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مقدمة الناشر‎ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي وفي حاشيته أسباب النزول من كتاب «المحرر في 
أسباب نزول القرآن» للشيخ الدكتور خالد بن سليمان المزيني› وكتاب ااصحيح 
أسباب النزول» للشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد العلي» وذلك اقتراحًا من بعض 
طلبة العلم جزاهم الله خيرًا . 

كما أضفنا معاني كلمات القرآن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد العزيز 
الخضيري من كتابه «السراج في بيان غريب القرآن» . 

والله نسأل أن ينفع به قراء كتب التفسير من طلبة العلم وغيرهم إنه جواد 
رو 
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مقدمة فضيلة الشيخ العلامة 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل 
رتس الييقة الداتة دسجل القضناء الأعلى ماقا 


نسم ام آل اد 

الحمد لله وحده لقيو اواك E a‏ 
من تفسير شيخنا العامة عبد الرحمن السعدي ك او . وذكر أنه عازم على إعادة طبعه 
بعد أن استحصل على صورة من النسخة الخطية المصخحة» ووعد أنه سيحرص 
على تحقيق يق الأصل وضبطهء وجعله على صفة ما وضعه المؤلف دون تصرف يخل 
به مع مراعاة الترقيم وتخريج الأحاديث واستدراك ما فات في الطبعات السابقة. 
فشكرت له هذه الهمة المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة. 

الحقيقة أن هذا التفسير قد وضع الله له القبول بين المسلمين» فهو يذاع من 
إذاعة القرآن الكريم بالمملكة يوميًا مرتين» ويقرأ في المساجد على جماعة 
المصلين» ويدرّس في حلقات المشايخ. وقد طبع عدة طبعات» لكنها مع الأسف 
لا تخلو من الأغلاط وبعضها من تصرفات المعلقين . 

وهذا التفسير من أنفع التفاسير وأقربها إلى الفهم لسهولة عباراته» فهي سهلة 
المباني» واضحة المعاني» خالية من التعقيدات والإسرائيليات ومشاكل الإعراب» 
وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات الصفات» حيث يفسّرها على 
منهج السلف» إضافة إلى ما فيه من الاستنباطات الدقيقة» وذكر ما يستفاد من كل 
آية يمر بها في موضعها دون الإحالة إلى موضع آخر. 

وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والجكم النبوية والآداب 
الشرعية» كل هذا بعبارات سهلة واضحة» يفهمها عامة الناس ويستفيد منها طلاب 
العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع. ولطالما تمنيت ودعوت الله تعالى أن 
يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات الأجنبية لا سيّما اللغة الإنجليزية› 
لعل الله ينفع به هناك فهو أبلغ دعاية إلى الدين الإسلامي وبالله التوفيق. 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
حامداً نه مصلياً مسلّماً على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً 
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مقدمة 
صاحب الفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد: فإن تفسير شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى 
المسمّى (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) من أحسن التفاسير حيث كان 
له ميزات كثيرة : 

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في العلم ومن دونه. 

ومنها تجنب الحشو والتطويل الذي لا فائدة منه إلا إضاعة وقت القارئ 
وتبلبل فكره . 

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قوياً تدعو الحاجة إلى ذكره 
وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارئ حتى يثبت فهمه على شيء واحد. 

ومنها السير على منهج السلف في آيات الصفات فلا تحريف ولا تأويل 
يخالف مراد الله بكلامه فهو عمدة في تقرير العقيدة. 

ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد والأحكام والحكم 
وهذا يظهر جليّاً في بعض الآيات كاية الوضوء في سورة المائدة حيث استنبط منها 
خمسين حكماً وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص . 

ومنها أنه كتاب تفسير وتربية على الأخلاق الفاضلة كما يتبين في تفسير قوله 
تعالى في سورة الأعراف : خد العفو وَأ المي وَأعْرضَ عن هزیت 9©* . 

ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن لا تخلو مكتبته من 
هذا التفسير القيّم . 

وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه إنه كريم جواد وصلی الله على نبينا 
محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 

ڪتبه 


محمد بن صالح العثيمين 
ف ۲/۲۲/٤ھ‏ 
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مقدمة المحقق 
وات ا كدر 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ ذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهه راشفد أن مهدا عبده ورسوله. 
صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً a.‏ 

«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية. ما كان لله في العلم به رضىّ»ء وللعالم به إلى 
سبيل الرشاد هدى. وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز بجزيل 
الذخر وسنى الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم حميد) 0 

أنزله الله على نبيه محمد يك بلسانٍ عربي مبين قال لك : وم كتربل مي الِب ©© تنآ بد ا الاين © ل 
ليك لتكو من السذِيت € يسان عر مين 4*0 [الشعراء: 197 - .]٠۹١‏ ظ 

فبلغ صلوات الله وسلامه عليه للناس البلاغ المبين فلم يتوقّه اللَهُ إلا بعد أن بلع وبيّنَ ما أنزل إليه في هذا 
الكتاب كما قال تعالى : وارلا لک الزكَرٌ ييه لتاس ما نرد لم لهم يكرت )4 [النحل: .]٤٤‏ 

وقال: وما أَنرَلنَا يك الكتتب إلا بين هنم الى اختلنوأ فيا وَهُدى وة لقو يوبرت 402 [النحل: .]٠٤‏ 

قال ابن جرير كا4 في تفسير هذه الآية" : ١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ب : وما أنزلنا عليك كتابناء وبعثناك 
ل ل 0 

وقد ثبت ما يدل على أن الصحابة ون قد تلقَّوا من رسول الله ية تفسير القرآن» فقد كان الرجل منهم إذا تعلم 
عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن 2 

قال أبو عبد الرحمن السلمي ‏ وهو من كبار التابعين -: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من 
النبي كَل فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً» "". 

وكان الصحابة ون إذا أشكل عليهم شيءٌ سألوا النبئ بيا ؛ فإنه لما نزل قول الله كك : الذي عَامَموا وَلَرَ يليسو 
إيتاتهم يظلْر» ؛ قال أصحابٌ رسول الله كلل : أيّنا لا يظلم نفسه؟ قال : «ليس كما تقولون؛ لم يلبسوا إيمانهم بظلم : 
0 6 

ثم قام بالبيان والتفسير بعده بيه أحسن الناس بياناً وأصدقهم إيماناً وأعمقهم علماً (الذين بهم قام الكتاب وبه 
قامواء وبهم نطق الكتاب» وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء)”" . 


(۱) تفسير ابن جرير .)1/١(‏ (0) تفسير ابن جرير .)7757/١١1/(‏ 

)۳( رواه ابن جرير في تفسيره (۱/ .)A*‏ وقال اهل شاكر: «(إسناده صحیح) وهو موقوف على ابن مسعود» ولكنه مرفوع 

/١( وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح متصل». ورواه الحاكم فى «المستدرك»‎ .)8١/١( رواه ابن جرير فى تفسيره‎ )٤( 
. /اه6) وصححه» ووافقه الذهبي‎ 

)0( رواه البخاري (T1۰)‏ ومسلم (۲). 

)05 اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص7١5١).‏ 


أولعك أصحابه ي اختارهم الله من بين العالمين لصحبة نبيه كل لثلاثة وعشرين عامّاء فكان القرآنٌ ينزلُ عليهم 
بلغتهم التي نشؤوا عليها فيعونه ويعملون به. 

فكان من أشهرهم تفسيراً ؟ الفا الراشدون؛ رای کب ور بن ابت وا موس الا ر 
وعبد الله , بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان من أكثرهم رواية في التفسير: عبد الله بن مسعود َه الذي يقول عن نفسه: «والله الذي لا إله غيره» ما 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين آنزلت. ولا أنزلت آيةٌ من كتاب اللّه إلا وأنا أعلم فيما أنزلت» ولو 
أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله قل الال لرك إل . 

وعبد الله بن عباس وا ترجمان القرآن الذي دعا له النبي بي فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل». 
وقال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن ابن عباس»*" 

ثم صار التفسير بعد الصحابة إلى التابعين وخاصة أصحاب عبد الله بن عباس في مكة؛ كمجاهد وسعيد بن 
جبير وأمثالهم . قال مجاهد: CES‏ ار ا SI‏ ته إلى خاتمته أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها»“ . ولهذا قال الثوري: «إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به»“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه : رياه مد على SS TS‏ من أهل العلم. 
وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صئف في التفسير يكررٌ الطرق عن مجاهد أكثر من غيره» '. 

وكذلك أيضاً أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كعلقمة ومسروق وأمثالهم. قال ابن مسعود َيه : «ما أقرأ شيعا 
زل عله إلا علقهة يقرؤة أل يغلي : 

وللحافظ ابن حجر كذ فصل جامع”" لا يستغني عنه الناظر في كتب التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد المروية 
عن التابعين ومن بعدهم؛ بين فيه حال من نقل التفسيرٌ من التابعين ومن بعدهم. 

والمقصود أن نعلمَ أن الصحابة والتابعين قد فسّروا القرآن وبيّنوا ألفاظه ومعانيه» وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا 
لم نجد التفسير في القرآن ولا في السّنة. وأما الخلاف الواقع بينهم فهو قليل» وغالب ما يصح عنهم في الخلاف 
يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد» ذكر ذلك وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية ك في «مقدمة التفسير) . 

ثم اهتم العلماء بالتصنيف لجمع تفاسير الصحابة والتابعين مسندة إليهم كابن جرير الطبري وابن المنذر وابن 

أبي حاتم وعبد بن حميد. e‏ «فهذه التفاسير الأربعة قلّ أن يش عنها شيءٌ في التفسير المرفوع 
والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين»”"' . 

ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية. 
فكان ممن صئّف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوي المتوفى سنة (015)» وأبو الفرج عبد الرحمن ¿ ابن الجوزي 


() رواه البخاري .)٥۰٩۰۲(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد )۲۳۹١(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ )494/١(‏ وصححه أحمد شاكر. ورواه البخاري (5/ 
و57١)‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب» . 

(۳) رواهابن جرير في تفسيره .)1٠ /١(‏ والإمام أحمد في الفضائل )١1870(‏ وقال الحافظ في الإصابة :)١57/5(‏ اسنده حسن» . 

)٤(‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)4٠/١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك»» وأشار الذهبي أنه على شرط مسلم. وهو كما قال 
إذ صرح ابن إسحاق بالسماع. 

(4) رواه ابن جرير في تفسيره .)4٠/١(‏ (1) مقدمة التفسير (ص١5١).‏ 

(۷) سير أعلام النبلاء .)٥۸/٤(‏ 

(۸) انظر مقدمة كتاب العجاب فى بیان الأسباب لابن حجر .)5١١7/١(‏ 

٠ .)۲٠۳/۱( المرجع السابق‎ )9( 


١١‏ مقدمة المحقق 


المتوفى سنة (595)» وأبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المغوقى سينة 0و رابو عي اللةسعمة ون اة 
القرطبي المتوفى سنة ›»)1۷١(‏ وابوعيك الل فصية ين موسق ين حا النحوي الأندلسي المتوفى سنة »)۷٤٠٥(‏ 
والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة »)۷۷٤(‏ وعبد الرحمن الثعالبي المتوفى سنة 
(1م) وجلال الدين عبد الرحمن ن السيوطي المتوفى سنة »)4١١(‏ ومحمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ))١5605٠(‏ 
ومحمود شهاب الدين الألرسي المتوفى سنة »)۱۲۷١(‏ ومحمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة »)١۱١۳۲(‏ ومحمد 
الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سنة (1791). وغيرهم من علماء المسلمين الذين صئّفوا في 
التفسير . 

قال ابن جرير كُأَنَهُ : 

«فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن. .. أوضحهم حجة فيما تأوّل وفسّرء مما كان تأويله إلى 
رسول اللَّهِ يلل دون سائر أمته من أخبار رسول اللَّه بيا الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض. . . وإما من جهة 
العدول الأثبات. . . أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم برهاناً - فيما ترجم وبين من ذلك مما كان 
مدركاً علمه من جهة اللسان: إمّا بالشواهد من أشعارهم السائرة» وإما من منطقهم ولغاتهم المستفيضة المعروفة» 
كائناً من كان ذلك المتأوّل والمفسّرء بعد أن لا يكون خارجاً تأويله وتفسيره ما تأوّل وفسّر من ذلك عن أقوال السلف 
من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة» . 

وكان من المؤلفات التي أثنى عليها العلماء في هذا العصر ونال شهرة واسعة ووضع الله له القبول بين الناس 
تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي یاه المتوفى سنة )١77/5(‏ وذلك لما تميّز به من أمور: 

أولاً: حِرْصُ المؤلف ك على أن يكون تفسيره مقتصراً على المعنى الإجمالي؛ حيث إن كثيراً من المفسرين 
إما أنهم استطردوا وأطالوا في تفسير كتاب الله أو اقتصروا على جوانب لغوية أو فقهيةء فأراد كاله أن يجعل 
المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ ليتعرف الناس على معنى كلام الله فيهتدون بعلومه» ويتخلقون بأخلاقه وادابه 
بأقرب الطرق . 

ثانياً: اختيارات الشيخ كل التي تنم عن ذكاءِ عقله وصفاء قلبه وسيلان ذهنه لأقوال السلف من الصحابة 
والتابعين وعلماء الأمة الواردة في التفسيرء فكأنه كا جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته 
المعرزوفة: 

نالعا عقر سين قلف _القائلة لم عا ت الام فا كلت دول در سات و لطاب 
على وج يخصل يه ال لأعل ال ون هح دري 

رابعاً: حسن التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعض» دون عناء في سبك العبارة وهذه سمة بارزة في 

خامساً: اشتمل الكتاب على جملةٍ من الفوائد العلمية والتربوية المستنبطة من كتاب اللَّه أشار إليها المؤلف في 
ثنايا تفسيره وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه والسيرة والمواعظ والأخلاق وغير ذلك من الفوائد. 

سادساً: - وهو أهمها ‏ سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة والأهواء والبدّع والإسرائيليات» فالمؤلف كه 
آخذ بنصوص الكتاب والسنة ومتبع الآثار الواردة عن السلف الصالح . 


عملى فى الكتاب: 
١‏ -اعتنيت بضبط نص الكتاب» وجهدت فى إخراجه سالماً من السقط والتحريف والتصحيف الذي وقع في 


(۱) تفسير ابن جرير )97/١(‏ باختصار. 


مقدمة المحقق ١١‏ 


الطبعات السابقة» وذلك بالاعتماد على النسخة «أ»» وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب» 

كما أثبت أهم الفروق بين النسخ في الهامش رغبة في الاختصارء ومن أراد الاستزادة فيمكنه الرجوع إلى 
الطبعة الأولى من الكتاب والتي تقع في أربع مجلدات. 

۲ - قمت بتصويب بعض الآيات التى استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن أنبه إلى ذلك ما عدا الآيات 
التي فسرها المؤلف فإني أنبه إلى ذلك في الحاشية. 

 “‏ فات على المؤلف ك تفسير بعض الآيات» وقد أشرت إلى ذلك في الحاشية. 

٤‏ - عزوت الأحاديث الواردة فى التفسير. 

وأخيراً: الله أسأل أن أكون قد وققت في إخراج الكتاب بما أحسبه على الصورة التي أرادها مؤلفه يا4 . فما 
كان من صواب فبتوفيق من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه» وجزى الله خيراً كل من 
أفادنى بملحوظاته واستدراکاته ؛ لأقوم بتصويبها فی طبعات قادمة إن شاء الله . 

كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه» وأن يكتب لي الأجر والثواب» إنه سميع مجيب. 

سعد بن فواز الصميل 


الخبر: ۲۱۹۵۲ 
ص.ب: ۲۱۰۱۳ 


841١٠٠١ فاكس:‎ 


۱۲ ترجمة المؤلف 


ترجمة المؤلف"" 


اسمه و نسبه ومولده : 

لت وو ا ا النافعة عبن ال بدن اص ن عد اللذ ال سعد هرد 

ولد في محرم عام ۱۲١۷‏ في بلدة عنيزة من أعمال القصيمء وتوفيت والدته وله من العمر أربع سئين › وتوفي 
والده وله سبع سنين. 
نشأته وحياته العلمية : 

نشأ نشأة صالحة كريمة» وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى» فأقبل على العلم بجد ونشاط وهمة وعزيمة» 
فحفظ القرآن الكريم وهو صغير لم يبلغ الحلم» واشتغل بالعلم على علماء بلده والبلاد المجاورة» وانقطع للعلم 
وجعل كل أوقاته مشغولة فى تحصيله حفظاً وفهماً ودراسة ومراجعة واستذكاراً حتى أدرك فى صباه ما لا يدركه غيره 
في زمن طويل . 

أخذ العلم عن عدة مشائخ منهم: محمد العبد الكريم الشبل» وإبراهيم بن حمد الجاسرء وعبد الله بن 
عايض » ومحمد أمين الشنقيطي › وصالح ب بن عثمان القاضي . 

ولما رأى زملاؤه في الدراسة تفوقه عليهم ونبوغه تتلمذوا عليه؛ وصاروا يأخذون عنه العلم وهو في سن 
0 د الشاب ل i‏ 
وزادت ا وتوسعت دائرة 590 إلى د در جه د ونب الا ا نالك ارين كنا الله 
وسنه ة رسوله ا ونمع الناس وسهل عليهم الأمور المعقدة : والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع 
أحوالهم وشؤونهم فهو مدرس الطللاب» وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبه » ومفتي البلاد وكاتب الوثائق ومحرر 
الأوقاف والوصايا وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يهمهم. 
لماوع والشيخ محمد بن صالح امین إمام الجا الكبير يعنيزة وعضو هيثة كبار ال الملا ١‏ ایخ على بن 
i‏ ا الأعلى 0_8 a,‏ الل عيذ لان عاك اا مور ي 
العلماء» والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام» وقد درس في الحرم المكي فترة من الزمن . 
والتوحيد» كلها مفيدة خالية من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاهاء بدون تكلف أو تفكير» 
وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء . 


(:*#) اعتمدت في ترجمة الشيخ على كتاب «علماء نجد» ‏ لابن بسام ‏ مع بعض التصرف» وكذلك من ترجمة الشيخ 
محمد بن سليمان البسام لكتاب «التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب» لابن سعدي. 


ترجمة المؤلف ۱۳ 


أخلاقه : 

كان كله نيحا طلقا ا مع الصغير والكبير والمعارف وغيرهم» لم يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن 
توفاه الله له أخلاق أرق من النسيم وأعذنة من السلسيل» لا يعاتب على الهفوة ولا يؤاخذ بالجفوة. أعطاه الله 
محبة فى القلوب» وثقة فى النفوس فأجمعت البلاد على وده» واتفقت على تقديمه»ء فصار له زعامة شعبية؛ فإشارته 
نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع . 

كان متواضعاً جم التواضع» للصغير والكبير» وللغني والفقير على السواء. كان كثير الاجتماع مع العامة ومع 
الخاصة في أنديتهم وفي مجتمعاتهم» وإذا اجتمع بهؤلاء أو أولئك انقلب المجلس إلى ناو علمي» فمع طلبة العلم 
يبحث في شؤون العلم»› ومع العامة يرشدهم إلى ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم . ولهذه الميزة ‏ التي تدل على 
تفتح الوعي واستنارة البصيرة وسعة الأفق ‏ تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جما وفوائد جزيلة""' . 
وفاته : 

كانت وفاته ليلة الخميس ۲۳ جمادى الآخرة عام ٠۳۷١‏ عن تسعة وستين عاماً قضاها في عبادة الله ونفع 
عباد الله هلما واا وإفتاءً وتأليفاً . وصُلّي عليه من الخد صلاة الظهرء وانصدع الناس لموته وحزنوا عليه حزناً 
شديداً وبكته العيون. وخلف ثلا ئة أبناء هم : عبد الله ومحمد وأحمد» وبنتين › وقل رثاه كثير من العلماء والأدباء. 


9% ين فد 


.)١١ص( سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


١‏ ثناء العلماء عليه 


« 


ثناء العلماء عليه“ 


: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ ١ 

قال: «... كان يله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل الخلافيّة بالدليل» وكان عظيم العناية 
بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيّم» وكان يرجح ما قام عليه الدليل» وكان قليل الكلام؛ إلا فيما 
تترتّب عليه فائدة» جالسته غير مرة في مكة والرياض» وكان كلامه قليلاً إلا في مسائل العلم» وكان متواضعاًء حسن 
الخلق» ومن قرأ كتبه؛ عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل» فرحمه الله رحمة واسعة». 
؟ - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : 

وسئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عن رأيه في كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فقال: 

اهو تفسير جيّدء وله أقوال جيدة» مع أن مُراجعتي له قليلة» لكن في حدود اظلاعي عليه تبيّن لي أنه متحرّر 
الرأي والنظر بضوابط الشرع» وليس عنده جمود أو تعصب. 

وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنة» وآنستٌ منه علماً جمّاء ورأيت فيه تواضع العُلّماء وهو في 
هذا كسائر عُلماء نجد» يُذكروننا بأخلاق العلماء المتقدمين وتواضعهم» وليس كغيرهم ممّن جعلهم علمّهم مغرورين 
رین جح ا 
٣‏ - الشيخ عبد الرزاق عفيفي : 

قال: «... فإن من قرأ مصنفاته ‏ ابن سعدي - وتتبع مؤلفاته» وخالط وسبر حاله أيام حياته» عرف منه الدأب 
في خدمة العلم اظلاعا وتعليماً» ووقف منه على حسن السيرة» وسماحة الخلق» واستقامة الحال» وإنصاف إخوانه 
وطلابه من نفسه» وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاق» فرحمه الله رحمة واسعة...». 
> - الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

6ل > إت الرجل قل أن يرك عله قن عضيره فق عاذت وغمه وأ غلاق سحت كان امل كلا من الاير 
والكبير بحسب ما يليق بحاله» ويتفقّد الفقراءء برعل الها در جاجد بنفسه» وكان صبوراً على ما يلم به من 
أذى الناس» وكان يحب العذر ممّن حصلت منه هفوة» حيث يوجهها توجيها يحصل به عذر من هفا. . .2. 
ه - الشيخ محمد حامد الفقي : 

قال: «... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من عشرين سنة» فعرفت فيه العالم 
السلفي المدقق المحقّق الذي يبحث عن الدليل الصادق» وينقّبٍ عن البرهان الوثيق» فيمشي وراءه لا يلوي على 
شيء. . ٠.‏ . 

وقال: «. . . عرفت فيه العالم السلفي» الذي فهم الإسلام الفهم الصادق» وعرف فيه دعوته القويّة الصادقة إلى 
الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويّة الكريمة النقيّة. . .». 


كن م فد 


)١(‏ انظر: حياة الشيخ ابن سعدي للدكتور عبد الله الطيار. 


مخطوطات الكتاب ه ١‏ 


مخطوطات الكتاب 


يوجد للكتاب نسختان خطيتان : 
النسخة الأولى : 

وهي التي أرسلها المؤلف 5 #5 للاعتماد عليها في طبع الكتاب. وتقع في ثمانية مجلدات وهي النسخة التي 
جعلتها أصلاً معتمداً ورمزت لها بالرمز «أ» وسوف يأتي وصفها قريباً . وقد ظهر لي بعد مقابلتها ومقارنتها بالنسخة 
الثانية أنها منسوخة منها ومصححة عليهاء وفيها زيادات واستدراكات بخط المؤلف كُبَلْةِ؛ِ لذا رأيت أن تكون النسخة 
الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب . 
النسخة الثانية : 

وتقع في تسعة أجزاء وهي ي التي بقيت عند الشيخ كف واحتفظ بها ثم آلت بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن طريق 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وهذه النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء السادس فهو بخط محمد بن 
منصور بن إبراهيم بن زامل. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نهاية تفسير الآية (71) وإلى نهاية 
تفسير الآية )١19(‏ من سورة آل عمران؛ فإن فيه اختلافاً لما عليه في النسخة الأولى» ولعل مرده إلى أن المؤلف قد 
أعاد النظر في هذا الجزء أثناء نسخه للكتاب. وما عدا ذلك فهي في الغالب فروقات يسيرة أشرت لها في هامش 
الكتاب . 


15 وصف النسخة المعتمدة 


وصف النسخة المعتمدة 


تحتوي هذه النسخة على ثمانية مجلدات وهي كما يلي : 
المحلد الأول : 

يبدأ من المقدمة وينتهي عند آخر تفسير الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران وهذا المجلد كتب بخط 
المؤلف. وجزء منه كتب بخط مغاير. انتهى منه مؤلفه في 79 ربيع أول سنة ١٤۱۳ء‏ وجاء في آخره بلغ 
تصحيحاً . وعلى هذا الجزء هوامش وتصحيحات بخط المؤلف ككأل. 
المجلد الثانى : 

ا ٠١‏ من سورة آل عمران» وينتهي إلى آخر تفسير سورة الأنعام» وناسخه علي 
الحسن البريكان. فرغ من نسخه في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١٤١٠ء‏ 
وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف»› وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله. 
المحلد الثالث : 

يبدأ من تفسير سورة الأعراف» وينتهي إلى آخر تفسير سورة هود. الصحائف الأول منه بخ مغاير عن 
بقية الجزء. ولم يكتب عليها اسم الناسخ . وعلى هذا الجزء أيضاً هوامش بخط المؤلف 5 للف فرغ من نسخه 
في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 517 11. 
المجلد الرابع : 

يبدأ من تفسير سورة يوسف» وينتهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء.. وناسخه سليمان المحمد البسام . 
انتهى من نسخه في ۷ جمادى الأول سنة ١755‏ نقله من نسخة المؤلف. وهذا الجزء عليه هوامش بخط 
المؤلف كُأَنْهُء جاء في آخره بلغ مقابلة على أصله. 
المجلد الخامس : 

يبدأ من تفسير سورة الكهف» وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل» جاء فى آخره على يد جامعه» 
وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» غفر الله له ولوالديه ولجميع ا وذلك في ۲۲ 
رمضان سنة ۳٤۳٠ء‏ وتم تحريره من خط مؤلفه في 79 الحجة سنة .٠١٤١١‏ 

وفي أول هذا الجزء مقدمة بخط المؤلف» ذكر فيها أنه يرغب في الاقتصار على طبع هذا الجزء من 
أجزاء هذا التفسيرء وقد أَلْحَقّ المؤلف به أصولاً وكليات من أصول التفسير بخط المؤلف نفسه كله 
المجلد السادس : 

يبدأ من تفسير سورة القصص» وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات. جاء في آخره «تم تفسير سورة 
الصافات في ٦‏ شوال سنة ٠١٤١‏ على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. . ٠.‏ 
المجلد السابع : 

يبدأ من تفسير سورة ص» وينتهي إلى آخر تفسير سورة الفتح . وا وان دا الله 
البسام. فرغ من نسخه في ١‏ ذي الحجة ١40‏ نسخه من خط المفسرء > وعلى هذا الجزء هوامش بخط 
المؤلف كانُه . 


وصف النسخة المعتمدة ۱۷ 


المحلد الثامن : 

يبدأ من تفسير سورة الحجرات إلى آخر التفسير جاء في آخره؛ «تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن 
توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي» وقع النقل في ۷ 
شعبان ١45‏ ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم». 


اسم الكتاب 


اشتهر الكتاب باسم «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» والمؤلف يناه تفاوتت عباراته فى تسمية 
الكتاب على النحو التالى : 
١‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
؟ - تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن. 
۳ - تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن . 
٤‏ - تيسير الرحمن في تفسير القران. 
° - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان. 
1 تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن. 
۷ - تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الملك المنان. 
6 إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن. 
4 تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن. 
وقد رأيت أن أبقي اسم الكتاب على ما اشتهر عليه بين الناس» ولأن المؤلف ذكره بهذا الاسم في أكثر من 
وضع 


المجلد الأول من تيسير الكريم المنان 
في تفسير القرآن 
لمعلقه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين' 
تنبيه : 
اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر ما تعلق 
بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار 
والقصص والأحكام وجميع المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من زيادة العلوم 
والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها . 


بن ين فد 


(۱) كانت هذه رغبة الشيخ› وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ› ثم طبع الكتاب كاملا بعد وفاة الشيخ ماله . 
انظر المقلعة: 


مقدمة المؤلف ۲١‏ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق والباطل» 
وجعله برحمته هدى ‏ للناس عموماً» وللمتّقين خصوصاً ‏ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الإيمان 
والتقوى والعلم. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات . 

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها. 

وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. 

وأنزله مبارکا فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب الرفيعة. 

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. 

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد 
عليهاء وقال تعالى فيه: یی به اله س َب رضوائة. سبل اسلو 4. فهو هادٍ لدار السلام» مبيّن لطريق 
الوصول إليها وحاتٌ عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر عنها . 

وقال تعالى مخبراً عنه: # کب اكت ءاشم ے هيلت من ان حككر حير ؛ فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي 
إتقان» وفصلها بتمييز الحق من الباطل» والرشد من الضلال» تفصيلاً كاشفاً للبس» لكونه صادراً من حكيم خبير» فلا 
يخبر إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معاني القرآن 
وعظمتها. ووصفه بأنه ذو الذكر»؛ أي: يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من 
يخشى. وقال تعالى: إا أنه فنا عرَبيًا لَمَلَح تَمَقِلُرت4. وأنزله بهذا اللسان لنعقله ونفهمهء وأمرنا بتدبره» 
والتفكر فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خيرء محصل للعلوم والأسرار. 

فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدى وشفاءً ورحمة» ونورا وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وبركة وهدى 
وبشرى للمسلمين. 

فإذا عُلِمَ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقاً بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ 
وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأئمة ‏ رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر بحوثه عن المقصود» ومن مقتصر 
يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر عن المراد. 

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود» واللفظ وسيلة إليه» فينظر في سياق الكلام وما سيق 
لأجلهء ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم» حضريهم 
وبدويهم. 

فالنظر لسياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول ييه وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يعين 
على معرفته وفهم المراد منه» خصوصاً إذا انضم إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها . 


۲۲ مقدمة المؤلف 


فمن وَُفْق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه. 
وما تدل عليه منطوقا ومفهوما . 

فإذا ال وس لي E‏ كم من كيده فلا بد أن يفتح عليه من علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. 

ولم منّ الباري عليّ وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة بنا» أحببت أن أرسم من تفسير 
كتاب الله ما تيسر وما منَّ به الله علينا؛ ليكون تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيده 
خوف الضياع . 

ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم أشتغل في حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت . 

ولأنّ المفسرين قد كفوا من بعدهم» فجزاهم الله عن المسلمين خيراً» والله أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدت» 
ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم يعن عليه ؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله . 

وأسأله ‏ تعالى ‏ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به النفع العميم» إنه جواد كريم . 

اللهم صل على محمد [وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]. 


%8 02 فد 
لو اة ا لك هدر 

الحمد للّه» وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه. 

أما بعدٌ؛ فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه ؛ 
لكونه تنزيلاً من حكيم حميدٍ» أنزله هدىّ ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم وذنياهم 
وأخراهم» وكان من خاصّة علم القرآن أن فَهُمّ بعضِه وطائفةٍ منه يعينُ على فهم جميعه؛ لأنْ القرآن من أوَّله إلئ آخره 
يدور على تقرير الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد الصحيحة» ويوجه العباد إلى 
کل خيرء ويحذّرهم من كل شرٌء ويعيد تقرير هذه الأمور ويُبديهاء بأساليبٌ متنوّعة وتصاريف مناسبةٍ في غاية اليسر 
والسّهولة والإحكام والحُسْنٍ الذي لا مزيد عليه. 

وقد كرحا السؤالي كر a e‏ هذا جميعه» ولوا لما يرونه من الفائدة حرم 
فاعتذرتٌ بأنَّ ذلك يصعُبُ جدًا ؛ لاه سوط واا في هذه الأوقات قلت رغباتٌ الناس في الكتب المطوَّلة؛ لذلك 
أحببتٌ إجابتهم لنشر بعض ما لر ره الاقتصان عا و أن اله ةا الا ٠“‏ ووقع الاختيارٌ على 
الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل؛ فما لا يحصّل جميعٌه لا يرك جميعُه 

وا رجو الل واسالة أن عل ذلك الصا لوجهة» ناف لا ولأخزاناة.واق بدا ونه وات ورف إن جراد 
كريم رؤوفٌ رحيم . 

وأتبعته کات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارئ في غير هذا الجزء؛ فإِنّ الأصول 
والكلّيات تبنى عليها الفروع والجزئيّات, ويحصّل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصّل في الكلام 
الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

المؤلف 


)١(‏ في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»”*' من منن الله على عبده وابن عبده وابن 
أمته : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي) . 


(*) جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه: 
هذه التسمية مأخوذة من قوله: وقد سرا لرا لِلذّرْ مهل ين مُدَكرٍ». ومن قوله: وا يأك بل إلا يشلك ,ِآلْحق ومن تنباي . 


)٤  ١( سورة الفاتحة‎ 
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علوم عير المعضوب عَليْهِمْ ولا الصالين 409" . 

4# أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى؛ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم جميع الأسماء الحسنى . 
#الله»: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية وهي : صفات 
الكمال. 

#الرحمئن الرحيم#: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء› 
وعمت كل حى» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله؛ فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فله 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» وأئمتهاء الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام 
الصفات» فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من 
آثار رحمته» وهكذا فى سائر الأسماء. 

يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

4۲# #الحمد لله# هو: الثناء على الله بصفات الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد 
الكامل بجميع الوجوه. #رب العالمين» الربٌ: هو المربي جميع العالمين» وهم من سوى الله بخلقه لهم. 
وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من نعمة 
فمنه تعالى . 
مصالحهم التى فيها بقاؤهم في الدنياء والخاصة : تربيته لأوليائه. فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له ويكملهم. 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شرء 
ولعل هذا المعنى هو السرٌ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربٌء فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته 
الخاصة؛ فدل قوله: #رب العالمين* على انفراده بالخلق, والتدبير» والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر 
العالمين إليه بكل وجه واعتبار. 

4٤#‏ ##مالك يوم الدين* المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها؛ لأن في ذلك 


)١(‏ غريب القرآن: #١8‏ #بسم الله#؛ أي: أبتدئ قراءتي الستععيزنا باسم الله. #١4‏ #الرحمن#؛ الذي وسعت رحمته 
جميع الخلق. ا4 #الرحيم#؛ الذي يرحم المؤمنين. 4)۲ #ربٌ#؛ الرب: المُربي لخلقه بنعمه. 
4۲۶ #العالمين4؛ كل من سِوَّى الله تعالى. 4#» #«يوم الدين#؛ يوم الجزاء والحساب. #ه» #إياك نعبد»#؛ لا 
نعبد إلا أنت. #ه» #وإياك نستعين#؛ لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. 4٦‏ #الصراط المستقيم#؛ الطريق 
الذي لا عوج فيه؛ وهو الإسلام. ¢۷ #غير المغضوب عليهم#؛ اليهود» ومن شابههم في ترك العمل بالعلم. #878 
#الضالين»؛ النصارى» ومن شابههم في العمل بغير علم. 


)۷  ©ه( سورة الفاتحة‎ ۲ ٤ 


ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون 
ثوابه خائفون من عقابه» فلذلك خصه بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. 

59 وقوله: #إياك نعبد وإياك نستعين#؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة» لأن تقديم المعمول 
يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمًّا عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين 
بك» ولا نستعين بغيرك› وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص»ء واهتماما بتقديم 
حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لِمَا يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» والاستعانة هي : 
الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة به في تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرورء فلا سبيل إلى 
النجاة إلا بالقيام بهماء وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله اة مقصوداً بها وجه الله». 
فبهذين الأمرين تكون عبادة» وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته 
إلى الاستعانة بالله تعالى؛ فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى : 

41# #اهدنا الصراط المستقيم#؛ أي: دلنا وأرشدناء ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق 
الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به» فاهدنا إلى الصراط» واهدنا في 
الصراط» فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط تشمل 
الهداية لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ ولهذا وجب على 
الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك؛ وهذا الصراط المستقيم هو: 

¥{ #صراط الذين EE)‏ عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين #غير» صراط 
#المغضوب عليهم# الذي عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم» وغير صراط #الضالين# الذين تركوا الحق 
على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم . 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #رب العالمين#» وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من 
لفظ «الله4 ومن قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين#» وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات 
الكمال لله تعالى التى أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه» وقد دل على ذلك 
لفظ #الحمد» كما تقدم. 

وتضمنت إثبات النبوة في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم# لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مالك يوم الدين* وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه 
الجزاء بالعدل . 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية. 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم#؛ لأنه معرفة الحق 
والعمل به. وكل مبتدع وضالٌ فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص ألدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين). فالحمد لله رب 


العالمين . 
ين فيد 


o )۳  ١( سورة البقرة‎ 


نف 4 ووس 2 روچ رر و لس 


«الم 9 © ديك لكب لا رب هِ هُدّى ينيم © لين مون يلعب فينو الصاو وي 


رهم aw‏ 9 ون ومنو بىا 17 ي للك وا من يلك بار هم دوقنون 2 اتيك 
ع هکی تن رتهم وليك هم الْممَإيحون © 

تقدم الكلام على البسملة. 

4١#‏ وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة”''؛ فالأسلم فيها السكوت عن التعرّض لمعناها من غير 
مستند شرعي» مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثاء بل لحكمة لا نعلمها. 

4۲# وقوله: #ذلك الكتاب»؛ أي: هذا الكتاب العظيم» الذي هو الكتاب على الحقيقة» المشتمل على 
ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين؛ #لا ريب فيه* فلا ريب فيه 
ولا شكّ بوجه من الوجوه» ونفي الريب عنه يستلزم ضده إذ ضد الريب والشك اليقين» فهذا الكتاب مشتمل 
على علم اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده وهو الكمال؛ لأن النفي 
عدم» والعدم المحض لا مدح فيه» فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: 
#هدىّ للمتقين#. والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والسْبّه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة. 

وقال: #هدى» وحذف المعمول» فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني؛ لإرادة العموم 
وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشدٌ للعباد في المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل 
والصحيح من الضعيف» ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع 
آخر : إهدى للناس» فعممء وفي هذا الموضع وغيره: #هدى للمتقين* لأنه في نفسه هدى لجميع الناس»› 
فالأشقياء لم يرفعوا 000 ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة» ولم ينتفعوا به لشقائهم . 

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها : اتخاذ ما يقي 
سخط الله وعذابه بامتثال آوامره» واجتناب النواهي» فاهتدوا به» وانتفعوا غاية الانتفاع قال تعالی : لإي 
أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل 
لهم هداية التوفيق› وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك فقال: 

“و4 #الذين يؤمنون بالغيب# حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل» المتضمن لانقياد 
الجوارح. وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسٌء فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما 
الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده. وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 

فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر؛ لآنه تصديق مجرد لله ورسله» فالمؤمن يؤمن بكل ما 


)١(‏ غريب القرآن: »١#‏ #الم#؛ هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف» ولا يستطيعون الإتيان بمثله. )€ #للمتقين#؛ 
من جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. 
(۲) فى (ب): «السور». 


5" سورة البقرة ٤(‏ - ه) 


أخبر الله به» أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده» وسواء فهمه وعقله» أو لم يهتدٍ إليه عقله 
وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين''' بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه؛ ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة 
وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها 
وإن لم يفهموا كيفيتها . 

ثم قال: #ويقيمون الصلاة* لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان 
بصورتها الظاهرة» فإقامة الصلاة» إقامتها ظاهراًء بإتمام أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطناًء بإقامة 
روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر» وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منهاء 
ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها . 

ثم قال: #ومما رزقناهم ينفقون# يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة على الزوجات والأقارب 
والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير» ولم يذكر المنقق عليه لكثرة أسبابه وتنوع 
أهله» ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله» وأتى «بمن» الدالة على التبعيض؛ لينبههم أنه لم يرد منهم إلا 
جزءاً يسيراً من أموالهم غير ضار لهم» ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به إخوانهم» وفي قوله: 
##رزقناهم» إشارة إلى أن هذه الأموال الى بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم» وإنما هي رزق الله 
الذي خؤّلكم وأنعم به عليكم» فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم 
به عليكم» وواسوا إخوانكم المعدمين. 

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة 
والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛ فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق» كما أن 
عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. 

٤8‏ ثم قال: #إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك# وهو: القرآن والسنة» قال تعالى: #وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة* فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون 
ببعضهء ولا يؤمنون ببعضه» إما بجحده» أو تأويله على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من 
المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق بمعناها وإن صدقوا 
بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًا . وقوله: #وما أنزل من قبلك) يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة» 
ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصا التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم. 

ثم قال: #وبالآخرة هم يوقنون# والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد العموم؛ لأن 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم 
التام» الذي ليس فيه أدنى شك» الموجب للعمل . 

©#ه #أولئك#؛ أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة #على هدى من ربهم#؛ أي: على هدى 
عظيم؛ لأن التنكير للتعظيم» وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة 
والأعمال المستقيمة؟! وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي ضلالة؟! وأتى بعلى 


)١(‏ كذا فی (ب)» وفى ( | ): «والمكذبين». 


سورة البقرة  "(‏ 9) يف 


في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين4؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به» وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر. 

ثم قال: #وأولئك هم المفلحون* والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح 
فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم. وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار 
التي تفضي بسالكها إلى الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمتين: حًا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم 
المعاندين للرسول فقال : 

«إِنّ اليرت كرا س َوَآءُ يهم نرهم آم کم ندرم لا ومنو ا حم اله عل فلوبهم ول سَمْعهم 
غ ابره غ E‏ و ا سوس 

ا الذين كفروا). أي: اتصفوا بالكفر وانصبغوا به» وصار وصفاً لهم لازماً لا 
يردعهم عنه رادع. ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على كفرهم. فسواء عليهم #أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا 
يؤمنون#. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضهء فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا 
إقامة الحجة عليهم. وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول يه في إيمانهم وأنك لا تأس عليهم» ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات . 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان» فقال: 

200 وي i gE‏ أي: طبع عليها بطابع لا يدايا الإيمان ولا يغد فيها ؛ 
فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم #وعلى أبصارهم غشاوة# ؛ اع غشاءً وغطاءً وأكنّة تمنعها عن 
النظر الذي ينفعهم. راس د الور لسرت ا فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم› 0 
منعوا ذلك لي ري ب 0 
تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة# وهذا عقاب عاجل» ثم ذكر العقاب الآجل 
فقال: #ولهم عذاتٌ عظيم »4 وهو عذاب النار» وسخط الجبار المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام يدا الكفر: 

ومن الئاس من يمول َامَنَا بال وَبالوْو الآ وما هم بِعُؤْمِيِينَ ر غو نَّ سه و ا وما 
دعوت إل اسهم وَمَا شعو فى لوبهم رص رادشه اک مرا که عدا اع يما ا 

۸# - 44 واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي 
والنفاق العملي؛ فالنفاق العملي؛ كالذي ذكر النبي بي في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا 
وعد أخلف» وإذا ائتمن خان»؛ وفي رواية «وإذا خاصم ف 

وأما النفاق الاعتقادي ا عن دائرة الإسلام؛ فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة 
وغيرهاء ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي ككل من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة 
بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم؛ فذل من في المدينة ممن لم يسلمء فأظهر الإسلامَ بعضهم خوفا 


)١(‏ غريب القرآن: #/ا» #ختم الله4؛ طبع الله. #/ا»# #غشاوة#؛ غطاء. 
(۲) غريب القرآن: *»٠١#‏ «مرض#؛ شك ونفاق. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ڪه . 
وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (7”5)» ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 


)١١  ٠١( سورة البقرة‎ ۲۸ 


ا ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم› > فكانوا ر بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم» وفي الحقيقة 
ليسوا منهم 

ا الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهم» ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون» 
ولينقمعوا أيضاً عن كثير من فجورهم» قال تعالى : #يحذر لاون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في 
قلوبهم*؛ فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: #وَّمِنَ النّاسِ مَن يقُولُ آمنًا باللّهِ وباليو م الآخِرٍ وما هُم 
بمؤمنين)؛ فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: RR‏ لأن الإيمان 
الحقيقى ما تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر 
المخادع لمن يخادعه شيئاً» ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع» فهؤلاء المنافقون سلكوا 
مع الله وعباده هذا المسلك؛ فعاد خداعهم على أنفسهم» وهذا من العجائب؛ لأن المخادع إما أن ينتج 
خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه» وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم. فكأنهم يعملون ما 
يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئاء وعباده المؤمنين لا 
يضرهم كيدهم شيئاًء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم» وحقنت 
دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم› وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن المستمر بسبب 
ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم 
وكفرهم وفجورهمء والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. 

9 وقوله: في قلوبهم مرض#؛ المراد بالمرض هنا: مرض الشك» والشبهات» والنفاق» وذلك أن 
القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المردية. 
فالكفر والنفاق والشكوك والبدّع كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من 
مرض الشهوات؛ كما قال تعالى: #فيطمع الذي في قلبه مرض#؛ وهو شهوة الزناء والمعافى من عوفي من 
هذين المرضين» فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية» فرفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين : 

#في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» ؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي» على العاصين وأنه 
بسبب ذنوبهم السابقة؛ يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتهاء كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة#» وقال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم4» وقال تعالى: #وأما 
الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجساً إلى رجسهم» فعقوبة المعصية المعصية بعدهاء كما أن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى#. 


سم > 


ودا 0 هم Yi‏ لا يدوا ف َلْدّرْضِ قارا إِنْما 


4١#‏ أي: إذا نهى هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض» وهو العمل بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار 
سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم للكافرين: #قالوا إنما نحن مصلحون» ؛ فجمعوا , بين العمل بالفساد في 
الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد» بل هو إصلاح قلباً للحقائ ف مها بن قحل الباطل وراعشا حما: وهؤلاء 
أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمهاء > فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه» ولما كان في 
قولهم: #إنما نحن مصلحون# ؛ حصر للإصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل 
الإصلاح ‏ قلب الله عليهم دعواهم بقوله : 

١74‏ 4 مألا إنهم هم المفسدون# فإنه لا أعظم إفساداً ممن كفر بآيات الله» وصد عن سبيل اللهء 
وخادع الله وأولياءه. ووالى المحاربين لله ورسوله. ورعم مع هذا أن هذا إصلاحء فهل بعد هذا الفساد 


کے ور 


ص ن ميرت 09 آل نه هم الْمْفْسِدُونَ وکن لا 
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فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله» وإنما كان 
العمل [بالمعاصي] في الأرض إفساداً؛ لأنه سبب لفساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار 
والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي» ولأن الإصلاح في الأرض أن تُعمّر بطاعة الله 
والإيمان به» لهذا خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرٌ عليهم الأرزاق؛ ليستعينوا بها على طاعته 
وعبادته» فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمّا حُلِقت له. 


م 


0 عر انر 11 سس ون سه عير 2 رس ۹ ررغ e f‏ م رر e:‏ 01 
لیا قل لھم ایوا كمآ ءامن الاس الوا اون كما ءامن السّمَهَكهُ ألا إِنَّهُم هم أَسفَهَآهُ وكككن لا 


يعَلمُون 42 . 

4١#‏ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان الصحابة وكين وهو: الإيمان بالقلب 
واللسان» قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون ‏ قبحهم الله الصحابة وق ؛ لزعمهم أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك» فنسبوهم إلى 
السَمَه» وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء أرباب الحجى والنهى؛ فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء 
على الحقيقة؛ لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه» وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة 
عليهم» [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما 
يضره» وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهانء لا بالدعاوي المجردة 
والأقوال الفارغة. 

ولا كوا اَی امبو تالو ءامنا ولا لوا إل مَيطِبييَ كلا إا معکم إِنمَا تحن كهزو 09 اله زئ بي 

٤#‏ هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على 
طريقتهم» وأنهم معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم ‏ أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقة 
وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق 
المكر السيئع إلا بأهله. 

4159 قال تعالى: «الله يستهزئٌ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون»؛ وهذا جزاء لهم على استهزائهم 
بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاءء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين 
ّما لم يسلظ الله المؤمنين عليهم» ومن استهزائه بهم يوم القيامة: أنه يعطيهم مع المؤمنين نوراً ظاهراًء فإذا 
مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين» فما أعظم اليأس بعد الطمع 
#إينادونهم ألم نكن معكمء قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم . ...4 الآية. 

قوله: #ويمدهم#؛ أي: يزيدهم #في طغيانهم#؛ أي: فجورهم وكفرهم #يعمهون)؛ أي: حائرون 
مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم . 

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم : 

لوكي الد أشركًا الک بالْهُدَى ما عت رم ما كوا مُفتييت 49 . 

٠8‏ أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات #الذين اشتروا الضلالة بالهدى#؛ أي: رغبوا 
في الضلالة رغبة المشتري في السلعة» التي - من رغبته فيها ‏ يبذل فيها الأموال النفيسة» وهذا من أحسن 
الأمثلة» فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» 


)١(‏ غريب القرآن: #١98‏ #ويمدهم#؛ يزيدهم» ويمهلهم. €٠‏ #يعمهون#؟؛ يتحيّرون» ويّعمون عن الرشد. 
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فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيهاء فهذه تجارتهم ؛ فبئس التجارة» وهذه صفقتهم ؛ فبئست الصفقة . 

وإذا كان من يبذل ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهماًء فكيف من بذل 
الهدى فى مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على السعادة» ورغب فى سافل الأمور وترك عاليهاء فما ربحت 
تجارف بل احبر بها 'اعقلى خسان أولقفه الاين خسيروا أف واهليهم يرم القيامة الآ ذلك هر الخسران 
المبين. وقوله: #وما كانوا مهتدين»؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء» فهذه 
أوصافهم القبيحة» م ذكر مثلهم [الكاشف لها غاية الكشف]ء فقال: 

e‏ كمل ألَذِى سود تارا لما أَضَاءَتٌ ما حولم ذهب الله بوره 77 ف ظلْمت لا بعرو 
م E EN‏ الس لاو r ee‏ جحلو أَسَعَهُمْ ف دانم 
م لوو حدر اموب واه حيط بالكيرت 9 بد اَن لف ابصرهم كما اص هم مسوا هه وَل طلم 
ہم اموا وو کے أله 4 اذهب سمهي وَأ ره رك أل ل ل کي و َد 27409 . 

۱۷ أي : مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد ناراً كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معدة بل هي خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر 
المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء 
فبينما هو كذلك» إذ ذهب الله بنوره؛ فزال عنه النور وذهب معه السرور» وبقى فى الظلمة العظيمة والنار 
المحراقة ١‏ ف ا ات ار نيوت نا تات اا تی ق ا د E‏ 
E OL E I EA ET‏ 
هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهمء فاستضاؤوا بها مؤقتاً وانتفعوا؛ 
فحقنت بذلك دماؤهم» وسلمت آموالهم» وحصل لهم نوع من الأمن في الدنياء فبينما هم كذلك إذ هجم 
عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك النور» وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» وحصل لهم ظلمة القير 
وظلمة الكفرء وظلمة النفاق» وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك ظلمة النار ويئس القرار؛ 
فلهذا قال تعالى عنهم : 

4189 «صمٌ4؛ أي: عن سماع الخير «بكمٌ)» أي: عن النطق به «إعميٌ» عن رؤية الحق إفهم لا 
يرجعون4؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه؛ فلا يرجعون إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ 
فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعاً منهم . 

499 ثم قال تعالى : #أو كصيب من السماء»؛ أي : كصاحب صيب وهو : المطر الذي يصوب؛ أ 
ينزل بكثرة #فيه ظلمات #؛ ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطر»ء وفيه #رعد#؛ وهو: الصوت 
الذي يسمع من السحاب وفيه #برق#؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب. 

0 بكلما أضاء لهم#؛ البرق في تلك الظلمات #مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا»؛ أي: وقفواء 
فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم. 
وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده ووعيده؛ فيروعهم وعيده» وتزعجهم وعوده» فهم يعرضون عنها غاية ما 
يمكنهم ويكرهونها كراعة ماحب السب الذي سيم الرعد اتبعدل اضابيه في ادليه اليه ا فهذا ريما 
حصلت له السلامة» وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه ولا 
يعجزونه» بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 


)١(‏ غریب القرآن: #41484 #بكم#؛ لا ينطقون بالحق. 4۱۹ #كصيب#؛ كمطر شديد. 
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ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى: #ولو 
شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم#؛ أي الحسية» ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا 
فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم إن الله على كل شيء قدير#؛ فلا يعجزه شيء» ومن قدرته أنه إذا شاء 
شيئاً فعله من غير ممانع ولا معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رذ على القدرية القائلين بأن أفعالّهم غير داخلة في قدرة الله تعالى؛ لأن 
أفعالهم 00 e‏ 

و الاش عدوا ریک الى حلقک وَالَذِنَ من یک ا (© ألَذِى جَعَلَ لک الس فسا 
الما ہکا ورل من لماو ما کا بد من التَمرتٍ ردا لک كلا كما ا ر نما وان تلوت 09 4 

411 هذا أمر عام لجميع الناس بأمر عام وهو العبادة الجامعة لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 
وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون»؛ ثم 
استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم» فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من 
تبلكم. 

4079 وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية 
والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محلء وغير ذلك من وجوه الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء 
لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم #وأنزل من 
السماء ماء#؛ والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههنا 
السحاب» فأنزل منه تعالى ماء #فأخرج به من الثمرات؛ كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزدوع وغيرها 
#رزقاً لكم 4 ؛ به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفکهون» فلا تجعلوا لله أنداداً#؛ أي: أشباهاً ونظراء من 
المخلوقين؛ فتعبدونهم كما تعبدون الله» وتحبونهم كما تحبونه» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبّرون. 7 
يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماءء ولا ينفعونكم ولا يضرون #وأنتم تعلمون#؛ أن الله ليس له 
شريك» ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير» ولا في الألوهية والكمال» فكيف تعبدون معه آلهة أخرى 
مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن عبادة ما سواه» وبيان الدليل الباهر على 
وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه» وهو ذكر توحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير»ء فإذا 
كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك؛ فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته» وهذا 
أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك . 

وقوله: #لعلكم تتقون؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين 
بالتقوى» وكلا المعنيين صحيح» وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين» ومن كان من 
المتقين؛ حصلت له النجاة من عذاب الله» وسخطه. 

«إوإن ڪن فى ريي ا ل عل عبرا اا , شورق من مله وأدعوأ مام ين دون ألم إن کسر 


ص 


رم 


صقن إن 3 فصوا و لن تفعلواً فا فاقوا أَلثَّارَ الق EF‏ الاس اة ادت ت لرن 49 . 
۲۳ وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله بي وصحة ما جاء به فقال: وإن كنتم يا معشر 


)١(‏ غريب القرآن: (۲۲) «أندادا)؛ نظراء وأمثالاً . (۲) غريب القرآن: 47# #ريب#؛ شك. 


۳۲ سورة البقرة  "5(‏ 6؟) 


المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه ‏ في شك» واشتباه مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو 
غيره؟ فههنا أمر نَصَفٌ فيه الفيصلة بينكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر ٠.‏ وأنتم تعرفونه 
منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله» وقلتم أنتم إنه تقوّله وافتراه» فإن كان 
الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله» واستعينوا ود ب وشهدائکم» فإن هذا أمر 
يسير علیکم› ا وأن: نتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول› فإن جئتم بسورة من مثله؛ 
فهو كما زعمتمء وإن لم تاوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكنٌ هذا 
التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا آية كبيرة ودليل واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ 
فيتعين عليكم اتباعه» واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس والحجارة» 
ليست كنار الدنيا التى إنما تقد بالحطب» وهذه النار الموصوفة مُعَدة ومُهّيأة للكافرين بالله ورسله؛ فاحذروا 
الكو ورل فما نين الك آنه وسيل الله 

4754# وهذه الآية ونحوها يسمونها : آية التحدي» وهو: تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو 
يعارضوه بوجه» قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً4؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم 
كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي له الكمال المطلق» والغنى 
الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع 
الكلام» إذا وزن هذا القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم. 

وفي قوله: #وإن كنتم في ريب #؛ إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك 
الحائرء الذي لم يعرف الحو من ا فهذا الذي إذا بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب 
الحق» وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه ‏ فهذا لا يمكن رجوعه؛ لآنه ترك الحق بعد ما تبين له لم 
يتركه عن جهل فلا حيلة فيه» وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معرض غير مجتهد 
بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق. 

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه ية قيامه بالعبودية التي لا 
يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: #سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلاً#؛ وفي مقام الإنزال فقال: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً». 

وفي قوله: #أعدت للكافرين#؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار 
مخلوقتان» خلافا للمعتزلة . 

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال: #أعدت للكافرين © ؛ 
فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهمء خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها : 
دلالة على أن العذاب مستّحق بأسبابه وهو الكفر 0 المعاصي على اختلافها . 

27 یر أأديت امو وَحِلُوأ التعيعب أن لم جا ئو ترى من کیا الأتهر سكلا ُز :فوأ نها من 
تر را الوا هدا الَّذِى رُزقتا من بل اوا ہی متها وهم فبا أَذوجٌ bas‏ نيه فيها 
بورك 409" . 

59+ لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في 


)١(‏ في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في ( أ ) وأثبت ما هو أعلاه. 
(؟) غريب القرآن: 470 #امتشابهاً»؛ في اللونء والمنظرء لا في الطعم. 


سورة البقرة )۲١(‏ ۲۳ 


كتابه يجمع بين الترغيب والترهيب؛ ليكون العبد راغباً راهباً خائفاً راجيا فقال: #وبشر#؛ أي: أيها 
الرسول» ومن قام مقامك #الذين آمنوا»؛ بقلوبهم #وعملوا الصالحات#؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الصالحة» ووّصِفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبد» وأمور دينه ودنياه 
وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون 
لمجاورة الرحمن في جنته فبشرهم #أن لهم جنات4؛ أي: بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة 
والظل المديد والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها لإتجري من تحتها 
الأنهار»؛ أي : أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاؤواء ويصرفونها أين أرادوا» وتسقّى 
منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف الثمار #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ؛ 
أي : هذا من جنسه وعلى وصفه» كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاسّة وليس لهم وقت 
خالٍ من اللّذة؛ فهم دائما متلذذون بأكُلهاء وقوله: «وأتوا به متشابهاً» ؛ قيل : متشابهاً في الاسم مختلفاً في 
الطعم. وقيل : متشابهاً في اللون مختلف في الاسمء وقيل : يشبه بعضه بعضاً في الحسن واللذة والفكاهة. 
رسخي 0 

ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ فوصفهنّ بأكمل وصف 
وأوجزه وأوضحه؛ فقال: «إولهُم فيها أزواجٌ مُطهرة)؛ فلم يقل مطهرةٌ من العيب الفلاني؛ ليشمل ميم 
أنواع التطهير» فهنّ مطهرات الأخلاق» مطهرات الخلق. مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن 
أنهن عُرْبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي» ومطهرٌ حَلْقَّهن من 
الحيضن والنقائن: وال والبول والقائط والمتقاط:والتضاق والرائتعة الكربية» ومطهرات الخلق ايشا كمال 
الجمان )فلس نين عيب ولا وفانة روي ول بتو خيرات سان ا د 
طرفهن على أزواجهن» وقاصرات آلسنتهن عن كل كلام قبيح 

ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمُبشر والمُبَشّر به والسبب امول لاا ار وله 
الرسول كله ومن قام مقامه من أمته. والمبشّر هم : المؤمنون العاملون الصالحات» والمبشر به هي : الجنات 
الموصوفات بتلك الصفات» والسبب الموصل 35 هو : الإيمان والعمل الصالح› فلا سبيل إلى الوصول 
إلى هذه البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» وفيه استحباب 
بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى 
حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل ا فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» 
ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله. 

چ إن الله لا يمتحي أن شرب مک ما بتُوصَة هما وھا تاا لزنت انو وا فا أل الكن من 


CO‏ 2 رر ت 


َو ونا ألْدِنَ ڪڪڙوا يفول مادا اود اه پهدڌا متلا يُضِلُ بي ڪيا وَيَمْدى يه کي وم 
ل بيه إل لْتَسِقِينَ © الَذِنَ 2 عَهَدَ الله من بعد ميق ويقطعون ما أمَر أله يوه أن بوْصَلَ 
روء مم 2 ECE‏ 
ودوت فى الْأَرْض وليك هم اليرت © 

€۲ يقول تعالى: إن ire‏ يضرب مثلا ما»؛ أي : أي مثل كان #بعوضة فما 
فوقها» ؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا يستحيي من الحق» وكأن في هذا جواباً لمن 
أنكر ضرب الأمثال فى الأشياء الحقيرة» واعترض على الله فى ذلك؛ فليس فى ذلك محل اعتراض» بل هو 


)١(‏ في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح». 


)۲۸ - ۲۷( سورة البقرة‎ ۳٤ 


من تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: #فأما الذين آمنوا فيعلمون 
أنه الحق من ربهم»؛ فيفهمونها ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك 
علمهم وإيمانهم› وإلا علموا أنها حق. وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم 
بأن الله لم يضربها عبثاً بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة» #وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا 
مثلاً» ؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيماناً على إيمانهم ؛ ولهذا قال: 
#يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً» ؛ فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: 
ورادا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هده إقماا فأما الذين آمنوا فزادتهم عا وهم يستبشرون. 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون»؛ فلا أعظم نعمة على العباد 
من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم› ولقوم منحة 
ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم2» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 
ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل؛ فقال: #وما يضل به إلا الفاسقين* ؛ أي : الخارجين عن 

5 الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم؛ فلا ون نال فاقتضت حكمته تعالى 
إضلالهم ؛ لعدم صلا حيتهم للهدى». كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال 
الصالحة. 

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الاية 
ونحوهاء ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا. . .#؛ الآية. 

ثم وصف الفاسقين فقال: 

107+ #«الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه#؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم» والذي بينهم 
وبين الخلق» الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء 
ويتركون أوامره» ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق #ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل#؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما. بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته» وما 
بیننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب 
وسائر الخلق بالقيام بخقوقهم التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من 
هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام؛ وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق 
والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض» «فأولئك ؛ أي: من هذه صفته #هم الخاسرون# ؛ 
في الدنيا والآخرة» فحصر الخسارة فيهم؛ لان خسرا: نهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح» لأن 
كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له؛ لا عمل له» وهذا الخسار هو: خسار الكفرء وأما الخسار 
الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون تفريطاً في ترك مستحب» المذكور في قوله تعالى: #إن 
الإنسان لفي خسر#؛ فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر» وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 

ثم قال تعالى : 

« كت تكروت پاک نئم موتا كلصت كم يفك دم یکم م ل يجرت 47 . 

83 هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله الذي خلقكم 
من العدم» وأنعم عليكم بأصناف النعم» ثم يميتكم عند استكمال آجالكم» ويجازيكم في القبور» ثم يحييكم 


بعد البعث والنشور. ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت 


سورة البقرة (۲۹ - )7"١‏ همه 


أوامره الدينية» وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أَقَيَلِيقَ بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ 
بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشکروه» وتؤمنوا به» وتخافوا عذابه» وترجوا ثوابه. 

ھر ای حل لكم نا فى الْأَرْضِ جَمِيعًا *. 

9 أي: خلق لكم برًا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأنها سيقت في معرض 
الامتنان» يخرج بذلك الخبائث فإن تحريمها أيضاً يؤخذ من فحوى الآية» وبيان المقصود منهاء وأنه خلقها 
لنفعناء 0 ار او ري ئث تنزيها لنا؛ وقوله: 

لم توئ إل الاو وهن سبع سَمَوْبٌ هو بل شىء علي 43 . 

«استوی»: الا ووب و ا و0 
في قوله عن موسى: #ولما بلغ أشده واستوى#؛ وتارة تكون بمعنى علا وارتفع» وذلك إذا عديت «بعلى» 
كقوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى#؛ #لتستووا على ظهوره#؛ وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا 
غيت «بإلى» كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع 
سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم» فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل 
من السماء وما يعرج فيهاء ويعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم السر وأخفى . 

وكثيراً ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: #ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير » ؛ و د و ا ل 

ولذ ال ریک للْملتيکة إن جاعل فى 7 ليك 7 | أجل فيا مَن فيد فيا وَسَفِكَ الما 
TET‏ 7 مرق مم 7 شس ويم روو لل 
ر تع جنيك قش لك ال إن آنكم م تعلمون لمو ل وَعَلَمَ ءاد اک کہ تم ی و 
لمكو قال انون أن موُلكه إن گت کرو © KÊ ê‏ يم 15 | نا EE‏ 3 


4 و رج مر 


ْمَل انی 9 ا كَل ادم انيعم يسيم كل 06 تمي ال ألم آفل لَّكُْمْ إن أعَلَمْ عَيْبَ السبوات 
رض امَك ا انو وجا سخ تك © د لتا کیک أَسَْجُدُوا لدم مسجد إل إبليس أن واسْتَكيرٌ 
ن مِنَ الكت 469 . 

0 هذا شروع في ابتداء خلق آدم #4 أبي البشر وفضلوء وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر 
الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه فى الآرض» فقالت الملائكة 8ك : أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصى 
ويسفك الدماء» وهذا تفن بعد العو لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة الول 
في الأرض سيخدذث منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه»ء وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه 
خالٍ من المفسدة فقالوا: #ونحن نسبح بحمدك#؛ أي: ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك #ونقدس 
لك)؛ يحتمل أن معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: ونقدس 
لك أنفسنا؛ أي : نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة الله» وخشيته» وتعظيمه» ونطهرها من الأخلاق الرذيلة 
#قال» ؛ الله للملائكة: #إز إني أعلم» ؛ من هذا الخليفة #ما لا تعلمون#؛ لان كلامكم بحسب ما ظننتم» 
ونا عالم بالظواهر والسرائر» وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك 


(۱) غریب القرآن: 4748 #استوى»؛ قصد. 
(1) غريب القرآن: 408 #خليفة4؛ أقواماً يخلف بعضهم بعضاً. 408 «ويسفك4؛ يُريق. 408 «ونقدس لك)؛ 
ا نظي دكرك عما لا يلبق . 


)۴٤ - "١( سورة البقرة‎ ۳٦ 


من الشرء فلو لم يكن في ذلك. إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين» ولتظهر آياته للخلق» ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد 
وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه» 
وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به» فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك . 
ثم لما كان قول الملائكة 4# فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض» أراد الله 
E‏ ب الهم وكمال حكمة الله وعلمه. 

9 فَعَلّمَ «آدم الأسماء كلّها»؛ أي: أسماء الأشياء ومن هو مسمى بهاء فعلمه الاسم والمَسمّى؛ 
آي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ كالقصعة والقَصِيْعَة لإثم عرضهم»؛ أي : عرض 
المسئَّيّات #على الملائكة»؛ امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا #فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 4 ؛ و أفضل من هذا الخليفة. 

¢۲ «إقالوا سبحانك»؛ أي ننزهك من الاعتراض متا عليك» ومخالفة أمرك للا علم لنا)؛ ' بوجه من 
الوجوهء #إلا ما علمتنا»؛ إياه فضلا منك وجوداً #إنك أنت العليم الحكيم#؛ العليم الذي أحاط علماً 
بكل شىء» فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة فى السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
الحكيى :من له الشكبة الثافة الى لذ يخر عنها مخلوق ولا ية عنها مامون» فما خلن شيعا إلا تك 
ولا أمر بشيء إلا لحكمة» والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به 

فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه 
إياهم ما لا يعلمون. 

€۳ فحينئذ قال الله: يا آدم أنبئهم بأسمائهم#؛ أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على 
الملائكة؛ فعجزوا عنها إفلما أنبأهم بأسمائهم#؛ تبين للملائكة فضل آدم عليهم» وحكمة الباري وعلمه في 
استخلاف هذا الخليفة #قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض*: وهو ما غاب عنا فلم نشاهده» 
فإذا كان عالماً بالغيب» فالشهادة من باب أولى #وأعلم ما تبدون4 ؛ أي : تظهرون #وما كنتم تكتمون 4 . 

€٤‏ ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ فامتثلوا أمر الله» وبادروا 
كلهم بالسجودء #إلا إبليس أبى* امتنع عن السجود» واستكبر عن أمر الله» وعلى آدم قال: #أأسجد لمن 
خلقت طيئاً * وهذا الإباء منه» والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم 


وكفره واستكباره. 
وفي هذه الآيات من العبّر والآيات إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل ككلم يقول ما شاء» ويتكلم بما 
شاء وأنه عليم حكيم». اليك ال ار بعض المخلوقات› والمأمورات؛ 


فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم 
بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 

ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لما بانَ فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء. 

ومنها: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس لهء إلى غير 
ذلك من العبر . 


سورة البقرة (8" - ۳۸) 


دلا يدم سكن أت رفك ابن وملا منها ردا عبت نشا ولا قر مادو اة متكا ين لطن 
9 کالما لطن عا اھا ہکا کا ییو وھا أفيطوأ بک يض عدو وک فى رض مسف وع ل 
ن 4 . 

١#‏ لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن إليها ويستأنس بهاء وأمرهما 
بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً #حيث شئتما»؛ أي: من أصناف الثمار والفواكهء 
وقال الله له: #إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى#»› #ولا تقربا هذه 
الشجرة؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحاناً وابتلاء أو لحكمة غير معلومة 
لناء #فتكونا من الظالمين*؛ دل على أن النهي للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه؛ فلم يزل عدوهما يوسوس 
لهما ويزين لهما تناول ما نهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه #وقاسمهما»؛ بالله #إني لكما 
لمن الناصحين). 

459 فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» والرغد» وأهُبطوا إلى دار التعب والنصب 
والمجاهدة #بعضكم لبعض عدو ؛ أ آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته . 

ومن المعلوم أن العدو يَجدٌ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل 
طريق» ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما 
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين 
بدلاً) ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: إولكم في الأرض مستقر)؛ أي: مسكن وقرار #ومتاعٌ إلى حين)؛ 
انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكمء ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة 
ليست مسكناً حقيقياً» وإنما هي معبر يترود منها لتلك الدار» ولا تُعمَّر للاستقرار. 

[ للق ادم ين کی كلت کاب لیر إَُِ هو الاب الم (4)©2]”" . 

4۳۷# «إفتلقى آدم»؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله #من ربه كلمات#؛ وهي قوله: #ربنا ظلمنا 
أنفسنا...#؛ الآية؛ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته #فتاب#؛ الله» #عليه#؛ ورحمه #إنه هو 
التواب#؛ لمن تاب إليه وأناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً. 

#الرحيم#؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 

تا آھیطوا يتا جیما لا تبنم ب هُدَى فمن يم هُدَاقَ هَل حَوْكُ عله ولا هن رَه (2) ولب 
كوا ہا انا أزتيك أب الا هم فیا يذو ©4 . 

€۸ كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكر» وهو قوله: #فإما يأتينكم مني هدى؛ أي: أي وقت وزمان 
جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى ؛ آي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني › ويدنيكم من رضائي فمن تبع 
هداي منکم› بأن آمن برسلي › وکتبي واهتدى بهم وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال للأمر 
والاجتناب للنهي» #فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون#؛ وفي الآية الأخرى. #فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 


= 


فرتب على اتباع هذاه أربعة اشا 


)١(‏ غريب القرآن: #108 #رغداً4؛ تمبّعاً هنيئاً واسعاً . 469 #نأزلهما»#؛ أوقعهما في الخطيئة. 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في التسنختين. 


۴۸ ) سورة البقرة (۳۹ - )٤١‏ 


نفى الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظراً أحدث 
الخوف» فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التام . 

0 وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة» 
فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى وانتفى عنه .كل مكروه من الخوف 
والحزن والضلال والشقاء؛ فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب» وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به 
وكذب بآياته؟ فأولئك أصحاب النارء أي: الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه» والغريم لغريمه بهم 
فيها خالدون# لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة» وأهل الشقاوةء وفيها 
صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس ذ في الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر 
والنهى . 


و 


ثم شرع ل ع لا وإخسا قال 


لیب نویل أدْدوأ یق آل انث لیر اوا ببيعة اون یکم تى ابو 9©) امنا يمآ 
َرَت مُصَدْقًا لما مَمَكم و وليه پاکتی متا كيلا ولک افون 9 5 کلیشا الک 
البتلل وکوا الى وام تلو 2 وَأَقِيمُوأ اللو واا الكزة وأركما مم لكين 7409 . 

٤#‏ يا بني | e‏ المراد يعقوب ت › SE‏ إسرائيل ؛ الذين 
بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم» فأمرهم بأمر عام فقال: #اذكروا نعمتي التي أنعمت 


عليكم»؛ وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضهاء والمراد بذكرها بالكل اعترافاً: 
وباللسان ثناءً» وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه #وأوفوا بعهدي4؛ وهو ما عهده إليهم من الإيمان 
به» وبرسلهء وإقامة شرعه #أوف بعھد کم 4 ؛ وهو المجازاة ی والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله : 
#ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي4؛ إلى قوله: #فقد ضل سواء السبيل4؛ ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء 
بعهده» وهو الرهبة منه تعالی» وخشيته وحده» فإن من خشيه أ وجيت له خشيته امتثال آمره» واجتناب نهيهء 

ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال: 

419 #وآمنوا بما أنزلت»؛ وهو: : القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد كَل فأمرهم بالإيمان به 
واتباعه» ويستلزم ذلك» الإيمان بمن أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم» فقال: #مصدقاً لما معكم#؛ أي : 
موافقاً له لا مخالفاً ولا مناقضاًء فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به؛ لأنه جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق به؛ لكونكم آهل الكتب 
والعلم . 

وأيضاً فإن في قوله: #مصدقاً لما معكم»؛ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما 
معكم ؛ لآن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء: فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن» والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ 
كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه» كما أن من كفر برسولٍ؛ فقد 
كذب الرسل جميعهمء فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم» وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال: #ولا تكونوا 


)١(‏ غريب القرآن: ٤١#‏ #فارهبون#؛ خافون. 4٤۲#‏ #ولا تلبسوا»#؛ لا تخلطوا. 


۳۹ )٤٤ - ٤۲( سورة البقرة‎ 


أول كافر به#؛ أي: بالرسول والقرآن» وفي قوله: #أول كافر به#؛ أبلغ من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا 
كانوا اول كافر به كان فيه مبادرة تهم إلى الكفر [به] عكس ما ينبغي منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى 
E‏ 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال: #ولا تشتروا بآياتي 
د وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسولهء 
فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها #وإياي#؛ أي: لا غيري» #فاتقون4؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده 
أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل ؛ E‏ 
ترحل التقوى من قلوبكم» ثم قال : 

4۲ ولا تلبسوا»؛ أي: تخلطوا #الحق بالباطل وتكتموا الحق)؛ فنهاهم عن شيئين» عن خلط 
الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق. 
ليهتدي بذلك المهتدون» ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ؛ 
ليميز الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من أهل العلم؛ فهو من 
خلفاء الرسل وهداة الأمم. e‏ بالباطل فلم يديز هد من هذا مع علمه بذلك» وكتم الحق الذي 
سيا فهو من دعاة جهنم؛ لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. فاختاروا 
لأنفسكم إحدى الحالتين . 

44 ثم قال: #وأقيموا الصلاة)؛ أي: ظاهراً وباطناً #وآنوا الزكاة#؛ مستحقيهاء #واركعوا مع 
الراكعين»؛ أي: صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله» فقد جمعتم 
بين الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية والبدنية 
والمالية» وقوله: #واركعوا مع الراكعين»؛ أي : صلوا مع المصلين» ففيهء الأمر بالجماعة للصلاة 
ووجوبهاء وفيهء أن الركوع ركن من أركان الصلاةء لآنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن العبادة 
بجزئها يدل على فرضيته فيها . 

:3 تأده الئاس وار سود أشك ام تلو الكتبْ ألا وة 749" . 

4٤٤‏ #«#إأتأمرون الناس بالبر4؛ أي: بالإيمان والخيرء #وتنسون أنفسكم»؛ أي: تتركونها عن أمرها 
بذلك والحال»ء #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»؛ وسّمّي العقل عقلاً؛ لأنه يعقل به ما ينفعه من الخيرء 
وينعقل به عما يضره» وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما ا وأول تارك لما ينهى 
عنه» فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله» خصوصاً إذا كان 
عالما بذلك» قد قامت عليه الحجة» وهذه الآية وإن كانت رسن في سب ابي إشراتيل» فهي عامة لكل أحد 
لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم : تقولون.ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»؛ وليس 
في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما اسر ا رك الامر تالمغروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على 
التوبيخ بالنسبة إلى الواجبَين» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه 
ونهيهاء فترك أحدهما لا بكر رخصة في ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين› والنقص 
الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة | رل وهو دوق الاخ راشا فن 
النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله ف فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال 
المجردة . 


. ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


)٤۸ - ٤٥( ظ سورة البقرة‎ ٤٠ 

وتوا بار لصوو وا كي إلا عل شوى 9 الد موا رهم َم ليه يعون 

99 بجی ا آذکا عم آل أَعَنْتُ یکر وای ملک عل العلين ا تقو رما لہ زی ئس عن میں 
كبا ولا قبل ينها َة وكا َد ينها عد ولا م بصزرة @ 4 . 

459 أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه» وهو الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء لوطي كار دار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس 
النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن يتصبر يصبره الله» وكذلك 
الصلاة التى هى ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمورء #وإنها» ؛ 
أي: الصلاةء #لكبيرة»؛ أي: شاقة #إلا على الخاشعين)؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع 
وخشية الله ورجاءَ ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلك». فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والخشوع : هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقاراً واا 
وبلقائه» ولهذا قال : 

4٤٦#‏ #الذين يظنون#؛ أي يستيقنون #أنهم ملاقو ربهم#؛ فيجازيهم بأعمالهمء #وأنهم إليه 
راجعون#؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات 
وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفاتٍ العاليات» وأما من لم يؤمن بلقاء ربه 
كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه . 

#٤۷‏ ثم : كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظاً لهم وتحذيراً ا 

#۸$ وخوفهم بيوم القيامة الذي: #لا تجزي#؛ فيه أي لا تغني #نفس *؛ ولو كانت ين الأنفس 
الكريمة كالأنبياء والصالحين. عن نفس)؛ ولو كانت من العشيرة الأقربين» #شيئاً»؛لا كبيراً ولا صغيراً 
وإنما ينفع الإنسانَ عمله الذي قدمه ولا يقبل منها» ؛ أي : النفس» #شفاعة#؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه 

عن المشفوع له» ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنةء #ولا يؤخذ منها 
عدل# ؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله ولا يقبل 
منهم ذلك». #ولا هم ينصرون#؛ أي: يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. 
فقوله: «لا تَجْرِي نفس عن نفس شيئاً» هذا في تحصيل المنافع ##ولا هم ينصرون* هذا في دفع المضارء 
فهذا النفي للأمر المستقبل به" النافع» #ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل# هذا نفي للنفع الذي 
يطلب ممن يملكه بعوض» كالعدل أو بغيره كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق 
بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع» وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبده وحده لا شريك له» ويستعينه على عبادته . 

ورذ بتكم ين َال 3 ومون سوه الْعدّاب کو اناد سحيو ضام رف كَلِكُم بل ص 
َي عم ي 49 وَل رقا یک اا لر قت و كنآ ءال فون وأنشر تنظروت 60 4 وَإِدْ وعذتا موسۍ أربعين 
له ٿه أ ام یل با د كأ e‏ ب ند كلك لملم تقئزرة @ َا 
ایتا مُومى الکتب والفرقان لعل كبتذوت 09 وَإِدْ قال موس لِمَومِدء يموم اک ظلمَتمَ أنشكم با اوک 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١#‏ #يظنون#؛ يوقنون. 4٤۸#‏ #عدل#؛ فدية. 
(0) كذا في ( أ ) وفي (ب): «المستقل به». 


سورة البقرة (59 - /اه) ١ك‏ 


الج فووا إل باريك افوا اشک كلم حير لك عند اریگ اب گم إن هو الراب ا 9 وة 
مڪ ترود ل وظللتا عَلِنِكُمْ التمام وانرلتا يکم الم لوعن وا من يبت ما رڏفتكم وم 
موتا وَلكن كا سهم يَظيمون 20429 . 

٥٤ 449‏ هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل فقال: #وإذ نجيناكم من آل 
فرعون#؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل ذلك» #يسومونكم#؛ أي: يولونهم ويستعملونهم #سوء 
العذاب»؛ أي: أشده بأن كانواء #يذبحون أبناءكم»؛ خشية نموكم» #ويستحيون نساءكم#؛ أي: فلا 
يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومُذلل بالأعمال الشاقة مستحيّى على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية 
الإهانة» فمن الله عليهم بالنجاة التامة» وإغراق عدوهم» وهم ينظرون لتَقَرَ أعينهم #وفي ذلكم#؛ ا 
الإنجاء #بلاء#؛ أي: إحسان #من ربكم عظيم4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح 
العميمة» ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه #وأنتم ظالمون4 ؛ 
عالمون بظلمكم» قد قامت عليكم الحجة» فهو أعظم جرماء وأكبر إثما. 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله عنكم بسبب ذلك #لعلكم 
تشكرون#؛ الله. 

9 وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة#؛ وهذا غاية الجرأة على الله وعلى 
رسولهء إفأخذتكم الصاعقة4؛ إما الموت أو الغشية العظيمة #وأنتم تنظرون*؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى 
صاحبه . 

09 لثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون#؛ ثم ذكر نعمته عليهم في التِيه والبرية الخالية من 
الظلال وسعة الأرزاق فقال: 

:اه #وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ4؛ وهو: اسم جامع لكل رزق [حسن] يحصل بلا 
تعب» ومنه الزنجبيل والكمأة» والخبزء وغير ذلك» #والسلوى#؛ طائر صغير يقال له: السماني طيب 
اللحم؛ فكان ينزل عليهم من الم والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم #كلوا من طيبات ما رزقناكم#؛ أي: رزقاً لا 
يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه النعمة» واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب 
#إوما ظلمونا#»؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرناء لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه 
طاعات الطائعين #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون#؛ فيعود ضرره عليهم . 

«وَإد تا ادوا هذه القيَةَ ڪا ينها حَيْتُ شغ ا ولوا اتات سبكدًا وولو حِكلة نور لَك 

ع 


> بس ا ٠2‏ َه Ao 2 AS‏ 2 .^ ^< 9 م و 7 00 يه 8 سا ع سر 2 م م صو ه 
حَطَيكُم سید مين 69 مدل اليرت ظلموا قولا غَيْرَ ألزف فل لهم تأزانا عَلَ لذن ظطلموأ 


”ري 


3 ی سس ل سر صاصم - و مه م C$‏ ۲ 
خر يَنَّ اسم يما كا يمسن 69 4<" . 


)١(‏ غريب القرآن: €٤۹(‏ #يسومونكم#؛ يذيقونكم. 4494# #بلاء#؛ اختبار أو نعمة. 40508#» #فرقنا»؛ فصلنا. 
45# #والفرقان#؛ الذي يفصل بين الحق والباطل»ء وهو التوراة. 04#» #بارئكم)؛ خالقكم. #هده» 
#الصاعقة4؛ نار من السماء. 4078 #وظللنا)؛ جعلناه ظلا من حر الشمس. 4017# #الغمام»؛ السحاب. 
«لاه»4 #المن»؛ شيئاً يشبه الصمغ كالعسل. 6018© #والسلوى»؛ طيراً يشبه السّماني. 

(؟) غريب القرآن: 4087 #وقولوا حطة)؛ أي: قولوا: احظطء وضع عنا ذنوبنا. 4098 #رجزاً»؛ عذاباً . 


۲ سورة البقرة (/ه - )5١‏ 


8# وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه. فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عرًّا ووطناً ومسكناًء 
ويحصل لهم فيها الرزقٌ الرغدء وأن يكون دخرلهم على وه خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب 
ا أي : خاضعين ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: #حطة#؛ أي: أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم إياه 
مغفرتهء #نغفر لكم خطاياكم)؛ بسؤالكم المغفرة #وسنزيد المحسنين*؛ بأعمالهم أي: جزاء عاجلاً 
وأجلا . 

0 إفبدل الذين ظلموا)؛ منهم» ولم يقل فبدلوا ؛ شرام ب ا «إقولاً غير الذي قبل 
ا أ وأحرى»› ds‏ دخلوا روان نارم ولما کان 8 الطغيان اا 
عقوبة الله بهم قال: #فأنزلنا على الذين ظلموا» ؛ منهم #رجزاً» ؛ أي : عذاباً لإمن السماء#؛ بسبب فسقهم 
وبغيهم . 

ص س ص ص ص ص2 ص ع ص ر م 

e r‏ ال a E e‏ عشرة عينا قد عل 
ڪل اناس 5 E‏ ڪلوا واشريواً من رق أنه ولا تَعْتَاً فب الأرضِ ميدي €{ . 

$ ۰ € # استسقی ‏ ؛ آي : طلب لهم ماء يشربون منه #فقلنا اضرب بعصاك الححر # ؛ إما حجر مخصر ص 
معلوم عنده» وإما اسم جنس ؛ #فانفحرت منه اثنتا عشرة عيناً» ؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» #قد 
علم كل أناس»؛ منهم ##مشربهم# ؛ أ محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» واد براحم بحصيم 
بعضاً بل يشربونة متهتثين لا متكدرين؛ ولهذا قال: #كلوا واشربوا من رزق الله# ؛ أ * الذي آتاکم من غير 
سعي ولا تعب #ولا تعثوا في الأرض# ؛ أي : تخربوا على وجه الإفساد. 

#وَإِدْ ْنم یوی أن نَصِيرَ عل طعام وجار فاع لنا ريك برخ تا يمنا ثبت الْأَرَسُ مِنْ بَقلها وئاه 
مھا وَعَدَيبَا بصلا ال بردت الى هی آذ باأيف هْرَ ب اخبطوا مسا بن كحكم ا ساك 
EEO‏ لله لكا وا مب ف اه < 


ةلح ت و ت ب م م م 


شر ال َلِكَ يما عَصوا ؤَا يدوت 27407 . 

45١4#‏ أي: واذكروا #إذ 0 لموسى على وجه التملل لنعم الله» والاحتقار لها #لن نصبر على طعام 
واحد»؛ أي : جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعاً لكنها لا تتغير #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها»؛ أي : نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه #وقثائها»؛ وهو الخيار #وفومها»؛ أي : 
ثومها والعدس والبصل معروف» قال لهم موسى: #أتستبدلون الذي هو أدنى#؛ وهو الأطعمة المذكورة 
#إبالذي هو خير#؛ وهو المن والسلوى» فهذا غير لائق بكم» فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مِضْرٍ 
هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها کت ان د 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم› واحتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من 
جنس عملهم فقال: #وضربت عليهم الذلة)؛ التي تُشاهدٌ على ظاهر أبدانهم #والمسكنة)؛ بقلوبهم فلم 
تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم عالية بل أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أرداً الهمم #وباؤوا بغضب من 
الله»؛ أي: لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بهاء وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئس الغنيمة غنيمتهم» 
)١(‏ غریب القرآن: 410# #ولا تعثوا#؛ لا تسعوا. 


(۲) غريب القرآن: 451١86‏ #بقلها»؛ البقول والخضر كالنعناع. »5١8‏ #وقثاتها#؛ الخيار. 4٦1%‏ #وفومها»#؛ الحنطةء 
والحبوب التي تؤكل. 4٦1#‏ #مصرا#؛ بلدا. »5١9#‏ #والمسكنة#؛ فقر النفس. #٦١‏ #وباءوا#؛ رجعوا. 


سورة البقرة (۲<( A‏ 


وبئس الحالة حالتهم #ذلك#؛ الذي استحقوا به غضبه #بأنهم كانوا يكفرون بآيات الدالات على 
الحق الموضحة لهمء فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا #يقتلون النبيين بغير الحق»؛ وقوله: 
#بغير الحق* زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق» لكن لئلا يظن جهلهم وعدم 
علمهم #ذلك بما عصوا#؛ بأن ارتكبوا معاصي الله #وكانوا يعتدون#؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر 
بعضها بعضاًء فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر 
وغير ذلك» فنسأل الله العافية من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن» وهذه 
الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت لهم لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحون» ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به؛ فبين الله من 
أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبرء ومكارم 
الأخلاق» ومعالي الأعمالء فإذا كانت هذه حالة سلفهم ‏ مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم ‏ 
فكيف الظن بالمخاطبين ! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على 
الأبناء» فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على 
مصالحهاء حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء وكأن الحادتٌ من بعضهم حادثٌ من الجميع ؛ لأن 
ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع» وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع . 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي 
لا يعلمها إلا الله. 

ثم قال تعالى ها كما بين الفرق الكتابية : 


< 1 221000 جرهم 


ل لی ما لے هَادُوأ والتصدری وَألصَّدعِيتَ مَنْ ءَامنَ ال ووم الاجر وَعَمِلَ صَدلِحَا فَلْهُمْ 
عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَيَصمْ وا هُمْ روت 4 . 

9 وهذا الحكم على آهل الكتاب خاصة, لأن الصابئين الصحيح: أنهم من جملة فرق النصارى› 
فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر 
وصدقوا رسلهم. فإن لهم الأجر العظيم. والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم 
بالله ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمدء فإن هذا إخبار 
عنهم قبل بعثة محمد» وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق 
الآيات ‏ بعض الأوهام» فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن 
رحمته وسعت كل شيء» وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيّهم وقبائحهم ربما 
وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يلحقه الذم منهم بوصفه. 
ولما كان أيضاً ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهمء ذكر تعالى حكماً عامًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم : 


)١(‏ غريب القرآن: 4578 #والصابئين#؛ قوم باقون على فطرتهم» ولا دين لهم يتبعونه. 


5 سورة البقرة (57 - /51) 


#وَإِدْ اَذ سكت هَن وم الصو خُدوا مآ ءَاتَِتَْ بِقُرّوَ ذا ما ييه َلك فة 62 2 
ور ف بد َلك فلولا فصل ا له عکک مته کک ون ا يري 27469 . 

}#1 أي: واذكرواء #إذ اخذن ميثاقكم#؛ وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم 
وقيل لهمء #خذوا ما آتيناكم 4 ؛ من التوراة #بقوة#؛ أي بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله #واذكروا ما 
فيه#؛ أي: ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه #لعلكم تتقون#؛ عذاب الله وسخطهء أو لتكونوا من أهل 
التقرى . 

149 فبعد هذا التأكيد البليغ #توليتم»؛ وأعرضتم وكان ذلك موجباً لأن يحل بكم أعظم العقوبات 
00 ع E‏ ار 

a 4‏ ي اعت عْتَدَوَا منک فى الست قفتا کم ونوا رد حَسِكِينَ و جعَلئهَا تكلا لما بين يديا 
ا عله عل إو a‏ ©204. 

0 ا ولقد تقرر عندكم حالة». #الذين اعتدوا منكم في السبت)؛ وهم الذين ذكر الله قصتهم 
مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: #واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
السبت. . .* الآيات؛ فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم» وجعلهم #قردة خاسئين ‏ ؛ 
حقيرين ذليلين › وجعل الله هذه العقوبة: 
خلفها»؛ أي: من بعدها فتقوم على العباد حجة الله» وليرتدعوا عن معاصيه» ولكنها لا تكون موعظة نافعة 
إلا للمتقين» ود سير مركي بالآيات . 

ولذ قال موس لِمَوْمِيء إِنَّ اله امک أن تَدْبحُوا بره قالوا نخدا هروا قَالَ 


2ر ج10 و 2 ص ر کے ن هآ اس > 4 0 1 عر ر 2 57 رحة 
الجهليرت ا قَالواً دع نأ ريك سين ما 2 5 ِنَم يَقُولُ إنها بقرة لا رص له 43 عوان 3 ذالك 
f‏ سل( 4 8 2 مدع )يس له کا لسسع ا اي ي يس ےا سدح سيت ان 
الوا ما تؤمروت ل( قالوا ادع لَنَا ریت بین لنا ما وها قال إِنَّمْ يفول إا بره صَعْرَاءُ افع 

م 3 جک کے ےه مور دس ررك > رورس 4 

ط دع د كك د : € ألم 

1 وه سے وى 2 يي 444 يع کہ کہ ٥>‏ ٢ے‏ و اه كه وده O NT‏ 
قال إِنْمِ يمول إنها بقره لا ذلول شير الارّض ولا تسقى المرّث ys‏ باحق 
و كرو م مءسير O SS‏ ر ورو ل ردني بره كفلا ا 0 
فل ' ها وما کادوا يفعلورح الإقك! وإذ pou‏ نفْسًا فدرم فا وألله ريح ما هَ 0 فقلنا أضصربوه 
3 € لص . -ه 


2 2 . سو o2‏ ر ۹ط °2 و ي ال سن م س» ر 
كنالك ب الہ ETT ١‏ 
21 أنه 4 لس الم ۱7 << وت 7 2 وو عو ا را و 4 سه بر 
el‏ ْجَادوَ لما فج من مه الأنهارٌ وَإِنَّ نْبا لمق فيحرج منه ألماء إن منبَا لما مط 
ف 1 أ 2 ي ڪا تَعَمَلُونَ 4 . 
1 95 مك ٣ ٠ RINT‏ ا عه 1 ٠ ٠‏ 
VF‏ ¢ أ TS‏ 0 جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا ؛ فاداراتم فيه» آي : تدافعتم واختلفتم في 


)١(‏ غريب القرآن: 4577# #الطور»؛ جبل بسيناء. 

(۲) غريب القرآن: 45608 #خاسئين»؛ منبوذين. )٦٦(‏ #نكالاً»؛ عبرة. 

(۳) غريب القرآن: 41۸% #فارض#؛ مسنة هرمة. #584 #بكر#؛ صغيرة فتية. 41۸% #عوان#؛ متوسطة بين المسنة 
والصغيرة. 4548 «فاقع4؛ شديدة الصفرة. 4118 لا ذلول)؛ غير مذللة للعمل في الحراثة. 4018 #مسلّمة»؛ 
خالية من العيوب. #١/ا»#‏ #لا شية#؛ ليس فيها علامة من لون يخالف لونها. 4۷۲# #فادّارأتم#؛ تنازعتمء 
وتدافعتم تهمة القتل . 


٥ )۷٤  "4( سورة البقرة‎ 


قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد ‏ لولا تبيين الله لكم ‏ يحدث بينكم شر کبیر» فقال لكم موسى في تبيين 
القاتل: اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه» ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض فقالوا: #أتتخذنا هزوا»؛ فقال نبى الله: #أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين*؛ فإن الجاهل هو 
الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب 
المزرية بالدين والعقل استهزاءه بمن هو آدمى مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضى منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق» ققالوا : ْ 

4589 #ادع لنا ربك يبين لنا ما هي*؛ أي ما سنها #قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض)؛ أي: كبيرة» 
#ولا بكر 4# ؛ أ" صغيرة»› #عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون4 ؛ واتركوا التشديد والتعنت. 

49 #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها»؛ أي: شديد. 
#تسر الناظرين#»؛ من حسنها . 

4۷٠#‏ لقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا»؛ فلم نهتد إلى ما تريدء #وإنا إن 
شاء الله لمهتدون* . 

401١‏ لقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول»؛ أي: مذللة بالعمل #تثير الأرض)؛ بالحراثة #ولا تسقي 
الحرث)؛ أي: ليست بسانية» #مسلمة#؛ من العيوب أو من العمل #لا شية فيها»؛ أي: لا لون فيها غير 
لونها الموصوف المتقدم» #قالوا الآن جئت بالحق#؛ أي: بالبيان الواضح» وهذا من جهلهمء وإلا فقد 
جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود» ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة؛ 
فشدد الله عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليهاء #فذبحوها»؛ أي : البقرة التي وصفت 
بتلك الصفات» #وما كادوا يفعلون# ؛ بسبب التعنت الذي جرى منهم . 

۷۲# - ۷۳ فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضهاء أي: بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو 
منها فليس في تعيينه فاتدة؛ فضربوه ببعضها؛ فأحياه الله» وأخرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله» وكان في 
إحيائه - وهم يشاهدون - ما يدل على إحياء الله الموتى» لعلكم تعقلون؛ فتنزجرون عن ما يضركم. 

4V €‏ #ثم قست قلوبكم#؛ اى اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة #من بعد ذلك* ؛ أي من 
بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما 
يوجب رقة القلب وانقياده» ثم وصف قسوتها بأنها #كالحجارة# التي هي أشد قسوة من الحديد» لأن 
الحديد؛ والرصاص إذا أذيب فى النار ذاب بخلاف الأحجارء وقوله: #أو أشد قسوة#؛ أي: أنها لا تقصر 
عن قساوة الأحجار» وليست اتن ب 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال: #وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فبهذه الأمور قصلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد 
الوعيد فقال: #وما الله بغافل عمًا تعملون4. بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها» وسيجازيكم على 
ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيراً من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» ونرّلوا 
عليها الآيات القرآنية» وجعلوها تفسيراً لكتاب الله» محتجين بقوله كَكهِ: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج». 

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله» فإنه 


. أخرجه البخاري (55751”) من حديث عبد الله بن عمرو ييا‎ )١( 


)۷۹  ا/ه( سورة البقرة‎ ٤٦ 


لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن رسول الله بء وذلك أن مرتبتها كما قال كله : 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم"''. فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من المعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك 
القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى يغلب على الظن كذبهاء أو كذب أكثرها معانى لكتاب الله 
ويا ا ولكن Nee a‏ 

#9 ان أن بُؤيئوا لك ود 56 ريق نهم ينغو ڪلم اله ٿر حرم من بغ ما عَم 
تش 00 أ الدب ءامنا مَالوأ ور ا و د تيم يتا مع أن 
4ك لیکاجوم ہی عند ریک أف عقون ( اول بعلمو أن له يشم ما روت وَمَا بقلو 9 وة 
22 لا يعلمورت الکتب 5 مام و! وَإِنْ هم إلا يظنُونَ © 

1 هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا في إيمانهم». وأخلاقهم لا 
تقتضي الطمع فيهم؛ فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» فيضعون له معانيّ ما 
أرادها الله؛ ليوهموا الناس أنها من عند الله» وما هي من عند الله» فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه 
شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء . 
۷١#‏ ثم ذكر حال منافقي أهل الكتابء“فقال: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا#. فأظهروا لهم 
الإيمان قولا بألستتهم ما ليس في قلوبهم» #وإذا خلا بعضهم | إلى بعض * ؛ فلم يكن عندهم أحد من غير 
أهل دينهم قال بعضهم لبعض : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم#؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم 
أنكم مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم» يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل» 
فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم #أفلا تعقلون#؛ أي: أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ 
۷۷% هذا يقوله بعضهم لبعض: #أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#› فهم وإن أسروا ما 
يعتقدونه فيما بينهم› وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين ين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل 
کس فإن الله يعلم سرهم وعلنهم؛ فيظهر لعباده ما هم عليه . 

VAY‏ لزومنهم)؛ آي : من أهل الكتاب #آميون»؛ أي: عوام» وليسوا من أهل العلم #لا يعلمون 
الكتاب إلا آماني#؛ آي : ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط. وليس عندهم خبر بما عند الأولين 
الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم› فالعلماء ء منهم متمسكون بما هم 
عليه من الضلال» والعوام مقلدون لهم» لا بصيرة عندهم؛ فلا مطمع لكم في الطائفتين. 


E:‏ مر رو سه صر 2 كر 5 سه ويل رو 


لويل للدي يَكَدُبُونَ الكتب یدہم ثم قولوت هلدا مِنَ عند آله لِيَشْئرُوأ يوء متا قليلا فو يل لَهُم ي 
تبت يديو وت لهم مَنَا كسب 43 . 

49 توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله#. وهذا فيه 
إظهار الباطل وكتم الحق» وإنما فعلوا ذلك مع علمهم. »> #ليشتروا به ثمناً قليلاً». والدنيا كلها من أولها إلى 
آخرها ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شَرَكاً يصطادون به ما في أيدي الناس . 


.)٤٤۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
. غريب القرآن: يي #أميون# ؛ يجهلون القراءة والكتابة. 4/14 #أمانت 4 ؛ تلاوة أو أكاذيب تلقوها عن أحبارهم‎ )۲( 
غريب القرآن: ۷۹% #فويل#؛ هلاك» ودمار.‎ )۳( 
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فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل» 
[وذلك]'' أعظم ممن يأخذها غصباً وسرقة ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: #فويل لهم مما 
كتبت أيديهم#؛ أي من التحريف والباطل #وويل لهم مما يكسبون#»؛ من الأموال» والويل شدة العذاب 
والحسرة» وفى ضمنها الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون: «فإن الله ذم الذين يحرفون 
الكلم عن مواضعهء وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصَّلّه من البدع الباطلة» وذم الذين لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني وهو متناول لمن ترك تذبر القران ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه». ومتناول لمن 
كتب كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل أن يقول: هذا هو الشرع 
اعتقاده على الأعيان أو الكفاية» ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» لئلا يَحُْتَحّ به مخالفه في 
الحق الذي يقوله» وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملةء كالرافضة [والجهمية ونحوهم من أهل 
الأهواء والكلام» وذ ا لجسا ا اموي إلى الفقهاء. . .72" انه 

#وَقَالُواً کن لكاب إل اانا دو ُز ذخ عند الله عهدا فلن لت آله ا آم ولون 
لك اک تلزك 0 صل ى كته سیکا للك ب حيظم لوقك انث کو 1 
لدو (() وت ءامنا وصيرلوأ الصَلِحَتٍ أؤلتبكَ أَسْحَبُ الْجَنّةٌ هم فيا خرذوت 174009 . 

4۸٠#‏ ذكر أفعالهم القبيحة. ثم ذكر ‏ مع هذا أنهم يزكون أنفسهم» ويشهدون لها ان 
عذاب الله والفوز بثوابه. وأنهم لن تمسهم النان: إلا أياما معذودة؛ أي قليلة تعد يا صان فجمعوا بين 
الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوى رد تعالى عليهم ؛ فقال : #قل # ؛ لهم يا أيها الرسول». (أتخذى 
عند الله عهداً» ؛ أي : بالإيمان به وبرسله وبطاعته. فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا 
غدل ام 7 تقولون على الله ما لا تعلمون#؛ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين 
اللذين لا ثالث لهما. 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ ورو معي 

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد عَلِم من حالهم أنهم لم 
يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم 
عن طاعة الله ونقضهم المواثيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول عليه 

ثم ذكر تعالى حكما عامًا لكل أحدء يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم» وهو الحكم الذي لا حكم غيره» لا 
أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: #بلى»؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة 
له » ولكن : 

4۸١%‏ #من كسب سيئة#؛ وهو نكرة في سياق الشرط؛ فيعم الشرك فما دونه» والمراد به الشرك» هنا 
بدليل قوله: #وأحاطت به خطيئته#؛ أي: أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذاًء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن 


)01 زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 

(۲) كذا فى الأصل وفى كتاب «درء تعارض العقل والنقل»: «قول». 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» (١/لالا‏ - ۷۸) تحقيق: محمد رشاد سالم. وما بين المعقوفتين زيادة على نسخة الشيخ . 
(6) غريب القرآن: (۸۳) #ميثاق؟ ؛ العهد المؤكد. 4/878 #حسناً» ؛ كلاماً طيباً . 


4۸ سورة البقرة (۸۲ - ۸۳) 


من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته» #فأولئك أصحاب انار جم نبها خالبون»/ وقد احتج بها الخوارج على 
SA‏ وهي حجة عليهم كما ترى. ا الم وهكذا كل مبُطل يحتح عاب أي 
الأعمال صالخ الا يرطي : أن اتكوة خالضة لر جه الله متا بها هة رول 
فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالحء والهالكون أهل النار 
المشركون بالله الكافرون به. 
لود ادنا میق به إسرءي[ 


آله الولو إحسانا وى مرق ولك دامن وفولوا 

لاس حُسَمًا وَأَقِمُوأ الصاو وءَانُوا ا ڪون EF‏ ِل ليلا تڪ و وآنتر ع مُعرضُوت 49 . 

89+ فهذه الشرائع من أصول الدين التي اش الله بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في 
كل زمان ومكان؛ 0 نسخ » كأصل الدين» ولهذا أمرنا الله بها في قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئاً # ؛ إلى آخر الآية. 

فقوله: #وإذ أخذنا ميثاق بني ! إسر ائيل #* ؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصواء فلا يقبلونه إلا 
بال يمان الا وال دال للا تعبدون إلا الله#؛ هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك بهء وهذا 
أصل الدين فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال: 
#وبالوالدين إحساناً» ؛ أى اجو ال دين اعانا وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان 
إليهم» وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة؛ لأن الواجب الإحسانء والآمر 
بالشيء نهي عن ضده» وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم 000 وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم 
لكن لا يجب أن يلحق بالأول. 

وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين» وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما 
تقدم. . ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: #وقولوا للناس حسناً» ؛ ومن القول الحسن أمرهم 
بالمعروف ونه عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب » ولما كان 
الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان بالقول. فيكون في 
ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفارء ولهذا قال تعالى: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 
بالتي هي أحسن 4 ؛ ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله وأفعاله. 
غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصمء بل يكون حسن الخلق واسع الحلم» مجاملاً لكل أحد» صبوراً 
على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه. 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود» والزكاة متضمنة 
للإحسان إلى العبيد» ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل» عرف أن 
من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بهاء عليهم وأخذ المواثيق عليكم #توليتم#؛ على وجه 
الإعراض؛ لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه وخر لمن لمم رعة ون في 
فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: «إلا قلیلا منکم 4 ؛ هذا استثناء؛ لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم» 

خبر E‏ الله 

وة اذا یکم ا كنيكون وماك ولا غر ا ِن ویرک ثم أفرزم اسر تَنْبَدُونَ 


م 


© نہ آم عؤلة تنوت اشک ورون ريك تنگم ِن يرهم تَظهَرُونَ عَلِئِهم الوم وَالْعدون 
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ا a‏ چس ر و ورو ۶ء هر حرم رماس 7ر و 2 رو 1م ور سه ى 2د Ll‏ ډو سر سي CC,‏ 
ون اوک أسترئ ا وهو ِحْرَاجُهُمَ أفتَومِنون يبعضص الكتب وترون ببعص 


4 د جاو مرح سا فر و عرى ‏ ك ١ e‏ م و و ا ر رو د 2 ت 4 4 ا 2 
فما راء من قعل دل كت وحم | حي فى الكيزة ال ووم القيلمة بردون إل أسْدٌ الْعَنَابٌ وم 
رل مس ف 

۵ 


8 
اله فل عَم سارى 2 اوه الَدِنَ شترا الْحبء اليا باو لا مقف عنهم الْعداب ولا هه 
OA‏ 

۸٤8‏ - 486 وهذا الفعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن 
الأوس والخزرج ‏ وهم الأنصار ‏ كانوا قبل مبعث النبي وَل مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهليةء 
E‏ الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت 
فرقة من أهل المدينة» فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينونهم الفرقة اللأخرى من 
اليهود» فيقتل اليهودي اليهودي» ويخرجه من دياره إذا حصل جد ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء 
وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضاًء والأمور الثلاثة ة كلها قد فرضت عليهم: ففرض 
عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعض»› ولا يخرج بعضهم بعضاًء وإذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه. 
فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: #أفتؤمنون ببعض الكتاب#؛ وهو فداء الأسير 
#وتكفرون ببعض#؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب 
النواهي» وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: #فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا»؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم الله» وسلط رسوله عليهم فقتل من قتل» وسبى من سبى منهم» وأجلى من 
أجلى» #ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب»؛ أي: أعظمهء #وما الله بغافل عما تعملون»؛ ثم أخبر 
تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضهء فقال: 

4۸٦#‏ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة#؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار 
فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: #فلا يخفف عنهم العذاب#؛ بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم 
راحة 0 زولا هم ينصرون» ؛ أ 000 

وقد ایتا مُوسى الكتب وَكَفَسَنَا من بَعْدِوء بِالرُسْلْ وَءَاتيْنَا عيسَى أنَ رم لنت وأيدتنه بروج ١‏ 
آنکلّما باک رر يمَا لا جوت اشک سکب م كيك أب وَرِيًا قنور 74 . 

48107 يمتنْ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل 
الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [بن مريم] تل وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على 
مثله البشر #وأيدناه بروح القدس#؛ أي : قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين إنه جبريل إل وقيل 
إنه الإيمان الذي يؤيد الله به عباده» ثم مع هذه النعم التي لا يُقدّر قدرّها لما أتوكم #بما لا تهوى ا 
استكبرتم#؛ عن الإيمان بهم. الإففريقاً» ؛ ؛ منهمء #إكذبتم وفريقاً تقتلون 4 ؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم 
الدنيا على الآخرة» اعرف مر يحي ED‏ 

واا أ را ل بل لمم آله یکر < فمل ا ومون ( 2 . 

وليب آي a I‏ الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها غلاف 
ولعو تفقه ما تقول › يعني فيكون لهم بزعمهم ‏ عذر لعدم العلم» وهذا كذب منهم› فلهذا قال تعالى : 


)١(‏ غريب القرآن: 4/68 #تفادوهم#؛ تسعوا في تحريرهم من الأسر. 4/08 #خزي#؛ ذل» وفضيحة. 
(1) غريب القرآن: 4418 إوقفينا»؛ أتبعنا. (۸۷) «وأيدناء)؛ قرّيناه. 44178 #بروح القدس»؛ جبريل 8ل . 
(۳) غريب القرآن: 4/8/8 #غلف*»؛ مغطا 
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بل لعنهم الله بكفرهم)؛ أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلاً المؤمن منهم» أو قليلاً 


یمانهم› 
وکا جھُم کٹ من ند آلو صرق لما ممم واا من قل يمتنتو عل ایی كدو مکنا اشم تا 


أ 0 ف 2 مس سهد موس اس - e‏ چ2 أ و مومس 
عَرَهُواْ كفروأ بده مته الله مل الكفيت 099" '' يتسا اشوا بوه أَنْفْسَهُمْ أن يفوا يمآ أنرَل آله بَنْمَا 


© 
و رص ر سر صم 2غ هيد بے ص ج ر ٤‏ 


أن يرل أله من فَصلهء عل من دشاءُ من عبادوه فاو ِعَضَبٍ عل عص ول ر عاب ميت ل" . 
99 440 أي: #ولما جاءهم [كتابٌ]# من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء» المشتمل 
على تصديق ما معهم من التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه ه على أنهم إذا كان وقع بينهم وبين المشركين في 
الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه» فلما جاءهم هذا 
الكتاب والنبي الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً نيدل بو ا 0 
فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم» ولهم في الآخرة عذاب 
مهين أي مؤلم موجع» وهو صَلَّئْ الجحيم وفوت النعيم المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا 
واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله»ء الكفر به وبكتبه a E‏ > فيكون ا ا 


و 8 ر o2‏ رہ ٤‏ صا ار ار رور ٣۶ر‏ ص ار ٭ے 
# وڌا قل لهم ءامنوا يمآ أنرل اله قَالوا ومن يما 8 لتا ويكفروت يما ورآاءم وهو الْحَقٌّ مُصَدّكًا لَّمَا 
رر و غه بيه مار برو ا 


مهم فل فلم تون أن یا آلو ين بل إن كم ممیت 9 +# ذاق باهم شو بات ف 
| انم > © وذ اکت كك متت تتم اث دوا ما 
اتيم فر وأسعفا کالوا نتا وعصيتا اشرب في فُلوبوم الج بطم شل بنا اتب 
يوه إیمکم إن كر مو منت 774069 . 

4919 أي: وإذا اير انه بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن استكبروا وعتوا و#قالوا نؤمن بما 
نز علا ويكفرون :يما ور ۹ ای پا نراپ الكتب» مع أن راجب اا زر يما رل الله#مطلقاً ترا 
أنزل عليهم أو على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل [الله]» وأما التفريق 
بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: #إن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن 
يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا)؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردا شافياً وألزمهم إلزاماً لا 
محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: وهو الحق4؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل 
عليه من الإخبارات والأوامر والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله . 

ثم قال : «إمصدقاً لما معهم»؛ اع موافقاً له في كل ما دل عليه من الحق ومهيمناً عليه قَلِمَ تؤمنون بما 
أنزل عليكم وتكفرون بنظیره» هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى لا للهدى؟ وشا فإن كون القرآن مصدقاً لما 


(۱) سيب النزول: أخرج ابن جرير في تفسيره وأبو نعيم في الدلائل. عن ابن عباس ا قال: «إن اليهود كانوا يستفتحون 
ونحن آهل شرك› وتخبروننا أنه مبعوٽٹ» ود تصفونه لنا ر نصفته . 
فقال سلام بن مشكم: «ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لکم». 
فأنزل الله هذه الآية. 

(۲) غريب القرآن: 144+ #يستفتحون4 ؛ يستنصرون به على المشركين . 4*9 #فباءوا # ؛ رجعوا. 

(۳) غريب القرآن: 4۹۳% #.. . واا في قلوبهم العجل# ؛ امتزج بقلوبهم حب عبادة العجل . 


سورة البقرة ٩۲(‏ - 45) اه 


معهم يقتضي أنه حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به» فإذا كفروا 
به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم 
يأتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما 
و ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله : #قل# ؛ لهم فلم تقتلون 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) . 

#ولقد جاءكم موسى بالبينات#؛ أي : بالآدلة الواضحات المبينة للحق ثم اتخذتم العجل من 
بعده# ؛ أي: بعد مجيئه #وأنتم ظالمون#؛ في ذلك ليس لكم عذر. 

499 #وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورخذوا ما آنيناكم بقوة واسمعوا»؛ أي: سماع قبول وطاعة 
واستجابة» #قالوا سمعنا وعصينا»؛ أي : 6 هذه حالتهم #وأشربوا في قلوبهم العجل#؛ أي: صُبغْ 
ا 06 '' بسبب كفرهم #قل بكسما يأمركم به إيمانكم إن ن كنتم 
مؤمنين *؛ أي : أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلهاً من 
دون الله لما غاب عنكم موسى نبي اللهء ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد وَرَفع الطور فوقكم. 
فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل» فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيماناً على 
زعمكم» فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد عَهد أن الإيمان 
الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شرّء فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم . 

لفل إن کات كم الدار الْآجْرَهُ عند أله e‏ س 3F‏ ا َتَمَنَوا الوت إن ڪن سدقت 
ون يمو آبکا يمَا صَدَمَتْ ایدیم ال عل بلقي 2 ودم خرصت الاس ل بوق ومن الت أرقأ بود 

حَدُهُمْ لو مسر الت سَنَةٍ وما 7 بتكو ون ااب س 8 بص يما يموت (7403" . 

49 آي : #قل4؛ لهم على وجه تصحيح دعواهم. إن كانت لكم الدار الآخرة» ؛ يعني الجنة» #خالصة 
من دون الناس#؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن النار لن تمسهم إلا أياماً 
بفابودة نإ كحو الاين ونه الرعرى + تروقمتوا DE‏ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله ييه وليس 
بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسولهء وإما أن يباهلوا 
على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهمء > فامتنعوا 
عن ذلك ؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية للا و لمر اله ولهذا قال تعالى: 

49 #ولن يتمنوه بدا بما قدمت أيديهم#؛ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى 
المجازاة بأعمالهم الخبيثة». فالموت أكره شيء إليهم» NG GIG‏ 

هخ المشركين الذين لا يؤمتون باحد مق الرسل ‏ والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: 

4 فاإيود أحدهم لو يعمر ألف سنة*؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص تمنوا حالة هي من 
المحالات» والحال أنهم لو عُمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئاء ولا دفع عنهم من العذاب شيئاء 
#والله بصير بما يعملون*؛ تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم . 

لفل من کات عدوا لَحِبْرِبِلَ نم رلم عل كَليِكَ بدن أله مَصَدَهًا لْمَا بت يديه وَهُدَّى بتري 
للمؤمنیت 9 " س کان عدوا لله رمه ڪي ورسلي برل وَمیکدل قت الله عدو لِلْكَفْرِسنَ . 
)١(‏ فى (ب): «وتشربها». (۲) غریب القرآن: 4۹٦%‏ #بمزحزحه#؛ بمبعله. 

0 .سمب الكذول» ر وروی انس ال مع عبد الله يق لام دن ونبو له الله كلل وهر أرق بر ای 
النبي ب فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة» وما أول طعام أهل الجنةء 


)٠١١ 91 سورة البقرة‎ o۲ 


۹۷ - 4948 أي: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل #4 ولو 
كان غيره من ملائكة الله لأمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله فإن 
جبريل #4 هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي 
أمره وأرسله بذلك» فهو رسول محض» مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقاً لما تقدمه من الكتب 
غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي 
لمن آمن بهء فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته وعداوة لله ولرسله وملائکته» فإن عداوتهم 
لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله 
وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليهء فهذا وجه ذلك . 

وقد رآ ليك اين بيت وما يمر بها إلا القسِئُونَ 4 . 

0 يقول لنبيه 35 : «إولقد أنزلنا إليك آيات بينات» ؛ تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة 
على من عاند» وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغاً عظيماًء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من 
قبولها إلا من فسق عن أمر ا الله» واستكبر غاية التكبر. 

« مكل r‏ ع 1 ؛ ريق من س۶ ج رە بل اکرش E‏ 2 . 

OT O GO O SE وهذا فيه التعجب من كثرة‎ ٠# 
وجد العهد ترتب عليه النقض» ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي‎ 
أوجب لهم نقض العهود» ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: #من المؤمنين رجال صدقوا ما‎ 
. عاهدوا الله عليه‎ 

وَككَا جام رول يَنْ عند ألو مُصَدَدٌ ظ 
هورم كم لا يتلفوت. 7 وتبا ا كنلوا انين عل ملي ملين وما ڪمر شين وک 


مه 


7 ص رس ر و سر ررس ج 0-2 وص وکر / رر صر ر < 
عب لعي ا راع ل ما انزل ل ل مروت ere‏ 


١١ 


2 


يفولا إِنَمَا عش فته فا ِتَعَلمُونَ نما ما يُمَرِوَ يل بين الم ورَفْحِدءٌ وما 

حر إِلَّا با ا بِإِذْنٍ وَيتَعَلُونَ عي ره ولا تتقكهم ولق ا ا ا من اة ب > ا ب 3 0 وت 36 
ویش ما را يو شه و كاوًا ينوت © 1ر أنه 1 نَمَو 

ےہ کو 3 3 مه 1 ن ED‏ . 

4١١#‏ أي : ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون 
أنهم متمسكون بكتابهم» فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله»؛ الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه #وراء ظهورهم#؛ وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم 
هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به» تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في 


\ 


= وماينزع الولد إلى أبيه أو أمه؟ قال: «أخبرتي بهن جبريل آنفاً» قال : جبريل؟ قال: «نعم». قال : ذاك عدو اليهود من 
الملائكةء فقرأ هذه الآية: #ن کات عدوا لَحِبرِيلٌ ِنَم رلم عى كبك بِاِدْنِ الله. . .4 . 

)١(‏ غريب القرآن: ٠٠١#‏ #نبذه#؟ طرحه. 

(۲( لم أجد تفسيراً للآية (ا٠‏ ا 

(۳) غريب القرآن: *٠١7#‏ #تتلوا»؛ تحدثء وتقرأ. )٠٠١١‏ «ببابل)؛ أرض بالعراق. »٠١”#‏ #هاروت 
وماروت#؟ اسم ملكين أنزلهما الله؛ ابتلاء منه؛ لتعليم السحرء والتحذير منه. 4٠١(‏ #اشتراه#؛ اختاره. 4٠٠۲#‏ 
#خلاق#4؛ نصيب 


or )٠٠١۳ - ۱١۲( سورة البقرة‎ 


أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفراً بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ؛ ابتلي 
بالاشتغال بما يضره» فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلى بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ 
ابتلى بمحبة غير الله وخوفه ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك 
الذل لربه؛ ابتلي بالذل للعبيدء ومن ترك الحق؛ ابتلي بالباطل . 

4٠١” - ٠٠١۲#‏ كذلك: هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلوا الشياطين» وتختلق من السحر على 
ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس السحر» وزعموا أن سليمان 4 كان يستعمله وبه حصل له الملك 
العظيم» وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: #وما كفر سليمان#؛ أي : بتعلم 
السحر فلم يتعلمه» #ولكن الشياطين كفروا»؛ في ذلك #يعلمون الناس السحر4؛ من إضلالهم وحرصهم على 
إغواء بني آدم وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أَنْزِلَ على الملكين الكائنين ع بأرض بابل من أرض العراق» أنزل 
عليهما السحر امتحاناً وابتلاء من الله لعباده فيعلمانهم السحرء > #وما يعلمان من أحد حتى#4 ؛ ينصحاه و #يقولا 
إنما نحن فتنة فلا تكفر#؛ أي: لا تتعلم السحر؛ فإنه كفرء فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم 
الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان 4 وتعليم 
الملكين امتحاناً مع نصحمها لئلا يكون لهم حجةء فير التهود جره اميحر الذي تجلهة الحباطين والسخدر 
الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكلّ يصبو إلى ما يناسبه . 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه»؛ مع أن محبة الزوجين لا 
تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: #وجعل بينكم مودة ورحمة»؛ وفي هذا دليل على أن السحر 
له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله؛ أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله كما 
في هذه الآية. وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة بقة: #فإنه نزله على قلبك بإذن الله#؛ وفي هذه 
الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» 
ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها مستقلة غير تابعة 
للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة اللهء فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية» كما يوجد بعض المنافع الدنيوية 
في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من 
نفعهما)»؛ فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من 
خيرهاء كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

#ولقد علموا# ؛ أي : اليهودء #لمن اشتراه# ؛ أ : ضعي السعريويه النشدري في a‏ #ما له 
في الآخرة من خلاق)؛ أي: نصيب بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلاً ولكنهم استحبوا 
بواتساب ايودي ا يط ب ماو ابا nly‏ 

«يتآيها لدبت َامَنُوا لا فووا ریت وفوا ار وَأسْمَمُوَا رزب داب لیے 709" ما 


ر 32 


ا كذ اكب کہ کیچ ل کک ِحكم مِنْ حير هّن رد أ له باتش بخ عند 
من كا وَأنَدُ ذو الْقَمْلٍ الْعظيم 7409" . 


قال : مركا روس 53 هذه ه الآية: 31 دیسا ولوا 0 00 إلى آخخر الآية. 


(۲) غمريب القرآن: $ 41° #راعنا» ؛ كلمة كان اليهود يقولونها للنبي كه بقصد السب» ونسبته إلى الرعونة. 


)٠١ا1/-‎ ٠١ 5( سورة البقرة‎ o4 


5# كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: #راعنا»#؛ أي: راع 
أ جروالا فقصدون ها من ححا وكان البهوة ددرت ها مغ فاسداء اترا الفوضة قضاروا يخاطيون 
الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد» فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَّدَّا لهذا البابء ففيه النهى عن 
الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم» وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن وعدم الفحش 
وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن 
فقال: #وقولوا انظرنا# ؛فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذورء ##واسمعوا»؛ لم يذكر المسموع 
ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظأ ومعنى واستجابة ففيه 
الأدب والطاعة» ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 

##ه > وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون» #أن ينزل عليكم من خير»؛ أي : 
لا قليلاً ولا ثرا #من ربكم# ؛ 110 منهم وبغضاً لكم أن يختصكم بفضله فإنه #ذو الفضل العظيم» 
ومن فضله عليكم؛ إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون» فله الحمد والمنة. 

«#ه ما تسح يِن ءاي آؤ نها تأت َير ينا أو ينيهاً ألم تلم أ آله ع كل ىء فيي 7 ألم نعل 
أك آله َم ملف لسوت وَالْأَرْضُ وَمَا لَحكُم يِن دوب اله ِن وي ولا سير 4€ . 


© النسخ هو النقل» فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطهء 
وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى 
محض » فأخبر للع ل e‏ وأنه ما سخ لمن آية أو ننسها»؛ أي : ننسها العباد 
ا ر #نأت بخير منها# ؛ وأنة نفع ا > #أو مثلها 4# ؛ فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة 
وام ااي يزداد خصوصاً على هذه الات التي سهل عايها دينها غاية ية التسهيلء وأخبر أن 

Nauk‏ الله له ملك السموات والأرض#؛ فإذا كان مالكأ لكم متصرفا فيكم تصرف 
المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه. فكما أنه لا حجر عليه فى تقدير ما يقدره على عباده من 
أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام» فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه 
الدينية والقدرية فما له والاعتراض› وهو اشا وى عياده ر ردم ا حص سو 
وينصرهم في دفع مضارهم» فمن ولايته لهم. أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم . 

رمن تأمل :ما وقغ ف القراة والابشة من السع »عرف يذلك حكمة الله ررحت عادد ويال إلى 

لام يوت أن شلوا رَسُولك كنا سيل وى ين َل وَمَن يبل لر بِلْاِمنِ فد صل سوا 
لتيل (9) ود e‏ الک اہ ایک جا تد متي کلک کا ت مر اوہ 


3 سه ]| پر مح ع م 2 6ع اج مير مكمه 5 کے و 0 
يا بقد ما بين لهم لحف فاغش ل ا 
الصكرء واوا كوه وما مدموا ر يَدُوهُ عند الَو إن آله يما مورت بع 7407" 


4٠١4 =‏ #انظرنا»؛ انظر إليناء وتعهدنا. 
)١(‏ غريب القرآن: 431١54‏ #ننسخ#؛ نَزل» ونرفع . 4٠١١#‏ #ننسها#؛ نمحها من القلوب . 
(۲) غريب القرآن: 4۱٠۸#‏ #سواء السبيل#؛ وسط الطريق المستقيم . 


سورة البقرة )١١١ - ١١4(‏ هه 


00 41 ينهى الله ان أو اليهود بأن يسألوا رسولهمء > كما سل موسى من قبل ؛ e‏ 
موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 5 وقال تعالى : یا أيها الذين ا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم#؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها . 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى: #فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: #ومن يتبدل الكفر بالايمان 
فقد ضل سواء السبيل# . 

4٠ 0‏ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا #لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً» ؛ وسعوا في ذلك› وعملوا المكايد. وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى : #وقالت طائفة 

من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون#؛ وهذا من 
حسدهم الصادر من عند أنفسهم» فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو عنهم والصفح 
حتى يأتي الله بأمره» ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد» فشفى الله أنفس المؤمنين منهم» فقتلوا من 
قتلوا واسترقوا من استرقواء وأجلوا من أجلواء #إن الله على كل شيء قدير#. 

0# ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات» 
ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه عنده وافراً موفراً قد حفظه إن الله بما 


تعملون بصير » 
اوَمَالُواأ أن 5 لْجَنَدَ إل من كن هُودًا أو رئ تلك أمَانِيُهُعٌ ف هاا وڪم إن نير 


O EEE 2‏ ,7ت وو سبجو 


جه لل وو جيسن کہ اجر عند ريده ولا حَوَفُ لهم ولا هم يرود (7])* . 

2١9‏ أي : قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من 
كان نصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم»ء وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن 
كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه 
دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو 
يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى. 

4١١١‏ ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: #بلى؛ أي : ليس بأمانيكم ودعاويكم ولكن. 
من أسلم وجهه لله4؛ أي : أخلص لله أعماله متوجهاً إليه بقلبه» #وهو»؛ مع إخلاصه #محسن)؛ في عبادة 
ربه بأن عبده بشرعه فأولئك هم أهل الجنة وحدهم» فلهم جرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت عليه من 
النعيم» #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#4؛ فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب» ويفهم منها أن من 
ليس كذلك فهو من آهل النار الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول . 

وکات الهو رع ا ا ا د ى سىء وَهُمْ يَْنُونَ لكب كُدَلِكَ 


ا رو رام 


كل ای 11 يتكثرة يقل قزل تله نگم بم بم الیک نيما 36 و من 40002 . 


)١(‏ سبب النزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس وها قال: «لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله لا 
أتتهم أحبار يهود» فتنازعوا عند رسول الله َي فقال رافع بن خريملة: ما أنتم على شيء! وكفر بعيسى ابن مريم وبالإنجيل . 
فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على شيء! وجحد نبوة موسى» وكفر بالتوراة. 
ee‏ قات الود ليست التصکری ڪل سىء قات التصرئى ليست اليَهُودُ عل سىء إلى قوله 


E 


)١١6  ١١( سورة البقرة‎ 05 


41١9‏ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضاًء وكفر بعضهم بعضاً كما 
ندل الأميون من مشركي ال وري فكل فرقة تضلل [الفرقة قة] الأخرى. ويحكم الله في الآخرة بين 
المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده» فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع الأنبياء والمرسلين › 
وامتثل أوامر ربهء واجتنب نواهيه» ومن ار 

ومن أَظلَمُ من منم مسجد اه أن يدك ف دا امس انها ويک ما 
بزب لزنف ا جل كله ۲ نة عَدَاكُ عط 403 . 

(٤%‏ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من 
[أنواع] الطاعات» #وسعى#4 ؛ أي : اجتهد وبذل وسعة» #فى خرابها» ؛ الحسي والمعنوي»› فالخراب 
الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرهاء والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من 
اتصف بهذه الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» 
الا و ا وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محاذة لله ومشاقة. 

فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا خنائفين ذليلين ۽ فلما أخافوا عباد الله أخافهم اللهء 
فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله لله إلا يسيراً حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع 
المشركين من قربان بيته فقال تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا#؛ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين 
فأجلوهم [عنه]» وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه» وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها 
الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر»ء واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من 
دخول المساجد لهم في الدنيا خزي#؛ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم لإولهم في الآخرة عذاب عظيم*؛ وإذا 
كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمهء فلا أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة المساجد 
بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال تعالى : #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر#؛ بل قد 
أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه#. 

pt pO‏ إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. 

لوہ اشرق لعزب یتما ولوا مك وَمَهُ ألو رىك اله وسم علي 479 . 

9 أي : #ولله المشرق والمغرب» ؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة [فهما] مطالع الأنوار 
ومغاربهاء فإذا كان مالكاأ لها كان مالكا لكل الجهات #فأينما تولوا»؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم 
إياها بأمره» إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في 
السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبد» أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له 
الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذوراً أو مأموراً . 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه #فثم وجه الله إن الله واسع عليم# ؛ فيه إثبات 
الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» وإن لله وخا ل هة وجوه وهو تعالى واسع الفضل والصفات 


و 


نّ لَهُم أن يدَحلومَاً إلا 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الدارقطني من سننه والبيهقي من سننه والحاكم من مستدركه. عن جابر بن عبد الله وا قال: بعث 
رسول الله يِه سرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة. 
فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هي هاهنا قبل الشمال» فصلوا وخطوا خطوطاء وقال بعضنا: القبلة هاهنا قبل 
الجنوب» وخطوا خطوطاً . 
فلما أصبحوا وطلعت الشمس› أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. 


a‏ + درو امم 


فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي عن ذلك» فسکت» وأنزل الله ك : وول اشرق لر كَأَيَْمَا ولوأ هكم وُه أي : حيث كنتم . 


سورة البقرة )١١9-1١5(‏ /اه 


د o‏ تمن سه وعلمةه وسع لكم الأمر. وقبل منكم المأمور. SoS‏ 

«رَكَائوا ات الله وکا سبحم بل ام ما فى السَمتٍ والارش کل ا كن 67 بدي التكوت 
رض ودا مص - اما لآ کن يون © 

9 #وقالوا»؛ أي : ا والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك #اتخذ الله ولداً#؛ فنسبوه 
إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم. 
وعافاهم» ورزقهم مع تنقصهم إياه #سبحانه#؛ أي : تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون 
مما لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 
ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال: #بل له ما في السموات والأرض#؛ أي : 
عدي للك وريدم رك وي SLI SL SSE SS‏ فإذا كانوا 
كليم عي رين I‏ وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولداًء والولد لا بد أن يكون من 
جنس والده لأنه جزء منهء والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم الفقراء. 
فكيف مع هذا يكون له ولد؟ ل 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق» وخاص وهو قنوت العبادة. 
فالنوع الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني كما في قوله تعالى: #وقوموا لله قانتين#. ثم قال: 

4١ 1/4‏ #بديع السموات والأرض#؛ أي : خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سبق» 
e‏ 3 ان 


ع 


(تكل ی لا لر لذلا نكلنتا أنه أذ ایتا يِذ كتلك ل ليمت ين قوم يقل م 
كتهت مون قذ يونا الأب قزر بترت © با اسك الع قط 9 1 ولا َل عن ا ل 
جير 409 . 


89 أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم الرسل» أو تأتينا آية؛ 
يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق 
واستكبروا على رسله كقولهم: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة#؛ #يسألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. . .*؛ الآية. #وقالوا مالٍ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. . . 4؛ الآيات. 
وقوله: #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . . . *؛ الآيات . 

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد ولم يكن قصدهم تبيين الحق فإن الرسل 
قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشرء ولهذا قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون»؛ فكل 
موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب . 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه ييه وصحة ما جاء به فقال : 

9 #إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا)؛ فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها» وهي ترجع إلى 
ثلاثة أمور: 

الأول في نفس إرسالهء والثاني في سيرته وهديه وولّه» والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 
فالأول والثاني قد دخلا في قوله: #إنا أرسلناك#؛ والثالث [دخل] في قوله: #بالحق* . 


)١(‏ غريب القرآن: 41١١4‏ #قانتون#؛ خاضعون. منقادون. 4١١۷‏ #بديع»؛ الخالق على غير مثال سابق. 


0۸ سورة البقرة (۱۲۰ - 177) 


وبيان الأمر الأول: وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته بي وما كانوا 
عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأدیان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم 
وشملتهم. إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة» وقد علم أن الله تعالى لم يلاق عاد خلقه 
سدى ولم يتركهم هملاء لأنه حكيم عليم قدير رحيم» فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا 
الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه» وهو 
اية كبيرة على أنه رسول الله. 

وأما الثاني فمن عرف النبي بيه معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل 
الخصال» ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين» فمن عرفها وسبر 
أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين؛ لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة 
أصحابها وصدقهم وكذبهم . 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به كل من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة 
والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح › والمعجزات الباهرة. فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 

قوله: #بشيراً» ؛ أ لمن أطاغك بالسعادة الدنيونة والأخروية)<نديرا»؟ لمن عضاك بالشقارة 
والهلاك الدنيوي والأخروي» #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»؛ أي: لست مسؤولاً عنهم» إنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب . 

وک e‏ زلا التسَ سی یع َم ل إك ختى اھ هو مدعا وکین تبت آهوآ شم بعد اذى 
اي الور ا لقا ون امون ك1 قير 40 

ميت رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه دينهم ؛ لأنهم دعاة إلى الدين 
الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى. فقل لهم: #إن هدى الله#؛ الذي أرسلت به #هو الهدى#؛ وأما ما أنتم 
عليه فهو الهوى بدليل قوله: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير#؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما يختص به دينهم . 

والخطاب وإن كان لرسول الله ييل فإن أمته داخلة في ذلك؛ لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص 
المخاطب» كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

ثم قال : 

لالد تيْتهُم الكتب نوتم حقَّ تلاوتو وليك بیود بو ومن یکر بو وكيك هم ايرود (() يبن 
إتكيل اما شن لے اند يکر واي فلن ء عى العلميت لإ افوا يوم لا ری تفس عن فين سیا ولا 
قبل ينها ذل ولا كَمَغها مَمَعَدٌ ولا هم سود ©4 

© يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومنّ عليهم به مئة مطلقة أنهم #يتلونه حق تلاوته»؛ أي 
كحونه دق اتباغف والتلاوة الاتباع؛ ا ا و یا جرا و ن كه اكز ن 
تمتشانهة: وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل ولم 
يفرقوا بين أحد منهم. فهؤلاء هم المؤمنون حمًا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه» 
ولهذا توعدهم بقوله : #ومن يكفر يكفر به فأولئك هم الخاسرون# . 

۱۲۲۶ - 417 وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها . 


I: <21‏ قل ذل کے 03 ر 
ليه وإذ ا إرهر ريم كلمت اتمه قال إن جاعِلك لتاس إِمَامَ 


لق تر 0-4 


۹ )١١١  ١15( سورة البقرة‎ 


31 رو 227 کرو سا ر ص ورک 


لمن 0 وإذ جعلنا البيت مثابة لاس ۴ تدوأ من م إن« فق 24 وعهدنا 
طهرا بى لِطَيِِينَ المكفين واكم الشجور e‏ 

4۱۲٤8‏ يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم 4 المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف آهل 
الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونوا كما هي عادة ر 
ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا ي يعبت عند الايتاا”ء والامتحان من الصادق» الذي ترتفع درجته» ويزيد 
قدره» ويزكو عمله ويخلص ذهبه› وكان من أجلّهم في هذا المقام الخليل نإ فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله 
ووفاه» فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله شكوراً فقال: إإني جاعلك للناس إماماً#؛ أي: يقتدون بك في 
الهدي ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. 

- لعمر الله أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صِدَّيق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط 
إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة دريته» وهذا أيضاً من إمامته ونصحه 
لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون» فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: #إلا ينال عهدي الظالمين»؛ أي: لا ينال 
الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» 
ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل 
السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة» فأين الظلم وهذا المقام؟ ودلّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال 
الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها . 

9 ثم ذكر تعالى أنموذجا باقياً دالاً على إمامة إبراهيم وهو: هذا البيت الحرام الذي دل ف 
ركنا من أركان الإسلام 11 للذنوب والآثام. وفيه من آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته ول كانه 
حالته فقال: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس *# ؛ أ : فرحنا يثوبون إليه بحصول منافعهم الدينية والدنيوية› 
يترددون إليه ولا يقضون منه وطراًء وجعله #أمناً»؛ يأمن به كلّ أحد حتى الوحش وحتى الجمادات 
كالأشجارء ولهذا كانوا في الجاهلية ‏ على شركهم ‏ يحترمونه أشد الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في 
الحرم فلا يهيجهء فلما جاء الإسلام زاده حرمة وتعظيماً وتشريفاً وتكريماًء #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى#؛ يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد 
بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين ويحتمل أن يكون المقام 
مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج» وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج» فيكون معنى قوله: #مصلى»؛ أي : معبداًء أي 
اقتدوا به في شعائر الحج» ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له. 

#وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل)؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك والكفر 
والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون ##للطائفين4؛ فيه #والعاكفين والركع السجود»؛ أي : 


)١(‏ سيب النزول: عن أنس وب قال: قال عمر: وافقت.ربي »في ات فقلت: يا رسول الله اا E‏ إبراهيم 
مصلىء فنزلت : e‏ هكر مص * . وآية الحجاب» قلت: يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن 
فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساء النبي ييه في الغيرة ة عليه» فقلت لهن: عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله واا خيراً منكن فنزلت هذه الآية. 

(۲) غريب القرآن: 41708 #مثابة4؛ مرجعاً يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم . 


)١7؟9-‎ ١15( سورة البقرة‎ ٦٠ 


المصلين» قدّم الطواف لاختصاصه بالمسجد الحرام» ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاًء ثم 
الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى» وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 

منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله فيبذلان جهدهماء ويستفرغان 
وسعهما في ذلك . 

ومنها: أن الإضافة تقتضي التشريف والإكرام ففي ضمنها أمر عباده بتعظيمه وتكريمه . 

ومنها: أن هذه الإضافة هي السبب الجالب للقلوب إليه . 


ولد قا جعم رب اجعل هدا بلدا اما وَأردْفٌ آهل من المت من ءامس يهم بال وا 


امع كلبلا ہ ضط إل عَدَابِ التار وئس المد ©4 . 

و وإذ دعا إبراهيم لهذا اليك أن محفلة اللة بلدا اهنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات» ثم 
قيد تلا هذا الدعاء للمؤمنين تأدباً مع الله إذ كان دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الخوات اف مقيدا يخير 
الظالم» فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال 
تعالى: #ومن كفر»؛ أي : أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم. أما ا تين بالررف على غيادة الله ثم 
ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع فيها قلیلاً» ثم أضطره#؛ أي : ألجئه وأخرجه مكرهاً #إلى 
عذاب النار وبئس المصير# . 

كاذ ب هع اوعد ب ات وَإستهبل ربا تل ينا إت أت التميغ اليليز © وبا جك 
تلن لك رين ا لتاب لتحم 9 ربا وبصت يهم 
رشو اا فم توا أ علب ءَايتِكَ AE‏ لْكِنّبٌ وا ورگ 3 نك ا 0 ل تير ® 49 . 

ei‏ واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما 0 واستمرارهما على 
هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل 
منهما عملهما حتى يجعل فيه النفع العميم . 

9 ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد 
الجوارح #وأرنا مناسكنا#؛ أي: علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد 
بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو 
الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ». لأن النسك التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج 
تغليبا عرفياء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. 

ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة قالا: #وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم». 

4۱۲۹ #ربنا وابعث فيهم#؛ ا في ر «رسولا منهم 4 ؛ ليكون أرفع لدرجتهما ولينقادوا له 
وليعرفوه حقيقة المعرفة #يتلو عليهم آياتك)؛ لفظا لفط :وتا زا #ويعلمهم الكتاب والحكمة#؛ ؛ معنى 
#ويزكيهم4؛ بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس معهاء #إنك 
أنت العزيز»#؛ أي: القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء #الحكيم»؛ الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. 


رد 2ي عا قال رر 2 
e‏ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۲١#‏ #أضطره#؛ أل 4۱۲١‏ «المصير4؛ المرجعء والمقام. 
(۲) غريب القرآن: :4171# #القواعد#؛ الأسس. 4۱١۸‏ #وأرنا مناسكنا»؛ بَصّرنا بمعالم عبادتنا لك. 4١۱۲۹‏ 
#ويزكيهم#؛ يطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق. 


فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم ميم الله به ذريتهما خاصة وسائر الخلق عامة» 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «أنا دعوة أبي إبراهيم)"' 

ولما عظّم الله إبراهيمٌ هذا التعظم وأخبر عن صفات الكامة قال تعالى: 

اومن e‏ د أمطلتبتة في الا وَإَِهُ فى الْآيرَةَ لين الصسِنٌ 
© إذ کاک کم ریہ اس قال سمت رت العليين 9 ری يآ هعم بيه ويعْقوب يب إِنّ آله اط 
تاماه ل TI Be‏ ا إذ َر يقشوب لمو 
تعد ر عبد إِلهَكَ ولل َابَآَيِكَ برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ للها وَبحدًا وحن لم مُسَلِمونَ 2 
kj Ê a HE ê Î a‏ کا سم وګ شو عه 4O ss E‏ 

4۳١#‏ أي: ما يرغب لاعن ملة إبراهيم)؛ بعد ما عرف من فضلهء إلا من سفه نفسه»ه؛ أي: جهلها 
وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة بصفقة المغبون كما أنه لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم» ثم 
أخبر عن حالته فى الدنيا والآخرة فقال: #ولقد اصطفيناه فى الدنيا#؛ أي: اخترناه ووفقناه للأعمال التى 
صار بها من المصطفين الأخيارء #وإنه في الآخرة لمن الصالحين)؛ الذين لهم أعلى الدرجات . 1 

4119 #إذ قال له ربّه أسلم قال)؛ امتثالاً لربه #أسلمتٌُ لربٌ العالمين)؛ إخلاصاً وتوحيداً ومحبة 
وإنابة فكان التوحيد لله نعته» ثم ورّثه في ذريته ووصاهم به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم 
حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه . 

ف - قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال الانقيادء وافاج جات الانياء . قال : 

379 4 #يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين»؛ أي : اختاره» وتخيرة لكم رحمة بكم واتحبانا إليكم» 
فقوقوا ايفن واف را وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه 
لأن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه . 

49 ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال تعالى منكراً عليهم: #أم 
كنتم شهداء» 4؛ أي : حضوراً #إذ حضر يعقوب الموت# ؛ أي : مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار 
ولتقرٌ عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به : #ما تعبدون من بعدي 4 ؛ فأجابوه بما قرت به عيئه فقالوا : #نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً؛ فلا نشرك به شيئاً ولا نعدل به #ونحن له 
مسلمون#؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب. لأنهم لم يوجدوا بعدء فإذا 
لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى : 

4۳٤9‏ تلك أمة قد خلت)؛ أي: مضت لها ما كسبت ولكم ما کسبتم)؛ أي: کل له عمله» وکل 
سيجازى بما فعله» لا يُوَاحَذْ أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحداً إلا إيمانه وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم 
أنكم على ملتهم والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم 
عليها هل تصلح للنجاة أم لا ؟ 

كلأ كوو هودًا أذ تصصرط عبتو ل بل مله نامر حَنِيقا وما 06 من الشركة 47069 . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۷/۱ و18١)»‏ والحاكم )٠١١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والحديث صححه الألباني في 
«(الصحيحة») ٠١٤١(‏ و655١).‏ 

(۲) غریب القرآن: 4۱۰# #يرغب#؛ يُعرض وينصرف. 41١4‏ #سفه نفسه#؛ سفيه» جاهل . 

(۳) سيب النزول: أخرج الطبري في تفسيره وابن ا حاتم في تفسيره عن ابن عباس ا قال: «قال عبد الله بن صوريا 
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#۱٣٣‏ أي : دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم زاعمين أنهم هم المهتدون 
وغيرهم ضال» قل له مجيبا جوابا شافياً #بل)؛ نتبع #ملة إبراهيم حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على الله 
اعا دراه قائماً بالتوحيد تاركاً للشرك والتنديد» فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته 
الكفر والغواية. 

فووا اما واو وما ارد لتا وما ار إل إبروعم وَإتمَهِيلٌ شق وَيَنقوْبَ وَالأَسْبَااٍ وآ أو موس 
عبس وما اوق ابوت من رَبْهِمْ لا فرق بین عل مَنْهُمْ ون م مون 43 . 

> هذه الآية لحريو ام لي ora‏ يجب الإيمان به. واعلم أن الويمان الذي هو 
تصديق القلب التام بهذه الأصول» وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح؛ وهو بهذا الاعتبار - يدخل 
فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل 
فيه ما ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسا لما في القلب من 
الإقرار والتصديق» والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #قولوا#»؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب 
والجزاءء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم 
التأثير قليل الفاتدة» وإن كان العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد 
والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله #قولوا»؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذ هي أصل الدين وأساسه» 
وفي قوله 9#آمنا» ؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوباً إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة 
الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم وا وعملهم متحداًء وفي ضمنه 
النهى عن الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: إقولوا آمنا بالله. . .€ إلخ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى نفسه الإيمان على وجه التقييدء 
بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله أنا مؤمن ونحوه فإنه لا يقال إلا مقرونا بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية 
النفس والشهادة على نفسه بالإيمان» فقوله: #آمنا بالله#؛ أي : بأنه واجب الوجود واحد أحد متصف بكل صفة 
كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحو مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. 
#وما أنزل إلينا#؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة#؛ فيدخل فيه 
الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية 
والمستقبلة» والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك #وما أنزل إلى 
إبراهيم...*؛ إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموماً 
وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ات الكبار» فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن 
يؤمن بهم على وجه العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا . 

وقوله: #لا نفرق بين أحد منهم 4 ؛ أي : ا هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن 
كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم وإن زعموا انهم يؤمنون بما يؤمنون به من 
الرسل والكتب فإنهم يكفرون بغيره فيفرقون بين الرسل والکتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به 


= الأعور لرسول الله كلاد : ما الهدى | إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله كك : 
#وكالوا وروأ هودًا أو تصدرئ هدوا 21 

)١(‏ كذا في (ب)2 وفي (أ): «قال». 

(۲) غريب القرآن: #1758 #والأسباط#؟؛ الأنبياء من ولد يعقوب» الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل . 
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وينقض تكذيبهم تصديقهم» فإن الرسول الذي زعموا أنهم قد آمنوا به قد صدق سائر الرسل وخصوصاً 
محمداً ية فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما أخبرهم به فيكون كفراً برسولهم» وفي قوله: #وما 
أوتي النبيون من ربهم ؛ دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية. 
لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب والشرائع› 
وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء . 

وفي قوله: #من ربهم4 ؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل اح ا > فلا 
تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاًء وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهم ففيه الفرق بين الأنبياء وبين من 
يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا ينهون إلا عن 
كل شر» وکل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهمء فلو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه» فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به 
عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل قال : #ونحن له مسلمون#؛ أي : خاضعون لعظمته منقادون 
لعبادته بباطننا وظاهرنا مخلصون له العبادة» بدليل تقديم المعمول وهو #له#؛ على العامل وهوء #مسلمون# . 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات . 

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على الفضل بعد التعميم» 
وعلى التصديق بالقلب واللسان لسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن 
ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون»› ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية 
المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. لخاد عد حول 5 نيان لكل اتيم اوقدى :رركم لكوم ريواود : 


aT 


# قان ءَامَنُوا أ يوغل ما ءامن پوه قد أفتدواً ون وا كنا هم في سِقَافٍ بن قد ا و و لبي اسي 4 . 

4۳۷# آي : فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل» وجميع الكتب› 
الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم محمد كَل والقرآن» وأسلموا لله وحده ولم يفرقوا بين 
أحد من الرسل» #فقد اهتدوا»؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية إلا 
بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدى: هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن العلم» والضلال عن العمل بعد العلم وهو 
الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو الذي يكون في شق والله ورسوله في شقٌء ويلزم 
من المشاقة المحادّة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسولء» فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم لأنه #السميع# لجميع الأصوات باختلاف اللغات 0 تفنن الحاجات. «العليم» 
بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم» وقد 
أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهم» وأجلى بعضهم» وشردهم كل 
فر i oP‏ القران وهر ا دخان النيء تل رارع فوقع طبق ما أخبر. 

ص أله ومان فر يا و E‏ عنِيدٌون 242 . 
4189 أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قياماً تاا بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده 


)١(‏ غریب القرآن: #/ا١1*‏ #شقاق#؛ خلاف شديد. 
(۲) غريب القرآن: 4١848‏ #صبغة الله#؛ الزموا دين الله وفطرته. 
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في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم 
الانقياد لأوامره طوعاً واختياراً ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفةء 
فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحت الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. 

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ #ومن أحسن من الله صبغة»؛ أي: لا أحسن 
صبغة من صبغته› وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس 
الشيء بضده» فكيف ترى في عبد آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل 
ی کا ووا ج ول ا و ی امل و ال و ی من كل وساف لبوع ور و یی 
فَوَضْفَهُ الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي ومحبة الله وخشيته 
وخوفه ورجاؤه» فحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره 

من المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة 
والإساءة إلى الخلق فى أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق 
العظيم بينهماء ك لآ خسن ا | ومين الله وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه . 

وفي قوله: #ونحن له عابدون)؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين الإخلاص والمتابعة؛ لأن 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى 
يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال» فتقديم 
المعمول يؤذن بالحصرء وقال: #ونحن له عابدون؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار؛ 
ليدلٌ على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغةً لهم ملازماً]. - 

لفل أَحَاجُوتََا فى آلو وو رمتا ورم واا اعا ولكُم أعمشك وَعَن َم يشود ©4 . 

۱۳۹# € المحاجة: هى المجادلة بين اثنين اسويير ا 
يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمه» فكل واحد منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن 
تكون بالتي هي أحسن بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» ويبين 
الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء وأحدثت من الشرٌ ما أحدثت» فكان 
اهل الكتاب بر عرد انيم أولى بالله من المسلمين؛ وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل » فإذا كان رب 
الجميع واحداً ليس ربا لكم دونناء وکل منا ومنكم له عمله» فاستوينا نحن وأنتم' "ذلك هدا لا يوحت أن 
يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الا شتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة. 
وتفريق بين متماثلين ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه 
الحالة وصف المؤمنين وحدهم فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لأن الإخلاص هو الطريق إلى الخلاص 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التي يسلمها أهل العقول ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين 
المتمائلين» والفرق بين المختلفين . 

7 ولون 3 اهعم وسوی وشح وق َاَلْأسْبَاط كَانوأ هُودًا أو صر فل ءانث غلم أو آل 
ومن طلم من كنم کہ نكم مت آلو وما اله يفل عَكَا سو 40 . 

٤١‏ وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى بهؤلاء الرسل المذكورين من 
المسلمين؛ فردً الله عليهم بقوله: #أأنتم أعلم آم الله؛ فالله يقول : قبا كان را را ولا ییا ر 


(1) في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في ( أ ) ثم أبدلها الشيخ بما هو مثبت. 
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كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين)؛ وهم يقولون بل كان يهودياً أو نصرانياًء فإما أن يكونوا هم الصادقين 
العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهم 
وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى أنه من وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك 
لانجلائه لكل أحدء كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم التوحيد؟ ونحو 
ذلك» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أنهم بأنفسهم يعرفون ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم 
يكونوا هوداً ولا نصارى» فكتموا هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم» ولهذا قال تعالى : 
#ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من الخلق فيقتضي الاهتمام 
بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا 
أعظم الظلم؟ بلى والله وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة» فلهذا قال: #وما الله بغافل عما تعملون* ؛ بل قد أحصى 
أعمالهم وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاءٌ جزاؤهم» وبئست النار مثوى للظالمين . 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويفيد أيضاً ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي 
اثر من آثارها وموجب من موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى : 

يلك أنه هد حت ا ما ما ست وککم ما 0 کبشم ولا شسكلونَ عمًا كنأ يلوت 40017 . 

241 تقدم تفسيرها وكررها لقطع التعلق بالمخلوقين: وإن المعول عليه ما اتصف به الإنسان لا عمل 
أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. 

8 سيقول الستَهاءٌ من أل e‏ عن ہکم أل كوا ليها كل يل وه ا برع 


سر رصم رک 


n O E‏ عتم مه وَسَطا بِنَحَحُووا شهدا عَلَ الاس ويکوت الرَسُول ڪيک سيدا 

# قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمنين واعتراض» وجوابه من ثلاثة 
أوجه وصفة المعترض وصفة المُسلّم لحكم الله دينه» فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين 
لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من 
المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم 
بمكة د ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله [تعالى] في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضهاء 
وكانت حكمته تفتضي أمرهم باستقبال الكعبة فأخيرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء هن الناسن : لما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها# ؛ وهي استقبال بيت المقدس أيْ: أي شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراض على 
حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه» فسّلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم 
والديانة» فلا تبالوا بهم إذ قد عَلِم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه . 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى 
أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم#؛ #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم4؛ الآية #إنما كان 


)١(‏ سبب النزول: عن البراء بن عازب وليه قال: كان رسول الله ية صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
شهراًء وكان رسول الله كل يحب أن يوجّه إلى الكعبةء فأنزل الله: مد رى تلب هك في السا [البقرة: .]١44‏ 
فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس» وهم اليهود: هما وَلَلهُمْ عن وِبَلَيِمُ لى كوا عَليهاً» فصلى مع النبي كك رجل» ثم 
خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله لا 
وأنه توجه نحو الكعبة» فتحرّف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. 


58 سورة البقرة (؟51١)‏ 


قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا#؛ وقد كان في قوله السفهاء ما 
يغني عن رد قولهم وعدم المبالاة به» زلف ما ر خلا لم وراد اه ایا سی ا ایا ری ا 
سيعرض لبعض القلوب من الاعتراض فقال تعالى: «قل)؛ لهم مجيباً: لله المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم# ؛ أي : فإذا كان المشرق والمغرب ملكأ لله ليس جهة من الجهات خارجة من ملكه 
ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة : تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب 
التسليم لأمره بمجرد ذلك» فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض 
عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبغياً . 

ولما كان قوله: «يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ؛ ؛ مطلقا”'' والمطلق يُحمّل على المقيد فإن الهداية 
والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا 
أتى بها العبد حصل له الهدى كما قال تعالى : #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام»؛ ذكر في هذه 
الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقاً بجميع أنواع الهداية ومن الله عليها فقال: 

4١179‏ #وكذلك جعلناكم أمة وسطا#؛ أي : عدلاً خياراً وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر 
فجعل الله قله | لم وسا في كل أمور الدين : 

ومكالي e‏ لبور تار وبين من جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه 
اللائق 

يي 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم› ولا يطهرهم 
الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئاء ولا 
يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها . 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك» 
فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل 
والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. فلذلك كانوا #أمة وسطأً»؛ كاملين معتدلين ليكونوا #شهداء على 
الناس#؛ بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر آهل الأديان ولا يحكم عليهم 
غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالرد فهو مردود. 

فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ . 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما 
في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق» وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة 
فقيل قولهاء فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكياً لها فهو أكمل الخلق نبيهم لا فلهذا قال تعالى: #ويكون 
الرسول عليكم شهيداً» ؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن 
تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة» وزكاها نبيها . 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةء وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله: 
#وسطاً) ؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطاً إلا في بعض الأمورء [ولقوله: #لتكونوا شهداء 
على الناس# : يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم أن الله أحلّه أو حرّمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. 
وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. 


)١(‏ زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 


سورة البقرة )١57(‏ ۷ 


وتنا جت الي أني سیا این م سول يكن نیب ع عق رین کات کی إل 
< اَذ دی )1 و ٤‏ له لِيْضِيعَ ایتک رب کاس غوف كم * 22409 . 

4149 يقول تعالى: 5 جعلنا القبلة التي كنت ee‏ وهي: استقبال بيت المقدس أولاً. 
إلا لنعلم» €+ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودهاء 
ولكن هذا د لا يعلق عليه 1 ولا عقاباً لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت 
أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب» أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن #من يتبع الرسول»؛ ويؤمن 
E E‏ ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة 
فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسولء وأما من انقلب على عقبيه 
وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية 
على شبهة لا حقيقة لها #وإن كانت#؛ أي: صرفك عنها ##لكبيرة#؛ أي: شاقة إلا على الذين هدى 
الله ؛ فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم 
الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادماً للذنوب والآثام» فلهذا 
خف عليهم ذلك وشقٌّ على من سواهم 

ثم قال تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم» ؛ أي : ما ينبغي له ولا يليق به تعالى بل هي من الممتنعات 
عليه › فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن منّ الله عليهم بالإسلام 
والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم 
عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة» وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به 
إيمانهم ويتم به إيقانهمء فكما ابتدأكم بأن هداكم للإيمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه 
وحفظه من كل مكدرء بل إذا وجدت المحن التى المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب فإنها 
تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم» وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: #وما جعلنا القبلة التي كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه*؛ قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين إيمانهم فدفع 
هذا الوهم بقوله: #وما كان الله ليضيع إيمانكم# ؛ بتقديره لهذه المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات 
من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله وطاعة رسوله في وقتهاء 
وطاعة الله امتثال أمره فى كل وقت بحسب ذلك. وفى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن 
الإيحان تال :فيه أعمال الجرارخ. 

وقوله: #إن الله بالتاس لرءوف رحيمٌ)؛ أي: شديد الرحمة بهم عظيمهاء فمن رأفته ورحمته بهم أن بُ 
عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في الإيمان بلسانه دون قلبه» وأن امتحنهم امتحانا زاد 
رياو رديحو و ا إلى وي 


ناك ا د ام م 


)١(‏ سيب النزول: عن البراء بن عازب ويه قال: إن رسول الله يكل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر 
شهراًء وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبَّل البيت وأنه صلى ‏ أو صلاها - صلاة العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل 
ممن كان صلى معه فمر على آهل المسجد وهم راكعون. قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي به قبل مكةء فداروا 
كما فم كل الع وكان الات على القبلة قال أن رل قبل اليك توجال كوا لم توما نوك نيهم تأدرك انه : 

وَمَا كن آله لِيْضِيمَ ایتک إت الله بالكاس ُو تَحِيه 4 . 

(۲) غریب القرآن: 4۱٤۳٩‏ #ينقلب على عقبيه ؛ يرتد عن دينه. 


)١58  ١55( سورة البقرة‎ 1۸ 


a 


2 ا ور سَطرةٌ وَل لذن أو | الک َه 9 آنه ألْحَنٌّ من ديهم يله م 11 رب عَم يعَمَلُونَ ( 4 . 


a‏ الله لنبيه: #قد نرى تقلب وجهك في السماء#؛ أ كار تردق الى ديع جوا كدري 
وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال : #وجهك» ؛ ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامهء 
الوجه مستلزم لتقليب البصرء #فلئْوَلُينّك4؛ أي : نوجهك لولايتنا إياكء #قبلة ترضاها)»؛ أي: تحبهاء 
الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه ًل حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال” 
فول وجهك شطر المسجد الحرام#؛ والوجه: ما أقبل من بدن الإنسان #وحيث ما كنتم#؛ أي: من بر 
وبحر شرق وغرب جنوب وشمال» #فولوا وجوهكم شطره#؛ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن 
مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. 

ولما ذكر تعالى ‏ فيما تقدم ‏ المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم وذكر جوابهم» ذكر هنا أن 
أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حى واضح لما يجدونه في كتبهم فيعترضون عناداً وبغياًء 
فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك» فإن الإنسان إنماً يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر 
تھا وکا ن سک أن ركو ن یه عي و انيه فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه وأن المعترض 
نينا نت ها رة ن اقل لد اله لعل الا ر تحر الت فين ا ا لين قال 
تعالى: #وما الله بغافل عا يعملون)؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين 


رین مت ل ارا الكت يكل مام ما كيرا لتقا ما لت بكلع ليم يجي لع ينآ 
بين وکين انبسك أَهْوَآَهُم س فوم يعاود با e‏ 


ه١4‏ كان النبي 11 1 انان بک ج فة قر فا ا 
ويتلطف بهدايتهم» ويحزن إذا 0 لأمر الله» فكان من الكفار من تمرّد عن أمر الله واستكبر على 
رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن 
يقين لا عن جهل؛ فلهذا أخبره الله تعالى E‏ الذين أتوا الكتاب بكل آيةٍ*#؛ أي: بكل برهان 
ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه» #ما تبعوا قبلتك#؛ آي : ما تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على 
اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحقّ وتركوه» فالآياتٌ 
إنما عار حم ييا ل الب الكل عر مت جا فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع 
الحق فلا حيلة فيه» وأيضاً فإن اختلافهم فيما ب بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع قبلة بعض» فليس بغريب 
مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله: #وما أنت بتابع قبلتهم4 ؛ أبلغ من 
ك لأن ذلك يتضمن أنه لاء 5-557 رد الل ولم يقل ولو أَنُوا 
بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم» وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبّه 


0 سيب النزول: أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب وه قال : لما قدم رسول‎ )١( 
فأنزل الله تعالى: #مَد ری‎ a صلى نحو بيت المقدس ستة عشرء. ا‎ 
0 e َكل وجه في السَمَكِ لوسك قله رها فوجه نحو الكعبة» وصلى معه رجل العصرء‎ 
الأنصارء فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي يِل وأنه قد وجه إلى الكعبة» فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر.‎ 
وأخرجه من حديث أنس وه قال : إن رسول الله َو كان يصلي نحو بيت المقدس. فتَؤليك: لد ری تلت‎ 


o fe 


هك في الشماء فَلنوَلْسَنَكَ قبل ترضلها قول و وھا جهلت سَطرَ الْمَسْجِدٍ 1 حرام 8 ...¢ الحديث . 
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الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء ولأنه يعلم بطلانها للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» فيكون 
حل الشبه من باب التبرع . 

«إولئن اتبعت أهواءقم ؛ إنما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه مجرد أهوية نفس» حتى . 
هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الوق ولا ميال قال تعالى : #أفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه». لمن بعد ما جاءك من العلم» ؛ بأنك على الحق وهم على الباطل» > نك إذا» ؛ أئ:: 
إن اتبعتهم» فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام #لمن الظالمين#؛ أي: داخل 
فيهم ومندرج في جملتهم» وأي ظلم أعظم من E‏ هن حلم الحق والباطل؟ فآثر الباطل على الحق» وهذا 
وإن كان الخطاب له ياء فإن أمته داخلة في ذلك؛ وأيضا فإذا كان هو بء لو فعل ذلك وحاشاه ‏ صار 
Bp‏ اب مور 9 

لالم اتَنتتهم الككب يَعْروْكةُ كنا يرون انهم ل ويا ينهم يمو الى وَهُمْ بعلمو (7ه) الْحَنُ ِن 
دَيَكُ فلا تكو من لكر 4“ . 

٤١8‏ يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمداً رسول الله وأن ما جاء به حق 
وصدق» وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون [عليهم] بغيرهم» فمعرفتهم بمحمد وَل وصلت 
إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها 
وهم يعلمون» ومن أظلم يبن كب تياد عتددين الله وى حو اولاق لابه ترسوك E‏ وتحدير اميم 
CaS‏ الح وح يموده اصنم من امور «ونهم من كثر به به جهلا . 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك» وإبطال 
الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مود لذلك» فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر 
فانعكست أحوالهم. 

17 #الحق من ربك4؛ أي : هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حمًا من كل شىء لما اشتمل عليه 
من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من 
ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح› 
#فلا تكونن من الممترين)»؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك 
إلى اليقين» واي اي ا 

ولک وِجَهَهُ هو مولا تستيفوا لَب آي ما كوا يات بكم اله جييكاً إِنَّ آله ڪل کل شَيْءٍ 


در © 

4٤۸#‏ أي: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في استقبال القبلة فإنه من 
الشرائع التي تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة» ولكن الشأن كل الشأن في 
امتثال طاعة الله والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم 
تتصف به النفوس حصلت لها خسارة الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهى الرابحة على الحقيقة» 
وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به» والأمر بالاستباق إلى 
الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل 
الأحوال والمبادرة إليهاء ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات» فالسابقون 


)١(‏ غريب القرآن: €۱٤١۷(‏ #الممترين»؛ الشاكين. 
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أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد 
ونفع متعدٌ وقاصرء ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من 
الثواب قال: #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير#؛ فيجمعكم ليوم القيامة 
بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى». 
ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة 
إلى إبراء الذمة من الصيام والحجٌ والعمرة وإخراج الزكاة» والإتيان بسنن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها 
وأنفعها من آية . 
م > oct A Aled N 2o o‏ سس E‏ ےب > ان م 2 A‏ له لس N Ble‏ 

#ومِنَ حَيتُْ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطر الْمَسَجِدٍ الحاو وَإِنَمُ للح مِن رَيْكَ وما اله فل عَمَا تكَمَنْنَ 3 
و و اک ور ص لت 7ورک ور کے ے م عدب © r‏ و أ 2 م 0 4 ت ر ص 4 ر 
وم حت حرجت فول وجْهَكَ سَظر الْمَسْحِدٍ الحاو ويٿ ما کر فووا وجو هڪم سطرم لِعَلَا يکن الئاس ڪيکه 

ي 5 ى مق 4< عو مب 1ء مو هة. م 55 رص رص نح ل کے 
حْجَةَ إلا الت ظلموا مِنْهُمْ قلا حسوهم واخشَوض وَلأتِمَّ يمت عليکر وأ توت )4 . 

9 أي: #ومن حيث خرجت#؛ في أسفارك وغيرها وهذا للعموم» #فول وجهك شطر المسجد 
الحرام# ؛ أي : جهته . ثم خاطب الأمة عموما فقال : 

41١6١4‏ #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره# ؛ وقال: #وإنه للحق من ربك#؛ أكده بأنء واللام 
لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة» ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثالء #وما الله بغافل عما تعملون# ؛ 
بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير 
مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشر» وقال هنا: #لئلا يكون للناس عليكم 
حجة#؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» 
فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت المقدس لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن قبلته 
المح حي ES‏ اليف لحرا / E CS‏ ان عن حاار عم عدا a‏ العظيم» وأنه من ملة 
إبراهيم» وانه إذا لم يستقبله محمد عد توجهت نحوه حججهم › وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو 
الاحتجاج محلا يؤبه لها ولا يلقى لها بال» فلهذا قال تعالى: #فلا تخشوهم#؛ لأن حجتهم باطلة» والباطل 
معه» وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس كل خير» فمن لم يخشّ الله؛ لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل 
أمره . 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون 
وأكثروا فيها من الكلام والشبهء فلهذا بسطها الله تعالى» وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات 
التى تضمنتها هذه الآيات . 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو للأمة عموماء وفى هذه الآية 
أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: #فول وجهك4؛ والأمة عموما في قوله: #فولوا وجوهكم#. 

ومنها: أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها أهل العناد وأبطلها شبهة شبهة كما تقدم 
توضيحها. 
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ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب. 

ومنها: قوله: #وإنه للحق من ربك#؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كاف شافي» ولكن مع هذا قال: 
#وإنه للحق من ربك . 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا الأمرء ولكنهم يكتمون هذه 
الشهادة مع العلم . 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة وكان لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد وكلما 
شرع لهم شريعة فهي نعمة عظيمة قال: #ولأتم نعمتي عليكم#؛ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله 
وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك النعم المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى 
أن قرب رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه وعليهم 
وأنزل الله عليه #اليوم أكملت لكم دينکم واتضفيت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً*؟ فلله 
الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلاً عن القيام بشكره» لإولعلكم تهتدون#؛ أي: تعلمون الحق 
وتعملون به» فالله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد قد یسر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على 
سلوك طرقها وبينها لهم أتم تبيين حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون فيه 
فيتضح بذلك الحق وتظهر آياته وأعلامه» ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة له» ولولا قيامه في مقابلة 
الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين الأشياء» فلولا الليل ما عرف فضل النهار» ولولا 
القبيح ما عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور» ولولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحا 
ظاهراً. ا ار 

گیا أيسَلْنَا يڪم رسوا مَنڪم يتوا سلوا که ءَاينئِنَا ور ڪه وڪم الكتب وا ڪة وعم م 
کم كوو مَبونَ (() ان ع ڪرو لى وآ کو( @. 

يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة ليس ذلك ببدع 
من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم 
تعرفون نسبه وصدقه وأمانته وكماله ونصحه #يتلو عليكم آياتنا#؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو يتلو 
عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى من الضلال التي دلتكم أولاً على توحيد الله وكماله ثم على 
صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية 
التامة والعلم اليقيني #ويزكيكم#؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة» وتنزيهها 
عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الكذب إلى 
الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق» إلى حسن الخلق ومن 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحاب والتواصل والتوادد وغير ذلك من أنواع التزكية #ويعلمكم 
الكتاب#؛ أي : القرآن ألفاظه ومعانيه #والحكمة#؛ قيل هى السنة» وقيل: الحكمة معرفة أسرار الشريعة 
والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا تعليم السنة داخلاً في تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين 
القرآن وتفسره وتعبر عنه #ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون)؛ لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا 
عمل» فكل علم أو عمل نالته هذه الأمة فعلى يده بيا وبسببه كان. 

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم شكر الله عليها 
والقيام بهاء فلهذا قال تعالى : 

2279 #إفاذكروني أذكركم4؛ فأمر تعالى بذكره» ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره؛ لمن ذكره كما قال 
تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
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منهم»"» وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرً] الذي يثمر معرفة الله ومحبته 
وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: #واشكروا 
لي4؛ أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون بالقلب إقراراً بالنعم 
واعترافاً» وباللسان ذكراً وثناء» وبالجوارح طاعة لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة 
الموجودة وزيادة في النعم المفقودة» قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم#. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد 
النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» بل هي النعم الحقيقية التي 
تدوم إذا زال غيرهاء وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع 
عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكرء ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: #ولا تكفرون»؛ المراد 
بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكفر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي على 
اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. 

يتا الین امنا استهيئواأ بلصَبْرٍ وة له له مم القديرين ©4 . 

4٠١۳١‏ أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية #بالصبر والصلاة#؛ فالصبر هو 
حيس ال رکا علق ا کن ».نهو دة افا 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديها» وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلا 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه» خصوصاً الطاعات 
الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر 
فاز بالنجاح» وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان» 
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد» فهذه لا يمكن تركها إلا 
بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تغالى واستعانة بالله على الغضمة منها فإنها من الفعن الكبان: 
وكذلك البلاء الشاق خصوصاً إن استمرء فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو 
التسخط إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام» فعلمت أن الصبر 
محتاج إليه العبد» بل مضطر في كل حالة من أحواله» فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه #مع الصابرين#؛ 
أي: مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره 
وسهل عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه 0 
منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا 
وشرفاًء وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة كما في قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم» وهذه عامة 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هى عماد الدين ونور المؤمنين» وهى الصلة بين العبد وبين 
ربه» فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم فيها وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي 
هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب 
مستحضراً لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على 
جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب 


. ومسلم (771705) عن أبي هريرة طن‎ »)/54٠5( رواه البخاري‎ )١( 


V۳ )٠٠١١  ١65( سورة البقرة‎ 


للعبد في قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن 
نستعين بها على كل شيء. 

#ولا فووا لسن بقل فى سیل الله أوسا بل كيك ولكن لا نرت (©4. 

849 * لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال ذكر نموذجاً مما يستعان 
بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيله وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه 
مؤدياً للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون 
به فإنه سعيٌّ لها ودفع لما يضادها . 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر تعالى أن من قتل في 
سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته 
الحياة المحبوبة بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبونء فالشهداء «أحياء عند ربهم يرزقون. 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين»؛ نهل أعظم من فاه اليا 
المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي 
وهو الفرح وهو الاستبشار”'' وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل قد أخبر 
النبي بي أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
ا 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه» فلو شعر العباد بما للمقتولين 
فى سيبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم 
النائم وأفات الأجور العظيمة والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد «ا: شترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون*؛ فوالله لو كان للإنسان ألف نفس تذهب 
نفساً فنفساً في سبيل الله لم يكن عظيماً في جانب هذا الأجر العظيم . 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائة إلا أن يُرَدُوا إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا فى 
سبيله مرة بعد مرة. | 

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه كما تكاثرت بذلك النصوص . 


# وباو 44 س 2 مار ے م 2 عم م7 ل e‏ 
ابوا سی من لوف وَأْلْجَوعٍ وَنَقَصِ من امول نفس وآ ًب وسر صرت ي لذن إذا 

AY ۹‏ و | 041 0 صر ر رو ر ر رھ 
بو م م قال إا لو وبا لَه ES‏ (:) اوليك لهم صلوات من ريه ورحمة ولك هم 


لْمَهْتَدُونَ ©4. 

أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتليّ عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابرء 
وهذه سنته تعالى في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط 
الذي هو فساد» وحكمة الله تقتضي :7 تمييز أهل الخير فق اقل ال ال ا ل 
المؤمنين من الإيمان ولا 2 فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين . فأخبر في هذه الآية أنه 
سيبتلي عباده» #بشيء من الخوف#؛ من الأعداءء #والجوع#؛ ا بشيء عير مها لانة لو ابتلاهم 


010( في (ب): «وهو الفرح والاستبشار). 


)١هال/‎  ١85( سورة البقرة‎ V٤ 


بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك. #ونقص من الأموال# ؛ وهذا يشمل جميع 
النقص المعتري للأموال من جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع 
الطريق وغير ذلك #والأنفس*؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» ومن أنواع 
الأمراض فى بدن العبد أو بدن من يحبه» #والثمرات#؛ أي: الحبوب وثمار النخيل والأشجار كلها 
والخضر ببرد أو ره أو حرق أو آفة اوه ا ونحوه» فهذه الأمور لا بد أن تقع لن العليم الخبير 
أخبر بها فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات ما هو أعظم منها وهو 
الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا 
والشكران وحصل له السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط قولاً وفعلاً واحتسب أجرها 
عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي حصلت لهء بل المصيبة تكون نعمة في 
حقه لأنها صارت طريقاً لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب» فلهذا قال 
تعالى: #وبشر الصابرين#؛ أي: بشرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون هم الذين فازوا 
بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة»› ثم وصفهم بقوله : 

+4 #الذين إذا أصابتهم مصيبة#؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره» 
#قالوا إنا لله»؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا 
ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليه» بل من كمال عبودية العبد 
علمه بأن وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه» فيوجب له ذلك الرّضا عن الله 
والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك» ومع أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم 
المعاد. فمجاز كل عامل بعمله. فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا موفرا عنذه » وإن جزعنا وسخطنا لم يكن 
خفلا إلا السيخط وفوات آلأجر» فكون الد للهبوراجها إلة من أقوى أسباته الضير: 

9+ #«#أولئنك#؛ الموصوفون بالصبر المذكور #عليهم صلوات من ربهم#؛ أي: ثناء وتنويه بحالهم» 
#ورحمة#4 ؛ عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر #وأولئك هم 
المهتدون# ؛ الذين عرفوا الحق. وهو في هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو 
هنا صبرهم لله» ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله والعقوبة 

فقد اشتملت هاتان الآيتان على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت» 
وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير 
الصابر بضد حالة الصابر وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التى قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلاً وبيان 
أنواع المصائب . 

rL <‏ رن رور کے r‏ ر عط چو سه يه ررس سا 01 و رر ےر 4 وا 000 4 49و a‏ 2 م ص 
8 إن الصَهًا والمروة من سعار أله فُمِنْ حَجّ ألْبنَتَ أو أعْتَمر فلا جاح عليه أن يِطْوّفت يهما وَمَن 
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)١(‏ في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ ) كما هو مثبت. 

68 سيب النزول: أخرج البخارى ومالك واحيد ومسلم وأبو داود والترمذى والنسات وابن ماجه عن عروة بن الزبير قال: 
ا f f : ٤‏ ا کک )رو ررد رع 
قلت لعائشة ويا زوج الک كد وآنا يومكل حديث السن: ارايت قول الله تبارك وتعالى: 3 الضِفًا والمروة من سعاير الله 


Vo )٠١۸( سورة البقرة‎ 


4٠١۸#‏ يخبر تعالى: #إن الصفا والمروة#؛ وهما معروفان #من شعائر الله»؛ أي: أعلام دينه الظاهرة 
التي تعبّد الله بها عباده» وإذا كانا من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره فقال: #ومن يعظم شعائر الله 
فإنها من تقوى القلوب#؛ فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله» وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب› 
والتقوى واجبة على كل مكلف» وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه 
الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي ككل وقال: «خذوا عني مناسككم)"'' . 

#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما»؛ هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين 
عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام» فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لا لأنه 
غير لازم» ودل تقييد نفي الجناح فيمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفرداً إلا مع 
انضمامه لحج أو عمرة» بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك» فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت 
بدعة» لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاً»ء ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة 
مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة وهذا منه. [والأولى هي البدعة الأصلية. . والثانية: البدعة الإضافية]. 

وقوله: #ومن تطوع4؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى #خيراً#؛ من حج وعمرة وطواف وصلاة 
وصوم وغير ذلك». فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته 
عند الله لزيادة إيمانه» ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا 
يحصل له إلا العناء» وليس بخير لهء بل قد يكون شرًا له إن كان متعمداً عالماً لعدم مشروعية العمل . 

#فإن الله شاكر عليم#؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» 
ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه 
وجازاه في قلبه نوراً وإيماناً وسعة وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة 
توفيق» ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا ففرا لم تنقصه هذه الأمور, ومن ر لعبده أن 
من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيرا منه» ومن قت م شيا تقرب منه ذراعاًء ومن قرت مته ذراعا تقرب منه 
باعاً» ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق 
الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدونها أوفر ما 
كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم . 

لن الزن کشو ما ا ما بعد ما بك لئاس في الككب أولتيك يعمج لله ويلع 
الوت ( إلا ال تابا وَأصْلحُوأ وينوا وليك ليك أنوب عم وَأنَا الاب اليم و إِنَّ لذن كوأ 
ا ry‏ کڈ ولاس اَی 010 عا سي م 
ر ©4“ . 


= فم حم ايت أو أَعْتَمَرَ فا جاح عَليهٍ آن عر وما فلا أرى على أحد شيئاً أن لا يطوف بهما؟ . فقالت عائشة: 
كلاء لو كانت كما د تقول» كانت فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون 
لمناة» وكانت مناه حذو قَدَيْلِ وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلام الوا سول الله وا 
عن ذلك فأنزل الله تعالى : لل الصا الو من عابر آل فسن حح لبذت أو عْتَمَرَ ما جْتَاحَ َيِه أن يَطوَوح بهم زاد 
سفيان وأبو معاوية عن هشام : ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. 

)١(‏ رواه مسلم (۱۲۹۷) عن جابر بلفظ : «لتأخذوا عني مناسککم». 

(۲) غريب القرآن: 41598 #يلعنهم4؛ يطردهم. 


)١١۳ - ٠١۹( سورة البقرة‎ ۷٦ 


٠١۹#‏ هذه الآية وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب وما كتموا من شأن الرسول بء وصفاته فإن حكمها 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله لمن البينات)؛ الدالات على الحق المظهرات له #والهدى»؛ 
وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم› 
فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه» فمن 
نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولتك ##يلعنهم الله ؛ آي : يبعدهم 
ويطردهم عن قربه ورحمته #ويلعنهم اللاعنون#؛ وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة 
لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» كما أن معلم 
الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء''' لسعيه في مصلحة الخلق وإصلاح 
أديانهم , وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. 

فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق للهء يبين الله الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يسعى في 
طمسها وإخفائهاء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 

0 إلا الذين تابوا)؛ أي: رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً وعزماً على عدم 
المعاودة #وأصلحوا#؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن» ولا يكفي 
ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب 
عنهاء فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه #التواب»#؛ أي : الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد 
الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا #الرحيم#؛ الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي 
وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفا 
وكرمأء هذا حكم التائب من الذنب. 

9 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتب عن قريب 
فأولئك #عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 ؛ لأنه لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً صارت اللعنة عليهم 
وو ثايتاً لا تزول» لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدم . 

4۱٦۲‏ خالدين فيها#»؛ أي: في اللعنة أو في العذاب وهما متلازمان #لا يخفف عنهم العذاب#؛ بل 
عذابهم دائم شديد مستمر #ولا هم ينظرون#؛ أي : يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء» ولم يبق 
لهم عذر فيعتذرون . 

كھ لک ويد 7 ِلَهَ إل هو لحن المد 2)» . 

ا وهو أصدق القائلين أنه #إله واحد#؛ أي : متوحد منفرد فى ذاته وأسمائه وصفاته 
ااك قلسن اله سوراف ف ا را سم له ولا کر ال وال م بو قرول الل هلين و فد كان 
كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويد جم انرا العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه #الرحمن 
الرحيم#؛ المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي› 
فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته 
عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه رين لهم كل ها تاجرد إليه من ا ودباهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» > فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحداً من المخلوقين لا ينفع أحداً عُلِمَ أن الله هو 
المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع 


)010( كما في «سنن الترمذي» (5185)». والطبراني في «الكبير) )۷۸/۸( والحديث صححه الألباني في (صحيح الترعيت 
والترهيب» (۷۸) . 


سورة البقرة )١55(‏ /ا/ا 


الطاعات وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من 
تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي 
[قد] قهر كل شيءء ودان له كل شيء. 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل 
على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود - جميع النعم واندفاع جميع النقمء > فهذا دليل إجمالي على 
وحدانيته تعالى . 

ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال : 

1 فى لق الات وَالْأَرْضٍ انض الیل ولتار وملك آل ری فى لر ما ينهم الاس وما أنَرَلَ 
اق هن الا عن تا ليت يد الأنض: يد موي واب وَتصَرِيفٍ الريكج وَالسَحَابٍ الْصَخَّر 
2 ا وَالَرضِ ليت لود ق 749 . 

9 أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على وحدانية الباري وال 
وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها #لقوم يعقلون»؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت 
له» فعلى حسب ما منّ الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» ففي #خلق 
السموات#؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم 
وتنظيمها لمصالح العباد وفي خلق #الأرض»*؛ مهاداً للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها 
والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء 
وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق 
ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم» وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده 
بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. 

وفي #اختلاف الليل والنهار»؛ وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما 
في الحر والبرد والتوسط» وفي الطول والقصر والتوسط» وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام 
مصالح بني آدم وحيواناتهم» وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير 
وتسخير تنبهر له العقول» وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه 
وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما 
يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. 

وفي #الفلك التي تجري في البحر# وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق 
لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما 
فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن 
الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونهاء أم من الذي سخر لها البحر 
تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح» أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على 
حملها وحمل ما فيها من الأموال» فهل هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف 
العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه. أم المسخر 
لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت 
لعظمته» وخضعت لجبروته. 


. #وبث#؛ نشر. #1748 #وتصريف الرياح#؛ تقليبهاء وتوجيهها‎ 4١٦٤< #والفلك4؛ السفن.‎ 41١5144 غريب القرآن:‎ )١( 


)١51/- ١56( سورة البقرة‎ ۷۸ 


وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام» فهذا 
يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه› وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة 
والذل والتعظيم #وما أنزل الله من السماء من ماء#؛ وهو المطر النازل من السحاب #فأحيا به الأرض بعد 
موتها# ؛ فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونهاء 
أليس ذلك دليلاً على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة 
افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً على 
إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

#وبث فيها#؛ أي في الأرض #من كل دابة#؛ أي: نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو 
دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم؛ وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع : 
فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره» ومنها ما يركبون» ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم»› 
ومنها ما يعتبر به» ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهمء فما من 

وفي #تصريف الرياح* ؛ بأردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا حيرا وبين ذلك› وتارة تثير السحاب» 
وتارة تؤلف بينه » وتارة تلقحه» وتارة تذره» وتارة تمزقه› وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة»› وتارة ترسل 
بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش 
فيها ا وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم E‏ اللطيف بعباده 
الفسشحق لكل ذل وخضوع ومحبة 3 وإنابة وعبادة» وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته 
ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حبك شا مسي يه البلواة E‏ 
على الجن وفك نا يع إليه» فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية وعطفاً 
فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. السن من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ره وهم 
يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه› أليس ذلك دليلاً على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفهء فله 
الحمد أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله 
للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق› وأنها صحائف آيات 
وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها 
مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه 
مفتقرون وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى : 


ظَلمُواأ لد يرون -- أن 
وراو لداب 
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القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك ذكر هنا أن لمن الناس#؛ مع هذا 
البيان التام #من يتخذ * من المخلوقين #أند ادي لله؛ ائ نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة 
والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد ‏ علم أنه معاند لله مشاف له 
أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك» بل قد حقت عليه كلمة 
العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق, والتدبير» وإنما يسوونهم 
به في العبادة فيعبدونهمٍ ليقربوهم إليهء وفي اتخذوا لا على ادل لك المشركون جعلوا 
ms‏ وا E‏ رود لوا ا 
أنزل الا إن يتبعون إل الظن 4 . 
فالنخلورق لين نذا لله لن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن عذاه مرزوق» والله هو 
الغني وأن: نتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه. والعبيد و ج ا والله هو النافع الضار› 
والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شي فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة 
الاد سواه كان ملكا أونا او فالخ اوها او قير ذلك ون اله ال البخية الكافلة ولل 
التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: #إوالذين آمنوا أشد حبًا لله»؛ أي: من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم 
صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده 


© ث مه سج تشتت أ 


و سسا مرة. 

فلهذا توعدهم الله بقوله: #ولو يرى الذين ظلموا#؛ باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا 
الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما عبرم #إذ يرون العذاب# ؛ ا : يوم القيامة عياناً بأبصارهم 
#أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب#؛ أي : لرا عله جازها أن القوة .و القوزة لله كلها وان 
أندادهم ليس فيها من القوة شيء » فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه : تبه عليهم في الدنياء 
وظنوا أن لها من الأمر * شا وآنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة 
الا برل ق في اداد ف ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع› بل يحصل لهم الضرر منها من 
حيث ظنوا نفعها 

وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير 
أمر اللهء ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت أعمالهم» وتللاشت شت أحوالهم. وتبين لهم أنهم كانوا 
كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار 
لا يخرجون منها أبداًء فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا 
غير مرج وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل 
فيها فضرتهم غاية الضرر. وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المين » وأخلص العمل لوجهه. ورجا 
ا بت السو با انه ابا انا aa, E‏ 
الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» ذلك بأن الذين 
كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم# . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على 
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لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب 
e‏ فأخلفتكمء وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 

4ا الاش وا تَا ا ولا عا حطوت ليطن لئم کک عدو م 9 ١‏ 
مركم بالسُوء وَالْمَحْسَلَهِ وان 1 ل لله د ر 7 0 ولا فيل لم ايوا ما انَل اله 


و > 


لا ا 0 وکو کات اباش کک e‏ بهذو 2024009 . 

0m‏ خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم». فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في 
الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها #إحلالاً» ؛ أي : محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا 
سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معيناً على محرم #طيباً» ؛ أي : E‏ كالميه 
والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلاً وانتفاعاً 
وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم لما عرض له وهو المحرم 
لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به 
إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع #خطوات الشيطان»؛ أي: طرقه التي يأمر بهاء وهي جميع المعاصي 
بن كدو وفمون ركم ويدخل في ذلك تحر يم السوائب والحام ونحو ذلك. ويدخل فيه [أيضاً] تناول 
المأكولات المحرمة. 

#إنه لكم عدو مبين#؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن تكونوا من أصحاب السعيرء 
فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم 
يكتف بذلك حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به» وأنه أقبح الأشياء» وأعظمها مفسدة» فقال: 

9+ #إنما يأمركم بالسوء#؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه» فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون 
قولهء #والفحشاء4؛ من باب عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا 
وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل #وأن : تقولوا على الله مالا 
تعلمون#؛ فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله» أو نفى عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا 
علم» ومن زعم أن لله ندّا وأوثاناً تقرب مَنْ عَبَدَها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: 
إن الله أحل كذاء أو حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم» ومن 
قال : إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها 
والناين GS E‏ الله أرادهاء فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها 
وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم 
وخداعهم على إغواء الخلق بما يقدرون عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي . 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعييّن [هو] ومن أي الحِرْبَيْنَ؟ أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة 


)١(‏ غريب القرآن: :194 * #بالسوء#؟؛ الذنب القبيح. #١798‏ #والفحشاء#؛ المعصية البالغة القبح. 
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الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز في خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم 
الظاهرة والباطنة. الذي لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن ال أم تتبع داعى الشيطان الذي هو عدو 
الإنسان الذي يريد لك الشرّ ويسعى بجهده على إهلاكك فى الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشرّ فى طاعته وكل 
الخسران فى ولايته» الذي لا يأمر إلا بشرّ ولا ينهى إلا عن خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه رغبوا عن ذلك 
وقالوا: 

4۱۷٠#‏ #بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» فاكتفوا بتقليد الآباء. وزهدوا في الإيمان بالأنبياء» ومع هذا 
فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا . وهذه شبهة لرد الحق واهية. فهذا دليل على إعراضهم عن الحق 
ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم» فلو هدوا م وحسن فصدهم لكان الحق هو القصد.ء. ومن جعل الحق 
قصله» ووازك بينه وبين غيره» تيرج له البق طعا واتبعه اذ كان يمينا . ثم قال تعالى : 


#ومئلٌ أَلَذِنَ دروا كَتَلٍ الى ينق ا لا يْمَمْ إلا ذعلة وناي ۶ مع بكم عن هم لا لا قوت ((0) 274 . 
۱۷۱# لما بين تعالى عدم ا لما جاء ته يه الررهل وردهم لذلك بالتقليد علم من ذلك أنهم غير 
ل ا ea‏ بل كان معلوماً لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. ار غا أن 
مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها 
ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة. ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم. فلهذا 
كانوا صمَّاً لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عمياً لا ينظرون نظر اعتبار» بُكماً فلا ينطقون بما فيه 
خير لهم» راحب مني الل كلا الا وري لو og Ce‏ الجهلاء . 
فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد. ونهيّ عن اقتحام العذاب» وأمِرَ بما فيه 
صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصى الناصح› وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على بصيرة وات تبع الباطل 
ونك الخق أن هذا ليس له مسكة من عقل»› وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء 0 أسفه 

r 
ايها اريت ءَامَيوَا ڪلوا من طِيْْتِ‎ 
يڪم الْمِيِمَةَ والدَم ولحم َلْخْرِرٍ وما امِل‎ 

ج هو عَفُودُ َم 7409" . 

4۱۷۲ هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر 
والنواهي بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي 
بها على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً4؛ فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من 
الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله: #إن كنتم إياه تعبدون»؛ أي : 
فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده» كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به» ويدل 
أيضاً على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. 


ر لم, 


ر 5 رصه صر 4 1 س بے 
طيبت ما ررکم وأشْكروأ له إن ڪنتم لياه دوت ل( شا حن 


)١(‏ غريب القرآن: 4١۷١#‏ لينعق)؛ يصيح 
(؟) غريب القرآن: 4١۱۷٣۳¥‏ «أمل e‏ ما ذكر عند ذيحه اسم غير الله تعالى. 4۱۷۳ #غير باغ#؛ غير ظالم 
في أكله فوق حاجته. #1178 7 عاد#؛ غير متجاوز حدود ما أبيح له. 
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والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر 
ينفر النعم المفقودةء ويزيل النعم الموجودة. 

4107# ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: 9إنما حرم عليكم الميتة»؛ وهي: ما 
مات بغير تذكية شرعية؛ لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها فى نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون 
زيادة مرض» واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب #والدم)؛ أي : 
المسفوح كما قيد في الآية الأخرى #وما أهل به لغير الله#؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام 
والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات» وجيء به لبيان أجناس 
الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله: #طيبات4؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: 
#حلالاً طيباً4؛ كما تقدم وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضرء ومع هذا 
#فمن اضطر#؛ أي ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه #غير باغ#؛ أي: غير طالب للمحرم مع قدرته 
على الحلال أو مع عدم جوعه #ولا عاد»؛ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو 
غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها #فلا إثم 4 ؛ أي: جناح عليه ؛ وإذا ارتفع 
الاثم“ رجع الأمر إلى ما كان عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهئٌ أن يلقي بيده إلى التهلكة 
وأن يقتل نفسه» فيجب إذاً عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلاً لنفسه» وهذه الإباحة 
والفوسكة هن رشمعة الى اده افلهنا تما دين الاسمين الكريمية المناشين غاية المتاسية 
فقال : 9إن الله غفورٌ رحيم#. 

ولما كان الل مشووظا بهذين الشرطين» وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء 
فى تحقيقهاء أخبر [تعالى] أنه غفورء فيغفر [له] ما أخطأ فيه فى هذه الحال خصوصاء وقد غلبته الضرورة» 
50 حواسه المشقة. ْ 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»» فكل محظور اضطر له 
الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمئن» فله الحمد والشكر أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 

#إنَّ الدرت یکشون مآ أَنَرَّل اله مِنَ الكتب وروت بدء نا ليلا أوْلَيِكَ ما يأكوب فى بطونهرٌ إ 
َلثَارَ ولا پُڪلمهر اله يوم اقيم ولا يريم 0 عَدَابُ ليم 9 أدْلَيْكَ آلب أشكركا الضّكللة 
ادى وَالْعدَاب بِلْمَمْفِرَوٌ مما أَصْبَرَهُمَ عَلَ آلنَارِ €9 تلك ياه اله مَزَّلَ الحتب بلحي وَإِنَّ لين 
اختلقوا في الكتب بى شاق بيد 4)3 . 

»1١76 ١4#‏ هذا وعيد شديد لمن كتم ما أ ال الى رسله ون العلم الذي اد الله الميثاق على 
أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك #إما يأكلون في 
بطونهم إلا النار»؛ لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات» فكان 
جزاؤهم من جنس عملهم» #ولا يكلمهم الله يوم القيامة#؛ بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم» فهذا أعظم 
عليهم من عذاب النارء #ولا يزكيهم#؛ أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس لهم أعمال تصلح 
للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى 


(۱) فى (ب): «وإذا ارتفع الجناح» . وفوق كلمة الجناح كلمة : «الإثم). 
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والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار» فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟ 

4١179‏ ##إذلك4؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها واختار سواها #بأن الله 
نزل الكتاب بالحق»؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» وأيضاً ففي قوله: #إنزل 
لكاب لج ما يدل .على أن الك أك دا علته وتن الو من الال ر امكف من الول قن 
صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجارّى بأعظم العقوبة» #وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد؛ 
ائ وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم 
ومراداتهم #لفي شقاق#؛ أي: محادة #بعيد#؛ من الحق» لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق 
الموجب للاتفاق وعدم التناقض» فمرج أمرهم» وكثر اندم وترتب على ذلك افتراقهم» بخلاف آهل 
الكتاب الذين آمنوا به» وحكموه في كل شيء» فإنهم اتفقواء وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط› 
وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على 
ذلك اختيار العذاب على المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها 
موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» وأن كل من خالفه فهو في 
ل ص مضه والله أعلم . 

4# ليس 1 أن ولوا جوھک قبل لْمَصْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكنّ لر من ءَامَنَ أله وَألْبْوَِ الآز والْلِيِكدَ 
لكت ولي وا الما ع حو وی الْشُرْق وای وَالْسَكِنَ أبن لبيل ابي وف الاب 
اام الوه وَءَانّ الرَكَوة ولوریت هده لدا علهدوا وَالصَّدرِبَ ف اباسا والس وين البأين وليك الْدِينَ 
صدا وتيك هُمْ المتفوة 4)3 . 

4۷۷ يقول تعالى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب#؛ أي: ليس هذا هو البر 
المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا 
نظير قوله له : «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب»» ونحو ذلك» #ولكن 
البر من آمن بالله#؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منرّه عن كل نقص #واليوم الآخر»؛ وهو 
كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت #والملائكة#؛ الذين وصفهم الله لنا 
في كتابه ووصفهم رسوله ككل #والكتاب#؛ أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن 
فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام. #والنبيين»؛ عموماً. خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد يلا 
#وآتى المال*؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً أي أعطى المال #على حبه»؛ أي : 
جا ا AGG Gs‏ تقرباً إلى الله 
تعالى كان هذا برهاناً لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح : شحيح يأمل الغنى ويخشى 
الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه yT‏ يتوهمه من العُدْم 
والفقرء وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله كما قال تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون»؛ فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. 

)١(‏ غريب القرآن: #ل/ا/1١1»#‏ #البر#؛ التوسع في فعل الخير والطاعة. 4۱۷۷ #وابن السبيل#؛ المسافر المحتاج 
المنقطع عن أهله. 4۱۷۷ #وفي الرقاب4؛ في تحرير الرقاب من الرق والأسر. 41١1#‏ #البأساء#؛ الفقر. 
١/4‏ » #والضراء#؛ المرض. ١1/١‏ 4 #وحين البأس 4 ؛ حين شدة القتال. 

(۲) رواه البخاري 2»)5١١54(‏ ومسلم (۲۹۰۹) عن أبي هريرة ڪه . 
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ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببرّك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع لمصابهم وتفرح 
بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على 
حسب قربهم وحاجتهم» ومن اليتامى* ؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته 
تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في 
أموالهم الإحسان إلى من فقد آباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم 
بتيم غيره رجم يتيمه 

#والمساكين*»؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو 
يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. #وابن السبيل#؛ وهو الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده 
على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه 
عا ااا PO‏ وو روا اودرو E‏ يعي E‏ 
السؤال» كمن ابتلي بأرش جتاية أر ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد 
والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنيا . #وفي الرقاب#؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه 
وبذل مال للمكاتب ليوفى سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة . 

#وأقام الصلاة وآتى الزكاة#؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل 
الإيقان» #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»؛ والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في 
ذلك حقوق الله كلهاء لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤهاء 
وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. 

#والصابرين في البأساء#؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من 
الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو 
جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم» وإن عري أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه 
وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم. وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم فكل هذه 
ونحوها مصائب يؤمر بالصير عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها #والضراء# ؛ أي : المرض 
على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ر وو ع جي الصرس و وجو ذلك فإنة يحتاج إلى 
الصبر على ذلك». لأن النفس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصاً مع 7 تطاول 
ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى #وحين البأس»؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور 
بقتالهم› > لآن کک و المشقة على النفس وت الإنسان من القتل اجرح ا فاحتيج 

E‏ أي : ال کن الا الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره 
والأخلاق التي هي جمال الإنسان و حقيقة الإنسانية فأولئكك #الذين صدقوا»؛ في إيمانهم لأن أعمالهم 
صدقت إيمانهم «وأولتك هم امنقون» ؛ لأنهم تركوا a‏ ا لآن هذه ا 
هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها كان بما سواها أقوم» فهؤلاء [هم] ا المتقون. 

وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل 
هذا الموضع . 


سورة البقرة (۱۷۸ - ۱۷۹) Ao‏ 
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وَل في في الْقِصَاصٍ حه 3 الأب مَلَكُمْ تقو 

#789 يَمْتَنّ تعالى على عباده المؤمنين بأنه 97 القتلى#؛ أي : المساواة فيه 
وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول» إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم 
المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب 
القصاص» ويمكنه من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء ويمنعوا الولي من الاقتصاص 
كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحيثين. 

ثم بين تفصيل ذلك فقال: #الحر بالحر#؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء والأنثى بالأنثى؛ والأنثى 
بالذكر والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر 
يقتل بالأنثى. وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك"'' مع أن في قوله : 
#القصاص#؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة 
والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد له» وخرج من 
العموم أيضاً الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة» وأيضاً فليس من العدل أن يقتل ولي الله 
بعدوه» #والعبد بالعبد#؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل 
بالعبد لكونه غير مساو لهء #والأنثى بالأنشى#؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة» 
وتقدم وجه ذلك . 

وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه» فلهذا قال: #فمن عفي له 
من أخيه شيء#؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص 
وتجب الدية وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على الولي؛ أي ولي 
المقتول أن يتبع القاتل» #بالمعروف4؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل #أداء إليه بإحسان#؛ من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» 
فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس 
للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان» وفي قوله: #فمن عفي له 
من أخيه4» ؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً. 

وفي قوله: #أخيه#؛ دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل 
منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا 
عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم» ولهذا قال: #فمن 
اعتدى بعد ذلك ؛ أي : بعد العفوء #فله عذاب أليم#؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم 
لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله 
ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال بعض العلماء» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال : 

V4‏ ¢ #ولكم في القصاص حياة4 ؛ أ تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياءء لأن من عرف أنه 


4 كما في «المسند» »)٤۹/۱(‏ و«سنن الترمذي» »)١5٠٠(‏ وابن ماجه (؟51515). 
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مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رُئيَ القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر» فلو كانت عقوبة 
القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية 
والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير» ولما كان هذا الحكم لا 
يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله 
تعالى يحب من عباده أن يعملوا ل اا SS‏ 
كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد ا ستحق المدح بأنه من 
ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب» وكمى بذلك فضلا وشرفاً لقوم يعقلون . 
وقوله: #لعلكم تتقون#»؛ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم 
البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله» ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون 


من || ا 
- يو م أ[ لس سه سل _ 7 و 2و و کے ری کے ےے کے a‏ رمح 252 > “سدور ,ع 0و0 2 OE‏ 
# کیب م م إذا حضر أحد الموت إن ترك حيرا الوصيّة للودلدين وا شرب بالمعروقفٍ حقًا المنقين 
احم م 2 رە ےر رو ب عزو سس ص م ورد بروج 0 7 ل ثم ol FES gg‏ به 2 ا کی ع 
لر فمن بدلم بعدما سمعم فإتما إثمم على النين يبدلونه5 إن ١‏ سجيع عليم / ) فمن خاف من موص ج إِثما 
ص 


أَصْلح بيهم قلا إِنْمَ عب ِنَأ ال وو 4“ . 

٠#‏ أي: فرض الله عليكم يا معنشير المؤمعيث إذا حضر أحدكم الموت#؛ أي: أسبابه كالمرض 
المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ترك خيراً» ؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن 
يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون 
الأقرب». بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل» وقوله: #حقًا على المتقين»؛ دل 
على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من موجبات التقوى . 

واعلم أن جمهور المفسرين يرود أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها ذ فى الوالدين 
والأقربين غير الوارثين» مع أ نه لم يدل على التخصيص بذلك دليل» والأحسن في هذا أن يقال ان اه 
الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري» ثم إن الله تعالى قدر للوالدين 
الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً» وبقي الحكم 
فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن خجب بشخص أو وصف» فإن الإنسان مأمور 
aa ak‏ وهم اجو ااا وهذا افون ۳ عليه الأمة» ويحصل يحصل به الجمع بي بين القولين 
المتقَدِمَيْنء لأن كلا من القائلَيّن بهما كل منهم لّحطّ مَلْحَظاً واختلف المورد. فبهذا القع حفن E‏ 
والجمع بين الآيات» فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح . 

N EE AR a oy 

۱۸۱9 - 4۱۸۲ ##فمن أي : الإيصاء للمذكورين أو غيرهم #بعدما سمعه»؛ أي : بعد ما عقله 
وعرف طرقه وتنفيذه #فإنما إثمه على الذين يبدلونه»؛ وإلا فالموصي وقع أجره على الله» وإنما الإثم على 
المبدل المغير #إن الله د يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته فينبغي له أن 
يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيتهء #عليم#؛ بنيته وعليم بعمل الموصّى إليهء فإذا اجتهد 
الموصي» وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصّى إليه من التبديل» فإن الله عليم به 
مطلع على [ما] فعله فليحذر من اللهء هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم 


. #جنفاً»؛ ميلاً عن الحق خطاأً وجهلاً‎ 4١877 ترك خيراً»؛ ترك مالاً كثيراً.‎ 4١8608 غريب القرآن:‎ )١( 
(؟) فى (ب): (يعنى).‎ 
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فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل. وأن ينهاه عن الجور 
والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمدء والإثم وهو التعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن 
يصلح :بين الموضى البهم ويتوضل. إلى الغدل ينهم علق وجه التراضى :والمصالحة ووعظهم بتبرثة دمه ميتهمء 
فهذا قد فعل معروفاً عظيماً» وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا قال: #إن الله غفور# ؛ 
أ ا ات ا ل ا ا ل ال SE‏ ل E‏ 
لأخيه لأن من سامح سامحه الله وو جنيع الخائى في وصيتة إذ احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل 
براءة ذمته» #رحيم#؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة 
ا ا لل ا 

# انها آلذن اموا © کيب عَلحَكُمْ أَلصِيَاءُ گما کيب ڪل أل 
مَعْدُوداتٍ 2 قسن کات نکم ریسا أو عل سَفَر فده من ام أحر وع بطيقو دم فذية ية طعام مشكين 
من تع خَيَا هو ڪي لم ران تومو ل ل كد قل و سير رمات ألَذِى أنزل يي 
لْفْرْءَانُ هُدّى بلاس ووتو تن الهدَئ َالْفرْفَانِ فمن سهد ینک لله ون كان مريضًا أو 


ھە صب مور 0 


م ا ایا ا لا بريد بكم مني وڪيل أده وتكبرر 
ا 2 م ع 4 749 . 


ا ر د بقة لأنه 

من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا 
غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال» وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها . 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: #لعلكم تتقون#؛ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن 
فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فممًا اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل 
والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه» فهذا من التقوى. 
ومنها: أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله 
عليه» ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من ابن ادم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل 
منه المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا 
ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين. وهذا من خصال التقوى. 

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في غاية السهولة ثم سهل 
تسلا لخر فقا #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»؛ وذلك للمشقة في الغالب 
رخص الله لهما في الفطرء ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام 
أخر إذا زال الحرضر وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفي قوله: #فعدة من أيام#؛ فيه دليل على أنه يقضي 
عدد أيام رمضان كاملاً كان أو ناقصاً وعلى أنه يجوز أن يقضي أياماً قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة 
كالعكس» وقوله: #وعلى الذين يطيقونه#؛ أي: يطيقون الصيام #فدية»؛ عن كل يوم يفطرونه #طعام 
مسكين چ ؛ وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتماً فيه مشقة مشقة عليهم 
دَرجَهم الربٌ الحكيم بأسهل طريق» وخَيّرَ المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم ولهذا قال: 


. #تطوع خيراً»؛ زاد في الفدية بدل الصيام‎ *١84# غريب القرآن:‎ )١( 
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اران عبرا ير لك 1 NE SE‏ وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام 
أحر» وقيل: وعلى الذين يطيقون؛ أي يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» فدية عن كل 
يوم مسكين » وهذا هو الصحيح. 

9 #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن#؛ أي: الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان الشهر 
العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم 
الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضله» وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن يكون موسماً للعباد مفروضا فيه الصيام» 
فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه#؛ هذا فيه 
تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضرء ولما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفداء خاصة» أعاد 
الرخصة للمريض والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
العسر»؛ أي : يريد الله تعالى أن يبسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل» 
ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله»ء وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة 
لثقله؛ سهله تسهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن 
تفاصيلها جميع الشرعيات› ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 

#ولتكملوا العدة#؛ وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه» دفع 
هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند 
انقضائه. رباص في بذاك ی اول شران إلى ترا ا 

#وَإِدًا سالک عبادى ی قن E‏ أ دَعُوَةَ الدع لدا دَحَان سبوا لى ليوا بى لمهم 
يَرَشُدُورت () 4 . 

4۱۸٦#‏ هذا جواب سؤال. سأل النبئ يله بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجیه»› 
أم بعيد فنناديه؟ فنزل #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب4؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر 
وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: #أجيب دعوة 
الداع إذا دعان4؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. 

والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد 
وعده بالإجابة» وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه 
القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة» فلهذا قال: إفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#؛ 
أي : يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان 
والأعمال الصالحة» ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً». ثم قال تعالى : 


4o ره‎ 


ر کڪ له الام الت إل سايم هن اش لم ئ 
ك و e‏ خ- حاب ب لیک وَعَمَا عتا عن فان شرو 1( هن وبتغواً ما 0 کک أده کک 7 كوا وأَشْريوأ و3 حى بين 
)١(‏ غریب القرآن: 4۱۸١۶‏ #فليستجيبوا لي؛ فليطيعوني. €۱۸٩۵‏ #يرشدون#؛ يهتدون. 


(۲) انظر «تفسير الطبري» تحقيق أحمد شاكر (۳/ »)58٠‏ وعزاه ابن كثير )۳۱۳/١(‏ لابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي 
الشيخ الأصبهاني» وقال الحافظ في «العجاب»: وفي «سنده ضعيف». 


سورة البقرة )٠۱۸۷(‏ ۸۹ 


ررد مروسه و ٤ی‏ 2 مره السود مء رط 25 - 0 ص ٠.‏ 2 و 
کک الخيط لاض من اليل الا سود من الفجر شُدَّ أد تمُوأ اليم ES‏ ا دكمون فى المسجد 
تلك حَدُودُ ال فک مروا كَنَالِكَ بیت اھ ايوق لتاس لَعَلَّهُمْ يفوت 274237009 . 


4۱۸۷9 كان في أول فرض 8 يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم» 
فحصلت المشقة لبعضهمء فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب 
والح سواء نام أو لم ينم» لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا بهء #فتاب#؛ الله #عليكم#؛ 
بأن وسع لكم اا كان لول الو سعد نوها للإثمء #وعفا عنكم 4 ؛ ما سلف من التخون #فالآن#؛ بعد هذه 
الرخصة والسعة من الله #باشروهن»؛ وطباً وقبلة ولمساً وغير ذلك #وابتغوا ما كتب الله لكم# ؛ أي 
انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية 
وإعفاف فرجه وفرج زوجته» وحصول مقاصد النكاح» ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام 
رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. 

«(وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»؛ هذا غاية للأكل والشرب 
و وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه وفيه دليل على استحباب السحور للامرء 
وأثة مسحب راخدا من شع رخص الله وتسهيله على العبادء وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن يدركه 
الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر» أن يدركه 
الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق #ثم)؛ إذا طلع الفجر #أتموا الصيام)؛ أي : الإمساك عن المفطرات إلى 
الليل * اوهو عروت ال ولماكان ا اق الضيام لست إناجة حاقة لكل اد وال 
لا يحل له ذلك استثناه بقوله : #ولا تباشروهن وأنة نتم عاكفون في المساجد# ؛ 5 : وأنتم متصفون بذلك . 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف e‏ المسجد لطاعة الله تعالى واتقطاعاً إليه» وأن الاعتكاف لا 
يصح إلا في مسجدٍء ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها 
الصلوات الخمس» وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

تلك المذكورات وهي تحريم الأكل والشرب والجماع» ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر 
على غير المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف. ونحو ذلك من المحرمات #حدود الله#؛ التي حدها 
لعباده ونهاهم عنها فقال : #فلا تقربوها»؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل 
المحرم بنفسه. والنهي عن وسائله الموصلة إليه . 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب َه قال: كان 
أصحابٌ محمد ب إذا كان الرجل صائماًء فحضر الإفطار» فنام قبل أن يفطرء لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي » 
وإ قيس بن صرمة الأنصاري کان اا فلما حضر الإفطار اتی امرأته فقال لها: : أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلب لك» وكان يومه يعمل»› > فغلبته عیناه» فجاءته امرأته. فلما رأته قالت : ا لك فلما انتصف النهار 
غشي عليه فذكر ذلك للنبي إلا فنزلت هذه الآية: وثْلّ لَك َه لصِيَامِ ارت إل ضايك4 ففرحوا بها فرحاً 
شديداً ونزلت: «وكوا وأشرروا حي ب كي لبط الأيسُ يى ليل السو » . 
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن سعد ذف ييه قال: أنزلت : # وکوا وروا حي يتين کک لبط الْأيضُ مى اليا 
السود 4 ولم ينزل من لْمَجْرٍ» فكان رجال إذا أرادوا احور الحدق ان ر الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم 
يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعدٌ لمن الجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. 

(؟) غريب القرآن: 41418 الرفث4؛ الجماع. 41878 «لباس)؛ سكنء وستر عن الحرام. 4147# «تختانون» ؛ 
رر المقصية ‏ 4180/8 «اشتروعن 64 ار و ای تود ال ر 
#الخيط الأسود»؛ سواد الليل. 41878 #عاكفون»؛ مقيمون في المساجد بنية التقرب إلى الله. (۱۸۷) 
#حدود الله ؛ محرماته ومنهياته. ١‏ 


۹۰ سورة البقرة (۱۸۸ )١89-‏ 


والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه» وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر 
فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها #كذلك#؛ أي: بين الله لعباده الأحكام 
السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح #يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون# ؛ فإنهم إذا بان لهم الحق 
اتبعوه» وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل المحرم» على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم 
a‏ فإذا بين الله للناس آياته ؛ لعن اهم و فكان ذلك سبباً للتقوى . 

A‏ مرک بیت بالطل وڏوا يها ا إل لحار لتأكلوا فقا من امول الاس بالاو وَأمْمٌ 
تحلمون () 4 

4۱۸۸8 أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم» أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه» و هالفاكما يخترم ا ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما 
كان أكلها نوعین : E‏ بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك» ويدخل 
بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك» ويدخل فيه أيضاً أخذها 
على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة» كعقود الربا والقمار كلها فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في 
مقابلة عوض مباح» ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك 
استعمال الأجراء وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ 
الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى» ويدخل في ذلك الأخذ من 
الزكوات والصدقات والأوقاف والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقه» فكل هذا ونحوه من أكل 
المال بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع» وأدلى 
من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» E‏ فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً 
ولا يحلل حراماًء إنما يحكم على نحو مما يسمع؛ وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم 
للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك فإنه لا يحل له 
ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى : 
#ولا تكن للخائنين خصيما خصيماً» . 

8 ونك عن لهل فل هی مَواقِيثٌ لاس احج ولس 2 پان كاوهأ ايوت مِن ظهورها وآ 
ال من أت ا لوت مِنّ یا وتوا ائه لڪ نيت ^“ . 


29# فقوله تعالى: #يسألونك عن الأهلة4؛ - جمع هلال ما فائدتها وحكمتها أو عن ذاتها #قل هي 
مواقيت للناس#؛ أي : جعلها الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبيرء و 
تم زايد إلى تفه ثم يشن في النقض إلى كمال وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم؛ من 
الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحج› ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات› ويستغرق 5 


)١(‏ غریب القرآن: ۱۸۸% #وتدلوا#؛ تدفعوا. 

(9): سنت النزول: اج البخاري ومسلم عن البراء به قال: نزلت هذه الآية فيناء كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤٌواء لم 
يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» ولكن من ا فجاء رجل من الأنصار فدخل من قَبّل بابه» فكأنه عَيْرّ بذلك» 
فتزلت : # ولیس اليرٌ بآن أا الشيُوت من ظهورها ولك أل من ان واوا ميوت من وبا4 . 
وفي رواية للبخاري والنسائي عن البراء طبه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله : #وليس 
الب بأد ایا ادبت ين ھور ول ال م اك وأا نودت هن نيما . 

(۳) غريب القرآن: #4١8946‏ #الاهلة#؛ جمع هلال» وهو القمر في بداية ظهوره. 
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كثيرة قال: #والحج#؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد 
والحمل» وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق» فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم 
وجاهل» فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

#وليس البر بأن : أتوا البيوت من ظهورها» ؛ رحد كيكاد اسان حر ف العري زد أحرموا لم 
يكلو لبوك من أب اها تعدا رذ اكه وغ الور فأخبر تعالى أنه ليس من البرٌ؛ لأن الله تعالى لم يشرعه 
لهم» وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها ؛ 
لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع . 

ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغى فى كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي 
فو جا له موا + فالا ر بالمعروف والناهى ,عن الك ب أن ينظو ف ا الما موار» ويل سه 
الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه» والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول أمراً من الأمورء وأتاه من أبوابه» وثابر عليه فلا بد أن يحصل له 
المقصود بعون الملك المعبود. 

#واتقوا الله»؛ هذا هو البرّ الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب»› ل و الله تعالى لم يكن له 
سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز بالفلاح والنجاح . 

قارا فى سيل اک لیت بقتونگ وکا ددا إت لله لا يث لشي 2 م 
يشوم وا جوم يِن اخ اة اكد م اق لا لقي عند اَلْسجدِ قم ع کی قتلوک فد 
تق 46 42 کیت 0 ی لهاج لله عند حم €9 یوم ی ل تک نت ریک ألا 
انهو فلا عدون إلا عل الَْلنِيينَ (629) 74 . 

۹١#‏ هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال فى سبيل الله» وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما قوي 
المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكففٌ أيديهم» وفي تخصيص القتال #في سبيل الله ؛ 
حث على الإخلاص ونهيٌ عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. #الذين يقاتلونكم#؛ أي: الذين هم 
مستعدون لقتالكم» وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال 
والرهبان ونحوهم» والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع الأشجار ونحوهاء لغير مصلحة تعود للمسلمين» 
ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية» إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

۱۹1% - 4۱۹۲ راصي حب لير هم 4 ؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان 
قتال مدافعة وقتال مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم قتالهم #عند المسجد الحرام# ؛ وأنه لا يجوز إلا أن 
يَبَدَوُوا بالقتال فإنهم يُقَائَلُون جزاء لهم على اعتدائهم» وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد 
الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة 
في هذا البلد الحرام أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم . 


. #ثقتموهم#؛ وجدتموهم. 4197# #والفتنة#؛ أذى للمسلمين» أو شرك بالله‎ 4١91# غريب القرآن:‎ )١( 
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ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. 

4۱۹۳۶ ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ 
أموالهم» ولكن المقصود به أن #يكون الدين لله تعالى» فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع 
كل ما يعارضه من الشرك وغيره وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. #فإن 
انتهوا#؛ عن قتالكم عند المسجد الحرام» #فلا عدوان إلا على الظالمين*؛ أي : فليس عليهم منكم اعتداء 
إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 

لتر فر يالتَيْر الام الت يِصَاصٌ من اعد یکم اغتدوا عله بيعل ما أغتّدئ ليم وَأَقُأ الله 


ص7 م 


اعلا أن َه مع الْمَيّقِينَ ©4 . 

#9 يقول تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام» يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد 
المشركين للنبي يِه وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد 
والقضاء في شهر حرام وهو ذو القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم 
وكماله» ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم في الشهر الحرام» فقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون» 
فليس عليكم في ذلك حرج» وعلى هذا فيكون قوله: #والحرمات قصاص#؛ من باب عطف العام على 
الخاص» الك شيع يسرع بن شير حرام آر بعرم أو إجرام ؛ ار ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر 
الشرع باحترامه. فمن تجرأ عليها فإنه يقتص منه : فمن قاتل ف في الور الخرام فودل» ومن فتك البلد الجرام 
اخذ مهه الد ولم يكن له حرمة؛ ومن قتل مكافئاً له قتل به ومن جرحه» ارا 
ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أخذ منه بدله» ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم ل 
خلاف بين العلماءء الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهراً كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقريب إذا امتنع من تجب عليه النفقة من الإنفاق عليه» فإنه يجوز أخذه من ماله» وإن كان السبب خفيًا 
كمن جحد دين غيره أو خانه فى وديعة أو سرق منه ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له 
جمعاً بين الأدلة» ولهذا قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 ؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها الما المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي أمر 
تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها وأخبر تعالى أنه مع المتقين * ؛ أي : 
بالعون والنصر والتأييد والتوفيق» ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم التقوى تخلى 
عنه وليه» وخذله فَوَكَلّه إلى نفسه» فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد. 

اواتوأ ى ميل اھ وکا لوا يديك إل امكو ولخا إنّ أله يب اميت و4" . 


)01 سبب النزول: : أخرج الترمذي وأبو داود والنسائي عن أسلم أبي عمران التتجيبي»: قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا 
صما عظيماً من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلّهُم أو أكثر» وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى الجماعة 
فضالة بن عبيد» تحمل رل من الجن على لت ارورم جى دل به نياخ الناس: و بخان الله باهي 
بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم لتأوّلون هذه الآية هذا التأويل» وإنما أنزلت هذه 
الآية فينا - معشر الأنصار ‏ لما أعرٌ الله الإسلام وگثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرًا دون رسول الله تكلله: إن أموالنا 
قد ضاعت» وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على 
نبيه کل TEENIE‏ : فقوا فى سَبيلٍ آله ولا تلقو ایی لل E‏ فكانت التهلكة الإقامة على الأموال 
وأضلاحهاء رركا الخزو». فما رال اس آيونب شاخضا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. 

(۲) غريب القرآن: 4١908‏ #ولا تلقوا بأيديكم#؛ لا توقعوا أنفسكم. €۹ #التهلكة#؛ الهلاك بترك الجهادء 
والإنفاق فيه. 


سورة البقرة )١965(‏ ۹۲۳ 


يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل 
طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في 
ذلك الإنفاق فى الجهاد فى سبيل اللهء فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من 
المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى إقامة دين الله وإعزازه. 
فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة. فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي توك 
الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء» وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة# ؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجباً أو مقارباً لهلاك البدن 
أو الروح. وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح فيدخل تحت ذلك امور كثيرة. فمن ذلك ترك 
الجهاد فى سبيل اللهء أو النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه فى مقاتلة أو سفر 
فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن ذلك"'' الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموماً فقال: #وأحسنوا إن الله 

يحب المحسنين # ؛ وهذا يشمل - جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيده بشسيء دون شيء » فيدخل فيه الإحسان 

00 كما تقدم. ویدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ولحو ذلك» وبدخل في ذلك الإاحسان بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع› ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم» 
a‏ وعيادة مر صاهم hs a a CE‏ وإعانة مز E‏ والعمل لمن لا يحسن 
العمل ولحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به ويدخل في الإحسان اشا في عبادة الله 
تعالى» وهو كما ذكر النبى ا : : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)”7 فمن اتصف بهذه 
الصفات كان من الذين قال الله فيهم : : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4# ؛ وكان الله معه يسدده ويرشله ويعيله 
على كل أموره. 

ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: 


20 دج o2‏ 24 يب ەر ر م 4ار 0 کر عر مايرم *ار» 6 و ٍ- 
وتوا أ لج والعمرة لو إِنْ أ< 0 a‏ و حى بب لدی عم فن کان نکم ریسا 
5 و َو أو سل و ا أن هن 26 0 متم بالمترة 1 ل ۴ 26 سس س نّ اهدي َل 

2 CE 


بيد فصيام َة ايام في لل وَسَبْعَةٍ إذا رجتم يلك عكرة عر کی لك لمن لَمْ يک أَملْمٌ حاضري المسنجد الام وَأتَّفُوا ) 


٤ ۳ ا أ‎ e 
0 © عمو أن که ديد تيكب‎ 


. «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة»‎ :) ١ ( في‎ )١( 

(۲( رواه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 030 

© :سيت التزول: : أخرج البخاري وأحمد ومسلم وا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن كعب بن عجرة ويه قال : 
يرل الله ل بالحديبية ورأسي يتهافت قملاًء فقال: (يؤذيك هوانّك؟). قلت : : نعم قال : (فاحلق e‏ 
أو قال: احلق). قال: فى نزلت هذه الآية: #مّن کان ممم یسا َو بوه أَدى من داسو إلى آخرهاء فقال النبي كل : 
(صم ثلاثة أيام» أو تصدق إبقَرَقَ بين ستةء أو انسك بما تيسر). 

)٤(‏ غريب القرآن: #١954‏ «أحصرتم > ؛ ؛ منعتم لمرضء أو عدو. #41974 #الهدي)؛ ما يُهدى إلى البيت من الأنعام. 
4١95‏ #نسك#؛ ذبيحة: شاة تذبح لفقراء الحرم. ل١4۱۹‏ #حاضري#؛ ساكني. 


أو بود ادى من را ففدية من صيام 
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9 > يستدل بقوله: #وأتموا الحج والعمرة»؛ على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. 
الثانى وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التى قد دل عليها فعل النبى يِه وقوله: «خذوا عنى 
مناسککم»'. الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع 
فيهما ولو كانا نفلا. الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. السادس فيه 
استثناه الله وهو الحصر› فلهذا قال: #فإن أحصرتم 4 ؛ أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض 
أو ضلالة أو عدو» ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع #فما استيسر من الهدي#؛ أي : فاذبحوا ما 
استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق» ويحل من إحرامه بسبب 
الحصر كما فعل النبي كله وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية”''» فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 
عشرة أيام كما في | تم ثم يحل . 

ثم قال تعالى : #ولا : تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديٌّ محله»؛ وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق 
أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن» لأن المقصود من ذلك» حصول الشعث والمنع من الترفه 
بإزالته وهو موجود في بقية الشعر» وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه» ويستمر 
المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحرء والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف وسعى 
للعمرة أحرم بالحج› ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي. وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من 
حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك» فإنه يحل له أن 
أضحية فهو مخير» والنسك أفضل فالصدقة فالصيام» ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار 
أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة. لن القصد 
من الجميع إزالة ما به يترفه. 

ثم قال تعالى: #إفإذا أمنتم#؛ أي : بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره #فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج#؛ بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها #فما استيسر من الهدي#؛ أي فعليه ما تيسر من 
الهدي» وهو ما يجزي في أضحية» وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدةء ولإنعام الله عليه 
بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج› ومثلها القران لحصول النسكين له ويدل 
مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي» ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في 
بالعمرة. وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار والمبيت بمنى» ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع 
والثامن والتاسع #وسبعة إذا رجعتم# ؛ أي : فرغتم من أعمال الحج. فيجوز فعلها في مكة. وفي الطريق› وعند 
وصوله إلى أهله . ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع #لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# ؛ 
بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاء فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له فى سفر 


)۱( تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 
(۲) انظر «صحيح البخاري» »)۱۸٠۷(‏ و«اصحیح مسلم» (۱۲۳۰). 


سورة البقرة 4٥ )١91/(‏ 
#واتقوا الله# ؛ أ في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك امتثالكم لهذه 
المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة فى هذه الآية #واعلموا أن الله شديد العقاب#؛ أي : لمن 
عصاه» وهذا هو الموجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا 
ثواب الله؛ عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب» ولم يرج الثواب؛ اقتحم المحارم» 
وتجرأ على ترك الواجبات . 
اَلْحَحٌ ا ا E‏ فمن رض فوت الح للا فلا 00 سوت ولا دال ين الت وما تَفْحَلُوأ 
من حَيْرٍ يَمْلمَهُ اله وكرَوّدُوأ مَإِدك خَيْرٌ ألرَادِ ألتَقوى ونون يتأؤلي الأب 74009 . 


1917# يخبر تعالى أن #الحج* واقع في #أشهر معلومات#؛ عند المخاطبين مشهورات بحيث لا 
تحتاج إلى تخصيص» كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره» وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس» وأما 
الحج فقد كان من ملة إبراهيم يم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم . . والمراد بالأشهر المعلومات 
عند الجمهور: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالباً #فمن 
فرض فيهن الحج # ؛ اق أحرم به» لان الشروع فيه يصيره فرضاًء ولو كان نفلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره» قلت: لو قيل [أن] 
فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريباًء فإن قوله: #فمن فرض فيهن 
الحج#؛ دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده» وقوله: #فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وها الواقع في أشهره. 
وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع» ومقدماته الفعلية والقولية› مدا عند 
النساء بحضرتهن» والفسوق وهو جميع المعاصي» ومنها محظورات الإحرام. والجدال وهو المماراة 
والمنازعة والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب 
إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه بذلك يكون مبروراً» والمبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة"''» وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال تعالى: #وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله#؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي : فإن الله به 
عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه 
ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي› ثم أمر تعالى 
بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم سؤالاً 
واستشرافاًء وفي الإكثار منه نفع» وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد 
منه إقامة البئية بُلْعَةَ ومتاع» وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ 
الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبداًء ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع بهء الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتقوىء ثم أمر بها 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس ويا قال: كان آهل النمن يحون ولا يتدوذون» 
ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: #وكرَوٌدُوأْ مَك حي لرا التّقوئ» . 

(؟) غريب القرآن: <4۱۹۷ #أشهر معلومات#؛ هي: شوال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة. #/ا91١1»#‏ #رفث#؛ 
الجماع ومقدماته القولية والفعلية. 

(۳) كما في «صحيح مسلم) )١759(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


)١949 - ۱۹۸( سورة البقرة‎ ۹٦ 


أولي الألباب فقال: #واتقوني يا أولي الألباب»#؛ أي: يا آهل العقول الرزينةء اتقوا ربكم الذي تقواه 
أعظم ما وا 5 3 دليل على 0 وفساد الرائ» 


لس جه صر ن PH 71 e Es‏ وح 2 م < و 2١‏ صم ب 2 رر rT:‏ 

6 1 ظ اہ لس < 7 2 ص اسن ل ON‏ ديم >4. 
عند سق 0 0 ا ماڪ وان ن نله لَمنَ الصالِينَ ()“ ثد أَفِيصُوأ 
TIA foe .‏ سس ر 2+ .وم e‏ سے ل لا 4 C8‏ عاب مسسءدور د م لله 27 للبرو م 
من حيث أفاض الئاس وأستعهرواً الله إركت الله عور رحيم 49 إذا فصسم فاب فاذڪروا 


که کدوک بآ او سد زكرا قرت أالكاس عن يفول را ءانا فى َيِا وَمَا لو ف الكضرة 

کو 09 کون کی تقول رسآ ۶ا ن لدا حسَة وَفى 1 0 

ولتي ور کیت سے یا كسنوأ وا ا ا فوخ الات ©“ . 

4949 لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في موا سم الحج وغيرة ليسن فيه 
حرج إذا لم يشغل عما يحب إذا كان المقصود هو الحج» وكان الكسب حل لا و إلى فضل الله؛ لا 
تسيا إلى حذق العبد والوقوف مع السبب ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه وفي قوله: ا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام*؛ دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفاً أنه ركن من أركان الحج» فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد 
الوقوف . 

الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفةء وذلك أيضاً معروف يكون ليلة النحر باتتاً بهاء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر جذَاء ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل 
فيه . 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب . 

الرابع والخامس : أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. 

السادس: أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام . 

السابع : أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. 

#واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين#؛ أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد 
الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم 
بالقلب واللسان. 

9+ لثم أفيضوا من حيث أفاض الناس#؛ أي : ثم أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس من 
)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس ويا قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا ف 

الجاهلية» فلما كان الإسلام فكأنهم 7 ٺموا فيه» فنزلت ليس عَِلِتِكُمْ جڪ أن توا سل ين ريڪ في 
مواسم الحج. 

(۲) سبب النزول: أخرج مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: كانت 
العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمُس. والحمس قريش وما ولدت» كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثيابا ؛ 
فيُعطي الرجال الرجال والنساءٌ النساءة. وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة» وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. 
قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة ولا قالت: الحُمُس: هم الذين أنزل الله كث فيهم: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أقاص 
آلكاش€ قالت: كان الناس يفيضون من عرفات. وكان الحمس يفيضون من مزدلفة. يقولون: لا نفيض إلا من الحرم. 
فلما نزلت: #أْفِيصُوا مِنَ حَيَتُ أَقَاصٌ آلكَاسٌ» رجعوا إلى عرفات. 

(۳) غريب القرآن: (۱۹۸) #فضلاً»؛ رزقاً بالتجارة. 41988 #أفضتم من عرفات#؛ دفعتم بعد غروب الشمس» 
راجعين من عرفات . 


۹۷ )۲٠۳  ٠٠١( سورة البقرة‎ 


لدن إبراهيم يإ إلى الآن» والمقصود من هذه الإفاضة كان كرون عندهم» وجو رمن الجمار. وذبح 
الهداياء والطواف والسعى والمبيت بمنى ليالى التشريق» وتكميل باقى المناسك» ولما كانت هذه الإفاضة 
يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر الا سه أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره. 
فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه 
بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن 
التقصير› ويشكره على التوفيق؛ لا کمن یری أنه قد أكمل العبادة» ومنَّ بها على ربه» وجعلت له محلا 
ومنزلة رفيعة› فهذا حقيق بالمقت ورد العمل» كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر . 

4701-70-09 ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق. وأن الجميع يسألونه مطالبهم › ويستدفعونه ما 
يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم #من يقول ربنا آتنا في الدنيا»؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما 
هو من شهواته. وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله 
لمصلحة الدارين › ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهم› 
وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاءً دائرأ بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل 
نغونك و اتمة. 

وفى هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو اشا ولكن ليست إجابته دعاء 
من دعاه دليلاً على محبته له وقربه منه إلا فى مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة فى الدنياء 
يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين› 
وراحة» وعلم نافع» وعمل صالحء» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة» وحسنة الآخرة هي السلامة 
من العقوبات في القبر والموقف والنار» وحصول رضا اللهء والفوز بالنعيم المقيم» والقرب من الرب 
الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار» ولهذا كان النبي بي يكثر من الدعاء به 
وا خت عليه . 

مره وه <2 KI ores Ao‏ رم ر € رس مه وس 

«## وَأنخُررا اله + ايار عدوت ممن مكل في ومین مک قم عه وسن َا م إِنْم عله لمن 
اق وَأَتَّقُوأ الله وأعلموا نك لَه عرو © 

4٠۳#‏ يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمزيتها وشرفهاء 
وكون بقية المناسك تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي يي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله" ويدخل في ذكر الله فيها؛ ذكره 
الثاني لإفلا إثم عليه ومن ا بأن م ليلة الثالث ل إفلا إثم عل وهذا ت تخفيف 
من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين» ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين» فالتأخر أفضل ؛ 
لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج ة قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره› والحاصل أن 
الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر فقط. قيده بقوله: #لمن اتقى 4 ؛ أي: اتقى الله في جميع أموره وأحوال 
الحجء فمن اتقى الله في كل شيء» حصل له نفي الحرج في كل شيءء ومن اتقاه في شيء دون شيء كان 
(۱) رواه البخاري 11۸%(« ومسلم (5>9) عن أنس ونه . 


(۲) غريب القرآن: ل٠٠4۲‏ #معدودات#؛ أيام التشريق : الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر من ذي الحجة. 
(۳) رواه مسلم )۱٠١١(‏ عن نبيشة الهذلى طك . 


۹۸ سورة البقرة (5 ٠١‏ /ا١7)‏ 


الججزاء من يعني العمل #واتقوا الله#؛ بامتثال أوامره» واجتناب معاصيه «#واعلموا أنكم | إليه تحشرون# ؛ 
e e‏ وجا التقوى عنده» e‏ اشد العقوبة. فالعلم بالجزاء من 


1 د يوه ور و . الحو ألدّيًا و دهد )1 1 م 2 رور 02 م يس جم ۔ ۔ 

5 من الئاس من جک فول ف الحيؤةٌ ١ ١‏ ما فى قلب4ء و أل ١‏ حصام ليوا وإذا 

ےت م يوه > 8 رژ مج ےو CT‏ 2 10 تن غير بر و کا ساس .ا ص ثرو 5 ر 

تول سی 2 رض ليفيسد فيها ور هلك لحرت ا وألله لا يحب الاد (GD)‏ إذا فيل اتق الله 
حر 7 2 


أخذته الرَّة بالا فى e‏ و الْمَهَاد 749 . 

(4 60 لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخصوصاً في الأوقات الفاضلة الذي هو خيرٌ ومصلحة وبر أخبر 
تعالى بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّه» فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: #ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا»؛ أي : إذا تكلم راق كلامه السامعَ› وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع » ويؤكد ما 
يقول بأنه #يشهد الله على ما في قلبه* ؛ بان يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب في 
ذلك لأنه يخالف قوله فعله» فلو كان صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق» ولهذا قال: #وهو 
ألد الخصام# ؛ أي : إذا خاصمته. وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح 
الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم . 

: #وإذا تولى)؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك #سعى في الأرض ليفسد فيها»؛ أي‎ 20٠09 
يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض فيهلك بسبب ذلك #الحرث والنسل#؛ فالزروع‎ 
والثمار والمواشي تتلف» وتنقص» وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي» #والله لا يحب الفساد4؛ فإذا‎ 
. كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض» وإن قال بلسانه قولاً حساً‎ 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على صدقٍ ولا كذب ولا بر 
ولا فجور» حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق ولط 
من الناس ببرٌ أعمالهم. والنظر لقرائن أحوالهم» وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم» ثم ذكر أن هذا 
المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف . 

43١9‏ #وأخذته العزة بالاثم4 ؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين إفحسبه جهنم #؛ التي 
هي دار العاصين والمتكبرين #وبئس المهاد» ؛ أي المستقر والمسكن» عذاب دائم» وهم لا ينقطع» ويس 
بجح ات لت الع او رون يم 2 O‏ ميري aS‏ 

#ومے الاس من یری نفسة تق أبيكآة ڪات الله وال رمُوفث بالْمبساد 469" . 

0# [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم» وأرخصوهاء وبذلوها طلباً لمرضاة الله» ورجاءً 
لثوابه» ذ فهم بذلوا ل الال الوق الرءوف بالعباد. الذي من رأفته ورحمته أن وفقهم لذلك» وقد وَعَدَ 
الوفاء 31 فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة. . . إلى آخر الآية. وفي 


47١58 #ألد الخصام»*: شديد العداوة والخصومة. #ه١٠» #الحرث4: الزرع.‎ *» 7٠١4# غريب القرآن:‎ )١( 
#المهاد»#؛ الفراش والمضجع.‎ 4۲٠٦} #فحسبه# ؛ كافيه.‎ 

(؟) سبب النزول: أخرج الحاكم والطبراني في الكبير عن عكرمة ولب قال: لما خرج صهيب ولب ضيه مهاجراء تبعه أهل مكة» 
فثل كنانته» فأخرج منها أربعين سهماء فقال: لا تصلون إلي SEE‏ ثم أصير بعد إلى 
السيف» فتعلمون أني رجل» وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم. 
وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ويه نحوه. ونزلت على النبي اة فلما رآه النبي يك #وين الاس مَن يَنْرِى 
فة ياء مرْصحاتٍ ألّو4. قال: «أبا يحبى ربح البيع». قال: وتلا عليه الآية. 


(۳) ل4۲۰۷ #يشري؛ يبيع 


۹۹ )۲٠١  ۲۰۸( سورة البقرة‎ 


هذه الآية أخبر أنهم اشتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء 
SS‏ وما ينالهم من الفوز والتكريم]. 
«ييهًا الت ءامنا اڏوا في اليل كانه ولا عو خطوت الشَيْطن لَه لحكم عدو مين 


رك ]| 


9 کن وَكأشر من بد د ا بن العف اکا أن ١‏ له عرية س 4 . 

9م١47‏ هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا #في السلم كافة # ؛ أي : في جميع شرائع الدين› 
ولا متركوا يمتها شيعا > وان لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله» وإن خالفه 
ترکه» بل الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء وما يعجز عنه 
یلتزمه › وينويه فيدركه بنيته › ولما كل ادكو في اسم كاذه يمك واد يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان 
قال: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان»؛ أي: في العمل بمعاصي الله 9 لعم عون والعدو المبين 
لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر علكم وله كان ا بقع منه خلل وزلل قال تعالى : 

#فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات#؛ أي: على علم ويقين» #فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم#4. وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه 
العاصي» قهره بقوته› بد وس مويه فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. 

لهل رود إل أن يمم اه ين طْكلٍ من السار وألملبكة وفينى الأمر در لله ي الأموز 4)2 . 

9 وهذا فيه من ال الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى: هل ينتظر الساعون في 
الفساد في الأرض» المتبعون لخطوات الشيطان. النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي قد 
حشِي من الأهوال والشدائد والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» بيعل و الجزاء ا ر على الت ر 
وذلك أن اله ااا ا اود كن الكواكيةه رک راي وا وتنزل الملائكة 
الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى #إفي ظلل من الغمام» ليفصل بين عباده بالقضاء العدل» 
فتوضع الموازين» وتنشر الدواوين» وتبيّض وجوه أهل السعادة» وتسوّد وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل 
الخير من آهل الشرّء وکل يجازى بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية؛ كالاستواءء 
والنزول» والمجيء. ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه. أو أخبر بها عنه رسوله وَل 
فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف. خلافاً للمعطلة على اختلاف 
أنواعهم. من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات. ويتأول لأجلها الآيات 
e‏ الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بأن كلامهم 
هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب». فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي 

أما النقلى فقد اعترفوا أن النصوص الواردة فى الكتاب والسنة» ظاهرها بل صريحها دال على مذهب أهل 
السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا 
كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما العقل فليس فى العقل ما يدل على نفى هذه الصفات. بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي 
لأ كدو على الفعل وان تله قعالن ال وا ا كما ليه قاذ عو أن "زتها يذل على 
التشبيه بخلقه» قيل لهم الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات 
فلله صفات لا تشبهها الصفات› فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه د تبع لذواتهم› فليس في إثباتها ما يقتضي 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲٠۸‏ #السّلم#؛ شرائع الإسلام. 4۲٠۹‏ #زللتم#؛ انحرفتم. 
(۲) غريب القرآن: 4۲٠١#‏ #ينظرون# ؛ ينتظرون. 4۲٠٠#‏ #ظلل من الغمام#؛ قطع من السحاب. 


)7١1 - ۲۱۱( سورة البقرة‎ ٠ 


التشبيه بوجهء ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات» as‏ إما أن 
كيت تثبت الجميع كما أثبته الله لنفسه. وأثبته رسوله» وف أن : تنفي الجميع › وتكون كرا لرب العالمين. وأما 
فاك يعض ااك رك اه ف اقفن مرف بين ما أثبته وبين ما نفيته» ولن تجد إلى الفرق سبيلاً . 
فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاًء قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيهاًء فإن قلت لا 
أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة 
أجابك به آهل السنة لما نفيته. 

والحاصل أن من نفى شيئاًء وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض؛ لا يثبت له دليل 
شرعي ولا عقلي› aras‏ 1 


ساح سس ودس 2 و2 


#سل بن نويل کہ نیتم من يم بتو وَمَن دل يعمة الله مر بَحَدٍ انه قن آله كَدِيدُ لتاب 479 . 

4۲۱١۶‏ يقول تعالى: #سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية تدل على الحق وعلى صدق الرسل 
وا E‏ شكر هده الحبية التي تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء E,‏ 
كفراً ؛ فلهذا استحقوا أن يرك الله عليهم عقابه. ويحرمهم من ثوابه» وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا 
لها؟ ؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها اضمحلت عنه» -- 
دلت بالكفر والمعاصي» فصار الكفر بدل النعمة» وأما من شكر الله تعالى» وقام بحقها فإنها تثبت 
ر الله منها. 

ْنم لای کنا الیو ایا وجنر م آي موأ الو اترا موقد بم امَو واک یف من 55 

بعر حِسَابٍ © 

6۲۱۲9 يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلهء ولم ينقادوا لشرعه أنهم زينت لهم الحياة الدنياء 
فزينت في أعينهم وقلوبهم» فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء فصارت أهواؤهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء 
فأقبلوا عليهاء وأكبوا على تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صنيعهم › واحتقروا المؤمنين › 
واستهزؤوا بهمء وقالوا: أهؤلاء منّ اللهعلبيم من نار وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء فإن 
الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفرانء بل المؤمن في الدنيا وإن ناله 
مكروه فإنه يصبر ویحتسب» فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن 
والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية > فلهذا قال تعالى: #والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة»؛ فيكون المتقون 

في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبورء والكفار تحتهم في أسفل الدركات» 
ا بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له. ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعی 
على الكافرين › ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية له تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله 
قال تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب#؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر» وأما رزق 
القلوب من العلم والإيمان ومحبة SEI‏ وس نه 

و کان ألا امه وده وت ا الله ال مشر ميرب ومنذرين نّ انر معهم الك الک لتب الح یک 2 ن الاس فيمَا 


رم 2 


aa‏ اسل شد 7 الذي ووه من بعد ما جَآءَتْهُمٌ بيست ل ننھ هکی اد ال 
اختلفواً فيه مِنَ الح بِإِذْندء وال یری من يسا إل رط تق ©{ . 

١)؛‏ [أي: كانوا مجتمعين على الهدى». وذلك عشرة قرون بعد نوح 4 فلما اختلفوا في الدّين» 
فكفر فريقٌ منهم» وبقي الفريق الآخرٌ على الهدى» وحصل النزاع» بعث الله الرّسل؛ ليفصلوا بين الخلائة 
ويقيموا الحجة عليهم» وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم 
نور ولا إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم #مبشرين4؛ من أطاع الله بثمرات الطاعات من 


سورة البقرة (5١؟) ٠١‏ 


الرزق والقوة فى البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة #ومنذرين#؛ من 
عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة» وأشد ذلك سخط الله 
والنار» وأنزل الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع» وهذا هو الواجب عند 
الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله» ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما 
أمر بالرد إليهماء ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها 
واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف» فاختلفوا 
في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات 
البينات والأدلة القاطعات» وضلوا بذلك ضلالاً بعيداً» وهدى الله #الذين آمنوا»؛ من هذه الأمة #لما 
اختلفوا فيه من الحق#؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطؤوا فيه الحق والصواب» هدى الله للحق 
فيه هذه الأمة #بإذنه#؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم عدلاً منه 
تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لثلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» وهدى ‏ بفضله ورحمته وإعانته 
ولطفه ‏ مَنْ شاء مِنْ عباده» فهذا فضله وإحسانه» وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى. 


و 1 


آم حبش أن 2 5-7 وما ياي م ل أي ڪاو لوا من یگ تسم اباسا واا 
اسول والدن اما مم مى صر اه آله إن كر امد رت 56 


و O‏ 
سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله» ولم 
يبال بالمكاره الواقفة فى سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة آلتهاء ومن جعل 
فة اا ات الل ان وة لار وع هن اده .وله المعو عن تاه فيو الدب ف دعو 
اا نإنهالنين امان ا ا وو لغار جى دف الأعمال أو كدوم قوی مان 
الأمم الأقدمين ما ذكر الله عنهم #إمستهم البأساء والضراء»؛ أي: الفقر والأمراض”" في أبدانهم 
#وزلزلوا#؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي» وأخذ الأموال». وقتل الأحبة» وأنواع المضارء 
حتى وصلت بهم الحال» وآل بهم الزلزال إلى أن استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه 
قال #الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله#؛ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسع قال 
تعالى: ألا إن نصر الله قريب»؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا 
صابر وثابر على ما هو عليه؛ انقلبت المحنة فى حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الانتصار على 
الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. ۰ 

وهذه الآية نظير قوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين*؛ وقوله تعالى: #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين#؛ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٤#‏ #البأساء»؛ الفقر. 4٠٤%‏ #والضراء#؛ المرض. 
(۲) في (ب): #مستهم البأساء#؛ الفقر. #والضراء#؛ أي: الأمراض. 


۰۲ سورة البقرة 7١6(‏ 0 5١؟7)‏ 
A Aol‏ ر a:‏ کے 9 رص ر رو غد رص ا e‏ 
سلو مادا نففرد فر م ما أنفقتّم من حير فللولدن والافيين وَالْتئ والْسَكنٍ ون اليل وما تَفَعَلُوأ 
من ڪر كَإِنَّ لله بي علي 9{ . 


9 أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنمّق والمنقق عليه. فأجابهم عنها فقال : #قل 
ما أنفقتم من خير ؛ أي : ل الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حقًا عليك» وهم 
الوالدان الواجب برهما والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك 
الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد الوالدين الأقربون على 
اختلاف طبقاتهم» الأقرب» فالأقرب» على حسب القرب والحاجة. فالإنفاق عليهم صدقة وصلة 
#واليتامى#؛ وهم الصغار الذين لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد 
الكاسب» فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفاً #والمساكين»؛ وهم أهل الحاجات وأرباب 
الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة» فينقق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم #وابن السبيل#؛ أي: الغريب 
المنقطع به في غير بلده» فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجةء عم ا فقال : #وما تفعلوا من خير#؛ من 
صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات لأنها تدخل في اسم الخير #فإن ا 
علیم»؛ فيجازيكم عليه؛ ويحفظه لكم کل على حسب نيته وإخلاصه. وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة 
إليهاء 0 وقعها ونفعها. 

# كيب يڪم الْقِتَالُ وهو كه كي َس أن هوا سيا وهو ڪي ڪم وڪي أن جوا سيا وهر 
کر لحم واه يكم ونش لا كلمو (()4 . 

لظ المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعد 
احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي ب إلى المدينة» وكثر المسلمون» وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال» 
وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا 
فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» 
ا ل ل اي و CRS‏ امكو 
عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر ؛ لآنه يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله» وحصول الذلّ 
والهوان» وفوات الأجر العظيم» وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك» 
فال ارا ا ا د لما هی .فون رلا فيى قد بل و انا اال ل 
لي الا ر رال عل اداو ا ا حي ام أ عه الارن ا ا ات 
ما يصرفه عنه أنه خير له» فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله» ويعتقد الخير في الواقع» لأنه يعلم أن الله 
تعالى أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده منه» وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى : #والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون# ؛ فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. 

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم 


فقال: 
س َلك سرس ê a‏ عط م .ص 4 3 7 9 ل . 2س 
م« يسكلونك عن لتر کار قال هه ل ال ف گی سد دع ميل ا وة وه جد الغار 
٤ €‏ مويه فا SS 23S r r‏ 2 ےت اوا 


و 2 مج > ي 2> 
ولاځ أَهْلوء ينه أكير عِندَ الي والفقتة أكير من الفتل ولا رالو يقليلونکم ئ ردوگم عن وڪم إن 


سورة البقرة )۲١۱۷(‏ ۰۳ 
الما ون ترك سس عن ويو يست وهو ڪا تأزكيك عيطت أُعَطَلْهُرْ فى لديا والاجرة 
وليك امك الا هُمَ فيه ف 2 009 

7# الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدوا. 
وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال 
مطلقاًء ولأن من جملة مزية الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء 
وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام . 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش” وقتلهم عمرو بن الحضرمي 
وأخذهم أموالهم ‏ وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا 
في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم : 
#وصد عن سبيل الله»؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من آمن به وسعيهم في 
ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرّء» فكيف 
وقد كان في شهر حرام وبلد حرام #وإخراج أهله»؛ أي: أهل المسجد الحرام وهم النبي كك وأصحابه 
لأنهم احق يمن المشركين :وهم عمازه :على الحقيقة فاخرجوهم مته )6 ولم يمكنوهم هن الوصول اليه مع 
أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل واحد منها #أكبر من القتل»؛ في الشهر الحرام 
فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة ظلمة في تعييرهم المؤمنين. 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم وإنما غرضهم أن 
يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك 
ساعون بما أمكنهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عامٌ لكل الكفار لا يزالون 
يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصاً أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات» 
ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم» وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من 
الشبه التي تشككهم في دينهم» ولكن المرجو من الله تعالى الذي منّ على المؤمنين بالإسلام» واختار لهم 
دينه القيم» وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام» وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره. 
ويجعل كيدهم في نحورهم» وينصر دينه» ويعلي كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من 
الكفار كما صدقت على من قبلهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله» فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون#؛ ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام 
بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافراً #فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4؛ لعدم 
وجود شرطها وهو الإسلام #وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون». 

ودلت الآية بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي قبل ردته]ء» وكذلك من 
تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 

«إنَّ ليت اموا وَاِسِنَ هَابَيُوا مَجهَدُوا فى سیل لَه وْلَيِكَ يجن رمت اله واه عَمُودُ 
ES‏ ®^“ 


)١(‏ غريب القرآن: #۲١۷‏ #والفتنة#؛ الشرك. 

(۲) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۱۳)» و«تفسير الطبري» )۳٠۲ /٤(‏ تحقيق أحمد شاكر» و«دلائل النبوة» للبيهقي (۳/ ۱۷)» 
وصححه الحافظ في «الفتح» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) سيب النزول: أخرج أبو يعلى والبيهقي والطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله ڪه » عن عن النبي ك: أ 


)؟١9‎ - ۲۱۸( سورة البقرة‎ ١ 


4 هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية» وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح 
والخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» 
وأهل الجنة من أهل النارء وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منه؛ وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا 
عدل ولا فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه 
وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء والسعي التام 
في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان». وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاءء Cm‏ 
ا رخالات عياو ا صداء وام المسلبي: على e‏ فمن قام بهذه 
الأعمال الثلاثة ثة على لأوائها ومشقتهاء كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلاً» فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون 
رة الله لأنهم أثوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على آن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب 
السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز وتمنْ وغرورء افر دال على عت ف 
صاحبه» ونقص عقله» بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك . 

وفي قوله: #أولئتك يرجون رحمة الله#؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن 
يعتمد عليها ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: 
«والله غفور»؛ أي: لمن تاب توبة نصوحاًء #رحيم)؛ وسعت رحمته كلّ شيء وعم جُودُه وإحسائه کل حي 
وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له مغفرة اللهء إذ الحسنات يذهبن السيئات» 
وحصلت له رحمة الله» وإذا حصلت له المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التى هى آثار الذنوب التى 
قد غفرت» واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة» بل أعمالهم 
المذكورة من رحمة الله بهم. دواد تويعه إباهم لم رياو قا ولولا إقدارهم عليها > لم يقدروا عليها ولولا 
إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم. الا ا ا م ثم قال تعالى : 


© لوك 2 ع الخمر اف حمر والمدسي ف فل ضشهمآ انتم كبر و ومَتلِقْع م لِلنّاس وَإِتْمَهُمَآ ا كبر مر مہ من نفعهما 2 


9 أي: يسألك يا أيها الرسول» المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء وقد كانا مستعمليّن في 
الجاهلية وأول الإسلام» فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا سألوا عن حكمهماء فأمر الله تعالى نبيّه أن يبين 


= رهطأ وبعث عليهم أبا عبيدة» فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله يك فجلس» فبعث عليهم عبد الله بن جحش 
مكانه» وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تكرهن أحداً من أصحابك على 
المسير معك». فلما قرأ الكتاب > استرجع»ء وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسولهء ف الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادى؟ . 
فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام ؟! فأنزل الله وق : يكوك عَنِ لكر الْعرَا و » الآية, فقال بعضهم: 
د ليكوو أصابوا ا فأنزل الله كبك : «# إن لييح عَامَُا ادي ما جروا وَجَلهَدُوا في سيل لَه ُولتبِكَ 
رجو ت رْحمَت ت أله ان و د ت @4 

يد بياناً شافياء قنزلت هذه الآ رت yT‏ 0 عن الحنر والمییس فل فِهمآ نو کد . 

قل : فدعي عمر َه فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شافياء فنزلت الآية التي في سورة النساء ياي 
الد اموا لا روا الصّكلزة واش شسَكرئ». فكان منادي رسول الله ب إذا أقام الصلاة» نادى: أن لا يقربن الصلاة 
سكران» فدعي عمر طہ فقرئت عليه . 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في المائدة» فدعِي عمر طبه فقرئت عليه» فلما بلغ : هل 
َنم م4 قال: فقال عمر وله : انتهينا انتهينا . 

(۲) غريب القرآن: 4۲٠۹‏ #والميسر#؛ القمارء وهو أخذ المال» أو إعطاؤه بطريق المغالبات التي فيها عوض من الطرفين . 


سورة البقرة (١١؟)‏ ه١١١‏ 


لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما 
يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من 
نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا البيان 
قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: يا أيها 
الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان# إلى قوله: #منتهون#. وهذا 
من لطفه ورحمته وحكمتهء ولهذا لما نزلت قال عمر لهه : انتهينا انتهينا”'' . 

فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي وع كان» وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون 
فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل 
والسهام؛ فإنها مباحة لكونها معينة على الجهاد؛ [فلهذا] رخص فيها الشارع . 

9 وكسكلوتك مادا قفون كل اممو ككرك می أله كيم الات ملك تدك تون © ف اليا والأخرة# . 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسر الله لهم الأمر وأمرهم أن ينفقوا العفو» وهو المتيسر من 
أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم› وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط» كل له 
قدرة على إنفاق ما عفا من ماله ولو شق تمرة› ولهذا أمر الله رسوله ا أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما 

يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 

ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: #كذلك يبين 0 
ا الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع والفرقان» #لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» ؛ أى 
لكي تستعملوا أفكاركم في أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والاخرة» ا لكي تتفكروا 
في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوهاء 1-0 0 وأنها دار الجزاء فتعمروها. 

وسلو ك عن ) اا 1 اص صل لطم حر روو ۴ طرف هم لونک و E‏ له يعم 2 1 7 ا ص ل ف 
إِنَّ الله ع OT.‏ 

ص 0 لما نزل قوله تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً»؛ شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى خوفاً على أنفسهم من تناولها ولو في هذه 
الحالة التي جرت العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يلاء عن ذلك“ فأخبرهم تعالى أن المقصود إصلاح 
أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام وغيره جائز على وجه لا يضر 


ر ع ص 


(۱) رواه الإمام «(o۳ /1) WEN‏ وأبو داود ا والترمذي ›)۹٤۹(‏ والنسائي (/585). وصححه ابن المديني 
والترمذي» كما ذكر ذلك ابن كثير فى «تفسيره» (۲/ ۸۷). 
اتير إلا بالق ھی أَحسَنٌ 4 وغ إن لذن ي ی ڪن اول اکب 00 الآيق ل من كان عنده يتيم» 50 
وشرابه من شرابه. تحبا رقص ميلعاي لس لحان اكلم تسد فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك 
لرسول الله ۰ فأنزل الله كيل : چ وسكلونڭك عن لتم قل إصلام ف ر وإن ا لطوهم دیخو نگ فخلطوا طعامهم 
بطعامه» وشرابهم بشرابه. 

(۳) غريب القرآن: 4۲۲١‏ «الأعنتكم» e‏ 

620 كما في السك للومام ا يدن (۱/ ”)4 واسنن 5 داود» (۲۸۷۱)» واسنن النسائي» (250 2 و«المستدرك» للحاكم 
«(TVA /Y)‏ ووافقه الذهبى . 


)7؟7؟1١( سورة البقرة‎ ٠١ 


وحوويد ا عي ياي E PPT‏ سوا ا حر لاس 
نيته أن EE‏ إلى أكلها [وتناولها] فذلك الذي - وأنّمء والوسائل لها أحكام المقاصد. 
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود يه وهذه الرخصة 
ا الله العا ار 0 باك 2 الله ار أي : يكم يعدم 
سد عع كي بو ايراس او وماس واد اي 
إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال إن أفعاله وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئًا عبثًا 
بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة» فلا يأمر إلا 
DIVEN e pek geh E rs eg‏ 

«ولا تخا الششركت حى مين ولام مُویڪة حير ين مُفْرِكَةٍ وکو َبَتَك ولا تنا الْمتْركِنَ حى 
ينوا وَلَمَبَدُ موم حي من مرل وکو أعجبكم وليك 2 ود واه يعوا إلى الْجَنَةَ وَالْمَعْفْرَةَ بإذنوة 
بي ايت لاس لَلَّهُمْ يكَدَوونَ 43 . 

e‏ أي : #ولا تنكحوا#؛ النساءء #المشركات#؛ ما دمن على شركهن #حتى يؤمن4؛ لأن المؤمنة 
ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت› وهذه عامة في جميع النساء 
المشركات» وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب»؛ #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا»؛ وهذا عام لا تخصيص فيهء ثم ذكر تعالى الحكمة 
في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين فقال: #أولئك يدعون إلى النار»؛ أي: في 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فمخالطتهم على خطر منهم» والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء 
الأبدي . 

ويستفاد من تعليل الآية النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع ؛ لأنه إذا لم يجز التزوج مع أن فيه مصالح كثيرة؛ 
فالخلطة المجردة من باب أولى وخصوصاً الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها . 

وفي قوله: #إولا تنكحوا المشركين4؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح #والله يدعو إلى الجنة والمغفرة4 ؛ 
أي : يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال 
الصالحة والتوبة النصوح والعلم النافع والعمل الصالحء #ويبين آياته#؛ أي : أحكامه وحكمها #للناس لعلهم 
ل ا ا ST A‏ 

# وستلوتك عن لمي اق ا تف 2 له ي ا اور 
97 حف م 2 إِنَّ الله م ب لوبي 04 و تحب لهرت “GD‏ شاک ڪر > 4 لک ا 2 نَّ شع وَقَدَمُوأ 


)غ2 سيب النزول: أخرج الإمام اي والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن انس ون أن اليهود 
كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهمن ولم يجامعوهن في البيوت» فال أصحاب النبي وك النبي وك 
فأنزل الله كيل : وک سوك عن المحيض فل هو أدى ملوأ ألِيسَآءَ فى الخاض ولا رون طهر حتى فرغ من الآية 
فقال رسول الله كَل : (اصنعوا كل شىء إلا النكاح) فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً 
إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ 
فتغير وجه رسول الله هة حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ييه فأرسل 
في آثارهماء فسقاهماء فعرفا أنه لم يجد عليهما. 


سورة البقرة (۲۲۲ ۔ )۲۲٤‏ 


أشي افوا لله َاغكمرا أنتكم فة وير النزينيت 43 . 

9 يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك 
١‏ الج يطانا كبا ربط حير الوا حرا عالى ان التضيضي أذى وإذا كن اذى تمن لمم ال يمو إلا 
ا عباده عن الأذى وحده» ولهذا قال: #فاعتزلوا النساء فى المحيض#؛ أي : مكان الحيض وهو الوطء 

في الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعاًء وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشر ة الحائض 
وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز» لكن قوله: #ولا تقربوهن حتى يطهرن#؛ يدل على ترك المباشرة 
فيما قرب من الفرج ولك نكما بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي بيه إذا أراد أن يباشر امرأته 
وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها"» وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض #حتى يطهرن»؛ أي : 
ينقطع دمهن› فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم 
والاغتسال منه» فلما انقطع الدم زال 9 الأول وبقي الثاني فلهذا قال: #فإذا تطهرن#؛ أي: اغتسلن› 
#فأتوهن من حيث أمركم الله#؛ أي: في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث» وفيه دليل على وجوب 
الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم ترط اوی ولما كان هذا المنع لطفاً منه تعالى بعباده وصيانة عن 
الأذى» قال تعالى: #إن الله يحب التوابين#؛ أي: من ذنوبهم على الدوام» #ويحب المتطهرين»؛ أي : 
المتنزهين عن الآثام» وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث» ففيه مشروعية الطهارة مطلقا ؛ 
لآن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة والطواف وجواز مس 
المصحف» ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. 

79 #9إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم»؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه 
موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ أن الله لم يبح إتيان 
المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي كله في تحريم ذلك ولعن فاعله””' . 
#وقدموا لأنفسكم#؛ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على 
وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم . #واتقوا الله#؛ أي: في جميع 
أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك بعلمكم» #أنكم ملاقوه#؛ ومجازيكم على أعمالكم 
الصالحة وغيرهاء [ثم قال]: #وبشر المؤمنين4؛ لم يذكر المبّشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع كل ضير رتب على الإيمان فهو داخل في هذه البشارة» وفيها محبة الله 
امود رحبا بجر وامتك اج مولي طورقم مااع الله لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. 

وولا لوا لله عر انیم نت تبروا َتنَأ وشیا بت الئان اله مع عي 4m‏ . 

8 المقصود من اليمين والقسم تعظيم المَمَسّم به وتأكيد الممَسّم عليه. وكان الله تعالى قد أمر 
بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء» ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين 
)١(‏ سيب النزول: أخرج مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ا عن جابر ين عبد الله زايا ل كانت 

اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: اؤ رث لک أا تک اَن شغ . 
(۲) غريب القرآن: 4377# #إحرث لكم)؛ موضع زرع لكمء تضعون النطفة في أرحامهن فيحملن. 47١88‏ #أنَى»؛ 
كيف أردتم» ما دام ذلك في موضع الحرث؛ وهو الفرج. 


)۳( رواه البخاري c(۲(‏ ومسلم )۹۳( من حديث عائشة ونا . 
)٤(‏ كما في «مسند الإمام أحمد) (۲/ »)٤٤٤‏ واسنن ا داود» »)۲۱١۲(‏ وكتاب «عشرة النساء» )١59(‏ للنسائي. وانظر 


«تفسير ابن كثير» لهذه الآية. 
)٥(‏ غريب القرآن: 48#؟471 #عرضة)؛ مانعاً. 


)۲۲۷ - ؟١؟©( سورة البقرة‎ ٩۹۸ 


يتضمن ترك ما هو أحب إليه فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفعلوا 
خيراً ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس» فمن حلف على ترك واجب وجب جنثه وحرم إقامته على يمينه» ومن 
حلف على ترك مستحب استحب له الحِنْتُْء ومن حلف على فعل محرّم وجب الحِنْتُء أو على فعل مكروه 
استحب الجنث. وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الجنث. 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمهاء فهنا تتميم اليمين 
مصلحة» وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت لذلك. ثم ختم الآية بهذين 
الاسمين الكريمين فقال: #والله سميع # ؛ أي: لجميع الأصوات› #عليم# ؛ بالمقاصد والنيات» ومنه 
سماعه لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرّء وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن 
أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. ثم قال تعالى : 

«لَا باحك لَه باغو ف یسیک ولكن بواخدگم یا کسبت فونم اله عفد عليه ©4 . 

9 أي : لا يؤاخذكم بما يجري على آلسنتكم من الأيمان اللاغية التي يتكلم بها العبد» من غير 
قصد منه» ولا كسب قلب» ولكنها جرت على لسانه» كقول الرجل في عرض كلامه : لا والله وبلى والله. 
وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه» وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب» وفي هذا دليل على اعتبار 
المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة في الأفعال» والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن عصاه حيث لم 
SE SES‏ وس وصفح مع قدرته عليه وكونه بين يديه. 

# لذن يلو من ايهم ربص أربعة اب إن امو فإ الله عفود رَحِيم لا وين عا ألطَلقَ كه أله سيم 
ليغ ©4 . 

{Y1‏ وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل على ترك وطء زوجته مطلقاً 
أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثرث ذ فمن آلى من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر 
الأيمان إن حنث كمّر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه ولص و غل ما الأنه تلكه أريعة ا وإن كان 
أبدأ أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لهاء فإذا 
تمت أمر بالفيئة وهو الوطءء فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن 
امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: #إفإن فاءوا» ؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطءء #فإن الله غفور»#؛ يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف 
بسبب رجوعهم #رحيم»#؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك› 
ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 

107+ #وإن عزموا الطلاق#؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم 
لأزواجهمء وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم 
عليه أو قام به #إفإن الله سميع عليم#؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة 
والمشاقة 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم» وعلى وجوب الوطء في كل أربعة 
أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو على الطلاق» ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٠٠١‏ #باللغو في أيمانكم#؛ اليمين اللاغية هي: اليمين التي لا يقصدها صاحبها. 
(۲) غريب القرآن: 4۲۲7 #يؤلون»؛ يحلفون ألا يجامعوا نساءهم. 74# #تربص 4 ؛ انتظار. 45554 #فاءوا»؛ 
رجعوا. 
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واوو 1 ورای آم ی رهن في لك إن ارادوا إِضِكنحا وه مل اذى عَليِْنَّ بالمعوف وَلرِجَالِ عَلِهِنَ درجة وا 


عد کک 2247709 . 

4۲۲۸ أي : النساء [اللاتى]”" طلقهن أزواجهن #يتربصن بأنفسهن)؛ أي : ينتظرن ويعتددن مدة #ثلاثة 
قزوء 414 أى :خض أو أظهار على اعتعلاق العليناء في المراد بذلك مع أن الصحيح أن القرء الحيض» ولهذه 
ا جره جح مها لعل ا عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي 
إلى اختلاط الأنساب» ولهذا اس ا الله في أرحامهن#؛ وحرم عليهن 
كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب أن تلحقه بغير من 
هئ له رغة فة أو استفيجالا لانقضاء ء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإرث واحتجاب محارمه 
وأقاربه عنه» وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه 
وله» ومن جعل أقارب الملحق به أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن 
في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه» وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا لكفى بذلك شرًا . 

وأما كتمان الحيض فإن استعجلت فأخبرت به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق الزوج عنها وإباحتها لغيره 
وما يتفرع عن ذلك من الشرٌ كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة 
غير واجبة عليه بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم 
الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية منه» فلهذا قال تعالى : 
#ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 

فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخر وعرفن 
أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من ذلك» وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها 
عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها كالحمل والحيض ونحوهما. 

ثم قال تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك#؛ أ : لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة أن 
يردوهن ع إلى نكاحهن إن أرادوا إصلاحاً» ؛ ای رغبة وألفة ومودةء ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا 
الإصلاح فليسوا بأحق بردهن فلا يحل لهم أن يراجعوهن لقصد المضارة لها وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح لا يملك ذلك كما هو ظاهر 
الآية الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له 
هده تمه لمرو يها ورمع ابعر وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال 
النبي با : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”*'» وهذا خاص في الطلاق الرجعي» وأما الطلاق البائن فليس 
البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط . 


)١(‏ سيب النزول: أخرج أبو داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ين أنها طلقت على عهد رسول الله ا ولم 
كع لالطظالعة افد فا ترك أنه در كين للقت مما ا لای ات اول مي ا ت انها العدة الات 

(۲) غريب القرآن: 47788 «يتربصن4؛ ينتظرن. 47788 طثلاثة قروء)؛ ثلاث حيض. 

(۳) كذا فى (ب). وفي ( أ ): «التي»). 

(4) أخرجه أبو داود (۲۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۰۱۸)» والحاكم )۱۹٩/۲(‏ من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر. قال 
الحافظ في «التلخيص» (۳/ 777): «ورواه أبو داود والبيهقي مرسلاً ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني 
في العلل والبيهقي المرسل». وقد صحح إسناد المرسل الألباني في «الإرواء» .)٠١١/۷(‏ 


)۲۲۹( سورة البقرة‎ ١٠ 


ثم قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف#؛ أي : وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل 

اللي عل من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحوق بيو ال وكير إلى المعروت وهر العاده 
الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله. ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال 
والأشخاص والعوائد» وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى 
المعروف› فهذا موجب العقد المطلق. وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا . 

#وللرجال عليهن درجة#؛ أي : رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى : #الرجال قوامون على النساء 
E‏ بيقن ريه عبر من أموالهم»؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى 
وسائر الولايات [مختصل] بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه #والله عزيز حكيم# ؛ 
أي : له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحمل› واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة» 
والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة وون“ وساوراائ يال على أن المراد يها الحرة, 


- 


للق نان امسائ مروف أو شر م6 بحسن ولا 0 كم أن ادوا أ میا عَاتَيْتْمُوهَنَ سَيمًا إل أن 


اقا ألا يْقيمَا دود 5 الہ إن خف الہ با دود آل قلا جاح عَلهمَا ف أَفَْدَتْ بي تلك دو آلو د TEK‏ 
ومن بعد حَدُودٌ لَه اوليك هه مون 40069 . 

كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد 
مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدأ»ء فيحصل عليها من 
الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن «الطلاق4؛ أي: الذي تحصل به الرجعة» #مرتان4 ؛ ليتمكن الزوج 
إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدةء واناه فقي فاس ما للك لن من زاد 
على الفتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج 
أن يمسك زوجته #بمعروف # ؛ اى عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو الأرجح. 
وإلا يسرحها ويفارقهاء #بإحسان# ؛ ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها لأنه ظلم وأخذ 
للمال في غير مقابلة بشيء› فلهذا قال: «إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن لا يقيما 
حدود الله ؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لخلقة أو خلقه أو نقص دينه» وخافت أن 
لا تطيع الله فيه #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به* ؛ لأنه عوض لتحصيل 
مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت ع الحكمة #تلك#؛ أي : ما تقدم من الأحكام 
الشرعية» #حدود الله»؛ أي: أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها #ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون »2 وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 

والظلم ثلاثة أقسام : 

ظلم العبد فيما بينه وبين اللهء وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك› وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق . 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا يترك الله منها شيعاً» والظلم الذي بين العبد وربه فيما 
دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الترمذي عن عائشة وبا قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقهاء وهي امرأته 

إذا کک وهي في العدة» وإن طلقها مئة مرة أو أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني» ولا آويك 

. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت على 

اة ارتا فكت عاش حت جاء الب ل ابره كت الب ل حتى نز ارا #الطَلَقٌ تان فَإِمْسَاكا 
مَعْرُوفٍ أو ريع لسن قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق. 


١١١ )۲۴١۱ - ۲۳۰( سورة البقرة‎ 
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حدود الله وتك حدود آله بيا لوم EG‏ جهن نیش موف أو سرح 
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معروف ولا كوه ضرارا لِنَعَنَدُوأْ ومن قعل ذلك ققد ظلم نَفْسَهُ 
ع ا 5 التب والجة يَعِظكٌ بن واتقوا e‏ لَه کل ىء َل و“ 74" . 

0 يقول تعالى : #فإن طلقها»#؛ أي : الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره»؛ 
أ : كاح مهد و لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا 
بالاتفاق» ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للآول فليس بنكاح ولا يفيد 
التحليل» ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغباً» ووطأهاء ثم فارقها وانقضت عدتها 
لفلا جناح عليهما»؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن يتراجعا»؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما 
لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار التراضي» ولكن د يشترط في التراجع أن يظنا أن يقيما حدود 
الله 4 ؛ يا وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن 
ها بعشرة حه فهنا 9 جاح عليهها في الثراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية 
والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما في ذلك جناحاًء لأن جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته 
لم يحل الإقدام عليهاء وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور. ا 
الولايات الصغار والكبار. أن ينظر في نفسه» فإن رأى من نفسه قوة على ذلك ووثق بها أقدم وإلا أحجم. 

ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: #وتلك حدود الله ؛ أي شرائعه التى حددها وبينها 
ووضحهاء #يبينها لقوم يعلمون# ؛ لأنهم هم المنتفعون بها النافعون لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم 
ما لا يخفى. لأن الله تعالى جعل تبيينه لحدوده خاصا بهم وأنهم المقصودون بذلك. وفيه أن الله تعالى 
يحب من عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها . 

4019 ثم قال تعالى: #وإذا طلقتم النساء»؛ أي: طلاقاً رجعياً بواحدة أو اثنتين #فبلغن أجلهن؛ 
أي : قاربن انقضاء عدتهن #فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف#؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم 
القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال: #ولا تمسكوهن ضرارًا#؛ أي : مضارة بهن 
#لتعتدوا» في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال الإمساك بالمعروف والحرام المضارة» #ومن يفعل 
e e‏ ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرارء #ولا تتخذوا 
آیات الله هزوا لما بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثاً بل أنزلها بالحق والصدق والجد» نهى عن اتخاذها هزوا ای لعا بها 
وهر التجرق مها وقد يوان تراحيها مثل: استعمال المضارة في الرمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق 
لحت الاك والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعياً في مصلحته . 

#واذكروا نعمة نعمة الله عليكم #؛ فووا لمان حويدا وء ل :اغفرانا وفنا وبالأركان بصرفها في 
طاعة الله #وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة؛ أئ  :‏ الستة اللذين بَيّن لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم 
فيهاء وطرق الشرء وحذركم إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أولياته وأعدائه» وعلمكم ما لم تكونوا 


5 
ج ن ءات أله 0 | وأذْدوأ نعمت الله 


6 سيب النزول: أخرج مالك عن ثور بن زيد الديلي› أن الرجل كان a‏ ولا حاجة له بها ولا يريد 
إمساكها . . كيما يُطوّل بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى: #ولا مُِكوُهُنَ ضرارا لِتَعُنَدُوأ ومن يِنْمَلْ ذلك فَقَدَ 


اہ طلم دّ4 يعظهم الله بذلك . 


(۲) غریب القرآن: 7١#‏ »# #ضراراً» ؛ مضارة . 


؟ ١1١‏ سورة البقرة (۲۳۲ - 7187) 


تعلمون» وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكم» والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره 
ونواهيه» وكلا المعنيين صحيح» ولهذا قال: #يعظكم به#»؛ أي: بما أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد 
بالحكمة أسرارٌ الشريعة لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والحكمة مع الترغيب يوجب الرغبة» والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة #واتقوا الله» في جميع أموركم 
#واعلموا أن الله بكل شيء عليم # ؛ فلهذا بين لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام التي هي جارية مع 
المصالع في كل زمان ومكان» فله الحمد 00 

ودا طَلَقَه السا فلن اجلهن فلا سَضلوهي أن ۰ رواجهن لدا رضوا بيهم بالمعروف ذَلِكَ يوع پو مَن 
کان منک يمن بال واوو 00 7 5 1 کک طهر ا ب ا لا كمون “4 . 

#۲۳۲ هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها 
ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً 
واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول» وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضل› 
ذلك #أزكى لكم وأطهر4؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق وأنه يقابل بطلاقه 
الأول 33 تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله 
#يعلم وأنتم لا تعلمون)؛ فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم» مريد لها قادر عليهاء ميسر لها من الوجه 
الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن العضل» ولا ينهاهم إلا عن 
ای ا e‏ 

#قة وَلْوَلِدتُ عن وده عون ملين ِمَن اراد أن م أ زات ول الود لم ردهن وسو بالعروف 
لا کلف تفس رلا تتا ا ا 5 يليا ولا مر م إن ارادا وَضَالُا عن 
راض وناور 5 ع کہا ون 1 1 فسارضعوا ودک قلا جاح َي ا سَلَمْثُم مآ يم اروف 

ê 4 23 5 4‏ ميد 409 
وأ هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلاً له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن #يرضعن أولادهن 
حولين)؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: #كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة#؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان 
الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يَحَرّم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراً»؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها #وعلى المولود له»؛ أي: الأب 
#رزقهن وكسوتهن بالمعروف#؛ وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها؛ أي 
نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع» ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة 
والكسوة وكل بحسب حاله» فلهذا قال: #لا تكلف نفس إلا وسعها#؛ فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغنى 
ولا من لم يجد شيكاً بالنفقة حتى يجد لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)»؛ أي: لا يحل أن تضار 


(1) سبب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن معقل بن يسار وف أنها نزلت فيهء قال: زوجت أختا 
لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوّجتك وفرشتك وأكرمتك» فطلقتها ثم جئت 
تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبداً. وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: 
#فلا سَصَلُوهَنَ»* فقلت: الآن أفعل يا رسول اللهء قال: فزوجها إياه. 

(۲) غريب القرآن: 477778 #تعضلوهن»؛ تمنعوهن. 47 #فصالاً»*؛ فطاماً. 
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الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة #ولا 
مولود له بولده#؛ أن تمع من إرضاعه على چ المضارة [له] أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من 
أنواع الضررء ودل قوله: #مولود له»؛ أن الولد لأبيه لأنه موهوب له و فلذلك جاز له الأخذ 
من ماله رضي أو لم يرضّ» بخلاف الأم. 

وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك ؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب» وكان الطفل ليس له مال مثل 
ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوةء فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث 
الموسرء #فإن أرادا»؛ أي : الأبوان» #فصالاً» ؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين» #عن تراض منهما؟ ؛ 
بأن يکونا راضيين» #وتشاور#؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورضيا فلا 
جناح عليهما»؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم 
يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» ؛ أ و 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة» إفلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آنيتم بالمعروف)؛ أي : 
للمرضعات» #والله بما تعملون بصير#؛ ا بالخير والشر . 

'وَالَدِنَ يوون منكم ويدرون E E‏ انقو O‏ ذا عن جهن فلا جتاح ليکر 
4 ف ا EAN‏ 20 سملو 00 بيد 4€ . 

2335# أي: إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوباًء والحكمة في ذلك 
ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن 
عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: #فإذا 
بلغن أجلهن # ؛ أي: انقضت عدتهن» #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن*؛ أي: من مراجعتها للزينة 
والطيب» #بالمعروف4؛ أي: على وجه غير محرم ولا مكروه» وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على 
المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماءء #والله بما تعملون 
خبير»؛ أي: عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفي خطابه للأولياء بقوله: 
لفلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن4 ؛ دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله. 
ويجبرها على ما يجب وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. 

ول جنع یکم یما عرض پو ين خطبةر آلا أو مسي سارت ونين ولكن 
a‏ ا ولا َرموا عقدة أل ليكاح حى يبع الكتب أجل Arr‏ 

ن نشیک ادرو واعلمرا أ اله عفر يم 7469 . 

ودع هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة 
وهو المراد بقوله: #ولكن لا تواعدوهن سرًا»؛ وأما التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح» والفرق بينهما 
أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح› 
ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتهاء وأما التعريض 
وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن يقول [لها]: إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني 
عند انقضاء عدتك ونحو ذلك» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليه» وكذا إضمار 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١‏ #عرضتم#؛ لمحتم. «ه7» #أكننتم#؛ أضمرتم. 47708 #عقدة النكاح#؛ عقد 
النكا 
e‏ 


)۲۳۷ 7 5( سورة البقرة‎ ١١ 


الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت. ولهذا قال: #أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم 
ستذكرونهن#؛ هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل» #حتى يبلغ الكتاب أجله#؛ 
أي : تنقضى العدة . 

«واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم)؛ أي : فانووا الخير ولا تنووا الشرّ خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه» 
#واعلموا أن الله غفور # ؛ لمن صدرت منه الذنوب فتاب منهاء ورجع إلى ربه» #حليم# ؛ حيث لم يعاجل 
العاصينَ على معاصيهم مع قدرته عليهم. 

4 کر ص وک 4 تک ر کک ساس ل ی 2 وي سس سا ےن کک ور رص ررم مء 

لا جتاحَ يک إن طلقم النساءَ ما لم تَمسوهنٌ أو تَفْرصُوأ لَهنَّ رة وميعوهن على الْوْسِع درم وَعَلَ المقتر 

در متأ لمرو" عا عل ارين ©4 . 


759 أي: ليس عليكم - يا معشر الأزواج - جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن 
كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن 
#على الموسع قدره وعلى المقتر# ؛ أي : المعسرء #قدره»#؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف 
الأحوال ولهذا قال: #متاعاً بالمعروف#؛ فهذا حق واجب #على المحسنين)؛ ليس لهم أن يبخسوهن› 
فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن» ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون؟! فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر» ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال : 


2 كر يرم او 2 BE‏ وي دم < o4‏ يوم Aol CLC‏ واج ير Te‏ سوبي چ الله 
#ووَإِن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما رضم إلا أن يعقوت أو يعمو 


ای یدو عة الیکا وآن تَمْقُوَا اورب موی ولا تنسوا الْمَضْلَ ہکم إِنَّ آله يما موه بسر ©4 . 

۲۳۷ أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه 
ولكم نصفه» هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء 
«أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح#؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته» ولأن الولي لا 
يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: إنه الأب وهو الذي يدل عليه لفظ الآية 
ال 

ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح الصدرء ولكون الإنسان 
لا ينبغى أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة» لأن 
معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنضاف واجب» وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب» 
وإما فضل وإحسان» وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس› فلا 
ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات» وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة أو 
مخالطة» فإن اللهَ مجاز المحسنين بالفضل والكرمء ولهذا قال: ##إن الله بما تعملون بصير#. ثم قال 
تعالى : 


)١(‏ غريب القرآن: 4754# #تفرضوا»؛ تحددوا. 758» #فريضة»؛ مهراً. 4758# #ومتعوهن»؛ أعطوهن شيئاً من 
المال» جبراً لهن . 

(۲) جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع» ثم بعد ذلك تبيّن لي أن القول بأن الذي 
بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب» هو الأصح؛ لمساعدة اللفظ له والمعنى» كما هو ظاهر للمتدبر. 
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| لے فتين 2 فإن خفتم 


یں 


حيطا الصسلواتِ والصكاوة الْوَسَن وفومو 
اينڪ فاڏڪروا آله گا لمڪم مَا لَمْ کو تکرنوا تنكو )4 . 

4۲۳۸١‏ يأمر تعالى بالمحافظة #على الصلوات»؛ عموماً وعلى» #الصلاة الوسطى#؛ وهي العصر 
خصوصاً» والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخنوعها وجسع ا لها من واجب ومستحب . 
وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهئ عن الفحشاء والمنكرء 
خصوما إذا اها كا أو مرك طاوقوموا لله قاقكين 64 أي فلل مقاصين كا شعن نالرت 
دوام الطاعة مع الخشوع . 

998 وقوله: #فإن خفتم #؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفواتٍ ما يتضرر العبد 
بفوته فصلوا إرجالاً» ؛ ماشين على أرجلكم. > أو ركباناً» ؛ على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفي هذه 
الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل فى 
قوله: #فإذا أمنتم فاذكروا الله4؛ تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله شكراً له على نعمة 
الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما N‏ دكن الاين وفيه الإشعارٌ 
أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن الشكر مقرون بالمزيد. وا 


e‏ 3 > ےم مص 


زو 32 


وال are‏ منكم ويذرون روج و روجهم ملعا إل َأ 
جاح يڪم في ما عت ف هرك من مروف الله عير E‏ 

ل عر من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها وهي قوله تعالى : 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً#؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن 
تتربص حولاً كاملاً ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر» ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في 
النزول لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ. وهذا القول لا دليل عليه؛ ومن تأمل الآيتين اتضح له أن 
القول الآخر في الآية هو الصواب› وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً ع 
على المرأة» وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملاً جبراً لخاطرها 
وبرًا بميتهم» ولهذا قال: #وصية لأزواجهم#؛ أي : وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها 
ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء ولهذا قال : #فإن خرجن فلا 
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن4؛ أي: من التجمل واللباس» لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا 
يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال 
الحكمة. > لأن هذه أحكام صدرت عن عزته» ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها . 


)١(‏ سیب التزوق: احرج يام واحطد والبها ري واد دوه والترشدي والمساتي عن رد بن أرقم وه قال : كنا نتكلم في 
الصلاةء يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : # وفوموا لَه bh‏ بع ال 
وفي رواية للبخاري› إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي كل يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت : # فظو عل 
ألصَكلوّتِ» فأمرنا بالسكوت: 

(؟) غريب القرآن: 784#8*# #والصلاة الوسطى#؛ صلاة العصر. 4۲۳۸ #قانتين»؛ مطيعين خاشعين. 4۲۳۹# 
#فرجالاأ؛ ماشين. 

(۳) من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين» ويستمرٌ حتى نهاية آية )١79(‏ من سورة آل عمران. وهو نهاية المجلد 
الأول من المخطوط. وانظر المقدّمة. 
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رطقت متها بالْمَمرُوَ حَفًَا عل المتقرت © کدیت بین ا کڪ ايحو ملک َوه ©4 . 
SS ۲4%‏ بقة إمتاع المفار قة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجي 
أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو 
الس حه > فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره 
وإعساره» وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى › وإن كانت مدخولاً بها صارت المتعة مستحبة في قول 
جمهور العلماء ومن. العلماء من أوجب ذلك استدلالاً بقوله: #حقاً على المتقين» ؛ والأصل في الحق أنه 
واب وا وقد أضافه إلى المتقين» > وأصل التقوى واجبة» فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين 
الزوجين؛ أثنى على أحكامه» وعلى بيانه لها وتوضيحه» وموافقتها للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه 
لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظأ وفهماً وعملاً بهاء فإن ذلك من تمام عقلها . 

و آم ت إل ارب حرجا ون برهم وم ألو ع1 حدر اموت َقَالَ لھم الله مووا كه لهم رک 
لله ڏو فَضْلٍ ء عل الاس ولک كز 1 ر الاس 5 ل ڪرت 409 . 

9 47 أي : ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء 
بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجهم الفرارٌ ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» 
فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم» ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من 
المفسرين وإما بغير ذلك» ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا يزال فضله على الناس وذلك موجب لشكرهم 
لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. 

وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث؛ فإن هذه القصة معروفة 
منقولة نقلاً متواتراً عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم» ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند 
المخاطبين» ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من الأعداء وجبناً عن لقائهم» ويؤيد هذا 
أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم» وعلى 
الاحتمالين فإن فيها ترغيباً في الجهاد وترهيباً من التقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئاً #قل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؟ _ 

# ولوا فى سيل الله وأعلموأأ أ أنه ع عي 9© کن ا أَلَذِى يفرش أله قرا خسنا ففف أده 
ماقا ڪشر كير و بن و وله جوت 419 . 

4140-1449 جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن؛ لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين› 
وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله #سميع#؛ للأقوال وإن خفيت 
#عليم#؛ بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله 
أن الله سميع عليم» هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله وأنه لا بد أن يمدهم بعونه 
ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وإن المنفق قد أقرض كتحار NS‏ 
كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة 
حبة» والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم#؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر 
ال أذ القع وال دال وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد 
الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع› بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم 
عنده مدخراً أحوج ما يكونون إليه» ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. 
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وجشدو الوا ےا انر تا سسا دكت أندائكا انا على اتوم الكزن. © تمر 
لدم الہ وَل و e‏ وََاكَلهُ اله الْمللت 0 وَعَلّمَمُ مكا يمام وولا دَفْعٌ الہ الاس 
ا دت الک ل :كسك أله و قشل عل كتيب © يد مسف ا لوَا 
ع الح و ا 2 © 

ا وليرغبوا فى الجهاد ولا ينكلوا عنه» فإن 
الصابرين ضارت لهم الحواقب اللعميدة ف 'الدنيا رالا رة والتاكلين روا الارين فار الى أن أهل 
الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد وات تفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن 
حا اا ار Ga‏ وآن تبهع خني أن طليهيم 
هذا مجردٌ كلام لا فعل معهء فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاماً تامّاء وأن القتال متعين 
عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ا ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم› وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا 
يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وثُمّ من هو أحق 
منه بيتاً وأكثر مالآء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسمء 
اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحبه ممن كان 
الملك والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء. 

ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى 
قال لهم: 


45489 #إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون# ؛ 


)١(‏ غريب القرآن: #75848 #هل عسيتم#؛ هل الأمر كما أتوقعه؟ 7541#»# #بسطة#؛ سعة. 37”54/84» #التابوت4؛ 
الصندوق الذي فيه التوراة. #۲٤۹‏ #يظنون*#؛ يوقنون. 
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وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء» فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على 
لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين#؛ فحينئذ سلموا 
وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم وكان قد رأى منهم من 
ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل فقال: 

4760-9 لإن الله مبتليكم بنهر#؛ تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء» #فمن شرب منه فليس 
مني # ؛ أي لا يتبعني ؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه ومن لم يطعمه فإنه مني ؛ لصدقه 
وت :8 ]لآ مق اغعركن غرفة بيده»؛ أي: فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين 
إلى الماء شربوا كلهم منه #إإلا قليلاً منهم» ؛ فإنهم صبروا ولم يشربوا #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه 
قالوا»؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا #لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده»؛ فإن كان القائلون هم الناكلين 
فهذا قول يبررون به نكولهم» وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف 
لأنفسهم» ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل حيث قالوا: #كم من فئة قليلة غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين#؛ بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. 

9 #إوقتل داود#؛ كَل #جالوت#؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم #وآتاه الله»؛ أي : 
داود #الملك والحكمة#؛ النبوة والعلوم النافعة وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة 
الجهاد فقال: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض#؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر 
والفساد #ولكن الله ذو فضل على العالمين#؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما 
قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله ڪيه : 

41019 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»؛ ومن جملة الأدلة على رسالته هذه 
القصة حيث أخبر بها وحياً من الله مطابقاً للواقع 

وفي هذه القصة عِبّرْ كثيرة للأمة 

منها: فضيلة الجهاد فى سبيله وفوائده وثمراته وأنه السبب الوحيد فى حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ 
الأبدان والأموال» وأنَّ المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة» كما أن الناكلين ولو استراحوا 
قليلا فإنهم سيتعبون طويلا . 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة 
والتدبيرء وإلى القوة التي ينفذ بها الحق. و لبا 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع 
من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب» لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» 
فإن هذا القسم ضرر محض على الناس . 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل 
على الله والاعتماد عليه» وسوّال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء . 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته» ولهذا 
من دعاء النبى ب : «أسألك الثبات فى الأمر والعزيمة على الرشد»» فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا 
بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله 6: «وأسألك الرضا بعد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .»)١77/5(‏ والحاكم »)208/١(‏ والترمذي (7501)» والنسائي )٥٤/۳(‏ من حديث شداد بن 
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القضا»“؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي . 
وم ژور َصَلْنَا له سا ثرو ى راص ەە صم ص روص ري صر رى ت 


قوله تعالی : 8# يلك الرسل فضلنا بعضهم عل ين منم م كلم آل رح متهم َرَت اتتا تی 


جي- مير ور ص ص 


0 مريم الت وأيّدنه ردج ادس و ها !أ لله ما ما أَفْتَمَلٌ أَلَّذِينَ م بعرِهم من مر بعد ما RS‏ ابت 


وکن افوا متهم من ءامن وَيِتّهُم كن کفر وکو هآ آل ما كارا وک أله ينم ما بيد 0409© . 

(٣۳٣‏ يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة والتخصيصات الجميلة» بحسب ما 
من الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ والأخلاق العالية والآداب السامية والدعوة 
والتعليم والنفع العميم». فمنهم من اتخذه خليلاً» ومنهم من كلمه تكليماً د ا Ca‏ اال 
درجات» وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم أنه آتاه 
الات الذالة على أ ر ل الل جا وعد هنا وأن ما جاء به من عند الله كله حق» فجعله يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم الناس في المهد صبياً وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان» فجعل 
روحانيتة فائقة روحانية غيرو» فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح عامًا لكل 
مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وأيدهم بروح منه»؛ لكن ما لعيسى أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكر, 
وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال 
الرسل وما أعطاهم من الفضل والخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب ذلك 
ومقتضاه أن تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات التي على مثلها يؤمن البشر» لكن 
أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم » ووقع الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل 
ذلك الاقتتال» الذي هو موجب الاختلاف والتعادي» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء ولو 
شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن حكمته اقتضت جريان الأمور على 
هذا النظام بحسب الأسباب . 

ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتهاء وأنه إن شاء 
أبقاها وإن شاء منعهاء وكل ذلك تبع لحكمته وحده فإنه فعال لما يريد» فليس لإرادته ومشيئته ممانع ولا 
معارض ولا معاون. 

اها الَذِنَ ءامنوا أنققوا ما شتنكم من قبل أن يأق E E E‏ رون هم 


1 طون 7749 . 

ب تنو اتاد ج و ذل لأن حذف المعمول يفيد التعميم. 
ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوّع عليهم النعم, وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل 
أتى بِمِنْ الدالة على التبعيض» > فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه النفقات 
مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات ولا الشفاعات فكل أحد يقول ما 
قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله والإيمان به يوم لا ينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقلب سليم. #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١41١/5(‏ والحاكم 420١7 - 017/١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۷(‏ عن أبي الدرداء عن 
زيد بن ثابت. وذكره ا ))١/٠‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله 
وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف)»). 

(؟) غریب القرآن: #٥۳‏ #وأيدناه#؛ قرّيناه. 4۲٥۳#‏ #بروح القدس#؛ جبريل + . 

(۳) غريب القرآن: ٠٥٤(‏ #خلة#؛ صداقة. 


۲۰ سورة البقرة )٠٠٠١(‏ 


فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون#. #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيراً وأعظم أجراً». ثم قال تعالى: #والكافرون هم الظالمون)؛ وذلك لأن الله خلقهم 
لعبادته› ورزقهم› وعافاهم› ليستعينوا بذلك على طاعته. ea E‏ وأشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً: واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيان» فلم يبقوا الال مضا > فلهذا حصر الظلم 


المطلق م 
00 ور وء م ي و 5 مر ر 2 - ا مل .| صمح كي قد سا لس ص سرح اس 
الله لا إكه إلا هو الى القيوم لا اخم م لا م لو ما فى الوت كبا في لأر من د الى شح 
E E EE e s7 € 5‏ 2 ا کے ر سرا ہے ر سے برو 
عنيدهة: 1 ودنوه يعلم ما بن أيلريهم وما ول ت سیږ من عله إلا يما شَاء اه سيه 


لكوت الان و جوم جلها ور الي التي @ 4 . 

0 أخبر يك أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”'' لما احتوت عليه من معاني التوحيد ا و 
الصفات للباري تعالى» فأخبر أنه #الله»؛ الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية 
إلا هوء فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة» وأنه #الحي* الذي له جميع معاني العنياة کن مين اعد 
والبصر والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» كما أن #القيوم4 ؛ تدخل فيه جميع صفات الأفعال 
لآنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها 
بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن كمال حياته وقيوميته أنه إلا تأخذه سنة#؛ أي: نعاس #ولا 
نوم#؛ لأن السنة والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان لذي 
العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» حاو E‏ هانيكت 3 
يخرج أحد منهم عن هذا الطور #إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً4؛ فهو المالك 
لجميع الممالك وهو الذي له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياء» ومن تمام ملكه أنه لا #يشفع 
عنده#؛ أحد #إلا بإذنه©#؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يَقَدِمُون على شفاعة حتى يأذن لهم 
#قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض)؛ والله لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا 
يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع 
المحيط وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها #وما خلفهم# ؛ من الأمور 
الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور#؛ وأن الخلق لا 
يحيط أحد بشيء من علم a‏ #إلا بما شاء# منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية› هوا ف ن ا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل 
والملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» ؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن كرسيه وسع السماوات 
والأرض» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات› 
ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وهو العلىي»؛ بذاته 
على جميع مخلوقاته. وهو العلي بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له الموجودات» 
وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب #العظيم#؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد 
والبهاء. الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة 
فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن 
)١(‏ غريب القرآن: 4٠٠١‏ #القيوم4؛ القائم على كل شيء. #7581 #ستة4؛ نعاس. 4٠١‏ #كرسيه#؛ موضع 


قدمي الرب سبحانه. 47508 #يؤوده#؛ يثقله. 


سورة البقرة ۲١٠(‏ - /اه؟) ۲۱ 


تكون أعظم آيات القرآن: ويحق لمن قرأها دنا معفهما أن يمتلخ قله من القن والعرفان والإنمان :وان 
كون محفوظا ذلك .من شروو الشيطان. 
لا واه فى الین قد بین اشد من الي مَس يمر يالطعوت ويو يار فد استمسك ياعروق 


لومي ا 7 س عي عل 4° . 

455 هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» واتضاح آیاته وكونه هو دين العقل 
والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد» فلكماله وقبول الفطر له لا 
يحتاج إلى الإكراه عليه» لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحق أو لما 
تخفى براهينه وآياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده» فإنه قد تبين الرشد من الغي» 
فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله . 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد. فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله 
لله» ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من 
الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعليء ومن کن من المتسرين أن كله اليا تقاف آيات الجهاد 
فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظأ ومعنى كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت ‏ وهو كل ما 
ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره - فهذا قد #استمسك بالعروة الوثقى# التي لا انفصام لهاء > بل هو مستقيم 
على الدين الصحيح حتى يصل به إلى اللابوالى دان كرات , ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم 
يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبدياً ومعذب عذاباً سرمدياً . وقوله #والله سمیع 4 ؛ 
أي : لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات› وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين . 
##عليم4 ؛ بما أكنته الصدورء و mG ad‏ د 

#أنَّهُ ول الذبت َامَنُوا 0 المت إل الور والذمت ككروَا اوَلَآيُهُمُ الوت يُخرجوتهم قر 


ص-_ 


2 


الور إل الظَلمنت أؤكيلكت أصَحَبُ ألثَارٍ هُمْ فیا رنوت 46 . 

١۷%‏ هذه الآية متر e‏ الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن 
الذين آمنوا بالله وصدقوا ا بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافيه 3 وليهم يتولاهم بولايته 
الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض. إلى نور العلم 
واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان» 
وييسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم» ولاهم الله ما تولوا 
لأنفسهم» وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهمء وأشقوهم› 
وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح» وحرموهم السعادة» وصارت النار مثواهم خالدين فيها 


)١(‏ سبب النزول: أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس و قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش 
لها ولد أن تهوده؛ لا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا فأنزل الله وَق: لل 
كاه فى لين هد بن شدي ل > . 
وفى لفظ للنسائى عنه ويه قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكون لها ولد تجعل على نفسها لئن كان لها ولد لتهوّدنه 
فلما أسلمت الأنصار قالوا: كيف نصنع بأبنائنا؟ فنزلت هذه الآية. 

(؟) غريب القرآن: 4755# #بالطاغرت»؛ كل ما عبد من دون الله. #70678 #بالعروة الوثقى#؛ بالعقد المحكم. 


۱۲۲ سورة البقرة  76/(‏ 69؟) 


€ سس 77 صا ال ر 58 + راي ميو دوه 2 ك ار 2 2 ژ ع 
آل 3 ل الزى اج إناهتم فى بود أ ءَاثَله الله الملل إذ ل إراهتم ری آلزی یخی وَيميثٌ قال 
. 2 قد 


اعم كاك أله بان بالقّمْين من الْمَقَرِقٍ كأتِ پا ون السفرب بوت اذى کر واک ل 
ا SO‏ 

١۸#‏ يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق» وتقوم البراهين المتنوعة على 
التوحيد» فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم يِه حيث حاج هذا الملك الجبارء وهو نمرود البابلي المعطل 
المنكر لرب العالمين» وانتدب لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الأمر الذي لا يقبل شكًا ولا 
إشكالاً ولا ريباً وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار غره ملكه 
وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاه» وحاج إبراهيمَ الرسول العظيمَ الذي أعطاه الله من العلم 
واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد ب فقال إبراهيم مناظراً له: #ربي الذي يحيي 
ويميت*#؛ أي: هو المنفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو 
الإحياء والإماتة» فقال ذلك الجبار مباهتاً: #أنا أحيى وأميت»؛ وعنى بذلك أنى أقتل من أردت قتله 
وامعسن من اروت اعققاءة» ومن المعلوم أن هذا مويه ودرو حن المتضوة» .وان النتصيود آن الل 
تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة فى المعدومات وردها على الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد 
والحيوانات بآجالها باسباب ربطها وبغير أسباب. 

فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرّعاع قال إبراهيم ملزماً له بتصديق قوله إن كان كما 
يزعم : #فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر» ؛ أي : وقف وانقطعت 
حجته» واضمحلت شبهته . 

وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخرء وإنما هو إلزام لنمرود بطرد دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا 
الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه» فجميع الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله 
معترفة بانفراده بالخلق والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هو» وجميع الرسل متفقون على هذا 
الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد» ثم ذكر أدلة 
كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


لاو كَلرِى مر عل ریت وض اوی عل عْرُوشِهَا کال ان بی هنذو اله بعد متها اماه آله ماه عَارٍ كه 

بٿ كل ڪَم لفت ٿال ليت يما اؤ بق و قا بل ليقت اة ڪام كنظ إل تاملك سابك لم 

يسه وَأنظرٌ لل جارك لتجمکت ايكة الاس انظ لک الِْظَام كيت نُشْرهَا ُه تَكْسُوما 

کا كلما تبت لم قال أعلم أنَّ الله عن ڪل ميو ميد © ولذ ٿال اعم رَنَ أرِنٍ ڪيب جي 
2 د 4ه مه ع فير کے 


جل می جا شم دعن يتك سيا وَعَلمْ أن اه عد حكم: 7402" . 
هنذان دليلان عظيمان محسوسان فى الدنيا قبل الآخرة على البعث والجزاء» واحد أجراه الله 
على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر على يد خليله إبراهيم» كما 


(۱) غريب القرآن: مه 47 #فبهت # ؛ تحيّرء وانقطعت حجته . 

() غريب القرآن: 47048 #خاوية4؛ متهدمة. 41048 «عروشها»؛ سقرفها. 42098 «آتى)؛ كيف 41098 
#يتسنه#؛ يتغير. 476094 #ننشزها»#؛ نرفعهاء ونصل بعضها ببعض. 4708# #فصرهن إليك#؛ اضممهن إليك» 
وقطعهن . 


سورة البقرة )۲٠٣۰(‏ *؟ ١‏ 


اجرف :دلبل التويميد الباق على ند 'قهذا الرجل مر على قزية قل.دمرت تدرا وخرت على عروشها قن 
مات أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه الشك والاستبعاد: #أنى يحيى هذه الله بعد موتها#؟ أي : 
ذلك بعيد وهي في هذه الحال» يعني وغيرها مثلها بحسب ما قام بقلبه تلك الساعة لك للم رسي رركا 
الناس حيث أماته الله مئة عام» وکال عه تحمان فاماثة مخة مجه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل 
هذه المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: #كم لبشت قال: لبشت يوماً أو بعض يوم ؛ 
وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: #بل لبثت مائة عام#؛ والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء 
الكرام . 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بهاء قعل ها غر أنه ميت :قن ا حاو الله 
قيل له: انظر #إلى طعامك وشرابك لم يتسنه»؛ أي : لم يتغير في هذه المدّد الطويلة. وذلك من آيات 
قدرة الله فإن الطعام والشراب خو ضا ما ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد 
حفظه الله مئة عام وقيل له: #انظر إلى حمارك#؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاما نخرة» #وانظر 
إلى العظام كيف ننشزها»؛ أي : نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها ببعض بعدما تفرقت وتمزقت لثم 
نکسوها# ؛ بعد الالتئام #لحماً» ؛ ثم نعيد فيه الحياة #فلما تبين له#؛ رای غین لا يقبل: الزيت بوجه 

من الوجوه #قال أعلم أن الله على كل شيء قدير»؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية 
للناس» لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى. هذا هو 
الصواب في هذا الرجل . 


وأما قول كثير من المفسرين : أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير أو غيره وأن قوله: #أنى 
يبحيى هذه الله بعد موتها# ؛ يعنى كيف تعمر هذه القرية بعد أن كانت اا وأن الله أماقة ليريه ما يعيد 
لهذه القرية من عمارتها بالخلق وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت 
دامرة. فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيهء ولا يدل عليه المعنى› فأي آية وبرهان برجوع البلدان الدامرة إلئن 
العمارة» وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن» وتخرب أخرى» وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته 
وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه لم يتعفن ولم يتغيرء ثم قوله: #إفلما تبين له#؛ صريح في أنه لم يتبين له 
الأ جلما شا هن هله ل الزالة على كمال فدرم عيانا : 


0 وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن يريه كيف يحيي الموتى فقال الله له: #أو 
لم تؤمن#؛ ليزيل الشبهة عن خليله» #قال#؛ إبراهيم: #بلى»؛ يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير 
وأنك : تحيي تحيى الموتى وتجازي العباد» ولكن أريد أن يطمئن قلبي وأصل إلى درجة عين اليقين» > فأجاب الله 
دعوته كرامة له ورحمة بالعباد» #قال فخذ أربعة من الطير #؛ وا ار ي 
منها وهو المقصودء #فصرهن إليك4؛ أي: ضمهن واذبحهن ومزقهن #ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 
ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حك ١»‏ ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله 
ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات› لأن السعي السرعة. ولیس المراد أنهن جئن على قوائمهن» 
وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة» وخص الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من 
غيرهن» وأيضاً أزال في هذا كل وهم ربما يعرض للنفوس المبطلة» فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن 
ييه : وجعلهن على رؤوس الجبال» ليكون ذلك ظاهراً علناً يشاهد من قرب ومن بعدء وأنه نحاهن عنه 
كثيراً لئلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل» وأيضاً أمره أن يدعوهن فجئن مسرعات» فصارت هذه الآية 
أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. 


۱۲۶٤‏ سورة البقرة (755151 - 51؟) 


رف ا ث فيه يظهر للعباد كمال عزة الله وحكمته وعظمته وسعة سلطانه وتمام عدله 


وفضله. 

C7 a‏ 2-1 ره هد سس 5-7 ماس ری ص 00 4 رظ رل 
} لين يفقو 0 ف سيل او كنكل عَبَةٍ نبت س TT‏ ته حبك وال 
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لف لسن کا و لله سِعٌ عليمم © الذي e‏ أمولهم في سیل آلو ثم لا تيعو ي 000 ما ولا 


أذى م رلا ot‏ 


ی لهم جرهم عند ريه 7 حَوْفُ عليه ولا هُمْ يروت 7249 . 
19 هذا حث عظيم من الله لعباده في إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه الموصل إليه. 

فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبيله» وفي تجهز 
المجاهدين وتجهيزهمء وفي جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين» ويلي ذلك الإنفاق على 
المحتاجين والفقراء والمساكين» وقد يجتمع الأمران فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على 
الخير والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا 
قال: #والله يضاعف لمن يشاء»؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان والإخلاص التام 
وفي ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح 
متنوعة فكان الجزاء من العمل . 

9 ثم أيضاً کا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله نفقة صادرة مستوفية لشروطها منتفية موانعهاء 
فلا يتبعون المنفق عليه» مثا منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية له قولية أو فعلية فهؤلاء #لهم أجرهم عند 
ربهم 4 ؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب نفقاتهم ونفعها RL i E E‏ #ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون#؛ ی الماضي بنفي الحزن» والمستقبل بنفي الخوف عليهم 
فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 

9 ا کیت منیا ” قن مک تتا لكا ولق ئ عي 469 

۲۹۳۶ ذكر الله أربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منّا ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل 
إذا لم يوافق عنده شيئاً» وغير ذلك من أقوال المعروف . 

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي : التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا 
وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير 
العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل» #والله#؛ تعالى #غني)؛ ؛ عن 
صدقاتهم وعن جميع عباده #حليم 4 ؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة 
بل يعافيهم» ويرزقهمء ويدر عليهم خيره» وهم مبارزون 0 بالمعاصي . 

ل ل و ل 

ليها ادن اما کہ لوا صقم لمن وَالْأدى کدی ينی ما رئة الاس 15 إن يأ اليو 
موي عل بے وو سس 08 1 


الآخر فَمثَلمُ ل صقان عد اث اساب واب کے ڪهم صدا لا يروت عل شي ما ڪسبوا واه 


)١(‏ غريب القرآن: 47777 #مئًا»؛ عدا للإحسانء وإظهاراً له. 


سورة البقرة  755(‏ 55؟) ١‏ 


وو روم مو 32 7 کے جر م دح ع ا 2د کے 
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له الک م رئ متاه كسانم إغصَاد فيه 26 6 حترقت کدلت بین اه کڪم الکيت ملک 


<< ن £ . 

۲٠١ - ۲۹٤8‏ ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يتبع نفقته منّا ولا آذى» 
ولمن أتبعها مثا وأذى» وللمرائي 

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام #ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من أنفسهم» ؛ أي : ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق فمثل هذا العمل» #كمثل جنة 
بربوة#؛ وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمسء والماء فيها غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل 
الخغزير› فيل ا طا كاك لطم وا و أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها 
وإثمارهاء ولهذا #آنت أكلها ضعفين*؛ أي : متضاعفاً» وهذه الجنة التى على هذا الوصف هى أعلى ما 
لها فاا اا ر ع لهال ١ ١‏ 

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأذى» أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل فهذا مثله مثال صاحب 
هذه الجنة» لكن سلط عليها #إعصار#؛ وهو الريح الشديدة #فيه نار فاحترقت#؛ وله ذرية ضعفاء وهو 
ضعيف قد أصابه الكبرء فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدّر هذا المثل بقوله: إأيود أحدكم»؛ إلى 
آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تَلْمَها دفعة واحدة بعد زهاء أشجارها وإيناع ثمارها 
مصيبة كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له 
ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى» فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ڈ ثم أبطل عمله بمنافي له يشبه حال 
صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتدت ضرورته إليها . 

المثل الثالث الذي يرائي الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث شبه قلبه بالصفوان وهو 
الح اال عليه تزاف بطق ا أنه ذا أضازة الفط انك كا ال راض الل ولك ال الى 
ااه الوائل ال ااه مات عليه هق الات وك ها رطا مف[ مطاق لقني لان إل لبس د 
إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع. فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه» بل 
ما عمله فهو باطل لعدم شرطه . 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان 
والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين» فليزن العبد 
نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 


ایا الین اموا آنفقوا من طِيْبَاتِ ما سبش ويا ايتا لكي ين الأرض ولا تِيَتَمُوا الْحَِيتَ ينه 

)١(‏ غريب القرآن: 755#»# #صفوان#؛ حجر أملس. 4۲٠٦٤‏ «وابل#؛ مطر غزير. 42111 #صلداً»؛ أجرد لا 
تراب عليه. #٠١#‏ #جنة#؛ بستان. 41% #بربوة#؛ مرتفع من الأرض. 4708 «أكُلها»؛ ثمرها الذي 
يؤكل . 470 «تطل»؛ مطر خفيف . #7789 #إعصار4؛ ريح شديدة. 


١> 5‏ سورة البقرة 75051 59؟7) 
فقون 0 بَا به إل أن موصو فيد اموا أ أن الله له عق حيِيد 379 ليطن يدك الْفَقْرَ ويا ويارڪ 
الحا وال يكم مَنْيرَهٌ عِنْهُ وضلا واه وسح عي 74002" . 

i o‏ الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما أخرج لهم من الأرض 
من الحبوب والثمار» وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار. ويدخل في عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا 
الخبيث وهو الرديء الدون يجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه» ولم يقبلوه إلا على وجه 
المغاضاة والإغماض» فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء والكمال إخراج العالي» والممنوع إخراج 
الرديء فإن هذا لا يجزي عن الواجب» ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

#واعلموا أن الله غني حميد#؛ فهو غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن 
طاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم» ومع كمال غناه وسعة 
عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا 
تخرج عن الفضل والعدل والحكمة» وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد 
كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضارء وبين لهم أنهم بين 
داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما 
أنفقواء وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساكء ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 

فمن كان مجيباً لداعي الرحمنء وأنفق مما رزقه الله فليبشِر د بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب» ومن 
كان مجيباً لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» فليختر العبد أي الأمرين أليق 
ي 

وختم الآية بأنه #واسع عليم # ؛ أي واسع الصفات كثير الهبات عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين» 
وعليم بمن هو أهل يرف ددر حرام وترك المنكرات . 

لي الڪ من ياء وَمَن بوت الڪ مد اوق حرا ڪيا وما يڌڪ إلا ولوأ الأب 4009 . 


99 لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهم. ومنّ عليهم بالأموال التي يدركون بها 
النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك وهو أنه يعطي الحكمة 
من يشاء من عباده» ومن أراد بهم خيراً من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول 
المسددة والأليباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقزال :وال فعال» وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات» ولهذا 
قال: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً4 ؛ لأنه ج من ظلمة الجيالاف إلى نوو الین ن حمن 
الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدادء ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم 


)١(‏ سبب النزول: اجرج الترمذي وابن ماجه عن البراء به : ولا تَيمَمُوا اليك مِنْهُ تُنَفِفُون4 قال: نزلت فينا بعر 
الأنصار ‏ كنا أصحابت نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلّته وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه 
في المسجد» وكان أهل اة ليبس لهم عام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاه فيسقط البسر والتمر 
فيأكل» وكان نام ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف» وبالقنو قد انكسر فيعلّقه فأنزل الله 
تعالى: ايها أَلَذِنَ ءامَنوا أَنَفِقُوأ من طَيَب'تِ ما كسم وکا تَا لک ين الأرض ولا تَيْمَمُوأ اليك مه تنففون ولسكم 
اخذِيه إل أن تُعْمِصُوأ في قالوا: لو أن أحدكم اهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء. 
قال: فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. 

(۲) غريب القرآن: 4۲٦۷‏ #تيمموا»؛ تقصدوا. #/ا71» #الخبيث#؛ الرديء. 4751# #تغمضوا#؛ تتغاضوا عما 
فيه من رداءة ونقص. 4۲۹۸ #بالفحشاء#؛ سائر المعاصي» ومنه البخل . 


سورة البقرة (۲۷۰ - ۲۷۲) ۲۷ 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيمء #إلا أولو الألباب#؛ وهم أهل 
العقول الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفولن النافع فيعملونه والضار فيتركونه » وهذان الأمران وهما 
بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل 
الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبى إل بقوله: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس)"'' . 

وما أنفقتم من ذه َة أ درم ن کر ړك اه يكم و اكيت بن اسار 9© إن تشو 

ص صا ب مه بط أ 7 04 مر سم مم سه 42 ر و ك س و > 
ألصَّدَقَتِ نتا هي وإن تحفوها ونونوهَا ها الْفمراء فهو : ڪا 6 وَبُكيْرٌ عنحكم من سڪاتڪم وَآللَّهُ يما 
e‏ ر 4 7 
تعملون © 

0١ 0‏ يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم 
ذلك. ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله لا يضيع عنده شال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من 
نيات صالحة أو سيئة» وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم. أو يقتحمون ما حرم عليهم. ليقن 
لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. . وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات› وأخبر أن الصدقة إن أبداها 
المتصدق فهى خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل» ا الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضاً فإنه 
يدل على قوة الإخلاص. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه» وفي قوله: #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم#؛ فائدة لطيفةء وهو أن إخفاءها 
خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل 
على مراعاة المصلحة.ء فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال 
الخير.: 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكم4؛ في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة 
الحسنات والثواب والأجرء ودفع الشرٌ والبلاء الدنيوي والأخروي بتكفير السيئات #والله بما تعملون 
خبير؛ فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. 

«8ه لیس عَلَكَ هُدَهُرْ وک آله ہیی من یکا وما تفقوا من حبر مشخ وَمَا ننفت 
إلا ای وھ آلو [وَمَا تفقوا من حَيْرٍ بوک لم ونم له كرت 27407 . 

79 أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث عر وزجرهم عن الشرّء وأما الهداية 


. من حديث ابن مسعود َيه‎ )81١76( أخرجه البخاري (۷۳)» ومسلم‎ )١( 
سيب النزول: أخرج النسائي عن ابن عباس وي قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لانسبائهم من المشركين فسألوا‎ (۲( 
ضخ لهم فنزلت هله الآية: ل اس یک مدر وک آله دی من ياء وما تفقوأ ين ڪر لاشرڪم وما‎ 
. > 09 تفقوت إلا ابی وھ الَو وما فقوا من حبر وف إِلكُم وان ا تطلوت‎ 
«تنبيه»: في ( أ ) #وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم4 فسرها. وفي (ب): «#وما تنفقوا من خير يوف‎ )۳( 
إليكم)؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم #وأنتم لا تظلمون»#؛ أي: تنقصون من أعمالكم شيئاًء ولا مثقال ذرّة» كما لا‎ 
. يزاد في سيئاتكم)‎ 


)۲۷٤  171/7( سورة البقرة‎ ۲۸ 


ويتير من اون نا ا لا ر e aE‏ 
اع ال e‏ سه 
عم © ) الريك فش E‏ ا تو 
َم وکا مم بعرت . 

4770779 يعني أنه ينبغي أن تتحروا و يا الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته» 
وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه يه وهم يتعففون إذا راهم اف :انهم أغنياء 9لا 
نسألون النّاس إلحافاً#؛ فهم لا يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا ذ فى السؤال» فهذا الصنف من 
الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير وشكراً لهم على 
ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق»ء ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى 
المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله ولهذا قال: 

4749 #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون#؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان 
والمخاوف والكريهات. وقوله: ##فلهم أجرهم عند ربهم4 ؛ أ كل أحد منهم بحسب حاله» وتخصيص 
ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح (إن العبد 
ليتصدق بالتمرة ة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلْوّه حتى تكون مثل 
الجبل العظيم»"'. 


0 


e 


2 2 ور لم G2‏ 4 ر ر ھت ا x Lu‏ > سلسم 1 

# الدرت أكون لبأ لا يَمُومُونَ إلا كما يفوم الَذِى يِتَحَبَطْهُ الشَّيِطنُ من الْمَيْنَ ذَلِكَ باتهم الوا إِنَمَا 

٠.‏ 2 4 2 ي امیر رر ےر و ا 04 مسجم رو كك ره 4 2 - 597 و رعط 

بيع مكل الريوا وأحل الله أل ع اھا کی جز کیک بی د د م ما سلف وأمرهد إلى الل 
227 أ رھ E‏ و 


. : ےہ ا سس اداه »اله کک E‏ سے 5 أ ر 
وم عاد فَأَوْلكِيكَ صَحَدبُ لار هم فیا يدوت 2© يَمَحَنْ اليا ویر ألصَّدَقتِ وال لا يحب كل 


قار َنم © إن الدب امنا وڪيلوا ليحت وأقاموأ الصَلوه وَءَانوا الركرة لهم جرهم عند يوم ولا 
وف ھم وا هم يروت © تایا الت اموا افوا أله ودروا ما ہق می الِيَاْ إن كنثر مومت ® 
إن لم تَتَعَنُوأ ادوا يحَرْبٍ ين اه وَرَسُولِوء ون ينر هَلَكُمْ زوش أَْوْلِكُمْ 1 يمون ولا تظلموس (00 وإن 
کت ڈو غترز تيليا إل مسر ا کے لكر إن کشر تلوت 9 وَانَهُوا يومًا وجوت 


Û 22 2 4 ره ور وه و له‎ 1 ٠. 
. 7402 فيه إل آله ثم توف كل س ما ڪسبت وهم لا فلو‎ 


)١(‏ غريب القرآن: 47178 #أحصروا»؛ عیسو عن طلب الرزق للجهاد. 4۲۷۳ #بسيماهم#؛ بعلاماتهم» وآثار 
الحاجة فيهم . . 707 » #إلحافاً»؛ إلحاحاً في السؤال. 

(۲) أخرجه البخاري (١٠٤٠ء »)۷٤١‏ ومسلم (١٠١٠)ء‏ والترمذي :»)55١(‏ والنسائي /٥(‏ ۷٥ء‏ 08)» وابن ماجه 
)۱۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة ڪل . والمؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم 

(6) غريب القرآن: ه4707 #يتخبطه»؛ يصرعه. 470708 #المس4؛ الجنون. 4778© «يمحق)؛ ينقص» ويذهب 
البركة. :7158© #ويربي€؛ يزيدء وينمي. 4۲۷۹ #فأذنوا#؛ استيقنوا. #428١9‏ #ذو عسرة#؛ غير قادر على 
السداد. 478٠١4‏ #فنظرة#؛ إمهال. 


سورة البقرة (هلا؟  )۲۸١۱‏ ۲۹ 


(۲۷١#‏ لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات 
ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة› ور يجازون بحسب أعمالهم» فكما كانوا في الدنيا في 
طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين عوقبوا ذ فا أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»؛ ا من الجنون والصرع وذلك عقوبة وخزي 
وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم: #إنما البيع مثل الربا»؛ فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ 
بين ما أحل الله وبين ما حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: 
#فمن جاءه موعظة من ربه#؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد #إفانتهى4؛ عما كان يتعاطاه من الربا #فله ما 
سلف#؛ مما تجرأ عليه وتاب منه #وآمره إلى الله#؛ فيما يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته» فالله لا 
يضيع أجر المحسنين . 

#ومن عاد#؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون»؛ في 
هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من 
جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج 
من في قلبه أدنى مثقالٍ حبة خردل من الإيمان من النار» ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم 
يتب منها . 

9 ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» عكس ما يتبادر لأذهان كثير 
من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره» فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده» وهذا مشاهد بالتجربة 
ومن أصدق من الله قيلاً #والله لا يحب كل كفار أثيم»؛ وهو الذي كفر نعمة الله» وجحد منّة ربه وأثم 
بإصراره على معاصيه. 

ومفهوم الآية أن الله ونب من كان شكورا على التعماء ء تائباً من المآثم والذنوب . ثم أدخل هذه الآية بين 
آيات الربا وهي قوله : 

#ل/ا/ا؟ ‏ 47079 #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة#؛ الآية لبيان أن أكبر 
الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصاً إقامة الصلاة وإيتا 
الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم 
لهم وإساءة عليهم. > ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا 
يتعاطونها قبل ذلك وأّ: نهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة 
الربا حيث جعل المصرٌ عليه محارباً لله ورسوله» ثم قال: #وإن تبتم»؛ يعني من المعاملات الربوية «فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون#؛ الناس بأخذ الربا #ولا تظلمون4؛ ببخسكم رؤوس أموالكم» فكل من تاب من 
الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن 
يقتصر على رأس ماله» فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفى هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه يتضمن 
الظلم للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب إنظارهم» ولهذا قال: 

478١-9‏ #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)»؛ أي: وإن كان الذي عليه الدَّين معسراً لا يقدر 
على الوفاء وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة» اوهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن 
يوفي ما عليه» وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدّينِ كلّه أو بعضه فهو خير له ويهون على العبد التزام الأمور 
الشرعية واجتناب المعاملات الربوية #والإعساة إلى ا E‏ لوديوها يرجع فيه إلى الله ويوفيه 


عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. كما ختم هذه الآية بقوله: اواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 
ما كسبت وهم لا يظلمون»؛ ثم قال تعالى : 

اھا ليت ءَامَنُوَأ إا تدم بدن 1 أجل ا ا وک کک ا ان 210 
کا أن ين کا عله اه َك تلب الك عدر اتاو 16 ل ت ا e‏ فان 
کن الى یھ آل سَفِبهًا و صَعِمًِا أو ؟ لا يسْتَطِيعٌ أن ييل هُوَ فلملل وليه مدل واستشمدوا سيين من 
لِك بد کم یک تمن یڈ ركد مكل رتو ب ا که یر کے ا e‏ 


لخر ولا يأب تدك إا ما معا 7 LC EE‏ کہ ضط عند آله 

وَأََوم دة واد أل کا Ef‏ أن تکرب تجدرة ر a‏ بط فيس لیک جتاح أل كتوم 

TE CE E‏ وله كييية وزع اكوا E‏ شونا EE ET‏ 1 للك ال 
: 

واه ڪل ي نه علد 2 ## کین کش ل ا رن بوه إن أن بكم بنا 

ند الى اؤثين مته ولق له ر ولا تكنترا اللمسدة رسن ينها كه عاد قلعم واه يا ملو 


يغ 04€ . 

4۲۸۲ احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة 
والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها فإن فيها فوائد كثيرة: 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائزء لأن الله أخبر به 
عن المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات . 

ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر . 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق كالذي للعبد عليه ولاية» 
كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء» وقد يقارب الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد فقد يقوى 
الوجوب وقد يقوى الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك» وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما تحفظ 
به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولوقوع المغالطات» وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله 
تعالى . 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة 
ذممهما كما أمره الله بذلك فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل» لأنه إذا لم يكن عارفاً بالعدل لم يتمكن 


)١(‏ غریب القرآن: 47878 #تداینتم#؛ تعاملتم بالديون. 4۲۸۲ ولا يأت#؛ لا يمتنع. 47874 #وليملل)؛ ليمل» 
ويقر. 7878# #يبخس*»؛ ينقص. 47817 #سفيهاً»؛ محجوراً عليه لتبذيره. (۲۸۲) #ضعيفاً»؛ كالصغير 
والمجنون. 4۲۸۲# لتضل)؛ تنسى. 4۸۲% #تسأموا#؛ E‏ 74+ #أقسط#؛ أعدل. (YAY‏ #وأقوم 
للشهادة#؛ أعظم عونا على إقامة الشهادة. (۲۸۲) #وأدنى»؛ أقرب. {YAY}‏ #ترتابوا#؛ تشكّوا . YAT‏ 
#جناح»؛ حرج. 4788# #إفرهان مقبوضة4؛ هو أن يدفع لصاحب الحق شيئاً؛ ليضمن حقه حتى يرد المدين 
الدين . 


سورة البقرة (۲۸۲) ۱۲۳۱ 


منه» وإذا لم يكن معتبراً» عدلاً عند الناس» رضياًء» لم تكن كتابته معتبرة» ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو 
حفظ الحقوق . 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء 
وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم . 

ومنها: أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من 
علّمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات 
العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا قال: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله# . 

ومنها: أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه» فإن كان 
لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته» أملى عنه وليه» وقام وليه في ذلك مقامه . 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تَثبّت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى 
عليه من عليه الحق . 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك» لأنه إذا كان الولى على 
القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك 
عند الاختلاف . 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا 
ينقصه فى قدره ولا فی وصفه ولا فى شرط من شروطه أو قيد من قيوده» بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من 
متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك من أعظم خصال التقوى» كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بيعأ حاضراً فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه . 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل 
لجميع المعاملات» بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه كَل 
قضى بالشاهد الواحد مع اليمين”''» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية 
الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما 
ذكره النبي به من الحكم بالشاهد واليمين» فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز 
والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية وأما في الأمور الدينية كالرواية 
والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل» والفرق ظاهر بين البابين. 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة فى كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة 
١ TES‏ 

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكرء أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير 


.)574817( أخرجه مسلم (۷۱۲) من حديث ابن عباس وا . وانظر لمزيد من الفائدة «الإرواء»‎ )١( 


۱۳۲ سورة البقرة (۲۸۳) 


لقوله: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى#؛ ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون 
تذكير» فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك» فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو 
غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم . 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو للأداء وأن القيام بالشهادة من 
أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا فى وقت أو حالة تضرهما. وكما أنه نهى لأهل 
الجقوق الان حارو الشنهوه وكات فة اننا تين لكان و لد ان ر الها ار ادف 
وفي هذا أيضاً أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب. 

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفاً أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي 
والفعلي بمن أوقع به المعروف» فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق أوجبه الله على الكاتب 
والشهيد» ولأنه من مضارة المتعاملين . 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة وأن فيها حفظ الحقوق 
والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا# ؛ وهذه مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه النعمة أن يعود بها على 
عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهي عن الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: #كما علمه 
الله»؛ ومع هذا فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته› 
وهو يزيد وينقص ويتبعض» ولهذا لم يقل فأنتم فساق أو فاسقون بل قال: #فإنه فسوق بكم»؛ فبقدر خروج 
العبد عن طاعة ربه فإنه يحصل به من الفسوق بحسب ذلكء واستدل بقوله تعالى: #واتقوا الله 
ويعلمكم الله# ؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلمء وأوضح من هذا قوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا 
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً#؛ أي: علماً تفرقون به بين الحقائق والحق والباطل. 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه أيضاً تعليم الأمور الدنيوية 
المتعلقة بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم » وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء . 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصول حقه سواء عامل برًا أو 
فاجراً أمينأ أو خائناًء فكم في الوثائق من حفظ حقوق وانقطاع منازعات . 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاًء ولا يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد 
بكون الرهن مقبوضاً يدل على أنه قد يكون مقبوضاً تحصل به الثقة التامة وقد لا يكون مقبوضاً فيكون ناقصاً. 

ومنها: أنه يستدل بقوله : 

4۲۸۳۶ #فرهان مقبوضة# ؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن فى مقدار الدين الذي به الرهن أن القول 
قول المرتهن صاحب الح لأن الله جعل الرهن وثيقة به فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة 
لعدم الكتابة والشهود . 


سورة البقرة (785) ۲۳ 


ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته» ؛ 
ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله وإلا فصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر الله 
فى هذه الحال من عليه الحق أن يتقى الله ويؤدي أمانته . 

وا ادس اة اا فة عم عه مروا غم ورغ وت واناه ف کد عل امن .عليه ال أذ 
الأمانة من الجهتين : أداء لحق الله وامتثالاً لأمره روات و د الذي رضى بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك العا وذلك لأآن كتمها كالشهادة 
بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والإثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد 
الرهن بالسفر مع أنه يجوز حضراً وسفراً فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما 
يعمله العباد قاري لهنم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة . 

286 ور يي ال را ب تيدم ار 0 تَحَهُوه يحَاسبَکم به 2 قشف لمن ا 
یگرب من یکا واه ع ڪل عرو كيد 4009 . 

ل أخفوه في 
أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به #فيغفر لمن يشاء» وهو المنيب إلى ربه الأواب إليهء 9#إنه كان للأوابين غفوراً#؛ 
#ويعذب من يشاء# وهو المصر على المعاصي في باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في 
العفو عما حدّث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم" » فتلك الخطرات التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف 
بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف الخير 
وأوصاف الشرء ولهذا قال: #ما في أنفسكم4 ؛ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه 
و 4< ايد اوم اس وو E r‏ 


A رن لك‎ ar EE 22 Es لله وي‎ 28 

رس ” سينك َلآ شالك ونا ميك ال © ا ا O‏ 
کساٹ وق مقتنت ينا نا لا نُوَاخِدْنَا إن شسِينًا کیا 1 كنك ريك رل مني عا : صرا كما لتم ع 
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الَو لفرت 73" 4 


. كما في «صحيح البخاري» (2»)07759 ومسلم (۱۲۷) من حديث 5 هريرة وله‎ )١( 

(۲( سبب النزول: اخرع يد واكيد هن ی ته قال : ليا برت e SL‏ ل ما في لمات وما ف 
رض وإن دوا 7 ¢ فيكم 7 ا RE‏ پو ان فُمِغْفْرَ لمن مثا وَظَرْب من کا وال عل ڪل 3 
قير 9 4 قال : فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله یله فأتوا رسول لله ل ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي 
رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال 
رسول الله يكِ: .. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سخا وعضينا؟ بل قولوا: سينك واا 
عفان ريا وإلتلك الْسَبِرٌ».. قالوا: سمغنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذنّت بها 
ألسنتهم . فأنزل الله في إثرها : ءامن سول يمآ دول لَه من ريو KAF‏ ءامن بال میک کے وکر ورسلوء لا تمر 0 
يت احا من شل ال موك للا ا را ورك الْمَصِيرٌ ©4 فلما فعلوا ذلك نسخها الله 0 
فأنزل الله ك : وک يك اله تنما إل د م 0 نا اک لا اذیا إن ينا 1 گنک 
قال تعن ) رصنا AEE‏ حملت عل الذرت ہے من قبلنا لتا (قال : نعم) را ولا لتا مَا لا طامةَ تا پد 
(قال: نعم) ل e‏ ل E‏ 7 أَلْمَوُوِ اديس > (قال: نعم). 

(۳) غريب القرآن: )۲۸٦‏ #إصراً»؛ مشقة وثقلاً. 


4785-69 ثبت عنه ية أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه'''؛ أي: من جميع الشرورء وذلك 
لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في 
قوله: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا»؛ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول بيه ومن معه من المؤمنين 
آمنوا بهذه الأصول العظيمة وح الرسل وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض 
كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول إل والإخبار عنهم جميعاً بخبر 
واحد شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه ية مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق 
المؤمنين بل فاق - جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: ا هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي بي من الكتاب 
والسنة» وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على 
القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله 
في هذه الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه اة فقال : «قد فعلت)0" . 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفرادء 
وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» ولم 
يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم» وقد غفر لهم 
ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسماته وصفاته وبما منّ به علينا من التزام دينه أن 
يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه» وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ في 
العبادات وفي حقوق الله ای وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأثم وتوجيه الذم» وأما وجوب 


۴£ ع 


ضمان المتلفات خطأ أو نسياناً في النفوس والأموال فإنه مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة 
الخطأ والنسيان والعمد. 
تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم. 
تفسير سورة ال عمران 
وهي مدنية 
يسما الا 


0 2 7 
ELL‏ ا ومو يم 


حت : | 2 0 2 م ريح 
2ر e‏ رص 7 .| ص کے ر مره ن 29 7 و جو سس رح ص دص ص س رم 0 20 
له لا ين عه كى ف الْأَرْضٍ لا ف التسمة © مر ری برط نی الأيمار کیت یکا 5 إله إل مر 
rr‏ و 2ر 7 2S‏ )۳( 

المي الحكيم 4 


4١9‏ ال aS aS‏ إلا الله. 

474 فأخبر تعالى أنه #الحي#؛ كامل الحياة ##القيوم# ؛ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه» وقد أقام 
أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على رسوله محمد بي الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه 
وهو مشتمل على الحق . 
(۱) أخرجه البخاري (١ذم٠ه).‏ ومسلم (۷ (A*‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري ونه . 


(۲) أخرجه مسلم )١5(‏ من حديث ابن عباس ويا . 
(۳) غريب القرآن: 4١‏ #القيوم*؛ القائم على كل شيء. 59# »* #عزيز4؛ غالب» قوي لا يغالب. 


۳ 4» #مصدقاً لما بين يديه)؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من 
المرسلين. وكذلك #أنزل التوراة والانجيل من قبل* هذا الكتاب» #هدى للناس#؛ وأكمل الرسالة وختمها 
الحق والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق الجحيم»› فالذين آمنوا به» واهتدوا حصل لهم 
به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و #الذين كفروا بآيات الله#؛ التى بينها فى كتابه وعلى لسان 
رسوله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام # ؛ ممن عصأه. 

وواما ود ابد بي وو لوالو DE ET‏ اود يوام a‏ 
ل ا خلقته وبديع حکمته» فمن هذا شان مع عباده واعتناز العظي بأحوالهم من حين أنشاهم إلى 
منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو لإلا | له إلا هو العزيز#؛ الذي قهر 
الخلائق بقوته» واعتز عن أن يوصف بنقص» أو ينعت بذم. #الحكيم# ؛ د 

07 اذى ال عا لکد و ای مرم ۶ و 0 41 7 ا ر م 21 7 فى فو 7 5 پھر ریم مم 014 0 


منسببيهات 


9 
ص2 ص +e‏ ور ا 
ءا 


ما هلبه مله ابتعاء ألَفََْةَ وا تيو وما یکم اوی د آم 3 اځ ذاذر يوون ا يوك کل فن د ر 
یما یدک إل أوْلُوأ آل لی لار ربَنا لا رخ فلويتا بعد إذْ هكيكنا وهب كنا من دنك رة إتك أت الْوَمَاب ( 4 . 
O‏ قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم» الذي لم يوجد» 
ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق› وأن هذا الكتاب يحتوي على 
المحكم الواضح المعاني» البين الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين 
منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم» بالدين في للردهيم عرض وري وا ف و 
تمارهم تعره لماي من فيستدلون به على مقالاتهم الباطلة. وآراء نهم الزاتفة» طلباً للفتنة وتحريفاً لكتابه» 
وتأويلا له على مشاربهم ومذاهبهم ليَضِلوا ويضلوا . 
وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفتدتهم» فأثمر لهم العمل والمعارف فيعلمون 
المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص 
المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكما ويقولون: #آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر ؛ 
للأمور النافعة والعلوم الصائبة #إلا أولو الألباب#؛ أي: أهل العقول الرزينة» ففي هذا دليل على أن هذا من 
علامة أولي الألباب وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الأراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 
وقوله: #وما يعلم تأويله إلا الله#؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما تنتهي وتؤول إليه 
الوقوف على #إلا الله# حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى» وإن أريد بالتأويل معنى التفسير 
ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى؛ فيكون هذا مدحا للراسخين في العلم» أنهم يعلمون كيف ينزلون 
ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا : 


)١(‏ غريب القرآن: #418 #محكمات4؛ واضحات الدلالة. ۷) «أءٌ الكتاب»؛ أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند 
الاشتباه. #/ا# لمتشابهات#؛ خفيات» لا يتعين المراد منها إلا بردها إلى المحكمات. #/ا# #زيغ#؛ مرض› 
وانحراف . رقف #ابتغاء # ؛ طلب تفسيره ه على مذاهبهم المنحرفة. قف #تأويله# ؛ َه تفسيره أو معرفة حقيقته . + 
#الألباب#؛ العقول السليمة. 


۱۳۰ سورة آل عمران (۸ - ۱۳) 


۸9 #ربنا لا تزغ قلوبنا)؛ أي: لا تملها عن الحق إلى الباطل لبعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة» تصلح بها أحوالنا؛ #إنك أنت الوهاب#؛ أي: كثير الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً 
للطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا يزيغ 
قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف وأن ذلك بسبب 
كسبهم كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم#؛ #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم#؛ #ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة# ؛ فالعبد إذا تولى عن ربه. ووالى عدوه» ورأى الحق فصدف عنه 
ورأى الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه» وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه» وما ظلمه الله ولكنه ظلم 
SS‏ ليه ا ا 

لرا نه بجا جن اند يور أ لا ني فيةٌ رک أنه که ل لف انیا 4 . 

0 يوقع ما وعد به رت 0 ا لذلك ا فإن الإيمان 

6 ارسیت کا ل يتوت تیت ولئ وک ارہ ين ار كي َكب هم وقوه أكار‎ f 
. 24 حدأبٍ َال ڪون وَالَدنَ من ا ای َد دهم أله له بدو و 58 لقاب‎ 

4١-١ 2‏ لما ذكر يوم القيامةء كر أن يسوم تر باك وكذب رسل الله لا بد أن يدخلوا النار 
ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم لن تغني عنهم شيئاً من عذاب الله وأنه سيجري عليهم في الدنيا من 
الأخذات والعقوبات ما جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات اللهء #أخذهم الله بذنوبهم#؛ 
وعجل لهم العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية #والله شديد العقاب#؛ فإياكم أن تَسْتَهُونوا بعقابه 
ونوا و ا 

قل یت كقروأ ستفبوت ونحکروت إل جَهَلَمَ وَيِنْسَ الْمِهَادُ 709" قَدَ كان لمم ءَايَةٌ فى فين 
لا فِكَدٌ نَل ف بيلٍ الله سور سسا واوا لمكن و يويد بتبروء من کا 
اک في دیلک EK‏ زل الأبصر ©“ . 


۱۲# - #۱۳ وهذا خبر وبشرى ا وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد 
وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظيرء وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة 
على صدق رسوله» وأنه هو على الحق وأعداؤه على الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً مع قلة عُددهمء وفئة الكافرين يناهزون الألف مع استعدادهم التام في السلاح 
وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. ففي هذا عبرة لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق 
الذي إذا قابل الباطل أزهقه» واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس . 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١%‏ #كدأب#؛ كشأن وعادة. 

(۲) سيب النزول: أخرج ابن جرير وأبو داود والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ويا قال: لما أصاب رسول الله يلا 
قريشا يوم بدن وندم المدينه بجي الميوة فو سيوف دي و فقال: ايا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما 
أصاب قريشاً» قالوا: يا محمدء لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من قريشء كانوا أغماراً لا يعرفون القتال» إنك 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك eT‏ فأنزل الله كك في ذلك: فل بیت كقروأ سَمُفلبوت» إلى قوله : 

فِنَهُ مَل ف سيل الَّو» ببدر وني كاف ». 

(۳) غريب القرآن: 4۱١%‏ #المهاد»#؛ الفراش . 


سورة آل عمران ۱٤(‏ - ۱۸) ۳۷ 


م ع 


لين لتاس حب اشَّهُوتِ ت السك وَالْسِنِنَ والقتطير الْمقطرَة مرت الذهب وة لحيل 
اسوم وَالتشكم وَالْكَرْثٌ کیک تصلخ الكيزة ال اک نكم نن المتاب © ## فل آؤیش يكير 
ين کيڪم لي اتر مد کیو جکٹ كبرد ين کنیا الاك كيين يها اتی ملا نيضرا بت 
وا بصا باد )4 . 

LS A a 
والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصار» واستحلوها بالقلوب›‎ 
وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر همهم‎ 
. ومبلغ علمهم» وهي مع هذا متاع قليل مُنَْضٍ في مدة يسيرة» فهذا #متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب#‎ 

(٠١#‏ ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه اللذات» فلهم أصناف 
الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذي 

هو أكبر من كل شيء» ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلاتٌ الأخلاق كاملاث الخلائق» لأن 
النفي يستلزم ضده» فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالاات. 

#والله بصير بالعباد# ؛ تبسر كلد ديع لما غ أما أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية 
ويا دون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته» وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم 
لعمل أهل الشقاوة» ويرضون بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها 0 

ایت ولیہ ا إا اکا كَأمْفِرٌ آنا دكا وق عَدَابَ ألثَارٍ © الصَصبربَ ديزت وَالْصيت 
والمنفقيرت خف بالأسحار 7409" . 

4٠9‏ أي: هؤلاء الراسخون في العلم آهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم 
ووقايتهم عذاب النار» وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما منَّ به عليه من الإيمان 
والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 

€۷ ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلباً لمرضاته. 
يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأآقوال والأحوال 
وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة 
مع مصاحبة الخشوع والخضوع.ء وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات» وبالاستغفار 
خصوصاً وقت الأسحار» فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت et‏ فجلسوا ترون "الله تعالى . 

لھک آل اتم ل5 لله إلا هو والمهكة وألا لار كما يلسا ل إله إلا هْوَ ايد المكبم 9 74" . 

4898 هذه 5 الشهادات الصادرة من الملك اينهم ومن الملائكة» وأهل العلم على أجل مشهود 
عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاءء فإن 
الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء 
والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمالء وبكماله المطلق الذي لا 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٤#‏ #والقناطير المقنطرة#؛ الأموال الكثيرة من الذهب والفضة. 4٠٤#‏ #المسَوّمة#؛ الحسان. 
41١4#‏ #والحرث#؛ الأرض المتخذة للزراعة. 4۱٤‏ #المآب#؛ المرجعء والثواب. 

(۲) غريب القرآن: €۷ #والقانتين#؛ المطيعين لله. #۱۷ #بالأسحار»؛ بآخر الليل. 

(۳) غريب القرآن: ۱۸ #قائماً بالقسط»؛ مقيماً للعدل في كل أمر. 


۳۸ سورة آل عمران (۱۹ - ۲۲) 


يحصي أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليه» والعبادات الشرعية 
والمعاملات وتوابعها والأمر والنهي كله عدل وقسط لا ظلمَ فيه ولا جور بوجه من الوجوه» بل هو في غاية 
الحكمة والإحكام» والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قسط وعدل» #قل أي شيء أكبر شهادة قل 
الله ؟ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد أقام الله على 
ذلك من البراهين والآدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشرء وقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على 
المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة» وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة 
والمتبوعون. وفي هذا بن الفصل والشرف E‏ لا يقادر قدره. 


ر و کک صر 


ن الیک عند أله اسک وما أختلفث ألدّرت ودا التب لا من جاءَشم الل اهر e‏ 
وس یکر ایت آله قت آله سي يساب 4)9 . 

9# يخبر تعالى إن الدين عند الله»#؛ أي الدين الذي د دين لله سواه ولا مقبول غيره هو 
«(الاسلام4 ؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على ألسنة رسله» قال تعالى: #ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة 
لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. 

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً وبغياً. وإلا فقد جاءهم 
العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين الحقيقي» ثم لما جاءهم محمد إل عرفوه حق 
المعرفة» ولكن الحسد والبغي والكفر بآيات الله هي التي صدتهم عن اتباع الحق #ومن يكفر بآيات الله 
فإن الله سريع الحساب؛ أي: فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بما كانوا يعملون. 

ر م لم 21 ر م ال تيس سم سم ص ے K2‏ ص € ءءء ر 4 E‏ د 
فان حاجوك فقل امت وهی للع ومن أتبعنٍ وَل لَلَدِبنَ أوثُوأ الكتب والاميعن أسلمتم فن أسلموأ َد 
ادوا وب واوا نما عك ابكة وا بصيرا پالعباد 49 . 

€١‏ لما بين أن الدين الحقيقي عنده الإسلام» وكان آهل الكتاب قد شافهوا النبي ئ بالمجادلة 
وقامت عليهم الحجة فعاندوها» أمره الله تعالى عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قل أسلم وجهه أي 
ظاهره وباطنه لله» وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس كلهم 
من أهل الكتاب والاامييزة أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق 
المستقيم والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على اللهء وأنا ليس علي إلا البلاغ» وقد أبلغتكم 

الہ الین یکوت يتات لَه ویفوت ان يكير عق يفوت لیت يموت يالوس رت 
الاس هَبَيِرَضُم بداب أليم ل( أليِك ایی حيطت اعسلمہ ف الا والآجْرَةَ وما لر ين 
0 )۲( 
یری 740 . 

۲۱۲ - #۲۲ أي: الذين جمعوا بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله» وتكذيب رسل الله» والجناية 
العظيمة على أعظم الخلق حمًا على الخلق وهم الرسل وأئمة الهدى, الذين يأمرون الناس بالقسط الذي 


(۱) غريب القرآن: #١4‏ #بغياً # ؛ ا وعغدوانا : 
(۲) غریب القرآن: ۲۲ #حبطت#؛ بطلت 


سورة آل عمران (۲۳ - ۲۷) اک 


اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد #حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة#؛ واستحقوا العذاب الأليم. 
وليس لهم ناصر من عذاب الله ولا منقذ من عقوبته . 
ا كرَ : - ووأ ًا من الْحكتّب ينعو پک كتب اه 


لم _- ت ني 


رص ەشو ل ررم ب ب ف رى سير 


بينهم ثم يتول فرق منهم وهم 
1 حر 54 ل كره رطم عرز ٠‏ افق ص یر روي رع ررر و امح لس 
مروت € دلت باهر تالا آن تمستا الکار لل ایام عدوت م ف دينهم ما كاه فرت 9 


ع 


0 إا ج اي و زر 3 رسب فيه وفيت ا شس م ما ڪسبت وهم لا شلمرك ت 4 


ا آی: أل تظر وتسجب من مولا لين أوو تيان الكاب» و يعون إلى كاب ال 

ا وشهادتهم الباطلة س ا وأن النار لا تمسهم إلا أياما م معدودة م7 
الفا كان تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى»؛ ومن 
المعلوم أن هذه أمانيئ باطلة شرعاً وعقلاً . 

والسبب الثاني : أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه زين لهم الشيطان سوء عملهمء واغتروا بذلك 
وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق» فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم 
القيامة› ووفى العاملين ما عملوا وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما 
يفوتهم من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم» وما ربك بظلام للعبيد 

لل لمر ميكَ الك کے اک تن ككة یع اتلك مکی ككة ارڈ من 7 
لبد ی عل کل عدر مید © مع اد فى امار وشخ اند ف الل نیع ألم يرت الت ود 
ا كل كت بتار كاب 204009 . 

4377-79 يأمر تعالى نبيه بء أصلاً وغيره تبعأ أن يقول عن ربه معلناً بتفرده بتصريف الأمور» وتدبير العالم 
العلوي والسفلي» واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف المحكم» وأنه يؤتي الملك من يشاءء وينزع 
والتدبير له فليس له معارض فى تدبیره» ولا معاون في تقديره وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس 
فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي : يدخل هذا على هذا ويحل هذا 
إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلاً» ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره» فالخير والشر كله 
داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه؛ ولكن الشرّ لا يضاف إلى الله» فلا يقال بيدك الخير والشرء 


إلى الله » 0 20 دين ا فقال : اعلى ملة [براهيم ودينة»: 
فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا كال لهها رسول الله ككل : «فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم)». فأبوا عليه 


الى سر ەرو 


فأنز الله كك : وا كر ترَ ِل ايت أونوأ يبا ين الحكتب ينْعَوْنَ إل کک أله ب دنهم ثم يول وبق نهر وهم 
ترش (©...» إلى قوله: 7ا كَاوًا بذك . 
(۲) غریب القرآن: 4۲۷ #تولج» ؛ تدخل 


)"٠ - ۲۸( ظ سورة آل عمران‎ ١٠ 


بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله»ء وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله 

فإنه وهم محض » ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام وجوابه ما فصلناه . 
وقوله: #وترزق من تشاء بغير حساب#؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه 
كقوله . ومن بع الله پیل لد کرجا ويرزة من ديت لا يسبب ومن يتوكل على اله فهو جب٠‏ 
ی ب > > oA‏ 

00 مووا ران ازا من مِن دون ا ومن قعل 2 فاس م ٤‏ ف شىءِ ل ن فوا 
ا . 770 يي 1 سر سم ولل لَه مص OE‏ 

9 هذا نهي من الله ا ليد أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» فإن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض »© والله وليهم #ومن يفعل ذلك*؛ التولي. #فليس من الله في شيء* ؛ أي : فهو بريء 
من اللهء والله بريء منه كقوله تعالى : #ومن يتولهم منكم فإنه منهم# ؛ وقوله: و | لا أن تنقوا منهم تقاة4 ؛ 
أي : إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال الرخصة في المسالمة والمهادنة 
لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه النصرة» #ويحذركم الله نفسه#؛ أي : فخافوه واخشوه وقدموا 
خشيته على خشية الناس فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد» وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون وسيصيرون إليه› 
فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 

م o 3 . AOA‏ رو کرو ۾ رص 020 م عم رقا هدهو سد :+ مي 
«أقل إن تنا ما ل شيك از بوه یلته أ تكم ما ف السموات وما فى الْأَرَضٍ وله عل ڪل نو 
2 ار له سء e‏ ا رص ر 00 لي 2 سح سسا اسل شك 
َد 2 بم تي كل ني مَا عملت نحن فسن يها EL‏ أن بنها وبيئة, ا آمدا بيدا 
ويرم اله نمسم واه روف باليباد 4 . 

۲۹% - ۰ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما فى الصدور سواء أخفاه العباد أو أبدوه» كما أن علمه محيط 
بكل شيء في السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية» ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء 
الدياد يعم عن a‏ ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل 
أحوالهم. ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إل مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم حينئذ من خير 
وشر محضرة» فحينئذ يغتبط آهل الخير بما قلموه لأنفسهم»› ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراً. 
ويودون أن بينهم وبينه أمداً ا 

فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ 
الحذر والتوقي من الأع مأل التي توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة 
والمثوبة. ولهذا قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه*# ؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال عدله 
وشدة نكال ومع شدَّة عقابه فإنه رءوف رحيم» ومن رأفته ورحمته أنه خرف العباد. وزجرهم عن الغ والفساد» 
كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: #ذلك يخوّف الله به عباده» يا عباد فاتقون# ؛ ؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم 
الطرق التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 

a 4 e‏ 0 . ومو لدم » رل م ژء + هم مه 
لفل إن کسر ڪون آله تیعون یبتک آله دفر کک دوبک اله عش ی ل فل أطِيعوأ لله 
ا ا اسار م 


. غريب القرآن: 41788 #تتقوا منهم تقاة؛ تهادنوهم اتقاء شرهم إذا كنتم ضعافاً‎ )١( 
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باع الرسول وصفتها؟ فأجا 


فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين› وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه ) فكأنه ق 
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يق الخبر #فإن تولوا»؛ عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله #لا يحب الكافرين». 
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له: #قل أطيعوا الله والرسول#؛ بامتثال الأمر واجتنا 
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ومن ادعى ذلك دعوى مجردة؛ 


١؟١‏ 
لى محبته ورضوانه فلا تنال 
: ومع ذلك فما 


ب النهى 


هو 


۱4۲ سورة آل عمران (۳۳ - هه) 


٥٩ - ۳۳‏ لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم بالفضائل العالية والنعوت 
السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه 
من كَمّل الرجال الذين حازوا أوصاف الكمالء وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل ذكورهم 
ونساءهم وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه #والله سميع عليم#؛ يعلم من يستحق الفضل 
والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى بلا 
وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة 
عمران قالت متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة طاعته : #إني 
نذرت لك ما في بطني محرراً» ؛ أي خادماً لبيت العبادة المشحون بالمتعبدين #فتقبل مني 4؛ هذا العمل أي 
اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص مثمراً للخير والثواب #إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت 
رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ول الذكر كا لأنثى * ؛ كأن في هذا الكلام نوع تضرع منها 
وانكسار نفس حيث كان نذرها بناءً على أنه يكون ذكرا يحصل منه من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل 
من آهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك» فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من 
كثير من الذكور» بل من أكثرهم» وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا قال: #فتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا ا حسناً# ؛ أت : ربيت تربية عجيبة دينية أخلاقية أدبية. كملت بها أحوالهاء 
وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا من ية الله على العبد أن 
يجعل من يتولى تربيته من الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب» وإنما هو كرامة 
أكرمها الله بهء إذ #كلما دخل عليها زكريا المحراب»؛ وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها 
وملازمتها لمحرابها #وجد عندها رزقاً» ؛ هنيئاً معدًا قال: #أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله زف 
من يشاء بغير حساب#؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكَرّه أن يسأل الله تعالى 
صطيول ال لد على حن الا جه فال «إرب َب لي من لَدُنك ذرية طيبة إنك سميعٌ الدّعاء . فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله ؛ اسمه أي: الكلمة التي 
مِنَ الله عيسى بن مريم فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم والتصديق له 
والشهادة له بالرسالة» فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها عيسى بن مريم» وإلا فهي من جملة 
كلماته التي أوجد بها المخلوقات» كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون». 

وقوله: #وسيداً وحصوراً» ؛ أي: هذا المبَشّر به وهو يحيى سيد من فضلاء الرسل وكرامهم» والحصور 
قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساءء وقيل هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة› 
وهذا أليق المعنين » وتيا من الضالحين 4 الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية» #قال رب أنى يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر 4 ؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل لي ذلك مع ما ينافي ذلك 
#قال كذلك الله يفعل ما يشاء#؛ فإنه كما اقتضت حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق 
ذلك لأنه الفعّالٌ لما يريدء الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» ونفذت فيها مشيئته وإرادته فلا يتعاصى على 


= 48# للدنك#؛ عندك. (€۳۹ #وحصورا#؛ لا يقرب الذنوب والشهوات توًا : 40 #عاقر»؟ عقيم لا تلد. 
4419 #آية4؛ علامة أستدل بها على وجود الولد مني. 4419 #رمزآ؛ إشارة. )٤١(‏ #بالعشي4؛ آخر النهار. 
9" 4 #افنتي#؛ داومي على الطاعة. 4144# #يُلقون أقلامهم#؛ يطرحون سهامهم للاقتراع. 49#»* #الأكمه»؛ من 
ولد أعمى. 45078 «الحواريون)؛ أصفياء عيسى ¥ . هه » #متوفيك4؛ قابضك من الأرض . 
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قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت #قال رب اجعل لي آية)؛ ليحصل السرور والاستبشار 
وان کا وت ها ا خر ي به ولكن النفس تفرح» ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف. #قال 
آبتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ؛ وفي هذه المدة #اذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والابكار» ؛ 
أول النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة» فكان في هذا مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير 
والمرأة العاقر» وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى» فحينئذ 
حصل له الفرح والاستبشار» وشكر الله» وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 

وكان هذا العراواد عن RE‏ نينا مرا د على زكريا فإن ما منّ الله به عليها من ذلك الرزق الهني 
الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيّجه على التضرع والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب 
ولكنه يقدر أموراً محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره وَيَعْظِمَ أجرهء ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها 
بلغت في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: #وإذ قالت الجلائكة يا مرم إن الله اصطفاك4؛ أي : 
اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة #وطهرك# ؛ من الأخلاق الرذيلة #واصطفاك على 
نساء العالمين)؛ ولهذا قال ككلِْ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 
بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»"'"» فنادتها 
الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله» وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال 
الملائكة: ليا مريم اقنتي لربك4؛ أي : أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك إواركعي 

مع الراكعين#؛ أي : صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها . 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد ييه حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة 
فيها ولا نقص» وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى: #ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم»؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا 
أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة إلى 
أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة زكريا رحمة من الله به وبها 

فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس» وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو 
المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها العبرة» وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد 
والرسالة والبعث وغيرها من الأصول الكبار #إذ قالت الفلائعة باامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن ن المقربين#؛ أي : له الوجاهة والجاه العظيم في الدنيا 
والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة. 
وهذه بشارة لا يشبهها شيء من البشارات› ومن تمام هذه البشارة أنه #إيكلم الناس في المهد»؛ فيكون 
تكليمه آية من آيات الله ورعحية كه يامة:وبالخلق) وكذلك يكلمهم #إكهلا» ؛ أي : في حال كهولته» وهذا 
تكليم النبوة والدعوة والإرشاد. فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها 
من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ 
دينه وشرعه» ومع ذلك فهو #من الصالحين#؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه» وألسنتهم بالثناء عليه 
وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر#؛ وهذا هو من الأمور 
المستغربة #قال كذلك الله يخلق ما يشاء#؛ ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته 


(۱) أخرجه البخاري ›)۷٩(‏ ومسلم )۳1( من حديث فين موسى الأشعري ونه ) وزيادة خديجة يلت خويلد لتت 
في البخاري ومسلم» وعزاها الحافظ في «الفتح» )٤٤١ /٦(‏ للطبراني وأبي نعيم في «الحلية». 
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#إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب#؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة ويجعله إرسولاً إلى بني إسرائيل» ؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة القاهرة حيث قال : #أني 
قد جئتكم بآية من ربكم 4؛ تدلكم اني رسول الله حقاًء وذلك #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ 
فيه فيكون طيرأ بإذن الله وأبرئ الأكمه» ؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه #والأبرص وأحبي 
الموتى بإذن الله له وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم, | » إن في ذلك #؛ المذكؤو إلآية لكم إن كنتم 
مؤمنين . . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة# ؛ فأيده الله تسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التى 
لأ نكم لقو الاو الاد ما والرسالة,والدهوة والذين الى كاه زه واه دين التوراة ودين ا اء الله ن 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل ولناقضهم في 
أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء به حق لا ريب فيه» وأيضاً فقوله: #ولأحل لكم 
بعض الذي حرم عليكم#؛ أي : ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال #فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي 
وربكم فاعبدوه#؛ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم» وهذا هو الصراط 
المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم . 

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم من كفر به وكذبه ورمى أمه 
بالفاحشة كاليهود #فلما أحس عيسى منهم الكفر # ؛ والاتفاق على رد دعوته #إقال4 ؛ نادباً لبني إسرائيل على 
مؤازرته: #من أنصاري إلى الله قال الحواريون»؛ أي : الأنصار: #نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا 
مسلمون # ؛ وهذا من مِنَّةِ الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته 
والنصرة لرسوله #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول4 ؛ وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة 
رسوله #فاكتبنا مع الشاهدين#؛ لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحسٌ 
عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم #مكروا»؛ بعيسى لأومكر الله#؛ بهم #والله خير 
الماكرين#؛ فاته الثرا على ليله ا ا عيض ليرا علي عر نجه لهب وال الله ی 
#إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا»؛ فرفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من 
قتلوه»ظائية: أنه عسى) وباؤوا بالإثم العظيم . 30 

وسينزل عيسى LS SOE GG.‏ لد ري ورا اماد او 
محمد بء ويعلم الكاذبون غرورّهم وخداعَهم وأنهم مغرورون مخدوعون. وقوله: #وجاعل الذين اتبعوك 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4# ؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي آمنت به ونصرهم yT‏ 

ينه» ثم لما جاءت أمة محمد بي كانوا هم أتباعه حقًا فأيدهم ونصرهم على الكفار كلهم وأظهرهم بالدين 

و الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض#؛ الآية. 
ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ 
شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. وقوله: #ثم إلىّ مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون) . 

ep 

لکا لیت کقفروا مَأْعَدْبْهُمْ عَدَابا کییدا فى لدا وَالْآحِْرَةَ وما لر سن كَمِرنَ © واا لیت 
أكثوأ وملا لصحت يبور أجويهم داه كه يب اش 462 . 

5ه لاه » وهذا الجزاء عسي بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة. ثم لما 
بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين» ونسخت رسالته الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان ضار المتمينك 
بغير هذا الدين من الهالكين. وقوله تعالى : 
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للك تنوه عك من اكيت وَالذِوْ انعر 429 . 

٥۸#‏ أي : هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات» 
وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم 0 صادق الأخبارء حسن الأحكام . 

41 :مكل بس عند ئو کتک ةم کلم من وأ هم ال آذ کی یکی 67 الح ين رَيْكَ ل کی ص 
لْممَيرِيَ 2 ممن اجك فِيهِ من بعد ما جك من الولو مَمَلْ تالا ندم يناتا وأسَاهكرْ وسكا وضككم وأنشسك 


9و 


شخ ر نَمل متجْكل لم ألو ء سس اج وو ليد ورك 
له كيو انتريد العكيز 9© کن ولا ون لله عي يِالْمنييي 7477069" . 

4 و لسع ا وا 0 وأنه عبد أنعم الله عليه» وأن من زعم أن فيه 

شيئاً من الإلهية فقد كذب على اللهء وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى يي فإن الشبهة التي عرضت لمن 
i‏ يا فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق من دون أم ولا أب». ومع ذلك 

تفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله ی إكرنه ان من ام باذ أي وعرى فق بطل 
an‏ وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى كما قال عن نفسه: #ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم#؛ وكان قد قدم على النبي ييل وفد نصارى نجران» وقد تصلبوا على باطلهم 
بعدما أقام عليهم النبي ب البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته» فوصلت به وبهم الحال 
إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه» فدعاهم 
رسول الله ب إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم ثم يدعون الله 
تعالى أن ينزل عقوبتهٍ ولعنته على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه إلى ذلك» فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم 
عرفوا أنه نبي الله جما وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا 
منه الموادعة والمهادةة قاجابي بي ولم يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث 
صمموا على الامتناع عن المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين . 

ولهذا قال تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق#؛ أي: الذي لا ريب فيهء #وإن الله لهو العزيز» الذي 
فهر بقدرته وقوته < جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض والسماوات› ومع ذلك فهو #الحكيم»؛ 
الذي يضع الأشياء ا 

لفل اهل الكتب تمالو ea‏ آلا سَبْدَ إلا اله ولا شرك يوء شا ولا يَتَحِدَ 

مضا بعصا اراب من دون الکو کین ولوا ولوا ادو اكا شيرت )°4 . 

e‏ هذه الآية الكريمة كان النبي ييه يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان يقرأ أحياناً في الركعة 
الأولى من سنة الفجر #قولوا آمنا بالله#؛ الآية؛ ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على 
الدعوة إلى دين واحدء قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون» واحتوت على توحيد الإلهية المبني على 
عبادة الله وحده لا شريك له. وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق منهم أحد 
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(1) لم أجد تفسيراً للآية (57) في الأصل» فلعل الشيخ سها عنها . 

(۲) غريب القرآن: »451١#8‏ #نبتهل#؛ ندع باللعنة على الكاذب منا. 

(۳) قصة وفد نصارى نجران؛ أخرجها البخاري »)578٠0(‏ ومسلم »)۲٤۲١(‏ عن حذيفة. والحديث: أخرجه الحاكم (۲/ 
)٤‏ ولفظه أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن سعد »)751//١(‏ «والدر المتثور» (؟58/5). 

. #كلمة سواء#؛ كلمة عدل. وحق نلتزم بها‎ 4٦٤ غريب القرآن:‎ )٤( 


)۷٤  "6( سورة آل عمران‎ ١ 5 


شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن انقاد أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا وإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون*؛ كقوله تعالی : لاقل يا أيها الكافرون. . . 4؛ إلى آخرها . 


ور و ر 0 کک ر 0 رو وم صر کچ 
#يتاهل الكتب 5 ا ف لبهم وما 5 التوردة والانجِيلٌ إلا من بعدوة أف تعقوت وي 
ا ھکر کک eae‏ 2 وو - و فا ر ہے مهو ره 4و AL‏ ب EON I‏ 
هتأنتم هلؤ فِيما گم پو لم کلم ساج د فِيمَا لس لكم يد عل واه د وأنتم لا تعامون لت ما 


رر 7ور 2 
ل 


کن 7 وديا ولا صا ولك کات یما 00 وما کان می الْمتركين 9 إت اول الاس بِإِبهِيم 
أتَبعوه وهلذً! انى تررك اموا وله وَل الْمَؤْمرِينَ 49 . 

#ه" - 458 كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون كلهم يدعون أنهم على 
اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان 
بجميع الرسل وجح الكتب» وهذه خصيصة المسلمين › وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم 
فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل» فكيف يحاجون في 
هلا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم. فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه 
الحالة» فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم. وفي هذه الآية دليل على أنه 
لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله: #والله ولي المؤمنين*؛ فكلما قوي إيمان 
العبد تولاه الله بلطفه. ويسره لليسرى وجنبه العسرى . 

#ودّت طاق ِن ُهَل الكتب لو يلوك وما يُضِلُوت إل انهم وما شر مَلَ الككب لم 
کے وھ ار کم ماك 9 کان الكتب نندت لعا أل کن ا ار کی 
وقالت طايه من اَهَل الكتب ءامنا باد أنرل على الذبت اموا وجه التهار وأكفروا مه د 0 5 ر 

وینوا إلا لسن یح دیک فل إن لدی هکی الہ أن وک عد مَل مآ أُوتِيم أو با ند تكد فلإ ال لْفَضْلٌ يد 
له برو ار بحمو يود عابي يليب العظيمر 4009 . 

4۷٤ - 1۹8‏ هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم من 
حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة منهم: #آمنوا بالذي أنزل على الذين 
آمنوا وجه النهار# ؛ أي: أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم 
العلم استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعواء هذا 
مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاءء فخصكم يا هذه الأمة 
بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وضدت ي القلوب لم يزدد 
eG‏ ا فقا ولم تزده الشبه إلا تمسكاً بدينه وحمداً لله وثناء عليه حيث منّ به 

عليه. وقولهم: #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربکم ‏ ؛ يعني أن الذي حملهم على هذه 
الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم» كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق#؛ الآية. 


. غريب القرآن: €۷ #حنيفاً»؛ مائلاً عن الشرك قصداً‎ )١( 

(۲) سبب النزول: أخرج ابن جرير عن ابن عباس ويا في قوله : وات طَاِمَة من آهل الكتب امنا بار أَرِلَ عل لدي َامَُوا 
َه التهار الآية: وذلك أن طائفة من اليهود قالوا: إذا لقيتم أصحاب محمد ية أول النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا 
صلاتكم» لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم مناء لعلهم ينقلبون عن دينهم» ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم . 

(۳) غريب القرآن: 4۷١‏ #تلبسون#؛ تخلطون. 798/ا# #وجه النهار#؛ أوله. 


راس 4 1 ر ددم .> ص ەک لاد سم 2> م سر س - ىت سم 
ليه وَمِنَ آهل الْكِتّب من إن تامنه مئه يقنطار يورو يك وَمِنْهُم مَنْ إن تأمتة بديتار لا يوذو ليك إلا ما 
> > سم غا © of‏ ا ^ رک مع جر ګر سير يه أ- ص ي سح د حم 22 
دمت لو قايا درك بام ا ا ا ا يعَلمَوت ل با 
ری هدس مم ot‏ 21 م 021 ۳ 
من أو بعهدوىء واتف فان ا المتَقينَ 1 


0# يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال 
الكثير يؤده إليك› ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل› ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار 
الباطلة فيقولون: #ليس علينا في الأميين سبيل*؛ أي : ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم. 0 
لا حرمة لهم» > قال تعالى : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون4 ؛ أن عليهم أشد الحرج» فجمعوا بين 
الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا . 

(۷١8‏ ثم قال تعالى: #بلى»؛ أي: ليس الأمر كما قالوا. #من أوفى بعهده واتقى»؛ أي: قام 
بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبه» أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده 
التي بينه وبين . الخلق ولا قام بتقوى اللهء فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 

ل لدب عة بهد اه راتس مت تيلا أ هڪ ل حك لَه في الْأحِرَةَ ولا يُكَلْمُهُمْ اله وک 
م يم القسمة وكا تبهذ دكم عَدَافْ يم 747709 . 

۷۷# أي : إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان 
الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء #لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم#؛ 
أي : قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل 
يردون القيامة متلوثون بالجرائم» متدنسون بالذنوب العظائم . 

ی ا بالْكنبِ لتحسبوه من التب وما هو مرت الكتب ويفولون هو 
مِنْ عند آله وما هو من عند الله وولو عل للم لكب ب وهم انون @4 ` 

۷۸# أي : ا أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله #يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب»؛ وهذا يشمل التحريف اللفظي والتحريف المعنوي» ثم هم مع هذا التحريف الشنيع» يوهمون أنه 
من الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم يعلمون حالهم وسوء مغبتهم . 

م کن بسر أن وتي 2 له لکت وَألْحَكم و ول 2 قول لّ لاس 0 عبكادًا لى من دون 1 و ولكن 
ووأ رک کل اہ کک کیت خلا تہ 09 :1 ا يأك أن تتضذوا أنكيكة ولي أرب 
ایامک بالكثر بد لذ آم شينم ےه بمو ا . 


)١(‏ غريب القرآن. 4008 #بقنطار)؛ المال الكثير. )۷١(‏ «الأميين)؛ العرب؛ لأنهم أمة أمية 

(۲) سبب النزول: أخرج البخاري واتحينك ومسلم وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود وه 
قال : قال رسول الله كَكِْهِ: «من حلف على يمين وهو فاجر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» قال : 
فقال الأشعث بن قيس : في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل من اليهود أرض» فجحدني » فقدمته إلى النبي ا 
فقال لي رسول الله ئل : «ألك ينه 49 كال قلت لأ قال فال لليهودي: «احلف». قال: قلت: يا رسول الله إذن 
يحلف ويذهب بمالي» قال: فأنزل الله تعالى: لن الذي يسر مهد أله وَأَيَمَنهِمَ كما ليلا إلى ار الآية: 

(۳) غريب القرآن: 4۷۷ #خلاق#؛ نصيب 

(6) غریب القرآن: 41/84 #يلوون# ؛ الكلام عن مواضعه. 

(0) غريب القرآن: 41/98 ربانيين)؛ حكماء فقهاء» معلّمين. 


)86  ا/9( سورة آل عمران‎ ١ 


48١-99‏ أي : يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر منّ a‏ والكناث والتيرة راعظاه الحكم 
الشرعي› أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم اا لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث 
بالإسلام المنافي للكفر من كل وجه فكيف يأمر بضده» كاين المح ١‏ لاتير قوط ونا الله به عليه 
من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله الواحد القهارء وهذا جواب لوفد نجران 
حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين أمرهم بعبادة الله 
وطاعته» فبين الباري انتفاء ما قالوا و اا ظاهر البطلان. 


أ f‏ م 7 آل“ کا 7 5 1 2 O e‏ 7 - سل کک م ةيب 
(كإذ ل آله م ميق اليِيْحنَ لما انبتكم ين ون ڪت يکم ر يك ل مَصَدقَ لما معكم لتونن 
ر ص e‏ ا 27 e‏ رە ل م رر ۹ لہ لي 0 رو 2 74 م ب AS‏ 
ہو ولتنصیم قال اقرش وَلَحَدْممٌّ عل کرک إصری قالوا أقررنا قال مَأَعْبَدُوأ واا معگم ن الشَنْهِينَ ((0) فمن 


. 7249 ر بعد کل ا هم انقو‎ E 

8١9‏ - 487 هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم» ومن به عليهم 
وا SS‏ را ا أنه إن جاءهم رسول مصدق لما معهم بث بما 
بعثوا به من التوحيد والحق والقسط والأصول التي اتفقت تفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا 
على ذلك. واعترفوا. والتزمواء وأشهدهم› وشهد عليهم › وتوعد من خالف هذا الميثاق . 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء 
وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان والنصرة لمحمد يلاف فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا 
دينهم الذي أخذه الله عليهم وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه 
فاسق خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه» وفي هذا إقامة الحجة 
والبرهان على كل من لم يؤمن بمحمد بي من أهل الكتب والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين 
يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم وخاتمهم وَكة. 

#أفْغَير دين الله یبغوت وله أسلم من في السموات وَالْأارْضٍ طوْعًا وحكرها وله بيجمورت 059 فل 


٠ 
ا‎ 
الو 20 أ"‎ EK م‎ 


اما پا وما ازل علا وما أل ع4 إِبوهِيمَ وَإِسَمَوِيِلَ اشک وَيَعْفُوبت والْأُسْبَاٍ وما : 0 


م 


رچ ر 2 


وعسی ال م 0 1 مَنْهُمْ وتن له مُسَلِمُونَ 9) وس يبتع عير الاسم ديا فلن 
قبل نه وهو فى الْآجْرَةَ من لسر 7409 . 

8# 486 قد تقدم في سورة 5 أن هذه الأصول التى هى أصول الإيمان التى أمر الله بها هذه الآمة 
قد اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي الغرض الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» 
ون من ابتغى غيرها فعمله مردود ولیس له دين يعول عليه» فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة 
الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان والصلبان» أو إلى التعطيل لرب العالمين» أو 
إلى الأديان الباطلة التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم في الآخرة من الخاسرين . 

# کي يهى الله قوم ڪفروا بِعَدَ کر وََنَهِدُوَا أن الول عى وهاه ايرث واه لا يقَدى الوم 

x 2‏ ص ے ا 21 ص س o2 es‏ 
اقبي © ا جَراَوهُم أن عَلَيْهمْ لعنة اله والمکیگة وَ والاس أَجَمَوِينَ 9) لرن فیا کک aS‏ 
)١(‏ غريب القرآن: 4۸۱ #إصري؛ عهدي . 


(۲) غريب القرآن: 4۸٤‏ #والأسباط#؛ الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة. 
(۳) سيب النزول: أخرج النسائي وأحمد عن ابن عباس و قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم 


سورة آل عمران (85 - 454) 


وه ر“ 2 42 4 SS‏ 01 م 0 أ م اس 2 م 7س ار و د SS‏ 2 2ے gr‏ 
لْعَدَابٌ ولا هم يَنظرونٌ لخم إلا الذين تابواً من بعد ذلك ام فإن ١‏ غفور EG‏ زذها إن الذين كرو 


SO 
اح مر 5 - ر 03 ر _ 5 د ر سه مع 2 مه وه وره ى د رر‎ 
بعد إيملنهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأؤلتيك هم الصَالون اث إن لذن كفروا ومانواً وهم كمار فلن‎ 
ENN 7 24 و رص کر س‎ ٤ ۶ 7 o3 <a ° {7 f 25 ب‎ <R © 2 
* )4((( بل مِنْ أحدهم يَلْء الْأرض ذهبا ولو آفتدی يوه وليك لهم عذَاب اليم وما لهم من تيرب‎ 


859 - 488 يعنى أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوماً عرفوا الإيمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول 
حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا الحق فرفضوه» ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله 
يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسه»ء 
فهو لاء #عليهم لعنة الله والملائكة والناس: أجمعين#؛ خالدين فى اللعنة والعذاب لا يخفف عنهم العذاب 
ولا هم ينظرون»؛ إذا جاءهم أمر الله» لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 

491١-99‏ ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم فإن الله 
يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه. ولكن من كفر وأصر على كفره»› ولم يزدد إلا كفرا حتى مات على 
كفره» فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» فليس 
لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء e‏ ليفتدوا به لم ينفعهم شيئاً . فعيادًا بالله من الكفر وفروعه. 

6 7 دي بر ابر يو رر > سر ار 7 AS‏ 

#لن ثتالوا آلير حي تفقو فقوا فنا خرن ا تفقوا فن شوو فک لَه بو عَلِيمٌ 4 . 

4913 يعني لن تنالوا» وتدركوا #البر4» الذي هو اسم جامع للخيرات وهو: الطريق الموصل إلى 
الجنة #حتى تنفقوا مما تحبون# من أطيب أموالكم وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر 
الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة الله 
وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها فمن آثر محبة الله على محبة نفسه 
فقد بلغ الذروة العليا من الكمال وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه 
أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل 
الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره #فإن الله به عليم#» وسيجزي كل منفق 
بحسب عمله» سيجزيه فى الدنيا بالخلف ا 

ر ما ص سر 7 4 پگ سے سيم تك Al A soe‏ 4 17 م يسوم يي بر 15 
نيه کل الطعارِ كان جلا لني إسرویلً إلا ما حرم سيل عل نفسيء يِن ااا تاز 00 فل فأنوأ 
لور کاتلوها إن كم صقت 7 ممن آفری عل الله اكوب بن ند وف ت فاكك هُمْ امون 2469 . 

ودود ج الور لي ف ها ردیر یی مد ل ألم عو د أن انع باطل: 
الطعام قبل نزول التوراة كان حلالاً لبني إسرائيل إلا كه 25 إسرائيل وهو يعقوب على نفسه 
ومنعها إياه لمرض أصابه»ء ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل 
لهم إن أنكروا ذلك #فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين# ؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا نحريم. 
وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو الواجب» 
وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه» وهو الواقع من اليهود. 


ج فأرسل إلى قومه: سلوا رسول الله يله هل لى من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله بيه فقالوا : إن فلاناً قد ندم» وإنه قد أمرنا 
أن نسألك: هل له من توبة؟ فنزلت: كيف يهى اله كَوْما كفروأ بَعَدَ يسنو € إلى #عَفُورٌُ يَحِيمٌ 4 فأرسل إليه فأسلم . 
)١(‏ غريب القرآن: 44۳ #إسرائيل#؛ هو نبي الله يعقوب بن إسحاق وك . 


ه6١‏ سورة آل عمران )٠١١ - ٩٥(‏ 


رو 5 

لل صد آله يغ له ِم حَنِيِنًا وَمَا 6 بن القتركي 46 . 

4# أي: قل صدق ل 
الآدلة على صحة رسالة محمد بيه وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا 
رسوله وردوا دعوته. فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال 
وتخضع لها الرجال» د ا Ch‏ ل EA‏ الله وحده لا شريك له. 
e‏ الا 1-0 ل الباطلة المنحرفة. فإن إبراهيم كان 

3 ول 5 ابوت إلا أ کی 15 ما وَهَدّى لِلَعَلمِينَ 9 به بت يلت ينات مام ا وم دل 


e 3‏ ِل عل الاس حح الت من استطاع إليه E‏ كر فن أله کو عن اللي 7249 . 

مو او E‏ وأنه أول البيوت التي وضعها .الله في الأرض لعبادته وإقامة 
ذکره» وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير» وأن 
فيه آیات بينات IS‏ ابرا عيرم a‏ و ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل 
وإمامهم. وفيه اللأمن r ER‏ آمناً قدراً مؤمناً ا ودا 

فلما احتوى على هذه الأمور التى هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله حبّه على المكلفين 
المستطيعين إليه سبيلاً» وهو الذي بقار على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده» ولهذا أتى بهذا 
اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث» وهذا من آيات القرآن حيث كانت 
أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين 
المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين» #ومن كفر فإن E‏ العالمين». 

فل يهل هل الكتب لم تَكفرون ڪايات اللو وله شيد ع عل ما تَمَلُونَ 2 قل يتاه الككب لم صِدُوت 


شيك 
و 


عن سيل الله من ءامن وها عوج واس شا رمَا أله غفل ع ادن ©4” 

N 2 E‏ أنهم قبل ذلك يعرفون النبي يك كما 
يعرفون أبناءهم» وَبّحَ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع 
000 والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتمّ الجزاء وأوفاه. 

تاا الي ءامنوا إن يعوا ربق 2 لذبن وتوا الدب ردوگ بعد إ٤‏ , ّ كه ن ف كرون 
وات 5 9 ايت الله الله ويڪ روه ومن يعلوم الله فَقَدْ هُرى ل صرْط مسقي 

4٠١١ - ٠٠١#‏ لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبّخهم بكفرهم n‏ حذر عباده المؤمنين عن 
الاغترار بهم» وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن 
ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين» بعدما منّ الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله› 
وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى - حم مع واعتصمتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن 
يردوكم عن دينكم» لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة الأساس» المشرقة الأنوار 
تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ بمجامع القلوب» ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب . 


)١(‏ غريب القرآن: 44٦‏ #ببكة)؛ بمكة. 4914# #مقام إبراهيم#؛ الحجر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد 
من البيت: 


(۲) غريب القرآن: (44) #تبغونها عوجاً»؛ تريدونها مائلة معوجّة؛ اتباعاً لأهوائكم. 


سورة آل عمران ١6١ )٠١1/-3٠١1(‏ 

ومن يعتصم بالله#؛ أي : يتوكل عليه ويحتمى بحماه #فقد هدى إلى صراط مستقيم 4 ؛ وهذا فيه الحث 
على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية. 

اا ادن ا | أتَمُوأ الله حَقَّ قاو ولا لوه 07 واا عل اه هيما و1 
27 ررح ر و چم 06 رو مه ماه و 
صر فوا AEE‏ 0 هر قال با a‏ بنْعَمِتد اجيم شق شَفًا حفر م 
ألنَّارٍ قانقدگم 78 ت بین ال کک ایی لعل دود 9 وک ا أف يدعو ل الم دامن 
روس مج جرخ ص مكو ى 2 ر e‏ 7 4 و 6 0010 1 ئًّ 
3-5 وهر عن الگ َلك هم المفلحورى 1 وأ کا بن دمرقوا واختلفواً من بعد جام 
ات وَأوْلَيِكَ م عَذَابُ عَيْليكُ O:‏ 

e‏ الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» 
وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن.ستديهوا ذلك إلى الممات:. 

وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم 
وجعلهم إخواناء وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء. ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين 
#الله لكم آياته لعلكم تهتدون4؛ إلى 'شكر الله والتمسك بحبله . وأمرهم بتتميم هذه الحالة. والسبب الأقوى 
الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية #يدعون إلى الخير # ؛ وهو الدين : 
أصوله وتروعة و شراتعة #ويأمرون بالمعروف#؛ وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا #وينهون عن المنكر»؛ وهو 
ارفا وعقلا " وأولئك هم المفلحون» ؛ المدركرن لكل علوت الداجون من كل aa‏ 
ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً وحص ضا والمحتسبون»› 
sS‏ ا باعي د 0 
فإنه Se‏ الكريمة. 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم. 
فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعاء ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيئ وبغي من 
بعضهم على بعض» ولهذا قال: #وأولئك لهم عذاب عظيم 4 ؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم 
ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: 

9 يض وج کنو وة كأمَا الي سودت دُجُوهْهُمْ اکقرم بعد إيميكم دوف لداب يما شم 
كرون 13 آم لذبن بصت وجوههم فَفَى َة 5 هم فيا فا خَللِدُونَ 

٠١4‏ _لاء ٠‏ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة في السعادة والشقاوة؛ وأنه تبيض وجوه أهل السعادة: 
الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه. وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع 
الكرامات وهم فيها خالدون. وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقوا دينهم شيعا وأنهم 
يوبخون فيقال : فاق بعد إيمانكم4 ؛ فكيف اخترتم الكفر على الإيمان #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) . 


رسيي ل ل ال ل فنزلت 2111106 


کلک ءات الله وض رول الآية كلهاء والايتان بعداها إل ازا مت آل و علي لذ كنم أعدآء الت بین فلوگ . 
(۲) غريب القرآن: م 06 #شفا» ؛ حافة . 


)١١75- ٠١8( سورة آل عمران‎ \o۲ 


للعلامين سے مه و 


لیک ایت الله توما عَلِيِكَ الي وما آله برد ظلْما للعليين ( ول مَا فى لسوت وَمَا فى الْذَرْضٍ إل 

۱۰۸ يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التي حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين 
أولياء الله وأعدائه» وما أعذه لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب». وأن ذلك مقتضى فضله وعدله 
وحكمته» وأنه لم يظلم عباده ولم ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. 
ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 

9 #ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور#؛ فيجازي المحسنين بإحسانهم 
والمسيئين بعصيانهم» وكثيراً ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام 
القدرية والأحكام الشرعية 5-6 الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ومن سواه من 


عر و ممه ا 4 .6 4 20 s02‏ 
# کتم خر اَمَك ي جك AE‏ 0 رتور عن اشڪر مون باه ل ۶ار آهل 
4 0 و6 > كابر وء ا رء ما لير سلس ys”‏ 
كب 040 es‏ الي کا التيئرة © ل شڪ إل آذ ون بق 


ولوك الأدبرٌ ثم ل موت ©4 . 

kl 3G:‏ هذا تفضيل من الله لهذه الآمة بهذه الأسباب» التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأممء 
وأنهم خير الناس الاين تا ل و وإدشادا وأمراً بالمعروف ونهيا ا 
الإيمان» وأن هل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا ابو ع القليل» 
وأما الكثير فهم فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله محاربون للمؤمنين ساعون في إضرارهم بكل 
مقدورهم. وم ذلك فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا الأدبار ثم لا ينصرون. 
وقد وقع ما أخبر الله به» فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم. 


e 2‏ أ م 


عو ماح e‏ ماب تيو چے 2 4 کہ کټ سس رس 2 0 27 2 o2‏ 
و او ی ا تان وااو خض بن اله ورت ت م المسكتة 
٤‏ 31 ت 0 ر م 2 سم سخ 4 مرو مارو 7 ١ E‏ 
دلت ي 9 553 یکفرونَ گات الله وَيَقْتلونَ الانبياء بغر حي دَلِكَ يما ع عَصوا وَكَانوُأ عدون 4 


41119 هذا إخبار من الله تعالى أن البهرة ضریت عليهم الل فهم خاقنون أينا ثقفواء ولا بوس 
NE SES SS CS ES‏ اق 
إذا كانوا تحت ولاية غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم سابقاً ولاحقاًء فإنهم لم يتمكنوا ذ فى الوقت الأخير 
من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب #وباؤوا بغضب من الله»؛ 
أي : قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء 
#بغير حق#. أي: ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد» تلك العقوبات المتنوعة عليهم #بما عصوا 
وكانوا يعتدون)؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي أجراة عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم 

الا او 
«طه ليسوا سوا يْنَ أهل الكت أَمَّهُ قايمة يِتَنُونَ ايت آنل ءا اله الل وم تجو 07 مورت يله 
EN 2‏ 7 


ص ر 00 9 5 سه سحت سو ايه 2 rtd‏ رو »۾ 9 م 
الوم الاجر وبأمروت بالمعروف ونون عن الْمَدكرٍ وسرعوت في الْكَوتٍ ايك من اللو 9 


)١(‏ غريب القرآن: #١١١١‏ #ثقفوا»؛ وجدوا. 4۱١١‏ #بحبل#؛ بعهد. #41١١748‏ #المسكنة#؛ فقر النفس» وشحها 


سورة آل عمران (۱۱۳ - ۱۱۹) 6 ١‏ 


(YY) £ (ES IK 4 3 4 أ‎ 3 
. "<”437069( واه علي الم‎ E E ا‎ 

41١4 ١١١9‏ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بين حالة المستقيمين منهم وأن منهم أمة مقيمون 
لأصول الدين وفروعه #يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف4 ؛ وهو الخير كله» وينهون عن المنكر 
وهو جميع الوه کما قال تعالى : #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون# ؛ و #يسارعون في 
الخيرات# ؛ وميا عد الى الكير اخر لور ا تدارا قير وام لي اتدل ا 
إليها وتكميلها بكل ما د تتم به من وأجب ومستحب . 

41153 تت وين ق كل ها فسلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى سيقبله حيث كان صادراً عن 
إيمان وإخلاصء» #فلن يكفروه# ؛ العا ا ه ولن يهدر #والله عليم بالمتقين#؛ وهم الذين 

٣ر‏ م تف oer‏ ا ى 2 < س 2 م رھ ىم سا چە سعط ص دس 7 
يت کنیا د تق عنهم أموالهم ول أو ده هم م الله شيا وأؤلتيك أصب ١‏ لتر هم فا لدو 


2ك » 7 A‏ ےوہ اا عت 


ل مكل ما فقون فى هَلذِو ا أذ ستل رع ف ر انايد ڪرت وم ظلموا أَنَفْسَهُمٌ 
SS,‏ کک أنفسهم د 0 نَ 77409 . 


WN‏ بين تمان أ أن age‏ الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله أنه لا ينقذهم من عذاب الله 
منقذ ولا ي: جمدي نافع ود يتخ ا شافع › وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد 
والمكاره لا تفيدهم شيئاً وأن نفقاتهم التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل» > وأن مثلها #كمثل # ؛ 
حرث أصابته #ريح4 ؛ شديدة #فيها صر #؛ أ برد شديد أو نار محرقة فأهلكت ذلك الحرث وذلك 
بظلمهم فلم يظلمهم الله» ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما ظلموا أنفسهم. وهذه كقوله تعالى: #إن الذين كفروا 
BREE r‏ ل 

26 1 ذبن ا لا تَنَّحِدُوأ بطائةٌ من دوم يالوک کاک ا 
وهه وَمَا ر اک مد ب 1 OS‏ 00 2 ا ا 
موت بالكتب کیو لدا فوك الوا 0 َإا اوا ُو 5 الككايل ين ال ل موا بیط إن أله 
عل ِدَاتِ الصدور لال إن سكم حسكة سوم ون ا سه قرحو 2 وَإِنّ تصيرواً وَتَسَقَواً لا 
ب 1“ ًا إِنَّ أله 7 يمَا يلوت يحيط 4079 . 

١84‏ وده هذا او لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو خصيصة وأصدقاء. يسرون 
إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة» بأنهم 


)١(‏ سيب النزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق وابن ن¿ ابي حاتم عن ابن عباس ها قال : لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن 
سعية ) وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» ورسخوا فيه. 
قالت أحبار يهود وأهل الكفر منهم: ما آمن بمحمد ولا تبعه إلا أشرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم 
وذهبوا إلى غيره» فأنزل الله كق في ذلك من قولهم: يسوا سوا من أهلٍ الكتب أمَهُ قايمة يِتَنُونَ اينات أَِّ»> إلى قوله : 
اریت ين الل . 

(۲) غريب القرآن: 4١١5#‏ #فلن يكمَرُوه»؛ فلن يضيع عند الله . 

(۳) غریب القرآن: (۱۱۷) #صِرٌ»؛ برد شديد. 

)٤(‏ سبب النزول: أخرج ابن جرير عن ابن عباس ويا قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود لما كان 
د من الجوار والحلف في الجاهليةء فأنزل الله ك فيهمء فيهم» فنهاهم عن مباطنتهم ؛ تخوف الفتنة عليهم منهم»› یداب 
الرس امََُا لا سدوا بطاتة من دوي إلى قوله : 5 كنب و » . 

(5) غريب القرآن: 4١١8#‏ لا يألونكم خبالاً»؛ لا يُقَصّرونَ في إفساد حالكم. »*1١١8#‏ #ودوا ما عنتم»؛ أحبوا 
مشقتكم الشديدة. #4١١948‏ «أولاء»؛ هؤلاء. 


١ 6‏ سورة آل عمران (۱۲۰ )١77‏ 


«إلا يألونكم خبالا) أي حريصون غير مقصرين في إد يصال الضرر بكمء وقد بدت البغضاء من كلامهم وفلتات 
ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة إأكبر» مما ظهر لكم من أقوالهم وأفعالهم. > فإن كانت 
لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم. وأيضاً فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد 
تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين وفي مقابلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل تؤمنون 
0 الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب وأشرف الرسل» وأنتم تبذلون لهم 
من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل القليل منه. ا 2 
وينافقونكم» فإذا لقوكم #قالوا آمنا وإذا خلوا» مع بني جنسهم #عضوا عليكم الأنامل# من شدة الغيظ 
والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: #قل موتوا بغيظكم#؛ أي: سترون من عز الإسلام وذل الكفر ما 
يسوءكم» وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما تقصدون #إن الله عليم بذات الصدور#؛ فلذلك بين 
لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

٠ $‏ #إن تمسسكم حسنة# ؛ عز ونصر وعافية وخير #تسؤهم, وإن تصبكم سيئة#؛ من إدالة العدو أو 
حصول بعض المصائب الدنيوية #يفرحوا بها#؛ وهذا وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة 
عداوتهم» وشرح ما هم عليه من الصفات الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى› ا قاموا 
بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شيئاًء فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيهاء وقد 
وود اساي اراد E E O‏ 

ولذ عَدَوْتَ مِنْ وی يي ا طايقان نڪ أن تمد 
له ومن و e E‏ يدر وَأنسم أذلة فاقوا ل ا تمان 9 ١!‏ 
فول لِلْمُدمِنيتَ نت أل يخي کی ی کک یکم َة 11 ك م الْملهِكد رل 6 بل إن تدا وتف ا ين 
مو ااال ن ا ا ومين لوقك ده 
يها اد إلا من عند کہ التزيز اکير © قمع طركا ی آلب روا أو يه نلبوا aE‏ 0408 

09 وذلك يوم أحد حين خرج ب بالمسلمين» eih‏ بجمعهم إلى قريب من أحدء 
فنرّلهم يه منازلهمء وريم ي ي ونظمهم تنظيماً عجيباًء يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في 
علوم السياسة» كما كان كاملا في كل المقامات»› ##والله سميع عليم4؛ لا يخفى عليه شيء من أموركم. 

9 #إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه 
ورعايته وتوفيقه» #وعلى الله فليتوكل المؤمنون»؛ فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع 
ما يضرهم في دينهم ودنياهم . 

وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون توكلهء والتوكل: هو اعتماد 
العبد على ربه في حصول منافعه ودفع مضاره. 

فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر؛ 
ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 


2 شاک 


2 . 


1 


کا ره مر 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله ون قال: فينا نزلت: لل مَمّت طايقان مِنحكُم أن تشک 
وه وما قال : نحن الطائفتان : رنعنا وكة رودق تلم بوم لتحي د نوكا لفان هر وا مسر - أنها لم تنزل» 
لقول الله : وال ولا . 

(۲) غريب القرآن: 4۱١١‏ #غدوت»؛ خرجت من أول النهار. 4١5١#‏ «تَبوّئ؛ تترّل. 41578 #أن تفشلا»؛ 
تجبناء وتضعفا. #4١7863‏ #فورهم هذا»؛ ساعتهم هذه. 4٠١%‏ #مسومين4؛ معلمين أنفسهم» وخيولهم بعلامات 
واضحات. 4۱۲۷ #يكبتهم#؛ يخزيهم. 


4۲۳% وإذ : لإنصركم الله ببدر وأنتم أذلة4 ؛ في عددكم وعددکم» > فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة 
ظهر ورثاثة سلاح» وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح #فاتقوا الله لعلكم تشکرون# ؛ الذي 
أنعم عليكم بنصره. 

48 #إإذ تقول مبشراً #للمؤمنين»؛ مثبتاً لجنانهم: #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 
الملائكة منزلين). 

09 #بلی إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا)؛ أي: من حملتهم هذه بهذا الوجه. 

#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين#؛ أي: معلمين علامة الشجعان. راجتل الناس هل 
كان هذا الأمداد حم فيه من الا مباشرة للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده 
المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما TET‏ 

4 #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم»» 
وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله» وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب 
وثبات على الخير. 

#7$ #ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين©؛ٍ أي: نصر الله لعباده المؤمنين لا 
يعدو أن يكون قطعا لطرف من الكفار» أويتتو و ا د ا ا الضدق بعده 
ل يوالع جره د ري أر الله خائبين 

لسن کک لك م الأثر بک 4آ وب عقي 3 ا کی ينوت ^ . 

1389© لما أصيب لاڈ يوم أحد وكسرت 9 وشج رأسه جعل يقول: «كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم 
وكسروا رباعيته”''»؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبيّن أن الأمر كله لله وأن الرسول يلل ليس له من الأمر 
شيء » لأنه عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم مدبّرون لا مدبّرون» وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها 
Sd‏ الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام» وقد فعل» فإن أكثر 
أولئك ول الله فأسلمواء وإ شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون و ول لعقوبات الله وعذابه. 

ولو ما فى أَلسَمْوتٍِ وما فى الارض يعفر لمن اء ويعدب م م کا وَأ عقور ر 49 . 

4# يخبر تعالى انه قو ادي ن ا والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له 
ويخذل من يشاء فيعذبهء #والله غفور رحيم» فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها 
في الخلق والأمر يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة» قال تعالى: #وأطيعوا الله 
والرسول لعلكم ترحمون#”"“. 


كسرت رباعية رسسل الله ل وش في وجههء قا قال: ب ا لع مر 
00 0 اخضيوا وجه نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى الله؟1. قال: فأنزل الله : لس للك من الأمر سىء 
ل ل ا 


ع ا من الفجر يقول : «اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلان» بعد ما يقول: ) سمع الله لمن حمده ربنا ولك 
الحمد» فأنزل الله : لس كك من الْأَمْرِ سَىْ4 إلى قوله ِنَم عكيمون» . 


(۲) أخرجه البخاري معلقاً (باب ليس لك من الأمر شيء. . .)» «الفتح» (۷/ »)۳٣١‏ ووصله مسلم (۱۷۹۱). 

(۳) تم الجزء المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن الناصر بن سعدي ۲۹ 
ربيع أول 757١هء‏ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه 
المجلد الثانى أوله: #يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. . . #. 

* جاء على هامش ( | ): «بلغ تصحيحاً». 


المجلد الثانى من تيسير الكريم المنان 
لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات برحمتك 
يا أرحم الراحمين 
ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين » وعليه نتوكل» رب یسر وأعن يا كريم 

الحمد الله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مُضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله کي وسلم تسليماً كثيراً»: قالغال 

ایا اب اموا کہ تأكُنوا ريا أشصما محسحفة اترا لله تك تنيخة 9 اکا لر 1 
یکت يكزي 9© يها لله ارسود تكسف کرت 9© # سرا بك مغرو تن وم َة 
مقي © الب يُنَفِفُونَ ف الشَدَآءِ وَالصََاءِ لطي الْمَيَطا وَالْمَافِينَ عن 
الاس الله حب المخيينيرت ى ت قارا فة أو ظلموا أنقسهم دكروا الله > قاروا لذويه 
وس يَمْفِرٌ لذو إل اله ولم يروا ا ا تله @ ليك بر مره ٿن ريي 

ا ا ال RS‏ 
وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولاً أن يعرف حدّه وما هو الذي أير به ليتمكن بذلك من امتثاله» 
فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهي 
عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد واستعان بربه في تركه. وأن هذا ينبغي مراعاته في 
جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخيرء 
أمر الله بها وح على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نوا حت على تركها . 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في إدخال هذه الآأيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده 
المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداءة عنهم» كما في قوله تعالى: #وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئ ثم قال: #وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 
ربكم . . .€ الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح 
والسعادة» فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه بغيرها من باب أولى 
وأحرى . 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات» مرة مطلقة» وهي قول: #أعدت 
للمتقين*» ومرتين مقيدتين فقال: ##واتقوا الله #واتقوا النار». 


(۱) غریب القرآن: 1 41 ##السرّاء والضراء#؛ ال والعسر. 


سورة آل عمران )١#5  ١١(‏ /اه ١‏ 


فقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا» كل ما في القرآن من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو 
اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعى والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهى» لأن 
الإيمان هو التصديق الكامل بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا ا 
مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده آهل الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية» من أنه إذا حل الذين على 
المعسر ولم يحصل منه شيء. قالوا له إما أن تقضي ما عليك من الدينء وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في 
ذمتك فيضطر الفقير ويستدفع غريمه ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً 
اعي صر وا ففي قوله: #أضعافاً مضاعفة» ؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه لحكمة 
تحريمه» وأن تحريم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء 
ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه 
لأن تركه من موجبات التقوى». بالفلاح متوقف على التقوى» فلهذا قال: #واتقوا الله لعلكم تفلحون). 

19+ #إواتقوا النار التي أعدت للكافرين* , بترك ما يوجب دخولها من الكفر والمعاصي على اختلاف 
درجاتهاء فإن المعاصي كلها وا المعاصي الكبار تجر إلى الكفرء بل هي من خصال الكفر الذي 
أعد الله النار لأهلهء فترك المعاصي ينجي من النار ويقي من سخط الجبارء وأفعال الخير والطاعة توجب 
رفيا الخ زخو اجان ول ا ولا قال 

4١۲١‏ «وأطيعوا الله والرسول#» بفعل الأوامر امتثالاً واجتناب النواهي العلكم ترحمون». 
فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . .# الآيات. 

07 قر لجال E‏ إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض» فكيف 
بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها . 

4١٤#‏ ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: #الذين ينفقون في السراء والضراء#؛ أي: في حال عسرهم 
ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل» #والكاظمين 
الغيظ#: أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن 
مقابلة المسيء إليهم . 

#والعافين عن الناس#» يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل» والعفو 
أبلغ من الكظم» لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق 
الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا إليهم. 
وكراهة لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقيرء كما قال 
تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل»› وهي الإحسان» فقال تعالى: #والله يحب 
المحسنين#. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى المخلوق . 

فالإحسان في عبادة الخالق فسرها النبي بيه بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك . 

وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم. 


010 تقدم تخريجه» وهو في (صحیح مسلم) (A)‏ . 


10۸ سورة آل عمران (ه١‏ - ۱۳۸) 


فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم 
وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف 
أحوالهم وتباين أوصافهم» فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله به 
المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

4٠١١#‏ ##والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 ؛ أي: صدر منهم أعمال سيئة كبيرة أو ما دون 
ذلك» بادروا إلى التوبة والاستغفارء وذكروا ربهم وما توعد به العاصين» ووعد به المتقين فسألوه المغفرة 
لذنوبهم» والستر لعيوبهم» مع إقلاعهم عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: #ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون* . 

9+ ##أولئك4؛ الموصوفون بتلك الصفات #جزاؤهم مغفرة من ربهم* تزيل عنهم كل محذور» 
#وجنات تجري من تحتها الأنهار# فيها من النعيم المقيم والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور 
والمنازل الأنيقة العاليات والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات #خالدين 
فيها» لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلاً ولا يغير ما هم فيه من النعيم إونعم أجر العاملين» عملوا لله 
قليلاً فأجروا كثيراً» فعند الصباح يحمّد القومٌ السّرى وعند الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفراً. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على أن الأعمال تدخل فى الإيمان خلافا 
للمرجئة» ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه الآيات وهي قوله: #سابقوا إلى 
مغفرة ة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله)» > فلم يذكر فيها إلا 
لفظ الإيمان به وبرسله» وهنا قال : «أعدت للمتقين ه› > ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والبدنية» 
لع ا ا ا “ بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى : 


و رر 2 و 4 رھ ر م س ص 


كر حلت من لک سن وا ف الْأرض كانظروا کیت کان E ac‏ ® © هدا بيان لئاس 
وَهَدّى وموعظة i e‏ ©( 

م وهذه الآيات الكريمات› وما بعدها ف قصة أحدء يعري تعالى عباده المؤمنين» ويسليهم 
ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في 
مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة للمتقين والنصر لعباده المؤمنين › وآخر الأمر حصلت الدولة على 
المكذبين وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم» #فسيروا في الأرض* بأبدانكم وقلوبكم #فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين4» فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد 
خسارهم» وذهب عزهم وملكهم وزال بڏذخهم وفخرهمء أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق 
ما جاءت به الرسل»ء وحكمة الله التى يمتحن بها عباده ليبلوهم ويثبين صادقهم من كاذبهم؟ ولهذا قال 
تعالى : 

489 لهذا بيان للناس)؛ أي :دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل» وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» #وهدى وموعظة للمتقين). لأنهم هم المنتفعون 
بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي» وأما باقي الناس فهي بيان لهم 
ده تقوم عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينةء ويحتمل أن الإشارة في قوله : هذا بيان للناس#› 


)١(‏ كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون». 
(۲) فوق السطر زيادة «به» بخط مغاير. 


سورة آل عمران (۱۳۹ ١4 )١5١-‏ 
وولا هنوا ر ا وام الامو إن کر مُزمِنِينَ 9©) إن م قد مب مک امَو 5 6 
يفل َلك الام تُدَاوِنُهَا بين ألتاس وعم اک اکر ءَمَنوا ويد نکم شْهَدَاه واه له بيت 2 


4 4 َو 
e‏ زور و ا ساد رور و 


9 ولسَخِص أل أدبن منوا و ينق گت 9© 7 7 عو الجنة ا م الذي جلھکدوا 
بك یتم سيد ©© دلق كم 5 ت و من آنل ن لقره قد كيشو لم نرو 43 . 

4۱۳۹ يقول اق ا المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً ويه وب تهنوا ولا تحزنوا» ؛ 
أي : ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى, 
فإن الحزن في القلوب والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم 
وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم» وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بهم الوهن 
والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن المبتغي ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا ينبغي له ذلك ولهذا قال تعالى: #وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» . 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك فقال: 

٠٤١#‏ #إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله4. فأنتم وهم قد تساويتم في القرح» ولكنكم ترجون 
من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: #إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا 
يرجون* . 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر والفاجر فيداول الله الأيام بين 
الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى» لأن هذه الدارٌ الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار 
الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. 

#وليعلم الله الذين آمنوا»» هذا أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة والابتلاء ليتبين المؤمن من 
المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الإسلام من لا يريده» فإذا حصل في 
بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر 
والعسر ممن ليس كذلك» #ويتخذ منكم شهداء» 

وهذا أيضاً من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من 
وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيِّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما 
يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. 

#والله لا يحب الظالمين»» الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضاً 
بذم المنافقين وأنهم مبغوضون للهء ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله» ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. 
ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. 

4419 #وليمحص الله الذين آمنوا). وهذا أيضاً من الحكم أن الله يمحص بذلك المؤمنين من 
ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب. 
وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق. 

ومن الحكم أيضاً أنه يقدر ذلك ليمحق الكافرين» ا ليكون سبباً لمحقهم واستئصالهم بالعقوبةء فإنهم إذا 
انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً إلى طغيانهم يستحقون به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين. ثم قال تعالى : 


)١(‏ غریب القرآن: 4١19#‏ ولا تهنوا)؛ لا تضعفوا. 4١40#‏ #قرح»؛ جرح. 4١40#‏ #تداولها»؛ تُصرّفها. 


۱۰ سورة آل عمران )٠٤١  ١57(‏ 


۱٤۲۶‏ #أم حسبتم تم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين»» هذا استفهام 
إنكاري». أي : لا 8 ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله 
وابتغاء مرضاته» فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت 
وسيلته والعمل الموصل إليه» فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم» ولكن 
مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله» عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب 
عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»ء ثم وبخهم تعالى على 
عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله» فقال: 

4١59‏ #«ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه*» وذلك أن كثيراً من الصحابة و ممن فاته بدرء 
يتمنون أن يحضرهم الله مشهداً يبذلون فيه جهدهم» قال الله تعالى لهم: #فقد رأيتموه)؛ [أي : رأيتم] ما 
تمنيتم بأعينكم #وأنتم تنظرون4› > فما بالكم وترك الصبر؟ هذه حالة لا تليق ولا تحسن › وا لمن دم 

ذلك وحصل له ما تمنى» فإن الواجب عليه.بذل الجهد واستفراغ الوسع في ذلك . وفي هذه الآية دليل على 
أنه لا يكره تمني الشهادة. ووجه الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولم ينكر عليهم» وإنما أنكر 
م ل ل مم ثم قال تعالى : 

وين عبد 1 وقول م O‏ تنإو اسل أن مات أو فيل نفج عل َك أممَنيكُم ومن 
َه نك ير اله کیا یری 6 اک 9 ا 02 د ت ا تَمُوتَ إلا * 5 0 
مو ون برد واب لديا مويو ينها وَس برد كواب أرق نود ينا وَسَتَبْزَى الشكِرتَ 43 . 

4١55#‏ يقول تعالى : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل#؛ أي: ليس ببدع من الرسل» بل 
هو من جنس الرسل الذين قبلهء وظيفتهم تبليخ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدين» وليس بقاؤهم 
فرظ في امتثال أوامر اللهء بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبکل حال» ولهذا قال: #أفإن 
مات أو فُتل انقلبتم على أعقابكم» ؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك» قال الله تعالى : 
#ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً». إنما يضر نفسه» وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم دينه» ويعز 
عباده المؤمنين . 

فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه» مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربه فقال: #وسيجزي الله 
الشاكرين)» والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد 
من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فَقُدَ رئيس ولو عظم» وما 
ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا فُقِدَ أحدّهم قام به غيره. 
وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس 
دون رئيس» فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم. وتستقيم أمورهم . 

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد 
رسول الله ئة لأنهم هم سادات الشاكرين . 

9ه ١‏ #ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه» فمن حتم عليه بالقدر 
أن يموت مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء 
وذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم 
أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إرادتهم» فقال: #ومن يرد ثواب الدنيا 


9 


١ 


. #انقلبتم على أعقابكم#؛ رجعتم عن دينكم‎ ١٠٤٤# غريب القرآن:‎ )١( 


سورة آل عمران ۱٦۱ )١6١-1١55(‏ 


توه مها وسفن جره رات الاح ف ا قال الك ال 2ض كلذ فين هول وهر مث عطاء راك وا 
كان غنطاء روطو ب ا كنف و بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً*. 

(وسنجزي الشاكرين*, ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته» وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر 
قله وک وي 

وکین ين كي َل ممم ریہ کی قتا ووا یما ابم فى سین الو ونا ھا وما اشتكافواً واه فی 
لصَدِيرِيَ ل وما کات فَوْلَهِمَ إل أن الوا ربا عفر لا دتا وَإِسَرَاكَنَا ن أمرتا وَكَيَتْ أَقَدَامَنَ n‏ 
اتور لكشب 9 49 انهم ١‏ اه وات لديا وى كواب اة وأ أله يحب انين © . 

4٤١١8‏ هذا تسلية للمؤمنين وحث على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم» وأن هذا أمر قد كان متقدماً لم تزل 
سنة الله جارية بذلك› فقال: #وكأين من نبي)؛ أي: وكم من نبي #إقاتل معه ربيون كثير#؛ اي : جماعات 
كثيرون من أتباعهم الذين قد ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالحة فأصابهم قتل وجراح وغير ذلك #فما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا»؛ أي : ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت أبدانهم» ولا 
استکانوا؛ أي : ذلوا لعدوهم» بل صبروا وثبتوا وشجعوا أنفسهم» ولهذا قال: #والله يحب الصابرين*. 

4٤۷‏ ثم ذكر قولهم واستنصارهم لربهم فقال: #وما كان قولهم#؛ أي: في تلك المواطن الصعبة #إلا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا»› والإسراف هو: مجاوزة الحد إلى ما حرم» علموا أن 
الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم مغفرتها. ثم 
إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء > بل اعتمدوا على الله» وسألوه أن يثبت أقدامهم عند 
ملاقاة الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهمء > فجمعوا بين الصبر وترك ضده» والتوبة والاستغفار 
والاستنصار بربهم» لا جرم أن الله نصرهم» وجعل لهم العاقبة في الد والآخرة ولهذا قال: 

4۱٤۸‏ لفاتاهم الله ثواب الدنيا» من النصر والظفر والغنيمة #وحسن ثواب الآخرة* وهو الفوز برضا 
ربهم والنعيم المقيم الذي قد سلم من جميع المنكدات» وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم 
بأحسن الجزاء» فلهذا قال : #والله يحب المحسنين* فى عبادة الخالق ومعاملة الخلق» ومن الإحسان أن 
يفعل عند جهاد الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين. ثم قال تعالى : 

اموا إن تُطلِيموا ایت گرا ركرك ع ا عقني متَنَلِيوا حَيِرِينَ 9 بل 
اه تلام رمو عب الكِرس ©) صنق ن موب ارت كتيوا اوت يما أَدْرَكْرا يار ما م 
اد بو شا سلطتا وم ومَأونهم أ کاڈ وتس مَكْوَى لیت (©4. 

4٤۹‏ وهذا نهي من اللَّهِ للمؤمنين» أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم 
يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

4٠١١#‏ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه يتولى أمورهم بلطفه 
ويعصمهم من أنواع الشرور» وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا وناصراً من دون كل أحد. 

9 فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو 
الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعد ما الصرلوا من 
وقعة أحد تشاوروا بينهم» وقالوا : كيف ننصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهمو 
بذلك. فألقى الله الرعبّ في قلوبهم فانصرفوا خائبين . 


و - 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱٤١‏ #ربيون#؛ جموع كثيرة. 
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ا اا لمن ادا a Ra‏ بتري من يري 
اعا اا ترون نقال: «ابما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» ؛ أي : نسي و احور هد 
دونه من الأنداد والأصنام التى اتخذوها على حسب أهوائهم وإراداتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان» 
وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله فى الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم› ولهذا قال: 
#ومأواهم النار#؛ أي: مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج #وبئس مثوى الظالمين#» بسبب 
ظلمهم وعدوانهم؛ صارت النار مثواهم . 

او 000 5 8 3 خو ماده عو !ذا ا وأيعيرا فى لمر تمصت 
س م 2> آل 0 . - .2 و . 0 
لښتلیکة ولك 9 0 7 77 فصل ع ومن a‏ 


(o‏ أي : #ولقد صدقكم الله وعده» بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم أكتافهم» وطفقتم فيهم قتلاً 
حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعونا لأعدائكم عليكم» فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور #وتنازعتم 
في الأمر) الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم ؛ فمن قائل نقيم في مركزنا ا 
فيه النبي بء ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء فعصيتم الرسول وتركتم أمره» من بعد 
ما أراكم الله ما تحبون» وهو انخذال أعدائكم» لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من 
غيره» فالواجب في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسولهء #منكم من يريد الدنيا»؛ 
وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» #ومنكم من يريد الآخرة»؛ وهم الذين لزموا أمر رسول الله. 

0 حيث ا لثم صرفكم عنهم#؛ أي : بعد ما وجدت هذه الأمور منكم» صرف الله وجوهكم 

> فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم وامتحاناًء ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي› 
وليكفرٌ الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: #ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين)؛ 
أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث مَنَّ عليهم بالإسلام» وهداهم لشرائعه» وعفا عنهم سيئاتهم› وأثابهم على 
مصيباتهم» ومن فضله على المؤمنين أنه لا يُقَدّرٌ عليهم خيراً ولا مصيبة إلا كان خيراً لهمء إن أصابتهم سرّاء 
فشكرواء انام جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء ع جازاهم جزاء الصابرين . 


$ لذ یوت ولا تتس ڪر اسو وڪم ف حرسم فاب ۴ كم عا َر 
إا دک سس وروا 1" ا ا 1 و واه > يبرم خر يما ا د 1 0 لیک م ِعَدٍ 
لكيا فَاتَكُمٌ ولا 1 5 5 رحة 


E‏ باس كد ر نر Oa ES‏ ا 11 3 ° ت 
الَو أمنة ناسا يعْتَى طايفة منك وطايفة د متت اش يتوت با عير الْحَقّ طن هة 
ل مج عم د ا م وس 2 ره رد و ومو لس د مل 4 َه 5 2< 
من الامّر من شىء قل إِنْ ١‏ 00 ف اشم ماع 
و 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري معلقاً ومسلم والترمذي عن ابن مسعود وله : أن النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» 
يجهزن على جرحى المشركين؛ ا إنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله وبق : 
«ينحكم ٿن بريد لديا وينڪم من بريد د الكجِرة ٿه سرك عن تيک 4 فلما خالف أصحاب النبي لاف 
وعصوا ما أمروا بهء أفرد رسول الله ية في تسعة» سبعة من الأنصار» ' ورجلين من قريش» وهو عاشرهم . 

(۲) غريب القرآن: 4٠١١‏ #تحسونهم#؛ تقتلونهم. 4165787 #فشلتم#؛ جبنتم» وضعفتم عن القتال. 


سورة آل عمران )١654  ١6(‏ ۱۳ 


ھە )لے سن ص کل هه م ته رمي e‏ و 
ما فى صذورڪم وَليْمَخِصَ ما فى فلوبكة والله علي بِدَاتٍ الصُدور لو4 . 


4109 يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» و #إذ تصعدون» ؛ 
ا تَجِدُونَ في الهرب #ولا تلوون على أحد» ؛ ای لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه» بل ليس 
لكم هَمٌّ إلا الفرار والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر كبير» إذ لست ار الام مما يلي 
الأعداء ويباشر الهيجاءء بل #الرسول يدعوكم في أخراكم»؛ أي: مما يلي القوم يقول: «إليَ عباد الله" "2 
فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم» ودعوة الرسول الموجبة لجيه قلي SE‏ 
أعظم لوماً بتخلفكم عنها «فأثابكم) ؛ أي : جازاكم على فعلكم ظغمًا بغم) ؛ أي : غا يتبعه غم» غم 
بفوات النصر وفوات الغنيمة. وغم م بانهزامكم»ء وغم م أنساكم كل غم وهو سماعكم أن ا ية قد قتل . 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين خيراً لهم فقال: ولک 
تحزنوا على ما فاتكم#؛ من النصر والظفرء #ولا ما أصابكم# ؛من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن 
الرسول كه لم يقتل» مانت هلكو يلك المصييات. واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة. فللّه ما 
في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم» وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكم وظواهركم 
وبواطنكم. ولهذا قال : #إوالله خبير بما تعملون»› ويحتمل أن معنى قوله: #لکیلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 
ما أصابكم#؛ ؟ يعني : : أنه قدّر ذلك الغم والمصيبة عليكم. > لكي ڌ تتوطن نفوسكم وتمَرَّنُوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات . 

(٠٠١٤‏ لثم أنزل عليكم من بعد الغم*. الذي أصابكم» «أمنة تُعاساً يغشى طائفة منكم&» ولا شك أن 
هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة طمانينة» لان الخائف لا يأتيه النعاس. لما في قلبه من 
الخوف» فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس» هم 
المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم المسلمين» وأما الطائفة 
الأخرى الذين قد أهمتهم أنفسهم». ٠‏ فليس لهم َم في غيرها لنفاقهم ارت انه فلهذا لم يصبهم 
من النعاس ما أصاب غيرهم› #يقولون هل لنا من الأمر من شيء». وهذا 2 إنكاري. أي : ما لنا من 
الأمرء ای النصر والظهور ر شيء٠‏ فأساوّوا الظنّ بربهم وبديئه وبئبيه » وظنوا أن الله لا يتم أمر رسوله» وأن 
هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله. 

قال الله في جوابهم: #قل إن الأمر كله لله الأمر يشمل الأمر القدري والأمر الشرعي» فجميع 
الأشياء بقضاء الله وقدره» وعاقبتها النصر والظفر لأوليائه وأهل طاعته وإن جرى عليهم ما جرى. 
#يخفون» يعني المنافقين #في أنفسهم ما لا يبدون لك ثم بين الأمر الذي يخفونه فقال: #يقولون لو كان 
لا سن الأمر شيء» ؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة #ما قتلنا ههنا». وهذا إنكار منهم. 
وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية منهم لأنفسهم» فرد الله عليهم 
و ي ا ا 
EE‏ > فالأسباب وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم 5 
شيئأء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة ة #وليبتلي الله ما في 


)١(‏ سبب النزول: أخرج إسحاق بن راهويه عن عبد الله بن الزبير وج قال: قال الزبير طلإئه : لقد رأيتني مع رسول الله لا 
حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في :ضديرةء قال: فوالله إني لأسمع قول 
معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: ولو کان لنَا من ا لامر سىء ما هلتا هنتا لقول معتب. 

(۲) غريب القرآن: »١6#‏ #تصعدون»؛ تصعدون في الجبل هاربين. 4٥۳%‏ #ولا تلوون#؛ لا تلتفتون. #1١69‏ 
#فأثابكم»؛ جازاكم . 4١64‏ أمَة4؛ امنا وعدم خوف. 4٠٠٤#‏ #مضاجعهم#؛ مصارعهم . 

(۳) انظر «تفسير الطبري» .)۳١۱/۷(‏ و«الدر المنثور» (۲/ .)٠١١‏ 
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صدوركم#؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف إيمان» #وليمحص ما في قلوبكم# من وساوس 

الشيطان وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة إوالله عليم بذات الصدور#؛ أي: بما فيها وما أكنتهء 

فاقتضى علمه وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبات الصدور وسرائر الأمور. ثم قال تعالئ : 
ف اشن کو َأ نکم يوم التق امعان إِنَمَّا ) سرهم اقبط بض ا کر ولقد عفا الله عن ا 


ا 2 @ 


r‏ الذين انهزموا يوم أ وما الذي أوجب لهم الفرار وأنه من تسويل 
الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم »فهم الذين أدخلوه ه على أنفسهم ومکنوه ه بما فعلوا من المعاصي 
لأنها مركبة ومدخلة» فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من سلطان» قال تعالى: #إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان#» ثم أخبر أنه عفا عنهم بعد ما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو آخذهم لاستأصلهم 
#إن الله غفور# للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة والاستغفار والمصائب المكفرة إحليو» لا 
يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه إلى الإنابة إليه والإقبال عليه» ثم إن تاب» وأناب قبل منه» وصيره 
0007 ولم يصدر عنه عيب . فلله الحمد على إحسانه. 
«يككيما ایی امنا لا كَكرْوًا كلد گقروا وکالوا نهم ذا ربا فى الْارَضٍ او كنأ حُرَّى لو کا نک ما 
مانا وما فوا کک کت لي EE‏ وال يما سلون بصير ل( وين مُيَأْشْمَ في سبيل 
لل أ مشر لمَميزة من أله وخا کڈ وکا نمطت © وكين م او یلیم کول ار شر ۰49 

2604 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم ولا بقضائه وقدره من 
a‏ قن مشابيتي في كل سن وفي هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في 
الدين أو في النسب #إذا إذا ضربوا في الأرض#؛ أي : سافروا للتجارة لآو كانوا غرَّى چ ؛ أي : غزاة ثم جرى 
عليهم قتل أو موت يعارضون القدر ويقولون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» وهذا كذب منهم» فقد قال 
تعالى: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم)» ولكن هذا التكذيب لم 
يفدهم» إلا أن الله يجعل هذا القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» وأما المؤمنون فإنهم 
يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم المصيبة» 
قال الله ردا عليهم: #والله يحبي ويّميت#؛ أي : هو المتفرد بذلك فلا يغني حذر عن قدرء #والله بما 
تعملون بصير*؛ فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. 

4٠6/9‏ ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه نقص ولا محذور» وإنما هو مما ينبغي 
أن يتنافس فيه المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» وذلك خير مما يجمع أهل 
الدنيا من دنياهم . 

49 وأن الخلق اسشا إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله ومآلهم إليهء 
فيجازي كلا بعمله» فأين الفرار إلا إلى الله» وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله . 

لما رحمتر وَنَ آله لنت لَهُمَ ' كد کن کا حيط القب لايس من عوك تلق e‏ ل 


الْمتَوطن 


وَكَاوِرَهُمْ في الا e‏ 4 9 اله سحب الْمتَوَظينَ 4“ . 
9# 2 أي: برحمة الله لك ولأصحابك» منَّ الله عليك أن ألنت لهم جانبك وخفضت لهم جناحك» 
وترققت عليهم› وحسنت لهم خلقك› > فاجتمعوا عليك› وأحبوك وامتثلوا أمرك» ولو كنت فظأ» ؛ ا 


رک ار 


)١(‏ غريب القرآن: )٠٠١١(‏ #غَرَّى»؛ غزاة مجاهدين. 
(۲) غريب القرآن: ٠١۹¥‏ #فظًا»؛ ا 


سيئ الخلق #غليظ القلب#؛ أي: قاسيه» #لانفضوا من حولك* لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا 
الخلق السيئ» فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه» مع ما 
لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين 0 
إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص . فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ 
أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يي من 
اللين وحسن الخلق والتأليف؟ امتغا لا لامر الله واا لعباد الله لدين الله؟ 

ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه بيه ويستغفر لهم في التقصير في 
حق الله فيجمع بين العفو والإحسان» #وشاورهم في الأمر#؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر 
وفكرء فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله . 

ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير في القلوب عند الحوادث. فإنّ مَنْ له الأمرُ على الناس 
إذا جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث»› اظمانت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه لمن 
يستبد عليهم». وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع . فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم 
بسعيه في مصالح العموم. بخلاف من ليس كذلك فإنهم لا يكادون يحبونه محبة صادقة ولا يطيعونه. وإن 
أطاعوه فطاعة غير تامة. 

ومنها: أن فى الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له» فصار فى ذلك زيادة للعقول. 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب» فإن المشاور لا يكاد يخطئ في فعله» وإن أخطأ أو لم يتم 
له مطلوب فليس بملوم . 

فإذا كان الله يقول لرسوله ية - وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا -: #وشاورهم في 
الأمر#. فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: #فإذا عزمت#؛ أي: على أمر من الأمور بعد الاستشارة فيه إن كان 
يحتاج إلى استشارة #فتوكل على الله)؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئاً من حولك وقوتك› 
#إن الله يحب المتوكلين» عليه اللاجئين إليه . 

لل E‏ له قلا غالب کک ون دک هَمَن ذا اذى یضرم من عدي ول آله ar‏ 
لْمَؤْمِئُونَ 4 . 

599 أي : ايشا الله بنصره ومعونته #فلا غالب لكم#› فلو اجتمع عليكم مَنْ في أقطارها وما 
عندهم من العَدّد والعَدّد لأن الله لا مغالب له وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم. فلا تتحرك دابة إلا بإذنه. ولا 
تسكن إلا بإذنه» #وإن يخذلكم* ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينص ركم من بعد فلا بد أن تنخذلوا 
ولو أعانكم جميع الخلق› وفى ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة» 
ولهذا قال: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون#. تقدم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على 
غيره » لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصود» والاعتماد على غيره شرك 
غير نافع لصاحبه بل ضار» وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على ا as‏ 

ر o TE‏ ا 031 و جاح سسا A‏ و م تس و ع فوس لس 
وَمَا 56 لي أن يل ومن يئل يات يما عل يوم الْقيامةٍ وق ڪل تفي ما کسبت وهم لا 
2001 )۱( 
تئر 27602 


98 الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان وهو محرّم إجماعاًء بل هو 


. #يَعُْل»؛ يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها‎ 4١5١# غريب القرآن:‎ )١( 


)١55 - ١57( سورة آل عمران‎ ۱٦٦ 


من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص» فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغى ولا يليق 
بنبي أن يغل» لأن الغلول ‏ كما علمت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. ۰ 

وقد صان الله تعالى أنبياءء عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاً وأطهرهم 
لفوساء وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب» وجعلهم محل رسالته ومعدن حكمته. #الله أعلم حيث 
يجعل رسالته#. فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى 
دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم» لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها 
ار وي م #وما كان لنبي أن يغل*؛ أي : يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته . 

ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة)؛ أي : يأت به حامله على ظهره 
0 كان أو متاعاً أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة لثم توفى كل نفس ما كسبت4؛ الغالٌ وغيره كل يوَّى 
أجره ووزره على مقدار كسبه #وهم لا يظلمون#؛ آي : لا يزداد في سيئاتهم ولا داهو تک ت 
حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغالٌ وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولمًا 
أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون. 
أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. 

#آفمن 2 رضوت الله کمن باه سط من الله لو وَمَْونْهُ جه ويس ضير لل( هم درجت عند الله وال 
بصا با يشوت 43 . 

LES A 
كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فه‎ 
: عباد الله« أشن كان موسا كمن كان قاسقا لا ووذ لهذا قال هنا : لهم درجات عند الله# ؛ أي‎ 
هؤلاء متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم.‎ 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله 
وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى أسفل سافلين كل 
على حسب عمله» والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء» بل قد علمها وأثبتها في اللوح المحفوظ 
0 الكرام أن يكتبوها ويحفظوها ويضبطوها. 


ل 


«لْقَد من الله عل الْمُؤْمِنِنَ لذ بعت فيم شولا من شم يلوا عَليهِمْ اينيد وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الككب 
الي وَإن کا ين قل لى َكل يبن 402 . 

4# > هذه المنهُ التي امتنّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول 
الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من الهلكة فقال: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم 4 ؛ يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو 
عليهم آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها #ويزكيهم #4 ؛ من الشرك والمعاصي والرذائل وسائر مساوئ 
الأخلاق #ويعلمهم الكتاب4؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن فيكون قوله: #يتلو عليهم آياته)؛ المراد 
به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا الكتابة يمام ب بهي عون والكتابة التى بها تدرك 
العلوم وتحفظ #والحكمة#؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة أسرار 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱٦۲‏ #باء#؛ رجع. 


سورة آل عمران )١58- ١568(‏ ۱۷ 


الشريعة فجمع لهم بين تعليم الأحكام وما به تقذ الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور 
العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء الربانيين #وإن كانوا من قبل)؛ بعثة هذا الرسول #إلفى ضلال 
مبين*؛ لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس» ويطهرهاء بل ما يزين لهم جهلهم 
فعلوه. ولو ناقض ذلك 0-5 العالمين! 


ع 
2 0 2-1 حدس كر ٤‏ سايم ا برس > وه 0 
. ھ۵ 1 ٠. ٠.‏ جام ٠‏ 
او لمآ أصتكم مصيبة صم مَتْليَا قلع ول ١‏ | مں عند أَنفسِكُم إن 
C‏ 


سس رص > 5 يم وم ص روس 0 321 دده عر مكوج أ ر 2 ۴ 2 
(GD)‏ 7 اسک 4 اق الجمعاد الله وليعلم ١‏ مهتين لني ولب الذين فقوا د م نعا لوا لوا ف 
6 0 ا سل كر م رح م سس > ملاظ وى < ر رور چ ووي ‏ ° Ag, E‏ چە أ 
هه a‏ مه 2 کہ درو رو 0 1 2 ضر 9 7 
سيل ألو أو أدقعواً قَالُواْ لو تعلم قِسَالَا لاتبعن يوْميِذٍ أقرب مهم للإيمئن يقولوت بأفواههم ما 
رد روه و 0 


رح سر 2 رھ o4‏ س رص ص م م ر جرس وڪ لاعس ج أ 
في فلوم وال أعلم يا يكمون ا لڏين كَالوأْ ونيم وَقَعَدُوأ لو أطاعونًا ما فيلو فل فَأدْرءوا عن 


4١٠0#‏ هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم أحد وقتل منهم نحو 
سبعين» فقال الله: إنكم #إقد أصبتم # ؛ من المشركين #مثليها4 [يوم بدر]؛ فقتلتم سبعين من كبارهم 
وأسرتم سبعين» فَلْيهْنِ الأمرٌ ولِتَخْفتٌ المصيبة عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهم. فإن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النارء #قلتم أنى هذا 4 ؛ أي : من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ #قل هو من عند أنفسكم#؛ 
حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية 
#إن الله على كل شيء قدير#؛ فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في 
ابتلائكم ومصيبتكم ذلك» ولو شاء الله لانتصر منهم» ولكن ليبلوَ بعضكم ببعض . 

4۱٦۷ - ٠١١%‏ ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمع المسلمين وجمع المشركين في أحد من 
القتل والهزيمة» أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له ولا بد من وقوعهء والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا 
التسليم له وأنه قذّره لحكم عظيمة وفوائد جسيمةء وأئة ل الك :لمن هن الصاف الذون لما مروا 
بالقتال #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله#؛ أي: ذبّا عن دين الله وحماية له وطلباً لمرضاة اللهء «أو 
ادفعوا4 عن محارمكم وبلدكم إة لم كن نكم و فأبوا ذلك واعتذروا بأن: #قالوا لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم ‏ ؛ أي: لو نعلم أنكم يصير بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم» وهم كذبة في هذاء قد علموا وتيقنواء 
وعلم كل أحد أن هؤلاء المشركين قد مُلئوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا منهم. وأنهم قد 
بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعدد» وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في 
بلدهم متحرقين على قتالهم» فمن كانت هذه حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بينهم وبين المؤمنين قتال؟ 

خصوصاً وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهمء هذا من المستحيل» ولكن المنافقين ظنوا أن هذا 
العذر يروج على المؤمنين» قال تعالى: لهم للكفر يومئذ4؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج 

مع المؤمنين #أقرب منهم للايمان» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم »2 > وهذه خاصة المنافقين يظهرون 
بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم. ومنه قولهم : #إلو نعلم قتالاً لاتبعناکم)» فإنهم قد 
علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما وفعل أدنى 
المصلحتين للعجز عن أعلاهماء لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال 
والأوطان #والله أعلم بما يكتمون4». فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

4۱٦۸9‏ ثم قال تعالى: #الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا»؛ أي: جمعوا بين التخلف 
عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره» قال الله ردا عليهم: #قل فادرأوا#؛ أي: ادفعوا 
#عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4. أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه 


۱۸ سورة آل عمران )۱۷١ - ١59(‏ 


وفى هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلى إحداهما أقرب 
منه إلى الأخرى . 

لي بيات قم انا معاي ايا باس و ¿ قصلو 
وشرو الدِينَ لم ينثا م ألا وف عم کا َم خرؤت 9 # يبرو ةر ين 

4 ا ر ر او 0 ®^ 

99 هذه الآيات الكريمات فيها فضل الشهداء وكرامتهم» وما منّ الله عليهم به من فضله وإحسانه» 
وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال : #ولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله»؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة اللهء #أمواتاً» ؛ 
أي : لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي 
يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في الشهادة» #بل# قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسون» فهم #أحياء عند ربهم* في دار کرامته» ولفظ : عند ربهم» يقتضي علو درجتهم وقربهم من 
ربهمء #يرزقون# من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم . 

+ ومع هذا #فرحين بما آناهم الله من فضله4؛ أي : مغتبطين بذلك وقد قرت به عيونهم وفرحت 
به نفوسهم› وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة ذ في الوصول إليه وعدم المنغخص»› فجمع الله لهم بين 
نعيم البدن بالرزق ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله» له ال ارو و 
#يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم»؛ أي : يبشر بعضهم بعضاً بوصول إخوانهم الذين لم يلحقوا 
بهم وأنهم سينالون ما نالوا #آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# ؛ ا يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن 
إخوا: راسو د السروق.. 

9 #إيستبشرون بنعمة من اللاونشل» آي نيهي e a‏ 
وإحسانه #وآن الله لا يضيع أجر المؤمنين» ؛ بل ينميه ویشکره» ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم . 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ› ون الشهداء في أعلى مكان عند ربهمء وفيه تلاقي أرواح أهل 
الخير» وزيارة بعضهم بعضاًء بوص 

Aa AE RR E‏ لدي أحَسَئُوا مهم وَأتَعَوَاْ كج عطي (©) الي 
فال لهه الاس ان الا قد حا مرا کک اكوم َرَادَهُمُ یمتا وقالوا حسبتا آل وم الرحكيل ( انقبوا 
بيْعْمَةَ من أل وَفَضْلٍ ل تست شر e‏ ا 1 واه ذو فَصْلٍ عَظِيوٍ © إِنَمَا كلك السَّيِطنُ 


ا أ 


210 سيب النزول: أخرج الإمام احم وأبو داود عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله علد : «لما ان إخوانكم بأحد» 
جعل الله ا E MO‏ أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظلّ 
العرش ف فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم» قالوا: يا لبت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا؛ لئلا يزهدوا 

في الجهادء ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله كق: (أنا أبلغهم عنكم) فأنزل الله َك هؤلاء الآيات على رسوله: #ولا 


و لبن قتلواً»» . 


() سبب النزول: أخرج النسائي عن ابن عباس م فال :لها انعرف الم كن عم أخد وا الروعات ال ا 
محمداً قتلتموه ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم ارجعواء فبلغ ذلك رسول الله اة فندب الناسء» فانتدبوا 
حتى بلغوا حمراء الأسد وبئر أبي عتبة فأنزل الله تعالى: #الَدِنَ استجابوا لل وَألرسُولٍ مر بعد مآ أَصَابهُمُ آل4 
وقد كان أبو سفيان قال للنبي ييه : موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا فأما ا چ وأما الشجاع 
فأخذ أَهْبَّةَ القتال والتجارة فلم يجدوا بها أحداً وتسوقوا فأنزل الله تعالى: #كانقلبوا عمق ين الله وَمَضْلٍ لَّمْ يمسم 
سوم [آل عمران: .]١75‏ 


سورة آل عمران (۱۷۲ - ۱۷۷) ۱۹ 


موث ركم كلا اوشم وکافون إن كم مؤي 43 . 

eg‏ بي من أحد إلى المدينة وسمع أن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد 
هموا بالرجوع إلى المدينة ندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله 
وطاعة لله ولرسوله؛ فوصلوا إلى حمراء الأسد"» وجاءهم من جاءهم وقال لهم: #إن الناس قد جمعوا 
لكم#؛ وهمُّوا باستئصالكم تخويفاً لهم وترهيباًء فلم يزدهم ذلك إلا إيماناً بالله واتكالاً عليه #وقالوا حسبنا 
الله ؛ أي: كافينا كل ما أهمنا #ونعم الوكيل#؛ المفوض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. 

: #فانقلبوا»؛ أي: رجعوا #بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء#» وجاء الخبرٌ المشركين‎ 4۱۷٤# 
أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف منهم» فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين‎ 
إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل حيث منّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على‎ 
ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيتهم لهم أجر‎ 
. عظيم» وهذا فضل الله عليهم‎ 

4١009‏ ثم قال تعالى: #إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياءه4؛ أي : إن ترهيب من رهب من المشركين 
- وقال: إنهم #جمعوا لكم. . .€ - داع من دعاة الشيطان يخوف بها أولياءه الذين عدِم إيمانهم أو ضعف»› 
#فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين*؛ أي : فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان فإن نواصيهم بيد الله لا 
يتصرفون إلا بقدره» بل خافوا الله الذين ينصر أولياءه الخائفين له» المستجيبين لدعوته. 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه 
من الله ع ع ا بود ا 

ا ينوك ای ترط ف الكثر" رھم کی شا لل سا ريد له لا بجت کم حا فى ارڈ وك 

عاب عَظِمْ 9 إن الي شترا ا 0 داب يد ©4 . 

59 كان النبي ية حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم. ب يحزن إذا لم يهتدواء قال الله 
تعالى : #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر# من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه #إنهم لن يضروا الله 
شيئاً* فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون 
في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على الله 
وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من ثوابه؛ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه 
أولياءه» ومن أ راو شرا غدل مه وک > لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد 
أخلاقهم وسوء فصدهم . 

4۱۷۷9 ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَعْبَةَ مَنْ بذلَ ما يحب من المال في 
شراء ما يحب من السلع #لن يضروا الله شيئاً». > بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم.ء ولهذا قال: إولهم 
عذاب آليم#› وكيف يضرون الله شيئاً؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل 
البصائر والعقول» وذوي الألباب من الرجال الفحول» قال الله تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين 
أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. . .€ الآيات. 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۷۲ #القرح»؛ الجراح» الألم. ل4۱۷۳ #حسبنا» ؛ كافينا. 4117/43 #فانقلبوا#؛ رجعوا. 


(۲) أخرجه البخاري (/الا٠5)‏ و (50577). 


۱۷۹ سورة آل عمران (۱۷۸ - )١8٠‏ 


#ولا يحَسَينّ الدِبنَ قرا اسا مل م حبر لاشيم إِنَمَا نسل هب لاد هما ول عَذَاب مهين 4)2 . 

IOVS‏ ولا يظن الذين كفروا بربهمء ونابذوا دينه» وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الحياة 
الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم» كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك 
لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال: #إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب 
مهين4» فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر» 
فليحذر و ني ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 

اا يدر الْمَوْمِنِينَ عل عل مآ آم یو عى بي يک ين اليب هه کن آله ليطلمك عل ألمي 

له تی من تُسْلو من کا فعامنواً با ورسل ف وإن منوا وفوا لک >.) و ©“ . 
is‏ نا كان قن ا المؤين عن عا أنه عليه من الاختلاط وعدم التمييزء حت 
يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب» ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده 
على الغيب الذي يعلمه من عباده» فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من 
الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم» ووعدهم 
على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين : مطيعين وعاصين ومؤمنين 

ومنافقين ومسلمين وكافرين» ا الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. 
Ea‏ الدب يبَكَلُونَ يمآ اتهم أله اا ا یسوون ما ما محرا بن و 

اة ولد ميث اموت والارض وَلنَهُ ا منود جد 42 . 

4۱۸۰# آي : ولا يظن الذين يبخلون؛ 9 0 عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه 
والعلم وغير ذلكء مما منحهم الله وأحسن إليهم بهء وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك» 
وأمسكوه وضنوا به على عباد الله» وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة#؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم يعذبون به كما ورد في 
الحديث الصحيح : «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالك» 
أنا كنزك»”"'»: وتلا رسول الله يل مصداق ذلك هذه الآية» فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجدٍ عليهم 
فانقلب عليهم الأمرء وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم . 

#ولله ميراث السموات والأرض#؛ أي : هو تعالى مالك الملك وتردّ جميع الأملاك إلى مالكها وينقلب 
العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: #إنا نحن نرث الأرض ومن 
عليها وإلينا يرجعون»» وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائى والسبب الغائى» الموجب كل واحد منهما أن لا 
بيخ ا ا ۰ ٠‏ 

أخبر أولاً أن الذي عنده وفى يده فضل من الله ونعمة ليس ملكأ للعبدء بل لولا فضل الله عليه وإحسانه 
لم يصل إليه منه شيء. فمنْعُه ذلك منْمّ لفضل الله وإحسانه» ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده» كما 
فال الى روا عسو كما ا ا > فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا 
يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۷۸ #نملي*؛ نمهلهم بطول البقاء. 
(۲) غريب القرآن: ۱۷4% 4¢ #يجتبي > ؛ يصطفي . 
69 أخر جه البخاري )١5*٠#(‏ (هكهة) بلفظ آخر ومسلم (ص 585 ۰ و2 وانظر «(فتح الباري» 25 . 
ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» ٠(‏ ). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله ساقه بمعناه. والله أعلم . 


سورة آل عمران (۱۸۱ - ۱۸۳) ۱۷1 


ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العبادء كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين» فلا معنى 
للبخل بشيء هو زائل عنك» منتقل إلى غيرك . 

ثم ذكر ثالثاً السبب الجزائي فقال: #والله بما تعملون خبير#» فإذا كان خبيراً بأعمالكم جميعها ويستلزم 
ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن 
الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب . 

للد سيم اه قول الت كَلوَا إنّ آله مقي و ميا تكب ما كَانُوا تلهم الأليية بعر حي 
وقول دوكر ا لْحَرِبقٍ ل( 209 ذلك بما مَدَّمَتَ ریک وَأنَّ الله ليس يبظلا لِلِيدِ ®“ 

ل 0 هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعّها وأسمبّهاء فأخبر أنه قد 
سمع ما قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على 
ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن آغنياء : #ذوقوا عذاب الحريق#؛ المحرق 
النافذ من البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه #ليس بظلام للعبيد»؛ فإنه منزه عن 
ذلك . 

4879 وإنما #ذلك بما قدمت# أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب 
وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ا تكلموا بذلك» وذكروا منهم 
فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة” '"» وأنه لما سمع قول الله تعالى : #من ذا ال 
يُقرض الله قرضاً حسناً». #وأقرضوا الله قرضاً حسناً& قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه 
اللهء فذكرها الله عنهمء وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم» بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو 
قتلهم الأنبياء بغير حقٌء هذا القيد يراد به أنّهم تجرؤوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلاً وضلالاً بل 
تمردا وعنادا. 

الت تالا إن اه عهد إت آلا ؤیت اسول حَقٌّ ينا قرا اڪ الاد فل كد جا 
ر 
ر 


01 09 م‎ ٤ 


ل من بل اكب ا قث قلتم فم فتلتموهم إن KE‏ صد قار كي إن ڪل ر 

َك جاو يليت وَاَلرّبْر والكتب الميير 74003" . 

48# يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا»؛ أي: تقدم إلينا وأوصى أن 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا 
الإفك المبين› وأ نهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون 
عهذه 2 وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن الاير ولم يقصرها 
على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وباطلاً لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم : 
#قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات* الدالات على صدقهم #وبالذي قلتم * بأن أتاكم بقربان تأكله النار 
#فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين4؛ أي: في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النارء فقد تبين بهذا 
كذبهم وعنادهم وتناقضهم . 

)١(‏ سبب النزول: أخرج الضياء 0 این أ حاتم قال سعيد بن جبير ک#: عن ابن عباس '#ا: لما 
نزل قوله تعالى: سن دا الى تقرس أله ديسا حا في ر انان كَدْرَة » قالت اليهود: يا محمد: افتقر ربك 
فسأل عباده القرض؟ فأنزل الله : سے اک فول ا قال 3 أله فقير وغ يا الآية. 

(۲) انظر «تفسير ابن جرير» (۳/ 0170)» و«الدر المنثور» (7/ .)۱۸٠‏ و«العجاب فى بیان الأسباب» لابن حجر .)۸٠*٤/۲(‏ 

(۳) غريب القرآن: 4۱۸١‏ #بقربان#؛ بصدقة يتقرب بها إلى الله. 4۱۸٤#‏ «والبر»؛ الكتب الكاشفة للظلمات. 


)١85-145( سورة آل عمران‎ A 


4۸4 ثم سَلَّى رسوله بي فقال: #فإن كذبوك فقد كَذَّبَ رسلٌ من قبلك4؛ أي: هذه عادة الظالمين 
ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة. 
بل قد #جاءوا بالبينات#؛ أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية #والزبر#؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من 
السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل» #والكتاب المنير# للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه 
من المحاسن العقلية» ومنير أيضاً للأخبار الصادقة» فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا 
E‏ ”0 ثم قال تعالى : 

کل نفس ابق الوب ووت أَجُوركُ يوم الْقِسسَةٌ ممن َر عن آلكار ادل الجكة فد 
َا وما الحو لديا إلا مسنم الخزور 7409" . 

الا 2527 
بغرورها وتغر يمتحاستهاء ثم هي منتقلة ومنتقّل عنها إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار 
من خير وشر #فمن زحزح ‏ ؛ أي : : أخرج #عن النار وأدخل الجنة فقد فاز#؛ أي: حصل له الفوز العظيم بالنجاة 
o S‏ لوصول إلى E a E‏ على ليربا ري 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النار» ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد شقي الشقاء الأبدي» وابتلي 
بالعذاب السرمدي . 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه ويقدم 
لهم أنموذج مما أسلفوه» يفهم هذا من قوله: #وإنما توفون أجوركم يوم القيامة#؛ أي: توفية الأعمال التامة 
إنما يكون يوم القيامة. وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ› بل قد يكون قبل ذلك في الدنيا كقوله: 
#ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر4. 

«# تبك ن نويڪ راشڪ تتم ن ری أونًا الكتب ين مَنِنِحكْمْ وين اليرت 
سرك ىك 2-1 | ون تصيرواً و EEF‏ تَمََقُوأ فن لل من عرم الور ^“ . 

#9 يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة ومن 
التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد 
في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب»› 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين #أذى كثيراً# من الطعن فيكم وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. 
وفي إخباره لعباده المؤمنين بذ بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضى ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم ويكفر من سيئاتهم وليزداد 
بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما أخبرء #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما). 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع لأنهم قد استعدوا لوقوعه 
فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى الصبر والتقوى» ولهذا قال: #وإن تصبروا وتتقوا»؛ 


)١(‏ غريب القرآن: 41808 «رحزح)؛ أبعد. 

(8): سفت التزول: أخرج أبو داود والبيهقي والطبراني في الكبير كان النبي ييه حين قدم المدينة وأهلها أخلاط: : منهم 
المسلمون». والمشركون يعبدون الا وثان» واليهود. وكانوا يؤذون النبي ا وأصحابه. فأمر الله ك نبيه بالصبر والعفو. 
ففيهم أنزل الله: تمم يى ارين أوثوا الكتب ين تيك الآية. 


سورة آل عمران (۱۸۷ - ۱۸۸) ١/7‏ 


أي إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وت تتقوا الله 
في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع 
لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 

#فإن ذلك من عزم الأمور#؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا يوفق لها إلا أهل العزائم 
والهمم العالية» كما قال تعالى: #وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#. 

#وَإِدْ أَحَدَ آله كي ادن ونوا الكتنب ليم لتاس ولا سوم دوه ورآء ظهورهم وَأَشْروأ و نا 
کیل مَس کرت © 1 کک أن يرن با وَأ ومون أن مَحْمَدواْ با یا لم يقعلواً فلا کس 
يِمَفَارَوَ يِّنَ ألْمَدَابْ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 74009 . 

8179 # الميثاق: هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على كل من أعطاه الله 
الكتبء وعلّمه العم أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم به 
خضوضا دا هنا لوه ٠‏ أو وقع ما يوجب ذلك» فإ كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه ويوضح 
الحق من الباطل. فأما الموفقون فقاموا بهذا أتم القيام وعلّموا الناس مما علّمّهم الله ابتغاء مرضاة ربهم 
وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا 
هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤاً على محارم الله 
سيا بيعو ب AE‏ شتروا بذلك الكتمان #ثمناً قليلاً» وهو ما يحصل لهم إن حصل من 

بعض الرياسات والأموال الحقيرة من سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين شهواتهم على الحق فبئس ما 

يشترون* لأآنه اخس العوض والذي رغبوا عنه وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية 
ير 3 قَلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم 
وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: 

9 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا#؛ أي: من القبائح والباطل القولي والفعلي #ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا»؛ أي: بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه» فجمعوا بين فعل الشر وقوله 
والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه» #فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»؛ أي : 
بمحل نجوة منه وسلامة» بل قد استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: #ولهم عذاب أليم» 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول» وزعموا 
أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء 
وزعم أنه محق وغيره مبطل كما هو الواقع من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبٌّ أن يحمدّ وَيِثْنَى عليه بما فعله من الخير واتباع الحقٌّ إذا لم يكن 
قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة التي أخبر الله أنه يجزي بها 
المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه جازى بها خواص خلقه وسألوها منه كما قال إبراهيم :4 : #واجعل 


)١(‏ سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد والبخاري. والترمذي والنسائي أن مروان قال: ا راقم لبوّابه ‏ إلى ابن 
عباس فقل : لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. نكال ابن 
عباس : ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس : #وَإِدْ أَحَدَ اله كي الذي أوثوا 
الكتب ليم لاس ولا كوم . هذه الآية. وتلا ابن عباس : طلا عبن ال فح يمآ وَأ وون أن مُحْمَدُوا ما 
يعوا . وقال ابن عباس : سألهم النبي ييه عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه ا ا 
سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. 


۱۷4 سورة آل عمران (۱۸۹ - ۱۹۳) 


لي لسان صدق في الآخرين#. وقال: #سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين#› وقد قال 
عباد الرحمن : #واجعلنا للمتقين إماماه› E TS‏ ومننه التي تحتاج إلى شی 


وله مأك الْسَّمواتِ وَالْأَرَضٍ وال ڪل کل سىء در 49 . 


9 أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق المتصرف فيهم بكمال 
القدرة وبديع الصنعة» فلا e‏ ولا يعجزه | أحد. 


إرك ف كلق لكوت لاض وَاخْيَكد a‏ لکل الت © لذن يتكنوق ا a‏ 
ع مص و ll‏ 2001 2 20 4 04 - ن itd‏ 
وشنو 7 جنوبِهم كلو فى خلق ۲ كلق لمرن الاش ر نا ما لف هذا نعلا 1 ف عدَابٌ التار 


(09) را إِنَكَ من تُدَحْلٍ الاد هَمَدَ ا رما لِلطَيلِِيتَ من انصار 6 ربا إِنَنَا سَیعتا تاوا اوی لِلْإيمن 
7 انوا بر کے اما ينا کک ڏوا و ڪر عتا سيڪاتتا وَنوَضًا مع ادنار للا ريا وَءَائِنَا ما وڪ 
لى رسلك 7 ر يوم قمر نك ل لا ل ايعاد لوه 72469 . 

0 يخبر تعالى : #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#› وفي 
ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها وتدبر خلقها. وأبهم قوله: # آيات #› ولم يقل على 
المطلب الفلاني إشارة لكثرتها وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يهر الناظرين ويقنع المتفكرين 
ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة ة على جميع المطالب الإلهية» فأما تفصيل ما اشتملت عليه فلا يمكن 
مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضه» وفي الجملة فما فيها من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على 
عظمة خالقها وعظمة سلطانه وشمول قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل 
على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمه» وما فيها من المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله 
وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره» وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في 
مرضاته» وأن لا يشرك به سواه ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . 

41919 ثم وصف أولي الألباب بأنهم: #يذكرون الله في جميع أحوالهم #قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم» وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة قائماًء فإن لم يستطع 
فقاعداً : فإن لم يستطع فعلى جنب» وأنهم: #يتفكرون في خلق السموات والأرض)؛ أي : ليستدلوا بها على 
المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بها عرفوا أن الله 
لم يخلقها عبثاً فيقولون: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل 
خلقتها مشتملة على الحق #فقنا عذاب النار#» بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال 
بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة» ولكن 
لما قام الخوف بقلوبهم. دعوا الله بأهم الأمور عندهم : 

279 #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته#؛ أي: لحصوله على السخط من الله ومن ملائكته 
وأولياته ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء ولهذا قال: #وما للظالمين من أنصار» ينقذونهم 
من عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. 

4199 #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للايمان» وهو محمد ككل [أي]: يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في 
أصوله وفروعه #فآمنا» ؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح 


)١(‏ غریب القرآن: 4١19#‏ #وكمر»؛ اسثّر 


سورة آل عمران V0 )۱۹۸ - ۱۹٤(‏ 
بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات . والذي مَنَّ عليهم 
بالإيمان سيمنٌ عليهم بالأمان التام» #وتوفنا مع الأبرار©#. يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر 
الذي به يكون العبد من الأبرار والاستمرار عليه والثبات إلى الممات. 

4# ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة» سألوه الثواب على ذلك» وأن 
الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف الميعاة؛ فأجاب الله 0 - 47 فلهذا قال: 


> ص ص سر ارو ماري هوس رر رو 0 € موصت س 
#َاسََجَاب لهم رهم أن لآ أضِيع عَمَلَ عمل نگم من 3 نی بعكم ِن بعْضِ فالِينَ هاجروا 
م 0 ب 95 4+ 2 کک 14 > 57 9 41 5 
وَأَحْرجوأ من ديلرهم وأودواً في سبيلي تاوا ويو لذ كيرد / تي ولادخلنهم 5 ری من تا 
200 کا ن مقا م 
اهدر عوابا مَنْ عند أله وال ندم حسن الراب (4”)9 . 


4۱۹# أي : أجاب الله دعاءهم دعاء العباد: ودعاء الطلب وقال: | ني لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو نشی فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفراًء أي : كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب» 
إفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا) فجمعوا , بين الإيمان والهجرة ومفارقة 
المحبوبات من الأوطان والأموال طلباً لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله لإلأكفرنٌ عنهم سيثاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله) الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل 
القليل» #والله عنده حسن الثواب#» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد 
ا اي ال کک 

طلا بعك تلب لی كَتَرُوانى آلیکد © مت كيل ك مارم جم ويف لما 9 لكن أن اَمَأ 
ر م جت د تَرَى من ها ادنهر زيوب ف مل ن ند اک يما ع أله ع فار 2402 . 

9 وهذه الآية المقصود د منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم 
في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله: 

۱۹۷9 #متاع قليل» ليس له ثبوت ولا بقاء» بل يت يتمتعون به قليلاً ويعذبون عليه طويلا : هذه أعلى حالة 
تكون للكافر» وقد رأيت ما تؤول إليه. 

9 وأما المتقون لر بهم المؤمنون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا ونعيمها #لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين e‏ فلو قدر أنهم في دار الدنيا قد حصل لهم كل بؤْسٍ وشدة وعَناءِ ومشقةٍ» لكان 
هذا بالتسبة إلى ااج الي وال المليع والسرونوالختصرر بو التهيحة ر مين ومنحة في صورة محنة» 
ولهذا قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار) وهم الذين برت قلوبهم فبرّت أقوالهم وأفعالهم فأثابهم ال 
الرحيم من بره أجرأ عظيماً وعطاء جسيما وفوزا دائما . 

لن بن أل آلڪتب لمن يمن او وما أرل کم كن نرد للم حَشِعِينَ لله لا سرود بِكَاياتٍ 
آلو َم تمكا قبلا أوتیت لم ا جرش عند ند يوم یک م 1 :یت ۰ 


کے ص 


م f 2 4 21 At‏ 
اضرا 5 ورابطوا واتقواً أ له ملک لحرت ا 4 . 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الترمذي والطبراني في 0 0 عن أم سلمة قالت: يا رسول الله» لا أسمع الله ذكر 
النساء فى الهجرة» فأنزل الله تعالى : أن لآ أَضِيعٌ عمل عمل تیل تتم ين در اوا تی شک يا بَعض يْن»ه. واللفظ للترمذي. 

(۲) غریب ا 1۹$ #تقلب#؛ سعة عيش» وكثرة فل وتصرّف. ۱۹۷ «المهاد»؛ الفراش. 4٠۱۹۸‏ 
«نزلاً4؛ ضيافة» ومنزلاً. 

(۳) غريب القرآن: ٠٠١‏ «وصابروا)؛ غالبوا الأعداء بالصبر حتى تكونوا أكثر صبراً منهم. >7١‏ #ورابطوا)؛ 
أقيموا على جهاد عدوكم . 
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iie 
5 
a 
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4۱۹۹ آي : #وإن من آهل الكتاب# طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون بما #أنزل إليكم وما 
أنزل إليهم». وهذا الإيمان النافع لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب ويكفر ببعض» ولهذا لما كان إيمانهم 
عامًا حقيقيًا او انها فأحدث لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف 
عند حدوده وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة» > كما قال تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماءغ#. 
ومن تمام خشيتهم لله أنهم #لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً)» فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل 
الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلاً» وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا 
أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس السفلية وترك الحق الذي 
هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق وبينوه ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على 
ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه وأنه #سريع الحساب»# فلا يستبطئون ما 
وعدهم اللهء لان ما هو آت محقق حصوله فهو قريب . 

9 ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح» وهو الفوز بالسعادة والنجاح» وأن الطريق 
الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على ما تكرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على 
المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي الملازمة 
والاستمرار على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم المحل الذي 
يُخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أعداءهم ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم يفلحون: 
يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى 
الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح مَنْ أفلح إلا بها ولم يفت أحداً الفلاحٌ إلا 
بالإخلال بها أو ببعضها . 

والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 

تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. 


ب يد 
تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 
بشم أ الیکش ایی ر 


ص ر ور رو کر l2‏ 


e‏ لتاس اموا ریک أ تلق ین كديس یدو وکل ا ریجھا وت منیا رجالا كرا وض اشا اک اذى 

ون به لارام 93 نَّ له کان لیک کے رقا 49 . 

E‏ تعالى هذه 0 والحث على غياذئه والأمر بصلة الأرحام والحتٌ على ذلك 
وان الب الذاعن الموج لكر من ذلك وأن الموجب لتقواه: لأنه ربكم #الذي خلقكم» ورزقكم 
ور بكم بنعوه العظيمة التي من جملتها حَلْفُكم لمن نفس واحدة» وجعل #إمنها زوجها) ليناسبّها فيسكنّ إليها 
وتتمّ بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم» حتى إنكم 
إذا أردتم قضاء حاجاتكم وماربكم؛ توسّلتم بها بالسؤال [بالله] فقو ل هرق يويك دلق ی : أسألك بالله أن 
تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله؛ فكما عظمتموه 
بذلك؛ فلتعطّموه بعبادته وتقواه. وكدلك ال ار ار أي : بطلع على العا في شال بعر كانهم 
وسكونهم وسرّهم وعلنهم وجميع الأحوال مراقباً لهم فيهاء مما يوجب مراقبتَهُ وشدة الحياء منه بلزوم تقواه؛ 


وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة» وأنه بهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحدٍ ليعطت 
بعضّهم على بعض» ويرقٌقَ بعضّهم على بعض . 

وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببرٌ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق» وأنه كما يلزم القيام بحق الله 
كذلك يجب القيام بحقوق الخلق؛ * تخصوضا الأقربين منهم. بل القيام بحقوقهم هو من حى الله الذي 
أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى» و والأزواج و ثم بعد ذلك 
ل كذ الامور أن تفصيل من أول السورة إلى آخرها ؛ فكأنها فده غل هدوا لارو المذكووةة مفصّلةٌ لما 
أجمل منهاء موضّحة لما أَبْهِمَ. 

وفي قوله: #وخلق منها زوجها# : تنبيه على مراعاة حقٌّ الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات 
مخلوقاتٍ من الأزواج ؛ فبينهم وبينهنَ أقربُ نسب وأشدٌ اتصال وأوثق علاقة. 

وقوله تعالى : 

انوا اليش موي ولا تدلو ليت بلطيب ولا تأكوا اموم إل اموک ِنَم و كن وي کیا 4 . 

478 هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى الذين فقدوا آباءهم الكافلين 
لهم» وهم صغارٌ ضعاف» لا يقومون بمصالحهم» فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وأن لا 
يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي أحسن» وأن يؤتوهم أموالهم ‏ إذا بلغوا ورَشّدوا ‏ كاملة موفرةٌ» وأن لا يتبدلوا 
الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حى بالطيب) وهو الحلال ا ولا تبعة #ولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم#؛ أي: مع أموالكم» ففيه تنبية لقبح أكل ماهم بهذه الحالة» التي هي قد استغنى بها 
الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله؛ فمن تجا على لذه الحالة؛ قد أتى حوبا كبير» ؛ نه 
عظيماً ووزراً جسيماً . 

ومن استبدال الخبيث بالطيّب أن يأخذ الوليُ من مال اليتيم النفيس ويجعلّ بدله من ماله الخسيس . 

وفيه الولاية على اليتيم ؛ لأن من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتَ ولاية المؤتي على ماله . وفيه الأمرٌ بإصلاح 
مال اليتيم؛ ارم اموه سن ET SERED‏ 

اون ِف ألا قيطا في الت اک ما ين اساي منق وفك ديم إن خف أل ترا وىة 


کے ص é4‏ 


4 گے 2 3 ام 3 5 ا - >< س ګ‎ ۰ 4 rS A2 s۱ a 
۵ صَدقَائينٌ غ فإن طن لک عن سوىءعٍ مه نفسا‎ i ما ملكت کک ذلك 58 أل تعولوا 2 وءانوا‎ 
(۳) مرك ان سم‎ 
٠. 4#) ومع م‎ 


)١(‏ غريب القرآن: 4378 #حوباً»؛ إثماً. 
00 0 أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وَيئا: #وإن خف ألا قبطو 
انی فائكِحأ ما طاب لك من السا قالت : هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد أن يتزوجها 

TT‏ إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق› وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. 
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله ڪل بعد فأنزل الله كك : *وسكفتونك و ف الاه فل آله يڪ فيهنّ4 [النساء : 
۷ قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق» فإذا 
كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء» قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء فليس لهم أن 
ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. 
أخرج البخاري عن عائشة ونا أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عَذْق وكان يمسكها عليه؛ ولم يكن لها من نفسه 
شيء فنزلت فيه : لون ِف ألا نُقَيطا في أل أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. 

(۳) غریب القرآن: €۳ #تقسطوا»؛ تعدلوا. 98» #أدنى الا تعولوا»؛ أقرب إلى عدم الجور. 48 » #صدقاتهن»؛ 
مهورهن. 448 نحلة)؛ فريضة عن طيب نفس. 448 «هنيئاً مريتاً)؛ حلالاً طيباً. 


۱۷۸ سورة النساء  (‏ ©) 


€۳ أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي]' تحت حُجوركم وولايتكمء وخفتم أن لا 
تقوموا بحقّهن لعدم محبتكم إِياهنّ فاعدلوا إلى غيرهنَّ وانكحوا #ما طاب لكم من النساء»؛ أي: ما وقع 
عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والب ولك هو الات الداعية 
لنكاحهنّ ؛ فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما يُختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال النبي کل : تنك 
المرأةٌ لأربع : لمالها ولجمالِها ولحسبها ولدينها؛ فاظفر بذاتٍ الدين تَرِبَتْ يميئك». وفي هذه الآية أنه 
ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل قد أباح له الشارع النظرٌ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من 
أمره . 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء» فقال: #مٹنی وثلاث ورباع› ای من أحب أن ناخد ثنتين ؛ 
فليفعل» أو ثلاثاً؛ فليفعل» أو أربعاً؛ فليفعل» ولا يزيد عليها ؛ ؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز 
الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجخماعاء ولف لن الرجل قد لا تندفع هوه بالواحدة. فأبيح له 
واحدة بعد واحدة» حتى تبلغ أربعاً ؛ لأن في الأربع غنيةً لكل أحل إلا ما ندر» ومع هذا؛ فإنما a‏ ل 
إذا أمن على نفسه الجؤر والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن ؛ فإن عاق شنا من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو 
على ملك يمينه؛ ار امسن ٠‏ «إذلك» ؛ ای الاقتصار على واحدة أو ما 
ملكت اليمينٌ #أدنى ألا تعولوا# ؛ اف تظلمواء وفي هذا أن تعض ن العبد للأمر الذي يخافٌ منه الجور 
والظلم وعدم القيام بالواجب ولو کان سات أنه لا ينبغي له أن يتعرّضّ لهء بل يلزم السعة والعافيةٌ؛ فان 
العافية خير ما أعطي العبد. 

9 4 ولما تند قير عون الاي يظلمون النساء ويهضمونهنّ حقوفَّهنَ» خصوصاً الصداق الذي يكون شيئاً 
كثيراً ودفعة ة واحدة يش دفعه للزوجة؛ أمرهم وحتّهم على إيتاء النساء «صَدقاتهن)› أي : : مهورهنٌ 
«نِخْلّة4؛ أي : عن طيب نفس وحال لمانينة ؛ :خلا تمطلوه”ة أو خسوا منه كينا ؟ وفيه أن المهر يدقع إلى 
المرأة إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضى التمليك؛ #فإن طبن لكم 
عن شيء منه ‏ ؛ 0 من الصداق «انفساً» ؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن رضا عي شيء منه أو تأخيره أو 
المعاوضة عنه؛ #فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ أي : : لا حرج عليكم في ذلك ولا تَبِعَة. . وفيه دليل على أن للمرأة 
التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيّتها حكم» وأنه ليس لوليها من 
الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء#: دليل على أن نكاح الخبيثة 
غير مأمور به بل عي عند والمشر كه و كانها جزة + كما فإلل تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يوؤمنَّ 2# 
وقال: #الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرڭ4. 

وقوله تعالى : 

وکا ونوا الشكهة أتولك: الى جعل أله کہ یما ووه ذبَا اکسوم وولو لز كلا شرا 4" . 

459 السفهاء: جمع سفيه» وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم عقله كالمجنون والمعتوه 
ولجوهها :انا لعدم رشده؛ كالصغير وغيرٍ الرشيد» فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم خشية 
إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قافا لعباده في مصالح دينهم ودنياهم› وهؤلاء لا يُخسِئون القيام 
عليها وحفظّهاء فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها ما يتعلق 


)١(‏ كذا فى (ب). وفى ( أ ): «التى». 
6 أخرجه البخاري (09:١ه).‏ ومسلم (555١)ء‏ من حديث أبي هريرة طفن . 
(۳) غريب القرآن: 454 #السفهاء#؛ من لا يحسنون التصرف في المال. 


سورة النساء  5(‏ ۷( ۱۷۹ 


بضروراتهم وحاجاتهم الدينيّة والدنيويّة. وأن يقولوا لهم قولاً ا بان يعدوهم إذا طلبوها أنهم 
سيدفعونها لهم بعد رُشْدِهم ونحو ذلك» ويلطفوا لهم في الأقوال جبراً لخواطرهم 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى ااا ا إلى أنه ی ایم 1ن پا فى اا السفهاء ما يفعلونه 
في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض للأخطار. 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال» لقوله: #وارزقوهم 
فيها واكسوهم#. 

وفيه دليل على أن قول الوليئٌ مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة؛ لأن الله جعله موَتَمَناً على 
مالهم» فلزم قبول قول الأمين. 

اسلو التي حي لدا بلغوا اک قن اهنم 2 رشا ادف ي مو ولا اوها إِسَرَاكًا ويدانًا أن 
یکرو ومن كن عا لیستعفف وس کان میا لیا کل پالمعوف لدا دقعت للم موک ادوا لهم وگ بال 
سیا( 4 . 


454 الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذلك بأن يذفْعَ لليتيم المقارب للرشد الممكن رشده شيء من 
ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحالهء فتيين بذلك رشده من سفهه؛ لاسر عير موصي lS‏ 
يدفع إليه ماله بل هو باق على سفهه. ولو بلغ عمراً کثیراً؛ فإن تبيّن رشدّه وصلاځه في ماله وبلغ النکاح؛ 
#فادفعوا إليهم أمو الهم كاملة موفرةء ولا تأكلوها إسرافاً» ؛ أي : مجاوزة للحدٌ الحلال الذي أباحه الله 
لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من أموالهم؛ لإويداراً أن یکبروا)» أي : ولا تأكلوها 
ف حال صدرى التي ١0‏ مكنويع نيا SS‏ ولا منعكم من أكلها ارود ذلك أنه یروا فا وها 
بتكم ويعتغوكم منهاء ,هذا من الآموز.الواقعة من كثير من الأولياء الذين لبس عندهع واس الله بولا 
رحمة ومحبة للمولّى عليهم. يرون هذه الحالَ حال فرصة» فيغتلمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم». 
فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. 

م تبث کا يد الالدن الأ وي يب ما تر الولدان دروت یکا کل ينه كو ك2 


تت © 


ا العرب في الجاهلية من جبريّتهم وقسوتهم لا يورّثون الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون 
الميراث للرجال الأقوياء ؛ لآنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم 
أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم» يي ا 
لتتون على ذلك النفوس فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت له النفوس وزالت الوحشة التي منشؤ 
العادات القبيحة» فقال: #للرجال نصيب4 ؛ أي: قسط وحصةء #مما ترك»؛ أي: خلّت. 0 
اي 2 الات والآمء #والأقربون» ؛ عموماً بعد خصوص» #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون#› 
فكأنه قيل : هل ذلك النصيب راجعٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئا مقدّراً؟ فقال 
تعالى: #نصيباً مفروضاً» ؛ أي: قد قدّره العليم الحكيم. وسيأتي إن شاء الله تقدير للق شاا 


6 سيب التزول: وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا اتی النبي يا فقال : 
إني فقير ليس لي شيءء ولي يتيم ۰ قال: فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل» . وإسناده حسن 

(۲) غريب القرآن: 5#*» #وابتلوا#؛ اختبروا. 4٦#‏ آنستم»؛ علمتم . €1 #رشداً»؛ ec‏ 
€٦‏ «وبداراً»؛ مبادرة. €٦‏ #حسيباً»؛ محاسباًء وشاهداً. 


۱۸۰ ظ سورة النساء )٠١  4(‏ 


توهم آخر: لعل أحداً يتوهّم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثيرء للك 5 
aA‏ فتبارك الله أحسن الحاكمين . 

#وَإدًا حَصْرَ الْهَسمَة أولوا الْفرَى واليكى والسلكين فأرزفوهم ينه وقولوا هنر قول مَعرَوهًا € . 

4۸% وهذا من أحكاء الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» فقال: #وإذا حضر القسمة#؛ أي : قسمة 
المواريث» #أولو القربى#؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة قوله: 1 لان الوارثين من المقسوم 
عليهم ؛ ٠‏ «واليتامى والمساكين؟ ؛ أي : المستحقون من الفقراء؛ لإفارزقوهم منه» ؛ أي : أعطوهم ما تير من 
هذا المال الذي جاءكم بغير كذ ولا تعب ولا عَناءٍ ولا نَصَبْ؛ٍ فن تتوسهم متشون إل وتلوم متطلعة ) 
ا اطرهم بها لا يرك و ويؤخذ من المعنى أنَّ كل مَنْ له تطلّع و تشوّف إلى ما حضر 
بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسّر؛ كما كان النبي ية يقول: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ 
فلا مهفن لم يُجَلِسْه معه؛ فليناوله لقمة أو لقمتين»"'؟» أو كما قال. وكان الصحابة ون إذا بدأت 
بأكورة أشجارهم؛ أتوا بها زشرل الله كلق فرك عليها + ,ونظن إلين أصغر ول دة اعا ول لا 
منه بشدة تشوفه لذلك» اللو الا عاد فإن لم يمكن ذلك لكونه حنٌّ سفهاء أو ثم أهم من 
ذلك؛ فليقولوا لهم قول معروفاً» ؛ يردُونهم ردا جميلا ا ار ولا قبيح . 
# ولیخ الدب لو رکا من لهم ذُرِيَةَ ضعلمًا وا يهم م فوا اله ولیفولوا مولا سی © إن 


03 راس ص 


اين يَأَكُلُونَ امول الست ظلمًا ما يا ڪون فى 0 ا 


499 قيل : إن هذا خطاب لمن يحضرٌ من حَضَرَهُ الموت» وأجنف في وصيته أن يأمره بالعدل في وصيته 
والمساواة فيها؛ بدليل قوله : #وليقولوا قولاً سديداً» ؛ اق سداداً موافقاً للقسط والمعروف» وأنهم يأمرون 
من يريد الوصية على أولاده بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل : إن المراد بذلك أولياء السفهاء من 
المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم 
مِنْ ذُريّتهم الضعاف؛ #فليتقوا الله#: في ولايتهم لغيرهم؛ أي: يعاملونهم بما فيه تقوى الله من عدم 
إهانتهم والقيام عليهم وإلزامهم لتقوى الله . 

٠١#‏ > ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعّد على ذلك أشد العذاب» فقال: ##إِنّ 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»؛ أي: بغير حق» a‏ القيد يخرّج به ما تقدّم من جواز الأكل للفقير 
I O Ck‏ حلط عام بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظلماً ؛ فإنما #يأكلون في بطونهم نار ؛ 
آي : فإن الذي أكلوه ه نار تتأججج في أجوافهم. وهم الذين أدخلوه ه في بطونهم»› #إوسيصلون سعيراً» ؛ أي : 
ناوا محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها وأنها 
مونخة لرل التار» فدذل الك أنها من أكبر الكبائر» نسأل الله العافية. 


2 - . ّ 5 م لے ےم ص G3 sll r‏ لار س رر 2 
0 له ف أولركمٌ ل مث حَظٍِ اتسين فان کی نس قوق أَتْنمَيْنِ مهن نا ما رك وَإِن كانت 


م اڪس 2 


٠ r 0‏ برع r:‏ س < لك 72020 أ | 1 د“ رس ے 
ل الصف ولابو يه لڪل وج مهما المدش یبا يَكَ إن کان لَمُ وک ف اف ك و لد وورتهم 
e‏ م م شرع | ور فر > 7 2 و 0 .هه ر لله ,م 2 ب e‏ 
9 فيه الثلث فإن کان له إخوة فَلَِيَهِ السدش من بعَدِ وَصِيَةَ نوص بها أو دن 5-5-1 ۾ واناؤکڄ لا نَدْرُونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0550)» ومسلم (257». وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: «الصحيحة» للألبانى ٠٠١٤١(‏ 
و ٠١5”‏ و ١6‏ و ۱۲۹۷). 
(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷۳) من حديث أبي هريرة وليه . 
(۳) غریب القرآن: 41٠١#‏ ##وسَيَضْلُونَ»؛ سيدخلون. 


مر چیو ص بء ع + سرك س 8 ا ر ر e. 4 ١‏ #4 

اہ أب لک تفْعا َريصحةٌ مّرح اله إِنَّ ) E E e‏ 
۶ رزه 7 ا ٦وس‏ ےل 3 2 7 و ملمور ہے 2 ير 
أزواجكم إن م 3 ھر و فان ڪان فلحكم أ ترڪ من بعد وض ویک 


گے و 6 لم 0 ا د 1 م وہ كور دري مور 
ا أو د وله الرسع يا تَرَكْْمٌ إن لم يڪن لک ال pr‏ 
.داص 


ىه ر ر رولا يرو و 01 286 سكو 
و دين وإن کاک زل دورت ڪللة أو مرا وله 


هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمّنة لها ؛ فإنّها مع حديث عبدالله بن 
عباس الثابت في «صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ ؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر "'» : مشتملاتٌ 
على جل أحكام الفرائض» بل على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إلا ميراث الجدات؛ فإنه غيرٌ مذكور في 
ذلك» لكنه قد ثبت فى «السنن» عن المغيرة وا ا 
السدس . مع إجماع العلماء على ذلك . ْ 


4١#‏ فقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» *؛ أي : أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد 
و الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينيّة والدنيويّة. فتعلّمونهم وتؤدّبونهم وتكفونهم عن المفاسد 
وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام ؛ كما قال تعالى: #يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً وَقودها الناس والحجارة#؛ ا بهم؛ فإِمًا أن يقوموا بتلك الوصية؛ 
فلهم جزيل الثواب» وإما أن يضيّعوها ؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل عا أن الله تعالى 
أرحم ل حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم . 

ثم ذكر كيفية يفية إرثهم» فقال: #للذكر مثل حظ الأنثيين#؛ أي: الأولاد للصلب والأولاد للابن» للذكر مثل 
حطّ الائ إن لم يكن معهم صاحبٌ فرض» أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك» وقد أجمع العلماء على 
كار وأنه مع وجود أولاد الصلب؛ فالميراث لهمء وليس لأولاد الابن شيء؛ حيث كان أولاد الصلب 
ذكوراً وإناثاً. هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي حكمهاء وانفراد 
الإناث. وقد ذكره بقوله: #فإن كنَّ نساءً فوق اثنتين*؛ أي: بنات صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ #فلهن 
ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة#؛ أي : بنتاً أو بنت ابن ؛ #فلها النصف#. وهذا إجماع . 


)١(‏ سبب النزول: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن جابر َيه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله وا 
بابنتيها من سعد» فقالت: يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع»› تل أبوهما معك في أحد شهيداًء وإن 
غه خد مالهماء فلم يدع لما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال قال: فقال: «يقضي الله في ذلك» قال: 
فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله ية إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقي فهو 
لك») . 
ولفظ أبي داود: (فقال رسول الله ية : يقضي الله في ذلك) قال: ونزلت سورة النساء: يسيك آله ف أرزكركة) الآية . 

(۲) غريب القرآن: 4١١%‏ #إخوة#؛ اثنان فأكثر. 4۱١%‏ #ولد4؛ ابن أو بنت. 4١74#‏ #كلالة#؛ من ليس له ولد 
ولا والد. 

(۳) أخرجه البخاري (/2)51/71 ومسلم )١516(‏ عن ابن عباس ويا . 

(4:) أخرجه أبو داود (5895)» والترمذي ,)5١1١١(‏ والنسائي ذف فى «الكبرى») كما في «تحفة الأشراف» »)”5١0(‏ وابن 
ماجه (۲۷۲۲) قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ ۸۲) : الإسئاده صحيح لئقة رجاله إلا أن صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصديق». انظر «الإرواء» .)١185(‏ 


)١1١( سورة النساء‎ ۱A۲ 


بقي أن يقال : . من أين يُستفاد أن للابتتين التْْتيْنِ الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب : أنه يستفاد من 
قوله : #إن كانت واحدة فلها النصف)؛ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة؛ اهل العرض عن ا 
ولا ثم بعده إلا الثلثان. وأيضاً؛ فقوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين4 : إذا خلّف ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له 
الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلّ ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت 
الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أختهاء فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضاً؛ فإن 
قوله تعالى في الأختين : #فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثانٍ مما ترك # : نص في الأختين الثنتين؛ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبئٌ كَل 
ابنتي سعد الثلثين؛ كما في «الصحيح» . 

بقي أن يُقال: فما الفائدة في قوله: #فوق اثنتين#؟ قيل: الفائدة في ذلك والله أعلم: أنه لِيُعْلَمّ أن 
الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين فصاعدا . 

ودلت الاية الكريمة أنه إذا جد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بناثت ابن ؛ فإن لبنت الصلب النصف» 
ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس› فيعطى بنت الابن أو بنات الابن» 
ولهدا مس هدا الست ا افك ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي أَنْرَلُ منها اه 
أنه متى استغرق البناتث أو بنات الابن الثلثينة: أنه يسقّظ من دونهنّ من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن 
إلا الثلثين › > وقد تم ؟ ؛ فلو لم يسقطن؛ لزم من ذلك أن يفرض لهِنّ أزيدُ من الثلثين» وهو خلاف النص . وكل 
هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماءء ولله الحمد. 

ودل ق واد أن الوارثيق يرثوة گل ها حافت السك من عقا راتات وذهب ونقة وغيز ذلك 

م دكر ميراث الأبوين» فقال : #و لأبويه # ؛ أي : أبوه وأمه #لكل واحد منهما السدس مما ترك إن 
کان له ولد ؛ أي : 3 علب أو ولد ابن ذكرا كان أو أننى واحدا أو متعدداً: فأما جياه فلا تزيد 
الولد أنثى أو إا ولم يبى بعل الفرض شيء ؛ كبري وابنتين ؛ 1 يبى له تعصيب » وإن بقي بعل فرض 
الت أو البنات شىء ؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقى ضا لأننا ألحقنا الفروض بأهلها؛ فما فما 
ية فلآولى رجل در وهو أولى من الاح والعم ورتا ر لفان لم .يكن. له ولد وورته ابوا قلآمه 
الثلث» ؛ أ والباقي للأب؛ لآنه أضاف المال إل الأب والأم إضافة وأاحدة» تم قدر نصيب الأمء 
فدل ذلك على أن الباقي لللأب» وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض لهء بل يرث ضا 
المال کل أو ما أبقت الفروض . 


لكن لو ود مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبّر عنهما بالعمريّتين ‏ ؛ فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه» ثم 
تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك قوله: #وورثه أبواه فلأمه الثلث#؛ أي: ثلث ما 
ورثه الأبوان» وهو في هاتين الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأبء وإما ربع في زوجة ة وأم وأب» فلم 
تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إِنَّ هاتين الصورتين قد استثنيتا من 
هذا . ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المال» 
والباقي بين الأبوين. ولأنّا لو أعطينا الأم ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب 
فى مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف 
ما تأخذه الأم. 


#إفإن كان له إخوة فلأمه السدس#: أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا کاو أو .اتنا وارقين أو مرب الات 
أو اجك لکن فد قال لين ظاهر قله لانان كان له ار شاماد لف رازن بدليل عدم تناولها 
للمحجوب بالنصف ؛ فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخؤة الوارتون: ويؤيده أن الحكمة في 
ای او ا ای ان ا افق وهو معدوم. . والله أعلم. راگن رط کب 

ليخ فكت 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. وأ عد ولك ران ارد او د 
ديفن ف ذلك این ا ا ل ل ل لل #وكنا 
لِحكمهم شاهدين*. وقال في الإخوة للأم: #وإن كان رجل يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أختٌ فلكل 
واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» : فأطلق لفظ الجمعء والمراد به اثنان 
فأكثر بالإجماع . فعلى هذا؛ لو خلف أما وأباً وإخوة؛ كان للأم السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث 
مع حجب الأب إياهم؛ إلا على الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي ا" 

ثم قال تعالى : #من بعل وصية يوصى بها أو دين 4# ؛ أ هذه الفروض والانضباء والموازية» إنما ترد 
وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ 
فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة . وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها 
لكون اغ ا و فالديون مقدّمة عليهاء وتكون من رأس المال» وأما الوصية؛ فإنها 
تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث› وأما غير ذلك ؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. 

قال تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً4؛ فلو رُدٌّ تقدير الإرث إلى عقولكم 
واختياركم؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ نفص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل 
زمان ومكان» فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. 

#إفريضة من الله إنَّ الله كان عليماً حكيماً»؛ أي : فرضها اابنى ی و 
شرعه وقدّر ما قدّره على أحسن تقديرء لا تستطيع العقول أن تقتر ح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان 
ومكان وحال. 

٠9‏ ثم قال تعالى: #ولكم* أيها الأزواج #نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء فإن 
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين#» ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمه ولد الصلب. أو ولد الابن» الذكر والأنثى» الواحدء والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره. 
ويخرج عنه ولد البنات إجماعا . 

ثم قال تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت#؛ أي: من أم؛ كما هي في بعض 
القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت 
والد ولا ولد؛ ا ل ل ا ل وهذه هي الكلالة 
كما فت غا داك أو نكر الصا تيه » وقد حصل على ذلك الاتفاق وللّه الحمد. > #فلكل واحد منهما» ؛ 
أي؛ من الأخ والأخت #السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك)؛ أي: من واحد؛ #فهم شركاء في الثلث؛ 
أي : لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: #فهم شركاء في الثلث#: أن ذكرهم وأنثاهم 
سواء؛ لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ #الكلالة* على أن الفروع وإن نزلواء والأصول الذكور 


010( جاء في هامش (ب) العبارة التالية : ااوعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم». 
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وإن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرثوا منه 
شيئاً اتفاقاً. ودل قوله: #فهم شركاء في الثلث): أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة 
بالحمارية» وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء: للزوج النصف» وللأم السدس»› وللإخوة للأم الغلث» 
ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعا لما فرق الله 
حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات» وقد قال النبي ككلِ: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها ؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذکر»'. 

وأهل الفروض.هم الذدين قدر الله أنصباءهم ؛ ففي هذه المسيالة لا يبقى بعدهم شيء» فيسقط الأشقاء» 
وهذا هو الصواب في ذلك. 

وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: #يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة. . . #* الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف» والثنتان لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة 
مع الأخت للأب أو الأخوات تأخذ الضف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة 
الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في البنات وبنات الابن» وإن 
كان الإخوة رجالا ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن قيل : قبل ستناه بدك ميراف الائل لكين SN SL‏ عقن و الخنتى والجدبيع 
الأخرة نرا والعَؤل والردٌ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من 
القرآن أم لا؟ قيل : نعم فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يَعْسُرٌ فهمُها على غير المتأمل تدل على جميع 
المذكورات: 

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعرَكُ أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على 
الورثة بحسّبٍ قربهم ونفعهم الديني والدنيوي» وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: #لا تدرونَ أيهم 
أقربُ لكم نفعاً». وقد عُلِمَ أن القاتل قد سعى لموروثه بأعظم الصّررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث 
أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرثٌ» هيلم من ذلك أن القتل كبجاع مقع 
الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله > مع أنه قد 
استقرّت القاعدة الشرعية: أن من استعجل شيئاً قبل أوانه ؛ عوقب بحرمانه. 

ا خو قرت أن ال الت لن الروت ل ررك لد ردنك أنه قد تعارض الموجبٌ الذي هو 
اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموعية للمباينة من كل وجه» فقوي 
المانع» ومنع موجبّ الإرث الذي هو النسب» فلم يعمل الموجبٌ لقيام المانع . يوضّحُ ذلك أن الله تعالى قد 
جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات المسلم؛ انتقلَ ماله إلى من هو 
أولى وأحق به» فيكون قوله تعالی : «رارلن الارعام يدهم أولى ببعض في كتاب الله : إذا اتفقت 
أديانهم» وأما مع تباينهم ؛ فالأخرّة الدينية مقدّمة على الأخوّ ة النسبيّة المجرّدة . 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام : «وتأمّل هذا المعنى في آية المواريث و سبحانه التوارتٌ فيها 
لف الزوجة حون المراوه كما ف ترد تدا «وّلكم نصف ما ترد أزواجكم» : إيذان بأن هذا التوارت إِنّما 
وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمِنُ والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبّ» فلا يقع بينهما 
التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى 


(۱) تقدم تخريجه (ص١58).‏ 
(۲) (ص ”5*7‏ تحقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي). 


وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثْ ولا يورث: أما كونه لا يورث؛ فواضح ؛ لآنه ليس له مال يورث عنه» بل كل 
ما معه فهو لسيده Fl le‏ للا[ A‏ لزنه كر يلك لكان اتسين وهر ا الج 
فيكون مثل قوله تعالى : (للذكر مثل حظ الأنثيين» #ولكم نصف ما ترك أزواجكم» «إفلكل واحد منهما 
السدس4. . . . ونحوها لمن يتأتى منه التملك› وأما الرقيق؛ فلا يتأنّى منه ذلك فَْلم أنه لا ميراث له. 

وأما من بعضّهٌ حرٌ وبعضّةُ رقيقٌ؛ فإنّه تتبعّض أحكامّه؛ فما فيه من الحرية يستحقٌ بها ما رتبه الله في 
المواريث؛ لون فا فاه الخرية انا املك وما قدهن الوق ؛ فليس بقابل لذلك؛ فإذاً يكون المبَعض 
يرث ويورّث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثاباً ومعاقباً بقدر ما فيه 
من رات الل فين كلك 

وما الضس :4 :فل يكلو إن أن کون و اصدا ذكورته نآ آنه أو مک قاذ کان وافييه] .قا اس ف 
واضحٌ: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكورء ويشمله النص الوارد فيهم» وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» 
ويشملها النص الوارد فيهن . وإن كان مشكلا ؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كا لوخوة للدم ؛ 
فالأمر فيه واضح› وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنونيّته. ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك؛ 
لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة» ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسّط 
بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين» قال تعالى: #اغدلوا هو أقربٌ للتقوى#؛ فليس لنا طريق إلى العدل في 
مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء ولا يكلفٌ الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا اللّه ما استطعتم . 

راصي شرا ع حرو مار لم وهل يرئون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي 
بكر الصديق ولي وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب وتات ذلك أن 
الجد أب في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعائى: #إذ حَضّرٌ يعقوبّ الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق. .لايق وقال يوسف 22 : #واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم وإسحق ويعقوب»2 في اهالت وا الات ال الف عل ا ا ل ت 
يرثه الأب» ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدّ حكمّة حكم الأب عند عدمه في 
ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث؛ فينبغي أيضاً أن يكون 
حكمه حكمّه في حجب الإخوة لغير أم» وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة 
الأب؟ وا N‏ ى العلماء ء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ 
فليس مع من يورّث الإخوة مع الجدّ نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. 

وا فعا الل :قن ادح كا من ال ن ولك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث 
أنصباء» وهم بين حالتين : إما أن يحجب بعضهم بعضاء أو لاء فإن حجب بعضهم بعضاً ؛ فالمحجوب 
ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئاً» وإن لم يحجب بعضهم بعضاً ؛ فلا يخلو: إما أن لا تستغرق الفروض 
التركة» أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص» أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ 
فرضّه كاملاًء وفي الحالة الأخيرة» وهي ما إذا زادت الفروض على التركة؛ فلا يخلو من حالين : 

إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم» وهذا ترجيحٌ بغير 
مرجح › وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخرء فتعينت الحال الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه 
بقدر الإمكان» ونحاصص بينهم؛ كديون الغرماء الزائدة على مال الغخريم» ولا طريق موصل إلى ذلك إلا 
بالعول» فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 


.)۱۹/۱۲( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
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وبعكس هذه الطريقة يقة بعينها يُعْلَمُ الردٌ؛ فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيءٌ ليس 
له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن ردَّه على أحدهم ترجيح بغير مرجّح» وإعطاءه ضير كم مين اوسن 
بقريب للميت جف وميل ومعارضة لقوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله > فتعين أن 
يرد على آهل الفروض بقدر فروضهمء ولما كان الزوجان ليسا من القرابة؛ لم يستحق الزيادة على فرضهم 
المقدر [عند القائلين بعدم الرد عليهم» وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في 
الرد؛ فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول]“. 

وبهذا يُْلَمُ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ فإِنَّ الميت إذا لم يخلّف صاحب فرض ولا عاصباًء وبقي الأمر 

دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالور ثة المجمع 
عليهم؛ E‏ ويدل على ذلك قوله ای #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله#» 
فصرفه لغيرهم ترك لمر هس رل قر غه فتغية وریت ذوي الأرحام» وإذا تعن توريثهم؛ فقد علم أنه 
ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب اللهء وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب» 
فلل مى ارام ك الوساقط : والله أعلم . 

وأمًا ميراث بقية العصّبة ؛ كالبئوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم... إلخ ؛ فإن النبى عت قال : «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي؛ فلأولى رجل ذكرن"” » وقال تعالى : #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون»؛ فإذا ألحقنا الفروض بأهلها رانم بق ل اال و وإن بقي شي ءَ؛ أخذه 
ری ال بحسب جهاتهم و فإن جهات العصوبة حمس : البنوة. ثم الأبوة» ثم الأخوة وبنوهم. 

ثم العمومة وبنوهم» ثم الولاءء ويقدم منهم الأقرب جهة؛ لكالا إن جو E‏ فالآأقرب منزلة؛ فإن 
كارا اا وهو فان تساووا ا 
القران.ما يدل على أن الاحعرات بف بالبنات؛ فإذا اه a‏ 
فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلُ عنهنّ إلى عَصَبَةٍ أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم. والله أعلم . 

یک حُدُوة آلو و بطع اله سوم تخل جكت تجرف ين َحَيَهَا الأنهدر 


2 ی 2 2 و 22 3 0 ور يلور وه 


ا فیا وللت الفوز ألْمَظِيةُ و رم عص الله ورسولم وعد حدودم يِدَخِلْهُ كارا 
لدا فيا وله عدا بك مهت 409 . 

#۱۳١‏ أي : تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معهاء وعدم 
مجاوزتها ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين . 
ثم قوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تعتدوها»؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع 
قوله ية «لا وصيةً لوارث»”"'. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ ليدخل في العموم لزوم 


)١(‏ زيادة هامش ( أ ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا تورث الزوجين بالرّد وهم جمهور ا ارده فعلى هذا 
تكون علّة الرّد كونه صاحب فرض قريباً» وعلى القول الآخر أن الزوجين یری من ذوي الفروض يرد عليهما؛ فكما 
ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالّد كغيرهماء فالعلة على هذا كونه اا صاحبٰ فرض » فهذا هو الظاهر من دلالة 
الكتاب والسئة والقياس الصحيح . والله أعلم» . 

(۲( تقدم تخريجه (ص١58).‏ 

(۳) جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة: أخرجه أحمد »)۲٣۷ /٥(‏ وأبو داود (755705)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه 
»© والنسائي (۱۳۸/۲)» وغيرهم» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١566(‏ 


حدوده في الفرائض أو ترك ذلك» فقال: #ومن يطع الله ورسوله#: بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما 

في التوحيد ثم الأوامر على اختلاف درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الك بالله ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها . #يدخلة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها# : فمن أذّى الأوامر واجتنب النواهي ؛ 
و وا لديقاة من النار. #وذلك الفوز العظيم» : الذي حصل به النجاة من سخطه 
وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

41٤#‏ #ومن يعص الله ورسوله...4 إلخ. ويدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي ؛ فلا 
يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة 
رسوله» ورتب دخول النار على معصيته ومعصية ره فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب» ومن 
عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار وحُلّد فيهاء ومن اجتمع فيه معصية 
وطاعة؛ كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. 

وقد ذلك الهو اراد على أن اليوكنون ا التوحيد غيرٌ مخلّدين في النار؛ فما 
معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها 

ولق با ألْشَحِمَةَ من نبت 0 وأ ڪه أرب يدك ين عَبدُوا نيش ف ايوت 
حى تفه ألْمَوَتُ أو مل لهذ کی سبلا © ولان ينها ي تاوما إن 6با وسكا 
عر e‏ إِنَّ أله 5 97 

€۱ أي: النساء #اللاتي يأتين الفاحشة)؛ أي: الزناء فوصفها" بالفاحشة لشناعتها وقبحها. 
(ناستشهدوا عليهن أربعة متكم»؛ أ من رجالكم المؤمنين العدول. #فإن شهدوا فأمسكوهنّ فى 
البيوت#»؛ أي : ا الموجب للريبة» وأيضاً ؛ ؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. 2 
يتوفاهنٌ الموت#؛ أي : هذا می الي #أو يجعل الله لهن سبيلاً» ؛ ای طريقاً غير الحبس في 
البيوت . 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنّما هي مُعَيّاة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول الإسلام كذلك» حتى 
جعل اللّه لهن سبيلاً» وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن. 

4۱8 و4 كذلك #اللذان يأتيانها»؛ أي: الفاحشة (منكم» : من الرجال والنساء. #فآذوهما» : 
بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يودَوّن 
والنساء يُحْبَّسّن ويؤذين؛ فالحبس غايته للموت» والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: #إفإن 
تابا#؛ أي: رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعوداء #وأصلحا#: العمل الدالَ على 
صدق التوبة. #فأعرضوا عنهما4؛ أي: عن أذاهما. #إن اللّه كان تواباً رحيماً»*؛ أي: كثير التوبة على 
المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان الذي من إحسانه» وفقهم للتوبة» وقبلها منهم» وسامحهم عن ما 
صدر منهم . 

ا ا [لابْدَ] أن تكون أربعة رجال مؤمئين» ومن باب أولى وأحرى 

شتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدّد في أمر هذه الفاحشة ستراً لعباده» جى اه يقبل فيها النساء منفردات 

مع الرجل ولا مع دون أربعة» ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١#‏ #الفاحشة#؛ الفعلة القبيحة» وهى الزنا. 
(؟) جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: #إنما التوبة على الله الحاضرة» ولم يقل : إنما يتوب الله . 
وبين اللفظين فرق ظاهر». 


۸۸ سورة النساء (۱۷ - )١8‏ 


وتومئ إليه هذه الآية: لما قال: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)؛ لم يكتف بذلك» حتى قال : ##فإن 
شهدو | ؛ ائ لبد من كنياذة صا اهو يشاهد غاا هن ي ون ولا کا 


ويؤخذ منهما أن الأذية ضٍ والفعل والحبس قد شرعه الله ا ih Si A‏ 


ا و 2 لاذ ری ر م مسر 2 56 ور ر کے أ و ر 
1 ر 00 م 2 2 3 عه 1 7 کر ص اه > سو ١|‏ 7 


ا 17 ا رس و ب شك تيك عمد م 12 عدجا ليما بنك 


Wê‏ - 418 توبة الله على عباده نوعان: توفيقٌ منه للتوبة» وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا 
أن التوبة المستحقّة على الله حمقًا أحقّه على نفسه كرماً منه وجوداً لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي 
ومس أي : جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 

تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالماً ا 

سا ع . #ثم يتوبون من قريب : يُحتمل أن يكون المعنى: ثم 
يتوبون قبل معاينة الموت؛ فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب تلع e‏ 
حضور الموت؛ فلا يبل من العاصين توبةٌ ولا من الکفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن فرعون: #فلمًا أدركه 
العرق قال ا أت إل إلا الذي ادك نبو إسرائليرانا من المسلمين: .4 الآيةء وقال تعالى: #إفلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنًا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعُهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله 
ل وقال هنا: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات#؛ أي: المعاصي فيما دون 
الكفر. #إحتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار فأولذك أعتدنا لهم 
عذاباً أليماً*» وذلك أن التوبة في هذه الاك ت اضطرار لا تنفع صاحِبّهاء إنما تنفع توبة الاختيار. 

ويُحتمل'"' أن يكون معنى قوله: من قريبٍ)؛ أي: قريب من فعلهم للذنب الموجب للتوبة» فيكون 
المع ان من ادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى اللّه وندم عليه؛ فإنَّ اللّه يتوبُ عليه؛ 
بخلاف من استمرٌ على ذنبه وأصرّ على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسَرَ عليه إيجاد التوبة 
التامة» والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسّر لأسبابها ؛ "كلدي يعمل السو ء على علم قائم ويقين متهاون بنظر 
الله إليه ؛ فإنه يس على نفسه باب الرحمة. > نعم ؛ قد يوق اللَهُ عبده المصرّ على الذنوب عن عمد ويقينٍ للتوبة 
النافعة التي يمحو بها ما سلف من ا ته وما تقدّم من جناياته» ولكنّ الرحمة والتوفيق لال اد ولهذا 
ختم الآية الأولى بقولر #وکان الله عليماً حكيماً»؛ فمن علو أنه يعلم باق التوبة وكاديها , > فيجازي كلا 
منهما بحسب ما استحق قَّ بحکمتهِ» ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمتُهُ ورحمثه توفيقه للتوبة» ويخذلٌ من 
e‏ واللّه أعلم . 
تاھ ایی اموا لا یل کک آن رثا السا كبا وک مسن ذبا ببق مآ ٤اتبشنوی‏ ر 
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وَإِنّ آردنّہُ دل روچ ڪرت روچ اتشر ِحَدَسْهَنّ قنطارا قلا تَا ٤‏ وا منه مئه شا 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۷% #بجهالة#؛ بسفه» وكل من عصى الله فهو جاهل. 4١۱۷‏ #من قريب#؛ قبل معاينة الموت. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٠٤٠٥(‏ ومسلم )۱٤٤۷(‏ عن ابن عباس ويا . 

4 سبب النزول: : أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس وا في قوله تعالى : «يايها ارين اموا ا لا يحل لَك أن 
ترنوا السا كيم ولا لوه لدبوا عض مآ ءَاتَيْتُمُوهنَ*. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء 


سورة النساء (۱۹ - )۲١‏ ۱۸۹ 


عر رش مده ۴ 
يعاق 


أتَأَحْدُوئَةٌ هسنا ونا ينا لت وَكيِفَ تأحْدُوته وقد فض ْم إل بع وَلَمَدْرت ينُم يدم 
عَلِيظًا 400" . 

99 كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى قريبهُ كأخيه وابن عمه ونحوهما اا 
بزوجته من كل احد» و اخ أو كرهت؛ فإن أحبّها؛ تزوجها على صداق يحيّه دونهاء وإن 
لم يرضها ؛ عَضَلّها فلا يزوّجها إلا من يختاره هو» وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئاً من ميراث 
قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضاً يعضّلٌ زوجته التي يكون يكرمّها ليذهبَ ببعض ما آتاها. فنهى اللَّه 
المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم 
قوله : (كزها» . وإذا أَتَيْنَ بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها ؛ فإنه في هذه الحال يجوز له 
عد عقوبة لها على فعلها ٠‏ لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. 

ثم قال : #وعاشروهنٌ بالمعروف*: وهذا يشمل المعاشرة القوليّة والفعليّة > فعلى الزوج أن يعاشر زوجته 
اسروك ين اج الجميلة ركاك الاق بال الخاد رن امن ويدخل في ذلك النفقة والكسوة 
ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثو لمثلها في ذلك الزمان والمكانء وهذا يتفاوت 
بتفاوت الأحوال. لافإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرً» ؛ اى ينبغي لكم أيها 
الأزواج أن کا زوجاتّكم مع الكراهة لهِنّ؛ فان في ذلك خيراً كثيراً : من ذلك امتثالٌ أمر الله وقبولٌ 
وصيّته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. ومنها : أن إجباره نفسه مع عدم محيّته لها فيه مجاهدةٌ النفس والتخلّق 
بالأخلاق الجميلة» وربما اذا لكراحة ول المحبةٌ كما هو الواقع في ذلك» وربما رُزْقَ منها ولداً 
صالحاً» نفع والديه في الدنيا والآخرة. 

617 ركد كلد مع الإمكان في لساك وعدم المحدون. فان كان لا بد من الفراق وليس للإمساك 
محل ؟ افليس الامبيناك نارم بل متى #أردتم استبدال زوج مكان زوج*؛ أي: تطليق زوجة وتزوج أخرى ؛ 
ا فلا جُناح عليكم في ذلك ولا حرج» ولكن إذا «آنيتم إحداهن* ؛ أي : ل له 
#قنطاراً» ؛ أ مالا كثيراً. #فلا تأخذوا منه شيئاً». بل وفروه لهن ولا تَمْظلوا بهنّ 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن الأفضل واللائق ن الاقتداء بالنبي 46 في تخفيف 
المهرء ووجه الدلالة أنَّ اللّه أخبر عن أمر يق منهم ولم ينكره عليهم» فدل على عدم تحريمه. 

لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم . ثم قال: «#أتأخذونه بهتاناً 
وإثماً مبيناً» ؛ إن هذا لا يحل sS‏ فإن إثمه واضح . 

> وقد ب ين تعالى حكمة ذلك بقوله: إوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقاً غليظاً». رداك ذلك نل قن ع القن مسر عر الروية ولم ترض بحلّها له إلا بذلك 
المهر الذي يدفعٌةُ لهاء ؛ فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها العا شرة التي كانت حراماً قبل ذلك والتي لم 
ن يلها إلا لك الف انه قل امحوقق المعوض» فثبت عليه العوَض؛ دكببه توفي المعر من دم 
بعد ذلك يرجع على العوض ؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً 
بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى : 
= بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك . 


)١(‏ غريب القرآن: 4148 ولا تعضلوهن)؛ ولا تمُسكوهن مضارَّين لهن. ©47١8‏ «قنطاراً»؛ مالا كثيراً. 47١‏ «بهتاناً» ؛ 
كذباء وظلما. 4۲١‏ #أفضى#؛ استمتع بالجماع . 


)۲٣  ۲۲( سورة النساء‎ ١4 ٠ 


#ولا تکخوا ما نکم بآوكُم يت السا إلا ما َد سكت إِنَمُ كان َة وَمَقْنَا وسا 
سیک 49 . 

۲۶ أي : حر عرام اللساءنا جين الاوك أي : الأب وإن علا . #إنه كان فاحشة#؛ أ 
أمراً قبيحاً يفحش ويعظمُ قبحة قبحُةُ. «ومَقتاً» : من الله لكمء ومن الخلق» »> بل يَمْقَتُ 0 
والأب ابنه مع الأمر ببره. #وساء سبيلاً» ؛ أي : بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنّ هذا من عوائد الجاهلية 


التي جاء الإسلام بالتنّه عنها والبراءة منها 
ا ع مس أ 2 وسانکہ خوك 2 ویک 2 0 €< و 


ت الخ وَينَاتٌ لدت راڪم 
اکى ا نڙڪم يرت اة واف شاڪ 1 اتی في بور بن سسایکم للق 
ر , 


0 


بار ا 0 لخر بهرت كلا جع جڪ وڪيل ناڪم الِب من ايرڪ 
2 رن ص رو ل و0 3 َه عرص ”7 2S3‏ و 
0 000 بت الْأْحْسَان کنن إلا ما سلت اک آله کان عَفُوْرًا ریما 9 8 والحصتت من 
ص ر رص > کے ر ر دہ رمي > ص ور 0 2 رھ بر و ج 
ما ملكت أ كمس كك ايا وال لک ك1 و2 5ا لڪ ن تبتغوا د 


6 
1 ےر ا ا SS‏ درو وري :ب گے 2 2 عر 1 ده ٠.‏ و 
سیوا ت اتک ۾ يهن لق امي َة ولا جِسَاح یکم فيما رَراضَيْتُم پو من د 
6 7 
ا 7 اك علي ع ما 274709 . 


هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرّمات بالرضاع والمحرّمات بالصهر 
والمحرّمات بالجمع وعلى المحلّلات من النساء . 

479 فأما المحرمات في النسب؛ فهنّ السبعٌ اللاتي ذكرهنٌ اللّه: الام : يدخل فيها كل من لها عليك 
ولادة وإن بَعْدَتْ . ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم. والعمة : 
كل أخت لأبيك أو لجدّك وإن علا. والخالة : كل أخت لأمّك أو جدّتك وإن علت وارثة آم لا. وبناثُ الاخ 
وبنات الأخت؛ أي: وإن نزلت. فهولاء هن المحرّمات من النسب بإجماع العلماء؛ كما هو نص الآية 
الكريمة» وما عداهنّ ؛ فيدخل في قوله : اوأجل لكم ما وراء ذلكم», وذلك كبنت العمّة والعمٌّ وبنت الخال 
والخالة. 

وأما المحرّمات بالرّضاع؛ فقد ذكر اللّه منهنٌ الأمّ والأخت. وفي ذلك تحريم 0 مع أنَّ اللبن ليس لهاء 
إنّما هو لصاحب اللبن» دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أا للمرتضع ؛ فإذا ثبتت الأبوة والأمومة؛ ثبت 
ما هو فرعٌ عنهما؛ كأخوتهما وأصولهما وفروعهماء وقال النبي وَل : الجا جع الوم نا ع من 


)١(‏ غريب القرآن: 778» #ومقتاً»؛ بغيضاً يمقت الله فاعله. (۲۲)€ #سبيلاً؛ طريقاً. 

ES e (۲)‏ وأبو داو اير والنسائي عن أبي سعيد الخدري ذيك أن رسول 0 
0 ا ت أي ن لم سل ا قت عن 
فأنزل الله وق : کک تلت 

(۳) غریب القرآن: 4178 #وربائبكم»#؛ بنات نسائكم اللاتي يتربين غالباً في بيوتكم. 47# #وحلائل)»؛ زوجات. 
4۲٤#‏ #والمحصنات#؛ المتزوجات. 4۲٤#‏ #ما ملكت أيمانكم4 ؛ المسبيات» وهن المأخوذات من نساء الكفار 
في الجهاد. 4۲٤#‏ #تبتغوا»؛ تطلبوا. 4#؟7» #محصنين»؛ أعفاء عن الحرام. 4۲٤‏ #مسافحين#؟ زانين. 
4149 #أجورهنٌَ ؛ مهورهنٌ. 


النسب» ٠‏ فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومّن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى 
ذريّته فقط» لكن بشرط أن يكون الرضاعٌ خمسٌ رَضّعات في الحولين؛ كينا 

وأما المحرمات بالصهر؛ فهنّ أربع: حلائل الآباء وإن علواء وحلائل الأبناء وإن نزلوا وارثين 
محجوبين» وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يَحْرُمْنَ بمجرّد العقد» والرابعة الربيبة» وهى بنت 
زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرُمُ حتى يدخلّ بزوجيِه؛ كما قال هنا: ل 
نسائِكم اللاتي دخلتم بهن. .. الآية. وقد قال الجمهور : إن قوله: #اللاتي في حجوركم# : قِيلٌ َرَج 
بمخرّج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرُمُ ولو لم تكن في حجرهء ولكن للتقييد بذلك فائدتان: إحداهما : 
[فيه] التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها كانت بمنزلة البنت؛ فمن المستقبح إباحتها. والثانية: فيه 
دلالة على جواز الحُلوة بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن . واللّه أعلم . 

وأمّا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله الجمع بين الأختين وحرّمه» وحرّم النبي بيا الجمع بين المرأة 
وغمتها أو الي ؛ ؛ فكل امرأتين بينهما رحمّ محرّم» لو قُدْرَ إحداهُما ذكراً والأخرى أنثى حَرْمَتْ عليه؛ فإنه 

يحرّم الجمع بينهماء وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام . 

(r 0‏ ومن المحرّمات في النكاح #المحصنات من النساء#؛ أ ي: ذوات الأزواج؛ انه يحرم تكاحهنٌ 
ما دمن في ذمة الزوج حتى تَظلْقَ وتنقضي عِدَنها ؛ إلا ما ملكت أيماتكُم» ؛ أي : بالسبي ؛ دات 7 
الكافرة ذات الزوج ؛ حلت للل عد أن كرا وأما إذا بيعت الأمة المزوّجة أو وَهبّتُ؛ ف 
نكاحها؛ لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيّرها النبئ يكل" . 

وقوله : إكتاب الله عليكم)؛ أي : الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنورء وفيه تفصيل الحلال من الحرام . 

ودخل في قوله : : 9وأجِل لكم ما وراء ذلکم): : كل ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية؛ فإنه حلال طيب؛ 
محصورء والحلال ليس له حد ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: #أن تبتغو 
بأموالكم# ؛ أي : E‏ باعي وبا bE‏ حو الع سو كي 
#محصنينّ4 ؛ أي : مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. #غير مسافحين» لالض سد العام في SS‏ 
والحرام؛ فان الفاعل للك الا جضن وت لكونه وضع شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا 
ييقى محص لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزج غير العقيف؛ لقوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك» . 

#فما استمتعتم به منهن»؛ أي: من تزرَّجتّموها. #فآتوهنّ أجورهنٌ4؛ أي : eg‏ 
الاستمتاع» ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقرّر عليه صداقها #فريضة» ؛ أي : إتيانكم إياهنّ أجورهنّ فرضٌ 
فرضه الله عليكم» la‏ أو معنى قوله: #فريضة#؛ أي : 
مقدّرة» قد قدّرتموهاء فوجبت عليكم؛ فلا تنقصوا منها شيعا ولاك E‏ اميقم به من بعد 
الفريضة#؛ أي : بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس . هذا قول كثير من المفسّرين. 
وقال كثير منهم: إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام» ثم حرمها م کیا وأنه 


. عن ابن عباس وها‎ )١551( أخرجه البخاري (757555)» ومسلم‎ )١( 

(۲) فى (ب): (بينته» . 

(۳) أما اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة ويا كما في «صحيح مسلم» .)١5017(‏ وأما اشتراط الحولين؛ فكما 
جاء من حديث أم سلمة وتا أخرجه الترمذي .)١٠١١(‏ 

. من حديث أن هريرة‎ )١1508( ومسلم‎ .)٥۱۱١( كما في «صحيح البخاري»‎ )٤( 

() كما في «صحيح مسلم» .)١5١5(‏ 


1۹۲ | سورة النساء (6؟) 


امل NE DIE‏ ائ صر عو كامل الحكمة؛ واي سد ” 
هل الشرائع› وحدّ لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى : 


ےم کے سج اء ر اء 4 .2 ب ا «e‏ سس 4 ص ےر کے پس ررس صد 
ومن ا منک طلا أن مک“ ي الْمَرّمِسَتِ من ما مک أ کہ من کا 


موم ر C٤‏ ۴ 3 رح ور 7 رو 5 فانکحو ور رو لاير رہ r۹2۹‏ و 0 
ألمومِتت د ۰ بعض يلاد أَهْلهنَ جود والمعون حصنت 
امد ص 3 24 4م10 2 کک > ا ad‏ م أ ۳ 


2 رم ۶ ہے سه وه سه 9 2 7 7 
العداب ذلك لمن خشى العنت ك4 وان ا 700 < ر 2 لحِيمٌ 2 © 


«وه 47 أي : 9 يستطع الول - الذي هو المهر - لنكاح المحصنات؛ أي: الحرائر المؤمنات» 
وخاف على نفسه العنت ؛ ا الزنا والمشقة الكثيرة؛ و و الإماء المملوكات المؤمنات» وهذا 
بحسب ما يظهر › وإلا؛ فاللّه أعلم بالمؤمن الصادق من غيره؛ فأمور الدنيا مبنيّة على ظواهر الأمور. وأحكام 
و على ما في البواطن . #فانكحوهنٌ)؛ أي : المملوكات #بإذن أهلهنٌ)؛ أي : سيدهن واحداً أو 

أ. #وآنوهنَّ أجورهنٌ بالمعروف؛ أي: ولو كنّ إماء؛ فإنه كما يجب المهر للحرة؛ فكذلك يجب 
ل ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كنّ #محصنات#؛ أي : عفيفات عن الزناء #غير مسافحات# ؛ 
أي: زانيات علانية» #ولا متخذاتِ أخدان 4 ؛ أي : أخلاء فى السر. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحرٌ المسلم نكاح أمةٍ إل بأربعة شروط ذكرها اللّه : الإيمان بهنّْ» والعفة ظاهراً 
وياطنا: وعدم استطاعة ظول الحرة» وخوف العنت؛ فإذا تمت هذه الشروط؛ جاز له نكاحهنّ ومع هذا؛ 
فالصبر عن نكاحهنٌ أفضل ؛ لما فيه من رن الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن 
الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحرام إلا بنكاحهنٌ ؛ وخ ولك ولا قال" #وأن تصبروا خير لكم واللّه 
غفور رحیم ٭ 

وقوله: #فإذا أخصن)؛ ای تزوّجن أو أسلمن؛ أ أى ء. فعليهن نصف ما على المحصنات؛ أي : 
الحرائر #من العذاب»*. وذلك لای یک فا ودر ا الات oa‏ جلدة» وأما الرجم؛ 
فليس على الإماء رجمّ؛ لأنه لا يتنصّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوّجن؛ ر إنما عليهن 
تعزيرٌ يردعهن عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني : إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة ةَ أيضاً عرّزن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفور» والرحيم؛ لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرماً 

وإحساناً إليهمء فلم يضيق عليهم. بل وسّع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحدّ إشارة إلى أن 
الحدود كفاراتٌ يغفرٌ الله بها ذنوبَ عباده كما وود للك اتسيف ار 

وحكم العبد الذّكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. 

رید آله لشب کک رڪم سکن الین من بتڪم وود ثوب کلک واه عَلِيءٌ کک © رال 
زی a‏ اڪ وريد الريك ٢‏ يعون لسوت 9 یا م مبلا عظيمًا 9 يريك آله 4 أن ب e‏ 
ولق لاسن صَعِيمًا ©4 . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #ظولاً4؛ غنى» وسعة. 4)٠١‏ #المحصنات#4؛ الحرائر. )١(‏ لفتياتكم)؛ إمائكم. 
4706# #محصنات#؛ عفيفات. (١#‏ #متخذات أخذان»؛ مصاحبات أصدقاء للزنا سرًا. 4٠#‏ #العنت#؛ 
الوقوع في الزنا . 

(؟) كما في «صحيح البخاري» )1۷۸٤(‏ ومسلم )۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت ذه 


سورة النساء (7 - ۲۹) ۹۳ 


479 يخبر تعالى بمتته العظيمة ومنحته الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين وسهولة دينهء فقال: 
#إيريد الله ليبن لكم)؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام. #ويهديكم 

سنن الذين من قبلكم#؛ أي : ا اا وو النشن باعي لى رر امن رادا 
الجديدة وتعائليم الكابلة a‏ فلذلك مذ ما أزاذةء ووضح لكمء وبيّن بیاناً كما بين لمن قبلکم» 
وهداكم هدايةً عظيمة في العلم والعمل. 

«إويتوت عليكم» ؛ أي : : يلطف [بكم]'' في أحوالكم وما شَرَعَه لكم» حتى تتمگنوا من الوقوف على ما 
ع الله والاكتفاء بما أحلّهء» فتقل فة فتقل ذنوبُكم بسبب ما يسّر الله عليكم؛ فهذا من توبته على عباده» ومن توبته 
عليهم أنهم إذا أذنبوا فتح لهم أبواب الرحمةء وأوزع قلويّهم الإنابة إليه والتذلّل بين يديه» ثم يتوب عليهم 
بقبول ما وفقهم له؛ فله الحمد والشكر على ذلك . وقوله: لإوالله عليم حكيم» ؛ أي : [كامل العلم]ء كامل 
الحكمة؛ ؛ فمن علمه أن عَلّمكم ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء والحدود. ومن حكمته آنه يتوبٌ 
على من اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه e‏ 0 

4707# وقوله: #والله يريد أن ينوت عليكم*؛ أي: توبة 5ت كينت وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم. 
#ويريد الذين يتّبعون الشهواتِ#؛ أي: يميلون معها حيث مالت» ويقدّمونها على ما فيه رضا محبوبهم 
ويعبّدون أهواءهم من أصناف الكفرة والعاصينَ المقدّمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون #آن 
تميلوا ميلاً عظيماً» ؛ أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم والضالينء يريدون 
المعررك رطام لبحو SS GS‏ وعن التزام حدود من السعادةٌ كلها في امتثال أوامره إلى 

من الشقاوة كلها في اتباعه؛ فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاځکم وفلاځکم وسعادتکم» وأن 
هؤلاء المتبعين شهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخْسَارٍ والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم اول الداعيين وتخيّروا 
أحسن الطريقتين. 

اولي الله أ وي اخ 04 ١‏ سورد ان برك اويا نباك ير ا بع مقع رك المضةة ار 

بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك 
الشروط السا الاك أ رعضيفة النامة راجا الحا وعلمه وسكبت بشت الان دن جميم وجوه 
فرعت الثرة و الإرافة و العروية وضعك لفان وت الضبر فاس ذلك أن وال ف 
E‏ يا ليطن إرمانة وصيره وار 
تايها زيرت ءامنوأً لا ا بطل إل أن ككوت تحدرة عن EY‏ 


ص ر > ol‏ 


نْطلٌ إل 
ر اشک د لله كن بك ًا 9 وَس ب ِكَ عدوا وَظلمًا مَس نُضِيهِ كنا وََكَادَ 


للك عل آله بيبا 47 . 

48 عب ای ميك یریچ ان اا أموالهم بينهم بالباطلء وهذا يشمل أكلها بالغصوب 
والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة. بل لعله يدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر 
والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» وليس من الحق. ثم إنه لما حرّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات 
والمكاسب الخالية من الموااع المتعيلة على الشروية من ا بي و 

#ولا تقتلوا أنفسكم»؛ أي : لا يقتل بعضكم بعضاًء ولا يقتل الإنسان نفسه. ويدخل في ذلك الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك #8إإنَّ اللّه كان بكم رحيماً» : : ومن رحمته أن 
صان نفوسّكم وأموالكم ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورنّب على ذلك ما رتّبه من الحدود. وتأمل هذا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( ا ): «لكم». 


)۳۲  م0( سورة النساء‎ ۱۹٤ 


الإيجاز والجمع في قوله #لا تأكلوا أموالكم» #ولا تقتلوا أنفسكم»؛ كيف شمل أموال غيرك ومال نفسك 
وحن حت ود لراك رمي دعصيو ين تر لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضاً؛ ؛ مع 
قصور هذه العبارة على مال الغير ونفس الغيرء مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة 
على أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان الإيمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية . 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم. على الآكل ومن أخذ ماله؛ أباح لهم ما 
ا ل ا ا ا ا «إلاأن تكون تجار عن تراض 
منكم 4 ؛ أي : فإنها مباحة لكم . وشرَط التراضي مع كونها تجارة لدلالة أنه ب يكتوظ أن كونن ال عون درا 
لأن الربا ليس من التجارة» بل مخالفٌ لمقصودهاء وأنه لا بدّ أن يرضى كل من المتعاقدين ويأتي به اختياراً. 
ومن تمام الرّضا أن يكون المعقودٌ عليه معلوما ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك؛ لا يتصوَّرٌ الرُضاء مقدوراً على تسليمه ؛ 
لأنّ غير المقدور عليه شبيةٌ ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرّضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد 
العقودٌ بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرّضاء فبأي طريق حصل الرّضا ؛ انعقد به العقد. 

ثم ختم الآية بقوله: #إن الله كان بكم رحيماً4: ومن رحمتِهِ أن عصم دماءكم وأموالّكم» وصائهاء 
ونهاگم عن انتهاكها . 

۳۰ ثم قال : ومن يفعل ذلك)؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس . #عدواناً وظلماً»؛ أي 
لا جهلاً ونسياناً #فسوف نصليه ناراً» ؛ أي : ملكي را كين #وكان ذلك على الله يسيراً» . 

إن OEE‏ جك E‏ رَ ما لون عَنَهُ گر ڪبکه يكاب و لڪ ور کک ريما 249 . 

۳1% را الله وإحسانه على عباده المؤمنين» وَعَدَّهم E‏ اجتنبوا كبائر المنهيّات؛ غفر 
لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مُدخلاً كريماً كثير الخير» وهو الجنةء ee‏ 
ولا ادن سمغت ول شط بعلن فل ر 

ويدحلٌ في اجتناب الكبائر فعلٌ الفرائض التي يكون تاركها مرتكباً كبيرةً؛ كالصّلوات الخمس والجمعة 
رمتا كه قال ل النبي كي :. «الصلوات اخم وال إل السيفةة وران إلى راو و 


لما بهو ما ات ل ا 

را ا توا ا ما فيه حدٌ في الدّنيا أو وعيدٌ في الآخرة أو نفيْ إيمان أو ترتيبُ 
e‏ 
70 أله مِن فَضلوء إن الله 0 


a ا‎ a 
فلا تتمتى النساءً خصائص الرجال التي بها فضلهم على النساءء ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغني‎ 
والكامل تمنياً مجرداً ؛ أن هذا هو الحسد به تمني نعمة الله على غيرك أن تون لك وشات إياها. ولآنه‎ 


)١(‏ غريب القرآن: #198 #كبائر#؛ الذنوب الكبيرة مما فيه حدء أو لعنةء أو وعيد. #7١98‏ #سيئاتكم#؛ الذنوب 
الصغيرة. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة ضَلي: 

(؟) سبب النزول: أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أم سلمة وإ أنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو ولنا 
نصف الميراث فأنزل الله : #ولا تَكَمَنَوَاْ ما فصل الله بد بعکم عل ع بعض# 


١ )8"5  ”*( سورة النساء‎ 


يقتضى السَّخَط على قدر الله والإخلاد إلى الكسل» والأمانى الباطلة التى لا يقترن بها عمل ولا كسب» 
ونه او ارا ا ب ا عا حيسي تدرنه ينا د اا وا فسان الله 
تعالى من فضله؛ فلا يتّكل على نفسه ولا على غير ربّه» ولهذا قال تعالى: #للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا» ؛ 
أ من أعمالهم المنتجة للمطلوب . #وللنساء نصيبٌ مما اكتسبنّ4» ؛ فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب 
فيه . #واسألوا الله من فضله» ؛ ا من جميع مصالحكم في الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوان 
سعادته » 4 N RE E‏ ا عي لوو SD SUS‏ 


۶ 


وقوله : «إإِنَّ الله كان بكل شيءٍ عليماً» : و A‏ 
ڌٿ ندحم اهم صم ي لله 


م 4 رھ ر 


«وَلِكُلٍ عنما مولي يا ترك الْوَلِدَانِ والأفروت ولي عَمَدَ 
ڪا ڪي ڪل سى سَهِيدًا 4 . 

شه أ #ولكل* : من الناس #جعلنا مو الى ؛ ای لا ويتولاهم بالتعرّز والنصرة والمعاونة 
على الأمورء #ممًا ترك الوالدن والأقربون» : وهذا يشمل سائر الأقارب من الأصول والفروعٍ والحواشي› 
هؤلاء الموالي من القرابة. وکر ذوعا آخر من الموالي» فقال: #والذين عقت أيمائكم»؛ أ 
حالنشموهم بما عَم معهم من عقد المحالفة على النّصرة ة والمساعدة والا* شتراك بالأموال وغير ذلك» وكل 
هذا من نعم الله على عباده؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما لا يقدِرٌ عليه بعضهم مفرداً . قال تعالى: 
ل[فاتوهم نصيبهم # ؛ ائ آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة اوالمعاوة والمجاعلة على عير 
معصية الله والميراث للأقارب الأدنْين من الموالي. إن الله كان على كل شيءٍ شهید ا ؛ ا ملعا على 
کل شی E‏ 

ال قورت عل ا يما تتصل اہ سس عل بَنضٍ وين موا ين أَولِومْ ار 
يت ؤت إل تیب يما حيط ال ول کا 27 وش وَأمْجَرُوهُنَ في المصاجع وَأصْربْوْهُنَ ِن 
دسحت كلا يوأ عن سيلا إن لله کات علا كيا 7409" . 


4 0 أن ¿ #الرجال قوامون على النساء#؛ أى قرّامون عليهن بإلزامهنّ بحقوق الله تعالى من 
المحافظة على فرائضه وكفهنٌ عن المفاسد. والرجال عليهم أن يمومع بذك ؛ وقوّامون عليهنّ أيضاً 
بالإنفاق عليهنّ والكسوة والمسكن. ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء فقال: #بما 
فضّل الله بعضّهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم#؛ أي: بسبب فضل الرجال على النساء وإفضالهم 
عليهنّ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوو متعدّدة: من كون الولايات مختصّة بالرجال» وَالكتدة» 
والرسالة» واختصاصهم بكثيرٍ من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع» وبما خصّهم الله به من ادر 
والؤوانة والضير: والجلد الاي لي الاد مل وكذلك خصّهم بالنفقات على الزوجات» نلو کیو ھن 
النفقات يختص بها الرجال ويتميّزون عن النساءء ولعل هذا سر قوله: #بما أنفقوا#. وحذف المفعول؛ ليدلٌ 
على ووم النفقة. > فَعْلِمَ من هذا کا أن الرجل كالوالي والسيّد لامرآته» وهي عنده عانية اة اذ 
فوظيفتٌ أن يقومَ بما استرعاه الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربّها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: #فالصالحات 
قانتات # ؛ أ مطيعات لله تعالى» #حافظاتٌ للغيب* ؛ أ : مطيعات لأآزواجهنٌ حتى في الغيب» 000 


NE \ 


)١(‏ غريب القرآن: #774 #موالي#؛ ورثة. #8 #والذين عقدت أيمانكم#؛ من حالفتموهم على النصرة. 
9 0 ل ى 8 
(۲) غريب القرآن: 4747# «قانتات4؛ مطيعات لله تعالى ‏ ثم لأزواجهن. )٤(‏ نشوزهن)؛ عصيانهن وترفعهن عن 


طاعتكم . 


۱۹٦‏ سورة النساء (6؟7) 


بعلّها بنفسها ومالهء وذلك بحفظ الله لهنّ وتوفيقه لهنّ لا من أنفسهنّ؛ فإنَّ النفس أمارةٌ بالسوءء ولكن من 
توكّل على الله؛ كفاه ما أهمّه من أمر دينه ودنياه. 
ثم قال: #واللاتي تخافونّ تُشوزهنَ4؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهنٌ؛ بأن تعصيه بالقول أو الفعل؛ 
فإنه 0 بالأسهل فالأسهل. #فعظوهنٌ4 ؛ أي : بیان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته» والترغيب في 
الطاعة» والترهيب من المعصية؛ فإن انتهت ؛ فذلك المطلوب»› وإلا؛ فيهجرها الزوج في المضجع ؛ بان لا 
يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصّل به المقصودء وإلا؛ ضربها 0 غير مبرّح؛ aE‏ 
بواحد من هذه الأمور وأطعنكم؛ #فلا تبغوا عليهنّ سبيلاً»؛ أي : فقد حصل لكم ما تون فاتركوا 
معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرهاء و ا 
#إنَّ الله كان عليًا كبيراً»؛ أي: له العلوٌ المطلق , بجميع الوجوه والاعتبارات؛ علو الذات وعلو القدرء 
وعلرٌ القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا ا OE‏ الا 
8 3 


وان خفشم سْفَافَ بننہما فابعٹوا حكما من هلي و ل إن بريدآ إصلنحا يوق اله نما 
إِنَّ که کن عَلِيمًا حَبِيرا (46 . 


بوه 40 أي : وإن خفتم الشقاق ‏ بين الزوجين والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في شقٌّ؛ إفابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها»؛ أي : رجلينٍ مكلفِينٍ مسلمينٍ عدلينٍ عاقلينِ» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان 
الجمع والتفريق» وهذا مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حَكماً إلا من الصف بتلك الصفات» فينظران ما 
ينم كل منهما على صاحبه؛ ثم يُلْزِمان كلاً منهما ما يجب؛ فإن لم يستطع أحدهما ذلك؛ قتعا الزوج الآخر 
بالرّضا بما تيسّر من الرزق والخلق» ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدِلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه 
يكل امهنا اا إلا على رن المعاداةوالمقاشة و ا ينهدا اا 
فرّقا بينهماء ولا يَشْترَط رضا الزوج كما يذل عليه أن الل سج اعا الک والحكمُ يَحْكُمُء وإن لم يرضَ 
المحكوم عليه» ولهذا قال : #إن يُريدا إصلاحاً يُوفّت اللهُ بيتهما)؛ أي : eî‏ 
يارت الملوت وو لكين ا إن الله كان عليماً خبيراً» ؛ أي : عالماً بجميع الظواهر والبواطن» مطلعا 
ااا حبسو اريك ا الاو د ع د 

#ليه واعبدوا أله رکا پو سي بودن إِحْسَدنًا ويذِى القَري والِْتدئ والمسكين وَللَارٍ زى 


ر2 سر 


لْمُْرَىَ واتار ا والصاحب الجن وَأبْنِ السَبِيلٍ وما e‏ لن لله لا عب من ڪان 
حرف 


ع 


مسال ا ا 2 سه م 07 هو 
غ خا 9©) اَي بَحَلُونَ اة اقا اقفن e‏ 


فضليٌء واعتد 
ا ر ی و ® ت 2l“‏ ديبى ەه a‏ أأر» وک اله ےر 
gs‏ عَذَابا ابا مهيا ل 89 وَأَلَدنَ لهم ركاء الئاس و بومنُور أله ولا الوم أ حر ومن 
کک لیے 11 5 
بكي الشيطن ل ربا ص ورين ره 54 7 


حبيب © 38 7 د بون ا TS e‏ 
وكانوا يخالطونهم يتنصحون لهم من أصحاب رسول الله وو فيقولون لهم : لا تنه تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في 
ذهابهاء i E‏ بجوت فأنزل الله فيهم : الزن لو واو الاس بابحل ويڪسون 
ما اتهم آله من هَصلي› أي : من النبوة التي فيها تصديق ما جاء به محمد بلا : «إوأعتدتا لڪضرن عدا مهيا . 

(۲) غريب القرآن: 4754# #والجار الجنب#؛ الجار غير القريب. :4754# #والصاحب بالجنب#؛ الرفيق في السفر 
والحضر. #753 «مختالاً)؛ متكبراًء معجباً بنفسه. (۳١3‏ «إفخوراً»؛ كثير الافتخار على الناس بمناقبه. 


سورة النساء (5" د )١۸‏ ۹۷ 


۳1% _ #4 يأمر تعالى عباده بعبادته وحذه لا شريك له. فوا درل رن عبوديتِهِ والانقياد 
لأوامره ونواهيه محبة وذلًا وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة وينهى عن عن الشرك به شيئاً» لا 
شركاً أصغرء ولا أكبرء لا مَلَكأء ولا ان ولا ولياء ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم 

نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء بل الواجبٌ المتعيّن إخلاصٌ العبادة لمن له الكمالُ المطلق من 

جميع الوجوهء و لخر اللاال لقو اا ب ا ا 

كي + أ اسا مس الأول کی نباف راان اج بسع أرقا وحتفا 
E‏ والإنفاق عليهماء و وصلة الرحم التي لا رحمَّ لك إلا بهما . وللإحسان 
ضَدَانٍ الإساءة وعدم الإحسان» وكلاهما منهي عنه. #وبذي القربى» اش خا و ذلك جميع 
الأقارب» قَرَبوا أو بَعْدواء بأن يُحْسِنَ إليهم بالقول والفعلء وأنْ لا يقطعَ برحمه بقولِهِ أو فعلِو. 
#واليتامى 4 ؛ أي : الذين فد آباؤهم وهم صغارٌء فلهم حى على المسلمينء > سواءٌ كانوا أقارب أو غيرهم. 
بكفالتهم وبرّهم وجبرٍ خواطرهم وتأدييهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم . #والمساكين# : 
وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقرٌء للم خخ راجا IS‏ ولا كفاية من يمونون». فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسدٌ خلتهم وبدفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. #والجار ذي القربى # ؛ 
أي : الجار القريب الذي له حقّان؛ حقّ الجوار وح القراية؛ فله على جار حق وإحسان راجمٌ إلى العرف . 
وكذلك #الحار الحنب#ه؛ أي الذي ليس له قرابةٌ وكلفا كان الجارٌ قرب تايا كان آکد حجان فينبغي 
للجار أن يتعاهدّ جارّه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أَذْيّتَهِ بقول أو فعل . 
#والصاحب بالجنب# : قيل : الرفيق في السفرء وقيل: الزوجة» وقيل : الصاحب مطلقاًء ولعله أولى؛ فإنه 
يَشْمَلُ الصاحبّ في الحضر والسفر ويَشْمَلُ الزوجة؛ فعلى الصاحب لصاحبه حقٌّ زائد على مجرّد إسلامه» من 
مساعدته على أمور دينه ودنیاه» والنصح له والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره. وان يحب له 
ما يحبٌ لنفسهء أويكره ah‏ ا للد E‏ 200006 #وابن ا وهو 
تبليغه إلى مقصوده آو بعض مقصود به وباكرامه وتائيسه. وا ملكت [بماتكم4؛ أي : من الآدميين اال 
ا ا المأمرواك؛ رال ا ا لعباد الله ا د الله وشرعه» الذي 0 
الثواب الجزيل والثناء الجميل› و aS‏ غير منقاد لأوامره. ولا 
متواضع للخلق» > بل هو متکبر على عباد الله معجبٌ بنفسه» فخور كرا ولهذا قال: إن الله لا يحب من 
كان مختالا»؛ أي : معجباً بنفسه متكبراً على الخلقء #فخوراً» ؛ يثني على نفسه ويمدځها على وجه الفخر 
والبطر على عباد الله ؟ فهؤّلاء ما بهم من الاختيال Noy‏ بالحقوق› ولهذا ذم بقوله : 
#الذين يبخلون)؛ أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة» #ويأمرون الناس بالبخل * : بأقوالهم 
وأفعالهم. ٠‏ #ويكتمون ما آناهم لس ل أ من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به 
الجاهلون. فيكتمونه عنهم› ويُظهرون لهم من الباطل ما يحول بيهم وبين الحقء فجمعوا ر بين البخل بالمال 
والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم. ركد ف ,يناتا د فلهذا قال 
لاني Dr CE‏ أي : OE‏ ور د عام 

| ۳۸ ثم أخبر عن التفقة TT‏ وسمعة e‏ ل به» فقال : اليس رد أموالهم رئاء 
الناس *# ؛ أي : ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم. #ولا يۇمنون بالله ولا باليوم الآخر#؛ ائ ليس إنفاقهم 
صادراً عن إخلاص وإيمان بالله ورجاء ثوابه؛ أي: فهذا من خطوات الشيطان وأعمالهء التى يدعو حزبه 


)٤١  9( سورة النساء‎ ۱4۹۸ 


إليها ليكونوا من أصحاب السعير» وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأرّهم إليها ؛ فلهذا قال : #ومن يکن 

الشيطانُ له قريناً فساء قريناً» ؛ أي : بعس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَّن قارنه ويسعى فيه أشدٌ 

السعي ؛ فكما أن من بخل بما آناه الله وعم ما من به الله عليه عاص آم مخالف لريّه؛ فكذلك من أنفق 

وتعبّد لغير الله؛ فإنه آثم عاص لربه مستوجتٌ للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعتِهِ وامتثال أمره على وجه 

ال صن كما قال تعالى: #وما أيروا إلا ليعبدوا الله مُخلصينَ له الذين#؛ فهذا العمل المقبول الذي 
AN‏ فلودا حت ال عليه رل 


ر 


مادا علوم لو امَو يل ایور الآئيز فف یکا رَدَْهُمْ ا وكانَ آله به علا 3©). 

4۳4% أي : أى شيء عليهم وأي حرج ومشَّقة تلحقّهم لو حَصَلَ منهم الإيمان بالله الذي هو الإخلاص 
وأنفقوا من أموالهم التي رَرََهُم الله وأنعم بها عليهم» فجمعوا بين الإخلاص والإنفاق» ولما كان الإخلاص 
سرًا بين العبد وبين ربّه لا يظلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمِهِ بجميع الأحوال» فقال: #وكان الله بهم 
عليما» . 

ل لَه لا يلم قال درو ون ك َة مھا ربوب من لَه كيرا عَظِيمًا 20 فكت إدًا عقا 


1 


من کل اَم مم هير وتا يك عل ساوسو e‏ ارين كوا رعق أ اول قو بيه 
ارش کک 6 آله حَدِينًا 09 4 . 

40# يخبر تعالى عن كمال عد له وفضله وتنؤهه عما يضادٌ ذلك من الظلم القليل والكثيرء فقال : 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة)؛ أي : يَنْقَضُها من حسنات عبده أو يزيدُها في سيئاته؛ كما قال تعالى : #فمن 
يعمل مثقالَ ذَرَّةٍ خيراً رَه . ومن يعمل مثقالَ ذرّة شرا يره . إوإن تك حسنةٌ يضاعِفْها» ؛ أي ا 
أ الها إلى أك من للقن ت سانيا ر تفه وضال صا إخلاصاً ومحبة وكمالاً. #ويوتٍ من لدنه 
أجراً عظيماً» ؛ أى : زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأغمال أ وإغطاءال الكر وال الي 

44189 ثم قال تعالى : #فكيف إذا جنا من كل أَمةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» ؛ أي كيت 
تكون تلك الأحوال؟ وكيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جَْمَعَ أن من حكم به كامل العلم كامل العدل 
كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهُم الرسل على أميهم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي 
هو أعم الأحكام وأعدلها رها وهناك يش المسكرة عليف من له. يكمال الفضل والعنال رالد 
والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالفوز والفلاح والعرٌ والنجاح ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب 
المهين . 

4479 ولهذا قال: #يومئذٍ يَوَدُ الذين كفروا وعَصّوًا الرسولٌ»؛ أي : جبعرااين الكمر بالله وترسو ا 
ومعصية الرسول. #لو تسى بهم الأرض» ؛ ا للحم يخود تراباً ب اك تعالى: #ويقولٌ 
الكافرٌ يا ليتني كنت ثراباً» . ولا يكتمونّ الله حديثاً» ؛ أي : بل يقرٌون له بما عَمِلوا وتشهدٌ عليهم ألسنثهم 
وأيديهم وأرجُلهم بما كانوا تعملون» يومئلٍ يوفيهم الله ديتهم» جزاءهم الحقٌء ويعلمون أن الله هو الح 
المبين . فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرّهم وجحودّهم؛ فن ذلك يكون في بعض مواضع القيامة حين 
يظنُون أن جحودهم ينفعُهم من عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائق قّ وشهدث عليهم جوارحهم› حينئظٍ ينجلي 
الأمرء انه وود ا ار وسو 

لماجا الیب مثا لا قروا الکو واش شكرئ حَقٌّ تَتكمُوا ما کقولوت وکا جنا إلا عاق سَبيلٍ حى 


)١(‏ غريب القرآن. ٤١<‏ لتك4؛ تكن. 4408 #الدنه»»؛ عنده. 
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يلأ مد لان جك لم حك ين قابط آؤ كسم ايند كلم ثوا ماه كتبتمرا 
كمي نا ا کہ یدیک ل أبيَدَ کن ا e‏ 20240 . 

عسوي اه ؛ يَمَرَبِوا الصلاة وهم سُكارى حتى يعلّموا ما يقولون» وهذا شامل 
لقَرْبانِ مواضع الصلاة؛ کالمسجد؛ فإثة لا يمكن الشكران مره خغولتب وشامل لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز 
للسكران صلاةً ولا عبادة لاختلاط عقَلِهِ وعدم علمه بما يقول. ولهذا حدّد تعالى ذلك وغيّاه إلى وجود العلم 
بما يقول السكران. 

وهذه الآية الكريمة ووه بتحريم الكخمر ماقا ان الخمر في أول الأمر كان غير محرّى ثم إن الله 
تعالى عَرَضَ لعبادِه بتحريوه بقوله : «إيَسألونَكَ عن الخمر والمَيْسِرٍ قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومَنافع لتاس وإِنْمَهُما 
أكبرٌ مِنْ تفعهما». ثم إِنّهِ تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة ة كما في هذه الآية ثم إنه تعالى حرّمه 
على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: #يا أيّها الذينَ آمنوا إا الم المي ولات و 
رجس يِن عمل الشيطانٍ فاجتنبوة# الآية. ومع هذا؛ فإنه يشتد تحريمه وقتّ حضور الصلاة ؛ لتضمنه هذه 
المفسدة اة بعدم حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها لها وهو الخشوع وحضور القلب ؛ فان 
الخمر يسْكِر القلبّ ويصدٌ عن ذِكْرٍ الله وعن الصلاة. 

ويؤْحَدُ من المعنى منعٌ الدّخول في الصلاة ة في حال التُعاس المفرط الذي لا يشعُرٌ صاحبه بما يقولٌ 
ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطعَ عنه كلّ شاغل يَشْعَلُ فكره؛ كمدافعة 
الأخبثين والتّؤقَ لطعام ونحوو؛ كما ورد في ذلك الحديث الصحيح”". 

ثم قال : #إولا جنا إلا عابري سبيل» ؛ أي : لا تقربوا الصلاة ة حالة كونٍ أحيكم جُنباً إلا في هذه الحالء 
وهو عابر السبيل؛ ای تمرون في المسجد ولا کن فة #حتّى تغتّسِلوا 4 ؛ أى: فإذا اغتسلتم ؛ فهو غاية 
المنع من قربانٍ الصلاة للجنب› فيحل للجُيْبِ المرورٌ في المسجد فقط . 

إوإن كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا» : 
فأباح التيمُم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعديوء والعلّة المرضٌ الذي يشقٌّ مع استعمال الماءء وكذلك 
السفر؛ فإنه مَظْنّةَ فقد الماء؛ فإذا فقده المسافرء أو وجد ما يتعلّق بحاجته من شرب ونحوه؛ جاز له التيمم» 
ولك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء؛ فإنه يباح له الب إذا لم يجد الماء ا 
وسفراً؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. الا أن الله تعالى أباح التيمّم في حالتين : حال عدم الماء» 
وهذا مطلقاً في الحضر والسفر. وال المققة ا رضن رة 

واختلف المفسرون في معنى قوله : #أو لامستم النساء# : هل المرادٌ بذلك الجماع؟ لام 
جواز التيمم للجب كما كان ركه يلف اغات الح ".أن المراف ا مجردٌ د اللمين بالك ور 
لك ا كان مَظْنّة خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوة. الو اوس اوت 


)١(‏ سيب النزول: أخرج أبو داود والترمذي» عن علي يه أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما 
قبل أن تحرم 00 “نادي على في المكربة قثرا لفل يبا الكَيرنَ 0 € فخلط فيها فنزلت: لا مروا الصكلكرة 
د شكرك عل تتلا ما کو 

)1 :وين المران؛ 6 #جنباً؛ على جنابة. 5# »* #عابري سبيل#؛ مجتازي المسجد من باب إلى باب. 48# »4 
بايد جامعتم . 44# #فتيمموا»؛ اقصدوا. 4# »* #صعيداً»؛ ما كان على وجه الأرض من تراب 

ه. "4 » «طيباً»؛ طاهراً. 
(۳( 0# مسلم (070) من حديث عائشة ويا . 
)٤(‏ كما في «صحيح البخاري» (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
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بذلك. ادل الفقهاء بقوله: #إفلم تجدوا ماء» : بوجوب طَلْبٍ الماء عند دخول اوت قالوا: لأنه لا 
يُقال: لم يجد لِمَنْ لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدلٌ بذلك أيضاً على أن الماء المتغيّرٌ 
بشيء من الطاهرات يجوز - بل يتعيّن - التطهر به لدخوله في قوله: #فلم تجدوا مائ وهذا ماء. ونوزع في 
د ا هما لقيو مل وفي ذلك نظر. 

وفي هذه [الآية] e‏ مشروعيّة هذا الحكم العظيم الذي امتنّ به الله على هذه الأمة» وهو مشروعية 
التيمم. وقد أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصّعيد الطيب» وهو كل ما امعان يعدا بن سواء كان له غبار أم لا 
ويُحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار؛ لن الله قال: #فامي مسّحوا بوجوهكم وأ يديكم# منهء وما لا غبار له لا 
يمسَّح به. وقوله : #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» مته: هذا محل المسح في التيمم : الوجه جميعه واليدين 
إلى الكوعين؛ كما دلت على ذلك لا غاد لص و ان بكرن ذلك ر د وا كما دل 
غل ذلك دی مار “» وفيه أن تيمّم الجُنْب كتيمّم غيره بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء 
والحمة غنها . وقد نبّه تعالى عليها في كتابه العزيز : أمّا حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل 
والشرب وعدم الإسراف في ذلك» وأباح المسافر والمريض الفطر حفظاً لصختهما باستعمال ما يلح البدن 
على وجه العدل» وحماية للمريض عما يضره. وأما استفراغ المؤذي ؛ فقد أباح تعالى للمحرم المتأذي برأسه 
أن يحلقه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبية على استفراغ ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء 
و نبه على ذلك ابن القيم رحمه EN‏ 

وفي الآية وجوبٌ تعميم مسح الوجه واليدين» وأنّه يجوز التيمّم» ولو لم يضق الوقت» وأنه لا يخاطب 
بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب . والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: لإ الله كان عفُوًا عُفورا)؛ أي : كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين بتيسير ما 
أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل بحيث لا يَش على العبد امتثالّه فيحرج بذلك» ومن عفوه ومغفرته أن رَحِمَ 
هذه الأمة شح طهارة التراب بدل الما فة تقدد استعماله» ومن عفوو ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة د ومن عفوه ومغفرته أن الف او آنا بقّراب الأرض خطايا ثم 
يرا با داريا مار 

ل ر لل ایی اوا نيبا م الكتبي شروت الصَّكلهَ ودود أن مَضِوًا التبيل 9 اله اع 
رکف باي وَل كي بال نصا 2 يَنَ الي هَادوا مرون الكل عن مَوَاضِعِهِء و سَهِعَنًا 
صتا ومع عير مع ووَعنا آي ا ْم وت ى لی ولو آم كوا كوللا وات وأ لكان عا 
7 اق و كن لتم أ که يفره قلا ومون إلا تيك )94 . 


0 هذا ذم لمن #أوتوا نصيباً من الكتاب#» وفي ضمنه تحذيرٌ عباده عن الاغترار بهم والوقوع في 


(0) كما في «(صحيح البخاري» ›)۳٤١(‏ و«(مسلم) (0. 

(۲) حديث عمار تقدم» وهو في «الصحيحين» انظر التخريج السابق. 

(۳) انظر «زاد المعاد» .)٠١7”/5(‏ 

4٤٦ل #واسمع غ و يدعون على النبي ييه قائلين: اسمع منا لا سمعت!‎ 4٤١# غريب القرآن:‎ )٤( 
#وراعنا»؛ افهم عناء وأفهمنا . }¢ ليا بألسنتهم#؛ يلوون ألسنتهم بذلك» وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة‎ 
حسب لغتهم. 4477 #وأقوم»؛ أعدل قولاً.‎ 
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أشراکھ فأخبر أنهم في أنفسهم ليشترون الضلالة)؛ ا ت 
المال الكثير في طلب ما ت فيؤثرون الضلال على الهدى والحبو على اوه SS‏ ومع 
هذا «يريدون أن تَضِلُوا السبيل # ؛ فهم حريصون على إضلالِكم غايةً الحرص» باذلون جهدّهم في ذلك» 
ولكق لما کان الله وليّ عباده المؤمنين وناصرهم؛ بين لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. 

¥ ولهذا قال: #وكفئ بالله وليًا»؛ أي: يتولّى أحوال عباده. ويلطف بهم في جميع أمورهم. سر 
ام ماني بعادي رذ عم #وكفيا بالله نصيراً» : تصرمو على ا ويبين لهم ما يحذّرون منهم. 
ويعينهم عليهم؛ فولايتهُ تعالى فيها حصول الخير» ونصرّهُ فيه زوال الشرٌ. 

4459 ثم بين كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق» فقال: #من الذين هادوا» ؛ أي : 
اليهودء وهم علماء الضلال منهم. «يُحرّفون الكلم عن مواضعه» : إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما 
جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذُكرَت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدُقٌ إلا على محمد 4لا على 
أنه غيرٌ مراد بها ولا مقصود بهاء > بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا د ل ل ده قلبوا 
فيه الحقائق. ونرّلوا الحّ على الباطل› وجحدوا لذلك الحق. وأما حالهم في العمل والانقياد؛ إِنّهم 
#يقولون سمعنا وعصينا» ؛ أي : سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد 
ود للق يننا طون ا اة بأقبح خطاب وأبعده عن الأدب» فيقولون: #اسمع غير مسمّع#؛ ؛ قصذهم: 
اسمع منا غير مُسْمَع ما تحبٌ بل مُسْمَع ما تكره. 

#وراعنا# : [و] قصدهم بذك الغو بالعيب القبيح», زيظنوة أن اللقظ لما كان محتيلا لير عا أرادوا 
ار أنه يروج على الله وعلى رسوله؛ فتوضلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم الى الع اف 
الدين والعيب للرسول». ويصرّحون بذلك فيما ؛ بينهم؛ فلهذا قال: «إليّا بألسنتهم وطعناً في الدين). 086 
أرشدهم إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك؛ فقال : «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم* : وذلك لما تضمّنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الول وال رل هوت 
طاعة الله والانقياد لأمره وخسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي 
ينلبغي لهم سلوكه. ولكن لما كانت طبائِعُهم. غير زكيَّة؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم وعنادهم› 
ولهذا قال: لولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً» . 

يم 3 او ألْكتبّ اموأ : ما ل ا َم مَعگم د من بل أن طن ت ورد ع ديار 
تمھ كنا لمن أب الست ن أمْرُ الله مولا 4 . 

٤۷%‏ € يامر ا اهل اتام من لمرو واا ى أن امون م لف ون ان الله عليه من 
القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت بهء فلما وقع المُحْبرٌ به؛ كان 
تصديقاً لذلك الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من الكتب؛ 
لأن كي الله يسدق عضا يعفا ووو الى ضما عضا فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة» 
لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: #إآمنوا بما نرّلنا مصدقاً لما معكم»: حت لهم. وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه 
حيرا الحم الله علبي دمن العلم:والكتايع الذي يوج آنا يكوك جا علبهى اعظم من r‏ ولهذا 
توعٌدهم على عدم الإيمانء فقال: لمن قبل أن نطوسن وجوهاً فنردّها على أدبارها» : وهذا جزاءٌ من جنس ما 
عملوا؛ كما تركوا الحقٌّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق ى فجعلوا الباطل حًا والحنٌّ باطلًء جُوزوا من جنس 
ذلك بظمْس وجوههم كما مسوا اللخ وردذها على أدبارها بأن تَجْعَلَ في أقفائهم. وهذا أشنع ما يكون. 


)١(‏ غريب القرآن: 50# »4 #نطمس)؛ نمحو. 44178 #فنردّها»؛ نُحَوّلها. 
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أو تَلْعَنَهم كما لَعَنَا أصحاب السبت : بأن يَظرَدَهم من رحمته ويعاقِبّهم بجعلهم قردة؛ كما فعل بإخوانهم 
الذين اعتدّوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. #وكان أمر الله مفعولاًي . كقوله: إإنما أمره إذا أراد 
شيعاً أن يقول له كن فيكون». 

لن الله لا يعفر أن دسر بے وهر ر ما دون لك GE‏ شرك ل ا @ € . 

489 يخبر تعالى أنه لا يَعْفِرٌ لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما دون ذلك" س 
صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا اقتضث حکمته مغفرته ؛ فالذنوب التي دون الشرك قد 
جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرةً؛ كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» 
وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة الشافعين» ومن [فوق]”" ذلك كلّه رحمته التي أحق بها أهل 
الإيمان والتوحيد» وهذا بخلاف الشرك؛ نإن ال قن مد على فة ارات المغفرةة وأغلق دونه أبواب 
الرحمة؛ فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاًء #وما لهم يوم القيامة من شافعينَ 
ولا صديق حمیم4» ولهذا قال تعالى: #ومَّن شرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً»؛ أي : افتری جرماً كبيراً. 
وأيُ ظلم أعظم ممّن سرّى المخلوق من تراب الناقصّ من جميع الوجوه» الفقيرٌ بذاته من كل وجه» الذي 
لا يملِكُ لنفسه فضلاً عمّن عَبَدَهُ نه ابا اع راتسا در الاق اكز هيب الاير 
من جميع الوجوه» الغني بذاتِهِ عن جميع مخلوقاټوء الذي بيده النفع ل والعطاء والمنع» الذي ما من 
نعمةٍ بالمخلوقين إلا فمنه تعالى؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟! ولهذا حدم على صاحبه بالخلود بالعذاب 
وحرمان الثواب: إن من يُشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجن ومأواه النار» . 

وهذه الآية الكريمة في حقٌّ غير التائب» وأما التائب؛ فإنه يُعْفْرٌ له الشرك فما دونه؛ كما قال تعالى : #قل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْنَطوا من رحمة الله إِنَّ الله يَغْفْرٌ الذنوبت جميعاً»؛ أي: لمن تاب 
إليه وأناب . 

1 ا بل الله یری من یسام ولا يظلمونً یلا لا أنظر کف يِفْرُونَ ع1‎ a 
. 046 الک 5 يده إت نما یا‎ 


kek‏ نعجُب من الله لعباده وتوبيٌ للذين يُزكون أنفسهم من اليهود والنصارى ومّن نحا نحوّهم من 
ل له وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: #نحنٌ أبناءٌ الله وأحباؤٌه4. ويفراوة: 
لإلن يدخُلّ الجنّة إلا من كان هُوداً اوا رم وها دوعر لأ برها ن عليه :وا البرهان ما أخبر 
به في القرآن في قوله: #بلئ مَن أسلمٌ وجهّة لله وهو محسنٌ فلة أجرةُ عند ربّه ولا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون»2 > فهؤلاء هم الذين زگاهم الله ولهذا قال هنا : بل الله يُزكي مَن يشاء» ؛ أ الايمان العمل 
الصالحء. > بالتخلّي عن الأخلاق الرّذيلة والتحلّي بالصفات الجميلة: وأما هؤلاء؛ فهم وإن رَگوا أنفسهم 
بزعمهم أنهم على شيء وأن الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك سايم عن اكد الزاكين نصيبٌ 
بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهمء ولهذا قال : #ولا يُظلَّمونَ فتيلاً»2. وهذا لتحقيق العموم؛ أي : 
لا يظلمون شيئاً» ولا مقدار الفتيل الذي في شق النُواة أو الذي يُقْتَلَ من وسخ اليد وغيرها. 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الطبراني عن أبي أيوب يه قال: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهي عن حرام»› 
قال: «ما دينه» قال: يوحد الله ويصلي. 0 «فاستوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه» فطلب ذلك الرجل منه دينه فأبى 
عليه» فأتى النبي بيا فقال : وخدته شحيحاً عل ده رلت" ی ال لا بعر أن بر ہو قور ما مون كرك لمن يا 

(۲( في (ب): «الشرك» . 

(۳) كذا في (ب). وفي ( أ ): «دون». 

(6) غريب القرآن: 4493 #يزكون أنفسهم4؛ يثنون على أنفسهم وأعمالهم. 4٥0#‏ #يفترون#؛ يختلقون ويكذبون. 
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(٥٩#‏ قال تعالى: #انظر كيف يفترونَ على الله الكذب#؛ أ کي ا لأنّ هذا من أعظم 
الافتراء على الله؛ أن مضمون تزكيتهم لأنفسهم الإخبار بأن الله جَعَلَ ما هم عليه حا وما عليه المؤمنون 
المسلمون باطلاً» وهذا أعظمٍ الكذب وقلب الحقائق بجعل الحقٌّ باطلاً والباطل حقًاء ولهذا قال: #وكفيل 

. للعقوبة البليغة والعذاب الأليم‎ E : أي‎ E 

لآل تَر إل الدب أونوا نصِيبا ين التب ۇنو َلْجِبَتِ والطعوت و 
من الس -امنوأ سبيلا لإا أَرْكَيِكَ ادبن لعتهم ال ومن لعن أله فلن عمد لر نصا @^ 4 ahe‏ 
املك دا لا يوون الئاس تقِيًا 62 آم سود الا عل ا ما اه س كوي مد ٤ائ‏ 1 ٠‏ هم 
لْكِنْبَ لك کے ل عط © کتک ا و تع د ع کا 1 نه وك هم سوبا سَعِيرًا (2© ل 


رور ر رو A‏ وماس 3 ا 1 


الذي كفروا ايشا سو نصَليهِمٌ ک0 جلودھ اد ا جِلُودًا برها لِيذوهواً الْعَذَابَ ٢‏ لله ٤‏ کن َي 
عَكِيمَا ل لي َامنُوأ ويلا للحت ب مات جگ جت یری ين کیا الأتكرٌ یی فیا آنا م فا 

روج 2 وَنُدَخِلُهُحَ ِلد ليد 7460" . 

4018 وهذا من قبائح اليهود وحسيهم للنبئ بي والمؤمنين؛ أن أخلاقّهم الرذيلة وطبعهم الخبيث حَمَلَهم 
على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوّض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت› وهو الإيمان بكل عبادةٍ لغير الله 
أو حكم بغير شرع الله فدخل في ذلك السّحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان» كل هذا من الجبت 
والطاغوت» وكذلك حَمَلَهُمُ الكفر والحسد على أن فضّلوا طريقة الكافرين بالله عبدةٍ الأصنام على طريق 
المؤمنين» فقال: لإويقولون للذين كفروا» ؛ ای لأجلهم تملّقاً لهم ومداهنةً وبغضاً للإيمان: #هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبيلا» ؛ أ طريقاً؛ فما أَسْمَجَهم وأشدٌ عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلكوا هذا المسلك 
الوخيم والوادي الذميم؟! هل ظنوا أن هذا يروج على أحدٍ من العقلاء ء أو يدخل عقل أحدٍ من الجهلاء؟! فهل 
يَمُضْل دينٌ قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام على تحريم الطيّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثير من 
المحرّمات» وإقامة الظلم بين الحَلّق وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على 
عبادة الرحمن» والإخلاص لله في السرٌ والإعلان والكفر بما يَعْبَدُ من دونه من الأوثان والأنداد الاد 
وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الحُلّق حتى البهائمء وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل 
خبيث وظلم ومصدق في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما من 
أجهل الناس وأضعفهم عقلاء وإما من أعظمهم عناداً وتهورذاً ومراغمة للحق› وهذا هو الواقع 

9ه ولهذا قال تعالى عنهم : «أولئك الذين لَعَنهم الله ؛ | ارس ود ران تی ید 
ومن يلعن الله فلن تجد له تَصيراً» ؛ أ كولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكاروء وهذا غا 
الخذلان. 

o‏ 4 آم لهم نصيبٌ من الملك# ؛ أي : فيفضلون من شاؤوا على من شاؤوا بمجرّد أهوائهم . فيكونون 
شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو کا لك لشحُوا وبخلوا أشدَّ البخل. ولهذا قال: #فإذاً»#؛ أي: لو 


)١(‏ سيب النزول: أخرج النسائي عن ابن عباس و قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة» قالت له قريش : أنت خير اهل 
المدينة ق قال : : نعم“ قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبَيّر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن ع¿ أهل اج وأهل 
السدانة؟ قال : E‏ «إرك شالت هو الاب © > الكوثر: ۳] ونزلت: ألم َر لل اک ووا فيا 
ين ألحكتب يُوْمِنُونَ بالجبّتٍ وَالطدُوتِ4 إلى قوله: فلن بيد لم يبا . 

(۲( 0 4۱# #بالجبت والطاغوت#؛ تو الله من الأصنامء وشياطين الإنس والجن. 
4089 «نقيراً؛ قدر النقرة وهي الحفرة في ظهر النواة. 4007# #ظليلاً)؛ كثيفاًء ممتدّاء دائماً. 
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كان لهم نصيبٌ من الملك #الا يؤتون الناس نقيرأ؛ أ شيئاً ولا قليلاً . وهذا وصفتٌ لهم بشدّة البخل 
E‏ ولكيم المشارك تملك للدم وأخرجَ هذا مخرج الاستفها م المتقرّر إنكاره عند كل أحدٍ. 

9 آم يحسّدون الناس على ما آناهُمٌ م الله من فضلِهِ»؛ ائ هل الحامل لهم على قولهم كونهم 
شركاء للّه فيفضّلون من شاؤوا؟ أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم اللّه من 
فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل اللّه؛ #فقد آتينا آل إبراهيم الكتابَ والحكمة وآنيناهم ملكا 
عظيماً»: وذلك ما أنعم اللّه به على إبراهيم وذريته من النبوّة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من 
أنبيائه ؛ كداود وسليمان؛ فإنعامه لم يزل مُسُتمرًا على عباده المؤمنين ؛ فكيف ينكرون إنعامه بالنبوّة والنصر 
والملك لمحمدٍ كل أفضل الخلق وأجلّهم وأعظمهم معرفةٌ باللّه وأخشاهم له؟! 

جه ه * #فمنهم من آمنٍ به ؛ أي : بمحمد كل فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي. #ومنهم 
من صد عنه# ؛ عاذ :ريشا و فحصل لهم من شقاء الذنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم؛ 
لإوكفى بجهنّم سعيراً» : تُسَعَّرٌ على من كَفَرَ بالله» وجحَدَ نبوّة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من 
أصناف الكفرة . 

4٦8‏ ولهذا قال: إن الذين كفروا بآياتنا سوق نُصليهم نار ؛ أي : عظيمة الوّقود شديدة الحرارة» 
كلما نَضِجَتْ جلودّهم ؛ أي : احترقت» «بدلْناهم جلوداً غيرّها ليذوقوا العذاب#؛ أي : ليبلغ العذاب 
منهُم كل مبلغ. وكما تكرّرٌ منهم الكفرٌ والعناد؛ نصا فضا لهم وسجيّة ؛ كرّر عليهم العذاب جزاء وفاقاً» 
ولهذا قال: #أإِنَّ الله كان عزيزاً حكيماً» ؛ أي: له العرّة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. 

#لاه» #والذين آمنوا#؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان به» #وعملوا الصالحات#: من الواجبات 
والمستحبات» ##إسندخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ لهم فيها أزواج مطهرة)؛ أي: من الأخلاق الرذيلة 
والحلّق الذّميم ومما يکوت من نساء الها من كل كني وعيىء «وندخِلّهم ظِلاً ظليلاً» . 


قي لن أله یامرک أن نودو لمكت للح أَمْلِهَا ودا حَكمثم بَيْنَ لاس أن ِالْعَدَلٍ لن اه یبا وکر 
يك إِنّ ا کن سیا بصا 62 با ال اموا يعوا الله ا ا ا اك ين کل کت ب في سىء 
و لل كله ال إن 7 ی 1" ا اأ كلك دلا AE‏ سن اویل E‏ 

٥۸%‏ الأمانات كل ما اؤتمنَ عليه الإنسان واش بالقام به» فأمر الله عباده بأدائها؛ أي: كاملة موفُرة لا 


منقوصة ولا ر ة ولا ا بهاء ويد حل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات 
التي لا يظلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء على أن مَن اؤْتمِنَ أمانة؛ وَجَبَ عليه حفظها في جزز مثلها ؛ 
قالوا : لأنه لا يمكنٌ أداؤها الايحتطياء فرج ذللك:. وفي قوله: «إلى أهلها» : دلالة على أنها لا تدقع 
وتؤدّى لغير المؤتّمن» ووكيلة بحرا فلو دمعي لغير ربّها ؛ لم يكن مؤدّياً لها . 

«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»: وهذا يشمل الحكم بينهم في الدّماء والأموال 
والأعراض؛ القليل من ذلك و على القريب والبعيد والبّرٌ والفاجر والوليٌ والعدو. والمراد بالعدل 
الذي أمر الله E‏ که عه الله على لسان رسولِه من الحدود والأحكام» وهذا يستلزم معرفة 
العدل ليحكُمَ به ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة؛ قال: #إنَّ الله نعم يَمِظْكُم به إِنَّ الله كان سميعاً 


)١(‏ غريب القرآن: 408 لإنعمًا»؛ نعم ما. ۹ه #تأويلاً»؛ عاقبة» ومآلاً. 

(۲) سبب النزول: : أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس و أنه قال: نزلت: 
لیا ادن ءامنا ليما اله وأطيعوا السو وأؤلى الأ مك4 في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي؛ إذ بعثه 
رسول الله ية في السرية. 


سورة النساء (9ه  )٦۳‏ ۰0 


بصيراً» : وهذا مدخ من الله لأوامره ونواهيه ؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارٌهما؛ لأنَّ شارعها 
بح لجرا ا بإ رو رو a‏ 

9 ثم أمر بطاعيِه وطاعة رسوله. وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمستحبٌ واجتناب نهيهماء وأمر 
بطاعة أولي الأمر: وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين؛ إن لا يستقيمٌ للناس مر دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقيادٍ لهم . طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكوو يشرط نلا ترا فزن بمعمية الل فان 
أمروا بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . ولعل هذا هو السرّ في حذف الل عند الامو يطاعتهم 
وذكرهِ مع طاعة الرسول؛ فن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومَنْ يطعه؛ فقد أطاع الله» وأما أولو الأمر؛ 
فشرظ الأمر بطاعتهم أن لا يكو معصية. 

ثم أَمَرَ برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين فو إلى الله وإلى الرسول؛ أي: إلى كتاب الله 
وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافيّة : إا بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبية أو 
مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناءٌ الدين» ولا ي 
الإيمان إلا بهما؛ فالرذ إليهما شرظ في الإيمان؛ فلهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر4: فد 
ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع ؛ اليس بعس ی ول ونا ب ا 
بعدها . إذلك»؛ أي: الردٌ إلى الله ورسولهء #خيرٌ وأحسنٌ تأويلاً»؛ فن حُكم الله ورسوله أحسن 
الأحكام ال وأصلحها للناس فى أمر دينهم م ديد 

الم كر إلى الت برعمون انه ءامَنوا يمآ أ ِليِكَ 0 أل من كبلك يدون أن يتحاكموا إل 
العو و وقد اموا أن يَكَمُروأ بد- ویرد الشَّيِطنٌ أن يضلھم صدا بیدا لو“ وَإِدَا فیک كنم تالو | 
ا نول 1 اه إل اول رانك الشكوقية + WEE‏ اك © کت اصبتهم تُصِيبَةٌ يما 
5 أيهم ثم جَامُوك لفوت أله لن اردتا إل إحسنا وَتَوْفِيهًا 7 اوک اليرت يعکم اله ما في 
لُوبِهمٌ 0 ع عم وَعظهم فل E ul‏ انيهم KK‏ بيغا 2 . 

٠09‏ 401 يُعبّمب تعالى عبادّه من حالة المنافقين الذين يزعُمون أنْهم مؤمنون بما جاء به الرسولُ وبما 
قبلّه رمع هذا #يريدون أن يمتحاكموا إلى الطاغوت4» وهو كل مَن حَكُم بغير شرع الله؛ فهو طاغوتٌ» 
والحال أنهم #قد اروا أن يكفروا به ؛ فكيف يجتمع هذا والإيمان؛ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله 
وتحكيوه في كل أمر من الأمور؛ ال م أنه مؤمنٌ واختار حكم الطاغوت على حكم الله؛ فهو كاذبٌ في 
د وهذا من إضلال الشيطان إد اهم ولهذا, قال: #ويريد الشيطانُ أن يُضَلَهِمٍ ضلالاً بعيداً» عن الحقٌ. 

9 #«إفكيف 4 ل حال هؤلاء الاك #إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت يدد بهم من المعاصي› 
ومنها تحكيم الظاغوت» الاثم جاؤوك متعذرين لما صَدَرَ منهم» ويقولون: #| ن أرذنا ل إحساناً وتوفيقاً4 ؛ 
ا ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقٌ بينهم. وهم كَذَبَةٌ في ذلك؛ فإن الإحسان كل 
الإحسان تحكيم الله ورسوله. ومَنْ أحسنٌ من الله حكماً لقوم يوقنون. 

۳ ولهذا قال: #أوليك الذين يعلم الله ما في قلوبهم»؛ أي : من النفاق والقصد السيئ؛ #فأعرضن 
عنهم»؛ أي : لا بال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه ه واقترفوه» لوعِظهُم» ؛ أي: بين لهم حكم الله تعالى 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس وها قال: كان أبو رد ة الأسلمي کاهنا يقضي بين اليهود فيما 
يتنافرون فیه» فتنافر إليه ناس من المشركين» فأنزل الله وك: الم كَرَ لى الت يَرْعْمُونَ نَم ءامنا يمآ أذ لَك مآ 
از ين آنل إلى قوله: إن آرت إل عتا رفيا 

(۲) غريب القرآن: 4٦0‏ #الطاغوت#؛ الباطل الذي لم يشرعه الله. 
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؟” سورة النساء (55585) 


مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه لوقل لهم في أنفيهم قولاً بليغأ؛ أي : انصخهم برا بينك 
وبينهم ؛ فإنه أنجح لحصول المقصود. rG‏ وفي هذا دليل على أن 
مقترف المعاصي وإن آغرض عنه؛ EE‏ اجون اد ل 0 

وكا اا فن ورل د يطح يلاك اللا وَل ألم إد لتا اشم انود اتترا لله 


1 


اسه 2 لهم الرسول لوجدوأ الله 8 ریا 9 5 ا وديك لا منوت حى يكوك یما شجر 
2د دم كا عدوا ف اهم سكا 2 بح م فصنت ولا صَليمًا لیا و4 . 

4# يخبر تعالى حيرا مدنا لان وا لجسل على ساني الرسول والانقياد له وَأن الغاية من إرسال 
ا مطاعين ينقاد لهم المرسّل إليهم في جميع ما آمروا به ونهوا عنه. واذركوتوا O‏ 

ب المطع e‏ وفي هذا الات مه الرسل فة بل عن الله ودين يأمرون به ويَنْهَوْنَ عنه ؛ 
لذن الله أمر بطاعتهم مطلقا ؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر ذلك طلقا . وقوله : 
#بإذن الله#؛ أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره؛ ففيه إثبات القضاء وال وا على 
الاستعانة باللهء وان انهلا يمك الانسان إن لم ينه الله أن يطيع الرسول . 

E‏ عو ادو ع E NE‏ أن يعترفوا ويتوبوا اويستغفروأ الله 
الرسولٌ لوجدوا الله توّاباً NT‏ 7 آنا كابير مو اكيم ق بقبول التوبة والتوفيق لها 
والثواب عليها . وهذا المجيء لين الرسول يك مختص بحياته ؛ لأن السياق يدل على ذلك ؛ لكون الاستغفار 

من الرسول لا يكون إلا في حياتِه: وأمّا بعد موته؛ فاته لا يطلب منه شية: بل ذلك شر 5 
e‏ ثم أقسم تعالى بنفسِهٍ الكريمة نهم لا يؤمنون حى يحكموا رسولهُ فيما شَجَرٌ بيهم ؛ ا ف كل 

شىء يحصّل فيه اختلاف ؛ بخلاف مسائل ا فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسة: ي 
10 ا E ER‏ 4 ا ME‏ م لحني هد 

ب و عي 1 ل قثا نگم ار حجرأ ون دیرم کا َوه إلا ليل مه ولو نهم فعلوا ما يوعظونَ 


بد كن عا كن اا 8 9 ولا ھم ين دتا اجا حَظِيمَا ب مي يوا ري 
55 يخبر تعالى أنه لو كَتَبَ على عباده الأوامرَ الشاقّة قة على النفوس من قتل النفوس والخروج من 


)١(‏ سبب النزول: أخرجٍ البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير كلله: أن الزبير ضيه كان يحدث: أنه خاصم رجلاً من 
الأنصار قد شهد بدراًء إلى رسول الله ا : في شراج من الحرة» كانا يسقيان به كلاهماء فقال رسول الله َه للزبير: 
«اسق يا زبيرء ثم أرسل إلى جارك»).» فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
رسول الله َء ثم قال: «استي» ثم احبس حتى يبلغ الجدر». فاستوعى رسول الله ميه حينئظٍ حقه للزبيرء وكان 
رسول الله ية قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ الأنصاري رسول الله يياه استوعى 
للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك #قلا وَرَيْكَ لا 
2 5ك E‏ 2ه PR‏ الآية. واللفظ للبخاري. 

(1) غريب القرآن: 4509 طحرجاً»؛ ضيقاً. 

(۳) غريب القرآن: 4578 #وأشد تشيتا)؛ أقوى لإيمانهم. 


سورة النساء (/ا 5 ٠٠١‏ ال 


الديار؛ لم يفعله إلا E‏ لْيحْمَدوا ربّهم وليشكروه على تيسير ما أمَرَهم به من الأوامر التي 
تَسْهُل على كل أحدٍ ولا د بشق فعلّهاء وفي هذا إشارةٌ إلى أنه ينبغي أن يَلْحَّصٌ العبدٌ ضدَّ ما هو فيه من 
المكروهات؛ لتخفٌ عليه العبادات» ويزداد حمداً وشكراً لربه . 
ثم أخبر أنَّهم لو #فعلوا ما يُوعَظونَ به ؛ اع ما وُظْفَ عليهم في كل وقتِ بحسبه. فبذلوا هممهم 

ووا نفوسهم للقيام به وتكميله. ولم تطمح نفوسهم لما لم يَصِلوا إليه» ولم يكونوا بصدده» يننا عي ال 
ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها > فيكملهاء » ثم يتدزج شيئاً فشیتآء حتى یصل إلى ما قر 
له من العلم والعمل في أمر الدين والدّنياء وهذا بخلاف من طمحث نفسّة إلى أمرٍ لم يصل ! ليه ولم يمر به 
بعد؛ فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط؛ ثم رتب ما يحصّل لهم 
على فعل ما يوعظون به» وهو أربعة أمور: 

أحدها: الخيريّة في قوله: لإلكان خيراً لهم» ؛ أي : لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال 
القن التي أمووا ا أي : رفي متهم ذلك صن الاخرارا لأنْ ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. 

الثاني : حصول التثبيت والثبات وزيادته ؛ فإنّ الله * يثبّتٌ الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو 
القيام بما وعِظوا به فيشبتهم في الحياة الا عن ور الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصل لهم 
ثباتٌ يوفقون به لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفسٌ فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد» 
فيوقق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرّضا أو للشكرء ٠‏ فينزل عليه معونةٌ من الله للقيام بذلك» ويحصّلٌ لهم الثبات 
على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرّن على الأوامر الشرعية حتى 
يألمّها ويشتافٌ إليها وإلى أمثالها فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

6۷# الثالث: قوله: «إوإذاً لآتينامُم من لَدنَا أجراً عظيماً» ؛ أئ: في العاجل والآجل» الذي يكون 
للروح والقلب والبدن. ومن النعيم المقيم ممّا لا عينٌ رأت ولا اَن سمعث ولا حَطَرَ على قلب بشر. 

41۸% الرابع : الهداية إلى صراطٍ مستقيم» وهذا عمومٌ بعد خصوص؛ لشرف الهداية إلى الصراط 
المستقيم . من كونها متضمنةً للعلم بالحقٌ ومحبّتِهِ وإيئارو والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك؛ فمن 
فزي إلى صراط ا افق كل تير واندفع عنه كل شر وضير. 

ومن بطع آله اسول كأؤكيك مم ال ا اشد وال وش 
اوليك رَفِيقًا ه6 ذلك الْمَضْلٌ م مح اھ گی لہ عَلِيمَا 9 

9 أي : كل من أطاع الله Preys‏ وصغير وكبير؛ 
لإفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم)؛ أي : النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح السا و 
النبيين *# : الذين فضّلهم الله بوحيه واختصّهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخُّلق ودعوتهم إلى الله تعالى . 
لو الصديقين) : وهم الذين كَمُلَ تصديقهم بما جاءت به الرّسل» فعلموا الحنَّ وصدّقوه بيقينهم وبالقيام به قولاً 
وعملاً وحالاً ودعوة إلى الله . #والشّهداء» : الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمةٍ الله» فقّتِلوا. 
#والصالحين# : الذين صَلْحَ ظاهرهم وباطتهم. فصَلَحَتْ أعمالّهم ؛ فكل من أطاع اللواتمااي a‏ 
eC‏ . #وحَسُنَ أولئك رفيقاً4 : بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوارٍ ربٌ العالمين. 

4٠‏ #ذلك الفضل # : الذي نالوه #من الله# : فهو الذي وفقهم لذلكَ وأعانهم عليه وأعطاهم من 


07 :سفت" النزول: أخرج الطبراني وأبو نعيم عن عائشة و قالت: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول اللهء إنك 
لأحب إلي من نفسي» وإنك لأحب إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آأني ؛ فأنظر إليك› 
وإذا كرك عوني e‏ أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين» وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. 
فلم يرد عليه النبي كل شيئأء حتى نزل جبريل 4# بهذه الآية: ون طم أمّه ولوك زف ال 


و هلس ورسم رھم م 


ألبَيَنَ وَالصِدِيقِينَ والشهداء لصحن . 


۲۰۸ سورة النساء ۷١(‏ - 8/) 


الثواب ما لا تبلَعُه أعمالهم . #إوكفى بالله عليماً» : يعلم أحوالَ عبادِه ومن يستحقٌ منهم الثوابَ الجزيلَ بما 
قام به من الأعمال الصالحة التي تواطاً عليها القلبٌ والجوارح . 


2 م سم 


تايا الي امنا حُدُوا حِدْركْمَ كأنفروأ اټ أو أنفروأ جييعا 0 وإ ن سن لبق کن اص 
1 2< عجرم ميو سم وی > 5 2 سير ار ص بے 
ية 16 کد أَنعمَ آله ع لذ لَرَ أكن ام کر 9 ون أي قد ت أل لكك گان كم كلا 
52 ر رور 7 آل سار رع م > 2 بعكوس *» 7 ⁄ س» 
وندتم د يللمتى كنت 4 معهم فافوز فور عظيما @ 4+ فقتل فى سیل اللو لزب ا 


م م4 وود ole‏ > ررس م ۶ 


56 لديا پالاخرة ومن يُقَدِيَلٌ في سيل الله يتل أو بعلب وف فوته د 


۷١۱#‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حِذْرِهِمٍ من أعدائهم الكافرين» وهذا يَشْمَلَ الأخذ بجميع 
الأسباب التي بها يُستعان على قتالهم وَيُسْتَذْفَع مَكرُهم وقوّتهم؛ من استعمال الحصون والخنادق»› وتعلم 
الرمي والركوب». وتعلّم الصناعات التي تُعِينُ على ذلك» وما به يُعْرَكُ مداخلهم ومخارجهم ومكرهم. 
والنفير في سبيل الله ولهذا قال: «فانفروا ثبات# ؛ أي : متفرقين ؛ ل اران و ري 
#أو اثفروا جميعاً». وگل هذا تبَعٌّ للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظيرٌ قوله 
تعالى : «وأعِدُوا لهم ما استطعتّم من قوَّة». 

۷۲9 ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان تونن اند فقال: #وإنَّ منکم)؛ أي: أيها المؤمنون› 
#لمن ليطن # ؛ أي : يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفاً وحَوّراً ونا هذا الصحيح» وقيل: معناه 
لَيبَظْكَنّ غَيْرَهُ ؛ أي : يزهده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكنّ الأول أولى لوجهين : أحدهما EE‏ 
لمنكم. والخطاب للمؤمنين. 

والثاني : قوله في آخر الآية: لإکأن لم تكن بيئكم وبيئه مودَة» ؛ فان الكفان من المختر كين والينتافقين فة 
َع الله بيتهم وبينَ المؤمنين المودة. 

وأيضاً ؛ فن هذا هو الواة قع؛ فإنَّ المؤمنين على قسمين : صادقون في إيمانِهم أَوْجَبَ لهم ذلك كمال 
التصديق والجهاد. وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إیمان ضعيفٌ لا يقوى على الجهاد؛ كما قال 
تال #قالتِ الأعرابٌ آمنّا قل لم تُؤمنوا رلک ف . إلى آخر الآيات . 

ثم ذَكَرَ غاياتٍ هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم. وأنّ معظم قصدهم الدّنيا وحطامها > فقال: #فإن 
اسا مصيبة 4 ؛ أي : هزيمةٌ وقتلٌ وطَفِر الأعداء عليكم في بعض الأحوال لِمَا لِلهِ في ذلك من الجگم» 
#قال» ذلك المتخاف : : قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً» : : رأى من ضَعْف عقله وإيمانه أن التقاعَدَ 
عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة. ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة ة التي بها 

يَفُوى الإيمان ويَسْلّم بها العبدٌ من العقوبة والخسران» ا ا الا الكريم الومَّاب» 
وأما القعود؛ فإنه وإن استراح قليلاً ؛ فان عقب تعب طول وآلامٌ عظيمة» ويفوتة ما يحصّل للمجاهدين . 

49# ثم قال: #ولئن أصابَكم فضل من الله4؛ أي: نصرٌ وغنيمةٌء #ليقولّنَ كأن لم تكن بيتكم وبينه 
مودّة يا ليتني كنت معهم فأفورَ فوزاً عظيماً» ؛ ا يتمنى أنه حاضرٌ لينال من المغانم؛ ليس له رغبة ولا قصدٌ 
نر ا كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين» ولا بينكم وبينه المودّة الإيمانية الذي من مقتضاها 3 
المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارّهم» يفرّحون بحصولها ولو على يدٍ غيره من إخوانه”" 


)١(‏ غريب القرآن: 40١8‏ #ثبات4؛ جماعة بعد جماعة. 411١#‏ #ليبطئن4©؛ يتأخر عن الخروج متثاقلاء ويثبط غيره. 
4719 طشهيداً»؛ حاضراً. 4748 لإيشرون؛ يبيعون. 

(۲) كذا في النسختين» وفي ( أ ) عدلت إلى «التي» بخط مغاير. 

(۳) كذا في النسختين» وفي ( أ ) عدلت إلى «غيرهم من إخوانهم» بخط مغاير. 


سورة النساء ۷٤(‏ - 75) ۲۰۹ 


المؤمنين ويألمون بفقدها ويسعَؤن جميعاً في كل أمر يُضْلِحون به ديهم ودنياهم» فهذا الى تي الا فقط 
ليست معه الروح الإيمانيّة المذكورة. 

4/419 ومن لطف الله بعباده أن لا يَقْطَعَ عنهم رحمتّهء ولا يغلق عنهم أبوابهاء بل من حصل على غير ما 
يليق ؛ أمرّه ودعاه إلى جبر نقصِهٍ وتكميل نفسد» فلهذا em aS‏ فقال: 
لفَليقاتِل في سبيل الله الذين يَشْرونَ الحياة الدّنيا بالآخرة# ؛ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحهاء 
وقيل إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم #الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة#؛ أي : يبيعون الدّنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها ؛ فإن هؤلاء [هم] الذين يوجّه إليهم 
الخطاب؛ لأنهم الذين فك أعدوا أنفسَهم ووطّنوها على جهاد الأعداء ؛ لما معهم من الإيمان التام المقتضي 
دك وام أولئك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظيرٌ قوله تعالى : #قل آمنوا به أو 
لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلِه إذا يُثْلى عليهم يَخْرُونَ للأذقان سجدا . . . إلى آخر الآيات» وقوله: 
«فإن يَكْمْر بها هؤلاء فقد وَكَلْنا بها قوماً ليسوا بها بكافرينَ». [ْ 

وقيل: إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهدٌ للكفار الذين يَشْرون الحياةً الذنيا بالأخرة» فيكون على 
هذا الوجه. #الذين» في محل نصب على المفعولية» «إومّن يقال في سبيل الله4 : بأن يكونَ جهاداً قد 
أمر الله به ورسولّة كرو الا لله ف اه اللف لمَبْفْتَلُ أو يَغْلِبُ فسوف د نوتيك اجا 
عظيماً» : زيادةٌ في إيمانه ودينه وغنيمة وثناة حسناً وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعدّ الله لهم في 
الجنة ما لا عينٌ رأث ولا أذنْ سمعث ولا حطر على قلب بشر. 

ارتا لک لا ميو فى سیل لل َالْسْتَصْعفِينَ مت لجال وَالِيْسَلهِ وَالْولدنٍ الذي يَقُولُونَ ربَنآ أَخْرجمَا من هلذو القرية 


دو س ےک سس 


آلظالر أهلها وأجَعل لنا ن دنك ول جحل أ من اتك َي 402 . 

ه47 هذا حت من الله لعبادهِ المؤمنين وتهييجٌ لهم على القتال في سبيله» وان ذلك قد تعيّن عليهم وتوجّه 
اللوم العظيم عليهم بتركهء فقال: اونا لكم ا ادون فى سبيل اللو والحال أن المستضعفين من الرجال 
والنساءٍ والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدونَ سبيلاً» ومع هذا فقد نالهم أعظم الظّلم من أعدائهم؛ 
فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلّها سي الكو وار وللمؤمنينَ بالأذى والصد 
عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرةء ويدعون الله أن يجعل لهم وليا وَنْضيراً يستنقذهم من هذه 
القرية الظالم أهلّهاء > فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذْبٌ عن عَيْلاتكم وأولادكم ومحاريكم؛ 
لأن باب الجهادٍ الذي هو الطمعٌ في الكفار ؛ فإنه وإن كان فيه فضلٌ عظيمٌ ويُلامٌ المتخلّف عنه أعظم اللوم؛ 
فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفينَ منكم أعظم أجراً وأكبرٌ ذائلة حت ركون قرع يناف دفع الأعداء . 

ل 

لال -امثوأ يِمَئِلُونَ فى سيل آله 
ليطن كن صَعِيقًا د)4 . 

479 هذا إخباز من الله بان المؤمنين يقاتِلون في سبيله» #والذين كفروا يقاتلونَ في سبيل الطّاغوت 
الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحَسّب إيمان العبد يكون جهاده فى سبيل الله وإخلاصه ومتابعته» فالجهادٌ فى سبيل الله من آثار 
الإيمان ومقتضياته ولوازمِهِ؛ كما أنَّ القتالَ في سبيل الطاغوت من شُعَبٍ الكفر ومقتضياته. . 

وفتهاة أن الذي س ي سيل الله رشحي اله وشت ممه من الصير :الجن ها لا يتوم ين غير فا كان 


aR 0207‏ ر أ 7 


وَأَلْذِنٌ | يقليلون فى سيل لاحت فقوا 1 ليآ الشَيْطان إن 


)١(‏ غريب القرآن: #75748 #الطاغوت#؛ البغي والفساد. 
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أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل؛ فأهل الحقٌّ أولى بذلك؛ كما قال تعالى في هذا المعنى : 
إن تكونوا تألمونّ فإنْهم يألمونَ كما تَألَمونَ وترون من اللو ما لا رجون. . .€ الآية . 

ومنها: أن الذي يقاتِل في سبيل الله معتمداً على ركن وثيق» وهو الحقٌ والتوكل على الله؛ فصاحب 
القؤة وال كن الوق يُطْلَبُ منه من الصبر والئّبات والنشاط ما لا يُطْلْبُ ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة حقيقة له 
ولا عاقبة حميدة؛ فلهذا قال تعالى : #فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيد الشيطانٍ كان ضعيفاً» ؛ والکید سلو 
الطرق الخفيّة في ضرر العدو؛ فالشيطان وإن بَلَعَ مكرّهُ مهما بَلّمَّ؛ فإنه في غاية الضَّعْفٍ الذي لا يقوم لأدنى 
شىء من الحقٌّ ولا لكي الله لعباده المؤمنين. 

لار م لل الین فک َم كوا ديك وینوا الصکوة واا لرکو ما کیب ڪيم الال إا وق مهم ون 


277 رج ا KK‏ عر 7 7 ےو 2 م2 و 55-78 ر وسم أ ِ- 2 لس و وای اس 
الاس كحَمْيَةَ الله أو أَسَدّ 2 ا ال ولا قا بك أت وم فل م ا قي 
ر رر سه ر 40 ب 4 DO‏ رو ُو ورم - ژد 4 0 )۲( 
والاحزرة خير لمن انى و لا تظلمون كنيللا( ا کا ر ركم الْمَوَتُ ولو کم في برچ يدوه 


۷۷ كان المسلمون علي براق يروي بالصّلاة أف مواساة الفقراء» لا الزكاة المعروفة 
ذات لضت والشزوط؛ فإنها لم تَفْرَضْ إلا بالمدينة» ولم يؤمروا جراد مده لعدَّة فوائدٌ: 

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يَشْرَعَ لعبادِهِ الشرائع على وجه لا يشق عليهم» ويبدأ بالأهمّ فالأهمٌ 
والأسهل فالأسهل . 

ومنها: أنه لو فُرض عليهم القتال مع قلّةَ عَددهم وعددهم وكثرة أعدائهم ؛ لادی ذلك إلى اضمحلال 
الإسلام» فَرُوعِيَ جانبٌ المصلحة العُظمى على ما دونها. ولغير ذلك من الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودُون أن لو فُرِض عليهم القتال في تلك الحال غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائ ق فيها 
القيامُ بما أيروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصّلاة والزّكاة ونحو ذلك؛ كما قال تعالى : : #ولو أنّهم فَعَلوا ما 
يُوعَظونَ به لكان خيراً لهم وأشد تَنبيتاً)» فلمًا هاجروا إلى المدينة وقي الإسلام؛ كُتِبَ عليهم القتال في وقته 
المناسب لذلك» فقال فريقٌ من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفاً من الناس وضعفاً حورا : ربا لِم تبت 
لا الم ل ا OEE Oy‏ 
لأمر الله والصبرٌ على أوامره» فعكسوا الأمر المطلوبٌ منهمء فقالوا : #ولولا أ خرتنا إلى أجل قريب»؛ أي : هل 
أَخَرْتَ فرض القتال مده متأخرةٌ عن الوقت الحاضرء وهذه الحال كثيراً ما تعض لمن هوغير رزين واستعجل 
في الأمور قبل وَفْتها ؛ فالغالبٌُ عليه أنه لا يصيرٌ عليها وقت حُلولها ولا ينوءُ بحَمْلِها > بل یکون قليل الصبر. 

0 الله وَعَمَهِم عن هذه الحال التي فيها التخلّف عن القتالء فقال: قل متاعٌ الدّنيا قلي والآخرةٌ خيرٌ 

تقى4؛ أي: التمتّع بلذات الدُنيا وراحتها قليل» فَتَحَمّل الأثقال في طاعة الله في المدّة القصيرة مما 

ال على النفوس وتنك عليهاء لأنها إذا عَلِمَتْ أن المَسَمّة التي تنالها لا يطول لُبئها؛ هان عليها ذلك؛ 
فکف إذا وازن سن الذقنا والآخرة» وأنَّ الآخرة خيرٌ منها في ذاتها ولذاقها وزمانها؛ فذاثها كما ذَكَرَ 
النبي بلا في الحديث الثابت عنه : «إنّ موضعٌ سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها» ''. ولَذاتها صافية عن 
المكدّرات» بل كل ما حَطَرَ بالبال أو دار في الفكر من تصور لَذَةِ؛ٍ فده اة فوق ذلك ؛ كما قال تعالى: 


)١(‏ سبب النزول: أخرج النسائي عن ابن عباس وجي أن عبد الرحمن بن وأصحابا له أتوا النبي ية بمكةء فقالوا: 
يا نبي الله إنا كنا في عز ونحن مشركون» فلما امنا صرنا أذلة» فقال: '.. إني أمرتُ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم» فلما 
حوله الله إلى المدينة أمر بالقعال: فكفواء فأنزل الله كك : ألو تر إل لن E jê‏ ادیک وَأقِيمُوأ ألصلوة واوا ا نَا 
کب عم الْفَْالُ إا وق ا مهم شون الاس 57 3 

(۲) غريب القرآن: 4۷۷ نيلا الخيط الذي يكون في شق نواة التمر. #189 #بروج مشيدة#؛ حصون منيعة. 

(۳) أخرجه البخاري )7765٠(‏ عن سهل بن سعد. 


سورة النساء (۷۸ - ۷۹) 1" 


فلا تعلمٌ نفس ما أخفي لهم من قُرَّةٍ أعين)» وقال الله على لسان بيه" : «أعددتٌ لعبادي الصالحين ما 
E ah‏ ب ل 

الخو ا م ah‏ ا وان زعانها اخرة لكي ا الما 
ااا شي ءَ تسر وأما الآخرة؛ فإنها دائمة ال عه اهايا خالدون فيها ؛ فإذا فكر العاقل في 
هاتين الدارين.,ٍ وتصوّر حقيقتهما حى التصوّر؛ عرف ما هو أحقٌ د بالإيثار والسَّعْى له والاجتهادٍ لطلبهء ولهذا 
قال : #والآخرة خيرٌ لمن اتقى *؛ أي : انه تقى الشرك وسائر المحرمات. ولا تظلّمون فتيلاً» ؛ أي : فسعيكم 
ا ا ها موفراً غير منقوص منه شيئا . 

۷۸( ثم أخبر أنه لا يُغني حذرٌ عن قدرء أن القاعد لا يدفع عنه قعودٌه شيئا فقال: #آینما تكونوا 
يدرككم الموت؛ آي : في اي زمان واي مكان. الولو كنتم في بروج مشيدة)؛ ا قصور منيعةٍ ومنازل 
رفيعة . وكل هذا حت على الجهاد في سبيل الله؛ تارة بالترغيب في فضَّلِهِ وثوابهء وتار بالترهيب من عقوبة 
تركه» وتارة بالإخبا بار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم» وتارةً بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها . 

ثم قال : 

وء ر دي لم که E‏ 5 5 - رع ہہ 
##وإن تَصِبْهُمَ حسكة يقولوا هذى من عند الله وإن تصِبهم سيك يفولوا لذي مِنْ عندك فل كل مِّنْ عند أله فال 


ص 
ودس سم 0 درو و ب دح ور ل 


مولا لقم لا یکادون يففقهون حريثًا [0 0101 ا أصَانَاه من حسنة فن الله ما أصا من تة فن َفيك وارسلتكَ 
لتاس ر وک أله شَبِيدأ ه25 

۷۸8 يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» المعرضينَ عا جاءت به الرسل» المعارضين لهم نهم إذا جاءتهم 
حسنة؛ أي : خضب وَكَثْرَةٌ أموال وتوفر أولاد وصحة؛ قالوا : هذه من عند الله وأتهم إن أصابتهم سيئةٌ؛ 
أي : جدبٌ وفقرٌ ومرضٌ وموث آولاد وأحباب؛ قالوا : #هذه من عندك»؛ أي : بسبب ما جئتنا به يا محمد! 
تطيّروا برسول الله كل كما تطيّر أمثالُهم برسل الله؛ كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم : 9إذا جاءَنُهُم الحسنة 
قالوا لنا هذه وإن تُصِبّْهم سيئةٌ يَطيّروا بموسى ومن معة». وقال قوم صالح : #قالوا اطيّرْنا بك ومن معكٌ4. 
وقال قوم يس لرسلهم : 9إنَا تطيّرنا بكم لئن لم تَنتّهوا لتَرْجُمَئكم . . .4 الآية» فلما تشابهث قلوبهم بالكفر؛ 
تشابهث أقوالهم وأفعالهم» وهكذا كل من نَسَبَ حصول الشّر أو زوالَ الخير لما جاءت به الرُسل أو لبعضو؛ ؛ فهو 
داخل في هذا الذمٌ الوخيم . قال الله في جوابهم : #قل كل»؛ أي : من الحسنة والسيئة والخير والشرء #من 
عند الله»#؛ أي : بقضائه وقَدَرِهِ وحَلْقِهِ . #إفمال هؤلاء القوم»؛ أي : الصادر منهم تلك المقالة الباطلةء للا 
يكادونَ يفقهونَ حديثاً» ؛ أي : : لا يفهمون حديثاً بِالحُلَيّة ولا يَقْرَون من فهوه أو لا يفهمون منه إلا فهماً ضعيفاً . 
وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم 

وفي ضمن ذلك مدح مَن يَقْهَمُ عن الله وعن رسولهء والحث على ذلك وعلى الأسباب المعينة على ذلك 
من الإقبال على كلايهما» وتدبره وسلوك الطرق الموصلة إليه؛ فلو قَقِهوا عن الله؛ لعلموا أن انكر واا 
والحسنات والسيئات كلّها بقضاء الله وقَدّرهء لا يخرج منها شيء عن ذلك وأن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يكونون سبباً لشرّ يحدّث. لا هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنهم بُعِثُوا بمصالح الذنا وال خر والدون: 

799 ثم قال تعالى: #ما أصابك من حسنة4؛ أي : في الدين والدنيا #فمن الله# :هو الذي مَنَّ بها 
ويَسّرَّها بتيسير أسبابهاء #وما أصابك من سيئة#4 : في الدّين والدّنيا #فمن نفسك#؛ أي : بذنوبك وكسبك وما 


)01( و ا (8555), رسام اكه أب هريرة . 
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يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى قد تح لعباده أبوابَ إحسانِهِ وأمَرَهم بالدّخول لبر ه وفضله› وأخبرهم أن 

المعاصي مانعة من فضله؛ فإذا فَعَلَّها العبد؛ فلا يلومنّ إلا نفسّه ؛ فإنه المانعٌ لنفسِهِ عن وصول فضل الله ويره 
ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد ميه فقال: #وأرسلناك للناس رسولاً وكفئ بالله شهيداً»: على 

أنك رسولُ الله حَّا بما أيّدك بنصرو والمعجزاتٍ الباهرة والبراهين الساطعة؛ ذ ب ب 

كما قال تعالى: #قل أي شيءِ أكبرٌ شهادة قل ا E‏ الله تعالى كامل العلم 


ت 


تام التقرة a‏ ا الله شولا او ف نصرا عظيماً؛ تة من ذلك أنه وفيول الله وإ 
فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل ؛ لأحذ منه باليمينِ ثم لقَْحَ منه الوتينَ 


لن يطِع السو هقد - .9 ومن ول ن ت لبم حَفيظا ازن یشور 2 ذا برزوأ من نرك 
یت مه عَم عبر الى تَُولٌ وال یگب ما يت يو الى ع 65 ع1 اکان e‏ يكيلا 27429 . 


9 أي : rS‏ لت 0 لكونه لا يأمر ولا 
ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله» وفي هذا عصمة الرسول E‏ لأنّ الله أمر بطاعته مطلقاً ؛ فلولا 
أنه معصومٌ في كل ما يبلغ عن الله؛ لم يأمز بطاعيه مطلقاً يمدخ على ذلك» وهذا من الحقوق المشتر ة؛ 
فإن الحقوق ثلاثة ثة: حق لله تعالى لا يكونٌ لأحدٍ من الخلْقَء وهو عبادة الله والرغبةٌ إليه وتوابع ذلك؛ وقسم 
مختص بالرسول» وهو ا والتوقيرُ والنصرة. وقسمٌ مشترك› وهو ا ريات الله a‏ ومحبتهما 
وطاعتهما؛ لع الله بين هذه الحقوق في قوله: 8الِتُؤْمنوا بالله ورسوله وتعرروهُ وتوقروه وتسبّحوه بكرةً 
وأصيلا» ؛ اس ست ا ولشرمن الثوات: والخيريها "١‏ تب على طاعة الله. ومن تولّى» : 
عن طاعة الله ورسولِه؛ فإنه لا يضهُ إلا نفسّه» ولا يضر الله شيئاً . فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ؛ ا 
تحفظ أعمالهم وأحوالهم؛ ٠‏ بل أرسلناك مبلّغاً ومين وناصحاًء وقد أديتَ وظيفتك ووَجَبَ أجرك على الله 
سواءٌ اهتدّوا أ م لم یھتدوا؛ كما قال تعالى : قل ر إنما أنت مُذَكُرٌ لست عليهم بمصيطر. . . # الآية. 

ا ال الله ورسوله ظاهراً وباطناً في الحضرة والمغيب» فما من يُظهِرٌ في الحضرة 
الطاعة والالتزام ؛ فإذا خلا بنفسِهٍ أو أبناء جنسه؛ تَرَكَ الطاعة وأقبل على ضِدَّها ؛ فان الطاعة التي أظهرها غيرٌ 
نافعةٍ ولا مفيدة» وقد أشبة مَّن قال الله فيهم : #ويقولونَ طاعة» ؛ أي يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك ؛ 
#فإذا بَرَزوا من عندكك» ؛ أي : خرجوا وحَحَلُوا في حالة لا بلع فيها عليهمء «إبَيّت طائفة منهم غير الذي 
تقول ؛ أي : بيتوا ودبروا غير طاعتك ولا ثم إلا المعصية. وفي قوله : بيت طائفة منهم غيرٌ الذي تقول» : 
دلي على أن الأمر الذي | ستقروا عليه غير الطاعة؛ لأن التبييت تدبيرٌ الأمر ليلاً على وجو يستقر عليه الرأي . 
ثم توعّدهم على ما فعلواء فقال: #والله يكتبٌ ما يبَيّتونَ* ؛ أي : يحفظه عليهم وسيجازيهم عليه أتمّ الجزاء؛ 
ففيه وعيدٌ لهم . ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم التعنيف؛ فإنهم لا يضرونه شيئاً إذا توگل على الله 
واستعان به في نصر دينه وإقامة شرعِوء ولهذا قال: #فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً» . 

350 تدرو لفان ولو کان من عند عر لله رجدو في ايشا كيرا ©4 . 


لون يأمر تعالى بتدبر كتابهء وهو التأمل في معانيه ار الفكر فيه وفي مباديه وعواقبه ولوازم ذلك ؛ 
فإ في تدبّر كتاب الله مفتاحاً العلرع Ss‏ وبه د ُسْتَنتحُ کل خير وتستخرحٌ منه جميع العلوم. وبه يزداد 
الإيمان في القلب وترسَّح شجرته؛ فإنه يعرّف بالربٌ المعبود SS‏ 
سمات النقص» ويعرف الطريقَ الموصلة إليه وصِمَة أهلها وما لهم عند القدوم عليه ويعرف العدوٌ الذي هو 
العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما 
ازداد العبد تاملا فيه؛ ازداد علماً وعملا وبصيرة› لذلك أمر الله نذلك وحث عليه وأخبر أنه هو المقصود 


)١(‏ غريب القرآن: ۸٠‏ طحفيظاً»؛ حافظاء رقياً. 4818 9َييّتَ4؛ دبّرت بليل. 
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بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: #کتاتٰ آنزلناه لك متاك ليد وات ء وليتذكّرٌ أولو الألباب»؛ وقال تعالى : 
#أفلا يتدبّرون القران أم على قُلوب أقفالها» . 

ومن و التديّر لكتاب الله أنه o‏ إلى درجة اليقين انه كلام الله؛ لأنه يراه يصدّق 
000 ويوافق بعضّه بعضاًء فترى الجكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عِدة مواضع › كليا 
متوافقة متصادقة. لا ينقض بعضها و فبذلك يُعلم كمال القرآن» وأنّه من عند من أحاط علمّةُ بجميع 
الأمون)فلذلك فال تعالى : #إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً؛ أي : فلما كان من عند 
الله لم يكن فيه اختلافٌ أصلا . 

ظوَادًا م مَنَ لمن أو أذاعوا بد ولو رَدُوهُ إلى أَلَسُولٍ وللت أؤلي الْأمر من لَمَلِمَهُ 

لذن مو نك منم ووک فض ا ورمن ا بعتم أَلقَّيَطمّ إل لیک 4 . 


4% هذا اد امان جو فا ا خر کان وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمرّ من الأمور 
المهمّة والمصالح العامة م ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبةٌ عليهم أن يتثبّتوا ولا 
يستعجلوا اف دلق الخد uke‏ ل أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والتصح 
والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضندها؛ فان رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً 
للمؤمنين وسروراً لهم وتحرّزاً من أعداتهم ؛ لجنا SION‏ :ار صا 
كمف تربك على مصلحيه؛ لم يذيعوه. ولهذا قال: هالْعَلِمَهُ الذين يستنبطوئه منهم#؛ أي: يستخرجونه 
برهم وآرائهم السّديدة وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبيّة وهي أنه إذا حَصَلَ بحث في أمر من الأمور يفي أن ذولى مزهو اع 
ذلك ويَجْعَلَ إلى آهلهء ولا سمدم بین أيديهم ؛ فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ . 

وفيه ا والتسرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمّل قبل الكلام والنظر فيه؛ هل 
هو مصلحة فيقْدِمُ عليه الإنسان أم لا فيخجم عنه؟ . 

e‏ #ولولا فضل الله عليكم ورحمئُة» ؛ ا في توفيقكم وتأديبكم وتعلیھکم ما لم تكونوا 
تعلمون» «الاتبعتم الشيطانَ إلا قليلً» ؛ شايع E E‏ عو سح ا فإذا لجأ 
إلى ريه ووه واجتهد في ذلك؛ لظف ر ووفقه لكل خيرء ومصحه فن e‏ 

تیل ب سيل لله لا ّف إلا سك عرض اتویوت عتی اه أن یگ باس أي كَمَروأ وا له سد 
باس واس ذٌ تكبلا 749 . 

5# هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدّ فى نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيرهء 
ويحرّض غيره عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ فلهذا قال [اللَّهُ] لرسوله: #فقاتل في سبيل اللّه 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس '#ها: حدثني عمر بن الخطاب ذلك 
قال: لما اعتزل نبى الله ية نساءه» قال: (دخلت المسجد... فقلت يا رسول الله. أطلقتهن؟ قال: «لا». قلت: يا 
زسول الله إن كلت المسحه والمسلموة كرد بالحضى + تقولوة:طلق. وسؤل الله كلل سناد افاترل فأخبرهم 
أنك لم تطلقهن؟ قال: ا إن عنقت دب SEG‏ ا لم علق رميو الله لله کی 
نساءهء ونزلت هذه الآية: ودا جَاءَهْمَ أَمَرٌ يِنَ الْأمَن أو الْحَوفٍ أذاعوا به ولو رذوه إلى اسول ولك أؤلي آلأمَر من 
َعم ابن يستنبطوتۂ من فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله كث آية التخيير). واللفظ لمسلم. 

(۲) غريب القرآن: 4۸۳% 4 #أذاعر به‰؛ أفشوه. 

(۳) كذا في هامش (ب). وفي ( أ أ ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة». 

() غريب القرآن: 4848 #تنكيلاً»؛ ؟؛ عقوبة. 


)۸۷ ۔‎ ۸٥( سورة النساء‎ ۲1٤4 


لا نُكَلَفْ إلا نفسّك»؛ أي : ليس عليك قدرة على غير نفسك» فلن تلف بفعل غيرك. #وحرّض المؤمنين» 
على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصّل به نشاط المؤمنين وقوٌة ة قلوبهم؛ ؛ من تقويتهمء والإخبار بضَعْف 
الأعداء وفشلهم»› وبما أعدّ الله للمقاتلين من الثواب» وما على الحا العقاب؟ فهذا وأمثاله كله يدخل 
في التحريض على القتال. #عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا)؛ أ بقتايكم في سبيل الله وتحريض 
بعضكم بعضاً . #والله أشدٌ بأساً» ؛ أ : قوة وعرّة لواش تنكيلا» : بالمذنب في نفسه وتنكيلاً لغيره ؛ فلو 
شاء تعالى ؛ لانتصر من الكفار بقوّته. ولم يجعل لهم باقيةء ولک ا دكدد يار حص عادو بعص ليقوم 
سوق الجهاد» ويحصل الإيمان ف إيمان الاختيار لا إيمان اللاضطرار» والقَهْر الذي لا يا 


o2‏ سي هه و ب ور ع رص ر go‏ ىة 44 و اص د 2 ر 
#مّن يسْمَعَ سے يكن لم تیت نها ومن يشقم شفع س يكل لم کل نها وان آله ڪل كل 


س 


4 


ربكا 2005 

4۸% المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور؛ فمنْ شَمَّعَ غيرَهُ وقام معه على أمر من أمور 
الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم؛ كان له نصيبٌ من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينص 
من أجر الأصيل أو المباشر شي ومن عاون غيره على أمر من الشرٌ؛ كان عليه ثل من الاثم بحسب ما قاء 
به وعاون عليه. ففي هذا الحثٌ العم على ا قل الب رارق والزجر العدي كن اللناود جلي 
E‏ وقرّر ذلك بقوله : #وکان الله على كل شيء مقيتاً» ؛ أي : شاهداً حفيظاً حسيباً على هذه 
الأعمال» فيجازي كلاً ما يستحقّه . 


#وَإِدًا حيلم بسحي قحيو اسن ما أو و إِنَّ آله کان عل ك مء سا 4 . 

4 التحية : هي اللفظ ل ل الإكرام والدّعاء وما يقترن بذلك اللفظ من 
البشاشة ونحوهاء ا التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداعً وردّاء فأمر تعالى المؤمنين يق آنه إذا 
علي بي تحيّة كانت أن يردوها بأحسن منها لفظاً وبشاشة أو مثلها في ذلك» ومفهوم ذلك النهي عن عدم 
ا بالكلة اوها بدونها . ويؤخذ من الآية الكريمة الحثُ على ابتداء السلام والتحيّة من وجهين : 

أحدهما: أنَّ اللّه أمر بردّها بأحسنّ منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحيّة مطلوبة شرعاً. 

والثاني : ما يُستفادٌ من أفعل التفضيل › وهو أحسن» الدال على مشاركة التحيّة وردها بالحسن؛ كما هو 
الأصل في ذلك . 

ويستثنى من عموم الآية الكريمة من حيًا بحال غير مأمور بها ؛ كعلى مشتغل بقراءةٍ أو استماع خطبةٍ أو مصل 
وتخو ذللف؛ فإنه لا يُطلب إجابة تيه وكذلك يُستثنى ين ذلك من أمر الشارع بهجره وعدم تحيّتهء وهو العاصي 
غير التائب» الذي يرتوع بالهجر ؛ فإنّهِ يُهْجَرُ ولا يُحَيّا ولا رَد تحينه» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى» ويدخل 
في رد التحيّة كل تحيّة اعتادها الناس» وهي غير محظورة شرعاً ؛ فإنه مأمورٌ بردّها أو أحسن منها . ثم أوعد تعالى 
وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله : #إنَّ الله كان على کل شيءٍ حسيباً : فيحفظ على العباد أعمالهم 
حَسَنها وسيّئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله وعدله وحكمّه المحمود . 

اه 51 إل إل هو نگم إلى بوم اة لا ريب ميو وَمَنْ أصَدَقٌ مِنَ له حَرِيكًا 4 . 

۷۶ يقبو عاتن عن اتقر ادو ادان وأنّه لا معبود ولا مألوه إلا هو لكمالِهِ في ذاته وأوصافه. 
ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير والنُعم الظاهرة والباطنة. وذلك يستلزم الأمر بعبادته والتقٴّب إليه بجميع أنواع 


ر م 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸ #كفل*؛ نصيب من وزرها. )۸٥(‏ #مقيتاً)؛ شاهداً» وحفيظاً. 
(۲) غريب القرآن: 4854# #حسياً»؛ مجازياً» ومحاسباً. 
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العبودية ؛ أ اله للك وده والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديّته أو تركوه منهاء ولذلك أقسم 
على وقوع محل الجزاءء وهو يوم القيامة» فقال: لليَجْمَعَنْكم» ؛ أي: أولكم وآخركم» في مقام واحد» 
في ايوم القيامة لا ريب فيه ؛ أي : لا شك ولا شبهة بوجو من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي. 

فالدليل العقليُ ما نشاهدةُ من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النّشأة الأولى التي وقوع الثانية أولى 
منها بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزمٌ بأن الله لم يخلق خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون. 

واا الدليل السمعيٌ ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين يذلاك ويل N‏ عليه» ولهُذا قال: #ومّن أصدق من 
الله حديثاً». > كذلك أمر رسولّه ي أن يُقْسِمَ عليه في غير موضع من القرآن؛ كقوله تعالى : ارّعَمَْ الذين 
كفروا أن لن يُبعَئواء قل بلى وَرَبي لعن ثم َون بما عم وذلك على الله يسيرٌ» . 

| وفي قوله: ومن أصدق من اللّه حديثا)» #ومن أصدق من الله فلا : إخبارٌ بان تحديئه وأخباره وأقواله 

فى أعلى مراتب الصدق» بل أعلاهاء فكلّ ما قيل في العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به ؛ 
فهو باطلٌ لمناقضته للخبر الصادق اليقين؛ فلا يمن أن يكون حمًا. 

وه نا لخ ف کرو يقت وھ الک ينا کن م ا تق وأ من آصَلَّ له ومن ملل مه 
فن جد لم سيبلا ھا ووأ لر تَكفوت كما فوا هَمَكْوْووْنَ سو کا سدوا منت ارا حن مبَاجرُوا فى 
سيل الله کن ولوا فخدوه es‏ ولا دوا من ولا وا سيا ا 


هه ص 


إل فوم بتک وسم وا ا حَصِرَتٌ e‏ دقلو و ولو ا 
کہ وکر ان اتاو کم يكيم لتا لخ اشم 6 جنک اكه اکر ین سيلا © -: 
ءاخر يريدون أن امنود وَيَأْمنواأ فوم تھ 1 م 56 إل ت فا کن لم يلوي يلموا کر 
تكد اريف کرشم انار عبث نرف ريخ جتنا لخ کی شقان بين 040 
۸۸% - 4894 المراد بالمنافقين المذكورين في هذ الآيات» 0 المظهرون إسلامّهم ولم يهاجروا مع 
كفرهم. وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباء* O:‏ 
موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان؛ وبعضهم عَلِمَ أحوالهم بقرائن أفعالهم فَحَكُمَ بكفرهم, فأخبرهم الله 
تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تا لتجهرا نهم و تشكراء بل انزع واضح غير E‏ 
كفرُهم وودُوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحقّقتم ذلك منهم؛ «إفلا تتخِذوا منهم أولياء» : وهذا 
ا ل لأن الولاية فرع المحبةء ويستلزم أيضاً بُعْضَهِم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء أمر 
بضده» وهذا الأمر موقت بهجرتهم ؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جرى على الاين كما كان النبي د 
يجري أحكام الإسلام ؛ لكل من كان معه وهاجر إليه» وسواء كان ا حقيقة أو ظاهر الإيمان» وإنهم إن 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الطبري عن مجاهد #5: (نزلت في قوم خرجوا من أهل مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم 
مهاجرون فارتدوا واستأذنوا النبي َة في الرجوع إلى مكة ليأتوا ببضائع» فاختلف فيهم المؤمنون» ففرقة تقول إنهم 
منافقون وفرقة تقول هم مؤمنون فبين الله ك نفاقهم) اه. 

(۲) غريب القرآن: 4۸۸ #أركسهم4؛ أوقعهم» وردهم. #4408 #حصرت صدورهم)؛ ضاقت وكرهت مقاتلتكم. #9408 
#السَّلم»؛ الاستسلام» والانقياد. 4918 أركسوا فيها»؛ وقعوا في أسوأ حال. (4١‏ لقفتموهم#؛ وجدتموهم. 

(۳) جاء في هامش (ب) العبارة التالية ‏ ولم أجد علامة تدل على موضعها الصحيح -: «وقد ثبت في «الصحيحين» من 
حديث زيد بن أرقم أن رسول الله اء خرج إلى اشد فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله کل فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة ناو لاء فأنزل الله هما لك ف لفقي ٍَ4 فقال رسول الله ل: «إنها 
طيبة» وإنها تنفي الخيث كما تنفي النار خبث الحديد» . 
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لم يهاجروا وتولوا عنها؛ #فحُذوهم واقثلوهم حيث وجدتموهم)؛ أي: في أي وقت وأيّ محل کان» وهذا 
من جملة الأدلة الدَّالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماء» والمنازعون 
يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. 

9 ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: 
فرقتين أمر بتركهم وَحتَّم على ذلك : 

إحداهما : من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاق بترك القتالء رزو فينضم إليهم› فيكون له حكمهم 
في حقن الدم والمال. 

والفرقة الثانية : قوم #حَصِرَث صدورهم أن يُقاتِلوكم أو يُقاتِلوا قومّهم#؛ أي : بقوا لا تسمح أنفسهم 
بقتالكم ولا بقتال قومهم. اجا ترك قتال الفريقين ؛ فهو لاء انشا أَمْرَ بتركهم » وذَكَرَ الحكمةً في ذلك بقوله : 
#ولو شاء الله لسلطهم عليكم فَلقائلوكم» ؛ فإن الأموو الممكنة تون ثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتِلوا 
أعداءكم, وهنا عدر مو نكو لاه دان الأ بين قتالكم مع قومهم. وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم» واللّه قادرٌ على تسليطهم عليكم؛ فافيّلوا العافية وامّدوا ربكم الذي كف أيدِيّهم عنكم مع 
التمكن من ذلك ؛ فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكُمْ السسّلم فما جَعَلَ الله لكم عليهم سبيلا» . 

199 الفرقة الثالثة : نوم رريلرون سلج a‏ بقطع النظر عن احترامكم. وهم الذين قال الله فيهم : 
لإستجدون آخرينَ4؛ أي: من هؤلاء المنافقين. #يريدونَ أن يأمَنوكم»؛ أي : خوفاً منکم» #ويأمنوا قومهم 

كلّما رُدُوا إلى الفتنة أزكسوا فيها» ؛ أ 3 يزالون مین على كفرهم ونفافهم: وكلما عَرَضَ لهم عارض 
من عوارض الفتن ؛ و امع عي e‏ يم وهؤلاء في الضورة كالفرقة 
الثانيةء وفي الحقيقة مخالفة لها ؛ فإن الفرقة تركوا قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم» 
وأما هذه الفرقة؛ ل الا وار فرصة في قتال المؤمنين؛ فإنهم سيقدمون لانتهازها ؛ 
فهؤلاء إن لم يتبين منهم. ويتضح اضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: 
لإفإن لم يعتزلوكم ولوا | إليكمُ السّلم»؛ أي: المسالمة والموادعة» #إويكفوا أيديَهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث نَقِفْتُموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مُبيناً4 ؛ ا خخا رده و ا لكونهم معتدين ظالمين 
لكم تاركين للمسالمة؛ فلا يلوموا ا 


ر e‏ موسا رس سا م رکا مهب 3 تايا 58 > ص ود و وو 
72 ما كارت لِمَومِنِ أن يتل 2 متا إلا حَعا ومن قل م ك ر رة ممت ر ويه سه 

١ 20‏ يك صم ا 4 ررد 3 ر کے مہ ل ت ر 
إل آهلِه هلو إٍ أن دوا قان من فور عدو که وهو زمر رر رقب مو مكو وإن ڪات 


س م فر م ر ٤‏ 


بن وم ينح رتهم نكر دی شسلمة إل آهل ورد رَكبَةٍ مُوْمكَةَ مَس لم يد فَصِيَامُ 
هرت هرن مُكَتَابِمَينِ دوه من أله کات الہ عَلِيمًا حكيما 46 . 
4919 لهذه الصيغة من صيغ الامتناع. اى يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن ؛ أي : متعمداً. 
وفي هذا ار بشدة ر وأنه منافٍ للإيمان اشا منافاة » ونما يضدر ذلك ام ماي 


ERE PE‏ التي من مقتضاها مه وموالاته وازال ما يعرض لأخيه من 


ت 


الأذى» واعا سي د ا يصدقه قوله مي : «لا ترجعوا بعدي كماراً أ يضربٌ بعضکم رقاب 
بعض»”» فَعُلِمَ أن القتل من الكفر العمليّ» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5878)» ومسلم (55) عن ابن عمر 


ولما كان قوله: اونا اا : لفظأ عامًا لجميع الأحوال؛ دمي در 
أخيه بوجه من الوجوه؛ استثنى ی تعالى قتلّ الخطأء > فقال: #إلاخطأً» ؛ فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير 
آثم ولا متجرئ على محارم الله ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصوره كافيةً في قبحه وإن لم يقصِذه؛ 
أمر تعالى بالكفارة والذية؛ فقال : «ومن فل مؤمناً خطأ» : سواء كان القاتلٌ ذكراً أو أنثى حرا أو عبداً صغيراً 
أو كبيراً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً؛ كما يفيده لفظ8مَنْ»* الذالة على ا وهذا من أسرار الإتيان ب 
«من» في هذا الموضع؛ فإ سياق الكلام يقتضي أنه يقول: فإن قتله» ولكن هذا لفط لا يشمل ما تشمله 
«مَنْ»» وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التنكير في سياق الشرط ؛ فان على القاتل 
#تحريرٌ رقبة مؤمنة#: كفارة لذلك» تكون في مالِه» ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والآنثى والصحيح 
والمعرية تن و ولكن الحكمة تقتضي أن لا يُجزئ ا لأن المقصود 
بالعتق نفعٌ العتيق ومُلكه منافع نفسه؛ 0 a‏ وبقاؤه فى ي الرق أنفع له؛ a Cae‏ 
أن في قوله: #تحرير رقبة)؛ ما يدل على ذلك ؛ فإن التحرير تخليصٌ مَنِ استحقت منافعٌةُ لغيه أن تكون له؛ 
فإذا لم يكن فيه منافع ؛ لم يتصَوّر وجود التحريرء فتأمّل ذلك؛ فإنه واضح . 

وأما الدّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ EET‏ سل إلى أهله*: جبراً لقلوبهم. 
ISS RS‏ فالدية داخلة فيما ترك» وللدّية تفاصيل 

ة مذكورة فى كتب الفقه. وقوله: إلا أن يَصَّدَقو ا ؛ أي : يتصدّق ورثة القتيل بالعفو عن الذية؛ فإنها 
ا وفي ذلك حت لهم على العفو؛ أن الل اها صف والصدقة مطلوبة في كل وقت. لإفإن كان 
المقتول لمن قوم عدو لكم#؛ آي : من كفار حَرْبِيِينَ» #وهو مؤمنٌ فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة#»؛ أي : وليس E‏ 
لأهله دِية؛ لعدم اخترافهم في دعاتيم وأموالهم: #وإن كان* : المقتول #من قوم بينكم وبينهم ميثاق كَدِيَةٌ 
مسلّمة إلى أهله وتحريرٌ رقبة ة مؤمنة24. وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 0 

الرقبة ولا ثمنها؛ ان کان عسيرا لك ليس عنده ما يَمْضْلَ عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرّقبة 
#فصيام شهرين متتابعين»؛ أي: لا يفطر بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع التتابع ؛ 
كالمرض والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذرٍ؛ انقطع التتاع. ووجب عليه استئناف الصوم. لإتوباً من 
الله ؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفيراً لما 
عساه أن يحصّل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو الواقع كثيراً للقاتل خطاً. 

«إوكان الله عليماً حكيماً ؛ أي : كاقل العلم كاقل اله لل ل ل ان 
السماء» ولا ضكر سن نلق وال اک في أي وقت كان وأي محل کان» ولا يخرج عن حكمبَهٍ من 
المخلوقات والشرائع شيءٌ› بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. 

ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارةً مناسبة لما صدر منه؛ فإنه تسبّب لإعدام نفس محترمة» 
راا الور إلى ي فناسب أن يَعْتِقَ رقبةٌ ويخرجها من رق العبوديّة للخلق إلى الحريّة التامّة ؛ 
فإن لم يجد هذه الرقبة؛ ل فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسيّة القاطعة للعبد 
عن .سعادته الأنديّة إلى التعبد لله تعالى بتركها قربا إلى الله» ومِدّها تعالق بهذه الهذة الكثيرة الشاقة فى 
غ ووجوب التتايُع فيهاء ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة ؛ بخلاف الها rs‏ 
إن اء الله ال . ومن حكمته أن وجب في القتل الدية» ولو كان خطأ ؛ لتكون رادعة وكافة عن كثير من 
القتل باستعمال الأسباب و ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع 
العلماء؛ كود القاتل e‏ فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه 
TT‏ على تمدن الح لح ركنت ا لمقاسده ولعلَّ ذلك من أسباب منعهم 


۲1۸ سورة النساء (۹۳) 


لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحميلهم. ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم»› 
وحفقّت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدّية التي 
أوجبها على أولياء 6 
وکن قشل مؤمكا مُتعَهََا اؤ هكد كيا يها عيب اله عله ولتتة 

1409 kz e 

9 تقدّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل من الكفر العملي» وذكر هنا 
وعيد القاتل عمداً وعيداً ترجف له القلوبُ وتنصيع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول» فلم يرد في أنواع 
الكبائر أعظمٌ من هذا الوعيد» بل ولا مثلّه: ألا وهو الإخبارٌ بأنْ جزاءه جهنّم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد 
انتهض وحدّه أن يجازي صاحبّهُ بجهنّم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات 
الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذاً باللّه من كل سبب يبعد عن رحمته. 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان 
الجنة. وقد اختلف الائمة رحمهم الله في تأويلهاء ب تافو على مظان ترك SS IC‏ 
يخلّدوتهم في التار ولو كانوا مو لو والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقّق : مين الد ات 
القيم كا في ا 7 له قال دما ذكر تأويللات الأئمة في ذلك وانتقدهاء فقال: 

وقالت فرقةٌ: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذْكِرَ فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم 
وجودّه؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» وغاية هذه النصوص الإعلام بان كذا يفيت 
للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر الموانع؛ فبعضها بالإجماع ونعضها بالنص ؛ فالتوبة مانع 
بالإجماع. والتوحيد مانعٌ بالنصوص المتواتر ة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة الماحية ا 
والمصائب الكيار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدّنيا مانع 0 ولا سبيل إلى تعطيل هذه ا 
فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا قامت الموازنة بين الحسئات والسيئات اعتباراً لمقتضى 
العقاب ومانعه وإعمالاً لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسِدهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود» وبه ارتباط الأسباب 
ا وقد جعل الله سبحانه لكل ضدٌ ضدًا يدافِعُه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ 
فالقوة فة اا والعافية وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة» وفعل القوة ارا a‏ 
منهماء وكذلك قوى الأدوية والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب.». وأحذهما يمنع 
كمال تأثير الآخر ويقاومه؛ فإذا ترجّح عليه وقهره؛ كان التأثير له“ ومن هنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل 
الجنة ولا يدخل النار وعكسه. ود دحل لحار اق يمحر ابيا وكوك م وها محري ا تحن تدب 
الك Cs‏ ومن له بصيرةٌ منورةٌ یری بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد 
وتفاصیله» حتى كأنه يشاهدة ري العينء ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعرّته وحكمته» وأنه 
يستحيل عليه خلاف ذلك› و دل انه س ها ل ةا فيكون نة ذلك إلى يرت کد 
الي والنجوم إلى بصره» وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيّعات كما تحرق النار الحطب» 
وصاحب هذا العخام من الأبمات يسشخيل إضراره على المنات وإن ولعت مله وكرت فان ما معه من نور 
الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه» وهذا من أحبٌ الخلق إلى اللّه. انتهى 
كلامه قدّس اللف رو وجزاه عن الإسلام والمسلميق خيرا. 


٤‏ كو 
٤‏ هه - 


عد لم 
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وت مرت الو ألديَا فود ار مانو حزيرة کلت دم س فل ا 


0 مه 


ص 


ر ل اک 2 aS‏ بسا شرس ٍ ر 2409 . 

4% 4۹ يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا ات سا مرضاته أن يتبيّنوا يتښوا في جميع. 
أمورهم المشتبهة ؛ فِإنّ الأمور قسمان: وار ووا فالواضحة eT PT‏ 
لأن ذلك تمصي حاص وأما الأمور المشكلة غير الواضحة؛ فإِنَّ الإنسان يحتاج إلى التثّت فيها والتبيين؛ 
تحرف عل ير هجا ام فإِنّ التتجّت في هذه الأمور يحصّل فيه من الفوائد الكثيرة والكفٌ لشرور عظيمة 
ما به يَعْرَفٌ دين العبد و ورزانته؛ بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبيّن له حکمها؛ فد 
ذلك يودي إلى ما لا ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتوا وقتلوا من سَلّم عليهم 
وكا فعة غ له أو مال غه ع e‏ وكان هذا خطأ في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم 
بقوله: #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست تبتغونَ عَرَض الحياة الدّنيا فعند الله مغانم كثيرة # ؛ 
أ : فلا بحملتكم القرض الثاني القليل على ارتكاب ما لا دفي . يفوتم ما عند الله من الثواب الجزيل 
الباقي؛ فما عند الله خيرٌ وأبقى . وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له 
فيها هوی وهي مضرّة له؛ أن يذكرها ما أعدّ الله لِمَن نهى نفسه عن هواهاء وقدّم مرضاة الله على رضا 
نفسه ؟ فان في ذلك ترغيباً للنفس في امتثال أمر اللّه ا ڭا 

ثم قال تعالى مذكّراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام : الإكذلك كنتُم من قبل فَمَنَّ الله 
عليكم# ؛ أ فكما هذاکم بعد فبلالكم ؛ ؛ فكذلك يهدي غيركم, وكا أن الهداية حصلتٌ لكم شيئاً فشيئاً؛ 
فكذلك غيركم؛ فنظرٌ الكامل لحالِهِ الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله 
الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعهء ولهذا أعاد الأمر بالتبيين» 
فقال: #فتبيّنوا#! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعدٌ بأنواع الاستعداد 
للإيقاع بهم مأموراً بالتبيين لمن ألقى إليه ا وكانتٍ القرينة قويةً في أنه إنما سَلّم تعوذاً من القتل وخوفا 
على نفسه؛ فإن ذلك يدل علق الام تال والتثبّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» فيتشيّت فيها 
العبذ» حتى يتّضح له الأمرء ا 

إن الله كان بما تعملونَ خبيراً» : نتجائئ كد ها قيلة وتراء بحسب ماعل امن أخرال اده و ونيّاتهم . 

ل لا يسَنَوى الْفَلِعِدُونَ من المؤْصِين . غير 0 لصّرَرٍ والجهدون ن فى سيل آله نولیم وأنفسپة صل ا اهرب 
اله واش عل القيدت دة ر وعد اه كني قل امد النكهين ل التييت أا عا © درت 
نه وَمَفَة 5 وکا آله عَفُوًا سم @“ 

)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس وا: #ولا تقولا لِمَنْ أَلَهَح يڪم للم 
لست مُوْمِئَا4 قال: كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه فأخذوا غنيمته» فأنزل الله 
في ذلك إلى قوله: #اتَْتَعْوت عرص الحَيَةَ ألدَّنَا»: تلك الغنيمة. 
ولفظ أحمد والترمذي : توركل من بن حا بنشراوى أصيحان e a‏ > فقالوا: 

باسك لا إلا تسرام . فعمدوا إليه فقتلوهء وأتوا بغنمه النبي ب فنزلت هذه الآية: «ينامًا الدرج اموا دا سرش 

ف سيل اله كنا . . . 4 . 

(1) غریب القرآن: 4)٩4‏ (ضربتم#؛ خرجتم في الأرض . 44٤‏ #عرض الحياة#؛ متاعها الزائل» والمقصود: الغنيمة. 

(۳) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلم والترمذي والنسائي عن البراء بن عازب وليب قال: لما نزلت: _ 
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۹% - 445 أي : لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفِسِهِ وما لو ومن لم يخرج للجهاد ولم يقاتِل أعداء 
امه غلبن الصف علي RN‏ ذلك اديب بن الالال ب e‏ ابر عالت 
وما اهل الصو كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجدٌ ما يتجهّرُ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من 
عرو عدر و كان من أولي الضرر راضياً بقعوده» لا ينوي الخروج في سبيل الله لولاا وجود المانع ولا 
حدق ل فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. ومن كان عازماً على الخروج في سبيل اللّه لولا وجود 
المانع يتمئّى ذلك ويحدّث به نفسّه ؛ فإنه بمنزلة من خرج للجهاد؛ لان النيّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورٌها من 


ودر 2 


القول أو الفعل» يُتَزَّلَ صاحبها منزلة الفاعل . 


ثم صرح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين بالدرجة؛ ا الرفعة. وهذا تفضيل على وجه 
الإجمال» ثم صرّح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة من ربّهم والرحمة التي تشتمل على 
حصول كل خير واندفاع كل شرٌّء والدرجات التي فصلها النبي بيه بالحديث الثابت عنه في «الصحيحين»“: 
«إن في الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله». 
الي i EG E‏ #يا أيُها الذين آمنوا هل أدلّكم 

تجارة تُنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفيكم ذلكم 

ير لكم إل کم موف يَغْفِرْ لَكُم ذنويَكُم ويُذْخِلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ ومساكنّ طيبة في 
جتاتِ عدن ذلك الفوزٌ العظيم . . . * إلى آخر السورة. 

وتأمّل حُسْنَ هذا الانتقال من حالةٍ إلى أعلى منها؛ فإنه نفى التسوية أولاً بين المجاهد وغيره» ثم صرّح 
بتفضيل المجاهدٍ على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيلِهِ بالمغفرة والرحمة والدّرجات. وهذا الانتقال من 
حالة إلى أعلى منها عند التفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دوتها عند القدح والذمّ أحسنٌ لفظا 
وأوقع في النفس› وكذلك إذا فضّل تعالى شيئاً على شيءِ» وکل منهما له فضل ؛ احترز بذكر الفضل الجامع. 
للأمرين؛ لئلا يتوهُم أحد ذم المفضّل عليه؛ كما قال هنا : #وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى». وكما قال تعالى في 
الآيات المذكورة في الصف في قوله : #وبشر المؤمنين»» وكما في قوله تعالى : لا يستوي منم من أنفق 
مِن قبل الفتح وقائل؛ أي : ممّن لم يكن كذلك» ثم قال: #وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى»؛ وكما قال تعالى : 
#ففَهّمْناها سليمانَ وكلاً اتنا كما وعلماً». فينبغي لمن بَحَتُ في التفضيل بين الأشخاص والطوائف 
والأعمال أن يتفطن لهذه النكتةء وكذلك لو تكلّم في ذم الأشخاص والمقالات؛ ذكر ما تجتمع فيه عند 
تفضيل بعضها على بعض ؛ لعلا يُتَوَهّم أن المفضّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: النصارى خيرٌ من 
او فليقل مع ذلك : وكل منهما كافر. والقتل أشنع من الرّناء وكل منهما معصيةٌ كبيرةٌ» حرّمها الله 
وزسوله) و جر عنها : 

ولمًا وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصَادِرَيْن عن اسميه الكريمين الغفور الرحيم؛ حَنَمَ هذه الآية 
بهماء فقال: ا الله غفوراً رحيماً» . 


لل الیب وهم المكتيكة طاليى نشم الوا فيم کے كَالَّواْ کا مُسَتَضْعَفِينَ في الْأضٍ الوا ألم تكن أَرْضٌ الله 
= ابل يَسِتّوى الْقَهِدُوتَ من الْمُؤْمِنَ* قال النبي ككل : «ادعوا فلاناً) . فجاءه ومعه الدواةٌ واللوح» أو الكيِف فقال: «اكتب لا 


يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله . وخلف النبي ية ابن أم مكتوم»› فقال: يا رسول الله أنا 
ضرير »› فنزلت مكانها : }3آ سْتَوى الْقَهِدُونَ مِنَ الْموْمِنِينَ عير أل ألصّمَر ولهو في سيل ال4 . 


(۱) (صحیح البخاري» ٠(‏ 4°(« ولم أعثر على الحديث عند مسلم . والله أعلم . 


۲۲۱ )۹٩ - ٩۷( سورة النساء‎ 


وسِعَة ماروأ فبا دَوْلَيِكَ مأو جه رست ميا 9" إل الستضعفن او وَالولْدنِ کک 
es‏ @ وليك عَسی لہ 8د أن ا ا Ss‏ 

۹۷ هذا ا مع قدرته عليها حتى مات؛ فإِنَّ | الملائكة الذين يقبضون روحه 
يوبخونه بهذا التوببخ العظيم» ويقولون لهم : انيم كثم»؛ أي: على آي حال كنتم؟ وباي شيء لمزم عن 
المشركين؟ بل كثرتم سوادّهمء وربّما ظاهرتموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله 
والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم . لإقالوا كنا مستضعفين في الأرض 4 ؛ ا ضعفاء ء مقهورين 
مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة وهم غير صادقين في ذلك؛ لأن الله وَبَكَهم وتوعَدَهم» والذديكات الله 
تسا إلا وسعهاة :رامت الس ضفن قف .وليذا قالت لهم الملائكة : ٠‏ ألم تَكَنْ أرضيٌ الله واسعةً 
فتهاجروا فيها4؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي : قد تقرّر عند كل أحدٍ أن أرض الله واسعة؛ فحيثما كان العبد في 
E HL‏ و ا او e‏ ير وي 

: ##يا عبادي الذين افوا إن أرضي واخ ه فإيّايَ فاعبّدُونِ» . قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: 

a aS‏ وهذا كما تقدّم فيه ذِكْرٌ بيان الع الموج نقد يقر بن عا 
لكام اران احور رار ايو وقد يمنعُ من ذلك مانع. 

وفي الآية دليل على أن, الهجرة من أكبر الواجبات» م امي بل من أكبر الكبائر. وفي 
الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قُدّرَ له من الرَزق والأجل والعملء ودلك 6ا 
من لفظ التوفى ,؟ فإنه يدل على ذلك؟ لاله لو بقي عليه شي من ذلك؛ لم يكن توف . وفيه الويمان بالملائكة 
ومدحهم؛ 69 الاق ذلك الطاب آي على وب القرير را انات نهر ربالا ان 

۸% - 499 ثم استثنى ثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة ة بوجو من الوجوه #إولا 
يَهْتَدونَ سبيلاً» ؛ ؛ فهؤلاء قال الله فيهم: : (فأولئك عسى اللَهُ أن يعفَوّ عنهم وكان الله عفوًا غفوراً» 
ولإعسى# ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمِه وإحسانه. وفى الترجية بالثواب لمن عمل 
بعض الأعمال فائدة» وهو آنه قد لا يوفیه حقٌّ توفیته» ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» بل يكون 
مقشراع فلا يسدق ذلك القواب: واللّه أعلم . 

ولي 001ب لكريم ولل على اج مو عجر عر الفامور قن واب عير :زه بعاد ور اكه كال تعالى “في 
العاجزين عن الجهاد: #ليس على الأعمى حرج ع ولا على الأعرج 0 ولا على المريض حَررَجٌ4» وقال في 
عموم الأوامر: #فاتّقوا الله ما استطعتّم» > وقال النبي ككله: «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم»'". 
ولكن لا يُعْذَّرُ الإنسان إلا إذا ذل تخهدة: EE‏ لقوله: #لا يستطيعونَ حيلة» . 

وفي الآية تنبية على أن الدّليل في الحج والعمرة ولحو فعا عماايجاج إلى سير - من شروط الاستطاعة . 
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0 ومن مهاجرٌ في سبيلٍ لَه يجِد في في الْأَرضٍ مرعما كيرا وسعةُ ومن مرج مرا بي مهاج إلى أله ورسولو ثم 
مار اا لي - 2200 را ر 
رکه الوت فَقَدَ وق در عل أله وان اله عَفُورًا جیا 174270009 . 

)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس '#ها قال: إن أناساً من المسلمين كانوا مع المشرکین»› يكثرون 
سواد المشركين على رسول: الله لله كله فيأتي السهم فيُرمى فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضربه فیقتله› ا الله تعالى : 3 
الي وهم المليكة ظَالي أَنَشِيمٌ. . . © . 

(۲( أخرجه البخاري «(VYAA)‏ ومسلم .)١7"90(‏ 

(۳) سبب النزول: أخرج أبو يعلى والطبراني في الكبير عن ابن عباس وي قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراء 
فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول اله ا فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
النبي كيد فنزل الوحي : چوس 4 م ينيد مهاج إل الله ورسولي 5 تم یدرک حتى بلغ : وان اله الله عَفْورًا غفورا ریما . 

. غريب القرآن: 4۱۰$ #مراغما » ؛ مهاجراً وھا يتحول إليه‎ )٤( 


فض سورة النساء )٠٠١(‏ 


0٠0‏ > هذا في بيان الحثٌ على الهجرة راض عت :وان ما ها من المضاتج , “توعد الصادق: في عد 
oy‏ ل ل O‏ ا ا E E EE‏ 
الغنى ذل بعد العدر وشدّة بعد الرخاء والأمر ليس كذلك؛ فا وفنا E E‏ فليئه 
في غاية النقص؛ ا في العبادات القاصرزة عليه كالضاوة ونحوهناء ولا في العبادات المتعدّية كالجهاد بالقول 
والفعل وتوابع ذلك ؛ E‏ ودر بعد اد ل عن ديد خصوصاً إن كان مستضعفا زد 
يحض به إغاظةٌ لأعداء الله من قول وفعل وكذّلك يحصل له سعة في رزقه» ا 

الل 00 EAA COE‏ 
« حل له ما صل لهم إل يوم القيامة . 

ثم قال : #ومن يخرج من بيته اا إلى ادات فاضا رنه وراه ومەه لرسولةونصيرا لدت 
الله لا لغير ذلك من المقاصد . #ثم يدركه الموثٌ» : بقتل أو غيرهء #فقد وَقَعَ أجرّهُ على الله ؛ أي : فقد حَصَل 
له أجرٌ المهاجر الذي أدرك مقصودّه بضمان الله تعالى. اوذلك لاله نوى وجَرَم وحصل مته ابتداة وشروعٌ في 
العمل ؛ ؟ فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم جرهم كاملا ولو لم يُكملوا العمل» وَعَقَرَ لهم ما حصل منهم 
التقصير في الهجرة وغيرهاء ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال : #وكان الله غفوراً رحيما» : 
يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئاتِ» خصوصاً التائبين المنيبين إلى ربهم» رحيماً بجميع الخلق رحمةً أوجدتهم 
وعافتهم ورزقهم من المال والبنين والقوّة وغير ذلك» رحيماً بالمؤمنين؛ حيث وفقهم للإيمان. وعلّمهم من العلم 
ما يحصّل به الإيقان» ويَسّرَ لهم أسبابَ السعادة والفلاح» وما به يدركون غاية الأرباح» وسيرول من رحمته وكرمه 
ما لا غينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر. فنسأل الله أن لا يحرمّنا خيره بشرٌ ما عندنا . 


7 َم ف آلاَرّضِ فلس کک 40 أن تمصرواً ا ف من الصَّلرةَ إن خف أن 2-5 ألَنينَ کا 3 ألْكفرِيَ 31 
S3 e‏ رچ 4 


عدوا ميا 9 ل کت يفوم انت ھم السار قث ای ك اتیک ا جار 
اا ی وراز ولأ لك 00 


ملا 


ا ياوا كيصوا معك ول I‏ حِدْرَهَمٌ متهم ود أل الز س كوأ 
و قفوت عن سحت وأ 0 اا وياو یکم e‏ وکا جاح يڪم إن کان بک أذى ن مَطرٍ أو 
وه رصي ر ص 7 كه ره چک e‏ 4 ر ر 

3 ن را لحك 1 درک ل الله أعد کفرب عذاباأ مهنا 249 ه 


)١(‏ سبب النزول: أخرج أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله ي بعسفان» فاستقبلنا 
المشركون». عليهم خالد ب بن الوليد» ركم ا وبين القله ع فصان عا اندي 2 اع فقالوا: قد كانوا على حال لو 
أصبنا غرتهمء ثم قالوا : تأتي عليهم الآن صلاةٌ هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: فنزل جبريل ب بهذه 
eT‏ والعصر: 9وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّكزة» قال: فحضرت» فأمرهم رسول الله ككل فأخذوا 
السلاح» قال: فصففنا خلفه صفين» قال: ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم رقع فرقعنا جميعا ) لم سل ال 2 بلصت 
الذي يليه › والآخرون قيام يح رسونهم» فلما سجدوا وقاموا» جلس الآخرون» فو في مكانهم. د ذم نعم هؤلاء 
إلى مصافٌ هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مصافٌ هؤلاءء قال : ثم ركع › > فرکعوا جا ثم رفع › فرفعوا ا a‏ 
النبي ييه والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم» فلما جلسء جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهمء ثم 
انصرف» قال: فصلاها رسول الله ية مرتين: مرة بعسفان» ومرة ۾ بأرض بتي سُلَيم . 

(1) غريب القرآن: 41١١8‏ «يفتنكم)؛ يعتدي عليكم. 41١18‏ «تنفلون)؛ تسهون. 41١18‏ «إميلة واحدة)؛ حملة 
واحدة ليقضوا عليكم. 


سورة النساء )٠١7-53١1١(‏ يفف 


١‏ الو ا أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: #وإذا ضربتم في 
الأرض#؛ أي: فى السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي الترخحص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية؛ كما 
هو مذهب أبي حنيفة كان وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم» فلم يجوّزوا الترخيص 
فى سثرا الحا تخضيضا للآبة المع و الا أفإن لر حه مول :من الله لاد اذا ساو ا أن 
يقصُروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف . 

وقوله: «إفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» ؛ أ" لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك. ولا ينافي 
ذلك كون القصر هو الأفضل ؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثيرٍ من النفوس» بل ولا ينافي 
الوجوب؛ كما تقدّم ذلك في سورة البقرة ة في قوله : #إن الصّفا والمروة من شعائر الله. .* إلى آخر الآيةء 
وإزالة الوه في هذا الموضع ظاهرة؛ لأنَ الصلاة قد تقرّر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامَةء ولا 
يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحذهما: 
ملازمة النبيٌ على التصر في جى اا والثاني : أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعبادء 
واللّه تعالى يُحِبٌ أن تؤتى رُخصهء كبا كه أن توق ممه 

وقوله: #أن تقصّروا من الصلاة» ٠‏ ولم يقل : أن تقصّروا الصلاة: فيه فاتدتان: إحداهما: أنه لو قال: أن 
تقصروا الصلاة؛ لكان القصرٌ غير منضبط بحدٌ من الحدودء ريما ظنّ أله لو ضر معظم الصلاة وجعلها ركع 
واحدةًٌ؛ لأجزأ؛ فإتيانه بقوله: #من الصلاة4 ؛ ليدل ذلك على أن القصر محدودٌ مضبوظ مرجوعٌ فيه إلى ما 
تقرّر من فعل النبيّ ية وأصحابه . الثانية : أن #من* تفيد التبعيض ؛ ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلواتٍ 
المفروضات لا جميعها؛ ئن الجر وال ربل قران وإنما الذي يَُقَصَر الصلاة ة الرباعية من أربع إلى 
رکعتين , 

فإذا تقرّر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن المفسّرين قد اختلفوا في هذا القيد» وهو قَولَهٌُ: إن 

عفمم ان يم الم كفروا». الذي يذل اه أن اضر ل يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع 
الخوف». ويرجع م حاصل اختلاة فهم إلى أنه هل المراد بقوله: #أن تقصروا# : و ا 
والصفة؟ فالإشكال إنما e‏ الأرّك. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ضيه 
حتّى سأل عنه النبي َك فال ا رم :الله تنا لها نقصّرٌ الصلاة وقد أمِنًا؟ أي : والله يقول: إن خفتم 
أن يفتكم الذين كفروا» . فقال رسول الله ككلِ: «صدقة تصدّق اللّه بها عليكم؛ فاقبلوا صَدَقَتَه''. أو كما 
قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبنْ بيا وأصحابه عليها؛ فن غالب 


أسفاره أسفار جهاد. 
وفيه فائدة أخرى : وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ E‏ 
يتَصَوّر من المشقة المناسبة للرخصة. بح احص a‏ ولا يسلزم ذلك أن لا يُفُضَرٌ ۶ ت 


وحده الذي هو مَظِئَةَ المشمّة. وأما على الوجه الثانى» وهو أن المراد بالقصر [هنا] قصرٌ العدد 507 فإِنَّ 
القية سل ا ذا وحن م الت جار ت عادر الضنة4 وإذا رحد الس وة جا 
الدو فط أو الخوف OG‏ 

r}‏ 4۱1° ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: «#وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة4؛ اق 
صَلَيْتَ بهم صلاةً تقيمها ونيم ما يجب فيها ويلزم فعلّهم ما ينبغي لك ولهم فعلّهء ثم فسّر ذلك بقوله : «تَلتَقم 
طائفة منهم معك#؛ أ : وحلاتقة قان 0ا ا العدكة کا ول على داك ما یا #فإذا سجدوا»؛ أي : 


. أخرجه مسلم (7/) عن عمر بن الخطاب طك‎ )١( 


)٠١١( سورة النساء‎ ۲Y4 


الذين معك؛ أي: أكملوا صلاتهم. وعبّر عن الصلاة بالسّجود؛ ليدلٌ على فضل السجود ونه ركنٌ من 
أركانهاء > بل هو أعظم أركانهاء > #فليكونوا من ورائِكُم ولتأتٍ طائفةٌ أخرى لم يصلُوا» : وهم الطائفة الذين 
قاموا إزاءَ العدو» 9قَلِيْصَلُوا معك» : ودلٌ ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظراً 
للطائفة الثانية ؛ فإذا حضروا صلّى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكيلوا صلاتهم. ا 
بهم. 0 أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنها صحّت عن النبي صلى الله عليه (وسلم) من وجوه كثيرة 
كلها جائزة 

a ل‎ 

أحدهما: أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ 
فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى . 

والثاني : أن اللضاءة ضلا الخوف يتركون فيها كثيراً من الشروط واللوازم» ويُعفى فيها عن كثير من الأفعال 
المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة؛ لأنّه لا تعارض بين واجب ومستحبٌ؛ لاوت 
الجماعة ؛ 0ك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 

وتدل الآية الكريمة على أن الأوْلّى والأفضل تهنا بإمام واحد ولو تضمّن ذلك الإخلال بشيءٍ لا 
يخل به به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرّق کلمتهم› وليكون 
ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم . 

وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف» وهذا وإن كان فيه حركة واشتغالٌ عن بعض أحوال 
القيلةة قن افيه ملا ةوف الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية 
الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم › ولهذا قال تعالى : #ود الذين كفروا لو تغفلون 

عن أسلحتكم وأمتعيكم فيمليونَ عليكم ميلة واحدة» . 

فل الله عن له علد من عرس آومطر أن بقع تلات ولكن مع أخذ الحذرء فقال: #ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذ من مطرٍ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حِذّركم إن الله أعدّ للكافرين 
عذابا أ مھینا)» ومن العذاب المهين ها أمن الله نة جره المؤمنين وأنصار دينه يه الموحدين يِن قتلهم وقتالهم 
حيثما ثقفوهم› ويأخذوهم» ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصدٍء ويحذروهم في جميع الأحوال» 
ارا عي ني اد ينال الكفار بعك مطاريو بو ا واو | حتلم عير وانناء على مانا يا علي الج تين 
وأيّدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سَلّكوها على وجه الكمال؛ لم تهزمٌ لهم رايد ل عل عد في 
وقتٍ من الأوقات . 

وقوله: #فإذا سَّحَد تدرا الكواوا بن و يدل على أن هذه الطائفة تُكْمِلُ جميع صلاتها قبل ذهابهم 
إلى امومع الحاريمين: وأن الرسول يلل يثبت يثبت منتظراً للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولاً ذكر أن الطائفة 
تقوم معهء فأخبر عن مصاحبتهم له. اماك ادر عد دهم نوت الرسوك فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله لإفلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» : دليلٌ على أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن 
ا ن مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكماً في ركعتهم الأخيرة فيستلزم 
ذلك انتظارٌ الإمام اهم حتّى يكيلوا صلا تهم› ع كلم فت 0 ظاهرٌ للمتأمل . 

دا يسم الصَّلوةٌ ا آله فما ووا ول جورت لدا اطمأسم اموا لكلو إنَّ السا 

+ ا اینیک کک 2-02 وفوا عا £ . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١8‏ «كتاباً)؛ مكتوباً مفروضاً. 4٠١9‏ #موقوتاً»؛ محدداً في أوقات معلومة. 


8N 


>" )١٠١5  ١٠١( سورة النساء‎ 


4٠ ¥‏ أي: فإذا فَرَعْثَْم من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم» 
ولك خضت هئلاة N A‏ 

منها: أن القلبَ صلاحٌة وفلاخة وسعادثة بالإنابة إلى الله تعالى فى المحبة وامتلاء القلب من ذكره والثناء 
عليه» وأعظم ما يحصّلٌ به هذا المقصود الصلاءٌ التي حقيقتها أنها صلةٌ بين العبد وبين ربّه . ْ 

ومنها: أنَّ فيها من حقائق الإيمانِ ومعارف الإيقانٍ ما أوجب أن يَفْرضّها الله على عبادِه كل يوم وليلة وھ 
المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصّل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدنء والخوف» فأمر 
بجَبْرها بالذّكر بعدها. 

ومنها: أن الخوف يوجبٌ [من] قلق القلب وخوفه» ما هو مَظِئَةَ لضعفه. وإذا ضَعْفَ القلبُ ضَعْفَ البدنٌ 
عن مقاومة العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب . 

ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالأعداء؛ كما قال تعالى: #يا أيها الذين 
آمنوا إذا لقيتم فئة فانبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحونٌ», فأمر بالإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك 

من ا 

55 #إفإذا اطماتنتم فأقيموا الصلاة#؛ أي : إذا أمنتم من الخوف واطمآنّت قلوبكم وأبدائكم؛ فأتموا 
صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطنا بأركانها وشروطها وخشوعها وسائر مکملاتها راك الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتاً» ؛ أي : مفروضاً في وقته. فدلّ ذلك على فرضيّتها وأنَّ لها وقتاً لا تصحٌ إلا به 
وهو هذه الأوقات التي قد : تقرّرت عند المسلمين صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم وأخذوا ذلك عن نبيّهم 
محمدٍ ية بقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلّي)”" . 

ودلّ قوله : الإعلى المؤمنين» : عل أن لامرن الإا وطلى حت إزمانة العد کر متلا بود 
وکل وال لك عا أذ الكفان - وإن كانوا ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة ‏ أنهم لا يخاطبون 
بفروع الدين كالصلاة. ولا يؤْمّرون بهاء > بل ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم. وإن كانوا يعاقبون عليها 
وعلى سائر الأحكام في الآخرة. 

ولا ھا في بعك لموم إن توا تامو امہ يأكمُورت كما اموت وجو ون أو ما 
و3 كه یکا یا 0409 . 

4٠ 3‏ أي : لا تضعُفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدرّكم من الكمّار ؛ أ في جهادهم والمرابطة على 
ذلك ؛ فان وَهَنَ القلب مستدع لوّمَن البدنء وذلكه طف عق مقا وفنة ‏ لأعداء: بل كونوا أقوياء نشيطين في 
قتالهم . ثم ذكر ما يقوّي قلوبٌ المؤمنين. فذكر شيئين : 

الأول : أل ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب أعداءكم» ٠‏ فليس من المروءة 
الإنسانية ية والشهامة الإسلامية ميّة أن تكونوا أضعفً منهم وأنتم وهم قد تساوَيْتم فيما يوجبٌُ ذلك؛ لأنّ العادة 
الجارية أنه لا يَضْعْفٌُ إلا من توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا مَن يدال مرةً ويدال 
عليه أخرى . 

الأمر الثاني : أنكم ترجو من الله ما لا يرجونء فترجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه. بل خواص 
المؤمنين لهم مقاصدٌ عالية وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه وانّساع دائرة الإسلام وهداية الضالين 
وقمع أعداء الدين؛ فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة؛ لأنّ 
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)١(‏ أخرجه البخاري (5008) من حديث مالك بن الحويرث. 
(۲) غريب القرآن: ل٤٠٠4‏ #ولا تهنوا»؛ لا تضعفوا. 4٠٠٤‏ «ابتغاء القوم#؛ طلب العدو. 


5" سورة النساء (5 )١٠١‏ 
من يقاتل ويصبر على نيل عرّه الدُنيويٌ إن ناله ليس كمن يقاتِلُ لنيل السعادة الدنيو بة والأخرويّة والفوز برضوان 
الله وجنّته ؛ فسبحان من فاوت بين العباد وفرّق بينهم بعلمِهِ وحكمته. ولهذا قال: #وكان الله عليماً حكيماً» : 
كامل العلم كامل الحكمة. 

ًا f‏ الك کک آ“ لْحَقّ ل نک ر رور من لاقن 12 ارك 5 ر وكا کک إت الان e)‏ 


ایہیںن 


رم ۶ e‏ ا سي 20 7 ل GS‏ 0 وك موص ين 2+ 5 

وَأَسَتَغْفْرٍ أله إرك ال بعد وي ايوس الإو اس ابو يي rer‏ 

رص ص جر ع حاص ہے ساح و سه ميس ع و تج ير م ا رار رو 7 ول ر بت سه مح سح 6 2ه 

ای و و َم إِذ يبون ما لا ترضئ من آلقول وكان 
ک2 7 


e ehh‏ رع از بين اقم ف بتكت اه يبد اه كم 


E : سبب النزول: أخرج الترمذي عن قتادة بن النعمان وله قال: كان آهل بيت منا يقال لهم‎ )١( 
ومبشر» وكان بُشير رجلاً منافقاً يقول الشعرء يهجو به أصحاب رسول الله يكل ثم ينحله بعض العرب ثم يقول: قال‎ 
فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله با ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الخبيث» أو‎ 
كما قال الرجل» وقالوا: ابن الاق قالهاء قال: وكانوا أهل بيتِ حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس‎ 
إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافِطة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل‎ 
منها فخص بها نفسه. وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعيرء اديت او مز الشام فاضا خمي رجاعة ابن ريد‎ 
ادر روميت فعدي عليه من تحت البيت» فتُقّبت‎ ١ حِمْلاً من الدرمك فجعله في مَشْرَبَة له وى المجرية ملاع‎ 
المشربة» وأخذ الطعام والسلاح» فلما أصبح أتاني عمي رفاعة» فقال: يا بن أخيء إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه‎ 
فنقبت مشربتنا فذهت يطعافنا وسلاحنا. قال : فتحسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: رايا بش أبيرق استرقدوا ف‎ 
هذه الليلة» ولا ثرى فيما نُرى إلا على بعض طعامكمء > قال : وکات أبيزق قال ونحن نسأل في الدارء والله ما‎ 
ثرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل  رجل منا له صلاح وإسلام  فلما سمع لبيد اخترط سيفه» وقال: ات‎ 
ليخالطنكم هذا السيف» أو لتبينن هذه السرقة» قالوا: إليك عنها أيها الرجل فما أنت بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى‎ 
لم نشك.أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا بن أخي لو أتيت رسول الله 4ي فذكرت ذلك لهء قال قتادة: ا‎ 
رسول الله يه فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاءء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشر له وأخذوا سلاحه‎ 
وطعامه» فليردوا علينا سلا حنا فأما الطعام فلا حاجة لنا فيهء» فقال النبي يي : «سآمر في ذلك» فلما ضيح ابش انبرق‎ 
أتوا رجلاً منهم يُقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدارء فقالوا: يا رسول الله إن‎ 
ولت وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بيّنة ولا ثبت» قال قتادة:‎ 
تيت رسول الله يه فكلمته› فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح › ترميهم بالسرقة على غير ثبت‎ 
وبيّنة؟!» قال: فرجعت» ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ية في ذلك». فأتاني عمي رفاعة‎ 
فقال: يا بن آخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ك2 فقال: الله المستعان» فلم يلبث أن نزل القرآن: ل‎ 
ْنَا ِلّكَ الككب بأَلْحَيّ لحم بين الاس ما ارك ا و ولا کک ابي حص © 4 بني أبيرق #وَاسْتَمْفرٍ أله‎ 
أي: مما قلت لقتادة: #إرك > أنه 06 ع تَحِيمًا# . 759 را ع ار اون اشم إِنَّ الله هلا بحت من کان‎ 
حَوَانَا ًا 0 الاس ولا يَنْتَحْفُونَ مِنّ الله وهو مه إلى قوله # عفرا تَحِيمًا» أي: لو استغفروا الله لغفر‎ 
لهم: #ومن تما فما تا یگیم ع تي4 إلى قوله راتما يي قولهم للبيد: لو مل لله علي وخ‎ 

ای تول ف أب یا ی لما ول ارا إلى سول ال ا السلا ارد إلى رفاعة. فقال قتادة: لما أتيت 
عمي بالسلاح وكان شيخاً قد عشا - أو عسا ‏ الشك من أبي عيسى - في الجاهلية› وكنت أرى إسلامه مدخولاًء فلما 

أتيته بالسلاح قال: يا بن أخي». اواو لاا م م لو SEM‏ 

بالمشركينة: فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله : ومن ياق الرَسول ما بان له الْهَدَىْ و تيع 

كيل ال رلك ا ول تله 0 ت تا © 51 2 4 ع ار الا رد 
ون كرك وق مهن هل ككل ب بيدا 69 # فلما نزل على سلافة رماها حسان بن ثابت بأبيات من شعر» فأخذت رحله 

SD‏ ثم قالت: أهديت لي شعر حسان؟ ما كنت تأتيني بخير. 
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ور PP”‏ م م بر م £ خ <q,‏ ميو م م ر ي 0242 
يضلوك وما يضلوت إلا أنفسهم وما يضروتك من سىء وَأَنْرْلَ آله يلک كلك الكتب وَلِدَضَةَ عمك عَلْمَكَ ما لم 


٠٠٥¥‏ يخبر تعالى أنه أنزل على عبدٍ عبده ورسوله الكتاب بالحق؛ أي : محفوظاً في إنزاله من الشياطين أن 
يتطرّق إليه منهم باطل» # كل ل وك نضا على ا و عادو و ا ونواهيه عدن : 
#وتمّتُ كلمة ربّك صدقا وعدلاً2# وخر اك الله الست بين الناس» وفي الآية الأخرى : #وأنْدَلنا إليك 
الذكر لين للناس ما رل إليهم». > فيحتمّل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف. 
وتلك في تبيين جميع الدّين وأصوله وفروعه. ويُحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحدّء فيكون الحكم بين 
الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل 
الأحكام. 007 #بما أراك الله أي : لا بهواك بل بما علمك الله وألْهَمَكَ كقوله تعالى : #وما ينطق عن 
الهوى. إن هو إلا وي يُوحى» . وفي هذا دليل على عصميه بلا فيما يلم عن الله من جميع الأحكام 
وغيرهاء وأنّه د يُشْترط في الحَكم العلم والعدل؛ لقوله : #بما أراك الله ولم يقل : اوا و ا 
الحكم بين الناس على معرفة الكتاب . 

ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمّن للعدل والقِسْط؛ ا عن الجر والظلم الذي هو ضدٌ العدلء 
فقال : (ولا تكن للخائنينَ حَصيما)؛ | لا تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حم 
عليه سواء علم ذلك أو ظنّه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن المبطل في 
الخصومات الديئيّة والحقوق الدنيوية› 10 مفهوم الآية على جواز الخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف 
منه ظلم . 

69> واستغفر الله : مما صَدَّرَ منك إن صدر. إن الله كان غفوراً رحيماً» ؛ أي: يغفر الذنب 
العظيم لمن استغفره» وتاب إليه وأناب» يوثّقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقايه. 

4۱۰۷# ولا تجادل عن الذين يختانون ا الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم. 
وهذا يَشْمَل النهي عن المجادلة عن من أذنب وتُوَجَّهُ عليه عقوبةٌ من حدٌ أو تعزير؛ فإنه لا يجادل عنه بدفع ما 
صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترنّب على ذلك من العقوبة الشرعية. «إِنَّ اللّه لا يحب مَن كان خوّاناً 
أثيماً» ؛ اع كثير الخيانة والإثم». وإذا انتفى الحبّ؛ ثبت ضذه» وهو البغض» وهذا كالتعليل للنهي 
المتقدم . 

89 ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم ليَسْتَحَفُونَ من الناس ولا يَسْتَخْفُونَ من الله وهو معهم إذ يُبيتوَ 
ET‏ وهذا من ضَعْف الإيمان ونقصان اليقين أن تكونَ مخافة الخلق عندّهم أعظمَ من 
مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة والمحرّمة على عدم الفضيحة عند الناس. وهُم مع ذلك قد بارزوا الله 
بالعظائم› ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم. خصوصاً في حال تبييتهم 
ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول بيه ليفعل ما بيّتوه؛ 
فقد جَمَعَوا بين عدَّة جنايات› ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم, ولهذا 


١٠١۷# #خصيماً»*؛ مدافعا عنهم. 4۱۰۷# #يختانون#؛ يخونون أنفسهم بالمعصية.‎ ٠٠١¥ غريب القرآن:‎ )١( 
. #يبيتون#؛ يدبرون ليلا‎ »41١8# #خرّاناً 4 ؛ عظيم الخيانة.‎ 
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توغدهم تعالى بقوله: #وکان الله بما يعملونَ محيطاً» ؛ أي : قد أحاط بذلك لما ومع هذا لم يعاجلهم 
بالعقوبة» بل استأنى بهم. وعَرَض عليهم التوبة. وحذرهم من الإصرارٍ على دبوم الموجب للعقوبة البليغة. 

4۱۰۹ ها أنتم هؤلاء جادَلْتُم عنهم في الحياة الدّنيا فمن يجادلٌ الله عنهم يوم القيامة أم من يكون 
عليهم وكيلاً» ؛ أي: هَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودَقَعَ عنهم جدالّكم بعضّ ما يحذدّرون من العارٍ 
والفضبحة عند اللي فماذا يُغني عنهم وينفعُهم؟! ومّن يجادل اللّه عنهم يوم القيامة حين تتوجّه عليهم 
الحببّة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجُلّهِم بما كانوا يعملون؟! يومئلٍ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون 
أن اللّه هو الحق المبين؛ فمن يجادلٌ عنهم من يعلم السّرّ وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه 
الإنكاث؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يُتَوَهّم من مصالح الدّنيا المترتبة على ترك أوامر اللّه أو فعل 
مناهيه وبين ما يوت من ثواب الآخرة أو يَحْصّل من عقوباتهاء فيقول من أمرثه نفسّهُ بتركِ أمر اللّه: ها أنت 
تركب أمره كسلاً وتفريطاً؛ فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترت على لهذا 
SR‏ ا وكذلك إذا دعته نفسّه إلى ما تشتهيه من الشّهوات المحرّمة؛ 
قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت؛ فان لذته ت تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحَسّرات وفوات الثواب 
وحصول العقاب ما بعضّه يكفي العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العيدٌ ديري وهو خاصّة 
العقل الحقيقي ؛ بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك؛ فة وظانية يوتر ل لاض والراعة 
الراهنة. زلوت علنها ما تت الله الان 

ا يس ا ير ع ا PE‏ لي اداه 
من تجرّأ على المعاصي واقتحم على الإثم» ثم استغفر الله استغفاراً تامًا يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه 
والإقلاع والعزم على أن لا يعود؛ فهذا قد وَعَدَه من لا يَخْلِف الميعاد بالمغفرة ES‏ 
منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدّم من الأعمال الصالحةء 
ويوفقه فيما يستقبله من عمروء ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقِه؛ لأنه قد غفره» وإذا غفره؛ غفر ما يترتب 
عليه . 

واعلم أن عمل السوء عند الإطلاق يشملٌ سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة» وسّمّي سوءاً لكونه يسو 
عاك تسريه ولكونه في نفسه سيئاً غير حسن» وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلَ ظلمها بالشّرك فما 
دونه ولكن عند اقتران أحدهما بالآخر قد يُفَسَّرُ کل واحدٍ منهما بما يناسبه فيفسّر عمل السوء ء هنا بالظلم 
الذي يسوء الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» ويفسّر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي 
بين الله وبين عبده» وسمي ظلم النفس ظلماً ؛ ن الد لست تلكا ل ها بها يناف و ها 
هي ملك لله تعالى» قد جعلها أمانة عند العبدء وأمره أن يُقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم 
علماً وعملاً» فيسعى في تعليمها ما أمر به» ويسعى في العمل بما يجب» فسعيه في غير هذا الطريق ظلمْ 
لنفسه وخيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم . 

49 ثم قال: لإومن يكس إثماً فإنّما يكبّهُ على نفسه» : يس اد اي a‏ 
ھن کس ن فإن عقوبتها النيوية والأخروية على نفسه لا تتعدّاها إلى غیرھا؛ كما قال تعالی : ولا تز 
وازرة وِزْرَ أخرى». لكن إذا ظهرتٍ السيئاث فلم تنْكَرْ؛ عَمَتْ عقوبتها وشَمَلَ إثمُها؛ ؛ فلا تخرج أيضاً عن 
حكم هذه الآية الكريمة؛ لأن مع ترك الإكان الواجت؛ فقد كسب سيئةً وفي هذا بيان عدل الله وحکمته أنه 
لا يعاقب أحداً بذنب أحدء ولا يعاقبٌ أحداً أكثر من العقوبة ة الناشئة عن ذنيوء ولهذا قال: #وكان الله عليماً 
حكيماً» ؛ ائ له العلم الكامل وال التامةٌ ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنبَ وما صدر منه والسبت 
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الداعي لفعله والعقوبة المترتبة ة على فعله» ويعلم حالة المذنب أنه إن صَدَرَ منه الذنبُ بغلبة دواعي نفسِهٍ 
الأمارة ا ا كتير عن ر أوقاته : أنه سنيف او وإن صدر منه بتجرّئه على 
المحارم استخفافا بنظر ربه وتهاونا بعقابه؛ فان هذا بعيدٌ من المغفرة بعيدٌ من التوفيق للتوبة . 

201 ثم قال: ومن يَكسبٌ خطيئة4؛ أي : ذنباً كبيراًء #أو إثماً» : ما دون ذلك #ثم يرم به» ؛ 
ا نهم بذنبه #[بريئاً) من ذلك الذنب وإن كان مذنبا : . #إفقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبينً» ؛ أي : فقد حَمَل فوق 
ظهره بَهْتاً للبريء وإثماً ظاهراً بيّنا . وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها ؛ فإنه قد جمع عله 
مفاسد : كسب الخطيئة والوثم» ثم رمي من لم يفعلها بفعلهاء ل ل ل 
ما يترنّب على ذلك من العقوبة الذنيويّة تندفع عمّن وجبث عليه وثقام على من لا يستحقهاء ثم ما یترب على 
ذلك أيضاً من كلام الناس في البريء» إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية متها ومن كل شدء. 

41١9‏ ثم ذكر منّته على رسوله بحفظه وعصميِه ممّن أراد أن يضلّه؛ فقال: #ولولا فضلٌ اللّه عليك 
ورحمنٌةُ لهمَّتْ طائفة منهم أن نضلوك 4:.وذلك أن هذه الآيات: الكريمات قد ذكر المفسرون”"” أن سيت 
نزولها أن أهل بيت سَرّقوا في المدينة» فلما اطلع على سرقتهم؛ خافوا الفضيحة» وأخذوا سرقتهم» فرموها 
ببيت من هو بريء من ذلك٬‏ واستعان السارق بقومِهٍ أن يأتوا رسول الله يك ويطلّبوا منه أن يبرّئ صاحِبّهم 
على رؤوس الناس» وقالوا : إنه لم يسرق وإنّما الذي شوق من بوجت السرقة بيه وهو البريء» فهمٌّ رسول 
الله كه أن يبرئ صاحبهمءٍ فأنزل الله هذه الآيات تذكيراً وتبييناً لتلك الواقعة وتحذيراً للرسول ية من 
المخاصمة عن الخائنين ؛ فان اوا كن المبطل من الضلال؛ فان الضلال نوعان: ضلال في م وهو 
الجهل بالحقٌ» وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضّلال كما 
حفظه عن الضلال في الأعمالء وأخبر أن كَيْدَهم ومَكرّهم يعودُ على أنفسهم كحالة كل ماكرء > فقال: #وما 
يضلون إلا أنفسَهم»؛ لكون ذلك المكر وذلك التحيّل لم يحصّل لهم فيه مقصودُهم ولم يحصّل لهم إلا 
الخيبة والحرمان والإثم والحسران» فاا اه قير عا رسولة ک۰ يعم التعمة بالعمل» وهو التوفيق 
Tals SiS‏ ثم ذكر نعمته عليه بالعلم» فقال: #وأنزل الله عليك الكتابَ 
والحكمة)؛ أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان کل شيء وعلم الأولين 
والآخرين. 

والحكمة إِمّا السّنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السنة 5 تنزل عليه كما يُنزل القرآن» وإِمّا معرفة 
أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيءٍ بحسبه . «وعلّمك ما لم 
تكن تعلمُ» : وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى؛ فإنه ئ كما وصفه الله قبل النبوة ة بقوله: #ما كنت تدري 
ما الكتابٌ ولا الإيمان»» #إووجدَكَ ضالاً فهدى)» > ثم لم يزل يُوحي الله إليه ويعلّمه ويكمّله حتى ارتقى 
مقاماً من العلم يتعذّر وصولّه على الأولين والآخرينء فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات 
الكمال وأكملهم فيهاء ولهذا قال: لإوكان فضل اللّه عليك عظيماً4 ؛ فْفضِلَّهُ على الرسول محمد كَكلِةِ أعظم 
بوانضار على كل ق وعها جاب O E TS‏ ودس اي 
(# لا حي في ڪر ين نَجْوَسهُمَْ إلا مَنْ أمر بِصَدَفَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إصَلئج بيت الاس ومن يَفْعَل 
لك اتا عَصَاتِ الله موف مُوَنْهِ وك عَظِيجَا 04009" . 
أي: لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ویتخاطبون» وإذا لم يكن فيه خيرٌ؛ فإِمًا لا فائدة فيه؛ 


.)٤۹۱/۱( تحقيق أحمد شاكرء و«الدر المنثور» (۲/ ۳۸۲)» و«تفسير ابن كثير»‎ )١75/9( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
نجواهم#؛ حديثهم ا‎ 4١٠٤١ غريب القرآن:‎ )۲( 
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كفضول الكلام المباح» ا مش تعد ف تالخادم الجسم سحي ابراه ثم استثنى تعالى فقال : 
إلا من أمر بصدة قة #4 : من مال أو علم أو أي نفع كانء بل لعل يدل فيه العباداث القاصرة؛ كالتسبيح 
والتحميد ونحوهو؛ كما قال النبيٌ وك : «إِنْ بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. رفي يطيخ الحدكم لان ” 1 E‏ #أو معروف# : 
وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسئهء وإذا أطلق الأمرٌ بالمعروف من غير أن يمرن 
بالنّهي عن المنكر؛ دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك لان ترك المنهيّات من المعروف» وأيضاً لا يتم فعل 
الخير إلا بترك الشرّء وأما عند الاقتران؛ فيفسّر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهئ . 

أو إصلاح بين الناس: والإصلاحٌ لا يكون إلا بين متنازعينٍ متخاصمينٍ: والتزاع والخصام والتغاضب 
يوجب من الشَّرّ والفرقة ما لا يمكن حصره؛ فلذلك حك الشارع على الإصلاح بين الناس في الدّماء 
والأموال والأعراض» بل وفى الأديان؛ كما قال تعالى: #واعتّصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا#» وقال 
تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين الوا فأصلحوا بيتهماء فإن بَعَتْ إحداهما على الأخرى فقاتِلوا التي 
تبغي حنَّى تفيءَ إلى أمر اللّه. . .€ الآية» وقال تعالى : #والصّلْحٌ خيرٌ». والناعي فيال وح بين النام 
أفضل من القانتٍ بالصلاة والصيام والصدقةء والتضلح 1ه أن يطلح اللمسعة وعملة ؛ كما أن الساعي في 
الإفساد لا يُصْلِحُ الله عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى : إن الله لا يُصْلِحٌ عمل المفسدين»؛ فهذه 
الأشياء حيثما فعلت؛ فهي خير؛ كما دلَّ على ذلك الاستثناء. ولكن كمال الأجر وكقاضة نجسب ال 
والإخلاص. ولهذا قال: #ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اللّه فسوف نؤتيه أجراً عظيماً» ؛ فلهذا ينبغي للعبد 
أن يقصدّ وجه الله تعالى ويُخلِصٌ العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له بذلك 
الأجر العظيم» وليتعوّد الإخلاص» فيكون من المخلصين. وليتمٌ له الأجرء سواءٌ تم مقصوذه أم لا؛ أن 
النيّهَ حصلت» 0 


7 وى 1 ” 1 ر mM o bre‏ وء لما و 4 2> 2 ِو 
ومن د قن الرسول من بعر الهدئ و تيع عير سيل المؤّمنين نولو ما توك ونصلو جهتم 
€ 
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ل 
( 


کل 02 ^ 


اا ومن يخالف الرسول ب ويعانده فيما جاء به» #من بعد ما تبيكن له الهدى» : بالدّلائل 
القرآنيّة والبراهين النبويّة, #ويتّبع غير سبيل المؤمنين» : وسپيلهم هو طريقُهم في عقائدهم وأعمالهم» > نوله 
ما تولى ؛ ا نتركه وما اختاره لنفسِو ونخذله؛ فلا نومه للخير؛ لکونه رأى الحق وعَلمه وترگه؛ فجزاؤه 

من الله عدلاً أن يُبْقِيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى ضلاله؛ كما قال تعالى : #فلمًا زاغوا أزاغ الله 
لوبهم وقال تعالى: #ونقلّب أَفئِدّتهم وأبصارهم كما لَمْ يؤمنوا به أوّل مرة). 

ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول #ويتيع غير سبيل المؤمنين)؛ بأن کان قصده وجه الله واتباع 
رسوله ولزوم جماعة المسلمين. ل مدرامه ين لحرت أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغَلَبات 
الطباع؛ فإن اللّه لا يوليه نفسه وشيطانهء بل يتداركه بلطفه ويمنٌّ عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال 
تعالى عن يوسف تلل : #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّه من عبادنا المخلّصين»؛ أي: بسبب 
إخلاصه صَرَفنا عنه السو وكذلك كل مخلص؛ كما يدل عليه عموم التعليل؛ وقوله: #ونْصّلِهِ جهنم ؛ 
ا فده نها دايا ا . #وساءت مصيراً» ؛ أي : وها لوال : 


)۱( أخرجه مسلم )٠٠١7(‏ من حديث ای ذر اه . 
(۲) غریب القرآن: 41١١98‏ «يشاقق)؛ يخالف عناداً. 4١١6#‏ نوله ما تولّی)؛ نتركهء وما توه إليه. 
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8 وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة 
الذنب صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو دون ذلك؛ فلعل الآية الثانية 
كالتفصيل لهذا المطلق» وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في رب العالمين و [في] 
وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا واا بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من 
ل مت ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه 
الاعتبارات؛ ذ فمن أعظم الظلم وأبعد الصّلال عدم إخلااص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته. وصرف شيء منها 
للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الخنى شية» بل ليس له إلا العدم: : عدم 
الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي ؛ 
فهو تحت المشيئة: اا ل سود وسكي تون شاع ع عليه عات رع له و 

وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة» وأنها معصومةٌ من الخطأء ووجه ذلك أن 
الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار» وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون 
عليه من العقائد والأعمال؛ فإذا اتّفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا 
سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه؛ فقد اتَبَ غير سبيلهم . 

ویدل على ذلك قوله تعالى : کنتم خير أمةٍ أخْرِجَت للناس تأمرون بالمعروفٍ وتَْهَوْنَ عن المنكرٍ». 
ووه الدلال ها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمُرون إلا بالمعروف؛ فإذا انه تفقوا على 
إيجاب شيء أو استحبابه؛ فهو مما أمروا به» فنتعين نض الآية أن يكون معروفاًء ولا شيء بعد المعروف 

غير المنكرء وكذلك إذا ا تفقوا على النهي عن شيء؛ فهو مما نهوا عنه» فلا يكون إلا منكراً. 

ومثلٌ ذلك قوله تعالى : «وكذلك جعلناكم أكة وسيطا لک ا دا عق الات 6 فاخ ال أن هدة 
الأمة جعلها الله و أي عدلاً بارا لیکونوا ی ي أى: في كل شيء؛ فإذا شهدوا على 
حكم بان الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه؛ فان شهادتهم عقيو لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في 
شهادتهم ؛ فلو كان الآمرٌ بخلاف ذلك ؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. 

ی لفان تنارَعْتُم في شيءٍ فَرٌدُوه إلى الله والرسول)؛ يْفهم منها أن ما لم يتتنازعوا فيه 
كل 21 تفقوا عليه أنهم غير مأمورين بردّه إلى الكتاب والسنةء ودل يكون ا واا للكات وال 
كون ا 

فهذه الأدلة ونحوها تفيدٌ القطع أن إجماع هذه الأمة حبَةٌ قاطعةٌ . 

بطاح للستي ا 

إن يعور من دونه E‏ إتشا وإن يدعو ت إلا سط ریا (9©) 9 لہ أو وا لدد من 


0 و ٢‏ کر 


عبار ك نصِيبًا رو دالت امہ E‏ سڪ ۶اا ٠‏ الا و بيرت علدت 


م 


م م 7 و د ا 
و 


الله ومن EEO EE‏ آله فَقَدْ حر حُسَرَامًا بيا ل يذه وَيمِيهِم 
يدهم ألشَّيِطن إلا عه (2أ) اوليك مأونهر جَمَكَم ولا جدود عا يحيصا ((0) 4 . 

١۸ - 0‏ أي: ما يدعو هؤلاء المشركون مِن دون الله إلا إناثاً؛ أي: أوثاناً وأصناماً مسمّيات 
بأسماء الإناث؛ كالعرَّى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أنَّ الاسم دالٌ على المسمَّى؛ فإذا كانت أسماؤها 


4١۱١۱۸ #مريداً»؛ متمرداً عاتياً.‎ »١١8# غريب القرآن: #/ا١١» #إناثاً»؛ أصناماً؛ كاللات والعزى ومناة.‎ )١( 
#محيصاً»؛ محيداً؛ ومهرباً.‎ 4١5١# #فليبتكنّ4؛ فليقطعنّ وليُشْقّقنَّ.‎ 41١98 #نصيباً مفروضاً)؛ جزءاً معلوماً.‎ 


غرف سورة النساء )١١9(‏ 


اسما مون تاقضة ندل ذلك على تقض السات كللة: الأسماء ؤفقذها لصفات الكمال؟ كما اخ الله 
تعالى في غير موضع من كتابه آتها لا تخلّقُ ولا تررق ولا تدقع عن عابديها بل ولا عن نفسها نفعاً ولا ضرًا 
ولا تنصٌرٌ أنفسها ممّن يريذها بسوءء وليس لها أسماع ولا أبصارٌ ولا أفئدة؛ فكيف يعْبَدُ من هذا وصفه ويترك 
الإخلاص لمن له الأسماءٌ الحسنى» والصّفات العلياء والحمدٌ والكمال والمجد والجلال والعرٌ والجمال 
والرحمة والبرٌ والإحسان والانفراد بِالخَلّْق والتدبير والحكمة العظيمة فى الأمر والتقدير؛ هل هذا إلا من 
أقبح القبيح الدالٌ على نقص صاحبه Bl yg as‏ 
ومع هذا فعبادتهم إنما نور ها فقط لهذه الأوثان الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو 
عدرّهمء الذي يريد a bS‏ ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو في غاية البعد من اللَّهء لعنه الله 
وأبعده عن رحمته؛ فكما أبعده الله من رحمتهء يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله» إنما يدعو حزبه ليكونوا 
من أصحاب السعير . ١‏ 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد» وتزيين الشّرّ لهم. والفسادء وأنّه قال لربّه مقسماً : «الأتَخِدَنَّ 
من عبادِك نصيباً مفروضاً» ؛ أ مقذرأًء علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد اللّهء وأن عباد الله 
المخلّصين ليس له عليهم سلطان» ا سلطانة على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في 
موضع آخر لَيُعْوِيَنهم أجمعين؛ إل عبادكَ منهم المُخُلّصِين؛ٍ فهذا الذي ظنه الخبيث› وجزم بهء ار الله 
تعالى بوقوعه بقوله: #ولقد صدَّقّ عليهم إبليسٌ ظنّه فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» . 

4۹% وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهو” ''؛ ذَكَرَ ما يزيد بهمء وما يقصذه 
بقوله : (ولأضلّهم)؛ ا عن الصراط ا ضلالاً في العلم وضلالاً في العمل» لولامتینهم)؛ ا 
مع الإضلال لأمتيتهم أن ينالوا ما ناله المهتدونَء وهذا د فلم يقتصِرٌ على مجرّد إضلالهم» 
حتى زيّن لهم ما E E‏ وهذا زيادة شرٌ إلى شرهمء حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة 
للعقوبة. 000 أنها موجبةٌ للجنة . واعثَيرُ ذلك باليهود والنّصارى ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم : 
#وقالوا لن يَدْخُلَ الجنّة إلا مَن كان هوداً أو نصارى تلك أمازيهم», «وكذلك زينًا لكل أمةٍ عَمَلّمم4» #قل 
هل تنكم بالأخسرين أعمالاً الذين شل سعهم في اسيا نيا وهم تبون الهم ييحستون ملع 37 
الآية وقال تعالى عن المنافقين : إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمنين : ألم كن معكم قالوا بلى ولكنّكم فتشّم 
أنفسَكم وتربّضتم وارتبتم وغرّتكم الأماني حتى جاء E‏ 

وقوله: لولآمُرَنّهم فَلَمْبَتَحَنَ آذان e‏ ای بتقطيع آذانهاء وذلك كالبحيرة ة والسائبة والوصيلة 
والحامء فنبّه ببعض ذلك على جمعیه» وهذا نوعٌ من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم 
الله» ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائ ة ما هو من أكبرٍ الإضلال. «ولآمُرَتُهم يرن 
خَلَقَ الله : وهذا يتناول [تغيير] الخلقة الظاهرة بالوشم والوّشر والنْمْص والتفلّج للحسن»› ونحو ذلك مما 
أغواهم به الشيطانء فغيّروا خلقة الرحمن» وذلك بلاحط فد ۽ خلقته. والقدح في حكميه واعتقاد أن 
ما يصنعونه بأيديهم أحسنّ من خلقة الرحمن» وعدم الرّضا بتقديره وتدبيرو» ويتتاول أيضا ت الكلقة 
اا فرق الله تفال على فا چان مقطو وي :على کول ال وإيثاروء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتّهم 
عن هذا الخُلّْق الجميل› وزيّنت لهم الشرّ والشرك والكفر والفسوق والعصيان؛ فان کل مولو يولد على 
الفطرة» ولكن أبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه انر دات قا يغيّرون به» ما فَطَرَ الله عليه العباد من 
توحيدِهٍ وحبه ومعرفته» فافترستهم الشياطينُ في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا 


. كذا في «النسختين» وفي هامش ( أ ) عدلت إلى : «الذي أقسم ليتخذه منهم) بخط مغاير‎ )١( 


- 
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لطف الله وكرمٌةُ بعباده المخلصينَ ؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم من 
تولّيهم عن ربّهم وفاطرهم وتوليهم لعدرّهم المريد لهم الشر من كل وجهء فخسروا الا والآخرة. ورجعوا 
بالخيبة والصفقة الخاسرة» ولهذا قال: ومن يِنَّخِذٍ الشيطان وليّا من دون الله فقد خَسِرَ خسراناً مبيناً». وأي 
خسار أبين وأعظم ممن حََسِرَ دينه ودنیاه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاءٌ الأبدي وفاته النعيم 
السرمدئ؟! كما أن من تولى مولاه» وآثر رضاهء رب كل الرّبح» وأفلح كل الفلاح» وفاز بسعادة الدّارين» 
وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» اللا راا من توليك وعافنا فيمن 
عافيت . 

۱۲۰ ثم قال: ید بذهم ويمنيهم ؛ أي : يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم والوعك يشم حت 
الوعيد؛ كما قال تعالى: [الشيطان يكم الففر»؛ فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل اللّه ؛ افتقرواء ويخوّفهم 
إذا جاهدوا بالقتل ویره كما قال تعالى: #إإِنَّما ذلكم الشيطان يخرف أولياءه. . . # الآيةء ويخوّّفهم عند 
إيثار مرضاة اللّه بكلّ ما يمكن وما لا يمكنُ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير» وكذلك 
يمتيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له» ولهذا قال: #وما يَعِدّهم الشيطان 
إلا غروراً» . 

4۲١%‏ #أولئك مأواهم جهنم ؛ أ من انقاد للشيظان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه 
مستقرهم النارء #ولا يجدون عنها محيصاً» ؛ أي : مَخلهًا 3 اه > بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 

ولما ن مآل الأشقياء أولياء الشيطان ؛ كر هال ال غاا أوليائه فقال: 

«رالديت مها وجلوا کرحت محلب جت جَزَى ین تھا الأنهكرٌ یری ذه ا وعد اه 
حت ومن أَصَدَقٌ من الله قبلا 7240 . 

ine‏ آي : آمنوا) بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدّر خيره وشرًه على الوجه الذي 
أمروا به علماً وتصديقاً وإقراراً. #وعملوا الصالحات» : الناشئة عن الإيمانء وهذا يشمل سائر المأمورات 
من واجب ومستحبٌ؛ الذي على القلب» والذي على اللسان» والذي على , بقية الجوارح؛ كل له من الثواب 
المرنّب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح» > ويَمونّه ما رنب على ذلك بحسب ما 
أخل به من الإيمان والعمل؛ وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته: وكذلك وعده الصادق الذي 
يُعرّف من تتبّع كتاب الله وسنة رسوله» ولهذا ذكر الثواب المرنّب على ذلك بقوله : لاسَنْدْخِلّهِمٍ جناتٍ تجري 
من تحتها الأنهار»: فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع المآكل 
والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصور والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية 
والفواكه المستغرية» والأصوات الشجيّة والنعم السابغة» وتزاور الإخوان وتذگرهم ما كان منهم في رياض 
الجنان» وأعلى من ذلك [كُلّه] وأجل ؛ رضوان الله عليهم وتمتّع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع 
بخطابه الذي يُنسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثباث من الله لهم ؛ لطاروا وماتوا من الفرح والحبور؛ فلله ما 
أحلى ذلك النعيم! وما أعلى ما أنالهم الربٌ الكريم! وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! 
وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم ااه ا 

ولهذا قال: #خالدين فيها أبداً وَ عد الله حمًا ومن أصدق من الله قبلا : فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله 
وحديثه في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا لما كان كلامه صدقأء وخبره صدقاً ؛ كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمناً 
وملازمةً؛ كل ذلك مرادٌ من كلامه. وكذلك كلام رسوله عد ؟ لكونه لا يخبر إلا بأمرو ولا ينطق إلا عن وحيه. 


)١(‏ غريب القرآن: 41١178‏ #قيلاً»؛ قولاً. 
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a‏ ول آم اهَل آلڪتي من يَعْمَلْ سوا َر پو ولا هد لم من دون الله ولا ولا 


لهم 


ا 09" دمن يعمل يي القکلڪت من ڪر أو أن وڅ مي اوک يدلو لَه ول يو 
a‏ 

30# أي : #ليس# الأمر والنجاة والتزكية #بأمانيكم ولا أمانيّ أهل الكتاب#. والأمانيٌ أحاديث 
النفس المجرده عن العمل المقترن بها دعوى مجردة» لو عُورضت بمثلها ؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في 
کل أمرء ؛ فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبديّة؛ فان أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم #قالوا لن يدخل 
الجنّة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم»» وغيرهم ممن ليس ینتسب لكتاب ولا رسول من باب أولى 
وأحرى. وكذلك أدخل اللَّه في ذلك من ينتسب إلى الإسلام لكمال العدل والإنصاف؛ فان مجرد الانتساب إلى 
أي دين كان لا يفيد شيئأ إن لم يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة دعواه؛ فالأعمال 7 دى الدغرى أو تكذيها. 
ولهذا قال تعالى : لمن يَعْمَل سوءاً يُجُرّ به» : وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنَّ السوء شامل لأيّ ذنب كان 
من صغائر الذنوب وكبائرهاء وشامل أيضاً لكل جزاء؛ قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي» والناس في هذا 
المقام درجاتٌ لا يعلمها إلا اللّه؛ فمستقل ومستكث ؛ فمن كان عمله کله سوءاء وذلك لا يكون إلا کافراً؛ فإذا 
مات من دون توبة؛ جوزي بالخلود في العذاب الأليم» ومن كان عمله صالحاً وهو مستقيم في غالب آحوالهء 
57 يصدّر منه أحياناً بعض الذنوب الصغار فما يصيبه من الهم والغمّ والأذى وبعض الآلام في بدنه» أو قلبهء 
أى اة أو سال و و ذللك؟ انها کرات للدثوت؟ وهي مما يجزى به على عمله» قيضها الله لطفاً بعباده. 

وبين هذين الحالين مراتبٌُ كثيرة» وهذا الجزاء على عمل السوء ء العام مخصوصٌ في غير التائبين؛ فان 
التائب من الذنب كمن لا ذنبّ له؛ كما دلت على ذلك النصوص . 

وقوله : ولا يجڏ له من دون اللّه وليّا ولا نصيراً» : لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم أن من استحقٌّ المجازاة 
على عمله قد يكون له وليٌّ أو ناصر أو شافع یدفعٌ عنه ما استحقّه. فا رخال بانتقاء ذل فليس له ولي 
يعمل له و ن ا و 

9 لإومن يعمل من الصالحاتٍ» : دحل في ذلك سائر الأعمال القلبيّة والبدنيّة ودخل أيضاً كلّ عامل ؛ 
من إنس أو جن» صغير أو كبير» ذكر أو أنثى . ولهذا قال : من ذکر أو أنثى وهو مؤمن»* : وهذا شرط لجميع 
الأعمال» لا تكون صالحةً ولا تُقبل ولا يترنّب عليها الثوابٌ ولا يندفع بها العقابُ إلا با لإيمان؛ فالأعمال بدون 
الإيمان كأغصان د شجرة قطع أضلياء وكبناء في على مرج الماء؛ ا والأساس والقاعدة التي 
N N TE‏ كر عدر بمطلو ا ازانة مقيّد به . ##فأولئك*؛ أي : الذين جمعوا 

بين الإيمان والعمل الصالح. > #يدخلون الحنة4 : المشتملة على ما تشتهي ي الأنفس وتلدٌ الأعين» «ولا يُظلمون 
نقيراً» ؛ أي : لا قليلاً ولا كثيراً مما عملوه من الخيرء > بل يجدونّه كاملاً موفراً مضاعفاً أضعافاً كثيرة. 


س ۶ تت ل حت لل ل ص ر کر ف م رھ ار 


مََنْ أَسَلَم وجه لله وهو مين واتبع مله رهيم ع واد أله إبراهِيم 


ومر 


را ها دينًا 5 

(۳) < 

لیل و4" . 
الكتاب» فقال المسلمون: ل keh Cho Bh‏ ۰ 
آلب قال : فلج عليهم المسلمون بهذه الآية» طوس يَعْمَل ِن ألمكلِحَتٍ ين د ڪر أو أن وه موي إلى آخر الا 

(۲) غريب القرآن: 4١54#‏ #إنقيراً#؛ قليلاً؛ كالنقرة وهي الحفرة في ظهر النواة. 

(۳) غريب القرآن: 4٠٠١#‏ #أسلم#؛ انقاد» واستسلم. 476 #حنيفاً» ؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. 4٠٠١#‏ 
«(خليلاً)؛ صفيًا . 
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ه415 أي: لا أحد أحسنٌُ من دين مَّن جمع بين الإخلاص للمعبود» وهو إسلامٌ الوجه للّه الدالٌ على 
ا القلب» وقوه وإنابته لد وتوجه وسائر الأعضاء اوهو ا 
خلقه وأتباعهم. ê‏ يي 0 ديئه E‏ #حنيفاً» ؛ أي : مائلاً عن الشرك إلى e‏ وعن 
التوجّه للخلق إلى الإقبال على الخالق» #واتّخدَ الله إبراهيم خليلا» : والحُلّةُ أعلى أنواع المحبة» وهذه 
N Say‏ وأما المحبّة من اللّه؛ فهي لعموم 
المؤمنين» وا انَخذ الله إبراهيم خليلاً ؛ لآنه وفى بما أمر به وقام بما ابيْلِيَ به» فجعلة الله ااا للناس»› 
اه ل ونوه وه بذكره في العالمين . 

موه م فى لسوت وما فى الأارض وحار ے آله کل سىء حيطا ©4 . 

749 وهذه الآية الكريمة فيها ينان إخاطة الله تعالى بجميع الأكياءة فا كير أنه له #ما في السموات 
وما في الأرض#؛ أ الجميع ملگه وعبيده؛ فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم. وقد أحاط 
عله بع لغار مات وبصره بجميع EOE‏ المبصرات دي ا ونفذت مشیئته وقدرته بجميع 
الموجودات ووّصسعت رحمته أهل الأرض.والسماوات» وقهر بعرّه وقهره كل مخلوق› ودانت له جميع 
الأشياء . 

وستفنوتك فى الِنْسَآهِ قل آله يُفْنِيِكُمْ فِيهنَ و تا يڪم في الكت فى يى السا الى لا 
EK‏ يَ 2 ٩‏ ون أن کح ف A‏ لْوْدنٍ اف ا ل 2 بالق ظ ما اا 
من حير فلل 2 کان به د عل ^ 
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۱۲۷8 الاستفتاء طلبٌ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيّ في ذلك المسؤول عنه» فأخبر عن 
المؤمنين أنّهم يستفتون الرسول كك في حكم النساء المتعلّق بهم» فتولى اللّه هذه الفتوى بنفسهء فقال: #قل 
الله يُفتيكم فيهنَ»؛ تاعماوا الى ١4‏ اقذاكم يه فى E aS‏ 
غمنوما وتحضنوضا : :وهذا أمرٌ عام يشمل جميع ما شرع الله أمراً ونهياً في حقٌ النساء الزوجات وغيرهنّ 
الصغار والكبار» ثم خصٌ بعد التعميم الوصيةً بالضّعاف من اليتامى والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط 
في حقوقهم» فقال : لوما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء»؛ أف ويُفتيكم أيضاً بما يتلى عليكم في 
الكتاب في شأن اليتامى من النساءء #اللاتي لا تؤتونهنّ ما کيب لهنَّ» : وهذا إخبار عن الحالة الموجودة 
الواقعة في ذلك الوقت؛ إن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل ؛ شيا سياه وظلمها إما بأكل مالها الذي 
لهاء أو بعضيء أو مَنْعِها من التزوج؛ لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يل إن روجا او ااه 
صهرها الذي تتزوّج به بشرط أو غيره. هذا إذا كان راغباً عنهاء أو يرغب فيهًا وهي ذات جمال ومال ولا 


)01 000 أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وب : لون حف آلا فيطو 
لت فأتكحوأ ما طاب لكم مَنَ أَليْسَو4. قالت: هي اليتيمة في حجر وليهاء فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها 

0 فنهوا عن نكاحهن». إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق› نا ابكاح هن سواهن عن الصياء. 
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله وك بعد فأنزل الله كق : رونك فى النساء قل اله يڪم فيهنَ» قالت: 
فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحهاء ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق. فإذا 
كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنهاء 
فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيهاء إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. 

(۲) غريب القرآن: #۱١۷‏ #بالقسط#؛ بالعدل. 


يفط في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحقٌ ل؛ فكل هذا ظلمٌ يدخل تحت هذا النصّ» ولهذا قال: #وترغبون 
أن تنكحوهنٌَ4 ؛ أي: ترغبون عن نكاحهنٌ أو في نكاحهنٌ كما ذكرنا تمثيله . 

#والمستضعفينٌ من الولدانِ» ؛ أي : ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تُعطوهم حقّهم من 
الميراث وغيرو» وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. #وأن : تقوموا لليتامى بِالقِسْط» ؛ 
أي : بالعدل التام» وهذا يشمّل القيام عليهم بإلزايهم أمرّ الله وما أوجبه على عبادةوء فیکون الأولياءً مكلفين 
ادكه زا وني بجا ركه الله ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيويّة بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم 
فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن». وكذلك لا يُحابون فيهم صديقاً ولا غيره في تزوج وغيره على وجه 
الهضم لحقوقهم› وهذا من رحمته تعالى بعباده؛ حيث حت غاية الحثٌ على القيام بمصالح من لا يقومُ 
بمصلحة نفسه لضعفِه وفقد أبيه. 

ثم حت على الإحسان عموماًء فقال: وما تفعلوا من خير» : لليتامى ولغيرهم؛ سواء كان الخير متعديا 
أو لازماًء #فإنَّ الله كان به عليماً4؛ أي: قد أحاط علمُهُ بعمل العاملين للخيرء قَلَةَ وكثرةٌ» حسناً وضدّف 


ر اد 4 م م سج ل سس رواء > حو سم بر و ا و 5 2 أ 007 ص سجس ار و < کک رہ و 
#وإن أمْرَأة حافت من لها وزرا أو إِعَرَاضًا فلا جتاع علا أن يُضَلِحَا بِيَبُمَا صلا والشلح حا 
رق اس 2 م > ® ١ 7 e 1 cea‏ 
ضرت الْأنشن اشم ون خسوا وسوا ورك آله کات یا تلوت حبرا 27407009 . 


۶ 


41789 أي: إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها؛ أي ر ا ا د ا 
في هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحا؛ بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللّازمة لزوجها على وجو تبقى 

مع زوجها إِما أن ترضى بأقل من الواجب لها من النفقة أو الكسوة ة أو المسكن أو القَسّْم؛ بانط ها 
o‏ للها ل وجها ارا فإذا اتّفقا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا بأس عليهما فيهاء 
لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حينئذٍ لزوجها البقاء معها على هذه الحال» وهي خير من الفرقة» ولهذا 
قال : «والصلحُ خيرٌ . 

ويؤخذ من عموم لهذا اللفظ والمعنى أنَّ الصّلح بين من بيتهما حقٌ أو منازعة في جميع الأشياء أنه خيرٌ من 
استقصاء ء كل منهما على كل حقّه لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماحء وهو جائرٌ في 
جميع الأشياء؛ إلا إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً؛ فإنه لا يكون صلحاًء وإنما يكوة حورا واعلم أن كل 
حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه؛ فمن ذلك هذا ل 
الصلحء فذكر تعالى المقتضي لذلك» ونبّه على أنه خيرٌء والخير كل عاقل يطلّبه ويرغبٌ فيه؛ فان كان مع 
ذلك قد أمر اللّه به وحتٌ عليه؛ ازداد المؤمن طلباً له ورغبةً فيه وذكر المانع بقوله: #وأحضِرَتٍ الأنفس 
الشلحّ» ؛ الى" جبلت النفوس على الشحء وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» والحرص على الحق 
الذي له؛ فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاً؛ أي : فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الحُلّق الدنيء من 
نفوسكمء وتستبدلوا به ضدّه» وهو السماحة» وهو بذل الحى الذي عليك› والاقتناع ببعض الحقٌ الذي لك؟ 
فمتى وَُفْق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذٍ عليه الصلحٌ بينه وبين خصمه ومعامله» وتسهّلت الطريق 
)1 نبت انول أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ولا : ورن ایرآ حَاقتَ من بَعَلِهَا نورا أو غر رَاضّا» . قالت: الرجل 

تكون عنده المرأة. ليين تشك هلها > يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأني في جل فنزلت هذه الآية في ذلك . 

ولفظ ابن ماجه: عن عائشة نها قالت: نزلت هذه الآية: #والصّلح ڪي في رجل كانت تحته تحته امرأة قد طالت صحبتها . 

وولدت منه أولادأء فأراد أن يستبدل بها فراضته على أن تقيم عنده ولا يقسم لها . 
(۲) غريب القرآن: 8#؟١»‏ #نشوزاً»؛ ترفعاً وانصرافاً عنها. 49 #وأحضرت الأنفس الشح»؛ جبلت على الشّح 

والبخل . 


سورة النساء (۱۲۹ - )١۳١۲‏ يضف 


للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهذ في إزالة الشّحٌ من نفسه؛ اا و 
لأنه لا يرضيه إلا جميع ما لَه ولا يرضى أن يودي ما عليه؛ فإن كان خصمه مثلهء اشتدٌ الأمر. 

ثم قال: لو إن تحسنوا وتتّقوا» ؛ أي : تحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن يعبدَ العبد ربّه كأنه يراه؛ فإن لم 
E‏ ن وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان من نفع بمال أو علم أو جاو أو غير 
ذلك ق الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع بع المحظورات» أو توا بفعل المامفون وتقرا تر 
المحظور؛ فان الله كان بما تعملون خبيراً» : قد أحاط به علماً وخيراً بظاهرو وباطته فيحفظه لكم ویجازیک 
د 

E‏ كله الكل 31 قنك قل كبوا حكن القن EIAs‏ يكنا 
َنأ ورك اله 36 عَمُورا ا 20409. 

99 يخبر تعالى أن الأزواج لا يستطيعون وليس في قُدرتهم العدل التام بين النساء» وذلك لأن العدل 
يستلزم وجود المحبة على السواء. والداعي على السواءء والميل في القلب إليهنّ على السواءء ثم العمل 
بمقتضى ذلك» وهذا متعذّر غير ممكن؛ للك عا الله عتا لا پستطاع" ونهى عما هو ممكنٌ بقولة. فلا 
تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة»؛ أي : لا تميلوا ميلاً كثيراً بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا 
ما هو باستطاعتكم من العدل؛ فالنفقة والكسوة والقَّسُّم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهنّ فيها؛ بخلاف الحبُ 
والوطء ونحو ذلك؛ فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها لوو ا e‏ 
و للتروجء ولا a mk‏ فوم حمر ديا . #وإن إن تَصْلِحوا» ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم على 
فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بحقٌّ الزوجةء وتصلحوا أيضاً فيما بينكم وبين الناس » وتصلحوا اشا 
بين الناس فيما تنازعوا فيه وهذا يستلزم الحثٌ على كل طريق يوصل إلى الصّلح مطلقاً كما تقدم. 
#وتتقوا» : الله بفعل المأمور وترك المحظور والصّبر على المقدور. لفان الله كان غفوراً رحيماً» : يَعْفِرٌ ما 
صَدَرَ منكم من الذنوب والتقصير في الح الواجب» ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهنٌ. 

لوان يمرك بن اه حكُلا ين سَعَيِدء و56 اله عا عا 40 . 

۱۳١١#‏ هذه الحالة الثالثة بين الزوجين إذا تعذّر الاتّماق؛ فإنه لا بأس بالفراق» فقال: #وإن يتفرّقا» ؛ 
أي : بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلكء ين اللّه كلاً» : من الزوجين #من سَعَتِهِ#؛ أي: من فضله 
وإحسانه الوا بع الاين فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله. واد اشع نصيها من زواجي 
نان رزقها على المتكقّل بأرزاق + جميع الحَلْقء الات ا ولعل الله يرزّقها زوجاً خيراً منه. #وكان 
الله واسعاً» ؛ ا N‏ الرحمة» وصلتٌ رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمّه ولکته مع 
e‏ أي : مطل يعات ويد اكير فإذا اقتضثُ حكمته منع بعض عباده من إحسانه بسبب 
من العبد لا يستحق معه الإحسان؛ حرمه عدلا وحكمة:. 


ce 2 3 


وله سا لكوت وما فى الأرض وكقد وَصَينَا لذن أوووأ الكتبٌ من من يڪ واک أن انوا أله مَإن 
کرو لھ ما فى السموت وما فى الْأْرْضٍ وکن ال عا حِيدًا 6 ولل ما فى السموتِ وَمَا فى الأرض 


000 9 ل عموم ملكه العظيم الواسع المستلزم تدبيره بجميع أنواع التّدبير وتصرّفه 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۲۹ #فتذروها»#؛ تتركوها. 4۱۲۹ #كالمعلقة#؛ التي ليست بذات زوجء ولا مطلقة. 
(۲) كذا في (ب)»ء وفي ( أ ): «لا يستطيع». 


رف سورة النساء (۱۳۳ - )١5‏ 


بأنواع التصريف قدراً وكوغ ؛ فتصرّفه الشرعي أن وصّى الأوّلين والآخرين أهل الكتب الا ال 
بالتّقوى المتضمّنة للأمر والنّمي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه ا قبة لمن 
أهملها وضيّعها بأليم العذاب. ولهذا قال : #وإن تكفروا» : بان تتركوا تقوى الله وہ تشيركوا الله ما لم ينل به 
عليكم سلطاناً ؛ فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم » ولا تضرون الله شيئاً : ولا تنقصون ملکه» وله عبيدٌ خير 
منكم وأعظم وأكثر» مطيعون له خاضعون لأمره» ولهذا رتّب على ذلك قوله: #وإن تكمروا فإنَّ للّه ما في 
السموات وما في الأرض وكان الله غنيًا حميدا) : له الجود الكامل والإحسان الشامل الصادر من خزائن 
رحمته التي لا يَنْقَصضُها الإنفاق ولا IEE‏ سحاء الليل والنهار» لو اجتمع أهل السنفاؤات وأهل 
الأرض أولهم وآخرهم. فسأل كل واحد منهم ما بلغت أمانيه» ما نقَصّ من ملكه شيئاء ذلك بأنه جواد واد 
ماجدٌء عطاؤه كلامٌء وعذابه کلام إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقولٌ له گن فيكون. ومن تمام غناه أنه 0 
الأوصاف؛ إذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» لاله كر a‏ 
كمال» ومن تلك الصفة كمالها. 

ومن تمام غِناه أنَّه لم ينّخذْ صاحبةًٌ ولا ولداً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا معاوناً له على شيء من 
تدابير ملكوء ومن كمال غناه افتقار العالم العلوي والسفليٌ في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إِيّاه 
جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة. > فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلةء وأغناهم وأقناهم ومن عليهم بلطفه 
وهداهم . 

وآما الحَمِيدٌ4 فهو من أسماء الله تال الجليلة + الذال على أنه هى المستحن لكل عمد ومفحةونناء 
وإكرام» وذلك لما انَّصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال» ولما أنعم به على خلقه من 
النعم الجزال؛ فهو المحمود على كل حال. 

۴ أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغنئٌ الحميد؛ فإنه غنٌ محمودٌ؛ فله كمال من غناه وكمالٌ 
ب وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخر» ثم كرر إحاطة ملكه لما في لار و[ما في] الأرض» وأنه 
على کل شيء وكيل؛ أي: عالم قائم دو :لا تاغل وخ الكت ذفان ذلك من تمام الوكالة؛ فان 
الوكالة تستلزم العلم بما هو وكيل عليه» والقوّة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك التدبير على وجه 
الحكمة والمصلحة؛ فما نقص من ذلك ؛ ال واللّه تعالى منرّه عن كل نقص . 


41 أي: هو الغنين الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم . #إن يشا يُذْهبْكم أيّها 
الناس ويأت بآخرين* : غيركم هم أطوع لله منكم وخيرٌ منكم. وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على 
امايو Eh‏ ا i‏ ولكنّه يُمْهِلَ ويملي ولا يُهْمِلَ. 


413149 ثم أخبر أن مَن كانت هِمّنّه وإرادته وله عبن سجاوه ثوانيه ل وليس له إرادة في 
الآخرة؛ فإنه قد قَصَرَ سعيه ونظره» ر فلا يحصل له من ثواب الدنيا سوئ ها كب الله له 
منها؛ فإنه اتعالى هو المالك لكل شيء » الذي عنده ثواب الدّنيا والآخرة. فَلْيْظلبا منه ويستعان به 
عليهما؛ نه لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تدرك الأمور الدينيّة والدنيوية إل بالاستعانة به والافتقار 
إليه على الدوام» وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من تذل وفي عطائه ومنعه» ولهذا 
قال: #وكان الله سميعاً بصيراً». 


سورة النساء )١"5  ١8(‏ خرف 


نم قال تسالى: 7 كاي أ تا نا مت ينيد جك ب وو عل شيك أو ولق 
رھ ۶ے ت 5 4 رص مه 220 چ سدس ٍ 2 معو همه > ع جرس مه < 
وَالْأَوَيينَ إن يک عَنِيًا او هيا اله وک يما كلا تَتَيِعُوا امرك أن تَمَيِلُوَاْ ون لوا أو تعَرضوا كن له كان 


اا با تہ ل © 2 

(٠۳١‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين أن يكونوا #قوّامين بالقسط شهداء لله)› والقوّام صيغة مبالغة؛ أي 
كونوا في کل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقِسْط في حقوق الله 
أن لا يستعان بنعمه على معصيته» بل تصرف في طاعته والقِسُط في حقوق الأدميين أن دي جميع الحقوق 
التي" عليك كما تَظُلْبُ حقوقك» فتؤدّي النفقات الواجبة والذيون وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من 
الأخلاق والمكافأة وغير ذلك . 

ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدٍ القولين أو أحد المتنازعَين 
لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط أداء الشهادة التي عندك على أي وجه 
كانء حتى على الأحباب» بل على النفس» ولهذا قال: #شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين» إن يكن غنيًا أو فقيراً فاللّه أولى بهما»؛ أي: فلا تراعوا الغنيئّ لغناه ولا الفقير بزعمكم رحمة له. 
بل اشهدوا بالحقٌّ على مَن كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل على دين القائم به وورعِه ومقامِهٍ في 
الإسلام. لح على دن نعم انس وارال تيانها أن يتم غات الاعتمام» وأن يَجْعَلَهُ نصبٌ عينيه ومحل 
إرادته» وأن يزيل عن : نفيِه كل مانع وعائق E‏ القسُّط أو العمل به» واعظم غائق ى لذلك اتباع 
الهوى» ولهذا نبّه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله : #فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا»؛ ا فلا تہ نتعوا هوات 
أنفسكم المعارضة للحقٌّ؛ فإنكم إن اتّبعتموها؛ عدلتّم ا ولم توفقوا للعدل 4 فإن ري إِمّا أن 
يُعْوِيَ بصيرة صاحبه حتى يرى الحقٌّ باطلاً والباطل حمّاء وإما أن يعرف الح ويتركّه لأجل هواه؛ فمن سلم 
يوا وفْق للحق وهُدِيَّ إلى الصراط المستقيم . 

ولما دان الواجب القيام بالقسط؛ نهى عن ما شاد ذلك وهو لي اللسان عن الحقٌّ في الشهادات 
وغيرهاء وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه أو من بعض الوجوه. ويدخل في ذلك تحريف 
الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد على أمر آخر؟ فن هذا من اللي ؛ لأنّه الانحراف عن الحقٌّ. #أو 
تعرضوا#»؛ أي : تتركوا القِسْط المَنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يَحِبُ عليه القيام 
به . 

#فإنَ اللّه كان بما تعملون خبيراً4؛ أي: محيط بما فعلتم» يعلم أعمالّكم خفيّها وجليّهاء وفي هذا تهديدٌ 
شديدٌ للذي يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزُور؛ لأنه أعظم 
جرماً ؛ لأن الأوَّلَيْنِ تركا الح وها ترك الور وثام 00 

«يكلمًا الین اموا ایوا لله وَرَسُولِوء وَالْككب الْذِى درل عل رَسُولِه وَالْحجِيّب الى آَل من كَل ومن 
کف الله وملی کیو وکنیو۔ وسلو وَألووِ الآ فد صَلَّ صللا بيدا مدا 1 

۳۹ اعلم أن الأمر إِمّا أن يوجّه الى حو الى يفخ ا ولم ينّصف بشيء منه ؛ فهذا يكون أمراً 
له في الدّخول فيه وذلك كأفو هن لين يمون بالآنمان ؛ كقرك تعالى : يا أنها الذين ارتوا الكنات أمكرا 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١١#‏ #قرّامين*؛ قائمين. #ه #١‏ #بالقسط#؛ بالعدل. #ه 4١‏ #تلووا»#؛ تحرّفوا الشهادة 
بألسنتكم. 41708 #تعرضوا#؛ تتركوا الشهادة. 
(۲) كذا فى ( أ ) بخط مغاير. وفى (ب): «الذي». 
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بما تَزّلنا مصدّقاً لما معكم. .. # الآيةء وما أن يوججّه إلى من دخل في الشيء ؛ فهذا يكون أمره ليصخح ما 
وَحِدَ منه ويحصّل ما لم يوجدء ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان؛ فإن ذلك يقتضي 
أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجثب ا SG‏ الي ويقتضي 
أيضاً الأمر بما لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ فاته كلما وصل إليه نص وفهم معناه 
واعتقده؛ فان ذلك من الإيمان المأمور به وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنةء كلها من الإيمان؛ كما 
دلفعتى ذلك النصوص ا ة وأجمع عليه سلف الأمةء ثم الاستمرار على ذلك والثّبات عليه إلى 
الممات؛ كما قال تعالى: ليا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله حى ثَقاتِه ولا فون َّ إلا وأنتّم مسلمون»2 وأمر هنا 
بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدّمة؛ فهذا كله من الإيمان الوراحه الذي ل كوت الد عونا إل 
به» إجمالاً فيما لم يصل إليه تفصيله» وتفصيلاً فيما عُلِمَ من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور 
به؛ فقد اهتدى وأنجح . 

ومن كفر #بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلَّ ضلالاً بعيداً# : وأيٰ ضلال أبعد من ضلال 
من ترك رة الهدى المستقيم وسَّلَكَ الطريق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أن الكفر بشيء من هذه 
الأمور المذكورة كالكفر بجميعها؛ لتلازّمها وامتناع وجود 00 00 دون بعض . 


ًد 


ثم قال: إإنَّ از ءامنوا ٹر کفروا کر ء اموا مُدّ كقروأ ثم أزدادوا کا لر یکی الله يعفر له ولا 
لیم سیا ©4 . 

٠/9‏ 4 أي: من تكرّر منه الكفر بعد الإيمان؛ للدم ضل» وأبصر ثم عمي › وآمن ثم كفرء واستمرٌ 
على كفره وازداد منه؛ ونه Cas‏ التوفين و لأقوم الطريق› وبعيدٌ من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع 
يجعة من ج فان كفره يكون عقوبة لوطه لا يزول؛ كما قال تعالى : #فلما زاغوا | زاغ الله قلوتّهم »2 
#ونقلُب أفيِدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرؤ». 

وا آنهم إن لم يزدادوا كفراً بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران؛ فإن الله 
بعر يم ولو تكرّرت منهم الردّة» وإذا كان هذا الحكم في الكفر؛ فغيره من المعاصي التي [دونه] من باب 
أولى ؛ أن E peo‏ إلى التوبة؛ عاد الله له بالمغفرة. 

لتر الْمَكفِْينَ با م عَدَلَا ليما 2 الب بنذو الْكَفْرى أوْليَة من ذون الْمُؤمِيينَ أيَبدَموْت كه 
أله دِإِنَّ 5 ر َه 6 @ ۰4 

4۱۳۸١‏ البشارة تستعمل في الخير» وتستعمل في الشر بقيدٍ؛ كما في هذه الآية. يقول تعالى : ل[بشر 
المنافقين © ؛ أي: الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليمء وذلك 
بسبب محبّتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين ؛ فاي شيءِ كم على ذلك؟! أيبتغون 
عندهم العزَّة؟! وهذا هو الراقع من احوال المنافقين› ساء ظنهم باللّه وضَعُف يقيئُهم بنصر الله لعباده 
المؤمنين. ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين› و نظرهم عما وراء ذلك اذا الكافرين 
أولياء يتعزّزون بهم ويستنصرون. والحال أن العرّة ة لله جميعاً؛ فن نواصي العباد بيو ومشيئته نافذةٌ فيهم» 
وقد تكفل بنصر د ينه وعباده المؤمنين» ولو لر ذلك مض الجن لعباده المؤمنين وإدالة العدوٌ عليهم 
إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. 

وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين؛ وأنْ ذلك من صفات 
المنافقين › وأن الإيمان يقتضي محبّة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. 


وھد کرد علطم فی الككب أن إذا متمد ایت اله تگنر يا وتا يبا 5ل توا ممه ي رشو فى 


۲٤١ )١٤١ - ٠٤١( سورة النساء‎ 


ا لقي جَهمَ ییا و الدِنَ ربصو يكم فن کان 
کک ند م اکر كائرًا آل تی کک وَإن 34 لک یی 6( ا توا میگ وکت : 
داه کم بتڪم بوم القيكمة ون عل أله N E‏ 9111 

٠٤١#‏ أي : وقد قد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعيّ عند حضور مجالس الكفر والمعاصي»› 
#أن إ إذا سمعتم آيات الله يُكَمَّدُ بها ويستهرأ بها» ؛ أي : تيكبان نيا ودلك أن الواجب على كل مكلف في 
آيات اللّه الإيمانُ بها وتعظيمُها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا المقصود بإنزالهاء وهو الذي حََلّقَ الله الحَلّق 
للأجله؛ فضِدٌ الإيمان الكفر بهاء وضدٌ تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها› ويدخل في ذلك مجادلة الكفار 
والمنافقين لإبطال آیات الله ونصر كفرهم» وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم ؛ فإن احتجاجهم على 
باطلهم يتضمّن الاستهانة بآيات اللَّهِ؛ لأنها لا تدل إلا على الحقٌّ ولا تستلزمٌ إلا صدا بل وكذلك يدخل فيه 
حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأواضر الله ونواهيه. وتفتحم حدوده التي ا لعباده . 
ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم طإحتى يخوضوا في حديثٍ غيره» ؛ أي : غير الكفر بآيات الله والاستهزاء 
٠ 55‏ نکم اذ أي : 0 أب NAE‏ 
ee a‏ 

لد مع FN MR Sa O E‏ 
ارا رت ٠‏ .> إلى آخر الآيات. 

۱٤۱‏ ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين › فقال : #الذين يترئئصونٍ بكم 4 ؛ 
ائ ينتظرون الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شر قد أعذوا لكل حالةٍ جواباً بحسب 
نفاقهم ؛ لإفإن كان لكم فتحٌ من اللّه قالوا ألم نكن معكم ؛ فيظهرون أَنَّهم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ 
الجلموااين التذح واللكن و عوعى فى الخديعة والدي: وليتقصروا بهم: #وإن كان للكافرين 
نصيبٌ*: ولم يقل : ؛ لأنه لا يحصل لهم ة فخ يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة» بل غايةٌ ما يكون أن يكون 
لهم نصيبٌ غير مستقرٌ حكمة من الله ؛ فإذا كان ذلك؛ #إقالوا ألم نستحوذ عليكم»؛ أي : نستولي عليكم 
#ونمتعكم من المؤمنين 4# ؛ اق يتصنّعون عندهم بكفٌ أيديهم عنهم مع القدرةء ومنعهم من المؤمنين بجميع 
وجوه المنع من تفنيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء عليهم وغير ذلك مما هو معروف منهم. 
#فالله يحكم بينكم يوم القيامة#: فيجازي المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات . 

#ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ؛ أي: تسلّطأ واستيلاءَ عليهم. بل لا تزال طائفة من 
عي د وعد لير ع اا وان راك اله عرشي اجرب لمر 
الكافرة قد بقوا محترمین ۰ لا يتعّضون لأديانهم ولا e oT‏ إل لي الع العا امن الله 
فلله الخمة أولا واخا وظاهراً وباطتاً . 

2 - يذ کون 0 


لن أَلمْكَيِقينَ غوت اله وهو حَيغهم وَإِذَا اموا إلى الصلوة قاموا كسا راون الاس و 


)١(‏ غریب القرآن: ۱٤١‏ #الذين يتربصون بكم#؛ ينتظرون ما يحل بكم. 4۱٤۱‏ #نستحوذ علیکم»؛ نساعدكم. 
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1 یلا 9 مَدَبْذَيِينَ بين ذلك لآ إل هلولا ولك لک عولد ومن يضْللٍ لل آله فلن يد لم سيلا 27469 . 

9 يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه من قبيح الصفات وشنائع السمات» وأن طَريقَتَهم 
مخادعة الله تعالى ؛ ا بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه من الكفران؛ ظنُوا أنه يروج على الله ولا يعلمه 
ولا يبديه لعباده» والحال أن اللّه خادِعُهم؛ فمجرّد وجود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع 
لأنفسهم» وأ خداع أعظمٌ ممّن يسعى سعياً يعود عليه بالهوانٍ والذّلٌ والحرمانِء ويدلٌ بمجرّده على نقص 
عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنةً وظنّها من العقل والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلانُ 
بصاحبه! ومن خداعه لهم يوم القيامة ما ذَكَرَهُ الله في قوله : aE‏ والمتائقات لين إمتو 
انظرونا نَفْتَبسُ من نورگم قيلَ ارجعوا وراءكم فَالْتَمِسوا 0 فضْرِبَ بيهم بسور له بابٌ باطِنْهُ فيه الرحمة 
وظاهره من قَبَلِهِ العذابُ ينادونهم ألم نكن معكم. . . 4 إلى آخر الآيات. ومن صفاتهم نهم #إذا قاموا إلى 
الصلاة* إن قامواء التي هي أكبر الطاعات العملية #إقاموا كسالى4 : متثاقلين لها متبَرّمين من فعلهاء والكسل 
لا يكون إلا مِن قَقّدِ الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أن قلوبهم فارغةٌ من الرغبة إلى اللّه وإلى ما عنده عادمةٌ 
للويمان؛ لم يصدر منهم الكسل . #يراؤون الناس * ؛ أ : هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» وهذا مصدرٌ 
أعمالهم» > مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمّهم» واحترامّهم» ولا يُخلصِون للّه؛ فلهذا #لا يذكرونَ 
الله إلا قليلا» ؛ لامتلاء قلوبهم من الرّياء؛ فإنَّ ذكر اللّه تعالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قَلبُه 

مث الله وغ 

ا (eh‏ إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ أي : مترددین بين فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهراً وناظنا ولا من الكافرين ظاهراً وباطناً» أعطوا باطنهم للكافرين واد ي 
للمة منية :> وهذا أعظم ضلال يُقذّر ولهذا قال : لاوم يُضْلِلٍ الله فلن تجعد له سبيلا» ٠‏ أي: لن تجد طريقاً 
لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته ؛ لا نه انغلق عنه بات الرحمة» وصار بَدله كل نقمةٍ ؛ فهذه الأوصاف المذمومة 
تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدّها من الصدق ظاهراً وباطناً والإخلاص» و نهم لا يجهل ما 
عندهمء ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم وكَثْرَةٌ ؤكرهم لله تعالىء راهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 
المستقيم» فليعرض العاقل نفسّه على هذين الأمرين» وليختز أيّهما أولى به» والله المستعان. 

واا این اموا لا تدرا الكنين وليه من دون الْمْؤْمينَ ارو أ لوا ر سكم 

4٤٤8‏ لما ذكر أن من صفات المنافقين اتّخاذ الكافرين ن أولياء من دون المؤمنين؛ نهى عبادَةٌ المؤمنين أن 
يتصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن يشابهوا المنافقين؛ فان ذلك موجب لأن إتجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً» ؛ أي حجة واضحة على عقوبتكم؛ فاه قد اندرا لرا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ 
فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب . و[في] هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأنّ الله لا يعذب أحداً قبل 
قيام الحجة عليه . وو مو لاع باسني 


#إنَّ لفقي فى الذَرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ التار ون َد لهم صا 19 إل ایت ؛ تابو اا اك 
باو ولسوا ته لَه كأؤكيلك مع اي َك بت الله الْؤميَ كيرا ولي ا قصل أ أله 
ِعَدَبِحكُمْ إن کرشم امم ان که كار عَِيمَا 7400" . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱٤١‏ #مذبذبین#؛ مترددين. 
(۲) غريب القرآن: ٠٤١#‏ #الدرك4؛ المنزلة» والطبق. 


€ )١58- ٠٤١( سورة النساء‎ 


١ to‏ ¢ يخبر تعالى عن مال المنافقين نهم في أسفل الدّرَكات من العذاب وأشرٌ الحالات من العقاب؛ 
فهم تحت سائر الكفار؛ لأنّهم شاركوهم بالكفر باللّه ومعاداة a.‏ وزادوا عليهم المكر والخديعة ال 
بن کر ن أنواع ادارا للدومنين عل وج لا يئر يدولا بحس » وتوا على :ذلك ران أحكام الإسلام 


ع 


عليهم واستحقاق ما لا ب يستحقونه؟ فبذلك ونحوه استحقوا ادالات وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر 
دنع ع ن عا 

19> وهذا عام لكل منافق؛ إلا م مَن مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. #وأصلحوا»: له الظواهر 
والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا ایی انتداق راقع المضار عنهم» #وأخلصوا دنهم : الذي هو 
الإسلام والإيمان والإحسان #للّه» : فقصدوا وة الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من الرياء 
والنفاق؛ فمن اتّصف بهذه الصفات ارك بع المؤمنين»؛ أي: في الدّنيا والبرزخ ويوم القيامة» #وسوف 
يؤت اللّه المؤمنينَ أجراً عظيماً» : لا يعلم © كُنْهَهُ إلا اللّهء مما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. وتأئًل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله: #وآأصلحوا# ؛ ؛ أن 
الاعتصام والإخلااص من جوللة الإصلاح؛ لالاح الهم حرفا في هذا المقام الحرج» الذي 
تمكن من القلوب الشات فلا يزيله إلا شدة الاعتصام ال درام اللجأ والافتقار إليه في دفعه» وكون 
الإخلاص منافي كل المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة 
الحاجة في هذا E‏ 

وتأمّل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين؛ لم يقل : اوسوف يؤتيهم أجراً عظيماًء مع أن السياق فيهم. 
بل قال : «(وسوف يؤتي الله المؤمنين ين أجراً عظيماً» ؛ يوادت عد و وجي باينا 
إذا كان السياق في , بعض الجزئيات» وأراد أن كرك غليه ثوايا أو عقاباً: وكان ذلك مشتر بين الجنس 
الداخل فيه؛ نب اراب في مقال الحكم اا الذي درج تست تلك القشية شما ا يَتَوَهُم 
اختصاص الحكم بالأمر الجزئيٌ؛ فهذ من أسرار القرآن البديعة؛ فالتائبٌ من المنافقين مع المؤمنين وله 
ثوابهم . 

۷۶( ثم أخبر تعالى عن كمال غِناه وسَّعَةٍ حلمه ورحمته وإحسانه» فقال: ما يفعل الله بعذايكم إن 
شکر د OA‏ أن الله شاكر عليم. > يعطي المتحملين لأجله الأثقال. الدّائبين في الأعمال» جزيل 
الثواب وواسعٌ الإحسانء وف اك شا للة؛ أعطاه الله خيراً منهء ومع هذا يعلم ظاهرّكم وباطتكم 
ا عار عا من اخلاص وصدق وض ولكء وحر برض لت الو راو الجر ا فإذا 
ابه إلية فأ شيءٍ يفعل بعذابکم؛ فاته لا ي يتشفى بعذابكم ولا ينتفع بعقابكم. ٠‏ بل العاصي لا يضر إلا 
نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفسِديء رشك ور عير اليم واعترافه بنعمة اللّه وثناء اللسان على 
المشكور. 0 بطاعته, وأ 7" يستعين ينمه على فعاضي 

«كهه لد يب آله الْجَهْر بلسو من الْقَوَلٍ إلا من ظلرٌ وان آله سیا عَلِيمًا (2) إن تدوأ ڪيا أو فو أو 


نا کن شر 1 لله € 2 65 49 . 

4١89‏ يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول؛ أي : يبغض ذلك ويمقّتُه ويعاقبٌ عليه ويشمل 
ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزن؛ كالشتم والقذف والسَبٌ ونحو ذلك؛ فإن ذلك کله من المنهيّ 
عنه الذي يبغضه الله و هيمها أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر والكلام الطيب الليّن. وقوله: إلا 
من ظلم)؛ أي : فإنه يجوز له أن يدعو على من د ظَلْمَهُ ويشتكي منه ويجهر بالسوء عي و 
كدت عليه ولا يويد على مطل ول يعدي تمه غير ظالمهة ومع ذلك؛ فعفْوٌةُ وعدم مقابلته أولى؛ كما 
قال تعالى : #فمن عفا وأضْلحَ فأجرَّهُ على اللّه». #وكان اللّه سميعاً عليماً» . 


)٠١١ - ١59( سورة النساء‎ ۲4٤ 


زل كانت الآية قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه سميع» فيسمع 
أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلّموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم [على ذلك]ء وفنة أيضًا تغب غل القول الم 
عليم بنيّاتكم ومصدر أقوالكم. 

!449 ثم قال تعالى: #إإن تُبْدوا خيراً أو نُخُفوه»: وهذا يشمل كل خير قولئَّ وفعليٌ ظاهر وباطن من 
واجب ومستحب» أو تعفوا عن سوءٍ»؛ أي : عمن ساءكم في أبدانكم وأموالكم وأعراضكم فتسمّحوا عنه؛ 
فن الجزاء من جنس العمل ؛ فمن عفا للّه؛ عفا اللّه عنه. ومن أحسن؛ أحسن اللّه إليه؛ فلهذا قال: لفان 
الله كان عفوًا قديراً» ؛ أي : يعفو عن رَلات عباده وذنوبهم العظيمةء فيسل عليهم سِتْرَ ثم يعاملهم بعفوه 
التام الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وأن الخلق والأمر صادرٌ عنهاء وهي 
مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى كما في هذه الآية ETR‏ 
المسيء› رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائهء أن ذلك يُغنينا عن ذکر ثوابها 0 


01 سح به 2 e‏ 
ان لت يَكْفْرونٌ ¿ باه وَرَسَلِوٍء زيوت کے أن قروا ب بين اله ورسلا وتفولورت د ومن عض ونحكور 

رو 2 رو ص ۶ 1 ۶ 4 كس صرح صر م م ماص 
عض وَيُرِبِدُونَ أن يدوا بين لك سبي ل أوْليِكَ هم الْكَفرونَ حمًا وَأعَمَدَنَا لِلْكفرنَ عدبا مهيا 
م 


وال ءامنوا باو ورسلي وَل رفوا بين أحلر َه ا سَوفٌ يُؤْتِيِهِمْ جورف وکن الله عَفُورا 


یا ©4 . 

4161 هنا قِسْمان قد وَضُحا لكل أحد: مؤمن باللّه وبرسله كلهم وكتبه وكافرٌ بذلك كلّه. و 
الت رموالدي يزعي اهيوسن بعض الرسل دول بج وأ هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا 
مجرّد أماني؛ فإِنّ هؤلاء يريدون التفريق بين اللّه وبين رسله؛ فان من تولّى الله حقيقة ؛ تولّى جميع رسله؛ 
لأن ذلك من تمام تولّيه؛ ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى الله وعادى جميع رسله؛ كما قال تعالى : 
#مَن كان عَدُوًا لله. . .€ الآيات› رلك هن كف مرل د کن ب بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم 
أنه به مؤمن . 

۱١۱%‏ - €۲ ولهذا قال : «أولئك هم الكافرون حقًا)» وذلك لكلا يُتَومّم أن مرئّبتَهم متوسطةٌ بين 
الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حتی بما رَعَموا الإيمان به؛ أن کل دليل دلّهم على الإيمان بمن آمنوا به 
مرو ري ار بترن ا Ss‏ وكل شبهة يزعُمون أنهم يقدحون بها في النبيّ الذي 
كفروا به موجود د مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به» فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرّد الدّعوى التي 
يمكن كل أحدٍ أن يقابكها بمثلها . ولما ذكر أن هؤلاء هم الكافرون حَما ؛ ذكر عقاباً شاملاً لهم ولكل كافرء 
فقال: #وأْعْتَدْنا للكافرين عذاباً مُهيناً)؛ كما تكبّروا عن الإيمان باللّه ؛ أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. 
#والذين آمنوا باللّه ورسله#: وهذا يتضمّن الإيمان بكلّ ما أخبر اللّه به عن نفسه وبكلّ ما جاءت به الرسل 
من الأخبار والأحكام. ولم يفرّقوا بين أحدٍ من رسله» بل آمنوا بهم كلّهم؛ فهذا الإيمان الحقيقئٌُ واليقين 
المبني على البرهان. 

«أولئك سوف يؤتيهم أجورهم 4 ؛ أي: جزاءً إيمانِهم وما ترب عليه من عمل صالح وقول حسن ولق 
جميل ؛ کل على حَسّبٍ حاله» ولعل هذا هو السرٌ في إضافة الأجور إليهم . #وكان اللّه غفوراً رحيماً» : يعفر 
السيمات» ويتقبّل الحسنات . 


رار 00 2 َس 2 22 وا ر 0 202 واس چڪ رر e‏ > کہ %4 م ورک 
# ستاك أ هَل الككب أن َر م كك من السّماء فقّد | موموج أَكيرَ من ذلك فقالواً أرنا الله جهرة 


ك ص ٠‏ و 


4% مص 1 3 4 م 6 ocd 2 e‏ 2 2 رخ eع,‏ كر 
فاخدنهر المَّنمِفَة طلم كد الوا لْعِجَلٌ من بعد ما جاءتهم الْيَنت فعفونا عن ذلك وءاتيتا مومئ سلطا 


4س 
حم 
زف 
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میا 2 عتا رھم ألظُورٌ بميكقهم رتا ی دخلا اباب ا وتا لج لا دوا فى الست ولذ متب 
تتا علطا 69 مم ق يهر وگفرهم يلات آله وقللهم البية بير حَنْ وَمَوْلهمَ لوبت علش بل طبع 
اله علا قرم خلا ومنو إلا یاد 9©) ویکفرھم وَمَولِهمَ ع مریم با عَظِيمًا (@ وَمَولِهمَ إا ملا 
اخ کی ا ت شل قو ما وها لوه وككن یہ لكآ و ای اتا هو کی ل عنما كم 
بوه ين عر لله م اقل و لوه يقیتا 6 بل عه آله لله ون آله عبرا حَكِيها و وَين مِنْ هَل 


7 7 0 4 48 مم ررورا ص« ر وه 2 یں سے اہ 4 

الكتب إلا لوم بو ل موی ودوم تة یکو م شېيدا ل( فبظلو مِنَ ألذيت هادوا حرمتا 

يبت الت مي وَبِصَدِهِمَ ڪن سیل ال کا و ران A O N AEE‏ 
4 ا ب وہ )00 

و وا لفن من بتي ع i‏ 4 . 


١5"‏ 4168 هذا السؤال الصادر من آهل الكتاب للرسول محمد وَل على وجه الغناد:والاقتراح 
وجَعْلِهِم هذا السوال فا ا ر وهو أنهم سألوه أن ينزِلَ عليهم القرآن جملة واحدة 

كما نزلتٍ التوراة والونجيل» وهذا غاية الظلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبد مدبّرٌ ليس في يده من 
الأمر شيءٌ. بل الأمر كله لله وهو الذي يرسل Ly‏ تعالى عن الرسول لما 
ذكَرٌ الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: قل سبحان ربّي هل كنت إلا بشراً رسولاً» ؛ وكذلك 
جعلهم الفارق بين الحقٌ والباطل مجرّد إنزال الكتاب جملة أو مفرقاً مجرّد دعوى لا دليل عليهاء 0 
بل ولا شبهة؛ فمن أين يوجد في نبوّة أحد من الأنبياء أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرّقاً؛ فلا تؤمنو 
سرا بل تزول نا القران اة ببب السرا مما 5ا0 على مقي رامعا الله بم آل 
عله GE‏ #وقال الذين كفروا لولا رل عليه القرآن جملةً واحدة كذلك لبت به فؤادك ورتَّلْناه 
ترتيلا وا ا اا الک وای کسر 

فلمًّا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهم» بل سبق لهم من المقدّمات القبيحة ما هو 
أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ من سؤالهم له رؤية الله عياناء وانّخاذهم العجل 
الا يعبدونه من بعدما a,‏ بالصاوهم وات ب ل غيرقي ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم. 
وهو التوراة حتى رفع الور من فوق رؤوسهم. وهددوا لمعإ تومو قط كاين يقار ا 
سبّداً مستغفرين فخالفوا القول والفعل› ومن اعتداء من اعتدى منهم في السيت فعاقيهم الله تلك العقوية 
الشنيعة. وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم فنبذوه وراء ظهورهم وكفروا ا ومن 
قولهم : نهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه. والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه بل * شبّه لهم غيره. لاير 
وصَلْبوهءٍ E‏ علض انامس عن عبن لل E‏ 
والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يُستنكر عليهم أن يسألوا الرسول محمداً أن ينرّل عليهم كتاباً من 
السماء. 

وهذه الطريقة من أحسن الظرق لمحاجّة الخصم المبطل» وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل ما 
جعلة هة له وله في رد الحق أن يبيّن من حاله الخبيثة وأفعاله الشنيعة ما هو من أقبح ما صدر منه؛ ليعلم 


لم 
8 1 
١‏ 


)١(‏ غريب القرآن: ٠٠٤%‏ #الطور»؛ جبلاً بسيناء. »١554#:‏ لا تَعدُوا»؛ لا تعتدوا. 8#ه6١»‏ #غلف»؛ مغطا 


)١57  ١69( سورة النساء‎ ۲٤٦ 


كر اخن أن هاا الأععرافى هن دك الوادى الحبعيينة راد لومتسات مل ماما كلف 
اعتراض يعترضون به على نبوّة محمدٍ ل يمكنٌ أن يقابل بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوّة من يدعون إيمانهم 
به؛ ليكتفي بذلك ؛ شرّهم وينقمع باطلهم» وكل حجّة سلكوها في تقريرهم لنبوّة من آمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما 
هو أقوى منها دالّة ومقرّرة لنبوّة محمد إلا . 


ولما كان المراد من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم يبسظها في هذا الموضعء بل أشار 
ءِِ 1 5 ٠١‏ 1 0 2 


9# 2 وقوله: إوإن من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته» : يحتمل أن الضمير هنا في قوله قبل موته 
يعود د إلى أهل الكتاب» فيكون على هذا كل كتابي يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن 
بعيسى لا ولكنه إيمان لا ينفع ؛ إيمان اضطرارء فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد أن لا يستمرًوا 
على لاه لجان الى ER‏ فكيف يكون حالهم يوم حشرهم وقيامهم؟! ويحتمل أن 
الضمير في قوله: #قبل موته#: راج جع إلى عيسى 4# فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا 
ليؤمننٌ ا ي قبل موت المسيم: وذلك ee‏ السّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ فإنها 

ثرت الأحاديث الصحيحة”'' في نزوله ي في آخر هذه الأمة؛ يتل الدجّال». ويضع م الجزية» ويؤمن به 
أهل الكتاب مع المؤمنين (ويوم القيامة» : لق يس ادي نيا A‏ وهل هي موافقة 
لشرع الله أم لا؟ وحيتئدٍ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن» ولما دعاهم إليه 
محمد يك عَلِمْنا بذلك لعِلْمنا بكمال عدالة المسبح ## وصدقهء وأ لادا ال .أن ما اعد 


5 


محمد يله هو الح وما عداه فهو ضلالٌ وباطل . 


415١-16‏ ثم أخبر تعالى أنه حرَّم على أهل الكتاب كثيراً من الطيّبات التي كانت حلالا عليهم. 
وهذا تحريم عقوبة؛ بسبب ظلمهم واعتدائهم وصِدّهم الناس عن سبيل الله ومنعهم إيّاهم من الهدى 
وبأخذهم الريا وقد نهوا عنهء فمنعوا المحتاجين ممن يبايعونه عن العدلء فعاقبهم الله من جنس فعلهم. 
فمنعهم من كثير من الطيبات التي كانوا بضيدة ليا اک اة وأما التحريم الذي على هذه الأمة؛ فإنه 
تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم . 


سح سر رس اش رر 


75 م وء روس 07 چ در لس ہے كذ روء‎ 71 59 ٠ 
لکن ألسِحْونَ في لير منم لومون يمون ا أنزل ليك وما آنل من كلك وَالْقِيِمِينَ الصَلَوة والمؤنوت‎ # 
. 4 )0( لكر ورمون باه ويور از ویک سرت کب عط‎ 


۲9( لما ذْكَرَ معايب أهل الكتاب؛ ذَكْرَ ا منهم» فقال: #لكن الراسخون في العلم» ؛ أي : 
الذين 5 ثبت العلم في قلوبهم ورَسَ الإيقان في أفئدتهم» فأثمر لهم الإيمان التام العام #بما أَنزِلَ إليك وما 
أنزِلَ من قبلك» : وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة اللذين هما أفضل الأعمالء 
وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد» وآمنوا باليوم الآخرء فخافوا الوعيد ورَجَّوا 
الوعد» «إأوللك سنؤتيهم أجرأ عظيماً» ؛ لأنهم جمعوا , بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب 
والرسل السابقة واللاحقة 


غ2 كن e «((YTTY) e‏ ا هريرة ودر 
الآية. 


(۲) غريب القرآن: (١٦۲%‏ #الراسخون#؛ المتمكنون. 
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«قيه إا اوتا ليك کا اوتا إل 2 لين من بدو اوتا كر ِزَرْهِيمَ وإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
وَيَحَْفُوبَ والأسباط ويس وَأَيُوبَ ويوس وهلرون لك وءَاتَيْنا رورا 9 ورسلا َد ا يك 
من کیل وشک لم م 4 یک یت وکلم آله موس ڪيا © ر خلا ری مزر ل لا يون للا 
م ا و جور دار 2 که عر کک 249 . 

در أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا عدة فوائد: منها: أن محمداً بي ليس ببدع من الرسلء > بل أرسل 
الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجمّ الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه» وأنَّ بعضهم يصدق بعضاء 
ويوافق بعضهم بعضاً. 

ومنها: أنه من جنس هو لاء الرسل؛ فلیعتبزه المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوثه دعوتهم» وأخلافهم متّفقة. 
ومصدَّرُهم واحدٌّء وغايتهم واحدةٌ» فلم يقرئه بالمجهولين ولا بالكدًابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذِكْر هؤلاء الرسل و عاد ين العنويه بهم والثناء الصادق عليهم وسرح أحوالهم مما يزداد به 
المؤمنٌ إيماناً بهم ومحبّة لهم واقتداءً بهديهم واستناناً بسنّتهم ومعرفةً بحقوقهم. ويكون ذلك مصداقاً 0 
لإسلامٌ على نوح في العالمين» وسلامٌ على إبراهيم» #سلامٌ على موسى وهارون* #إسلامٌ على إلياسينَ . إا 
كذلك تَجزي المحسنينَ» ؛ فكل محسن له من الثّناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانِه والس وها مولا 
المسمّون في المرتبة العلياء من الإحسان. 

ولما ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذُكَرَ تخصيص بعضهم› فذَّكْرَ أنه آتی داود الربورء وهو الكتاب المعروف 
المزبور. الذي ححص الله به داود ا لفضله وشرفه› أنه كلم موسى تكليما ؛ ا يكنا فيه مت إليه لا 
بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن 

49 وذكر أن الرّسل منهم من قصّه الله على رسوله» ومنهم من لم يَقَصّصّه عليه. وهذا یدل على 
كثرتهم . 

۱٦%‏ وأنّ الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة ادفو وال غو ومنذرين من عصى 
الله وخالفهم بشقاوة الذّارين؛ #لئلاً يكونَ للناس على الله حجّة بعد الرسل». فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير» قل : قد جاءكم بشير ونذير» فلم يبق للخلق على اللّه حجة؛ ووبالة الرمل ی ن لهم أعر 
دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرقٌ الجنة وطرق النار؛ فمن كَمَرَ منهم بعد ذلك» فلا يلومن إلا نفسه. 
وهذا من كمال عرَّته تعالى وحكميه؛ أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. وذللك تا كن ف 
وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدّرء فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد 
والشكر. ووش اس عي سور راسي مين إِه جوادٌ كريمٌ . 

لیکن الل ١‏ دا یما أل اکل أدرلة فاد / والمتیکة حَسْبَدُونَ ن رکف بال ا ©4 . 

99 لما 2 أن الله أوحى إلى راك محمدٍ ب كما أوحى إلى إخوانِه من المرسّلين؛ أخبر هنا 
بشهادتة تعالى على رسالته وصحة ما جاء به. وآنه «أنزله بعلمه»: يُحتمل أن يكون المرادٌ: أنْرَلَهُ مشتملا 
على علمه؛ أي: فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعيّة والأخبار الغيبيّة ما هو من علم الله تعالى الذي 


)١(‏ غريب القرآن: 4٦۳<‏ #والأسباط#؛ الأنبياء من ولد يعقوب ‏ الذين بُعثوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي 


* 


عسرة . 
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علّم به عباده ويحتمل أن يكون المراد: أُنْيَّلَهُ صادراً عن علمهء ويكون في ذلك إشارةٌ وتنبية على وجه 
شهادته» وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي» _ وهو يعلم ذلك ويعلم 
حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الان إليه؛ فمن أجابه وصدّقه؛ كان وليه؛ ومن کذبه وعاداه؛ كان عدوه» 
ss‏ والله تعالى یمکنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه؛ فهل توجد 
شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدره 
وحكمته. وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود 
عليه ؛ فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص؛ كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: #شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقِسْط لا لَه إلا هو العزيرٌ الحكيم», #وكفى باللّه 
شهيداً» . 

لن الْدِينَ كفروا وَصَدُوأ عن سيل ا و اذب کفروا وَكلكمُوا م یکن آنه 
عور مم کا يديه طريتًا © إل طرق جَهَكَمَ حَدِينَ نهآ بدا وان کرک عل ل ا 4079 . 

4۱۹۷# لما أخبر عن رسالة الرُسل صلوات الله وسلامه عليهم. وأخبر برسالة خاتمهم محمدٍء وشهدَ بها 
وَشَهدَتْ ملائكته ؛ زم من ذلك تيوت الأمر المقرّر والمشهود به» فوجب تصديقهم والإيمان بهم واثباعهم. 
ثم توعّد من كفر بهمء فقال: ©#| نَّ الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل اللّه4؛ أ جمعوا بي بين الكفر بأنفسهم 
وصدّهم الناس عن سبيل الله وهؤلاء [زهم] أئمة الكفر ودُّعاة الصّلالء» #قد ضَلُوا ضلالاً u‏ وأي 
جا ارو مول عن 2 a‏ تته الهدایتان؟ ! 

4159-19 ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا#: وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم. وإلا؛ 
فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه» والمراد بالظلم هنا : أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤّلاء بعيدون من 
المغفرة والهداية للصراط المستقيم» ولهذا قال: : #لم يكنٍ الله ليغفرٌ لهم ولا ليهديّهم طريقاً إلا طريق 
جهنم وإنّما تعذرت المغفرة ة لهم والهداية لأنهم استمروا في غيانهم وازدادوا في كفرهم فيح على 
قلوبهم وانسدّت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وها :رتك بظلام للعبيد. #وكان ذلك على الله يسيراً»؛ أي : 
لا يُبالي الله بهم ولا يعبأ؛ 0 E‏ ياي 


«بتأيا الاش کد جایکم اسول الح من یکم كَامئوا یا کم وین تما كن ل ما فى لسوت 
والارض ن أنه عل حكيما (46©2 . 
+ 7 يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبله ورسوله محمد ا وذكر السبب ب الموجب للؤيمان به 


والفائدة من الإيمان به. والمضرّة ة من عدم الإيمان به. 

فالسّبب الموجب هو إخباره باه جاءهم بالحقٌ؛ أي: فمجيئّهُ نفسّه حقٌّ وما جاء به من الشرع حق؛ فإنّ 
العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يتردّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غيرُ لائق 
بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والغي 

من الرشد؛ فمجرّد النظر في رسالتِه دليل قاطعٌ على صحة نبوته» وكذلك لطر إلى ما ا السرم العظيم 
والصّراط المستقيم؛ فإِنّ فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخرٍ ما ل 
يعرفه إلا بالوحي والرسالة وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح ووا وغدل وإحسات واي :وبر ر وصلةٍ 
وحسن تخلق» ومن النهي عن الشرٌ والفساد والبغي والظلم A‏ فق هما يقطع به أنه 
من عند الله وكلما ازداد به العبد بصيرة؛ ازداد إیمان قله فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خيرٌ #لكم». والخير ضدٌ الشرٌ؛ فالإيمان خير للمؤمنين في أبدانهم 
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وقلوبهم وأرواحهم ودُنياهم وأخراهم. وذلك لما يترتب عليه من المصالح والفوائد؛ فكل ثواب عاجل وآجل 
دمن ر ت اريماك فالنصر والهدى والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجنّة وما اشتملت عليه من 
النعيم كل ذلك سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيوئ والأخرويّ من عدم الإيمان أو نقصه. 

وأما مضرّة عدم الإيمان به كَلِ؛ فقوف وكيد نادي تلن لني الإادمان نيه وان العين: ل يفي | E‏ وَاللة 
تعالى غنيٌ عنه لا تضره معصية العاصين ولهذا قال: لفان لله ما في السموات والأرض»؛ أ الجميع 
حَلْقُه وملكه وتحت تدبيره وتصريفه . #وكان الله عليماً» : بكلّ شيءٍ #حكيماً» : في خلقِهِ وأمره؛ فهو العليم 
مد د يدوالا الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما. 


ياه السكتب لا تنلا فى ويڪ و دفولا عل الله إلا الح نَم لييح عد عیسی ابن ميم رسوا 

مر ۶ چ رصم ری رس ر 7 ر 2 رص لي 0 1 4 و 4 44 

آله وَكلمته: ألتنهآ إِلّ مر 2 د اما أله ورسلیے ولا تقولا کله أنتهوا کیا آڪم نا اه إل" 
ا RS ara‏ 5 م 3 فى ألسَّموتِ وما ف الرض وگو أله وكيد 4 . 


۱۷۱9 ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ في الدّين؛ وف مار ال والقدر المشروع إلى ما س 
ن وذلك كقول النصارى في غلوهم بعيسى 8# ورفعه و عن مقام النبوّة والرّسالة إلى مقام الربوبيّة الذي 
لا يلي بغير اللّه؛ فكما أن التّقصير والتفريظ من المنهيّات؛ فالغلرٌ كذلكء» ولهذا قال: #ولا : تقولوا على الله 
إلا الحقٌّ4. وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهىّ عنهماء وهما قول الكذب على اللّه والقول بلا 
علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. والثالف: مأمورٌ [به]» وهو قول الحقٌّ في هذه الأمور. 

ولما كانت هذه قاعدةً عام كليّة؛ وكان السياق في شأن عيسى 42 : نص على قول الحقٌّ فيه المخالف 
لطريقة اليهوديّة والنصرانيّة» فقال: #إِنّما المسيح عيسى ابن مريم رسولٌ الله ؛ أي : غاية المسيع 85 
ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي رة الرسالة: التي هى أعلى 
الدّرجات وأجِلّ المثوبات» وأنه #كلمته ألقاها | إلى مريم»؛ أي : كلمة تكلّم الله بها > فكان بها عيسى؛ ولم 
يكن تلك الكلمة» وإنما كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم» وكذللك قولة: وروح منه» ؛ 
ع من الأرواح التي خلقها وكمّلها بالصّفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله رُوحه جبريل 3 
فنمَحَ في فرج مريم لاء فحملت بإذن الله بعيسى 4# فلمًا بين حقيقة عيسى #4؛ أمر أهل الكتاب 
ا ورت ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة ثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم؛ فهذه مقالة النصارى 
قبّحهم الله» فأمرهم أن ينتهوا. وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعييّن أنه سبيل النجاة وط ر 
طرق الهلاك. ثم نره نفسه عن الشريك والولدء فقال: ##إنّما اللّه إلهٌ واحدٌ» ؛ أي: هو المنفردٌ بالألوهيّة 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #سبحانه‰؛ أي : نزم وتقدش: و له ولد# : لأنَّ لله ما في السبموات 
وما في الأرض» ؛ فالكل مملوكون له مفتقرون إليه؛ فمحالٌ أن يكون له شريڭ منهم أو ولدٌ. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفليٌ أخبر أنه قائم بمصالحهم الدنيويّة والآأخرويّة.» وحافظها 
[ومجازيهم] '' عليها تعالى : 

لان ستنکت المح أ KE‏ عد له ول لْمَلقَكه 2 وم من تنكف عن عباد و 0 
حشر إو جیما (7©) ما لدبت َمَنُوأ وياو لصحت وهم أجورهم وهم ين فصو وأسَا 
)١(‏ غريب القرآن: 4۱۷١‏ #لا تغلوا»؛ لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق. 4۱۷١‏ #وكلمته4؛ خلقه بالكلمة التي أرسل بها 


جبريل إلى مريم وهي : «كَنْ»؛ فكان. 
(۲) كذا في (ب)» وفي ( أ): «ومجازيها». 


وه»" سورة النساء (۷۲ ا 1۷6( 


ارك اك و ل ل E‏ الو وکا بدو لھم ين دون لله َا ولا ترا 740" . 

۷۲9 لما ذكر تعالى غلوٌ النصارى في عيسى ل وذَكَرَ أنه عبده ورسوله؛ ذُكَرَ هنا أنه لا يستنكف 
عن عبادته ربّه؛ أي: لا يمتنع عنها رغبةٌ عنهاء لا هو #ولا الملائكة المقربون)» فنرّههم عن الاستنكاف. 
وتنزيههم عن الاستكبار من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثباتٌ ضده؛ أ : فعيسى والملائكة المقربون قد 
رغبوا في عبادة ربّهم وأحبّوها وسَعَوًا فيها بما يليق بأحوالهم» فأوجب لهم ذلك الشرف العظيم والفوز 
ا فلم يستنكفوا أن كو ادال رول > بل يَرَوْنَ افتقارهم لذلك فوق كل افتقار. ولا 
يُظَنْ أن رفع عيسى أو غيره من الخلق فوق مرتبته التي أنزله الله فيها وترفعه عن العبادة كمالاًء بل هو النقص 
بعيئه ) وهو محل الذَّمٌ والعقاب. ولهذا قال: ومن يَسْتَدِكُفُ عن عبادته ويَسْتَكِْرْ فسيحشرهم إليه جميعاً» ؛ 
أي : فسيحشر الخلق كلهم | ليه المستنكفين والمستكبرين وعباده المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه 
الفصل . 

4179 ثم فصل حكمة فيهم. فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4؛ أي : جمعوا بين الإيمان 
المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبّات من حقوق الله وحقوق عباده» لفيوفيهم 0 
أ الأجور التي رتبها على الأعمال كل بحسب إيمانه وعملهء #ويزيل يذهم من فضله) : من الثواب الذي لم 
تَثلهُ أعمالّهم ولم تَصِلْ إليه أفعالُهم ولم يخطز على قلوبهم. ودَتَلَ في ذلك كل ما في الجنّة من المآكل 
والمشارب والمناكح والمناظر والسَّرور ونعيم القلب والرّوح ونعيم البدن» بل يدخل في ذلك كل خير دينيٌ 
ودنيوي رُنّبِ على الإيمان والعمل الصالح . #وأمًا الذين استنكفوا واستكبّروا» ؛ أي : عن عبادة الله تعالى» 
لافيع لبهم عذاباً أليماً#. وهو سخط الله وغضبه والنار الموقّدة التي تلع على الأفئدةء #ولا يجدون لهم مِن 
دون الله وليّا ولا نصيراً» ؛ أ : لا يجدون أحداً من الخلق يتولاهم فيحصّل لهم المطلوبَء ولا من ينصرهم 
فيدفع عنهم المرهوبٌ. بل قد تَحَلَى عنهم أرحم الراحمين وتَرّكهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالى؛ 
فلا راد لحكمه ولا مغيّرَ لقضائه. 

لاا الاش هد جایکم برهن س کیک واا اليك ورا مُبِيكا ۵© كما الذرت َامَنُوا باو وأَعْتَصمُوأ بو 
يخم في رمت نه وَفَصْلٍ ودم ليه ت يرا شتا 49 . 

۷٤١‏ يمتنٌّ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار السّاطعة» ويقيم 
علهم e‏ ويوضح لهم المحجّةء > فقال: يا أيّها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» ؛ أي : حججٌ قاطعة 
غلى الحق تبيه وتوضععة وتبين بده وهذا يشمل الأدلة العقليّة والنقليّة والآيات الافقيّة والنفسيّة. 
«سَتْريهم آياتّنا في الآفاق وفي أَنْفْسِهم حنَّى يبي لهم أنه الحقُّ4» وفي قوله: لين ربّكم»: ما يدل على 
شرف هذا البرهان وعظميّه؛ حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية؛ فمن تربيته لكم التي 
يحمد عليهاء ويشكر آذ أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جات ا 
وأنزل #إليكم نوراً مبيناً#. وهو هذا القرآن العظيم» TS‏ الأوّلين والآخرين والأخبار 
الصّادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشرٌ؛ فالنامنُ في ظلمةٍ إن لم يستضيئوا 
بأنوارو وفي شقاءِ عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. 

4۱۷% ولکن انقسم النامنٌ بحسب الإيمان بالقرآن ا به قسمين: #فأمًا الذين آمنوا باللّه»؛ أى : 


ww 


اعترفوا بوجوده واتصافه بکل وصفي كامل وتنزيهه من كل نقص وعيب» ##واعتصّموا به4؛ آي : لجؤوا إلى 


. غريب القرآن: 4117748 #يستنكف#؟ يأنف» ويمتنع‎ )١( 
. #برهان#؛ دليل صادق» وهو محمد کل‎ 4۱۷٤# (؟) غريب القرآن:‎ 


سورة النساء 5١ )١17/5(‏ 
الله واعتمدوا عليه وتبرّؤوا من حَؤْلِهِم وقوّتهم واستعانوا برهم » لإفسيدْخِلُهِم في رحمةٍ منه وفضل» ؛ أي : 
فسيتغمّدهم بالرحمة الخاصّة فيوفقهم للخيرات ويجزلٌ لهم المثوبات ويدفعٌ عنهم البليّات والمكروهات. 
«ويهديهم إليه صراطاً مستقيما)؛ اى يوفقهم للعلم والعمل؛ معرفة الحق والعمل به؛ اف ومن لم يؤمن 
الله ويعنّصِمْ به» ويتمسّك بكتابه؛ منعهم من رحمته يو» وحرمهم من فضلوء وخلى بينهم وبين أنفسهم» فلم 
يَهْتَدواء بل ضلوا ضلالاً مبيئاً؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمانء فحصلتٌ لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى 

العفو والعافية والمعافاة. 


ر َك ی لله يبحت فى الْكَدَلو إن اننا لك لی 2 ل وله أت مها يضف ما رك وف 
01 وك اس رر ا See‏ م وہ 4 A‏ 2م 75 ص 2 
eh TOIT‏ د ن ص ان ال وسا انا 


0 وس سا 2 وم 4 رت يت 2١)‏ © 
عي آلا ييا أ أن تلو واه يكيل سَئْء علي 477069" . 


4079 أخبر تعالى أنَّ الناس استفتوا رسوله لل ؛ أي : في الكلالة؛ بدليل قوله: #قل الله يُفتيكم في 
الكلالة» , وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولهذا قال: #| ن امرؤ 
هلك ليس له ولد ا لا ذكر ولا أنثى» لا ولد صُلْبٍ ولا ولد ابنء وكذلك ليسن لوالا دلي آنه 
ورت فيه الإخوة. ل ل مع الوالد؛ ا لك ول لول ولا وال. ول 
أخت4؛ أي : شقيقة أو لأب لا لأم؛ انه قد قم ها . #فلها نصف ما ترك#؛ أي : 0 
أخيها من نقودٍ وعقار وأثاث وغير ذلك» وذللفوفين دال والوصية ؛ كما تقدم. #وهو»؛ أي: أخوها 
الشقيق أو الذي للأب» «يَرِنُها | إن لم يكن لها ولد4» ولم يق له رت أنه عاص فيأخذ مالها كله إن لم 
يكن صاحبٰ فون ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض . #فإن كانتا » ؛ ا الأختان» # اثنتين * ؛ أي 
فما 0 تله الثلثانٍ مما مرك وان كانوا ا ا راا و أي : و اكور من الاخوة لغير آم مع 
PI‏ أي : ين لكم أحكامه التي تحتاجونها 20 وا ا اع 
اا اخ ولئلا تضلوا عن الصّراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم عليكم. #واللّه بکل 
شي بورج أي : ا والشهادة والأمور كا ة والمستقيلة. ويعلم حاجتكم إلى بيانه 4 وتعليمه› 


اجر نين فة ااا فا الخد وا 
يم فد 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن, ماجه عن جابر بن عبد الله و قال: 
مرضت فجاءني رسول الله َه يعودني وأبو بكرء وهما ماشيان» فأتاني وقد أغمي علي ۰ فتوضاً رسول الله يو ثم 
صب وضوءه علي فأفقت» فقلت: يا رسول الله وربما قال سفيان: فقلت:أي رسول الله - كيف أقضى فى مالى» 
كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. لاا 

(۲) غريب القرآن: #۱۷١‏ #الكلالة#؛ من مات وليس له ولدء ولا والد. 4۱۷٦#‏ #وله أخت#؛ أي: أخت شقيقة» 
أو لأب . 

(۳) كما ي ا البخاري» »)٦۷٤۳(‏ ومسلم () عن جابر قال : دخل علي النبي 6 يكن وأنا مريض فدعا بوضوء 
فتوضاً ثم نضح عليّ من وضوئه فأفقت» فقلت : يا رسول الله ابال أعاك دت افرش 

(4:) كذا في (ب). وفي ( أ ): «تعلموا». ' 


)١( سورة المائدة‎ YoY 


وهي مدنية 

ایکا الت ءامنا وفوا بالمفود أجلت كم بہيمة الان للا ما بت عليه عَرَ يل الصَيْدِ وأثم حرم 
لله یک ما د 469 . 

١٠‏ هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامها 
وعدم نقضها ونقصهاء وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين اي عبوديته؛ والقيام بها أتم قيام» 
برهم وصلتهم وعدم ا ا e‏ بحقوق الصحية ذ فى الغنى والفقر واليسر 
والعسر› والتي بينه وبين ¿ الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوهماء و 
ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: #إنما المؤمنون إخوة»» [بالتناصرا 
على الحقٌ والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم لامع فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه؛ 
فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط الإباحة. 
وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها)" . 

ثم قال متنا على عباده: «أحلّت لکم 4 ؛ أي : لأجلكم. رحمة بكم» > #بهيمة الأنعام* : من الإبل والبقر 
والغنم» بل بل ريّما دحل في ذلك الوحشي منها والظباء وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واعتلك يعمل 
الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمّه بعدما تذبح. «إلاما ثلی عليكم» : تحريمه 
منها في قوله: «حُرّمَتْ عليكم الميتة والذّمٌ ولحمٌ الخنزير. . . إلى آخر الآية؛ فان هذه المذكورات وإن 
كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة . 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جم الأحوال والأوقات؛ | ستثنى منها الصيد في حال 4 
فقال : غير مُحِلّي الصيد وأنتم حرم ؛ أي : حلت لكم بهيم الأنعام في كل حالم إلا حيث كنتم متّصفين 
بأنكم غير محلّي الصيد وأنتم حرم أى:: ر ای و اا حرام ؛ فان ذلك لا حلم ١د‏ كان 
صيداً؛ كالظباء ونحوه» ا ا المأكول المتوحش . إن الله يحكم ما يري4؛ أ فمهما 
أراده تعالى ؛ حَكُمَ به حکماً موافقا ا رت لحصول مصالحكم ودفع المضارٌ 
عنكم» وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكمء وحرم عليكم. ما استثنى منها من ذوات العوارض من الميتة 
ونحوها بي ومن صيد الإحرام احتراما و 

ييا الد امنا لا لوا سير سير أله 3 َلشَّهَر اَخْرَام ولا اذى ولا القلتيد ولا لين ايت ارام يَبِنَعُونَ 


-2 


ا کر ار 


o 2‏ 2 کا 4ے 1 و لص و ر 4ے دوا 
شک ين يتم کرو ع اھا ب رن كته و أن مدر عن الميجد فار أن 225 
-_ ور 0 رويك لكر وه صم Cc‏ ي ,7 
- ء4 م ر لَه إن اله سيد ألْعَِا لقاب ©“ . 


وتماووا عل أل التو ولا كماو عل الاو وَالْمدونِ وأكقوا الله 

)١(‏ غريب القرآن: 4١#‏ #بالعقود»؛ العهود المؤكدة مع الله» ومع خلقه. »١#‏ «محلي الصيد4؛ مستحلين للصيد. 

(0) كذا في (ب). وفي ( أ ): «بل التناصر». والصواب ما أثبت. 

(۳) زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو الأنسب. والله أعلم. 

(4) غريب القرآن: 417 #ُرم#؛ مُخرمون. 458 لا تحلوا»؛ لا تنتهكوا. 478 #شعائر الله؛ حدوده» ومعالم 
دينه. #378 #الشهر الحرام؛ ذا القعدة: وذا الحجة» والمحَرّم وا 4١9‏ «الهدي)؛ ما يُهدى للبيت من الأنعام _ 


سورة المائدة (۲) Yor‏ 


OE‏ : ليا أيّها الذين آمنوا لا تُحِلُوا شعائر اللّه4؛ أي : محرّماته التي أمركم بتعظيمها وعدم 
فعلها ؛ فالنهي يشمّل النهي عن فعلها والنهي عن اعتقاد حِلَّها حيو بلحل الحهي عن فيل E les‏ 
ويدخل في ذلك النهي عن محرّمات الإحرام ومحرّمات الحرم» ويدحل في ذلك ما نص عليه بقوله : #ولا الشَهرَ 
الحرام»؛ أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من انوع الظلى ؛ كما قال تعالى : إن عدَّة الشُهور عند اللّه اثنا عشَّرٌ 
شهراً في كتاب الله يوم لق السلواتٍ والأرضّ منها أربعةٌ حر ذلك اين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم» . 
رالمور فن الغلماء عاي أن القتال في الأشهر الحرم منسوحٌ بقوله تعالى: إفإذا الْسَلْحَ الث شهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حت وجدتموهم 4» وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمرٌ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدٌ 
في التخلّف عن قتالهم فطلا 9 النبي ي قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 
وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرّم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك 
بخصوصه. وحملوا اللصرضي البطلتة الراردة عل ذلك وقالوا : المُظلّق يُحْمَل على المقيّد. وفصّل بعضهم 
فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرمء وأما استداميةٌ وتكميلّه إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه يجوز» 
وحملوا قتال النبي يك لأهل الطائف على ذلك ؛ لأنّ أول قتالهم في حنين في شوّال. 
وكل هذا في القتال الذي لين a‏ انديع ) فأمّا قتال الدفع إذا ابتداً الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه 
يجوز للمسلمين التتال فا عن انديع في الشهر الحرام وغيرة بإجماع العلماء: 
e‏ ولا الهديّ ولا القلائد» ؛ أي: ولا تجلوا الهدي الذي يُهدى إلى بيت الله في حجٌ أو عمرة أو 
el e‏ عن الوصول إلى مَحِلّهِ؛ ولا تأخذوه بسرقة أو غيرهاء ولا تقصروا به 
أو تحملوه مالا يطيق خوفاً من تلفه قبل وصوله إلى مَحِلّهء بل عظّموه وعظموا من جاء به. #ولا القلائد» : 
هذا نوع خاص من أنواع الهدي. وهو الهدي الذي يمل له قلائد أو عُرى» فيجعل في أعناقه؛ إظهاراً لشعائر 
الله وحملاً للناس على الاقتداء» وتعليماً لهم للسنة» وليعْرَف أنه هدي فَيُحْتَرم» ولهذا كان تقليد الهدي من 
السنن والشعائر المسنونة. 
#ولا آمينّ ا : قاصدين له» لإيبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً» ؛ أي : من قَصَدَ هذا البيت 
الحرام» وَقَصْدَهُ فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة» أو قصدّةُ رضوان الله بحجُهٍ وعمرته والطواف به 
والصلاة وغيرها من أنواع العبادات؛ فلا تتعرّضوا له بسوء ولا ُهينوه» بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين 
لبيت ربكم . ودخل في هذا الأمرٍ الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله» وجعل القاصدين له مطمئثين 
مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونة ولا على أموالهم من الس والنّهب ونحو ذلك . وهذه 
الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إِنَّما المشركون نجس فلا يقرّبوا المسجد الحرام بعد 
عابو rS E SD‏ والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن 
قَصَدَ البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن مَن قَصَدَهُ يلد فيه بالمعاصي؛ فان من تمام احترام الحرم 
صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله؛ كما قال تعالى : الزن ا ا ا 
ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام ؛ قال: «إوإذا حللتم فاصطادوا»؛ e‏ ير a‏ 
بالج والعمرة. [وخرجتم من الحرم]؛ حل لكم الاصطيادء وزال ذلك التحريم» والأمر بعد التحريم 0 
الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل . 
«ولا يَجْرِمَئَكُم شُنآنُ قوم أن صدُوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا)؛ أي: لا يحملئّكم بغض قوم 


= وغيرها. €۲ #القلائد»؛ ما قُلّد من الهدي. حيث يعلّقون النعال وغيرها على رقابها؛ علامة على أنها مَدي. «؟١»‏ 
#آمين©؛ قاصدين. 47# ولا يجرمنكم#؛ لا يحملتكم. 47# «شنان)؛ بغض . 
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وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدوكم عن المسجد على الاعتداء عليهم طلباً للاشتفاء منهم ؛ فان العبد 
عليه أن يلتزم م أمر الله ويسلك طريق العدل» ولو جُنِيَ عليه أو ظَلِمّ واعتُدِيَ عليه؛ فلا يَحِلَ له أن يكذبَ على 
من كذب عليه أو يخون من خانه . 

«وتعاوّنوا على البرٌ والتقوى)؛ أي : ليْعِنْ بعضكم بعضاً على البرّ» وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع 
ترك كل ما يكرهه اللّه ورسوله من الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء 
أو خصلةٍ من خصال الشر المأمور بتر کها ؛ فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين 
عليها بكلّ قول يَبعث عليها وينشّظ لها وبكل فعل كذلك. #ولا تعاوتوا على الاثم*#: وهو لري على 
المعاصي التي يأثم صاحبّها ويُحَرّجء #والعدوان»: وهو التعدّي على الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم ؛ ا و ا ثم إعانة غيره على تركه . 

#واتقوا اللّه إن الله شدي العقاب#: على من عصاه وتجرَّأ على محاريه؛ فاحذروا المحارم؛ لئلا يحل 


بكم عقابه العاجل والآجل. 
ا ر ور 2 00072 م ر ورسم £ ده | I4‏ له ل 22 حو أ م روم ول در 022 ع 
حرمت كوا الْمِيَْةُ وألدم وہ الخد" لخنزير ما َه لغير اللو بے والمنحَنقة الق والمتردية والتطبكة و 
23 7د 2 و کے رم 41 ٤‏ هو صءه هوي 6 ئ ١‏ 
کل السّبعُ إلا ما دک وما ديح عل النّصب وأن تكسمو بالأزل ذلك مسق04 . 


409 ذا الذي رك الله عليه في قوله : إلا ما يُتلى عليكم» . واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يحرّم ما 
يحرّم إلا صيانةٌ لعباده وحمايةً لهم من الضرر الموجود في المحرّمات. وقد بين للعبادٍ ذلك وقد لا يبين» فأخبر 
أنه حرم [الميتة)» والمراد بالميتة ما قدت حياته بغير ذكاة شرعيّة؛ فإنُها تحرّم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضِرٌ بآكلهاء وكثيراً ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرٌ بالآكل» ويستثنى من ذلك ميه 
ا لوال م ا مسف ما في آي لغری لولحم الختزر»: 
من التصارى يزعمون أن الله أحله لهم؛ أي : : فلا روا بهم؛ بل هو محم من جملة الخبائث نثء وما هل لغير 
الله به 4 ؛ أي : كر عليه اسم غير الله [تعالى] من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من المخلوقين؛ 
فكما أن ذكر الله تعالى يطيّبٌ الذبيحة؛ فذِكُرٌ اسم غيره عليها يفيدها خبثاً معنوياً؛ لأنه شرك باللّه تعالى؛ 
#والمنخنقة» ؛ أي : الميتة بخنق بي أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيق فتعجز عن إخراجو حتى تموت» 
#والموقوذة» ؛ أي : الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة أو هَذْم شيءٍ عليها بقصد أو بغير قصدء 
#والمتردية *#؛ أي : الساقطة من علوٌ؛ كجبل أو جدار أو سطح ونحوه فتموت بذلك» #والتطيحة * : وهي التي 
تنظحُها غيرُها فتموت» #وما أكل السّبْع 4 : من ذئب أو أسدٍ أو نمر أو من الطيور التي تفترس الصَّيود؛ فإنها إذا 
واد سباك سو فإنها لا تحل. وقوله: لاما ذَكَيْتُم 4 : : راجع لهذه المسائل من منخنقةٍ وموقوذة 
ومترديةٍ ونطيحة وأكيلة سبع إذا ذگيت وفيها حياةٌ مستقرٌة ة لتتحقق الذكاة فيها . ولهذا قال الفقهاء : لو أبان ن السبع 
أو غيرّه حشوتها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعديها؛ لعدم فائدة الذَّكاة فيها . وبعضهم لم يعتبر فيها 


)١(‏ غريب القرآن: 48 «الميتة)؛ الحيوان الذي مات حتف أنفه بدون ذكاة. 48 #أُهِل لغير الله به؛ ذُكر عليه اسم 
غير الله عند الذبح. €١‏ «والمنخنقة)؛ هي: التي حبس تمَسها حتى ماتت. €۳ #والموقوذة#؛ هي التي ضربت 
تفا أو حجر حتى ماتت. #9 0 هي : التي سقطت من مكان عال فماتت. 4۳# اام ؛) هي : 
التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. 4٣#‏ وا ما يوضع للعبادة من حجر أو غيره. )€ #تستقسموا»؛ 
تطلبوا معرفة ما قي لکہ. 4۳ «بالأزلام» ؛ قداح معينة كانوا يستقسمون بها؛ يكتبون على أحدها: (افعل)» وعلى 
الآخر: (لا تفعل)ء ثم يُحَركونهاء فأيها خرج عملوا به. 
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u AE aE a GS og 
#وأن تستقسموا بالأزلام»؛ أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى الاستقسام طلبٌ ما يقسم لكم‎ 
ويُقَدّر بهاء وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» مكتوب على أحدها افعل» وعلى الثاني لا تفعل»‎ 
والثالث عمل لا كتابة فيه؛ فإذا همّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساويةً في الجرم»‎ 
ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمره» وإن ظهر المكتوب عليه لا تفعل؛ لم‎ 
يفعل ولم يمض في شأنه» وإن ظهر الآخر الذي لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحذ القدحين فيعمل بهء‎ 
. فحرّمه الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه» وعوّضهم عنه بالاستخارة لربّهم في جميع أمورهم‎ 
: «إذلكم فِسْقٌ4 : الإشارة لكل ما تقدّم من المحرّمات التي حرّمها الله صيانة لعباده وأنها فسقّ؛ أي‎ 
خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان.‎ 
: ثم امتن على عباده بقوله‎ 

الم بيس اکتا ین ديك 56 ا َلحْكونْ ام الت كك ويك ومنت گم يتم 
وَنَضِيتُ لک لاشم وا مسن اضر في عنص َو متجایفی وتر كن لَه َنود ج4 . 

واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أت الله د دينه ونْصَرٌ عبدّه اسول وانخذل آهل الشرك انخذالاً بلغا بعدما 
كانوا حريصين على رد المومقين من ديهم طامعين في ذلك› فلما رأوا عر الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا 
كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم ويَحْشّونء ولهذا في هذه السنة التي حح 
فيها النبي لا سنة عشر حجة الوداع لم بحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ولهذا قال: #فلا 
تَخشَوهم واخشون)؛ أي : فلا تخشوا المشركين واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في 
نحورهم . . #اليوم أكملت لكم دينكم)؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع . 

ولهذا كان الكتاب والسنة كافيينٍ كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ فكل متكلّف يزعم أنه لا 
بذ للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم ال علوم غير علم الكتاب والسنة من علم الكلام وغيره ؛ ؛ فهو جاهل 
مبطل في دعواه» قد زعم أن الدّين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه؛ وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله 
ولرسولهء #وأتممت عليكم نعمتي #4 : الظاهرةً والباطنةء #ورضيت لكم الاسلام ديناً» ؛ أي: اخترته 
واصطفیئه لكم دیناً كما ارتضيئّكم له؛ فوقو شكرا حيار الذي منّ عليكم بأفضل الأديان 
وأشرفها وأكملهاء #فمن اضطرٌَ»؛ أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: 
#حرمت عليكم الميتة# #في مَحْمَصَّة» ؛ آي : مجاعة» #غير متجانف#؛ ا مائل ایا بان لا يکل 
حنّى يضطرً. ولا يزيد في الأكل على كفايته. #فإنَ الله غفورٌ رحيم4 ؛ حيث أباح له الأكل في هذه الحال» 
اسه ير بعد ا ع مدعا عو 

يسنك ما أل مم كل أل کم الوت وما عَلَنشّم ين واج مکی تون ا عم اله تكلا ما 
اسن عم وأدْدرُوأ اسم سے اله عله وَأنَقُوا أله إن أله ريع للا 400" . 

9 يقول تعالى ليه محمد 1: ل#يسألونك ماذا أل لهم» : من الأطعمةء ٠‏ قل أَجِلَّ لكم الطَّيباتٌ» : 
وهي كل ما فيه نفعٌ أو لَذَةّ من غير ضررٍ بالبدن ولا بالعقل. اوخل تي الك ي الخيرب والتمان اا فى ارق 
والبراري» ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البرٌ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع والخبائث 


)١(‏ غريب القرآن: 4*8 «مخمصة)؛ مجاعة. 478 #متجانف)؛ مائل عمداً. 
(۲( كما في (صحيح البخاري» )٤٦٥٥(‏ عندما بعث أيا کر ثم علبًا سنة تسع . 
(۳) غريب القرآن: 4٤#‏ #الجوارح# ؛ ذوات الأنياب والمخالب؛ كالكلاب والصقور. :4 #مكلْبين» ؛ معلّمين لها الصيد. 
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منها . ولهذا دلّت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرّح به في قوله تعالى وجل لهم الطيّبات ويحرّمُ 

عليهم الخبا ئ › وما علمثُم من الجوارح)؛ أي : أجل لكم ما عَلَمْنّم من الجوارح . إلى أخرالاية. 

دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها : لطف الله بعبادهِ ورحمته لهم حيثٌ وسّع عليهم طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يدوه مما صادته 
الجوارح› والمراد بالجوارح الكللاب والفهود والصقر ونولك فا تة اة أو بمخلبه . 

الثاني : أنه ب يشترط أن تكون معلمة بما يُعَذّ في العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا 
أمسك لم يأل ولهذا قال: «تعلمونهن مما علّمكم الله فكلوا مما أُمْسَكنَ عليكم» ؛ أي : أمسكن من الصيد 
لأجلكم. 9" أكل منه الجارح؛ فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: #من الجوارح#؛ مع ما تقدم من تحريم 
المنخنقة ؛ فلو حتت الكلب أو ضير أو قله بل لم تخ هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد 
بأمانها أو فالا والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي: المحصّلات للصيد والمدركات له» فلا 
يكون فيها على هذا دلالة. واللّه أعلم . 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد في الحديث الصحيح”'' ؛ مع أنَّ اقتناء الكلب محرّم؛ لأن من 
لازم 0 صيده وتعليمه جواز اقتناته . 

الخامس : طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدٍ؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلاء فذل غا اظيارته: 

السادس : فيه فضيلة العلم» وأنّ الجار ح المعلّم بسبب العلم يُباح صيده والجاهل بالتعليم لا بباح صيده. 

السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموماً وليس من العَبّث والباطل» بل هو أمرٌ 
مقصو د ؛ أنه وسيلة لجل صيده والانتفاع به. 

الثامن : واوا رب ل قال : لأنه قد لا يحصّل له إلا بذلك. 


التاسع : فيه تحاط اضيب د إرماك لجار وه إن لم يسم الله متعمداً؛ لم ببح ما قتل الجارح . 
ا أنه يجور أكل ما صاده الجارح› سواء قتله الجارح أم لا وأنه إن أدركه صاحبه وفيه حياة مستقرة ؛ 


نم حت تعالى على تقواء وحدّر من إتيان الحساب في يوم القيامة» وأنَّ ذلك أمر قد دنا واقترب» فقال: 
#واتقوا اللّه إِنَّ الله سريع م الحساب» . 

ل ت ا ا ونوا ای ا نمكت و الزيكت واقس 
ان أذا الكتت ین یگ إ1 مارم رخ غیت که مووي وله زئ مداق ومن بكار 
الاين فد د حيط عام و في لبد من درن 42 . 

٥#‏ كرّرَ تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره؛ حيث أباح 
لهم ما تدعوهم الغا إليه. ويخصل ليم الاسام دين الطيات 

#وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم» ؛ أي : ذبائح اليهود والغياريف خلال لكو با معار المسلمين ذو 
باقي الكفار فان ذبائحهم لا تحل للمسلمين» وذللك 3 أهل الكتاب ينتسبون إلى الآنبياء والكتب» وقد 9 
الرسل كلهم على تحريم الذبح لغير اللّه؛ لأنه شركٌ؛ فاليهود والنصارى يتديّنون بتحريم البح لغير اللّه؛ 
فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم . والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم: أن الطعام الذي ليس من 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» 2)048٠0(‏ ومسلم )١161/5(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) غريب القرآن: #ه» ##وطعام الذين أوتوا الكتاب#؛ ذبائحهم. #08 #والمحصنات#؛ الحرائر العفيفات. 4٥<‏ 
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الذياك ئح؛ كالحبوب والثمارء ليس لأهل الكتاب فيه خصوصيّة بل يُباح ذلك» ولواكاوامن ا 
وأيضاً ؛ فإنه أضاف الطعام إليهم. فدل ذلك على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم: ولا يقال: إن ذلك لك 
وإ المراد الطعام الذي يملكون؛ لأن هذا لا بباح على وجه الغصب ولا من المسلمين. #(وطعامكم# : أيّها 

المسلمون» لحل لهم» ؛ ای يحل لكم أن تطعموهم إياه. 

#و» أجل لكم #المحصناث» ؛ آي : الحرائر العفيفات #من المؤمنات#؛ والحرائر العفيفات #من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم4 ؛ أي : من اليهود والنصارى. وهذا مخصّص لقوله تعالى : ولا تتكحوا المشركات 
حتّى يؤمنَّ4» ومفهوم الآية أن الأرقّاء من المؤمنات لا يباح نكاحهنٌ ار ووه لته واا الكتا بياث 
فعلى كل حال لا يبحن ولا يجوز نكاحهن للأحرار مطلقاً؛ لقوله تعالى: لمن فتياتكم المؤمنات». وأما 
المسلماتٌ إذا كن رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار نكاحٌهُنَ إلا بشرطين: عدم الطّلؤل؛ وخوف العَنّت. وأما 
الفاجرات غير العفيفات عن الرّنا؛ فلا باح نكاحهنّ سواء كن مسلمات أو كتابياتِ حتى يَتْبْنَ؛ لقوله 
تعالى : «الرّاني لا يتخ إلا زانية أو مشركة . . . # الآية. وقوله: #إذا آتي نيتموهنٌ أجورَهنٌ) ؛ أي: أبحنا لكم 
نكاحهنّ إذا أعطيتموهن مهورهنٌ ؛ فمن عَرَّمَ على أن لا يؤتيها مهرها؛ فإنها لا تحل له وأمر بإيتائها إذا 
كانت رشيدة تصلح للإيتاء. وإلا أعطاه الزوج لولئها ..وإضافة الا حور هن دل غلن أن المرأة تملك جميع 
مهرهاء وليس لأحدٍ منه شيء؛ إلا ما سمحت به لزوجها أو وليّها أو غيرهما . #محصنين غير مسافحين #4 ؛ 
أي : حالة كوكم أيّها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهنّ غير مسافحين» ؛ 
أ زانين مع كل أحدٍء «ولا متتخذي أخدان» : E‏ لأن الزّناة في الجاهلية منهم من 
در مع من كان؛ فهذا المسافح» ومنهم من يزني مع خدنه ومحبه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي 
العفة وأن شرط التزوّج أن يكون الرجل عفيفاً عن الرِّنا . 

وقوله تعالى: #ومن يكفر بالا يمان فقد حبط عمله» ؛ أي: ومن كفر باللّه تعالى وما يجب الإيمان به من 

كتبه ورسله أو شيء من الشرائع ؛ فقد خبط عملّه ؛ بشرط أن يموت على كفره؛ كما قال تعالى : لون یرت 
ويب هده يعت وهو كاف اولك حيطت أعمالهم في الذنيا والآخرة*. #وهو في الآخرة من 
الخاسرين#؛ أي: الذين خسروا أنفسّهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على الشقاوة الاأبدية. 


اي ين ردك » رح رر 


#يكآبًا لذب منوا لذا متم إلى الصلوة مَأَعْسِلُواْ وجو وایدیكم إل المرافق وأمسحواأ رث وسيک 
وڪم ِل الْكعبين و ون کته ج E‏ وان ب رض أو عل عام س ا AE‏ کش لْعَايطٍ 


4 


لِنْسَآهَ فم يدوا مه سا أ صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ ورڪ E‏ بريد أله ليَجَصَلَ 
1 و 9 e‏ 5 کن بريد ا e, E‏ ر ممم کیک 0 5 ورت و 


أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع عقد لي» فأقام رسول الله بيه على التماسهء وأقام الناس معه 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله ككل وبالناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله ية واضمٌّ رأسه 
على فخذي». قل نام . فقال: حبست رسول الله يي والناس وليسوا على ماءء وليس معهم ماء؟! قالت عائشة: فعاتبني 
ا ا ا ا ل ال ع ا موا لي لاي 
ل 0 ل قالت : E SS e‏ 

68 غريب القرآن: $¢ #جنباً »© ؛ على جنابة. 4 «الامستم»؛ ا 4 #فتيمموا»؛ فاقصدوا . 1#( 
#صعيداً»؛ ما على وجه الأرض من تراب ونحوه. €٦‏ #طيباً»؛ طاهراً. 


"4 هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة نذكر منها ما يشّره الله وسهله : 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به؛ لأنه صدّرها 
بقوله: يا أيها الذين آمنوا...* إلى آخرها؛ أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شَرَعناه 
۴8 : الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة). 

الثالث: الأمر بالنيّة للصلاة؛ لقوله: #إذا قمتم إلى الصلاة»؛ أي: بقصدها ونيّتها . 

الرابع : اشتراط الطهارة لصحّة الصلاة؛ لأنَّ اللّه أمر بها عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب . 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب عند إرادة الصلاة . 

السادس : أن كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تُشْتَرَط له 
الطهارة» حتى السّجود المجرّد عند كثير من العلماء؛ كسجود التلاوة والشكر. 

السابع : الأمر بغسل الوجه. وهو ما تحصّل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من 
اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة”''» ويدخل فيه 
الشعور التي فيه» لكن إن كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفة ؛ اكتفي بظاهرها . 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأنّ حدّهما إلى المرفقين» و#إلى» كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع ؛ 
كقوله تعالى: #ولا تأكلوا e‏ ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق. 

التاسع : ا ل 

العاشر : eT‏ لآن الناء لبيك لقني وإنما هي للملاصقة› وأنه د يعم المسح بجميع 
الرأس . 

الحادي عشر : أنه کی المح كينها كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما؛ لأن الله أطلق 
المسح. ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه . 

الثاني عشر: أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يُوِرَ يده عليه؛ لم يكفٍ؛ لأنه لم يأتِ بما أمر الله به. 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرذ على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب» وأنّه لا يجوز مسحهما ما دامتا 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في #وأرجلكم)» وتكون كل من القراءتين 
محمولة على معنى ؛ فعلى قراءة 27 فيها غسلهما إن كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا 
كانتا مستورتين بالخف . 

السادس عشر : الأمر بالترتيب في الوضوء؛ أن الله تعالى ذكرها مربة ؛ ولأنّه أدخل فاا - وهو الرأس - 
بين مغسولين ؛ ولا يُعلم لذلك فائدة ء غير الترتيب . 

السابع عشر : أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية» وأما الترتيب بين المضمضة 
والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب» بل يستحبٌ تقديم 
المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح 
الرأس على مسح الأذنين. 


)١(‏ كما جاء من حديث عثمان وله عند البخاري )١1549(‏ ومسلم »)75١17(‏ وكذا من حديث عبد الله بن زيد عند البخاري 
»۰۱۸٥(‏ 185) ومسلم (170؟). 


سورة المائدة (5) ۲0۹4 


الثامن عشر : الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجد صورة المأمور. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة . 

العشرون: أنه يجب تعميمٌ الغسل للبدن؛ لأنَّ الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصّصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 

الغا والعشتروق آل يتدوع النيث الام فى اتخات ااي ووك امن هما عليه ارىئ كم يعت 
بدنه؛ لأنّ الله لم يذكر إلا التطهّرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء . 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظةً أو مناماً أو جامع ولو لم يُنْزِل. 

الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه لم تتحقّق منه الجنابة . 

الخامس والعشرون: ذكر مِنّةَ الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم . 

السابع“'' والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض 
يجوز ا و الماء لحصول التضرر به» وباقيها يجوزه العدم للماءء ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء . 

التاسع والعشرون: ادل بها من قال ل وق الو إلا هذان الأمران؛ فلا ينتقض بلمس الفرج ولا 
os‏ 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يُستقذر التلفظ به؛ لقوله تعالى: #أو جاء أحدّ منكم من الغائط# . 

الحادي والثلاثون : أذ الف القر ا يلد وور فافض :الو ضيوع 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمُم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمُم؛ لأنّ اللّه إنّما أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ فإنه يلزمه طلبه في رَخله وفيما قَرْب منه؛ لأنّه لا 
يقال: لم يجد لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته؛ فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمّم بعد ذلك . 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغيّر بالطاهرات مقدّم على التيمُم؛ أي: يكون طهوراً؛ لأن الماء المتغيّر 
ماء» فيدخل في قوله: فلم تجدوا ما٤‏ . 

السابع والثلاثون: أنه سنن لقوله: #فتيمّموا»؛ أي : اقصدوا. 

الثامن والثلاثون : أنه يكفى يكفي التيمُم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره» فيكون على هذا قوله: 
(فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه»: إما من باب التغليب وأن الغالب أن يکود له غبارٌ يمسح منه ويعلق 
بالوجه والیدین › وإما أن يكون إرشاداً للأفضل › وأنة إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى . 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمُم بالثراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل خبيثاً. 

الأربعون: أنه يُمسَح في التيمُم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون: أن قوله : #بوجوهكم 4 : شامل لجميع الوجهء وأنه يعمّه بالمسح . 

إل أنه معفوٌ عن إدخال ا والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط 
إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيّده الله بذلك؛ كما قيّده في الوضوء. 


)21 في اللسختين : «السادس والعشرون» وهو مکرر› وصوابه «السابع والعشرون». 
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الثالث والأربعون: أنَّ الآية عامة في جواز التيمُم لجميع الأحداث كلَّها؛ الحدث الأكبر والأصغرء بل 
ونجاسة البدن؛ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماءء وأطلق في الآية: فلم يقيد. وقد يقال: إن نجاسة البدن 


لا تدخل في حكم التيمم ؛ لان السياق في الأحداث»› وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أن محلّ التيمُم في الحدث الأصغر والأكبر واحدّء وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمُم عنهما؛ فإنه يجزى؛ أحذاً من عموم الآية وإطلاقها . 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأنْ الله قال: #فامسحوا». ولم يذكر 
الممسوح به دن على رجا زه كل قد 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُم كما يشترط ذلك في الوضوءء ولأنَّ اللّه بدأ بمسح 
الوجه قبل مسح اليدين . 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم يجعل علينا في ذلك من حَرَج ولا مشفَةٍ ولا 
عسرء وإنّما هو رحمةٌ منه بعباده ليطهرّهم وليتمّ نعمتّه عليهم» وهذا هو. 

التاسع والأربعون: أنَّ طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والتوبة النصوح 

الخمسون: أن طهارة التيمُم وإن لم يكن فيها نظافة وطهارةٌ تُدْرَكُ بالحس والمشاهدة؛ فإن فيها طهارةً معنوية 
ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى . 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبّر الحِكمّ والأسرارٌ في شرائع اللّه في الطهارة وغيرها؛ ليزداد 
يود واي و ا ا التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة . 

«وَاءْخُرُوا َة ألو ع مكمه الى واقگم بيه إذْ فلم سَيعنًا وَأطْعناً واتفوا ألَدَ إِنَّ ) 
ِدَاتٍ ألصَّدُورٍ © 

#» يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيّة والدنيويّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في استدامة ذكرها داعياً لشكر 
الله تعالى ومحبّته وامتلاء القلب من إحسانهء وفيه زوال للعُجب من النفس بالئعم الدينيّة وزيادة لفضل الله 
وإحسانه #وميثاقه4 ؛ أي : واذكروا ميثاقه #الذي واثقکم ب4 ؛ أي : عهده الذي أخذه عليكم» وليس المراد 
نك أنهم لَمَظوا ونطقوا بالعهد والميثاق› وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا 
طاعتهماء ولهذا قال : «إذ قُلتم سمعنا وأطعنا» ؛ أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرائيّة والكونيّة سَمْعَ 
قَهُم وإذعانٍ وانقيادٍء وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال وما نهيتنا عنه بالاجتناب» وهذا شامل لجميع شرائع 9 
الظاهرة والباطنة. أن المؤمتين يذكرونَ في ذلك عهد الله وميثاقَهُ عليهم وتكون منهم على بال» ويحرصون 
على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقصء #وانّقوا اللّه»: في جميع أحوالكم. ٠‏ ##إنّ 0 
الصّدور» ؛ أي : ما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن يظلع من قلوبكم على أمر لا 
يوي 0 واغمروا قلوبكم بمعرفته 4 ومحبّته والنصح لعباده؛ فاكم إن كنتم كذلك غفر 
لكم | لستات› n‏ 


E‏ لیت للم شهدا ا وَل يريڪ شان قور ع1 ألا َمَيِل أ أعَيِلواً 


سر 


ا للتقول لَه إرك ا حير يما KE‏ 2409 . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸# #شهداء بالقسط#؛ شاهدين بالعدل. 4۸% #ولا يجرمتكم# ؛ لا يحملتكم . 489 #شناآن# ؛ 


ا 
بعص ٠‏ 


55١ )١١  4( سورة المائدة‎ 


۸# أي : يا أيّها الذين آمنوا»: بما أمروا بالإيمان به» قوموا بلازم إيمانكم. > بان تكونوا #قوّامِينَ لله 
شهداء بالقسط# : بأن تنشط للقيام بالط حركاتكم الظاهرة والباطنةء وأنْ يكونَ ذلك القيام لله وحده لا 
لغرض من الأغراض الدنيويّة. وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدلء لا الإفراط ولا التفريط في 
أقوالكم ولا أفعالكم» وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو. #ولا يَجْرِمَنَكم» ؛ أي : 
يحملتكم بغض قوم #على أن لا تَعْدِلوا»4؛ كما يفعله مَن لا عدل عنده ولا قِسْطء بل كما تشهدون لوليكم؛ 
فاشهدوا عليه» وكما ای فاشهدوا له» ولو كان كافراً أو مبتدعاً ؛ فإنه يجب ار فيه 
وقبول ما يأتي به من الحقٌّ؛ [لأنه حا لا لأنه قالهء ولا ر الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق 
#اعدلوا هو أقرب للتّقوى» ؛ أي : كلما حرصتم على العدل واجتهدتم ف ف العمل ك 
قلوبكم؛ فإن تمّ العدل؛ كملت التقوى» #إإِنَّ الله خبيرٌ بما تعملونَ؛ ا بأعمالكم خيرها وشرّها 
صغيرها وكبيرها جزاءً عاجلاً وآجلا . 

وعد الله أَلَذِبنَ امنأ وع ألصَلِحَتٍ لم مَعْفْرَهٌ ور عَظِيم و رایت کتروا ودا ایتا 
ای ا حب الي 4029 . 

9 أي : الله ؛ اف لا يلف الميعاد» وهو أصدق القائلين - المؤمنين به وبكتبه ورسله 
واليوم الآخرء #وعملوا الصالحات»: من واجباتٍ ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها 
وبالأجر العظيم الذي لا يعلم عِظَمَهُ إلا اللّه تعالى؛ فلا تعلمٌ نفل ما أَخْفِيَ لهم من فر أعين جزاءً بما 
كانوا يعملون# . 

9 4< ال قروا وكاو ا6 الال جل ال الح فا ها سوا انت انحاة 
#أولئك أصحابُ الجحيم4 : الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 

#يتأيبًا الذبت اموا أذ فروأ س ا يڪم إذ هم قوم أن يِبْسطوَا لک ايديم گت يديه 
ڪڪ واوا اه وَل الله بي ليشت 27409 . 

وق يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم على. تذكرها بالقلب واللسان: وأنھم كما نهم 
يعدُون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة ؛ فليعدٌوا أيضاً إنعامه عليهم بكفٌ أيديهم عنهم 
وزد كيدهم في نحورهم E‏ فإنهم الأعداء قد هَمُوا بأمرء وظنوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مو نع من الله لعباده المؤمنين ؛ ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك ويعبدوه 
ويذكروهء وهذا يشمل كل من همّ بالمؤمنين بشرٌ من كافر ومنافق وباغ» كف الله شرّه عن المسلمين؛ فإنه 
داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوّهم وعلى - جميع أمورهم. فقال: 
#وعلى الله فليتوكل المؤمنون#؛ أي: يعتمدوا عباتي جلي تالمهم الدينية ly‏ ويتبرؤوا من 
حولهم وقرّتهم» ويثقوا باللّه تعالى في حصول ما يحبُون» وعلى حسب إيمانٍ العبد يكون توگله» وهو من 
واجبات القلب المتّفق عليها . 

ENN e س‎ 

ين أقمثم ألصلوة وء وءاتيشم لركرة كزة وءامنكم يرسي و ت له قرضا حسنا لأكيرن عنکه 
rs‏ ری ین کیا الات سن ڪر بد کلک مڪ ققد َل سواه 


. #يبسطوا إليكم4؛ يبطشوا بكم‎ 4١١ غريب القرآن:‎ )١( 
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تيبل 9 فيا تقضيم َِتَقَهُمَ لمهم وملا مُلُوبَهُمْ ية روت الك عن مَوَاضعِه 
0 َطَِمُ عل 5-37 و مم للا ليا ينهم اعَف عَنَبُمَ وَاضقح إِنَّ أ 
الك 7242 . 

#۱۲ يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد» وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا 
امي إن دم sS‏ ثم ذكر اتهم ما قاموا ب وذكرَ ما ايك فقال: #ولقد أخَدَ الله ميثاق بني 
إسرائيل#»؛ أي : : عهدهم المؤكد الغليظ› ٠‏ #وبَعَنّنا منهم اثني عشر نقيبا)؛ ا بعراا على بن لبه 
E‏ ب واي عي يدعوهم»› #وقال الله : للنقباء الذين تحمّلوا من 
E‏ #إني معكم#؛ أي : بالعون والنصر؛ فإن المعونة بقدر المؤنة. لم ذكر ما وأثقهم علي 
فقال: #لكن أقمثم ثم الصلاة* : ظاهراً وباطناً بالإثيان بما يلزمُ وينبغي فيها والمداومة على ذلك» لوآتيتم 
الرّكاة» : > #وآمنتم برسلي* : : جميعهم» الذين أفضلهم وأكملهم محمد ييا . EE:‏ 
أ عظّمتموهم, وأدّيتم ما يجبٌ لهم من الاحترام والطاعة» #وأقرضتم الله قرضاً حسناً» : وهو الصدقة 
والإحسان الصادر عن الصّدق والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بذلك لامرن عنكم سیئاتکم 
و لأَدخِلَنَكُمٍ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنّة وما فيها من النعيم 
واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترتب عليها من العقوبات. فمن كَفَرَ بعد ذلك : العهد والميثاق 
المؤكّد بالأيمان والالتزامات المقرون بالترغيب بذِكُر ثوابه» #فقد ضَلَّ سواء السبيل#؛ أي: عن عمد 
وعلم. مقع و المالوفهه ا الراب وحصيزل الققات:. 

4٠#‏ فكأنه قيل: ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وعل وتوا بي مهدر الله عليه أم نكثوا؟ ذ فبيّن أنهم نقضوا 
ذلك» فقال : «إفبما تقضهم ميثاقهم» ؛ أي: بسببه عاقبناهم وات 

الأولى : آنا لعَناهم» ؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة» 
ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم. الذى هوويييها الاعظم» 

الثانية : قوله: لومنا قلوبهم قاسية» ؛ أي : غليظة لا تُجدي فيها المواعظ ولا تنفعُها الآيات والنذر؛ 
فلا يرغُبهم تشويقٌ ولا يزعجهم تخوي. وهذا من أعظم العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبه بهذه الصفة 
التي لا يفيده الهُدى والخيرٌ إلا شرًا . 

الثالثة : أنهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعه؛ أي : ابتلوا بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله 
معنئ غير ما أراده الله ولا رسوله . 

الرابعة : أئهم تسوا حظًا مما ذُكُروا به # ؛ فإنّهم ذُكّروا بالتوراة وبما أنزل الله على موسى فنسوا حظًا منه» 
وهذا شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع عنهم ولم يوجد كثيرٌ مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهمء 
وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك» فلم يوققوا للقيام بما أمروا به. ويستدلٌ بهذا على أهل الكتاب 
بإنكارهم بعض الذي قد ذكرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. 

الخامسة : الخيانة المستمرّة التي الا تزال تطلِع على خائنة منهم)؛ أي : خيانةٍ لله ولعباده المؤمنين. ومن 
اا لمعي اممو ع ا وو يي الب وإبقاؤهم على كفرهم؛ فهذه خيانة 


او 252211110101 يَقَمْ بما أمر الله به وأخذ به عليه 


(1) غريب القرآن. 4178 «إنقيبا»؛ عريفاً. 4178 #وعرّرتموهم؛ نصرتموهم. )1١(‏ #ونسوا»؛ تركوا. 418 
#حظا»؛ نصيبا 
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الالتزام ا اللعنةء وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم. ا ف لضا ان 
لي س أنه لا بد أن يُبتلى بالخيانة. تال الله القافة: 

وسمى الله تعالى ما ذگروا Lea‏ ؛ لأته هو أعظم الحظوظ» وما عداه؛ فنا هي حظوظ دنيويّة ؛ كما 
قال تعالى : َرَج على قومه في زينته قال الذين يريدونَ الحياةً ادنيا يا ليك لنا مثل ما أوتي قارون إن لذو 
حَظ عظيم»» وقال في الحظ النافع : وما اها إلا الذي روا وما يُلقَاها إلا ذو حَظ عظيم». 

وقوله: إلا قليلاً منهم» ؛ أي : اتهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفّقهم وهداهم للصراط المستقيم» 
لإفاعف عنهم وَاصْمَخْ» ؛ أي : لا تؤاخِذّهم بما يصِدٌرٌ منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفى عنهم» واصفخ 
فن ذلك من الإحسان. #والله يحب المحسنينَ»*: والإحسان هو أن تَعْبّدَ الله كأنّك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ 
فاته فراك 0 النفع الدينيٌ والدنيوي لهم . 

ليه الذِيح قالوا إا د تدر ادا مبكائَمَز هنما سلا مما دحكروا به 5201 بيتهم الْعَدَاوَة 

والبقصة إل يوم الْقَِكمَةٌ وسوک بهم أله يما ڪا يسنمور 27409 . 


ء | 

ا وكما أخذنا على اليهود العهد والميثاق؛ ICE‏ عدن عن انين قالوا: : إِنَا نصارى 
ی ابن ر وزَّكُوا أنفسَهم بالإيمان باللّه ورسّلهء وما جاؤوا به فنقضوا العهد. ونسوا حَظًا مما ذُكُروا 
يناميا ا علقي اوها ع > #فأغرينا بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة# ؛ أي : سانا بعضهم على 
بعض › وصار بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى يوم القيامة. 
وهذا أمرّ مشاهَد؛ فإن التصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغض وعداوة وشقاق› #(وسوف ينبتهم الله بما 
كانوا يصنعون# : فيعاقبهم عليه. 

( مار التب مَدَ جام شرت ؛ نا ب کک ڪيا يِا حكُندُم فوت من الْحكتب يفوا 


عن دير ة قد ڄاڪ :. ار ل ات یت © تدده يه ا سی اع رشو 


سبل اسل رجهم من ألظلْمَتٍ إل الور ديو ديه إل مط بر ©4 . 

109 لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وأنهم َقَضوا ذلك إلا قليلاً 

منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمدٍ يلاف واحتج عليهم باد ية قاطعة دالة على صحة نبوّته› وهي أنه ني 
لهم كثيراً مما يخفون عن الناسء حتّى عن العوامٌ من أهل مِلْتِهِم؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم ؛ فإتيان 
الرسول بي بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه بينهم. وهو أمينٌ لا يقرأ ولا يكتبٌ من أدل 
الدّلائل على القطع برسالته؛ وذلك مثل صفة محمدٍ في كتبهم؛ ووجود البشائر به في كتبهم. وبيان آية 
الرجم. . . ونحو ذلك» #ويعفو عن كثير» ؛ ای يترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. 

#قد جاءكم من الله نور : وهو القرآن يُستضاء به في ظُلّمات الجهالة وعماية الضّلالةء» #وكتاتٌ مبينٌ» : 
لكل ما چ الخلق إليه ا لق وذنياهم ؛ من العلم باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومن العلم 
بأحكامه الشرعيّة وأحكامه الجزائيّة 

%۱1% ثم در مَنْ الذي يَهْتَدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد لحصول ذلك» فقال: #يهدي 
به اللّهُ مَن اتبَعَ رضوائّه سبل السلام»؛ ائ يهدي من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده 


)١(‏ غريب القرآن: »١4#‏ #فأغرينا»؛ هيّجناء وألقينا. 
(۲) غريب القرآن: #418 #سبل السلام#؛ طرق الأمن والسلامة. 
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سنا سبل السلام التي يَسْلَْمْ صاحبها فق الات وتوض إلى دار السلام» وهو العلم بالحقٌ والعمل به 
إجمالاً وتفصيلاً . ويخرِججهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والعَفْلة» إلى نور الإيمان والسنّة 
والطاعة والعلم والذّكرء وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. #ويهديهم إلى 
صراط مستقيم) . 

«لتدَ كَترٌ اريت الوا إِنَّ که هو ألْمَسِيحٌ ابن مرم فل هَمَن ينيف من اللہ سيا | 
أن بهلت لي ات مر رمن فق لْرْضِ ا وله ملل السموتِ وَالْأَرَْضٍ وَمَا 
ْمأ لق ما یکا واه ع کل یو مي 67 قات الهو والتصسر ن أبنكؤا لله احم كن كا 
عدبم ون العامة ن ان نو لن كاه ورب ن عا ور مك الوت الأ ون 
هما وله اليد 402 . 

79 لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأ نهم لم يقوموا به بل نقضوه؛ ذگر أقوالهم 
الشنيعة» َذَكَرَ قول النّصارى» القول الذي ما قاله أحدٌ غيرهمء بأنّ الله هو المسيح بن مريمء ووجه شبهتهم 
أنه ولد من غير أب» فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل. مع أن حوّاء نظيره» خَلِقَتْ بلا آم وآدم أولى منه 
خلق بلا أب ولا أَمٌ؛ م اک چیا او ندا اااي ان فدلٌ على أن قولهم اتباع هوی من 
غير برهانٍ ولا شبهة» فردٌ الله عليهم بأدلةٍ عقليِّةِ واضحة» فقال : قل فمن يملِك من الله شيئاً إن أراد أن 
يَهْلِكَ المسبح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعاً» ؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمتعهم لو أراد 
الله أن يُهْلِكَهِم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك ولا في قوّته شيء من 
الفكاك. ومن الأدلّة أن #للّه» وحده #ملك السموات والأرض»*. تحرت دن a‏ والشرعن 
والجزائ ئئ» وهم مملوكون مدبّرون؛ فهل يَلِيقٌ أن يكون المملوك العبد الفقير إلهاً معبوداً نيا من كل وجه؟! 
هذا من أعظم المحالء ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير أب؛ فن الله يَخْلْقُ ما 
يشاغ 4 : [واعام عر درام لتر ياي اذم ولاقام من أت باذ أ كسراءد وإن شاء من اَم بلا أب كعيسى. 
وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم؛ فنوّع خليقته تعالى بمشيئتِهِ النافذة التي لا يستعصي عليها شيءٌ. ولهذا 
قال: «واللّهُ على كل شيءٍ قديرٌ» . 

4189 ومن مقالات اليهود والنصارى أنَّ كلاً منهما اذَّعى دعوى باطلة يزكون بها أنفسهم؛ بان قال كل 
منهما : نحن أبناء الله وأحَِاوه». والابن في لغتهم هو الحبيبء ولم ترو 1ل 5 ال فان ® 

من مذهبهم؛ إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم حيث ادّعوا بلا برهان: لفل فلم د يُعَذَبُكُم 
بڏنوبكم): فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذّبكم؛ لكون اللّه لا يحب إلا من قام بمراضيه. وبل أنتم بشرٌ ممن 
خَلَقَ » : تجري عليكم أحكامٌ العدل والفضل» > #يَغْفْرٌ لمن يشاء ويعذبُ من يشاء: إذا أتوا بأسباب المغفرة 
أو أسباب العذاب» «إولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير#؛ أي : فاي شيء خصّكم بهذه 
و re o N‏ حو 0 جازيكم بأعمالكم . 

ایال الكتب كد جه رسوا بین کم عل ق يِنَّ الرس أن تقولا ما جانا من شیر ولا دير كق 
جا و له على م6 ێر يك 04 . 

| رعو ا رال ر کات واد غلم کا برسوله محمد ي 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم #على» [حين] إفترةٍ من الرُسل) وشدَّة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى 


(۱) غريب القرآن: ۱۹$ 4¢ #إفترة ؛ فتور وانقطاع › وهي المدة بين النبي عيسى ونبينا محمد - عليهما الصلاة والسلام 2 


سورة المائدة  ۲۰(‏ ۲۲) ۲ 


ا ا جاءنا من شیر ولا نذيرء فقد جاءكم بشير ونذير» : بر بالثواب العاجل الأجل وبالأعمال 
بها ٠‏ #والله على كل شيء 8 انقادت الأشياء ا وإذعانا لقدرته ؛ yT‏ ومن 
قلرته أن أرسل الرّسل وأنزل الكتّبّء ا ار ويعاقب من عصاهم. 

م e‏ ر e‏ م م ® وص ر Ar‏ رص س اس و 
وإ قال موسو لقومهء بلقوم كر تعمد الله 2 اک“ إذ 2 فیک أنبيا بيه وص ا وءاتا 5 م 
لم يوت أحذا من العليين للل يموم ادحلوا الارض 200 س الى کیب الله کک ولا یدوا ع ادباو 
e ٍ 1‏ م ريك وو 


فتنقَلبوا خسرین للات قالوا موسج إِنَّ فيا قوما جَيَارنَ وَإِنَا لن د حَقّ رجو منها فان يخْرجوأ مه 
َو 


ووس ص ر ت 


نا خوت 9 © قال لان من الب يات نمم الله لیما اڏخلوا عَكَهِمْ البابت هذا كلمو 
1-0 2 وڪ 2 2س ص ہہ ر۶ ِ- > 7ه مو سس 1 0 کہ سم عط 
نک عَِيونَ ول َل توکو إن كترم مُوْمِنِينَ ل قالوا یموس إن ن َد ا 7 5 اموا فيا 


اذهب فقت نا ما 5 0 قال رب إذ ملك إل تفسى ات 0 - 
2227 بات القوم ألْفسِقِينَ و قال فاد کاس 
للست 724 . 

9 لما امتنٌ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم؛ ذهبوا قاصدين 
لأوطانهم ومساكنهم؛ وهي بيت المقدس وما حواليه» وقارّبوا وصول بيت المقدس» وكان الله قد فَرَضّ 
عليهم جهادٌ عدوهم لیخرجوه من ديارهم. فوعَظهم موسى ج وذگرهم ليقدموا على الجهاد. فقال: 
n‏ نعمة الله عليكم » : بقلوبكم وألسنيكم ؛ فإن رها دا اع إلى محبّته تعالى e‏ 

#إذ جَعَلَ فيكم أنبياء * : 4: يدعونكم إلى الهدئ ويحذّرونكم س ا ويحثونكم على سعادتكم الا بدية 
ويعلّمونكم ما لم تكونوا تعلمون» الإوجعلكم ملوكاً» : تملكون أمركم بحيث إنه زال عنكم استعباد 5-9 
لكم فكنتم تملكون أمركم. وتتمكنون من إقامة دينكم» #وآناكم» : من النعم الدينيّة والدنيويّة #ما لم 
يؤت أحدا من العالمينَ» : فإتهم في ا الخلق وأكرمهم على الله وقد أنعم عليهم بنعم ما 
کانت لغيرهم› فذگرهم بالنعم الدينيّة والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم 
عليه . 

4۲١‏ ولهذا قال: #يا قوم ادخلوا الأرضّ المقدّسة»؛ ا المطهرة #التي كُتَبَ الله لكم»: 
فأخبرهم خبراً تطمئنٌ به أنفسّهم إن كانوا مؤمنين مصدّقين بخبر الله وأنه قد كَتَبَ الله لهم دخولها 
والفضارهم على عدوّهم. ولا ترتدّوا#؛ أي: ترجعوا #على أدبا کم فتنقلبوا خاسرين* : قدا رتم 
دُنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم» وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم 
معش حو ابن SS‏ 

4۲۲ فقالوا قولاً يدل على ضعف قلوبهم وحور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: #يا موسى 
إنَّ فيها قوماً جَبَارِينَ 4 : شديدي القوّة والشجاعة؛ أي: فهذا من الموانع لنا من دخولهاء #وإنًا لن تَدخْلّها 
حنَّى يخرّجوا منها فإن يخرّجوا منها فإِنًا داخلون4 : ا وقلة اليقين» وإلا؛ فلو كان معهم 


3 ١ 
RK 
ع‎ 
5 
5 
2 
0 
° 
0 
8 
ع‎ 


)١(‏ غريب القرآن: »7١#‏ #ملوكاً»؛ تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه. »7١8‏ #المقدسة»؛ 
المطهرة. وهي بيت المقدس وما حولها. 4۲١#‏ ولا ترتدوا»؛ لا ترجعوا عن قتالهم. 98ه؟» #فافرق4؛ فاحكم. 
4159 #يتيهون4؛ يسيرون ضائعين متحيرين. 478 «فلا تأس)؛ فلا تحزن. 


لض سورة المائدة (۲۳ - )۲١‏ 


رشدهم ؛ ؛ لعلموا انيم کلم ھن کی ا ون القوي مَّن أعانه الله بقوّة من عندو؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا 
باللّه ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وَعَدَّهم الله بذلك وعدا خاصًا. 

409 #قال رجلان من الذين يخافونَ» الله تعالى؛ مشجعَين لقومهم» منهضين لهم على قتال عدوهم 
واحتلال بلادهم لإأنعم الله عليهما» : بالتوفيق وكلمة الحقٌ في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم» وأنعم 
عليهم بالصبر واليقين» #ادخلوا عليهم الباب» فإذا دَحَلنّمو ه فاكم غالبون*؛ أي : ليس بینکم وبين نصركم عليهم 
إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه ه عليهم؛ فإنهم سينهز مون . ا ف تمده في انوي 
العدد. فقالا : #وعلى الله فتوكلوا إنْ كنتم مؤمنين» : فان في التوكل على اللّه» وخصوصاً في هذا الموطن» 
ترا للا وار ضراع الغا . ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى أله تعس ا ها تر كله 

۲٤8‏ فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: #يا موسى إِنًا لن نَدُخْلّها أبدا 
ما داموا فيها فاذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون): فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم لنبيهم فيه 
في هذا المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيّهم وإعزاز أنفسهم! وبهذا وأمثاله 
يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد له ؛ حيث قال الصحابة لرسول اللّه يكل حين شاوَرَهم في القتال يوم 
بدر» مع أنه لم يحتّم عليهم : نا وسو ل ا لو خضت بنا هذا البحر؛ لخضناه معك» ولو بلغت بنا برك العَّمّاد؛ 
ما تخلّف عنك أحد ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى : #اذهث أنت وربّك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون4› 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إا معكما مقاتلون من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسار ف 

4567 للمااراى سرس ra‏ #قال رتٌ إ ني لا آمل إلا نفسي وأخي» ؛ أي : فلا يدان لنا 
بقتالهم ولست يجبارٍ على هؤلاء» #إفافرُقٌ بيننا وبين القوم 0 أي : احكم بيننا وبيتهم بأن تنزل فيهم 

من العقوبة ما اقتضته حكمتك . ودل ذلك على أن ولي رسيو ص الخائر العتايمة الموجبة للفسق . 

> #قال* الله مجيباً لدعوة موسى : [فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض)؛ أي : إن 
من عقوبتهم أن نحرّم عليهم دخول هذه القرية التي [كتبها] " الله [لهم]'' مدة أربعين سنةء رتلك المدة 
اشا يتيهون في الأرض» لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين . وهذه عقوبة دنيويّة ؛ لعل الله تعالى كر 
بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها . وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمةٍ 
موجودة أو دفع نعمةٍ قد انعقد سببٌ وجودهاء أو تأخرها إلى وقت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن 
يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صَبْرَ فيها ولا ثباتَ» بل قد ألفت الاستعباد 
لعدوّها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوّهاء ولتظهر ناشئة جديدةٌ تتربّى عقولهم على طلب 
قهرٍ الأعداء وعدم الاستعباد والذلٌ المانع من السعادة ولا علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة 
على الخلق عخصوض] قومهء وأنه ريّما رق لهم واحتملته الشفقةٌ على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الذّعاء 
لهم بزوالها »مع أن الله قد حتّمها ؛ قال: فلا تأسنَ على القوم الفاسقينَ4 ؛ أي: لا تأسَف عليهم ولا 
تحرَّن؛ فإنهم قد فسقواء وفِسْقّهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلماً مِنًا . 


سي ع ب دس اا ع 2227 ر وس 8 (l2l‏ اوس لايح 2 A NIT A TE‏ 

#ليه وات عَليهم تبَآ بی 1م يألحق إذ او ا هما ولم قبل من الْأحَرِ قال لَأَفَئلتَكَ فَالَ 
22 0 م مم 7 ت زر ». م ص کے 1 ر رع چ مور ع ص 
نما يمل )م اا د ار نأ باط دى إِلَيَْكَ لأقدلك إن أخا ب 
وص 06 ۾ و C‏ و ع ص ےر 2 م oe EN‏ كر 
العكمين ((۸) ا أريد ا بِإِثْمى ويك هَن هن اب ب آلتار وذللك جروا الظامين (لا) فطوعت لم 


(۱) أخرجه البخاري )40۲( عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . .») الحديث» وعند مسلم (۱۷۷۹) إن الذي 
قال ذلك سعد بن عبادة. انظر «الفتح» (۷/ ۲۸۷). 
(۲) كذا في (ب). وفي ( أ ): «التي كتبهم الله لهم». والصواب ما أثبت. 


سورة المائدة  ۲۷(‏ 37 ”7) ۲۷ 


ry ا‎ ۴ 


نفس قَثْلَ أَخْيهِ فَفَثلمٌ صب من اشرت 2 عت الله غَإِبا يحت فى الْأرضٍ لير 0 ي کیت بواری 


جع سا ىل 


أَخِيدُ قال يوی e‏ أن مسل هنذا الب رك عه أى كوو 242 . 

009 أي : فص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يَعْتَبِر بها 
المعتبرون صدقاً لا كذباً وجدًا لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه؛ كم وول عليه ناهر الآ 
والسياق» وهو قول جمهون المفسرين؛ اى اتل عليهم نبأهما في حال : تقريبهما للقربان الذي أذّاهما إلى 
الحال المذكورةء #إذ قربا قرباناً*؛ أي : أخرج كل منهما شيئاً من ماله لقصد التقرّب إلى الله لمتُقبّلَ من 
احيعما ولم يكيل من الآخرث . بأن علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله 
للقربان أن تنزِلَ نارٌ من السماء ء فتحرقه. «إقال» لابن الذي لم يتقبّل منه للآخر حسداً وبغياً : #الأَقتْلتَكَ» 
فقال له الآخر مترققاً له في ذلك: «إنّما تقل الله من المتقين)؛ فأيْ ذنب لي وجناية توجبٌ لك أن تقتلني 
إلا أني اتقيت تّقيت الله تعالى الذي تقواه واجبةٌ عليّ وعليك وعلى كل أحد. 'وأصحٌ الأقوال في تفسير طالمتّقين» 
هنا ؛ أي : المتقين لله في ذلك العمل؛ بأن يكونّ عملّهم خالصاً لوجه الله متبعين فيه لسنّة رسول الله ية . 

4188 ثم قال له مخبراً آنه لا يريد أن يتعرّض لقتلِه لا ابتداء ولا مدافعة, فقال: #لئن بَسَطْتّ إ إلى يدك 
لتقتلني ما أنا بباسطٍ يَدِيَ إليك لأقتلك)› وليس ذلك جُبنَا مني ولا عجزاًء وإتما ذلك لأني #أخاف الله رب 
العالمين)» والخائف لله لا [يقدم]”" على الذنوب» خصوصاً الذنوب الكبار. وفي هذا تخويفٌ لمن يريد 
القتل» وأنه ينبغي لك أن :: تتقى الله وتخافه. 

4 #إنّى أريد أن تبوء» ؛ أي: ترجع #بإثمي وإثمك#؛ أي : إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو 
تقتلني ؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء ا #فتكونَ من أصحاب النار وذلك جزاء اا4 دل هذا على 
أن القتلّ من كبائر الذنوب» e‏ 

١‏ فلم يرتيع ذلك الجاني» ولم ينرّجرء ولم يزل يعزم نفسه ويجزمهاء حتّى طوّعت له قتل أخيه الذي 

يقتضي الشرع والطبع احترامه.ٍ لإفقتله فأصبح من الخاسرين» : دنياهم وآخرتهم. وأصبح قد سنّ هذه السنة 
E‏ ومن سن سنة سيعة ؛ فعليه وزْرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامةء ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح : أنه«ما من نفس تقتّل؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها اا لر 

۳١#‏ فلما قَتَلَ أخاه؛ لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أول ميت مات من بني آدم» #فْبعَتَ الله عُراباً يبحت 
في الأرض#؛ أي : شرم ليدفنَ غراباً آخر ميتاً . لیرد يه : بذلك كيف يواري سوأة أخيه#؛ أي : بده ؛ 
لان بدن الميت يكون عورة» #فأصبح من النادمين# : وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 

#مِن أَجَلٍ ذلك حيّنا عل بن a r GE‏ 0 


و‌ 
ص ا رورو 


َل الاس جَمِيمًا وَمَنْ اھا انا يا الئاس جييعاً وَلَقَدَ جا نهم رشا اليب ثُدَّ إنَّ كنبا 
مَنْهُم بعد دلت ف الْأْرَضٍ مروت ©4. 

۳۲ يقول تعالى : #من أجل ذلك4: الذي دَگرناه في قصّة ابني آدم وقتل أحيهما أخاه وسَنّه القتل لمن 
بعده وأن القتل عاقبته وخيمة وخسار في الدنيا والآخرة؛ #كتبنا على بني إسرائيل* : أهل الكتب السماوية 


)١(‏ غریب القرآن: 4۲۷ #ابني آدم#؛ قابيل وهابيل. 4۲۸ #بسطت4؛ مددت. 4۲۹ #تبوء باڻمي؛ ترجع بإثم 
قتلي . 4۲۹# #وإثمك4؛ ذنبك الذي عليك قبل ذلك. 4708# #فطوّعت#؟ فزيّنت. 4371# #يبحث في الأرض؛ 
يحفر فيها حفرة. #18 #سوأة#4؛ عورة» أو جيفة أخيه. 

(۲) كذا في (ب)»ء وفي ( أ ): «يقوم». 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۳۲۰١(‏ ومسلم )١130(‏ عن ابن مسعود طبه . 


۲۹۸ سورة المائدة (88) 


«أنّه من قَتَلَ نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض؛ ا TT‏ لأنه ليس معه 
داع يَدُعوه إلى التبيين أله لا يقيم على القتل إلا بحق» فلمًا تجرّأ على قتل النفس التي لم : تستحق القتل ؛ علم 
أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبير عيرق وإنّما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء» فتجرۇه 
على قتله كأنّه قتل الناس جميعاً. وكذتك هن احا ا استبقى أحداً فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى 
قتله › TT‏ فیذا كانه أخا الاس مجميعا؟ لأن ما معه من الخوف يمنعٌة من قتل من 
لا يستحق القتل . ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين : إما أن يقتل نفساً بغير حقٌّ متعمّداً في ذلك؛ فإنّه 
بحل قله إن كان مكلفاً مكافتاً ليس بواللٍ للمقتول» وإما أن يكونَ مفسداً في الأرض بإفساده لأديان الناس أو 
أبدانهم أو أموالهم ؛ كالكمان المرتد ين و لمجا رفع والدعاة إلى البدع الذين لا ينكفٌ شرهم إل بالقتل» 3" 
قاع الطريق ونحوهم ممّن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم . #ولقد جاءتهم رُسّلنا بالبيناتِ): التي 
لا يبقى معها حجّة لحد ثم إِنَّ كثيراً منهم » ؛ ا من الناس #بعد ذلك : ايان الاش ا لزي 
للاستقامة في الأرض «المسرفون» . : في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبيئنات والحجج . 
©إِنّمَا جروا ألَِنَ اريو الله ورسولم وَيسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يلوا أو يُصكلَبوَا أو تفط 
أيَدِيهِمَ رجهم : من عن ملق أذ يفوأ مرج الأرض درک لمر عرَّىُ فى كك وَلْهُمَ في لحرو عَذَاتُ 


وو ص 


عَظِيمُ 9©“ إل ایت تابا من قبل أن ت ا اعا أت اله حَفُورُ دحيم 4 . 

ف المحاربون لله ورسوله هم الذين نارؤوةالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال 
وإخافة السبل» والمتهون ان هذه الآية الكريمة في أحكام فصاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى 
والبوادي فيخصبونهم أموالهم ويقثّلونهم ويخيفونهم» فيمتَيع الناسُ من سلوك الطريق التي هم بها ٠‏ فتنقطع 
بذلك . فأخبر اللّه أن جزاءهم وتكالهم عند إقامة الحدٌ عليهم أن يُفعلَ بهم واحدٌ من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير ون كل قاطع طريتٍ يفعل به الإمامٌ أو نائبهُ ما رآه المصلحة من 
هذه الأمور المذكورة. وهذا ظاهر اللّفظع أو أن عقوبتهم لخر بحسا جرانوم ' فكل جريمة لها قسط 
يقابلها 4 ا كد هله اة ها وراه لحكية الله تعال وأنهم : إن قتلوا وأخذوا مالاً؛ تحّم 
قتلهم وصلبُهم. حتى يشتهرو ويَختزوا ويرتدعَ غيرهم» وإن قتلوا ولم ادوا مالاً؛ تحدم قتلّهم فقط. وإن 
أخذوا مالا ولم يَقتلوا؛ تحنّم نّم أن تَقْطعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ ال لعفت وال الجر ون 
أخافوا الناس» ا دوا مالاً؛ ثفوا من الأرضء فلا يُتْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر 
توبتهم . وهذا قول ابن عباس ضيه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل . إذلك) النكال لإلهم 
خزيٌ في الدّنيا» ؛ أي : فضيحة وعارء #ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم) : فدلٌ هذا ا 
الذنوب» موجب لفضيحة الدّنيا وعذاب الآخرة» وأن فاغله محارت لله ولرسولة. وإذا كان هذا شأن عظم 
هذه الجريمة؛ مْلِمَ أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ئه: أن قوماً من عكل - أو قال: من عرينة - قدموا على 
رسول الله كك فاجتووا المدينة» فأمر لهم رسول الله يه بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما 
صحوا قتلوا راعي رسول الله كله واستاقوا النعم. فبلغ النبي 4ة خبرهم من أول النهارء فأرسل النبي ل في 
آثازهم . فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم › فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمر أعينهم»› > وألقواذ في الحرة 
يستسقون فلا يسقون». قال أو قلابة : فهو لاء قوم سرقوا وقتلواء» وكفروا بعد أيمانهم. وحاربوا الله ورسوله. 
وعن أبي قلابة عن انس بن مالكِ بهذا الحديث» قال فيه: فبعث رسول الله عة في طلبهم قافة» فأتي بهم. قال: فأنزل الله 

تبارك وتعالى في ذلك : «إِنّما جروا لذن ارون 21 و وسعَونَ فى لض سادا الآية. 

(۲) غريب القرآن: #898 #يُصَلبوا» ؛ تدوأ ال ل 
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الحاسن شن أعظم الحسنات وأجل الطاعات› واه إصلاح في الأرض؛ كما أن ضده إفساد في الأرض. 

۳٤3‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقليروا عليهم» ؛ أي: من هؤلاء المحاربين. «فالّموا أنَّ الله غفورٌ 
رحيم 4 ؛ أي : فيسقظ عنه ما كان لله من : تحتم القتل والصَّلْبٍ والقطع والنفي ومن حقٌّ الآدميّ أيضا إن كان 
المحارب كافراً ثم أسلم؛ فان كان المحارب مسلماً فإن حي الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المالء 
ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُسْقِطَ عنه شيئاء والحكمة في ذلك ظاهرةٌ 
وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحدٌّ في الحرابة؛ فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل 
اھ خودي 


کیا لیے 2 مثا اشقا آله وَبْتَعُواأ | له الوس وه وجا ذو ف سبلو 7 1 ا ر € . 
4009 هذا ا TT‏ تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه» 


راك ادد لمرد ریا غاا با كه ين المقذور فى اباب ما تة الله من معاضي التب 
واللسان والجوارح الظاهرة والباطنةء ويستعين باللّه على تركها لينجو بذلك مر ميكل :لله وعذا يف واوا 
إليه الوسيلة#؛ أي : القَرْبَ منه والحظوة لديه والحتٌ له وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحتٌ له وفيهء 
والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» والبدنية نية كالزكاة والحج» والمرگبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع 
القزاءة ولذ ومن أنواع الإحسان إلى الحَلْقَ بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد اللّه؛ فكل هذه 
الأعمال تقر ت إلى الله ولا يرال الد يقرت بها إلى الله حت به قدا أحبّه؛ كان سمعّه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ويستجيبٌ الله له الدعاء”" . 

فم خض E‏ المكر إل الجهاد .فى ميل E,‏ نال الكافرين بالمال 
والنفس والرأي واللسان والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدرٌ عليه العبد؛ لأنَّ هذا ا 
وأفضل القَرّبات› ولأنّ من قام به؛ فهو على القيام بغيرهِ أحرى وأولىء «العلّكم تفلحون: إذا اتقيتم الله 
بترك المعاصي» وابتغيتّم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتخاء مرضاته . الفلا هو 


و 


الفوز وَالظَمَّرٌ بكل مطلوب مرغعوب والنجاة من كل مرهوب؛ فحقيقته السعادة الا بدية ية والنعيم 


لل لي حكَدَرأ و اک لهم ا فى الأرض جیا ووِْكمٌ مم إبفتڈوا و من عَدَابِ يوم القيكمة ما لب 


نمه کم عاب یڈ © يخوت أن يد أن لل تا شم رودت ينا و ع عذاب مُق © 
عذاب لله بملء الأرض ذهباً ومثله معه مال منهم ولا أفاد ؛ لأنّ محل الافتداء قد فات يق 
العذابٌ الأليم الموجع الدائم ب خاي ويا سماو ييا 

«وَالكارثُ اتارک تأفْطهُوا ایا جرا بها كنبا تكلا من ایی واک عر سک 6 قن ب م 
e‏ رانك ترك 8 بيت عط ا 4 کل کے © ا تک ا حالف اسو 
وَاَلْأَرْضِ عدت من اء E EE‏ ىو كَرِبِرٌ 4 . 

6۳۸% السارق : هو مَّن أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه» وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتّب العقوبة 
الشنيعة› Es‏ ايحص لمعا وح اليد عند الإطلاق من الكوع ؛ فإذا سَرَقَ ؛ 
قِعَتْ يده من الكوع وَحُسِمَتُ في زيت لتنسدٌ العروق فيقف الدم . ولكنَّ الستة قيّدت عموم هذه الآية من عدة 


)١(‏ غريب القرآن: #ه #وابتغوا»؛ اطلبوا. #ه» #الوسيلة»#؛ القربة والطاعة. 
(۲( كما في «صحيح البخاري» (۲ )من حديث أبي هريرة اه . 
)۳( غریب القرآن: $¢ «نكالاً» ؛ ؟ عقوبة. 
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أوجه : منها الحرز؛ فإنه لا بذ أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرز؛ 
فلا قطع عليه. ومنها : أنه لا ب أن يكون المسروق نصاباًء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ 
فلو سرق دون ذلك ل ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها؛ فإ لفظ السرقة قة أخذ الشيء على وجه 
لا يمكن الاحترارٌ منه» وذلك أن يكون المال محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَ؛ٍ لم يكن ذلك سرقة شرعية . 

ومن الحكمة أيضاً أن لا ُقطع اليد في الشيء التَزر التافه» فلما كان لا بذ من التقدير؛ كان التقدير الشرعيٌ 
مخصّصاً للكتاب . والحكمة في قطع اليد في السرقة : أ ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي 
لزت فة الا فان عاد السارقٌ؛ طعت رجله اليسرى» فإن عاد؛ فقيل : تقطع يده اليسرى ثم رجله 
لوقل تخس خی بموت: 

وقوله: «إجزاء بما كسبا)؛ أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس #انكالاً من الله ؛ 
أ تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره ؛ ليرتدعَ السٌرّاق إذا علموا أنهم سيُقّطعون إذا سرقوا . #والله عزيدٌ 
حكيم#؛ أي: عر وحم فقطع السارقٌ. 

۳۹ إفمن تاب من بعد ظَلْمِهِ وأصلح فإنَّ الله يتوبُ عليه إِنَّ الله غفور رحيم»: فيغفر لمن تاب» فتَرَكَ 
الذنوب» واضلح الأعمال والعيوب. 

4 :ولك أن لهل ملك السجاوات: والارقى؟ ترف فنهما ما خاد س التضارينت القدرة والشرفة 
ود رسب باو E‏ عي يي EF‏ 


7 يا اسول لا سنك الذيت يُسَرِعُونَ فى الکقر مِنَ الِب الوا امنا قهھ وکر تومن 
0 0 9 حَادُوا سو إِنْكَذِبِ مون لقو خرن لز بأو رو الكل وا و 
يقولونَ إن ويش دا وة وإن لو وة ادرا وَس يرد 1 فته فلن تَمْلِلكت لم مرج لله سيڪ 
کید لذن 7 روا أنه أن RE‏ ود iF‏ ا فى لد حر 6 فى الآجْرَةَ 1 عطي 6 
ر و ص سه 2 جو ا 


ی لاحت إن جا i‏ وك اکم ب E‏ يهم أو عرض عنم و وان َعَرضُ فلن دصرو 

م د حم إو رور مت ع 2 و ر چک كف ٍ- و رم رار 

سيا وان ت هأ يتم بألْفِسَي ل N SL‏ نك وعندهر السو لور فيا کم 
: ! بالمؤبيين 29 إا آلا لورد فيا حدى وة ب ا الور 


وه مامد 


> ےا مس كرح 2 ام 4 م ګرم 20 م ساح سم 
5 تی تالا مد کی ال كوا َه كب ت تخشواً 
0 8 صا گا ر 5 ات 7 ره e‏ م ا ک No‏ ا" 
لا مروا ایق شتا قليلاً ومن لمر يكم يما أنر لله ولتک هم لکھرونَ € 


)١(‏ سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب وليه قال: مر على النبي كَل بيهودي مُحمّماً 
مجلوداً. فدعاهم بي فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا 
لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء 
قلنا : ا لو ل ا ل ل ا E‏ الرجم . فقال رسول الله عله : 

إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» . E‏ فأنزل الله ويك : ##يتأيها السُولٌ کک و لزت يُسرِعُونَ فی 
اک إلى قوله: إن أُوتِِشُرَ هدا سَحُدُوهُ*. يقول: ائتوا محمداً كي فإن 0 بالتحميم والجلد فخذوه» 1 أفتا 
بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى : ڑوت ل کہ با و اه ويک هم الْكَيرون» ووس لر يححكم يا رل 
Ef‏ هم امود کوس لر کم يمآ أل آله دأَولكَ هْمْ التسثوت) في د علي 

(۲) غریب 8 44١9‏ لفتنته#؛ ضلالته. 57# »* #للسحت#؛ للحرام. #54778 #المقسطين#؛ العادلين. 4٤٤‏ 
#والربانيون؛ العْبّاد من اليهودء يُرَبُون الناس بشرع الله. 54# * #والأحبار)؛ علماء اليهود. 
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N برجم‎ ONE EEN شدة سترصه على‎ E EO 
فأرشده اللّه تعالى إلى أنه لا يأسى ولا یحزن على أمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير؛ إن‎ 
حَضَروا؛ لم ينفعواء وإن غابوا؛ لم يُمَقَدواء ولهذا قال مبيّناً للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم. »> فقال:‎ 
«إمن الذين قالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤيِن قلوبُهم»؛ فان الذين يَوْسَى ويحرّن عليهم مَن كان معدوداً من‎ 
المؤمنين› وهم المؤمنون ظاهراً وناطناء وحاشا للّه أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدّوا؛ فإن الإيمان إذا‎ 
خالطث بشاشته القلوت؛ لم یعاڍل به صاحبّه غيرّه ولم يبغ به بدلا . ومن الذين هادوا#؛ ا اليهود»‎ 
#سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك) ؛ ا مستجيبون ومقلّدون لرؤسائهم الميني أمرهم على‎ 
ES الكذب والضلال والغي . وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم يأنوك».‎ 
الباطل . وهو تحريف الكلم عن مواضعِه؛ ا جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصّدها؛ لإضلال‎ 
الخلق ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدّعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول‎ 
لهم ولا همم؛ فلا تبال أيضاً إذا لم يتبعوك؛ لأنهم في غاية النقص الاقف ل تزه تدجول سال :نه‎ 
«#يقولون ! دع د اا بيذ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم‎ 
إلا اتباع الهوى, يقول بعضهم لبعض : إن گم لم محمدٌ بهذا الحكو الذي بيوانق مراكم فاقبلوا حكمه.‎ 
وإن لم يحكم لكم به؛ فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فتنةٌ واتّباع ما تهوى الأنفس. #ومن يُردِ الله‎ 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً» ؛ كقوله تعالى: «إنّك لا تهدي من أحببتٌ ولكنّ الله يهدي من يشاء)»‎ 
#أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم# ؛ أي : فلذلك صدر منهم ما صدر.‎ 

فدل ذلك على أنَّ من كان مقصودُه بالنُحاكم إلى الحكم الشرعيّ اتباع هواه وأنّه إن حكم له رضي ؛ وإن لم يُحَكم 
الخد ين شاي SE‏ ساك ورتساك إلى تربور ص AE‏ 
من طهارة القلب» ودل على أن طهارة القلب سببٌ لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول رڈ شيد وعمل سديد . #لهم 
في الدّنيا خزيٌ»؛ أي : فضيحة وعار» الوك a‏ : هو النار وسَخُط الجبار . 

9 #سماعون للكذب» : وا العالماسي SS‏ ائ من قله دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن 
دعاهم إلى القول الكذب». «أكالون للسّحت # ؛ أ المال الحرام بما الل Hh‏ 
المعلومات والرواتب التي به بغير الحق» فجمعوا , بين اتباع الكذب وأكال الحراء . إن جاؤوك فاحكم بينهم 
عرض عنهم»؛ فأنت محر في ذلك: وليست هذه منسوخة؛ ا ج ا لت ی 5 
يحكمٌ بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم؛ بسبب أنه لا قصدّ لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقاً 
لأهوائهم . 

وعلى هذا؛ فكل مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم يَعلَمٌ من حالِه أنه إن حَكَمَ عليه لم يرضٌ ؛ لم جب الحكم ولا 
الإفتاء لهم؛ افإن حكم بينهم؛ وجب أن يحكمٌّ بالقسط . ولهذا قال: إوإن تُعْرِضْ عنهم فلن يَضُرُوك شيئاً وإن 
حكمت فاحكم بيكهم بالقسط إِنَّ الله يحبٌ المقبيطين»: حتى ولو كانوا ظلمة وأعداءً؛ فلا يَمتَعْكَ ذلك من 
العدل في الحكم بينهم : وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس› ون اللّه تعالى يحبه. 

449 ثم قال متعحجباً منهم : ل[وكيف يحكمونك وعندهم التوراةً فيها حكم الله ثم ولون من بعد ذلك 
وما أولئك بالمؤمنينَ» ؛ فإنهم لو كانوا مؤمنينَ عاملينَ بما يقتضيه الإيمان ويوحِبّةُ؛ لم يصدفوا عن حكم الله 
الذي ذ في التوراة التي بين أيديهم إلا لعلّهم أن يجدوا عندك ما يوافِقُ أهواءهم. وحين حكمتٌ بينهم بځکم 
الله الموافق لما عندهم أيضاً ؛ لم يرضَوًا بذلك» بل أغرّضوا عنه» فلم يَرْتَضوه أيضاً . قال تعالى: #وما 
أولئك4: الذين هذا صنيعهمء ا ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حَرِيين بالإيمان؛ لأنهم 
جَعَلوا الهتهم أهواءهم» وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. 


)٤٤( سورة المائدة‎ ۷Y 


4448 9إإنًا أنْرّلنا التوراة» : على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام #فيها هدىٌ4 : يهدي إلى 
الإيمان والحقٌ ويّحْصِمْ من الضلالةء #ونورٌ» يُسْتَضاء به في ظَلّم الجهل والحيرة والشكوك والشّبهات 
والشَّهوات؛ كما قال تعالى: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرى للمتقين#. > ليحك بها# _ 
بين الذين هادوا؛ أي: اليهود» في القضايا والفتاوى ‏ #النبيُّون الذين أسلموا» لله وانقادوا لأوامره»ء الذين 
إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة ة الله من العباد؛ فإذا كان هؤلاء اليو الكرام والسادة للأنامء 
قد اقتدوا بهاء وائتموا» ومشوا خلفها؛ فما الذي مَنَعَ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي 
ارعيالب أن وتيتو اقرف وا نويا عل a a‏ الذي ا بحل عيل لاهن ونا 01 جلك 
العقيدة؟! هل لهم ا في ذلك؟! : نعم؛ لهم أئمة دأ بهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الس 
والتأكّل بكتمان الي وإظهار الباطل» أولئك أئمة ا الذين يدعون إلى النار. وقوله: #والرَبًانيُون 
والأحبار» ؛ ای وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين؛ أي: العلماء العاملين 
الل الذين يربون الناس بأحسن تربية » ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين › والأحبار؛ اف 
العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم و آثارهم ولهم لسان الصدق بين أممهم . 

وذلك ٠‏ الحكم الصادر منهم الموافق للحق #بما استحُفِظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء#؛ أي : 
بشنت أن الله استحفظهم على کتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة ا أوجب عليهم حفظه من الزيادة 
والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه. وخ ات هداء علط GE‏ إنهم e CaS‏ العم تبه على 
الناس منه؛ فاللّه تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمله الجهالء فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملواء وأن 
لا يقتدوا بالجهّال بالإخلاد إلى البطالة والكسل» وأن لا يقتصروا على مجرّد العبادات القاصرة من أنواع 
الذكر والصلاة والدّكاة والحجٌ والصوم وتو داك من الور التي إذا قام بها غير آهل العلم ؛ سلما ونجواء 
وأما أهل العلم؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن يعلّموا الناس. وينبهوهم 
على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. خضوضً] الأمور الأصولية» والتي يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا 
الناس» بل يخشون ربُهم. ولهذا قال : «فلا تَحْشَُوًا الناس واخشَوْنِ ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» ؛ فتكتموا 
الح وتظهروا الباطل لأجل متاع الدّنيا القليل. 

وهذه الآفات إذا سلم منها العام ؛ فهو من توفيقه وسعادته؛ بان ل ا والتعليم» 
ويعلم أن اللّه قد استحفظه بما أودعه من العلم واستشهده عليه» وان يكون خائفاً من ربهء ولا يمنعه خوف 
الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم لهء وأن لا يؤثْرَ الدّنيا على الدين؛ كما أن علامة شقاوة العالم أن 
يكون مخلداً للبطالة» عبر كائم يم أمر به» ولا مبالٍ بما استحفظ عليه» قد أهمله وأضاعه. قد باع الدين 
بالدنياء قد ارد تشى في أحكامه. وأخذ المال على فتاويه. ولم يُعَلّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنَ 
لله عله بوث عظيمة كقرهاء ودع َا جسيماً محروماً مته خيره: فنسألك الله علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً» 
وأن ترزقًنا العو و الباق ف كل E‏ 

ومن لم يَحْكُمْ بما أنزل اللّه»: من الح المُبِينء وحكمٌ بالباطل الذي يعلمُه لغرض من أغراضِه 
الفاسدة؛ ؛ #فأولئك هم الكافرون» : فالحكم بغير ما أنزل اللّهء من أعمال أهل الكفر» وقد يكون كفراً نشل 
عن الولّة وذلك إذا اعتقد حِلَّه وجوازه» وقد يكون كبيرة ھن کاتر الذوتء ومن عمال الكفر؛ قد استحق 
من فَعَلّه العذاب الشديدٌ. 

لوکسا عَم فا أنَّ النّفْس بالتّفين ولعت يِلْعَيْنِ والأت بِالْأَننِ 
لن وَالْجْوح يِصَاسٌ کن تسکت ب مهو اة لآ وس لر يسك يمآ اول اه وليك 
م اشر @4. 
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#٤٥‏ هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة» یحکم نها النبون الذين أسلموا للدين هادوا 
والربّانيون والأحبار؛ إن الله أوجب عليهم أن النفسّ إذا تلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة. والعينَ 
تقلع بالعين» والأذنّ تُوَخَذْ بالأذن› وال ين بالسين) ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن 
اللاقتصاص منها بدون حيف . #والجروح قصاص) : والاقتصاص أن يفعَل به كما فعل؛ فمن جرح خيره 
عمداً؛ اقتص من الجارح جرحاً مثل جرحه للمجروح حَذّا وموضعاً وطولاً وعرضاً وعمقا . ولِيُعْلّم أن شرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يرذ شرعنا بخلافه» #[فمن تصلدّق به»؛ أي : بالقصاص فى النفس وما دونها من 
الأطراف والجروح؛ بأن عفا عمَّن جنى وثبت له الحق قله #فهو كفارة له» ؛ أي : كفارة للجاني؛ لأن 
الآدميَّ عفا عن حقّه واللّه تعالى أحى وأولى بالعفو عن حقّه. وكفارة أيضاً عن العافي؛ فإنه كما عفا عمّن 
جنى عليه أو على من يتعلّق به؛ فان الله يعفو عن زلاته وجناياته. 

«إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» :, فال اتن عاس : كفرٌ دون كفرء وظلمٌ دون 
ظلمء وفسقٌ دون فسق؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالِه» وعظيمة كبيرةٌ عند فعله غير مستحل له . 


' وس ساس سس س م جا م م e‏ و ل برعو سيوس سک سے 
وقفیتا ع ٣اریم‏ بعيسى أبن 0 0 لما بين يديه سن لتر وءاتدئله الْإيجيلَ فيه هدى ونور ومصدّقا لم 
ب ييه من رة وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ نمقي © ولیس آهل لویل يمآ ارد الله فيو وَمَن لر َم يمآ 


0 2 وليک هه 2 if‏ لب o‏ 

4179 أي: وأْتْبَعْنا هؤلاء الأنبياء والمرسّلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم» 
روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مرهو»ربعنه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة؟ فهو اليا عد لوي ولنها ا 
به من الثّوراة بالخ والصدق» ومؤيد لدعوته. وحاكم بشريعته. وموافق له في أكثر الأمور الشرفية» وقد 
يكون عيسى 4# أخفٌ في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه: أنه قال لبني إسرائيل: #ولأجل اكم بعض 
الذي حرم عَلِيْكُم 24 #وآتيناه الانجيل* : الكتاب العظيم المتمُم للتوراة» #فيه هدىٌّ ونور#: يهدي إلى 
الصراط المستقيم» ويبين الحقٌّ من الباطل ؛ > #ومصدقاً لما بين يديه من التّوراة» : بتثبيتها والشهادة لها 
والموافقة. #وهدىّ وموعظة للمتقين): فإنّهم الذين ينتفعون بالهدى ويتّعظون بالمواعظ ويرتّدعون عمّا لا 

4409 «ولْيحْكم أهل الانجيل بما أنزل اللّه فيه» ؛ أي : يلزمهم التقيد بكتابهم» ولا يجوز لهم العدول 
عنه» #ومن لم یکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون# . 

و لك الک ال دنا لما ت يديه ون الي ومسا علد اى تنفد ين ادل 
E‏ ا >1 من ا الي يل > جملا فك عة وياجا ولو كاه اسيم يي 
ولک لوف ا ا استيفواً حيرت إلى أن E‏ 61 فيه للعو و ون 
9 7 ولوا للم أ 


4 
9 ىا وى رمس باح زوم 


م سلد رور رعسم 4 مس م 

اکم دنهم با أزئل الله لا تنيع هواءهم وأحذرهم أن تول عل 
20-0 > ق ا 2 1 - کے 2 

برد آله أن بصم عض دوم لن كيرا ين اگاس تیش @ اتف لهي يعون و 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ٠)٠٠ /٠١(‏ وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (75007) تخريج لهذا الأثر. 

(۲) غريب القرآن: €٤‏ #وققينا)»؛ أتبعنا. 

(۳) غريب القرآن: €٤۸‏ #ومهيمناً عليه)؛ حاكماً عليهاء شاهداً بصحتهاء أميناً عليها. 4)4۸ #شرعة ومنهاجاً»؛ 
شريعة» وطريقاً واضحاً في الدّين. 4148# #اليبلوكم؛ ليختبركم . 
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A‏ ¢ يقول تعالى: #وأنزلنا إليك ا الذي هو القرآن العظيم› أفضل الكتب وأجلهاء 
#بالحق)؛ أي : إنزالا بالحقٌّ ومشتملًا على الحقٌّ في أخباره وأوامره ونواهيه» #مصدّقاً لما بين يديه من 
الكتاب# : لأنه كيفك لماع يووا نتيا وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به» فصار 
[وجوده]'“ مصداقا لخبرهاء #ومهيمناً عليه»؛ أي : مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة» وزيادة 
في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي ل بع كل حقٌ» جاءت به الكتب فأمر به» وحث 
عليه وأكثر من الظطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي فيه > السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه 
الحكم والحكمة والأحكام» الذي عُرضت عليه الكتب السابقة؛ فما شهد [له]”"' بالصدق؛ فهو المقبول. 
وما شهد له بالرد؛ فهو ردو فة دخله التتعريت والديل: وإلا؛ فلو كان من عند الله لم يخالفه . 

لفاحکم بينهم بما أنزل الله : من الحكم الشرعيّ الذي أنزله الله عليك» > ولا تتبع أهواءهم عا جاءك 

من الحقٌّ»؛ أي : لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحقٌ بدلا عما جاءك من الحقٌء فتستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خير . 

لکل منكم أيّها الأمم جعلنا : #شِرْعَة ومنهاجاً» ؛ أي : سبيلاً وسنة» وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف 
الأممء هي التي تتغيّر بحسب تغير الأزمنة والأحوالء کا إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما 
الأصول الكبار التي هي مصلحةٌ وحكمة في كل زمانٍ؛ 0 فتَشَرّعْ في جميع يع الشرائع > #ولو 
شاء الله لَجَعَلَحُم أمةٌ واحدة» : ييا لحرية راحرة E ١‏ . وکن لوم فيما 
آناكم # : فيختيرٌكم وينظرٌ كيف تعملون» ويبتلي کل أمةٍ بحسب ما تقتضيه نقتضيه حكمته» ويؤتي كل أحدٍ ما يليق 
به وليحصل التنافس بين الأمم؛ فكل أمةٍ تحرص على سبق غيرها . ولهذا قال: #فاستبقوا الخيرات»؛ 
أي بادروا إليها وأكملوها؛ فإن الخيرات الشاملة لكل فرضٍ ومستحبٌ من حقوق الله وحقوق عباده لا يصير 
فاعلها سابقاً لغيره مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض 
عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 

ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على 
مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحيّات التي يقدر 
عليها لتتمّ وتكمّل ويحصل بها السبق. #إلى الله مرجعكم جميعاً» : الا مم السابقة واللاحقة؛ كلهم 
سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه #فينبتكم بما كنتم فيه تختلفون# : aS‏ م ل د 
والعمل الصالح» ويعاقبٌ أهل الباطل والعمل السيئ . 

4449 «إوأن احكم بينهم بما أنزل اللّه» : هذه الآية هي التي قيل : انها تاببيفة لقو له #فاحكم بيتهم أو 
أعرض عنهم#, والصحيح أنها ليست بناسخةء وأن تلك الآية تدل على أنه وة مخيرٌ بين الحكم بينهم وبين 
عدمه» وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحي . وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من 
الكتاب والسنة» وهو القِسّط الذي تقدم أن الله قال : #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط» . ودل هذا على بیان 
القسط. الي وإنها المتخيلة على غايه الغدل والفسظه وما خالف ذلك فهو 
جَوْر وظلمء #ولاانة تع أهواءهم » : كرّر النهي عن اتباع أهوائهم لشدَّة التحذير منهاء ولأن ذلك في مقام الحكم 
والفتوى. وهو أوسع. وهذا في مقام الحكم وحده» وكلاهما يلز م فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق. 
ولهذا قال ٠‏ 9واخْدَرّهم أن يتنوك عن بعض ما أنزل الل إليك»؛ أي : إياك والاغترار بهم وأن يفتنوك فيصدّوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائ سبباً موصلا إلى ترك الحق الواجب» والغرض اتباعه» #فإن 
ولوا : عن اتباعك واتباع الحق» #إفاعلم ¢ : | e‏ وأنْ الله يريد أن يُصيبّهم ببعض ذنوبهم»› 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «وجودها». 
(۲) كذا في (ب). وفي ( أ ): «لها». 


سورة المائدة ٠١(‏ _ “اه) Vo‏ 
فإ للذنوب عقوباتٍ عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يُبتلى العبد ويُزيّن له ترك اتباع الرسول» وذلك 
لفسقهء #وإنَّ كثيراً من الناس لفاسقونَ»؛ أي : طبيعتّهم الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. 

4009 «إأفحكم الجاهلية يبغون#؛ أي : أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية؟ وهو كل 
حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا ؛ ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن 
الأول؛ ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي› ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى؛ 
فمبننٌ على العلم والعدل والقسط والنور والهدى . ومن أحسنٌ من الله حكماً لقوم يوقنونَ» : فالموقنُ هو 
الذي يعرف الفرقٌ بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاءء وأنه يتعيّن عقلاً وشرعاً 
اتباعه» واليقين هو العلم 0 الموجب للعمل. 

«ه يا الیب “امنا لا دوا الود والشكرئ او قشم اوا عض وس بوم يتخ ِم يتا إِنَّ آله ل 

دار 


ور ص 


درة فعسی آله ن 


ر 


يهارى ع م > ا فر لين د ف ريدم يفولون د أن E:‏ 


اکر هد ا 1 سس 21 A‏ ایا كل و وحن 

وا ه # يرشد تعالى عباده المؤمنين حين ين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا 
نَخْذَُوهم أولياء ؛ فان بعضَّهم «أولياء بعض * : يتناصرون فيما بيتهم › ويكونون ين على من سواهم؛ فأنتم لا 
تتَّخذوهم أولياء ؛ فإنهم الأعداء على الحقيقة, ولا يبالون بضركم » > بل لا يدّخرون من مجهودهم شيئاً على 
إضلالكم ؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: «إومن يتولّهم منكم فإِلّه منهم» ؛ لأنَّ التّولّي التاءَ 
يوجب الانتقال إلى دينهم» الول القليل يدعو إلى e‏ ر ثم يتدرّج شيئاً فشيئًاً: حتى يكون العبد منهم . 
إن الله لا يهدى ي القوم الظالمين»؛ أي : الذين وَصْفُهِم الظلمء وإليه يرجعون» وعليه يعؤلون؛ فلو جئتهم 
OD TS‏ 

o‏ ¢ ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم؛ أخبرٌ أن ممّن يدعي الإيمان طائفة تواليهم فقال: #فترى 
الذين في قلوبهم مرضن4 ؛ أي : شك ونفاق وضعفث إيمان يقولون: إن تولينا إيّاهم للحاجة؛ فإننا #نخشی 
أن تصيبنا دائرة»؛ أي : تكون الدائرة لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم ؛ فإذاً لنا معهم يد يكافئونا 
ET ١‏ » گر ۴ N‏ ادن . ۾ و 
عنها . وهذا سوء ظن منهم بالإسلام . قال تعالى رادا لظنهم السيئ : #فعسى الله أن ياتي بالفتح % : الذي يعز 
الله به الإسلام على اليهود والنصارى› ا لآو أمر من عندو #4 : يبأ به المنافقون من ظفر 
الكافرين من اليهود وغيرهم؛ e‏ أي : أضمروا #في أنفسِهم و عا كاد 
والكافرين» فندموا وحصل لهم من الغ ما الله به علي . 

:4579 #ويقول الذين آمنوا» متعججبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرضٌّ: #أهؤلاء الذين أقسموا 


)١(‏ سيب النزول: أخرج ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل قال محمد بن إسحاق : فحدثني أبي إسحاق بن يسارء عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله يكل تشبث تشبث بأمرهم عبد الله بن أَبِيّ وقام دونهم» ومشى 
غاد بن الصافت ال سول اش كلف وكان أحد بني عوف بن الخزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن بء فجعلهم 
إلى رسول الله يل وتبراً إلى الله ورسوله من حلفهم. وقال: يا رسول الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. وأتولى الله 
ورسوله والمؤمنين› e E E‏ وياجا لين انوأ 
لا دوا اليبو والتصرئ أؤلية بس . إلى قوله : ووس بول آله ورشوكة, وَالْذِينَ اموا َه جرب اله هد امبو ©4 . 

(0) غريب القرآن: 9( E‏ فيه 4 ؛ e‏ اليهود ونحوهم . e‏ دا نائبة ومصيبة تدور 

علينا. 07# »4 #جهد أيمانهم#؛ مجتهدين في الحلف بأوكد الأيمان. 6578# #حبطت»؛ بطلت 


)٥٤( سورة المائدة‎ ۲۷٦ 


باللّه جهد أيمانهم إنهم لمعكم؟ ؛ أي: حلفواء وأكدوا حلفهم. و ه بأنواع التأكيدات» هم لمعكم في 
الإيمان وما يلزمه من النصرة والمحبّة والموالاة؛ ظهر ما أضمروه» وتبيئن ما أسرّوه» وصار كيدّهم الذي 
کادوه» وظنْهم الذي ظنُوه ادعام وأهله باطلاً» > فبطل كيدهم»ء وبَظطلت #أعمالهم4 : : في الدنياء #فأصبحوا 
خاسرينّ* : E‏ تعرس وحضرهم الشقاءًٌ والعذاب . 

#يكلهًا ادس امنوأ من تد منک عن ويي صوف ياق الله يقوم هم وحبوته: أَؤْلَوَ عل الْمُؤْمِِنَ أعِرّوْ عل الْكفْرت 
يهِدُوت فى سیل آنل ولا يان لوْمَدَ لار دَلِكَ مضل آل بوه من يا واه وسِعٌ حلي اي 

٤4‏ يخبر تعالى أنه الي عن الاين ر اه من يرن عن وي ينه ؛ e‏ ال وا يضر نفسة: 
أن لله عباداً مخلصين ورجالا صادقين قد تكمّل الرحمن من الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم. وأز نهم أكمل 
الخلق أوضافاً وأقواهم نفوسا وأحستهم أخلاقا : 

أجل صفاتهم أن الله إيحبهم ويحبونه»؛ فان محبّة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة 
تفضّل الله بها عليه» وإذا أحبٌّ الله عبداً ؛ يسر له الأسباب» وهرّن عليه کل عسير» ووفقه لفعل الخيرات وترك 
المنكرات» وأقبل بقلوب عبادِه إليه بالمحبّة والوداد . ومن لوازم محبّة العبد لربه أنه لا بدٌ أن ينّصف بمتابعة 
الرسول يك ظاهراً وباطناً في أقواله وأعماله وجميع أحواله؛ كما قال تعالى : E‏ 
يُحْبِبْكُم ال4 > كما أن من لوازم محبّة اللّه للعبد أن يكثر العبد من التقرّب إلى اللّه بالفرائض والنوافل؛ كما 
قال النبيئٌ بيه في الحديث الصحيح عن الله: «وما تقرّب إلى عبدي بشيءٍ حب إلىّ مما افترضت عليه› ولا 
يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه ؛ فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بهء 
ويَدَهُ التي بطش بها. ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني؛ لأعطيئّه» ولئن استعاذني؛ لأ 

ومن لوازم محبة الله معرفتّه تعالى والإكثار من ذكره؛ فان الخ دون سعرفة الله اف جا بل غير 
موجودة» وإن وجدت دعواهاء ومن أحبٌ اللَّهَ؛ أكثر من ذكروء وإذا أحبٌ اللَّهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من 
العمل» وغفر له اكير من الزلل . 

ومن صفاتهم أ نهم : : «أذلّةِ على المؤمنين أعرَّة على الكافرين» ؛ فهم للمؤمنين أذلّة من محبتهم لهم ونُصحهم 
لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحْمَتِهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله 
الععاندية لآباثه المكديق ارش أعركة وجيت عبييم رعراتيهع على a‏ وبذلوا جيدىم في كل 
سبب يحصل به الانتصار عليهم : قال تعالى : (وأعِدّوا لهم ما استطعتّم من قُوَّةِ ومن رباط الخيل تُرهبونَ به عدو 
الله وعدرّكم». وقال تعالى: #أشدّاء على الكفار رحماءٌ بيتهم4 ؛ فالغِلُظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب 
العبد إلى الله ويوافِقٌ العبد ربّه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغِلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي 
بالتي هي أحسن» فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم» ونفعه عائدٌ إليهم . 

#إيجاهدون في سبيل اللّه4: بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم» وأفعالهم. ولا يخافونَ لومة لائم): بل 
يقدّمون رضا ربّهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم؛ فإن ضعيف 
القلب» ضعيف الهمة» تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين» وتمْثّر قوته عند عذل العاذلين» وفي قلوبهم تعبَدٌ 
لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق» وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله؛ فلا يسلم القلبُ من 
التعبد لغير الله» حتى لا يخاف في الله لومة لاثم . 

ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال 


)۱( غریب القرآن: 4$ ¢0 «أذلة» ؛ رحماء. 4% #0 #أعرّة» ؛ أَشِدَاء . ع o‏ #لومة لاكم # ؛ اعتراض معترض . 


۷% )٥۸  ٥١( سورة المائدة‎ 


الخير ؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه ؛ لئلا يعجبوا بأنفسهم» وليشكروا الذي منَّ عليهم بذلك ؛ ليزيدهم 


من فضله. وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب» فقال : #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه 
و : وأ EN en e E‏ 


ر 7 75 ولي ا 7 ا ألصّكوة 57 او OSES‏ 6 وس بول أله وَرَسُْوكمٌ ولي امنا 
َه حب لله هم التو )4 . 


499 لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم» وذكر مآل تولّيهم أنه الخسران المبين؛ 
أخبر تعالى من يجب ويتعين تولّيه؛ وذكر فائدة ذلك ومصلحته» فقال: «إنّما وليكُم الله ورسوله» ؛ فولاية 
اللّه تدرك بالإيمان والتقوى؛ فكل من كان مؤمناً تقيًا؛ كان للّه وليّاء ومن كان للّه وليّاء فهو ولي لرسولهء 
a‏ كان تمام ذلك توي من تولاه» a‏ بالإيمان ظاهراً وَيَاظنا : 
وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكمّلاتهاء وأحسنوا للحُلّق» وبذلوا الزّكاة من أموالهم 
لمستحقيها منهم . وقوله: وهم راكعونَ» ؛ أي : خاضعوة لله ذليلون: فأداة الحَصر في قوله: #إنّما ولیک 
الله ووصوله. و الذين آمنوا» : تذل على أنه يجب قصر الولاية على المذكوزين والتبري من ولاية غيرهم. 

4079 ثم ذكر فائدة هذه الولايةء فقال: #ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإِنّ حزب الله هم 
الغالبون4 ؛ أي : فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبوديّة وولاية»› چ هم الغالبون؛ الذين لهم 
العاقبة في الد ولاخ كنا قال تعالى : ##وإن جَنْدَنا لهم الغالبونَ#» وهذه بشارةٌ عظيمةٌ لمن قام 
بأمر الله وصار من حزبه وة أن له الوت أديل عليه في بعض الأحيان لحكمةٍ يريدها الله تعالى؛ 
فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن أصدق من الله قيلاً . 

يام أي يما لا یدوا الزن ادوا ویک هروا ووا ِن لد أونا الكتب من بيك وَالْكَارَ أي ونأ الله 
إن کم زس 9© "'' ودا ديم إِلَ الصَّلَؤوَ أتخذوها هزوا E.‏ د يد 4069 . 

ارا وام e E‏ الكفار أولياء. 
يحبونهم ویتولؤنهم» ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر ر الإسلام 
والمسلمين» وأن ما معام ون امياد يوجبٌ عليهم ترك فوا ويحثهم على معاداتهم» وكذلك التزامهم 
لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتنابٌ زواجره مما تدعو ح e e E‏ 
المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهِم في دين المسلمين» > واتخاذهم إِيَاه هزواً و واحتقاره 
واستصغاره» خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم» إنهم إذا نادوا إليها؛ اتخذوها 
هُرُواً ولعباً» وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم» وإلا؛ لي عقول» لخضعوا لهاء ولعلموا أنها أكبر 
من جميع الفضائل التي تنّصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيّها المؤمنون حال الكفار وشدّة معاداتهم لكم 
ك دل على أن الإسلام عنده رخيص» ES,‏ 
بالكفر والضلال» وانه ليس عنده من المروءة و فكيف تدّعي لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحق 
وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولخا وس ات وباهلة م أهل الجيل والحملق؟! وهذا فيه 
من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم . 


(۱) سيب النزول: أخرج ابن جرير وابن إسحاق ف فق السير: عن ابن عباس وي قال : كام ارطاعة بن رودن N‏ وسويد بن 
الحارث قد أظهرا ا وكان ا المسلمين واا فأنزل الله فيهما : a‏ آل اموا لا دوا اَذ 
دوا دک هروا و 2 لبا من لز رح اوا الْكنبّ من Ke‏ ولتار »> إن قوله : وواه آَل يما كَانوأ كشوك [المائدة : لاه .]5١‏ 


ييف سورة المائدة (9ه ‏ 517) 


ر e‏ و مرخ 17 ےہ ا ر ر کے رر < مه رصم م و ص رد 4 چ ع ١‏ 
لفل يتاهل الكتب هل تنقمونَ عِنَا إل ان ءامنا باه وما آنزد لتا وما أذ من ل وان كرك فسِفُونَ لو“ 
و تات ير 5 5 7 ۶2 ٤‏ ہے 8< 22 720 رص ۳ چ رص ريخت مسر ص 2س يور ا 
فل 0 ان لسم عن ذلك مثو عند ألله مسن لعنه الله و عله و مهم القردة واتار عبد ار 
ت ص - 1 عه ع م 
20 واا 7 سم > ص سا لع ع ل كسام e‏ 


3 


96 5-17 © کی کیا بم رش فى لائر لمن وَأحَلِوِمُ الشحت ايقس ما 6 تتاو © 
نم اکت 7الكتباذ عن ويد الإند وأجوه اشع فى م ٤ئ‏ بث 746" 

0 أي: #قل* يا أيّها الرسول: #يا أهل الكتاب4 ؛ ملزماً لهم : إن دين الإسلام هو الدين الحق» 
وإن قدحهم فيه قدخ بأمر ينبغي المدح عليه» #هل ت نقِمونَ مما إلا أن آمنّا بالله وما أَنزِلَ إلينا وما أَنزِلَ من قبل 
وان أكثركم فاسقونَ» ؛ أي : هل لنا من العيب إلا ماتا الله وركعيه السا واللاحقة وبأنبيائه المتقدمين 
والمتأخرين؟! وبأننا نجزم أن من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل تنقمون متا بهذا الذي هو 
أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ فأكثركم #فاسقونَ*؛ أي: خارجون عن طاعة الله 
متجرئون على معاصيه؛ فأولئ لكم أيه الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق 
وهات ذلك ؛ ES‏ 

0# ولما كان قدحهم ذ في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شر؛ قال تعالى : #قل» لهم مخبراً 
عن شناعة ما كانوا عليه : لهل أنبئكم بشرّ من ذلك» : الذي نقمتم فيه علينا مع التنزّل معكم» من لَعَنَه 
الله»؛ أي: أبعده عن رحمته» #وغضِب عليه» : وعاقبه في الدّنيا والآخرة ا القردة والخنازير 
و4 [مَنْ] #عَبَدَ الطاغوت»: وهو الشيطانء وكل ما عُبدَ من دون الله فهو طاغوت . لأولئك) المذكورون 
اة الخصال الق وش مانا من الو ين الذي رة الله قريب منهم. وڪ“ وأثابهم في الدنيا 
والآخرة؛ لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك قوله: 
#وأضل عن سواء السبيل»؛ أي : وأبعد عن قصد السبيل . 

41١9‏ #وإذا جاؤوكم قالوا آمنًا» : نفاقاً ومکرآًء (و) هم قد دخلوا) مشتملينَ على الكفرٍ لوهم قد 
خرجوا به# ؛ فمدخلّهم ومخرجُهم بالكفر» وهم يزْعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل اشر من هؤلاء وأقبخ حالاً 

منهم؟! #إوالله أعلم بما كانوا يكتمون» : فيجازيهم بأعمالهم خيرها وشرّها. 

1 ثم استمرٌ تعالى يعدّد معايبّهم انتصاراً لِقَدْحِهِم في عباده المؤمنين» فقال: : إوترى كثيراً منهم)؛ أي : 

بو ايده اران ا رار أي : يحرصون ويبادرون المعاصي المتعلّقة في حقٌّ الخالق 
والعدوان على المخلوقين . «وأكلهم السَْحْتَ» RN‏ فلم يكتف بمجرّد الإخبار أنهم يفعلون ذلك؛ 

حتى أخبر أنهم پسارعون» وهذا يدل على خبثهم وشرّهم وأن أنفسهم مجبولة على حبٌ المعاصي والظلم: هذا 
وهم يدّعون لأنفسهم المقامات العالية؛ #لبئس ما كانوا يعملون# : وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم . 
۳۶ #لولا ينهاهم الوياسون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السَّحْتَ ؛ أي: هلا ينهاهم العلماء 


© سيب النزول: اج ابن جرير وابن إسحاق عن ابن عباس وا قال : أتى رسول الله ل نف من اليهود. فيهم أبو ياسر بن 
أخطب» ورافع بن أبي رافع› وعازر» وزيد» وخالد. وأزار د بن أبن أزار» وأشيع › فسألوه عمن يؤمن به من الرسل . 
قال : «آؤمن ree Ta‏ ل أوتي موسى وعيسى » 


چ هد وور 


ءام زل 51 0 ازل ين جل 16 52 OF‏ 
(۲) غريب القرآن: 4560# #مثوبة4؛ جزاء وعقوبة. ٦٠#‏ #الطاغوت»؛ كل من عبد من دون الله. ٦۲‏ 
#السّحت#؛ الحرام؛ ومنه الرشوة والربا. 
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المتصدون لنفع الناس الذين منّ الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصيء التي تصدر منهمء ليزول ما 
عندهم من الجهل› وتقوم حجة الله عليهم› فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن د لهم الطريق 
الشرعي» ويرغبوهم في ار ويرهبوهم من الشر. #لبئس ما كانوا يصنعون#. 

# وکات الود ید أن اله مفلا لت أ ولوا ا الوا بل ن ی کی ا ودک کر ينبم 
۴ ا مزل إِلْكَ من ريك طُفْيانا و وَألقَعَنا ينهم العداوة a‏ ا کا أوقدوا تارا لَلْحرّب طْنَأَها َد 


| 
وَسََوَتَ فى الْأَرْضٍ ادا وال ل ب المفسييت 09 وَل أن أهلّ ڪي ٬امئوا‏ وتوا ڪقرتا عت 


ُ 


د ره م ووه بل 


سَيَكَامهم وله جت اليَعِيوٍ لاه ولو أنه أقاموأ اشرق لانيل E‏ ڪا من 
وه وف حك مي e‏ وء 2 فة 00 :2 و ما ع م تلن ©2046 

اا ی و ی فقال: #وقالت اليهود يذ الله مغلولة#؛ أ 
عن الخير والإحسان والبرٌ! لعُلَّتْ أيديهم ولُعِنوا بما قالوا) PERN‏ 01 
متضمن لوصف الله الكريي بالكل وعدم الاجناناء فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقاً عليهم ؛ فكانوا أبخل 
الناس وأقلّهِم إحساناً وأسوأهم ظا بالله وأبعدّهم عن رحمته التي وَسِعَتْ كل شيءٍ وملأت أقطار العالم العلوي 
والسفلئ» ولهذا قال : #بل يداه مبسوصطتان يُنفِقٌ كيف يشاء4 : : لا حجر عليه ولا مانع یمنځه مما أراد؛ فإنه تعالى 
قد يَسَط فضله وإحسانه الدينيٌ والدنيويّ» وأمر العباد أن يتعرّضوا لنفحات جودوء وأن لا يسدوا على أنفسهم 
أبواب إحسانِه بمعاصيهم» فيذة حَاءٌ الليل والنهار» وخيرهُ في جميع الأوقات مدرارٌ؛ يفرّج كرباً» ويزيل غمّاء 
ويغني فقيراً» فك اسا حمر ی وج ا ويعطي فقيراً عائلاً. ويجيب المضطرين» ويستجيب 
للسائلين» وينوم على من لم يسأله» ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصياً > بل خیره يرتع فيه ابر 
والفاجر ويجود على أوليائِهِ بالتوفيق لصالح الأعمال ثم بحمهم عليها ويضيفها إليهم وهي من جوده ويثيبهم عليها 

من الثواب العاجل والآجل ما لا يدرك الوصف ولا يخظر على بال العبد» ويلظف بهم في جميع أمورهمء 
ويوصل إليهم من الإحسان» ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثيرٍ منه ؛ فسبحانّ من كل النّعم التي بالعباد فمنه 
وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك من لا يُخخصِي أحد ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه. وتعالى من لا 
يخلو العباد من كرمه طرفة عين › abg‏ وقبّح الله من استغنى بجهله عن ربه ونسبه 
إلى ما لا يليق بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة ونحوّهم ممّن حاله كحالهم ببعض قولهم ؛ 
لهلكوا وشقوا في دنياهم. ولكنهم يقولون تلك الأقوال؛ وهو تعالى يحلم عنهم» ويصفح قح»› ويمهلهمء. لا يهملهم . 

وقول «وليزيدنّ كثيراً منهم ما أَنزلَ إليك من ربك طغياناً وكف رأ : وهذا أعظم العقوبات”'' على العبد: 
أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروح وسعادة الدّنيا والآخرة وفلاح 
الدارين› الذي هو اکر امتنّ الله بها ى عباده» توجب عليهم الميادرة إلى قبولها والاستسلام لله بها 
وشكرا لله عليها» ان تكون لمل هذا :زيادة > غ إلى غيّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفرهء ودلا ب 
إعراضه عنها ورده لها ومعاندته إياها ET‏ الباطلة. 

#وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة*: فلا يتآلفون ولا يتناصرون ولا يتّفقون على حالةٍ فيها 
مصلحتهم» بل لم يزالوا متباغضين في قلوبهم متعادين بأفعالهم إلى يوم القيامة؛ #كلّما أوقدوا ناراً 
للحرب# : ليكيدوا بها الإسلام وأهله وأَبْدوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهم. > #أطفأها الله : بخذلانهم 


. #مقتصدة#؛ معتدلة» ثابتة على الحق‎ 4٦٦% #مغلولة#؛ محبوسة عن فعل الخير.‎ 4٦٤ غريب القرآن:‎ )١( 
. كذا في (ب). وفي (1): «وهذا أعظم من العقوبات». وعدّلت في هامش ( أ ) إلى : «وهذا من أعظم العقوبات» بخ مغاير‎ )1( 
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وتفرّق جردم وانتصار المسلمين عليهم» #ويسعون في الأرض فساداً» ؛ أي : يجتهدون ويجدّون ولكن 
ق لار بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل والتعويق عن الدّخول في الإسلامء #والله لا 
يخ المفسدين 4: بل يبغضهم أشدّ البغض» وسيجازيهم على ذلك 

4o} 0‏ ثم قال تعالى: #ولو أن آهل الكتاب آمنوا واتقو | لكفّرنا عنهم سيئاتِهم ولأدخلناهم جناتٍ 
النعيم»: ET‏ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب ومعايبهم وأقوالهم الباطلة؛ دعاهم إلى 
التوبة» وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع كتبه وجميع وسلة واا المعاصي ؛ لكمر عنهم سيئاتهم» ولو 
كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين. 

11 € «ولو أنّهم أقاموا التوراة والانجيل وما أَنزِلَ إليهم من ربّهم»؛ أي : قاموا بأوامرهما [ونواهيهما] 
كما ندبهم الله وحثهم» ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه من الإيمان بمحمدٍ به وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه 
النعمة العظيمة التي أنزلها لها رهم إليهم؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ #لأكلوا من فوقهم ومن تحتِ 
أرجلهم4 ؛ أي: لأدرٌ الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبتَ لهم الأرضّ؛ كما قال تعالى : #ولو أن 
آهل القرى آمنوا واتقّوا لمَتَسنا عليهم بَرَكاتٍ من السَّماء والأرض). #منهم4 ؛ أي : من أهل الكتاب #أمة 
مقتصدة ؛ أي : iO E E‏ ل #وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ# ؛ أي : 
والمسيء منهم الكثير» وأما لمي فقليل ما هم 

«#ه يا اسول بلع مآ ارد للك ين ريك رد لد مل قا كنك رة واه يتملك ين اين إن 
اله لا هى الْقَوم ١آ‏ كفن ©4 . 

۷# هذا أمر من الله لرسوله محمد يكل بأعظم الأوامر وأجلّهاء وهو التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل 
في هذا كل أمر تلقّته الأمة عنه كل من العقائد والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهيّةء 
فبلغ ية أكمل تبليغ . ودعا وأنذر وبشر ويسّرء وعلّم الجهّال الأميّين حتي صاروا من العلماء الربانيين وبلغ 
بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبقّ خيرٌ إلا دل أمته عليه ولاك ر ارا هه وشهد له بالتبليغ أفاضل 
الامة من الصحابة فين يعدم من ا الاين ورجال المسامين . #و| إن لم تفعل»؛ ا لم تبلغ ما أنزل إليك 
من ربك» #فما بلغت رسالته#؛ أي: فما امتثلت أمرهء #والله يعصِمّك من الناس€: هذه حماية وعصمة 
من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصّك على التعليم والتبليغء ولا يثنيك عنه خوف من 
المخلوقين ؛ فإن نواصيهم بيد الله وقد تكمل بعصمتك. > فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسه. 
وو د يا سد ا ا ئهم؛ فإن الله لا يهديهم› ولا يوققهم للخير بسبب كفرهم. 

«قل يا هل الكتب لسم ڪل سىء حى تقيموأ التورسة وَالْإيجلَ ومآ زل کک من ریک لدت كديرا 
مہم مآ ا أن إِلَيِكَ من رَبك طعْيدنا و فل لد تاس ڪل الور ي الكفريت ل 24 . 

A$‏ € أي : قل لأهل الكتاب منادياً على ضلالهم زمعلنا بباطلهم : «#لستم على شيء» : من الأمور 
الدينكة؛ فإنكم لا بالقرآن ومحمد آمنتم» ولا بنبتكم وكتابكم صدقتم» ولا بحق تمسّكتم؛ ولا على أصل 
اعتمدتم . وي التوراة والإنجيل» ؛ أي : تجعلوهما قَائِمَيْنَ بالإيمان بهما واتباعهما والتمسّك بكل 
ما يَذْعُوان إليهء #و# تة تقيموا #إما أَنَزِلَ إليكم من ربّكم)» یراک وأنعم عليكم. وجَعَلَ أجل إنعامِه 
إتزال الإ د ل ا تقوموا بشكر الله» وتلتزموا أحكام الله» وتقوموا بما حَمَلِتم من 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الترمذي وابن جرير والحاكم عن عائشة ويا قالت: كان النبي بيه يحرس» حتى نزلت هذه الآية: 
«وَالهُ يَعَصِمْك من الاس فأخرج رسول الله َيه رأسه من القبة» فقال لهم : «يا أيها الناس» انصرفوا فقد عصمني الله . 
(۲) غريب القرآن: 4584# #تقيموا»؛ تعملوا. 
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فلا تأمسَ على القوم الكافرين . 
e‏ 7 ر ا کک ی < 3 


و الآخر وعمل صللِحًا فلا خوف 


انه الله توفي #وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربّك طغياناً وكفراً 
ص OE‏ مرو 0 


لن لز اموا ررح هادواً وَألصَّبِصُونَ والتصری من ءاس باه 


ليه لا هم رون 4€ . 

9 يخبر تعالى عن أهل الكتاب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أن سعادتهم ونجاتهم في طريق 
واحد وأصلٍ واحدٍء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح؛ فمن آمَنّ منهم بالله واليوم الآخر 
وعَعِلَ صالحا ؛ فله النجاة ولا خوفٌ عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة ولا هم يحزنون على ما خلفوا 
منها . وهذا ير الأزمنة. 


100 


EE‏ لي ا ل لع ا ل ا لك شت 
نه و يتك 9© ص 153 ينه هوا ومشكوا O‏ حك أنه عي ثم مها E‏ 
ڪر نهم واه بصي ي يما يعمَلُورت ل( . 

09 يقول تعالى : #لقد أحَذنا ميثاق بني إسر ائيل * ؛ أي : : عهدهم الثقيل بالإيمان بالله والقيام بواجباته 
التي تقدّم الكلام عليها في قوله: إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبَعَئّنا منهم اثني عشر نقيباً . 4 إلى 
آخر الآيات» #وأرسلنا إليهم رسلا : يتوالون ن عليهم بالدّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد» ولكن ¿ ذلك لم ينجع 
فيهم ولم يفد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم* من الحق كذبوه وعاندوه» ل 
المعاملة» #فريقاً كذبوا وفريقاً يلون . 

4 #وحَيبوا أن لا تكون فتنة» ؛ أي : ظنوا أل معصيتهم وتكذيبهم لا بجر عليهم عذاباً ولا عقوبة» 
واستمروا على باطلهم. وعموا «(وصَمُوا» : عن الحق. «اثم*: نعشهم” ”2 و#إتاب عليه © سين تابو إليه 
وأنابوا . ثم لم يستمرُوا على ذلك حتى انقلب أكثرهم إلى الحال القبيحة؛ ذ#عموا و صَموا كثيرٌ منهم) : 
بهذا ال والقليل استمروا على توبتهم وإيمانهم. #والله بصيرٌ بما يعملون»*: فيجازي کل عامل بعمله 


تہ كر الذرت. ووا إت آنه هر آل OE OE Ee‏ اتنا أنه رن 

َر آل الوا پک اه کاٹ تسکت کا مِنْ يكو إلا إن یڈ إن ل وا عا قولوت ليسي 

لت كنَرُوأ مِنْهُمْ مدا لي © أن 8 إلى 4 نة وه حف كي 7 ا 
ل 


م مر 


كات ترق للق الأفك E‏ ا © 


۷۲۶ يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم : إن الله هو المسيح ابن مریم : e‏ 
بلا أب وخالف المعهود EA‏ والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى 


وقال لهم : #يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربّي وربّكم#: فأثبت لنفسه العبودية التامّة ولربُه الربوبيّة الشاملة لكل 


)١(‏ غريب القرآن: 41۹ #والصابئون#؛ قوم باقون على فطرتهمء ولا دين لهم يتبعونه. 

(۲) غريب القرآن: ۷١%‏ #فتنة#؛ عذاب وبلاء. 

(۳) في «القاموس»: انَعَشَّه الله» كمه : رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: الْتَعِشْلُء تَعَشّك اللَّهُ؛ أي: ارْتَفِعْ» رَفَعَك 
الله أو جَمَركَ وأَبْقَاك) . 

(4:) غريب القرآن: #1058 صديقة)؛ قد صَدَّقت تصديقاً جازماً . 
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مخلوق . 9إنه من يشرك بالله#: أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره» #فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
س وذلك لاله سواق الخلى بالخالق› وصَرَفَ ما خلقه الله له» وهو العبادة الخالصة لغير من هي له 
فا ستحقٌّ أن يخلد في النار. #وما للظّالمين من أنصار» : ينقذونهم من عذاب الله» أو يدفعون عنهم بعض ما 

5 #لقد كَمَرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة): وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا 
أن الله ثالث ثلاثة؛ الله» وعيسى› ومريم! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً: وهذا أكبر دليل على قلة عقول 
النصارى؛ كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! e RE‏ بالمخلوق؟! كيف 
خفي عليهم ربٌ العالمين؟! قال تعالى رادا عليهم وعلى أشباههم : «وما من إله إلا إله واحد# : متصف بكل 
صفة كمال» منزّه عن كل نقص» تفرد اغاق والتدير: ما الاق من تعمة إل من فكيف يُجعَلٌ معه إِله 
غيره» تعالى الله عما يقولٌ الظالمون علوًا كبيراً. ثم توعدهم بقوله: #و| إن لم ينوا عمّا يقولونّ لَيَمَسَنَّ 
الذين كفروا منهم عذابٌ أليم* . 

9 ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عباده» فقال: #أفلا يتوبون إلى 
الله#؛ أي: يرجعون إلى ما يحبّه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد» وبأن عيسى عبد الله ورسوله» وعما 
كانوا يقولونه #ويَسْتَعْفِرونّه# عن ما صدر منهم» #والله غفورٌ رحيم# ؛ أي : يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت 
عنان السماء» ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم حسنات» وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو 
في غاية اللطف واللين في قوله: #أفلا يتوبونَ إلى الله . 

وه 41 : لم ذگر حقيقة المسبح وأمه الذي هو الحق› فقال: #ما المسيح ابن مريم الاوسول فة حلت م 
قَبلِه د أي: هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنه من عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من 
التشرد بع إلا ما أرسلهم به اللهء, وعر ف ن الرسل بلق SL avaa‏ 
الرنة: «وأمه» مريم #صديقة» ؛ ا هذا شا غايتها أن كانت من الصّدّيقين الذين هم أعلى الخلق رتبة 
بعد الأنبياء» والصديقية داعي العدم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح» وهذا دليل على أن مریم لم تكن 
نبيّة» بل أعلى أأخوالها:الضكيقة ع وكفر الك فا رفا بوكدلك افر السام لم يكن منهنٌ نبيّةء 
لان الله تعالى جعل النبوّة اكل الف في الرجال؛ كما قال تعالى: #وما أرسلنا ِن َلك إلا رجالاً 
نوحي إليهم 4 ؛ فإذا كان عيسى #4 من جنس الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صديقة؛ فلأي شيءٍ اتخذهما 
النُصارى إلهين مع الله. 

وقوله: #كانا يأكلان الطعام) : دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى 
الطعام والشراب؟ فلو كاثا الهين : لاسَعْنيا عن الطعام والشراب» ولم يحتاجا إلى شيء؛ فإن الإله هو الغني 
الحميد. ولما بين تعالى البرهان؛ قال : لانظر كيف نبي لهم الآياتِ) الموضحة للح الكاشفة فة لليقين» 
ومع هذا لا تفيدٌ فيهم شيئاًء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم› وذلك ظلمٌ وعنادٌ منهم . 

Ka A ۴‏ : ِن دوف دما لا ترك لكك در ولا هنا واه هو هر هو اسيع لعليم ® 

(V1‏ أي : «إقل» لهم أيها الرسول» #أتعبدون من دونِ الله#: من المخلوقين الفقراء المحتاجين» مَنْ 
للا يمك لكم ضَّرًّا ولا نفعاً» : وتّدّعون من انفرد بالضُرٌ والنفع والعطاء والمنع» #والله هو السميع#: 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» «#العليم» : بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة 
والأمور الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحقٌ أن يَفَرَدٌ , بجميع أنواع 
العبادة. ويُخلصٌ له الدين. 
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ل ام انسكتب لا تتلا فى ويڪ ڪه الي ولا بغ اهو قوم كد صلا ين نل 


2 


وأصاوا ڪيا وڪاو عن سواه الكبيل 2 ليت ااي ڪتررا بأ جت نوی على يسان داو 
رميس أبن مَرَيَمٌّ لك بَا عَصَوأ وڪاو يَمَتَدُوت © انوأ لا تاهو عن مُنحكَرِ عله لفت 


4 


ما كاوأ شوت © كرا ڪيا نه سرد TS‏ دمت فم اشم أن 
حك ال فكي ون N‏ يد © وم كَاوا ينوت يلھ وات وآ أ إلبْه 
عَدُوهُمْ وة ولك كيا يَنْبُمَ فوت 74067 . 

(۷۷) يقول تعالى لنبيّه كله : اي الكتاب لا تَغْلوا في دینك غير الحقٌّ»؛ أي: لا تتجاوزواء 
وتتعدواء الحق إلى الباطل»› وذلك كتولهم في المسيح ما تقدّم حكايته عنهم. وكغلوّهم في بعص المشارح 
اتباعاً لأهواء قوم قد ضَلوا من قبل ؛ أي : تقدم ضلالهم» > #وأضلُوا كثيراً» : من الناس بدعوتهم إِيَّاهم 
إلى الدين الذي هم عليه (وضلوا عن سواء السبيل؛ أي : قصد الطريق» فجمعوا بين الضلال والإضلال» 
وهؤلاء هم أئمّة الصّلال الذين حَذرَ الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردِية وآرائهم الف 

4089 ثم قال تعالى : لعن الذينَ كفروا من بني إسرائيل»؛ أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الله» #على 
لسان داود وعيسئ ابن مریم ؛ أي : بشهادتهما وإقرارهما بأن الحجّة قد قامت عليهم وعاندوها . #ذلك» : 
الكفر واللعن #بما عَصّوا وكانوا يعتدون4 ؛ أي : بعصيانهم لله وظلمهم لاد الله :ضار سيا لكفرهم وبعِهم 
عن رحمة الله؛ فإِنّ للذنوب والظلم عقوبات. 

۷۹9 ومن معاصيهم E‏ أنْهم «إكانوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُنكر 
فعلوه# ؛ ای كانوا يفعلون المتكر ولا ينهى بعضُهم بعضاًء : فيشترك بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن 
النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك» ر على تيار اين نامي لاد وأنَّ معصيته خفيفة عليهم؛ فلو کان 
لديهم تعظيم لربّهم ؛ لقازوا هارمه ,ولخكسوا له 

وإنْما كان السكوت عن المنكرٍ مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد العظيمة: 

منها: أن مجرّد السكوت فعل معصيةء وإ لم يباشزها الساكتٌ؛ فإنّه كما يجب اجتناب المعصية؛ فإنَه 
يجب الإنكار على مَنْ فْعَل المعصية . 

زيا ما تقدّم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها . 

ومنها: أنَّ ذلك يجرّئ العصاة وال علق او رن المخاصي EE‏ مجه فيزداد الشرٌ وتعظم 
المصيبة الدينيّة والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهور. ثم بعد ذلك يضعُفٌ أهل الخير عن مقاومة آهل الشر» 
حس الا درون غا ها کا درون هلية اول 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرِسٌ العلم ويكثُرُ الجهل؛ فإنَّ المعصية مع تكرّرها وصدورها من كثير 
من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظنٌ أنها ليست بمعصية» وربما ظنّ الجاهل أنها عبادة 
مستحسنة» وأيُّ مفسدةٍ أعظم من اعتقاد ما حرّم اللّه حلالاً وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقًا؟ ! 

ومنها: أن السّكوتَ على معصية العاصين ربّما تزيّنت المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم ببعض ؛ 
ا ل ل .. ومنها ومنها. . 

فلما کان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ ن الله 0 أن بني إسرائيل الكفار منهم لَعَنَهم بمعاصيهم 
واعتدائهم› ركفن مول هذا المنكر العظيم : #لبئس ما كانوا يَفْعَلونَ». 


. غريب القرآن: ۷۷ #لا تغلوا»؛ لا تتجاوزوا الحق في اعتقادكم‎ )١( 
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489 «اترى كثيراً م منهم يَتَوَلَوْنَ الذين كفروا#: بالمحبّة والموالاة والنصرة» #لبئس ما قَدَّمَتْ لهم 
أنفسهم* : [هذه] البضاعة EE‏ والصفقة الخاسرة» وهي سَخُط الله الذي يسخط لِسَخْطِهِ كل شيء 
والخلود ا العظيم؛ فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا 
أنفسهم إذ فوّتوها النعيم المقيم . 

448١#‏ #ولو كانوا يؤمنون باللَّه و والنبي ون أَنزِلَ إليه ما اتخذوهم أولياء)؛ فإنَّ الإيمان باللّه وبالنبيّ وما 
أَنزِلَ | ليه يوجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ فشرط 
ولاية الله NETS‏ الله أولياءء وهؤلاء لم يوجَدْ منهم الشرط. فدلٌ على انتفاء 
المشروط. لإولكن كثيراً م منهم فاسقون# ؛ أي : خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبيئ» ومن فسقهم 
موالاة أعداء اللَّه . 


ر ر رک e‏ 2ے رر 


وة 
و 2 م e<‏ 6س ص 2 لس 4-0 
: الناس علاوة للذن عامنوا الَْهود وَالذرح اث سسکا اتم موده 
لل أن حجرو امس رج رهسا وَأَنَهَ ل el‏ ر رن 4 5 لدا 


6 رمسم >” سه صمي 1 وء م ور o2‏ وص e‏ ر را 7 
ا تتت افیش مت الع یکا عرلا مخ الکن باو رک مانا اگ ته 
9 کے سس رص م وى مس ر رر 2*9 


0 ص 7 1 و2 و من لديل بر ھج سلا سيت سير 2 بک وو 
لسَّهِدِينَ ا وما لنا لا ومن باه وما جآءنا مت 2 أن يڏخلتا ربا مم الْقَوُ الصَلِحِينَ (89) دنهم 
بره ديه e‏ 6 ل مج جم ىر سب 


م أ م 4 د ستو 7# م ر نا ره 
ا م ى من الأنمر لرن نيا وللت جو لمحيين و وَالَدِنَ كفروا وڪڏوا 
ص ص رد نر e‏ ال 
تلا ية تعب 2 © 


#التجحدن أش الناس عداوة للذين و د 2 FE‏ 0 الطائفتان 0 الإطلاق اظ الناس 
ادا ا والمسلمين وأكثرهم سعيا في إيصال الضرر إليهم. وذلك لشدة بغضهم لهم بغيا بيدا 
وعناداً وكفراً . ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى): وذكر تعالى لذلك عدة أسباب: 

منها : أن فيهم #قِسّيسين ورهباناً» ؛ أي : علماء متزمّدين وعباداً في الصوامع متعبّدينء والعلم مع الرّهد 
وكذللة العاةة مما بلطت القلب. ويرققه. ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة؛ فلذلك لا يوجد فيهم غاظة 
اليهود وشدة المشركين . 

ومنها: #أنهم لا يستكبرون»؛ ا ليس فيهم تكب ولا عتوٌ عن الانقياد للحقٌء وذلك موجبٌ لقربهم من 
المسلمين ومن محبّتهم؛ فإ المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر. 

4۸۳% ومتها: اهم اذا سمعواما زل على محمد کل أثر ذلك في قلوبهم وخشعوا له وفاضت 
أعيئهم بحسب ما سيعوا من الحقٌّ الذي تي تمتو 4 فلذلك امعو واف ا ا رتنا آمتا فاكتٌبنا مع 
الشاهدين# : وهم أمة محمد بلا ؛ تيد لله د ولرسله بالرسالة وصحّة ما جاؤوا بهء ويشهدون 
کک الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب» وهم عدولٌ» شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى : #وكذلك جعلناكم 

م وسطا لتكونوا شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيداً» . 

«484 فكأنّهم ليموا على | يمانهم ومسارعَتِهم فيه» فقالوا : وما لنا لا نؤمنٌ باللّه وما جاءنا من الحقّ 
ونطمع أن يُدَخِلَنا ريّنا مع القوم الصالحينّ#؛ أي : وما الذي يمنعنا من الأيجات الله والجال أنه قت جانا 


)١(‏ غریب القرآن: 4877# #قسيسين»؛ علماء النصارى. 4/877 #ورهباناً»؛ عَبّاد النصارى . 4# #تفيض # ؛ تمتلئ 
دا نه كد ود #الشاهدين#؛ الذين يشهدون على الأمم السابقة» وهم ف نبيّنا محمد کل . 4۸# 


#فأثابهم#؛ جزاهم 


سورة المائدة  86(‏ 89) تيا 


الج من بر نا الذي لا يقبل الشك والريب. ونحن إذا آمنًا واتبعنا الحقٌّ طمعنا أن يُدْخِلَنا الله الجنّةَ مع القوم 
الصالحين؛ فأ مانع يمنعنا؟! أليس ذلك موجبا للمسارعة و الانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه؟ ! 

0 قال الله تعالى : #فأثابهم الله بما قالوا»؛ أي : بما تفرّهوا به من الإيمان ونّطقوا به من التصديق 
بالحى #جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وذلك جزاء المحسنينٌ4 . وهذه الآيات نزلت في 
ل ا ممن آمن منهم ء اوكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختارٌ دين 

O‏ ولما ذكر ثواب المحسنين ؛ ذكر عقاب المسيئين» قال: «والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك 

4 ال اشا لا شرا ینت نا آل أله ل ولا نتا 
یا ردک اھ حللا عيبا وَانهُوا که الى اشر بو ممورت ©2. 

48079 يقول تعالى: #يا أيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما أحل الله لكم» : من المطاعم والمشارب ؛ 
فإنّها نِم أنعم الله بها عليكم ؛ فالحمّدوه إذ أحلّها لكم واشكروه. ولا َرْدُوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء 
أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك بين القولٍ على الله الكذبَ وكفر النعمة واعتقاد الحلال الطيّب حراما 
ق فان هذا من الاعتداء» الله قل نهى عن الاعتداء» فقال : ولا تعتدوا ِن الله لا يحب المعتدينّ 24 
بل يُبْغْضْهم ويممتّهم» ويعاقِبّهم على ذلك . | ٠‏ 

4889 ثم أمر بضدٌ ما عليه المشركون الذين يحرّمون ما أحلّ اللّه فقال: لإوكلوا مما رَ دَكَكُمُ اللّه حلالاً 
طبباً)؛ أي : گلوا من رزقه ؛ الذي ساقه إليكم بما يره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقة ولا غصباً ولا 
فر امس ا التي لوخ يشير عر وكا أيفياً نا وهو الذي لا خبث فيهء فخرج بذلك 
الح من السام والخبائث . #واتقوا الله : ا أوامره واجتناب نواهیه› #الذي أنتم به مؤمنون4 ؛ 
فان إيمانكم باللّه يوجبٌ عليكم تقواه ومراعاة حقّه ؛ فإنّه لا يتم إلا بذلك . 

ودلت الآية الكريمة على أنه إذا حَرّمَ حلالاً عليه من طعام وشراب وسرية وأمةٍ ونحو ذلك؛ نه لا يكون 
ا محرديدة كن لوقيل تعلية كنار فين كما تال الى : ليا أيها النبيّ لم تحرّمٌ ما أحل الله 
لك . . .€ الآية؛ إلا أن تحريم الزوجة فيه كفارة ظهارء ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنّب 
الطيبات ويحرمها نفسه» بل يتناولها مستعیتاً بها على طاعة بّه. 

IGA ED‏ ا با عمد لابن گر | طعام عسَرَو مُسلكينَ مِنّ 
اط مون آهل کہ أو کون ا رر E‏ ار يذ فْصِيَامْ كك يار i‏ 763 ایمیک لذا 


رسج عر وكا ا ا 2 ا كلك ” 0 4 اله ککہ مايليو کہ کرو 22 . 


9 آي : یاک الي درت دای رید الاق وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية 
ولا قصدلء أو عقدها يظنٌ صدقٌ نفسهء فبان بخلاف ذلك #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآأيمان* ؛ أي بما 


رك آله لا يب المعتين ل وكا 


دوا إرك أله لا ب الْمعَتَنَ وکوا مسا رفک أيه ای 0 

(۲( غریب القرآن: 4۸٩$‏ #باللغر» ؛ ما الحالف؛ كقوله: لد واللهء وبلى والله . ۹ «#عقدتم#؛ قصدتم 
عقده بقلوبكم. 4899 واحفظوا أيمانكم»#؛ ااال ف غير حا و ا و اورا اة و غا 
لم تفوا بها. 
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2 وذلك الإطماء‎ E أف كفارة ا الذي 20008 وك هو عشرة‎ NS 
أوسط ما تطيمون أهليكم أو كسوتهم» ؛ ائ حر عير مساكين › والكسوة هي الت تجرى في العا‎ 
#أو تحرير رقبة)؛ [أي : عتق رقبة] مؤمنةٍ؛ كما فَيّدت في غير هذا الموضع؛ فمتى فعل واحداً من هذه‎ 
الثلاثة؛ فقد انحلّت يمينه. فمن لم يج واحداً من هذه الثلاثة» #فصيام ثلاثة أي م ذلك : المذكود‎ 
فكفارة أيمانكم إذا حلفتم) : تکفرها وتمحوها وتمنع من الإثم» (واحفظوا أبمائكم» . عن الحلف باللّه‎ 
كاذياً وعن كثرة الآيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن الحِنْث فيها؛ إلا إذا كان الحنّث خيراً؛ فتمام الحفظ أن‎ 
بعل ال ولا يكون يمينه عرضة لذلك الخير.‎ 

دده يبين الله م اباو : العسينة للج و3 و الموضحة e‏ 6 تشكرون» : 
الشرعيّة وتبيينها. 

ت الي امنا إن لقث وليل لمان الم ربش ين عمل الكتلن التقارة لملم تيغرة (© 


ه دورو 


ّما ريد د ألسَيِطانٌ أن ٠‏ وق وق کم العلاوة والبِعْضَاء في الخمر والميسر ويد SK‏ 1 وعن الس فهل 37 
ا 22 . 

49١ _ °$‏ يدم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطانء وأنها رجس ؛ ؛ #فاجتنبوه# ؛ 
أي : اتركوه» لإلعلكم تفلحون»؛ فان الفلاح لا يعم إلا بترك ما حرّم الا خر صا هذه الفواحش 
المذكورة» وهي لخر وغو كل نا خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسرء > وهو جميع المغالبات 
فيها عوض من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب» وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما ينصب ويعبد 
من دون اللّه» والأزلام التي [يستقسمون]”" بها. فهذه الأربعة نهى الله عنهاء وزجرء وأخبر عن مفاسدها 
الداعية إلى تركها واجتنابها : 

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث معنى» وإن لم تكن نجسة حِشاء والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها 
وعدم التدنّس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن المعلوم أن العدوٌ يُحذر منه ول 
مصايده وأعماله» خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد 
عن عمل العدو المبين» والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها. 


)١(‏ سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد عن سعد بن أبي وقاص وله سیه قال : 00 وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» 
فقالوا الاك ردك غا وقلك فل إن مع الم قال: فأتيتهم في حش - والحَشش البستان فإذا 
2 جزور و aa‏ ا فأكلت لي 0 فذكرتٍ الالصار e‏ 
0 فأنزل الله وي في - يعني نفسه اا لإا ار ولي 0 عَمَلٍ القّيْطن» . 
وفي رواية لمسلم : فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مفزوراً. 

(۲) غريب القرآن: 44٠‏ #والميسر#؛ القمار» وهو المراهنات التي فيها عوض من الجانبين. #9408 #والأنصاب#؛ 
حجارة كان المشركون يذبحون عندها تعظيماً. 4۹٠#‏ «والأزلام» ؛ القداح التي خسم الكفار قبل الإقدام على 
الشيء» أو الإحجام عنه؛ يكتبون على أحدها: (افعل)ء وعلى الآخر: (لا تفعل)» ثم يُحركونها نأيُها خرج» عملوا 
ب 4۹° زرجس)؛ إثم . 


(۳) كذا فى (ب). وفى ( أ ): «يقتسمون». والصواب ما أثبت. 


TAY )97* - ٩۲( سورة المائدة‎ 


ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابها؛ فإنَّ الفلاح هو الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من 
المرهوب» وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له. 

ومنها: أنَّ هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناس» والشيطانٌ حريصٌ على بثّهاء خصوصاً الخمر والميسر؛ 
ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء إن في الخمر من انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه 
وبين إخوانه المؤمنين» خضوضا إذا اقترن الك مق '[النسات] ها بهو مرق لرا شارب الخمر؟ فإنه ريما أوصل 
إلى القتل. وما فى الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير فى غير مقابلة ما هو من أكبر الأسباب 
للعداوة والبغضاء. ۰ 

ومنها: أن هذه الأشياء تصدٌ القلب ويَتْبَعْه البدن عن ذكر الله رغ العلا للدي خلق لها الد وسا 
سعادّة؟ فالخمرٌ والميسر يصدَّانه عن ذلك أعظم ند ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمصي 
عليه مدة طويلة وهو لا يدري أين هو؛ فاي معصية يبي انال وال بن عع تل اا رجاه بو امل 
الخبث› وتوقِعُه في أعمال الشيطان وشباكه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الزُليلة لراعيهاء وتحول بين العبد وبين 
فلاحه. وتوقع العداوة والبغضاء ب بين المؤمنينَ › وتصد عن ذكر الله وعن الصّلاة ؛ فهل فوق هذه المفاسد شيء 
أكبر منها؟ ! 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله : #فهل أنتم منتهون# ؛ لأنّ العاقل إذا تَطرَ 
إلى بعض تلك المفاسد؛ انزجر عنهاء ر ولم يحتج إلى وعظ كثير ولا زجر بليغ . 

ليغا آله وَيلِيمُوا ايسول ودروا ون يلم اعَكما نما عَلَ رسوا اكم ألمي 67 » . 

4479 طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع اللّه؛ نقد أطاع الرسول» ومن أطاع الرسول؛ فقد 
أطاع اللّهء وذلك شامل للقيام بما أمر اللّه به ورسوله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة 
والمستحية. المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه» والانتهاء عما نهى الله ووسولة علدا كد للقي وهذا الأمر أعم 
الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخل : فيه كل أمرٍ ونهي ظاهر وباطن. وقوله: #واخذروا)؛ أي: من معصية الله 
ومعصية رسوله؛ فان في ذلك الشر والخسران المي : فان لينم : عدم امد تم به ونهيتم عنهء #فاعلموا 
أنما على رسولنا ابلاغ المُبين: وقد أدّى ذلك ؛ فإن اهتديتم؛ فلاأنفسكم» وإن أسأتم ؛ فعليهاء والله هو 
الذي يحاسبكم » والرسوال قد أذ ما عليه وما حمل به. 

لس عَلَ الَدِبِتَ ءامنا ويل َلمَِحَتٍ جت فیا طَِمُوَا لدا ما انقو وَمَامَئاْ وَعِلُوأْ لصحت ثم او 
ا کا ا ی ٢‏ اا بن 27470 . 

49# لما نزل تحريم ا الي اا والتقديل هه تى انان من المؤمتين أن يعلموا ال 
إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم يشربونهاء فأنزل الله هذه الآية» وأخبر تعالى أنه 
#ليس على الذينَ آمنوا وعَمِلوا الصالحات جنا *؛ أي : as‏ إفيما طعموا» : ا والميسر قبل 
تحريمهما . ولما كان نفي الجُناح يشمل المذكورات وغيرها؛ قُيّد ذلك بقوله: «إذا ما ا تقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات4؛ أي: بشرط أنهم تاركون للمعاصي مؤمنون بالله إيماناً صحيحاً موجباً لهم عمل الصالحات» 


600 سيب النزول: أخرج البخاري وأحمد والدارمي ومسلمء > عن أنس بن مالك ولب قال: كنت ساقي القوم في منزل ا 
طلحة وكان خمرهم يومئلٍ الفضيخ فأمر رسول الله كله منادياً ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت» قال: فقال لي أبو 
طلحة : اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتهاء ا بر فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم 


فأنزل الله : الس عل الْدِبِت امنا وَعمِلُاْ اميلست جاح فيمَا يمرا . 
(۲( غریب القرآن: 4 «#جناح » ؛ حرج › وإثم. 
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ثم استمرُوا على ذلك» وإلا؛ فقد ينّصف العبد بذلك في وقت دون آخر» فلا يكفي حتى يكون كذلك» حتى 
احا ع ضر ةا فإن الله يحب المحسنين في عبادة الخالق المحسنين في نفع العبيد. ويدخل 
في هذه الآية الكريمة مَنْ َعم المحرّم أو فعل غيره بعد التحريم ثم اعترف بذنبه» وات إل اللسوووانفى6 

وآمن وعمل صالحاً ؛ ان الله قر له ويرتفع عنه الإثم في ذلك . 
لاا الَدِينَ ءامنا ليبلوکم اله سیو من الصيد تال دیک ورمام ل بعلم الله من حاف ِالْمَيبِ فمن أُعَتَدءا 
بد ديك ملم عاك للم ل بام ل نا 5 تيد و 9 و هر ر تم معدا جرا ر 
ب اتر يدك وھ کو ذل ییک ديا بلع الكنبة أو كََرَهُ طعام مسَكينَ أو عدل ذلك صياما يدوق وبال 
5 سے و 


وت 


6 
عقا ا که عا سلف ومن عاد نكيم له نة اله رید د ایتا 9© أل گم نيد صِيد البحر و مم ملعا لک 
LA‏ وحم ليک صي ابر ما من ا اروف لَه شروت ل( . 


469 هذا من ين الله على عباده أن أخبرهم بما سيقعل قضاء وقدرا لبطيعوه ويقدموا على بصيرة ويهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيّنة» فقال تعالى: ليا أيّها الذين آمنوا» : لا بدّ أن يُختبر الله إيمانكم» 
يبتكم الله بشيءٍ من الصيد» ؛ أي : شيء غير كثير» فتكون محنةٌ يسيرة؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاًء وذلك 
الصيد الذي يبتليكم الله به إتنالُ یدیک ورماځکم) ؟ أي : تتمكنون من صيده ؛ ليتمّ بذلك الابتلاء؛ لا غير 
مقدور عليه بيد ولا رمج افا يعن لاد باد فائدةٌ . ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء» فقال: #ليعلمَ الله : 
علماً ظاهراً للحَلّق يترتّب عليه الثواب والعقاب» 6 فيكفٌ عمًا نهى الله عنه» مع قدرته 
عليه وتمکنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممّن لا يخافه بالغيب» و ا معصيةٍ تعرض له فيصطاد ما 
تمكّن منه. #فمن اعتدى4* : منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل» #فله عذاتٌ ليم 4 ؛ 
أي : مؤلم موجع› لا يقدر على وصفه إلا اللّه؛ لأنه لا عذر لذلك اي والاعتبار بمن يخافه بالغيب 
وكام حضور الناس عنده» وأما إظهار مخافة الله عند الناس ؛ فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس» فلا يثاب 
على ذلك . 

449 ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام» فقال: #يا أيّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حَرّم4؛ أي: محرمون في الحج والعمرة. والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدّمات ا 
المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله» حتى أن من تمام ذلك أنه ينهى المحرم عن أكل ما فيل 
أو صِيدَ لأجلهء ولهذا كله تعظيم لهذا السك العظيم؛ أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالاً له قبل 
الإحرام. وقوله: «ومّن قَتَلَهُ منكم متعمّداً» ؛ ا قتل صيدا أ عمداء إذ» عليه #جزاء مثل ما قَتَلْ من 
النَعم»؛ أي: الإبل أو البقر أو الغنم» فط ر ما يشبيه شيعا من ذلك فجت عله مله ان وا 
والاعتبار بالمماثلة. #يحكم به ذوا عدل منكم#؛ أي : عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ كما فعل 
الصحابة ووا ؛ حيث قضوا بالحمامة شاة. وفي النعامة بدنة» وفي بكر الوحشن على اح أنواعه بقرة» 
ولهكذا كل ما يشبه شيئا من النُعم؛ ففيه مثلهء فإن لم يشبه شيئاً؛ ففيه قيمته كما هو القاعدة في المتلفاتء 
ولك الهدي لا بد أن يكون #هدياً بالغ الكعبة#؛ أي: يذبح في الحرم» «أو كفارة طعام مساكينّ*؛ أي : 
كفارة ذلك الجزائى ي طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة المثل من النّعم طعام يُطعم المساكين . قال كثير من 
)١(‏ غريب القرآن: 4458 #إخرم»؛ مُخرمون. «9هة4 «التعم#؛ بهيمة الأنعام» من الأنعام والبقر والغنم. 8ه9» 


#ذوا#؛ صاحبا. و #بالغ الكعبة» ؛ يصل لفقراء الحَرّم . 496 #وبال أمره»؛ عاقبة فعله. 4۹٦#‏ #صيد 
البحر)؛ ما يُصاد حيًا. 4438 «وطعامه»؛ ما يُصاد ميتاً . 4957 وللسيارة)؛ للمسافرين. 


سورة المائدة  95(‏ ۹۸) ۸4 


العلماء : يفوم الجزاءء في فیشتری بقيمته طعام» عو و الو اي بر 
ذلك الطعام «صياماً» ؛ أ" : يصوم عن إطعام كل مسكين يوما+ #اليذوق 4 اجات الحذالة المد گور غل 
وبال أمروء ومن عاد بعد ذلك فيقِم الله منه. واللّه عزيرٌ ذو انتقام . 

وإنما نص الله على المتعمّد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمّد والمخطئ كما هو القاعدة الشرعية: 
أن المتلت للنفوس والأموال المحترمة؛ فإنّه يضمئُها على أيّ حال كان إذا كان إتلافهٌ بغير حقٌّ؛ لأنّ الله 
رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام وهذا للمتعمة» وأما المخطى ؛ فليس عليه عقوبة. إنما عليه الجزاء . 
(هذا قول جمهور العلماءء والصحيح ما صرّحت به الآية: أله ل اء على رالد كما لا إثم 
000 

445 ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريً والبحريً؛ استثنى تعالى الصيد البحريً» فقال: أجل لكم 
صي البحر وطعامه*؛ أي : أحل لكم في حال إحرامكم «إصيدٌ البحرِ» : وهو الحىٌ من حيواناته. 
#وطعامه# : وهو الميت منهاء فدلّ ذلك على جل هتالحر «متاعاً لكم وللسيّارة» ؛ أ : الفائدة في 
إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم» «وحُرّم عليكم صي البَرّ ما دمتم 
حزما : ويؤخذ من لفظ الصيد آنه لا بد أن يكون وحشياً؛ لأن الإنسيّ a E‏ وناكو ؛ فإِنْ غير 
المأكول لا يُصاد ولا يُطلق عليه اسم الصيد. «وانّقوا الله الذي إليه تُحْشَرونَ»؛ أي : تقوه بفعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه. واستعينوا على تقواه بعلمكم أنّكم إليه تُحشرون» فيجازيكم؛ ا 
الثواب الجزيل› أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم؟ 

اط جعل ص 00 2 لله الك د اكرام قبمًا شای وَالشهر الحرام 5-6 اليد 5 ل کی أن چ 71 لَه بعلم ما 


- 
م۶ و 


2 َا ف الأرض و ب اله کل ىء عَلِيم ل اموا أت اله شَدِيدٌ أَلْقَابٍ و‎ E 


E 2‏ إ Î‏ وله يمَلَمْ ما وق 7 يمون 49 . 

913/96 يخبر 6 أنه جعل #الكعبة البيت الحرام قياماً للناس * : : يقوم بالقيام بتعظيوه دينهم وذنياهم ؛ 
فبذلك يتم إسلامهم» وبه تحط أوزارهم» E,‏ الجزيلة والإحسان الكثير› TT‏ 
الأموال وتقتحم من أجله الأهوال» ويجتمع فيه من كل فح عميق جميع أجناس المسلمين»› E‏ 
ويستعين بعضهم ببعض › وتخاوروة على المصالع العامة ولتعند SSS SS‏ 
والدنيوية ؛ قال تعالى : #ليشهدوا منافِعَ لهم ويَذكُروا اسم الله على ما رَرََهُم من بهيمة الأنعام» : e‏ 
كون البيتِ قياماً للتاس قال من قال من العلماء : إن حجّ بيت الله فرضٌ كفايةٍ في كل سنة؛ فلو ترك الناس 
حَحجَة؛ حَسَهُ؛ لأثم كل قادرء بل لو ترك الناسُ حَسَه؛ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: #والهديّ 
والقلائد#؛ أي : وكذلك جعل الهّدْيَ والقلائدٌ التي هي أشرف أنواع الهَدي قياماً للناس ينتفِعون بهماء 
ويثابون عليهما . لإذلك لتعلموا أنَّ الله يَغْلَمْ ما في السمواتٍ وما في الأرض وأنّ الله يكل شيءٍ عليم): E‏ 

عليه أن جَعَلَّ لكم هذا البيت الحرام لما يَعْلمُهُ من مصالحكم الدينيّة والدنيويّة . 

4489 #اعلموا أنَّ الله شدي العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيمٌ4؛ أي: ليكن هذان العِلْمَان موجودين في 


)١(‏ ما بين القوسين من هامش ( أ ). وفي هامش (ب): «هذا جواب الجمهور من هذا القيدء الذي ذكره الله. وطائفة من 
أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد. وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس 
والأموال من هذا الموضع إلى افيه لله ل بإتلاف نفوس الآدميين وأموالهم». 

(۲) غريب القرآن: 917#»* #قياماً للناس»*؛ صلاحاً لدينهم. وأشتاً لحياتهم . 4۹۷۶ #والهّدي#؛ ما يُهدى للبيت من 
الأنعام وغيرها. (۹۷) #والقلائد»؛ هو الهّدي الذي علق عليه شيء؛ إشعاراً بأنه مَدي . 


)٠١١  99( سورة المائدة‎ 14۰ 


قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدٌ العقاب العاجل والآجل على من عصاه» وأنه غفورٌ رحيمٌ 
لمن تاب إليه وأطاعهء فيُثْمِرٌ لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاءً لمخفرته وثوابو» وتعملون على ما 
يقتضيه الخوف والرّجاء . 

498 ثم قال تعالى: اما على الرّسول إلا البلامُ»: وقد بَلّعَ كما أمر وقام بوظيفتِهِ وما سوى ذلك؛ 
فليس له من الأمر شي. #واللَّهُ يعلمُ ما تبدون وما تكثّمون»: فيُجازيكم بما يعلمّةُ تعالى منكم . 

#ثل لا وی الْحَيِيثُ وَاللِيبُ ولو أَعبَبَك كر الث اموا اه يكال الألببي لمل نيحورت 29> . 

(٠٠١‏ أي: #قُل» للناس محذراً عن الشرٌ ومرعّباً في الخير: #لا يستوي الخبيثُ والطيبُ»: من كل 
شيء؛ فلا يستوي الإيمان والكفرء ولا الطاعة والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النار» ولا الأعمال الخبيثة 
والأعمال الطيبة» ولا المال الحرام بالمال الحلالء #ولو أَعْجَبَك كَثْرَةَ الخبيث» : إن لا ينفعٌ صاحبّه 
شيئاً : بل يضرّه في دينه ودنياه» فاقوا الله يا أولي الألباب لعلّكم تفلحون» : فأمر أولي الألباب؛ أي: أهل 
العقول الوافية والآراء الكاملة؛ فإنُ الله تعالى يوجّه إليهم الخطاب» وهم الذين يُؤْبَهُ لهم ويُرْجى أن يكونٌ 
فيهم خيزء ثم أخبر أن الفلاح متوقّف على التّقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتّقاه؛ أفلح كل 
الفلاح» ومن ترك تقواه؛ حصل له الخُسران» وفاتته الأرباح . 


دحج اس 


tf‏ م ر و 00 e‏ سە لا e‏ م صو ره 2 رر م2 
#یکاا لیت اموا ا تسوا من اشا إن د لك سکم إن معنو عتا ي : مل لقان مد لكي عَم 
أكَّهُ عننا وال فور حلي ال قد سالها كوم م من يڪم ثم أصبحوأ 2 فرت ©“ . 


١‏ 0 ومین عن سوال الانيا اي ن ت لهم انهم وأزتهم رذلك كبو ال يعض 
المسلمين لرسول الله ية عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أ و انار" فبذا ركنا العالى ‏ للشائر : لم يكن 
له فيه خيرء وكسؤالهم للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع رما أحرجت 
الأمةء وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهيُ عنهاء وأما السؤال الذي لا يترتّب عليه 
شيء من ذلك ؛ فهو مأمورٌ به؛ كما قال تعالى: #فاسألوا آهل الڈگر إن نّم لا تعلمونَ». #وإن تسألوا عنها 
حينَ ينزَّلُ القرآن تُبْدَ لكم»؛ أي : وإذا وافق سؤالكم مَحَلَّه فسألتم عنها حين يرن عليكم القرآن فتسألون 
عن آيةٍ أشكلت أو حكم خفي وجه عليكم في وقتٍ يمكنُ فيه نزول الوحي من السماءء «تبْدَ لكم»* ؛ أي : 
بين لكم وتظهرء وإلا؛ فاسكتوا عما سكت الله عنه. #عفا الله عنها» ؛ ا مكف مانا لاد متها ؛ فكل 
ما سكت الله عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. «إوالله غفور حليم»؛ اق لم يزل بالمغفرة موصوفاً وبالِخلم 
والإحسان معروفاً» فتعرّضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 

٠٠١‏ وهذه المسائل التي تُهيتم عنهاء قد سألها قوم من قبلكم*؛ أي: جنسها وشبهها سؤال تعنّت لا 
استرشاد» فلما بِيّنَتْ لهم وجاءتهمء #أصبحوا بها كافرين#؛ كما قال النبنٌ به في الحديث الصحيح: ١‏ 


010( سيب النزول: أخرج مسلم وأحمد والبخاري والتومدي راي عن ان مالك 2ه ضيه قال : بلغ رسول الله ڪيه عن 
أصحابه شيء فخطب فقال: ' «عرضت علي الجنة والنارء فلم أرَ كاليوم ف في الخير واو ولو لتوا اند 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» قال : نا ای حلى اباب رول لله کار يوم اشد من قال: غطوا رؤوسهم ولهم 
خنين . . قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً ها قال : فقام ذاك الرجل» فقال: من أبي؟ قال : 
فلان» . د یکا ا ا به يد كم كنؤث » . 
عما شئتم؟. . . الحديث. 

(0) كما في «صحيح مسلم) (۲۰۳) عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله» أين افي؟ قال: «في النار» فلما قضى دعاه 
فقال: «إن ابي أبي وأباك في النار) . 


۲۹۱ )٠٠١١ _ ٠١۳( سورة المائدة‎ 


نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك مَن كان قبلكم كثرةٌ مسائلهم 


ا 7 2000 
2 آ ره مه ی م ره رك ار 0 ر2 ٍ ر يي 20 0 7 م آآ ور 

#ما جع الله من مجيرة ولا سايبة ر ولا وصيار 2 ار لذن کفروا ب ف عل اللو الكزب وأكترهم ك 
Aa‏ ان 1 1 0 00 ا ص و 00 ل سم 0 

يَعْقِنُوْنَ 59 وَإِدًا قبل مر تالو إل مآ افر أله ولل ال قال عَسثنا ا وين كد ا ا ن 


َوُه 7 0 ا م i‏ 040 

4٠١9‏ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذنْ به الله وعد فو اها أجلة اللةع,تجمارا 
ايا لو ل ل سا ا لاو ار فقال: #ما 
جَعَلَ الله من بَحيرةٍ4: وهي ناقةً ب يشقون أذْنها ثم يحرّمون ركوبها ويرونها محترمة» #ولا سائبة#: وهي ناقة 
أو بقرةٌ أو شاةً إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيّبوها فلا تُركب ولا يُحمل عليها ولا تُؤكل» وبعضهم ينذْرٌ 
شيكاً من ماله يجعلّه سائبةً ولا حام# ؛ اى جمل يُحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة 
تعررنة ونيم ؛ فكل هذه مما جعلها المشركون محرّمةٌ بغير دليل ولا بُرهان» وإنّما ذلك افتراءٌ على الله 
وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: #ولكن الذين كفروا يفترونَ على الله الكذبَ وأكنرّهم لا 
يعقلونَ* : فلا نمل فيها ولا عَمَل. 

4٠١ 4«‏ ومع لهذا؛ فقد أَعْجبُوا بآرائهم التي بُنيت على الجهالة والظلم؛ فإذا دُعوا #إلى ما أنزل اللّه وإلى 
الرسول4 : أعرضوا فلم يقبلواء و#اقالوا حَسْبنا ما وَجَدّنا عليه آباءنا» : من الذّين» ولو كان غير سديد ولا 
ديناً ينجي من عذاب الله ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودرايةٌ؛ لهان الأمرء ولكن آباءهم لا يعقلون 
ى ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شية؛ فتبًا لمن قلّد مَن لا علم عنده صحيح 
ولا عقل رجيح. ا اب واد O‏ اا RT‏ 


لاا الدِنَ اموا علیہ اشک لا يَيْدُمُ من صل لدا أَمْتَدَيشٌْ إل لله عجفم جيم یکم بمَا متم 
RA‏ £“ . 


٠١#‏ >4 يقول تعالى: #يا أيُها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم»؛ آي : اجتهدوا في إصلاحها وكمالها 
O Eg ET EE PT r‏ 
تركهما ل ١‏ فاهلا يعم هدا إلا بلإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» : 
إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبه؛ فإنه لا يضره ضلال غيره. وقوله: 0 
رکم جميعاً» ؛ ا مالكم يوم القيامة واجتمائُكم بين يدي اللّه تعالى» > #فيتئُكم بما كنتم تعملونَ» : : من 
خير وشرٌ. 

کیا الي مها ہہ يتيخ إا حر سکم الْمَرْثُ س لوي اتان ا دل يکم أو اران ين 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (11900) عن أبي هريرة يه . 

(؟) غريب القرآن: ١٠١١#‏ #بحيرة»؛ التي تُقطع أذنهاء وان للطواغيت إذ لذت عدداً من البطون. 4٠۱٠١‏ 
«إسائبة4؛ التي تُترك للأصنام؛ بسبب بُرء من مرض» أو نجاة من هلاك. 4٠١8‏ «وصيلة)؛ التي تتصل ولادتها 
بأنثى بعد أنثى» فثترك للطواغيت. 41٠١2‏ «#حام» ؛ الذكر من الإبل إذا وُلِد من صُلبه عدد من الإبلء لا يركب 
ولا يمل عليه. 4# 4*١‏ #حسبنا»#؛ كافيئا. 

(۳) غريب القرآن: 4٠٠١#‏ #عليكم أنفسكو#؛ ألْزموا أنفسكم العمل بالطاعة. 


)١٠١8- ١١ 5( سورة المائدة‎ 4۲ 


>2 ا < وء رلا رہ اد > م م 2 Le A TOR‏ 

نشترى بو د کان ذا فرق ولا تكثم شسّبددة أله إا إذا لَمِنَ الْأثميت 0:1 فن عثر عل أَنْهُمَا أسَتَحَمًَا إثما 
ص رم ر رک ص م 2 ي وح وى ده G2 eA‏ 2 و 2-2 0 ص جص سر ع تتم 
عَاحرَانٍ ومان مت ايبن سحي عم الْأوليان فيقيمانِ بال لشبددننا أحق من مَبَْدَتِهِمَا وما عدي 
يت كر 0 تلم م2 ل کے لاس رمحم وى دس لاه 2 4 کل سس ىس رە مي 
إا إا لَمِنَ الظليين لا ذَلِكَ أدك أن ياوا بِالسَبْدَو عل وجهها أو ماهوا أن ترد آمل بعد أيمنم وَأنَهُوأ الله 


اا وا کک که ری الوم اسفن 29 . 

5# يخبر تعالى خبراً متضمناً للأمر بإشهاد اثنين على الوصيّة إذا حضر الإنسانَ مقدماتٌ الموت 
وعلائمه. فينبغي له أن يكتبّ وصيّته. ويُشْهِدَ عليها اثنين ذَرَيْ عدل من يعتبر شهادتهماء #أو آخران من 
0-0 أي: من غير أهل دينكم من اليهود أو النصارى أو غيرهم. وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 

من المسلمين #إن أنتم ضربتم في الأرض)؛ أي : جاتر نيه ٠‏ «إفأصابَتكُم مصيبةٌ الموت» ؛ اع : 
دوه ولم يأمر بإشهادهِما إلا لأن قولّهما في تلك الحال مول ويؤكك عَليهنَا بأن بجتسا لمن بعد 
الصلاة» : التي يعظمونهاء #فِيُفْسِمانٍ باللّه» : أنهما صَدَقا وما غيّرا ولا بدّلا هذاء #| إن ارتبتم» : فى 
شهادتهما؛ فإن صدَّفتموها؛ فلا حاجة إلى القسم بذلك . ويقولان: #لا : نشتري به ؛ أ بأيماننا #ثمناً» : 
بأن نكذب فيها لأجل عَرَض من الدنياء #ولو كان ذا قربئ»: فلا نراعيه لأجل قربه منّاء #ولا نكتم شهادة 
الله : بل نؤدّيها على ما سمعناهاء إا إذاً» ؛ أي : إن كتمناها لمن الآثمين*. 

4٠١079‏ طفن مْثِرَ على أنّهما ؛ أي: الشاهدين «استحقًا إثماً» : بأن وج من القرائن ما يدل على 
كذنيها وانيها خاناء #فآخران يقومان مَقامَهما من الذينَ استحقٌ ق عَليهِمُ الأوليان» ؛ اف فليقم رجلان من 
أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه. #فيقسِمان باللّه لشهادتنا أحقٌّ من شهادتهما» ؛ أي : اليا كذيا 
وغبّرا وخانا. #وما اعْتَدَيْنا إلا إذاً لَّمِنَ الظّالمِينَ »؛ أي : إن ظلمناء واعتديناء وشهذنا بغير الحقٌ. 

#۱۰۸ قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردّها على أولياء المت حين تظهر من 
الشاهدين الخيانة: لذلك أدنى» ؛ أي: أقرب #أن يأتوا بالشهادة على وجهها» : : حين تؤكد عليهما تلك 
التأكيدات #أو يخافوا أن : ترد د أيمانٌ بعد أَيُمانهم» ؛ أي : أن لا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت #والله 
لا يهدي القوم الفاسقين*: أي: الذين وَضفهم الفسق؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. 

وحاصل هذا أن الميّت إذا دض الموت في سفر ونحوه مما هو مَظِنَّةَ قلة الشهود المعتبرين : أنه ينبغي أن 
يوصِي شاهدين مسلمَيْن عدلين؛ فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهماء ل 
كفرهما؛ فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما؛ فإنهم يحلّفونهما”” بعد الصلاة أنّهما ما خانا ولا كذبا ولا غيّرا ولا 
بدلا فیبرآن الك س و إليهما ؛ فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة ندل على کات الشاهدين؛ فإن 
8ا أولياء الميّت؛ فليقم منهم اتان ان ل ا مف لاد لر راتا 
خانا وکنا فون مهما ما عون 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عباس و قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري 
وعدي بن بداء» aa‏ > فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة مُخْرّصاً من ذهب 
فأحلفهما رسول الله كل ثم وجد الجام بمكةء فقالوا ابتعناه من تميم وعدي» فقام رجلان من أوليائه فحلفا: لشهادتنا 
أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم قال: وفيهم نزلت هذه الآية: #يكأما الَذِنَ ءامنوا سَبَدَةٌ بي . 

(۲) غريب القرآن: »*٠١54©‏ #ضربتم في الأرض)؛ سافرتم. 4٠١7‏ #إثماً»؛ خيانة. *1٠١17#8‏ #الأوليان»؛ الأقربان 
للميت. *1١89‏ #أدنى»؛ أقرب. 4۱٠۸#‏ #على وجهها#؛ على حقيقتها . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۰) عن ابن عباس وڪيا . 
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وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداري وعدي بن بداء المشهورة» حين أوصى لهما العدوي . 
واللّه أعلم . 

وال بالآيات الكريمات على عدة أحكام : 

منها: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حَضَّرّه الموت أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَ إلى مقدمات الموت وعلامته ما دام عقله ثابتاً. 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الصّرورة. وهذا مذهب الإمام أحمد. 
وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ › وهذه دعوى لا دليل عليها. 

ومنها: أنه ريما استفيد من تلميح الحكم ومعناه» أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه 
المسألة مقبولة؛ كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. 

ومنها: جواز السفر للتجارة . 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبدُ قريئةٌ تدل على خياتتهماء وأراد الأولياء أن یودوا عليهم 
اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه» وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الريبة منهما وتفريقهما لينظر عن شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الدّالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ قام اثنان من أولياء الميت› 
افا ولاه أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد خانا وكذباء ثم يُدفع إليهما ما ادعياه» وتكون القرينة مع 
أيمانهما قائمة مقام البيّئة . 


روص 2ور 4 ر ص رہ م > 3 ع سم الت چ مه Af e eS‏ مه 
وم ا ل ماد ابم الوا لا عام لا إِنَكَ أت عم الیو ل إذ ال أمَهُ 
١‏ 26 جم ضمي عبت سمي 2 »= a‏ م سي ص ٠‏ ۶۶ے م لس 2 
بلعيسى ابن م آڏڪَر يعم يك وع ولد إذ أيدد > بروج الْقَدسِ 7 9 س ف المهد وک 
> مرو وو ےم م ر ٤‏ رر د صم 8 - > زرو ر ماس كد جومى ماص« رم ورو ب صد 
وذ لمك التب لك ا ولا ولذ تلق ين اليلين هة الطير يإِذن سنح فما كود 
56 ع ِ- ء مط م 1 2 را ر 


طبرا بدن وتبرئ + الكت ا ولد يع د بإذفى وذ ححففت بى سر يل عنلك إِذ 


- 


متهن الت فَقَالَ الي قروا مهم إن هلدا ال اك 7409 . 

.١‏ ل ع a‏ القيامة وما فيه من الأهوال العظاء؛ وأن الله يجممٌ , به جميع الرّسل» 
فيسألهم : «إماذا أَجِبْتُم متم 46 ؛ أي : ماذا أجابتكم به أممكمء > فقالوا : لا علم لنا»: وإنما العلم لك يا ريّنا؛ 
فأنت أعلم منا ٠‏ انك أنت علا الغيوب؛ اع : تعلم الأمورٌ الغائبة والحاضرة. 

4٠ $‏ اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذك نعمتي عليك وعلى والِدَتَك» ؛ أى: اذْكُرُها بقلبك 
ولسانك» وقم بواجبها لكر لربّك» حيث أنعم عليك نِعَمأ ما أنعم بها على غيرك؛ #إذ أبّدتك بروح 
القدُس*؛ أي : إذ قرَّيّنك بالروح والوحي الذي طهَّرَكَ وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى 


)١(‏ غريب القرآن: 41١١#‏ #أيّدتك#4؛ قوّيتك. 4٠٠١#‏ #بروح القدس#؛ جبريل . 4١١١#‏ «الأكمه»؛ مَنْ وَلِدَ 
أعمى . 
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5 سبيله. وقيل : إن المراد بروح القدُسِ جبریل ا وان الله أعانه به وبملازمته له ونثبيته في المواطن 
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لمشقة لمُشِنَّدَه «تكلمُ الناس في المهد وكهلاً» : المراد بالتكليم هنا غير التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» 
وإنما المراد بذلك التكليم الذي ينتفع به الكل والمخاطب» وهو الدعوة إلى الله ولعيسى ليلا من ذلك 
ما لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة إلى الخير والنهي عن 
الشرّء وامتارّ عنهم بأنّه كلم الناس في المهدء فقال: لإني عبد الله آتاني الكتابَ وجَعَلني نبياً» وَجَعَلّني 
مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والذكاة ما دمت اء :> الآية. 

لواد د علْمْنّك الكتات والحكمة»؛ فالكتابٌُ: يشمل الكتب السابقة» وخصوصاً التوراة؛ فإنه من أعلم 
أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله الله عليه. کک : هي معرفة أسرار 
الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة والتعليم وا ريني على الوجه الذي ينبغي. #وإذ تَخْلق 

من الطين كهيئة الطَيّر 4؛ أي: طيراً مصوّراً لا روح فيه سح فيه فيه فيكون لإطير» باذ بإذن الله #وتَبرئُ 
الأكمة»” الذي لا ار ر له ولا عينّ» «والابرض بإذني وإِذ تخرج الموتى بإذني): فهذه آيات بيناتٌ 
ومعجزاٹ امراك يعجَرٌ عنها الأطباء وغيرهم أيّد الله بها عيسى وقوّى بها دعوته. #وإذ كففث بني 
إسرائيل عنك إ إذ جنتّهم بالبيناتٍ فقال الذين كفروا منهم) - لما جاءهم ليون مؤيّداً بالات المرجة 
للإيمان به -: إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ*: وهموا بعيسى أن يقتلوه وسَعَوا في ذلك فكفٌ الله أيديّهم 
عنه » وحفظه متهم ۰ وعصمة. 

فهذه مننٌ امن الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مریم ودعاه إلى شكرها والقيام بها فقام بها عليه 
الصلاة اتم القيام» وصَبرَ كما صر إخوانه من أولي العزم : 

وذ سيت إل الْحَوَارِيَحنَ أن امِنُواْ فى ورول الوا امنا ود انا ملد ا إا فال الشاروت 
يِعِيسَى ابن مير هل هَل يَسْتَطِيٌ ربت أن يرل علا ماد م لماي مال انشا 

سس 


قالوا ريد أن ڪل ينها وَتَطمَينَ فلوس ونعكم أن قد صدفتَتا ونَكونَ عل 


رر ص لل 01 2 و بر ابر 727 e‏ 
22 5 2 4 
1 إن حكنم مومماں (Gi)‏ 


رچ رصم 012 ت وعم چ ر سلسم سل کر م 1 27 - ر لني سا لاس رص رک 035 روس رول موا ب لس 7ن م e‏ 
ميم اللهمٌ ربنا أنزِل عليّنا د ل 0 تكن لتا عِيدًا لَدُوَلِنَا وءاخرنا وعاية ينك وأرزقنا وأنت خير اررق 
جاعم دده مدو ا ل لل و الى سي ہک سم سس وو سس لس سس جنع ساء 12+ 
9إ) قا أنه إن منزلها عا مد نكم ان أَعَذِيمُ عَذَابا لآ أعَزّبةه عدا يِن العليين 9آ) إذ قال 
م وم 7ور K2‏ م “رس 01 کار هھ 2ں < ر س 2 رص . ر عرو چ بتر ص 

اله یتیس أبن ميم ء َم كا 2 ى إللهينٍ من دون الله ل سبحدتك ما يَكون لم أن أَقولَ ما 
کے 2 و دده e‏ د يرو اس +“ و و بو سم . > مع 0 چ بار مرو جم سا 
س لی بح إن کت فلم قد عَلِمْتَمٌ سملم مَا فى تَفَيى کا عَلمٌُ ما فى فييك إنك أنت علم الغيوب ل( ما 
يمو 00 مہ عرهه 3 5 6 2ر ي رر و صر عر ت عل رر ص و 

قلت م إلا ما أمرتنى بد أن أعَبِدوأ أله رى زيم وكُنت ڪيم سيدا ما دمت فيم قلا نی كنت أنت 

N FF 4 ِ 1‏ مر يذ 


شیو شيد 9( إن تعذبهم فب بادك وإن تَعْفرَ لهم فاك ١‏ نت الْعدبِرٌ فير 9 
4 ها رول 2 90 ء كرس پيڪ 2ع e:‏ + ۶ 
قال لله سا ا ادقن مِدْفْهَُ ل جت جَرَى من عتا الأتهر کرد عور ا 
لو س له مف السَمنوت والذرض وما فن وهو عل كل ىو كيرا )4 . 

۱۱۱4 - ا واذْكرُ نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعاً وأعواناًء فأوحيت إلى الحواريين؛ آي : 
و وأوزعت NYA‏ أو أوحيت سيك e‏ أي e‏ بالوحي الذي 


)١(‏ غريب القرآن: (١١١١‏ «الحواريون#؛ أصفياء عيسى #4#. (١٠١3‏ #تكون لنا عيداً*؛ تتخذ يوم نزولها عيداً 
ت 


نعظمه نحن ومن بعدنا. 4١١858:‏ ##وآية منك4؛ علامة على وحدانيتك ونبرّتى. (١١۷‏ #شهيدا#؛ شاهداً. 
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الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبهٍ من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. 
والحواريون هم الأنصارٌ؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: مَنْ أنصاري إلى اللّه قال 
الحواريونٌ نحن أنصار الله . 

#إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعٌ ربك أن ينل علينا مائدة من السماء» ؛ أي : مائدة 
فيها طعام» وهذا ليس منهم عن شك في قدرة اللّه واستطاعه على ذلك ا رن 
والأدب منهمء > ولما کان سوال آبات الاقتراح افا للانقياد للحقّ وكان هذا الكلام ا 
الحواريين ربّما أَوْهَمَ ذلك؛ وعظهم عيسل 4 فقال: #اثّقوا الله | إن كنم مؤمنين»؛ فإن المؤمن 
ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقادَ لأمر الله. ولا يلك من آیات الاقتراح 0 لا 
يدري ما يكون عدها عا 

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودُمُم هذا المعنى› «اوإنها لهم مناصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك 
فقالوا: #نريدٌ أن نأكلّ منها» : وهذا دليل على أنهم محتاجون لهاء > #وتطمئنٌ قلوينا» : بالإيمان حين نرى 
الآيات العيانيّة حتى يكون الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كان قبل ذلك علم اليقين]؛ كها سال الخليل عليه 
الصلاة والسلام ربّه أن يريه كيف يحبي الموتى» لقال أَوَلَمْ ُؤمن قال بل ولكن ليطمئنٌ قَلْبي»: فالعبد 
محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. ولهذا قال: #ونعلم أن قد صدقتنا»؛ أي : نعلم صدق ما 
عقا ده لسن وای #إونكونَ عليها من الشاهدين) : فتكون مصلحة لمن بعدّناء نشهذها لك» فتقوم 
الحجة» ويحصل زيادة البرهان بذلك . 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك وعَلِمَ مقصودهم؛ أجابهم إلى طلبهم في ذلك؛ فقال: #اللهم 
ريّنا أنزل علينا مائدةً من السماء تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا وآبة منك)؛ أي يكون وف اروها يدا 
يا يكر به هذه الآية العظيمة» فتُحْفَظ ولا تُنسى على مرور الأوقات وتكرّر السنين؛ كما جعل الله 
تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكرا لآياته» > ومنبهاً على سنن المرسلين وطرقهم القويمة وفضله اانه 
عليهمء #وارزقنا ونت خيرٌ الرازقين»؛ أي : الجَعَلّها لنا رقا . فسأل عيسى 4 نزولها وأن تكون لهاتين 
المصلحتين : مصلحة الدين بأن تكون آية باقية ومصلحة الدّنياء, وهي أن تكون رزقا . 

#قال الله | إني مُنزّلها عليكم. ؛ فمن يَكَمْر بعد منكم فإني أعذبه عذاباً لا أَعذّيْه أحداً من العالمين»: لأنَّ 
شاهدَ الآية الباهرة وكفر ختادا وظلما : فاستحقٌّ العذاب الأليم والعقاب الشديد. 

واعلم أن الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلهاء وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلها : فیحتمل أنه 
داديا صمي ياي ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له 
جود. ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله وأنه لا يَخْلِفٌ الميعادء E as‏ التي 
کت الذي ذگروا به فنسوه» أو أنه لم يُذْكَرْ في الإنجيل صلا وإنما ذلك كان فكواويا بينهم › 
ينقله الخلف عن السلف» فاكتفى اللّه بذلك عن ذكرو في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: #ونكونّ 
عليها من الشاهدين». واللَّه أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنتَ قلت للنّاسٍ اتخذوني وأْمّيَ إلهين من دون اللَّهِ» : وهذا توبيح 
للنصارى الذين قالوا إن الله ثالث تاذ ثة! فيقول الله هذا الكلام لخيستى 2 > فیتبرًاً منه عيسى» ويقول: 
#سبحانك * : وا ا فا کیا لي أن الوك ما بین أي : ما 
فكي لی ولا تليق أن اقول شا .ليس من أوصاي ولاامن ري فإنة لي حدم الا قو ل 
المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حقٌّ ولا استحقاق لمقام الإلهية؛ وإنما الجميع عبادٌ مدبّرون 
وخلقٌ مسخرونَ وفقراء عاجزون. #إن كنت قلته فقد عَلِمْتَهُ نَعْلَمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسيك»: فأنت 
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أعلم بما صَدَّرٌ مني وأنت علَامٌ العّيوب» وماس كمال اذى الع عا افده e‏ 
فلم يَقَلَ #4: لم قل شيئاً من ذلك» وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسِهٍ أن يقول كل مقالةٍ ثُنافي منصِبَة 
الشريف› وأن هذا من الأمور المحالة. ونرّه ربّه عن ذلك أتمّ تنزيه و 

ثم صرّح بكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: لما قلت لهم | إلا ما آم تني به‰ : فأنا عبد متَبْحٌ لأمرك لا 
متجرئ على عظمتك». #أن اعبدوا الله ربّي وربّكم)؛ اق ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحدّه وإخلاص الدين 
له المتضمّن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو ربي» 
«إوكنثٌ عليهم شهيداً ما دمت فيهم» : أشهدٌ على من قام بهذا الأمر ممّن لم يقم به. #فلما توفيئّي كنت 
أنت الرقيبَ قيب عليهم#»؛ أي : المطلع على سرائرهم وضمائرهم, #وأنت على كل شيءٍ شهيد» : علماً وسمعاً 
ضرا فل ك :قل احاظ بالجعلوماتك: رييتك الجر عات وض له المتصرات ؟ فأنت الذي تجازي عبادك 
بما تعلمه فيهم من خير وشر. 

«إن تعذَّبْهم فإنّهم عباذك» : وأنت أرحم بهم من أنفسهم وأعلم بأحوالهم؛ فلولا ا 
تعذبهم» #وإن تَغْفِرْ لهم فنك أنت العزيز الحكيم#؛ أي : فمغفرئك صادرة عن تمام عزَّةِ وقدرة» لا كمن 
يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة» #الحكيم» : حيث كان من مقتضى حكمتِكٌ أن تغفرَ لعن اتن بأسباب 
المغفرة . 

#قال الله مبساً لحال عباده يوم القيامة ومّن الفائز منهم ومن الهالك ومن الشقئٌ ومن السعيدٌ: #هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم» : والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالّهم ونياتهم على الصراط المستقيم 
والهذي القويم؛ فيوم القيامة يجدون تَمَرَةَ ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدقٍ عند مليكِ مقتدر . 
ولهذاقال: إلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأً م ورضوا عنه ذلك الفوزٌ العظيم». 
والکاذبون بضدّهم سيجدون ضرر بهم وافترائهم وثمرة أعمالهم الفاسدة. 

#للّه ملك السموات والأرض»: لأنه الخالق لهما والمدبّر لذلك بحكمو القدري وحكمه الشرعيٌ وحكمه 
الجزائئ. ولهذا قال: «وهو على کل شيءٍ قديرٌ» : فلا يعجر ره شيءٌ بل جميعٌ الأشياء منقادةٌ لمشيئته ومسحّرة 
ا 

۰ تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 

والحمد لله رب العالمين . 


2 مسح سد 1 ر الک 1 لیر 
2و 02 1( م ر عم رص ر 2 و Ki‏ ن ےر ار کک aR‏ و 
#الحمد ان الت وال ل اطا ال ثم الَذِبنَ كقفوو ريم يعولوت هو 
2 رص ويب ساسا ےر رحط ا چ چ ير 2 2 8 
الى حَلقَمْْ : من طين ثم فضوح أجل وجل مس عند تر السو مارو 202 


۱% ¢ هذا إخبار عن حمده والثناء عليه بصفات الكمال وو العظمة والجلال خا وعلى هذه 
المذكورات غتصضوض] ؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض الدانّة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته 


1 


)١(‏ غريب القرآن: ¢ #وجعل#؛ خلق. #4١9‏ «يعدلون)؛ يسؤون به غيره» ويُشركون. 377»© #تمترون4؛ تشكون. 


سورة الأنعام (۲ - 5) 14۹۷ 


وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير» وعلى جَْلِهِ الظلماتٍ والنورء وذلك شاملٌ للحسيئ من ذلك؛ كالليل 
والنهار والشمس والقمرء والمعنوي ؛ كظلمات الجهل والشَّكُ والشرك والمعصية والغفلة ونور العلم والإيمان 
واليقين والطاعة» وهذا کله ال دلالة قاطعة أنه تعالى ا للعبادة وإخلاص الدين له. ومع هذا 
الل ووضوح ارعان ثم الذين كقروا بربّهم يعد يعدلون4 ؛ [أي : يعدلون] به سواه؛ يسؤونهم به في العبادة 
والتعظيم› مع أنهم لم يساووا ا E‏ وهم فقراء عاجزون ناقصون من کل وجه. 

479 «هو الذي حَلَقَكم من طين»: ان وأبيكم آدم ي . E‏ أي : 
رت لمذة ف في هلم إلذان أجلد + تتمتعول به»› وتمْتحنون» ولول يريا .| به رسله؛ و 
أيُكم أحسنٌ عملا ويعمُّرَكُمء ما يتذكّر فيه من تذگر. #وأجل مسمَّى عنده#: وهي الدار الآخرةٌ التي ينتقل 
العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء ثم : مع هذا البيان التام وقطع الحجة 9أنتم 

تمترون*؛ أي : تشگون في وعد الله ووعيدِه ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله اللات بالجمع لكثرة مواذها وتنوّع طرقهاء ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله 
واحدةً لا تعدّد فيهاء وهي سوا ا ا لوان هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَقَرّقَ بكم عن سبيله 

وهو أله في السَّمَوّتِ وف الْدرضٍ َعم رك 9 وَيَعَلَمُ ما تيون 242 . 

۳# أي : وهو المألوه المعبود في E‏ ل فأهل السماء والأرض متعبّدون لربّهم 
اجون لط م کن ی و و ل آل رن وال ا و الم يلون وال ن و ايد 
0 وهو تعالى 9يَعْلَمْ رکم وجَهْرَكم ويعلم ما تکبون): فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال 

تقرّبكم منه› وتدنیکم من رحمته ا کی اا 
أيهم من ايت من نت رہم لل كنا عَنَا مرت لل قد دوا الي لا جَاهَهُمْ سوت يات 
کا کا ہہ ترفد © اک غا م کله تك ف اير ما کر تمن اکر ورسلا 

اسما ہم ندارا وَجَمَلَنَا الْأَنهْرَ ری من سيم تأهلكتهم دوم فاا من دهم رتا خرن )4 . 
9 هذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدة تكذيبهم وعداوتهم» وأنهم لا تنفع فيهم الآيات 
حتى تحل بهم المثلات» فقال: وما تأتيهم من آبةٍ من آيات ربّهم» : الدالة على الحقٌّ دلالة قاطعة» الداعية 
لهم إلى اتباعه وقبولهء إلا كانوا عنها معرضين» : لاق ا ول ا سمه و دات فت 
قلوبهم إلى غيرهاء وولّؤها أدبارهم . 

«ه» إفقد كذّبوا بالحقٌّ لما جاءهم»: والحقٌ حقّه أن يُتّبع ويُشكر الله على تيسيره لهم وإتيانهم به« 
فقابلوه بضد ما يجب مقابلته به فاستحقوا العقاب الشديد. #فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون4 ؛ 
أ ترق ازنافا ا اال والضدق» دن الله للمكلبين كذبهم وافتراءهم. وكانوا 
يستهزئون بالبعث والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين : هذه النار التي كنتم بها تكذيوة: وقال 
تعالى : #وأفْسَموا بالل جَهْدَ أيْمانِهِمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يموت بَلى وَغداً عليه حمًا ولكنّ أكْثَرَ الناس لا 
يعلمون نَ. لِيبّنَ لهم الذي يختلفون فيه ولِيَعْلّمَ الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبين*. 

739 ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة» فقال: «ألم ب يَرَوَا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ4؛ أي ي: كم 


. #وهو الله#؛ الإله المعبود بحق‎ 4١# غريب القرآن:‎ )١( 
غريب القرآن: 5#» #قرن#؛ أمّة من الناس. 5#»* #مدراراً»ة؛ غزيراً.‎ )۲( 
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تتابع إهلاكنا للأمم المكديين وأمهلناهم قبل ذلك الإهلاك بأن لمَكنَاهم في الأرض ما لم نمكنْ» : لهو لاء 
من الأموال والبنين والرفاهيةء وا البسماةعليهم ملتزارا وتان الأنهار . تجري من تحتهم» : يتلم 
أقبلوا على الشهوات› وألهتهم أأنواع] ازات: وم 115 50502 فلم ادها ا 
ور ديد الله بأنوبهمء بحا بون آخرين ؛ فهذه سُنَّةٌ الله ودأبه في الأمم السابقين 

ار رانا عليِكَ فى قرطاس فلمسوه 9 الت كقروأ إن هذا إلا سح مین © الوا کوک 


ت ر2 65 جا مر S.4?‏ 2 ل ست ور 17 ر ری ص r‏ 


عه ماك ولو أَرَلنَا ملكا لقي ال a‏ 
كر 0 

€۷ هذا .إخبارٌ من الله لرسوله عن شدَّة عناد الكافرين» وأنّه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به ولا 
لجهل منهم بذلك» وإنما ذلك ظلمٌ وبغيٌ لا حيلة لكم فيه فقال: #ولو نرَّلْنا عليك كتاباً في قرْطاس فلَمَسوه 
بأبديهم€: وتيقنوه» لقال الذين كفروا»: ظلماً وعلواً: إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ» ؛ فاي بين أعظم من هذه 
0 وهذا و الح هاء حيث كابروا المحسوس الذي لا يمكن من له أدنى مُسْكَةٍ من ۲ عقله دفعه؟ ! 
7 (۸) #وقالوا» أيضاً تعتتاً مبئيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: لإلولا أَنَزِلَ عليه مَلَك) ؛ أي: هلا 
ازل مع محمد مَلَّك يعاونه ويساعده على ما هو عليه؛ بزعمهم أَنَّهِ بشرٌ وأنّ رسالة الله لا تكون إلا على 
أيدي الملائكة. قال الله في بیان رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشراً منهم يكون الإيمان بما جاء به 
عن على ی «إولو آنرَلنا مَلَكا» : برسالتنا ؛ لكا الان لا يض هم عرف ال ولكان 
نانا بالشهادة الذي لا ينفع شيئاً وحده» هذا إن آمنواء والغالب انهم د يريتون بينم الصالةء فإذا لم 
يؤمنوا؛ «الَقَضِيَ الأمز» : بتعجيل الهلاك عليهم وعدم إنظارهم؛ لأن هذه سنة الله فيمن طَلْبَ الآيات 
المترع نام يوسن بها لازال لسرن المتري لمهم باصت لجنا الل يعات امار أصلح للعباد 
وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذبين خيرٌ لهم وأنفعٌ: فطلبّهم لإنزال المَلْكِ : شر لهم لو كانوا 


كا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


يعلمون . 
49 ومع ذلك ؛ فالمَلّك لو أنزل عليهم وأَرْسِل ؛ الم يطيقوا اله احتملوا ذلك ولا أطاقته 
قُواهم الفانية» فلو #جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلاً» : لأنَّ الحكمة لا تقتضى سوى ذلك» بسنا عليهم ما 


يَلْبِسونَ» ؛ ای ولكان الأمر مختلطأ عليهم وملبوساًء وذلك بسبب ما لَبّسوه ه على أنفسهم ؛ فإنهم ينوا أمرهم 
على هذه القاعدة التي فيها اللَبْس وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الح بطرقه الصحيحة وقواعده التي هي 
قواعده؛ لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدى بذلك غيرهم» والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب 
الهدى» وفتحوا أبواب الضلال. 

وقد أسُْيزِقدٌ وسل ين بلك ڪان بالت سخروا ينهم تا ڪا پو يترون ل فل سيردا فى 
اليس د اشوا یف رت علب عَلِقبَة المُگذين يل 

9 بترن اال سا رست ا ومتهدداً أعداءه ومتوعداً: #ولقد استهزئ برسل من قبلِك4 : 
لما جاۇوا أممهم بالبینات ؛ كذّبوهم واستهزؤوا بهم وبما جاوٌوا به فأهلكهم الله بذلك الكفر والتكذيب› 


)١(‏ غريب القرآن: ۸)€ #لا ينظرون#؛ لا يمهلون. €4 #وللبسنا#؛ لخلطنا حتى يشتبه عليهم الأمر. 
(۲) غريب القرآن: #4١١4‏ #فحاق#؛ أحاط ونزل. 


۲4۹ )١ - ١١( سورة الأنعام‎ 


ووقّى لهم من العذاب أكمل نصيب» افحاق بالذين سَّخِروا منهم ما كانوا به يستهزئونَ»: فاحذروا أيّها 
المكذبون أن تستوروا على تكذيبكم. > فيصيبكم ما أصابهم . 

4١١9‏ فإن شككتّم في ذلك أو ارتبتم ؛ «افسيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين» ؛ فلن 
a‏ إلا قوماً مُهُلْكين. وأممأ في المّثلات تالفين» قد أوحشت حشت منهم المنازل» وعَدِمَ من تلك الربوع كل 

متمتع بالسرور نازل» أبادهم الملك الجبارء وكان Ea‏ عبرة لأولي الأبصار. وهذا اتر المأمور به سير 

0 والأبدان الذي عا وأما مجرّد e‏ فإن ذلك لا يفيد شيئاً . 

ول 0 ل كل تو کنب ل ذه أ خش ادر لمر ار د 
7 وى درس کک 

San‏ ادر لاس ريه الوخد لِمَن ما في 
العا وا أ 00 لذلك ا فيه؟ ل لهم: وهم رر 
َب على نفسه ا ا ا العلوءة الاک كتا یر وهو اديه 
رحمته وإحسانه. as‏ وکت فل فو كقا يا 4 أن رخ نقلي ده وأن العطاء 
ا بن المع : وأن E‏ وي يه ا pea‏ 
ls‏ سدم ل وقد فام على لك من الحجح والرامين ما عله حن الین ولكد 
أبى الظالمون إلا جحوداً: وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق» فأوضعوا فى معاصيهء وتجرّؤوا على الكفر 
به» فخسروا قال : سرع ود اعوط ييه 


4 erg >4 


أ 


و 202 و ر و - و72 سرس ص وک ر م مجوره 2 E‏ > ت > > 

يي ولا لد قل إن أي ت أن آرت يل م كن تولك ب ارين © م إن الك ل 
ع 

ہصح بر اراس 2 و و مج د له سرح م ر ص ر مجو E FJ‏ ەە ص 

غ فى عد عذاب ډوم عظير 92 من من يضرف عَنّهُ يوميِذ 0 ر وذلك انود المبين O0)‏ إن تساف 


Pz -‏ را ا رورم ,ر َه چ رارم ووس 4 سم شا اہ 
e TT‏ ۰ ق عِبَادِوء وهو 
ررر 4 2 4 دا و ا 10 و رد مر رر ٤‏ مسلا 
د ۶ / 3 ر د 2 م ور 2 2 2 رر م کر وور 
قدو أرك ع آم يآ أ ل لا مد قن إا هر 0 كيد ائ ب ب یا رل) الین ءاتیتهم 
0 


م 


2 م 0 ااه الذي ا er‏ 3 ومون 4€ 

اعلم أن ذه السورة الكريمة قد اشتملث على تقرير التوحيد كل دليل عقي ونقلئ: بل كادت أن تكون 
كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله الول فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به 
الهدى› وينقمع به الشرك: 

4۱۳ فذكر أن #له» تعالى لما سَكنَ في الليل والنهار», وذلك هو المخلوقات كلّها من آدميُها وجنها 
وملائکتها وحيواناتها وجماداتها د فالکل لی مرون وبا مسخرون لربهم الي القاهر المالك؛ فهل 
يصح في عقل ونقل أن يُعْبَدَ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويرك الإخلاصٌ للخالق المدبّر 
المالك الضارٌ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحبٌ والخوف 


)١(‏ غريب القرآن: 41178 #يمسسك4؛ يُصِبْك 


ثم سورة الأنعام )١94- ١5(‏ 


والرجاء لله رت ب العالمين؟ #السميع#: لجميع الأصوات على اختلاف اللات الساحعات: #العليم#: 
بما کان وما کول وما لم یکن لو كان كيف كان و المظلع على الظواهر والبواطن. 

تر او ير الب «أغيرٌ الله أَنَخِذْ ولًا» : من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني 
وينضرني ؛ ؛ فلا أَنّحَذْ من دونه تعالى وليًا ؛ لأنّه #فاطر السموات والأرض» ؛ أي : خالقهما ومدبرهماء #وهو 
يُطْهِمُ ولا يُطْعَمُ4 ؛ أي : ركو اراز لججنيع Sa‏ ينه الخالى جوم افكت يلق أن دولا 
غير الخالق الرازق الغني الحميد. #قل | إنْي أمِرْتٌ أن أكونَ أول من أسلم» : لله بالتوحيدٍ وأنقاد له بالطاعة؛ 
لأثي أولى من غيري بامتثال أوامر ربئي. #ولا تكوننّ من المشركين#؛ أ : ولف E‏ عن أن أكون من 
المشبر كين 4لا في اعتقادهم› ولا في مجالستهم. ولا في الاجتماع بهم ؛ فهذا أفرض الفروض على وأوجب 
الواجبات . 

٠١‏ طقل إنتي أخاف إن عصيتٌ ربّي عذاب يوم عظيم4: فإنَّ المعصية في الشرك توجبُ الخلود في 
النار وسَخَط الجبار. 

409 وذلك اليوم هو اليوم الذي اف ا ويحذر عقابه؛ لأنه من صرف عنه العذابٌ يومئذٍ فهو 
المرحوم» ومن نجا فيه فهو الفائز حَقًا؛ كما أنَّ من لم ينج منه؛ فهو الهالك الشقئٌ . 

4١#‏ ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضّرّاء وجلب الخير والسَّرَاءء ولهذا قال: ##وإن 
يَمِسَسْكَ الله بضر4 : من فقر أو مرض أو عسرٍ أو غم أو هم أو نحوهء فلا كاشفٌ له إلاهو وإن يسنك 
بخير فهو على كل شيء قديث» : فإذا کان وحده لت الضارٌ؛ فهو الذي يستحق أن يمْرَّدَ بالعبوديّة والإلهيّة. 

41۸% #وهو القاهرٌ فوق عباده# : فلا يتصرف منهم متصرّف ولا بتك متحرّك ولا يسكن ساکنْ إلا 
بمشيئيه ؛ وان للملوك وغيرهمٍ الخروج عن ملكه وسلطانهء بل هم مدبرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهرَ 
وغيره ه مقهوراً؛ كان هو المستحقٌّ للعبادة. #وهو الحكيم#: 55 أَمَرَ به ونهى » وأثابَ وعاقبّء» وفيما حَلقَ 
وقدّرء #الخبير#: ا وخفايا اللأمورء ودا كله مراد التوحيد. 

9 طقل* لهم لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك: #أيٌّ شيء أكبرٌ شهادة» : على هذا 
الأصل العظيم» #قل ال4 أكبرٌ شهادة؛ فهو #إشهيد بيني وبيتكم» ؛ فلا أعظمٌ منه شهادة ولا كبر وهو 
يشهد لي بإقراره وفعلهء فَيَقِرّني على ما قلت لكم؛ كما قال تعالى: #ولو تَقَوَلَ عَلَيْنا بُعْض الأقاويل لأَحَذّنا 
منه باليمين ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ)؛ فالله حكيمٌ قديرٌء فلا يليق بحكمته وقدرتِه أن يقر كاذباً عليه انما أن 
الله أرسلّه ولم يرسِلهء وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره. وأن الله أباح له دماء من خالقّه وأموالهم 
ونساءهم وهو مع ذلك يصدّقه بإقراره وبفعلهء فيؤيّده على ما قال بالمعجزات الباهرةٍ والآياتٍ الظاهرة. 
وينصرهُ ويخذٍل من خالفه وعاداه؛ فأي شهادة أكبرٌ من هذه الشهادة. وقوله: «وأؤْحن ي إلى هذا القرآن 
لأنذِركم به ومّن بلع ؛ أي : وأوحى اللّه إلىّ هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحيكم؛ لأنذِرَكُم به من 
العقاب الأليم. والنذارة إنما تكون بذكر ما يرهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيه المخاطبون وكل مَن بَلْعَهُ 
القرآن إلى يوم القيامة؛ فإن فيه بیان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. 

لما بيّن تعالى شهادّته التي هى أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله 
والتكليق ارصله: اتمم لتشهدونٌ أنَّ مع الله آلهةٌ أخرى قل لا أشهدٌ) ؛ أي : إن شهدوا؛ فلا تشهد معهم. 
فوازن بين شهادة أصدق القائلين وربٌ العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج 
الساطعة على توخي الله وده لأ شرك له وشهادة أهل الشّرك الذين مَرَجَتْ عقولهم وأديائهم وَسَدَتْ 
آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء بل خالفث شهادتهم فِطرّهم وتناقضث أقوالهم على إثبات 
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أن مع الله آله أخرى مع أنه لا يقومُ على ما خالفوه أدنى شبهة فضلاً عن الحُجج» واختر لنفسك أي 
الشهادتين إن كنت تعقل» ونحن دار ا الله لنبيّه الذي أمرنا اللّه بالاقتداء به فقال: قل 
ا له واحد# ؛ ی منفرد لا يستحق العبوديّة والإلهية سواه كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. #وإنني 
بريءُ مما تشركون* به من الآ وثان والأنداد وكل ما أَشْرِكَ به مع اللّه. ننةاسقيقة E‏ 
لةه ونفيها عما عداه. 

2 4 لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا علمَ لديهم على ضده؛ 
ذكر أن آهل الكتاب من اليهود والنصارى إيعرفوله؟ ؛ اف بعردون هيد اليه #كما يعرفون أبناءهم 4 ؛ 
أ : لا شكّ عندهم فيه بوجه؛ كما أنهم لا يه يشتّبهون بأولادهم. وا الحين الما رين فى الخال 
لآبائهم . وكا اعات إلى الرس ول مسمد 4 وأن e‏ او ويا و 
يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تَضْلّحُ لغير 40 db‏ قوله: 
(الذين خَسِروا أَنفْسَهم»؛ أو ا لقت دون اسان لحر نسيل ور موه الفضل من الملك 
المجيدء #فهم لا يؤمنون*: فإذا لم يوجدٍ الإيمان منهم؛ فلا تسأل عن الخسار والشرٌ الذي يحصل لهم. 

ومن كلد من أذْرَى عل ا کنبا أو كدب ايه َم لا يفْيحُ اليو 4 . 

4۲۱% أي : ا ا اك فكيف لو اجتمعا: افتراء الكذب على 
الله أو التكذيب باياته التي جاءت بها المرسلون؟! فان هذا أظلم الناس› والعام لا يفلح أبداً: ويدخل فى 
هذا كل من كذب على اللّه بادّعاء الشريك له والعوين؛ أو زعم أنه ينبغي أن يعْبَّدَ غيره. اا لماع 
وولا يكل رة اطق ااا جات به الرسل ار من غا ام 

ووم شرم جیا نے تقول لایب اقرا ین شاوکم آلب کم عمو 69 كر کر ككن يتنهم إل أن كال 
و وين ١‏ كا ريه © کار کت کیا ع ائ م س 0 E‏ بش :0 
الذين كُُكُم تزعمونٌ؛ أي ل ونا ذلك على وجه الزعم منهم والاقرا 

(4۲ لثم لم تكن فتننهم)؛ او ا کی جرا عين ار ا ا 

4١4‏ «انظر» : اسار سكين #كيف كذبوا على أنفسهم»؛ ا كذبوا ذبا عاد 
بالحَسارٍ على أنفسهم وصَرَّهُم ودواللةىغاية الصرز: #وَضّل عنهم ما كانوا يفترونَ» : مو الشركاء الذي 
as‏ ل 0 
وهم د وَجَعَلْنَا ل عل قوت كد 9 يفقهوه وف اذام fF‏ وإن ا ای لا ینوا ا 


دا جَلمُوكَ مجيلوتك يفول اليس كما إن هذا إل أستطير الأولين دت . 
0 أي : ومن هؤلاء سراد ابو و ل وت كه [لما تقول]ء 
a‏ أ أغطيةٌ وأغشيةً ليلا : O‏ فان ع ال ون 


)١(‏ غريب القرآن: 4374# #فتنتهم4؛ إجابتهم. 
(۲) غريب القرآن: €٠‏ #أكنّة4؛ أغطية. )٠٠(‏ #وقراً»؛ ثقلاً وصمماً. 4768# «أساطير الأولين#؛ حكاياتهم التي 
لا حقيقة لها. 
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آذانهم 4 : جعلنا #وقراً» ؛ أي: صمماًء الا ٠ aa GEE‏ #وإن إن يروا كل آبةٍ لا يؤمنوا بها#: وهذا 
و أن الآيات البيّنات الدالّة على الحقٌ لا ينقادون لها ولا يصدّقون بهاء بل يجادلون الحق 
بالباطل ليأجضوه» ولهذا قال: #حتّى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إِنْ هذا إلا أساطيه الأولين)؛ 
اى مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التي ليست عن الله ولا عن رسلهء وهذا من كفرهم. إا فكت 
يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق التى جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق 
والقسط والعدل التام من كل وجو أساطير الأولين؟! 

لوم يد ته وبتتوت نه ولد يمد إل اشم وها نة 7402 . 

ل لضف تزوهم» ؛ أي : ال كرد الاه المكد يون سو يجمعون بين الصّلال والإضلال؛ ينهون الناس 
عن اتباع الحق» ويحذّرونهم منه ويبعدون بأنفسهم عنه» ولن يضرّوا الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا 
شيعا . #إن يهلكون | إلا أنهم وما يشعرون» : بذلك. 

وو تر إِذْ وقفوا عل لار فقالوا بیدا نرد وك گب ایت ر وکین من ألمت 10 بز 50 


1 م رح 


ين بل وکو رووا ادوا لہا ا عن وإ کیہ 9© الوا إن هی إِلَا عباتا لديا ومَا ن بغر ©4 . 

47079 يقول تعالى مخبراً عن حال المتركن يوم العامة وا ag‏ هم لدان ب ترى اا 
النار#: ليوبّخوا ويُقَرّعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعةء ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر 
والفسيوق 2 وتمرا أن أن رذدا إلى الدّنياء «فقالوا يا لينا نرد ولا نكذبَ بآيات ريّنا ونكونَ من المؤمنين* . 

49 #بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل» : فإنهم كانوا يُخفون في أنفسهم نهم كانوا كاذبين» ويبدو 
في اريه في كدر مع او ولكن الأغراض الفاسدة صدَّتهم عن ذلك وصَدَّفْتْ فو عن الخيره وهم 
كَذْبَةٌ في هذه الأمنيةء وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو دوا لعادوا لما نُهوا عنه وإلَّهُم 
لكاذبون» . 

4199 «إوقالوا» منكرين للبعثِ: إن هي إلا حيانّنا الذنيا)؛ أي: ما حقيقة الحال والأمر وما المقصودٌ 
من إتجادنا: إلا الفاة الان وعدها» لاوما تحن يفوت 6 

لوو ترك إِذْ قفا ع يمم قال اليس هدا ِالْحيّ الوا بل ورين قا ل دوا اعاب يما عتم تُكفروة )4 . 

۳۰ أي: طإولو ترى) الكافرينَ #إذ وقفوا على ربّهم4؛ لرأيت ع ار جسيماًء لإقال» 
لهم موبخاً ومقرعا : #أليس هذا) الذي تَرَوْنَ من العذاب #بالحق قالوا بلى وريّنا: فأقرٌوا واعترفوا حيث 
لا ينفعُهم ذلك» #قال فذوقوا ا 

لد حير آل كَنَوأْ بلقل أله حي إِدَا جَلَتَمُمُ السا عة بِعْنَةٌ قَالّوأ سا على ما 
آوزارهي عل ظَهُورهة أل ساء ما زروت )> . 

۳۱ آي : قد خاب وحَسِرٌ وحرم م الخيرٌ كله من كب بلقاء اللّه» فأوجب له هذا التكذيبٌ الاجتراء على 
المحرّمات واقتراف الموبقات» #حتى | إذا جاءتهم الساعة» : وهم على أقبح حال وأسوئه» فأظهروا غاية 
الندم» الوا يا حيزت على زرط Sa‏ ولكن هذا تحسر ذهب وقتهء وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم ألا ساء ما يزرون : فن وزرهم وزز يُنْقِلّهُم ولا رون على التخلض منهء ولهذا دوا في النار» 
واستحقوا التأبيد في غضب الجبار . 


فن 


A رع ممع سم وو 2 ده‎ E 


رما لحيو اديا إل لیب وکو ودار الآجرَهُ خي ليب يفون أف يلود ©4 . 


)١(‏ غريب القرآن: 4¥ #وينأون»؛ يبتعدون. 
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O‏ لو علدنا ALLS‏ أما E N e‏ لعب ولهوء لعب في الأبدان» ولهو في 
الت : فالقلوب لها 13 9 لها عاشقةٌ والهموم فيها متعلقةٌء والاشتغال بها كلعب الصبيان. 
وأما الآخرة؛ فإنّها #خيرٌ للذين يتّقون» ؛ ؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس ود 
الأعينٌ ؛ يحت النارب والأرواح. و السووو والأفراح»› ل لشت لكل أحدء وإنما هي للمتّقين» 
الذين يفعلون أوامر اللّه 0 نواهِيّة وزواجرّهء #أفلا تعقلون#؛ أي : أفلا يكون لكم عقولٌ بها تدركون 
أي الدارين أحق بالإيثار؟ ! 

قد ملم لم لرك الآ قولون ون لا يكوك ولك الطَينَ كانت لَه يَحَدُونَ ©“ ود 


ده م > لور ن کچ ص م 2 70 ره 5 س 
كربت رسل من فلك فصبروا ا کا وا a‏ ليمت ام وک ج14 ين مان 
م و لسو 3 و e‏ ر{ 
ف اکر TA‏ 


ټم س ر کر 


۰ 9 وان کان کر عليك إعراصم إن أسْيَطْعَتَ أن تبش نَمَمَا 
و1 كك أك سهم عل الع كلا مكل ية الجيية 4 . 
e SEE‏ ولم نامرك بما آمَرناك به من 
الصبر إلا لِتَخْصَلَ لك المنازل العالية. والأحوال الغالية؛ فلا تظنّ أن قولّهم صادرٌ عن اشتباء في أمرك وشكٌ 
فيك ؛ «نإنّهم لا يكذّبوتك» : لأنهم يعرفون صِدْقَكَ ومَذْحَلّك ومَخْرَّجّك وجميع أحوالك» حتى إِنْهم كانوا 
تسكولة فل بعثته الأمينء #ولكنّ الظالمينَ بآياتٍ الله بَحْحَدونَ4؛ أي : فإِنْ تكذيبهم لآيات الله التي جعلها 
الله على يديك . 

49** #ولقد كُذَبَتْ رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرّنا#: فاصبرٌ كما 
بويا لذ ما ابروا لوالا اا عر E O‏ اها م0 رالا ويطمئنٌ به قلبك . 

{o}‏ #وإن كان كَبْرَ عليك إعراضهم» ؛ أي : شق عليك من حرصك عليهم ومحبّتك لريمانهم ؛ فابذل 
وسعكٌ في ذلك ؛ فليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته. لإفإن استطعت أن تبتغيّ نفقاً في الأرض 
أ و سلما في السماء فتأتيهم باية4‰؛ أي : فافعل ذلك ؛ فإنه لا يفيدُهم شيئاء وهذا قطعٌ لطمعه في هدايته سياه 
هؤلاء المعاندين» #ولو شاء الله لجَمعهم على الهُدى» : ولكنَّ حكمته تعالى اقتضت أنهم يَبْقَوْن على 
الضلال» إفلا کن خا حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها . 


2 6 ا 


#3 ا اله ی ا ل ل ا ا ق 
لت اه کار عق أن برل ءايه ول اس ا 0 4 

#13 يقول تعالى لني 1 #إنّما يستجحيب * لدعوتك ويلبّي رسالتك وينقاد لأمرك ود نهيك› #الذين 
يسمعونّ#: بقلوبهم ما ينفعهم› 0 أولو الألباب والأسماع. والمراد بالسماع هنا سماع القلب 
والااستجابة. وإلا فمجرّد سماع الأذن ب بشترك فيه الب والفاجرء فكل المكلّفين قد قامت عليهم حجة الله 
تعالى باستماع آياته نورين الو بعر ق لإوالموتى يبعُهم اللَّهُ ثم إليه يرْجَعون * : يُحتمل أن 
ال مقابل للمعنى المذكور ؛ أي: إنما يستجيب لك أحياءٌ القلوب» وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون 
بسعادتهم ولا يُحِسُون بما ينجيهم ؟ فإنهم لا يستجيبون لك ولا 00 وموعدهم القيامة› يبعثهم الله ثم 
إليه يرجَعون . ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرّر المعاد. وأنه سيبعث الأموات يوم 


)١(‏ سبب النزول: 0 ضيه أن أبا جهل قال للنبي كلةِ: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما 
حلت به» فأنزل الله : عم ل يكوك و اقداي بعايتٍ ي الل حون . 
(۲) غریب القرآن: 4 #كبر»؛ عَم . 
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دي نكن يعملون» ويكون هذا متضمنا للترغيب في الاستجابة لله ورسوله» والترهيب من 

a‏ أي : المكذبون بالرسول تعنتاً وعناداً: #لولا رل عليه آية من ريّه» ؛ ون زلف 
آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة؛ كقولهم : #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى مجر 
لنا من الأرض ينبوعاً . أو تكون لك جنَّةٌ من نخيل وعنب فتفجُرَ الأنهار خلالها تفجيراً داف تشفط TR‏ كما 
زعمتٌ علينا كِسّفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً. .  .‏ الآيات . #قل# : مجيباً لقولهم : #إن الله قادرٌ على 
أن ينزل آي : اك يواسي بايا E‏ مر لودو مذعنة لسلطانه. ولكنّ 
ين لهم الح روضح السيل؛ فقد أل محمد فل مكل آي فاطق وة ساطعة: دالو على ما جاء به من 
الي ا الاك ورم ل اا ونقليّة ؟ , بحث 
لا ت تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب؛ 0 ا ودين الحقٌ وأيّده بالآيات البيّنات 

رر و e‏ ا وى م هب برعو 2 ا ل چ يبري ا ماس اس 

ا ين 6ق ف الأ رکا لر بل تاد إل امم ل ت فرط: في الکتب من سیو ثم ل م 
سروت € . 

49 أي : جميع الحيوانات الأرضية والفوائية ين ا والوحوش والطيور كلها آم أمثالكمء 
ا ا ا ورزقناها كما رزقناكم. ونفذث فيها مشيئدّنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم . #ما فرّطنا 
في الكتاب من شيء4؛ أي: ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً من الأشياءء بل جميعٌ الأشياء 
- صغيرها وكبيرها - مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه فتقع جميع الحوادث طَبْقَ ما جرى به القلم . 
وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها 
بع و علم الله الشامل لجميع الأشياء» وكتابة المحيط لعجميع المرجوداته ومشيئتة وقدونه ه النافذة 

تين الا العاد. ويحتمل أن ؛ المراد , 3 د ا أذ 
أي : ا ی اله في موقف القبامة» في ذلك الموقف اليم الا فيجازيهم بعلله 
وإحسانه. ويمضي عليهم حكمّه الذي يحمده عليه الأولون والاخرون؛ أهل السماء عيب 

«وَالَدِنَ كَدَبوُا ككينا ضے ويک في الظلْسْتِ من يل اله شيل ومن يا يجَمَْهُ عل رط 


نا 
€۹ هذا بيان لحال المكذبين بآيات اللّه المكذبين لرسله: أنّهم قد سدوا على أنفسهم باب الهُدىء 
وفتحوا باب الرّدىء وأنهم #صم€ عن سماع الحقٌء بک عن النطق به؛ فلا ينطقون إلا بالباطل» #في 
الظلمات)؛ ای منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي» وهذا من إضلال الله 
إِيّاهم؛ فمن يشا الله يُضلِلَهُ ومن يَشَأْ عله على صراط مستقيم»؛ لاله المنفرد بالهداية والإضلال بحسب 
ما اقتضاه فضله وحكمته. 


)١(‏ غریب القرآن: 4۳۸# #ما فرّطنا»#؛ ما 
6 غريب القرآن: لفية : صم ؛ الذين لا يسمعون. ¢4 #وبكم»؛ الذين لا يتكلمون. 
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فل بعك لن انگ عات اله أو أتدَكْةْ الاه اَی أله بدو إن کشر مَدِوِنَ ل بل إا تدعو 
5 هيم ما تَدعُونَ إلنّهِ إن که وکن م ما سرون 4 . 
4° ¢ يقول تعالى لوسولة: لإقل» للمشركين باللّه العادلِينَ به غيره: «أرأيْتكم إن أتاكم عذابٌ اللَّهِ أو 
نكم الساعة أغير الله تدعون نَ إن كنتم صادقین 4 ؛ ا إذا حملت هذه المشقات وهذه الكروب التي يُضطر 
إلى دفعها؛ هل تدعون آلهتكم وأصنامكم أم تدعون ربكم المَلِكَ الحقٌّ المبين؟ 
441 ابل ياه تدعونَ فيكشيف ما تدعونّ إليه إن ¿ شاء وَتَنْسَوْنَ ما تش رٍکون) : فاا كانت هذا 
لت ف 
أنداوكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهِمِ لعلمكم أنهم لا يمليكون لكم ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراًء 
وتخلصون لله الدغاء؟ لعلوكم أنه هو الضارٌ لا المجيتٌ لدعوة المضطةً؛ فما بالكم في الرخاء َشْركونَ به 
وتجعلونَ له شركاء؟! هل دلّكم على ذلك عقلٌ أو نقلٌ؟ أم عندّكم من سلطان بهذا؟ أم تفترونَ على الله 


الكذب؟ 
كر 6 


وقد ارستاً إل ا٠‏ من بلك دنه 037 وَالصَّراء ع 58 9 ولا د جاءهم باسنا دما 
وکن كنت اوم ری لمم التَبطنُ ما افا بتتلرت 69 کا هسوا ما 2 تتا لبهم 
ابوب ڪل ڪڪ ي ڌا دحا يمآ أووا 0 بنْتَدٌ ا هم فيصو لو فطع داب القوي الذي لما 
وَكَلْمَدُ لو رَبٌ الْعليين 79" . 

4479 يقول تعالى: #ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلك4 : من الأمم السالفينَ» والقرون المتقدمينَء فکذبوا 
رُسَلناء وجحدوا بآياتنا » يم بالبأساء والضّدَّاء» ؛ ا بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمة مثا 
بهم العلّهم يتَضَرّعونَ» إليناء ويلجؤون عند الشدة إلينا. 

٤۳‏ ) فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعو ولكن قست قلوبهم#؛ أي : استحجرت فلا تلين للحق» #وزيّن 
لهم الشيطان ما كانوا يعملونَ» : فظنوا أن ما هم عليه دين الحق» فتمتّعوا في باطلهم برهة من الزمان» ولعب 
بعقولهم الشيطان. 

4٤٤$‏ #فلمًا د سوا ما دروا به َتنا عليهم أبوات کل شيء) : من الدنيا ولذّاتها وغفلاتهاء #حتى إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مُبْلِسونَ» ؛ أ أيسون من كل خيرء وا ادها کن ف ات 
أن يؤْحَذُْوا على غرَّةِ وغفلة وطمأنينة؛ ليكون أشد لعقوبتهم › وأعظم لمصيبتهم . 

ه44 لإفقطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلموا»؛ أي : اصطلموا العذاب» وتقظعت بهم الأسباب #والحمد لله 
رب ب العالمين» : على ها تضاف ورفن من هوا الا ا ل تعن ا 
لأعدائهء» O O CET‏ 

یاو ای بف امات ن کم 000 
الاي ثد هم يِصَدِفونَ لټ فل رکم لن الک عَذَاب الو بعت أو جَهرة هَل يهك إل الْقَوم 


2 لمو 4“ . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١#‏ #أرأيتكم»#؛ أخبروني. 
(۲) غريب القرآن: #5748 #بالبأساء#؛ الفقر. 4٤۲%‏ #والضراء#؛ المرض. 4٤٤#‏ #مبلسون#؛ آيسون» منقطعون من 
كل خير. 4408 طفمَطمَ»؛ استؤصل. €٤‏ #دابر القوم»؛ آخرهم. 


(۳) غريب القرآن: 4458 9نصَرّف4؛ نوع . 4479 «يصدفون)؛ يُعرضون. 
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45 ر تعالن أله كينا هو الف د كلق الا شا وكذنيرها ؟ بفإنه المحقره ال دات الال فقال: 
قل : #أرأيتم ! ن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وَحَتَمَ على قلوبكم» : فبقیتم بلا سمع ولا بصر ولا عقل . من 
إل غير الله يأنيكم به»: فإذا لم يكن غير اللّه يأتي بذلك؛ فلم عبدتّم معه من لا قدرةً له على شيء إلا إذا 
شاءه اللّه؟ وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك» ولهذا قال: #انظر كيف نصرئف الآياتِ4 ؛ أي : ننؤعهاء 
ونأتي بها في كل فنٌَء ولتنير الحقّء وتتبييّن سبيل المجرمين. #إثم هم»: مع هذا البيان التامّء #إيصدفونَ» : 
عن آيات الله» ويعرضون عنها . 

%٤۷%‏ #قل أ رأيتكم» ؛ أي: أخبروني إن أتاكم عذاتٌُ الله بغتة أو جهرة» ؛ أي : مفاجأة أو قد تقدَّم 
أمامه مقدماتٌ تعلمون بها وقوعَه» «هل يُهْلَك إلا القوم الظالمون# : الذين صاروا سبباً لوقوع العذاب بهم 
بظلمهم وعنادهم ؛ فاحذروا أن تقيموا على 0 فإنه الهللاك الأبدي. والشقاء الرفدى: 

لما ريل الْمرْسَِنَ إل مرن 2 ري من ءامن اصح كلا حو ڪيم ولا هم روه و داري كديا 


رس بل وو e‏ ر 


پاتتا يمسهم الْعَدَاب يما كانواً يفُسفون 49 

4489 يذكر تعالى زبدة ما أرسل به المزسلين أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لان الجر وال 
به والأعمال التي إذا عملها العبدٌ حصلت له البشارة» والمئْذِر والمندّر والملْدّر به والأعمال التي من عَيِلَها 
عدف عليه ا الناس انقسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين : : فمن ان 
وأصلح#؛ أي: آمن باللَه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيّته» #فلا خوف 
عليهم*: فيما يستقبل» #ولا هم يحزنونَ#: على ما مضى . 

٤۹‏ «والذين كدَّبوا بآياتنا يَمَسّهُم العذابثُ»؛ أي: ينالّهم ويذوقونهء #بما كانوا يفسقون». 

#قل ل ا ا ایا ی ا ا یم إلا ما بوك إل فل 
ل يسوی لتم وَالِصِرٌ أك تكذكروة (4)©2 . 

0# يقول تعالى لنبيّه و أو القائلينَ له إِنّما تدعونا لخذك إلها مع الله : لا 
أقول لكم عندي خزائنٌ الله ؛ أي : مفاتيح رزقِهِ ورحمتهوء #ولا أعلم الغيت» : وإنَّما ذلك كله عند اللّه؛ 
فهو الذي ما يفتح للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعلو زهو وحدوعالم الخيت 
والشهادة فلا يُظهرٌ على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول. ولا أقول لكم إني مَلَك) : فأكون نافد 
التصرّف قويّاء فلست أدّعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بهاء #إن أَنَبِعُ إلا ما يُوحى إليّ)؛ أي: هذا غايتي 
ومنتهى أمري وأعلاه: إن أنّبع إلا ما يوحى إليّ. فأعمل به في نفسي› وأدعو الخلق كلّهم إلى ذلك ؛ فإذا 
غرفت منزلتي ؛ فلأي شيء يبحث الباحث معي أو يطلب مني أمراً لست أدّعبه؟ ! وهل يلرم الإنسان بغير ما 
هو بصدده؟! ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوحى إليّ أن تلزموني أني أذَّعي لنفسي غير مرتبتي؟! وهل هذا إلا 
ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمرّدٌ؟! قل لهم في بيان الفرق بينَ مَنْ قل دعوتي وانقاد لما أوحي إليّ وبين من لم يكن 
كذلك: قُلُ هل يَسْتوي الأعمى والبصيرٌ أفلا تتفكرونَ»: فتنزلون الأشياء منازلّها وتختارون ما هو أولى 
بالاختيار والإيثار. 
او أن با إل ھم لِك لكر ين موو ج لا فيع ممم بشو 2 


آم و رود لد ورو 


#وأنذِر به الین : 2 
1 ع ھڅ ك 7 2 و ب > 1 o‏ و و 
لَذِين يدعون ريهم بالعددو والعشي بردو وهم ما يكت من حسابهم من سى وما مِنْ حسايك لهم من شیو 


ات 
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IT Tre a كو‎ e Î AA سح‎ ST E ANKLE RN 2N 7C SLI 
دهم فتن من الظدلميت ريا وكذلك فتنا بعضهم ببعضِ ليقولوا أهكؤلاء مرك اله علهم من بييِتا أليس‎ 
عا‎ 
4 » وى < دوه‎ 2 ٤ ر كد‎ g2 + ع ھن وء رو‎ 2S 
َه بِأْعَلم باشجرت 02 دا جاك الت يَؤْمِيُونَ ايتا فقل سكم عك كسب ربكم عل فيه الرحمة‎ 

13 وم ص 7 د ا م چن 7ر ا ع وو eS‏ كأ 2 د د ور وي رم 
من عمل 098 سوء'أ هلز ثم ب من بعلو وأصلح فا حيم (CQ)‏ وركذلك نفصل الايلتِ 


رل سل ) ا يت لو“ . 

ا لتر تقار للخاق كلهم ولكن إِنّما ينتفع به #الذين يخافون أن يُحْشَروا إلى ربّهم»؛ ؛ فهم 
متيقّنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويّدَعون ما يضرهم . #ليس لهم 
من دونه 4 ؛ أي من دون الله ولي ولا شفيع)؛ ای لا من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب» ويدفع 
عنهم المحذورء ولا من يشفع لهم ؛ لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. #لعلهم يتّقون*: الله بامتثال 
أوامرو واجتناب و هته ل الأرذا و موي الك وا أا 

4)٥۲‏ ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه»؛ أي : لا تطرد عنك وعن مجالستك 
أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم» من الملازمين لدعاء ء ربهم دعاء العبادة تالز والصلاة 
ج ودعاء المسألة في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله ليس لهم من الأغراض سوى 
ذلك الغرض الجليل ؛ برد جروا مستحنين الطرة وا لرعرا من هنهم , بل هم مستحقّون لموالاتهم ومحبتهم 
وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة ة من الخلق ‏ وإن كانوا فقراء الأعزاء في الحقيقة› لاا اين 
أذلاء . لإما عليك من حسابهم من شيءِ وما من حسابك عليهم من شيءِ)؛ ای كل له حسابّهُ وله عمل 
الحسنٌ e‏ القبيح› E‏ بن الكالون ف وقد امتثل ية هذا الأمر أشدَّ امتثال» فكان إذا 
جلس الفقراء من المؤمنين ؛ ؛ صبّر نفسه معهم› وأحسن معاملتهم› وألان لهم جانبه. وحسّن خلقه» وقرَّبهم 
منه» بل كانوا هم أكثر آهل مجليِه َو . 

ركان سيب رول هله الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قارا للنيي هل إن ردت أن 
نؤمنَ لك ونتَِّحَكَ؛ فاطردٌ فلاناً وفلاناً - أناساً من فقراء الصحابة -؛ فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع 
لا لو . فحَمَلهُ حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدّثته نفسُه بذلك. فاه الله.بهله: الآيات وتجرها: 

4۳ #وكذلك قَتَنَا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاءٍ من الله عليهم من بيننا»؛ أي: هذا من ابتلاء الله 
لعبادو حيث جعل بعضّهم غنيًا وبعضهم فقيراً وبعضهم شريفاً وبعضهم وضيعاً ؛ فإذا مَنّ الله بالإيمان على 
الفقير أو الوضيع» كان ذلك محل محنةٍ للغني والشريف؛ فان كان قصده الحقٌّ واتباعه؛ امن وأسلم ولم 
يمنغه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن صادقاً في طلب الحقٌ؛ كانت هذه 
عقبة تردّه عن اتباع الحق» وقالوا محتقرين لمن يَرَوْنهم دونهم : : لأهولاءِ مَنَّ الله عليهم من بيننا» : ا 
هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم . قال الله مجيباً لكلامهم المتضمّن الاعتراض على اللّه في هداية هؤلاء 
وعدم هدايتهم هم: #أليس اللَهُ بأعلم بالشاكرينَ* الذين يعرفون النعمة ويُقِرُون بها ويقومون بما تقتضيه من 


)١(‏ سبب النزول: أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص يه قال كنا مع النبي ييه ستة نفر فقال 
المشركون للنبي کي : اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنتث أنا وابن مسعود 0 من هذيل وبلال وو 
لمت اها فوقع في نفس رسول الله َو ما شاء الله أن يقع› فحدث نفسه» فأنزل الله ويك : #ولا تطرد لذبن بن يدعون 
ريهم ادق والعشي ريدو ر 

(۲) غريب القرآن: 4)٥۲‏ بالغداة» ؛ أول النهار. 4578 #والعشي)؛ آخر النهار. 4078© إفتنًا#؛ ابتلينا باختلاف 
الأرزاق وغيرها. ٠٤#‏ #بجهالة#؛ بسفاهة» وكل عاص لله فهو جاهل . 

)۳( كما في (صحيح مسلم) .)١5١5(‏ 


۳۰۸ سورة الأنعام ٠٤(‏ - 08) 


العكل ا فيضع فضلّه ومتته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فإِنَ الله تعالى حكيمٌ لا يضع فضله عند من 
ليس له بأهل». وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ مَنَّ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ 
فإنهم هم الشاكرون. 

49 ولما نهى الله رسوله عن طردٍ المؤمنين القانتين؛ أمره بمقابلتِهم بالإكرام والإعظام والتبجيل 
الام فقال: #وإذا جاءَك الذين يؤمنونَ بایاتنا قل سلامٌ عليكم# ؛ أي: وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيهم. 
ورححبٌ بهم»› ولقهم منك تحية وسلاماًء SE SE a GS‏ 
وإحسانه. وهم على كل سبب وطريق يوصِل لذلك؛ ورهَبْهم من الإقامة على الذنوب؛ وأمرهم بالتوبة من 
المعاصي لينالوا مغفرةً رهم وجوده» ولهذا قال: لكب ركم على نفِسِه الرحمة له من قول نكم سوا 
بجهالةٍ ثم تاب من بعيو وأصلح)؛ أي : فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل 
وأداء ما وجب الله وإصلاح ما فْسَدَ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وجد ذلك كله؛ #فإنّه غفورٌ 
رحيم 4 ؛ أي : SSE GCG‏ 

Roo‏ #وكذلك نفصّل الآياتِ»؛ ا نوضحها ونبينها ونميّز بين طريق الهدى من الضلال دن 
والرشاد؛ ليهتدي بذلك المهتدون ويتبيّن ن الح الذي ينبغي سلوكه. #ولتستبينَ سبي المجرمين» : الموصلة 
إلى سط الله وعذابه؛ TT‏ إذا استبانت واتّضحت؛ أمكنّ اجتنايها والبعد منها؛ بخلاف ما 
لو كانت هة ملتنسة ؛ ليح 0 لبتي الا 

قل إن يت أن ابد لزي تَنَعُونَ من دون و 3 مدت قَدَ َنَت د 000 
حر الْفصِلِينَ 9©) فل لو aE‏ بو E‏ كني 40 

40 يقول تعالى لنبيّه بلا : «إقل» لهؤلاء المشركين الذين يَدْعون مع الله آلهةٌ أخرى: #إني هيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون الله : من الأنداد والاً وثان التي لا تملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتا ولا حياة ولا 
نورا فإن هذا باطل. وليس لكم فيه حجةٌ ولا شبهةٌ إلا اتباع الهوى الذي اثباعه أعظم الضلال. ولهذا 
قال : قل لا أَنَبعُ أهواءكم قد ضللتٌ ! ذا ؛ أي: إن اتبعت أهواءكمء #وما آنا من المهتدينَ#: بوجو من 
الوجوة 

١۷#‏ وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة 
القاطعة» وأنا لإعلى بينة من ربي #4 ؛ ا على يقين مبینِ بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة من الرسول 
جازمة لا تقبل التردّدء وهو أعدل الشهود [من الخلق] على الإطلاق» فصدّق بها المؤمنون» ا 
صحّتها وصدقها بحسب ما مَنَّ الله به عليهم. ولكنكم أيها المشركون اكذبتم به». وهو لاا يستحق 
منكم». ولا يليىنبة إلا التصيديق 6 اذا استمررتم على تكذيبكم ؛ فاعلموا العذابٌ واقعٌ بكم لا محالقة وهو 
عند اللهء هو الذي ينزله عليكم إذا شاء وكيف شاء» وإن استعجلتم به؛ فليس بيدي من الأمر شيءء #إن 
الحكمُ إلا للو4؛ E N ENS‏ فإنه سيحكم بالحكم الجزائيٌ فيثيب 
ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقاً مدفوع. وقد أوضح السبيل وقص على 
عباده الح قضّا فع به معاذيرهم وانقطعث له حُجتُّهم ا ليهلك مَن هَلّكَ عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بينة. 
#وهو خيرٌ الفاصلينَ# : بين عباده في الدّنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلاً يحمده عليه حتى من قضى عليه 
ووجّه الحق نحوه. 


08> «قل» للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً : «لو أنَّ عندي ما تستعجلونَ به لَقْضِيَ الأمرُ 


کک 


۳۹ )٩١  59( سورة الأنعام‎ 


بيني وبينكم» : فأوقعته بكم. ولا خير لكم في ذلك ولكنَّ الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون 
ويتجرّأ عليه المتجرّئون وهو يعافيهم ويرزقهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. . #والله أعلم 
pn‏ من أحوالهم شي فيمهلهم ولا يهو لهم . 

e‏ مقا الَْبِ لا يعَلمها إلا هو ويَعَلدُ ما اوا ا و ی لكك 


وا حجن كي الأ ب لا ولي ولا بين لا فى کی ثبو 20409 . 

اله أعظم الآيا ل E‏ وأنَّه شامل للغيوب كلهاء التي يُظلِعٌ 
منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمّةُ عن الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين فضلًا عن غيرهم من 
العالمين» ونه يعلم ما في البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والتراب» وما في 
البحار من حيواناتها واد و غا و للف هما ب أرجاؤها ويشتما عليه ماؤها EET‏ 
ورقة#: من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا والآخرة جيك #ولا حبةٍ في ظلمات الأرض* : 
من حبوب الثمار والرّروع وحبوب البذور التي يبذرها الخلقٌ وبذور النوابت البريّة التي ينشأ منها أصناف 
النباتات» #ولا رطب ولا يابس4 : هذا عموم بعد خصوص إلا في کتاب مبين» : وهو اللو المحفوظ ؛ 
خو اغا واف ا وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة النبلاءء لالع ماه 
الربٌ العظيم وسعته في أوصافه كلّهاء وأنّ الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض 
صفاته؛ لم يكن لهم قدرةٌ ولا وسمٌ في ذلك؛ فتبارك الربٌ العظيم الواسع العليم الحميد المجيد الشهي 
المحيط› وجل من إلو لا يُخصي أحد ثناءً عليه» بل هو كما أثنى على نفْسِهٍ وفوق ما يثني عليه عباده. فهذه 
رواسا E Pg‏ 
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كم يد بها 2 نة © هو ار فق ىون يل عي ا 0 م 05 توفته 
هم لا 


هه لم 


لك شک يز 2 کر کی اف تن اقبي 1469" 


ا" 

450 فأخبر أنه وحده المتفرّدُ بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهم» وأنه يتوفاهم بالليل وفاة النوم» فتهداً 
حركاتهم وتستريح أبدانهم, ويبعثهم في اليقظة من نومهم؛ التسرنرا في مصالحيم ا وهو 
تعالى يعلم ما جَرحوا ل ا لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم حتى يستوفوا 
آجالهم» فيّقضي بهذا التدبير أجل مسمّى» وهو أجل الحياة» وأجل اج فيه دة وهو الت د 
الموت» ولهذا قال: لثم | و الى جره لثم ينبّككم بما كنتم تعملون» : : من خير وشر. 

للف #وهو# تعالى #القاهرٌ فوق ى عبادو» : يتمذ فيهم إرادته الشاملة ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من 
الأفر يع ولأ كر نولا ن ومع ذلك؛ فقد وَكلَ بالعباد حفظةً من الملائكة يحفظون 
العبدٌ ويحفظون عليه ما عَمِلَ؛ كما قال تعالى : «وإِنَ عليكم تَحافظينَ . كراماً كاتبينَ . يعلمون ما تفعلونٌ24 
عن اليمينٍ وعن الشمال قعيدٌ. ما يَلْفِظَ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيدٌ» : فهذا حفظه لهم في حال الحياة. 
#حتى إذا جاء أحَدَ حَدَكُمٌ الموثٌ توفنّه نه سانا ؛ ای الملائكة الموكلون بقبض الأرواح. #وهم لا يَمرّطون» 


010 غريب القرآن: 0۹% ¢ #مفاتح الغيب# ؛ خزائن ¿ الغيب» وهي خمس مذكورة ه في آخر لقمان. 
(۲) غريب القرآن: 41# #جرحتم#؛ اكتسبتم. 4٦1‏ #لا يفرّطون#؛ لا يضيّعون» ولا يقصّرون. 


وام سورة الأنعام  ۲(‏ هك 


في ذلك؛ فلا يزيدون ساعةً مما قَدَّرَ الله وقضاه» ولا ينقصون»› ولا ينقُذون من ذلك إلا بحسب المراسيم 
الإلهية والتقادير الربانيّة . 

4011 لئم : بعد الموت والحياة البرزخيّة وما فيها من الخير والشرء لرُدُوا إلى الله مولاهم الحقٌ» ؛ 
أي : الذي تولاهم بحكمه القدري فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير» ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم 
الرسل وأنزل عليهم الكتب» ثم رُذوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاء. ويثيبتهم على ما عملوا من الخيرات 
ويعاقِبّهم على الشرور والسيئات» ولهذا قال: #ألا له الحكم#: وحده لا شريك له #وهو أسرع الحاسبينَ# : 
لكمال عليه وحفظه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع 
أحوالهم» وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي؛ فأين للمشركين العدول عن مَن هذا 
وصفه ونعته إلى عبادة من ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرةٍ من النفع ولا له قدرة وإرادة» أما والله ؛ 
لو علموا حلم الله عليهم› وعفوه ورحمته بهمء وهم يبارزونه بالشرك والكفران» ويتجرؤون على عظمته 
بالإفك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم؛ لانجذبت دواعيهم إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا 
وق كو عاد Ag‏ ا اا رود ا 
اه يك و نا وين ل كي ف م ا ت ©4 ` 

48 أي : #قل# : اا 
ما أنكروه من توحيد الإلهية› > لمن يتجيكم من ظلماتِ البرّ والبحر»؛ أي : شدائدهما ومشقاتهما وحين يتعذر 
أو يتعسّر عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرّعاً بقلب خاضع ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدّعاء 
ا لن أنجانا من هذه» : الشدة ور ا 

O‏ اا پا سا بدو كل رپ آي : ا دسو 
العامة لثم أنتم 7 تش ركونّ4 : لا تفون لله بما قلتّم وتنسّؤن نعمه عليكم؛ فأي برهان أوضح من هذا على 
بطلان الشرك وصحة التوحيد. 

#قل هو الْمَادِرُ عَك أن بِبَعَتَ ڪيم عَدَابا ين كو فم أو من ت اتیک أذ با یگ ی شيعا ويذيقَ بعص باس عض 
انار کیت شیف ا کے 9 کیک ا ل لتت عم بوكيلٍ 9© لکل بر 
rey 0‏ علج م 27469 . 


}1{ اق هو تعالى قادز على إرسال العذاب إليكم من كل جهةء #من فوقکم أو من تحت أرججلكم أو 
بسكم ؛ ا يَخُلّطكم «شيعاً ويذيقٌ بعضّكم بأمنَ بعض*؛ أى: في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر 
على ذلك كله؛ اراس الى ااا ل رار الجا وا مد ووم ومع هذا؛ فقد 
أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه 


)١(‏ غريب القرآن: 4٦%‏ #تضرّعاً»؛ مظهرين الضراعة؛ وهي شدة الفقر إلى الشيء والحاجة. 4٦١#‏ #وخفية#؛ 
مَسِرّين بالدعاء . 

(۲) غريب القرآن: :47601 #يلبسكم شيعا # ؛ يخلطكم فرقاً متناحرة. 4567 ##نْصَرّف4؛ نوع . 4٦۷%‏ #مستقر#؛ نهاية 
يعرف بها: أحق أم باطل. 


ومن تحت أرجلهم بالخسف» ولكن عاقب من عاقّبَ منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلّط بعضهم على 
بعض بهذه العقويات المذكورة عقوبة غاا يراها الود ويشعر بها العاملون"'' . #انظر كيف نصراف 
لل ا 6 بلي يو ا ركلا دالة على الخ ٠‏ #لعلّهم يفقهون» ؛ أي : يمهمون 
0{ كدب به4؛ أي : القرآن لإقومُك وهو الحق): الذي لا مِرْيَة فيه ولا شك يعتريه. «إقل لست 
عليكم بوكيل» : أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنَّما أنا منذرٌ ومبلّغ . 
45879 لکل نبا مستقرٌ» ؛ أ وقتٌّ يستقرٌ فيه وزمان لا يتقدَّم عنه ولا يتأخر #وسوف تعلمون# : ما 
توهذون دقر العذات: 


f و د‎ 5251 AGO 7 C^ 5 7 5 م‎ 8 serl ٠ 77 , 2 و و‎ 4 4 ٠ 
وولا رایت الَدِبنَ يحُوصُونَ ف ایکا عرض عَم حی وضو في حَدِيثِ عبرو وما يسيك الشَّيْطنٌ كلا‎ 


688 المراد بالخوض في آيات الله التكلّم بما يخالف الحنٌّ من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها 
ومدح أهلها والإعراض عن الحقٌّ والقدح فيه وفي أهله؛ فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض 
بایات الله بشيء مما ذُكرَ بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك 
حتى يكوك البحث والخوضٌ في كلام غيره؛ ا و ا زال النهي المذكور؛ فإن كان مصلحة؛ 
كان فأموراً به وإن كان غير ذلك؛ كان غير مفيد ولا مأمور به» وفي ذم م الخوض لاطا عت هلقن اة 
والنظر والمناظرة بالحق . 

“ثم قال: #وإما ينسيئّك الشيطانٌ»؛ أي : بأن جلستٌ معهم على وجه النسيان والغفلةء» #فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين»: يشمل الخائضين بالباطل وکل مشكلّم بمحرّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم 
الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقيرٌ على إزالته» هذا النهي والتحريم لمن جلس معهمء ولم 
يستعمل تقو ى الله بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار؛ فإن امجعمل 
تقوى اللّه تعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشرٌ والكلام الذي يصدٌرٌ منهم؛ فيترنّب على ذلك زوال 
الشر أو تخفيفه؛ فهذا حرم ولا إثم» ولهذا قال: 

4۹$ وما على الذين يتّقون من جام من شيءٍ ولكن ذِكرى لعلّهم تقون ؛ أن "ولك ليذ 
ويَعِطهم لعلّهم يتّقون اللّه تعالى. وفي ذا دلا على له يشي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يحون رت 
إلى حصول مقصود التقوى › وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعورظ شرا إلى شرّه؛ كان 
تركة هو الواجب؛ لاله إذا ناقض المقصود؛ كان تركة مقصوداً. 


ا 227 واو صء سسا ثر 


در را ور م سی 4 »عاص ست 72 ررر 
ودر ايت عسوأ دنهم أ و | وعرتهم الحيوة الديا ذجحر به أن ت فت بما سیت 


حاس ‏ عاسم 0 0 م ا اض ۲ ر ا و ر َ 
ا ی ی و ان مَل ما أو لْذِينَ ايلوا يما سبوا 


ص ر 


. کک سء ١‏ 
َه سراب من يم وَعَذَابُ اليم يما یا كوأ یکروت 77409 . 


“ 
0 


)١(‏ في (ب): «العالمون». 

(۲) غریب القرآن: 8#* #يخوضون#4؛ يتكلمون مستهزئین . / 

(۳) غريب القرآن: »١#‏ #تبسل)؛ ترتهن» وتحبس. ۷٠۶‏ #تعدل»؛ تفتد. #708 *أبسلوا»؛ ارتهنوا بذنوبهم. 
4۷٠#‏ #حميم#؛ ماء بالغ الحرارة. 
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المقصود من العباد أن يُحْلِصوا للّه الدين بأن يعبّدوه وحدّه لا شريك له ويبذلوا مقدورّهم في 
مرضاتِه ومَحَابْه وذلك متضمّن لإقبال القلب على الله وتوجُهه إليه وكون سعي العبد نافعاً. وجدًا لا هزلاً. 
وإخلاصاً لوه الله ل اووس هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له: دين فأما من زعم أنه على 
الى وأنه صاحب دين وتقوی › وقد انحل دينه لعباً ولهواً؛ بان لها قلبّه عن محبة الله ومعرفته› وأقبل على 
كل ما يضرّهء ولَهّا في باطله» ولعب فيه ببدنه؛ لأن العمل والسعي إذا كان لغير اللّه؛ فهو لعبٌّ؛ فهذا أمر 
الله تعالى أن يُتْرَكَ ويحذرَ ولا يغترّ به» وتنظر حاله» ويحذر من أفعاله» ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله . 
#وذكر به ؛ أي: ذكّر بالقرآن ما ينفع العباد أا وتفضئلا وتحييا له يذكر فا فيه هن أوضناف الحسن» 
وما بضر العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركوء وكل هذا 
لئلا يُبْسَلَ نفل بما كُسَبَتْ؛ٍ أي: قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرّئه على علّام الغيوب واستمراره على ذلك 
المرهوب؛ فذكُرْها وَعِظَهَا لترتدعَ وتنزجرٌ وتكفٌ عن فعلها . 

وقوله: #ليس لها من دون الله ولي ولا شفيعٌ» ؛ ا قبل أن تحيظ بها ذنوبّها ثم لا ينفعها أحد من 
الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولاها من دون الله أحدٌ ولا يشفع لها شافعٌ. «وإن تَعْدِلُ كلّ عَدْل»؛ أي : 
تفتدي بكل فداءِ ولو بملء الأرض ذهباً #لا يُؤْحَذْ منها»؛ أي: لا يقبل ولا يفيد. «أولئك4 : الموصوفون 
بما در «الذين أبيلوا)؛ أي : أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك #بما كَسَبوا لهم شرابٌ من حميم» ؛ أي : 
ماء حارٌ قد انتهى حره يَشُوِي 000 ويقطع أمعاءهم #وعذابٌ أليم بما كانوا يكفرون». 


4 < ر 2 ر ڪڪ ے4 رر عتا روص ر د مي سرت ص «د م َس 
اقل أندعواً من دوت آله ما لا يَنفَعْنَا بعتا ولا د 0 علج أ عقاہتا بعد إذ هدنا أنَّهُ كَلَذِى سی السَيلطين 
e‏ ِو 8 2 مح ور ع 4 e‏ - 
ف 7 حيران - ا خلت يد عون ب 51 الهدى نا 0 إركت هدى أ" و هو أله ك وام له رب 
الام 4 a‏ 2 ر ال ص و 2 عم رورس 0_7 رص م رر 
لعللميرت [0)) وأن أْقِينُوا أ الصلاة َو وهر أله رو e‏ وهو الزى له 11“ لوت 


رع مو مم 


الات بال وي ل ن م ول لی و21 الما ثلث بم بن ألشوز يم التي لهند 
ور وهر لڪه لصي 27402 . 

471 ##قل* يا أيها الرسولٌ للمشركين باللّه الداعين معه غيرّه» الذين يدعونكم إلى دينهم ؛ مساو ارا 
لوصف آلهتهم التي يكتفي العاقل بِذِكْرٍ وصفها عن النهي عنها؛ فان كل عاقل إذا تصرّر مذهب المشركين؛ جزم 
مضه داك فقال: «أنَدْعو من دون الله ما لا يَنفَعْنا ولا يضرّنا4؟ وهذا وصفث 
يدخل ف فيه كل من عد من دون اللّه؛ فإنه لا ينفع ولا يضرّء وليس له من الأمر شيء» إن الأمر إلا لله . #وئرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه»؛ أي : وننقلب بعد هداية الله لنا إلى الضلالء ومن الرشد إلى الغىٌّ» ومن 
الصراط الموصل إلى جنات النعيم إلى الطرق التي تُفْضي بسالكها إلى العذاب الأليم!! فهذه حال لا يرتضيها 
ذو رشدٍء وصاحبها #كالذي استهوته الشياطينُ في الأرض)؛ أي: أضلته وتيّهته عن طريقه ومنهجه الموصل 
إلى مقصده» فبقي #حيرانَ له أصحابٌ يدعوته إلى الهدى#. والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين 
حار ترا وهذه حال الناس كلّهم؛ إلا من عصمه الله تعالى ؛ رهم يجدوت فيهم جراذت ودواعي متعارضةه 
داعي الرسيالة والعثل ی و ة المستقيمة يدعونه إلى الهدى والصعود إلى أعلى عليين»› ودواعي 
الشيطان ومن سَلَكَ مسلكه والنفس الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن الناس 
من يكونٌ مع دواعي الهدى في أموره كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من يتساوى لديه 
الداعيانٍ ويتعارض عندّه الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. 


)١(‏ غریب القرآن: 4۷۱% #استهوته#؛ وات ره ا 4۷۳ #الصّور#؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ج 
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وقوله: #قل إن هدى الله هو الهدى» ؛ أي : ليس الهدى إلا الطريق التي شرعها الله على لسان رسوله. 
7 ورديب عتيد E‏ «وأمِرنا لنْسِْمَ لربٌ العالمينَ4 : بأن ننقاد لتوحيدو ونستسلمٌ لأوامره 
هيو وندخل تحت [رق] عبوديّته ؛ فإن هذا أفضل نعمة أنعم اللّه بها على العبادء وأكمل تربية أوصلها 


4779 #إوأن أقيموا الصلاة4؛ أي: وأُمِرْنا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها وسننها ومكمّلاتهاء 
وا تقوه): بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى . #وهو الذي إليه تحشرون#؛ أي : تجمعون ليوم القيامة› 

فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 

{VY‏ وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق)€: ليأمرَ او ويشيبّهم ويعاقِبّهم. #ويوم 
يقولٌ كن فيكونُ قولةُ الحقٌّ» : الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا مثنوية ولا يقولٌ شيكا عبثا . #وله الملك يوم ينفخ في 
الصور#؛ أي : يوم القيامة خصّه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك» فلا يبقى مَلِكْ إلا 
الله الواحد القهار. #عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير#: الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة» 
والإحسان العظيم› والعلم المحيط بالسرائر والبواطن والخفاياء لا إله إلا هو :ولا رب سواه 

«ن# ود ل لهي ليه َاكرَ َد أَسََامًا لهه لإ أزنك وَمَوَمَك فى صلل مين لوک وکدلك رى: 


ص سه 


ہہ ر ررد 


ارايم م لكت ١‏ 
e‏ ۹ 4 و 2 ص چیم دي ا مح کے سس م س ال رس سم ہے 1 ص محم 0ى برس 7 24م 02 
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9 وَيِلْكَ حجنا ائينه e‏ رفم دنت من اء ES‏ 27 

4# يقول تعالى : واذكُرْ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً في حال دعوته إلى 
التوحيد ونهيه عن الشرك. #إذ قال ! إبراهيم لأبيه آرَرَ أنتّخذ أصناماً آلهة» ؛ ا لا تنفع ولا تضرًء وليس لها 
من الأمر شيء. 1 ی ا ا ا یی ی 
عبادة خالقکم ورازقکم ومدبركم 

479 «وكذلك» : : حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه» #ثْري إبراهيمَ ملكوتٌ السمواتٍ والأرض؛ 
ا ليرى ببصيرتِهِ ما اشتملث عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» #وَّليَكونَ من الموقنينَ*: فإنه 
بحسب قيام الأدلة يحصّل له الإيقان والعلم التام بجميع المطالب. 

4039 فلما جَنَّ عليه الليل)؛ اق أظلم. > #رأى كوكباً» : لعله من الكواكب المضيئة؛ لان تخصيصّه 
بالكو يدل غا ادت عن قيرف ولهذا - والله أعلم 00 إنه الزّهرة» قال هذا ربي 4 ؛ أي : على 
وجه التنزّل مع الخصم؛ ا هذا ربي؛ فهلم ننظرٌ : هل د يستحقٌ الربوبيّة؟ وهل يقوم لنا دليلٌ على ذلك؟ فإنه 


)١(‏ غريب القرآن: 4058 طجَنَّ4؛ أظلم. 40758 «الآفلين)؛ الغائبين. ۷۷) طأمَلَ4؛ غاب. 40798 «حنيفاً)؛ 
ماتلاً عن الشرك إلى التوحيد. 4878 #يلبسوا#؛ يخلطوا. 
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لا ينبغي لعاقل أن يتّخذ إلهه هواه بغير حُبَة ولا برهان» #فلمًا أَقَلّ4؛ أي : غاب ذلك الكوكب» لقال لا 
أحبٌّ الآفلينَ؛ أي : الذي يغيبٌ ويختفي عمّن عبده؛ فان المعبود لا بدّ أن يكون قائما a es‏ 
ومدبّراً له في جميع : شؤونهء فأما الذي يَمضي وقٽ كثيرٌ وهو غاتبٌ؛ فا تحن العا وهل الكادة 
إلهاً إلا من أسفه السّفه وأبطل الباطل؟ ! 

{VV‏ #إفلما رأى القمر بازغاً» ؛ أي : طالعاًء ورأى زيادته على نور الكواكب ومخالفته لهاء #قال هذا 
ربّي»: تنزلا لفلمًا آقّل قال لَيِن لَمْ يَهُدٍني ربي لأكوننَّ من القوم الضالين): فافتقر غاية الافتقار إلى هداية 
ربّهء وعلم أنه إن لم يهده اللّه؛ فلا هادي له وإن لم یعنه على طاعته؛ فلا معين له. 

89> #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا رشي هذا أكبرُ» : من الكوكب ومن القمرء #فلما أفلث4: تقر تقر 
نجيندل -- واضمحل الرّدى ف#قال يا قوم إني بريءُ مما تشركون# : حيث قام البرهان الصادق الواح 
على بطلا 

م «إني خت وجهي للذي فطر السمواتِ والأرضَ حنيفاً» ؛ ا لله وحدهء مقبلّا عليه عرفا 
غن من سواهء وما أا من المشركين 4 : را هن الشركة وأذعن بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان. 

وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو أنَّ المقامَ مقامُ مناظرة من إبراهيم لقومِهٍ وبيان 
بطلان إلهيّة هذه الأجرام العلويّة وغيرهاء وأما من قال: إنه مقامُ نظر في حال طفوليّته؛ فليس عليه دليل. 

۸٠%‏ وحابّه قومّه قال أتحاجُوني في اللّه وقد هدانٍ*: أي فائدة و لمحاجّة من لم يتين له الهدى؟ فأما 
من هداه الله ووصل إلى أعلى درجات اليقين؛ ونه كو تيه الهو انخاس إلى با قر علي #ولا أخاف ما 

تش ركونَ به# : فإنها لن تضرّني ولن تمنعَ عني من النفع شيئاًء للا أن يشاء ربّي شيئاً وَسِعَ ري كلّ شيء 
علماً أفلا تتذكرونَ» : فتعلمون أنه وحدّه المعبودٌ المستحق للعبودية. 

49 #وكيف أخاف ما أشركتم 4 : وحالّها حال العجز وعدم النفع. «إولا تخافون آنكم آش ركم باللّه ما 
لم ينزَّل به عليكم سلطاناً»؛ أي: إلا بمجرّد اتباع الهوى؟! #فأيٌّ الفريقين أحقٌ ee‏ 

2879 قال الله تعالى فاصلاً بين الفريقين: #الذين آمنوا ولم یلیسو ا4 ؛ آی: اطا «إيمائهم بظلم 
أولئك لهم الأمنْ وهم مهتدون* : الأمنُ من المخاوف والعذاب والشقاءء والهداية إلى الصراط المستقيم؛ 
فإن كانوا لم يلبسوا إيمائهم بظلم مطلقاً لا بشركِ ولا بمعاص؛ حصل لهم الأمنّ التامٌ والهداية التامّةء وإن 
كانوا لم يلبسوا إيمائهم بالشرك وحده» ولكنّهم ر يعملون السيئاتِ؛ حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمنِء وإن 
0 . ومفهوم الآية الكريمة : ن الذين لم يحصّل لهم الأمران؛ لم يحصّل لهم هدايةٌ ولا 

منّء بل حظهم الضلال والشقاءٌ. 

469 ولما حكم لإبراهيم بن بما ين به من البراهين القاطعة قال: «إوقلك خا تاها إبراهيم على 
قومه# ؛ أي : علا بها عليهم وفلجهم بها . #نرفع درجاتٍ من نشاءغ# : كما رفعنا درجاتٍ إبراهيم ## في 
الدنيا والآخرة؛ فن العلم يرفعٌ الله به صاحبّه فوق العباد درجاتِ؛ و العالم العامل المعلّم ؛ فإنه 
عله لله ا اا مين ا ريق انال وتقتفى آثارٌه» ويُستضاء بنوره» ويُمشى بعلمه في ظلمة 
ديجوره؛ قال تعالی : #إيرفع الل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). لإ رك حكيمٌ عليمٌ» : 
ا و ق بهاء وهو أعلم بذلك المحل» وبما ينبغي له. 


۶ ا ص ص ہے کد ر وس سس 
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9 ويك أل عاف ا ر اتد قل لہ اسک عد اجر إن هو لا دی کی 37400 . 

e‏ تعالى عبده وخليله إبراهيم 3 وذكر ما منَّ الله عليه به من العلم والدعوة والصبر؛ ذكر ما 
أكرمه الله به من الذريّة الصالحة والنسل الطيب وأنّ الله جعل صفوة الخلق من نسلهء وأعَظم بهذه المنقبة 
والكرامة الجسيمة التي لا يدْرَكُ لها نظيرٌ!! فقال: 

RA‏ #ووهبنا له إسحاق ويعقوت*: ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي فضّله الله على العالمين» 
وکا منهما هَدَيْنَاءُ الصراط المستقيم في علمه وعملهء و#انوحاً» هدیناه #من قبل وهدايته من أعلى 
أنواع الهدايات الخاصة التي لم تحصّل إلا لأفرادٍ من العالم» وهم أولو العزم من الرسلء الذي هو أحدهم. 
ومن ذَريته ‏ - : يُحتمل أن الضمير عائد إلى نوح؟ لأنه أقرب مذكور» ولان الله ذكر مع من در لوطا وهو 
من دري نوح لا من ذُرّيّة إبراهيم؛ لأنه ابن أخيهء ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم؛ لأن السياق في 
مدحه والثناء عليه» ولوظط وا۵ لم يكن من دريو فإنه ممّن آمن على يده» فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك 
أبلعَ من كونه مجرد د ابن له - #داود وسليمانَ# ابن داود #وأيوت ويوسف * ابن يعقوت #وموسى وهارون* 
ابني عِمُران. «وكذلك» : كما أصلحنا دة إبرا هيم الخليل لالم أحسن في عبادة ره وأحسن في نفع الخلقء 
كذلك #نجُزي المحسنين4 : بأن نجعل لهم من الثناء الصدل والدرند mS SE‏ 

9ه #وزكريا ويحيى#: ابنه. (وعيسى» ابن مریم › #وإلياس كل*: من هؤلاء #من الصالحين» : 
في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم. بل هم سادة اا و وأئمتهم . 

83 #وإسماعيل4 ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد 
سيد ولد آدم محمد یا #ويونس »* ابن متی › #ولوطاً» ابن هارون أ خي إبراهيم»› «وكلًا» : : من هؤلاء 
الأنبياء والمرسلين #فضّلنا على العالمين» : الأددروكات النصائل اريعء وهي التي ذكرها الله بقوله: #ومّن 
بلع الله والرَسولَ فأولئكَ مع الذين أنعمَ الله عليهم بي الدبو ار لسدقين والقوداء E‏ فهو لاء 
من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على الإطلاق» فالرسل الذين قصّهم الله في كتابه أفضل ممن لم 
اليش ار ا 

4۸۷% #ومن آباتهم 4 ؛ أي : آباء هؤلاء المذكورين› «وذْرَيّاتهم وإخوانهم#؛ أي : وهدينا من آباء هؤلاء 
وذریًاتھم وإخوانهم» #واجتبيناهم # ؛ أي : اخترناهم» #وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . 

ملم - #۸۹ «إذلك» : الهدى اكور #هدى الله# : الذي لا هدى إلا هداه. #يهدي به من يشاءُ من 
عبادو# : اير منه الهُدى؛ فإنه إن لم يهدِكّم؛ فلا هادي لكم غيره. وممن شاء هدايته هؤلاء 
المذكورين. #ولو أشركوا): على القَرّض والتقديرء لإلْحَبط عنهم ما كانوا يعملون» : فإن الشرك محبط 
a‏ للخلودٍ في النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة ة الأخيار لو أشركوا ‏ وحاشاهم - لحبطت أعمالهم ؛ 
فغيرهم أولى . [ 

9 #أولعك4 : المذكورون #الذين هدى الله فبهداهم اْتَدِة4؛ أي : امش أيها الرسولء الكريم خلت 
هؤلاءٍ الأنبياء الأخيار ر وَانّبِعْ ملتهم . وقد امتثل َي فاهتدى بهدي الرسل قبلهء وجمع كل كمال فيهم. 
فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين» وكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله 


)١(‏ غريب القرآن: «410/»* #واجتبيناهم»؛ اصطفيناهم. 4908» #اقتده#؛ اقتدٍ واتبع. 
(۲) كذا في النسختين. وعدلت في ( أ ): «المذكورون» بخط مغاير. 


5١م‏ سورة الأنعام ٩۱(‏ - 47) 


وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وبهذا الملحظ استدلٌ بهذه من استدل من الصحابة أن رسول الله يا أفضل 
الرسل كلهم > #قل# للذين أعرضوا عن دعوتك: للا أسألكم عليه أجراً»؟ أي : لا أطلبٌُ منكم مخرما 
ومالاً جزاء عن إبلاغي إياكم ودعوتي لكم. ل ل إن أجري إلا على اللّه. #إِنْ هو 
إلا ذكرى للعالمين»*: يتذكّرون به ما ينفعٌهم فیفعلوته وما يضُرّهم فيذروتّه» ويتذكّرون به معرفةً ربّهم بأسمائه 
وأوصافهء ويتذكرون به الأخلاق الحميدةً والظرق الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها ؛ 
٠ ES‏ فعليهم قبولهاء والشكر عليها ر 

وما دروا أله حى قَدَرِوء لد الوا مآ أَنَرْلَ َه عل صر من س و فل من نل اکت الَذِى - 
َل لا علوم رایس دوا وضفوت كيرا وتشر کا کہ تاا أنه ول +5171 و 5 2 رهم في 
7249 . 

۹۱# هذا تش: تشنيعٌ على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين ورَّعَمَ أن الله ما أنزل على بشر من شيء؛ 
فمن قال هذا؛ فما قَدَرَ الله حقٌّ قدرِه ولا عظمه حى عظمته؛ إذ هذا قدحٌ في حكمته» وزعم أنه يترك عباده 
هما لا يأمرهم ولا ينهاهم. ونفيٌ لأعظم مِنْةٍ امت الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق للعباد 
إلى جل السيعادة والحرافة ا ؛ في قدح في الله أعظم من هذا؟! 

#قل* لهم ملزماً بفساد قولهم وقَرُرْهم بما به يُقِرُون: #من أنزل الكتابَ الذي جاء به موسى» : : وهو 
التوراة العظيمة #نوراً» : في ظلمات الجهل» #وهدىٌ*: من الضلالة» وهادياً إلى الصراط المت رعا 
وعملاً وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملا ذكره القلوب والأسماع. حتى إنهم جعلوا ي 
القراطيس ويتصرفون فيه بما شاؤوا؛ فما وافق أهواءهم منه؛ أَبدَؤه وأظهروه» وما القع ذلك أخفؤه 
وككموه :وذلك کل لوعَلمتم 4 : من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل #ما لم تعلموا أنتم ولا 
آباؤكم * . 

فإذا سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا السؤال وطاقل الله : 
الذي أنزله» فحينئذٍ يتضح الحقء وينجلي مثل الشمس؛ وتقوم عليهم الحجة. لثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام 
لإذْرُهم في خوضهم يلعبونَ»#؛ أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدةً فيه حتى يُلاقوا يومّهم 


الذي يوعدول. 
3 
سا س مل روم مله م سح کا مص سل برت وو م حي .-ى ر 
مُصَرّقٌ ایی بن يليه وزد أ الْقر ومن حَوطًا وَالْدِنَ يمون بالآيزة يوون 


3 
8 
5 


وَهندَا كب أتزلئة ميارك مصدق الف ين يديد 
پوه بے وشم لی صَلاميمَ يحَؤِظونَ 409 . 

4979 أي: #وهذا»: القرآن الذي #أنزلناه» إليك #مبارك4؛ أي: وصفه البركة» وذلك لكثرة خيراته 
رف اكد ف مضيدة الذي بين يديه» ؛ أي : موافقٌ للكتب السابقة وشاهدٌ لها بالصدق» #ولِتََذِرَ أمّ القُرى 
ومن حولها»؛ أي : وأنزلناه أيضاً لتنذر 1 العرق عومن ابح لحك ريه وين وها رون ديارو العرت ريل ومن 
سائر البلدان» فتحذر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم» وتحذّرهم مما يوجب ذلك. #والذين يؤمنون بالآخرة 
يۇمنون به*: لان الخوف إذا كان في القلتة عيبرت اركان وانقاد لمراضي الله وهم على صلاتهم 
يحافظونً#؛ أي : 00 عليها ويحفظون أركانها وحدودها 00 وآدابها ومكمّلاتها. جعلنا الله منهم. 

ومن اعم کن افر عَلَ أل كَذبًا او قال أوبى لک وَلمْ بح لو ىء ومن ل سال مل ما أل ام وکو 
تر إذ الطدلِمُونَ فى عَمَرْتٍ والمتيکة باطو ديهد 0 اش ا 1 2 عَذَابَ الْهُونِ يما 


. غريب القرآن: ا44 #حق قدره#؛ حق تعظيمه. 4914 #خوضهم4؛ حديثهم الباطل‎ )١( 
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e o ر‎ 


دم تون عل لله ع لي وک نتم عن ايلو گرو ل وقد جتضمو نشو فد كا ڪلف اول مر ورک 
ئَ وان 5 و ا 7 همه 6 شفعاء كم لذ و ع فیک کا مر ˆ گے ب ل 
ا تون ©2740 

49 يقول تعالى : لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جُرماً ممّن كَذَبَ على الله بأن نسب إلى الله قولاً أو 
حكن وهو تعالى بريء منه » وإنما كان هذا أظلم الخلق ؛ لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها 
و ة ذلك إلى الله ما هو من أكبر المفاسد» ويدخل في ذلك ادُعاء النبوة» وان الله يوحي إليه» وهو كاذب 
في ذلك؛ فاته مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن يتبعوه ويجاهِدّهم على 
بسر AG‏ بدح الى لل الكل من الل r ar‏ 

عه انه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه ويشرع من الشرائع ل ال 

e a‏ ل 
الوجوه فى ذاته وأفييائة وصفاته؟ ! 

ولما ذمٌ الظالمين؛ ذَكْرَ ما أعدّ لهم من العقوبة في حال الاحتضار ويوم القيامة» فقال: ولو ترى إذ 
الظالمونَ في غَمَراتٍ الموثِ4؛ أي: شدائدو وأهواله الفظيعة وكُرَبه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها. #والملائكة باسطو يديهم : إلى أولئك الظالمين المحتضرينٌ بالضرب والعذاب؛ 
Sl SS‏ را عن الخروج من الان واغرجوا تشگ اليوم رذن 
لیما كُنتم : تقولونَ على الله غير الحقٌ» : كد كي ير كم بلجو الك اي اه لإوكنتم عن 
آياته ترون ای يي ع e‏ 
ry,‏ وفيه دليل على أن الوح + e‏ ویخرج› يكاب عا ويمارقه. 

9 فهذه حالهم في البرزخ› وأما بو د فإنهم إدا وردوها؟ وردوها مفلسين فرادى بلا آهل ولا 
مال ولا أولاد ولا جنود ولا أنصارٍ؛ كما خلقهم الله أول مرةء عارين من كل شيء؛ فإن الأشياء إنما ل 
و ذللة بأ سيا بها التي هي أسبابهاء وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في 
الدنيا سوق العمل الصالح والعمل السيوع الذي هو مادة الدار الآخرة الذى نشا عنه ويكون حسنها وقبحها 
وسرورها وغمومها وعذابها ونعيمها بحسب الأعمال؛ فهي التي تنفع أو تضرٌ وتسوء أو تسرّء وما سواها من 
الأهل والولد والمال والأنصار فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى: #ولقد 
جئثّمونا قُرادى كما خلفناكم أولّ مرةٍ وتركثّم ما خوّلناكم»؛ أ أعطيناكُم وأنعمنا به عليكم #وراء 
ظهوركم*# : لا يُخنون عنكم شيئاًء #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء4 : فإن 
المشركين يشركون باللّه ويعبّدون معه الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم» وهم كلهم لله ولكنهم يجعلون 
لهذه المخلوقات نصيباً من أنفسهم وشركة في عبادتهم» وهذا زعم منهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد للهء واللّه 
مالكهم والمستحقٌ لعبادتهم؛ فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلة الخالق المالك» 


)١(‏ غريب القرآن: 4988 #غمرات€؛ أهوال. 4948 #خرّلناكم»؛ ملكناكم من متاع الدنيا. 4948 #اتقطّع بينكم»؛ 
زال تواصلکم . 


۳1۸ سورة الأنعام (945-96) 


ETS‏ يقال لهم هذه المقالة لما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد 
تقطع بيتكم» ؛ ا تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيرهاء فلم تنفع ولم تَجْرٍ 
شيئاً . لإوضل عنكم ما كنثم تزعُمون» : بو الدع ا 
في قلوبكم. فنطقث بها ألسنتكم» واغتررتّم بهذا الزعم الباطل الذي لا حقيقة له حين تبن لكم نقيض ما 
كنتم تزعمون» وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 

(# إن له قلق كب دالوف مرج ا ب ا َع الت ِن الي ١‏ کلک ا ان تكن 22 قال 
الصاح وَجملَ الیل سكا والقّمْس وَالْفَمَرَ حسباتا کلک قر 2 لين 0 © ھر الى جَمَلَ کہ اج 
لبو يبا فى لکت آل وار مد مصلا الآبات لموم يتك کتکرت © وَل ایی لكام ين كني ہدز کنا 
ا 2 ل فلا ليت ِقَوَمِ ا ر م 7402 . 

EOS‏ وعظمة سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم كرمه وشدة عنايته بخلقه› 
فقال: إن الله فالق الحبٌٍّ» شامل لسائر الحبوب التي يباشر الناس زرعَهاء والتي لا يباشرونها منها؛ 
كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفارء فيفلق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختلاف أنواعها 
وأشكالها ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وين ذلك فينتفع الخلقٌ من الآدميين 
والأنعام والدواب» ويرتعون فيما قَلَقَّ الله من الحبٌ والنوىء ويقتاتون وينتفعون ؛ بجميع أنواع المنافع التي 
جعلها اللّه في ذلك» ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول ويُدْجِلَ الفحول» ويريهم من بدائع صنعته 
وكمال حكمته ما به يعرفونه ويوحُدونه ويعلمون أنه هو الحقٌ وأن عبادة ما سواه باطلة. وبْخْرِجٌ الحيّ من 
EY‏ كما يخرجُ من المنيٌ حيواناً ومن الضفيةةفرخا ومن الخ والتوى:زوعا وشجرأًء «ومُخْرِجٌ 
لميّثت * : وهو الذي لا نمو فيه أو لا روح من الح #* : كما يخرج من الأشجار والرروع النوى والحب» 
PRN‏ «إذلكم» الذي فعل ما فعل وانفردٌ بخلتي هذه الأشياء وتدبيرها «(الله 
رکم ؛ أي : الذي له الألوهية والعبادة على خلقه أجمعينٌَ» وهو الذي ربّى جميع العالّمين بنعوه وغدّاهم 
بکرمهء إفأنى تؤفكونَ» ؛ ا فأنّى تصرّفون وتَصُدَُون عن عبادة من هذا شأنه إلى عبادة من لا يملك لنفسه 

غا ول عر انول مون ول خا رل را 

4۹1% ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتٍ؛ ذكر مِنّته بتهيئة المساكن وخلقه كل ما يحتاحٌ إليه العباد من 
الضياء والظلمة وما يترّب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح» > فقال: #فالق الإصباح#؛ أي: كما أنه 
فالق الحبٌ والنوى» كذلك هو فال ظلمةٍ اليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصبح الذي 
يفلقه شيئاً فشيئاً» حتى تذهب ظلمة الليل كلها ويخلّفها الضياء والنورٌ العام الذي يتصرّف به الخلق في 
بصالحيم ومعايثهم ومناقع ديهم ودنياهم . 

ولخا كان الكلى محتاجين إلى السكون والاستقرار والراحة التي لا تتم مال موهرى القهنان واو 
#جعل* : الله الليل سَكناً يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهم والأنعام 0 مأواها والطيورٌ إلى أوكارها 
فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبداً إلى يوم القيامة. اور# خضل E‏ 
والقمرَ سانا » : بهما تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبط بذلك أوقات العبادات وآجال المعامللات» ويعرّفٌ 


بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود د الشمس والقمر وتناويهما واختلافهما لما عر e‏ ف لاك عامة 


8 


)١(‏ غريب القرآن: 95#*# #فالق الحَبٌّ#؛ الذي يشق الحَبّء فيخرج الزرع منه. ‰۹ #تؤفكون»؛ تصرفون عن 
الحق. €۹ #فالق الإصباح*؛ الذي يشق ضياء الصبح. 978» #حسباناً#؛ بحساب مقدر. 4948# لفمستقر#؛ 
رحم المرأة» تستقر فيه النطفة. 4948# #ومستودع»؛ صلب الرجل» تحفظ فيه النطفة. 


سورة الأنعام ٩۷(‏ - 49) ۳۱۹ 


الناس وا” شتركوا في علمه. بل كان لا يعرفه إلا أفراد من الناس بعد الاجتهاد» نلك مرح اليف لم 
الضرورية ما يفوت . #إذلك» : التقدير المذكور. تقدير العزيز العليم»: الذي من عرّته انقادت له هذه 
المخلوقات العظيمة قَجَرَتْ مذلّلة مسخّرة بأمره» بحت لا تتعدّى ما حدّه الله لها ولا تتقدَّم عنه ولا تتأجّرء 
العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن الأدلة العقلية على إحاطة عليه تسخيرٌ 
هذه المخلوقات العطيية على تقلير ونعلام بديع تحير العقول في حسده وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 

لف #وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرٌ والبحر#: حين تشتبه عليكم المسالك» 
ور سور السالك:ة فجعل الل النجوم هدايةٌ للخلق إلى السبيل التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم 
وتجاراتهم وأسفارهم» منها نجومٌ لا تزال تری ولا تسیر عن محلّهاء ومنها با هو متفر الس يعرف سيره 
أهلّ المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات. ودلّت هذه الآيةٌ ونحوها على مشروعيّة تعلّم سير 
الكواكب ومحالّها الذي يسمّى علم التسيير؛ O EY‏ 

#قد فصّلنا الآياتِ»؛ أي : بيّناها ووضّحناها وميّزنا كل - جنس ونوع منها عن الآخر بحيث صارت آیات 
الله بادية ظاهرة. و يعلمونَ4 ؛ أي : لأهل العلم والمعرفة؛ فإنهم الذين يوجّه إليهم الخطاب» ويطلب 

منهم الجواب؛ بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن 
وباي اك و ا والإيضاح لا يكشف لهم مشكلاً . 

4۹۸9 #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة»: وهو آدمٌ تل أنشأ الله منه هذا العنصر الآدميّ الذي قد 
ملا الأرض» ولم يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتاً لا يمكن ضبطه. 
E OE‏ الله لهم مستقرًا؛ ا وو اليه وغانة ان ا وهي دار القرار التي 
لا مستقرّ وراءها ولا نهاية فوقها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في 
أسبابها التي تنشاً عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم› ثم في دار الدنياء 3 

في البرزخ؛ كل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقرٌ ولا تثبت ت» بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 


ا 


هي المستقرء وأما E‏ فا مستودعَ وممر. . #قد فصَّلْنا الآيات لقوم يفقهون» : عن الله آيا له» 


وهو ای انر می اَمَك م اتا بي تبات د EA‏ شي يحضم 
م صر ۶2 2 ر ر f‏ ر 2N‏ دس ر ہے وا 
ومن النخلٍ من طلمها قنوان دانية وجنت من تكب وأ زسون والرمًا مَآنّ متها وعير تابه روا 01 مرو 1 
اق وود و 3 5 دک یکټ قوم يُؤْمِيو a‏ 240 

4 4 وهذا من أعظم مننه د ری الخلق من الآدميين› وغيرهم» وهو أنه أنزل من 
السماء ماء متتابعاً وقت حاجة الناس إليه» فأنبت الله به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق 
بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط. ففرحتٍ القلوبٌ وأسفرتٍ 
الوجوه وحصل للعباد من رحمة الرحمن الرحيم ما به يتمتّعون وبه يرتعون» مما يوجبٌ لهم أن ذلا جهدهم 
في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة له. 

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ دگ الزرع والنخل لكثرة نفعهما وكونهما قوتا 
لأكثر الناس» فقال: #فأخرجنا منه خضرا نخرخ منه#؛ أي : من ذلك النبات الخضر #حيًا متراكباً» : بعضه 


4998 غريب القرآن: 4497 #خضراً4؛ زرعاًء وشجراً أخضر. 4194# #متراكباً»؛ يركب بعضه فوق بعض.‎ )١( 
#طلعها»؛ ما تنشأ فيه عذوق الرطب. 4۹۹% #قنوان دانية#؛ عذوق قريبة التناول. 949#*» #وينعه»؛ نضجهء‎ 


وبلوغه حين يبلغ . 


)٠١١ - ٠٠١( سورة الأنعام‎ ۳Y » 


فوق بعض من بر وتر ودرة وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي وصفه بأنه متراكبٌ إشارة إلى أن حبوبه 
متعددة› وخا ا تفن او وهي لا تختاط› بل هي متفرقة الحبوب مجتمعة الأصولء وإشارة 
أيضاً إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل والادّخار. #ومن النخل# : 
أخرج الله #من طَلْعِها4: وهو الكُقُرّى والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء لقِنوانٌ دانية» ؛ 
أي : قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ بحيث لا يعسر التناول من النخل» وإن طالت؛ فإنه يوجد فيها 
كَرَبٌ ومراقي يَسْهُل صعودها . #و# : أخرج تعالى بالماء جنات من أعناب والزيتون والرمان» : فهذه من 
الأشجار الكثيرة النفع العظيمة الوقع ؛ فلذلك خصّصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 
وقوله: #مشتبهاً وغير متشابد» : يحتمل أن يرجم م إلى الرّمَانِ والزيتون؛ أي: مشتبهاً في شجره وور 
متشابه في ثمره» ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه؛ وأن بعضها مشتبه؛ يشية عفنيه يفف + 
ويتقارب في بعض أوصافه. وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره› والكل ينتفع به العباد ويتفگهون» ويقتاتون 
ويعتبرون» ولهذا أمر تعالى بالاعتبار بهء فقال: #انظروا»: نظر فكرٍ واعتبار #إلى ثمره#؛ أي: الأشجار 
كلها رطا النخل» «إذا أَثْمَوَ رَ وينعه#؛ أي : اوا إليه وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه؛ فإن في ذلك 
عبراً وآياتِ يُستدلٌ بها على رحمة الله وسّعَة إحسانِه وجوده وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولک لمن کا أعدد 
يَعْتَِّرٌ ویتفگر» ولیس كل من تفگر؛ أدرك المعنى المقصود» اولهذا قَيّدَ تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين» 
فقال: «إنَّ في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنونَ» : فإن المؤمنين يحولهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته 
ولوازمه التي منها التفكر في آيات اللّه والاستنتاج منها ما يراد منها وما تذل عله عفاد وقطرة وشنرعا. 


َه و ك 2 1 لحن ےو م ب 1 ع "1 مو ديس سس يه سه 34 م غير 
#وجعلوا لله شرك e‏ م بين وبتلت عير علو سبحم و 


ر 2-0 
7 تر ر رصع يي ع 0 57 4 روا ےہر ص رور وو مي 
لسَمُلواتِ والارضٍ أ + 9 لم 2 ا وخلقٌّ 13 شو و كع يكل ا 5لكم أله 
م عط سس سے 1 01 8 ا ع ور 0 و و ي ص 
بک لآ إلله إلا ل اتد ْو عل كي عو سڪيل 9 ل مذيكة امعد 2 


ر يدرك الْأبصرٌ وهر أللَطِيفُ ليد © فد جا کم بَصَإِيرُ من َي هَمَنْ ابص ليك ومن عى عليه 

م1 Lî‏ ا یکم بحفِيظٍ 249 . 

ek‏ أنه مع إحسانه لعباده وتعرفه إليهم باياته البينات وحججه الواضحات؛ أن المشركين 
به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبّدونهم من الجن والملائكة» الذين هم حَلقّ مِن حَلْق الله 
س نيهم بحن خد ص الربوبيّة والاألوهية شيء » فجعلوها شركاء لمن له الخلقٌ والأمرّء» وهو المنعم ساز 
أصناف النعم» الدافع لجميع النقم» وكذلك حرق المشركون؛ أي : اتتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنينَ 
وبناتٍ بغير علم منهم. ومن أظلم ممن قال على اللّه بلا علم» وافترى عليه أش: شن افص الذي يجب تنزية 
الله عنهء ولهذا نره نفسه عما افتراه عليه المشركونء» فقال: #سبحائه وا ا فإنه تعالى 
الموصوف بكل كمال» المنرّه عن كل نقص وآفة وعَيْب. 

4٠١9‏ #بديع السموات والأرض4؛ أي : خالقهما ومتقن صنعتهما على غير مثال سبق بأحسن خلق 
ونظام وبهاء لا تقترحٌ عقول أولي الآلباب مثلهء وليس له في خلقهما مشارك. #أنّى يكونُ له ولد ولم تكن له 
صاحبة» ؛ أي : كيب کرت لله الل وهو الله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي : لا زوجة» وهو الخني 
عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه مضطرة في جميع أحوالها إليه» والولد لا بد أن يكون من جنس والده» والله 


4٠٠۳# #بديع»؛ خالق» ومبدع.‎ #٠١١١8 غريب القرآن: ل١٠٠) #وخرقوا»؛ اختلقوا وافتروا له سبحانه.‎ )١( 
#بصائر)؛ براهين.‎ ٠٠١٤ #يدرك الأبصار»؛ يبصرهاء ويحيط بها علماً.‎ 


خالق كل شيء» وليس شيءٌ من المخلوقات مشابهاً لله بوجه من الوجوه. ولما ذكر عموم حََلْقِهِ للأشياء؛ 
ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: «إوهو بكلّ شيء علي وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي 
إلى ثبوت علمه» وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام اتام والخلق الباهر؛ فان في ذلك دلالة 
على سَّعَةَ علم الخالق وكمال حكمته؛ كما قال تعالى: ألا يعلمٌ مَنْ حَلَقَ وهو اللطيف الخبير» وكما قال 
تعالى : #وهو الخلاق العليم». 

4٠ 0‏ ذلكم الذي خلق ما خلق وقدّر ما قدّر؛ «اللّهُ ربكم ؛ أي : المألوه المعبود الذى يسعحق ذهاية 
ادل قيار الحم الربٌ الذي ربّى جميع الخلق بالنعم. وصرف عنهم صنوف النقم» خالق كل شيءٍ لا إله 
إلا هو #فاعبدوه#؛ آي : إذا استقرٌ وثبت أنه الله الذي لا إله إل هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة» 
وأخلصوها للَّه واقصدوا بها وجهه؛ فإنّ هذا هو المقصود من الخلق الذي حُلقوا لأجلهء #وما حلفت 
الجنّ والإنسّ إلا لِيَعبَدُونِ4. #وهو على كل شيء وكيل#» أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره 
خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن الأمر المتصرّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب 
حال الوكيل عليه» ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة 
والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه» متضمنة لكمال العلم وحسن 
التدبير والإحسان فيه والعدلء فلا يمكن أحداً أن يستدرك على الله ولا یری في خلقه خللاً ولا فطوراً. 
ولا في تدبيره نقصاً وعيباً. ومن وكالته أنه تعالى توكّل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيّرات» وأنه 
تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم . 

>٠9:‏ فلا تدركه الأبصار» : لعظمته وجلالِهِ وكماله» أي: لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه وتفرح 
بالنظر إلى وجهه الكريم» فقي الإدراك لا ينْفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو 
أخص أوصاف الرؤية؛ دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه نه لو أراد نفي الرؤية ؛ لقال: لا تراه الأبصار. . . ونحو 
ذلك فول الم انس في 0 ججة جد قب المعطلة الذين ينقون ركية رتوم في الاجر بل فيها ما يدل على 
نقيض قولهم. إوهو يدرك E‏ أي: هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» وسمعه بجميع 
الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره بجميع يع المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: اوهو اللطيف الخبير» ؛ 
أ الذي لظف علمه وخبرته ودقٌّ حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» وفوخ الطفة أن يسوی غا 
إلى مصالح دينه. ويوصلها | ليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية 
Sea‏ حتى إنه يقدّرٌ عليه الأمورٌ التي يكرهها العبدٌ ويتألمٌ منها ويدعو الله 
أن يزيلها ؛ لعلمه أن ديته أصلح ؛ وأن كماله متوقّفٌ عليها ؛ فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. 

4٠١ 4‏ قد جاءكم بصائرٌ من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عَعِيِ فعليها وما أنا عليكم بحفيظ» : لما بين 
تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد؛ نله العباد 
عليهاء وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم» فقال: قد جاءكم بِصِائِرٌ من ربّكم»؛ أى: انات تين الجن 
وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني 
الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأئها صادرةٌ من الربٌ الذي ربّى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنةء ال هن 
أفضلها وأجلها : وا ري E‏ #فمن أبصر# : بتلك الآياتٍ مواقعَ العبرة وعمل 
بمقتضاها «فلنفسه» : فإن الله هو الغنٌ | لحميد» ومن عَمِيَ بان بُضصُرَ فلم يَتَضَّره وزج فلم ينزجرء وبين له 
الس فا انقاة لول تواضع؛ فإنما عماه مضرّته عليه. #وما أنا» : أيها الرسول. لإعليكم بحفيظ» : أحفظ 
أعمالكم وأراقِبّها على الدوام» إنما علي البلاغ المبين» وقد أدّيته وبلّغت ما أنزل الله إلى ؛ فهذه وظيفتي › 
وما عدا ذلك فلست موظفاً فيه. 


فض سورة الأنعام (۱۰۸ ۔ )٠١۹‏ 
0 ل 1 )2 ل 0 ےہ لا و 4 


4 الله ما أَشَرهوا وم کل ابا ف 
م ۰ 4 ®“ . 
تنا رمت 3ن ENES el NIN‏ 
لک رجهم ھم يما كأ يمون 9 

۱۰۸ ينهى الله انىن ار ن جائزاً بل مشروعاً في الأصل» وهو سب آلهة المشركين التي 
اتخذت أوثاناً وآلهة مع الله التي يتَقَرّب إلى الله بإهانتها وسبهاء وکا السب طريقا إلى شت 
المشركين لرب العالمين» الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسبٌ وقدح؛ ؛ نهى الله عن سب 
آلهة المشركين ؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصّبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسناً وذبوا عنه 
ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم يسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمئَّةٌ في قلوب الأبرار والفجار إذا 
سب المسلمون آلهتهم؛ ولكن الخلقّ كلهم مرجحُهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة» يعرّضون عليه وتعرّضٌ 
أعمالهم, فينيئهم بما كانوا يعملون من خير وشر. 

وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيّة, وهن أن الوسائل تعتين بالأمور الى توضل إليها ؛:.وأن 
وال ان ترا كانت با رق م إل كانت قفي إل الل ْ 

(وأنسمرا , باه 2 کين جات سام ا ایت عند آل وما مشک أ 
لا مود 9 ويلك فصرم كما ل ینوا بوء أو مرق درشم في طفيننهم يْمَهُونَ 07 
َو أن 135 | د agi‏ مور أل وا بلا ما كانوأ ليُؤْمُِوا إل أن ياء أله 
أكارهم هلون 02 . 

19 4 أي: وأة قسم المشركون المكذبون للرسول محمد بل «إبالله جَهُدَ أيمانهم» ؛ أي: قسماً اجتهدوا 
فيه وأكّدوهء #لئن جاءتهم آبة4 : تدل على صدق محمد کلف #إليؤْمننَ بها#: وهذا الكلام الذي صدر منهم 
لم يكن قصدهم فيه الرشادء وإنما TS‏ فان الله أَيّد 
رسوله ڪيا بالآيات الشات والادلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا : نَبْقَى أدنى شبهة ولا إشكال في 

صة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنّت الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من 
إجابتهم أصلح لهم؛ فإن الله جرت سنه في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا 
بها أنه يعاجلهم بالعقوبة» ولهذا قال : «إقل ا الآيات عند الله ؛ ای هو الذي يرسلها إذا شاء» ويمنعها 
إذا شاعء ليس لي من الأمر شيء » فطلبكم مني الآيات ظلم وطلبٌ لما لا أملك» وإنما توجُهون إلى توضيح 
ا وقد حصل» ومع ذلك؛ فليس معلوماً أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدّقون» بل 
الغالب ممن هذه حاله [أنه] لا يؤمن» ولهذا قال: #وما يشعِركم ,ا إذا جاءث لا يؤمنونَ* . 


)01 غريب القرآن: 41١١998‏ #نُصَرّف4؛ نين . 4٠١68‏ #درست»؛ تعلّمت. 41١88‏ طعَدُواً»؛ اعتداء. 

O O (۲(‏ اه ۰ ۱۰١‏ /7١٠غ)ىء‏ فلعل لت ا لو ا 

)۳( سبب النزول: أخرج ابن جرير والواحدي عن ابن عباس ويا : قوله: #ولا سبوا الريرح يعون من دون الله يسوا اله 
ذو حار قال ؟ <قالوا : ما خا ایی عن سب اا اوو 537 فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم» 
فيسبوا الله عدواً بغير علم. 

(5) غريب القرآن: 41١98‏ طجهد أيمانهم؛ بأيمان مؤكدة. 41١98‏ لإيشعركم»؛ يدريكم. 41١١8‏ لإيعمهون»؛ 
يتحيّرون. 4۱۱۱ #وحشرنا»؛ 4١١‏ #قبّلاً4؛ مواجهة. 


Y۳ )١١١ - ۱٠١( سورة الأنعام‎ 


: طونْقَلَبٌ أفئدتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أول مرةٍ ونذرهم في طغيانهم يعمّهونَ4؛ أي‎ ٠٠١ 
ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيه الداعي وتقوم عليهم الحجّة بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين‎ 
الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيمء وهذا من عدل الله وحكمته بعباده؛ فإنهم الذين جوا على‎ 
أنفسهم. وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم یسلکوا؛ داك إذا خرموا التوفيق؛ كان‎ 
مناسباً لأحوالهم‎ 

4۱11¥ وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط؛ 
فإنهم لو جاءتهم الآياتُ العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى ربعنهم 
بعد موتهم» وحشرنا عليهم کل شيءٍ حتى يكلّمهم قبلا ومشاهدة ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما 
حَصّل لهم الإيمان إذا لم شا الله إيمانهم. وكين أكثرهم يجهلون؛ فلذلك زعا اا على كرد إتيان 
الآيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده الّباع الحق» ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل 
ذلك ويستعين ربّه في اتباعه. ولا يتّكل على نفسه وحوله وقوته. ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا 


فائلة فيه . 
ص 7 ر اه 2 u‏ ع ^ ر لس كر وى أ 1 مە سن کو i‏ ص 
ا تا لڪل ني عد مَطِينَ الا والْجنّ نوج بَعْصّهُمٌ إل بَعَضٍ رُحَرفَ القولٍ غرورا ول سام 


3A e ر‎ e 1 


E‏ ر دنا مقت 9© لش رکه الد ار 1 مؤت بالدرو وة قرفا ما 
لے 42 . 

47# يقول تعالى مسلياً لرسوله [محمد] 6: وكما جعلنا لك أعداء يردون دعوتك ويحاربونك 
ويحسدونك ؛ فهذه سنتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما 
جاءت به الرسل» لإيوحي بعضهم إلى بعض رُخْرْفَ القول غروراً»؛ أي : يزين بعضهم لبعض الأمر الذي 
يدعون إليه من الباطل ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترٌ به السفهاءٌ وينقاد له الأغبياءً 
الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعاني» بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة والعبارات المموّهة» فيعتقدون 
الحقٌّ باطلاً والباطل حمًا . 

40# ولهذا قال تعالى: #ولتصغى إليه»؛ أي : ولتميلَ إلى ذلك الكلام المزخرف «أفئدة الذين 
يؤمنون بالآخرة*: لأن 0 إيمانهم باليوم الآخر وعدم عر النافعة يحولّهم على على ذلك ورز : 
ا فيصعَوْن إليه أولاً» فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه وزْيّن في 
قلوبهم وصار عقيدةٌ راسخة وصفة لازمة. ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم مقترفون؛ 
أي : يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين 
الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزينة؛ فإنهم 
لا يغترّون بتلك العبارات» GS‏ الث احتريبهات, بل همّتهم مصروفة إلى معرفة الحقائقء يترود إلى 
المعاني التي يدعو إليها الدعاة؛ فإن کات م وانقادوا لهاء ولو كيكت غارات ردية د والفاظاً غير 
وافية ؛ وإن كانت باطلاً ؛ ردوها على من قالهاء > کائناً مَنَ كان» ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو 
أرق من الحرير. 

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطل أنصاراً قائمين بالدعوة إليه: أن يحصّل لعباده 
الابتلاء والامتحان؛ ليتمّز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل» والبصير من الأعمى. ومن حكمته : 


١١١ #غروراً»؛ خداعاً.‎ 4١١7#: #زخرف القول#؛ القول الباطل الذي رَيّنه قائلوه.‎ *»١١78 غريب القرآن:‎ )١( 
. #يفترون#؛ يختلقون من كذب وزور. ¢۱ #ولتصغى#؛ لتميل. 4۱۱۳ #وليقترفوا#؛ ليكتسبوا‎ 


)١17-١١5( سورة الأنعام‎ "Y٤ 


أنَّ في ذلك بياناً للحقٌ وتوضيحاً له؛ فإنَّ الحٌّ يستنير وينّضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ 
يتبين من أدلة ال وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من أكبر المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسون. 

افير أله اتی حَكما وهو لدی ١‏ 0 لّ كم الْكنْبَ لكب مک والذس اتهم الكتب يعلمون أنه مزل 
د لي ا 53 يت 0 2 EE‏ اتسيف قر التي 


a ص‎ 


الملل م 7409 . 


500 قل يا أيّها الرسول : «أفغير اللّه أبتغي حَكماً» : أحاكم إليه وأتقيّد بأوامره ونواهيه؛ فإن 
غير الله محكومٌ عليه لا حاكم» وكل تدبير وحكم للمخلوق؛ فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما 
الذي يجب أن يُتَّخَذ حاكما ؛ فهو الله وحده لا شريك له» الذي له الخلق والأمر #الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصّلاً» ؛ أ موا فيه الحلال والحرام والأحكام الق دة وأصول الدين وفروعه» الذي لا بيان فوقٌ 
بيانه» ولا برهان ا ولا احم م كما ولا أقوم قيلاً ؛ لان أحكامه مشتملة على الحكمة 
والرحمة» وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك و#يعلمون أله منرّلٌ من ريك بالحقٌ» : 
ولهذا تواطأت الإخبارات» فلا» تشك في ذلك ولا #تكوننَّ اس الممترين* . 

4١١69‏ ثم وصف تفصيلها فقال: #وتمَّتْ كلمةٌ ربك صدقاً وعدلاً4؛ أي: صدقاً في الإخبار وعدلاً في 
الأمر والنهى؛ فلا أصدق من أخبار الله التى أودعها هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من أوامره ونواهيهء لا 
نيدل لمان »+ بحي جيار ا ها باعل انواعالفيلاق وا ال فا يمكن برها رل ات د 
أحسن منها. #وهو السميع#: لسائر الأصوات› باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» «#العليم#: الذي 
أحاط علمة بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل . 

لوین تلع كار من ف الْأرْضٍِ يضِلُوكَ عن سيل لَه إن يَتَِمونَ إلا لطن ون هم إلا خرصو 07 
د دك هو أَعَكمُْ من يل عَن سبي وَهْوَ كم بلقتي 74009" . 

9ه يقول تعالى لبه محمد بء محذراً عن طاعة أكثر الناس : «وان تُطِعْ أكثر مَنْ في الأرض بضلوه 
عن سبيل اللّه» : فان أكثرهم قدٍ ري 5 أديانهم وأعمالهم ر فاسدة» وأعمالهم تبعٌ 
لأهوائهم ؛ وعلومهم ليس فيها تحقيقٌ ولا إيصالٌ لسواء الطريق» بل غايتهم أنهم يتبعون الظنَّ الذي لا يغني 

مخ الى شيتاء بيعدصون في القرل تعاى الله 002 بيعلمون. 

۱۱۷۶ ومن کان بهذه المثابة؛ فحري ا الله منه عباده ويصفٌ لهم أحواله؛ لان هذا وإن كان 
ا اللنبي كلل ؛ فان أمته أسوةٌ له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه» واللّه تعالى أصدق قيلاً 
4 حديئاً» ولإهو أعلم من يَضِلَ عن سبيله» وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليكم أيّها المؤمنون 

تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهیه؛ لأنه أعلم بمصالحكم». ارصم كوه سكم 

ا هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله» ولا يدل قله السالكين لأمرٍ من الأمور أن يكون 
ف بل الواقع بخلاف ذلك ؛ فان أهل الحقّ هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً وأجراًء بل 
الواجب أن يستدلٌ على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


)١(‏ غريب القرآن: ١٠١‏ #الممترين»؛ الشاكين. ١٠١#‏ #صدقاً»؛ في الأخبار. #ه١١»‏ #وعدلا»#؛ في 
الأحكام . 
(۲) غریب القرآن: #1١19‏ #يخرصون#؛ يظنون ويكذبون. 


Yo )٠١١ _ ۱۱۸( سورة الأنعام‎ 


وکوا گا کر تم أله علي إن ای مو 
وقد فل لك کا کی کیکم رکا ما شروک إو وإ گیا 
اقيم 4 

41١١9 - ۱۱۸%‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين ؛ فليأكلوا مما ذُكرَ 
اسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات المحللة ويعتقدوا حلّهاء ولا يفعلوا كما يفعله أهل 
او كتير من ايعاد ابتداعاً من عند أنفسهم وإضلالاً من شياطينهم ؛ فذكر الله أن علامة 
اا اة هل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضمنة لتغيير شرع اللّم وأنه أي شيء يمنعهم من أكل 
ما ذكر اسم اللّه عليه؛ وقد فصّل الله لعباده ما حرّم عليهم وبيّنه ووضّحهء فلم يبق فيه إشكالٌ ولا شبهة 
توجبٌُ أن يمتنعَ من أكل بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء 
منها ؛ فإنه باق على الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو حلالٌ؛ لأنّ الحرام قد فصّله اللّه؛ فما لم يفصّله اللّه ؛ 
فليس بحرام. ومع ذلك؛ فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحه قد أباحه عند الضرورة والمخمصة؛ كما قال 
PS‏ خرف عليكمٌ المي والدمٌ ولحم الختزير. . إلى أن قال: #فمن اضَطرٌ في مخمصة غير متجانفي 
لاثم فان الله غفورٌ رحيمٌ». 

ثم حذر عن كثير من الناس»ء فقال : «(وإن كثبراً لبَضِلُونَ بأهوائهم» ؛ أ : بمجرّد ما تهوى أنفسهم #ابغيرٍ 
علم* : ولا ححّة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم كما وصَمَهم الله لعباده أن دعوتّهم غير مبنية ر 
على برهانٍ ولا لهم حبّة شرعيّة. وإنما يوجد لهم شبهٌ بحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدونَ على شرع الله وعلى عبادٍ اللّهء واللّه لا يحب المعتدين؛ بخلاف الهادين المهتدين؛ فإنهم يدعون 
إلى الحق والهدى» ويؤيّدون دعوتهم بالحجج العقليّة والنقليّة» ولا يتّبعون في دعوتهم إلا رضا ريُّهم والقرب 
منه . 

ودروا طهر الائ وبايلتةه إن ألدِيت کیب آلو سيجرو يما كنا يمون 42 . 

0 المراد بالإثم: جميع المعاصي التي ع ا اوعدن تالضع يز لضا 
المتعلّقة بحقوق الله وحقوق عباده» فنهى الله عبادة عن اقتراف الاثم الظاهر والباطن ؛ ا السر والعلانية 
المتعلّقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب» ولا يه للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها 
والبحث عنهاء ٠‏ فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلّف» 
وكثيرٌ من الناس تخفى عليه كثيرٌ من المعاصي» خصوصاً معاصي القلب؛ كالكبر والعجب والرياء. . . ونحو 
NNE Nal Saas‏ وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة . 

ا أن الذين يكسبون الوثم الظاهر والباطن سيجرّون على حسب كسبهم وعلې قدر ذنوبهم قلت 
ا 0 7 يكون في الآخرة» وقد يعاقب oe‏ 


0-41 َو 4- 


ولا 5 ضكرا 1 د اس سم الله عه وا E‏ ولل َلشَيطِينَ ل حون | 1 ليَآَئِهِمْ ا ون 
06 كي عسي 


تکل م تل ا ناكل ما قل 81 فاون اه 7 یا 54 ا ر IGA‏ 
لون اتوم کم شر 


)١77 - ۱۲۱( سورة الأنعام‎ ۳۲٦ 


89 ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذَكرَ عليه اسم غير اللّه؛ كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين ؛ 
فان هذا مما أهلَ لغير الله به المحرّم الف هله روصا 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهداياء أو للحم والأكل» إذا كان الذابح متعمّداً 
ترك التسمية عند كثير من العلماء» ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الآخر الدالة على رفع الحرج 
عنه . 

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه ونص اللّه عليها 
بخصوصها في قوله : #خَرّمَتٌ ث عليكم الميتة». ولعلها سبب نزول الآية؛ لقوله : #وإنَّ الشياطينَ ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم4 بغير علم؛ فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة 
وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا 
تأكلون ما كتل الله يعنون بذلك الميتة؟! وهذا رأي فاسدٌ لا يستند على حجة ولا دليل» بل عه إلى ارانهم 
الفاسدة التي لو كان الخق قتعا لها مدت السارات والا رضن وف فد فيهن؛ فتبًا لمن قم هذه العقول على 
س الله وأحكامه الموافقة فقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا ا هذا منهم؛ فإن هذه الآراء 
وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون ا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا 
من أصحاب السعير. وان أطعتموهم» : في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال» «إنكم 
لمش رکون ؛ لأنكم انّخذتموهم أولياء من دون اللّه ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ؛ فلذلك كان 
طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع ذ في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند 
الصوفية ونحوهم لا تدلٌ بمجرّدها على أنها حقٌ ولا تصدّق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن 
شهدا لها بالقبول؛ قبلت تء وإن ناقضتهما ؛ رُدّثْءِ وإن لم يعلم شيء من ذلك؛ توقف فيها ولم تصدّق ولم 
تكد لان الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» 
وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا اللّه. 

أو م کا ا ا وا ی مد فك الات کن كر في لمت ليس تارج تنب 
کدلك رين للك م OES) e‏ اا حك ريي ڪا فيا ر 
نڪ إل باش م وما عون ˆ © وا عن بد 6 2 ما اوق رسل اَم لھ کہ 
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77# 2 يقول تعالى: #أوَمَن كان#: من قبل هداية الله له #مَيْتاً» : في ظلمات الكفر والجهل 
والمعاصيء #فأحييناة#: بنور العلم والإيمان والطاعة؛ فصار يمشي بين الناس في النورء متبصراً في أموره. 
مهتدياً لسبيله» عارفاً للخيرء مؤثراً له» مجتهداً في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفاً بالشر» مبغضاً له» مجتهداً 
في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل والغي والكفر 
والمعاصي» #ليس بخارج منها)» قد التبستُ عليه الطرق» وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغم 
والحزن والشقاءء فنبه تعالى العقولَ بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار 
والضياء والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل: فكيف يِؤْيْرٌ مَن له أدنى مُسّكةٍ من عقل أن يكون بهذه 
الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيراً؟! فأجاب بأنه #زرْيّنَ للكافرين ما كانوا يعملونَ4» فلم يزل الشيطان 


)١(‏ غريب القرآن: #۱۲٤#‏ #صغار#؛ ذل وهوان. 
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يحسَنٌ لهم أعمالهم ويزينّها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حًا وصار ذلك عقيدةٌ في قلوبهم وصفة 
راسخة ملازمة لهم؛ فلذلك رضوا بما هم عليه من الشرّ والقبائح . 

41١7895‏ وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يترّدون غير متساوين ؛ فمنهم القادة والرؤساء 
والمتبوعون. ومنهم التابعون المرؤوسون. والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال: 
«إوكذلك جَعَلّنا في كل قريةٍ أكابرٌ مجرميها» ؛ أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدٌ طغيانهم ؛ #ليمكروا 
فيها# : الخديعة والدعوه إلى سول الخيطاة ومخاويه الرسل وأحا عم بالقول والفعل, وإنما مكرهم وكيدهم 
يعود على أنفسهم ؛ لأنهم کون وک الله الله الماكرية : 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويرذون عليهم أقوالهم. 
ويجاهدونهم في سبيل الله ES ss‏ تلكا ويعينهم الله ويسدّد رأيهم. وت 
أقدامهم. ويداولٌ الأيام بيهم وبين أعدائهم حتى يَدولَ الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم. والعاقبة 
للمتقين . 

37 411 وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهمء, وقاموا برد الحقٌّ الذي جاءت به الرسل» حسداً منهم 
وبغياً و نؤمنَ حى تُؤتى مثلّ ما أوتي رسل اللّه4: من النبوة والرسالة» وفي هذا اعتراض منهم 
على الله وعجتٌ بأنفسهم . وتك على اليح الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجُّرٌ على فضل الله وإحسانه» 
فردٌ الله عليهم اعتراضهم الفاسدء وأخبر أنهم لا يصلحون للخيرء ولا فيهم ما يوجبٌ أن يكونوا من عبادٍ 
الله الصالحينء و انا من ال :والموسلدر ‏ فان «الله أعلم حيثُ يجعل رسالَتّه» ؛ فمن 
َلِمَهُ يَصْلُحُ لها ويقوم بأعبائها وهو متّصفٌ بكلّ خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دنيء» e‏ 
تقتضيه حكميّه أصلاً وتبعاًء ومن لم يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. 

و كمال وين إل تعالى : لأنّه وإن كان تعالى رحيماً واسع ل 0 
زه سكيم | يه بضع جوده إلا عند أهله. لم توعد المعرمين فقال: #سيصيبٌ الذين أجرموا صَغارٌ عند 
الله#»؛ أي : ل ول كاك روزا على البو أذلّهم الله #وعذاتٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون»؛ أى : 
e‏ 

تسن برد آله أ أن هدي ين ند لانو ون رة لن بض تبعل ذم سيا ج مها كنا 

کد في السا كرك جل اله اجس عل اليب ل وبرت 274009 . 

TTS‏ إن من انشرح صدره 
للإسلام؛ أي : اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحيي بضو بضوء اليقين فاطمأنت داك ليه راك الخير 
aS‏ حاجنا عد على ااه ذا عدا رد عليه .فول واو 
أقوم الطريق» وان علامة من يُردِ الله #أن يُضله#: أنه #يجعل صدره ضيّقاً حرجا ؛ أي: في غاية الضيق 
عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبهُ في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» لا ينشرخ قلبه لفعل 
الخير. كأنه من ضيقه وشدّته يكاد #يَصّعَدُ في السماء»؛ أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة 
فيه ا هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم؛ لأنهم سدوا على أنفسهم باب 
الرحمة والإحسان» وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير ؛ فإن من أعطى واتّقى وصدّق بالحسنى ؛ ييسّره الله 
لليسرى» ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسيیسره للعسرى . 


4٠٠١# #يصّعٌد في السماء#؛ يصعد في طبقات الجو.‎ 4٠٠٠# #حرجاً»؛ شديد الضيق.‎ 4١78# غريب القرآن:‎ )١( 
. #الرجس#؛ العذاب‎ 
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#وهذًا رط ريك د لَيتِ لِعَوْوِ ید گرو م دار لكر عند رہم وهو وله 
يمَا كوأ يَعَمَلُونَ 4 . 

414 أي : مدل فوصلا إلى الل وال دار كز امع فد كت احكائف ونكلت شر اتةه وميد البخير 

من اللقتر: ولك هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء إنما جو يذَّكّرونَ4 ؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا 
بعلمهم . وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل . 

#17 قال : لهم دار السلام عند ربّهم)ء و الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة 
وگدر وهم وغم م ور ذلك من الشخضات: ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام؛ 
بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون ولا يتمئّى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن. ولهم فيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. #إوهو وَليّهم» : الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم. ولطف بهم 
ف جم مورغم وأعانهم على طاعتّه ويسّر لهم كل سبب موصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم 
الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم؛ بخلاف مَن أعرض عن مولاه» واتبع هواه؛ فاا 
عليه الشيطان» بن فأفسد عليه ديئّه ا 
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ميب (ويوم يحشرّهم جميعاً» ؛ أ : جميع الثقلين من الإنس والجن»ء مَنْ ضل منهم 
ومَنْ أضل غيره» فقول مويخا للج الذين أضلوا النس ونيّوا لهم الشر ووه إلى المعاصي : #يا معشر 
الجن ة قد استكثرتم من الإنس#؛ أي : من إضلالهم وصدّهم عن سبيل اللّه؛ فكيف أقدمتم على محارمي» 
وتجرأتم على معاندة رسلي» وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟! 
فاليوم حقّت عليكم لعنتي» ووححت لصي وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم» 
ولیس لكم عذر به تعتزرون» ولا ملجأ إليه تلجؤون» ولا شافع يشفعء ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينئلٍ عما 
يحل بهم من التكال والخري والوّبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراء وأما أولياؤهم من الإنس؛ فأبدوا 
عذراً غير مقبول» فقالوا: #ربّنا استمتعٌ بعضنا ببعض*؛ أي : تمتّع كل من الجني والإنسي بصاحبه وانتفع 
به ؛ فالجنئٌ يستمتع بطاعة الإنسيٌ له وعبادته وتعظيمه واستعاذته به» والإنسيئٌ يستمتع بنيل أغراضه وبلوغه 


”7 د ر۶ 4 جر 
له 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۲۷# #دار 0 دار السلامة والأمان وهي الجنة. 
(۲) غريب القرآن: 4۱۲۸ #استمتع#؛ انتفع. ه #1 «مكانتكم»؛ طريقتكم. #ه 41١‏ #عاقبة الدار#؛ العاقبة» 
والمال الحسق: 
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بحسب خدمة الجنيٌ له بعض شهواته؛ فإن الإنسيّ يعد الجنيّ فيخدمُّهُ الجن ويحصّل له بعض الحوائج 

الدنيويّة؛ أي : حصل منا من الذنوب ما حصل» aN,‏ «وبَلّغْنا أجَلّنا الذي أَجََلْتَ لنا»؛ أي : 
وقد وصلنا الل الذي تجاري افيه بالأخمال: فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريدء قد انقطعت 
حجُتنا» ولم يبق لنا عذرٌء والأمر أمرّك والحكم حكمك» وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع وترقق: 
ولكن في غير أوانه» ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل. الذي لا جَوْر فيه» فقال: #النارٌ مَعُواكم خالدين 
فيها 2# ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلوو؛ ختم الآية بقوله: #إنّ رك حكيمٌ عليمْ#؛ فكما أن 
علمه وسع الأشياء كلها وعمّها؛ ؛ فحكمئة الغائية شملت الأشياء» وعمّتهاء ووسعتها. 

2597 «#وكذلك تُوَلّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا کس أى وكيا ولنها الجن ا 
وسلظناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعمَّذنا بينهم عقد الموالاة والموافقة بسبب كسيهم وسعيهم 
بذلك ؛ كذلك من سسننا أن نولي كلّ ظالم ظالماً مثله يؤر إلى الشرٌ ويحتّه عليه ويزمّده في الخين وه هة 
وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها ١‏ البليخ خطرها. والذنب ذنبٌ الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر 
على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد 

ومن ذلك أن العباد إذا ای راا ومنعهم الحقوق الواجبة؛ ولي عليهم ظلمةٌ يسومونهم سوء 
العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجؤر أضعاف ما منعوا من حقوق اللة وحقوق عباده على وجه غير 
مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم. وجعلهم أئمة عدل 
وإنصاف». لا ها واعتساف . 

۰$ ثم وبّخ الله جميع من أعرض عن الحق وردّه من الجن والإنس» وبين خطأهم. فاعترفوا بذلك» 
فقال: يا مَعْشَرَ الجن والانس ألم أكم رسل منكم يقصُونَ عليكم آياتي»: الواضحات البيّنات التي فيها 
لفاصيل الأمر والنهي والخير وال والوعن والوعيد» #وينروتكم لقاء يويكم هذا» : ويعلّمونكم أن النجاة 

فيه والفورٌ إنّما هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وأنّ الشقاء والخسران في تضييع ذلك» فأقروا بذلك 
واعترفواء فقالوا: بلى» #شهذنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الذنيا»: بزينتها وزُخرفها ونعيمهاء فاطمأنوا بها 
ورضوا وألهتهم عن الآخرةء لإوشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» : فقامت عليهم حجة الله وعَلِمَ 
حينئذٍ كل أحدٍ حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم. [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب الأليم : ادخلوا في جملة 
أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس؛ صنعوا كصنيعكم» واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم.» وخاضوا 
بالباطل كما خضتم؛ إنهم كانوا خاسرين؛ أي: الأولون من هؤلاء والآخرون» وأيّ خسرانٍ أعظم من 
خسران جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين]'؟! 

#1$ ولكنّهم وإن اشتركوا في الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتاً عظيماً. «ولكل» : منهم 
#درجات مما عملوا»: بحسب أعمالهم. للدم عا أب ولا التابع كالمتبوع, 
المرؤوس كالرئيس؛ كما أن أهل الثواب والجنة وإن اشتر في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من 
0 الله ت ھم كلهم تدا رضو يما اعم مولام قرا ما اهم" فنسأله تعالى أن 

من أهل الفردوس الأعلى التي أعدّها الله للمقربين من عباده والمصطَمَيْن من ` خلقه وأهل الصفوة من 
0 لإوما ربك بغافل عما يعملونَ» فيجازي كلا بحسب عمله. وبما يعلمه من مقصده. 
43# وإنما أمر اللّه العباد بالأعمال الصالحة ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمةً بهم وقصداً 


60 في النسختين لا يوجد تفسير للآية (1۳۱()› وما ب بين المعقوفتين تفسير للآية )۱۸( من سوره ة الأحقاف» فلعل فلعل الشيخ 
استشهد بها لمناسبتها في هذا الموضع. والله نمه 


)١5 - ١75( سورة الأنعام‎ ۳ 


لمصالحهم» وإلا؛ فهو الح Seas E r ss E a eS a‏ 
العاصين. «إن يشا يُلْحِبْكم»: بالإهلاك» لإويستخْلِف من بعلاكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرَيَة قوم 
آخرین € : فإذا عرف فتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم» وترحلون منها وتخلونها لمن 
بعدكم كما رَحَل عنها مَنْ قبلكم وخلوها لكم؛ َلِمَ اتخذتموها قراراًء رطم يها وسيم أنها دار ممرّء لا 
دار مقر وأن أمامكم دارا هي الدار التي جمعتٌ كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى 
إليها الأوّلون والآخحرون» ويرتحل نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوها؛ ف فثم الخلود ا 
والإقامة اللازمة والغاية التي لا غاية وراءها بالتطارب الان کی إل كل تارب والمزيقوى اللي با 
دونه كل مرغوب» هنالك واللّه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذة الأرواح وكثرة 
الأفراح ونعيم الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همةٌ تعلّقت بتلك الكرامات؛ وإرادة سمت 

إلى أعلى الدرجات» وما أبخس حظ من رضي لدو وأدنى همة من اختار صفقة المغبون! 

٤3‏ ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار؛ فان #ما توعدونَ لآتِ وما أنتم 
بمعجزينّ» : للَّهء فارٌين من عقابه؛ فان نواصيّكم تحت قبضته» وآنتم تحت تدبيره وتصرفه . 

4۱٣%‏ ##قل*: يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله وبينت لهم مآلهم وما عليهم من حقوقه 
فامتنعوا من الانقياد لأمرهِ واتّبعوا أهواءهم واستمروا على شركهم : ليا قوم اعملوا على مكانيكم» ؛ أ 
على حالتكم التي أنتم عليها ورضيتموها لأنفسكم. > #إني عامل»: على أمر اللّه ومتبعٌ لمراضي اللّه: 
زنوف تاين من تكو لعاف الدار4: آنا أو أنتمء وهذا من الإنصاف بموضع عظيم؛ ؛ حيث بين 
الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصيرء > ضارباً فيه صفحاً عن التصريح الذي يغني عنه 
التلويح» وقد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم عُقبى الدارء وان كل 
معرض عن ما جاءت به الرسل عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال : لإنه لا يفلخ الظالمون): نکل ظالم وان 
تمتّع في الدنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه الاضمحلال والتلف؛ E‏ أخذه لم يفلته 


ا 7 1 سسا » 11 A f‏ ر ا ا 2-8 کک 
و مما ذرا سے > الزن لایر تیب ا لله 5 - 0 

8 كناك وء 5 ور سطع 1 ف 7 م لي ئ و 
3 وكذلك ر a7 NE‏ ےآ 1 الي ڪا د يليوا َه عَليّهِم ديئهم 
2 9 َو س 2 < روم سا 2 e‏ ےم م ۳ > 2 ر 0 سلس 
لو شاء اله ما TERT ETT ent e‏ بتلا إل من 
16% ریم وا ظه ورا 0 ا E.‏ 7 یا راء لَه عليه سبجزيهر يما ادا 
2 4د عل و 3 رح شل 
یروت (0۸) 02 َالو م فيك طون كرود ع ا نكوي و 72 ع ارجا وإن يكن تَيْنَهُ 
ای کر وهم ِنَم کڪ لب © قد حَيرَ الْدِنَّ فكلا أوْكدَهْ سما بير 
علو وڪرموا ما رذقهم الله فَيَرَ عل الله يي ب ا وا کا ا 


at‏ عيذ لشرد المكذبون للنبي يله من سفاهة العقل وخنه الاحادم والجهل 
ا وعدّد تبارك وتال شيعا من خرافاتهم؛ لينبّه بذلك على ضلالهم والحذر منهم » وأن معارضة أمغال 
هؤلاء السفهاء للحقٌّ الذي جاء به الرسول لا تقدح فيه أصلاً ؛ فإنهم لا أهليّة لهم في مقابلة الحق» فذكر من 


4١۱١۷ #ذرآًي؛ خلق. 41548 #الحرث#؛ الزروع. 4۱۳۷ #ليردوهم#؛ ليهلكوهم.‎ 4۱١١ غريب القرآن:‎ )١( 
#وليلبسوا»؛ ليخلطوا. 41978 #يفترون»؛ يختلقونه من الكذب. 4۱۳۸ وحرث»؛ زرع. 41783 #إحجر»؛‎ 
#سفها»؛ جهلاء ونقص عقل.‎ *»١5٠0# #وصفهم#؛ كذبهم على الله بالتحليل والتحريم.‎ #4١1798 محرّمة.‎ 


سورة الأنعام (۱۳۷ ۔ ۱۳۹) ۳۳1١‏ 


ذلك أنهم : إجعلوا للّو4 نصيباً #إمما ذَرَأ من الحَرْثِ والأنعام» : ولشركائهم من ذلك نصيباً» والحال أن الله 
تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاء نجمعوا بين محدورين مخطورين؛ بل ثلاثة محاذير : 

منّتهم على اللّه في جعلهم له نصيباً مع اعتقادهم أنَّ ذلك منهم تبرُع . 

وإشراك الشركاء الذين لم يررقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلك . 

وحكمهم الجائر في أن ما كان للَهِ لم يبالوا به ولم يهتمُواء ولو كان واصلا إلى الشركاء وما كان لشركائهم؛ 
اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شي وذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم 
التي أوجدها الله لهم شيء؛ جعلوه قسمين: قسماً قالوا: هذا للّه بقولهم وزعمهمء وإلا؛ فاللّه لا يقل إلا ما 
کان كاله لوجهه ولا يقبل عمل مَن أشرك به وقسماً جعلوه حصة شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل 
شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره ؛ لم يبالوا بذلك» وقالوا: اللّه غنييٌ عنه فلا يردُونه» وإن وصل 
شيءٌ مما جعلوه ه لآلهتهم إلى ما جعلوه ه للّه ؛ رة إلى ملت وقالوا: إنها فقراءء لا بد من رد نصيبها؛ فهل 
أسوأ من هذا الحكم وأظلم حيث جعلوا ما للمخلوق يجتهد فيه وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحقٌ الله . 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح» عن النبي يي آنه قال عن الله تعالى : أنّه قال: «أنا 
أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ أشرك معي شيئاً؛ تركته وشزكه»'» وأنَّ معنى الآية أنَّ ما جعلوه وتقربوا به 
لأوثانهم فهو تقربٌ خالص لغير الله» ليس لله منه شيءء وما جعلوه ه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ 
لك شير كا بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غنىٌّ عنهء لا يقبل العمل الذي أشرك به معه أحد من 
الخلق . 

ومن سَفَه المشركين وضلالهم أنه لزي يُنَ لكثير من المشركين» شركاؤهم ‏ أي : رؤساؤهم 
وشياطينهم - قتلّ أولادهم. وهو الوأد الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقار والإناث خشية العار» وكل هذا 

من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُردوهم بالهلاك ويَلْبسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية 
القبح» ولا يزال شركاؤهم يزيّنونها لهم حتى تكون عندهم من الأمور الحستة والخضال المستعستة» ولو شاء 
الله أن يمنعهم ويول بينهم وبين هذه الأفعال ويمنعَ م ولاهم عن قتل الأبوين لهم؛ ما فعلوه. ولكن اقتضت 
حكمته التخلية بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجاً منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليه وليّذا قال : 
#فَذَرْهُم وما يفترونَ» ؛ أ : دعهم مع كذيهم وافترائهمء ولا تحزن عليهم؛ فإنهم لن يضِروا الله شيعا . 

4189 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلّها اللّه لهم عموماً وجعلها رزقاً ورحمة يتمتّعون بها 
وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعاً وأقوالاً من تلقاء أنفسهم؛ فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم 
يقولون فيها: «إهذه أنعامٌ وحَرْتْ حجر ؛ أي : محرم. . لا يطعمه #إلا من نشاء» ؛ أي: لا يجوز أن يَطْعَمَه 
أ فق أوقنا أن لظحمة اروف ده مدنا وكل هذا بزعمهم لا مستندٌ لهم ولا حجة إلا 
أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجه» بل يحرّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء 
ويسمونها الحام . 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها > بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء 
وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كُدَبَةٌ فُبجَارٌ في ذلك . #سيجزيهم بما كانوا يفترونَ4 : على الله من 
إحلال الشرك وتحريم الحلال من الأكل والمنافع 

EN عا‎ EGE محرا‎ EN الف حخلون حون‎ N OE 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1985(‏ عن أبي هريرة ڪي 
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الذكورء فيقولون: #ما في بطونِ هذه الأنعام خالصة لذكورنا4؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء. 
«إومحرّمٌ على آزواجنا)؛ اف نسائناء هذا إذا ولد خا وإن يكن ما في بطنها یولد ميتا؛ فهم فيه شركاء؛ 
أي: فهو حلال للذكور والإناث . #سبجزيهم 4 : الله #وَصْفَهم4 : حيث وصفوا ما أحله الله بأنه حرام» 
ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا ذلك إلى الله . #إِنّه حكيعٌ»؛ حيث أمهل لهم 
کے ا عر لدي لون لعليم» : بهم لا تخفى عليه خافيةٌ» وهو تعالى يعلم بهمء وبما قالوه 
عليه» وافترّوه وهو يعافيهمء ويرزقهم خلا . [ 

4# ثم بيّن خسرانهم وسفاهة عقولهم» فقال: #قد حَسِرَ الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم»؛ أي : 
خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم› ار و ب او الرزينة السَّفه المردي والضلال» #وحدرّموا ما 
رزقهم الله ؛ أي : ا ا رزقاً لھم > فردٌوا كرامة رهم ولم يكتفوا بذلك» بل وصفوها 
بأنها حرام وهي من أحل الحلالء وکل هذا #افتراء على الله»؛ اف كذب يَكْذِب به كل معانلٍ کفار» #قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدينَ4 ؛ أي: قد ضِلَّوا ضلالاً بعيداً ولم يكونوا مهتدينَ في 7 0 

«ل# وهو آلرۍ ألما جَدتٍ شرو وا e‏ الل لعٍ 0007 کلم والزيوت والرمّات 


نتيا ويد كيز کڪ ين سرو 1 آقمر رالا ڪا رم عَصكلبٌ ولا شارا إكم لا جيك 
السّرذب © 


۱٤۱9‏ لما ذكر تعالى تصر ف المشركين في كثير مما ا الله لهم من الحروث والأنعام؛ ذكر تبارك 
وتعالى نعمته عليهم بذلك ووظيمَتَهم اللازمة عليهم في الحروث والأنعام. فقال: #وهو الذي أنشأ جناتِ# ؛ 
أ : سأيي الاب ار لي اا > #معروشاتٍ وغير معروشاتٍ4؛ أي : بعض 
تلك الجنات مجعول لها عريش تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ من 
العروش تنبت على ساق أو تنفرش في الأرض . وفي هذا تنبية على كثرة منافعها وخيراتهاء وأنه تعالى علّم 
العباد كيف يعرشونها وينمونها . و4 : أنشأ أ تعالى «النخل والزرع مختلفاً أكُلّ ؛ أي : كله في محل واحد» 
ويشرب من ماء واحد» ويفضل الله بعضه على بعض في الأكل› وحص جالى ا على ي 
أنواعه لكثرة منافعها ولكونها هي القوثٌ لأكثر الخلق. #إو» أنشأ تعالى #الزيتونَ والرّمانَ متشابهاً): في 
شجره› #وغير متشابه# : في ثمره وطعمه› > كأنه قيل : لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ 
فأخبر أنه أنشأها ا فقال: #كلوا من ثمرو»#؛ أي : النخل والزرع» #إذا أثمر وآنوا حَقّه يوم 
حصادو# ؛ أي : أعطوا حقٌّ الزرع, رف الركاة دات الانصياء المقدرة في الشرع ' أمرهم أن يعطوها يوم 
حصادهاء وذلك لأنّ حصاد الزرع بمنزلة حَوّلان الحول؛ لأنه الوقت الذي تت* لصوف إليه نفوس الفقراءء 59 

حينئٍ إخراجه على أهل الزرع» ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن أخرجها حتى ب: ا 
وقوله: #ولا تسرفوا»؛ بحم اي عن الإشران في الكل وهنو مجاوزة الحد والعادة: وأن يأكل 
صاحبٌ الزرع أكلا يضر بالزكاة» والإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرجٌ فوق الواجب عليه أو يضر 
نفسه أو عائلتّه أو غرماءه؛ فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحيّه الله بل يِبِعْضُهء ويمقتٌ 
عليه . 


م 


وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمارء وأنه لا حول لهاء » بل حولها حصادها في الزروع وجذاذ 
النخيل» وأنه لا تتكرّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد أحوالاً كثيرةً إذا كانت لغير التجارة؛ لأنَّ الله لم يأمر 


)١(‏ غريب القرآن: ١٤١%‏ #أنشأً»؛ أوجد. ۱٤١%‏ #معروشات#؛ محتاجة إلى العريش؛ كالعنب. والعريش: أعواد 
5 تنصب ليتمدد عليها الشجرء ویرتقع عن الأرض. 4٠٤١١‏ #وغير معروشات#؛ قائمة على ساقها؛ كالنخل . 


PY )١ 5# - ٠٤١( سورة الأنعام‎ 


بالإخراج منه إلا وقكَ حصادهء الو ااا آفةٌ قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا 
يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منهء وانه ل تخكك دالليعن EC‏ 
رک الال الشف دی بعد وقد كان النبي كَل يَبْعَثْ خارصا يخرّص للناس ثمارهم ويأمره أن يَدَعَ لأهلها 
55 )00 
الثلث أو الربع بحسب ما يعتريها من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم. 
ری الْأَتْعلو کیو وسا كوا مها رفك د وک ميا ليطن 9-7 3 بک 
DDS‏ وحم عل ہے وو ےی مومه 1 > رس کے رہ ر 72 
ثملنيه ازوج مر > جح الان اين وهر اا غ فل عالنكرن كار م الانليين 
4 1 م ے ا رھ ي ر ب سے 
يسام آلأنيين تيون بول إد ڪن يقد 3© مى الابل أبن وم ابعر أشن ليق عر 
ے وہ 14 ےہ َو 24 و سرب عط 3 6 چ ر ا ع 
رِ الاين آنا أَهْكَمَلتَ علد أيَسَامْ الأنكيين ا ِذ و اله بهددًا هَمَنْ أظلدُ مس 
رح دس 77 س7 مي 20 ت (DLN‏ 
افر نا عل أنه َا ال الاس بتر يليا إن لله لا دى اله الظلييت ل( . 


41479 أي: #و» خلق وأنشأ #من الأنعام حَمُولة وَرْشاً4؛ أي: بعضها تحملون عليه وتركبونه» 
وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصعّرِها كالقصلان ونحوهاء وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل 
والركوب تنقسم إلى هذين e‏ وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع ؛ فإنها كلها تؤكل وينتفع بهاء ولهذا 
قال: لوا مما ررم الله ولا شعوا خطواتٍ الشيطان» ؛ أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن تَحَرٌموا 
بعض ما رزقكم الله . له لكم عدو مبينٌ4 : فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي . 

:4159 وهذه الأنعام التي امتنَّ الله بها على عبادهء وجعلها كلها حلالاً طيبا فصّلها بأنها : #ثمانية 
أزواج من الضأن اثنين* : ذكر وأنثى» ومن المعز اثنين#: كذلك؛ فهذه ا الله 
لا فرق بين شيءٍ منها ؛ فقلْ لهؤلاء المتكلّفين الذين يحرمون منها شيئاً دون شيء أو يحرمون بعضها على 
الإناث دون الذكور ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا «آلذَّكَرَيْن» : من الضأن 
والمعز #حرَم4: الله فلستم تقولون بذلك وتطردونه» 1 الأنثيين» : : حرم الله من الضأن وال فين 
هذا لوم لا تحريم الذكور الُلّص» ولا الإناث الخُلّص من الصنفين» ٠‏ بقي إذا كان الرحم مشتملاً على 
ذكر.وأنتئن أو على مجهول» فقال: 9م : تحرمون #ما ا الأنثيين * ؛ ا : أنثى الضأن 
وأنثى المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى ؛ فلستم 7 تقولون أيقا نينا القول؛ فإذا كنتم لا 3 تقولون بأحدٍ هذه 
الآقوال الثلاثة ثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك؛ فإلى أي شيء تذهبون؟ #نبئوني بعلم إن كنتم 
صادقينَ #* : في قولكم ودعواكم. 

ومن المعلوم نهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه الثلاثة» وهم لا يقولون 
بشيء منهاء إنما يقولون: إن بعضّ الأنعام التي يصطلِحون عليها اصطلاحاتٍ من عند أنفسهم حرام على 
الإناثٍ دون الذكور. أو محرّمة في وقت من الأوقات› أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علماً لا شاك فيه 
أن معدرها من 'اتجهل المركب: والعقول المستعلة المتحرنة"والآزاة القاسدة: يوان اللدهنا' أدرل يما قالوة من 
سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا برهان. 


(۱) كما في حديث سهل بن أبي حثمة تل أن رسول الله ي قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد e‏ وأبو داود .)٠٠٠٠١(‏ والترمذي »)1٤۳(‏ وقال: «والعمل على حديث 
سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص». 

(؟) غريب القرآن: *1١478‏ #حمولة)؛ ما هو مهيأ للحمل عليه؛ كالإبل. *»*١478‏ #وفرشأ»؛ ما هو مهيأ لغير الحمل 
لصغره» وقربه من الأرض؛ كالغنم. 4١47#‏ ##خطوات#؛ طرق الشيطان وأساليبه. 4۱٤١‏ #أزواج#؛ أصناف . 
4١44‏ «شهداء)؛ شهوداً حاضرين. )۱٤٤‏ #وصّاكم»؛ أمَرَكم. 


)١٠٤١  ١55( سورة الأنعام‎ ٤ 


ع 5 ١‏ 4 3 ثم ذكر في الإبل والبقر مثل ذلك» فلما بین بطلان قولهم وفساده؛ قال لهم قولاً لا حيلة لهم في 
EEE NT‏ شرع الله لآم كنتم شهداء إذ وصاكم الله ؛ ا لم يبق عليكم إلا دعوى لا 
سبيل لكم إلى صدقها وصحتهاء وهي أن 7 تقولوا الله يكيان بذلك وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسله» بل 
انحن اويا مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وهذا اقعراء ا ا 
#فمن أ ممّنٍ افترى على اللّه كذباً ليضلٌ الناس بغير علم» ؛ ا مع كذبه وافترائه على اللّه قصدّهُ بذلك 
[إضلال]'' عباد الله عن سبيل اللّه بغير بِيّنَةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقلٍ ولا نقل. «إنّ اللّه لا يهدي القوم 
الظالمين*: الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والجور والافتراء على الله 


قل اہ لَِدُ فی مآ ایی لک مْحَرّمَا عل طَاعِرِ يطعم إل أن يکوت مَيْنَةَ أو دما كَسُْوءًا أو لحم زر 
َه يب ا يننا يل تر ا يه كي ا غَيْرَ باخ و عار ا 
1 بے خاد رمتا ڪل ذى ظفر وي ابقر لتر حَرَنَنا يهم مهما إل ما حملت طهُورُهُمآ 
او الوا أو ما ْمَل يعَظرّ ذلك جریم ريرم درا لصيفو © 
:9ه #4 لما ذكر تعالى ذم ارقي ن حرّموا من الحلال وتس إلى اللة وأبطل قولهم؛ أمر تعالى 
رسوله أن يبيّن للناس ما حرّمه الله عليهم؛ ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال؛ مَنْ نسب تحريمه إلى اللّه فهو 
كاذب مبطل ؛ لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال لرسوله: #إقل لا أجد فيما 
أوحي إليّ محرّماً على طاطم ؛ أي : محرّماً أكله ؛ بقطع النظر عن تخريم الانتفاع بغير الأكل وعدمهء إلا 
أن يكون ميتةٌ» : والميتة ما مات بغير ذكاةٍ شرعية ؛ فإن ذلك لا يحل؛ كما قال تعالى: #حَرّمَتٌ مث عليكمٌ الميتة 
والدم ولحم الخنزير أو دماً مَسُفوحاً # : : وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها ؛ فإنه الد الذي 
يضر احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من البدن؛ زال الضرر بأكل اللحم. 

ومفهوم هذا اللفظ أن الدّمَ الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلالٌ طاهرٌ aL‏ 
رجس # ؛ أي : فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس؛ ا خبث نجس مضرٌ حرمه الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن 
مقاربة الخبائث #أو» : إلا أن يكونَ #فسقاً أَهِلّ لغير الله به4؛ أي : إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير اللَّه 
من الأوثان والآلهة التي يعبّدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته . 
ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرمات؛ من اضطر إليها؛ أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن 
يكن دوسي وخاف على نفسه التلف. #غيرَ باغ ولا عا ؛ ای غير باغ © ؛, أي : مريد لأكلها من 

غير اضطرار» ولا متعدٌ؛ أي : متجاوز للحد؛ بأن يأكلّ زيادة عن حاجته» إفمَنٍ أضطرٌ غير باغ ولا عاد فن 
ربّك غفور رحيم» ؛ اى فالله قد سامح من كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثَمّ محرماتٌ لم ندر فيها كالسباع 
رل ى اب م الظير وقعى لك و إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما در فيها؛ 
فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريمَ المتأخْرَ بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت . 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «ضلال». 

(۲( غریب القرآن: زوه £ ١‏ 4% #دماً مسفوحاً»؛ د ما مراقاً؛ وهو ما يخرج عند الذبح. ١ fo‏ ¢ #رجس 4# ؛ نجس . 
١ o‏ ¢ اهل لغير الله#؛ ذكر عند ذبحه اسم غير الله. 4٠٤١#‏ باغ ؛ طالب بأكله منها التلذذ. ١٠٤١#‏ 
#عاد» ؛ متجاوز حد الضرورة. 4 ١‏ »* #كل ذي ظفر»#؛ كل ما لم يكن مشقوق الأصابع؛ كالوبل والنعام. 
4١5"‏ #الحوايا»#؛ الأمعاء. 4٠٤١‏ #اختلط بعظم»؛ كأّلَيَة الضأن والجَنْب. 4١4598‏ #ببغيهم»؛ بسبب عملهم 
الم 


o )١48-١55( سورة الأنعام‎ 


وقال بعضهم : إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرّمات» بعضها صريحا ا وعموم 
العلة؛ فإنّ قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير أو الأخير منها فقط : فَإِنه رجْسٌ»: وصف شامل 
لكل محرّم ؛ فإ المحرمات كلها رجسٌ وخبتٌ. وهي من الخبائث ث المستقذرة التي حرّمها الله على عباده 
صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرّم من الستَّة؛ فإنها تمسر القرآنَ 
وتبِينٌ المقصودٌ منه. 

فإذا كان اللّه تعالى لم يحرّم من المطاعم إلا ما ذُكْرَء والتحريمٌ لا يكونٌ مصدرهُ إلا شرع اللّه؛ دل ذلك 
على أن المشركين الذين حَرّموا ما رزقهم اللَهُ مفترون على الله متقوّلون عليه ما لم يقل . 

وفي هذه الآية احتمال قويٌ لولا أن الله ذكر فيها الخنزيرء وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين 
المتقدّمة في تحريمهم لما أحلّه اللّه وخوضهم بذلك بحسب ما سوّلت لهم أنفسهم. وذلك في بهيمة الأنعام 
خاصة. وليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أل لغير الله به وها ئ ك فحلال. 
ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أنَّ بعض الجهّال قد يُدْخِلّهُ في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من 
أنواع الغنم ؛ كما قد يتوهّمه جهلة النصارى وأشباههم. فينمونها كما ينمون المواشي› وار ها ولا 
يفرّقون بينها وبين الأنعام . 

4١‏ فهذا المحرّم على هذه الأمة كلّها من باب التنزيه لهم والصيانة راما ما حرم على اهل الكتاب؛ 
فبعضه طيب» ولكنه حرم عليهم عقوبة لهم» ولهذا قال : : #إوعلى الذين هادوا حَرَّمُنا كل ذي ظَفْر»: وذلك 
كالإبل وما أشبهها. وحرمنا عليهم من البقر والغنم بعض أجزائهاء وهر تحوميها واسن المجرم جيم 
الشحوم منهاء ديل شحم الال والتريه ولهذا استشنى الشحم الحلال من ذلك» فقال: #إلاما حَمَلَْتٌ 
ظھر شا أو الحوايا»؛ أي: الشحم المخالط للأمعاءء أو ما اختلط بعظم ذلك» - : التحريم على اليهود - 
لإجَرَيْناهم يبَعْيهم» ؛ أي : ظلمهم وتعيهم في حقوق الله وحقوق عباده. فحرّم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة 
لهم ونكالاً . #وإنا لصادقون* : في كل ما نقول ونفعل ونحكم به» ومن أصندق من الله: جد ؟ ومن أحسنٌ 
بو اللمحكما لترم يعون" 

قان ڪڏوك قل ريڪ ذو رة وسعة ولا برد باش عن لفو المت 7499" . 

٤۷#‏ أي : وا رديه وأخبرهم بأن الله 
لإذو رحمةٍ واسعةّ»؛ ا عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها ؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها 
lM |‏ تصديق محمد بو فيما جاء به. «ولا يُرَدُ بِأسْهُ عن القوم المجرمين»؛ أ الذي كدر 
إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد يلا . 

سیول الین اشا لو سا آل مآ سرک ولا َابَآوْنَا ولا حر حَدَلِكَ کب لے من 

نآ إن تَليعو 


لالع 


ی سر قر م 4 ور 06 


أ ا ر ن لوب 
تله حى دافأ بأسنا فل حل عِندَحكُم ين علو كتج 
(9) فل فو نة اة فلو سا دكم مون 7409" . 

89 + هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجُون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدرء 
ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيءٍ من الخير والشرٌ حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله 
أنهم سيقولونه؛ كما قال في الآية الأخرى: #وقال الذين أشرَكوا لو شاءَ الله ما عَبَّدْنا من دونه من 


)١(‏ غريب القرآن: ۱٤۷%‏ #بأسه»؛ عذابه. 
(۲) غريب القرآن: #»١5/88#‏ #تخرصون#؛ كيو 


)١6١  ١549( سورة الأنعام‎ ۳۳ 


. . * الآية فأخبر تعالى أن هذه الج لي ل الأمم المكذية تدفعٌ بها عنهم دعوة ة الرسل ويحتجُون 
8 كلم كو يفم ان کي فلم يزل هذا داهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت حجة 


صحيحة ؛ لدفعت عنهم العقاب» ولا أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لا بح ت إلا بمن استحقه فعلم أنها 
حجة فاسلة وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحةً لم تحلّ بهم العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجةً مستندة إلى العلم والبرهان» فأما إذا كانت مستندة إلى مجرّد الظنٌّ 
والخرص الذي لا يغني من الحقٌّ شيئاً؛ فإنها باطلةء ولهذا قال: ##قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا»؛ فلو 
كان لهم علم - وهم خصومٌ ألدَّاء - لأخرجوهء فلما لم يخرجوه؛ عَلِمَ أنه لا علم عندهم . #إن تتبعون إلا اظن 
وإِنْ أنتم إلا تَخْرْصُونَ» : ومن بنى خججه على الخرص والظنْ؛ فهو مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على 
البغي والعناد والشرٌ والفساد. 

۱44( ومنها: أن الحجة للهء البالغة» التي لم تبق لأحد عذراء التي انُفقت عليها الأنبياء والمرسلون 
والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بلك أن كل ما 
خالف هذه الآية القاطعة باطلٌ؛ لآن نقيض الحقٌ لا يكون إلا باطلا : 

وها أن الل الى أعظن ‏ كل شخلوق قدرة وزرا تمكو برها من فا ما كلت به فلا اوج الله على 
أحدٍ ما لا يقدر على فعله» ولا حرّم على أحدٍ ما لا يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر 
ظلمٌ محض وعنادٌ صرف . 

ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم» بل جعل أفعالهم تبعاً لاختيارهم ؛ فإن شاؤوا فعلوا وإن 
شاؤوا كُمُواء وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات؛ فان كل أحد يفرق بين الحركة 
الاختيارية والحركة القسرية ةء وإن كان الجميع داخلاً في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته . 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك ؛ فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك ؛ 
بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك» واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج 
ولكقموا م ذلك اعدا فيا عجباً كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن 
يحتج به في مقابلة مساخطهم . 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداء ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما 2 الحى 
ويروق أن الح بمتزلة الضائل + :ة فهم يدفعونه بکل ما يخطر ببالهم من الكلام اول کارا دوف ا 


8 أ 3 - ءءء 


َل هَل ہدام الزن شبدوت بح أن اہ حرم ا إن شه دو فلا نهد کو م تيع هوا ارح 
دبوا ایتا وات لا يُوْمئون بالأجرَة وَهْم رَه يلوت 749" . 

6 4 أي : قل لمن حرّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى اللّه : أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرّم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهدُ بهذاء فتكون دعواهم إذا 
باطلة خلية من الشهود والبرهان. وإما أن يحضروا أحداً يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفالٍ 
أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول. ولهذا قال تعالى ناهياً نيه 


)١(‏ في ( أ ): «المصيب عندهم والمخطئى». ثم قام الشيخ بشطب هذه العبارة من نسخة (ب) فقط. وكتب بدلها العبارة 
المثبتة أعلاه. 
(۲) غریب القرآن: #1١604‏ #هلم#؛ هاتوا. #4١5٠4‏ #شهداءكم»#؛ شهودكم. #١6١«‏ #يعدلون»؛ يُسؤون به غيره 


ويشركون . 


مح ا 


TV )٠١١ ١61١( سورة الأنعام‎ 


وأتباعه عن هذه الشهادة: #فإن شهدوا فلا تَشْهّدْ معهم ولا تع م أهواء الذين كذّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآخرة وهم بربّهم يعدلون4؛ أي: يسوون به غيره من الأنداد والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين ع باليوم الآخر غير 
موحدين لله ؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق› فحريٌ بهوىّ لهذا 
شأنه أن ينهى الله خيارٌ خلقه عن اتباعه. وعن الشهادة مع أربابه. وعُلِم حينئذٍ أن تحريمهم لما أحل الله 
صادرٌ عن تلك الأهواء اللا 


7 4< - و دم آل ر as:‏ ار o‏ 
جيه قل تصالوًا أثلُ ما حدم رد م ڪم 1 مقرو پو شيا وَبالْولد إحسننا ولا متلا 


رڪم يت لتكو سنن ردقت وكام ول قروا الج نا کلم ينها وا بطرت لا قفاوا 
التق أل حرم أنَهُ إلا يلحي 15 د وصنکم بو. ملک او 6 ولا قروا َال مال الو إلا بالق ى احسن 
سی يه شد 0 الحكيل والْميرانَ ليا لا كف تفت إلا رصقا 1 AE‏ حكن 
رھ ومد آنل ووأ کرڪم وَصَدمْ بی للك تروت © ا دا صل کیا ایغ ولا مد 
ألشغلَ ن E KE a‏ دک و اس كم بی قلت كَنَدنَ ۰.49 

9ه يقول اتعالى لنبيه بي #قل#: لهؤلاء الذين حرّموا ما أحل الله: #إتعالوًا تل ما حرم ربكم 
عليكم» : ونما ا شاملاً لكل أحدء محتوياً على سائر المحرّمات من المآكل والمشارب والأقوال 
والأفعال». #أن لا : تشركوا به شيئاً» ؛ أق + لا فلبلا ولا كثيرا : وحقيقة الشرك باللّه أن يُعْبَدَ المخلوق كما 
عبد الله أو يعظّمَ كما يعظمٌ الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبيّة والإلهيّة. وإذا رك العبدٌ الشرك كلّه ؛ 
صار موحٌداً مخلصاً لله في جميع أحواله؛ فهذا حق الله على عباده: أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيئاً ٠‏ ثم بدأ 
بأكد الحقوق بعد حقه. فقال: #وبالوالدين إحساناً»: من الأقوال الكريمة حون و الأنه انا لسييلة 
المستحسنة؛ فك لرل يحضم ام للوالنين أن سرون ليها :نان ذلك مه لاان وإذا وجد 
الإحسان؛ انتفى العقوق» #ولا تقتلوا آولادكم# : من ذكور وإناث #من إملاق#؛ أي : سب اروم 
من رزقهم ؛ ؛ كما كان ذلك موجوداً في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهبين عن قتلهم في هذه الحال 
وهم أولادهم ؛ دببهب عن كليم لخين ب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. #نحن نرزقکم 
وإياهم 4 ؛ أي : قد تكملنا برزق الجميع› فلستم الذين ترزقون أولادكم. بل ولا أنفسكم. فليس عليكم منهم 
ضيق . #ولا تقرّبوا الفواحش*: وهي الذنوب العظام المستفحشة #ما ظهر منها وما بطن»#؛ أي : لا تقربوا 
الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من 
النهي عن مجرّد فعلها ؛ فإنه يتناول النهي عن مقدّماتها ووسائلها الموصلة إليها. #ولا تقتلوا النفس التي حرّم 
اللّه»4 : : وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بَرْ وفاجر: والكافرة التي قد عَصِمَتْ بالعهد 
والميثاق» ¥إلا بالحقٌّ» : كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. لإذلكم» : 
المذكور. #وصّاكم* [الله] إبه لعلّكم تعقلون» : عن الله وصيّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها . 
ودلت الآرةا عن أنه يحب غفا المد يكون: قيامة ا آمو اليه 

74 > #ولا تقربوا مال اليتيم © : بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب» 
#إلا بالتي هي آحسن؛ أي : إلا بالحال التي تصلْحُ بها أموالهم وينتفعون بهاء فدل هذا على أنه لا يجوز 
قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. #حتى يبلغٌ # : اليتيم 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١١‏ #أتل»؛ أَقْرَا. 4٠١19‏ «إملاق#؛ فقر. 4٠٠١‏ #يبلغ أشده#؛ يصل إلى سن البلوغ, 
ويكون راشداً. (۲١٠۱٭€‏ #بالقسط»؛ بالعدل. 


)٠١٤  ١87( سورة الأنعام‎ ۳۸ 


#أشده» ؛ ا ج فإذا بلغ أشدّه؛ أعطي حينئذ ماله» a‏ 
نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشدٌ محجورٌ عليه وأن وليِّه يتصرف في ماله بالأحظء أن 
هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. #وأوفوا الكيل والميزان بالقسط»#؛ أي : بالعدل والوفاء التام ؛ فإذا اجتهدتم 
في ذلك؛ فلا كلف نفساً إلا وُسْعَها»ك؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ دجن خرص 2 ي ا فاع فى 
الكيل والوزن» e‏ ؛ لم يفرط فيه ولم يعلَمْه ؛ فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية [ونحوها] 
استدل الأصوليون بأن اللّه لا يكلف أحداً ما لا يطيقء وعلى أن من اتَّقى الله فيما أمر وفَعَلَ ما يمكنه من 
ذلك؛ فلا حرج عليه فيما سوى ذلك . 

#وإذا قلتّم4: قولاً تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتنك لموةة علي المقا لاك 
والأحوال» فاعدلوا# : : في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبّون ومن تكرهون والإنصاف وعدم كتمان ما 
لزم بيائة؛ فإ الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرمء بل إذا تكلم العالم على 
ا فالواجبٌ عليه أن يعطي کل ذي حقٌّ حقّه وأن يبيّن ما فيها من الحقٌّ والباطل» ويعتبرَ 
قربّها من الح وبعدها منهء وذكر الفقهاء أن الثاضى بحي عله الخدل بو الخصميق فى لو 
#وبعهد اللّه أوفوا» : وهذا يشملٌ العهد الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد 
الذي يقح التعاحد به بين الخلق؛ فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. إذلكم» : الأحكام 
المذكورةء «إوصّاكم» [الله] ابه لعلكم تَذَكَرونَ» : ما بيّنه لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم 
حى القيام» وتعرفون ما فيها من الجكم والأحكام. 

: ولما كن كيرا من وار الكبار والشرائع المهمّة؛ أشار إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال‎ e 
#وأنّ هذا صر اطي مستقيماً» ؛ أي : هذه الأحكام وما أشبهها مما ينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط‎ 
لتنالوا الفورٌ والفلاح» وتدركوا‎ : ٥ الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر. لفات‎ 
: الآمالَ والأفراح» #ولا تتبعوا السبل» ؛ أي : الطرق المخالفة لهذا الطريق» #فتفرّق بكم عن سبيله»؛ أي‎ 
تضلّكم عنه وتفرّقكم يميناً وشمالاً؛ فإذا ضللثم عن الصراط المستقيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل إلى‎ 
الجحيم . لإذلكم وصّاكم به لعلكم تتّقون» : فإنكم إذا قمثّم بما بين الله لكم علماً وعملاً؛ صرتم من المتقين‎ 
وعباد الله المفلحين. ووحّد الصراط وأضافه إليه؛ لأنه سبيل واحدٌ موصل إليه» والله هو المعين للسالكين‎ 


غل ا 
چ e‏ و ل A E‏ 0 < >> ہے پر ا ںہ 
ثم ءَاتَينا عوسی الب 0 أحسن و مياد لڪل شيو وَهُدٌى ودمة لعلهم يلقاء ريو 
يمون و وها كب أله مبارك ائبع وَأتَهُوأ نك يحون 9 أن فووا إا ازل آلب عل 


يقن قل د کا تی صن ليت (© اہ كلا ف 13 ارہ کے الککھ کا أن مهم فق 
بكم ينه كك تن يسكت تحدى نمه ف الك وك EO NESE‏ ا 
سه ع5 ای ر OE‏ © 

٠٠٤‏ لثم في هذا الموضع ليس المراد منها الترتيب الزماني؛ فإن زمن موسى #4 متقدم على تلاوة 
الرسول محمد بي هذا الكتاب» وإنما المراد الترتيب الإخباري» . فأخبر أنه آتى #موسى الكتاب#: وهو 
التوراة #تماماً#: لنعمته وكمالاً لإحسانهء #على الذي أحسن»: من أمة موسى؛ فان اللّه أنعم على 
المحسنين منهم بنعم لا تحصى من ججملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت عليهم نعمة الله ووجَبَ عليهم 


. #وصدف#؛ أعرض‎ #1١61/# غريب القرآن: 415798 #دراستهم#؛ قراءة كتبهم.‎ )١( 


سورة الأنعام ٠١١(‏ ۔ )٠١۸‏ ۳۳۹ 


القيام بشكرهاء إوتفصيلاً لكل شيء» : يحتاجون الل التما من الحلاك N‏ والعقائد 
ونحوهاء #إوهدىّ ورحمة#؛ أي: يهديهم إلى الخير ويعرّفهم بالشرٌ في الأصول والفروع» #ورحمة): 
يحضل به به لهم السعادة والرحمة والخير الكثير لالعلّهم» : نمست إئة النا الكتاب والبيّنات عليهم #ابلقاءِ ربّهم 
يؤمنونَ4؛ فإنه اشتمل من الأدلّة القاطعة على البعث والجزاء بالأعمال» [ما]"'' يوجب لهم الإيمان بلقاء 
وا م 

4% «وهذا» : القرآن العظيم والذكن الحكيم»› > #كتات أنزلناه مارك ؛ أي : فيه الخير الكثير والعلم 
الغزيرء وهو الذي تستمدٌ منه سائر العلوم وتستخرجٌ منه البركات؛ فما من خير إلا وقد دعا إليه ورب فيه 
وذكر الحكم والمصالح التي تحت عليه وها من كيد إلا وقد نهى عنه وحذّر منه وذكر الأسباب المنفرة عن 
فعله وعواقبها الوخيمة. #إفاتبعوه» : فيما يأمر به وينهىء وابنوا أصولٌ دييكُم وفروعه عليه . #واتّقوا» : 1 
تعالى أن تخالفوا له أمراً «لعلّكم» : إن اتبعتموه #اتَرْحَمونٌ» : فأكبر سبب لنيل رحمة اللّه اتباع هذا الكتاب 


غلا رغ 
4١9‏ أن : تقولوا إنما أَنزِلَ E‏ تين من قبلنا وإن كنا عن دراسيهم لغافلينَ4 ؛ أي : أنزلنا 
إليكم هذا الكتاب المبارك قطعاً لحجّتكم وخشية تقولوا إنما أنزل الكتابٌ على طائفتين ۾ من قبلنا؛ أي 


اليهود والنصارى. #وإ ن كن عن دراستهم اليو أي : تقولون : ا والكتب التي أنزلتها 
على الطائفتين تين ليس لنا بها علمٌ ولا معرفةٌء فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا 
بین منه . 

4۱٥۷4‏ أو : نقولوا لو أنّا أنزِلٌ علينا الكتابُ لَكنًا أهدى منهم» ؛ أي : إما أن تعتذروا بعدم وصول أصل 
الهداية إليكم» وإما أن تعتذِروا بعدم كمالها وتمامهاء ا بكتابكم أصل الهداية وكمالهاء ولهذا 
قال: ولتدجاءكم اين ربك وهذا اسم جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق» #وهدىٌ* : من الضلالة؛ 
#ورحمة» ؛ ای سعادة لكم في دينكم ودنياكم؛ فهذا و ار نماي مار يواد 
مَنْ لم يرفغ به رأساً وكذّب به؛ فإنه أظلم الظالمين. ولهذا قال: ##فمن أظلمُ ممّن كذَّبَ بآيات اللّه وصَدَفٌ 
عنها# ؛ أي : أعرض ونأى بجانبه» #سنجزي الذين يصدفونَ عن آياتنا سوء العذاب4؛ [أي: العذاب] الذي 
يَسوءٌ صاحبه ويشقٌ عليهء #بما كانوا يصدفونَ»: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على عملهم السيئ» وما ربّك 
بظلام للعبيد 

وفي هذه الآيات دليلٌ على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركُها وأوسعٌهاء وأنه به تحصّل الهداية إلى 
الصراط المستقيم هداية تام لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك 
من علوم الأوّلين والآخرين. 

وأنْ المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند 
الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا المجوس ولا غيرهم. 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب الذين 
عندهم»› اذه العلم» وغفلتهم عن دراسة كتبهم . 

#هَلْ ينظرُونَ إل أن تأيه المليهكة أو يأ ريك أو يأف بعش ايت ريك َم ق بض ايت ريك لا ينقع 
تنا ایکا کر تك مات ين یل أ كتبت ن إيكيها عا و 

عؤمه ١‏ * يقول تعالى : هل ينظر هؤلاء الذين واه سه باتهم ؛ مقدمات العذاب 


(۱) كذا فى (ب)» وفى ( ١‏ ): «وما). 


.4م سورة الأنعام (۱٦۰  ۱۹(‏ 


ومقدمات الآخرة؛ بأن تأتيهم «الملائكة لقبض أروا حهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم 
الويمان ولا صالح الأعمال. #أو يأني رئّك*: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسنين والمسيئين #أو 

ن يعن آبات رىك الذالة على قرت الساعة. #يوم يأني بعض آيات ربّك4 : الخارقة للعادة» التي 
يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن القيامة قد اقتربت. إلا ينفعٌ نفساً إيماها لم تكن آمنث من قبل أو كسبثٌ 
في إيمانها خيراً» ؛ أي: إذا وجد بعض آيات الله ؛ لم ينفع الكافرٌ إيمانه إن آمنّ ولا المؤمنّ المقصرَّ أن يزداد 
١‏ ك إن تسا الو ارات رن ليخن وما كان له من الخير الموجود قبل أن يأتي بعض 
الآناث:: والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه نّم كان الإيمان ينفع إذا كان اناا بالغيب وكان اختياراً من العبد. 
فأما إذا وجدت الآيات؛ صار الأمر شهادة ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان 
الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموت أقلع عمًا هو فيه؛ كما قال تعالى : #فلمًا رأوا بأسنا قالوا 
آمنًا بالله وحذه وكَمَرنا بما کنا به مشركينّ. فلم يك ينفعُهم إيماثهم لما رأوا بأسنا سه اللّهِ التي قد خلت في 
عبادو# . 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة""' عن النبي ٤ي‏ أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربهاء 
وأن الناس إذا رأؤها؛ آمنواء فلم ينفغهم إ يمانهم. ويغلق حينئلٍ باب التوبة. ولمّا كان هذا وعيداً للمكذبين 
بالرسول َلك مُنْتظراً وهم ينتظرون بالنبي يل وأتباعه قوارعَ الدهر ومصائب الأمور؛ قال: #قل انتظروا إِنا 
منتظرون * : فستعلمون أينا أحى بالامة. 

وفى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى؛ كالاستواء والنزول 
رالاناد ل ارك وتال يعن غر ته له بضفات ارقن وئ الاب والشنةهن :ذا كي كبرب 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعٌ الشمس من مغريها. 

وأنّ الله تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسنّته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا لا اضطراريًا كما تقدّمء 
وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة م والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد اتان فإذا خلا 
القلب من الإيمان؛ لم ينفغه شيءٌ من ذلك . 

لن لزب فرشا وي جم کا سیا لست تمع ف ىء ننا NE‏ ل م یی 06 | يتما (() سن 
با اة کل عند ار و من جا اة قلا يرجه إلا متها وهم لا بظلمون 42 . 


9 # يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أي: شتتوه وتفرّقوا فيه ا 
لا تفيد الإنسان في دينه شيا ؛ كاليهودية والنضراتئية والفجوسيةء أو لا يكمل بها إيمانة؛ بان يأخل من 
الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع مثله أو ما هو أولى منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والمفرقين للآمة. ودلّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أهل 
الدين وفي سائر مسائله الأصوليّة والفروعيّة. وأمره أن يتبرأ ممن فرّقوا دينهم. فقال: لست منهم في شيءٍ4 ؛ 
أي: لست منهم وليسوا منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. «إِنّما أمرهم إلى الله : يردُون إليه فيجازيهم 
بأعمالهم» لثم ينبئهم بما كانوا يفعلونَ» . 

وال د مم فقال: #من جاء بالحسنة*: القوليّة والفعليّة» الظاهرة والباطنة» المتعلقة 
بحقٌ الله أو حقٌّ خلقهء #فله عشرٌ أمثالها#: هذا أقل ما يكون من التضعيف› #ؤومن جاء بالسيئة فلا يُجُزى 
إلا مثلّها» : وهذا من تمام عدله تعالى وإحسانه. وأنه لا يظلم مثقال ذرّة ولهذا قال : «إوهم لا يُظَلّمون». 


ل 


. من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١51/( كما في «صحيح البخاري» (5775)» ومسلم‎ )١( 
#شيعاً»؛ فِرَقاًء وأحزاباً.‎ »١09# غريب القرآن:‎ )۲( 


۳4١ )١58  ١51( سورة الأنعام‎ 


لل إن من ی لک یر مسبو دا وا ل اهم حيئاً وما 6د ِن الشركة 3© ل إن صلا 
ر2 ری ص ا يي ص جمس سس سر کا ب 2 عه 2 <S‏ ي > ر 
و 0 محيأ ف لله رب العللمين بي لا ربك ل ويلك َب واا وَل اشامن ف أ آله ه أبقى ريا 
ر ار ري ر 4 € مس سك و2 ء- 0 رر ر سر صر 0 4 ريد ٠س‏ ع 5 
وهو رب كل س ا ا e‏ 
که , ر عم و +5 ob All‏ سم ررر سرحت رصل e‏ سسجت رر ے3 ایک 
فيه 31 ر وهو الى - حَكيِكَ رض ورفع بعضکم فوق بعض درجت 98 ته 


لن نك بع ألو قاب واه 0 نود م @4^ 

9 يأمر تعالى نبيّه هة أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم» الدّين 
المعتدل» المتضمّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح» الذي عليه 
الأنبياء والمرسلون» خصوصاً إمام الحنفاء ووالد من بعت من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف» المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان آهل الانحراف كاليهود 
والنصارى والمشركين. وهذا عموم. 

4٦۲۶‏ ثم خصّص :ذلك أشرف العبادات» فقال : قل إن صلاتي ونسکي ؛ اق ذبحي › وذلك 
لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبّة الله تعالى وإخلااص الدين له والتقرب إليه بالقلب 
واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تبه النفس من المال لما هو أحبٌ إليها وهو الله تعالى» ومن 
أخلص في صلاته e‏ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: #ومحيايّ ومماتي4 ؛ أي : ما 
آتيه في حياتي وما يجريه الله على وما يقدّر على في مماتي ؛ وان العالمين# . 

OT‏ للا شريك له : في العبادة؛ كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير» وليس هذا الإخلاص 
لله ابتداعاً مني وبدعاً أتيته من تلقاء نفسي» بل #ابذلك ايرث : أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله 
#وأنا أول المسلمين» : من هذه الأمة. 

4۱14 قل أغير الله : من المخلوقين «أبغي ربًا»؛ أي: يحسن ذلك» ويليق بي أن وا 
ومدبراًء والله رب كل شيء ؟ فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون لأمره» فتعين علي وعلى غيري 
أذ تخداللة را ويرضى به وأن لا يتعلّق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رقب ورهب بذلك 
الجزاءء فقال: «ولا تكييبٌ كلّ نفس4: بف یر ور - إلا عليها» ؛ كما قال تعالى: #من عمل صالحاً 
فلنفيه ومن أساء فعَليُها 24 #ولا تزِرٌ وازرة وزرَ أخرى* : بل كل عليه وزرٌ نفسو وإن كان أحد قد تسبّب في 
ضلال غيره ووزره؛ فإن عليه وزر CS a‏ ل لثم إلى ربكم 
مرجعُكم#: يوم القيامة» #فينبتُكم بما كنتم فيه تختلفونَ#: من خير وشر» ويجازيكم على ذلك أوفى 
الجزاء. 

41609 وهو الذي جعلكم خلائفٌ الأرض»؛ أي : يخلّفٌ بعضّكم بعضاًء واستخلفكم الله في 
الأرض» وسخَّر لكم جميع ما فيهاء as‏ ا تعملون» ##ورَفْعَ بعضكم فوق بعض 
درجات# : في القوة والعافية والرزق والحَلّق وَالحُلق ؛ #ليبلوَكُم فيما آناكم» : فتفاوتت أعمالكم . 

ن ربك سريع العقاب»#: لمن عصاه وكذّبٍ بآياته»ء #وإِنّه لغفور رحيم*#: لمن آمن به وعمل 


)١(‏ غريب القرآن: ١١١‏ #قِيّماً»؛ قائماً بأمر الدنيا والآخرة. 4١5١#‏ #حنيفاً»؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد. 
47 #ونشكي»؛ ذبحي. 4١54#‏ #تكسب4؛ تعمل سيئاً. 4١54#‏ #ولا تزر»؛ لا تحمل. »١54#‏ 
#وازرة#؛ نفس آثمة. 4١٦٤‏ #وزر#؛ إثم. 4٠٠١‏ #خلائف الأرض#؛ تخلفون من سبقكم. 4٠٠١#‏ 
«ليبلوكم# ؛ ليختبركم . 


۳4۲ سورة الأعراف  ١(‏ ۲) 


فالا وتاب هر المرقات 
آخر تفسير سورة الأنعام. 
فلله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 


ين فد 


المجلد الثالك 
من 
تيسير الرحمن 
في 
تفسير القرآن 1 
لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين 


تفسير سورة الأعراف 


م کج 4 00 ی و رص > AM‏ زر جر 2 و 4۶7 «جعمعمر مه E‏ 
«الص لرک كنب أر الك فلا يكن فی صدرك حرج ينه لِتنذِر پو وذكرئ للمؤنیت لرل أتَيِعوأ مآ آنر 
سل 20 لا ك ووه عور 1 ر ےک ص خو ر جعم کے لس ہے ہے چ رر E‏ و عم ؟ى برس 
ليم ون ر تتبعوا من دويدةه لياء قليلا ما تروت لل رگم ین كَرَيَةٍ اها هَبَدَهَا ؛ بيا أو هم 


تم من ريك ولا 
# م محم وس ا 0 رع وسم الاسم 4 سي سمه 0 Alot‏ 2 مر ل 
بارت 9 كن و 14 56 اعا إل أن كلأ کا کے بين © لتت الست أ البو 
ولش ”0 عمل 


و )۲( 
اتتاك الس لول فصن لهم بعلو وم كا ابیت 74029" . 
۱۲ - €۲ يقول تعالى لرسوله محمد يِل مبيناً له عظمة القران: #كتابٌ أنْزْلَ إليك#؛ أي: كتابٌ جليل 


)١(‏ في هامش النسخة (): «بلغ مقابلة على أصله». 
جاء فى نهاية المجلد الثانى : 
وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة 1740 ؛ خمس وأربعين وألفٍ وثلاثماثة. 
بقلم الفقير إلى ربه المنان: علي الحسن العلي الحسن البريكان» وقد نسخته على نسخة المؤلف» غفر الله له وأثابه 
على ذلك الثواب الجزيل» وجزاه اللّه عنا وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء في دار الجزاءء وأدخله الله برحمته فسيح 
الجنان» ووقانا وإياه عذاب النيران» بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب. وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . آمين ثم آمين يا رب العالمين . 

(1) هريب القرآن: 408 طحرج»؛ شكء وضيق من تبليغه. 448 «بأسنا)؛ عذابنا. 448 #بياتا؛ نائمين ليلاً. 
45 لقائلون#؛ نائمون في نصف النهار. 


سورة الأعراف (۳ - 9) "r‏ 


حوى كل ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّة محكماً مفصلا . فلا يكن في 
صدرك منه #حَرَح*؟ أي : ضيقٌ وشك واشتباة» بل لتعلمْ أنه تنزيل من حكيم حميدء لا يأتيه الباطل من بين 
تمدو من a‏ > فلينشرخ له صدرك› ال ولُتصدعٌ بأوامره ونواهيه. وا تفن تيا 
ومعارضاً؛ #اإلتنذرَ به : الخلق وتَعِظهم وتذكّرهم فتقوم الحجة على المعاندين؛ #و# ليكنْ #ذكرى 
للمؤمنينَ# ؛ كما قال تعالى : لإوذكر فإنَّ الذكرى تنفعٌ المؤمنينٌ» : يتذگرون به الصراط المستقيم» وأعماله 
الظاهرة والباطنة» وما يحول بين العبد وبين سلوكه. 

۴ ثم خاطب الله العبادء ولفتهم إلى الكتاب» فقال: #اتبعوا ما أنزلّ | إليكم من ربٌکم)؛ أي : الكتاب 
e A‏ وهو من ربكم ». الاريك اداح ريده لكو فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي 
إن اتبعتمو كملث تربيكم وتمّث عليكم النعمةٌ وهُديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليهاء ٠‏ ولا تتبعوا من 
دونه أولياء» ؛ أي : تتولونهم» وتتبعون أهواءهم. وتتركون لأجلها الحنٌّء #قليلاً ما تَذَّكَرونَ» : فلو تذگرتم 
وعرفتم المصلحة؛ لما آثرتم الضارٌ على النافع والعدقّ على الولي. 

«44 ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا يشابهوهم. فقال: #وکم من قريةٍ 
أهلكناها فجاءها بأسنا» ؛ أي : عذابُنا الشديد» #ابياتاً أو هم قائلونَ# ؛ ا في حين غفلتهم وعلى غِرَّتهم 
غافلون› لم يخطر الهلاك على قلوبهم. فحين جاءهم 9 لم يدفعوه عن أنفسهم. ولا أغنت عنهم 
آلهتهم التي كانوا يرجونهم»› ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم والمعاصي . 

o $‏ 4 فما كان دعواهم | إذ جاءهم بأسُنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمينَ» ؛ كما قال تعالى : لوكم قَصَمْنا من 
قريةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدّها قوما أخرية فلم يوا اشنا إذا هُم منها يركضون. لا ترگضوا وارجعوا 
إلى ما أَْرفْتُم فيه ومساكيكم لعلكم تُسْألونَ. قالوا يا وَيُلنا إِنَا كنا ظالمينَ . فما زالث تلك دعواهم حتّى 
جَعَلْنَاهم حصيداً خامدينَ * . 

458 وقوله: سال الذين أرسِل إليهم#؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما 
أجابوا [به] رسلهمء #وَيَوْمَ يُناديهم فَيَقولٌ ماذا أجبتُمُ المرسلينَ. . . * الآيات» #وَلْتَسْأَلنَ المرسلينَ*: عن 
تبليغهم لرسالات ربُهم وعما أجابتهم به أممهم. 

(۷) نمضن عليهم)؛ أي: على الخلق كلهم ما عملواء «بعلم»: منه تعالى لأعمالهم» #وما كنا 
غائبينَ*#: في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى : #أحصاه الله وَنَسُوه*» وقال تعالى : #ولقد حَلفنا فوقكم 
سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين). 

ثم ذكر الجزاء على الأعمالء فقال : 

EAE 50‏ كك وطق DT 01 LAE‏ ان E‏ اكه 
با اوا ايتا يَظيمُون 4 . 

289 أي : والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم بوجه. #فمن تَقَلَتْ 
فوازيكه ان ی کا جیا کا ما #فأولئك هم المفلحونَ#؛ أي: الناجون من المكروه. 
المدركون للمحبوب» الذين حصل لهم الر, ع العام والسغاذة الدائمة: 

499 #ومن خمَّتْ موازيئه» : بأن رجحث سياه وصار الحكم لهاء > #فأولئك الذين خسروا أنفسهم#: إذ 
فاتهم النعيم المقيم وحصل لهم العذابٌ الأليمء > #بما كانوا بآياتنا يَظْلِمونَ» : ی 
عليهم ذلك . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸# #والوزن#؛ وزن أعمال العباد. 4۸# #الحق#؛ العدل. 


)١6- ٠١( سورة الأعراف‎ "t4 


وقد مگئگڪم فى الأرض ممت نکم فیا سی کیک م كتئزوة 43 . 
۰( يقول مال می قل عاد ا ووا #ولقد مكناكم في الأرض» ؛ أي : هيأناها 
لكم بحيث تتمگنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الانتفاع بهاء لوجَعَلنا لكم فيها معايشن» : 2 من 
الأشجار والنبات ومعادن الأرض وأنواع الصنائع والتجارات ؛ فإنه هو الذي هيأها وسر أسنبانها > #قليلاً ما 


تشكرون» : الله الذي أنعم 3 باأصناف النعم» وصَرّفَ عنكم النقم. 


ر ری روم > مر > سس 2 4 7( 2 0 200 8 1 
لقن خلقنلحكم 3 صور فا میک ا حذوأ لادم ع وأ ِلك اليس 2“ ن لدبت 019 


و ل 


ل ١ EN et‏ يت تتى به كار متت به يدو( e‏ کا ب 
تكد فا كا إِنَكَ من الصفرة © قل طرف إل يور مثو 9© قل ِنَكَ من لطر ©4 . 


9 يقول تعالى مخاطاً لبي آدم: «إولقد خلفناکم): rey‏ أبيكم 
آدم ا ثم صوزناكم» : في أحسن صورة وأحسن تقويم. وعلمه [الله] ای به تكمل ور 
الباطنة؛ أسماءَ كل شيى. ثم أمر الملائكة الكرام أن يسججدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضلهء فامتثلوا 
أمر ربهم. إمُسَجدوا4 كلهم أجمعون «إلا | ابلس 4 أن أن بس له كا قله وإعاا تفه 

47 فوبّخه الله على ذلك» وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ أي شرفته وفضلته بهذه الفضيلة 
اي لم كن لخر ي وتهاونت بي . #قال» إبليسٌ معارضاً لربّه: #أنا خيرٌ منه4. ثم برهن على 
هذه الدعوى الباطلة بقوله له: #خلفتني من نارٍ وخلقته من طين» : : وموجب هذا أن المخلوق من نار أفضل 

من المخلوق من طين لعلرٌ النار على الطين وصعودها . 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 

منها: أنه في مقابلة أمر اللّه له بالسجودء والقياس إذا عارض النص فإنه قياس باطل؛ لأنَّ المقصود بالقياس 
أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور المنصوص عليها ويكون تابعا لهاء فأما قياس يعارضها 
ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة . 

ومنها: أن قولّه : «أنا خيرٌ من يمجرّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنّه برهن على نقصه بإعجابه 
بنفسه وتكبّره والقول على الله بلا علم» وأي نقص أعظم من هذا؟! 

ومنها: أنه كَذَّبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإنَّ مادة الطين فيها الخشوعٌ والسكونٌ 
والرزانة» ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها 
الخفة والطيش والإحراق. 

43# ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين» فقال الله له: 
اهبظ #إمنها»# أي: من الجنةء #فما يكونْ لك أن تتكبّرَ فيها#: لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تليق بأخبث 
حل الله وأشرهم» #فاخرُجٌ إِنْك من الصاغرين)؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة 
والذل: 

41١6 - ١‏ فلما أعلن عدر الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريّته؛ سأل الله النّظرة والإمهال إلى يوم 
البعف 4 تمك م إغواء ما يقدِرٌ عليه من بني آدم» ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم 
ليتبينَ الصادق من الكاذب ومن يطيعه ومن يطيع عدوٌه؛ أجابه لما سأل» فقال: #إنّك من المنظرينَ* . 


0 


)١(‏ غریب القرآن: *٠١#‏ #مكئّاكم»؛ مكنا لكم فيهاء وجعلناها لكم قراراً. 41١١#‏ #معايش4؛ ما تعيشون به. 
(۲) غريب القرآن: 413 #الصاغرين4؛ الحقيرين» الذليلين. 4١58‏ «أنظرني)؛ أمهلني 


"to )٠١ - ١5( سورة الأعراف‎ 


f‏ رت 6 ر 


لل ا غوت أده هم طك الْمنتقم ل ثم لأتبتهر ِن ب ايوم وَمِنَ حَلْفِهمْ وَعَنْ يمم ون ايهم 
ولا ید عرس Es‏ 02409 . 

4169 أي: قال إبليس لما أَبْلِسَ وأيسَ من رحمة اللّه: «فبما أَغْوَيْتَي لأقعدنَّ لهم»؛ أي: 
#صراطك 0-0 #؛ أي: لألزمنَ الصّراطء ولأسعى غاية ب ال م إياه. 

۷ لثم ينهم مِنْ بين أيديهم ومن خلففهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم4 ؛ أي : ن جميع الجهات 
a‏ واسية ماد AP‏ ب ولما علم الخبيثُ أنهم ضعفاء قد تغلب 
الغفلة على كثير منهم» وكان جازماً ببذل مجهوده على إغوائهم؛ ظَنَّ - وصدق ظنه - فقال: #ولا تجد أكثرهم 
شاكرينَ*: فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم» وهو يريد ل صدّهم عنه وعدم قيامهم به؛ قال 
تعالى : 9إِنّما يَذُعو جزبه ليكونوا من أصحاب السّعير» » وإنما نَبّهَنا الله على ما قال» وعزم على فعله. 
لنأخدٌ منه جِذرَنا و لعدوناء و وا اى الح يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله 
تعالى علينا بذلك أكمل نعمة , 

وآ ا مانا ا لن ك > مم لملا جم مك مين 4 . 

89 2 أي : قال الله اليس لما قال ما قال: «اخرخ منها» : خروج صَغار واحتقار» لا خروج إكرام» 
بل #امذؤوماً»؛ أي : مذموماًء #مدحوراً»: مبعداً عن اللّه وعن رحمته وعن كل خير. #لأملأنّ جهنّم» : 
منك وممّن تَبِعَكَ منهم #أجمعين*: وهذا قَسَمٌ من الله تعالى أن النار دار العصاة» لا بد أن يملأها من 
إبلیس وأتباعه من الجن والإنس. 

م جراد نر راح فال 

وَيدَادم اسن أت وَروْجُكَ الْجَنََ فكلا مِنْ حَيْتْ شا ولا قرا هزو السّجرة كتا من يي لله وسوس فما 
ا ا ون اين نيما 66ل ما دكا ریا عن مړ 1 1 کا من 
لين 29 وَتَاسَمَهُمَآ إن لکا لین اتيت لاہ فدلنھما بور فا اا السَّجَرءَ بدت فما سوا وَطْفِقًا 
شقان عَلهِمَا ِن وري al‏ ونادنهمًا 0 أ يكم عن کا لقي اقل لك 9 ألسَّيَطان لکا عدو مين 
3 مالا ریا طا اش وین ار نور لا وَرَحَمََا کن من الْكَيرن 43 . 

€۹ أي: أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها أن يأكلا من الجنة حيث 
شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عيّن لهما شجرةً ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي» وليس في تعيينها 
فاتدة لناء وحرّم عليهما أكلها؛ بدليل قوله: #فتكونا من الظالمين». 

4١9‏ فلم يزالا ممتثلينِ لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره» فوسوس لهما وسوسة 
خدعَهما بها وموّه عليهما وقال: «إما نهكما ربُكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا مَلَكَيْنَ) ؛ أي : من جنس 
الملائكة» #أو تكونا مِنَ الخالدينَ*: كما قال في الآية الأخرى: #هل أدُلْكَ على شجرة الخُلّدِ وملك لا 
لى . 


)١(‏ غريب القرآن: #١١%‏ #لاقعدن# ؛ لأترصدتهم» وأصدتهم. 

(۲) غريب القرآن: ۱۸% #مذؤوماً»؛ ممقوتاًء مذموماً. 4۱۸ #مدحوراً»؛ مطروداً. 

(۳) غريب القرآن: 47١8‏ ما وُري)؛ ما ستر» وأخفي. 4١#‏ #سوآتهما#؛ عوراتهما. 4۲١‏ #وقاسمهما»#؛ أقسم 
وحلف لهما. 4۲۲ #فدلاهما»؛ فجرأهماء وغرَّهما. 4۲۲ #وطفقا»؛ شرعاء وأخذا. 4۲۲ #يخصفان4»؛ 
يلزقان. 


۳4٦‏ سورة الأعراف 7١(‏ -5؟) 


۲۱۶ ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: #إنى لكما لمن الناصحين»؛ أي: من جملة الناصحين؛ حيث 
تلك ها قلت 

74 فاغترًا اڭ وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل» «فدلآهما» ؛ أي : أنزلهما عن رتبتهما 
العالية التي هي البعد عن الذنوب والمعاصي إلى التلوّث بأوضارهاء فأقدما على أكلها > #فلمًا ذاقا الشحرة 
بدت لهما سو آنّهما» ؛ أي : ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مسكورةء فصا ر للعري ا من التقوى في 
هذه الحال أثرْ في اللباس الظاهر حتى انخلع»› > فظهرت عوراتهماء ولما ظهرث عوراتهما ؛ خجلا وجعلا 
يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا بذلك» #وناداهما ربهما»: وهما بتلك الحال ‏ مويّخاً 
E‏ : #ألم أنْهَكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبينٌ» : فلم اقترفتما المنهيّ 

۳۶ فحينئلٍ م مَنّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» وسألا من الله مغفرتهء فقالا: #ربّنا 
لسار وا اقم و cr‏ 0 
الا اا هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك وعصى آدم وه فغوی . ا ونه 00 
وهَدَّى. هذا والليص سم هلين طْعْيانِهِء عر ع يي عبان كه حادم ا E‏ 
والندم والإقلاع إذا صدرت مه الذنوبت؛ اجتباه ر وهداه» ومن أا |تليسن إذا صدر منه الذنت لا يزال 
يزداد من المعاصي ؛ فإنه لا يزداد من الله إلا دا 

أ 95 عو رو ر 224 2 مء ج وار اساسا ‌ رو م ر 

«[قال لبوا بسک لِبَعضٍ عدو ولک فى الْرْضٍ مقر وَمََعٌ إل حيو" 9 قال فا حون فيا 

توو ْرَجود 2 بی ادم هَدَ ارلا علیہ لاسا وى یتک وریا ولباس التقوی دَلِكَ حي دیلک مِنْ 


ايت أنه كر لمر کہ 3 4“ . 


aT‏ أي: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما 0 فيهاء وأنه 
جعل لهم فيها حياةً : 8 المت مشحونة بالامتحان والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله. 
وينْزل عليهم كتبه. حتى يِأْتِيَهُمُ الموت فيدقّنون فيهاء ثم إذا استكملوا بَعَتّهِم الله وا إلى الدار 
التي هي الدار حقيقة. التي هي دار المقامة. 

9 ثم امتنّ عليهم بما يسّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا 
سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح؛ ونحوها قد سير الله للا رو باوكا لكف 
وبين لهم أن هذا ليس مقصوداً بالذات› وا أنزله ا على ا وطاعته» ولهذا قال : 
«ولبانٌ التّقوى ذلك خيرٌ#: من اللباس الحسيٌّ؛ فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد» وهو 
جمال القلب والروح› وأما ا الظاهري ؛ فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات» أو يكون 
جمالا للإنسان» وليس وراء ذلك منه نفع . واا فبتقدير عدم هذا اللباين تكشفه غورتة الظاهرة التي لا 

ا مع الصرورةة وأما بتقدير عدم لباس التفوى ؛ فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي 
والفضيحة. وقوله : #ذلك من آيات الله لعلّهم يذّكّرونَ» ؛ أي : ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به 
ما ينفعغكم» ويضركم» وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن. 


)١(‏ زيادة لا توجد في النسختين. 
(۲) غريب القرآن: #74 #يواري سوآتکم#؛ يستر عوراتكم. وهو لباس الضرورة. :79* #وريشا)؛ لباس الزينة. 


م سا 4 0 ا سم leq‏ ىد 2ےہ سح و مر و مر مو م 2ے بر 4 
لیبن 51م لا فوتكم E E‏ لریھما سَوءتهما ِنَم 


برک هو ویم من حت لا رة إا جملا الشَكِينَ أرلة لِلَدِنَ لا بوثو ل4 . 


Er‏ لاوس لاا ل لي ليا بني آدم لا يَفْتنَنَكُمُ 
الشيطان# : بأن يزيّن لكم العصيانَ ويدعوكم إليه ويرغٌبكم فيه فتنقادون له #كما أخرج أَبَوَيُكم من الجنة»: 
وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه؛ فاتتم يريد أن يفعل بكم كذلك ولا يألو جهده عتكم حتى يفيككم إن 
استطاع ؛ فعليكم أن تجعلوا الحَذرَ منه في بالكم» ون ل سوا لامة الحرب بيتكم وبينه» وأن لا تغفلوا عن 
المواضع التي يدخل منها إليكم. فإنه يراقبكم على الدوام» ولإيراكم هو وثَبِيلّهُ» : من شياطين الجن 2« 
1 رَوْنَهم إنا جعلنا الشياطينَ أولياء للذين لا يؤمنون» : فعدمٌ الإيمان هو الموجبٌ لعقد الولاية بين 
الافنان والشيظان: ره ليس له سلطان على الذي اموا وَعلى رهم يَتَوَكلونَ. انما سلطا ة غل الدين را 
والذين هم به مشركون». 

#وَإدًا قعلوا فة قالوا وَجَدَنَا علا ١ابايتا‏ چا اسا با هل ت آله ل يأ / لفحم آتقولون عل آله ما کک 
EEA‏ ر ع دق ا و موا جوک عِندَ ڪل مسجل ودعو مخصِيبت له الي كا بدا 


عو مم 


دون 9599 َرِيقَ هدئ وَْرِِقًا 0 عَلَيهِم 5 انهم ١‏ 16 237 لشُيطينَ ولي من دون الله ونحسيورت أن 
es‏ ا 


E E د ومن ذلك طوافهم بالبيت عراة:‎ RR 
فقال:‎ ٠ آباءنا#: وصَدّقوا فى هذاء #واللَهُ أمَرَنا بها#: وكذبوا فى هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبةء‎ 
#قل إِنَّ الله لا يأمرُ بالفحشاء#؛ أي : لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادّه بتعاطي الفواحش» لا هذا الذي‎ 
يفعله المشركون ولا غيره» #أتقولونَ على الله ما لا تَعْلمونَ» : وأي افتراء أعظم من هذا؟‎ 

4۲۹9 ثم ذكر ما يأمر بهء فقال: #قل أمَرَ ربّي بالقِسط4؛ أي : بالعدل في العبادات والمعاملات» لا 
بالظلم والجورء إوأقيموا وجومّكم عند كلّ مسجد» ؛ أي : توجُهوا لله واجتهدوا في تكميل العبادات» 
وها الصلاة» أقيموها ظاهراً وباطناًء ونقّوها من كل ممص ومفسد. #وادعوه مخلصين له الدينّ» ؛ 
أي : اوا د للك وعدي هده ل شرك لف والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ اى لا تريدون 
ولا تقصدون من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله ورضاه» #كما بدأكم #4 : أول مرة #تعودونّ* : 
للبعث؛ فالقادر على بدء خلقكم قادرٌ على إعادته» إل الإعاده أهون من البداءة. 

١%‏ لإفريقاً» : منکم› > #مَدَى4: اللَّه؛ أي : : وفّقهم للهداية ويسّر لهم أسبابها رصرت عدوي وراعهام 
لوفريقاً حنَّ عليهم الضلالة)؛ ا وجبت عليهم الضلالة بما تسبّبوا al‏ بأسبات الخواية: 
فإنهم #اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ؛ ومن يتٌّخذ الشيطان وليّا من دون الله؛ فق خب سيران 
مُبيناً ؛ ١‏ فحين انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا وكات لواحي اي اليد اران مو الخد 5ه 
ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا أك الخسوراق: وهم يحسبونَ انهم مهتدونَ» : لأنهم انقلبت عليهم الحقائقٌ» 
فظنُوا الباطل حمًا والحقٌّ باطلاً . 


)١(‏ غريب القرآن: €۷ #يفتنتكم#؛ يضلتكم» ويخدعتكم. 


(۲) غریب القرآن: ۲۹# #بالقسط#؛ بالعدل. 


\ 


۳4۸ سورة الأعراف (۳۱ - “ا"ا) 


وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث ذكر تعالى أنه لا يُتَصَوّر 
أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقول» وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإخلاص. 

وفيه دليلٌ على أن الهداية بفضل الله ومَنه» وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ تولى ‏ بجهله وظلمه ‏ الشيطان» 
وف اسه وا لغبلا ل واا من مسب أنه ما وهو قا ل فإنه لا فلن له اه متمكن: فق الوذ وتيا 
أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 

5 بن آَم جوأ زیت ع 5 مر وكا ا رک روا ِنَم ب 0 َلْمسَرِفِينَ 2469 . 

1#" يقول تعالى بعدما انرق على بتي اقم تایا براق سايم وديا : «إيا بني آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد#؛ أي : استروا عوراتكم عند الصلاة ة كلها فرضها ونفلها ؛ فإن سترها زينة للبدن؛ كما أن كشفها 
يدع البدن قبيحأ مشوهاًء ويم أن التفرادبالوئة ها ما قوق ذلك من الاس الف الحسين: ففي هذا 
الأمر , بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس . ثم قال: 
#وكلوا واشربوا»؛ أي : مما رزقكم الله من الطيبات» #ولا تسرفوا» : في ذلك» والإسراف إما أن يكون 
بالزيادة على القدر الكافي والشره في المأكولات التي تضر بالجسم» وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في 
المآكل والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . #إنّه لا يحب المسرفين»*: فإن السرف يبغضه 
اللهء ICG as is‏ ا e‏ 
ففي هذه الآية الكريمة الأمر , E‏ رفن ار 

#قلٌ من حرم َة لَه ليب أ لِعِبَادِوء وَأَلطِيبتِ ه من اررق هل < هى لِلَذِيَ ءامنوا فى الحزة لديا حَالِصَةٌ يوم 


‌ کے س ر م ر 


اقم كلك نمل لبت کے کے © ق ت عن الك عد 6 6 بك 6م تاق بتر 
ای وان شرا بای ما کر مارد بو سُلْطهَا وآن فووا عل کہ ما 1 كتلنوة ©4 . 


تان نك و و ر ا 
اض 000 من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ 
i‏ ايع من الله ایا لیات جا ی يترا ب عن مات فل تيد ۷ ا زتره وليذا 
قال : قل هي للذين أي : ا 
ا أي: الذنوب الكبار التي ا وتستقبح لشناعتها وقبحهاء 20 كالرّنا واللواط 
ونحوهما. وقوله: #إما ظهر منها وما بطن» ؛ أي : الفواحش التي تتعلّق بحركات البدن Pp E‏ 
اا كا لكت ول وا ولان و ك #والاثم والبغي بغير الحقٌ4 ؛ أي: الذنوب التي تو 


)١(‏ سيب النزول: أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس '#ها قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة» فتقول: من 
يعيرني تِطوّافاً؟ تجعله على فرجها. وتقول : 
السيوم يبدو بعضهأو كله نيا ددا د اا 
فنزلت هذه الآية: طحُدُوأ زيت عند كل مسر . 
(۲) غریب القرآن: 471١#‏ #زينتكم#؛ ساترين عوراتكم» متزينين. 


سورة الأعراف ۳٤(‏ - ۳۷) ۳4۹ 


وتوجب العقوبة في حقوق الله والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهع. فدخل في هذا الذنوب 
المععلقة ب الله والتتعلقة ب الاد وان : تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطاناً» ؛ أي: حجة» بل أنزل 
الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكَ مع الله في عبادته أخد من الخلن وربما دخل في هذا 
الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمونَ*: في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وشرعه؛ فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها ؛ لما فيها من المفاسد الخاصة 
والعامة. A‏ يي ع ار E DE‏ 

اورک أي كل يا جا أجلم ل ميرو سَامَةٌ وا مرت 47 . 

4849 أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم فيهاء وجعل لهم أجلاً مسمّىء لا تتقدّم أ 
من الأمم على وقتها المسمّى ولا تتأخّرء واه اوس و 

يبن ءاد ا عو عور امي وی ف ا 
ولس كََوأ ایتا وَسْمَكبُوا عنبآ وليك أضْحَنبُ لار هم فيا خَللِدُونَ 49 

€۳ لما أخرج الله , بني آدم من الجنة؛ مع ا a‏ 
الله ويبيّنون لهم أحكامه. تدك نض واا ا ل ا > فقال : إفمن اتقى #*: 
ما حرم اللّه من الشرك والكبائر والصغائرء #وأصلح*: أعماله الظاهرة والباطنةء لإفلا خوف عليهم» : : من 
الشر الذي قد يخافه غيرهمء #ولا هم يحزنونَ» : على ما مضى . وإذا انتفى الخوفُ والحزن؛ حصل الأمنٌ 
التام والسعادة والفلاح الأبدي . 

49 #والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها»؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا انقادت لها جوارحهم» #أوللك 
أصحاتث ام لوالو كما استهانوا بآياته» 0 التكذيب بها ؛ أهينوا ا 

من أَطْلدُ یسن افر عل الکو كَدِبا أو كدب ایب أك يتا تیم يِنَّ الكتب حى إا ج رسا 


ا 


سوھ ت تم قالوا أبن ما کت تدعو من دوت 1 1 12 سا عنَا ود ا ع ا َب م کان كَفرِينَ 00 قال 


75 ل أت كذ لت مد قليسكم يمن ل ف 3 ار نا ملك اع نتن آنا ع 1 را فب 
ا قات ا نهم لاوللهم رر ينا هنول سلون َتَاتهم عدبا ضِعَمًا ا قال لکل د طف ولك له لان 
ا اوه ل اکب ا کر ہس“ اتا من قصل ذو لْعَدَابٌ يما 20010110 E.‏ 
> أي : لا أحد أظلم طمن اقترى على الله كذيأ» ‏ بنسبة الشريك له والنقص له والتقؤّل عليه ما لم 
يقل » > أو كدب باياته4: الواضحة المبينة للحق المبين الهادية إلى الصراط المستقيم؛ ا 
الح والوم العبيى سنا كا رسكو لو إلى SG ١‏ تم يتمتّعون قليلا 
ثم يعذبون طويلاً. #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفؤنهم4 ؛ آي : العلانكة ال ررد فن اروام و ند 
آجالهمء #قالوا# : لهم في تلك الحالة توبيخاً وعتابا : #أين ما كنتم تڏعون من دون الله : من الأصنام 
والأوثان؛ فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرةء «إقالوا ضَلوا عنا» ؛ أي: اضمحلوا 
وبطلواء وليسوا مغنين عتا من عذاب الله من شيء» #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين»: مستحقين 
للعذاب المهين الدائم . 
)١(‏ غريب القرآن: ل4۳۷ «نصيبهم#»؛ حظهم. 4۳۷ #من الكتاب#؛ ما كتب عليهم في اللوح من العذاب. {A‏ 


#أختها)؛ نظيرتها التي اقتدت بها . €۸ اذّاركوا»؛ تلاحقوا. 4۳۸ #ضعفاً»؛ مضاعفاً. 
(۲( الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في (النسختين» . 


$ 


ثم سورة الأعراف (۳۸ - )5١‏ 


مم ۳۹ فقالت لهم الملائكة: #ادخلوا في أمم»؛ أ لوا #قد خلت من قبلكم من 
الجن والانس©؛ ای بحرااطى كا مقي a E‏ ق الجميع الخزي والبوارً. 
«كلّما دخلث أمدٌّ» : من الأمم العاتية النار» #لعنث أختّها»؛ كما قال تعالى: #ويوم القيامة يكفر بعكم 
ببعض ویلعنٌ بعضكم بعضاً». #حنّى إذا اذاركوا فيها جميعاً» ؛ أ اجتمع في النار جميع أهلها من 
ارلا والقادة ول او قاد الأتباعء #قالت أخراهم»؛ أي: متأخروهم المتبعون 
للرؤساء» «الأولاهم» : أي : لرؤسائهم شاكين إلى الله إضلالهم إياهم : #ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفاً من النار» ؛ أي : عذْبُهم عذاباً مضاعفاً لأنهم أضلونا وزينوا لنا الأعمال الخبيثة. 

فقالت ولاهم لأخراهم 4 ؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: #فما كان لكم علينا من فضل)؛ ا قن 
اشتركنا جميعاً في الغيّ والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ في فضل لكم علينا؟ #إقال» الله : «لكلٌ» 
منكم لإضعف» : ونصيب من العذاب» #فذوقوا العذاب بما كنتم تكمبون» : ولكنه من المعلوم أن عذاب 
الرؤساء وأئمة الضلال أبلغُ وأشنعٌ من عذاب الأتباع؛ كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه أعظم من ثواب 
الأتباع؛ قال تعالى: #الذين گمروا وصدّوا عن سبيل اللو زذناهم عذابا ا يفُسِدون#. 
فهذه الآيات ونحوها دلت على أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلّدون في العذاب مه مشتركون فيه وفى 
أصلهء وإن كانوا متفاوتين في مقداره بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم التي كانت 
لما لا الام سار وماس 

لی لیت کدوا ایا وَأسْمَّكيروا عتا 1 شح م أب لتم ولا يخود الجن حى بلج لمل في 0 
لياط رڪَدَلك يجحَرِى الجر €9 کم ن جم ما ومن فوقهم عراش كلك نجزی العلبِلِمِينَ © . 


3 ۰ يخبر تعالى عن عقاب من كذّب بآياته فلم يؤمنْ بها مع أنها آیات ہینات واستکبر عنها فلم ينقد 
لأحكامها بل كذبء وتولى أنهم آيسون من كل خير؛ فلا تتح أبوابٌ السماء لأرواحهم . إذا ماتوا» وصعدت 
تريد العروج إلى الله فتستأذن» فلا يؤَدَّنْ لها ؛ كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان باللّه ومعرفته ومحبته› 
كذلك لا تضعك بعك المودك» فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدذقين بآياته : تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج 
إلى اللّهء وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي» وتبتهج 0 والحطرة برضوانه. وقوله عن 
أهل النار: #ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل» : وهو البعير المعروف لني حم ا أي : حتى 
يدخُلَ البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماً في خرق الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب 
تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط ؛ فكذلك المكليوة بآيات الله 
محال دخولهم الجنة؛ قال تعالى : #إنّه من يُشرك باللّه فقد حرّم اللَهُ عليه الجنة ومأواه النار»؛ وقال هنا : 
#وكذلك نَجْزِي المجرمين #؛ أي : الذين كَثْرَ إجرامُهم» واشت طغيانهم . 

4419 لهم من جه يهادٌ) ؛ أي: فراش من تحتهم. او ا أي: ظلل من العذاب 
تغشاهم , «وكذلك ١‏ نزي الظالمين * : لأنفسهم جزاءً وفاقاًء وما ربك بظلام للعبيد 

#والديح اموا وکيل الصَيلحت کک لا تك تنما إلا وُسَمَهَآ لهك اش 1 هُمّ فیا خَِدونَ 9 
ونرعتا مَا فى صدورهم س من عل ری من حابم ا واوا كُلَمَدُ به الى هَدَسْنًا لهذا وما 2 لنبترى ل 93 


4٤١# #مهاد»؛ فراش.‎ 4٤١ #سّم الخياط#؛ ثقب الإبرة.‎ 4٤١# ##يلج*؛ يدخل.‎ ٤١ غريب القرآن:‎ )١( 
. #غواش#؛ أغطية تغشاهم‎ 


سورة الأعراف  ٤١(‏ 450) 


هدا ف تَدَ جات شل ريا الي ونودوا أن یلم اة ونوا يما نند سملن ل46 . 


4479 لما ذكر تعالى 0 العاصين الظالمين؛ ذَكَرَ ثواب المطيعين» فقال: #والذين آمنوا»: بقلوبهم. 
#وعملوا الصالحات#: بجوارحهم؛ فجمعوا بين الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنةء 
بين فعل الواجبات وترك المحرمات» ولما كان قوله: #وعملوا الصالحاتِ» لفظأ عامًا يشمل > 
الصالحات الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال تعالى : إلا كلف نفا إل 
وسْعَها»؛ أي : جار a aS‏ ؛ فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب 
استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: 98لا 
يلف اللَّهُ نفساً إلا وُسْعَها. إلا كلف اللّه نفساً إلا ما آتاها»ك, لما جَعَلَ عليكم في الدينِ مِنْ حرج 
#فاتّقوا الله ما استطعتم)»؛ فلا واجب مع العجزء ولا محرّم مع الضرورة. #أولئك»؛ أي: المتصفون 
بالإيمان والعمل الصالح. > #أصحابٌ الجنة هم فيها خالدون : أي: لا يحولون عنها ولا يبغون بها 
بدلا ؛ لأنهم يَرَوَْ فيها من أنواع اللّذّات وأصناف المشتهيات ما تقفُ تقفٌ عنده الغايات» ولا يطلب أعلى منه. 

449 ونزعنا ما في صُّدورهم من عل : وهذا من كرمه وإحسانِه على أهل الجنة؛ أن الغل الذي كان 
موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا إخوانا متحاّين وأخلاء متصافين ؛ 
قال تعالى : الإونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سُرّرٍ متقابلينَ؛ ويحَلّقُ اللّه لهم من الكرامة ما به 
يحصّل لكل واحد منهم العِبْطَةَ والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من 
التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [وآقوله: #تجري من تحتهم الأنهار»؛ أي: يفجُرونها تفجيراً 
حت .شا وو وار ين أرادواء إن شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من 
تحت تلك الحدائق الزاهرات» أنهار تجري في غير أخدود. وخورات لبس ها حا متحدوة , اوي لبذ لما 
رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به؛ #قالوا الحمدٌ لله الذي هدانا لهذا : بأن منَّ علينا وأوحى إلى قلوبنا 
فآمنت به وانقادث للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصَّلَّنا بها إلى 
هذه الدارء ف: فنعم الربٌ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه 
المحصون ولا OEE‏ «إوما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا اللّه» ؛ أع: ليس في نفوسنا قابلية للهدى, 
لولا أنه تعالى منَّ بهدايته واتّباع رسله. #لقد جاءت رسّل ريّنا بالحق» ؛ أ حين كانوا يتمتّعون بالنعيم 
الذي أخبرت به الرسل وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقينٍ لهم قالوا #القن حدقا ور اناما غ به 
الرسل وأنّ جميع ما جاؤوا به حق اليقين لامِرْيةَ فيه ولا إشكال. . #ونودوا»: | تهنئة لهم وإكراما وتحية 
واحتراماً «أن تِلكمُ الجنة أورثتموها» ؛ أي : كنتم الوارثين لهاء وصارت إقطاعاً لكم إذ كان ا 
النار» أورثتموها #بما كنتم تعملون# : قال بعض السلف: أهل الجنة نَجَوًا من النار بعفو الله» وأدخلوا 
الجنة برحمة اللّه واقتسموا المنازل» وورثوها بالأعمال الصالحة» وهي من رحمته» بل من أعلى أنواع 
رحمته . 

26 تب ال أَصحْبَ ألَارٍ أن ا ا عد ریک حا دلوا س كد مورد 


م ل دلو م 


رور 2 2 سار 
نهم اث عة ١‏ لَه عل للم 99 الزين يصدون عن سيل أله وسعوتها عوج وهم بالآخرو كرون €( . 


449 - 455 يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين ووجدا ما أخبرت به الرُسل 
ونطقت به الكتبٌ من الثواب والعقاب : إن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: #أن قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا 
ريّنا حمًا» : حين وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وآرانا ما وصفه لناء > فهل وجدتم ما 


وعدكم ربكم# : على الكفر والمعاصي #حقًا قالوا نعم # : E‏ ما فتبين للخلق كلهم بيانا لا شك 


)٤۹  55( سورة الأعراف‎ oY 


فيه صدق وعد الله ومن أصدق من الله قیلاً وذهبت عنهم الشكوك وال وصار الأمر عق القن ؛ وج 
المؤفتون بواعد الله واغتطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب. ##فأذن 
مؤذن بينهم 4 ؛ أي : بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: أن لعنة اللّه»؛ أي : بعده وإقصاؤه عن كل خير 
على الظالمين * : إذ فتح الله لهم أبوابَ رحمتهء فصذفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم 


2 


وا غيرهم فضلوا وأا . واللّه تعالى يريد أن تكون د ويععدل سي اسل إليهء وهؤلاء 
يريدونها يرجأ : ل ل لان لوهم ارو E‏ 
العقاب ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة الله على المؤمنين» وبرّه 0 لهمء وإحسانه 
متواتر عليهم . 

ییا اٹ ول لیاف رال یو كلا سیم و56 أب اة أن سک ع لر مَدَخْلُوهَا وهم يمهو 
% وَإِدَا صرِفَتٌ 3 اء أي ألثَّرٍ الوا ينا لا جحلا مم الْمَوَو ليت ل6 واد صن سجر 5 
بعر سبكم انوأ مآ عق عد جمدي وما کت تتتكرون © اهلك يي قسنم لا يتالهم آله رة 
الوا َة ل حَوَفُ میک وک اش روت 274069 . 

445 أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يقال له: الأعراف» لا من الجنة ولا من النارء 
يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى هذا الحجاب رجالٌ يعرفونَ كلا من أهل الجنة 
والنار سام أي : علاماتهم التي بها يعْرّفون ويمَيّزون؛ فإذا نظروا إلى آهل الجنة؛ نادوهم : #أن سلام 
عليكم# ؛ أي : : يحيونهم ويسلّمون عليهم » وهم م يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون في دخولهاء 

4409 «وإذا صرِقَتْ أبصارُهم يلقاء أصحاب النَار) : ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً فظيعاء #قالوا ربّنا لا 
َجْعَلنا مع القوم الظالمين» : فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيونهم 
اتن عليهم› وعند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيروك [بالله] من حالهم هذا على 
وجه العموم . ر 

4489 ثم ذكر الخصوص بعد العموم» فقال: #ونادى أصحابٌ الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم» : 
وهم من أهل النارء وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرفٌ وأموال وأولادٌ. فقال لهم أصحاب الأعراف حين 
رأوهم منفردين في العذاب بلا ناصر ولا مغيثث: «إما أغنى عنكم جمعُكم» : في الدّنيا الذي تستدفعون به 
المكاره» وتوسلون به إلى مطالبكم في الذنيا ؛ فاليوم اضمحل ولا اغ مكو شيا : وكذلك أي شيء نفعكم 
استكباركم على الحقٌّ وعلى ما جاء به وعلى من اتبعه؟! 

4449 ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يستهزئ بهم أهل النارء 
فقالوا لأهل النار: #أهؤلاء#: الذين أدخلهم الله الجنةء #الذين أقسمتم لا ينالْهُم الله برحمة#: احتقاراً 
لهم وازدراءً وإعجاباً بأنفسكم. قد حنثتم في أيمانكم؛ وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. 
#ادخلوا الحنة# : بما كنتم تعملون؛ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة بأعمالكم 
الصالحة» #لا خوف عليكم#: فيما يُستقبل من المکاره» #ولا أنتم تحزنونَ#: على ما مضی» بل آمنون 


(n 


)١(‏ غريب القرآن: ¢٤‏ #حجاب»؛ حاجزء وهو سور بينهماء يقال له: (الأعراف). 4458 #بسيماهم»#؛ 
بعلاماتهم . 45# € #يطمعون#؛ يرجون دخولها. ٤۷#‏ #تلقاء#؛ جهة. 48# # #أصحاب الأعراف#؛ من استوت 
حسناتهم وسيئاتهم . 


سورة الأعراف "or )٥۳١  ٠١(‏ 
فك ون ترجو نكل كيو وها کر ا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونٌ. وإذا مَرُوا 
بهم يتغامّزون. . . * إلى أن قال: #فاليوم الذين آمنوا مِنَّ الكُمَارٍ يضحكون. على الأرائكِ ينظرونَ» . 
واختلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم. والصحيح من ذلك أنهم قوم 
تعاوت ساهو وشيانيم؟ ؛ فلا رجحث سيئاتهم فدخلوا النار» ولا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة. فصاروا 
في الأعراف ما شاء الله ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة؛ فإن رحمته تسبق وتغلب غضبه› ورحمته 


وسعت كل ی 
#وتادعة أَصحب أَلئَارٍ أَصَحَب ال أن يسوا لتا من ألما أو م رڪم أ ا قال زک لله ما ل 


موص 2S‏ 07 2 4 ظُ 0 ص 0 ءا 2 رور ا ۴ رس وه ص ص 
الکزرت ب الزبت اکر ديئه بهم لھوا ر ول وغرتهم ا لديا فالوم ششهم كما سوا لِمَاء 
ر صاصم ص روص کے کک و وړ 


سوا هنذا وما كاواأ ایتا تعر 2 زإك)]ا ولقد جمنئهم تھ يكنب فصلته صله ع عل عار هذى ويمة لقور يؤمنون 
) ل يروت إلا اريم يم يَأ تيار رل لدت سوه ين جات ول رتا بلحي فل لا من سُقَعََ 
سما 16 و kk‏ کر ےہ ڪر لَزِى 9 ر وع #4 ا اي وَصَلَّ عنم مر 7 ا ڪا شروت 74 . 


ا ينادي أصحاب ا ا ميك وحين م 
الجوع المفرط والظماً الموجع؛ يستغيثون بهم فيقولون : #أفيضوا علينا من الماء أو ممًا رزقكم الله : من 
الطعامء فأجابهم أهل الجنة تقولهم : 59 الله حرّمَهما؛ أي: ماء الجنة وطعامها #على الكافرين» : ا 
جزاء لهم على كفرهم بآيات الله واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه 
«لهواً ولعباً»؛ أي : لهت قلوبهم وأعرضت عنه ولعبوا واتخذوه سخريّاء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو 
واللعب» واستعاضوا بذلك عن الدين القيم»ء #إوغرّتهم الحياة الدنيا#: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتِهاء 
فاطمأنوا إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. «إفاليوم ننساهم#؛ أي: نتركهم في 
العذاب» #كما نسوا لقاء يومهم هذا : فكانهي لم ا إلا للدنياء وليس أمامهم عرض ولا جزاء» #وما 
كانوا بآياتنا يححدون*: والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وببّناته. بل قد #جئناهم 
بكتاب فصّلناه» ؛ أي : بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق لإعلى علم)؛ من الله بأحوال العباد 
في كل زمان ومكانء وما يصلُّحُ لهم وما لا يصلَح ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمورء فتجهله بعض 
الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب» بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعث رحمتّةُ كل شيء. ##هدىٌّ 
ورحمة لقوم يؤمنون4 ؛ أي : تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشدء ويحصّل أيضاً لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. فيتتفي عنهم بذلك الضلال 
والشقاء . 

4079 وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم 
يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن. ولهذا قال: #هل ينظرون إلا تأويلّه» ؛ أي : 
رتح ها احير يه كما ذال ويب 229 نين وقدك رياه هذا تأويل رؤياي مِن قبل . #يوم يأني تأويله 
يقول الذين نسوه من قبل #4 : متندّمين متأسّفين على ما مضى متشفعين في مغفرة ذنوبهم مقرّين بما أخبرت به 
الرسل : قد جاءت رُسُلُ ريّنا بالحقّ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد): إلى الدنيا؛ #فنعمل غير الذي 

کنا نعمل» : وقد فات الوقتٌ عن الرّجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعُهم شفاعة الشافعين. وسؤالهم الرجوع إلى 


)١(‏ غريب القرآن: ا( #وغرّتهم4؛ خدعتهم. 45# #ينظرون4؛ ينتظرون. ۴ #تأويله#؛ ما وعدوا به في 
القران من العقاب الذي يؤول إليه أمرهم . ركنن 4¢ #وضل» ؛ ذهبفء وضاع . 


6" سورة الأعراف (4ه ‏ 0ه) 


الدنيا ليعملوا غير غير عملهم كذبٌ منهم › مقصوذهم به دفع ما حل بهم؛ قال تعالى: #ولو دوا لُعادوا لما ا 
ر کاو قد خسروا أنفسهم» : راد رف الأرباخ وسّلكوا بها سبيل الهلاك» وليس ذلك 
E‏ لد اواو إنما هذا ا لمصابه . «إوضل عنهم ما كانوا فترون) : 
0500 لناي aS e‏ 

اا رکم ١‏ اله اذى حَلَقَ السموتِ وَالْأَرْصَ في سِنَةَ أن م 0 عل العش يُعَثى اليل التار يطبم 

یکا والس وَالْفَمَرَ ولجم مسرت بأمريه ألا له لا 6 الاس تبارك لله رب ألمَلَيينَ و4“ . 

وا با و Te N EE‏ 
والأرضّ*: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما #في ستة أيام*: أولها يوم 
الأحدء وآخرها وم الجمعة. فلما فضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع ؛ #استوى * : تبارك وتعالى #على 
العرش * : العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته 
وسلطانه. فاستوى على العرش› واحتوى على الملك. ودبر الممالك». وأجرى عليهم أحكامه الكونية 
وأحكامه الدينيّة» ولهذا قال: #يَعْشى الليل* : المظلم #النهار#؛ المضيءء فيظلم ما على وجه الأرض» 
ويسكن الآدميون» وتأوي المخلوقات الوب مساكنها» ويستريحون من التعب والذهاب والاياب الذي حصل 
لهم في النهار. #يطليه حثيفاً» : كلما جاء الليل؛ ذهب النهار» وكلّما جاء النهار؛ ذهب الليل. . . وهكذا 
أبداً على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم. وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 

#والشمس والغمر و ا جرت بأمره# ؛ أي : : بتسخيره وتذبيره الدال على ما له من أوصاف 
الكمال» فخلقها وعظمها دالٌ على كمال قلرته» وما فيها من د والانتظام والإتقان دال على كمال 
حکمته › وما ا ر 'البحافع والمضالح الضروريّة وما دونها دال على س وذلك دال على سعة 
علمه» وأنه الإله 0 الذي القت العا إلا له. الا له الق والأمر» ؛ 8 صدرت 
فالخلق , يتضمّن أحكامه الكونئة القدريّة؛ والأمر يتضمّن أحكامه الدينيّة الشرعية عية» وثم أحكاء ا رلك 
يكون في دار البقاء . #تبارك الله ؛ أي : عَظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» كا رلك :د لق املك | وساف 
وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير ؛ فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته. ولهذا 
قال: #تبارك الله رب العالمين# . 

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الآلباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر 
يترتب على ذلك» فقال : 

#ادعوا ره کا فة ِنَم OA‏ دوا ف الأنضٍ بَعَدَ إِصلحِها وأدعوه 


وا ومع إ۵ رم الله قرت قح لمحيو ©4 . 

0% ه * الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة» فأمر بدعائه #تضرعاً» ؛ أي إلخاننا فى المسألة 
ودؤوباً فى العبادة» #وخفية4؛ أي : او تقال عند ا لياه ول عدي واسلوضا اللدفا ل انا 
لا يحب المعتدين)»؛ أي: المتجاوزين للحدٌ في كل الأمورء ومن الاعتداء كون العبد يسأل اللّه مسائل لا 


)١(‏ غريب القرآن: «04» #استوى»؛ علاء وارتفع. 4048 «يُغشي)؛ يغطي» ويُدخل. «04» طحنيثاً؛ سريعاً 
دائما . € #تبارك#؛ تعالى» وتعاظم› وتنرّه. 
(۲) غريب القرآن: (٠١‏ #تضرعاً»؟ متذللين. #هه» «وخفية)؛ سرًا. 


سورة الأعراف (5ه  oo )٥۸‏ 
تصلح له» أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء؛ فكل هذا داخل في الاعتداء المنهىّ عنه. 

2099 #ولا تفسدوا في الأرض*: بعمل المعاصي #بعد إصلاحها: بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد 
الأخلاق والأعمال والأرزاق؛ كما قال تعالى: #ظهر الفساد في البر نوا لضو عا كني أيدي الناس » : كما 
أن الطاعات تصلحٌ بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدّنيا والآخرة. #وادعوه خوفاً وطمعاً» ؛ أ 
عونا من عقابه» وا في ثوابه. يه في قبولها وخوفاً من ردّهاء لا:دغاء: عيذ مدل على رة قد أعجبته 
نفسه» ونرّل نفسه فوق منزلته› أو دعاء من هو غافل لاو. 

وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الإخلاص فيه للّه وحده؛ لأنَّ ذلك يتضمّنه الخفية» وإخفاءه 
وإسراره» وأن يكون القلبُ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمناً ولا غير مبال بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن 
الإحسان في كل عبادة ذل الجهد فيها وأداؤها كاملةً لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال : «إإنّ رحمة 
الله قريبٌ من المحسنين * : في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله فكلّما كان العبد أكثر إحساناً؛ كان 
أقرب إلى رحمة ربهء وکا ر ويا مله وخ ع اموه ا 

وهو لی زل ل ليح سرا بت دى رید حى | اوا اا ا سقنة لبد ر فأنزلنا ر 
ألم ارجا به من کل التَموتِ كك شع ی فلك تسل © 9 وَانبادُ الطَيْبُ ا ا 
َه وى حب ل ن إلا تكدا كَدَلِكَ صرف الاب کی رشو ©2206 

#لاه» بين تعالى أثراً من آثار قدرته موقا واد فقال: #وهو الذي يرسل الرياح كبر بيذ 
يدي رحمته#؛ أي : الرياح المبشرات بالغيث» التي 7 ره ,إن الوامن e‏ فر ل 
وترتاح لها قلوبهم قبل نزوله. #حتى إذا أقلت# : الرياح «سحاباً ثقالً» : قد أثاره بعضهاء وألفه ریځ أخرى 
وألقحه ريح أخرى. #سّقناه لبلدٍ ميّتٍ» : قد كادت تهلك حيواناثة وكاد أهله أن ييأسوا من رحمة اللّهِ. 
#فأنزلنا به‰؛ أي : ذلك البلد الميت #الماء# : الغزير من ذلك الات وحن الله لقارييها اذوه وديا 
تفرّقه بإذن الله . فأنبتنا به من كل الثمرات: فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقولة: 
«#كذلك نخر الموتى لعلكم تَذَكرون» ؛ أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات كذلك نخرج الموتى من 
قبورهم بعدما كانوا رفاتاً متمزّقين. وهذا استدلال واضح؛ فإنه لا فرق بين الأمرين؛ فمنكرٌ البعثِ استبعاداً له 
مع أنه یری ما هو نظيره من باب العناد وإنكار المحسوسات . . وفي هذا الحثُ على التذكّر والتفكر في آلاء 
الله والنظر إليها بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 

09 ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطرء > فقال: #والبلدٌ الطيّب#؛ أي : طيب التربة 
والمادة» إذا نزل عليه المطر؛ ليخرج نباته ‏ : الذي هو مستعدٌ له «#بإذن ربّه»؛ أي : بإرادة الله ومشيئته ) 
فليست الأسباب مستقلّةٌ بوجود الأشياء حتى يأذن الله بذلك. #والذي حَبْث4: من الأراضي #لا يخرج إل 
تكداً»؛ أي: إلا نباتاً خاسا لا نفع فيه ولا بركة . #كذلك نصّف الآيات لقوم يشكرونَ4 ؛ أى : تنوعيها: 
ونبيّتهاء ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها في مرضاة 
الله؛ فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهم» فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبّرونها ويتأمّلونهاء فيبين لهم من معانيها 
بحسب استعدادهم . 

وهذا مثالٌ للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادةٌ الحياة كما أن الغيث مادة الحيا؛ فإن القلوب 


)١(‏ غریب القرآن: #لاه» #يشراً»؛ مبشرات بالغيث. #لاه» #أَقَلَّت»؛ حملت. ظلاه» #ثقالاً»#؛ محملة بالماء. 
4009 لبلد ميت4؛ لبلد مجدب. 4088 «تكداً»؛ عسراء ردياً. 4089 (تُصَرُف)4؛ تُتوع. 
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ام فإذا انها 0 لويس سارك بل يجدها غافلة معرضة أو مغاوضة: فيكون كالمطر 
الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا US‏ خط درل فين انما وما 
فسالت أودية بِقَدَرِها فاحتملّ السيل زبداً رابياً . 00 
#لقد ارسلتا وسا إل فقويو فقال يِفَو اعدو أله ما ا كم ين إل غير إن أَعْافُ عَلكُمَ عاب يرم عَظِيمٍ 
ب سه که لك ف کر ييز 5 قال يفوم ليس ر د کا لكي تش ت ن 
أعدامين 09 © يلتم رست کی وأنصحْ کک امم يرح او ما لا مود أو عبتم أن جاک وک 
9 4 ڪل ل سک لينذرك وَلنتقوا ولع يحون 9 فكدبوه أيه 3 1 في لفك وَأَغْرَيَنَ 
7 ڪا ايا ی ڪا را عبرت 74069 . 

لما دكن تعالى من أدلة رده خا اة أيّد ذلك بر ما جرى للآنبياء الداعين إلى الع 
أممهم المنكرين لذلك» وكيف أيّد اللّه أهل التوحيد وأهلك من عاندهم ولم ينقد لهم. وكيف اتفقت دعوة 
المرسلين على دين واحد ومعتقدٍ واحد. 

599 فقال عن نوح أول المرسلين: #لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه*: يدعوهم إلى عبادة الله وحده حين 
كانوا يعبدّون الا وثان» #فقال*: لهم: #يا قوم اعبدوا اللّه#؛ أي : وحدوه» وا لآنه 
الخالق الرازق المدبّر لجميع الأمورء وما سواه مخلوقٌ مدبّر ليس له من الأمر شيء. ٠‏ ثم خوّفهم إن لم يطيعوه 
عذابَ اللّهء فقال: لإي أخافٌ عليكم عذاتبَ يوم عظيم» : وهذا من نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته 
عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبديّ والشقاء السرمديً؛ كإخوانه من المرسلين» الذين يشففقون على 
الحُلق أعظم من شفقة انيم وأمهاتهم . 

40# فلما قال لهم هله الال ا ردوا عليه أقبح رذ فقال #الملاً من قويه#؛ أي : الرؤساء الأغنياء 
المتبوعون» الذين قد جرت لاد E‏ الضر ردم انقيادهم للرسل: #إنا ا 
مبين»: فلم يكفِهم قبَّحَهُمُ الله أنهم لم ينقادوا له» بل استكبروا عن الانقياد له» وقدحوا فيه أعظم قاح» 
ونسبوه إل الضلال» 1 ال بمجرّد الضلال» حتی جعلوه ضلا لا س واا لكل أحب!! وهذا من 
أعظم SS‏ التي لا تروج على أضعف الناس عقلاء انها هذا الوصف منطبقٌ على قوم نوح› 
0 إلى ae‏ ونحتوها aT e‏ 

E‏ لُحَُكِمْ عليهم بأن المجانين أهدى منهم» افش كس رطش 

1$ - 4717 فرد نوح عليهم ردا لطيفاً وترقّق لهم لعلهم ينقادون له فقال: «إيا قوم ليس بي ضلالة)؛ 
ای E CN E‏ ا EEE‏ 
الرسالة التاة الكاملت 0 4 ولک رسولٌ من رب 0 ا : ربي وربكم ورب جميع الخلق» 
الذي ربّى جميع الخلق بأنواع التربية› الذي من أعظم تربيته أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: «أبلّفُكم رسالاات ربي 
وأنصحخ لكم#؛ أي : وظيفتي تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم› 


)١(‏ غريب القرآن: 4541 #عَمِينَ4؛ عمي القلوب عن رؤية الحق. 


«وأعلم من اللّهِ ما لا تعلمونَ» : فالذي يتعيّن أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون . 

459 طأْوَعَحِبْتُم أن جاءكم ذكرٌ من ربكم على رجل منكم» ؛ أي : كيف تعجبون من حالة لا ينبغي 
العجب منهاء وهو أن جاء وكم التدكين والموعظة واا على ين رركا انك تعرفون حقيقته وصدقه 
وحاله؛ فهذه الحال من عناية الله بكم وبرّه وإعسيانة الاق كلقن بالقيول: والشكر . وقوله: للِينذِركم ولتم ١‏ 
ولعلكم ترحمون)؛ اى لينذركم العذاب الأليمء وتفعلوا السات المتجية من استعمال تقوئ الله احا 
وباطناً» وبذلك تحصّل عليهم. وتنزل رحمة الله الواسعة . 

4749 فلم يفد فيهم ولا تجح #إفكدّبوه فأنجَيْناه والذين معه في القُلّك4؛ أي السقيدة التي أمير الله 
نوحاً 4# بصنعهاء وأوحى | ليه أن يحول من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومَنْ آمن معهء فحملهم 
فيهاء ونسّجاهم الله بها . #وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوماً عَمِينَ* "عن اليدئ» اروا الحن: 
وا ال ا وموم ا ar‏ واستهزؤوا به وكفروا. 

لي ولل عاد ۰ هُودًا ال يفَو أَعَبْدُوأ أله ما لكر ِن كم عبرم آلا كتقو (2) قال الملا الت كفروا 


ماه وَإِنَ <Q AG‏ ر ص ا وم ا ادامل 
من قَوَيِي إا كردت فى ورت أ کی ل تر ا سلا لكين سول ين 


ص 


َء 


CE, 0‏ ررم سار 


1 العدلمين 2 ركم رسَليك 5 4۴ کک 2 مين 0 أو 7 عم أن 0 ڪر ين عل رجلٍ 


بنرك ر واڏڪروا ل ملك حلفا من بعل قوم وچ I‏ ف الْحلْق بل ' 6 2018 لَه 


r 


\ 


7 زو ےر ملسم 2 م» وس رچ عر 22 56 زوع لع مم أ 14 

9 فلحون 09 قارا أَجِمَنَنًا نا لر أله وخدم ونذر ما ڪان 1 بعد ءا ااا اننا يما تعد 5 نا إن ¿ کب 
ےم ر ب << ساس ساح ہے 6 و ن 0 2 خ ر ص سم ی رر ورم چ 2 ور سم ميرم 
من الصَّدِقِ © 16 كذ قم عم ت نت ككل کیا ت انت هآ أنتم 
ر م وس ؟ ا 5 بے رمعو ەل 
وءاباقٌ ال اه يها من سُلْطنٍ فاسطرڌا لي متحكم ين من سْتَظرہ ره تله و بت معم رجحم 
سای ےک ےس رار م ب ا 

متا وقطعنا دار الزن ڪ ڏوا باينا وم ا مو مئيرت 26 


ه٦4‏ آي : #و4: أرسلنا #إلى عاو4: - الأولى» الذين كانوا في أرض اليمن - #أخاهم» : في النسب 
#هوداً» : لذ يدعوهم إلى التوحيدء وينهاهم عن الشرك» والطغيان في الأرض» فقال لهم: #يا قوم 
اعبّدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره أفلا تتقون» : سَحْطَهُ وعذابّه إن أقمتم على ما أنتم عليه 

99 فلم يستجيبوا ولا انقادواء فقال «الملاً الذين كفروا من قومِه 4 : ES‏ 
«إإنا لنراك في سَفاهةٍ وإنا لنظنك من الكاذبين)؛ ای ما اك إلا سفيها قير رکد ” 
بن يله a‏ وقد انقلبت عليهم الحقيقة واستحكم عماهم حيث رموا نّمم 4# بما هم متّصفون به 
وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء فا ادون وأي سفه أعظم ممّن قابل أخى الى بالرد والإنكارء 
وتكبّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وانقاد قلبّهُ وقالبه لكل شيطان مريدٍء» ووضع العبادة في غير 
موضعهاء فعَبَدَ من لا يغني عنه شيئاً من الأشجار والأحجار؟! وأيّ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه 
الأمور إلى الله تعالى؟! 

4779 قال يا قوم ليس بي سفاهةٌ4: بوجو من الوجوه» بل هو الرسول المرشدُ الرشيد» #ولكتي رسولٌ 


من رب العالمين». 
89 #أبلغكم رسالاتِ ربّي وأنا لكم ناص أمين» : فالواجب عليكم أن تتلقّوا ذلك بالقبول والانقياد 
وطاعة رب العباد. 


م 


)١(‏ غريب القرآن: #٦٦‏ #سفاهة#؛ خفة عقل. 4598# #بسطة#؛ قوةء وضخامة. #5948 #الاء الله©؛ نِعَمَ الله. 
۷١‏ لرجس4؛ عذاب. 4۷۲ #وقطعنا دابر4؛ أهلكناهم ا 
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149 (اوعَجِيكُم أن جاءكم ر من ربكم على رجل منم | يُنذِرَكم» ؛ أي : كيف تعجبون من أمر لا 
تتح ف وهو أن الله أرسل إليكم رجلاً منكم» »> تعرفون آمره» يذكُركم بما فيه مصالحکم» ويحدُكم على 
ما فيه التفع لكي فتعجبتم من ذلك تعجُب المنكرين. . «واذكروا إِذْ جَمَلّكم خلفاء من بعد قوم نوح» ؛ 
أي : واحمدوا ربكم واشكروه إذ مَكُنَ لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا 
الرسل» فأهلكهم الله وأبقاكم لينظر كيف تعملون» واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء 5 
ما أصابهمء #و» اذكروا نعمة الله عليكم التي خصّكم بهاء وهي أن إزادكم ذ فى الخلق بَسْطَّةً: في 
وكبر الأجسام وشذة البطش» #فاذكروا آلاء اللَّهِ» ؛ أي : نعمه الواسعة ا المتكررة. EN‏ 0 
دكرتموها بشكرها وأداء حقّهاء #تفلحونَ4؛ أي : تفوزون بالمطلوب› gs‏ 

0# فوعظهم وذكّرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح أمين» وحدّرهم أن يأخذهم 
الله كما أخذ من قبلهم» وذكّرهم نعم الله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم ينقادوا ولا استجابواء فقالوا 
متعجُبين من دعوته ومخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه: #أجئتنا لنعبدَ اللَّهَ وحدهُ ونَدَرَ ما كان يعبد 
آباؤنا» : قبّحهم اللّهء جعلوا الأمر الذي هو أوجبٌ الواجبات وأكمل الأمور من الأمور التي لا يعارضون 
بها ما وجدوا عليه آباءهم» فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل 
من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم وقالوا: #ائتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين»: وهذا 


الاستفتاح منهم على أنفسهم . 
«#اا» فقال لهم هود #4#: #قد وَقَعَ عليكم من ريّكم رجَسٌ 5 أي: لا بد من وقوعه؛ فإنه 
قد انعقدت أسبابه وحان وقت الهلاك. #أتجادلونني في أسماء سمُيتموها أنتم وآباؤكم4 ؛ أي كيت 


تجادلون على أموو 5 حقائق لها وعلى أصنام سميتموها آلهة وهي لډ شيء من الإلهية فيها ولا مثقال در 
و#إما أنزل الله بها من سلطان# ؛ فإنها لو كانت ت لأنزل الله بها ظا نات فعدم إنزاله له دليل على 
بطلا نها ؛ فإنه ما من مطلوب وقد بو وها الأمورَ الكبارَ ت وقد بين الله فيها من الحجج ما يدل 
عليها ومن السلطان ما لا تخفی معه» #فانتظروا* : ما يقع م بكم من العقاب الذي وعدتكم به . لإي 
معكم من المنتظرين* : وفرق بين الانتظارين ¿؛ انتظار من يخشى وقوع العقاب ومن يرجو من الله النصر 
والثواب . 

VY $‏ ولهذا فتح الله , بين الفريقين فقال: فا نجَيّناه ؛ أي : هوداء #والذين» آمنوا معه #برحمة منا» : 
فإنه الذي هداهم للويمان» وجعل إيمانهم ا ينالون رج فأنجاهم ES‏ #وقطغنا دابر الذين 
كذّبوا بآياتنا» ؛ 2 استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم د نق منم أحداًء وسَلّط الله عليهمٍ #الريح 
العقيم . ما تَر من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرّمِيم»» #فأهلكوا فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهم فالْظرْ كيف 
کان عاقبة المنذّرين »2 الثين البيد ع يع الخبيع فلم قاور لهاء وأمروا e kk‏ قم يۇمنوا› فكان 
عاقبتهم الهلاك والخزي والفضيحةء #وأنْبعوا في هذه الذنيا لعنةً ويومَ القيامة. ألا إن عاداً كَمَروا ربّهم ألا 
بعدا الا فرك وال : #وقَطعْنا دابرَ الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ: بوجو من الوجوه» بل 
وَصْفُهِمُ م التكذيب والعناد. ونعتهم الكبر والفساد. 

للل موہ اهم صلا قال یمور عدوا الہ ما سے ین لھ َه كد ga‏ م 
5 ا َدَوُوْهًا تآ ڪل ف أيْضٍ اله ولا تَمسوها سرو ماب يع 7 
واڏڪروا إو جع ا من بد ڪاو ورڪ في الْأَرْضٍ تَنَّنِذُوت من 050 فصوا 0 لجال 
م ا ا ا 4 له و ا ف لض مف 2 قال آل لذن أن كرو مرن قَومِهء لِلَّذنَ 


NE 


تآس[ ف خد 


الهو لتق ا ف الوت اكاكلا رهن ين ذف الوا إن يك" ازيل يده و كال 
الت اسک برا إا پاآدۍ ءَامَنكُم بو كفروت للا فعقروا الاه ونأ عَنْ أ رَيْهِمَ وقالوا مسح 


مء اسل سن شم وسه م ر متوءهل ام >> حجرو ميمه ٍ 
قينا با يدا إن كت ي الْرْسَِنَ © دنهم ارج ابحو في ارم جحي 62 تول عنم 


رر 


َكل يفوم لهد افم رسالة رَنَ وَصبَحْتُْ كك ولكن لا عن التصوت (4 . 

۷۳# أي: #و# أرسلنا #إلى ثمود#: TNE‏ حوله من أرض 
الحجاز وجزيرة العرب» أرسل الله إليهم «أخاهم صالحاً» : ا هم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن 
الشرك والتنديد» فقال: #يا قوم اعبدوا الله مالكم OE REN‏ 
وة ا التدمين لحمل > الأمر اد الله ونان اهل للعناة ارالك قد جاءنكم بينة من 
ربكم #؛ أي : خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية سماويّة لا يقدر الناس عليهاء > ثم فسّرها 
بقوله: #هذه ناقة قة الله لكم آية»؛ ائ هذه ناقةٌ شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف» لكم 
فيها آية عظيمة» وقد ذكر وجه الآية في قوله: #لها شِرْبٌ ولكم شِرْبٌ يوم معلوم»» وكان عندهم بئر كبيرة 
وهي المعروفة ببئر الناقة. ودرا عم E‏ للناقة يوم تشربها ويشربون اللبن من ضرعهاء ولهم يوم 
يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم صالح ل : «إفدّروها تأكل في أرض الله : فلا عليكم من 
مؤونتها شيء» ولا تَمَسُوها بسوءٍ»؛ أي: بعقر أو عير #فيأخذكم عذاتث أليم» . 

| واذگروا إذ جَعَلَكُم خلفاء» : في الأرض :: تتمتعون بها وتدركون مطالبكمء > #من بعد عاد#:‎ ۷٤9 
أهلكهم اللّه وجِعَلّكم خلفاء من بعدهم» #وبوًأكم في الأرض» ؛ أ کن لكم لها رسال نكم الأسباب‎ 
ا #تتّخذونَ من سهولها قصوراً» ؛ أي : الأراضي السهلة التي ليست بجبال‎ 
بوتا وشن الجال نوت ا ا کارا ےآ أعمالهم آل :في الجبال من العينا كن وار‎ 
ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الجبال. #فاذكروا آلاء اللّه4؛ أي: نعمه وما خوّلكم من الفضل والرزق‎ 
والقوة» ولا تعنّوا في الأرض مفسدين؛ أي: لا تَخَرّبوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي‎ 
۰ ٠ تدع الديارٌ العامرةً بلاقِعَ؛ وقد أخلتٌ ديارَهُم منهم» وأبقث مساكئهم موحشةً بعتهم.‎ 

«ه7» لقال الملا الذين استكبروا من قومِه» ؛ أي: الرؤساء والأشراف الذين تكبروا عن الحق» #للذين 
استضعفوا# : ولما كان المستضعفون ليسوا كلّهم مؤمنين؛ قالوا : لمن آمن م منهم أتعلّمون أنَّ صالحاً مرسل 
من رئه# ؛ ع أهو ادق أم كاذب؟ فقال المستضعفون: 5 بالذي ال 0 الله 
والخبر عنه وأمره ونهيه . 

479 قال الذين استكبّروا إِنَا بالذي آمنتم به كافرونَ: حَمَلَهُمَ الكِبْرٌ أن لا ينقادوا للحقٌّ الذي انقاد له 
الضعفاء . 

VV‏ #فعقروا الناقة# : التي توعٌدهم إن مسوها بسوء أن يصيبّهم عذابٌ الى لوعتوا عن أمر رهم ؛ 
أي : قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه العذاب الشديدء لا جرم أحل الله بهم من التكال 
ما لم يُجل بغيرهم. #وقالوا»: مع هذه الأفعال متجرّئين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل 


)١(‏ غريب القرآن: (۷٤‏ #وبرّاكم»#؛ أسكنكم ومَكن لكم. 4۷٤#‏ #ولا تعثوا#؛ لا تسعوا. #لالا# #فعقروا»#؛ 
فقتلوا. #لالا# #وعتوا»؛ استكبروا. 8#/»# #الرجفة#؛ الزلزلة الشديدة. 8#/ا»# #جائمين#؛ هالكين» لاصقين 
بالأرض على ركبهم» ووجوههم. 

(۲) فى (ب): «التى ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة» وتنحتون الجبال ا سقط من ( أ )» 
وار ا ا انت 
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مفتخرين بها : ليا صالح اتنا بما تعِدّنا#: ‏ إن كنت من الصادقين - من العذاب» فقال: #تمتّعوا في داركم 
ثلاثة أيّام ذلك وعد غيرٌ مكذوب». 

#VA#‏ «(فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين» : على ركبهم قد أبادهم الله ر 

474% لإفتولَى عنهم» : صالح 4# حين أحل الله بهم العذاب» #وقال* : مخاطباً لهم توبیخا وعتاباً 
بعدما أهلكهم الله : ليا قوم لقد أبلغكم رسالةً ربّي ونصحتٌ لكم»؛ أي : جميع ما أرسلني الله به إليكم قد 
اا على هنارم واجتهدث في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم› «ولكن لا 
تحبونَ الناصحين# : بل رددتّم قول النصحاءء وأطعتم کل شيطان رجيم . 

واعلم أن كثيرً من المفسّرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 
صالح› وأنها تمحّضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة وهم ينظرون» وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث 
رغيات وانفلق له الجبل ودخل فيه» وأن صالحاً ## قال لهم : آية نزول لل الم جره في اليوم 
الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني محمرّة» والثالث مسودّة» فكان كما قال. 

هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله رل فی اقرا ھا يدل غل نل ا 
بوه من الر جو ل لو كانت صح لذكرها ين لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا 
يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى يأتي من طريق مَنْ لا يو ثق بنقله› بل القرآن يكذّب بعض هذه المذكورات؛ فان 
صالحاً قال لهم : #تمتّعوا في دار گم ثلاثة ااا أى : مرا وتلذذوا بهذا الوقت القضير جد فإنه ليس 
لكم من المتاع واللّذّة سوى هذاء وأئ لذة وتمنّع لمن وعدهم نيهم وقوع العذاب وذكر لهم وقوع مقدّماته 
فوقعت رفا ا علج و و يعمهم ويشمّلهم ؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
هل هذا إلا مناقض للقران وشا له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. نعم؛ لو صح شيء عن 
رسول الله يلل مما لا يناقض كتاب اللّه؛ فعلى الرأس والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه: #وما ا 
الول فاو وما نهاكم عنه فانتهوا». وقد تقدّم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيليةء ولو 
على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجرّم بكذبها ؛ فان معاني كتاب الله ا وك رر ل اض 
ولا تكذب ؛ فلا يمكن اتفاقهما. 

لوَلُوطًا إِذْ قَالَ عمو كَأَوٌنٌ الْسَحِمَةَ ما مَك يبا من َد ت الْعيِمِينَ ا إنَحكُم لاون الرَجَالَ 

تتح خرف انكر بل EO‏ 3 شروت OO‏ وا حكاك غات تنوه إلة أنقالنا ارقم عن 
رڪم إِنّهُمْ اناس هروه (©) ایت وہ إلا انرَكمٌ كنت مت الْكَيرِينَ (©) وأمطرتا عَلِيْهِم عَطراً 
تأر حكن ES‏ سيو 

+ أي: ##و» اذكر عبدنا لوطا : عليه الصلاة والسلام؛ إذ أرسلناه إلى قومه؛ أمُرَهم بعبادة الله 
وحدّهء وينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقّهم بها أحدٌ من العالمين؛ فقال: #أتأتونَ الفاحشة#؛ أي: الخصلة 
التي بلغت في العِظّم والشّناعة إلى أن استغرقت أنواعَ الفحش» وا بياس اف العالمين 4 
فكوتها فاحشة من أشنع الأشياء. وكونهم العدعوها» وا ك واه م ها لمن بعدّهم من أشنع ما کون 
أيفيا : 

9 ثم بيّنها بقوله: «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء#؛ أي: كيف تذرون النساء التي 
خلقهنٌ الله لكم» وفيهنَ المستمتّع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون على أدبار الرجال» التي هي غايةٌ ما 


)١(‏ غريب القرآن: 48# #الغابرين#؛ الهالكين» الباقين فى العذاب. 
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يكون في الشناعة والخبث» محل تخرج منه الأنتان والأخباث التي يُسْتَحى من ذكرها فضلاً عن ملامستها 
وقربها . #بل أنتم قوم مسرفونَ4 ؛ أئ: متجاوزون لما حده الله متجرتون على محارمه . 

4819 وما كان جوات قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنّهم اناس يتطهرونَ# ؛ ا : يتنزّهون عن 
فعل الفاحشة» #وما نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد». 

{AT}‏ #فأنجيناه وأهله إلا امرأته ته كانت من الغابرينَ4 ؛ أي : الباقين المع ده أمره اللّه أن يسري بأهله 
ليلا ؛ فن العذات مصبّحٌ قومّهء فسرى بهم إلا امرأته أصابها ما أصابهم . 

€ #۸ إوأمطَرْنا عليهم مطرا؛ أي : حجارة حارّة ااا ي وجعل الله عالِيّها سافلّهاء 
#فانظئ كيف كان عاقبة المجرمين: الهلاك ry‏ الدائم 

لول منت اناه شا قال يور آعَبُ دوا آل ما لحكثم ل E‏ كم يك تن 
ريڪ اوا ڪل رامرات و ا آلکاس e‏ را توا ٍف رض بعد ا 
كم ڪي لک إن خكثر مومنیت 00 E‏ و ل د 
e E E‏ موا لاسرا 5 ڪڪ ي نکڪ نظا ك ”.عة 
لْمَنْيينَ ([ رین كن طایقة وڪ ءَامَنُوأ پال الت بد- وطاية لر وھا فاصيروا حي م ا 
E‏ کر اكيت © # 6ل الملا الیب اتک ين ¿ ويي لرك يشمي َل اموأ مل ين 
يتنا أو لَنَعُودن في مایا كل ارو کا گرو 9 د فْتريَنَا عل او کنبا إِنْ عتا فى يڪم بِعَدَ إذ سا أله 
ET‏ ن نو فبا إل أن کا آله ربا وَس يا کل کن ما ل ] وا ر اتخ با رج 
ري لعي وات خير الْفَيِينَ لف 1 ذلا ال كفا ون ويو كين بعتم شا إل لا حيرو لو 
دهم أليَجَْةُ كأ توا فى تارم + و كدو سم كأن لم يتوا فیا ایت كدو | E Ck‏ 


ب هم 


لقبيب © رل عت 15 تر ن ابتڪ رست رن رسخت لک فكت ٤ات‏ عل ر 
کرت 4 . 

۸# أي: #و» أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين #أخاهم»: في النسب» «شَعَيْباً4: يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان» وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم» وأن لا 
يعنّؤا في الأرض مفسدين بالإكثار من عمل المعاصي› ولهذا قال: #ولا اتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» : فان ترك المعاصي امتثالاً لأمر الله وتقرياً إليه خير وأنفع للعبد من ارتكابها 
الوحت اط الخار وعتداسة الان 

4869 ولا تقعُدوا»: للناس #بکل صراط#؛ أي: طريق من الطرق التي يكثرٌ سلوكها؛ تعدوون الا 
منهاء و#توعِدونَ#: من سلكها > #وتَصّدُون عن سبيل اللّه» : من أراد الاهتداء به» #وتبغونّها عِوَجاً4 ؛ 
أي : فقون تيل الله تكون معوجّة وتميلونها انناعا لأهوائكم. وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم 
الاحترام والتعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم بها أعظمَّ 


١ 


٠. » 2‏ .)2 0 وو مهلم © ص 


E ۵ 


E 


)١(‏ غريب القرآن: ‰۸ #ولا تبخسوا#؛ لا تنقصوا. 4۸٦#‏ #صراط#؛ طريق. 874#*» #توعدون#؛ تتوعدون الناس 
بالقتل. )۸٦(‏ #وتبغونها عوجاً»؛ تريدونها معوجة» وتميلونها اتباعاً 4۸۹4$ #افتم»#؛ احكم. 4۸۹4 
«الفاتحين4؛ الحاكمين. 4418 «الرجفة)؛ الزلزلة الشديدة. 4418 «جائمين4؛ هالكين: لاصقين على ركبهم: 
ووجوههم. 44۲ #لم يغنوا#؛ لم يقيموا في ديارهم. 4978 «آسی#؛ ار 
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رحمقء وون اض ها والدعوة إليها والذتٌ عنهاء لا أن تكونوا as‏ الصادين الناس عنها؛ 
فان هذا كفرٌ لنعمة اللّه ومحادة لله وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة» وتشنعون على من سلكهاء 
#واذكروا» : نعمة الله عليكم «إذ م قليلاً فرك أي : تاك ينا احم عا مر الرركات والضل 
والصحةء وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقلّلة لكي ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكمء ولا 
فرّقكم في الأرض» بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار الأرزاق وكثرة النسل . #وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين) : فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوّخشة والانبتاتء ولم يورثوا 
ذكُراً حسناً : بل أنبعوا في هذه الذنيا لعنةً ويوم القيامة [أشد] خزيا وفضيحة . 

GAV}‏ }| إن كان طائفةٌ منكم آمنوا بالذي أَرْسِلْتُ به وطائفة لم يؤمنوا» : وهم الجمهور منهمء #فاصبروا 
حتى بحكمَّ اللَهُ بيننا وهو خيرٌ الحاكمينَ» : فينصر المحقٌّء ويوقع العقوبة على المبطل . 

۸۸9 #قال الملا الذين استكبّروا من قومه» : وق ا الل انا أهواءهم ولهوا 
بلذاتهم. فلما أتاهم الى وراوه غير مموافق لأهوائهم الرديئة؛ ردوه» واستكبروا عنه» فقالوا لنبیهم شعيب 
ومن معه من المؤمنين المستضعفين : «إلنخرجتّك پا شيب الین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودُنَ في ملتنا» : 
استعملوا قوّتهم السبعية في مقابلة الحق» ولم يراعوا ديناً ولا ذمّة ولا حقّاء وإنما راعوا واتبعوا أهواءهم 
وعقولهم السفيهة. التي دلّتهم على هذا القول الفاسدء فقالوا إِما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديننا أو 
لنخرجتکم من قريتنا ؛ فشعيبٌ عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعاً في إيمانهم. والآن لم يسل امن 
شرهم] حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ء عن وطنه الذي هو ومن معه أحقٌّ به منهم. فقال لهم:شعيب: عليه 
الصلاة والسلام متعجباً من قولهم : #أْوَلَوْ كنا كارهينَ»؛ أي e‏ بيك 
كارهين لها لعلمنا ببطلانها؛ فإنما يدعَى إليها من له نوعٌ رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع على 
من اتبعها ؛ فكيف يُدعى إليها . 

4899 قد افتَرَيّنا على اللّه كذباً إن عُدْنا في ملّتكم بعد إذ نجّانا الله منها)»؛ أي: اشهدوا علينا أننا إن 
مدنا [فيها] بعد ما نجّانا الله منها وأنقذنا من شرّها أننا كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلم أنه لا 
أعظم افتراء ممّن جعل لله شريكا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ينّخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكا 
في الملك. #وما يكون لنا أن نعود فيها# ؛ أي : يمتنع على مثلنا أن نعود فيها؛ فإن هذا من المحال» فايْسَهم 
عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من وجوه متعددة. 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك . 

E‏ ذا هم عل كنبا EAE‏ روين سمه زات كلديو 

ومنها اعترافهم بمنّة الله عليهم إذ أنقذهم الله منهاء ومنها أن عودهم فيها بعدما و الله من المحالاات 
بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله تغالى والأعتراف :له بالعيوديّة ونه الال وحده الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء وأن آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المحال» وحيث إن الله منَّ 
عليهم بعقول يعرفون بها الحقٌّ والباطل والهدى والضلالء وأما من حيث النظر إلى مشيئة اللّه وإرادته النافذة 
في خلنه التى ارو لا حر دنه ولو تواترت الوساب وترافقتا a‏ فإنْهِم لا يحكمون على أنفسهم 
أنهم معاون فسيفا أل کر که ولهذا استثنى: #وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ريّنا» ؛ أي : 
فلا يمكننا ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته. وقد #وّسِعَ ربّنا كلّ شيءٍ علماً» : فيعلم ما 
يصلّح للعباد. وما یدبرهم عليه . 

#على الله توكلنا»؛ أي: اعتمدنا أنه سيثبّتنا على الصراط المستقيم» وأن يعصمّنا من جميع طرق 
الجحيم؛ فإن من توكّل على اللّه كفاه ويسر له أمر دينه ودنياه. #ربّنا افتخ بيتنا وبين قومنا بالحقٌّ»؛ أي : 


$ 


ا ۽ 
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انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق› #وأنت خير الفاتحين# : وفتحه تعالى لعباده 
نوعان: فت العلم بتبيين الح من الباطل والهدى من الضلال ومَنْ هو المستقيمٌ على الصراط ممّن هو منحرف 

عنه. والنوع الثاني: فتحٌهُ بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» والنجاة والإكرام للصالحين . فسألوا الله أن 
يفتح بيهم وبين قومهم بالحق والعدل. وأن يرهم من بيه وبر ما يكون فاصلا بين الفريقين: , 

440# #وقال الملا الذين كفروا من قومه#: محذرين عن اتباع شعيب : لإلئن اتبعتم شعيباً اکم إذ 
لخاسرونٌ* : هذا ما سوّلت لهم أنفسهم 4 أن المتيمارة والشيقاء لدي ولم يدروا أن 
الخسارة كل الخسارة في لزوم ما هم عليه من الضلال والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التّكال. 

1 49 (فأخذتهم الرجفة» ؛ أي : الزلزلة الشديدة. #فأصبحوا في دارهم جاثمينَ 4 ؛ اق ضرفن ي 
هامدين . 7 

4۲9 قال تعالى ناعياً حالهم: #الذين كذّبوا شعیباً كأن لم يَغْنَوا فيها»؛ أي: كأنهم ما أقاموا في 
ديارهم » وكأنهم ما تمتعوا في عَرّصاتهم. ولا تفيّتوا في ظلالها. ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلوا من 
ثمار شيا ها فأخذهم العداي فاك a a‏ اللهو واللعب واللذات إلى مستقرٌ الحزن والشقاء لات 
ر ولهذا قال: برو أو a Rh‏ او ين 0 
إذاً لخاسرون4. 

49 فحين هلکوا تولى عنهم نبيّهم عليه الصلاة والسلام؛ #وقال4 معاتباً وموبّخاً ومخاطباً لهم بعد 
موتهم : ويا قوم لقد أبلغتكم رسالات ري 4 ؛ أي أوصلتها إليكم وبيّنتها حتی بلغت منكم أقصى ما يمكن 
أن تصل إليه وخالطت أفتئدتكم. [ونصحت لكم» : فلم تقبلوا نصحي ولا اطنت ارخاديه ب صقم 
وطغيتم؛ #فكيف آسى على قوم كافرينَ#4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خير فيهم» أتاهم الخيرٌ فرذوه ولم 
يقبلوه» ولا يّليق بهم إلا الشر؛ فهؤلاء غير حقيقين أن يَحْرَّنَ عليهم» بل يفرح بإهلاكهم ومَحْقّهم؛ فعياذاً بك 
اللهمّ من الخزي والفضيحة! ES‏ إلى حالة يتبرأ منهم أنصح الخلق لهم؟! 

وما أَرَسَلََْا فى هَرَيَةَ يّن َي إل نذا أهلها يلاسك والصَّيَلهِ مله رو 9 2 بدلا مَكَانَ 
اة تة ی موا ولوا مد متت +63 الس وَالشَرْة اددهم به و ]ا نه رط 2 

8 يقول تعالى : «إوما أرسلنا في قرية من نبي : يدعوهم إلى عبادة الله ا 
اله ندم ينقادوا له ؛ إلا الله #بالبأساء والضِرَاء 4 ؛ أ : بالفقر والمرض وأنواع البلاياء 
#لعلهم* : إذا أصابتهم؛ خضعث نفوسهم؛ فتضرعوا إلى الله» واستكانوا للحق. 

909 #ثم*: إذا لم يقد فيهم واستمرٌ استكبارّهم وازداد طغيانُهم ؛ #بدّلنا مكانَ السيئةٍ الحسنة4 : فأ 
عليهم الأرزاق» وعافى أبدانهم. ورفع عنهم البلاياء #حتى عقوا ؛ اک .وكثرث أرزاقهم وانبسطوا 
في نعمة الله وفضله ونسوا ما مرّ عليهم من البلايا”''. #وقالوا قد مس آباءنا الضرّاء والسَّرَاءُ#؛ أي: هذه 
O Ss‏ د ل TS‏ وتارة في ضراءء ل 
ال UNO ae n‏ رما كانت إلبهت: ااا 


ا 


)١(‏ غريب القرآن: 4448 #بالبأساء)؛ الفقر والبؤس. 46 «والضراء»؛ المرض والألم. 44#» #يضرعون»؛ 
يستكينون» ويتذللون. 4٩۹9#‏ #السيئة#؛ الحالة السيئة» من المرضء. والفقر. ۹# #الحسنة#؛ الحالة الحسنةء 
من العافية» والغنى. #ه90» #عفوا»#؛ كثروا ونموا عدداً ومالاً. 4908# #بغتة»؛ فجأة. 
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بالعذاب #بغتةٌ وهم لا يشعُرون»*؛ أي: لا يخظّرٌ لهم الهلاك على بالٍء وظتوا أنهم قادرون على ما آتاهم 
اللهء د الو د 

کرو أ آل اتشر :اما وأثقرا لقتما عتم یکت بی السا وال وکن كا تنكم يم 
ڪا کک (@ فام اَهَل ا دا يأ یکا وهم تيون 9 أو أن 5 لْفرئ أن أف 
د الي و وش عون 02 أَفأْمِنُوا م ع ال اه 1 0 لْقَومِ لحاسو OE‏ 

es‏ 0 تعالر. أن ال للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذاراً ا استدراجاً ومكراً؛ ذكر 
أن أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقنه الأعمالٌ» واستعملوا تقوى اللّه تعالى ظاهراً وباطناً بترك 
جميع ما حرّم اللّه [تعالى]؛ لفتحَ عليهم بركاتٍ السّماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراًء وأنبتَ لهم 
من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا 
نصب » ولكنهم لم يؤمنوا ويتّقواء #إفأخذناهم بما كانوا يكسبون*: بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة 
الآفات» وهي بعض جزاء أعمالهم. وإلا؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من داب #ظهرَ 
الفسادٌ في البرٌ والبحر بما كُسَبَتْ أيدي 0 

€۹۷% ##أفأمِنَ أهل القرى#؛ أي : المكذبة بقرينة السياق» #أن بأد يهم باسنا ؛ أي : عذابنا الشديدء 
ياتا وهم نائمون# ؛ أي : : في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. 

4489 أو أمِنَ أهل القرى أن يأتِيّهم بأسّنا ضحي وهم يلعبونَ»: أي شيء يمهم من ذلك وهم قد فعلوا 
أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك. 

4449 (انامنوا مر الل : حيث يستدرجُهم من حيث لا يعلمون. ويُملي لهم إن كيده متين. #فلا یامن 
مكرٌ الله إ إلا القومٌ الخاسرون*: فإِن من أمِنَ من عذاب اللّه؛ فإنه لم يصدّق بالجزاء على الأعمال ولا آمن 
بالرسل حقيقة الإيمان. 

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمناً على ما معه من الإيمان. 
بل لا يزال خائفاً ولا أن يُبتلى ببليّةِ تسلب ما معه من الإيمان» وأن لا يزال داعياً بقوله: يا مقلب القلوب! 
بْتْ قلبي على دينك» وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلّصه من الشرٌ عند وقوع الفتن؛ فإ العبد ولو بلغت 
GOP‏ لو ل لوو 

لآو َد لِلَدِيتَ برشت الأ ا بعد ايها أن لو اء بهم يدبو طب عل لوبهم َد 
لا سوت ا يلك قش عاك من انبايها وقد جاتيم رسله ا هَمَا كاوأ ا د 


حلي بن يڻ 6 للك يطبع أله عل فوب ألكفرن 7 وبا ودنا لاص 
قمع اقسق a‏ © 
لأرض من بعد أهلها ها انلو شاه سام r‏ أي : :ال یی رش ا الذين ورثوا لار بعد 


0 1 


1 


سن © ر 


بحد اس ر 1 
من عهل وإن وجدنا 


. غريب القرآن: 44۷$ #بأسنا»؛ عذابنا. #/917» ##بياتاً*؛ ليلا‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: #*٠٠١١#‏ #أولم يهدِ»#؛ أولم يتبيّن. 4٠١١#‏ ##يرثون#؛ يسكنون. 4٠٠٠#‏ #ونطبعم#؛ نختم . 
(۳) في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين. 

)00( في هامش اة( 1 | ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين. 
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فان هذه سنته في الأولين والآخرين. وقوله : #ونطبَّع على قلوبهم فهم لا يسمعونَ» ؛ ی إذا نبّههم الله فلم 
ينتبهوا. وذگرهم فلم يتذكرواء وعداهم EE‏ فان الله تعالى يعاقبُهم ويطبعٌ على قلوبهم 
فيعلوها الرَّانْ والدَّنَسُ حتى يُحْتَمَ عليها فلا يدخلها حى ولا يصلّ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم» وإِنّما 


19> #تلك القرى * : الذين تقدّم ذِكْرُهمء لقص عليك من أنبائها» : ما يحصّل به عبرة للمعتبرين» 
وازدجارٌ للظالمين» وموعظة للمتقين» ٠‏ #ولقد جاءنهم رسُلّهم بالبيناتِ* ؛ أي : [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين 
رسُلّهم تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم. وأيّدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيّنات المبيّنات للحقٌ بيانا كاملا 
ولكنهم لم بذهم هذا ولا أغنى عنهم شيئاً؛ «إفما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل ؛ أ : بسبب تكذيبهم 
وردّهم الحق أول مرة ما كان يهديهم للإيمان جزاءً لهم على رذهم الحق؛ كما قال تعالى : إونقلْبُ أيهم 
وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به اول مرّةٍ ونَذْرُهم في طغيانِهم يعمّهون». #كذلك يطبعٌ اللّه على قلوب 
الكافرين# : عقوبة منه› وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

4٠١‏ #وما و جَذنا لأكثرهم من عهدٍ»؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من 
عهد؛ أي : من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمينء ولا انقادوا لأوامره التي ساقها إليهم 
على ألسنة رسله. #وإن وَجَدْنا أكتَرَهُم لفاسقينَ» ؛ أ : خارجين عن طاعة الله متبعين لأهوائهم بغير هدى 
من اللّه؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده وهداهء فلم يمتثل 
لأمره إلا القليل من الناس»› الذين سبقث لهم من الله سايق الحا واا أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن 
الهدى» اي SEE‏ و اسن ا لبون نواد 

لے بعتا ما بن و موس ايتا إل عون وم ا تأئلة کف 


نک 6ك عا الثيية @ 
رص ت ەم س اس ل 9 ۾ سس راء ,ر صم ا > 
وقال موسوى بلفرعون في وسو من رب ب العليين 1:92 ت حبق عل أن اقول اللو ل الحىّ فل جد 


کے مر 
و 


ا 
ا 


سين ان سك م لس سا سم 57 لى ‏ سس رصم ر سا م 2ر 57 
ية صن یکم اسل مى بق إسيل لو قل إد كت قك بايتر قات بآ إن كنت من سيفب و 
أ عَمَه و ب بان يذ © 5 :1 يكن يم نظت 99 قال الملا من قوم وَْعَوَنَ إك 
هلدا ا لے 3 ري أن ع E‏ فَمَادًا رو ت إلا قالوأ أرْجه وأحاه وأرَسِلٌ في المداين حاسربر 
ا الک عر ولأ ارى کا کا ان کاک“ اللہ ® ماد 
© ا ب م کے © دنه اتی وغوت فالا پک نا لکا إن ڪت عن الب 9 َل 
ت نعم ولک لمن الْممَرَبِنَ 9[ الوا يمومع إن أن تلق وما أن ده 9( قال ألقواً فلا أ 
فعا انلك الى هلف بكار 539 عَظيم و ## واوا إل موسق أن أل عصاك دا هى 
مَأ مأ مه 0 رم ر ےم 0 رح 2 ورا ص رص روه سم حر رھ و 

ما ياو 09 فوقع الح ويطل ا ما كنا ا 9 لا هتالك وانقلبوا طغرين وَأَلقَى السك 
سمه | ساس ھەر م ر م e>, ES‏ م روص 
سجد e‏ وا ا رب الْعلِبين ا رب موسو وهدرون )09 قال فرعون ءامنتم بے قبل 9 ءادن چ 1 
ر ص ص ا 1 چ ده أهلها aol‏ 3 ا 0 
ل ت ليها ينا مل فسوف 9 امن اریم اکم ِن لض 


1 3 ta ںا و2‎ oy} 2 


لتک میت © قلا إا إل یا ییو اھ وما قم ينآ إل أن امنا باد 1 86 ا ر 


\ 
١ 


5 


- 


وه 


٤ EET LE E 
تال ر َل اَم وسو‎ 


وقد اذا ءل وعَوْنَ باسني وَتَقْصٍ مَنَ التَمررتٍِ لَعَلْهُمْ بكرو © دا جََتَهُمْ لله الوا ل هزو 
4 > ر م ر و I‏ ال 2 > 3 5 2e i e‏ رح كر م سىس 
لد فخ کا کا يي د تت ا ا ها مد ل ڪرشم لا يتَلمون 9 وتالا مَهَمَا 


تایا يو مِنْ َي لسر يبا ما ڪن ك يريت ل6 فارسلتا عنم الطوواتٌ وارد وَالفَْلَ ا ضاوع لدم أت 
مَك 12-1 ]أ و 5 © 5 2 لد از Aa‏ دع نا اك بَا عَهِدَ د 
لبن كُمَفْتَ عتا الجر نوي لك رسای ملک ب إِسيهِيلَ © ًا كَمَنْما عن عتم أ جر لح أجل 
هم بللغوه لذا هم يتكثوت لو اقتا منم كأَغْرَفَتَهُمَْ في اليو باتہم كَذَّبُواأ رات تكلا ا فرت © 
را الق اریت كنا شوه مرف الأرض وم يه لت بدرگتا فا وَتَمّتَ لمث ريك الْحسىّ عل 
كك یل ا EE‏ مآ كارت 02 is‏ عا کے © کک به 
ل e‏ 


اتکی لحر انا عل كور ب عه لسكا لج كارا تفز ل 
1 


36 


َم ھاو 9 ل كؤلك کار تا م فيو مكيل ا کاو ا ا اك ا 
سڪ ڪل اميت 9( وَإِذْ اتڪ من َال فرڪوت يسوموتڪم سو العذاب هيلوت ناء ويس ڪون 
َه وف يڪم ب ين يڪم َي (() ## ووذ موی تَلدِيت لله وأتمنتها بعر هَكَم ميقت 
َي يرت كلد وکال موس لحمو عدوت اتی فی کڑی وشح :لا م سیل الثنيين 67 ولا جا 
وم ليقلا وَكلّمَمُ ريم قال رب أرق ات رك" 6ل أن تي ولك أشن إل ا لكام 
f e‏ مد E‏ مدي هه یہ 1 


1 5 كاذ ت ا 5 مت e f Te‏ 4 يو A0‏ 
فسوف ری فلا ڪل رم لکيل جص دكا وڪر موس صقا هلما أفاقَ قال سبك يت ليت وأنأ اول 


موه عم ب > 7 ب وو سح رد رم مي 2 د وح لج ر ست دس 210 2 E‏ 
مومت 49 قال یموس إن اصطفَبْتك عل الاس رسلتق یکی فا ۰ وکن تب لشب 
7 مد ي ص کک سرس وح سا 


وڪتبتا لو فى ا مِن كل شىء مَوَعِظهَ وَتَفْصِيلا [ سی فخذها د E‏ قَوَمَكَ يدوا ا 


ر ci‏ له س e‏ کو وس لس م ست ساس 0 
سأؤریگ دار لْمََسِقِينَ (149) سَأَصِرِفُ عن ۶ای الذي , 57 فى الْارضٍ بغار الحق وإن برو أ ڪل ءاي لا 
وا ا وإن برا سی اشد لا بدو ميلا ون سا يل الى يدوه سيلا ذلك ا کدواً 


بايا وکانوا e‏ لن 49 الت کڏ وا اتنا وَلِقَسَءِ اة حَبطتٌ عله هل مجرورت کے إلا ما 
ل ۳ 
ل تسارت © قد د ل لمر ار تر ل SE‏ 


ت 


53 سیا اه و ڪا ليرت © :كا سقط فت آيديهم واوا انهم َد لوا فالا کين لَمَ 
م 00 َير آنا نا ڪون بت 3 © ول 2-5 مومع إل كُومء عَصْبنَ أسِفًا قال سما حَلْفْسموَفٍ 
E‏ الاك لئد أنه تيك لق الألواح وَلْمَدَ برأ أيه ييه إل قال أبن أمّ إن الوم اشتضعثوني وكاذوا 
عابي 2 وت الاد مع أَلَْوَوِ الل ا قال رب عفر لي ل ودعلا فب 
ميك ا ا ارہ کے اليرت SEO‏ 0 الِْجَلَ سياه عَصَبُ ين هم ل في كليو لديا 
وَكَدَِكَ ری لغار © 9 الي عيلوا السات نم تابا من بعڍها وَمَامَنوَاْ ن ربك يِن بها لَعَفُورٌُ تَحِيمٌ 


چ هده ص وح ل سر 06 ھچ ر م ب ل وو ر ےہ رکد كي ےہ اء ںے کے 
2-7 نا سكت عو ثوتى التب أ خذ الا اح و شک خی تة لا هم درهبون GD ٠:‏ وَأَخْثَارَ 
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 . 5 2‏ ا ص ل. معي سل اس a Tes‏ 2 مم م و أ 7026 
9 ل راڪتب لا ډه أل نر حسيه في | حرو إذ هدنا إلبّك قال عذالى- صيب بهل من شاء 
0 و روس 0م م لام سمه <S‏ 


مع تي و قي كت مام لوف ل لع e a‏ 7 
ورخميی وَسِعَتَ شىء ساڪتما لِأذِين ينقون ويؤنوت الزكرة وآلزين هم بايسنا ينون ل لين 
لبخت ا اين لح الك ذا سك كخم ف ارده اجر لتق التي تت 


02 


اس 8 < م ل سل بن ص سم ر رص 0 
تالكر ورل لث اللي وحم عليه الْحبنيت ويضّع عَنْهُمَ إصرهم والأغلل الو 


7 رص ب 2 رص سير و دسا 78 ےھ > TK E‏ مو« م EN‏ > ر چ 
فا لیک اما بهو وعرروه و واتمعوا النور الزى- أنزِل ا أوليك هم المفلحون يكأنها 
: + - 1 1 1 أ روخ كي عط عاسم الام اله م كرح 7 8 22 
الاش 5 1 ڪب جميعًا أأزى له ملک الس اټ م لا إله إلا 7 كيه وَيَمِيتٌ اموا 
ص و يه سه نوه رسج سير 2 درور 
2 وَرَسُولِهِ الى الأ الو وسو اله ا ا ل 


د 0 ويه علوت 61 ا e‏ عة سمالا أمما واوا ل موسو إذ أسسقله فومهر 
85 ريد ا ار ا مئه انتا عَدْرَهَ َا هد عله ڪل اناس 5 وَظَلَّلنا يهم 


حاواأ أ SEK:‏ 


ع حم 
عع 


لمم وَأرَلَت نا عم الم والسَلویٰ ڪا من يبت 5 ست 7 7 و 
يَظلمُوت ل وڏ قير لهم أسكوأ هلذه الْمَرسَِهَ وڪلٰأ ينها حَيْثْ شتت اشر تفا ‏ َة وادځلوا لباب 
دا فر لك خياكيك سارية التَخَيبينَ © مدل لزت صلخأ رتب نه قولا غَيَرَ الى يل لهم 
رسا ھم رج تت السا يما اا يلوت 6 وسل ء لي ي الى كات افر 
لبَحْرٍ إِدْ عدوت فى ألسََبْتِ إذ كاه م ع تين كينا م لا يتبوت لا تاور 
a‏ يفَسفُونَ 9 ولذ قات اة مه لِم طون هر يما ده 
قالوا مََذِرَة إلى ري عله يفوت 9©) فلم م ا بده لتنا آل يتبرج عن الثيه واد از 
طلا عدا بيسن يما كانوأ یفسقوت لا ما توا عن ما مهوا عَنَهُ فل کر أ قر سیت ( وَل 


ا وش 1 َع 7 عليّهم 01 دوو | 2 من واب 0 EAE‏ ل ر تک لسرن اقاب ونه ا 


دہ ور رددوو. یک ده يد 


كه 
و 


يِه 9 ونم ف الأرض أمما من لصحن وينم دون دلت ويلوتهم بسكت والسَيتاتِ لهم 
e‏ ص ب 2 2 ھە م ا ص رر م 2 2 ر ررم 2 رم 
رجعون (39©) فخلت من بَعَرِهِمَ خلف وروا الا خذون عرض هذا الادفٌ e‏ سَيَعْفْرٌ لتا وَإن ا عرض 


و 
م 29 ج و 0 بء وو 


ر اعدو أل َد ر كن الک أن لا یقولوا عل اله إلا الق ودرسوا ما ويو الاد الاخ عب للدت 
تود آم مقو 09 © وك : Ee‏ تيد موأ ألصاوة إا لا ضِيعٌ اجر الْصَلِحِينَ و #8 وَإِذْ تقد 
ل سے ق کم اا 9 ا ام E‏ ما اق ر وو و 7 فيه لك 2 00 ` 


)١(‏ غريب القرآن: (٠٠١#‏ #حقيق#؛ جدير. 4۱٠١۷‏ #ثعبان مبين#؛ حية عظيمة. 4۱٠۸#‏ #ونزع يده)؛ نزعها من 
جيبه» أو جناحه. 41١١‏ #أرجه»؛ أخره. 4119 #واسترهبوهم»؛ خوفوهم» وأرهبوهم. 41١93‏ #وانقلبوا»؛ 
E‏ . 4119# ##صاغرين#؛ أذلاءء مقهورين. 41٥‏ «منقلبون#؛ راجعون. ۱۲١#‏ #أفرغ#؛ أَفِضِ » 
وضّبٌ. 4٠١١#‏ #بالسنين#؛ بالقحط» والجدب. 4۱١١#‏ #الحسنة#؛ الخصب» والرزق. 4١11#‏ #سيئة4؛ 
قحطء وجدب. 4171# #يظيّروا*؛ يتشاءموا. #11١8‏ #طائرهم عند الله)؛ ما أصابهم من القحط بقدر الله. 
4١‏ #الطوفان# ؛ السيل الجارف الذي أغرق زروعهم. 4۱۳۳ #والجراد»#؛ الذي أكل زرعهم› وأشياءهم . 
4۱۳۳ #والقمّل»؛ الذي يفسد الثمارء ويقضي على الحيوان والنبات. 4١١۳#‏ #والضفادع»؛ التي ملأت آنيتهم» 
ومضاجعهم. 4۱۳۳ ووالدم»؛ الذي اختلط بمياههم. 418 #مفصّلات»؛ مبّنات. 4۱۳٤‏ #الرجز»#؛ 
العذاب. 41848 «عَهد4؛ أوحى. 41808 «ينكثون)؛ ينقضون عهدهم. 41858 #اليم4؛ البحر. 


)1١1/- ۱١۳( سورة الأعراف‎ ۳۹۸ 


“> أي: ثم بعثنا من بعد أولئّك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم والرسول الكريم إلى قوم عتاةٍ 
جبابرة - وهم فرعون وملؤه من أشرافهم وكبرائهم - فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهَدٌ له نظير . 
لإفظلموا بها» : أن لم ينقادوا لحقّها الذي مَن لم ينقد له فهو ظالمٌ» > بل استكبروا عنهاء #فانظر كيف كان 
عاقبة المفسدينَّ * : كيف أَهلَكهُمٌ الله وأتْبَعَهم الذمَّ واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بئس الرَّفْدٌ المرفود. 

1 كك وهذا مجمل فصّله بقوله: #وقال موسى#: حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: #يا فرعون 
إني رسول من رب العالمين)؛ أي: إني رسولٌ من مُرسِل عظيم» وهو رب العالّمين» الشامل للعالم العلوي 
والسفليٌ» مربي جميع خلقِهِ بأنواع التدابير الإلهيّة» التي من جملتها أنه لا يتركهم سدى» بل يرسل إل 
الرسل مبشرين ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحدٌ أن يتجرّأ عليه ويدّعي أنه أرسله ولم يرسله. 

#ه 4٠١‏ فإذا كان هذا شأنه» ونا قد اختارني واصطفاني لرسالته؛ فحقيقٌ عليّ أن لا أكذب عليه ولا أقول 
عليه إلا الحقٌّ؛ فإني لو قلت غير ذلك ؛ لعاجلني بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجتٌ لان ينقادوا 
له ويتبعوه» خصوصاً وقد جاءهم ببيّنة من الله واضحةٍ على صحّحة ما جاء به من الحقٌء فوجب عليهم أن 
يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيماثهم به واتباعُهم له» وإرسال بني إسرائيل الشعب الذي 
فضّله اللّه على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب # الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحدٌّ منهم . 


. فقال له فرعون: إإن كنت جتتٌ بآية فأت بها إن كنت من الصادقين»‎ 4١9 


4٠79‏ «إفألقى» موسى #عصاه»: في الأرض» #فإذا هي ثعبانٌ مبين4؛ أي: حية ظاهرةٌ تسعى وهم 
يشاهدونها . 


= 4۱۳۷ #مشارق الأرض ومغاربها»#؛ بلاد الشام. ١117#‏ #4 #يعرشون#؛ يرفعون من البناء. 4۱۳۸ #وجاوزنا ؛ 
عبرنا. )۱١۸(‏ #إيعكفون4؛ يقيمون عابدين. 41148 #إلهأأ»؛ صنماً. 4148 #متبر»؛ مهلك. )۱٤١<‏ 
#إيسومونكم»؛ يذيقونكم» ويكلفوتكم. 4148 «لميقاتنا)؛ في الوقت الذي واعدناه فيه. 4١418‏ «إصعقاً#؛ مغشيًا 
عليه. ٠٤١‏ #الألواح#؛ ألواح التوراة. 4۱٤۷‏ #حبطت#4؛ بطلت. 4١58#‏ «حليّهم4؛ ذهبهم. »1١1488‏ 
#خوار»؛ صوت يسمع؛ كصوت البقر. 9 + سقط في أيديهم 4 ؛ ندموا. 4١609‏ #أسفاً»؛ حزيناً. »١16١9:‏ 
#ابن ا ؛ يا بن أَمّي! ٠٠١#‏ € #فلا تشمت بي الأعداء»؛ لا تسر الأعداء بما تفعل بي. 4٠٠٤(‏ #سكت#؛ سكن . 
هه ١‏ ¥ #لميقاتنا»؛ للوقت والأجل الذي واعدناه فيه. ٠٠١#‏ € #الرجفة#؛ الزلزلة الشديدة. #١654‏ #هدنا»4؛ 
رجعنا تائبين إليك . اها » «الأمّي» ؛ الذي لا يقرأء ولا يكتب. 4٠١۷‏ #إصرهم#؛ ما كلفوه من الأعمال الشاقة. 
161 »4 طوعرّروه؛ وقّروه» وعظّموه . 41509 #وقطعناهم#؛ فرّقناهم. 41708 «أسباطاً)؛ قبيلة بعدد الأسباطء 

وهم أبناء يعقوب ي الاثنا عشر. 4٠١١‏ #فانبجست#؛ فانفجرت» الانبجاس أول الانفجار. #41١508‏ #الغمام#؛ 
السحاب. »*١0‏ #المَنّ4؛ شيعا يشبه الصمغ طعمه كالعسل . 50 + #والسلوى»؛ طائراً يشبه السّمانى. 4١51١8‏ 
#القرية»؛ بيت المقدس. 4١5١8‏ #حطة»؛ حط عنا ذنوبنا . :41578 #رجزاً»؛ عذاباً. 419 «طحاضرة البحر»؛ 
على ساحل البحر الأحمر. 4117# #يعدون في السّبت#؛ يعتدون بالصيد في يوم السّبت» وهو محرّم عليهم . »* 
#شرّعاً» ؛ ظاهرة على وجه الماء. 18 4 للك يسبتون#؛ في غير يوم السَّبت. 4١%‏ #أنَّة»؛ جماعة. 4۱٦٤6‏ 
«معذرة4؛ أي: نعظهمء لنعذر إلى الله فيهم. 4166198 #بئيس»؛ شديد. 415538 #عتوا»؛ استكبرواء وعصوا. 

41١5‏ «حاسئين4؛ أذلّاء مبعدين. »4 «تأذّن» ؛ أعلم إعلاماً صريحاً. ١۱٦۷(‏ 4 فإيسومهم» ؛ يذيقهم. 

. #بالحسنات#؛ بالرخاء في العيش‎ 4۱٦۸ «أمماً»؛ جماعات.‎ 4١82 #وقطعناهم#؛ مكب‎ 4١89 

8# + #والسيئات#؛ الشدة فى العيش. 4١۱٦۹(%‏ #فخلف#؛ فجاء. و #خلف#؛ بدل سوء. 4۱٦۹#‏ 
#ورثوا الكتاب#؛ أخذوه من أسلافهم . 4۱٦۹$‏ #عرض هذا الأدنى#؛ ما عرض لهم من دنيء المكاسب؛ كالرشوة. 

49 4 «#ميثاق الكتاب#؛ العهود في التوراة؛ بإقامتهاء والعمل بها. 41٦۹‏ #ودرسوا ما فيه#؛ علموا ما في 
الكتاب» فضيّعوه. # © بيُمسّكون4؛ يتمشكون. €۷ #نتقنا» ؛ رفعنا. 4۱۷١‏ #«ظلة»؛ سحابة. 4١۱۷١‏ 
#وظنوا»#؛ أيقنوا . 


سورة الأعراف (۱۰۸ - )١١۳‏ ۳-۹ 


9+ ونزع يده : من جيبه» لإفإذا هي بيضاء للناظرين#: من غير سوء؛ فهاتان آيتان كبيرتان دالّتان 
E‏ به موس وطيد دو وأنّه رسولٌ ربٌ العالمين. 

099 > ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم؛ فلهذا لقال الملاً 
من قوم فرعون» حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم يؤمنوا وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إِنَّ هذا لساحرٌ 
عليم4؛ أي: ماهر في سحره. 

©20٠١‏ ثم خرّفوا ضعفاء الأحلام وسفهاء العقول بأنه #يريدُ» موسى بفعلِه لهذا #أن يخرِجَكم من 
أرضكم# ؛ أي : يريد أن يجليكم من أوطانكم». > #فماذا تأمرونَ#؟ أي ي : إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون 
بموسى» وما يندفع به ضررهم بزعمهم عنهم؛ اد كا عاك يه إن له يقاءن مما و وإلا؛ دخل في 
عقول أكثر الناس . 

41١١-89‏ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن قالوا لفرعون: #أرجه وأخاه#؛ أي: احبسهما وأمهلهماء 
وابعثُ في المدائن أناساً يحشرون أهل المملكة ويأتون بكل سار عليم؛ أي : يجيئون بالسحرة المهرة؛ 
ليقابلوا ما جاء به موسىء فقالوا : يا موسى #إاجعل بيننا وبِينكَ موعداً لا نُخُلِفُةُ نحن ولا أنت مكاناً سُوىَ. 
قال موعِذكم يوم الزينة وأن يَحْشَرَ الناس ضحئ. فتولّى فرعونُ فجمّعَ كيده ثم أتى». 0 

4١9‏ وقال هنا: #وجاء السحرة فرعونَ*: طالبين منه الجزاء إن غلبواء فقالوا: #إِنَّ لنا لأجراً إن كنا 
نحن الغالبينَ» . 

(۱٤9‏ فقالَ فرعون: الإنعم 4 : لكم أجرء #وإِنّكم لمن المقرّبين): فوعَدَهم الأجر والتقريب وعلو 
المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى . 

9 فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم» #قالوا# : على وجه التأنّي وعدم المبالاة بما 
جاء به موسى» ليا موسى إما أن ثُلَقِيَ4: ما معك» #وإما أن نكونَ نحن الملقينَ» . 

4١9‏ فقالَ موسى: #ألقوا#: لأجل أن يرى النامنُ ما معهم وما مع موسى» إفلما ألقَوا»: حبالهم 
وعصيهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى» فسحروا ##أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم) : 
لم يوجد له نظيز من السحر. 

479 طوأوحَيْنا إلى موسى أن أل عصاك» : فألقاهاء #إفإذا هي* : حيّةٌ تسعى فتلقفت جميعَ ما 
يأفكون؛ أي : يكذّبون به ويموّهون. 

49 #إفوقع الحقٌّ»؛ أي : تين ونين واستعلن في ذلك المجمع» #اوبَطّل ما كانوا يعملون». 

9 «فغلبوا هنالك)؛ أي : في ذلك المقام» #وانقلبوا صاغرينَ»*؛ أي: حقيرين قد اضمحل 
باطلهم و 

2 41772 وأعظم من تبيّن له الح العظيم أهل الصنف والسحر [الذين] يعرفون من أنواع السحر 
عي مرو م فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات اللّه» لا يدان لأحد بهاء فألقي «السحرة 
ساجدينّ. قالوا آمنا بربٌ العالمين. ربٌ موسى وهارون#؛ أي : وذقنا مما بحت نه موسي هن الآنات 
الات 

4179 فقال لهم إفرعونُ4 متهدّداً لهم على الإيمان: #آمنتم به قبل أن آذنَ لكم» : كان اتشويف هنا كما 
مستبداً على الأبدان والأقوال» SS‏ ل ال ل ا خروج لأحدٍ 
عن قوله وحکمه» وبهذه الحالة تنحط الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا 
قال الله عنه : #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»» وقال هنا : #آمنكم به قبل أن آذنَ لكم» ؛ أي : فهذا سوءُ ٤‏ أدب 
منكم وتجرّؤ عليّ» ثم موه على قومه وقال: إن هذا لَمَكرٌ مكرثموه في المدينة لتُخَرجوا منها أهلها»؛ أي : 


)١79- ١175( سورة الأعراف‎ ۷۰ 


إن موسى كبيركم الذي علّمكم السحر» فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهرٌ فتتّبعونه ثم يتّبعكم الناس 
أو جمهورهم» فتخُرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال أن موسى عليه الصلاة والسلام 
لم يجتمع بأحدٍ منهم» وأنهم ججمعوا على نظر فرعون ورسلهء وأن ل آية إلهيّة» وأن السحرة 
قد بذلوا مجهودهم في مغالبة موسى حتى عجزوا وتبيّن لهم الحق فاتبعوه. ثم توعدهم فرعون بقوله: فلسوف 
#تعلمون» : ما أجل بكم من العقوبة. 

4 لالأقطّعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف» : زعم الخبيثٌ أنْهم مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم 

مالعا a‏ د الايد ين ادي أي : ل الي ثم 
لأصَلبئكم» : : في جذوع النخل؛ لتختزوا بزعمه #أجمعينَ#؛ أي : لا أفعل هذا الفعل بأحدٍ دون أحدٍء بل 
كلّكم سيذوق هذا العذاب. 

(٠١١‏ فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: #إِنا إلى ربّنا منقلبونَ»*؛ أي: فلا نبالي 
بعقوبتك؛ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض . 

4 >2 #وما :: نِم منا» ؛ ك وما تعيب منّا على إنكارك علينا وتوعّدك لنا؛ فليس لنا ذنبٌ إلا أنْ آمنا 
آيات رين لما جاتنا . فإِنْ كان هذا ذنباً يُعاب عليه ويستحقٌّ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنبنا ٠‏ ثم دعوا اللّه أن 
يشبتهم ويصبرهم ؛ فقالوا : #ربّنا أفرغ»؛ أي : أفض #علينا صبراً»؛ أي : عظيماً كما يدل عليه التنكير؛ لان 
هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» يدا واس المي ا اق اكير NEN‏ 
العومن على ارول يه الانرعاج كتير إوتوفنا مسلمينَ» ؛ أ : منقادين لأمرك متبعين لرسولك . 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعّدهم عليه. وأنْ الله تعالى ثب تبتهم على الإيمان. 

۱۲۷ هذا O NEN‏ 
وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن ما جاء باطل وفساد: #أتذرٌ موسى وقومّه ليفسدوا 
في الأرض*: بالدعوة إلى الله وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم 
عليه هو الفسادء ولكنّ الظالمين لا يبالون بما يقولون» #ويذرك وآلهتك»؛ أي: يدعك أنت وآلهتك» وينهى 
عنك» ويصد الناس عن اتباعك؛ فقال فرعون مجيباً لهم بأنه سيدع ؛ بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون 
فيها ويأمنٌ فرعون وقومه بزعمةامن صررهم : : «سَنُقَئَلُ أبناءهم ونستحبي نساءهم#؛ آي : نستبقيهنٌ فلا 
نقتلهنٌ ؛ فإذا فعلّنا ذلك؛ أمئًا مِن كثرتهم» وكا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال. 
«وإنًا فوقهم قاهرونَ*: لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا نهاية الجَبّروت من فرعون والعتوٌ 
والقسوة. 

(4118 فقال طإموسى لقومه): موصي لهم - في هذه الحالة التي لا يقدرون معها على شيء ولا مقاومة - 
بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانية : #استعينوا باللّه» ؛ ا اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما 
يضركم» وثقوا باللّه أنه سيتم أمركمء #واصبروا»#؛ أي : الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج . 
#إنَّ الأرض للَّه» : ليست لفرعون ولا لقومه حتى يتحككموا فيها > #يورثُها من يشاء من عبادو» ؛ أي: يداولها 
بين الناس على حسب مشيئته وحكمته. ولكن العاقبة للمتّقين ؛ لوي ل ل 
فان النصر لهم > #والعاقبة» : الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة أن يفعل من 
الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله وينتظر الفرج . 

4١949‏ ##إقالوا»: لموسى متضجّرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيّته : #أوذينا من قبل أن 
تأتيّنا» : فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبُحون أبناءنا ويستحيون نساءناء #ومن بعد ما جثتنا» : كذلك» فقال 
لهم موسى مرجياً لهم بالفرج والخلاص من شرّهم: #عسى ربكم أن يُهْلِكَ عدرّكم ويستخلِفّكم في 
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الأرض»؛ أي: يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء #فينظرٌَ كيف تعملونَ*: هل تشكرون أم تكفّرون؟ 
وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

#0 قال اللّه تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة ‏ إنها على عادته وسنته في 
الأمم أن يأڅڌهم #بالبأساء والضرّاء لعلهم يعون الآيات -: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين#؛ أي : 
بالدُهور والجدب» إونقص من الثمرات لعلهم يذّكرون» ؛ أي : يتتعظون أن ما حل بهم وأصابهم معاتبة من 
لله لهم لعلّهم يرجعون عن كفرهمء فلم ينجعْ فيهم ولا أفاد» بل استمرًوا على الظلم والفساد. 

۳۱ فإذا جاءتهم الحسنة» ؛ أي: الخصب وإدرار الرزق» #قالوا لنا هذه4؛ أ E‏ درن 
لهاء فلم يشكروا الله عليهاء > #وإن تصِبّهم سيئة» ؛ ا قحط وجدب» #يطيّروا بموسى ومن معه؛ آي : 
يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: #إألا | نما طائرُهم عند اللّه» ؛ 
ا بقضائه وقدرته» ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» بل أكثرهم لا يعلمونَ؛ 
ا فلذلك قالوا ما قالوا. 

4١١49‏ #وقالوا# : مبینین لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم: #مهما تأتنا به من آية 
لِتَسْحَرَنا بها فما نحن لك بمؤمنين#؛ أي : قد تقرّر عندنا أنك ساحرٌ؛ فمهما جئت بآية؛ > 
RNS CS AG‏ إلى إن توي متت ايها ات 
سواء نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. 

419 «إفأرسلنا عليهم الطوفان»؛ أي : الماء الكثير الذي أغرق أشجارهم وزروعهم وأضرّهم ضرراً 
كثيراًء #والجراد» : فأكل ثمارّهم وزروعَهم ونباتهم؛ #والقَمّلَ* : قيل : إثة النباءة أي :: ل 
والظاهر أنه القمل المعروف» #والضفادع *# : فملأت أوعيتهم وأقلقتهم وآذتهم أذية شديدة : #والدم*: إما 
أن يكون الرعاف» أو كما قال كنين من المفسري» ` إن ماءهم الذي يشربون انقلب دماًء فكانوا لا يشريون إل 
د ولا يطبخون إلا بدم]. آياتٍ مفصّلات # ؛ ا أدلة وبيئنات على أنهم كانوا كاذبين ظالمين» وعلى أن 
ما جاء به موسى حقٌّ وصدق. #فاستكبروا»: لما رأوا الآيات» #وكانوا#: في سابق أمرهم #قوما 
مجر مين * : فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغيّ والضلال. 

4 #ولما وقع عليهم الرَّجْرُ4؛ أي: العذاب؛ يحتمل أن المراد به الطاعون كما قاله كثيرٌ من 
ال ل لوا ايو ا وو و 0 انها ور 
ري ال ا لعن كشفتٌ عنا الجر لنؤمنَ لك ولنرسلنَ معك بني 
إسرائيل): وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدَّ لهم إلا زوالٌ ما حل بهم من العذاب» وظتوا إذا رفع لا يصيبهم 
غيره. 

ول #فلما كشّفنا عنهم الرّجِرّ إلى أجل هم بالغوة*؛ أي: إلى مدة قدر الله بقاءهم إليهاء» وليس 
ماي ل 0 9إذا هم ينكثون» : ل ل دا 
ا E‏ 

pO‏ ينهم أي : حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ أ الله اوسن أن ری سد 
إسرائيل ليلا ء وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. #فأرسلَ فرعونٌ في المدائن حاشرين» يجمعون الناس 
لِيَتْبَعوا بني إسرائيل» وقالوا لهم: إن هؤلاء لَشِرْدْمةٌ قليلون. وإتّهم لنا لغائظون. وإنا لجميعٌ حاذرون. 
ذأ سقاه امن تاوقو وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثتاها بنى إسترائيل. فأتبعوهم مشرقينّ . فلما 
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تراءى الجمعانٍ قال أصحابٌ موسى إنا درکن قال كلاً إن معي ربي سيهدين. فأوحَينا إلى موسى أن 
اضرِبٌ بعصاك البحرّ فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ڈ ثم الآخرين. وأنجينا موسى ومن معه 
أجمعين. ثم أغرقنا الأخرين». وقال هنا : #فاغرفناهم في اليم باهم كبوا بآانا وكانوا عنها غافلين»؛ 
أي : بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عمّا دلت عليه من الحقٌ. 
4٠/9‏ #«#إوأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَضْعَفونَ#: في الأرض؛ أي : بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل 
فرعون يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله إمشارق الأرض ومغاربها» : والمراد باللأرض ها هنا رض 

مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلين؛ أي: ملكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء > #التي باركنا فيها وتمّتْ كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا# : حين قال لهم موسى : #استعينوا بالل واصبروا إن الأرضّ لله 
يورثها من يشاءٌ من عباده والعاقبة للمتّقين». «إودمّزنا ما كان يصنمٌ فرعونٌ وقومه) : من الأآبنية الهائلة 
والمساكن المزخرفة» #وما كانوا يعرشون# : ل و إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. 

4189 إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر#: بعدما أنجاهم الله من عدوّهم فرعون وقومه وأهلكهم اللّهء 
وبنو إسرائيل ينظرون» فأنّوا4؛ أي: مروا #على قوم يعكفون على أصنام لهم)؛ أي: يقيمون عندها 
ويتبركون بها ويعبّدونهاء فقالوا من جهلهم وسَفَهِهم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم : #يا 
موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة)؛ أي : اشرع لنا أن نتّخذ أصناماً آلهة كما اتَّحَذها هؤلاء. فقال لهم 
درسي : «إنْكم قوم م تجهلونَ» : وي جهل أعظم من جُهل رب وخالقه» وأراد أن يسوي به غيره ممّن لا 
يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟! 

9# + ولهذا قال لهم موسی : «إنّ هؤلاء مُتَبْرَ ما هم فيه وباط ما كانوا يعملونَ*: لأن دعاءهم إياها 
باطلٌ وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطلٌ وغايته باطلة . 

٠٤١‏ لقال أغيرٌ الله أبغيكم الها #؛ أي : أطلب لكم إلهاً غير اللَّه المألوه الكامل في ذاته وصفاته 
وأفعاله. «وهو فضّلكم على العالمين» : فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراد الله وحدّه 
بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه . 

41419 ثم ذكرهم ما امتنٌ الله به عليهم فقال: «وإذ أنجيناكم من آل فرعون)؛ أي: من فرعون وکهء 
#يسومونكم نوع العذاب4 ؛ أي: يوجُهون إليكم من العذاب أسوأه. وهو أنهم كانوا يذبحون #أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلکم) ؛ أي : النجاة من عذابهم»› بلا من ربكم عظيم 4 ؛ ا ها خلا و 
جويلة 6 او وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربکم عليكم عظيم. 

4٤١9‏ فلما ذگرهم موسى ووعظهم؛ انتّهّوا عن ذلك» ولما أتمّ اللّه نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم 
وتمكينهم في الأرض؛ أرادَ تبارك وتعالى أن يِتِمّ نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة 
والعقائد المرضيّة» فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمّها بعشر» فصارت أربعين ليلة؛ ليستعدٌ موسى ويتهيًاً لوعد 
الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه» قال لهارون 
موصياً له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : «اخَلَفي في قَؤْمِي»؛ أي : کن خليفتي فيهم» واعمل 
فيهم بما كنت أعمل› > #وأصلخ4؛ أي : اثبع طريق الصلاح» ولا ت تتَّبعْ سبي المفسدين» : وهم الذين 
يعملون بالمعاصى 

41619 «ولمًا جاء موسى لميقاتنا» : الذي وقَتْناه له لإنزال الكتاب» «وكلّمّه رنّه» : a‏ 
وأمره ونهيه؛ تشوق إلى رؤية الله ونَرَحَتْ نفسّه لذلك حبًا لربّه ومودّة لرؤيته. ف«إقال رب أرني أنظرٌ 
إليك*. فقال اللّه: #لن تراني؛ أى: لن تقدِرٌ الآن على رؤيتي؛ فان اللّه تبارك وتعالى أنشأ الخلق في 
هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتو لوقي الله وليس في هذا دليلٌ على أنَّهِم لا يرونه في الجنة؛ 


AA )١58-1١55( سورة الأعراف‎ 


فاته ق ولت التصوهن القزاقة وال اديت ال ة على أن أهل الجنة يرون ربّهم تبارك وتعالى ويتمبّعون بالنظر 
إلى وجهه الكريم . وأنه ينْشِنّهم نشأةً كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالىء ولهذا رتب الله الرؤية في هذه 
الآية على ثبوت الجبل» > فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابتِه للرؤية : «ولكن انظرٌ ! إلى الجبل فإ استقرٌ 
مکاته‰ : إذا تجلى الله له #إفسوف تراني فلمًا تجلى ربّه للجبل» : الأصمٌ الغليظء > #إجعله دكا»؛ أي 
انهال مثل الرمل انزعاجاً من رؤية الله وعدم ثبوتٍ لهاء وخر موسی) | Ss‏ 
حينئذٍ أنه إذا لم يثبت يثبت الجبل لرؤية اللّه ؛ فمو کے آولے ان ا قبت لز SG‏ 
السؤال الذي لم يوافق موضعاًء ولقال سبحانك4؛ أي : تنزيهاً لك وتعظيماً عما لا يليق بجلالك» #تبتُ 
إليك* : لي وسوء الأدب معك. #وأنا أول المؤمنين)»؛ أي: جدّد عليه الصلاة والسلام 
إيمانة ا كم الله لها كان يجهلة قبل ذللك: 

2054# فلما منعه اللّه من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراً» فقال: #يا موسى إنى 
اصطفيك على الناس»؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضّلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة» 
#برسالاتي# : التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق». #وبكلامي# : إيّاك من غير واسطةء وهذه 
نضيلة احص بها موي SL‏ وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» «فخذ ما آنيتّك» : من النعم. 
وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقّه بالقبول والانقياد» #وكن من الشاكرين*: لله على ما 
خضّك وفضّلك. 

(۱٤٥‏ «#وكتبنا له في الألواح من کل شيء»: يحتاج إليه العباد [موعظة): ترعب النفوس في أفعال 
الخير وترهبهم من أفعال الشرء #وتفصيلاً لكل شيء» : من الأحكام الشرعيّة والعقائد والأخلاق والآدابس» 
إفخذها بقوَة» ؛ | بج واجتهاد على إقامتها > #وامر ر قومّك يأخذوا بأحسنها» : وهي الأوامر الواجبة 
والفستحة؛ دفانها أحسنها . وفي هذا دليل على أن وامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. #سأريكم دار 
الفاسقينَ#: بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون ال ان 

#9 وأما غيرهم؛ فقال عنهم : #سأصرف عن آياتي#؛ آي : عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية 
والفهم لآيات الكتاب» «الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق)؛ أي : يتكبّرون على عباد الله وعلى الحقٌ 
وعلى من جاء به ؛ و حَرَمَهٌ الله خيراً كثيراً وال ولم يَفْقَهُ من آيات الله ما ينتفع به» 
بل ربّما انقلبت عليه الحقائق ق واستحسن القبِيحَ» > #وإن يَرَوْا كلّ ية لا يؤمنوا بها : لإعراضهم واعتراضهم 
ومحادّتهم لله ورسوله. «إوإن يروا سبيل الرُشْد» ؛ أي : الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله 
وإلى دار كرامتهء إلا يتّخذوه [سبيلاً]» ؛ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه. #وإن يَرَوْا سبيل العَيّ4؛ أي : 
الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاءء #يتَّخَْذوه سبيلاً» . والسبب في انحرافهم هذا الانحراف» ذلك 
بأنّهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» : فردذهم لآيات الله وغفلئهم عا يُراد بها واحتقارهم لها هو الذي 
أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرَّشْدِ ما أوجب. 

4١079‏ #والذين كذبوا بآياتنا» : العظيمة الدالّة على صحَحة ما أرسلنا به رسلناء #ولقاء الآخرة حَبِطَتْ 
أعمالّهم»: لأنّها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. #هل 
يرون ‰ : آي يطلاة اله زرل قي متسر 5[ ما انرا مار فإن أعمال مَنْ لا يؤمن 
اليوم الآخر لا يرجو فيها ثواباً» وليس لها غاية ت: لخبي لجنا لا للع ا و 

41489 واتخذ قوم موسى ين ١‏ بعليو من لبهم عجلاً جسدا» : صاغه السامِرِيٌ وألقى عليه قبضة من أثر 
الرسول فصار له خُوارٌ4 وصوتٌء فعبدوه واتّخذوه إلهاًء وقال: هذا إلهكم وإله موسى» فنسي موسى› 
وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص 
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المخلوقات؟! ولهذا قال مبيناً أنه ليس فيه من الصفات الذاتيّة ولا الفعليّة ما يوجب أن يكون إلهاً : #ألم يَرَوَا 
نه لا يكلّمهم»؛ ا وعدم الكادم تفن و فقم اكول انه مر هذ الحيوان أو الجماد الذي لا 
يتكلم ولا يهديهم سبيلاً» ؛ ا لا يدلهم طريقاً دينيًا ولا يحصّل لهم مصلحة دنيويّة ؛ لأن من المتقرّر فى 
العقول والفطر أنَّ انَّخَادً إل لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه. ولهذا قال: 
«اتّخذوه وكانوا ظالمينَ» : حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء وأشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا . 
وفيها دليل على أنَّ من آنکر كلام الله ؛ فقد أنكر خصائص إلهيّة الله تعالى ؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل 
على عدم صلاحيّة الذي لا يتكلم للإلهيّة . 

4١ 4‏ ##ولمًا»: رج موی إلى قو فوجدهم على هذه الحال» وأخبرهم بضلالهم؛ ندموا» و 
سقط في أيديهم»؛ اف من الهم والندم على فعلهم. #ورأوا أنّهم قد ضلوا): فتنصّلوا إلى الله 
وتضرّعواء #وقالوا لئن لم يرحَمُنا ربّنا: فيدّلنا عليه» ويرزقنا عبادته» ويوقُقُنا ا الأعمال» #ويغفِرً 
لنا)»: ما صدر منا من عبادة العجل؛ #التكوئَنَ من الخاسرينَ*: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

4٠٠١‏ «ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً» ؛ أي : ممتلئاً غضباً وغيظاً عليهم لتمام غيرته عليه 
[الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقته» لإقال بعسّما خَلْمْشُموني من بعدي)؛ أى : بئس الحالة التي 
خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم؛ فإنها حالةٌ تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. اجنم أمرَ 
ربكم : حيث وَعَدَكم بإنزال الكتاب فبادرة تم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحةء #وألقى الألواح؛ 
ا رماها من الغضب» #وأخذ برس HK‏ هارون ولحيته» «إيجره إليه): وقال له: و 
ا . أن لا تتّبعني أفعصيت أمري): لك بقولي : غاا في ترس اتان بولا + تتبِعٌ سبيل 
ل يا ابن أمّ لا تأحُذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتٌ أن تقول فرَقْتَ بين , EE‏ 
كر قب قولي» و #قال# هنا : لابن أم» : هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر الأمّ وحدهاء ولا فهو شقيقه لامه وأبيه. 
7 إن القوم استضعفوني#؛ أي: احتقروني حين قلت لهم: يا قوم! إنما نّم به وإن ربكم الرحمن؛ 
فاتّبعوني وأطيعوا أمريء #وكادوا يَمْتُلونَي4؛ ا فلا تظنَّ بي تقصيراًء لافلا تشمث بي الأعداء» : بنهرك 
لي ومسّك إِيّايَ بسوءٍ فإِنّ الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرةً أو يظلعوا لي على رل ولا تجعلني 
مع القوم الظالمين* : فتعاملني معاملتهم . 

41٠61‏ فندم موسى ## على ما استعجل من صنه بأخيه قبل أن يعلم براءتّه مما ظنّه فيه من التقصيرء و 
#قال رب اغفِرٌ لي و لأخي* : هارون» لإوأدخِلنا في رحمّك» ؛ ا ا i‏ 
من كل جانب؛ افإنها حصن حصينٌ من جميع الشرور ولَّمّ كل خير وسرور. #وأنت أرحم الراحمين)؛ أ 
أرحم بنا من كل راحمء أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

{lo‏ قال الله تعالى مبيناً حال آهل العجل الذين عبدوه: #إِنَّ الذين اتخذوا العجل#؛ أي : إلهاء 
«إسينالٌُهم غضبٌ من ربّهم وذلَةٌ في الحياة الذّنيا» : كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره . #وكذلك نجزي 
المفترين4 : فكل مفتر على اللّه كاذب على شرعه متقوّل عليه ما لم يقل ؛ فان له نصا من الخفسي من الله 
والذلٌ في الحياة الدنيا . 

4169 وقد نالهم غضبٌ الله حيث أمرهم أن يقثُلوا أنفسهم» أنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك» فقتل 
بعضهم بعضاًء وانجلت المعركة على قتلى كثيرةء ثم تاب الله عليهم بعد ذلك» SS‏ 
يدخلون فيه هم وغيرهم» فقال: #والذين عولوا السيئاتِ#: من شرك وكبائر وصغائرء #ثم تابوا من 
بعدها» : بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودواء #إوآمنوا»: بالله وبما وجب ال 
الإيمان به» ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتّبة على الإيمان. #إنَّ رتك من 
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بعدها 4# ؛ أي : بعد هذه الحالة ‏ حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات - #لغفورٌ#: يغفر السيئات 
ويمحوهاء ولو كانت قراب الأرض. #رحيم): بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. 

49 ولما سَكتَ عن موسى الغضب# ؛ ا سكن غضبه وتراجعت نفسه» وعَرَّفَ ما هو فيه؛ 
اشتغل بأهم الأشياء غا «الألواع» : التي ألقاهاء وهي ألواحٌ عظيمة المقدار جليلة في نسحَتها» ؛ 
ای EUs BPE E‏ أي : فيها الهدى من الضّلالة» وبيان الحقٌّ من الباطل» وأعمال 
الكير نو اعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة ة وسعادة لمن عمل بها وعلم 
أحكامها ومعانيهاء ولک ليس كل أحدٍ يقبل هدى الله ورحمته: وإنما يقب ذلك وينقاد له» واه 
بالقبول» #الذين هم لربّهم يرهبونَ4؛ أي: يخافون منه ويخشونه» وأما مَنْ لم يخفي الله ولا المقام بين 
يديه ؛ فإنه لا يزداد بها إلا عتوًّا ونفوراً» وتقوم عليه حجة الله فيها . 

4٠٠١#‏ و4 لما تاب بنو إسرائيل» وتراجعوا إلى رَشْدِهمء #اختار موسى* منهم #سبعين رجلاً» : من 
خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربّهم. ووعدهم الله ميقاتاً يحضّرون فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا 
الله جهرةً! فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة» وأساؤوا الأدب معهء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكواء فلم 
يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرّع إلى الله ويتبتّل ويقول: ال أهلكتهم من قبل» : أن 
يخقرواء: وكراوة فى خالة N a a E‏ #أتهْلكنا تهلكنا بما فعل السفهاء ما > ؛ 
أي : ضعفاء العقول سفهاء ء الأحلام. فتضرّع إلى اللّهء واعتذر بان اسرد هل الله اليس يه عقولٌ كاملة 
لدعي هما الو وفعلواء وبأنهم حصل لهم ذ فتن يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه. فقال: 0 
إلا فتنئك تَضِلٌ بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت وَلِيّنا فاغَفِرْ لنا وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين»؛ أي : 
خير من غفرء وأولى من رحم. وأكرم من أعطى وتفضّل» فكأنّ موسى عليه الصلاة والسلام قال: ا 

يا ربٌ بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والإيمان بك» وأن من حَضَّرّه عقله ورشده وتم على ما 
وهبته من التوفيق ؛ فإنه لم يزل مستقیماء E E hl,‏ فهو الذي فعل ما 
فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله 
سؤاله» وأحياهم من بعد موتهم» وغفر لهم ذنوبهم. 

4٩٩#‏ وقال موسى في تمام دعائه: «إواكتبٌ لنا في هذه الدنيا حسنة» : مر عام افع وردف اسع 
وعمل صالح» > #وفي الآخرة)»: حسنةء وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب. إا هّنا إليك4 ؛ 
أي : رجعنا مقرّين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورناء «إقال» الله تعالى : #عذابي أصيبٌ به من أشاءغ#: ممّن 
كان شقيًا متعرضاً لأسبابه» #ورحمتي وسعث كل شيء» : من العالم العلوي والسفليٌ؛ البر والفاجرء 
المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقلدوضيلكه اليه رة الله وغو وإحسانه. ولعو الا الشافة 
المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها: #فسأكتّبها للذين يتقون*: المعاصي 
صغارها وكبارهاء #ويؤتون الزّكاة»: الواجبة مستحقيهاء #والذين هم بآياتنا يؤمنون». 

4١٠5#‏ ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاهاء ومن ذلك اتباع النبي يي ظاهراً 
وباطناً في أصول الدين وفروعه: #الذين يتّبعون الرسول النبىّ لامكا اراز عر ساتر الأدبياةة فإن 
المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبيّ 
محمد بل شرظ في دخولهم في الإيمان؛ وأن المؤمتية هه المح هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله 
لهمء ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأميّة التي لا ت قرأ ولا تكب ولیس عندها قبل القرآن كتاب : 
الذي يجدوتهُ مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل»: باسمه وصفته التي من أعظمها راجلا ا ودعو ال 
وينهى عنهء وأنه #يأمرهم بالمعروف‰ : وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. #وينهاهم عن المنكر» : 
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وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطرء فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر 
علطن 0 إلى 0 ا وبذل او لسا 0 والصدق والعفاف يد 5 انه 
والكذب والفجور ونحو ذُلك؛ فأعظم دليل ا قل آله رسول الله ما 5 إليه نأو نه وى وا 
وحرّمه؛ فإنه تخل الطببابت: من المطاعم والمشارب والمناكح . #ويحرّم عليهم الخبائ ثث#: من المطاعم 
والمشارب له والأقوال والأفعال. #ويَضَعٌ عنهم إِصْرَهُم والأغلال التي كانت عليهم# ؛ أي : ومن 
وَضْفِهِ أن دينه سهل سَمْحٌ ميسّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 

#فالذين آمنوا به وعر روه ؛ اک عظموه وبجُلوه» #ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه # : وهو القرآن 
الذي اض اء نه في ظلمات الشَّكُ والجهالات» ويقتدى به إذا تعارضت المقالاات. #أولئك 2 
المفلحون# : الظافرون بخير الدّنيا والآخرة. والناجون من شرهما ؛ لأنهم أتوا اکر اشات الفلاحء وأما 
من لم يؤمنٌ بهذا النبئ الأمئّ» ويعرره» وينصره» ولم يتبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون. 

489 ولما دعا أهل التوراة من ب بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان ربما توهّم متوهُم أن الحكم مقصورٌ 
عليهم. أتى بما يدل على العموم» فقال: #قل يا أيّها الناس إني وول الله إليكم جميعاً» ؛ أي : عربيكم 
وعجميّکم»› اقل الكتاية سكي و ري «الذي له ملك السموات والأرض» : يتصرّف فيهما بأحكامه 
الكونيّة والتدابير السلطانية ية وبأحكامه الشرعيّة ة الدينيّة التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولاً عظيماً يدعوكم 
إلى الله وإلى دار كرامتهء ويحذّركم من کل ما يباعدكم منه ومن دار کرامته. «لا إله إلا هو»؛ ا له 
تخود يدق إل الله ووم لا فرك له ولا تَعْرَفُ عبادته إلا من طريق رسله. لإيحيي ويميث4 ؛ اى ٠‏ من 
جملة تدابيره الإحياء والإماتة. التي لا يشاركه فيها أحدّء التي جعل الله الموت جسراً ورا يعبر منه إلى 
دار البقاء التي من آمن بها صدَّق الرسول محمداً 4ل قطعاً . #فآمنوا باللّه ورسوله 4 النبيّ الم * : إيماناً في 


القلب متضمناً لأعمال القلوب والجوارح» #الذي يوْمِنْ باللّه وكلماته» ؛ أي : آمنوا بهذا الرسول المستقيم 
في عقائده وأعماله. «واتبعوه لعلكم تهتدونَ*#: في مصالحكم الدينيّة والدنيويّة؛ فإنكم إذا لم تتبعوه؛ ضللتم 
ضلالا بدا 


> ومن قوم موسى أمَّة؛ أي : جماعة» #يهدون بالحقٌ وبه يعادلونَ*؛ أي: يهدون [به] الناس 
في تعليمهم ااه ونتواعم ليم بيعداره يه حيو في الحكم جوم نضا باهم ا كي فال ابعاتي #وَجَعَلْناهم 
أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون). 

وفي هذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأنَّ الله تعالى جعل منهم هُّداةٌ يهدون بأمره. وكأن 
الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدَّم؛ فإنه تعالى ذكر فيما تقدَّم جملة من معايب بني إسرائيل 
المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توم متوهّم أن هذا يعم جميعهم» فذكر تعالى أن منهم طائفة 
مستقيمة هادية مهدية. 

SE:‏ «وقطّعناهم»؛ أي: قسّمناهم #اثنتي عشرة أسباطاً أمماًه؛ أي: اثنتي عشرة قبيلةً متعارفةً 
متوالفة» كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة» لإوأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومُة» ؛ اى طلبوا منه أن 
يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم» وذلك لأنّهم - واللّه أعلم - في محل قليل 
الماءء فأوحى الله لموسى إجابة لِطلبَتِهِم : #أن اضرب بعصاك الحجر# : يُحتمل أنه حجر معيّن» ويُحتمل 
أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان» فضربهء #فانبََست#؛ أي : انفجرت من ذلك الحجر #اثنتا عشرة 
عيناً» : جازية سارح «إقد علم كل أناس مشر شرَتهم 4 ؛ أي : اندي على كل قيلة من للك القبائل لاحي 
عشرة› ی واسعر ااه الع وال اح ا نجام لحم 


سورة الأعراف )١586 -1١5١1(‏ فض 


الله عليهم. «إوظَلنا عليهم الغمام» : فكان يسترهم من حر الشمس» #وأنزلنا عليهم المنْ» : وهو الحلوى» 
#والسّلوى*: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطليوق والذهاة فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام 
الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة, وقيل لهم : بسي واف a‏ 
و حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم . إولكن كانوا أنفسّهم يظلمونَ»: حيث 

فوّتوها كل خير وعرّضوها للشرٌ والنقمة وهذا كان مدة لبثهم في التيه . 

9 وإذ قي لهم اسكنوا هذه القرية*#؛ أي: ادخلوها لتكون وطناً لكم ومسكناًء وهي إيلياء؛ 
#وكلوا منها حيث شئتم»؛ أي : قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن 
ل حين تدخلون الباب : #حِطةٌ» ؛ أي: احطظ عا خطايانا واعفٌُ عناء 
#وادخلوا الباب سجّداً» ؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعرّته شاكرين لنعمته؛ اعرف #الخضوى وسوال 
المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجلء» فقال: #نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد 
المحسنينَ: من خير الدنيا والآخرة. 

9 فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهىّ» بل بدّل الذين ظلموا منهم؛ أي: عصوا الله واستهانوا بأمره 
#قولاً غير الذي قيل لهم» : فقالوا بدل طلب المغفرة تبرت سه : حبّة في شعيرة» وإذا بدلوا القول مع 
يسره وسهولته؛ فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أَسْتَاِهم» «إفأرسلنا عليهم» : : حين 
خالفوا أمر الله وعَصَوْه #رجزاً من السما ء#؛ أي: عذاباً شديداً إما الطاعون وإما غيره من العقوبات 
السماويّة» وما ظلمهم الله بعقابهء وإِنّما كان ذلك #بما كانوا يظلمونَ» . 

۶ وو سَأَلْهُم» ؛ أي : اسأل بني إسرائيل #عن القرية التي كانت حاضرة البحر#؛ أي : على ساحله 
في حال تعدّيهم وعقاب الله إياهم» إذ يَعْدونَ في السبت» : وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه 
زيخ موه و دوا فف ضا فابتلاهُم الله وامتحنهم» فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شُرّعا؛ أي : 
كثيوة ل #ويوم لا يَسَبِتونَ» ؛ ا إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم» ؛ أي : ھپ 
الخر قاذ ترون متها شا . #كذلك نبلومم بما كانوا يفسّقون» : ففسقّهم هو الذي أوجب أن يبتلِيّهم الله وأن 
تكون لهم هذه المحنة» وإلا؛ فلو لم يفسقوا؛ لعافاهم اللّه ولما عرّضهم للبلاء والشر. 

5# فتحيلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها حفرأًء وينصبون لها الشباك؛ فإذا جاءت يوم السبت 
ووقعت في تلك الحفر والشباك؛ لم يأخذوها في ذلك اليوم؛, فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم 
ذلك وانقسموا ثلاث فرق: معظمهم اعنَدّوا وت ووا وأغليرا بدللك: وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم . 
وفرقة اكتف بإنكار أولغك عليهم ونهيهم لهم وقالوا : #لم تظونَ قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا»* : كأنهم يقولون : لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يُضْعْ للنصيح بل استمرٌ على اعتدائه 
وطغيانه ؛ فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #إمعذرة إلى 
ركم # ؛ ای لتْعْذْرَ فيهم. «(ولعلهم يتّقون» ؛ أي: يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا نيأس من هدايتهم ؛ 
فربما نجع فيهم الوعظ وأثر ف فيهم اللوم. وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجة 
على المأمور المنهي» ولعل اللہ أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي . 

4١6‏ #فلما نسوا ما ذکروا به»؛ أي: تركوا ما ذُكُروا به واستمروا على غَيِّهم واعتدائهم. #أنحَينا 
الذين ينهون عن السوء#: وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكرء #وأخذنا الذين ظلموا»: وهم الذين اعتدّوًا في السبت ##بعذاب بئيس #؟؛ أي : شديد 
#بما كانوا يفسقون». 
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وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين : لم تهظون قوما الله مهلكهم؛ واحتلي a‏ 
وهلاكهم. والظاهر انهم كانوا من الناجين ؛ لأن الله حص الهلاك بالظالمين» وهو لم يذكر أنهم ظالمون› 
فدلٌ على أن العقوبة خاصّة ة بالمعتدين في السبت» ون ل 5 والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا 
قام به البعض سقط عن الآخرين ؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أتكروا عليهم بقولهم : للم تَعِظونَ قوما الله 
مهلِكُهم أو معذّبهم عذابا شديداً# : فأبدَوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنّهِم كارهون أشدَّ الكراهة لفعلهمء 
وأن الله سيعاقبهم ارال 

9 #فلما عََوا عما نهوا عنه»؛ أي : قسوا فلم يلينوا ولا اتعظواء #قلنا لهم» قولاً قدريًا : #كونوا 
قردة خاسئين* : فانقلبوا بإذن الله قردةً وأبعدهم الله من رحمته. 

4٦۷#‏ ثم ذكر ضَرْبَ الذلة والصغار على من بقي منهم» فقال: «وإذ تأذْنَ ربّك»؛ أي: أعلم إعلاماً 
ا إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب»؛ أي : e‏ #إنَّ رئّك لسريع 
العقاب» : لمن عصاه» حتى إنه يعجّل له العقوبة في الدنيا . إوإنّه لغفورٌ رحيم» : لمن تاب إليه وأناب؛ 
ب اله ال ا ويسثر عليه الغيوت» ربرعيه باد ين« الطاعاس وينيه علبها بانواع المترياهه وقد فعل 
الله بهم ما وعدهم به؛ فلا يزالون في ذل وإهانة» تحت حكم غيرهم» لا تقوم لهم رايةٌ ولا ينصر لهم عَلَّمْ . 

E #وقطّعناهم في الأرض أمماً» ؛ أي: فرّقناهم ومرّقناهم في الأرض بعدما‎ 4 ١1 
#منهم الصالحون#: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» لإومنهم دون ذلك ؛ أى : دون و‎ 
0 : مقتصدون» وإما الظالمون لأنفسهم. #وبلؤناهم» : على عادتنا وستتنا #بالحسنات والسيئات»؛ أي‎ 
والعْسْرء «العلّهم يرجعون»: عما هم عليه مقيمون من الرّدى» ويراجعون ما حلقوا له من الهدى» فلم يزالوا‎ 
بين صالح وطالح ومقتصدٍ.‎ 

9 حتى خلف #من as‏ خَلفٌ»: زاد شرّهم #ورثوا» : 0 #الكتات»: وصار المرجع فيه 
إليهم» وصاروا يتصرّفون فيه بأهوائهم. وتُبْدَلُ لهم الأموال ليتوا ويحكموا ب: غير الحقء و 
#يأخذون عَرَضَ هذا الأدنى ويقولونَ» : مقرّين بأنه ذنب وأنهم ظلمة : #سَيَغْفْرٌ لنا# : وهذا قول خالٍ من 
الحقيقة ؛ فإنه ليس استغفاراً لاوا على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا على ما فعلواء وعزموا على 
أن لا يعودواء ولكنهم إذا أتاهم عرض الخو وة أخرى؛ ياخذوه» فاشتروا بآيات الله قيا قليلاء 
واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان e‏ ألم يۇخ عليهم 
ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقٌّ» : فما بالّهم يقولون عليه غير الح اتباعا لأهوائهم وميلاً مع 
ا لو الال انهم ی افيه فلس يلبهم فيه [شكال» .بل افد او أمرهم متعمّدين» 
ركانواافي امراهم مستصرين» وهذا أعظمٌ للذنب وأشد للّوم وأشنع للعقوبةء وهذا من نقص عقولهم وسفاهة 
رأيهم بإيثار الحياة الدّنيا على الآخرةء ولهذا قال: #والدارٌ الآخرة خيرٌ للذين يتقون# : ما حرم الله عليهم 
من المآكل التي تصاب وتؤكل رخر عان الشعر E‏ الله وغير ذلك من أنواع المحرمات. «أفلا 
تعقلون*؛ أي : أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه» وما هو أولى بالسعي 
إليه والتقديم له على غيره؟! فخاصيّة العقل النظر للعواقب» وأما من نَظْرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفوّت نعيما 
عظيماً باقياً؛ فأنى له العقل والرأي؟! 

0# وإنما العقلاءٌ حقيقة من وصفهم الله بقوله: #والذين يمسّكونَ بالكتاب»؛ أي: يتمسّكون به 
علماً وعملاً» فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر 
التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة. ومن أعظم ما يجب التمسّك به 


eA 
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من المأمورات إقامة الضباذةة اه وباطلا واا خصها”' بالذّكر لفضلها وشرفها وکا ن 
وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم كله إصلاحاً؛ قال تعالى : نا لا نُضيعَ أجر 
المصلحين* : في قوالهم وأعمالهم ونياتهم» مصلحين لأنفسهم ولغيرهم. 

وهذه الآية وما امهيا دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد. وبالمنافع 
ل بالمضياد وأنهم بُعِثوا يعات ا فكل مَّن كان أصلح؛ كان أقرب إلى اتباعهم. 

(۱۷١‏ ثم قال تعالى: #وإذ نَتَقْنا الجبل فوقّهم4: حين امتنعوا من فبول ما في التوراة» فألزمهم الله 
العملء فرق روسيم الجيل. > فصار فوقهم : «كأنه ظلَّة وظَنُوا أنه واقعٌ بهم)» وقيل لهم : #خذوا ما 
آتيناكم بقوة» ؛ آي: اوا لإواذکروا ما فيه»: اواو تضاف بالعمل به» #لعلّكم 
تتّقون4 : إذا فعلتّم ذلك . َ 

وہ لد رک بن ہی 56م ين طمورز دز وأتبكم عل آشِيم انث بم الا بل كهت أن 
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ولوا 0 الْقِِكْمَةٍ ل ڪا عن هذا عَنَلِينَ © أو فووا إا أَشْرَكَ َابَآوْنَا مِن 
ایکا ا ال © رکدلک eR‏ ليت 8 كَل ا 00 22409 . 

8# - 0 يقول ا #وإِذ أَخَدَّ ربك من بني د من ظهورهم ذرتھ م ؛ ا أخرج من 
أصلابهم ذريتهم » وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد قرنٍ. زو : حين أخرجهم من بطون أمّهاتهم 
وأصلاب آبائهم. « اهدهم على أنفسهم الست برئكم4 ؛ أي : قرّرهم بإثبات ربوبیته بما أودعه في 
فطرهم من الإقرار بأنه ربهم وخالميم ومليكهم . قالوا: پئ قد أقررنا بذلك؛ فان الله تعالى فطر 
عباده على الدين الحنيف القيم». > فكل أحدٍ فهو مفطورٌ على ذلك» وك اة قد غير وتبدل بما 
يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة» ولهذا وقالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا 
غافلين*؛ أي: إنما امتحتاكم حتى أقررتم بما تقرّر عندكم من أن الله تعالى ربكم؛ خشية أن تنكروا 
يوم القيامة فلا تقرٌوا بشيء من ذلك» وترغمفوق أن بححّة الله بها قامت عليكم». ولا عندكم بها 8 
بل أنتم ا 0_6 لاهون؛ فاليوم قد انقطعت ا حجتکم» وثبتت اة البالقة لله عليكم. | 
تحتجون أيضاً بحبّة أخرى» فتقولون: #إِنَّما أشرك آباؤنا من قَبْل وکنا ذرّيّةَ من بعدهم»: فحذونا 
حذوهم» وتبعناهم في lk‏ «إأفتهيكنا بما فعل المبطلون#»؟ فقد أودع الله في فطركم ما یدلکم 
على أن ما مع آبائكم باطلٌ» وأنَّ الحقَّ ما جاءت به الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو 
عليه. نعم؛ قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الغا لين ومذاهبهم الفاسةة ها ف هو الحقٌّء وما ذاك 
إلا لإعراضه عن حجج الله وبيّناته وآياته الأفقيّة والنفسيّة؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله على ما قاله 
اه ا الناظ :على البدق:. 

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات» وقد قيل : إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك فاحتجٌّ عليهم بما أمرهم لي كلاف الرات علي کا آي اريدم 
وعنادهم في الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تة : لفت الس 
والواقع شاهدٌ بذلك؛ فإن هذا العهد والميثاق الذي ذَكَروا أنه حين أَخْرّج الله دري آدم من ظهره”” اين كان 


)١(‏ في (ب): «ولهذا حص اللَه؛. 

(؟) غريب القرآن: 4117# #وأشهدهم على أنفسهم)؛ قرّرهم بما أودع في فطرهم من توحيده. 4۱۷۲ #أن 
تقولوا؛ لثلا تقولوا. 41178 #ذرية»؛ صَعَاراً . 

(۳) وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميثاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم. انظر «تفسير الطبري» 
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في عالم كالذّرٌ لا يذكُرُه أحدٌ ولا يخظرٌ ببال آدمئّ؛ فكيف يحتجٌ الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبرٌ ولا له 
عينّْ ولا أث*؟ ! 
9 ولهذا؛ لما كان هذا أمر] و فا ا :قال ا «#وكذلك نفصّل الآيات#؛ أي : نبيّنها 
ووم > #ولعلّهم يرجعون» : إلى ما أودع الله في فِظرهم وإلى ما عاهدوا امعد لور عن اام 
وال تل عي RASS‏ مها أَتبَعَهُ الشََيِطدنٌ هَكَانَّ من اتات 89 0 ولو 


شتا رفَعنه فته يبا و 07 7 أ إكد رض 3 0 مله تل الكلب إن تحمل عله r":‏ عَكَهِ لت َو 
تة بث رت مكل التزر اليح كدو بايا و للم نكرو © سه م 


لقو يِن كَذَّبا ايتا وأنفسمع كوا 2 (09) من بهد اله فهو هر لتر وم شل ايک 
هم أل 71 97 4 . 


ل ل «واتل عليهم نبأ الذي أ تيناه آياتنا»؛ أي : علمناه [علم] كتاب الله فصار 
العالم الكبير والحبر النحرير فانسلخ منها فأتبعه الشيطان؛ أي : انسلخ من الاتصاف الحقيقيئ بالعلم بآيات 
اللّه؛ فان العلم تذلك عه وا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب» وخلعها كما يُخْلَعُ 
اللباس» فلما انسلخ منهاء أَتْبَعَهُ الشيطان؛ أي : تسلّط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل 
سافلين» فأزه إلى المعاصي أَزّاء #إفكان من الغاوين#: بعد أن كان من الراشدين المرشدين . 

4١79‏ وهذا لأنَّ الله تعالى حَدَلّه ووَكلّه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى : #ولو شنا لرَفْعْناه بها*#: بأن 
نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصّن من أعدائهء «ولكنّه» : فعل ما يقتضي الخذلان؛ 
فأخلد إلى الأرض؛ أي: إلى الشهوات السفليّة والمقاصد الدنيويّة» «واتبع هواه» : كم 
#فمّثله» : في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها #كمثل الكلب إن تحمل عليه يَلْهَتْ أو تر 
يلهث» ؛ أي : ا ی کل سال رکا اس ا 
الدّنيا . «إذلك مَل القوم الذين كذبوا بآياتنا» : بعد أن ساقها الله إليهم. فلم ينقادوا لهاء بل كذبوا بها 
وودوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله . إفاقصّص القَّصّص لعلَّهم يتفكرون» : : في 
ضرب الأمثال وفي العبر والآيات؛ فإذا تفكروا؛ علمواء وإذا علموا؛ عملوا. 

{VV‏ فإساء مََلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسّهم كانوا يظلمونَ4؛ أي: ساء وقبّح مَكَلُ مَّن كذب 
بآيات اللّه وظلم نفسه بأنواع المعاصي ؛ فان مَتَلّهم مكل السّوْء . 

وهذا الذي آناه الله آياته يُحتمل أن المراد به شخصٌ معيّن قد كان منه ما ذكره اللَهُ فققص الله قم قصته تنبيهاً 
للعبادء ويُحتمل أن المراد بذلك أنه اسم جنس؛ وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته فانسلخ منها . 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأ ذلك رفعة من اللّه لصاحبه وعصمة من الشيطان» 
والترهيب من عدم العمل بهء وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه. وفيه أن اتّباع الهوى 
وإخلذة:الغيد إلى الشينواتك کون سا الخذلان: 


= (۲۲۲/۱۳) تحقيق أحمد شاكر. وابن كثير (۳/ .)٠٠١‏ و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (۲/ 075)» و«معارج القبول» 
للحكمي .)5٠ /١(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني .)1١577(‏ 

)١(‏ غريب القرآن: 4٠۷١‏ #فانسلخ منها»؛ خرج منها بكفره» ونبذها. 4٠۷١‏ #فأتبعه الشيطان#؛ لحقه» وصار 
قرينه» واستحوذ عليه. ل١4۱۷‏ #أخلد إلى الأرض4؛ ركن إلى الدنياء ورضي بها. ل٦١4۷‏ #تحمل عليه#؛ 
تطرده. 411/58 «يلهث)؛ يُخرج لسانه لاهثاً. (۱۷۷) «ساء)؛ قب . 
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41789 ثم قال تعالى مبيناً أنه المنفرد بالهداية والإضلال : لمن يهد الله : بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من 
المكروهات ويعلّمه ما لم يكن يعلم: > #فهو المهتدي# : a‏ ثر هدايته تعالى» #ومن يُضَلِل» : فيخذله 
ولا يوفّقه للخير: ٠‏ #فأولئك هم الخاسرون#: لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الأ ذلك هو الان الم 

وقد درا جه ڪيا : شت ان والانين لمم فوب لا يفون ييا و َم أن لا روت يبا و ادن ل 
معو يبا أوْليكَ الاش بل هم أل ويک هم التفاوت 249 . 

9+ يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتّبعين إبليس اللعين: #ولقد ذَرَأنا»؛ أي: أنشأناء 
5-5 «الجهنّم كثيراً من الجن والانس*: صارت البهائم أحسن حالة منهم. لهم قلوبٌ لا يفقهون بها» ؛ 
ا لا يصلّ إليها فقهٌ ولا علمٌ إلا مجرّد قيام الحجة» «إولهم أعين لا يبصرون بها» : ما ينفعّهم» بل فقدوا 
منفعتها وفاتدتهاء #ولهم آذان لا يسمعون بها# : سماعاً يصل معناه إلى قلوبهم . #أولئك#: الذين بهذه 
الأوصاف القبيحة #كالأنعام# ؛ آي : اا و وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسَّلِبوا 
خاصية العقل. #بل هم أضل » : من البهائم؛ فإن الأنعام مستعملة فيما خُلِقت له ولها 5-6 
مضرّتها من منفعتها ؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم. و إأولئك هم الغافلون» : الذين غفلوا عن 
الأشياء؛ غفلوا عن الويمان باللّه وطاعته وذكره خلِقَتُ لهم الأفئدة والأسماع ا و7 
على القيام بأوامر الله وحقوقه. فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممّن ذراً 
اللّه لجهنّم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله 
ERDA E‏ ال e gee oO‏ 

اکر الكمة ای ادغو يبا وکوا الیب یوت ن اميد" سيجرو ما كنأ ينعلوة 43 . 

> هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بان له الأسماء لسن أي : له كل اسم حسن» وضابطه 
أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمةء ee Ey‏ فإنها لو دلت على غير صفة» بل كانت علماً 
فضا ؛ لم تكن حسنى» وكذلك لو دلّت على صفة ليست بصفة كمال الا ا ا 
إلى المدح والقدح؛ ؛ لم تكن حسنى ؛ فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اش lr,‏ 
لجميع معناهاء وذلك نحو : «العليم» الدال على أن له علماً محيطاً عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه 
مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء» و#الرحيم) الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيءء 
و#القدير» الدال على أن له قدرة عامّة لا يَعْجِزّها شيء . مدي تكو ذلك ومن تمام كونها حسنى آنه لا يُدعى 
إلا بهاء ولذلك قال: #فادعوه بها : وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألةء فيدعى في كل مطلوب بما 
شان ذلك المظارتة فيقول الداعي مثلاً : اللهم! ار وارحمني ؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب 
علي يا توّاب! وارزقني يا رزاق! والطف بي يا لطيف! ور لك 

وقوله: #وذروا الذين يلجدون في أسمائَهِ سيجُرّون ما كانوا يعملون»؛ أي: عقوبة وعذاباً على إلحادهم 
في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جُعِلَتْ له إِمّا بأن يسمّى بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين 
بها لآلهتهم. وإما بنفي معانيها وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله. وإما أن يشبّه بها 
فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها . وقد ثبت في الصحيح عن النبي و4 : «إنّ لله 
وتسعين اسا من أحصاها دخل ال 


ما 


)١(‏ غريب القرآن: #۱۷۹ #ذرأنا»؛ خلقنا. 
(۲) غريب القرآن: 4۱۸٠‏ #يلحدون#؛ يميلون عن الحق في أسمائه؛ كأن يُسموا آلهتهم بأسمائه» أو في معانيها بتحريفها . 
إفرة أخرجه البخاري (YTV)‏ ومسلم (1V)‏ عن أبي هريرة طبه . 
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وقوله: وَين عقا أمَةٌ يَبَدُونَ الح ويد يتوت 7409" . 


219 أي : ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكمُّلة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بال 
فيعلمون الحقٌّ ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه وإلى العمل به. #وبه يعدلون 4 : بين الناس في أحكامهم إذا 
حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالاات وغير ذلك . وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الذي وهم 
الدين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين 
مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلوٌ منزلته؛ فسبحان من 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

#وَالدِنَ كَدَُوأ ایوا رجهم ين حَيتُ لا بعلمو 7 وای لم یک کټدی میں () اول گا ما 
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صم تن جا ل هر إل کی يك ©© زا بنظروا ف ملكوتٍ السَّمواتِ وَالْاْرضٍ وما حَلَقَ اله من سیو وان 
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29 أي : رانين كيرا بيات الله الذالة على اما جا عدون علد من الهدى فردوها ولم 
يقبلوهاء #سنستدرججهم من حيث لا يعلمون*# : بأن يدر لهم الأرزاق. 

۶ وراي له أي : أمهلهم حتى يظنُوا أنهم لا يؤحَذون ولا يعاقّبون» فيزدادون كفراً وطغياناً 
را إلى شرُهم»› وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم: فيضرُون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا 
قال: #إن كيدي متينٌ*#؛ أي: قوي بليغ . 

41849 أو لَمْ يتفكروا ما بصاحبهم» : [محمد] اة لمن جنة4؛ أي: أولم يُعْوِلوا أفكارهم وينظروا 
مل فى صاحيوه الذي و بحن ا ي هل هو مجنون؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه 
ولاو ا نيما فنا إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا el‏ 
ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن كل شرً! أفبهذا يا 
أولي الألباب جتة؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: 
إن هو إلا نذيرٌ مبيْ#؛ أي: يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

809 أولم ينظروا في مَلكوت السموات والأرض# : فإنهم إذا نظروا إليها؛ وجدوها أدلة دالة على 
توحيد ربّها وعلى ما له من صفات الكمال. وچ : كذلك لينظروا إلى جميع ما خَلَّقَ الله من شيء» : فإن 
جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسَّعَةٍ رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير 
ذلك من صفاته العظيمة الدالّة على تفرّده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبّح 
الموحّد المحبوب. وقوله: #وأنْ عسى أن يكونّ قد قد اقترب أَجَلّهم» ای لينظروا في خصوص حالهم» 
وينظروا لأنفسهم قبل أن يقتربَ أجلّهم ويفجأهم الموثٌ وهم في غفلةٍ معرضودً؛ فلا يتمكنون حينئظٍ من 
استدراك الفارط. #فبأيٌ حديث بعدّه يؤمنون4؛ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ فبأي حديث 
يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دجال؟! 


)١(‏ غریب القرآن: 4۱۸۱ #يعدلون4؛ يقضون» ويحكمون. 
(۲) غريب القرآن: نيل #سنستدرجهم# ؛ سنفتح لهم الأرزاق؛ ليغترواء ثم نباغتهم بالعقوبة. 1/1#»# #وأملي 
لھم ؛ ابعل 4187# ##متين#؛ قوي» شديدء لا يدفع بقوة ولا حيلة. 4١۸٤#‏ #جنّة» ؛ تون : 4۱۸7¥ 


#يعمهون # ؟ يتحيروك» ویترددوں . 
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4188 ولكن الضالّ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته» ولهذا قال تعالى : من يُضّلِل الله فلا هادي له 
وَيَذْرهم في طغيانهم يعمهونّ4 ؛ ای متحيّرون» يتردّدون لا يخر جول مله » ولا يهتدون إلى حق 


Td 0 "04 orl‏ وح د سه ص صو ؟وس 2 سر حت ر 01 ا ف زیر رھ و 
وتك عن التاق ايان مها فل نما مها عند رى لا ملا لوقا إل هو كفت في السَموتٍ والأرض 7 
3 سلود ر 0 0 2 ور» اص صن ىن و 23 4 ّم ےر 

ایگ إلا بغ لونک كنَكَ حف عنہا فل إِنَمَا علْمُهَا عند آله ولک اکر الاس ل بعلو 9 قل لد ميك 


سح ر سا 


تی ننا ولا eee‏ وڙ كنت آعم الْمَيْبَ لشتڪات ين الْحَيرِ وما مسن السو إِنْ آنا إل بير 
وكير لقو ومون 2 . 

5417 يقول تعالى لرسوله محمد كلل : «يسألوتك» ؛ أي : المكذبون لك المتعتتون عن الساعة أيان 
مزساها#؛ آي : متى وقتها التي تجيء به؟ ومتى تجل بالخلق؟ #قل إِنَّما علمها عند ربي)؛ أي: إنه تعالى 
المختصٌ بعلمهاء الا يجليها لوقتها إلا هو»؛ أي : لا يظهرها لوقتها الذي قدَّر أن تقوم فيه إلا هو. تقلت 

فى السموات والأرض#؛ أي : خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشت أمرها أيضاً عليهم فهم من 
الماع و «لا تأتيكم | إلا بغتد» ؛ أ : فجأة من حيث لا يشعرون لم يستعدٌوا لها ولم يتهيؤوا لها. 
«يسألونك كأنّك حَفِىَ عنها» ؛ أ : Oe‏ 
ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربّك وما ينفعٌ السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنهاء ولا حريص على ذلك 
قَلِمَ لا يقتدون بك؟ فزن عن ال ء عن هذا السؤال] الخالي من المصلحة لر عله وة 
يعلمها نبي مرسل ولا مَلَكْ مقرب. وهي من الأمور التي أخفاها عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. #قل 
نما علمُها عند اللّه ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون»: فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه 
وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهمٌ ويّدّعون ما يجب عليهم من العلمء ثم يذهبون 
إلى ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. 

41883 طقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًا4: فإني فقير مدبّرء لا يأتيني خيرٌ إلا من الله» ولا يدقع عني 
ار رح الى عن الغلم ا ي راو كت أعلم لفت N N‏ 

مسُني السوغ#؛ أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها ت تنتج لي المصالح والمنافع› ولحذرتٌُ من كل ما يفضي 
إلى سوءٍ ومكروو؛ لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه رات لمق علني الد ينالتر نيا بنالني 

من السوء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدّنيا ومنافعها ؛ فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. إن 
آنا إلا نذيرٌ»: أنذر العقوبات الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وا ا 
ورا ت الاج و اج داعال الوا راا ع فياه بولك لين کل أجل شيل هده 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 

وهذه الآيات الكريمات مبيّنة جهل من يقصد النبي بيه ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر؛ فته ليس بيده 
شيء من الأمر» ولا ينفع مَنْ لم ينفغه الله ولا يدفعٌ الضرّ عمّن لم يدفغه الله عنه ولا له من العلم إلا ما 
علّمه الله [تعالى]. وإنما ينفع مَنْ قَِلَ ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه ت الذي 
فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان» بما حت العباد على كل خير» وحذرهم عن کل شر وبينه 
لهم غاية البيان والإيضاح . 


)١(‏ غريب القرآن: 41878 #أيان مرساها)؛ متى وقوعها. 4140# «يُجليها)؛ يُظهرها. 418078 «ثقلت)؛ عظم 
علمهاء وخفي. <4۱۸۷ #حفيٌ عنها»؛ حريص على العلم بها . 
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ص 


هو ای حلقکم ن فی وحِدَوَ وَجَْعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا یسک ا فما تَعََّلِهَا حَمَلَتْ حَمْلَا حَفِيفا 
لسا أفقلت آله ريه ن ا اتسا صللا کو من الشكريت (ا) فما ءاتلھما صلحا جعلا لم شرك 
فما ءالما سی آله عتا ینرک لو سرود ما لا يلق سينا م ان (© کک تيعو هم ا 
اشم يتضروت 7) وین تَدَعْوْهُمَ إل امد لا یتیوک سو لی أدعوشموهم م سد موت 27487 . 


9+ أي: #هو الذي خلقكم# : أيها الرجال والنساء ل کی وی 
#من نفس واحدةٍ: وهو آدم أبو البشر بيا #وجعل منها زوجّها4؛ أي : خلق من آدم زوجته حواء. لأجل 
أن يسكن إليهاء الأنها إذا كانت منه؛ حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلين 
الآخرء فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة . #فلما تغشّاها»؛ ای تجللها مجامعا لها؛ قدّر الباري أن 
يوجد من تلك الشهوة ‏ وذلك الجماع - النسل» فحملث #حملاً خفيفاً», E‏ 
به الأنثى ولا يثقلها . [فلما» استمرّت [به] و#أثقلت) به حين كبر في بطنها ؛ Sas‏ 
الشفقة على الولد وعلى خروجه حيًا صحيحاً سالماً لا آفة فيه» فَدَّءَ عَوَا الله رهما لعن 2: يتنا : و 
#صالحاً» ؛ أي : صالح الخلقة تامّها لا نقص فيهء #النكوننٌ من الشاكرين). 

41409 طفلما آناهما صالحاً» : على وَفْق ما طَلَبَا وتمّت عليهما النعمة فيه «جعلا له شركاء فيما 
آتاهما» ؛ أي : جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله ؛ بإيجاده والنعمة به وأقرّ به أعين والديه. فعبّداه 
لغين الله إِمّا أن وداه در الله كعبد الحارث وعبد العرّى وعبد الكعبة وتخو ذلك أو يشركا في الله 
في العبادة بعدما منّ الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها أحدٌ من العبادء وهذا انتقال من النوع إلى 
الجنس؛ فإن أول الكلام في آدم وحواء» ثم ا ولا شك أنْ هذا موجود في 
الذرية كثيراً؛ فلذلك قرّرهم الله على بطلان الشرك» وأنهم في ذلك ظالمون أشدَّ الظلم» سواء كان الشرك 
في الأقوال آم في الأفعال؛ فإن الخالق لهم من نفس واحدة» الذي خلق منها زوجهاء وجعل لهم من 
أنفسهم أزواجاً. ثم جعل بينهم من المودّة والرحمة ما يسكنُ يعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به ثم هداهم 
إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسلء ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا sS‏ 
نفوسهم ويدعون الله أن يخرجّه سويًا صحيحاء فأتمّ اللّه عليهم النعمةء وأنالهم مطلوبهم. افلا يستحقٌ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحداً ويخلصوا له الدين؟! 

4۱۹١ - ۱۹۱۶‏ ولكنّ الأمر جاء على العكس» فأشركوا بالله «مالا يَخُْلْقُ شيئاً وهم يُخْلَقونَ. ولا 
يستطيعون لهم ؛ أي : لعابديها لإنصراً ولا أنفسّهم ينصرونَ» : فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرّةء بل 
هي مخلوقة. ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبّدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تتّخذ مع الله آلهة؟! إِنْ 
هذا إلا أظلم الظلم وأسفه السفه. 

29# وإن تدعوا أيّها المشركون» هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء 
عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون* : فصار الإنسان أحسنّ حالة منها ؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي 
ولا وكل هذا إذا تصوّره اللبيب العاقل تصوراً مجردا؛ جزم ببطلان إلهيتها 0 


2 2 


لن الزن دعوت 0 دون للد ا تالت 6 ادعو هم فلستجبا ڪر إن 1 صدقن 9 له 


ال 21 8 oS‏ و 9 3 Se s3‏ 2 
5 ال كه رط ا ل آم لهم ءاذات يسمعون 6 


e 


)١(‏ غریب القرآن: 4۸۹% #ليسكن#؛ ليأنس» ويطمئن. 4١898‏ #تغشّاها»؛ جامعها. 4189# #فمرت به»؛ قامت 
به» وقعدت؛ لخفة الحمل. #4١4899:‏ #أثقلت4؛ صارت ثقيلة لأجل الحمل. 4۱۹١#‏ #فتعالى#؛ تعاظمء وتنرّه. 


سورة الأعراف Ao )١98- ۱۹٤(‏ 
كوك بے يدون فلا ترون €9 ۵١‏ ولت ان الى رل الككبٌ وهو بول الي 7467 . 

41549 وهنا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؛ يقول تعالى : #إنَّ الذين تَدْعون من دون اللَّه 
ا ا لا فرق بينكم وبينهم ؛ فكلّكم عبيدٌ للّه مملوكون؛ ليوات يد ايو E‏ 
تستحق من العبادة شيئا ؛ #فادعوهم فليستجيبوا لكم#: فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكم. وإلا؛ تبي 
أنكم كاذبون في هذه الأ مفترون على الله أعظم الفرية. 

4۱۹ وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه ؛ فاكم إذا نظرتم إليها ؛ وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من 
ال ي فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا أيدٍ تبطش بهاء ولا أعينٌ تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي 
عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عبادٌ 
أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلاي شيء عبدتموها؟! #قل ادعوا شركاءكم ثم 
ا أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار 
فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي 

4179 لاد وَل الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. #الذي نزَّل الكتات» : 
الذي فيه الهدى والشفاء والنور. وق م تراه وتربيته لعباده الخاصة الدينيّة. #وهو e‏ الصالحين» : 
الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم؛ كما قال تعالى : #اللَهُ ولي الذين آمنوا يخرجُهم من الظلمات إلى 
النور# ؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربّهم بالويمان والتقوى ولم يتولوا e‏ 
تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإ يمانهم كل 
مكروه؛ كما قال تعالى : «إإِنّ اللّه يدافِمُ عن الذين آمنوا» . 

# ورين يعون من دان ل يِسسطيعون فصر رك E‏ ولا أنفسهم يتصرو AF‏ ت 9 ون ع هم إلى اکى کک 
وَتَرسهُمَ يَظرُونَ لَك وهم ل يرود 483 . 

ماو 0 أيضاً في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام الي يعبّدونها من دون الله شيئاً من 
العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتداز في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها» وليس لها قوة العقل 
والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم تهتدٍء وهي صورٌ لا حياة فيهاء فتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون حقيقة؛ لأنهم صرّروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم» وجعلوا لها أبصاراً وأعضاءً؛ 
فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حيّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة؛ فبأيّ رأي اتخذها 
الود آلهة مع الله؟! ولأيّ مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقرّبوا لها بأنواع, العبادات؟! فإذا عرف هذا ؛ 
عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض 
متولّي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرَّةٍ من الشرّ؛ لكمال GSS‏ رصان 
قوّة الله واقتداره وقرّة من احتمى بجلاله وتوگل عليه وقيل : إن معنى قوله : «وتراهُم ينظرونّ ! ليك وهم لا 
رون 34 إن السو فود إل الع كن ال لرسول الله كلاف فتحسبهم ينظرون yT‏ الله 
نظر اعتبار يتبيّن به الصادق من الكاذب» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسّمه المتوسّمون فيك من 
الخال ولال الى 

#خذ العفو وأ العف وَأعْرِض عن لهرت 7499" . 


)١(‏ غریب القرآن: »*١90#‏ #تنظرون)؛ تمهلون. 49+ #وليي؛ ناصري» وحافظي من كل سوء. 
(۲) غريب القرآن: 41۹4 #خذ العفو»#؛ خذ ما تيسر من أخلاق الناس» ولا تكلفهم ما لا يريدون بذله لك. 4۱۹۹ 
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649 هذه الآية جامعة لِحُسْنِ الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم : فالذي ينبغي أن يعامّل به 
الناس : أف اا أ ما سمحت به أنفسُهم وما سَهُلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلّفهم ما 
سمح به i‏ نا يككرمن كر اا اااي ول ونل جما ارما هو هون دات جاوز 
عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم ولا يتكبّر على الصغير لصغره ه ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير 
لفقره» بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. #وأمر بالعَرْفٍ*؛ أي : 
بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو 
حث على خير من صلة رحم أو برٌ والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة 
على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينيّة أو دنيويّة. ولما كان لا بد من أذيّة 
الجاهل؛ أمر اللّه تعالى أن يقابَلَ الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله؛ فمن آذاك بقوله أو فعله؛ لا 
تۇذە› ومن حَرَمَكٌ لا تحرمه» ومن قطعك فصله» ومن ظلمك فاعدل فيه. 

ای أن ا الا طن رة قال ال 

ولا يرغتك مى الشَّيِطان مَرْمْ تأستوذ باو م س عير 9 3 إك أل أنَعَوَا إا مََهُمْ ليث 

مْنَ الشّيْطن بد ڪرو کا كم تین © راتو مدوم ذ و يَِصِرُونَ ره © 

4009 أي آي وقت وفي آي حال» لوس الا دان تحس منه بوسوسڌ وتثبيط عن 
a‏ وإيعاز إليه» #فاستعلٌ باللّه» ؛ أي : التجئ واعتصم باللّه واحتم بحماه . فإنّه سميعٌ 

تقول» > #عليمٌ»: بنيّتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال 
#قل أعوذ بربٌ الناس. . .€ إلى آخر السورة. 

۲١١#‏ ولما كان العبدٌ لا بدّ أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطاً ينتظر غرّته وغفلته؛ ذكر 
تعالى علامة المتقين من الغاوين» وأن المتّقي إذا أحسٌ بذنب ومسّه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرّم أو 
ترك واجب؛ تذگر من أي باب أُتِيَ ومن أيّ مدخل دخل الشيطان عليه وك فا اح اللة غه وها عل 
من لوازم الان فأبصرء واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة» فرد 
ا و انيه سا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. 

74 وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وتعوا فى الدنونت ل دالو يمدونهم في الغ ذنباً 
بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك؛ فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي 
القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل الشرٌ. 

و لم كله عام كالوا لول ES‏ فل انما أنه 
َة لقو بمو 4 . 

07 أ لا يزال هؤلاء المكبون لك في تعنّت وعنادء ولو جاءتهم الآيات الدانّة على الهدى 
والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك؛ لم ينقادوا . #وإذا لم تأتهم بآبةِ#: من آيات 
الاقتراح التي يعينونهاء > #قالوا لولا اجتبيتها»؛ أي: هلا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة 
الفلانية» كأنك أنت المنرّل للآيات المدبر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء » أو 


)غ2 غريب القرآن: aD:‏ #إينزغنّك#؛ يصيبنك. 0ج #نزغ#؛ وسوسة» وتشرط عن الخير» وحث على اشر 
٠0#‏ #فاستعذ باله#؛ فالجاً مستجيراً بالله. 470١#‏ #طائف من الشيطان#؛ عارض من وسوسة الشيطان. 
40079 لإيمدونهم»؛ يعينونهم في الغواية. 470787 لا يقصرون)؛ لا يدخرون وسعاً في غوايتهم . 

(۲) غريب القرآن: 4۲٠١‏ #اجتبيتها#؛ اختلقتها وأحدثتها. 470١#‏ #بصائر#؛ حجج.ء وبراهين. 


١ 


لھ ہے الى س ار و روک 


ما وح ال من ري هنذًا بصا من يڪم وَهُدَى 


AV )٠١5- ۲۰٤( سورة الأعراف‎ 


[أنّ المعنى]: لولا اخترعتها من نفسك» #قل إِنَّما أتبع ما يوحى إلى من ربي): فأنا عبد مُتَّبعٌّ مدبّرء واللّه 
تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده» وَطَلبَنْه حكمته البالغة؛ فإن أردتم آية لا 
SG‏ فهذا : القرآن العظيم والذكر الحكيم. 

9# بصائرٌ من ربكم 4 : يستبصر به في جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الإنسانيّة» وهو الدليل والمدلول؛ 
فمن تفگر فيه وتلبّره؛ علم أنه تنزيل من حكيم حميدء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وبه قامت 
الحبّة على كل من بلغهء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» وإلا؛ فمن آمن؛ فهو #هدىٌ» له من الضلال 
لإورحمة) له من الشقاء؛ فالمؤمن مهتدٍ بالقرآن» متّبع له سعيدٌ في دنياه وأخراه» وأما من لم يؤمنْ به؛ فإنه 
ضال شقيّ في الدنيا والآخرة. 

لاود عه الشف اشتیموا لم وها فلك مون )4 . 

47١‏ هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى ؛ فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين 
الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدّث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما 
الاستماع له؛ فهو أن يُلْقَيَ سَمْعَه ويحضرٌ قلبه ويتدبّر ما يستمع ؛ فان من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى 
كتاب اللّه؛ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً ونان نةا متجدداً وهدىّ متزايداً وبصيرةً في دينه» ولهذا 
رنَّب الله حصول الرحمة عليهماء فدلٌ ذلك على أن مَنْ ثُلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم 
الحظ من الرحمة. قل فاته خير كثير . 

ومن أوكدٍ ما يؤمر [به] مستمع القرآن أن يستمعَ له وينصتٌ في الصلاة الجهرية إذا قرأ إِمامةُ؛ فإنّه مأمورٌ 
بالإنصات حتى إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها . 

واذكر رَبك فى تفلك تَصَرُعَا وخيقة ودود الْجَهْرِ من اقول بالْتدُوٌ وَالْآصَالٍ ولا تكن من لعفل 97 
إن أَلدينَ عِندَ 3 ا لک يح گر ن î E‏ و E‏ 749 . 
ووه #47١‏ الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر 
الله اة رسو تدا أصلاً وغيره تبعاً بذكر ره في نفسه؛ أي : مخلصاً خالياً» #تضرّعاً» ؛ ا متضرعاً 
ليا تلك :مكر را لأنواع الذكرء #وخِيفة» : في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من اللّه» وَجِلَ القلب منه خوفاً أن 
يكون عملك غير مقبول» ا MIMS‏ . #ودون 
الجهر من القول*» ‏ _؛ أي: كن متوسطاء > لا تجهرٌ بصلاتك ولا تخافِث بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - 
#بالغدو*: أول النهارء #والآصال* : آخرهء وهذان الوقتان [لذكر اللو فيهما مزيّة وفضيلة على غيرهما . 
#ولا تكن من الغافلين»: الذين نَسُوا الله فأنساهم أنقسهم؛ فإنّهم خرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا 
عمّن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديّته» وأقبلوا على من كل الشقاوة الل ا 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيّها حقٌ رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار, 
خصوصاً طرفي النهار» مخلصاً خاشعاً متضرّعاً متذللاً ساكناً متواطتاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووَقارٍ وإقبال 
على الغو وإحضار له بقلبه وعدم غفلة؛ فان الله لا يستجيبٌ دعاءً من قلب غافل لاو. 

١١‏ 4 ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته» ملازمين لخدمته» وهم الملائكة . فلتعلموا أن الله 
لا يريدٌ أن يتكمّر بعبادتكم من قلَّة رلا امو واا ر نفع نفسكم»› وأن تربحوا عليه 
أضعاف أضعاف ما عملتمء فقال: إن الذين عند ربّك4: من الملائكة المقرّبين وحملة العرش 


)١(‏ غريب القرآن: ه٠٠4‏ #اتضرّعاً»؛ تخشٌّعاً وتذلّلاً. (ه٠۲)‏ #وخيفة4؛ تواضعاًء وخوفاً منه. 47008 #بالغدو»؛ 
بأول النهار. #ه١7*»‏ #والآصال#؛ آخر النهار. 4۲۰٦‏ #ویسبحونه#؛ ينڑهونه عما لا يليق بجلاله. 


۳A۸‏ سورة الأنفال  ١(‏ ؟) 


والكروبيين» #لا يستكبرون عن عبادته# : بل يُذْعِنون لها وينقادون لأوامر ربهم. #ويسبّحونه 4 : الليل 
والنهار لا يفترون. وله وحده لا شريك له #يسحدون*# : فليقتّد العباد بهو لاء الملائكة الكرام» وليداوموا 
على عبادة الملك العلام. 
تم تفسير سورة الأعراف. 
ولله الحمد والشكر والثناء . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


عن ين ينه 
وهي مدنيه 


E‏ 71 032 أصلحواً ات 56 م ا 794 و ا إن 
کت مُؤْيِنينَ © إِنَّمَا الْمؤبيت الَدنَ إا کر له ولت 0 ودا ليت ملم ايسر رادم إِيمَانا وع 
ریو توو 2 ايت يتيثوت الکو ومنًا رفم يفشو () وليك هم النؤيئون حا هم درجت 
منك َه َف رد حكَرية 0400779 . 

4١9‏ الأنفال: هي الغنائم التي يُتَمُلّها الله لهذه الأمة من أموال الكفار. وكانت هذه الآيات في هذه 
السورة قد نزلت في قصّة بدر» ايعاو يي بي واي ا روي ET‏ 
فيها نزاع» فسألوا رسول الله كي عنها . فأنزل اللّه: #يسألوتك عن الأنفال): كيف تَفسَم؟ وعلى مَن فقسب 
#قل# : لهم الأنفال لله ورسوله يهاه رک ةلا عدا كم على برعم الك رقف با جاک 
إذا حكم الله ورسوله أن ب يا الأمر لهماء وذلك داخلٌ في قوله: «فاتّقوا اللّه» : 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء #وأصلحوا ذات بیێکم)؛ أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع 
والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل؛ فبذلك تجتمع كلمبُكم ويزولٌ ما يحصّل بسبب التقاطع من التخاصم 
والتشاجر والتنازع . 
يكون في القلوب من البغضاء. 09500 ٠‏ والأمر اجام ذلك كله قول: ا الله e‏ ا 
مۇمنين‰ : فن الإيمان يدعو إلى طاعة الله ورسوله؛ كما أنّ من لم يطع اللَّه ورسوله فليس بمؤمن› ومن 
نقصت طعت لله ورسولهء, فذلك لنقص إيمانه. 

۲# ولما انان قن نانا كاملا يترتّب عليه المدح والثناء والفوزٌ التام» اانا دون ذلك ؛ 
ذَكَرَ الإيمان الكاملء فقال: #إنما المؤمنون#: الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمانء #الذين إذا ذكرَ 
الله وَجِلَتْ قلوبهم 4 ؛ أ : خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فان خحوف 


000( سيب النزول: أخرج أو داود والنسائي› من حديث ابن عباس ا قال: قال رسول الله كد يوم بدر: «من فعل كذا 
0 النفل كذا 00 قال: 00 0 ' ولزم المشيخة الرايات 0 و فلما ت الله عي قال 
فأنزل الله : يلوك عن الَْعَالِ هل آلأنتال ير ولول . .4 إلى ل E‏ کتسد ريك س 00 00 وَإِنَّ ربا س 
لْمُؤْمِنِينَ لكَرِهُونَ 4*9 يقول: فكان ذلك خيراً لهم فكذلك أيضاً فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم. 

(۲) غريب القرآن: #١9‏ #الأنفال4؛ الغنائم. 4۲ #وجلت#؛ فزعت . 


سورة الأنفال (۳ - 5) ۳۸۹ 


ا ع EE‏ ل «(وإذا تَلِيّثْ عليهم آباتةُ زادتهم | إيماناً» : ووجه ذلك 

نهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتديّره؛ فعند ذلك يزيد إيمانهم ؛ أن اندر من أعمال القلوي» وانةل 
ال يي لهم معتى كانوا يجهلوله وترون ما كانوا تسوه أ يك في قلوبهم رشي في الخي واشتيافاً إلى 
كرامة رهم أو وَجَلاً من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي. وکل هذا مما يزداد به الإيمان. إوعلى رتهم : 
وحده لا شريك له لیت وکلون) ؛ ای باون في قلوبهم على رهم في جلب ٠‏ مصالحهم ودفع مضارهم الدينية 
والدنيوية» تقون يان الله لن سفنل دلك: والتوكّل هو الحامل للأعمال كلها ؛ فلا توجَدٌ ولا تحمل إلا به. 

۳# #الذين يقيمون الصلاة»: من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ كحضور القلب فيهاء 
الذي هو رُوح الصلاة ولْبّهاء «ومما رزقناهم ينفقونَ»: النفقاتٍ الواجبةً؛ كالزكوات والكمّارات والنفقة على 
الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم. والمستحية ؛ اموه ل لخو ترك ار 

4 «أولئك*: الذين اتصفوا بتلك الصفات» #هم المؤمنون حقًا» : لأنهم جمعوا , بين الإسلام 
والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل. بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 

وقدّم تعالى أعمال القلوب لأنْها أصلّ لأعمال الجوارح وأفضل منها منها . وفيها دليل على أن الإيمان يزيد 
وينقصٌُ ؛ ؛ فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدّها . وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهَدٌ إيمانه وينمیه. ا 
به ذلك تدبّر كتاب الله تعالى والتأمّل لمعانيه. ” ثم ذكر ثواب المؤمنين حمّاء فقال: لهم درجات عند 
رهم #؛ أي : عالية بحسب علوٌ أعمالهم . u‏ اذوهي لورزقٌ كريم» : وهو ما أعدٌ الله لهم في 
دار كرامته مما لا عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن مَّن لم يصل إلى 
روفي ل لدان PE IG RE‏ التامَة. 

كما رمك رَبْكَ من بك بِألْحيّ وَإِنَّ هرِبهًا من الْمُؤْمنِينَ لكرهوت 22 مجرلوتك فى لحن بِعَدَمَا بين 


ا حسم 0 


د 57 2 ق ر 1 2 orl wv‏ 3 2س د 
کائما e‏ ل المونك: و / و © 9 وإذ يعد 5 ۶ لَه إِحَدَى 53006 2 ا وتودورت أن عير ذات 


2 ماس 


-- کٹ لك لي ل ی الق یکیو ع دإ لكي (©) ل لق وَل ال 
ول كر ا 2242 . 

ور ر ر ت ی لأنّ مَّن قام بها ؛ 
استقامت أحوالّه وصَلَّحَتْ أعماله» التي من أكبرها الجهاد في سبيله . 

«ه  €٦‏ فكما أن إيمانهم هو الإيمان الحقيقي وجزاءهم هو الحق الذي وعدهم اللّه به؛ كذلك أخرج 
الله رسوله بي من بيته إلى لقاء المشركين في بدرٍ بالحقٌ الذي يحبّه الله تعالى وقد قدّره وقضاهء وإنْ كان 
المؤمنون لم يخظز ببالهم في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوّهم قتال؛ فحين تبن لهم أن ذلك واقعٌ ؛ 
جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي بيه في ذلك ويكرهون لقاء عدوّهم كأنّما يُساقونَ إلى الموت وهم 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البيهقي في الدلائل عن أبي أيوب الأنصاري وليه قال: قال رسول الله ككِلِ: ونحن بالمدينة : لاني 
أخبرت ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان أنها مقبلة: فهل لكم أن نخرج قبل هذا العير لعل الله يغنمناها». قلنا : 
فخرج وخرجنا معه» فلما سرنا نوما أو يومين» قال لنا: «ما ترون في القوم فإنهم أخبروا بمخرجكم؟ فقلنا: لا الهم 
لنا طاقة بقتال العدوء ولكن أردنا العيرء ثم قال: «ما ترون في الغوم 27 فول : مثل ذلك» فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا 
كول كايا رسولك الله كما كال اكوم ی ي «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون». قال: فتمنينا معشر 
الأنصار أنا قلنا كما قال المقدادء أحب إلينا من أن ايكون لنا مال عظیمء > فأنزل الله ك على رسوله كلل # كما أخرجك ريك 
من بك بلي وَل فربهًا مَنَ الْمؤْمِنِينَ لكرهُونَ © @ دلوك فى الْحَنّ بَسَدَمَا بن کنا سَافُونَ إل لْموْتِ وَهُمْ يَنظرونَ 409 . 

(۲) غريب القرآن: #ا» #الطائفتين#؟ عير قريش» وما تحمله من أرزاقء أو النفير لقتالهم. ¢۷ #ذات الشوكة#؛ 
صاحبة السلاح» والقوة. #8 #ويقطع»؛ يستأصل. #178 #دابر الكافرين#؛ آخرهمء والمراد: جميعهم 


۰ ۳۹ سورة الأنفال 5 )٠١‏ 


ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم. خصوصا بعدما تبيّن لهم أن خروجهم بالحق ومما أمن:اللفرية 
ووقمة الال قسن الجا ن ا ما لأن الال مسجل يونا كته د | اد ال واا الامو 
فأما إذا وضح وبان؛ ق الانقياد والإذعان. هذا؛ و ان ر و المجادلة 
شيءُ ۶ ولا كرهوا لقاء عدوهم» وكذلك الذين عاتبهم الله القاةوا للجهاف اسن الشاك وثبتهم الله وقيِّض 
لهم من الأسباب ما تطمئنٌ به قلوبهم كما سيأتي ذكرٌ بعضها . 

۷( وكان أصل خروجهم يتعرّضون لعير خرجت مع أبي سفيان بن حرب لقريش إلى الشام قافلة كبيرة» 
فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبيٌ ي الناس› و وة عر ربل" معهم سبعون 
بعيراً يعتقبون عليها ويحملون عليها متاعَهم. فسمع بخبرهم قريش» ا ا 
وافرة من السلاج والخيل والرجال» يبلغ عددهم قريباً من الألف». فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين: | 
أن يظفروا بالعيرء أو بالنفير» فأحبوا العير لقلّة ذات يد المسلمين ولأنّها غير ذات الشوكة. ولكن الله 0 
أحبٌ لهم وأراد أمراً أعلى مما أحبّواء أراد أن يظفروا بالتفير الذي حي كر المشركين وصناديذهم . 
فيريد اللَّهُ أن يُحِنَّ الح بكلماتِه فينصر أهلهء #ويقطعَ دابرَ الكافرين*؛ أي: يستأصل أهلّ الباطل ويّري 
عبادَهُ من نصره للحقٌ مرا لم يكن يخطر ببالهم . 

489 طلِبَحِقَ الحق): بما يُظْهِرٌ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه» ظويْبْطِل الباطل): بما يقيم 
من الأدلة والشواهد على بطلانه» #ولو كره ا فلا يبالي الله بهم . 

#إذْ معدن ريك هَسْبَيجَات کم أنْ میدکم بالق ين المكيكة ووت 7019" وما جَمَلهُ کله إل 


رم 


ا شی ومين بد و آله ب لَه ريز ٤‏ © 1 3 یکم أ الغاس اَم 
ننه وَل ا ر یکم : ين الما مآ ۶ رکم يه ذهب ا ر ليطن ولي عل فلويڪم يت به 
الكت 2 لعي 0 3 1 ایگ مَك أن 5 نوا ارك انا شالق فق فر ا ا لزب 


ر 


بءد م ر ا 7 ر ر ر و 
2 فوق التاق وا من ڪل سان ا © لک أنه شاهوأ الله ورسولم ومن ماقي أله سولم 
1 


y+ كر‎ 


كإرك آله شرید N‏ فدوفرء رك 1 كفي عَذَابَ ألثَارٍ ل4" . 

92 أي : اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدوكم؛ استخئتم E‏ بربكم وطلبتم منه أن يعينكم 
وينصركم » واا وأغائكم بعدّة أمون؟ متها .أن الله أمدّكم لبألف من الملائكة مردفينَ» ؛ 
2 : يَرْدُفُ بعضهم بعضاً . 

0 ۰ وما جعله الله ؛ أي: إنزال الملائكة #إلا بشرى#؛ أي : لتستبشر بذلك نفوسكمء > #ولتطمئنٌ 
به قلوبكم» : وإلا؛ فالنصر بيد اللّه» ليس بكثرة عَدَدِ ولا عُدَدِ. ##إن الله عزيرٌ» : لا يغالبه مغالبٌ» بل هو 
القهار الذي sS‏ من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغواء #حكيم #4 : ج ف الامو تنا شيا بها 


)١(‏ سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس وا قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: ا 
بدر» نظر رسول الله ية إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ككل القبلة ثم 
مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم اجر لي ما وعدتني» الهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهُليك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه» مادًا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكر. 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» الم العرقة ري ورائة وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك E GE‏ وعدك 
فأنزل الله ك : لذ 2 سیو كم فَأسْسجَابَ ڪڪ آي ميدکم بالف من الملتيكة م دف سح 9 # فأمله الله بالملائكة 

(۲) غریب القرآن: 41١9 . e‏ #يغشيكم» ؛ يلقي النعاس عليكم ؛ كالغطاء 411 f‏ مَنّة4 ؟ 
أماناً . ١١١‏ #رجز الشيطان#؛ وساوسه وتخويفاته. (١١%‏ #وليربط)؛ ليشد. :41787 #بنان#؛ طرف» ومفصل . 


۳۹۱ )١١ - ۱١( سورة الأنفال‎ 


4١‏ ومن نصرهِ واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسا «يتشيكم» ؛ آي : فيذهب ما في قلوبكم من 
الخوف والوجل» ويكون «أمَنَةً4: لكم وعلامة على النصر والطمأنينة . ومو ذلك أنه أنزل عليكم من السماء 
بطر ليطهركم به من الححَدّث والحْبّثء وليطهّركم به من وساوس الشيطان ورجزه. لولِيَربط على قلوبكم» ؛ 
أي : يثبّتها ؛ فإن ثبات القلب أصل ثبات البدن» #ويكَيتَ به الأقدام» : فإن الأرض كانت سهلة دهسة» فلما 
نزل عليها ا لدت و دشت به الأقدام . 

4١#‏ ومن ذلك أن الله أوحى إلى الملائكة : أي معكم» : بالعون والنصر والتأييد» #فثيتوا الذين 
آمنوا»؛ أي: ألقوا في قلوبهم وألهموهم لجرا عاو عدوي ور سرض فى اللعهاد ريطا #سألقي في 
قلوب الذين كقروا الرّعبَ»: الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم؛ فإِنْ اللّه إذا ” نبت المؤمنين وألقى الرعب في 
قلوب الكافرين؛ لم يقَدِرٍ الكافرون على الثبات لهم ومَنَحهُم الله أكتافهم› «فاضربوا فوق الأعناق* ؛ أي : 
00 إواضربوا منهم كل بنانِ» ؛ أي : مفصل. وهذا خطاتٌ: إما للملائكة الذين أوحى [الله] إليهم 

يثبّتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنْهم باشروا القتال يوم بدرء أو للمؤمنين يشجُعهم اللّه ويعلّمهم 
وداب المشركين وأنهم لا يرحمونهم . 

4۳ ذلك لأنهم افر الله فوشا أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة» ومن يشاقِقٍ الله ورسوله 
فإنَّ الله شديد العقاب» : ومن ا على اعدا رم 

41١‏ إذلكم» : العذاب المذكورء #قَذوقوةُ»: أيّها المشاققون لله ورسولِه عناباً معجّلاً. «وأنَ 
للكافرين عذات النار» . 

وف دة القضة من أا الله" العظيية مال على" نهنا جا ن محمد كله وسل ا ا 

منها: أن الله وعَدَهم وعدا فأنجرَهُموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى : قد كان لَكَمْ آيةٌ في فئتين التَقّتا فئةٌ تقاتِلُ في سبيل الله وأخرى كافرةٌ يَرَوْنَهم 
يهم رَأَيَ العين. . .# الآية . 

ومنها : إجابة دعوة الله للمؤمنين جام اسار بماد رومن اتانيه 

وفيها الاعتناءً العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض الأسباب التي بها ثُبَتَ إيمائهم» وثبتث أقدامُهم» وزال 

عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . 

00 أن من لطف الله بعبده أن يُسَهُلَ عليه طاعته وييسّرها بأسباب داتخلية وحار ةة 

«كائهًا ارين اموا إا لقند لزب كرا ن 5 00 3 لبد ومن وهم بَوْميِذٍ درم إلا 
مرا اال أو مُتَحَيَنا إل تة ققد كاه بتي َه مار جَهَكةٌ رک اتير ۰04 

2 يأمر تعالى عبادّة المؤمنين اموي لد ة في أمره ایی المقوية 
للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» فقال: ايا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين 7“ 
زحفاً» ؛ أ في صف القتال وتزاحف الرجال واهرات بعصي يمن عضن لإفلا تولوهم الأدبار» : بل اثبتو 
لقتالهم واصيروا على جلاوهمٍ فان في ذلك انصرة ة لدين الله وقرَّةَ لقلوب المؤمنين وإرهاباً للكافرين . 

9 ومن يُوَلَهِم يومئدٍ د دُْرَهُ إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء»؛ أى : ي : رجع [بغضب من الله 
ومأواه؛ أي: مقره #جهنّم وبئس المصير» . 

)١(‏ غريب القرآن: 4٠٥‏ «زحفا)؛ متقاربين منکم» « ميسن +٠69 EE OE‏ «الأدبار4؛ الظهور. 


49 #متحرفاً لقتال ؛ مظهراً الفرار؛ خدعة» ثم يكر 41١9‏ #متحيزاً إلى فئة)؛ منحازاً إلى جماعة المسلمين» سواء 
كانوا سرية فانحازوا للجيش أو انحازوا للإمام الأعظم . 4١9‏ #باء#؛ رجع . 9 + #المصير»؛ المرجع» والمال. 


)١8 - ١17 سورة الأنفال‎ ۳4۲ 


وهذا ال الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر؛ کما وردت بذك الأ ادت 
الق > وكا نض ا على وده هدا الوعيك الشديك: ومفهوم الآية أن المتحرّف للقتال - وهو الذي 
ينحرفٌ من جهة جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدرٌه - فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه لم يول دبره 
فارّاء ار و لاستعلى على ع أو رامق انتما کیت د وا ليده يذلاك ان براك 
مقاصد المحاربين. وأن المتحيز إلى فئةٍ تمنعه وتعينه على قتال الكفار؛ فان ذلك جائدٌ؛ فإن كانت الفئة في 
العسكر ؛ فالأمر في هذا واضحء وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي الكافرين 
والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين اران ج أخر من مک اسای قد ردن تار الصا بها 
يدل على أن ا ر هذا يدها اظ المسلمرة أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا 
ظنُوا غلبتهم للكفار في باتهم لقتالهم ؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المر حص فيها ؛ ؛ لأنه على 
هذا لا يتصوّر الفرار المنهئٌ عنه . حلاف لا نه مطاف وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالعدد. 
لم قثوم لكب أله ملم وما میت لذ مك ولكك اله ر وسيل يا 
اک ا سی ی © کلک دأك اہ رین کنر آلکیر 9 د قتقئيطا كذ جم السنع ررد 
RE‏ = : إن CE‏ ينك مين د و كرت ا ا o‏ 
}۱۷{ يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدرٍ وقتلهم المسلمون: #إفلم تقتلوهم) : بحولكم وقوتکم › 
#ولكن الله قتلهم» : حيث أعانكم على ذلك بما تقدّم ذكره» «إوما رميتَ إِذْ رميتَ ولكنَّ الله رمى» : ا 
أن النبيى كه وقتّ القتال دخل العريش » وجعل يدعو الله ويناشده في نصرته 0 رعرع منه » فأخذ حَمئة 
من تراب» فرماها في وجوه المشركين؛ فأوصلها اللّه إلى وجوههمء فما بقي منهم واحدٌ إلا وقد أصاب 
وجِهّهُ وفمه وعينيه منها ؛ فحينئذ انكسر حدم وفتر رندهم ا والضعف فانهزموا. يقول 
تال اله لست بقوّتك حين رميتَ الترات أوصلته إلى أعينهم. ونما أوضلناة ه إليهم بقوّتنا واقتدارنا. 
5 ي المؤمنينَ منه بلا حسناً» ؛ أي : إن الله تعالى قادرٌ على انتصار المؤمنين من الكافرين من دون 
شرة قتال» ولكنّ الله أراد أن يمتحنّ المؤمنين ويوصِلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات 

E et‏ ا . إن الله سميعٌ عليم» : يسمع تعالى ما أسرٌ به العبد وما أعلن. ويعلم ما 
و الصالحة وضدّهاء فيقدر على العباد أقداراً موافقة لعلمه وحكمته ومصلحة عباده» ويجزي 
5 خن لله وضماة. 

4% #ذلكم» : النصر من الله لكمء > #وأنَّ الله موهنٌ كيد الكافرين#؛ اق مُضْعِفُ كل مكر وكيد 
يكيدون به الإسلام وأهله. وجاعل مكرهم محيقاً بهم . 


)١(‏ كما في ااصحيح البخاري» (V1)‏ ومسلم (A4)‏ من حديث أي هريرة ته قال رسول الله علد : «اجتنبوا السبع 
الموبقات ...» وذكر منها التولي يوم الزحف. 


OS (۲(‏ لضاني عن عيرم ارين أله بي a‏ كا المت يوم يدن ابو ل 
الوه : اللهم أينا كان أقطع للرحم» وآتى لما لا نعرف فافتح الغدء وكان ذلك استفتاحه فأنزل الله : #إن يحو فد 
8 رر گم النستةٌ4 . 


() غريب القرآن: 418 #وليبلي المؤمنين)؛ لينعم عليهم بالنصر والأجر. 4188# «مُوهن)؛ مُضعف. )٠١۹(‏ 
#تستفتحوا#؛ تطلبوا ‏ أيها الكفار ‏ من الله أن يوقع بأسه بالظالمين. 4١199‏ #فتتكم»؛ جماعتكم. 

. عن ابن عباس‎ )۱۷٦۳( ومسلم‎ »)۳۹٥۳( كما في «صحيح البخاري»‎ )٤( 

0( كما في (معجم الطبرانى» )7١86 /١١(‏ عن ابن عباس . قال الهيثمى (85/5): «رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح». 
وانظر «فقه السيرة» للغزالي (۲۳۹) فقد صححه الألباني. 


سورة الأنفال (۱۹ - ۲۳) ۳4۳ 


9# #إن تستفتحوا): أيّها المشركون؛ أي: تطلبون من الله أن يوقع بأسه وعذابه على المعتدين 
الظالمين» #فقد جاءكم الفتخ* : لح ا د و لور . #وإن 
تنتهوا#: عن الاستفتاح فهو خيرٌ لكم4 : لأنه ريّما أمهلكم ولم تُعَسجَلَ لكم النقمة. #وإن تعودوا#: إلى 
الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين تعد : في تشر هم عم #ولن تَغْنِيَ عنكم فئتكم#؛ أي: أعوانكم 
وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئا . #وأنٌ ن الله مع المؤمنين» : ومن كان الله معه؛ فهو 
المنصور. وإن كان ضعيفاً قليلاً عدده. 

وهذه المعبّة التي أخبر الله أنه يويد بها المؤمتين ا قاموا به من أعمال الإيمان؛ فإذا أديل 
العدو على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطاً تن الحرسين وعدم قيام بواجب الإيمان 
ا وإلا؛ فلو قاموا بما أمر اللّه به من كل وجه؛ لما انهزم لهم راية انهزاماً مستقرا ولا أدِيلَ عليهم 


و 


وما اليس نذا ليوا لله نشل :ل وا عنة راہ كنصئة © :1 کیا ایت الا 


یمتا وهم لا ١‏ عون 49 . 

0# لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين؛ أمرهم أن يقوموا بمقتضى الإيمان الذي يدركون معيّته» فقال : 
ليا أيّها الذين آمنوا أطيعوا اللَّهَ ورسولّه» : بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . «ولا تولا عنه»؛ أا تفن 
هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة رسولهء إوأنتم تسمعونَ» : ما يُتلى عليكم من كتاب الله وأوامره 
ووصاياه ونصائحه؛ e‏ 


ر 


حقيقة لها ؛ ٠‏ فإنها حالة لا يرضاها الله ولا 556 فليس الإيمانٌ بالتمئي 5 ولكنّه ما رفي 


وو 


9 الاي اراقع ی ی و ا ا 1 بر ا 
لتولواً وهم روت 4€ 

٠ ae و ا والنذر, وهم‎ e تعالى : لاد‎ 1 CF 
الوت لأن الله اعطاف أسماعاً ا وأفئدة ليستعملوها في طاعة الل‎ TT 
فاستعملوها في معاصيه › وعدموا بذلك الخير الكثير ؛ فإنّهم كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البريّة» فأبوا هذا‎ 
الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البريّة. والسمعٌ الذين نفاه الله عنهم سمعٌ المعنى المؤثّر في‎ 
. القلب» وأما سمعٌ الحجة؛ فقد قامت حبّة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته‎ 

۴9 وإنما لم يسمعهم السماع النافع ؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يَصْلّحون به لسماع آياته . #ولو علم الله 
فيهم خيرا لأسمَعهم ولو أسمّعَهم*: على الفرض والتقديرء لْتَوّلُوا» : عن الطاعة #إوهم معرضونَ»: لا 
التفات لهم إلى الحقّ بوجه من الوجوه. وهذا دليلٌ على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير 
فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۲ #الصم4؛ الذين سُدَّت آذانهم عن سماع الحق. 4778 «البُكم»؛ الذين حرست ألسنتهم عن 
النطق بالحق. 


)۲۷ - سورة الأنفال (5؟‎ ۳4٤ 


سس 


زو 


ل چو مم ر م و رصي س 71 دوكر سه ور 

لاما ألْذِينَ امنوأ ١‏ سکچی جوا یتر رول إذا دعام | Ser E‏ يحول ببس المرء 
ay‏ 00 > 0 عو دي 9 0 2 ص 0 رصي دورره © 7" 

لبو وآنهء لِه رت 9 كذ أ َة لا صي الي ا س ا اعلموا أرك لله شید 


وقلر 
الان 249 . 

4 * يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم. وهو الاستجابة لله وللرسول؛ أى: الانقياد 
لا أمرانيةدوالهيافؤة إلى :ذلك و الغو اله والاجتناب لما نهيا عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله: 
واكم لما a‏ وصفٌ ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته؛ فإن حياة 
القلب والروح بعبوديّة ة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة زول على الدوام . ثم حذر عن عدم الاستجابة لله 
وللرسول» فقال: «إواعلموا أنَّ الله يحول بين المرء وقليد : فإياكم أن تردُوا أمر الله أول ما يأتيكمء ٠»‏ فیحال 
بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف قلويكم؛, نإن "الله يحول بين ال وقلبه؛ لس خيك 
E‏ فلك اليد بعد قول” يا مقلْب القلوب! ث نكت قبن فل دكا مم ف ال تا 
اصرف قلبي إلى طاعتك”©. #وأنه إليه تحشرون»؛ أي : لجبعرة و ا ر فيه» فيجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بعصيانه . 

ه١4‏ #واتقو ١‏ فتنةٌ لا نُصيبَن الذين ظلموا منكم خاصة» : بل تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر 
الظلم فلم يغيّر؛ فإِن عقوبته تعمٌ الفاعل وغيره. وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشرٌ والفساد 


J 


وأن لا يُمَكنوا من المعاصي وَالشّلم مهما أمكن . #واعلموا أنَّ الله شديدٌ العقاب): لمن تعرّض لمساخطه 
وجانب رضاه. 


0 e c2 Ale 5 و‎ 


رمه عو e‏ دس 6 ر و سسا د ا دس ب س 
(رأ نكر د ا حم فلل مستضعهفون ى الارض افون أن ينَحَطفَكُم الاس فاودکہ اند بتصّروء وررق 
0 لطبت 1 لست انر 79 . 

۲۹( يقول تعالى ممتنًا على عباده في نصرهم بعد الذلّة وتكثيرهم بعد القِلّه وإغنائهم بعد العيلة : 
«واذكروا | إذ أنتم قليل مستَضْعَفون في الأرض)؛ ائ مقهورون تحت حكم غيركم» > #تخافون أن يتَحَطْفَكُم 
الناس#»؛ أي : يأخذونكم. > #فآواكم وأيّدكم بنصره ورَرَقَكم من الطيّبات» : فجعل لكم بلدا تأوون إليه» 
وانتصر من أعداتكم على أيديكم؛ وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء. «لعلكم تشکرون#: الله على منته 
العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه»› ولا : کا شين : 

لاما لين ءامنا لا ونوا أله ارو ووو امک وام مَلمونَ ل9 وأغلموا آنا مرڪ 
وأولىدك ذ فة E‏ 4 اكع ل ا بد °4 . 

6۲۷ يأمر تعالى عباده ا أن يؤدُوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه ؛ فان الأمانة قد عرضها 
اللمفلن: المناواك والآرفى والختال ا أن اها وات مها واه الان اهكان ظلوما سيرلا ؛ 
فمن أدّى الأمانة؛ استحقٌّ من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدّهاء بل خانها؛ استحقّ العقاب الوبيل» وصار 


)١(‏ غريب القرآن: (٥#‏ #فتنة#؛ محنة. 

(۲) كما في «المسند» (۳/ »)١١١‏ والترمذي ,»)5١5٠(‏ وابن ماجه »)۳۸۳٤١(‏ وصححه الألباني في «السنة» لابن أبي عاصم 
)۲۲٠(‏ ولفظ : «يا: مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك» عند مسلم (1505) باختلاف يسير. 

(۳) غريب القرآن: #473 #يتخطفكم#؛ يأخذكم الكفار بسرعة. 

)٤(‏ غریب القرآن: 4۲۸% #إفآواكم# ؛ أسكنكم المدينة. ۲۸# ##فتنة# ؛ اختبار» وابتلاء؛ أتطيعونه» وتشکرونه» أم 
تنشغلون بها عنه؟ . 


سورة الأنفال (۲۸ - )١‏ ۳40° 


خائناً لله وللرسول ولأمانته» منقصاً لنفسه بكونه انّصفت نفسه بأخس الصفات وأقبح الشيات» وهو الخيانة 
مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

898 ولما كان العبد ممْتَحَنا بأمواله وأولاده» فربما حمله محبّتهُ ذلك على تقديم هوی نفسه على أداء 
أمانته ؟ أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنةٌ يبتلي اللّه بهما عباده» وأنها عارية مكو ذف ل أعطاها وترد 
لمن اسَتَؤْدَعَها . #وأن الله عنده أجرٌ عظيم» : فإن كان لكم عقل ورأي؛ فآيْروا فضله العظيم على لذَّة صغير يرة 
فانية مضمحلة؛ و يوازِن بين الأشياء» ويؤثِرٌ أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. 

اا لد أن ا | إن قو أله ل ل 7 وک اہ ا روہ اه ساد ار سج م 3 را و ْمَل 


المتلم 326 


«4؟4 امتثالٌ العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح» وقد رئب المع اقرع مين رالد 
والآخرة شيئاً كثيراًء فذكر هنا أن مَن اثقى ال له ازيعة اف كل واعو مها کس عالدنا :وما يا 
الأول : الفرقان» وهو العلو و الهدى الذي ر الهلدي: والضا دل الجن والناظل. والتخااك و البخرام 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث : تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما داخلٌ فى 
الآخر عند الإطلاق» وعند الاي مشر كير السينات 57 الصغائر› ومغفرة الدتونيه كتير الكائر . 
ود بي ا امه اجيم HE O‏ د اوعدا عاد وو وود 

وہ ینکر بک آل کنا لتو أذ بقلو او رجو ویکوت وین لل وال ع اتشر 740" . 

۳٠‏ أي: «و» اذكر أيّها الرسول ما مَنَّ الله بك" عليك» ss‏ حيو اور 
المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي وي4 : إما أن د ارت aa‏ وإما ا 
فيستريحوا بزعمهم من شره! وإما أن يخرجوه ويُجلوه ه من ديارهم؛ لي لم 
رأيُهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه الله وهو أن يأخذوا من كل قبيلةٍ من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
5 ارقا ويقتله الجميع قتلة رجل واحد؛ ليتفرّق دمه في القبائل» Ee‏ فلا 
بتلاووك على BS‏ جم فريك فترصّدوا للنبي ييه في الليل ليوقعوا به إذا وام ون تاسوه فجاءه الوحي 
من السماء» وخَرج ج عليهم. قَذْرٌ على رؤوسهم الزات و حرج ۰ وأعمى الله أبصارهم عله» a‏ 
استبطؤوه؛ جاءهم آتِ وقال : خيّبكم اللّه! قد خرج محمد ودر على رؤوسكم التراب! فنفض كل منهم 
التراب [عن]”*' رأسه””» ومنع الله رسولّه منهم» وأذِنَ له في الهجرة إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيّده الله 
بأصحابه المهاجرين والأنصارء ولم يزل أمره يعلو حتى دخل مكة عنوةً وقَهَرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت 
حكمِه بعد أن خرج مستخفيا منهم خائفا على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. وقوله: 

| ولا تل ین كشا مل ال سينتا لو كك لثلنا مكل هذا إن هدا إل أمَطِيرٌُ الْأمَلِنَ 
9 وا الوا المد إن کات هدا هر ألْحَنَّ يِن عك امَطِر عتا حجار يِنَّ السا أو نينا 


)١(‏ غريب القرآن: €۹ #فرقانً4؛ مخرجأاء ونجاة» وهداية» ونوراً. 4)۲۹ #ويكة بكفر#؛ يمح. €۹ #ويغفر»؛ 
يستر فلا يؤاخذ. 

(۲) غريب القرآن: 4٠#‏ #ليثبتوك4؛ ليحبسوك . 

(۳) كذا فى النسختين . والصواب: (به). 

© کا فى ب وف ( ١‏ )على راا لاوالتقيت هو الصرات: 

(5) مرسل عن محمد بن كعب القرظي» انظر «السيرة النبوية» للدكتور أكرم ضياء العمري (۲۰۷/۱)» و (الطبقات) لا 
سعد (۲۲۸/۱). 


ِعَدَابٍِ اير © را كات اك عدبم وات فم وَمَا کات لله معذبهم وهم سوه 9 
3 


وما لهم آل يعدم 1 وهم e‏ عن مسجد حرام وما خحانراً ولاه ِن أَوْلَادُم 1 
الْمتفُونَ وک 0 / أ ڪهم ل لك س 249 . 

4١9‏ يقول تعالى في بيان عناد المكذبين للرسول 26 : «إوإذا تثْلى عليهم آيائنا» : الدالّة على صدق ما 
جاء به الرسول» «إقالوا قد سَمِعْنا لو نشاء لَقُلْنا مثل هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلين*» : وهذا من عنادهم 
وظلمهم ؛ وإلا؛ فقد تحدّاهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» ال 
على ذلك وتبيين عجزهم ؛ ؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كذبه الواقع ؛ وقد علم أنه ئلا 2 
أمىّء لا يقرأ. ولا يكقب: ولا رحل ليدرس من أخبار الأولينء فأتى بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميلٍ. 

!477 وذ قالوا اللهم إن كان هذا): الذي يدعو إليه محمدٌء #هو الحقّ من عندك فأْمطِرُ علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم4 : قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم»› والجهل بما ينبغي من الخطاب؛ فلو أتهم 
إذا قاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما أوجب لهم أن يكونوا على بصيرةٍ ويقينٍ منه قالوا لمن ناظَرَهم 
وادعى أن الحقّ معه: إن كان هذا هو الحقٌّ من عندك؛ فاهدنا له؛ لكان أولى لهم وأستر لظلمهم؛ فمذ قالوا: 
«اللهم | إن كان هذا هو الحقّ من عندك. .. الآية؛ عُلم بمجرّد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. 

۳۳ فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقي منهم باقيةء ولكنّه تعالى دَفْعَ عنهم e‏ 
الرسول بين أظهرهم» فقال: #وما كان الله لِيُعَذَبَهم وأنت فيهم» : فوجوده اة [بين أظهرهم] أمَنَة لهم من 
العذاب» وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد يدرون بقبحهاء > فكانوا يخافون من 
وقوعها فيهم › فيستغفرون الله تعال ؟ فلهذا قال: #وما كان الله ليعَّذبَّهم وهم يستغفرونَ» : فهذا مانع يمنع 
من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدث أسبابه . 

4$ ثم قال : «إوما لهم أن لا يعذبهم اللّه4؛ أي : آي شيء يمنعُهم من عذاب الله وقد فعلوا ما يوجبٌ 
ذلك؟ وهو صد الناس عن المسجد الحرامء مخضوضا ميد هم النبي بي وأصحابه الذين هم أولى به منهم: 
ولهذا قال: #وما كانوا#؛ أي : المشركونء #أولياءه» : e‏ الضمير يعود إلى اللّهِ؛ أي: أولياء الله 
ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام ؛ أي: وما كانوا أولى به من غيرهم . «إن آولياؤه إلا المتقون# : : وهم 
الذين آمنوا بالله ورسوله وأفردوا ب ل #ولكنّ أكثرهم لا يعلمونَ» : 
فلذلك اذَّعوا 4 غيرهم و 

لوَمَا کان صَلائْبمْ عند الت إلا مك وَتصْدِيَةٌ دوا العَدَاب يما کشر تكرت 7409" . 

(٥‏ يعني : e‏ م ليقام فيه ديئه وتَخلْصٌ له فيه العبادة؛ الجر م 
الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون الذين یصدون عنه؛ فما کان صلاتهم فيه» التي هي أكبر أنواع 
العبادات «إلا مُكاء وتصديةً» ؛ أي : صفيراً وتصفيقاً ؛ فعل الجهلة الأغبياء» الذين ليس في قلوبهم تعظيم 
لربهم ولا معرفة بحقوقه ولا احترا م لأفضل البقاع وأشرفها؛ فإذا كانت هذه صلاتهم فيه؛ فكيف ببقيّة 


(۱) سيب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ط4 : قال أبو جهل ا ل اف ا 
فأمطر علينا حجارة من السماء Ts‏ بعذاب ب آليمء > فنزلت: وما كات اله ليعَذِيَهُم وت فم وَمَا کات اله مُعَدْبَهُمَ 
وشم يفون ل هر ألا يِعَدْ'هم اله وهم يَسْدُوت عَنِ الْسَسَجِدٍ الْحَرَا و4 الآية. 

(۲) غريب القرآن: #9١9‏ يي أكاذيب» وحكايات. 


(۳) غريب القرآن: 8ه7»* #مكاء»؛ صفيراً. #708 #وتصدية4؛ تصفيقاً . 


سورة الأنفال  "5(‏ ۳۹) ۳4۷ 


العبادات؟! فبأيّ شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين» الذين هم في صلاتهم خاشعون» والذين هم عن 
os‏ 1 إلى ا وصفهم ساد E‏ ا ا الله 
يقر يربو المسجد الحرام بعد عامهم ا وقال هتا «فذوقوا مات بساک ر6 

لن الت كفروا موه نومر ِيسُدُوا عن سيين الله تبي ES‏ 


نلوك َي کنا ل جَمَكَمَ شرت © ل ER E‏ 
يعض فر e‏ ر کا الات م و 5 فى جَهَة وک 1 هم أ لُخيروت © 


E ER 
اوک ون وبال مكرهم سيعود عليهم. ولا يَحِيقُ المكر السَّيى إلا بأهلهء فقال: #إإنَّ الذين كفروا‎ 
ينفقون أموالهم لِيَصد سدوا عن سبيل الله ؛ أي : ليبطلوا الحقّ. وينصروا الباطل» ويَبْطل توحيد الرحمن»›‎ 
ويقوم دين عبادة الأوثان.‎ 

#فسينفقونها 4 ؛ أي قنتصضروون. هذه النفقةع وتَخْفٌ عليهم» لتمسّكهم بالباطل» وده i‏ حيو 
ولكنها ستكون #عليهم حسرة) اى تدا وا لك ٠‏ لثم يُغْلَبون) : تدعب أموالهيم ونا أُمَلواء 
ويعڏبون في الآخرة شد العذاب» ولهذا قال: #والذين كفروا إلى جهنم يُحشرون#؛ أي : يجمعون إليها 
ليذوقوا عذابها» وذلك لها دار الخيث والخىثاء . 

ا والله تعالى يريد أن يَميز الخبيث من الطيب» ويجعل كل واحدةٍ على حِدَةٍ وفي دار TE‏ فيجعل 
الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال والأشخاصء ير فَيَرْكُمَهُ جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم 
0 الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا دللكفى الان المبين . 


3 18 


#قل لاز ae grr E E r Sy‏ 
E‏ ل 0 فد وه ال ڪا قات أنتَهُوا قات اله نما سملو بف 0 


و وإن تولو قاعَلموا أن الله الله موک نعم الْمول ويم التصِيدٌ 409" . 

TT موس‎ er 
الرشاد والهدى وينهاهم عما يُهْلِكُهِم من أسباب الغيّ والرّدىء فقال: #قل للذين كفروا إن يَنتهوا»: عن‎ 
کفرهم»› وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك لهء يمز لهم ما قد سَلْفٌَ) : منهم من الجرائم . #وإن‎ 
يعودوا# : إلى كفرهم وعنادهم» #فقد مضث سُنَّةَ الأولين» : بإهلاك الأمم المكذبة؛ لبروا ها حل‎ 
E بالمعاندين ؛ فسوف يأتيهم أنباءُ ما كانوا به يستهزئون . فهذا شل د‎ 

}4 وأمّا خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال: واو حتى لا اكول فتنة # ؛ أي : 
شرك بوي قر ا ويذعنوا لأحكام الإسلام. #ويكون الدّينُ كله لله» : فهذا المقصود من القتال 
والجهاد لأعداء الدين : أن يُدْفَمَ شرّهم عن الدين› وأن يُذْبٌ عن دين الله الذي تلق الخلق له› حتى يكون 
هو العالي على سائر الأديان. «إفإن انتهوا»: عن ما هم عليه من الظلمء #فإنَّ الله بما يعملون بصير»: لا 
تخفى عليه منهم خافية. 

. غريب القرآن: 458 لحسرة#؛ ندامة. ۴۷( #فيركمه)؛ فيجعله ملقى بعضه فوق بعض‎ )١( 
(؟) غريب القرآن, 4*8 «سلف»4؛ سبق. 4888 طسُنَّة الأولين)؛ طريقتنا فيهم بالهلاك إذا كذبوا. ه49 لفتنة4؛‎ 
. شيرك» وصدٌ عن سبيل الله‎ 


)٤١ - ٤١( سورة الأنفال‎ ۳4۹۸ 


0 2 #وإن تولّوا» : عن الطاعةء وأوضعوا في الإضاعة» #فاعلموا أنَّ الله مولاكم نعم المولى»: 
الذي يتولّى عباده المؤمنين › ويوصل إليهم مصالحهم وييسر لهم منافعهم الدينية والدنيوية . لإونعم النصير # : 
الذي ينصرهم فيدفع عنهم كيد الفجّار وتكالب الأشرارء ومن كان الله مولاه وناصره؟ فلا خوف ت عليه ومن 
كان الله عليه؛ فلا عر له ولا قائمة له. 

4# واعلموا أنه من ىي فان لله حمسم وللرسول ولذى اقرف وليت والمسكين واب اليل إن 
00 مآ کے نيا م الثركاد م التق المع وا اا ا 


و وت 0 مد زی س ص ا م رص کے lg‏ 7 
سم اعدو أ 5 الا الْفَصِوئك والرحكب دل حت ولو تواعد نَم لأخَتَلفْتمٌ ذ فى الميكد ول 
سحت سے ب e‏ 0 > هالت لان ور اخ سي أ رمه ر 2 
فض ا ا كات منعولا لهك س تلك کا يو ويم + ع عا بیو ورك لل سء 
۶ 4 


9 يقول تعالى : إواعلموا أنّما غنمتُم من شيء» ؛ أ أخذتم من مال الكفار قهراً بحق قليلاً كان 
أو كثيراًء #فأنَّ للّه خمسَّه»؛ أي : وباقيه لكم أيها الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج منها 
خمسهاء فدلّ على أن الباقي لهم يُقسم على ما قسمه رسول الله يله : للراجل سهمٌ؛ وللفارس سهمان 
لفرسه وسهم لهء وأما هذا الخمس؛ فيقسم خمسة أسهم: سهمٌ لله ولرسوله يُضْرّف في مصالح المسلمين 
العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لذن الله جعله له ولرسوله» والله ورسوله غتيّان عنهء فَعَلِمَ أنه لعباد اللّه ؛ فإذا 
لم يعيّن الله له مصرفاً؛ دل على أن مَضْرِفَه للمصالح العامة. والخمس الثاني : لذي القربى» وهم قرابة 
النبي ية من بني هاشم وبني المطلب. وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أن العلة فيه مجرّد القرابة» فيستوي 
فيه نيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم. والخمس الثالث: لليتامى» وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارٌ» جعل 
الله لهم حمس الخمس رحمة بهم» حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد قُقِدَ من يقوم بمصالحهم. 
والخمس الرابع : للمساكين؛ أي : المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث. والخمس الخامس: لابن 
بل واهوا" الغريب المتقطمٌ به في غير بلده؛ وبعض المفسرين يقول : إن خمس الغنيمة لا يخْرُجُ عن 
هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواء» بل ذلك تيع للمصلحة؛ وهذا هو الأولى . 

وجعل الله أداء الحْمّس على وجهه شرطاً للإيمان؛ فقال: «إإن كنتم آمنثم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان#: وهو يوم بدرء الذي فرّق الله به بين الحقٌّ والباطل» وأظهر الحم وأبطل الباطل. #يوم التقى 
الجمعان): جمع المسلمين وجمع الكافرين؛ ا إن كان إيمانكم باللّه وبالحقٌ الذي أنزله الله على رسوله 
يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الح «إوالله على كلل شيء 
قدير*: لا يغالبه أحدّ إلا غلبه. 

٤۲‏ لذ أنتم بالعدو وة الدّنيا» ؛ أ" بعذوّة الوادي القريبة من المدينة. > وهم بعدوته ؛ ائ جانبه البعيدة 
من المدينة؛ فقد جمعكم وا واحد. #والركب# : ا وأراد الله غيره #أسفل منكم» : ما 
يلي ساحل البحر. #ولو تو اعدم : أنتم وإيّاهم على هذا الوصف وبهذه الحال» > لاختلفتم في الميعاد؛ 


)١(‏ غريب القرآن: €١‏ #ولذي القربى»؛ قرابة رسول الله كله وهم: بنو هاشمء وبنو المطلب» جعل الحُمّس لهم 
مكان الصدقة؛ فإنها لا تحل لهم. 44١1#‏ #وابن السبيل#؛ المسافرء المنقطع . 4419 «الجمعان)؛ جمع 
المؤمنين» وجمع الكافرين. #٤١‏ #بالعدوة الدنيا#؛ بجانب الوادي الأقرب إلى المدينة. ٤١#‏ # #بالعدوة 
القصوى#؛ بجانب الوادي الأبعد. €٤١(‏ #والرّكب4؛ عير قريش التي فيها تجارتهم. 417* #إأسفل منكم»؛ قريباً 
من ساحل البحر الأحمر. 

(۲) كذا في (ب)» وفي أ ): «هم). والصواب ما أثبت. 


۳۹۹ )٤١ - ٤۳( سورة الأنفال‎ 


أي : لا بدّ من تقدّم أو تأخحر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدُفكم عن ميعادهم. 
وک الله جمعكم على هذه الحال» لِيَقَضِيَ الله أمرا كان مفعولا#؛ أي: مقدراً في الأزل لا بد من 
وقوعه. «لِيَهُلِك مَنْ َلك عن بيّنة)؛ أي: ليكون حجُة وبيّنة للمعانده ار E a‏ 
ببطلانه» فلا يبقى له عذرٌ عند الله. #ويحيا مَنْ حَىّ عن بينة# ؛ أي: يزداد المؤمن بصيرةً ويقيناً بما أرى الله 
الطائفتين من أدلة الحقٌّ وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. #وإن الله لسميعٌ علي : سميعٌ لجميع 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» عليمٌ بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب 0 

«إذ بيك آل فى متليك قبلا و1 انك کنا لقيلف کین ف الأر رکه لله سل كم 
عي يات الشذور 9 دد ميك : إز التق ن شيخ قي تة e ١‏ ا N‏ 
م ا وا الد r:‏ 

ا الله قت ار وسو له المشركين في الرؤيا العدو قليلا فشر بذلك أقيعاةة تاطيانك قلوبهم 

ثبتت أفئدتهم . #ولو أراكهم الله كثيراً» : فأخبرت بذلك أصحابك» للَمَشِلتُم ولتَنارَعتُم في الأمر» : فمنكم 

ن بر الادام على تال ومنكم من ليق ذلك والتنازع مما يوجب الفشل» #ولكنّ الله سلم»؛ أي 
لطف بكم. #إنه نه عليمٌ بذات الصّدور»؛ ا بما فيها من ثبات وجَرّع وصدق وكذب» فعلم الله من قلوبكم 
ما سار سيا للطفه E‏ يخم وضدق رؤيا رسوله. فأرى الله المؤمنين عدوّهم قليلاً في أعينهم. ويقللكم 
يا معشر المؤمنين في أعينهم؛ فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لِتْقْدمَ كل منهما على الأخرى. 
#ليقضي الله أمراً كان مفعولاً * : : من نصر ا وخذلان الكافرين» وكل لاتيم وروم دك 
منهمء ولم يبق منهم أحدٌ له اسم يذكر» فر عة ذلك انقياذهم إذا دعوا ایو فضبار ضا لظفا 
بالباقين» الذين مَنَّ الله عليهم بالإسلام. #وإلى الله َرْجَعْ الأمور#؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِعٌّ إلى 
الله فف الت هن الطب وعدا سي بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم . 

ییا الت موا إا قيشر ف نيوا انها له ڪيا لح يمرت © وَأَطِيعوا آله 
A E DO‏ ردقت ر 0 إِنَّ آله مع ألصّييست 9© ولا مَكْونوا كلْدِينَ حرجا من 
رهم بطر ورا الا وبصدوت عن سيل الله ا ي 2 يط 9 ولد ص م ابن 
أَعَمْلَهُمْ وَثَالَ لا غالب لَكم الوم يت الاس وف جار لَكُمْ هَلَنَا ترات ا ده 


رک کے 


: ءاس f‏ كن ممعم ب ٤‏ عر > 6 ور مدوم 
وقال ِف برىء ؛ يَنحكم إن أرئ ما لا ترون إلى- تاف اله اله ديد ايكاب ) بے N‏ 


الس ف ثويهم ری َر كؤلة دن ومن بتكل عل الله اك الله ریو e‏ 30 
٤٥#‏ يقول تعالى: *يا أيّها الذين آمنوا | إذا لَقيتّم فئة» ؛ أي : طائفة من الكفار تقاتلكم > #إفائيتوا» : 


كتانهام واستعيارا الصير وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة: التي عاقبتها العرٌ والنصر»ء واستعينوا على 
ذلك بالإكثار من ذكر اللّه. «العلّكم تفلحون*؛ أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم؛ فالصبرٌ 
والثبات والإكثار من ذكر الله من أكبر الأسبات' للتصر. 

£1 4 لإوأطيعوا الله ورسوله: في استعمال ما أمرا به والمشي ا في جميع الأحوال» زولا 
تنازعو € : تنازعا يوجبٌ تشتت القلوب وتفرقهاء #فتفشلوا#؛ أي: تجبنواء #وتذهبٌ ربحكم 4# ؛ أي : تنحل 


)١(‏ غريب القرآن: 448 #لفشلتم#؛ لجبنتم» وترددتم. 4٤١‏ لسَلَّم4؛ وقاكم من الفشل» ونجاكم من عاقبته. 
)١(‏ غريب القرآن: 4٤١#‏ #فتفشلوا»؛ تضعفواء وتجبنوا. 4٤۷%‏ #بطرا»#؛ كبرا. 4٤۸#‏ لجار لكم#؛ ناصرکم»› 
ومجي ركم . 414 #تراءت 4 ؛ تقابلت . 2م41 #نكص# ؛ رجع مدبرا. 


)٠١ _ ٤۷( سورة الأنفال‎ 5٠د‎ 


عزائمكم وتُفَرَقُ قوتكم ويُرْفَعُ ما وُعِدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله» #واصبروا»: نفوسّكم على 
طاعة الله . إن الله مع الصابرين» : بالعون والنصر والتأييد. 

٤۷%‏ € واخشعوا is‏ لإولا تكونوا كالذين خَرّجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدٌون 
عن سبيل الله ؛ أي : هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه» وهذا الذي أبرزهم من ديارهم ؛ لقصدٍ الأشرٍ والبطر 
في الأرض» وليراهم الناس ويفخروا لديهم. والمقصود الأعظم أنهم خرجوا لصوا عن سبيل الله من آراد 
سلوکه. «واللة يها يعفلون: فخيط 4: فلذلك أخبركم بمقاصدهم» وحذركم أن : تشبّهوا بهم ؛ فإنه سيعاقبهم 
على ذلك أشدَّ العقوبةء فليكنٰ قصدُّكم في خروجكم وجة الله تعالى» وإعلاء دين اللّهء والصدٌ عن الطرق 
الموصلة إلى سط الله وعقابوء وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم . 

9 #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» : حسّنها في قلوبهم [وخدعهم]» وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس» : لإكم فى عدر اوت و وخيية 00 يدا ومكم ليها مسد ومن عه لوإني جار لكم4 : من أن يأتيكم 
أحد ممّن : تخشون غائلته ؛ لأن إبليس قد تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشُم المدلجي, وكانوا 
يخافون من بني مدلج لعداوةٍ كانت بينهم» فقال لهم الشيطان: أنا جارٌ لكم! فاطمأنت نفوسهم وأتوا على 
حرو قادرينَ . فلما #تراءت الفئتان* : المسلمون والكافرونء فرأى الشيطان جبريل #4 يَرَع الملائكة؛ خاف 
خوفا شديداًء «ونكص على عقبيه؛ أي: ولى مدبراً» #وقال#: لمن خدعهم وغرهم: : #إني بريء منكم 
إني أرى ما لا ترون#»؛ أي: أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ #إني أخاف الله#؛ أي: أخاف أن 
يعاجلني بالعقوبة في الدنياء #والله شديد العقاب € . 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان [قد] سول لهمء ووسوس في صدورهم آنه لا غالب لهم اليوم من الناس 
واه جار لهم» ا ؛ نكص عنهم» SS‏ كتل الشيطان إِذْ قال 
للانسان اکر فلا كَمَرَ قال إني بريءٌ منك إني أخاف الله ر العاليين كان غا عا ادها في النار خالِدَين 
فيها وذلك جزاء الظالمين#. 

49 4 «إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ»؛ أي: شك وشبهةٌ من ضعفاء الإيمان للمؤمنين 
حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم : لأغرٌ هؤلاء دينهم 4 ؛ أي أوردهم الدينٌ الذي هم 
عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها ولاٍ E‏ يقولونه احتقاراً لهم واستخفافا لعقولهم› وهم 
واللّه الأخفاءً عقولاً الضعفاءٌ أحلاماً؛ فإِن الإيمان يوجبٌ لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدِم 
حبيا a‏ فإ المؤمن المتوكّل على اللّه الذي يعلم أنه ما من حولٍ ولا قوةٍ ولا استطاعةٍ لأحد 
إلا بالله تعالى» وآن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرّة؛ لم ينفعوه. ولو اجتمعوا على أن 
يضروه؛ لم يضروه؛ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه وعلم أنه على الحق» وأن الله تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كل ما 
قدّره وقضاه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوَّةٍ وكثرةٍ» وکات واف بربه مطمئن القلب لا فزعاً ولا جباناًء 
ولهذا قال: إومن يتوكل على الله فإِنَّ الله عزيرٌ» : لا يغالِبٌ قوته قوة. 3-0 فيما قضاه وأجراه. 

لوو تر ل يوق أبن ا الْمَليَكَة يضروت وَجْوهَهُمَ وهم وَدُوفُواً عدّاب الْحريقٍ ي 
کلک يما قَدَمَتَ ايڪ واک ) ل س یلو انید 9©) كدأي مل ووت وَالدنَ من لهم کفروا اي 


صر ص 
A3‏ 2 سو 2ر 


أله فاخذهم الله يِذُوِيهِرٌ ن الله قوی ريل لقاب GD‏ 46 . 


40٠0#‏ يقول تعالى: #ولو ئ الذين كفروا بآيات اللّه حين توفًاهم الملائكة الموكلون بقبض 
أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم كربهم والملائكة #يضربون وجومهم وأدبارهم*: يقولون لهم: أخرجوا 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١‏ لكدأب#؛ كعادة» وسئة. 


سورة الأنفال (١ه ‏ لاه) 1١‏ 


أنفسكم! ونفوسّهم متمئعة متعصّية على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: #وذوقوا 
عذاب الحريق#؛ أي : العذاب الشديد المحرق 

ال سر ا تي وإنما هو بما قدّمت أيديكم من المعاصي 
التي أثرت لكم ما أثرت 

yT‏ اا ا سنتهم وما أجرى الله 
0 الهلاك بذنوبهم. #کدأب آل فرعون والذين من قبلهم»: من الام المكذبة» #كفروا بآياتِ الله 

الله: بالعقاب #بذنوبهم إن الله قوی شديد العقاب» : لا يعجره أحدٌ يريد أخذه. #ما من دابَةٍ إلا 
PFE‏ 

لدَلِكَ يأك اله لم يك معي ق اھا ع وم ی بنیوا ما شيم وک قلط 0 د 
فرعو الي من لهم كَدَبُوأ ات رَه ملكتم يذؤيهز رشا ءال ووت ص ويل ا غیت @4. 

8ه 4 لإذلك 4 : العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة وأزال عنهم ما هم فيه من من العم والنعيم بسبب 
ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. إن «اللّه لم يكن مغيّراً نعمةً أنعمها على قوم» : من نعم الدين والدّنياء بل 
يبقيها ويزيدُهم منها إن ازدادوا له شكرأء «إحتى يغيّروا ما بأنفسهم» : من الطاعة إلى المعصية» فيكفروا نعمة 
الله ويبدّلوا بها كفراًء فيسلْيُهم إيّاها ويغيّرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. وللّه الحكمة في ذلك والعدل 
والإحسان إلى عباده؛ حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم» و ق ت أوليائة الها يدوق الاد 
التكال إذا خالفوا أمره. #وأنٌ الله سميعٌ عليعٌ©: يسمع جميعَ ما نطق به الناطقون» سواءٌ من أسرّ القول 
ومن جهر به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائر وتخفيه السرائرء فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه. 
وجرت به مشیئته . 

04 «إكدأب آل فرعون4؛ أي: فرعون وقومهء #والذين من قبلهم كذّبوا بآيات ربّهم#: حين 
جاءتهم . «فأملكناهم بذُنوبهم»: كل بحسب جرمهء وأَغْرّقنا آل فرعون وكلّ» : : من المهلكين المعذبين 
#كانوا ظالمين # : لأنفسهم ساعين في هلاكهاء لم يظلمْهُمْ الله ولا أخَذهم بغير جرم اقترفوه؛ فليحذر 
وو سيو د وا اط ا لي 


0 22 ماج م oJ‏ 


حل مز يق 1 بترت @ بے تيو لعي كر يهم لوم مز [ ڪر 0 
وه ه - 5ه »* هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال e a‏ والخيانة E‏ ليشتو 

على عهدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم #شر ر الدواتٌ عند اللّه» : فهم شر من الحمير د ا 15 

الخير معدوم منهم. والشرّ متوقّع فيهم . 

401/9 فإِذْهابٌ هؤلاء ومحقّهم هو المتعيّن؛ لا يسري داؤهم لغيرهمء ولهذا قال: «فامًا تَنْقَمَنْهُم في 
الحرب)؛ | تجدنهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون لهم عهدٌ وميثاق. ترذ بهم من خلقهم»؛ 
أي : نگل بهم غیرهم» وأوقِع بهم من العقوبة ما يصيرون ‏ رة لمن عدف للعلهم)؛ ا من خلفهم 
اا ر انلا ما ااي وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتّبة على المعاصي أنها 


)010( في النسختين : «يتقون) . 

(۲) غريب القرآن: (٥۷‏ #تلقفتهم#؛ تجدلّهم . . €۷ #فشرد بهم من خلفهم4؛ زل بهم عذابا يخوّف مَنْ وراءهم. 
)۳( كذا في النسختين وفي ( أ ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر. 

)٤(‏ كذا في النسختين. 


)5١٠  هم( سورة الأنفال‎ 5٠" 


سببٌ لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجراً لمن عملها أن لا يعاودّها . ودل تقييد هذه العقوبة في 
الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر؛ أنه إذا أغطيّ عهداً ؛ لا a‏ وعقوبته . 

ولم اک من فوم حا قاد ِلتَهم 05 و 3 آله کک س الاين 7429 . 

9 أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميثاق على ترك القتالء فخفت منهم خيان؛ e‏ 
قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. لفاني إليهم» : : عهدهم؛ أ 
عليهم» وأخبرهم أنه لا عهدَ بينك وبينهم #على سواء»#؛ أي : ج سوي علمك وعلمهم بذلك» ولا ا 
لك أن تخدرهم أو تسعى في شيء مما مََعَهُ موجبٌ العهدٍ حتى تخبرهم بذلك. إن الله لا بحب الخائنين» : 
بل يُبْغخِضْهِم أشدّ البغض ؛ فلا بد من أمر بيّنِ يبرئكم من الخيانة. ودلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة 
[المحققة]”'") منهم؛ لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدّهم؛ ؛ أنه لم يخف منهمء بل عُلِمٌ ذلك ولعدم الفائدة» 
ولقوله : ل وهنا قد كان معلوماً عند الجميع غدركم . ودل مفهومها أيضا أنه إذا لم يخف منهم 
خيانة؛ بان لم يوج منهم ما يدل على ذلك؛ أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل يجب الوفاء آبه] إلى أن ت“ 


فة 


ولا َس الین كُدَُوأ سبفراً م لا بتجزون ©4 . 

‰۹ أي: لا يحسب 505 اا المكذبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ فإنهم لا يعجزونه» واللّه 
لهم بالمرصاد» وله تعالى الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة» التي من جملتها ابتلاء عباده 
المؤمنين وامتحاثهم وتزوّدهم من طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات 
لم يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين : 


وه ےو 0 7 م 7 و رصا 2 


ويدوا لهم ا اطم ين قُوَوَ ومن باط الل تر ت بد عدو ۾ وعذوڪم وءَاحرينَ من دونه 
کل کک لق وتا یا د کنر فى سیل ف 3 ایک اط 4 لیے 6 

99 أي : #وأعدوا#: لأعدائكم الكفار الباضن ا جاكيم وإبطال دينكمء #ما استطعتم من قو ؛ 
أي : كل ما تقدرون عليه من القوّة العقلية والبدنية ة وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم» فدخل 
في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصنافٌ الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق 
والطيارات الجويّة ة والمراكب البريّة والبحرية والخصرد! E e‏ 
التي بها يتقدّم المسلهون ويندفعٌ عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير» ولهذا قال النبي بي : 
«ألا إن القرّة الرمي. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى: لوين 
رباط الخيل ترهِبونَ به عدو الله وعدوكم» : و العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء. 
والحكم يدور مع علّته ؛ فإذا كان موجوداً شيء”' أكثر إرهاباً منها ‏ كالسيارات البريّة والهوائيّة المعدَّة للقتال 
التي تكون النكاية فيها أشد؛ كانت مأموراً بالاستعداد بها والسعي لتحصيلهاء حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلّم 
الصناعة؛ وجب دل لأن با لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. a‏ #تَرهِبونَ به عدو الله 4 وعدوٌكم» : 
ممن تعلمون أنهم أعداؤكمء #وآخرين من دونهم لا تعلموئهم»: ممّن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي 


)١(‏ غريب القرآن: #١۸‏ #فانبذ#؛ فاطرح عهدهم. 4١۸‏ #على سواء#؛ لتكونوا وإياهم مستوين في العلم بطرحه. 
(۲) كذا فى (ب). وفى ( أ): «المحقة». 

(۳) غريب القرآن: ©4097 #سبقوا»؛ فاتواء ونجوا من عذاب الله. 

(6) أخرجه مسلم (۱۹۱۷) عن عقبة بن عامر. 

)٥(‏ في (ب): «شيئاً» وعدلت في ( أ ): «شيء» بخط مغاير. 


سورة الأنفال 5١(‏ - 55) و 


يخاطبهم اللّه به» #الله يعلمهم# : فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم بذل 
النفقات المالية في جهاد الكفار» ولهذا قال تعالى مرغباً في ذلك : وما تنفقوا من شيءٍ في سبيل اللّه» : 
قليلاً كان أو كثيراً» «إيوفٌ إليكم»: أجره يوم القيامة مضاعفاً اا ا ات ارس ا 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» «وأنتم لا تظلمون» ؛ أي : لا تَنْقّصون من أجرها وثوابها 
ا 


4 


َأَجَسَحَ 2 ر م مخ ی م ور ر رھ مي 
(© رن تمأ يلم ا ا وکوک عل آله نم هو المع لملم 7 وَإن یدوا أن دعو بک 
ا | هر الى 1 بحري وَبالْمَوْمِيِينَ 9 : : 


وضحت 
5 غير 
نم 


8# يقول تعالى #وإن جنحوا»؛ أي: الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى الشلوة أي : الصلح وترك 
القتال» لإفاجنخ لها وتوكل على اللّه) ؛ أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلاً على ربّك؛ فان في ذلك فوائد 
كثيرةً : منها : أن طلب العافية مطلوبٌ كلّ وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك ؛ کان أولى لإجابتهم . 


ومنها: : أن في ذلك إجماماً قُواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك . . ومنها: نُكي 
إذا أصلحتّم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكل 
مَن له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف؛ فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره ونواهيه. 
وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون 
له» فصار هذا السلم عوناً للمسلمين على الكافرين . 

$ ع ا ا د وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك حَدْعَ المسلمين 
وانتهاز الفرصة فيهم. فأخبرهم الله آنه حسبّهم وكافيهم خداعهم. ون ذلك يعود عليهم ضررهء فقال : #وإن 
يريدوا أن يَخْدَعوك فإنَّ حسبك الله ؛ أي : كافيك ما يؤذيك». وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛ فقد سبق 
لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنٌ به قلبك. قَلَهُوَ #الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين4؛ أي : أعانك بمعونة 
سوا وذ وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء » ومعونه ة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك؛ #وألف بين قلوبهم» : 
فاجتمعواء واتتلفواء وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم. ولم يكن هذا بسعي أحدٍء ولا بقوّة غير قَوةَ الله 
ل e‏ من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعد تلك النفرة ة والفرقة الشديدة» وما 
لف لَفْتَ بين قلوبهم» : لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا اللّه تعالى. #إولكنّ الله الف بينهم اله عزيرٌ 
5-6 ومن عرّته أن آلف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ كما قال تعالى: #واذگروا نعمة الله عليكم إذ 
كنم أعداءً فألّف بين قلويكم فأصبحتّم بنعمته إخواناً وكنتّم على شفا خُفْرَةٍ من النار فأنقذكم منها». 

9 ثم قال تعالى: ليا أيها النبئُ حسبك الله ؛ ا كافيك» #ومن اتبعك من المؤمنين#؛ أي : 
وكافي أتباعك من المؤمنين . وهذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية والنصرة على 
الأعداء؛ افإذا وار بالسبب ند والاتباع ؛ فلا بذ أن يكفِيّهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء 


. #فاجنح*؛ يِل‎ #51١8 #لللسّلم4؛ للمسالمة وترك الحرب.‎ 4٦١# #جنحوا»؛ مالوا.‎ #٦١ غريب القرآن:‎ )١( 
. لحسبك4؛ كافيك‎ 4579 


4 سورة الأنفال ٠٠(‏ - 55) 


ينا ألتَىُ كرض الْمْؤْمِنيَ عل الْقِمَالُ إن يكن َم عِتْرُونَ صَدِرونَ نلبوا ماين وإن يكن 
نا ين اليرت كتروا بات هنم لا فرت © کت لك أ کر عد 
د یکی کم ا صلب تیا مقي مإد يكل کم أل يننا ألميو يإذن أله 
3 لصّدِرِنَ 249 . 

Suu‏ ليا أيّها الب حرّض المؤمنين على القتال»؛ أي : : نهم ونَهُضْهم | ليه بكل 
ما يقي عزائمهم وينشط هممهم؛ من الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداءء والعرفين من فيد ذلك وذكر 
فضائل الشجاعة والصبرء وما كر على ذلك فين عضيو الا والآخرةء وذكر مضارٌ الجبن» ٠‏ وأنه من 
الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهم. #إن تكونوا تألمون 
فإتھم يألّمونَ كما تألمونَ وترجونَ من اللّه ما لا يرجون». إن يكن منكم* : أيها المؤمنون» #عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين بن وإن يكن منكم مائةٌ يغلبوا ألفاً من الذين كفروا»: يكون الواحد بنسبة عشرة ة من 
الكقانة وذلكونان الكقار #قوم لا يفقهون# ؛ أي : لا علم عندهم بما أعدّ الله اللمجاهدين في سبيله؛ فهم 
يقاتلون لأجل العلرٌ في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه لإعلاء كلمة اللّه وإظهار 
دينه» والذبٰ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند اللَّه وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإقدام على 
القتال. / 

0 ثم إن هذا الحكم خففه الله على العبادء فقال: «إالآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» : 
E‏ عت NG‏ لإفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ين وإن يكن منكم أل 
يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع الصابرين» : بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إا هذا الحقداو الم لون ذلك المقدار 
المعين» في مقابلته من الكفارء وأن الله يمتنُ عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكنّ معناها 
وخا مر وان الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفرّ من العشرة والعشرة من 
المائة والمائة من الألف. ثم إن أللة شف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار؛ فإن 
زادوا على مثليهم ؛ جاز لهم الفرار. 

ولك یرد على هذا أمران : 

أحدهما: أنها بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكوت علن بايةء وأن المقضوة بذلك الامكتان والاخار 
بالواقع 

کک ی بان وا سی کن ا ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا 
صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرارء ولو أقل من مثليهم» إذا غَلْبَ على ظنهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية . 

ويجاب عن الأول بأن قوله: #الآن خمّف الله عنكم. ..»* إلى آخرها : دليل على أن هذا الأمر لازم 
وأمر محتّمء ثم إن الله خمّفه إلى ذلك العدد؛ فهذا ظاهرٌ في أنه أمر وإن كان في صيغة الخبرء وقد يقال: 
إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهى تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين. | 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري عن ابن عباس و قال: لما نزلت: “إن یکن منک عِتْرُو معدو ينوا اتن شق ذلك 
و تر ار ل ا ا > فقال: ا 


صَعْفًا فإن یکی م باه رة يتا يان قال: O E PEYE‏ 
(۲) غريب القرآن: 45609 #حرّض»؛ حُتٌ. 
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سورة الأنفال ٦۷(‏ - 58) 40 


ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقيبد ذلك بالصابرين أنه حت على الصبرء ل ل لي 
الأمسات الموحجة لذلك؛ فإذا فلو هاا فار ت اا سات الأمها وا تات لاد مر ول ا اک 
الله به من النصر لهذا العدد القليل . 

GES ران ريد‎ E PTE RS 1ن تر عن فلمك‎ E 
O بد کد © © 11 كنت ا لله سبع لتككر ينا نم اث يم © كنا وكا لظ‎ 


ت 
کے 


واتقوا لَه إت أله عَفُورٌ حم 72423709" . 


79 هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداء» وكان 
رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستئصالهمء فقال تعالى: #ما كان لنب أن يكونَ 
له أسرى حتى يُنْخِْنَ في الأرض#؛ أي: ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله ويسعون اا ع وا ل اد يتسرّع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل 
الفداء الذي يحصّل منهم. وهو عرض ن قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لوبادتهم وإبطال شرم فما دام 
لهم شر وصولة؛ فالأوفق أن لا يوؤسروا؛؟ فإذا اا وبل شرهمء واضمحل أمرهم؛ فحينئذٍ لا بأس بأخذ 
الأسرى منهم وإبقائهم . يقول تعالى: #تريدون»: بأخذكم الفداء وإبقائهم #عَرّض الحياة الدنيا» ؛ أي : لا 
لوضلحة تعوة إلى دينكم . #والله يريد الآخرة*: بإعزاز دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم. 
فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. #واللّه عزيرٌ حكيمٌ4؛ أي: كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون 
قتال؛ لفعل» ولكنه حكيمٌ يبتلي بعضكم ببعض . 


9 ازول أخرج مسلم وأحمد وأبو داود عن ابن عباس ويا قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدرء 
نظر رسول الله بي إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ييه القبلة ثم مد 
يديه فجعل يهتف بربه: : «اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠‏ اللهم آت ما وعدتني › اللهم إن تهلك هذه العصابة من آهل ا 
لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه. مادا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ڈ رم من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك ل ا 
فأنزل الله ك : د کی ا ُسَتَبجَابَ لڪ أن سمدم بأل يِنَّ ميگ موت 409 فأمده الله بالملائكة 
قال أبو زَمَيْلٍ : فحدثني ابن عباس قال : نها زيل هن المسلمين برعو بش في أثر ل E‏ 
قور الوط ر ا روت الفا زی كقول: نِم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه» وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يي فقال: «(صدقت› 
ذلك من مدد السماء الثالثة» فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. 
قال أبو زميل: قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله م بيه لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» 
فقال أبو بكر: يا نبي الله هم , بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قو على الكفار» فعسى الله أن يهديهم 
م فقال رسول الله 955: «ما ترى يا بن الخطاب» قلت: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر؛ ولكني 
أرى أن تُمِكُنًا فنضرب أعناقهم فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان لمن لضي e‏ 
هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهوي رسول الله و ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله ی وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت : اوسن اله اح E e a‏ 
بكيت» وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما ؛ فقال رسول الله ا : أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء ؛ 
اقداع رين على عذابهم ادى عن حلا اة جره و من نبي ا وأنزل الله كك : ما کات لبي أن د يكن له 
أُسْرَئ حى بخ في الْأرْض )4 إلى قوله. . #فكلُواأ تًا عتم علا طِيبا طب فأحل الله الغنيمة لهم . 

ل 0 اه . 

(۲) غريب القرآن: 4٦۷‏ #يثخن#؛ يبالغ في الق 


)۷۲ - ٦۸( سورة الأنفال‎ ٤“ 


€۸ لولا كتابٌ من الله سَبَقَّ4 : به القضاء والقدر؛ أنه قدأحل لكم الغنائم» وأ الله رفع عنكم أيّها الأمة 
العذاب» #لمسّكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم» . وفي الحديث : الو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر)"'*. 

2741 #إفكلوا مما غنمثُم حلالاً طا : وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم ولم تحل 
لأمة قبلهاء #وائّقوا الله: في جميع أموركم. ولارموها شكراً لنعم الله عليكم. #إِنَّ الله غفورٌ#: يغفر 
لمن تاب إليه جميع الذنوب» ويغفر لمن لم يشرك به شيئاً جميع المعاصي› لرحیم€: بكم حيث أباح لكم 
الغنائم وجعلها حلالاً طيباً . 

لاا لن قل قل لمن ف ديك ين الأسرۍ إن بعلم آله ف ویک حرا بو ر حرا فنا EE‏ 
لک واه عمو نَم ( وَإِن یدوا خیاتنک قد حا آله ن قبل امك مهم اله ي حك ©4 . 

407١‏ وهذه نزلت في أسارى يوم بدر "'» وكان من جملتهم العباس عم رسول الله ئل فلما طلب منه 
الفداء؛ اذعى أنه مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداء. فأذرل الله الى جيرا لخاطره ومن كان على مثل 
حاله: ليا أيُها النبيٌ قل لِمَن في أيديكم من الأسرى إن يعلم اللّهُ في قلوبكم خيراً يؤتَكُم خيراً مما أخدَ 
منكم)؛ أي: من المال» بأن ييسّر لكم من فضله خيراً كثيراً مما أخذ منكمء طويَفْفِرٌ لكم»: ذنوبكم 
ويدخلكم الجنة. #واللّه غفورٌ رحيٌ» : وف أت الله وعد للسامى غير تحضير لحد وف مو الال 
شيءٌ كثير حتى إنه مرّة لما قدم على النبي ب مال كثير ؛ أتاه العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق 
حملت فاخل من ها كاد أن ت عن خزلة”* . 

4719 وإن يريدوا خيائتك»: في السعي لحربك ومنابذتك» #فقد خانوا الله من قبل فأمْكَنَ منهم» : 
الوا خيانتك؛ فإنه تعالى قاد عليهم. as‏ . «والله عليمٌ حكيم» ؛ أ :: عليم بكل شيء. 
حكيم يضع الأشياء مواضعهاء ومن علمه وحكمته أن شر رَعَ لكم هذه الأحكام الجليلة الجميلة» وقد تكمل 
بكفايتكم شأن الأسرى وشرّهم إن أرادوا ا 

لن ليبن اموا 0 وجو وله نفس في سيل أله الي اوا وروا اوليك بنط أرب 
تين داي مه رک اج ذُ من ا کرک ی يبأ إن اتس ف اين تيم الت رل 

عات ل hr‏ وهاجروا في سبيل الله وتركوا 
أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين آووا رسول الله ينه وأصحابه وأعانوهم في 
ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء بعضهم أولياءٌ بعض؛ لكمال إيمانهم وتمام اتصال بعضهم ببعض. 
#والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم 
OTE E FREES‏ سدور OD E‏ عا دي 

إن استنصروكم في الدين»؛ أي: لأجل قتال من قاتلهم؛ [لأجل دينهم] #فعليكمُ النصرٌ»: والقتال معهم› 
وأما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: «إلا على قوم بينكم وبيتهم 
ميثاقٌ» ؛ أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميّزون الذين لم يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم 
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.)١۷١۳( عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (757/1") لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. وله شاهد بنحوه عند مسلم‎ )١( 
. #فأمكن منهم#؛ أقدرك عليهم‎ 4۷١# غريب القرآن:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷٦۳(‏ عن ابن عباس . 

(4:) أخرجه البخاري )57١(‏ تعليقا بصيغة الجزم. 

(5) غريب القرآن: #074 #آووا#؛ أنزلوا المهاجرين في دُورهم. 


سورة الأنفال (*/ا  )۷١‏ ۷ 


عليهم؛ لأجل ما بتكم وبيتهم من الميثاق . #واللّه بما تعملونَ بصيرٌ»: يعلمُ ما أنتم عليه من الأحوال» 
فيشرع لكم من الأحكام ما يلي بكم . 

لدان توا تشیم اوا نين" إلا فعاو ككل تة ف الأض وا بد 402 . 

4009 لما عقد الولاية بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء بعض ؛ فلا 
يواليهم إلا كافر مثلهم» وقوله: «إلا تفعلوه ؛ أ موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بان واليتموهم كلهم 
أو عاديتموهم كلهم أو واليتم الكافرين وا المؤمنين» #تكن فتنة في الأرض وفساد كبي” #4 : فإنه يحل 
بذلك من الشرٌ ما لا ينحصر من اختلاط الحقٌ بالباطل والمؤمن بالكافر وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد 
والهجرة قرا لين انيف اقم والدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون ا 
ووا ءامنوا وهاجر روأ مَجَلهَدُواً في سيل الله وان ءاووا کیک هم الْمَؤْمنُونَ 4 ا مَعْفرة ورف 
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2 رە را ر ا أ وع كه 2 
| 9 وين امنأ مث بغ عاجرا وجهدوا معك اوليك منك وأؤلوا لارام بعصي بعصم اول عض في کي 71 


ند ىء عل 43 . 
الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. وهذه الآيات في بيان 
مدحهم وثوابهم : 

4# فقال: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوَوْا ونصروا أولئك هم 
المؤمنون#: من المهاجرين والأنصار؛ هم: : المؤمنون #حقًا»؛ لأنهم صدّقوا إيمانهم بما قاموا به من 
ار والنصرة GS aE a‏ ا . #لهم مغفرة# : من الله 
تمحی بها سيئاتهم وتضمحل بها زلاتهم. لو لهم #رزق كريم4 ؛ أي: خير كثير من الربٌ الكريم في 
جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعتّل ما تقر به أعينهم ء وتطمئنٌ به قلوبهم . 

469 وكذلك من جا ند لهو لاء الها جرين والأنصار ممن اتبعهم بإحسان فامن وهاجر وجاهد في 
سبيل الله . درك خوك لهم ما لكم وعليهم ما عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية» وقد كانت في أول 
الإسلام لها وقع كبير وشأن عظيم. حتى إن النبيّ كه آخى بين المهاجرين والأنصار أخرّة خاصّة غير الأخوة 
الأيمانة العامة » وخ كانوا يتوازكوك ها .فأنزل الله: لوألو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله * 
فلا يرثه إلا آنا شعن العصيات واصحاب: الفروض فزن لي يكونوا” فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دل 
عليه عموم الآية الكريمة» وقوله: #في كتاب الله»؛ أي: في حكمه وشرعه. «إنَّ الله بكل شيء 
عليمٌ4 : ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها . 
تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


Cn 
سم‎ 


کب فد 


)١(‏ غريب القرآن: 41708 #وأولو الأرحام)؛ ذوو القرابات. 

(؟) سيب النزول: أخرج الحاكم عن الزبير بن العوام يه قال: أ اف كت فا اة مر ريشن والادضان: الا 
ارا بعصم أو ببَعَضِ#» وذلك أنا بعد اردان قدمنا المدينة» قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا e‏ 
فواخيناهمء ووارثناهم. فاخى أبو بكر وله خارجة بن زيدء وآخى عمر لكيه فلاناً: وآخى عثمان وه رجلاً من بني زريق 
بن سعد الزرقي» ويقول بعض الناس غيره» قال الزبير ديه : وواخيت أنا كعب بن مالك» ووارثونا ووارثناهم» فلما كان 
يوم أحدء قيل لي» قد قتل أخوك كعب بن مالك» فجتته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى. فوالله يا بني لو مات 
يومئذٍ عن الدنيا ما ورثه غيري» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا . 


)٤  ١( سورة التوبة‎ ۹۸ 


تفسير سورة براءة 
ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 
لَ آل عدم ين المترين لو يخا في الاأرض أربعة اهر وأعلموا أ عد 
معجزی الله وان 71 می 1 {O‏ . 

€١ - ١‏ أي: هذه #براءة من اللّه» ومن #رسوله»: إلى جميع المشركين المعاهدين؛ أنَّ لهم أربعة 
أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق . 
وهذا لمن كان له عهدٌ مطلقٌ غير مقدّر أو مقدرٌ بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدّر بزيادة على أربعة 
اكور واه ع A E‏ 

ثم أنذر المعامّدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين ؛ فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوهء وأنه من 
استمر منهم على شركه؛ فإنة لا بد أن .ره فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عانده 
وأصرّء ولم يبال بوعيد الله. 

واو ت لله وليه إل ا لھ برع من المشرکین وسو ون بكم همهو ڪا 

وإن ولتم اعلا آم عر معَجزى الہ ور الیب کیا بعَدَاب ایر ©4 . 

<4۴ هذا ما وعد الل ب الؤمنين من نصر دين وإعلاء كلمت وخذلان أعداتهم من المشركين الذين أخرجوا 
الرسول ومَنْ معه من مكة من بيت اللّه الحرام وأجلَوْهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز؛ تفر الله 
رسولّه والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذلٌ المشركين وصار للمؤمنين الحكمٌ وَالعَلَبَةٌ على تلك الديارء فأمر 
النبئٌ كل مؤذّنه أن يؤذن يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء ولت احا a‏ ملعي وكاترف مر جعي 
باهم أ ود0 نات اللة.برىة روسوله من المشركين ؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاق؛ فأينما وجدوا 
قټلوا» 0 لا : تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرةء وحم بالناس أبو 
كرالعدين ظه» ون ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله يي علي بن أبي طالب ڪه لان . 

ثم رب تعالى المشركين بالتوبة ورمّبهم من الاستمرار على الشرك» فقال: نان : ّم فهو خيرٌ لكم وإن 
تولّيُتم فاعلموا أنْكم غير معجزي الله ؛ أي : فائتيه» بل أنتم في قبضته»› ادر أن لط عليكم کیاد 
المؤمنين. #وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 4 ؛ أي : مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة 
بالنار وبئس القرار. 

وإ ال عدم ن المتركين م ل م ينفْصوكُم سیا ولم هروا کم دا ايم يهم هكر إل 
إِنَّ لَه ميب الْمَنْقِينَ o‏ 

449 أي: هذه البراءة التامّة المطلقة من جميع المشركين» #إلا الذين عاهَذتم من المشركين» : واستمروا 
e‏ ولم يجر منهم ما يوجب النقض؛ فلا تَقٌصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء أَتَمُوا 

عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت؛ لأن الإسلام لا يأمن الا يوإتها بار الو قات إن الله عي 
9 الذي أذؤانها أمروا هه وا تقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي . 


ر ر ور رت سس ير 


براءة من الله رسوا 


)١(‏ غريب القرآن: #8 #وأذان#؛ إعلام. 
(۲) غريب القرآن: 4٤‏ للم ينقصوكم#؛ لم يخونوا العهد. 4# * #ولم يظاهروا»؛ لم يعاونوا. 


سورة التوبة (ه - ۷) 114 


ا انسح الہ ا قثاو مركي عبت وشوق وور ولتشزوم اندو لم ڪل ص كان 
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وا وَأمَاما الشلة ينانا الكتكرة ما عيكو إن الله سمو رهد 20 

0 يفول غا 0 انسل الأشهرٌ الحرّم#؛ أي: التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين» وهي 
أشتهن اشير الاريعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها؛ فقد برت منهم الذمة. ادر الموثتر كيه فيك 
وجدتموهم» : في أي مكان وزمان» #وخذوهي# : أسرى»› #واحصروهم#؛ أي ضيّقوا عليهم؛ فلا 
تدعوهم يتوسّعون في بلاد الله أرشية التي جعلها الله ھا لعباده؛ فهو لاء ليسوا أهلاً لسكناهاء ولا 
ممتحدون مها شرا لأنّ الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله» المحاربون الذين يريدون أن 
تخلو الأرض من دينهء وا ال إل أن يْيِمّ نورّه ولو كره الكافرون. «واقعُدوا لهم کل مرصد» ؛ أ كل 
ثنية وموضع ن عليه» ورابطوا في جهادهم. وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا على هذا الأمر 
حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال: #إفإن تابوا»: من شركهمء #وأقاموا الصّلاة#؛ أي : أذّوها بحقوقهاء 
«وآنوا الزكاة»: لمستحقيهاء #تَخْلُّوا سبيلّهم»*؛ أي: اتركوهم» وليكونوا مثلكم لهم ما لكم» وعليهم ما 
عليكم . إن الله غفورٌ رحيم» : يغفر الشرك فما دونه للتائبين» KES EE‏ لحري م البولها متهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة؛ فإنه يقائل حتّى يؤديها 4 كما معدل بذلك 
أبو بكر الصديق ت . 

لون اح شس الْتفركين استجارك اجره حَقَّ ی يمع کم اه كد اة مامد ذلك بام قوم لد 
2 © 

:469 لما كان ما تقدّم من قوله: ا ر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخحذوهم 
واحصروهم واقعٌدوا لهم کل مرصد» : أمرأ عامًا في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم؛ ذكر تعالى 
أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم؛ جاز» بل وجب ذلك» فقال: ##وإِنْ أحدٌ من المشركين استجارًك 4 ؛ 
أي : طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام» #فأجزه حتّى 
يسمع كلام الله : ثم إن أسلم ؛ فذاكء وإلا؛ فأبلِعّه مأمَئه؛ أي : المحل الذي يأمن فيه. 

والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فرتعا كان مدير ا زمه على ی زال 
اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أ لوسو وأمَنّه أسوته في الأحكام أن يجيروا من طَلْبَ أن يسمع كلام 
الله. 

وفي هذا حجة صريحة لمذهب آهل السنة والجماعة» القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق ؛ نه 
تعالى هو المتكلّم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ 
بقولهم أن القران مخلوق: ا الدالّة على بطلان هذا القول. E‏ 

كيف يون لِلْمتْركِينَ عمد عند أله وعند رسولي إل ليت عَهَدتُمْ عند الْمَسَمِدٍ ارام هما 
تقو لکم تتبثا هم إن اله يب المتّقرت 27402 . 
ا هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرّأ الله ورسوله من المشركين» فقال: #كيف يكون للمشركين عهدٌ 


)١(‏ غريب القرآن: «ه) #انسلخ#؛ انقضى . ه4 #الأشهر الحرم#؛ الأشهر الأربعة التي ا فيها المشركين» بدأت 
يوم النحرء وانتهت في العاشر من ربيع الثاني. ه4 #واحصروهم)؛ حاصروهم في معاقلهم. 

(۲) غريب القرآن: ¢٦‏ #استجارك#؛ طلب الأمان من القتل . 

(۳) غريب القرآن: #/ا# #استقاموا»؛ وفوا بعهدكم. 
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عند الله وعند رسوله# : هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهم؟ ااا 
الب ونضوروا الباطل؟! أُمَا سَعَوْا في الأرض فساداً؟! فيحقٌ لهم أن يتبرّأ الله منهمء وأن لا يكون لهم عه 
عنده ولا عند رسوله. لإلا الذين عاهدتم» : من المشركين #عند المسجد الحرام» : فإن لهم في العهد - 
وخصوصاً في هذا المكان الفاضل ‏ حرمة أوجب أن يراعوا فيهاء #إفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله 
يحب المتّقين» . 
ولهذا قال: 
IE TT TET‏ زز غ د 

كيف وين يظهري کم لا رفوا فيكم إلا لا وىة برطو كم بارهم وتا مُلُومهُم وَأكارهم 
تسوت 9) شرا ين یکت الله مما قيا فصدو عن سیل لہ سا ما ڪاو يعملون لل لا يفون 
ف مؤي إل و 0 E‏ هم المعحدون قان تاوا ا الصكلزة وءاتوأ ال ڪَوهَ 3 ونك في 
َليِيِنْ وَتفَضَلُ الآَيتِ لِمَوْو يَعَلمرن 2709 . 

5 كيف * : يكون للمشركين عند اللّه عهِدٌ وميثاق . وه : الحال أنهم إن يظهروا عليكم» : 
بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و #لا يرقبوا فيكم | إلا ولا ذّ4 ؛ أ لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله 
فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرُّكم منهم ما يعاملونكم به وقت 
الخوف منكم؛ فإنهم «إيُرضونكم بأفواههم وتأبى قلويُهم» : الميل والمحبّة لكم. بل هم الأعداء حقّاء 
المبغضون لكم صدقاً . #وأكثرهم فاسقون) : د 

4949 #اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً»؛ أي : اختاروا الحظ العاجل الخسيس في الدنيا على الإيمان باللّه 
فوسو لهو لااو لآ ات الله ل[فصدوا) : بأنفسهم وصدُوا غيرهم #عن سبيله إِنّهم ساء ما كانوا يعملون». 

. ۰ طلا يبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» ؛ أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله؛ فالوصف الذي جعلهم 
يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. 

9 نبوا عن دينكم وانصروه وانّخذوا من عاداه عدوا ومن نْصّره لكم وليّا واجعلوا الحكم يدور معه 
وجوداً وعدماًء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبْعِيّةَ تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتّبعون فيها النفس الأمّارة 
بالسوء» ولهذا [إنْ] #تابوا/»: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان» «وأقاموا الصّلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين» : وتناسّوًا تلك العداوة إذ كانوا مشركين ؛ لتكوثوا عباد الله المخلصين» وبهذا يكون العبد عبداً 
قيقة حقيقة. لما بين من أحكامه العظيمة ما بيّن» ووضّح منها ما وصح أحكاماً وحكماً وحُكماً وحجكمة؛ قال : 
«ونفصّل الآيات#؛ أي: نوضحها ونميزها #لقوم يعلمون): فإليهم سياق الكلام» وبهم تعرف الآيات 
والأحكام». وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الدين. اللهمٌّ اجعلنا من القوم الذين يعلمون ويعملون بما 
يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 

ون ا | متهم ن بق عَمَدِيِمْ موا فى وييڪم فقوا أبِمَهَ الحكثر ِنَم ل يسن لجر 
نوت 09 ١‏ تيوت در وما گڪوا يمه ووا ياراج الرَسشول وَهُم و أو دة 
ندرا َأ ی أن قز کو إن كلش فزنت 9 فدارم ِب اله ديح ریم شر عور 


غ 


ودشي صدور وم مُومنییت 0 و وَيْذْهِبَ عَيْظ فلويهرٌ وت او على من من کا وأ وال علي 2 4€ . 


>2 


)١(‏ غریب القرآن: 4۸ ##يظهروا#؛ يظفروا بكم . €۸ إلا)؛ قرابة. 4۸ «ذمة4؛ عهدا. 
(۲) غریب القرآن: 4١7‏ #نكثوا»؛ نقضوا. 4۱۲ #أيمانهم» ؛ مواثيقهم» وعهودهم. . ۱۲ لا أيمان»*؛ لا عهد 
لهم ولا ذمَة. 


سورة التوبة 5١١ )١١ - ١١(‏ 
19 كيترل تال تعدا دك أن المعاهدي: من المشركين إن استقاموا على عهدهم فاستقيموا لهم على 
الوفاء : : #وإن تكثوا أيماتهم من بعد عهدهم»؛ أي : نقضوها وحلوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو 
نقصوكم»› ا أي : عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجّهة إلى 
الدين أو إلى القرآنء #فقاتلوا أئمّة الكفر#؛ أي : القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن» الناصرين 
لليق الشيطان: وخضّهم بالذكر لعظم جنايتهم ولان غيرهم تَبَعّ لهم وليدلٌ على أن مَن طَعَنَ في الدين» 
وتصدّى للردٌ عليه فإنه من أئمة الكفر. #إ:ذ نهم لا أَيْمانَ لهم ؛ أي : لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء 
بهاء بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. #لعلّهم»: في قتالكم إياهم «ينتهونَ#: عن الطعن 
في دينكمء وربما دخلوا فيه . 

«1» ثم حثٌ على قتالهم وهيّح المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء. والتي هم 
موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم. > فقال: #ألا تقاتلون قوماً تَكنوا أيُمانهم ومَمُوا بإخراج ج الرسول#: الذي 
تحب اس اف وة رة رهوا أن لو ويخرجوه من وطنه» ومعوا في ذلك ما أمكنهمء #وهم 
بدؤوكم أول مرة#: حيث نقضوا العهود. وأعانوا عليكم وذلك حيث أعانت قريش وهم معاهدون بني بكر 
حلفاء هم على خزاعة حلفاء رسول الله بي وقاتلوا معهم كما هو مذكورٌ مبسوظ في السيرة. 
اتر في ترك قتالهم؟ إفاللّه أحقٌّ أن تَحْشَُوٌه إن كنتم مؤمنين»: فاللّه أمركم بقتالهم» وأكّد ذلك 
عليكم غاية التأكيد؛ فإن كنتم مؤمنین ؛ فامتثلوا لأمر اللّه ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله . 

9 ثم أمر بقتالهم» وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حت وإنهاضٌ للمؤمنين على 
قتالهم فقال: «قاتلوهم يعذَّبْهم اللَّهُ بأيديكم»: بالقتل» ٠‏ ویخرهم): إذا نصركم الله عليهم ؛ وهم الأعداء 
الذين يطلب خزيهم ويحرص عليهء #وينصرّكم عليهم# : هذا وعدٌ من الله وبشارةٌ قد أنجزهاء #ويّشف 
صدور قوم مؤمنين. 

٠6‏ طويُذْحِبٌ غيظٌ قلوبهم» : فإ في قلوبهم من الحنق والغيظ عليهم ما يكون قتالهم وقتلّهم شفاء لما 
في قلوب المؤمنين من الغم والهم؛ إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسولهء ساعين في إطفاء نور الله 
وزوالاً للغيظ الذي في قلوبكم. وهذا يدل على ا ل واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه جعل من 
ل ال ل الي ثم قال: 56 الله على مَن يشاء#: من 
هؤلاء المحاربين؛ بان يوفقهم للدخول في الإسلام ويزينه في قلوبهم ويكره | الكفر والفسوق والعصيان. 
#إوالله عليمٌ حكيم» : ضع را قاع قو E a‏ ومن لا يصلحُ فيبقيه في غي 
وطغيانه . 

«أرّ بشم أن تارا ولا بعکم اله آل جھڈوا مك وَل يدوا من دون آنل ولا رَسُولِو- ولا الْمَؤْمِِينَ 
ل واه خير 8 رت O‏ 

١‏ يقول تعالى لعباده المؤمنين بعدما أمرهم بالجهاد: #أم حسبتم أن ڌ تركو ا# : من دون ابتلاء 
انتحار وأمر بما يَبِينُ به الصادق والكاذب» «ولما غلم الله الذين جاهدوا منكم» ؛ أي : ولا ر 

في القوة إلى الخارج؛ ليترتّب عليه الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته. #ولم 
او فن ون الله ولا رسولِه ولا المؤمنينَ وَليجة)؛ أي: وليًا من الكافرين» بل يتٌخذون الله ورسوله 
والمؤمنينٍ أولياء . . فشرع الله الجهاد ليحصّل به هذا المقصود الأعظم. وهو أن يتميّرّ الصادقون الذين لا 
يتحيّزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان وهم يتّخذون الولائج والأولياء من دون اللّه ولا 


0010 غريب القران: 14 » #وليجة # ؛ بطانة. وأولياء. 
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رسوله ولا المؤمنين. #واللّه خبيرٌ بما تعملون)؛ أي : يعلم ما يصير منكم ويصدرهء فيبتليكم بما يظهر به 
حقيقة ما أنتم عليه ويجازيكم على أعمالكم خيرها شر هنا 

ما 23 لمرن | أن يعمروأ م مسجد الله شهيِين 1 سهم بالكفر ولك حَبطتٌ ا وَفى دار 
ف خوت 29 رانك كدر 8 او من امت الله الوم الاخر وهام اسوه وا لكر 
شش ل الله فعس اوليك أن يَكْرنوا مِنّ المهتدين 4 . 

۱۷۶( يقول تعالى: #ما كان#؛ آي : ما ينبغي» TT‏ يَعْمّروا مساجد الله : بالعبادة 
والصلاة وغيرها و الطاغات: والحال أنهم 0 ومقرُون على أنفسهم بالكتر يدياه حالهم 
لذي هر شرط بول الخال فكيف فكيف يزشمون أنهم عمارٌ مساجد الله؛ E GT‏ 
UU EL‏ «أوللك حيطت أعمالهم» ؛ أي: بطلت وضلت . #وفي النار هم خالدون» . 

40489 ثم ذكر من هم عَمّار مساجد اللّهء فقال: #إِنّما يَعْمُرُ مساجد اللّه مَّن آمن باللّه واليوم 0 0 
الصلاة): الواجبة والمستحبّة بالقيام بالظاهر منها والباطنء #وآنى الزكاة4 : لأهلهاء #ولم يَحْسشنَ 
اللّه#؛ أي : قَصَرَ خشيته على ريه فكففٌ عن ما حرم الله ولم يقصّر بحقوق الله الواجبة ؛ فوصفهم 0 
النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أ الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هي أصل كل خير؛ فهؤلاء 
عُمّار المساجد على الحقيقة وأهلّها الذين هم أهلها . #فعسى أوللك أن يكونوا من المهتدين * : و #إعسى # 
من الله واجبة» وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا دة فة لله ؛ فهذا لس فن عار مسا الله 
ولا من أهلها الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادّعاه. 


رمه a‏ ليت ال رار کے لكام ران صر و سمار» Cr‏ 2 ممع 1 
د وھ یو ب م 10 0 م ب ساس م ر ور ١‏ 4 2 4 0 
عند الله الله لا دى 1 الظللمينَ 70099 7 ا 7 وا ف ف i‏ 4 ا أعَظم 


َي عند لله وكيك ا ا اا واي اساي ويم يد ل 
لیت فا بدا إن إن أله عند # اجر عَظِيم ©4 . 

۱۹ لما اختلف بعض المسلمين أو بعض المسلمين وبعض المشركين في تفضيل عمارة المسجد الحرام 
بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية العام على الإيمان بالله والجهاد في سبيله ؛ أخبر الله تعالى بالتفاوت 
بينهماء فقال: #أجعلتم سقاية الحاج#؛ أي : مي الحا من زمزم؛ كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم 
أنه المراد» #وعمارة المسحد ا ا آم باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند 
الله : فالجهاد والإيمان ا أفضل من سقاية اجاح وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة؟؛ لأنّ الإيمان 
أصل الدين وبه تقبل الأعمال ركو الخصال» وأمًا الجهاد في سبيل اللّه ؛ فهو ذروة سنام الدين» [الذي] به 
يحفظ الدين الإسلامي وينّسع » ويَنْصَر الحو تدك الباطل» وأمًّا عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاح؛ 
فهي ٠‏ وإن كانت أعمالاً اا فهي متوقفة على الإيمان» ولیس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد؛ 


)١(‏ سبب النزول: أخرج مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير طب قال: كنت عند منبر رسول الله ية فقال رجل : نبال 
أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر 
المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
Sag‏ ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه» فأنزل الله کل : حمل 
قان الاج ومارة المسجد لرا كمن ءامن باي وألوم الآ . .4 . 
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فلذلك قال: الا يستوونَ عند اللّه واللّهُ لا يَهُدي القوم الظالمين)؛ أي: الذين وَصْفُهُمُ الظلمُ» الذين لا 
يَصْلُْحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق بهم إلا الشرٌ. 

4۲١#‏ ثم صرح بالفضل فقال: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم» : بالنفقة في 
الجهاد وتجهيز الغزاة» #وأنفسهم»: بالخروج بالنفس» «إأعظمٌ درجة عند الله وأولثك هم الفا ٿزون#؛ أي : 
لا يفوز بالمطلوب. ولا ينجو من المرهوب إلا مَنْ الصف بصفاتهم. وتخلّق بأخلاقهم . 

1%{ 2 رهم : رحمةً منه وكرماً وبرًا بهم واعتناء ومحبة لهمء #برحمة منه# : أزال بها 
الشرور» وأوصل إليهم بها كل خير #ورضوان4 : منه تعالى عليهم» الذي هو أكبر نعي الجنه 5 
عليهم رضوانه؛ فلا يسخط عليهم أبداء «وجناتٍ لهم فيها نعيم مقي : من كل ما اشتهته الأنفس وتَلَذْ 
الأعين مما لا بعلم وصمّه ومقداره إلا الله تعالى» الذي منه أن الله أعدّ للمجاهدين في سبيله مائة درجةء ما 
بين کل درجتين كما , بين السماء والأرض»› e‏ ؛ لَوَسِعَتْهِم . 

779» #خالدين فيها أبداً»: لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها حِوّلاً. #إِنَّ الله عنده أجرٌ عظيم» : ل 
تستغرب کثرته على فضل اللهء ولا يُتَعَجَّبِ من عظمه وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 


٣ 12 ع‎ 


لاا الذي اميا لا دوا ءابا وَلِخْونَكم أوليكة إن أسْتَحَيوأ ص ا او 
نک أوْليكَ حْمْ اموت © كل إن 0 نوكم ولځونکم واردج وښن ول اش 
وتر حون 5 دها ومسسكن ترضوتها لحن اتڪ من اله ورسولي وجه او في سیا ريصأ حى 
َأ اله بأو وله لا يَبَدى ی لر لْقَسِقِينَ 749 . 


43 يقول تعالى: #يا أيّها الذين آمنوا#: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا من قام به وتعادوا من 
لم يقم به. و ##لا تتّخذوا آباءكم وإخوانكم» : الذين هم أقرب الناس | > وغيرهم من باب أولى 
وأحرى؛ فلا تتخذوهم #أولياء إن استحيوا» ؛ أي : اختاروا على وجه الرّضا الست #الكفر على الإيمان 
ومن يتولهم منكم فأولثك هم الظالمون» : لأنهم تجرّؤوا على معاصي الله والخنوا أغداءةاللة ولام 
وأصل الولاية المحبة اة ذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على 
محبة الله ورسوله. 

٤%‏ #۲ ولهذا ذكر السبب الوخب لذلافة وهو أن فة الله ووس ليه يتعييّن تقديمها على محبة كل شيء» 
وجعل جميع الأشياء تابعةً لهماء فقال: #قل إن كان آباؤكم» : ومثلهم الأمهات: #وإخوانكم) ‏ : في 
النسب والعشرة» #وأزواجكم وعشيرتكم 4 ؛ أي : قراباتكم عموماًء لإوأموال اقترفتّموها) ؛ أي : اکس 
وتعبتم في تحصيلها. خلميها باد كر الأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها eel Ed‏ 
من غير تعب ولا کد. #وتجارة تخشّؤن كسادها» ؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع 
التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث 
والأنعام وغير ذلك. #ومساكن ترضوتها»: من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم؛ فإن كانت هذه 
الأشياء #إأحبّ | إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» : فأنتم فَسَفَةٌ ظَلَمَةَ #فترئّصوا»؛ أي: انتظروا ما 
ا بكم من العقاب» #حتّى يأتي الله بأمره» : الذي لا 08 #والله لا يهدي القوم الفاسقين*؛ أي : 
الخارجين عن طاعة الله المقدّمين على محيّة الله شيعاً من المذكورات. 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲٤#‏ #اقترفتموها»#؛ اكتسبتموها. 4۲٤#‏ #كسادها»؛ عدم رواجها. 
(۲) كذا في النسختين» دون ذكر #وأبناؤكم#. 


4 سورة التوبة ١6(‏ - ۲۷) 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبّة الله ورسوله» وعلى تقديمهما على محبّة كل شيء. 
وعلى الوعيد الشديد والمّقت الأكيد على مَنْ كان من اهذه] الملكورات أت إليدمن الله ورهرن 
وجهادٍ في سبيله» وعلامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران : أحذهما يده الله ورسوله ولیس لنفسه فيه هوى . 
والآخرٌ تحبّه نفسه وتشتهيه وله يفوت عليه محبوباً لله ورسوله أو ينقصه؛ إنّه إن قدم ما تهواه نفسه على ما 
يحيّه الله ؛ و اع روي بو 
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ا فال جا ان a‏ صر اع a‏ تر a es CG‏ 
والهيجاء: حتى في يوم حُنين الذي اشتدّت عليهم فيه الأزمةٌ ورأوا من التخاذل والفرار ما ضاق عليهم په 
ا ی ی وسعتهاء وذلك أن النبيّ كي لما فتح مكة؛ سمع أن هوازِنَ اجتمعوا. لحربوء فسار 

ية في أصحابه الذين فتحوا مكة وبمن أسلم من الطلقاء أهل مكة» فكانوا اثني عشر ألفاً. والمشركون 
i‏ فأَحِبَ بعض المسلمين بكثرتهم: وقال بعضهم: لن نغلبٌ اليوم من قلّةء فلما التَقَوْا هم 
وهوازن؛ حملوا على المسلمين نخد فانهزموا لا يلوي أحدٌ على أحدٍء لم بی مع رسول الله قل 
إلا نحو مائة رجل ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي به برض بغلته نحو المشركين 
وقول انا ال 'لا كت أنا اين عبد المطل ‏ .ولما رائ من المسلفية مارائ أمر العاشن :ين عند 
المطلب أن ينادي في الأنصار وبقيّة المسلمين» وكان رفيعَ الصوت» فناداهم: يا أصحاب السَّمُرة! يا أهل 
سورة البقرة! فلما سمعوا صوته؛ عطفوا عطفة رجل واحدٍء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين 
هزيمة شنيعة» واستولؤا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم . 

۲( وذلك قوله تعالى: #لقد د َصَرّكم الله في مواطنَ كثيرة ووم حنين» : وهو اسم للمكان الذي كانت 
فيه الوقعة بين مكة والطائف› «(إذ أعجبثكم كثرئكم فلم تُغْنٍ عنكم شيئاًف ؛ أي : لم تفذكم شيئا قليلاً ولا 
كثيرأء #إوضاقت عليكم الأرض» : - ہما أصابكم من الهمٌ والغم حين انهزمتم ‏ #بما رَحْبَتَ#؛ أي: على 
رخبها وسّعتهاء ٠‏ لثم وليتم مدبرينّ* ؛ أي : منهزمين . 

409 لثم أنزل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين» : والشكيلة: ما يجعله الله في القلوب وقتّ 
القلاقل والزلازل والمُفْظِعات مما يثبّتها ويسكنها تاها م وهي من نعم الله العظيمة على العباد؛ 
#وأنزل جنوداً لم تَرَؤْها4: وهم الملائكةء أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبّتونهم ويبشرونهم بالنصرء 
#وعذَّب الذين كفروا»: بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. #وذلك جزاء 
الكافرين* : يعذّبهم الله في الدنياء ثم يرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ . 

4309 لثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاغ» : فتاب اللّه على كثير ممّن كانت الوقعة عليهم» وأتوا 
إلى النبي به مسلمين تائبين› فردٌ عليهم نساءهم وأولادهم . «واللّه غفورٌ رحيٌ» ؛ أي: ذو مخفرة واسعة 
ورحمةٍ عامة» يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم 


$ 


1 


)١(‏ غریب القرآن: 4٥‏ ##فلم تغن عنكم»؛ لم تنفعكم. #704 #وليتم مدبرين؟ فررتم منهزمين. 


(۲) أخرجه مسلم (5لالا١‏ و .)۱۷۷١‏ 


سورة التوبة (۲۸ - ۲۹) 41٥‏ 


وقبول توباتهم ء فلا ار أحدٌ من رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب والإجرام ما فعل . 

ل اليرت FA E‏ ت س ف يقرأ أَلْمَمْحِدَ ألكرام بعد عَامِهِمٌ ا 
میک سوت ییک آله من فصو إن .6 إت ال عي حكبدٌ 7409 . 

000 يقول تعالى: يا أيّها الذين آمنوا إنما المشركون4 : باللّه الذين عبدوا معه غيره لأنَْجَسسٌ» ؛ 
أي : خبثاء في عقائدهم وأعمالهم. وأ نجاسة أبلعٌ ممّن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تغني 
عنه شيئاً: وأعمالهم ما , بين محاربةٍ لله وصد عن سبيل اللّه ونصر للباطل ورذ للحق وعمل بالفساد في الأرض 
لا في الصلاح؟! فعليكم أن تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ ولا يد يوا امسو الدخرام ee‏ 
هذا ل و ل حين حح بالناس أبو بكر الصديق. وبعث النبيئٌ كك ابن عمه عليًا أن يؤدّن 
0 الحج الأكبر ببراءةء فنادى أن 5 بع بعد العام مشر ولا يطوف الست E‏ ولیس المراد هنا 
تا البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابيّة وكيا شرتهاء ولم يأمر 
بغسل ما أصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان لار ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم 
من النجاسات» وإنما المراد كما تقدّم نجاستهم المعنوية بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارة؛ فالشرك 
کا 

وقوله : «إوإن خفثم» : نها المسلمون» #عَيْلَة» ؛ أي : فقراً وحاجة من منع المشركين من فُربان المسيويد 
الحرام ¢ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية, الإننوف نكم الله من فضله» : فليس 
ورا على باب واحد ومحل واحد. بل لا ينغلق باب؛ إلا وفټح غيره أبواتٌ كثيرة 0 فإن فضل الله 
Ea Ga‏ ردكي ارس لكريم 0 ا 0 
شاء» : تعليقٌ للإغناء A‏ لأن الغنى في الدنيا ع ل ولا OEE‏ فلهذا 
LR EEE‏ ا و ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب . 
0 منازلها . 

ول - وهي قوله: فلا يَقْرّبوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أن المشركين بعدما كانوا 

هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة 
ا ثم نزلت هذه الآية» ولما مات النبئٌ بي؛ أمر أن يلوا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل 
هذا لأجل بُعْدِ كل كافر عن المسجد الحرام» فيدخل في قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا . 

یلوا الت لا يُؤْمِوْن باه ولا الوم الآز ولا رمو ما حرم الله ورسولم ولا يشوت دن لْحَيّ من 
الت أوثوا الحيتب حَقّ ينوا لري عن يد وم وروت 6 

يلضف هذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصارى من #الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» : 
إيماناً صحيحاً يصدّقونه بأفعالهم وأعمالهم. > #ولا يحرّمون ما حرم اللّه» : فلا يتبعون شرعه في تحريم 
المحرمات» #ولا يّدينون دين الحق#؛ أي : لا يدينون بالدين الصحيح» وإن زعموا أنهم على دين؟ فإنه دين 


)١(‏ غريب القرآن: €۸ #عيلة#؛ فقراً. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) غريب القرآن: 4۲۹# #الجزية#؛ مال يفرض على الكافر المقيم ببلاد المسلمين. 4۲۹% #صاغرون# ؛ ألا 


)7١( سورة التوبة‎ ٤۱٦ 


غير الحق ؛ لأنه إما دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاًء وإمّا دِينُ منسوحٌ قد شرعه الله ثم غيّره بشريعة 
محمد يلد فيبقى التمسّك به بعد النسخ غير جائز . فأمَرَهُ بقتال لهؤلاء وح على ذلك لأنّهم يدعون إلى ما 
هم عليه» ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم أهل كتاب. وغَيّا ذلك القتال: 0 
الجزية#؛ أي : المال الذي يكون جزاءً لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين 
لاهن ١‏ باخ متهم كل عام کل على حب حال من شب وفقير رمتوسط؛ كما قعل لك آم المت 
عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. وقوله: لعن يډ»؛ أي: حتى يبذلوها في حال دنهم وعدم 
اقتدارهمء ويعطوها بأیدیهم» فلا يرسلون بها خادماء ولا غيره» بل لا تُقبل إلا من أيديهم. لوهم 
صاغرونَ4: فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يُقَرُوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين 
وقهرهم› وحال الأمن من شرّهم وفتنتهم. واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون؛ مما ينفي 
عرّهم وتكبّرهم وتوجب ذلّهم وصّغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم. وإلا؛ بان لم يفوا ولم 
يعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون؛ یا بالجزية» بل يقاتلون حتى يُسْلِموا . 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب؛ لان الله لم يذكر أخذ 
الجزية إلا منهمء وأما غيرهم؛ E‏ قتالهم حتى يسلموا ::والجن اهل الكاب في أخذ الجزية 
وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس ؛ فإن النبىّ كله أخذ الجزية من مجوس هجر ثم أخذها أمير المؤمنين 
عمر من الفرس المجوس""' / 7 

وقيل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال 
العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهمء فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوم له 
يدل على ذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا آهل كتاب» ولأنه تشتوات عن المسلمين من 
الصحابة ومن بعدهم أنهم يَدُعون من يقاتلونهم ا إحدى ثلاث : إما الإسلام» أو أداء الجزية› أو السيف؛ 
AGRE‏ 

#وقامت اليهود عور أبن لله م رَى الْمَسبِيحُ ات اله دلت فرلهر اه هوت 
و ا سا ين 13 هم آله أذ کی اک کک وا أحبسا شک سه ا ابا من دورب 
َه ولي أنت م E‏ لايد EE‏ ر شبكتم حك 
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شر الى ایس رسوا والشكئ ورین الْكنْ ورم عل ان ڪي واو حكرة الق NOE‏ 
LRA SIK ON‏ ا 7 
ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيهء فقال: #وقالتِ اليهود عزيرٌ ابن الله : وهذه المقالة وإن لم 
تكن مقالة لعامّتهم؛ فقد قالها فرقة منهم. بدك داك على اد في البيود من الحيث والقرها ا 
قالوا هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله و تنقصوا عظمته وجلاله. وقد قيل : إن سبب اڏعائهم في عزير 


أنه ابن الله : أنه لما تسلّط الملوك على بني إسرائيل ومرّقوهم كل ممرّق وقتلوا حَمَلَةَ التوراة؛ وجَدوا عُزيراً 
بعد ذلك حافظاً لها أو أكثرهاء فأملاها عليهم من حفظي. واستنسخوها . فادّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة . 


ہے وخ 


(۱) أخرجه البخاري .)7١61(‏ 

(۲) غريب القرآن: 4708# #يضاهئون»؛ يشابهون. 497١#‏ #أنََى يؤفكون»؛ كيف يُصرفون عن الحق؟! »71١8‏ 
#أحبارهم#؛ علماء اليهود. *»١#‏ #ورهبانهم)؛ عُبّاد النصارى. #7١8‏ #سبحانه)؛ تنرّه» وتقدّس. «م» 
#ليظهره)؛ ليعليه 


سورة التوبة ۳١(‏ - #”7) 41۷ 


وقالت النصارى: عيسى ابن مريم «ابنٌ الله قال اللّه تعالى: #ذلك»: القول الذي قالوف #قولهم 
بأفواههم» : لم يقيموا عليه حبَة ولا برهاناًء ومَنْ كان لا يبالي بما يقول لا يُسْتَعْرَبٌ عليه أي قول يقوله؛ 
لزنه ادي aS a‏ ولهذا قال: #يضاهئون# ؛ اف يشابهون في قولهم هذا 
إقولٌ الذين كفروا من قبل€؛ أي: قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات اللّه» تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم في البطلان. #قاتلهم الله انى يُوْفكُونَ» ؛ أي : كيف يُصرفون عن الحق الصرف الواضح 
المسة إلى القول لاط السيق؟! 

4۳۱ وهذا وإن كان يُستغرب على امو كبيرةٍ كثيرة أن ت تتّفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفگر وتسليط 
للعقل عليه؛ فإن لذلك سبباء وهو أنهم «انّخذوا أحبارهم : وهم علماؤهم. #ورهباتهم» ؛ أي : اله 
So‏ امياد #أرباباً من دون اللّهِ» : ُجلون لهم ما حرّم الله فيُحِلُونه؛ ويحرّمون لهم ما أحل الله 
فيحرّمونه» ويَشرعون لهم من الشرائع والأقوال ا فيتّبعونهم عليهاء وكانوا أيضاً يغلون في 
مشايخهم وعُبادهم. ويعظمونهم. ويتَّخذون قبورهم أوثاناً تُعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدّعاء 
والاستغاثة. #والمسيح ابن مريم# : انَخذوه إِلهاً من دون الله والحال نهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم 
على ألسنة رسله» فما يروا إلا لِيَْبُدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو» : فيُخلصون له العبادة والطاعة ويخصّونه 
المع توا لهاي تق دوا ام الله وأشركوا به ما لم يرل به سلطانا . #سبحانه» : وتعالى #عمًا يُشركون4 ؛ 
أي : تنه وتقدّس وتعالت عظمئُه عن شركهم وافترائهم؛ فإنّهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يَليق 
بجلاله» واللّه تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما يُنافي كماله المقدّس . 


۳۲ فلما تبن أنه لا حجُة لهم على ما قالوه ولا برهاناً لما أصلوه» و و ميجره. قول قالوه وافتراء 
افتروه؛ اراي #يريدون* بهذا #أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» : ونور الله ديئه الذي أرسل به الرسل 
وأنزل به الكتب» واه الله 0 لذن يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فاته علمٌ الى عمل 
بالحى: وما عداه فإنه شا فهو لاء اليهود والنصارى ومن لافاص س a a‏ يريدودن أن يطفئوا نور 
الله بمجرّد أقوالهم التي ليس عليها دليل صلا . #ويأبى الله إلا أن بم نوره» : لأنه النور الباهرء الذي لا 
يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه» والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده» وقد تكفل 
بحفظه مِن كل من يريد ه بسوء» ولهذا قال: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون* : وسَّعَوا ما 
أمكنهم في رده وإبطاله؛ فان سعيهم لا يضر الحٌّ شيئاً . 

۳ ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكمّل بإتمامه وحفظهء فقال: اهو الذي أرسلّ رسولّه بالهدى» : 
الذي هو العلم النافع» ودين الحى 4# الذي هو العمل الصالح. فكان ما بعث الله مهدا للخ مشتملا 
على بيان الحقٌّ من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله» وفي أحكامه وأخباره» والأمر بكل مصلحة نافعة 
للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلاص الدين لله وحده» ومحبة ة الله E‏ والآمر بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي عن كل ما شا ذلك ويناقضه من الأخلاق 
والأعمال السيّئة المضرّة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة» فأرسله الله بالهدى ودين الحقٌّ؛ #لِيِظَهِرَهُ على 
الدين كله ولو كره المشركون#؛ أي : ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف ل وإن 
كن لمشت كون ذلك وبوا له الغوائل» ومكروا مكرهم؛ فإن الك ال ل ال صا توعد الله لا 
بد أن ينجرّه وما ضَمِئَهُ لا بد أن يقوم به. 
<«ن# ييا لین امنا إن كرا َرَت الْدَارِ وَالرهبَانٍ اون أَمَوَْلَ آلکاس بالبنطل ودورت عن 


3 > 


سیل الَو ولت نزوت ادهب وَالْفِضَة ولا فقوتا في سيل آله رُم بداب أير لو در 


-ٌ_ 
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< ر ص ص ل ص2 0 5 و 2-2 ج ر ee‏ 0 
حي ھا فى تار جهنم مَتُكوك بها اهم وجوم هوشم هدا ما ڪرشم شيڪ دوأ ما 


2 كروت £ . 

۳٤#‏ هذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤسيو عن كبر من الأحبار والرهبان؛ أي : العلماء والعباد 
الذين يأكلون أموال النائن بالباظل؟ آى: ل NE‏ فام إذا كانت لهم رواتب من 
أفوال: الئاس » أو بَذَكَ الناس لهم من أموالهم؛ فإنه لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل داهم وهدایتهم» وشؤلاء 
يأخذونها ونارن العام كر سيل اليه فيكون أخذهم لها على هذا اجه ا ها فإن الناس ما 
بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم على الطريق المستقيم» ومن أخذهم لأموال الناس بغير حقٌ أن يُعطوهم 
ليفتوهم› أو يحكموا E‏ آنل اللّهِ ؛ فهؤلاء الأحبار والرُهبان لِيَحْذَرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم 
لأموال الناس بغير حقٌء وصذهم الاس عن سبل الله.: 

#والذين یکێزون الذهب والفضّة»؛ أي: يمسكونهماء #ولا ينفقونها في سبيل اللّه#؛ أي: طرق الخير 
الموصلة إلى اللّهء وهذا هو الكنز المحرّم: أن يمسِكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات 
الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت ؛ ل(فبشرهم بعذاب ب أليم» . 

۰( ثم فسّره بقوله : يوم ييحمى عليها4 ؛ أي: على أموالهم #في نار جهتّم» : فيحمى كل دينار أو 
درهم على حدته» #فتكوى بها جباههم وجنوبُهم وظهورهم) : في يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدث» في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة» ويقال لهم توبيخأ ولوما : هذا ما كنزتّم لأنفيكم فذوقوا ما كنّم تكيزون» : 
واكك ولكتّكم ظلمُم أنفسَكمء وعذبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله وذلك بأ حد أمرين : إما أن ينفِقه في الباطل الذي لا 
يُجدي عليه نفعاً. بل لا ينالّه منه إلا الضرر المحض» وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشّهوات التي 
لا تعين على طاعة اللّهء وإخراجها للصدّ عن سبيل الله . وإما أن يمسِك ماله عن إخراجه في الواجبات› 


والنهي عن الشيء أمرّ دل 
ولراك ۰ عة E‏ غد لله م ع با هرا فى كتب َه 4 يوم غل الوك اض نهآ 
اا 2 َرَت 2 بن أله فاا تظلمرأ e HE‏ ےر ولوا ) لْمُمْرِكِينَ 6 4 ءا بو ڪا سے 


ملكا 7 7 رر e‏ 

599 يقول ل #إنَّ عدة الشهور عند اللّه4؛ أ اف قضاء الله وقدره #اثنا عشر شهراً» : : وهي 
هذه الشهور المعروفة #في كتاب الله ؛ أي: في حكمه القدري. «إيوم خَلَقَ السموات والأرض#: وأجرى 
ليلها ونهارهاء وقدَّر أوقاتهاء فا عا هده الشهور الاثني عشر شهراً . #منها أربعة حُرْم» : : وهي رجب 
الفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وسميتٌ خحُرّماً لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها. #فلا تظلموا فيهنّ 
أنفسكم» : يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثني عشر شهرأًء وأن الله تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد» وأن 
0 تعمَرَ بطاعته. ويُشْكرَ الله تعالى على متته بهاء وتقييضها لمصالح العبادء فلتخذروا من ظلم أنفسكم فيها . 
ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصاًء مع النهي عن الظلم 
كل وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشدّ منه في غيرهاء ومن ¿ ذلك النهي عن القتال فيها على قول من 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤# ١٤#‏ #لياكلون#؛ ليأخذون. ١٤#‏ #يكنزون#؛ لا يؤدون الزكاة. 
(۲) غريب القرآن: 4۳١‏ #كتاب الله#؛ اللوح المحفوظ. €١‏ #أربعة خحرم»؛ حرم الله فيها القتال» وهي: ذ 
القعدة» وذو الحجة. والمحرم» ورجب . 
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قال: إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمة؛ عملاً بالنصوص العامة الى لحرن القتال فيهاء ومنهم من 
قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذاً بعموم نحو قوله: #وقاتلوا المشركينَ كافة كما يقاتلوتكم كافة» ؛ 
أي : قاتلوا - جميع أنواع المشركين والكافرين بربٌ العالمين» ولا تخصّوا أحداً منهم بالقتال دون أحدٍء بل 
اجعلوهم كلّهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذّلك قد اتُخذوا أهل الإيمان أعداءً لهم لا يألونهم من الشرٌ 
اوا أن إكافة4 حال من الواوء فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها 
ال GRE‏ رقن ت عل دلاخل عل وها كان لن ل فووا 

. الآية. #واعلموا أن الله مع المتقين): كوت وتصيرة وا دوه فا صا عل اعمال رق الله 
في رکم وعلتكم واقيام بطاعته: خصوصاً عند قتال الكفار؛ فإنه في هذه الحال ربّما ترك المؤمن العمل 
بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين . 

«إثا الین رياد فی الكتر بل به الت كنوا موم عام ا اما راطفا عِدَّةَ ما حي 

له ينأ ما کم اك ثيك لر شزة أفصيهغٌ له لا يمي القدم الكفرة 27469 . 

٣۷‏ النسيء هو ما كان أهل الجاهلية per‏ وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم 
لما واوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم؛ رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدَّة الأشهر 
الحرم التي حرّم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل 
ما أرادوا؛ فإذا جعلوه مکانه؛ ل القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال 0 فهذا كما أخبر الله عنهم أنه 
زيادة في كفرهم وضلالهم ؛ لما فيه من المحاذير: 

منها: أنّهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه» والله ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالاً. 

ومنها : أنهم موّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولَبّسوا عليهم دينهم» واستعملوا الخداع والحيلة في 
دين الله . 

0 أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوسء وربّما ظَنَّ أنها عوائد 

حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصل . 
ولهذا قال: لإيْضَلٌ به الذين كفروا يُحِلُونه عامًا ويحرّمونه عام ليواطئوا عدّةَ ما حرم الله#؛ أي : ليوافقوها 
في العدد» لفيجلوا ما حرم الله . زين لهم سو أعمالهم 4 ؛ أي : زينت لهم الشياطين الأعمال السيئةء فرأوها 
حسنة بسبب العقيدة ة المزيّنة في قلوبهم. #واللّه لا يهدي القوم الكافرين#؛ أي: الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم» فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا . 
ثم قال تعالى : 


وا لمك ا الك ا فل كه انثا ىمل لل ف إل الارض او ا 
الايا مت الْآجْرَة مَمَا مَس الْكيّزة الايا فى الكخرة إلا فيل 69 إلا يرا بمَدْبَكْمْ مدب 


occ‏ مح foe f‏ موس 2 24 ص ر ى 
Ra E‏ سے E‏ راه مل ڪل ن َير 4 . 
۸( اعلم أن كغيرا هن هاه المورة الكرهة لت ف غ وة رة اذ ندب الى المساميق إلى دغرو 
)١(‏ غريب القرآن: €۷ #النسيء#؛ التأخير لحرمة شهر إلى شهر آخر. ۳۷( ليواطئوا#؛ ليوافقوا. 4١۷‏ 


#عدة# ؛ عدد. 
(۲) غریب القرآن: 4۳۸¥ «اثاقلتم»؛ تباطاًتم» وتكاسلتم. ۳۹ إلا تنفروا»؛ إلا تخرجوا للجهاد. 
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الروم» وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة عَسِرة'' '» فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب 
أن يعاتِبّهم الله تعالى عليه ويستنهضّهمء فقال تعالى: ليا أيّها الذين آمنوا»: ألا تعملون بمقتضى الإيمان 
ودواعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة ة لديتكم؛ فما #لكم إذا قيل 
لكم انفِروا في سبيل الله انَاكَأَتُْم | إلى الأرض؛, ت تکاسلتم وملتم إلى الارض والدغة والسكون فيها: 
#أرَضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» ؛ أي : ما حالكم إلا حال مّن رضي بالدنيا ع ع ا 
فكأنه ما آمن بها . #فما متاع الحياة الدنيا» : التي مالت بكم وقدّمتموها على الآخرة #إلا قليل» : أفليس قد 

جعل اللّه لكم عقولاً تزنون بها الأمور؟ وأيُها أحقٌّ بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها 
في الآخرة؟! فما مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل 
عه كله وهمّه وإرادته لا يتعدّى الحياة الدّنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار؟! فبأي رأي 
رأيتم إيثارها على الدار الآخرةء الجامعة لكل نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون؟! فوالله ما آثر الذنيا على الآخرة من وَقَرَ الإيمان في قلبه» ولا مَنْ جزل رأيه» ولا من عد من أولي 
الألباب. 

7099 ثم توعدهم على عدم النفير» فقال : «إلا تنيروا يعذّبكم عذاباً أليمأ» : في الدّنيا والآخرة؛ فإن 
عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشدّ العقاب؛ لما فيها من المضارٌ الشديدة؛ فان 
ال ات ةو فف إل اد وارتكب لنهیه› وم يدعي عبر دين الله» ولا ذبٌ عن كتاب الله 
وشرعه» ولا أعان إخوانه المسلمين على عدؤهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحقّ دينهمء وربما اقتدى به 
عراب a‏ ء الإيمان» بل ربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء اللّه؛ فحقيقٌ بمن هذا حاله أن 
يتوعّده الله بالوعيد الشديد؛ فقال: 8إا تنفروا يعذّنْكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم» : ثم لا يكونوا 
أمثالكم. > #ولا تضروه شيئاً» ؛ فإنه تعالى متکفل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه 
وراءكم ظِهْرِيًا . #والله على كل شيء قديرٌ»: لا يعجره شيء أراده ولا يغالبه أحدٌ. 
یا اا ا اريه لي كمَرُوا تان انين إِدْ هُمَا ف المار لد فو 


4 


لصَصِهء ا 3 7 رن إت ا ے معا فَأَتبَلٌ آل <3 و وا جود 7 ا ae‏ 
؛ ايب صا لقره سك عَلِمَةُ م و اثلا وَأ عرد يِذ کید 9 

44:9 أي ا فالله غت عنكم: 7 أقل ما 
يكون وَأَذَّلّهِ إذ أخرجه الذين كفروا» : بن حا الما عي ابه e r‏ الى او 
فألجؤوه إلى أن يخرج . . #ثاني اثنين 4 ؛ أي: هو وأبو بكر الصديق و طبه . #إذ هما في الغار» ؛ أى :. لها 
هربا من مكة؛ لجآ إلى غار ثور في أسقل مكة» فمكث فيه ليرد عنهما الطلب؛ فهما في تلك الحالة الحرجة 
الك لخن ار الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا 
يخظر على البال. #إذ يقول»: النبي بلا #لصاحبه): أبي بكر لما حزن واشتدّ قلقّه: #لا تحزن إِنَّ الله 
معنا» : بعونه ونصره وتأییده» #فأنزل الله سكينته عليه4؛ ائ اماو في يساوم بي 
ولبذا لها نلق واه مدكنة ونال ل تسن إن ]لە ا . #وأيّده بجنودٍ لم تَرَوْها» : وهي الملائكة 
الكرام» الذين جعلهم الله حرساً له. 7 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى#؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإن الذين كفروا [قد] كانوا على حَردٍ 
قادرين في ظنهم على قتل الرسول بي وأخذه حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم في ذلك» فخذلهم الله ولم 


.)585 /١5( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
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ِم لهم مقصودّهم. بل ولا أدركوا شيئاً منه» ونصر الله رسوله بدفعه عنه» هو النصر المذكور في هذا 
الموضع؛ فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوّهم يم الله لهم ما طلبوا وقصدوا 
و على عدوهم ويظهروا عليهم . والثاني : نصر المستضعكف الذي لمع فيد حدر القادر. فصر الله إياه 
أن يرد عنه عدرّهء ويدافع عنه» ولعل هذا النصر أنفع التضيريرة#:ونطر اللموسوله إذ اخرجة الان كردا 
ثاني اثنين من هذا النوع . وقوله: #وكلمة الله هي العليا»؛ أي : كلماته القدريّة وكلماته الدينيّة هي العالية 
على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: «إوكان حمًا علينا نَصْرٌ المؤمنين)» #إنا لَننضر ورسلا والذينم آمنوا 
في الحياة الدّنيا ويوم يقومٌ الأشهاد». #وإن جندنا لهم الغالبون*؛ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر 
احا لحي رضح لايع انمره رو الجا لكا ون #واللّه عزيرٌ»: لا يغالبه مغالتٌ ولا يفوته 
هارتٌ» و يضِع الأشياء مواضعهاء ويؤخْرٌ نصرّ حزبه إلى وقتٍ آخر اقتضته الحكمة الإلهية . 

وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره ه من هذه الأمةء وهي الفوز بهذه 
المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية ال ولهذا عدوا 

من أنكر صحبة أبي بكر للنبي ية كافراً؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. وفيها فضيلة السكينة» وأنها من 
تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدةء وأنها تكون على حسب 
معرفة العبد بربه وثقته بوعدِه الصادق وبحسب إيمانه وشجاعتّه . وفيها أن ن قد ى واد ادال 
الصديقين» مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ سكيوت اس يرم الوزينة 

انرا جما رثکا هدر او واشیکم فی سیل أله لم --- کنر تكرت 9© 
لق كن rE E E‏ بَعَدَتٌ عم الف وسَيَحَلفون بال أو أسْمَطعَنَا ليجنا 2 
وہ صو ر e‏ کذون © 

» يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيّجاً لهم على النفير في سبيله» فقال: #انفِروا خفافاً وثقالاً: في 
الغعسير .والسنوة والوتفيفل والفكرة والحرٌ والبرد» وفي جميع الأحوال» #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في 
سبيل الله ؛ أي : ابذلوا جهدكم في ذلك» واستفرغوا وَسّعَكم في المال والنفس . . وفي هذا دليلٌ على أنه 
كما يجب الجهاد في النفس يجب [الجهاد] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك . قا إذلكم 
خيرٌ لكم إن كنتم تعلمونَ#؛ أي : الجهاد في النفس والمال خيرٌ لكم من التقاعد عن ذلك؛ لأن فيه رضا الله 
تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده والنصر لدين الله والدّخول في جملة جنده وحزبه. 

4% ¢ #إلو کان : خروجهم لطلب عرض قريب أو منفعةٍ دنيويّة سهلة التناول. أو كان السفرٌ #سفراً 
قاصداً» ؛ أي : قريباً سهلاً #لاتبعوك* : لعدم ال اة #ولكن بَعْدَتْ ت عليهم الشّقَّةٌ»4 ؛ أي : طالت 
عليه المسافة. وصعية غلبهم السقر ؛ فلذلك تثاقلوا عنك» ولیس هذا من أمارات العبودية» بل ال وة 
المتعبّدٌ لربّه في كل حال» القائم بالعبادة السهلة والشاقة ؛ فهذا العبد لله على كل حال. #وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم#؛ أي : سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم عذراً. وأ نهم لا يستطيعون ذلك» 
#ويهلكون أنفسّهم» : بالقعود والكذب والإخبار بغير الواقع . «واللّه يعلم هم لكلذبوت» . 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذين ا عن النبى بي فى غزوة تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذبة 
ما أبدواء فعفا النبي يكل عنهم بمجرّد اعتذارهم» ی الا ر 
عاتبه الله على هذه المسارعة إلى عذرهم» فقال: 


)١(‏ غريب القرآن: 478» #عرضاً قريباً)؛ متاعاً من الدنياء سهل المأخذ. 4٤١%‏ #وسفراً قاصدا»؛ متوسطاً بين 
القريب والبعيد. 4٤١#‏ #الشقة»#؛ المسافة التي تقطع بمشقة. 
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3و0 0 > e‏ 27 . ال 27 
#عَمَا آله عنلك لم اوت لهر حى يبن الك الزت صدفوا وتعام سر الكديد 9© لا سنك ألَذِينَ 


مؤت يال ليوو الْآخْرٍ أن يجدهدوا يأمولهم وأشمم ال 7 لمي 69 إا دنك أل 7 
يَؤْمنُوتَ 7 وَلِْوْم الآ وَرَْابتَ فُلُوبْهُرْ مر في ربهر بارددوت 274099 . 

4489 يقول تعالى لرسوله يكلِ: #عفا الله عنك#؛ أي: سامحك وغفر لك ما أجريت. لم أذنت 
لھم a‏ «حثّى يتبين لك الذين صَدَقو | وتعلم الكاذبين# : بأن تمتحنهم ليتبيّن لك الصادق من 
الكاذب» فتعذر من يستحقٌ العذر ممّن لا يستحقٌ ذلك. 

4449 ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم ؛ لآن ما 


معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاثُ فضلاً عن كونهم 
يستأذنون في تركو من غير عذرٍ . «والله عليمٌ بالمتّقين» : فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه» ومن علمه 
بالمتّقين أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

ه٤4‏ «إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون باللّه واليو م الآخر وارتابت قلوبُهم)؛ ا لبس لهم إنهات تام 
ولا يقينٌ صادق ؛ فلذلك قلّت رغبّهم في الخيرء و واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. 
#إفهم في رَيْبهم يتردّدون#؛ أي: لا يزالون في الشكٌ والحيرة. 

«كي ولو آرادوا الخیج عدوا لم عَدَّهٌ ولكن كر اله اعات م لسورا 00 


اليدب ا لو ر فیک ت ا حَبَالا ولأوضعوأ كك ت وتڪ الفننة وفيك صن a‏ واه 
عليه المي © لد اس الیئ ين ل ولا آذك الور و جاه ال 0 مم ا وَهُمَ 
ا هون 49 . 
4439 يقول تعالي مبيّناً أن المتخلّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما بن اليه ما ا 


الخروج بالكلّية وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة؛ فإن العذر هو المانع الذي يمنع إذا ذل العيد وه 
وسعى في أسباب الخروج شم منعه مانع شعي ؛ ؛ فهذا الذي يعذرء إو أما هؤلاء المنافقون» فلو #أرادوا 
الخروج لأعدُوا له م أي : لاستعذوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب». ولكن لما لم يُعِدُوا له عُدَّة؛ علم 
أنهم ما أرادوا الخروجء «إولكن کر الله انبعاتّهم 4 : معكم في الخروج للغزوء «إفتبطهم» : قدراً وقضاءً 
وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل حَذَلهم 
وثبّطهم› ٠‏ #وقيل الكدوا مع ااي من النساء والمعذورين. 

449 ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال: لو خَرَجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً»؛ آي : قا 
#ولأوْضعوا خلالكم#؛ أي: ولسَعَّوا في الفتنة والشرٌ بينكم وفرّقوا 0 المجتمعين . #يبغوئكم 
الفتنة#؛ أي: هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم» #وفيكم): أناسسٌ ضعفاء العقول» #سمّاعون 
لهم#؛ أي : مستجيبون لدعوتهم» يغترٌون بهم؛ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرٌ بينكم 
وتشبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يبل منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظئك بالشرٌ الحاصل من خروجهم مع المؤمنين 


)١(‏ غریب القرآن: 8ه4* «وارتابت)؛ شَكت. #ه4» #يترددون*؟ يتحيرون. 

(۲) غريب القرآن: 6( #لأعدوا له عدة#؛ لتأهبوا بالزاد والراحلة. 45# »# #انبعائهم4 ؛ خروجهم للجهاد معك. 
4459 «نتبّطهم»؛ َمل عليهم الخروج. )٤۷(‏ #خبالاً»؛ فساداًء واضطراباً. )٤۷(‏ «ولأوضعوا خلالكم»؛ 
لاش غو السير بينكم بالنميمة. 478 © #يبغونكم الفتنة4؛ يطلبون فتنتكم» وفساد ذات بيتكم. )٤۷«‏ #سمّاعون# ؛ 
جواسيس يسمعون أخباركم» وينقلونها إليهم . «448 طاوثَلَبوا لك الأمور»؛ دبّروا الحيل. 


سورة التوبة  5/(‏ 7ه) {YY‏ 


والنفضن الكثير منهم؟! فللّه اتم الحكمة حيث ثبّطهم. ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم. 
رلطنا N‏ ما( لمم إل يفير #والله عليمٌ بالظالمين» : فيُعلّم عباده كيف يحذرونهم» 

4489 ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرٌ؛ فقال: «لقد ابتَعَوًا الفتنة من قبل» ؛ أي : حين هاجرتم 
إلى المدينة» بذلوا الجهدء «#وقلبوا لك الأمورٌ»؛ أي : أداروا الأفكار» وأعملوا الحيل في إبطال دعوتکم 
وخذلانِ دیێکم» و يقَصروا في ذلك . #وحتى جاء الك وظطهر أده الله وهم كارهون» : فطل كيذهمء 
رامس اام فحقيقٌ بمثل هؤلاء أن يحذر الله عبادّه المؤمنين منهم. وأن لا يبالي المؤمنون بتخلفهم 

م ىس 7 ٠.‏ دين له لاص لم 7 l2‏ 
َمِنْهُم کن يفول أشدّن لي ولا قي ألا في اة سقطوا وک - عي O AE‏ 49 . 

29 أي : ٠‏ ومن 00 المنافقين من يستأذن في التخلّف ويعتذر بعذر آخر عجيب» فيقول : #ائذن لي : 
في التخلف» ولا ت تفتني * : في الخروج؛ فإني إذا خرجت فرأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن؛ كما 
قال ذلك الجدٌ بن قيس» ومقصوده قبّحه الله الرياء والنفاق؛ بأن مقصودي مقصودٌ حسن؛ فان في خروجي 
فتن وتعرضاً للش وفي عدم خروجي عافيةٌ وكا عن الشرٌ. قال الله تعالى مبيّناً كذب هذا القول: الا في 
الفتنة سَقَطوا4: فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده؛ في التخلّف مفسدةٌ كبرى وفتنةٌ عظمى محقّقة مَقة 
وهي معصية الله و معصہه ة رسوله والتحري على الوم الكبير والوزر العظيم› وأما الخروج؛ فمفسدةٌ قلي 
اا ات وهي متوهّمة» مع أن هذا القائل قصده التخلّف لا غير ولهذا توعّدهم الله بقوله: وان 
جهنم لمحبطة بالکافرین): ST‏ 

«إن ونك سه سوسم إن ٠‏ توبك مُصِيبَة فووا ق EE‏ لم كاين كل كرا رحد 
تروت لی فل لن يِا إل م ما كتب اله لتا هو مولسا E‏ 

4009 يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حقًا المبغضون للدين صرفاً : #إن تصبك حسنة» : 
كنصر وإدالة على العدو #تسؤهم#؛ أ : تحزنهم وتغمهم» > إوإن صب مصيبة4 : كإدالة العدو عليك 
#يقولوا# : محر اي ين لكر مع «قد أخَذنا أمرنا من قبل ؛ أي: قد حذرنا وعملنا بما 
چنا من الوقوع في مثل هذه المصيبةء لإويتولُوًا وهم فرحون» : بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها . 

4019 قال تعالى رادًا عليهم في ذلك: #قل لن يُصِيّبنا إلا ما كب الله لنا»؛ أي : قدّره وأجراه في اللوح 
المحفوظ. #هو مولانا»؛ أي : متولي أمورنا الدينيّة والدنيويّة؛ فعلينا الرّضا بأقداره» ان ااه 
الأمر شيء. #وعلى الله# : وحده إفليتوكل المؤمنون# ؛ أ AEE Bk‏ جد وميا سيم ودفع 
المضارٌ عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توگل علیه» وأما من توگل على غيره؛ فإنه 
مخذول غير مدرك لما أمل . 

لفل ہل تسوت را إل إحدى الْحْسَبَنِ وحن تربص بك أن یک الله بداب ين عندوه أو 
ايديس فتريصواً ل 70 ص 22 0 يصون 43 . 

09 أي : قل للمنافقين الذين يتريّصون بكم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا ترئصون بنا إلا 
أمراً فيه غاية تمعئا» وهر إحدى الحسنيين : إما الظمّر بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب اللأخروي 
والدنيوي› وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الحُلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تريصنا بكم يا معشر 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١١%‏ #تربصون#؛ تنتظرون. 4٥۲١#‏ #إحدى الحسنيين#؛ الشهادة أو النصر. 


44 سورة التوبة ٥۳(‏ _ لاه) 


المنافقين؛ فنحن #نترئّص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه أو بأيدينا»؛ بأن يسأطنا 
ا - > #فترئّصوا»: بنا الخيرء «إإنا معكم متريصون» : بكم الشر. 

لفل أنْنِشُوأ طوعا او کرها لن يقل نکم لتک ڪن ونا صقن © وما َعَم أ أن تقل نه 
ممه إل انه ڪفروا باه ورسوليء ولا يَأَنوْنَ الصصكرة 1 وهم ڪسال ولا يفقو إلا وه 


كترهُونَ 43 . 

209 يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب:في ذلك» #قل) لهم: «أنفقوا طوعاً» : 

من أنفسكم. > “أو كرهاً» : على ذلك بغير اختياركم . لن يُتَقَبل منكم» : شيء من أعمالكم» لأنكم #كنتم 
قوماً فاسقين» : خارجين عن طاعة الله. 

9 ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: #وما م مَتَعَهم أن تُقْبَلَ منهم نفقاهم إلا أنه كفروا باللّه 
وبرسوله»: والأعمال كلها شرظ قبولها الإيمان؛ فهؤلاء لا إيمان لهم ولا عمل صالحء > حتى إن الصلاة التي 

هى أفضل أعمال البدن إذا قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: #ولا يأتون الصلاة ة إلاوهم كسالى»؛ أي : 
متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. #ولا ينفقون إلا وهم كارهونَ#: من غير انشراح صدر وثبات 
نفس ؛ ؛ ففي هذا غاية الذمٌ لمن فعل مثل فعلهم» وأنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة ة إلا وهو نشيط البدن 
والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدر ثابت القلب يرجو دُخرها وثوابها من الله وحده» ولا يتشبّه 


#قلا تبك وله ولا أولدهم إِنَمَا بريد اله عدبم يبا فى الحيوة لديا رهق اسم وشم كفرونَ 
09) وتخلفوت بال إت يڪم وما 3 ر ول کب قوم وم يقرت 99 لو بحد ep‏ 1 5 مَعَدَردتٍ 
9 م ڪا لَوَلََاْ له دوش کن 27469 . 

€٠‏ يقول تعالى: فلا تعجبّك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادُهم ؛ فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها 
عليهم أن قدّموها على مراضي ربّهم وعصوا الله لأجلها . 3 ما يريد اللّه ليعذّبَهم بها في الحياة الدّنيا» : 


ت 


والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهمٌ القلب فيها وتعب 
البدن؛ فلو قابلت لذاتهم فيها , بمشقاتهم ؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ فهي لما ألهتهم عن الله وذكره؛ صارت 
وبالاً عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلّق بها وإراداتهم لا تتعداهاء فتكون 
منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم› وا ست لي و وخر لصوت فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء 
لوَتَرْهَقَ أنفسّهم وهم كافرون#؛ فأي عقوبة أعظم من هذه ال الدائم والحسرة 
الملازمة؟! 

4٦‏ #ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم» : قصدهم في حلفهم هذا أنهم #قوم 
يَفْرَقون*#؛ أي : يخافون الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبيّنوا أحوالهم. فيخافون إن 
أظهروا حالهم منكم ويخافون أن تتبرّؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب» وأما حال قوي القلب 
ثابت الجنان ؛ ذائه خا دات على بان كاله عي كانت ار س ولكن المنافقين خُلِعَ عليهم خِلْعَةٌ الجبن» 
E‏ 


4٥۷8‏ ثم ذكر شا جبنهم› فقال: #لو يجدون ملجأ*: يلجؤون إليه عندما تنزل بهم الشدائدء #أو 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١#‏ #وتزهق أنفسهم#؛ تخرج أرواحهم. 4078# ##يفرقون»؛ يخافون. 46108 #ملجاً»؛ مأمناء 
وحصناً. #/اه» #إمغارات»؛ كهوفاً في الجبال. 46518 #مُدخلاً»؛ نفقاً. 4017# #يجمحون#4؛ يُسرعون. 


{Y0 )5١  0/( سورة التوبة‎ 


مغاراتٍ»: يدخلونها فيستقرُون فيهاء «أو مدخلاً»؛ أي: محلاً يدخلونه فيتحصّنون فيهء #لَوَلُوا إليه وهم 
يَجمحون)؛ أي: يسرعون ويَهْرّعون؛ فليس لهم مَلكة يقتدرون بها على الثبات. 

ا ن مرك فى الصَّدَقَنتٍ قن أعَطوا يكبا ا شا إن لم يمأ نب إا هم و له > EOE‏ 1 
لهد ا سوه E‏ يا الل ىتتا أ ا وراك إن 1 وغ 4 . 
وديم ومن هؤلاء المنافقين مَن يَعيبك في قسمة الصّدقات وينتقد عليك فيهاء وليس انتقاذهم فيها 
Ll lem a‏ رجي وإنما مقصودهم أن يُعْطوا منها . فإ أغطوا منها رَضُوا وإن لم 
يُعْطُوًا منها | إذا هم يسخطون» : وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيوي 
وغرضه الفاسد» بل الذي ينبغي أن يكون [هواه اا لمرضاة ربه؛ كما قال النبي كله : «لا يؤمن أحذكم 

حى يكو ھا ا لمات ا 

9 وقال هنا E‏ نهم رَضوا ما آناهم الله ورسوله» ؛ أي: أعطاهم من قليل وكثيرء #وقالوا 
حسينا الله ؛ أي : كافينا الله فنرضى بما قسّمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا: #سيؤتينا الله 
من فضله ورسولة إِنًا إلى الله راغبون؛ أي : متضرّعون في جلب منافعنا ودفع مضارّنا؛ [لسلموا من النفاق» 
ولهدوا إلى الإيمان والأحوالٍ العالية]. 

ثم بين تعالى كيفيّة قسمة الصدقات الواجبة فقال: 

«#5 إِنَمَا لقث إِنمُقَرَِ لسكب وَالمملت عا الولف ويم وف الما وميك مف سيل 
لَه وان الْتَبَيل فریسة يرك الہ وال عب يد يي 

0 يقول 17 ا الصدقات#؛ أي : الزكوات الواجبة» بدليل أن الصّدقة المستحبّة لكل أحدٍ لا 
يخصٌ بها أحدٌ دون أحدٍ؛ [أي]: #إِنّما الصّدقات»: لهؤلاء المذكورين دون مَنْ عداهم؛ لأنه حصرها 
فيهم» وهم ثمانية أصناف : 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشدٌ حاجةً من المسكين؛ 
لأنّ اللّه بدأ بهمء ولا يُبدأ إلا بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فَمْسٌرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون 


(1) “سيف التزول: أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا النبي ييو يقسم» جاء عبد الله 9 ا 
الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله فقال: «ويحك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ !» قال عمر بن الخطاب: 
لي فأضرب عنقه قال : «دعدء فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته » وصيامه مع صيامه. يمرقون من 0 59 
يمرق السهم من الرَّمِيّة ؛ ينظر في قُلَِِّ فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نَضْلِهِ فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى رِضَافِه 
فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر في ضيه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم» آیتهم رجل إحدى يديه - أو قال: 
ثدييه - مثل ثدي ل أو قال مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس ٠...‏ . 
قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي به وأشهد أن عليًا قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي كَل . 
قال: فنزلت فيه: #ومئهم من مرك في الصَدَقتِ» . 

(۲) غريب القرآن: #٥۸‏ #يلمزك#؛ يعيبك. ٥۹%‏ #حسبنا الله ؛ كافينا الله. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ١7/١(‏ و »)١١‏ وضعفه الألباني. وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب» 
الحديث الحادي والأربعون. 

)٤(‏ غريب القرآن: 508*» #للفقراء»؛ للذين لا يملكون شيئاً. 50#» #والمساكين»؛ الذين يملكون دون كفايتهم. 
4٦٠‏ #والعاملين عليها#؛ السعاة الذين يجمعون الزكاة. 4٦١<‏ #والمؤلفة قلوبهم#؛ من يرجى إسلامهم» أو دفع 
شرهم. 4٦٠‏ #الرّقاب#؛ عتق الأرقاءء وفكاك الأسرى. 0#*# #والغارمين#؛ المدينين» ومن غرموا لإصلاح 
ذات البين. 4٦٠#‏ #وفي سبيل الله4؛ في الجهاد. €٠‏ #وابن السبيل#؛ المسافر المنقطع . 


د" سورة التوبة )٦١(‏ 


نصفهاء والمسكين الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته؛ لأنّه لو وجدها؛ لكان غنيّاء فيعطون من 
الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

والثالث: العاملون على الزكاة» وهم کل من له عمل وشغل فيها من حافظٍ لها وجاب لها من أهلها أو راع 
أو حاملٍ لها أو كاتب أو نحو ذلك؛ فيعطؤن لأجل عمالتهم. وهي أجرة لأعمالهم فيها. 

والرابع : المؤلّفة قلوبهم. والمؤلّف قلبُه هو السيد المطاع في قومه ممن يُرجَى إسلامه أو يُخشى شه أو 
ای يميه قرا یھ اک هو أو جبايتها ممّن لا يعطيهاء فيُعطى ما يحصّل به التأليف والمصلحة. 

الخامس : الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد ا: شتروا أنفسَهم من ساداتهم ؛ فهم يسعَؤن في تحصيل ما يفك 
رقابهم» فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. 
ويدخل في هذا أله يكوا أن ر يعتق [منها] الرقاب استقلالا؛ لدخوله في قوله : #وفي الرّقاب# . 

السادس : الغارمون» وهم قسمان: أحدهما: الغارمون لوصلاح ذات البين؛ وهو أن يكون بين طائفتين من 
الناس شد وفتنةء E LS E E E‏ > فُجعلَ له نصيبٌ من 
الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى لعزمه» فيعْططى ولو كان غنيًا. والثاني : من غرم ل: لنفسه ثم أعسر؛ فإنّه يُعطى ما 
يُوفي به ديئّه . 

والسابع : الغازي في سبيل اللّهء وهم الغزاة المتطوّعة الذين لا ديوان لهمء فَيُعْطوْن من الزكاة ما يُعينهم على 
غزوهم من ثمن سلاح أو دابّةِ أو نفقة له ولعياله؛ ليتوفر على الجهاد ويطمئنٌ قلبّه»ء وقال كثير من الفقهاء: إن 
تفرّغْ القادر على الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنّ العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه. وقالوا 
اشا ز أن يُعطى منها الفقير لححّ فرضه. وفيه نظر. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطعٌ به في غير بلده» فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهو لاء 
الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. #فريضة من اللّه#: فرضها وقدّرها تابعةً لعلمه وحكمهء 
لإوالله عليمٌ حكيم». 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته ونفعه؛ كالفقير والمسكين 
ا ay‏ 

فأوجب الله هذه الحصّة في أموال الأغنياء تسد الحاجات الخاصّة والعامّة للوسلام والمسلمين › فلو أعطى 
الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيئ ؛ لم يبق فقيرٌ من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسدٌّ الثخورء 
رجام و وتحصّل به جميع المصالح الدينية . 

وم ات يدون اَی شرت هر أذ ل أذ كبر بر لحك يوين ,الله وَيْوْمنُ لِلْمْؤْمنَ ورحمة 
ای ا مك ال يوو رشو ل م داج غ3 يوت يلل لكم وڪم وال وشو 
ی أن رسو إد اۋا تزبنيت ©©© ألم يترا ائ من 2 د آله ورسشوام قات لم ار جَهَئمٌ 
ةا للك اله الل 749 . 

41 أي : : ومن هؤلاء المنافقين» #الذين يَؤذونَ النبي © : بالأقوال الرده بهبوالميع له وللينه #ويقولون 

هو أَذنٌ» ؛ أئ: لا يبالون بما يقولون من الأذيّة للنبيّ» ويقولون: إذا بلغه عنًّا بعض ذلك؛ جتنا نعتذر إليه» 


فيقبلٌ منا؛ لأنه أذْنْ؛ أي : يقبل كل ما يُقال له» لا يُمَيّرْ بين صادق وكاذب» وقصدهم - قبّحهم الله ا 


)١(‏ غريب القرآن: #51١848‏ ادن ؛ يستمع لكل ما يقال لهء فيصدقه. *5١9‏ #ويؤمن للمؤمنين»؛ يصدّق المؤمنين فيما 
يخبرونه. 4579 #إيحادد»؛ يشاقٌ ویخالف . 


سورة التوبة (؟ "51‏ 55) ۷ 


بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمّين به؛ لأنه إذا لم يبِلّمْه؛ِ فهذا مطلوبهم» وإن بلغه؛ اكتفّوًا بمجرّد 
الاعتذار الباطل» فأساؤوا كل الإساءة من أوجه كثيرة: 

أعظمها: أذيّة نبيّهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة . 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» وهو قدر زائدٌ على مجرّد الأذيّة . 

ومنها: دحيم فى عمل ا يو وعدم إذراكه وتعريقه ين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلا 
وأتمُهم إدراكاً وأثقبّهم رأياً وبصيرةً. ولهذا قال تعالى: قل أدْنُ خير لكم)؛ ای يقبل مَن قال له خيراً 
وض وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ ا 
اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر اللّه في قوله : #سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لِتَعْرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إِنْهم رِجْسٌ». وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال عنه: #يؤمِن Is‏ الصادقين 
المصدقين» ربعم الصادف ين ا وإن كان كثيراً عرض عن الدين بحرت كد تين وعدم ساديم ؛ 
وريا للدين آمنوا منكم» : فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون» وأما غير المؤمنين ؛ فإنهم لم يقبلوا هذه 
الرحمة. بل رذوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. (والذين يؤذون رسول الله : بالقول والفعل #لهم عذابٌ 
آليم# : في الدّنيا والآخرة. ومن العذاب الأليم أنه يتح يتحتّم قتل مؤذيه وشا ت 

4779 «إيحلفون بالله لكم لِيُرُضوكم» : شروو ينا مدر تيع من و فغايتهم أن ترضوًا 
عليهم. #والله ورسوله أحق أن يُرْضِوه إن كانوا مؤمنين» : لأن المؤمن لا يقدّم شيئاً على رضا ربّه [ورضا 
رسوله]» فدلٌ هذا على انتفاء إيمانهم ؛ يك قدموا وض كور الله وهو له 

۳4# وهذا الو وقد توعد من حادّه بقوله: ألم يعلّموا أنه م من يحادد د الله ورسوله»* : 
بن يكون في حد وشِقٌ مبعدٍ عن الله ورسوله؛ e E‏ #إفأنَ له نار جهنم 
خالداً فيها» و ذلك الخزى العظيم: الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه» حيث فاتهم النعيم المقيم› 
وحصلوا على عذاب الجحيم ؛ عياذاً e‏ 


o 7 2 4 و 2 2 2 و‎ ٠ 3 02l3 4 ئو‎ 4 os 
عدو و أن تتزل. عه :سو که تثكم يما في هم قل أ ہوا إت أله خي ما دست‎ 
2 7 > رر وخ چ 2 غم وى‎ 7 RA o ۶ 

و وَلَين سالد لبقو ١‏ حم ڪا وض ولعب َا د 4 ء یزو ورسو لھ تو تون 0 لە 


rd‏ 4 وه رو 


ا مد کنر ا إن ف عن طَافَةَ م NTE ES‏ ا ڪا ریت @4. 

كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بِيّنت أسرار المتافقين وهتكت أستارهم ؛ فما 
زال الله يقول : وملهم › ومنهم... ويذكر أوصافهم؛ إلا أنه لم يعن أشخاصهم لفائدتين : 

إحداهما: أن الله سِتَيرٌ يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذّمّ على مَن الصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجّه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم 
القيامة» لاك 0 8 قال الله 0 مما سس 
قفو أخذوا َكتّلوا متيلا . 

وقال هنا: يَحْدَرُ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم» ؛ أي : تخبرهم وتفضحهم وتبين 
أسرارهم» حتى تكون علانية لعباده؛ ويكونوا عبرة للمعتبرين. #قل استهزئوا»؛ أي : استمروا على ما أنتم 
e‏ إن الله مخرجٌ ما تحذرونَ» : وقد وفى تعالى بوعدوء فأنزل هذه السورة التي 

بينتهم » وفضحتهم › وهتكت أستارهم . 


4۸ سورة التوبة (6" - )٦۸‏ 


GG:‏ - 475 ولئن سألتهم» : عما قالوه ومن القن ي الان وي دين يقولُ طائفة منهم في غزوة 
بوك هار ا مكل داقن هؤلاء ‏ يعنون: النبي عله واضحانة. أرغب يظونا راكذت السا وأجبن عند 
اة وتو لام > لما بلغهم أن النبي بل قد علم بكلامهم؛ جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: «إنّما كنا 
نخوضٌ ونلعبٌ#؛ أي : حا و ا ا ل بولقم قال اللّه تعالى مبيّناً عدم 
عذرهم ركه في ذلك : «قل» لهم: #أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهز تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكم 4 ؛ فإِنْ الاستهزاء بالله و محر عو الارين ) لأن أصل الدين مبنيٌ على تعظيم الله وتعظيم 
دينه ورسله» والاستهزاء بشيء من ذلك منافي لهذا الأصل ومناقضٌ له أشدَّ المناقضة» ولهذا؛ لما جاؤوا إلى 
الرسول يعتذرون بهذه المقالةء والرسول لا يزيدهم على قوله: #أبالله وآياتِه ورسوله كنم تستهزئون + 
تعتّذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» . وقوله: #إن نعف عن طائفة منكم# : لتوبتهم واستغفارهم وندمهم. 
لإنعدبٌ طائفة: منكم بسبب أنهم #كانوا مجرمين» : تين على ea‏ 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسرّ سريرة» خصو ضا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته 
ووو ل فإن الله هال رها ويفضح صاحبها ا و ون مَّن استهزأ بشيء من كتاب الله 
أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سَّخْرَ بذلك أو تقضة أو استهد | بالرسول أو ققمنة؟ فته كافرٌ باللّه العظيم . واد 
التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيماً . 

#الْمسَقِفُونَ وَالْمَكَففتُ بَحَضْهُم ين بعض مروت بالشكر وبتهرت عن المعروف وبقيضون ت أيهم سوا 
e‏ ت موقب هم الْتَسِفُونَ 69 وعد أله اتوي زلتكيكب الک كر ج26 کی يأ 
0 و و | 0 2 عاب مُق 49 . 


40 يقول تعالى: فقون رالناقات ينهم من ينفر»: لأنهم اشتركوا في النفاق» فاشتركوا في 
توي بعضهم بعضاً. وفي هذا قطعٌ للمؤمنين من ولايتهم . ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخر منه 
صغيرٌ منهم ولا كبير» فقال: #يأمرون بالمنكر*: وهو الكفر والفسوق والعصيان» 000 المعروف*# : 
وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة» #ويّفبضون يديهم : عن الصدقة 
وطرف ا فوضفهم البخل . #نسوا اللّه» : فلا یذگرونه إلا قليلاً ٠‏ #فتسيهم» : من رحمته؛ فلا 
يوفقهم لخير ولا يدخِلّهم الجنة» بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها ملين . إن المنافقين 
هم الفاسقون» : حر ا لأنْ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن عذابهم أشدٌ من عذاب 
غيرهم» وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم إذ كانوا , بين أظهرهم, والاحتراز منهم شديدٌ. 

9 #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم 
عذاث مقيم 4 : جمع المنافقين والكفار في نار جهنم واللعنة والخلودٍ في ذلك لاجتماعهم في الدّنيا على 
الكفر والمعاداة لله ورسوله on‏ 

« آل ين یکم كاوًا اشد نکم وه واک آمو وأوْلَددًا a‏ 2 
حكن أنتدتم کے ہہ تلك تقوم تخت له عتاشأ تيه ا ا 
ا وأو لكت هم اخسون 69 أل ع م ينأ اليرت من لهم قوم توح وعَاد وتمود وَقَوْر 


2 


. 
4 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)7”5/١5(‏ وله شاهد بسند حسن عند ابن ابی حاتم؛ كما فى «ا المسند لأسباب النزول» 
خرحة E‏ يسيك a‏ ن ابی جاسم في 2 ا 
ص(۷۸) . 

(۲) غريب القرآن: 41۸% #حسبهم#؛ كافيهم. 
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ر > 9 7 مر« 1 f 2 ٠.‏ هو و 2 . 
اكم راكب مت مرك آم رشم بلع تا كه اله لهم ركن 6 اش 


يَظلِمُونَ 4 24 . 

47١ - 54‏ يقول تعالى محذراً للمنافقين أن يُصيبّهم ما أصاب مَنْ قبلّهم من الأمم المكذّبة؛ #قوم نوح وعاد 
ولموه وتوم إبراهي وأصحات مدن واو لي : قرى قوم لوط ؛ فكلّهم #أتتهم رسلهم بالبيّنات» ؛ 
آي ا ضح الجلييٌ المبين لحقائق م الا قينا فكذبوا بهاء فجرى عليهم ما قص الله علينا ؛ فانم أعمالكم 
شبيهة بأعمالهم م. لاستمتعثم بخلاتى» ؛ أي : لصي ضفن al‏ فتناولتموه على وة اللدة و الوا 
لون ال 0 نعل تدك بلطن مداص الله يراوس AE‏ اميا 
ال NEE‏ ؛ استمتاعٌ بالځلاق» وخوضيٌ بالباطل؛ فاا من العقوبة والإهلاك ما استحقٌّ 
من قبلهم مِمّن فعلوا كفعلهم› وأما المؤمنون فهم وإن اسة ول لي 0 
الاستعانة به على طاعة الله وأما علومهم ؛ فهي علوم الرسلء وهي : الوصو إلى الع فى متب المكانب 
العالية. والمجادلة بالحقٌّ لإدحاض الباطل . قوله : فما كان اللّهُ لِيَظلِمَهم» A‏ 
#ولكن كانوا أنفسّهم يظلمون» : : حيث تجرؤوا على معاصيه› وعصًوا رسلهم› واتبعوا أمر كل جبار عنيد 


% ومومو أ وَالْمَدمِنَتٌ َم وَل ۰ و-- 7 من اوت الْمعْرُوفٍ وَسَنْهُونٌ عَنِ ر 31 و ا 528 رت 


لكر وط ا و ب قم 0 َه ل لله لَه عزيز د كيه ل وعد لَه الْمؤمنيرت وَالْمُؤْوِتٍ 
جن یری ين کیا الأنکۂ لی فیا وسک یا ف + he‏ ائ ڪر کلک شو 
ال لْمْظِيمٌَ 02409 . 

401 لما ذكر أن المنافقين بعضهم من بعض؛ ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم بضدٌ ما 
وصف به المنافقين» فقال : 9والمؤمنون والمؤمنات» ؛ أي: ذكورهم وإناثهم. لإبعضهم أولياء بعض * : في 
النحة والموالاة والاعماء والتصرة:. «يامرون بالمعروف4: E‏ وا r‏ 
الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول من يدحل في أمرهم أ أنفسهم . . #وينهون عن المنكر» : 
وهو كل ما خالف المعروف» وناكَضّه من العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة» #ويطيعونَّ اللَّه 
ورسوله#؛ أي : الا يزالون ملازيين لطاعة الله ورسوله على النوام. (أولئنك سيرحمهم اللّه ‏ ؛ آي : يدخلهم 
في رحمته ويشمَلّهِم بإحسانه. إن الله عزيزٌ حكيم» ؛ ا قوي قاهرء ومع قوته؛ فهو حكيم يضع كل شيء 
موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه وأمر به. 

079 ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب» فقال : #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار» : جامعةٍ لكل نعيم وفرح» خالية من كل أذى وترّح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها 
الأنهار الغزيرة المروية للبساتين الأنيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. #خالدين 
فيها*: لا يبغون عنها حرلا . #ومساكنّ طيبة في جنات عدن): قفا ر خرف و جسنت اعات لعباة الله 
المتّقين» قد طاب مرآها وطاب منزِلها ومقيلهاء وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه 
العم ونه aS‏ مربي و ا له امار سين > يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيقٌ بأن تَسْكْنَ إليها النفوس وتنزعٌَ إليها القلوب وتشتاقٌ لها 


)١(‏ غريب القرآن: 414 #فاستمتعوا بخلاقهم#؛ فتمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا. #798 #وخضتم#؛ دخلتم في الكذب 
والباطل. #599 #حبطت#؛ بطلت. #7١#‏ #والمؤتفكات#؛ قرى قوم لوطء سميت بذلك لأن الله قلبها عليهم. 
(۲) غريب القرآن: 7#/ا# #عدن#؛ إقامة. 


“م سورة التوبة (”"/ا  )۷٤‏ 


الأرواح ؛ لأنها #في جنات عدن ؛ اى إقامة. لا يظعنون عنها ولا يتحؤوّلون منها . #ورضوانٌ من الله : 
له على أهل الجنة «#أكبر» : مما هم فيه من النعيم؛ فان نعيمهم لم يَطِبْ إلا برؤية ربّهم ورضوانه عليهمء 
ولأنه الغاية التي مها العابدون». والنهاية التي سعى نحوها المحون؟ فرضا رب الأرض والسماوات أكبرٌ من 
نعيم الجنات. ذلك هو الفورٌ العظيم» : حيث حصلوا على كل مطلوب» وانتفى عنهم کل محذور» 
وحسنث وطابت منهم جميع الأمور. فنسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 

لاا الت جه الْكُتَارَ َالَف أغْلْظ عل وَمَأْوهُم > ا ویش الْمَصِيرٌ 7 لفوت بال 


ا 
م و 


م 
الوا وقد قالوا كمه الْكفْر وڪھر ا بد إشكيوز وغو يما کر يتل و فمو إل أن و 
َو" کان يووا يك حا هر لن يووا يعم م أله 42 ای ن اش َال وما ئر في لأر 
ول ولا تير 274709 . 

۷۳9 يقول تعالى لنبيّه يل : ليا أيّها النبنُ جاهد الكفار والمنافقين*؛ أي: بالغ في جهادهم» والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الغْلّظة عليهم» وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ 
فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجامّد باليد واللسان والسيف والسنان» ومن كان مذعناً للإسلام بذمّة أو عهدٍ؛ 
فإنه يجامَدٌ بالحجة والبرهان» ويبيّن له محاسن الإسلام ومساوئ الشرك والكفران؛ فهذا ما لهم في الدنياء 
لو أما في الآخرة؛ فَمَأواهم #جهنم»؛ أي: مقرّهم الذي لا يخرجون منهاء #وبئس المصير). 

«074» #يحلفونَ باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفرٍ»؛ أي: إذا قالوا قولاً كقول من قال منهم: 
ليرج الأعدٌ منها الأذلٌ». والكلام الذي يتكلّم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ 
فإذا بلغهم أن النبيّ كل قد بلغه شيء من ذلك ؛ جاؤوا إليه يحلفون باللّه ما قالواء قال تعالى مكباً لهم : 
#ولقد قالوا كلمة الجر .و كفرزوا بعد | إسلامهم» : فإسلامهم السابق» وإن كان لاحر أنه أخرجهم من دائرة 
الكفر ؛ فكلامُهم الأخير ينقض إسلامهم ويدخلهم بالكفر. «إوهمُوا بما لم ينالوا» : وذلك حين همُوا بالفتك 
برسول الله ية في غزوة تبوك» فقص الله عليه نبأهم» فأمر من يصدّهم عن قصدهم. #و# الحال أنهم #ما 
نقموا» وعابوا من رسول الله كله إلا أن أغناهم اللّهُ ورسوله من فضله» : بعد أن كانوا فقراء معوزين» 
وهذا من أعجب الأشياء : أن يستهينوا بمن كان سبباً لإخراجهم من الظلمات إلى النورء ومغنياً لهم بعد 
الفقر! وهل حقّه عليهم إلا أن و ه ويؤمنوا به ويُچلوه؟! [فاجتمع الاعي الديني وداعي المروءة 
الإنسانية]. ثم عرض عليهم التوبة» فقال: #فإن يتوبوا يك خيراً لهم#؛ لأن التوبة أصلّ لسعادة الدّنيا 
والآخرةء #وإن يَتَوَلُوا» : عن التوبة والإنابة #يعذَّبْهم الله عذاباً أليماً في الدّنيا والآخرة» : في الدنيا بما 
اليم ين الهم والح والحرت على ر الله النييه وإعران :> بوعتم حتصراهم على او وفي الآخرة 
في عذاب السعير. #وما لهم في الأرض من ولي : يتولى أمورهم ويُحَصّل ) لهم المطلوب» ولا نصير» : 
يدفع عنهم المكروه» وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فثمّ أصناف الشرٌ والخسران والشقاء والحرمان. 


م 2 0 رم ار 0 1 at‏ >2 ے0 eS‏ 001 0 
E‏ ومنهم من علهد علهد الله َه يٿ عاكدتا من فَضَلِدء لنصِدقن ولك ن ص للحن ول فلا عَاكَلهُم من 
(۱) سيب النزول: أخرج البيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك و وله : سأل أنس - بعض من كان عنده ‏ عن زيد بن 


أرقم َيه فقال: هو الذي يقول له رسول الله َل : «أوفى a‏ 
قال: وذلك حين سمع رجلاً من المنافقين يقول - ورسول الله َكل يخطب -: لئن كان صادقاً فنحن شر من الحمير» فقال 
زيد بن أرقم : فهو والله صادق» ولآنت شر من الحمار. .ثم رفع ذلك إلى رسول الله يك فجحده» فأنزل الله هذه الآية 
تصديقاً لزيدء يعني قوله: لفوت يله ما فالأ الآية. 

(۲) غريب القرآن: 41048 #نقموا»؛ كرهواء وعابوا. 


سورة التوبة ١ )۷۸ - ۷١(‏ 
نيد يوا بد وتوا تيت 9© لتقم یت ن ووم إل بم يلق ينآ آنل له ما رعشو ويم 
خك ]وا أ یکزوت 9 أل با ارک ا ٤‏ 1 1 وى 2 0 oe‏ 242 . 

(۷٥‏ أي: ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهدّه وميثاقه› اا آتانا من فضله#: من الدنيا فبسطها 

لنا ووسّعهاء #الَتَصَّدَقَنَ ولدكوئنَ من الصالحين): فنصل الرحم ونقري الضيف» ونعينُ على نوائب الحقّء 
ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 

40739 #إفلما آناهم من فضلِهِ»: لم يفوا بما قالواء بل #بَخِلوا» و #وتولُوًا»: عن الطاعة والانقيادء 
#وهم معرضون»؛ أي : غير ملتفتين إلى الخير . 

۷۷8( فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه ؛ عاقبهم و «أعقبهم نفاقاً في قلوبهم» : مستمر الى يوم يفَو 
بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون#: فليحذر المؤمنُ من هذا اين د 
حصل مقصوده الفلانينٌ ؛ ليفعلنَ كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك؛ فانرا عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء؛ 
وقد قال النبيٌ بلا في الحديث الثابت في «الصحيحين) 1" انارة المنافق فلكث: دت كز وإذا اعد 
LEL oL‏ ال ل ليصَّدّقن وليكوننّ من 
الصالحين : حدّث فكذب» وعاهد [فغدر]" "4 ووفك اغف 

48# ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله : #ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنَّ الله 
علام الغيوب#: وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى. 

وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة» جاء إلى النبي ب وسأله أن يدعو الله له أن 
يعطيّه الله من فضله» وأنه إن أعطاه ليتصدقنّ نَّ ويصل الرحم ويعين على نوائب الحقٌّء فدعا النبي وَل له 
فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج بها عن المدينة فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس» ثم 
أبعد فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة» لع ككرت ا فكان لا بجر جوا جاع 0 
النبيُ اة فأخبر بحالهء فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمروا على ثعلبة» فقال: ما هذه إلا جزية» ما 
هذه إلا أخت الجزية. طلم لم يعدي جاووا فأخبروا بذلك النبي ع2 فقال: «يا ويح ثعلبة» يا ويح 
تعلبة!» ثلاث“ . فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهلهء فبلّْه إيّاهاء فجاء بزكاته» فلم 
يقبلها النبئ بي ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي ية فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي بكر إلى عمرء 
فلم يقبلها. > فيقال: إنه هلك في زمن عثمان . 

ایت ب لْمطُوَعِينَ من الْمَؤفين مين ف َلصَدَقَتِ وات لا + دون لإ جهدھر سرون 0 


7 3 كاب آم ي 69 ا فر هه 3 > < E E‏ إن د ا ا مره > فل ل أ 
7 رك ا a‏ یال 0 وال لا يهى أفرم الْفَسِقِينَ © 


. غريب القرآن: 4۷۷# «فأعقبهم 4 ؛ فصَيّر عاقبتهم وجزاءهم‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۹۸۲)» ومسلم (59) إل أن لفظ: «إذا عاهد غدر» في الرواية الأخرى : «أربع من كن فيه كان متافقاً..» . 

(۳) فى (أ): «وغدر». 

)٤(‏ 65 تعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير »)777١/١5(‏ وقال الألبانى: «وهذا حديث منكر على شهرته»» وانظر: 
«(الضعيفة)» (/ا1١٠5١).‏ 

8 .سيب ارول أخرض الشارف: رتم والعناتى فن ابن معدا ای ل ا و كنا تحال 
فجاء ابو عقيل بنصف ج وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني ج صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر 
إلا رئاءَ فنزلت: اریت بليزوت الْمطُوَعِينَ ِى الْمُؤْمنِنَ ف القت ورايت لا مثو إل جِهكَه . .4 الآية. 

(7) غريب القرآن: ۷4 #يلمزون#؛ يعيبون. #1794 «المطوعين#؛ الذين يتطوعون بالصدقة بالمال 218 


4۲ سورة التوبة (۷۹ - )۸١‏ 


99 وهذا أيضاً من مخازي المنافقين» فكانوا قبّحهم الله لا يدعون شيئاً من أمور الإسلام والمسلمين 
يرون لهم مقالاً؛ إلا قالوا وطعنوا بغياً وعدواناًء فلما حت الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى 
دك يدلو من أموالهم كل على حسب حاله» منهم المكثر ومنهم المقل» فيلمزون المكثر منهم بأن قصِده 
بنفقته الرياء والسمعة» وقالوا للمقل الفقير: إن الله غنيٌ عن صدقة هذاء فأنزل الله تعالى : #الذين 
يلمزون)؛ أي : يعيبون ويطعنون «المُطُوّعين من المؤمنين في الصدقات» : فيقولون: مراؤون قصدّهم الفخر 
والرياء #و»* يلمزون #الذين لا يَجدون إلا جهدهم#: فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنيٌ عن 
صدقاتهم› #فيسخرون منهم 2# فقابلهم الله على صنيعهم بأن سَجْرَ منهم. ##ولهم عذات أليم* ؛ نهم 
جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير : 

ال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالاً يقولونه فيهم» واللّه يقول: #إإِنَّ الذين يحبُون 

ن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم» . 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً باللّه تعالى وبغضاً للدين. 

ومنها: أن اللّمز محرمٌ» بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللّمز في أمر الطاعة؛ فأقبحٌ وأقبح . 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوّع بخَضّلةٍ من خصال الخير؛ فان الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله» 
وهؤلاء قصدوا تثبيطهم بما قالوا فيهم. وعابوهم عليه . 

ومنها : أنَّ حكمهم على من أنفق مالآ كثيراً بأنه مراء غلط فاحشٌ وحكم على الغيب ورجمٌ بالظن» وأيٌ شر 
أكبر من هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: الله غننٌ عن صدقة هذا! كلام مقصوده باطل؛ فإنَّ الله غنيٌ عن 

قة المتصدّق بالقليل والكثيرء بل وغني عن أهل السماوات والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم 
مفتقرون إليه ؛ فاللّه وإن كان غنيًا عنه؛ فهم فقراء إليه؛ #فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره#» وفي هذا القول من 
التبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بِيّنْء ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر الله منهمء #ولهم عذابٌ أليم4. 

9 «استغفرٌ لهم أو لا تستغفرٌ لهم إن تستغفرٌ لهم سبعين مره : على وجه المبالغة» وإلا؛ فلا مفهوم 
لهاء > فلن يغفرٌ الله لهم»؛ كما قال في الآية الأخرى : «إسواءٌ عليهم أسْتَْمْرْتَ لهم آم لم تستغفِرٌ لهم لن 
يَغْفِرَ الله لهم . ثم ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم» > فقال: ذلك نهم كفروا باللّه ورسوله*: والكافر 
لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً . #والله لا يهدي ي القوم الفاسقين4 ؛ أ الذين صار الفسق لهم 
وصفاً؛ بحيث لا يختارون عليه سواه» ولا عقون يرودل : يأتيهم الك الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى 
ا و 


ر ر 


م 


#فْرع حون a‏ خف رول لَه و وکرهواً أن م جنهدوأ ل يوذ ب في سيل 1 
ا م ل ار ھی اشد کا 3 كوا يمرن لیا فشک ميلا ولا کیا ا يما كوا بکد 00 
إد تيك أ اک للك يي انز ١‏ نشنم کٹل کے ڑا ی ی کی ییا ی ع | اک رضیشہ 
بالشعود أو مو كأقعذوا مم كتين 7402 . 

2818 يقول تعالى مبینا تبجح المنافقين بتخلّفهم وعدم مبالاتهم بذلك الدالٌ على عدم | الإيمان واختيار 
الكفر على الإيمان: فرح المخلفون بمَقَعَدِهم خلاف رسول اللّه» : وهذا قدر زائد على مجرّد العخلف؛ فان 
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)١(‏ غريب القرآن: ا4۸ #بمقعدهم)؛ بقعودهم. 4۸١‏ #خلاف#؛ مخالفين. 4۸۳ #الخالفين#؛ المتخلفين عن 
الجهاد. 


A )۸١ - ۸۲( سورة التوبة‎ 


هذا تخلّفٌ محر وزيادة رضا بفعل المعصية وتبجح به. إوكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله : وهذا بخلاف المؤمنين» الذين إذا تخلّموا ولو لعذر؛ حزنوا على تخلّفهم. وتأسّفوا غاية 
الأسف»ء حون أن تاها بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه؛ لما في قلوبهم من الإيمان ويرجون من 
فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. #وقالوا»#؛ أي : المنافقون: لا تنفروا في الحرّ» ؛ أي: قالوا: إن النفير 

مشِقَّةٌ علينا بسبب الحرٌ فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة» وحذروا من الحرٌ الذي يقي 
كه الول و تدهته الكو يوا لآ ال ل ال الود الذى له عا فر وف ارا وها قال 
«إقل نارٌ جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون» . 

4879 لما آثروا ما يفنى على ما يبقى. ولَمّا فرُوا من المشقّة الخفيفة المنقضية إلى المشقّة الشديدة 
الدائمة؛ قال تعالى : «قَليَضْحكوا قليلاً ولینْکوا كثيراً» ؛ ا فليتمتّعوا في هذه الدار المنقضية» ويفرحوا 
E gL‏ السيكون كدر فی عات ال #جزاءَ بما كانوا يكسبونَ» : من الكفر والنفاق وعدم 
الانقياد لأوامر رهم 

488 #فإن رَجَعَلكَ الله | إلى طائفةٍ منهم» : وهم الذين تخلّفوا من غير عذرٍ ولم يحزنوا على تخلّفهم . 
إفاستأذنوك للخروج*: لغير هذه الغزوة إذا رأوا السهولة» #إفقل»* لهم عقوبة: #لن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا : فسيّغني الله عنكم» > «إنّكم رضيُم بالقعود أولّ م اقعدوا مع الخالفين» ؟* و 
قال تعالى : لوثُقَلْبُ أفيدَتهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا به أولّ مرّة) ؛ 8 المطائل الات من المأترر» 
عند انتهازٍ الفرصة ا تق دولك ويحال بينه وبینه» واا تعزير لهم؛ فإلة إذا تقرّر عند 
المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم ؛ كان ذلك توبيخاً لهم وعاراً عليهم 
وكا ale‏ 

#ولا صل عل أَحدٍ مهم تات أبدا ولا قم عل فيرو لهم كرو أله ورول ومانا 2 تسرت 7099" 4 . 

4۸٤$‏ يقول تعالى : e APE‏ #ولا ڌ نَقُمُ على قبرو» : بعد الدفن 
لتدعو له؛ فإ صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعةٌ منه لهم» وهم لا تفع فيهم الشفاعة, «إنّهم كفروا باللّه 
ورسولِه وماتوا وهم فاسقون» : ومن كان كافراً ومات على ذلك؛ فما تنفعُه شفاعةٌ الشافعين» وفي ذلك عبرةٌ 
لغيرهم وزجرٌ ونکال لهم. وهكذا كل من عُلم منه الكفر والتّماق؛ ذه لزع ان غاب 

وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة الصلاة ة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم للڈعاء لهم كما كان 
0 0 ۴ هد انب اجان يدك على آنه لذ كان رر ني اتون 
حبك اموم وده ما بريد آله أن يعدبم ييا في الذي رمق مم وشم ية 4022 . 

0 9 لا تغترٌ بما أعطاهم الله في الدُنيا من الأموال و لأولاد؟ “فلس ذلك لكرامتهم عل واا 
ذلك إهانة منه لهم . يريد اللّه أن يعذبهم بها في الدنيا» : فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا 


() في (ب): «لا). 

(۲) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب وي أنه قال: لما مات 
عبد الله بن أبي بن سلولء دعي له رسول الله 5 ليصلي عليهء فلما قام رسول الله و وثبت إليه» فقلت : يا رسول الله 
أتصلي على ابن أبي» و وكذا كذا وكذا؟! أَعَدَدُ عليه قوله» فتبسم رسول الله ية وقال: «أَخْرْ عني يا 
عمر) . فلما أكثرت عليه» قال : «إني خيرت فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها»ء قال : 
فصلى عليه رسول الله ي ڈ ثم انصرف» فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: «ولا صل ع1 أحبر منم مات 
ابدا) إلى قوله: لوهم کشر 4. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله يه يومئذِء والله ورسوله أعلم . 

(۳) كما في «سنن أبي داود» (١۳۲۲)ء‏ و«المستدرك» للحاكم .)۳۷١ /١(‏ وانظر «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني .)٠١١(‏ 


4 سورة التوبة (85 - 869) 


تهون بها » بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها ء وتلهيهم عن الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنياء 
ل اي ارده : قد سَلَبَهم حبُها عن كل شيء» فماتوا ا يا 

#وإذا أت شورة أن انوا بال رجدو مم سول أَمَمْدََكَ أُْلوا الول مهم واوا د تكن َم 
لتيب (©) شرا يأك يكؤفا مع الكوالف ی عل ر قر لا بقارت 43 . 

A1‏ يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات ا ثر فيهم السور 
والآيات: #وإذا نزت سورة» : يؤمرون فيها بالويمان باللّه والجهاد في سبيل الله #استأذئك أولو الطوّل 
منهم # ؛ ؛ يعني: أولي الغنى والأموال الذين لا عُذْرَ لهم وقد أمدّهم الله بأموال وبنين» فلا يشكرون الله 
ويحْمّدونه ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان ذ في القعود» 
#وقالوا ذرنا 5 مع القاعدين# . 

4819 قال تعالى : #رّضوا بأن يكونوا مع الخوالف4؛ أي : كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا مع النساء 
المتخلقات عن الجهاد؟! هل معهم فق أو عقل دهم على ذلك آم طبع الله على قلوبهم4؟! فلا تعي الخير 
ولا يكون فيها إرادةٌ لفعل ما فيه الخير والفلاح؛ فهم لا يفقهون مصالحهم؛ فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم 
يرضوًا لأنفيهم بهذه الحال و الرجال. 

لیکن الرسول ولت اموا مع هدوا تور ايهر كيلك م اليرت وَوْليكَ هه 
امیت 9) أعد آله لم + جت ری ين کی الأتهاة حي فا ديك الور العم ©4 . 

488 يقول تعالى: إذا تخلّف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فالله سيّعْني عنهمء ولله عبادٌ 
وخواص من خلقِهِ اختصّهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم #الرسول»: محمد بء #والذين آمنوا 
معه»* يجاهدون «بأموالهم وأنفسهم» : غير متثاقلين ولا كسِلينء بل هم فرحون مستبشرون» فأولئك 
لهم الخيراتٌ): الكثيرةٌ في الذّنيا والآخرة. فأوللك #هم المفلحون): الذين طَفِروا بأعلى المطالب 
وأكمل الرغائب. 

9 ##أعد الله لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك الفوز العظيم» : فتبا لمن لم 
يرغت بما رغبوا فيه وسر دينه ودنياه وأخراهء وهذا ظول تعالى : قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الدين 
أوتوا العلمَ من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم يَخْرّون للأذقانِ سبَداً»2 وقوله: #فإن يَكْفْرٌ بها هؤلاءِ فقد وكلنا بها قوماً 
ليسوا بها بكافرينَ# . 

و لدم يت لااب ليق ل وعد لرن كدو اه وشم سَيْصِيب الذي حكَتروأ متب 
e‏ س عل التق 0 ولا 7 
با 


6 


و 0 ربت 72 00 أَغْنِيَاءٌ رضوأ 
مودو 2 (Y۲)‏ 
يعلمون 4202 
)١(‏ غريب القرآن: 4۸1# #أولو الطّول»؛ أصحاب الغنى والسعة. #/81/» #الخوالف#؛ القاعدين» المتخلفين؛ من 


النساءء والصبيان» وأصحاب الأعذار. AV‏ ¢ وبع 4 ؛ ؛ ختم. 
(؟) غريب القرآن: 4940# #المعدّرون»؛ المعتذرون. ا44 #الضعفاء»؛ كالشيوخ. #»9١#‏ #حرج#؛ إثم 


سورة التوبة ( ٩۰‏ ۔ ”97) 0{ 


0# يقول تعالى: #وجاء المعذرونَ من الأعراب لِيؤْدنَ لهم»؛ أي: جاء الذين تهاونوا وقصّروا 
منهم في الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد؛ غير مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم 
وإتيانهم بسبب ما معهم من الإيمان الضعيف» وأما الذية كديرا الله ورسول منهم ؛ فقعدوا وتركوا 
ل الك ولجعمل أن معي و #المعذّرون» ؛ ا الذين لهم عذْرٌ أتوا إلى الرسول كلا 
ل لِيَعَذِرَهمء. ومن عادته أن يَعْذِرَ من له عذرء وَقَعَدَ الذين كَذَبوا الله ورسوله# : في دعواهم الإيمان 
المقتضي لحرو وعدم عملهم بذلك. . ثم توعدهم بقوله : أسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم» : : في 
الدّنيا والآخرة. 

91# لما ذكر المعتذرين. وكانوا على قسمین : : قسم معذور في في الشرعء وقسم غير معذور؛ ذَكَوَ ذلك 
بقوله : لإليس على الضعفاء): TT‏ الذين لا قوّة لهم على الخروج والقتال» #ولا على 
ار وهذا شامل لجميع أنواع اروا “ لا يقدر صاحبّهُ على الخروج والجهاد من عَرَج و 
وحمی وذات الجنب والفالج وغير ذلك . «ولا على الذين لا يَحِدونَ ما يُنفقون» ؛ ا لا يدون ادا ولا 
راحلةً يتبأخون بها في سفرهم؛ نهولا لين غلم حرح٠‏ شط أن ا لله ورو بأن يكونوا صادقي 
الإيمان» وأن يكون من نيّتهم وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ا رون له ا لفك 
والترغيب والتَّشْجيع على الجهاد. 

«إما على المحسنين من سبيل#؛ أي: من سبيل يكون عليهم فيه تَبِعَةٌ؛ فإنهم بإحسانهم فيما عليهم من 
حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجّه اللوم عليهم» وإذا أحسن العبدٌ فيما يقدِرٌ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدر 
عليه . 


ويُستدل بهذه الآية على قاعدة وهي أنَّ مَّن أحسن على غيره في نفسه أو في ماله ونحو ذلك ثم ترنّب 
على إحسانه نقص أو تلفٌ: أنه غير ضامن ؛ لأنه محسنٌ. ولا سبيل على المحسنين ؛ كما أنه يدل على ان شير 
المحسن» وهو المسيء؛ كالمفرط؛ أن عليه الضمان. #والله غفور رحيم# : من مغفرته ورحمته عفا عن 
العاجزين» وأثابهم بنيّتهم الجازمة ثوابٌ القادرين الفاعلين. 

9 ولا على الذين إذا ما أت تۈك لِتَحْمِلّهم» : فلم يصادفوا عندك شيئاً . #قلت»: لهم معتذراً: للا 
أجِد ما أحلكم عليه تَوَلَوَا وأعيئُهم تفيضٌ من الدمع حَرَناً أن لا يجدوا ما ينفقون» : فإنهم عاجزون باذلون 
ا وقد صدر منهم من الحزن والمشقّة ما ذكره الله عنهم ؛ فهؤلاء لا حرج عليهم› وإذا سقط الحرج 
عنهم؛ عاد الأمر إلى أصله؛ وهو أن مّن نوى الخير واقترن بنيّته الجازمة سَعْيّ فيما يقدِرٌ عليه ثم لم يقدِر؛ 
فإنه ينرّل منزلة الفاعل التام . 

4۳ إنّما السبيل#: يتوجّه واللوم يتناول #الذين يستأؤنونك وهم أغنياء * : تادرون على الخررج د 
عذرٌ لهم ؛ EDS‏ ع 2 U‏ الخوالف#؛ ETS‏ 
[و€إتّما رضوا بهذه الحال لأن الله طْبَعَ #على قلوبهم» ؛ ا : م عليها ؛ فلا يدخلها خيرٌء ولا يحسّون 
بمصالحهم الدينيّة والدنيويّة, نهم لا يعلمون) : e‏ 

21 2 + 


يرون کک ذا رجتم ا فل لا تفتذروا لن لو ين لحك قد بن أله من برك وسیری 


= €4 #نصحوا لله4؛ أخلصوا لله. ولم يثبطواء وعلم الله من قلوبهم أنهم لولا العذر لجاهدوا. (۹۲) #التحملهم»؛ 
لتجد لهم دواب يركبونها للجهاد. 4978 «تفيض)؛ تسيل. 4918 #السبيل»؛ الإثمء واللوم. 4978 #الخوالف»؛ 
النساء» والصبيان. 


م 


کڪُم إذا تابث إلى 2 E‏ عضأ عن e‏ ر جك امسا ا 
O‏ کنا ع کے اله لا يمى عَنِ الور لتقي ©7477" . 
لما ذكر تخلّف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم سيعتذرون #إليكم إذا رجعتم 
إليهم 4 : من غزاتكم ٠‏ #قل» لهم: #لا تعتِذروا لن نومنَ لكم#؛ اى لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب» 
#قد نبأنا الله من أخباركم» : وهو الصادق في قيله» فلم يبق للاعتذار و فائدة؛ لأنهم يعتذِرون بخلاف ما 
أخبر الله عنهم» وال أن يكونوا صادقين فيما ريض الك الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. 
#وسيرى لله عمَلّكم ورسوله» : في الدّنيا ؛ أن العم جو نيوان الضدق .من اكات واا مجرّد الأقوال؛ 
فلا دلالة فيها على شيء من ذلك» لثم تُرَدون إلى عالم الغيبٍ والشهادة» : الذي لا يخفى عليه خافيةء 
#فينبتُكم بما كنم تعملون» : من خير وشرًء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظلِمَكم مثقال ذرَةٍ. 

495 واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالاتٍ: إما يُقْبَلُ قولّه وعذرُه ظاهراً وباطناً ويُعفى عنه بحيث 
يبقى كأنه لم يذنبٌ. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت 
أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة]. وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتّعزير الفعليٌ على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضَ 
عنهم» ولا يقابّلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليّة. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر اللّه بها في حى المنافقين» 
ولهذا قال: #سيحلفون باللّهِ لكم إذا انقلبتم إا لتغرضوا عنهم اي عنهم4؛ أي: لا توبّخوهم ولا 
تجلِدوهم أو تقتلوهم. 10 نهم رجسنٌ#؛ أي: إنهم قذرْ خبثاء» ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم. وليس التوبيخ 
والعقوبة مفيداً فيهم . ين «جهنّم جزاءً بما كانوا يكسبون». 

99 وقوله: فإيحلفون لكم لترضوا عنهم)؛ أي ولهم أا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرّد 
الإعراض» بل يحبون أن ترضُوًا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا . لإفإن ترضُوًا عنهم فإنّ الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقينّ#؛ أي : فلا ينبغي لكم أيه المؤمنون أن ترضّوًا عن من لم يرض الله عنه» بل عليكم أن توافقوا 
ربكم في رضاه وغضبه. وتأمّلُ كيف قال: #إفإنٌ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين#› ولم يقل : فن اللّه لا 


ر 2 2 2 2 2 وَألشَّهْدَ 06 درو e‏ مر ے 4 
عمل َس ثم ترذوت إل علو آلْمَيْبِ اَم یک ينا کے صملون 9 مَيَحْلُِوه بالل 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن كعب بن مالك ولي وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم: أنه 
لم يتخلف عن رسول الله َة في غزوة غزاها قط غير غزوتين: غزوة العسرة» وغزوة بدر» قال: فأجمعت صدق 
رسول الله ية ضحىّ» وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى» وكان يبدأ بالمسجد» فيركع ركعتين» ونهى النبي يلا 
عن كلامي وكلام صاحبيّ ولم ينه عن كلام أحد من المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس كلامناء فلبثت كذلك حتى طال 
علىَّ الأمر» وما من شيء أهم إلىّ من أن أموت فلا يصلي علي النبي بي أو يموت رسول الله ية فأكون من الناس 
بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليّء فأنزل الله توبتنا على نبيه بإ حين بقي الثلث الآخر من الليل» 
ورسول الله ية عند أم سلمة» وكانت أم سلمة محسنة في شأني» معنية في أمري» فقال رسول الله َيل : «يا أم سلمة. 
تيب على كعب». قالت: أفلا 0 إليه فاش قال : اي انان فيمنعونكم الو بار الليلة». حتى إذا 
صلى رسول الله اة صلاة الفجر آذن بتوبة الله عليناء وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمرء وكنا 
أيها الثلاثة الذين خُلّوا عن الأمر الذي قُبل من هؤلاء الذين اعتذرواء حين أنزل الله لنا التوبة» فلما ذكر الذين كذبوا 
لله ي من المتخلفين واعتذروا بالباطل» ذكروا بشرٌ ما ذكر به أحدء قال الله سبحانه: یغرو لیک إ3 
َجَعثْرَ إل قل لا نتروا کن وی کم د تاا آله ين غبار وَسَيرَى آله عملكة ورسولم). 

(0) غريب القرآن: 4448 لن نؤمن لكم)؛ لن نصدقكم. 4408 «انقلبتم4؛ رجعتم. 4409 «رجس)؛ خبثاء 
البواطن . 

(۳) كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية». 


والله أعلم . 


سورة التوبة ٩۷(‏ - 49) ۷ 


يرضى عنهم ؛ ؛ ليدلَ ذلك على أن باب التوبة مفتوح؛ وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم؛ فان اللّه يتوب عليهم 
ويرضى عنهم » وأما ما داموا فاسقين ؛ فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عن 

ما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُعْضِبّه من الشرك والنفاق والمعاصي . 

ل الله أن المنافقين المتخلّفِين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم 
أعذاراً في تخلفهم؛ فن المنافقين يرد يدون بذلك أن تُعُرضوا عنهم وتَرْضَوًا وتقبلوا عذرّهم : فأما فول الد 
منهم والرضا عنهم؛ فلا حبًا ولا كرامة لهم. وأمًا الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن 
الأمور الرديّة الرجس . 

وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله. #قد نبا آنا الله من أخباركم)» وإثبات الأفعال 
الاختياريّة لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: #وسيرى الله عَمَلَكُم ورسوله»؛ أخبر أنه سيراه بعد 
00 لمحا الس اي ريا على 011 

الات ب َد حكئرا تاا واخ آل یلما دود ما رل آنل عل رولو واه لیے حك 9©) ون 
الي ل ae RE‏ لي هر ابره السو وال سَمِيعٌ ميم € دت 
لك بد أي بيب د ما فن فرت عند ار يصوت ليسول آلآ نها فر 
َه فى يتيوه لن آله عور وحم 249 . 

fp‏ #الأعراث * ا ل ا ا : من الحاضرة الذين 
فيهم كفرٌ ونفاقٌ» وذلك لأسباب كثيرة ؟ منها : أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينيّة والأعمال والأحكام؛ ؛ فهم 
أحرى إوأجدرٌ أن لا يعلموا حدود ما أنزلٌ الله على رسوله): as‏ لارام والقر هي 
بخلاف الحاضرة؛ فإنّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسولِه. فيحدّتٌ لهم بسبب هذا العلم 
تصوّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للدّاعي ما 
ليس في البادية. ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية ؛ فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل 
البادية» وإن 3 والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ ففي البادية أشد وأغلظ مما لامي 

4489 ومن ذلك أن الأعراب أحرصٌ على الأموال وأشح فيها؛ فمنهم إمن يتخ ما ينقِقٌ» : من الزكاة 
والنفقة في سبيل الله وغير ذلك» #مغرماً»؛ أي: يراها خسارة ونقصاًء لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها 
وجه الله ولا يكاد يؤذيها إلا كرهأء #ويتربّص بكم الدوائر» ؛ اف من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم 
أنهم ود وينتظرون فيهم دوائر الذهر وفجائع الزمان» وهذا سينعكس عليهم . فعليهم #دائرة السّوء#. أما 
المؤمنون؛ فلهم الدائر ةٌ الحسنة على أعدائهم. ولهم العقبى الحسنة. إوالله سميعٌ عليم» : يعلم نيات العباد 
وما صدرت منه الأعمال من إخلاص وغيره. 

499 وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم من يؤمنُ باللّه واليوم الآخر# : فيسلم بذلك من الكفر 
والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان» «ويتَخِدٌ ما ينفِقُ قُرْباتِ عند اللّه»؛ أي : يحتسب نفقته ويقصد بها 
وجة الله تعالى والقربّ منه 3و يسجعلها وسيلة ِصَلُواتِ «الرسول» ؛ ا دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبيّناً لنفع صلوات الرسول: #ألا إِنّها قربة لهم*: تقرّبهم إلى الله» وتنمي أموالهم. وجل فيها 
البركة . ##سيدخلهم الله في رحمته» : في جملة عباده العمالسحين . إن افقو رح فيغفر السيئات العظيمة 


و 
۶ء ل ل 


)١(‏ غريب القرآن: 4917# #الأعراب»؛ سكان البادية. 4۷ #وأجدر»؛ أحق» وأحرى. (۹۸) #مغرماً»؛ غرامة, 
وخسارة. 4۹۸% #ويتربص#؛ ينتظر. #944 #الدوائر»#؛ الحوادث والآفات. #984 #عليهم دائرة السَّوء»؛ دعاء 
بالشر والعذاب يدور عليهم. 


)٠١١ - ٠٠١( سورة التوبة‎ ۳۸ 


لمن تاب إليه» ويَعُمٌ عباده برحميه التي وسعت كل شيء» ويخصٌ عباده المؤمنين برحمة يوفُقهم فيها إلى 
الخيرات› ويحميهم فيها من المخالفات. ويج زل لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم. فلم يذمّهم الله 
على مجرّد تعربهم وباديتهم. إِنّما ذمهم على ترك أوامر الله وأنهم في مظنة ذلك . 

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص اط وا س الا جرال 

ومنها: فضيلة العلم» وأنَّ فاقِدّه أقرب إلى الشرٌ ممّن يعرفه؛ لأنَّ الله ذم الأعراب» وأخبر أنهم شد كفراً 
ونفاقاء وذكر السبب الموجب لذلك» وأنّهم لحان أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولة: 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الدين وفروعه؛ 
كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والفلاح والطاعة والبرٌ والصلة والإحسان والكفر والنفاق 
والفسوق والعصيان والزنا والخمر والربا ونحو ذلك؛ فإن في معرفتها يُتَمَكُنَ من فعلها إن كانت مأموراً بها أو 
تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق› منشرح الصدرء مطمئن النفس» ويحرص أن تكون 
مغنما ولا تكون مغرما. 

وليفو الْأَولونَ مت لمرن والاأصار الي اتَبعوهم اخسن رض الله عنم ورضوا عنْهُ وعد م 
جت تمَرى َا الأتهكرٌ خرن فا 2 ذلك الْمَوْدُ عيطم 4)2 . 

السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبَدّروها إلى الإيمان والهجرة والجهاد وإقامة دين الله 
#من المهاجرين# : #الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغونَ فضلاً من الله ورضوانا ورون :آلا 
ورسولّه ولك هم الصادقون». «وو» من #الأنصار» : #الذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلوم يحبون من 
هار جود يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم تخصاصة ص . 
#والذين اتبعوهم بإحسان4 : بالاعتقادات والأقوال والأعمال؛ فهؤلاء هم الذين سَلِموا من الذم وحصل لهم 
نهاية المدح وأفضل الكرامات من اللّه. رضي الله عنهم 4 : ورضاه تعالى أكبرٌ من نعيم الجنة» #ورّضوا 
عنه وأعدٌ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار» : الجارية التي تساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية الزاهرة 
والرياض الناضرة . «إخالدين فيها أبداً» : لا يبغون عنها حِوَّلاً ولا يطلبون منها بدلا ؛ لأنْهم مهما تمتوه 
أدركوه» ومهما أرادوه وجدوه. #ذلك الفوز العظيم» : الذي حصل لهم ف فيه کل محبوب للنفوس ولذة 
رو حير ارو حيو ادا واندفع عنهم كل محذور. 

رین ولك قن القتراب متفقون من مل لدي مروا على النقق لا ملق عَنْ لمهم 
نعل مهم مَرََْنِ شم ترذوركت 01 داپ عَظِم ©4" . 

1# يقول تعالى: إوممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة: أيضاً منافقون» 8مَرَدُوا 
على الثفاق» ؛ أ تمرّنوا عليه [واستمروا] وازدادوا فيه طغياناًء «لا تعلّمُهم» : بأعيانهم فتعاقبهم أو 
تعامنيم يستصى aS‏ لما لله في ذلك من الحكمة الباهرة. لإنحن نعلمُهم سنعذبهم مرتين» : يُحتمل أن 
التثنية على بابهاء وأنْ عذابّهم عذابٌ في الدنيا وعذابٌ في الآخرة؛ ففي الدّنيا ما ينالهم من الهم والغمّ 
والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء > وفي الآخرة عذابٌ النار وبئس القرار» ويُحتمل أن المراد 
سنغاظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم › ونکرره. 


60 غريب القرآن: 4٠١١4‏ #مردوا#؛ لوا فيه » واستمروا عليه ودربوا. 


۹ )١٠١ - ۱١۲( سورة التوبة‎ 


و ع ل سي مو مسا #برعر يي م 


واوق اغرفوا A NT‏ وام ا ج أله أن يوب يب لن الله عفور ر م 9" 
دين انرق دنه OE O E EN‏ 

4٠ ۲%‏ يقول تعالى : # و آخرون# : د بل ومن سائر البلاد الإسلامية. #اعترفوا 
بذنوبهم 4 ؛ أي : أقروا بها وندموا عليها وسعوا : في التوبة منها والتطهر من أدرانها > #خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيا : ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان المخرِجُ عن الكفر 
والحر د as E‏ فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجرّي على 

بعض المحرمات GE‏ بيعص لواحا RE‏ بذلك والرجاء بأن يغفر اللّه لهم؛ فهؤلاء 
الإعسى اللّهُ أن يتوت عليهم»: وتوبثّه على عبده نوعان: الأولُ: التوفيق للتوبة . والثاني : قبولّها بعد وقوعها 
منهم . . #إنَّ الله غفورٌ رحيم»؛ اى وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهماء ٠‏ بل لا بقاء للعالم 
العلوي والسفليئٌّ إلا بهما ؛ فلؤ يؤاخِذ اللَهُ الناسَ بظلّمهم ما ترك على ظهرها من ابق إن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسگهما من أحدٍ من بعدِو إنه كان حليماً غفوراً)» > ومن مغفرته أن 
المسرفين على أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل موتهم بأقل 
ا فاه يعفو عنهم ويتجاوزٌ عن سيئاتهم . فهذه الآية دالة على أن المخلّط المعترف النادم الذي لم يتب 
توبة اموا أنه تحت الخوف والرجاءء وهو إلى السلامة أقرب» وأما الط الذي لم يعترف» ولم يندم 
على ما مضى منه» بل لا يزال مصرًا على الذنوب؛ فاه اف عله آهل الغرف: 

م ۰ قال تعالى لرسوله ومَنْ قام مقامه آمراً له بما يطهّر المؤمنين ويتمّم | يمانهم : : #خُذ من أموالهم 
صدقة: وهي الزكاة المفروضة. «إتطهّرُهم وتزكيهم بها)؛ أ ا ا 
لوتزکیهم)؛ أي : : تنميهم» وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحةء وتزيد في ثوابهم الدنيوي 
والأخروي؛ وتنمي أموالهم. «إوصّل عليهم» ؛ أ ع لهم؛ أي: للمؤمنين عموماً وخصوصاً عندما يدفعون 
إليك زكاة أموالهم . لإ صلاتك سكن لهم» ؛ أي : طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم . #واللّه سميع» : لدعائك 
سمعٌ إجابة وقبول. وعليم» : بأحوال العباد ونياتهم» فيجازي کل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان 
لنب كل يمتثل لأمر الله ويأمُرُهم بالصدقة» ويبعث عمّاله لجبايتها ؛ فإذا أتاه أحدٌ بصدقته؛ دعا له وبرّك”" . 

ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموالء وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة؛ اا ارال ت 
ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ 
فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المتّخذة للنماء والدرٌ والنسل؛ فإنّها تجب فيها الزكاة» وإلا؛ لم 
تج فيها ؛ لأنّها إذا كانت للقئية ؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي ينَخذها الإنسان في العادة مالاً يمول ويطلب 
الا فا الا :"بو ا صف ج الها ليه او يرغ 


(1) سبب النزول: أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس وِ#يا: قوله: #وءاخرون أعرفوأ | يدوم حاطو عمد صلا 
وََاخْرَ سَيْئًا4 قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن النبي َة في غزوة تبوك فلما حضر رجوع النبي كَل أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسواري المسجد. وكان ممر النبي بي إذا رجع في المسجد عليهم» فلما رآهم قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم 
بالسواري؟؟ قالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم» فقال النبي بي : «وأنا أقسم 
بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين»ء فلما بلغهم ذلك» 
قالوا: ونحن نقسم بالله لا 07 حتى يكون الله الذي يطلقناء فأنزل الله تبارك وتعالى : ##وءاحروت اعترفوأ بوبم حَلَطُوأ 
عملا صلخا وءاحَر سما عسَى آله أن سوب وب عل ىا من الله واجب» فلما نزلت أرسل إليهم النبي يي فأطلقهم وعذرهم . 

(۲) غريب القرآن: 4٠٠١#‏ #وتزكيهم بها ؛ ترفعهم بها عن منازل المنافقين. 4٠٠١‏ #وصل عليهم#؛ ادع لهم 
بالمغفرة. ٠٠١#‏ #سكن لهم#؛ رحمة» وطمأنينة لهم . 


(۳) سبق تخريجه. 
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وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهّرء > ويتزكى حتى يخرجٌ زكاة مالِهء وا ر شيءٌ سوى أدائها؛ لأنّ 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها . 

وفيها: استحباب الدُعاء من الإمام أو نائبه لمن أدّى زكاته بالبركة» وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث 
يسمعه المتصدق فيسكنٌ إليه 

ويؤخذ من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام الليّن والدعاء له ونحو ذلك مما يكون فيه 
طمأنينة وسكونٌ لقلبه. [وأنه اياي ا ن الاق نفقةً» وعمل عملا صالحاً بالدّعاء له والثناء ونحو ذلك]. 


22 م 


«ألرّ يَنلوا أ آله حر يقل ال عن عاو وعد كفت َا آله هر لوف يي ©4. 


۱۰٤8‏ أي: أما م ر الله وعم ت وأنه #إيقبل التوبة عن عبايو» : التاتبين من أى 
ذنب كان بل يفرح حم تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم ددر #ويأخذ الصدقات# : منهم؟ 0 يقبلها 
روا ده سه فيربيها لأحدهم كما يُربي لجل فل ج ونال ا الواحدة كالجيل العظيم؛ ؛ فكيف 
بما هو أكبر وأكثر من ذلك. #وأنَّ الله هو التوابُ الرحيم)؛ ا كثير التوبة على التائبين؛ فمنْ تاب إليه ؛ 
تاب عليه» ولو كور مه الشخصية فرارا ولا مَل الله من التوبة على عباده حتى يَمَلُوا همء ويأبوا إلا 
التَّارَ والشرود عن بابه وموالاتهم دوقم . #الرحيم» : الذي وسعت رحمتة کل شيءٍء وكَتَبّها للذين يتّقون» 
ويؤتون الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله. 

موقل الوا شيرف الله عملي ورسولم وَالْمَؤْمِيُونَ ا ِل عار عيب والسَّملةٍ يبند بم يما كم 
ْمَل 49 . 


(٠۰٥‏ يقول تعالى : «وقل» لهؤلاء المنافقين: #اعمّلوا#: ما ترون من الأعمال» واستمروا على 
باطلكم؛ فلا تحسّبوا أن ذلك سيخفى «فسيرى الله عَمَلّكم ورسوله والمؤمنونَ»؛ أي : لا بد أن يتبين 
عملكم ويتّضح. > #وستردون إ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» : من خير وشر ففي هذا 
لوديا والوعد التدود على عن امتير صل E‏ ا اي إنکم مهما 
عملتّم من خير أو شرٌ؛ فان الله ملع عليكم » وسَيْظلِعُ رسولّه وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة . 

اخروت مرج لا انلو لما يعدم ولم وب عل وا َه ليم حك 4)3 . 


+204 أي : وآخرون4 : من المخلّفين مؤشّرون «لأمرٍ الله إِمّا يعدّبُهم وإمًا يتوب عليهم» : ففي هذا 
و e SE NY‏ ا ا 
لهم وتاب عليهم: وإن اقتضت حكمته أن يدهم ولا يوتقهم للتوية؛ نز ذلك 

لوا ادوا مسجد ضرا وڪ ب مومت وَإرَصَادًا لمن حار اله وروم من قبل 
ولف لن اردتا إل ا وله شد ام بن لکشت 350" E‏ فيد E a A E‏ 


)١(‏ غريب القرآن: #٠١4‏ #مرجون)؛ مؤخرون. 

(۲) سبب النزول: أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس ي قوله: ارايت ادوا مَسْحِدًا ضراا»» وهم 
أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم آتي بجند من الروم فأخرج ھا وأصحابه» فلما فرغوا من مجاهم أتوا النبي عله 
فقالوا : : قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله فيه: #لا َر فِيه بدا سیا 
ا عل لتقو ِن أو يوي احق أن تقوم و فِيه»* إلى قوله وله لا دى اموم الطَدلِمِينَ4. 
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ال 9 لا رال ببْكتْهُمُ الى بوا ر e‏ إل ل تقلح شر ووو بر وال ليم کے )4 . 

4٠١‏ کان أنامنٌ من المنافقين من أهل قباء الوا مضا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارّة 
والمشاقة ين الوه ويُعِدُونه لمن يرجونه من المحاربين لله ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه 
فبيِّن تعالى خَِرْيّهمء وأظهر سِرَّهم. فقال: #والذين اتخذوا مسجداً ضراراً»؛ أي : مضارّة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيهء #وكفراً» ؛ أي : مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمانء #وتفريقاً بين 
المؤمنين4 ؛ ا التشعيوا ويتفرّقوا ويختلفواء لإوإرصاداً» ؛ أي : إعدادا أ لمن حارب الله ورسوله مِن 
قبل 4 ؛ أي إغانة للمحارمية لله ورسولةة الذي تقدّم حرابهم واشتدّت عداوتهم. وذلك كأبي عامر الراهب» 
الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبيئٌ ييه وهاجر إلى المدينة؛ كفر به» وكان متعبّداً في الجاهلية» فذهب 
a E Oy‏ عن أن 

ينصره› فهلك اللعين في الطريق» وكادصى رع a SS‏ فكان مما أعدّوا له مسجد الصّرارء 
فنزل الوحي بذلك» فبعث إليه البي إلا من يهدمه ويحرقه”” أ فهدم» وخرق› وشار تدك ا 

قال تعالى بعد ما بيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك السنبيون : لولَيَحْلِفنَ إن أردنا» في بنائنا إِيّاه #إلا 
الحسنى#؛ أي : الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. «واللّه شه إِنّهُم لكاذبونَ: فشهادة الله عليهم 
أصدق من حلفهم . 

4١٠١9‏ ولا : تقم فيه أبداً» ؛ 0 لا تصل في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً أبداً؛ فاللّه يُغنيك عنهء 
يي E‏ إلمسجدٌ أسّس على التّقوى من أول يوم : ظهر فيه الإسلام في قباء: او ا اه 
سس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديماً في هذا عريقاً فيه ؛ فهذا المسجد الفاضل 
#أحق ن تقوم فيه» : وتتعبّد وتذكر الله تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاءء ولهذا مدحهم الله بقوله: #فيه 
رجال يحبّون أن يتطهّروا» : 52000 ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث؛ ومن ¿ المعلوم أن 
من أحبٌ شيئاً ؛ لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحبٌ؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهّر من الذنوب 
والأوساخ والأحداث» ولهذا كانوا ممّن سبق إسلامه» وكانوا مقيمينٍ للصلاة» محافظين على الجهاد مع 
وشو ل الله يه وإقامة شرائع الدين» وفئن كانوا يتحرّزون من مبخالفة الله ورسولة: 

وسألهم النبيٌ يلد بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم. فأخبروه أنّهم يعون الحجارة الماءء 
ا إلا 

#والله يحب المطهرين#: الطهارة المعنوية كالتنرّه من الشرك والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسيّة كإزالة 
الأنجاس ورفع الأحداث . 

۱٠۹#‏ ثم فاضّل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: #أفمن أسّس بنيائه على 


(۱) سبب النزول: أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة تيه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء #فِيه َال 
حورت أن نح أن يلطهروا# قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه 

(۲) غريب القرآن: 4٠١1#‏ #ضراراً»؛ مضارة للمؤمنين. ۷# ۰ #وإرصاداً»؛ انتظاراً. »*٠١١9#‏ #شفا»؛ طرف . 
E LEON FON‏ 
بالموت» أو بالندامة والتوبة. 

(۳) انظر «تفسير الطبري» .»)١٠١//١5(‏ و «الدر المنثور» (۳/ .)٤۹٤‏ 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ ».)۴۳٤١/۲ و‎ ۱٥ /۱( والحاكم‎ »)٥۵( وابن ماجه‎ »)٤۲۲/۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 
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تقوى من الله ؛ أي: على نيّة صالحة وإخلاص» #إورضوان» : بأن كان موافقاً لأمره» فجمع في عمله بين 
الإخلاص والمتابعة. #خيرٌ ير آم من أسّس بنیاته على شفا» ؛ أي: على طرف؛ #جرّفٍ هار#؛ أي: بالٍ» قد 
تداعى للانهدام» ل(فانهار به في نارٍ جهنم واللهُ لايهدي الوم الظالمين» : لما فيه مصالح دينهم ودنياهم . 

4٠١‏ لا يزال بنيانهم الذي توا يب في قلوبهم» ؛ أ : شكا وريياً ماكثاً في قلوبهم. إلا أن تَقَطْعَ 
قلوبهم 4 : بأن يندموا غاية الندم» ويتوبوا إلى ربُهمء ويا TNE‏ لك بعتو الله عنهم» و| وإلا؛ 
فبنیانهم لا يزيدهم لارا إلى ريبهم» اقا إلى نفاقهم . إوالله عليم» : a‏ ظاهرها وباطنهاء 
خفيّها وجليّهاء وبما أسرّه العباد وأعلنوه» #حكيمُم#»: لا يفعل ولا يخْلّقُ ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته 
الشكمة وأمر, ته فللة الحمد: 

وفي هذه الآيات عدة فوائد: 

منها : أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرّم» وأنه يجب هدمٌ مسجد الضرار 
الذي اطلع على مقصود أصحابه . 

ومنها: أن العمل» وإن كان فاضلاً» تغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه؛ كما قَلَبَتْ نيةٌ أصحاب مسجد الضرار 
عملهم إلى ما ترى . 

ومنها : أن كل حالة يحصّل بها التفريق بين الو فإنها من المعاصي التي يتعييّن تركها وإزالتها؛ كما أنَّ 
كل حالة يحصّلٌ بها جمع المؤمنين واتتلافهم يتعيئن اتباعها والأمرُ بها والح عليها؛ لان الله علّل اتخاذهم 
لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 

ومنها: أن المعصية : تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيهء 
وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد فُباء» حتى قال الله فيه: لَمَسْجِدٌ أسّس على التقوى من 
أول يوم أحقُ أن تقوم فيه» : ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان يلل يزور فباء كل 
يع ف وك على ا 

ومنها : أنه يُستفادُ من هذه التعاليل المذكورة في الآية أرب قواعدّ مهمّة؛ وهي : : كل عمل فيه مضارّة لمسلمء 
أو فيه معصية لله ؛ فإن المعاصي من فروع الكفرء أو فيه تفريقٌ بين المؤمنين› أو فيه معاونة لمن عادى الله 
ورسوله؟ فإنه محرّم ممنوع منه» وعكسه بعكسه . 

[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية اللهء لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله» بمنزلة الإصرار على 
المعصية حتى يزيلها ويتوبّ منها توبة تامّة ؛ بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات]. 

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجداً أسّس على التقوى؛ فمسجد النبئٌ بيه الذي أسّسه بيده المباركة» 
وعمل فيه» واختاره الله له من باب أولى وأحرى . ١‏ 

ومنها: أن العمل المبنيّ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسّس على التقوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات 
النعيم» والعمل المبنيٌ على سوء القصد وعلى البدّع والضلال هو العمل المؤسّس على شفا جُرُْفٍِ هار» فانهار 
به في نار جهنم . واللّه لا يهدي القوم الظالمين. 


2 7 500 0 مكو 2 5 ء ور وي مده 
(# إن لله لقتنا مت التؤييت أَشَْهْع مرکم يأك لمم الت نيوت فى سيل أي يشو 
روء مر 5 رمع طرخ 3 8 52 ہے صد 
NE‏ وعدا عله حفًا ف الْمَوْرَسةَ والإضيل وَالْفُرْءَانَ ومن 5 پعھرو مت الو ا ا كم 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم (۱۳۹۹) عن ابن عمر. 
(۲( كما عند الإمام أحمد )/ «(AV‏ وابن ماجه (؟١51١).‏ والترمذي ٤(‏ ۳۲). 
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ألَرّى بای به ودللت هو الور ألْمَظِيمُ 4“ . 

2019 يخبر تعالى خبراً صدقاً ويعدٌ وعداً حمًا بمبايعةٍ عظيمةٍ ومعاوضةٍ جسيمة» وهو أنه #اشترى* : 
بنفسه الكريمة #من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» : فهي الثّمن والسلعة المَّبيعةء بن لهم الجنة» : التي فيها 
ما تشتهيه الأنفس ونل الأعين من أنواع اللذات والأفراح والفسرات والحهور الجينان: ولال انات 
وصفة العقد والمبايعة بأن يبذّلوا لله نفوسّهم وأموالهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء کلمټه وإظهار دينه. فيقاتلون 
في سبيل الله فيفلون ويِقتَلونَ) : فهذا ب ب 1 التأكيدات. #وعداً 
عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن4 : الى نه أشرت الكنب التي طرفت الغالم ا ا 
و اا أولو العزم. وكلها اتققت ت على هذا الوعد الصادق. #ومن أوفى بعهدِهِ من الله فاستبثير شر وا : 

يها المؤمنون. القائمون بما وعدكم الله بعك الذي بِابَعْتم به»؛ أي : جوا دلت وليبشّر بعشكم 
بعد باعي . #وذلك هو الفوز العظيم» : الذي لا فوز أكبرٌ منه ولا اخ لأنه يتضمّن 
السعادةً الأبديّة والنعيم المقيم» والرّضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات . 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظرٌ إلى المشتري؛ مَنْ هو؟ وهو الله عله وإلى العوَض» وهو 
أكبر الأغعواض واتعلا ؟ جنات النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس والمال» الذي هو أحبٌ 
الأشياء للإنسان» وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع› وهو أشرف الرسل› وباي كعات رَقِ؟ وهي 
كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق . 

ايب ابن لفيثرن الستيشرة امون الكيثرد اليو يالتنئرب والكامْونَ عن اشڪر 
طون دود لله ور النزبييت 7467" . 

۲ كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين لهم البشارةٌ من الله بدخول الجنات ونَيْل الكرامات؟ 
3 هم : #التائبون#؛ أي: الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات. #العابدونَ» ؛ 

: المتصفون بالعبوديّة لله والاستمرار على طاعته من أداء الواجبات والمستحبّات في كل وقتٍ؛ 
5 يكون العبد من العابدين. #الحامدون*: لله في السرّاء والضرًاء واليسر والعسر»ء المعترفون بما 
لله عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرها ويذكره في آناء: الليل. :وآناء النهاز. 
#السائحون#: فسّرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلمء وفسّرت بسياحة القلب في 
معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام. وا أن المراد بالسياحة السفرَ في القرّبات ؛ کالحج 
والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. #الراكعون الساجدون#؛ أي: المكثرون من 
الصلاة» المشتملة على الركوع والسجود. #الآمرون بالمعروف#: ويدخل فيه جميع الواجباتِ 
O NE,‏ #والناهون عن المنكر#: وهي جميع ها ته الله ورسولة غه #والحانظون 
لحدود الله : e‏ جدود ا ازل الله غل رصولة» وما يدخ في الأوامر والنواهي والأحكام. 
9 لا يدخل» الملازمون لها فعلاً وتركاً. #وبشر المؤمنين» : م يذَكْرُ ما يبشرهم به ؟ ليعم جميع ما 
رمه على الانوان هن ثزانه الدنيا N‏ والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمن» وأما مقدازها 
وصفتّها؛ فإِنّها بحسب حال المؤمنين اا قوةّ وضعفاً وعملاً بمقتضاه. 


لما کت لی ولیت اما آن يسْتَفْفِرُوا إِلْمتركينَ وڙ ڪا ولي قي من بعد ما بیت كلم أَتَمم 


(؟) غريب القرآن: #١١74‏ #السائحون#؛ الصائمون. 
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رک ص <4 


مي نووت سْيَغْقَارٌ هيم ليه إلا عن تَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ إِياهُ ملا ن له أك 
ىآ منه ل رهيم / لا واه عه 40009 . 


وا ما يليق ولا يَحْسَّنُ للنبيّ وللمؤمنين به» #أن يستغفروا للمشركين»؛ أي: لمن كفر به 
EE‏ ولو كانوا أولي قُربى من بعل ما تبيان لهم أنهم أصحابُ الجحيم» : فإ الاستخفار لهم في 
هذه الحال غلظ غير مفيد؛ فلا يليقٌ بالنبئ والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو عُلِم نهم يموتون عليه ؛ 
فقد حقّت عليهم كلمة العذاب» e ES a‏ 
المستغفرين . ا كن الحى والاين انوا عه عليوم أن ا ويوالوا من 
والاه الله ويعادوا من عاداه اللّم والاستغفار منهم لمن تبيّن أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له. 

9 ولئن وُجِدَ الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم 4# لأبيه؛ فإنه نه #عن موعدة وَعَدَها إِيّاه# : في قوله : 
#سأستغفر لك ربئّي إنه كان بي حَفِيًا » : وذلك قبل أن يعلم عاقبةً أبيدء إفلما تبيتن* : لإبراهيم أن أباه عدو 
لله اموت على كدر و رح يها نوعط واد حير و تبأ منه * فوافقة ل نوناد عه . ## إن إن إبراهيم 
لاوا ؛ أي : رجاع إلى الله في جميع الأمورء كثير الذكر والدّعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه . #حليم#؛ أئ: 
ذو رحمة بالخلق› وصفح عما يصدَرٌ منهم إليه من الزلات» لا يستفره جهل الجاهلين› ولا يقابل الجاني عليه 
بجرْمهِ » فأبوه قال له : #لأرجمئّكٌ »2 وهو يقول له : إسلامٌ عليك سأستغفرٌ لك ربي4 ؛ فعليكم أن تقتدوا وتتّبعوا 
مِلَهَ إبراهيم في كل شيء إلا قول إبراهيم لأبيه : #لأستغفرنٌ لك* ؛ كما نبّهكم الله عليها وعلى غيرها اام 

وما كات اله لل وما بک إِذْ دهم حى ت لھم تا يفوڪ إن الله يكل سىء عي 9 
إن آله لم ماك أي الاين جيه ثب وما کم ون شب لل ين لو رلا كير 409 . 

50 بس اد اللاتعالي [ذا امن على الوم بالهدا» وامرس برك الصراط N‏ فإنه تعالى يتمم 
اا ب ايو جو دا کا ايد بريد يدا للا تركو ان جاه بدي 
دينهم . . ففي هذا دليل على كمال رحمته» وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه. 
ويُحتمل أن المراد بذلك: لوما کان الله لِيْضِلَ قوماً بعد إذ داهم حتّی بين لهم ما يتقون) : فإذا بين لهم ما 
يتقون» فلم ينقادوا له؛ عاقبهم بالإضلال جزاءً لهم على ردّهم الحقٌ المبينَ» والأول أولى. «إنَّ الله بكلّ 
شيءٍ عليم» : فلكمال عله وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون» وبين لكم ما به تنتفعون. 

4١١4‏ إن الله له ملك السمواتٍ والأرض يُحبي ويُميتٌ»؛ أى: هو المالك لذلك» المدير لعباده 
بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيّة؛ فإذا كان ل لخر اة القدري؛, فكيف لحل ایر الدينيٌ المتعلّق 
بإلهيّته ويترك عباده سدى مهملين أو يدعهم ضا لين جاهلين وهو أعظم 8 لعباده؟! فلهذا قال : وما کم 
من دون الله من ولي ولا نصيرٍ»؛ أي : ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير يدفع عنكم المضارً. 

ore‏ والمهاجرن والأنصار الذبت انَبَعُوهُ في اة الْعسَرَةَ من بعد ما كاد بزع 


ص 
۹ 


7 رر 


a 00 رر‎ e الى‎ 


ب فربق منهم ثم ر ات لھ م پھر زرف کے ©6 > اة ألذيت خُلْفوا حح إذا ضاف 
ge geleg +‏ يوأ أن لا ملكا من آله إل إل شر كب عَهِرْ لسا 


مشركان» فقلت: تستغفر لأبويك وهما ا فقال : الس قل استغفر إبراهيم لا بيه وهو ر قال : فذكرت ذلك 
للنبي ب فنزلت: لما کات لِلتَيَ وات ءامنا أن يسْتَعْفِرُوا للْمْْركنَ* إلى آخر الآيتين» قال عبد الرحمن: فأنزل الله 


7 


#وما کات اسْيَِعْفَارٌ إِيدْهِيمَ يِه إل عن ن ریو 38 إيَاهم# . 
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ِنَّ أله هر ارات ا 2 . 

: يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه #تاب على النبيئ» : محمد بل #والمهاجرين والأنصار»‎ 40١9 
فغفر لهم الات ووفّر لهم الخسناتك ورقاهم إلى أعلن الدرجا تة وذلك بب قيامهم بالأعمال الصعبة‎ 
الشاقاتء. ولهذا قال: #الذين اتبعوه في ساعة العسرَة» ؛ أي : خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك»›‎ 
وكانت في حرٌ شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما تلقو :إلى اا ما الله ا‎ 
وقاموا بذلك لمن بعد ما كاد يَرِيعُ قلوبُ فريق منهم ؛ أي : تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدّعة والسكون.‎ 
ولكنّ الله ثبّتهم وأيّدهم وقرّاهم.‎ 

وزيعٌ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم ؛ فإن كان الانحراف في أصل الدين؛ كان كفراًء وإِنْ كان 
في شرائعِه؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها : إما قصّر عن فعلهاء أو فَعَلها على غير الوجه الشرعي . 
وقوله: #ڈ ثم تاب عليهم» ؛ أي : قبل توبتهم . «إنّه بهم رءوف رحيمٌ» : : ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم 
بالتوبة وقبلها منهم› وثبتهم عليها . 

9 #و» كذلك لقد تاب [اللَّهُ] «على الثلاثة الذين خُلّفوا» : عن الخروج مع المسلمين في تلك 
الغزوة. وهم كعب بن مالك وصاحباه. ا ا ن این ا #حتی إذا» : 
0 حزنا عظيماً» و إضاقث عليهم الأرضٌ بما رَحْبَتْ حَبَت»؛ أي: على سعتها ورحبهاء #وضاقت عليهم 

نفسهم 4 : التي هي أحبٌ إليهم من كل شيءء فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوبٌ الذي لم تجرٍ العادة 
يديوه وذلك لا يكون إلا من مر مزعج بَلَمَ من الشدّة والمشقّة ما لا يمكن التعبيرٌ عنه وذلك لأنهم 
دمو وفنا الله ورضا رسوله على كل شيء. #وظنُوا أن لا مَلْجَأ من الله إلا إليه»؛ أ تيميو وعرفوا 
بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويُلْجأ إلبه إلا الوخد لا شريك لله فانقطع تعلّقهم بالمخلوقين؛ لقا 
بالله ريّهم وفروا منه إليه› فمكثوا بهذه الشدَّة نحو خمسين ليلة. 00 لم تاب عليهم» ؛ أي أذن في توبتهم 
ووفقهم لهاء ٠‏ ##ليتوبوا©؛ أي : لتقعَ منهم فيتوبت الله عليهم . 3إ الله مو التوّات») أي : كثير التوبة والعفو 
الا ال لات راتان #الرحيم* : وَضْفَهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تَنِْلُ على العباد في كل 
وقت وحين› a a‏ 
وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد اجل الغايات وأعلى النهايات؛ فان اله جعلها نهاية 
خواصٌ عباده» وامتنّ عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبّها ويرضاها. 

ومنها: لطف الله بهم٠‏ وتشيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة. 

ومنها: أنَّ العبادة الشافّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما عظمت المشقة؛ عظم الأجر. 

ومنها: أن توبة الله على عبده بحسب ندمِهٍ وأسفِه الشديد» وأن من لا يبالي بالذنب ولا يُحْرَّحُ إذا فعله؛ 
فل توبته مدخولةٌ وإنْ َعَم نها مقبولة . 
وفتها ١‏ أن علامة الخير وزواك الشدة إذا تعلق القلب الله تال معلا جانا وانقطع عن المخلوقين . 
ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة أن وَسَّمَهم بوسم ليس بعار عليهم. > فقال: #خلفوا#؛ إشارةً إلى أن 


ر 


)€ تست الترول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن كعب بن مالك وه يحدث حين تخلف عن قصة 
تنوك . : فوالله ما أعلم أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله وك إلى 
يومي هذا كذباًء وأنزل الله ك على رسوله کا : الد تاب أنه َه عل التي مهو والأنصار € إلى قوله #وَكُونُوأ مم ألصَديِقنَ» . 

(۲) غريب القرآن: ١١۷‏ #ساعة العسرة»#؛ وقت الشدة» والمراد: غزوة تبوك. #/ا١١»‏ #يزيغ»؛ يميل. 4١۱۸‏ 
#بما رحبت#؛ مع رحبها وسعتها . 

(۳) أخرجها البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۱۲۰). 
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المؤمنين خَلّفوهم أو خُلّفُوا عن مَنْ بْتّ في قُبول عذرهم أو في رده وأنهم لم يكن تخلّفهم رغبةٌ عن الخير» 
ولهذا لم يقل : تَخَلْفُوا. 

الله تعالى من عليهم بالصدق» ولهذا أمر بالاقتداء بهم» فقال: 

یانما اليب امنا افوا آله وکوا مم اسسيق 49 . 

rt‏ وا انها الدين آمقو اك الله وها أمر الله يمان به رهوا يها يقتفية الان وهو 
القيام بتقوى الله تعالى؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه» #وكونوا “و في أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم» الذين أقوالهم صدقٌء وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إل صدقاًء < خليّةَ من الكسل 
والفتورء سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنيّة الصالحة؛ فان الصدق يهدي إلى البرء 
وإن ابر يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى : #هذا يوم ينم الصادقين اک 


لما ڪان لهل المدِيتة ومن حور ين ال ا عن رسول آل ولا ربوا بأنفسيم عن نَمَو دلت 
0 ولا يورت مو ل 0 
عدو تيا ل كن لك بعل مكل إن 1غ لير اليك 1:0 لد نقونت لقَقَه صَغِيرَةٌ 
N E‏ واوا إلا ڪب لمم لجر E‏ أده E a E GA‏ 


4١9‏ يقول تعالى حانًا لأهل المدينة NT‏ والأنصار ومَنْ حولّها من الأعراب الذين 
أسلموا فحَسّنَ إسلامهم : #ما كان لأهل المدينة ومَنْ حولهم من الأعراب أن يتخَلّفوا عن رسول اللّه»؛ أي : 
ما ينبغي لهم ذلك ولا يَليق بأحوالهم. #ولا يرغبوا بأنفسهم*: في بقائها وراحتهاء وسكونه #عن نفسه# : 
الكريمة الزكيّة. بل النبئٌ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ فعلى كل مسلم أن يفدي النبيّ ية بنفسه ويقدَمّه 
عليها ؛ فعلامة تعظيم الرسول ومحبّته والإيمان التامٌ به أن لا يتخلفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على 
الخروج . فقال : ذلك ؛ بأنهم» ؛ أي : ی فى سول الله سيت 00 أي 2 


لديارهم والاستيلاء ء على أوطاتهم وولا ينالون من َو 4 : كالطفَر بجيش أو سريّة أو الغنيمة لمال» 7 
كيب لهم به عمل صالخ : لأن هذه آثار ناشئةٌ عن أعمالهم . إن الله لا يُضِيعُ أجرّ المحسنين» : الذين 
أحسنوا في مبادرتهم إن أمر الله امهم ا عليهم من حقه وحقٌّ خلقه ؛ فهذه الأعمال آثارٌ من آثار عملهم . 

۱۲۱۶ ثم قال : لإولا ينفقونَ نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً» : في ذهابهم إلى عدوهم» «إلا کیب 
لهم لِيجْزِيهم الله أحسنَ ما كانوا يعملون) “ ومن ذلك هذه الأعمال إذا أ خلضوا فيها لله ونصحوا فيها . 

ففي هذه الآيات شد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى ل ل نيم 
فيه من المشقّات› وأن ید ا درجات» وأن الآثار المترتبة 0 6 

4 وتا کات الْمؤيوة ينوا ڪائة ولا قر من كل وك متم طايقة يِكقتَهُوا في الزير 
ولسنذِروا فومهر لا ا بجعا اليم :5 دروت ت 11 400 . 

8 يقول تعالى منبهاً لعباده المؤمنين على ما ينيغي لهم: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة4) أي : 


2 


چ لقتال عدوهم ؟ فإنه يحصّل عليهم المشقة ذلك ويفوت به كثيرٌ من المصالح الأخرى› فلولا : فر من 


)١(‏ غريب القرآن: 41٠١#‏ #ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه#؛ بأن لا يرضوا بالراحة لأنفسهم مع تعبه بي . 4٠٠١#‏ #نصب#؛ 
تعب . 411١#‏ #مخمصة)؛ مجاعة. (٠٠١‏ «يغيظ#؛ يُغضبء ويم . 417١4‏ #إنيلاً»؛ قتلاء أو هزيمة» أو أذى . 
(۲) غريب القرآن: 4١777‏ #لينفروا كافة*؛ ليخرجوا للجهاد جميعاً . 


سورة التوبة (۱۲۳ - )١78‏ ۷ 


کل فرقةٍ منهم)؛ ا من البلدان والقبائل والأفخاذ #طائفة» : تحصّل بها الكفاية والمقصودٌ؛ لكان أ أولى : 

ر لم نبّه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو ترجو لفاتٽهم› فقال : #ليتة ليتفقهوا4 ؛ 
أي: القاعدون #في الدين ولِيُنذِروا قومّهم إذا رجعوا إليهم#؛ أ اعارا العلم الشرعىّ» وجلهوا 
معانيه . ويفقهوا اسراره» sS‏ عو ولمنذروا ويم إذا رجعوا إليهم . 

فقي هذا فضيلة العلم. وبخضوضا الفقه في الدين› وأنه آهم الأمورء وأن من تعلّم علماً؛ فعليه نشره ويه 
في العباد ونصيحتهم فيه؟ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي يتمى» وأما اقتصار ا 
نفسه وعدم دعوتِهِ إلى سبيل الله بالحكمة والموعكلة الحيدة رداك كليم الجهالاها لا علمود: فأ منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايثه أن يموت فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية 
الحرمان لمن آتاه الله علماء ومَئَحَهُ فهماً. 

وفي هذه الآية أيضاً دليلٌ وإرشادٌ وتنبية لطيف لفائدة مهمَّةٍء وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحة 
من مصالحهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم› وتتم 
منافعهم» ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرّقت 
الطرق وتعدّدت المشارب ؛ فالأعمال متباينة» والقصد واحدء وهذه من الحكمة العامة 0 0 

لیام ایت امنا ميلا ایی يلوم يت _الكُثَرٍ وَلجِدُوا فيكم غلظة وأعَلما أ أله مم 
(DOLE ©‏ 

079+ وهذا أيضا إرشادٌ آخر: بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ أرشدهم إلى أنهم يبدؤون 
بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. #واعلموا أنَّ الله مع 
e‏ أي 1 وليكن اماد ا د سي ضري 00 على تقو E‏ 
المشتلحة ي ال غير الذي يلونناء وأنواع المصالح كثيرة ۹ 

لوَإِدًا مآ أَزِكَ سوه ينهم ن يمول ْم دنه مذو إيمنا اا اليرت َامَثوا رادنهم يمنا وهر 
مستبشرون ل و وما اليرت فى لوبهم مر رادم رسا إل رجسهر وَمَانوأ وه ڪفرون 19 أ 


أ د © 


رون أَتَهْمَ ارک فى کل عار مَرَة أو مرت نه لا نووت وا هم يَدكَرْرنَ ((7400”" . 

: يقول تعالى مُبيْناً حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوتَ ما بين الفريقين» فقال‎ (۲١3 
#وإذا ما أنزلت سورة» : فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على‎ 
الجهاد. لإفمنهم من يقولٌ أيُكم زادته هذه إيماناً»؛ إا حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من‎ 
الطائفتين. قال تعالى مبيّناً الحال الواقعة: #فأما الذين آمنوا نزادتهم إيماناً» : بالعلم بها وفهمهاٍ واعتقادها‎ 
والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفافي عن فعل الشر. رهم يستبشرونَ ؛ قي ر بعضهم بعضاً‎ 
بما منَّ الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بهاء وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله‎ 
وطمأنينة قلو, بهم» وسرعة انقيادهم لما تحئهم عليه.‎ 

4٠۲٥‏ «وأما الذين في قلوبهم مرضٌ*؛ أي: شك ونفاق» #إفزادتهم رجْساً إلى رِجْسِهم»4؛ أي: مرضاً 
إلى مرضهم. وشک إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم› 


. غريب القرآن: 417 #الذين يلونك#؛ القريبين منكم‎ )١( 
#مرض#؛ شكء ونفاق. «60؟7١» #رجساً»؛ نفاقاً وشگا . 4174 #يفتنون#؛ يبتلون‎ 4٠١% غريب القرآن:‎ )۲( 
. بالقحط والشدة› وإظهار ما يبطنونه من النفاق‎ 


)١79- 1١175( سورة التوبة‎ 44۸ 


وترامى , ما الى ار لا وهذا عقوبةٌ لهم لأنّهم كفروا 
r‏ تال تعالى مرا على إقانتهم على ما هم عليه من الخفر والشاق: #أولا يرون أنْهم يُفتنون في 
کل عام مرَّة أو مرّتين* : بما يصيبّهم من البلايا والأمراض» وبما يُبْتَلُونَ من الأوامر الإلهيّة التي يراد بها 
الع لم لا يتوبون» | U‏ ل ل بلج اميه يضرهم 
ثم لا ویون ل 
وفى هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص» وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفمّد إيمانه» ويتعاهده» 
فیجدده» وينْميه» لیکونٌ دائماً في صعود. 


وقوله : 

دا ما نزت سو گر تشر إل بن هَل يرسكم ين كم ثم أصرؤا صر اله ثري 
ا تت © . 

7# 4 يعنى إن العافتين الذن ساود إداشرل علبهم شورة تاتهى E‏ إذا رلت رة 


ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونهاء #انَظَرٌ , بعضهم إلى بعض*: جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في 
الاختفاء عن أعين المؤمنين» ويقولون : #هل يراكم ين احا م انصرفو 4 :مالين واتقلبوا معرضين › 
فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم ؛ فكما انصرفوا عن العمل ؛ ِصَرَفٌ الله قلوبهم؛ أي : صدّها عن الحقٌ 
وخذلها ٠‏ #بأنهم قوم لا يفقهون», : فقهاً ينفعهم؛ فإِنَّهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا 
لأمرها ال د امو ا : #فإذا 
ا محگكة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ ينظرون | ليك نَظْرَ المغشي عليه من الموتِ# . 
#لقَد كم رسولك ين شيڪم عر عله ا مشر ڪرش جم الزن مرف 
كحم ل6 إن bg‏ لله الج عقيو ة كاه وهو رب العرّش الْمَظِي 49 . 

۲۸ يمتنْ تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبيّ الأميّء الذي من أنفسهم. > يعرفون حالهء 
ويتمكنون من الأخذ عنه» ولا ك وهو ييه في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. 
«عزيرٌ عليه ما عَيْتّم؛ أي: يسن عليه الأمر الذي يسن عليكم ويُعْْتُكم. «#حريصٌ عليكم»: فيحبٌ لكم 
ال ويسعى جهدّه في إيصاله إليكم: ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشرَّء ويسعى جهده 
في اعبرم عنه. #بالمؤمنين رءوف رحيم#؛ أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم بهم من والديهم» ولهذا 
كان حقّه مقدماً على سائر حقوق الخلق» وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره. 

١١99‏ 4 لفان آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن #اتَوَلُوْاكِ عن الإيمان والعمل ؛ فامض على سبيلك» 
ولا د وقل : ##حسبي اللّه»؛ أي ي : الله كافِيَ في جميع ما أهمني . للا إله إلا هوي ؛ ای 7 
معبود بحقٌّ سواه. «عليه توكلتٌ» ؛ ا اعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضرٌ. #وهو رب 
العرش العظيم*: الذي هو أعظم المخلوقات» وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات؛ كان 
ربا لما دونه من باب أولى وأحرى . 

تم تفسير سورة اله يعون الله وم فلل المد اول واا وظاهرا وياطنا. 


4۱۲۹# #ما عنتم#؛ عنتكمء ومشقتكم.‎ 4¢ \YA# غريب القرآن: 41114 #عزيز»#؛ صعب » وشاق عليه.‎ )١( 


سورة يونس (۱ ۔ ۳) 4۹ 
ر وره وعن 

وهي مكية 
تسبي ار ا ن ا 


لار ك ٤یت‏ الكتب الحكيم 9 أكنَ لتاس عَجَبَا أن اوا إل حمل منم أن اندر الئاس ور از 
اننا 4 کھت م یق ند ی ل نکی رك كنا ليث ثيه 20409 . 

١ 4‏ يقول 0 ابيا آيات الكتاب ae‏ او هذا القرآنء اكول على اله 
ا والقبول والانقياد. 
عذات الله وخوفهم قم "الله 5-9 ات الله 5 4 6 ا i‏ لھ ن قم صدق 

عند ربهم#؛ أ لهم جزاء موفر وثواث مذخور عند رهم بما ا وأسلفوه من الأعمال الصا 
الصادقة. فتعجّب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا E‏ به ! د#قال الكافرون» عنه : إن 
هذا لساحر مبينٌ» ؛ ا دن الجر > لا يَحْفَى بزعمهم على أحدٍ. وهذا مِن سَفَهِهِمِ وعنادهم؛ فإنّهُم تعبّبوا 

من أمر ليس مما يِتَعَجَب منه ويستغرب» وإنما يُتَعَجَبٍ من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم؛ كيف لم 
يؤمنوا بهذا الوسول کر يم الذي بَعَنَهُ الله من أنفسهم؛ يعرفونه حى المعرفة»› فردوا دعوته» وحرصوا على 
إبطال دينه؟! والله 3 نوره ولو كره الکافرون. 

یک أله أ ازى حَلَقَّ اتوت ولاك فى َة ياو ثم أستوى على المرشٍ يدير ادر قاين ع 

كو ذل الك انه تحت وا ألا تَدَكروت كه مك ينا د امرحم O‏ 5 
20 غ2 د 000 و زى الد ءامنا وعمِلُوا الصَلحَّتِ بالق وَأ لين ڪا | ا س حيو وعذَات ا ا 
f‏ رب ‘(O‏ 

€۳ يقول تعالى مبيناً لربوبيّتِهِ وإلهيّه وعظميه: #إنَّ ربكم الله الذي خَلَقَ السمواتٍ والأرض في ستة 
أيام: مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واحدة» ولكق ا له في ذلك من الحكمة الإلهيةء ولأنّه رفيقٌ في 
أفعاله. ومة تا سكين فنها أله حلفي بال ولليحق 4 لبَثْرفَ بأسمائة وضفاتة» ويرد بالعيادة: م 
بعد لق السماوات والأرض #استوى على العرش * : اا د ر الأمر» : في العالم العلوي 
والسفليٌ؛ من الإماتة والإحياء. وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام , بين الناس› و کشف اث عن المضرورين › 
وإجابة سوال السائلين ؛ فأنواع التدا ر نازلة منه وضاغدة إليهء وجميع الخلق مذعنون لعرّه خاضعون لعظمته 
وسلطانه. لما من شفيع إلا من بعد | إذنه * : فلا يُقْدِمُ أحد منهم على الشفاعة» ولو كان أفضل الخلق» ٠‏ حتى 
يأذن اللّه» ولا يأذن إلا لمن ارتضى. ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. لإذلكم» : الذي هذا شأنه 
الله ربکم)؛ أي : هو الله الذي له وصفٌ الإلهيّة الجامعة لصفات الكمال» ووصف التو الجامع 
لصفات الأفعال. #فاعبدوه4 ؛ ای أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العيودية ة. #«أفلا تَذَّكَرونٌ» : 
الأدلّة الدالَة على أنه وحده المعبود المحمود ذو الجلال والإكرام. 
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)١(‏ غريب القرآن: ۲) قَدَم صِدق4؛ أجراً حسناً بما قدموا من صالح الأعمال. 
(۲) غريب القرآن: #8 #استوى على العرش#؛ علا على العرش علوًا يليق بجلاله وعظمته. 14#» #بالقسط#؛ 
بالعدل. ¢٤‏ #حميم#؛ ماء بالغ غاية الحرارة. 


)7- ٤( سورة يونس‎ £0۸١ 


44# فلما ذكر حكمه القدريً» وهو التدبيرٌ العام وحكمّة الدينئّ» وهو شرعه الذي مضمونه ومقصوده 
عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكم الجزائيئّ» وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت» فقال: #إليه 
مرجِعُكم جميعاً» ؛ أي : سيجمعكم بعد موتكم لميقاتٍ يوم معلوم. #إنه يبدأ الخلق ثم يعيده#: فالقادر على 
ابتداء الخلق قادر على إعادته» والذي یری ابتداءه بالخلق ثم ينكرَ إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقل» منكر 
E r‏ فهذا ال غقلي وافيخ على الجعاد. : ثم ذكر الدليل النقليّ» 
فقال”"': وعد اللّه حقًا#؛ أي: وعده صادقٌ لا بُدَّ من إتمامه» #ليجزيّ الذين 96 بقلوبهم بما 
ا الله د به» #وعملوا الصالحاتٍ#: بجوارجهم من واجباتٍ ومستحبّاتٍ #بالقِسط 4 ؛ أي : 

إيمانهم وأعمالهم جزاء قد بينه لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أَحْفِي لهم من رة أعينٍ . #والذين كفروا# : 
8 الله وكيوا رسا الله #لهم شراب من حميم#؛ أي: ماء حار يشوي الوجوه hl‏ 
#وعذاتٌ أليم 4 : من سائر أصناف العذاب. #بما كانوا يكفرون»؛ أي: بسبب كفرهم وظلمهم» و 
0 ولكن اسهم يظلمون. 

هو الق :12 ال او واو ماز مااع ال رلا حل ابن ذلك 
إلا الق صل الآبنت لموم بعلمو © 4 في يكف ايل واتار وما حى آله في لسوت وَالْارضٍ 
كينت لموم رن 402" . 

«إه - (١‏ لما قرّر ربوبيّته وإلهيّته؛ ذكر الأدلة العقليّة الأفقيّة الدالّة على ذلك وعلى كماله في أسمائه 
وصماته؛ من الشمس والقمر والسماوات والأرض : و خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات› 
وأخبر أنها آيات #لقوم يعلمون»* و #لقوم يتقون)؛ فان العلم يهدي إلى معرفة الدّلالة فيها وكيفيّة استنباط 
الدلائل على أقرب وجه» والتقوى تَحْدِتثٌ في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشرٌء التاشتت شِكَيْنَ عن الأدلّة 
والبراهين وعن العلم واليقين. 

وخاضل ذلك أن مج د علق هة المخترتات ريده الضفة دان على كمال فة الله الى وعلية وهات 
وقيّوميته» وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحُسْن دال على كمال حكمة اللّه ودين ا 

عليه وها فا من أنواع المنافع والمصالح كسجعل الشمس ضياءً والقمر نوراً يحصل بهما من النفع 
الضروريّ وغيره مما يحصّل - يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسَعَة به وإحسانه» وما فيها من 
لفات ذل على ا الله وإرادته النافذة» وذلك دال على أنه وحده ا المحبوتث المحمود ذو 
الجلال والإكرام والأوصاف العظامء الذي لا تنبغي الزغية والرهية إلا إله ولا يضرف ال الدغاء إلا له 
لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. 

وفي هذه الآيات الحثٌ والترغيب على التفكر في مخلوقات ٠١‏ الله والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإِنّ بذلك تنفسح 
البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة» وفي إهمال ذلك تهاونُ بما أمر الله به وإغلاقٌ لزيادة الإيمان» 
وجموذ للذهن والقريحة. 

3 يت لا جوتت لقاءنا ورضوا پاليو و لتا وأظمَأواأ يها وای هم عَنْ ْنَا علفِلونَ 9 ایک 
مأو لار يا كائوا يَكْسبونَ 4 . 


VV‏ 0 تعالى: #إن الذين لا يرجون لقاءنا)»؛ أي: لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه 


)١(‏ كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حمًا» بعد تفسير قوله: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده». 
(۲) غريب القرآن: 0#» #وقدّره منازل*؛ صيّر القمر ذا منازل يسير فيها. 458 #اختلاف»؛ تعافّب. 


سورة يونس (۸ - 5:6١ )١١‏ 
الطامعون» وأعلى ما, N EE a‏ كبوا به» #ورضوا بالحياة الذّنيا#: بدلا 
عن الآخرة» #واطمأنُوا بها؛ أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم؛ فسعوا لهاء وأكبوا 
على لَذاتها وشهواتها ؛ باي طريق حصلتٌ حصّلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروها» قد صرفوا إراداتهم 
ونيّاتهم وأفكارهم وأعمالهم إليهاء ٠‏ فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنّها ليست بدار مَمَرُ يتزوّد فيها المسافرون 
إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها قالەت #والذين هم عن 
آياتنا غافلون): فلا ينتفعون بالآيات القرآنيّة ولا بالآيات الأفقيّة والنفسيّة» والإعراض عن الدليل مستلزم 

للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. 

€۸# «أولئك* : الذين هذا وصفهمء #مأواهم النار» ؛ أي : مقرّهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها؛ 
#بما كانوا يكسبون4: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي . 

فلما ذكر عقابهم؛ ذكر ثواب المطيعين» فقال: 

لل اریت ٤اا‏ وحيئوا لصحت يبه دمم يميم تجرف ين يم الْأَتهدرُ في جَنّتِ لير 
() دعوم فا تند الله وغم فيا سل واي دغردهة أن كمد يه رت الخليرت 74029 . 

e‏ تقول 58 #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ أي: جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه 
ومقتضاه من الأعمال الصالحة» المشتملة على اعمال القلوب وأعمال اوا على وجه الإخلاص 
والمتابعة. ل(يهادبهم رهم ب إيمانهم# ؛ أي : بسبب ما معهم من الإيمان يُثيبهم الله أعظم الثواب» وهو 
الهدايةع فيُعَلّمهِم ما ينفعهم. ويم عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في آياته» ويهديهم في 
هذه الدار إلى الصراط ايم وفي الصراط المستقيم» وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات 
النعيم» ولهذا قال: #تجري من تحتَِهمُ الأنهارٌ#: الجارية على الدوام. #في جنات النعيم*: أضافها الله 
إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع 
كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبّة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات a‏ 
والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات› ونعيم البدن بأنواع الماكل والمشارب والمناكح ونحو د 
لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحدٍء. أو قدر أن يصقه الواصفون. 

A 0‏ يها سكانك اللهم#؛ أي : عبادتهم فيها لله أولها تسبي لله وتنزيةٌ له عن النقائص؛ 
وآخرها تح للم الاي ست د فى اواك در وإنما بقي لهم أكمل اللذات» الذي هو ألذ 
عليهم من الماكل اللّذيذة» ألا وهو ذِكْرٌ الله الذي تطمئنٌ به القلوب وتفرحٌ به الأرواح» وهو لهم بمنزلة 
النفس من دون كلفة ومشقةٍ. لو أما تحيّتهم فيما بيتهم عند التلاقي والتزاور؛ فهو السلام؛ أي: كلام سالم 

من اللغو والإثمء موصوف بأنه #سلامٌ . وقد قيل في تفسير قوله: #دعواهم فيها سبحانك [اللهم] ... # إلى 
آخر الآية: إن أهل الجنة إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهمً! فَأُخضِرٌ لهم 
في الحال» فإذا فرغوا قالوا : #الحمدٌ لله رت العالمين # . 


«## وو جل ال بكس ادر لتينمَلم بالكتر فی كيم الهم مر الي لا يجرت له فى 
طقني ميرت CD‏ . 
4١١9‏ وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنّه لو عسل لهم الشرّ إذا أَنَوْا بأسبابه وبادَرّهم بالعقوبة على ذلك 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١#‏ #دعواهم# ؛ دعاؤهم. 
(۲) غريب القرآن: »١١#‏ #يعمهون»؛ يترددون حائرین . 


)٠١ - ۱۲( سورة يونس‎ {oY 


كما يعجّل لهم الخير إذا أَنَوْا بأسبابه؛ «الَقْضِيَ إليهم أجلّهم»؛ أي : لمحقتهم العقوبة» ولكنه تعالى يمهلّهم 
وه يهملهم ويعفق عن كثير من فونه فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم؛ ما ترك على ظهرها من دابة» ويدخل 
في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله ربّما دعا عليهم دعوةً لو قيلت منه؛ لهلكوا ولآضره 
ذلك غاية الضررء ولكنّه تعالى حليم حكيم. وقوله: #فْنَذْرٌ الذين لا يرجون لقاء ناه ؛ ا لا يؤمنون 
بالآخرة؛ فلذلك الا درن لها ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله #في طغيانهم 4 ؛ أي باطلهم الذي 
خاو روا دال والجد #يعمهون# : يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا يوفقون لأقوم دلیل› وذلك 
عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله. 

لتا می لسن لص دعَانَا لیو او اعدا و يما ما كمَفَْا عَنْهُ رم مر ڪان لر يدا إِلّ ضر 
َس كلك زين لِلْمَسَرِؤينَ ما اوا يلوت 7409 . 

4079 وهذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هوء أنه إذا مسَّه ضر من مرض أو مصيبة؛ اجتهد في 
الدعاءء وسأل الله في جميع أحواله؛ قائماً وفاعذا غا وألحّ في الدعاء؛ ؛ ليكشف الله عنه ضرّهء 
«إفلما کشفنا عنه ضر مَرّ کان لم يَدعُنا إلى ضر مهي ؛ أي : استمر في غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه 
ضر فكشفه الله عنه ؛ فاي ظلم أعظم من هذا الظلم؛ يطلب من الله قضاء غرضه؛ فإذا أناله إياه؛ الم ينظر إلى 
و وكأنه ليس عليه لله حقٌ؟! وهذا تزيينٌ من الشيطان زيّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول 
000 #كذلك زين للمسرفين»؛ أي : 0 للحدّ ما كانوا يعملونَ» . 

اد أقلكها لشو ين قنك لا علكثرأ تیم رھ رايت وما کا ييؤمهأ كدلكَ يجزى الق 
اشر 7 م جعلتکم حَليكَ ف الْارْضٍ با بوجت لطر كيك نم 49 . 

4٠79‏ يخبر تعالى أنه غلك ت الام الماضية بظلمهم وكفرهم بعدما جاءتهم البيناتث على أيدي الرسل تبين 
الحنَّء فلم ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحل بهم عقابه الذي لا يرذ عن كل مجرم متجرّئ على محارم الله 
وهذه سنته في جميع الأمم . 

$( لثم جعلناكم» ؛ أيها : الاك #إخلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون#؛ فإن 
أنتم اعتبرتم» واتعظتم بمن قبلكم. واتبعتم آيات اللّه وصدّقتم رسله؛ نجوتم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم 
كفعل الظالمين قبلكم؛ اح بكم ما أحل بهم ومَنْ أنذرٌَ فقد أعذرَ . 1 

لدا غل ڪھ انا مک َالَأ لت لا برجو لک أن شان یر مدا أو بل فل ما يكرك 


5 د e r?‏ بحدك احم ot‏ 2 4 مد هم ير .6 3 ن ر : م 
ا شى إن أن | او ا و يوم عَظِيرٍ لول قل 
0 تر 7 £ - دس كم عر عه سام 4 ٠‏ م ع 8 
لو سا آله ما وئم یکم ولا أدرسكم يه ققد ئت فِحكم عمرا ين بلب أف نيرت ل 


pé 


الله بر اقيق عل أي حأ أو کڏ اني إِكَمُ لا بذ لرن 4 

٠6#‏ يذكر ل عا لرسوله محمد ككل وأنهم إذا تتلی عليهم آيات الله القرآنية المبيّنة 
للحقٌ ؛ أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعثت» ٠‏ فقالوا جراءة منهم وظلما : #ائت ت بقرآن غير هذا أو بِدّله» : 
فقبّحهم اللّه؛ ما أجرأهم على الله وأشدّهم ظلماً وردًا لآياته! فإذا كان الرسول العظيم يأمره اللّه أن يقول 
لهم: قل ما يكون لي)؛ أي: ما ينبغي ولا يلي «أن أبِدّلّه من تلقاء نفسي)؛ فإني رسولٌ محض» ليس لي 


)١(‏ غريب القرآن: #؟١١»‏ #لجنبه»؛ مضطجعاً. *4١١8#‏ #مَرَ»#؛ استمر على كفره. 
(۲) غريب القرآن: 4۱١‏ #القرون»؛ الأمم المكذبة. 41٤#‏ #خلائف#؛ استخلفناكم من بعد إهلاكهم. 
(۳) غريب القرآن: #٠١‏ #تلقاء نفسي#؛ من قبل نفسي. #41١54‏ #أدراكم»#؛ أعلمكم. 


سورة يونس tor )۱۸ - ۱١(‏ 
من الأمر شيء. إن أَنَّبعُ إلا ما يوحى إلىً؛ أي: ليس لي غير ذلك؛ فإني عبدٌ مأمورء #إني أخاف إن 
عصيتُ ربي عذاتَ يوم عظيم» : فهذا قول خير الخلق وأدبّه مع أوامر ريه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء 
ا بين الجهل والصّلال والظلم والعناد والتعثت والتعجيز لربٌ العالمين؛ أفلا يخافون 
عدات يوم E‏ عمو أن قصدهم أن يتبيّن لهم الحقٌّ بالآيات التي طلبوا؛ فهم گذبة في ذلك؛ 
فإن اللّه قد بيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو الذي يصرّفها كيف يشاء؛ تابعاً لحكمته الربانيّة 

ورحمته بعباده . 

419 طقل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد ل ِت فيكم عُمُرأ4 طويلاً «إمن قبله)؛ ؛ أي 
قبل تلاوته وقبل درايتكم به وأنا ما حر على بالي ولا وقع في ظني. #أفلا تعقلونَ» : لي حيث لم اتقو 
في مدة عمري» ولا صَدّر مني ما يدل على ذلك؛ فكيف أتقوّله بعد ذلك» وقد لبئت فيكم عمرأ طويلاً 
تعرفون حقيقة حالي› بأني أمىّ لا أقرأ. ولا اکت ول ادوس ولا أتعلّم من أحدٍ. فأتيتكم بكتاب عظيم 
أا العلماء؛ فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من 
حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولکم» وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزماً لا يقبل 
ال ينه نفد ليوا ةلكر الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذا أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شك 
أنكم ظالمون. 

4/١‏ و من أظلم ممّن افترى على الله كَذِباً أو كدت بآباتو» ؛ فلو كنت م متق لا ؛ لكنت أظلم الناسء 
وفاتني الفلاح» ولم تَحْفَ عليكم حالي» ولكني جتتكم بآيات اللّه؛ فكذَّبْتم بهاء فتعيّن فيكم الظلمء و 
أن أمركم سيضمحل ولن تنالوا الفلاح ما دمثّم كذلك. ودل قوله: #قال الذينَ لا يرجونّ لقاءنا. .> الآية: 


0025 


أن الذي حَمَلَّهم على هذا التعثت الذي صدر منهم هو عدم | يمانهم بلقاء الله وعدم رجائه وأن مَن آمن 
بلقاء الله ؛ فاه د أن ينقاد لهذا الكتاب ويۇمنَ به » و ل 


<I ere وروم مه‎ 


# ودوت من دون آله ما لا بضر ولا د 
ل يم ني لکوت لا ن O E e a‏ 

89> يقول تعالى: #ويعبدون#؛ أي : ال بوذ لرسيول الله ية #من دون الله ما لا يضرّهم 
ولا ينفعُهم»#؛ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئاً #ويقولون*: قولاً خالياً من 
البرهان: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؛ أي : يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عنده» وهذا قول من 
تلقاء أنفسهم. وكلامٌ ابتكروه همء ولهذا قال مبطلاً لهذا القول: قل أتنبئو ئون الله بما لا يعلم في السملوات 
ولا في الأرض#؛ ا الله تعالى هو العالم الذي أحاط علماً بجميع ما في السماوات والأرض» وقد 
أخبركم انه ليس له شريكٌ ولا إله معه؛ N sS‏ أفتخبرونه 
بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم اللّه؟! فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمّن أن هؤلاء 
الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقل بمجرّد تصوّر هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه. 8# عما يشركونَ»؛ أي : تقس وتنرَّه أن يكون له شريك أو نظير» بل هو الله الأحدٌ الفردٌ 
الصمدُ الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو وكل معبودٍ في العالم العلويّ والسفليٌ سواه فإنه باطل 
عقلاً اغا وفطرةًء ذلك بان الله هو الحقٌ وأن ما ل ا وأن الله هو العليٌ الكبير. 

رما کان آلکاس ا أَحَدٌ ويد فاحصلا ا ق 
تلفت 09 قولوت لول انر عه ايه ِن َيب مَل إا اليب کر اتکی ا سکم يرت 


المننظرينَ €{ . 
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29 أي : #وما كان الناس إلا أَمََهَ واحدة» : تققح عان الدين ا ولكنهم اختلفواء #فبعث الله 
الا ب يا 00 و م 
المكدّيين» وصار هذا EET‏ وأكنه اراد او ا 
الصادق من الكاذب . 

0# #ويقولون*؛ أي: المكذبون المتعنّتون: #لولا أنزل عليه آية من ربّه» ؛ يعنون: آيات الاقتراح 
التي يعينونها؛ كقولهم: #لولا أنزل إليه مَلكَ فيكون معه نذيرًا. . .4 الآيات» وكقولهم: #وقالوا لن نؤمنَّ 
لك حتى تَمْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً. . . * الآيات. #فقل*: لهم إذا طلبوا منك آية: #إنما الغيبٌ لله#؛ 
أي : هو المحيط علماً بأحوال العباد» فيدبّرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» وليس لأحدٍ تدبيرٌ في 
حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. #فانتظروا إني معكم من المنتظرين#؛ أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو 
أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة. 


e‏ و 4 ع8 


#وإدا أذقنا الئاس رة من بعد ضراء مَسَّتْهُمَ إا لهم كر في َايَائِنا في الله اسع ا إن دسلا :کون ما 
تمكروت ©4 . 

ل يا «وإذا أذّقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مستهم) : كالصحة بعد المرض والغنى بعد 
الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرّاءء ولم یشرو الله على الرخاء والرحمة» بل استمروا 
في طغيانهم ومكرهم. ولهذا قال: لإذا لهم مكرٌ في آیاتنا»؛ أي يسعؤن بالباطل ليبطلوا به الحق. قل الله 
أسرعٌ مكراً» : فإن المكرّ السيئ لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهم ؛ ولم يسلموا من التَبِعَةء بل 
تكتب الملائكة عليهم ما يعملون» ويحصيه الله عليهم؛ ثم يجازيهم الله عليه أوفر الجزاء . 


ورم م ۶ر ا كص 2 ص سر ول 0 
وهر سیر في آل بحر > ی لدا كت و ف لفك بن ار ی انها ريح 
جاءَهم الموج م وظنواً اَي ای په دوا آله لصي له ألدِنَ لين أَنيْكَا من هدزي 

علا 


عاصف 
لتک و التنَ 9© ئا آم إِنَا ف er‏ الاش اکا بعک عل اشک 
م ألكيزة أ EE‏ ب ت ر يما کنر تتشت 4)3 . 

۲۲% - #۲۳ لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضرّاء واليسر 
بعد العسر؛ ذَكَرَ حالة تؤيّد ذلك» وهي ا والخوف من عواقبه. فقال: #هو الذي 
يسَيركم في البرّ والبحر» : بار لك من الالساب المسيّرة لكم فيها وهداكم إليها. #حتى إذا كنتم في 
الفلك»؛ أي: السفن البحريّة» #وجَرَينَ نَّ بهم بريح طيبة4 : و الوماج ولا مشمّة 
#وفرحوا بها : واطمأنوا إليها ؛ فبيئما هم كذلك؛ إذ جاءتهم #ربحٌ عاصف* : شديدة الهبوب» وجا 
الموج من كل مكان وظنُوا أنهم أحيط بهم ؛ أي : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حينئلٍ تعلّقهم بالمخلوقين 
وعرفوا أنه لا يُنجيهم من هذه الشدَّة إلا الله وحده» فدعوه #مخلصين له الدين# : ووعدوا من أنفسهم على 
وا فقالوا : #لئنْ أنجَيتنا من هذه لنكوننَ من الشاكرينَ :لما اتجاهم ا هم ون في الارن يقير 
الحق#؛ أي وا تلك لهه ذلك الغا وها آل موه ا فأشركوا بالله مَن اعترفوا أنه لا ينجيهم من 
الشدائد ولا يدفع عنهم المضايق؛ فهلا أخلصوا لله العبادة ذ فى الرخاء كما أخلصوه في الشدة؟! ولكنّ هذا 


البغي ا عليهم› ولهذا قال :ليا أيّها الناس إِنَّما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدّنيا» ؛ أي : غاية 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۲# #الفلك#؛ السفن. 4۲۲# #عاصف#؛ شديدة الهبوب. #479 #يبغون#؛ يفسدون. 
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ا کل الین کل ار له من السا اتاگ بود تاك آل یا يأل الاش لانم حى إا 

دت الیش رتا وات ورك آلا م كرؤررت علا أتنها | 
قن الأ كلك فصل الات لِمَرْر ينكين ©4 . 

4۲٤9‏ وهذا المثل من أحسن الأمثلة وهو ما فال لاا ها و ا واف و اك 
يزهو لصاحبه إن زها وقتاً قصيراً ؛ فإذا استكمل وتم ؛ اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح 
صِمْرَ اليدين منهاء ممتلى القلب من همها وحزنها وحسرتها ؛ فذلك #كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط به نات 
اللأرض#؛ ا انها من كل مطيا وروج e‏ #مما يأكل الناس* : كالحبوب والثمار» #إو» مما 
0 المي الحشب المختلف ا ل#حتى إذا أخذتٍ الأرض زخرتھا E‏ 
فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر 6 وغيره . 00 أهلها انهم 06 P9‏ أ 
حصل معهم طمعٌ بأن ذلك سيستمرٌ ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك 
الحالة؛ أتاها أَمْرُ الله #ليلاً أو نهاراً فحعلناها حصيدا كأن لم نغن بالامس»؛ أي: كأنها ما كانت» فهذه 
حالة لد كا سوا دواع لإكذلك نفصّل الآيات4؛ أي : نبيّنها ونوضحها بتقريب المعاني إلى الأذهان 
وضرب الأمثال» ولقوم يتفكرون» ؛ أي : لرن أفكارهم فيما ينفعهم» وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا 
تنفعه الآيات» ولا ا ا 

ار ار تيد ل مسر تير © ھا ایب سنا التق وَرصَاءة ولا يعن 
موك كك ولا ذلا وليك أب ل مم فبا كرئوة 7409 . 

وه 7 4 عم م تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحث على ذلك والترغيب» وخص بالهداية من شاء 
استخلالاصه واصطفاءه؟ فهذا فل واا والله بخص د م م يشاءَ وذلك غ وحکمته› ولیس 
لأحدٍ عليه کے حجة بعد البيان والرسل»› وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقائص» 
sS E As‏ دن a‏ 

4۲١‏ ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوّقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر 
عنها بقوله: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة#؛ أي : للذين أحسنوا فى عبادة الخالق» بان عبدوه على وجه 
ا ينا وناو بن ارو EE SS‏ 
وليه الجا ليت و ت المعرضين ر از والإحسان؛ فهؤلاء الذين اچ لهم 


ar‏ م 


EADIE 


)١(‏ غريب القرآن: (۲٤‏ #زخرفها)»؛ بهجتها ونضارتها. )۲٤(‏ «حصيداً#؛ محصودةء مقطوعة. 4۲٤3‏ للم تغن 
بالأمس#؛ لم تكن قائمة بالأمس. 

(۲) غريب القرآن: 4٠٠١#‏ #دار السلام#؛ الجنة. €١‏ #الحسنى#؛ الجنة. ل١۲‏ #وزيادة#؛ زائدة على الجنة 
وهي : النظر إلى وجه الله الكريم. 4۲١۶‏ #يرهق4؛ يغشى. 4۲١‏ #قتر4؛ غبار. 
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الحسنى › وهي الجنة الكاملة في حسنهاء وؤانادة > وهي النظر ال وجه الله الكريمء وسماع كلامه > والفوز 
برضاه» والبهجة بقربه؛ دوحس لوم أعلى ها رسلا a‏ سال السائلون: 
ثم ذكر اه المحذور عنهم» فقال: #ولا يَرْهَقَ وجوههم َر ولا وله ؛ أي : لا ينالهم مكروة و 
۳ لن المكروه إذا وفع بالإنسان؟ تب تبيئّن ذلك في وجهه EET‏ وأما هؤلاء ؛ فكما قال الله 
a a‏ السب ا آولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدون, لا 
یحولون» ولا يزولون» ولا 00 
لين كبوأ الات جرک ميق ينها ومهم له ما هم ين لله ن عاسم كاتا أغشيت وره فط 

م آل مظلماً أوْلَيِكَ اصن تک آلا م فا وئه 4“ . 

۲۷# لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي 
الأعمال السيئة المْسْخْطَة لله من أنواع الكفر والتكذيب وأصناف المعاصي» فجزاؤهم سيئةٌ مثلها ؛ أي : جزاء 
ESE‏ بن الات على إسادف أخرا م «(وترمَقُهم4 ؛ أي: تغشا عم (ل@: 6 
ا aS‏ كما أي وجرههم قطنا من ليل ملعا للك احا الغار 
هم فيها خالدونَ؟ : فكم, بين الفريقين من المَرْقٍ! ويا بَعْدَ ما بينهما من التفاوت! #وجوه يومئذ اناضرة . إلى 
رئها ناظرَةٌ. ووجوةٌ يومعلٍ باسرةٌ. نط أذ يُفْعَلَ بها فاقرة#› #وجوةٌ يومئل مسفرة. اک رة 
Sls A‏ 

لوم سرهم جیما ثم تقول ارين اضرا ۰ اث شراوگ یلا بینم ونال شرکاڑشم ما كم يك 
ابا ینتا ویتتکم إن کا عن یادیک لفرت ل( هتاك لوا کل نھیں مآ ست 
ددا إل الله مولَنهُمُ انی وسل عنم ا اوا يتوت 74699" . 

8# يقول تعالى : #أويوم نَحْشْرُهم جميعاً)؛. ا حبيع جييع E Che‏ بوم E‏ ونحضر 
ال ا ليور NCE‏ د أي : ار 
فحصلت بيهم العداوةٌ ادن مد أن َذَلوا لهم في الثنيا 0 الح وصفو 503 فانقلیت تلك المحة 
والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنتم إيّانا تعبدونَ» : انتا تدره. الله أن يكوث له 
بويك أو ليك 

9 #إفكفي باللّه شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لُغافلين» : ما أمرناكم بها ولا دعوناكم 
لذلك. 3 00 من م 4 ذلكه es e‏ قال تعالى : 2 أغهد 00 يأ بلي آدمَ أن له 
يعبدون. قالوا ب وا وود وما ووو فالملائكة الكراء 
والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممّن عبدهم يوم القيامةء ويتنصّلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم. وهم 
الصادقون البارُون في ذلك . 


)١(‏ غريب القرآن: 47178 #عاصم)؛ مانع يمنع عذاب الله. (۲۷) «أغشيت)؛ ألبست. 
(۲) غريب القرآن: 4787# #مكانكم»؛ الزموا مكانكم. (۲۸) #فزيّلنا4؛ قَرّقنا. 4708© #تبلو»؛ تعاين» وتتفقد. 
۳١‏ «الحق)؛ الله الذي لا ريب في ربوبيته وألوهيته. 
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و66 حا هك المشركون خو لا مكو وضنيا وبعلمون مار ها دموا من الأعمال وما 
أسلفوا من رديء الخصالء ويتبين لهم يومبذٍ أنهم كانوا كاذبين» وأنهم مفترون على الله قد ضلّت عبادتهم 
وإضمحلّت معبوداتهم وتقطّعت بهم الأسباب والوسائلء ولهذا قال: #هنالك#؛ أي : في ذلك اليوم» #تبلو 
كل نفس ما أسلفث» : أي : تتفقّد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا 
فشر ر «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترونَ» : من قولهم بصحّة ما هم عليه من الشرك› وأا دون عن دو الله 
تنفعهم › وتدفع عنهم العذاب. 

فل من يكم ين لمك والأرض أ بيك الع وَالابصر وبن ع آل م المي َع اميك وت 
الى ر 1 اتا كل وسيم 201 58 1 مادا بعد الْحَيّ زک الصّكلٌ اق 
شیش © كاد عت کیٹ یک ع1 لیے کنا أي 1 شخ ۰04€ 

4۳۱# أي : I e‏ 
الرُبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: لل من يرزقكم من السماء والأرض): بإنزال الأرزاق من السماء 
وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها . #أم من يمك السمع والأبصار#؛ أي: من هو الذي 
خلديها وهر مالكيكا؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما. 
#ومن يُخْرِجٌ الحيّ من الميّت»؛ حراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنّوى» وإخراج المؤمن من 
الكافر» والطائر من البيضة. ب وکو لك يوه الميْتَ من الحئّ* : عكس هذه المذكورات. #ومن 
يدبّر الأمرَ# : في العالم العلويٌ والسفلئ» وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الالهة ؛ فإنك إذا سألتهم عن 
ذلك؛ #فسيقولونَ اللّه» : لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأن الله لا شريك له في شيء من المذكوراتء 
#فقل» لهم إلزاماً بالبحكة : افلا تتقون 4 : الله فتخلضوقاله الغباذة وحدة لا شتريك له وتشلعون ما تعيدون 
من دونه من الأنداد والأوثان. 

۲ «إفذلكم» : الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ربكم)؛ أي: المألوه المعبود المحمود المربى 

جميع الخلق بالنعم» وهو #الحقٌ فماذا بعد الحقٌّ إلا الضلال*: فإنه تعالى المنفرد بالخلق ارا 

ا الل ا تع ا ولا يأتى بالحسنات إلا هو. ل الات اضر ِ 
الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال و إفأنى تَصرفون# : عن عبادة مَنْ هذا فة 
إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملِكُ لنفسه نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراً؛ 
فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا لم ري ون اكرام وات ا 

4۳۳# فتبًا لمن أشرك به وويحاً لمن كفر به؛ لقد عَدِموا عقولهم بعد أن عَدِموا أديانهم» بل فقدوا 
دنياهم وأخراهم. ولهذا قال تعالى عنهم : لكذلك حقّت كلمةٌ ربّك على الذين قَسَقوا أنّهم لا يؤمنون»: بعد 
أن أراهم الله من الآيات البيّنات والبراهين النيّرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظة للمتّقين وهدى 


0 


0 محا سر 


ڑے م مسا هه ويي رە و 95 کے ص اسل سا 8 رہ صد ور 
ی يي إل آل قل أله یی للع أل جين إل الو کی أن ب أمّن لا يئ إلا أن هذى فا - هَفَ 
4 ۹ ر ا ا e‏ 4 
سه ) دش - كه 


ص 


(۱) غریب القرآن: ¢ #حقت # ؛ تتن ووجبت . 
(۲) غریب القرآن: 448 «فأنی تؤفکون)؛ فكيف تُصرفون؟! ه48 «لا يهدي)؛ لا يهتدي. 
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448 يقول تعالى مبيّناً عجز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يوجب اتخاذها آلهة مع اللّه: #قل هل مِنْ 
0 مَن يَبَدَأْ الخلق#؛ أي : يبتديه› لم يُعيده4 : وهذا اا بيك التي والترير ؛ أي: ما منهم 
أحدٌ يبدأ الخلق ثم يعيده» وهي أضعف من ذلك وأعجرٌء «إقل الله يبدأ الخَلق ثم يُعيد يُعيده#: من غير مشارك 
ولا معاون له على ذلك. «إفأنّى تؤئكون»؛ أي : تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى 
عبادة مَنْ لا يَخُلْقُ شيثاً وهم يُخلّقون. 

8 #إقل هل من شرکائکم من يَهْدي إلى الحق: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه» #قل‎ {ro} 
وحده #يهدي( : إلى الح بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق . #أمن‎ 
يودي ؛ أي: لا يهتدي إلا أن يُهُدى» : لعدم علمه ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي‎ 
أن تهدى. لإفما لكم كيف تحكمون» ؛ اع ا ا ا الحكم الباطل بصحّة عبادة أحدٍ‎ 
مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده؟! فإذا تبيّن أنه ليس في آلهتهم فى‎ 
يعبّدون مع الله أوصافٌ معنويّة ولا أوصافٌ فعليّة تقتضي أن تُعبد مع الل بل هي متّصفة بالنقائص الموجبة‎ 
! لبطلان إلهيّتها ؛ فلأي شيء جُعِلتْ مع الله آلهة؟‎ 

#1$ فالجواب : إن هذا من تزيين الشيطان ساد قبح البهتان وأضلَ الضلالء حتى اعتقد ذلك» 
وألفه. وظنَّه حا وهو لا شيء. ولهذا قال: #وما ب ثبع الذين يدعون من دون اللّه شركاء» ؛ أي: ما يتبعون 
في الحقيقة شركاء لله؛ فإنه ليس لله شريكٌ أصلاً علا ولا تقلا وإنّما عون القن و ا الظنّ لا يغني 

من الحقٌّ شيئاً» : فسمّوها آلهة وعبدوها مع اللَّه ؛ إن هي الا e‏ ا اد ف كفنت 
من سلطانِ . ااا يار وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة | 

وما کن ھا الان أن يقر من دون له ولكن تصَدِيقٌ E‏ لكب لا لا رب نيه من رب 


ور سر 1 ررر م و 


الْعَالِمينَ 3 م أ نولو أفرينة فل قافا ينا رو ملد وادعوا من أسَْطعثُم من دون أََّهَ إن 3 دقن (4) بل 


ر ص رھ SIOZ‏ 


کذوا یما لر نحبطُوأ ولیب وما يأ PY‏ عَبقِبَةٌ الاب 
© تك کن انیم بده تنكم كن کا بيرك بذ َك که عَلَمُ امیت ل ون کدوک مكل في عمَلٍ کک 
رر و وع 0 م 00 ۸ ل را رف نا مله 49 . 

۳۷ يقول تعالى: #وما كان هذا القرآن أن يُفْترى من دون الله»؛ أي: غير ممكن ولا متصوّر أن 
يُفترى هذا القرآن على الله [تعالى]؛ لأنه الكتابٌ العظيم» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل من حكيم حميلٍ؛ وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسٌ والجِنْ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراًء وهو الكتاب الذي تكلّم به رب العالمين؛ فكيف يقر أحد من الخلق أن يتكلم 
بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! فإن كان أحدٌ يماثل اللّهَ في عظميّه وأوصاف 
كمالِهِ؛ أمكن أن يأتى بمثل هذا القرآن» ولو تنرّلنا على الفرض والتقديرء فتقوّله أحدٌ على رب العالمين؛ 
لعاجله بالعقوبة وبادره بالتكال. 

ولكنّ الله أنزل هذا الكتاب رحمةً للعالمين وحبَةٌ على العباد أجمعين» أنزله #تصديقّ الذي بين يديه» : 
من كتب الله السماوية؛ بأن وافقّها NS a as‏ فوقع كما أخبرت». «#وتفصيل 
الكتاب#: للحلال والحرام والأحكام الدينيّة والقدريّة والإخبارات الصادقة. #لاريب فيه من رت 
العالمين)؛ أي: لا شك ولا مِرْيَةَ فيه بوجي من الوجوه» بل هو الحق اليقين» تنزيلٌ من رب العالمين» الذي 


7 


َه 
e‏ 


)١(‏ غريب القرآن: ل خية . #ولما يأتهم تأويله# ؛ ولم يأتهم بعد حقيقة ما وُعدوا به في الكتاب. 


سورة يونس (۳۸ - )٤۳‏ ۹ 
ربّى جميع الخلق بنعمه» و من أعظم أنواع تربيته أن آنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيّة 
والدنيويّة. المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

4۳۸ آم يقولون4 ؛ أي : المكد يوق به عنادا وبغياً : #افتراه#: محمد على الله واختلقهء #قل): م 
ملزماً لهم بشيءء إن قدروا عليه؛ أمكن ما اذعره» وإلا كان قولهم باطلاً : #فأتوا بسورة مثله واذعوا مَن 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقينَ» : OR OT‏ وهذا محاللّ» ولو كان ممكناً ؛ 
لادّعوا قدرتهم على ذلك» sلاتوا‏ مغل ولكنْ لما بان عجرّهم؛ تبي أن ما قالوه باطل» لذ ل 
الو 

449 والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقّ الذي لا حقٌّ فوقه أنّهم لم يحيطوا به 
غلا ؛ فلو أحاطوا به علماً وفهموه ه حى فهمه؛ لأذعنوا بالتصديق به» وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويلّهُ الذي 
وعدهم أن ينزل بهم العذاتَ, ويُجل بهم التكال» وهذا التكذيب الصادرٌ منهم من جنس تكذيب مَن قَبْلِهِم 
ولهذا قال: #كذلك كذّب الذين من قبلهم فانظز كيف كان عاقبةٌ ة الظالمينَ4: وهو الهلاك الذي لم يبتي منهم 
أحداً؛ فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم» فيحل بهم ما أحل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 

وفى هذا دليل على التثبْت فى الأمور. وأنه لا ينبغى للإنسان أن يبادِرَ بقَبول شىء أو رده قبل أن يحيط به 

$ ۰ ومنهم من يؤمن به»#؛ أي : بالقرآن وما خا #ومنهم من لا يؤمنٌ به وربّك أعلم 
بالمفسدين): وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد» فسيجازيهم على فسادهم بأشد 
العذاب. 

«441 #وإن كَذّبوك) : فاستمرّ على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من شيء؛ وما من حسابكَ عليهم 
من شيء» لكل عمله. «إفقل لي عملي ولكم عمُلكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريٌّ مما تعملون)؛ كما قال 
تعالى : لمَنْ َمِل صالحاً فلنفسِه ومن أساء فعَلَيْها 4 . 

اوا تات نيع لشم ولد كنا ل السو ما بي 
انی ولو نوأ لا یروت © ل أله لا بطم الاس سيا ولك التاس اش يظيمون )4 . 

٤۲#‏ يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به: a‏ إن ؛ #منهم من يستمعون» : إلى 
النبيٌ يك وقت قراءته للوحي» لا على وجه الا سترشاد» بل على وجه التفرّج والتكذيب وتطلب العثرات» 
وهذا لحر ل ا لت ير ال لعو رك رار SG‏ 
ا ولهذا قال: #أفأنت تَسْمِعٌ الصمٌ ولو كانوا لا يعقلون» : وهذا الاستفهام ‏ بمعنى النفي المتقرّر؛ 
ع لا تسمع الصمّ الذين لا يستمعون القول ولو جهرتٌ بهء وخصوصاً إذا كان عقلُهم معدوماً؛ فإذا كان من 
المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام؛ فهو لاء المكديوة كذلك ممتنعٌ إسماعك إِيّاهم إسماعاً ينتفعون 
به» وما سماع الحجة؛ فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حبَة اللّه البالغة؛ فهذا طريقٌ عظيمٌ من طرق العلم قد 
انس عليهم. وهو طريق المسموعات المتعلّقة بالخبر. 

٤۴‏ ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: #ومنهم من ينظرٌ إليك: فلا يفيده نظره 
إليك. ولا سَبَرَ أحوالك شيئاً فكما أنّك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؛ فكذلك لا تهدي هولاء؛ فإذا 
فسدت عقولّهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقاء ئق؛ فأين الطريق 
الموصل لهم إلى الحق؟ ! 


. غريب القرآن: 44# #ينظر إليك4؛ يبصرك» ويعاين أدلة نبوتك الصادقة‎ )١( 


ودل قوله: لإومنهم من ينظرٌ | إليك ...* الآية: أن النظر إلى حالة النبيّ يله وهديه وأخلاقه وأعماله وما 
يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحّة ما جاء به وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 

4449 وقول 000 شيئاً» : ميد نهو E r‏ «ولكن 
EE UNE‏ 

ر رشم كن لر يا ل سََدُ س الار يعارت بین د حَيرَ الیب کیا بلقل آل وما كوأ 


ية @4. 

:93 مقي الخو سرع فا انیا ااال دای ا مدر اقاي ودعو ی ارچ ت 
كنم ما لبثوا إلا ساعةٌ من نهار وكأنه ما مرّ عليهم نعيمٌ ولا بوسٌ» وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا ؛ 
ففي هذا لبر سو ويخسر «إالذين كذبوا بلقاء اللّه وما كانوا مهتدين* إلى الصراط المستقيم 

ورتا یك ب وى ند أو توك تا مرج د اله سید مل ما يشوت (3* . 

4:59 أي: لا تحزن أيها الرسول على ؤلاء المكدبين. ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي 
تدعو من ا إما في الدنيا فتراه بعينك ود لاك وإما في الآخرة بعد الوفاء؛ فإن مرجعهم 
إلى لله وسينبّئهم بما کانوا يعملون اض ه [الله] ونسوه» واللّه على كل شيء ييل ففيه الوعيد الشديد 
ب اس ار يرن 

ليڪل أت رشو ددا بجح وله فى متهم سط وم لا يمون 9 وولو مق هذا الْوَمَدٌ إن 
OE ISS‏ لك انیٹ لتتیی حا و1 قا رلا ما سے ا لکل آم لل ذا جاه مله لمكتو 
ا وک سَتَيمونَ )4 . 

٤۷‏ يقول تعالى : «ولكل أمة4: من الأمم الماضية #رسول): يدعوهم إلى توحيد الله ودينه . فإذا 
جاءهم لإرسولّهم» بالآيات ؛ صدّقه بعضهم وكذبه آخرون» فيقضي الله بيهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك 
المكذبين. لوهم لا يُظَلَمونَ) : بأن معديو قبل ارال السو وان ا أو يعذّبوا بغير جرمهم . 

۸3 - 444 فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحلٌ بهم ما حل بأوللك ولا يستبطئوا 
العقوبة ويقولو امه ميات عو وساي EE‏ من التي د فإنه 
تعالى ؛ 3 عليهم إذا جاء الأجا” الذى أله ذ فيه والوقت الذي قذّره فيه 3 لحكمته re‏ فإذا جاء 
لك الوقت؛ لا بسا خرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون 
بعذاب الله الذي إذا ع GO E‏ قال : 

لفل أَيَمَبسْرَ لن اتن عذابم يما أو هارا مادا سمجل مذ نه لجرو ون لچ أ لدا ما وَكَمَ ءامن بوه َآلكنَ وذ 
۶ ەە و 4< و سس را مجو + لاح سا ت 
كم يو سلون 9 ثم يِل لِلَذِنَ ظا اع مل ميد إل , بنا کے کیش ( 2469 . 

60 يقول تعالى : «إقل ریئم إن أتاكم عذابّه بياتاً» : وقت نومكم بالليل؛ > #أو نهاراً» : : في وقت 
غفلتكمء > #ماذا يَسْتَعْجلٌ منه المجرمون» ؛ ائ أيّ بشارة استعجلوا بهاء وأيّ عقاب ابتدروه؟ 


)١(‏ غريب القرآن: 4008 «أرأيتم؛ أخبروني. 4908 طبياتً»؛ ليلاً. «1ه4 أ)؛ أبعدما؟. 


سورة يونس (١ه‏ - /اه) 55١‏ 


4019 طأتمَ إذا ما وة تع آمنم بهد : فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب اللَّه ويقال لهم توبيخاً وعتاباً 
في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: © آلآن* : ل 0 > #وقد كنتم به 
تستعجلونَ» : فان سنة اللّه في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو ه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذابٌ؛ لا ينفع 
ا ا کان الى عن فرهون لها ادر ا #قالَ آمنتُ أنَّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
ارا واا اا ول ل ا اغف قير وکت ال وقال ال 
#فلم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا بأسنا سنه الله التي قد حَلَتْ في عبادء#. وقال هنا: نّم إذا ما وقع آمنثم 
به آلآنَ: تدّعون الإيمان. لإوقد كنتم به تستعجلون: فهذا ما عملت أيديكم» وهذا ما استعجلتّم ت 

لام نبل البذين طلمو 9" حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: #ذوقوا عذاب الخُلْدِ»؛ أي: العذاب 
الذي تخلدون فيه» ولا يَمْثْرُ عنكم ساعة. #هل تَجْرَوْنَ | إلا بما كنتم تكسبون): من الكفر والتكذيب 
والمعاصي . 

ل لی دنه ل لحن و ہا اشم يمعجربت 67 ولو أن لكل تين ظَلمتَ ما فی رض 
ANAK‏ َي بتر ا وهم لا يظلمون 29 آلا إِنَّ لله ما فى 


رودو ر کے وار کو 


َلسَّموتِ ي والأرْض أل ٢ GE‏ کرهش لا يعلمون 2 وخوت 74269 . 

٥۳#‏ يقول تعالى لنبيّه كل : إويستنبئونك أحنٌّ هوه ؛ أي : ع المكديوة على وة الات 
والعتاد لا على وجه التبين وال ستر 0 «#أحقّ هو» ؛ اى : أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم 
المعاد وجزاء العباد بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر؟ طقل»: لهم مقسما على صځته مستدلا عليه 
بالدليل الواضح والبرهان: #إي ورَبي إنّه لحقٌ» : لا مِرْيَةَ فيه ولا شبهة تعتريه» #إوما أنثّم بمعجزين»: لله 
أن يبعثكم ؛ فکما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيتا؛ كذلك يميدكم مرّة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. 

: لو4 إذا كانت القيامة» فلو #أنَّ لكل نفس ظلمت) : بالكفر والمعاصي جميع ما فى الأرض4‎ #٠ ٤# 
وإنما النفع والصرٌ‎ ONT : من ذهب وفضة وغيرهما ؛ لتفتدي به من عذاب اللَّه #لافتدت به#‎ 
والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة» #وأسرٌوا»؛ أي: الذين ظلمواء #الندامة لما رأوا‎ 
العذات»: ندموا على ما قدَّموا ولات حين مناص» #وقَضِي بينهم بِالقِسْطِ»؛ أي: العدل التامٌ الذي لا ظلم‎ 
ولا جور فيه بوجه من الوجوه.‎ 

Î oo‏ | ن لله ما في السملوات والأرض» : يحكم فيهم بحكمه الدينيٌ والقَدّري» وسيحكم فيهم 
بحكمه الجزائيٌ. ولهذا قال: ##ألا إنَّ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون»: للات ل هون 
للقاء اللّهء بل إل را لم بتو به وقد تواترت عليه الأدلّة القطعيّة والبراهين النقليّة والعقلّة. 

409 لهو يُحبي ويُميت4؛ أي: هو المتصرّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في 
ذلك. لو ال ا يوم القيامة. Ee‏ وشرها. 

3 5 تابا الاس د جنك ا کو لما فى الشدوز وهذى وة ْلْمُومِنِينَ 09 قل بِنَضّلٍ آله 
ورم ذلك رحو هو کب ا ن 4€ . 

١۷‏ يقول تعالى مرعباً للخلتي في الإقبال على هذا الكنابب الكري E‏ الجينه الفيرور > للعياد 
فقال: فيا أيّها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربّكم4؛ اى ع 
لفيفظ الله المققفية لعقاة وتحذّركم عنها بيان آثارها ومفاسدهاء #وشفاء لما في الصدور#: وهو هذا 


)١(‏ غريب القرآن: 4088 #ويستنبئونك4؛ يستخبرونك. 4948 #بالقسط4؛ بالعدل. 


۲ سورة يونس (58- )5١‏ 


القرآن» شفاءٌ لما في الصدور من أمراض الشهوات الصّادة عن الانقياد للشرعء وأمراض الشّبهات القادحة 

في العلم اليقينٌ؛ فإِنَّ ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد مما يوجب للعيد الرغبة 
والرهبة وإذا وُحِدَّتْ فيه الرغبة في الخير والرّهبة عن الشرٌ ونمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن؛ 
أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس. وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العبد من شهوة نفسه» وكذلك 
ما فيه من البراهين والأدلّة التي صرّفها الله غاية التصريف وبيّنها أحسن بيان مما يزيل الشّبه القادحة في الحقٌّ 
ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين» وإذا صح القلب من مرضهء ورَفْل بأثواب العافية؛ تبعثّه الجوارح 
كلها ؛ فإنها تصلّح بصلاحه وتفسّد بفساده. 

#وهدى ورحمةٌ للمؤمنين): فالهدى هو العلم بالحقٌ والعمل به» والرحمةٌ هي ما يحصل من الخير 
والاتحيئان وال ات الماح وا لمن اهتدى به؛ فالهدى أل العا والري أكمل المقاصد 
والرغائب» ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حن الوم وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة 
الناشئة شئة عنه؛ حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 

089 ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: #قل بفضل الله : الذي هو القرآنء الذي هو أعظم نعمة 
ومِنّةَ وفضل تفضّل اللّه به على عباده. ورحميه : : الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته. #فبذلك 
ليَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعون» : من متا الذنيا ولذاتها؛ فنعمة الدين المتّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها 
وبين جميع ما في الدّنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإِنَّما أمر اللّه تعالى بالفرح EET‏ أن 
ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها للّه تعالى وقوّتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي 
للازدياد منهماء وهذا فرح محمود؛ بخلاف الفرح بشهوات الدّنيا ولذاقها أو الفرح بالباطل ؛ فإن هذا 
مذمومٌ؛ كما قال تعالى عن قوم قارون له: لا تَمْرَ خ إن الله لا يحبٌ الفرحين)» وكما قال تعالى في الذين 
فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل : #فلّما جاءئهم رسلّهم بالبيّناتِ فرحوا بما عندّهم 


من العلم» . 


O TT ee‏ تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّمه : قل أرأيئم 
ما أنزل الله لكم من رزقي» ؛ يعني يعني : أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقاً لهم ورحمة في حمّهمء 
قل لهم موبّخاً على هذا القول الفاسد: الله أذنَ لكم آم على الله : تفترونَ * : ومن المعلوم أن الله لم يأذن 
لوم ؟ نتم الهو مترون. 

470 وما ظنْ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة» : أن يفعل الله بهم من التكال ويُجل بهم من 
العقاب؛ قال تعالى : #ويومٌ القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهُهُم مسودّة». 

#إنّ الله لذو فضل على الناس*: كثير وذو إحسان جزيل . ولک أكثر الناس لا يشكرون. إما أن لا 
يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيهء وإما أن يحرّموا منهاء ويردُوا ما منَّ الله به على عباده» 
وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته . 

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة الحل؛ إلا ما وَرَدَ الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على 
من حرّم الرزق الذي أنزله لعباده . 


)١(‏ غريب القرآن: #4 #تفترون 4 ؛ تكذبون. 


4۳ )٦٤ - ٦1( سورة يونس‎ 


رس Zz‏ > رو 


وما تكن فى سان وما نلوا مه ؛ قران ولا تَحَمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ للا ڪت ملک شُهودًا إِذْ تُقِيصُونَ فيه وما سرب 
ب من مُنْقَالٍ درو ف الأنضٍ ف السا ول أَصَمَرٌ من ذلك ,ل اکب لل فى كنب مين “ED:‏ . 
4119 يخبر تعالى عن عموم مشاهدته والاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم: وفي 
ضمن هذا الدعوة لمراقبته على ا فقال: #وما تكون في شأنٍ#؛ أي: حال من أحوالك الدينيّة 
والدنيويّة. #وما تتلو منه من قرآن؛ أي: وما تتلو من القرآن الذي أوخاة الله الك ا 
عمل #: صغير أو كبير» لالا کا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه»*؛ أي : وقت شروعكم فيه واستمراركم على 
العمل به فاقيا الله في أعمالكمء وأذُوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء وإيّاكم وما یکره 4 اللستتعالى ؟ 
فإنه ملع عليكم عالمٌ بظواهركم وبواطنكم . وما يعزْبُ عن ربّك4 ؛ أ ما یغاب عن علمه وسمعه وبصره 
ومشاهدته لمن مثقال ذرّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا في كتاب مُبين» ؛ أي : 
قد أحاط به علمّه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيراً ما يُقرِنُ الله بينهماء وهما 
العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث؛ كقوله تعالى : : #ألم تَعلّمْ أن الله يعلمُ ما في 
السماء والأرض إن ذلك في كتاب إِنَّ ذلك على اللّه يسيرٌ» . 
ال إت ريه اه ل حرف عو وك هم يخوت 9© © اليرت ءامنا وڪاو قوت 7 لهم 
ف 


3 مول بير 


ف الْحَيةَ لديا َف الْآحِْرَةَ لا يَدِيلَ كلمت آله 5لت هو فور لعي ا4 . 


4173 يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثوابهم» فقال: 5 إن أولياء اللّه لا 
خوف عليهم» : فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوالء ولا هم يحزنونَ»: على ما أسلفوا ؛ 
لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمالء وإذا كانوا لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون؛ ثبت لهم الأمنٌ والسعادة 
والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

419 ذكر وصدوم: فقال: #الذين آمنوا» : باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» واا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ؛ فكل من كان ا تقيًا ؛ كان 
لله تعالى ولا . 

454 و لإلهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»: أما البشارة في الذنيا؛ فهي الثناء الحسن والمودّة 
في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق 
وصرفه عن مساوئ الأخلاق» وأما في الآخرة؛ فأولها الشارة عدد فيضن أوو الحهم ا كما اناك ي إن 
الذين فالوا رتنا الله ثم استقاموا تتنزّلٌ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنم 
توعدون: وفي القبر ما يشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم» وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات 
النعيم والنجاة من العذاب الأليم. للا تبديل لكلماتٍ اللّه» : بل ما وعد اللّه؛ فهو حق لا يمكن تغبيره ولا 
تبديله ؛ لآنه الصادق في قيله. الذي لا يقدر أحدٌ أن يخالفه فيما قدره وقضاه. «#ذلك هو الفورٌ العظيم* : 
لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء والطقر يكل طاو تسوت وحصّرَ الفوز فيه؛ ا 
أهل الإيمان والتقوى . 

ل أن الا ا الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق 


ذلك فلم يقيّد 


)١(‏ غريب القرآن: »"”١#8‏ #شأن#4؛ أمر من أمورك. »*5١#‏ #تفيضون)؛ تشرعون فيه» وتعملونه. »5١8#‏ #يعزب»4؛ 
يغبيب. 4٦١1#‏ #مثقال ذرة#؛ زنة نملة صغيرة. 


)٦۸ - ٦٥( سورة يونس‎ ٤ 


ولا يزنك هَرَلْهُرَ إِنَّ ليره لله جَميمًاً هْرٌ أَلتَمِيعٌ عيذ 49 . 


#ه"* أي: ولا يحزّنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصّلون بها إلى القدح فيك وفي دينك ؛ 
فإن أقوالهم لا تعرّهم ولا تضرّك شيئا . ¥ نَّ العرَّة لله جميعاً» ؛ ey‏ ال ا قال 
تعالى : #من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» أي : فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: #إليه يصعد الكلم 
الطيبٌ والعمل الصالح يرفعه# : ومن المعلوم أنك على طاعة الله وان العرّة لك ولأتباعك من اللّه. #ولله 
العزَّةَ ولرسوله وللمؤمنين#. وقوله: #هو السميع العليم#؛ أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات؛ فلا يخفى 
عليه شيء فبلا وقلمة قد اخاط جنيع الظراسن واو فلا يَعْرْبُ عنه مثقال درواي السعاوات 00 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وهو تعالى يسمعٌ قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فا 
بعلم الله وكفايته؛ فمن ي فى الله فهو بيه 


سم ب € رصا مس 1(" ر 7و ےم رہ ~~ 
ا إت لو من ف السَّمنوتِ وسن ف الارض وما يم الزن يَدْعْوتَ من دوب أله شركاء إن 
ا م 0 8 5 3 0 رر رم صا د e‏ رر 0 ر م كرس u‏ 
بوت | ووا يي نوأ فيه وَالتّهَارَ مُبَصِرًا إن 
و ذلك ديلت لق ر كت 69 . 


poe‏ أن له ما في السماوات والأرض خلقاً وَهلكا اوعدا يتصرّف فيهم بما يشاء من 
أحكامه ؛ فاج الاق لاوت مدر لا مقر جیا من الا زار e‏ 
الوجوه. ولهذا قال: #وما يت يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتّبعون إلا الظَنّ» : الذي لا يغني من 
الحق شیا وان هم إلا يخرضون». في ذلك خرص وإفك وبهتان؛ فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله ؛ 
فليُظهروا من أوصافها ما : تستحقٌ به مثقال ذرّة من العبادة؛ ر فهل منهم أحدٌ يخلق شيئاً أو يرزق 
أو يملك شيعا من المخلوقات أو يدير الليل والنهار الذي جعله الله قياماً للناس؟ ! 

4509 وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه4: في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تخشى وجه 
الأرض؛ فلو استمرٌ الضياءٌ؛ لما قروا ولما سكنوا . #و» جعل الله #النهار مبصراً»؛ أي : مضيئًاً يبصر به 
الخلق فيتصرّفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم. لإ في ذلك لآيات لقوم يسمعون» : عن الله سمع 
ْم وبول واسترشادء لا سمع تعنت وعناد؛ فان في ذلك لآيات لقوم يسمعون يستدلّون بها على أنه وحده 
المعبود» واه الالة انحل ل وأنه الرءوف الرحيم العليم الحكيم . 


م 


م 0 ع دو ار 8 ور ر 2 2 
قال تخد الله ودا سبحته هو الْمَنّ لم ا ف السَمَوتِ وما فى الْأَرْضْ إِنْ ِنڌڪُم ين 


ددا ا 2 مر ين م دمو م ۹ے ٤‏ م3 م e2‏ 7 7 و ےم بر 
نووت عل اہ ما لا تَعَلمُونَ (9 فل یت الین شروت عل الله الْكَْبَ لا ا 


2 إا مجعم ثد نيهم الْعَدَاب ألشَّدِيدَ ا اا ية 20407 . 

41۸8 يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربٌ العالمين: #قالوا اتَخذ الله ولداً: فنرّه نفسه عن ذلك 
بقوله: #سبحانه»*؛ أي: تنزه عما يقول الظالمون في نسبة النقائص إليه علرًّا كبيراً. ثم برهن عن ذلك بعدة 
براهين : 

أحدها قوله: #هو الغنئ#؛ أي: العِنّى منحصرٌ فيهء وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ فهو الغني الذي له الغنى 
التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًا من كل وجه؛ فلأي شيء يتَّخذْ الولد؟! ألحاجة منه 
إلى الولد؟ فهذا منافي لغناه؛ فلا يتّخذ أحدًا ولداً إلا لنقص في غناه؟! 


)١(‏ غريب القرآن: :4588 #سبحانه» ؛ تنرّه» وتقدّس. 4*58# #سلطان»؛ حجة» ودليل. 


٥ )۷۲ - ٦٩( سورة يونس‎ 

البرهان الثاني قوله: لله ما في السملوات وما في الأرض*: وهذه كلمة جامعة عامةً» لا يخرج عنها 
موجودٌ من أهل السماوات والأرض» الجميع مخلوقون عبيدٌ مماليك» ومن المعلوم أن هذا الوصف العام 
ينافي أن يكون له [منهم] ولذ؛ فإن لرل يني اله لا ون اوا ف فملكيّته لما في 
السماوات والأرض عموماً تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله : إن عندكم من سُلطانٍ بهذا» ؛ أي : هل عندكم من حةٍ وبرهان یدل على أن لله 
ولداً؟! فلو كان لهم دليل ؛ لأبدَوْه فلما تحذاهم وعكزهم عن إقامة الدليل؛ تلم بطلان ما قالوه» وأنْ ذلك 
قول بلا علم» ولهذا قال: #أتقولون على الله ما لا تعلمون» : فإن هذا من أعظم المحرّمات . 

DO‏ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون#؛ أي : لا ينالون مطلوبهم ولا يحصّل 
لهم مقصودهم. وإنما يتم يتمنّعون في كفرهم وكذبهم في الذّنيا قليلاً ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم 
#العذاب الشديد بما كانوا يكفرون», وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 

طن وال لین 17 فم لذ ل قريب بد یرم بد 6 كر علیکر مقا یری كات آله ممل لله 

كَل ڪنٿ ايوا ا وش شر لا یکی أت عكر عة ثد أقَسُوأ إل ولا نرود (07) إن ویر ما 
1 جر إن أَجَرَىَ ا ل تُ أن أكون يت الْنِفِينَ لا كوه ميته وس َعَم في المي 


اعفن 


جلت ڪلب ا فا ار كوأ ایتا اظر كبك كن عة در 49 . 


ا واتل على قومك نبا نوح» : جرت الو یی دا ن الله ا فیا 
فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغياناً فتمللوا فته ومكمواء وهو عليه 
الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوانٍ في دعوتهم. فقال لهم: لإيا قوم إن كانّ كبر عليكم مُقامي وتذكيري 
بآيات الله»؛ أي : إن كان مقامي عندكم وتذكيوى اكم ما ينفعهم ٠‏ بآيات اللّه الأدلة ضيه البيّنة» قد 
شق علیکم» وعم لدیکم» وأردتم أن تنالوني بسوء أو ترذوا الى #فعلى الله توكَلْتٌُ»؛ أي : 
على الله في دفع كل شر يُراد بي وبما أدعو إليه ؛ فهذا جندي وعدني . وأنتم ؛ لبو من أنواع 
العدّد والعَدّدى #إفأجيعوا أمركم* : كلكم بحيث لا يتخلًف منكم أحدٌّ ولا تدّخروا من مجهودكم شيئاً 
و 4 أحضروا راء الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين؛ لثم لا يكن أمركم 

مةه ؛ ائ مشتبهاً خفياء بل ليكن ذلك ظاهراً علانيةً. #ثم اقضوا | إلى#؛ أي: اقضوا على 
0 والسوء الذي في إمكانكم» #ولا تنظرون)»؛ أي: لا تمهلوني ساعة من نهار. 

فهذا برهان قاطعٌ وآيةٌ عظيمةٌ على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان وحله لا عشيرة تحميه ولا 
جنود نؤويه› وقد بَادَى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعَيْب آلهتهمء وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو 
أعظم من الجبال الرواسي. وهم أهل القدرة والسطوة. وهو يقول لهم : | نتم وشركاؤكم ومن 
ا وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد؛ فأوقعوا بي إن قدرتّم على ذلك» فلم يقدروا على شيءِ من 
ذلك فعُلِمَ أنه الصادق حمّاء ا 

46 ولهذا قال: لفان توليتم» : عن ما دعوتكم إليه؛ فلا موجب لتوليكم ؛ لانه تبین أنكم لا تولون 
عن باطل إلى حى وإنما تولون عن حقٌّ قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلّة على فساده روخم 


لله 


(۱) غریب القرآن: 0/14 كبر 4 ؛ عَظمَ . 4/14 #فأجمعوا»؛ اعزموا» وأعدوا. 4۷۱% #غمة#؛ مُستَتراً. 4۷1$ 
#اقضوا إلي»؛ اقضوا علي بالعقوبة. ۷١‏ #تنظرون#؛ تمهلون. ل۷۳ «الفلك؛ السفينة. 41778 #خلائف» ؛ 
يخلفون المكذبين في الأرض . 

(۲) كذا في النسختين. ولعل الصواب: «ما ينفعكم». 
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هذا؛ فما سألتكم من أجر» : على دعوتي وعلى إجابتكم. > فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل 
ذلك . #إ ن أجري إلا على اللّه» ؛ أ لا أريدٌ الثواب والجزاء إلا منهء #و» أيضاً ؛ فإني ما أمرتكم بأمر 
وأخالفكم إلى ضده. بل #أْمِرْتٌ أن أكون من المسلمين*: فأنا اول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. 

۳% ##فكل بوه» : بعدما دعاهم ليلا ونهاراً وسدًا وجهاراً فلم يزِدُهم دعاؤه إلا فراراً . (فنجيناه ومن معه 
في الفلك4 : الذي أمرناه أن يصنعه بأعينناء وكا ور إذا فار التنُور؛ فاحمل فيها من كل زوجين اثنين» 
وأهلّك ؛ لاھ 0 عليه ا ومن م امن » ففعل ذلك› و السا بماء ر وفبجّر الأرض م 
فالتقى الماء على أمرٍ قد مُدرَ: وحملناه على ذات ألواح ودسرء نجري بأعيننا . #وجعلناهم خلائف»: في 
الأرض بعد إهلاك المكذّبين» ثم بارك الله في ذريّته وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض» 
#وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا#: بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. #فانظئ كيف كان عاقبة المندّرين» : وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرنٍ يأتي بعدهمء لا تسمع فيهم إلا لوماً. ولا ترى إلا قدحاً 
وذمًا ؛ فليحذر هؤلاء المكذّبون أن يحل بهم ما حل بأوللك الأقوام المكلننة:من اللاك والخزي والتّكال. 

لثم بَعَثنَا من بعَده ل 01 مه اموه ليست فما ف هما كانأً لمؤمنوا لواب بسا وا أب من ل كَدَلِكَ نطب عل 
لوب معدن a‏ 
من أسباب لردی. ل نجاور 1 0 کل نبي أي دعوته ات الدالّة صحة ما جاء به. 
تكذييه؛ طبع الله على قلويهم: وحال بيتهم وبيب الإيمان بعد أن كائرا متمكنين منه؛ كما قال تعال. 
#ونقلّبٌ أَفْيِدَتَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولَ مر . ولهذا قال هنا : #كذلك نطبعٌ على قلوب 
المعتدين#؛ أي : نختم عليها فلا يدخلها خير وما ظلمهم اللّهء ولكنّهم ظلموا أنفسهم بردّهم الحقٌّ لما 
ا a‏ 

3ہ با ن تدهم توبك مكؤدت إل وو وملإنهء يا ایکا فكو وما يجري 02 فنا جام 
لعن ين عني؟ كَل ل هلدا لحر يبت لو قال مومع انقفوو لی لما جڪ اير وتا لحرو 
€9 196 حجنت تفا ء اا ا وکن لکا الكيرية في IDE‏ 
رَو أنوني يكل سجر عير © فلن جاه أت كك م ني لا 1 أشر نرت 3 كلنا الت 16 
NEUE‏ 4 نرا 1 ےک يم ا اننيد 0 ب 4 لھ ألْحنّ يميه ولد 


0ے 
َي ور 


كر رة @ تنآ ءامن لموس إلا دَرَيةَ مّن ويه مو عل حون د من فرعون وَمَلائْهِمٌ أن يفيه ولد فصوت 
َال في الأرضٍ إن من الْمَسْرِؤِينَ 9 وَل ا إن َك َامنم ّم 5 عله وکوا إن ° ملین 097 
الوا عل ار وکا ركنا کا جملا قن e‏ 7 وتا ريلك من لتر كفن © ی ا َم إل 
موب ولیو أن بوا زیگنا بوسر موك موا اا 5 3 قله ينوا الوه ر ا © رتاک 
رق نب الك يك عرب 0 7 وك فى آل ل رتا لاوا عن سيلك ربا اليش ع 


1 ارال ص کے ع ی ا 


2 014 0 رہ < ر مي رروه مچ ری را ٤٤2‏ و 2 20 
أَمُورْلِهِمم وا 00 عَلّ ویھر لا فلا دومنوا حول دروا الْعذابَ الال 5 ل قد أجيبت ر فاستقيما ولا نتبعانِ 


. #نطبع#؛ نختم‎ 4۷٤ غريب القرآن:‎ )١( 
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م ص 1 سح مه 2 21 0-7 ع ساح سسا م .+ دع ر ور وکا o2‏ 6 
سیل الت لا بعلمو 3 4 وجلوزنا بب اویل البحر ef‏ فرعو وجنودم بغيا وعدوا ا لذا 
أذ حكه الخرق 0 امت ام ل إِلَهَ إلا الیئ منت به بوا تيل ونا عن السلييت 27 ١الت‏ وقد عص 
قل وک لام ل لاي كك لنوت لمن لتك َل ون كما ين الاس عن ا 
م <> ٠‏ 


لقت €9 لد وا ب تیل بوا صق ومهم ين لیت نا انوا ی عَم الهلا إن ربك يى 


1 7 فيمَا كوأ فيد لفو 463 . 

: أي: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين #موسى»‎ ۷١ 
ابن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزّل عليهم الشرائع‎ 
المعظمة الواسعة. #و» جعلنا معه أخاه #هارون* وزيراً. بعثناهما #إلى فرعون ومَلَعِهِ» ؛ أي : كبار دولته‎ 
ورؤسائهم؛ لأنّ عامتهم َب للرؤساء: #باياتنا » : الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن‎ 
: عبادة ما سوى الله تعالى. #فاستكبروا*: عنها ظلماً وعلدًا بعدما استيقنوهاء #وكانوا قوماً مجرمين» ؛ أي‎ 
وصفهم الإجرام والتكذيب.‎ 

املد 0 جابهم ع الدى هو اكير 0 لطر ا الذي 
يد موسى ؟ 555 و #قالوا ا و كتير ليضهم الله اقفر رگم لا 
حتى جعلوه أبطل الباطل › وهو السحر الذي حقيقته التمويهء بل جعلوه عفرا م اها وشو الت 
المي 

#لا/ا» ولهذا لإقال4 لهم #موسى* موبخاً لهم عن ردّهم الحقٌّ الذي لا يرذه إلا أظلم الناس: #أتقولون 
للحق لما جاءكم» ؛ أي : أتقولون : م م #أسحرٌ هذا ؛ ا فانظروا وصفه وما اشتمل عليه؛ 
فبمجرّد ذلك يجزم بأنه الحق» > #ولا يفلح الساحرون»: لدت ولا في الآخرة؛ فانظروا لمن تكون له 
e E‏ وعلى يديه النجاح» وقد علموا يعد للك وظهر لكل أحلٍ أن موسى ت هو الذي 

و N‏ 
ا عا اا عليه اام الكتوك و فا غير الله وام ان د لوخد ل شك له علو 
قول آبائهم الضالين حبّة يردُون بها الح الذي جاءهم به موسى #4. وقوله: #وتكون لكما الكبرياء في 
الأرض * ؛ أي: وجئتمونا لتكونوا yS‏ و ی ور على 
جهالهم وتهبيج ج لعوامهم على معاداة موسى وعدم الإيمان به » وهذا ل .يحتج به من عرف الحقائق وميز نين 
الأمور؛ فإن الحجج لا تَدقَمٌ إلا بالحجج والبراهين › وأما من جاء بالحقٌ؛ رَد قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها 


)١(‏ غريب القرآن: #ه/ا»# #وملئه#؛ أشراف قومه. 4۷۸# #لتلفتنا»؛ لتصرفنا. ۷۸# #الكبرياء#؛ العظمة» 
والسلطان. ۸۲ #ويحق#؛ يثبت ويعلي. 4۸۳ #لعال#؛ لجبار» مستكبر. €۸ #المسرفين#؛ المتجاوزين 
الحد في الكفر والفساد. A‏ #مسلمين 4 ؛ مذعنين له بالطاعة. 4۸# لا تجعلنا فتنة4؛ لا تنصرهم عليناء فيظنوا 
أنهم على الحق» فيفتتنواء أو يفتنونا عن الدين. 4۸۷ #تبوءا#؛ اتخذا. ل4۸۷ #قبلة4؛ مساجد تصلون فيها عند 
الخوف. 4۸۸ #اطمس على أموالهم#؛ أتلفها. 4۸۸ #واشدد على قلوبهم#؛ اختم عليها حتى لا تؤمن. 99/» 
#فاستقيما#؛ فاثبتا على الذين» واستمرا على الدعوة. 4۸۹# ولا تتبعان#؛ لا تسلكا. »9٠١#‏ #وجاوزنا»؛ 
قطعنا. 4940# #بغياً وعدواً»؛ ظلماء وعدواناً. 4۹۲ «#ننجيك»؛ تخرجك من البحر» ونجعلك على مرتفع من 
الأرض. 4977# «آية؛ عبرة. 4۹۳ #برّأنا» ؛ أنزلنا. 4978 #مبوّأ صدق#؛ منزلاً صالحاً بالشام ومصر. 
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ل علن عجر مورا عن الان بها القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حكة؛ لأوردهاء ولم 
يلجأ إلى قوله : قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً في قوله وإخباره عن قصد خصمه آم كاذباً» مع 
أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرق لاسن له تك فى لماي لي 
الأرض» وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين» ماك لحرو ادي E‏ ولكن حقيقة حقيقة الأمر كما 
نطقوا به بقولهم : لإوما نحن لكما بمؤمنين4 ؛ أ ل ل Ma‏ ولا 
لاشتباو فيه» ولا لغير ذلك من المعاني سوى الظلم والعدوان وإرادة العلوٌ الذي رموا به موسى وهارون . 

4 #وقال فرعون*؛ معارضاً للحقٌ الذي جاء به موسى ومغالباً”'' لمليْهِ وقومه: ا ٿتوني بكلّ ساحر 
عليم»؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السّحرة على اختلاف أجناسهم 
وطبقاتهم . 

#إفلما جاء السحرة» : للمغالبة لموسى» #قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون»؛ أي: أيّ شيء 
أردتم» لا أعين لكه اشا وذلك لألّه جازمٌ بغلبته غير مبالٍ بهم وبما جاؤوا به. 

4۸۱% #فلما ألقوا» : حبالُهم وعصيّهم إذا هي كأنها حيّاتٌ تسعى» فقال «#موسى ما جثتم به السحر» ؛ 
أ أي: هذا السحر الحقيقي العظيم» ولكن مع عظمته إن الله سيبطِلّه | ن الله لا يُضصْلِحُ عمل المفسدين)؛ 
فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحقء وأي فساد أعظم من هذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال 
كيداً أو اتی بمكر ؛ فان عملّه سيبظل ويضمحل» وإن حصل لعمله روجان في وقت ما؛ فإن ماله الاضمحلال 
والمخق› وأما e TA‏ قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى. وهي أعمال ووسائل اف مأمور بها ؛ 
فإ الله يصلحٌ أعمالهم ويرقيها ويتميها على الدوام. 

4419 فألقى موس عصاء؛ فتلقّفت جميع ما صنعواء فبطل سشرُهم: واضمحل باطلهم . #و» أحقٌّ 
«اللّهُ الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون»: فألقي 0 اين فتوعدهم فرعون بالصلب 
وتقطيع الأيدي والأرجل» فلم يبالوا داك وثبتوا على إيما 

489 وأما فرعون ومَلَوه وأتباعهم ؛ و ر ی ولهذا قال: 
#فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه#؛ أي: شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم 
الإيمان» على خوف من فرعون ومَلَيْهِم أن يفيتهم» : ٠‏ عن دينهم. . #وإنّ فرعونَ لعا في الأرض)؛ أي: له 
القهر والغلبة فيها؛ فحقيق بهم أن يخافوا من بطشتهء > #إو» خصوصاً انه كان من المسرفين)؛ 0 
المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. والحكمة - واللّه أعلم كر نه ها امن عرسي إل د د ميق و أن 
الذريّة والشباب أقبل للحقٌّ وأسرع له انقياداً ؛ E‏ على الكار' فإنهم بسبب ما 
ا ا العدات اليايد عدون ادن من سر 

5# #وقال موسى»: موصياً لقومه بالصبرء ومذگراً لهم ما يستعينون به على ذلك فقال: «إيا قوم إن 
کنتم آمنثم باللّه» : رالمات وغل :الله لتو كلو | إن كنتم مسلمينَ*؛ أي: اعتمدوا عليه 
والجؤوا إليه واستنصروه. 

609 طفقالوا» : ممتثلين لذلك : إعلى الله توكلنا ريّنا لا تَجْعَلْنا فتنةً للقوم الظالمين*؛ أي 
تسلطهم علينا فيمتنونا أو يَعْلُِوناء يتبون بذلك› ويقولون: لى كاثوا على و لما غاا 

2879 لونجنا برحمتك من القوم الكافرين» : لنسلم من شرّهم ولنقيم على ديننا على وجو نتمكن به من 


إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا منازع . 


ال ع + 


)١(‏ فى (ب): «ومغالطاً». 
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79 وآوحینا إلى موسى وأخيه» : حين اشتدٌ الأمر على قومهما من فرعون وقومه وحرصوا على فتنتهم 
عن دينهم». کان ت | لقوفكها تھ و أ : عام سانا ريز ب ليا RS‏ 
فيها > #واجعلوا بيوتكم قبلة4؛ ائ اجعلوها محلاً تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة ة في الكنائس 
والبيع العامّة. #وأقيموا الصلاة» : فإنها معونة على جميع الأمورء #وبشر المؤمنين»: بالنصر والتأييد 
وإظهار دينهم ؛ فإن مع العم ا مع العسر يسراً. وحين اشتدٌ الكرب وضاق الأمر؛ الل وة 

TES‏ او ي ر دعا وأمّن هارون على دعائه» 
فقال: ##ربّنا إنك آنيت فرعونَ وملأه زينة» : بود نهنا من أنواع لحل والشياب والبيوت المزخرقا 
والمراكب الفاخرة والخدام» #وأموالاً» : عظيمة #في الحياة الدّنيا رئنا لِمُضِلُوا عن سبيلك#؛ أ 
أموالهم لم يستعينوا بها إلا على الإضلال في سبيلك فَيَضِلُونَ ويُضِلُونَ. #ريّنا ا ى وا 97 
أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارة غير منتفع بهاء #واشدذ على قلوبهم»؛ أي: قسّهاء لفلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» : قال ذلك غضباً عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله 
واوا تسلف ولكمال معرفته بريه بان الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم. 

9 #وإقال» الله تعالى: #قد أجيبث دعوثكما» : هذا دليل على أن موسى يدعو وهارون يؤمُّن على 
دعائه» وإن الذي يؤمُن يكون شريكا للداعي في ذلك الدعاء. #فاستقيما» : على دينكماء واستمرًا على 
دعوتكماء ولا تتَبعانٌ سبيل الذين لا يعلمون#؛ أ لا تتبعان سبيل الجهّال الضلال» المنحرفين عن 
الصراط المستقيم» المتبعين لطرق الجحيم . 

4401 فأمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلا وأخبره نهم سَيتځُونه وأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين يقولون: إن هؤلاء ‏ أي : : موسى وقومه - لشرؤْمَةٌ قليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميعٌ حاذرون. 
ج د فأتبعهم بجنوده بغياً وعدواً؛ أي : حررجيو باعين على موسى وومةه ومنتدين 
في الأرض» وإذا اشتد البغي واستحكم الذنبٌ؛ فانتظر العقوبة. #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» : وذلك 
أن اللّه أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضربّه بعصاه» فضربه› فانفلق الني عشر طريقاً. و 
إسرائيل » وساق فرعون وجنودهم خلفهم ٠‏ داخلین» فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر وفرعون 
وجنودٌه داخلين فيه؛ أمر الله الجر لام على فرعون وجنوده» فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون : حي إذ 
أدرك فرعونٌ الغرق وجزم بهلاكه ؛ #قال آمنثُ آنه لا إله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل» : ل 
الذي لا إله إلا هوء «وأنا من المسلمينَ»؛ أي : المنقادين لدين اللّه» ولما جاء به موسى . 

241١#‏ قال اللّه تعالى مبيّناً أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: #آلآنَ* : تؤمن وتقرٌ برسول اللّه 
#وقد عصيتٌ قبل #؛ أ ياززت بالمناصي GS‏ ل[وكنت من المفسدينَ) : فلا ينفعك 
الإيمان كما جرت عادةٌ الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه 0 أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لان 
إيمانهم صار إيمانا مشاهداً ؛ كإيمان من ورد القيامة» والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. 

#إفاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية4 : قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم 

من الرعب العظيم من فرعون, کانهم لم يصدّقوا ا في ذلك» فأمر الله ا 
نجوة مرتفعة ببدنه ؛ ليكون لهم عبرة وآية. لون كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون» : فلذلك : تمر عليهم 
وتتكرّر فلا ينتفعون بها ؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقلٌ وقلبٌ حاضر؛ فإنّه یری من آيات اللّه ما هو 
أكبر دليل على صحّة ما أخبرت به الرسل . 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي ( أ ) غيرت إلى: «وجنوده خلفه» بخط مغاير. 
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A‏ بوًأنا بني إسرائيل مُبَوَّأْ صد ؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون» وأودئهم 
أرضهم وديارهم, إورزقناهم من الطيّباتِ» : من المطاعم والمشارب وغيرهماء #إفما اختلفوا#: فى الحقٌّ 
لإحتى جاءهم العلم» : الموجب لاجتماعهم وائتلافهم»› ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم 
أهوية وأغراض تخالف الحقٌّء فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير. «إِنَّ رك يقضي بيهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون* : بحكمه العدل الناشئ عن علمه التام وقدرته الشاملة. 

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح › وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين 
بالكل سعى في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء > فحصل من الاختلاف ما هو موجبٌ ذلك م 
حصل من تضليل بعضهم لبعض وعداوة بعضهم لبعض ما هو قرة عين اللعين › ا فإذا كان رهم واحداً 
ورسولهم واحداً ودينهم واحداً ومصالحهم العامة متّفقة؛ فلأي شيء يختلفون اختلافاً يفرّق شملهم ویشتت 
أمرهم ويَحُل رابطتهم ونظامهم فيفوّتُ من مصالحهم الدينيّة والدنيويّة ما يفت ويموت من دينهم بسبب ذلك 
ما يموت؟! فنسألك اللهمٌ لطفاً بعبادك المؤمنين» يجمع شملهم› ويرأبٌ صدعَهم› ویرد قاصِيّهم على دانيهم 


يا ذا الجلال والإكرام! 
3 لا ا ساس ل لي ع سجس ا م ور ص رو ما صه 2 ره عع يده 0001 
وکو ا ی لک الْحَقّ من ریت فک 
کنن من لمرن €9 ولا حكن بن لدت كنبا ات تك ب اليردة 0 


Es NEO‏ ا إليك4: هل هو صحيح أم غير 
صحيح» #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك)؛ أي : اسأل أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ 
فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به وموافقته لما معهم . ' 

فإن قيل: إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ربما كان أكثرهم ومعظمهمء كذبوا رسول الله» 
وعاندوه» وردُوا عليه دعوته» واللّه تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم» وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهانا 
على صدقه؛ فكيف يكونٌ ذلك؟! فالجوابُ عن هذا من عدة أوجه: 

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلدٍ ونحوهم؛ فإِنّها إنما تتناول العدول الصادقين 
منهم› وأما مَنْ عداهم ؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ فلا عبرة فيهم ؛ لأن الشهادة مبنيّة على العدالة والصدق» قد 
حصل ذلك بإيمان كثير من أحبارهم الرّبانيّين؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه وكثير ممّن أسلم في.وقت 
النبي كه وخلفائه ومن بعدهم . 

ومنها: ES‏ الا اليا ا او O‏ الود E O E‏ 
التوراة ما يوافق القرآن ويصدقه ويشهدٌ له بالصححة؛ فلو اتفقو من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدخ بما 
جاء به الرسول . 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صحة ما جاءه وأظهر ذلك وأعلنه على 
رؤوس الأشهاد» ومن ن المعلوم أن كثيراً منهم من أحرص الناس على إبطال دعوة الرسول محمدٍ كَل فلو كان 
عندهم ما يرد ما ذكره الله ؛ لأبدّؤه وأظهروه وبيّنوه» فلما لم يكنْ شيء من ذلك ؛ كان عدم رد المعادي وإقرار 
المستجيب من أدل الأدلّة على صحّة هذا القرآن وصدقه. 

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل أكثْرُهم استجاب لها وانقاد طوعاً واختياراً؛ فإنَّ 
الرسول بك وأَكْترُ أهل الأرض المتديّنين أهل الكتاب» فلم يمكث ديئه مده غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر 
أهل الشام ومصر والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرٌ دين أهل الكتاب ولم يبق إلا أهل الرياسات 


)١(‏ غريب القرآن: ©943#»* #الممترين#؛ الشاگين. 
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الذين آثروا رياساتهم على الحقٌ ومَنْ تبعهم من العوام الجهلة ومن تديّن بدينهم اسماً لا معنى ؛ كالإفرنج الذين 
حقيقة أمرهم أنّهم دهريّة منحلُون عن جميع أديان الرسلء وإنّما انتسبوا للدين المسيحيٌ ترويجاً لملكهم 

وتمويهاً لباطلهم ؛ كما يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيّنة الظاهرة . 

وقوله: #لقد جاءك الحق#؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء #من ربّك فلا تكوننّ من 
الممترينَ): كقوله تعالى: #كتابٌ أنزل إِلِيكَ فلا يكن في صدرك حرج منه» . 

و0 ورلا كرا مو اللين كذيا بآيات اللّه فتكون من الخاسرين»: وحاصل هذا أنَّ الله نهى عن 

شيكين الشك في .هذا القرآن» والامتراء منه. وأشد من ذلك التكذيب e‏ آیات الله البينات» التي لا 
تقبل التكذيب بوجه. ورن غلى هذا الخسار» وهو عدم الربح صلا وذلك بفوات ا ال 
والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا والآخرةء والنهي عن الشيء أمرٌ صلم فيكون أا بالتصديق التام 
بالقرآن وطمأنينة القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً ؛ فجدذلك يكون العبد من الرابحين» الذين أدركوا 
أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتعٌ المناقب» وانتفى عنهم الخسارٌ. 

للا أت حت بوم كلت يك 1 يؤمؤة © کو جام ڪل ايو حقٌّ با داب 
لديم 72409 . 

۹1% - 497 يقول تعالی : إن الذين حقَّتْ عليهم كلمة ربّك4؛ ا إنهم من الضالين الغاوين أهل 
الشاوع. ل بد أن يصيروا إلى ما فده الله د فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية؛ فلا فلا تزيدهم الآيات إلا 
طا وغبًا ليج غيّهم ) وما ظلمهم الله ركه ظلموا أنفسهم بردّهم للحق لما اهم أول مرةء فعاقبهم الله 
بأن طبع على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الذي وعِدوا به؛ فحينئلٍ 
يعلمون حقّ اليقين أن ما هم عليه هو الضلال وأن ما جاءتهم به الرسل هو الحقٌء ولكنْ في وقتٍ لا يجدي 
عليهم إيما نهم شيئاً؛ فيومئٍ لا ينفع الذين ظلموا معذِرَتُهِم ولا هم يُسْتَعْتبون. وأما الآيات؛ فإنّها تنفعٌ مَنْ له 
قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. 


03 11 


و كات قري اتن تتا إيتثة إلا هن پوش لما امنوأ كشفتا عَنْهُمَ عَدَابَ الْحِزْي في الْحَرةَ لديا 
و ممم ل جين 49 . 

يقول تعالى : #فلولا كانت قرية#: من القرى المكذبين» #آمنث»*: حين رأتِ العذاب» #فنفعها 
إيمانها» ؛ أي : لم يكن منهم أحدٌ انتفع بإيمانه حين رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدّم قريبا 
لما قال: «آمنث أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين»»: ٠‏ فقيل له : #آلآن وقد عصيتٌ 
ا ل وكما قال تعالى : #فلمًا جاءهم بأسّنا قألوا اما لوخدو عفر كا .يهنا كنا نه 
مشركين. فلم يك يَنْمْعَهُم إيمائهم لما رأوا بأسنا سُنَةَ الله التي قد خلت في عباده؛ وقال تعالى: #حتى إذا 
جاء اد سرت قال لحتو لعلي أعملٌ صالحاً فيما تركثٌ» کا والحكمة في هذا ظاهرةٌ؛ فإِن 
الإيمان الاضطراري ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره إلى الإيمان؛ لرجع إلى 
الكفران. وقوله: 3لا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا العذاب كَشَفْنا عنهم عذابَ الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين» : فهم مستَدْنَونَ من العموم السابق» ولا بدَّ لذلك من حكمة لعالم الغيب والشهادة لم 
تصل إلينا ولم تدركها أفهامغاة فال الله تمان وان مولي لمن الموسلتى: ع ي إلى قول :لو فا رسلنا 0 إل 


. غريب القرآن: 44 #حقّت 4 ؛ وجبت‎ )١( 
(؟) غريب القرآن: 988» #فلولا»؛ فهلًا. ۹۸ #الخزي#؛ الذل والهوان.‎ 
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مائة ألفٍِ أو يزيدون. فآمنوا ة فمتغناهم إلى حين» . ولعلّ الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين لو رُدُوا 
ایوا لما نهر ا"عنده وأما قوم يونس ؛؟ فإِنْ اللّهَ أعلمَ أن إيمانهم سيستمرٌء بل قد استمرّ فعلاء وثبتوا عليه . 
واللّه أعلم . 

#ولرٌ سام ريك لمن :من فى الأئض سكل ينا أت لا يكرا مؤمييت ل وما 6 
تنيب أ ؤیت إلا يإذن او وم الت عل ايت لا بیو 43 

Ml ELS‏ کاو شا رلك لانن تن في الأرض كلهم جیا بأن يلهمهم 
الإيمان ويوزع قلوبهم للتقوى؛ ندر سا ل دلق ولكنّه اقتضتٌ حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم 
ور «أفأنت تكرة الناس حتى يكونوا مؤمنين*# ؛ أي : لا تقدِرٌ على ذلك» وليس في إمكانك› ولا قلرة 
غير الله شيء من ذلك . 

٠‏ وما كان لنفس أن تؤمنّ إلا بإذنٍ اللّه» : بإرادته ومشيئته وإذنه القَدَرِيّ الشرعيّ ؛ فمن كان من 
الحَلْقٍ قابلاً لذلك تركو عنئذه الإيمان؛ وفقه وهداه» #ويجعل الرجس * ؛ | ال والضلال #على الذين 
لا يعقلونٌ» : عن الله أواهرة تاهيه ول تلقو رالا 0 


عر و رص ادو 


#قلٍ أنظرواأ مادا فى السَّموت وَالْأرْضٍ وما تعن الْذَيْتُ والنذر عن فوم لا ومون لاا فهل نرود 0 
مل نام ليت کل من متهم فل اسیا إن مک يرت لطر 9© ٹر یی رشلا اديت اما 
كَدَِكَ حًا عمتا نج الْمَؤْمِنينَ 4)3 . 

٠١#‏ يدعو ميك عباده إلى النظر لما في السماوات والأرض» والمراد بذلك نظر الفكر والاعتبار 
والتأمل لما فيها وما : تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمئنون وقبراً لقوم a‏ تدل 
على أن الله وحده المعبود المحمود ذو الجلال والوكرام وال يماء والصفات العظام. #وما د تغني الآيات 
والنذر عن قوم لا يؤمنون* ؛ فإنهم لا ينتفعون بالآأيات؛ لإعراضهم وعنادهم . 

EDE:‏ ۰ #فهل ينتظرون إلا مثلّ أيام الذين حَلََا من قبلهم ؛ أي : فهل ينتظر هؤلاء الذين لا 
يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين لوا من قبلهم؛ أي: من الهلاك والعقاب؛ نهم صنعوا 
كصنيعهم › وسنة الله جارية في الأولين والآخرين. اقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين» : فستعلمون لمن 
تكون له العاقبة بة الحسنةٌ والنجاةٌ في الدنيا والآخرة. ومسي إل للرسل وأتباعهم» ولهذا قال: ثم ننجي 3 
رسلنا والذين آمنوا» : من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما . #كذلك حمقًا علينا» : أوجبناه على أنفسناء 
ننج المؤمنين# : فان الله يدافع عن الذين آمنوا ؛ وله تا مع العبد من الإيمان؛ تحضل له النجاة من 
المكاره. 
الاش إن کم في شي من دين لا عبد زين تعبدونَ يمن دون الله ولاج عبد َه لى بوا ك 

َأَنْ أَقِرَ يَجْهَكَ لِلنِ حَتِيًا ولا تک يت المشركين ا ولا مَنْعُ من ذون 
ا إن مَعَلْتَ فإك إا من يلين (009 74" . 


43١4‏ يقول تعالى لنبيّه محمد بيه سيد المرسلين وإمام المتقين وخير الموقنين: قل يا أيّها الناس إن 


(۲) غريب القرآن: 41١١‏ #وما تغني#؛ لا تنفع. #٠١74‏ #خلوا»؛ مضوا. 
(۳) غريب القرآن: ٠٠١#‏ #أقم وجهك للدين»؛ أقم نفسك على الإسلام مستقيماً عليه. 41١١#‏ #حنيفاً»؛ مائلاً عن 
الشرك إلى التوحيد. 
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كنم في شك من ديني» ؛ أي : في ريب واشتباه؛ فإني لست في شك منه» بل لدي العلم اليقيني أنه الح 
وأن ما تدعون من دون الله باطل. ولي على ذلك الأدلّةٌ الواضحة والبراهينٌ الساطعةٌ. ولهذا قال : لإفلا أعبد 
الذين تعبدونَ من دون اللّه» : من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تَحُلَْنْ ولا و تدبر شيئاً من 
الأمورء وإنما هي مخلوقةٌ مسخّرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. #ولكنٌ أعبدٌ الله الذي يتونّاكم» ؛ أي 
هو الله الذي خلقكم. وهو الذي يميتكم ثم يبعتكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الى بستحن أذ يُعبل» راد 
له» [ويخضع]»ء ويسجدء #وأمِرْت أن أكون من المؤمنين» . 

٠ o%‏ طوأن أَقِمْ وجهك للدين حنيفاً» ؛ أي : أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله وأقم جميع شرائع 
الدين» #حنيفاً»؛ أي : مقبلاً على اللّه معرضاً عما سواه. #ولا تكوننٌ من المشركين*: لا في حالهم ولا 
تكن معهم. 

2٠ 3‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعُك ولا يضرّك#: وهذا وصفٌ لکل مخلوق أنه لا ينفع ولا 
يضر وإنما النافع الضارٌ هو الله تعالى. #فإن فعلت4 ؛ أ دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا تفرك 
فإك إذاً* لمن #الظالمين#؛ أي: الضارين ¿ أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما قال تعالى: 
إن و ا فإذا كان خيرٌ الخلق لو دعا مع الله غيره؛ لكان من الظالمين المشركين؛ فكيف 
بغيره؟ ! 

لوان يَنْسَسَكَ آله بضر قلا کاش لَه إلا هو وليت ردك َيْرٍ قلا رآ لضو يِب به من ياه مِنْ 


اد ر اتن ي @4. 

۹V‏ هذا من أعظم الأدلّةَ على أن الله :وده المستحقٌ للعبادة؛ فاته النافع الضارٌ المعطي المانع الذي 
إذا مسل بِضُرٌ كفقر ومرض ونحوها: فلا كاشف له إلا هو» : لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء 
لم ينفعوا ايها ك اللةولى ايهو على أن يف را أحداً؛ لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده 
[الله]. ولهذا قال: #وإن يُرذْك بخير فلا راد لفضله»؛ أي: لا يقدر أحد من الخلق أن يرد فضله وإحسانه ؛ 
كما قال تعالى : لما يقح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِكَ لها وما بيك فلا مرل له من بعده). #يصيبٌ 
به من يشاء من عباده# ؛ أي : يختص برحمته من شاء من خلقه واللّه ذو الفضل العظيم؛ > #وهو الغفور»: 
لجميع الرّلات› الذي ون عبده لأسباب مغفرته. 0 فعلها العبد؛ غفر الله ذنوبه كيارها وصغارهاء 
#الرحيم#: الذي وسعت رحمته کل شيء ووصل جوده إلى جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن 
إحسانه طرفة عين . 

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات 
والكربات» وأن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيءٌ إلا ما أجراه اللّه على يده؛ جزم بان اللّه هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ولهذا لما ؛ ين الدخيل الواضح ؛ قال بعده: 

ا یی ا ر یکم هن دی انما تی لقو وسن صل ما َضِلْ علا 
رما آنا يکم وڪيل © ا 4ق ایك وای ع کک الآ مشر 2 اتک ©@4: 

4٠١89‏ أي : 0 00 الرسول لما تبيّن البرهان: #يا أيها الاس قد جاءكم الح من رکم ؛ 
أى : ارا وهو واصل | من ربكمء الذي 

من أعظم تربيته لكم أن أنزل إليكم هذا القران»› الذي فيه تبيان لکل شيء. El e‏ 
الإلهية والأخلاق المَرْضِيَّة ما فيه أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم؛ فقد تبن الرشد من الغي» ولم يبق 
لأحدٍ شبهة. #فمن اهتدى»: بهدى الله؛ بأن علم الحقٌّ وتفهّمه وآثره على غيره فلنفسه. واللّه تعالى غنيٌ 
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عن عباده» وإنّما ثمرة أعمالهم راجعة إليهم . #ومن ضللٌ : عن الهدى؛ بأن أعرض عن العلم بالحق أو عن 
العمل به» لإفإنما يضل عليها) ولاق الله شا قلا يضر إلا ية . وما آنا عليكم بوكيل» : فأحفظ أعمالكم 
وأحاسبكم عليهاء وإنما أنا لكم نذيرٌ مبينٌء واللّه عليكم وكيلٌ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. 

1 ۰ #إواتبع*: أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالا وغو إل لإ واصبر» : على ذلك ؛ 
فإ هذا أعلى أنواع الصبر: ٠‏ ون عاقبته حميدةٌ؛ فلا تكسل ولا تضجرء بل دُمْ على ذلك واثبث» إحتى 
يحكم الله : بينك وبين مَنْ كذبك. #وهو خير الحاكمين» : سيا ا للم 
الذي يحمد عليه. وقد امتثل يله أمر ريه وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر 
الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحبَّة والبرهان» فلله الحمد والثناء 
الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه. 

تم تفسير سورة يونس . والحمد لله رب العالمين. 


ين فد 
تفسير سورة هود د 
وهي مكية 


ينسم أ اقل ایر 


#اثر كنت اکت : ادد 2 ث2 فلت من لضن کر حير 0 آل تعدوأ 1 آله لى 


مسح مر ا 


وان استففروا ن ک۶ لا ف تنكل کت کے ا أ سل قت کب کنو تل د ا 
مکی داب بر كبر © إل لله ميق مدر عل | ل ىو قير 4 . 

١ 0‏ يقول تعالى : هذا #كتات# : بالبروارك ی N‏ آياته 4 ؛ أى: القن وا حي صادقة 
أخبارها » عادلة أو اهر ها وتر اهيا فص الفاظة هة معانة» لثم فصَّلَّثْ»؛ ا نورك يتك واا فق 
أعلى أنواع البيان» «إمن لذن حكيم» : يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء > لا يأمر ولا ينهى إلا بما 
تقتضيه حکمته»› الإخبير» : مظلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيلّه من عند اللّه الحكيم 
الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. 

47 وإنما أنزل الله كتابه لأن لا تعبدوا إل اللّه؛ أي : لأجل إغخلا صن الديق كله لل وأن لا يُشْرِكَ به 
أحد من خلقه. «إنني لكم»: أيُها الناس» #منه»؛ أي : من الله ربكم «إنذيرٌ» : لمن تجرّأ على المعاصي 
بعقاب الدنيا والآخرةء #وبشية» : للمطيعين لله بثواب الذنيا والآخرة. 

۳# #وآن استغفروا ربكم : عن ما صدر منكم من الذنوب» لاثم توبوا إليه» : فيما تستقبلون من 
امار باشو إل بالانا+ والبسوع عا كرهه الله إلى ما E‏ ثم ذكر ما شرت غل الامتثفار 
والتوبة» فقال: #يمتّمكم متاعاً حسناً» ؛ أ : بعكو من و تتمتعون به وتشمرن <الی أجل مستى»' 
أي: إلى وقت وفاتكم. #ويؤت# : منكم کل ذي فضل فضله» ؛ أي: يعطي أهل الإحسان والبر من 
وبرّه ما هو جزاءٌ الإحسانهم من حصول ما يحبون ودفع ما يكرهون. «وإن تَوّلُوا4 : عن ما دعوتكم a‏ 
أعرضتم عنه» وريّما کلب به » #إفإني أخاف عليكم عذاتبَ يوم كبير» : : وهو يوم القيامة. الذي يجمع الله فيه 
الأوّلِين والآخرين. 


)١(‏ غريب القرآن: 4١#‏ #فصّلت4؛ به ينت بالأمر والنهيى. #9 #توبوا إليه#؛ ارجعوا إليه نادمين. 
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49> فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا؛ فشر. وفي قوله: #وهو على كل شيء قديرٌ» : 

كالدليل على إحياء الله الموتى؛ فإنه على كل شيء قديرٌء ومن جملة الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر 
ندل وهو صدق س الع 0" 

ع 21 ينون صد ورهز سفوا ينه ألا جين سَتَعْسُونَ ابه بعلم ما مروت وما ن ِنَم علي يِدَاتِ 
الشذور 7240 . 

0 4 يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم ينون صدورهم؛ أي : يميلونها ليستخفوا 
من الله فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره لهيئاتهم . قال تعالى مبيناً خطأهم في هذا الظْنْ : 
(ألا حين يَسْتَعْصُون ثيابهم»؛ أي: يتغطون بهاء > يعلمهم في تلك الحال التي هي من أحفى الأشياء» بل 
يعلم ما يُسِرُون4 : من الأقوال والأفعال» #وما يعلنون* : منهاء ٠‏ بل ما هو أبلعٌ من ذلك» وهو . : #إنه إنه عليم 
بذات الصدور#ه؛ ای بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهراً ؛ فكيف 
تخفى عليه حالكم إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه؟ ! 

ويُحتمل أن المعنى في هذا : أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول. الغافلين عن دعوته› نهم من شدة 
E ESS‏ أي : يدبو حين يرون الرسول؛ لاد يع ابو وود 
وسيجازيهم بصنيعهم . 

«## وما من اة في لاض الا على لَه رذفها ويتَلدُ قرا وَسَتردعَهَا کل فى حكتب من ©4 . 

99 أي : جميع ما دب على وبعه الأرض من ای وواد ری اوري لله ال يكنا 
بأرزاقهم وأقواتهم. فرزفهم على اللّه. #ويعلم مستقرّها ومستؤدَعها4 ؛ أي : يعلم مستقرٌ هذه الدوابٌء وهو 
المكان الذي تقيم فيه وتستقرٌ فيه وتأوي إليهء ومستودعها الفكان ل اعد ومجيئها 
وعوارض أحوالها . #كل# : من تفاصيل أحوالها لإفي کتاب مبين4 ؛ أى: في اللوح المحفوظ› المحتوي 
على جميع الحوادث الواقعة» والتي : تقع في السماوات والأرض» الجميع قد أحاط بها علم الل وجرى بها 
قلمه» ونفذت فيها مشيئته ووسعها E‏ 0 واخاظ هلما واا 


EY 

وهو الذي حَلَقَ 7 وَالْأَرَضٌ فى سِنَةِ انار وكات عشم علي وڪم E E‏ 

ولیب وار لک نووت من من بعل ا أَلْذِينَ ڪفروا إِنْ نكا في كن 09 وين ا عم 
قد ررس 


acd 


لداب إل آمو مَعَدودة لقو ما يحخيسةه ألا يوم ا لس مصروفا عنم و ا بهم ما 0 پو 


5 دا 
لو * اد المتماوانث م عرشة على e‏ فو السماء السابعة؛ فبعد أن 8 


. غريب القرآن: 0#* #يثنون صدورهم#؛ يضمرون في صدورهم الكفر. 408 #ليستخفوا منه»؛ ليستتروا من الله‎ )١( 
. #يستغشون4؟؛ يتغطون بثيابهم‎ ‰9 


)¥( 57 القرآن: €۷ #ليبلوكم#؛ ليختبركم. 48# #أمة معدودة4؛ أجل معلوم. 8#*» #ما يحبسه»؛ ما يمنعه؟ 
489 #وحاق4؛ أحاط بهم من كل جانب. 
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السماؤات: والآرضن؟ استوق على غرشهة: يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام 
الشرعيّة. ولهذا قال : للِيبلوَكم أيُكم أحسنُ عملاً» ؛ ا ليمتجتكم إذ حَلّقَ لكم ما في السماوات والأرض 
بأمره ونهیه» فينظر أيكم أحسنٌ عملا . قال الفضيل ١‏ بن عياض 4 : أخلضه وأصوبه. قيل : يا أبا علي! ما 
أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صواباً؛ لم قبل وإذا كان صواباً ولم يكن 
خالصاً ؛ لم يقبّلء ع كرون كالسا ضيوانا» الخال أن تكن ترجه الله والصواته: أن يكون متّبِعاً فيه 
الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى : وما خلقتٌ الجنّ والإنس إلا ليعبدونٍ#» وقال تعالى: «اللّهُ الذي 
خلق سبع سمواتٍ ومن الأرض مثلَهُنّ َر الأمر بِينَهِنَّ لِتَعْلموا أن اللّه على كل شيءٍ قديرٌ وأن الله قد 
أحاط بكل شيءٍ علماً» : فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته» وأمرهم بذلك؛ كه 
وأدّى ما أمِرَ به؛ فهو من المفلحين › ومن أعرض عن ذلك؛ فأولئك هم الخاسرون» ول بل أن في 
دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم . ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء» فقال: (ولئن قلت اكم 
مبعوثون من بعد الموت ليقولنٌَ الذين كفروا إِنْ هذا إلا سحرٌ مبِينٌ4؛ أي : ران قلت لجو وأخبرتهم 
بالبعث بعد الموت؛ لم يصدقوك» بل كذبوك أشدَّ التكذيب» وقدحوا فيما جئت به»ء وقالوا: #اإِنْ هذا إلا 
سحرٌ مبين4: ألا وهو الح المبين. 

9 ولل أ خزنا عنهم العذاتٍ إلى أمَةٍ معدودةِ» ؛ أي إلى وقت مقدّر فتباطؤوه. لقالوا من جهلهم 
وظلمهم: «ما يحبسه»؟! ومضمون هذا تكذيبهم به؛ فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلاً على كذب 
الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ فما أبعد هذا الاستدلال. #ألا يوم يأتيهم* العذابٌ #ليس مصروفاً عنهم» : 
فيتمگنون من النظر في أمرهمء لإوحاق بهم#؛ أ نزل لما كانوا به يستهزئون# : مخ الغذات تحيف 
تهاونوا به» حتى جَرّموا بكذب مَنْ جاء به. 

#ولين أ 56 لاضن ا ث ترعتلها مله إِنَّمُ ینوس حوور 5 وَلَينَ فەا ا 


م 


ص اي عي ل 2 2 اث 70 ِنَم لف و 0 إل الذي صاروأ ا ألصّبلحَت وليک لود 


. 046 نفو و ڪب‎ E 

4٠١ 99‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالم : بان الله إذا أذاقه منه رحمة كالصحة والرزق 
والأولاد ونحو ذلك ثم نزعها منه؛ فإنّهِ يستسلم لليأس وينقادُ للقنوط؛ فلا يرجو ثوابّ اللّه ولا يخطرٌ بباله 
أن الله سيردُها أو مثلها أو خيراً منها عليه وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضرّاء مسَّنّه أنه يفرح ويَبْطرٌ ويظن 
أنه سيدوم له ذلك الخير ويقول: #ذُّمَبَ السيئات عي إنه لفرح فخورٌ» ؛ ا يفرح بما أوتي مما يوافق 
هوی نفسه» فخورٌ بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبّر على 
الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأيُ عيب اشد من هُذا؟! 

او ل نبا داهن ا إلا وفقه الله وا خر من هذا الخُلّق الذميم إلى ضدٌه 
وهم الذين صبّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات 
ومستحبّات . «أولئك لهم مغفرة» ؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذورء #وأجر كبير#؛ وهو الفوز بجناتِ 
ا وتلذ الأعين. 


رس ص ٦‏ م 


#فلعلّك تارك بعض ما بوک الت صانق پا صدر أن فووا لو َد كنا او ا لك 


)١(‏ غريب القرآن: 4) «ليؤوس)؛ شديد اليأس والقنوط. )٠١(‏ #ضراء»؛ ضيق ونكبة. )٠١(‏ «السيئات»؛ 
الضيق» والشدائد. (٠١‏ #لفرح)؛ لبطر بالنعم» مغرور بها. (٠١3‏ #فخور»؛ مبالغ في الفخر والتعالي على 


الناس . 


ل I‏ 0-5 0 مركت نضا 
دي سدم ۴ م بعرم 2 ¥ سا سه ا ۳ 6 صم ص يه 
٠‏ أنتكلمثر ين ون أله إن 0 سین ©) ول 2 سبوا لك فأعلموا وم لا إله إلا 


من 
هو مَل شر تنيت 724069" . 

ا ا افيه مف لاهن کا و لإفلعلّك تار بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرّك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز ؛ اک لا ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثّر فيك ويصدّك 
عما أنت عليه: فتترك بعض ما يوحى إليك» وتضبيق:ضدرك لعي قول : «لولا أَنزِلَ عليه کن أو جاء معه 
ملك : فان هذا القول ناشئ من تعنْتِ وظلم وعنادٍ وضلالٍ وجهل بمواقع الحجج والأدلّة؛ فامض على 
أمرك» ولا تصدَّك هذه الأقوالٌ الركيكة لاتغا لا موسو ولا يضيق لذلك صدرك؛ فهل أوردوا 
عليك حبّّة لا تستطيع حلّها؟! أم قدحوا ببعض ما جئت جئت به قدحاً يؤر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك 
لذلك؟! أم عليك حسابهم وفطظالت بهدايتهم جيرا؟! #إنما أنت نذيرٌ واللّه على کل شيء وکیل 4 : کو 
الوكيل عليهم. يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها تم الجزاء . 

4۱۳ #«إأم يقولون را أي : افترى محمد هذا القرآن» فأجابهم بقوله: #قل» : : لهم : : #فأتوا بعشر 
سور مثله مفتريات وادعوا م مَنٍ استَطعْثُم من دون الله إن كنم صادقين» ؛ أ إنه قد افتراه؛ ا 
وبينه في الفصاحة والبلاغة» ونم الأعداء حقًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم 
صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات! 

۱٤‏ لإفإن لم يستجيبوا لكم»#: على شيء من ذلكمء لإفاعلموا أَنّما أنزِلَ بعلم الله): من عند الله" ؛ 
لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض . #وأن لا إله إلا هو»؛ أي: واعلموا أنه لا إِلّه إلا هو؛ أي: هو 
[وحده] ا للألوهيّة والعبادة. #فهل أنتم مسلمونٌ4 ؛ أي : منقادون لآلوهيته» مستسلمون لعبوديته. 

وفي هذه الآبات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للدّاعي إلى الله أن يصده E‏ ا 
خصوصاً إذا كان القدح لا مستندٌ له ولا يقدح فيما دعا إليه؛ وأنه لا يضيق صدرهء بل يطمئنْ بذلك» ماضياً 
على أمره» مقبلاً على شأنه» وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلّة التي يختارونهاء بل يكفي إقامة 
الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب . 

وفيها: أن هذا القرآن معجرٌ بنفسه. لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله؛ ولا بعشر سور مثله» بل ولا 
و كن مثلة لان الأعداء البلغاء الفصحاء تحدّاهم اللّه بذلك» فلم يعارضوه؛ لعلديه آلب ذا قنارة بيه 
على ذلك . 

وفيها : أن مما يُطْلَبُ فيه العِلْمّ ولا يكفي غلبة الظنء > علمٌ القرآن وعلمٌ التوحيد؛ لقوله تعالى: #فاعلموا 
أنّما أنزل بعلم اللّه وأن لا إِله إلا هو». 

ومن کان بريد ل الحزة الد وزينما وق إل اعمللهي ف 2 فا وهر فيها لا بحسو رن 25 أرْلتِكَ لذن لس م 
ف الآيزة إلا آکاڑ حيط ما صتا ها وکيل ما ڪا نمَو 00 

٠١‏ يقول تعالى: #من كان يريد الحياة الذنيا وزينتها4؛ أي : كل إرادته مقصورةٌ على الحياة الدّنيا 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱١‏ #كنز4؛ مال كثير. 

(۲) فى (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله» وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله». 

(۳) غريب القرآن: (٠١‏ #لا يبخسون4؛ لا ينقصون شيئاً من جزائهم الدنيوي. )١١‏ #وحبط#؛ ذهب نفع ما 
عملوه. 


(۱۷ - 15( سورة هود‎ VA 


وعلى زينتها احا والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث» قد 
صرف رغبته وسعيه هُ وعمله في هذه الأشياءء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيعا ؛ فهذا لا يكون إلا كافراً ؛ 
انه لو كان مواميا ؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إراديِهِ للدار الدّنياء بل نفس إيمانه وما 
تيسّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إرادته الدارٌ الآخرة» 0 هذا الشقئٌ الذي كأنه خَلِقَ للدنيا وحدهاء 
إنوفٌ إليهم أعمالهم فيها)؛ أي : نعطيهم ما قُسِمَ لهم في أمّ الكتاب من ثواب الدّنيا . وهم فيها لا 
يىخسون * ؛ أي لا يصون شيئاً مما قَدّرَ لهم ولکنْٰ هذا منتهى نعيمهم . 

وده 0 الذين ليس لهم في لخر إلا اتاو : خالدين فيا بدا لا يوب اعد وقد 
000 00 وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطها ee‏ 

#أقمَن کن عل ب من ریو ووه شاه مَنْهُ وهن صل كنت موس ناما ونشمة اوليك ررد 
ومن يكثرٌ ہو یی لاحاب الا مَوْعِدُوٌ هلا ك فی یتر مت لہ آل یں ریک وک آ ڪا لتاب ل 
001 4 . 


كال سان ی و وحججه الموقنين 
بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهم. ولا يكون أحدٌ مثلهم» > فقال: #أفمن كان على بينة من ربّه#: 
الذي أنزل الله فيه المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة» فتيقّن تلك البينةء ر آي : يتلو هذه البينة 
والبرهان برهان آخرٌء #شاهد منه * : وهو شاهدٌ الفطرة اا م خين شهد حقيقة قيقة 
أوغاء اللة و غ وعَلِمَ بعقله حُسْته فازداد بذلك تمان إلى إيمانِه #و* ثم شاهد تالف 4 وهر 0 
موسى # : التوراة التي جعلها الله 9إمامأ4 للناس #ورحمةً) لهمء 0 القرآن بالصدق ويوافقه فيما 
جاء به من الحقٌ؛ أي : أفمنْ كان بهذا الوصف»› قد تواردث عليه شواهدٌ الإيمان وقامث لديه أدلّة اليقين؛ 
RR‏ ا GR‏ ا #أولئك 4 ؛ 
أ الذين وفقوا لقيام الأدلّة عندهم » يؤمنون بالقرآن حقيقة. فيثمر لهم | يمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

#ومن يكفَر به4؛ أي: القرآن» #من الأحزاب»؛ أي: سائر طوائف أهل الأرض ا على رد 
الحقء #فالنار موعده*: لا بد من وروده إليها > لفلا تك في مريةٍ [منه] ؛ أي : في أدنى شك . #إِنّه الحقٌ 
من ربّك ولكنٌ أكثر الناس لا يؤمنون» : إما جهلاً منهم وضلالاً وإما ظلماً وعناداً وبغياًء وإِلّا؛ فمن كان 
قصذه حسناً وهه مستقيماً؛ فلا ب أن يؤمنّ به لأنه یری ما يدعوه إلى الإيمان من كل وجه. 


قن أله ين رك عل لَه كد وليك نرت عل ديهم یش العم کول اليرت كتها 


ووب سر وى س 


تنه 1 لحت أل له عل لطبي © آل رة عن سير آل يبرا وجا وهم بالاحرة م لفرون 
@ لبك ١‏ تكردا مدن بن فى رض وما كن ر من دون أله من 2 يضَعف م( 2 لمان ما ما كنأ 
يعون اّمع وما س یر © اید لذبن حَيموَأ اشم وَصَلَّ عنم ا ڪا يفون © لا 
2 ف لخر هُمُ وو أو 9 0 


)١(‏ غريب القرآن: €۷ #بيّنة؛ يقين. €۷ #ويتلوه شاهد منه)»؛ هو جبريل» أو نبينا محمد» عليهما الصلاة 
والسلام. 4١۱۷‏ #الأحزاب#؛ الكفار الذين تحرّبوا على نبيِّنا محمد ككللةِ. ل۷١4‏ لفلا تك»؛ فلا تكن. ل۷١4‏ 
#مرية#؛ شك. 

(۲) غريب القرآن: 4۱۸ #الأشهاد#؛ الملائكة» والنبيون» والجوارح الذين يشهدون يوم القيامة. 4۱۹% #ويبغونها#؛ 


481 يخبر تعالى أنه لا أحد «أظلم ممن افترى على الله كذباً» : ويدخل في هذا كل من كذب على الله 
بنسبة الشريك له أو وَصَفَه بما لا يَليق بجلاله. أو الإخبار عنه بما لم يقل» أو ادعاء النبوّة أو غير ذلك م 
الكذب على الله ؛ فهؤلاء أعظم الناس ظلماً . #أولئك يُعْرَضونَ على ربّهم): ليجازِيّهم بظلمهم؛ فعندما 
يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛ #يقول الأشهاد» ؛ أي : الذين شهدوا عليهم بافتراتهم وكذبهم : #هؤلاء 7 
كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين»؛ أ : لعنة لا تنقطع ؛ لأن ظلمهم صار وصفاً لهم ملازماًء لا 
يقبل التخفيف . 

9 ثم وصف ظلمهم فقال: «الذين يصدّون عن سبيل اللّه» : تعدو بأنفسهم عن سبيل الله» وهي 
سبيل الرسل التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرّهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار #ويبغوتها»؛ أي : 
سبيل الله «إعوجاً» ؛ أ يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة» فيحسنون 
الباطل؛ ويقبّحون الحقٌّ؛ قبّحهم اللّه. إوهم بالآخرة هم كافرون». 

١ 3%‏ «#أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض#؛ أي: ليسوا فائتين الله؛ لأنهم تحت قبضته وفي 
سلطانه» «إوما كان لهم من دونٍ الله من أولياء» : فيدفعون عنهم المكروة أو يحصّلون لهم ما پنفعهم» بل 
تقطعت بهم الأسباب . د ييه أي : يغلّظ ويزداد؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم . 
لما كانوا يستطيعون السمع* ؛ أي : من بغضهم للحقٌ ونفورهم عنه» ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آياتٍ الله 
ماع فون ننه فما لهم عن التَذْكْرَةٍ معرضينّ . كانهع خمر رة . فرت من قِسْوّرة#. #وما كانوا 
يبصرون)»؛ أي : ينظرون نظر عبرة وتفكر فيما ينفعهم» وإنما هم كالصمٌ البكم الذين لا يعقلون. 

48١9‏ #أوللك الذين خسروا أنفسهم» : حيث فوّتوها أعظم الثواب واستحقُّوا أشدّ العذاب» #وضلٌ 
عنهم ما كانوا يفترون4؛ أي : اضمحل ديئهم الذي يدعون إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم آلهتهم التي يعبدون 
من دون الله لمّا جاء أمرٌ ربك . 

479 طلا جرم4؛ أي : حقًا وصدقاًء #أنهم في الآخرة هم الأخسرون»: حصر الخسار فيهم» بل جعل 
لهم منه أشدّه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون من المشقّة من العذاب» فنستجير بالله من حالهم . 

ولما ذكر حال الأشقياء؛ ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من 00 فقال: 


لن ذبن امنا وعملواأ أَلصَّبِِحَتِ وأ وَأَحمِوَأ إل ر“ ا اصعب اد فيا حَنلِدون 0 8 مكل 17 
ترس الى وَالاصَرْ ابر اسيع هَل 2 فلا و © 


4۲۳١‏ يقول تعالى: إن الذين آمنوا» : يه أي: صدقوا واعترفوا لما أمر اللّه بالإيمان به من 
أصول الدين وقواعده» #وعملوا الصالحات#: المشتملة على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان» 
#وأخبتوا 00 أي: خضعوا له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانه» وأنابوا اليه بمحبته وخوفه ورجائه 
والتضرّع إليه. #أولئك): الذين جمعوا تلك الصفات» «#أصحابُ الجنة هم فيها خالدون): لأنهم لم يتركوا 

من الخير مطلباً إلا أدركودة :ولا را آل ا اه 

4 مئل الفريقين#؛ أي : فريق الأشقياء وفريق السعداءء #كالأعمى والأصم#: هؤلاء الأشقياء . 
#والبصير والسميع4 : مَثَل السعداء. #هل يستويان مثلاً*؟ لا يستوون مثلاً: بل بينهما من الفَرْق ما لا يأتي 
عليه الوصف. لأفلا تَذَّكّرون) : الأعمال التي تنفعكم فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها . 


= يريدونها. »١9#‏ #عوجاً»؛ معوجةء 6 وقد 6۰# #معجزين#؛ فائتين من عذاب الله بالهرب. 4۲١۱#‏ 
-2-0 ذهب. 4۲۲ 1 00 


ر و KK‏ چم 24 > س ا سس م ل > 2 44 سم م معا 7 00 ر 4 0و 
اوقد أَرَسَلَا ا إل مریب یی لک تیر میت لو أن لا عدوا إلا لَه إِيّْ حاف عَليَكُمَ عَذَابَ كور 
- 2 ده مج رر وب“ ر ص وه 0 ر سس 7 ا 20 44 ر a‏ 
ليم لو فقال الملا الْذِبنَ کفروا من عَرَمِقِ ما ريلك إلا بسر نتا وما نكت اعت إلا الذي هُْمْ 
4 مي ٍ Ie‏ رص ار ا ج 10 ٤ eT‏ مجعم اد سرج کی ع ر سے ن 
ااذ بادى الرأي وما ری کہ اک 3 کذیت ا ل قوم ارءد إن كنث عل بير من 
کی کاک َة ن عدو یت َل سوه وہ ھا كرهرة (2) یتر ۷ اٹک مہ مالا إن ج 
رف وءانسی ر م من عند فَعِميتٌ ع : أنلزه ر 3 للملا وتعوور سعلكم مد إن ا 
ور ر ر رص 7 م رار ل 4 8 5 ر 2 4 2 جه هك أ أ 
إلا عل لله وما 6 يطارد الزين 5-0 اهم UF‏ ر وکو نك قو 0 af‏ 9 وطفوور من نضرف 
010 2 زر مس Sr‏ 4م So K7‏ دور ركب RA‏ اب ري عو دارب 25 
مضي ما لاحتادة 9 :لآ أو كم عندى حر ألو َأ عله الع ولا انول إن الك ا اول 
لاذ ع يروو دشر 2 A EN 7 OO EO AC‏ ارو م" 
تزدرۍ اعینکم لن ویم آله خا ائ أَعَلَمُ يما ف اسهم ل إا لَيِنَ الظدليين ل فَالُواْ يش َد 

ر م ر e‏ م رص ر is‏ م ص 9 في رر ر صد 2 م رہ م 
کته شالك نق 1 بِمَا تيتا إن كنت من الصيقت ل قال إِنَمَا يأنيكم به آله إن سه وما سر 


2< 2 3 2 2 رك سس 1 . رم روصا 4 و م 
ی 9 7 یک د نصۍ إن ا ت أ نصح إن کان الله ريك أن يوک هو ر 1 وَإِلِيَهِ ترتجعورت 
و ويام 2“ 7 2 lt rd‏ 2 0 رو 
© د يشب أفتريلة قل إِنِ ميتم فع إِجْرابى وآنا برى * مسا ترون لوچ رایت ال نج انم أن 
بے ين کیک إلا من کہ ام ماد تیش يما 06 يمرت © ت لتك بلا نیت ولا مت في 


2 

00 204 و“ ES‏ 7 2 6 1 
لب ظَلمواً ممم مُمْرَفْونَ 9 €3 ضحم الفا وَكُلَمَا مرّ عله ملا ص مي سخووا مِنْهُ قال إن حرو من 
ن ا ڪر نک كما شڪ وه ( وف ل كدق انق عدات: : 7 زد ا عقر عاك بغ م 3 


soe 


1 ثرا SB A‏ ا e‏ عه ا ملسم ا | 

کہ تنا و26 الک لتا اتیل فیا من ڪل رجن اتن وت إل من سى عاف القول ومن ان ونا ع 

0 3 مس 2 7 ا ماس OTS o FI‏ وڪ ۰ 
مہ إلا یڑ 2 4 َل الم و و |3 ت تقد کیم ا كن مرك بیت ف 


موچ كلجال وتادى ئ تھ وكات في مَعْزْلٍ يښ اكب تمتا ولا تك مم الْكَفرِنَ ا تال ستاوۍ ل 


كر م کک 

عع ورور برع ر ۶رہ ے . ىّ 2 0 دي وسور | 72ر وہ ص > E A‏ 
جل يعصمنی مت المَءِ قال لا عاص اليوم مِن نر ا إا د كذ و يا الموج فكات من المغرقين 9 
e f «2‏ م 1 و م و 2غ ر م يمو موس لاہ سد مكو کا ر ےی سه 
وبل يتأرض أبلجى ماءك وسسماء أقلى وعيص الْماءُ وفيى الْأمر وأستوت على الجودي ويي بِعَدَا لموم الظدِِيِينَ 
کو 7 r‏ 2 يبه ص > 4 ص ومع 9ے ”7 چک ماس ر م 
9 وای ئ رب قال رب إِنَّ أبن من أهل و وعد الق وأنت اکم لكين و قال شئ إن ليس 
£ 2 يو رق ہو ر عا ےس مله ےر کے مس 9 57 کے سر س سل ص سم م ۴ هه دده 7 
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)١(‏ غریب القرآن: ¢۷% #الملاً»#؛ رؤساء الكفر. (€۲۷ #أراذلنا#؛ أسافلنا. ل۲۷ #بادي الرأي#؛ من غير 
تفگر» ولا روية. ۲۸) ممیت عليكم»؛ فأخفيت عليكم. 4۲۸ «أنلزمكموها»؛ أنجبركم على قبولها. (۲۱) 
#تزدري4؛ تحتقر. «9ه 47 #أم يقولون)؛ بل أيقولون. ه43 #افتراه»؛ اختلقه. €۳ فلا تبعس#4؛ لا تحزن. 
{YV}‏ د السفينة. 41/8 #بأعيننا)؛ بحفظنا ومرأى منا. ۳۸) «ملا)؛ أشراف. 40> #وفار»؛ نبع 
الماء بقوة. 4408 #التنور»؛ المكان الذي يُخبز فيه. 4419 #مجراها)؛ جريها. 4419 #رمرساها)؛ منتهى 
سيرها ورسوها. 4448# «أقلعي»؛ أمسكي عن المطر. cs SS )٤4‏ 
رست. ٤٤‏ #الجودي#؛ اسم جبل . 4449 #بعداً»؛ هلاكاً. 458 » #أعظك أن تكون»؛ أعظك للا تكون. 
4٤۷‏ #أعوذ بك#؛ أستجير بك . 
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4٠١#‏ أي: إولقد أرسلنا نوحاً: أول المرسلين إلى قومه4: يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك» 
فقال: لإني لكم نذيرٌ مبين» ؛ أ بينثُ لكم ما أنذرتكم به بياناً زال به الاشكال. 

4۲¥ «أن لا تعبُدوا إلا الله ؛ أي : أخلصوا العبادة لله وحده» واتركوا كل ما يُعبد من دون اللّه. 
#إني أخاف عليكم عذات يوم أليم» : إن لم تقوموا بتوحيد الله وتطيعوني . 

4۲۷ «إفقال الملا الذين كفروا من قومه#؛ أ E a‏ العو نويج E‏ 
العادة لأمثالهم أنَّهم أول مَن رد دعوة المرسلين #ما نراك إلا بشراً ملّنا» : وهذا مانعٌ بزعمهم عن اتباعهء 
بع لاقي شن الامررهو الصوات الذي ١‏ وسقي خيرم أن البشر يتمكن البشرٌ أن يتلقّوا عنه ويراجعوه في 
كل أمر ؛ بخلاف الملائكة. #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازْلّنا؛ أي: ما نرى اتّبعك منًا إلا الأراذل 
ll‏ - بزعمهم - وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول. الذين انقادوا للحق» ولم يكونوا كالأراذل 
الذين يقال لهم: الملأء الذين اا كل طن مَرِيدِء واتخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرّبون إليها 
ومجدرد نيا ؛ فهل ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟! وقولهم : #إبادي الرأي4 ؛ أ إنما اتبعوك من غير تفكر 
ورويّة بل بمجرّد ما دعوتهم اتبعوك؛ يعنون بذلك أنهم ليسوا على بصيرة من آمرهمء وم a‏ أن الحقّ 
المبينَ تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرّد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه ويتحقّقونه» لا كالأمور الخفية 
التي تحتاج إلى تأمل وفكر طويل . «إوما نرى لكم علينا من فضل» ؛ أي : لستم أفضل منا فننقاد لكمء #بل 
نظنكم كاذبين» : وكذبوا في قولهم هذا؛ فإنْهم رأوا من الآيات التي جعلها الله مؤيّدة لنوح ما يوجبٌ لهم 
الجزم التامّ على صدقه . 

4089 ولهذا لقال لهم نوح مجاوباً : يا قوم أر يتم إن كنث على بِيّنةٍ بينة من ربّي 4 ؛ أي: على يقين 
وجزم؛ يعني : رعو الرسول الكامل المدرة اااي ري وتضمحِلٌ في جنب عقله عقول 
الفحول من الرجال» وهر القيافاق هذا ؟ فوا قال ل ا a‏ القول شهادةً له 
وتصديقاً . #وآتاني رحمة من عنده» ؛ أي أوحى إليّ وأرسلني ومن عليّ بالهداية. فعْميّت عليكم»؛ أي : 
خديك يدرك بوبه اتلد N‏ أى: أنكرهكم على ما تحققناه ERE‏ وأنتم 
کا هرد چې رو على رذ ا چ جئكت به» lS ES EOE‏ ولا قولكم 
وافتراؤكم علينا صادًا لنا عمًا كنا عليه؛ وإنها غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجبا لعدم انقيادكم للحق 
الذي تزعمون أنه باطل ؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على إكراهكم على ما أمر الله ولا 
إلزامكم ما نفرتم عنه» ولهذا قال : لأئلزمُكموها وأنتم لها كارهون#؟! 7 

4۲۹ ويا قوم لا أسألكم عليه» ؛ أي على دعر إياكم امالا : فتستثقلون المغرم» إن أ ري | إل 
على الله : وكأنهم طلبوا منه طردّ المؤمنين الضعفاءء فقال لهم: #وما آنا بطاردٍ الذين آمنوا»#؛ أي: ما 
ينبغي لي ولا يلق بي ذلك» بل أتلقّاهم بالرُحب والإكرام والإعزاز والإعظام» انهم ملاقو ربّهم» : اي 
على إيمانهم وتقواهم بجنات النعيم. لإولكتي أراكم قوماً تجهلون» : حيث تأمرونني بطرد أولياء الله 
وإبعادهم عني ؛ وحيث رددتم الحقٌّ لأنهم أتباعه. وحيث استدللتم على بطلان الحق بقولكم: إني بشر 
مثلكم» وإنه ليس لنا عليكم من فضل . 

49 #ويا قوم من ينصّرني من الله إن طرذتهم)؛ أي : من يمنعني من عذابه؛ فان طردهم موجب 
ا ای او ا ات #أفلا تذكرونٌ» : ما هو الأنفع لكم والأصلح وتدبّرون 
الأمور؟! 

419 لول أتول لحم عند ران ع الله ولا أعلم الغيب ولا أقول | نی ملك ؛ ای غايتي أني رسول الله 
إل أبشركمواتدركية وما عدا ذلك؛ فليس بيدي من الأمر شيء. فلك خر انين لله ع عا أن 
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وأعطي مَنْ أشاء وأخرمٌ مَن أشاء. لإولا أعلم الغيبت» : فأخبركم بسرائركم وبواطنکم» > ولا أقول إنى 

ملك : والمعنى أني لا أذَّعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم على 
الناس بظتّي» فلا «أقول اللذين تَرْدَري أعينكم» ؛ أي: الضعفاء المؤمنين الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا؛ 
لإلن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم» : فان كانوا صادقين في إيمانيع » فلهم الخير الكثير» وإن 
كانوا غير ذلك؛ فحسابهم على اللّه. لاني إذا» ؛ أي : إن قلت لكم شيئاً مما تقدَّمء #لمن الظالمين» : 
وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقويه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم. وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة 

۳۲# فلما رأوه لا ينكفٌ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبّهم ؛ لقالا يا نوځ قد جاتنا 
فأكثرت جدالنا فأتّنا بما تَعِدّنا» [من العذاب] إن كنت من الصادقين4: فما أجهلهم وأضلّهم! حيث قالوا 
ذه المقالة لبهم الناصح ؛ فهلّا قالوا ااا صادقين : a a a‏ إلى أمر 
لم يتبيّن لنا فنريدٌ منك أن تبينه لنا لننقاد لك وإلا فأنت مشكورٌ في نصحك؛ لكان هذا الجواب المنصف 
Sa‏ ولكنهم في قولهم کاذبون» وعلى نبيهم متجرّئون. ولم يردُوا ما قاله بأدنى 
شبهة فضلا عن أن يردوه بحجّة» ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب وتال 

9م40 ولهذا أجابهم نو 4 بقوله : لإنما يأتيكم به اللّه إن شاء)؛ أي: إن اقتضثٌ مشيئته وحكمته أن 
يُنْزِلهِ بكم ؛ فعل ذلك» وما أنتم بمعجزين» : للّهء وأنا ليس بيدي من الأمر شيءُ. 

4849 ولا ينفعكم نُصحي | نْ أردث أنْ أنصّحٌ لكم إن كان الله يريد أن يُمْويكم»؛ أي : إن إرادة الله 
غالبة؛ فإنّه إذا أراد أن يغويكم لردّكمُ الحقٌ؛ فلو حرصت غاية مجهودي ونصحت لكم أتمٌ م النصح - وهو قد 
0 ؛ فليس ذلك بنافع لكم شيئا . #هو ربكم » : يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما رید «وإليه 
ترجَعون*: فيجازيكم بأعمالكم . 

a ام يقولونَ افتراه# : هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان الحياف فى‎ (re) 
وأن ال٠ إن قومة يفو لون : افترى على الله كذباً» وكَذْبَ بالوحي الذي يزعم أنه من الله وأن الله أمره‎ 
أن يقول: «قل إ إن افتريته فعلىَ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون) ؛ آي : کل عليه وزره» ولا 7 تزر وازرة ورزر‎ 
أخرى4 . ويُحتمل أن يكون عائداً إلى النبئ محمدٍ كلل وتكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه؛‎ 
لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصّها على رسوله» وكانت من جملة الآيات‎ 
الا عل كد قن وا دک کا تومه ل مع البيان التام فقال : آم يقولونَ افتر اه4 ؛ أي: هذا‎ 
ا سيم أي : فهذا من أعجب الأقوال وأبطلها ؛ فإنهم يعلمون آنه لم يقرأ ولم‎ 

يكتبٌ ولم يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب» > فجاء بهذا الكتاب الذي تحدّاهم أن يأتوا بسورة من مثله؛ 
نإذا عا أنه افتراه؛ علِمَ أنهم معاندون» ولم يبق فائدة في حجاجهم. بل اللائق قى في هذه الحال 
الإعراض عنهمء > ولهذا قال: #قل إن افتريثهٌ فعليّ إجرامي)؛ أي: ذنبي وكذبي. «وأنا بريءُ مما 
تجرمون4؛ أي: فلم تستلجون في تكذيبي؟ 

{r}‏ وقوله: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤْمِنَ من قويك إلا مَنْ قد آمنَ)؛ أي: قد قسوا #إفلا تبتئِسن بما 
كانوا يفعلون*؛ أي: فلا تحزن ولا تبالٍ بهم وبأفعالهم ؛ فان اللّه قد مَقَتَهم وأحقٌّ عليهم عذابه الذي لا يردٌ. 

۳۷ «إواصنع الفلك بأعيننا ووَحينا» ؛ أي : بحفظنا ومرأىّ متا وعلى مرضاتناء #إولا تخاطبني في الذين 
ظلموا#؛ أي: لا تراجِعْني في إهلاكهم. «إنْهم مُغْرَقون»؛ أي : قد حقٌّ عليهم القولٌء ولَمَدَ فيهم القدرٌ. 

۳۸ فامتثل أمر ربّهء وجَعَلَ يصنع الفلك» طإوكلما مرّ عليه ملا من قويه»: ورأوا ما يصنع. #سّخِروا 
منه قال إن تَسْخَروا ما : الآنء #فإنًا نسخرٌ منكم كما تسخرونَ#. 


۳۹3 «إفسوقٌ تعلمون مَن يأنيه عذابٌ يُخْزبه ويَجِل عليه عذابٌ مقيمٌ4: نحنٌ أم أنتم؟ وقد علموا ذلك 
حين حل بهم العقاب. 

١‏ »4 حتّى إذا جاء أمرّنا» ؛ أي : قدرّنا بوقتٍ نزول العذاب بهم» #وفار التتُور» ؛ أي: أنزل الله 
الا ليسي ودجو الوقن كلها عيوناً» حتى التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد.ها يكون 
عن الماء تفجرت» فالتقى الماءً على أمرٍ قد قُدِرَ «فلنا) لنوح: ##احمل فيها من كل زوجين اثنين)؛ أي : 
من كل صنف من أصناف المخلر قات ذكر وأنثى ؛ لتبقى مادة سائر الأجناس» وأما بقيّة الأصناف الزائدة عن 
الزوجينة فلأن السفيتة لا تطرى حملها: ور اتلك ie aE E‏ 
غرق. #ومَنْ آمن و* ‏ الحال أنه - #ما آمَنَ معه إلا قليلٌ). 

4419 «وقال» نوحٌ لمن أمره اللّه أن يحملهم : #ازكبوا فيها بسم الله مَجُريها ومرْساها»#؛ أي: تجري 
على اسم الله وترسي”'' [على اسم الله وتجري] بتسخيره وأمره. #إنَّ ربّي لغفورٌ رحيم» : ف م 
ورجمناء ونججانا من القوم الظالمين . 

4479 ثم وصف جريائها كأنا نشاهدهاء فقال: #وهي تجري بهم»؛ أي : بنوح ومَنْ رَكُبَ معه في 
موج كالجبال4 : ااا سافنا أهلهاء #ونادى نوحٌ ابته#: لما ركب ليركبَ معه» #وكان4 ابنه 
#إفي مَعْزِل4 : عنهم حين ركبوا؛ أي : مدا و اراد نه أن رت لکت فقال له: #يا بنيّ اركب معنا ولا 
تكن مع الكافرين» : فيصيبك ما يصيبهم . 

٤١‏ فقال ابه مكذباً لأبيه أنه لا ينجو إلا مَنْ رَكبَ [معه] السفينة: #سآوي إلى جبل يَعْصِمُني من 
الماء»؛ أي : سأرتقي جبلاً أمتنع به من الماء. فقال نوحٌ: #لا عاص اليوم من أمر الله إلا مَن رَحِمَ»: فلا 
يعصم أحداً جبلٌ ولا غيرٌه» ولو تسبّب بغاية ما يمكئه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم يُنْجِهِ اللّه» ##وحال بيتهما 
الموج فكان الابنُ لمن المغرقين). 

4454# فلمًا أغرَقهم الله ونبَّى نوحاً ومن معه؛ و#إقيل يا أرضُ ابلّعي ماءك€: الذي خرج منك» والذي 
نزل إليك» ابلعي الماء الذي على وجهك» #ويا سماء أقلعي): فامتَثَلتا لأمر الله فابتلعت الأرضٌ ماءهاء 
وأقلعتٍ السماء فنضب الماء من الأرض» لوقْضِيَ الأمر# : بهلاك الذي ونجاة المؤمنين» #واستوّت * 
السفينة #على الجوديٰ 4 ؛ أي : أرست على ذلك الجبل المعروف في أرض الموصلء #وقيل بُعداً للقوم 
الظالمين#؛ أي : ابوا بهلاكهم لعنة ويُعداً وسخقاً لا يزال معهم. 

لزه 4 «ونادی نوحٌ ربّه فقال رب | إن ابني من أهلي وإنَّ وعدكٍ الحقٌ» ؛ [أي]: وقد قلت لي : فاحمل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلّكٌء ولن تَخْلِف ما وَعَذْتَني به. لعلّه عليه الصلاة والسلام - حملته الشفقة 
وأ الله وده اة أهلة ظنَّ أن الوعد لعمومهم؛ من آمن ومّن لم يؤمن؛ اوغا ل العا 
ومع هذا؛ ففوّض الأمر لحكمة الله البالخة: 

4459 فقال اللَّهُ له: #إِنّه ليس من أهلك*: الذين وعدئك بإنجائهم » «إِنَّه عمل غيرٌُ صالح» ؛ أي: هذا 
الدعاء الذي دعيتَ”'' به لنجاة كافر لا يؤمنٌُ باللّه ولا رسولهء فلا د تلن ما ليس لك به علم» ؛ أي : ما لا 
تعلم عاقبته ومآله» وهل يكون خيراً أو غير خير. #إإني أعظّك أن تكونَ من الجاهلين»؛ أي: إني أعظّك 
ظا تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين . 

٤۷9‏ € فحينئلٍ ندم نوحٌ 4 ندامة شديدة على ما صَدَّرَ منهء و لقال رت إِنى ي أعوذ بك أن أسألّك ما ليس 


(۲) كذا في النسختين . وَعُدَّلتَ 1١:‏ ) إلى: «دعوت» بخط مغاير. 


)0١ - ٤۸( سورة هود‎ A4 


لي به علمٌ ولا تَغفِرْ لي وترحَمْني أكن من الخاسرين» : فبالمغفرة والرحمة ينجو العبدٌ من أن يكون من 
الخاسرين . وول هذا هلق أن توه لله لم يكن عنده علمٌ بان سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرّمٌ داخلٌ في قوله : 
#ولا تخاطبني في الذين ظَلَّموا انهم مخرقود» بل تعارض عنده الأمران» وظنّ دخوله في قوله: 
#وأهلكَ*. وبعد هذا تبن ¿ له أنه داخل و في المنهئٌ عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم . 

4489 #قيل يا نوځ اهبط بسلام منا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معك» : من الآدميين وغيرهم من 
الأزواج التي حملها معهء فبارك الله في الجميع ؛ > حتى ملووا أقطار الأرض ونواحيها لإوأممٌ سنمتعهم) : : في 
الدّنياء ا لم يمسّهم من عذابٌ أليمٌ» ؛ آي : هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن مَنْ كَمَرَ بعد ذلك؛ اج 
العقاب» وإِن مُتّعوا قليلاً ؛ دون بعك ذلك. 

4441 قال الله لني محمد كه بعدما قصل عليه هذه القصة المبسوطة التي لا يعلمها إلا من من عليه 
قرسا لغه : «إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمُها أنت ولا قومّك ين قَبْلٍ هذا» : فيقولوا : إِنَّهِ كان 
يعلميا 4“فانحين الله واش ه واصبر على ما أنت عليه من الّين القويم والصّراط المستقيم والدّعوة إلى اللّه. 
إن العاقبة للمتّقين*: الذين يتّقون الشرك وسائر المعاصي» فستكون لك العاقبة على قومِكٌ كما كانت لنوح 
على قَومِهٍ 0 

لول ڪاو أَحَاهُمْ هودًا قال قوم عدوا آله ما أحكم من للدي عبرم إن اشم إلا مروت لي مور 
لآ أنتلكدٌ مه لمر إن اجرب | A SSG NS‏ 
ريل ال يڪم درا وَيَِدكْمْ وه إل واي وا ریت 0 ب وباي 


اشد لَه واشپدوا أن بریء َا رکون ® من دوزو کن 0 ١‏ ا 9 
ر ا ين آكة إلا و ينذا راصي إن دَق على سر مسقم م © 2-4 لتر ر 
SEET EFE EE‏ ل ری ڪل کل ن 4 (0) وکنا ج آنا تا هوا الي 

مع َم ينا ويه من عَذَابٍ عليظ ل ويلك 6 2 بات 5 ALES,‏ 

جار عَنيدٍ © © اا ف E‏ اقيم أل إن عادا كَتَرُوا ريم ألا بعَدَا يْحَادٍ قوم شور 2 . 
٥۰#‏ آي : ظزو» أرسلنا «إلى عاو : اياي ويه > #أخاهم*: في 

اللسب» #هوداً» : ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم بصدقه» فقال لهم : «اعبّدوا الله ما لكم من إل غيره إن آم 

إلا مفترون» ؛ ائ أمرهم بعبادة الله وحده. ونهاهم عمّا هم عليه من عبادة غير الله وأخبرهم أنهم قد افترّوا 

على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك» ووَضّحَ لهم وجوب عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. 
%01% : ا و ا فقال: #يا قوم لا أسألكم عليه أجراً» ؛ أي : غرامة من 

أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا : هذا يريدٌ أن يأخذ أموالناء وإنما أدعوكم وأعلّمكم مجان . #إن أجِريّ 

إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون» : ما أدعوكم إليه وأنّه موجبٌ لقبولهء منت المانع عن رذه. 


۴ 


ورد ما من دا 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١#‏ #مفترون)؛ كاذبون. (٠١‏ لمدرارا#؛ متتابعاء كثيراً. #"اه» #عن قولك4؛ من أجل 
قولك. 4١٤‏ #اعتراك4؛ أصابك. 4١٤‏ #بسوء#؛ بجنون. #٠١‏ #فكيدوني4؛ فاجتهدوا في إيصال الضر 
إلى . ٠١‏ لثم لا تنظرون)؛ لا تمهلوني. #١١‏ #آخذ بناصيتها»؛ مالكهاء والمتصرف فيها. #لاه» 
#ويستخلف#؛ يأتي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم. ٥۷‏ #حفیظ#؛ يحفظ من كل سوء. 4589 #غليظ»#؛ 
شديد. 4509# #جبار»؛ مستكبر. #٥۹‏ #عنيد4؛ لا يقبل الحق. 
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9 ويا قوم استغفروا ربكم : عا مضي م ثم توبوا | إليه#: فيما تستقبلونه بالتوبة التصبوح 
والإنابة إلى اللّه تعالى؛ فإِنّكم إذا فعلتم ذلك؛ «يُرْسل السماء عليكم يذراراً4: بكثرة الأمطار التي تَخْضُبُ 
بها الأرض ويكثر خيرهاء #ويزدكم قوة ة إلى قوتكم» : فإتهم کانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا: #من اشد 
ِا قرّة4» فوعدهم أنّهم إن آمنوا زادهم قرَّةٌ إلى قرّتهم» «ولا تتولُوا»: عنه؛ أي: عن ربكم #مجرمين»؛ 
ا مستكبرين عن عبادته» متجرّئين على محارمه. 

”45 فقالوا رادين لقوله: لیا هود ما جكتّنا ببيْنة4 : إن كان قصدهم بالبينة البينة التي يقترحونها؛ ؛ فهذه 
غير لازمة للحقٌء ٠‏ بل اللازم أن يأتي النبيئُ بآية تدلٌ على صحة ما جاء به. وإن كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة 
تشهد لما قاله بالصحة؛ فقد كذبوا في ذُلك؛ فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما 
يؤمن على مثله البشرء ولو لم يكن له آية إلا دعولّه إياهم لإخلاص الدين لله وحده لا شريك له والأمر بكل 
عمل صالح وخُلّقَ جميل. والنهي عن كل خُلّقَ ذميم من الشرك باللّه والفواحش والظلم وأنواع المنكرات» 

مع ما هو مشتمل عليه هود ## من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم. لكفى بها ايات وأدلة 
على صدقهء بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من مجرّد الخوارق التي يراها بعض 
الاس هى الات ا 

ومن آباته وبيّناته الدالة على صدقه aa‏ ليس له أنصار ولا أعوان» وهو يصرځ في قومه 
0 ويعجزهم ويقول لهم: إِنْي توكلتٌ على الله ري وربكم. ٠‏ #إني ا الله واشهدوا أني بريءٌ مما 

تش ركونٌ. من دونه فكيدوني جميعاً ڈ لم لا تُنظرون# : وهم الأعداءٌ الذين لهم السّطوة ة والغَلَبة» ويريدون إطفاء 
ا يي ر ا وهم عاجزون لا يقدرون أن ينالوه 

فق السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم : #وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك4؛ أي: لا 
ترك عبادة آلهننا لمجد قولِكَ الذي ما أقمت عليه ب بزعمهم. إوما نحن لك بمؤمنينَ» : وهذا تأييس منهم 
لنبيهم هود 4 في إيمانهمء وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

4549 لإن نقول»: فيك إلا اعتراكَ بعض آلهتنا بسوءِ»؛ أي : أصابتك بخبال وجنون» فصرتٌ نَهْذي 
بما لا يُعْقَلَ؛ فسبحان من طبع على قلوب الظالمين! كيف جعلوا أصدق الخلق الذي جاء بأحقٌ الحقّ بهذه 
المرتبة التي يستحي العاقل من حكايتها عنهم : لولا أن الله كاه عنهم؟ ! 

«(هه4 ولهذا بيّن هود عليه الصلاة والسلام أنه واثقٌ غاية الوثوق أنه لا يصيبّهِ منهم ولا من آلهتهم أذئ» 
فقال : «إني أَشهِدٌ الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعاً» ؛ أي: اطلبوا لي الصّرر 
كلّكم بكلّ طريق تتمگنون بها مّي» ثم لا ثنظرونٍ4؛ أي : ي 

409 لإني توكلثٌ على الله ؛ أ اعتمدت في أمري كله على الله لأربّي وربكم 4 ؛ ا هو خالق 
الجميع ومدبّرنا وإيّاكم. وهو الذي ربّانا . #إما من دابَّةِ إلا هو آخدٌ بناصيتها» : فلا تتحرّك ولا تسكن إلا 
بإذنه؟ فلو اجتمعتّم جميعاً على الإيقاع بي واللّه لم يسلظكم عليّ؛ لم تقيروا على ذلك؛ فإن سلطكم 
فلحكمةٍ أرادّها . #إنَّ ربّي على صراط مستقيم؛ ا على عدل وقِسْط وحكمةٍ وحمدٍ في قضائه وقَدَرِهٍ 
و[في] شرعِهٍ وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه. لا تخرجُ أفعاله عن الصراط المستقيم التي يُحْمّد ويثنى عليه 
ا 

4019 فان تولُوا» : عما دعوثكم إليه؛ #فقد أبلغتكم ما أَرْسِلْتُ به إليكم4 : فلم يبق علي تَبِعَةٌ من 
شأنكم» #ويستخْلِف ربّي قوما | غيركم؟ : يقومون بعبادته ولا يشركون به شیئ ولا تضرونه شيئاً4: فان 
ضرركم إنما يعود إليكم ؛ فالله لا تضرًه معصية العاصين ولا تنفعه طاعةٌ الطائعين. مَنْ عمل صالحاً ؛ فلنفسه. 
ومَّن أساء؛ فعليها . «إنَّ ري على كل شيء حفيظ4 . 
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4۸ #ولما جاء أمرّنا#؛ أي: عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما َدَرُ من شيء أتت عليه إلا جَعَلَنْهُ 
نينا هوداً والذين e A Ere‏ أي: عظيم شديد أحلّه الله 

4 انين أوقع الله بهم ما أوقع لم متهم لأنهم يدوا بآيات ربّهم 4 : ولهذا قالوا 
لهود : ما جتكنا ببيّنق! فتبيّن بهذا نهم متيقنون لدعوتهء وإنما عاندوا وجحدواء #وعَصّوا رُسُلَّهِ) ؛ لأ من 
عصى رسولاً؛ فقد عصى جميع المرسلين؛ a‏ «ووائبعوا أمر کل جبار» ؛ أي : متسلّط على 
عباد الله بالجبروت» #عنيل 4 ؛ أي : معاند لآيات اللّه فعصًوًا کل ناصح و عي واتبعوا كل غاشٌ 
لهم يريد إهلاكّهم» لا جَرَمَ أهلكهم الله. 

O‏ الدّنيا لعندٌ» : فكل وقتٍ وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة وأخبارهم الشنيعة ذكر 
يذكرون به وذم يلحقهم . #ويوم القيامة# : لهم أيضاً لعندّء ##ألا إِنَّ عاداً كفروا ربّهم) ؛ أي : جو 
e‏ ألا بعداً لعادٍ قوم هود» ؛ اف سكم ارح وقرّبهم من كل شر . 

#9 ول تنود اام سحا قل رر ا لَه ما کک ن إله عب شو نتاک من اض تتتم في 
لوث ر عا ئ إذ ن رع بے © ٠‏ وأ يتصدح مد کت تا مرا قبل هذا تتا أ د ما شبد 
0 م > جر سح ۸> 


نا لله ب ا يوم اريت إن حكنت عل َة من ري وءاتلنی مه رَحمَة 


ص 
0 ع م 8 2 وه م لس كاه دس و سا 


َس e‏ مر > ل إن عص e‏ یر 1-1 ب 6 5 َم ڪم ءايه فدروهًا 
و رر 0 كه 1000 2 س 5 2 کے 

أ رء 2م ميو ص م مد صمب سا م > - 

تلل وعد عير < 9 ا ا 1 ا 2 u‏ ا ءا منوا مع لرحمو م ومن حرىي 


ذإ لك مر لقو مرد 9© ) وَلَمَدَ الت ظلموا الصَيْحَةُ َاصبَوا في رھم جنويت 9 كن لَه 
َأ 


ینتو يها آلا ل موا مروا ريم آلا بدا ترد 2742 . 

ab‏ #و# أرسلنا Py‏ وهم عاذ الثانية» المعروفون› الذين يسكنون الحجر ووادي 
القرى» «أخاهم» : في النسب» #صالحاً» : عبد الله ورسوله و يدعوهم إلى عبادة اللسوكنة. قال يا 
قوم اعبدوا الله ؛ أي: وخدوه وأخلصوا له الدين» (ما لكم من الو غير : لا من أهل السماء ولا من آهل 
الأرض» لهو أنشأكم من الأرض)؛ ا خلقكم فيهاء فقال: #واستعمّركم فيها»#؛ أي: استخلفكم فيها 
وأنعم عليكم بالنّعم الظاهرة والباطنة» ومكنكم في الأرض؛ تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم 
وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها ؛ فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك؛ فلا : تشركوا به في عبادته . 
#فاستغفروه# : مما صَدَرَ منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنهاء > لثم توبوا إليه#؛ أي: ارجعوا 
إليه بالتوبة النصوح والإنابة. #إنَّ ريّي قريبٌ مجيبٌ#؛ أي : قريبٌ ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة 
يجيبه بإعطائه سؤاله وقّبول عبادتِه وإثابته عليها أجل الثواب. 


رس رم كر r‏ 4 


ءابأويًا ونا لَقى شل مما تدعو 


ات ص ل يم د و صگ 


)١(‏ غريب القرآن: 45١78‏ #أنشأكم»؛ ابتدأ خلقكم. (٦١‏ #واستعمركم فيها»؛ جعلكم عُمّاراً لها. 4778# كنت 
فينا مرجوًا)؛ كنا نرجو أن تكون سيّداً. #78 #مُريب#؛ مُوقع في الريب والشك. €۳ #أرأيتم#؛ أخبروني. 
49 «تخسير»؛ تضليل» وإبعاد عن الخير. 4149 «آية4؛ علامة على صدقي. 4148 «إبسوء»؛ بنحر أو 
ضرب. 4508 #فعقروها»؛ فنحروها. 4508 #تمتعوا في داركم4؛ استمتعوا بحياتكم في بلدكم. 4538 #اخزي 
يومئذ#؛ هوان ذلك اليوم. وذلته. #٦۷‏ #الصيحة#؛ صوت E‏ ميلك من السمام لفلف #جاثمين»؛ 
هامدين» ساقطين على وجوههم. 41۸ #لم يغنوا#؛ لم يعيشواء ويقيموا. 41۸¥ #بعداً؛ هلاكأء وطرداً. 
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واعلم أنَّ قُرْيَهُ تعالى نوعان: عام وخاص: فالقربٌ العام : قربُه بعلمه من جميع الخلق» وهو المذكور في 
قوله تعالى: #ونحنٌ أقربٌ إليه من حبل الوريدٍ» . 

والقربٌ الخاصٌ: قربّه من عابديه وسائليه ومحبّيه» وهو المذكورٌ في قوله تعالى: #فاسجذ واقتّربثْ2»4 وفي 
هذه الآية» وفي قوله: #وإذا سألك عبادي عي فإِنّى قريبٌ أجيبٌُ دعوة الدّاعي4» وهذا النوع قربٌ يقتضي 
إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 

479 فلما أمرهم نيهم صالخ 826 ورغبهم في الإخلاص لله وحده؛ ردُوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع 
المقابلة. وإقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجُوا قبل هذا)؛ ا قد كتا نرجوك ونؤمّل فيك العقل والنفع . 
وهذا شهادة منهم لنبيّهم صالح : ااال ترا ES‏ ومحاسن الشيمء وأنه من خيار قومه› 
ولكنه لما ا بهذا الأمر الذي لا توافق أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي خو أنْكَ قد كنت 
كاملا والآن أخلفت ظئّنا فيك» وصرت بحالة لا يرجى منك خير»ء وذنبه ما قالوه عنه» [وهو قولهم]: 
#أتنهانا أن نعبدَ ما يعبد آباؤنا» : وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَحّ في عقولهم وعقول 
آبائهم الضالين؟! وكيف ينهاهم عن عبادة مَنْ لا ينفع ولا يضرٌ ولا يغني شيئاً من الأحجار والأشجار 
ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الدين لله ربّهم الذي لم تز نِعَمُهُ عليهم تَثْرى وإحسانة عليهم دائما ينزل» الذي 
ل ل ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو؟! #وإنّنا لفي شك مما تدعونا | إليه مُريب)؛ ا ما 
زلنا شاكّين فيما دعوئنا إليه شكا موثراً في قلوينا الت 

۶ وبزعمهم أنهم لو علموا صحّة ما دعاهم إليه؟ عو وهم كَدَبةٌ في ذلك؛ ولهذا ب بين كذبهم في 
و #قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بِيّنةٍ بينة من ربِّي4؛ أي : برهان ويقين 5 #وآناني منه رحمةٌ» ؛ أي : 

مَنَّ علي برسالته ووحيه؛ أي أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه. إفمن ينصُرّني من الله إن 
عصيئهُ فما تزيدوئني غير تخسير» ؛ أي: غير خسار وتباب وضرر. 

4549 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آبة4: لها شِرْبٌ من البئر يوماًء ثم يشربون كلهم ِن ضرعهاء ولهم 
شرب يوم معلوم» #قَذْروها تأكل في أرض الله ؛ أي: ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شي ولا تمسّوها 
بسوء »؛ أي : بعقر ؛ ؛ #فيأخذكم عذاتٌ قريب . 

«(ه"» لإفعقروها فقال*: لهم صالحٌ: #تمنّعوا في داركم ثلاثة أيّام ذلك وعدٌ غير مكذوب4*: بل لا بد 
من وفوعه. ۰ 

49 #فلمًا جاء أمرّنا#: بوقوع العذاب» «نجُيّنا صالحاً والذين آمنوا معه برحمةٍ متا ومِنْ خِرْي 
يومِيِذٍِ»؛ أي: نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. #إنَّ رك هو القويٌّ العزيز»: ومن قوَّته وعرّّته أن 
أهلك الأممَ الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم . 

4639 وأخذت #الذين ظلموا الصيحة*: فقطعت قلوبهم؛ #فأصبحوا في ديارهم جاثمين#؛ أي : 
خامدين لا حراك لهم. 

489 کان لم يَعْنَوَا فيها»؛ أي: كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتّعوا في ديارهم ولا أنسوا فيها ولا 
موا نها نوها من الذّهرء لاريم النعيم› وتناولهم العذات السرمدي» الذي لا ينقطع › الذي كأنه لم 
يزل. «وألا | إن ثمود كمّروا ربّهم»؛ أي : جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرةٌ . #ألا بُعداً لثمود4: فما 
أشقاهم وأذلّهم ! نستجير باللّه من عذاب الدّنيا وخزيها. 

#وَلقدذ جات رسلا إِرسِيم اہی الوا سكم قال ا فما ليث أن به پول حَنِيذ © كما مآ 


درو رم را 
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' بح بقريب ا ء. 

459 أي: «ولقد جاءث رُسْلُناك : من الملائكة الكرام رسولّنا «إإبراهيمَ» الخليل «[بالبشرى)؛ أ 
بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمَرَهم أن یمروا على إبراهيم ا بإسحاق e‏ 
دخلوا عليه؛ «إقالوا سلاماً قال سلام» ؛ ا سلّموا عليه ورد 846 . ففي هذا مشروعية السلام» أنه لم يزل 
من ملَّة إبراهيم جلا وأن السلام قبل الكلامء وأنّه ينبغي أن يكون الرد أبلعٌ من الابتداء؛ لأن سلامهم 
بالجملة الفعلية الدالّة على التجددء ورده بالجملة الاسمية الدالّة على الثبوت والاستمرار» وبينهما فرق كبي” ؛ 
كما هو معلومٌ في علم العربية. #فما لَبِتّ*: إبراهيمٌ لما دخلوا عليهء #أن جاء بعجل حنيذ#؛ أي: بادر 
لبيته فاستحضر لأضيافه عجلاً مشويًا على الرَّضْفٍ سمينئاً» فقرّبه إليهم فقال: ألا تأكلون. 

4۷۰$ #«إفلمًا رأى أيديّهم لا تصل إليه»؛ أي : إلى تلك الضيافة» لنَكِرَهُم وأوجس منهم خيفة خِيفة # : وظنّ 
أنهم أثوه يشر بومكروو:وذلك قبل أن يعرف أمرّهم. فقالوا: #لا تخف إن أَرْسِلنا إلى قوم لوط » ؛ أي : إا 
رسل الله» أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 

4١#‏ وامرأة إبراهيم #قائمة»: تخدُمٌُ أضيائّه. #فضّحِكَتُ»: حين سمعث بحالهم وما أرسلوا به 
تعجباًء #فبشَّرْناها بإسحاق ومن وراءِ إسحاق يعقوت» . 

(۷۲) فتعجّبت من ذلك و #قالث يا وَيْلتا أأَلِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخاً» : فهذان مانعان من وجود 
الولد. #إإنّ هذا لشي عجيبٌ» . 

4079 #قالوا أَتَعْجَبين من أمر اللّه4: فان أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته التامّة في كل شيء؛ فلا 


)١(‏ غريب القرآن: 4٦4‏ #حنيذ#؛ مشوي بالحجارة المحماة. 4۷١#‏ #نكرهم#؛ أنكر ذلك منهم. 4۷٠#‏ #وأوجس 
منهم خيفة#؛ أحس في نفسه خوفاً منهم. #١ا»‏ #ومن وراء»؛ ومن بعد. ۷۲) #يا ويلتى)؛ كلمة تعجب. 
۷۲ #بَعْلِي4؛ زوجي . 4۷۳ #حميد#؛ محمود الصفات والأفعال. 4۷۳١‏ #مجيد#؛ ذو عظمة. #10748 
«الروع)؛ الخوف. 4/08 «أرّاه4؛ كثير التضرع والدعاء. 8ه «منيب»؛ تائب يرجع إلى الله في أموره كلها . 
«//ا» ظسِيء بهم)؛ ساءه مجيئهم . ۷۷) #وضاق بهم ذرعاً»؛ ضاق صدره» واغتم لمجيئهم؛ خوفاً عليهم من 
قومه. 0108© #عصيب»؛ شديد. 4088 #يهرعون»؛ يسرعون. 4/88 ولا تخزون)؛ لا تفضحوني. 1/48 
#رشيد#؛ يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر. 4۷۹ #من حق#؛ من حاجة» أو رغبة. 4۸١#‏ لفاسر4؛ ع 
$ 4819 #بقطع من الليل)؛ ببقية من الليل. (۸) #سجيل4؛ طين متصلب متين. 4/18 «إمنضود»؛ ص 


بعضها إلى بعض متتابعة. 4۸١%‏ #مسوّمة#؟؛ معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشبه حجارة الأرض . 


يُستغرب على قدرته شيء» وخصوصاً فيما يدبّره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. #رحمة اللّه وبركاتة» 
عليكم أهل البيت؛ أي : لا تزال رحمته وإحسانه وبرکاته» وهی الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير 
الإلهي على العبد. #عليكم أهل البيت اله حميدٌ مجيدٌ) ؛ أي : خم اتات + لأن فا ات کال 
حميد الأفعال؛ لأن أفعاله إحسان وجودٌ وبرٌ وحكمة وعدلٌ وقسط . #محيد#: والمجد هو عظمة الصفات 
وسَعَتها؛ فله صفات الكمال» ولان كل ضغ كمال أكمليا رايا اها 

4V €‏ #فلما ذهب عن | إبراهيم الرّوع © : الذي أصابه من خيفة أضيافه. #وجاءته التشرى*: بالولد؛ 
التفت حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط وقال لهم: إن فيها لوطاً . قالوا نحنٌ أعلم بمّن فيها 
جيه وأهْلّه إل امرأتهة» . 

۷ إن إبراهيم لحليم4؛ أ ي: ذو لق [حسنٍ] وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين؛ 
«أوَاة4؛ أي : متضرّع إلى الله في جميع الأوقات. «إمنيبٌ» ؛ أي: رجّاع إلى الله بمعرفته ومحيّته والإقبال 

راغا سير 44 قلا للك كا ن يوقا دن عن ا حَنّم الله بهلاكهم . 

479 فقيل له: #يا إبراهيم أَعرض عن هذا» : الجدال. اإِنَّه قد جاء أمرُ ربّك»: بهلاكهم. «وإنّهم 
آتیهم عذابٌ غيرٌ مردود# : فلا فائدة في جدالك . 

4۷۷% #ولما جاءت رسلنا؛ آي : الملائكة الذين صدروا من إبراهيم؛ لاا «إلوطاً سيء بهم 4 ؛ 
ا شق عليه مجيئهم. #وضاق بهم ذَرْعاً وقال هذا يوم عصيبٌ4؛ ای : شديدٌ حرحٌ؛ لأنّه علم أن [قومّه] لا 
يتركونهم ؛ لأنهم في صور شباب جرد مردٍ في غاية الكمال والجمال. 

89> ولهذا وَقَعَ ما خطر بباله» فجاءه لإقومه يهُرَعونَ إليه4؛ أي: يسرعون ويبادرون يريدون أضيافه 
بالفاحشة التي كانوا يعملونهاء ولهذا قال: ومن قَبْلُ كانوا يعملون السَّيئاتِ»؛ أي : الفاحشة التي ما سبقهم 
e‏ قال يا قوم هؤلاءِ بناتي هن أطهرٌ لكم» : من أضيافي اهنا كما فرق سهان 
ية على المرأتين حد اراك المحعم ١‏ تراج e‏ د ولعلمه أن بناته ممتنعٌ منالهنّ ولا حقٌّ لهم 

يه والمقصرد الأعظم دقع ذه الفاحشة الكبرى. فا تقوا الله ولا تخُزونِ في ضيفي» ؛ أي: إما أن 
تراعوا : تقوى الله» وإما أن تراعوني في ضَيْفي ولا تخزوني عندهم . . #أليس منكم رجلٌ رشيدٌ» : فينهاكم 
ويزججَرٌكم. وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

4۷4$ فلقَالُوا» له: «لقد علمتٌ ما لنا في بناتِك من حقّ وإِنّك لتعلمُ ما نريدٌ» ؛ 5 اتا 
الرجال» ولا لنا رغبةٌ في النساء. 

9 فاشتدٌ قلق لوط عليه الصلاة والسلام و قال لو أنَّ لي بكم قوّة ة أو آوي | إلى ركن شديدٍ# ؛ كقبيلة 
مانعة؛ لمنعتكم . وهذا بحسب الأسبات المخسوسة وَإلّا؛ فإنه يأوي إلى أقوى الأركان» وهو الله الذي لا 
يقوم لقوته أحدٌ. 

۸١‏ ولهذا لما بَلَعَ الأمرُ منتهاه واشتدٌ الكربُ؛ #قالوا» له: #إِنّا رسلٌ ربّك#؛ أي ي: أخبروه بحالهم 
ليطمئنّ قلبه» #لن يَصِلوا إليك4 : ا . ثم قال جبريل بجناحوء فطمس آعيتهم؛ فانطلقوا يتوعّدون لوطا 
بمجيء الصبح» وأمر الملائكة لوطا أن يَسْرِيَ بأهله «بقطع من الليل» ؛ أ بجانب منه قبل الفجر بكثير؛ 
ليتمكنوا من البعدٍ عن قريتهم. لولا يلتفث منكم أحدٌ» ؛ أي: بادروا بالخروج › وليكن همكم النجاء؛ ولا 
تلتفتوا إلى ما وراءكم» > #إِلّا امرأتك إِلّه مصيبها» : من العذاب لما أصابهم € لأنها تشارك قومها في الإثم. 
فتدلّهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف . «إنَّ موعدهم الصبح): ا استعجل ذلك فقيل له: 
#أليس الصبحٌ بقريب». 

4۸۲% #فلما جاء أمرّنا#: بنزولٍ العذاب وإحلاله فيهم #جعلنا» : ديارهم #عالِيّها سافِلّها؟*؛ أ 
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قلبناها عليهم؛ ٠‏ #وأْمْطَرْنا عليها حجارة من سِجيل»؛ أي : من حجارة النار الشديدة الحرارة» #منضود» ؛ 
ای متتابعة تتبع من شذ عن القرية. 

4۸۳% #مسوّمةً عند ربك4 ؛ أي : معلمة عليها علامة العذاب والغضب» #وما هي من الظالمينٌ# : 
الذين يشابهون لفعل قوم لوطء #ببعيد# : e‏ للا يصيبّهم ما أصابهم . 

4# وال مين اهر شما قال يموم أَعَيْدُوا أله ON OI‏ 
2 ركم َير ون لاف ڪب و تر شط 0 کن نذا ا و ا 
خسوا الاس أَشَيا شياءَهُم وا عبرا ف الْارضٍ مقرب و بيت اله 3 ام كرون سار E‏ وما أنأ 
کم صَفِيظ ل( فالا يشُعَيْبُ اصلون ا يميد ا و أن فل ااا 


یکم بحَفِيظ 279 
تتا نك لأت الیم لیڈ (©) َل قوم اویش إن كت عل بت ن يق وَردَقق ينه ذا سسكا مآ 
ارڈ أ تینک لے م نڪ عه إن ب ل تلع تا ت يع ل لا ا عه يكت وله أنيث 
9 ويقور لا رمک شقاف أن يڪم يٿل مآ صاب وم نوج أو فيم هود أو فوم صدلج وَمَا فوم ُومل 
تڪ ييي 9 داشا ر کم ثم نبوا إل إن ری حم ودود لو الوأ ا يكشت نا تق كنا 
ما فول وَإِنَا رک فا يفا ولوا رهط لمك وما أت عا يزين 69) قال يمور رهط عر 


2 


مڪ بن لل فشاو وراک طهر اک کی یکا تعلو مب 9© قزر اغا عل ڪاڪ إن 
عير اتوك ا ا و اين ا مع رفت © وَكَنَا جا 
ونا جتنا شعيبًا وَألَدنَ اموا مَحَمُ رمت نّا وأَحَدّتِ الدِبنَ ظَلنوأ ألصَيْحَةٌ صا في ديكرهة شيت 69 كأن 
شتو زب آلا بدا لمت كنا بيت كرد 4€ . 


4# أي: #و# أرسلنا #إلى مدين» : القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مَذَيّنَّ» في أدنى فلسطين» 
#أخاهم* : في النسب» #شعيباً» : لأنهم يعرفونه ويتمكنون من الأخذ عنهء فقال لهم: ليا قوم اعبّدوا الله 
ما لكم من | إله غيره» ؛ أي : أخلصوا له العبادة؛ ا يشركون [به]ء وكانوا مع شركهم يبُحْسون 
المكيال والميزان» ولهذا نهاهم عن ذلك؛ فقال : ولا ت تَنقُصوا الوكيال والميزان» : بل أوفوا الكيل والميزان 
بالقسط . #إني أراكم بخير 4 ؛ أي : بنعمة كثيرة وصححَة وكثرة أموال وبنين؛ فاشكروا الله على ما أعطاكم» 
ولا تكفروا بنعمة اللّه فيزيلُها عنكم . «وإنّي أخاف عليكم عذابَ يوم محيطٍ»؛ أي : عذاباً يحيط بكم ولا 
يقي منكم باقية 

4859 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بِالقِسْطِ»؛ أي: بالعدل الذي ترضّؤن أن تعطوهء #ولا تَبِحَسوا 
الناس أشياءهم4 ؛ أي : لا تنقضوا من أشياء الناسء فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان» #ولا تَعْنّوًا في 
الأرض مفسدينَ * : فان الاستمرار على المعاصي يفسِدٌ الأديان والعقائد والدين والديا ويهلِك الحرتٌ والنسل . 


الها 3 


)١(‏ غریب القرآن: ۸# #بالقسط#؛ بالعدل. 4868# #ولا تبخسوا#؛ لا تنقصوا. 4۸٥#‏ #ولا تعثوا#؛ لا تسعواء 
ولا تسيروا. 6۸1# #بقيّة الله ؛ ما يُبقي الله لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال. 4854 #بحفيظ#؛ رقيب 
أحصي أعمالكم. 48/89 #أنيب» ؛ أرجع بالتوبة» والطاعة. 4۸4% #لا يجر متك 4 ؛ لا يحملئكم . 299 #شقاقي 4 ؛ 
عداوتي. 441 #ضعيفاً»؛ لست من الكبراء» ولا الرؤساء. 9419© #رهطك4؛ عشيرتك. 441 #بعزيز»؛ بصاحب 
قدر ومنزلة. 4477 إوراءكم ظهريًا4؛ منبوذاً خلف ظهوركم. 4498 #مكانتكم4؛ طريقتكم وحالتكم. 4448 
#جاثمین)؛ باركين على رُكبهم ميتين. 4958 لم يغنوا)؛ لم يقيموا. 4907 #بُعدا»؛ هلاكاء وإبعاداً . 
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4839 بقية الله خيرٌ لكم)؛ ای يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم؛ فلا تطمّعوا في آمر 
لكم عنه عُنيةٌ وهو ضار لكم جدَّاء إن كنم مؤمنينَ» : فاعملوا بمقتضى الإيمان. وما آنا عليكم 
بحفيظ#؛ أي: لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء وإنما الذي يحفظها الله تعالىء وأمًا أنا فأبلُغكم ما 
شاه 

4۸۷% #قالوايا شعيبٌُ أصلاتك تأمُرُك أن نرك ما يعبدٌ آباؤنا» ؛ أي : قالوا ذلك على وجه التهكم 
بنبيّهم والاستبعاد لإجابتهم له وفعي كاد 0م أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبّد له؛ أفإن 
كنت كذلك؛ أفيوجبٌ لنا أن نترك ما يعبدٌ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليل إلا أنه موافقٌ لك؟! فكيف بعك ونترك 
آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجبُ قولّك لنا أن نفعل في أموالنا ما قلك لنا من وفاء 
الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء ونان تراك تفهل ا لأنيا أموالناء فليس لك فيها 
تصرف» ولهذا قالوا في تهكّمهم : #إنّك لأنتَ الحليم الرشيد# ؛ ای أننك أنت الذي الحلم والوّقارٌ لك 
خُلّقٌ والرّشْدُ لك سجيّة؛ فلا يصدّرٌ عنك إلا رشدء ولا تات إلا سند ولا تنهى إلا عن غ؟! ا ليبس 
الأمر كذلك. وقصدّهم آنه موصوفٌ بعكس هذين الوصفين : بالسّفه والغواية؛ أي : أن المعنى : كيف تكون 
أنت الحليم الرشيد. واوا هم السفهاء الغاو ين؟! وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وان الأمر 
مكمه لمن كنا دوه بل الأمر كما قالوه : إن صلاته تأمُرُه أن ينهاهم عمًّا كان يعبدُ آباؤهم الضالون وأن 
يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون؟؛ فان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة 
غير الله» ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام الحليم 
الرشيد؟! 

4889 #قال» لهم شعيبٌ: يا قوم أ أرأيتم إن كنت على بينةٍ بِينةٍ من ربي؛ أي : يقين وطمأنينة في صحّحة ما 
جئكت به» #ورَرَقني منه رزقاً حسناً» ؛ أي : على اهن عاك امسا مان «و» آنا لا #أريدُ أن 
أخالكم إلى ما أنهاكم عنه» : فلست أريدٌ أن أنهاكم عن البَحْس في المكيال والميزان وأفعله آنا حتى تتطرق 
إليّ الثهمة في ذلك» بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. م إن أري إلا الإصلاح ما استطعث)؛ 
اف ليس لي من المقاصد إلا أن تَصْلْحَ أحوالكم وتستقيم منافعكم» وليس لي من المقاصد الخاصّة لي 
وحدي شيءٌ بحسب استطاعتي . ولما كان هذا فيه نوع تزكيةٍ ية للنفس؛ دَفْع م هذا بقوله: وما توفيقي إلا 
باللڵه»؛ أي: وما بمعيل ل من الفوقيق لق انير ا عن اا الله تعالى» لا بحولي ولا 
بِقَود تی . #عليه توكلت# ؛ أي : اعتمدثٌ في أموري ووثقت في كفايته . #وإليه أنيبُ# : في أداء ما أمرني به 

ارك العبادات» وفي هذا التقرّب إليه بسائر أفعال الخيرات› وبهذين الأمرين تستقيم م أحوال العبد» وهما 
e‏ بريه والإنابة إليه؛ كما قال تعالى: #فاعبّده وتوكّلٌ عليه#. وقال: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعينٌ. 

4 «ويا قوم لا يجرمئكم شيقاقي» ؛ أي: لا تحملتكم مخالفتي ومشاقّتي» #أن يصيبكم» : a‏ 
لمكم «إمثل ما أصاب قوم نوج أو قوم هود ادكو فال ورنوم لوط منكم ببعيد» : لا في الدار ولا 

في الزمان. 

٠ 5‏ واستغفروا ربكم : عما اقترفتم من الذنوب» م توبوا إليه#: فيما يستقبل من أعماركم 
بالتوبة النّصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. إن ربّي رحيمٌ ودودٌ»: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له 
ويتقبّل توبته ويحبه . 

ومعنى الودود من أسمائه تعالى : أنه يحب عباده المؤمنين ويحبُونه؛ فهو فعولٌ بمعنى فاعل ومعنى - 

4۱$ «قالوا يا شعيبٌ ما نَفْقَهُ كثيراً مما تقول» ؛ أ تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم. > فقالوا: 
نفقه كثيراً مما تقول› وذلك لبْغْضهم لما يقولٌ ونفرتهم عنه. إوإنًا لنراك فينا ضعيفاً» ؛ آي : ر 
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لست من الكبار والرؤساءء بل من المستضعفين. #ولولا رهطك4؛ أي: جماعتك وقبيلتك» «لَرَجَمُناك وما 
أنت علينا بعزيز#؛ أي: ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسناء وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك . 

4۲¥ لإقال» لهم مترققاً لهم : ليا قوم أَرَمْطي أعز عليكم من اللّه» ؛ أ كيف تراعونني لأجل رَمُطي 
ولا تراعونني للّه» فصار رَمْطي أعرٌّ عليكم من الله. لإواتخذتموه وراءكم ظِهْرِيًا» ؛ أي : نبذتم أمر الله وراء 
ظهورکم» ولم تبالوا به» ولا خفتّم منه. «إنَّ ربّي بما تعملون محيط» : لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السماءء فسیجازیکم على ما عملتم أتم م الجزاء. 

99 و4 لما أعيّؤه وعجز عنهم؛ قال: “يا قو م اعملوا على مکانیکم)؛ أي : م ودينكم . 
1 ني عامل سوف تعلمونَ من يأتيه عذابٌ يُخزيه» : ويحل عليه عذابٌ مقيم آنا آم أنتم» وقد علموا ذلك 
حين وقع عليهم العذابُ» #وارة تقبو ا# : ا یکل إن «إنّي معكم رقيبٌ ب ما يحل بكم . 

€4٤%‏ #ولما جاء أمرّنا#: بإهلاك قوم شعيب». لإنجّيْنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منًا وأخذتٍ الذين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمينَ4 : لا تَسْمَعُ لهم صوتأء ولا ترى منهم حركة. 

4469 کان لم يَعَْوَا فيها»؛ ا كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنّعموا فيها حين أتاهم العذاب . ألا 
بعداً لمدين*: إِذْ أهلكها الله وأخزاهاء كما بَعِدَتْ ثمودُ»؛ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق 
والبعد والهلاك . 

وشعيبٌ 4 كان يسمى خطيب الأنبياء ؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير : 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه وفروعه؛ لأنْ شعيباً دعا قومه إلى 
التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتباً على مجموع ذلك . 

ومنها: أن ف لسكا با ولم ن كار الدتوبة تسكن العفو العاجلة على من تعاطى ذلك› وان 
ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبةً للوعيد؛ فسرِقَتُهم على وجه القهر 
والغلبة من باب أولى وأحرى . 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل ؛ فمن بحس أموال الناس يريد زيادة ماله؛ عوقت يتقيغن ذلك وكان 
سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله : #إني أراكم بخير»؛ أي : فلا تتسبّبوا إلى زواله بفعلكم . 

ومنها: أن على العبد أن يَفْنَعَ بما آتاه الله ويف بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب 
المحرمة. وأن ذلك ا لقوله: #بقيَةٌ بقيّة الله خيرٌ لكم»؛ ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في 
التكالب على الأسباب المحرّمة من المَحْق وضد البركة. 

ومنها: أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإِلّه رتب العمل به على وجود الإيمان» فدل على أله إذا لم يوجد 
العمل ؛ فالإيمان ناقصٌ أو معدوم . 

ومنها: أن الصلاة ة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» وأنّها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرّر عند الكفار 
ا الأعمال» N E,‏ وهي ميزان للإيمان وشرائعه؛ فبإقامتها 
تكمُل أحوال العبدِ» وبعدم إقامتها تختلٌ أحواله الدينيّة 

ومنها: أنَّ المال الذي يرزقٌة الله الإنسان. ون كان ys‏ فليس له أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة 
عنده» عليه أن يقيم حقٌّ الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرّمها الله ورسوله» لا كما 
يزعمه الكفار ومن أشبههم ؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون» سواءٌ وافقَ حك الله أو خالفه . 

ومنها: أن من تَكَيِلَةٍ دعوة الداعي وتمامها: أن يكونّ أول مبادر لما يأمر غيره به وأول منته عما ينهى غيره 
عنه؛ كما قال شعيبٌ 4# : #وما أريدٌ أنْ أخالِمّكم إلى ما أنهاكم عنه». ولقوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا 

تقولونَ ما لا تفعلون [كَيْرَ مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون]». 
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وها أن وة الرسل وسئّتهم وملّتهم إرادةٌ الإصلاح بحسب القدرة والإمكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلها أو بتحصيل ما يُقَدَرُ عليه منهاء وبدفع المفاسدٍ وتقليلهاء ويراعون المصالح العامة على المصالح 
الخاصة . 

حقيقة حقيقة المصلحة هي التي تَصْلّح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيويّة . 

2 أن مَن قام بما يقدِرٌ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوماً ولا مَذْموماً في عدم فعله ما لا يقَدِرٌ عليه؛ 
فعلى العبدٍ أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدِرٌ عليه. 

ومنها : ا اا لا ككل على ف طرق معيو بن لياق بسي د متوکلاً عليه سالا له 
التوفيق» وإذا حصل له شىءٌ من التوفيق؟ فلينسبه لموليه ومُسّديه ولا يُعْجَب بنفسه؛ لقوله: #وما توفيقي إلا 
الله عليه توكلت وإليه نيك 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أن تَذْكَرَ الققصص التي فيها إيقاعٌ العقوبات 
بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذْكْرُ ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحتٌ على 
التقوى . 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإنّ الله تعالى يحبّه ويودٌُهء ولا عبرة بقول 
من يقول: إِنَّ التائبٌ إذا تاب؛ فحسبه أن يُغْمْرَ له ويعود عليه العفوء وأما عَوْدُ الوذ والحثٌ؛ فإنه لا يعودٌ؛ 
فان الله قال: #واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي بي رحيمٌ ودود». 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئاً منهاء وربما دَفْعَ 
عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله عن شعيب رجم قومِهِ بسبب رهطه. 

ون هذه الروابط التي يحصّلُ بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها. بل ربّما تعيّن م ذلك ؛ 
لأ الإضلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان؛ فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار. 
وعملوا على جعل الولاية جمهوريّةٌ يتمكن فيها الأفرادُ والشعوبُ من حقوقهم الدينيّة والدنيويّة؛ لكان أولى من 
2 ي الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عَمَلَةَ وخدماً لهم. 

۽ نعم؛ إن أمكن أن تكون او الحكام؛ فهو المتعيّن» ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة؛ فالمرتبة 
لي فيا لوقي لين وات مقدمة. e‏ 

اوقد أَرْسَلَآ مُوسئ ایتا وسلطن من 639 لک فزعت مايه 2 IT TE EC‏ 
بشي © دم رت بم آل د a‏ الاڈ وَيِنّْس الورد المورود ل وَأتيغوأ 2 هزو نة ووم 
لي ب يس الرفد المرفود 049 ذلك من انبا ال -5 قَصم عك مننا ايم وَحَصِيدٌ ل وما مته 
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کی طلا اش کا أت عتم امہ ۲ يڌعونَ من دون أله مِن سَىَْءٍ ا كا ج ای ری وما رامق عب 


4 

4۹1# يقول تعالى: #ولقد أرسلنا موسى*: ابن عمران #بآياتنا» : الدالّة على صدق ما جاء به؛ كالعصا 
واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى 44# #وسلطان مبين#؛ أي: حجة ظاهرة بينة 
ليرت ليور الي 00 


#الورد» ؛ المدخل. 4984# #المورود#؛ المدخول فيهء وهو هنا النار. #49984 #الرّفد»؛ العونء والعطاء. 4۹۹# 
«المرفود»؛ المعطى لهم. 4٠٠١‏ #قائم»؛ آثاره باقية كمدائن صالح. ©٠1٠١‏ طوحصيد»؛ محصود قد محيت 


آثاره» ولم يبق مئه شيء . ¢۱ #أغنت # ؛ نفعت . 4۱۰۱$ #تتبيب # ؛ تدمیر › وإهلاك› وخسراد. 
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490/9 #إلى فرعونّ وملئه»؛ أي: أشراف قومه؛ نهم المتبوعونء وغيرهم تبّع لهم. فلم ينقادوا لما 
مع موسى من الآيات التي أراهم إيّاها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف» ولكنهم #اتّبعوا أمرّ فرعون وما 
أمرٌ فرعونَ برشيدٍ» : بل هو ضال غاوٍ لا يأمر إلا بما هو ضررٌ محض . 

4489 لا جرم لما اتبعه قومّه؛ أرداهم وأهلكهم؛ #يَقَدُمُ قومّه يوم القيامة فأوردّهم النارٌ وبئس الورد 
المورود4. 

۹۹$ 4 #وأتبعوا في هذه»؛ أ" فا #لعنةً ويوم القيامة 4# ؛ أي : يلعنهم الله وملائکته والناس 
أجمعون في الدنيا والآخرة. #يئس الرَّفْدُ المرفود»؛ أي : بئس ما اجتمع لهم. وترادّف عليهم من عذاب الله 
ولعنة الذّنيا والآخرة. 

09# > ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسوله: #ذلك من أنباء القرى نقصّه 
عليك #4 : ای چیک ا على راتت رر رکون اوی #منها قائم#: لم يتلف بل بقي من آثار 
ديارهم ما يدل عليهم . #و # منها #حصيك# : قد تهدّمت مساكنهم» واضمحلت منازله» فلم ببق لها ال 

۱3 ۰ وما ظَلَمْناهم» : بأخذهم بأنواع العقوبات» «ولكن ظَلّموا أنفسّهم» : بالشرك والكفر والعناد. 
«إفما أغنث عنهم آلهتّهم التي يَدْعون من دون اللّه من شيءِ لما جاء أمرٌ ربّك» : وهكذا كل من التجأ إلى غير اللّه؛ 
لم ينفغه ذلك عند نزول الشدائد لاوما زادوهم غير ت تتبيب #؛ أي اي ل يا 

#يكذلت اند ديك إا َد الشرئ وه مه إن 3 بد مَيدُ 49 . 

4٠ 4‏ أي : يقصمهم بالعذاب› 00 ولا ينفعهم ما كانوا يُڏعون من دون الله من شىء . 

© إن فى فلك ا َا عَذَابَ الكخرة ذلك م بنش له الاش ودلك بوم ا oP‏ و ئ إل 
ل ار 2 فا ينم م يات ل م اا نش إل بإذنف ممه سف وَسَعِبدٌُ 9 َد ایی سفوا نی آلتار ك 4 
اف ھی © حيرت فا ما امت اتون الاش إلا ما اا و ا 
9 ا فى الس خلدن فا ما دَامَتِ السَموث وآ ارش إل مَا سا بك عل َر دوذ 4 


ا إن في ذلك» : المذكور من أخذه للظالمين 0 العقوبات» نه عذات 
الآخرة#؛ أي : لعبرة ة ودليلاً على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة. ثم انتقل 
من هذا إلى وصفب الآخرة» فقال: ذلك يوم مجموع له الناس؛ آي : جمعوا لأجل ذلك اليوم e‏ 
وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حى المعرفة. NEE‏ ای 
يشهده ه الله وملائكته وجميع يع المخلوقين. 

4٠١ 4#‏ #وما 00 أي: إتيان يوم القيامةء إلا لأجل مَعْدودِ» : إذا انقضى أجل الدّنياء وما 
قدر اللّه فيها من الخلق؛ فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري عليهم أحكامه الجزائيّة» كما أجرى 
عليهم في الدنيا ا 

4٠ o‏ #يوم يأتِ4 : ذلك اليومٌ ويجتمعٌ الخلقء ٠‏ للا تَكَلّمٌ نفس إلا بإذنو: حتى الأنبياء والملائكة 
الكرام لا يشفعون إلا بِإِذنِه. لإفمنهم 4 ؛ أي: الخلق #شقئٌ وسعيد#: فالأشقياء هم الذين كفروا باللّه 
وكذبوا رسله وعَصًّوا أمره» والسعداء هم المؤمنون المتّقون. 


مر 
5-2 
4< 
کر 
ج 
vv‏ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱٠١١‏ #زفير4؛ صوت شنيع» يسمع عند إخراج النفس. 4٠٠١‏ #وشهيق)؛ صوت شنيع يسمع 
عند إدخال النفس. ل۸٠4۱‏ #مجذوذ#؛ مقطوع . 
(۲) الآيات في (ب) لم تذكر. 


سورة هود (5 )١١١ 1١‏ اف 


6# وأما جزاؤهم: ونان الذين شَقوا» ؛ ای حصلت لهم الشقاوة والخزي والفضيحة ##إففي 
النار#: منغمسون في عذابها مشتد عليهم عقابها . #لهم فيها» : من شدّة ما هم فيه #زفيرٌ وشهيقٌ» : : وهو 
أشنع الأصوات وأقبحها. 

4١۷‏ #خالدين فيها»؛ أي: في النار التي هذا عذابُهاء لما دامتِ السملوات والأرض إلا ما شاء 
ربّك4؛ أي : خالدين فيها أبداً إل المدَّة التي شاء الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها ؛ كما قاله 
جمهور المفسرين؟ فالاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها ؛ ؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى 
REE A‏ . #إنَّ رتك فعّال لما يريد*#: فكل ما أراد فعله واقتضته حكمنّه ؛ فَعَلّه تبارك 
وتعالی› لا يرده أحد عن مُرادة. 

89> ظوأما الذين سّعِدوا4؛ أي : حصلت لهم السعادة والفلاح والفوزء #ففي الجنّة خالدين فيها ما 
دامت السمنواتٌ والأرض إلا ما شاء ريّك» : ثم كد ذلك بقوله : «عطاءً غير مجذود» ؛ أ ما أعطاهم الله 

من النعيم المقيم واللذة العالية؛ ل ا نسأل الله يي 

a TA كانت عن كل كرا‎ E هنا كل عؤلة ها كقذوة‎ ET 
. 204099 فوص‎ 

٠ 43‏ يقول الله تعالى لرسوله محمد كه : «إفلا تك في مِرَيَةٍ ةِ مما يعبدٌ هؤلاء» : المشركون؛ أي: لا 
تشك في حالهمء ون ما هم عليه باطل ؛ فليس لهم دلي شرعييٌ ولا عقليٌ؛ وإنما دليلُهم وشبهتهم انهم يعبدون 
كما يعد آباؤهم من قبل» ومن ¿ المعلوم أن هذا ليس بشبهة فضلاً عن أن يكون دليلا ؛ لأن أقوال ما عدا الأنبياء 
ا خصوصاً أمثال هؤلاء الضالين» الذين كثر خطؤهم وفساد أقوالهم في أصول الدين؛ 
فإن أقوالهم وإن انه تفقوا عليها؛ فإنّها خطأ وضلال ون لَمُوفُوهم نصيبَهم غير منقوص»؛ ا لا بد أن ينالهم 
نصيبُهم من الذنيا مما كتب لهمء وإن كَثْر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنّه لا يدل على صلاح حالهم؛ 
فإِنَ اللّه يعطي الدّنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من ُب . والحاصل أنه 
يخ ني كر واي EA‏ لماي ا 


وقد ا موی التب الت يه وولا طلِمَه سبقت من ريك لقضی بینم ولیم کی کی ينه مرب 

2 ب( و کو بے ٠.‏ نك 29 ل م 0 رد را 2 ۶ س کے ?روص سے ر 

© رن + أن ییک نك تلاز با تله جه ر 7 سسوم کا ااا و ا مَعَكَ و 
3 


لعا الم یما تلوت بی ©) علا يكوا إل ا طلا کتک اد وما لثم ين خرن أ 
راء کک 00 ا 2409 . 

0 ۰ يخير تعالى أنه أنى موس الكفات e SS a‏ ونواهيه 
كلمةٌ سبقث من ر امو ا لض بيتهم © : بإحلال العقوية بالطّالم؛ 
ولكنّه تعالى اقتضت حكمته أن أحر القضاء ء بينهم إلى يوم القيامة» وبقوا في شك مريب . وإذا كانت هذه 
حالّهم مع کتابهم؛ تا الذي اوخاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود أن ”لا يؤمنوا به »¢ وأن 
يكونوا في شك منه مريب 
)١(‏ غريب القرآن: #١١94‏ #فلا تك#؛ لا تكن. 4۱٠۹#‏ #مرية»؛ شك. 


)١(‏ غريب القرآن: 41١١#‏ «مريب)؛ موقع في الريبة» وقلق النفس. €۲ #ولا تطغوا»؛ لا تتجاوزوا ما حدّه الله 
لكم. 4۱۱۳۶ ولا ترکنوا»؛ لا تميلوا . 


)١١5-1١١1١( سورة هود‎ 4۹٦ 


عي 


4١١9‏ «وإن كلا لما لَيُوَْيَنَهُم ربك أعمالهم»؛ أي : لا بذ أن يقضي الله بينهم يوم القيامة بحكمه 
العذل» جارف كلذ هنا س #إنه بما يعملون4: من خير وشرّء #خبيرٌ4 : فلا يَحْفُى عليه شيء من 
أعمالهم ؛ دقيقها وجليلها . 

(١١١‏ ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتِ اختلاقهم وافتراقّهم؛ أمر نبيّه محمداً يك ومَنْ معه من 
المؤمنين أن يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه اللّه من الشرائع؛ ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد 
الصحيحة. ولا يَزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرةً قاو موا على .دل ولا يَطْعُوًا بان يتجاوزوا ما حدّه اللّه لهم 
من الاستقامة» وقوله: «إِلّه بما تعملون بصيرٌ4؛ أي: لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها . 
ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضذها . 

4# ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدّى الاستقامةء فقال: #ولا ترُكنوا» ؛ [أي : لا تميلوا] #إلى 
الذين ظلموا# : فإنكم إذا ملتم إليهم وافقتموهم على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم؛ و 
النار» : إن فعلتُم ذلك. لإوما لكم من دون الله من أولياء#: يمنعونكم من عذاب اللّه» ولا يحصّلون لكم 
شا من لزانت الله: ثم لا تنصرون» ؛ أي : لا يدفع عنكم العذابٌ إذا مسّكم . 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمرادٌ بالركون: الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته 
على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة 
بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم . 

اور الصكزء ري لبر ا ين َل إن سكت يذه لمات رك ون لذكيت © اسز 
3 آله ا يضيع 2 لمن 40 

e‏ يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة طرفي النهار# ؛ أي : أوله وآخره» ويدخل في هذا صلاة 
الفجر وصلاتا الظهر والعضرة. الإو رلفا فق الليل» : ويدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاء» ويتناول 
ذلك قيام الليل؛ فإِنّها مما ثَرْلِفُ العبد وتقرّبه إلى اللّه تعالى. #إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئات» ؛ أي : 
فهذه ارا الخمس وما آلحق بها من التطوؤعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات تقرّب 
إلى الله وتوجبٌ الثواب؟؛ فإنّها تهت السيّتات وتمحوهاء والمراد نلك الصغائر؛ كما قيّدتها الأحاديث 
الصحيحة عن النبيّ ية ؛ مثل قوله: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفراتٌ لما بينهنّ ما اجَدّيِبَتِ الكبائر» "» بل كما قيّدتها الآية التي في سورة النساءء وهي قوله كك : 
#إن تجتنبوا كبائرَ ئِرَ ما ُنْهَوْنَ عنه نکفر عنكم سیئاتکم وندخلكم مدخلا كريماً». «#ذلك» : لعل الإشارة 


5)١(‏ :سين الشزون: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ددم وما ا r‏ رجلا 
أصاب من امرأة قبلةء فأتى النبي كَل فأخبره فأنزل الله : #وَآقِم الوه طرق لبر ودا بين ليل إِنَّ للست يذهب 
السََاتِ4 فقال الرجل: يا رسول اللهء ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم . 
وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ آخر عن عبد الله بن مسعود ول قال : جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله؛ إني 
عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها . فأنا هذا فاقض فيّ ما شئت. فقال له عمر: لقد 
سترك الله لو سترت نفسك . فلم يرد النبي يك شيئاً فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي كه رجلا دعاه» ومسي 
لوار الصاو طرق لبر وَرُلَا ين آل إِنَّ السب م السات لك يى لتكت 409 فقال رجل من القوم: يا 
نبي الله هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس كافة» . 

(؟) غريب القرآن: 41٠٤‏ #طرفي النهار#؛ الصباح والمساءء وقيل: المراد بها: صلاة الفجر والظهر والعصر. 
4١١49‏ #وزلفاً من الليل؛ ساعات من الليل؛ وقيل: المراد بها: المغرب والعشاء أو العشاء وحدها. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة ونه 


سورة هود  ۱۱١(‏ ۱۱۸) 4۹۷ 


لكل ما تقدَّم ؛ من لزوم الاستقامة على الصراط 0 وعدم يها ور كه وتن وعدم الركون الف 
الل لما الاير قاف ال ومان أن الحسنات يذهبْنَ السيئات؛ الجميع #ذكرى للذاكرينّ4 : 
يفهمون بها ما أمرهم الله به ونهاهم»› وزتمتكلون: للك الأواهر العحسنة: المثمرة للخيرات الدّافعة الو 
والسيئات. 

وه #11 ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليهاء ولهذا قال: #واصبرً»؛ أي: احبس 
نفسك على طاعة اللموضق م وال اا لكو ا و ج فان الله لا يُضيعٌ أ جر المحسنينّ* : 
بل يتقبّل الله عنهم أحسن الذي عملوا ويجزيهم أجْرَهم بأحسن ما كانوا يعملون. 

e ل‎ ehr o E ERE 

006 کان من الْفرو من ايو ماين يبوت عن الْفَسَادٍ في الْأْرضٍ إلا يلا : AE‏ ال 
تسم الآِرت مرا 008 كوأ ریت ((3<40 . 

E,‏ تعالى إهلاك الأمم المكدّبة ارفا وان أكثرهم منحرفون عن أهل الكتب الإلهية» 
وذلك كله يقضي على الأديان بالذهاب والاضمحلال؟؛ ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من 
أهل الخير, | يدعون إلى الهدى وينهون عن الفساد والرّدى» فحصل من نفعهم» وأبقيت به الأديان» ولكنّهم 
قليلون 0 » وغاية الأمر أنّهِم نجوا باتباعهم المرسلينة »> وقيامهم بما قاموا به من دينهم» وبكون حصّجة الله 
أجراها على أيديهم ؛ ليهلك من مَلّكَ عن بين ويحيا من حَيّ عن بيّنة و لكن لاانبع الذين ظلموا ما رفوا 
ليه ا :الخو عاهم ا والترف» ولم يبغوا به بدلاً. #وكانوا مجرمين»؛ أي: ظالمين 
باتباعهم ما أترفوا فيه» فلذلك حقٌّ عليهم العقابُ واستأصلهم العذابٌ. 

وفي هذا حت لهذه الأمة أن يكرد بهم ايا مصلحون لما أفسد ا قائمون بدين الله» يدعون من 
ضلّ إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى. ويبصرونهم من العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها 
الراغبون» وصاحبها يكون إماماً في الدين؛ إذا جعل عمله خالصاً لربٌ العالمين. 

را كا بك يهك الى بطل هنا شيت 409 . 

€۷ أي: وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحالٌ أنَّهم #مصلحون)؛ أي: مقيمون على 
الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت عليهم حبّة 

ويُحتمل أن المعنى: وما كان ربّك لِيهْلِكَ القرى بظلمهم السابق إذا رجعوا وأصلحوا عملهم؛ فإِنَّ الله 
يعفو عنهم. 0 تقدّم من ظلمهم . | 

EASED E GE 
. 4)3( ا د من الْجنَّةَ ولتاس ايت‎ 20014 

4189 يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمَّة واحدة على الدين الإسلامي؛ فإنَّ مشيئته غير قاصرة» 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١١#‏ فلولا ؛ فهلا . 8+ #القرون#؛ الأمم الماضية. #4١١54:‏ #أولو بقية#؛ بقايا من 
آهل الخير والصلاح . 4١1‏ #أترفوا فيه ؛ متعوا فيه من لذات الدنيا. 

(؟) جاء في هامش (ب): «والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أن هذا بمعنى النفي أي: إنه لم 
يكن في القرون السالفة أولو بقية... إلخ. إلا قليلا ممّن أنجينا منهم؛ أي: لكن بقي قليل بهذه الصفة» وهو قريب 
من المعنى الذي ذكرناء لكنْ ما ذكرنا في الأصل...» وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما 
ذكرنا في الأصل أنسب». والله أعلم . 

(۳) غريب القرآن: 4١١8#‏ #أمة واحدة»؛ جماعة واحدة على دين واحد» وهو الإسلام. 


4۹۸ سورة هود (۱۱۹ - )١77“‏ 


ولا يمتنع عليه شيةٌ؛ » ولكنّه اقتضت حكمته أن لا يزالون مختلفين» > مخالفين للصراط المستقيم» متبعين 
السبل الموصلة إلى النار» كل يرى الحقٌّ فيما قاله والصّلال في قول غيره. 

(4119 إلا مَن رَجِمَّ ك4 : فهدا هم إلى العلم بالحق والعمل به والاتفاق عليه؛ فهؤلاء سبقت لهم 
سابقة السعادة وتداركثهم العناية الربّانية والتوفيق الإلهي وأما من عداهم؛ ديم اواو مودو وت إلى 
أنفسهم. وقوله: «ولذلك حَلَقَّهم)؛ أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعداء والأشقياء 
والمتفقون والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيئّن للعباد عدلّه 
وحکمته» وليظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرٌّء وليقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا 
تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. و لألّه #تمّث كلمةٌ ربّك لأملأنّ جهنم من الجنّة والناس أجمعينٌ» : فلا 
بدَ أن يبسّر للنار أهلاً يعملون بأعمالها الموصلة إليها . 


روسن و oa‏ رژ ر رو رور 


37 نقص ملك من اء الرْسّل م نبت پوه فاد اء ف هزه الحق و وموعظة وذ 5 لِلْموّمِنِينَ 
ول لَلَذِنَ لا ومون اعملوا عل مکاتیک إا علوت ل وانتظروا إا متنيلروئ ((]) ويل عيب السَّمْوتِ وا 


لض 
وه يم الاير کلم نايذه وترڪل ڪه وما ريك ت ييل عَم ملو 4 

2٠64‏ لما ذكر في هذه ل كر الحكمة في ذكر ذلك» فقال : لوکلا 
مص عليك من أنباء الرُسل ما نثبّتْ به فؤادك)؛ أي: قلبك؛ ليطمئن» ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم 

من الرسل ؛ فإك النفوس تأنّس بالاقتداء وتنشّط على الأعمالء وتريد المنافسة لغيرهاء وا مم 
شواهده وكثرة من قام به. #وجاءك في هذه» : السورة #الحقٌ» : اليقينُ فلا : شك فيه بوجه من الوجوه؛ 
فالعلم بذلك من العلم بالحقٌّ الذي هو أكبر فضائل النفوس. #وموعظةٌ وذكرى للمؤمنينَ4؛ أي: يتّعظون به 
فيرتدعون عن الأمور المكروهة وون ا لاور المتضورة لله 'فيفعلونها : 

9 وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظ وأنواع التذكيرء ولهذا قال: #وقل للذينَ لا 
يؤمنون*: بعدما قامت عليهم الآيات: لاعْمَلوا على مكانتّكم» ؛ أي: حالتكم التي أنتم عليهاء > إا 
عاملونَ: على ما كنا عليه. 

41779 #وانتظروا»: ما يجل بناء نا منتظرون*: ما يحل بكم . 

47# وقد فصّل الله بين الفريقين» وأرى عبادّه نَصْرّه لعباده المؤمنين» وقَمْعَه لأعداء الله المكذبين. 
إولله غيبُ السملواتِ والأرض)؛ ل ما غاب فيهما من الخفايا والأمور الغيبيّة #وإليه يَرْجَعٌْ الأمر 
كله » : من الأعمال والعمال» قيفي الكبيث ن الطب «فاعبّذه وتوكل عليه» ؛ ائ قم بعبادته» وهي 
جميع ما أمر الله به مما تقدر عليه . #وتوكّل على اللّه» : في ذلك . 

«ونا رك قافا هما تعملون 4 مالكير وال دعل قد شاط غه نذلاكت: وجرى به قلمه» وسيجري 
عليه حكمه وجزاؤه. 


$ 


3 


تم تفسير سورة هود. 
والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في ۲١‏ 
من شهر ربيع الآخر سنة 51 .١17‏ 


9% فين فد 


)١(‏ غریب القرآن: 4۱۲۱ #مكانتكم»#؛ حالتكم» وطريقتكم. 


سورة يوسف (۱ - ۳) 4 


المجلد الرابع' 
من 
تيسير الكريم الرحمن 
في 


لجامعه الفقير إلى ربه 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


امین 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلام 
وهي مكية 
واد ا اوعجر 

#اكر : لك يت الكتب الین € إا رلته فنا عربيًا لعل تعقوت ل( ن تفص عك أَحْسَنّ 
ألْقَصّصٍ يما ا ليك هذا الق ان ون سكنت من قد ا الکنت 06 

اا أن آيات هي و الكتاب الحيين»؛ أي : البين کک ا ومعانيه . 
من الحقائق 3 النافعة» وکل لهذا الايضاح والبيين «لملّكم تمقلون»: أي : لتعقلوا e‏ 
وأوامره ونواهيه ؛ فإذا عَقَلْتم ذلك بإيقانكم. واتصفت قلوبکم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد 
إليهء و لإلعلّكم تعقلون#؛ أي: تزداد عقولكم بتكرّر المعاني الشريفة العالية على أذهانكم» فتنتقلون من حال 
إلى أحوال أعلى منها وأكمل . 

۳۶ نحن نة نقصنٌّ عليك أحسن القصص * ؛ وذلك لدا وسلاسة عبارتها ورونق معانيهاء #بما أوحَينا 
5 هذا ال أي : بما 0 عليه هذا أوحيناه | ك به على e‏ 
الإيمان قبل أن يوحي الله 57 ولك اذ وا e‏ 

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على الإطلاق؛ فلا يوجد من 
القصص في شيء من الكتب مثل هذا 2 ذكر قصة يوسف وأبيه وإخوته. القصة العجيبة الحسنة فقال: 

لذ قال دو لوس e‏ 53 5 ا OE e‏ عر کا ا وَالْقَمرَ ا هم لي سوبت ر قال سي کک 
2 ابر ا ی 4 ان دكن عذث مك © ككل تيك ربك ملك 
)١(‏ وكذا في الورقة الثانية من النسخة (ب). وفي الورقة الأولى: إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى 

ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي عقا الله عنه. 
(۲) غريب القرآن: €۳ لمن الغافلين)؛ أي: لا تدري عن قصص السابقين شيئا . 


هو 6٠١‏ سورة يوسف (5 - ۷) 


رح ما 3 َ آله 


من اویل الَْادِيثِ ود يِعْمَئَمٌ میلک ول ءال یعقوب كنآ اها لح آبويك من بل هم وتي إن ريك 
ميد حَكِمُ 4 . 

واعلم أن الله ذكر أنه یقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة» وبسطها 
وذكر ما جرى فيهاء ٠‏ فعلم بذلك أنها قصة تامّة ا فَمَنْ أراد أن يكمّلّها أو يحسّنها بما يُذكر في 
الإسرائيليات التي لا يُعْرَفُْ لها سندٌ ولا ناقل» وأغلبها كَذِبٌ؛ فهو مستدركٌ على اللّه» ومكمّلٌ لشيء 57 
أنه ناقص › وحسيّك بأمر ينتهي إلى هذا الحدٌ قبحاً؛ ا 
من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما ة قصّه الله تعالى بشيء كثير ؛ فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصّه 
ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي كله ينقل . 

2# فقوله تعالى: «إذ قال يوسُف لأبيه» : يعقوب بن إسحاق بن إبرا نم الخليل عليه الضاد: 
ا يا أبتِ إضي رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رايهم لي ساجدين» : فكانت هذه الرؤيا 
مقدّمة لما وصل !| ليه يوست 4# من الارتفاع في الدّنيا والآخرةء وهكذا إذا أراد الله أمرأ من الأمور 
العظام؛ قذم بين يديه مقدّمة توطئة له وتسهيلا لأمره. واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من المشاق» ولطفاً بعبله 
اسا إليه فأوّلّها يعقوب بأن الشمس أمّه والقمرٌ أبوه والكواكبّ إخوده وأنّه ستنتقل به الأحوال إلى أن 
يصير إلى حال رن له وي دون له إكراها وإعظاماً وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء الله 

له واصطفائه له وإتمام نعمتِهِ عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرض» وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب 
الذين سجدوا له» وصاروا تبَّعا له فيها . 

1# وليذا قال : لإوكذلك يَجتبيك ربّك» ؛ أي : يصطفيك ويختارك بما منّ به عليك من الأوصاف الجليلة 
والمناقب الجميلة. «ويعلّمُك من تأويل الأحاديث» ؛ أ : من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث 
الصاد قة كالكتب السماوية ونحوهاء #ويتم م نعمّته عليك) : في الدنيا والآخرة؛ بأنْ يُؤتيك في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة» (كما أدئّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق» : حيث أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعة 
دينيّة ودنيوية . إن ربك علي حكيم» ؛ أي : علمه محيط بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البرٌ 
وغيره» فيعطي كلاً ما تة تنقتضيه حكمته وحمله ؛ الس رمع ١‏ كرا E‏ وينزلها منازلها . 

«إه» ولما تمّ تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: يا بنئ لا تَقْصّْص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ؛ 
آي : حسداً من عند نفسهم؛ ال تكون ااا یں الشريف عليهم. إن الشيطانَ للانسان عدو مبِينٌ» : ل 
يفتر عنه ليلا ولا نهاراً ولا سرًا ولا جهاراً؛ فالبعدٌ عن الأسباب التي يتسلّط بها على العبد أولى . فامتثل 
يوسفٌ أمر أبيه» ولم يخبر إخوته بذلك» بل كَتمَها عنهم . 


¥ لَنَدَ کان فى بوس وَإِحويد أبنت لسَابلین 69 إذ ما فالا آم سن واحوه N‏ ايتا نا وض 
0 ا کے ت کک و کے ا رط کے 
عضب إِنَّ انا ى كل مين ل افوا بوشف أو اطرخوة أ IS‏ جه ایک وتكونوا من بعد وما 
صلِحِينَ )4 . 


HV‏ يقول تعالى : #لقد كان في يوسَف وإخوته ته آياتٌ4 ؛ ائ عبر وأدلّة على كثير من المطالب الحسنة» 
#للسائلین#؛ أي : لكل مو سال غعينا بلا الحال ا وملسان لقال فان السائلين هم الذين ينتفعون 
بالآأيات والعبر» وأما المعرضون؛ فلا ينتفعون بالآيات ولا بالقصص والستات. 


. غريب القرآن: 41 «يجتبيك#؛ يصطفيك‎ )١( 
غريب القرآن: 4۸# #غصبة#؛ جماعة ذوو عدد. 4۸# #ضلال»؛ خطأ. ¢4 #يخل#؛ ا‎ )۲( 


سورة يوسف (۸ - )١5‏ ١مه‏ 


4۸$ #إذ قالوا# : فيما بينهم : #الَيوسّف وأخوه*: بنيامينُ؛ أي : شقيقه. وإِلّا فكلّهم إخوةٌ #أحبٌٌ إلى 
أبينا منا ونحن عصبة#؛ أي: جماعة» فكيف يفضلهما [علينا] بالمحبة والشفقة. إن أبانا لفي ضلال 
مبين ؛ أي : لفي خطإ بِيّن حيث فضّلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. 

يلف «اقثّلوا يوسفٌ أو اطرحوه أرضاً» ؛ أي : غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمگن من رؤيته فيها ؛ 
فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين؛ يحل لكم وجه أبيكم»؛ أي : يتفرغ لکم» ويل عليكم بالشفقة 
والمحبة؛ فإنّه قد اشتخل قلبه بیوسف شغلا لا يتفرغ لكم . #إوتكونوا من بعده»؛ أ من بعد هذا الصنيع 
قوماً صالحين؛ أي: تتوبون إلى الله وتستغفرونه من بعد ذنبكم» فقدّموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب 
و وإزالة لشناعتهء وتنشيطا من بعضهم لبعض . 

لقال قال ينهم لا قئلوا بوس وقوه في عيبت الْجُت يلط بع التَيَارَةَ إن كنَشْرٌ مَعِلِينَ 72429 . 

4٠١‏ أي : ak‏ من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: #لا تقتٌلوا يوسّقَ*: فإِنَّ قتله 
أعظم إثماً وأشنعء والمقصود يحصّل بتبعيده عن أبيه من غير قتل» ولک فا إلى تبعيده بأن تلقوه #في 
غيابَة الحبٌّ# : وتتوعّدوه على أنه لا يخبر بشأنكم. بل على آنه عبدٌ مملوك آبقٌ [منكم] لأجل أن يلتقظه 
#بعضٌ السيارة# : الذين يريدون مكانا هنذا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأياً في يوسف وأبرّهم 
ال القضية؛ ئاد تعض اله اعون م غق والضرر الخفيف يدفع به الضررٌ الثقيل . فلما 

تفقوا على هذا الرأي : 

الوا يكأبانا ما لَكَ لا اسا عل شف وَل ل 09 أله مما عدا بَرْتَعْ وَيْلَحَبَ ولا لم 
فظو 2 تال إن لحرن أن هبوا بد واف ل يڪ SC‏ نك وار عه فوت 79 قال لين 
أك الزن وحن عصبَة نآ إا لَخَيِرُونَ 4)2 . 

4۱۱% أي : قال إخوة يوسف متوصّلين إلى مقصدهم لأبيهم : یا أبانا ما لک لا تأمَنّا على يوسّفٌ وإنًا له 
لناصحونّ4 ؛ أي : لأيّ شيءٍ يَدْحُلُكَ الخوف منّا على يوسف من غير سبب ولا موجب» والحال آنا #له 
لناصحونّ# ؛ ا مان هليه تود لجنا قود لأنفسنا . 

وهذا يدل على أن يعقوب ## لا يترك يوسّفت يذهب مع إخوته للبريّة ونحوها . 

47# فلما فوا عن نفسهم التّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي 
يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم. فقالوا : #أرسِله معنا غداً يَرْتَْ ويلعب* ؛ أي : يتنرّه في البريّة 
ونا ر #وإنًا له لحافظون4 ؛ ای سنراعيه» ونحفظه من أذى يريده. 

٠١9‏ 4 فأجابهم بقوله : «إني ليحزئني أن تذهبوا به»؛ آي : مجرّد ذهابكم به يحزنني ويشقٌ علي ؛ لاني 
لا أقدر على فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله. 

لو4 مانع ثانِ» وهو أني #أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون# ؛ أي: في حال غفلتكم عنه؛ لأنه 
صغيرٌ لا يمتنع من الذئب. 

4١4‏ لإقالوا لئنْ أكلّهُ الذئبُ ونحن عصبة)؛ أي: جماعة حريصون على حفظه؛ #إِنا إذاً لخاسرون» ؛ 
أي : لا خير فينا ولا نفع يُرجى متا إن أكله الذئب وغلبنا عليه. 

فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم الموانع؛ سَمَحَ حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. 


2. 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١#‏ #غيابة الجب#؛ جوف البئرء والجب: هو البئر الذي فطع من الأرض دون بناء يحميه من 
الانهيار. 4٠١#‏ #السيارة#؛ المارة من المسافرين. 
(۲) غريب القرآن: 4۱۲ #يرتع#؛ يأكل ما لذ وطاب. 4٠٤‏ #عصبة)؛ جماعة قوية. 


)١9-1١6( سورة يوسف‎ o۰۲ 


1 رر رو رسد اه ر صم کل سس روت‎ Fe 


a‏ أن موه فى عبت آلب اوتا إل لتر بآرم دا وَهُمْ لا متشه ن 

ا 9 تالأ ابات إا هتا سكن ورتا E‏ ال و 

ت شای ا د م منيها 0 تعد کے بعد م کیو 56 بل سوت لک اشک أمرا فصر 
ی وال لْمْسَتَعَانُ ل م فون )4 . 

4٠٠9‏ أي : ا أذن له أبوه» وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجبٌ كما 
قال قائلهم السابق ذكره. وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه موا لود يك وألقوه ه في الجب» ثم 
إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة: نهم بأمرهِم هذا وهم لا يشَعُرونَ» ؛ أي : 
سيكون منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له بأنه سينجو مما 
وقع فيه وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العرٌّ والتمكين له في الأرض . 

4 #إوجاؤوا أباهم عشاءً يبكون*: ليكون إتيانهم متأخُراً عن عادتهم» وبكاؤهم دليلاً لهم وقرينة على 

صدقهم . 
4٠١7#‏ فقالوا متعذرين بعذر كاذب : #يا أبانا إِنَا ذهبنا تَسَْبق#: إما على الأقدام أو بالرمي والنضال» 
#وت ركنا يوسف عند متاعنا» : رامق #فأكله الذ5 ئ4 : في حال غيبتنا عنه واستباقنا . #وما أنت 
بمؤمن لنا ولو كنا صادقينَ» ؛ أ تعذرنا بهذا الغدوء والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن 
على .ريتك والرقة الشديدة عليهء كرد عدم تصديقك إيّانا لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر الحقيقي . وکل هذا 
اك للد 

٠‏ 4109 و مما دوا به قولهم أن : #جاؤوا على قميصه بدم كذب# : زعموا آنه دم يوسف حين أكله 

یں فان ساقم ار نالات ولل ال زات اقم اکم ۱6 أي زينت لكم أنفسكم أمراً 
ا لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دلّه على ما 
قال. #فصيدٌ جميلٌ واللّه المستعان على ما تصفونَ4 ؛ أي : أما أنا؛ فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي 
أني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق» وأستعين الله على ذلك لا 
على حولي وقوتي» فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: إتما أشكو بتي وحُزني إلى اللّه» : 
لان الشكوى إلى الخالق لا تنافي el a‏ أن 35 إذا و 
وجات متارةٌ دنسلا يدهم 55 قال لسر هلدا عل و OOF‏ بضعة وله يم بنا يموت ا 


ود مور ا 


وشروه شري یں درم معدودو و ڪان فيد من ألرّهدت 74 . 

414% أي : مكث يوسف في الجبّ ما مكث» حتى #جاءت سيّارة» ؛ أي : قافلة تريد مصرء #فارسلوا 
وارِدّهم# ؛ أي : فرطهم ومقدّمهم الذي يعس لهم المياه ويسبرها OSE‏ نين الحا ey yt e‏ 
#فأدلى 4 : ذلك الواردُ دلو : فتعلّق فيه يوسف 4 وخرج» فقال: #يا بُشرى هذا غلامٌ ؛ ا 
وقال: هذا غلا م نفيسٌ › #وأسَروه بضاعة* . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #وأجمعوا»؛ عزموا وصمموا. 4۱۷ #نستبق#؛ نتسابق في الجري» والرمي بالسهام. 
#١١‏ #بمؤمن لنا#؛ بمقر لناء ومصدق لنا. 4۱۸ #سؤّلت#؛ زيّنت. 4۱۸% #فصبر جميل#؛ احتمال للمصيبة 
لا شكوى معه لأحد من الخلق. 

(۲) غريب القرآن: 4۱۹% #سيارة#؛ جماعة من المسافرين. #١989‏ لواردهم)؛ من يتقدمهم لطلب الماء. 4١۹#‏ 
#فأدلى دلوه)»؛ فأرسل دلوه في البئرء ليملأها بالماء. (۱۹) #وأسروه بضاعة)؛ كتم إخوة يوسف كونه أخاهم 
ليبيعوه. ©37١4‏ #وشروه)؛ باعه إخوته. ۲۰ بخس)؛ قليل. 


سورة يوسف (۲۰ ۔ ۲۲) o۰۲‏ 
. ۰ وكان إخوته قريباً منه » فاشتراه السيارة منهم #بثمن بخس) ؛ أي : قليل جدًاء فسّره بقوله: 
لإدراهم معدودةٍ وكانوا فيه من الراهدين) : لأنه لم يكن لهم قصدٌ إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه ولم يكن لهم 
قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا أن السيارة لما وجدوه؛ عزموا أن جروا أمره» ويجعلوه من جملة 
بضائعهم التي معهم› حو جام E‏ فزعموا أله عبدٌ أبق منهم» فاشتروه منهم بذلك الثمن» واستوثقوا 
بيع ا لور واللّه أعلم . 
وال الى اشتردة من مَمْرَ لأمرأيدء ار وله عمو أن بن NE DE‏ 


وه م سر SE‏ 


ف الارن ولنعلمام لنعلمه من اويل الأحاديث وألنّهه عا م عل مرو وکن حك لاي لا يع لمو بعلموت > 4€ . 


أي: لما ذهب به السيارة ا ا فاشتراه عزيرٌ مصرء فلما اشتراه؛ أعجبّ به 
ووضّى عليه امرأته وقال: #أكرمي مثواه عسى أن يَنفَعَنا أو نتَخِذَه ولد ؛ أي: إما أن ينفعنا كنفع العبيد 
بأنواع الخدم» وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولدٌ. #«وكذلك مكنا 
ليوسق في الأرض*؟ أي: كما يسَرنا أن يشتريّه عزيز مصر ويكرمّه هذا الإكرام > جَعَلْنا هذا مقدمة لتمكينه 
في الأرض من هذا الطريق. 9ولِنُمَلَّمَهُ من تأويل الأحاديث» : ذا بقي لا شغل له ولا هم له سوى العلم؛ 
صار ذلك من أسباب تعلّمه علماً كثيراً من علم الأحكام وعلم التعبير وغير ذلك . «والله غالبٌ على أمرو» ؛ 
أي : أمره تعالى نافدٌ لا يبطله مبطلٌ ولا يغلبه مغالبٌ. لإولكن أكثر الناس لا يعلمون» : فلذلك يجري منهم» 
ويصدَرٌ ما يصدّرٌ في مغالبة ام الله القدريّة» وهم اعافد د للك 

ولم بلع ا اشد ايده كا وء لما ولك ٤‏ ی جى مسين 2409 . 

4079 أي : #لما بلغ» يوسف #إأشدّه4؛ أي : كمال قوته المعنويّة والحسيّة وصَلحَ لأن يتحمّل الأحمال 
الثقيلة من النبوة والرسالة؛ تناه حكماً وعلماً» ؛ اع لاء اروا وعالماً ربانًا . #وكذلك نجزي 
المحسنين#: في عبادة الخالق ببذل الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم؛ نؤتيهم 
من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعاً . ودل هذا على أن يوسف وَقَّى مقام الإحسان. فأعطاه الله الحكم 
بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 

وََوْدنْةُ لت ھر فى يَبتِهَا عن فيو وعلقت الأبْب وات هَت للك قال مما أله إِنَهُ رن 

موی انم لا طلخ الیل © ولد هَت يي وہ ينا ولا أن تما بهن ربو للك صرت ته 

ا ب وَدَّتَ فيصم من در وألفيا سَيّدَهَا لدا اباب 

الت ما جره من اراد يأهرِك سوا إل أن سج أو غات آل O‏ قير رقي قاو 

من أَهْلِهَآ إن کات فيصم قد من قبل فصدَقَتَ ر ين آلگذية 9© وإد كن يضم فد من ر 

نکڌبت وهو يِن الصرين © كلما ا فیس فد ين بر كال ك له کک عله 79 
شف أَعْرضْ عَنْ هنذا واستففری لَك إن ت ون لاطي © 


)١(‏ غريب القرآن: ۲۱%( #مثواه#؛ مقامه. 

(۲) غریب القرآن: 4۲۲۳ #أشده#؛ منتهى قوته في شبابه. 

(6) غريب القرآن: 4118 #وراودته)؛ دعته إلى نفسها برفق ولين. )۲١‏ هيت لك4؛ هلم إلي. 4788 
#معاذ الله#؛ أعتصم بالله. #78 #ربي)؛ سيدي. #437748 #مثواي#؛ منزلي ومقامي. 4۲٤‏ #همّت به4؛ مالت 
نفسها لفعل الفاحشة. 4148 وهم بها)؛ خطر بقلبه إجابتها. 4748 #برهان ربه»؛ آية من الله زجرته عن ذلك 
الخاطر. ل٤4۲‏ #المخلصين#؛ الذين أخلصوا في عبادة الله» فأخلصهم. واختصهم برحمته. 4% #واستبقا _ 


¥ ون و‎ o۰٤ 


هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته وصبره عليهاء أعظمٌ أجراً لأنه صبرٌ اختيار مع 
وخر الدواعي الكثره رفوع ل فقدّم محبّة الله عليهاء وأمًا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة 
الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره» ولسن له ملحا إلا الصير عليها طائعا أو كارها: 

۲۴ - 414 وذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام بقي مكرّماً في بيت العزيزء وكان له من الجمال 
والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن #راوَدته التي هو في بيتها عن نفسه# ؛ أي : هو غلامها وتحت تدبيرها 
والمسكن واحدٌ يتيسّر إيقاع الأمر المكروه من غير شعور أحدٍ ولا إحساس بشر. #و» زادت المصيبة بأن 
علقت الأبوات# : وان لج تاليا ره ا سول اعد اوا مب كلق الروت وقد دعنّه 
إلى نفسهاء فقالث: هيت لك#؛ أي: افعل الأمر المكروه وأقبل إليَ! ومع هذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم 
sS Ca aS‏ ل وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهي سيدته› وفيها من الجمال ما 
يدعو إلى ما هنالك. وهو شاب َرَت ل ل ا ا ل ال ل فصبر 
عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه ؛ لأنه قد هم فيها هما تَرَكَهُ لله وقدّم مراد الله على مراد النفس 
الأمّارة بالسوء» ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لِتَرْكٍ كل ما حرّم الله ما 
أوجب له البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و #قال معاد اللّه»؛ أي: أعوذ باللّه أن أفعل هذا 
الفعل القبيح ؛ هيا اله يبد عنه» ولأنّه خيانة في حقٌ سيّدي الذي أكرم مثواي؛ فلا يَليقٌ بي أن 
أقابله في أهله بأقبح مقابلة. وهذا من أعظم الظلمء والظالم لا يفلخ . 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تَقُوى اللّهء ومراعاة حى سيّده الذي أكرمه» وصيانة نفسه 

عن الم الذي لا يفلح من تعاطاء: وكذلك ما من الله عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضي م 
امتثال الأوامر واجتناب الزواجرء والجامع لذلك كله أ الله صرف عنه السوءَ والفحشاءَ؛ لأنه من عباده 
المخلصين له في عباداتهم› الذين أخلصهم الله واختارهم واختصّهم لنفسسة» وأسدف عليهم من التعمء 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . 

1%{ ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهربَ منها ويبادِرَ إلى الخروج من الباب 
ليتخلّص ويهرب من الفتنة فبادرثه إليه وتعلّقت بثويىء ذ؛ فشقت قميصّهء فلمًا وصلا إلى الباب في تلك الحال؛ 
ألفيا مها دای : زوجها لض الات قرائ آمرا كين عله فبادرث إلى الكذب» وأن المراودة قد كانت من 
يوسف» وقالت: #ما جزاءُ مَنْ أراد بأهلك سوءاً» : ولم تقل : من فعل بأهلك سوءا؛ تبرئة لها وتبرئة له أيضا 

من الفعل» وإنما التزاع عند الإرادة والمراودة» إلا أن يُسْجَنَ أو عذات ب أليم 4 ؛ أي: أو يعذب عذاباً أليماً. 

79> فير َأ نفسه مما رمته بهء و #قال هي راودتني عن نفسي» : فحينئذٍ احتملتٍ الحالٌ صدق كل واحد 
منهماء ولم يعلم أيهماء ولكنّ الله تعالى جعل للحقٌّ والصدق علاماتٍ وأماراتٍ تدل عليه» قد يعلَمُها العباد 
وقد لا يعلموتها؛ فمنّ الله [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنْبيّه وصفيّه يوسف 0 
فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينةٍ من وجدت معه فهو الصادق» فقال: ظٍ ن كان قميصّه قد من قبل 
نكاد رن بن a‏ لأن ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراودٌ لها المعالج؛ وأنها أرادت أن 


تدفعه عنها» فشقت لز الجانب . 
YV$‏ ¢ لون کان و قميصه قد مِن دبُر فكذبت وهو من الصادقين 4 : لأن ذلك يدل على ونون منها؛ وأنها 
هي التي طلبته» فشقت NT‏ الات 


= الباب#؛ أسرعا إلى الباب يريد الخروج وهي تمنعه. ۲٥¥‏ #وقدّت)؛ شقّت 0 #وألفيا»#؛ وجدا. ۲٥#‏ 
#سيدها»؛ زوجها. 479 فد من قبْل4؛ شق من الأمام. 479 «الخاطئين»؛ الآثمين 


سورة يوسف (58 - ۳۲) همه 

4088 #فلما رأى قميصّه قد من ذُبرٍ) : عَرَفَ بذلك صدق يوسف ويراءته وأنّها هي الكاذبةء فقال لها 
سيدها: #إِنَّه من كيدِكُنَ إنَّ كَبْدَكُنَّ عظيم» : وهل أعظم من هذا الكيد الذي برّأت به نفسها مما أرادث 
وفعلث ورم به نبي الله يوسفٍ ؟ ! 

99 ثم إِنّ سيدّها لما تحمّق قى الأمر؛ قال لوسك يوست أعرض عن هذا ؛ اى اترك الكلام فيه 
وْتَناسَة ولا تذكرة لأحن طلا للسثر على أهله: #واستغفري#: أيتها المرأة. #لذنبك إِنّك كنت من 
الخاطئين*: فأمر يوسف بالإعراض» وهي بالاستغفار ا 

0 وك تة فى المدبكة أتزآث اتير ره فنا عن انی فد متها يا إن رنه ف فشكل شن 
© کا عن بو انك بت تن م للها وات عل وید يتب يكنا ولي ایخ عار كنا وه 
6 ی لے ی فر ا کک کی إذ كنا إلا زد © الك کیک آآڑی فی فد اة 
رودم عن انیو صم وين لم قعل مآ E e‏ 
ما يدوت إل وللا صرف ع كيده REE‏ يا © اتبا 1 ر سند کت كنغا 
ِم هو سمي َعَم © ثد 87 و E‏ ا را لبت کر ر د ِن 4€ . 

40# يعني : أن الخبر اشتهر وشاع في البلدء ل » فجملن يلي ويَقَلْنَ : #امرأة العزيز 
تراودُ فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا#؛ أي: هذا أمرٌ مستقبَحٌ! هي امرأةٌ كبيرةٌ القدر وزوجها كبيرٌ القدر و 

هذا لم تز تراودٌ فتاها الذي تحت يدها وفي خدمتها عن نفسه» ومع لهذا؛ فان حبّه قد بلغ من قلبها مبلغا 
عظيماً . #قد شَعَمَها حًا ؛ ا وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء وهو باطنه وسويداؤهء وهذا أعظم ما يكون من 
الحب. لإا لنراها في ضلال مبين» : حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء وهي حالة تحط 
قدرها وتضعه عند الناس . 

4*١‏ وكان هذا القول منهنَّ مكراً ليس المقصودٌ به مجرد اللوم لها والقدح فيهاء وإنّما أرَدْنَ أن يتوصّلْن 
بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُِنَتْ به امرأة العزيز لتَحْنَقَ امرأةٌ العزيز وتريهنّ إياه ليعليزنهاء ولهذا شاه 
مكراء فقال: إفلما سمعث بمكرِهِنَ أرسلت إليهنَ4: تدعوهنً إلى منزلها للضيافة» #وأعتدث لهن متّكأ»؛ 
ا محلاً مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد وما يُقصد بذلك من المآكل اللّذيذة؛ وكان في جملة ما أتت به 
وأحضرته في تلك الضيافة طعامٌ يحتاجٌ إلى سكين : إِمّا ترج أو غيره. «وآنت كل واحدة منهنّ سكيناً» : 
ليقظّعْن فيها ذلك الطعامء #وقالث) ا #اخرج عليهنَ) : في حالة جماله وبهائه» #فلما رأيته 
أَكْبَرنَه 4 ؛ أي: أعظمنه في صدورهنٌ ورأين منظراً فائقاً لم يشاهِدْنَ مثله؛ 9وقطّمُن» : من الدّمَش 
#أَيدِيَهَنٌ # : بتلك السكاكين اللاتي معهن. #وقلنَ حاش لله#؛ أي : تنزيهاً للّهء #ما هذا بشراً إِنْ هذا إلا 
مَلَكْ كريم» : وذلك أن يوسف أعطي من الجمال الفائق ئ وور و الا ما كان ان للناظوئن وة 
للمتا ملية: 

۳۲۶( فلما تقرّر عندهنّ جمالٌ يوسف الظاهر» وأعجبهنّ غاية: وكير هي تن المدر لامرأة العزيز شيءٌ 
كثير ؛ أرادت أن تَرِيَهُنَ جماله الباطن بالعفة التامّة ثالث سلب للك و لدت الشزيه غير فاليا لان 


اللوم انقطع عنها من النسوة : #ولقد راودته عن نفسه فاستعصمٌ» ؛ ای امتنع ؛ وهي مقيمة على مراودته» لم 
)١(‏ غريب القرآن: 408 #شغفها حبًا»؛ بلغ حبها له شغاف قلبها وهو غلافه. 4١#‏ #وأعتدت#؛ هيأت. 4۳١١#‏ 


#إمتكأ»؛ ما يتكئن عليه من الوسائد. 48١8‏ #وقطظعن»؛ جرحن. (۳۱) #حاش لله ؛ تنزيهاً لله. 4٣۲‏ 
#الصاغرين#؛ الأذلاء. 4۳۳ #أصبٌ إليهنَّ» ؛ أمل إليهنّ . 


تزدها مرور الأوقات إلا محبّة وشوقاً وقلقاً لوصاله وتوقاًء ولهذا قالت له بحضرتهن : #ولئن لم يفعل ما آمره 
ليسجننَّ وليكونًا من الصّاغْرينَ4: لتلجته بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها منه. 

47889 فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» امعان ع ل E‏ ربٌ السجِنٌ أحبٌ إلىَ مما 
يدعونني إليه4 : وا يدل على أن الس جعلن يشِرن على يوسف في مطاوعة سيدته» ا 
ذلك فاستحبٌ السجن والعذاب الدنبويّ على لذه عاضر ة توخي العذات الشديد: واا تصرف علي 

هُنّ أصبٌ إليهن4؛ أي أمِل إِليهنّ ؛ فإني ضعيفٌ عاجز إن لم تدفعغ عني السوء ت له راک 
من بوت فن هذا جهلٌ؛ لأنّه آثر لذة قليلة منعّصة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات 
النعيم» ومَنْ آثر هذا على هذا؛ فمن أجهل منه؟ ! فان العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين وأعظم 
اللذتين» ويؤثْرَ ما كان محمود العاقبة. 

449 #فاستجات له ربّه» : حين دعاه» #فصرف عنه كَيّدَهَنَ*: فلم تزلٌ تراوذه وتستعين عليه بما تقر 
عليه من الوسائل حتى أَيْسَها وصَرّف الله عنه كيدها . نه هو السميع» : لدعاء الداعي» #العليم* : بنيته 
الصالحة وبنيّته الضعيفة المقتضية لإمداده بمعونته ولطفهء فهذا ما نجّى الله به يوسفت من هذه الفتنة الملمّة 
والمحنة الشديدة. 

¥ وأما أسياده؛ فإِنّه لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذر ولائم وقادح؛ بدا لهم» ؛ 
ا ظهر لهم #من بعد ما رأوا ef‏ الذالة على رارت له خي سين 4 أي : لينقطع بذلك 
ا ويتناساه الناس ؛ فان الشيء إذا 0 لم يزل يذكر. ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ 
2 فرأوا أن هذا مصلحة لهمء فأدخلوه فى السجن . 


7 ىع ين عا رار هس مم wm‏ سا > ر £ e‏ 2 و 2 0 

دحل ممه لجن فسَيانِ قال ل أحد ھا إن ارس ای حت وکال الک إن أرق ایل دوق رأبى حا 
عو 2 2< 200 م روو سن لم ساس ر رم ر 202 رر کہ 

كل ا لع e‏ عام قاد توء إلا تنما اویل 

َل َ EL‏ 241 برح ع كن عم كى عع يورب 7س شي 0 .> جرح ).ل 4 AN‏ مره يي 

د اکا لكا هما علق :را ل ركت ية قوم لا ومنو باه وهم بالأخرو هم كفروت لل وَاببَعَتُ 

sl‏ 00 ر سم 2 ت 2 ے € ےو مر ےہ س رر ا 

1 ا الیک کتک ی 56 کا ل ر ات س كز کاک س فل ل كا الاس 

چ يم 2 کرو س رع 7 وو د ge‏ 2 مو f‏ ع N MUI‏ 

ڪر الاس لا يشود 9 بجي اليج َأرْيَابُ قرفت حير أ اله الْوِحِدُ الْقَهَادُ ل ما 

رن 2 > علج رارم م A4‏ مي 7 0 € و - جح 24 oq‏ 

ةين نه ا 0 yar br‏ َه يا من سلْطَنِ إن الْحَكُم إلا يه أمَر ألا 


تبثا إل إا كيك ان الم وک أك ظ 
E EE 5‏ نفلك تأحكن الل رين رايت O ER‏ کا ) 2747 , 

4۳۹ أي : #و# لما دخل يوسف السجن؛ كان في جملة من #دخل معه السجنّ فتيانٍ#؛ أي: شابان» 
فرأى کل واحدٍ منهما رؤياء فقصّها على يوسف ليعبرهاء لقال أحذهما إني أراني أعصِئُ خمرأًء وقال الآخد 
إن أراني أحمل فوق رأسي خبزاً» : وذلك الخبز #تأكل الطيرٌ منه نبنا بتأويله» ؛ أي : بتفسيره وما يؤول إليه 
أمرهما. وقولهما: «إنا نراك من المحسنين#؛ أي: من أهل الإحسان إلى الخلق؛ فأحسِنٌ إلينا في تعبيرك 
لرؤيانا كما أحسنتٌ إلى غيرناء فتوسّلا ليوسف بإحسانه . 

(۳۷) فَطقَالَ4 لهما مجيباً لطلبهما: لا يأتيكما طعامٌ ترزقانِه إلا نبأئكما بتأويله قبل أن يأتيكما»؛ أي 


اء 
و 
الْرِين 


آل 
ت 


٠ ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في اللسختين‎ )١( 
غريب القرآن: 4758 #أعصر خمراً»؛ أعصر عنباً؛ ليصير خمراً. €۳ #بتأويله©؛ بتفسيره. 49# #أأرباب‎ )۲( 
#سلطان#؛ حجة وبرهان.‎ 4٤٠# متفرقون#؛ أعبادة آلهة شتى؟‎ 


سورة يوسف (۳۸ - )1١‏ 0۷ 


فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما ؛ إلا 
EE‏ كارياه قبل 1:11 E‏ بعاءة الصلدة e E‏ إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَثْ حاجتهما إليه؛ ليكون أنجعّ لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: #ذلكما» : التعبير الذي سأعبره 
لكما ٠‏ مما علّمني ربي» ؛ أ : انديع علي الله ع لمكي ای ا يد وذلك «إتمي تركث ية قوم لا 
يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرونَ* : والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه يكون لمن لم يدخل 
فيه أصلاً ؛ فلا يقال: د يوسف كان من قبل على غير مله إبراهيم. 

4۳۸9 «واتّبعت مِلَّةَ آبائی ي إبراهيم وإسحاق ويعقوت4 : ثم فسر تلك الملة بقوله: #ما كان لنا#؛ [أي : 
ما ينبغي ولا يليق بنا] «أن تُشْرِكَ باللّه من شيء» : بل تفرد الله:نالتوسية وتخلض له الديق والحادة. «#ذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناس» ؛ أي: هذا من أفضل [مننه]“ وإحسانه وفضله علينا وعلى مَنْ هداه الله 
كما هدانا؛ فإنه لا أفضل من مت الله على العباد بالإسلام والدين القويم ؛ فمن قبله وانقاد له؛ لوو لف 
وقد حصل له أكبر النعم وأجل الفضائل . #ولكنّ أكثرَ الناس لا يشكرونَ4 : فلذلك تأتيهم المنّة والإحسان 
فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقه . وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى؛ فإن الفتيين لما 
تقرّر عنده أنهما رأياه بعين بن التعظيم والإجلال وأنه محسنٌ معلّم؛ ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليها كلّها 
من فضل الله وإحسانه. حيث من علي بترك الشرك وباتباع ملة آبائي؛ فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي 
نكن أن نشكا سكت 

۹ ثم صرح لهما بالدعوة فقال: ليا صاحبي السجن أأربابٌ متفرّقونَ خير أم الله الواحد القهار» ؛ 
اف أأرباتث عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعطي ولا تمنع وهي متفرّقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة 
وأموات وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتّخذها المشركون. أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال 
الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريكٌ له في شيء من ذلك» القهّار الذي انقادت الأشياء لقهره 
وسلطانه؛ فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكنْ» ما من دايّة إلا هو آذ بناصيتها . ۰ 

٠ 0‏ ومن المعلوم أن مَن لهذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرّقة التي هي مجرّد أسماء لا كمال لها 
ولا فعال لديهاء ولهذا قال: 3ما تعبُدون من دونه إلا أسماء سمُيتُموها أنتم وآباؤكم» ؛ ای کسوتموها 
أسنفناء [و])اسميعفوها اله وهي لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهيّة شيء. #ما أنزل اللّه بها من 
سلطان» : بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم يُنْزِلٍ اللحنها اطاط يدر 
طريقٌ ولا وسيلةٌ ولا دليلٌ لها. لأن الحكم #للّه: وحدّه؛ فهو الذي يِأْمُّرٌ وينهى ويشرٌ وت ويسن 
الأحكام. وهو الذي أمركم أن لا تعبّدوا إلا إِيَاه ذلك الدين الق م#؛ أي: المستقيم الموصل إلى كل خيرء 
0 سواه من الأديان؛ فإنها غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى كل شرٌ. #ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونَ» : 
قائق الأشياءء وإِلّا؛ فان الفرق بين عبادة الله وعدة لآ شريفه له وتن القترك 4 اطي الأشياء و أستياة 
ولكن لعدم العلم من أكث الاس بذك صل منهم ما حصل من الشرك . فيوسف #4 دعا صاحبي السجنٍ 
لعبادة الله وحده وإخلاص الدين لهء فيُحتمل ات استجابا وانقادا فتمّت عليهما النعمة» ويُحتمل أنْهما لم 
يزالا على شركهماء كافك ا 

9 ثم إنه تت شرع يعبر رؤياهما دما وعنهما ذلك بفقال» ليا صاحبي السجن أما أَحَدْ مَذُكُما» : 
وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً؛ فإنه يخرج من السجن» ويسقي #ربّه خمراً» ؛ أي : يسقى سيده الذي كان 
يخدمه خمراً» وذلك مستلزم لخروجه من السجن . «وأما الآخر» : زهق الاق راى اله وحمل فرق راه هوا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «منته). 
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تأكل الطير منهء لفِيَصْلَبُ فتأكل الطير من رأسه» : فاه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه 
وما فيه من المخٌ» وأنّهِ لا يقبر ويستر عن الطيور» بل يُصلب ويُجعل في محل تتمكن الطيور من أكله» ثم 
أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوّله لهما أنه لا بد من وقوعه» فقال: فضي الأمرٌ الذي فيه تستفتيان4 ؛ 
أي : تال ف هون 


900 


8 لِلِى لاك 
)۱( 


229 4 أي : #وقال# يوسفٌ ننه «للذي ظنَّ أنه ت منهما# : وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراً: 
#اڏكڙني عند ربّك»؛ ا اذكر له شأني وقصّتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه الفا نساه الشيطانٌ ذكرَ 
ركه 4 ؛ أئ: فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يَقَرْتٌ إليه ومن جا ذلك اوی 
يوسف الذي يستحق أن يُجَارَى بأتمٌ الإحسانء وذلك ليتمّ اللّه أمره وقضاءه. #فلَبتٌ في السجن بضع 
شش : والبضع من الثلاث إلى التسعء ولهذا قيل : إنه لبث سبع سنين . 

ولما أراد الله أن يْتِمّ أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن؛ قدّر لذلك سبباً لإخراج يوسف وارتفاع شأنه 
وإعلاء قَذْره وهو رؤيا الملك. 

لوقا للك إن أرئ سبع بقرت سِمَانٍ يا ٿ وَس سبلت حفر وَأْخَرَ يَإسَدْتٍ ا 
الملا اتون فى ريي 5-5 لزيا تكرت ل الوا آم فل IE‏ ن 5 لل بلب 9 
وال ایی يجا ینا وأذَكر بعد ام آنا أبَبشحكم بتأويلو كأرسلون له يوسف أا الصَذَفُ ا شتا فى سيع بقرت 


ص 
و 


سِمَانِ پاڪلهن سبع م وم شاي تر لأ يدي لل أ لَ الا عَلَهُمَ بعلمو (63) فَالَ 
تش سح سنا :أ) 6 حص عه فى ستل إلا كيلا ا أكون @ ۸ بان يا بتد کلک س هذا 
اکن ما ممم ی لا ويلا مِمَا ص (62) م يق من بعد َلك عام فيه يعات ألنَاسٌ وَفيه يورو (4©9<" . 

لما أراد الله تعالى أن يخرجج يوسف من السجن؛ أرى الله الملكَ هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول 
جميع الأمّة؛ ليكونَ تأويلها على يد يوسف» فيظهر من فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعة في الدارين. 
ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رآها؛ لارتباط مصالحها به» وذلك أنه 
رای رؤيا هالته» فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: 

+ 4469 «إإني أرى سبع بقراتٍ سمانِ يأكلهُنَ سبع » ؛ أ سبع من البقرات #عجاف» : وهذا من العجب 
أن السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قو هن يأكلنَ السبع السمان التي كن نهاية في القوة . #و# رأيتٌ 
3 بع لا حضرة لين س سبلات سات ##يا أيّها الملا أفتوني في رؤياي» : لأن تعبير الجميع 
واحد وتأويلهنَ شيءٌ واحد» #إن كنتم للرؤيا تعبرون) . 

4544# فتحيّروا ولم يعرفوا لها وجهاً ؛ لإوقالوا أضغاث أحلام»؛ أي: أحلام لا حاصلّ لها ولا لها 
تأويل . وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذرٌ منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا : #وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالِمِينَ4؛ أي : لا تَعْبْرٌ إلا الرؤيا وأمًّا الأحلام التي هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنا لا نعبرها. 


هر 


ته تاج ينها آڏڪرن عند ريت فَاسَلۀ الشَّيْطنُ ڪر رَيْدِء بت في الجن 


e 


ع 


. #ربك#؛ سيدك الملك‎ ٤١# غريب القرآن:‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 4${ #عجاف 4 ؛ ضعيفات مهازيل. #4# #تعبرون#؛ تفسرون. 4٤٤#‏ #أضغاث#؛ أخلاط. 
«ه؛» «وادّكر»؛ تذكّر. ه٤4‏ «أمة»؛ بعد مدة. )٤۷(‏ #دأباً»؛ متتابعة وأنتم جادون في العمل. 4٤۸#‏ 
(تحصنون)؛ تحفظون وتدّخرون. 4494# #يعصرون4؛ يعصرون الثمار لكثرة الخصب . 


سورة يوسف ٤٥(‏ -54) 4ه 
ذا من الامو الي ل تشي لاخل لدي الجا ٠‏ ونا يضاً من لطف الله ييوسف ج ي ِل لو عبر 
5 ا وكان الملك مهتمًا لها غار ا وقعثُ عندهم موقعاً عظيما . 

وهذا نظيرٌ إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم فعلّمهم أسماء 
كل شيءء فحصل بذلك زيادة فضله . وكما يُظهِرٌ فضل أفضل خلقِه محمد بَا في القيامة أن يُلْهِمَ اللّهُ الخلق 
أن يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ل فيعتذرون عنهاء ثم اا ۰ فيقول : 
«أنا لهاء أنا لېا»» SE‏ جميم الخدن وينال ذلك المقام المحمود الذي يغبظه به الأولون 
والآخرون؛ فسبحان من حَفِيَتْ ألطافه ودقت في إيصاله البر والإحسان إلى خواصٌ أصفيائه وأوليائه. 

٤٥#‏ * #وقال الذي نحا منهما* ؛ أى : من الفتيين» وهو الذي رأى أنه يعض مرا وهو الذي أوصاه 
نوست ان اک ه عد #وادكرٌ بعد أَمَةِ# ؛ أي: وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وضّاه 
به وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدَّةٍ من السنين» فقال: #أنَا أنبئكم بتأويله فأرسلونٍ): إلى يوست 
لأسأله عنها . 

89 فأرسلوه. فجاء إليه. ولم یعتفه يوسن على نسيانه؛ بل استمع فا اة عنه ) وأجابه عن ذلك 
فقال: #إيوسف أيّها الصديق» ؛ أي: كثير الصدق في ا وأفعاله. ٠‏ اتنا في سبع بقراتٍ سمانٍ يأكلهنٌ 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخْرَ يابساتٍ لعلّي ارجم م إلى الناس لعلهم يعلمونَ» : فإِنّهم متشؤفون 
لتعبيرها› وقد أهمّنّهم . 

۷ فعبر يوست السبع البقراتٍ الان الع اللات کک ٣ a TO‏ 
الخصب والجدب لما كان الحرث مبنيّا عليه الس ؟؛ قويت ت الزروع والحروث وخسن 
منظرها وكثرت غلالهاء والجدت بالعكنن م :ذلك وكانت البقر هي التي تحرث عليها الأرض وتسقى عليها 
الحروث في الغالب» والسنبلات هي أعظم الأقوات وأفضلها ؟ عبرها بلك ویرد الناسية: فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه ويستعدّون به من التدبير في سني اللخصب إلى سني الجّذب» فقال : 
إتزرعونَ سبع سنينَ دأباً» ؛ اف متتابعاټ »› لإفما حصدتم» : من تلك الزروع : #فدّروه» ؛ أ اتركوه 
#في سشله# : لآنه أبقى له وأبعد من الالتفات إليهء إلا قليلاً مما تأكلون»؛ ا دبروا [أيضًا] أكلكم في 
هذه السنين الخصبة» وليكن قليلاً ؛ ليكثر ما ارون ويعظم نفعُه ووقعه. 

A‏ 4¢ لثم يأتي من بعد ذلك» ؛ أي: بعد تلك السنين السبع المخصبات» سبع شد اد» ؛ ؛ أى 
اتةه واکان ها قد متم لهنْ)؛ أي : EL a e‏ 
تخصنونّ # ؛ اق تمنعرنه من التقديم لين 

449 لاثم يأتي من بعد ذلك ؛ أي : السبع الشداد #إعامٌ فيه يغاث الناس وفيه يعصِرونَ*4؛ أي: فيه 
تكثر الأمطار والسيول»› وتكثر الغلاث› وتزيد على أقواتهم حى إنهم يعصرول العنب ونحوه زيادة على 
أكلهم. ولعل استدلاله على وجودٍ هذا العام الخضيادت اصن مدر 1 اي ود الملك؛ أنه فهم من 
[التقدير] بالسبع الشّداد أن العام الذي يليها يزولٌ به شدّنّهاء ومن المعلوم أنه لا يزو الجَذْبٌ المستمرُ سبع 
سنين متوالياتٍ إلا بعام مُحْصِب جداء وإلا؛ لما كان للتقدير ذ فائدة . 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


)87  6٠0( سورة يوسف‎ 01١ 


فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشدٌ 
افوخ 

اال الل نون يد فلا ج اسول 6ال يغ إل ریک نعل ما بال لدو الت ق ليبق إ6 م 
كن ع @ كَل ما کنل إذ وى ل ع ل قنك عق ا رتا لتا عد ين شوو كلب 


ر ٠.‏ دى ص 


الكل 
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دس 
1 ر ی ورور يف عر م يمو 5 0 1 الک 
َرَت العربر اقفن ححص ال أن رودت عن شه ِنَم لمر لق فين لاي 5 لك ليعلم أي لم أخنه له يالغيب وأن 
24 ” م ص سلسم 27 EN‏ خرن بر >> 3 2 مو موس 2س سخ مي برسم 0 4 ر ی س 0 
ال لا بدذى ى کد الات © 4 ر اى نفسوح إن ال أشن إلا جد يق إن ِ عل َم 


£ مدوم 8 رم عا عرو ا امس ملس يس 1 7 4 عي ویر رص رہ 
و ا ا هم قال إِنَكَ الوم لد لديا مكينٌ امین و قال أجلن ڪل حَرَآينٍ 


عل SKE o‏ ص rl > 7٠‏ روص لے 
لأ إن حنسسة علي © درك مک وسف فى الأرضٍ سبوا م عََثُ ما ميث تیا من اه 


ص 


ص 
ے 
£ ادقن 2S‏ رچ رم ے٤‏ 
۵ 


3 
١ 


وا يع َج الْمحيِينَ لو لجر الآخرَة حبر لذبن عامئوأ وكاو بترن 049 . 

ا التزاد) تید ی و آي : بيوسف ي بأن يخرجوه من 
السجن وتخضروة إليه.. فلا جاء يوست الرسول: وأمره بالحضور عند الملك؛ امتنع عن المبادرة إلى 
اام عد وهذا من صبره وعقله ورأيه اتام فقال للرسول: #ارجع | إلى ربّك4 ؛ * يعني 

: الملك» #فاسأله ما بال النسوة اللاتي قَطْعْن أيدٍ ِدِيَهُنَ4؛ أي: اسأله ما شأنهن وقصتهن؛ فان أمرهن ظاهرٌ 
متّضح . لان ربّي ؛ بكيدِهِنٌ عليم 4 . 

51# نفأحضرهنّ الملك وقال: #ما خطبكنّ 4؛ أي: شأنكن» #إذ راودتنٌ يوسف عن نفسه#: فهل 
رأیتن منه ما يريب؟! فبرآنه و #قلن حاشَ ع لله ما عَلِمنا عليه من سوءٍ»؛ أي : لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال 
ال الد ف كن فل ایا ولم يبقَ إلا ما عند امرأة العزيزء فقالت #امرأة العزيز الآنّ حَصحَصَ 
الحقٌ 4 ؛ أي : تمض وتن بعدما كنا تذخل هخه من السوء والتهمة ما أرجت السجن لبوسفه #أنا راودته 
عن نفسه وإِنّه لمن الصادقينَ 4 : في أقواله وبراءته . 

4019 «ذلك» : الإقرارٌ الذي أقررث أني راودت يوست. واي خنه بالغیب 4 : يُحتمل أن 
مرادها لك وخا ای ليعلم أني حين أقررتٌ أني راودثٌ يوسف أنْي لم أَخُنْهُ بالغيب؛ أ لم جر مني 
إلا مجرّد المراودةء وم افيد عل باخ ويُحتمل أن المراد بذلك : ليعلم يوسن حين أقررثٌ أن آنا الذي 
ادنم وأنّه صادق اني لم أنه في حال غيبته عن . #وأن الله لا يَهدي كيد الخائنين» : فان کل خائن لا 
بد أن تغود خیانته ومكره على نفسهء ولا بد أن يتبيّن أمره. 

«ه 4 ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية ية لنفسها وأنه لم بجر منها ذنبٌ في شأن يوسف استدركت 
فقالت : «وما ابر نَفْسِي 4 ؛ أي : من المراودة الهم والحرص الشديد والكيد في ذلك. #إنَّ النفس لأمارة 
بالسوء # ؛ أي : لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء؛ أي : الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنها هر ف الشيطان» ومنها 
يدخل على الإنسان. 8لا ما رَجِم ربي» : فنجاه من نفسه الأمّارة حتى صارت نفسّهٌ مطمئنة إلى ريّها منقادة 
لداعي الهدى متعاصية عن داعي الرّدى ؛ فذلك: ليس من النفسء بل من فضل الله ورحمته بعبده. #إنَّ رشي 
غفورٌ رحيم» ؛ أي : فو شور لمق فد :| على ال رلا ذا تاب وأناب» رحيم بقبول توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة. 


2 


)١(‏ غریب القرآن: ٥۱‏ #خطبكنٌ»؛ شأنكنّ. #١ه4»‏ ##حاش لله ؛ تنزيهاً لله. «51» #حصحص الحق»؛ ظهر بعد 
خفائه. 57# # #لأمّارة بالسوء#؟؛ كثيرة الأمر بالمعاصي. 4٠٤#‏ #أستخلصه#؛ أجعله من خلصائي وأهل مشورتي . 
4٠٤$‏ #مكين4؛ عظيم المكانة. 059 * #يتبواً#؛ ينزل. 


سورة يوسف (5ه  ٥١١ )٥۷‏ 
وهذا هو الصوابٌ أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسُفَ؛ فإِن السياق في كلامهاء ويوسّفٌُ إذ 
ذاك في السجن لم يحضر 

1# 2 فلما تحقق م ل يوسف التامّة؛ أ أرسل إليه الملك» وقال : ا توني به استَخلِصه 
ي أي" أجعله خصيصة لي ومقرًبا للذى : يا«مكوها ا لإفلمًا كلّمه) ؛ أعجبه كلامه» وزاد 
موقعه عنده» فقال له: إنّك اليوم لدينا»؛ أي: عندنا #مكينٌ أمين#؛ أي : متمكن أمينٌ على الأسرار. 
009 فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة إاجعلني على خزائن الأرض)؛ أي : على خزائن جبايات 
الأرض وغلالها وكيلاً حافظأ مدبّراً . «إتي حفيظٌ عليمٌ» ؛ أي حفيظ للّذي أتولاه؛ فلا يضيعُ منه شيم في 
لد وضابط للداخل امار عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرّف في جميع أنواع 
التصرّفات. الك جوا نوست و وإنما هو رغبة منه في النفع العام» وقد عرف من 
نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ فلدلك طني من الماك أن له على كان 
رفي تا الاك على كران ارف وو ذه ها 

4٥۷ -‏ قال تعالى: #وكذلك4؛ أي : ذه الأساه واف اکر ليوس في 
الأرض يتبوّأ منها حي يشاء» : فى عضن E‏ واسعد واه عويضن» #نصيبٌُ برحمتنا مَن نشاغ4؛ 
أي : هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدّرها له وليست مقصورة على نعمة الدنيا رن الله لا 
يضيع أجر المحسنينّ ويوسف تا من سادات المحسنين؛ فله في الدّنيا حسنةٌ وفي الآخرة eS‏ ولهذا 
قال : (ولأجرٌ الآخرة خيرٌ» عقن خر #للذين آمنوا وكانوا ينّقونَ4؛ ا حن جب بين التموي 
والإيمان؛ فبالتّقوى : رك الأمون المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها. وبا لإيمان التامّ يحصّل تصديق القلب 
ما أمر الله بالتصديق به وتتبعة أعمال القلوب وأعمال E‏ والمستحانت:. 


ور م عه وهم م مكرون لو لما جَهرَهُم يحَهَازِهمَ ال انون باخ لم 
ن ایک أل ان وني الكل واا خر ال 2 فإن 0 وني به فل 31 ل عنذى 17 ريون ر 


الوا سرود عه أماة وَإنَا ليون @ 3 ااا ي كاك اقلم وع ذا اكوا 1 


2 کرو 2 © 9 جما لل يهم الوأ ا ًا لکل فرشل مآ اتا ڪل 
نا م لحينظونَ 22 كَالَ هر کل ٤ات‏ م يه إلا ڪا اينف م ايه ين بل اه حر حنفظا وهو يح 


22 2 ر E e‏ 0 ا كم eo‏ ا ل و ر e‏ ژر 2022 > 
جب © لا تخا تفز وذو متف قت آل 1 أ يتأبانا ما نی هلذوء يصلعئنا ردت إا 


E e eha e ERE 
ا لای بيء إل أن اط يگ فما ءاوه مَويْفَهُمْ قال الله عل ما تقول وکل 99 وال بى لا تَدَخْلُوأْ من‎ 

ڪل وَادْخْلُوأْ ين اوي مُتَقرَفَةَ وما انى عم ت آلو من ىء إن اکم للا يله عه وك وَعَليه 
لواو 0 وه aE‏ وو ساي كيو بي وص رن 


ح 


4» 29 ونه م لذو لم لما عَلْمَنَهُ ول ڪر الاس لا يعلموت‎ VEE 


)١(‏ غريب القرآن: 4048 «جهزهم بجهازهم)؛ أعطاهم ما طلبواء ووثَّى الكيل لهم. 4518 #سنراود عنه أباء؛ 
سنبذل جهدنا لإقناع أبيه. 4٦۲‏ #بضاعتهم#؛ الثمن الذي دفعوه. 4٦۲#‏ #رحالهم#؛ أمتعتهم وأوعيتهم. 08» 
#متاعهم#؛ أوعيتهم. 4٦٥‏ #ما نبغي#؛ ماذا نطلب أكثر من هذا؟ 4٦#‏ #بضاعتنا»#؛ الثمن الذي دفعناه. 
€٦‏ #ونمير»؛ نجلب طعاماً وفيراً. 508» كيل بعير»؛ حمل بعير. 


)55 - 08( سورة يوسف‎ o1۲ 


ss وانّخذ لها لمحلا الكبا لكر اي كنا‎ E oT 
ا وعدي ان المخد وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه»‎ 
فأرسل يعقوبٌ بنيه لأجل الميرة إلى مصر.‎ 

3 2 فجاء #إخوة يوسفً فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون# ؛ أي : لم يعرفوه. 

(404 «إولما جهزهم بجهازهم4 ؛ أي : كال لهم كما كان يكيل لغيرهم. وكان من تدبيرهِ الحسن أنه لا 
يكيل لكل واحدٍ أكثر من حِمْل بعير» وكان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن لهم أخاً عند أبيه» وهو 
بنيامين» فقال لهم: ا ئتوني بأخ لكم من أبيكم» : ثم رغبهم في الإتيان به» فقال: «ألا تَرَوْنَ أني أوفي 
الكيل وأنا خيرٌ المنزلين» : في الضيافة والإكرام. 

2 4 ثم رهّبهم بعدم الإتيان بهءٍ فقال: إفإن لم تأتوني به فلا كَيْلَ لم عندي ولا تَقْرَبونِ» : وذلك 
لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأن ذلك يحملهم على الإتيان به. 

41 فقالوا : #سنراود عنه أباه» : دل هذا على أن يعقوب كه كان مولّعاً به لا يصبرٌ عنه» وکال كسلى 
به بعل يوسف؟ فلذلك احتاج إلى مراودةٍ في بعثه معهم» «(وانًا لفاعلون» : لما أهرتنا بية: 

479 #وقال» يوسفف #لفتيانه) الذين في خدمتِه: #اجعَّلوا بضاعتهم4؛ أي: الثمن الذي اشتروا به 
منه الميرة. «إفي رحالهم لعلّهم يعرفونها»؛ ات ا بها للك تي الو «لعلّهم 
يرجعون» : د عي أي اويا اي والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم 
ES‏ على وجه لا يحسّون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإن الإحسان يوجب 

4709 فلمًا رجعوا | إلى أبيهم قالوا يا أبانا م مُنِعَ منا الكيل*؛ أي : إن لم ترسل معنا أخاناء طإفأرسِل معنا 
أخانا تكتل» ؛ ای انلك سا لكيلنا: ثم التزموا له بحفظه فقالوا : #وإنًا له لحافظونَ» : من أن 
يعرض له ما يكره. 

4 «قال) لهم يعقوبُ 26: طإهل هل آمنكم عليه إلا كما أنئكم على أخيه من قبل ؛ أي : قد تقدَّم 
منكم التزام ال ا لطم ومع هذاء فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالتزامكم 
وحفظکم› واثها انو الله ال «فالله خيرٌ حافظاً وهو أرحمْ الراحمين»؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن 
پر ھی مد را وكأنّه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

469 ثم إنهم #لما فتحو فتحوا متاعهم وَجّدوا بضاعتهم ردت إليهم4: هذا دليلٌ على أنه قد كان معلوما 
و ا Er e‏ م E r‏ لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيهم 
بضاعتنا على [هذا] الوجه الحست المتضمّن للإخلاص ومكارم E‏ هذه بضاعتنا ردت إلينا وتميرٌ 
أهلنا)»؛ أي : إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكَيْلِهِ لناء قَمِرْنا أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت. 
«ونحفظٌ أخانا ونزدادُ كَيْلَ بعير» : بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لکل واحدٍ حِمْل بعير. ذلك كيل يسيد» ؛ أي : 
سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لا تطول» والمصلحة قد تبيّنت. 

ا ال «إلن أرسِله معكم حتى تؤتوني مَوثِقاً من اللّه» ؛ اى E‏ 
و تنني به إلا أن يُحاط بکم)؛ أي : إلا أن يأتيكم أمرٌ لا قَبِلَ لكم به ولا تقدرون دفعه» «فلمًا آنَوْه 
مَوْئِقهم#: على ما قال وأراد؛ #قال : الله على ما نقول وكيل ؛ أي : تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته. 


سورة يوسف o1۳ )۷١  ٦۷(‏ 
4519 لما Rl‏ وضّاهم إذا هم قدموا مصر أن لا يَڏخلوا E‏ من آبواب 
متفر قة# : وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم وبهاء منظرهم؛ عي وواد i‏ 
(و» إلا قتا أغني عنكم من الل ا فالمقدز لا بد أن كوت إن الحكم إلا لله»؛ أي : 
قضاؤه والآمر أمره؛ فما قضاهء وحكم به لا بد أن يقع . #إعليه توكلت)؛ أ بسي FP‏ 
ما وصّيتكم به من السبب . #وعليه فليتوكل المتوكلون): فإ بالتوكل يحصّل كل مطلوب» ويندفع كل 
مرهوب . 
4۸$ #ولما» ذهبوا و#دّخَلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان : ذلك الفعل #يُفْنِي عنهم من اللّه من 
شيءٍ إلا حاجةً في نفس يعقوب قضاها» : وهو موجب الشفقة والمحبة للأولادء فحصل له في ذلك نوع 
طمأنينةٍ وقضاع لما في خاطره. واش هذا قصوراً في علمه؛ الدع E‏ ادزام ولعلا ترا وين ولهذا 
قال عنه: واه لذو علم» ؛ أي لصاحب علم عظيم» > #لما علمناه؛ أي : لتعليمنا إیاه» لا بحوله وقوّته 
ادر ك تقل الله رة ولك افر الاس ا تفلمون 4 عراقي الأمون ووا لاحاب وكدلك 
أهل ا كير 
وما دلوا عل يوشت اوبوت له احا مَالَ إن أا م تک متيس با كوا يمت 69 


م 


لما هرهم يَمَاذِهِمَ جَعَلَ ألسََايَةَ فى رَْلٍ أَحِيهِ ثم أذن مرون أَنَنْهَا الْعِير 37 تسرف 9 قال 
a e e e‏ 9 قال تان 
لقد O‏ يتنا لسيد قف الا نس رتا کا سرت 69 لا تتا جر إن کر كد لذبن 0199 قالوأ 
لد شی ف تت د ج کرک ججرى اشد © تنا التو كل ركز كنيد ا 
وا أنه کل كدنا لوف کان ل mL‏ اسرب ر O aE‏ ي من نشاء 
وبق َل ذى عاي عدم ل © © كاد 7 سوم وا ل بوسف في شیو 
و ھا لھ مال اث هه ڪه بده أ اکر ا تياد تفوت 9 6الوأ اما الْمَرُِ إِنَّ له أب سي 


کر رو ل 


E‏ إا رىك مِنّ ليت © ry‏ ا من وَجَدْنَا ملعتا ندم 
َ 3 جورت 2 . 

7999 أي : لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ #آوى إليه أخاه#؛ أي : شقيقه› وهو بنيامين» الذي 
أمرهم بالإتيان به وضمّه إليه: واختصّه من بين إخوته. وأخبره بحقيقة الحالء و #قال إني أنا أخوك؛ فلا 
تبتتسن*؛ أي: لا تحزن. #بما كانوا يعملون): فإنَّ العاقبة قبة خير لناء ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيّل 
لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. 

9 #فلما جهزهم بجهازهم)؛ أي: كال لكل واحدٍ من إخوته» ومن جملتهم أخوه هذاء #جعل 
السقاية» : وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه #فى 00 أوعوا متاعهم. فلما انطلقوا ذاهبين ؛ 
«أذّن مؤدَنٌ أيتها العيرٌ إنكم لسارقون4: ولعل هذا المؤدّن لم يعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


)١(‏ في (ب): «ابن». وفي ( أ ): جاءت كلمة «أبناء» بخط مغاير. 

(۲) غريب القرآن: #594 #آوى#؛ ضَمّ. 4598 #فلا تبتئس#4؟ فلا تغتم. #7١4‏ #السقاية#؛ الإناء الذي كان يكيل 
به للناس. 417١#‏ #رحل#؛ 2 4۷٠‏ #العير#؛ القافلة فيها الأحمال. ¢۷ #صواع#؛ صاع. #0778 
#زعيم*؛ ضامن وكافل. €۷ #فهو جزاؤه4؛ يكون السارق عبد للمسروق منه. 5#ا» #دين الملك»#؛ حكمه 
وقضائه؛ لأنه ليس فيه استعباد السارق. (۷۹) #معاذ الله؛ نعتصم بالله ونستجير به. 


)74 - ۷۱( سورة يوسف‎ o1٤ 


۷١%‏ #قالوا»؛ أي : إخوة يوسف. «وأقبلوا عليهم» : لإبعاد التّهمة ؛ فان السارق ليس له همٌّ م إلا البعد 
والانطلاق عمّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته› وهؤلاء جاؤوا مقبلين إليهم. بس لهم بجا ا 
رُموا بها عنهم» فقالوا في هذه الحال: #ماذا تفقدون*؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرفنا؟ لجزمهم بأنهم برآء من 
السرقة. 

4019 طقالوا نفقِدُ صُواعَ الملك ولمن جاء به حمل بعيرِ» ؛ أي: أجرة له على وجدانهء #وأنا به 
زعيم 4 ؛ أي: كفيل. وهذا يقوله المؤدّن المتفقّد. 

4171 «قالوا تالله لقد علمتّم ما جئنا لِنْمْسِدَ في الأرض» : بجميع أنواع المعاصي» #وما كنا سارقین# : 
فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين؛ 
لأنهم عرفوا أنهم سَبَّروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم ون هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
انّهموهم. وهذا أبلغ في نفي التّهمة من أن لو قالوا : الله لم نْفْسِدْ في الأرض ولم نسرق. 

4747 لإقالوا فما جزاؤه)؛ أي: جزاء هذا الفعل» #إن كنم كاذبين: بأنْ كان معكم. 

ه47 #إقالوا جزاؤه من وَجِدَ في رحله فهو ؛ أي: الموجود في رحله. #جزاؤٌة» : بأن يتملّكه صاحب 
السرقة. وكان هذا في دينهم ؛ أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة؛ كان ملكا لصاحب المال المسروق» ولهذا 
قالوا: #كذلك 5 تَحَزِي الظالمين* . 

479 فبداً المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أ وذلك لتزول الريبة التي يظنٌ أنها فعلت بالقصد. فلما 
لم يجڏ في أوعيتهم شيئاء #استخر خرّجها من وعاء أخيه# : ولم يقل : وجدها أو سرقها أخوه مراعاةً للحقيقة 
الواقعة؛ فحيتئلٍ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجو لا يشعر به إخوته. قال تعالى: #كذلك 
کنا ليوسّف4؛ أي : اها الكيد الذي توصّل به إلى أمر غير مذموم. #ما كان لِيأخذ أخاه فى 
دين الملك# : لأنّه ليس من دينه أن لك السار : وإنّما له عندهم جزاء آخر ؛ OT‏ 
دين الملك؛ لم يتمكّن يوسّفٌ من إبقاء أخيه عنده» ولكلّه جعل الحكم منهم؛ ليتمّ له ما أراد. قال 
لے #إنرفعٌ درجاتٍ من نشاء» : بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى د 
درجات يوسف . . وََوْقَ كَل ذِي عِلْم عَلِيمٌ» ؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ینت ينتهي العلم إلى عالم 
الغيب والشهادة. 

(۷۷) فلما رأى إخوةٌ يوسف ما رأوا؛ قالوا إن يَسْرِقَ» : هذا الأخ؛ فليس هذا غريباً منه» #فقد سَرَوَ 
أ له من قبل» ؛ يعنون: يوسف 2 ومقصودهم تبرئة أنفسهمء وأن هذا ا وري يداك 

ا وهما ليسا شقيقين لناء وفي هذا من الغض عليهما ما فيه ولهذا #أسرَّها يوسّف في نفسه ولم 
د 4 أي : لم يقابلهم على ما قالوه SS‏ طم الحيظ بوسر الآمر في اتننية »نو 4 في 

نفسه: 9#أنتم شر مكاناً» : حيث ذممتمونا بما أنتم على اشر منه. #والله أعلم بما تصفون» : اهن رضن 
بسرقة يعلم الله آنا برآه منها . 

LIN‏ سس SO CE‏ الوا يا أيّها العزيز إنَّ له أباً شيخاً 
كبي رأ ؛ أي وإنه لا يصبر عنه. سيقن اعلية راق #مَحْلْ أحدنا مكانه إ نا نراك من المحسنين# : فأحسنٌ 
إلينا وإلى أبينا بذلك . 

4/99 فقال يوسّفُ: #معادً اللّه أن ناخد إل مَن وجذنا متاعنا عنده؛ أي : هذا ظلمٌ منا لو أخذنا البريء 
بذنب من وَجَذُنا متاعنا عنده» ولم يقل : : من سرق. كل هذا تحرّرٌ من الكذب . #إإنا إذاً4؛ أي: إن أخذنا 
غير من وجد في رحله» #لظالمونَ*: حيث وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها . 


سورة يوسف (١686م  (Af‏ 


اشوا ينه لصوا يا ل ڪييشُم الم تسْلبوًا أت ياځ هد اد عَيکم مثا ين لله ون 

ت نش ف شق ق نج الاق حل ب ت لح إن أو کم الله لي وهو حَبْرُ لشكيينَ ل ارجعوا 
ع وا تابا إت تك س وما دتا إلا يما عمتا وَمَا ڪت لعي حَفظبت ا وسل 
Ea‏ ل امتا فيا ونا لفون 9© قا بل سرت لك أنشمك أن فصب جيل 


عن نه ان E E EE‏ ليد @04. 

وای الما وای فی من وين آلا بسي ای انی عو اسيم 

البتمعوا وخدحي لس معو عيرم وجعلوا يَتَنَاجَون فيما بينهم» لقال كبير هم ألم تعلموا أنَّ أباكم قد 

مَؤْئْقَاً من الله : في حفظه وأنّكم تأتون به إلا أن يُحاط بكم کر بز ما فلكم في مرسق»: 
اا تفريطكم في يوسف السابق» وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق؛ فليس لي وجه أواجه 
به أبي. #فلنٌ أبرح الأرضَ؛ أي : سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بهاء #حتّى يأذنَ لي أبي أو يحكم الله 
لي)؛ أي : يقدرُ لي المجيء وحدي أو مع أخي» وهو خير الحاكمين». 

9 ثم وصّاهم ما يقولون لأبيهم. فقال: #ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا | إن ابنك سرق*؟ أ 
وأخذ بسرقته» ولم يحصل لتا أن نانيك به مع ما بذكت من الجهد فر لك؛ والحال أن ما هذ بشي لم 
له وإنّما شهدّنا بما علمنا؛ لأثنا رأينا الضّواع استّخُرِج من رحله. #وما كنا للغيب حافظین ‏ ؛ أي: لو 
كنا نعلم الغيبٌ؛ لما حرضنا وبذلنا المجهود في ذهابه معناء ولمَّا أعطيناك عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن 
الأمر سيبلغ ما بلغ . 

4۸۲# #واسأل): إن شككت في قولنا #القرية التي كتا فيها والعير ا 
أخبرناك بهء #وإنًا لصادقونَ» : لم نكذِبٌ» ولم نغيرء ولم نبدّل» بل هذا الواقع 

8# فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر ؛ شع حزنه وتضاعف كك واّهمهم آبغاً في ذه 
القضيّة كما انّهمهم في الأولى و قال بل سوَّلَتْ لكم أنفسكم أمراً فصبرٌ جميل)؛ ای ألجأ في ذلك إلى 
الفبير الحخيل الذي لا وض تسخط ولااسر ولا اشكرى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن 
الأمر اشتدّ والكربة انتهت. فقال: #عسى الله أن ب تيني بهم جميعاً» ؛ أي : يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير 
الذي اقام في مصر. «إنّه هو العليم): الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنّته واضطراري إلى 
إحسانه» يعن o ha RY‏ وو و i hee pepe‏ 

وکوک عتم وکال یتاس عل بشت ایت تا يت الزن هو كيم (©) كلو تا فت 
اذ برش عن تكزنت را او تک یت انرک © كَل إت أفكأ بق غو د ا 
واكم ے الہ ما لا تكلموت (4 . 

4849 أي: وتولى يعقوبٌُ عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر» واشتدٌ به الأسف 
والأسى» وابيضّتٌ عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرةً البُكاء حيث ابيضّت عيناه من 


4۸۰# غريب القرآن: يلك #استياًسوا#؛ يئسوا ا رجاؤهم. 4/09 #خلصوا نجيًا#؛ انفردوا يتشاورون.‎ )١( 
»/« «موثقا»؛ عهداً مؤكداً. 4809 «فرطتم)؛ قصرتم. 4808 «أبرح4؛ أفارق. 4818 «رالعير)؛ القافلة.‎ 
#سوّلت#؛ زيّنت.‎ 

كريب شاك 1 كن شديد الكتمان لحزنه. 4808 #اتفتأ»؛ ما تزال. (۸) «إحرضاً»؛ تُشرف على 
الهلاك. 489 ډبئي)؛ هتي 


)4٠ - ۸٥( سورة يوسف‎ ٥۱٦ 


ذلك ؛ لإفهو كظيمٌ4؛ أي: ممتلئ القلب من الحزن الشديد» #وقال يا أسفى على يوسف)؛ أي: ظهر منه 
ما كمَنَ من الهم القديم والشوق المقيمء وذَكَرَنُه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى» المصيبة الأولى. 

4۸# فقال له أولاده متعجبين من حاله : «إتالله تفتا تذْكُرُ يوسفٌ» ؛ أي: لا تزال تذكر يوسف في جميع 
أحوالك» #حتى تكون حَرّضاً» ؛ أي : فانياً لا حراك فيك ولا قدرة لك على الكلام» #أو تكونَ من 
الهالكين#؛ أي: لا #ولذعرورى ا 

4859 فقال يعقوب: #إنَّما أشكو بقَّي4؛ أي: ما أبتُ من الكلام» #وځزني): الذي في قلبي. 
«إلى الله4: وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق؛ فقولوا ما شتتمء «إوأعلمُ من الله ما لا تعلمون»: 
من أنه سيردُهم علي ويقرٌ عيني بالاجتماع بهم . 


0 أَذهبوأً ا من وشت رأة ولا تسوا من روح لله 
رون 9 لسا د 1 أ عه َالو م ألْعَرِورُ 15 خا ال وتا ضعا َة وف 
د 


کاو 9 وو ر 1 و2 ا ER‏ مج لاع ر رہ م ر“ 
وتنصدذق ینا ل ألَهَ يجْرِى الْمَصَِنْوِنَ (29) اک هَل لنم ما حلم يوشت أيه إذ ل 
4 2 ا چ : ا و 0 4 4 
كوا وت ل ولق 1ل 01 قي ولا N‏ ِصِيرٌ فإبت لله لا 
6 لف ص رم هه 


, 4 كو مك جم e‏ م 11 نب 52 ل 
يضِيعٌ أَجْرَ ر التي 9 قالا تألله لقد ءاثرك الله وَإن كا لخدطيين لل قال لا تريب 


يكم الم بَنْفِرْ آله كم مَهْرَ أَنِحَمْ لجرك 274069 . 

281/9 أي : ah‏ ل ويا بت ا بحسوامن يوبن واخيه») أي : احرصوا 
واجتهدوا على التفتيش عنهماء #ولا تيأسوا من روح الله : فن الرجاء يوحِبٌ للعبد السعي والاجتهاد فيما 
رجاه والاراس يوحت E‏ وأولى ما رجا العبادٌ فضل الله واجيناله رخدت وروح إن 
اسن من روح الله إلا القومٌ الكافرون» : فإنّهم لكفرهم سسشغدون وتفه ورحمته بعيدة منهم؛ فلا 
تتشبّهوا بالكافرين . ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله ورو خة. 

8# >2 فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف. #قالوا#: متضرعين ! ليه: «إيا أيها العزيز مسَّنا وأهلنا العدة 
وجئنا ببضاعةٍ مُرْجاةٍ فأوْفٍ لنا الكيلّ وتصدَّقٌ علينا» ؛ أي : قد اضطررنا نحن وأهلّنا #وجتنا ببضاعة مزجاة ؛ 
أي : مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع ؛ #نفأوف لنا الكيل» ؛ أي : مع عدم وفاء العوض» 
وتصدَّقْ علينا بالزيادة عن الواجب. إن الله يَجُزي المتصدّقين*: بثواب الدنيا والآخرة. 

48419 فلما انتهى الأمر وبلغ أشذه؛ رق لهم يوسفُ رف شديدةٌ» وعرفهم بنفسه» وعاتبهم فقال: وهل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» : أما يوسفٌ؛ فظاهرٌ فعلّهم فيه وأما أخوه؛ فلعله - واللّه أعلم - قولهم : 
«إن يشرق فقد سَرَقَ َڅ له من قبل أو أن السبب الذي فرّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل 
الموجب له. «إذ أنتم جاهلونَ4 : وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» مع 
أله لا ينبغي ولا يَلِيق منهم . 

9 فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفٌ. فقالوا : ازنك لأنت توسفه قال أنا يوسف وهذا أخي قد 
منَّ الله علينا»: بالإيمان والتقوى والعمكيق في الدنياء E N NS‏ لاله من يق 


4۸۷ غريب القرآن: 4۸۷ #فتحسسوا»#؛ فاستقصوا خبره. #«/10/* ##ولا تيأسوا»#؛ لا تقطعوا رجاءكم.‎ )١( 
4۹۱# #روح الله#؛ رحمة الله. 4۸۸ #الضر»#؛ القحط والجدب. 4۸۸ #ببضاعة مزجاة# ؛ ثمن رديء قليل.‎ 
لخاطئين)؛ آثمين بما فعلناه بك وبأخيك عمداً. 4978 #لا تثريب»؛‎ »9١# #آثرك»؛ فضّلك واختارك.‎ 
لاا‎ 


ضوزة توسك:(الؤادامة) o۱۷‏ 


صر ؛ أي : كي قعل ها حبرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها . #فإنّ الله لا 
يُضيع أجر المحسنين): فإن هذا من الإحسان» واللّه لا يُضيعٌ أجرّ من أحسنّ عملا . 

419 #قالوا تاللّه لقد آثرك الله علينا»؛ أي : فضّلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأسأنا 
إليك غاية الإساءة. وحرضنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك» فآثرك الله الى وم ما 
تريد [وإن كنا لخاطئین › وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف]. 

4419 فقال لهم يوسف #4 كرماً وجوداً : لا تغريب عليكم اليو)؛ ای لا أثربٌ عليكم ولا 
ألومكم. ليَعْفِرُ الله كم وَهُوَ أرحَم الرَاحِمِينَ4 ؛ فسمح لهم سماحاً تامًا من غير تعبير لهم على ذكر الذنب 
السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمةء وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواصٌ الخلق وخيار 
المصطفين. 

#أدْهَبُوا يصَميصى هدا فالقوه عل وه إَى يات بصلا و 5-3 اقم اموت 7 وَلَمَا فصت الْمِيرٌ 

َل أبْوْهُمَْ إِنْ لَلَجِدُ ريح يُوَسْفَ يدون 005 

ی الك عل نیہ مدا ك3 ل pelk,‏ آله ما لا تكَلَمُوت ل مالو يتابانا 
غور کا ذبا إا کا حلي © قل سوق أَسَتَفْفْرٌ كم ر ِنَم هو العفو اليم 4€ . 

9 4 أي : قال يوسف تل لإخوته : #اذكَبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتِ بصيراً» : لان كل 
داء يداوى بضده؛ فهذا القميصٌ لما كان فيه أثرٌ ريح يوسف الذي أَوَدَعَّ قلبَ أبيه من الحزن والشوق ما الله 
بعلم أراد أن يسمه فترجعٌ إليه روحه وتتراجع إليه نفسّه ويرجعٌ إليه بصره. وللّه في ذلك حِكمٌ وأسرارٌ لا 
يظلع عليها العبادء وقد الع يوس من ذلك على هذا الأمر. #وأتوني بأهلكم أجمعين» ؛ أي: أولادكم 
وعشيرتكم وتوابعكم كلهم؛ ليحصل تمامٌ اللقاء ويزول عنكم تكد المعيشة وضَنْك الرزقي. 

9 طولما فصلت العير» : عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين؛ ف يحترت ريع ال 
فقال: #إد ني لأجڈ ربح يوسف لولا أن تقَنْدونِ) ؛ أي : تسخرون مني» وتزعٌمون أن هذا الكلام صدر مني من 
غير شعور؛ لله رأى منهم من التعجُب من حاله ما أوجب له هذا القول. 

ه44 فوقع ما ظلّه بهم» فقالوا: #تاللَهِ إِنّك لفي ضلالك القديم» ؛ أي: لا تزال تائهاً في بحر لبي 
لا تدري ما تقول . 

9 #إفلمًا أن جاء البشيرٌ#: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم» #ألقاه#؛ أي : القميص #على 
وجهه فارتد بصيراً» ؛ ا رجع على حاله الأولى بصيراً بعد أن ابيضّت عيناه من الحزنء فقال لمن حَضَره 

من أولاده وأهله الذين كانوا يفئدونَ رأيه. ويتعجبون منه منتصراً عليهم مُتبجحاً بنعمة الله عليه : «ألم أقل 
نكم الي أعلم من الله ما لا تعلمون» : حيث كنت مترجّياً للقاء يوسف مترقباً لزوال الهم والغم والحزن. 

4979 فأقرُوا بذنبهم» ونجعوا بذلك و#قالوا يا أبانا استغفرٌ لنا ذنوبنا إِنّا كنا خاطئينَ#: حيث فعلنا معك 
ما فعلنا. 

«48 فَطقَالَ4 مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: #سوفٌ أستغفِرٌ لكم ربّي إِنَّه هو الغفور الرحيم» : 
ورجائي به أن يغفرٌ لكم ويرحمكم ويتغمّدكم برحمته . 

وقد قيل: إنه أحر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكول أتمّ للاستغفار وأقرب للإجابة. 


440% #تفئْدون»4؛ ت‎ ۹٤# #فصلت العير»؛ خرجت القافلة من أرض مصر.‎ )۹٤ غريب القرآن:‎ )١( 
#ضلالك#؛ خطئك‎ 


°۱۸ سورة يوسف )٠١١-1959(‏ 


قلا لوا عل بوش ءاوه له ابوه وا ادوا صم إن سا م ءاميت 2 فع بويد ع[ 
التتضق مكلو 22:2 زان جات هذا ترد تين ين ييل 4 كلها رن عق و4 شر َه إذ 2000 
الجن و يكم ين ادو ما بد ك نَع الوط بجی َي خوت له ّى ليليثٌ لما ناء م ر المي 
کک 42 . 

9 أي : واس 0 وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى 
يوسف في مصر وسّكناهاء فلمًّا وصلوا إليه و #دخلوا على يوسفً آوى إليه أبويه4 ؛ أي: ضمّهما إليه 
واختصّهما بقربه وأبدى لهما من البرٌ والإحسان والتبجيل والإعظام شيئاً عظيما . #وقال» لجميع أهله: 
#ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» : من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارّة» وزال 
عنهم النّصَبّ ونكد المعيشة وحَصَلَ السرور والبهجة. 

: ورفع أبويه على العرشٍ*؛ أي: على سرير الملك ومجلس العزيزء #إوخرٌوا له سجّداً»؛ أي‎ ٠0 
أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام . #إوقال4» لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم‎ 
له: «يا أبتِ هذا تأويلٌ رؤيايّ من قبل» : حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين؛ فهذا‎ 
: وقوعها الذي الث إليه ووصلت . #قد جَعَلها ربّي حمًا): فلم يلها أضغاتٌ أحلام . #وقد أحجسنّ بي*‎ 
إحساناً جسيماًء #إذْ ذ أخْرَجَني من السجن وجاء بكم من البَذُو» : وهذا من لطفه وحسنٍ خطابه نا ؛ حيث‎ 
ذكَرَ حاله في السجن. ولم يَذْكُرْ حاله في الجبٌّ؛ لتمام عفوه عن إخوته. ا ك ت وأ‎ 
فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب» ولا قال: أحسنّ بکم» بل‎ ٠ إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّ»‎ 
قال : أحسن بي» جعل الإحسان عائداً إليه؛ فتبارك من يختص برحمته ته من يشاءُ من عباده ويَهَب لهم من لدنه‎ 
رحمة إنه هو الوهاب» #من بعد أن د 2 الشيطان بيني وبين ن إخوتي #4 : ا 50 الشيطان إخوتي» بل‎ 
کان الذنب والجهل ع الطردين؛ فالحمد لله الذي أخزى الشيطان ودَّحَرَهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفرقة‎ 
الشاقة. إن بي لطيف لما يشاء): يوصِل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصِلُّه إلى المنازل‎ 
الرفيعة من أمور يكرهها. «إِلّه هو ام الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطتها وسرائر العباد وضمائرهم.‎ 
#الحكيم#: في وضعه الأشياء مواضعها وسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها المقدّرة لها.‎ 

«ق#ه رب قد ابسن من لمك وَعَلَمْتَنن من تأوبلٍ ليث قاط السموات وَالْأَرّضٍ أت وي في ألدّيا 


اة 7 و فق لما رحق بألصَلِحِينَ 49 . 


١‏ 1 لما أن الله ليوسف ما تم من التمكين في الأرض والملك وأقرٌ عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم 
العظيم الذي أعطاه الله إِيّامء فقال مقرًا بنعمة الله شاكراً لها داعياً بالشات على الإسلام : ##ربٌ قد 3 قد آتيتني من 
ا ذلك الدكان على غرائن الأزفى a‏ ووزيراً كبيراً للملك؛ ووعلمتّني من تأويل 
و o.‏ أي" أدمْ علي الإسلام وبني عليه حتى توثّاني عليه e‏ دعاء 
باستعجال الموت . #وألجقني بالصّالحين* : من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 


e‏ ارہ رورس ہم ع رر ااب ر Ere E‏ م 
ذلك من أا الْعَيبِ له 55 وما خت ادن 3 0 و م وش بک 49 . 


)١(‏ غريب القرآن: ۹4 #آوى»؛ ضمّ. 4٠٠١#‏ #العرش)؛ سرير الملك. (۱۰١‏ #وخروا له سجداً4؛ حيوه 
بالسجود تكريماً لا عبادة وهو في شرعهم جائز. 4٠٠١‏ #البدو»؛ البادية. ٠٠١#‏ #نزغ#؛ أفسد. 
(۲) غریب القرآن: ¥ #1١‏ #أجمعوا» ؛ ديّروا وعزموا. 


سورة يوسف (۱۰۲ - )۱١۸‏ 4ه 


43079 لما قصّ الله هذه القصة على محمد كل قال اللّه له: لإذلك): [الإنباء] الذي أخبرناك به 
لمن أنباء الغيب*: الذي لولا إيحاؤنا إليك؛ لما وصل إليك هذا الخبر الجليل» > فإنك لم تكن حاضراً 
#لديهم إذ أجمعوا أَنْرَهم»؛ أي : إخوة يوسف. وهم يمكرون» : به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين 
أبيه في حالةٍ لا يطلع عليها إلا الله تعالى ولا يمحن أحداً أن يصل إلى علمها إلا بتعليم اللّه له إيّاهَاء كما 
قال تعالى لما قصّ قصة موسى وما جرى له؛ ذَكَرَ الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه» فقال: 
#وما كنت بجانب الغربيٌّ ب إذ قَضَيْنا إلى موسى الأمرٌ وما كنت من الشاهدين. . . الآيات؛ فهذا ادل دليل 
على أن من جاء بها رسول اللا 

ا أكر لكان ولو حرصت بِعْؤْمِيِينَ 9 وما تهر ڪيه من جر لن هو الا ڪر لْعَلِنَ 
@ يكين : من ءاي في الوب وَالْأرَض يَمَرُوتَ علا وهم عنها مُعْرضصون 9 وما يَؤْمِنُ أكارهم با 
نره ©© اتا وا أن تات عة من داي اله أو اتهم ألسّاعَهُ بعْمَه وَهُمْ ل لا بغرت 274099 . 

٠۴‏ يقول تعالى لنبيه محمد با : وما أكثرٌ الناس ولو حرصت ): على إيمانهم #[بمؤمنين) : فن 
مداركهم ومقاصِدّهم قد أصبحت فاسدة؛ فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم» ولو عدمت الموانع ار 
يعلّمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودقع الشرٌ عنهم من غير أجر ولا عوض» ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم اما 

04# ولهذا قال: وما تسألهم عليه من أجر إِنْ هو إلا ذِكْرٌ للعالمينَ» : يتذكّرون به ما ينفعُهم 
ليفعلوه» وما يضرهم ليتركوه. 

4٠٠١‏ طوكأيّنْ4؛ أي: وكم لمن آيةٍ في السمواتٍ والأرض يمرُون عليها»: دالّة لهم على 
ايحي الله وهم عنها معرضون) . 

1$ 4 ومع هذاء إن وچ منهم بعض بعض الإيمان» فلا ##يؤمِن أكثرهم باللّه | إلا وهم مشركون» : : فهم وإن 
أقرّوا ون الله Ea I RE‏ فإنهم ا الل 

2# فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبقّ عليهم إلا أن يحل يجل بهم العذاب ويفجأهم العقاتث 
وهم آمنون» ولهذا قال : #أفأمنوا»؛ أي : E‏ الأفعال» ا عن آيات اللَّه #أن تأتَيَهم 
غاشية من عذاب الله ؛ أي : عذابٌ يغشاهم ومهم ويستأصِلْهم. > #أو تأتيهم الساعة بغتة#؛ ای 8 
لوهم لا يشعرونَ4؛ أي : فإتهم قد استوجبوا لذلك؛ فیا إلى الله بو در كو | سما كول ما في عقابهم . 

قل هزوم سيلج دعر أ ل أله عل بير أن ومن بي ومن أو وم أا من النذركية 9©) ونا 
سلتا من بلك إلا رجالا زى ہم من ا 5 فر یروا ف الْأَرْضٍ فَنظرُوا کیت کات عقب 
آل من مله ودار الكخرة حبر للت افوا أقلا سَهَدْونَ ()4 . 

۱۰۸% يقول تعالى لنبيه محمدٍ ا : م للناس : #هذه سبيلي 4 ؛ أ طريقي التي أدعو إليهاء وهي 
السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار کرامته» ا ال والعمل به وإيثاره. وإخلا ص ا لله 
Saa‏ #أدعو إلى اللّه4؛ أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرعبهم في ذلك 
وأرهبهم مما بوهم عنه» ومع هذا؛ فأنا #على بصيرة» : مق دی أى : على علم ويقين من غير شك ولا 
امتراء ولا مرية. وكذلك من اتبعني) : يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. #وسبحان اللّه» : 


(1) غريب القرآن: 41١08‏ #وكأين من آية)؛ كثير من الآيات. 410/8 «غاشية4؛ عذاب يعمهم. ©1١08‏ #بفتة»؛ 
قحا 


)۱١۱١ - ۱۰۹( سورة يوسف‎ o۰ 


عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. #وما آنا من المشركين# : فى جح أمورية يل اعد الله 
لصا له الد 

99> ثم قال تعالى: #وما أرسلنا من قبل إلا رجالاًĞ؛‏ أي : لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف 
الخلق؛ فلأي شيء يَسْتَغْربَ قومك رسالتك» ويزعُمون أنه ليس لك عليهم فضل» فلك فيمَن قبلك من 
المرسلين أسوةٌ حسنة . #إنوحي | إليهم من آهل القرى» ؛ أي : لجن اتات بل E‏ الذين هم 
أكمل عقولاً وأصح آراءء وليتبييّن أمرهم ويتّضح شأنهم . «أفلم يسيروا في الأرض» : إذا لم يصدّقوا لقولك» 
#فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» : كيف أهلكهم اللَهُ بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا 
عليه» فيصيبكم ما أصابهم. #ولّدارٌ الآخرة» ؛ أي : يا E‏ ا > #خيرٌ للذين 

توا : الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فان نعيم الدّنيا منعْص منک منقطع› ونعيم الآخرة تام كامل 
لا EE‏ بل هو على الدوام في تزايدٍ وتواصل. عطاءً غير مجذوذ. #أفلا تعقلون#؛ أي : افلا يكون 
لكم عقولٌ تؤثر الذي هو خير على الأدنى؟ 

کی کا استتتش الول وکا أي هد ووا کشم ترا ئی من فعا وكا بم ,أشنا عن اله 


ور ف 


ألْمُجَرِمِينَ E‏ قد كارت ف ضیرم عبرة ال للب ما كن دتا شرف وڪن تَصَدبقٌ لرّى بار 
ڪديو وَتَفْصِيلَ ڪل سي وهدى ويه قوم ويون 1 49 . 

۱۱١%‏ یخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكذّبهم القوم المجرمون اللئام» وأن الله تعالى يمهلهم 
ليرجعوا إلى الحقٌء ولا يزال الله يمهلهم حتى إِنه تصل الحال إلى غاية الشدّة منهم على الرسل» حتى إن 
الرسل على كمال يقينهم وشدّة تصديهم بوعد الله ووعيده ربّما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من 
ضعف العلم والتصديق؛ فإذا بلغ الأمر هذه الحال؛ لإجاءهم نصرّنا فئجّي مَن نشاء # : : وهم الرسل 
وأتباعهم. «ولا يُرَدُ بأسّنا عن القوم المجرمين#؛ أي : ولا يرذ عذابنا عمن اجترم وتجرأ على اللّه؛ فما لهم 
من قوَّةٍ ولا ناصر. 

9 #لقد كان في قصصهم)؛ أي : قصص الأنبياء والرسل مع قومهم #عبرة لأولي الآلباب4؛ أي : 
يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشرء وأنَّ من فعل مثل فعلهم ؛ ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة» ويعتبرون بها 
أيضاً ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. 
وقوله: #ما كان حديثاً مىرى ؛ أي : ما كان هذا القرآن الذي قصّ الله به عليكم من أنباء الغيب ما قصّ من 
الأحاديث المفتراة المختلقة. #ولكنٌ» : كان #تصديقٌ الذي بين يديه#: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويد 
لها :الضصبحة) «وتفصيلٌ کل شيء» : يحتاجُ إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلّة والبراهين. 
#وهدىٌّ ورحمة لقوم يؤمنون» : فإنّهُم بسبب ما يحصّل لهم به من العلم بالحقٌّ وإيثاره يحصّل لهم الهدى. 
وبما يحصّل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصّل لهم الرحمة. 

فصل 

e‏ من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصّة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن 

نقص عليك أحسنّ القصّص». وقال : #لقد كان في يوست وإخوته آياتٌ للسائلين»» وقال في آخرها: #لقد 


1 
ابيا 


كان في قَصَصِهم عبرة لأولي الألباب»2. غير ما تقدَّم في مطاويها من الفوائد. 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٠١‏ #استيأس الرسل*؛ يئسوا من أقوامهم. 4١٠١#‏ #وظنوا»؛ أيقنوا. 4١٠١#‏ #بأسنا»؛ 
عذابنا . 


سورة يوسف o۲۱‏ 

فمن ذلك : أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من أنواع التنقّلات : فو ان ل 
حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومنّة E‏ ل ومن فرقة 
وشتات إلى اجتماع وائتلاف› ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جَدذب» ومن جدب إلى رخاءء ومن ضيق 
إلى سّعَة» ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصّها فأحسنهاء ووضحهاء وبيّنها. 

ومنها: أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا؛ فإن علم التعبير من العلوم المهمّة التي يعطيها الله من يشاء من عبادِوء 
وإِنّ أغلب ما ثُبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة : 

فإِنّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له ساجدين وجه المناسبة فيها أنَّ هذه 
الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها ؛ فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمالٌ» وبهم ييمتدى 
في الظلمات كما يُهْتَدى بهذه الأنوار, ولان الأصل أبوه وأمهء وإخوثه هم الفرع؛ فمن المناسب أن يكون 
الأصل أعظَ 0 وجزماً لما هو فرح عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمّه والقمرّ أبوه والكواكبٌ إخوثّه . ومن 
المناسبة أن الشمس لفظ مؤنتٌ؛ لزل کا مده والقمر والكواكب مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن 
المناسبة أنَّ الساجد معظمٌ مُحترٍ ترم للمسجود له. والمسجودٌ له معظم مُحترَمٌ؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف 
يكون معظماً محترماً عند أبويه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضّلاً في العلم والفضائل الموجبة 
لدلكمولدللك قال ا #وكذلك يَجْتَبِيكَ ريك ويعلّمُك من تأويل الأحاديث» . 

ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنه أل رؤيا الذي رأى أنه يعصِرٌ خمراء أن الذي يعصر خمراً في العادة 
كرون حادما لد والعصرٌ يقصّد يُفُصَّدُ لغيره؛ فلذلك أوّله بما يؤول إليه؛ أنه يسقي ربّهء وذلك متضمّن لخروجه 

م سجن وأوّل الذي رأى أنه يحول فوق رأْسِهِ خبزاً تأكل الطير منه بأنّ جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من 
المح أنه هو الذي يحمل وأنه سيبرزُ للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسهء فرأى من حاله أنه سيّقتل 
ويُصلب بعد موته فيْبْرَرٌ للطيور فتأكل من رأسه. وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

اول روا الماك للتقراك:والشبلات: بالستية المخصنة :والسكين المجدية + ووه المتاسلة أن المللك بود ةط 
أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد» وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرّعية واستقامة 
أمر المعاش أو عدمهء وأما البقر؛ فإنّها تَحْرََتْ الأرض عليها ويُسْتَقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ سمنت» 
وإذا أجدبت؛ صارت عجافاًء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرٌء وفي الجدب تقل وتيبس» وهي 
أفضل غلال الأرض . ا 

ومنها: ما فيها من الأدلّة على صحة نبوة محمد يل حيث قصّ على قومه هذه القصة الطويلةء وهو لم 
يقرأ كتب الأولين› ولا دارس أحدا يراه قومّة بين ¿ أظهرهم صباحاً ومساءًء ووا لأيخط ولا يقرا وهي 
موافقة لما في الكتب السابقة. وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرٌ وكتمانُ ما تخشى مضرّته؛ لقول يعقوب ليوسف: #إيا بني] لا 
تَقْصُْصٌ رؤياكَ على إِحوتِكَ فيكيدوا لك كَيْدا» . 1 

ومنها: أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله: #فيكيدوا لك كيدا . 

ومنها: أن ا ع لا نعم عل ن شما ته من آهل بيته وأقاربه وأصحابه. وأنّه ربما شملتهم 
وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوب في تفسيره ه لرؤيا يوسف: «وكذلك نك ربك ويعلمك من 
تأويل الأحاديث ويُيِمُ نعمته عليك وعلى آل يعقوب». ولما تمّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب من 
العرْ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف . 

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في كل الأمورء وى مجامده املطاد E‏ ولا فيما دونه حتى في معاملة 
الوالد لأولاده في المحبّة والإيثار وغيره. وأنّ في الإخلال ذلك تخل عله الأمر وقد الأحوال» ولهذا لما 
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قم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب» وان الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة) ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم ؛ 
تإكوة توس لما آراكوا العفريق يدنه وبين أنه ؛ العفالوا لذلك بأنواع من الحيلء وكذبوا عدة مرات» وزوّروا 
على أبيهم في القميص والدم الذي فيه. وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعدٌ أنه قد كَثْرَ البحث فيها في تلك 
المدةء بل لعلّ ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف » ر صار البحث؛ حصل من الإخبار بالكذب والافتراء 
ما حصل» وهذا شۇم م الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة 

يوا E A‏ اميد مات E‏ بلقي المي a‏ رقرب :110 ران شيم نا بر 
في أول الأمر مما هو أكبرٌ أسباب النقص واللوم» ثم انتهى أمرّهم إلى التوبة النصوح والسماح التامٌ من 
يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة و الرحية : 5 سَمَحَ العبد عن حقه؛ فاللّه خير الراحمين» ولهذا في 
أصحٌ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ راي #وأوحَيّنا إلى إبراهيم وإسماعيل E‏ 
ل وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذرَيتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم 
کاک وک فنها النون والهداء:: الذي من صفات الأنبياء؛ فإنْ لم يكونوا أنبياء؛ فإتهم غلا 
هداة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والجلم ومكارم الأخلاق والذعوة إلى الله 
وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادَرّهم به وتمّم ذلك بأن لا ب یترب عليهم ولا يعيرّهم به» ثم برّه 
العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشرٌ أهون من بعضء وارتكاب أخفٌ الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما؛ فإِنّ إخوة 
يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضأء وقال قائل منهم: لا تَقُئْلوا يوسف وألقوه في غيابة 
الجبٌّ»؛ كان قولّه أحسنّ منهم وأخف. وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء ء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلّم أنه كان على غير وجه الشرع ؛ أنه لا 
إثم على مَنْ باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال؛ فان يوسف 4# باعه إخوتّه بيعا حراماً لا 
يجوز» ثم ذهبث به السيّارة إلى مصرء فباعوه بهاء وبقي عند سيّده غلاما رقيقأء وسماه الله سيداء وكان 
عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التي يُخشى منهنّ الفتنة» والحذر أيضاً من المحبّة التي يُخشى ضررها؛ فإ 
امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسفٌ وحبّها الشديدٍ له الذي ما تركها حٌى راودثه تلك 
المراودة» ثم كذبت عليه» فسجنّ بسببها مدة طويلة . 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى اللّه زُلفى؛ لأنَّ الهمّ داع من دواعي 
النفس الأمّارة بالسوء» وهو طبيعة لأغلب الخلْق الماك ل باو ب الله وخشيته؛ غلبت محبّة الله 
وخشيته داعي النفس والهوی» فكان ممن رخاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى»» ومن السبعة 
يُظلّمهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: أحذهم : رجل دعته امرأةٌ ذات منصب وجمال فقال: | 
أخاف الله . وَإِنّما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنهء ويصير عزماً رما اقترن به الفعل. 

ومنها: أن مَن دَخَلَ الويمان قلبّه» وكان مخلصا لله في جميع أموره ؛ فَإنّ الله يدفع عنه ببرهان إيمانه 
وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: #وهمٌ بها 
لولا أن رأى برهانٌ ربّه وكذلك لنصرفٌ عنه السوءَ والفحشاء إن ا المخلصين»: على قراءة من قرأها 
بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح ؛ فإِنّه من إخلاص الله إياه» وهو متضمّن لإخلاصه هو بنفسه»ء فلما أخلص 
غملة الله أخلضة الله وخلصة هن السو و اها 


سورة يوسف of‏ 
ومنها : أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفرٌ منه ويهربَ غاية ما يمكئه ؛ ليتمكن من 
للك ف ال لأنّ يوسف 42 لما راودته التي هو في بيتها؛ فرّ هارباً يطلب الباب ليتخلّص من 


ا 

ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجلّ وامرأته في شيء من أواني الدار؛ فما يصلّح 
للرجل؛ فإِنّه للرجل» وما يصلّح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ لم يكن بينةء وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة 
حرفتهما من غير بينة› والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب؛ فال شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم 
بها في قد القميص واستدل بقدّه من دُبْره على صدق يوسف وكذبها. اول عل هله الفاعدة أنه اكول 
بوجود الصّواع في رَخل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بِيّنةٍ شهادةٍ ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد 
المسروق في يد السارق» خصوصاً إذا كان معروفاً بالسرقة؛ فإنه يحكم عليه بالسرقةٍ وهذا أبلغ من الشهادة. 
وكذلك وجود الرجل يتقيّأ الخمر أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا؛ فإنّه يُّقام بذلك الحدٌ ما لم 
يقم مانعٌ منه» ولهذا سمّى الله هذا الحكم شاهداًء فقال: #وشهد شاهدٌ من أهلها» . 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن؛ فإ جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما 
أوجب» وللنساء اللاتي جمعنْهن حين لُمئها على ذلك أن قطعن أيديهنٌ وقلن : #ما هذا بشراً إِنْ هذا إلا مَلَكُ 
كريمٌ * . وأما جماله الباطن؛ فهو العمّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة ة لوقوعها وشهادة امرأة 
العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته؛ ولهذا قالت امرأة العزيز: #ولقد راودثه عن نفسه فاستّعصَمَ4» وقالت بعد 
ذلك : #الآنَ حضخصٌ الح أنا راودته عن نفسه وإِنّه لمن الصادقين*» وقالت النسوة: #حاشش لله ما علمنا 
عليه من سوء» . 

ومنها: أن يوسف 8# اختار السجنّ على المعصية؛ فهكذا ينبغي للعبد إذا ابْثُلِيَ بين أمرين: إما فعل 
معصية» وإما عقوبة دنيويّة: أن يختار العقوبة الدنيويّة على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدّنيا 
والآخرة» ولهذا من علامات الإيمان أن يكره ه العبد أن يعودَ في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أنْ 
يُلقى في النار . 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويَحْتَمِي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرًاً من حوله 
وقوته؛ لقول يوسف #4: #وإلَا نَضْرِف عي كِيدَهُنّ أصبُ إليهنّ وأكُنْ من الجاهلين». 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرّء وأنْ الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة 
هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه . 

ومنها: أنه كما على العبد عبوديّة لله في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدة؛ فيوسف 2 لم يزل يدعو 
إلى الله فلما دَخَلَ السجن؛ استمرّ على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته @# 
لمارا يا الور ا وقالا له: #إنا نراك من المحسنينَ» وأتياه لأن 
يَعْبَرَ لهما رؤياهماء فراهما م متشؤٌقَيْنَ لتعبيرها عنده» رأ ذلك قرسة فا كينها : فدعاهما إلى الله تعالى قبل 
أن يَعبْرَ رؤياهما؛ ليكون أنجح لمقصوده وأقربَ لحصول مطلوبه. وبيّن لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال 
التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيما نه وتوحيده وترگه مِلَّةَ مَنْ لا يؤمن باللّه واليوم الآخرء وهذا دعاءٌ لهما 
بالحال» نيو بالمقال» وين فساة الشرك ودره علية: وحقيقة التوحيد وبرهن عليه . 

ومنها : أنّه يبدأ بالأهمٌ الهم وأنّه إذا ول المفتي» وكان السائل حاجته من غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له 
أن يعلّمه ما يحتاجُ إليه قبل أن يجيب سؤاله ؛ فإنّ هذا علامةٌ على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه ؛ 
فان يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا؛ قدَّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها: أن مَنْ وقع في مكروه وشدّة؛ لا بأس أن يستعين بِمَنْ له قدرةٌ على تخليصه أو الإخبار بحاله» وأنَّ 


o4‏ سورة يوسف 


هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإنّ هذا من الأمور العاديّة التي جرى العُرْفٌ باستعانة الناس بعضهم ببعض» 
ولهذا قال يوسف للذي ظنّ أنه ناج من الفتيين : #اذْكُوْني عند ربك . 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلّم استعمال الإخلاص التام في تعليمهء وأ لا يجعل تعليمه وسيلة 
لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع ؛ وأن لا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به 
المعلّم ؛ فإِنّ يوسف ت قد قال» ووصّى أحد الفتيين أن يذكُرّه عند ربّه فلم يذْكُرُه وي فلما بدت 
حاجتهم إلى سوال بو سفت 4 أرسلوا ذلك ای وجاءه ساتلا مستفتياً عن تلك الرؤياء فلم يعنّفه يوسف» ولا 
وبّخه لتركه ذکره» بل أجابه عن سؤاله جواباً تامًا من كل وجه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلّق بسؤاله ويرشِدّه إلى الطريق التي ينتفع بها 
في دينه ودنياه ؛ فإِنّ هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده؛ فإِنّ يوسف لز لم يقتصر على تعبير رؤيا 
الملك. ٠‏ بل دلّهم - مع ذلك على ما و 

ومنها: أنه لا يُلام الإنسان على السعي في دفع التّهمة عن نفسه وطلب البراءة لهاء بل يُحْمَدُ على ذلك ؛ 
كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبن لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهنّ . 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير والتربية» وأنه أفضل من 
الضورة الظاهرة و ولو بات فى الج جال بو ون يوست نيب حال حصان له تلك اة 
امعد رسي لاه حم 1 العرُ والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فإ كلّ خير في الدنيا والآخرة من آثار 
العلم وموجباته . ' ٍ 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيّة» وأنّه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه» وأ تعبير الرؤيا داخل 
في الفتوى؛ لقوله للفتيين: فضي الأمرُ الذي فيه تستفتيان*» وقال الملك: #أفتوني في رؤيايّ#» وقال الفتى 
ليوسف: #أفتنا في سبع بقرات. . . * الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم . 

ومنها: : أنه لا بأس أن يخير الإنسانٌ عمّا في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحةً. 
ور gg‏ : #اجِعَلني على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم» . 

وكذلك لا َم الولاية إذا كان المتولّي فيها يقوم بما يقر عليه من حقوق الله وحقوق عباده» لاتا 
بطلبها إذا كان أعظم كفاءةٌ من غيره» انما الذي يلم إذا لم يكن فيه كفاية» أو كان رودا غيره مثله أو 
أعلى منه» أو لم رذ بها إقامة أمر اللّه ؛ فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرّض لها . 

ومنها: أن الله واسعٌ الجود والكرم., يجودٌ على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأنّ خير الآخرة له سببان: 
الإيمانُ» والتقوى. وى الذنيا وملكهاء وأنّ العبد ينبغي له أن ار نفسه » ويشوقها لثواب الله 
ولا يَدَعَها تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب اللّه الأخروىٌ وفضله 
العظيم ؛ لقوله تعالى: #ولأجْرٌ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتّقون# . 

ومنها: أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم ؛ لا بأس بها ؛ لأ و 
أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبةء وأنَّ هذا غير مناقض للتوكل 
على الله بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه . 

ومنها: خی د و ل ا خزائن الأرض حتى كَتْرَتْ اام الغلات جداء احتى صار أهل 
الأقطار ععيدود مصر لطنت e‏ منها؟ لعلمهم بوفورها فیها» وحتى أنه كان لا يكيل لأحد إل مقدار الحاجة 
الخاصة. أو قل لا يزيد کل قادم على كيل بعير وحمله. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» وإكرام الضيف؛ لقول يوسف لإخوته: #ألا تَرَوْنَ أي 
أوفي الكيل وأنا خير المنزلِينَ# . 


سورة يوسف oo‏ 

ومنها: أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا محرّم؛ فإنَّ يعقوب قال لأولاده بعدما 
امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة ثم قال لهم بعد ما توه وزعموا أن الذكبٌ أكَلّه : #بل 
سوّلت لكم أنفشكم أمرأ#. وقال لهم في الأخ الآخر: «إهل آمنكم عليه إلا كما أينثكم على أخيه من قبل)» 
ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء إخوته لأبيهم؛ قال لهم : #بل سوّلث لكم أنفسشكم أمرأ#؛ فهم في الأخيرة 
وإن لم يكونوا مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة له بعد نزولها غير ممنوع» بل 
جائرٌ وإ كان يكم ي إل بقضاء وقدر؛ فإ الأسباب أيضاً من القضاء والقدر؛ لأمر يعقوب؛ حيث قال 
له لإيا بنيّ لا تدحّلوا من باب واحلٍ وادخلوا من أبواب متفرقة# . 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى الحقوق» وأنَّ العلم بالطرق ةالو 
مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإِنّما الممنوع التحيّل على إسقاط واجب أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعاريض القوليّة والفعلية 
المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسف حيث ألقى الصُواع في رحل أخيه؛ ثم استخرجها منه موهما أ سارف + 
وليس فيه إلا القرينة الموهمة رم وقال تعد ذلك معاد الله أن تسد إلا من وجدنا متاعنا عنده#» ولم 
يقل: مَنْ سَرّق متاعنا . وكذلك لم يقل : إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل أتى بكلام عام يَصْلّح له ولغيره؛ ولبين في 
ذلك محذور» وإنّما فيه يهام أله سارقٌ ؛ ليحصّل المقصود الحاضر»ء وأنه يبقى [عند] أخيه» وقد زال عن الأخ 
هذا الويهام بعدما تبيّنت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للإنسان أن يشهدَ إلا بما عَلِمَهُ وتحقّقَهُ [إما]”'' بمشاهدة أو خبر من يثق به» وتطمئنٌ 
إليه النفس؛ لقولهم: #وما شَّهِدْنا إلا بما علمنا». 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحنّ الله بها نبيّه وصفيّه يعقوب ##؛ حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه 
يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعةٌ واحدةً ويحزِّه ذلك أشدّ الحزن. فحصل التفريق بينه وبينه مدةً طويلة لا 
تقصر عن ثلاثين سنة» ويعقوبٌ لم يفار الحزن قَلْبَهُ في هذه المدة» #وابيضَتٌ عيناه من الحزنٍ فهو 
كظيمٌ 2# 0 ثم ازداد به الأمر شدّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف› هذا وهو صابرٌ لأمر الله 
سعد :الال عن OEE RET‏ ولا شك أنه وفى بما وعد بهء ولا ينافي ذلك 
قوله : #إِنّما أشكو بثي وحزني إلى اللّه»؛ فان الشكوى إلى الله لا تنافي الصير» وما الذي يثافيه الكو 
إلى المخلوقين . 

ومنها: أنَّ الفرج مع الكرب» و الجر يسراً؛ فإنّه لما طال الحزن على يعقوب واشتدٌ به إلى أنهى ما 
يكون. ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم الضرٌ؛ أذنَ الله حينئذٍ بالفرج ٠‏ فحصل التلاقي في أشد 
الأوقات إليه حاجة واضطراراًء فم بذلك الأجر وحصل السرورٌ وعم ِن ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدّة 
والرّخاء والعسر واليسر؛ ليمتحنّ صبرهم وشكرهم› ويزداد بذلك إيمائهم ويقيئهم وعِرفائهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقرٍ ونحوهما على غير وجه التسخط ؛ لان 
إخوة يوسف قالوا: يا يها العزيز مسّنا وأهلنا الضرٌ4› ولم يكز عليهم يوسف. 

ومنها: فضيلة التقوى والصبرء أن كل خير في الدنيا را اله التقوى والصبرء وأ عاقبة أهلهما 
أحسن العواقب؛ لقوله: #قد منّ الله علينا إه من يى ويَصْبِرْ فإنّ الله لا يضيع أجر المحسنين» . 

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم E‏ ب وأن لا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «إلا» والصواب ما أثبت. 
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يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلّما ذكرها؛ لقول يوسف ##: #وقد أحسنّ بي إذ أخرّجني 
من السجن وجاء بكم من البذو4. 
ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؛ حيث نقله في تلك الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن؛ ليوصله بها 
إلى أعلى الغايات ور ددفيع انرجا جات . 
ويسأل لله حن الخاتمة وتمام الّممة؛ قول يوسا عليه الصلاة والسلام. ري قد ني من الملك 
وعلمْتني من تأويل الأحاديث فاطر السملوات والأرض أنت وليّي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني 
بالصّالحين» . 
فلا ها ب الل هن الفر اند والعبر في هته القضية المبازقة» ولايد أن طهر للد المتفكر غ ذلك 
فنسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقبّلاً إنه جوادٌ كريم . 
تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام. 
% فد 
تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية - وقيل مكية 
سرع ةس سام ور ےر قد 7 ل م م عل و ر ص چ و 3 > 
«المر يك ٤یث‏ الكتب وَالدِىَ أنزِلَ لَك من رَيكَ الع رلک اگ یں 1 ومن 4 . 


ت 


0 


9 يخبر تعالې أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدانّة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
ورو وأن الذي نل ال الور ر قو ال المبين ؛ أن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدلٌ مؤيّدة 
بالأدلّة والبراهين القاطعة؛ فمن ¿ أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحقٌ الذي يوجب لهم علمهم 
الو ااه اللّه. . ولك أكثر الناس [لا يؤمنون» : بهذا القرآن: ار ا 

ل لي رق ارت بتر تبر ت ؛ EEF‏ ال اتن AF SN‏ 
َير الْأَمْر بِفصّلُ الْآَبْتِ ت عل بلق ریک © وَهْوَ الى مد الْأَرْضَ وجل فا روس وا | ومن ط 
5 ل فها زوين انين يِغْثّى َكَل 2 7 ف ذلك کیت لُقَو 9 21 92 ر لْدَرَضِ س 
م رم سر الس سي الور ا ن م مدو ور -.- 25 م مور 


ل لالس الى سح ساس 
جورت وجٿ ين اغ وزع وغل صنان وڪي توان يقن يماو وور د وَنِفضَلُ بعصا عل بَعَْضٍ في 
reed‏ ع« ث2 لكت 
الأكل إِنَّ في دلت ليت قوم توت 4 . 


ص £ ب ت 


479 يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود ا 
تنبغي العبادة إلا لهء فقال: #اللَّه الذي رفع |السملوت» : على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة» #بغير عَمَدِ 
تَرَؤْنها» ؛ أي : ليس لها عَمَدُ من تحتها أفرله لو ھا عي لر اوها #ثم 4 : بجنا ان ارات 


)١(‏ غريب القرآن: 478 #استوى على العرش)؛ علا وارتفع واستقر كما يليق به. €۳ #رواسي)؛ جبالاً تثبت 
الأرض. ۳ #يغشي#؛ يغطي. 44# ##قطع#؛ بقاع مختلفة. 448 #متجاورات4؛ يجاور بعضها بعضّاء منها : 
طيبة» ومنها: سبخة ملحة. 4# » #ونخيل صنوان#؛ مجتمعة في منبت واحد. 
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والأرض» #استوى على العرش*: العظيمء الذي هو أعلى المخلوقات» استواءً ليق بجلاله ويناسب 
كماله. #وسخَّر الشمس والقمر#: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم. (کرٌ4: وان 
والقمرء يجري : تدب الح a‏ إلى أجل مسمّى4: بسير منتظم لا يفتران ولا يَنِيان حتى يجيء 
الأجل المسمّى, وهو طب الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك 
يطوي الله السماواتِ ويبدّلها ويَغَيّر الأرض ويبدّلهاء فتکور الشمس والقمر و[يح بُجمع]'' بينهما فيلقيانٍ في 
الا ا عه :| هما غير آهل الاد ف راك أ اة a‏ الذين كفروا انهم کانوا 
كاذبين. وقوله: ##يديّر الأمر يفصّلٌ الآيات» : هذا جمعٌ بين الخلق والأمر؛ أي : وای الله العظيم على 
ا يدبر الأمور في ا العلوي والسفليٌ» فيخلق ويرزق» ويغني ويفقِر» ويرفع أقواماً ويضع 
آخرين» ويعرٌ ويذل» ويَخْفِض ويرفع› ويقيل العثراتِ» ويفرج الكباته ورا الأقدار في أوقاتها التي 
سبق بها علمه وجرى بها قلمه» ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيرو» وينرّل الكتب الإلهية 
على رسله» ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع ا والنواهي› ويفصّلها غاية التفصيل ببيانها 
وإيضاحها وتمييزها . #لعلكم» : بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية فقيّة والآيات القراتيّة» #بلقاء ربكم 
توقنون4: فإِنَّ كثرة الأدلّة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهيّة» خصوصاً في 
العقائد الكبار؛ كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 

وأيضاً؛ فقد عُلم أن اللّه تعالى حكيمٌ؛ لا يخلّق الخلق سدئء ولا يتركهم عبثاً؛ فكما آنه أرسل رسله 
وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم ؛ ؛ فلا بد أن ينقلّهم إلى دار يحل فيهم جزاؤه؛ فيجازي المحسنين بأحسن 
الجزاءء ويجازي المسيئين بإساءتهم . 

€۳ #وهو الذي مد الآأرض*؛ أي: خلقها للعباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدها للعباد وأودع فيها من 
مصالحهم ما أودع» #وجعل فيها رواسی # ؛ ق جال مانا كلذ تمن بالكل 4 فاه لولا الجبال؛ لمادت 
بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرّواسي التي جعلها الله أوتاداً لها. #و»* 
جعل فيها #إأنهاراً» تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيراً 
كثيراً» ولهذا قال: إومن كلّ الثمرات جعل فيها زوجين انين # ؛ أي : صنفين مما يحتاج إليه العباد. 
#يغشي الليل النهار4: فتظلم الآفاق» نكن كل حيؤان إلى مأواه» ويستريحون من التعب والنصب في 
النهارء ثم إذا قَضُوًا مآربهم من النوم؛ غشي النهارٌ الليل؛ فإذا هم مصبحون [م: منتشرون]7"؟ في مصالحهم 
وأعمالهم في النهارء #ومن رحميِهِ جعل لكم الليلَ والنّهار لتسكنوا فيه ولَِبْتَغوا من ذ فضلِه ولعلكم 
تشكرون» . #إِنّ في ذلك لآيات* : على اطا الإلهية لقو يتفكرون* : فيها وينظرون فيها نظر اعتبارٍ 
دانّة على أن الذي خلقها ودبّرها وصرّفها هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا معبود سواه» وأ عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم» وأَنّه القادر على كل شيءء الحكيم في كل شيء» المحمود على ما حلقه وأمر به » 
تارك وا 

: #و# من الآيات على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل #في الأرض يطح متجاورات وجنات)‎ 4٤# 
فيها أنواع الأشجار: من الأعناب والنخل والرَرْعَ وش ذلك والنخيل التي بعضها #صنوان#؛ أي: عدة‎ 
أشجار في أصل واحدٍ. «إوغيرٌ صِنُوانِ» : بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع #يُسْقى بماء واحاٍ»:‎ 
ديك‎ N وأرضه واحدة. «وتْفضّل بعضّها على بعض في الأكُل» : لونا اوطعها ونشها يول فيه ا‎ 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( ا ): اتجمع». 
(۲) في ( أ ): «منتشرين». وما أثبت من (ب). 
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الكل والعشب الكثير والأشجار والزروع؛ وف ارخ اوا لذت كلا ول م ما وهذه تمسك 
الماء ولا تنبت الكلاً وهذه تنبت [الزروع] والأشجار ولا تنبت الكل وهذه الثمرة حلوة وهذه مرَّةٌ وهذه 
بين ذلك؛ فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ «إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
5300 أي : لقوم لهم عقولٌ تهديهم إلى ما ينفعُهِم وتقودهم إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه 
وأوامره ونواهيهء وأما أهل الإعراض وأهل البلادة؛ فهم في ظلُماتهم يعمهون وفي غيّهم يتردّدون» لا 
يهتدون إلى ربّهم سبيلاً ولا يعون له قيلا . 
(# وَإن تتت تحت وم أوذا کا ْنَا لبّى حا جَدِيدٌ وُلَيِكَ الست كمروا برب اوليك 


م+ وود 0 


الاغلل ف ح أَعََاقٍ قهرٌ وَوْلتيِكَ ص لار ۳ هم فا خَلِدونَ 9 7402 . 


«إه 4 يحتمل أن معنى قوله : #وإن تعحَث# : من عظمة الله تعالى وكثرة أدلّة التوحيد؛ فان العجب مع 
هذا إنكار المكذبين وتكذييهم بالبعث وقولهم : «أإذا كنا تراباً أإنَا لفي خلقٍ جديد» ؛ ا هذا بعيدٌ في غاية 
الامتناع بزعمهم أنهم بعدما انو E‏ أن الله ا فإِنّهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة 
المخلوق» فلما رأوا هذا ممتنعاً في قدرة المخلوق» ظنُوا أنه ممتنعٌ على قدرة الخالق» ونسوا أن الله خلقهم 
أول مرّة ولم يكونوا شيئاً . ويُحتمل أنَّ معناه: وإ تعجَبْ من قولهم وتكذيبهم للبعث؛ فان ذلك من 
العجائب ؛ فإنّ الذي وصح له الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريبَ ثم ينكِرُ 
ذلك ؛ فان قوله من العجائب» ولكن ذلك لا يُستغرب على #الذين كفروا بربهم 4 : وجَحدوا وحدانيته. وهي 
أظهرٌ الأشياء وأجلاها. #وأوللك الأغلال» : المانعة لهم من الهدى #في أعناقهم 4 : حيث ذُعُوا إلى الإيمان 
فلم يؤمنواء وعُرضَ عليهم الهدى فلم يهتدواء فقَلِبّت قلوبهم وأفئدتهم عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول 
مرة. #وأولئك أصحابث النار هم فيها خالدون4 : لا يخرجون منها أبداً . 


0ت وو ےو رر و‌ 


چوك بالسََة ل الْحَسَئَةِ ود حلت من لهم الْمتُكاث ولك ريك لذو مَعْفِرَةَ للا عل ظُلْمِهرٌ 
ولك 17 شید الاب 42 . 


ولف يخبر تعالى عن جهل المكذّبين لرسوله» المشركين به» الذين وُعظوا فلم يتّعظواء وأقيمت عليهم 
الأدلّة فلم ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكار. واستدلوا بِحِلّم الله الواحك القيار عتم بوعده مما جاتهم 
بذنوبهم أنهم على حقٌء وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم: #اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ 
من عندك فأمطِرٌ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم#! #و# الحال أنه es‏ 
المَْلاتٌ 4 ؛ أي : وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبينء أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟! #وإنَّ 
ربّك لذو مغفرةٍ للناس على ظليهم#؛ أي: لا يزال خيره إليهم وإكسانه ور ةعقو ازل إل العناف وهم لا 
يزال شِرْكهم وعصيانهم إليه صاعدا ؛ عضرة مدعرقم إلى باه ويجرمون فلا يحرمهم خيره وإحسانه؛ فان 
تابوا إليه ؛ فهو حبيبهم ؛ ؛ لأنه يحب التوّابين ويحبٌ المتطهّرين» وإن لم يتوبوا ؛ فهو طبيبهم ؛ E‏ ا 
ليطهّرهم من المعايب: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمةٍ الله إن الله يغفرٌ 
الذنوب جميعاً إِنّه هو الغفور الرحيم). #وإِنّ رك لشديد العقاب# : على من لم يز مصرًا على الذنوب» 
قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار؛ فليحذر العباد عقوباتِهِ بأهل الجرائم ؛ فن أخذه أليم 
لايك : 


. غريب القرآن: «ه) #الأغلال»؛ السلاسل‎ )١( 
غريب القرآن: ل٦4 «المثلاث4؛ عقوبات أمثالهم من المكذبين.‎ )۲( 
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وقول أدبن كبوأ ر نل حه ءايه من ريو إِنّمَآ حك ر ولحل و هادٍ 402 . 

۷% أي : ويقترح الكفارٌ عليك من الآيات التي يُعَيْنُونَها ويقولون: «لولا أنزِلٌ عليه آية من ربّه»ه. 
يلر ن هذا القول منهم عُذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول» والحال آنه منذرٌء ليس له من الأمر شىء 
واللّه هو الذي ينل الآيات» وقد أده بالأدلة البيتات التي د فی ی او اللات وبها يهتدي من 
نله الحقٌء وأما الكافر الذي من ظلمه وجهله يمدرح على الله الآيات؛ فهذا اقتراحٌ منه باطل, وكذتث 
وافتراء؛ فاته لو جاءته أي آية كانت؛ لم يؤمن ولم ينقد؛ لأنه لم يمتنع من الإيمان لعدم ما تالغ 
صحته› و ذلك لهوى نفسه واتّباع شهوته. «ولكلٌ قوم هادِ»؛ ا دع بلعويهم إلى ای امن الوسل 
وأتباعهم. تعر من ج21 وزغي ناج على E‏ من الهدى. 

اله بعلم ما َيل ڪل انى ف ومَا تقيض الاسام وما اذ تسكن CN Og‏ 
وَأَلَّمِلْدَةٍ [١‏ لكبير المتعال لل سوا 1 اك وان 2 بو 1 22 Sg‏ 
ہار 2 لم مقت ن بين يديه وَين ِي حَمَظوتمٌ ون مر أله إرك آله لا ير ما يقو حى بترا ما 
بأنفسبة ودا أراد ٣‏ لله قوم ا ل ان 409 . 

89 - 44 يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اّللاعه وإحاطته بكلٌ شيء» فقال: #اللّه يعلمٌ ما تحمل كل 
أنثى * : من بني آدم وغيرهم» #وما تغيضٌ الأرحام» ؛ أي : تْمَص مما فيهاء إما أن يَهْلِكَ الحمل أو يتضا 7 
أو يضمحل» e‏ الح رترت ات في ل بمقدار» : لا يتقدّم عليه 
ا و يزيد ولا ي: لقص إلا ہما د تقتضيه حكمته وعلمه؛ فاته #عالم الغيب والشهادة الكبير#: 
وأسمائه وصفاته»› و على جميع خلقه بذاتِهِ وقدرته وقهره. 

Ra 2‏ في علمه وسمعه وبصره» #مَنْ أسرّ القول ومن جهَرَ به ومن هو مستخف 
بالليل#؛ أي : مستقرٌ بمكان خفي فيه #وسارت بالنهار» ؛ أي : داخل سربه في النهارء والسربت هو ما 
يستخفى فيه الإنسان: إما جوف ىه » أو غار» أو اة أو تجن دللكة: 

4١١9‏ #له»؛ أي : للإنسان #معقبات» : من الجلاتكة ی والنهارء #من بين يديه ومن 

خلفِه يحفظونه من أمر الله ؛ أي يحفظون بدنه وروحه من كل من يريد ه بسوء » ويحفظون عليه أعماله» 
وحم لفون فا كنا أن على الك کی فاللّه قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا تَحْفْى 
N A‏ ولد ار 0 ا 
نعم الله إلى البطر بها ٠‏ فيلهم الله عند ذلك إياهاء وكلّلك إذا غير العباد ما بأتفسهم من المعصية: > فانتقلوا 
إلى طاعة الله؛ غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. #وإذا أراد الله 
بقوم سوءاً» ؛ ا عذاباً واو يكرهونه . إن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم» ير ا ولا أحد 
يمج مه #وما لهم من دونه نه من وال# : يتولى أمورهم. a E‏ المخيرده ويدفع ع: عنهم المكروه. 
فَلْيَحْذروا من الإقامة على ما يكره ١‏ اله خش أ يحل مم من اتاب مالا ي الم حرمت 

لهو الى ريم الت حومًا وَطْمَصًا وبنشئ الحا اقا © ويح الرَعَدُ مدو والمليكة 
)١(‏ غريب القرآن: 4۸ #تغيض الأرحام#؛ تنقصه الأرحام فيسقط قبل تمامه. 498 #المتعال#؛ العالي بذاته وقدره 


وقهره. 4٠١#‏ #وسارب#؛ من جهر بأعماله. 4١١%‏ #معقبات#؛ ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه وإحصاء 
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o ga 120‏ و ر SS‏ 
من حبِفَيوء وسل الصَوعِقَ فَيصِدبُ بها من يِسَاهُ وهم بيلوت ف آله وهو سيد لال 4 . 


يقول تعالى: #هو الذي يريكم لوقه شاك ا يُخاف منه الصواعق والهدم وأنواع 
الضوو على تعفن الثمان ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه» #ويُنثيى السّحاب الثقال€: بالمطر الغزير الذي به 
نفع العباد والبلاد. 

واه #ويسبّح الرعد د وهو الضوت E‏ المزعج للعباد؛ فهو خاضع 
لربّهء مسبّح بحمده» #و» تسبح #الملائكة من خِيفتِهِ4؛ أي: خُشَّعاً لربهم خائفين من سطوتهء #ويرسل 
الصواعقٌ# : وهي هذه الثار التي تخرج من السحاب. #فيصيبٌ بها من يشاغ4 : من عباده بحسب ما شاءه 
وأراده. #وهو شديدٌ المحال#؛ أي : شديد الحؤل والقرّة؛ فلا يريد شيعا إلا فعله» ولا يتعاصى عليه شي 
ولا يفوته هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم. وهو الذي 
يدبر الأمور وتخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج ج العباد» وهو شديد القوة؛ فهو الذي 


ومس 


مس أن رد وا لا رك اله ولهذا قال : 


عو Ar‏ 1 روه 7 م وروم 


لم دعو ای والب دعو من دونو لا مْيحِبونَ لر يور إل نيط كيه إل ل المآ للم فاه وما هو بلغ وما 
ع الْكَفيتَ إل فى صَكَلٍ 463 . 

4١9‏ أي : لله وحده #دعوة الحقٌ؟ : وهي عبادته وحده لا شريك له» وإخلاص دعاء العبادة ودعاء 
المسألة له تعالى؛ أي : هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحبٌّ والرغبة والرهبة 
والإنابة؛ لان ألوهيته هي ال وألوهيّة غيره باطلة. ف#الذينَ يدعونَ من دونه»: من الأوثان والأنداد التي 
جعلوها شركاء للب للا يستجيبون لهم» ؛ أي : لمن يَدْعوها ويعبّدها بشيء قليل ولا كثير» لا من أمور 
الدّنيا ولا من أمور الآخرة. #إلا كباسط كقيه إلى الماء» : الذي لا تناله كمّاه لبعده؛ #ليبلعٌ © : نس که 
إلى الماء فاه ؛ فإنّه عطشان› ومن شدّة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه ؛ فلا 
يصل إليه؛ كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم 
تخا لأنْهم فقراء؛ كما أن من دعوهم فقراء لا يملكون مثقال ذرّة في السملوات ولا في الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير»؛ «إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال» : لبطلان ما يَدُعون من 
دون الله فبطلت عبادتهم ودعاؤهم ؛ لأن الوسيلة بطل ببطلان غایتها› ولما كان الله تعالى هو الملك الحق 
المبين ؛ كانت عبادته حمًا منّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فن ذلك تشبية 
بأمر مُحال؛ فكما أن هذا محال ؛ فالمشبّه به محالٌ» ال كود في ابي الى نا 
كنا قال ا إن الذين كفروا e‏ بآياتنا لا تَمَنَحُ لهم أبوابٌ السماء ولا يدخلون الجنّةَ حتى يَلِجَ 
الجَمّل في سم الخياط». 


)١(‏ سبب النزول: أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي عاصم في السنة عن أنس وهه أن رسول الله يله بعث رجلا مرة إلى 
رجل من فرعانة العرب» فقال: «اذهب فادعه لي»» قال: فذهب إليهء فقال: يدعوك رسول الله ية فقال له: من 
رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ قال: : فرجع إلى رسول الله ل فأخبره» 
فقال: يا رسول اللهء» قد اتك أنه أعتى من ذلك» قال لي : كذا وكذاء فقال لي : «(ارجع إليه الثانية»» فذهب» فقال 
له مثلهاء فرجع إلى رسول الله كله فقال: يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. فقال: «ارجع إليه فادعه». 
فرجع إليه الثالثة» قال: فأعاد عليه ذلك الكلام» فبينما هو يكلمه إذ بعث الله كك سحابة حيال رأسه» فرعدت» 
فوقعت منها صاعقة» فذهبت بقحف رأسه» فأنزل الله وََكَ: #وبرسلٌ الصَّوعِقَ* الآية. 

(۲) غريب القرآن: 4۱١%‏ #المحال#؛ الحول والقوة والبطش . 
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لو يَسَمْدُ من فى الوت والأرض طوعا وكهَا وهم ادر لمال 8 4)2 . 

:9ه 4١‏ أي : جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعةٌ لربّهاء تسجد له طوعاً وكرهاً» : 
فالطؤع لمن يأتي بالسجود و اختنارا كالمؤمنین › والكرة لمن يستكبر عن عبادة ريه ا وفطرته 
تكذبه في ذلك . «إوظلالّهم بِالغدُوٌ والآصال*؛ أي : ويسجد له ظلال المخلوقات أَوَلَ النهار وآخره» وسجود 
كل شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى : لوان من شيء الا يسبّحُ بحمده ولكن لا تفقهونٌ تسبيحهم» ؛ فإذا 
کال ارات كلها تبعت لر نيا لوها توكرها 4 كان هو الال خا المعيورة المحمرة سنا وإلهيّة غيره 
باطلة» ولهذا ذكر بطلانها اه 


و 9 7 و 0 1 و ىَّ و ج 5 و ر م ىو و و 31 2 رو د2 رو م 
قل من رب ارف والارض قل ال لله قل آفاتخذتم من دونك وليه کک 53 لاشم نقعا ولا ضرا 3 9 دستوى 

م وو مر . مه سس م ا 2 مإ ذو رر رصم ررکم و رو اص رم ا ع A‏ س 72 
الى رای 3 كل كتترى الشف اف جتذا کے :3 عا كتنر سبد أ لق ڪلم قلي الله حللق كل شیو 


رور وهو الود لمر 4022 . 

292 أي : قل لهؤلاء المشركين به أوثانا وأنداداً؛ يحبونها كما يحبون الله ويبلون لها أنواع التقرّبات 
والعبادات : أفتاهث عقولكم حتى اتخذتم من دونه أولياء تتولؤنهم بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنّهم الا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضَرًا» وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات» المالك للأحياء 
والأموات» الذي بيده الاق والتدبير والنفع ا فما تستوي عبادة الله وحده واد المشركين به» كما 
لا يستوي الأعمى والبصير» وكما لا 5 تستوي الظلمات والنور#: فان كان عندهم شك واشتباةٌ وجعلوا له 
شركاء» زعموا أنهم خلقوا کځلقه» وفعلوا كفعله ؛ فال عنهم هذا الاشتباه واللبس بالبرهان الدالٌ على تَوَحْدٍ 
الإله بالوحدانيّة بت فقل لهم: الله خالق كل شيء؛ فإنه من المحال أن يَخْلْنَ شيءٌ من الأشياء نفسّه ومن 
المحال أيضاً أن يوج يِن دون خالتي» فتعيّن أنَّ لها إِلهاً خالقاً لا شريك له في خلقه؛ أنه الواحدٌ القهارٌ ؛ 
انه لا توجد الوحدة والقهر إل لل فالمخلوقات كل مخلوق فوقه ا يقهره. ثم فوق ذلك القاهر 
قاهرٌ أعلى منه. احتى ينتهي القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيينان لله وحده» فتبيّن بالدليل 
العقليٌ ا يدعى من دون الله ليس له شيء من تلق المخلوقات؛ ول كانت عبادته باطلة . 


ا م فاك اة يدها احمل ألسَيلُ بدا ریا ويا ووو َه فى لار بم حلي أو من 
E e‏ صرب آمل الْحَنَّ وَالْللٌ ماما آلربد ذهب جقة وما ما مم الاس كك في الارن كرك صرب 
ا © 


وا يم الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح . 
وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضرورئ . 
و القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالآودية التي تسيل فيها السيول؛ َوَادٍ كبير يَسَعُ ماءً كثيراً كقلب كبير 
يسع علماً كثيراً» ووادٍ صغيرٌ يأخذ ماء قليلاً كقلب صغير يسمٌ علماً قليلاً. . ولمكذا. وشئّه ما يكرن ف 
القلوب من الشهوات والشّبهات عند وصول الحقّ إليها بالرّبد الذي a‏ وناو ا يوقَدٌ عليه النار من 
الحلية التي یراد تخليصّها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدّرةً له حتى تذهب وتضمحل: ويبقى ما 
ينفع الناس من الماء الصافي ال ا ا الشبهاتٌ والغرات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها 
بالبراهين الصادقة والإرادات الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبفى القلتّ حالصا صافياً ليس فيه إل ما ينفع 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #بالغدو»؛ أول النهار. ١5#‏ » #والآصال#؛ آخر النهار. 
00( غريب القرآن: ١۷#‏ «بقدرها 4 ؛ بقدر صغر 0 وكبرها. (€۱۷ #زيداً#؛ غثاء لا نفع فيه. €۱۷% ##رابياً» ؛ 
ا . 1172 » #جفاء # ؛ متلاشياً ل بقاء له » أو ترظن به إذ لد فائلة منة . 


)؟١‎ - ۱۸( سورة الرعد‎ oY 


الناس من العلم بالحقٌ وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهبٌ ويَمْحَقُهُ الحقٌ؛ إن الباطل كان زهوقاً*» وقال 
هنا : #كذلك يضِربٌ الله الأمثال» : يضح الحق من الباطل والهدى من الضلال. 

لين استجابوا ريم الحسى ولیت لم : جیب لم لو أت لهم ما فى الْأرْضٍ جييعا ويلم مع أكفتدوا 
بهد اوليك 5 ااا و م 7409 . 

149 » لبا تن تحالن ال من الناطل 4 دك أن الاي على تس مخف لزه فذكر را وغد 
مستجيب فذكر عقابه» فقال: #للذين استجابوا لرئهم# ؛ أي : انقادت قلود بهم للعلم والإيمانء وجوارخهم 
للأمر والنهي» وصاروا موافقين لربُهم فيما يريده منهم؛ ا أي: الحالة الحسنة والثواب 
الحسن ؛ فلهم من الصفات أجلّهاء ومن المناقب أفضلّهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عينٌ رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. #والذين لم يستجيبوا له : بعدما ضَرَبَ لهم الأمثال وبيّن لهم الحقٌّ 
لهم الحالة غير الحسنة. علو أن لهم ما في الأرض جميعاً» : من ذهب وفضةٍ وغيرهماء› #ومثله معه لافتَدَوًا 
به : من عذاب يوم القيامة؛ ما تفيل منهم . وأنَى لهم ذلك؟! «أولئك لهم سوء الحساب# : وهو الحساب 
الذي يأتي على كل ما أسلفوه ه من عمل سيئ وما ضيعوه من حقوق اللّه وحقوق عباده» قد كُتِبَ ذلك وسور 
عليهم : #وقالوا يا وَيُلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووّجَدوا ما عملوا حاضراً 
ولا يظلم ربك أحداً# . #و» بعد هذا الحساب الوم ##مأواهم جهنم » : الجامعة لكل عذاب من الجوع 
الشديد والعطش الوجيع والئار الحامية والزقُوم والزمهرير والضريع› وجميع ما ذكره الله في أضاف 
العذاب. #وبئس المهاد»؛ أي : ك 

}5 اس ب أ ل لیک ين ریف ال كن هو اض إا بنك أولوا لالب ل ادن بن يعمد أله ولا 
َوه الى (2 0 OEE‏ 2 5 عاو شن ساي 9 اه ما 
ا وا کو راشا ي ھم ين وکیا ودروت بالستة سيه وک لَمْ عُبَىَ لار © 


و سمه ری 3ر 2207 رس 


جت عدن يلخلونها ومن صلح من ءابا نجه وَدريتيم م الم خرن 6 من كل 5 9 سک ع يما 
ص م > هل و مُقّىَ لار 49 . 

41٠-19‏ يقول تعالی: را بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم : لأقَمَّن يعلمُ أنّما أنزِلٌ إليك من ربّك 
الحقٌ» : ففهم ذلك وعمل به. من هو أعمى» : لا يعلم الحقّ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين 
السماء واللأرض؛ فحقيقٌ بالعبد أن يتذكّر ویتفگر» أي الفريقين أحسن حالاً وخير مالا فيؤثر طريقها» ويسلك 
خلف فريقهاء ولكن ما كل أحدٍ يتذكّر ما نه وض رة 8 نما يتذكر أولو الألباب#؛ أي : أولو العقول الرزينة 
والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم وصفوةٌ بني آدم. فإن سألتَ عن وصفِهم؛ فلا تجدٌ أحسن من وصف الله 
لهم بقوله : [الذين يُوفونَ بعهد اللو : الاق خيده اجيم وال اع دين الحم E‏ 
فالوفاء بها توفيتها حقّها من التتميم لها والنصح فيهاء ومن تمام الوفاء بها لهم لا ينقضون الميثاق4؛ أي : 
العهد الذي عاهدوا الله عليه» فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقذها العبادء 
فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأدائها كاملة وعدم نقضها وبخسها . 

4۲۱% #والذين يصلون نا ا الله به أن يوصَلٌ* : ولهذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به 
وبرسوله ومحبّته ومحبّة رسوله والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسولهء ويصلون آباءهم وأمهاتهم 


5 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۸# #الحسنى#4؛ الجنة. 4۱۸# #المهاد#؛ الفراش والمستقر. 
(۲) غريب القرآن: 41١9#‏ #الألباب4؛ العقول. »7١«‏ الميثاق)؛ العهد المؤكد. 4717 #ويدرؤون»؛ يدفعون. 
4779 #عقبى الدار#؛ العاقبة المحمودة في الآخرة. 


سورة الرعد  ۲۲(‏ 80؟) orf‏ 


ببرّهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم» ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولاً وفعلاًء ويصلون ما 
بيتهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقّهم كاملا موفرا من الحقوق الدينيّة والدنيوية . والسبب الذي 
يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصّلَ خشية الله وخوف يوم الحساب» ولهذا قال : ويَحْسُونَ ربّهم 4 ؛ 
أي : يخافونه. فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرّؤوا على معاصي الله أو يقصروا 
في شيء مما أمر اللدديه»: خوفاً من العقات ورحاء للثوات» 

4۲۲# #والذین صبروا) : على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيّات بالانكفاف عنها والبعد منها ‏ وعلى 
أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطهاء ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر #ابتغاء وجو ربّهم 4 : لا لغير ذلك من 
المقاصد والأغراض الفاسدة؛ فإِنّ هذا الصبر النافع» الذي يَحْبِسٌ به العبد نفسه طلباً لمرضاة رئه ورجاءً 
للقرب منه والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص أهل الإيمان» وأما الصبر المشترك الذي غايته 
التجلّد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدرٌ من البَد والفاجن والمؤمين و فلن هو المملاوم علي البجقيعة, 
#وأقاموا الصّلاة4 : بأرقانها وشرووطها :ومكثلذتها ظاهرا وياطنا . وأنفقوا مما رزقناهم سرًّا وعلانية» : 
دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات"'' المستحبّة» وأنهم ينفقون حيث دعت 
الحاجة إلى النفقة سرا وعلانية. #ويدرؤونَ بالحسنة السيئة*؛ أي : من أساء إليهم بقول أو فعل؛ لم يقابلوه 
بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليهء فيعطون من حَرمَهم› ويعفون عمّن ظلمهم» ويصلون من فَطَعهم. ويحسئون 
إلى مَن أساء إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظللفة غير الهس . #أولئكك#: الذين 
وُصِفْثْ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ 0 

۲۳ - 474 فسّرها بقوله : #جنات عدنٍ)؛ أي: إقامةٍ لا يزولون عنها ولا يبغون عنها جوَلاً؛ 
لاهم لأ رون نوفيا غاب ليه افعيرات علي ا والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات» 
ومن تمام نعيمهم وقرّة أعينهم أنْهم #يدخلونها ومن صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم 4 : من الذكور 
والإناث وأزواجهم ؛ أ الزوج أن الو وكدلك النظراء والأشباه والأصحاب والأحباب؛ نهم من 
أزواجهم ودُرّيّاتهم. #والملائكة يدخلون عليهم من کل باب 4 : يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهمء 
ويقولون: #سلام عليكم#؛ أ حلت عليكم السلامة والتحيّة من الله وحَصَلّت لكمء وذلك متضمُنٌ 
لزوال كل مكروه ومستلزمٌ لحصول كل 0 #بما صبرتم 4 ؛ أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى 
هذه المنازل العالية والجنان الغالية. الأفنعم عقبى الدار*#: فحقيقٌ بمن نصح نفسه» وكان لها عنده قيمة 
أن يجاهدها اي تاذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» ولعلها تحظى بهذه الدار التي هي 2 
النفوس وسرور ر الأرواح الجامعة لجميع اللَّذَاتَ والأفراح؛ فلمثلها فليعمل العاملون» وفيها اق 
المتنافسون. 


4ر ھم ر 4 


رو س ا o2‏ و 2 دو 2 م و ساس ىوه مه ج 
وا فور ن عهد الله ص من بعل مرشلقد۔ وقطعون ما ا اَم لله بهت أن دوصل وي دون فى الارض أوْلتِك هم 
4 


ع 


وه لاير ر م 


اللعنة ف ا سو ألدَّارٍ ( ¢ . 


€١‏ لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أن أهل النار بعكس ما وصفهم به» فقال عنهم: #والذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه»؛ أي : من بعدما أكٌده عليهم على أيدي رسله وغلّظ عليهم» فلم يقابلوه بالانقياد 
والتسليم› > بل قابلوه بالإعراض والنقض. #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصَل*: فلم يَصِلوا ما بينهم وبين 
ركيم e E‏ ولا وصلوا الأرحام» ولا أذّوا الختوفء بن افبيزوا e‏ 
والمعاصي والصدٌ عن سبيل الله وابتغائها وا . #أولك لهم اللعدة؛ ا البعد والذمٌ من الله وملائكته 
وعباده المؤمنين. #ولهم سوء الدار#: وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم. 


)۲۹  ”7( سورة الرعد‎ o4 


ل وة لي وما ية لديا في الأخرة إلا م ©4 . 

فاا هو وحله يوسّع لرزق ويشقله على من يشاء ویره ويضيقه على من يشاء #وفرحوا# ؛ 
أي : الكفار ابالحياة a‏ فرحا أوجب لهم أن يطمئنُوا بها ويغفلوا عن الآخرة؛ وذلك لنقصان عقولهم. 
#وما الحياة النيا في الآخرة إلا متاع # ؛ أ شيء حقيرٌ يُتَمَنَع به قليلآً ويفارق أهله وأصحابه ويعْقبهم ويلا 


طويلا . 
A 3l‏ مص ر صو 001 < 2 ل اس فر 00 بر سن قله و a‏ و o‏ 1 214 0 جه 7 
وبقول الذين كفروا أ عليه ءاية من يهم قل إت له يِل من باه ومدى له من أاب © الد 
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ا ل 2 ا اموا هلوا لولس طرق 


و در وو 


عامنوأ 2 ا 0 7 


مكبو الذين كفروا بآيات الله يتعنّتون على رسول الله ويقترحون ويقولون: #لولا أنزل 
عليه آيةٌ من ريّه» : : وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله: #قل إن الله يُضِلٌ من يشاء ويهدي 
إليه من آناب)؛ ای طلب رضوانه» فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقفاً على 
الآيات» ومع ذلك ؛ فهم كاذبون ف ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلمهم الوت و نا عليهم كل شيء فبلا 
ما كانوا لِيُؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلون* . 

ولا يلزمٌ أن يأتي الرسول بالآية التي يعيّنونها ويقترحونهاء بل إذا جاءهم بِآيةٍ تبن ما جاء به من الحقٌّ؛ 
كفى ذلك وحصل المقصودٌ وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي يعيّنونها ؛ فإنّها لو جاءتهم طبْقَ ما 
اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ لعاجلهم العذاب. 

4۲۸ ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين» فقال: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبُهم بذكر اللّه»؛ أي : يزول 
قلقها واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها . الا بذكر الله تطمئنٌ القلوب)؛ أي: حقيق بها وحريٌ أن 
لا تطمئنّ لشيء سوى ذکره؛ فإلّه لا شيء أل للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به 
ومعرفته» وعلى قَدْرٍ معرفتها باللّه ومحبّتها له يكون ذِكْرُها له» هذا على القول بأنَّ ذكرٌ الله ذِكْرٌ العبد لربّه 
من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذِكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى 
هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تَعْرِفُ معاني القرآن واتحكافة تك لها افإنها تدل على الحق 
الس الهو بد بالأدلة لاع وبذلك ل القلوب؛ فإنَّها لا تطمئنٌ إلا باليقين والعلمى وذلك 5 
انت الله مون على أتمٌّ الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجعٌ م إليه؟ فلا تطمئنٌ بهاء 
بل ا مين ا الأدلة وا ا #ولو کان من عندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً 
كثيراً#» وهذا إنما يعرفه من حَبّرَ كتابٌ اللّهء وتدبّره» وتدبّر غيره من أنواع العلوم؛ ذا نا عفان قينا o‏ 
فرقاً عظيماً . 

99 ثم قال تعالى: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات)؛ أي : آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء وصدّقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه» وأعمال 
الجوارت ا ونحوها . #طوبى لهم وحسن مآب)؛ أي : لهم حالة طيبة ومرجع حسنٌ ع وذلك بما ينالون 
من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة. وإنْ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة» وافن جوا ذلك ضكر 


)١(‏ غریب القرآن: 4۲۱۳ #ويقدر»؛ يضيّق. 479 #متاع#؛ شيء قليل يتمتع به سرعان ما يزول. 
(۲( غریب القرآن: 4۹% #طوبی لهم# ؛ فرج › وقرة عين › وحال طيبة . 


سورة الرعد  7٠١(‏ ۳۲) هماه 


طوبى التي في الجنةء pe SAA‏ 

س ف أموَ فد حلت من تيلها" مم لتوا عم ليق أو وهم يڪفرون ڀالرَمن فل هْوَ 

5 ل إل إلا شر اد 7 ڪٿ وله مساب ©4 . 

١ 0‏ يقول تعالى لنبيّه محمد بل : إكذلك أرسلناك): إلى قومك تدعوهم إلى الهدى. #قد خَلَْتْ من 
قبلها أمم4 : أرسلنا فيهم رسلناء فلستٌ ببدع فن الرسل ج ييجتكروا وسالتك. ولس تقول من تلقاء 
نفسك» بل تتلو عليهم آياتِ الله التي أؤحاها الله إليك» التي تطهّر القلوب وتزكي النفوس» والخال أن 
قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاً وأنزلنا عليك 
كتاباً - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والردٌ؛ أفلا يعتبرون بِمَنْ خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف 
أخذهم الله بذنوبهم؟ #قل هو ربّي لا إله إلا هو» : وهذا متضمُّن [للتوحيدين]: توحيد الآلوهيّة وتوحيد 
الربوبيّة؛ فهو ربي الذي رَبّاني بنعيه منذ أوجدني» وهو إلهي الذي #عليه توكلت* في جميع أموري وإليه 
أنيب”''؛ أي: أرجع في جميع عباداتي وفي حاجاتي . 

#ولو أنَّ فرءائا سرت لار فت و ا 1 
لت اموا أن لَوَ سا آنه لَهَدَى الاس یا وآ رال لين کقروا تیم یما صتعوا قار SNE‏ 
من دارهم حى يأ وعد لَه إِنَّ أله لا يلت الْميعاد 74009" . 

419 يقول تعالى مبيّناً فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنرّلة : #ولو أنَّ قرآناً4 : من الكتب 
الإلهيّة» #سيّرت به الجبال4 : عن أماكنهاء ولقطعت به الأرضل» : اا وأنهاراً» و9كُلّم به الموتى» : 
لكان هذا القرآن. #بل للَّه الأمر جميعاً» : فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون 
من الآيات ما يقترحون؟ ! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟ ! «أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
سد فليعلموا أنه قادرٌ على هدايتهم جميعاًء و بل يماد :من يشاء وشل هن 

ء. ولا يزال الذين كفروا»: على كفرهم لا يعتبرون ولا يتَعظون» والله تعالى يوالي عليهم القوارعَ التي 
ا ار م ما وه #حتى يأتي وعد الله : الذي وَعَدَهم به 
لنزول العذاب المتّصل الذي لا يمكن رفعٌه. #إنَّ الله لا يخلف الميعاد*: وهذا تهديدٌ لهم وتخويفٌ من 
e‏ الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم . 

اوقد امبر رش ين قوت ام لای کنا م ذم میک ڪا ماب 49 . 

4009 يقول تعالى لرسوله مثبتاً له ومسلياً: #ولقد استّهْزِىَ برسل من قبک): فلست أوَّلَ رسول كُذَّبٍ 
وأوذِيَ. #فأمليت للذين كفروا»: برسلهم؛ أي : أمهلتهم مدة حتى ظنوا نهم غير معدّبين لثم أخذتهم): 
بأنواع العذاب. #فكيف كان عقاب# : كان هناب شديدا وع الا ؛ فلا يغترٌ هؤلاء الذين كذبوك 
واستهزؤوا بك بإمهالنا؛ فلهم أسوةٌ فيمن قبلهم من الأمم» فليحذروا أن يُفْعَلَ بهم كما فُعِلَ بأوللك . 


اس © 
ح۵ 
0 


)١(‏ رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد »)۷١/۳(‏ وأبي يعلى »)۱۳۷٤١(‏ وابن حبان 
»)۷٤۳(‏ وقد جاء الحديث عند البخاري »)٤۸۸١(‏ ومسلم (5817) وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى)» وانظر 
«الصحيحة» .)١986(‏ والله أعلم . 

(؟) كذا في النسختين وتمام الآية: #وإليه متاب4. 

(۳) غریب القرآن: 471١#‏ #ييأس#؛ يعلم ويتبين. 4۳١#‏ #قارعة#؛ مصيبة. 

. غريب القرآن: 4778 #فأمليت#؛ أمهلت‎ )٤( 


ماه سورة الرعد (۳۳ - 5”) 


رح ورا سس ررم ملاس 8 سم وه ررر ب وسار لد رھ و چ اوو أ 
#أفْمن هو ايم عل عن 6 الت بكار لي خا لاسرم أ 1ر2 ., يا لا يعم ف الأَرْضِ أم 
- ا م هه ا م 6 ر > م ل 20 ر . 72 -ه 2 
بظهر ن الول بل رين لِلْذِينَ كفروا ال و لَه فا لم ن او © لم عدا فى 
046 
ب 


{YY}‏ يقول تعالى : #أفمن هو قائم ب اليفك بالجزاء العاجل والآجل» بالعدل 
والقسطء. وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. ولهذا قال: #وجعلوا لله شركاء#: وهو الله الأحدٌ 
ا j‏ ار #قل*: لهم إن كانوا صادقين : لأسموهي# : ِتَعْلَمَ 

. #أم ڌ تنبئونّه بما لا يعلم في الأرض» : فإنّه إذا كان عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكا ؛ 
6 بطلان دعوى الشريك لهء وأنكم بمنزلة الذي يُعْلِمُ الله أن له شريكاً وهو لا يعلمه» وهذا أبطل ما 
يكون! ولهذا قال : آم بظاهر من القول»؛ أ غارة ها يمحن من دعوى الشرياك بعادي أنه e‏ 
أقوالكم» وأما في الحقيقة؛ ف الهلا الله ولس اح هن الان بح شا من العبادة. ولكن زين 
للذين كفروا مكرهم 4 : الذي مكروهء وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات اللّه. ا ا 
أي : عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. #ومن يُضَلِل الله فما له من هادِ*: لأنه ليس 
لأحدٍ من الأمر شيةٌ. 

10 لهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذاث الآخرة شق ¢ فخ عات الذيا قدت ودواه: وما لهم 
من الله من واق: يقيهم من عذاب [اللّه]؛ فعذابه إذا وجّهه إليهم لا مانع منه . 

«#ة تكل الْجَنَةِ الى وعد المتفو ری ين تحب الأب انها ابم وظلهاً يلك عق الست اقرا 
زع اکر الَا 2249 . 

۴ يقول تعالى: مكل الجنة التي وُعِدَ المتقون): الذين تركوا ما نهاهم الله عنه» ولم يقصّروا فيما 
أمرهم به؛ أي: صفتها وحقيقتهاء #تجري من تحتها الأنهار» : أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن 
وأنهار الماء الغ تجري في غير أخدودٍ فتسقي تلك البساتين والأشجار» فتحمل جميع أنواع الثمار. #أكُلها 
دائمٌ وظلّها» : دائم أيضاً . #تلك عُقبى الذين انقو قوا#؛ أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون. #وعقبى 
الكافرين النار: فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ 

ولد َه الك تيك ينا اررق TOE‏ كز عه تل EC E‏ ا e‏ 
و مرك ا له دعو وله ماب 4€“ . 

8 يقول تعالى : #والذين آتيناهم الكتاب#؛ أي : مننا عليهم به وبمعرفته» #إيفرحون بما أنزل إليك4 : 
فيؤمنون به ويصدّقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضأاًء وهذه حال مَنْ آمن مِنْ 
أهل الكتابين. #ومن الأحزاب مَن ينكرٌ بعضه4؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحزبين على الحق من ينكر 
بعض هذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل ؛ فإنما يضل عليهاء إنما أنت يا محمد منذْرٌ تدعو 
إلى اللّه. #قل إِنّما أَمِرْثٌ أن أعبدَ اللّه ولا أشرك به#؛ أي: بإخلاص الدين لله وحده. #إليه أدعو وإليه 
E Ss‏ فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. 

#وَكدلِكَ الت خخا عر وين ات آھواء هم بعد ما جاک من اللو ما أك من أ من وَل ول واف 46 . 
)١(‏ غريب القرآن: 4٣۳#‏ و م بظاهر من القول)؛ أي: تسمونهم شركاء في ظاهر القول من غير أن يكون لهم حقيقة. 


01 “شرب القران:. 6۳۵ را وی 
(۳) غريب القرآن: #49598 #الأحزاب#؛ المتحزبين المجتمعين على الكفر. 
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۳۷ أي : ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب #حكماً عربًا» ؛ ا محكماً متقناً بأوضح الألسنة وأفصح 
اللغات؛ لثلّا يقع فيه شك واشتباةٌ وليوجب أن يُتّبع وحدّه ولا يُداهن فيه ولا يبع ما یضاده ويناقضه من 
أهواء الذين لا يعلمون» ولهذا وغد رشو - مع أنه معصوم - ليمتنّ عليه بعصمته» ولتكون أمته أسوته في 
الأحكامء فقال: #ولئن اتَبِعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم» : دده الذي ينهاك عن انّباع أهوائهم . لما 
e‏ تولك فعضل لك الأمر الححوات. ولا واقي#: د عا يي 

وقد أَرِسَلْنَا و ميا E‏ اي اة إلا بِإِذْنِ امه لل أجل 

کات © متا اک اک اھ ويف وَعِنَدَهُه أو ألححتب (09 74 . 

4۳۸ أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. فقد #أرسَّلنا رسلاً من قبلک 
وجَعَلّنا لهم أزواجاً ودرَيّة4 : فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواجٌ وذْرَيّة كما كان لإخوانك المرسلين؛ 
فلأي شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم. 
وإن طلبوا منك آية اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما #كان لرسول أن يأتي بآبة إلا بإذن الله : والله 
لا يأذن فيها إلا في وقتها الذي قدّره وقضاه. الكل أجل كتابٌ» : لا يتقدم عليه ولا يتأخر عئه» فليس 
استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدّم الله ها كت أنه يور مع آنه تعالى فال لما يريد. 

99 #يمحو الله ما يشاغ: من الأقدارء #ويشت4 : : ما يشاء منهاء وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق 
به عله وب قلمه؛ فإ هذا لا يقع فيه تبديلٌ ولا تغبيرٌ؛ لان ذلك محالٌ على الله أن يقع في عليه نقصٌ أو 
خللٌ» ولهذا قال: إوعنده أم الكتاب#؛ أي : : اللوح المحفوظ الذي ترجعٌ إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلهاء وهي 
فروعٌ [له] وشعبٌ؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة 
ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباً» لا تتعدّى تلك الأسباب ما رُسم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله 
البرّ والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق بركة الرزق 
والعمر» و Eg a E‏ الك على 1 للق ييا N‏ 
نهو الذي يدر الأمور a‏ ليو دايا ا a eg i‏ ا E‏ 

لون ما زِِنَكَ بعض ای یدهم أو نتوفیّك نا عك البلغ وَعَلِيَنَا اساب ل أولِمْ روا آنا تق دض 


ا کک رر س ر E E‏ هر سرب ا 24 . 

١ 3%‏ يقول تعالى لني محمد گلا ل تسجل عليهم بإصابة ما يوقدون [به] من العذاب؛ فهم إن استمؤن 

ع كوا يه فلا ب أن يصيبّهم ما ويدوا به: إما أن نريئّك إيّاه في الدنيا قَتَقَرّ بذلك عينك» أو 
فنك قبل إصابتهم ؛ فليس ذلك شغلاً لك. «فإنما عليك البلاغ4 : والتبيين للخلق» #وعلينا الحساث# : 
عاسب الل علي ا ا ای رید ا أو نعاقبهم . 

4419 ثم قال متوعّداً للمكدية: «أو لم يروا آنا نأني الأرض ننقصُها من أطرافها»: قيل: بإهلاك 
المكذبين واستئصال الظالمين» وقيل: بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وآبدانهم» وقيل غير ذلك 
من الأقوال. والظاهر م - أن المراد بذلك أنَّ أراضي هؤلاء المكبين جعل الله يفتحها ويجتاحها 
ويُْجل القوارع بأطرافها تن تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع اللّه بهم من القوارع ما لا يردّه أحدٌء ولهذا 
قال : #والله يحكم لا مُعَقَبَ مَعَقَبَ لحكمه# : ويدخل في هذا حكمه الشرععئٌ والقدري والجزائيٌ؛ فهذه الأحكام 


. غريب القرآن: 4898 «أمٌ الكتاب)؛ اللوح المحفوظ‎ )١( 
لا معقب4؛ لا راد‎ #*4١# #ننقصها من أطرافها#؛ بفتح المسلمين بلاد المشركين.‎ 4)٤١ (؟) غريب القرآن:‎ 
. ولا مبطل‎ 
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التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقانء لا خلل فيها ولا نقص»› بل هي مبنيّة على القسط 
و فلا يتعقّبها أحذء e SA‏ اوراز اراب 


و 2 41 سو سس 0 6 


وک تك أي ین كلهم يد كيد 7 بت تاد الک يت تى در @ 
سر لكر 


م را E‏ 0" 
2# 4 يقول تعالى: #إوقد مكر الذين من قبلهم» : برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسلء فلم يَعْنٍ 
عنهم مكرهمء ولم يصنعوا شيعا ؛ فإنهم يحاربون الله ويبارزونه. #فلله المكرٌ جميعاً» ؛ أ ل يقدر أل 
أن يمكر مكراً إلا بإذنه وتحت قضائه وقدره؛ فإذا كانوا يمكرون بدینه؛ فان مكرهم سيعود عليهم بالخيبة 
والندم ؛ فان الله إيعلم ما تكييبٌ کل نفس» ؛ أي : همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. والمكر لا 
د أن يكون من كسبها ؛ Tl e Se pf a‏ 
(44 «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» ؛ أ 7 nels‏ قل لهم إن طلبن 
على ذلك شهيداً : «كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم» : وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما و 
أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما ثبت به رسالته. وأا قله فلن الله تعالى أيّد رسوله ونصره نصراً کا 
عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد» وأما إقراره؛ فاته أخبر الرسول عنه أنه 
رسول. وأنه أمر الناس باتباعه ؛ فمن اتّبعه؛ فله رضوانٌ الله وکرامته› ومن لم يتّبعه؛ فله النار والسخط› 
وخر ماله وومةه واللّه يقرّه على ذلك؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل ؛ لعاجله بالعقوبة. 
لإومَن عنده علم الكتاب» : وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين؛ فإِنهِم يشهدون للرسول» من آمن واتبع 
الجر صرح بتلك الشهادة التي عليهء ومن كتم ذلك ؛ فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره. ولو لم يكن 
عنذه ا اللا بالبرهان ؛ 00 ينلد على أن عنذه ad‏ وإنما 2 الله E‏ 
عع د E‏ ويد سا SE‏ 
تم تفسير سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمين. 


فد فد 
تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي مكية 


7 مجم ر غ 4 e‏ و عماس 7 00 
ر الله ' ت وَمَا فى لاض وويل لِلْكفرينَ مِنْ عذاب شدي ل الذين ستحبون 
سس لے وص سال یل سسب تر کہ سا ر 2 روو ر 0 1 2 - كم ي )1١١‏ 
الحموة ١‏ 7 على الاخرةَ يصِدّون عن سبيل الله وسغونها عوجا وليك فى صلل بيد 4 


)١(‏ غريب القرآن: €۳ #ويبغونها عوجاً)؛ يريدونها معوجّة؛ موافقة لأهوائهم 


١9‏ - 47 يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد كل؛ لنفع الخلق؛ ليخرج الناس من ظلمات 
الجهل والكفر والأخلاق السيّئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله : #بإذن 
ربّهم#؛ أي: لا يحصل م منهم المراد المحيوب لله إلا بإرادة من الله ومعونة؛ ففيه حت للعباد على 
الاستعانة بربهم. ٠‏ ثم فر النورا الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: #إلى صراط العزيز الحميد»؛ أي : 
الموصل إليه وإلى دار كرامتهء الل ى م الخ والعمل به. > وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر 
و0 الموصل إليه إشارة إلى أن مَنْ سَلَكه؛ فهو عزيرٌ بعر الله قوي ول ل يكن اله أنصار إل الله 
محمودٌ في أمورة كي العاف :وليل :ذلك على أن مدال اللا اك الأدلة على عا لله هن ضفات 
الكمال ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده عريز “الساطان خمد في أقواله وأفعاله وأحكامه. وأنه 
مألوة معبودٌ بالعبادات التي هي منازل الصراط العم | وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً 
ورزقا e‏ 0 بأحكامه الدينية؛ لأنهم ملکه» ولا يَليق به أن يتركهم سدی. فلما 
بين القلين والبرهان؛ توعّد مَن لم يَنْقَدْ مذ لذلك» فقال: #وويلٌ للكافرين من عذاب شديدِ*: لا يقدّر قَذْر 
ولا يوصّف أمره . 

49 ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا #الحياة الدّنيا على الآخرة: فرضوا بها واطمأنوا وغفلوا عن 
الدار الآخرة. #ويصدٌون» الناس #عن سبيل اللَّه» : التي نصَبها لعباده وبيّنها في كتبه وعلى e‏ 
فهوؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربة . #وييغونها» ؛ أي : سبيل الله #عوجاً» ؛ اف بحر صول عدي 
تهجينها وتقبيحها للتنفير عنهاء ولك يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. #أولڭك4 : الذين ذُكر 
وصفهم في ضلال بعيد): لأنهم ضلوا ا وشاقوا الله ورسولة وحاربوهما؛ فاي ضلال أبعدٌ من 
هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس هؤلاء؛ يؤمنون الله واناققة سكع ون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى 
سبيل الله ويحسّنونها مهما أمكنهم ؛ ويبينون استقامتها . 

الي اراتا ين رَسُولٍ للا ميس ریو لبت لم مضل لَه ص یا وَيَهْدى من با وهو 

عرز الْحَكيم 4 . 

n‏ إلا بلسان قومه؛ ليبين لهم ما يحتاجون إليه» ويتمكنون من 
لم ا بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ فإنهم يحتاجون إلى تعلّم تلك اللغة التي يتكلّم بهاء ثم 
يفهمون عنه. فإذا بيّن [لهم] الرسول ما أمروا به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله؛ #فيضل 0 
يشاء#: ممّن لم ينقد للهدى» #ويّهدي من يشاء#: ممّن اختصّه برحمته. #وهو العزيز الحكيم*: الذي من 
عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء» ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا 
بالمحل اللائق به 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيئٌن كلامه وكلام رسوله أمورٌ مطلوبة 
محبوبة للّه؛ لأنّه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليهاء 
ولك ذا اقم نوا ساق العربية وا عليها صغيرهم. وصار طبيعة لهم؛ فحينتئذٍ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على 
N RES‏ 

وکقد أَرسلْنا موی ماتا أن ويك مرك الت إل ال ڪشم اتی لله 
إت فى دلت لیت لکل مار شر 9 وذ ال مون لِعَوْمِهِ آذ ڪر يِعَمَدَ ) 
دكم ن الى فرعوت يسوموئكم سو 5 E Ra‏ سحيو َك وف نی کس بلک 
ن رڪم عَظِيمٌ 2 ولذ ادت ريک لين کڪ لزيد وکين كوم 5 کسی ۵ 
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ر ر ررد وو 17 ي 


وقال موسي إن ککفروا نم ومن فى الأرضٍ جمِيمًا فک الله لعي حِيدٌ 7240 . 

#ه# يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدانّة على صدق ما جاء به وصځته» وأمره بما أمر الله 
.وسو له مهدا يل بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم: «أن أخرج قومك من الظّلمات إلى النور»؛ 
أي : ظلمات الجهل والكفر وفروعه إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. #وذكزهم بأيام اللّه؛ أي : بنعمه 
عليهم وإحسانه إليهم؛ وبأيّامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه. إن 
في ذلك ؛ اق : في أيام الله على العياد. #لآياتٍ لكل صبّار شکور # ؛ أى: صبار في الضرّاء والعسر 
والضيق» شكور على السراء والنعمة؛ فاه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم ا وحكمته. 

4# ولهذا امتثل موسى ت أمر ريه فذگرهم نعم الله فقال: #اذكروا نعمة الله e‏ أي 
ر وألسنتكم» #إذ الجاكم من آل فرعونَ يسومونكم#؛ أي : واو كته > #سوء العذاب#؛ أي : 
وق #ويذبُحون أبناءكم ويَسْتَحْيون نساء کم ای يبقونهنّ فلا يقتلونهنٌ. ا 
لاء بلا من ربكم عظيم # ؛ أي : نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه 
ابتلاءٌ من الله عظيمٌ لكم لينظر هل تصبرون آم لا. 

۷# وقال لهم حاثا على شكر نعم اللّه: #وإذ تأذّن ربُکم)؛ أي: أعلم ووعد» #لئن م 
لأزيدنُكم» : : من نعمي» لإولئن كفرتم إن عذابي لشديدٌ» : ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها 
عليهم . والشكر : هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر 
النعمة ضدٌ ذلك . 

€۸ #وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً» : فلن تضرٌوا الله شيئاًء فإِنّ الله عنيٌ حميدٌ» 
فالطاعات لا تزيد في ملكه» والمعاصي لا تنقصه» وهو كامل الغنى» حميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل صفة حمدٍ وكمال» ولا من الأسماء إلا كل اسم حسنء ولا من 
الأفعال ل كل فعل جميل. 

لار ایک أ وا الت ين يلحم وو وج وڪاو كود رارت ين برهم ل 
جَآءَ نه وله الات ع فردوا وأ يديه ذ ف وهه وتالا ل ا کر اا به وَإِنَا لفى كا 
َه اله مر © © تكد شل 4 اي التكوبت وَل يفرح بتر کم ين يخ 
ْک زك ابن شه 
فلك نب فلن توه له مإ أن إل بك ق 61 : يمن عل من اء ون ماویه َا 
كارك لے أن ايک ساب لا ا لَه وَعَلَ آله رل الْتؤْمئوت ل( وما آنآ آل نوكل ڪل آله 
كد کہا شفاناً اشوک عل مآ داومل لَه ترك النتؤكرة €3 . 

زه ل تداك يفون اد ما جل بالأمم اكد حين جاءتهم الرسل فكذّبوهمء فعاقبهم بالعقاب 
العاجل الذي رآه الناس وسمعوهء فقال : #ألم يأيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثمود#: وقد 
ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها . #والذين من بعدهم لا يعلمُهم إلا اللّه» : من كثرتهم وكون أخبارهم 


سی قالوا لن اسم الا بسر ینا تروت أن تصدوتا عا کات یبد ءا 
ورو 


#18 #بأيام الله ؛ نِعَمه ونِقّمه التي قدّرها في الأيام. #59 #يسومونكم#؛ يذيقونكم.‎ {o} غريب القرآن:‎ )١( 
#تأذّن» ؛ أعلم إعلاماً مؤكداً.‎ 

(۲) غريب القرآن: 4) #فردُوا أيديهم في أفواههم)؛ عضوا أيديهم تغيّظاً على الرسل ودينهم. 4)4 مريب)؛ 
موجب للريبة والشك. 4٠١#‏ #فاطر»؛ منشئ ومبدع. ٠١‏ #بسلطان#؛ بحجة ودليل. 
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اندرست ؛ فهولاء كلّهم لإجاءتهم رسلهم بالبينات4 ؛ أئ : بالآدلة لقال على صدق ما جاؤوا به فلم 
يرسل الرس آناه من الآيات ما يؤْمِنُ على مثله البشرٌ؛ فحين أتتهم رسلّهم بالبينات؛ لم ينقادوا لهاء 
بل استكبروا عنهاء ٠‏ إفردُوا أيدِيّهم في أفواههم» ؛ أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا بهء ولم يتفوّهوا بشي مما يذل 
على الإيمان؛ كقوله : #جعلوا أصابّهم في آذانهم من الصواعِتٍ حَذْرَ الموت). إوقالوا»# صريحاً لرسلهم : 
«إنا كَمرْنا بما أربيلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب» ؛ أي : موقع في الريبة. 

4٠ ¥‏ وقد كذبوا في ذلك وظلمواء ولهذا #إقالث» لهم #رسُّلّهِم أفي اللّه شك4؛ أي: فإنه أظهر 
الأشياء وأجلاها؛ فمن شك في الله #فاطر السملواتِ والأرض» : الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ 
لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات» حتى الأمور المحسوسة. ولهذا خاطبتهم الا عطاك ين لأ ينك 
فيه ) و #يدعوكم4 : إلى منافعكم ومصالحكم» #إليغفرٌ لكم من ذنوبكم ويؤخْرّكم إلى 
أجل مسمّى»؛ أي : ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآأجل» > فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم» 
بل الققم ق فردُوا على رسلهم رد السفهاء ء الجاهلين» #وقالوا» لهم: إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» ؛ 
أ فكيف تمضلوتنا بالنبوة والرسالة؟ #تريدون أن تصدٌّونا عما كان يعبد آباؤنا» : فكيف نترك رأي الآباء 
وسيرتهم لرأيكم؟! وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟! #إفأتونا بسلطانٍ مبين)؛ أي بحجّة وبيّنة ظاهرة» 
ومرادهم بينة يقترحونها همء وإ وإلا؛ فقد تقدّم أن رسلهم جاءتهم بالبينات . 

4١١‏ #قالت لهم رسلهم» مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم: #إن نحن إ إلا بشرٌ مشلكم»؛ أي : صحيح 

وحقيقة أنا بشرٌ مثلكم . لولكن) ليس في ذلك ما يدفعٌ ما جئنا به من الحقٌ؛ فن «اللّه يَمْنّ على من يشاء 
من عبادو# ؛ فإذا منَّ اللّه علينا بوحيه ورسالته؛ فذلك فضله وإحسانه. وليس لأحدٍ أن يحْجُرَ على الله فضله 
ويمنعه من تفضله؛ ل ل د فان كان جما ايلو وإن كان غير ذلك ؛ فردوه» ولا تجعلوا 
حالنا حججة لكم على رذ ما جئناكم به» وقولکم : #إفائتونا بسلطان مبین#› فان هذا ليس بأيدينا وليس لنا من 
الأمر شيء. وما كان لنا أن أتِيكم بسلطانٍ إلا بإذن الله : فهو الذي إن شاء جادكم وان شاء لم يأتَكم 
به وهر أ يلها امهو ی کے وریت #وعلى الله : لا على غيره» #فليتوكل المؤمنون» : 
فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم؛ EL‏ كنابحة وكماك كدر وعم اانه ويثقولن 
به في تيسير ذُلك» وبحسب ما معهم من الإيمان يكونٌ توكلهم . فعُلم بهذا وجوب التوكل وأنّه من لوازم 
الإيمان ومن العبادات الكبار التي يا الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه . 

4۱۲% #وما لنا أن لا نتوككل على الله وقد هدانا سبلنا»؛ أي: أي شيء ينعا من التوكل على الله 
والحال أننا على الحقٌ والهدى: ومن كان على الح والهدى؛ فان هداه يوجب له تمام التوكل. 
وكذلك ما يُعْلَمْ من أن اللّه متكفّل بمعونة المهتدي وكفايته؛ يدعو إلى ذلك ؛ كلاد مر حم لحر عي 
ال والهدى؛ فإنه ینن ضامناً على الله ؛ فان حاله مناقضة لحال المتوكل؟! وفي هذا كالإشارة من 
الرسل عليهم الصلاة سدم مومهم بايةٍ عظيمة» وهو أن قومهم في الغالب أن لهم القهر والغلبة 
عليهم ؛ فتحاتهم رسلهم بأنهم وكاو على الله في دفع كيدهم 5001 وجازمون بكفايته e‏ وقد 
ليا قوم إن كان گبر عليكم مقامي ا بآيات الله فعلى الله 589 ا أمرّكم رات : : 
لا يكن آمركم عليكم عَمّة : ثم اقضوا إلى ولا تطروت 5-0 وقول هود تإ: #قالَ ى 
اسهد الله واشْهّدوا أني بريءٌ مما تشركون من دونه فكيدوني ثم لا تنظرون). لولتَضصيرَنَ على ما 
آذَيْتّمونا» : ولتي على وعرركة ووعظكم وتذکیرکم» ول ل الي بيا E‏ منكم من الأذى؛ انا 
سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى ؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكمء لعل الله أن يهدِيكم مع كثرة 
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التذكير. #وعلى اللّه#: وحده لا على غيره. لإفليتوكل المنوكلون*: فإنَّ التوكّل عليه مفتاح لكل خير. 
واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب, وهي التوكل 
ا ig ye‏ وهذا ا 


هه 


و 


ا ليسم ين آرت أو لوک فى ایتا تا اليم َي یکن 
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مه 72 7 > يسو 1 ر 7 
الظدلمين ) شتام e1‏ من ن بعك م لكت حاف دي ويك وعبيكٍ 05 واسَفْتحوأ 00 
جار عنيد )9( من ورايدء جھام 2 فا صکدد مه 2 و لك رحكاد سس 2 ور EE SE‏ لْمَوَتٌ 


UE 7e‏ م e‏ جر وب ر ت 


من ڪل مَكَنِ وما هو يِب وين وراه عَذَابُ يط 0 


41# لما ذكر دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر منتهى ما وصلت بهم الحال مع 
قومهمء فقال: #وقال الذين كفروا لرسلهم» : متوعٌدين لهم : «لَنُخْرِجَتَكم من أرضنا أو لتعودُنَ في مِلتنا» : 
وهذا أبلغ ما يكون من الردٌء وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى؛ بل 
aS‏ ونسبوها إلى أنفسهمء وزعموا أن الرسل لا حقٌّ لهم فيهاء وهذا من أعظم 
الظلم؛ فان الله أخرج ' عباده إلى الأرض»ء وأمرهم بعبادته» وسر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على 
عبادته؛ فمن استعان بذلك على عبادة اللّهِ ؛ حل له ذلك وخرج من التّبعة ومان ذلك على الک 
وأنواع المعاصي ؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في الحقيقة ليس لهم شيء من 
الأرض التي تَوَعَدوا ل سيد إلى مجرّد العادة؛ فإن الرسل من جملة أهل بلادهم 
وأفراد منهم ؛ فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال؛ ما بقي حيئذٍ إلا أن يُمضي الله أمره وينصر أولياءه. #فأوحى 
إليهم ربُهم هكن الظالمين» : بأنواع العقويات . 

4١49‏ لولَتْسَكِننَكمُ الأرض من بعدهم ذلك4 ؛ أي : العاقبة الحسنة التي جعلها الله للرسل ومّنْ تَبعَهم 
جزاء» ##لِمَنْ خاف مقامي * : عليه في الذنيا»:وراقت: الله مراقبة من يعلم أنه يراهء #وخاف وعيدِ»؛ أي : 
ما توعٌّدت به مَنْ عصاني ؛ تأوحت له ذلك الاكناق عنا بک هه الله والمبادرة إلى ما يحبّه الله. 

469 #واستفتحوا»؛ أي : الكفار؛ أي : هم الذين طلبوا واستعجلوا قَنْحَ الله وفرقاتة بين أوليائه 
وأعدائه» يي ا ل د وإِلّا؛ فاللّه حليمٌء > لا يعاجل من عصاه بالعقوبة. #وخاب کل جبار 
عنيدٍ4؛ أي: خسر في الدنيا والآخرة من تجبّر على الله وعلى الحقٌّ وعلى عباد اللّه» [واستكبر]”"” في 
الأرض» وعاند الرسل» وشاقُهم . 

49 #من ورائه جهنّم»؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بد له من ورودهاء فيذاق حينئلٍ 
العذاب الشديد. #ويسقى من ماءٍ صديدٍ#: في لونه e‏ ورائحته الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. 

١79‏ *» #يتجَرّعه#: من العطش الشديدء #ولا يكاد د يُسيعْه» : فإنه إذا قرب إلى وجهه؛ شواهء وإذا وصل 
إلى بطنه؛ ا أتى عليه من الأمعاء. #ويأنيه الموتٌ من كلّ مكان وما هو بميتٍ 4 ؛ أي : يأتيه العذاب 
الشديد من كل نوع من أنواع العذاب» وكل نوع منه من شدَّته يبلغ إلى الموت» 0 الله قضى أن لا 


)١(‏ غريب القرآن: 41٤‏ #مقامي)؛ موقفه بين يدي للحساب. 4٠١#‏ #واستفتحوا#؛ استنصر الرسل بالله على 
الظالمين. 4٠١#‏ «وخاب#؛ هلك وخسر. 4١١‏ #ورائه#؛ أمامه. ل١١4‏ #صديد#؛ القيح والدم الذي يسيل 
من أجساد أهل النار. 4۱۷ #يتجرعه»؛ يحاول ابتلاعه. 4۱۷ #ولا يكاد يسيغه#؛ لا يستطيع ابتلاعه؛ لحرارته 
وقذارته. #1١19‏ #ومن ورائه)؛ من بعده. }4۱۷ #يوم عاصف#؟؛ شديد هبوب الريح . 

(۲) كذا في (ب). وفي ( أ ): «استكبروا». 


سورة إبراهيم (۱۸ -١؟) ot‏ 
يموتوا؛ كما قال تعالى : 3لا يُقُْضى عليهم فيموتوا ولا يُحَقُ عنهم من عذابها كذلك نجي كل كفور» . 
لو > #ومن ورائه#؛ أي : الجبار العنيد #عذاتٌ غليظ» ؛ أي : قوي شديدٌ لا يعلم بوصفه 
ل أت کفروا بريه أَعَمَظْهْرْ کرماو َنَْدَتْ به ال في يوم عاص لا يقير ما حكَسَبْوا عل 

للت هو الكل 

4۱۸9 يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها: إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها ا في 
ذُهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو 5 الأشياء وأخفها إذا اشتدّت به الريح في يوم 
عاصف شديد الهبوب؛ فاته لا يُبقي منه شيئاً ولا يُفْدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحل؛ لك عياد 
الكفار. #لا يقدِرونَ مما كسبوا على شيء#› ولا على مثقال ذرَة منه؛ أنه مبنيٌ على الكفر والتكذيب. 
#ذلك هو الضلال البعيد» : حيث بَطَلَ سعيُهم واضمحل عملّهم . وإمًا أنَّ المراد بذلك أعمال الكفار التي 
عملوها ليكيدوا بها الحقّ ؛ فإنّهُم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عاتدٌ عليهم. ولن يضروا الله ورشله 
وجنده وما معهم من الحقٌ شيئاً. 

لآل تر نك لله حت الوت وَالْاَرْصَ بالق إن یکا ذهب وَيأْتِ علق جَدِيدٍ 9 وما لك عل أله 
بعزیز ل ويروا ب جِيمًا قال الضعفتۇ ليبن اشكر إا ڪت لک نا هل أ اس م امن واي 
لَه من عو الوا لو هدا الله َه ديك سَوَآهُ متا لجرعنا آم مرا نالا من تَحِيص 74001 . 


€۹ ينبّه تعالى عباده بأنه #حَلَقَ السمواتٍ والأرض a‏ ا ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم 
وينهاهم. والمحتددوا يهنا وإناافهما على نا لد من صفات الكمال: 556 أن الذي حَلَقَ السماوات 
والأرض - على عظمهما وسعتهما - قادرٌ على أن يعيدّهم خلقاً جديداً ؛ ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم› وان 


1 


قدرته ومشيئته لا تَفُْضْرُ عن ذلك . 


ولهذا قال: «إنْ يشا يُدَحِبْكم ويأتٍ بِخَلققٍ جديدٍ» : يُحتمل أن المعنى : إن يشأ يُذهبكم ويأت بقوم غيركم 
يكونون أُطوعَ لله منكم . ويُحتمل أنَّ المراد: إن يشأ يُفُنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديداً. ويدل على هذا 
الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة . 

٠ $‏ وما ذلك على اللّه بعزيز»؛ أي : : بممتنع. بل هو سهل عليه جدا» اما حَلْفُكُم ولا بَعْثُكم إلا 
كنفس واحدةٍ وهو الذي يبدأ الحلّق ثم يعيدّه وهو أهون عليه». 

40١8‏ #وبرزوا»؛ أي: الخلائق #للّه جميعاً» : حين يُنفحٌ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى 
رهم ء فيقفون في أرض مستوية» ا E‏ لذ درق فا عوجا ولا أمتاء ويبرزون له لايخفى عليه منهم 
خافيةٌ ؛ فإذا برزوا؛ صاروا اجون وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه» و انی لهم ذلك؟! 
فيقول #الضعفاء#؛ أي : التابعون والمقلّدون» #للذين استكبروا» : وهم المتبوعون الذين هم قادة في في 
الصّلال : «إنَا كتا لكم تَبَعا» ؛ أي: في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزيّنتموه لنا فأغويتمونا. #فهل آنتم) اليوم 
#مُغنون عنًا من عذاب الله من شيء» ؛ ا a‏ أي : المتبوعون والرؤساء: أغويناكم 
كما غويناء ولو هدانا الله لهدیناکم)؛ فلا يُغني أحدٌ أحداً . لسواء علينا أجزعنا»: : من العذاب» #أم 
صَبَر نا © : عليه . لما لنا من مَحيص؛ أ هن ] ملجا تلتحا امول مورت لنا ع کات الله 


او 


. #محيص#؛ مهرب‎ #7١# #سواء علينا»؛ يستوي علينا وعليكم.‎ »*7١8« غريب القرآن:‎ )١( 


o44‏ سورة إبراهيم (۲۲ - 7؟) 
#وقال المَيطن لما هَِىَ الْأمَرُ ت لله وڪم وَعْدَ ال فشڪ وما کن لي یکم س 
شلك إل ك مام ایتشر ف كلا توو 5 | اش تا بینم وم أنثد بصت إن 
ڪتر يا اتڪن ين بل ل الق لَهُمْ عاب آي ار للدت ءامنا وَعَمِنُوَا الصَّحدٍ 
لْأتكرُ لين فا بِإِذْنِ يد 7 فا سكم 43 . 

۲۲9 أي : #وقال الشيطان* : الذي هو سببٌ لكل شر يقع ووقع في العالم مخاطباً لأهل النار ومتبرئاً 
منهم › #لمًا فضي الأمر» : ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النارَ: إن الله وعدكم وعد الحقٌّ؟* : على 
ألسنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم الفوز العظيم . (ووعدنكم): ال «(فأخلفئكم» ؛ ل 
يحصّل ولن يحصّل لكم ما متيتكم به من الأماني الباطلة. «وما کان لي علیکم من سلطان)؛ اى : من حجة 
على تأييد قولي» الا أن دعونکم فاستجبئم لي)؛ آف٠ Ss‏ 
لكم فاستجبثم ت اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت الحال بهذه الصورة؛ #فلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم» : لاحم جرعي المدرر فى a‏ #ما آنا بمصرخکم4؛ اگ بمغيثكم من الشدة 
ا م بمصرخيّ 4 : مي ايه لسرا وا انيت أ : 
بلا الشيطان لهم عذاث أليم 4 : e‏ . وهذا من لطف الل و أن ا 
الشيطان» وأخبر بمداخله ۾ التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه » وأنه يقصد أن يدخله النيران: 


وهنا بيّن لنا أنه إذا دخل النار وجنده؛ أنه يبرا منهم هذه البراءة ویکفر بشرکهم» ولا ينبئك مثل خبير 
واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان» وقال في آية أخرى : #إِنّما سلطائة على الذين يَكَوَلَو 
والذين هم به مشركونَ» ؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجُة والدليل» فليس له حبّجة أصلًا على ما 
يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من السب والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي وأما السلطان 
الذي أثبته ؛ فهو التسلّط بالإغراء على المعاصي لأوليائه يۇرهم الوت المعاصي ارا وهم الديق ناه على 
أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربُّهم يتوكلون . 

{YT‏ ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين» فقال: #وأَدْخِلَ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات#؛ أي : قاموا بالدين قولاً وعملاً واعتقاداًء #جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : اهن اللذات 
والشَّهّوات ما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر. #إخالدين فيها بإذن ربهم» ؛ أي : لا 
بحولهم وقوّتهم› بل بحول اللو #إتحيّتهم فيها سلام» ؛ أي : يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام والتحية 


والكلام الطيب. 
لالم تر کیت صرب اله مت ية طبه ا راتت تاي نشد 
أحكلها كل عن اة نا ورت اف الال ركاش ا ا سڪرو ل ومنل كمد کیک گج 


م ت م کے 2 
ية ا ف لَدَيْضٍ ما لھا من رار 09 »* 


)۲۲( غريب القرآن: 4773 لسلطان)؛ حجة وقوة أقهركم بها على اتباعي. (۲۲) #بمصرخكم؟»؛ بمغيثكم.‎ )١( 
. #كفرت#؛ تبرّأت‎ 

(۲) غريب القرآن: 4749 #كلمة طيبة)؛ هي كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». 4748 #كشجرة طيبة)؛ هي: النخلة. 
ل١4۲‏ «أكلها)؛ ثمرها. 4758 #كلمة خبيغة)؛ كلمة الكفر. )€ كشجرة خبيثة)؛ هي: شجرة الحنظل. 
069+ #اجتئت#؛ اقتلعت . 4۲٦‏ #قرار»؛ أصل ثابت. 


سورة إبراهيم ۲٤(‏ - ۲۸) 040 


4۲٤8‏ يقول تعالى: #ألم ‏ تر كيف ضرت الله مثلاً كلمة طيبة» : وهي شهادة أن لا إِلْه إلا الله وفروعها 
#كشجرة طيبة# : وهي النخلة #أصلّها ثابتٌ4 : في الأرض . #وفرعها# : منتشرٌ #في السماء»: وهي كثيرة 
النفع دائماً. 

‰9 #تؤتي أكلّها» ؛ أي : ثمرتهاء لكل حين بإذن ريّها» : TCE‏ الانمنان A‏ ثابت في 
قلب المؤمن علماً واعتقاداً وفرعها من الكلم الطيّب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة 
في السماء دائماًء يصعَدٌ إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجُها شجرة الإيمان» ما ينتفع به المؤمن 
ا #ويضرتٌ الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون»: نا مره نه ونياهم عن فان في ضرب 
الأمغال. 7 ا للمعاني المعقولة من الأمغال ا ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتّضح 
E‏ وهذا من رحمته وحسن تعليمه؛ فللّه أتمُ الحمد وأكمله وأعمّه. فهذه صفة كلمة التوحيد» 
وثباتها في قلب المؤمن 

599 ثم ذكر ضدّهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: لومتّل كلمة خبيثة كشجرة خبيشة#: المأكل 
والمطعم. وهي شجرة الحنظل ونحوها . #اجِدئّت #4 : هذه الشجرة #من فوق الأرض ما لها من قرار»؛ أي : 
[من] ثبوت؛ فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتجهاء ؛ بل إن جد فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيثة: كذلك 
كلمة الكفر والمعاصي» ليس لها ثبوثٌ نافع في القلب» ولا تثمِرٌ إلا كل قول می خبيث وعمل خبيثٍ يستضر به 
ماح را رك ارود بيد الى از موصي مالع ات ا aS‏ 

لبت آله الت اموا بالقَول لدابت في لير لديا وف الآخرة ويضل اله القلليين وشعل آله 


اء 4 . 

۲۷ يخبر تعالى أنه يثبّت عباده المؤمنين؛ أي: الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبيّ التامٌ» الذي 
يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله: في الحياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند 
عروض الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحبّه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند 
الموت بالثبات على الدين الإسلاميٌّ والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا 
قبل للميت: من ريّك؟ وما دينّك؟ ومن نبيك؟ هدا هم للجواب الصحيح بأن يقولَ المؤمن : الله ربّي» 
والوسلام 5 ومحمد نبي . #ويضِلٌ الله i‏ عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله 
ولكنّهم ظلموا أنفسهم . | 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص عن النبيّ ييه في الفتنة 
وصفتها ونعيم القبر وعذابه. 

<# ألم تر ل ال دلوأ يمت اله كرا ولوا ومهم دار لوار ® جم يَصَلوتها ويس الْقَرَارٌ 
09 ولوا لَه أندادا ارات سبي تسا 5 یر إِلَ لار 527 

٠‏ 4188 يقول تعالى م مبيناً حال المكذّبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه أمرهم: #ألم ترَ إلى الذين 
بدّلوا نعمة الله كفراً» : ونعمة الله هي إرسال محمد ب إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدّنيا 
غ وا الجا تفن شروو لديا والآخرة» فبدّلوا هذه النعمة بردّها والكفر بها والصدٌّ عنها بأنفسهم 


/1( كما في حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي به في جنازة رجل من الأنصار: أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والحاكم )۳۷/۱( وقال: ااصحيح على شر ط الشيخين» وأقره‎ «(Vo) وأبو داود‎ (۹٦ و‎ 40٥ و‎ YAA و‎ YAV 
.)١169(ص الذهبي› ووافقهما الألباني في «أحكام الجنائز»‎ 

(۲) غريب القرآن: €۸ ظالبوار»؛ الهلاك. °( #أنداداً»؛ شركاء. 


5ه ظ ٠‏ سورة إبراهيم (۲۹ - )۳٤‏ 


وصدّهم غيرهم حتى «أحلّوا قومهم دار البوار#: وهي النار؛ حيث تسبّبوا لوضلالهم » > فصاروا وبالاً على 
قومهم من حيث يظنْ نفعهم › ومن ذلك نهم زيّنوا لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسوله» فجرى عليهم 
ما جری› وقْتِلَ كثيرٌ من كبرائهم e E‏ 

۹4%{ لإجهنم يَضْلَوْنها4 ؛ أي يحيط بهم حرها من جميع جوانبهم . #وبئس القرار#. 

09 #وجعلوا للّه أنداداً#؛ أي: نظراء وشركاء «ليُضِلُوا عن سبيله»؛ أ ليضلوا العباد عن 
سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودَعَؤْهم إلى عبادتها . «قل) لهم متوعدا 200 تمتّعوا» بكفركم 
وضلالكم قليلا ؛ فليس ذلك بنافعكمء لفان مصيركم إلى النار#»؛ أي : مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير. 


4 7 و م VE‏ 2 مث سا 7 وح E ٤‏ 44 رت سى 
فل لادی لزيا ءامتوا يقيموا الصلوة وسفقواً مما رهم سرا وعلاد يه ين بل أن ياق بوم ا ب يع فيه ولا 


خل 1 4 . 


ون 87 قل لعبادي المؤمنين آمراً لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم 
ذلك» #يُقيموا الصلاة#: ظاهراً وباطناًء ٠‏ #وينفقوا مما رَرَفناهہ) ؛ أي : من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلاً 
أو كثيراء #سدًا وعلانيةً» : وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته» والمستحية 
كالصدقات ونحوها . يِن قبل أن يأتي يومٌ لا بِيعٌ فيه ولا خلال ؛ أف لا ينفع فيه شيء. ولا سبيل إلى 
ل ل ولا بهبة خليل وصديق؛ فكل امرئ له شأ يغنيه ؛ فليقدّم العبد 
لنفسهء ولينظرٌ ما قذمه لغدء وليتفقد أعماله» ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 

ا لی حَلقَ اموب الأ درل وري لكا ماك فلح بن بين ت نه لمم و 1 
تلك لجر في البخر بترو وَسَخَرَ | اکر © سر اک انس لمر ليان E‏ 
1 کل وه © ا ت س سات ران مشا يست اتر ل شر إت لاضن لطلوة 
0 

۳۲ يخبر تعالى أنه وحده #الذي خلق السملواتِ والأرضَ): على اتساعهما وعظمهماء #وأنزل من 
السماء ماء#: وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» فأخرج بذلك الماء #من الثمراتِ»: المختلفة 
الأنواع» #رزقاً لكم* : ورزقاً لأنعامكم . #وسخر لكم المُلك»؛ أي: السفن والمراكب» #لتجريّ في 
البحر بأمرو» : فهو الذي يسّر لكم صنعتها وأفْدَرَّكم عليها وحَفِظها على تيار الماء لتحولكم وتحمل تجاراتكم 
وأمتعتكم إلى بلدٍ تقصدونه. #وسخَر لكم الأنهار#: لتسقي حروثكم وأشجاركم» وتشربوا منها . 

۲3 «وسخر لكم الشمسن والقمر داِبَيْنِ مْن»: لا يفتران ولا يّنيان» يسعَيان لمصالحكم من حساب 
أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثماركم. #وسخّر لكم الليل* : لتسكنوا فيه» #والتهار» 
مبصراً لتبتغوا من فضله. 

$€ 4 إوآناكم من کل ما سألّموه» ؛ أى: أعطاكم من كل ما تعلّقت به أمانيكم as‏ 
لياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتِ وصناعاتٍ وغير ذلك. #وإن تَعْدُوا نعمة الله لا 

تخصوها# : فضلاً عن قيامكم بشكرها . إن الانسان لظلومٌ كقار)؛ أي: هذه طبيعة الإنسان من حيث هو 
ظالم متجزوا على المعاصي مقطر في حقوق ربه» كار لتعم اله لا يشكرها ولا يعترلك بها؟ إلا من 
هداه الله فسَكَرَ نِحَمَهُء وعَرّفَ حقٌّ ربّه وقام به. 


)١(‏ غريب القرآن: ١١#‏ #خلال»؛ صداقة. ١۲%‏ #الفلك#؛ السفن. 4۳۳ #دائبين#؛ جاريين لا يفتران 


ففي هذه الآيات من أصناف نعم اللّه على العباد شيء عظيمٌ مجمل ومفصّل يدعو الله به العباد إلى القيام 

بشكره ويحتّهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أن نعمته تتكرّر عليهم في 

تلا قال لمم رب عل هذا البلد ءامنا [وََْنْبن وى أن سبد الْأضَنَا 
نام ص عل لس يو ع 5 ON E‏ 


س ت 1 ىك يو 2 ر و 

يا سن الاس فمن يعن فَإِنَمْ مق وَمَنْ عصان فَإِنَكَ عَفُورٌ 9 رسا إن أسشكنت من ذَرَيّقٍ يواد غير 

0 ره ت م > 2ے اس م ر در 7 2 ص 
ذى 50000 اجر ريا الفا الصّلزة فَأجَعَلٌ تدك تج الاس ت@وی للم وارزقهم من المت 


EN 7 v>2 70‏ ر رہ ا رو زه ر 5 قد رسا سمج سس رب مره أ صء و ر ص صم ع 

َعَلْهُمَ کون 3 1 تعلو ما نخفى وما نعلن وما مخف عل الله من سىء في الأرْضٍ ولا فى السَّمَاءِ لب 
> 0 ر Al‏ 2 اس س ت ص كمس rev‏ مجعم س 7و د #2 4 

َلْحَمَدُ لله Re‏ وم حو الاريك اجعلنى مقيم الصَلَوةٍ 

المع يسا ےر > 27 ي 0 )01 ذا 

ومن ذرمّقٍ رکا تقل دعا ا یا رينا أعفْرٌ لى ولودی وللمؤمنين دو لَحِسَابٌ ]| 4 


٣‏ أي: #إو» اذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة عو 5 قال إبراهيم رب اجعل 
هذا البلد#؛ أي : الحرم «آمناً» : اجات الله :وعاءه غا وقدراً» فحرمه الله في الشرع؛ ويسّر من 
أسباب حرمته قَدَراً ما هو معلوم» حتى إنه لم يرذه ظالمٌ بسوء إلا قصمه اللّه؛ كما فعل بأصحاب الفيل 
وغيرهم . . ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن» فقال: #واجنبني وبَنيَ أن نعبّدَ الأصنام#؛ أي: اجعلني 
وإِيّاهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها . 

¢ ثم ذكر الموجب ب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة مَّن افتتن وابِتَلِيَ بعبادتها . فقال: #ربٌ إز نهن أصَلَلنَ 
كثيراً من الناس 4 ؛ الوا سيا ٠‏ فمن تَبِعَنِي) : على ما جئتٌ به من التوحيد والإخلاص لله رب 
العالمين #فإِنّه منّي4: لتمام الموافقة» ومن أحبٌ قوماً وتبعهم؛ التحق بهم. #ومّنْ عصاني فإك غفورٌ 
رحيم 4 : وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من اللَّهء والله 
تبارك وتعالى أرحمٌ منه بعباده» لا يعذّب إلا من تمرّد عليه. 

409 ##ربّنا إني أسكنتُ من ذَرَيّتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرّم4 : وذلك أنه أتى بهاجر أم 
إسماعيل وبابنها إشعاعل هلبه الصلا: والملام وهو بي الأضا من الخيام حتى وضعهما فى مك وهي إذ 
ار Si El‏ دعا ربّه بهذا الدعاء. فقال متضرّعاً متوكلاً على 
ر : رب إإني سكنت من ريني » ؛ أي : لا كل ذريّتى ي؛ لأنّ إسحاق في الشام وباقي بنيه كذلك» وإنما 
أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله: بواد غير ذي رَرْع4؛ أي : لان أرض مكة لا تصلح للزراعة. 
#ربّنا ليقيموا الصلاة*؛ أي: اجعلهم موحٌدين مقيمين الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة من أخصٌ وأفضل 
العبادات الدينيّة ؛ فمن أقامها كان مقيماً لدينه. #فاجعّل أفئدةً من الناس تهوي إلبهم»؛ أي : تحبّهم وتحبٌ 
الموضع الذي هم ساکنون فيه. فأجاب الله ذعاءة؛ فأخرج من ذريّة إسماعيل محمداً لاء حتى دعا ذريته 
إلى الدين الإسلاميٌ وإلى ملَّة أبيهم إبراهيم» ايجار لوصاروا منيعي a‏ الله حجّ هذا 
البيت الذي أسكن به ذریته ايراع وجعل فيه سرًا عجيباً جاذباً فهي تحجه ولا تق تقضي تقضى منه وطراً 
على الدوام» بل كلما أكثر العبد ا إليه؛ ازداد شوقه وعظم وله وقد وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه 
المقدسة. لواررفهم من الثمرات لعلّهم يشكرون» : فأجاب الله دعاءهء فصار يجبى إليه ثمرات كل شيء؛ 
فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت› امار اقنها وة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. 


. الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 
غريب القرآن: «/470 تهوي إليهم)؛ تميل إليهم وتحن.‎ )1( 


)55 -۳۸( سورة إبراهيم‎ o۸ 


4۳۸ #وربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعل ؛ أي: أنت أعلم بنا مناء فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن 
اسولنااس احور الى لملمو ا والتي و e RO‏ «إوما يخفى على الله من 
شيءٍ في الأرض ولا في السماء»: ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يه يَقْصِدُ به الخليل إلا الخير وكثرة الشكر لله 
ربٌ العالمين . 

۹% #الحمد لله الذي وَمَبَ لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق» : : هبنهم من أكبر النعم» وكونهم على 
الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمةٌ أخرى» وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل . إن ربّي لسميع 
الدعاء» ؛ أي : لقريب الإجابة ممن دعاه» وقد دعوته يخيّبُ رجائي . 

8420 رادها سراد فقال: #رتٌ اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذَريّي ربّنا وتقبّل دعاء . رّنا 
اغَفِرٌ لي ولوالديٌ وللمؤمنين يوم ينوم م الحساب#: فاستجاب الله له في ذلك كلّه؛ إلا أنَّ دعاءه لأبيه إنما 
كان عن موعدة وعدها إِيَّاهء فلما تبن له أنه عدو للّه؛ ا 

ثم قال تعالى : 

وک يتنسبت الله حا عا َمل امون إتت ييه ير تتح في الاسر 9©) هيلوت مفبي 
ا i e‏ وقد هوا ( 274 . 

447 هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى : ولا تحسبن اللّه غافلا عما يعمل 
الظالمون4 : حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق وتَرَكُهم يتقلّبون في البلاد آمنين مطمئئّين؛ فليس في هذا ما 
يدل على حسن حالهم ؛ فان الله يملي للظالم ويُمْهِله ليزداد إثماًء حتى إذا أخذه؛ لم يُمْلنْهء #وكذلك أخذ 
ريك إذا أحدٌ القرى وهي ظالمة إن اذَه ليم شدي . والظلم ها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه وظلمه 
لعباد اللّهِ. #إنما يؤخرُهم ليوم ت تشخص فيه الأبصار» ؛ ای لا تطرف من شدَّة ما ترى من الأهوال وما 
أزعجها من القلاقل . 

4٤۳#‏ #مهطِعينَ#؛ أي : مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور ب بين يدي الله للحساب» 
لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأء (مقنعي رؤوسهم» ؛ أي: رافعيهاء ند دلت أيديهم إلى الأذقان» 
فارتفعت لذلك رؤوسهم. JF‏ نوا إليهم طرفهم وافئدئهم هواء# ؛ ای أفئدتهم فارغةٌ من قلوبهمء قل 
صعدت إلى الحناجر» لكنّها مملوءةٌ من كل هم وغم وحزن وقلق . 

وار الاس یوم يانم الْعَدَابُ يفول الیب طاسوا را را إل لكل فرب يب مويك ع اشر 
اوم تَحكووًا اسم ٿن َل مَا كم تن رالو وَسَكَتُمَ في مسن أن طلم اهر 
2 بك لست كد نك م : پھر سرا کم الامتال ل( وقد مكروأ مڪرهم وعند ال ا َل 

#54 يقول 0 #وأنذِرٍ الناس يوم يأنبهم العذابٌ»؛ أي: صف لهم صفة تلك 
الحال» وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله» فيقول الذين ظلموا 
بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي» نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها : #ريّنا أخَرّنا إلى 
أجل قريب ؛ أي : ردنا إلى الدّنيا ؛ فإِنًا قد أبصرنا؛ نچب دعوئك 4 : واللّه يدعو إلى دار السلام» #ونتّبع 
الرُسل©: و لأجل الك ت العذاب الأليم» وإلا؛ فهم گذبة في هذا الوعد؛ فلو رُدُّوا لعادوا 


رقه 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١%‏ #تشخص #؛ ترتفع عيونهم فيه» ولا تغمض. €٤۳%‏ #مهطعين#؛ مسرعين. 4٤٣#‏ «#مقنعي 
رؤوسهم#؛ رافعي رؤوسهم. 4٤١‏ #وأفئدتهم هواء#؛ قلوبهم خالية من شدة الهول. 


سورة إبراهيم  15(‏ 650) 48 
نهوا عنه» ولهذا يوبّخون ويقال لهم: لأولم تكونوا أقسمثُمْ من قبل ما لكم من زوال# : عن الدّنيا وانتقال 
إلى الآخرة؛ فها قد تبيّن لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تدّعون. 

#٤‏ #و# ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات» بل #سکنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفْسّهم وتبيئن لكم كيف فعلنا بهم) : عاو اسه وكيف أحل اللّه بهم العقوبات حين كذبوا 
بالآيات البينات» #وضِرَ بنا لكم الأمثال» : الواضحة التي لا تَدَعُ أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفع 
فيكم تلك الآيات» بل أعرضتم ودمتّم على باطلكم» حتى صار ما صارء ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا 
ينفع فيه اعتذار من اعتذر بياطل . 

4459 #وقد مكروا»؛ أي: المكذبون للرسل #مكرّهم4: الذي وصلت إراداتهم وقدرهم عليه 
#وعند الله مكرهم؛ ای هو محيظ به علماً وقدرةً. فإنه عاد مكرهم عليهم. ولأ يكين الفكرالصوة ل 
بأهله. لوان کان مکرهم لِتَرُولَ منه الحبال؛ ا E FP OC‏ للل بالحق وبمن اء 
به من عظمه لِتَزولَ الجبالٌ الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي : مكروا مكراً کارا لا یقادر قَذْرُه ولكن الله رد 
كيدهم في نحورهم. ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حقّاء والقصد 
أن فكرهم ل بن حتهم دا ولم يضزوا ا 
#فلا کسان 1 07 وعدوء e‏ إِنَّ آله لله عزيز ذو ر يعاد €3 بن دل الأرض عر الْدَرض وَالْسَّمواتٌ 


يرثأ ب لويد قار (©) کی لجرب يومد رهن ١‏ في الْأْسَمَدٍ © سَرَبِلهُر من قران وشن 
وجوههم لماو 00 @ لی لَه 5 نفی ما ا سسجت لن أك 59 لساب ١‏ لب هذا بللم لئاس ولسندروا 
بف سلما نا مر 51 وید ودر ونوا الأب 43 . 

44# يقول تعالى: #فلا تحسبن الله مُخْلِفَ وعده رسلّه» : بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك 
أعدائهم وخذلانهم في الدنيا ا فهذا لا بد من وقوعه؛ أنه وعد به الصادق قولاً على 
ألسنة أصدق خلقه» وهم الرسل» وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خضوضا وغ ماو ل ل 
والسنن الربانيّة وللعقول الصحيحة» واللّه تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنّه إعزيرٌ ذو انتقام»؛ أي : إذا أراد أن 
ينتقم من أحل؛ كد ينونه و يعجزه»› وذلك في يوم القيامة. 

LAF‏ ¢ يوم دل الأارض غير الأرض والسملوات): دل غير السماواش».وهذا اليا تبديلٍ صفات لا 
د ار فإ الأرض يوم القيامة تُسَوى ومد كمد الأديم: ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلَم فتصير 
قاعاً صفصفاً» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتآء وتكون السماء كالمهل من شدّة أهوال ذلك اليومء ثم يطويها الله 
تعالى بيمينه. #وبرزوا»؛ أي: الخلائق من قبورهم إلى بوم عدي ESS‏ ا يحي نيم 
على الله شيء #للّه الواحد القهار»؛ أي : المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل 
العوالم؛ فكلّها تحت تصرّفه وتدبيره؛ فلا يتحرّك منها متحرّكء ولا يسكنٌ ساكنٌ إلا بإذنه. 

9 #وترى المجرمين 4 ؛ أي : الذين وصمهم الإجرامٌ وكثرة الذنوب في ذلك اليوم» #مقرَّنين في 
الأصفادِ»؛ أي : لل كل أهل كلمن المحرميق سلاسل من ار فيّقادون إلى العذاب في أذلٌ صورة 
وأشنعها وأبشعها . , 

Ro‏ #سرابيلهم 4 ؛ أي : ثيابهم #من قَطِر ان» : وذلك لشدَّة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتن ريحهاء 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤۸‏ #وبرزوا#»؛ خرجوا ظاهرين. 4٤۹#‏ #مقرّنين في الأصفاد4؛ مقيّدين بالقيود» قد قرنت 
أيديهم وأرجلهم بالسلاسل. 4٠١#‏ #سرابيلهم#؛ ثيابهم. )٠١(‏ «قطران)؛ مادة شديدة الاشتعال تشبه الزفت» 
سوداء اللون متنة الريح. 4008 «إوتغشى4؛ تعلو وتلفح: 


)۲  ١( سورة الححر‎  )57  5١( سورة إبراهيم‎ 66 ٠ 


#وتغشى وجوههم*: التي هي أشرف ما في أبدانهم #الناز#؛ أي: تحيط بهاء وتصلاها من كل جانب» 
وغير الوجوه من باب أولى وأحرى . 

89 ولیس هذا ظلماً من اللَّه [لهماء وإتما هو جرا لها فمو ا وكيوا وا اا كال تمان : 
للِيَجْزِيَ الله كلّ نفس ما كَسَبَتْ» : من خير وشرٌ بالعدل والقِسّط الذي لا جَوْر فيه بوجه من الوجوه. 
إن الله سريع الحساب#؛ كقوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضونٌ». ويحتمل أن 
a E‏ فيحاسِبٌ الخلق في ساعة واحدةٍ كما يرزقهم ويدبّرهم بأنواع التدابير في لحظة 
واحدة. لا يشله شأنّ عن شان راو ات ل 

4078 فلما بيّن البيان المبين في هذا القرآن؛ قال في مدحه: #هذا بلاغ للناس»؛ أي: يتبلغون به 
ويتزوّدون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع 
العلوم التي يحتاجها العباد. لولِينذروا به : لما فيه من الترهيب من أعمال الشرٌ وما أعدّ الله لأهلها من 
العقاب» «وليَغلموا ّما هو إِلهُ واحد# : : حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على آلوهيته ووحدانیته ما 
صار ذلك حق اليقين» «ولِبَذَّكَرَ أولو الألباب4 ؛ أى : العقول الكاملة ما صعب ره وما يضرهم 
فيتر كونه › وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر 0 إد بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهمء , وتنوّرت أفكارهم لما 
الاو عفنا طريا ؛ فاه لد يدعو إل ال أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا سعد ل على ذلك إلا بأقوى 
الأدلة وأبينهاء وهذة القاعدة إذا تدرّب بها العبد الذكيٌ ؛ لم يزل في صعود ورقيئٌ على الدوام في كل خصلة 
حميلة . الك لله وت العالمين. 


تم تفسير سورة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام. 


% يد 


#الر يلك ينث الڪتب وفرءان مين ل يا يود الْدِنَ كَفَروا لو 6 
با ائ تمتها ويله الأ سوک بنا 9 6 أفاكا ين كر إلا ھا کات تناو () با كنيد 
يِن أَمَةٍ 2 حرو © 

4139 شل ال معطي لکا ماه ا «تلك آياتُ الكتاب»؛ أي : الآيات الدالّة على أحسن 
المعاني وأفضل المطالب» #وقرآن مبين4 : للحقاء وبا جين للعو ا ا 

419 وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلقيه بالقبول والفرح والسرورءٍ فأما من 
قابل هذه النعمة العظيمة بردّها والكفر ا ا المكد بين الها له اليه سيأتي عليهم وقتّ يتمئؤن أنهم 
مسلمون؛ ا منقادود لأحكامه. وذلك تخ تكش الخطاء وتظهرٌ أوائل الآخرة ومقدّمات ا فإنهم 
في أحوال الآخرة كلها يتمنّون أنهم مسلمون› وقد فات وقتٌ الإمكان» ولكنّهم في هذه الدّنيا مغترّون . 


4 غريب القرآن: 418 #ربّمًا؛ ربّما. 4۴ #ويلههم الأمل)؛ يشغلهم الطمع في الدنياء وطول البقاء فيها.‎ )١( 
#كتاب معلوم#؛ أجل مقدر.‎ 


سورة الححر )١7  ”(‏ أهه 


489 لذرهم يأكلوا ويتمبّعو تَعوا» : بلذاتهم. #ويلههم الأمل » ؛ أي: يؤمّلون البقاء في الدنيا فيلهيهم عن 
الآخرة» و أ ما هم عليه باطل؛ وأنْ أعمالهم ذهبت خسراناً عليهمء ولا يغترًوا 
انال ا ال ن هذه سنته في الأمم . 

44 وما أهلكنا من قريةٍ4: كانت مستحقةً للعذاب» إلا ولها كتابٌ معلوم): مقدّر لإهلاكها . 

10 #ما تسق من أمَةٍ ة أجَلّها وما يستأخرون4 : 01 انتب ليك بن وترم العا ين‎ €٥ 

اا ایی رَد عد ای تك سنو © لو ما ا اھا الیگ إن كنت يِنّ سيف © 

رل المكتيكة إلا ای وَمَا كثوأ ذا سر © إا عن بر لرك و م تفظوت 4 . 

E‏ وقال المكذبون لمحمّد ية استهزاة وسخريةً: «إيا أيها الذي نُرّلَ عليه الذكر4: على زعمك. 
«إإنّك لمجنون): إذ تظنٌ أنا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آباءنا لمجرّد قولك. 

۷% - €۸ ##لو ما تأتينا بالملائكة# : يشهدون لك بصِحّحة ما جئت به» إن كنت من الصادقين4 : فلما لم 
تأت بالملائكة؛ فلست بصادق. وهذا من أعظم الظّلم والجهل : أما الظلم ؛ فظاهر؛ فان هذا تحرو على الله 
وتعنّت بتعيين الآيات التي لم يخترهاء وحَصَل المقصوذ والر هان يدها من ال ات الك الدالة على و 
ما جاء به. وأما الجهل؛ فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرّتهم ؛ ذلدين في إلزال a ca‏ > بل لا 
ينزل الله الملائكة إلا بالحقٌّ الذي لا إمهال على مَنْ لم يتّبعه وينقد له. #وما كانوا إذاً» ؛ أ حين تنزل 
الملائكة إن لم يؤمنوا ولن يؤمنواء #مُنظرين*؛ أي: بِمُمْهلِينَ > فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً 
لأنفسهم بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في آیدیهم » وإنما هو د الله #ولو أننا نرّلنا إليهم الملائكة 
وكلّمهم الموتى وحَشَّرْنا عليهم كلّ شيء قُبّلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكنَّ أكثرّهم يجهلون» . 

449 ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم» ولهذا قال هنا : «إِنّا نحن نرَّلنا الذكر)؛ أي : 
القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة» وفيه يتذكّر مَنْ أراد التذكر. «وإِنًا له 
لحافظونَ* ؛ أي : في حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجیم» وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله واستَؤْدَعَهُ في قلوب أمّته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من 
التبديل ؛ ؛ فلا يحرّف محرّفٌ معنى من معانيه إلا وقيّض الله له من يبين الح المبينء وهذا من أعظم آيات الله 
و هاده و :وه تدفظة أن الله يحفظ أهله من أعدائهم» ولا يلط عليهم عدوًا يجتالحهم . 

و ولد ا من قبلِكَ ف ف ضح ادون 9 وما وما اتم ِن سول إل کارا به ستبزءون ل 0107 كلك 
شلک في فوب الْمَجْرمينَ 2 ل ويون بك د حلت شي آم لى 4€“ . 

0 لال م المتركون: لم يزل هذا ن a‏ 
لإقبلك في شيع الأولين» ؛ ا فرقهم وجماعتهم رسلا . 

4١9‏ #وما يأتيهم من رسول4 : : يدعوهم إلى الحقٌّ والهدى. إلا كانوا به يستهزئون». 

۱۲ - 4۳ #كذلك تسلكه» ؛ أي : ندخل التكذيب #في قلوب المجرمين#؛ أي: الذين وصفهم الظلم 
والبَْتء عاقبناهم لما تشابهت قلوبهم بالكفر والتكذيب تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء 
والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا قال: #لا يؤمنون په وقد خلت سنة الأولين#»؛ أي : عادة الله فيهم بإهلاك 
مَنْ لم يؤمن بآيات الله . 


)١(‏ غریب القرآن: 4078 #لو ما»؛ هلا. 488 «منظرین)؛ ممهّلين ومؤخَرين. 
(۲) غريب القرآن: 41٠١#‏ #شيع الأولين#؛ فرق الأمم السابقين. 41١#‏ «نسلكه#؛ ندخل الكفر. #18 #خلت#؛ 


مضت 3 


)؟١‎ - ١5( سورة الحجر‎ o0۲ 


لوو هَنَحَنَا مہم با من الس فطلو فيه يرون 02 لقالا إا شکرت أنصدر بل س كنم 
حورو ©4 

4١6 ١4#‏ أي: ولو جاءتهم كل آية عظيمة؛ لم يؤمنوا وكابروهاء 6لو فَتَحْنا عليهم باباً من 
السماء© : فضاروا خرن فه ويشاهدوتة غياناً بأنفسهم؛ لقالوا من ظلمهم e‏ منكرين لهذه الآية: 
#إِنّما کت أبصارنا»؛ أي: أصابها سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نرَ. #بل نحن قوم مسحورون# ؛ 
أي : ليس هذا ب بحقيقة» بل هذا سحر. وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الإنكار؛ فإِنَّهم لا مطمع فيهم 
ولا رجاء. 


ئم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال: 


° 2 ىم رص < زس م ب‎ - a yS TE 
ومد جَمَنَا فى الما برجا بها للتطرت ل وَحَفِظئَهَا من کل سبط جيم ( إلا من أسترق‎ 
رص 20 ا 17 ع جر ا کاک ل سر دل‎ ٠ 0 6 0l ای ض‎ eo 
اسم فألبعم شات ثب © الرس مذي وَأَلِْيَنَا فیھا روس وانبتتا فیا ين کل سىء مونو 09 وج‎ 


لک فهَا معییش وس ا لست ل OES‏ 

4168 يقول تعالى مبيناً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: #ولقد جَعَلّنا في السماء بروجاً4؛ ى" 0 
كالأبراج ع العظام يهتدى بها في ظلمات البرّ والبحرء #وزيّئاها للناظرين» : فاه لولا النجوم؛ لما 
كان للسماء هذا المنظر البهى والهيئة العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمّل فيها والنظر فى معانيها 
والاستدلال بها على باريها. ٠‏ 

410 #وحَفظناها من كلّ شيطان رجيم»: إذا استرق السمع؛ اتّبعته الشهبٌ الثواقب» فبقيت السماء 
ظاهرها مجمّل بالنجوم النيرات» وباطنها محروسنٌ ممنوع من الآفات . 

48# #إلا من استرق السمع#؛ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية 
واختلاس. #افأتبَعه شهابٌ مبينْ#؛ أي : بين منير يقتله أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصِلها 
الشيطان إلى وليه فينقطع خبر السماء ء عن الأرضء وربّما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركّه الشهاب» فيضمُهاء 
ويكذاتٌ معها ما كا ودل تلف الكل التي سمعت من السماء . 

۱۹% ¢ #والأرض مددناها»؛ أي : وسخاها سعة يتمكن الادمون والحيوانات كلّها من الامتداد بأرجائها 
والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها . #وألقَيّنا فيها رواسي 4 ؛ أ جبالاً عظاماً تحفظ الأرض 
بإذن الله أن تمد وها أن تذول: «وأنبَتنا فيها من كل شيء موزون» ؛ أي : نافع متقوّم يضطر إليه العباد 
والبلاد ما بين نخيل وأعناب وآاضنتافت: الاشحاد وأنواع اللات N‏ 

$ ¢ «إوجعلنا لكم فيها معايش» : من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب al‏ #ومَنْ 
لستم له برازقين» ؛ أي : أنعمنا عليكم بعبيدٍ وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحکم» ولیس عليكم رزقهاء بل 
خوّلكم الله إِيّاهاء وتكمّل بأرزاقها . 

لون من سىء إلا ندا خراينم وما رل إلا مدر علوم 429 . 

4719 أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملِكّها أحدٌ إلا اللّه؛ فخزائنها بيده» يعطي مَّن يشاء 


)١(‏ غریب القرآن: ۱٤‏ #فظلوا»؛ فاستمروا. »١54#‏ #يعرجون»؛ يصعدون. 4٠١#‏ #سّكرت»؛ سُحرت. 

(۲) غريب القرآن: 4١١‏ #بروجا#؛ منازل للكوكب تنزل فيها. 4١۷‏ #رجيم#؛ مطرود من رحمة الله. 1/8#» 
#استرق السمع#؛ اختلس الوحي من السماء الدنيا. 4۱۸ #فأتبعه4؛ فأدركه. 4)۱۸ لشهاب#؛ كوكب مضيء 
محرق. 4۱۹ #رواسي#؛ راسية تثبتها. 4۲۰ #معايش#؛ ما تعيشون به من معادن وحجارة ونبات. 


oo )۲١  ۲۲( سورة الححر‎ 


وبح ASE EES‏ #وما ننرلهه؛ اى المقدّر من كل شيء من مطر وغيره» 
3لا بقدرٍ معلوم» : فلا يزيد على ما قدّره الله ges‏ 

رست ایح لقع عر القع م تك را أ م بكري ©2740 

4779 أي: وسخُرنا الرياح رياح rr‏ يُلْقِحُ الذكر الأنثى؛ فينشأ عن ذلك الماء 
بإذن الله» فيسقيه الله العبادَ ومواشيّهم وأرضّهمء ويُبقي في الأرض مدّخراً E‏ 
E a‏ وما آنتم له بخازنین4؛ ائ لا قدرة لكم على خزنهِ وادّخاره. ولک الله يخزنه 
لكم ويَسْلّكُه ينابيع في الأرض رحمةً بكم وأحساناً إليكم. 

لوت ن عي وت ن لارو © وقد لتا فيي نكم وَلعَدَ عتا اتر 9 و ميد 
ووو رشم نم کم ل . 

0 - #76 أي: هو وحده لا شريك له الذي ر بحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً. 
ويميتهم لأجالهم التي قدرهاء #ونحن الوارثون#؛ كقوله: #إنا نحنٌُ نَرِثُ الأرض ومَنْ عليها وإلينا 
يرجَعون 4# : وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله ؛ وإامابجاى يعدم المج مين فو الشلق والمسنا خرين 
e‏ ويعلم ما تَنْقَضُ الأرض منهم وما تفرّقٌ من أجزائهم. وهو الذي قدرثهُ لا يعجڙها معجزٌ فيعيد عباده 
حلفا يعد يدا + ویحشرهم إليه . انه حكيم» : يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء ويجازي کل عامل 


° ھ 


بعمله : إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا؛ فشر . 


ل روم وه ناح سس 5 رص ر سح فو و 0 eS a‏ راح A‏ رہ 
FOES 7‏ سنويو ل ولان لقت من مل ين ار السَمُور © ولد ال ريك 
« سر E‏ 598 > > سرصم ر رو و ےو وه د 

مکمک ي حدق مسرا م 0 من صلصدل من 6 6 مسون 99 فإذا سوه ود نحت فيه من روی ر 7 دين 
ر الاک ووی و EN‏ 3 رم ص 7 FEN‏ يوه r‏ ر ص 4 

0 سج لمكليكة ا أجمعون 2 لإ إبليس أي أن د يکون مع الشجدين لا) قال يتإبيس ما لك ألا 
ر رر 1 0 06 SCT‏ 2 22 7 ناح سس لير 5 ک۹ ب مر« وص ا 
تک م اشم (©) ES RR GS‏ اشن حافت يمن ل من ما مسنون ل ل فَأحْرج نها فإنك 

200 30 ا کے يا ” ساس e‏ ر 0S 2 4l‏ 4 2004 م مودو ر 

تبث ©© ر میک الت بك تر ان © 16 َب تلزن إل بر تمش © 6ل ك ين لمكي 
2 5 لوو اا 9 قال ره Fe‏ ا 9226 ف اک ٣‏ ر ال 9 ع اداه 
إل يوي الوقتٍ الْمعَلُوم غويئنى لازيّنن لهم في الأرضٍ ولاغويتهم أجمعين لز إلا عباد 
م شتتی © 06 هذا ير 6 عو و ا بو 


الحاو 9 ون إن جه موعدم مين مین 22 و سے ر لے سيه بون 4 باپ تت 0 و 7 2749 . 
اك آدم و وما ا وفي ضمن ذلك التحذير لنا من 
شره وفتنته › فقال تعالى: 
454 #ولقد خلقنا الإنسان# ؛ أي : آدم 4 #من صَلْصال من حَمَا مسنونٍ»؛ اى من طين قل يبس 
بعدما کر خت ضار له صاضلة صرت كصوت الفخار. الما المسنون: الطينٌ المتغير لونه وريحه من 
طول مكثه . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۲ #لواقح#؛ تلقح السحاب فيمتلئ بالماء. 

(۲) غريب القرآن: €۲ #صلصال)؛ طين يابس يسمع له صوت إذا نقر. 4۲١‏ #حمإ»؛ طين أسود. 4758 
#مسنون#؛ متغير لونه وريحه. 4۲۷ نار السموم#؛ نار شديدة الحرارة لا دخان لها. )١١‏ #فأنظرني#؛ 
فأمهلني. 4٤١‏ #صراط#؛ طريق. 4٤١‏ #سلطان#؛ قوة. 
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YV#‏ ¢ #والحان4 : وهو أبو الجنٌّ؛ أي : إبليس › #خلقناه من قبل # : حلت آدم» #من نار السّموم؛ 
أي: من النار الشديدة الحرارة. 

۲۸% - 455 فلما أراد الله حَلْقَ آدم ؛ قال للملائكة : ني خالقٌ بشراً من صَلْصال من حم مَسْنونِ . فإذا 
سوّيته# : جسداً تامّاء لونفخت فيه من روحي ََعُوا له ساجدينَ» . 

٣۰‏ #۳۱ فامتثلوا أمرَّ ربّهم . #فسحد الملائكة كلهم أجمعون* : تأكيدٌ بعد تأكيدٍ؛ لدل على أنه لم 
يتخلّف منهم أحدٌء وذلك تعظيماً لأمر الله وإكراما لآدم حيث عَلِمّ ما لم يعلموا j‏ لا إبلیس أبى أن يكونّ 
مع الساجدين# : وهذه أول عداوته لآدم وذريته . 

۲% _ 4۳۳ لقال : اللّه: ليا إبليسٌ ما لك ألا تكون مع الساجدين لان لأسجد لبشر خلقته 
من صلصال من حما مسنون» : فاستكبر على أمر اللّه» وأبدى العداوة لآدم وذريته» وأعجبّ بعنصره» وقال : 
آنا خيرٌ من آدم . 

‰١ - ٤%‏ #إقال» اللَّه معاقباً له على كفره واستكباره: #فاخر رج منها فإنّك رجيمٌ» ؛ أي : مطرود ومبعدٌ 
من كل خير» «إوإنّ عليك اللعنة4#؛ أي : الذم والعيب والبعد عن رحمة الله #إلى يوم الدين#. ففيها وما 
اغا دا على أله سيف علق کور ا 

9” - 4۳۸ لقال رب فَأنظِرْني» ؛ أي : أمهلني #إلى يوم يِبْعَشُونَ. قال فإك من المُنْظرينَ. إلى يوم 
الوقت المعلوم#: وليس إجابة اللّه لدعائه كرامة في حقّه وإنما ذلك امتحان وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ 
ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك› E ms‏ التحذير› وشرح لنا ما 

ف 

99" لقال رب بما أغويتني لأزيْتنَ لهم في الأرض)؛ أ ي: أزيْن لهم الدنياء وأدعوهم إلى إيثارها على 
الأخرى» حتى يكونوا منقادين لكل معصيةء #ولأغويّنهم أجممين» أ : أصدّهم كلهم عن الصراط 
المستقيم› > إلا عبادك منهم المخلصين» ؛ أي الذيخ أخلصتهم» واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم. 

2*0 قال الله: #هذا صراط علي مستقيمٌ 4 ؛ أي : معتدلٌ موصل إليّ وإلى دار كرامتي . 

4419 إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ» : تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضّلالات بسبب عبوديّتهم 
لربهم kS‏ لأوامره. أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

2419 إلا من البعك): فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمنء #من الغاوينَ# : والغاوي 
ضِدٌ الراشد؛ فهو الذي عرف الحق وتركهء والضال الذي تركه من غير علم منه به. 

9 4 لوان إن جهنم لْمَوْعِدُْهم أجمعين 4 ؛ آي : إبليس وجنوده. 

4449 لها سبعة أبواب» : : کل باب اقل رآ خر «لكلّ باب منهم#؛ أي: من أتباع إبليس #جزءُ 
مقسوم» : بحسب أعمالهم ؛ قال تعالى : كبوا فيها هم والغاوونَ وجنودٌ إبليسّ أجمعونَ» . 

ولما ذكر تعالى ما أعدّ لأعدائه أتباع إبليس من التكال والعذاب الشديد؛ ذكر ما أعدّ لأوليائه من الفضل 
العظيم والنعيم المقيم» فقال: 

لإ لْميَّقِينَ فى جت وغيون لوي ادَخُلُوهَا بسكي ءَامِيِينَ للاي وَنرَعَنَا ما فى صدورهم من غل لوا عل 


_- 


0 يلين 9 د و سهم فيا کے وما شم I, r‏ و 4 ًى عبادۍ 4 5 الف ال 


»1498 غريب القرآن: 4474# #بسلام#؛ سالمين من كل سوء. 50# #غلٌ»؛ حقد. 4488# #نصب»؛ تعب.‎ )١( 


#نبى# ؟ أخبر . 
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٤‏ يقول تعالى : إن المتّقين* : الذين اد تقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب 
والعصيان» في جِنَاتِ وعيون# : قد احتوت على جميع الأشجارء وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في 
جميع الأوقات. 

امد ويقال لهم حال دخولها: #ادخلوها بسلام آمنينَ#: من الموت والنوم والنّضّب واللغوب وانقطاع 

من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن ¿ المرض والحزن والهم e‏ 

4408 «وتزعنا ما في صدورهم من جل : فتبقى قلوبُهم سالمةٌ من كل غل وحسدٍ متصافية متحابّة 
لإخوانا على سُرْر متقابلين» : دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في کون كل منهم 
مقابلاً للآخر لا مستدبراً له» متكئين على تلك السرر المزيّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

7[ 4483 لا سم فيها نصبٌ*: لا ظاهرٌ ولا باطنٌّ» وذلك لان الله يُنشئهم نشأةً وحياةً كاملة لا تقبل 

شيئاً من الآفات . a,‏ على سائر الأوقات. 

49 ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة من مفعولات الله من الجنة والنار؛ كر ها بريه ذ للك ف 
أوصافه تعالى» فقال: #نبئ عبادي4؛ أي : أخبرهم خبراً جاوما مؤيذا يالاد #آني آنا الغفور الرحيم#: 
فإتهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته؛ سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمتهء وافلغوا ضع الد زايا 
منها؛ لينالوا مغفر ته . 

40019 ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى , بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال؛ فنبئهم #أنَّ عذابي هو 
العذات الأليم# ؛ أي : لا عذاب في الحقيقة إلا عذابُ الله الذي لا يقار قذره ولا يبلغ كنْهه نعوذ به من 
عذابه ؛ فإنهم إذا عرفوا أن لا يعذَّبَ عذابّه أحدٌ ولا يوئِقُ وَ ثاقه أحد؛ حذروا وأبعدوا عن کل سبب يوجب 
لهم العقاب . 

فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائماً ب بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر إلى رحمة ربه ومغفرته 
وجوده وإحسانه؛ اعدف له ذلاك الرجاء والرغبة» وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربه؛ أحدث له 


الخوف والرهبة والإقلاع عنها . 
َي ع سي يهم 9 إ دعلا عل تقال سلا َل ينا ينكم محلو 2 قال لا رمل رئا مرك 
بک عير © قال شرت وني ع أن سي الڪ فير رون 9 قالوا سرک يِالْحَقّ قلا ت ين الْمَيِطِينَ 


© ل رس بط ين َة رزب إل الطآلرت ”۰ 

0# يقول تعالى لنبيه محمد كَل : #ونبنُهم عن ضيف إبراهيم»؛ أي : عن تلك القصّة العجيبة؛ فان في 
Ca Ss‏ يركب لهم العيره ولا ب خضو صا آنا هيم الخليل» الذي 
أمرنا الله أن نتب ملت N sS‏ رمه الله بن جَعَلّهُم أضيافه . 

4019 لذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً» ؛ أي : سلّموا عليه فردٌ عليه لإقال إا منكم وَجلونً)؛ أ 
خائفون ؛ لآ تنا ودلا ع وحسبهم ضيوفاً ؛ دعي رعا إلى بيته › فأحضر لهم ضيافتهم عجلًا حنيذاً. 
فقدّمه إليهم. فلما رأى أُيدِيّهم لا تصل إليه؛ خاف منهم أن يكونوا اصوضا Sal‏ 7 

408 «لا تؤْجَل إِنَا نبشرك بغلام عليم#: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت هذه البشارة بأنه 
ذكرٌ لا أنثى. #عليم#؛ أي : كر العم وفي الآية الأخرى : 9وبشّرْناه ا 

٤‏ «قال) لهم متعجباً من هذه ا «أبشر تموني) : بالولد #على أن مَسَّنِيَ الكبّرُ#: وصار نوع 


إياس منه . #فبم تبشرون * ؛ أي : على أي وجه ون وقد عدمت الأسباب؟! 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١%‏ #وجلون#؛ فزعونء خاتفون. #٠١‏ «القانطين#؛ اليائسين. 
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5% #قالوا بشَرناك بالحقٌ»: الذي لا شك فيه؛ لان الله على كل شيءٍ قديرٌء وان E‏ 
أهل هذا البيت» رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يُسْتَغْرَبُ فضل الله وأحسائه إليكم" #فلا تَكنْ من 
القانطينَ * : الذين يستبعدون وجود الخير» بل لا تزال راجياً لفضل الله وإحسانه ويرّه وامتنانه. 

4659 فأجابهم إبراهيم بقوله: #ومَن يفط فق رحمة رنه إلا الضَالُون» : الذين لا علم لهم برهم وكمال 
e‏ و لل فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنه يعرف من كثرة 

ثم لما بشّروه بهذه البشارة؛ عَرَفَ أنهم مرسلون لأمر مهم . 


9 كمأ نا تی يها الْمرْسَلُونَ © تَالوَا إن سلتا إل رر يريت 629 إل ءال لو إا موه 
ایت 9 إلا أنرأتم هَدَرْئَ إَِا ا 8 09 فنا جَآءَ ءال لوط المرسلوت لا قال نک كوم 
© دالوا بل جتكلك يما کا يِه متروت ©6 واک بالق وَإِنَا ليشت لو اسر اهک 
بقِطع ن الل تيع برهم ل و وأمَضواً حت نمرون هج وَمَصَينآً إِلِيْهِ ذلك الأمر أت دار 
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کر متخ نيه © ت ق اليك کی © 16 4 كز عنل کک تتتخر © 6 


العتلمست - رم ل سس بو ما حل 
رون ل قالوا وَل نهت عن ل مَؤْلَة بان إن كر يلين 9 لتر نهم نى 
ه روداو لم رچ سس جو و ا را 31 ل رحس سر ر 2 2 ا > صگ © 59 ECS‏ 5 
ا © کک تما ری ©© تبن ی وأ ع حجارة من سِجِيل ل إن 


کو س 


. 43 ت امِب © ورا َسيل مُقيوٍ € إِذَّ فى ديك ية إن‎ E 

€۷ أي : #قال» الخليل تج للملائكة : فما خطبكم أيّها لوباك أي : ما شأنكم؟ ولايٰ شيء 
أَرَسِلتُم؟ ! 

4 #إقالوا نا أ رسلا إلى نوم مجرمين؟ ؛ أي : م مم عام 59 
فقيل له: ليا إبرا ECDL E EUR E‏ 

4٦۲ - "١9‏ #إفلما جاء آل لوط المرسلونَ قال لهم لوط : #إنكم قوم مُنْكرونَ#4؛ أي: لا أعرفكمء ولا 
أدري من أنتم . 

9 4 الوا بل جاك بما كانوا فيه يخترون4؟ أي: جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكوة فيه ويكديوناك 
حين تدهم به. 

4 #وأتيناك بالحقٌّ*: الذي ليس بالهزل. #وإنًا لصادقونَ»*: فيما قلنا لك. 

\o%‏ 4# #فأسر بأهلك بِقِطع من الليل»#؛ أي: في أثنائه حين تنام العيون ولا يدري أحدٌ عن مَسْراك. 


)١(‏ غريب القرآن: €۷ #فما خطبكم)؛ فما شأنكم الخطير؟ 1٠‏ «قدّرنا)؛ قضينا. 4509 «الغابرين)؛ الباقين 
في العذاب. 4718 #منكرون4؛ غير معروفين لي. €1 «يمترون)؛ يشكون. 1( #بقطع»؛ بجزء. طإه5» 
#واتبع أدبارهم#؛ سر وراءهم. 4٦٥#‏ #وامضوا» ؛ سيروا. 411 #وقضينا»؛ أوحينا. 4٦٦‏ #دابر#؛ آخر. 
9 #مقطوع#؛ مهلك بالعذاب. ۷۲) #لعمرك#؛ قسم من الله بحياة نبيّنا محمد يَكلِْةِ. 410/187 #سكرتهم#؛ 
غفلتهم . (۷۲) #يعمهون4؛ يترددون متحيرين. 4۷۳ #مشرقين#؛ وقت شروق الشمس. 4۷٤#‏ #سجيل4؛ طين 
متصلب متين . 4۷٥#‏ #للمتوسمين*؛ للناظرين المعتبرين. (۷١‏ لبسبيل#؛ لبطريق. 4۷٦#‏ #مقيم#؛ ثابت يراه 
المسافرون المارُون بها . 
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«إولا يَلْتَقثْ منكم أحدٌ»؛ أي: بل بادروا وأسرعواء #وامُضوا حيث تؤْمّرون» : کان معهم دليلاً يدلهم على 
اين يتوجّهون . 

: وقضِيْنا إليه ذلك€؛ أي: أخبرناه خبراً لا مَنْنَوبّة فيه» لأنَّ دابرَ هؤلاء مقطوحٌ مصبحينَ4؛ أي‎ 1٦8 
. سيصبّحهم العذات الذي بج خیم ويستأصلهم‎ 

1۷% - 459 #وجاء آهل المدينة# ؛ ا المدينة التي فيها لوط #یستبشرون# ؛ | ر ی 
بعضاً بأضياف لوط وصباحةٍ وجوههم واقتدارهم عليهم؛ وذلك لقصدِهم فعل الفاحشة فيهمء فان 
وصلوا إلى بيت لوط» فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه» ولوظ يستعيذٌ منهم ويقول: إن هؤلاء ضَيْفي فلا 
تَفضّحون. و ا ى: راقبوا اللّه أول ذلك وإن كان ليس فيكم خوفٌ من اللّه؛ فلا 
تفضحوني في أضيافي» وتنَهکوا م: ا 

4٠١‏ الوا له جواباً عن قوله: #ولا تخزون) فقط : #أولم نَنْهَكَ عن العالمين): أن تضيّفهم. 
فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

۷13 - 477 قال لهم لوظ من شدّة الأمر الذي أصابه: #هؤلاء بناتي | ن کنتم فاعلينَ4 : فلم يبالوا 
ولهذا قال الله لرسوله محمد بلا : للَعَمْرُك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهونً4: وهذه السكرة هي سكرة 

محبّة الفاحشة التي لا يبالون معها بعذل ولا لوم. 

409 فلما بينت له الرسل حالّهم ؛ لعن توراه كاد دمن العين والعري» فامتثل أمر ربّه. 
و . وأما أهل القرية؛ لفأخذتهم م الصيحة مشرقينَ*؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين 
كانت العقوبة عليهم أشدّ 

{VE‏ الإفجِعَلنا اليه سافِلها#؛ أي : قلبنا عليهم مدينتهم› #وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل» : : تتبع 
فيها من شد من البلد منهم . 

4009 إن في ذلك لآيات للمتوسمين # ؛ 56 المتأملين المتفكرين الذين لهم فكر وروي وفراسة يفهمون 
بها ما أريد بذلك يِن أن من تجرّأ على معاصي الله صوص اه ااج ة العظيمة. وأن الله سيعاقبهم 
بأشنع العقوبات؛ كما تجرؤوا على أشنع السيئات . 

47 #وإنّها» ؛ أي : مدينة قوم لوط #البسبيل مُقيم» : للسالكين. يعرفه كل مَنْ تردّد في تلك الدّيار. 

(۷۷) لإِنَّ في ذلك لآيةٌ للمؤمنين» : وفي هذه القصة من العبر: عنایته تعالى بخليله إبراهيم؛ فَإِنّ 
لوطأ 44# من أتباعه ومن آمن به. فكأنه تلميدٌ له؛ فحين أراد لله إهلاك قوم لوط حين استحقّوا ذلك؛ أمر 
رسله أن يمروا على إبراهيم ل كي يبشروه بالولد ويخبروه بما بعثوا له» SG‏ ا 

حتى أقنعوه» فطابت نفسهء وكذلك لوط بير لما كانوا آهل ونه ؛ فريما أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم 
در الله من الأسباب ما به يشت غيظه وة عليهم» حتّی استبطأ إهلاگهم لما قيل له: a‏ 


ومنها : أن الله تعالى إذا أراد أن يَهْلِكَ قرية ازداد شرُهم وطغيانهم؛ فإذا انتهى؛ أوقع بهم من العقوبات ما 
يستحقونه . 


لون کان حصب الْبكدَ یي 79 اقتا مم ونا مار تبن (09 74 . 
89> وهؤلاء قوم شعيب» نَعَتَهُم ا وأضافهم إلى الأيكة» وهو البستان كثير الأشجار؛ ليذكر نعمته 


)١(‏ غريب القرآن: 4088# #أصحاب الأيكة#؛ الأيكة: الشجرة الملتفة» وأصحاب الأيكة: قوم شعيب. 098»* #لبإمام 
مبين#؛ لفي طريق واضح يمر بها الناس . 


66۸ سورة الححر (9/ا  ۸٥‏ 


الا امالك عا اا أشد المعالجة“ E PEE RE‏ ل 
ولهذا و وحب اه عِِ 7 1 ء 

4 #إفانتَقَمنا منهم» : فأخذهم عذابٌ يوم الظلة؛ إنه كان عذاب يوم عظيم. #وإنهما»؛ أي: د 
قوم لوط وأصحاب الأيكةء #لبإمام مبين # ؛ 5 لبطريق واضح يمر بهم المسافرون كل وقت› فيبين من 
آثارهم ما هو مشاهَد بالأبصارء فيعتبر ذلك أولو الآلباب. 

ولا 2 رم و« کد ا بره دوب وھ لج برام رم موس وره 
حب الحجر ليد ليها I‏ ءابنا کان نوا عنها معرضين 0 واوا حون من الجبال مود 
ایک ©© اعم شڈ نیو 3 نا نی متم ا 6ذا َكِب 7 

4-9 يخبرتعالى عن أل الحجرء > وهم قوم مالع الذين E‏ ا e‏ 
ري أبس اليب دي ایی ؛ بل لما جاء به من الحقٌّء الذي اشتر جميع الرسل بالإتيات به: 

#۸1% لو آنيناهم آياتنا* : الدالّة على صحّحة سلجا افر مالي ين او الا حي التي 
هي من آيات الله العظيمة . #إفكانوا عنها معرضين» : كبراً وتججّراً على اللَّه . 

4۸۲% #وكانوا»: من كثرة إنعام الله عليهم» > لينجتون من الجبال وا ا ا ن رنه 
معطين ني تارم ' فلو شكروا النعمة و بيهم صالحا + لآدر الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم 
بأنواع من الثواب العاجل والأجل» ولكنّهم لما كذّبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربُهم وقالوا: #يا صالح 
اتتا بما تَعدنا ريد 

489 فاخذ تهم تهم الصَيْحَةَ مصبِحِينَ # : فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دارهم جاثمين هلكى, 
نوما م للقن عرق الات اة 

4۸$ #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون# : لأن أ أمر الله إدا جاء لا يردّه كَثْرة جنود ولا قوّة أنصار ولا 
غزارة أموال. 5 

وما عَلَقَنَا لون وَالْارْضَ وما بنا إلا بالْحنّ وك آلنَحَةَ لَه صصح الصّفْمَ ليل لو إن 
رلك هو الى نلق العم 2429 . 

ا أي ما خلقناهما عبتا باطلاً كما يظنٌ ذلك أعداء اللّهء بل ما خلقناهما إلا بالحقٌّ* : الذي منه 
أن کا وما ع الین على كمال عالقهيها واقتداره وسعة رحمته وحکمته وعلمه اظ اة الذي لا 
تنبغي العبادةٌ إلا له وحدّه لا شريك له. #وإنّ الساعة لآتية» : لا ريبٌ فيها. الى السشعاوات: والارضن أكير 
من حَلق الناس. #فاصمّح الصَّفح الجميل*: وهو الصفح الذي لا أذيّة فيه» بل يقابل إساءة المسيء 
بالإحسان وذنبه بالغفران؛ لتنال من ربك جزيل الأجر والثواب؛ فان كل ما هو آټ فهو قريبٌ. 

وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هناء وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل؛ آي : ا ا 
ا aS‏ يعو السام ای تير ا 4ل 
المعنى . 


(۱) غريب القرآن: 4/1 #أصحاب الحجر#؛ سكان وادي الحجر› وهم ثمود» ونبيهم صالح. AT‏ #الصيحة#؛ 
صاعقة العذاب . 
(۲) غريب القرآن: :4/809 #فاصفح#؛ تجاوز واعفٌ. 


سورة الحجر (85 - 97) 4ه 


489 إن ربّك هو الخلاق): لكل مخلوق» #العليم» : بكل شيء؛ فلا يعجره أحدٌ من جميع ما 
أحاط به علمه» وجرى عليه خلقه وذلك سائر الموجودات. 


ورد انك سكا قن ق لظم 9 لا سه عل إل ما متنا كا E‏ 
او رین 8 فل وت أنا ألنَدِيرُ اليف © كا ت ع ایی @ اه سسا 


جح را و 2 ره و م » 8 رر 8 I‏ 


لمران عِضينَ ل( ربک انهم معي 9 عا کنو نوأ يمون ل فلع يما تؤمر وأعرض عن المشركن 
59 إِنَا 3 9 ص ب 2 ألَزِيت سحعلون م 1 لها ا فَسَوفٌ لدو 9 وا كار 5 تق 


رص < 


در ك با يوون 9 يح حمل ريك وکن من الس جدين 09 وأعبد رتك حي باك لَبِق م 249 . 

ايه ياه #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني» : وهن على الصحيح السور السبع 
الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنها فاتحة ة الكتاب؛ 
لأنها سبع آيات . فيكون عطف #القرآن العظيم) على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ ؛ لكثرة ما في 
00 ب الفرجد و ارم الت رالا كا الصيلة وكووو انيه . وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني 

4449 وإذ كان الله قد أعطاء القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه أفضل ما يتنافسٌ فيه 
a‏ بن قرح به aa‏ ِل بفصل اللو وبرحميه فبذلك فرحا هو خيدٌ مما يجمعون 4 
ولل قال ها #لا تمد ن فتك ]| إلى ما معنا به أزواجاً منهم»؛ أي : لا تعجب إعجاباً يحملّك على 
إشغال فكرك بشهوات الذنيا التي تمتع بها المترفون واغترٌ بها الجاهلون» واستعْن بما آتاك الله من المثاني 
والقرآن العظيم . #ولا تحزن عليهم) : فإنهم لا خير فيهم يُرجى. ولا نفع يُرَقَب ؛ فلت في المؤسين متهم 
أحسنٌ البدل وأفضل العوض . #واخفِضن جناحك للمؤمنين*؟؛ أي: أَلِنْ لهم جانبك و حسّنٌ لهم حُلقّك محبة 
وإكراماً وتوذدا. 

N A$‏ 4# #وقل إني آنا النذير المبين#؛ ا قم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد 
والعدوٌ والصديق؛ فإك إذا فعلت ذلك؛ فليس عليك من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من 


2 


e. 

520 وقوله: #كما أنزلنا على المقتسمين#؛ أي : كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما 
جكتٌ به الساعين لصد الناس عن سبيل الله . 

44۱% #الذين جَعلوا القرآنَ عضين)؛ أي: أصنافاً وأعضاءً وأجزاءً يصرّفونه بحسب ما يهوونه؛ فمنهم 
من يقول: : سحرًء ومنهم من يقول : كهانة. ومنهم من يقول: مفترى. . . إلى غير ذلك من أقوال الكفرة 
المكديين به» الذين جعلوا قدخهم فيه ؛ اض الئاس عن الهيدى. 

۹۲ - 4۹۳ #إفوربّك لنسألتهم أجمعين*»؛ أي: جميع من قدح فيه وعابه وحرّفه وبدلهء #عمًا كانوا 
يعملون: وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون. 


. الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 

)١(‏ غريب القرآن: يه #سبعاً من المثاني)؛ سبع آيات تكرر في كل صلاة وهي الفاتحة. (۸۸) لا تمدن 
عينيك€؛ لا تنظر بعينيك ولا تتمنّ. 4888# «أزواجاً»؛ أصنافاً. (۸۸) «واخفض جناحك)؛ تواضع. 190#» 
#المقتسمين#؛ الذي قسّموا القرآن فآمنوا ببعض» وكفروا ببعض. »9١#‏ #عضين#4؛ أجزاءء فقال بعضهم: سحرء 
وقال بعضهم : : وغير ذلك. 4944# ##إفاصدع#؛ فاجهر. #9489 #الساجدين#؛ العابدين» المصلين. 4998 
#اليقين#؛ الموت. 


٠ك5هم‏ سورة الحجحر (45 -  )944‏ سورة النحل  ١(‏ ؟) 


9 ثم آمر اللة رسو أن لا يبالي بهم ولا بغيرهم» وأن يَصُدَّعَ بما أمر اللميويئل :ذلك لكر E‏ 
ولا يعوقته عن أمره عائقٌ ولا تصذه أقوال المتهوكين. #وأعرض عن المشركينَ# : آي ؛ لا تبال بهم واترك 

مشائَّمَتَهم ومسابّتهم مقبلاً على شأنك . 

ه44 #إنا كفيناك المستهزئين»: بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله أن لا يضره 
المستهزئون» وأن يكفيه الله إِيّاهم بما شاء من أنواع العقوبة» وقد فعل تعالى: فإنه ما تظاهر أحدٌ بالاستهزاء 
برسول الله كله وبما جاء به؛ إلا أهلكه الله وقَتَلّهُ شر قِبْلَةِ. 

9 ثم ذكر وصفهمء وأنهم كما ودوك نا وضول ال فانم أيضاً يؤذون اللّهء #الذين يجعلون 
مع الله إلهاً آخر»: وهو ربّهم وخالقهم ومدبرهم. #فسوف يعلمون»: غب أفعالهم إذا وردوا القيامة. 

4419 «إولقد نعلم أنك يضيقٌ صدرّك بما يقولون» : لك من التكذيب والاستهزاء؛ فنحن قادرون على 
استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه » ولكنّ الله يمهلهم, ولا يهملّهم . 

4۸9 فأنت يا محمدٌء #سبّخ بحمد ربّك وكن من الساجدين4؛ أي: أكثر من ذكر الله وتسبيحه 
وتحميده والصلاة؛ فان ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك . 

9 #واعبد ربّك حتى يأيِيّك اليقينْ#؛ أي : الموت؛ أي : استمرٌ في جميع الأوقات على التقرّب إلى الله 
بأنواع العبادات . فامتثل ية أمر ربّهء فلم يزل دائباً في العبادة حتى أتاه اليقين من ربّهء ييه تسليماً كثيراً. 

تم تفسير سورة الحجر. والحمد لله رب العالمين آمين . 


كن ې فد 


#أنه مر الله فلا تستعجلوة ا ی رلا مرل المليكة بالروح من أمَرِوء عل من كاه ين 
اوو أن اندرا أَتَمْ لآ إل إلا أا اتقون 4 . 

419 يقول تعالى مقرّباً لما سينا لوقوعه: #أتى أمرٌ اللّه فلا تستعجلوه»: فإنه آتِء وما هو آتِ 
فإنّه قريبٌ. 4# عما يشركون»: من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذلك مما نسبه إليه 
المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله. 

€۲# ولما نرّه نفسّه عما وَصَفَهُ به أعداؤه؛ ذگرَ الوحي الذي ينزّله على أنبيائه مما يجب اتباعه في ذكر ما 
يُنسب لله من صفات الكمال» فقال: #ينرُّلٌ الملائكة بالروح من أمره#؛ أي : بالوحي الذي به حياة 
الأرواح» على من يشاءُ من عبادو) : ممّن يعلمه صالحاً لتحمّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها 
على قوله: أنْ أنذروا أنّه لا إله إلا أنا#؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوحٌده في صفات العظمة» التي 
هي صفات الألوهيّة» وعبادته وحده لا شريك له؛ فهي التي أنزل بها كتبه» وأرسل رسله» وجعل الشرائع 
كلها تدعو إليهاء وت وتجاهد من حاربهاء وقام بِضِدّها. 

ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» فقال: 


)١(‏ غريب القرآن: ا4 #أمرٌ الله4؛ قيام الساعة. 4۲# #بالروح#؛ بالوحي. 


م 


1 


سورة النحل (۳ -7) اكه 


رھ ۽ ضرح سر ابن کے ل 


لحا لسوت وَالأرصَ بالق تکل عَنًا تطروت 9© عى ٠‏ اشن EE ECE‏ 
ين (© لانت حلتهاً لحم فا ف َمَفْعُ وَمِنْهَا ا ل 9 ل وککہ فیھا جما جيك رعو 


ومو د مھ 7 5 8 ج , ل سح سي بر OR YH 7G‏ 
وحين سمشرحون ل وتحيل اتڪ إل باد ار کنا بكلغيه إل شى الانفس ك ءوف رحيم )€2 
وعم ص رود ماد 6 دع را 7 رورو سلس لج مدو م ع ل ساسا ر م دح وروا ام ا َع 1 چ 
وَلَلَيلٌ واليغال والحمير لركبوها وزينة ةه ويخلق ما ا 0 ر آله قصد السير نها جار شضاء 


دحم امیت 74647" . 

هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أصول النعم وقواعدهاء وفي آخرها متمّماتها 
ومكملاتها. 

€۳ فأخبر أنه #خلق السموات والأرض بالحق)؛ ليستدلٌ بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من 
تخوت الكفال» ويعلموا أنه خلقهما مسكناً لعباده الذين يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على 
السقة رل ولهذا نره نفسه عن شرك المشركين به فقال: #تعالى عما يشركون»» أي: تنرّه وتعاظم عن 
شركهم؛ نزله ا لإله ملام "الى دلا يدن الغيادة وال را لاله سال 

44# ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]” دک ل نا فما ودا تاشرف ذلك وهو الإنسان» 
فقال: #خلق الانسان من نطفة» : لم يزل یدبرھا ويرقيها وينمُيها حتى صارت بشراً تامًا كامل الأعضاء 
الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه الغزيرة» حتى إذا استتمٌ فَكَرَ بنفسه وأغجب بها ا هو خضيم مین 
يُحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه؛ يكفر به ووتحادل :رسا روكذ اال ونسي خلقه الأوّل» وما 
أنعم الله عليه به من النعمء > فاستعان بها على معاصيه. 

ويُحتمل أن المعنى أن الله أنشأ الآدميّ من نطفةٍء ثم لم يزل ينقله من طَوْرٍ إلى طَوْرِء حتى صار عاقلا 
كلما ذا ذهن ورأي» اي فليشكر العبدٌ ربّه الذي أوصله إلى هذه الحال» التي ليس في 
إمكانه القدرة على شيء منها 

«ه» «والأنعام خلقها لكم)؛ أي: لأجلكم ولأجل منا فعكم ومصالحكم» من جملة منافعها العظيمة» أنَّ 
#لكم فيها دف : مما تتخذون من أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت . 
لو لكم فيها #منافع) : غيرٌ ذلك» #ومنها تأكلون» . 

#1 لولم فيها جمال حين تُريحونَ وحين تسْرّحون» ؛ أي: في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت 
حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود إليها منه شيء؛ فاكم أنتم الذين تتجمّلون بها كما تتجملون 
شابكة وأولادكمٍ وأموالكم ولحو ويلك : 

409 وتحمل أثقالكم» : من الأحمال الثقيلة» بل وتحملكم أنتم» #إلى بلا لم تكونوا بالغيه إلا بش 
الأنفس # : ل الله ذللها لكم؛ فمثها ما تر کبونهء ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من الأثقال إلى البلدان 
البعيدة والأقطار الشاسعة. إن ربكم لرءوف رحيم» : إذ سخّر لكم ما تضطرُون إليه وتحتاجونه؛ فله الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤#‏ الخصيم# ؛ شديد الخصومة. 5#"*» #تريحون#؛ تردونها إلى مباركها وحظائرها في المساء. 
4٦#‏ #تسرحون#؛ تخرجونها للمرعى في الصباح. ل4۷ «أثقالكم#؛ أمتعتكم الثقيلة. #498 #قصد السبيلي؛ بیان 
الطريق المستقيم. ¢4 #جائر#؛ مائل عن الحق. 

(۲) زيادة لا توجد في النسختين. 

(۳) جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: #حين تريحون# أي: إذا راحت الأنعام على أهلها وعادت من 
مسار حهااء والله أعلم . 


)١١ - 8( سورة النحل‎ o۲ 


e‏ #والخيل والبغال والحمير» : سخرناها لكم؛ للتَرْكبوها وزينة»؛ أي : تارة تستعملونها للضرورة 

في الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل؛ لأنّ البغال والحمير محرّم أكلهاء والخيل لا 
تستعمل في الغالب للأكل» بل يُنهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعهاء وإِلّا؛ فقد ثبت في 
اال ٠‏ أن النبيّ يل أذن في لحوم الخيل”". «ويخلق ما لا تعلمون#: مما يكون بعد نزول القرآن من 
الأشياء التي يركبها الخلق في الب والبحر والجو ويستعملونها في متافعهم ومصالحهم؛ فاته لم يذگزها 
بأعيانها ؛ أن لله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرف العباد أو يعرفون نظيرّهء وأمّا ما ليس له نظيدٌ؛ فإنه لو 
ذُكرَ ؛ لم يعرفوه ولم يفهموا المراد منه. LS‏ ونا لا يعلموة ١‏ كما ذكر 
نعيم الجنةء وسمّى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب» والرمّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً فى 
قوله: #فيهما من كل فاكهةٍ زوجان» ؛ فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال 0 
والإبل والسفن» وأجمل الباقي في قوله: طويَخْلُقُ ما لا تعلمون». 

44# ولما ذكر تعالى الطريق الحسىّ» وأ ن الله سعل لادا وة هة من الا وره كر 
الطريق المعنويّ الموصل إليه: فقال: #وعلى الله قَصّدٌ السبيل)؛ أي : الصراط المستقيم» الذي هو أقرب 
الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله وإلى كرامتهءٍ وأما الطريقٌ الجائر في عقائده وأعماله» وهو كل ما خالف 
الصراط المستقيم ؛ فهو قاطمٌ عن الله» موصل إلى دار الشقاء» فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن 
رهم وضل الغاوون عنه» وسلكوا الطرق الجائرة. #ولو شاء لهداكم أجمعين# : ولک ردقا كفا 
وفضلاًء ولم يهدٍ آخرين حكمةً منه وعدلاً. 

ھر الى انرک ين الا اص لي ويم 
لري والتَخِيل وَالْأََتب ومن ڪل لمر إن فى ذلك ية قور رة ©4 . 

(۱١-١ .‏ بذلك على كمال قدرة الله الذ ي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمته» حيث جعل 
فيه ماء غزيراً منه يبشربون» وتشربٌ مواشيهم» ويسقون منه حروثهم » فتخرج لهم الثمرات الكثيرة ر ا 


ل 01000006 760 ٤‏ رعو و وس 


ال ا ل ی ی ی يت قور 


لے @4 


e‏ سر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بف ل سرن عا أبذا 4 فبالليل 
تسکنون وتنامون وتستريحون, وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم e‏ وبالشمس والقمر من 
الضياء والنور والإشراق وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض 
وللأبدان ور لسن الخيوورنات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمرء وفيهما وفي النجوم من الزينة 

للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما لش وتتصرّف آياتهاء 
ولهذا جمعها في قوله: (إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ» ؛ أي : لمن لهم عقولٌ يستعملونها في التدبر 
والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدًة» تعقل ما تراه وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم 
التي لا عقل لها . 

عا كنا تحت ف الاس ميا الث رت ن لك کی قزر بی ٠46‏ 


. عن جابر بن عبد الله ڪيا‎ )١95١( ومسلم‎ »)٥٥۲۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
#فيه تسيمون#؛ في الشجر ترعون دوابكم.‎ 4٠١ غريب القرآن:‎ )۲( 
غريب القرآن: #۱۳ #ذرأً#؛ خلق‎ )۳( 


o )١۷ - ١( سورة النحل‎ 


۱۳# أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك 
مما تختلفٌُ ألوانه وتختلف منافعه آيةَ على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسَعَةٍ بره وأنّه الذي لا تنبغي العبادة 
إلا له وحدّه لا شريك له. #لقوم يذكرون»؛ ا يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع 
ا الله إلى التامل فيه حتى يتذكروا لك ا هول عله 

اوهو الى سر ابخر لِتَأَكُوا ينه ما طَرِيًا وَشَبَْما ونه حلي تلسوتها ويف الف 


ماخر فيه ولغوا مين فضطو و کروی 72409 . 

4١14#‏ أي: [وآهو وحده لا شريك له #الذي سخَّر البحر» : وهيّاه لمنافعكم المتنوّعة ؛ «إلتأكلوا منه 
لحماً طريًا» : وهو السمك والحوث الذي يصطادونه منهء #وتستخرجوا منه عله باستو نيا فتزيدٌكم جمالاً 
كينا إلى حسنكم . #وترى الفلك»؛ أي: السفن والمراكب #مواخِر فيه»؛ أي: تَمْخَرٌ البحر العجاجَ 
الهائل بمقدّمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون 
بها الأرزاق وفضل الله عليهم . (ولعلّكم تشكرون» : الذي ير لكم هذه الأشياء وهيّاها ون تثنون على الله 
الذي مَنّ بها ؛ فلله تعالى الحمدٌ والشكر والثناء؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون 
إلى ميا ررد رتاس قر م باتو ه لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. 

لوان فی النّضٍ روسو كذ ید يڪ وأا وسيک لمڪم دو € وملست وام هه 
دود ©4 . 

ه٠١‏ 415 أي: #وألقى» : الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي»: وهي الجبال العظام؛ ؛ للد 
تمي بهم وتضطربٌ بالخلق» + فكمكوون بن حرف ا رض و الاد والس لديا ومن رحمته تعالى أن جعل 
فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ إلى أرض مضطرًة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً على 
وجه الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من 
الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في الأرض سيلا ؛ أي : طرقا لصيل إلى الديار المتنائية . 
«لعلّكم تهتدونَ» : السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضاً مشتبكة بالجبال مسلسلة فيهاء وقد جعل الله فيما بينها 
منافذ ومسالك للسالكين . 

لاقن خن كس لا لق آلا يحون © ون توا ية أنه لا حْسُوماً إرك آله فر تبغ E‏ 


مويرو م سا سس 


أله یتک ما ضرت را یوت © ليت تعر ین شرو أنه لا فون بنا مم عقوت للا موت 
VEGI DT‏ 
نتتؤزة (2) لا جر أ أنه ينكد ا ثور وما يعلنورت إِنَّمْ لا يحب الست بيد 27402 . 

۷9 لما ذكر تعالى ما حَلَقَهُ من المخلوقات العظيمة وما أنعم به من النعم العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه 
ال ولا كفء لول فقال : #أفمن يَخْلَقْ) : جبن حرام وهو الفعّال لما يريدء #كمن لا 
يَخْلْقُ * : شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً . #أفلا تَذَكَرونَ» : فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحقٌ بالعبادة كلّها ؛ فكما أنه 
واحدٌ في خلقه وتدبيره؛ فاه واحدٌ في إِلهيّته وتوحيده وعبادته. وكما أله ليس أله مشارك إذ انشا واشا 
غيركم ؛ فلا تجعلوا له أنداداً في عبادته» بل أخلصوا له الدين. 


)١(‏ غريب القرآن: 41١4#‏ للحماً طريًا)؛ هو: السمك. »١4#‏ #مواخر فيه#؛ السفن الجواري فيه تشق وجه الماء. 

(۲) غریب القرآن: #١68‏ #رواسي#؛ جبالاً ثوابت. 4٠١#‏ #أن تميد»؛ لثلا تميل وتضطرب. 4١59‏ #وعلامات»؛ 
معالم من جبال كبار وصغار» تستدلون بها على الطريق نهاراً. 

(۳) غريب القرآن: 4)۲۱ #أيّان4؛ وقت. 4۲۳ «لا جرم»؛ 8 


)۲٤ - ۱۸( سورة النحل‎ o٤ 


{IA}‏ لإوإن تَعَْدُوا نعمة الله : عدداً مجرداً عن الشكرء الا تُحصوها» : فضلاً عن كونكم تشكرونها ؛ 
إن اثفمة الطاهة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات› من جميع أصناف النعم. » مما يعرف العباد 
ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. ##إِنَّ اللّه لغفور رحيج#: يرضى منكم 
باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير . 

ل أن رحمته واسعة وجوده عميمٌ ومغفرته شاملةٌ للعباد؛ فعلمه محيظ بهم» يعلم ما 
یسرون وما یعلنون بخلاف مَنْ عُبد من دونه فإنهم الا يَخُْلّقون شيئاً» : قليلاً ولا كثيراً. «وهم يُخْلّقون» ؛ 
فكيف يَحُلّقون شيئاً مع افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ! 

۲۱% - 4۲۲ ومع هذا ؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال e as‏ المي اس 
فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِلُ شیئاًء أفتَّحذ هذه آلهة من دون رب العالمين؟! فتبًا لعقول المشركين ما 
أضلها وأفسدّها» حيث ضلّت في أظهر الأشياء فساداًء وسوّوا بين بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف 
كمال» ولا شيء من الأفعال! وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة 
أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيظ بكل الأشياء والقدرة العامة ة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم 
الجا والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يحيظ ببعض أوصافهء ولهذا قال: 
لإلهكم | إله واحد# : : وهو الله الأحد الفرد الصمدء الذي لم تلل ولم يولذء ولم يكن له كفواً أحدٌ؛ 
فأهل الإيمان والعقول أجل قلوبهم› مليف وأحبّته حًا عظيفا : وصرفوا له كل ما استطاعوا من 
القربات البدنيّة والماليّة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح». وأثتؤا عليه بأسمائه الحسنى وصفاته ل 
المقدسة. 

والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبُهُم مُنْكِرَة4: لهذا الأمر العظيمء الذي لا ينره إلا أعظم الحَلّق جهلاً 
وعناداًء وهو توحيد اللّهِ . وهم مستكبروة» . عن عبادته . 

¢۳ لا جرم ؛ أي : حمًا لا بد #أنَّ الله يعلم ما يُسرُون وما يُعْلِنون» : من الأعمال القبيحة. انه 
ل يحب المستكبرين» : بل يبغضهم أشدّ البغخض» وسيجازيهم من جنس عملهم. إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيد خلون جهنم نم داخرین# . 

وا قل نم ماَاآ رل رکه الوا أُسَِيرُ لاوت ل ليلو أَوْرَارَهُمَ كاملة بوم القيدمة ومن أورَارِ 
ایت يتفم بز ملآ کے ا رست @ ها تر يرت ل از ا ا و 
القواعد فح فخر عَليهم الَف من فوقهز وأَتَلَهُمُ العذات هن شرن ا سعروت ل 9 ثم يوم اليم ربهر 


سمه » م > 


و 5 سكيف لذبن 6 a HS‏ قال رت ووأ الْعِامَ 9 لا بوم وَالْسُوءَ ع عل الْكفرن 
9 الین وهم المكيكة طالب شم م الق لكام ا ا حمل عن ا EE‏ 


0 د 9 ا RT‏ 27 َب جم e‏ ف 23 مو المتکر ا 2 

0 يقول 0 مخبراً عن شدَّة تكذيب المشركين بآيات الله «وإذا قيلّ لهم ماذا أَنْرَّلَ ربُكم»؛ أي : 
إذا سئلوا عن القرآنٍ والوحي الذي هو أكبر نعمةٍ أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشخرود 
هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جواء بهم أقبح جواب وأسمجهء فيقولون عنه: إنه 


4۲۷< #أساطير»؛ قصص وأباطيل. € «أوزارهم»؛ آثامهم. 4138 «فخرّ؛ فسقط.‎ 4۲٤١ غريب القرآن:‎ )١( 
4۲۸ #يخزيهم#؛ يفضحهم ويذلهم بالعذاب. #7174 #تشاقون 5 تحاربون وتجادلون الأنبياء لأجلهم.‎ 
إفألقوا السّلم؛ فاستسلموا لأمر الله. 4198 «مثوى؛ مقر‎ 


00٥ )١١  ۲١( سورة النحل‎ 


a‏ الأولين»؛ آي : كذبٌ ا الوا ى الأوّلين التي يتناقلها الناس جيلا 

e‏ هله ودعوا اااي إليها 000 وزدهم ES‏ بوم القيامة› 
إليه» لبحملون إثم ما عؤهم إليه وام الذي يعلمون؛ فكل مستقل جرم لاله عرف ما عرفوا i‏ 
يَزِرونَ4؛ أي : بئس ما حملوا من الوزر المثقِل لظهورهم من وزرهم ف ارد 

۲% - 4377 قد مَكرٌ الذين من قبلهم» : برسلهم» واحتالوا بأنواع الحيل على رڈ ما جاؤوهم بهء وبنوا 
من مكرهم قصوراً هائلة» #فأتى الله انيم من ا أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء #فخرٌ 
عليهم السقف من فوقهم» : فصار ما غ ا #وأتاهم العذاتُ من حيث لا يشعرونّ» : وذلك 
أنهم ظنُوا أن هذا الات مهم ويعيهم العدات» فصار عذابهم فيما بَنَؤه وأَصَّلوه . وهذا من أحسن الأمثال 
في إبطال الله مَكْرَ أعدائه ؛ فإنهم فكروا وقدّروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعد 
من الباطل يرجعون إليها ويردُون بها ما جاءت به الرسل» واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل 
ومَنْ تَبِعَهم. فصار مكرّهم وبالاً عليهم. ضار E SE aE GS‏ ذلك لأن مكرهم سي ولا يحيق 
المكر السيّى إلا بأهله. هذا في الدّنياء ولعذاب الآخرة أخزى» ولهذا قال: #ثم يوم القيامةٍ ُخزيهم)؛ 
أ ر يفضحُهم على رؤوس الخلائق ويبيّن لهم بهم وافتراءهم على الله #ويقول أين شركائيّ الذين كنتم 
نُشَاقُون فيهم»؛ ا تحاربون وتعادون الله وجزبه لأجلهم تزعمون أنهم شركاء لله ؛ فإذا سألهم هذا 
السؤال؛ الم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم والاعتراف بعنادهم» فيقولون: #ضَلُوا عتا وَشهدوا على 
أنفيِهم أنهم كانوا كافرينَ*: قال الذين أوتوا العلم#؛ أي: العلماء الربانيون: إن الخزيَ اليوم» ؛ أي : 
يوم القيامة. [#والسوء» ؛ أي]: العذاب على الكافرين# . > وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون 
بالحقٌّ في هذه الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد. ون لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه . 

: تم ذكر با رتيل بهم عند الوناز ولي E‏ فقال: #الذين : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفّسِهِم» ؛ 
ای تتوفاهم في هذه الحال التي گر فيها ظلمُهم وغيّهم. وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع 
ال «فأَلقَوَا السَلّم 4 ؛ ای استسلموا وأنكروا ما كانوا یعبدونهم من دون الله وقالوا: 
لما كنا نعمل مِنْ سوءٍ): : فيقال لهم : ##بلى * : كنم تعملون السوء. إن الله عليم بما كنم تعملون) : فلا 
يُفيدكم الجحود شيئا . وهذا في بعض مواقف القيامة؛ يتكرون ما كانوا عليه في الدنيا؛ ظنًا أنه ينفعهم؛ فإذا 
شهدت عليهم جوارحهم». وتبيّن ما كانوا عليه؛ أقرُوا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم . 

9# فإذا دخلوا أبواب جهنّم» کل اها عهنا لود من الاب اللائق بحالهم؛ ف ووی 
المتكبرين) : 7 جهنم ؛ فإنها 0 00 ب معاي ود وموضع 
الرتٌ الرحيم» وأذاقهم | العافت س 

0-0 وَقيلَ للذ تا 1 U‏ رل رک الوا حرا 0 02 3 أ في هذه لذي ص وار 51 3 اي 
وم 4 شه 9© 02 جت عدن يلوت 0 2 آنه كيرا ما يلاوت ل يجَرى أنه 
تیت © آل توک امكيكة یہی بوذت مكذ مک انثا ال با كُثْر ا @۰4 

TT‏ اساي الله؛ ذَكَرَ ما قاله المّقون» وأنهم اعترفوا وآق وا بان ما 
أنزل الله نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنّ اللّه به على العبادء فقبلوا تلك النعمة» وتلقّؤها بالقًبول والانقيادء 


- ۳١( سورة النحل‎ ٥٦ 


وشكروا الله عليها > فعَلِموها وعملوا بها . #للذين أحسنوا»: في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد اللّه؛ 
فلهم لفي هذه الدّنيا حسنة 4 : رزق ؛ واسع وعيشةٌ هنيةٌ وطمأنينةٌ قلب وأمنّ ورور ر. #ولدار الآخرة خير : 
من هذه الدار وما فيها من أنواع اللدات: والمقهينات؟ فان هذة تعيمها قلا محشوٌ بالآفات منقطع؛ بخلاف 
نعيم الآخرة» ولهذا قال: #ولنعم دارٌ المتقين). 

{YY ۳۱}‏ جنات عَدَنٍ يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون4 ؛ أي: مهما تمئته 
أنفسهم وتعلّقت به إراداتهم ؛ حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمّها؛ ؛ فلا يمكنُ أن يطلبوا نوعاً من أنواع 
النعيم الذي فيه لَذه القلوب وسرور الأرواح؛ إلا وهو حاضرٌ لديهم» ولهذا يُعطي الله أهل الجنة كل ما 
تمئّؤه عليه» حتى إِنَّه يذكّرهم أشياء من التعيم الم ر على ر فتبارك الذي لا نهاية لكرمِهِ ولا حدٌ 
لجوده» الذي ليس كمثله شيءٌ في صفات ذاته وصفات أفعاله وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت . 
«كذلك > يَجزي الله المتّقين4 : سط الله وعذابه؛ لحيو رح عا حل لحرن وار E‏ 
بالقلب والبدن واللسان من حقّه وح عباده» وترك ما نهاهم الله عنه. #الذين : نتوفاهم | الملائكة» : مستمرين 
على تقواهمء #طيبين4؛ أي : طاهرين مطهّرين من كل نقص ودنّس يتطرّق إليهم ويُخل في إيمانهم» فطابت 
قلوبهم بمعرفة الله ومحّتهء وألسنتهم بذكرو والثناء عليه وجرا حي مهبو وال عليه «إيقولون سلا 
عليكم»؛ أي ي: التحية الكاملة حاصلة لكمء والسلامة من كل آفة» وقد سلمثُم من كل ما تكرهون. #ادخلوا 
الجنة بما كم تعملون» : من الإيمان باللّه والانقياد لأمره؛ فان العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول 
و ا مي ار 

مل ری إل أ ا ی کلک فمل الدب من لھ وما لمر آنه ولیک 
كانًا اسهم يظيبورت € تْصَابَهُمٌ سَيَْاتُ ا یا ق بهم كا 16 بوه تبون 4€ . 


¢{ يقول ls‏ الذين جاءة تهم الآيات فلم يؤمنوا وذكُروا فلم يتذكّرواء دالا أت 
أيهم e‏ لقيش e‏ وار بأني 7 رك بالعذاب الذي سيجل بهم ؛ فإنهم س 
ظلمهم الله)؛ إذ عذّبهم؛ #ولكن كانوا اتهم بظلمون»؛ : فاليا مخلوقا 5 لغيادة الله ل إلى 

€ 4 #فأصابهم اماف ا عقوبات أعمالهم وآثارهاء د بهم 4 ؛ أ نزل يما 
كانوا به يستهزئون4 : فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلّهم بالعذاب؛ استهزؤوا به» وسخروا ممن أخبر به» فحل 
بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه. 


وقالً ارت اشا 7 ع 2 م دتا من دوقفم من شىء و اوتا ولا حرم من دو من 00 


اح لام ړژ 2 رہ بو 


کلک عل اليرت ين تلهم هل على الْسْلٍ إلا ابم هين 49 . 

وه 4 أي : احج المشركون على شركهم بمشيئة الله وَأن الله لو شاء ما أشركوا ولا حرّموا شيئاً من 
الأنعام التي أحلها؛ كالبحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه› وف اط فإنّها لو كانت حقًا؛ ما 
عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم شد العقاب؛ فلو كان يحبٌ ذلك منهم؛ لما عذبهم . 
وليس قصدهم بذلك إلا ردّ الحقٌ الذي جاءت به الرسلء وإلا؛ حرو يد دحك الي على الك 
فان الله أمرهم ونهاهمء ومكنهم من القيام بما كلّفهم. وجعل لهم قو ة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم؛ 


)١(‏ غريب القرآن: €۳ #ينظرون#؛ ينتظرون. #7843 #وحاق#؛ وأحاط. 


بساحي a‏ والقَدر من أبطل الباطل› هذا وكل أحدٍ يعلم بالحسٌ قدرة الإنسان على گل فعل يريده 

من غير أن ينازِعَه منازع ؛ ترا و ك الةو ك و رز ا وكات الأمون الفقلة والبحسة: #فهل 
على الرّسل إلا البلاغ المبين#؛ أي : البيّن الظاهر الذي يَصِلَ إلى القلوب ولا يبقى لأحدٍ على الله حبّة؛ 
فإذا بَلَْنْهُمُ الرسل مر ربهم ونهيّه واحتجوا عليهم بالقَدَر _؛ فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما حسابهم 


E‏ ك 
م e 44 e‏ و7 روس وه مس و ت ا ص و رر م2 


\ 
اخ 


د 2 1 في الاش e‏ كك کت ی عه الشكزية 9 إن رض مل هدم ل 


ا ن وما لَهُم من صرت 2499 . 

4۳۹۶ يخبر تعالى أن حجُته قامت على جميع الأمم» وأنّه ما من أمّة متقدّمة أو متأخُرة إلا وبعث الله 
فيها رسولاً. وكلهم متّفقون على دعوة واحدةٍ ودينِ واحلٍء وهو عبادة الل“وخده لا شريك له أن 
اعبّدوا الله واجتنبوا الطاغوت# : فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: #فمنهم 
مَنْ دى الله : فاتبعوا المرسّلين علماً وعملاً: ٠‏ إومنهم مَنْ حَقَّثْ عليه الضّلالة»: فاتبع سبيل الغيّ . 
#فسيروا في الأرض* : بأبدانكم وقلویکم» > #فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذبين# : فإتكم سترون من ذلك 
العجائب؛ فلا تجدٌ مكذباً إلا كان عاقبته الهلاك. 

4/9 «إإن تحرص على هداهم» : وتبذل جهدك في ذلك لفن الله لا ب هدي من يُضِلٌ » : ولو فعل كل 
سبب؛ لم يهده إلا الله. #وما لهم من ناصرينَ# : يتصروتهم من عاب الله وكوي اسه 


4 7 


اقتو وأو ر 0 ا 


u ص‎ 000 56 


9 لبن لهم الى فون فيه وَلَعَمَ الب كرو ا كنا كَدبينَ € إِنَمَا توا ىء إا ارد 

© 0 

489 يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنهم «أقسموا بالله جَهَدَ جَهِدَ أيمانهم*؛ أي : حلفوا أيماناً 
مؤكّدة مغلّظة على تكذيب اللشنوان الله لا يَبْعَتْ الأموات ولا يقدِرٌ على إحيائهم بعد أن كانوا انا . قال 
ال كا لور اع PE‏ وروا موس ا رف 

KOT:‏ م ذكر الحكمة في الجزاء والبعثء فقال: : ليتق لهم الذي يختلفون فيد» : من المسائل 
الكبار والصخغار» فیبین 0 ويوضّحهاء لولِيَعْلَمَ الذين كفروا آنهم كانوا كاذبين): [حين] يَرَوْن أعمالهم 
حَسراتِ عليهم؛ وما نفعتهم آلهتهم التي اعون مع اللوين ل a‏ وحين يَرَوْنْ ما يعبدون 
حا لجهنّمء وتكوّر الشمس والقمرء وتتناثر النجوم. ويتضح لمن يعبّدها أنها عبيدٌ مسځرات» وأنهنّ 
مفتقرات إلى الله في جميع الحالات» وليس ذلك على الله بصعب ولا شديدٍ؛ فإنّه إذا أراد شيئاً قال له كن 
فيكون من غير منازعة ولا امتناع › بل يكون على عب ما أراده وشاءه. 

وين اوا فى لله من بتر ما طلوا اتهم في آل ديا تة ولخ الكو أ كي لو انوا يلون 0 


م لس ص ل و ل 3 )۳( 
لذن صبروا وڪل ريْهمر سوڪلون © : 
)١(‏ غريب القرآن: #754 #الطاغوت#؛ ما يعبد من دون الله. 


(۲) غريب القرآن: 4۳۸ #جهد أيمانهم#؛ مجتهدين بالحلف بأغلظ الأيمان. 
(۳) غريب القرآن: 4٤١‏ #لنبوئنهم#؛ لكي 4419 #حسنة»؛ دارا طيبة . 


)٤١  ٤١( سورة النحل‎ °۸ 


19 يخبر تعالى بفضل المؤمنين الع «#الذين هاجروا في الله ؛ أي: في سبيله وابتغاء 
مرضاته. لمن بعاد ما ظلِموا» : بالأذئة لل تر الذين يفتنونهم ليردذوهمٍ إلى ا 
فتركوا الأوطان والخلان» وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين : ثواباً عاجلاً في الدنيا من 
الرزق الواسع والعيش الهنيء ء الذي رأوه عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وَعَيِموا 
منها الغنائم العظيمة فتموّلوا وآتاهم الله في الدّنيا حسنة. و لأَجِرٌ الآخرة# : الذي وَعَدَهم على لسان رسوله 
خير و #أكبرٌ» من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم فر 
عند الله وأولثك هم الفائزون. شرق ريم برحمة مه ورضواء وجنات لهم انيها نعي متيم ٠‏ خالدين فيها 
أبداً إن الله عندّه أجرٌ عظيمٌ» . وقوله: #إلو كانوا يعلمون)»؛ ا لو كان لهم علم وي يقينٌ بما عند الله من 
الأجر والثواب لِمَنْ آمنّ به وهاجرٌ في سبيله ؛ لم يتخلّف عن ذلك أحدٌ. 

24 +4 : ثم گر وصف أوليائه» فقال: #الذين صَبَّروا» : على أوامر اللّه» وعن نواهيه» وعلى أقدار الله 
المؤلمة. وعلى الأذيّة فيه والمحن . إوعلى ريّهم يتوكلون» ؛ اى يعتمدون عليه في تنفيذ محابه لا على 
0 وبذلك تنج موزهم وتستقيم أحوالّهم ؛ فان الصبر والتوكّل ملاك الأمور كلّها ؛ فما فات أحداً 

من الخير إلا و r‏ واد ا 

70 سانا من بک لا رجالا وح لبم مستا هد لر إن كر لا اسن © يليت لزز 
رآ لیک الڪ نين لئاس ما رد للم كل نكرت 20462 . 

479 4 يقول تعالى لنبيه محمد کل #وما أرسّلنا من قبِلِك إلا رجالاً» ؛ أ لست ببدع من الرسلء فلم 
روسل فيلك ملائكة :مل رجالا كاملين لا نساة: نوحي إليهم» : يت ا ا ل 
ا بيني بشيءٍ من قبل أنفسهم . #فاسألوا أهل الذكر4؛ أي : الكتب السابقة 

إن كنثم لا تعلمونَ» : نا الأوليقة وشككتمء > هل بَعَتّ الله رجالاً؟ فاسألوا أهل العلم بذلكء الذين نزلت 
عليهم الزّبر والبيّنات» فعلموها وفهموها؛ فإّهم كلهم قد تقرّر عندهم أن الله ها بحت إلا رجالا يوحي إليهم 

من أهل القرى . 
وعموم هذه الآية فيها مدخ أهل العلم» وأنّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ فان اللّه أمر مَنْ لا يعلم 
بالرجوع إ في جميع الحوادثء و لأهل العلم وتزكية لهم؛ حيث أمر بسؤالهمء وأن 
Nee E‏ فدلّ على أن الله ائ تتمنهم على وحيه وتنزيله. وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
والاتصاف بصفات الكمال. 

٤٤#‏ 4 وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن ٠‏ العظيم ؛ ل أهل الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا 
0-6 ولهذا قال تعالى: #وأنرَلنا إليك الذّكر» ؛ أي : القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور 

ودنياهم الظاهرة والباطنة» #لتبيضَ للناس ما نَزّلَ إليهم» : وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. 
#ولعلهم يشكرون» . فيه › بسر جود من كلوره وعاومه بحست استعد | دهم وإقبالهم عليه . 
لأفامن الین مكروا السات أن خف اله بيذ الأ أو أيهم الْمَدَابُ عن حَيْتُ لا يعر 69 أ 


r ي سس رر‎ 2 e 


5 رص رو کور ے (۲( 
بأخذهم و ف قاب ا شم ينجر © و اتر عل تی آم َي لوف َد 69 4 . 
«ه؛ -47» هذا تخويف من الله نه تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب 
)١(‏ غريب القرآن: ٤٤#‏ #والرٌبر*؛ الكتب السماوية. 


(۲) غريب القرآن: #ه#4 #مكروا السيئات#؛ دبّروا المكايد. 4٤١#‏ #تقلّبهم4؛ أسفارهم وتصرفاتهم. 40# » 
#تخرّف#4؛ حال خوف ونقص في الأموال والأنفس. 


۹ )٥١١ - ٤۸( سورة النحل‎ 


على غِرة ا ل بعرو إِمّا أن يأخذهم e TT‏ وغيره» في 
ا ا خوال: بل هم تحت فبضته› e‏ بيذه» ولك رعوف م 5 E‏ الاق 
بالعقوبة» بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم. وهم يؤذونه اويؤذون أولياءه» ومع هذا يَمْتَحُ لهم أبواب التوبة» 
ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم» ويَعِدُهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم من 
الوك لمع a‏ أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع [اللحظات] ومعاصيه صاعدة إلى ربّه 
ا وليعلم أن الله يمهل ولا يهملء. وأنه إذا أخذ العاصي؛ الل و فليتت 
لبه وليرجع في جميع أموره إليه؛ فاته رءوف رحيم؟ فالبدارَ البدارَ ال رحمته e‏ وبره ره العميم› 
0 الموصلة باعي و ألا وهي تقواه. والعمل بما يحبّه ويرضاه. 
وَل د روا لل ما ڪل الله يُنَفَئَوَا طلم عن َلْسمِينِ والشّمابل سجدا لله وهر درون 0 و 


َم 2 > رە ر 


ماق الوت وا ون لکش ين 710 1 الگ وهم لا يِسَتَكرود ل اون ريم من فوفِهِم ويفعلونَ ما 
مروت 8 274629 . 

89 * يقول تعالى: #أولم يروا»؛ أي : الشاكون في توحيد ربّهم وعظمته وكماله. إلى ما خَلَقَ الله 
من شيء4 ؛ أي: إلى جميع مخلوقاته. وكيف تتفيّأ أظلتها #عن اليمين والشمائل سُّجَّداً للّه»؛ أي : كلها 
ساجدة لرّبها خاضعة لعظمته وجلالهء #وهم داخِرونَ4؛ أي: ذليلون تحت التسخير والتدبير والقهرء ما منهم 
أخد الأ وناصكه ند الله وة عند 

4۹% 4# إوللّه يسجد ما في السملواتِ وما في الأرض من دابّة» : من الحيوانات الناطقة جيه 
ل[والملائكة): الكرام» خصّهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم» ولهذا قال: #وهم 
یستکېرون ؛ ائ عن عبادته؛ على كثرتهم وعظمة أخلاقهم وقوّتهم ؛ كما قال تعالى: role‏ 
أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون». 

0 ب«إيخافون ربّهم من فوقهم»: لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله ؛ مدحهم بالخوفٍ من الله 
الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف؛ فهم أذلاء تحت قهره. #ويفعلون ما يؤمرون4 ؛ أي : مهما 
أمرهم الله تغالى؛ امتثلوا رة طعا تارا وود الال ات له الي فسان سجود اضطرار 
ودلالة على ما له من صفات الكمال» وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوانٍ ناطق وغيره . 
وسحود د اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة ابره وين ا 

«لي وال آله لا نخدا إِلْهَيْنِ اه EEG‏ بای دَرَعَبون للات ولم ما فى التمَوتِ وَالْانضٍ وه 
n‏ 1 تتو هون لله کک ا له ل يه © ثد إن 
كنك ار سك ا میق يك م ر © کٹا با از نشکا سرد قلئة ۰ 

1# يأمر تعالى بعبادته شاب له ا ا ر ی فقال : 
ولا تتّخذوا إلهين اثنين #؛ ای تجعلون له شريكاً في إلهيته» وهو #9إإِنَّما هو إله واحد# : متوځد في 
الأوصاف العظيمة» كد با لأتعال كلها ؛ فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه ونعوته وأفعاله؛ َلْتوځدوه في 


0 رم ع 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤6۸‏ #يتفياً©»؛ يميل. 4٤۸‏ #داخرون»؛ خاضعون لعظمة الله. 
(؟) غريب القرآن: 4501# لإفارهبون»؛ فخافوني. 57#8» #وله الدّين)؛ له العبادة والطاعة وحده. 5# » #واصباً» ؛ 
دائما. 57# »4 #تجأرون#؛ تضجون بالدعاء. 
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عبادته» ولهذا e‏ أى: عدي وامتثلوا آمري» واجتنبوا نهيي من غير أن تشركوا 

دل ما في الات والأرض وله الدب واصباً» ؛ ا الكين والعبادة وَالدل في ميم 
الأوقاتِ لله وحدّه على الخلق أن يُخلِصوه لله وينْصَبعوا بعبوديته . #أفغير الله تتقونَ# : من أهل الأرض أو 
أهل السماوات؛ فإتّهم لا يملكون لكم ضرًا ول عا واللّه المنفرد بالعطاء والإحسان. 

4019 وما بكم من نعمة» : 0 الله : لا أحد د يَشْرَكُه فيها. > لثم إذا مسّكم الضرٌ) : 
من فقر ومرض وشدة #إفإليه تجأرونَ ؛ أي : د ران الغا والتضبّع لعلمكم أله لا يدفم الضرّ والشدة إلا 
هو؟ فالذي انفرد بإعطائكم ما تون وصرف ما تکرهون› هو الذي لا تنبغى العبادة إلا له وحده. 

4ه - 408 ولكنّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم إذا نجاهم من الشدّة - 
فصاروا في حال الرخاء ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة» ولهذا قال: #ليكفروا بما آتيناهم#؛ أي : 
أعطيناهم ؛ حيث نَُيْنَاهم من الشدةء وخلضتاه من المشئة: #فتمتّعوا» : في دُنياكم قليلاً #فسوف 
تعلمونَ» : e‏ 

و ل rel‏ 2 ی رر وي ردس II‏ 4 0 دح رو لس رور 2 0 اف 9 ر 
#وجعَلونَ لِمَا لا يعلموت تيبا يما ررفتهم تال لتستلن عمًا كه وو ای ن للم البنلتِ سبحنم 
لم ت کے 6 © جلا ر اشم الاق عر ْم r‏ وزی من اوا 
د سکم عل هون أ يدم في لقاب آلا س ا يحَكُونَ © للب لا خرو مَل السو ول لمل 
5 وهو الْمَزيرٌُ المكر 7462 . 

079 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على الله الكذب» وأنهم يجعلون لأصنامهم 
التي لا تعلمٌ ولا تنفعٌ ولا تضر نصيباً مما رزقهم الله وأنعم به به عليهم» فاستعانوا برزقِه على الشرك به 
CN‏ ايام تحر كه قال تقال «إوجعلوا لله مما دَرَأْ من الحَرث والأنعام نصيباً فقالوا 
هذا الله برعويم رخذ لشرعا زناانها كان لركائي الا بعيل إلى الله . . # الآية. إتالله لَمُسْلْنَ عما كنتم 
تفترون*: ويقال: «آللهُ أمركم بهذا أم على الله : تفترون#؟ وما ظنٌ الذين يفترون على الله الكذب يوم 
القيامة؟ ! فيعا قبهم على ذلك أشدّ العقوية. 

- 4%0۹ لإويجعلون لله البنات» : حيث قالوا عن الملائكة العباد المقرّبين ا بنات الله #إولهم 
ما يشتهونَ#4؛ أي : لأنفسهم الذكور» حتى إنهم يكرهون البنات كراهةً شديدةٌ؛ فكان أحدهم «إذا بُشرَ 
الأ ظا وجي مسودًا» : : من الغم الذي أصابه» #وهو كظيم»؛ أي: كاظم على الحزن والأسف إذ يشر 
ا وحتى إنه يُْتضَح عند أبناء جنسهء, ويتوارى منهم من سوء ما بُشَّرَ به ثم يُعْمِل فكرّه ه ورأيّه الفاسد فيما 
يصنع بتلك البنت التي بُشرَ بها : «أيُميكه على هُوْنِ) ؛ ا يتركها من غير قتل على إهانةٍ وذل» ا 

في الثراب)؛ اى e‏ وهي حيةء فوا ال رن ارا وص 
انات اللاتي يأنفون باتنسهم عنها ویکرهونها؛ فکیف ينسبوته لله تعالى؟! ف rr‏ 

۰۶ ولما كان هذا من أمثال السّوء الى تمتها اه اعدا انر ر قال تعالى: #للذین لا يؤمنون 
بالآخرة مكل السّوْء»؛ أي: المثل الناقص والعيب التام. #وللّه المَكل الأعلى): وهو كل صفة كمال» وكل 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٦‏ #تفترون#؛ تختلقون من الكذب. 4۸$ #كظيم# ؛ ممتلئ غمًا وحزناً. 4059# #يتوارى» ؛ 
يستخفي. 4۸ #أيمسكه4؛ أيبقيه؟ (۹) #هون4؛ ذل وهوان. 4097 #يدسه»؛ يدفنه. 4508# #مثل 
السّوء#؛ الصفة القبيحة. *50#* #المثل الأعلى#؛ الصفات العليا. 
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كمال في الوجود فاللّه أحقٌّ به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه. وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو 
التعظيم والإجلال والمحبّة والإنابة والمعرفة. #وهو العزيرٌ#: الذي قَهَرَ جميع الأشياء» وانقادت له 
المخلوقات بأسرها. #الحكيم»: الذي يَضَعٌْ الأشياء مواضِعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه» ويثنى 
على كماله فيه. 

لوک واد ل لاس يظليهر ما ترک علا من ا وليك بورشم إل أجل مس وذ جا لمهم لا يسكتخرون 
ساك و يمْتَتيونٌ ((6 > . 

19 لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذَكرَ كمال حلمِهِ وصبروء فقال: #ولو يوؤاخِذ الله الناس 
بظلمهم# : من غير زيادة ولا نقص› ما َك على ظهرها «إمن دا 4 ؛ آی: لأهلك المباشرين للمعصية 
وغيرهم من أنواع الدوابٌ والحيوانات؛ فإنَّ شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل . #ولكن يؤخرُهم» : 
عن تعجيل العقوبة عليهم. > #إلى أجل مسمّى*: وهو يوم القيامة. #إفإذا جاء أجلّهم لا يستأخِرونَ ساعةً ولا 
يستقدِمون# : لوي ا الى ی ا ا و ا 

ت الہ ما یکروت وف الهم لذب ا َك ألَرَ ويم مُفرْطونَ 7©) 
لل قد لكا إل أ تن مك دي كم اجکی اکھت خو رم أي وز تاب أي 743 . 

وسوس أن المشركين #يجعلون ا من البنات ومن الأوصاف القبيحة» وهو 
الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي هي عبيدٌ للّه؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضَوْن 
أن يكون عبيدهم وت اوترون سيم SS‏ نيما ررقيم اللّهِ؛ فكيف يَجعَلون له شركاءً من 
عبيده؟ 8و # : هم مع هذه الإساءة العظيمة» #تَصِف 2 الكَذْبت أذ لهم e‏ ای أن لهم الحالة 
الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد عليهم بقوله: لا جَرَمَ أ ا لهم النارٌ وأنّهم مُفْرَطونَ» : مقدمون إليهاء ماكثون 
فيهاء غير خارجين منها أبداً . 

Ki:‏ ین تعالى لرسوله ٤‏ أنه ليس هو أول رسول ذب فقال تعالى: #تاللّه لقد أرسّلنا إ إلى أمم من 
قبلك* : رسلا يدعوثهم إلى التوحيدء «فز يّنَ لهم الشيطان أعمالهم» : فكذّبوا الرسل» وزعموا أن ما هم 
عليه هو الحقٌّ المنجّي من كل مكروه» وأنّ ما دعت إليه الرسل ؛ شيو كلت ذلك با زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم؛ صار #وليهم» : في الدنياء اا د «أفشَّحِذِوتَهُ ودَرَيَُ أولياء من دوني وهم لكم 
دم لإولهم عذابٌ أليم» : في الآخرة؛ حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورَضُوا بولاية 
الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. 

«[ومآ انرا عك الكتب إلا لِثبين همم الى اختلفوأ ا وهدى وة قور موت 74]69" . 

واه أَرَلّ من لماي مله قحا بد ادر عد ويها إِنَّ في ذلك ية لموم يْمَعونَ © . 

9ه 4 عن الله مواعظه وتذكيره. E OT OAT‏ الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده؛ أنه المنعم بإنزال الل الما لمر وعلى أنه على كل شيءِ قديرء وان الذي 
أحيا اللأرض بعد موتها قادرٌ على إحياء الأموات». وأن الل تكبو هذا الإحسان لذو رحمةٍ واسعة وجود 


عظيم . 


4٦۲ #الحسنى»#؛ حسن العاقبة. 45178 #لا جرم»؛ حمًا.‎ 4٦۲ غريب القرآن: #4787 #وتصف4؛ تقول.‎ )١( 
#مفرطون)؛ متروكون في النار» منسيون.‎ 
. في النسختين لا يوجد تفسير للآية (55)؟ ولعل المؤلف يث سها عنها‎ )۲( 
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لو لگ ف الا لیب شقیگ يا فى بطوند- ين بین رث ودی ا حالصا سپا لشَّدرِيينَ 9 وين كَمتٍ 
ابل والب دو نه سكا وَرِْقًا سا إن فى لك كي لكر ل ©2040 

4559 أي: | إن لكم في الأنعام» : التي سخُرها الله لمنافعكمء #العبرة» : تستدلُون بها على كمال 
قدرة الله وف احا حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على المَّرْث والدّم؛ فأخرج من بين ذلك لبنا 
خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين للذته ولأنه يُسقي ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعيّة؟! فأي 
شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلهِ البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح لبناً خالصاً 
سائغاً للشاربین؟! 

رد شاي لعاف بر فور جا اول ولد اي مداع القياة ومضا تع امن قرا اردق ليان 
الذي يأكُلّهِ العباد طريًا بايد وخاضا واا وا كران غ ونبيذها ومن السّكر الذي 
كان حلالاً قبل ذلك» ڈ لم إن الله نَسَحّ جل المسكرات وأعاض عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة 
اللذيذة المباحة» ولهذا 1 إن الماد بالسكر هنا الطعام والشراب اللذيذ» وهو أولى من القول 
الأول. «إنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلونَ» : عن الله كمال اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجارٍ شبيهةٍ بالحطب» 
فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمول رحمته ؛ حيث عم بها عباده» ويسرها لهم» وأ الله المعوة 
وده ؟ خب إن المي د رذللف. 


و 


- 
ت م 


بک لل الي ان ايى من بال بوا ومن الجر ومسا يعرش ھچ ے کي من کل المرب اشک 


ووی ريك 
ماس 2 0 0 2 e e‏ 2 2 
سبل ريك ي ولد رج 0 بَطونها شراب للف لونم فيه فا نَا ل 2 ذلك لدي لموم يدون 49 . 
4594-89 في خلق هذه التحلة الصغيرة» التي هداها الله هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ثم 
0 ع i 2 0 ٠١‏ 
الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليل على كمال 
عناية الله تعالى م ون وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره» ويذعى سوأه. 


امم 


KG‏ 2 7 و 0 ود 


ولھ خلقک فر ودک ون من و لک اول الخمر لک لا يعار بعد عر سنا ل آله علي يبد 77402 . 
۷١3‏ يخبر تعالى أنه الذي حَلَقَ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طورء ثم بعد أن يستكملوا آجالهم 
يتوفاهم. ومنهم من يُعَمْرَهُ حتى يرد #إلى أرذل العمر» ؛ ا أ خسّه» ا 
الظاهرة والباطنة. حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْفَهُ» حتى إِنه ينسى ما كان يعلمه» وق قل 
كعقل الطفل» ولهذا قال: لكي لا بعلم بعد علم شيئاً إل الله عليمٌ قديرٌ؛ أي : قد أحاط علمه وقدرته بجميع 
الأشياء» ومن ذلك ما يُتَقّلُ به الآدميّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد خلتي؛ كما قال تعالى : #اللّه الذي حَلْفَكُم من 
hs hg‏ قَوّةِ ضعفاً و شيبةٌ يَخُلُنُ ما يشاء وهو العليم القديري. 
وة قل بضر عل ج في الرزق فا الت فوا بای رڏقهم ڪل ما ملكت اسم َه فيد 


ا س ا ينعم لله صح دون © 


)١(‏ غريب القرآن: €1 #لعبرة»؛ لعظة. €٦‏ #فرث4؛ ما في الكرش. €٦‏ #سائغاً»؛ لذيذاً لا يغص به 
شاربه. €٦۷(‏ #سگرا#؛ خمراً مسكراً. 

(۲) غريب القرآن: 4٦۸‏ #إيعرشون# ؛ ينوت من البيوت والسقوف للنحل. 414# #فاسلكي#؛ فادخلي. 4٦۹#‏ 
سبّل4؛ طرق . «459 #ذُلَلاً4؛ مذلّلة» مسخرة. 

(۳) غريب القرآن: 4۷٠١#‏ #أرذل العمر#؛ أردأ أعماركم» وهو الهرم. 
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E وهذا من أدلة توحيده وقبح الشرك به؛ يقول تعالى : كما آنکم‎ (۷١# 
إلا أنه تعالى فضّل بعضّكم على بعض في الرزق» : فجعل منكم أحراراً لهم مال وثروة. ومنكم أرقاء لهم لا‎ 
يملكونَ شيئاً من الدنيا؛ فكما أن سادتهم الذين فضّلهم الله عليهم بالرزق ليسوا #براذي رزقِهم على ما ملكت‎ 
أيماثهم فهم فيه سوا : ويرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك مَنْ أشركم بها مع الله؛ فإنّها عبيدٌ ليس لها‎ 
من الملك مثقال ذرَو؛ فكيف تجعلونها شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلا مِنْ أعظم الظلم والجحود لنعم الله‎ 
ولهذا قال: #أفبنعمة الله يَحْحَدُونَ4؛ فلو أقرُوا بالنعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما 0 ا‎ 


وصور 


ر 4 س > 9 2 ر رر ر ,صد رھ 4ء2 م ص ص ار 0 1 لط کت 
es 2‏ 1 من فیک رونا وجعل من ازو بنين وحمدة وررة : يكت أفباطل 
ای ينعت أله هم يكفوون 27403 . 

۷۲ يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده؛ احيث جعل لهم أزواجاً ليسكثوا إليهاء وجعل لهم من 
أزواجهم أولاداً تََرّ بهم أعينهم ويسخلمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة . ورزّقهم من 
الطيبات من الماكل والمشارفة والنْعم الظاهرة التي لا يقير العباد أن يخصوها . #أفبالباطلٍ يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون»؛ أي : أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئأ مذكوراً ' ثم أوجَده الله وليس له من 
وجوده سوى ا لو تررق ولا تدبّرٌ من الأمور شيئاًء وهذا عاءٌ لكل" ما عبد من دون اللّه؛ 
فإنّها باطلة؛ فكيف يتّخذها المنتركون من دود الله . الإ وبنعمة الله هم يكفرون» : يجحدونهاء ويستعينون بها 
على معاصي الله والكفر به هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه السَّفّه؟ ! 

وعد TT‏ تيون 7 قلا مر تضريوا ريو لله 
لقال ر لله یناہ اشر لا تی 9 کچھ سرب آل متلا عدا نل لا يقر ل کیو وس فة يك 
رقا e‏ 6 هل مورك م لله پل أ ڪهم لا يموت 2 وَصَرَب أل 4 


ان 1 0 0 حر ب 0 ر رص ر4 رر o‏ ےر 5 ت 9 ر9 دسج سس 
مُا بكم لا يد ع كن كو سل عل نأا م1 لبد عل تنو 


شر رسن باش ر يالمدل وهو عل مط يبر 4€ . 

Vr‏ 404 يخي تعالى عن جل المشرقين راو | نهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله 
والحال آنهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات والأرض؛ لا يلون مطراً ولا رزقاً. ولا ينبتون من نبات 
ارك شيا ولا يملكون مثقال ذرّةٍ في السماواتٍ والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإِنَّ غير المالك للشيء 
ربّما كان له قوّة واقتدارٌ على ما ينفع من يتصل به» وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم؛ كيف 
جعلوها مع الله وشبّهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلهاء ولهذا قال: 
لفلا تضربوا لله الأمثال) : المتضمّنة للتسوية بينه وبين خلقه. #إإِنَّ الله يعلمُ وأنتمُ لا تعلمونَ4: فعلينا أن لا 
نقولٌ عليه بلا علم» وأن نسمعٌ ما ضَرَيّه العليم من الأمثال؛ فلهذا ضَرَبَ تعالى مَتَلَيْنَ له ولمن يُعْبَدُ من دونه : 


3 


ا م ع ر کوک e‏ و e‏ ى4 


010( غریب و 0 #وحفدة# ؛ أولاد 0 
قال : 9 086 من فريش 5-5 يعني و 0 1 7 وفي 0 0 20 ا r‏ 
بكم 4 إلى قوله: #وهو على صرَط سر4 قال: هو عثمان بن عفان» قال: والأبكم أينما يوجهه لا يأت بخيرء 
قال: هو مولى عثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه» ويكلفه» ويكفيه المؤونة» وكان الآخر یکره الإسلام» ويأباه» 
وينهاه عن الصدقة والمعروف. فنزلت فيهما). واللفظ دشن جرير في التفسيو 

(۳) غريب القرآن: #1438 «الأمثال4؛ الأشباه الذين تشركونهم مع الله تعالى. #054 #أبكم#؛ أخرس لا يتكلم خلقة. 
471% «كل»؛ عباء ثقيل . 4۷1% #مولاه4؛ سيده الذي يلي أموره ويعوله. 
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«ه07» أحدهما: عبدٌ مملوك؛ أي: رقيق لا يملك نفسّه ولا يملك من المال والدنيا شيئاًء والثانى: حدٌ 
غنىٌ قد رزقه الله منه رزقاً حسناً من جميع أصناف المال وهو كريمٌ محبٌ للإحسان؛ فهو ينفِقُ منه سرا 
وجهراً؛ هل يستوي هذا وذاك؟! لا يستويانٍ؛ مع اهما مخلوقان» غير محال استواؤّهما؛ فإذا كانا لا يستويان؛ 
دونه و الساازا اليل الذي أبن کا زلا ذا جلا ت بإ حو الى چ لجرت بالربٌ 
الخالق المالك چ الممالك› القادر على كل شيء؟ ! ولهذا حمل نفسه واختص بالحمد بأنواعه. فقال : 
#الحمد للّه»: فكأنّه قيل : إذا كان الأمرٌ كذلك؛ فلم سورّى المشركون آلهتهم باللّه؟! قال: #بل أكثرهم لا 
يعلمونَ4 : فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرّؤوا على الشرك العظيم. 

40779 والمثل الثاني : گل #إرجلين أحدهما أبكم» : لا يسمع ولا ينطقٌ» ولا يقدِرٌ على شيء#: لا 
قليل ولا كثيرء #وهو کل على مولاه؛ أي : : يخدمه مولاه ولا يستطيع هو أن يخم نفسه؛ فهو ناقصٌ من كل 
وجه» فهل يَسْتَوي هذا ومَنْ كان #إيأمرٌ بالعدل وهو على صراط مستقيم): فأفوالة غدل افا م 
فكما أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَّنْ عد من دون الله وهو لا يقدِرٌ على شيء من مصالحه؛ فلولا قيامٌ الله 
بها ؛ لم يستطع شيئاً منهاء كو فر DEC DI SND‏ إلأنها يمد عن 
ويل عيب الْسَمَواتٍ والارض وما أَمْرٌ لامڌ إلا طح البصر أو هو أَقَرَبُْ تڪ اله عل ڪل سىء 
َد 7409 . 

۷۷9 أي : هو تعالى المنفرد بغيبٍ السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا والبواطنَ والأسرارً إلا هوء 
ومن ذلك علمٌ الساعة؛ فلا يدري أحدٌ متى تأتي إلا اللّهُ؟ فإذا جاءت وتجلّت؛ لم تكن لا كلمح البصر أو 
هو أقربٌ4 : من ذلك» فيقومٌ الناس من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورٍهم» وتفوتثٌ الفرصٌ لمَنْ يريد الإمهال. 
«إِنّ الله على كلّ شيءٍ قديرٌ» : ne‏ 

وال لک عل بطُون مهك لا لون شيعا وجا ل المع ولد افده 0 
تكرت @4. 

4089 أي: هو المنفرد بهذه التعم؛ حي احرج كم ين يكور آمھاتکم لا تعلمونَ شيئاً 4 : ولا تقدرون 
على شيء . ثم نه لجَعَلَ لكم السمعَ والأبصار والأفئدة» : خصٌ هذه الأعضاء الثلاثة هة لشرفها وفضلها ولأنها 
مفتاحح لكل علم؛ فلا وَصَلّ للعبد علمٌ إلا مِنْ أحدٍ هذه الأبوابٍ الثلاثة. وإلا؛ فسائر الأعضاء والقوى 
الظاهرة والباطنة هو الذي أعطاهم إِيّاها وجعل يتميها فيهم شیتا فشيئاً إلى أن يصل كل أحدٍ إلى الحالة اللائقة 
به» وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم من هذه الجوارح في طاعة اللّهِ ؛ فمن استعملها في 
غير ذلك؛ كانت حيَةٌ عليه» وقابل النعمة بأقبح المعاملة. 

ال ر لل الطيِر سرت ف جو الما ما بتكن إل اله له فى ذلك أبنتي رر 

مت 77409" . 

ian‏ لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكرون فيما جلث آيةٌ عليه وأما غير هم؛ فان نظرهم نظرٌ 
لهو وغفلةٍ. ووجه الآية فيها أن الله تعالى حَلَقّها بخلقةٍ تَضْلّْحُ للطيران؛ ثم سخّر لها هذا الهواء اللطيف. 
أودعٌ فيها من قوّة الحركة ما قدرت به على ذلك» وذلك دليلٌ على حكمتِه وعليه الواسع وعناييِهِ الربانيّة 
بجميع مخلوقا ته وكمال اقتدارو؛ تبارك رت العالمين . 


)١(‏ غريب القرآن: ۷۷( #إكلمح البصر#؛ كخطفة بالبصر ونظرة سريعة. 
(۲) غریب القرآن: ۷۹%( #مسخرات#؛ مذلّلات للطيران . 


سورة النحل  86١(‏ ۸۳) هلاه 


لوال جل لحم من ب يحم سكا ول لک ند جوم الاو ب تنتدطيها يم طنيك ويم | ميسكم 
ا لي المت کے ھی ب حو اك ل حا يلللا وکل لكر ون 
الال ست تنا وجا جعل لک سيل تتبحكم الْحَرَّ سيل يتك بَأمحكم 2 ا 
00 () دن ولوا فنا عك الل الي ا يعرف يمت اله ثد ڪرو وڪره 
بن 20 

09 يذكّر تعالى عبادّه نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بهاء فقال: «والله جعل لكم من 
بيوتكم سَكناً» : في الور والقصور ونحوهاء ُكنكم من الحرٌ والبرد وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكم. 
وتتَّحَذْون فيها البيوت والغرف» والبيوت التي هي لأنواع منافعكم ومصالحكم. وفيها حفظ لأموالكم 
وحُرَِكم وغيرٍ ذلك من الفوائد المشاهدة. إوجعل لکم من جلود الأنعام» : إما من الجلدٍ نفسِهء أو مما 
نبت عليه من صوفبٍ وشعر ووبرء #بيوتاً تَسْتَخْفُونها4؛ أي : خفيفة الحمل تكون لكم في السفرء والمنازل 
التي لا قَصْدَ لكم في استيطانهاء تا رو ا و جعل لكم 
#من أصوافِها» ؛ ا ا #وأوبارها وأشعارها أثاناً» : وهذا شامل لكل ما يتخذ منها من الآنية 
والأوعية والمُرُش والألبسة والأجلَّة وغير ذلك. #ومتاعاً إلى حن ؛ أ تتمتّعون بذلك في هذه الدّنيا 
ن ها فاا هما س الله العاة لم وغماة. 


R۸۱}‏ «واللهُ جَعَلَ لكم مما حَلَىَ)؛ أي : من مخلوقاته التي لا صنعة لكم فيهاء ٠‏ إظلالا» : وذلك 
كأظلّة الأشجار والجبال والاكام ونحوها. #وجعل لکم من الجبال أ أكناناً» ؛. أ مغارات تُكنكم من 
الحر والبرد والأمطار والأعداء. لوجَمَلَ لحم را أي : العا وت ا لإنقيكم الحرّ#: ولم 
یذکر الله البرد؛ لأنه قد تقدّم أن هة السورة أولها فى أصول النعم وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء 
ووقاية البرد من أصول التعم ؛ فاته من الضرورة وقل ذكره في أولها في قوله: للم فيها ف٤‏ ومنافع). 
و #تقيكم باتک۲4 أي : ET‏ تقيكم وقفت الاش والحرب من السلاح» وذلك کالدروع وَالرّرود 
ونحوها. «كذلك يي نعمته عليكم»: حيث أسبعٌ عليكم من نعوِهٍ ما لا يدل تحت الحصر. 
«الملكم»: إذا 1 نعمة الله a‏ م كل وجه ؟ «اشللمون» : 00 لأمره 
على الله تعالى . 

{A}‏ و أبن افا اوهد وعناداً؛ ولهذا قال الله عنهم: لفان تَوَلُوا: عن الله وعن طاعته 
بعدما ذكُروا بنعمه وآياته» #فإنّما عليك البلاغ المبين# : ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيءَ» بل أنت 
مطالبٌ بالوعظ والتّذكير والإنذار والتحذير. 

4889 فإذا أدَيْت ما عليك؛ فحسابُهم على اللّه؛ فإنّهم يَرَوْنَ الإحسان ويعرفون نعمة اللّهء ولكنّهم 
ينكروتها ويجحدونها. «#وأكئرهم الكافرونَ# : 0 خير فيهمء وما ينفعهم توالي الآيات؛ لمساد مشاعرهم 
وسوء فصودهمء وسيرّون جزاء الله لكل جبار عنيدٍ كفور للنعم متمرّدٍ على الله وعلى رسله. 


)۸٠¥ #تستخفونها)»؛ يخف عليكم حملها وهي الخيام.‎ )۸٠( #سكناً»؛ راحةً واستقراراً.‎ )۸٠( غريب القرآن:‎ )١( 
4۸٠ #وأوبارها#؛ الأوبار من الإبل.‎ 4۸٠# #ظعنكم4 ؛ ترحالكم . 48608 #أصوافها»؛ الأصواف من الضأن.‎ 
#أكناناً»؛ مواضع‎ »48١#8 #ظلالاً»؛ أشياء تستظلون بها؛ كالأشجار.‎ 4/8١8 #وأشعارها»؛ الأشعار من المعز.‎ 
بأسکم)؛ حربكم.‎ 48١9 #سرابيل»؛ ثياباً.‎ »48١ تستكنون بها مثل الكهوف.‎ 
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ووم عه بعت ين کل انود شَّهِيدًا ثد ل يدث ا لن كتروأ ولا هم سْتَعْبونَ و ولا يا لذي طلم 
لساب ل ّف ع کہ م کرت ©© و ر لزت آنا شرکاشد دالوا را كؤلة شك 
ای کا ما ين موک ماقرا بهد اقل رگ كَدؤة @ مال إل آله ومين أَلمَّأَمَ وَصَلَّ عَنْهُم ما 
ا رو ا 7429 . 

NE‏ - 486 يخبر تعالى عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة» وأنّه لا يُقبل لهم عذرٌ ولا يرفع 
عنهم العقاب» وأنَّ شركاءهم تتبراً منهمء ويقرون على أنفسهم بالكفر والافتراء على الله فقال: #ويوم 
نبعث من كل أمةٍ ة شهيداً» : يشهدٌ عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الداعي إلى ال ولك الشهيد الذي 
يبعهُ الله أزكى الشهداء وأعدلهم: وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تم عليهم الحكم. لثم لا يدن للذين 
کفروا# : في الاعتذار؛ لأن اعتذارهم بعدما علموا يقيناً بطلانَ ما هم عليه اعتذارٌ كاذبٌ لا يفيدُهم شيئاء 
وإنْ لبوا اشا الرجوع إلى الدّنيا ليستدركوا؛ لم ُجابوا ولم يُعْتَبواء بل يباورهم العذاب الشديد الذي لا 
يخمّف عنهم من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنهم لا حسنات لهم» وإنما تعد أعمالهم وتحصى 
ويوقفون عليهاء وَيُقَرّرُونَ بهاء ويُفتضَحون. 

489 #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم»: يوم القيامة» وعلموا E‏ يمكتهم الكارة 
#قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك» : ليس عندها نفع ولا و فنوّهوا بأنفسهم ببطلانها› 
وكفروا بهاء وبدت البغضاءٌ والعداوةٌ بيهم وبينها > #فألقوا إليهم القول»؛ أي: ردت عليهم شركاؤهم عليهم 
قولهم› فقالت لهم : «إنكم لكاذبون» : حيرف ی كاء لله وقد ونا معهء فلم نأمُرْكم بذلك» ولا 
رَعَمْنا أنَّ فينا استحقاقاً للألوهيّة هيّة؛ فاللوم عليكم . 

(۸۷) فحينئظٍ استسلموا للّه» وخضعوا لحكمه» وعلموا أنهم مستحقون للعذاب» الإوضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون* : فدخلوا النارٌ وقد امتلأت قلوبهم من مَفْتِ أنفسهم ومن حمل ربهم. وأنه لم يعاقِبُهم إلا بما 
كنيو : 

#الذرح كفروأ صد عن سيل 1 زذتهم م عڌابا فو الْعَدَابٍ يما كانوا يِفْيدُوت 4 . 

:9# حيث كفروا بأنفسهم . وكديوا ابات الله و ارتا al,‏ الناس عن سبيل الله وصاروا 
دعاة إلى الضلال» فاستحقوا مضاعفة العذاب كما تضاععفت 3 وكما أفسدوا في أرض الله . 


##ونوم َع فى 14 أمَدٍ سَّهِيدَا عَليّهم م E‏ بل سيدا عل ھول ورتا يك الكتّبَ 
نينتا لڪل شىء وقد وة ودشری نسلين €6 . 

9# لما ذَكَرَ فيما تقدّم أنه يبعث في كل أمةٍ شهيداً ؛ ؛ ذكر ذلك أيضاً هناء وخصٌ منهم هذا الرسول 
لكريم فقال: «إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء» ؛ أي : على اك جوز سيم الي وال و 
عدل الله تعالى ؛ أن كلّ رسول يشهدٌ على أمّته ؛ لأنه أعظمٌ اطّلاعاً من غيره على أعمال أمته» وأعدل وأشفق 
من أن يشهدّ عليهم إلا بما يستحقّون. وهذا كقوله تعالى: #وكذلك ججعَْناكم امه وسطاً لفكوتو ا شنداء غل 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً». وقال تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمَّةٍ بشهيدٍ وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً. يومئذٍ يَوَدُ الذين كفروا وعَصًوًا الرسول لو تُسَوَّى بهم الأرضٌ». وقوله: #ونرّلنا عليك 
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(۱) غريب القرآن: 454 (شهيدا)؛ س شاهداً عليها . HAG‏ #ولا هم ب يستعتبون# ؛ له يطلب منهم إرضاء ربهم 
بالتوبة. €۸ #يُنظرون#؛ يوخحرون ويُمهلون. 4817# «السلم)؛ الاستسلام ا 4۸۷(9 #وضل»؛ غاب . 
4817# #يفترون#؛ يختلقونه من الأنداد والآلهة. 


oV )۹١( سورة النحل‎ 


الكتات تبياناً لكل شيء» : في أصول الدين وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العباد؛ فهو 
مبين فيه أتم تبيين » بألفاظ واضحة ومعانٍ جليّة» حتى إه تعالى يني فيه الأمور الكبار ا دم #2 
لمرورها عليه کل وقت وإعادتها في كل ساعةٍ ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفةٍ وأدلَةٍ متنوعة لتستقرٌ ذ فى القلوب 
فتثمرٌ من الخير والبرٌ بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة 
يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية. وما فيها من أنواع الأوامر 
والنواهي التي لا تحصر. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حجة الله على العباد كلّهم ٠‏ فانقطعت به حببَةُ الظالمين. 
وانتفع به المسلمون. فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم وذنياهم و د ينالون به كل خير في ادنيا 
والآخرة؛ ا انا دالوا سين علج باقع وعهل قبالم 1 والرحمة ما ترتّب على ذلك من ثواب الدّنيا 
والآخرة؛ كصلاح القلب وبره وطماأنينتهء وتمام العقل الذي لا يتم إل بتربيته على معانيه القن هي أجل 
المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع والنصر على الأعداء بالقَوْل والفعل 
ويل رضا الله تعالى وكراميه العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الربٌ الرحيم . 


gr‏ ر س Sy‏ ص 4 ر 


E‏ 0 أله ِالْعَدّلٍ وَالْإِحْسَدن وَإِيتَآي ذى لْفَرَك وين عن الفحشاء وال ڪر والبغى يى 
0 لَك 57 رت 7409 . 


e 5‏ فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدلّ في حقّه وفي حقٌ عباده ؛ فالعدلُ في ذلك أداءٌ الحقوق كاملةً 
موفورة؛ بان يودي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق الماليّة والبدنيّة والمركّبة منهما في حقّه وح عباده. 
ويعامل الخلق بالعدل التام» فيي كل وال ما عليه تحت ولایو سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية 
القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي . والعدل: كراب فْرَضْه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله 
وأمرهم بسلوكه» ومن العدراكي لجخا مدت أن تعامِلهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء 
جميع ما عليك؛ فلا تبخسٌ لهم حقّاء ولا تغشّهم ولا تخدعُهم وتظلِمُهم؛ فالعدل واجبُ» را خان ا 
0 وذلك كتفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع» حتى يدخل فيه الإحسان إلى 
الحيوان البهيم المأكول وغيره» وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلاً في العموم ؛ لتأگد حقّهم وتعين 
صلتهم وبرّهم والحرص على ذلك ويدخل في ذلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم»› لکن كل مَن كان 
أقربَ كان أحق بالبر. نوكه #وينهى عن الفحشاء 4 : وهو كل ذنبٍ عظيم استفحشته الشرائعٌ والفِظر؛ 
كالشرك بالله والقتل بغير حقٌ والرّنا والشرقة ة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش» 
ويدخل في المنكر كل ذنب و ا ل ا وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدّماء 
والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعةٌ لجميع المأمورات والمنهيّات. ي إل دخل فيها. 
فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيًّات؛ فكل مسالة متغملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى؛ ' فهي 
مما أمر الله به» وكل سال قجيلة على فحنا أو منكر أو بغي؛ فهي مما نهى الله عنه» وبها يعْلم حسنٌ 
ما أمر وي نهى عنهء وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال» و د إليها سائر الأحوال؛ فتبا e‏ 
جعل فى يه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياءء ولهذا قال : الإيعظكم» ؛ به» أي : بما بينه 
كم في س ركم مايه يا مکی بای دک إلعلكم تذكرون» : ما يعظكم به 
فتفهمونه وتعققلونه ؛ فإنكم إذا كز الموة وا ؛ عملتم بمقتضاه» ل ل 

فلما أمر بما هو واجبٌ في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبذ على نفسه. فقال: 


)١(‏ غريب القرآن: 44٠‏ #الفحشاء#؛ ما قبح من الأكاذيب. 44٠‏ #والبغي#؛ الظلم والتعدي. 
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5 أ[ > > رو 2 ol‏ مس سم ر رع ي ممه 
ي إذا عَْهَدتُمٌ ولا تفصو الاين بد رڪيدها وقد جَعَسُمٌ اله يڪم كنبلا لن الله 


2 مر > رو کر‎ AOS 


بعلم ما علوت 00 ولا yT‏ 
کرت آم ھی أو ين أنَوْ لتا بترڪ آل بو وليك لک میم ام ما كر ف قش 43 . 

۹۱% وهذا يشمّل جميع ما عاهد اه والنذور والأيمان التي عقدها إذا كان 
E‏ برا ويشمل اشا ادا هر وخر كالعهود بين المتعاقدين. وكالوعد الذي يعده العبد 
لغيره ه ويؤگده على نفسه؛ فعليه في جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة: ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال : 
#ولا تنقد تنقضوا الأيمان بعد توكيدها»: بعقدها على اسم الله الي . #وقد عتم اللّه عليكم4: أيها 
المتعاقدون» #كفيلاً» : فلا جل لكم أن لا تُحْكموا ما جعلتم الله عليكم كفيلاًء > فيكون ذلك ترك 
تعظيم الله واستهانة به وقد رضي الآخر منك باليمين والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلاً ؛ ؛ فكما ائتمنك 
وأحسن ظنّه فيك؛ فَلْتَفٍ له بما قلت وأگدته. إن الله يعلم ما تفعلونً€: فيجازي كل عامل بعمله على 
حيبي و 

7 #ولا تكونوا»: في نقضِكم للعهودٍ بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلّها على سفه متعاطيهاء ودللق 
#كالتي» تَعْزِكُ غزلاً قوبًا ؛ فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ نَقَضَْهِ فجعلثه «أنكاثاً» : فتعبت على الغزل» ثم 
على النقض› ولم تستفذ سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي؛ فكذلك مَنْ تقض ما عاهد عليه؛ 
فهو ظالمٌ جاهل سفية ناقص الدين والمروءة. وقوله: «تتّخذون أيمانكم دَحَلاً بيتكم أن تكونّ امه هي أربى 
من أمَة4؛ أي : لا تنبغي هذه الحالة منكم؛ تعقدون الأيمان المؤكّدة» وتنتظرون فيها الفرصّ: فإذا كان 
العاقدٌ لها ضعيفاً غير قادر على الآخر؛ أتمّها لا لتعظيم العقد واليمين» ا . وإن كان قويّا یری 
مصلحتة الدنيويّة في نقضها ؛ نقَضَها غير مبالٍ بعهدٍ اللو كل ذلك دوّراناً مع أهوية النفوس وتقديما لها 
على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيّة ني والأخلاق المرضيّة يّه؛ لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وقوّة من 
الأخرى. وهذا SS a SS SS‏ قيض من أسباب المحن لوب 
الصادق الوفىٌ من الفاجر الشقيّ. #وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفونَ» : فار كاد يعمل 
ويخزي الغادر. 
2 .©“ 

mS‏ : #لو شاء اله4 لجَمَحَ الناس على الهدىء وجعلهم #أمَةَ واحدة»* : ولكنّه تعالى المنفرد بالهداية 
والوضلال؛ وهدايته وإضلالّةُ من أفعاله اكابعة لكلو وحمو يعطي الهداية من يستحقّها فضلاً. ويمنعها مَنْ 
و عا كعم و : من خير وشرًء فيجازيكم عليها أت الجزاء وأعدله. 

01 يما مودق عق بين ان‎ A بنذ نويا‎ E Ee a E E Is 
.40©© مف عطي‎ 

449 أي : ولا تتخذوا آیمانكم#: وعهودكم ومواثيقكم عا لأهوائكم» متى شئتم وينم بهاء ومتى 


0 


E‏ 4 ت ور OE:‏ 4 وى کا و هه ل 


)١(‏ غريب القرآن: 49١9#‏ #كفيلاً»؛ ضامناً وشاهداً. 44۲ #أنكاثاً»؛ أنقاضاً بعد فتلها. 4977 #تتخذون»؛ 
تجعلون. 978» #دخلاً#؛ خديعة ومكراًء والدخل: ما يدخل في الشيء للفساد. 4947# #أربى»؛ أكثر مالاً 
و 


68 غريب القرآن: رفيلك اة واحدة# ؛ أهل دين واحد» وهو الإسلام. 
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شثم تَقَضْتّموها؛ فإنّكم إذا فعلتّم ذلك؛ بزل أقدامُكم بعد ثبوتها على الصّراط المستقيم . #وتذوقوا السّوء 4 ؛ 
أي: العذاب الذي يسوؤكم ويَحْزُنكم. #بما صدّدتم عن سبيل اللّه» : حيث ضللتم وأضللتم غيركم. 
#ولكم عذابٌ عظيمٌ4 : مضاعف . 

#ولا اروا مهد آله تمتا قبلا نما عند أله هو حير لک إن 6 ڪنتم تعلموتڪ ل( ما عند E‏ 
عند آي باق ولجزڪ الي صا جرهم بسن ما ڪا يوڪ ( من ڪيل ملحا من ڪر او اني 
َو مويق ني عط عيدب ير يهم يني ما افا بت 43 

689 يحذّر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل متاع الدّنيا وحطامهاء فقال: #ولا تشتروا 
بعهد اللّه تَمَناً قليلاً» : الوك اقفر يدت ارا «إإنّما عند اللّه» : من الثواب العاجل والآجل لمن آثر 
رضاه وأوفى بما عاهد عليه اللّهء لهو خيرٌ لكم» : من حطام الدّنيا الزائلة #| إن كنتم تعلمون» . 

49 فآيْروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإِن الذي الإعندكم 4 : ولو گثر جدًا لا بدّ أن ينفدَ ويفنى» #وما 
عند الله باق : ببقائهو» لا يفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على الباقي النفيس» وهذا 
كر لد كع لو : #بل تؤثر ون الحا الذنا والآخرة خير وأبقى». #وما عند الله خيرٌ للأبرار». وفي هذا 
الحث والترغيب على الرهد في الدنياء ا الزُهد المتعين» وهو الزُهد فيما يكون ضرراً على العبد 
ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حقٌ اللّه؛ فإِنَّ لهذا الرَهكَ واحت: ومن الدواعي 
لهت ان فال العيد لداتة الذفا:وسهواتها يخيرات اة فإئه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار 
اقل الأمرين› وون الرّهد المد من اطع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل 
لا يكون العبدٌ زاهداً زهداً صحيحاً حى يقوم بما يقير عليه من الأوامر الشرعيّة ية الظاهرة والباطنة› من 
الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل ؛ فالزهدٌُ الحقيقيُ هو الزهد فيما لا ينفعٌ في الدين والدّنياء والرغبا 
والسعي في كل ما ينفع. #ولنجزينٌ الذين صبروا»: على طاعة الله وعن معصيته؛ وفظموا أنفسّهم عن 
الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم؛ جرهم بأحسن ما كانوا يعملون» : الحسكة عقن اتا ها الى عات 
ضعف إلى أضعاف كثيرة ؛ فإ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

493079 ولهذا ذكر جزاء العاملين في الذنيا والآخرة فقال: ##مَنْ م عمل صالحاً من ذَكر أو أ نثى وهو 
مؤمن * : فان الإيمان شرظ في صكّة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمّى أعمالاً مالف لمان 
والإيمان مقتض لها قله التصديق الجازم المثمرٌ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات؛ فمَنْ جَمَعَ 

بين الإيمان والعمل الصالح؛ خي حباً طيبً» : وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاتِهِ لما 
50 كن عليه قلي و الله رزقاً حلالاً طيّباً من حيث لا يحتسب. «ولنجزِيّنهم» : في الآخرة #أجرّهم 
بأحسن ما كانوا يعملوق» : من أصناف اللذات؛ مما لا عينٌ رأث ولا أذن سوه ول كط على فاب 
ار ro bo‏ 


3دا قرات الان هَسْتَهِدْ اه م ليطن اليّصِر (62 اتم یس لم سان على الت امنا وع ريه 
م ع و رويس م لير 


. 4) ا عل الت تولوتم دن هم بد شرت‎ HOES 
وفيه صلاحٌ القلوب‎ E أي: فإذا أردت القراءة لكتاب الله الذي هو أشرف الكنّب‎ *٠٠١ - ۹۸9 
. #ينفذ©؛ يذهب ويفنى‎ #۹٦ غريب القرآن:‎ )١( 


(۲) غريب القرآن: 44۸ #الرجيم#؛ المطرود من رحمة الله. (¢۹۹ #سلطان»#؛ تبلط +٠٠١#‏ #يتولونه»؛ 
يتخذونه وَل اغا 
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والعلوم الكثيرة؛ فإِنَّ الشيطان أحرصٌُ ما يكون على العبد عند شروعِه في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفه 
عن مقاصدها ومعانيها؛ فالطريق إلى السلامة من شرّه الالتجاءٌ إلى الله والاستعاذة به من شرّه» فيقول 
القارئ: أعودٌ باللّه من الشيطان الرجيم يم؛ متدبّراً لمعناهاء معتمداً بقلبه على الله في صرفه عنه» مجتهداً في 
دفع وسواسه وأفكاره الرّديئة» دا على السبب الأقوى في دفعه» وهو التحلّي بجلية الإيمان والتوكّل ؛ 
فإن الشيطان #ليس له سلطان)؛ ا تسلّط «على الذين آمنوا وعلى ربّهم» : وحده لا شريك له. 
#يتوكلونَ» : فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له عليهم سبيل. «#إِنّما سلطانه 4 ؛ 
أ تسلّطه #على الذين تولو نه 4 ؛ أ يجعلونه لهم وليّاء وذلك بتخليهم عن ولاية الله ودخولهم في 
طاعة الشيطان» وانضمامهم لحزبه؛ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم» فأرّهم إلى المعاصي أزَّاء 
وقادهم إلى النار قَوداً. 

ور دا اة عات ابر وال املد يما يرت الوا تما ات مما يِل كارش لا يعمو 
الإ فل نَرَم روح الْفّدْس من ريلف ا لیت از ءامنوا وَهُدَى وتر تله 24 . 

4٠ ١‏ يذگر تعالى أنَّ المكذبين بهذا القرآن ين يتتبّعون ما يَرَوْنَه حبّة لهم. وهو أن الله تعالى هو الحاكم 
الحكيمء الذي يَشْرَعَ الأحكام وال كنا مكان آخر؛ لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه كذلك ؛ قدحوا 3 
الرسول ويما جاء به» ولإقالوا إنما أنت مَفْتَرِ4. قال اللةاتغالى : بل أكثرهم لا يعلمونَ» : فهم جهال لا 
علم لهم برهم ولا بشرعِه و ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرةً به؛ فإنَّ القدح في الشيء فرع عن 
العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المد والقدح . 

4٠ ¥‏ ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك» فقال: #قل نَزَّلَه روځ القُس» : وهو جبريل الوسول"المقدين 
المنرّه ه عن كل عيب وخيانةٍ وآفق #بالحقٌ» ؛ أي : نزوله بالحق» وهو مشتمل على الحقّ في أخباره وأوامره 
ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدٍ أن يَقّْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنّه إذا عُلِمَ أنه الحق؛ مُلِمَ أن ما عارّضّه وناقضَه 
باطل . لوليثبت الذين آمنوا» : عند نزول آيِاتِهِ وتواردها عليهم وقتاً بعد وقتٍ؛ فلا يزال الح يصل إلى 
قلوبهم شيئا فشيئأ حتى يكون إيمانهم أثبتَ من الجبال الرواسي. واا ؛ فإنهم يعلمون أنه الحقٌء وإدا 
شرع حكماً من الأحكامء ثم نَسَحه ؛ علموا أنه أبدله بما هو مثلّه أو خيرٌ منه لهم» وال وهو الاس 
للحكمة الربانيّة والمناسبة العقليّة. #وهدىٌّ وبشرى للمسلمين4؛ أي : يهديهم إلى حقائق الأشياءء وبين لهم 
الحقّ من الباطل والهدى من الضلالء ويبشّرهم أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه أبدا ا ؛ فإنه كلما نزل 
شيئاً فشيئاً ؛ كان أعظم هداية وبشارة لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدةً وتفرّق الفكرٌ فيه بل ينْزل الله حكما 
وتارة أكثر؛ فإذا فهموه وعَقّلوه وعَرّفوا المراد منه وتروًوًا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا . ولذلك بلغ 
الصحابة ووب به مبلغاً عظيماًء وتغيّرت أخلاقهم وطبائعهم» وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها 
الأوّلِين والآخرين» وكان أعلى وأولى لمن بعدّهم أن يتربّوا بعلومه» ويتخلّقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في 
ظلمات E‏ ويجعلوه a‏ ل بلك تستقيم أمورهم الدييّة والدنيوية. 


ا دح عو é4‏ 3 


لقد نعلم أنهر بح إنّما هله 2 ر ات لی لدو لله اف وَهنذًا 2 عرف 
06 9" 2 لا يئوت ایت اله لا هديم الله وله عَذَابٌ ي 9 € إِنَّمَا يفرى الْكَذِبَ 


. #روح القدس#؛ الروح المطهر: جبريل جل‎ 4٠١# غريب القرآن: ل١١٠4 #مفتر»؛ كاذب» مختلق على الله.‎ )١( 

(۲) سبب النزول: أخرج ابن جرير والواحدي عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي 5ه: أنه كان لهم عبدان من أهل غير 
اليمن» وكانا طفلين» وكان يقال لأحدهما: يسارء والآخر: جبرء فكانا يقرآن التوراةء وكان رسول الله له ريما 
جلس إليهماء فقال كفار قريش: إنما يجلس إليهما يتعلم منهماء فأنزل الله تعالى: #لّساث الَدِى بُلْحِدُوت لله 


اجن وَهَددًا لِسَان عر ميت . 


سورة النحل (۱۰۳ ۔ )٠١۹‏ ۸۱ 
اَن دینوت بات 5 اتیک هم هم الككزيون 4 . 

4۱٠۳۶‏ يخبر تعالى عن قيل المشركين المكذبين لرسوله : «أنهم يقولونَ | إنّما يعلّمّه: هذا الكتاب الذي 
جاء بهء بش4 : وذلك البشرٌ الذي يشيرون إليه أعجمئٌ اللسان. #إوهذا» : القرآن #لسانٌ عرب مبينٌ4 : 
هل هذا القول ممكنٌ أو له حط من الاحتمال؟! وحن الكاذب يكذزت ولا شرا يؤول إليه كذبه» فيكون 
في قوله من التناقض والفساد ما يوجب خت رده بمجرّد تصؤره . 

٠١٤#‏ إن الذين لا يؤمنون بآيات اله : الدالة دلالة صريحة على الحقٌّ المبين فيرذونها ولا يقبلونهاء 
۶لا يهديهم اللّه#: حيث جاءهم الهدى فردُوه فعوقبوا بِحِرْمانِهِ وخذلان الله لهم. #ولهم*: في الآخرة 
#عذابٌ أليم» . 

8ه #إنما يفتري الكذب4؛ أي : إنما يصدٌرٌ افتراء الكذب من #الذين لا يؤمنون بآيات اللّه» : 
كالمعاندين لرسوله من بعد ما جاءتهم البينات . #وأولئك هم الكاذبونَ4 ؛ أي : الكذب منحصر فيهم؛ وعليهم 
أولى بأن يطلق من غيرهم اها ا يِه المؤمن بآيات الله الخاضع لريّه ؛ کال أن يكو عل الله ويتقوّل 
eg E E TES E‏ ود 

#من حكهفر بان N e‏ َب ظحي ي وکن من شش بالكفر صد 


ميه 2 له وهر عذَابك عظيم ( ® ال E GEE EO e 0 O‏ 
وَأ أيه لا يَهَْدِى ا الككلفرين © ایك ليت طبع له عل َلْويِهِمَ وسمعهم ابره 
i A Ai‏ )۳( 
وَأَوْلكيكَ ت هم الود 9 لا جرم ا فى اة 5 هم الحخسرون 9 . 

١:85 0‏ يخبر تعالى عن شناعة حال کن كب من بعد یمات عمي يعدم یره ورجع إلى 
الضلال بعدما اى وشَرّحَ صدرّه بالكفر راضياً به مطمئنًا : أن لهم الغضبٌ الشديد من الربٌ الرحيمء 
الذي إذا غب لم : يمم لخضبه شيء وغضب عليهم كل شيء. #إولهم عذابٌ عظيم» ؛ ا في غاية الشدةء 
مع أنه دائم أبداً . وذلك أنهم «إاستحبُوا الحياة الدّنيا على الآخرة»: حيث ارتدُوا على أدبارهم؛ طمعاً في 
بي ل سام الدنانة وة فيه ) وزهداً في خير الآخرة. 

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية. فلم يهدهم ؛ لن الكفر وصفهمء فطبع على 
قلوبهم؛ فلا يدخُلّها خير وعلى سمعهم وعلى أبصارهم؛ فلا ينف منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» 
فشملئهم الغفلةٌ وأحاط بهم الخذلان وخرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء» وذلك أنهنا أتتهم فردُوها 
وعَرضَت عليهم فلم يقبّلوها . 

4٠ 6‏ #لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» : الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» 

تهم النعيم 0 وحصلوا على العذاب الأليم» وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجير عليه وقلبه 
مین بالاینان راغب فيه ؛ إن لا حرج عليه ولا إثمء وج اله النطق کل الكل واا داعا 

ودل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء اق شائ العقود أنه لا عبرةً به ولا 
يترئّب عليه حكمٌ شرعيٌ ؛ لأنّه إذا لم يعاق على كلمة الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحرى. 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٠١‏ #يلحدون إليه)؛ ينسبون إليه أنه علّم الني بل 

(۲) سيب النزول: أخرج الحاكم وعبد الرزاق وابن جریر عن ان عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن أبيه قال : 
المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي كله وذكر آلهتهم بخیر» ثم ترکوه» فلما أتى رسول الله 4 
قال: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟)» 
قال : مطمئن بالإيمان. قال: (إن عادوا فعد). 

(۳) غریب القرآن: 4١١8#‏ #طبع»4؛ ختم. 4٠١9#‏ لا جرم»؛ حمًا . 


)١١5-1١١( سورة النحل‎ o۸ 


ا د سل 2 ا کے سے م 3 
بک ر بلك لیے هاکروا من بعد ما فوا 5 ثرو جنهدوا وصروا إت ريلك من بعدها لغفور 


0 ب کی سكل تن مدي عد نيا ول مطل تن کا يت ف کہ بظلمرت 740199 . 
2 4 أي : ثم إن ربك : الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه #لغفور رحيم# لمن هاجر في 
سبيله. وا دياره وأمواله طالباً لمرضاة الله وقْتِنَ على دينه ليرجع إلى الكفرء فثبت على الإيمان» 
000 معه من اليقين › ثم جاهد أعداء الله ليڏڃلهم في دين الله بلسانه ويدو. وصَبَرَ على هذه العبادات 

فة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرٌ الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب» وهي مغفرة اللَّه 
سيو صغارها وكبارهاء المتضمن ذلك زوال كل أمرٍ مکروه» ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم 
واستقامت أمور دينهم ودنياهم ؛ فلهم الرحمة من اللّه في يوم القيامة . 

4۱۱۱9 حين #تأتي كل نفس تجاول عن نفسها» : کل يقول : نفسي نفسي» لا يهمُه سوى نفسه؛ ففي ذلك اليوم 
يفتقر العبدٌ إلى حصول مثقال ذرّة من الخير. #وتُوفّى كل نفس ما عملت» : : من خير وشر. ر. وهم لا يُظَلَّمونَ» : 
فلا يزادٌ في سيئاتهم» ولا يُنْقَصُ من حسناتهم ٠‏ ل«إفاليوم لا لم نفس شيا ولا تُرَن إلا ما كنم تعملود» . 

ورت اه ملا وة كات واينة مطديية. يأنبها بززفها ردا من كل ا ع نمر لد 
ادها آنه لباس انشع وَالڪَوفي يا ڪاو يصتعون لال وقد جاءَهم رسول يپ بوه دهم 
الْعَدَابُ وهم يرت 439 . 

41١8 - ١١79‏ وهذه القرية هي مكة المشرّفة التي كانت آمنةٌ مطمئنةً لا يها فيها أحدّء وتحترمها 
الجاهلئًة الجَيَّلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يَهِيجَهُ مع شدة الحميّة فيهم والنعرة العربيّة, 
فحصل لها من الأمن التامٌ ما لم يحصلٌ لسواهاء وكذلك الرزق الواسعء كانت بلدة ليس فيها زرح ولا 
شجرٌء ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكانء فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه؛ يدعوهم 
إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السيئة» كليو كفو كفي الله عليهم. > فأذاقهم الله ضدَّ ما كانوا 
فيه ) وألبسهم #لباس الجوع * الذي هو ضدٌ الرغد» #والخوف# الذي فو كيلك لمق وذلك بسبب صنيعهم 
وكفرهم وعدم شکرهم» Set‏ أنفسّهم يظلمون. 

فكوا َا ررقم | اله حلا طِيْبًا واقڪوواً يعم ٠ a‏ کشم لياه عبد لو إِنَّمَا حرم 
لتحت الس لخر و EE‏ عير آله به فمن اضطرَ غَيْرَ باغ و عاو فت اله عور 
حم لو ولا ولوا لِمَا صف الي E ES ١‏ حرام نتروا عل أله الكذب لن الزن 


سح و 2 A‏ 40 


يفرون على e,‏ يفة 2) سکع يذ تك عك لم 9 و آل هادوا متا ما نا عك من 


72 ا متهم ولكن 8 اض لين د 77409 . 

SAR‏ اله من النيوانات والتيوب رتبار وير . إحلالاً طب ؛ أي : حالة 
كونها متصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون مما حرّم الله أو أثراً من عَصْبٍ ونحوه؛ ف فتمنّعوا بما خَلَقَ الله لكم 
من غير اسراف ولا تعد: #واشكروا نعمةً اللّه» : بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على الله بهاء وصرفها في 


)١(‏ غريب القرآن: »1١١١#‏ #فتنوا)؛ عُذبوا وابثّلوا. 4١١١8‏ #وتوقَّى4؛ تُعطى الجزاء وافياً. 

(۲) غريب القرآن: ۱۱۲% #رغداً»*؛ هنيئاً سهلاً . 

(۳) غريب القرآن: }411 #الميتة#؛ ما مات بغير تذكية شرعية. ١٠١#‏ #والدم#؛ هو الدم المسفوح من الذبيحة 
عند الذبح. يوه #١١‏ لأَهِلَ لغير الله به # ؛ ذُكر عند الذبح اسم غير الله. 4۱٠١(‏ #غير باع#؛ غير مريد ولا طالب 
للمحرّم. )١٠١(‏ #ولا عاد»؛ وغير متجاوز حد الضرورة مما يسد الرمق. 4١١58‏ #لتفتروا»؛ لتختلقوا. 


سورة النحل )١١١ - ١١١(‏ اذك 


طاعة الله . إن كنشم | إِيّاه تعبدون#؛ أي اركح بحامي E‏ فلا تشكروا إلا إيّاه» ولا تنسوا المنعم . 

ه١411‏ «إإنّما حرّم عليكم» : الأشياء المضرًة تنزيهاً لكمء وذلك : كالميتة ويدخُلٌ في ذلك كل ما كان 
موته على غير ذكاةٍ مشروعة» ويستشنى منه ميتة الجرادٍ والسمك. #والدم» : المسفوح» وأما ما يبقى في 
العروق واللحم؛ انف ولحم الخنزير» : لقذارته وخبثه: وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه. 
#وما َمِل لغير الله به : كالذي دح الأمكام والسور لكر لأنه مقصودٌ به الشرك. #فمن اضط» : 
الى ي من المحرّمات ؛ بان حملته الضرورةٌ وخاف إن لم يأل أن يَهْلِكَ؛ فلا جناح عليه إذا لم يكن باغيا 
أو عاديا ؛ أي إذا لم يرد أكل ا وو غ مقط وللامعفة الحلذل ال الحرام أو متجاوز لما زاد 
على قَذْرِ الضرورة؛ فهذا الذي حرمه ع 

4)۱۱ ولا تقولوا لما تَصِفْ أ تُكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حرامٌ» ؛ أي: لا تحرّموا وتحذّلوا من 
تلقاء أنفسكم كنا وافتراءً على الله وتقوُلاً عليه؛ للتَمْتّروا على الله الكذِب إِنَّ الذين يفترونَ على 1 
الكذِب لا يفلحونَ# : لا في الدّنيا ولا في الآخرةء ولا بد أن يُظهِرَ الله خَِرْيَهم . 

4179 وإن تمتّعوا في الذّنيا ؛ فاه نه متا قليل» : ومصيرهم إلى النارء #ولهم عذابٌ أليم* . 

۱۱۸( فالله تعالى ما حرّم علينا إا الخبيئات تفضّلاً منه وصيانةٌ عن كل مستقذرء وأما الذين هادوا؛ 
فحرّم الله عليهم طيباتٍ أجلت لهم بسبب ظَلْمِهم عقوبةً لهم؛ كما قصّه في سورة الأنعام في قوله: #وعلى 
الذين هادوا حَرّْنا كل ذي فر ومن البقر والغنم حيَّئنا عليهم شحومَهُما إلا ما حَمَلْتْ ظهورٌهما أو الحوايا 
ار ذلك ا لصادقون# . 

ند ن يلقت تلمك عيذ عمِلُوا السو . هدا 2 
ا 7 ج 4“ . 

0 حضٌ منه لعبادو على التوبة ودعوةٌ لهم إلى الإنابة فأخبر أن من عمل سوءاً #بجهالة» : 
بعاقبة ما تجني عليه› ولو كان متعمّداً للذنب؛ فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم وقتَ مقارفة الذنب؛ 
فإذا تاب وأصلح بأن ترك الذنتب وندم عليه وأصلح أعماله؛ فان الل ود ويتقبّل توبته وه إلى 
حالته الأولى أو أعلى منها . 


1 ° سه > 7 
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ِن رَبك من بِعَدٍ 


7 ر3 أ لمش ودش خ ماء ليدب رم في اي‎ ٠ 
ES لر يك مِنَ ) د 9© ناحكرا لاش جت‎ 
e 4 r م‎ re 0 000 


(0) واه في الدّنيَا حستة ونم فى الأخرة لمن 00 9 2 او الك ان ابد هله هيد 
ییا نا 06 بن امرك @ 4 

9 4 يخبر تعالى عمّا فَصْلَ به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخصّه به من الفضائل العالية 
والمناقب الكاملةء فقال: #إإن ن إبراهيم كان أمَّةَ4؛ أي: إماماً جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياًء 
لإقانتا لله ؛ ع نذيماً لطاعة رنه مخضا له الديو حتفا مقلا غلى_ الله بالميحئة والإثانة والغيودية: 
معرضاً عمّن سواه. #ولم يك من المشركين»: في قولِه وعمله وجميع أحواله؛ لأنّه إمام الموحدين الحنفاء . 

لشاكراً لأنعمه4؛ أي: آناه الله في الذنيا حسنةء وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنةء فقام بشكرهاء 


3 
ا 
3 
6 
ب خخ 
0“ 
کی 
ٍ6 
7 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۱۹ #بجهالة#؛ بسفه وجهل لعاقبتها» وكل من عصى الله فهو جاهل. 
(۲) غريب القرآن: 4١50#‏ طأَمَّة؟؛ إماماء جامعاً لخصال الخير. *»١٠١#«‏ #قانتاً»؛ خاضعاًء مداوماً على الطاعة. 
4١٠١‏ #حنيفاً4 ؛ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد قصداً. »١7١9‏ «اجتباه؛ اختاره. »١7١8#‏ #سبيل ربك)؛ دين 


ربك وطريقه المستقيم . 


)١75-1١177( سورة النحل‎ o۸٤ 


كان قبع ذو الخصان الناعيلة أق الراعضاء »ره واعضقه ا من و ا و ار غاد 
المقربين. #إوهداه إلى صراطٍ مستقيم»: في علمه وعملهء على بلعو وآثره على غيره . 

477 لإوآنيناه في الدّنيا حسنة» : وؤقا واسعاًء وزوجة حسناء» وذريّة صالحين» او و 
ونه في الآخرة لمنّ الصّالحين» : الذين لهم المنازل العالية والقَرْبُ العظيم من الله تعالى . 

4۲۲% ومن أعظم فضائله أن الله أوحى لسيّد الخلق وأكملهم أن يبع ملّة إبراهيم ويقتدي به هو وأمّته. 


ا 


لتنا جْعِلَ الث عل الست اختلفوا في ول ربك لحك بهم يى الْقِيمَةٍ فِا كاتا فيه 
ميث @4. 

#4 يقول تعالى : «إنّما جُعِلَ السّبْت» ؛ أي : فرضاً #على الذين اختلفوا فيه# : : حين ضلوا عن يوم 
الجمعة» وهم اليهود» فصار اختلافهم سببا لأن يجب عليهم في السبتٍ احترامه SET‏ فالفضيلة 
الحقيقيّة ليوم الجمعة». الذي هدى اللّه هذه الأمة إليه. #وإ إن ربك لَيحكمٌ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» : فين لهم المحقّ من المبيطل والمستحقٌ للثواب ممن استحقّ العذاب 0 


لادم إل سيل ريك بِالِكمة وَالْمَوْعِظةَ لَلْسَئَةَ ويله يلي هى أحسن ل ريك هو أَعَلمُ يمن صل عن 
سيلب وه أَعَكَمْ بالْمْفِئيَ (©©6). 

0 أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع 
والعمل الصالح» #بالحكمة#؛ أي: كل أحدٍ على حسب حاله وفَهُمه وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوةٌ 
بالعلم لا بالجهل» والبدأة بالأهمٌ فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم. وبما يكون قبوله اتم وبالرفق 
واللين؛ فإن انقاد بالحكمة. وإلا؛ فق مغ بالذغوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب : إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام 
من قامٌ بدين الله وإهانة من لم يقّم بهء وإما بذكر ما أعدٌ الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما 7 
للعاصين من العقاب العاجل والأجل ؛ فإن كان المدعموٌ يرى أن ما [هو] عليه حقٌّ؛ أو كان داعية إلى الباطل ؛ 
فيجادّل بالتي ھی أحسن» وهى هي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلاً ونقلاء ومن ذلك الاحتجاج عليه 
بالأدلة الع كان يحتقدها + و ارب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدّي المجادلة إلى خصام أو مشاتمةٍ تذهب 
بمقصودها ولا تحصّل الفائدة منهاء بل يكون القصدٌ منها هداية الخلق إلى الحقٌ لا المغالبة ونحوها. وقوله: 
لإ رك هو أعلم بمن ضلَ عن سبيله» ؛ علم السبب الذي اداه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على 
ضلالته» وسيجازيه عليها. #وهو أعلم بالمهتدين# : علم انهم يَصْلُحون للهداية فهداهم» ثم منّ عليهم 
فاجتباهم . 


ر سرع ره دعم ولا 


#وَإِن عاتم فاقوا يمل ما عوقبسر بوه ولين صبرتم لهو حر صرت ((]) ویر وما صر َك إلا باه 
وا َر به وا َك في صَيْقَ بسا بتڪ © ل له مم لیبن اتقو لر هُم خيرت 4709 . 
2# يقول تعالى مبيحاً للعدل ونادباً للفضل والإحسان: ##وإنْ إن عاقبتم» : مَنْ أساء إليكم بالقول 


)١(‏ في (ب): «العقاب». 


: قال‎ » E u کک‎ i i ا‎ 0 


فلما كان يوم فتح مكةء فأنزل الله تعالى: ##وَإِنَ عَم َمَاقوا يمل ما عويِسُم بق ولين صبرت لهو حب للصبية © 4 
فقال رجل: لا قريش بعد اليوم» فقال رسول الله يَكلِِ: «كفوا عن القوم إلا أربعة». 


سورة النحل (/ا؟١١  )١78-‏ سورة الاسراء )١(‏ هم 


والفعل» «فعاقبوا بمثل ما عُوقِبثُم به): من غير زياد منكم على ما أجراه معكم. «ولين صبرئم4: عن 
المعاقبة وعفوتم عن جرمهم. #لهو خيرٌ للصّابرينَ*: من الاستيفاء» وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبةً ؛ 
كما قال تعالى: #فمن عفا وأَضْلَحَ فأجْرٌهُ على اللّه». 

۲۸-۷9( ثم أمر ب بالصبر على دعوة الخلى إلى الله .وا لاستحانة الله على ذلك 0 
على النفس» فقال: 0 ما صبرك إلا بالله» : هو الذي يعينك عليه ويشتك . ولا تَحْرَنْ عليهم»: إذ 
دعوثهم فلم تر منهم بول لدعوتك؛ فإِنَّ الحزن لا يُجَدي عليك شيئاً ٠‏ ولا تك في ضَيْقِ4 ؛ ا فده 
وحَرَّجٍ ##مما يمكرون» : فإ مكرهم عائدٌ إليهم» وانت هخ المتقية المخستين: واللّه مع المتقين المحسنين 
بعونه وو و وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي»› احا في عبادة اللّهِ ؛ بان عبدوا الله كأنهم 
e‏ لم يككونوا يَرَؤْنه فإنّه يراهم. والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن 

مرخ المتقية المخسين. 
تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة. 


م فد 


تفسير سورة بني إسرائيل 
وهي مكية 
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5 ےت ey‏ م موماس م ر صو سم 7 ور E‏ 
2 او 3 يِعَبَدِوء للا : مَرَ م المسجد لحار إل المسجد الأقصا ألزى رما / ريم من يئا 


َه 1 اسيع ليد 49 . 


O o 

#أسرى بعبدو#: ورسوله محمد يلاء #من المسجد الحرام» : الذي هو اجا المساجد على الإطلاق» 
إلى المسجد الأقصى» : الذي هو من المساجد الفاضلةء وهو مخ السا فأسرى به في ليلة واحدةٍ إلى 
ماف دا مدا > ورجع في ليلته. وأراه الله من آياته ما ازداد به هدىّ وبصیره تاا وفرقاناً وهذا من 
اعتنائه تعالى به ولطفه؛ حيث يسره لليسرى في جميع آموره» وخوّله نعماً فاق بها الأوّلين والآخرين. وظاهر 
الآية أن الإسراء كان في أول الليلء وأنه من نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في الصحيح أنه شري به من 
بيت آم هانی"؛ فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف”" فيه العبادة 
كتضاعفها في نفس المسجد» وان شرا وت وة ولا لم يكن في ذلك آي كيرى ومتقياً عظيمة. 
وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي بي في الإسراء”*' وذكر تفاصيل ما رأىء وأنه أَسْرِيَ به إلى بيت 


)١(‏ غريب القرآن: €۱ #سبحان)؛ تنزيهاً لله وتعجْباً من قدرته. 

(۲) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ )٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وانظر «الفتح» (1/ 5 )7١‏ فقد جمع الحافظ ابن حجر بين 
الروايات . 

(۳) فى (ب): «تتضاعف). 

(:) كما في «صحيح البخاري» (۳۲۰۷و۳۸۸۷)ء ومسلم )١177(‏ وقد ساق الحافظ ابن كثير أحاديث الإسراء في أول تفسير 


سورة الإسراء. 


°۸٦‏ سورة الإاسراء  "(‏ ه) 


المقدس» ثم عُرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات الحُلى» ورأى الجنة والنارء 
والأنبياء على مراتبهم» وفْرضَ عليه الصلواتٌ خمسين» ثم ما زال يراجعٌ ربّه بإشارة موسى الكليم حتى 
صارت خمساً اول وخمسين في الأجر والثواب؛ وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم 
مقداره إل الله ك . وذْكَرَهُ هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدّي بصفة العبوديّة؛ أنه قال هذه 
المقامات الكبار بتكميله لعبوديّة ربه. 

وقوله: #الذي بارَكنا حوله#؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» ومن بركته تفضيله على 
جردان a al‏ المسجد الحرام ومسجد المدينة» ERE‏ إليه للعبادة والصلاة فيه 
وأنَّ الله اختصّه محلاً لكثير من أنبيائه وأصفيائه . 


رح مه 4 426 2 ا 1 GE‏ > > دس 

وءاتينا موس لكب و عله جعائة هدى ن لسراو د ذا من دوق وكيلا ر ذريه من حملنا مع 
واج سج 2 $ ا ب ا 0 مە ص كي 0 0 م 0 
وج إِنَّمُ کات َك ی @ قَضِدْنَا إل بق إِسَرْءِيلَ في الكتب لنفسِدنَ فى الأرضٍ مَرَبَبنٍ ولع و 


4 


کک 


ے ىم جاع + سر لوو #2 كا تک و سم 3 4 - 4 ر م 7 E‏ وک 
كبيرا ي فإذا جاء و اا تا اس عبادا أنآ اول بأس سَدِيدٍ هَجَاسُوأْ كل ألدِيَارٍ بے ر معو لا 
ر رص ص & o2‏ م سم ح سر ال 


02 شد ردد لك الحكرة ءلم وامددتکم بأموال وت وجعلت أكثر ني ل إن جسنت نة 
سك اكه ها N‏ ويه لْخِرَة مسوأ موس وليدخلوا E E e‏ 


و ر ر رور الي 


۴ لكاروا 4 ما علو تد 52 8 0 ء 1 ل 22 مک ون عدم عا واا جهنم م لرن ا 2400 . 


4 كثيراً ما يَقْرِنْ الباري بين نبوّة محمد وَل ونبوّة موسى بي وبين كتابيهنا ا أن كتابيهما 
أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوّتيهما أعلى النبوّات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهذا قال 
هنا: #وآتينا موسى الكتات 4 : الذي هو التوراة» «وجَعَلّناه هدىٌ لبني إسرائيل» : يهتدونَ به في ظُلّمات 
الجهل إلى العلم بالحنٌّ. الا تتخذوا من دوني وكيلا؟ ؛ أي: وقلنا لهم ذلك» وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك ؛ 
ليعبدوا الله ورخف وينيبوا إليهء ويتَّخذوه وحدّه وكيلا ومدبراً لهم في أمر دينهم ودُنياهم. ولا ا بغيره 

من المخلوقين الذين لا يملكون شيئاً ولا ينفعونهم بشيء . 

«48 لري مَنْ حَمَلْنا مع نوح)؛ أي : يا رة مَنْ مَدَنَا عليهم وحملناهم مع نوح. #إنّه كان عبداً 
شكوراً» : ففيه التنويه بالثناء على نوح ## بقيامه بشكر الله وانّصافه بذلك» والح لذ أن يقتدوا به في 
شكره ويتابعوه عليه وأن يتذگروا نعمة الله عليهم إِذْ أبقاهم. واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم . 

44# #وقضينا قَضَيّنا إلى بني | إسرائيل ؛ أي : تقدّمنا وعَهِدّنا إليهم وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع : 
منهم إفسادذ في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلرٌ في الأرض والتكبّر فيهاء وأنه إذا 
وقع واا ا سلّط اللّه عليهم الأعداء وانتقم منهمء وهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلَّهم يرجعون 
فیتذکرون . 

«ه» #فإذا جاء وعد أولاهما# ؛ أي : أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي: إذا وقع منهم ذلك 
الفسادٌء «بَعَئْنا عليكم*: بعثاً قدريًا Eo‏ جزائاء «عبادا نا اولي باس شديد»؟ أ 


ا 


)١(‏ غريب القرآن: #9 #وكيلا» ؛ معبوداً تفوّضون أموركم إليه. 54#» #وقضينا»؛ أخبرنا وأوحينا. 98ه» #أولي 
بأس#؛ ذوي شجاعة وقوة. ه4 لفجاسوا#؛ فطافوا. #ه» #خلال الديار#؛ وسطها. 4٦‏ #الكرّة#؛ الغلبة 
والظهور. €1 #نفيراً»؛ عدداً. ۷ #وعد الآخرة#؛ موعد الإفساد الثاني. #/ا# #ليسوءوا#؛ ليذلوا ويهينوا. 
€۷ #المسجد#؛ بيت المقدس. ۷( وليتبروا»؛ ليدمّروا. ل4۷ #ما علوا»؛ ما وقع تحت أيديهم. ل4۷ 


#تتبيراً» ؛ تدميراً كاملا . 4/88 #حصيراً» ؛ ا لا خروج منه أبدأ . 


سورة الاسراء oA )١١  "(‏ 
ذوي شجاعة وعددٍ وعُدّةٍ فنصرهم الله عليكم» فقتلوكم وسَبَوا أولادكم ونهبوا أموالكم. وجاسوا #خلال 
الدّيار» : فهتكوا الدّورء ودخلوا ا وأفسدوه. #اوكان وعدا مفعولا) : لا بد من وقوعه لوجود 
سببه منهم . . واختلف المفسّرون في تعيين هؤلاء المسلّطين؛ إلا انهم تفقوا على انهم قوم كفارٌ: اما من آهل 
العراق» أو الجزيرة» أو غيرها؛ سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرَث فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من 
شريعتهم وطعّوا في الأرض . 

469 لثم رَدَذْنا لكم الكرة ة عليهم» ؛ أي : على هؤلاء الذين سُلطوا عليكم فَأَجْلَيْمِوهم من دياركم» 
#وأمدذناكم بأموال وبنينَ4؛ أي: أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقرّيناكم عليهم» «وجعلناكم أكثرٌ نفيراً» : 
منهم› وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. 

۷# م إن إن أحسنتم أحسنتم لأنفيكم» : أن النفع عائد إليكم حتى في الدّنيا كما شاهدتم من انتصارکم 
على أعدائكم. #وإن أسأتم فلها»؛ أي: فلأنفسكم يعود الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. #فإذا 
جاء وعد الآخرة»؛ أي: المرّة الأخرى التي تفسِدون فيها في الأرض؛ سلّظنا أيضاً عليكم الأعداء: 
#ليسوءوا وجوهكم) : بانتصارهم عليكم وسَبْيكمء > #ولِيَدخُلوا المسجد كما دَخَلوه أول مرَّة» : والمراد 
بالمسجد مسجد بيت المقدس» طولِيْتبّروا4؛ أي: يخرّبوا ويدمّروا #ما عَلَّوْا: عليه #تتبيرً#: فيخرّبوا 
بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 

49 #عسى ربكم أن يرحَمَكم# : وديل ل الك a‏ فرحمهم وجعل لهم الدولة وتوعدهم على 
المعاصي› فقال: #وإن عدتم): إلى الإفساد في الأرض» «عذنا» : إلى عقوبتكم» فعادوا لذلك» 
فسلّط الله عليهم رسوله محمداً كد فانتقم الله به متهم ؛ نينا ل وما عند الله من التكال أعظم 
ا ولهذا قال: «وجَعَلَنا جهنم للكافرين حصيراً : يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبداً . ٠‏ وفي 
هذه الآيات التحذير لهذه الأمّة من العمل بالمعاصي ؛ لعل يصيبيمٍ ما أصاب بني ال فسكةا الله وأحدة 
لا تبدّل ولا تغيّرء ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة؛ عَرَفَ أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة 
لهم › وأنّهم إذا أقاموا كتاب الله وشنة وسو من لهم في الأرض» ونصرهم على أعدائهم . 

#إِنَّ هدا الْفْرَانَ يَبْدى لی هل أقوم ور الْمَؤْمِنِينَ الین يَحَمَلْوْتَ للحت ان م جا ییا ل و 


golo 7 


لدبنَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة عد هب عدا أليما 4 . 

4٠١ - ۹9‏ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنَّه «#يهدي للتي هي أقوم» ؛ أي: أعدل وأعلى من 
العقائد والأعمال والأخلاق؛ ؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن؛ كان أكمل الناس وأقومّهم وأهداهم في 
جميع الامور. #ويبشِرٌ المؤمنين الذين يعملونَ الصّالحاتِ»: من الواجبات والسّنن» ٠‏ #أنَّ لهم أجراً كبيراً» : 
أعده اللّه لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. لوأو الذين لا يؤمنون بالآخرة عَتَدْنا لهم عذابا ليما ؛ 
فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي ليها النشارة» وهو الإيمان والعمل الصالح› 
والتي تستحق بها النذارة. فى قد ذلك 


وغ آلا NS‏ وان اشن ولا 4 . 
14 4*1 وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ موي 77 بالشرّ عند الغضب» ويبادر بذلك 
العاف ك يباور #الدهاء: فى ارو الله ا لقي و لأ مسحي لقنا لشو ولو 


يُعَجُّل الله للناس الشرّ استعجالهم بالخير لَقَضي إليهم أجلهم . 


)١(‏ غريب القرآن: 49# #أقوم»؛ أعدل وأصوب. 


)١7- ١۲( سورة الاسراء‎ o۸۸ 


چ 7 رر 2 ر ررر عسل ری رسد 


وجعلنا اليل والتهار, انين فة 22 الل واا اة الارن مسر لوا فاا دن نك وا 
مدد ليساب 7 شو ات ساد ريا 


ا ا مضيئة ‏ ؛ یسیوا تشاد ر pe‏ ستاك وتجاراتكم e‏ 
#ولتعلموا# : بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر #عَدَ عَدَدَ السنين والحسات# : فتبنون عليها ما تشاؤون من 
مصالحكم. «وكل شيءٍ فصّلْناه تفصيلا» ؛ أى: ا الآيات› وعد فتاه لتم الأشنياءة ويتبين الخ ف 
الباطل؛ كما قال تعالى : ما فظنا في الكتاب من شيء* . 

#وڪل 0 كل إنان E‏ ورج له لوم الْقَيلْمةَ كنبا يلقل مشا 9 فر كتك کف بَِفْسِكَ 0 ل 


روم ورک ت 


اوم يک حييبًا 49 . 

١١9‏ - 414 وهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أن كل إنسان يُلْزِمُهُ طائِرَهُ في عنقه ؛ أ ما عمل من خير وشر 
يجعله الله ملازماً له لا يتعدّاه إلى غيره؛ فلا يحاسّبٌ بعمل غيره ولا يحاسّبٌ غيره بعمله. «ونخرِجٌ له يوم 
القيامة كتاباً يلقاهٌ منشوراً»: فيه عملَهُ من الخير والشرٌ حاضراً صغيرُهُ وكبيرُةُ» ويقال له: #اقرأ كتاتك كفى 
بنفسِك اليو م عليك حسيباً» : ولهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبدٍ: حاسِبٌ نفسَكٌ؛ ليعرف ما 
el el‏ 

#من أهتدى فَإِنَمَا يَمْتَدِى لنْفْسِوء و من صل سا يض لها ولا رْرُ وزد رر ای یا کا او ع 
کے م ذلك 77409 . 

٠59‏ أي: هدايةٌ كل أحدٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل أحدٌ ذنب أحدٍء ا 
والله تعالى أعدل العا لعاف اا حتى تقوم عليه | الحبّة بالرسالة ثم يعاند الحبّةء وأما من انقاد 
للحجّة أ أو لم تبلّغُه حبة حص الله تعالى؛ فن الله تعالى لا يعذب به. استدل بهيذه الآية على أن أهل الفترات 
وأطفال المشركين لا يهم .الله حتى يبعت إليهم رسولاً؛ أله منرّه عن الظلم . 

ولوا اردتا أن لك فر اما مترفبها مَفَسَفُوا فیا فی علا الول فدمرنها تدميرا ل وک أهلّكنا مت الفرون 
بن بعد نيح وكق ريك يدوب اوو حرا بيا ©4 . 

2559 يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهْلِكَ قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب؛ أمر مُثْرّفيها أمرا 
قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتدّ طغياتهم؛ لفح عليها القول»؛ أي: كلمة العذاب التي لا مرد لها؛ #فدمّرْناها 
تدمیر ا4 

4109 وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممّن 

عاقبهم اللّه لما گثر بغيّهم واشتدٌ كفرهم؛ أنزل الله بهم عقايّه العظيم . #وكفى بربّك بذڏنوب عباده خبيراً 
بصيراً# : فلا يخافوا منه ظلماً: وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 


اا s7 9 e‏ ب رر ت 0002 ل لس سس سا لو سر حت لو ب oll E‏ غ76 


من كان بريد العاجلة عجلتا لم فیھا ما اء لمن رید ر جَعلنَا لم جه يَصللها مَدْمُومًا مَنَحُويًا ل وَمَنْ أراد 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱١%‏ #فمحونا#؛ طمسنا. ۱١‏ #مبصرة#؛ مضيئة. 

(۲) غریب القرآن: 41# #إطائره#؛ ما عمله من خير وشر. 

(۳) غريب القرآن: 4٠١#‏ #ولا تزر#؛ لا تحمل. #1١69‏ #وازرة#؛ نفس آثمة 

)٤(‏ غريب القرآن: ۱۷ #وكم أهلكنا»؛ كثيراً ما أهلكنا. 4١17#‏ «القرون)؛ الأمم المكذبة. 


سورة الاسراء (۱۸ - 7”7) 24 


1 حرص رر رت وس سم رع وسم چ رک سم لي ررم 


مداه و ل سمطو ارا لوا يو ی اس 2 
كن عَطاهُ ریت عَظورا ل أنظز کت فضلتا بَعْصَهم عل بض وللارة آ كبر درست وار تقض ياد ©4 . 

0 أن TOT‏ الدنيا #العاجلة»* المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعى» ونسي 
المبتدأ أو المنتهى : أن للاخ له من حطامها ومتاعها ما يشاؤه ویرد يده» مما گب الله له في اللوح 
المحفوظ. ولكنّه متاع غير نافع ولا دائم له ثم يجعل له في الآخرة جهنم يَصّلاها» ؛ أي : يباشر عذابهاء 
#مذموماً مدحوراً» ؛ ا في حالة الخزي والفضيحة والذمٌ من الله ومن خلقِهِ والبعد عن رحمة الله فيجمع 
له بين العذاب والفضيحة. 

١949‏ #ومن أراد الآخرة#: فرضِيّها وآثرها على الدّنياء إوسعى لها سَعْيّها) : الذي دعت إليه الكتب 
السماويّة والآثار النبويّة. فعمل بذلك على قدر إمكانهء #وهو مومنٌ* : بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. (فأوللك كان سعيّهم مشكوراً» ؛ ا مقبولا منمّى مدخرآء لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم. 

٠ ¥‏ ومع لهذا؛ فلا يفوثهم نصيبُهم من الدنیا؛ فكلا يود الله مها لأنه عغطاؤه وإ خسان وما كان 
عطاء ربّك محظوراً#؛ أي : ا CT‏ وإحسانه . 

۲۱ «انظز كيف فضّلنا بعضّهم على بعضٍ): في الدنيا بسّعة N N‏ والعلم 
والجهل» والعقل والسَّفَهء وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها . #وللآخرة أكية 
درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً» : لا نب لبم الذيا ولذاتها إلى الآخخرة بوجه من الوجوه؛ فكم بين من هو في 
الغرف العاليات واللذات المتنؤعات والسرور والخيرات والأفراح ممّن هو يتقلّب في الجحيم» ويعذب 
بالعذاب الاليم؛ وقد حل عليه سَخَط الربٌ الرحيم» وكل هن الد ر مين اغلا من التقاويق م لآ يمك 


أحداً عله . 
لا عل مع أ إلنهًا ماخر فتمَعدَ مَدْمُومًا ذو ةا 
YY $‏ أي : لا تعتقد أن أحداً من المخلوقين ب ee‏ مكدر شنا من اة ولا تكن اد بالله أحداً متهم * فان 


ذلك داع للذمّ والخذلان؛ فاللّه وملائكته ورسله قد نَهَوَا عن الشرك› وذمُوا من عمله أشدّ الذم؛ ودتّبوا عليه 
من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنم الخلق وصفا وأقبحهم نعتاء وله من 
لان كي ایر درن ونيا بسب ما رت من الان را کن تساك بی لهو مدرد ف ایر إلى ار 
تعلق به» ولا أحد من الخلق ينفع أحداً إلا بإذن اللّه؛ وكما أن مَّن جعل مع اللّه إلهاً آخر له الذم 
والخذلان؛ اك لله وتعلق دون عر فاته محمودٌ مُعانُ في جميع أحواله. 

3 تی رک ألا صب جد إا ادق ل ا ب ع لڪ دما أ کشا 6ل 
قل ما أن ولا مره وی ا ر 20111110000 

۴ ران صَغِيرًا ©4 . 


)١(‏ غريب القرآن: »١8#‏ #العاجلة»؛ الدنيا. *»١8#‏ #يصلاها»؛ يدخلها ويقاسي حرها. 4١88#‏ #مذموماً»؛ 
ملوماً. »١8«‏ #مدحوراً»؛ مطروداً من رحمة الله. )۲١‏ «نمد4؛ نزيد من العطاء. )۲١(‏ «محظوراً»؛ 
ممنوعا. 

(۲) غريب القرآن: 4۲۲ #مخذولاً»؛ غير منصورء ولا معان من الله. 

(۳) غريب القرآن: #778 #وقضى4؛ أمرّء وألزم. وأوجبّ. 47# «أفّي؛ كلمة تضجر وتبرّم. 4٤‏ #واخفض 
لهما جناح الذل#؛ تواضع لهما. 


(YY ( سورة الإسراء‎ 0۹ ٩ 


47# لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أمر بالتوحيد» فقال: #وقضى ربّك*: قضاء دينيّاء وأمر أمراً 
شرعبًا «أن لا تعبّدوا»#: أحداً من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات» إلا إيَاه: لأنّه الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي له كل صفة كمالء وله من تلك الصفة أعظمهاء فل وح لأ ا جاه 
خلقه» وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجمي ال الخالقء الرازق» المدبّر لجميع الأمور؛ 
فين ال دوالك كل وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقّه القيام بحقٌّ الوالدين»ء فقال: 
#وبالوالدين إحساناً»؛ أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القوليٌ والفعليّ؛ لأنهما سببٌ وجود 
العبد» ولهما من المحبّة للولد والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تأگد الحى و وجوت الر: لما يبن عند 
الكبَرَ أحدهما أو كلاهما»؛ أي: إذا وصلا إلى هذا السنٌ الذي تضعًفٌ فيه قواهما واا مره ال دلق 
والإحسان ما هو معروفٌ» لفلا نَمل لهما أف»: وهذا أدني مراتب الأذى» نه به على ما سواه» والمعنى : 
لا تؤذهما أدنى أذيّة #ولا تنهرهما»؛ أي : تزجرهما وتتكلّم لهما كلاماً خشناً . لوقل لهما قولاً كريماً» : 
بلفظ يحبّانه» وتأدّب وتلمّلف كلو لل حون لد عن ايوم وتطمئنٌ به نفوسهماء وذلك يختلفٌُ باختلاف 
الأحوال والعوائد والأزمان. 

9 لواخفض لهما جناح اال الرحمة4 ؛ أي : تواضع لهما ذلا ليما ورصمة واحنياا لقعو لا 
لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا بجر عليها العبد. لوقل رب 
ارحَمهما#؛ أي : ادع لهما بالرحمة اء وأمواتا؛ جزاءً على تربيتهما اك صغيراً . وقُهِمَ من هذا أنه كلّما 
ازدادت التربيةٌ ؛ ازداد الحق. ولك م تان تربية الإنسان في ديه ودنياه ا صالحة غير الأبوين ؛ فان له 
على من ربّاه حقٌّ التربية . 

ریک آلو يما فى تقوب 7 ۽ إن كرا صلِحِينَ َم ڪان ادرب عفرا 27409 . 

4۲ أي: ربكم تعالى مطّللع على ما أكثته سرائركم من خير وشرٌ» وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم, 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. #إن تكونوا صالحين * : بأن تكون إرادئكم ومقاصدكم 
دائرةً على مرضاة اللَّه ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير اللّه. #فإنّه كان 
للأوّا بين ؛ أي : الرجاعين إليه في جميع الأوقات؛ #غفوراً» : فمن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه 
إلا الإنابة إليه ومحبّته ومحبّة ما يقرب إليه؛ فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع 
البشرية ؛ إن الله يعفو عنهء ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. 


مح کو سس ر وو رم واس م e‏ م2 


واب ذا لص ال ب أَلْسَِّلٍ ولا َُذْرَ بدا 9 إن الْمَدْوتَ كَنُوَأ إِحْونَ الشَّمنطِينِ وان 

ليطن ارو کنو 9 © ر ی ت ی ت ن ریک روجا قل لَه کو میسو (7©) ولا عل يد 
ا ا شیک ,1 ھا کی اليل مک ما ک2 خسوا 9 إن ربك سط الررْفَ لمن يسا ويفير لنم كان 
ا ا 34 8 4“ . 


«-77» يقول تعالى: #وآت ذا القّربى حقّه» : من الب والإكرام الواجب والمسنون» وذلك ال 
يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة» #والمسكينَ#: آته حقّه من الرّكاة ومن 


Sos 


2-2 


. غريب القرآن: 47 #للاً وابين ؛ للراجعين إليه في کل وقت‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: ۲١‏ #وابن السبيل#؛ المسافر المنقطع في سفره . . ۲( «ولا تبذّر»؛ لا تنفق مالك في غير 
طاعة» أو على وجه الإسراف. €۹ #ملوماً»؛ يلومك الناس ويذمُونك. €۲۹% #محسوراً»؛ فارغ اليد نادماً على 
تبذيرك. #704 #ويقدر#؛ يضيّق 


سورة الإسراء (9؟ ‏ ۳۲) ۱ ٥۹‏ 


غيرها ؛ لتزول مسكنته. «إوابنَ السبيل» : aa‏ تخي السميع ين a‏ 
وجه لا يضر المعطي» ولا يكون زائداً على المقدار اللا؛ ئق؟ فإِن ذلك تبذيرٌء قد نهى الله عنه وأخبر: إن 
الريب #إخوانٌ الشياطين» : لأن الاد لامعو إلا إلى ك خصيلة دي فو الاد إلى الا 
لاسا فا فضاء»دقاه إلى الأعوافة وال دوالك تعالى إنما نامر باعل الاو واف ويمدح 
عليه؛ كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار: #والذين إذا أنفقوا لم يُسُرِفوا ولم يَمَتّروا وكان بين . ذلك 
قَواماً» . 

99 وقال هنا: #ولا تجعل يد مغلولة إلى عنقك#: كناية عن شدة الإمساك والبخل» #ولا تَبْسُطها 
كل البسط» : فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي» #نتقعد: إن فعلت ذلك #8مَلوماً» ؛ أي : ثلام 
على ما فعلت» #مَحُسوراً»؛ أي : حاسر اليد فارغها؛ فلا بقي ما في يدك من المال» ولا خَلَقَه مدخ 
ولا 

4089 وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى» فأمًّا مع العُدّم أو تعسّر النفقة الحاضرة؛ فأمر 
تعالى أن دوا ردا چها: فقال : لوإمًا تعرضنْ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربّك ترجوها»؛ اع : تعرض عن 
crm‏ نئل لهم قولا ميسورا» ؛ 0 لطيفاً برقتي ووعد 
ال ەاا نون محرو وسفن خيرٌ من صدقة يَتبعها أذى» : i,‏ أيضاً من للف الله تعالى بالعياد. 
أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه ؟ أن انتظار ذلك عبادة» وكذلك وعدّهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر 
عبادة حاضرة؛ لأنّ الهم بفعل الحسنة حسنةً ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرٌ عليه من الخير» وينوي 
فعل ما لم يقر عليه ليثاب على ذلك» ولعل الله يسر له بسبب رجاه 

7 ثم أخبر تعالى : أن الله «يبسّطٌ الرزق لمن يشاء#: من عباده ويقِدِرٌه ويضيّقه على من يشاء حكمة 
منه . وه كلا ياي خير بصير». فيجُزيهم على ما يعلمّهُ صالحاً لهم. ویدبرهم بلطفه وكرمه. 

«ولا قلا وَلَدَمٌ حَنْيَدَ املق ن رقم ولاک لن هر كاد خا كي ©4 . 

5 راورن بعباده ؟ حيث كان أرحم بهم من والديهمء فد فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفاً 

من الفقر والإملاق» وتكمّل برزق الجميع» وخی أن: لهم كان خطئاً كبيرا» ؛ أي: من أعظم كبائر 
بن الرحمة من القلب» والعقوق العظيم› والتجري على قتل الأطفال الذين لم يجر منهم ذنبٌ 


رآ ق ارق ِنَم كن فحِمَهُ وساء سيبلا (74)69" . 


9۶ والهي عن قربانة بلع من النهى عبن جرذ فعله؛ لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدّماته 
ودواعيه؛ فن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه صرف هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى 
داع اليه ووت الله الذنا وقبْحه بأنه إكان فاحشةً4؛ أي: إثماً يُستفحش في الشرع والعقل والفِظر؛ 
لتضمنه التجرّي على الحرمة في حقٌّ الله وحقٌّ قى المرأة وحقٌّ أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط 
الأنيناتي ور كته انت وة و رادم أى ب الل بل مه تيدر | على هذا الات 


العظيم . 


)١(‏ غريب القرآن: ۳١‏ #إملاق»؛ فقر. 41١8#‏ #خطأ»؛ ذنباً. 
(1) غريب القرآن: 4818 «سيلاً4؛ طريقاً. 


25 سورة الاسراء (۳۳ - )۴١‏ 


وام ماهم #[ ل رر 


اللي ترم 5 س موسم عا 
وسن فل مظلوما فقد جملا لوی سلطننا فلا سرف ف لقتل 


SSL 


«ولا نموا اس الى حرم اه إل بال 
ِنَم کان منصويًا 7469 . 

409 وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلّها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرٌ وعبد ومسلم وكافر له 
عهدء ٠‏ إلا بالحق» : كالتفتى بالنفس » والزاني المحصن› ور لدينه المفارق للجماعة» والباغي في حال 
بغيه إذا لم يندفع إل بالقتل . #ومن قُيَلَ مظلوماً» ؛ أي : 0 لإفقد جَعَلنا لول : وهو أقرب عصّباته 
وورثته إليه #سلطاناً» ؛ أي : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل» وجعلنا له افيا تاا قدريًا على ذلك 
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ كالعمد العدوان والمكافأة. #فلا يسرف*: الولي #في القتل 
إنه كان منصوراً» : والإسراف مجاوزة الحدٌّ: إما أن يمثل بالقاتلء أو يقتله بغير ما قَتَلَّ به» أو يَفْثلَ غير 
القاتل . ٠‏ وفي هذه الآية دليل إل أن الحقٌّ في القتل للولي ؛ فلا بقَنَص إل بإذنه» وإن عفا؛ سقط القصاص › 
وأنَّ وليّ المقتول يُعينه الله على القاتل ومن أعانهء حتى يتمكن من قتله 

ولا قرا مَالَ الیو لل يلي ى حن حى بلح اشم شک يو بام إن مهد کات نغ 049" . 

449 وهذا من لطفه ورحمته باليتيم الذي قَقَدَ والده وهو صغيرٌ غير عارف بمصلحة نفسه ولا قائمٌ بها أن أمر 
أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا يَْرَِوهُ «إلا بالتي هي أحسنٌ # : من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار 
والحرص على تنميته» وذلك ممتدٌ إلى أن يبلعٌ اليتيم أشدّه» ؛ أي : بلوغه وعقله ورشده؟ فإذا بل أشدّه؛ ؛ زالت 
عنه الولاية» وصار وليّ نفسه» ودفع إليه ماله؛ كما قال تعالى A E E‏ 
#وأوفوا بالعهدٍ*: الذي عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق عليه . #إنَّ العهد كان مَسوولا)؛ أي : 
مسؤولين عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ فلكم الثواب الجزيل› وإن لم تفعلوا؛ فعليكم الوثم ا لعظيم . 

وای ا لْكيْلَ إِذَا كلم وز نای مقي دَلِكَ ر ومع أو ةا 
المعنى› یں ی لمن ارک ر 1 رالات با ل ا 00 
خير : من عدمهء #وأحسن تأويلاً ؛ أي : ا عاقبة» به سل اموي الماكتم وبه تنزل البركة . 

و َف ذ ایس کک لک به علر 3 نَّ ألسَّمَعَ وَاَلْصَرَ وَالْفوّاد 4 A> 1 E‏ مس 4 . 

209 أي : ولا ت تتبع ما ليس لك به علم» > بل تثبّت في كل ما تقوله وتفعله؛ فلا تظنّ ذلك يذهب لا لك 
ولا عليك. 3 السمع والبصر والفؤاد كل أوللك كان عنه مسؤولا» : فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول 
E ER a‏ الله لعبادته اديه لسرا لجراي وذلك ل يكون إل 

طول تتش فى الاش ا کک کن رة لض 07 کک به کید عر €9 1 کر 56 ن سه سيم عند ريك م وسا 
© كيك ہا أت لک ريك م الكو ولا جل َم ال |[ ر قلق ف ہے ا ئتش 24 . 


ت 


)١(‏ غريب القرآن: 48 #لوليه)؛ من تولى أمر القتيل من وارث أو حاكم. €۳ #سلطانا»؛ حجة. 

(۲) غريب القرآن: €٤‏ #اليتيم4؛ من مات أبوه قبل البلوغ. 

(۳) غريب القرآن: #59 #بالقسطاس المستقيم#؛ بالميزان السوي. € #تأويلا» ؛ عاقبة عند الله في الآخرة. 

(6) غریب القرآن: ۳( #ولا تَفْفُْ»#؛ لا تت 

)٥(‏ غريب القرآن: «۳۷) #مرحاً»؛ مختالاً متكبراً. 9#"» #ملوماً»؛ يلومك الناس ونفسك. 49# #مدحوراً»؛ 
مطروداً مبعداً من رحمة الله. 


o۹۲ )٤١ -۳۷( سورة الاسراء‎ 


479 يقول تعالى : ولا : تمش في الأرض مَرَحاً) ؛ أي: كبراً وتيها وبطراً متكبّراً على الحقٌّ ومتعاظما 
على الخلق. «(إنّك» : في فعلك ذلك الن تَخْرِقَ الأرض ولن تبلُعَ الجبال طولاً» : في تكبرك بل تكون 
حقيراً عند اللّه» ومحتقراً عند الخلق» مبغوضاًء ممقوتأء قد اكتسبت شر الأخلاق» واكتسيت بأرذلهاء» من 
غير إدراك لبعض ما تروم . 

488 لكل ذلك4 : ا ا i‏ طلا تَجْمَل مع اللّه إلها آخر». 
والنهي عن عقوق الوالدين وما تُطف على ذلك» كان سَيْئهُ عند ربّك مكروهاً»؛ أي : كل ذلك يسوء 
العاملين ويضرهم واللّه تعالى يكرهه ويأباه. 

: «إذلك»* الذي بِيّئّاه ووضّحناه من هذه الأحكام الجليلة» #مما أوحى إليك ربّك من الحكمة»‎ {r4 
فان الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه‎ 
الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها رب العالمين لسيّد المرسلين في أشرف‎ 
الكتب ليأمر بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد أوتي خيراً كثيرا. ثم ختمها بالنهي عن‎ 
عبادة غير الله كما افتتحها بذلك» فقال: ولا تَجْعَلُ مع الله إلهاً آخر تَتُلقى في جهنّم) ؛ أي خالدا‎ 
مخلّداً؛ فإنّه من يُشْرِك باللّه فقد حرّم الله عله الحنة ومأواه الثار. ايها جوري أي: قد لحقتك‎ 
اللائمة واللعنة والذم من الله وملائكته ا‎ 

أفاصقنک ربكم بان واد من المليكة ِتنا نح نوو مولا عظِيما (2© 274 . 

08 2 وهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أن ا کن اة يناك فال : «إأفأصفاكم ربكم بالبتين4 ؛ 
أ : اختار لكم الصّفوة والقسم الكامل» «واتخذ» : لنفسه #من الملائكة إناثاً» : حيث زعموا أن الملائكة 
قات اللة. «إنكم لَتَقُولُونَ نولا عَظِيماً» : فيه أعظم الجرأة على الله» حيث نسبثم له الولد المتضمّن 
لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات عنه» وحكموا له بأرداً القسمين» وهن الإناث» وهو الذي خلقكم 
واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

وقد صف في هدا لقان دكأ وما بيده لک هونا لای قل او کان معذه عام كنا يعوو ذا دبعو إل ِى 
اش یاد © سبحا ونی عن قو ولون عل عو كيا ل شي له اموت التّبع والذرض ومن فمن E‏ 
للا سح عرو ولكن لا تفقه كه کی م کان حليمًا عَفُورا ( 4 . 

4٤۱%‏ يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في هذا القرآن؛ ا نوّع الأحكام ووضحها وأكشر من الأدلة 
والبراهين على ما دعا إليه»ء ووعظ وذكر لأجل أن يتذكّروا ما ينفعهم فيَشلكوه ه وما يضرّهم فیدعوه› ولکن أبى 
أكثر الناس إلا نفوراً» عن آيات الله؛ لبغضهم للحقٌّ ومحبّتهم ما كانوا عليه من الباطلء حتى تعصّبوا 
لباطلهم» ولم يُعيروا آيات الله لهم سمعاء ولا ألقَوْا لها بالاً. 

4٤۲%‏ ومن أعظم ما صرّف فيه الآيات والأدلّة الك الذي هو أصل الأصول. فأمر به ونهى عن ضده 
وأقام عليه بن جح اللا ا کر بت بحيث إِنَّ من أصغى إلى بعضها لا تَدَعٌ في قلبه شكًا ولا 
ريبًء ومن الأدلّة على ذلك هذا الدليل العقليُ الذي ذكره هناء فقال: #قل#: للمشركين الذين يجعلون 
مع الله إلهاً آخر: لو كان معه آلهة كما يقولون» ؛ أي : على موجب زعمهم وافترائهم؛ «إذاً لابْتَعُوا إلى 


)١(‏ غريب القرآن: 45048 #أفأصفاكم»؛ أفخصكم؟. 

(۲) غريب القرآن: )٤١‏ #صرّفنا»#؛ نرَّعنا الأساليب ووضّحناها. 454١#‏ #نفوراً»؛ بعداً عن الحق. ل١٤4‏ 
«الابتغوا»؛ لطلبوا. 4478 لذي العرش)؛ صاحب العرش» وهو الله تعالى. 479» #سبيلاً»؛ طريقاً لمغالبته» أو 
لابتغوا طريقاً إلى الله بالعبادة. )٤٤(‏ #يسبّح بحمده»؛ ينزّهه تنزيهاً مقروناً بالثناء والحمد لله. 


24 سورة الاسراء  57(‏ ©5) 


ذي العرش سبيلا» ؛ أي : ادا سبلا اف الله بعبادته والإنابة إليه والتقرّب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل 
العبد الفقير الذي يرى شدّة افتقاره لعبوديّة ربّه إلهاً مع اللّه؟! هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السَمَه؛ فعلى 
هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى : #اولنك الذين يبعوه يككوة إلى ريهم الوسيلة انهم ائرت © 
وكقوله تعالى: #ويوم يَحَشُرّهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنثم أضللتّم عبادي هؤلاء أم هُم ضلوا 
السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتَّحْذْ من دونك من أولياء» . 

ويُحتمل أن المعنى في قوله : قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابَِمَوَا إلى ذي العرش سبيلا ؛ أى: 
لطلبوا السبيل وسعوا في مغالبة الله تعالى. فإما أن يعلوا ET‏ وبر رال الله فأما وقد 
علموا أنهم يقرون أن ألهتهم التي یدعوں من دون الله وة مغلوبة ليس لها من الأمر شيء؛ فلم اتخذوها 
وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى : لما الكذ الله من ولد :وما كان معه من إله إذا لاه كل إل يا 
لی ولعلا بعضهم على بعض». 

f AF € CF‏ + أي : ا وتنره وعلت أوصافه» #عما يقولون#: من الشرك به ادال تناه فى 
لإعلوًا كبيراً» : فعلا قدره وعظّم وجلّت كبرياؤه التي لا تقادر أن يكون معه آلهة؛ فقد ضل مَن قال ذلك 
ضلالاً مبيناً وظلم ظلماً كبيراً لقد تضاءلت لعظميِه المخلوقاتٌ العظيمةء وَصَعْرّث لدی كبريائه السماوات 
الع وين يهن والأرضوت المع ومن ن والأرض جميعاً قبضتّه يوم القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه 
وافتقر إليه العالم العلويٌ والسفليٌ فقراً ذاتيًا لا ينفكُ عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات» هذا الفقر بجميع 
وجوهه؟ فقرْ من جهة الخلق والرزق والتدبير› وفقرْ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبوده ومحبوبه 0 
إليه يتقرّبون» وإليه في كل حال يفزعون . 

49 ولهذا قال: تسبح له السملواث السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيءِ#: من حيوانٍ ناطق وغير 
8 ومن ا شيعا e‏ ا وحي وميث » إلا , < يسبح بحمدو# : بلسان الحال ولسان المقال» «ولكن 

ا أي نيح باقي المخلوقات التي على غبر لفتكم. بل ! TE‏ رغرب «إنه 

اال ولککه e‏ وأنعم 55 525 ورزقهم» ودعاهم إن بابو ۾ ليتوبوا من هذا الاك العظيم ؛ 
ليعطيهم الثواب الجزيل» ويغفر لهم ذنبهم ؛ فلولا حلمه ومغفرته؛ طت السماواه غا ارق ولما 
ترك على ظهرها من دابة. 

للا قرات اران جملا بيتك وين لين لا بوم بالأخرة ججابا مسوا (2) وَحعلنا عل لوبهم أكِنََ أن 
يفقهوه وف اميم 1 وإذا 0 كك في آله تَرَءآن 0 ا أ علد هر نفورا 557 43 س أعلم ب نما ن بده إِذ 
دون بك وإِذ م ری إِذ 0 آالظلامونَ إن ت إل رجا ف مسحُورًا © اط 5 صريوأ 1 لمال 
فصوا قلا مغو e‏ سد 4 . 

عر فس للمكذّبين بالك الذين زد وأعرضوا غنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان» 
فقال: #وإذا قرأت القرآنَ4 : الذي فيه الوعظ والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرُ؛ #جَعَلْنا بيتك 


وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرة اا أ مستوراً» : : يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقّق بحقائقه والانقياد إلى ما 
يدعو إليه من الخير . 


)١(‏ غريب القرآن: ه٤‏ #مستوراً»؛ ساتراً. 4٤١¥‏ #أكنّة»؛ أغطية. 545#» #وقراً»؛ صمما وثقلاً في السمع. 
4479 #نفوراً؛ نافرين. )٤۷‏ #هم نجوی)؛ يتناجون ويتحدثون فيما بينهم . 


64٥ )ه١‎  ٤٦( سورة الاسراء‎ 


4469 لوجَعَلنا على قلوبهم أكِنَه َة ؛ ا أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعا 
تقوم كه عليهم الحجّة #إوفي آذانهم وَقراً» ؛ .أي : صا عن سماعه» #وإذا ذكرت ربك في القرآن 
وحده€: داعياً لتو حيده» ناهياً عن الشرك به؛ ولوا على أدبارهم نفوراً# : من شدّة بُغضهم له ومحيّتهم لما 
هم عليه من الباطل؛ كما قال تعالى: رادا دك الله وجدة ا شارت قلوث الذي ل يومعوة الا ةوا ف 
لذبن كر او إدالى a‏ 

٤۷8‏ 4 نحن ن أعلم بها يستمعون به ؛ ا نّما مَنَعْناهم من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن 
د يريدون أن يعثروا على أقل شيء لِيَفْدَّحوا به. ولبش استها يع لجل لاست a‏ 
الحقٌّء وإنما هم معتمدون على عدم اتباعه» ومَنْ كان بهذه الحالة؛ لم يفده الاستماع شيعا“ ولهذا قال : «إذ 
يستيعون إليك وإذ د ي أي : متناجين» لأإإِذْ يقول الظالمونَ*: في مناجاتهم : إن عون إلا رجلا 
مسحورا# : فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم» وقد بَتَؤْها على أنه مسحورٌ؛ فهم جازمون أنّهم غير 
معتبرين لما قال» وأنه يَهْذي لا يدري ما يقول. 

4488 قال تعالى : «إانظر» : متعجباً #كيف ضربوا لك الأمثال» : التي هي أضل الأمثال وأبعدُها عن 
الصواب» لإفضلرا4: في ذلك أو فصارت سبباً لضلالهم ؛ لأنّهم بوا عليها أمرهم. والمبنئُ على فاسدٍ 
أفسدٌ منه. فلا يهتدون #سبيلاً» ؛ ای لا يهندون آي اهتداء» فَنصِهُمِ الضلال المحض والظلم الصرف. 

وتالا نا کت عظما ورفًا أن لمبعوثون حل جَدِيدًا 9 4 ل كوا ا 2 أو سلما 
0 فسيقولونَ من E‏ ل لی رم ازل فسينخضون ليك ر٤‏ وسپ قولوت مى 
فل عسي أن يكورك قربا لات يوم TE‏ صنيو وط إن تد إلا تيلا 27469 . 

٤۹‏ يخبر تعالى عن قول المنكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم : #أإذا كنا عظاماً ورفاتاً» ؛ 
أي: أجساداً بالية. الا مبعوثون خلقاً جديداً» ؛ أي: لا يكون ذلك» وهو محال بزعمهم. ا شد 
الجهل؛ NOS‏ الةو دوا ابات الله وفاسوا قدرةً خالق السماواتٍ والأرض بِقَدَرِهِمُ 
الضعيفة العاجزة» فلما رأوا أنّ هذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك ؛ فسبحان مَنْ جَعَل 
خلقاً من خلقه پزغمون أنه أولو العقول والألباب مثالاً في جهل أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين 
وأعلاها؛ لِيري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه وإعانته أو الهلاك والضلال» #ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هَدَيْتَنا 
عه ناض لدنك رة انك أنه الرهات 4 

0ه 401 ولهذا أمر رسوله إا أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً: #قل كونوا حجارة أو 
حديداً . أو خلقاً مما يكبر» ؛ أي : يعظم لإفي صدوركم» : اموا بذلك - على زعمكم ‏ من أن تنالكم 
قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته ؛ فإنكم غير معجزين الله في أي حالة تكونون وعلى أي وصفٍ تتحوّلون» 
ولس لحم في لفك تددر في كاله و فدعوا التدبير والتصريف لِمَنْ هو على كل شيء 
قدير وبکل شيء محيط . #فسيقولون * : حين تقيم عليهم الحجّّة في البعث: لمن يعيدنا قل الذي فَطرَكم 
أول مرة#: فكما فطركم ولم تكونوا شيئاً مذكورا؛ فاه سيعيدكم خلقاً جديدا؛ #كما يَدَأنا ال 
#فسينغضون | e‏ ا يهزونها إنكاراً وتعجُباً مما قلت . #ويقولون متی هو#؛ أي: متى وقت 
البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً م منهم لأصل البعث»› > بل ذلك سفةٌ منهم وتعجيرٌ. #إقل عسى أن 
يكونّ قريباً» : فليس في تعيين وقه فائدة» و ا و انمد ]د على وو تارديه تاتفال ؛ فكل 
ماهو اج 0ا 


لا أ ور 


حلم يك 
7 


. #فسينغضون»©؛ يحرّكون مستهزئين‎ ©40١8 غريب القرآن: 49#» #ورفاتاً»؛ أجزاء مفتتة.‎ )١( 


5ه سورة الإسراء (؟ه-_ )٥“‏ 


oY $%‏ #يوم يدعو كم : : للبعث والثشور وينفخ في الصورء #فتستحيبونَ بحمدو؟ ؛ أي : تنقادون لأمره ولا 
تستعصون عليه . وقوله: #بحملده4 ؛ أي : هو المحمود تعالى على فعلهء ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم 
التَّنادِء «وتظئونَ إن ليدم إل قليلا» : : من سرعة وقوعه» وأنّ الذي مرّ عليكم من النعيم كانه ما كان ؛ فهذا الذي 
يقول عنه المنكرون ا فر N‏ ویقال لهم : ذا الذي كسم به تكذبون. 


أ ل م اتوم o‏ ل 2010 ميو 85 کرت 
#وقل لوباوى يَفُولُوا ألتى هى أحسن إن ليطن ينرم بيب م إنَّ سيط کات لاضن عدو میا 0 کیک 
رر د سه و 


اد یکر إن يكأ سک أو إن يمأ يعدبم وما اگ لهم وحكيلا لوي وديك علد يمن في الوت 
َالو" ولق ما بن آل ع بن وماق داد رورا و . 

#"اه4 وهذا من لطفه بعباده؛ حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في 
الدّنيا والآخرة. فقال: #وقل لعبادي يقولوا التي ي وهذا أمرٌ بكل كلام يقرب ا الله ؛ من قراءة 
وذكرٍ وعلم وأمرٍ بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسنٍ لطيفي مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم, وأنه 
إذا دار الأمر بين أمرين چ فإنه يؤمّر بإيثار أحسّنهما إن لم يمكن الجم بيتهماء والقول العحسن كر 
خلت جميل وعمل صالح؛ فإ من مَلَكَ لسانه؛ مَلَكَ جميع أمره. وقوله : إن الشيطان ينر بينهم)؛ أ 
يسعى بين العباد بما يميد عليهم دينهم روجام فدواءٌ هذا أن لا يُطيعوه في الأقوال غير الحسنة الي 
يدعوهم إليها. وآن يلينوا فيما بيتهم؛ لينقمعَ الشيطان الذي ينزغ بينهم؛ فاته عدو هم الحقيقئيٌ الذي ينبغي لهم 
أن يحاربوه؛ فإنه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعيرء وأما إخرانهم؛ فإنّهم وإ نزغ التيطاد يما ينيم 
وسعى في العداوة؛ فإن الحزم كل الحزم السعي في ضد عدرّهمء وأن يَفْمَعوا أنفسهم الأمّارة بالسوء. التي 
يدخل الشيطان من قبَلِها ؛ فبذلك يطيعون ربّهم» ويستقيم أمرهم. ويَهُْدَون لرشدهم . 

4٤‏ طربكم أعلم بکم): من أنفسكم ؛ سو ل يم ب م يات 


2 ی 2014 


معد كم سح الا e‏ #إن يشا أ حه و إن يشا يُعَذَبْكم»: فيوفق مَن شاء 
لأسباب الرحمة» ويخذّلُ من شاء فَيَضِلَ عنها ف ا #وما عاسو تَدَبّرٌ أمرهم 


وتقوم بمجازاتهم E ٠‏ الله هو الوكيل › وألث بلع هاو إلى صراط نظي ٍ 5 
هه «وربّك أعلمُ بمن في السملواتِ والأرض): من جميع أصناف الخلا ئق» فيعطي كلا منهم ما يستحقه 
وتقتضيه حكمثّه» ويفضل بعضّهم على بعض في جميع الخصال الحسيّة والمعنويّة؛ كما فضل بعض النبيّين 
a‏ ويه على قن بالتضائل والخقياتس الراجفه إلى عا نك يعاري > من اللأوصاف الممدوحة» 
والأخلاق المرضيّة ضيّة والأعمال الصالحة وكَثْرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم» المشتملة على الأحكام 
الشرعية والعقائد المرضيّة ؛ كما أنزل على داود رَبوراً وهو الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضّل بعضّهم 
على بعض وآنى بعضهم كتبً؛ لم ر المكذبون لمحم يله ما أنزله الله عليه وما فضّله به من النبوّة والكتاب؟ 
#قل ) دعوأ لين Pee‏ م دونو قلا ۴ قلا یلت 511 ا عنکم وک شولا 0 وليك لذن يغور 
تفوت لل ديهم الوسيلة آم فرب وبرجود يَحَمَتَُ وات عَذَابَك إن عذاب دیک كن ذو 274067 . 
0# يقول تعالى: 00 للمشركين باللّه الذين اتخذوا من دونه أنداداً Es‏ دون الله 


)١(‏ غريب القرآن: #401 #ينزغ#؛ يفسد. 

(۲) سيب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ي ايک ادبن يذغوت يتتفوت إل ريه الْوسِياة» 
قال: تتفي تقر كن عرب لكاتو يعبدون نفراً و من الجن» فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا 
يشعرون» فنزلت لاوک لذبن يدوت غوت لل ریهر م الوسيلة# . 

(6) غريب القرآن: 4018 #يبتغون»؛ يطلبون. 40178 الوسيلة)؛ القربة بالطاعة. 


سورة الاسراء (لاه  o۹۷ )٥۹‏ 
ويدعونهم كما يدعونّه ملزما لهم بتصحيح ما زعموه» واعتقدوه إن كانوا صادقين: #ادعوا الذين زعمتم» : 
آلهة من دون اللّهء فانظروا هل يَنْفّعونكم أو يدمعون عنكم الضُّرّ؟ فإنهم لا إيملكونَ كشفٌ الضرٌ عنكم» : 
من مرض أو فقر أو شدَّةٍ ونحو ذلك؛ فلا يدفعوتّه بالكليّة. ولا يملكون أيضاً تَخويله من شخص إلى آخر» 
ومن شدَّة إلى ما دونها ؟ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأي شيءِ تدعونهم من دون اللّهِ ؛ فإتهم لا كمال لهم ولا 
فعال نافعة؟؛ فانحَادُهم نقصٌ في الدين والعقل وسَفَهُ في الرأي. 

ومن العجب أن السّفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الغا لبر بالل دزا احة هو الراى 
السديد والعقل المفيد» ويرى إخلاص الذين لله الواحد الأحد الكامل المنعم e‏ النعم الظاهرة والباطنة 
هو السّفه والأمر المتعجب منه؛ كما قال المشركون: #أجعلّ الآلهةً إلهاً واحداً إن هذا لشيءٌ عُجابٌ# . 

«لاه» ثم أخبر أيضاً أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله 
وابتغاء ا إليه؛ فقال: #أولئك الذين يَدَعونَ*» : من الأنبياء والصالحين والملائكة» #يَبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أقربُ» ؛ ای يتنافسون في القرب من ربُهم. ويبذُلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة 
المقرّبة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء #ويخافون عذابه» : فيجتنبون كل ما يوصِل إلى العذاب. #إنَّ عذاب 
ربك كان محذوراً»؛ أي : هو الذي ينبغي شدَّة الحذر منه والتوقي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثة الخوف 
والرجاء والمحبّة التي وَصَفَ مم الله بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادّة في كل خير؛ فمن تَمَّثْ له؛ 
تمت له أموزمه وكا هلد اللث فقي :تر خلع »ضيه O‏ وأحاطت به الشرور. 

وعلامة المحبّة ما ذَكْرَهُ الله أن يجتهد العبدٌُ في كل عَمَل يقرٌ قرّبه إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال 
كلّها للّه ولتت ادها رإبداعها ' في أكمل الوجوه المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك ؛ فهو كاذب. 


وء بد ور عر 4 


#وإن من َربَةَ إل 1 بکرم فل دوم لْقسمَة أو معذبوها دايا 2 34 ذلك ف اکب 


© 

ديه كتابٌ كتبه الله ا أبرمه لا بذ من وقوعه؛ ا المكدّبون بالإنابة إلى ال a r‏ 
2 اد ليت إل کل ڪلب ود سمي ع 

بأَلَآَيَتِ إلا نویا ارو 0 وإ للشب إن N‏ بالتافى وما جملا الا 4 ل 

والشجرة ال ۳ فما نا لد طفيتا 55 

نهنا فن ب حلم الآيات ا ان أرسلها الله إلى ثمود» وهي الناقة العظيمة الباهرة التي كانت Ê‏ 


© 


- 
ص 


)١(‏ غريب القرآن: ١۸‏ #الكتاب4؛ اللوح المحفوظ . (١۸‏ #مسطوراً»؛ مكتوباً. 

(۲( فت الترول: : أخرج أحمد والنسائي عن ابن عباس وي قال: سأل أهل مكة النبي ية أن يجعل لهم الصفا ذهبأء وأن 
ينځيِ الجبال عنهم » فيزرعوا فقيل له: إن يعت أن تستأني بهم ٤‏ وإن شعت أن وم الذي سألواء فإن کر أهلكوا 
كما أهلكتٌ من قبلهم. قال: «لاء بل أستأني بهم.»» فأنزل الله كث هذه الآية: وما متا أن يک بات إل أن 
كردن لون وءَائينا مود النَاقَدَ مور #* . 

(۳) غريب القرآن: 4٥۹‏ #مبصرة#؛ معجزة واضحة. 4٦٠#‏ #الرؤيا#؛ ما رأيته ليلة الإسراء والمعراج بعينك من 
العجائتب. (٦٠‏ والشجرة الملعونة#؛ شجرة الزقوم. 


۹۸ سورة الإأسراء  "٠١(‏ ؟57) 


جميع القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك کذبوا بهاء فأصابهم ما قصّ الله علينا في كتابه. وهؤلاء كذلك؛ لو 
جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإته ما منعهم من الإيمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباهه هل هو حق 
أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما دل على صحَّحة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ 
ف خا هلها فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فتر إنزالها والحالة هذه خيرٌ لهم وأنفع . وقوله: 

#وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» ؛ ای لم يكن القصدٌ بها أن تكون داعية وموجبة للإيمان الذي لا يحضل 
اا > بل المقصود منها التخويف والترهيب؛ ليرتدِعوا عن ما هم عليه . 

0 #وإذ قلنا لك إن رك أحاط بالناس#: علماً وقدرةٌ؛ فليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ولا ملاذ 
يلوذون به عنه» وهذا كان لمن له عقل في الانکفاف عما يكرهه الله الذي أحاط بالناس» #وما جَعَلنا الرؤيا 
التي أرَيْناك4: أكثر المفسرين على أنَّها ليلة الإسراء» #والشجرة الملعونة: التي ذكرت في القرآن» : 
ھی کی ا التق قثت في أعبل الح 

والمعنى : إذا كان هذان الأمران قد صارا فتنة للناس» حتى استلجٌ الكفّار بكفرهم وازداد شرّهم» وبعض مَن كان 
إيمانهُ ضعيفاً رجع عنه» بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور التي كانت ليلة الإسراء» ومن الإسراء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى كان خارقاً للعادةء والإخبار بوجود شجرة تَنْبّتُ في أصل الجحيم أيضاً من الخوارق ؛ فهذا 
الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكت لو كناهدوا الآبات العظينة والكوارق الخسيمة؟! اليس ذلك أولى أن داد سنه 
شرُهم؛ فلذلك رحمهم اللّه وصرفها عنهم . ومن هنا تعلمٌ أن عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمورٍ العظيمة 
التي حَدَنْتْ في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن ؛ لأنّ الأمور التي لم يشاهِدٍ الناس لها نظيراً ربّما لا تقبلها عقولهمء 
الو يروا بها قبل وُُوعِها] فيكون ذلك ريباً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمنمُ من لم يدل الإسلام ومنفراً 
عنه» بل ذكر الله ألفاظاً عامّة تتناول جميع ما يكون . والله أعلم . (ونخونهم)4 : بالآيات» #فما يزيدهم#: 
التخويف إلا طغياناً كبيراً» : وهذا أبلغ ما يكون في التحلّي بالشرٌ ومحّته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 

ER‏ ا سرحت اسجدر لدم فسجدواً إل إبليس قال سد لمن E‏ ® قال أرءيتك هنذا ای 


A‏ کی لک بوم الق اتیک ری لا يبلا © كل اذب كس يَمَكَ بت ر 
r 1 177 2411 2‏ ا Pe‏ في 
لْدَمَوالٍ والأوااد وَعِذهُمُ وما يودهم الشَّيِطَنُ إلا غرورًا 6 إِنَّ عبَادى لس لك عله در وَكَفَ يريك 
مكيلا (02 274 . 


5١8‏ ينيّه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان وحرصه على إضلالهم» واه لما خَلَقَ الله آدم ؛ 
استكبر عن السجود له و #قال» متكبّراً: #«أأسحُدٌ لمن خلقت طيناً#؛ أي: من طين» وبزعمه أنه خير منه؛ 
لأنه خَلِنَ من نارء وقد تقدّم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

99 فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم ؛ #قال» مخاطباً للّه: #أرأيتك هذا الذي كرَّمْتَ على لئن 
أخَرْئَنٍ إلى يوم القيامة ة لأحتَنكنّ ذَريّتَه ؛ أي : لأستأصلئهم بالإضلال ولأغُوينّهم› ور قليلا» : عرف 
الس أله لانن أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه. 


)١(‏ غريب القرآن: 4579 «أرأيتك#؛ أخبرني. 41۲ #لأحتنكنّ4؛ لأستولينٌ عليهم. 4778# #موفوراً»؛ وافراً. 
#غروراً»؛ باطلاً وخداعاً . 


سورة الاسراء ٦۳(‏ - /1ا5) 4ه 


"45 فقال الله له: اذهب فمن تبعك منهم4 : واختارك على ريه ووليّه الحق. لفان جهنم جزاؤكم 
جزاءَ موفوراً»؛ أي : مدّخرأ لكم موفرا جزاء أعمالكم . 

4549 ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقير عليه من إضلالهم. > فقال: و متهم 
بصوتك4 : بوبحل في اا ا إلى المعصية» > لوأجْلِب عليهم بخيلك ورجلك4 : ويدخل فيه كل راكب 
وماش في معصية اللّه؛ فهو من خيل الشيطان ورَجِلِهِ. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدرٌ المبين 
الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. «وشاركهم في الأموال والأولاد» : وذلك كام لك دف 
تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبةء وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على 
الب وك الشرء واكك لمال كين خا أو وضعها يفن جنا أو استعمال المكاسب الرديةء بل در كثير 

من ا أن يد حر ي ا ا ي ار والأولاة كرك ال عند الطعام وال ب 
و وأنه إذا لم یسم الله في ذلك ؛ شارك فيه الشيطان؛ كما ووذ فة الخديغ" '. # وعذهم): 
المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا قال: #وما يدهم الشيطان إلا غروراً» ؛ أي : باطلاً مضمحلًا ؛ كأن يزين 
ا ويعدهم عليها الأجر ؛ لأنهم يظنُون أنهم على الحق› وقال تعالى: 
#الشيطان يَعِدُكُم الفقر ويأمُرُكم بالفحشاءٍ والله يَعِدُّكُم مغفرةً منه وفضلاً». 

909 ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذگر ما يُعْتَصَمْ به من فتنته. وهو عبوديّة الله والقيام 
بالإيمان والتوكل» فقال: «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان)؛ أي : تسلط وإغواء» بل الله يدفع عنهم 
بقيامهم بعبوديّته كلّ شرّء ويحفظهم من الشيطان الرجيم» ويقوم بكفايتهم. #إوكفى بربّك وكيلاً»: لمن توكّل 
عليه وأذّى ما أمر به. 

هرثك الى بی کم القت في البخر لتنا ين مضل إن كات یکم يسما 7 ودا سکم 
ال ی بر سل من د إلا ل کنا حك إلى الي اترم ون ال ی كفو 9 افامنشر أن یف یک 


كر وود 0 م 0 م صر ص م 


عات آي أ يل يڪم اصيا ثد لا يا ت ويلا ي أى اا يكم فيه تارة لخر فرشل 
َي اسا بن زيح مرق يما كت 4 لا يدوأ لگ ما بد. ییا ۰.۰4€ 

539 يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخّر لهم من القلك والسفن والمراكب» والفميم كن a‏ 
وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره ال الي ري وا لمر لاو راصو رار وهذا 
من رحمته بعباده؛ نه لم يؤل بهم رحيماً 0007 يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم . 

(٨۷#‏ ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه |أنهم إذا مهم الضرٌ في البحرء فخافوا من 
الهلاك لتراكم الأمواج ؛ ضل عنهم ما كانوا يدعوند من دول لله في حال الأحاء من الأحياء والأموات» 
فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم انهم ضعفاء ء عاجزون عن كشف الضرء وصرخوا 
بدعوة فاطر الأرض والسماوات› الذي تستغعيث به في اشداكدرها چچچ م المخلوقات» وأخلصوا له الدعاء 
والتضرّع في هذه الحال» فلما سف الله عنهم الضرّ ونجاهم إلى البَر؛ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» 
وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع. وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم . 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فَإِنَّ الإنسان كفورٌ للتّعم؛ إلا مَن هدى الله فمنّ عليه بالعقل السليم واهتدى 


.)5١1١4( كما في (صحیح البخاري» (١51١)غ, ومسلم‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 4٦٦‏ #يزجي#؛ يسَيّر ويجري. 4٦٦#‏ «الفلك#؛ السفن. 517#» ##ضل»؛ غاب. 419 
#حاصباً»؛ ريحاً شديدة ترميكم بالحصباء. 4٦1۸#‏ «#وكيلاً» ؛ حافظاً يحفظكم . 5 #قاصفاً من الريح#؛ ر 
شديدة لا تمر على شيء إلا كسرته . 414 #تبيعاً # ؛ تابعاً قيطا لا يطالب بالثأر متا 


و .> سورة الأسراء )۸ _ (VY‏ 


إلى الصراط ا فإنّه يعلم أن الذي يكشف الشدائد» وينججي من الأهوال هو الذي ي كدر أن رَد 

وتخلص له سائر الأعمال في الشدّة والرّخاء واليّسر والعُسرء وأما من ُلك ول إلى عقله الضعيف؛ ا 

ل : إلا مصلحته الحاضرة وإنجاءه في كل تلك الحال» فلما حصلتُ له النجاةٌ وزالت عنه 
لمشقّة؛ ظنَّ بجهله أنه قد أعجز الله ولم يَحْطرٌ بقلبه شيء من العواقب الدنيويّة فضلاً عن أمور الآخرة. 

A$‏ - 459 ولهذا ذگرهم الله بقوله : #أفأيشم أن يخمفٌ بكم جانبَ لبر أو يرسلّ عليكم حاصباً» ؛ أي : فهو 
على كل شيء قديرء إن شاء أنزل عليكم عذاباً من أسفل منكم بالخسفء ES‏ 
الذي يَحصبهم فيصبحوا هالكين؛ فلا تظنُوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحرء وإ ظننئم ذلك؛ فأنتم آمنون من 
أن يعيدكم* : في البحر؛ نار اخرى ری عليكم ا من الربع 44 أي : ريحاً شديدةً جدا تة تقصف ما أتت 
علیه» #إفيغرتّكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً؛ أي : ت نجه ومطال كان الله لم يظلمُكم مثقال ذرّة . 

«## وقد کرمتا ب دم وملك فى ال والخر ورتفتهم ين الظِبَاتِ وضَلتَهُْرْ عل ڪر مسن لقت 
تَفضِيلا ©4 . 

۷۰# وهذا من كرمِهٍ عليهم وإحسانه الذي لا يقار قَذْرْهُ؛ حيث کرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام. 
NS‏ وجعل منهم الأولياءَ والأصفياء وأنعم عليهم بالتعم 
الظاهرة والباطنة» #وحَمَلناهم ذ فى البرّ#: على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريّة. وفي 
#البحر# : في السفن والمراكب» ؛ «ورَرّفناهم من الطيبات» : من المآكل والمشارب والملابس والمناكح ؛ 
فما من طيب تتعلّق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم اللّه به ويره لهم غاية التيسير» (إوفضّلناهم على كثيرٍ ممّن 
خَلَقْنا تنفضيلاً» : SE‏ الوسر جد بيو لوي او اح ان 
المخلوقات› أفلا يقومون بشكر مَنْ أولى النعم ودَقَعَ النقم ولا 7 تحجبهم العم عن المنعم فيشتغلوا بها عن 
عبادة ريّهم» بل ريما ل e‏ 

ی تنغو ڪل اناس ڀ ممم فن أوقّ ڪتلبه رند تلت يرون كتبهر ولا يظلمون يلا 
ون کات فى هلزو آعم هَهْوَ فى الكخرة عن َال سياد 43 . 

ل الخلق يوم القيامة» وأنه يدعو كل أناس معهم إمامهم وهاديهم إلى الرشدء 
وهم الرسل ونوابهم». فتعرض كل أمة» ويحضرها رسولهم الذي دعاهم› وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي 
يدعو إليه الرسول هل هي موافقة قة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين: فمن أوتي كتابه بيمينه4 : لكونه ابع 
إمامه الهادي إلى صراط مستقيم › واهتدى بكتابه» فكثرت مناه وقلت سيئا نّه ؛ #فأولئك يقرؤون كتا بهم * : 
قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحُهم ويسرّهم. «إولا يُظلمون فتيلا» : مما عملوه من الحسنات . 

۷۲۲ #ومن کان في هذه» : الدنيا #أعمى#: عن الحقٌّ؛ فلم يله ولم ينقد له» بل اتبع الضلال» 
لإنهو في الآخرة أعمى» : عن سلوك طريق الجنّة كما لم يسلكه في الدنياء #وأضل سبيلا» : فإن الجزاء من 

جنس العمل» وكما دين تدان . 

' وفي هذه الآية دليل على أنَّ كل أمة تُدعى إلى دينها وكتابها وهل عملت به آم لا؟ وأنهم لا يؤاخذون 
بشرع نبي لم يؤمروا تاع وان الله لأ يعدب اعدا إلا بعد قيام الحبّّة عليه ومخالفته لهاء وأنَّ أهل الخير 
يعظؤن كتبهم بأيمانهم. ويحصّل لهم من الفرح والسرور شيءٌ عظيم» وأنَّ أهل الشرٌ بعكس ذلك» وأنهم لا 

يقدرون على قراءة كتبهم من شدّة غمّهم وحزنهم وثبورهم . 


4۷۱# #ولا يُظلمون#؛ لا ينقصون.‎ 41١9# #بإمامهم»؛ بمن كانوا يقتدون به في الدنيا.‎ (۷١ غريب القرآن:‎ )١( 
#إفتيلاً؛ قدر الخيط الذي يكون في شق النواة.‎ 


ع أ 1 و 


ل كاد يتنوك عن الى اوتا اتلك لفرى عتا عبرم وَإذَا اقدوك خيلا ® ولول أن 


بنك لَقَدَ كدت رڪ َف إو جا تيلا 9 إ6 لأدفلك نى الي روف السات م ل 
نه 9 ند ڪت يل ب ان يدن ك مِنْها ودا لد يموت كمك إلا تيلا 5 
سُنَّهَ من قد أَيَسَلَنَا لَك من رُسْلِنا ولا جمد لِسْنَينا ويا 204009 . 

9 باكر تبان مله على رسوله سيمل کک رھ لل من اناف دی من كن ف ل ایی 
فقال: #وإن كادوا لَيَمتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتريّ علينا» ؛ أ قد كادوا لك أمرأً لم يُدْرِكوهء 
وتحيّلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء يما يوافق أهواءهم؛ وتدع ما أنزل الله 
إليك . «وإذاً» : لو فعلت ما يهوون؛ #الاتّخذوك خليلاً»؛ أي : حبيباً صفيًا أعرّ عليهم من أحبابهم لما 
جَبَلَكَ الله عليه ال و ل ل ا ل ولكن لتعلم 
أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحقٌّ الذي جئتَ عفتني لا لذاتك؟ كما فال تعالى: #قد نعلم إِنْه نه لبر نلك 
الذي يقولون فإنّهِم لا يدوك ولك الظالمين بآيات الله يجحدونَ». 

4/5 «إو» مع هذا #لولا أن تَبّتْناك#: على الحقٌ وامتتنا عليك بعدم الإجابة لداعيهمء #لقد كدت 
تركنٌ إليهم شيئاً قليلا) : من كثرة المعالجة ومحبّتك لهدايتهم 

۷%( إذاً» : لو ركنت إليهم بما يهوون. ل مه وضعفٌ المماتِ#؛ أي: لأصبناك 
بعذاب مضاعفي في الدنيا والآخرة» وذلك لكمال نعمة اللّه عليك وكمال معرفتك. كيه 
نضير دا مما بكر قمر الاب ركن لله تمان ستاك دن اباب ار يمن اللي وك ده 
وهداك الصراط المستقيم» ولم تركَن إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك أتم نعمةٍ وأبلغ منحةٍ. 

7 - 410 #إوإن كادوا لَيَسْتَفِرُونك من الأرض لِيُخْرِجوك منها» ؛ 5 من بغضهم لمقامك بين 
أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجَلوك عنهاء ولو فعلوا ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلاً» 
حتى تحل بهم العقوبة؛ كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم» كل أمة كذبت رسولها 
وأخرجته؛ عاجلها الله بالعقوبة» ولمًّا مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلا حتَّى أوقع الله بهم 
ببدر. رد مام وفض بيضتهم ؛ فله الحمد. 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى :* تثبيت الله إياه» وأنّه [ينبغي له أن] لا يزال متملقاً لربّه أن 
يت على لاسا ساعي في عل سب موصل إل لك لأن النبئ عل - وهو أكمل الخلق - قال الله له: 
#ولولا أن تناك لقد كدت كَنُ إليهم شيئاً قليلا) ؛ فكيف بغيره؟ ! 

وفيها: و ل 10 فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا 
لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشرٌ بالعصمة منه والثبات على الإيمان. 

وفيها: أنه بحسب علوٌ مرتبة العبد وتوائرٍ العم عليه من الله يَعْظُمْ إثمُهُ ويتضاعف جرمُةُ إذا فعل ما يلام 
عليه ؛ لأنَّ الله ذکر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: #إذاً لأذقناك ضعفٌ الحياة وضع الممات ثم 
لا تد لك علينا نصيراً» . 

وفيها: أن اللّه إذا أراد إهلاك أمّة؛ تضاعف جُرمها وعَظم وكَبّرء فيح عليها القول من اللّهء فيوقع بها 
العقاب؛ كما هي سنّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم . 


)١(‏ غريب القرآن: #1 #كادوا»؛ قاربوا. ۷۳ ليفتنونك4؛ ليصرفونك ويوقعونك في الفتنة. 4178© لتفتري4 ؛ 
لتختلق وتكذب. (۷۳) #خليلاً»؛ حبيباً خالصاً. #ه0/ا»4 #ضعف الحياة4؛ عذاباً مضاعفاً فى الدنيا. 8ه17» 
#وضعف الممات»؛ عذاباً مضاعفاً في الآخرة. 4758 #كادوا»؛ قاربوا. €۷ #ليستفزونك€؛ أن يخرجوك من 
مكة بإزعاجهم إياك. 4101/8 تحويلاً)؛ تغييراً. 


.> سورة الاسراء (۷۸ - )۸١‏ 
لأر ألصّلرة دلوك الشَمس إل عَسَقٍ 1 قران الجر ل قران الجر کات مسْهودًا ل ومن الل 

فد یو وة لك عى أن يبعكك كك ریک قان تنا )وف کب ايى مدعل نن ولي تنج يذو 

وأجعل لى من أدنك سلطننا يرا لدت 2 وف جا الح ورَهق الْبَنطِلُ إِنَّ الط كان رهوقا 2742 . 

۷۸9 يأمر تعالى نيه محمداً كه بإقامة الصلاة تامّة ظاهراً وباطناً في أوقاتهاء «لِدلوك الشمس#؛ أ 
ميلانها إلى الأفتٍ الغربيّ بعد الزوال» فيدحُلُ في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر #إلى عَسَقِ الليل)؛ أ 
ظلميه» فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاءء #وقرآنَ الفجْرٍ»؛ أي: : صلاة الفجرء ا 
لمشروعيّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار. 

ففى هذه الآية ذكرٌ الأوقات الخمسة للصّلوات المكتوبات» وأن الصّلوات الموقعة فيه فرائض ؛ لتخصيصها 
بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصححة الصلاة» وأنّه سببٌ لوجوبها؛ لأنّ الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات» وأنّ الظهر 
والعصر يجمعان» الوت و الا كلاف للعذر؛ لأنّ الله جمع وقتهما جميعاً. 

وفيه فضيلةً صلاة ا وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأنَّ القراءة فيها ركنّ؛ لأنّ العبادة إذا سُميت ببعض 
أجزائها ؛ دل على فر ضيّة ذلك 

9 وقوله: ار الليل فتهجد به» ؛ أئ: صل به في سائر أوقاته. ل(نافلة لك»؛ أي : لتكون صلاة 
الليل زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف غيرك؛ انها تكون کا ل ويحتمل أن يكون 
المعنى أن الصلوات الخمس فرضٌ عليك وعلى المؤمنين ين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك 
بالخصوص؛ لكرامتك على الله أن جَعَلَ وظيفتك أكقر بن شير ك لكف وا ذلك يربوك لك المقام 
المحمود» وهو المقام الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون» ام الشفاعة العظمى› ا تن ال 
بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى, وكلّهم يعتذر ويتأر عنهاء. حتى يستشفعوا بسيّد ولد آدم 
ليرحمهم الله من هم الموقف وكربهء فيشفع عند ربه» اشفعة و بيه قافا يقيظة نالا ر لوة ا كرون 
وتكون له المنّة على - جميع الخلق . 

۸٩0#‏ وقوله: 7 رب ب أدخلني مذخل صدقٍ وأخر جني م مَخْرَّج صدقٍ 4 ؛ أي : اجعل مداخلي ومخارجي 
كلها في طاعتك وعلى مرضاتك» وذلك لتضمُنها الإخلاص وموافقته الأمر. «#واجعل لي من لدنك سلطانا 
نصير ا ؛ أي : حجة ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آتيه وما أذره» وهذا أعلى حالة يلها الله العبدء أن 
تكون أخوالة كلها يرا ومقربة له إلى ره وأن يكون له على كل حالة من أحواله دليل ظاهرٌء وذلك متضمُن 
للعلم النافع والعمل الصالح للعلم بالمسائل والدلائل . 

1# وقوله: #وقل جاء الحق ورَّهَقَ الباطل»*: والحقٌّ هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد كلاف 
فأمره الله أن يقولٌ ويعلِنّ: قد جاء الحق الذي لا يقوم له شي“ ورَّمَقَ الباطل؛ اع اضمحل وتلاشى . 
#إنَّ الباطل كان رّهوقاً» ؛ أي: هذا وصف الباطل» ولكنّه قد يكون له صولةٌ وروجان إذا لم يقابله الحقٌء 
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: سبب النزول: أخرج الترمذي وأحمد عَن ابن عَبَّاسٍ ويا قَالَ: گان ا لله بمكة. 4 0 ِالْهِجَرَق رلت عَلَيْه‎ )١( 
لوقل َب الى مُنَحَلَ صِدْقٍ ورج عر صِدْفٍ مع ايا ا ولوس‎ 

(۲) غريب القرآن: (۷۸) «لدلوك الشمس)؛ من وقت زوال الشمس عند الظهيرة. (۷۸) #غسق الليل»؛ ظلمته 
489 #وقرآن الفجر» ؛ صلاة الصبح التي تطال فيها قراءة القرآن. ۷۸( #مشهوداً)؛ تحضرها ملاتكة الليل والنهار. 
4 ##فتهجد# ؛ قم من نومك في الليل للصلاة. ۷۹# #نافلة لك ؛ زيادة لك في علو القدرء ورفع الدرجات . 
499 #مقاماً محموداً»؛ مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء يوم القيامة. 4۸٠#‏ 0 صدق»؛ أي : إدخالاً 
مرضيًا . )۸٠(‏ ##اسلطاناً#؛ حجة وقوة. €۸ #وزهق#4؛ بل واضمحل. 48١7‏ #زهوقاً»؛ لا بقاء له ولا ثبات. 


سورة الإسراء (۸۲ - 866) .ب 


فعند مجيء الحقٌّ؛ يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك» ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة 
الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. وقوله : 

ورل من الْمُرَءَانٍ ما هو شقا وة لِلَمؤْمِنِينَ ولا برد يي إلا خسان 4029 . 

4819 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» اا ا ا وإنّما ذلك للمؤمنين به المصدّقين 
باياته العالمين به« وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به؛ فلا فلا تزیدهم آياته إلا خساراً؛ إذ به تقوم 
عليهم الحبّة؛ فالشفاء الذي تضمئه القرآن عام لقفاء القارم هن الشية و و ا 
السيئ والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة والوعظ والتذكير الذي 
يزول به كل شهوة تخالف أمر الل الأ ندان من ا اوا اا و ا فزن ها تومن 
الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد» فاز بالرحمة والسعادة الأبديّة والثواب العاجل والآجل . 

ولا اتا عل لانن امرض وتا اي ولا مه لسر كان يوسا )4 . 

بون » ا طا الان م جك هو ا دا اله فإن الإنسان عند إنعام الله عليه يفرح بالتعمء 
ويبِطرٌ بهاء ويعرضء وينأى بجانبه عن ربّه؛ فلا يشكرٌهء ولا يذكُرُه. «وإذا مسّه الشرٌ4: كالمرض ونحوهء 
#كان يؤوساً» : عن لخي فد فطع هن ر رجاب وظنّ أن ما هو فيه دائمٌ أبدآء وأمّا مَنْ هداه اللّه؛ فإِنّه 
عند النعم يخضع لربه» ويشكر نعمته. وعند الضرًاء يتضرّع . ويرجو من الله عافيته وإزالة ما يقعٌ فيه. وَيذللك 
ت عله الو 

لف ڪل ينمل عل كي و 20 کا ہہ وہ هو أَهْدَى سبيلا 74029" . 

4۸٤%‏ آي : قل كُلّ» : يع «يعملٌ على شاكلته»؛ أي: على ما يّليق به من الأحوال: إن كانوا 

من الصفوة الأبرار؛ لم يشاكلهم إلا عملهم لربٌ العالمينء ومن كانوا من غيرهم من المخذولين؛ لم يناسِبهم 
إلا العمل للمخلوقين» ولم يوافِقُهم إلا ما وافق أغراضهم. وربك #أعلم بمن هو أهدى سبيلا) : فيعلم مَنْ 
يَصْلّحٌ للهداية فيهديه ومن لا يَأ ها فیخلله ولا بده 

# ويشكلونك عن الروج فل الروحٌ يِن أمَرِ رف ومآ أوتيشّر من الهأ إلا قبلا (4"”)02 . 

۸٠#‏ وهذا متضمّن لردع من يسأل المسائل التي لا يُمْصَد بها إلا التعنت والتّعجيزء > ويدع السؤال عن 
المهم. > فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفيّة التي لا يت يتقنُ وصفها وكيفيتها كل أحدٍء وهم قاصرون في 
العلم الذي يحتاج إليه العباد» ولهذا أمر الله رسوله أن يُجِيبَ سؤالهم بقوله : قل الرّوحٌ من أمر ربّي»؛ أي : 
من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون فكانث. فليس في السؤال عنها كبيرٌ فائدة مع عدم علوككم بغيرها . 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سيل عن أمر» الأؤلى بالسائل غيره أنْ يعرض عن جدابه. ويدلّه 
على ما يحتاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه . 

و اكع لَك 2 ل لا يد لك بد عبتا وكيلا ل إلا رحمةٌ من ريك لن فضلم 


4 0 


)١(‏ غريب القرآن: €۸ #ونأى بجانبه)؛ تباعد عن طاعة ربه كبراً وعناداً. 48# #يؤوساً»؛ قنوطاً من رحمة الله. 

(۲) غریب القرآن: 4۸٤‏ #شاكلته#؛ طريقته وما يليق به. 

(۳) سبب النزول: أخرج الترمذي وأحمد والنسائي عن ابن عباس ولي قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شا كشال :هذا 
ا الروح» قال: فسألوه کو فأنزل الله تعالى #ويشتلونك عن الروج فلي الرّوح مِنْ أمَرِ ري 
77 يشر من الاو إل ليلا (©#.» قالوا: أوتينا علما كثيراًء أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً؛ 
فأنزلت: #قل لو كن لْبحَر هِدَادَا لِْكمتِ رى لِد لحر إلى آخر الآية. 


487-59 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله ركيد اة وع عباڍه» وهو أكبر 
a‏ سادق على رفو فإ فضل الله عليه كبيرٌ لا يقادَرٌ قدرة؛ فالذي تفضّل به عليك قادرٌ على أن 
يَذْعَبَ به ثم لا تد رادًا يردّه ولا وكيلاً يتوجّه عند الله فيه؛ فَلتَْتَِظ به وَقَرٌ به عينك» ولا يحزنك تکذیب 
المكذبين واستهزاءٌ الضالين؛ فإِنّهم عرضت عليهم أجل النعم فردُوها لهوانهم على الله وخذْلانه لهم . 

#قل لن أَجَتَمَعتٍ الإنس وَآلْجِنُ عل أن يأنوأ بِمِثْلِ هذا امان لا يأَنُونَ مكل ولو کات بعطهم عض 
هرا 42 . 

9 وهذا دلِيلٌ قاطعٌ وبرهان ساطعٌ على صحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ حيث تحدّى الله الإنس 
والجنَّ أن يأتوا. بمثله. وأخبر أنهم لا إيأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك ؛ لم يقدروا عليه. ور 5 
أخبر اللهُ؛ فان دواعي أعدائه المكذبين به متوثّرة على رد ما جاء به باي وجه کان» وهم أهل اللسان 
وال فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن ف ذل لفعلوه. عْلِمَ بذلك أنهم أذعنوا غاية الإذعان طوعاً 
وكرهاً: وعجزوا عن معارضته› وكيف يقير المخلوق من تراب» الناقص من جميع الوجوه» الذي ليس له 
علم ولا قدرة ولا إرادةٌ ولا مشيئةٌ ولا كلامٌ ولا كمال إلا من ربّه؛ أن يعارضٌ كلام رب الأرض 
والسماوات» المطّلع على سائر الخفيّات» الذي له الكمالُ المطلق والحمدُ المطلق والمجدٌ العظيمٌ» الذي لو 
أن الح يمدّه من بعده سبعةٌ أبحر مداداً والأشجارٌ كلها أقلام ؛ لَتَفِدَ المداد وفنيتٍ الأقلام ولم تَنْمَدَ 
كلماتٌ ل من لله في أوصافه؛ SS‏ 
فيها أحلٌ؛ فلن كمثله شيءٌ في ذاتِه وأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى؛ فتبًا لمن اشت شتبه عليه كلام الخالق 
بكلام المخلوق. وزعم أن محمداً ية افتراه على اللّه واكتاعوامن عم 


م کو م م ر ر 


#وَلْقَد صَرَفنَا للنّاس و في هلدا اْمَرءانٍ , ين کي مَل اق 3 اکر الاس | ِل ڪا 9 وقالوا لن ر 
ت تا ین لض بر © أو : NT E CET‏ 
سمه کنا رمت ڪيا كسا او تاي ياو ميڪ فلا ل او يڏت لك بٿ ِن ري او رئ في السَمله وکر 
ریت لرقیك سی ار عتا كتبا قروم فل سحاد ون حن کن إلا ثرا ولا 9 وما متم اس أن بيغا إ؟ 
ا © قل لو کت فى ادش ملبحكة يشوت ملين ارا لبم 


ت السماي مڪ رسوا و فل ڪي اليه سيدا يت وڪم لنم کن واوو خا بصِيرا ( 4 . 

۸4% يرل عل «ولقد صرَّفئا للناس في هذا القرآن من كل مثل» ؛ أي : نوّعنا فيه المواعظ 
والافالة .ونا فيه المعاني التي يضطر إليها العبادٌ لأجل أن يتذكّروا ويتّقواء فلم يتذكر إلا القليل منهم› 
الذين سبقت لهم من الله شا السعادة» وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكثر الناس؛ فأَبَوًا إلا کفوراً لهذه النعمة 
التي هي أكبرٌ من جميع النعم» وجعلوا يتعتتون عليه آياتِ غير آياته يخترعونها من تِلقاء أنفسهم الظالمة 
الجاهلة» فيقولون لرسول الله كه الذي أتى بهذا القرآن المشتمل على كل برهان وآية: «إلن نوم لك حتّى 
َفْجْرَ لنا من الأرض ينبوعاً» ؛ أي: أنهاراً جارية #أو تكونَ لك جنة من نخيل وعنب» : فتستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. #أو تَسْقِط السماء كما رَعَمْتَ علينا كسفاً4؛ ا قطعاً من 
العذاب» أو تأتي باللّه والملائكة تيلا ؛ أي؛ جميعاً أو مقابلةً ومعاينة يشهدون لك بما جئت به» #أو 


)١(‏ غريب القرآن: (۸۸) #ظهيراً)؛ معينا 
(۲) غريب القرآن: 89#» #صرّفنا»؛ نرّعنا وبيّنًا. 49408 #ينبوعاً»؛ عيناً جارية. 4978 #كسفاً»؛ قطعاً. ل44۲ 
#قبيلاً؛ نشاهدهم مقابلة وعياناً. 4917# #زخرف*؛ ذهب. 


سورة الاسراء )٠٠١  95(‏ °“ 
يكونَ لك بيت من زخرف4؛ أي: مزخرف بالذهب وغيرهء #أو ‏ ترقى في السماء» : رفيا حسيًا. #إو» مع 
هذا فلن #نؤمنّ لِرُقِيّك حتى تنزَّلَ علينا كتاباً نقرّؤه#. ولما كانث هذه تعنتات وتعجيزات وكلام أسفه الناس 
وأظلمهم» المتضمنة لردٌ الحق وسوء أدب مع الله» وأن الرسول بيه هو الذي يأتي بالآيات؛ أمره اللّه أن 
ينرّهَهء فقال: لإقل سبحانَ ربّي» : عمًا 7 تقولون علواً كبيراً» وسبحانه أن تكونّ أحكامة وآياتة تابعة لأهوائهم 

الفاسدة وآرائهم الضالّة. هل كنت إلا بشراً رسولاً»: ليس بيده شيء من الأمر. 

4# وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل الى برشل الهم من جس 
شرآ وهنا من رحمته بهم أن أرسل إلهم بشراً منهم؛ هم لا يطيقون لتقي من الملاتكة. 

9ه فلو لكان في الأرض ملائكةٌ يمشونَ مطمئثين» : يبون على رؤية الملائكة والتلقيّ عنهم؛ لَتَزَّلنا 
عليهم من السماءِ م ملكا رسولاً» : ليمكتهم التلقي عنه. 

۹1{ #قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ! إل كان ناذه كيرا هره فين هاده سر نا | هة 
من المعجزات» وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقول عليه بعض الأقاويل ؛ 
لأَحَلَ منه باليمين» ثم لقطع منه الوتينَ؟ فإِلّه خبيرٌ بصيرٌء لا تخفى عليه من أحوال العبادٍ خافيةٌ . 

ومن بد آله فهر ا عا واو يودي د الما ا ا 
E,‏ نهم جه ڪا حيبت دنه سيط ل ديك جَرَآوْهُم باتهم کفروا ايت كال ودا کا 

عظما ورا A ge‏ أن أيه لك کی الكو وَالْأَيَضَ قاور عع أن صلق 
0000 يَجَعَلَ لَهْرْ لباک لا ريب فيد اف الظیم إلا فوا لو فل لو انت مله حر يَحْمَةَ ي إن 
س ay‏ 2 ال فَتورا 42 . 

4909 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهدِه فييسّره لليسرى ويجتبه العسرى؛ فهو المهتدي 
على الحقيقة. ومن يُضْلِلَهِ فيخذله ويّكله إلى نفسه: فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من 
عذاب الله حين يحشرهم الله على وجوههم» خزياً عُمياً وُكماء > لا يبصرون» ولا ينطقون. لإمأو اهم ؛ أ 
مقرهم ودارهم جهنم : التي جمعت كل هم وغم وعذاب . «كلّما حَبَتْ)؛ أي : : تهيأت للانطفاءء #زدناهم 
سعيراً4 ؛ أي : : سَعْرْناها بهم › لا يتر عنهم العذابٌ» ولا تحني غل فا ولا يخفف عنهم من عذابها . 

4189 ولم يظَلِمْهم الله تعالى؛ > بل جازاهم بما كفروا باباته وأنكروا البعثٌ الذي أخبرت به الرّسل» 
ونطقث به الكتب» وعجُزوا رهم ؛ فأنكروا تمام قدرته» #وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتاً نا لَمَيْعوُونَ خلقاً 
جديداً ؛ أي: لا يكون هذا؛ لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 

414% أو َلْمْ يرَوا أنَّ الله الذي خلق السملواتِ والأرض» : : وهي ا إقادرٌ على أن 
يَخْلْقَ مثلّهم» : بل دغل دل واو «و» لكنه قد جَعَلَ لذلك #أجلاً لا ر يِب فيو 4 : ولا شك وإلا فلو 
شاء لجاءهم به بغتة ومع إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ #فأبى الظّالمونَ إ إلا كفوراً»: ظلماً منهم 
وافتراء . 

4٠٠١‏ قل لو أنعم تملكونَ خزائنَ رحمة ريّي4: التي لا تَنْمَد ولا تبيدء لإذاً لأمسَكتم خشية 


الانفاق*؛ أي : خشية أن يَنْمْدَ ما تنفقون منه» مع انمق الال أن ا حرا الله و الإنسان مطبوع 


على الشحٌ والبخل . 


. #تقتوراً»؛ مبالغأ في البخل‎ 4٠٠١ 


,+ سورة الاسراء )٠١1/- 3٠١ 1١(‏ 
و انتا موی سح ايت بيب فل ب إِسَريِيلَ إِذْ جام فقا ل 
ا ا قل لد عت ما آل هر الارن المموات والارض: سار وا 
© ما أ أن يستَفرهم من لاض اغرقته ومن مع بجعا 7 وتا من عدي لبق إتمويل أسَكُوأ الرس ذا 
500 ارو جنا بك فيا 27423 . 

4319 أى» ليك اننا الوسول الع ل ات أول وموك كذيه الاس قد ارا فلن مون ون 
عمران الكليم إلى فرعون وقويه وآنيناه [تسعَ آياتٍ بيّناتِ): كل واحدة منها تكفي لمن قصدُة انّباع الح 
كالحيّة والعصا والطّوفان والجراد والقَمّل والضفادع والدَّم والرجز وفلق البحر؛ فان شككتٌ في شيء من 
ذلك ؛ #فاسأل بني إسرائيلٌ | ِذْ جاءهم فقال له فرعونٌ» : E‏ #إني لأظّك يا موسى مسحورا» .. 

27 وَ#قَالَ» له موسى: «القد علمت) : با فوغون» لما أنزلٌ هؤلاء» : الآيات. للا ربُ السملواتِ 
والأرض بصائر): به لعاف فلن راف هاا بال :ورتم تلك :ذلك روجا غل رمك اانا 
لهم . وني لأظئك يا فرعونٌ مَتْبوراً» ؛ أي : ممقوتاًء مُلْقِىَ في العذاب» لك الويل والذمٌ واللعنة. 

4٠١4-٠٠‏ «فأراد4: فرعون أن يَسْتَفِرهم من الأرض)؛ أي : يَجْلِيّهم ويخرجهم منهاء ٠‏ لفأَغْرَقناه 
وف فة خا وأورثنا بني إسرائيل أرضهم وديارهم؛ ولهذا قال : وفنا من بعد بعد لبني إسرائيل اسكنوا 
الأرضَ فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفاً» ؛ أي : جميعاً؛ لِيُجازِي کل عامل بعمله. 

ووا أ ولق ر وما لك إل ما ي 403 . 

ه٠١‏ > أي : وبالحقٌ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم» #وبالحق نزل4 ؛ 
أي : بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. #وما أَرسَلْناك إلا مبشراً»: من أطاع الله بالثواب 
العاجل والآجل. #وتذيراً#: لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل› ويلزم من ذلك بيان ما يبشّر به 


وينذر. 
ا alo‏ صر صوب 01 ّ ر 4 ۶ س 7 ري ل لوه مء <ے 
وفرءانا فرقنه لتقرامٌ عل الاس ت مب ورلته لنزِيلا للا قل امنأ بد او لا ما منوا إِنَّ اين أونوأ ألم من 
بل إا 0 ع رون دقان ا (:)) ويفولون س کن سبحن ربا إن 34 وعد ریا ا 9 حرو لقان 


کے وييدُهْرَ خسوا © 26 

4٠ 0‏ أي: وأنزلنا هذا القرآن مفرّفاً فارقاً بين الهدى والضّلال والحقٌّ والباطل؛ #لتقرأه على الناس 
على مكث 4 ؛ أي : على مَهْل؛ ليتدبّروه» ويتفكّروا في معانيه ويستخرجوا 5 إونرلناه تنزيلا)»؛ أي : 
شيئاً فشيئاً مفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة. «ولا يأنوتك بِمَكلٍ إلا ناك بالحق وأحسنَ تفسيراً# . 

٠١#‏ > فإذا تبيّن أنه الحقٌّ الذي لا شك فيه ولا ا 95ل لمن كذّب به وأعرضي 
عنه: #آمنوا به أو لا تُؤمنوا*: فليس لله حاجةٌ فيكم ولستّم بضارّيه شيئاء وإِنّما ضرر ذلك عليكم؛ فان لله 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١١#‏ #تسع آيات#؛ معجزات» وهي: العصاء واليد» والسّنون (أي : الجدب)» ونقص الثمرات» 
والطوفان» والجرادء والقَمّلء› > والضفادع» والدم. ٠ ١‏ #مسحوراً»؛ مغلوباً على عقلك بالسحر. 4٠٠١١‏ 
#بصائر 4 ؛ دلائل تدل آهل البصيرة على وحدانية الله وعلى صدقي . 4٠١7‏ «لأظنك)؛ لأوقن أنك. 4٠١١‏ 
#مثبوراً»؛ هالكاً مغلوباً ملعوناً. 4۱٠۳‏ #إيستفزهم 4 ؛ يخرجهم . 50 ٠‏ #من الأرض4؛ أرض مصر. 4٠٠٤#‏ 
#اسكنوا الأرض؛ أرض مصر. 4# ©41١١‏ للفيفا)؛ جميعاً . 

(۲) غريب القرآن: ¥“ 4٠‏ فرقناه)؛ يناه وفضّلناه فارقاً بين الهدى والضلال. 4٠١١58‏ #مكث#4؛ تؤدة وتمهّل. 1١١59:‏ »4 
#ونزلناه تنزيلا # ؛ أنزلناه شيئاً بعد شيء على حسب المصالح . 7# + #يخرون للأذقان)؛ يسجدون على وجوههم . 


عباداً غي ركم » وهم الذين آتاهم الله العلم النافع ؛ «إذا يُتْلَى عَلَيْهِم يَخِرُونَ للأذثَانٍ سد ؛ أي : يتأثرون به 
غاية التاً” ثر ويخضعون له. 

89 ##ويقولون سبحانّ ريّنا» : غا لا تلبق بجلاله ما ل نسبه إليه المشركون. #إِنْ كان وعد ركنا » : 
بالبعث والجزاء بالأعمال» #المفعو لا : لالت فهو لكت 

٠ ۰۹%‏ ##ويخرون للأذقان#؛ أي : على وجوههم. #يبكونَ ويزينهم» : القرآن #خشوعاً» : وهؤلاء كالذين 
ل ا و اد بن سلام» وغيره ممّن أسلم في وقت النبي لله وبعد ذلك . 


#قل أدعوأ 7 ا أدعوأ ليحن أا ا دعا أ آلا ال ولا 2 E‏ هر بصلائك و حافت 7 وابتع بن 
ر 


َك ييل 6" ويل کڈ ير كل کر يذ :0 3 بی ر ريك ف الك ول يك أ ف ادر 
وک تكبا ©4 . 

(٠٠١‏ يقول تعالى لعباده: #ادعوا اللّه أو اذعوا الرحمن»؛ أي: أيهما شئتم. #أيّا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى ‏ ؛ ا امرك امت عير ين ائ حتى ينهى عن دعائه به؛ [بل] أي اسم دعوتموه به؛ 
حَصَل به المقصود. والذي ينبغي أن يُدعى في كل مطلوب بما يناسبُ ذلك الاسم . #ولا تجُهَرْ بصلاتك4؛ 
أي : قراءتك› لإولا تخافِث بها ؛ فان في كل من الأمرين محذوراًء أمَا الجهرٌ؛ فان المشر كين المكديين ب 
إذا سمعوهء ل وسبوا مَنْ جاء به. وأما المخافتة؛ فإنّه لا يحصّلُ المقصود لمن أراد استماعّه مع 
الإخفاء. لإوابتغ بِينَ ذلك4 ؛ أي: بين الجهر والإخفات #سبيلاً»؛ أي : تتوسّط فيما بينهما . 

4١١١١‏ لوقل الحمد للَّه» : الذي له الكمال والثناء والحمدٌ والمجد من جميع الوجوه. المنرّه عن كل 
آفة ونقص . «(الذي لم يتَّخِذْ ولداً ولم يكن له شري في الملك» : بل الملك كله لله الواحد القهار؛ فالعالم 
العلوي والسفليٌ كلهم مملوكون لله» ليس لأحدٍ من الملك شيء. لولم يکن له ولي من الذّلّ) ؛ أى لا 
كول أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه» ال الذي لا يحتاج إلى أحدٍ من المخلوقات في 
الأرض ولا في السماوات» ولكتّه يتخذ أولياءه إحساناً منه إليهم ورحمة بهم» #الله ولي الذينَ آمنوا 
رجهم من الظلّماتٍ إلى الثور». #وكبزه تكبيراً» ؛ أي : فظية و عله الا غار بأوضافة العطيية» بوبالتباء 
عليه بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله المقدّسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادتِهِ وحدّه لا شريك له» وإخلاص 
الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن 
عبد الله بن سعدي. 

غفر اللّه له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليماً كثيراً . 

وذلك في ۷ جمادى الأولى سنة ٤٤١٠ه.‏ 

ونقلته من خط المؤلف بقلم الفقير إلى ربه سليمان الحمد البسام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 
آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين ثم آمين . 


ر 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس وا في قؤله وك : #ولا تهر بصلايك ولا محَافتٌ 4 قال : نزلت 
ورسول الله يِه متوار بمكة» فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» ومن 
أنزلة» ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيّه كلله: «ولا هر بصلانك4 فيسمع المشركون قراءتك» #ولا مافتٌ يبا» عن 
أصحابك» أسمعهم القرآن» ولا تجهر ذلك الجهرء #وابتغ بين ذلك سيلا يقول: بين الْجهْر والمخافتة. 

(؟) غريب القرآن: »4١١١#‏ #ولا تخافت)؛ ولا تير بها. 4١١١#‏ #وابتغ بين ذلك سبيلاً؛ كن وسطاً في القراءة بين 
الجهر والمخافتة. 


1*۸ سورة الكهف ١(‏ - ۲) 


المجلد الخامس 
سن 
تيسير الكريم الرحمن 
في 
تفسير كلام | الماد“ 


للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا 
عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
غفر الله له آمين 


وهي مكية 
بسر 1 آل يسدر 
لقند بر آل أو ع بیو الككب وا کک تسل 4 وی © ينما عدر کے کیا يد لق و 
النؤبوت لين باوت ادیک أن ل 9 عنك © ککیں ی ا © شیر يبه تاا اک 
2 ولا 2 با ا پء من مِنّ علو ولا لا بيهم کرت س 2 وهم ِن يشوت لک کنبا 2 


رص 2 م يلغا e‏ کڪ ص 0 


عاك بحم نَنْسَكَ لح اكرهم إن لَر وما يهنا ألْحَدِيثِ أَسنًا ©4 . 

4*1 الحمد»: را ا التي هي كلّها صفات كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنةء الدينيّة 
والدنيويّة. وأجلّ نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد ئلا فحمد نفسهء وفي 
ضمنه إرشادٌ العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. ثم وَصَفَ هذا الكتاب 
بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوهء aS‏ الخر عل وإثباتٌ أنه مقيم مستقيم : فنفي 
الموج يقتضي أنه ليس في أخباره كذبٌ ولا في أوامره ونواهيه ظلمٌ ولا عَبَثْ . وإثبات الاستقامة يقتضي أنه 
لا يخبر ولا يأمر إلا بأجلٌ الإخبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار 
بأستماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة» وان أوامره ونواهيه تركي النفوس وتطهرها 
وتنمّيها وتكمّلها؛ لاشتمالها على كمال العدل والقِسْط والإخلاص والعبوديّة للّه رب العالمين وحده لا 


ع © س 


شريكٌ له. وحقيقٌ بكتاب موصوفي بما ذُكر أن يَحْمَدٍ اللّه نفسّه على إنزاله» وأن يتمدّح إلى عباده به. 

€۲% وقوله: لإلينذرً بأساً شديداً من لَدُنْه» ؛ أي : لينذر بهذا القرآن الكريم عقابّه الذي عنده؛ أي: قدره 
وقضاة غل من خالك أمرة»:وهذاء شيل عفات الدنا وغقات الآخرة:. .هذا أيضاً من نعمه أنْ خف عباده 
وأنذرهم ما يضرهم ويُهلكهم ؛ كما قال تعالى لما در في هذا القرآن وصف النار؛ قال: #ذلك يحرف الله 
به عباده يا عبادٍ فاتقون)؛ فمن رحمته بعباده أن قيض العقوباتٍ الغليظة على من خالف أمره وبيّنها لهم وبيّن 


)١(‏ في (ب) المجلد الخامس من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحيم الرحمن» لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي» سدده الله فيما يخفي» ويبدي إنه بكل خير كفيل وعلى كل شبئٍ وکیل . 

(۲) غريب القرآن: ا #عوجاً»؛ ميلاً عن الحق. 4۲ «َيّماً4؛ مستقيماً معتدلاً. €۲ #بأساً»؛ عذاباً. 4۲ 
#من لدنه4؛ من عنده. 4798 #باخع4؛ مهلك . 4 #أسفاً»؛ حزناً وغمًا. 


سورة الكهف (۳ . ۷) 1۹ 


لهم الأسباب الموصلة إليها. #ويبشّر المؤمنين الذين يعملونَّ الصّالحاتِ أنَّ لهم أجراً حسنا#؛ أي 
وأنزل الله على عبدهو الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسلِه وكتبه الذين كمل إيمانهم؛ فأوجب لهم عمل 
الصالحات» وهي الأعمال الصالحة من واجب ومسي التي جمعت الإخلاص والمتابعة: أن الهم أجراً 
حسناً» : وهو الثوابُ الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالحء وأعظلنة واجلة الفوة ا الله ودخول 
الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا حطر على قلب بشر. الو ا وميه 
لا مكدّر فيه ولا منقُص بوجه من الوجوه؛ إِذْ لو وُجَدَ فيه شيء من ذلك؛ لم يكن حسئه بح انا 

۴٠‏ ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن #ماكثينَ فيه أبداً» : لا يزول عنهم ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في 
کل وقت متزايد . وا كر لسري لكي زكرا عمال الدونهة لل رت وهو أن هذا القرآن قد اشتمل 
على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس› وتفرح الأرواح. 

6% ده »*# #ويندذر الذين قالوا اتَخذ الله ولد : من اليهود والنّصارى والمشركين» الذين قالوا هذه 
المقالة الشنيعة؛ نهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ ؛ لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلّدوهم 
واتبعوهم» بل إن يتّبعون إلا الظنّ وما و الي كبرت كلمة تخرّجٌ من أفواههم»؛ أي : عَظمت 
شناعتها واشتدّت عقوبتّهاء أي شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له 
في خصائص الربوبيّة والإلهيّة والكذب عليه؟! طفمن أظلمٌ ممّن افترى على الله كذباً)؟! ولهذا قال هنا : 
#إن يقولون إلا كذباً)؛ أي: كذباً محضاً ما فيه من الصدق شيء. وتأمّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج 
والانتقال من شيء إلى أبطل منه : فأخبر أولاً أنه لما لهم به ين علم ولا لآبائهم» : والقول على اللّه بلا 
ا ثم أخبر ثانياً آنه قولٌ قبيحٌ شنيعٌ» فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم). 

ثم ذكر ثالثا مرتبته من القبح. وهو الكذب المنافي للصدق . 

€ ولما كان النبي بيه حريصاً على هداية الخلقء ٠‏ ساعياً في ذلك أعظم السعي. فکان با يفرح ويسر 
بهداية المهتدين» ويحزن OTe‏ الضالين؛ فة ا ييو عليهم. وو بهم ؟ أرشده الله أن 
لا يَشْعَلَ نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى : للعلّك باخمٌ 
نفسَكٌ أن لا يكونوا مؤمنين 2# وقال: #فلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ») وهنا قال: #فلعلك باخع 
نفسّك#؛ أي : مهلكها غمًا وأسفاً عليهم. وذلك أن أجرك قد وَجَبَ على الله وهؤلاء لو عَلِمَ الله فيهم 
خيراً لهداهم» NE TN e‏ فلذلك حَذَلّهم فلم يهتدوا؛ فاكتتالك فك غا اسا 
عليهم ليس فيه فائدة لك 

وفي هنع الآ 1 وها غير + فإن الاير غا ا إلى الله عليه التبليغ والسعي بكل سبب يوصل إلى 
الهداية. وسدٌ طرق الضّلال والغواية بغاية ما يمكنّه مع التوكل على الله في ذلك؛ فإن اهتدوا؛ فبها 
ونعمت › وا فلا يحزن ولا يأسث؛ فان ذلك مضعفٌ للنفسء > هادمٌ للقوى. ليس فيه فائدة» دل نعضي 
على فاو ا لذي كلقن وتر هة اله وما عدا ذلك؛ فير خارج هن و وإذا كان النبئٌ إل يقول الله له: 
9إنّك لا تَهُدي مَنْ أحببت#› وموسى 842 يقول: #ربٌ إني لا أملِك إلا نَفْسي وأخي. . . الآية؛ فمن 
عداهم من باب أولى وأحرى؛ قال تعالى : #فذكُر إِنَّما نت مُذَكْرٌ لست عليهم بمصيطر» . 


7 کے ر ع عص له | 


نا جَعَلنَا ما عَلَ الْأرضٍ 5 الوه لعن يو 2 عمل لي ولا لون ما عا دا جرا 742 . 


#/ا» يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مأكل لذيذةٍ ومشاربت 07 طيبةٍ وأشجار 
وأنهار وزروع وثمار ومناظرٌ بهيجةٍ ورياض أنيقةٍ وأصواتٍ شجيةٍ وصور مليحةٍ وذهب وفضة وخيل وإبل 
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ونحوها؛ الجميع جعله اللّه زينةً لهذه الدار فتنة واختباراً؛ لِتبْلُوَهم أيهم أحسنٌُ عملاً»؛ أي : أخلصه 
وأصوبه. 

27 ومع ذلك سيجعلٌ الله جميع هذه المكوراك قات ما وا م ورو ااي 
#صعيداً جرزاً» : قد ذهبت لذاتها وانقطعث أنهارها واندرسث آثارها فال عا 

ا قد جلّاها الله لنا كأنها رأي 6 وجا رنا من الاغترار بهاء ورعُبنا في دار يدوم 
نعيمها ويسعدٌ مقيمهاء > كل ذلك وي بناء اي الدّنيا وزينتها عن نظر إل ظاهر الدّنيا دون باطنهاء 
فصحبوا الدّنيا صحبة البهائم» وتمتَّعوا بها تمع السوائم لا ينظرون في حقٌ ربّهم» ولا يهتمُون لمعرفته» بل 
همهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت وعلى أي حالةٍ اتفقت تفقت ؛ فهو لاء إذا حضر أحدّهم الموثٌ». قلق 
لخراب ذاتِهِ وفوات لذا لا لما قدت يداه من التفريط والسيئات . 

وأمّا من نَطَرَ إلى باطن الدّنيا وعلم المقصود منها ومنه؛ فَإنّهِ تناول منها ما يستعين به على ما حُلِقَ له 
وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الذَّنيا منزل عبورٍ لا محل حبور» وشقَة سفر لا 0 إقامة» فبذل 
جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل؛ فهذا بأحسن المنازل عند اللَّه وهو حقيق حقيقٌ منه بکل كرامة 
ونعيم وسرورٍ وتكريم» فنظر إلى باطن الدّنيا حين نظر المغترٌ إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته حين عمل البطّال 
لذنياه» فشتان ما بين الفريقين! 3 أبعد الفرق بين الطاققتين! 


3ار حيبت di E‏ و أرقيو كانوا من اتتا عا 9 إذ ارف األفتَية 


lel‏ م 


ايتا ين دنک نمه ومع لتا من أ 


$ 


وو 


َفِتَيَةٌ إل الْكَهف فقالوا 


من ر 599 فضر تا 0 ءاذانهم 5 نكيف سنیت عددا 111) 


SOZ 


U 


سیم بد ان لیتق نی يما بغ اا ©4 . 

49 وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي ؛ أي : لا تظنّ أن ن قصّة أصحاب الكهف وما جرى لهم غريبة 
على آيات الله وبديعةٌ في حكمته. وأنه لا نظير لها ولا مجانس لها > بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة 
ما هو كثيرٌ من جنس آياه في أصحاب الكهف وأعظم منهاء فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق 
وفي أنفسهم ما يتبيّن به الحق من الباطل والهدى من الضلال. وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون قصّة 
أصحاب الكهف من العجائب» بل هي من نايك الله عسي :ونا المرادٌ أن جنسها كثيرٌ جدًا ؛ فالوقوف 
ا وحلها :في نام ال رالا ورتقض فى العلموالعدل. بل وظيفةٌ المؤمن التفگر بجميع آيات الله 
الى دعا الله العباد إلى التفكر فيها؛ فإنها مفتاح الإيمان وطريق العلم والإيقان. وإضافتهم إلى الكهف الذي 
هو الغارٌ في الجبل» «والرقيم» ؛ أي : الكتاب الذي قد رُقِمَثْ فيه أسماؤهم وقصّتّهم لملازمتهم له دهراً 
طويلا . 

4٠ 9‏ ثم ذكر قصّتهم مجملة فصّلها بعد ذلك فقال: #إذ أوى الفتيةٌ*؛ أي: الشباب إلى الكهف» : 
يريدون بذلك التحصّن والتحرّز من فتنة قومهم لهم» > #فقالوا ربّنا آننا من لذنك رحمة)؛ اع ا بها 
وتحفطنا هن الشر وتو فقن لكين #وهيّى لنا من أمرنا رَشَداً)؛ ا یسر لنا كل سبب موصل إلى الرشدء 
وو أمر ديننا ودنيانا؛ فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة إلى ف سكن ا وبين 
تضرّعهم وسؤالهم لله تيسير أمورهم وعدم دم اكالهم على أنفسهم وعلى الخلق . 

29 فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيّض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ قال: #فضرَبُنا على آذانهم في 
)١(‏ غريب القرآن: 9#» #والرقيم»؛ اللوح الذي كتبت فيه أسماؤهم. *٠١#‏ #أوى»؛ التجأ. 41١١#‏ #فضربنا على 


آذانهم# ؛ ألقينا عليهم النوم العميق. 4١۲‏ #بعثناهم#؛ أيقظناهم من نومهم. #١798‏ #الحزبين#؛ الطائفتين 
المتنازعتين في مدة لبثهم. 4١77#‏ #أمدا»؛ مدة وغاية. 
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الكهف#؛ أي أنمناهم سني عدداً» : وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم 
من الاضطراب والخوف وحفظَ لهم من قومهم: اولكوت اا 

9 لثم بعثناهم# ؛ أي: من نومهم» #لنعلم أي الحزبينِ أحصى لما لَبئوا أمداً4؛ أي: لنعلم أيهم 
أحصى لمقدار مدّتهم؛ كما قال تعالی: #وكذلك بَعنناهم ليتساءلوا بينهم . . . # الآيةع وفي العلم بمقدار 
لبهم ضبظ للحساب» ومعرفةٌ لكمال قدرة الله تعالى وحکمته ورحمته؛ فلو استمرٌوا على نومهم؛ لم يحصّل 
املاع كن ا جين ا مضي 

ن ق یك تاشم يالك لم ية امنا بريه وزد شى 9 ورظنا عل مويه إذ كام 
قَقَالُوأ رك ث السَّموات وَالْدرْضٍ ان رعا من دونه إِلها ا كعد 5 إِذا سَططضًا 5409 . 

4٠9‏ هذا شروع في تفصيل قصّتهمء وأنَّ الله يقصّها على نبيّه بالحقٌ والصدق الذي ما فيه شك ولا 
شبهة بوجه من الوجوه. «إنّهم فتيةٌ آمنوا بربّهم» : F‏ و يدل ذلك على آتهم دون العشرةء 
آمنوا باللّه وحدّه لا شريك له من دون قومهم. فشكن الله ليتناد يمانهم. فزادهم هدى؛ أ : سيت افا 
اهتدائهم إلى الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم الناقع والعمل الصالح؛ كما قال تعالی : 
#ويزيد الله الذين اهتَدَوًا هدئ#. 

419 طوربطنا على قلوبهم» ؛ أي : صبّرناهم وثبّتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئتة في تلك الحالة المزعجة» 
وهذا من لطفِه تعالى بهم وبرّه أن وفّقهم للإيمان والهدى والصبر والثبات والطمأنينة. #إِذْ قاموا فقالوا ربُنا 
رت السمواتٍ والأرض#؛ أي: الذي حَلَقَنا ورَرَقَنا ودبّرنا ورانا هو خالق السماواتٍ والأرضء المنفرد 
بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» التي لا تَحُلّق ولا تررق ولا تملك نفعاً ولا ضرًا 
ولا موتاً ولا حياةً ولا نشورأء فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد الإلهيّة. ولهذا قالوا #لن ندعو من دونه 
إلهاً» ؛ أي: من سائر المخلوقات» «لقد قُلنا إذاً» ‏ أي : إن دَعَوْنا معه آله بعدما علمنا أنه الرثُ الإله الذي 
لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له _ #شططا» ؛ اف ميلا عظيماً عن الحقٌء وطريقا بعيدة عن الصواب» 
فجمعوا بن الاثرار كريد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة والتزام لك ومان ا الحقٌّ وما سواه باطلٌ» وهذا دليل 
على كمال معرفتهم برهم وزيادة اد لد 


رک ا ره 


تۇل رمتا ادوا من دونك ءالهة لولا يأتوت عليّهر لطن بين ن همد هَمَنْ أظلم ممن أفترىك على الله 
کنبا )4 . 

(٠١‏ لما ذكروا ما مَنَّ الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى ما كان عليه قومّهم من 
اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم› وبيّنوا أنهم ليسوا على يقينٍ من آمرهم» بل هم في غاية الجهل 
والضلال» فقالوا : إلولا يأنونَ عليهم بسلطانٍ بين *؟؛ أي : جا روظان E‏ ولا 
يستطيعون سبيلًا إلى ذلك وإنما ذلك افتراءٌ منهم على اللّه وكذبٌ عليه وهذا أعظم الظلمء ولهذا قال: 
إفمن أَظَلمْ ممّنِ افترى على الله كذبا». 

وذ أعتر موه وما يعبدوت إلا آل هوأ لل الکهفِ يشر لک ریک من تَحْمَْتِهء وهی ل اك 


0586 قا 39 274 . 


)١(‏ غريب القرآن: «14» #وربطنا على قلوبهم»؛ قرّينا قلوبهم بالإيمان وشددنا عزيمتهم به. 4١48‏ #شططا)؛ جائراً. 
(۲) غريب القرآن: »1١5#‏ بسلطان بيّن4؛ بحجة واضحة. 4١60#‏ #افترى»#؛ اختلق. 
(۳) غريب القرآن: 4١58‏ #مرفقاً»؛ ما تنتفعون به في حياتكم من أسباب العيش . 


كم 
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9 2 أي : قال بعضهم لبعض : إذ حَصَلَ لكم اعتزال قومكم في أجسامكم وأديانكم؛ فلم يَبْقَّ إلا النجاء 
من شرّهم والتسبّب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم , بين أظهرهم وهم على 
عبر ديم . #فأووا إلى الكهف4 ؛ أي : اشا إليه واختفوا فيه شر لكم ربكم من رحمته ته ويهيئْ لكم 

من أم ركم يرقا : وفيما تقدّم أخبر أنهم دَعَوْه بقولهم: #ربّنا آتنا من لَدُنْكَ رحمة ومَيّى لنا من أمرنا 
رَشَداً # ؛ فجمعوا د بين التبري من حولهم وقوّتهم والالتجاء ال الله في صلاح أمرهم ودعائه بذلك» وبين 
الثقة باللّه أنه سيفعل ذلك لا جَرَمَ أن الله نَشَرَ لهم من رحمته يه وها لهم من أمرهم مِرْقّقاً؛ فحفظ أديانهم 
وأبدانهم». وجعلهم من آياته على خلقه. ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهم. ويس لهم كل 
سبب» حتى المحل الذي ناموا فيه كان على غاية ما يمكنٌ من الصيانة؛ ولهذا قال : 

ط# ری لسَّمْس اذا طلعت ترود عن كهفهمُ دات أليَمين وَإِدَا عربت د رضم دات لمال ل وهم في فَجْوَوَ 
ينه ذلك مِنْ َابَنتٍ ال من يبد َه فمو لمهي و يديل هك جد له لا مدا 7 سم أا 
وشم رود وََْليهُمَ دات الْيَعِنِ وات لمال ومهم بلي رَدَاعَيِهِ بِالْوَصِيدٌ لو طعت عَلَهِمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فراًا 
وَلْملِئَتَ مهه < ا 242 . 


€ 1 احفظهم الله من الشمسء فيسّر لهم غاراً إذا طلعت الشمس؛ تميل عنه يميناً» وعند غروبها 
تميل عنه شمالاً؛ فلا ينالٰهم حرّها فتفسدٌ أبدانُهم بها . لوهم في فجوة منه)»؛ أي: من الكهف؛ أي : مكان 
متسع ) وذلك ليطرّقَهم الهواء والنسيي. ويزولٌ عنهم الوخم والتأذي بالمكان الضيّق. خصوصاً مع طول 
المكث» ولإذلك من آيات الله : الدالة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى في هذه الأمورء 
ولهذا قال: لمن يهد الله فهو المهتدي»؛ أي : لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من اللّه؛ فهو الهادي المرشدٌ 
لمصالح الدارين. ومن يُضَلِلُ فلن تَجِدَ له وليّا مرشداً»؛ ا دمن نعو لذه وبدترم ضلن افيه 
صلاحه» ولا يرشِدّه إلى الخير والفلاح ؛ لذن الله قد حَكُمْ عليه بالصّلال ولا راد لحكمه. 

4۱۸% [وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود)؛ أي : تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنّهم أيقاطاع والحال أنّهم نيام 
قال المفسرون: وذلك لأن أعيتهم منفتحة للا تفسد؛ فالناظرٌ إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. 00 
ذات اليمين وذات الشمال#: وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم ؛ لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة 
بها ؛ فكان من قَدَرٍ الله أن قلبهم على جنوبهم يميناً وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض أجسامهم» واللّه تعالى 
قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليبء ولكنّه تعالى حكيمٌ أراد أن تجري سثته في الكون ويربُظ 
الأشبات بمسساتها . #وكلبهم باسطّ ذراعية بالوصيد» ؛ أي : الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابه ما 
أصابّهم من النوم وق حراستّهء فكان باسطا ذراعيه بالوصيد؛ ای الباب أو فنائه. هذا حفظهم من 
الأرض» وأما حفظهم من الآدميين ؛ فأخبر أنه حماهم بالرعب الذي نره الله عليه ؛ فلو اطلع عليهم أحلٌ؛ 
لامتلا قلبه رعا وولى منهم فراراً وهذا TS‏ ل عي ا 
مع قربهم من المدينة جدّاء والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا؛ أرسلوا أحدّهم ي يشتري لهم طعاماً من 
المدينة» وبقوا في انتظاره› لاحك على لذ قربهم منها . 

#وڪدلك بعس بعخته م لتسَاءلوا بيهم م ل قال من e E e EE‏ س یوو قَالُواْ ریک 


1 1 م کو _- 0 
4 


eT‏ ا ت ر و ل د ت يا ایک طا ایغ بِرْقٍ مته 


)١(‏ غريب القرآن: 41۷ #تزاور»؛ تميل. 4١۱۷#‏ لتقرضهم)؛ تتركهم وتتجاوز عنهم. <4۱۷ لفجوة#؛ متسع. 
4189 #بالوصيد»؛ بغناء الكهف. 4148 «فرارآ؛ هرياً. 


۴ ا شرا 


را لا سي بكم لدا 09 بم ! إن طا ا ر أو ڪيڌو ڪمَ في يلبهم وکن 
إا أبحدًا 37402 . 

4۱۹8 يقول تعالى : «وكذلك بَعَثْناهم 4 : من نومهم الطويل» > #ليتساءلوا بيتهم*؛ أي: ليتباحثوا للوقوف 
على الحقيقة من مدّة لبثهم . قال قائ منهم كم لِينْتّم قالوا لَيئنا يوماً أو بعض يوم» : وهذا مبنيٌ على ظنَّ 
القائتل» وكأنهم وقع عندهم اشتباءٌ في طول مدتهم؛ فلهذا #إقالوا ربكم أعلمٌ بما لبشّم): فردٌوا العلم إلى 
المحيط علمّهُ بكل شيءٍ جملةً وتفصيلاً» ولعلّ الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدَّة لبثهم؛ لأنه بَعَتَهِم 
ليتساءلوا بيتهم › وأخبر أنهم تساءلوا وتكلّموا بمبلغ ما عندّهم وصار آخر أمرهم الاشتباه ؛ فلا بد أن يكون قد 
أخبرهم يقيناً ؛ عَلِمُنا ذلك من حكمته في بعثهمء وأنه لا يفعل ذلك عبثاء aS‏ طليه اكلم SS‏ 
في الأمور المطلوب علمّها وسعى لذلك ما أمكنه؛ فإن الله يوضّح له ذلك وبما ذكرٌ فيما بعده من قوله: 
«وكذلك أء عزنا عليهم ليَعْلّموا أن وعد الله حى وأنّ الساعة لا رَيْبَ فيها)؛ فلولا أنه حصل العلم بحالهم ؛ 
لم يكونوا دليلاً على ما ذكر. ثم إنهم لما تساءلوا بينهم. وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدّهم 
بورقهم ؛ اف بالدرا و و ليشتري لهم طعاما يأكلونه من المدينة التي خرجوا منهاء وأمروه 
أن يتخيّر من الطعام أزكاه؛ أي : أطيبه لدف وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه. وأن يختفي في ذلك› 
ويُخفي حال إخوانه» ولا يُشْعِرَنٌ بهم أحداً. 

04 وذكروا المحذور من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أتهم بين أمرين: إما الل الججار 
فيقتلونهم الع كله اجتوم عليه وعلى دينهم ؛ وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردُوهم في ملتهم» وفي هذه 
الحال لا تفلحون أبداء بل يخسرون في دينهم وذنياهم وأخراهم. 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد : 

منها : الحث على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك. 

ومنها : الأدب فيمن اشتبه عليه العلم أن يردّه إلى عالمه» وأن يَف عند حذه. 

ومنها : صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك . 

ومنها: جواز أكل | الطيّبات والمطاعم اللّذيذة إذا لم تخرّخ إلى حد الإسراف المنهيّ عنه؛ لقوله: #قَليَنظه 
بها أزكى طعاماً فليأئيكم برزق منه» : ونُخصوصاً إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك ولعلّ هذا عمدة كثير من 
المفسَّرين القائلين بأنَّ هؤلاء أولاد ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 

بتناولها . 

ومنها: الحتٌ على التحوّز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكثمان في ذلك على 
الإنسان وعلى إخوانه في الدين . 

ومنها: شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنةٍ في دينهم وتركهم أوطاتهم في الله . 

ومنها: كر ما اشتمل عليه الشرُ من المضارٌ والمفاسد الداعية لبغضه وتركهء وأنَّ هذه الطريقة هي طريقة 
المؤمنين المتقدمين والمتأخرين ؛ لقولهم: #ولن جوا إذاً أبداً» . 


ا لح ل 2 Ae?‏ 0 


#وكزرلك اع ا عَم ليعلموا أت وَعدَ لل حى أن آلسَامَةَ َ لا ريب فيها إذ يتتدرعون بيهم مرهم 


رس ےه 


فَقَالُوأ نذا كتوم نيد زلف لماه نان ليت علو علخ آمهم لدت ملم عَسْحِدَا 7467" . 


)١(‏ غريب القرآن: 4198 #بورقكم»؛ بنقودكم الفضية. 4١98‏ #أزكى4؛ أحلٌ وأطيبُ. 47٠١#‏ #ايظهروا»؛ يطلعوا. 
(۲) غريب القرآن: 4۲١‏ #أعثرنا عليهم#؛ أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان. »5١#©‏ #لا ريب#؛ لا شك. »7١#8‏ 
#غلبوا على أمرهم#؛ أصحاب النفوذ فيهم 


)۲۲ - ۲۱( سورة الكهف‎ 1٤ 


a e‏ وذلك - واللّه أعلم ا اا وا 
ا يشتري لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاءء فأراد الله أمراً E‏ للناس رباد أجر لهم. 
وهو أن الناس رأوا منهم آي من آيات ERS‏ الي وي لي الله حقٌ لا شك فيه ولا مِريةَ ولا 
بعد بعدما كانوا يتنازعون بيتهم أمرّهم ؛ ؛ فمن مثبت مثبتٍ للوعد والجزاء ومن نافي لذلك» فجعل قصَّتهم زيادة بصيرة 
ويقينٍ للمؤمنين وحيََةَ على الجاحدين› وصار لهم أجرٌ ذه القضيّة» وشهّر الله أمرهم. ورفع ر حي حتى 
عظّمهم الذين العا عليهم؛ قالوا : #ابنوا عليهم يُنياناً» : الله أعلمٌ بحالهم ومآلهم! وقال مَنْ غَلَبَ على 
أمرهم - وهم الذين لهم الأمر -: 

«لََتَخِدَنَ عليهم مسجداً)؛ ا تعن الله تعالى فيه ونتذگر به أحوالهم وما جرى لهم . وهذه الحالة 
محظورةٌ نهى عنها النبيُ ذا ' وذ فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمّها؛ فن السياق في شأن أهل 
الكهف والثناء عليهمء, وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف 
الشديد من قومهم وحَذرهم من الاطلاع عليهمء E‏ 

وفي هذه القصة دليلٌ على أنَّ من فر بدينه من الفتن؛ سلّمه الله منهاء وأنّ مَّن حرص على العافية؛ 
عافاه اللّهء ومن أوى إلى اللّه؛ آواه الله وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذَلَّ في سبيله وابتغاء مرضاته ؛ 
كان آخرٌ أمره وعاقتبه العز العظيم من حيث لا يحتسب» وما عند الله خيرٌ للأبرار. 

«سَمَفُوَْ ادكه ربهر کب تون a‏ بهم رجما عيب EE‏ سبع سبع وكلتب كاي 


A <2‏ و رر 


فل َك آم بيذم اكه رل يلاما فيم إلا م 1 هرا رلا تي ه فيهم ننهذ َحَدَا 4 . 


4707# يخبر تعالى عن اختلاف آهل الكتاب في عدَّة أصحاب 52 اختلافاً صادراً عن رجمهم بالغيب 
وتقوّلهم بما لا يعلمونء وهم فيهم على ثلاثة ثة أقوال: منهم من يقولٌ : الإثلاثة رابُعهم كلبهم». ومنهم من 
يقول: #خمسة سادسّهم كلهم وهذان :القولآن ذكر الله بعدهها أن هذا رجمٌ منهم بالغيبء فدلٌ على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: سبعة وثايئهم كلبهم». وهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الصوابٌ؛ لأن الله أبطل 
الأوَلَيْنِ ولم ييطله. فدلٌ على صُته» وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته› ولا يحصّل بمعرفة عددهم 
اة للناس.ديكة ولا دنر ية» ولهذا قال تعالى: لإقل ربّي أعلمٌ بعِدَتِهم لا يعلمُهُم إلا قليل» : وهم اين 
أصابوا الصواتت وعلموا إصابتهم . لفلا تمار» : تجادل وتحاج افيهم إلا مراء ظاهرا)؛ أ ا عا 
العلم واليقين» ويكوت أيضاً فة فافدة وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة 
فيها: إما أن يكونَ الخصمٌ معانداًء أو تكون المسألة لا أهميّة فيها ولا تحصّل فائدةٌ دينيّةٌ بمعرفتها؛ كعدد 
أضهات الف وه ك فإِنَ في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعاً للزّمان وتأثيراً في 
مودّة القلوب بغير فائدة. ولا تَسْتَفْتِ فيهم» ؛ آي : في شان أهل الكهف #منهم 4# ؛ ا و 
#أحداً» : وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظنّ الذي لا يُغني من الحقٌّ شيئاً؛ ففيها دليل 
على الج و مَنْ لا يَصْلّحْ للفتوى : إماالتصوره اي الام a‏ أو لكونه لا يبالي بما تكلم 


به » ولیس عنده ورع يحجرُه وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس؛ فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى . 


)١(‏ كما في لاصحيح البخاري» ›)٤٥(‏ ومسلم (o۳1)‏ عن عائشة وابن عباس وا“ وعن جندب بن عبد الله کما في 
مسلم .)٥۳۲(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (114/7): «فقد تواترت النصوص عن 
النبي وي بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» . 

(۲) غریب القرآن: 4)۲۲ #رجماً بالغيب# ؛ قولاً بالظن من غير دليل, 479 #فلا تمار فيهم#؛ تجادل في عدتهم . 
4۲۲ إلا مراء ظاهراً»؛ إلا جدالاً ظاهراً لا عمق فيه بأن تتلو ما وخ إليك . 


سورة الكهف (۲۲ ۔ )۲١٣‏ 1°“ 


وفي الآية أيضاً دليل على أن الشخص قد يكون منهيًا عن استفتائه في شيء دون آخرء فیستَفتی فيما هو 
أهلّ له بخلاف غيره؛ لأنَّ اللّه لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقاً» إِنّما نهى عن استفتائهم في قصَّةِ أصحاب الكهف 
وما أشبهها. 

#ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ ۽ ِف 0 ذلك ع 9 إل أن 0% ا 0 رك إذا Ew‏ قل عمو أن 
دين رق لأقرب من هذ هذا رسا 7499 . 

29 هذا النهئئ كغيرةء وإِنْ کان لسبب خاص وموجه للرسول ا + فان الخطاب عاءٌ للمكلفين؛ 
تهون الله ا بغرن العاف الأمون اا «إنّي فاعل ذلك4 : من دون أن يقرلّه بمشيئة الله وذلك لما 
و al‏ وهو الكلامُ على الغيوب المستقبلة التي لا يدري هل يفعلّه أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه 
رد د الفعل إلى مشيئة العبد انفلا اة وذلك محدور مقر لن المكيفة كلها لله وها تشاؤوت إلا أن 
يشاءَ الله ربٌ العالمين€» ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من 
PAE‏ ۰ 

49 ولما كان العبد بشرأ لا ب أن يسهو عن ذكر المشيئة؛ مره الله أن يستشني بعد ذلك إذا دَگرَ؛ 
ليحصّل المطلوب ويندفِعَ المحذور. ويد من عموم قوله: #واذكر رَبك إذا نسيت4: الامر بكر الله عند 
النسيان؛ فإنه يزيله ويذكّر العبدٌ ما سها عنه. وكذلك يمر الساهي الناسي لذِكر الله أن اکر ولا يكوننٌ 
من الغافلين. ولما كان العبدٌ مفتقراً إلى يد لي لي أمره اللّه أن 
يقول: «إعسى أن بَهُدِيني ربّي لأقرب من هذا رَشّدا4 : فأمره أن يدعو الله ويرجوه وه يثْقَ به أن يَهْدِيَه لأقرب 
الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد تكون هذه حاله» ثم يبذل جهده» ويستفرغ وسعه في طلب الهدى 
والرشد» أن يُوَفّق لذلك» رانا الا من رلك وأن يسدّدّه في جميع أموره. 

ينا في مهم َلَتَ يائ سنس اداد وا 9© فل آله أل يما لها لم َب الوت لض 
ضر یھ وأسْيِعَ ما لَّهُم ين دوندء من وَل ولا بر في حكبيء لخدا (©)4 . 

۲٠۲‏ - 47 لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم علمهم بذلك» وكان الله 
عالم الحبع والشهادة العاتو يكل تبي أخبره الله بمدّة لبثهم. وأنّ علم ذلك عنده وحدّه؛ eT‏ يب 
السماوات واللأرض» وغيبها مختص به؛ فا ا خر ت ها فلن ال تله نهو لبور اليقين الذي لا يشك 
فيه وما لا يُظلِعُ رسلّه عليه؛ فان أحداً من الخلق لا يعلمه. وقوله: #أَبِصِرٌ به وأسمع * : تعجبٌ من كمال 
سمعه وبصره وإخاطتهها ا والمبصّرات بعدما أخبر بإحاطة علمه بالمعلومات» ا 
بالولاية العامّة والخاصّة؛ : فهو الول الذي يتولى تدبير جميع الكون والولئٌ لعباده المؤمنين؛ ؛ يخرٍجهم من 
الظلمات إلى النور» وييسّرهم لليسرى ؛ ويجنبهم العسرى» ولهذا قال: ما لهم من دونه من وليٍّ4؛ أي : 
فو الذى: تول أصحاب الكهف , ره ولي كله إلئ أحدٍ من الخلق. لإولا برك في حکوه 
أحداً» : وهذا يشمّل الحكمّ الكونيّ القدريّ والحكم الشرعيّ الدينيّ؛ فإنّه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً 
وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمرو ونهيه وثوابه وعقابه. 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماواتٍ والأرض؛ فليس لمخلوق إليها طريقٌ إلا عن الطريق التي يخبر بها 
عباده» وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من العغيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه» فقال: 


اک 


. #إلا أن يشاء#؛ إلا أن تعلق قولك بالمشيئةء فتقول: إن شاء الله‎ 4۲٤# غريب القرآن:‎ )١( 
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رر ر 


رمش سس ےس 2 ا 
#واتل ما ا 56 من ڪتاب ريك ل u‏ لِکلمیه۔ ل د من دونى ملتحدا ١‏ 749 . 


۲۷# التلاوة : هي الاتباع ؛ ا اثبع ما أوحى الله الك مةه اة و مها ودي غار اكنال 
أؤاقوه و اخ وا کات ال : الذي لا مبدّل لكلماته؛ أي: لا تَعَيّر ولا بل لصدقها وعدلها وبلوغها 

من الحسن فوق كل غاية» #وَتَمّتْ مَتْ كلمة ربك صدقاً وعدلاً؛ فلكمالها استحال عليها التغييرٌ والتبديل» فلو 
كانت ناقصة؛ لَعَرَضَ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيبٌ على الإقبال عليه. 
ون َج من دونه مُلْتَحَداً) ؛ أي : لن تجد من دون ربك ملجاً تلجأ إليه ولا مَعادًا تعوذ به؛ فإذا د 
وحده الملجأ في كل الأمور؛ تعبّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاءء المفتقر إليه في 
جه الأخوال» ‏ النسوول فى جع الطاب ۰ 


وصور فك مم الي يتوت بم بالك و وشو ERS‏ م ولا تعد عيتاك عَم رد زِسَةَ 


مد ص2 وط 2و ols‏ 


الْحَيوة لديا ولا نِم من أعفلتا لبم عن ونا واتبم هوب وكات أمرم ا ©4 . 

YA%‏ 4¢ يأمر تعالى نبيّه محمدا يِل» وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العبّاد 
المنيبين. #الذين يَدُعونَ ربّهم بالغداة والعشئ # ؛ أي: أول النهار وآخره؛ يريدون ذلك وة للد فوصفهم 
بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة الح عر EISEN KS‏ وإِنْ كانوا 
فقراء؟ فاد في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى . ولا تعد عيناك عنهم» ؛ أي : 9 a E e‏ 
عنهم نظرك؛ #تريد زينة الحياة الدّنيا» ؛ فان هذا ضار غير نافع» قاطعٌ عن المصالح الديئيّة؛ فن ذلك 
يوجب تعلق القلب ال فتصير الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب ال اا فان زينة 
الذنيا تروق للناظر وتسر القلب» فيغفل القلب عن ذكر الله يقل على اللَّذّات والشهوات» فيضيع وقته. 
وينفرط أمرهء فيخسر الخسارة الأبديّة والندامة السرمديّة» ولهذا قال: «ولا نُطِعْ من أَعْمَلّنا قلبه عن ذكرنا» : 
عْمْلَ عن الله فعاقبه بان أعْمَلّه عن ذكره» #واتبَع هواه»؛ أي : ضار قتعا اموا حيث ما اشتهث نفسه فعله» 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وحسرانة؟ فهو فد اند إلية هواه كما قال 'تعال + #أفرأيتَ من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم. . . # الآية. #وكان أمره#؛ ا أ ودنياه «قرّطاً» ؛ أي" ضائعة 

3؛ فهذا قد نهى الله عن طاعته ؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به ر غو ل لما هو و 

ودلّت الآية على أنَّ الذي ينبغي أن يطاع ء ويكون إماماً للناس مَّن امتلأ قلبّه بمحبّة الله وفاض ذلك على 
لسانه» فلهج بذكر الله واتبع مراضي ريه ی فحفظ بذلك ما حَفِظٌ من وقته وصلحت 
أحواله» واستقامت أفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به عليه ؛ فی ردا أن يتبع › ويجعل إماماً. 

والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع الصبرء وبتمامه يتم باقي 
الأقسام. 

وفي الآية استحبات الذكر والدعاء والعبادة طرفي النهار ؛ لأنّ الله مدحهم بقعله› وکل فعل مدَحَّ الله فاعله ؛ 
دل ذلك على أن الله يحّه ؛ وإذا كان يحبه فإنّه يأمر به ويرغب فيه. 


00 


7 : و أا کے 11 %4 >2 ماع 
لوقل الح ن ريک هَن سا صن وين ماه يمر إن ا طَ يم رادها وَإِن 
ستغي توا يغاوا يماو لمل قوی الْوجوه یش الراب وسات ممما 9 إنَّ الت ءامنا ويلا 
)١(‏ غريب القرآن: 41778 #ملتحداً4؛ ملجاً تلجأ إليه. 


(۲) غريب القرآن: :#789 #بالغداة والعشي#؛ في الصباح والمساء. ۲۸ #ولا تعد عيناك4؛ لا تصرف نظرك. 
4۲۸% رطا ؛ هلا كا وَضناغا : 


11۷ )۳١  ۲۹( سورة الكهف‎ 


2 ور 


لصَّلِحَتٍ إِنًا لا ضيح َر مَنْ اس عملا © اوی لم جت متو ری ہن نیم الأبز مأ يها ين أو 
من دهي ولون اب خا ين سنس وتوت تكو فبا عى الذرايكٍ نعم الاب وحستت رفا 4 . 

۲۹# أي: #قل) للناس يا محمد: مو «الحق من ربكم 4؛ أي : قد تبييّن الهدى من الضلالء والرشد 

من الغيٌ» وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة. ولك ما ت الله على لسان سرك فإذا بان 
وانّضح ولم يبق فيه شبهة؛ لإفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»؛ أي : لم يبق إلا سلو أحد الطريقين 
بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدِرٌ على الإيمان والكفر والخير والشرٌ؛ فمن 
امون ققد زفق للضوانية» ومن كدر 8 فقن فام عليه الج ولس نكرو عل لاان كما قال 0 
«إلا إكراة في الدين قد تَبيّنَ الرشد مِنَ العَىّ4» [وليس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الإذن 
في كلا الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه قتال الكافرين]. 
ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: 9إإِنا أَعْتَدنا للظالمين) : بالكفر والفسوق والعصيانء اناراً أحاط بهم 
سراي أي: سورها المحيط بها ؛ ؛ فليس لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منهاء e‏ 
#وإن يَستغيثوا#؛ أي : يطلبوا الشراب ليطفئ ما نزل بهم من العطش الشديد؛ #يغاثوا بماءٍ كالمهل#؛ أي 
كالرصاص المذاب ا حرارته. #يّشوي الوجوة#؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! 
كما قال تعالى: ##يُضْهَرٌ به ما في بطونهم والجلوذ. ولهم قا من خد #بئس الشرابُ#: الذي يراد 
ليطفئ ال ويدفع بعض العذاب فيكون زيادة في عذابهم وشدة عقابهم. لإوساءت4 : النار #مرتفقاً» : 
وهذا 3 لحالة النار؛ أنها ساءت المحل الذي يرتفق به فإنها ليس فيها ارتفاق ؛ الما فيها العذاب العظيم 
الشاق الذي لا يُمَثَّر عنهم ساعد وهم فيه مبُلِسون» قد أيسوا من كل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب كما 
نسوه . 

۳١#‏ ثم ذكر الفريق الثاني» فقال: ##إِنَّ الذين ا وعملوا الصالحاتِ»؛ أي: جمعوا بين الإيمان بالل 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعمل الصالحات من الواجيات و إا 


E‏ تن أحسن عملا لي لي ا ام اللّه ؛ 
وإحسانه. 


4۳۱ وذكر أجرهم بقوله : أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يُحَلَّوْنَ فيها من أساورٌ من 
ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُنْدْسٍ وإسْتَبرَقٍ متكئين فيها على الأرائك» ؛ [أولئك] أي: اولك الموصوفون 
بالإيمان والعمل الصالح. لهم الجنآتُ العالياثٌ التي قد رث أشجارُها فأَجَنْتْ مَنْ فيهاء وكثرت أنهازهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة نيقة والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها الذهب» ولباسّهم فيها الحرير 
الاحضوهن الستلامن: وهو الغليظ من الدٌيباج» والإستبرق وهو ما رق منه» متكئين فيها على الأرائك» وهي 
السرر المزيّنة المجمّلة بالثياب الفاخرة؛ فإنها لا تسمّى أريكة حتى تكون كذلك› اوفي اتكائهم على الأرائك 
نايدا على كمال الراعة وزيال ال راا ركرة الام کرد ماوع با يشتهون. وتمام ذلك الخلود 
الدائم والإقامة الأبديّة؛ فهذه الدار الجليلةء نعم الثواث# : للعاملين» #وحس: متت مرق : يرتفقون بهاء 
وتعمتعو نيما قافتا ت ههال مي 5508 من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللَّذّات المتواترة 


)١(‏ غریب القرآن: €۹ #سرادقها»؛ سورها. 79#» #كالمهل#4؛ كالزيت العكر. ۲۹ #وساءت مرتفقاً)؛ قبحت 
منزلاً ومقاماً. )۳١(‏ #عدن»#؛ إقامة. 4١#‏ #سندس#؛ رقيق الحرير. €١‏ #وإستبرق»؛ غليظ الحرير. 
48١‏ «الأرائك4؛ الأسِرّة المزيّنة بالستور الجميلة. 


۱۸ سورة الكهف (۳۲ - 5”) 


والنعم المتوافرة» وأي مرتفق أحسنٌ من دارء أدنى أهلها يسير في مَلكهِ ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي 
سنة؟ ولا يرى فوقٌ ما هو فيه من النعيم» قد أغطي جميعٌ أمانيه ومطاليى وزيد من المطالب ما قَصَّرَتْ 

عنه الأماني, ومع ذلك؛ فنعيمهم على الدوام» متزايد في أوصافه وحسنه» فنسأل الله الكريم أن لا 
يحرمنا خيرَ ما عنده من الإحسان بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة وما أشبهها 
على أن الل عامة للذكور والإناث ؛ كما ورد في الأخبار الصحيحة؛ لأنّه أطلقها في قوله : 9يُحَلَوْنَ 26 
وكذلك الحرير ونحوه. 

#قي واضرب فم متلا متلا رجن علا هه ا وَحَفَفدها حل وَجَعَلَا نما زرا 7 کا سين 
ءاف E‏ 6 ھا ر 9 کک 4 

{TY‏ يقول تعالى لنبيه كَل: اضرب 00 الرجلين : الشاكر لنعمة اللّهء والكافر لهاء وما 
مر اا ی ا ومااخضل تمه لك من الات الاجا و لجل والقواتث؟ 
ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أي زمان أو مكان هما فيه 
فائدة أو نتيجة؛ فالنتيجة تحصّل من قصتهما فقط› ال ق لا ك ا ا فأحد هذين 
الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛, أي : بستانين حستين #من أعناب وحمّفناهما بنخل ‏ ؛ 
أى: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» و شوق لأنضان لعفن وا : فالعنب وسطهاء 
والنخل قد حف بذلك ودار به» فص نيه مز سن a‏ ورور الجر وال ااي وا رون 
التي تكمّل بها الثمار وتنضج وتتجوهرء ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زَرْعاً . 

۳ فلم يبق عليهما إلا أن يقال : كيف ثمار هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ يكفيهما؟ فأخبر تعالى أن 
كلمن الجن آنت أكلّها» ؛ أي : ثمرها وزرعها ضعفين؛ أي : مضا غفا > وأنها لم تظلم منه شيئاً» ؛ 
ا لم تنقص e‏ أدنى شيء» ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 

449 إوكان ل ا لذلك الرجل ل مر ؛ أي : عظيم؛ كما يفيده التنكير؛ أي: قد استكملت 
جنتاه ثمارهماء وارجحّت ارخا ولم تغرض لهما آفة أو نق › فهذا غاية منتهى زينة الدّنيا في الحرث» 
ولهذا اغترٌّ هذا الرجل وتبجّح وافتخر» ونسي و 

(َلَ مده مف اوه كا اکا يمك 6لا وار قرا @ ودحتم رشو عام نتوه 16 مآ أ 


ص سا رصم ا ل 1 


أن يبد مذو أبَدَا (9)) وما أن ألصاعَةَ فَايِمَدٌ وكين ردت إل رى كمد حبرا ينها منقبا ©4 . 


47419 أي : فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي : يتراجعان بينهما في بعض 
الماجريات المعتادة مفتخراً عليه : «أنا أكثرٌ منك مالا وأعرّ نفراً» : فْخْرٌَ بكثرة ماله وعرَة أنصاره من عبيدٍ 
وخدم وآقارب» وهذا جهل منهء وإِلّا؛ فاي افتخار بأمر خارجيّ ليس فيه فضيلة نفسيّة ولا صفةٌ معنويّة: 
وإنما هو بمنزلة فخر الصبيٌ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟ ! 

وه hS‏ ل ا ل ل ل 
#فقال ما أظنّ أن تبيد» ؛ أي : تنقطعَ وتضمحل «إهذه أبداً» : فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر 
البعث» فقال: #وما أظَنٌ الساعة قائمةً ولئن رُودتٌ إلى ربّي» : على ضرب المثل ؛ «لأجِدَنَّ خيراً منها 


)١(‏ غریب القرآن: 47# #جنتين»؛ حديقتين. 4778 #وحنففناهما»؛ أحطناهما. (۳۴۳) #آتت أكلها)؛ أثمرت 
ثمرها. 47# لتظلم)؛ تنقص. 479 #خلالهما»؛ بينهما. #747 #ثمر#؛ ثمار وأموال أخرى كثيرة. 

4۳ غريب القرآن: 4#"» #نفراً»؛ أنصاراً وأعواناً. ¥ لما أظن4؛ لا أعتقد. «ه*» لتبيد#؛ تهلك.‎ )١( 
#منقلباً ؛ مرجعاً ومردًا.‎ 


5-14 )51٠  ”5( سورة الكهف‎ 


مَنْقَلّبا4 ؛ أي : ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يلو من آمرين: إمّا أن يكون غالما بيخقيقة الحال: 
فيكون کلام لهذا على وجه التهگم والاستهزاء. فيكون زيادةً كفر إلى كفره. وإما أن يكون هذا ظنه في 
الحقيقة» ٠‏ فيكون من أجهل الناس وأببخسهم حظًا من العقل ؛ ' فأيّ تلازم بين عطاء الدُنيا وعطاء الآخرة حتى 
يظنّ بجهله أن من أغطي في الدنيا أغطي في الآخرة؟! بل الغالب أن الله تعالى يروي الدّنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسّعها على أعدائه» الذين ليس لهم في الآخرة نصيبٌ. والظافر آنا حقيقة الحال» ولكنّه 
قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: لوَدَخَلَ جنّته وهو ظالمٌ aT‏ فإثُبات أن 
وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى. يكال على قر برغاو 

#قَالَ لم صَاحم وهو يحاون فرت الى حَلقَكَ من ثرا ثم ين طف م سوک ملا (©) لكا هو له ري 


ص رص و 0 


ول اشر بق اعدا €3 او إذ دلت جنک فلت ا سام آله 4 لا فو للا با ٠4‏ . 

۳۷ أي : : قال له صاحبه حب المؤمنُ ناصحاً له ومذكُراً له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدّنيا #من 
تراب ثم من نطفةٍ ثم ساك رَجُلا4 ؛ فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمدادء وواصَل عليك النعم» 
ونقلك من طَوْرٍ إلى طَوْرِ حتى سوّاك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوية وال ويذلك يشر لك 
الأسباب وهيًّ لك ما هيا من نعم الدنياء فلم تحصّل لك الذنيا بحولك وقوّتك» بل بفضل الله تعالى عليك 1 
فكيف يَليِقُ بك أن تفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوّاك رجلا وتجهل نعمته. لزع اک 
لا يبعثك» وإن بعثك أنه يعطيك خيراً من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليقٌ. 

489 ولهْذا لما رأى صاحبّةُ المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه ؛ وال مخير ا عن ننسه على رج 
الشكر لربّه والإعلان بدينِه عند ورود المجادلات والشبه: إلكناً هو الله ربّي ولا أشرك بربي أحداً» : فاق 
بربوبيّة ربّه وانفراده فيها والتزام طاعته وعبادته. أنه لا يشرك به أحداً من المخلوقين. 

لم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام: ولو مع قلّة ماله وولده؛ أنها هي النعمة الحقيقيّة, وأن ما 
عداها Rs‏ فقال : 

إن ترن 5 كَل منك مالک وولدا 00 فعس رق أن تەن يا من جنيك جنيك ورل عل حسبانا 9 
ألما فصي صَعِيدًا رَلَقَا ل أو صي ان اتَنعَِيمَ لم CR‏ ولحي بكتري فاضم بتك 
و عل ا ای نا و کاو عل دنا وول ببق 21 ارذ رق سا © وَل کی ا م فته يتصروتم من دون 
أ 7 کان منتورا ل9 هتالك اولي ره آل هو حير واب ور عقا 7409" . 

70 أي : قال للكافر صاحبه المؤمنٌ : أنت وإن فخرت علي بكثرة مالك وولدك: ورأيتني اقل منك 
فالا وولا فإن ا وداک واشى» .وما رحس مو کی و حن أفضل من جميع الدّنيا التي يتنافس 
فيها المتنافسون. 

١ $‏ «فعسى ربّي أن يُؤْتِيِي خيراً من جنك ويرسلّ عليها)؛ ا على جنّتك التي طغيتٌ بها وعَرّنك» 
#حسباناً من السماء» ؛ ا عذاباً بمطر عظيم أو غيره. #فتصبح # : سه ذلك #صعيداً رَلَقَاً4؛ أ : قد 
اقتلعت أشجارهاء وتلفت ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها . 


ت 


)١(‏ غریب القرآن: ۳۸ ظلكنًا»؛ لكن أنا. 

(0) غریب القرآن: 4٤١‏ «إحسباناً» ؛ عذاباً. »14٠8‏ #صعيداً زلقاً»؛ أرضاً ملساء جرداء لا تبت عليها قدم» ولا تنبت 
شيئاً. 441١#‏ #غوراً»؛ غائراً ذاهباً في عمق الأرض. 4٤١‏ #وأحيط بثمره#؛ اهلق ا e‏ 4% ¢« 
يمدب كفيه#؛ كناية عن الندامة والحسرة. 4٤١#‏ #خاوية على عروشها#؛ ساقطة بعضها على بعضص. #8" 4 
«فئة4؛ جماعة. 44148 «عُقباً)؛ عاقبة 


° سورة الكهف  ٤١(‏ 55) 


رص 06 


4419 أو يصب ماؤها» الذي مادثُها منه #غوراً4؛ أي: غائراً في الأرض. فلن تستطيع له طلبا»؛ 
أ غائراً لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول ولا بغيرهاء وإنّما دعا على جنته المؤمن غضباً لربه؛ لكونها 
غرّته وأطغته واطمأن إليها؛ لعله ينيبُ» ويراجع رُشدهء ويبصر في أمره. 

8 * فاستجاب الله دعاءه» #وأحيط بشمرو» ؛ أي: أصابه عذاتٌ أحاط به واستهلکه فلم يبق منه شي 
والإحاطة بالثمر يستلزمُ تَلفَ تلف جميع أشجاره وثماره وزرعِهء فندم كل الندامةء واشتدٌ لذلك أسفة: #فأصبح 
لَب كمي على ما أنفق فيها» ؛ ای على كثرة نفقاته الدنيوية عليهاء حيث اضمحلّت وتلاشت» فلم يبق لها 
عوضٌ: وندم أيضأ على شِزکه وشره» ولهذا قال : «إويقول يا ليتني لم اشر بربّي أحداً. 

9" 4 قال الله تعالى : ولم تكن له فئةٌ ينصّروئّه من دون الله وما كان منتصراً» ؛ أي : لما نزل العذاب 
بجنّته ؛ ذهب عنه ما كان يفتخر به من قوله لصاحبه: #أنا أكثرٌ منك مالا وأعدٌٍ نفراً». > فلم يدفعوا عنه من 
العذاب شيئاً أشدَّ ما كان إليهم حاجةء وما كان بنفسه منتصراء وكيف ينتصر أو يكون له انتصارٌ على قضاء 
الله وقدرو الذي إذا أمضاه وقدّره لو اجتمع آهل السماء والأرض على إزالة شيء منه لم يقدروا؟! ولا يُستبعد 
من رحمة الله ولطفِوٍ أن صاحب هذه الجنّة التي أحيط بها تحسَّنت حاله» رق اللّه الإنابة إليه وراجع 
رشدهء وذهب تمده وطغيانه ؛ بدليل أنه أظهر النَّدم على شركه بربّه؛ وأن الله أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً عسل له العقوبة في الذنياء وفضل الله لا تحيظ به الأوهام والعقول. ولا 
ینک ره ه إلا ظالمٌ جهولٌ. 

:49 ؛ 4 طإهنالك الوّلاية لله الحقّ هو خيرٌ ر ثواباً وخيرٌ عقبً؛ أي : في تلك الحال التي أجرى الله فيها العقوبة 
على من طغى وآثر الحياة الدنياء والكرامة لمن آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبن وتوضّح أن 
الولاية الحق للّه وحده؛ فمن کان مؤمناً به تقيًا؛ كان له وليّاء E‏ ودح عن الشرور 
والمَثْلات ‏ ومن لم يوم بربّه ويتولاه؛ حير دينه ودُنياه - فثوابُهُ الدنيويُ والأخرويُ خيرٌ ثواب يُرجى ويؤمّل . 

لف هذه القضة العظيمة اعتبار بحال الذي أ نعم الله عليه نعماً دنيويّة فألهته عن آخرتهء وأطغتّه» وعصى الله 
فيهاء أن مآلها الانقطاع والاضمحلال» وأنّه وإِنّ تمنّع بها قليلا؛ فإنّه يحرمها طويلاًء ا 
أعجبه شيءٌ من ماله أو ولدِهِ أن يضيف النعمة إلى موليها ومُسْديهاء ون يقول: ما شاء اللّهُء لا قرّة إلا باللّه ؛ 
ليكون شاكراً [لله] متسبباً لبقاء نعمته عليه ؛ ا وولا[ دخلك جنك قلت ما شاء الله لا قو إلا بالل . 

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذَّات الدّنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ لقوله : #إِنْ تَرَنِ أنا أقلّ منك 
مالا وولّداً فعسى ربّي أن يُؤټيني خيراً من جنّتك4 . 

ا أن المال والولد لا ينفعانٍ إن لم يُعينا على طاعة اللّه؟ كما قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادُكم 

لتي تُمَرْبكم عندنا زُلفى إلا مَنْ آمنَ وعمل صالحاً». 

مجو وا ل خصوصاً إِنْ فضّل نفسه بسببه على 
المؤمنين» وفَخْرَ عليهم . 

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقٌّ الجزاء» ووجد العاملونَ أجرهم؛ 
ف#هنالِكٌ الوّلاية لله الحقٌّ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً؛ أي : عاقبةٌ ومآلا. 

وضرب طم مل اة لديا كاي ركه ِن اسما فاخا به باتك 1 ll‏ صبح هشِيما تذروه ليس وکن لد 


2 الت رر م رر لدا و 511 و م رو كر 
عل کل سى مُقَئْدِرا ل الْمَالُ وَالْبِنُونَ يته الحيوة آل کیک الكت ع2 جد نيك 0 52 1 74 . 


)١(‏ غريب القرآن: 8ه4»* #هشيماً»؟ يابساً متكسراً. €٤‏ #تذروه»#؛ تنسفه الرياح إلى كل جهة. 41473 #والباقيات 
الصالحات»؛ الأعمال الصالحة. 4٤١‏ #وخير أملاً#؛ خير ما يُرجى عند الله. 


سورة الكهف (45 - )٤۸‏ 1۲1 


(٤‏ يقول تعالى لنبيّه ييه أصلاً ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس مَكَلَ الحياة الدنيا؛ 
اوقا حقٌّ التصوّر ويعرفوا هرا توباظني] و فقوا ها ر الذان الاه و وا أنينها اول 
بالإيثار. وإ مَكَلَ هذه الحياة الدّنيا كمثل المطر؛ ينزِلُ على الأرض» فيختلط نباتهاء تُنْبِتُ من كل زو 
بهيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرّجين» وتأخحذ بعيون الغافلين ؛ إذ أأصبحث شما 
تذروه الرياح#: فذهب ذلك النبات ك اله فأصبحت الأرض غبراء تراب ق قد 
انحرف عنها النظرٌء» وصرف عنها البصرّء وأوحشت القلت؛ كذلك هذه الدّنيا؛ بينما صاحبها قد أعْجِبَ 
بشبابهء وفاق فيها على أقرانه وأترابهء وحصّل درهمها ودينارّهاء واقتطف من , لذته أزهارهاء رعاشد 
الشهوات في جميع أوقاته» وظنّ أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذد اصناية ا أو التلفٌ لماله» فذهب عنه 
سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام» وأقاواق شاب و ةوقال وانفرد بصالح أو سيئع 
أعواله: الت پک الظالم على يتهة سين يدام ج نا مو عليه رک او إلى اا لا کر 
الشهوات»› بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات ؛ بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الحازم الحوفق 
ass‏ اه الحالة. ر قدري انك قد مت ولا بد أن تموتي ؛ فأي الحالتين تختارين : 
الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتّع بها كتمتّع الأنعام السارحةء أم العمل لدار كلها دائمٌ وظلّهاء وفيها ما 
تشتهيه الأنفسٌ وتلد الأعين ؛ فبهذا يُعْرَفُ توفيقٌ العبد من خذلانهء وربحه من خسرانه. 

248 ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين #زينةٌ الحياة الدُنيا#؛ أي: ليس وراء ذلك شىء وأنَّ الذي 
يبقى للإنسان ويتفعة ويره الباقيات الصالحات» ونهذا يمل جميع الطاعات الواجبات والمستحة من 
حقوق الله وحقوق عبادِه من صلاةٍ وزكاةٍ وصدقةٍ وحجٌٌ وعمرةٍ وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءة 
وطلب علم نافع وأمرٍ بمعروفي ونهي عن منكرٍ وصلة رحم وبر والدين وقيام بحقٌ الزوجات والمماليك 
والبهائم وخ وجو الإ ان إلى الخلق» كل هذا من الباقيات لالات وردم ضير عنك الله اا و 
أملا ؛ فنوابها يبقى ويتضاعفٌ على الاباد. ويؤمّل أجرّها برها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه الى ان 
يتَنافُس بها المتنافسون» ونستنق إليها كمومه ويجدٌ في تحصيلها المجتهدون . 

وتأمّل كيف لما صرب الله مغل الدّنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَّكرَ أنَّ الذي فيها نوعان: نوع من زيئتها 
يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه» بل ربّما لحقته مضرّته» وهو المال والبنون. . ونوع يبقى 
لصاحبه على الدوام» وهي الباقيات الصالحات . 


RT‏ 4 رھ 


لويم سير ابال و الأرض باردة وَحَسَرْكَهُمْ فم عادر منم أحدا لي وغرضوأ عل ريك ا 
کنا حلفت اول مرق ل مشر آلن نجع لكر موا © وذ الكت كى سجر مُمْفقِينَ ينا فب 
N ORI‏ ارق ضير وذ كر A E E E O e E‏ 

. 249 6 

4/9 - 448 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال العقلقة والشدائد المزعحة + فقال : 
#ويوم نُسَيّرٌ الجبال» ؛ أي : يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها كثيباًء ثم يجعلها كالعهن ا 5 تضمحل 
وتتلاشى کون غا ما وتبرز الأرض فتصير قاعاً صفصفا لا عوج فيه ولا أمتأء ويحشُرٌ الله جميع 
الخَلّقَ على تلك الأرض؛ فلا يغادِرٌ منهم أحداًء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور 


)١(‏ غريب القرآن: #/ا4» #بارزة#؛ ظاهرة ليس عليها ما كان يسترها من المخلوقات. ٤۷#‏ 4 «#وحشرناهم#؛ 
جمعناهم. 414078 ا«فلم نغادر»؛ لم نترك . 448 «صمًا»؛ مصطفين. <44۹ ووضع الكتاب»؛ كتاب أعمال 
كل واحد في يمينه أو شماله. 498» لا يغادر»؛ لا يترك. 4498 #حاضراً»؛ مثبتاً. 


ف سورة الكهف  149(‏ ١ه)‏ 


البحارء ويجمعهم بعدما تفرّقواء ويعيدهم بعدما تمرّقوا خلقاً جديداً. يُعْرَصونَ عليه صما ليستعرضهم وينظرٌ 
في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جَوْر فيه ولا ظلْمء ويقول لهم: #لقد جئتمونا كما خلقناكم 
أول مرة#؛ أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب في الخير 
والشرٌ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: #ولقد جِنُتمونا سيو وا برجو عدن 
ظهوركّم وما ری معكم شفعاءكم الذين زعمثم أنهم فيكم شركاء4» وقال هنا مخاطباً للمنكرين للنعث وقد 
شاهدوه غانا : بل زعمثّم أن لن نجعل لكم موعداً)؛ أي : اك الا ا الله 

ووعيده؛ فها قد رأيتموه وذقتموه. 
€٤۹(‏ فحينئلٍ تُحْضَرٌ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار» فتطير لها القلوبُء وتَعْظم من وقعها 
الكروتث» وتكاد لها الصم الصلاب تذوبٌ» ويشفق منها المجرمون؛ فإذا رأوها مسطرة ة عليهم أعمالهم 
محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم ؛ قالوا : ليا وَيْلتَنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها» ؛ 
أي : لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبةٌ فيه محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية ولا ليل 
ولا نهار. لإووجدوا ما عَوِلوا حاضراً» : 9 إيقدرون على انارو «ولا يظلم ربك أحداً»: فحينئظذٍ يجازّون 
بها ويُقَرّرونَ بها ويّخْرّون ويحقٌ عليهم العذاب» #ذلك بما قدَّمتْ أيديهم وأن اللّه ليس بظلام للعبيدٍ» : بل 

ق 
إو فلا للمككة أسجدوا 5 جوا إل اليس كان من الجن ففسق عن أمر ريد أفلتخدوتم وذريتةه 


ا 5 e‏ ّ ف که َد ر بی لِظَبلِمِينَ e‏ و7242 . 


49:8 يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآم وذْريّتهء» وأن الله أمر الملائكة بالسجودٍ لآدم إكراماً وتعظيماً 
وامتثالاً لأمر اللّهء فامتثلوا ذلك؛ إلا إبليس كان من الجن فَفَسَقَ عن أمرٍ ربّه4, وقال: #أأسجدٌ لمن 
حَلَّفئَه طيناً# . وقال: #أنا خير منه# › فتبيئن بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ فكيف تتّخْذونه #وذريته 4 ؛ ای 
الشياطين #أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمينَ بدلاً»؛ أي : بئس ما اختاروا لأنفسهم من ولاية 
الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن الذي كل السعادة والفلاح والسرور في 
ولايته . 

وفي هذه الآية الحتٌ على انَّحَاد الشيطان عدوًا والإغراء بذلك وذْكَرٌ السبب الموجب لذلك» وأنَّه لا يفعل 
ذلك إل ظالم. وأ ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدو الحقيقي ولي وترك الول الحميد؟! قال تعالى: 
#الله ولي الذين آمنوا يُخْرِجَهُم من الظلماتِ إلى الثور والذين كَمَّروا أولياؤهم الطَاغوتٌ يُخْرجونّهم من الثور 
إلى الظُلّماتِ»» وقال تعالى : «إنّهم اتخذوا الشياطين أولياء ون ن دون 58 


فة وم علس 0 > كر د سا موك سوم ور 


«# نآ اشد لى لكوت وَالايْضٍ ولا لن أ ت مسد المضلين عضدا لرل ويم يفول 
تادواً 1 ا زعمتر فدعوهم فام ستجيبوا هم - یم ر ميق ؛ 669 
2019 يقول تعالى : ما أشهد الشياطين ولمؤلاء المضلين حَلَنَ السماوات والأرض ولا حَلْقَ أنفيهم؛ 


أي : ما أحضرتهم ذلك ولا فازرديم عليه فكيف يكونون خالقين لشيء من داك بل المتفرد بالخلق 
والتدبير والحكمة والتقدير هو الله خالق الأشياء كلها ¢ المتصرّف فيها بحكمته ؛ فكيف يُجعل له شركاءٌ من 


الشياطين يوالّؤن ويطاعون كما يطاع الله وهم لم يخلقوا ولم يشهدوا خلقاً ولم يعاونوا اللّه تعالى» ولهذا 


. #أولياء»؛ أعواناً تطيعونهم‎ ١¥ غريب القرآن: 600#*» لففسق؛ فخرج.‎ )١( 
. #موبقاً»؛ مهلكا في جهنم يهلكون فيه جميعاً‎ )٥۲( غريب القرآن: 4518 #عضداً4؛ أعواناً.‎ )۲( 


سورة ١‏ لكهف (۲ _ 66( ۳“ 


قال : #وما كُنْتُ مُتَخِلَ المُضِلَّينَ عَضّداً4؛ أي: معاونين مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي: ما ينبغي 
ولا يليق باللّه أن يجعل لهم قسطأ من التدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائق أن 
يُقَصِيّهم ولا يُدنيهم . 

وا ولما ذكر حال من أشرك به في الدّنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» عد ود E‏ 
وسقهه؛ أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامةء وان الله يقول لهم : نادوا شُرَكائِيَ بزعمكم؛ أي : 
موجبا زعمكم الفاسد. وإلا؛ فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ أى:: ادوكم عر 
ويخلّصوكم من الشدائد. #فد دَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم : لأنَ الحكم والملك يومئذٍ لله» لا أحد يمل مثقال 
ذرّة من النفع لنفسه ولا لغيره . #وجعلنا بينهم 14 1 بين المشركين وشركائهم اموبقاً»؛ أي : مهلكا يفرّق 
بينهم وبينهم» ويبعِدٌ بعضهم من بعض» ويتبين حينئٍ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم» وتبرّيهم منهم؛ 
كما قال تعالى: #وإذا حشر انامس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادقهم كافرينَ *. 

و ارون الاد ْوأ نم اوها ولم موا عت مرا 2062 

۳ أي الما كايو الات زل من لجاب ها جل را كز ريق من اقلق اما 
وحقّت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنّم قبل دخولهاء فانزعجواء واشت قلقهم لظتهم أنهم مواقعوهاء 
وهذا الظنٌّ قال المفسرون: إن بمعنى اليقين» فأيقنوا هم داخلوهاء لولم يجدوا عنها مصرفاً» ؛ أي : معدلا 
يعدلون إليه. ولا شافع لهم من دون إذنه . وخا TS‏ لصاوي 

اوقد صَرَفنَا فى هدا لقان لاس ين ڪل مل کا الان ڪر تئ جد )4 . 

04# يخبر تعالى عن عظمة القران وجلالته وعمومه» ا E A‏ ا من کل 
طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديّة وكل طريق يعصِم من الشرٌ والهلاك؛ ففيه أمثالٌ الحلال 
والحرام؛ وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب؛ والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينة ونورا 
وهذا مما يوجب التسليم لهذا القرآن وله بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمور. ومع 
ذلك ؛ كان كثير من الناس يجادلون في الحقٌ بعدما تبين ٠‏ ويجادلون e‏ حضوا به الحقٌّء ولهذا قال: 
#وكان الإنسان أكثر شيءِ جدَ لا ؛ أي : مجادلة ومنازعة فيه» ee‏ ولا عدل منهم. 
والذي أرجت لدا وعدم الإيمان باللّه 2 و والعناد» لا لقصور في بيا بیاڼه وححّته وبرهانه» 
وإِلّا؛ ا e‏ لم تكن هذه حالهم. ولهذا 0 


<+ صر وو ممه هء :غ6 عداو فوب إل أن تال ا 


(DAE N ردب‎ 

4 74 ظ 
هه أي : ما منع الناس من الإيمان من الخال أن الات الذي يحصّل به الفرق بين الهدى والضلال 

والحقٌّ والباطل قد وَصَلَ صل إليهم وقامت عليهم حُّبَة الله» فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم الظلم والعدوان 

عن الإيمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم سئة الله وعادثه في الأولينء عن ا ا عوجلوا بالعذاب» 

أو يرون الاباك ون عليهم ؛ ورأوه فقابلة وما دن + أي : َلْيسْافوا من ذُلك» وليتوبوا من كفرهم؛ قبل أن 


1 2 4 ر ورو ص ل يد عو 


وين أو يام العذاب 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١‏ لفظنوا)؛ أيقنوا. 40# #إمواقعوها»؛ واقعون فيها. )١‏ #مصرفاً»؛ مكاناً ينصرفون 
إلى غيره . 

(۲) غريب القرآن: €٤‏ #صَرَّفنا»؛ وضّحنا ونوّعنا . 

(۳) غريب القرآن: ٠١‏ سئّة الأولين)؛ إهلاك المكذبين. #هه» طقُبّلا؟»؛ عياناً. 
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كذ 
ن 
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#ومًا رل المرسلين إل مبلسربر” منذرين ودل الزين كفا أ بالطل ليِدَحِصْوأ به ل واضذواً ءيق 


9 أي : لم نرسل الرَسّلٌ عَبثاء ولا ليخذهم الناس أرباباً» ولا ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم 
يدعون الناس إلى كل خيرء وينهّؤن عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجلء 
وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل» تقاف ذلك ج اللةغل العاف 0 
الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليأجضوا به الحقٌّء فسَعَوا في نصر الباطل مهما أمكنهمء و 
دحض الحقٌّ وإبطاله» واستهزؤوا برسل الله وآياته. EE‏ عندهو من العلم ٠‏ #ويأبى الله إلا ان يي 
نورّه ولو كره الكافرون»». ويظهر الحق على الباطل » #بل نقذف بالحقٌ على الباطل فيدمَعّه فإذا هو زاهِقٌ». 
ومن حكمة اللّه ورحمته أن تة شيقه المطلبن المعادلين الحن بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح البح 
و شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده؛ فبضدها قبن الا 


1 ن أل من دک باکت ربص فاعض عَنهَا وَشَىَ مَا کک ا إا جعلتا ڪل فُلويهج أَكِنَدَ أن يفْقَهوه وف 
2 رر سج م لواصم ° 00 م ےرا 4 7 
ادان 0 ون عه إِلَ الْهُدَئ فلن تدوأ إِذَا أبدا ت دك الغفور ذو الرَّحمةَ لو نَوَاسِذُهُم يما 


7 2 وم ور جح سر مر آم هم ره 


ڪسيو لعجل هنم العذاب بل لهم موود لن يدوأ من دونه مويلا (69) وَيَلَكَ الفرىت امتهم كما ظَأموأ 
ولك جعلنا لم ملک ا 492 . 


4019 يخبر تعالی آل لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد گر بآات الله وبين له الح من الباطل 
والهدى من الضلال» وحُحوّف ورهب ورُغْبء فأعرض عنهاء فلم يتذكّر بما دقر به ولم برع غما كاد 
عليه» إونسي ما قدّمت يداه من الذنوب» ولم يراقب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي 
لم تأتِهِ آياتث الله ولم يُذْكَرْ بهاء ‏ وإن كان ظالما -؛ فته أشدٌ ظلماً من هذا؛ لكون العاصي على بصيرة 
وعلم أعظم ممن ليس كذلك» ولكن E RE‏ ا ل PY‏ 
حالة الشرٌ مع علمه بهاء أن سدَّ عليه أبواب الهداية بان جَعَلَ على قلبه أكنّة؛ أي: أغطية محكمة تمنعه 
NE‏ ؛ فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. #وفي آذانهم وقراً»؛ أي : مها 
يوتحم ل ارعفول الارات وين سواعيا على زيجد N‏ وإنْ كانوا بهذه الحالة؛ فليس لهدايتهم سبيل . 
#وإن تدعهم | إلى الهدى فلن يَهْتَدوا إذاً أبداً» : لأن الذي يُرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماًء 
وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عَمواء ورأوا طريق الحقٌّ فتركوه» وطريق الضلال فسلكوهء وعاقبهم الله بإقفال 
القلوب والطّبْع عليها ؛ فليس في هدايتهم حيلةٌ ولا طريقٌ . وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحقٌّ بعد 
علمه أن يحالَ بينه وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك ما هو أعظم مرهبٍ وزاجرٍ عن ذلك. 

89 ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنه يغمر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده 
برحمته ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب؛ لعجل لهم العذاب» ولكنّه 
تعالى حليمٌ لا يَعْجَلّ بالعقوبة» بل يُمْهِلٌ ولا يهْمِلٌ) والذّنوِب لا بدّ من وقوع آثارهاء وإِنْ تأترت عنها مدة 
طويلة» ولهذا قال : #بل لهم موعدٌ لن يُجدوا من دونه موئلا» ؛ أ لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم. > لا بد 
لهم منه. ولا مندوحة لهم عنهء ولا ملجاً ولا محيد عنه. 


)١(‏ غريب القرآن: 054* #ليّدحضوا#؛ ليزيلوا. 
)۲( قريب الفران: «لاه» «أكنَّة4؛ أغطية. #لاه» «وقراً4؛ صمماً وثقلاً في السمع. 4089 موئلاً)؛ ملجاً 
و 
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2099 وهذه ستته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ 
فان تابوا وأنابوا؛ عْمْرَ لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب» وإلا؛ فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم» وجاء 
الوقتٌ الذي جعله موعداً لهم؛ أنزل بهم بأسه. ولهذا قال: #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا»؛ ا 
بظلمهم› لا بُظلم متا . #وجعلنا لمهلكهم موعداً؛ ای وقتاً مقدّراً لا يتقدّمون عنه ولا يتأخّرون. 


.ى ص 3 هه ص 2 > < سام ۶۸ے ء ےو ًا 026 6 حَسَعَ 
ولذ ا لآ أب حو أل ممم البَحْرنِ أو أمْضِىَ حفبًا ا 
بينهمًا فيا حوتهما فاتخذ في لبر سرا ان فلم جاورا كل تا ات قد ت من سكي هك 
0 2 ا 22 


سىس هه 
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ر و سس أ hr‏ رس II lS‏ و o‏ ی ع رص 4ر > 
NEL ELIS‏ نا م نينا كوف َمْعَدٌ ين وف وما قعل عن 
Se‏ 010 
أمَرِى ذلك تَُوِيلُ ما لر شطع ع صَبْرًا نا 47 : 
5680# يخبر تعالى عن نبيّه موسى #4 وشدَّة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه؛ أي: خادمه 


»*0# غريب القرآن: 450 «الفتاء»؛ لخادمه يوشع بن نون. 4708 للا أبرح» ؛ لا أزال أتابع المسير.‎ )١( 
لإمجمع4؛ مُلتقى. 450 طحُمباً4؛ زمناً طويلاً. 451 #فاتخذ سبيله4؛ فأصبح الحوت حيّاء واتخذ طريقاً في‎ 
43359 البحر. 4518 طسَرَباً4؛ طريقاً مفتوحاً في الماء. 4518 اتَصَبا4؛ تَعباً. 459 «أرأيت4؛ أتذكر؟‎ 
«أوينا» ؛ لجأنا. 4548 #نبغ4؛ نطلب. 4548 #فارتدا»؛ فرجعا . 4 #على آثارهما قصصأا» ؛ يتتبّعان آثار‎ 
لمن لدتا)؛ من عندنا . 4189 ما لم تحط به خُبْراً» ؛‎ 4٦٥( . 2 مشيهما. )€ «فوجدا عبداً» ؛ ؛ هو الخضر‎ 
4088 إمرا؛ أمراً منكراً.‎ 4/١8 «خرقها)؛ قلع لوحاً من ألواحها.‎ )۷١( ما يَخفى عليك يلمه.‎ 
«نكراً)؛ منكراً عظيماً. «//ا»‎ )۷٤ #ولا ترهقني)؛ لا تُكلفني. 4748 طزكية»؛ طاهرة لم تبلغ حدّ التكليف.‎ 
#استطعما أهلها» ؛ طلبا طعاماً على سبيل الضيافة. #/1» #يريد أن ينقص#؛ يوشك أن يسقط. 41788 «بتأويل4 ؛‎ 
بمآل وعاقبة. 4199 «وراءهم)؛ أمامهم. 4048 «كل سفينة)؛ كل سفينة صالحة. 4808 «يرهقهما)؛ يُكلّفهما‎ 
ويُحمّلهما. 4818 زكاة4؛ صلاحاً وطهارة. «81» «وأقرب رُحماً4؛ برا بهما ورحمةً عليهما. 4878 «يبلغا‎ 
أشدهما#؛ يكبرا ويبلغا قوتهما. 4878# #تسطع#؛ تستطع. وقد حذفت التاء الثانية في هذا الموضع؛ لأن الأمر‎ 
خف على موسى بعد التأويل فخففت الكلمة.‎ 
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الذي يادزية في خضره سر وهو يُوشّعٌ بن نون» الذي نبّأه الله بعد ذلك : «لا أبْرَحُ حتى أَبْلْعَ مجمع 
البحرين#؛ أي : لا أزال مسافراً وإن طالت علي الشّقة ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين. وهو 
المكان الذي أوحي إليه أك سَتَجِد فيه عبداً من عباد اللّه العالمين» عنده من العلم ما ليس عندك» «أو 


م 


أمضي حُقْباً) ؛ أي : مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

9 وهذا عدجا فلذلك أمضاهء #فلما بلغا» ؛ أي: هو وفتاه #مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتهما# : 
وكان معهما حوتٌ يتزوّدان منه ويأكلان. وقد وُعِدَ أنه متى فقد الحوت؛ مأك اليد الذي قصدت : 
(فاتخذ4: ذلك الحوت #سبيله*؛ أي : طريقه في البحر سرب . وهذا من الآيات» قال المفسرون: | 
ذلك الحوت الذي كانا يتزوّدان منه لما وصلا إلى ذلك الاو ااه ال فانسرب بإذن الله في 
البحرء وصار مع حيواناته حيًا . 

9 فلما جاوز موسى وفتاه مجمعٌ البحرين؛ قال موسى لفتاه: آنا غداءنا لقد لقينا مِنْ سَمَرِنا هذا 
تَصّباً؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإلاء فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين 
لم يجدا من التعب فيه» وهذا من الآيات والعلامات الدالّة لموسى على وجود مطلبوء 0 
الل الو ضوك إلى ذلك المكان سون: ليما الي كلما تنا وز غايتهما؛ وجدا مس التعب. 

45# فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: #أرأيتٌ إِذْ أَوَيُنا إلى الصخرة فإني نسيتٌ 
الحوت4 [أي : ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]ء #وما 
أنسانيه 1 الشيطانٌ4 : لأنه المي فن ذلك #واٽخذ سبيلّه في البحر محا ؛ ا لما انسرب في البحر 
ودخل فيه؛ كان ذلك س العبجا تن قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا ول سى وفنا عضا : 

9[ فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد من الله آنه إذا فَقَدَ الحوت؛ وَجَدَ الحَضِرَ 
فقال موسى : «ذلك ما كنا : َبغ4؛ أي: نطلب. #إفارْتدَا4؛ أي: رجعا #على آثارهما قصصاً» ؛ أي: رجعا 
يَقُصَّان أثرهما [إلى المكان] ل 

4٦%‏ فلما وصلا إليه؛ لإوجدا عبداً من عبادنا» : وهنو اللخضون وكان هنا صالحاً لا نبيًا على 
الصحيح . «آنيناه رحمة من عندنا)؛ ا أعطاه الله رحمة خاصّة» بها زاد علمه وحسن عملهء #وعلّمناه 
من دنا ؛ اف من عندنا لعِلّماً» : وكان قد أعطي من العلم ما لم يع موسىء وإنْ كان موسى ت أعلم 
منه بأكثر الأشياء ولو ضا في العلوم الويمانية نيّة والأصوليّة؛ لأنه من أولي العزم من المرسلين» الذين 
فضّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك . 

8 فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه : «هل أنَبِعْك على 
أن تَعَلمتي مما عُلَْمْتَ رُشداً4؛ اف هل أتبعك على أن تُعَلّمنِي مما علّمك الله ما به أسترشدٌ وأهتدي 
وأعرف به الحقٌّ في تلك القضاياء وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصّل له الاطلاع 
على بواطن كثيرٍ من الأشياء التي حَفِيَتُْ حتى على موسى 2ل . 

4709 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنّك لَنْ تَسْتطيعَ معي صبرأ) ؛ أي: لا تقدر على 
اتباعي وملازمتي ؛ لأنّك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمورء التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك . 

€۸ ولهذا قال : #وكيفٌ تصبر على ما لم تحط به خَبّرا4؛ أي: كيف تصبر على أمر ما أحطتٌ بباطنه 
وظاهره وعلمت المقصود منه وماله. 

4# فقال موسى: و الله صابرأ ولا أعصي لك أمرأ» : وهذا عزم منه قبل أن يوجد 
الشيء الممتّحن به» والعزمُ شيء ووجودٌ الصبر شيء آخر؛ فلذلك ما م ا 

0# فحينئ قال له الخضر: لفان اتْبَعْتَنى ي فلا تَسُألْني عن شيءٍ حى أحدتٌ لك منه ذكراً» ؛ أ 


تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون آنا الذي أخبرك بحالِه في الوقت الذي ينبغي إخبارك به» فنهاه عن 
سؤاله e Es‏ ۰ ۰ 

١9‏ «إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة حَرَقَها»#؛ أي : اقتلع الخد عنها لوحا وكان له مقصودٌ في 
ذلك سيبيّنه» فلم يصبرُ موسى لل ؛ لن ظاغره آنه ا لأنه عَيْبّ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال 
و : «أحَرَفْتها لِتْفْرقَ أهلها لقد جئتَ شيئاً إمْراً4 ؛ ا عظيماً شنيعاً» وهذا من عدم صبره 882 . 

۷۲¥ فقال له الخضر : «ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً» ؛ أى: E‏ 

479 وكان هذا من موسى نسياناً» فقال: لا تؤاخڏني بما نسيثُ ولا ترهقني من أمري عُسراً» ؛ أ 
لا تَعَسّرٌ على الأمرء واش لى فان ذلك وقع على وجه النسيان» فلا تؤاخذني في أول مرة» فجمع بين 
الإقرار به والعذر منه. وأنه ما ينبغي لك أيه الخضر الشدَّة على صاحبك» سح اصن 

(4074 «فانطلقا حتّى إذا لقيا غُلاماً» ؛ أي : صغيراء «فقَتله): الخضرء فاشتدٌ بموسى الغضب» وأخذثه 
الحميّة الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُلْيْبْ . لقال أقتلتَ نفساً زكِيّةٌ بغير نفس لقد - 32 جئت شيئاً كرا : 
وأيُ نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتل أحدا؟! كان ال موسي او 
نسيانٍ» ولكن عدم صبر . 

70 فقال له الخضرٌ معاتباً ومذكراً : ألم أقل لک إنك لن تستطيعَ معي صبراً#؟ 

4079 قال له موسى: #إن سألتُك عن شيءٍ بعد لهذه المرة؛ افلا تصاحبّني)؛ أي: فأنت معذور 
بذلك وبترك صحبتي» «قد بَلَفْتَ من لدي عُذْراً»؛ أي: أعذرت مني» ولم تقصر. 

{VV}‏ و أتيا آهل قرية استطعما أهلها»؛ أي : امتضاناهم فلم يضيقوهماء #فوجدا فيها 
جداراً يريد أن ينقضّ4؛ أي : [قد] عاب واستهدم» #فأقامه*#: الخضرٌ؛ أي بناه وأعاده جديداًء 5(قال) له 
مو E‏ لانَخَذْتَ عليه أجراً»؛ أي : أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» ونت 
تبنيه من دون أجرةء وأنت تقَدِرٌ عليها؟ ! 

۷۸( فحينئلٍ لم يف موسى ني بما قال» واستعذر الخضرٌ منهء قف#قال* له: #هذا فراق بيني 
وبينك4: فإك شرطت ذلك على نفسك› > فلم يبق الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصحبة. «سأنّتك بتأويل ما لم 
تستطِع عليه صبراً» ؛ أ : سأخبرك بما أنكرت علي وأنبّئك بأن لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه 
الأمر. 

409 أما السفينة): التي خرقتهاء «فكانث لمساكينَ يعملون في البحر»: يقتضي ذلك الرّقّةَ عليهم 
والرأفة بهم. إفأردث أن أعِيبها وكان وراءهُم مَل يأخذ كلّ سفينة عَضْبا) ؛ أى : كان مرورهم على ذلك 
الملك الظالم؛ فكل سفينة صالحةٍ : تمر عليه ما فيها عيب عُصّبها وأحَذها ظلما > فأردثٌ أن أخرقها ليكون فيها 
عا امن ذلك الظالم: 

:0 وام الغلا : الذي قتلته؛ #فكان أبواه مؤْمِنَيْن فخشينا أن يُرَهِقَهما طغياناً وكفراً*#: وكان ذلك 
الغلام قد قُدّر عليه آنه لو بلع لأرهق أبويه طغياناً وكفراً؛ أي : لحملهما على الطغيان والكفر: إِمّا لأجل 
محيّتهما إِيّاه» أو للحاجة إليه؛ ا على ذلك؛ آي : فقتلته ؛ لاطلاعي على ذلك؛ سللامة لدين أبويه 
المؤمِنيْن› وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟ ! 

1 #4 وهن وات كان افيه اسا الها وقطمٌ لذَرُيّتهِما قان اللّه تعالى سيعطيهما من الذرَبّة ما هو خيرٌ 
منه» ولهذا قال: إفأرَدنا أن يُبْدِلِهَما ربُهما خيراً منه زكاةً وأقرت رُحْماً»؛ أي: ولداً صالحاً زكيًا واصلدً 
لرحمه؛ فان الغلام الذي فل لو بلغ لَعَقَّهما أشن العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

489 #وأمًا الجدارٌ»: الذي أقمته؛ #فكان لِعُلامين يتيمين في المدينة وكان تحتة كنرٌ لهما وكان أبوهما 
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صالحاً» ؛ أي : حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما ؛ لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما الله أيضاً 
ا . «إفأراد ريّك أن يلغا أشدّهما ويستخرجا كَنْرّمُماك ؛ أي : فلهذا هدمت الجدار واستخرجت 
ما تحته من کنزهما ووةدثة و اغا هاا لإرحمةً من ربّك)؛ ای هذا الذي فعلتّه رحمة من الله آناها الله 
عبده الخضر . #وما فعلته عن أمري)؛ أي : ما أت تيت شيئاً من قبل نفسي ومجرّد إرادتي» وإتّما ذلك من 
رحمة الله وأمره. #ذلك» : الذي فسَّرئّه لك #تأويل ما لم تَسْطِعْ عليه صبراً» . 

ل ا ل ل ل ل الله : 

فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبه. وأنه أهمٌ الأمور؛ فان موسى 22 رحل مسافة طويلةء ولقي التصب 
في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم› واحتار الستر اراد العلم على ذلك . 

ومنها: البداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإِنّ زيادة العلم وعلم الإنسان أَهمٌ من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون 
تزود من العلم. والجمع بين الأمرين أكمل . 

ومنها: جواز أخذٍ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن وطلب الراحة؛ كما فعل موسى . 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه» إذا اقتضتٍ المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده؛ فإنّه 
أكمل من كتمه؛ فإِنَّ فى إظهاره فوائدٌ من الاستعداد له عدَّته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة 
ا 217 حابن مجمع البحرين أو أمضيّ حُقبا4. وكما أخبر النبئ إل أصحابه 
حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته الُورية, ولك ت للمصلحة : 

ومنها: إضافة الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإِنْ كان الكل بقضاء الله وقدره؛ 
لقول فتى موسى : #وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكرة4. 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة النفس من نَصَبٍ أو جوع أو عطش إذا لم يكنْ على 
ج الط :وكا هدوا لقو ل رمي «إلقد لقينا من سَفَرِنا هذا نَصَبا> . 

ومنها : استحبابُ كون خادم الإنسان ذكيًا فطناً كيّساً؛ ليتمٌ له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنَّ ظاهر قوله: #آتنا غداءنا)»: إضافة 
إلى الجميع : أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأنّ الموافق لأمر اللّه يُعان ما لا يُعان 
غيره؛ لقوله: #لقد لقينا من سَمَرِنا هذا نَصَبأً»» والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ 
فلم يَشْتكِ منه التعب مع طوله؛ لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا 
الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر آنهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال 
موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينتظٍ تذكرَ أنه نَسِيَهُ في الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه بالعبوديّة» وذكر منّة اللّه عليه 
بالرحمة والعلم. ولم بذكو رسال ولا نبوته» ولو كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر 
القصة: #وما فعلته عن أمري#؛ فإنّه لا یدل على أله نبئّ» وإنّما يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون لغير 
الأنبياء؛ كما قال تعالى: #وأوْحَيْنا إلى آم موسى أن أزضعيه)» #وأؤحى ربّك إلى النّخل أنِ اتخذي من 
الجبال بيوتاً» . 

ومنها: أن العلم الذي يعلّمه الله لعبادِهو نوعان: علمٌ مكتسبٌ يدركه الك نجدو و اهاد ونوعٌ: علم لدي 
يهبّه الله لمن يمن عليه من ع عباده؛ لقوله : #وعلَمْناه من لَدُنَا علماً) . 

ومنها: التأدب مع المعلّم وخطاب المتعلّم ياه ألطف خطاب؛ لقول موسى 4# : لهل أتَبِعْك ت على أن 
تُعَلّمني مما عُلَْمْتَ رُشْداً» : فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة. وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ 
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وإقرارةُ بأنّه يتعلّم منه؛ بخلاف ما عليه أهل الجفاء ء أو الكبْر, الذي لا يُظهِر للمعلّم افتقاره إلى علمه» بل 
يدّعي انه يتعاون هو وإيّاف بل ربّما ظنَّ أنه يعلّم معلّمه وهو جاهلٌ جدًا ؛ فالذل للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى 
ا ا 

ومنها: ضع الفاضل للتعلّم ممن دونه؛ فان موسى بلا شك أفضل من الأخضر: 

ومنها: ب ا وإ كان دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ 
فإ موسى ## من أولي العزم من المرسلينء الذين منحهم اللّه وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهمء 
ولكن في هذا العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهذا حرص على التعلّم منه؛ فعلى هذا لا ينبغي 
للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم أن لا يتعلّمه ممن مَهَرَ فيه وإن 
لم يكن محدثاً ولا فقيهاً. 

ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى. والإقرار بذلك» وشكر الله عليها؛ لقوله: لتُعَلْمَني مما 
عُلّمْتَ»؛ أي : مما علمك الله تعالى. 

ومنها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخيرء فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذيرٌ 
عن طريق الشرٌ أو وسيلة لذلك؛ فإنّهِ من العلم النافع ء وما سیو دل فإمًا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ 
لقوله : #أن تُعَلْمَني مما عُلَّمْتَ رُشْداً» . 

ومنها: أن من ليس له ة قوّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النَّبات على ذلك؛ أنه [یفوته بحسب عدم 
صبره كثير من]7' العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك العلم» ومن استعمل الصبر ولازمه؛ أدرك به كل أمر سعى 
فيه ؛ اقول المحضر كيد من موسي بذكن الماع لمرس من لاد عه نه لا يصبر معه. 

وها أن السب الكير لعضول"الضير إحاظةٌ الإتسانة علي وخر بذلك الآمن الذق أن بالصي عليه 
وإلا؛ فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سببٌ الصبر؛ لقوله: #وكيف 
تصيرٌ على ما لم تجظ به خُبْراً»؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته تُبراً بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبّت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يُراد منه وما هو المقصود. 
ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك 

في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. ۰ 

اومتها : أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله؛ فان موسى قال: #سَتَجِدني إن شاء الله صابراً» : 
فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل . 

ومنها: أن المعلّم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلّم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى 
يكون المعلّم هو الذي يوقفه عليها؛ فن المصلحة تتّبع؛ كما إذا كان فهمه قاصرأًء أو نهاه عن الدقيق في سؤال 
الأشياء التي غيرها أهمٌ منها أو لا يدركها ذهئُه أو يسأل سؤالاً لا يتعلّق في موضع البحث . 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

ومنها: أن الناسي غير مواخلِ بنسيانه؛ لا في حقٌّ الله ولا في حقوق العباد؛ لقوله: 8لا تؤاخِذْني بما 
نسيتثٌ *# . 

ومنها: الاي لساك أ رم [سااق النامن CS‏ ا 
ينبغي له أن يكلَّمّهم ما لا يطيقون أو د يشق عليهم ويرهقهم؛ فان هذا مدعاةً إلى النفور منه والسآمةء بل يأخذ 
ال ا الاي 


(1) في ( أ ): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت. 
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ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وعلق بها الأحكام الدنيويّة في الأموال والدماء وغيرها؛ 
فإِنَّ موسى #4 أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام» وأن E‏ ظاهرها أنّها من المنكرء 
وموسى ## لا يَسَعْهُ السكوثٌ عنها في غير هذه الحال التي صَحِبَ عليها الخضرء فاستعجل 846: وبادرَ 
إلى الحكم في حالتها العامَة» ولم يلتفث إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى 
الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُذْفَعُ الشرٌ الكبير بارتكاب الشرٌ الصغير» ويُراعى أكبر المصلحتين 
بتفويت أدناهما ؛ دا الل در ولک بقاءه حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظمُ : شرا منه» وبقاء الغلام من 
دون قتل وعصمته وإن كان يظِنٌ أنه خير ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك ؛ فلذلك قله االخضر . 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحُمُ المصالح والمفاسدٍ كلّها داخ في 
هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاًء وهى أنَّ عمل الإنسان فى مال غيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة 
ا نولو يا ]دنه حتى ولو تردّب على عمله إتلافُ بعض مال الغير؛ كما حرق الخضر السفينةً لتعيبَ 
فتسلمٌ من عضب الملك الظالم؛ فعلى هذا: لو وقع حرقٌ أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو ماله» وكان 
إتلاف بعض المال أو ع ابا للباقي؛ جاز للإنسان» بل شرعَ له ذلك ؛ حفظاً لمال الغير. 
وكذلك لو أراد ظالمٌ أخذ مال الغير» ودفع | ص الال افتداءَ للباقي؛ جازء ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البرٌ؛ لقوله: #يعملون في البحر#» ولم ينكر عليهم 
Ri‏ أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرح بذلك عن اسم المسكنة؛ لأنَّ الله أخبر أن 
هؤلاء a‏ 

ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ لقوله في قتل الغلام : #لقد جحت شيئا ذكراً» . 

ومنها: أن القتل قصاصاً غير مُْكرٍ ؛ لقوله : «بغيرٍ نفس »© . 

ومنها: أنّ العبد الصالح بحفظة الله في نفسه وفي ذَرَييِه. 

ومنها: أن خدمة الصالحين أو مَنْ يتعلّق بهم أفضل من غيرها؛ لأنَّه علّل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما 
بِأنّ أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ؛ فن الخضر أضاف عَيْبَ السفينة إلى نفسه؛ بقوله: 
#فأردث أن أعيبها#. وأما الخيدُ؛ فأضافه إلى الله تعالى؛ لقوله: #فأراد ربك أن يَبْلُغا أشدّهما ويستخرجا 
كنرّهما رحمة من ربك#؛ كما قال إبراهيم 4#: #وإذا مرضت فهو يشفين»» وقالت الجن : «وأنًا لا ندري 
أشرٌ أريدٌ بِمَن في الأرض أم اراد بهم ربُّهم رَشّداً»؛ مع أن الكل مضياء لو 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالةٍ من الأحوال ويترك صحبته حتى يُعْتِبّهِ ويُعْذِرَ منه؛ 
كما فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: أن موافقة الصاحب ا قير لايور المحذورة مدعاة وسببٌ الفا الةو ادها كنا أن 
عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محض» أجراها الله وجعلها على يد هذا العبد الصالح 
ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه يقدر على العبد أموراً يكرهها جدا وهي صلاح دينه» كما في 
قضية الغلام» أو وهي صلاح دنياه كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجا من لطفه وكرمه ليعرفوه» ويرضوا 
غاية الرضا بأقداره الكريهة] . 


سورة الكهف (۸۳ - ۸۸) 1۳1 


أ : 4 أ eat‏ 08 ر > ع دو ر 


- ير مسد بردم وو f‏ و22 لولس وو ىم و 


لي 1 ل ر شی كل 2 دنه ةلك ی 
1-0-7 1 

489 كان أهل الكتاب | أو المشركون سألوا رسول الله به عن قصّة ذي القرنين» فأمره الله أن يقول: 
إسأتلو عليكم منه ذكر 4 : فيه نبأ مفيدٌ وخطابٌ عجيبٌ؛ اف سأتلو عليكم من أحواله ما يدك فيه ويكون 
عبرةٌ وأما ما سوى ذلك من أحواله؛ فلم يَثْلّه عليهم . 

11 - 48 إا مَكَنَا له في الأرض» ؛ أئ: مَلّْكَهُ الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض 
وانقيادهم له. #وآتيّناه من كلّ شيءٍ سبباً . فأتبع سبباً» ؛ أي: أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وَصَلَ 
إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران» وعَمِلَ بتلك الأسباب التي 
أعطاه الله إياها؛ أى: استعملها على وجهها؛ فليس کل من عنده شيءٌ من الأسباب يسلّكّهء ولا كل أحدٍ 
كو قادرا على اا فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيٌ والعمل به؛ حصل المقصوةء وإن غدما أو 
أحذهما؛ لم يحصّل. وهذه الأسبابٌ التي أعطاه الله إِيّاها لم يُخْبِرْنا الله ولا رسولُّ بهاء ولم تتناقلها 
الأخبارٌ على وجو يفيدٌ العلم؛ فلهذا لا يَسَعُنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرهُ النقلة 
للإسرائيليات ونحوهاء ولكئّنا عدم بالكيله أنها أسباتثٌ قويّة ة كثيرة اة ا بها صار له جندٌ عظيمٌ 
ذو عَدڍ وعلدٍ ونظام» وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها 
وأنحائها . 

4869 فأعطاه اللّه ما بلغ به مغرب الشمس)» حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها «تَفْرْبُ في 
عين حمئة4 ؛ أي : سوداءء وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين أَفْت الشمس الغربيّ ماء؛ رآها ترب في نفس 
المأء» وإ كانت في غاية الارتفاع . #ووجَدَ عندها#؛ أي: عند مغربها #قوماً فنا يا ذا القرنين إمّا أن تعَذبَ 
وما أن تَنَخْدَ فيهم حُسْنا»؛ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسرٍ ونحوه. وإما أن تخسن إليهم؛ ؛ فير 

دين الأمردة ؟ لأن الظاهر أنهم [إما] كنار أو فيناق أو فيهم شيءٌ من ذلك؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين غير 
فساق؛ لم يرخص له في تعذيبهم . 

:#/81ى4 فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة عيّة ما استحق به المدح والثناء؛ لتوفيق الله له لذلك» 
فقال: سأجعلهم قسمين: #أما م مَنْ ظلم» : بالكفر › > (فسوف نعدَّبُه ثم يرد إلى ربّه فيعدّبه عذاباً ترآ ؛ أ" 
تحصّل له العقوبتان؛ عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة. 

4# #إوأمًا م مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى#؛ أي : فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاءً 
و . #وسنقول له من أمرنا يُسْراً» ؛ أي : وسنخين إليه وتَلْظفُ له بالقول ونيسّر له المعاملة. وهذا 
يدل على كونه من الملوك الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاة الله فى معاملة كل 
أحدٍ بما يليق بحاله. ۰ 


سے 


)١(‏ غريب القرآن: €۸ #ذي القرنين#؛ ملك صالح عادل ملك ما بين المشرق والمغرب. €۸٤‏ #سبباً)؛ أسباباً 
وظرقاً توصله إلى ما يريد من فتح المدن وقهر الأعداء. 4808 #فأتبع سبباً»؛ أخذ جادًا بالأسباب والطرق الموصلة 
الا رن ب 00 #وجدها»؛ أي: وجدها كذلك في نظر العين. 46878 #حمئة)؛ حارة ذات طين أسود. 
(۸۷) #نكراً»؛ عظيماً. ۸۸) «الحسنى)؛ الجنة. 
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لم ایم سیا (29) سی إا بلع مطل لشي وجا طلم ءل ت م لر يمل لھم ين م با و كرك 
وقد أحطنا يما لديء حبرا لای نے اع سیا ل حی لذا بم بي الع ود ين دونهما فوما لا يكادون يمون 
قول 650 الوا يندا لمرن لن ج مي مقييدوة فى الذرض فهل عل لك حرجا عل أن حمل بيت ا وم سنا 009 
قال ما 36 فيه رف 0 قأعینونی يقو أجل وو عل که ونم 5 د 0 امريد ع 5 إذا ساو بان 12-0 َال 
انشا حب ل جم انا ا اث اغ کیو ہا © ما اکا آن مرو وما استطغرأ لم تنا 9 


کا ا ين يق ود ج ود ر ج11 144 16 يذ 02 101409 

9# أي : لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كرّ راجعاًء قاصداً مطلعها > متّبعاً للأسباب التي أعطاه الله . 
:9 فوصل إلى مطلع الشمس ذ إوجدها تطلّمُ على قوم لم نجعل لهم من دونها سِثْرا» ؛ أي: وجدها 
تطلّعُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمس: إما تطلخ اسعدا دهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيّتهم 
وتوخشهم وعدم تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندهم لا تغربٌ [عنهم] غروبا يذكر ؛ كما يوجد ذلك في 
شرقيُ إفريقيا الجنوبي» فوصل إلى موضع انقطع عنه علمٌ آهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم . 

[441 ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه بهء ولهذا قال: #كذلك وقَد أَحَطْنا [بما لديه خبراً» ؛ 
أي :] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» زعا عه عنما ةوسا 

۲3 - 491 ثم أتبع سبباً . حتى إذا بلغ بين السَدَيْن € : قال المفسّرون: ذهب متوجُهاً من المشرق 
قاصداً للشمال» فوصل إلى ما بين السدَّيْنء وها مداق كانا معروفين في ذلك الزمان» دان مو مايل 
الجبال المتصلة يمنة ويسرة» حتى تتصل بالبحار» بين يأجوج ومأجوجٌ وبين الناس» #وجد#»: من دون 
السدين #قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» ؛ لِعَجَمَةٍ ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 

4# وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما فقه به ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم 
وراجعوه» فَاشْتَكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوج. وهما أمّتان عظيمتان من بني آدم» فقالوا: ##إنَّ بأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض 4 : بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك. «إفهل تَجْعَل لك خَرْجا) ؛ أي : جعلا ؛ 
على أن تجعل بيننا وبيتهم سدًا) : ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السدّء وعرفوا اقتدار 
ذي القرنين عليه؛ فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك» وذكروا له السب لداعي وهو إفسادهم في الأرض . 

09 فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبةٍ في الدّنيا ولا كارك لإصلاح أحوال الرعية؛ بل قصده 
الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحةء ولم يأخذ منهم أجرة. وشکر ربّه على تمكينه 
واقتداره» فقال لهم: لما مَكني فيه ربّي خيرٌ»؛ أي : مما تبذلون لي وتعطوني» انا أطلب منكم أن 
تعينوني بقوّةٍ منكم بأيديكم ؛ «أجْعَلٌ بيتكم وبينهم رَدْماً» ؛ أي : مانعاً من عبورهم عليكم . 

۹1% ¢ «آتوني ز ر ر الحديار» ؛ أي قطع الحديد» فأعْطَؤه ذلك» #حتى إذا ساوى بين الصّدفين*؟ أي : 
الجبلين اللذين بني بينهما السدّء #قال انفخوا» : النار؛ أي أوقنوها إيقادا عظيما واستهيلوا لها المنافيخ 
لتشتدٌ فتذيبَ النحاس» فلما ذاب النحاس الذي يريّد أن يُلْصِقَهُ بين رُبَرٍ الحديد» #قال آتو ني أفرغ عليه 
قطراً»#؛ أي: نحاساً مذابأء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السدّ استحكاماً هائلا» وامتنع به من وراءه من 
الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 
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)١(‏ غريب القرآن: 4112 #خبراً» ؛ لما ¢ #السّدّين#؛ الجبلين الحاجزين لما وراءهما. 0 #يأجوج 
ومأجوج# ؛ هما أئّتان عظيمتان كثيرتا العدد من بني آدم. 44$ «خرجاً»؛ أجراً. )٩(‏ #ردماً»؛ سَدّا. 58و» 
لبر الحديد»؛ قطع الحديد العظيمة. :4945# #الصّدفين»؛ جانبي الجبلين. 95> #قظراً؛ نحاساً مذاباً. 4918 
#يظهروه؛ يصعدوا فوق السّد. 49078 طتَقْا4؛ حَرْقاً. 4948 «دگاء4؛ منهدماً مستوياً بالأرض. 


۳ )٠١١ - ٩۷( سورة الكهف‎ 


4۷ إفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تَقْبا4؛ أي: فما لهم استطاعة ولا قدرةٌ على الصعود 
عليه؛ لارتفاعِهء ولا على نقبه؛ لإحكايه وقوته. 

2489 فلما فَعَلَّ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليهاء وقال: لهذا رحمة من 
ربّي *؛ أي : من فضله وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء والصالحين إذا منَّ الله عليهم بالثعم الجليلة؛ 
رداك شك رم رإترا رقي واعترانوم تمه لمتكا وال اراد ايه لجا شود تور ماحة ببا ريع البو 
العظيم؛ قال: #هذا من ف فضل ربّي لِيَبْلُوَني أأشكر أم أكفر»؛ بخلاف أهل التجبر والتكبّر والعلرٌ في 
الأرض؛ e‏ زيطرا4 كما قال قازون لما اناه اللمن الك عا اا ا 
بِالعَصْبَةِ أولي القرَّة؛ قال: #إنّما أو تيتۀ على علم عندي). وقوله: #فإذا جاء وعد ربّي4 ؛ أي: لخروج 
يأجوج ومأجوج. جَعَلّه) ؛ أي 9 ال المحكم المتقن د کاء4؛ آي : دگه فانهدم» واستوى هو 
والأرض» #وكان وعد ربي حمًا» . 

لو وتركا بعضيم يوم ویار ج فى بع وح في الشور متم ج 4 . 

4449 يحتمل أن الضمير يعودٌ إلى يأجوج ومأجوج. وأتهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم م 
للأرض كلّها يموجٌ بعضُهم ببعض؛ كما قال تعالى : لحتی إذا فُيَحَثْ يأجوجٌ ومأجوجُ وهم من گل حَدَ 
يَنسلون4» ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه» فيكثرون» ويموج بعضهم 
ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ بدليل قوله : 

لوخ في شور مھم جنا :© وتا جم بون لفرت عَسًا و اين کات غيم في طاو عَن 
كْرِى کا لا مسَتَطِيعُونَ سنا 74003" . 

99 أي : إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجساد» ثم حَسَرّهم وجمعهم لموقف 
القيامة» الأوّلين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين ا ا ا 

09> فأما الكافرون على اختلافهم؛ فان جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدآء ولهذا قال: #وعرّضنا 
جهنّم يومد للكافرينَ عرضاً)؛ كما قال تعالى: #وإذا الجحيم سعرت#؛ أي: عَرِضَتْ لهم لتكون مأواهم 
ومنزلهم» وليتمتّعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبٌ» وتصم 
الآذان. 

: وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإتهم في الذنيا كانت أعينُهم في غطاء عن ذكر اللّه؛ أي‎ 4١١ 
معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم؛ #وقالوا قلوبُنا في أَكِنَةٍ مما تَدُعونا إليه#» وفي أعينهم أغطية‎ 
تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة؛ كما قال تعالى : #وعلى أبصارهم غِشاوةٌ» . #إوكانوا لا يستطيعونَ‎ 
سمعاً» ؛ أي : لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم القرآن والرسول؛ فإن المبخض‎ 
لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا انحجبث عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمع ولا‎ 
صر ولا عقل نافع ؛ فقد كفروا باللّه. روا آیاته» وكذبوا رسلهء فاستحقوا جهنّم» وساءت مصيراً.‎ 

فيب ادن كرأ أن يدوأ عَِايِى من ذو أو إا أقتذا جم لكف ثلا 43 . 


)١(‏ غریب القرآن: 494948 #يموج#؛ يختلط ويضطرب. #94998 #ونفخ 4 ؛ هي النفخة الثانية» وهي نفخة البعث. 
449+ #الصّور»؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل . 

(۲) غريب القرآن: 4٠٠٠#‏ #وعرضنا#؛ أبرزنا. 

(۳) كذا في النسختين وعدلت في ( أ ) بخط مغاير ويجزوا. 

)٤(‏ غريب القرآن: )۱٠١١(‏ #زّلاً»؛ منزلاً. 
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4٠١7#‏ وهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين اتَّحَْذْوا بعض الأنبياء والأولياء 
شركاء لله يعبّدونهم» ويزعمون أنَّهم يكونون لهم أولياء» ينجُونهم من عذاب اللّه» ويُنيلونهم ثوابه» وهم قد 
كفروا باللّه وبرسوله» يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول: «أَفْحَسِبَ 
الذين كفروا أن يَتَخِذوا عبادي من دوني أولياء* ؛ أي : لا يكون ذلك»› ولا يوالي ولي الله مغاذيا :لله أبذا ؛ 
فن الأولياء موافقون لله في محبّته ورضاه وسخطه واف فك غل هذا اله ماتا لقوله هال 
#ويوم يَحْشُرُهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء اکم كانوا يعبّدون * قالوا سبحانك أنت وَلِيَنا من 
دونه ؛ فمن زعم أنه يتََخْذٌ وليّ الله ولا له وغو معاد لله؛ فهو كاذب . ويُحتمل ‏ وهو الظاهر أن 
المعنى : افخ الكفارٌ بالله العسايدون ترس أن يتّخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من 
دون الله ويدفعون عنهم الأذى؟ هذا خسان باطل وظن فاد فان جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع 
والضرٌ شيءٌ» ويكون هذا كقوله تعالى: #قل ادْعوا الذين رَعَمْتّم من دونه فلا يملكون كَشْفَ الضّرٌ عنكم ولا 
تحويلاً 2# #إولا يملِك الذين يدعونَ من دونه الشفاعة*#. ونحو ذلك من الآيات التي يَذْكُرٌ اللّه فيها أن 
المتخذ من دونه ولا بنصره ويو ال ال غا الرجاء غير نائل لبعض مقصودهو. نا أعْتَدْنا جهنم للكافرين 
رل ؛ أي : ضيافة وقرى ؛ فوا en‏ 

لفل هل تيك بالكَضسر لملا 3 الي َل سيم في ليو الا وم ضس ام مسون صنعا و أَوْلتِكَ 
ات لت رهم وَلِقَأَيدء ت ا 5 فلا 0 قم هم دو لوم م الْقيَمَةٍ ورا( ذلك راو هم 0 يمأ کفرواً 
دوأ ايت وسل هرا (3 4 . 

419 أي : قل يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار: هل أخبركم بأخسر الناس #أعمالاً» على 
الإطلاق؟ 

٠١ ١‏ #الذين ضلّ سعيّهم في الحياة الدّنيا)؛ أى: بطل واضمحل كل ما عملوه من عمل » لوهم 
يحسبون أنْهم4 محسنونَ في صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي يعلمون أا طا اما فاد وسل ومين داة؟! 

٠٠١‏ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالّهم فخسروا اف يوم القيامة وأهليهم يوم القيامة" ألا 
ذلك هو الخسران المبين؟ #أولئك الذين كفروا بآياتِ ربهم ولقائه#»؛ أي : جحدوا الآيات القرانيّة والآيات 
العيانة نيّة الدالّة على وجوب الإيمان به وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. #فحبطت» : سمه ذلك 
أعمالهم فلا نقيمٌ لهم يوم القيامة وَزْناً* : لأنّ الوزن فائدته مقابلة الحسناتٍ بالسيئاتٍ والنظر في الراجح 
منها والمرجوحء وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمان؛ د قال تعالى : ET‏ 
الصالحاتِ وهو مؤمن فلا يخافٌ ظلماً ولا هضما»› لكنْ تعد أعمالهم» وتحصى ويقرّرون بهاء ويُحُرّوْن بها 
على رؤوس الأشهاد د ثم يعذّبون عليها . 

4 ولهذا 1 ذلك جزاؤهم» ؛ أي : حبوط أعمالهم. وأنّه لا يُقام لهم يوم القن مله وزن؛ 
لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياتِهِ ورسلو هزوا سف تون ها ورون مها" > مع أن 
الواجب في آيات الل ورس الامان التامٌ بها والتعظيم لها والقيام بها أتمّ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة. 
فانعكس أمرّهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب. 

ولما بيّن مال الكافرين وأعمالهم؛ بيّن أعمال المؤمنين ومآلهم» فقال : 


)١(‏ غريب القرآن: ٠٠١¥‏ «فحبطت#؛ فبطلت. #ه١١٠*»‏ #وزناً»؛ قدراً. 
(۲) كذا في (أ). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». 
(۳) كذا في (ب). وفي (): «منهم». 


سورة الكهف (۱۰۷ ۔ 1o )٠١۹‏ 


حدس عر صر 2و 


لل آل امنأ ویوا ضيحت کات هم جت الْرموْسٍ تز 3 حَِينَ فما لا يجش عَنبَا جوا 42 . 

۱۰۷# أي : إن الذين آمنوا©#: بقلوبهم. #وعملوا الصالحات»: بجوارحهم» وشمل هذا الوصف 
جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه الظاهرة والباطنة؛ فهوؤّلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان 
والعمل الا #لهم جنات الفردوس*: يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء وأن هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء والمقرّبون» ويحتمل أن يراد بها ١‏ 
جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقرَبين والأبرار والمقتصدين ؛ 0 
قاد المعنيين؛ لعمومه» ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» وأن 
الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأفتجان الملفة وهذا صادق على جميع الجنة؛ فجنّة 
الفردوس ندل ينناف لأهل الإيمان والعمل ا وأئ ضيافة 5 وأكبر وأعظم من هذه الضيافة. 
المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح اا اوناع ج ل ن .تلد ا اغ من المتازك 
الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهيّة 
والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السارحة والمناظر الرائقة والجمال الحسيّ والمعنوي والنعمة 
الدائمة» وأعلى ذلك افوا التنععم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان. 
والتمتّع برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فللّه تلك الضيافة؛ ما أجلها وأجملها وأدومها 
وأكملها! وهي أعظم من أن يحيظ بها وصفٌُ أحدٍ من الخلائقء أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمْ العياد بعض 
ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبّهم بالأشواق ولتقتّلعت أرواحهم من ألم الفراق» 
ولساروا إليها زرافات واا ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذاتٍ منغصة متلاشيةء ولم يفو توا أوقاتاً تذهب 
ضائعة خاسرةً: يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلافٌ مؤلفة؛ ولكنَّ الغفلة شملت» والإيماق 
ضَعْفء والعلم قلّء والإرادة وَمَتْء فكان ما كان؛ فلا حول ولا قَرَةً إلا باللّه العليّ العظيم . 

9 2 وقوله: #خالدين فيها» : هذا هو تمام النعيم » أن فيها | النعيم الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع› 
3لا يبغون عنها ولا ؛ أي : تحؤُلاً ولا انتقالاً؛ لأنهم لا يرون إلا ما يحجبّهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهمء 
ولا يرون نعيماً فوق ما هم فيه. 

لفل لو كن الَْعرٌُ یادا کلمت ری د لیر مل أن نقد کیٹ یی ولو جنا بلي مددا (274)09 . 

۱۰۹% آي : اق سغي ا عن مد ابأو ا مان اا ۷ ا اما شی ا : #لو کان 
البحرٌ#؛ أي: هذه الأبحر الموجودة في العالم #مداداً لكلمات ربّي 4 ؛ أي : اجار الا ف اوا ل 
آخرها من أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام» #النَفِدَ البحرد» : وتكسرت الأقلام #قبل أن تنفد كلمات 
ري : وهذا شيءٌ عظيمٌ لا يحيط به أحدّء وفي الآية الأخرى : «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحرٌ يمه من بعليو سبعةٌ أبحرٍ ما نَفِدَتْ كلماتٌ اللّه إِنَّ الله عزيد e‏ : وهذا من باب تقريب المعنى 
أل الأذهان؛ لان هذه الأشياء E‏ وجميع المخلوفات ماقضية منتهية» وأما كلام الله ؛ نه ل 
صفاته. وصفاتة غير مخلوقة ولا لها ا منتهى ؛ فأ سعة وعظمة و القلوب؛ فاللّه فوق ذلك 
وهكذا سائر صفات الله تعالى؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ فلو ج جُيعَ علم الخلائق من الأولين 
والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض ؛ لكان بالنسبة إلى علم العظيم أل يد ع Es‏ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱١۷<‏ #جنات الفردوس#؛ هي أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها. 4٠١١88‏ #حوّلاً»؛ تَحَوُلا 
(۲) كذا في (ب). وفي ( أ ): «أول». 
(۳) غريب القرآن: 41١98‏ «لتفد4؛ لقني وفرعً. )۱٠۹(‏ #مدداً»؛ جبراً. 


ا سورة الكهف -)١1١١(‏ سورة مریم (۲ - )٤‏ 


البحرء فأخذ بمنقارِو من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك بأنَّ اللّه له الصفات العظيمة الواسعة الكاملةء 
ان الى رتك ال 

فل إا ۳% ا آنا عد و 1 و < K6‏ کمک 2 ع 0 14 46 7 َلَعْمَلُ عَبك صللا و شرا 
ا 2 

2 ۰( أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: «إنّما آنا بشرٌ متلكم» ؛ لست اله ولا لي شركة في 
الملك› رع a‏ ولا عندي خزائن , الله وإنما آنا بشر مثلکم» عبد من عبيد ربي . . #يوحى إليّ أنّما 
إلهكم إل واحدٌ» ؛ أي : فضّلْتُ عليكم بالوحي الذي يوحية الله إلىّ» الذي أجله الإخبار لكم؛ > انما | إلهكم 
إله واحد#؛ ا لا شريك له ولا اعد ن ين العا سال د اغا وأدعوكم إلى العمل الذي 
E‏ ا SSS‏ ولهذا قال : من كان برجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً» : 
وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحتٌ» #ولا رك بعبادة ربّه أحدا» ؛ أي: لا يرائي بعمله» بل يعمله 
الا لوجهٍ الله تعالى ؛ فهذا الج والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ویطلب› وأما من 
عدا ذلك ؛ فإنّه خاسرٌ في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. 

اك تمسر سو الكهف . وللّه الحمد. 


د ين فد 


تفسير سورة مريم 
وهي 00 


ل بسحت مريت 1 الع ا 


ڪهيعص ل( در رمت رَيْكَ عَبْدَمٌ ڪر 6 ٳڏ ناد ريم 5 فسا 2 قال رَبَ إن وَعَنّ 
ور صرح عار 2 5 7 4 0 ساس > م ر 
تلم ب اف اوا کت وَلّمَ اڪن ڪن ل يك رب سسا ى وَإِنْ < حْفْتُ الموال من وراء ى وڪانت 


ن 


مرق عَاقِرًا فَهَبَ لي من لَدُنكَ Ho‏ َي ين ال يَعَقُوبُ ولخصله رب رَضِيًا 49 . 

۲ أي: هذا #ذكرٌ رحمة ربّك عبده زكريًا): سنقصّه عليك, تاد ال a‏ 
وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة ؛ فن في قصّها عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين؛ ولأن في تفصيل رحمته لأوليائه 
وباي سبب حصلت لهم مما يدعو إلى محبّة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفتِه والسبب الموصل إليه» وذلك 
أنَّ الله تعالى اجتبى واصطفى زكريًا # لرسالتهء وخصّه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» ودعا 
العباد إلى ريه وعلّمهم ما علّمه الله ونصح لهم في حياته وبعد مماته كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم . 

٤ - ¥‏ فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموتٌ» و تابه في و ای إلى 
ربّهم والنْصح لهمء > شكا إلى ربّه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيًا ؛ ليكون أكمل وأفضل وأتم 


(1)- سبب التؤوق: أخرج الحاكم عن ابن عباس وؤ قال : قال رجل: يا رسول الله» إني أقف الموقف أريد وجه الله» وأريد أن 
یری مؤطني» فلم يرد عليه رسول الله بك شيئاًء فنزلت : ##قّن کان بيجأ لقا ريو يعمل عم صَلِكًا ولا ر يادو ري ا . 

(۲( كذا في ا وقد ی الاجماع على مكينها بق الیو ری وا ي . انظر كتاب «ابن السعدي مفسراً» (ص 7750). 

(۳) غريب القرآن: #*# #نادى»؛ دعا 4:8 وم هَنَ#؛ ضَعْفت. ه4 #الموالي#؛ أقاربي وعصبتي. 4# 
#عاقراً»؛ لا تلد. #ه» #وليًا4؛ ولداً وارثا ومعيناً يلي الأمر من بعدي . 


سورة مریم (5 - ۸) إضن 
إخلاصاء فقال: #ربٌ إِنْي وهن العظم مني 4 ؛ أي: وَمَى وضَعَفتء وإذا ضعف العظم الذي هو عماد 
البدن؛ e‏ . #واشتعل الرأس شيباً 4 ؛ لن ال الضعف والكبر ورسول الموت ورائده 
لور اتوت سل إلى الله تعالى بضعفه وعجزه. وهذا هن أحتٌ الوسائل إلى الله؛ لأ يدل على التبرّي من 
او ق القلب بحول للوق ل ا a‏ أ لم تكن يا رب ترذني 
خائباً ولا محروماً من الإجابة» بل لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيباًء ولم تزل ألطافك تتوالى علي ااك 
واصلا إلىّ. وهذا و ال الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن نا أن يتمم 
إحسانه اا 

«إه» وني خفثٌ الموالي من ورائي)؛ أي: وإني خفتُ من يتولى على بني إسرائيل من بعد موتي أن 
لا يقوموا بدينك حقٌّ القيام» ولا يدعوا عبادك إليك. 

وظاهر هذا أنه لم ير فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدينء وهذا فيه شفقة زكري كز واتصيحه:وآن.ظلة 
للولد ليس كطلب غيره؛ قصده مجردٌ المصلحة الدنيويّة انها قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعه. 
ورأى غيرّه غيرٌ صالح لذلك» وكان بيه من البيوت المشهورة في الدّين ومعدن الرسالة ومظنّة للخير 
فدعا الله أن يرزقه ولداً يقوم بالدين من بعده» واشتكى أن امرأته عاقر ؛ ا ليست تلد أصلاًء وأنّه قد بلغ 

. أ غمرا يدر عة وجوةد الشهوة وال لن: #فهب لي من لَدّنك وليّا»‎ e 

€ وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبؤة و والعمل» ولهذا قال: #يرثني ويرت من آل يعقوبَ 
واجْعَله رب رضيًا) ؛ أ فا الحا ترضاء و حال غاد 

والحافين ا وبال اله ولا ذكرا تاف ,يقن ماو ر ول نع اد موك بعك الله 
وعند خلقوء وهذا أفضل ما يكون من الأولاد» ومن رحمة الله بعبدِهِ أنْ يرزقّه ولداً صالحاً جامعاً لمكارم 
الأخلاق ومحامد الشيم» فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 

«يرَكرئاً إن بر بعل اسه َي لم َل لَه من مَل سيا © قال رب أن يکو لي عم 
ات رن 6 را ود بلغت مِنّ الڪ ر عيبا 9 فَالَ کرک قال ریک هو عل هين وقد حلفتلك 


سے 2 


من بل وکر تل سب 2 فال َب تنكل لے اة ال میک ألا > التاسح تلت لال سوي 
© کچ عل ریو بن ليحرب کار لوم آل سیخ 134 وك 4)3 . 

۷# أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى» وسمّاه الله له يحيى» وكان اسما موافقاً لمسمّاه؛ 
يحيا حياة حسيّة فتتم به المئة. ET‏ ا وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. ولم 
نجعل له من قبل سميا)؛ ای لم يسم هذا الاسم قبله أحدء ويُحتمل أن المعنى : لم نجعل له من قبل مثيلا 
وا سا فيكون ذلك بشارةٌ بكماله واتّصافه بالصفات الحميدة» وأنه فاق من قبلهء ولكن على هذا 
الاحتمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى ونوح :#4 ونحوهم ممن هو أفضل من 
يحيى قطعا . 

489 فحينئٍ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغربٌ وتعجب وقال: #ربٌ أنَى يكونٌ لي 
غلام* : والحال أن الواح من وجود الول موجود بي وبر وي وکا وقت دعائه لم يستحضز هذا e‏ 
لقوّة الوارد في قلبه وشدَّة الحرص العظيم على الولد» وفي هذه الحال حين قُبِلَتْ دعوته؛ تعبّب من ذلك. 


(1) غريب القرآن. 488 (ِأَنّى4؛ كيف؟ 488 «عيّا4؛ النهاية في الكبر والبّبس. 4٠١8‏ «آية4؛ علامة على تح ما 
بشرتني به الملائكة. )٠١(‏ #سويًا»؛ صحيحاً مُعافي. ۱3( #المحراب#؛ ال الذي يتعبّد فيه. کک 
«فأوحى إليهم4؛ أشار إليهم. 41١8‏ بكرة وعشبًا)؛ صباحاً ومساء. 


)٠١  4( سورة مریم‎ <۳۸ 


499 فأجابه اللو «كذلك قال ربك هو علي هينّ#؛ أي : الأمر مستغربٌ في العادة, وفي 
سنة الله فى الخليقة» ولكن قدرة الله الي مالع يجا بذك اناما فذلك تن عليه ليس بأصعب 
من ادو ولم يك شيئاً . 

4٠١‏ لقال رب اجعل لي آيةً)؛ أي: يطمئنٌ بها قلبي» وليس هذا شكا في خبر اللّه» وإِنَّما هو كما 
قال الخليل ##: طإربٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أُوَلَم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»: فطلب زيادة 
العلم والوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين» > فأجابه الله إلى طِلْبَتِهِ رحمة به. لقال آيئك أن لا تكلّم 
الناس ثلاتٌ ليال سويًا»2. وفي الآية الأخرى : #ثلاثة أيام إلا رمْزا)» والجعتى :واتخد؛: لانهكارة يعبر 
بالليالي» وتارةٌ بالأيّامء ومؤدّاها واحدّء وهذا من الآيات العجيبة ؛ ؛ فان منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجرّه 
عنه من غير خرس ولا آفةٍ بل كان سويًا لا نقص فيه من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد. ومع هذا 
ممنوعٌ من الكلام الى .تعن الادمن وخطابهم› 8 التسبيح [والتهليل] والذكر ونحوه فغير ممنوع منه» 
ولهذا قال في الآية الأخرى: #واذكر ربّك كثيراً وسبّح بالعشئ والإبكار» . 

4١١%‏ فاطمأنٌ قليُهء واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر اللّه له بالشكر بعبادته وذكرو» فعكف 
في محرابه» وخرج على قومه منه #فأوحى 6 أي : بالإشارة والرمزء #أن سبّحوا بكرةً وعشيًا: لأن 
اا ب ا 

يی مذ الحكتب يفو ومَائيسَهُ از نكم صا 9 وَحَتَانا ن لدا ورگ یات ا 9 وا يلدي 
و يكل جا عو © وسم كد بم 0 5 ينوك َم ف حي @4. 

4119 دل الكلام السابق على ولادة بحيى وشبابه وتربيته» فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب؛ 
أمره الله أن يأخذ الكتاب بقرّة؛ أي : بج واجتهاو وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل 
بأوامره ونواهیه» هذا تمامٌ أخذٍ الكتاب بقوّة» فامتثل أمر ربّهء وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه» وجعل الله 
تمن ال اورا لا يرجه في ر ولهذا قال: #وآتيناه الحكم صبيًا» [أي : معرفة أحكام اللَّه 
والحكم بها وهو في حال صغره وصباه]. 

€١‏ وآتيناه أيضاً #حناناً من لَدُنا#؛ أي: رحمة ورأفة تيسَّرتُ بها أموره» وصلحتٌ بها أحواله. 
واستقامت بها أفعاله. #وزكاة»؛ أي: طهارة من الآفات والذنوب» فَطَهُرَ قله وتزگى عقلّهء وذلك يتضمّن 
زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة» ولهذا قال: 
#وكان تَقِيًا#؛ أي : فاعلاً للمأمور تاركاً للمحظور . 

4149 ومن كان مؤمناً تقيًّا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التي أعدّت للمتقينء وحصل له من 
الثواب الدنيوي والأخرويّ ما رتبه الله على التّقوى, وكآن نضا #برًا بوالديه#؛ أي : لم يكن عاف ولا 
مسيئاً إلى أبويه» بل كان محسناً إليهما بالقول والفعل . لولم يكن جباراً عَصِيًا )4 ؛ أي : لم يكن متجبراً متكبراً 
عن عبادة اللّهء ولا مترفُعاً على عباد الله ولا على والديهء بل كان متواضعاً E‏ أوَّاباً لله على 
الدوام» فجمع بين القيام بح الله وحق خلقه. 

15 4 ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ مبادئها وعواقبها؛ فلذا قال : وسلام عليه 
يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم بعت حيًا» : وذلك يقتضي سلامته من الشيطان اك لكاي ل ان 


41١١# #بقوة#4؛ بجدٌ واجتهادء حفظاً وفهماً وعملاً.‎ *»١7# ##خذ الكتاب#؛ التوراة.‎ *»*١7488 غريب القرآن:‎ )١( 
#وزكاة#؛ طهارة من الذنوب‎ 4١١ #وحنانا)؛ رحمة ومحبة.‎ 4١١ «#الخكم#؛ الحكمة وخسن الفهم والعمل.‎ 


وبركة. 


سورة مریم ۱١(‏ - ۲۱) ۳۹ 


الثلاثة ة وما بينها › أنه سالم من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعهم نه جوادٌ كريم. 


و فى الک د إذ بدت من اهلها مكنا سَرَقنًا 2 ادت من دنهم اما كأرستتا اليه 
رمحا فْتَمثَّلَ لھا برا سوا 9 قلت إن أَعودُ پالمکن ينك إن كنت تیا ل6 قال لما آنا رَسُولُ ربك 
َال 


وص لس 2 أ 2 و ر و رص ج 7 ےر 
کت کی ا زس © اک آل یکیل م م بتو فى شر ولم أك بغيًا 52 مَالَ کدللی 


وول سمس ع < سر 2س < ل كاد س رک 


شر و 
ريلك هو عا هين ولتجماله: ا لتاس ورحمة هنا وار را َع بي ®4“ . 

E‏ 00 ويحيى ؛ وكانت من الآيات العجيبة؛ انتقل منها إلى ما هو أعجب منها تدريجا 
ا إلى الاعلىء ف ر لكر مریم : للا ا لال أن 
الثناء» ا الكامل؛ أي : ادْكُرْ في الكتاب سانا الحسنة حين 
#وانتبذت #4 ؛ أ تباعدت عن أهلها «#مكاناً شر قبا ؛ ا مما يلي الشرق عنهم . 

4079 طفائّخذث من دونهم حجاباً4؛ أي : ستراً ومانعاًء وهذا التباعد منها واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد 
CE CTS kt‏ سي يو Yg EE!‏ واد 
a‏ نه وات 

4۱۸9 فلما رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد اتخذت الحجاب عن أعرٌ 
الناس عليهاء SESS‏ ليا سيوع وااو يوار فاعغعضية ها 
واستعاذث منه فقالت له: | ئا اغود بالرحمنِ منك»؛ ا ألتجئ به» وأعتصم برحمته أن تنالّني بسوءء 
#إن كنت تقيًا» ؛ أي : اک ن ال ناه فاترك التعرّض لي؛ فجمعت , بين الاعتصام بربها 
وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى. رحو ات lS‏ واد هر aS‏ وهو في 
ذلك الجمال الباهر والبشريّة الكاملة السويّةء E‏ وإنما ذل خورف متها 
وهذا أبلغ ما CE‏ والبعد عن الشر وأسبابهء وهله العفة خض ضا مع اجتماع الدواعي› 7 
المانع مِن أفضل الأعمال» ولذلك أل الله غلهاة فقال : إومريم ابنةٌ عمران التي أحصنث فَرْجَها فحنا ىس 
فيها من روحنا#. إوالتي أَحْصََّتْ فرجًها فتَمَحُنا فيه من روحنا وَجَعَلناها وابنها آية للعالمين 4 ؛ فأعاضها الله 
بعمتها ولداً من آيات اللّه» رسوا مو وه 

4149 فلما رأى جبريل منها الرَوْع والخيفة؛ قال: #إنّما آنا رسول ريّك» ؛ أي : إنما وظيفتي وشغلي 

تنفيذ رسالة ربي فيك» «لأمَبَ لك غلاما زكيًا» : وهذه كنارة عظيمة بالولة وزکائه؛ فان الزكاء يستلزم 
تبره کک الس واتصافه اد الحميدة . 
07 والولد لا يوجد إلا بذلك. 
47١9‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولِتَجْعَلّهِ آيةٌ للناس»: تدلٌ على كمال قدرة اللّه تعالى وعلى 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١‏ #انتبذت#؛ اعتزلت وابتعدت. 4۱۷% #روحنا»؛ جبريل 4 . #١17‏ #سويًا»؛ تام 
اللق. 4198 «زكيًا4؛ طاهراً من الذنوب مباركاً . ©47٠١‏ 9بغيًا» ؛ زانية . 


و £“ سورة مریم )۲١  ۲۲(‏ 


أن الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير» وإِنّما تأثيرها بتقدير الله يري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب 
العادية؛ لئلا يقفوا مع الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقدّرها وها #اورحمة ا4 [أي]: ولنجعله رحمة 
مايه ويؤالدتة ونالتاسى: اناو الل هلما خمه الله نويحي و عليدييا د a‏ 
وبا رحت والتو للحا سسفين ليا إن الدخر والتاءالكم والمناتع a‏ وأما رحمته بالناس ؛ فان 
أكبر نعمه عليهم أن بَعَتَّ فيهم رسولاً» يتلو عليهم آياته, ويزكيهم » ويعلّمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون بهء 
ويطيعونه. وتحصّل لهم سعادةٌ الدنيا والآخرة. #وكان#؛ أ وجود عيسى 4 على هذه الحالة #أمراً 
بخ E‏ ا اي يي و ا 


4 م در ركم سرصم ده ىك 


«# حملت دت یی مک قَصِيًا ا أجاءها المحَاض إل جنع النَخْةِ قات يبت مت قبل هذا 
تو سنا تيك 09 کم ين فيا ألا ين کہ جل يلي تو ی 9 مزه يد جنع الل 
قط غك رطا نح و فض شري NS‏ إن درت لمن صوما 
ف فن اكل الور اد 49 . 

رففة أي : لما حملت بعيسى ن ؛ خافت من الفضيحة» فتباعدث عن الناس انا فا 

47379 فلما قَرْبَ ولادّها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلةء فلما آلمها دج الولادة» ووجع الانفراد عن 
الطعام والشرابء ووجعٌ قلبها فك قال الان وخافث عدم صبرها؛ تفلت انها مانت قبل هذا الحادت 
وكانت نَسْياً منسيًا؛ فلا تُذگر» وهذا التمنّي بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنيّة خيرٌ لها ولا 
فصا :واا الخير والمصلحة بتقدير ما حَصَلَ. 

47ت سكن ك غا بوتت اا واا مع ها لهو مكان ان لمن اا 
وقال لها: لا تځزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمي ؛ ذ قد جعل ربك تحتك سريا»؛ E‏ 

ووه ۲ 4 لومُرّي إليك بجذع النخلةٍ تساقط عليك رطباً جنيًا» ؛ أي : طريًا لذيذاً نافعاً . 

4779 «فكلي): من التمرء #واشربي): من النهرء وقَرّي عَيْناً: بعيسى؛ فهذا طمأنينتها من جهة 
السلامة من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيّء وأما من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت 
أحداً من البشر أن تقول على وجه الإشارة: «إنْي نذرتٌ للرحمن صوماً» ؛ أي : سكوتاء «إفلن أكلّمَ اليوم 
إنسيًا» ؛ ی لا بحاطيهم بكلام لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان معروفاً عندهم أن السكوت من 
العبادات المشروعة. وإنما لم تمر بمخاطبتهم في نفي ذلك عن نفسهاء > لان الناس لا يصدّقونهاء ولا فيه 
فائدة» وليكون تبرتتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهدٍ على براءتها؛ فان إتيان المرأة بول من دون زوج 
ودعواها أنه من غير أحدٍ من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عة من الشهود لم تصدّق بذلك» فجعلث بينة هذا 
الخارق للعادة أمراً من س اع احيرا كوه صغره جدّاء ولهذا قال تعالى: 


ا 7 E‏ ان يمرم لَقَدَ ّت سیکا يا ل يتاحت هروب ما كان أبوْكِ أمرأ سَوْءِ َه 
نت آمك با 01 ج) كلتك ريد 06 يق کلم م كت في التھد سیا © كال إن عي مه ته 


ص رر ص صر ر 0 1 4 أ 2 رک آم 
لكب وجعلنی با 53 ريا وجعافى 616 ان ما ا وأوصنى الصاو وَالرَكَرْرَ ما ما دمت حي وبرا الق 
2 عمدو مه 


وم علق 2 شنا( وال لم عل 2 لدت ووم ا ودوم ا 2 742" . 


)00 3 القرآن: #73 «(فأجاءها» ؛ فألجأها طلق الحمل. ${ #المخاض» ؛ الحمل. €٤‏ #سريًا»؛ جدول 
ء. () «جيًا4؛ غضًا جني من ساعته. €٣‏ طوقَري عيناً» ؛ وطيبي نفساً . 
(۲) غريب القرآن: 41708 ففريًا4؛ أمراً عظيماً مُفترّى. 4778 بغيًا)؛ زانيةً. 4718 #مباركاً»؛ عظيم الخير والنفع. 


5١ )۴١ - ۲۷( سورة مریم‎ 


۷# أي : فلما تعلّت مريمٌ من نفاسها؛ أتث بعيسى قومّها یله وذلك لعلمها ببراءة نفسها 
وطهارتهاء فأتث غير مباليةٍ ولا مكترثقٍ» فقالوا : #لقد جئتٍ شيئاً قربا ؛ أ : فما وخا و ادوا بذلك 
البغي حاشاها من ذلك . 

088+ یا أخت هارونَ* : الظاهر أنه أخ لها حقيقيٌ فنسبوها إليهء [وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء؛ 
وليس هو هارون بن عمران أخا موسی › لان هما رونا كفيرة]ء لما كان أبوك امرأ سَوِْ وما كانت أمك 
بغيًا)؛ أي؛ لم يكن أبواك إل صالحين سالمين من الشرٌء وخصوصا هذا الشرٌ الذي يشيرون إليه. 
وقصذهم: : فكيف كنتٍ على غير وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! وذلك أن الذَريّ في الغالب بعضها من 
بعض في الصلاح وضده» وتعناوا ييا نام لوبي ا E‏ 

4۲۹% #إفأشارت* لهم #إليه»؛ أي : كلْموه» عا امار ت ذلك لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن 
تقول : لإي نذرتُ للرحمن صوماً فلن أَكَلّمَ اليوم إنسيًا)» > فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تعكبوا من ذلك» 
وقالوا : #كيف نكلم مَن كان في المهدٍ صَبيًا) ؛ لأنّ ذلك لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك السنٌ . 

4703 لحنت E‏ ومو فى المهة مين ' لإشي عبد الله آناني الكتاب وجَعَلّني نبيًا): 
فخاطبهم بوصفه بالعبودية» واس فة ص يستحقٌ بها أن يكون إِلها أو ابناً للإلهء تعالى الله عن قول 
المخالفين لعيسى في قوله: لإي عبد لله ومدّعون موافقته» #آتاني الكتات»#؛ أي: قضى أن 

تينى الكتابت» #وجَعَلني نّا : فأخبرهم ع وا الله ع الكتاب وجعله من جملة أنبيائه ؛ 
ب دير 

419 ثم ذكر تكميله لغيره؛ فقال: #وجَعَلَني مباركاً أينما كنت» ؛ اع: في أي مكانٍ وي زمان؛ فالبركة 
خاي الله فيّ من تعليم الخير والدعوة | ليه والنهي عن الشرٌ والدعوة إلى الله في أقوالِهِ وأفعاله؛ فكل من 
جالسه أو اجتمع به؟ نالته بر کته وَسَعِدَ به مصاحبه . #وأوصاني بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيّاك ؛ أ : أوصاني 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» وحقوق عباده التي نا الزكاة؛ فد حياتي ؛ أ فأنا ممتثل 
لوصية ربّي» عامل عليهاء منفذ لها . 

4379 وأوصاني أيضاً أن أَبرَ والدتي فأحسِنٌ إليها غاية الإحسان» وأقومٌ بما ينبغي لها ؛ لشرفها وفضلهاء 
ولكوانه ولد ق . «ولم يَجعَلْني جبارا؛ ای متكبراً على الله مترفّعاً على عباده؛ 
#شقيًا» : في دنياي وأخراي؛ فلم يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً 
لعباد الله سعيداً في الدنيا والآخرة أنا ومن اتبعني . 

۳۳# فلما تم له الكمال ومحامد الخصال؛ قال: #وسلامٌ على يوم ولِدْثٌ ويوم أموثٌ ويومَ أبعث 
حيًا»؛ أي : ازن وكرمه حصلتٌ لي السلامة يوم ولادتي ويوم موتي Sa‏ 
ا وذلك يقتضي سلامته من الأهوال ودار الفجُار» وان من أهل دار السلام؛ فهذه مغ عظيهة 
وبرهانٌ باهرٌ على أنه رسول الله وعبدٌ الله حمًا. 

للك عیسی ان مر قولس اعم ادى ع نيد يلد © ما 6د له أ يِذ ين وأ جحت إذا شت 
ن] يننا بشو 2 4 کک © و له ين یگ تنشو متا مر نت2 ۰04 

€١ "49‏ أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك ولا مِرية» بل #قول 
الحو وكلام الله الذي لا أصدق منه قيلاً ولا أحسن منه حديثاً؛ فهذا الخبر اليقينيُ عن عيسى 4# وما 
قيل فيه ممًّا يخالفٌ هذا؛ فإنه مقطوع ببطلانه. وغایئٌه أن يكون شكا من قائلِه لا علم له به» ولهذا قال: 


)١(‏ غریب القرآن: 4914# #يمترون# ؛ ا 
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#الذي فيه يَمْتَرونَ4؛ أي: يشكون فيمارون بشگهم ويجادلون زوه فمن قال حقدة رنه الله أو 
ابن الله» أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوًا كبيراً؛ ف #ما كان لله أن يتَّخذ من ولدِ»؛ أي : 
ما ينبغي ولا يليق ؛ لأن ذلك من الأمور المستحيلة ؛ لأنه الغنينُ الحميد سكت ا فكيف يتّخذ 
من عبادِه ومماليكه ولداً. #سبحانه#؛ أي: تنرّه وتقدّس عن الولد والنقص» #إذا قضى أمراً»؛ أي : عن 
الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنغ عليه ولم يستصعبٌء #فإنما يقول له كن فيكون#؛ فإذا كان قدره ومشيئته 
نافذاً في العالم العلويّ والسفليئ» فكيف يكون له ولدٌّ؟! وإذا كان» إذا أراد شيئاً؟ قال له: كنْ فيكون؛ 
فكيف يسْتَبْعَدٌ إيجاده عيسى من غير أب؟ ! 

€4 ولهذا أخبر عيسى أنه عبدٌ مربوب كغيره» فقال: وان الله ربّي وربُكم» : الذي خلقنا وصوّرنا 


فوا كني ضر فنا تقديره . #إفاعبدوه» ؛ أي : أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار 
بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: لهذا صراطً مستقيمٌ» ؛ ا 
طريق معتدلٌ موصل إلى الله ؛ لكونه طريق الرسل وأتباعهم. وما عدا هذا؛ فاه من طرق الغيّ والصّلال. 

«تاختت الراب ين نيم ول ليت كمَروأ من قد بور عطي © أن بم دار بوم يبنا لكي 
للعو الوم في ڪال من 4“ . 

409 لما بين تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يُشَك فيها ولا يُمترى؛ أخبر أن الأحزاب؛ أ أي: فرق 
الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى 8# ؛ فمن غالٍ فيه وجافي في؛ فمنهم 
من قال : إنه اللّه! ومنهم من قال : إنه ابن اللّه! ومنهم من قال لدان لت دا ! ومنهم من لم يجعله رسولا > بل 
رماه أنه ولد بغي كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلةء وآراؤهم فاسدةٌ مبنيّة على الشك والعناد والأدلة الفاسدة 
والشبه الكاسدة» وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد» ولهذا قال : #فويل للذين كفروا» : باللّه ورسله وکتبه» 
ویدځل فيهم اليهودٌ والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفرء #من مَشْهَدٍ يوم عظيم#؛ أي : مشهد يوم القيامة. 
ل 1 نيا Br‏ ارات امل الأ AL ES‏ الما NK‏ 
والأهوال»ء المشتمل على الجزاء بالأعمال؛ فحيئئلٍ يتبين ما كانوا يُخفون» ويبدون» وما كانوا يكتمون. 

4689 #أسمع بهم وأَبِصِرُ يوم يأتوننا»؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم» فيقرُون بكفرهم 
وشركهم وأقوالهم» ويقولون: ريّنا أَبْصَرّنا وسَمِعْنا فارْجِعْنا نعمل صالحا إا موقنونٌ» : ففي القيامة يستيقنون 
ES‏ الظالمو البوع فى عبلال مني ٠4‏ ولس لوم عدو في هذا O‏ لأنهم بين 
معان ضال على بصيرةٍ عارف بالحقٌ صادف عنه» وو هال عن طروق الح : کو فين ا ا 
والصواب» ولكنّه راض بضلاله» وما هو عليه من سوء أعمالهء جرس تن ره الحقٌّ من الباطل . 

وال كف قال: #فويلٌ للذين كفروا»؛ بعد قوله: «إفاختلف الأحزاب من بينهم». ولم يقل: فويل 
لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنّ من الأحزاب المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحقّ ار 
عيدى : : إنّه عبد الله e‏ فامنوا وا ر فهو لاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد؛ فلهذا - خصّ الله 
بالوعيد الكافرين . 

وره م اة إِذ هى الك وھ في غفا 3 لا ينون لو إنَا حن نرت الأَرضَ ومن عَلَيبَا ولل 
0 24 . 


)١(‏ غريب القرآن: ##لا»# #الأحزاب# ؛ الفِرّق من أهل الكتاب. €۷ #فويل#؛ فهلاك. ۳۷( #مشهد#؛ شهود. 
#A‏ #أسمع بهم وأبصر# ؛ ما أشد سمعهم وبصرهم. 
(۲) غريب القرآن: ۳۹# #الحسرة#؛ الندامة. 
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45١0 99‏ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ بصفاته» وأحق ما يُنْذَر به ويخوّف به 
العباد يوم الحسرة حين يُقُضى الأمرء فيجَمع الأولون والآخرون في موقي واحدٍء ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن 
آمن بالله واتّبع رسله؛ سَعِدَ سعادةً لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمنْ باللّه ويتّبع رسله؛ شقي شقاوةٌ لا يسعدٌ بعدهاء 
وخر نفسّه وأهله ؛ فحينئلٍ يتحسّر ويندم ندامة تنقطع منها القلوبُ» وتتصدّع منها الأفتدة ؛ وأيّ حسرة أعظم من 
فوات رضا الله وجني واستحقاق سخطه والنار على وجو لا يمك من الرجوع لي لِيَسْتَأْنِفَ العمل» ولا سبيل له إلى 
تغيير حالِهِ بالعَؤد إلى الدّنيا؟! فهذا قدّامهم, والحالٌ أنهم في الدّنيا في غفلة عن هذا الأمر العظيم ؛ ا 
بقلوبهم» ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلةء قد عمّتهم الغفلة» وشملتهم السكرةٌ؛ فهم لا يؤمنون باللّه ولا يعو 
رسلهء قد ألهتهم دُنياهم. وحالث بينهم وبين الإيمان شهوانّهم المنقضية الفانية؛ الات وما ها ا ۴ 
آخرها ستذهبٌ عن أهلها ويذهبون عنها. وسيرثٌ اللّه الأرض ومن عليها. ويرجعهم إليه؛ فيجازيهم بما عملوا 
فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن عمل خيراً ؛ لحمل الله وو فلا يلومنّ إلا نفسه. 
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أجل الكتب وأفضليها وأعلاها ذا الكعاج«السدى والذكر الحكيم ؛ فإن ذكرَّ فيه الأخبار؛ كانت أصدق 
الأخبار وأحقّها وأنفعهاء وإِنْ ذُكرَ فيه الأمر والنهي؛ كانت أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء ون 
ذُكرَ فيه الجزاء والوعد والوعيد؛ كان أصدق الأنباء ايا وأدلّها على الحكمة والعدل ا وان ذكرَ 
ف الأشياء والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» وا كثيراً ما يُبدئ ويعيدٌ في قٌُصص 
الآنبياء الذين فضّلهم على غيرهم. ورَفْعَ م قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحيئّه والإنابة 
إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الحَلّق إلى اللَّه والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل 
العالية» فذكر الله في هذه السورة جملةً من الأنبياء؛ يأمر الله رسولّه أن يَذْكْرَهم؛ لأنّ في ذكرهم إظهارٌ الثناء 
على الله وعليهم. وبيان فضله وإحسانه إليهم . وفيه الحثُ على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: 

$£ ¢ #وَاذْكَرُ في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً نّا : جمع الله له بين الصديقيّة والنبوّة ؛ فالصديق 
كثيرٌ الصدق؛ فهو الصادق في أقواله وأفعالِه وأحوالهء المصدّق بكل ما آم بالعتصضديق به وذلك يستلزم 
العلم العظيم» الواصل إلى اله الحؤثر ف الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم 2 هو 
أفضلٌ الأنبياء كلهم بعد محمدٍ ككل وهو الأب الثالثٌ للطوائف الفاضلة» وهو الذي جعل الله في ريه 
النبوّة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى اللّه» وصبر على ما ناله من العذاب العظيم» فدعا القريب 
والبعيد» واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه . 


4٤٥# #صليقا»؛ عظيم الصدق لا يكذب. 4# »4 #صراطاً سويًا»؛ طريقاً لا عوج فيه.‎ *»4١8 غريب القرآن:‎ )١( 
#وليًا»؛ قريناً في النار. 61$ 4% #مليًا» ؛ ر طويلا . رقف #حنيًا 4 ؛ ا بحالي يكرمني ويجيبنى إذا دعوته.‎ 
«لسان صدق عليًا»#؛ ذكراً حسناء وثناء باقياً فى الناس.‎ »ه٠0«‎ 
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4478 وذكر الله مراجعته إِيّاه فقال: #إِذْ قال لأبيه» : مهجُناً له عبادة الأوثان: ليه ا 
يسمعٌ ولا يبصِرٌ ولا يغني عنك شيئاً» ؛ ا لم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها وفي أفعالها ؟؛ فلا تسمع»› و 
تبصر» ولا تملك لعابدها نفعاً ولا ضرًاء بل لا تملك لأنفسها شيا من اا ولا تفي خی کی دن 
الدفع؟! فهذا برها جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبحٌ عقلاً وشبوعاء ودل تة 
وإشارته أن الذي يجبٌ ويحسْنُ عبادةٌ مَنْ له الكمالء الذي لا ينال العباد نعمة إلا منه ولا يدفعٌ عنهم نقمة 
إل هو وهي الله تعالى: 

4٤۳‏ #يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك4 ؛ أي: يا أبت لا تَحْقِرْني وتقول : إنْي ابتك وان 
عندك ما ليس عنديء بل قد أعطاني الله من العلم ما لم يُعِْكَء والمقصود من هذا قوله: #فائبغني أَهْدِكَ 
صراطاً سويًا» ؛ أي : مستقيماً معتدلاًء وهو عبادة الله وحدّه لا شريك له» م د الم 

اشاس ع ل ررض د يشي لات بان يا أبتِ آنا عالمٌ وأنت جاهل» أو: ل 
عندك من العلم شيءء وإنما أتى بصيغة [تقتضى ي] أن عندي وعندك علماً» : وأن الذي وصل إلى لم يصل 
إليك ولم يِأتِك؛ فينبغي لك أن تع الحجة وتنقاد لها . 

Oe‏ لأنّ مَنْ عَبَدَ غير اللّه؛ فقد عبد الشيطان؛ كما قال تعالى: ألم 

هد إليكُم يا بني آدمّ أن لا تعبّدوا الشيطانً إنه لكم عدو مبينٌ» . #إنَّ الشيطان كان للرحمن عَصِيًا» : فمن 
بع خسوا فق انك ولبّاء وكان عاصياً لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن 
إشارة لون أن المعاصي تمنع العبدٌ من رحمة الله وتَغْلِقُ عليه أبوابها ؛ كما أنَّ الطاعة أكبر الأسباب لنيل 
وحمي 

#ه؛# ولهذا قال: ##يا أبتٍ إني أخاف أن يمسَّك عذابٌ من الرحمن»؛ أ بسبب إصرارك على 
الكفرء وتماديك في الطغيان» #فتكونّ للشَيْطان ولمًا» ؛ أ في الدّنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذفيمة 
EE‏ تدر الخال يدعوة آي بالا سهل فا اسيل فأخبره بعلمه» وان ذلك موحت 
لاتباعك إيّاي وأنك إن أطعتني ؛ اهتديتَ إلى صراط مستقيم . . ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها 
من المضار. ثم حذّره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله» وأنهيكون:ولًا للخيطات: 

4٤٩9‏ فلم ينج )لاء ذلك الشقئّ» وأجاب بجواب جاهل وقال: #أراغبٌ أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم4 : فتبجح بالهته التي هي من الحجر والأصنامء ولأمّ إبراهيم عن رغبيِه عنهاء وهذا من الجهل 
المفرط والكفر الوخيم؛ بعبادة الأوثانِ ويدعو إليها . لشن لم تتتوي؛ أي : عن شتم آلهتي ودعوتي إلى 
عبادة الله #لأرجمنك#؛ أي : قتلاً بالحجارة» #واهجُرني ملا ؛ أي : لا كلل :زهان طويلا 

٤۷#‏ فأجابه الخليل جوابَ عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين» ولم يشيِمُه» بل صبرء ر 
بما يكرهء وقال: إسلامٌ عليك4 ؛ اع ستسلم من خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكره» #سأستغفر لك 
ربّي نه كان بي حَنِيًا4 ؛ ائ لا أزال أدعو الله لك بالهداية والمغفرة ة بأن يهدِيّك للإسلام الذي به تحصّل 
المغفرة؛ إن كان بي حَفِيًا؛ أ ي: رحيماً رءوفاً بحالي معتنياً بي» فلم يز يستغفرٌ الله له رجاء أن يهريّه الله 
فلما قد له أنه حدر لله وأنه لا يفي فيه شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتبرًاً منه. 

وقد أمرنا الله باتّباع ملّة إبراهيم؛ فمن اتّباع ملّته سلوك طريقه في الدّعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة 
واللين والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة» والصبر على ذلك وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال 
الداعي من أذى الحَلْق بالقول والفعلء ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القوليٌ والفعليٌ. 

4٤۸#‏ فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: «وأعتزلكم وما تدعونَ من دون اللّه» ؛ أي : أنتم ا 
#وأدعو ربّي»: وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة» #عسى أن لا أكون بذعاء ربّي شَقِيًا؛ أي 


عسى الله أن يسعدني بإجابة وای وقبول أعمالي, وهذه و م أيس ممّن دعاهم دافا وا أهواءهم. 
فلم تنج فيهم المواعظ. فأصرًوا في طغيانهم يعمهون - أن يشتغل بإصلاح نفسه» ويرجو القبولٌ من ربه. 
ويعتزل الشرّ وأهله. 

:9# 2 ولما كان مفارقة الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشقٌّ شيءٍ على النفس لأمور كثيرة 
معروفة» ومنها انفراده عون يتعرَّز بهم ويتكثّرء وكان مَنْ ترك شيئاً لله؛ عرّضه الله خيراً منه» واعتزل إبراهيم 
قومه؛ قال الله في حقّه : #فلمًا اعترّلهم وما يعبّدون من دون الله وَهَبّنا له إسحاقَ ويعقوت وكلا» : ا 
إنتحاق فو ا اي فحصل له ولهؤلاء الصالحين المرسلين إلى الناس» الذين خصّهم الله 
بوحيهء واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين . 

00 #ووهبنا لهم#؛ أي : لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» #من رَحْمَتِنا#4: وهذا يشمّل جميع ما 
وَهَبَ الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة الا الكثيرة المنتشرة» الذين قد كَثْر فيهم 
الأنبياء والصالحون» «وجَعَلنا لهم لسانَ صدقٍ عليًا»: وهذا أيضاً من الرحمة التي وَهَبَها لهم ؛ لان الله وعد 
گل محسة أن يشر له ثناء صادقاً يع حاف وهؤلاء من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء الحسن 
الصادق غير الكاذب العالى غير الى فذكرهم ملأ الخافقين» والثناء عليهم ومحبّتهم امتلأت بها القلوب 
و الألسنة فصار قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين» ولا تزال أذكارهم في سائر العصور مدد 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءُ؛ والله ذو الفضل 

وادکر في الْككب موس لنم کان علصا وان رسولا با لا ونديكة من جاني الطور امن وره 2 


25 ا‎ o 


ل ووا ل ين يعدم ااه مرو ج 4 . 

o‏ واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف 
بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. «إنّه كان مُخْلصا4 : فرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره» 
واستخلصه. ا حن ا وقرئ بكسرها على معنى أنه إمخلصاً» لله تعالى في جميع أعماله 
وأقوالة بو ا الإخلاص في جميع أحواله» والمعنيان متلازمان؛ فإن اللّه أخلصه لإخلاصه» 
وإخلاصّه موجبٌ لاستخلاصه. وأجل حالة يوصضف بها العبدٌ الاخلاص منه والاستخلاص من ريه #وكان 
رسولا نبنا ؛ أي : جمع الله له بين الرسالة والنبوّة؛ فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليعَ جميع ما جاء 
به من الشرع دقّه وله والنبوّة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوّحي إليه؛ فالنبوّة بينه وبين ربه» 
والرسالة بيه وبين AE‏ 

4073 بل خصّه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلهاء وهو تكليمه تعالى و تقريبّه مناجياً لله 
تعالى» وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمنء ولهذا قال : فو نادناه من جانب الطور الأيمن #؛ 
ا الأيمن من موسى في وقت مسيره. أو: الأيمن؛ آي الأبرك من اليُمْن والبركة» ويدلٌ على هذا المعنى 
قوله تعالى : أن بورك مَن في النار ومَنْ حولّها». #وقرَّبّناه تَجيًا» : زالفرق سن النداغ.والتجاءة أن النناء 
هو الصوت الرفيع› الجا درن دللكة: 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من الثداء والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل السنة والجماعة؛ خلافاً 
لمن نكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. 

459 وقوله: #وومَبّنا له من رحمتنا أخاه هارونَ نبيًا»: هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصجه 


)١(‏ غريب القرآن: 40١8‏ #مخلصاً»؛ مصطفئ مختاراً. 4019» #الطور»؛ جبل بسيناء. 072» #نجيًا»؛ مناجياً لنا. 
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لأغيههازون: ادال رته أن تشركه اف أمرو وات عله را له اجات الله له دل ورهب ا 
رحمته أخاه هارو نبيّا؛ فبوٌة هارون تابعة لنبرّة موسى اء e‏ 

ودر في الب إِنْمِيلٌ لم که صَايِقَ الوْعَدِ وان رشو ينا م هاو بالل وال ك ان 
عند ریو مَرْضِيًا 4 . 

09 أي : واذكر في القرآن الكريم هذا النبيّ العظيم» الذي حرج منه الشعبٌ العربيُ أفضل الشعوب 
وأجلّهاء الذين منهم سيّد ولد آدم. #إنّه كان صادقّ الوعد#»؛ أي : ES‏ وَفُى به» وهذا 6 
للوعد الذي يعقده مع اللّه أو مع العباد. ولهذا لما وعد من نفِسِهِ الصبرٌ على ذبح أبيه له؛ قال: #سّتجد 
الله من الصابرين#: وفى بذلك» ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب 28 000 5 

صَفَه بالرسالة والنبوّة التي هي أكبر منن الله على عبده» وجعله"'' من الطّبقة العليا من الخلق . 

0 #وكان يأمُّدُ أهلّه بالصلاة والزكاة» ؛ آي : CT‏ الله على أهله. فيأمرّهم بالصلاة 
المتضمنة للإخلاص للمعبود» وبالرّكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد؛ فكمّل نفسه» وكمّل غيره» وكميوضا 
أخص الناس عنده» واد لأنْهُم أحقٌ بدعوته من غيرهم . #وكان عند ربّه مَردْضًِا» : وذلك بسبب امتثاله 
ارا ھی و م ا يرضيه ؛ ارتشناة الله وله من خراص عتادة:وأولائة المقرب: ؛ ؛ فرضي الله عنه» 
ورضي هو عن ربه. 

لوی فی الكتب درن لنم کن صدا با ا( ومتة ما عي ©4 . 

4009 أي : اذگر في الكتاب على وجه التظيم والإجلال والوصف بصفات الكمال إدريس. #إِنّه كان 
ضَديقاً تناف : حم جَمَعَ الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل 
الصالح› اسا و یب اا را 

«لاه» #ورَفَعْناه مكاناً علا ؛ أي : رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقرّبين» فكان عالي الذكر 
عالي المنزلة . 

«أرَيكَ لَذِينَ أنعم 2 وم من ليحن من دري ءادم مك حملن مع 2 ج ومن در برهم وَإِسَميْهِيلُ وفك هديا 
اا إذا نل عليه عات آل يمن خروا سا کا £ 4€ . 

089 لما ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء المُكرّمِين وخواصٌ المرسلين وذَكَرٌ فضائِلهمٍ ومراتبهم؛ قال: #أولئك 
الذين أنعم الله عليهم من النبيّين» ؛ أي : أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق ومنة لا تَسْبّق؛ من النبوّة والرسالة» 
وهم الذين أْمِرّْنا أن ندعو الله أن يهدِيّنا صراط الذين أنعم عليهمء وأن من أطاع الله كان #مع ا 
نعم الله عليه وال ..# الآيةء وأنَّ بعضهم #من ذَرَيّة آدم وممّن حملنا مع نوح)؛ أي : : من ذريته . 
#ومن ذريّة ة إبراهيم وإسرائیل€: فهذه خير بيوت العالمء اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم» وكان حالهم 
عند تلاوة آيات الرحمن عليهم. المتضمّنة للإخبار بالعٌيوب وصفات عَلُام الغيوب والإخبار باليوم الآخر 
والوعد والوعيد؛ #خَرُوا سُّجَّداً وبُكيًا4؛ أي : خضعوا لآيات اللّه وخشعوا لهاء وأثرت في قلوبهم من 
الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربّهم» ولم يكونوا من الذين إذا سمعوا 
آيات اللّه؛ خَرُوا عليها صما وعُمياناً. 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالةٌ على أن آياته من رحمته بعبادِه وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم 
بها إلى الحقٌء وبصّرهم من العمى» وأنقذهم من الضّلالة» وعلّمهم من الجهالة. 


)1١(‏ في (ب): «وأهلها». 
(۲) غريب القرآن: 4١۸‏ #وإسرائيل#؛ يعقوب يلا . 4١۸‏ #واجتبينا#؛ اصطفينا 
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وه $ 6 ص سا سم سم 2 ص ہے عا سرف دقو وم ۶£ اح ا و ر ال ر 
و خانا ون شرع حل اعا الشلرة وا اون عط لمعيف رد 
أولِيِكَ يدخ َة ولا طلم سيا 6 جَنّتِ عدن أل 7 اسن عبادو بالقیب لم كن وعدم مانا ل 
<عص ص ری 0 کا کا 


تعش يا لوا إل سكن" وک رن نا 6 5 وَج 62 ت کل الى رث من عباوتا من E o‏ ^ . 
09 لما در تعالى هؤلاء الأنبياء. . . المخلصون”"'. المتّبعون لمراضي ربّهم» المنيبون إليه؛ ذكر مَنْ 
أتى بعدّهم وبدّلوا ما أمروا به وأنّه حت #من بعدهم حَلٌْ» : رجعوا EE EET‏ 
الصّلاة4 : التي يروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاوّنوا بها وضيّعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد 
النون وان الإيمان :و الاخلاض لرن العالمين» التي هي آكدٌ الأعمال وأفضل الخصال؛ كانوا لما سواها 
من دينهم أضيعٌ وله أرفض. والسبب الداعي لذلك أنّهم اتّبعوا شهواتٍ أنفسهم وإراداتها» فصارت هممّهم 
منصرفة إليها مقدّمة لها على حقوق اللّه» فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهواتِ أنفسهم مهما 

اعكا لين سارها وعلى E a‏ . #فسوف يلقَونَ غَمَّا4 ؛ أ عذاباً مضاعفاً شديداً . 

$ ۰ ثم استئنى تعالى فقال : «إلّا من تابَ» : عن الشرك والبدع والمعاصي› فأقلع عنهاء وندم عليهاء 
وعزم عزماً ا ريا أ أن لا يعاودهاء ##وآمَنَ» : بالّله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وعَمِلَ صَالِحاً» : 
وهو العمل الذي شرعه اللة:على الست روسل إذا قصد به وجههء #فأولئك*»: الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان والعمل الصالح» > #يدخلون الجنّة» : المشتملة على النعيم المقيم والعيش السليم وجوار الربٌ 
الكريم» ولا يُظلّمون شيئاً 4 : من أعمالهم. بل يجدونها كاملة» موفرة أجورهاء مضاعفاً عددها . 

1 : ثم ذكر أن الجنّة التي وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات» وإنما هي #جَنَاتِ عدن4؛ أي : 
ا Sb‏ ودلك اوك ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة 
والحبور. #التي وَعَدَ الرحمن عباده بالغيب#؛ أي: التي وَعَدَها ادو أقانيا إلى اتا ا انها 
فيها من الرحمة والإحسان ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا حَطَرَ على قلب بشر» وسماها تعالى رَحْمََهُ 
فقال: #وأمًا الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدونَ». وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى رحمته ما 
يذل ل اهماد سر وها وانها باقية ببقاء رحمته التي هي أثرُها ومو ها: 

والعباد في هذه الآية المراد عباد إلهيتهء الذين عبّدوه والتزموا شرائعه. فصارت العبوديّة وصفاً لهم؛ 
كقوله : لإوعبادُ الرحمن)» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك فقطء الذين لم يعبدوه؛ فهؤلاء وإنْ كانوا عبيداً 
لربوبيّته لأنّه خلقهم ورزقهم ودبّرهم ؛ فليسوا داخلين في عبيد إلهيته› العبوديّة الاختيارية التي يُمَدَحَْ صاحبهاء 
وإئما عبوديتهم عبودية #«إاشطران ١‏ فلع ليم انها 

وقوله: #بالغيب*: يُحتمل أن تكون متعلّقة بوعد الرحمن» فيكون المعنى على هذا : أن الله وَعَدَهم إِيّاها 
وعداً غائباً لم يشاهدوه» ولم يرَوْه فآمنوا بهاء وصدقوا غيبهاء وسَعَّوا لها سَعْيها مع انهم لم يَرَوْها؛ فكيف لو 
رأوها؛ لكانوا أشد لها طلَبا وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعيأء ويكون في هذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكو متعلّقة بعباده؛ أي : الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إيّاه؛ فهذه عبادتهم ولم 
يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدٌ له عبادة وأعظم إنابة وأكثر حبًا وأجل شوقا. 

ويحتمل أيضاً أنَّ المعنى: هذه الجناتٌ التي وَعَدَها الرحمن عبادّه من الأمور التي لا تدركها الأوصاف ولا 
)١(‏ غريب القرآن: #0۹ #خلف#؛ أتباع وع {o4}‏ #غيًا»؛ شرا وخيبة في جهنم . . 4 #مأتبًا»؛ آتیا 


لا محالة. 4518 #لغوآ)؛ باطلاً. 4٦۳(‏ «بُورث4؛ تعطي. 
030 في النسختين › وضعت كلمة : (قطع) بخط صغير فوق كلمة «المخلصون» . 
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يعلميا اعد الا اللّه؛ ففيه من التشويق لها والوصف المجمل ما ي يهيجٌ النفوس»ء ويزعِجٌ الساكن إلى طلبهاء 
فيكون هذا مثل قوله: (فلا تعلم نفس ما أشي لهم من فر عن جزاء بما كانوا يعملون» . 

والمعاني كلّها صحيحةٌ ثابتةٌ» ولكن الاحتمال الأوّل أولى؛ بدليل قوله: #إِنّه كان وعذه مأتِيًا» : لا بد 
من وقوعه؛ قاله له عاد وهو أصدق القائلين. 

4719 لا يسمعون فيها لغواً»؛ أي : كلاماً لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثم؛ قلا مس فون انها لفيا لا 

عي ولا فرلا قن شخصية لله أو فرلا مكدراء إلا سلاماً» ؛ أي : [إلا] الأقوال السالمة من كل عيب؛ من 
ذكر لل وت وكلام سرور وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» 
والأصوات الشجئة من الحور والملائكة والولدان» والنغمات المطربة» والألفاظ الرخيمة؛ لأن الدار دار 
السلام؛ فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. (ولهم رزثُهم فيها بُكرة وعشيًا» ؛ أي : أرزاقهم من 
المآكل والمشارب وأنواع اللذات مستمرّة حيثما طلبوا وفي اي وقت رغبواء ومن تجابهانرادنها N‏ 
تكون في أوقات معلومة بكرةً وعشيًا ؛ ليعظم وقعهاء ويتمٌ نفعها . 

4789 ف تلك الجنةٌ: التي وصفناها بما ذكر #التي نورت من عبادنا مَن كان تَقِيّا4؛ أي: نورثها 
المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعَنون عنه ولا يَبُغون عنه حِوَلاً؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى 
وعد يميا السملواتٌ والأرض أعدّت للمتّقين». 


7 0 ا ا 00 3 2 A‏ 


رل إلا يمر ری م ۶ بان بن أيديًا 0 خلفنا وما بير ذلك و کن ريك سِا 0 6 ب 


هو 


6 والأرض وما ينها هعمد وأصطير لديو حل عام لم سمي 6 

4549 استبطأ النين كله جبريل ## مره في نزوله إليهء فقال له: لو تأتينا أكثرٌ مما تأتينا؛ اك 
وتو قا افوا قله و فأنزل الله تعالى على لسان جبريل : «وما َل إلا بأمر ربّكَ»؛ أي : 
ليس لنا من الأمر شيءٌ» إن أَمَرَّنا؛ ابتدرْنا أمره ولم نعص له أمراً؛ كما قال عنهم: للا يعصونً الما 
أَمَرَهم ويفعلون ما يُؤْمَرون4؛ فنحن عبید مأمورون. لله ما بين أيدينا وما خلقّنا وما بِينَ ذلك ؛ أي : له 
الأمون الما فة وال تالاضن د لمان وان و أن الكير كله لله وأننا عبيدٌ مدبّرون» 
فنقى الا روا ا بين هل ي ال الال َينْفِذَهُ أم لا تقتضيه فيو خره؟ ولهذا قال: #وما كان ربك 
نسيًا» ؛ أي: لم يكن الله لينساك ويهملك؛ كما قال تعالى : لما ودّعَكَ ربك وما قَلى4: بل لم يرل معتنيا 
بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائدِه الجميلة وتدابيره الجميلة ؛ أي: فإذا تأجَّر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ 
قاد تت نك للف ول بنك واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك؛ لما له من الحكمة فيه. 


4709 ثم علّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه إرب السمنواتٍ والأرض* : فربوبيته للسماواتٍ والأرض» 
وكونهما على أحسن نظام وأكمله. > ليس فيه غفلة ولا إهمالٌ ولا سدىّ ولا باطل : برها قاطعٌ على علمه الشامل ؛ 
فلا تَشَْلُ نفسَك بذلك» بل اشعَلْها بما ينفعُك ويعود عليك طائلّه» وهو عبادته وحدّه لا شريك لهء #واصطبر 
لعبادته»؛ أي : اصبر نفسّك عليهاء وجاهِدْهاء وقم عليها أتمٌّ القيام وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال 
بعبادة الله تسلية للعابد عن جميع التعلقات والمشتهيات؛ كما قال تعالى : ولا تَمُدَّنَ عينيك إلى ما متَّعْنا به 
أزواجاً منهم زهرةً الحياة الذنيا لنفّتهم فيه . . . * إلى أن قال : #وأمَرُ أهلكَ بالصَّلاةٍ واصطبرٌ عليها . . . 4 الآية. 


عن ابن عباس ووا قال : قال النبي يي «يا جبريلء ما 
يأمر يك لم ما من يديا وما سَلْمَنَاك إلى آخر الآية» قال: 


ت حم جه سے 9 


010( سيب النزول: أخرج البخاري واخ والترمذي و 


يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا» فنزلت: #وما رل 
كان هذا الجوات لمحمد ييا . 


(۲) غريب القرآن: 0% 4# #واصطبر # ؛ الزم الصبر. هه 4 #سميًا # ؛ مثيلاً » اها في ذاته وصفاته. 


4 
إلا 
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لهل تعلم له سَمیا)؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلا من المخلوقين؟ وهذا استفهامٌ بمعنى 
النفي المعلوم بالعقل ؛ ا لا تعلم له مسامياً ولا مشابهاً؛ TE DEE‏ الخال كو ماو 
الغنِنُ من جميع الوجوه. وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجه» الكاول الدى لك الكماك المظلي. من“ حت الوصو 
وغيره الح الس ار لهاك إل ما أعطاه الله تعالى ؛ فهذا برهان ولك على أن AT‏ لإفراده 
بالعبوديّة أن عبادته 100 وعبادة ما سواه باطل ؛ فلهذا أمر بعبادته وحذه والاصطبار لهاء وعلّل [ذلك] 
بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى . 

#ويقولٌ لوشن ادا ما مت لَسَوْقَ حر حي سا 3 أولا يزكر الإضن آنا حَلقَنَهُ من مَبْلُ ور يك سَيكًا 4 . 

3 المراد بالإنسان اال مي الت ممنتيمق ارا فقول سف خا وه النفيٍ والعناد 
والكفر: والناناية A‏ ا كيف يعيدني الله حيّا بعد الموت وبعد ما كنت رميماً؟! هذا 
لا يكون ولا يصو يتصوّر! ! وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيئ وعنادِهِ لرسل الله وكتبه؛ فلو نَظَرَ أدنى تَظر 
وتأمّل أدنى تأمّل ؛ اک ايعاد الع يا السخافة. 

4079 ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعاً ودليلاً واضحاً يعرفه كل أحلٍ على إمكان البعث» فقال : #«أوَلا يذكه 
الانسانٌ أنَا حَلَفناءُ من قبل ولم يك شيئاً» ؛ آي : أولا يلتفت نظره ويستذكر حالته الأولى. وأن. الل حاف ول 
م ة ولم يك شيعا؟! بن فار على خا الم ولم يك شيئا مذكورا؟ ال ی بعدما 
تمزرّق» وجَمْعِهِ بعدما تفرق؟ ! وهذا كقوله: #وهو الذي يبدئ الخلقَ ثم يعيده وهو أهون عليه . 

وفي قوله: أو لا لك الانسان * : دعوة للنظر بالدليل العقليٌ بألطف خطاب» وأن کار من انكر ذلك 
ر ا وإلّا؛ فلو تَذَكّرها اسع لمارا ليك ولك 

ورک لحذرتهم لطي فر خی حو جم جا 9 م نرك من كي شيع ايم شد عل 
7 2 وم ص عم رو كرح کے د AS.‏ (۱) 
تن ع @ م کنو ل باو شا ا ما 403 . 
جحي منات ا ا Ro aN ETE‏ عم ا جانين اباو 100 
وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال؛ ماري اح ا E‏ 
تعن من كل طاو وفقة م الظالمين المشتركين في الل والكفر التو اشم متو بوي 
وأكبرهم كفراً: أفيقامهم إلى الام 0 هكذا يقدم إلى العدات إثما فالأغلظ. وهم 0 الحال 
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالث أولاهم لأخراهم فیا كان لن علا من فل 4 

۷۰# وکل هذا و ولهذا قال: لثم لنحنٌ أعلم بالذين هم أولى بها 

صليًا 4 ؛ أي : علمنا محيظ بمن هو أولى صَلِيًا بالنار» وقد علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقسطها 
من العذاب. 

لوان نک إل ادها کان عل ریک تما مَقضِيًا 6 ثم شب لین قو وَنَدَرُ ایی فہا ج 7462" . 
)01 غريب القرآن: 489 #جثًا»؛ أباركين على ركبهم من الهول. 1۹# #شيعة»؛ طائفة. 59#"» #عتيًا» ؛ تمرّداً 

وعصياناً. )۷٠(‏ طصليًا4؛ دخولاًء ومقاساة لحرّها. 
(؟) غريب القرآن: )۷١‏ #واردها»؛ مارًا بالصراط المنصوب على متن جهنم. )۷١(‏ #حتماً»؛ محتوماً لازماً. 
4019 «جئيا»؛ باركين على ركبهم . 
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19 وهذا خطابٌ لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم, مؤمنهم وكافرهم؛ أنه ما منهم من أحدٍ إلا سيرد 
لوح اس مده وأوعد به عباده؛ فلا بد من نفوذوء E ES‏ واي 

معنى الورود: فقيل : ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصّل الانزعاج من كل أحدٍء ثم بعد ينجي بجی الله 
المتقين: 

وقيل: ورودُها دخولهاء فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً . وقيل: الورودٌ هو المرور على الصراط الذي 
هو على متن جهنم ؛ فيمرٌ الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصرء وا وكأجاويد 
الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من 
يحْظف فيلقى في النار؛ كل سحت راد 

۷۲# ولهذا قال: ثم ننجي الذين امَو قَوؤْا4: الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. #ونَذَرٌ 
الظالمين* : أنفسهم بالكفر والمعاصي افيها جثيا): وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم. وجب لهم الخلودٌ وحق 
عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

لوَإدًا تل یھ َإِثنَا بیت قال الین كفا لن اموا أ الْمَرمِمَيْنِ حير ماما وَلْحسَنٌ ييا (2) مک اها 
بَكَهُم ين كن هم لسن شا ور (©4. 

47 أي: وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بينات؛ أي: واضحات الدّلالة على وحدانية الله وصدق 
رسله» توجبٌ لمن سَمِعَها صدق الإيمان وشدّة الإيقان؛ قابلوها بضِدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن امن 
بهاء واستدلُوا بحسن حالهم في الذنيا على نهم خيرٌ من المؤمنين؛ فقالوا معارضين للحقٌّ: #أيّ 
الفريقين4؛ أي : حر ا ا في الدّنيا من كثرة الأموال والأولاد وتفوق الشهوات. 
#وأحسن نَريًا»؛ أي : مجلساً؛ أي : فا ستنكجوا من هذه المقدّمة الفاسدة بسبب أَنْهم أكثر مالاً وأولاداً» وقد 
حصلت [لهم] أكثرٌ مطالبهم من الدّنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة وق والمؤمنون بخلاف هذه الحال؛ 
فهم خير من المؤمنين! ! 

4/49 وهذا دليل في غاية الفساد. وهو من باب قلب الحقاك ثق» وإلّا؛ ؛ فكثرة الأموال والأولاد وحسنٌ 
المنظر كثيراً ما يكون سبباً لهلاك صاحبه وشقائِهِ وشرّه؛ ولهذا قال تعالى : (وكم معنا قبلهم من قرو هم 
أحسنٌ أثاثاً» ؛ أي : متاعاً من أوانٍ وفرش وبيوت وزخارف» #ورئياً» ؛ أي: و 
العيش .وسرون اللات وحسن الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسنّ منهم أثاثاً ورتا ولم يمنغهم ذلك 
من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكون هؤلاء وهم أقل منهم وأذل معتصمين من العذابء, «أكمَارُكم خيرٌ من 
أوليكُم أم لكم براءة في الزيْر#؟ ! وعَلِمَ مِن هذا أن الاتهرلا لعن كتير الأخرة يدير الدننا ف اد الأدلة 
وأنه من طرق الكفار. 


لفل من کان فى أصَّلََ فیمدد له الک مدا خی لذا رأ ما ومد إِنَا أَلْعَنَابٌ وإ 
شن كاتا وَأضْعَفُ جندا 7409" . 

€۷ لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم وقو ااي أخبر هنا أن مَّن كان في الضلالة ؛ 
أن رضها لفسه»: وسعى نها فان الله يمدة ها ويريده فها ًا عقوية له عل اختيارها غلى:الهدى؛ قال 


ا ی )و 7 دح و 
الساعة فسيعلمون من هو 


. غريب القرآن: #“/ا» #مقاماً»؛ منزلاً. #*7ا» نديًا»؛ مجلساً. «4ا» «قرن4؛ أَنّة. ل٤۷) «أثاثاً»؛ متاعاً‎ )١( 
#ورئياً»؛ منظراء ومرأى.‎ 4749 
. #فليمدد»؛ فليمهله» وليّمل له استدراجاً‎ (۷٥ غریب القرآن:‎ )۲( 
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تعالى: #فلمًا زاغوا أزاعٌ الله قلوبهم». «ونقلْبٌ أفيِدَتَهم وأبصارهم كما لم يُؤْمِنوا به أوّلَ مرَةٍ ونذَّرُهم في 

طغيانهم يعمهون# . #حتى إذا رأوا»؛ أي: القائلون: #أيّ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيًا »2 لما يوعدون 
إِمّا العذات» : بقتل أو غيره» #وإمًا الساعة# : التي هي باب الجزاء على الأعمال. #فسيعلمونَ من هو شر 
مانا و أضفت جُندا؛ ای فحينئلٍ يتين لهم بطلان دعواهم. أا فورض مما و ت أنْهم أهل 
الكير وأضعت دا وك الا يفيذهم هذا العلم شيعا ؛ لأنه لا يمكنهم الرجوع إلى الدّنيا فيعملون غير عملهم 
الأول. 

#وَيَزِيدُ اه الت اهدو هئ وينت للحت حب عند يك وبا وير مرا ( 74 . 

4/39 لما ذكر أنه يُمِدّ للظالمين في ضلالهم ؛ كر أله يزيد المهتدين هدايةٌ من فضله عليهم ورحمتة 
والهدى يشمّل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل م من َك طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح؛ 
زاده الله منه» وسهّله عليه» ويسّره له» ووهب له أموراً أخر لا تدخلٌ تحت كسبوء وفى هذا دليلٌ على زيادة 
الإيمان ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح 00 

ويدلٌ عليه قوله تعالى: #ليزداد الذين آمنوا إيماناً#» اوإذا ثُلِيَتْ عليهم آيائهُ زادئهم إيماناً». ويدلُ عليه 
أيضاً الواقع ؛ فان الايمان فقول القلت واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه 
لامور عت تفاوت . 

ثم قال: #والباقيات الصالحات#؛ أي : e‏ قية التي لا تنقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحل هي 
الصالحات منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمرة وقراءة وح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى 
المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنية ؛ فهذه الأعمال #خيرٌ عند ربّك ثواباً وخيرٌ مَرَدا4؛ أي : خير عند الله ثوابها 
وأجرهاء وكثيرٌ للعاملين نفعها وردّهاء وهذا من باب E‏ التفضيل في غير بابه؛ فَإنّه ما ثم غير 
الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحيه ثوابه ولا ينجع : ومناسبته ذكر الباقيات الصالحات . واللّه 
أعلم : اه لما ذَكَرَ أن الظالمين جوا ارال الدع من الال الد وخ المقام وتخو لاف غا لح 
حال صاحبها؛ أخبر هنا أن الأمن لس كنا زعمواء بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور ر الفلاح» هو 
العمل بما يحبّه الله ويرضاه. 

# ايت الى ڪمفر پاتا وتال لدو مالا ووََدا 09 طلم اليب أي اشد عند لحن عهدا (5) 

م ا 0 E‏ 39 لداب 16 9 09 وَبَرثُمُ م ٍ ا واا ا عدا 

09 أي : أفلا تعجبٌ من حالة هذا لكافر الذي جمع بين كفره بات الله ودعواء الكبيرة ای ني 
الوا وولدا ؛ أي : يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمناً بالّله وادّعى هذه 


54 الآية ون كانت نازلةٌ في كافر معيّن؛ فإنّها تشمل كل كافر زعم أنه على الحقٌء وأنَّه من أهل الجنة. 


)١(‏ غريب القرآن: :#758 #والباقيات4؛ الأعمال الصالحات. 4175# #مردًا»؛ مرجعاً وعاقبة. 

(؟) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن خباب ضيه قال: كنت رجلا قيناً» وكان لي على 
العاصي بن وائل دين › فأتيته أتقاضاه» فقال لي : لا أقضيك حتى تكفر بمحمد» قال: قلت: لن أكفر به حتى تموتٌ 
ثم تبعث قال: وإني لمبعوث من بعد الموت؟ فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وول قال: فنزلت: #أفْرَمَيْتَ الى 
حدر انا وال لاوت مالا وا © طْلَم ليب أي اد عند ألبّمن عَهَدَا © ڪل کا مک :ها قرول رنيلك لمر هن 
لْعَدَاِ مدا 69 وَبَرِثُمُ ما يفول ونيا ردا 69 4 . | 

(۳) غریب القرآن: (€۷۷ #أفرأيت» ؛ أعلمت؟ ۷۹ #ونمدٌ له ؟ نزيد له. 

. عن خباب ولاه‎ )٤۷٣٥( وهو العاص بن وائل؛ كما في «صحيح البخاري»‎ )٤( 
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عت 


4/889 قال الله توبيخاً له وتكذيبا : «اطْلَع الغيت»؛ أي : أحاط علمّه بالغيب حتى عَلِمَ ما يكون. وأن 
دن جملة ما وكيد أنه يإتى بوم القيانة e‏ . «أم اَذ عند الرحمن عهداً» : أنه نائل ما قاله؛ أي : 
لم يكنْ شي من ذلكء فَعُلِمَ أنه متقوّلٌ قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدٌ في غاية ما يكون من 
الإلزام وإقامة الحجُة؛ فإ الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما أن يكون فول 
صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد علِمَ أن هذا لله وحده؛ فلا أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيّة 
إلا ما أطلعه الله عليه من رسله. 

وإما أن يكون متَّحْذاً عهداً عند اللّه بالإيمان به واتباع رسله الذين عَهِدَ الله لأهله. وأورّعَ أذ نهم أهل 
الآخرة» والناجون الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ عَلِمَ بذلك بطلان الدعوى . 

7# ولهذا قال تعالی : لکلا ؛ أي : ليس الأمر كما زعم ؛ فليس للقائل اطلاع على الغيب» ٠‏ لأنّه كافرٌ 
ليس عنده من علم الرسائل''' شيءٌ» ولا انّخذْ عند الرحمن عهداً؛ لكفره و وعدم إيمانه ولكتّه يستحقٌ ضدٌ ما 
تقولةه وان قوله كرت محفوظ لجا ىق ايه و افةو اقل لإمكلت ها قول و ند له من اللات 
مَدَا)ه؟ أي : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. 

48١9‏ وترئةُ ما يقول»؛ أي : ترقة ماله وولده فل هن الذنا قدا بلا مال ول أهل ولا أنصار ولا 
أعوان» #ويأتينا فرداً» : 00 2 أمثاله من الظالمين . 

1# واندڈوا من ذويت الله ءالهة لكا للم عرزا لاله كلا سَيَكفرونَ د ن e‏ 
ار تَر أا أرساتا أَلشَّينِْنَ على ١‏ لكر ؤت أا ) فلا سَجَلْ مهم إِنَمَا تعد َم عَذَا 4m‏ . 

489 وهذا من عقوبة الكافرين: أنهم لما لم يعتصموا جوت بين أ ليوب 
ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سلّطهم عليهم وقيّضهم. > فجعلت الشياطينٌ تؤزّهم إلى المعاصي أزّاء وتزعجهم 
إلى الكفر إزعاجاً» فيوسوسون لهم» ويوحون إليهم» و ويقبّحون لهم الحقٌّء فيدخل حب 
الباطل في قلوبهم وية تش بها فيسعى فيه سعي المحقٌّ في حقه» فينصره ه بجهده» ويحارب عنه» ويجاهد آهل 
الحق في سبيل الباطل» ولهذا كله جزاءً له على تولّيه من وليه وتولّيه لعدوّه؛ جَعَلَ له عليه سلطاناء ولا ؛ فلو 
SS‏ يكن له عليه سلطان؛ كما قال تعالی : 9إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وغلى 
ربّهم یتوگلون. إِنّما سلطانة على الذين يَتَوَلَونَه والذين هم به مشركون). [ 

{ANE‏ لإفلا تَعْجَل عليهم» ؛ أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنّما نَع لهم عدًا» ؛ أى 
إن لهم أياما معدودة؛ لا يتقدّمون عنها ولا يتأرون» نُمْهلُهم ونحلم عنهم مدَّة ليراجعوا أمر اللّه؛ ا 
ينجَعْ فيهم ذلك ؛ أخذّناهم أخذ عزيز مقتدر . 

لبهم َشْرُ نمقي إلى لرن ندا ©) ونون الخدت إل جم وندا © لا يلك الشّمَعَدَ إلا مَنِ 
6 عند لمن عَهَدَا 49 . 

6# يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين : المتّقين والمجرمين» وأنَّ المتّقين له باثّقاء الشرك والبدع 
والمعاصي› يحشُرُّهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين» وأنّ مآلهم الرحمن» وقصدّهم المنان وفداً 


(۱) في (ب): «الرسل». 

(0) لم تذكر الآيتان )۸١ - ۸١(‏ في النسختين» ولم تفسرا . 

(۳) غريب القرآن: 4۸١‏ #عدًا»؛ شفعاء وأنصاراً. 4۸۳ #توؤزهم ارا ؛ تدفعهم عن الطاعة وتغريهم بالمعصية. 

(:) غريب القرآن: ه4۸ لنحشر)؛ نجمع. 4807 #وفداً4؛ وفوداً مكرمين على الرّكاب والرواحل. )۸١‏ 
#ورداً» ؛ مشاةً عطاشاً . 


“o )٩٩ -85( سورة مریم‎ 

أله والوافن لذ بد أن يكون في قلبهِ من الرجاء وحسن الظنٌ بالوافدٍ إليه ما هو معلوم. فالمتقون يفدون إلى 

ا و بعطاياه في دار رضوانه» ولك اها ف من العمل 

واتباع مراضيه. وان الله عَهدَ إليهم بذلك الكواق :على الشتة :زسله: فتوجّهوا إلى ربّهم مطمئئين به 
ثقين بفضله . 

:0 وأما المجرمون؛ انهم اقول «(إلى جهنم وزدأ) ؛ أي : عطاشاًء وهذا أبشْعٌ ما يكون من 
الحالاات سوقهم على وجه الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم في حال ظمئهم 
ونصبهم ؛ يستغيثون فلا يُغاثون» ویدعون فلا يستجاب لهم › ويستشفعون فلا يشفع لهم. 

۸۷# ولهذا قال: ##لا يملكون الشفاعة»؛ أي : ليست الشفاعة ملكهم ولا لهم منها شيء. وإنما هي لله 
تعالى» قل للّه الشفاعة جميعاً». وقد أخبر أنه لا تنفعُهم شفاعةٌ الشافعين؛ لأنهم لم يتخذوا عنده عهداً 
بالادما نابي وبرسئله» ,]لا ف اد عهداً. فآمن به وبرسله» واتبعهم ؛ فإنه ممن ارتضياة الله وتحصّل 
له الشفاعة؛ كما قال تعالى : ولا يعون ا لا ف وسمى الله الإيمانَ به واتباع رسله عهداً ؛ آنه 
عهد في كتبه وعلى السنة رسله بالجزاء الجميل لمن اليعهم. 

#وقالوا اد لحن ولدا هه لد جن م شيا إا (9) تاد الوت بطرت مله وَيَسَئَن ارش 


ور بال هدا الي أن دعو لِليَّمنَ ولذا ازاق وما يب ست للم أن ند ودا ل إن ڪل من فى السَّموتِ 


والذرضٍ إل لق لمن عبدا 9 لق أحصدمٌ ومهم 2 9 وكيم نيد يوم الْقِيمَةَ هَردًا و4 . 

۸۸9 وهذا تقبيحٌ وتشنيعٌ لقول المعاندين الجاحدين» الذين زعموا أن الرحمن اتّخذ ولداً؛ كقول 
النصارى: المسيح ابن اللّهء واليهود: عزيز ابن الله» والمشركين: الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيراً. 

وم 4۹۱ «لقد جتّم شيا ! ذا ؛ أ : ا e‏ أنه : #تكاد السملوات»: على 
عظمتها وصلابتها؛ #يَتَمَطْرْنَ منه 4 ؛ أي: من هذا القول.ء #وتنشق الأرض*: منه؛ أي : : تتصدّع ا 
#وتخرٌ الجبال هَذَا؛؛ أي : تنداءٌ الجبال #أنْ دَعَوا للرحمن ولدا» ؛ أي: من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد 
هله الميقلوقات أن کون متها ها دی 

9 والحال أنه #ما يَنبغي4 ؛ أي: لا يليق ولا يكون #للرحمن أن نخد ولد : وذلك لأنّ اتّخاذه 
الول يدن على تقاضية: و الحقرا نجه وهو الغنينُ الحميدٌ» والولد أيضاً من جنس والدوء واللّه تعالى لا شبيه له 
ولا مثل ولا سمي. 

في إن كل مَن في السممواتٍ والأضٍ إلا آتي الرحمن عبداً#؛ أي: ذليلاً منقاداً غير متعاص ولا 
ممتنع › الملائكة والإنس والجنٌّ a‏ الجميع مماليك متصِرّف فيهم » ليس لهم من الملك شي ولا من 
التدبير شيءٌ؛ فكيف يكون له ولد وَهذا شأنة.وعظمة: فلك ؟ ) 

44> #لقد أحصاهم وعدّهم عدا ؛ أي: لقد أحاط علمّهُ بالخلائق كلّهم» أهل السماواتِ والأرض» 
وأحصاهم. وأحصى أعمالهم ؛ قاذ يشير ولا شى روا تكن عليه هاف 

وه #94 وکلهم آتيه يوم القيامة ة رداچ ؛ اى لا ا ولا مال ولا أنصارء ليس معه إلا عمله. 
فيجازيه الله ويوفيه حسابه» إن خيراً؛ فخيرء وإن ف ف كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما 
حَلَقُناكم اول مَرّة4 . 
)١(‏ غريب القرآن: 48948 9«إِذَا4؛ شيئاً عظيماً منكراً. 4908 «#يتفظرن)؛ يتشفّقن. 9408#*» «وتخرٌ الجبال هدًا4؛ 

تسقط سقوطأ شديداً. 4978 وما ينبغي)؛ ما يليق وما يصلح. 
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لل ایت اموأ وَعمِئوا الصَدلِحَتِ سَيَجَعَلُ للم لمن ويا 4 . 

49 هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أن وَعَدَهُمِ أن يَجْعَلَ لهم 
ودا؛ ائ محبة ووداداً في قلوب آوليائه وهل اا والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ود تيسّر لهم 
کثيز من امورهم› Ca,‏ والدّعوات و والقبول و حصّلء ولهذا ورد في 
الحديث الصحيح:”" (إنَّ الله إذا أحبٌ عبداً؛ نادى جبريل: الى ا ا قحو ا جر 
ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً ؛ فأحبّوهء فيحبّه أهل السماءء ثم يوشم له القبول في الأرض» 
E‏ اود ووه ES‏ 

مَتَرْكَهُ بلسایت لر به المتقیے وزد به مرا لَدَا 9 وگ اکتا لمم ين قَرَنِ هَلْ 

تن م ين ا > سس َم ركنا 4 . 

د ونه يسن هذا القران الكريم بلسان الرسول محمد كَل يسر ألفاظه ومعانيه؛ 
ليحصل المقصود منه والانتفاع به؛ تشر به المتّقِينَ» : بالترغيب في المبشّر به من الثواب العاجل والآجل» 
وذكر الامتات الموحنة للبشارة #وتنذِرٌَ به قوماً ل4 ؛ : شديدين في باطلهم› أقوياء في كفرهم› 
فتنذِرّهم» فتقوم عليهم الحجُة» وتتبين لهم المحجةء > فيهلك من هَلّك عن بيّنة» ويحيا من حي عن بينة. 

989 ثم توعّدهم بإهلاك المكذّبين قبلهم» فقال: «إوكم أهْلَّكنا قبلّهم من قرنٍ» : من قوم نوح وعاد 
ولمود وفرعون وغيرهم من المعاندين المكبين؛ لما استمزوا في طغياهم؛ أهلكهم الله ؛ فليس لهم من 

قيةِ. إهل تُحِسنٌ منهم من أحارٍ أو تسممٌ لهم ركزاً» : والركزٌ: الصوت الخفيْ؛ أي: لم يبق منهم عينٌ ولا 
9 بل بقيث أخبارهم عبرةً للمعتبرين» وأسمارُهم عظة للمتعظين . 
تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر. 
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)١(‏ غريب القرآن: €4 9ودًا»؛ محبة في قلوب عباده. 

(۲( خر جه البخاري )5١5٠(‏ و (۷)» عن أب هريرة ل به 

(۳) غريب القرآن: ركلف لا ؛ شديدي الخصومة بالباطل. 4۸۹# #قرن# ؛ ا 49 #تحس#؛ ترى وتجد. 
4989 «ركزاً»؛ صوتاً خفيًا. 

)٤(‏ غريب القرآن: 4# #استوى#؛ ارتفع وعلا على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. 4٦‏ #الثرى#؛ التراب 
النديّ» والمراد: الأرضون السبع؛ لأنها تحته. 


“o )۸  ۳( سورة طه‎ 


لما أنزلنا عليك القرآن لِتَشقى» ؛ ا و 
بذلك» ويكون في الشريعة تكليفٌ د يش على المكلفين» ود عه نوف لام وإنما الوحي والقرآن 
والشرع شَرَعَه الرحيم الرحمنء وجَعَلَهُ موصلا للسعادة والفلاح والفور» ويله غاي النيهل وسر كل 
طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان» فلك الل التيليمة:والعفو ل المستقيمة بالقيول 
والإذعان؛ لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدّنيا والآخرة. 

€۳ ولهذا قال : لالا تَذْكِرَةَ لِمَن يَخْشى) : E a I‏ فيتذكر ما فيه من 
الت عت لأجل اليطالك تح ذلك ومن الترقيب عن الشفاء والخسران فيرهب منه. ويتذكّر به الأحكام 
الحسنة الشرعيّة المفصّلة التي كان مستقرًا في عقله حسنها مجملاً» فوافق التفصيل ما يَحِدَهُ في فطرته وعقلوء 
ودا اتال تذكرة» والتذْكرَةُ لشيء كان موجوداً ؛ إل أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله . 

وحص بِالتَّذْكرَةِمَنْ يخشى؛ أن غيره لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم يمن بجت ولا نار ولا في قلبه من 
خشية الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكون» لسيذكرٌ مَنْ يخشى . ويتجئها الأشقى . الذي يَصْلى النار الكبرى*. 

5 ¢ ثم ذَكرَ جلالة هذا القرآن العظيم› وأئة زي خالق الأرض والسنماداته المدبر 
المخلوقات؛ أ فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبّة والتسليم. و ه نهاية التعظيم . E‏ 

بين الخَلْق والأمر؛ كما في هذه الآية وكما في قوله: ألا لَهُ الخلق والأمر». وفي قوله : «اللّه الذي حَلَىَ 
000 ومن الأرض مئْلَهُنَّ يتنرّلُ الأمرُ بينهنَ 24 وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه لا خالق 
سواه؛ فليس على الخلق إِلزامٌ ولا أمرٌّ ولا نهيّ إلا من خالقهم. وأيضاً ؛ فإنَ خلقه للخلق فيه من التدبير 5 
القدري الكونيّ وأمره فيه التدبير الشرعيّ الدينيُ؛ فكما أن الخلق لا يخرّجٌ عن الحكمةء فلم بخلق شيا 
عا ينهي ل نما هو غدل وسكي وإعسان , 

#ه* فلما بين أنه الخالق المدبّر الآمر الناهي؛ أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: #الرحمن على 
العرش#: الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها وأوسعهاء #استوى#: استواءً يَلِيقٌ بجلالِهِ ويناسب عظمتّه 
وجمالّه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك. 

469 طإله ما في السملواتِ وما في الأرض وما بيتهما* : من مَلَكِ وإنسيٌ وجنيٌ وحيوانٍ وجمادٍ ونباتِ» 
#وما تحت الثّرى»؛ أي : الأرض ؛ فالجميع ملك لله تعالی» عبيدٌ مدبّرون مسخُرون تحت قضائه وتدبيره. 
ببس البو بن ا10 انيه ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. 

(۷) «وإن تَجْهَرْ بالقول فإله بعلم السرّ4: الكلام الخفي» «وأخفى): من السرّء الذي في القلب ولم 
ُنطق به أو السّر ما خطر على القلب» وأخفى ما لم يخظر؛ يعلم تعالى أنه يخطرٌ في وقته وعلى صفته . 
المعنى أن علمه تعالى محيظ بجميع الأشياء؛ دقيقها وجليها؛ خفيّها وظاهرها؛ فسواء جهرت بقولك أو 
أسررتّه ؛ فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى . 

89# فلما قرّر كاله ليطن as‏ اخلمه وموم أمرِه وميد وعمرة رص وصغة مكمه وار على عرشه 
وعموم ملكو وعموم علمه؛ َنَجّ من ذلك أنه المستحقٌ للعبادة وأن عبادته هي الحقٌ التي يوجبها الشرع 
والعقل والفطرةء وغادة غيره باظلة + فقال” «اللّه لا إله إلا هو؛ أي: لا معبود بحقٌّ ولا مألوه بالحبٌ 
والدل .والكوق واا هاه والمحبة والإنابة والدّعاء إل هو. #له الأسماء الحسنى4 ؛ أي : له الأسماء الكثيرة 
الكاملة الحسنى : من حسنها أنّها كلّها أسماء دالةٌ على المدح؛ فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء 
وت خا أنها لت اعانا محضة › وإنما هي أسماءٌ وأوصافٌ. ومن حسنها أنها دالة على الصفات 


)١(‏ كذا فى ( أ ) وفى (ب): «فيه التدبير». 


الكاملة وأنّ له من كل صفةٍ أكملها وأعمّها وأجلّهاء ومن حسنها آنه أمر العباد أن يدعوه بها ا وس 
فقوبة اليه يك يا" و هه ا و هر ا وس افر ج ع مانا و ا ا قال 
تعالى: #وللّه الأسماءٌ الحسنى فادْعوه بها . 


#وكل اتلك حَدِيثٌ موی 5 ل إِذْ ا تار فقا لال مما إن ٤ات‏ تارا لمل ٤ای‏ ينبا يقبن أو 
جد جد على الَا هدّى 0 ف نها ودف دلمومية 09 إن 4 رَبك ا ألم ik‏ لِك يالواد أَلْمقَدَّس طوی 


ST 0o4‏ د 


اانا ليوك مستي i‏ سی 02 إن اا اہ 1 لله لہ اتا عبتن قر الکو لزڪرۍ 09 إذَّ 
الحاعة ءَيه أذ ييا مجر كل فين با سی 4€ . 

4٠١ -‏ يفول تعالى لني محمد وه على وجه الاستهام الشريري والتعظيم لن ال والتخيم ني 
#هل أناك حديثُ موسى4 : في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشاً نبوّته ؛ انراق ناراً من بعيد» Ok‏ 
الطريق› وأصابه البردء ولم يكن عنده ما يتدقأً به في و اكفاك لأهله: #إني آنسث #4 ؛ أي : أبصرت 
#ناراً» : وكان ذلك في جانب الطور الأيمن. #لعلّى آتيكم منها ب بقبّس # : تصطلون به» إأو أذ على النار 
هدى4 ؛ أي : من يهديني الطريق. وكان مطلبة النور الحسي والهداية ا فوجَدَ ثم النورٌ المعنوي؛ نور 
الوحي الذي : تستنير به الأرواح والقلوب» والهداية الحقيقيّة؛ هداية الصراط المستقي الموصلة إلى بات 
النعيم» e. Se‏ 5 

19 لإفلمًا تاها ؛ أي النار التي آنسها من بعيك» وكانت في الحقيقة لوراء وهي ناو تحرف وتشرف › 
ویدل على ذلك قوله َيِه : «احجابه النور أو النارء لو کسقَه؛ لأ حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه ا 

فلما وصل إليها؛ نودي منها؛ أي: ناداه اللّه؛ كما قال: #إوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربُناه نجيًا» . 

41١(<‏ #إني آنا ربك فاخْلّعْ نعليْك إِنّك بالواد المقدّس طُوىٌ» : أخبره أنه ريه وأمره أن يستعدّ ويتهياً 
لمناجاته ويهتم لدل يلقي نعليه» انه بالوادي المقدّمن e ae‏ ولو لم يكن من تقديسِه إل أنه 
اخثاره لماجا كليحه موسي" لكفى . وقد قال كثير من المفسرين : إن الله أمره أن يُلْقِيَ نعليه لأنهما من جلد 
حمار”*)؛ فالله أعلم بذلك. 

»4 «وأنا ١‏ خترتك # ؛ ای تخيّزتك واصطفيتك من الناس» وهذه أكبر نعمةٍ ومنّة أنعم اللة ها عليه 
تقتضي من الشكر ما يليق بهاء ولهذا قال: #فاستمع لما يوحى»#؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؛ فإِنَّه 

حقيقٌ بذلك؛ أنه أصل الدين ومبدؤّه وعماد الدعوة الإسلامية. 

149 ثم بن الذي يوحيه إليه بقوله: #إنَّني أنا اللّه لا إله إلا أنا)»؛ أي: اللّه المستحق الألوهيّة 
المتّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله. الذي لا شريك له ولا ميل ولا كفو ولا 
er‏ . #فاعبدني» : بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصّلاة ابالدكوة وان 
كانت داخلة في العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمُّنها مودي العاف واللان ورا وقوله: 98ل 
اللام للتعليل ؛ أ أقم الصلاة ة لأجل ذكرك ياي ؛ لأن ذكره تعالى أجل المقاصد» وبه عبوديّة القلب» 


- 


)١(‏ غريب القرآن: 4١٠١#‏ #آنست4؛ أبصرت. »٠١#‏ #بقبس)؛ بشعلة تستدفئون بها. )٠١(‏ #زهدى# ؛ هادياً يدلّنا 
الطريق. 4١78‏ #المقدس4؛ المبارك المطهر. 4١48‏ «لذكري)؛ لتذكرني فيها. 4١68‏ «أكاد أخفيها»؛ أقرب أن 
أسترها من نفسي . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . (۳) أخرجه مسلم ,)١14(‏ عن أبي موسی . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (55/ا١)2‏ والحاكم في «المستدرك» (؟2)717/94/7» وتعقبه الذهبي» وقال الألباني : «ضعيف جِدًا) . انظر 
اضعيف سنن الترمذي» (۲۹۱). 


سورة طه ٠١(‏ ۔ ۱۸) “oV‏ 


سعادته ؛ فالقلبٌ المعظل عن ذكر الله معطّل عن كل خير وقد حَرِبَ كل الخراب» 0 الله للعباد أنواعَ 
العباداتٍ التي المقصود مها إقامة ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: #اتل ما أوجي إليكَ من الكتاب 
وأقم الصَّلاةَ ت إن الصلاةً ة تَنْهى عن الفحشاءٍ والمنكر وَلَذِكْرُ الله أكبرْ»؛ أي: ما فيها من ذكر الله أكبرٌ من 
نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: توه لل واا 00 
والعبوديّة وصفٌ عبده. 

٠١%‏ #إنّ الساعة آذ نية» ؛ أ لا بد من وقوعهاء #أكاد أخفيها»*؛ ىق عن نفسي؛ كما في بعض 
القراءات؛ كقوله تعالى : #يسألونك عن الساعة قل إِنّما عليه عد ال وتال ر علم الساعة» ؛ 
فعلمها قد أخفاه عن الخلائق تی كلهم ؛ فلا يعلمها مَلَّكُْ مقرّبٌ ولا نبئٌ مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: 
لِمُجْى کل نفس بما تَسْعى» : من الخير والشر؛ فهي الباب لدار الجزاءء #ليّجزيّ الذين أساؤوا بما عَمِلوا 
ويجزي 0 0 بالحسنى 4 . 

للا صك عتا من لا ومن بها وَأتَبْعَ هويدة فردى 4 . 

459 أي: فلا يصدّك ويشِعَلّك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك مَنْ كان کافراً بهاء غير معتقٍ 
لوقوعهاء يسعى في الشكٌ فيها والتشكيك؛ ويجادل فيها بالباطل. ويقيم من الشّبه ما يقدر عليه؛ متبعاً في 
ذلك هواه لين فضا الوصول إلى الحق› و قصاراه اتّباع هواه؛ فياك أن تصغي إلى مَنْ هذه حالَه أو 
تقبل شيئاً من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها واا ا عدن ا 
حاله؛ أنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولةٌ على التشبه والاقتداء 
بأبناء الجنس» وفي هذا تنبية وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» شعن الأنمان الوراجب ار ف 
کمالهء E‏ ¿ النظر في الكتب المشتملة على ذلك . 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر؛ لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركنٌ 
الدين» وإذا تمّت؛ تم أمر الدين» ونقصّه أو فقذه بنقصها أو نقص شيء منها . وهذه نظيرٌ قوله تعالى فى 
الإخبار عن ميزان سعادة الفِرّق الذين وتوا الكتاب وشقاوتهم : و اللي امكو والب عادو واا 
والنّصارى مَنْ آمنَ باللّه واليوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم يَخْرّنود. وقوله: #فتردی # ؛ 
أي : وی يضيب کوک و 

a aD‏ هى عصاى أَنَوَكوا علتبا وا مش يا عل تھی وَل فا کارب انی 
(2) قل انما کوس 059 انها دا هى حَيَدُ o‏ ها ولعت اشا الود 


ررر 


9 دضعم یدک لل وا ا 0 عي 9 لرك من َلينا 5 742 . 
4١07#‏ لما بِيّن الله لموسى أصلّ الإيمان؛ أراد أن يبيّن له ويريه من آياته ما يطمئنٌ به قلبه» وتقرٌ به عينه 
ويقوى إيماثه بتأييد اللّه له على عدرّهء فقال: وما تلك بيمينك يا موسى»: هذا مع علمه تعالى» ولكن 
لزيادة الاهتمام في هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام . 
۱۸ فقال موسى : #هي عصايي أتوكأ عليها وأهشنُ بها على غنمي» : كر يا الج الي 
لجنس الآدمي. وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه. فيحصّل فيها معونةٌ ومنفعة للبهائم» وهو أنه كال رغ 


. لفتردى4؛ فتهلك‎ 4١١ غريب القرآن:‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: ۱۸ #أتوكأ عليها)»؛ أعتمد عليها في المشي. 4۱۸ #وأهش بها على غنمي»؛ أهرٌ بها الشجر 
لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه. 4۱۸% #مارب#؛ منافع وحاجات. 4۲۰۶ #تسعى#؛ تمشي عة ولحمة: 
47١9‏ #سيرتها»؛ حالتها. 4778 «جناحك)؛ جنبك تحت العضد. 4778 #سوء»؛ برص. 


“oA‏ ظ سورة طه  ١9(‏ 0؟7) 


ا فإذا رعاها في شجر الخبط ونحوه؛ هش بها ؛ أي : ضرب الشجر ليتساقظ ورقه فيرعاه الغنم. هذا 
الخُلّقَ الحسن من موسى ## الذي من آثارو حُسْنُ رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عنا 

من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته. #ولي فيها مارب ؛ أى: 0 
غير هذين الأمرين 

زوفن ادت رد ك1 او لدا هال عا فى هه وان الال ما عع السو القع غاا 
منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها . | 

4٠١ 9‏ فقال الله له: #ألقهايا موسى. فألقاها فإذا هي حيّة حبَّةٌ تنسعى» : انقلبت بإذن اللّه ثعباناً 
غلا لے ےغار كاين ولي قت 

وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده» وهو أن يُظنَّ أنها تخييل لا حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل 
هذا الوهم . 

451١9‏ فقال الله لموسى: #خذها ولا تَخَفْ؛ أي : ليس عليك منها بأمن » #سنعيدها سيرتها الأولى4 ؛ 
أى: ا a‏ فامتثل موسى أمر الله زيما يه ليها فأخذهاء فعادت عصاه التي 
كان يعرفها. هله اية. 

TEY j YY %‏ فقال: #واضمُمٌ يدك إلى جناجك* ؛ أ ي: أدخل يدك إلى جيبك› وض 
E 20000‏ #تخرح بيضاءَ من غير سوء#؛ أي فاضا ساطعاً من غير عيب ولا 
برص . #آيةٌ أخرى» . 

479 قال الله: «إفذانك برهانان من ربّك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً فاسقين*؛ لِنْرَِك من 
آياتنا الكبرى؛ أي : اتا البلا لفيا بس بو رع رارع ا تا ارين لأجل أن 


نرِيّكَ من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك و حقيقة ما جئت جكت به» فيطمئنٌ قلبك»› ويزداد علمك› وتثقٌ 
بوعد الله لك بالحفظ وال ار ريد ا لمن آرت - 
لاحت إل فون لِم طن 9 قال رب اشح لي صذری لھ وير لے ای ل واحلل عْقْدَةٌ من لْسَافٍ 


© نما قر © تند ل ويا ين ان 09 کیہ کی © كفا يه لزه @ ت ر ف ا 
سی سید کیا © © کک كيرا و ِنَكَ کت ينا نا بصا 2ک قال د وتيت سوك ينمو 7 

2225 أو الله إل موسى ونام وا رة الآيات الاعراتة أرسلة إلى ا فقال : 
إاذهبٌ إلى فرعون نه طغى)؛ أي : تمرّد وزاد على الحدٌّ في الكفر والفساد والعلرٌ في الأرض والقهر 
للضعفاء» حتى إِنْه اذعي الربو بيه والألوهيّة ية قبحه اللّه؛ أي: وطغيانه سبب لهلاكه» ولكنْ من رحمة الله 
وحكمته وعدله ل أحداً إلا بعد قيام ا 

۲١‏ فحيئئذٍ عَلِمَ موسى #4 أله تحمّل حملاً عظيماً؛ حيث أَرسِلَ إلى هذا الجبار العنيدء الذي ليس له 
منازعٌ في مصر من الخلق» وموسى 4 وحدّه» وقد جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربّهء وتلقاه 
بالانشراح والقّبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدّعوة» فقال: #إربٌ اشرح لي 
صدري 4 ؛ أي : وسّعه وافسخه لأتحمّل الأذى القولى ا ولا يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري ؛ 
فان الصدر إذا ضاق؛ لم يصلح صاحبّه لهداية الخلق ودعو تهم؛ قال الله لنبيّه محمد يلل : #فبما رحمة 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۷ #واحلل عقدة#؛ أطلق لساني بفصيح المنطق. #»7١9‏ #اشدد به أزري)؛ قَوّني فوشك ا 
ظهري . ¢ #أمري #4 ؛ النبوّة . 


سورة طه (5؟ ‏ 7”5) ۹“ 


من اللّه لِنتَ لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولِكَ4» وعسى الخلقُ يقبلون الحقٌّ مع اللين 
وسّعَة الصدر وانشراحه عليهم. 

439 #ويسُرٌ لي آمري#؛ أي : سهل عليّ کل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك› وون علي ما 
أمامي من الشدائد» ومن تيسير الأمر أن ييسّر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابهاء ويخاطبّ كل أحل 
بما يناسب له» ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

709 - 478 واحلَل عقدةً من لساني. يَفْقَهوا قولي*: وكان في لسانه مَل لا يكاد يُفْهَمُ عنه الكلام كما 
قال المفسّرون؛ كما قال اللّه عنه: إِنّه قال: #وأخي هارونَ هو أفصحٌ مني لساناً). فسأل اللّه أن يَحُلَّ منه 
عقدةٌ؛ يفقهوا ما يقولُ» فيحصل المقصود التامٌ من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني . 

47009 وواجعل لي وزيراً من أهلي # ؛ أي : عويناً يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أَرِسِلْتٌ 
إليهم» وسأل أن يكون من أهلِه؛ لأنه من باب البرٌء وأحقٌ ببر الإنسان قرابتّهُ. ثم عيّنه بسؤاله» فقال: 
##هارونَ أخي 4 . 

۳۱3 - ۳۲ #اشدد به أزري ؛ أي قوّني به وشدٌ به ظهري . قال اللّه: «سَتَشُدٌ عَضْدَكَ بأخيك وتَجِعَلٌ 
لكما سلطاناً». #وأشركه في أ مري؛ أي : في النبوّة ؛ بأن تجعله نيا رسولاً كما جعلتني . 

فيض - €١‏ ثم ذكر الفائدة في ذلك» فقال : «اكي نسبّحك كثيراً . ونذكرَك كثيراً» : علم عليه الصلاة 
(والسلام) ُن مدار العبادات كلها والدين على ذِكْرِ اللت سال الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان 
على البرٌ والتقوى» فيكثر منهما ذِكْرٌ الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات. 

«إه 48 «#إإِنّك كنت بنا بصيراً» : تعلمٌ حالنا وضعفنا وعَجُرّنا وافتقارنا إليك في كل الأمورء وأنت أبصرٌ 
بنا من أنفسنا وأرحم؛ فَمّنَّ علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما دعوناك. 

49 فقال. الله: فد اوتيت شؤلك يا موسى »+ آي + أعطيت جميع ما ظلبت»: قستشرح صدرك» ونيشر 
أمرة» وتحل عقدة من نانف 4 فير رلك وش وغدد باحك هارونة وتجعل لكما اطا نا فا 
يصاون إليكما بآياتناء أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 

وهذا السؤال من موسى 44 يدل على كمال معرفته بالله وبال ا ونل رر و هال د 
وذلك أن الذّاعي إلى الله المرشد للخلق. 200 إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبّر الان يحتاج 
إل البح مدان Os‏ ولسان فصيح یتمگن من التعبير به عن ما يريده ویقصده» 
بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته 
لتحسين الحقٌّ وتزيينه بما يقدر عليه؛ اة إلى الو وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينمرَ عنه. ويحتاج مع 
ذلك أيضاً أن يتير له أمره» فيأتي البيوت من أبوابهاء ويدعو إلى سبيل اللةبالتشكمة والموقطة ال 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناس كلا بحسب حالهء وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفبّهُ أعوان 
ووزراءٌ يساعدونه على مطلوبه؛ لأنّ الأصوات إذا كثرت ؛ لا بد أ ؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام 
هذه الأمورء فأغطيها . 

وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق ؛ رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم» خصوصاً خاتمهم 
وأفضلهم محمد عه إن في الذروة العليا من كل صفة كمال» وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة 
اللسان وحسن ا gt‏ كو E‏ ا 2 

وقد ما یک عرد انر € إذ اوتا إل مك ما سى 9 أن أقَذضه في كابوت امَف فى لير يليه 
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لير مس رع دور روګ س وعد ا رک عمسم ب می وَنْصسمَ رص مس 
يم َال بَأحذَهُ عو في وعد عدو لم وألقيت علتك محبّة ل عيق © إذ شی أمتلك فقول هَلْ 


صص کک ص ر 9ں ن2 وور ر و 


ل ل كن وكيك جعنلك 211 لج اَمَك 6 عا :1 کا ويك عنما فيلك ون الت مک 15 214 


ڪ 


کرو کر چ 


سِنِينَ في أهلٍ ملين م جت عل قدر يسوم ی 2 واصطتعتك لتفيى 274069 . 

مس 04 ندا قار واه علي کت ور عرس بن را ای اترو رای ا وإجابة سؤله؛ 
ذكر نعمته عليه وقتّ التربية والتنقّلات في أطواره» فقال: «ولقد مَتَنَا عليك مرةٌ أخرى» : حيث ألهمنا آمك 
أن تقذِمّك في التابوت وقت الرّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل› فأخحفتة أمه وغقافت 
ايه جهو نا ا فقذقْنّه في التابوت› ثم قذفته في اليم ؛ أ شطانين تمنو فأمر اللّه اليم أن يُلقيه في 
الساحل» وقيّض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسی › ويتربّى في أولاده. ويكون قرّة عين لمن رآه ولهذا 
قال : #وألقيت عليك محبّةٌ مني ؛ فكل من رآه أحبّه. لولِتْصَْعَ على عيني» ؛ ائ ولتتربئى على نظري وفي 
حفظي وكلاءتي» وأ نظر وكفالة اج وأكمل من ولاية ابر الرحيم القادر على إيصال لصاح عبدله ودفع 
المضارٌ عنه؛ فلا ينتقلٌ من حالةٍ إلى حالة إلا واللّه تعالى هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسى 

«440 ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوّه؛ قلقث آم قلقاً شديداً ا فارغاً 
وكادت تحبر به لولا أن الله ثبّتها وربط على قلبها؛ ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع؛ فاه 
يقبل ثديّ امرأةٍ قظ؛ ليكون ماله إلى أنه فترضعه ويكونَ عندها مطمئئّة ساكنةٌ قريرة العين ا 
عليه المراضع؛ فلا يقبلٌ ثدياًء فجاءث أختٌ موسى» فقالت لهم: «هل أدلّكم» : على أهل بیټ يكفلونه 
اريم انامس #فْرَجَعُناك إلى أمّك كي تَقَرَ عيثها ولا تحزن وقتلت نفساً» : وهو القبطيٌ لما دخل 
المدينة وقتّ غفلة من أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلان : واحد من شيعة موسى والآخر من عدوّه قبطي و 
a‏ عورا ا aS a‏ فدعا eT‏ ا 
إلى ما وصلت إليه: فيڪ سنين في آمل تا EY E EEO E‏ فتو جه 
إلى 0 ووضل ا وتزوج هناك ومكث عشر سنين أو ثمان سئين › «إثم جئت على قَدَرٍ يا موسى» ؛ 
1 جعت سيدا ليس اناا من خير الضف ولا كديري مثاه بل يقني راف كاه وفنا يدل على كبال 

e‏ قال: (واصطنمئك لنفسي»؛ أي : أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي؛ 
لتكون لنفسي حبيباً مختصّاء وتبلغ في ذلك مبلغاً لا ينالّه أحدٌ من الخلق إلا النادر منهم. 

وإذا كان الحبيب إذا آراد امطتاك حينة عن المخاردين» وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ ؛ 
يبدل غايةً جهدو ويسعى نهايةً ما يمكِنه في إيصاله لذلك؛ فما ظنّك بصنائع الربٌ القادر الكريم ؟! وما تحسبه 
ا واصطفاه من خلقه. 

نَم طفن ل ففرا كر کر و لمل دک أو 


اذ هب أنتَ ولوك ابق ا هیا لل فرعو لِم 
نکی 2 6لا رآ را اف أن يني[ عَم او أن 8 © َالَ لا افا إن ا 2 e‏ 


. تقر عينها#؛ تطيب نفسها‎ )٤١# #يكفله#؛ يربيه ويرضعه.‎ 4٤١# غريب القرآن: 4794 #اليم*؛ نهر النيل.‎ )١( 
4٤١ل #على قدر»؛ على وفق الوقت المقدّر لإرسالك.‎ )٤١¥ #وفتناك فتوناً»؛ ابتليناك ابتلاء.‎ 44١0# 
. #واصطنعتك لنفسي#؛ اصطفيتك لرسالتي‎ 

(۲) غريب القرآن: 4477 ##ولا تنيا#؛ لا تفترا ولا تضعفا. #٤١‏ #يفرط علينا#؛ يعاجلنا بالعقوبة. 
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7# + لما امتنّ الله على موسى بما امتنَّ به من النعم الدينيّة والدنيويّة؛ قال له: #اذهب أنت وأخوك# : 
هارون #باياتي 4 ؛ أ :آل تات ال م الدالة على الحقٌّ وحسنه وقبح الباطل؛ كاليد والعصا ونحوها؛ 
في تسع آياتٍ إلى فرعون وملئوء ولا ييا في ذكري»؛ أ : لا تفترا ولا تكسلا عن مداومة ذكري 
نا لامر او غلية وال قا كما وعدثما بذلك : «كي نسبّحَكَ كثيراً وتَذْكُرَكَ كثيراً» ؛ فإِنَّ ذكر الله فيه معونةٌ على 
جميع الأمور؛ يسهّلهاء ويخقّف حملها. 

٤۳‏ 4 اذهبا إلى فرعون | إن طغى *؛ أي : خاو الحدّ في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه. 

4448 لإفقولا له قولاً ليّناً» ؛ ع سهلاً لطيفاً برفق ولين وأدب في اللفظ من دون فحش ولا صَلّف ولا 
غِلْطََةٍ في المقال أو فظاظةٍ في الأفعال. «العلّه) : بسبب القول اللين #: يَتَذّكَر» : ما ينفعه فيأتيه إأو 
بخشى4 : ا فیتر که ؛ فان القول اللين داع لذلك» والقول الغليظ منفرٌ عن صاحبه. وقد فر القول اللين 
في قوله: #فَقَلُ هل لك إلى أن تَرَكّى . وأهديك إلى ربك فتَخشى#؛ فان في هذا الكلام من لطف القول 
رصي ووس لاسي ١‏ بلي الى لات راي ل ب #إهل» الدالة على العرض والمشاورة؛ التي لا 

يشيمك تمتها أحدٌء ودعاه إلى الترك والتطهر من الأدناس» التي أصلها التطهّر من الشرك» الذي يقبله كل عقل 
سليم» ولم يقال : أزكيك». بل قال: #تركّى* : أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي ربّاه وأنعم عليه 
بالنعم الظاهرة والباطنةء التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال: #وأهدِيّك إلى ربك فتخشى)› ٠‏ فلما لم 
يقبل هذا الكلا م الليّن الذي يأَخُذُ حسئُه بالقلوب؛ عُلِمَ اله لا ينج فيه تذكيرٌء فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

e‏ إنّنا نخاف أن يفرط علينا» ؛ أي : يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلّغه رسالاتك» 
ونقيم عليه الحجُة» > #أو أن يَطغى ‏ ؛ أي : يتمرّد عن الحقٌء ويطغى بملكه وسلطانه وجندو وأعوانه. 

44 لقال لا تخافا» : أن يمر عليكما ؛ لاني معكما أسمع وأرى»؛ أي: انتما بحفظي ورعايتي»› 
أسمع قولكماء ا ؛ فلا تخافا منه. فزال الخوفٌ عنهماء واطمأنت قلويُهما بوعد ريهما. 

#دأئياه فقولا إا رسولا ریک یل ا ق روسل و عم قد جلك باي من 5 للم عل من 


ر 
4 


2 e 


اع الخدت 9 إا َد ایی ليما أن العذاب عل ك2 وول 49> . 

#/ا» أي: فأتياه بهذين الأمرين: دعوته م وتخليصٌ هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من 
فيو وعبيد نيم ليتحرّروا ويملكوا أمرهمء ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه. #قد جئناك بآية) : تدل على 
صدقناء فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي ثعبان مين › ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ٠‏ إلى آخر ما ذَكَرَ الله 
عنهما . #والسلامٌ على مَنِ ابع الهدى» ؛ أ ا الطتراط ال فی ر ی حصلت له 
السلامة في الدنيا والآخرة. 

43 ل قد أوحي إلينا»؛ أ خبرنا من عند الله لا من عند أنفسنا؛ أن العذات على من كَذَّبَ 
وتولّى» ؛ أ 5 OT TRE‏ وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه الترغيب لفرعون 
بالإيمان والتصديق واتباعهما والترهييدةين فد داك ولكن لم يُقِدُ فيه هذا الوعظ والتذكير» فأنكر ربّه وكفر 
وجادل في ذلك ظلماً وعنادً. 

لقال مسن یکا یشوی © كَل را الى َك كل کی علقم م هی (©) قا مما بال دون آلو 
© قد متا مد تي کت ل ل تقول تی @ افع کد لك الارض مهدا وسک کم ف 
4 0 فالا ما 24 اروا من بات سق کو وارعواً Ke‏ ل 2 لك 5 اول 
الى 9 هي ينا حلفتکم وفبا یدک ويا رج ٤‏ 3 58 062 174 . 


_ «القرون الأولى#؛ الأمم الماضية.‎ ٠١# #خلقه#؛ صورته اللائقة بخاصته ومنفعته.‎ 4٠٠ غريب القرآن:‎ )١( 
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99 أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: #فمن ربکما يا موسی#؟ 

9 فأجاب موسى بجواب شافيٍ كاف واضح. فقال: #ريّنا الذي أعطى كلّ شيءٍ حَلْقَه ثم هدى»؛ 
أ : ربّنا الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كل مخلوق حَلقّه اللائق به [الدال] على حسن صنعة من 
حلقه. ع كر الجيم وصتر و رييكه Sg ST‏ ثم هدى كل مخلوق إلى ما خََلْقَه له وهذه الهداية 
الكاملة المشاهدةٌ في جميع المخلوقات؛ ل سخارق د يسع لما اخلق ل الان وي دن الجر 
عنه» حتّی إن الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك» ل اي #الذي أحسن 
کل شيءٍ حَلْقّهِ» : فالذي حَلَّقَ المخلوقاتِ» وأعطاها حَلْقَها الحسنَّ الذي لا تقتر ترح العقول فوقٌ حَسِيِدء 
وهداها ا هو الربٌٌ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ لأعظم الأشياء وجوداًء ia‏ ومجاهرة 
بالكذب؛ فلو قُدَّرَ أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر؛ كان إنكارة لربٌ العالمين أكبر من ذلك . 

٥۱‏ ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعاندٌ هذا الدليل القاطع ؛ عدل إلى المشاغبة» وحاد عن المقصود» 
فقال لموسى: #فما بال القرون الأولى #؛ أي : ما شأنهم؟ وما خبرهم! ؟ وكيف وصلت بهم الحالٌ وقد 
سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

O‏ «إعلمُها عند ربّي في كتابٍ لا يَضل ربّي ولا ينسى»؛ أي : قد أحصى أعمالهم من 
رو وکتبه في كتابه؛ Sale a,‏ وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضلٌ عن شيء منها ولا ينسى 
ما عَلِمه منهاء ومضمون ذلك آنهم قَدموا إلى ما قدّموه ولاقَوًا أعمالهم وسیجازون عليها ؛ فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فلت ا قن ل > لها ما كسبث ولكم ما کسبتم؛ فإِنْ كان الدليل الذي 
أورذناه عليك والآياتٌ التي أريناكها قد : تحقَّقْتَ صدقّها ويقيتهاء وهو الواقع؛ فانقدْ إلى الحقٌء ودع عنك 
الكفر والظلم وكثرةً الجدال بالباطل» وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح. 
وبابٌ البحث غير مغلقٍ» قَرّدّ الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان» ولن تَجد لذلك سبيلاً ما دام املو ؛ 
كيف وقد أخبر الله عنه أنه جُحدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى : #وجَحدوا بها واستيقئتها أنفشهم ظلما 
وعلرًا »2 وی «إلقد علمت ما أنزلَ هؤلاء إلا رب السمواتٍ والأرض بصائر»؟! فَعْلم أنه ظالمٌ في 
جداله. قصذه العلوٌ في الأرض. 

4019 ثم استطرد في لهذا الدليل القاطع بذكر كثيرٍ من نعمه وإحسانه الضروري» فقال: «الذي جَعَلَ لكم 
الأرض مَهُداً4 ؛ أي : فراشا بحالةٍ تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع 
وغيره» وها لدلافة ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحةٍ من مصالحكم. لوسَلَك لكم فيها سبلا ؛ أي: نفذ 
لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرضءٍ ومن قطر إلى قطرء ل م ماي 
خنع الأرض اسيل ها كرد وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم. #وأنزل من السماءِ ما 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات : شتی #؟؛ أي : أنزل المطرء > فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت بذلك جميعَ 
أصناف ا أتؤاعها وت أشكالها وتباين أحوالهاء فساقه وقدره وسو و1 قا لكا 
ولأنعامناء ولولا ذلك؛ لهلك مَنْ عليها من آدميّ وحيوانٍ. 

$€ ولهذا قال: #كلوا وارَعَوًا أنعامكم » : وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدلٌ ذلك على أن الأصل في 

جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحْرُمُ منها إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه. لإ في ذلك لآياتٍ لأولي 
ال أي : لذوي العقول الرزينة والأفكار المستقيمة» > على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام 


حّ 


٠١ -‏ #مهداً»؛ ميسرة للانتفاع بها. 4088 «سَبُلاً4؛ طُلرُقاً. 408 «أزواجاً)؛ أنواعاً مختلفة. 4604# «الأولي 
النهى» ؛ لذوي العقول السليمة . 
(۱) الملوان: أي : الليل والنهار. 
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عنايته. وعلى أنه الرف المعبود المالك المحمود. الذي لا د سن العا سواه» ولا الحمد وه والثناء 
إلا من امتنّ بهذه النعمء وعدي ألم على كز وا ا ا ارظن وا ذلك جي 
الموتى . . وخصّ الله أولي النْهى زلف لأنهم المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» وأمَّا مَنْ عداهم؛ 
فإِنّهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها ران ولا 0 إلى المقصود 
منهاء ٠‏ بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسادهم معْرضةء #وكأين من آيةٍ في 
السمواتٍ والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون#. 

وده o‏ 4 ولما ذَكرَ كرم الأرض وحسن نّ شكرها لما يله الله عليها من المطرء وأنها بإذن رئها | تخرج النبات 
المختلف الأنواع؛ أخخير أنه: لقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا هَدَفِنًا فيهاء ومنها يخرجنا #تارة أخرى » ؛ فکما 
EES‏ دغ و سينا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عملناها عليها . وهذان دليلان على الإعادة عقليّان واضحان: إخراج النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج 
المكلّفين منها في | إيجادهم . 

وقد ار َاينتَنَا ھا فکدب ولف ل قال لحتنا لتا من ارضتا بسر يلوم © فا 

پیر ملو فاجعل يننا ویینک موودا لا علقم حن ولا أت مكلا سوى ل قال موعدكم بوم آلرْسَةِ وأن 
أ ےم eS‏ م . له 5 5-8 
تر دش شك 9 نتر َه َج ڪي 7 أن 9 کال لكر موی ویک لا تفتروا على اللو 
كذبا سڪ بعدَاب ويڏ حَابَ مَنِ أفترى ل ) وين عوأ مرم يمر و سوا لجو ت قالوا إن عدن 
سجرن يردان أن محخرجاكر : م ن اک سحرهما ونذهيا بطردق K‏ الل €9 اعا ڪيدک 7 ثم اشوا د 


+ سس < رور لس ص« و له رور ھ2 و 2و وس ا تاد م ا م r‏ 

أف الوم من سملن لو الوأ يتمويج إِمَآ أن تلق وما أن تون اول اا اة 

أ ووم د 3 ےر ر ۹ے ہے يدس کر و و 

ھم بل إل ين سيخردم اا تن € اوس فى تنيو. تة ونی 9 كنا ف إِنَلكَ أت الع 

a OS‏ سس a‏ پک وہ و کے ع لكك | صر ال > EN a‏ لا rN‏ صر 

)ا والق ما فى يمنك للقف ما صنعوا إِنْما صنعوا يداس نولا يملح اساي سيت ي ث سيور 
او م 


e‏ س 3 ر عم > ل به 2 دده > 2 رص او رہ کو ت مل 2 ر 
قا لوا ءامنا رت هرون وموسی (C0)‏ 3 0 لم قبل أن ءاذن م إنم 1 رم الزى لم السحر قطعر 
> 


چ ر اور س > 16س ره 2> AA B7 lk I.‏ عم ا و رص صا ا 
یدیک وار ِن خلا ولاصلدا في جذوع الخ a‏ ابق ال(ل) قالوا لن نؤثرك عل ما جَاءَنا 
و > ES‏ 


وت لست وای فطريًا قاف مآ أت قا إِنَمَا قى مذو كَل لد ® إا ءامنا برا يعفر نا خطيدتا 
وما أدرهسنا وش لحر و ع ابی © © € . 
“5ه 4 يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآياتٍ والعبر والقواطع يخم ارا العيانيّة والآفقيّة والنفسيّة؛ 
فما ا ولا ارعوی› واا كدي لوا كذب الخبر وتولى عن الأمر والنهي. وجعل الجن باطلا 


والباطل حا وجادل بالباطل ليضل الناس . 
#لاه 4 فقال: #أجئتنا لِتَخْرِجَنا من أرضنا بسحرك): زعم أن هذه الآيات التي أراه إِيّاها موسى سحرٌ 


. الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 

(1) غريب القرآن: 4088 لسوى)؛ مستوياً معتدلاً. 4098© #يوم الزينة)؛ يوم العيد. 4098 9يُحشر»؛ يُجمع. 
40# لكيده#؛ المراد: سحرته الذين يكيد بهم. ا٦4‏ #لا تفتروا»؛ لا تختلقوا. #5١8‏ #فيسحتكم4 ؛ 
فيستأصلكم. 77# 4 #بطريقتكم المثلى4» ؛ طريقة السحر العظيمة. ل٤٦4‏ #فأجمعوا كيدكم#؛ فأحكموا كيدكم 
واعزموا عليه ولا تختلفوا. 4578© #فأوجس4؛ تحير وأحس في نفسه. 4٦14‏ #تلقف4؛ تبتلع. #1/1١#‏ #من 
خلاف#؛ مخالفا الأيدي والأرجل» فيقطع يدا من جهة ورجلا من جهة أخرى. 7#/ا» #نؤثرك»؛ نفضّلك . 
۷۲ «فطرنا)؛ خلقنا وأبدعنا. 41778 «فاقض)؛ فافعل واحكم. 
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وتموية» المقصود د منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاءٌ ءَ عليها ؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب قومه؛ فان 
الظباع تميل إلى أوطانهاء ويصعُبٌ عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أنَّ موسى هذا قصده؛ ليبغِضوه 
ويسعوًا في محاربته . 

0۸9 «فلنأتيتّك بسحر» : مثل سحرك» فأمهلنا واجعل لنا #موعداً لا نخَلِفه نحن ولا أنت مكا مكاناً 
سوى #؛ أي : مستو علمنا وعلمك به أو مكاناً مستوياً معتدلاً لتتمكن من رؤية ما فيه . 

9 فقال موسى: #موعذكم يوم الزينة»: : وهو عيدهم الذي يتفرّغون فيه ويقطعون شواغلهمء #وأن 
يُحْشَرَ الناس ضححيع #4 ؛ أ : يُجمعون كلهم في وقت الضحى . وإنّما سأل موسى ذلك لأنَّ يوم الزينة ووقت 
الضحى منه يحصّل منه كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 

٠ $‏ لإفتولى فرعونٌ فجمع كيده» ؛ أي : جميع ما يقدرٌ عليه مما يكيد به موسى. فأرسل في مدائنه من 

ا ا اا ي ي وكان السحر إذ ذاك متوفراً OT‏ فيه » فجمع خلقاً كثيراً من 
السحرة» ثم أتى كل منهما للموعدء واجتمع الناس للموعدء فكان الجمعٌ حافلاً» حضره Te‏ 
والملا والأشراف والعوام والصغان والكان» وا الناس على الاجتماع» وقالوا #للناس هل أنتم 
ن نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين». 

4119 فحين اجتمعوا من جميع البلدان ؛ وَعَظْهُمِ موسى يإ وأقام عليهم الحجّة» وقال لهم: #ويلكم 
لا روا على الله كَذِباً فيُسْحِتَكم بعذاب)؛ أي: لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم» وتغالبون 
الجن وتفترون على الله الكذبّ» فيستأصِلّكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيكم وافتراؤكم؛ فلا تدركون ما 
تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئهء ولا تسلموا من عذاب الله. 

4719 وكلام الحقّ لا بدّ أن يؤر في القلوب» لا جرم ارتفع الخصامٌ والنزاع بين السحرة لا شمغوا 
E‏ ولعل من - جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحقٌّ أم لا؟ ولكنهم إلى الآن 
ما تم أمرهم؛ لفقي الله ]مرا دوا ليهلِكَ من هَلَكَ عن ب بينةٍ ويحيا من حَىّ عن بينة؛ فحينئذ أسرّوا 
فيما بينهم النجوى› وأنّهم يتفقون على مقالةٍ واحدةٍ؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسّك الناس بدينهم . 

2# والنجوى التي أسروها فسّرها بقوله: لقالوا إِنْ هذانٍ لساحران يُريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما# ؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فا أن يكون ذلك قوافقا من فرغون والس ةغلل :هذه المقالة من غير 
قصدء وإما أن يكون تلقيناً منه لهم مقالته التي صمُم عليها وأظهرها للناس» وزاهرا عن قن د ان 
قالوا : لويَذْمَبا بطريقيكم المثلى#؛ أي: طريقة السحر؛ عندى عاديا a e‏ علي ؛ ليكون له 
الفخرٌ والصيت والشهرة» ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي شغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم 
تأكلوان نس6 .وما يتبع ذلك من الرياسة . 

4149 وهذا حض من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته. ولهذا قالوا : فا جيعوا کیدکم)؛ 
أي : أظهروه دفعة واحدةً متظاهرين متساعدين فيه متناصرين متفقاً رأيكم وكلمتكم. ثم توا صقا : ليكون 
أمكنَ لعملكم وأهيبَ لكم في القلوب» ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العملء واعلموا أن مر مَنْ أفلح 
اليوم ونجح وغلب غيره؛ فإنه المفلح الفائ كز؛ فهذا يومٌ له ما بعده من الأيام؛ فما أصلبهم في باطلهم وأشدّهم 
فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ يلق وممكن ومكيدة يكيدون بها الحقٌّ. 

{1o}‏ ويأبى الله 6 أن يتم نوره ويظهرٌ الحىّ على الباطل» > فلما تمت مكيدتهم وانحصر قصدهم ولم 
يبق إلا العمل؛ #قالوا» لموسى: #إمّا أن تلقي): عصاكء «وإِمًا أن نكونَ أول من ألقى): خيّروه موهمين 
أنهم على جزم من ظهورهم عليه باي حالة كانت . 

53 فقال لهم موسى: #بل ألقوا»: فَألْقَوا حبالهم وعصيهم؛ #فإذا حبالهم وعصيِّهم يُحَيّل إليه»؛ 
أي: إلى موسى #من سحرهم# : البليغ, > #أنّها تسعى* : [أنها حيات تسعی]. 
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4509 فلما حْيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفيه خيفةً كما هو مقتضى الطبيعة البشريّة» وإلا؛ فهو 
جازم بوعد الله رو ضورف 

9 قلنا له» : تثبيتاً وتطميناً : #لا تخفْ إِنّك أنت الأعلى# : عليهم؛ أي: ستعلو عليهم» وتقهرهم. 
بدا للق ويخضعوا. 

41۹9 #وألق ما في يمينك#؛ أي: عصاك؛ تلقف ما صنعوا إِنّما صنعوا كيذ ساحر ولا يفلِحُ الساحر 

حيث أتى#؛ أي: كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح؛ فإنه من كيد السخرة الذين يموهوك على الناس 
la yt‏ 

۷۰3 فألقى موسى عصاء. فتلقّفت ما صنعوا كلّه وأکلئی والناسٌ ينظرون لذلك الصنيع فا ار 
علماً يقيناً أن هذا ليس بسحرء وأنه من الله فبادروا للإيمان» «فألقي السحرة»* ساجدينّ» «إقالوا آمنا برت 
العالمين ربٌ موسى وهارون)» فوقع اك وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك المجمع 
العظيم› > فضارت سه وربحية للمؤمتي": وجحّة على المعاندية: 

1# فقال فرعون للسحرة «آمنم له قبل أن آذْنَ لكم» ؛ اع كيف أقدمتم على الإيمان من دون 
مراجعة مني ولا إذن» استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهِم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهمء وجعل 
هذا من ذاك» ثم استلجّ فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخفٌ بقوله قومةء وأظهر لهم أن هذه 
الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحقٌء بل لأنّه تمالا هو والسحرة ومكروا ودبّروا أن يخرجوا 
فرعون وقومه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكرَ منه. وة صدقاًء #فا ستخفٌ قومه فأطاعوه إِنّهُم كانوا قوما 
فاسقين)؛ مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدحل عقلَ من له أدنى مُسْكة من عقل ومعرفةٍ بالواقع ؛ فن 
موسى أتى من مَذْيَنَ وحيداً. وحين أتى؛ لم يجتمع بِأَحدٍ من السحرة ولا غيرهم» بل بادّرَ إلى دعوة فرعون 
وقومه. وأراهم الآيات» فأراد فرعون أن يعارضّ ما جاء به موسى» فسعى ما أمكنهء وأرسل في مدائنه من 
يجمعٌ له كل ساحر علیم» > فجاؤوا إليه» ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص 
وكادوا أشدٌ الكيد على غلبتهم لموسى. وكان منهم ما كان؛ فهل يمكن أو يُتَصَوَّر مع هذا أن يكونوا دبّروا 
هم وموسى واتفقوا على ما صدر؟! هذا من أمحل المحال. ثم توعد فرعون السحرة ة فقال: لأَقْطَعَنَ «أبيويكم 
وأرجُلّكم من خلاف4: كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد؛ يَقْطعٌّ يده اليمنى ورجله اليسرى. (ولأص لتحم 
في جذوع النخل#؛ أي: لأجل أن تشتهروا وتختزوا . وَلتَعْلَمُنَ أينا أشدّ عذاباً وأبقى» ؛ يعني : بزعمه هو 
وا واا غاا مدا للم وا شن نفلا ا تق» وترهيباً لمن لا عقل له. 

77# ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرة ة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقاء تق؛ أجابوه بقولهم: 
لن نويرك على ما جاءنا من البيّناتِ4 [أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله 
من الآيات البينات]: الدالّاتِ على أن الله هو الرث المعبود وده المعظم الا وخا وان فا را 
باطل» ونؤيِرَكَ على الذي قَطرنا وحَلّقناء هذا لا يكون. #فاقض ما أنت قاض : ا ا 
والضلت:والعذاتك» #اإنيا تقضي هذه الحياةً الدّنيا؛ أي : إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه لاء الد 
ينقضي ويزولٌ ولا يضرًنا؛ بخلافٍ عذاب الله لمن استمرّ على كفره؛ فته دائمٌ عظيم. هذا ا ورات 
منهم لقوله ر لوَلَتعْلَمُنَ أيّنا أشدّ عذاباً وأبقى» . وفي هذا الكلام من السّحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن 
ا ا لني ولداف الاخرة ونين RET‏ لخر 

۷۳9 إا آمنا برَيّنا لَِغْفِرَ لنا خَطايانا»؛ أي: كُفْرَنا ومعاصينا؛ فان الإيمان مكمّر للسيئات» والتوبة 


)١(‏ كذا فی (أ). وفى (ب): «هو أو الله). 
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تجبٌ ما قبلها. وقولهم: وما أكْرَهْتَنا عليه من السحر» : الذي عارّضنا به الحقّ. هذا دليل على أنهم غير 
مختارين في عملهم المتقدّم ‏ وإنما [أكرههم] فرعون إكراهاً . والظاهر - والله أعلم - أن موسى لما وعظهم - 
كما تقدّم في قوله: ورت و لتتررا عا الل راتحي كر يع 4 أذ E‏ 
ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة. م إن فرعونَ ألزمهم ذلك وأكرمَهّم على المكرٍ الذي أَجْرَوْه 
ولهذا كلها بكلامه السابق قبل إتيانهم ؛ حيث قالوا : إن هذانٍ لُساحران يُريدانٍ أن يخرجاكم من أرضِكم 
بسخرهما»» ٠‏ فسجَرُوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم 
لمعارضة الحقٌ بالباطل: وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم الله بسببهاء 
ووفقهم للإيمان والتوبة. «إواللّه خيرٌ» : مما أوعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه. #وأبقى4 : ثواباً وإحساناً 
لا ما يقول فرعون: لوتَعلَمُنَ أينا شد عذاباً وأبقى ؛ يريت أنه أشد.عدايا واف 

وجميع ما أتى من قَصَص موسى مع فرعون يذْكُرُ الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعو توعدهم 
بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك ولم يأتِ في ذلك نیت صحيح» والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف 
على الدليل . . واللّه أعلم بذلك وغيره» [ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره» دليل على وقوعه. ولأنه لو لم 

يقع لذكره اللدة ولاتفاق الناقلين على ذلك]. 


4 > ر لي 


4 کن بات ر يخا ين أ ھم لا موث نما ولا يق 9 ومن يَأ مؤمنا هد َد عمِلَ السَليحب كَأوْلتِكَ 

هم الدَرَحتٌ ال 2 جت جَنتَ عدن ع5 من محا ال خرن ف ولك ا من رق ® 
ا ا ونَّدِم عليه مجرما را وصفه الجرم من كل وجدء وذلك يستلزم الكفر - 
رات غل ذلك وات فإن له نار جهنم الشديد تكالهاء العظيمة أغلالها ء البعيد قعرهاء الأليم حرها 
وقرهاء التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن ده ذلك أن الت بمرت يحيا» 
لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها ا جا ا لسار وام الذي لا يُقَدّر 
قدره ولا يفتّر عنه ساعة؛ يستغيث فلا يغاث» ويدعو فلا يستجاب له؛ نعم ؛ إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل 
يشوي الوجوه» وإذا دعا؛ أجيب: بأخسؤوا فيهاء ولا تکلمون . 

0# - 415 ومن يأت ربّه مؤمناً به» مصدقاً لرسلهء متّبعاً لكتبه» قد عمل الصالحات الواجبة 
والمستحبّة؛ لإفأولئك لهم الدرجات العلى#؛ أي: المنازل العاليات في الغرف المنتخرفات» واللذات 
المتواصلات» والأنهار السارحات» والخلود الدائم» والسرور العظيم » > فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. ولإذلك» : الثواب إجزاء من تزكى»؛. أي : تظهّر من الشرك والكفر والفسوق 
لضان ها آنل سلا بالكل أو يتوب مما فعله منهاء وزگی انشا نمه ركاه بالإيمان والعمل 
الصالح؛ فإن اا ك م ال ورا اا رالات جل ل رة وم ت ال ا اة لان 


الأمرين. 
ر < ع لوا سه > ر >< الى ت “مل الى د يوس > ٠‏ ضحت ساس م 5 سز روک 0-6 e‏ سه 
ورات ار إل اشر يباك تآنيت خم ریا ۾ خر سا لا صف د ولا نى © 
يهم وعو ردو قشم ت آل ما فيم ۵ ) وسل فو رمم َا هد 9 . 


nO NE SENTER VV‏ ا 
في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابهِ» وفرعون في عت ونفور» واف رن عل بني إسرائيل» 


. لا يموت فيها ولا يحيا#؛ لا يموت فيها فيستريح». ولا يحيا حياة يهنأ بها‎ )۷٤ غريب القرآن:‎ )١( 
غريب القرآن: ۷۷( #أسر»؛ اخرج ليلاً. #لالا# #فاضرب»؛ فاتخذ. ۷۷) #يبساً»؛ يابساً. ل4۷۷‎ )۲( 
الإفغشيهم #4 ؛ فغمرهم وغطاهم . 4/11 #اليم#؛ البحر البحر‎ 4# VA} . #دركا» ؛ إدراكاً‎ 
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ويريه الله من الآيات والعبر ما ة قصّه الله علينا في القرآن» وبنو إسرائيل لا يقيرون أن يُظهروا إيمانهم 
وو قلا دوا بيوتهم مساجد» وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى ا 
ويمكّن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جَهْراً ويُقيموا أمره. فأوحى إلى نبیّه موسى أن يواعد بني إسرائيل سرًا 
ويسيروا اول الليل ليتمادوا في الأرض» وأخبره أنَّ فرعون وقومه سَيَتّبعونه» فخرجوا أولَ الليل» ت بني 
إسرائيل [هم] ونساؤهم وذريتهم. فلما أصبح آهل مصرء وإذا حم ن مجيبٰ» ا 
عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من يجْمّعٌ له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» 
[ليوقع بهم وينفذ غيظه. والله غالب على أهرم فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل] فاتبعوهم 
مشرقين» فلما تراءى الجمعان؛ قال أصحابٌ موسى i‏ لرن وقلقواء وخافوا ل ال 

وفرعون من ور تم قد امتلاً عليهم غيظاً وحتفا وموسى مطمئن القلب ساكنٌ البال» قد وَيْقَ بوعد ربه 
فقال: كا إن معي ربي سيهدين» ؛ فأوحى الله إليه أن يَضْرِبَ البحر بعصاه» فضربه» فانفرق اثني عشر 
طريقاً: وصار الماء كالجبال العالية هو ع اة ويسارهاء وان الله طرقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراكِ فرعونٌ ولا سوا من الغرق في البحرء فسلكوا في تلك الطرق. فجاء 
فرعون وجنودهء فسلكوا وراءهم. حتى او قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحر» 
بلقم تمجه وغَشِيهم من اليم ما غب عَشِيّهم» وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحدّء وبنو إسرائيل ينظرون إلى 
عدوهم»› قد افر الله ا بهلاکه» ودا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله» ولهذا قال 
تعالى: #وأضلّ فرعونٌ قومّه»*: بما زين لهم من الكفرء وتهجين ما أتى به موسی» واستخفافه إِيّاهم»› وما 
يض لو فأوردهم موارد الغىٌ والضلال» ثم أوردهم مورد العذاب والتكال. 


بق تیل قد اض من دود وتنا جاب الطور یمن وَبرَلنَا کم الْمنَّ والسَلرقد (©) هوأ من 
ى وو ت 


طِبَتِ م فک را لتا فو قل مگ تی ومن تیل یه تی قد عو 9 وَل ا ن كاب 
وَامَنَ وَل صا ثم أَهَدَى 29) 4 . 

.م - 4/١‏ يذكن تال بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوّهم. ومواعدته لموسى 4 بجانب 
الور الأيمن؛ لينزل عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة» فتتم عليهم النعمة الدينيّة بعد 
النعمة الدنيويّة. ويذكر متته أيضاً عليهم في التيه بإنزال المنّ والسلوى والرزق الرّعَد الهنيء الذي يحصّل لهم 
بلا مشقّة وأنه قال لهم : #كلوا من طيّبات ما رَرَفُناكم#؛ اع واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. 
#ولا تَطْعَوًا فيه4؛ أي : في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم 
غضبي ؛ أي :غضبتٌُ عليكم ثم عذبتكم. #ومّن يحلل عليه غضبي فقد هوی ؛ ای ردي وهلك وخاب 
وخسر ؟ لأنه عَدِمَ الرْضا والإحسانء وحل عليه الغضب والخسران. 

48# ومع هذا؛ فالتوبة معروضةً» ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي» ولهذا قال: #وإني لغفارٌ» ؛ 
أي: كثير المغفرة والرحمة» #لمن تات#: من الكفر والبدعة والفسوق» و#آمن#: باللّه وملائكته وكتبه 
ورسلِهٍ واليوم الآخرء #وعمل صالحاً#: من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان» م اهتدى #؛ أي : 
سلك الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم؛ واقتدى بالدّين القويم؛ فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو عما 
تقدّم من ذنبه وإصراره؛ اانه اتن اسب الأكير لليكفرة والرحمة. بن الات كليا متحصر تدده 


{۸۰} #المنَّ#؛ طعاما كالعسل.‎ 4۸٠# غريب القرآن: ل٠4۸ #جانب الطور4؛ جانب جبل الطور.‎ )١( 
#والسلوى»؛ طيراً كالسّمانى. (۸۱) #ولا تطغوا فيه»؛ لا تعتدوا بان يظلم بعضكم بعضاً. (۸۱) «فیحل)؛‎ 
«هوى»؛ خسر وهلك.‎ 4/۸١ فينزل.‎ 
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الأشياء؛ فان الوت تت عن خلا امات والإسلام يهدم ما قبله» والعمل الصالح الذي هو الحسناتٌ 
يدهت السبيئات: ولو اك طرق الهداية. حت و من تعلّم علم وتدبّر آية أو حديث» حتى يتبين له 
معنى من المعاني يهتديٍ به» ودعوة إلى دين الحقّ ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك» من 

جنات الهزاية كلها فكفرات للذئوت مينشالات: لكارة المظلوب. 

4# وما اجات عن توک يموبئ (2) قال هم أو عل أرِى وعَجلت لیک رد ب لترضئن [(45) 095) قال فنا مَل 
فنا ومک ين بعك وَأَصَلّمْ e‏ إل قَرْمِدء شی ليسأ ل كقزر آل بی ۾ یکم 
2 َفطَالَ يڪم العهذ آم أ ردد ۾ أن يحل ء KG‏ قن 4 يك لقم 00 4“ . 

تعاس بي أرب او GE‏ ¿ ليلة فأتمّها بعشرء فلما تم 
الميقات؛ بادر موسى تَا إلى الحضور للموعد نوفا لربه وضخرض] على موعوده. فقال الله له: وما أَعجَلكَ 
عن قومك يا موسى؛ أي: ما الذي قدَّمك عليهم؟ ولِمّ لم تصبرُ حتى تَقْدِمَ أنت وهم؟ 

2847 #قال هم أولاءِ على أنّري4؛ أي: قريباً مني» وسيصلون في أثّريء والذي عَجُلَني إليك يا رب 
الطلبٌ لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. 

Sh فقال اللّه له: «فإنًا قد قَتَنَا قومّك من بعدك»؛ أي : يعباددهم للعجل ي‎ #A0% 
يصبروا» وحين وصلث إليهم المحنة كفرواء «وأضلْهم السامريٌ» : فأخرج لهم عجلاً جسداً وصاغه فصار له‎ 
خوارٌء وقال لهم : هذا إلهكم وإله موسى » فنسِيّه موسی › فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه» ونهاهم فا‎ 
. فلم ينتهوا‎ 

4879 فلما رجع موسى إلى قومِهٍ يِه وهو غضبان أسف؛ أي : ممتلئ غيظأ وحنقاً وغمًا؛ قال لهم 
0 #يا قو م ألمْ يَعِدْكُم ربكم وعداً حسنا): ولك تال ار أفطالٌ عليكمٌ العهذ» ؛ 

: المدة ذ للطارات الي وني ماه لطر اعد ترك a GS‏ ويُحتمل أن معناه: أفطال عليكم 
بول والرّسالة» فلم يكن لكم بالنبوٌ رة علمٌ ولا أثرٌء واندرسث آثارُهاء فلم تقفوا منها على خبرء 
فانمحت أكاذها لعن لوديا م الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة؟! أي: ليس الأمر 
كذلك» بل النبّة بين آظهركم» والعلم قائمٌء والعذر غيرٌ مقبول. ا أردتم © : بفعلكم «أن يل عليكم 
غضبٌ من ربکم)؛ ا فتعرّضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. #فأخلفتم موعدي» : 
ويامي د عو ور ا ا ولم تحترموا عاضر : 

#قَالُوأ ما أخلفتا مَوْعِدَكَ بملكا وكا حلت اوا من ري لموم فَقَدَفتَهَا مَكَدَلِكَ أل الاي 9 ْح 
او ا ا ثري یی © قل رز أل رج ھن 53 ولا بتو 
کو ب صا ولا فعا 43 . 

AV}‏ - 488 أي : قالوا له: ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمدٍ ما وملك متا لأنفسناء ولكن السبب الداعي 
لذلك أا تأنّْمنا من زينة القوم التي عندناء وكانوا فيما يَذكرون استعاروا حُلِيًا كثيراً من القبط» فخرجوا وهو 


)١(‏ غريب القرآن: 84#» #أولاء»؛ هؤلاء. 84#» #على أثري)؛ خلفي سوف يلحقون بي. 4۸ #أسفاً»؛ 
حزيناً. 4۸٦‏ #وعداً حسناً»؛ الوعد بإنزال التوراة. 

(۲) غريب القرآن: #/41/» #بملكنا»؛ باختيارنا وقدرتنا . 41/8 #أوزاراً» ؛ أثقالاً. (۸۷) #من زينة ة القرم# ؛ ؟ من حلي 
قوم فرعون. 4/1/7 #فقذفناها4؛ ألقيناها في حفرة فيها نار. 4)۸۸ لف خرج #4 ؛ فصنع . . 4888# #جسدا»؛ مجسّداً 
من الذهب. 4۸۸ #له خوار#؛ له صوت كصوت البقر. 4۸۹4# #ألا يرجع إليهم قو لا ؛ أن لا يرد عليهم جوا 
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معهمء وألقوه aS‏ دحي كوس برا عو فيه 1د ريحم ب وكات السامري قد بصر يوم الغرق بأثر 
الرشولة فر لك له نة أن أَحُْدَ قبضة من أثروء وأنه إذا ألقاها على شيءٍ حَبِيَ فتنة وامتحاناً. فألقاها على 
ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» » فتحدّك العجل وشار له جوا ضرت وقالوا إن موسى ذهب 
ل وهو هاهناء فنسيه. 

#۸$ وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوارٌ بعد أن كان 
ماد اوه إله الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أن العجل لا يرجم م إليهم قولاً» ؛ اى لا يتكلم 
ويراجعهم ويراجعونه؛ «ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعاً» ؛ فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحقٌ أن 
بعد وهو أنقصٌ من عابديه؛ فإنهم يتكلمون ويقيرون على بعض الأشياء مر من النفع والدفع بإقدار الله لهم . 


#وَلْقدَ قال طم هروث من قبل ل قوم إِنَّمَا هيشم به وَإِنَّ ریک لرن ا 311 5 00 
یھ عدن ی بج إن یی 9 15 ھر ما متك جا م سلا © يعن فصت رى 9© 


فال بوم لا لا تلذ بلحت للا رآ إنْ حَشِيِتٌ أن َة ل کک ب ا 2 فب ولي 4 . 
to)‏ نهم باتخاذهم العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإ وإ كانت عَرَضَتْ لهم الشبهةٌ في أصل 

عبادته ؛ فان هارون قد نهاهم عنه؛ وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع 

للنقم» وأنه أمرهم أن يتّبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: #لن تَبْرَحَ عليه عاكفينَ حتّى 08 إلينا موسى » . 

1 - 497 فأقبل موسى على أخيه لائما له» وقال: «إيا هارونُ ما منعك إذ بتهم ضَلُوا . أن لا 

تتَبِعَنِ4 : فتخبرني لأبادِرٌ للرجوع إليهم. «أفعصيت أمري»: في قولي : اا وجييد وأَصْلِح ولا تتَبع 
يه طاو فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه . 

9 فقال هارون: لیا ابن أم» : ترقيقٌ له» ولا فهو شقيقه . للا تأحْذٌ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت 
أن تقول فرّقتَ بين بني !| إسرائيلٌ ولم تَرْقْبُ قب قؤلي» : فنك أمرتني أن أَخُلَْفَكَ فيهم؛ فلو تبعبّك ؛ لر كتا 
أمرتني بلزومهء وخشيت لائمَتَكَ. وأن تقول: فرّقْتٌ بين بني إسرائيل ؛ EES‏ راس تدهم راع و 
خليفة ؛ فان هذا يفرفهم؛ حدر فلا تَجَعَلْنِي مع القوم الظالمين› > ولا تشحث فينا الأعداء . . فندم 


موسى على ما صَنَّعَ بأخيه وهو غير مستحقٌ أل للق فقال: : رٽ اغف لي ولأخي وأدْعِلْنا في رحميك وأنت 
أرحم الراحمين# . 

ثم أقبل على السامري : 

8ا هَمَا تبك بسیری © قال يَسْرْتُ با ل روا پوه ققشت تة من أقر اسول 
تَبَدْتُْمًا وَكَدَلِكَ سوت لى تقيى | 03 قال اذهب فإ لك فى ألْحيوْةٍ أن مول لا ماس وَإِنَّ ك مَوْعِدَا 


ر د ٤وہ‏ ںے سّ 72 
لن ملع وا إِك إِلَهِكَ ازى ظلت عليه عاكنا رمم ر لنَنسِمَتمْ فى ر نىا 94 
6آ ا کا ا مار کی نا ا 0 پال روا ر 
جبريل ع على فرس»› راه وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» 


)١(‏ غریب القرآن: 40 #فتنتم به#؛ اختبرتم به. #9148 #لن نبرح#؛ لن نزال. 4۱ #عاكفين)؛ مقيمين على 
عبادته. )۹٤(‏ #ولم ترقب قولي#؛ لم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم . 

(۲) غريب القرآن: #۹ #فما خطبك4؛ فما شأنك الخطير؟ 4915# #بَصٌّرت#؛ رأيت أو علمت ببصيرتي. 44٦#‏ 
#فقبضت قبضة)؛ فأخذت بكفي تراباً. 41958 لمن أثر الرسول#؛ من أثر حافر فرس جبريل ي . 44٦‏ 
لفنبذتها»؛ ألقيتها على و 41 ا ار زبّنت. 4917# لا مساس)؛ أي: تكون منبوذاً» تقول لكل 
ل اد تمس . +/اة» #ظلت4؛ أقمت 
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#فقبضتٌ قبضة من أثر» حافر فرسو» فنبذتُها على العجل» «وكذلك سَوَّلَتْ لي نفسي): أن أقبضّها ثم 
أنبدهاء فكان ما كان. 

91# فقال له موسى: اذهبْ؛ أي : تباعَدٌ عني واستأخر مني . لإفإِنَ لك في الحياة أن تقول لا مسامن» ؛ 
أي : تعاقَبٌ في الحياة عقوبة» لا يدنو منك أحدٌ EY,‏ خت إن من أزاة القرب مك؟؛ قلت له: 
لا تمسني ولا قرب مني ؛ عقوبةٌ على ذلك؛ حيث مسل ما لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرو أحد. لوان لك 
موعداً لن تُخْلَفَهُ4 : فتجازى بعملك من خير وشر. «وانظرٌ | إلى إلهك الذي ظَلْتَ عليه عاكفا)؛ أي : 
العجل. «لتْحَرَقَنْه كله ثم لتنْسِفَنّه في اليم فا : کل قوسن داك فلو كان إلهاً ؛ لامتنع ممّن يريده بأذى 
ويسعى له بالإتلاف . N‏ العكل فى قلوت بدي إبراددل» فأراد موسى 2 إتلائّه وهم ينظرون 
على وجو لا تمكن إعادته؛ بالإحراق والسّحْق وذزيهِ في اليم ونسفِه 4؛ ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال 
شخصه› ولان في إبقائه مةب لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل . 

: اغوم بتو يس لبا وم لا قان له فقال‎ SO 


رکا لکھکہ آل له أََِى > لله لا هو ويي ڪل د شىء عِلْمَا € . 


419 أي : لا معبود إلا وجهه الكريم a a‏ 


إلا منهء وا بق اا E E EC‏ ا 


e‏ مض رركا كج 


# كلك تفص میک من اناي ما قد سبق وقد ایتک ين لد ذِكْرا لو من أعض عَنْهُ فَإنَهُ يحل يوم الْقيمٍَ 
وزرا 22 خَدْإِرِينَ فد A,‏ دوم لْيَمَةِ ج 7423" . 

49# يمتنٌ الله تعالى على ن لبه عنما كه علجهامن أبباء الببا نين واخيان السالنين؛ كهذه القصّة 
العظيمة» وما فيها من الأحكام 000 التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب؛ فأنت نت لم تدرس أخبار 
الأولين؛ ولم تتعلّم ممن دراها؛ فإخبارٌك بالحقّ اليقين من أخبارهم دلبل لے انلك رسو لله جنا وا 

جئت به صدق» ولهذا قال: #وقد آتيناك من لَدنا» ؛ أ عطبّة نفيسة ومنحة جزيلة من عندناء #ذكراً» : 
وهو هذا القرآن الكريم؛ ذِكْرٌ للأخبار السابقة واللاحقةء وکر يكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات 
الكاملة» وَيتَذْكرٌ به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاءء وهذا مما یدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما 
یکون من الأحكام» التي تشهد العقول والفظر ببحستها وكمالهاء ويذكرٌ هذا القرآن ما ا الله فيهاء وإذا 
كان القرآن ذكراً للرسول ولآمّته ؛ فيجبٌ تلقيه بالقَبول والتسليم والانقياد والتعظيم» وأن يَهْتَدَى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يُقُبلوا عليه بالتعلم والتعليم . 

4٠٠١‏ وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فاه كذ اندها ال ومن فعل ذلك ؛ 
فهو مستحق للعقوبة» ولهذا قال: #من أَعرَضَ عنه4: فلم يؤمنئ به أو تهاونَ بأوامره ونواهيه أو بتعلّم معانيه 
الواجبة» لإفإنّه يحمل يوم القيامة ة وزرا : وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن» وأولاه الكفر والهجران. 

4۱۰۱# #خالدين فيه#؛ أي : : في وزرهم ؛ ؛ لأن العذاب هو نفس الأعمال» تنقلب عذاباً على أصحابها 
بحسب صغرها وكبرهاء #وساء لهم يوم القيامة حِمْلاً» ؛ أي: بئس الحمل الذي يحيلونه والعذابٌ الذي 
ن يوم القيامة. 

ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 


. #وزراً»؛ إثماً عظيماً‎ »*٠٠١# غريب القرآن: 998#» #من لدنًا»؛ من عندنا.‎ )١( 


سورة طه (۱۰۲ - )١١١‏ 4 


م بتع فى الور ود شر امجرت بوم ذا (7) سفنو بم إن يشنم إلا عتم 9 عن ألم يما 
د إذ بل لمم طَيسَد إد بدا 602 . 
4٠١5-٠‏ أي : و فى الصورء وخرج الناس من قبورهم؛ كل على حسب حاله؛ فالمتّقون 
سرون إلى الرحمن وفداًء والمجرمون يُحْشَّرونَ زرقا ألوائهم من الخوف والقلق والعطش؛ يتنا جن بيتهم 
ويتَخاقتون في قِصَرٍ مدّة الدّنيا وسرعة الآخرةء فيقول بعضَهُم ما لبتم إلا عشرة أيّام ويقول بعضهم غير 
ذلك واللّه يعلمٌ تخافتهم ويسمعٌ ما يقولون: لذ يقول أمثلهم طريقةً بق ؛ أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير : 
«إن لبم إلا يومأ» : والمقصود من هذا E‏ كيف ضيّعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين 
معرضين عما ينفعغهم مقبلين على ما يضرهم؛ فها قد حضر الجزاءُ وحقٌّ الوعيدء فلم يبق إلا الندم والدعاء 
بالويل والثبور؛ كما قال تعالی : #قال كم لبتم في الأرض عَدَدَ سنين. قالوا لَبشنا يوماً أو بعض يوم فاسألٍ 
العادينَ قال إن ليم إلا قليلاً لو أنُكم كشم تعلمود» . 


ولوك عَنٍ ب ل ينها ری ا (3) يدها اا نصا (©) لا تر فيا عا ولا ان 


ص 


سس رو ا 2 س ر ص a‏ 226 و ع سار 0 7 cS‏ 2 م ا 
٤‏ ع = 


کک 1 ع سي سس 0 وو 
أ 3 اکت تيس ےک © کا ت ایی ا ع وکا حيطوت بے عِلْمَا ۵ 
ص صر cd‏ 2 عا 2 رس سمس رج 2 ص ررم > : 
وعنټت الل للحي القيوم وقد حَامَح من مل ظَلْما ا ومن يعمل من للحت وهو موي اف 


#١۷١ - ٠٠١%‏ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقلء فقال: #ويسألونك عن 
الجبال#»؛ أي : ماذا يُصنعٌ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها آم لا؟ «فقل يشيفها ربّي نسفا» ؛ أى: يزيلها 
ويقلعها من أماكنهاء فتكون كالعهن وكالرمل» ثم يدها فيجعلها هباء منبثاء فتضمجل وتتلاشی» ويسؤيها 
بالأرض» ويجعل الأرض #قاعاً صفصفاً» : 2 ترى فيها»: أيّها الناظرء #عِوَجاً» : هذا من تمام 
استوائهاء #ولا أمتاً» ؛ أي : أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة» فتبرز الأرض وتنّسع للخلائق ی ويمدها الله مذ 
الآديم› فيكونون في موقف واحدٍء يسمعهم الداعي. وينفذُم البصرٌ. 

م 4١١٠١ ٠‏ ولهٰذا قال: #يومئذٍ يتبعونَ الداعي» : وذلك حين يبُعون من قبورهم ويقومون منها؛ 
تعره الداعي إلى ارو الما ر فيتبعونه مهطعينّ إليه. مره ولا قم حون مده 
ولا 0 . وقوله: لا عِوَجَ له4؛ أي : لا عوج لدعوة الداعي» بل تكون دعوته حمًا وصدقاً لجميع الخلق؛ 
يسوعهم جميعهم ) ويصيح لهم أجمعين. فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن. فلا تسمعٌ إلا 
همساً»؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًا بتحريك الشفتين فقط؛ يملكهم الخشوع والسكوثٌ”" 
والانصات؛ انتظاراً لحكم الرحمن فيهم. وتعنوا وجوههم؛ ا تذل وتخضع»› > فترى في ذلك الموقف 


(۱) غريب القرآن: ١7#‏ + #الصّور»؛ القرن الذي تبح افيه إصر اند 030 4٠١7#‏ #ونحشر#؛ نسوق. ۲# 
زرقً)؛ رُرق العيون مع سواد وجوههم. 41١8‏ #إيتخافتون»؛ يتسارُون ويتهامسون. «4 41١‏ «أمثلهم طريقة) 
أعلمهم وأوفاهم عقلا . 

(۲) غريب القرآن: #ه١١٠4»‏ #ينسفها»؛ يزيلها عن أماكنها. #ه١٠*‏ نسفاً)؛ يجعلها هباء منبثا. )٠٠١١(‏ #فيذرها»؛ 
فيتركها. ل #قاعاً»؛ أرقا ملسراء لا نبات بها. #41١١‏ #صفصفاً»؛ مستوية. #١١‏ #عوجا 4 ؛ 
انخفاضاً. 4۱١۷‏ #ولا أنتا4؛ ارتفاعاً. 4۱۰۸¥ لا عوج له»؛ لا محيد عن دعوة الداعي. 4٠۱١۸‏ 
#وخشعت# ؛ سكنت خضوعاً . 4١1١1١ا»‏ #وعنت#؛ خضعت وذلت. 4۱۱۱# #القيوم#؛ القائم على شؤون خلقه. 
4١١١‏ #«ظلماً»؛ زيادة في سيئاته . 4١9‏ #هضماً»؛ نقصاً من حسناته. 

(۳) في (ب): «والسكون». 


)۱۱۳ - ۱۱۱( سورة طه‎ VY 


العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين خاشعة 
أبصارُهم خاضعة رقابُهم جاثين على رُكَبهِم عانيةً وجوهُهم» لا یدرون ماذا ينفصِل كل منهم به ولا ماذا يفعل 
به» قد اشتخل كل بنفسِه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه؛ لكل امرئ منهم يومئلٍ شأن يُغنيه [فحينئذ] 
يحكم فيه الحاكم العدل لدان ويجازي المحسنَ بإحسانه 4 والمسيءَ بالحرمان. 

والأمل بالربٌ الكريم الرحمن الرحيم أن يُري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعَفُو والصَمُح والعُمُران 
ها لا تعره غنه الالسنة ولا تقتضدّره الأ فكارع ويتطلّع لرحمته إذ ذاك جميعٌ الخلق؛ لما يشاهدونه» فيختصٌ 
المؤمنون به وبرسله بالرحمة. 

فان قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلتٌ: من أين لكم هذا العلم بما ذُكِرَ؟ 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبهء ومن سَعَةَ جود الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا 
وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدارء وخصوصاً في فضل القيامة؛ فان قوله: #وخشعتٍ الأصواتٌ 
للرحمن) إلا مَنْ أذِنَ له الرحمنٌ». > مع قوله: #الملك يومئذ الحقٌّ للرحمن مع قوله 45و : «إِنَّ لله مائة 
رحمقٌ آل اعادو بهو يها ود اخودون و اون حتى إن البهيمة ترفع حافِرّها عن ولدها خشية أن 
تاه » [أي]: من الرحمة المودعة في قلبها؛ فإذا كان يوم القيامة؛ ضمَّ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين 
رحمة» فرحم بها العباد» مع قوله ككلِ: «للَه أرحمٌ بعبادو من الوالدة اھ فقل ما شئتَ عن رحمته؛ 
فإ نينا ا تقول وتصوّرُ فوق ما شعتٌ؟ فإنّها فوق ذلك؛ محا من E‏ وعتوية + كنا ريحم 
في فضله وإحسانه ومثوبته› وتعالى مَنْ وسعت رحمئّة کل شيء» وعم كرمّة کل حيئ» وجل من غنئ عن عباده 
رحيم بهمء وهم منتشرؤت إليه على الدوام في مجميع أحوالهيم ؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وقوله: «إيومئلٍ لا تنفع الشفاعة إلا مَن أذِنَ له الرحمن ورضي له قؤْلاً» ؛ أف لا يشفع أحدٌ عنده من 
الخلق إلا مَنْ أَذِنَ له في الشفاعةء ولا يأذنْ إلا لمن رَضِيَ قوله؛ ا شفاعته؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده 
المقرّبين فيمن ارتضى قوله وعمله» وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختلّ واحدٌ من هذه الأمور؛ فلا سبيل لأحد 
إلى شفاعة من أحد. 

41١1-1119‏ وينقسم الناسُ في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم وشرّهم؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا 
الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخظ الدّيّان. والقسم الثاني : مَنْ آمَنَ الإيمان المأمور به. وعم 
صالحاً من واجب ومسنون؛ فلا يخاف ظلماً»؛ أي : : زيادة في سيئاته . #ولا هضماً» ؛ أي : نقصاً من حسناته» 


2وو 


. «وإن تَكُ حسنة يضاعِفها ويؤتِ من لَدُنّْه أجراً عظيماً»‎ TS 

ادرت ارات ا عرو وما د ِت لبد لملم ب أو ميث کم 45 3@). 

4١١9‏ أي : وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللّسان الفاضل العربيٌ الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم 
لفظهُ ولا معناه. #وصرّفنا فيه من الوعيدٍ» ؛ أي : نوعناها أنواعاً كثيرةً؛ تارةً بذكر أسمائهِ الدالّة على العدل 
والانتقام» وثارة بذكر المَثْلاتِ التي ان بالأمم السابقة نمه » وأمر أن تعْتَبرَ بها الأمم اللاحقة اة بذكر آثار 
الذنوب وما اه من العيوب». ؤتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجاتِ والمقلقات› وكازة بذكر 
جهنّم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب؛ كل هذا رحمة بالعباد؛ «لعلّهم يتقون€ : اللّهء فيتركون 

من الشرٌ والمعاصي ما يضرهم» ##أو يحدثٌ لهم ذكراً» : فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم» فكونه 


. ولمسلم) (176) عن ابي هريرة ونه‎ »)٠٠٠١( كما في «(صحيح البخاري»‎ )۱١( 
. أخر جه البخاري (0449), ومسلم (£€ ۷0( بنحوه‎ (۲) 
#ذكراً»؛ تذكرة وعظة.‎ 4١١7# #وصرّفنا»؛ فصّلنا فيه أنواعاً من الوعيد.‎ ١١١% غريب القرآن:‎ )۳( 


VY )١١5-1١1١5( سورة طه‎ 


عربيًا وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرٌ سبب وأعظمٌ داع للتقوى والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٌ أو غير 
بو و ل بكر لمع ار 

قعل أله َلْمَإِك ار ل ا ا سح إل وة وقل رب زدن عِلما و . 

4۱۱٤8‏ لما ذكر تعالى حكمّة الجزائيٌّ ج في عبادٍوء وحكمه الأمريّ الدينيّ الذي أنزله في الكتاب وكان هذا 
من آثار ملكه؛ قال : #إفتعالى الله ؛ أ جل وارتفع وتقدّس عن كل نقص وآفة. «الملك» : الذي المُلْكَ 
وصفه» والخلق كلهم مماليك له وأحكام المُلّك القدريّة والشر عيّة نافذة فيهم. لالح ؛ أي : : وجوده 
وا فصفات الكمال ب کون حقيقة إلا لذي الجلال» ومن ذلك الملك؛ ET‏ 
الخلق› وإِنْ كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ انه فلك قاض باط يرول وأما الت 
فلا يزال ولا يزول ملكا حا قيوماً جليلا . «ولا تَعْجَل بالقرآنِ من قبل أن يُقْضى إليك وحية» ؛ اف لا تبادر 
عات الق جين تلو عليك جبريل» واه حتى يعر من فإذا فْرَعٌ منه؛ فاقرأه؛ فان اللّه قد ضَمِنَ لك 
جمعه في صدرك وقراءتك إِيّاهِ؛ كما قال تعالى: #لا ترك به لِسائكٌ لِتَعْجَلَ به إن عَلَيْنا جَمْعَهِ وقرآنّهُ. فإذا 
َرَأناه فانَعْ قرآنهُ. ئم إن عَلَيْنا بيان . ولما كانت عَجلنهُ بي على تلقّف الوحي ومبادرثهُ إليه يدل على محيّنه 
التامّة للعلم وحرصه عليه؛ أمره تعالى أن يسألَةُ زيادةً العلم؛ فان العلم خيرء وكثرةٌ الخير مطلوبةٌ» وهي 
مق الله والظريق الها الاجا والشوق للعلم وسؤالٌ الله والاستعانةٌ به والافتقاة إليه في كل وقت. 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقّي العلمء ون المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصيرٌ حتى يفرغ 
المملي والمعلّم من كلامه المتصل بعضه ببعض؛ فإذا فرع منه؛ سأل إن كان عنده سؤال» ولا يبادرٌ بالسؤال 
وقطع كلام م ملقي العلم؛ فاه سببٌ للحرمان» وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف 
المقصود منه قبل الجواب؛ فال ذلك سبب لإصابة الصواب . 

66 عهدا اک ءادم من 1 0 وَل د لم ل 49 . 

4١٠6#‏ أي: ولقد وصّينا ا آدم وأمرناه وعَهِذّنا 0 ليقوم به لالرمه راهن لدبو لقاد وغر على 
القيام به ومع ذلك َي ما أَمِرَ به واخحيك ع بو الم يد فجرى عليه ما جرى. فصار عبرة لذريته» 
وصارت طبائغهم مثل طبيعة آدم؛ ؛ نسي فنسيت ذَرُينُه وخطىئ فخطئواء وم يثبت على العزم المؤكّد وهم 
كذلك› وبادر بالتوبة من خطيئته › وأقرّ بهاء واعترفٌ فَعْفْرتْ له» ومن يشابه أباه فما ظلم. 

ثم ذكر تفصيل ما أجمله. > فقال : 

و يل لْمَكَبِكَةَ سْجُدُرا ل مَسَجَدُوَأ إلا إبلس أن ان مفلا ينادم لن هدا عدو لك وروت ف 
ا می الْجَنّةِ فقن 9 9 ل ك ا ع مھا ولا ترك ا رانک کا توا ذه ولا سنح (3)) موسوم 
كه التَّمَطَنُ ل بك كل ات تل کیہ قا تاو ل ل 9 اسک با تت که توت لي 


م حر سر مد عدا و 1و مده 


وان عا نورق آل وعم ادم ر ی 2 م اله ر قاب َك وحدئ 74009" . 

4١19١‏ أي : لما أكمل خلق آدم بیده» ونه 50 وفضّله وكرّمه؛ أمر الملائكة بالسجود له إكراماً 
ولا وإجلا لا فبادروا بالسّجود ممتثلين › وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن مر ربّهء وامتنع من السجود 
لآدم» وقال : آنا خير منه لشتني من نار وحَلَقْتَه من طين) . 


. #فتعالى*؛ فتنره وارتفع» وتقدّس عن كل نقص‎ (۱٠٤١ غريب القرآن:‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: ١٠١‏ #عهدنا»؛ وصّينا. )١٠١(‏ #عزماً»؛ حفظاً لما أمر به. 

(۳) غريب القرآن: 4١١8#‏ #ولا تعرى)؛ لا يصيبك العُري. »*١١9#‏ #ولا تضحى)؛ لا يصيبك حر الشمس. 
4١٠١#‏ لا يبلى4؛ لا ينقضي ولا ينقطع. »١7١#‏ #سوآتهما»؛ عوراتهما. 4١7١#‏ #وطفقا»؛ أخذا. 4۱١١‏ 
«#يخصفان»؛ يلصقان. 4۱۲۲ «اجتباه#؛ اصطفاه. 


0038 سورة طه )١75-1١١1/(‏ 


۱۱۷۶ - ۱۱۸( فتبينث حينئلٍ عداوثه البليغة لآدم وزوجهٍ لما كان عدوا لله وظهر من حسده ما كان 
سبب العداوة» فحذر الله آدم وزوجه منه» قال لا يُخْرِجََكُما من الجنَّةَ ُتشقى» : إذا أخرجت منها ؛ فان 
لك فيها الرزق الهني والراحة التامة. «إنّ لَك ألا تجُوعَ فِيهَا ولا تَعْرَى. وك لا تَظمَاً فيا ولا تَضْحَى» ؛ 
أي : تصيبك الشمس بحرهاء فضَمِنَ له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنْصَبء 
و عن أكل شجرة معيّنة» فقال: #ولا تَقَرَبا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين) . 

41١9‏ فلم یزل الشيطان وسوس لهما ويزين أكل الشجرة ويقول: #هل أدلّك على شجرة الخُلْدِ»؛ 
أي: [الشجرة] التي م مَنْ أكل منها حَلدَ في الجنة» وملك لا يَبْلى»؛ أي : لا ينقطع إذا كلت منها . 

4۱١١‏ فأتاه بصورة ناصح» وتلطف له في الكلام؛ فاغترٌ به آدم» فأكلا من الشجرةء فسّقِط في أيديهما 
وسَقَطتْ كسوتهماء وانّضحت معصيتُّهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورَيُن» وجعلا 
يَخْصِفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنّة؛ ليسئّيِر بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. 
#وعصى آدم ربه فغوى*: فبادرا إلى التوبة والإنابة وقالا : 

4۱۲۲9 #ريّنا ظَلَْمْنا أنفسنا وإن لم تَغْفِرُ لنا وترحَمْنا لَتكوَنَ من الخاسرينَ»: فاجتباه ربّه واختاره وَيَسّرَ 
له التوبة. جايدعله وعد فكان بعد التوبة أحسنّ منه قبلهاء ورجع كيد العدوٌ عليه. ويَطل مکره» فتمّت 
ال غه وغل و ووجب عليهم القيام بها والاعتراف وأنْ يكونوا على حَدْرٍ من هذا العدوٌ المرابط 
الملازم لهم ليلاً ونهاراًء «إيا بني آدمَ لا يفتكم الشيطان كما أخرج أب ويم من الجنّة ينزعٌ عنْهما لباسّهما 
لیریھما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيلةُ [من حيث لا ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون». 


رر ا ل ر ر 


« م 8 2 رد ےد سرح وه n‏ رع ابره ص ا 
ل أنيطا ونها جیا تشک ! ہتیں عدو نا ْم یی کی سن اتح هداق كا بل وک بش 
© ومن عض ڪن زڪری ق أو میا حط وشم ر اة أف بی 9 قال رب ل كرتي 


ع را 27 ر ر < ر 


مي وَكَذ کت ہیی 9© 1ل کرک أمد ٣ا‏ تیب کر ۲ بے نی © کرک بی من ا سرف ولم ومن 
بات رنه ولعداب الأخرة اشد وب 249 . 

۳۶ خر تعالن أله أمر آدم وإبليس أن يَهْبطا إلى الأرض» وأن ينّخذوا'' الشيطان عدوا لهم 
فيأخذوا الحذر منهء ولعلا له غانة) ويحاربوه. وأنه سيُزل عليهم كتبا ويرسل | رسلا يبِيّنون لهم 
الطررى ES‏ الموضلة إليةرو إلى يجنته , ويحذّرونهم من هذا العدو المبين» وذ نهم أي وقتٍ جاءهم ذلك 
الهدى الذي هو الكتب والرسل؛ فإن من اتبعه ؛ اتّبع ما أَمِرَ به واجتنب ما نُهِيَ عنه ؛ إن لا يضل في الدّنيا 
ولا في الآخرة ولا يشقى فيهماء ٠‏ بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الذّنيا والآخرة؛ وله السعادة والأمن في 
الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى بقوله: لمن انَبَّع هُداي فلا خوفٌ عليهم ولا هُمْ 
يَخْرَّنون 2# واتباع الهدى بتصديق الخبر وعدم ا وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة. 

9 طومَنْ أعرض عن ذكري)؛ أي : كتابي الذي يُتَذَكّر به جميع المطالب العالية» وأن يتركه على وجه 
الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به. #فإنَّ له معيشةً ضنكاً» ؛ أي : 
فان جزاءه أن تجَعَلَ معيشته ضيقة مشقَة» ولا يكون ذلك إلا عذابا . وقُسّرت المعيشة الضَّنْك بعذاب القبرء وأنه 


يضبق عليه قبره» ويخصر فيه» ويعذْبُ جزاءً لإعراضِهٍ عن ذگر ربّه وهذه إحدى الآيات الدالّة على عذاب القبر. 
والثانية : قوله تعالى: #ولو تَرَى إِذ الظالمونَ في عَمَّراتِ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم. . .€ الآية. 


. #فنسيتها»؛ أعرضت عنها‎ 4١75# #ضككاً»؛ ضيقة شاقة.‎ ۱١٤¥ غريب القرآن:‎ )١( 


00( أي : آدم وزوجه وذريته . 


Vo )۱۲۹ - ١76( سورة طه‎ 


والثالثة : قوله: #وَلَئُذِيمَنَهُم من العذاب الأدنى دونَ العذاب الأكبر» . 

والرابعة : e‏ الا هااا >٠0‏ الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذابي الثير فط ف الت و تصرورها غل ذلك والله أعلم ‏ آخر ا لآية» 
وان الله ذَكَرَ في آخرها عذابّ يوم القيامة . 

وبعض المفسّرين يرى أن المعيشة الضَّنْكَ عامّة في دار الدنيا؛ بما يُصيبٌ المعرضّ عن ذِكْرٍ ره من الهموم 
والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معججل. وفي دار البرزخء وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الصَّنْكِ 
وعدم تقييدها . #ونحشه4 ؛ أي : هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى*: البصر على الصحيح؛ 
كما قال تعالى : #ونحشْرهم يوم م القيامة على وجوههم عُمْياً بكم وصمًا# . 

¢ «إقال* : على وجه الذّلٌ والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة: #ربٌ لمم حشرتني أعمى 
وقد کنت# : في دار الدنيا #بصيراً» : فما الذي صيّرني إلى هذه الحالة البشعة؟ 

9 لقال كذلك أنَنْكَ آياتنا فنسيتها» : باقر افك عها: #وكذلك اليوم تنسى»؛ ا ا 
العذاب؛ فأجيب بأن هذا هو عينُ عملك» Ta‏ فكنا ميت غر :ذكر يرك وغشیت 
عنه» ونسيته وغ ا أعمى الله بَصَرَكَ في الآخرة. فحشِرت إلى النار أعمى أصم آبکم» وأعرضَ 
عنك 2 ونْسِيّكَ في العذاب . 

417 طوكذلك»؛ أي: هذا الجزاء نجزيه #مَنْ أسرف*: بأن تعدّى الحدود وارتكب 0 
ما أَذْنَ لهء #ولم يؤمن بآيات رب : الدالة على جميع مطالب الإيمان دلالة واضحة صريحة؛ فاللّه لم يَظْلِمه 
ولم يَضَع العقوبة في غير محلّهاء وإنّما السبب إسرافه وعدم إيمانه. #ولعذاتٌ الآخرة أشدٌ» : E‏ 
الدّنيا أضعافاً مضاعفة» #وأبقى»: لكونه لا ينقطعٌ؛ بخلاف عذاب الدّنيا؟ فإنّه منقطع ؛ فالواجب الخوف 
sS‏ 

ام ہد م کم اتا مَلهُم يِن الو شون في مسككيم إن ني كلك ليت ولي الث (43”. 

0 لم تفي( لهؤلاء المكذّبين المعرضين ويدلّهم على سلوك طريق الرشاد وتجثب طريق 
الغ والفسادٍ ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخالية والأمم المتتابعة» AE‏ 
ويتناقلون آسمارهم» وينظرون بأعينهم مساكِتّهم من بعدهم؛ كتوم هود وصاخ ولوط ور وأنهم لما 
كذبوا رُسُلَنا وأعرضوا عن كنا ؛ أصبناهم بالعذاب الأليم؛ ؛ فما الذي يوم هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ 
أكْمَارُكُم خيرٌ من أوليْكُم أم لكم براءءٌ في الربر أم يقولون نحن جميعٌ مُنْتَصِرٌ) : لا شيء من هذا كله؛ فليس 
هؤلاء الكفار خيراً من أولئك حتى يدقع عنهم العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم» لأنهم كفروا بأشرف الرسل 
وخير الكتب» وليس لهم براءةٌ مزبورةٌ وعهدٌ عند الله وليسوا كما يقولون إن جَمْعَهِم ينفعهم ويدقمٌ عنهم» بل 
هم أذلٌ وأحقر من ذلك ؛ فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية؛ لكونها من الآيات الدالة على 

Sa e eS‏ نالع عل ولكن ما كل أحدٍ ينتفع بالآيات» نما ينتفعٌ بها أولو 
النْهى ؛ أي : العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي تَرْجَرٌ أصحايها عمًا لا ينبغي . 

و کا ای ريك كان :اما وليل كت ا قاقر عل كا و وي حكن ريك وَل ا 
ألشّنيس ول غَراً وین انآ ای َس وأطرَافَ التبار عل يس )4 . 

4# هذه تسلية للرسول وتصبيرٌ له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين » أن ن كفرّهم وتكذيبّهم 
سببٌ صالح لحلول العذاب بهم ولزويه لهم ؛ لن الل الشات ا ورادا عن الذ نوس مدا لها 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۲۸ #القرون#؛ الأمم المكذبة. 4۱۲۸ #لأولي التْهى» ؛ لذوي العقول. 
(۲) غريب القرآن: ۱۲۹% #لكان لزاماً»؛ لكان الهلاك عاجلاً لازماً. €۱۳١(‏ #اناء»؛ ساعات. 


)۱۳۲ - ۱۳۰( سورة طه‎ ٦۷٦ 


وهؤلاء قد أَتَوْا بالسبب» ولك N‏ كلمة ريك a e E‏ 
المسمى ؛ فالأجل الم يي أخر عنهم العقوبة إلى إبَانِ وقتهاء ولعلهم يراجعون 
أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة ذا لم تسن عليه الكلمة: 

۰ ولهذا أمر لله وسولهبالصبر على نتمم بالقول وأمره أن يتؤض عن ذلك وليستعين علي بای 
#بحمد» ربّه في هذه الأوقات الفاضلة؛ #قبل طلوع الشمس وقبل غروبها#, وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ 
عموم بعد خصوصء وأوقات #الليل» وساعاته» لَعلّك إن فعلك ذلك ترضى بما يعطيك ربُك من الثواب 
العاجل والآجل» وليطمئنّ قلبك» وَتَمَرَ عيئك بعبادة ريك وتتسلى بها عن أذيّتهم ؛ فيخفٌ حينئذٍ عليك الصبر . 

لوا تمدن عََبيَكَ إل ما متنا يو- دوجا مهم وهر ليوو لديا لفح فة ورف ريك حير واب 09 4< . 

439 أي : ولا تم بيك معجباً ولا تكرر النظر مستحسناً إلى أحوال الدّنيا والممتعين بها من 
الماكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجمّلة؛ فإِنَّ ذلك كله زهرةٌ #الحياةٍ 
الدنيا4 ؛ تبتهج بها نفو المخترين: وتأحُذٌ إعجاباً بأبصار المعرضين» وي يتمع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم 
الظالمون. ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً وتقتل محبيها وعشَّاقّها فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما 
هم عليه إذا قدموا يوم القيامة؛ SG E SS‏ قو حدر 
عملاً . كما قال تعالى : إن جَعلنًا ما على الأرض زيئّة لها لتبلوهم أيهم أحَسنُ م عَملاً وإنا لجاعلونً ما عَلَيْها 
صعيداً جُرُزاً» . #ورزقٌ ربّك» : العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة» والأجل من النعيم 
المقيم والعيش السليم في جوار الربٌ الرحيم» #خيرٌ» : مما متّعنا به أزواجاً في ذاته وصفاتهء «وأبقى» : 
لكونه لا ينقطع أكُلّها دائمٌ وظلّھا؛ كما قال تعالى : #بل وو الاه الدها . والآخرة خير وأبقى» . 

فقن هذه الآنة ار إلى "أن العمة: إذا وائ م فيه هرجا إلى ال اوقا عليها أذ دك فاا 
ززق ار وان وازن بين هذا ب 

ات آمل باکر اسلو کیا ا كعلة رف عن کر نمی يتك 469 . 

0 حث أهلك على الصلاة» وأَزْعِجَهِم إليها من فرض ونفل» والأمرٌ بالشيء أمرْ بجميع ما لا 
يتم إلا به فيكون آمراً بتعليمهم ما يُضْلِحٌ الصلاة ويفِسِدُها يلها ٠‏ اواضْطَير عليها»؛ أي : على الصلاة 
بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] وخشوعها ؛ فان ذلك مشق على النفس› sS‏ ينبغى إكراهها وجهادها 
على ذلك والصبر معها دائماً ؛ إن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ کان لما سواها من دينه أحفظ 
وأقوم. وإذا ضيّعها؛ كادالما سواها أضيع . ثم ضَمِنَ تعالى لرسولِه الرزقء ون لا يَشْعَله الاهتمام به عن 
إقامة دينه» فقال: #إنحن نررّقك4؛ أ ي: رزقك عليناء قد تكمُلنا به كما تكمّلنا بأرزاق الخلائق ق كلهم ؛ فكيف 

بمن قام بأمرنا واشتغل بگرنا؟! ورزق الله عام للمتقي وغيره؛ فينبغي الاهتمام بما يجلبٌ السعادة الآبديّة. 
وهو التقوى» ولهذا قال: والعاقبةٌ» : في الدّنيا والآخرة «للتّقُوى» : التي هي فعل المأمور وترك المنهين ؛ 
بو ا ال #والعاقة به للمتقين# . 

#وقالوا لوا يَأَيسَا اير مّن ر وء أو ر اق اکت الاو 9 © وو ان ئ اكيم عَذّابٍ امن 


ص الور بعک ٢‏ < َ 


َل لقالا رتا ول أَرسَلْتَ إا رسوا فَنَيَّمَ ءايليك من قبل 9 0 ورك 3 قل ل ار 
رك 3 > 


عل 
فتربصوا فستعلمون من ات لاط ألسّويٌ ومن أهتدئ 49" . 


ت 


010( غريب القرآن: ¢۱۳۱% ورلا تمدن ؛ له تنظر › ولا تلتفت وتعجب . 4114 #أزواجاً#؛ أصنافاً من المشركين . 
(۲) غریب القرآن: 4۱۳۳ #لولا»؛ هلا. 4٠١#‏ #متربص#؛ منتظر. ٠١#‏ #السّوي#؟ المستقيم. 


سورة طه (۱۳۳ - )٠١١‏ - سورة الأنبياء )١(‏ 384 


9م41 أي : قال المكذبون للرسول كل: هلا يأتينا بآ من ربّه؛ يعنو ودايات الانتراع ' كقولهم: 
#وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجرَ لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة جَنَةٌ من نخيل وعِتب فَتْمَجْرَ الأنهار 
خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسَفاً أو تأتي بالله والملائكة ببلا)» وهذا تعنّت منهم 
وعناذ وظلم ؛ فإنّهم هم والرسول بشرٌ عبيدٌ لله؛ فلا يلي منهم الاقتراح بحسب أهوائهم. وإنما الذي ينزلّها 
ويختارٌ منها ما يختارٌ بحسب حكميه هو الله ولما كان قولهم: #لولا يأتينا باية من ربه# : يقتضي آنه لم 
يأتِهم بآية على صدقِه ولا بيّنة على حقّه وهذا كذتٌ وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات 
القاهرات ما يحصّل ببعضه المقصودٌء ولهذا قال: ولم [تأيهم]» : إن كانوا ماد فى الرلهم وأنهم 
يطلبُون الحقٌّ بدليله. #بيّتة ما في الصحف الأولى)؛ أي : هذا القرآن العظيمء المصدّق لما في الصحة" 
الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق لهاء المخبر بما أخبرت به» وتصديقه أيضاً مذكورٌ 
فيهاء ومبشّر بالرسول بهاء وهذا كقوله تعالى : أوَلّم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وؤكرى لقوم يؤمنونَ» ؛ فالآياث تنفعٌ المؤمنين ويزداد بها إيمائهم وإيقانهم» وأما المعرضون عنها 
المعارضون لها ؛ فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها . إن الذين حقَّّتْ عليهم كلمةٌ ربّك لا يؤمنون. ولو جاءثهم 
کل آي حتى يروا E‏ 

$€ وإِنَّما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقو عليهم حجّة الله ولعلا يقولوا حين ينزل بهم 
العذاب: «إلولا أرسلت إِلَيْنا رسولاً فّعَ آباتك من قبل أن تذل وتخرى» : بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي 
ومعه آياتي وبراهيني؛ فان كنم كما تقولون؛ فصدّقوه . 

Es‏ للمكذبين لك الذين يقولونٌ تربّصوا به ريب المنون: لفل كل 

يُْصّ #4 : فتربّصوا بى الموت» وأنا ا #قل هل ترَبّصون بنا إلا إحدى الحستيين#؛ 

7 الظفر أو الشهادة؛ فنحن تریس يكم أن يصيكم الله عذاب من عنده أو بأيدين ٠‏ ترب صو امون 

مَنْ أصحابٌ الصراط السويٌّ#؛ أي: المستقيم» #ومَن اهْتَدى © : بسلوكه أنا أم أ نّم ؛ فان صاحبه هو الفائڙ 

الزاشد الناجي ومَنْ حادَ عنه خاس خائ ماب وقد عِلِمَ أن قر الى بهذه الحالة» 
وأعداؤه بخلافه . والله أعلم . 


کے فد 


تفسير سورة الأنبياء :كا 


وهي مكية 
< 22 ےم او E‏ > م کے سا رھ > ن 2 وور 
ا تس 0 ع و لي ب مأ يال من زكر من ربهم َد إلا استمعوة 
ور وووة 17 29 ا سرح سم سم 0 6 مل و a:‏ س > اس 
روو وو« رسا صو دك سم 27 و عا لا بول صم 
ا ی 9 5 ري م ا ن کم م وال وهو السَمِيع لعي 4 '. 


ES‏ جلي وا لا ينع فيهم تذكيرء ولا يَرْعَوون إلى نذيرء وأنهم قد قرب 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲ #محدث#؛ حديث التنزيل يجدد الذكرى لهم. 09> «وأسروا النجوى#؛ بالغوا في إخفاء ما 


يتناجون به. 


034 سورة الأنبياء (؟ ‏ ه) 


حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة» والحال أنهم في غفلةٍ معرضون» ؛ أي : غفلة عمًا 
خلقوا لهه وإعراض عما زجروا به كأنّهم للدّنيا حُلقواء وللتمتّع بها ولدواء أن الله تعالى لا يزال يجدّد 
لهم التذكير والوعظ» ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم 

47# ولهذا قال : ما يأنيهم من ذكرٍ من رهم محدث» : يذگرهم ما ينفعهم ويحتثّهم عليه وما يضرهم 
ويرهبهم منه. إلا استمعوة»: سماعاً تقوم عليهم به الحجّة» لوهم يلعبون» . 

49 «لاهية قلو بهم 4 ؛ أي : قلوبهم فل ب لاف ينظارها الاو وأبدانهم لاعبةٌ» قد اشتغلوا 

بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديّة» مع أن الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ تُقيل 
قلوبهم على أمر الله ونهيهء وتستمعه استماع) : تفقه المراد منه. وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا 
لأجلهاء ويجعلون القيامة والحسابّ والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمرّهم وتستقيمٌ أحوالّهم وتزكو 
أعمالهم . وفي معنى قوله : #اقترب للناس حسابهم» : قولان: 

أحدّهما: أنَّ هذه الأمّة هي آخر الأمم» ورسولها آخرُ الرسل» وعلى أمته تقوم الساعةٌ؛ فقد قَرْبَ الحساب 
منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؛ لقوله كَكِةِ: «بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي 
تليه(" , 

والقول الثاني : أ المراد بقرب الحساب الموت»› وأنَّ مَنْ مات قامثٌ قيامتّه ودخل في دار الجزاء على 
الأعمالء وأن هذا تعجُب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجؤه الموتُ صباحاً أو مساء؛ فهذه حالة الناس 
كلهم ؛ إل من أدركته العناية الربانيّة فال تعد للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحق بالباطل» وأ نهم تناجوًا وتواطؤوا 
ا بينهم أذ يقولوا ‏ في الرسول 45 : له بشرٌ مثلكم ؛ فما الذي فشله عليكم وخصّه من بينكم؟! فلو ادع 
أحد منكم مثل مثل دعواه؛ ان ع بس لل ولكنّهِ يريد أن يتفضّل عليكم ويرأس فيكم ؛ فلا تطيعوه ولا 
تعد قوف واه هنا ع : وما جاء به من القرآن سحر؛ فانفروا عنه ونفروا الناس» وقولوا: #أفتأتونَ السَّحْرَ 
وأنثم تبصِرونَ4 : هذا وهم يعلمون أنه رسولٌ الله حقًا بما يشاهدون من الآيات الباهرة ما لم يشاهدٌ غيرهمء 
ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء والظلم والعناد. 

44# واللّه تعالى قد أحاط علماً بما تناجوًا به» وسيّجازيهم عليه» ولهذا قال: قال ربّي يعلمُ القولّ» : 
الخفيَ والجليّ #في السماء والأرض 4 ؛ أئ: ف جيم ما a‏ عله الطا ريه . #وهو السميع#: لسائر 
الأصوات باختلاف eS‏ #العليم#: بما في الضمائر» وأكتته السرائر. 

بل ۰ الث اکم بل فت بل هو شار لاا ای كما ارس لول 2© ما امت 
e‏ تيد 1 بسرت 040" . 

ا ا ا جاء به من القرآن العظيم» وأنهم تقوّلوا فيه» وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارة يقولون: أضخاثٌ أحلام بمنزلة كلام النائم الهاذي الذي لا يحي با 
يقول! وتارة يقولون: افتراه واختلقه وتقوّله من عند نفسه! وتارة يقولون: إنه شاعرٌ وما جاء به شعر! وکل مَنِ 
ادي مغرلة ا من حال الرسول: ونظر في هذا الذي جاء به؛ جزم جزماً لا يقبل الشكّ أنه أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه من عند اللّهء وأن أحداً من البشر لا يقدِرٌ على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدّى الله 
أعداءه بذلك ليعارضوه مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوته. فلم يقدروا على شيء من معارضته وهم يعلمون 


010( أخر جه البخاري (ه٠ه5)ء‏ ومسلم (١5961؟).‏ 
(۲) غريب القرآن: #ه»# #أضغاث أحلام#؛ أخلاط منامات لا حقيقة لها. 


سورة الأنبياء  5(‏ 94) غ034 


ذلك؛ وإلا فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقضّ مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم له شيع 
وإنّما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ تنفيراً عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبرٌ الآيات المستمرّة الدالة 
على صحّة ما جاء به الرسول ية وصدقهء وهو كاف شاب؛ فمن طَلَبَ دليلاً غيره أو اقترح آية من الآيات 
سواه؛ فهو جاهل ظالم مشبه لهؤلاء. المعاندين الذي كذبوة) وطلبوا من الآيات الاقتراحية ما هو أضر شيء 
عليهم» وليس لهم فيها مصلحة؛ نهم إن كان قصدّهم معرفة الحقّ إذا تبن دليله؛ فقد تبيّن دليله بدونهاء 
وإن كان قصدهم التعجيرٌ وإقامة العذر لأنفسهم إن لم يأتٍ بما طَلبوا؛ فإنهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما 
طبرا من ات ۷ بورد ا فلو ماهم كل ا ١‏ ویار ی يردا العذاب الأليم» ولهذا قال الله 
: #قليأتنا بآية كما أَرْسِلٌ الأولون# ؛ اخ و رب e‏ 

8 قال اللّه: #ما آمنث قبلهم من قريةٍ أهلكناها» ؛ أي : و الات الا و ا سه تقتضي أن 
من طلبهاء > ثم حَصَلَتْ له فلم يؤمن؛ أن يعاجلّه بالعقوبة؛ فالأوّلون ما آمنوا بهاء أفيومنٌ هؤلاء بها؟! ما 
الذي فضلهم على أوللك؟! وما الخير الذي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى 
النفي ؛ أي : لا يكون ذلك منهم آبداً. 

ورا ارا مَك رلا يمالا نوي للم موا أ َلرِكْرٍ إن كر لا قوت 0 ول) وما جعلنهم جسد 1 
يڪو الطَعَام وما كا حي 9 2 ل مهم وس سنا وڪ الْمسَرِفِينَ ©4 . 

0/١‏ -44 هذا جوابٌ لِشُبه المكذبين للرسول القائلين: هلا كان ملكا لا يحتاجُ إلى طعام وشراب وتصرّف في 
الأسواق! وهلا كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك؛ دل على أنه ليس برسول! وهذه الشّبه ما زالت في قلوب 
اا تشابهوا في الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ تاحاب تعالن عن ا لبو المكديين 
للوسول: المفرية بإثبات الرّسل قبلهء ولو لم يكن إلا إبراهيم #4 الذي قد أَقرٌ بنبوّته جميع يع الطوائف» 
والمشركون يزعمون أنهم على د دينه وملته؛ بان الرّسل قبل محمد كه كلهم من البشر الذين يأكلون الطعاء 
ويمشون في الأسواق. وتطرأ عليهم العوارض البشرية من الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم. 
فصدَّقهم مَن صدَّقهمء وكذبهم مَن كذبهم» وأن الله صَدَقَهم ما وعدهو يامو النبجاة والسماذة لويم e‏ 
وأهلك المسرفين المكذبين لهم ؛ فما بال محمد كله تقا م الشّبه الباطلة على إنكار رسالته» وهي موجودة في 
إخوانه المرسلين» الذين يقر بهم المكذبون لمحمد؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح: وأتهم إن أقرُوا برسول 

ا ولن يقروا برسول من غير البشرٍ» أن شبههم باطلةء قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها . 

فلو فُدّرَ انتقالّهم هذا ل ار لكين رو نبي إن لم يكن مَلَكاً مخلّداً لا يأكل 
الطعام؛ فقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: #وقالوا لولا نز عليه مَك ولو آنرلنا ملكا لقضي الأمر ثم 
لذ طروت :بول حعلناة ملكا لجعلناءُ رجلا وللَبَسْنا عليهم ما يلبسود)» وان البشر لا طاقة لهم بتلقي الوحي 
من الملائكة. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئتينَ لزنا عليهم من السماء مَلَّكاً رسو ل ؛ فإن 
حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدّمين؛ فاسألوا امل الذكر عن التب السالفة؛ كأهل التوراة 
والإنجيل ؛ يخبرونكم بما عندّهم من العلم؛ وان کلف ر فن > جن المرسا. اد 

E OEE as‏ اال عن عا ال ان ین من اعرالا وهم أهل العلم ؛ 
فإنها عامّة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكنْ عند الإنسان علمٌ منها أنْ يسألَ من 
E‏ الي والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجبٌ عليهم التعليم والإجابة 


. غريب القرآن: 4۸ #جسدآً#؛ أجساداً خارجة عر طباع البشر‎ )١( 
عن طباع ال‎ 


)٠١ - ٠١( سورة الأنبياء‎ ۸۰ 


وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهيّ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» ونهي له أن 

يتصدّى لذلك . وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهنٌّ نبيّة؛ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله : إلا رجالا . 
مد 66 راتا کک ڪا ند وک اتک NE‏ 2402 . 

, 500 للقد أنزلنا إليكم» : لها العرسل !| محمد بن عبداللّه بن عبد المطلب #إكتاباً» : : جليلاً 
اھا . (فيه ذکرکم)؛ أي : شرفكم وفخركم وارتفاعكم : إن تذگرتم به ما فيه من الأخبار الصّادقة 
فاعتقدتمُوهاء وامتَلتُم ما فيه من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتة تفع قدرُكم وعظم أمركم. # أفلا 
6 ما کک ا کی کی موو على ای کی راك ےا راا در 
لكم عقلٌ؛ لسلكتّم هذا السبيل» فلما لم تسلكوه وسلكتّم غيره من الطرق التي فيها ضَعَتُكم وخسَتّكم في 
الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهما؛ ؛ غلم أنه ليس لكم معقول صحيحٌ ولا رأيّ رجيحٌ. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول والذين تذگروا بالقرآن من الصحابة فُمَنْ بعذهم؛ 
حصل لهم من الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أحد؛ كما 
أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفْعْ م بهذا القرآن رأساًء ولم يهتدٍ به ويتزكّى به من المقتٍ والضَّعَةٍ والتَّدْسِية 
والشقاوة؛ فلا سبيل إلى سعادة 0 والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 


رح سر سر 1 كويد 


كم فصتا من قرتر كنت ظالمة وَأَنمَأنا بَعْدَهَا وما أخريت 09 ااا 
يَف 9 ل رد موأ زجعا إل ما قم نيد د ويخ فلخ شل ©) آنا کی ا إا كا يت ي 

ما رات تك دعولهم 7 لیم عي خلمدین 7409" . 

401 يقول تعالى محدذّراً لهؤلاء الطّالمِينَ المكڈبين للرسول بما فعل بالأمم المكدّبة لغيره من الرسل: 
#وكم قَصَمُنا» أي: أهلكنا بعذاب مستأصل #من قريةٍ : ّت عن آخرهاء «وأنشان بعدّها قوماً آخرین4 . 

١١9‏ 41 وإنَّ هؤلاء المهلكين لما أحسُوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزولّه؛ لم يمكن لهم الرجوعٌ. 
وو ا وإِنّما ضربوا الأرض بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسّراً على ما فعلواء فقيل لهم على 
وجه التهكم بهم: لا تركضوا وارجعوا إلى ما آثرفتُم فيه ومساكيكم لعلّكم تُسألونَ» ؛ أي : لا يفيدكم 
الركض والندم: و إن كان لكم اقتدارٌ؛ فارجعوا إلى ما أثرفتّم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكيكم 
المزخرفات وذنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله ؛ فكونوا فيها متمكنين» وللذّاتها جانين» وفي 
منازلكم مطمئئّين معظمين ؛ لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنثّم سابقاً مسؤولين من مطالب 
الذّنيا کحالتکم الأولى» وهيهات! 

€٤‏ أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت» وحل , بهم العقاب والمقت» وذهب عنهم عرهم وشرفهم 
ودنياهم» وحضرهم ندمُهم وتحسّرهم؟! ولهذا #قالوا يا و إا كنا ظالمين*. 

لك #فما زالت تلك دغواهم» ؛ ف الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفيهم بالظلم 
وان الله عادلٌ فيما أحل بهم › لحت جَعَلْناهمٍ حصيداً خامدينَ» ؛. أي : بمنزلة النبات الذي قد حُصِدٌ وأنيم ؛ 
قد خمدت منهم الحركاتٌ» وسكنث منهم الأصواتٌ؛ فاحذروا أيّها المخاطبون» أن تستمروا على تكذيب 


)١(‏ غریب القرآن: 41١١#‏ #إفيه ذکرکم#؛ فيه عرکم وشرفكم إن اتّعظتم به. 

(۲) غريب القرآن: #»1١١#‏ #وكم قصمنا#؛ كثيراً أهلكنا. 4١179:‏ #أحسوا»؛ رأوا. ۱۲ #بأسنا»؛ عذابنا. 0 
#يركضون»؛ يسرعون هاربين من العذاب. 139 »* #أترفتم» ؛ نعٌمتم فيه فبطرتم واستكبرتم. 41١4#‏ یا ویلنا)»؛ يا 
هلاكنا. )٠١(‏ طحصيداً4؛ كالزرع المحصود. (٠١<‏ طخامدين4؛ ميتين. 
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وما حَلقَنَا الاه وَالْايّصَ وما بنا لب © لو ردا أن تور 
فعلين ©4 . 

۱٦8‏ يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتٍ والأرض عَبَثاً ولا لعا من غير فائدة. بل خلقها بالحق وللحق ؛ 
ليستدلٌ بها العباد على أنه الخالق ا المدبر الحكيم› الرحمن الرحيم» الذي له الکمال کله الخو ا 
والعرّة كلهاء الصادق في قيله. الصادقة و تخبر عنه» وأنه القادر على خلقهما مع سعَتِهما وعظمهماء 
قادرٌ على إعادة e‏ ؛ ليجازي المحسن باحسانه» والمسيء بإساءته . 

€۷ #لو أردنا أن تَتَخِدَ لهوا» : على الفرض والتقدير المُحال؛ #لاتخذناه من لَدُنَا» ؛ أي : من عندناء 
لإإن كنا فاعلين» نعف ما سا عب دلي اال Ly‏ 
تنزّل مع العقول الصغيرة إقناعها بجميم الوجوه المقنعة؛ تسيحان اللي لوحب ال فى ربد ا 
منازلها. 

و تقیڈ الي ت الل ينث ] کر ر مر يق عا ا اي ل 


ص 22 - حجرو مب 


يق يال ey‏ الح E‏ الباطل» , وإ كان ا فان الله يُنْزِلُ 

من الح والعلم والبيان ما يدمه فيضمحل ويتبيّن لكل أحدٍ بطلاته. #فإذا هو زاهقٌ4 ؛ ا مضمحل فان. 
وهذا عام في جميع المسائل الدينيّة. لا يورد مبطل شبهة عقليّة ولا نقليّة في إحقاق باطل أو رد حق؛ إل 
وفي أدلة الله من القواطع العقليّة والنقليّة ما يذهب ذلك القول الباطل ويقمعه؛ فإذا هو متبين بطلانه لكل 
أجل وهذا يتين باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنّك تجدُها كذلك. : ثم قال: ولكم أيُّها الواصفون اللّه بما 
لا يلي به من انّخاذ الولد والصاحبة ومن الأنداد والشّركاء حللكم من ذلك ونصييكم؛ الذي تدركون به الويل 
اي ل ليس لكم مما قلتم فائدةٌ ولا يرجع عليكم بعائدة تؤمُلونهاء وتعملون لأجلهاء وتسعؤن 

في الوصول إليها ؟ إل عكس مقصودكم» وهو الخيبة والحرمان. 

402 : ثم أخبر أنه له ملك السماواتٍ والأرض وما يرما وا لكل سين روني لكف لاس لد حر يدوم 

ملك ولا قش من الملك ولا معاون علي ولا يشفعٌ إلا بإذن اللّه؛ فكيف يتّخذ من هؤلاء آلهة؟! وكيف 
خو لله مارا فال و س المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» رذ العا وات 
له الملائكة المقربون» وأذعنوا له بالعبادة الذّائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: لإومن عنده# ؛ آي : [من] 
الملائكة» «لا يَسْتَكبرونَ عن عبادتِهِ ولا يستحسرون» ؛ أ اوا ولا يسأمون لشدّة رغبتهم وكمال 
محبّتهم وقوّة أبدانهم . 

9 لإيسبّحون عر والنهار لا يفترون#؛ أي : مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاتهم. 
فليس في أوقاتهم وقتٌ فارغ ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفة. 

وفي هذا من بيان عظميِهِ وجلالة سلطانه وكمال عليه وحكمته ما يوجبُ أن لا يُعْبَدَ إلا هوى واف 


العبادة لغيره. 
)١(‏ غريب القرآن: 4۱۸ #نقذف بالحق#؛ نرمي بهء ونبيّنه فنرد به الباطل. 4۱۸ «فيدمغه#؛ يمحقه ويدحضه. 


4۱۸9 #زاهق#4؛ ذاهب» مضمحل. 4۱۸ #الويل#؛ العذاب. »*١9#‏ #ولا يستحسرون»؛ لا يملون. 4۲١#‏ 
3 يفترون 4# ؛ لا يضعفون ولا امون 


3 5 


AY‏ سورة الأنبياء (١؟‏ - 5؟) 


0 م ٣‏ خسم و 2 ےک > 2 ر ۳ ل ل و ر ر 2 A‏ 2س ارس ّ 

وار ا تخغذوا ءالهة من الارض هم يترون 0 لو کان ن¿ فما َاهة إلا له 1 32 ۳ 1 رب العرش أ 
کک کی کا دس ددر > r>‏ 0 و 2 وه ول سوعط راس و 
یشو 63 لا مل عتا قعل وشم با ١‏ 9 أو ادوا من دوندء عالمة قل هاو رھک هذا در من 
م ل غ لد يور >3 2 J o‏ 0 و ع ک ع رہ ع له و ا 
24 ذ من بلي بل ارش لا بعلمو نَ لق فھم سرض 9 ما سلتا من قلت من رُسول إلا وى لله 


لآ لله إل آنا مأعبدون (7409" . 


e‏ بن تعالى كمال اقتدارهِ وعظمته وخضوع كل شيء له؛ أنكر على المشركين الذين اتّخذوا من 
دون اللقاللية من الأرض في كاي العدر اوعكم ا لهم ينثيرون4 : استفهام بمعنى النفي؛ ا 
يكدروة على E‏ قم E‏ م يفسّرها قوله تعالى: إوانّخذوا من دونه آلهة لا يخلّقون شيئاً وهُم 
يُخُلقون. ولا يملكونّ لأنفيهم نفعاً ولا ضرا ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراً»» #واتَّحَْذوا من دون الله آلهة 
لعلّهم يُنصَرونَ. لا يستطيعونَ نصرّهم وهم لهم جن محضّرون». 

419 فالمشرك يَعْيْدٌ المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرء ويدعٌ الإخلاص للّه الذي له الكمالٌ كله وبيده 
الأمر والنفع والضرٌء وهذا من عدم توفيقه وسو وتن و وة فل فإنه لا يصلح الوجود إلا 
على إله واحدٍ؛ كما أنه لم يوجد إلا بربٌ واحد» ولهذا قال: #لو كان فيهما#؛ أي: في السماواتِ 
والأرضء «آلهة إلا الله لفسدتا#: في ذاتهماء وفْسَدَ مَنْ فيهما من المخلوقات . 

زان :ذلك أن العالم العلويّ والسفليٌ على ما يُرى في أكمل ما كرتس الصلاع a‏ الذي ما 
فيه خلل ولا عيبٌ ولا ممانعةٌ ولا معارضة» فدلّ ذلك على أن مدبّره واحدٌ وربّه واحدٌ وإلهه واحد؛ فلو کان 
له مديران وران أو أكثر من ذلك؛ لاختل نظامه وتقوّضت أركانه ؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان.ء» وإذا أراد 
أحذهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه؛ إن جال وجود مرادهما عا ووجود مراد أحدهما دون الآخر يدل 
E‏ اقتدارو» واتفاقهما على مراد واحدٍ في جميع الأمور غيرٌ ممكن؛ فإذاً يتعيّن أن القاهر 
الذي بود مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل التمانع في 
قوله: #ما انَخَدَ الله من ولد وما كان معه من إل إذاً لَذَمَبَ كل إِلَهِ بما حَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض 
سبحا الله عما يصفون)» ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: #قل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابوا 
إلى ذي العرش سبيلا . سبحائةُ وتعالى عمًّا يقولونَ علرًا كبيرا#؛ ولهذا قال هنا: #فسبحان اللّه»#؛ أي: تنه 
وا لكواله رحد #إربٌ العرش *: الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها؛ 
فربوبيته ما دونه من باب أولى» #عما يصفونَ# ؛ أي : الجاحدون الكافرون من اتخاذ الولد والصاحبة» وأن 
يكون له شريك و 

40# فلا يسال عما يفعل*: لعظمته وعرّته وكمال قدرته؛ لا يقدرٌ أحد أن يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول 
ولا بفعل. > ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانها أحسن شيءٍ يقدره العقل؛ فلا يتوجّه إليه 
سوال لان عله لس دلاخل وهم 4 ؛ أي : المخلوقون كلهم > #يسألونَ* : عن أفعالهم 
وأقوالهم؛ E‏ وفقرهم» ولكونهم عبيداً» قد استحقّت أفعالُهم وحركاتهم؛ فليس لهم من التصرّف 
والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال ذرّة. 

Pe N‏ 0 و قل لهم موبّخا دف غا : #أم 
اتتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهاتكم » ؟ أي : حجُتکم ودليلكم على صحّحة ما ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك 


)١(‏ غريب القرآن: #7١78‏ #هم ينشرون#»؛ هم بون لمر علذ! 477 إلا الله لفسدتا»#؛ غير الله لاختلّ نظامها 
وخربتا؛ لحصول التنازع. #7859 #فسبحان الله#؛ تنرّه وتقدس . 4۲٤‏ #ذكر من معي#؛ القرآن. 4۲٤3‏ #وذكر 
من قبلي#؛ الكتب السابقة. 


AY )79  76( سورة الأنبياء‎ 


سبيلا ؛ بل قد قامت الأدلة القطعيّة على بطلانهء ولهذا قال: لهذا ذكرٌ مَن معي وذكرٌ من قبلي» ؛ أي: قد 
فكت الكتي والشرائع على صححة صحّحة ما قلت لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابٌ الله الذي فيه ِكْرٌ كل شي شي 
بدت العقاية راق وهذه الكتب السابقة كلها براهينُ وأدلّة لما قلتٌ. يلكا للم الهم ت علوم ا 
والبرهان على بطلان ما ذهبوا ا e‏ حرط لقال د الام رض ل 
وإِلّا؛ لم يكن قطعيّاء وإن وُحِدَ معارضات؛ فإنها د شبَةٌ لا تغني من الحق شيئا . وقوله: ولا 
يعلمون الحقٌّ»؛ أي: وإنما أقاموا على ما هم عليه تقليدا لأسلافهم ؛ يجادلون يدير علم ولا هدىّ» ولیس 
عدم علمهم الح لخفائه و ونما ذلك لإعراضهم عنه. وإلا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفاتِ؛ تين لهم 
الحقٌّ من الباطل تبّناً واضحاً جليّاء ولهذا قال: لأفهم معرضون) . 
o¥%‏ ¢۲ ولما حول تعالى على ذكر المتقدّمين» وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه المسألة؛ بيّنها أتمّ تبيين في 
قوله : #إوما أَرسَلْنا من قبل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا أنا فاعبدون» : فكل الرسل الذين من قبلك 
مع كتبهم رُبْدَةُ رسالتهم وأصلّها الآمر بعبادة الل لآ رك وا أنه الذلة ال المرد وان عاد 
قا توا هديا عل 
ورا عه SR OF‏ لا يفوتم اقول وشم يمرو يشوت 


صر رود 


9 بعکم ما بین ارم وما حلمم ولا شنو لمر أ وم ين نيت مَمْفِفُونَ 9 © ومن يشل 
منم إت له من دود فلك جره ب a‏ ری المي 4 . 

۵ يتين ھان عن متام المقركين الین للرسولءة رآ اض لين ال E E‏ 
فقالوا : الملائكة بناتٌ اللّه! تعالى الله عن قولهمء وأخبر عن وصفب الملائكة بأنهم عبيدٌ مربوبون مدبّرون» 
ليس لهم من الأمر شي وإنّما هم مُكْرَمونَ عند اللّه قد ألزمهم الله وصيّرهم من عبيد کراميهٍ ورحميوء 
وذلك لما خصّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائلء وأنهم في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

4079 9لا يسبقوئّه بالقول# ؛ اق لجر لون فول مما مان تور الاک كن شرل اللّه؛ لكمال 
أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. وهم بأمرهِ يعملونَ4 ؛ ا مهما أَمَرَّهم؛ امتثلوا لأمرى ومهما دبّرهم 
عليه ؛ فعلوه ؛ فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله . 

۲۸ ومع هذا؛ فاللّه قد أحاط بهم علمه» فعلم ما بِينَ أيديهم وما خلفهم)؛ ا أمورهم الماضية 
والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا خروج لهم عن أمره وتدبیره» ومن جزئيّات وصفهم بأنهم لا 
E PSE NR‏ يدر فإذا وا ابم وا اك ف 

وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة. وا الملائكة يشفعون. و حت م ا أى:: خائفون 
وجلون. قد خضعوا لجلاله» وعَنَتْ وجوههم لعرّه ه وجماله. 

۲۹ فلما بين أنه لا حنّ لهم في الألوهيّة. ولا يستحقون شيئاً من العبود ابم وديم به من الصفات 
المقتضية لذلك ؛ ذكر أيضاً أنه لا حظ لهم ولا بمجرّد الدّعوى. ون مَنْ قال منهم : إنّي إل من دون الله على 
سبيل الفرض والتنزل. لإفذلك نَجْزيه جَهَنّم كذلك نجزي الظالمين» : وأيّ ظلم أعظم من ادعاء المخلوق 
الناقص الفقير ی مشار کته الله في خصائص الإلهيّة والربوبية؟! 

و بر ی کنیا 3 اشرت والارس کا رتم متها واا ین لد کل نع > 
ونون 2420 . 


)١(‏ غريب القرآن: 4708 #رتقا)؛ ملتصقتين. €١‏ #ففتقناهما»؛ ففصلتاهما بقدرتنا. 


85 سورة الأنبياء (۳۰ - ۴۳) 


ج00 أي : أولم ينظر هؤلاء الذين كفروا بربُهم» وجَحَدوا الإخلاص له في العبوديّة ما يدلّهم دلالة 
مشاهدة على أنه الربُ e‏ الكريم المعبود. فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما #رتقاً» ؛ هذه ليس 
فيها سحا ولا مطنء وهذه افك م لا نبات فيهاء 0 السماء بالمطر. والأرض بالنبات . 
اليس الذى أوجَدَ في السماء السحات بعد أن كان الجر ضافا لا عة فة مام الماء الغزيرء م ساقم 
إلى بلدٍ ميِّتِ قد اغبرّت أرجاؤه وقحط عنه ماؤه. فأمطره فيهاء ت وتحركت ورت وأنبتت من كل زوج 
بهيج مختلف الأنواع متعددٍ المنافع؛ أليس ذلك دليلاً على أنه الح وما سواه باطل» ونه محيي الموتى» 
ل ولهذا قال : #أفلا يؤمنون*؛ أي: إيماناً صحيحاً ما فيه شك ولا شرك. 

ثم عدد تعالى الأدلَّةَ الأ فقيّة فقال : 


وتا نی لض ری أن سيد بهم سملا فیا يسما شلا كلهم دوه © وملا اله سف 


فوا وَهْمَ عن ها مغرو (©) وشو الك علق الیل والہار والس والقمر کل في ي سبحو 43 . 

#۳۱ أي : ومن الأدلّة على قدرته وكماله ووحدانيته ور كادف الأرضث لا تستقة إل بالجبال ؛ 
أرساها بهاء وأْوْتَدَها للا تميد بالعباد؛ أي : للا تضطرب؛ فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا 
الاستقرار بهاء فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . 

ولما كانت الجبالٌ المّصل بعضها ببعض قد اتصلت اتصالاً كثيراً جدًا؛ فلو بقيت بحالها جبالاً شامخاتٍ 
وقللاً باذخات؛ لتعطّل الاتصال بين كثير من البلدان؛ فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال 
إنفجاجاً سلا أ طرقاً سهلة لا حَْنَة؛ «لعلّهم يهتدون#: إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» 
ولعلّهم يهتدونَ بالاستدلال بذلك على وحدانية نه المناق: 

۳۲ _ €۳ #وجَعلنا السماء سَقفاً» : للأرض التي أنتم عليها #محفوظاً» : من السقوط؛ إن الله 
يمسِكُ السمواتٍ والأرض أن تزولا»؛ محفوظاً أيضاً من استراق الشياطين للسمع. #وهُم عن آياتِها 
معرضونَ#؛ أي : غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آيات السماء؛ من علوّهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها الحسن» وإتقانها العجيب» 
وغير ذلك من المشاهَدِ» فيها من الكواكب الثوابت والسيّارات. وشمسها وقمرها الات المتولن عيبا 
الليل والنهارء وكونهما دائماً في فلكهما سابحيْن. وكذلك النجوم» فتقوم بسبب ذلك منافعٌ العباد من الحرٌ 
والبرد والفصول» ويعرفون حساب عباداتهم i‏ يج ويستريحون في ليلهم ويهدؤون e‏ 
وينتشرون في نهارهم ويسعؤن في معايشهم ؛ كل هذه الأمور إذا تدبّرها اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزماً 
لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقتٍ معلوم إلى أجل محتومء بقضي العباد منها مأربّهم. وتقوم بها 
منافعهم » وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركهاء 
وينتقل الارن إلى دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها چ أعمالهم كاملا موفراً» ويعلم أن المقصود من هذه 
الدار أن تكون مزرعة ة لدار القرارء وأنها منز سفر لا محل إقامة. 


مع و و ب ثم مہہ غفل سير س 


وما جَعلَا لبر ين یت الد أقإين م َم تیو او کک نين دَِمَهُ اموت وركم لر 
وار فت وتا م 0 9 £ . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۳۱ #رواسي#؛ جبالاً تثيّتها. 4۳١%‏ #أن تميد»؛ لئلا تضطرب. 471١8‏ #فجاجاً سبّلاً#؛ طرقاً 
واسعة مسلوكة. ۳۲# #سقفاً محفوظاً» ؛ لا تسقط» ولا تخترقها الشياطين. #8 #في فلك يسبحون#؛ في مدار 
يجري فيه لا يحيد عنه. 


A٥ )۳۷ - ۳٤( سورة الأنبياء‎ 


O aa NARE‏ قال مسي هذا شيل سار 
والأنبياء مارلا [وغيرهم]. إن مث فهم الخالدوز» : أي : فهل إذا مت ا 9 a‏ 
إذا إن كان» وليس الأمر كذلك؛ علدنا فان. 

$ ¢0 ولهذا قال : كل نفس ذائقة الموتِ» : وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق› وان هذا کاس لا بد 
من شربو وإن طال بالعبد المدى وعمر سئين › ولكن الله تعالى أ وجل عبادهُ في الدّنياء وآمرهم e‏ 
وابتادهم بالخير والشرٌ وبالغنى والفقر والعدٌ والذل والحياة والموت؛ فتنة منه تعالى ؛ #ليبلوَهم أيهم أحسنٌ 
ل ب كن يسيم N‏ جعو جَعون*: فنجازيكم بأعمالكم؛ إن خيراً فخيرء 
إن شرا قشر وما ربك بظلام للعبيد 

ونه الآية تد على بطلان قول مَنْ يقول ببقاء الحَضر: وأنّه مخلّد في الذّنيا؛ فهو قولٌ لا دليل عليه 
ومناقض للأدلة الشرعيّة . 

ولا و ان كفا اف دوك إلا هروا أَهندًا الى -- لهسم وش هم بزكر اللَمن 
هم ڪفرون ل () حف ر من عل وي يق قلا r‏ 3 ووژ می هنذًا الْوعَدٌ إن 
نر نے © جك ا کا جد 3 کے الا E‏ 
4< تسوه 9 بل ایی ا تم کک تکل تا هم ينظرون للاي وقد أستهزعاً برشل 
ن تلت فحاق بال سخروا من کا کاو بوه سرو 4 . 


:459 وهذا من شدّة كفرهم؛ فان المشركين إذا رأوا رسول الله كللِ؛ استهزؤوا به وقالوا : #أهذا الذي 
دک چ أي: هذا المحتقر بزعمهم. الذي يسبٌ آلهتكم ويذمها ويقع فيها؛ آي: فلا تبالوا به» ولا 
تحتفلوا به. هذا الخبرائ عع واحتتاري له يكايهر ون كماله؛ فإنه الأكمل الأفضل» الذي من فضائله 


2 


ومكارمه إخلاص العبادة لله وذم كل ما يُعْبَدٌ من دونه وتنقصه› وذِكْرٌ محلّه ومکانته» 0 
والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جَمَعوا كل حلي ذميمء ولو لم یکن إلا كفرهم بالرتٌ وجحدهم لرسلِو 
فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهم» ومع هذا؛ لهم للرحلن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به؟ 
لأنّه لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركون؛ فَذِكْرُهم كفرٌ وشرك؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟! ولهذا 
قال: ##وهم بذكر الرحمن هم كافرون» . وفي ذكر اسمه الرحمن هنا بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا 
الرحمن د مندى ا ودافع النقّمء الذي ما بالعبادٍ من نعمة إلا منهء ولا يدفع السّوء ء إلا هو بالكفر 
والشرك. 

4۳۷% م خلقّ الإنسان من عَجَل ؛ أ لق عجولاً» يباور الأشياء» ويستعجل بوقوعها ؛ فالمؤمنون 
يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونهاء والكافزوة يكز لون ولون لدا ا وعناداً ويقولون: 
«إمتى هذا الوعدٌ إن كنتّم صادقينَ». واللّه تعالى مُهل ولا همل ويحلّم ويجعل لهم أجلا مؤقّتاًء إذا جاء 
أجَلَهُم لا يستأخرونَ ساعةً ولا e‏ ولهذا قال: #سأريكم آباتي #؛ أي : في انتقامي ممّن كُمْر بي 
وعصاني» #فلا تستعجلون»: د 


)١‏ غريب القرآن: 4858 «إيذكر آلهتكم»؛ يعيبها. 411/8 من عجل4؛ لكثرة استعجاله في أحواله؛ كأنه خلق من 
عجل. 4998 «لا يكمُون)؛ لا يدفعون. 4408 «بغتة»؛ فجأة. «40» «فتبهتهم»؛ فتحيّرهم. 44:08 
«يُنظرون»؛ يُمهلون. «441 «إفحاق»؛ فحل وأحاط. 


)٤٤ - ۳۸( سورة الأنبياء‎ ۸A٦ 


€۸ وكذلك الذين كفروا يقولون: #متى هذا الوعدٌ إن كنتّم صادقينَ): قالوا هذا القول اغتراراً ولما 
بيحقٌّ عليهم العقاب وينزلٌ بهم العذاب. 

۹ فلو #إيعلم الذين كفروا» حالهم الشنيعة «إحين لا يكمُون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم» ؛ 
إذ قد حاط بهم من كل جانب» وغَشِيّهم من كل مکان» ولا هم يُنصّرون#؛ أ لا ينصرهم غيرهم ؛ ؟ فلا 
نصرواء ولا انتصروا. 

9 #بل تأتيهم» النار #بغتة» : فتبهتهم من الانزعاج والذعر والخوف العظيم. #فلا يستطيعون 
رذّها» : إذ هم اذل وا ولا هم يُتظرون»©؛ أي : يُمْهَلون فيؤخُر عنهم العذاب؛ فلو علموا 
هذه الحالة حقّ المعرفة؛ لما استعجلوا بالعذاب» ولخافوه أشدَّ الخوف» ولكن لما ترحَلَ عنهم هذا العلم؛ 
قالوا ما قالوا. 

:4419 ولما ذَكَرَ استهزاءهم برسوله بقولهم: #أهذا الذي يَذْكُرُ آلهتكم»؛ سلاه بأن هذا دأب الأمم 
السالفة مع رسلهم» فقال: #ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سَّخِروا منهم)؛ أى + نزل بهمء ما 
كانوا به يستهزئون4 ؛ أي: نزل بهم العذاب وتقطّعت عنهم الأسباب؛ فليحذر هؤلاء أن يصيبّهم ما أصاب 


أوللك المكذبين . 
وه ەر قر < د و 22م 2 او 7 9 
ل من يكيم بار الو او ا ع ا ماسر د واي 
نمم ين ورك م 2 لهم ولا هُم ينا شکب 9) بل سکن مولام رباخم سی 11 
ھم لشم أقلا يروت أ تان التي ١‏ تی اشا . ب نيوا 72 تعيب 409 . 


اي با ا وهم محتاجون مضطرُون إلى ربّهم 
الرحمن» الذي رحمته شملتِ البرٌ والفاجر في ليلهم ونهارهم» فقال : قل من يكلؤٌكم»؛ أي : يحرسكم 
ويحفظكم طبالليل» : إذا كنتم نائمين على فُرْشكم وذهبت حواسکم» وبالنهار وقت انتشاركم وغفلتكم #من 
الرحمن#؛ أي : بدله غيره؛ أي : هل يحفظكم أحدٌ غيره؟ لا حافظ إلا هو. بل هم عن ذِكر ربّهم 
معرضون# : فلهذا أشركوا به» ولا ؛ فلو أقبلوا على [ذكر] ربّهم» وتلقّوا نصائحه؛ لَهُدوا لِرشْدِهِمء ووققوا 
في أمرهم . 

449 #أم لهم آلهة تمنَعْهم من دوننا»؛ أي: إذا أردناهم بسوء؛ هل من آلهتهم من يقدِرٌ على منعهم من 
دك اليو ء والشرٌ النازل بهم؟ للا يستطيعونَ نصر أنفسهم ولا هم منا يَصْحَبون» ؛ ی لا يعانون على 
أمورهم من جهتناء وإذا لم يُعانوا من اللّه؛ فهم مَخُذولون في أمورهم» لا يستطيعون جَلْبَ منفعةٍ ولا دفع 


مك لام 


4449 والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم وشركهم قوله: بل مَتَعْنا هؤلاء وآباءهم حتى طال 
عليهم الغمر» ؛ أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» فاكتغلوا:التمتم يهاه .ولهوا ھا خا له 
خلقواء وطال عليهم الأمدء فقست قلوبهم» وعظم طغيانهم» وتغلظ كفرانهم؛ فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن 
يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يجدوا إلا هالكاً ولم يسمعوا إلا صوتٌ ناعيقء ولم يحسّوا إلا بقرول 
ود م ل ار ولهذا قال : وافلا ردن 
EE‏ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يغترًوا ور عل ع ب #أفهم ا 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١‏ «يكلؤكم#؛ يحفظكم ويحرسكم. 4478 #يصحبون#؛ يجارون ويمنعون. 4٤6٤‏ ننقصها 
من أطرافها)؛ ينقص الله الأرض من جوانبها بما ينزله من عذابه» وهزيمة بالكفار في كل ناحية. 


AY )٤۸ - ٤٥( سورة الأنبياء‎ 


البقاء؟ 0 إذا رسو 5 لض أرواحهم» أذ أذعنوا و وم قهز نهم اد ممانعة؟ . 

قل م ركم لوحي وله يمع الع لدع إذا َا ما دروب ([50) 42 ولين م lT és‏ م عاب 
ریک لعو بوتا إن كن لیت 7409 . 

9 أي : لإقل » : يا محمد للناس كلّهم : «إِنّما أنذِركم بالوّحي»؛ أي: إنما أنا رسول. لا آتيكم 
بشيء من عندي » ولا عندي خزائن الل ولا أعلم الغيت» ولا اقول 5 لک وإنما أنذركم بما أوحاه الله 
لي ؛ فان ؛ استجبتم فقد استجبتم لا وسَيُئيبكم على ذلك وإن أعرضتم وعارضتم؛ فليس بيدي من الأمر 
شيء » 57 الآمر لله والتقدين كله للّه. ولا ر يسمعٌ الصم الذعاء)؛ أى : الأصم لا يسمع صوتاً؛ لان 
سمعه قد فَسَدَ وتعطّل › وشرط السماع مع الصوت أن يوجَدَ محل قابلٌ لذلك. كذلك الوعى سيت لحياة 
القلوب والأرواح وللفقه عن الله 0 إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى؛ كان بالنسبة للهدى والإيمان 
بمنزلة الأصمٌ بالنسبة إلى الأصوات؛ فهؤلاء المشركون صم عن الهدى؛ فلا يُسْتَعْرَبٌ عدم اهتدائهم. 
خصوصا في هذه الحالة التي لم يأَتِهمُ العذابٌ» ولا مسَّهم ألمه. 

4469 فلو مسّهم لإنفحة من عذاب ريّك» ؛ أي : ولو جزءٌ يسير ولا يسير من عذابه؛ «ليقولنَ يا ويْكنا إنا 
كنا ظالمینَ 4 ؛ أي: لم يكن قولهم إلا الدّعاء بالويل والشبور والندم والاعتراف بظَلْمِهِم وكفرهم واستحقاقهم 
العذاب . 

#وتصع الموزينَ الط لور اة فلا قل تق قن ون كات يقال عبد مِنْ حَرَدلٍ أيتا بها 
7 تا حسبیت (G2)‏ 4 . 

440 يخبر تعالى عن حكيه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم يوم القيامة. وأنّه يضع لهم 
الموازينَ العادلة التي يَبِينُ فيها مثاقيل الذرٌ الذي توزن :يه الحستات: والسينات»؟ لفلا تَظَلَمُ : نفسنٌ» : مسلمة 
ولا كافرةٌ #شيئاً» : بأن تَنْقَصَ من حسناتها أو يزادَ في سيئاتها. وإن كان مثقال ذرة من خردلٍ التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها ؛ كقوله: #فمن يعمل مثقالً درو 
يرا د بمو تفط ل د يرمع #وقالوا يا وَيْلَتَنا ما لهذا الكتاب لا يُغْادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا 
أخصاها ووججدوا ما عَجِلوا حاضراً» . لإوكفى بنا حاسِبِينَ4 ؛ يعني بذلك نفسّه الكريمة؛ فكفى بها حاسباً؛ 
ا فالا بأعمال العباد. حافظاً لهاء مثبتاً لها فى الكتاب». عالماً بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها. 

8 موی ٠‏ ورو لمران وض ودک امیت 7 لذن شتو ھم الب م يس 
1159 

443 كبر ما يَجْمَعُ تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللّذين لم يَظرق ق العالم أفضل منهما ولا أعظم 
ذكراً ولا برك ولا أعظم هدى فاا وهما التوراة والقرآن» فأخبر أنه تي موسى أصل وهارود ع 
الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحق والباطل والهدى والصّلالء وأنها #ضياء»؛ أي : نور يهتدي به 
المهتدون. ويأتم به السالكون» وتَعْرَفُ به الأحكام» ون ةر بين الحلال والحرام» وينير في ظلمة الجهل 


)١(‏ غريب القرآن: 4408 «أنذركم»؛ أَخوّفكم. 4478 «نفحة)؛ نصيب يسير. 
(۲) غريب القرآن: #٤۷‏ #القسط#؛ ذوات العدل. 4٤۷#‏ #مثقال حبة#؛ العادل أو وزن ذرّة. 
(۳) غريب القرآن: 4٤۸‏ #الفرقان#؛ التوراة الفارقة بين الحق والباطل . 


)٥١  59( سورة الأنبياء‎ “AA 


والبدع والغواية وذكراً للمتقين ؛ يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرّهمء قيزر ال وال وخص المتقين 
بالذكر لان المنتفعون دلت عله ع 

49# ثم فسّر المتقين فقال: #الذين يَحْشُوَنَ رهم بالغيب»؛ أي: يخشونه في حال غيبتهم وعدم 
ل د ال أولى» فيتورّعون عمًا حَرّمء ويقومون بما ألزم . لوهم من الساعة 
مشفقونَّ 4# ؛ أي : خائفون وجلون؛ لكمال معرفتهم برهم » فجمعوا ر بين الإحسان والخوف› والعطف هنا من 
باب عطف الصفات المتغايرات الواردة على شيء واحدٍ وموصوف واحد. 

٠١$‏ لوهذا)»؛ أي: القرآن› اذك مبار أنزلناه» : فوصفه بوصفين جليلين : كونة ذكراً يتَذَّكّر به جميع جميع 
المطالب؛ من معرفة الله بأسجاكة وصفاته وأفعاله. ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم. ومن أحكام 
الشرع من العبادات والمعاملاات وغيرها. ومن أحكام الجزاء اة والتّار» فيَذگر به المسائل والدّلائل 
العقلبّة والنقليةء وسماه ذكراً؛ لاه دگ ا رکه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة» 
والأمر بالحَسَن عقلاً» والنهي عن القبيح عقلاً . 

وكونة نار كا يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء» ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن؛ فان كل خير ونعمة 
وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية؛ فاليا سساو انر عن العمل به؛ فإذا كان ذكُرًا ارا وحن قال 
والانقیاد وشکر الله على هذه المنحة الجليلة› والقيام بها واستخراج بركته ؛؟ بتعلم ألفاظه ومعانيه . 

ومقابلته بضد هذه الحالة؛ و الإعراض عله » والإضراب عله ضفخا وإنكاره. وعدم الإيمان به ؟ فهذا 


من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل عي ولهذ آنگر تعالى على مر انکر فقال: له منكرونَ#. 


E‏ وقد ا رهج ريد ف قبل وحن به عللمين © إِذ قال د قرم م هزه و التَمَاضِلُ لي 
2 ۵ امرحم رر 6 مر 0 أ ا - د كمه 4 > 
ا عدون © اوا ربدا ء ہین @ كل کہ کے أذ ا ن مکی يمر @ 16 یت 
ص < بل كي 2 كسس رصء 0 ده م سس ا م ES‏ 
ال ام أت من النعیت لو اک بل یی رب الوت وَالْارْضٍ الَذِى فرش وتا ی درک يِن ألشَهِينَ 9 
4l E‏ م 2 روم > ماه 0 م صر لور و 1< ث م کر ت 000 و يمس 4# که 

وتالله لاحكيدن اصتمک د ا موت (©) عكر جِدَدًا إلا ڪيا لم عَلَهُم له بيجعو 99©) تالأ 
م رص رار ا الث ص سه ل وه وس مس وور 21 ۸ + 8 ره وره رم 
من قحل هلدا اهتنا إِنَه لمن الظدلييت لزج قالوا سیعتا فى یذکرھم يقال لہ لای ج الوا فأتوأ بد علج 
مە اش رکوہ مودو 8 ا ا ا ا ا صلا حك ا 15 ساكو ا د ت 
ن الاس لعَلَّهُمْ شہدوت 99 قالوا أنت عت مدا ایتا يإِبهِيمَ 3 قال بل تكلم ڪيرهُم مدا 
> < رم سمه ردد م« 4 1 و 


ا 
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ها 
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با 
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ما 
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اک 


gl l< I72 A‏ 24 ب رر ص 
لوهم إن كانوا ينطتو ي جعوا للح أنفسهم فقالوا [ انتم الظديمون 5 


رو > لح لاح سا 2 «KI‏ لم J‏ جع ساك کے زرو 4 و م ب يى +1 يذه ےک دن وض eS‏ 
رءوسهم علمت ما هلؤلاء بنط ت ا کال افتعبدون من دوف الله ما لا ر شيعا ول دض س 
عل 

وس ا لاسا وو وو م عدي مدرو چککے دہ لاس رو ونوا رہ ر ور SS‏ 
أفِ لک وَلِمَا تعبدوت من دون لھ أفلا تعقوت 9) الوا حرفوه واا :لمکم إن كم کرت 229 
ره > ىعر و رم و ا 70 ی کک اس سس < سم ورو 2 جعم سا در 2 ررم يج م مجعم 

نا تار كوف يردا وسَلمَا عل بھی لاو وأرادواً ہو كيدا فجعادلهم الاسر ال ونجيّهة ولوطا إلى الارضٍ 
1" 06 01 لهك وا i‏ > ص م ل ا 20 20 س ر ص ر 0 سس ع بسي ور َس 
لق درد 0 المي ووه 3 إسحق ودعقوب فلة 17 جعلنا صيلحيت مج وجعلنلهم يمد 


مس رسي ع رہ 
حور 


هدوت يأر 7 ليه فمل الْحَِرتِ وَلِقَامَ الصَّلَةَ وَإسَآهَ كرو ونوا كا عبد 74029 . 


)١(‏ غريب القرآن: ا١4‏ #رشده»#؛ هداه. 4078 «التماثيل#؛ الأصنام التي صنعتموها . {or}‏ #عاكفون#؛ مقيمون 
على عبادتهاء ملازمون لها. 4057 #فطرهنٌ4؛ خلقهنَ. 4017 «الأكيدنٌ4؛ لأمكرن وأكسرن. «601» «مدبرين)؛ 
ذاهبين. ١۸‏ #جذاذاً»؛ قطعا صغيرة. »51١89‏ #على أعين الناس#؛ بمرأى من الناس. 56#*» #نكسوا على 
رؤوسهم)؛ رجعوا إلى عنادهم. 45078 أف لكم»؛ قبحاً لكم. 401 «الأرض التي باركنا فيها؛ أرض الشام. 
۷۲ #نافلة#؛ زيادة عما سأل 


50 )٥۸ - 0١( سورة الأنبياء‎ 


09 لما ذكر تعالى موسى ومحمداً که وكتابيهما؛ قال: #ولقد آتينا إبراهيم رُشْدَهُ من قبل*؛ أي: من 
قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوتٌ السماواتٍ والأرض» وأعطاه من الرّشد الذي 
كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يوْتِهِ أحداً من العالمين غير محمدٍء وأضناك ال كك إليه لى رقا 
تخ عا له وغل مزتعي وال فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. «إوكنًا به عالمين» ؛ 
أي : أعطيناه رشدّه» واختصضناه NES‏ والخلةة ات في الدنيا اة لا أهل لذلك 
وكفغ له؛ لزکائه وذکائه. 

ولهذا ذَكَرَ محاجّته لقومهء ونهيهم عن عن الشرك› ا ل a‏ فقال : 

45709 لإِذْ قال لأبيه وقومِهٍ ما هذه التماثيل): التي مثَّلْتّموها؛ ونح ححيوها اينيك على صر عضن 
المخلوقات». التي أنثم لها عاكفون» : مقيمون على عبادتها ٠‏ ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأيّ فضيلة ثبتث 
لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم تشادقها ولان اکم مثلتموها و بأيديكم ؛ فهذا 

من أكبر العجائب؛ تعبدون ما تنحتون؟! 

{o‏ فأجابوا بغير حجَةٍ جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة» فقالوا: ##وجذنا آباءنا# : كذلك 
يفعلونَ فسلكنا سبيلّهم واتّبعناهم على عبادتها!! ومن المعلوم أن فعل أحدٍ من الخلق سوى الرسل ليس بحجَّةٍ 
ولا تجوز به القذوةء خصوصاً في أصل الدين وتوحيد ربٌ العالمين. 

٤%‏ ولهذا قال لهم إبراهيمٌ مضلّلاً للجميع : #لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين» ؛ أي : ضلال 
و وأي ضلال بلع من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد؟! أي : فليس ما قلدّم يصلّحُ للتمسّك به 
وقد اشترك: م وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. 

جه ه 4 #إقالوا» : على وجه الاستغراب لقَولِهء ا قال» وكيف بادأهم بتسفيههمٍ و 
آبائهم : #أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبينَ» ؛ أي : هذا القول الذي قله والذي جتتنا به : هل هو حقّ وُجِدَ 
أم كلامُك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يَذْري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وإنما ردّدوا الكلام بين الأمرين 
لأنهم نزّلوه اك ال ل أن الكلامٌ الذي جاء به إبراهيمٌ كلامٌ سفيه لا يَعْقِلَ ما يقول. 

4079 فردٌ عليهم إبراهيمٌ ردا ؛ ن به وجه سَفَههِم وقلّة عقولهم. » فقال: بل ربكم رب السمواتٍ والأرض 
الذي فَطَرّهْنََ وأنا على ذلكم من الشاهدييَ» : فجمع لهم بين الذليل العقليٌ والذليل السمعيّ : أمّا الدليل 
العقلئٌ ؛ فاه قد عَلِمَ کل أحدٍء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم: أن الله وحده الخال لجميع المخلوقات 
من بني آدم والملائكة والجنّ والبهائم والسماوات واللأرض ET‏ التدبير» فيكون كل 
مخلوق مفطوراً مدبّراً متصرّفاً فيه ودخل في ذلك جميعٌ ما عد من دون الل أفيلِيقٌ عند مَنْ له أدنى مُسْكَةٍ 
من عقل وتمييز» أن يَعْبّدَ مخلوقاً متصرّفا فيه» لا يملِكُ نفعاً. ولا ضرّاء ولا موتأء ولا حياةًء ولا نشوراً. 
ويدع عبادة الخالق الرازق المديّر؟ ! 

وأما الدّليل السمعيئٌ؛ فهو المنقولٌ عن الرُسل عليهم الصلاة ة (والسلام)؛ فان ما جاؤوا به معصومٌ لا يغلط 
ولا يخير بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحدٍ من الرسل على ذلك ؛ فلهذا قال إبراهيم : #وأنا على 
ذلكم»؛ ای أن اللا وة ا ما وأنّ عبادةً ما سواه باطلء لمن الشاهدين» : وأيّ شهادةٍ بعد 
شهادة الله أعلى من شهادة الرسلء ضا أولي العزم منهم. خصوصاً خليل الرحمن 

#لاه» ولما , بن أن أصنامهم ليس لها من التدبير شية؛ أراد أن پر ا ی 
وليكيد كيداً يحصّلٌ به إقرارهم بذلك؛ فلهذا قال: (وتاللهِ لأكيدنٌ أصنائكم») أي: أكسرها على وجه 
الكيدء» #بعد أن توَلُوا مديرين» : عنهاء إلى عيدٍ من أعيادهم . 

4089 فلما ولوا مدبرين؛ ذَهَبَ إليها بخفية لتَجَعَلَهُمْ جُذاذاً» ؛ أي : سرا وقطعأ. وكانت مجموعة 


۰ ۹ سورة الأنبياء (9ه ‏ /51) 


في بيت واحدٍ فكسّرها كلّهاء ٠‏ الا كبيراً لهم» ؛ أي : إلا صنمهم الكبير؛ فإنه تركه لمقصد سيريّنه. 

وتأمّل هذا الاحتراز العجيب؛ لوس ل ل ل بات 
لصحا كما كان ال كو إنا كب إلى مارت الاتر ين المشركين يقول : إلى عظيم الفُرس ا 
ا وود ' ولم يقل يقل: إلى العظيم! وهنا قال تعالى : لالا كبيراً لهم». ميل كبيرا من 
أصنامهم ؛ فهذا ينبغي التنبه له والاحتراز من تعظيم ما حمّره اللّه؛ إلا إذا u‏ 
«لعلهم ! ليه يرجعونَ4؛ أي : ترك إبراهيم تكسير صَنَمِهم هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجُته» 
ويلتفتوا إليهاء ولا يُعُرضوا عنهاء ولهذا قال في آخرها: #فرجّعوا إلى أنفسهم». 

4599 فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #إقالوا مَن فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنّه لمن الظالمين» : 
فرموا إبرا هيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن عدلِه 
وتوحیده› الظالم مَنِ اتخذها آلهة» وو ل 

3 ۰ (قالوا سَمِعْنا فتئ یذکرهم) e‏ 7 تكيييس ويد هين ومَنْ هذا شأنة لا بدّ أن يكون هو الذي 
كسرهاء أو أن بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها #يقال له إ إبراهيم) . 

619 فلما تحقّقوا أنه إبراهيم؛ #قالوا فأتوا بو#؛ أي : بإبراهيم» #على أعين الناس#؛ أي: بمرأى 
منهم ومسمع» ٠‏ لالعلّهم يشهدون» ؛ أي : يحضرون ما يصنعٌ بمن كُسّرٌ آلهتهم . وهذا الذي أراد إبراهيم 
وَقَصَدَ: أن یکوت سان الخ شين م الا ليشاهدوا الحقٌّ وتقوم عليهم الحبّة؛ كما قال موسى حين 
واعَدَ فرعون: [موعِدكم يوم الرّينة وأن يُحْشَرَ الناس ضحى). 

7 فحين حضر الناس وأخضر إبراهيم ؛ قالوا له: #أأنتَ فعلت هذا»؛ أي: التكسير #بآلهتنا يا 
إبراهيم#؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي : فما اليك جرأك؟ وما الذي أوجبّ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 

4799 فقال إبراهيم والناس مشاهدون: «بل فَعَلَهُ كبيرهم هذا)؛ أي : كسّرها غضباً عليها لما عُبِدَتْ 
معه» وأراد أن تكون العبادة منكم لصنمكم الكبير وحدّهء وهذا الكلام من إبراهيم القصد منه إلزام م الخصم 
افا ال عله ولد قال : «إفاسألومُم إن كانوا ينطقونَ#» وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألوها لم 
كُسْرَتْ؟ والصنم الذي لم يكسر؛ أشالوه لأيّ شيءٍ كسّرها؟ إن كان عندّهم نطق ؛ فسيجيبونكم إلى ذلك » ونا 
وأنتم وكل أحدٍ يدري أنَّها لا تنطقٌ» ولا تتكلّمء ولا تنفع ولا تضر» بل ولا تنصر نفسّها ممّن يريدها بأذى . 

9 فرجعوا إلى أنفسهم»؛ أي : ثابث عليهم عقولّهم» ورجعث إليهم أحلامهم. وعلموا أنهم 
ضَالُون في عبادتهاء وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك» #فقالوا | إنكم أنتم الظالمون# : عضيل لك 
المقصودء ولزمتهم الحجّة بإقرارهم أن ما هم عليه باطل» وأنَّ فعلّهم كفرٌ وظلم . 

€ ولكن لم يستمرٌوا على هذه الحالة» ولكن #تُكسوا على رؤوسهم»؛ أئ: انقلب الأمر عليهم. 
وانتكست عقولهم؛ وضلّت أحلامهم. فقالوا لإبراهيم : «إلقد علمت ما هؤلاء ينطِقونَ؛ فكيف هكم بناء 
وتستهزئ بناء وتأمُرّنا أن نسألهاء وأنتَ 5 نها لا تنطق؟ . 

>> فقال إبراهيم موبّخاً لهم ومعلنا بشركهم على رؤوس الأشهاد ومبينا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة : 
#أفتغبدون من دون الله ما لا ينففكم شيئاً ولا يضرّكم» : ات يتا 

۷9 لأف لكم ولما تَعْبَدونَ من دون اللّه» ؛ أي: ما أضلكم وأخسرٌ صفقتكم وما أخسّكم أنتم وما 
عبدتم من دون الله!! إن كنتم تعقلونَ عرفتم هذه الحال» فلما عدمتّم العقل وارتكبتم الجهلَ والضلال على 
بصيرة ؛ صارت البهائم أحسنّ حالاً منكم . 


.)۷۳( كما 2 لاصحبح البخاري» (۷ و٤( ومسلم‎ )١( 
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Ra ET eR‏ استعملوا قوتهم في معاقبتهء ف #إقالوا حرّقوه وانضّروا 
آلهتكم إن کنتم فاعلينَ»* 4 أئ: اقتلوه ه أشنع القتلات بالإحراق غضباً لآلهتكم ونصرةٌ لها ؛ فَتَعْساً لهم تَعساً 
حي عدا من أقرُوا أنه يحتاجُ إلى نصرهم واتّخذوه إلهاً! ! 

9 فانتصر الله لخليلِهِ لما ألقَوْه في النار» وقال لها: #كوني بَرْداً وسلاماً على إبراهيم» : فكانت 
عليه برداً وسلاماً لم يَتَلْهُ فيها أذى . ولا أحسّ بمكروه. 

0 طوأرادوا به كيدأً4: حيث عَرّموا على إحراقه» ظانَجَعَلْناهم الأخسرينَ4؛ أي: في الدنيا 
والاأخرة :كه جل الله سايله وا باعه هع الرا يجين المفلسين» 

41١‏ ونجيّناه ولوطاً» : وذلك أنه لم يؤمن به من قوي إلا لوظ نقذ قيل: إِنّه ابن أخيهء فنجاه الله 
اجو #إلى الأرض التي بار کنا فيها للعالمین ‏ ؛ اق الشام» فغادر قومه في بابل من أرض العراق» #وقال 
إِنَي مهاجر إلى ربي نه هو العزيز الحكيم». . ومن بركة الشام أن کا من الأنيناء كاتا فيهنا وان الل 
اخعا زه مهاخرا الخليلة :فيه جد موه اللا المقدسة وهر ست المقدسن.: 

4779 «وومَبّنا له : حين اعتزل قومّهء #إسحاق ويعقوت4: ابن إسحاق» #انافلةً4 : بعدما كبر وكانت 
زوجت غاا اف 8 الملائكة بإسخاق > اومن ورك انان يعقوت 4 e‏ و 
الآمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيّة» ومن ذرَيّته سيد الأولين والآخرين 
لوکلا : من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» جَعَلّنا صالحين)؛ أي : قائمين بحقوقِه وحقوق عباده. 

{VT‏ ومن صلاجهم أنه جعلهم أئمةٌ يهدون بأمره. وها من أكبر نعم الله على عبده: أن کون اماما 
يهتدي به المهتدون» ويمشي خلقه السالكون. ولك اضرو وكانوا بآيات الله يوقنونٌ. 

وقوله : #يهدون بأمرنا4 ؛ أي : يهدون الناس بدينناء لا يأمرون بأهواء أنفسهم» بل بأمر الله ودين واتباع 
مرضاته» ولا يكون العبد إماماً حتی يدعو إلى أمر الله . 

#وأوحَيّنا إليهم فعلّ الخيرات»: يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شام للخيرات كلها من حقوق الله 
وحقوق العباده #وإقام الصلاة وإيتاءِ الزّكاة» : هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لر عاتية 
اوي ولأنَ مَنْ كمّلهما كما أيرَ؛ .كان قائماً بدينه» ومن ضيّعهما؛ كان لما سواهما أضيع › 
ولان الصلاءً أفضل الأعمال التي فيها حقّه» والزكاة أفضلٌ الأعمال التي فيها الإحسان لخلقه. 

#وکانوا لن ؛ أي : لا لغيرنا #عابدينَ # ؛ أي : فا على العبادات القلبيّة 0 والبدنية في أكثر 
أوقاتهم. امتا أن تكون العبادة وصمّهمء فاتصفوا بما آمر الله الخلىء وخلقهم لأجله 

#ولوطا ءانه حَكما وعلما وه سے الْقَدََةٍ د الى كارت مل A‏ إِنَّهْمَ 6 سرو فلسقان 
@ رانك ف َي إل ين بيه ٠43‏ 

۷ هنا ثناءٌ من الله على رسوله لوط ## بالعلم الشرعيٌ والحكم بين الناس بالصواب والسَّدادء 
وأن الله أرسله إلى قومه يَدُعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحش» لبت يدعوهم. فلم 
يستجيبوا له فُقَلْبَ الله عليهم ديارّهم. وعذبهم عن عن آخرهم؛ لأنهم «كانوا قَوْمَ سَْءٍ فاسقينَ» : كديوا 
الدّاعي وتوعّدوه بالإخراج» ونجى الله لوظا وأهله. فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلا ليبعدوا عن القريةء فُسَرَوًا 
ونَجَوْا من فضل الله عليهم ومنته. 

{Vo‏ اإوأدخَلناه في رحمينا» : التي مَنْ دَخَلّها كان من الآمنين من جميع المخاوفء, النائلين كل خير 
ا تور ووو ا بود لق لأ من الها لهم الذين صَلْحَتْ أعمالهم» ورك أحوالهم» وأصلح الله 


21 غريب القرآن: (V4‏ قرم سوء # ؛ أهل فساد وقبح . 


14۲ سورة الأنبياء (ك5/ا ‏ ۷۹) 


فاسڌهم› والصلاح هو السبب لدخول العبد ارم اللّه؛ كما أن الفساد سبثٌ لحرمانه الرحمة والخير› 
وأعظم الناس صلاحاً الآنبياءٌ › ولهذا يَصِفْهِم بالصلاح › وقال سليمان كز : #وأذخغلني برحمتِك في 


عبادك وي 
و ن RR‏ كه رامد ورك الحكرب ارلا شرن هن ادر 


الیب وأ 2 | ڪاو قوم سو E‏ مين 49 . 

V1‏ - ۷۷( أي : واذكر عَبْدَّنا ورسولنا نوحا ليه ميا مادحاً حين أرسله الله إلى قومه» فلَيتٌ فيهم ألف 
سنة إلا خمسينَ عاماً؛ ودعوهم إلى عبادة اللهء بات عن سركي ويبدي فيهم ويعيدء ويدعوهم سرا 
وجهاراً وليلاً ونهاراً. فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الزجرٌ؛ نادى ربّه وقال: #ربٌ لا ذز 
على الأرض من الكافرين دياراً . إن إن تَدَرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا يَلِدوا إلا فاجراً كثّاراً» ؛ فاستجاب الله 
له فأغرقهم. ولم يبق منهم أحداً. ونجى الله نوحاً وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحونء 
وجعل ذريته هم الباقين» ونصرة الله على قومه المستهزئين . 

َو وين إذ ڪان في ارين لذ نشت ييو عَنَمْ قور تو لي 


وى 


70 ڪا و 9 4 د < رم 72 سان > ع م ل 
e‏ ینا خا وولماً وَسَخَّرَنًا مم داود الْجِبَالَ سب وَالطَيرَ وكنًا : کات 9 ع ع 


سه صنعة لوس ل ل 5 ِن يكم كه ےم > ا نہ کر (2) @ ر 06 ن ار ت ا لل الك 


َه حو ور ص ت مل سم 
لق بر کا كاين 1 شىء علليين ا وم لطن من یشو ا کے ا د کر 0 


لَهُمْ نظي 742" . 

89> أي : واذكر هذين النبيين [الكريمين] داوق انان ما مبجلاً؛ إِذْ آناهما الله العلم الواسع 
والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: 9إِذْ يحكمان ذ فى الحرث إ إذ نََسَثْ فيه َنَم القوم» ؛ ل إذ تحاكم إليهما 
صاحبٌ حرث نفشت فيه غنم القوم الأخرى؛ أي : رعث ليلا فأكلث ما في أشجاره ورعث زرعه» فقضى 
فيه داود 4# بأن الغنم تكون لصاحب الخُرْث؛ نظراً إلى تفريط أصحابهاء > فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها 
سليمان بحكم موافق للصواب؛ بأن أصحاب الغنم يدفعون عَنَمَهِم إلى صاحب الحرث» فينتفع بدرّها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرثِ حتى يعود إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى حاله؛ ترادّاء 
ورَجَعَ کل منهما بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته 4ه . 

9# ولهذا قال: #ففهمناها سليمان4 ؛ أي : فهمناه هذه القضية» ولا ندل ذلك أن داود لم يُمَهُمْه فهه 
في غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله : «وكلا» : من داود وسليمان آتيناهما #حكماً وعلماً» : 0 
دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب. فك اڭ وليس بملوم إذا ا 

ثم ذكر ما خصٌ به كلا منهماء » فقال: «إوسخَرْنا مع داود الجبال يُسَبَحْنَ والطير» : وذلك أنه كان من أعبد 
اناس وأكثرهم لله ذكرا وها وتمكيدا: وكان قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخا مته ما لم يؤته 
أحداً من الخلق» فكان إذا سبّح وأثنى على اللّه؛ جاوبّه الجبال الصمُ والطيورٌ البهم» وهذا فضل الله عليه 
وإحسانه» ولهذا قال: #وكنا فاعلين# . 


فَفْهّمنها 


)١(‏ غريب القرآن: #17887 #يحكمان#؛ يقضيان بين خصمين عدت غنم أحدهما على زرع الآخر. ۷۸ #الحرث#؛ 
الزَّرع . 488 نفشت#؛ انتشرت فيه ليلا بلا راع . 41799 #يسبحن# ؛ تسبح الجبال معه إذا سبّح. 4۸٠#‏ ##صنعة 
لبوس*؟؛ صناعة الدروع يعملها حلقا متشابكة. 48١8‏ «التحصتكم#؛ لتحميكم. 4»868# #بأسكم#؛ حريكم. 4/١8‏ 


#عاصفة#؛ شديدة الهبوب. 4879 #يغوصون له#؛ يغوصون في البحار لاستخراج اللآلئ. 


4۳ )۸٤ - 8١( سورة الأنبياء‎ 


4۸۰ «وعلَمْناه صنعة لَبوسٍ لكم)؛ ای علّم الله داود ## صنعة الدروع؛ فهو اول من صَنَعَها 
وعلمها وسرت صناعته إلى مَنْ بعده. فألان الله له لخدن وله كفي س ذهاء والفائدة فيها كبيرة؛ 
لِمُحْصَِكُم من بأسكم» ؛ أ هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس . #فهل أنتم شاكرونَ4 : 
نعمة الله عليكم؛ حيث أجراها على يد عبده داود؟ كما قال تعالى : وجَعَلَ لكم سرابيل تقيكم الحرٌ 
وسَرابِيلَ تقيكم بِأسَكُم كذلك يم نعمته عليكم لعلكم مود . 

. يُحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الذّروع وإلانتها أمر خارق للعادةء وان يكو كما قاله المفسّرون: 
إن الله ألانَ له الحديدء حبَّى كان يعمل كالعجين والطين من دون إذابةٍ له على النار. 

ويُحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة ون إلانة الحديد له بما علّمه اللّه من الأسباب المعروفة 
الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأن الله امتنّ [بذلك] على العباد وأمرهم بشكرهاء ولولة أن ف 
الأمور التي جعلها الله مقدورة للعباد؛ لم يمتنَّ عليهم بذلك ويذكر فائدتها ؛ لان الدروع التي صَنَحَ داود 2 
عل أن يكون المراد أعياتهاء انما المنّه بالجنس . والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليلَ عليه؛ إلا 
قوله : #وألنًا له الحديدت»2 وليس فيه أن الإلانةَ من دون سبب» واللّه أعلم بذ بذلك. 

4۸۱# #ولسلیمان الريح)؛ اى سخرناها لإعاصفة» ؛ أي : دي جروا ري بأمره# : حيث 
دبرت امتثلت أمره» غدوّها شهرٌ ورّواحها شهرّء #إلى الأرض التي بار گنا فيها» : : وهي أرض الشام ؛ 
کان مقره فيذهب على الريح شرقاً وشرباء وركوة ما واه ورجرعها إلى الأرض المباركة . 00 
عالمِين # : قد أحاط علمنا بجميع الأشياء. وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أُوصَلّْناهما به إلى ما ذكرنا . 

9 وين الشياطين من يغوصون له ويَعْمّلون عملاً دونَ ذلك): وهذا أيقيا من اض 
لان :ان الله كر ل«السباطين والعفاردة؟ وسلّطه على تسخيرهم في الأعمال التي لا يقدِرٌ على 
كثير منها غیرهم› فكان منهم مَنْ يَوصٌ له البحر ويستخرِج الدّرّ واللؤلؤ وغير ذلك» ومنهم من يعمل له 
سارت وتماثيل وجفانٍ كالجواب وقدور راسياتٍِ#. FEE‏ طائفة منهم لبناء بيت المقدس» ومات - 
على عملهء وبقوا بعدّه سنة» حنَّى علموا E‏ الله تعالى. #وكنًا لهم حافظين»؛ أي 
لا يقدِرون على الامتناع منه وعصيانه. بل حَفِظَهم الله له بق ته وعرّته وسلطانه . 

«* ري إذ غك مه أن عت اد رلك أبعم المت ل( اتتا لم مَكمَفْنَا ما پو من 
وَدَامَئَئٌ ف Ny‏ دس > OE‏ وَذڪرى عبد 49 . 

rd‏ ا واذكر عبدّنا ورسولنا أيوب مثنياً معظماً له رافعا لقدرو حين ابتلاه ببلاء شديدٍ فوجَده صابراً 
راضياً عنه» وذلك أن الشيطان سل على جسلِه ابتلاء من الله وامتحاناًء فنفخ في جسيوء فتقرّح قروحا 
غ وف ا انعد يالل وماك و وذهب ماله فنادى ربّه : رب آي مسي الضرُ 
وأنت أرحم الراحمين* : فتوسّل إلى الله بالإخبار عن حال نفسهء وأته بلغ الضرٌ منه كل مبلغ» وبرحمة ريه 
الواسعة العامة. 

69 فاستجاب الله له وقال له: #إاركضٌ برجِلِكَ هذا مغتسّل باردٌ وشرابٌ#: فركض برجلهء فخرجتٌ 

من ركضته عينٌ ماء باردة» فاغتسل منهاء وشرب» فأذهب الله ما به من الأذى. #وآتیناه أهله#؛ أي : ردّذنا 
عليه أهله وماله. لإومئلهم معهم» : بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيئاً كثيرء #رحمة من 
عندنا# : : به حيث صَبَرَ ورضي» فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. #وذكرى للعابدينَ*؛ أي : جعلناه 
عبرة للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما أصابه من البلاءِء ثم ما أثابه بعد زواله. ونظروا السبت؛ 
وجدوه الصبرء ولهذا أثنى الله عليه به في قوله : «إِنًا وَجَدْناه صابراً نعم العبدٌ إِنَّه أوابٌ», فجعلوه أسوةٌ 
وقدوةٌ عندما يصيبهُم الضر . 


565 سورة الأنبياء )®۸ - (AA‏ 


(رإتكيل ورن را الكتل حكن ين لصن 9©) اكم ف يتين ِنَم يس ایی 46 . 


126 اف O OE E E E OT‏ وان عليهم أبلغ الثناء : 
#إسماعيل* ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل#: نَبِيّيْنِ من أنبياء بني إسرائيل؛ كل من هؤلاء 
المذكورين #من الصابرين#. والصبر: هو حبس النفس ومنعها مما تميل بطبعها إليه وهذا يشمل أنواع 
الصبر الم الصبرٌ على طاعة الله SE‏ الله» والصبرٌ على أقدار الله المؤلمة. 

فلا د ت الخد اسم الصبر التام حت حتى يوقي هذه الثلاثة ي فهو لاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قد وَصَمْهم الله بالصبر؛ ندل انهم :وها متها وقاموا: ا ي 

A$‏ ووصمهمٍ اشا Ck‏ وهو يشمّل : صلاح القلب بمعرفة الله ومحيّته د إليه كل وقت»ء 
وصلاح اللسان؛ أن يكون رطا من ذكر الله وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكنيا عن المعاصي . 

فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله برحمتهء وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين؛ وأثابهم الثواب العاجل 
حي ولو لم ا إل أن الله تعالى نوه رَه بذكرهم في العالمين». وجعل لهم لسان صدق في 

ا ص الوه ل e‏ ل رہ 2 مش وس 1 اسم امل اصہ و سم 
ن 


57 او قب نكي تل ا نَقَدِرَ عليه قَنَادئ فى الظَلْمَتِ له إلا أت سبحتك إفِ 
eC "1 0‏ و ل > 
کت ين ايبن © اتک آم وک م الكو كلك فى ازىي @04. 


کے کے ھھھ 


۷٩‏ - 48/8 أي : واذكز عبدّنا ورسآ ۹ ق و ي أي: صاحب النون» وهي الحوت› 
بالذكر الجميل والثناء الخد فإن الله تعالك أرسله إلى قومه» فدعاهم , فلم يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب 
بأمدِ سمّاه لهم» فجاءهم العذابء وراو ة اا فعَجُوا ان الله وضحوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب؛ 
كما قال تعالی : فلولا كانت قريةٌ آمنث قَتَمَعَها إيماها إلا قوم يونس لما آمنوا كَشَفْنا عنهم عذابَ الخزي في 
الحياة الدنيا ومتّغناهم إلى حين)» وقال: [وأرسَّلناه إلى مائةٍ ألفٍ أو يزيدون. فآمّنوا و فمتغناهم إلى حين4 . 
وهذه الامّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله» ولكنه عليه الصلاة والسلام ذَّهَبَ مغاضباً وأبَقَ 
عن ربّه لذنب من الذنوب التي لم يَذْكُرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيينها ؛ لقوله: #إذ أَبَقَ إلى 
الفلك. .. وهو مليمٌ» ؛ أ فاعل ما يلام عليهء [والظاهر أن عجلته ومغاضبته لقومه وخروجه من بين 
أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك]. وظنّ أن الله لا يقدر عليه؛ أي : يضيّق عليه في بطن الحوت»› أو ظا 
سنوت الل تعالى نول ماقم بين روف هذا الغا الكل ين الكلق عا و و ا 
فركب في السفينة مع أناس» فافترّعوا مَنْ يُلقون منهم في البحر لما خافوا الغرق إن ب بوا كلهم. > فأصابت 
القرعة يونس» فالتقمه الحوتٌ» وذهب فيه إلى ظلمات البحارء فنادى في تلك الظلمات : لا إله إلا أنتَ 
سبحائك إني كنت من الظالمينَ#› فأقرٌ لله تعالى بكمال الألوهيةء ونرّهه عن كل نقص وعيب وآفةٍء 
واعترف بظلم نفسِهٍ وجنايتِه؛ قال الله تخالئ: #قَلَؤْلا أنه كان من المسبّحين. لَلَبِتَ في بطنه إلى يوم 
يبعثون», ولهذا قال هنا انامح له واس الم أي : الشدّة التي وقع فيهاء > #وكذلك بنجي 
المؤمنين» : وهذا وعدٌ وبشارة لكل مؤمن وقع في شدّة وغم : أن ”الله اا کے ينها تورك فك غ 
ريخت لإبدانو )"كبا نمل يوسن :79 


م ر و ساسم و ساس ساح لمر و سر عت لل 


وركرناً إِذْ ناد ر رب تَذْرْقِ قروا وات از ر الورئيست 099 فاا لم ووهبتا لم بحل 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸۷% #وذا النون»#؛ وصاحب الحوت» وهو يونس ##. 4۸۷# #أن لن نقدر عليه#؛ أن لن 
ضبق عليه في بطن الحوت ونؤاخذه. 


لها م ره امم ڪا رغرب فى لیت وذو رمیا ودا ڪا ا حَيِويت 7403 . 

99 أي: واذكر عبدّنا ورسولنا زكريّاء منؤهاً بذكرةء تاشر لمناقه وقضائلة التي من جملتها هذه المنقبة 
العظيمة» المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله ام وأنه لإنادى ريّه رب لا تَذَرْنِي قَرْد) ؛ أي: #قال رب 
ني وَهَنَ العظم مني واشتعل الرأس شيبا با ولم اکن بدعائِكَ رب شقيًا . وني خفتٌ الموالي من ورائي وكانتٍ 
امرأتي عاقراً فَهَبْ لي مِن لَدَّنكَ ولي ٠‏ يري ويرت من آل يعقوب واجْعَله رب رضيًا» : من هذه الآيات علمُنا 
أن قوله : لإربٌ لا تذرني فرداً» : أا خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامّه في الدعوة إلى الله 
والنصح لعباد الله وأن يكون في وه فرداً ولا يُُخُلِفَ من يشفَعُه ويعيئه على ما قام به. #وأنت خير 
الوارثين * ؛ أل ! خير الباقين» وخيرٌ من حَلَقَني بخير» وأنت أرحم بعبادك مني ) ولكني أريد ما يطمئنٌ به 
قلبي» وتسکن له نفسي ويجري في موازيني ثوابه. 

$ ۰ #«إفاستجَبنا له ووَهَبْنا له يحيى» : النبيّ الكريم» الذي لم يجعل الله له من قبل سميّاء «وأصّلَحْنا له 
وجه : بعدما كانت عاقراً لا يصِلّحٌ رحمها للولادة» فأصلح الله رَحِمَها للحمل لأجل نبيّه زكرياء وهذا من 
فوائد الجليس والقرين الصالح؛ أنه مبارك على قرينه» فصار يحيى مشتركا بين الوالدين . ولما ذَكَرَ هؤلاء الأنبياء 
والمرسلين كلا على انفراده؛ أثنى عليهم عموماًء فقال : «إِنّهم كانوا يسارعون في الخيراتِ4؛ أي : يبادرون 
إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق قى الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدِرون 
عليها إلا انتهزوا الفرصة فيها . #ويذعوننا رَعَبَاً ورَهَباً»؛ أي : يسألوننا الأمورٌ المرغوب فيها من مصالح الدنيا 
والآخرة. ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ الدارين» وهم راغيون اراهیودا]؛ لا غافلون 
اه #إوكانوا لنا خاشعينَ#؛ أي : خخاضعين متذللين متضرّعين ؛ وا ا 

لول حصنت ها مقَكا فيا ن رووا جلها وأبنها ءاي يِلَصلييَ لإ إن هدي 
تي َة ریت وأا نا رڪم تأغبدون (©) مَيَمَطعُوَا أ عن ينب سكل 4ه جوت 4 فمن 


° 


وو ر 


يَعَمَلُ بين ألصَّلِحَتِ وهو زی كلا ست | سمي ونا لم كيبن 7409" . 

ا a‏ غليها ينا a‏ > فقال: #والتي أحصّتث فرجها» ؛ 
ا حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن الحلال» فلم تتزوج؛ لاشتغالها a E‏ 
لربها» وحين جاءها جبريل في صورة بشر سوي تام الحُلّق والحسن؛ «قالت إِني أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تًا » فجازاها الله من جنس عملها ورزقها ولداً من غير أب» بل نَمَحّ فيها جبريل لا فحملت بإذن الله 
#وجَعلناها واثنها آيةَ للعالمين» ؛ حيث حملت به ووضَعَنه من دون مسيس أحدٍء وحيث تكلم في المهد. 
وبرّأها مما ظنّ بها المتَّهمُونء وأخبر عن نفسه في تلك الحالةء وأجرى الله على يديه من الخوارق 
والمعجزات ما هو معلوم» فكانت وابنها آية للعالمين» يتحدّث بها جيلاً بعد جيل › ويعتبر بها المعتبرون. 


2 


4978 ولما ذَكَرَ الأنبياء :54 ؛ قال مخاطباً للناس : و إن هذه أمنكم أمة واحدة» ؛ أي : : هؤلاء الرسل 
المذكورون هم أمتُكم وأتمّتُكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون. كلهم على دين واحدٍ وصراط واحدٍء والربٌ 
اننا و اولان روا نا ريكم» : : الذي خلقتكم وربّيتكم بنعمتي في الدين والدنيا؛ فإذا كان الربُ واحداً 


)۱( غريب القران: 49 خير الوارثين#؛ خير الباقين وخير من خلفني بخير. €4 #رغباً ورهباً»؛ رجاء في 
الثواب وخوفاً من العقاب. *»9٠8‏ #خاشعين»4؛ 0 كذللين: 

(۲) غريب القرآن: ا44 #أحصنت فرجها»؛ حفظته من الفواحش. 491١#‏ #فنفخنا#؛ نفخ جبريل 8 في جيب 
قميصهاء فوصلت النفخة إلى رحمها. }441 #من روحنا#؛ من جهة روحناء وهو: جبريل نل . ©4119 «آية»؛ 
علامة على قدرة الله. 4۹۲ «أمتكم ا واحدة#؛ ملتكم ملة واحدة» وهي الإسلام. 4917# #وتقطعوا أمرهم#؛ 
اختلقوا على رسلهم وتف قرا :4948 «فلا كقران لسعيه4+ فلا تخود لعمله: 


55 سورة الأنبياء  97(‏ /91) 


والنبُ واحداً والدين واحداًء وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة؛ كان وظيفتُكم والواجبٌ 
عليكم القيام بهاء ولهذا قال: #فاعبدون# : فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سببه . 

}۹{ وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرّق فيه» ولكنّ البغي والاعتداءً أبيا إلا 5 
والتقطع » ولهذا قال: «(وتقطموا انر بيتهم 4 ؛ أئ: تفرّق الأحزابٌ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاًء وتشتتوا 
كل يدعي أن الحقٌّ معه والباطل مع الفريق الآخرء وکل حزب بما لديهم فرحون. وقد علِمَ أن المصيب 
منهم مَنْ كان سالكاً للدين القويم 5 المستقيم» مقف بالا سا وسيظهر هذا إذا انكشّف الغطاءء 
وبرخ الخقاءَء وحَشّرَ الله الناس لفصل القضاء؛ فحينئٍ يتبيّن الصادق من الكاذب» ولهذا قال : #كل» : : من 
الفرق المتفرّقةٍ وغيرهمء #إلينا راجعونَ#؛ أي : فنجازيهم تم الجزاء. 

Ee‏ ومفهوماًء فقال: فمن يعمل من الصالحاتٍ4؛ أي : الأعمال التي شرعَتّها 
الرسل وَحَنْتٌ عليها الكتب» #وهو مؤمنٌ# : باللّه وبرسله وما جاؤوا بهء افلا كفرانَ لسعیه)؛ ا لا نضيع 
سَعْيَهُ ولا نيطله» بل نضاعِفُه له أضعافاً كثيرة. «إوإنًا له كاتبون؛ أي : مثبتون له في اللوح المحفوظ وفي الصحف 
التي مع الحفظة؛ أي : وا ا فانه محرومٌ خاسرٌ في دينه ودنياه. 

لوسرم عل رة مها مم لا جوت 4069" . 

09 أي : يسع على الرى الملكة المعذّبة الأجوع إلى الأني ليستدركوا ما فَرَّطوا فيه؛ فلا سبيل إلى 
الرجوع لمن أُمْيِكَ وعذب» فليحذر المخاطبون أن يستهر زا على ما يوجب الإهلاك. فيقع بهمء فلا يمكن 
رفعة» وليقلعوا وقتّ الإمكان والإدراك. 

#حَوَّت اڏا يحت يلمح وَمَلْححُ وهم ين ڪل دب يلوت (@ وأقرب الود لحن فا همه 
كخصة اسر م كُنَا فى فا من علدا بل حكن علد < 274069 . 

۹٩8‏ هذا تحذيرٌ من الله للناس أن يقيموا على الكفرٍ والمعاصيء الكت انفتاح يأجوج 
ومأجوج . وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم ء وقد سد عليهم ذو القرنينٍ لما شكي إليه إفسادهم في الأرضء 
وفي آخر الزمان ينفتح السدّ عنهم؛ فيخرجون إلى الناس› وفي هذه الحالة والوصف الذي ذَكْرَهُ الله من كل 
Ca‏ وهو الحدب» #ينسلونَ؛ أي: يسرعون. 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وإسراعهم في الأرض» ااا وإمًا بما حَلْقَ الله لهم من 
الأسباب التي تقر ا وتسهّل عليهم الصعب» وأنهم يَفْهَّرون الناس»› ويَعْلون عليهم في الذنياء 
د 

4979 #واقترت الوعاة الحقٌّ»؛ أي : : يوم القيامة الذي وَعَدَ الله بإتيانه» ووعدُهُ حى وصدقٌّ؛ ففي ذلك 
اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شدّة الأفزاع والأهوال المزعجة والقلاقل المفظعَة» وما كانوا يعرفون 
من جناياتهم وذنوبهم. وأنهم يَدْعون بالويل والثبور والندم والحسرة ت على ما فات ويقولون: لقد #كنًا في 
غفلةٍ من هذا اليوم العظيمء > فلم رل فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتّعين» حتى أتانا اليقين» وورذنا 
القيامة؛ فلو كان يموتٌ أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا . #بل كنا ظالمينَ» : اعترفوا بظلمهم وعَدْل الله 
فيهم ؛ فحيئئظٍ يَؤْمَرٌ بهم إلى د كانوا يعبدون» ولهذا قال : 
وڪم وما و ا من دون ا و ا س کا وأردوت 02 لو کاک هلك اليك 


هه 2 


Re‏ فا کدی 6 لهم فيها فد وهم فيها لا سس ل إن الب سبقت لهم 


)١(‏ غریب القرآن: 4۹# «وحرام» ؛ ممتنع . 4961 لا يرجعون» ؛ أي: إلى الدنياء ليستدركوا ما فرّطوا فيه. 
(۲) غريب القرآن: 44٦‏ #فتحت يأجوج#؛ أي : E‏ يأجوج. 412 #حدب#؛ مرتفع من الأرض. 4١۹٦#‏ 
لينسلون)؛ يُسرعون. 49108 #الوعد الحق)؛ يوم القيامة. 4918 #شاخصة4؛ مفتوحة لا تكاد تطرف. 


34۹۷ )٠١۳ - ٩۸( سورة الأنبياء‎ 


ا تا متعذرة 9© لا شرت يسما وشم في ما اشكهت أَشْهُمْ حَيذوة © 
. ا لمم لحك وهم اليك كد ومک أ ف HO id‏ 

44۸9 أي: وإنكم أيها العابدون» مع الله آلهةَ غيره» طحَصّبٌ جَهَنَمَ4؛ أي: وقودها وحطبهاء اأنتم 
لها واردونَ# : وأصنامكم . 

4۹۹$ والحكمة في دخول الأصنام النار وهي جماذ لا تعقل» وليس عليها ذنتٌ؛ بيان گذِب من اتّخذها 
آلهة» وليزداد عذابهم ؛ فلهذا قال: #لو كان هؤلاءٍ آلهةً ما وَرَدوها» : هذا كقوله تعالی : للِيْبيّنَ لهم الذي 
يختلفون فيه وليعلمَ الذين كفروا أنّهم كانوا كاذبينَ»2 وكل من الغايدين والمعيوديية ها لرن ل 
يخرجون منهاء ولا ينتقلون عنها . 

٠٠‏ الهم فيها زفيرٌ : من شدّة العذاب» لوهم فيها لا يسمعون» : صم بكمٌ عمىئٌ. أو لا يسمعون 
من الأصوات غير صوتها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها وتغيظها . 

##١١٠-"5ء ٠‏ ودُخول آلهة المشركين النار إنّما هو الأصنام. أو مَنْ عَيدَ وهو راض بعبادته» وأمًا المسيح 
وعزيرٌ والملائكة ونحوهم ممِّن عبد من الأولياء؛ فإنّهم لا يعذّبون فيهاء ويدځلون في قوله: إن الذين 
س سَبَقَتَ لهم متا الحسنى»؛ ا سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي اللّوح المحفوظ وفي تيسيرهم في 
الدّنيا لليسرى والأعمال الصالحة. #أولئك عنها»؛ أي: عن النار #مبعدون*: فلا يدخلونهاء ولا يكونون 
قريب متهابل تعدو عا غا النعده ى لا بوا جا ولا يروا مخضا . لوهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدونَ» : و الوادن والشارب والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأث واا س ر ا 
على قلب بشرء مستمرٌ لهم ذلك» يزداد حسئه على الأحقاب. 

4١٠١‏ فلا يحرد نهم الفزع الأكبرٌ»؛ أي : لا يقلقهم إذا فزع الناس ا وذلك يوم القيامة» حين 
تقرب التار تتفيّظ على الكافرين والعاصين فيفزع الناسُ لذلك الأمرء وهؤلاء لا يحرنهم؛ e‏ 
يُقمون عليه وأن الله قد أمنهم مما يخافون. #وتتلقاهم الملائكة» : إذا بُعِئوا من قبورهم وأتؤا على 
النجائب وفداً لنشورهم مهتئين لهم قائلين : «إهذا يومكم الذي كنتم توعدون): فليهنِكم ما وعدكم الله 
وليعظم استبشارگم ہما أمامكم من الكرامة» وليكثر فَرَحُكم وسروركم بما آمنکم الله من المخاوف والمكاره. 
لیم طلوى آلا کی الیل لکشب كا بَدَأَآ اول کان شید وعدا عا إا کا يريت 


منا 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس وي قال: آية لا يسألني الناس عنهاء لا أدري أعرفوها فلم 
يسألوا عنها؟ أو جهلوها فلا يسألون عنها. 
قيل : وما هي؟ قال : با ترات a‏ بدو من دوب الو حصب جَهََّمَ اسر کا ورذرت 46 [الأنبياء: ۹۸]. 
شق ذلك على قريش» فقالوا : E‏ 


ير مم 586 1 م 


e e‏ قالوا: يشتم آلهتنا. قال: فما قال؟ قالوا: قال: «إنِّحَكُم وما تعدو من دون اله 
حصب جمدم اسر كها ردت @4. 
قال : ادعوه 52 


فلما دعی رسول الله می قال: يا محمد هذا شىء لآلهتنا خاصة. أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: «لاء بل لكل من 
به هن دون الله) . فقال ابن الزبعري : يه ورت هذه البنية - يعني الكعبة -» ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون؟ 
وأن عيسى عبد صالح؟ وأن عزيزا ات قال: «بلى»» قال: فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة» وهذه النصارى 
يعبدون عيسى» وهذه اليهود يعبدون عزيزا. قال: فصا ح أهل مكة. 
فاترل الل : ک1 ل سيقت لم کا الخدق ايک عب شبن @4. ' 
(۲) غريب القرآن: 4984# #حصب جهنم4؛ وقودهاء وحطبها. (€۹۸ «واردون#؛ داخلون. »*٠٠١#‏ «زفیر4؛ تنمس 
شديد تنتفخ منه الضلوع؛ يدل على شدة عذابهم. 41٠١#‏ #حسيسها#؛ صوت لهيبهاء واحتراق الأجساد فيها. 
4٠٠١(‏ #الفزع الأكبر4؛ الهول الأعظم يوم القيامة. 


۹۸ سورة الأنبياء (5 )١١١ ٠١‏ 
© قد كتنا فى لزور من بعد الد أت الاس برها ادى ليرد 749 . 

١ 0‏ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عِظمها وانّساعها كما يطوي الكاتّب للسجل؛ 
أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور شمسها وقمرهاء وتزول عن أماكنها . 

#كما بَدَأنا أل خلق نعيده4؛ أي : إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم ؛ فكما ابتدأنا خلقّهم ولم يكونوا شيئا ؛ 
كذلك نعيدُهم بعد موتهم» «وعداً علينا ! نا كنا فاعلينَ4» : ننفذ ما وَعَذّنا؛ لكمال قدرتهء وأنه لا تمتنع منه الأشياء . 

ه١٠4‏ #ولقد كَتَبْنا في الزّبورٍ: وهو الكتاب المزبور» والمرادٌ الكتبٌ المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء #من 
بعد الذَّكْرِ) ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبتاه في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وم الكتاب 
الذي توافِقّه جميعٌ التقادير المتأخُرة عنه والمكتوب في ذلك : أن الأرض؛ أي : أرض الجنّة يرنه 
عباديّ الصّالحونَ4 : الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات؛ فهم الذين يورثهم الله الجنات ؛ كقول أهل 
الجنة : #الحمد لله الذي هدانا لهذا4. #وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء»» ويُحتمل أن المراد 
الاستخلاف في الأرض» واد الفالحين بيك الله لهم في الأرض» ويولّيهم عليها ؛ كقوله تعالى: #وَعَدَ الله 


dl 


الذين آمنوا منكم وعولوا الصالحات يسْتَحْلَِّهُمْ في الأرص كما اسْتَحُلَتَ الذين من قبلهم . . # الآية. 

0 بیت (€ وما رساك سک إلا رة میت 090 9 فل لما وج إلت 
تا هڪم که و E O CN‏ ارو يت أر 
ا )9 3 إت يعم الْجَهُرَ مس القول 00 تحن 9© دإ درف أعَلَهُ E‏ 

مسح ل حن 63 كَلَ رَيَ اتک بال ورا لمن الستعان مل ما تيفك ©4" . 

OT ل‎ EE r 
فقال: إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين» ؛ اف يتبأغون به في الوصول إلى ربّهم وإلى دار كرامته؛ فيوصِلهم‎ 
إلى أجل المطالب وأفضل الرغائب» وليس للعابدين الذين هم أشرفُ الخلق وراءه غاية؛ لأنّه الكفيل بمعرفة‎ 
رهم بأسمائه وصفاتِه وأفعالِه وبالإخبار بالغيوب الصّادقة وبالدّعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان» المبين‎ 
للمأمورات كلّها والمنهيّات جميعهاء المعرّف بعيوب النفس والعمل والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق‎ 
الشيطان» وبيان مداخله على الإنسان؛ فمن لم يِعَيْهٍ بُعْنِهِ القرآن؛ فلا‎ mos الدين وجليله.‎ 
أغناه الله ومَنْ لا يكفيه؛ فلا كفاه الله‎ 

4٠ 0/١‏ ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن» فقال: #وما أَرْسَلْناك إلا رحمة للعالمين» : : فهو رحمته 
المهداةٌ لعبادو؛ فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروها وقاموا بهاء وغيرهم كفروهاء ET‏ الله 
كفراً وأبوا رحمة الله ونعمته . 

:08 «قل) يا محمد: #إِنَّما يُوحى إليّ أنّما إلهكم لَه واحدٌ» : الذي لا يستحق العبادةً إلا هوء 
ولهذا قال: #فهل أنتم مسلمونَ#؛ أي : ره لعبوديّتته مستسلمون لألوهيّيهِ؛ فإِنْ فَعَلوا؛ فَلْيَحْمدوا ربّهم 
على ما منَّ عليهم بهذه النعمة التي فاقت المنن 

(١ ٠١9‏ وإنْ #تَوَلُوَا» : عن الانقياد لعبودية رنّهم؛ فحذزهم حلول المَثّلات ونزول العقوبة. 
لفقل آذنتكم » ؛ أي: أعلمتكم بالعقوبة» #على سواءِ#؛ أي : علمي وعلمُكم بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا 


)١(‏ غريب القرآن: ل٤٠٠4‏ #كطيئ السجل اللكتب»؛ كما تطوى الصحيفة على ما كتب فيها. ٠٠١#‏ #الزبور»؛ 
الكتب المندّلة على الأنبياء. #ه 4٠١١‏ #الذّكر»؛ اللوح المحفوظ . 

(۲) غریب القرآن: ۱١۹#‏ «أذنتكم» ؛ أعلمتكم ما أمرت به. 99> #على سواء#؛ آنا وأنتم مستوون في العلم به. 
41١١#‏ #وإن آدري#؛ لست أدري. »١١١#‏ #لعله فتنة)؛ لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم. 
4079 #احكم بالحق#؛ افصل بيننا وبين المكذّبين بالقضاء الحق. 


اريت SS‏ ملاس عير ود سير بل الآن اتوي علمي» وعلمُكم لما أنذرتكم وحذرتكم 
واعليكم يمال a‏ ولع أك عنكم شيعا . #وإِنْ أدرى ي أقريبٌ أم بعيدٌ ما توعدون# ؛ أي: من العذاب؛ 
لأن عِلْمَهُ عند اللّه» وهو بيده؛ r EE‏ 

41١1‏ وإِنْ أذري لعلّه فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حين)؛ آي : لعل تاخير العذات الدذى استحج اموه و 
لكمء وإ تُمَنُّوا في الدّنيا إلى حينء ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

019 #قال رت احكم بالحقٌ» ؛ أي : بيننا وبين القوم الكافرين؛ فاستجابَ الله هُذا الدعاءء وحكم 
بيهم في الدّنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به الكافرين من وقعة بدر وغيرها . #وربّنا الرحمن المستعانٌ على 
ما تصفِون4 ؛ أ : نسأل ريّنا الرحمن ونستعينُ به على ما تصفون من قولكم: سنظهرٌ عليكمء وسيضمحل 
ديتكم! فنحنُ في هذا لا نعجبٌ بأنفسناء ولا نتکل على حولنا وقوّتناء وإتما نستعينٌ بالرحمن الذي ناصية كل 
مخلوق بِيدِوء ونرجوه أن يُتِمّ ما اسْتَعَنّاه به من رحمته. وقد فعل وللّه الحمد. 


كن % فد 


قيل مكية وقيل مدنية 
تبس اة اقفر اة 


وك وه 


##يكارها الاس اتقو تفا يڪم كك زاك TAA‏ عطي E EOD‏ اذهل كل لوسر 
ما رضم EDE Ei a‏ الاس سكدرئ و فر يكن وکن عَذَاب أله 
شید 724 . 

4١#‏ يخاطب اللّه الناس كافّة بأن ينّقوا رهم الذي رباهم ممم الظاهرة والباطنة» فحقيقٌ بهم أن يتّقوه 
بترك الشرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعيئهم على التّقوى ويحذّرهم 
من تركهاء وهو الإخبارٌ بأهوال القيامة» فقال: إن زلزلة 56 شيءُ عظيم# : لا مدر قذره ولا بلع 
كُنْهُفُ ذلك انا إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» وارتجت» وزلزلت زلزالهاء وتصدّعت الجبال› 
وائدگت» وكاتت کنبا مهيلا ثم كانت هباءً منيثاً: ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج؛ فهناك تنفطر السماءء 
وتك ر الشهنى والقمرة وئر تنتثرٌ النجوم . ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» وتجل منه الأفئدة» 
وتشيث مه الو لدان: وتذوثُ له ال الصلاب. 

8 * ولهذا قال : #يوم تَرَوْنها تذهلُ كل مرضعةٍ عمّا أرضعث» : : مع نها مجبولةٌ على شدَّةٍ محبّتها لولدهاء 
عصوصا في هذه الجال الي لا يعت إل بها > #وتضمٌ كل ذات حَمْل حَمْلها4 ا 
#وّترى اناس سُكارى وما هم يسُكارى»؛ أي: : تحسبهم أيها الراى ل كاري من و > وليسوا سكارى 

#ولكنّ عذات الله شديدٌ»: فلذلك أذمَبَ NEN‏ وفرع قلوتّهم, وملأها من الفزع» وبلغت ا 
ا وشخصت الأبضارء [و] في ذلك اليوم لا يجزي وال عن ولد ولا مولود هو جازٍ عن والده 
شيا ٬‏ وتو كك ى الم من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وفصيلته يه التي تؤويه. لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يُغنيه 


. #زلزلة الساعة#؛ أهوال القيامة» واضطراب الأرض يومها. ¢۲ #تذهل#؛ تغفل» وتنشغل‎ 4١ غريب القرآن:‎ )١( 
#مرضعة)؛ التي ألقمت وليدها ثديها.‎ €۲ 


- ۳( سورة الحج‎ V۹» 


وجاك ينف e NE E a E‏ يا ويلتى ليتني لم نَج فلاناً خليلاًء 
وتسود حينئظٍ وجوه وتبيض وجوة» وتَنْصَبٌ الموازين التي يورّنْ بها مثاقيل الذرٌ من الخير والشرٌء وتَتْشَرٌ 
صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيّات من صغير وكبيرء وينصَبٌ الصراط على متن 
جهنم وزاكاالج E‏ ا إذا رهم من مكانٍ بعيدٍ سمعوا لها تغيّظاً وزفيراء 
وإذا ألّقوا منها مكاناً ضيّقاً مقر نِينَ دَعَوْا هنالك ثبوراً» ويّقَالُ لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً واذعوا ثبوراً 
كثيراً: وإذا نادوا بهم رجهم منها؛ قال: اخسؤوا فيها ولا تكلّمونِ؛ لذحفيب ابيع الرت ا 

وحَضّرَهُمْ العذابٌ الأليم. وأيسوا من کل خيرء ووجدوا أعمالهم كلّها ا e‏ 

هذا؛ والمنّقون في روضات الجنات يُحْبَرونء وفي أنواع اللات يَكَنَكهون؛ وفيما اشتهث أنفسهم 
خالدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أفاهة أن بعد له عة وأن لا يُلْهِيَهُ الأمل فيتركٌ العمل» 
وان تكون تقوى اللة بقعا رم وكونه ار ومحبة الله وذكره روح أعماله. 

وهن آلا من جيل في اله عير علو وسيم ڪل سَيْطنن ري ل كيب عله ئ من كوا 
ول ل عَذْابِ ألسَعيرِ 7409 . 

€٤ - ۳3‏ أي: ومن الناس طائفة وفرقة ؛ سلكوا طريق الصلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحقٌّ؛ يريدون 
إحقاق الباطل وإبطال الحقٌّء والحال أنْهم في غاية الجهلء > ما عندهم من العلم شيءَ؛ وغاية ما عندهم 
تقليد أثمّة الصلال من كل شيطان مَريدٍ متمرّدٍ على الله وعلى رسلِه معان لهم. شاف الله قرول وصار 
من الأئمة الذين يدعون إلى النار. #كيب عليه ؛ أي: قر على هذا الشيطان المريدء «أنّهِ مَنْ تولّاه» ؛ 
أي : اتبعه ؛ «إفأنه يضلّه» : عن الحقٌّ ويجتبه الصراط المستقيم؛ #ويهديه إلى عذاب السّعير*: وهذا نائبٌ 
الل ا فإن الله فال ها يدعو جيه ليكونوا من أصحاب السعير» . فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضلالِه بنفسِه وتصديه إلى إضلال الناسء وهو متّبعٌ ومقلّد لكل شيطان ميد ظلماتٌ بعضها 
فوق بعض › ويدخل في هذا جمهورٌ أهل الكفر والبدع ؛ فإن أكثرهم قاد يجادلون بغير علم . 

چچ ص 207 لين نَا 2 مح سر ويه ع ہے 2 
#يكأيها الناس ر a‏ کر من راپ ثم ين ١‏ نَوَ ثد مِنْ قةر ر من مُصْعَةٍ 
<> که د 


2 2 هه 00 0 0 3 رص ير ٤‏ ب 55 ے مره 
لتو وت تلق ليد لك و ارم کک ر ت ف تر رد ا 


ٍ 
+1 روي وم به 1 دل 


رکم وی ررد هم ص ء«سَ مي 


57 قا أ في يهنا آلا هارت و و کن به ل ع ® 5 3 أ هد لل وك ؛ 


ييا 90 ا a‏ وي عن بيه 
مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسلّه في ذلك» ولكن إذا أبيتم إلا الرَّيْب؛ فهاكم دليلين 
عقليّين تشاهدونهماء ٠‏ كل واحدٍ منهما یدل دلالة قطعية على ما شككثُم فيه ويُزيل عن قلوبكم الريب : 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خْلّق الإنسان» وأنَّ الذي ابتدأه سيعيده» فقال فيه : #فإنًا خلقناکم من تر تراب : 


)١(‏ غریب القرآن: €۳ #مريد»؛ متمرّد. 44# #اتولاه»؛ اتخذه وليّا و 

(۲) غريب القرآن: #ه) #ريب»#؛ شك. #ه# «علقة4؛ دم أحمر غليظ تعلّق في الرحم. #ه# #مضغة#؛ قطعة لحم 
صغيرة قدر ما يُمضغ. () «مخلّقة4؛ تامة الخلق. 3 «أشُدّکم)؛ وقت شبابکم» واكتمال قوتكم. () «أرذل 
العمر»؛ سن الهرم» وضعف العقل. (ه) طهامدة4؛ يابسة ميتة. (ه) #اهترّت4؛ تحرّكت بالنبات. (ه) «وربت»؛ 
ارتفعت» وزادت لارتواتها . #09 #زوج#4؛ من كل نوع من أنواع النبات. #ه» #بهيج#؛ حسن يسر الناظرين . 


سورة الحج (5 - )٩‏ ۷*۱ 


وذلك بحلّق أبي البشر آدم نَل ثم من نطفة»؛ أي: منيئّ» وهذا ابتداء أول التخليق» > #ثم من عَلْقَةِ)؛ 
أ يي لثم من مُضْعَةِ) ؛ ا ينتقل الدم مضغة ؛ أي : قطعة لحم بقدر 
ا و ولك الم ثارة ن #مخلقة» ؛ أئ : مصوّر منها خلق الآدمئٌ. وتارة اغير مُخَلّقة»: بأن 
تقذِفها الأرحام قبل تخليقهاء لنبيئنَ لكم€: أصل نشأتكم؛ مع قدرتِهِ تعالى على تكميل حَلْقّه في لحظة 
واحدة. ولكن لِيينَ لنا كمال حكمته وعظيم قدرټو وسعة رحمتو. 

لوَنْقِرٌ في الأرحام ما نشاء | إلى أجل مسمَّى» : [أي :] ونقِرٌ ؛ أي: نبقي في الأرحام من الحَمّْل الذي لم 
تقذِفه الأرحامٌ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى. وهو مدَّة الحمل» لثم نخرجكم» : من بطون أمهاتكم 
لإطفلا» : لآ لون قينا و قدرةٌء وسخّرنا لكم الأمهاتٍ. جريا لكم في ثديها الرزق» ثم 
ملول طوراً بعد طورٍ حتى تبلغوا أشدکم» وهو كمال القوة والعقل. لومنكم من يَُوَفَىِ) : من قبل أن يبلة 

سر الاشد ومنگم مَنْ يتجاوه فيردُ إلى أرذل العمر#؛ ائ أخسّه وأرذلهء وهو سن الهرم والتخريف. 
الذي به يزول العقل. ويضمحل كما زالت باقي القوة وضعقت: ل«لكيْلا يعلمَ من بعد علم شيئاً» ؛ أي: لأجل 
أن لا يَعْلَمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف عقله؛ فقوة الآدميّ محفوفةٌ بضعفين: 
ضعفٌ الطفولية ونقضّهاء وضعف الهرم ونقصّه؛ كما قال تعالى : #اللّه الذي خلقكم من ضَعْفٍِ ثم جعل من 
بعد ضعف قُوَّةَ ثم جَعَلَ من بعد قُوَةِ ضَعْفاً وشَئيَةٌ يَخْلَقُ ما يشاء وهو العليم القدير» . 

والدليل الثاني : إحياء الأرض بعد موتهاء فقال اللّه فيه : #وترى الأرض هامدة» ؛ أ :: سوه 
نباتٌ فيها ولا حضرة» #فإذا أَنْرَلَنا عليها الماء اهرت ؛ أي : تحرّكت بالنبات» #وَرََت#؛ أي : ارتفعت 
بعد حشوعهاء وذلك لزيادة نباتهاء #وأنبتت من کل زوج ؛ أ fo GENE EY‏ ای 

بمج الناظرين ويسر المتأملين. 

- €۷ فهذان الدليلان القاطعان يدلّان على هذه المطالب الخمسة» وهي هذه: #ذلك4 : الذئ انشا 
a E‏ الأرض بعد مرتهاء بان الله هو الحقٌّ»؛ ا ا 
تنبغي العبادة إلا له وعبادتةُ هي الحقٌ» وعبادة غيره باطلة. «وأنّه يُحيي الموتى» : كما ابتدأ الخلق› 
أحيا الأرض بعد موتهاء (وأنّه على كل شيء قديرٌ» : ا ب 
أشهدكم. > #وأنّ الساعة آنية لا ربت فيها#: فلا وجه لاستبعادهاء #وأنَ الله يببعث من في القبور» : 
فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها . 1 

وی ادس من يدل فى اہ بعر علو ولا هذى ولا كنب تيبر 2 کان عِطفِدء ِْضِلٌ عن سی لله 
لديا درك و يق يوم القَيمةٍ دَ عَدَابُ [ لرن ] يأ 1دك با اسا وَأ اله كش بكر ليد 42 ]. 

8# المجادلة المتقدّمة للمقلّدء وهذه المجادلة للشيطان المريد الذّاعي إلى البدع» فأخبر أنه #يجادل 
في اللّه4؛ أي: يجادِلُ رسل الله وأتباعهم بالباطل لِيّدْحِضٌ به الح > #بغير علم#: صحيح»› #ولا 
هدي 4 ؛ أي : غير متّبع في جداله هذا مَن يهديه؛ es E‏ لإولا كتاب منير» ؛ أ 
واضح بيِّن؛ [أي:] فلا له حجّة عقليّة ولا نقليّة: اهي إلا شبهات بوا ال الشيطان»” وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . 

49# ومع هذا: لثاني عِطَفِدِ)؛ أي: لاوي جانبه وعنقه»› وهذا كناية عن كبره عن الحقٌّ واحتقاره 
للخلق؛ فقد فرح بما معه من العلم غير النافع. واحتقر أهل الحقٌّ وما معهم من الحقٌّ؛ «ليضلٌ» الناس؛ 
أي : ليكون من دعاة الضلال. 


_ 


لم في 


)١5-1١١( سورة الحج‎ 7٠١ 


راك a‏ اضر والصردك: ثم ذَكرَ عقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة» فقال: لله في الدّنيا 
خِرْيْ*؛ أي : يفتضح هذا في الذّنيا قبل الآخرة. 

وهذا من آيات الله العجيبة ؛ فإك لا َد داعياً من دعاة الك لفل إلى ولم لفكي الال 
واللعنة والبغض والذّمّ ما هو حقيقٌ بهء وکل بحسب حاله. #ونذيققه يوم م القيامة عذابَ [الحريق]* ؛ أي : 
نذيقه حَرّها الشديد وسعيرها البليغء وذلك بما قدّمت يداه. #[وأن الله ليس بظلامٍ للعبيد]* . 

#وين الاس من يعبد أله عل حرفي فلن أَصابِمٌ حير اطمأن بيد إن ادا 
ايا کل ر الت ليث 0 ينأ بن رب لله نال س وما لا قحم كللك هر لژ 
ابيد ل يدعو لمن صَرهه أرب من نعف ليس الْموك ويس الْعشير 745709" . 

ا ل a‏ وماك E‏ شته» بل دخل 
فيه اونا ونا عادة على وجو لا يثبتٌ عند المحن. فان أصابه خيرٌ اطمأنّ بد ؛ أئ إن اتر إرزقة 
رغدا ولم يحضّل له من المكاره شيء اطمان بلك الخيره لا إيمانه""؛ فهذا يها أن اللا ولا يقيفر 
له من الفتن ما ينصرف به عن دينه . لوان أصابته فتنة4 : من حصول مکروو أو زوال محبوب؛ #انقلبَ على 
وجهه 4 ؛ أي : ارت عن دينه؛ خير الذّنيا والآخرة» : أما في الدّنيا؛ إن لا يحصّل له بالردة ما أمّلهء الذي 
جعل الردّة رأساً لال وغو ضا غا ل ادرا كت فخاب سعيهء ولم يحضّل له إلا ما فم له وأما الآخرة؛ 
فظاهن حرم الجنة التي عرضها السماوات: والآرقن» واستحى النار. #ذلك هو الخسران المبين* ؛ أي : 
الواضح البين. 

TNT‏ هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا ينفعٌه ولا يضره» وهذا صفة كل مدعو 
ومعبوږ من دون الله ؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره فعا ولش . #ذلك هو الضلال البعيد#: الذي قد بلغ 
في البعد إلى حد النهاية؛ حيث أعرض عن عبادة النافع الضارٌ الغنيٌ المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله 
أو دونه ليس بيده من الأمر شيء. بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب» ولهذا قال : لدعو كن فاه 
أقربُ من نفعه# : فن ضرره في العقل والبدن والدّنيا والآخرة معلوم. #لبئس المولى#؛ أي : هذا المعبودء 
#ولبئس العشير#؛ أي : ا ا و فان المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع 
الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءَ من هذا؛ فإنه مذموم ملوم. 

للك أله يذل الذِينَ امنوا وعولوا لصحت جت جر ین تا آلأنهدر إن لله يفل ما ِد 49 . 

4١14#‏ لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على قسمين : مقلدٍ وداع ؛ ذكر أن المتسمّي بالإيمان أيضاً 


على قسمين : قسم لم يدل الإيمان قلبّه كما تقدّم . والقسم الثاني : المؤمنٌ حقيقة ؛ حدنة) ا ن ا 
بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى أنه يدخِلهم جنات تجري من تحنها الأنهار» : شيت ال اة 
لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجن مَنْ فيها ويستتر بها من كثرتها. إن الله 


يفعل ما يريد : فمهما أراده تعالى ؛ فَعَلَّه ؛ من غير ممانع و معارض » ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء 

جعلنا الله منهم بمنه وكرمه 

)١(‏ سيب النزول: احرج البخاري عن ابن عباس ويا قال : ومن ين من يعد آله عل حزن قال: كان الرجل يقدم المدينة› 
فإن ولدت امرأته غلاماً ونتجت خيله قال : هذا دين صالح› E‏ خيله. قال: هذا دين سوء. 

(۲) غريب القرآن: 41١1١4‏ #على حرف 4# ؛ على ضعف› وش واد 4۱۱$ 2 صحة» وسعة رزق. 4114 
#فتنة#؛ ابتلاء بمكروه وشدة. #1١4‏ #المولى#؛ الناصر. 

(۳) كذا في ( ١‏ )» وفي (ب): «لا بإيمانه». 


Vf )١١ - ٠١( سورة الحج‎ 


مي ا ملدلا رصوي ل سدسم بره سم سم خم عر ء 1 : ر 0 
الله في الدنيا والآخرةَ فليمدد يسبب ر ل السّمآء ثم لَقطم فلَنظرٌ هل يذهبن 


ے 


ما © 

\ 

8 
غ١‎ 
2 Ca 
ع‎ 


کا ما يعي (37409 . 

٠9‏ أي : من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وأن دينه سيضمحل فان النصر من الله ينزل من السماءء 
[افَلَيَمدُد ِسَبَبِ إلى السّمَاءِ ثم ليَقطّع 4 : النصر عن الرسول]”''. «ليظر مَل يمن کید ؛ أي: فا ركيد 
الم ا عا > الع ل ا وا اب لبر هد وا استفهام , بمعنى النفي› 
وأنه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة : با أنهنا المعادي للرسول محمد َيِه الساعي في إطفاء دينهء الذي يظنْ بجهله 
RT|‏ هُ شيئاً! اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد الرسول؛ فن ذلك لا يُذْهِتُ 
غيظكٌ ولا يشفي كَمَدَكَ ؛ فليس لك قدرةٌ في ذلك ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظكٌ ومن 
قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا : ائتٍ الأمر مع بابد وارتق إليه بأسبابه : اعم إلى حبل من ليف أو 
غيره» ثم علق في السماءء ثم اصعذ به حتى صل إلى الأبواب التي ينزل منها النصرٌ فسدّها وأغلِقّها 
واقطعْها؛ فبهذه الحال تشفى غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةٌ» وأما سوى هذه الحال؛ فلا يخطر ببالك أنّك 
تشفي بها غيظك› ولو ساعدك من ساعدك ين الخلق. 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسولِه وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس 
الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ييا و 

وڪدركَ نراه يلي بیت وان اله يبد من یرید ا 

29 أي : وكذلك لما فصّلنا في هنا a‏ یات بيناتٍ واضحات دالات على جميع 
المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد الله ؛ فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن» وله اماما لوقو 
واستضاء تور ومن لم يرد الله هدايته ؛ فلو جاءنّه كل آية؛ ما آمن ولم ينه القرآن شيئاً ل 

لل ا امنأ وال مادو وَلصَددَِ اشر والسجوی لزي اترڪ رت اله قصل يهر بن 
HEE‏ تیو بيد © أ ير أن ) م في السملوتِ وس في ١‏ الارن ا 

ا 


اي جوم و هَل 0 ر والدراث 47 عه کٹر م الاس وکر حي ا علق : العذات ومن م یں 2 7 سس 

رم ل e‏ ا ا # ( 4 مدان حصان صما فى بم َي كدر تمت ف قطِعت هم نياب من 

کر ن ب ن وسيم آل م 70" مشیر و 2 ف بوني وة 2 کم و ون ربد 9 

كل اذا ى يا تھا ن َو میڈ ا وا عب تشن © إك ل شل ليت کان 
7 م عرس يوج 


وعيلواً لصحت جتتِ جنات تجرى مر تحت الأتهدر موت فيها من أسساور من ذهب ولۇلۇا ولاسهم فيها 


2 أ سمه TS‏ 

الطيب سے الول وهدوا لل صمل اا 0409 . 

: لثم ليقطع#؛ أي‎ #4١64 #بسبب ب إلى السماء»؛ بحبل إلى سقف بيته» فليخنق به نفسه.‎ #١6# غريب القرآن:‎ )١( 
. ليقطع ذلك الحبل‎ 

(۲) زيادة من هامش ( أ ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان #بسبب#؛ أي : حبل من السماء وليرق إليهاء ثم ليقطع النصر 
القيامةء 0 : وفيهم رت کان کا اتسا ف ٍ 0 قال : ا يوم بدر: حمزة 
وعلي وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارث» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

5 غريب القران: 4۱۷$ #والصابئين#؛ عبذلة الملائكة» أو الكواكب. #1 #والمجوس*#؛ عبدة النار.‎ )٤( 


7 سورة الحج (۱۷ -5؟) 


9 يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين واليهود والنصارى 
والصابئين ومن المجوس ومن المشركين: أن الله سيجمعُهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم بحكيه 
العدل» ويجازيهم بأعمالهم التي حَفِظها وكتبها وشهدهاء ولهذا قال: #إنَّ الله على كل شيءِ شهيد . 

١99‏ - 475 ثم قَصَّلَ هذا الفصل بينهم بقوله: لإهذان خصمان اختصموا في ربّهم» : كل يدعي أنه 
المحنٌّ. #فالذين كفروا» : يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» طعت 
لهم ثيابٌ من نار»؛ أي : يجعل لهم ثيابٌ من قطران»› وتشعل فيها النار؛ ليعمّهم العذابٌ من جميع 
جوانبهم› يصب من فوق رؤوسهم الحميم» : الماء العا جد #يَصّهَرٌ به ما في بطونهم# : من اللحم 
والشحم والأمعاء من شدّة حرّه وعظيم أمره. الأولهم مقامع من حديل» : بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم 
فيها وتقمعهم . كلما أرادوا أن يَحْرّجوا منها أعيدوا فيها ؛ ؛ فلا يتر عنهم العذاب ولا هُمْ يُنظرون. ويقال لهم 
توبيخاً: #ذوقوا عذات الحريق» ؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 

439 «اإنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : سار 
الوصف لا يَصْدُقٌ على غير المسلمين» الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل»› 9يُحَلَوْنَ فيها من أساورٌ من 
ذهب ؛ أي : يسوّرون في أيديهم. رجالُهم ونساؤهم أساور الذهب» #ولباسّهم فيها حرير» : فتم نعيمهم 
بذللك“: : أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار السارحات» أنهار الماء 
واللبن والعسل والخمر» > وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

4Y 4%‏ ولك ييه أنه #هدوا إلى الطيْب من القول» : الذى اشام ال كل E‏ ثم سائر 
الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أن اسان إلى عباد اللّه. #وهدوا إلى صراط الحميد»؛ أي : الصراط 
المحمود» وذلك لأنّ جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهيٌ [عنه]» 
وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريظ. لمعم على الس الناقع والعفل e‏ أو: وهدوا إلى 
راط الل اة لذن الله كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنه يوصل صاحبه إلى الله . وفي ذكر الحميد 
هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربّهم ومنّته عليهم› ولهذا يقولون في الجنة: #الحمدٌ للّه الذي هَدانا لهذا 
وما كُنَا لِنَهْتَدِيَ لولا أن هّدانا اللّه4. 

4۱۸% واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود المخلوقات له؛ اع ا N‏ والأرض» 
والشمسء» والقمرء والنجوم. والجبال» والشجر. والدواتٌ الذي يشمل الحيوانات كلها 1 وخر ص اللاسة 
وهم المؤمنون: #وكثيرٌ حقّ عليه العذاب»*؛ أي: وَجَبَ وكيب لكفره ه وعدم إيمانه» فلم يوففّه الله للإيمان؛ 
لأن الله أهانه. ومن يُهِنِ الله فما له من مكرم» : ولا راد لما أراد. ولا معارضّ لمشيئته؛ فإذا كانت 
المخلوقات كلها ساجدة لربُهاء اضف لظ مستكينة لعزّّته عانية لسلطانه ؛ دل أنه وحده الربٌ المعبودٌ 
الملك المتحمود ادي رو ماو و ورد سود با 


رر < ر روم ج 


د 0 سك دم واثر لس ر ص ص 
لن الزيرت كفروأ أ ويصدون عن سيل آله والّيجد الڪرام ای جعلنله للتا سواء الكت فيه والباد 
وتن رة نیو بإنكار طاو ارق ِن عاي ير 463. 


= 4۷ #شهيد»#؛ عالم به علم مشاهدة. 4۱۹ #خصمان#؛ فريقان مختلفان» وهم أهل إيمان» وأهل كفران. 4۱۹ 
لطعت لهم ثياب» ؛ جعلت لهم ثياب من النار يلبسونها. 4١149‏ الحميم)؛ الماء المتناهي في حرّه. 4٠١1‏ «إيصهر 
به‰؛ يذاب به. 4۲۱% «#مقامع#؛ مطارق. #7178 #من غم»؛ من شدة غمُهم» وكربهم. ¥( #وذوقوا#؛ وقيل 
لهم : ذوقوا . 47# #يحلون4؛ يُرَينون. :74#» #صراط الحميد»؛ ا 

(۱) كذا في ( أ أ ). وفي (ب): «بذكر». وهو الصواب. 

(۲) غريب القرآن: ١#‏ #العاكف فيه 4 ؛ المقيم فيه. 4١#‏ #والباد#؛ القادم إليه. 4٠٠١#‏ يرذ ؛ يَهِمّ. 4۲ 
#بإلحاد بظلم 4 ؛ بميل عن الحق ظلماً. 


سورة الحج (5" - ۲۸) وب 


6167 يخي تيجال عن شناعد ما عليه لمر كوه a‏ وأنّهم جَمَعوا ب بين الكفر باللّه ورسلهء 
نین الصد عن سيل الله ومَنع الناس من الإيمان» ولص افا ناليس الحبرام الذي ليس ملكا لهم 
ولا لابائهم» بل الناس فيه سواءٌ المقيم فيه والطارئ إليهء بل صدوا عنه أفضل الخلق محمداً وأصحابه» 
والحال أن المسجد الحرام من حرمته ته واحترامه وعظميهِ أن «إمَن يُرِدْ فيه بإلحاو بظلّم ذف من عذاب أليم)؛ 
تمجره الوإرادة العام وا لكان في الخرم مرجب العدات, إن كان غير لا يعاقّب العبدٌ إلا بعمل الظلم؛ 
فكيف بمن أتى فيه أعظمٌ الظلم من الكفر والشرك والصدٌ عن سبيله ومنع من يريدّةُ بزيارة؟! فما ظئهم أن 
يفعل الله بهم؟! 1 

وفي هذه الآية الكريمة وجوبٌ احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. 

وذ بوتا رهی مكائت الیب أن لا رت فى سیا وطھر بن ايند وَالْقَابِمِينَ واكم 
اشر © راون فى لكايس ِل أو رکال ويل ڪن سام أت من کل چ عَمِيقٍ ا شهدا 
مع هم ويروأ اشم ار نه او تقو عل ETT‏ ا 
اباس مقي 09 ثم لقصو تسَكَهُمْ وَلْبوفوا نورهم وليطوف يليت الْعَيِيقٍ © 

4۲۹# يذكر حا عقب المت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» و فقال: #وإِذ بوّأنا 
لابراهيمَ مكانّ البيتِ4؛ أي : هيأناه له وأنزلناه إياه, وجعل قسماً من درب ته من سكانهء وأمره الله ببنيانه 
فبناه على تقوى الله وأسّسه على طاعة الله وبناه هو وابئه إسماعيل» وأمره أن لا يُشْرِكَ به شيئاً؛ بأن 
خرف الله E‏ لطي امسر اللّه. #وَطهَرُ بيتي 4 ؛ اق هن الك والمعاصي ومن الأنجاس 
والأدناس» وأضافه الرحمن من إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظم محبنّه في القلوب. وتنصبٌ ES‏ 
جانب» وليكون أعظم لتطهيره ه وتعظيجه ؛ لكونه بيت الربٌ للطائفين به والعاكفين عندهء المقيمين لعبادة من 
العبادات من ذكر وقراءة جم علو تعليمه وغير ذلك من أنواع القرب» #والوّكع السّجود»؛ أي : 
ي أ : ا لهو لاء الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمثه والتقرب إليه عند بيته؛ فهؤلاء لهم 
الحقٌّ ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيت لأجلهم. 

ويدخل في تطهيره تطهيرهٌ من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوّشٌ على المتعبّدين بالصلاة والطواف . 

وقدّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف لاختصاصِهٍ بجس المساجد. 

00 لوان في الناس بالحج 4 ؛ أي : أعلمهمٍ به واذعهم إليهء وبل دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته ؛ 
فاتك إذا دعوتهم؛ ااا وعماراً. #رجالاً» ؛ أي : مشاة على أرجلهم من الشوق. «إوعلى کل 
ضامر#؛ أي: ناقة ضامر تقطع المهامة والمفاورٌء وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» #من كل 
فج عميق 6 ؛ أ ف كر يلك كين | 

وقد فعل الخليل #4 ثم مِنْ بعدِه ابنه محمد يلإ فدعيا الناس إلى حجٌ هذا البيت. وأَبْدَيا في ذلك 
وأعاداء وقد حصّل ما وَعَدَ الله به؛ أا الناضن رخال وركباناً من مشارق الأرض ومغاريها . 

4۲۸9 ثم ذكر قواكة رتارة نيع الله الحرام مرغباً فيه» فقال: #الِيَشْهّدوا منافمَ لهم*؛ أي: لينالوا 


)١(‏ غريب القرآن: 4708 طابرّأنا»؛ هيّأناء وبيّنًا. (۲۷) ظوأدّن»؛ ناد وأعلم رافعاً صوتك. 415078 #رجالاً»؛ 
يمشون على أقدامهم» جمع راجل. 4۲۷ #ضامر#؛ البعير خفيف اللحم من الأعمال لا من الهزال. 4717# #فحٌ 
عميق#؛ طريق بعيد. 4788 #أيام معلومات4؛ هي: عشر ذي الحجةء وثلاثة أيام بعده. 4۲۸ #البائس الفقير4؛ 
الذي اشتد فقره. 4۲۹ #ليقضوا تفثهم#؛ ليكملوا حجهم بإحلالهم من إحرامهم وإزالة وسخ أبدانهم. 4799# 
#نذورهم#؛ الحج» والعمرة» والهدايا. 4۲۹ «العتيق#؛ القديم الذي أعتقه الله من تلظ الجبارين عليه . 


0*1 -59( سورة الحج‎ ۷۰٦ 


نت الله ا دينيّة من العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا تكون إل فيه ومنافع دنيويّة» من التكسّب 
وحصيرل الأ رباج الدنيويّة. وكل هذا أمرٌ مشاهدء كل يغرقة: #ويذكروا اسم الله على ما رَرَنّهم من بهيمةٍ 
الأنعام» : وهذا من المنافع الدينيّة والدنيوية؛ أي : ليذكروا اسم الله عند ذبح الهدايا شكراً لله على ما رَرَقَهُم 
منها ويسّرها لهم ؛ فإذا ذبحتموها؛ #فكلوا منها وأطعموا البائ الفقير*#؛ أي : شديد الفقر. 

۲۹9 «ثم ليَقضوا تَمَنَهُم ؛ ا يقضوا نسگهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لَحِمّهِم في حال الإحرامء 
#وليوفوا ذورّهم» : التي أوجبوها على أنفسهم من الحجٌّ والعمرة ة والهداياء #ولْيَطرَّفوا بالبيت العتيق4 ؛ 
ا اليو أفضل ا جد على الإطلاق» المعتق من NEE‏ الجبابرة عليه . وهذا أمرّ بالطواف. خصوصا 
بعد الأمر بالمناسك عموماً ؛ لفضله وشرفه. ولكونه المقصود. و قبله وسائل ا ER‏ واللّه أعلم اها 
لفائدة أخرى. وهو أن الطواف مشروعٌ کل وقتٍء وسواء كان تاها لسك أ أم مستقلاً بنفسه . 


دا 


وم و مح وو سر ر ا 
عع بداو يد و سيم ا ل 00 
حيدم ناث ٤ f i‏ د ل 0 


{۳١‏ «إذلك» ؛ أي : ذكرنا لكم من تلكُم الأحكام وما فها من تعظيم رمات الله وإجلالها وتكريمها ؛ 
لان تعظيم حرماتٍ الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من عَظمّها وأجَلها أثابه الله وان جزيلا : 
وكانت خيراً له في دَينِهِ ودُّنياه وأخراه عند ريه . وحرمات الله كل ما له حرمة وأمَرَ باحترامِهِ من عبادةٍ أو 
غيرها؛ كالمناسك كلهاء وكالحرم واو وكالهداياء وكالعبادات التي أمر اللّه العباد بالقيام بها؟ 
فتعظيمّها إجلالاً بالقلب ومحيّتها وتكميل العبوديّة ية فيها غير متهاونٍ ولا متكاسل ولا متثاقل . اكت 
وإحسانّه بما أحله لعبادِه من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم؛ وشرعها من جملة المناسك التي بيو بها 
إليه» فعظمت متته فيها من الوجهين. الا ما يُتلى عليكم) في القرآن تحريمٌه من قوله: «حُرْمَتْ عليكُم 
الميتةٌ والدّم ولحم الخنزير. . . # الآية. ولكن الذي من رحمته بعباده أن حرّمه عليهم ومَنَعَهم منه تزكية لهم 
وتطهيراً من الشرك به وقول الزور: ولهذا قال: #فاجتنبوا الرجسَ#؛ أي: الخبث القذر #من الأوثان 4 ؛ 
أي : الأنداد التي جعلتموها آلهة مع الله فانها أكبرٌ أنواع الرجس . 

والظاهر أن #إمن» هنا ليست لبيان الجنس كما قاله كثيرٌ من المفسرين. وإّما هي للتبعيض» ون الرجس 
عام في جميع المنهيّات المحرّمات. فيكون منهيًا عنها عموماً. وعن الأوثان التي هي بعضّها خصوصاًء 
#واجِتنِبوا قول الزُور» ؛ أي : جيم الأقوال المحرمات؛ فإنّها من قول الزورء [الذي هو الكذب ومن ذلك 
شهادة الزور» فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور]. 

۳۱۶ أمرهم أن يكونوا #ختفاء للّه» ؛ ا حلي عليه وعلى قاد معرضين عما سواه. #غير 
مشركين به ون يشر بالله» : فمثله #إفكأئّما خَرٌ من السماء»؛ أي: سقط منهاء قَتَخْطَّفْه الطيرٌ» : 
سيزغة) أو ر تهوي به الربح في مكانٍ سحيق 4 ؛ اک عدي رلك ارك د فالا مان ما السا 
محفوظة مرفوعة» ومن ركز الآيجاق ل N‏ عرضة للآفات والبليّات؛ فإما أن تَحْطَفَه الطير 
E E‏ المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؛ تخطفته الشياطينٌ من كل جانب» ومرّقوه» 
وأذهبوا عليه دیته ودنیاه. 


)١(‏ غريب القرآن: "٠#‏ #حرمات الله#؛ شعائر الدين» ومناسك الحجح. 4٠#‏ #الرجس من الأوثان#؛ القذارة التي 
هي: الأوثان. ۳٠#‏ لقول الزور#؛ الكذب والافتراء على الله. ۳١‏ #حنفاء لله4؛ مستقيمين على الإخلاص 
مائلين عن الشرك. 418 #سحيق»؛ بعيد مهلك 
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من قوف الْقلوب € لک فبا مع ل أجل سى ثم يلها إل 
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#ذلِك ومن یعظم سَعكير ال فإ 
بيت ليق 7469 . 

4۳۲ أي : ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرماته وشعائره؛ والمراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة: 

وها : المناسشك كلها + كنا قال تعالى : ون الغا ولو عن عة الله . 

ومنها: الهدايا والقربان للبيتِ» وتقدّم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدِرٌ عليه 
العبد. 

ومنها: الهدايا؛ فتعظيمُها باستحسانها واستسمانهاء وأن تكون مكمّلةَ من كل وجه. فتعظيمٌ شعائر الله صادرٌ 
من تَقُوى القلوب؛ فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحًّة إيمانه؛ أن توما تابع لتعظيم الله وإجلاله . 

3 #لكم فيها*#؛ أي : في الهداياء #منافع إلى أجل مسمّى» : هذا في الهدايا المسوقة من البذن 
ونحوها؛ ينتفعٌ بها أربابُها بالرُكوب والحَلْبٍ ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمّى مقدّر موقتِ» وهو 
تنا ذا تشالت الاب مر #البيت العتيق» ؛ أ : الحرم كله من وغيرها؛ فإذا ذُبِحَتُ ؛ أكلوا منها 
وأَهْدَوَا وأطعموا البائس الفقير. 

ليڪل اس 0 ما منک لیک نم آل ا ی و 
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رزقنلهم ينفِقون ن (( 

٤‏ أي : #ولكل أمة» : من الأمم السالفة #جَعَلنا منْسَكاً» ؛ أي : فاستبقوا إلى الخيرات وتسارعوا 
إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملا . والحكمة في جعل الله لكل أَمَّةِ مى أ؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره» 
ولهذا قال: دروا اسم الله على ما رَرَنَهمِ من بهيمة الأنعام فإلهكم إل واحد» : وإن اختلفت أجنامنٌ 
الشرائع ؛ اها عنقا غا ا الأصل». وهو ألوهيّة الله وإفراده بالعبوديّة وترك الشرك به» ولهذا قال: #فله 
الا أي : انقادوا واستسلموا له لا لغيرو؛ فن الإسلامً له طريق إلى الوصول إلى دار السلام . #وبشر 
المخبتينّ 4 : كير الذنا والآخرة. والمخبت» الخاضع لربه. المستسلم لأمرهء لواصم لعباده . 

۴ ثم ذكر صفاتٍ المخبتين» > فقال: #الذين إذا ذكِرَ الله جلث قلوبهم»؛ أي : خوفاً وتعظيماًء 
فترکوا لذلك المحرّمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. «والصابرين على ما أصابَهم 4 : من البأساء والضرّاء 
YE VORA‏ ف ولك فو ابتخاء وجه ربهم؛ محتسبين ثوابه › م رتقبين 

ه. #والمقيمي الصلاة4 ؛ أي: الذين جَعَلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بأن أذَّوا اللازم فيها والمستحبٌ 
8 اه وما رَرقناهم يُنِقونَ) : E‏ ا 

ا ت للتبعيض ليلم سهولةٌ ما أمر اله به ورب فيه واه جزة يسي” مما زرف الله ليس 
للعبدٍ في تحصيله قدرةٌ لولا تيسيرٌ اللّه له ورزقه إيّاه؛ فيا أيّها المرزوق من فضل الله! أَنَفِقْ مما رَرَقَكَ اللَّه ؛ 
ينفق الله عليك ويزذك من فضله. 


»# غريب القرآن: 37#*» #شعائر الله؛ ما أشعرتم به» وأعلمتم من أعمال الحج والذبائح التي تنحر فيه.‎ )١( 
#البيت‎ 4۳١ #لكم فيها منافعم#؛ يحل الانتفاع بها بالركوب» وشرب اللبن. #78 #محلها#؛ وقت ذبحها.‎ 
. العتيق#؛ الحرم‎ 

(؟) غريب القرآن: 4)۳٤‏ #منسكاً»؛ نسكاً وعبادة» بذبح الأنعام تقرّبا لله . €٤‏ «المخبتين)؛ الخاضعين 
المتواضعين. )€ #وَجِلّت»؛ خافت 


۷*۹۸ سورة الحج (5”5 - ۳۸) 


ولیت جلها لكر من سَعكير اہ کک فم EE‏ 
ع الي لقع كاد كله عن ی تك روت لوچ أن یتال آله لحُومهَا ولا ماما وتكن يال 

تقرف ميسكم كُدَلِكَ سَحَرها کک نکیا آل عل ما دنک وير اليد 74069 . 

5#" هذا دليل 3 أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة» وتقدّم أن الله اوا ¿ عَطمَ 
شعائره؛ فان ذلك هن تقو القلوب» وهنا أخبر أن من جملة شعائره البَدن؛ أي : الإبل والبقر على أحد 
القولين› نحطم وتستسمن وتُستحسن . [لكم فيها خيرٌ» ؛ أف المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع 
والثواب والأجر. ل[فاذگروا اسم الله عليها#؛ أي : عند ذبحهاء قولوا تم ال واذبَحوها #صَّوَافٌ 4 ؛ 
أي : قائمات ؛ بان تقام على قوائمها الأربع» الم لفقل يلها البسرى» ثم تلحر #فإذا وَجَبَتَ جنوبها» ؛ أي : 
سقطت في الأرض جُنوبها حين تسلخ ثم ؛ يسقّظ الجزارٌ جنوبها على الأرض؛ فحينئذٍ قد استعدّث لأن يوگل 
منها؛ #فكلوا منها# : وهذا خطابٌ للمهدي: فيجوز له الأكل من هدي #وأطعموا القانع والمعتّرّ# ؛ ا 
الفقير الذي لا يسأل تقئعاً وتعففاً. والفقير الذي سال فکل منهما له حقٌّ فيهما . #كذلك سكَّد ناها الكم»؛ 
أي : البدن» «العلّكم تشكرون» : الله على تسخيرها؛ فإنه لولا تسخيرٌه لها ؛ لم يكن لكم بها طاقة .و A‏ 
ذلّلها لكم وسحّرها رحمة بكم اا إليكم ؛ فاحمّدوه. 

«/ا”*» وقوله: #لن ينال اللّهَ لحومّها ولا دوماؤها»؛ أي : اليس المقصود متها ذبححها فقطء ولا تال الله 
من لحومها ولا دمائها شية؛ لكونه الغنيٌ الحميد» وإنّما يناله الإخلاصٌ فيها والاحتسابٌ والنيّة الصالحةٌ: 
ولهذا قال: «إولكن ينالّه التّقوى منكم»: ففي هذا حت وترغيبٌ على الإخلاص في النحرء وأن يكون 
الد و الله سروه لا فخراً ولا رياء ولا سمعة ولا مجرّد عادو وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها 
الإخلاص وتقوى الله؛ كانث كالقشور الذي لا لب فيه والجسدٍ الذي لا روح فيه. لإكذلك سخّرها لكم 
لتكبروا الله ؛ أى : 596 وتُجِلُوهء كما لإهداكم»؛ أي : مقابلةً لهدايته يكم ؛ فإنه پس يستحق أكمل الثناء 
وأجل الحمد وأعلى التعظيم . #وبشر المحسنينَ» : بعبادة اللَّه؛ بأنْ يعبدوا الله كانم رر فن لم يصلوا 
إلى هذه الدرجة؛ فليغبدوه معتقدينَ وقتّ عبادتهم اطلاعّه عليهم ورؤيته إياهم» والمحسنين لعباد الله بجميع 
N Es‏ تع او امو بمعرونو او تبي عو هدك أن كلعز طحو رجو 
ذلك ؛ فالمحينونَ لهم البشارةٌ من الله بسعادة الدّنيا والآخرة» وسیحسن ن الله إليهم كما أحْسّنوا في عبادته 
ولعباده؛ #هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان». #للذين ا الخسنى وزيادة#. 

جيه لبت الله َع عن الي اموا لن آله لا يب كل حو وان کور 4 . 

۳۸# هذا إخبارٌ ووعد و الله للذين آمنوا أن الله یداع عنهم كل مکروه» ويدف عنهم كل شر 
بسبب إيمانهم: من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئاتٍ أعمالهم» ويحمل عنهم عند 
زوه المكاره يلسارم فيخمّف عنهم غاية التخفيف› > كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 
إيمانه. فمستقل ومستكثر . 

إن الله لا يحب كل خوان 4 ؛ أي : خائن في أمانته التي حَمّله الله إيّاهاء فيبخس حقوق الله عليه ويخونها 
ويخون الخلق. كفور»: لنعم الله يوالي عليه الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبه اللّهء بل 
ينْخِضُه ويمقتُه وسيجازيه على كفرو وخيانته . ومفهوم الآية أن الله يحبٌ كل أمينٍ قائم بأمانته شکور لمولاه. 


)١(‏ غريب القرآن: ١١#‏ #والبدن#؛ 0 جمع بدنة. #۳١‏ #شعائر اله4؛ أعلام دينه. #47549 #صواف#؛ 
اقات قدت ثلاث من قوائمهاء وقيّدت الرابعة. €١‏ #وجبت»؛ سقطت على الأرض بعد النحر. 458 
#القانع#؛ الفقير الذي لم سال ا . €١‏ #والمعتر#؛ الذي يسال لحاجته. ۳۷( #ينال الله ؛ يصل إلى الله . 

(۲) غريب القرآن: 4۳۸# #حَرّان#؛ كثير الخيانة لأمانة ربه. 
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7 SS ISS 
: هاجروا إلى المدينة» وأوذوا وحصل لهم مع وقوّةٌ؛ أذن لهم بالقتال ا ل" : «أَذِنَ للذين يقائلون»‎ 
يُفهم منه أنهم كانوا قبل ممنوعينء فان الله لهم بقتال الذين يقاتلون” “» وإنّما أذن لهم لأنّهم ظلموا بمنعهم من‎ 
دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم . #وإِن إن الله على نصرهم لقديرٌ» ف وولا نه‎ 

١ $‏ ثم ذكر صفة ظلمهمء > فقال: (الذين أخرجوا من ديارهم»؛ أي: ألجئوا إلى الخروج بالاذية 
والفتنة» «بغير حق إلا): : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهمء #أن يَقولوا ريّنا اللّه»#؛ أي: إلا أنهم 
وضر الله وعبدوه مخلصينَ له الدّين؟ فن كان هذا ذنباً؛ فهو ذنبهم ؛ كقوله تعالى: وما موا منهم إلا أن 
تمتو بالله ال الخ وها يدل على حك الفهاة؛ ا المقصود منه إقامة دين اللّهء أو“ ذبٌ 
الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم. والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع 
الظاهرة» ولهذا قال: #ولولا دَفْعْ الله الناسَ بعضهم ببعض» : e‏ الله ال لد 
الكافرين؛ لالَهِدَّمَتْ صوامعٌ وبيَعُ وصلوات ومساجذ» ؛ أي : لَهُدّمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب 
معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. ليُذْكرٌ فيها»؛ أي : ا الله كثيراً» : تقام 
فيها الصلواتث» وتثلى فيها كتب اللَّه ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر؛ ف الله الناس بعضّهم ببعض ؛ 
لاستولى الكفار على المسلمين› ٠‏ فخرّبوا معابدهم وفتنوهم عن دينهم. فدلٌ هذا أن الجهاد مشروعٌ لأجل دفع 
الصائل والمؤذي» ومقصوذ لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعَمَرَتٌ 
مساجدهاء وأقيمت فيها شعائرٌ الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركتهم» دفع الله عنها الكافرين؛ قال الله 
ا #ولولا دَفْعُ اللو الناسَ بعضّهم ببعض لَمَسَدَتِ الأرضُ ولكنّ الله ذو فضل على العالمينَ» . 

فان قلت : نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرة لم تَخَْرَبْ؛ مع أنّها كثيرٌ منها إمارة صغيرة وحكومة غير 
ل ف آتهم لا يدان لهم بقتال مَنْ جاوَرهم من الإفرنج» بل نوى المساجد التي تحت ولابتهم وسيطرتهم 
عامرة» وأهلها آمنون مطمعنون؛ مع قدرة ولاهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر أنه لو لا دَفْعٌ الله الناسَ 
ak‏ بعتن : 4 لهُدقث هذه المعاندة ونحن لا نشاهد دفعا؟ . 

أجيب بأنَّ جواب هذا السؤال والاستشكال داخلٌ في عموم هذه الآية وفردٌ من أفرادها؛ فان مَنْ عَرَفَ 
أحوال الدول الآن ونظامهاء وأنها تعتبرٌ كل أمَّةٍ وجنس تحت ولايتها وداخل فى حكمها؛ تعتبرٌهُ عضواً من 
أعضاء المملكة دوا مين العزاء المتكوية» راء كافك كلك الام م بعاذها أ دا أن هالينا أو 
سس وو ی لس 


ا بيهم ) إنا لله وإنا إليه ير 0 0 7 لذي 200 5 شيت ر 721 عل نصَرِهِرٌ 76 
4 قال: فعرف أنه سيكون قتال» قال ابن عباس» هي أول اية نزلت في القتال. 

(؟) غريب القرآن: )٤٠(‏ #صوامع#؛ معابد رهبان النصارى. « 4 #وبيع#؛ كنائس النصارى. 4٤١#‏ 
(وصلوات)؛ معابد اليهود. 6408 #ومساجد»؛ معابد المسلمين. 

(۳) في (ب): «قال تعالی». )٤(‏ كذا في النسختين ولعل الصواب «يقاتلونهم». 

(5) في (ب): «وأن). (5) في (ب): «وذب». 


)٤١( سورة الحج‎ ۷1٩ 


يختلّ نظامُها وتفقدَ بعض أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم» خصوصاً المساجد؛ فإنّها وللّه 
الحمد في غاية الانتظام» حتى في عواصم الدول ا وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلة؛ نظراً 
لخواطر رعاياهم المسلمين. > مع وجود التحاسد والخباعقن: بين دول النصارى» الذي أخبر الله أنه لا يزال 
إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة المسلمة التي لا تقدرٌ داقع عن نفسها سالمة من كثيرٍ ضررهم ؛ لقيام 
الحسدٍ عندهم؛ فلا يقدِرٌ أحدّهم أن يمد يدّه عليهاء خوفاً من احتمائها بالآخرء مع أن الله تعالى لا بدّ أن 
يري عبادّه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في كتابه؛ وقد ظهرث وللّه الحمدٌ أسبابّه بشعور 
المسلمين بضرورة رجوعهم إلى دينهم» والشعورٌ مبدأ العمل؛ فنحمَدّه ونسأله أن يم نعمته»ٍ ولهذا قال في 
وعده الصادق المطابق للواقع : #وليَنصرَدً الله من ينصره#؛ أ : يقوم بنصر دينه» ا له في ذلك» 
يقال في سبيله لتكونَ كلمة الله هي العليا . 

مط ن الله لقويّ عزيرٌ» ؛ أي : كامل القوة» عزيزٌء لا يرام» قد قهر الخلائق ى وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا 

معشر المسلمين ؛ فإنكم وإِنْ ضَعْفَ عددُكم وحُددُكم وقوي عددٌ عدوٌكم E‏ ركتكم القوي العزيز ومعتمدكم 

على مَنْ خَلَفَكُم وخَلَّقَ ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم اطلبوا منه نصرّكم؛ فلا بذ أن ينصركمء 
ليا أيّها الذين آمنوا إن تَنصٌروا الله يَنصرُكُم ويثبَّتْ أقدامكم», وقوموا أيّها المسلمون بحقٌّ الإيمان والعمل 
الصالح؛ فقد ##وَعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليَسْتَخْلِمَهُم في الأرض كما اسْتَخْلَف الذين من لهم 
لمكن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم وَلَيَدْلهُم من بعد خوفهم امنا يعبُدوني لا يشركون بي ديا 

4*4 : ثم ذكر علامة مَنْ ينصره» وبها يعرف أن مخ ارغ أنه يُنصر الله تطبر د ولم ينّصِف بهذا 
الوصف؛ 0 فقال: #الذين !| إن مَكَنَاهُم في الأرض#؛ أي : ملّكُنَاهم إياهاء وجعلناهم الا 
f PEE f N‏ «أقاموا الصلاة» : في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في 
الجمعة والجماعات. #وآتوا الزّكاة» : التي عليهم خصوصاء وعلى رعيّتهم عمومأء آل تَؤْها أهلها الذين هم 
أهلها. #وأمروا بالمعروف# : وهذا يشمّل كل معروفي حُسنة شرعا وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. 
#ونهوا عن المنكر» : : کل منكر شرعا وعقلاء معروف قبحهء والأمر بالشيء والنهي عنه يدل فيه ما لا يدم 
إل به؛ فإذا كان المعروف والمنكر يتونّف على تعلّم وتعليم أجبروا الناس على التعلم والتعليم» وإذا كان 
يتوقّف على تأديبٍ مقدّر شرعاً أو غير مقدّر؛ كأنواع التعزير؛ قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف على جعل أناس 
متصدين له؛ لزم ذلك رعو ذلك هها لا يتم الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر إلا به . 

#وللّه عاقبة الأمور»؛ أي : جميع الأمور ترجع إلى اللهء وقد أخبر أن العاقبة للتقوى ؛ فمن سلّطه الله على 
العباد من الملوك وقام بأمر اللّه؛ كانث له العاقبة الحميدةٌ والحالة الرشيدةٌ ومن تسلّط عليهم بالجَبّروت» وأقام 
فيهم هوی نفسه؛ فإنه وإن حصل له ملك موقتٌ؛ إن عاقبه غير حميدق؛ فولايته مشؤومة ؛ ا 

لأوإن كبو و ڌڏ كدت لهم ف وچ وعاد وتمود 490 ا دقوم لاهم قوم وط و محلب مد 
ودب موي اميت للكفرت تد دنهم کت كا نكير 2 كاين ن قري 2 6 ال 
ھی خاو با مضا یار كع ف ودر ديد 9© او لأ لك 58 يَعْقَُونَ با 


مدر و 


او اتان يسمش يبا فَإتَا لا نى الْايَصكرٌ وليك تن القلرب آل في شر 4“ . 


. كذا في النسختين: ولعل الصواب: لا تقدر على أن تدافع‎ )١( 

)۲( في (ب): «وقوي عدد عدو كم وعدتكم). ولعل الصواب : «وقوي عدد عدوكم وغددهم». 

(۳) غريب القرآن: 4٤٤#‏ 0 فأمهلة ولم أعالخل بالعقوبة. 4)٤٤‏ #نكير#؛ إنكاري عليهم كفرهم 
بالعذاب والهلاك. 4٤١#‏ ##إفكأيّن من قرية#؛ فكثير من القرى. 4٤٥‏ #خاوية على عروشها»؛ متهدمة 


A )58- ٤١( سورة الحج‎ 


٤۲‏ - 445 يقول تعالى لنبيّه محمد كك: وان يكذبك هؤلاء المشركون؛ فلست بأوّل رسول كُذّبِ» وليسوا 
بأول أمةٍ گذْبّت رسولها؛ #فقد كَذَبَثْ قبلهم قوم نوح وعاد وثمود . وقوم إبراهيم (وقوم لوط). وأصحابٌ 
مَدَيّنَّ4؟ أي : قوم شعيب . . #وكدّت موسى فأمليثُ للكافرين» : المكذبين» فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل أمهلتُهم 
حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهِم وشرّهم يزدادون. لثم أحَذتّهِم) : بالعذاب أخذ عزيز مقتدرٍ. 
#فكيف كان تكير#؛ أي : : إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدّ العقوبات وأفظعَ المَثُلات؛ 
فمنهم من أغرقه» ومنهم من أخذنه الصيحةء ومني من اهلك بالريع العقيم» ومنهم من خسف به الأرض» 
ومنهم من أَرْسِلَ عليه عذابٌُ يوم الله ؛ فليعتوز بهم هؤلاء المكذّبون أن يصيبّهم ما أصابهم؛ فإنهم ليسوا خيراً 
منهم» ولا كُيِبَ لهم براءةٌ في الكتب المنرّلة من الله . وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

##ه ‏ + ولهذا قال : #فكأين من قرية4؛ أي: وكم من قريةء «أملكناها» : بالعذاب الشديدٍ والخزي 
الدنيوي» #وهي ظالمة4 : ر بالل و لرسلهء لم يكن عقوبتنا لها ظلماً منا . إفهي خاوية على 
عروشها# ؛ أي فديازهم متهدّمة قصورها وجدرانهاء قد سقطت على عروشهاء فأصبحت خراباً بعد أن كانت 
عامرة» و يعن أن عانق آهلةً بأهلها ا #وبئر معطَّلةٍ وقصر مَشِيدِ» ؛ أ وكم من بئر قد كان 
يزدحمٌ عليه الخلق لشزبهم وشرب مواشيهمء فَقُقَدَ أهلّه وعدم منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعبّ عليه 
أهله فشيّدوه ورفعوه وحصّنوه وزخرفوه؛ فحين جاءهم أمر اللّه؛ لم يُعْنَ عنهم شيئاًء وأصبح خالياً من أهلهء 
قد صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

4459 ولهذا دعا اللّه عباده إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: إأفلم يسيروا في الأرض* : 
بأبدانهم وو #فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها : آياتٍ الله ويتأمّلون بها مواقعَ عبرو» لاو آذانٌ يسمعونَ 
بها : أخبارٌ الأمم الماضين وأنباء القرون امه تيوه وإِلّ فمجرّد نظر العين وسماع الأدّن وسير البدن 
لكاي من التفكر والاعتبار غير مفيدٍ ولا موصل إلى المطلوب» ولهذا قال: إفإنّها لا تغمى الأنفبار ولك 

تَعْمى القلوبٌُ التي في الصّدور»؛ أي: هذا العمى الضارٌ في الدين عمى القلب عن الحقٌّ حتى لا يشاهده 
كما لا يشاهد الأعمى المرتيات› وأما عمى البصر؛ فاته ا ومتفعة د 
e‏ پالعذاب ون لف الله وت یوما عند ريك E SEE AS‏ © ڪان 
a ES‏ ظالمة ثم ذا ورل لْمَصِير (@ 4 . 

وا ععتلاف لاه المكديون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيزاً لله وتكذيباً لرسله. 
ولن يُخْلِفَ الله وعده؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا بد من وقوعهء SS‏ وَأماعججلته 
والمبادرة فيه؛ فلبون لك ا ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا؛ فإن أمامهم يوم القيامة 
الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم. ويجارَون بأعمالهم. ويقع بهم العذابٌ الدائم الأليمء ولهذا قال: #وإِنّ يوماً 

عند ربک كألف سنةٍ مما تَعُدَُونَ) : من طوله وشدّته وهولِه؛ فسواء أصابهم عذابٌ في الدنيا أم تأجّر عنهم 
العذاب؛ فإنَّ هذا اليو م لا بدّ أن يدركهم . 

ويحتمل أن المراد أن الله حليمٌ ولو استعجلوا العذاب؛ فإن وها علو کال س مما ن فالمدّة 
وإ تطاوَلتُموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؛ فإ الله يمهل المدد الطويلةً» ولا يُهمل» حتى إذا أخذ 
الظالمين بعذابه؛ لم يُمَلِنّهم. 

4٤۸9‏ #وكأيْن من قرية أمليت لها»؛ آي : أمهلتها مدة طويلة» #وهي ظالمة#؛ ا مع ظلمهم» فلم 


= قد سقطت حيطانها على سقوفها. 44# «وقصر مشید)؛ مرفوع البنيان مزخرف قد خلا من ساكنيه. 
)١(‏ غريب القرآن: 54/88 » #أمليت لها»؛ أمهلتها مهلتهاء ولم عا ليا بالعقوبة. 


)٥٣  ؛49( سورة الحج‎ V1۲ 


يكن مبادرتهم بالظلم موجباً لمبادرتنا بالعقوبة» ثم أخذتها» بالعذاب #وإليّ المصيرٌ» ؛ ا :مع عذابها في 
الدنيا سترجع إلى افد بذنوبها ؛ الظالمون من حلول عقاب الله ولا يختروا ا 

#قل كام ألنّاس إِنّمآ 0 2 تبر مين 0 لدبت اموأ ولوا الصَّنِسَتِ [َلم ورف ؟ ت 
(©) وَلنَ سَعَوَأ ف ایتا مُعجرنً] اوک سحب سحب للحم 72429 . 

4449 يأمر تعالى عبده و محمداً ل أن يخاطبّ الناس جميعاً باه ع ال ا 
للمؤمنين بثواب الله منذراً للكافرين والظالمين من عقابهِ. وقولهُ: #مبينٌ» أي؛ بين الإنذار» وهو التخويف 
مع الإعلام E‏ وذلك لذن أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به . 

00# ثم ذَكرَ تفصيل النُذارة والبشارة» فقال: #افالذين آمنوا»: بقلوبهم إيماناً صحيحاً صادقاً. 
#وعملوا الصالحات# : بجوا رجهم [#في جِنَاتٍ النعيم» ؛ أي: الجنات التي يُتَنَعُمُ بها بأنواع النعيم من 
المآكل والمشارب والمناكح والصُّوّر والأصوات وال وق ة الربٌ الكريم وسماع كلامه. 

١١%‏ #والذين كفروا»؛ أي: جَحدوا نعمة ربّهمء ا وآیاته]. فأولئك #أصحابٌ 
الجحيم4 ؛ أي : الملازمون لهاء المصاحيون لها في كل أوقاتهم؛ فلا يخمّف عنهم من عذابهاء ولا هتر 
عنهم لَحْظة من عقابها . 

er‏ ولا تی للا إا تم ألقى امین فى اميم فسح أله ما قى 
تی ی له كه 5 شاق يبد 9© ويلم 11 > ا 
ووأ پو فحت لھ فُلُوبُهُم وَإِنَّ له كاد آل امنا ل رم مسقيو يم 

4019 يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره ادو زار الله ed‏ 
إذا تمئّى*؛ أي : قرأ قراءته التي يذكر بها الناسَ ويأمرهم اوينهاهم , «ألقّى الشيطانُ في ميته ؛ أي : : في 
قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عَصَمَ الرسل بما يبلغون عن الله 
وحَفِظ وحيّه أن يشتبة أو يختلط بغيرو. ولكنْ هذا إلقاءٌ من الشيطان غير مستقر ولا مستمرء ا هو عارضْ 
يعرض ثم يزول» وللعوارض أحكامً. ولهذا قال: «فينسخ الله ما يلقي الشيطان#؛ أي: يزيله» ويذهبةء 
ولاه فض ع أنه ليس من أياته . ويحكم الله آياتِهِ4 ؛ أي : يتقنهاء ويحرُرهاء و فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. #واللّه [عزيرً]“)؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال قرّته يحفظ وحيّهء ويزيل ما 
تلقيه الشياطين . الأحكيم 4 : يضع الأشياء مواضعها. 

4079 فمن كمال حكميه من الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصّل ما ذكره بقوله «التجمل ما يلثي 
الشيطانٌ فتنة# : لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: [وهم الذين] #في قلوبهم مرضٌ*#؛ أي: ضَعْفٌ 


)١(‏ غريب القرآن: 4018 #سعوا في آياتنا)؛ اجتهدوا في الكيدء لإبطال القرآن. 40١8‏ #معاجزين»؛ مغالبين ظانين 
أنهم يعجزوننا . 

(۲) كذا في النسختين؛ فقد سها المؤلف كث وأدخل الآيتين (57 و۷٥)‏ من هذه السورة مع الآية (01). 

(۳) غريب القرآن: اوا لإتمنّى» ؛ قرأ الآيات المنزلة عليهم. 079+ #ألقى الشيطان#؛ وضع في قلوب أوليائه 
الوساوس»› والشبه صدا عن اتباع القراءة. ۶ #في أمنيته » ؛ في قراءته. 4۲# #فينسخ #؛ فيبطل ويزيل. 
(۲) 9يُحكم»؛ يُثبت. 4088 «فتنة4؛ اختباراً للذين في قلوبهم مرض. 4088 #شقاق بعيد)؛ عداوة شديدة» 
وخلاف بعيد عن الصواب. ٥٤‏ تَتُخبت»؛ تخضع» وتسكن. 

)٤(‏ كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: #عليم#. 
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وعدم إيمان تام وتصديق جازم» فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ 
داحلهم الريبُ والشك» فصار فتنة لهم . 

«إوالقاسيةٍ قلوبُهُم)؛ أي : الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرٌء ولا تَمْهَمُ عن الله وعن رسوله 
لقسوتها؛ فإذا 0 الشيطان؛ جعلوه حجة لهم على باطلهم. وحاد لو اكه وفنا دوا او 
ولهذا قال : لوإن الظالمينَ لفي شقاقٍ بعيد»؛ أي : مشاقة لله ومعاندة للحقٌّ ومخالفة له بعيد من الصواب. 
فما يلقيه الشيطان يكون فتنةً لهؤلاء الطائفتين تير يا في Sl SS‏ 

4549 واا الطائفة الثالثة؛ لإله كرون ا في ایا وهر لایر دو لولِيَعْلمَ الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربّك» : وأن الله مَنَحَهم من العلم ما به يعرفون الحقٌّ من الباطل وَالرَشْدَ من الغيّ؛ 
فيفرّقون بين الأمرين الحق المستقرٌ الذي يحْكِمه الله والباطل العارض الذي ينسَّحُهُ اللّه» بما على كل 
منهما من الشواهدء ET‏ الله حكيمٌ يقيْضُ بعض أنواع الابتلاء ليظهرٌ بذلك كمائن النفوس الخيرة 
والشريرة؛ #فيؤمنوا به» : ميب ا ويزدادٌ إيمائهم عند دفع المعارض والشبو؛ #فتخبت له قلوبهم#؛ 
أي : تخشع وتخضع وتسلم لحكميد وا هدايته ا #وإنّ الله لهادي الذين آمنو ا : il‏ 
وال ق علم بالحقٌّ وعمل بمقتضاه؛ فيثيّتُ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا 
وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 

Cs‏ ل كل #والنجم»2. 
فلما بلع : #أفرأيتَم اللات والعَرّى . ومناةً الثالئة الأخرى» ؛ ألقى الشيطان في قراءته : تلك الغرانيق العلى . 
وإنْ شفاعَتَهُن”'' لتْرْتَجى ا اول حزن وللناس فتنةٌ؛ كما ذكر اللهء فأنزل الله کک 

#ولا رال ا كوا ف مريةَ ينه حى اي اللاعة ية أو ب E‏ م عَقَيوِ 


المللك ومين لل ي بحصكم ينهم 6 اا َأمَمُوأْ يلوأ اليلحت فى جت لير ل ول 7 
EO‏ یا ميث @4. 

n‏ وأنهم لا يزالون في شك مما جئگهم به يا محمدٌ؛ لعنادهم 
وإعراضهم . وأنّهم لا يبرحون مستمرّين على هذه الحال» #حنَّى تأتِيَهُمُ الساعة بغتة)؛ أي : :قاجا #أو 
أتِيَهُم عذابُ يوم عقيم»؛ أي : لا خير فيه» وهو يوم القيامة؛ فإذا جاءتهر الساعة أو أتاهم ذلك اليوم ؛ علم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين؛ وندموا حيث لا ينفعهم الندم» وأبلِسواء وأيسوا من كل خير» فاو وا لو اا 
بالرسول واتّخذوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرُهم من إقامتهم على مِرْيَتِهِم وفِريتهم . 

١۷-٠١%‏ #الملك يومئذٍ»؛ أي : يوم القيامة #لله» تعالى لا لغيره» إيحكمٌ بِيتهم» : بحكمه العدل 
وقضائه الفصل . إفالذين آمنوا4 : بالله ورسله وما جاؤوا به» #وعيلوا الصالحاتٍ» : ليصدّقوا بذلك إيمانّهم 
«إفي جنَاتٍ النعيم», : نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. #والذِينَ كَفَرُوا» : 
باللّه ورسلهء #وكذبوا بآياتنا» : : الهادية للحق والصواب» فأعرضوا عنها أو عاندوها لإفأولئك لهم عذابٌ 
مهين 4 : لهم من شدَّتِهِ وألَمِهِ وبلوغِهِ للأفئدة؛ كما استهانوا برسلِه وآياته؛ أهانهم الله بالعذاب . 


)١(‏ في ( أ ) و(ب): «شفاعتهم). 

(۲) قصة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي إا انظر تفسير ابن كثير )٤٤١ /٥(‏ وفتح الباري )٤۳۹/۸(‏ والدر 
المنثور )57١/5(‏ وأضواء البيان )۷۳١ /٤(‏ وللشيخ الألباني رسالة مفردة بعنوان: «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» . 

(۳) غريب القرآن: ه40 #إمرية»؛ شكٌ. 4008 بختة4؛ فجأة. ه45 يوم عقیم)؛ لا خير فیه» ولا يوم بعده» 
وهو يوم القيامة. 
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7 مصأ في ييل لل شر م عاذ تفن انه رذق عيض زرك اذ لكر 
کت ارود © نیکم تنكل مو َم أله اصيئٌ عيے ©04. 

4 هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل اللهء فخرج من دارهِ ووطزه وأولاده وسال اء وه الله 
ونصرة لدين اللّهِ ؛ فهذا قد وجب أجرّهُ على اللّه؛ سواءً مات على فراشه أو قُتِلَ مجاهداً في سبيل الله . 
«ليَرْرْكَنَهُمُ الله رزقاً حسناً» : : في البرزخ وفي يوم القيامة؛ بدخول الجنّة الجامعة رح ال والحْسْن 
والإحسان ونعيم القلب والبدن.. ويُحْثَمَلُ أن المراد أنَّ المهاجر في سبيل الله قد تكمّلَ الله برزقِه في الدُنيا 
اسا ا ماس الح لبر سر ل ار فر فكلّهم مضمون له الرزق؛ فلا 
وهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله سيفتقرٌ ویحتاج ؛ فان رازقه هو < خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر؛ فان 
المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وأبناءهم وأموالهم نْصْرَةٌ لدين الله فلم ينوا إلا يسيراً حتى فتح الله 
عليهم البلادٌ» ومكنهم من العبادء فاجتیوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس . 

49 ویکون على هذا الل «لَيُدْخِلِنَهُم مد مدخلا يرضونّه» : ما ما يفتح الله عليهم من البلدان» 
خصوصاً فتح مكة المشرّفة ة؛ فإنُهم دخلوها في حالة الرضا والسرورء وإمّا المرادٌ به رزق الآخرة» وأنّ ذلك 
فول الا فتكون الآية جمعت بين الرزقين ؛ روف الد نا ووز ف TS‏ واللفظ صالحٌ لذلك كله؛ والمعنى 

ا ی وان الله لعليم» : بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء متقدّمها ومتأخرها. 
لإحليم» : يعصيه الخلائقٌ ويبارزونه بالعظائم» وهو لا يعاجلّهم بالعقوبة» مع كمال اقتداروء بل يواصل لهم 
رزقه› ويسدي إليهم فضله. 

4 يلك ون اقب پول ما ووب د شم ہی یو طم ا إت آله لمَُوٌ حَنُدُ 43 . 


٠ 3‏ ذلك بان من جُني عليه ولم ؛ POT E‏ ا فليس عليه 
ا وحن او فان بُغِيَ عليه بعد هذا ؛ فإ الله ينصره؛ لأنه مظلومٌ؛ فلا يجوز أن بی عليه بسبب أنه 
استوفى حقه» وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا ظلِمَ عن ذللف؛ نُصَرَه اللّه؛ فالذي بالآأصل لم يعاقب أحداً 
إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. إن الله لعفو غفورٌ»؛ أي: يعفو عن المذنبين؛ فلا يعاجِلّهِم 
بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم» فيزيلها ويزيل آثارها عنهم ؛ فاللّه هذا وصفه المستقرٌ اللازم الذاتئٌ» ومعاملتة لعباده 
حبع ا ريات الشر اشر فينبغي لكم أيها المظلومون المجنيٌ عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ 

رح الات e‏ ا 


9 پاك ) الله بولج اک فی لار e‏ اس ون له سمي بص 9 کلف 
يأرك آله ر ال ليت ما يلعورت من دوندء هو ی رك الله هو هو العلل الحكبير ©“ 
9 ذلك ال لك ا ا الحسنة العادلة هو > حَسَنٌ التصرّف في تقديره وتدبيره» الذي 


#يولح الليل في النهار» ؛ أي : يُدْخِلَ هذا على هذا وهذا على هذاء فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد 

الليل. ويزيدٌ في أحدهما ما يمضه من الآخرء ثم بالعكس» > فيترتّب على ذلك قيامُ الفصول ومصالح الليل 
والنهار والشمس والقمرء ETE BRE‏ ليان وهي من الضروريّات لهم. #وأنّ الله 
سميع # : يسمع ضجيجٌ الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات. #بصيرٌ# : يرى دبيبَ النملة 


. غریب القرآن: ۹$ 4¢ #مد خلا # ؛ وهو الجنة‎ )١( 
. #بغي عليه#؛ أعتدي عليه‎ 410١# غريب القرآن:‎ )۲( 
#یولج4؛ يدخل.‎ 451١9 غریب القرآن:‎ )۳( 
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السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء» سواء منكم مَن أسرّ القول ومّن جَهَرَ به» ومن هُو مُسْتَحْفٍ 
بالل وساوت ل / 

4۲% لذلك4: صاحب الحكم والأحكام» #بأنَّ الله هو الحقّ»؛ أي: الثابتٌ الذي لا يزال ولا 
يزول» فالأولٌ الذي ليس قبله شيء » الاجر الذي ليس بعده شيء» كامل الأسماء والصفات› ادى الوعد. 
الذي وعدّهُ حقٌّ ولقاؤه حقٌّ ودينه حقٌّ وعبادته هي الح النافعة الباقية قية على الدوام. إوأنَ ما يدعون من 
دونه : من الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» #هو الباطل 4 : الذي هو باطل في نفسهء وعبادته 
ا لأنها متعلّقةٌ بمضمحل فانٍء فتبظل تبعاً لخايتها ومقصودها . #وأنَ الله هو العلىْ الكبيرٌ» : العلينُُ في 
ذاته ؟ ا ا ل ال وفي قَذْرِهِ؛ فهو كامل الصفات› وفي قهره لجميع المخلوقات› 
الكبير في ذاه وفي أسْفنائه ه وفي صفاتِدوء الذي من عظمتهِ وكبريائه أن الأرضّ قبضتّه يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه: ومن كبريائِه أن كرسيّه وَسِعَ السماواتٍ والأرض» ومن عظميَهِ وكبريائِهِ أن نواصي العباد 
بیده؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته › ولا يتحرّكون ويسكنون إلا بإرادته» وحقيقةٌ الكبرياء التي لا يعلمها إلا هو؛ 
لا ملك مقرّبٌ ولا نبي مرسل : أنّها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة؛ فهي ثابتة لى وله هن تلك الصمة 
اجا وأكملهاء ومن كبريائه أن العباداتٍ كلّهاء الصادرةً من أهل السماوات والأرض كلّهاء المقصودٌ منها 
تكبيرة وتعظيمه وإجلالهُ وإكرامٌة» ولهذا كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 

#الر تَر 7 ا لہ الح لي E‏ 


لکوت وَمَا ف لاض وَإنك اله e‏ عيذ 46€ . 

48 هذا حت منه تعالى 0 باياته ا وحدانيّته وكماله» فقال : «ألم تر 
ألم تشاهذ ببصرك وبصيرتك؛ #أنَّ اللّه أنْيَّلَ مِنَ السماء ماةً*: وهو المطرء ر على !ني عا 
مجدبة»› قد اغبرّت آرجاؤها ويس ما فيها من شجر ونباتٍ» فتصبح مخضرة؛ قد اكتسث من كل زوج كريمء 
N es‏ بهيجٌ» أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحيي الموتى بعد أن كانوا وشا : 
إن a‏ اللطيف : الذي يدرك بواطن الأشياء وخفيّاتها وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبادة 
الخيرء ويدف عنه الشرّ بطرقٍ لطيفة تَحْفى على العباد. ومن لطِفِهٍ انه يُري عبده عرَنّه في انتقامه. وكمال 
اقتداروء ثم يظهرٌ لطفه بعد أن أشرف العبدٌ على الهلاك. ومن لطفِه أنه يعلم مواقعَ القطر من الأرض وبذور 
الأرض في بواطنهاء فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلْم الخلا ئق» فَيَنْبُتَ منه أنواع 
النبات . (خبيرٌ» : بسرائر الأمور وخبايا الصدور وخفايا الأمور. 

4 #له ما في السمنواتٍ# والأرض حَلقاً وعبيداً. يتصرّف فيهم بملكه وحكمته وكمال اقتداره» ليس 
لأحد ب غيره من الأمر شيءٌ. #وإن الله لهو الغنيٌ» : بذاه» الذي له الغنى المطلق O AN‏ 
ومن غناه أنه لا يحتاجُ إلى أحدٍ من حَلْقِهِ ولا يواليهم من ذلَةٍ ولا يتكثّرٌ بهم من قاب ة. ومن غناه أنه ما اتخذ 
ضاي لال . ومن غناه أنَّه صمدٌ لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه الخلٌ بوجو من 
الوجوه؛ فهو يطء+ م ولا يطعم. ومن غناه أن الخلق كلهم مفتقرون إليه؛ فى اجا eS‏ 
وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه لو اجتمع مَّن في السماوات ومّن في الأرض» الأحياء منهم والأموات» 
في صعيدٍ واحدٍء فسأل كل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم؛ ما نَقَصَ ذلك من ملكه شيء . . ومن 
عا ان يده سحاءٌ بالخير والبركات أ والنهار. لم يزل إفضاله على الأنفاس . ومن غناه وكرمه ما أودعه 
في دار كرامتِهِ مما لا عينٌ رأت ولا أذنْ سمعت ولا حَطَرَ على قلب بشر. #الحميد#؛ أي: المحمود في 
ذاته» وفي أسمائه؛ لكونها حسنى» وفي صفاته ؛ لكونها كلها صفات کمال» وفي أفعاله ؛ لكونها الاين 
العدل والإحسان والرحمة والحكمة. وفي شرعه؛ SS‏ لم د El E‏ ولا 
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كين الا غ یا اف أو راس : الذي له الحم الذي يملا ما فى السماوات والأرض وما بينهما 

وما شاء بعدهاء الذي لا يخصي العباد ثناءً على حمده» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يني عليه 
عباده» وهو المحمود على وه كه كد لان مين ا وهو الْغنِيُ في حمده» الحميد في غناه. 

چ ار صر ص بي 2 - د رم 9 

#ألر تر أن اه سر لكر ما في الْأرَضٍ والْفلك ری فی ار بار ب ألكماء أن نَم لى الْأَرضٍ | 
4 4 3 مص 

بإذفة إن انك بالناين. دوق EO gr‏ اياڪ Ce‏ إن اش 


حكن 72469 . 

1% أي : ألم تشاهذ ببصرك وقلبك نعمة ربّك السابغة وأياديه الواسعة» و إأنَّ الله سخْرٌ لكم ما في 
الأرض* : من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في الأرض مسحّر لبني آدم ؛ بجيو ا نا نيا a‏ 
وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه. راجا هار مرها بها وفك شاط عل ها و لال ٠‏ واد 
يستخرجها وينتفع بها . #والفلّك»؛ أي : وسخحرٌ لكم الفلك» وهي السفن» #تجري في البحر بأمرو» : 
تحولكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلكم من محل إلى محل وتستخرجون من البحر حلية تلبّسونها . . ومن رحمته 
بكم أنه يسك السماء أن تقَعَ على الأرض؛ فلولا رحمته وقدرتة؛ لسقطت السماء على الأرض» فتلف 
ما عليهاء وهلك من فيها : #إن الله يُمْسِكَ السملوات والأرضّ أن تزولا ولئن زالتا إن أَمْسَكَهُما من أحدٍ من 
عدو له كا و لها غر «إنّ الله بالناس لرءوف رحيم» : أرحم بهم من والديهم ومن أنفسهمء ولهذا 
يريد لهم الخيرء ويريدون لها الشرّ والضرٌ. ومن رحمته أن سر لهم ما سخّر من هذه الأشياء. 


9 #إوهو الذي أحياكم) : وأوجدكم من العدم» #ثم يُميتكم» : بعد أن أحياكى ثم بحييكم4 : 


بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . إن الاإنسان# ؛ اى جنسه إلا مَنْ E‏ 
#لکفور# : لنعم الله كفورٌ باللّه» لا يعترف بإحسانه» بل ربّما كفر بالبعث وقدرة ره . 
ِكَل ام ماتا منسگا هم یره الا يرشك فی آلا تع إل رك إل دل مکی شتير 


© تيد کک کشر ات آم بها سای 9 لله کم کم بن کہ ضما کشر يد تتش 
© أذ نکم أت لله بتکم ما فی التصل لار إنَّ دلت فی کب إِنَّ ذلك عل الله سير 42 . 
67# يخبر تعالى أنه جَعَلَّ لكل أمة #منْسكا» ؛ ائ ا وعبادة» ع يي ب 
اتفاقها على العدل والحكمة؛ كما قال تغالى. : لإلكل جَعَلْنا منكم شِرْعةً ومنهاجاً ولو شاء الله لَجَعَلَكُم أمّه 
واحدةً ولكن لِيَبْلُوَكُم فيما آتاكم. . . الآيةء لهم ناسكوه» ؛ أ a‏ عا بحب ا حالم فلا 
اعتراض على شريعةٍ من الشرائع خصوصاً من الأميين أهل الشرك والجهل المبين؛ فإنّه إذا ثبتت رسالة 
الرسول بأدلتها؛ وجب أن يُتَلَقَى جميع ما جاء به بالقّبول والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: #فلا 
ينازعنك في الأمر»؛ أي : لا ينازعُك المكذبون لك» ويعترضون على بعض ما جئتّهم به بعقولهم الفاسدة؛ 
مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد؛ يقولون: تأكلونَ ما قَتَلْتّمِ ولا تأكلونَ ما قَتَلَ اللّه؟! وكقولهم : 
لإنما البيعٌ مثل الرّبا». د ونس ولك مر افبراضانيي الى 1 ينرم الجوات عن e‏ كرون 
لأصل الرسالة» وليس فيها مجادلةٌ ومحاجّةٌ بانفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكر 
لرسالة الرسول إذا َعَم أنه يجاول ليسترشد؛ يقال له: الكلدء يعك فى إئنات الربالة وعدييك وإلّا؛ 
فالاقتصارٌ على هذه دليل أن مقصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر الل ورسول أن يدعو إلى ربه بالحكمة 


)١(‏ غريب القرآن: 4٦#‏ #والفلك#؛ السفن. 
(۲) غريب القرآن: 4٦۷#‏ #منسكا#؛ شريعة» وعبادة. ۷٠#‏ في كتاب#؛ هو اللوح المحفوظ . 
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ا اا ودی کا 4/01 ر و ا ر ا ی هين ی 
ذي ١1‏ الأنك عا لإغذى ي أف معتدل» موصل للمقصود. متضمن علم الحق والعمل به؛ فأنت 
عل من أمرك ويقينٍ من دينك» فيوجبٌ ذلك لك الصلابة والمضيّ لما مرك به ريك ولست على أمرٍ 
او مفتری» فتقف مع الناس ومع أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهمء EE‏ 

تعالى : لإفتوكل على الله نك على الحقّ المبين». 

مع أن في قوله: نك لعلى هد مستقيم» : إرشاداً لأجوبة المعترضين على جزئيات الشرع بالعقل 
الصحيح؛ فن الهدى وصفٌ لكل ما جاء به الرسولء والهدى ما تحصّل به الهداية في مسائل الأصول 
والفروع» وهي المسائل التي يِعْرَ مرف حسئُها وعدلّها وحكمتّها بالعقل والفطرة السليمة» وهذا يُعْرَفُ بتدبّر 
تفاصيل المأمورات والمنهيّاتٍ. 

€٩ - ۸98‏ ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالةء فقال: #وإن جادَلوكَ فقّل الله أعلم بما 
تعملونَ4؛ أي: هو عالمٌ بمقاصركم ونيّاتكم ؛ فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم طفيما 
کنتم فيه تختلفون؟ : فمن واقْقٌ الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم . 

9 ومن تمام حكمه أن يكون حُكماً بعلم؛ فلذلك ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطة كتابهء فقال: لالم تَغلم 
أن الله يعلمٌ ما في السماء والأرض» : لا يخفى عليه منها خافية من ظواهر الأمور وبواطنها ؛ ؛ خفيها وجليّهاء 
متقدمها ومتأخرها؛ ذلك العلم المحيظ بما في السماء والأرض» قد أثبتّه الله في كتاب» وهو : : اللوح 
ع و م ييا «قال له: اكتبُ! قال: ما أكتبٌ؟ قال: اكتبْ ما هو كائنٌ نّ إلى يوم 
القيامة»27. #إنَّ ذلك على الله يَسِيرٌ» : وإِنْ كان ير ا فالله تغالى يسر عليه أن تحط 
علماً بجميع الأشياءء وأنْ يكب ذلك في كتاب مطابق للواقع 

ویڈو ين شوب اھ ما کر برد يوه سلطا كا ونا کی کے ب ِلك وما لاي ين سير © ولا ل 
ب ا وجو الت كوا الشكر کرت ينظوت بيت بترت بي 
ماتا ف أ ْمَك بر SE‏ اوت ا شن ا 4“ . 

يذكر تعالى سال المشركين به العادلينَ به غيره. أن 9 أقب الحالات» وا 
على ما فعلوه؛ فليس لهم به علمٌ» وإنّما هو تقليدٌ تلقو عن آبائهم الضالين» وقد يكون الإنسان لا علم عند 
بما فعله» وهو في نفس الأمر له حجّة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم يرن في ذلك #اسُلطاناً» ؛ أي : حجة 
تدل عليه وتجوّزهء بل قد أنزل البراهين القاطعة على فسادِه وبطلانوء ثم توعد الظالمين منهم المعاندين 
للحقء فقال: #وما للظالمين من نصير» : ينصّرّهم من عذاب الله إذا تل بهم وحل. 

VY $‏ وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌّ في اتّباع الآيات والهدى إذا جاءهم أم هم 
راصرن بدا هم عليه من الباكل» ذكر ذلك بقوله: «وإذا تغل عليهم آياتنا» : التي هي آيات الله الجليلة 
المستلزمة لبيان الحقٌّ من الباطل؛ لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساً. بل «إتعرِفُ في وجوه الذين كفروا 
المنكر4: من بعْضِها وكراهيّها؛ ترى وجومّهم معبسة وأبشارهم مكفهرة . #يكادونّ يَسْطُونَ بالذين يتلونّ 
عليهم آياتِنا» ؛ أي: يكادون يوقعون بهم القتلّ والضربٌ البليغ من شدَّة بغضهم وبغض الحقٌّ وعداوته؛ فهذه 


)١(‏ أخرجه أحمد /٥(‏ ۷١۳)ء‏ وأبو داود »)٤۷٠١(‏ والترمذي :)75١905(‏ والحديث صححه الألبانى فى «الصحيحة» 
(۱۳۳)» و«السنة» لابن أبي عاصم .)٤۸/۱(‏ 0 

(۲) غريب القرآن: 401١#‏ #سلطانا)؛ حجةء وبرهاناً. 4178 #المنكر»؛ الكراهة الظاهرة على وجوههم. 407١#‏ 
#يسطون»؛ يبطشون. #1778 #المصير»؛ المكان الذي يصيرون إليه. 
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ال: ل ناتک بد 0 و 0 ل 
ومكروهها والامها تزداد على الدوام : 
تاها الاش ر 0 فاستیعو لم إت لیے يدعورت من دون لے لن لقو ذبابا ولو أجكمعوا 


۹ 1 


س رو كك کر و > 2 سك ر 
له ون و لذ لا ستنقدوه و a‏ ضْعَفَح الطاك والطارب )9( ما ما دروا 


7 وک 4 © 

ا - 414 ذا مث ضرت لله لقع عبادة الأثان وين صان عقو تن بد وضَعْفيِ الجميع» فقال: 
#يا أيها النامنٌ* : هذا خطابٌ للمؤمنين والكفار؛ المؤمنون يزدادون علماً وبصيرةًء والكافرون تقوم عليهم 
الحجة. لإضربَ مکل فاستّمعوا له4 ؛ أي: ألقوا إليه أسماعّكم » وافهّموا ما احتوى عليه؛ ولا يصادف منكم 
قلوباً هة واستماغا مغرضة بل ألْقوا إليه القلوبٌ والأسماعً. وهو هذا: #إإِنَّ الذين تَدُعونَ من دون اللَّهِ» : 
م اما لن يَخْلْقوا ذباباً» : الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها ؛ فليس في 

تهم خَلْقُ هذا المخلوق الضعيف؛ فما فوقه من باب أولى» #ولو اجتَمَعوا له# : بل أبلغٌ من ذلك : 3 

و الذباث شيئاً لا يستنقِذوه منه#: وهذا غايةٌ ما يصير من العجز. #ضَّعُمٌ الطالتبٌ4 : الذي هو 
المعبودٌ من دون اللّهء #والمطلوت#: الذي هو الذباب؛ فكل منهما ضعيفٌ» وأضعفٌ منهما من يتعلق بهذا 
الضعيف وينزله منزلة ربٌ العالمين؛ فهذا ما قَدَّر الله حى قدروء عندن ىالنه الناج مر جسن الجر 
بالغنيٌ القويّ من جميع الوجوهء سوّى مَنْ لا يمك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةًٌ ولا 
نشوراً بمن هو النافعٌ الضارٌ المعطي المانعٌ مالك الملكِ والمتصرّف فيه بجميع أنواع التصريف . 

ن الله لَقَوِيّ عزيرٌ»؛ أئ: كامل القوة» كامل العزّة» من كمال فوته وعرَّتِهِ: أن نواصي الخلق بيديه» 
أنه لا يتحرّك متحرّكٌ ولا يسكُنُ ساكنٌ إلا بإرادته ومشيئته؛ فما شاء اللّه كان وما لم يشا لم يكنء ومن 
كمال قوَّتِهِ : أنه يمك السماواتٍ والأرض أن تزولاء ومن كمال قوّته : أنه يبعث الخلق كلّهمء أوَّلهم 


* ينان 


وآخرهم بصيحة واحدةٍء ومن كمال قو 

لاله بص gra‏ الَا إرك لله بصب لوک عاد ما بت اديه وما 
کل وال أله فة 2 مور 4€ . 

TT OT TE Vo 
بما تميّزوا به من الفضائل. فقال: #اللّه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس#؛ أي : يختار ويجتبي من‎ 
الملائكة رسلا ومن الناس رسلاً؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعَهُ لصفاتٍ المجدٍ وأحقّه بالاصطفاء؛‎ 
فالرسل لا يكونون إل صفوة ة الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلا بحقائق الأشياء»‎ 
أو يعلم شيئاً دون شييء وإ المصطفي لهم السميعٌ البصيرٌء الذي قد أحاط علمه وسمعة وبصرة بجميع‎ 
الأشياء؛ فاختياره إيّاهم عن علم منه أنّهِم أهل لذلك. وأنَّ الوحي يصلّحٌ فيهم؛ كما قال تعالى: #الله أعلم‎ 
حيث يجعل رسالتّه4 . #وإلى الله تَرْجَعٌ الأمور»؛ أي : مر ريل اول يدعون الناس إلى اللّه؛ فمنهم‎ 
المجيتٌ» ومنهم الرادٌ لدعوتهم. لا ومنهم الناكل؛ فهذا وظيفة الرسل» وأمًا الجزَاءٌ على تلك‎ 
. الأعمال؛ فمصيرها إلى اللّه؛ فلا تعدم منه فضلاً وعدلاً‎ 


ته أنه أهلك الجبابرة ويه العاتية 5 0 من عذابه . 


)١(‏ غريب القرآن: #174 #الطالب#؛ المعبود من دون الله الذي أخذ منه شيء. #/#1 #والمطلوب#؛ الذباب. 
۷٤$‏ ما قدروا)؛ ما عظّموا. 
(۲) غریب القرآن: 4۷٥‏ #يصطفي4؛ يختار. 
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ES E‏ كرا E CE‏ تک وأفصكلوا الْحَر عك ميخت ۾ ل 
ھدوا في لله حن چھادو هو أ اح اکم وما جک یکر في أل ين حرج له يكم رهيم هو کک 
موو َه م سم رہ ص وا شیر 8 1 اقا الس“ م ا بكرو 
الْسلمينَ من 5 ل و حلا لیک ازل یئا میک شهداء على الاس قأقيموا الصلوة وءاتوا الركوة 
وأعتصموا يالو هو مولدك فيم المول ونع التصِير 5 

VV‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصَّلاة وخص منها الركوع الخو افضيلهها وركنيّتهما وعبادته التي 
هي قرّة العيون وسلوة القلب المحزون»ء وإ ربوبيته وإحسالّه على العباد يقتضي منهم أن يُخلصوا له العبادة؛ 
ويأمرهم بفعل الخير عموماًء وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: (لعلكم تفلحون4 ؛ أق:: 
تفوزون بالمطلوب المرغوب› وتنجون من المكروه ا ا 
الخالى والسعي »في احم يله فمن و لذلك؛ فل الَدَُ المعلا من السعادة والنجاح والفلاح. 

4783 «إوجاهدوا في الله حقّ جهاده) : والجهاد بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب؛ فالجهادٌ في الله 
حقّ جهادو هو القيامُ التام بأمر الله ودعوةٌ الخلق إلى سبيله بكلّ طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحةٍ نصيحة وتعليم 
وقتال وأدب وزجر ووعظ وغير ذلك . #هو اجتباكم » ؛ أي : اختاركم يا معشر المسلمين من بين الناس » واختار 
عر بر م الول زر حرا iG‏ 
طاق أو تكليف ما ؛ شقٌ؛ احتررٌ منه بقوله. ١‏ لماكل کن اليو من چ رس نه 
غاية التيسير› وسهله بغاية السهولة ؛ فأولاً : ما مر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يلها ولا يَوودُهاء ثم 
إذا Smal‏ خفف ما أمر به: إما بإسقاطه. أو إسقاط بعضه. 

و من هذه الآية قاعدة فرع وهي أن «المشقّة تجلب التيسير» و«الضرورات تبيح المحظورات». 
فيدخُلٌ في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثيرٌ معروفٌ في كتب الأحكام . 

#ملة أبيكم إبراهيم#؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة ملَّةُ أبيكم إبراهيم» التي ما زال 
عليها ؛ فالزموها واستمسكوا بها . هو سمّاكُم المسلمينَ من قبل)؛ ای في الكتب السابقة مذكورون 
هرون لإوفي هذا ؛ ف هذا الكتاب وهذا أ ای ما زال هذا الاسم لكم انها وحديثاً ؛ 
#ليكون الرسول شهيداً عليكم» : بأعمالكم خيرها وشرّهاء #إوتكونوا شهداء على الناس4 : لكويكم خير أمَّةٍ 
z7‏ ااناس ؛ امه وسطا عدلا ek‏ تشهدون للرسل انهم اا أمَمَهم» وتشهدون على الأمم أن رسلّهم 

«فأقيمو ١‏ الصلاةً» : 2 وشروطها وحدودها و لوازمها > #وآنوا الرّكاة» : المفروضة 
E‏ ؛ شكراً لله على ما أولاكم. #واعتصموا باللّه4 ؛ ا امتنعوا به وتوكّلوا عليه في ذلك ولا 
تتكلوا على حولكم و قود . لهو مولاكم» : الذي يتولّى أموركم: فیدبرکم بحسن تدبيرو» ويصرّفكم على 
أحسن تقديره. کے الموان راس اا أ نعم المولى لمن تولاه فحصّل له مطلوبة» ونعم النصير 
لمن استنصره فدفع عنه المكروه. 
تم تفسير [سورة] الحج . والحمد لله رب العالمين. 


ين فد 
)١(‏ غريب القرآن: 8#/ا# #حرج#؛ ضيقء وشدة. 4۷۸ #اجتباكم#؛ اصطفاكم. 1/8#»# #ملة أبيكم#؛ هذه الملة 
السمحة ملة أبيكم ., 4789 لهو سماكم#؛ الله سماكم المسلمين في الكتب السابقة. #10788 #مولاكم#؛ مالككمء. 


وناصرکم » ومتولي اورک 
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لفسير سوره المؤمنين 
وهي مكية 
اتو آل اک » از 


لد فلح الْمؤْمئون و الي هم في صلا حاشو الین م 1 الغو معرضرب لن وان هم 
رة كيل 9 ملين هم روجهم فون © إلا لے أ روجهم أو مَا ملكت ايم تسم م عر 
ملوبيس ل( فَمَنٍ اس وراء ذلك ويك هم لْعَادونٌ كلد / امتهم i‏ رعو 04 ولب 
هر ل اوت اة 2© 9 ليك هم الور 2 لیت برو الفردوس هم ذا © € 

هذا موودمن الله بذكر عباده و المؤمنين› وذگر فلاجهم ا وباي شيءِ نه إلى دف وفي 
ضمن ذلك الحتُ على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها ؛ فليزِنٍ العبدٌ نفسه وغيره على هذه الآيات ؛ يعرف 
بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادةً ونقصاًء > كثرةً وقلة . 

1% 4% فقوله: #قد أفلح المؤمنونّ # ؛ أي : قد فازوا وسعدوا ونجحواء وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون 
الذين آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين. 

419 الذين من صفاتهم الكاملة أنهم #في صلاتهم خاشعونَ#: والخشوع في الصلاة هو حضورٌ ر القلب 
بين يدي الله تعالی› سرا لقربه. يكن ذلك قلبه» وتطمئن نفسه » وتسكن خر کا ته ول التفاته. 
متأدباً بين يدي ربّه. مستحضراً جميع ما يقوله ويفعله في صلاټه ۾ من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك 
ا والأفكار ا 7 - 2 e‏ ° 0 الأو ملام فالصلاة ا 

4 الین هم عن التو وهو الكلام. الذي لا خير فيه ولا فائدة ([معرضون4: eT‏ 
لأنفسهم و عه » وإذا مروا باللغو مروا کراماًء وإذا كانوا e‏ ا و فإعراضهم عن المحرّم من 
باب أولى وأحرى». وإذا ملك الد سنا نه وححَرّنه إل a‏ كان مالكاً لأمرو؛ كما قال النبي د 
لمعاد بن جبل حين وضّاه بوصايا؛ قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». فلت : لی يا :وسول: الله! فأخذ 
بلسان نفسه وقال: : «كف عليك هذا ب بن صناتهم الحميدة ة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرّمات. 

س4 #والذين هم للرّكاة فاعلون*؛ أي: مؤدُون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال؛ مزكين 
ا اي ومساوئ الأعمال التي تزكو النفوس بتركها وتجئبها ؛ فأحسنوا في عبادة الخالق 

في الخشوع فى الصلاة. وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزّكاة . 

«ه * لوالذين هم لفروجهم حافظون» : عن الزّناء ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك؛ كالنظر 
واللمس ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كل أحدٍ. 

€ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * : من الإماء المملوكات؛ «إفإنُهم غيرٌ ملومين» : بقربهما ؛ 
لآن الله تعالى أحلهما . 


)١(‏ غريب القرآن: 4١‏ #أفلح»#؛ فاز. #9 #اللغو»؛ ما لا خير فيه من الأقوال والأفعال. 4٦#‏ #أو ما ملكت 
أيمانهم#؛ الإماء. 4۷ #العادون#؛ المجاوزون الحلال إلى الحرام. 8#» #راعون»؛ حافظون. ١١#‏ » 
#الفردوس#؛ أعلى منازل الجنة» وهو أعلى منازل الجنة وأوسطها . 

(۲) أخرجه أحمد (0/ »©>١‏ والترمذي .)51١5(‏ وابن ماجه (۲۹۷۳)» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وانظر 
«الإرواء» .)5١7(‏ 


سورة المؤمنين (۷ - )١5‏ ظ 22 


47# فمن ابتغى وراء ذلك : غير الزوجة والسريّة؛ «فأولئك هم العادون» : الذين تعدّوا ما أحل الله 
إلى ما حرمه. المتجرّئون على محارم الله . وعموم هذه الآية يدل على تحريم [نكاح] المتعة؛ فاا لست 
زوجة حقيقة مقصودا بقاؤها ولا مملوكة وتحريم نكاح المحلّل لذلك. ويدل قوله: لآو ما ملكت 
أيمائهم»: أنه ب يُشترط في حل المملوكة أن تكونَ كلها في ملكه؛ فلو كان له بعضها ؛ لم تحل؛ لأنها ليست 
م eS‏ 0 نكم اك ل يحون أن يَشْتَرِكَ في المرأة الحرّة زوجان؛ فلا يجوز 

يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

#والذين هم ا وعهدهم راعونّ# ؛ ا و لهاء ضابطون. حافظون. حريصون على 
القيام بها وتنفيذها. وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حقٌّ للعباد؛ قال تعالى: إا 
عَرَضِنا الأمانة على السمواتٍ والأرض والجبال فأبَيْنَ أن يحولنها وأَسْمّقْنَ منها وحملها الإنسان» : فجميع ما 
أوجبه الله على عبده أمانةٌ على العبد حفظها بالقيام التام بها . وكذلك يدحُلٌ في ذلك e‏ 
كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين ؛ إن الله مرکم أن تؤدُوا 
الأمانات إلى أهلها». وكذلك العهد يَعْمَلُ العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد. وهي 
الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد؛ فعليه مراعاتها والوفاء بهاء ويحرمُ عليه التفريط فيها وإهمالها. 

4۹# #والذين هم على صلواتهم يحافِظونَ4 ؛ أي : يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها 
وأركانها؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليهاء e‏ بالأمرين؛ فمن يداومٌ على 
الصلاة ة من غير حشوع أو على الخُشوع من دون محافظةٍ عليها؛ ؛ فإنه مذمومٌ ناقصض 

. ب#إأولئك»: الموصوفون بتلك الصفات #هم الوارثونَ»‎ +٠ 

9+ #الذين يَرثونَ الفِرْدَوْسنَ 4 : الذي هو أعلى الجتة ووسظها وأنقيليا: لأنهم حُلُوا من صفات الخير 
أعلاها وذروتهاء أو المراد بذلك جميع الجنة؛ ليدخل بذلك عبرم المؤمنين على درجاتهم في مراتبهم كل 
تخت ا «إهم فيها خالدونَ» : لحرن عنها ولا بغرن عدها رلا لاشتمالها على أكمل النعيم 
وأفضله وأتمّه من غير مكدر ولا منغخص . 

# وقد خلقتا لضن من سلا Ag ga‏ سوسا 


ب کے کر کی کر کے 


قلقت الملنة مضة هَكَلَقَنَا الْمضْعَة عظما فكسوتا الوظر أَنمَأئةٌ حَلْقَا ءاخر فتبارك اله جسن 
كشيت ل م لكر بعد ذلك مسوم © 3 دك بم اعد 4 غوت ا ل 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدميٌ ولان اخداء شاه إلى آخر ما يصير إليه: 

۱۲# فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم تل وأنه #من سَلالةٍ من طين» ؛ أي : ل لل عدت 
من جميع الأرض» ولذلك جاء بنوه على قدر الأرض : منهم الطيب والخبيث وبين ذلك والسهل والحزن 
وس ذلك 

4۱١‏ «إثم جعلناه)»؛ أي: جنس الآدميين #نطفة4: تخرّجٌ من بين الصّلب والترائب» فتستقر #في قَرارٍ 
مكين€: وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير لك 

4١14‏ لثم خلقنا النطفة» : التي قد استقرّت قبل #علقة)؛ أى : دما أحمر بعد مضيٌ أربعين فا 
النطفةء ثم #خلقنا العلقة4 : بعد أربعين يوماً #مضغة4 ؛ أي : ل ا صغيرة بقدر ما يُمْضْعْ من صغرهاء 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١8‏ #سلالة من طين#؛ مأخوذ ومستل من جميع الأرض . 419 #إنطفة»؛ مه مَنِيَ الرجال يخرج 
من أصلابهم. €١‏ #قرار مكين#؛ هو الرحم تستقر فيه النطفة. ۱٤$‏ «#علقة»؛ دما احير ا بالرحم. 
6% ¢۱ #مضخة# ؛ قطعة لحم قدر ما يمضع. 


)١9  ١6( سورة المؤمنين‎ 7" 


«فخلقنا المضغة* : اللينةً #عظاماً» : صلبةٌ قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة, البدن إليهاء #فكسَّونا العظام 
لحماً» ؛ ا جعلنا اللحم كسوة للعظام ؛ كما جعلنا العام عماداً للحمء وذلك في الأربعين الغالثة› #ثم 
أنشأناه خلقاً آخر» : نفخ فيه الروح› فانتقل من كونه جماداً إلى أن صار حيواناً . #فتبارك اللّه#؛ أي : تعالى 
وتعاظم وكثر خيره» #أحسنٌ الخالقينَ*: #الذي ا و ی ثم 
جعل نسله من سلالةٍ من ماءِ مَهين. ثم سواه وتَّمَحَّ فيه من روجه جه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ا دامس + والإنسان من أحسن مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال 
تعالى : #لقد حَلَقْنا الإنسان في أحسن تقويم»» ولهذا كان خواصّه أفضل المخلوقات وأكملها . 

4169 لثم إنكم بعد ذلك4 : الخلق ونفخ الروح» للَمَيّتونَ4: في أحد أطواركم وتنقّلاتكم . 

49 لثم إنّكم يوم القيامة تُبْعَفُونَ4: فتجارَؤْن بأعمالكم حسنها وسيئها ؛ قال تعالى: #أيحسَبٌ 
الإنسان أن يرك سدى. ألم يَكُ نطفة من مَنِْ يُمْنى . ثم كان علقة فَحَلْقَ فَسَوَّ 5 نَجَعَلَ منه الزوجين الذَّكْرٌ 
اا ذلك ال ا 

وقد عله افا رفك سب CT‏ عن لي فلن ل ورتا من السا ماه بقدر كَأسْكتّهُ في 


ص 


SRL ALE‏ تی کیل ولب كد يا کک کی یی کا 
9 وَسَجَرهٌ رج ون طور سَينَاء تبت يدهن نآ وک a‏ ^ 

19 لما ذكر TT‏ کر ر النعم عليه من كل وجدء, فقال: #ولقد خَلَقَنا 
فوقّكم» : ا اكه دا لاد #سبع طرائقٌ*؛ أي : سبع سماواتٍ طباقاًء كل طبقةٍ فوق الأخرىء 
قد ريثت بالنُجوم والشمس والقمرء وأوى ا سالج الخلز يها اودع , لإوما كنا عن الخلق غافلين)؛ 
فکما أن حَلْقّنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيظ بما خَلقْنا؛ فلا نخفل مخلوقاً ولا ننساه وله ا ا 
فنضيّعه » ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ES‏ 
إلا سنا إليها رزقها > #إوما من دابَّةٍ في الأرض إِلّا على اللّه رِزْقَها ويعلم مَسَتَمَرَ ها ومُسْتَؤدَعَها#: وكثيراً ما 
يقرِن تعالى بين خلقِهِ وعلمِه؛ كقوله: «الا يعم من حل وهو اللطيك الخبير»: #بلى وهو الخلاق 
العليم» ؛ لأنّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقليّة على علم خالقها وحكمته . 

4۱۸% #وأنزلنا من السماء ماءً# : يكون رزقاً لحم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ فلا ينقصه [بحيث لا 
يكفي الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود . ولا يزيده زيادة لا تحتمل]؛ بحيث يتلف المساكنء ولا 
تعيش منه النباتات والأشجار» بل أنزله وقتّ الحاجة لنزولهء ثم صرفه عند التضرر من دوامه. «(فأسكثاه في 
الأرض#؛ أي : أنزلناه عليهاء > فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرة منزله جميع الأزواج النباتية واسكتة أيضَا معدا 
في خزائن الأرض؛ بحيث لم يذهب نازلاً حتى لا يوصل إليه ولا يُبلعّ قعره. ونا على ذهاب به 
لَقادِرونَ» : إِمّا بأن لا تُنْزِله أو له فيذهب نازلاً لا يوصل إليه؛ أو لا يوجد منه المقصود منه» وها تف 
ماب عا ل ؛ ماذا يحصّل به من الضَّرر؛ كقوله تعالى: #قل أرأيتّم إن 

صبح ماؤكم غَوْراً فمن يأتيكم بماء معين». 

4199 فانشانا لكم ب أي : بذلك الماءء #جناتِ#؛ أي : بساتين #من نخيل وأعناب4 : خص تعالى 
هذين النوعين» مع أنه ينشر منه غيرهما من الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر 
العام في قوله: #لكم؛ أي : في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكلون من تين وأَثْرَجٌ ورمانٍ وتفاح وغيرها . 


a e e E OD Ê 10‏ نظي E E O‏ 
#وشجرة#؛ هي شجرة الزيتون. ٠#‏ #بالدهن#؛ بالزيت. 4٠#‏ #وصبغ#؛ إدام يغمس فيه الخبز. 


سورة المؤمنين 7٠١(‏ - 5؟) وف 
% ° ۲ #وشحرة تخرج من طور سيناء 4 : وهي شجرة ة الزيتون؛ آي : ج حصت بالذكر أن مكانها 
خاص في أرض 5 ايا التي ر بعضها في قوله: نبت ادر دصبغ e‏ أي : فيها 


EE 
لل کک ف الس لیب شیک نَا فى بظونا ولک مقع کیره وينهَا تا كوت 9 وما وى المي‎ 
. 4) مون‎ 


0 أي: ومن نعمه عليكم أن سَخْرّ لكم الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم» فيها عبرةٌ للمعتبرين ومنافع 

٠‏ قيكم مما في بُطونها» : : من لبن يخرج من بين فر ودم خالص سائخ للشاريين» #ولكم فيها 

افع بر من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلودٍ الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم طَعْيِكُم 
ويومّ إقاميكمء #ومنها تأكلون» : أفضل المآكل من لحم وشحم . 

9 وعليها وعلى الفلك تُحْمَلونَ4؛ أي: جعلها سفناً لكم في البرّء تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ 

لم تكونوا بالغيه إلا بشِقٌ الأنفس؛ كما جعل لكم السفْنَ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو 

كثيراً ؛ فالذي أنعم بهذه النعم وصتّف أنواع الإحسان وأدرٌ علينا من خيره المدرار هو الذي يستحق كمال 


الك وكمال الثناء والااجتهاد في عبوديته وأن ا يستعان سعمهة على معاصيه . 


ر 20 2 5 . من سل 0 ا ص سس سے صرح روه د ر 
ولق رسلا ا لک ویو فقا قوی عدوا آله ما کک مِنْ إل رم أقلا ككف ( قال الْملوا ليب 


قا سے قم کہ ل کے يقل ی ل تقل تیم و 56 لآ ملكا نا کرت پیت ج 


14 


ماع 


#6 


سينا +7 9 إن هو إلا رج ب ج جه فوص 7 به حن ڪين ل قال ري انضرف يما ڪون و 
ای ای ای أ لتك ايسا هذا جه أن كاد أشي انف نیا , مه كل تت ل 


¿ سبق له الول قا ل يي ف بن كما زم قرت © ونا لنتوت أت ون 
لفك كَمْلٍ المد و اى جنا من لور کک 9 کک کب ار م يي ولت 2 لزي 0 
إِنَّ ف كلك لبت وین كن تين 43 . 

9 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح :ا أول رسول أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى قومهء 
وهم يعبدون الأصنام. فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: #يا قوم اعبدوا الله ؛ أي : أخلصوا له العبادة؛ 
لأن العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها ٠‏ ما لكم من إِلَهِ غيره» : فيه إبطال ألوهيّة غير الله وإثبات الإلهيّة لله 
تعالى ؛ لأنّه الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيرٌه بخلاف ذلك . #أفلا تتقون* : ما أنتم عليه من عبادة 
الأوثان والأصنام التي صُوّرت على صور قوم صالحين؛ فعبدوها مع اللّه؟ 

۲٤3‏ فاستمرٌ على ذلك يدعوهم سرًا وعهها را ولا هارا ألف سنة إلا خمسين عاماً» وهم لا يزدادون 
إلا عتدًا ونفورأء «إفقال الملا4: الود ا PHT‏ ع E E OE‏ 
والتحذير من اتباعه: #ما هذا | إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتَفَضْلَ عليكم» ؛ أي : ما هذا إلا بشرٌ مثلكم» قصدٌ 
حين اذَّعى النبوّة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاًء وإِلّا؛ فما الذي يفضّله عليكم وهو من جنسكم؟! وهذ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۲ #الفلك#؛ السفن. 

(۲) غريب القرآن: 708» #جتة#؛ مس من الجنون. ۲۷# #بأعيننا»؛ بحفظنا وكلاءتناء وفيه إثبات صفة العين لله 
على الوجه اللائق به. 47077 #وفار التنور)؛ نبع الماء من التنور المعروف. ۲۷ لفاسلك فيها)؛ فأدخل فيها . 
(۲۷) #سبق عليه القول)؛ استحقٌّ العذاب. €٠‏ «لمبتلين)؛ لمختبرين. 


0 
سم ©= 
0 
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المعارضة لا زالت موجودة في مكذبي الرسل» وقد أجاب الله عنها بجواب شافي على ألسنة رسله؛ كما في 
قوله: #قالوا#؛ أي: لرسلهم. لإِنْ آم إلا بشرٌ مثلّنا تريدونَ أن تصدُونا عمًا کان يعبدُ آباؤنا فأتونا بسلطانٍ 
مبين . . قالّت لهم رسلّهم إن نحنٌ إلا بش مثلم ولكنّ الله يَمْنّ على مَن يشاء من عبادو» : فأخبروا أن هذا 
فضلٌ الله ومّتهء فليس لكم أن تحجُروا على الل وتمتعوه من إيصال فضله علينا . 

وقالوا أيضاً: ولو شاء الله لأنزلٌ ملائكة»: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة باطلة؛ فإنّه ون كان لو شاء 
لأنزل ملائكة ؛ فاه حكيمٌ رحيمٌ. حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الآدميين؛ لأنّ الملائكة 
در ايو على hE‏ ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل» ثم يعود اللبسٌ عليهم كما كان. وقولهم: 
#ما سمعنا بهذا» ؛ أي : بإرسال الرسول في آبائنا الأولِينَ4 وأي حجّة في عدم سماعهم إرسالٌ رسول في 
آبائهم الأولين؟ ! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما تقدَّم؛ فلا يجعلون جهلهم حبّةٌ لهم! وعلى تقدير أنه لم يرسل 
منهم رسولاً : فإما أن يكونوا على الهدى؛ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على غيره؛ 
فليحمدوا ربّهم ويشكروه أن خصّهم بنعمةٍ لم تأتٍ آباءهم ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم الإحسان على 
حرف سا لحري iS EES‏ 

4759 إن هو إلا رجل به جِنَّةُ4 ؛ أي : مجنون» #إفترنّصوا به#؛ أي: انتظروا به #حتى حين»: إلى أن 
يأتيه الموت . 

وهذه الشبه [التي] أوردوها معارضة لنبوّة نبيّهم دالةٌ على شدَّة كفرهم وعنادهم وعلى أنهم في غاية الجهل 
والصَّلال؛ فإنها لا تَصْلّحُ للمعارضة بوجو من الوجوه؛ كما ذكرناء بل هي في نفسها متناقضة متعارضة؛ 
فقوله: ما هذا إلا بشرٌ مثلکم يريد أن يتفضّل عليكم» ؛ انوا أن له عقلاً يكيدٌهم به ليعلّوهم ويسودهم. 
ويحتاجٌ مع هذا أن يُحَْذَرَ منه للا يُغترٌ به؛ فكيف يلتئم مع قولهم : #إِنْ هو | لا رجل به جِنّة4؟! وهل هذا 
القن م شنال منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيّ طريق اتّفْق له غير عالم بما يقول. وا 
أن يُظهرَ خزي مَن عاداه وعادى رسله . 

4169 فلما رأى نوحٌ أنه لا يفيدُهم دعاؤه إلا فراراً؛ #قال رت انْصُرْني بما كذّبون» : فاستنصر ربّه 

غضباً لله حيث ضيّعوا أمره وكذّبوا رسله. وقال: «ربٌ لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين كيّارا اك 

إن درم شلوا عبادَكَ ولا يَلِدوا إلا فاجراً كمّاراً» . قال تعالى: ##وَلَقَدُ نادانا نوځ فليم المجييود» . 

47079 #9إفأوحينا إليه»: عند استجابتنا له سبباً ووسيلةً للنجاة ة قبل وقوع أسبابه: #أن | صُنَع الفلك» ؛ 
أي : السفينة #بأعيننا ووحينا»؛ أي : مرا لك ومعوثتاء وأنت في قا وكلاتا؛ بحيث نراك ونسمعك. 
#إفإذا جاء أمرنا» : بإرسال الطوفان الذي عُذبوا به «وفار التَنُورُ) ؛ أي : فارت الأرض وتفبّرت عيوناً حتى 
محل النار الذي لاسر العاده إل ببعده عن الماء . «إفاشلك فيها من كل زوجينٍ اثنين* ؛ أي : أدخل في 
الفلك من کل جنس من الحيوانات ذكراً وأنثى تبقى” '' مادةٌ النسل لساثر الحيوانات التي اقتضتٍ الحكمة 
الربانة إيجادها في الأرض . #وأهلك 4 ؛ أي : أدخلهم «إلّا مَن سبق عليه القول» : كابنهء #ولا تخاطبني 
في الذين ظَلّموا» ؛ أي : لا تذعني أن أنجيهم ؛ إن الماك انا الاسم لإِنهّم مغرقون» . 

¢۲ #إنإذا استويت أنت ومن مَعَكَ على الفِلك»؛ أ : : علوتم عليها واستقلْتُ بكم في تيارٍ الأمواج 
وجج الِيمٌ؛ فاحمّدوا الله على النجاة والسلامة. وقل ٠‏ : #الحمدٌ لله الذي نجّانا من القوم الظالمينَ) : 
وهذا تعليمٌ منه له ولمن معه أن يقولوا هذا شكراً له وحمداً على تجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 

۲۹ «وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلينَ4؛ أي : وبقيتُ عليكم نعمة أخرى؛ 


(۱) کذا في ) أ . وفي (ب) : «لتبقى) . 
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فادعوا الله فيهاء وهي أن بِيسّرَ الله لكم منزلاً ارک + فا ات الغا قال« الله لوفضي الأمر 

واستوث على الجودي وقيل بُعداً للقوم الظالمين. . . * إلى أن قال: ##قيل يا نو اهبظ بسلام متا وبركاتٍ 

عليك وعلى أمم ممن معك. ا 

#0 إن في ذلك)؛ أي: في هذه القصة #لآياتٍ# : لدعم ان ا المعبود وعلى أن 

سول رحا 56 وأن ھا اون وغعلى رحهة الله بعباده؛ ؛ حيث حملهم في صلب أبيهم نوح في 

الفلك لما عْرِقٌ أهل الأرض» والفلك أيضاً من آيات اللّه؛ قال تعالى: #ولقد تَرَكُناها آية فهل من مُذَّكر». 
Eas‏ ااا #وإن كنا لْمَبْتَلِينَ © . 


eR 


N A E TI 4 ىع‎ e دعوء 4 عرو 0 مم ع‎ 1 

ل أنتأنا من بعدھر فنا «احرن ب فارسلتا شیم ر ا منم أن اعدو الله ما لكر من لَه غير أفلا نثقون (5 

رم سم مورس لا 1 7 رصم صرحو 26 3 x.‏ م زوس سا مس e‏ لص ردد 7 
قال ألملا من قَومهِ الذين كقرواً وكذيا لما الآخرة ا في لیوو الدنا ما هنذا إلا يشر ملک يأكل م 
روو 2 5 5 ا تس ع ص سس جنع عر صل x‏ ب ا سلا 

أل ينة يقرب يذ كنيز © :1 لن أطعثم مثا 0 : إذا لخسروت (Gg)‏ ا کر إِذَا متم وکت 
م د ء لس ص 4 


ر مما نك يك 09 © کیا يات نا م 7© إن ين إلا عبان ديا توث وكا وا کر 
بسبعوئين ل( لن هو إلا رمل افر ی عل كذ ونا عن أ يزيت 72 َل نت تسرف يما كنود © 
آل عا کیل می یی 9 ادت / ألصَيْحَهُ بالق مَجَمَلَكَهَ غ معدا قوير الشبيي 4 . 

۳۱١‏ لما ذكر نوحاً وقومه وكيف أهلكهم؛ قال: #إثم أنشأنا من بعْدِهم قرناً آخرينَ4: الظاهر أنّهم 
ثمود قوم صالح 88 ؛ لأن هذه القصة تشبه قصتهم . 

۳۲8 لإفأرسَلّنا فيهم رسولاً منهم): من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه؛ ليكونَ ذلك أسرعً 
ا ا ب فدعا إلى ما دعث إليه الرسل أممهم: #أنٍ اعبدوا الله ما لكم 

إلو غيرة4 : فكلهم انفقو ا على هذه الدعوة» وهي أول دعوة يدعون بها أممهم؛ الأمر بعبادة اللَّه 
26 العسى لذلك» والنهي عن عبادة ما سواه» والإخبار ببطلان ذلك وفسادهء ولهذا قال: #أفلا 
تتقونَ #4 : ربكم فتَجْمَنبوا هذه الأوثان والأصنام . 

«47 فقال #الملاً من قومه الذين كَمَّروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا» ؛ ا قال 
الرؤساءٌ الذين جَمَعوا بين الكفر والمعاندة وإنكار البحثِ والجزاءء وأطغاهم ترذ في الحياة الذنيا؛ معارضة 
نيهم وتكذيباً وتحذيراً منه. ما هذا إلا بشرٌ متلكم»؛ أي : من جنسکم› اکل مما تاكلون ت ورت 
مما تشرّبونَ# : فما الذي يَُضْلَه عليكم؟! فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب! 

4${ #وليِنْ أطعتم بشراً مثلكم نكم إذاً لخاسرونً)؛ أي: إن تبعتموه وجعلتموه ٠‏ لكم رئيساً وهو 
مثلكم ؛ إلكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهدام العجب؟ قان الخسارٌ والندامةٌ حقيقة لمن لم 
م والجهل والسفة العظيم لِمَنْ تكبّرَ عن الانقياد لبشرٍ خصّه الله بوحيوء وفضله برسالته 
وابثلي بعبادة الشجر والحجرء ٠‏ وهذا نظيرٌ قولهم: #قالوا أبشراً ما واحداً نتَبِعُْهُ إا إذأ لفي ضلال وسعْرٍ. 
أألْقِي الذَكْرٌُ عليه من بَيْيِنا بل هو كذاب أشر# . 

وه م - 497 فلما أنكروا رسالكه و رَدُوها؛ أنكروا ما جاء به من البعثِ بعد الموت والمجازاة على 
الأعمال» فقالوا: ظأَيَعِدُكُم أنّكم إذا مِم وكُنْتُم ثراباً وعظاماً اكم مخرّجونَ. هيهات هيهاتٌ لما توعَدونَ» ؛ 


5 “نوست اشرات ۳۱%( #قرناً»؛ جيلاً. 4988 «الماذ من قومه»#؛ أشراف قوم هود» ووجهاؤهم. 4۳٦‏ 
#هيهات»؛ بعيداً حقًا 4 ٠١‏ #عما قليل#؛ بعد زمن قريب . 4٤١#‏ #غثاء»؛ كغثاء السيل الذي يطفو على الماء. 
441 #فبعداً»؛ فهلاكاً وإبعاداً من الرحمة. 


ضف سورة المؤمنين (71 - )٤٤‏ 


ای بعيدٌ بعيدٌ ما يكم به من البعث بعد أن تمرّقتم وكنتم تراباً وعظاما . فنظروا نظراً قاصراًء ورأوا هذا 
بالنسبة إلى رهم غير ممكن. ا قدرة الخالق بِقَدَرِهمء تعالى الله فأنكروا قدرته على إحياء الموتى› 
وعجُزوه غاية التّعجيزء > ونسوا حَلْقّهم أول مرة» وأن الذي أنشأهم من العدم؛ فإعادته لهم بعد البلى أهون 
عليه وكلاهما هين لديه؛ فلم لا يرون أول حَلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إننا لم نزل 
جردي E‏ إتكازم لبعد ول مدي إلى المحتجاح عا إات وجو الاخائي العظم ٠١‏ 
وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحيي الموتى ؛ إنه على كل شيء قدير . وثم 
دليل آخرء ل ا ا #بل عَجبوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم فقال الكافرون هذا 
شيءٌ عجيبٌ. أإذا مِيْنا وکنا رابا ذلك رَجعّ بعيد . فقال في جوابهم: َد عَلِمْنا ما تَنْقَضُ الأرضٌ منهم»#؛ 
أي: في البلى لإوعندنا كتابٌ حفيظ4 . 

4۳۷۶ إن هي إلا حياثنا الذنيا نموت ونحيا»#؛ أي: يموت أناس ويحيا أناس» #وما نحن بمبعوثينَ# . 

489 إن هو إلا رجل به جنّة*"'': فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله وإثبات المعاد! #فتربّصوا به 
حتى حين 4# ؛ ائ ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره احتراماً له ولأنَّه مجنونٌ غيرٌ مؤاخذ بما يتكلّم به؛ أي : 
فلم يبق بزعوهم الباطل مجادلة معه لصحَّة ما جاء به؛ ميري ني وإنما بقي الكلام هل يوقعون 
به أم لا؛ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الإبقاءَ عليه وترك الإيقاع به مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا 
العناد والكفر غاية؟! 

499 ولهذا لما اشتدٌ كفرّهم ولم نفع فيهم الإنذارٌ؛ دعا عليهم نبيّهم. فقال: #ربٌ انصّرّني بما 
كذَّبون» ؛ اق بإهلاكهم وخزيهم الدنيوي قبل الآخرة. 

451١ - 0#‏ قال الله مجيباً لدعوته : «عمًا قليل لَيَصبِحُنَّ نادمينَ . فأخدنْهُمْ الصيحة بالحق): لا بالظلم 
والجور) بل بالعدل وظلمهم أَخَدنُهُمُ الصيحة فأهلكئهم عن آخرهم . «إفجعلناهم غثاء» ؛ أي : هشيماً يبسأ 
بمنزلة عُثاء السيل الملقى في جَتبات الوادي. وقال في الآية الأخرى : إن أرْسَلْنا عليهم صيحةٌ واحدة 
فكانوا هشيم المختظر4. #فبعد أً للقوم الظالمين)؛ أ أنْبعوا مع عذابهم البعدّ واللعنةً والذمّ من 
العالمين ؛ رسي اسع دي منْظرین# . 

نر أنشأنا من یھر فوا “كيت ( ما قق من امَو أجلها وما يستتخرون لي ثم رسلا رسلا ترا كل م 
EL 8‏ خا رسكو 25 عدا لوم لا وينو 7469" . 

٤۳ - ٤۲#‏ أي : ثم أنشأنا من بعد لهؤلاء المكذبين المعاندين #(قرونا آخرین# : كل أمة في وقت مسمّى 
وأجل محدود» لا تتقدّم عنه ولا تتأخحرء اسا إليهم رسلا متتابعة لعلهم يؤمنون وينيبون» فلم يزلٍ الكفرٌ 
والتكذيب دأبَ الأمم العصاة والكفرة ة البغاةء لکل ما جاء مه رسولها كذّبوه» : مع أن کل رسول يأتي من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء بل مجرّد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حي ما جاؤوا به. 

44# 4 #فأتبَعْنا بعضهم | بعضاً» : بالهلاك» فلم يبق منهم اف وال مساكتهم من بعدهمء 
لوجَعَلّناهم أحاديتٌ) : : يتحدثُ بهم مَن بعدهم. ويكونون عبرةً للمتّقين وتكالاً للمكذّبين وخزياً عليهم مقرونا 
بعذابهم . #فبعداً لقوم لا يؤمنونَ» : ما أشقاهم! وَتعْساً لهم! ما أخسر صفقتهم! 


)١(‏ سها المؤلف كك وقام بتفسير الآية )٠٠(‏ من نفس السورة؛ وصواب الآية: #إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما 
نحن له بمؤمنين#. / 

(۲) غريب القرآن: 4477 #إقرونا»؛ أمما وأجيالاً. ل١٤4‏ #أجلها»#؛ موعد هلاكها المحدد. 454#* #تترا#؛ يتبع 
بعضهم بعضاً. 447»* #أحاديث4؛ أخباراً لمن بعدهم. 


VY )٤۸ - ٤٥( سورة المؤمنين‎ 


م ااا مر واا هلرونَ ايتا وَسَلَطنٍ مين 2 إل زعورت وملابوِ اکرو واا هر 
© 4 ا شرن ملكا قا کا عيدو ل كوه كاف يس الْمهلين 299 وَلْقَدَ اا موس 
الككب لمر يكذ ©2040 . 

ا اطويل 55م ن لا يحضرني الآن اسمه» وهو أنه بعد [بعث] موسى ونزول 
التوراةء رفع الله العذاب عن الأمم؛ أ عذاب الاستئصال› وشرع CR‏ المعازدين بالجهاد. ولم أَذْرِ 
من أين أخحذه» فلمًا تَدَبَرْتُ هذه الآيات مع الآيات التي في سورة القصص ؛ تبِينَ لي وجهّه: أمّا هذه 
الآيات؛ فلأن الله ذگرَ الأمم المَهْلّكة المتتابعة على الهلاكء احبر أنه ا موسى بعدّهم وأنزل عليه 
التوراةً فيها الهداية للناس» ولا يرد على هذا إهلاكُ فرعون؛ فاه قبل نزول التوراة. 

وأما الآيات التي في سورة القصص؛ فهي صريحةٌ جدًا؛ فإنَّه لما ذَّكَرَ هلاك فرعون؛ قال رافق ايت 
موسى الكتابَ من بعدٍ ما أمْلْكنا القرونَ الأولى بصائرٌ للناس وهدى ورحمةٌ لعلّهم يتذكرون» : فهذا صريحٌ 
أنه كاه الكتابَ بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدئ ورحمة. 

ولحل من هذا ما كر الله في سورة يونس من قوله: ثم بَعَنْنا من بعدِو#؛ أي: من بعد نوح» رسلا إلى 
ایم جاريم بالبينات انما كاثرا بی بها الأبوا يه من لإ الاك ليم على قاری المج ثم بَعَثْنا 
من بَعْدِهم موسى وهارون. . . # الآيات . واللّه أعلم . 

9 فقوله: لثم أرسلّنا موسى»: ابن امياد ارما #وأخاه هارونَ» : حين سأل ربّه أن 
پشرگه في أمره فأجاب سُؤْلَّهء #بآياتنا»: الدالة على صدقهما وصحّة ما جاءا به #وسلطان مبين»؛ ؛ آ۶ 
حجّة بيّنة من قوتها أن تَقْهَرَ القلوب وتتسلّط عليها لقوّتها تقاة لها قلوبُ المؤمنين وتقوم الح أنه على 
المعاندين. وهذا كقوله: #ولقد اتيّنا موسى تسعٌ آياتٍ بيْناتٍ4 : ولهذا رئيس المعاندين عَرَفَ الحقٌّ وعاند. 
#فاسأل بني إسرائيل إِذْ جاءهم*: بتلك الآياتٍ البيّناتِ» فقال له [فرعون] : #إني لأظنك يا موسى 
مسحوراً» . فقال موسى: للق علمك ما أنزلَ لمؤلاء إلا رب السملواتِ والأرض بصائرٌ وإِنّي لأظنّك يا 
فرعون مَثبوراً#. وقال تعالى: #وجحَدوا بها واستيقتتها أنفسُهم ظلماً وعلوًا» . 

9 + وقال هنا : لانم أرسَلْنا موسى وأخاه هارونٌ بآياتنا وسلطانِ مبين. ! إلى فرعونّ ومليْه# : كهامان وغيره 

من رؤسائهم› #فاستكبّروا» ؛ ای تكبّروا عن الإيمان باللّه واستكبروا على أنبيائه؛ #إوكانوا قوماً عالينَ» ؛ 
ا : وصفهم العلرٌ والقهرٌ والفساد في الأرضء فلهذا ا ذلك غيرٌ مستكثّر منهم . 

4479 لإفقالوا» كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضعفاء العقول وتمويها : #أنؤمن لِبَشْرَيْنِ مثلنا»: كما قاله مَنْ قبلهم 
سواءً بسواء؛ كابوت تارديم في الكدرء فتشابهت أقوالّهِم وأفعالّهم. وجحدوا منَّةَ الله عليهما بالرسالة. 
#إوقومهما» ؛ أي : بنو إسرائيل . #لنا عابدون#؛ أي : د اغا ل ع كما قال تال 
#وإذ : ناكم من آل فرعونَ يسوموتكم سوءً العذاب يحون أبناءكم ويستّخيون نساءكم وفي ذَلِكُم بلاغ من 
ربكم عظيمٌ» : نكيف نکون تابعين بعد أن گا متبوحي؟! وكيف يكون لمولاء رؤساء علينا؟! ونظيرٌ قولهم قول 
قوم نوح : : «أنؤمنُ لك واتَبَعَكَ الأردلود)» #وما نراك اتَبَعَكَ إلا ارم أراذلنا باي الرأي» . 

٤۸%‏ € من المعلوم أن هذا لا يضح لدفع الحقّء وأنه تكذيبٌ ومعاندة» ولهذا قال: #فكذبوهما فكانوا 

من المُهْلَكينَ4: في الغرقٍ في البحر وبنو إسرائيل ينظرون. 


)١(‏ غريب القرآن: 0% ¢ #باياتنا # ؛ وهي تسع : : العصاء واليد. والجراد. والقُمَّلء والضفادع » والدمء والطوفان» 
والسنون» ونقص الثمرات. 45# 4 #عالين 4 ؛ متكبرين متطاولين على الناس. 4٤۷%‏ #عابدون#؛ لق مطيعون . 


(۲) فى ( أ ): «موسى»ء. والصواب ما أثبت من (ب). 


74 < سورة المؤمنين  49(‏ ه) 


4449 ولقد اتنا موسى»: بعدما أهلكَ الله فرعونَ وخلّص الشعبَ الإسرائيليّ مع موسى وتمكن حينثزٍ 
من إقامة أمر الله فيهم وإظهارٍ شعائرو؛ وعدّه الله أن ينرّل عليه التوراةً أربعين ليلة فذهب ا 
قال الله تعالى: #وكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظة وتفصيلاً لكل شيء4. ولهذا قال هنا : #لعلّهم 
يهتدونَ»؛ أي : بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفون ربّهم بأسمائه وصفاته. 

سلتا إن سم واک لَه وََاوسَهُمآ إل رو كات كار َموي 74069 . 

09 أي : وامبَدئًا على عيسى ابن مریم وجَعَلناه وأمّه من آيات الله العجيبة؛ حيث حملثه وولدنّه من 
غير أب. وتكلّم في المهد 08 وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى. #وآوَيّناهما إلى ربوة»؛ أي : 
مكان مرتفع» وهذا والله أعلم وقت وضعهاء «إذاتٍ قرار4؛ أي: مستقّرٌ وراحة» #ومَعين)؛ أي: ماء 
جار؛ بدليل قوله : قد جعل ربك تحتّكِ»؛ أي : تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه #سَرِيًا»؛ أ 
وو ا #وهڙي إل بود E O‏ لي اليرازوم 

لیا اسل لوأ من لیت اضاوا یا إن يما تفلو عَم 6 دل دوه اشكر آم وده واا 
رڪم افون الا فتقطعوا ر ین زا + © و کا 
ا ید هر ال ون 2 تاي م في فى لت بل ا 0 249 . 

١ه‏ هذا مر منه تعالى لرسلِه 8 الطيّبات التي هي : الرزق فووا الحلال» والشكر لله بالعمل 
الصالح الذي به يَصْلّحْ القلب والبدن والدنيا والآخرة. ويخررهم أنه بما يعملون عليم؛ فكل عمل عملوه وك 

سعى اكتسبوه؛ فإن الله عله وسيجازيهم عليه أتمّ الجزاء وأفضله» فدلٌ هذا على أن الرسل كلهم متفقون 
على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث ئثِ منهاء وأنهم متفقون على كل عمل صالح» وإ تنرّعت بعض 
أجناس المأمورات واختلفث بها الشرائ تع؛ فإنّها كلّها عمل صالح» ولكنْ تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ 
الأعمال الصالحة التي هي صلا في جميع الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع ؛ كالأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الذين له ومحبّته وخوفه ورجائه والبرٌ والصدق والوفاء بالعهد وصلةٍ الأرحام وبر الوالدين 
والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحنوٌ والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك من الأعمال الصالحةء 
ولهذا كان أهل العلم والكَتّب السابقة ة والعقل حين بَعَتَ الله محمداً كَل يستدلُون على نب ته بأجناس ما يأمر 
به وينهى عنه؛ كما جرى لِهرقل وغيره؛ فإنّه إذا أمر بما أمر به الأنبياء الذين من قبله ونهى عما هوا عنه؛ دل 
على أله من جنسهم ؛ بخلاف الكذاب؛ فلا بد أن يأمرَ بالشرٌ وينهى عن الخير. 

٥۲‏ ولهذا قال تعالى للرسل : وإ هذه أمتْكم أمّةَ4؛ أي : جماعثكم يا معشرّ الرسل #إواحدة» : متفقة 
على دينٍ واحدٍ وربكم واحدٌ. فا تقون» : بامتثال أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به 
المرسلين؛ لأنّهم بهم يدون وخلقّهم يسلّكون» فقال : یا ایا الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرَفناکم واشکروا 

لله إن كنم إِيّاه تعبدون) : لواحي على كل المسيين إلى الاجبا نر ضوف ان ارا مدا a‏ 

(ة Uae N N‏ وليذا قال «فتقطّعوا أمرّهم بيتهم رُبُراً4؛ أي 


4٠٠١# #ربوة#؛ مكان مرتفع من الأرض.‎ 4٠١# #واآويناهما»#؛ جعلنا لهما مأوى ومسكناً.‎ 40٠0# غريب القرآن:‎ )١( 
#ومعین#؛ ماء جار ظاهر للعيون.‎ #6٠89 #ذات قرار#؛ مستو للاستقرار عليه.‎ 

(۲) غريب القرآن: ۲%{ «أمتک)؛ دينكم يا معشر الأنبياء. 4٥۲(‏ ام واحدة# ؛ ديناً واحداً هو: الإسلام. 4٥٣#‏ 
#فتقطعوا أمرهم)؛ فتفرّق الأتباع في الدين. )١١(‏ #زبُراً»؛ شيعاء وأحزاباً. ٠٤‏ #غمرتهم»؛ ضلالتهم» 
وجهلهم. 4٥٤‏ #حتى حين#؛ إلى وقت نزول العذاب بهم. 

(۳) كذا في النسختين وفي ( أ ) شطبت وكتب فوقها بخط مغاير «الجاحدون». 


سورة المؤمنين (554 - )٦١‏ حرف 
تقظع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء لأَمْرَهم»؛ أى: دينهم #بیتهم ربُرا)؛ ای قطعاً . کل حزب بما 
لديهم» ؛ أي 0 0 راصي السرم ونام على غير الح 

451 قْذَرْهُم في غمرتهم)؛ ا في وسط جهلهم بال ب آنهم هم المحقون لإحتى حين»؛ 
أ إلى أن ينزِلَ العذابٌ بهم؛ فإنهم لا ينفح فيهم وعظ. ولا يفيدهم زجرٌ؛ فكيف يفيدٌُ بمن يزِعُمُ أنه على 
الح ويطمع في دعوة غيره إلى ما هو عليه؟ 

هده - 405 «أيحسبونَ أثما تدهم به من مالٍ وبنينَ نسارعٌ لهم في الخيرات)؛ أئ: أيظئونَ أن زيادتنا 
إِيّاهم بالأموال والأولاد دليل على أنهم من آهل او واا وأن لهم خير الدّنيا والآخرة» وهذا مقدّم 
لهم؟! ليس الأمر كذلك؛ #بل لا يشعرون# : اللا تمل لب ولنوايي ولوتعر e‏ تما وليتوفر 
عقابهم في الآخرة» وليغتبطوا بما أوتواء حتى إذا a eS‏ 

ل این هم ين فة رنیم مففثوة €9 الین شر بیت ین بق 3 أي شر ییآ ل جرفت 


09 وال بون مآ عاترأ وم وة ا إل ريم دجعون و اوک عون في اليرت وهم ۾ ها سليفون ا 
e ET‏ ا كت ييخ كل ور 1 كين © . 

لما ذْكَوَ تعالى الذين جمعوا بين الإساءة والأمن. الذين يزعمون أن غظاء اللة إياهم في الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهم؛ ذَكَرَ الذين جمعوا ب بين الإحسان والخوف» فقال: 

40/9 ِن الذِينَ هم من خ: خشيَة رهم مشفِقونَ#؛ أي: وجلون. مشفقة قلوبُهم» كل ذلك من خشية 
رهم ؛ ؛ خوفاً أن يَضَعّ عليهم عدله؛ فلا يقي لهم حسنة» وسوء ظنٌ بأنفسهم أنْ لا يكونوا قد قاموا بحقٌ الله 
ا وخوفاً على إيمانهم من الرّوالء ومعرفةً منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام . وخوفهم 
وإشفاقهم يوجبٌ لهم الكفٌ عما يوجبٌ الامر المخوف من الذنوب والتقصير ذ ا 

{o‏ إوالذين هم بآياتٍ ربّهم يؤمنونَ4؛ أي : إذا تلت عليهم آيائه ؛ اتيم انها يماناًء ويتفكرون أيضاً في 
الآيات القرانيّة ويتدبّرونهاء َيِينُ لهم من معاني القرآن وجلا ليه واتفاقه وعدم اخختلافه وتناقضه وما يدعو إليه 
من معرفة الله وخوفه ورجائه وأحوال الجزاء. فيحدثٌ لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان» 
ويتفكرون أيضاً في الآيات الأفقيّة فقيّة؛ كما في قوله: «إِنّ في حلي السمئواتٍ والأرض واختلافِ الليل والنهارٍ 
لآياتٍ لأولي الألباب. . .€ إلى آخر الآيات . 

۹ طوالذين هم برهم لا يُشْرِكونَ»؛ أي: لا شركاً جليًا ؛ كاتخاذ غير الله معبوداً يدعوه ويرجوه» 
ولا شركاً خفًا ؛ كالرياء ونحوه. بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم . 

ا أ ماماو ل ودام ايه ها عدي 
صلاةٍ وزكاةٍ وححٌ وصدقةٍ وغير ذلك» ومع هذا #قلوبهم وجل ؛ أي : خائفة #أنهم لی ربهم راجعون؛ 
أي : اة عند عرض أعمالها عليه والوقيف بين يديه أن تكرت أعمالهم غير می من عذاب الله؛ لعليهم 
برهم » وما يستحقّه من أصناف العبادات . 

4٦١#‏ #أولئك يسارعونَ في الخيراتِ#؛ أي : في مَيّدان التسارع في أفعال الخير؛ همهم ما يقربهم 
إلى الله وإرادتهم مروف افيا ينجي من عذابه؛ فكل خير سمعوا به أو سَنَحَتْ لهم الفرصة [إليه]؛ انتهزوه 
وبادروه؛ قد تَظروا إلى أولياء الله وأصفيائه أمامهم ؛ مد ويسرة؛ يسارعون في كل خيرء ا 
الزُلْفَى عند ربّهم؛ فنافسوهم. ولمّا كان المسابق لغيره و المسارع؛ قد يسبقٌ لجده وتشميره» وقد لا يسبق 


)١(‏ غريب القرآن: 4٥۷‏ #مشفقون»؛ وَجلون. 4٦٠‏ #وجلة4؛ خائفة من عدم القبول. 


خرف سورة المؤمنين ٦۲(‏ -/51) 


لتقصيره ؛ اخ تفال أن هؤلاء من القسم السابقين» فقال: #وهم لها#»؛ أي : للخيرات» #سابقونَ*: قد 
بلغوا ذِرُوَتّهاء وتبارَوًا هم والرعيل الأول» و السو ود م وي 

4679 ولما گر مسارَعَتَهِم إلى الخيرات وسبة سَبْقَهم إليها؛ ربّما وَهِمّ واهم م أن المطلوب منهم ومن غيرهم 
أمرٌ غير مقدور أو متعسّر؛ a‏ رم e‏ 0 
عنه» ليس مما يستوعبٌ قوّتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليهء ولتعمر جادةٌ السالكين في كل 
وقت إليه. #ولَّدَينا كتابٌ ينطق بالحق): وهو الكتابٌ الأوّل CO‏ وهو يطابقٌ كل واقع 
يكون؛ فلذلك كان حمًا الع n‏ ينقص من إحسانهم» أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم . 

ل n‏ هلدا وی عمل من دون کلک هم لها یون 7 سی إا ذا مترفيم بالْعدَابٍ إا هم 
وت €9 لا بترا الوم :إل 6 کا 09 فد كات کی ی كك تخي عل فلب تتكصون 
عي يد مين بيجلا © ذل کا قل ا جَدَه ما ل بات ءَابآءَهم الأول (2© أ لو عرفا 
شل عَم لم مكلت © 1 شر يد. جلا بل جَهَهْمٍ يالك وڪم ينعن نی كيف @ رقع ا 


رو سروس 


7 عم لسوت وَالْأَرْضُ ومن فيهرك بل ایهم بکرم فهر عن وَكْرِهِم شروت 29 

478 يخبر تعالى أنَّ قلوبٌ المكذبين في غمرةٍ من هذا؛ أي: وسط غمرة من الجهل والظلم والغفلة 
والإعراض تمنَعُهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدونَ به» ولا يصل إلى قلوبهم منه شيءٌ» #وإذا قَرَأتَ 
القرآنَ جَعَلْنا بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًء وجَعَلّنا على قلوبهم أكِنّةَ أن يَمْمَهوه وفي 
آذانهم وقرأ4؛ فلمًا كانت قلوبهم في غمرة منه؛ عملوا”'" بحسب هذا الحال من الأعمال الكفريّة ة والمعاندة 
للشّرع ما هو موجبٌ لعقابهم» ولكنٌ | لإلهم أعمالٌ من دون : هذه الأعمال لهم لها عاملونَ#؛ أي: فلا 
يستغربوا E E‏ فان الله يُمْهلَهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كُتِبَ عليهم ؛ 
فإذا عملوهاء واستؤفوها؛ انتقلوا بشرٌ حالة إلى غضب الله وعقابه. 

54 456 حتى إذا إذا أخذنا مُتْرَفِيهم ؛ أي: متنعٌّميهم الذين ما اعتادوا إلا التّرف والرّفاهية والنعيم» 
ولم تحصّل لهم المكارة؛ فإذا أخذناهم #بالعذاب2#, ووجدوا مسّه ؟ #إذا هم يحأرون* : يصرخون 
ويتوجّعون؛ لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه ويستغيثونَ» فيقالٌ لهم :لا تجأروا اليو كم متا لا 
تَنصَرونَ» : وإذا لم أيهم النصرةٌ ة من اللّهء وانقطع عنهم الغوثٌ من جانبه؛ لم يستطيعوا نصرٌ أنفيهم» ولم 
ينصرهم أحد. 

411% فكأنه قيل: ما السببٌ الذي أوصلّهم إلى هذه الحال؟ قال: #قد كانث آياتي تثلى عليكم» : 
لتؤمنوا بها وتقيلوا عليهاء > فلم تَفْعَلوا ذلك» بل كنم على أعقايكم تنكصونَ#؛ آي : راجعين القهقرى إلى 
الخلف› وَذلَكَ لأ باتباعهم القرآن يتقدّمونء وبالإعراض عنه يستأخرون» وينزلون إلى أسفل سافلين . 

4٦۷9‏ #مستكبرينٌ اسا و ال ون ماه م كر هه ,الکو ود ال اليك 
المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على الناس بسببهء تقولون: نحنٌ أهل الحرم؛ فنحنٌ أفضل 


. غريب القرآن: #574 #غمرة من هذا»#؛ ضلال عن هذا القرآن. 54#* #يجأرون#؛ يرفعون أصواتهم متضرّعين‎ )١( 
#على أعقابكم تنكصون#؛ تنفرون من سماع الآيات كالذي يرجع إلى الوراء. 5177© #مستكبرين به#؛‎ 29 
مستعلين على الناس بسبب الحرام» تقولون: نحن أهله لا تغلب فيه. 4510# #سامراً تهجرون#؛ تتسامرون بالليل‎ 
#بذكرهم#؛ بما فيه عزّهم وشرفهم» وهو القرآن.‎ #1١8 حول الحرام بالسيئ من القول.‎ 

(۲) الآيات ما بين المعقوفتين لا توجد فى النسختين. 

(۳) في (1): «علموا». والصواب كما أثبت في (ب). 


من غيرنا وأعلا . #سامراً»؛ أي : جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. #تهجرون* ؛ أي : تقولون الكلاء 
الهُجرَ الذي هو القبيح في هذا القرآن؛ فالمكذّبون كانت طريقتُهم في القرآنٍ الإعراضٌ عنه» ويوصي بعضهم 
ا لال الا روا تعر ليذ القرآن والْعَوا فيه لعلكم تغلبونَ». وقال الله عنهم : لأأَقَْمِنْ 
هذا الحديث تَعْجَبِونَ. وتَضحَكونً ولا تبكونَ. وأنتم سامدون»» #أم يقولون تقوَّله» فلما كانوا جامعينَ لهذه 
الرذائل؛ لا جَرَمَ حقّت عليهم العقوبةء ل ؛ لم يكن لهم ناصرٌ ينصُرُهم ولا مغيتٌ ينقِذُهمء 
وي ون فدلا دة لا عمل الا 

4839 آفلم يدب وا القول»*؛ أي: أفلا يتفگرون في القرآن ويتأمّلونه ويتدبّرونه ؛ أ فإنّهم لو تلبّروه؛ 
لأوجبّ لهم الإيمان: ولَمَتعَهم من الكفرء ولكن المصيبةً التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على 
أن تدبْرَ القرآن يدعو إلى كل خير ويعصِمٌ من كل شر والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها > #أم 
جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوَلِينَ# ؛ أي : أو منعهم من الإيمان أنه جاءهم وسيل وكتابٌ ما جاء آباءهم 
ا فرضوا يسلوك طريٍ آبائهم الضالين» وعارّضوا كل ما خالت ذلك! ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من 
الكفار ما أخبر الله عنهم : إوكذّلك ما أَرْسَلْنا من قبلِكَ في قريةٍ من نذير إلا قال مُثْرَفوها إِنا وَجَدْنا آباءنا 
على أمّةَ وإنا على آثارهم مُقتدون». فأجابهم بقوله : لقال أُوَلَوْ جتثكم بأهدى مما وَجَدْتم عليه آباءكم فهل 
تتَبِعونِ» : إِنْ كان قصذكم الحقٌّ. فأجابوا بحقيقةٍ أمرهم: #قالوا إنا بما أرسلتم به كافرود» . 

4149 وقوله: #أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرونَ»؛ ا أو منعهم من اتّباع الحقٌّ أن رسولهم 
محمداً ٤یو‏ غير معرو عندهم فهم منکرون له يقولون: لا نعرفه ولا نعرفٌُ صدقّه دعونا [حتى] نَنْظر حالَّه 
ونسألَ عنه مَنْ له به خبرة؟, أي : لم يكن الأمرٌ كذلك؛ فإنهُم يعرفون الرسول كله معرفة تامّة صغيرهم 
وكبيرهم. يعرفون منه كل لق جميل » ويعرفون صدقّه وأمانته» حتى كانوا يسمونه - قبل البعثة -: الأمين”''؛ 
كَلِمَ لا يصدّقوته حين جاءهم بالحقٌّ العظيم والصدق المبين؟ ! 

RV}‏ آم يقولونَ به جنَة4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنون ا منه» ولا عبرة 
بكلامه؛ لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف! قال الله في الردٌ عليهم في هذه المقالة: #بل جاءهم 
بالحق)؛ أي : بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدلٌ لا اختلاف فيه ولا تنافض ؛ فكيفت يكون مَنْ جاء به» به 
جنّة؟! وهلا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! اشا ؛ فإِنَّ في هذا 
الانتقال مما تقدّم؛ ا بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه #إجاءهم بالحق وأكثرهم للحن كارهون», 
و ا ا إخلاص العبادة للّه وحدهء وترك ما يعْبّد من دون الله بشخم كراعم 
لهذا الأمر وتعجبهم منه؛ فكون الرسول أتى بالحقّ» وکونهم كارهين للحقٌ بالأصل» هو الذي أوجب لهم 
الات ا ار ات ترسو كوا فاك ا #فإنّهم لا يكذبوتك ولكنّ الظالمينَ 
بآياتِ الله يَجَحَدون» . 


۷۱9 فان قيل : : لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم ؛ لألجل أن يؤمنوا أو يُسْرِعوا الانقياد؟ أجاب تعالى 
بقوله : #ولو انب الحق أهواءهم لقَسَدَتِ السموات والأرضل» : ووجة ذلك أنَّ أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر 
والفسادٍ من الأخلاق والأعمال؛ فلو اتّبع ا أهواءهم ؛ لفسدت السماوات والأرض + لفساد التصرف 
والتدبير المبنئٌ على الظلم وعدم العدل؛ فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحقٌ والعدل. #بل ناهم 


)١(‏ كما فى قصة بناء الكعبة: أخرجه الإمام أحمد (۳/ 2):76 والحاكم »)٤٥۸/١(‏ وقال الهيثمى في «مجمع الزوائد) 
(9/ 4۲): «رواه أحمد» وفيه هلال بن جندب» وهو ثقة» وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه 
السيرة» (ص*٠۸)‏ فقد حسنها الشيخ الألباني. 


)75 - ۷۲( سورة المؤمنين‎ VY 


بإكرهم)؛ أي: بهذا القرآن المذكّر لهم بكل خيرء الذي به فخْرّهُم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به 
سادةً الناس. #فهم عن ذِكرِهم معغرضون# : شقاوةٌ منهم وعد توفيق؛ #نَسُّوا الله فَنَسِيّهم#: تسوا الله 
فأنساهم أُنفْسَهم» ؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظم نعمةٍ ساقها الله إليهم. فلم يقابلوها e‏ 
فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟! وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟! 

ار َعم کیا متاح ريك حر ونو کر الف 43 . 

۷۲% أي : أوَ مَتَعَهم من انّباعك يا محمد أنّك تسألهم على الإجابة أجراً؛ «إفهم من مَعْرَم مُنْقَلون) : 
يتكلفون من الباعك بسبب ما تخد منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك. فخ راج ربّك خيرٌ وهو 

خير الرازقينَ# : وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: #ويا قوم لا أسألْكُم عليه أجراً إن أجري إلا على اللّهي؛ 
أي : ليسوا يدعون الخلق طمعاً فيما يُصيبهم منهم من الأموالء وإِنْما يدعوئهم نُصحاً لهم وتحصيلاً 
لمصالحهم» بل كان الرسل أنصحَ للخلق من أنفسهمء فجزاهُم الله عن أممهم خيرٌ الجزاءء ورزَّقنا الاقتداء 
EE‏ 

لوك لسم إل ر شتقبم © وَإِنّ لی لا بوثو ,الجر عن الط لكوت 469" . 

(۷٤ - VY‏ ذكر الله تعالى في هذه الآيات ت الكريمات كل سبب موجب للإيمان: وذْكَرٌ الموانع» وبين 
فسادها واحداً بعد واحدء ر و : أن قلوبهم في عَمْرةء وانهم لم يبروا القول» وأنهم اقتدوا 
بابائهم› وا نهم قالوا : برسولهم جل كما تقدم الكلام عليها 

ا الموجبة لويمالهم: تدبر القرآن» وتلقي نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول 
محمد كل وكمال صدقه وأمانته. وأنّه لا يسألهم عليه أجراً. وإنّما سعيةُ لنفعهم ومصلحتهم› ون الذي 
يَدُعوهم إليه صراط مستقيم؛ ٠‏ سهل على العاملين لاستقاميه. موصل إلى المقصود من قرب› فة ميا 
حنيفيّةٌ في التوحيد» سمحة في العمل؛ فدعوتك إيّاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحقٌّ أن 
يبك ؛ لاسا تفه الل والفطر بحسنه وموافقته للمصالح؛ فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس 
عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتِك؛ لأنهم لعن الصراط# : ناكبون» متتجلون) کک 
الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالاتٌ وجهالاتٌ» وهكذا كل من خالت الحقٌّ؛ لا 
بد أن يكونَ منحرفاً في جميع آمورو؛ قال تعالى : «إفإن لم يَسْتَجيبوا لك فاعْكَمْ أنّما يتبعون أهواءهم ومَنْ 
أَضَل مِمّنِ انع هواه بغير هدىّ من اللّه» . 

«# ررر كه ل م يمه 62 فد دتم يمدب ها أسككاوا 
ريم وما س 9© کی إا قتا عم با دا عاب ديار إا هم فيه مسون 274 . 

Vo‏ هذا اة تمردهم و وأثهم إذا أصابهم الضُرٌ؛ دَعَوًا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء 
أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه؛ أن الله إذا كشف الضرٌ عنهم؛ «لَخجُوا»؛ أي : استمروا «إفي طّغيانهم 

يَعْمّهون*؛ أي : يجولون في كفرهم حائرينَ مترددین؛ كما ذكر الله حالهم عند ركوب القلكء وأنهم يدعون 
e‏ وينسَوْن ما يشركون بهء فلما أنجاهم؛ إذا هم يَبْغْونَ في الأرض بالشرك وغيره. 

4۷١#‏ #ولقد أخَذْنامم بالعذاب* : قال المفسّرون: المراد بذلك الجوع الذي أصابهم سبع سنين› 


)١(‏ غريب القرآن: #118 #خرجاً»؛ أجراً. ۷۲ #فخراج ربك)؛ فثوابه» وعطاؤه. 

(۲) غريب القرآن: 1/4#ا# #لناكبون#؛ لمائلون. 

(۳) غریب القرآن: ه۷ ##للحجوا»؛ لتمادوا. €۷ #يعمهون»#؛ يتحيّرون ويتخبّطون. €۷ .#استکانوا#؛ 
خضعوا. ۷۷% #مبلسون#؛ آيسون من كل خير متحيّرون. 


سورة المؤمنين (/ا/ظ - ۸۳) تضرف 


وأنّ الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا re al‏ فلم ينجَعْ يهم ولا جح م منهم أحدٌ. #فما استكانوا 
لربهم»؛ أي: خضعوا وذلُواء #وما يتضرّعون4 : إليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يَصِبّْهم 
لم يزالوا في غيهم وكفرهم . 
VV $‏ ولكن وراءهم العذاب الذي لا یرد وهو قوله: الاحتى إذا فحنا عليهم بانًا ذا عذاب شديد# : 

كالقتل یوم بدر وغیره؛ #إذا هم فيه مبلسونَ» : آيسون من كل خير» قد حضرهم واا ورو قبل 
تزوك فاا ا وای لخو ا اه د ت ا اا ؛ كالعقوبات الدنيويّة 
القن يودب الله بها عبادّه؛ قال تعالى فيها: #ظَهّرَ الفساد في البرٌ والبحر بما أيدي الناس لیذيقّهہ 
بعضّ الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعونَ». 

ومو آل اا لک انم لار دہ ميلا نا کیہ (2)) وھ الى دراک في لاض وره شرو 


لو وهو الْزِى نمى. ت وله اتك 1 والتهار افلا تقو 4“ . 
۷۸ 5 عباده الذدًا الو رو والقيا عق فقال: وهو الذ اذ 
0 بِمِننه «أعي م هو الذي 


ry‏ ادم أ : : العقول التي تدركون بها الأشياء وترون بها عن لهاتم فلو ع 
السمعَ والأبصارٌ والعقولٌ بأن كنتم صمًا عمياً بكماً؛ ماذا تکون حالكم؟ وماذا تفقدون من ضروريّاتِكم 
وکمالکہ؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه العم ؛ فتقومون بتوحيده وطاعيّه؟ ولكنّكم قلیلا شكركم”" مع 
توالي النعم عليكم. 

4۷۹% #وهو# : تعالى #الذي ذَرَأكم في الأرض» ؛ أي : بتكم في أقطارها وجهاتهاء وسلّطكم على 
وو مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية لمعایشکہ وا «وإليه تَحُشّرون» : بعد موتکم فيجازيكم 
بما عَعِلْتُم في الأرض من خير وشرٌء وتحدّث الأرض التي كنتّم فيها بأخبارها . 

اا تعالى وحدّه #الذي يُحبي ويُميت»؛ أ : المتصرّف في الحياة والموت هو الله 

ه. #وله اختلاف الليل والنهار)؛ أي : تعاقبُهما وتناوبهما ا أن يجعل النهار سرمداء مَن إِلَهُ 
غ الله یکم لبل تسكنون فه؟ ولو شاء أن يجمل الیل سما من له د الله بایکم بضباء افا صروت؟ 
ومن رحمته جَعَلَ لكم الليل والنهار لِتَسَكُنوا فيه ولتبتغوا من : فضلِهِ ولعلكم تشكرون. ولهذا قال هنا: #أفلا 
تعقلون#؛ فتعرفون أن الذي وَمَبَّ لكم من النعم السمع والأبصارٌ والأفئدة. والذي نشركم في الأرض 
وحده» والذي يحيي ويميت وحده» والذي يتصرف بالليل والنهار وحده؛ إن ذلك موجبٌ لكم أن ا له 
العبادة وحذه لا شريك له» و تترکوا عبادة مَنْ لا ينمّعُ ولا يضر ولا يتصرف بشيء» بل هو عاجرٌ من كل 
وجه؛ فلو كان لكم عقل؛ لم تَفْعَلوا ذلك. 

بل الوا مل مَا کاک اولوت لای قالوا ل لبعو لل لقد ودا سن 
وََاسَآوَْا هنا من بل إن ها إلا أستطير الأو 09 

e أي: بل سَلَكَ هؤلاء لمكن تشلة اليو سن ڪين باب وال‎ 488 - 8١9 
الاستبعاد» وقالوا : «أإذا ننا وكنا تراباً وعظاماً أإنا لْمَبْعوئونَ4 ؛ أي : هذا لا يَتَصَوّرٌ ولا يدخل العقل‎ 
بزعمهم. #القد وُعِدْنا نحن وآباؤّنا هذا من قبل ؛ أي : ما زلنا وعد يان ا تعن رابا زناه بردم نر‎ 


)١(‏ غريب القرآن: 4198 #اذرأكم»؛ خلقكمء وبتّكم. 
(۲) كذا في (ب)» وفي ( أ ): «شكرهم». 


(AA  85( سورة المؤمنين‎ V4 


ا إن هذا إلا اساطيز الأولينَ» ؛ أي : يي التي يُتَحَدَثُْ بها وتلهيء 0 
ار اک وا س :1 رظيرب لقا نمت ري امه ذال من کیا یو د 
الآيات» #وترى الأرضّ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّثْ ورَبَتٌ. . .€ الآيات. 

لفل لمن الْأَرْضُ وس فیا إن ڪشر ستوب لا سيقولون ِو فل أقلا تذكروت لو فل من رب 
موت التسبع ورب امرش اليم (23 © تن يد ا قل فا تفوت 9 فل من ييو مکو ڪل 
شیو وشو ير ولا يجار َيه یو إت د كو (م) سيقولوي لله فل قاف شسحروت 74299 . 


485-849 أي : قُلْ لهؤلاء المكذبين بالبعث» العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتجًا عليهم بما أثبتوه وأقرُوا به من 
توحيد الربوبيّة وانفرادٍ الله بها على ما أنكروه من توحيد الإلهيّة والعبادة» وبما أثبتوه من حَلق المخلوقات العظيمة 
على ما أنكروه من إعادة الموتى الذي هو أسهل من ذلك : #لِمَنٍ الأرضٌ ومن فيها» ؛ أي : مَنْ هو الخالق للأرض 
ومن عليها من حيوان ونباتٍ وجمادٍ وبحار وأنهار وجبال» المالك لذلكء المدبّر له؛ فإك إذا سألتهم عن ذلك؛ 
لا بد أن يقولوا e‏ ل قروا بذلك : #أفلا تذَكرونَ4؛ أي e a‏ الله به 
ذاکرتکم بمجرّد التأمّل؛ كعات نالك الس انعد رودو راك NE u‏ 

A$‏ - ۸۷ ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك» فقال: #قل مَّن رب السملواتِ السبع#: وما فيها من 
النيّرات والكواكب السيّارات والثوابت» #وربٌٌ العرش العظيم#: الذي هو أعلى المخلوقاتٍ وأوسّعها 
وأعظمها ؛ فمن الذي حَلَقَ ذلك ودبّره وصرّفه بأنواع التدبير؟ #سيقولون للّه)؛ أي : TE‏ الله رت 
ذلك كله قل لهم حين يُقِرُون بذلك : #أفلا : نتقونَ*: عبادةً المخلوقاتٍ العاجزة وتتّقون الربٌ العظيم كامل 
القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من قوله: #أفلا تذكرون› #أفلا تتّقونَ*؛ والوعظ 
بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا يخفى . 

89 - 484 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كلهء فقال: #قل من بيو ملكوثُ کل شيء» ؛ 
ا ملك كل شيء من العالم العلوي والعالم السفليٌ» > ما نبصره وما لا نبصره. والملكوك صد مالغة ؛ 
بمعنى الملك. #وهو يجيرٌ# : عباده من الشرٌ ويدفعٌ عنهم المكارةَ ويحمّظهم مما يضرُهم» ولا يجار 
عليه ؛ أي: لا يقدر أحدٌ أن يجيرٌ علىٍ الله ولا يدقع الشرّ الذي قدّره الله بل ولا يشمَعٌ أحد عنده إل 
بإذنه . سيقو لون لله ؛ أي : سيقرون أن الله المالك لكل شيءء المجير الذي لا يجار عليه #قل» لهم 
حين يقرون بذلك ملزماً لهم : لإفأنى تسْحَرونَ» ؛ أي : فأين تذهبٌ عقولكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أنّهم لا 
ميك لينم وارفسط هن الملل وأنْهم عاجزون من جميع يع الوجوه. وتركتم الإخلاص للمالِكِ العظيم القادرٍ 
لمر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دأنكم على هذا لا تكون إلا مسحورة. وهي بلا شك قد سَحَرّها الشيطان 
بما زيّنَ لهم. امج اسار لهم تسَكر غقوم كما سَحَرّت السحرة أعينّ الناس . 


ھر٭ ران 7 يكن 57 ص رو م C72‏ 1 ہے ود م ر رم 
#بل اتهم باحق وإتهر لَكَندْبوْنَ ل( ما اشد اه ين ولي ونا کات ممم من إل إذا أنهعب كل للم يما خلق 


کک رک کر سه ور sS‏ رر و ج رڪ کے E‏ 


وملا بهم عل عض سبلن اَلَو عَمَا يصفوت لا عدم الفيب اهدو فتعلل عَمَا د شک 469 . 


)١(‏ غريب القرآن: AN‏ ¢ #يجير # ؛ ل ل ا 41/11 ولا يجار عليه#؛ لا يغاث اجن ويحمى منه. 
لك #فأنى تسحرون»؛ فكيف تذهب عقولكم وتخدعون عن توحيده؟ ! 
(۲) غريب القرآن: ا44 #ولعلا#؛ لغالب وطالب العلو. 44١<‏ #عما يصفون»#؛ عن وصفهم إياه بالشريك والولد. 


e‏ يقول اتعالى : بل أتينا هؤلاء المكدّبين 0 المتضمّن للصدق في الأخبارء العدل في 
الأمر والنهي؛ فما باهم لا يعترفون به» وهو أي أن يبع ولیس عندهم ما يعوّضُهم عنه إلا الكذت 
والظلم؟! ولهذا قال: «وإنّهم لكاذبون . ما اَل الله من ولد وما كان معه من إلو» : كذتٌ يُعْرَفُ بخبرٍ الله 
وخبر رسلِهء ويُعْرَفُ بالعقل الصحيح؛ ولهذا به تعالى على الدليل العقليّ على امتناع إلهين فقال: ذا ؛ 
أي لو كان معه آلهةٌ كما يقولون؛ ذهب كل إل بما خَلَقَ» ؛ ای اة كل واخا بسن لمن مهاو انه 
واستقل بهاء ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته «ولمَلا بعضّهم على بعض 4؛ فالغالب يكون”2 هو 
الإله ؛ فمع التمائع''' لا يمكنٌُ وجودٌ العالّم ولا يضور أن َم هذا الانتظام المذهشَ للعقول» واعتبر ذلك 
بالشمس والقمر والكواكب الثابتة والسيّارة؛ فإنها منذ خُلِقَتْ وهي تجري على نظام واحدٍ وترتيبٍ واحدٍء 
کیا سكن ادر مدبّرةٌ بالحكمة لمصالح الحُلّق كلهم ؛ ليست مقصورة على مصلحة أحدٍ دون أحدٍء ولن 
ترى فيها خللاً ولا تناقضاً ولا معارضة في أدنى تصرّف؛ فهل يكَصَوٌَ أن يكون ذلك تقدير إِلْهِيْنِ ربيْن. 
«#سبحان الله عمّا يصفون» : قد نطقت بلسانِ حالهاء وأفهمث ببديع أشكالها أن الم لها اله وان 
كامل الأسماء والصفات» قد افتقرث إليه جميعٌ المخلوقات في ربوبييهِ لها وفي لهي لها ؛ فكما لا وجود لها 
ولا دوام إلا بربوبييه؛ كذلك لا صلاح لها ولا قِوام إلا بعبادته وإفراده بالطاعة . ولهذا نبّه على عظمةٍ صفاته 
بأنموذج من ذلك» وهو علمه المحيط». فقال: #وعالم الغيب* 4 أي : الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا من 
الواجبات والمستحيلات والممكنات #والشهادة» : وهو ما نشاهد من ذلك: #فتعالى 4 ؛ اى ارتفع وعظم 
#عما يشر کون : به ولا علم عندّهم إلا ما علَّمه اللّه. 

#قل دي ان ا ما ودورت و َي كلا تتكلنى ف الور الطَدلمين لف وإنا عل ج أن ريک مَا 
كدرو ت4 . 

0 - 446 لا أقام تعالى على المكذّيين أده العظيمة. ٠‏ فلم يلتفتوا لهاء ولم يُذْعِنوا لهاء حقٌّ عليهم 
العذات». ووعدوا بنزوله. وأرشد الله رسوله أن يقول : لفل رب إمّا تريني ما يوعدونَ*؛ أي: أي وقتٍ 
أريتني عذابّهم وأحضرتني نی ذلك› لإربٌ فلا تَجْعَلني ف في القوم الظالمين)؛ أ E‏ 
ابتلَي به من الذنوب الموجبة للنقم» والحمني أيضاً من العذاب الذي ينل بهم؛ لأن العقوبة العامة مه نَم 
عند نزولها العاصي وغيره. 0 الله في : تقريب عذابهم : #وإنًا على أن ريک ما نَعِدْهُم لُقادرونَ» : ولك إن 


ها 
8.1 


هم 


E a‏ لإيقاعِهِ [فيهم]. 
مرد > مت > ليو ا ده مر م و ۹ ى ص ا کک 
e‏ اخسن ألتَيدئَةَ ن ملم ما يصفوت ل( وقل رب أعْودُ بک من همرت ليطن ل 

و 0 ا ف “4D‏ . 


4۹1$ هذا 6 الأخلاق التي أمر الله زا ٠‏ فقال: ادف بالتي هي أحسن السيئة*؛ أ 
إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ مع نه تور معاقبة المسيء ء بمثل إساءته. ولكن 
اذفْع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم؛ فان ذلك فضل منك على المسيء› ومن ع ذلك انف 
الإساءة عنك في الحال وفي الاير واه أدعى لجلب المسيء إل الى وأقرب إلى ندمه وأسفه 
ورجوعه بالتوبة عمًا قعل وينّصفُ العافي بصفة الإحسانء ويقهر اندلق عدوه الشيطان» ويستوجت الثواب 
من الربٌ؛ قال تعالى: #قَمَنْ عفا وأصلح فأجرّهُ على الله وقال تعالى: #ادقَعْ بالتي هي أحسنٌ السيئة 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 
62 كذا في (ب). في ( ١‏ ): (فمن التمانع». والصواب ما أثبت. 
)۳( غریب القران: }4۹۷ #همزات الشياطين# ؛ وساوسهم ونزغاتهم . 


)٠٠١ - ٩۷( سورة المؤمنين‎ 2 


فإذا الذي بيك وبِيئهُ عداوةٌ كانه وليّ حميمٌ . وما يلَقّاها»؛ أ TE‏ نينا الخُلّقَ الجميل إلا الذين 
فووا وها اناه الا ذو حظ عظيم». 

وقوله : نحن أعلم بما يَصِفون4؛ أي: بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر والتكذيب بالحق» قد 
أا عنهم وأمهَلْناهم و عليهم. والحقٌ لناء وتكذيبُهم لنا؛ فأنت يا محمد 
ينبغي لك أن تصبرٌ على ما يقولون» وتقايلّهم بالإحسان . هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

#لاة ‏ 448 وأما المسيء E aa aN ad‏ إل لكوتو هه 
أصحاب السعير ؛ فالوظيفة في مقا يله ان سد ا ها أزرنيد الله إليه رسوله» فقال: لوقل رب 7 
بك * ؛ [أي : أعتصم بحولك وقوّتك متبرئا من حولي وقوّتي]» #من هَمَرْات الشياطين: واعود بك رب 
أن يحضرون» ؛ أي : أعوذ بك من الشرٌ الذي يصيبني E GE‏ و ومسهم» ومن اشير 
الذي بسبب حضورهم ووسوستهم» وهذه استعاذة من مادّة الشْرٌ كله وأصله. ويدحل فيه الاستعاذة من 
جميع َرّغات الشيطان ومن مسّه ووسوسته؛ فإذا أعاذ الله عبدّه من هذا الشرّء» وأجاب دعاءه؛ سلم من 


كل شر ووفُقَ لكل خير. 

عق |6 جاه دهم الك 15 اك OES‏ انكل مرغ ينا E‏ ونا E‏ 
ومن ورايهم د ب زخ لن يوم عقون 242 . 

4٠٠١ 499‏ يخبرٌ تعالى عن حال مَنْ حَضَّرَهُ الموت من المفرّطين الظالمين : TS‏ 
رأى ماله وشَاهَدَ قُبْحَ أعماله. فيطلبٌ الرجعة إلى الدنياء لا للتمتّع بلذاتها واقتطاف * شهواتهاء وإنها ذلك 
يقول : «إلعلي أعمل صالحاً فيما تركثُ» : من العمل وفرّظتُ في جنب الله. لکلا ؛ أ لا رجعة له ولا 
إمهال» قد قضى الله أنه إليها لا يرْجعون» #إإنّها» ؛ أي : مقالته التي تمنى فيها الرجوع إلى الدّنيا لإكلمة 
هو قائلّها»؛ أي : E‏ بالياي سد ا إلا الحسرة 0 وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك ؛ 
فاه لَوْ رد لَعادَ لما نهِيَ عنه. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبْعَشونَ» ؛ أ من أمامهم وبين أيديهم بر 
وهو الحاجز بين الشيئين ؛ مو الحاجرٌ بين الدّنيا والآخرة. وفي هذا البرزخ يت يتنم المطيعون. ويعذت 


وت عو هرمو 


العاصون من موتِهم إلى يوم يبعثون ؛ أي : عدوا له عدته» وليأخذوا له اهبته. 


ا فح ف السو فلا أنسات يتوت ميا ثلا يسك اليا سن تنك موزيئة توليك هه المنيترن 
© ت كك تو افيه أله کا كذ و > عله © ع تفع کد ي 
كين © أن تک : بت تل یک مکش يا فگزشت 9© كلا رک عبت عمتا عقوتا وا َم 
ميك © رت كتين بر إن غ يا طبرب © 16 امنا فبَا ولا كمون (9]) إِنَّهُ کان دين من 
عبادى بقولویت ریا ءامنا عفر لا ورتا وأنت حير لحن © ذم سرا حو اسوم ذکری وکنتر كر 
06 ع کون 3 5 جرتم الوم يما صاروأ صا ام شم لایو 7 کک کم شر في الْأرضٍ عدد نين 


هم 


الوأ ا برا د م کس ہرم تکل الاين © ككل إن فر إلا كيلا لر أكك كث کشم تسوت 74009" . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠٠١#‏ #برزخ#؛ حاجز دون ا 

(۲) غریب القرآن: 4١١7#‏ #ثقلت موازينه»؛ كثرت حسناته. #٠١١48‏ #تلفح»؛ تحرق. 54# #٠١١‏ #كالحون»؛ 
عابسون قلصت شفاههمء وبرزت أسنانهم. 4۱۰۸# #اخسؤوا»؛ امكثوا أذلاء. 4١9‏ #فاتخذتموهم سخريًا»؛ 
اشتغلتم بالاستهزاء بهم. 4۱۱۳ FE‏ الماح الد يعد ون الأيام . 


سورة المؤمنين (۱۰۱ ۔- A )٠١۹‏ 


4٠ 0‏ يخبر تعالى عن هول يوم القيامة› وما في ذلك ET‏ والمقلقات. وأنة إذا نفِحَ 

فى لصوو نيك العف فَحَشْرَ الناس أجمعون» لميقات يوم 0 أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابهم 
التي هي أقوى الأسباب» فغير الأنساب من باب أولى» وأنه لا يشال اد أجداً عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ 
فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوةً بعدّها أو يشقى شقاوةً لا سعادة بعدها؛ قال تعالى: #فإذا جاءتٍ 
الا يوم يَفِرٌ المرءٌ من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئظٍ شأن يُغنيه». 

4٠ 1‏ وفي القيامة مواضعٌ يشتدٌ كربُها ويعظمُ وفْعُها؛ كالميزان الذي يُمَيّرْ به أعمال العبدٍء وينظر فيه 
بالعدل ھا هوم عليه وتبين فيه مثاقيل الذّرٌ من الخير والشر. #فْمَنْ تقلت موازينه4: بان رَجَحَتُ حسناته 
على سيئاته ؛ «#فأولئك هم المفلحونٌ* : لنجاتهم من النارء واستحقاقهم الجن وفوزهم بالثناء الجميل . 

$ ۰ طومَنْ حَمَْتْ موازيئه» : بأن رَجَِحَتُ سيئائه على حسناته وأحاطتُ بها خطيئاثة؛ «إفأولئك الذين 
خسروا أنفسَهم » : كل خسارة غير هذه الكينانة» فا بالنسية ] جه سي و هذه خسارةٌ صعبةٌ ؛ لا يجبر 
مصابهاء ولا يُسْتَدْرَكَ فائتها؛ خسار ة أندئة وقنقاوة رها قد خسر نفسّه الشريفة التي يتمكن بها من 
السعادة الأبديّة» ففوّتها هذا | النعيم المقيم في جوار الربٌ الكريم . «إفي جهنم خالدون» : لا يخرجون منها 
ابد الابدينّ» وهذا الوعيد إِنَّما هو Ee‏ - لمن أحاطتٌ خطيئاتهُ بحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافراً؛ 
ا :هذا ل اا ات فين و ن خم رو انه لأ حسنات لهب ولكن تعد أعمانّهم 
وتحصى» فيوقفون عليهاء ويقرّرون بهاء ويُخْرَوْن بها. 

وأمّا مَنْ مَعَهُ أصلٌ الإيمان Ns EE tl i,‏ 
فا "كما ولت غل دصرن الكدات والبينة: 

6504# ثم در تعالى سوءَ مصير الكافرين» فقال: طتَلْمَحُ وجومّهُم النارٌ4؛ أي: تغشاهم من جميع 
جوانيهم» حتى تصيب أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبّها ع #وهم فيها كالحونَ: قد عَبَّسَتْ 
وجوهُهم فصت شفاهُهم» من شدَّة ما هم فيه وعظيم ما ينه 

4٠ o‏ فيْقالٌ لهم توبيخاً ولوما ألم تَكنْ آياني على عليكم» : تَدْعَون بها لتؤمنوا وتَعْرَضُ عليكم 
تَْظروا؛ «افكنتم بها تكذبونَ» : ظلماً منكم وعناداًء وهي آياتٌ بيناتٌ» دالّاتٌ على الحنٌّ والباطل» مييّناتٌ 
للمحقٌّ والمبطل؟! 

4٠ 3‏ فحيتئلٍ أقروا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار: لور ل كر أي : غلبت علينا 
الشّقاوة الناشئة شئة عن الظلم والإعراض عن الحقٌ والإقبال على ما بضر وتر ك ها ينفح ؛ #وكنًا قوماً ضالّين» : 
فى ميمه وإن كانوا يرون نهم ظالمون؛ ا فعلنا في الدّنيا فعلٌ التائِهِ الضالٌ السفيه؛ كما قالوا في 
الآية الأخرى: #وقالوا لو كُنا نَسْمَعٌ أو نَعْقِلَ ما كنا في أصحاب السّعير». 

: ربا أخرِجنا منها فن علنا فإنًا ظالِمونَ*: وهم كاذبون في وعديهم هذا؛ فانم كما قال تعالى‎ > ١٠١ 
عنه» ولم يبق الله لهم حبّةء بل قطع أعذارّهم» وعَمَّرَهم في الدنيا ما يتذكّر فيه‎ e #لو رُدُوا لخادو ا لها‎ 

من تذكرة ويرتايع فيه المجرمُ . 

4۱۰۸8 فقال الله جواباً لسؤالهم : #اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمونِ) : وَهذاالقول - نسأله تعالى العافية ‏ أعظمْ 
قول على الإطلاق يسمعهُ المجرمون في التخييب والتوبيخ والذلٌ والخسار والتأييس من كل خير والبُشرى بكل 
شرّء وهذا الكلام والغضب من الربٌ الرحيم أشد عليهم» وأبلعٌ في نكايتهم من عذاب الجحيم . 

١ ۹3‏ ثم ذكر الحال التي أوصلنهم إلى العذاب وقَطَعَتُ عنهم الرحمة. فقال: #إإنّه كان فريقٌ من 
عبادي يقولونَ ربا آمنا فاغْفِرُ لنا وارْحَمْنا ونت خيرٌ الراحمينَ» : فجمعوا بين الإيمان المقتضى لأعماله 
الصالحة» والدّعاء لريّهم بالمغفرة والرحمة» والتوسّل إليه بربوبيّته الله والإخبان س 
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رحمته وعموم إحسانه. وفي ضمنِهِ ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم ؛ 
فهؤلاءِ سادات الناس وفض لا ؤهم. 

٠٠ 0‏ (فاتځتموهم): ايها الكفرة 5 الأنذال ناقصو العقول والأحلام: #سخريًا» : : تهزؤون بهم 
وحوري ی تم بذكر السَّفهء #حتى أذ سكم ؤكري وكنتم منهم تَضْحَكونَ» : وهذا الذي وجب 
لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم ؟ كما أن نسيانهم للذكر يحثّهم على الاستهزاء؛ فكلا من الامو 
مد اله فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟! 

4١١١‏ «إني جريتُهُمْ اليوم بما صَبّروا» : على طاعتي وعلى أذاكم حتى وصلوا إليّ «أنّهم هُمْ 
الفائزونَ» : بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ كما قال في الآية الأخرى: #فاليومَ الذين آمنوا من الحقار 
تضحكون . . . # الآيات . 

4114-11 لقال» لهم على وجو اللوم وأنّهم سفْهاءٌ الأحلام حيث اكْتَسَبوا في هذه المدة اليسير 
كل شرا وصَلَّهِم إلى غضبه وعقوبته 5 وم وككيوا ا كته و 
الدائمة ورضوان ربهم: كم لم في الأرض عد سني . قالوا لَبَْنا يوماً أو بعضَ يوم» : كلامهم هذا 
على استقصارهم جد لمدّة مُكْتِهِمِ في الدّنياء وأفاد ذلك لكلّه لا يفيدٌ مقدارّه ولا يُعَينُهِ فلهذا قالوا : 
#إفاسألٍ العادينَ#؛ أي : الضابطين لعددوء وأمّا هم؛ ففي شغل شاغل وعذاب مذهل عن معرفةٍ عددو. فقال 
لهم : | ا سواء عيَّْتّم عدّدّه أم لاء ٠‏ ولو أنكم كنم تعلمون». 

«اتعربثز اکا فیک یکا ویک إا 1 سن © مق اه امك الق ]5 رکه إل هو م 
افرش re‏ 

4١١-١٠١‏ أي: «أفحَيبئم شم ايها الل «أنّما خَلَفُناكم عَبَثا»؛ أي: سدىّ وباطلاً تأكلون 
وتشربود E‏ وتتمتّعون e‏ الذنيا ونترككم لا نأمُركم ولا ننها كم ولا ثیبکم ونعاقبکم؛ ولهذا قال : 
«وأتكم ! إلينا لا تَرْجَعونَ*؟ لا حطر هذا ببالكم . #إفتعالى الله ؛ أ : تعاظمٌ وارتفعَ عن هذا الظنّ الباطل 
لبر جع ا «المَلك الحق لا إله إلا هو ربُ العرش العظيم): ENN CORE‏ 
كلهم حمًا في صدقِهِ ووعده [و] وعيدِ مألوهاً معبوداً لما له من الكمال رب العرش العظيم فما دونه من باب 
أولى يمئعٌ أن يَحُلْفكم عَبَثا. 

ومن ينع ممَ آله إِلنهًا ءاخر لا رعَنَ لم بو نما حَابمُ عند ري َم لا يلح الكيفروة لا دقل 
IS‏ حر وات حير الى ل46 . 

i‏ ومن دعا مع الله آله غيره بلا بيّنة من أمرو ولا برهانٍ على ذلك يدل على ما ذهب إليهء 
وهذا قيدٌ ملازم ؛ فكل من دعا غير اللّه ؛ فليس له برهانٌ على ذلك» بل دلت البراهينُ على بطلانِ ما ذهبّ 
إليهء فأعرض عنها ظلماً وعناداً ؛ فهذا سيقدُمٌ على ربّه فيجازيه بأعمالِهِ ولا ينيله من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافر» 
«إِنّه لا يفلح الكافرونَ» : E Ss E‏ 

4١189‏ «وقل€: داعياً لربّك مخلصاً له الدين: #ربٌ اغَفِرْ»: لنا حتى تُنْجِيّنا من المكروه» وارحَمْنا 
لتوصِلّنا برحمتك إلى كل خير. #وأنت خيرٌ الراحمين): فكل راحم للعبد؛ فاللّه خيرٌ له منه» أرحم بعبدِه 
من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه. 
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لسو تھا وَقَضْنَها ارتا فبا لنت ينت تمل بكر 49 . 

4١9‏ أي: هذه (سورة» عظيمة الق ذَرء «#أئْرَ لناها» : رحمة متا بالعباد» وحفظناها من كل شيطان» 
#إوفرّضناها» ؛ أي: قدّرنا فيها ما قدّرنا من الحدود والشهادات وغيرهاء «إوأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتِ4؛ أي : 
أحكاماً جليلة وأوامر وزواجر وحكماً عظيمة؛ «لعلّكم تذكرون» : حين نبِيّنٌ لكمء ونُعْلِمُكم ما لم تكونوا 
لوو 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 

ولاف جلد کل ویر متا اة جد ول لدد يا اة فى دن آله إن كم ينون باه ولور الكر 
شد داجما طَِفَةٌ مَنَ زين ©4 . 

5 هذا الحكم في الزاني ay NOS‏ تحن 5 E N Ls ls‏ 
الت ااال ية أن حدّه الرجه”” . 

ونهانا تعالى لاخدا رأفةٌ بهما في دين الله كيدفن و اليد عليهماء سواء رأفة طبيعيّة 1 لأجل 
قرابة أو صداقة أو غير ذلك» أن الإيمان موجب ت لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله ؛ فرحمته حقيقة 


7 س في 


تإقامة الخد علية: فنحنٌ وإن رَحِمناه لِجَرَيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمّه من هذا الجانب . 
وأمَرَ تعالى أن يَحَضْرَ عذابت الزانيين «إطائفة » ؛ أي : جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصّل بذلك الخزي 
ا وليشاهدوا الحدّ فعلاً ؛ فان مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يَقُوى به العلم» ويستقرٌ بها الفهم. 
ون أقربت لإصابة الصواب؛ فلا فلا يزاد فيه ولا ينقص . والله أعلم . 
> رصس c٣‏ رم 8 4 > ل (ES‏ 
الزن لا ینک ر زانية أو مقركة وألزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرِك وحم ذلك عل الْمؤمنينَ و 4 . 


)١(‏ غريب القرآن: ا4 #وفرضناها»؛ أوجبنا العمل بأحكامها. 

(۲) غريب القرآن: 4۲# #طائفة#؛ جماعة. 

(۲) كما في «صحيح البخاري» »)1۸۱٤(‏ ومسلم .)١695(‏ 

)٤(‏ سيب النزول: ا الترمذي وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله قال: كان رجل 
يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان رجلاً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة؛ قال: وكانت امرأة بغنٌ بمكة 
يقال لها: عناق» وكانتك :ضديقة له وأنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل 
حائط من حوائط مكة في ليلةٍ مقمرة» قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت ت إلى عرفت» 
فقالت: مرئد؟ فقلت: مرئد. فقالت: مرحباً وأهلاً مَلّمّ فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق حرم الله الزناء قالت: 
يأ أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراءكم: > قال : فتبعني ثمانية › وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت» 
فجاؤوا حتى قاموا على رأسي واوا نظن رع على راسي ا الله عني» قال: ثم رجعوا ورجعت إلى 0 
فحملته وكان رجلا ثقيلاً حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككتٌ عنه أكبْله فجعلت أحمله ويعينني حتى قدمت المدينة فأتيت 
رسول الله لاء فقلت : e‏ ,فأمسك رسول الله پیا فلم یرد عليّ شيئاً حتى نزلت: الزن 

0 زانية أو مقركة ولراية لا يتكحهاً لا زان أو مشر 4 فقال رسول الله كَكِيْه: «يا مرثد الزن لا کح إلا َانيَة أو 
4د ن لا کنا إل ن أ قرت فلا تتكسهاء. 
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e‏ بيان لرذيلة الزتاء وأنه يدنس عرض صاحبه وعزض مَنْ قارنه ومارّجه ما لا يفعله بقية بقية الذنوب» 
ببعثِ ولا جزاءء ولا تلتزمٌ أمر الله. 

والزانيةٌ كذلك لا ينكخها إلا زان أو مشرك . 

لوحُرّم ذلك على المؤمنين»؛ أي : حرم عليهم أن يُنْكُحُوا د ومعنى الآية أنَّ مَن 
اتصف بالرّنا من رجل أو امرأة؛ ولم ينب من ذلك ؛ أن المُقْدِمَ على نكاحه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إِمَا 
أن لا يكون ملتزماً لحكم الله ورسوله؛ فذاك لا يكون إلا مشركاًء وإمًا أنْ يكون ملتزماً لحكم الله ورسولهء 
a‏ مع علمه بزناه؛ فان هذا النكاح زناء والناكح زانٍ مسافح ؛ فلو كان موا باللّه حقّا؛ لم 

يُقْدِعْ على ذلك . 

وهذا دلي صريحٌ على تحريم نكاح الزانية حتى تتوبّ» وكذلك نكاح الزاني حتى يتوب؛ فإنَّ مقارنة 
الزوج لزوجته والزوجة لزوجها اشد E‏ والازدواجات› وقل قال تعالى : #احشّروا الذين ظلموا 
gt‏ أي : 17 فحرّم الله ذلك لاا ههن الشر به وفيه من ِل اليرة لحان 
التحريم . 

وفي هذا دليلٌ أن الزاني ليس مؤمناً كما قال النبي يه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ)"''؛ فهو 
وإِنْ لم يكن مشركاً» ؛ فلا يُظْلَنُ عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 


رم م سم وم مضه چ ~^ وه ra‏ ره ص ەر کر رر 0 احص عر چ 
والذين درمون المحصتت 3 ر ياتوا ا شهداء فأجإدوهر د تملنين جلدةٌ ولا تقبلوا .4 شهلدة 0 وَأوْليِكَ هم 
مس دس 0 > 


- و 


لْفسفُونَ 9 ر النين تابوا من بعد ذلك ا أ قن 2 تيغ 04 

44 لما عظم تعالى أمن اا رت علدو :وك فيه إن كان شتحصنا .وان لأ تجوز فار رلا 
مخالطته على وجو لا يَسْلّم فيه العبدٌ من الشرّ؛ بِيّن تعالى تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال : 
#والذين يرمونَ المحصناتِ#؛ أي : الا الأخزار الاه وكدلك الرجال» لا فرق بين الأمرين» 
والمراد بالرمي الرميٌ بالزنا؛ بدليل السياق . لثم لم يأنوا» : على ما رموا به #بأربعة شهداء# ؛ أي : رجال 
علو يدنك سرا «إفاجلّدوهم ثمانينَ جلدةً4: بسوط متوسط يولم فيه» ولا يبالِغُ بذلك حتى 
ينّلقه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف . 

وفي هذا تقريرٌ حدٌ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى محصناً مؤمناًء وأما قذف غير 
الجحخصة؟ ق يوجبٌ التعزيرء «إولا تَقْبَلوا لهم شهادة أبداً» ؛ أي: لهم عقوبة أخرى» وهو أن 0 
القاذف غير مقبولة» ولو حُحدٌ على القَّذْفِء حتى يتوبٌ؛ كما يأتي . «وأولئك هم الفاسقونَ#؛ أي 
الخارجون عن طاعة الله الذين قد كثْرَ شرُهم» وذلك لانتهاك ما حرم اللّهء وانتهاك عرض أخيه » سلب 
د ل د تكلّم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين هل الإيمان» ومحبة أن تشيعَ الفا 
في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب . 


(۱) أخر جه البخاري ۷٥(‏ ۲)› ومسلم (0۷)› من حديث ات هريرة اه . 
(۲) غريب القرآن: €٤‏ #يرمون#؛ يقذفون بالزنى . 4٤#‏ #المحصنات#؛ العفيفات» ومثلهن العفيفون . 
(۳) كذا في (ب)» وفي ( أ ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم. 
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$ ¢ وقوله: رل الذين تابوا ين بعد ذلك وأضلَحوا فان الله غفور ر رحيم» : فالتوبة في هذا 
اا ت أن كدت القاذفٌ نفسه» ويقرٌ أنه كاذب فيما قال» وهو واجتٌ عليه أن 21 نفسه» ولو 
تيقن وقوعه؛ حيث لم يأت بأربعة شهداءً؛ فإذا تاب القاذف وأضلح مله ندل إساءته اھان زال 
عنه الفسق» وكذلك تقبل شهادته على الصحيح؛ #فإنَّ الله غفورٌ رحيم». يغفِرٌ الذنوبَ جميعاً لمن 
و 
وإِنّما يُجْلَدُ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ فإِنْ كان زوجاً؛ فقد ذُكِرٌ بقوله: 
ل يا َعم ول يك ل شبك إلا اشم تمتا لوز ليم تنكم وك َم ك لصيهة © 


ية 1 لَعََتَ ا له إن 56 من الكنِينَ ©6 سيا عنبَا اعاب أن ققد أ تدان اه ِنَم لمن 
کے 9 بن ولليمة أن حصب أله عا إن 7 من ادقن لر وولا فضل الله عكر ورتم وان اله 


22 حم O‏ 
وإنّما كانت شهادات الزوج على زوجيو دارئة عنه الحد؛ لأنّ الغالب أن الزوج لا يُقْدمُ على رمي زوجيو 
التي يدنْسّه ما يدنْسها إلا إذا كان صادقاً, ولان له في ذلك حقّاء وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به ولغير 

ذلك من الحكم المفقودة في غيره» فقال: 

1% 407 #ؤوالذين يرمون أزواجهم#؛ أي : الأحرار لا المملوكات إولم يكن لهم» : : على رَمْيهم بذلك 
إشهداء إلا نف نفسَهم 4 : بأن لم يقيموا شهداء على ما رموهم بهء لإفشهادة أحدهم أربعٌ شهاداتٍ بالله إن لمن 
الصادقين* : E‏ شهادة لأنها نائبة مناب الشهود؛ بأن يقول: أشهد باللّه أي لمن الصادقين فيما رمينُها 
به. #والخامسة أنَّ لعنةً اللّه عليه إن كان من الکاذبین)؛ ا يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة موؤكدا 
تلك الشهادات بأن يَدْعَوَ على نفسه باللعنة إن كان كاذياً ؛ فإذا تم م لعاثه ؛ br Ba‏ هد SU‏ 

وظاهرٌ الآياتِ ولو سمّى الرجل الذي رماها به ؛ فاه يسقظ حقه بع NT‏ 

وهل يُقام عليها الحدّ بمجرّد لعان الرجل ونكولها أم د يُحبس؟ فيه قولان للعلماءء الذي يدل عليه الدليل أنه 
يقام عليها الحدٌ؛ بدليل قوله : «ويدراً عنها العذات أن تَفْهَدَ. .. إلى آخره؛ فلولا أنَّ العذاب ‏ وهو الحد - 
قد وَجَبَ بلعانه؛ لم يكن لعانها دارئاً له. 

4۹٩ - ۸%‏ #ويدراً عنها» ؛ أي : يدفع عنها العذاب إذا قابلتث شهادات الزوج بشهاداتٍ من جنسها؛ #أن 
او و لابو وتزد يد في الخامسة مؤكُدةًٌ لذلك أن تدعُوَ على نفسها بالغضب» 
فإذا تم اللعان بينهما ؛ فرق بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على ١‏ شتراظ هذه الألفاظ عند اللعان مته ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا يُنْقَصَ 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس و أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
النبي َيه بشريك بن سحماء فقال النبي كَلْة: «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته 
واد کو ا لے و (البينة وإلا حد في ظهرك) فقال هلال: والذي بعثك بالحق ني 
لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه : 20014 رمو أَزوْجَهُم» فقرأ حتى بلغ #إن کن ين 
َلصَّدِقِينَ4 فانصرف النبي بي فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهدء والنبي بي يقول: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل 
منكما تائب؟» ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت 
ونكصت» حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال النبي ككل : «أبصروها فإن 
جاءت به أكحل العينين» سابغ الاليتين» خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك» فقال النبي كله : 
«لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن». 

(۲) غريب القرآن: 4۸ #ويدرأ#؛ يدفع العقوبة. 
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منها شيءَ ۶ ولا فال شيء بشيء ١‏ أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته. لا بالعكس » وأنّ الشبه في الولد 
مع اللعان لا عبرة به؛ كما لا يعتبر مع الفراش» وإتما يخير الله حتف لا مرح إلا هى 


4٠١‏ #ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمثه وأنَّ اللّه نَوَابٌ حكيم4: وجواب الشرط محذوف يدل عليه 
سياق الكلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ما دعا به على نفسه» ومن رحميه وفضله ثبوتُ 
هذا الحكم الخاصٌ بالزوجين؛ لشدّة الحاجة إليه» وأن بيّنَ لكم شدّة الرّنا وفظاعته وفظاعة القذف به وأنْ 
شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها . 

ع رسك > ر مه » + ر ۴ و ات أ ره ب روعط راس ر 2 2 - د ر م Ce‏ 
TT‏ و ا نهم ما كسب من الاثم 

لِك تولف کرو متم لم عَدَابْ عَيلِم 2709 لو إذ سمشو طن أ 


وى 


لومون والموْمِتلت 2000 خيرا وقا | هذا 


9 تيت النذواق: اخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة وتا قالت: كان رسول الله ب إذا أراد أن 
يخرج أقرع بر بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله وكيد معه» قالت عائشة: : فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
فخرج سهمي › فخرجت مع رسول الله ية بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله يله من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت 
حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عقد لي من جَرْع طَمَار قد انقطع› فالتمست عقدي 
وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي» فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم 
يحسبون أني فيه (....). 
فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فأممت منزلي 
الذي كنت به» وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي . 
فبينا آنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج 
فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفني» فخمرت وجهي بجلبابي»› والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتى أناخ راحلته فوطئ 
على يديها فركبتهاء فانطلق يقود ب بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة > فهلك من هلك»› 
وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبى بن سلول» فقدمنا المديئة» فاشتكيت حين قدمت شهراًء والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك» لا أشعر بشيء من ذلك (. ..) حتى خرجت بعدما نقهت» فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع؛ وهو 
متبرزنا » فعثرت آم مسطح في مرطهاء فقالت : اح e‏ »> فقلت لها : بئس ما قلت› أتسبين رجلا شهد بدرا؟! قالت : 
أي هنتاه» ألم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك› فازددت مرضاً على مرضي (....). 
قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي (....). 
قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماء لا 
قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله َيه فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. 
وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني . قالت: فتشهد رسول الله يكل حين جلس» ثم قال: «أما بعد» يا عائشة فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا 
اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» (....). 
قالت: فقلت - وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن -: إني والله لقد علمت؛ لقد سمعتم هذا الحديث حتى 
استقر في أنفسكم وصدقتم به» لتر فل لحم إني بريئة› ا ا 
بأمر» والله يعلم إني منه بريئة لتصدقني» والله ما أجد لكم مثلاً إلا قول أبي يوسف قال: #فصير جيل وال الْمْسَتَعَانُ عل 

ما فون [يوسف: 118 (....). 

قالت: فوالله ما رام رسول الله يه مجلسه ولا خرج أحد من آهل البيت حتى أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات» من ثقل القول الذي ينزل عليه. قالت: فلما 
سري عن رسول الله ييه سري عنه وهو يضحك» فكانت أول كلمة تكلم بها : «يا عائشة, أما الله كك فقد برأك». فقالت 


VE 
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ل عليز ونم في الها وكيز کت في مآ افر فيه عَدَابُ عَظِمْ © إذ فوم ایتک شه 
َك م تا ی لك به ولك وا سبو یا وھ عند لله عَم (2© لزلا إذ سمغشيرة فُلثر ما يكن آنآ أن 
رو 


تك دا سبحتك هذا بهن عَظِيم لل يعظكم آله أن تَعُودوأ لِمتلوء أبدا إن كم موت س وبين أله 


م 
04 


لک الا لنت 8 وله لله عير ع 2 ك 50 ن أن شِع الْفَحِمَةُ 2 اا ءامنا و دان أل 2 ألدنا 
رمح سرع 2 J ^ 1 > oer‏ ا ر وى r. Io‏ ماخ ا سس کچ 
اخ ا شر لا سَلَمُونَ 3 وولا قصل اله عَلتِحكُم ودنه ون لَه دف َم © 8ه 


2 ع لس م کے ل سمو مه کے م رہ رو صت رہ کے ےو‎ og 
کک الفط ون که شري لطن فن با بالفحتاء والمنكر ولولا فصل آله‎ e اا لذ‎ 
رع و2 0 چک 2⁄2 ت 7 2 م ع ر لے وى و« ب .و ع‎ o 

a ر ن أَحَدٍ أبدا ولك الله يرد من ياء وأ‎ EG 


ر < رى و ه و 4 00 


الل ونا أولي ا وَالْمسدكين ولْمَهلجِرِنَ فى سَبيلٍ 7 وليعفوا وللصفحواأ ألا بور 


4 ك موو لاس مدر مادص روجو 2 سا روس سس 7 سے 
فور 9 إن الدب بویت الب ل ي منوا فى الَا ا اک 7 e‏ ظے و م 
و و ات م ب > معي وزو ا سے 3 ےہ د لم 7 Jll 2p‏ مس ور عر وژ 
شبد وم أله يديهم وارجلهم يما يمأ وأ يعاو وي يوميذ ا م الله دنهم الحقّ ويعلمون أ ن الله هو الحى 

روو 


لین 9 يكت لين ا 2 نمسي الت ب لاطين والطتبون لاطبتت اك ماوت بوا بقولون 
ا ر ل > 0 
ھم مُغْفْرَة ورزق حكريم الكل 
لما ذكر فيما تقدّم تعظيم الرمي بالرّنا موه صار ذلك كا ا لهذه القصّة التي وقعت على 
أشرف النساء أم ا ويا وهذه الآياتٌ رلت في قصة الإفك المشهورة 8 في الصحاح والسنن 
والمساند 0" وخا أن النبيّ َيه في بعض غزواته ومعه فده عائشة الصديقة و نت الصدة: فانقطع 
عِفْدّهاء فانحبست في طلبه» ورَخَلوا جَمَلّها وهَؤْدجَها فلم يَمُقِدوها. ثم استقل الجيش راحلاً» وجاءت 
مكائهم. وعلمث أنهم إذا انا رجعوا إليهاء فاستمروا في مسيرهمء وكان صفوان بن المعطل 
الل من أفاضل الصحابة س ونه » قل عرس في أخريات القوم ونام» فرأى عائشة اء فعرفهاء فأناخ 
راحلته. رن التي اد تكلمّهء ثم جاء يقوذ بها بعدما نزل الجيش في الظهيرة» فلما 


= أمي : : قفومي إليه» قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا اخ إلا الله ك وأنزل 0 يار نين ا بالإفكٍ عي 5 
سر العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق ذه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
ا والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا» بعد ما قال لعائشة» فأنزل الله 9 #ولا يال أولوا الْمَضْلٍ ينك والّعةٍ 

أن يوأ إلى قوله: #عَفُورٌ رَحِيمٌ4» فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح الذي كان 
يجري عليه . 

)١(‏ غريب القرآن: #»4١١#‏ #بالافك4؛ أشنع الكذب» وهو رمي 3 المؤمنين عائشة وا بالزنى. #»١١#‏ #عصبة 
منكم#؛ جماعة منكم. 4119 #تولى كبره#؛ تحمّل معظمه. 4۱٤‏ #أفضتم فيه#؛ خضتم فيه من حديث 
الإفك. 41١5#‏ #تلقّونه#؛ تتلقّفونه» وتنقلونه. 4١8‏ #بهتان»؛ كذب. 55 (إيعظى »" ينهاكم. 4۲۱ 
#خطوات الشيطان»؛ طرقه» ومذاهبه. #»7١#‏ #ما زكى*»؛ ما تطهّر من الذنوب. 4۲۲% #ولا يأتل#؛ 
لا يحلف. 4۲۲# «أولو الفضل#؛ أهل الفضل في الدين والمال. 4۲١‏ #الغافلات#؛ العفيفات اللواتي لم 
تخطر الفاحشة بقلوبهن. 4۲۳ #لعنوا»؛ طردوا وأبعدوا من رحمة الله. #768 #دينهم الحق)؛ جزاءهم 
بالل 

(۲) قصة الإفك: أخرجها البخاري ٤۷٥١(‏ و۷٥۷٤)»‏ ومسلم (۲۷۷۰). وأحمد »)١95/5(‏ وانظر «تفسير ابن كثير) 
.(YT/Y‏ 
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رأى بعض المنافقين انان ا ا ا في الاك e‏ دي صفوان بها في هذه الحال؛ 2 
ما أشاع» ووشي الحديث» وتلقفته الألسن» حتى اغترٌ بذلك بعض المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا 
e‏ وانحبس الوحي مدة عن رسول الله عد وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك ا فحزنت خا 
شديداً؛ فأتزل: الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ اللّه المؤمنينَ وأَغظمَ ذلك ووضّاهم بالوصايا 
النافعة. 

4١9‏ فقوله تعالى: #إنَّ الذين جاؤوا بالافك4؛ أي: الكذب الشنيع» وهو رمي أم المؤمنين» إعصبة 
منک ؛ ا جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» : منهم المؤمن الصادق في إيمانه» لكنّه اغترٌ بترويج 
المنافقين» وهم المنافن 3ل بوه شرا لكم بل هو غير لكم» : لما تضمَّنَ ذلك تبرتة آم المؤمنين 
ونزاهتها والتنوية بذكرهاء حتى تناول وم م المدح سائرٌ زوجات النبيت كَل وما تضمّن من بيان الآياتٍ 
المضطرٌ إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا خير عظيمء > لولا مقالّة أهل الإفك» 
لم يحصل بذلك» وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباًء ولذلك جَعَلَ الخطابَ عامًا مع المؤمنين كلهم وأخبر 
أن قَدْحَ بعضهم ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أن المؤمنين في توادّهم وتراحوهم وتعاظفهم واجتماعهم على 
SE GSE‏ والموفة لمزم كالكان د ده ما فكها اک ه أن يَمْدَحَ اح في 
عرضه؛ فليكره ه مِنْ كل أحدٍ أن يَقْدَحَ في أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه» وا ان ا 
فاه من نَقْصٍ إيمانه وعدم نُصحه. #لکل امري منهم ما اكْتَسَبَ من الاثم : وهذا وعيدٌ للذين جاؤوا 
بالإفك» وأنهم سيُعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد حد النبي كل منهم جماعة؛ #والذي تَوَلّى كِبْرَهُ4؛ 
أي : معظم الإفك»› وهو المنافقٌ الخبيث عبداللّه , بن أبن نين الول لعن الله #له عذابٌ عظيم» : ألا وهو 
الخلود في الدرك الأسفل من النار. 

4١١9‏ ثم ا أرشة الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال: إلولا إذ سَمِعْتُّموه ظنَّ المؤمنون 
والمؤمناثٌ بأنفيهم خيرا)؛ أي : ظنّ المؤمنون بعضّهم ببعض خيراًء وهو السلامة مما رُمُوا به وَأن ها 
معهم من الإيمان المعلوم يدف ما قيل فيهم من الإفك الباطل . #وقالوا» بسبب ذلك الظنٌ : #سبحانك4 ؛ 
أ : تنزيهاً لك من كل سوءء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. لهذا إفك مبينٌ4؛ أي : كذبٌ وبهتٌ 

من أعظم الأشياء وأبينها ؛ ؛ فهذا من الظنٌ الواجب حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن مثل هذا الكلام» وأن 
يبرئه بلسانه. يكرت القائل لذلك . 

4٠3‏ #لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء)؛ أي: هلا جاء الرامون على ما رَمَوْا به بأربعة شهداء؛ 
عدول مرضيين» «إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولثك عند اللو هم الكاذبونَ» : وإن كانوا ا 
ذلك ؛ فَإنْهم كاذبونَ في حكم اللّه؛ لأنّه حرّمَ عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهودء ولهذا قال: 0 
عند الله هم الكاذبون): ولم مَل : فأولئك هم الكاذبون» وھا كله شن ف حه د ں المسلم؛ بحيث 
لا و ا على ترمد ين د زصاب الشهادة بالصدق . 

4149 ولولا فضل الله عليكم ورحمتُهُ في الدّنيا والآخرة) : بحيث شملكم إحسانه فيهما في أمر دينكم 
ودنياكم لالْمَسّكم فيما أَقَضْتُم» ؛ أي" خضتم #فيه4 : من شأن الإفك عاب عظيم4 : لاستحقاقكم ذلك 
بما قلتم» OEE‏ ا ا وجعل العقوبة مطهّرة للذنوب . 

4۱% #إذ تلقَوته بالستێکم؛ ا ا ويلقيه بعضكم إلى بعض وتستوشون حديثه وهو كول 
باطل. #وتقولون بأفواوکم ما ليس لكم به علم#: والأمران محظوران؛ التكلّم بالباطل» والقول بلا 
علم. #وتحسبوئّه هيناً4: فلذلك آقدم عليه مَن أقدمَ مِن المؤمنين الذيق انرا مته .وتظورروا بعد دل 
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#وهو عند الله عظيم» : وهذا فيه البليغ عن تعاطي بعض الوت على وجه التهاون بها؛ فإِن 
العبد لا يفيه ننا شيئاً : ولا 52-8 من عقوبته الذنب» بل يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة 
أخرى . 

409 #ولولا إذ سیغتموه)؛ أي : وهلا إذ سمعتم أيها المؤمنون كلام آهل الإفك. #قلتم#: منكرين 
لذلك معظّمين لأمره: لما يكون ن لنا أن نتكلّمَ بهذا» ؛ أ : ما يغيقي لنا ونا يلين بدا الكبلام يبهذا إلرفك 
المبين؛ لن المؤمن يمنعٌه إيمانه من ارتكاب الا #هذا بهتانٌ*؛ أي : كذب لأعظيم 4 . 

4۱۷9 «يعظكم الله أن تعودوا لمثلهو#؛ أي: لنظيره من رمي المؤمنين بالفجور؛ فالله يعظكم ود وينصحكم 
عن ذلك ونعم المواعظ والنصائح من ربنا؛ فيجت علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم والشكر له على 
ما بيّن لناء أن الله نْعِمّا يَعطكم به . إن كنتم مؤمنينَ4 : دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمنعٌ صاحبه من 
الإقدام على المحرّمات . 

29 #ويبئن الله لكم الآيات# : ويا ل ا والوعظ والزجر والترغيب والترهيب» 
يوضّحُحها لكم توضيحاً جايًا . #والله عليم (حكيم)"''4؛ أ ي: كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن عله وحكمته 
أن علمكم من علمه. وإنْ كان ذلك راجعاً لمصالحكم في كل وقت. 

€۹ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة» ؛ أ الأمو و الشتيعة المستفيحة: فب ون أن تهر 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليم 4 ؛ ائ “وج للقلب ES CTO ERT‏ المسلمينء 
ومحبة الشر لهمء وجراءته على أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرّد محبّة أن تشيعَ الفاحشة واستحلاء 
ذلك بالقلب؛ كيب بدا هن ان من لك من [للبارو ونقلو؟ وراد كانت اما ا ار ماد 
وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم؛ كما صان دماءهم وأموالهم. وأمرهم بما يقتضي 
المصافاة» وأن يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» ويكرّه له ما یکره لنفسه. إوالله يعلم وأنتم لا 
تعلمون» : فلذلك علّمكم» وبين لكم ما تجهلونه. 

0 #ولولا فضل الله عليكم» : قد أحاط بكم من كل جانب #ورحمئُة» عليكم» #وأنّ الله رءوف 
رحيم» : a‏ والمراعظ sS aa‏ ولمًا أمهل من خالف أمره. ولك فقيل 
ووتحمتة 4 وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم من الخير الدنيوي والأخروي ما ان التخصوه أو 0 

۲۱% ولما نهى عن هذا افد ميز يي NEE‏ ليا أيّها الذين آمنوا لا 
تتّبعوا خطواتِ الشيطان#4؛ أي: طرقه ووساوسّه. وخطواثٌ الشيطان يدخُلٌ فيها سائرٌ المعاصي المتعلّقة 
بالقلب واللسان والبدن. 

ومن حكمتِهٍ تعالى أن بيّن الحْكم - وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان E PS‏ - وهو بيان ما في 
المنهىّ عنه من الشرٌ المقتضي والداعي لتركه » فقال : «إومّن يَتَبِعْ خُطُواتٍ الشيطان فإلّه4؛ أي : الشيطان 
#يأمرٌ بالفحشاء *؛ أي : ما تستفحشّه العقول والشرائعٌ من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه 
#والمنكر»: وهو ما تُنْكرُهُ العقولٌ ولا تعرفه؛ فالمعاصي التي هي حُطوات الشيطان لا تَخُرُجُ عن ذلك؛ 
فنهى اللّه عنها العباد نعمةً منه عليهم أن يشكروه ويَذكُروه؛ لأن ذلك صيانةٌ لهم عن التدنس بالرذائل 
والقبائح ؛ ؛ فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. . #ولولا فضل الله 
عليكم ورحميٌهُ ما زكى منكم من أحد أبداً#؛ أي: ما تطهّر من اتباع خطوات الشيطان؛ لأنْ الشيطان يسعى 
هو وجنذه في الدعوة إليها واا اله ل ال ا بدن والنقصٌ مستولٍ على العبدٍ من جميع 
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جهاته. والإيمان غير قويّ؛ فلو حلي وهذه الدواعي؛ ما زكى جد بالتطهُرٍ من الذنوب والسيئات والنماء 
بفعل الحسنات؛ فن الزكاء يتضمّن الطهارة والنماءء ولكنَّ فضله ورحمته أوجبا أن یتزگی منكم من تزگی» 
وكان من دعاء النبيّ كل : «اللهم! آتِ نفسي تَقُواهاء وزكّها أنت خيرٌ من رَگاهاء افك للها ومو له 
لهذا قال #ولكنّ الله يزكي مَن يشاء» : من يعلمُ منه أن يتزكّى بالتزكية» ولهذا قال: #واللّه سميعٌ 
عليم» . 

4۲۲ ولا اتل ؛ أي: لا يحلف #أولو الفضل منكم والسّعة أن وتوا أولي القربى والمساكينَ 
والمهاجرينَّ في سبيل الله وَلَيَعْفوا وَلْيَصْمَحوا) : كان من جملة الخائضينَ في الإفك مِسْطح ا 
قريبٌ لأبي بكر الصديق ضيه وكان مسطحٌ فقيراً من المهاجرين في سبيل اللّه» فحلفف أبو بكر أن لا يُنْفِقَ 
عليه ؛ لقوله الذي قال» فنزلتٌ هذه الآية [ينهاه] عن هذا الحلف المتضمّن لقطع النفقة عنهء ويحثه على العفو 
والصفحء وده ية الله إن عَمَرَ له فقال: ##ألا تحُونَ : أن يَْفِرَ الله لكم والله غفورٌ رحيم4 : إذا املثم 
عبيده اوو ع عاملكم لك فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية : بلى واللّه ؛ إني لأحبٌ أن يَغْفِرَ الله 
لي» َرَج النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الآيةٍ لا على ال تفلن اريت وأله لله رك النفقة والاخييان شعضية الانسان: والحثُ على 
العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم . 

¢ ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات» فقال: إن الذين يَرْمونَ ن المحصناتٍ# ؛ أي : 
العفائف عن الفجور #الغافلات» : اللاتي لم يَحْطرْ ذلك بقلوبهنّء #المؤمناتٍ لَعِنوا في الدنيا 
والآخرة*: واللعنةٌ لا تكونٌ إلا على ذنب کبیر» وأكّد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين . ##ولهم 
عذاتٌ عظيم 4 : وهذا زيادة على الأ أبعدَهم عن رحميه وأحل بهم شدَّة نقمته» وذلك العذاب يوم 
القيامة . 


4 #يوم تشهد عليهم أليتثهم وأيديهم أَرْجُلّهِم بما كانوا يعملونَ#: فكل جارحةٍ تشهدٌ عليه بما 
عملتّه» ينها الذي أنطق كل شيء؛ فلا يمكنه الإنكارء ولقد عدل في العباد مَنْ جَعَلُ شهودّهم من أنفسهم . 

9 #يومئل يوفيهم | الله ديتهم م الحقٌّ4 ؛ آي : جزاء هم على اا الجزاء الحقّ الذي بالعدل 
والقسط؛ عدون عدر اوها را لم يفقدوا منها شيئاًء #وقالوا يا وَيلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرةً ولا 
كبيرة إلا أحصاها وَوَجَدوا ما عَملوا حاضرا أ ولا يلم ربك أحداً» . #إويعلمونَ» في ذلك الموقف العظيم 
أن اله هو الحق المبين*» فيعلمون ا المبين في لله تعالى ؛ فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله 
مي 2 وعبادته هي ال ولقاؤه ج [ووعده] ووعيذه ن وحكمه الدينيٌ والجزائيٌ ج و 

فلا نَم حقٌ إلا في الله وما من الله . 

ا (الخبيثات للخبيثين والخبيثونَ للخبيئات» ؛ أي : کل يفن الرجال بوالكباء:والكلهات 
والأفعال مناسبٌ للخبيث وموافقٌ له ومقترن به ومشاكل له ذكل طيب من الرجال ر والكلمات 
والأفعال مناستٌ للطيّب وموافقٌ له ومقترن به ومشاكل له؛ فهذه کا E‏ وحص لا یخرج منه شيءَ٬‏ 

من أعظم مفرداته أن الأنبياءء کا ولي منهم› وض سيدهم محمد ييو الذي هو أفضل 
الطيبين من الخلق على الإطلاق» لا ينايبّهم إلا كل طيبٍ من النساء؛ القع في غا بو بهذا الأمر 
قدح في النبيٰ كللذ وهو المقصودٌ بهذا الإفك من قصد المنافقين؛ فمجرّدُ كونها زوجة للرسول كك 
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يعلمٌ أنّها لا تكون إلا طيبةٌ طاهرةً من هذا الأمر القبيح؛ e‏ ؟ دة السا 
وأفضلهن وأعلمُهن وأطيبّهن حبيبةٌ رسول ربٌ العالمين التي لم ينذِلٍ الوحئ عليه وهو في لحافٍ زوجة 
ا غيرها””؟! 

فس بالك بوث ليان اا ولا ا #أولئك مبرَّؤونَ مما 
يقولونَ*: والإشارةٌ إلى عائشة وتا أصلاً» وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعاً لها . #مغفرة» : : تستغرق 
الوت وة كريم#: في الجنة صادرٌ من الربٌ الكريم . 

0 ای ما لا نکل بویا مر يزيط عق تاد وشلا عق اما کرک ع کک انأ 

بت 9 ون د تیش نهآ أحدا هلا کدرا ی يت لک رن نی لك أد E‏ 
ب تك کے © ای تیک جت ر دَحأ يوا بر مسْكوئةٍ فہا مت کر وله مَل ما ذو 
وما EEG‏ 409 . 

4779 يُرشد الباري عباده المؤمنين أن لا يدخُلوا بيوتاً غير بيوتهم بغير استتذان؛ فإنَّ في ذلك عدَّةَ مفاسد : 

منها: ما ذكرهٌ الرسول كَلِ: حيث قال: (إِنّما جل الاستئذانُ من أجل البصر؛ فبسبب الإخلال به يقع 
البصر على العوراتٍ التي داخل البيوت؛ فإِنٌ البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة 
جسكده. 

ومنها : أنَّ ذلك پو جب الريبة من الداخل» وينّهم بالشرٌ سرقة أو غيرها؛ لان الخول خفيةٌ يدل على الشرّء 
ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حتى تستأنسوا»؛ أي: تستأذنواء سمى الاستئذان استئناساً ؛ لان 
به يحصّل الاستئناس» وبعدمه تحصّل الوحشة» «وتُسَلّموا على أهلها»: وصفة ذلك ما جاء في الحديث : 
«السلام عليكم» أأدخل؟)””. لإذلكم» ؛ أ ؟ الا مدان المذكور #خيرٌ لكم لعلّكم تَذَكّرون» : لاشتماله 
على عذة مصالح. وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ دخل المستاذة: 

۸۶ لفان لم تجدوا فيها أحداً» : فلا تدخلوا فيها «#حتى يُؤْدْنَ لكم وإن قبل لكم ارجعوا فارجعوا» ؛ 
اق فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه؛ فإك صاحب المنزل لم يمتغكم حقًا واجباً لكم» ونا هو 
متبرع ؛ فإن شاء أذن أو منع؛ فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمئزاز من هذه الحال؛ #هو أزكى x8‏ 
أي : ا ا #واللّه بما تعملونَ عليم» : فيجازي كل عامل بعمله 
من كثرة وقَلَةٍ وحسن وعد 

9 هذا الحكم ف تي البيوت المسكونة سواء كان فيا مائ للإنسان ي الوت غر المسكونة 
التي لا متاع فيها للإنسان: وأما البيوت الى لبن فا أهلياء وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليهء 
زل نقيهنا اعد كمد ف هن اسهد فد ولك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: #ليس عليكم جناخ*؛ 


سه 


(۱) فى (ب): «وهى هى). 

(؟) أخرجه البخاري :»)708١(‏ ومسلم (7447) عن عائشة وتا . 

(۳) غريب القرآن: €۷ #تستأنسوا»؛ تستأذنوا أهل البيوت» وسّمّى الاستئذان استئناساً؛ لأنه يزيل الوحشة من 
القادم. «78» #أزكى»؛ أطهر. 4798 طفيها متاع لكم)؛ فيها منفعة» ومصلحة لكم؛ كالبيوت المُعَدَّةَ صدقة 

(:) أخرجه البخاري »)575١1(‏ ومسلم (607١؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

(0) أخرجه أحمد »)٤۱٤/۳(‏ وأبو داود (0175)» والترمذي (5857), والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» 
(۸۱۸). 
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أي : : حرج وإثم ؛ دل على أن الدّخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم رّم وفيه حرج #إأن تدخلوا 

بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاعٌ لكم : وهذا من احترازاتٍ القرآن العجيبة؛ فن قولّه: #لا تدخُلوا بيوتاً غير 

بیوتکم 4 : لفظ عام في كل بيت بیت ليس ملكأ للإنسان. أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعٌه 

د سان فأسقط الحرج في الدُخول إليها الي ا a‏ أحوالكم الظاهرة 
وي فلذلك شَرَعَ لكم ما تحتاجون | ليه وتضطرون من الأحكام الشرعيّة . 

e 0‏ ين صر وحْفَظوأ e‏ دلكَ انگ لم و صن ©4 . 

. اوريس بيه 4 الدين Su E‏ 
أبصارهم» ار اانظر إلى العورات إلى النساء ت وإلى المردانِء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى 
زينة الدّنيا التي ت تفتنُ وتوقع في المحذور . (ويحمظُوا فر وب جَهمِ * : عن الوطء الحرام في قُبّل أو دُبْر أو ما دونَ ذلك 
وعن التمكين من مسّها والنظر إليها . #ذلك» : : الحف للأبصار والفروج #أزكى ل أطهر وأطيبٌ وأنمى 
لأعمالهم ؛ ان قرخه ورف طهر من الحَبّثِ الذي يتدنس به أهل الفواحش» وركت اغالا 
المحرّم الذي تطمعٌ إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكَ شيئا لله؛ عوّضَه الله خيراً منه» ومن غض بصره عن المحرم 
أثان الله بصيرتّه ولان العبد إذا حَفِطَ فرجًه وبصرّه عن الحرام ومقدّماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظه لغيره 
بلع ولهذا سمّاه الله حفظاً؛ فالشيء ء المحفوظ إن لم يجتهذ حافظة في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة 
لحفظه؛ لم يََْفِظ كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبدٌ في حفظهما ؛ أوقعاه في بلايا ومحن . 

وتأمّل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقاً لأنّه لا يُباح في حالةٍ من الأحوال» ONT‏ هال يه واي 
أبصارهم# : أتى بادا من بحيام ب فإنه يجوز النظر في بعض الاحوال لحاجة؛ مر 

ا زيت سس سن مِنْ بت ديو 500 جهن 5 بیت زبلتهنّ ل ا ر نها 3 
مره ولا برب زينتهن ل لبعولتهن : ابآيهرى أو ءابا بعولتهرى او ایھب او اب 
e‏ 5 لِحْونِهنٌ َّ أو مو لخونهن أو ب وهن أو نس يون أو ما ملكت أد ين م ار اوت تر أل 
ا او ع عورات ت اشا ولا يصن ارهن لِعَلَم ما 

e‏ أمر م ب وحفظ ار انات بذلك: فقال: #وقل للمؤمنات 
يعْضْضَ من أبصارِمِنَ 4 : عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. #ويَحْمَظِنَّ 
فروجَهِنٌ # : من التمكين من جماعها أو مسّها أو النظر المحرّم إليهاء ٠‏ #ولا يُبدِينَ زيتتهنَ* : كالثياب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ولما كانت الثيابٌ الظاهرة لا بذ لها منها؛ قال: «إلّا ما ظَهَرَ منها)؛ 
أي:: الثياب الظاهرة التي جرت العادةٌ بلبسها إذا لم يكنْ في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء ٠‏ #وَلْيَضْرِبْنَ 
َخَمْرِمِنَ على جيوبهنَ4 : وهذا لكمال الاستتار. 

ويدلٌ ذلك على أن الزينةً التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. 


4٠١١# #إلا ما ظهر منها)؛ إلا الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن فيها فتنة.‎ 4۳١ غريب القرآن:‎ )١( 
#على جيوبهن)؛ على فتحات صدورهن»‎ #7”1١# #بخمرهن)؛ بأغطية رؤوسهن.‎ #»*1١# #وليضربن)؛ وليلقين.‎ 
#نسائهن#؛ المسلمات» وقيل: المختصات بهن بالصحبة‎ #١١١ فيغطين وجوههن . ۱( #لبعولتهن#؛ لأزواجهن.‎ 
للم يظهروا»؛ لا علم‎ )١١( «أولي الإربة4؛ الرجال الذين لا غرض لهم في النساء؛ كالبّله.‎ )۳١ والخدمة.‎ 
. #ما يخفين من زينتهن#؛ كالخلاخل التي تلبس في الأرجل‎ 47١9 لهم بأمور العورات» وليس فيهم شهوة.‎ 
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ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: «إلا لِبُعولَتِهِنَ #؛ أي: أزواجهنّ» #أو آبائهنَ أو آباء 
بعولتهنَ : يشمل الأب بنفسه والجدّ وإنْ علاء [#إأو أبنائهن أو أبناء يُعُولَتِهِنَ#: ويدخل فيه الأبناءء أو 
أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو إخوانهن أو بني إخوانهنَ*: أشقاء أو لأب أو لأم. #أو بني أخواتِهنَ أو 
نسائهنَ*؛ أي : يجوز للنساء أن يَنْظْرَ بعضهرً بِعضَهنَّ إلى بعض مطلقاً. ويُحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية؛ أت 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكنٌ ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال : ا ل جور أن تنْظرَ إليها الَمَهٌ أو ما 
ملكت أيمانهنَ* : فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظ التستدية بمآ نذا مكمالك له كله فإذا زال الملك 
أو بعضّه؛ لم يجز النظرء أو التابعينَ غير أولي الِارْبَةٍ من الرجال*؛ أي: [أو]“ الذين يبَعوتكم وان 
بكم من الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتره ه الذي لا يدري ما هنالك› وگالْعِئين الذي لم يبق 
هة 9 فى فرجه و0 في قلية ! فإن هذا لا محذورٌ من نظره. «أو الطفل الذين لم يَظْهّروا على عوراتٍ 
النساء # ؛ ائ الأطفال الذين دون التمييز ؛ فاه يجوز نَظرّهم للنساء ء الأجانب» وعلّل تعالى ذلك بأنهم #لم 
يظهروا على عوران, النساء#؛ أي : ليس لعل يذلك: ولا وجدثٌُ فيهم الشهوةٌ بعد ودل هذا أن المميّر 

تستترٌ منه المرأةٌ؛ لأنّه يظهرٌ على عورات النساء . 

#ولا يَضْرِبنَ بأرجلهنّ لِيُعلَمَ ما يُخَفِينَ من زينتهنَ#؛ أي: لا يَضْرِبْنَ الأرض بِأرجْلِهنَ ليصوت ما عليهنَّ 
من حلي كخلاخل وغيرهاء نلم زيتها س فيكونَ وسيلة إلى الفتنة . 

ويوْححَذٌ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائلء وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكلّه يفضي إلى محرم أو يُخاف من 
وقوعه ؛ فإنّهِ يمنع منه . فالضرْبٌ بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح. ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه . 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصّى بالوصايا المستحسنة» وكان لا دان وفوخ ر 
الزن داك امن الله تعالى بالتوبة فقال: #وتوبوا إلى الله جميعاً أيّها المؤمنون*. [لأن المؤمنَ يدعوه 
إيمانه إلى التوبة]. ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: «العلّكم تفلحون» : فلا سبيل إلى الفلاح ِل او 
وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه اطا ا اطا . ودل هذا أن كل مؤمن محتاجٌ ج إلى 
التوبة؛ لأنّ اللّه خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله : #وتوبوا إلى 2 
أي : لا لمقصد غير وجهه من سلامةٍ من آفات الدّنيا أو رياءء وسمعة» أو حو ذلك .وق المقا عند الفاسدة. 


. 2 مه kK‏ و 1 20 ى 5 
ویک الا مك وبح بن ماد وڪم إن ب فقراء فقراء يِغْنهم أله من فضي وألله وع عليم 
ع لصاح سه #2 ص > سس مر دح اج ر ےہ کرو ر رص م وص 
© لعفف أل ا ميث يا کے بی اله ين تذيا والس بِبنَكوْنَ الكتبَ يسا ملكت أيمنك 
7 95 5 57 رط 2 م د أي ع عر . ر مرخ رسم حا ر 
مم إن عَم فيم ڪيا الوم بن مال أله الذِىَ اكدكم ولا کرو فيل عل بعل لن ردن عضن 


0 OE) ّ م م‎ r 2 ےس‎ E 700 E 
% 9 كشا عي أ و ادنيا ومن ههن ل¿ فن أ من بعد ههن عفد َد‎ 


)١(‏ في ( ١‏ ): «والذين». 

(90) شنب التزول: أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر َيه قال: إن جارية لعبد الله بن أبي بن سلول يقال لها: 
يسك وا شر نان لها امن ان کک خا ,طن الوا فشكتا ذلك إلى النبي ية فأنزل الله: ولا تُكرهوا فييك عل 
لعٍ إلى قوله: #عفور يد4 . 
وفي لفظ آخر لمسلم عنه وه قال: كان عبد الله بن أبي بنُ سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيعا فأنزل الله يك : 

(۳) غریب القرآن: 4۲$ «وأنكحوا#؛ روجوا. ¢۲ #الأيامى#؛ من لا زوج له. ¢۲ #عبادكم»؛ م 
۳۲۶ وإمائکم4؛ جواريكم. 4۳۳۶ #يبتغون#؛ يطلبون. 4۳۳ #الكتاب#؛ المكاتبة» بأن يشتروا أنفسهم من 
أسيادهم بمال مقسط يؤدونه إليهم. 47798 «إخيراً» ؛ كفنا وقدرة على الكسب. ¢۴ #فتياتكم»؛ a‏ 
(۳۳) «البغاء»؛ الزنى. 4988 #تحصّاً»؛ تعففاً . 
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4779 يأمر تعالى الأولياء والأسیاد بإنكاح مَنْ تحت ولایَتِهم من الأيامى» وهم مَنْ لا أزواجَ لهم من 
رجا ونساءِ ټیب وأبكار» فيجب على القريب وولي اليتهم أن زوج مَنْ يحتاجُ للزواج من تجبٌ نفقته عليه. 
وإذا كانوا مأمورين بإنكاح مَنْ تحت أيديهم؛ كان أمرهم بالتكاح يأنفسهم من باب أولى. #والصالحين من 
عباوکم وإمايكم 4 : يُحتمل أن المراد بالصالحين صلاحٌ الدين» وأن الصالح من العبيد والإماء ‏ وهو الذي لا 
يكون فاجراً زانیا - مأمورٌ سيّده بإنكاحه جزاء له على صلاجه وترغيباً له فيه ولان الفاسد بالرنا منهئٌ عن 
رق فيكون مؤيداً للمذكور في أول السورة أن م الزاني والزانية محرمٌ حتى يتوبٌ» ويكون التخصيص 
بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. 

ويُحتمل أنَّ المرادّ بالصّالحين الصّالحين للتزوّج المحتاجين إليه من العبيد والإماء» يؤيّدُ هذا المعنى أن 
السيد غير :اموز ر بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج؛ EN‏ . واللّه أعلم . وقوله : 
«إن يكونوا فقراء4 ؛ أف الأزواج والمتزؤجين» ينهم الله من فد فضله * : فلا يمنعكم ما تتومّمون من أنه 
إذا n Sa‏ 

وفيه حت على التزمّج ووعدٌ للمتزوّج بالغنى بعد الفقر. «إوالله واسغ» : كثير الخير عظيم الفضل . #عليم # : 
بمن يستحقٌ فضلّه الدينيئّ والدنيويً أو أحدّهما ممن لا ب يستحقٌ» فيعطي كلا ما علمه» واقتضاه حكمه. 

4۳۳ #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يُغنيهم الله من فضله» : هذا حكم العاجز عن التكاح. 
أمره الله أن فف أن يك عن المحرّم ويفعلَ الأسبابَ التي تكم عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار 
التي تخطرٌ بإيقاعه فيه» ويفعل أ كما قال النبيٌ ف ديا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ 
فليتزوخ. ومن لم يستطعٌ ؛ فعليه بالصَّومء فإله لوا e‏ #الذين لا يجدون نكاحاً» ؛ أي : له 
درون اعا : إما ر أو فقر أوليائهم وأسيادهمء أو امتناعهم من تزويجهم. وليس لهم قدرةٌ على 
إجبارهم على ذلك . وهذا التقدير أحسنٌ من تقدير مَنْ قَذّر لا يجدون مهر نكاح» وجعلوا المضاف إليه 2 
منات المضاف؛ فان في ذلك محذورين: أحدهما 7الحذف في الكادمة والأصل عدم الحذف. والثاني : 
کون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: ال طن نهنا له وحالة عُذمء فيخرج العبيد والإماءٌ ومَنْ إنكاحه 
على ولیه كما ذكرناء #حتى يُغْنِيَهُمْ الله من فضلِه» : وعد للمستعفف أن الله ةو له قراف وأمرٌ له 
بانتظار الفرج؛ لئلا يش عليه ما هو فيه. 

وقوله: #والذين يبتغونّ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبو هم إن علمتّم فيهم خيراً»؛ أي : من ابتغى 
وطلب منكم الكتابة وأن يَشْتَرِي نفسّه من عبيدٍ وإماء ؛ فأجيبوه إلى ما طلب: وکاتبوه؛ «إنْ علمتم فيهم# ؛ 
أي : في الطالبين للكتابة #خيراً4؛ أي : قدرة على التكشب وصلاحاً في دينه؛ لأ في الكتابة تحصيل 
المصلحتين : مصلحة العِتّق والحريّة. ومصلحة العوض الذي يبذلّه في فداء نفسهء وها دو جيك وأذرك 
امراواي به اران a‏ على النساد ني ار حر ا 
القول الآأخن ار ار ف على کا لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب انهم لا مال لهم > فقال: 
#وآنوهم من مال الله الذي آتاكم» ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه 
موا و مي رلهذا لحكل الله للمكاتيير قيطا Em Es‏ بقوله : 7 
احا لعا د الله كما أحسد الله إليكم . 


010( أخرجه البخاري (560١٠ه),‏ ومسلم )١5٠:٠(‏ من حديث ابن مسعود نه . 
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ومفهومٌ الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يوْمَرٌ سيّده أن يبتدئ بكتابته. وأته إذا لم يعلم منه 
م ب وا 7 ار e‏ فيكون بسبب ذلك گلا على الناس ضائعاًء وإمّا أن 
يخاف إذا عق وصار في حر نفسه أن يتمكن من الفساد؛ فهذا لا يؤمر بكتابته. بل يتين عن ذلك لما فة 
من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالى : #إولا تكرهوا فتياتكم#؛ أي N‏ أ أن تكون زانية؛ «! ن أردنَ 
نحا الأنه لا يتَصَوَّر إكراهها إلا بهذه الحال» وأما إذا لم ترذ تحضناً؛ فإنها تكون بغيًا يجبٌُ على سيّدها 
منعُها من ذلك وإنما هذا نهيٌ لما كانوا يستعولونه في الجاهليّة من كون السيد ب بجبر أمَته على البغاء؛ ليأخذ 
منها أجرة ذلك ولهذا قال: للتبتغوا عَرَضَ الحياة الذّنيا» : فلا يلين بكم أن تكونٌ إماؤكم خيراً منكم 
وأعفتٌ عن الرّنا وأنتم تفعلونَ بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ ماع قليل يَعْرِضٌ ثم يزول؛ فكسبكم النزاهة 
والنظافة والمروءةً بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العَرَضّ القليل الذي يُكسِبَكُمُ 
الرذالة والخسّة . 

العا جر مه وكرام لي اتوي فقال: #وم من يُكرِهْهُنَ فن الله من بعد إكر اهِهِنَّ غفورٌ رحيم» : 
فْلِيثَتْ إلى الله وليقلغ عما صدر منه مما يُعْضِبه؛ فإذا قَعَلَ ذلك؛ عَفَرَ الله ذنويّه ورَجِمّه؛ كما رَحِمّ نفسه 
بفكاكها من العذاب» وكما رَحِمَ أَمَنَهَ بعدم إكراهها على ما يضرها . 

قد ارلا ایک لدي مینکب ومنلا يد آل عل ين ی روع بتي ©4 

4749 هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي تلاها على عبادو؛ ا ووا ا تقال: 
#ولقد أذ رَلْنا إليكم آياتٍ مبَيّناتِ»4؛ أي : واضحاتِ الدّلالةٍ على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ 
بحيث لا يبقى فيها إشكالٌ ولا شبهة. #و» : أنزلنا إليكم أيضاً مكلا من الذين خَلَوْا من بكم : من أخبار 
الأوّلِينَ؛ الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم. وما جری لهم وجرى عليهم ؛ تعتبروته مثالا ومعتّبراً لمن 
فَعَلَ مثل أعمالهم أن يُجازى مثل ما جُوزوا . #وموعظة للمتقين)؛ ا وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين؛ ؛) من 
الوعدٍ والوعيدٍ والترغيب والترهيب؛ ينظ بها المتقون» پک ا 

#3 اله ور السّمنوت والارضِ مكل ورف صشْكرو فا مسب ليصا 


ود سر وا جو ت 


دوقد من شجرو مرڪ زيون لا شري ولا عَربِيّةَ یکاد نا 
لنوروے من من اء ویضرب أنه الل لتاس ول له يکل شيْءِ علي 749 . 

€ الله نورٌ السموات والأرض» : الحسيٌ والمعنوي. وذلك ag al‏ 
الذي لو گشفه لأحرقت سبحا وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» و 
والقمر والنورء وبه استنارت الجنة. وكذلك [التُور] المعنوي يرجع م إلى اللّه ؛ فكتابه انور وشرعه نورء 
والإيمان والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورة تعالى؛ اکت الات و 
محل يفقد نورّه؛ فش الظلمة والحصرٌ. مکل نورو» : الذي يهدي إليهء وهو نورٌ الإيمان والقرآن في قلوب 
المؤمنين #(كمشكاةٍ#؛ ا كرّة #إفيها مصباح4 : لأنّ الكرّة ة تجمع نورٌ المصباح بحيث لا يتفرق . ذلك 
«المصباح في رَجِاجَةٍ الزجاجة4 : من صفائها وبهائهاء #كأنّها كوكبٌ دري 4 ؛ أي : مضيء إضاءة الدرُء 
#يوقد4 : ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدَريّةٍ من شجرة مباركةٍ زيتونة» ؛ أى : وفك مر رنت 
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(۱) غریب القرآن: $¢ #نور السماوات والأرض#؛ اق هو نور» وكتابه نور» وبه استنارت السماوات والأرض» 
يدبر الأمر فيهماء ويهدي أهلهما. “٠‏ «كمشكاة4؛ هي : الكوة في الحائط غير النافذة. #708 «دري#؛ مضي 


حك سورة النور (75 - ۴۷) 


الزيتون» الذي نارّه من أنور ما يكون #لا شرقيّة*: فقط؛ فلا تصيبّها الشمس آخر النهار #ولا غربيّة» : 
فقط؛ فلا تصيبها الشمس [آخر]"''' النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطةً من الأرض؛ كزيتون 
الشام؛ تصييبّه الشمس أول النهار وآخره» فَيَحْسّنُ ويَطيبُ ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: ##يكادُ زيتّها» : 
من صفائه #يضي ولو لم تمسّسّة نارٌ#: فإذا مسَّنّْهِ النار؛ أضاء إضاءة بليغة. «نورٌ على نور»؛ أي: نور 
النار ونور الزيت . 

ووجه هذا المثل الذي ضربه اللّه وتطبيقه على حالةٍ المؤمن ونور الله فى قلبه أنَّ فطرته التى فُطِرَ عليها 
بمنزلة الزيتٍ الصافي؛ ففطرثُه صافيةٌ مستعدّة للتعاليم الإلهية والعمل المشووع 4" قإذا وص :زليه اليك 
والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلةٍ ذلك المصباح» وهو صافي القلب من سوء 
القصدٍ وسوء الفهم عن اللّهء إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءءً عظيمة لصفائه من الكدورات» وذلك بمنزلة 
صفاء الرّجاجة الدرَيّةء فيجتمع له نورٌ الفطرة ونورٌ الإيمان ونورٌ العلم وصفاء المعرفة نورٌ على نوره. 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحدٍ يَصْلّحُ له ذلك؛ قال: #يهدي الله لنوره مَن يشاغ4 : 
ممّن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو. #ويضربٌ الله الأمثال للناس» : ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً 
منه بهم» وإحساناً إليهم» وليئَّضِحَ الح من الباطل؛ فن الأمثال تقرّبٌ المعاني المعقولة من المحسوسة» 
فيعلمها العبادٌ علماً واضحاً. #واللّه بكل شيءٍ عليم»: فعلمُهُ محيظ بجميع الأشياءء فَلْتَعْلَموا أن ضربة 
الأمثال ضَرْبُ مَنْ يعلم حقائقٌ الأشياء وتفاصيلها وأنّها مصلحةٌ للعباد؛ فليكن اشتغالَكم بتدبّرها وتعقّلها لا 
بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها؛ فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. 

ولما كان نورٌ الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد؛ ذكرها منوّهاً بهاء فقال: 


: چ2 ديرو هم 3 ر سس لصتن مس تان E‏ 1 م 5 ويم = عير سس ع > المع سئكر له 
#في بوت أَذِن أله أن ترقع وزكر فما سمه شبح لم فبا بِالْعْدُوٌ والأصالٍ لر جال لا تلهم تجرة ولا 


معور 


مدق د ابح م ري ول سم صخ کو سوس سي ةير . و ر ٤ه rS‏ و ر 

بيع عن ذدر الله وام لصاوو وإيناء الكو يخافون دوما تلقلب فيه القاوميتب والابصر )0( حزم الله أحسن م 

ر كره عع ور ت 56 قر 7نو رر ص AR 2 Ta‏ )۲( 
دهم من فضلهِ وله برف من يمه بر حِسَابٍ 46 , 


ے 
e‏ سے صے کر 


4۳% أي : يُتَعَبّدُ لله في بيوتٍِ#: عظيمة فاضلةٍ هي أحبٌ البقاع إليه» وهي المساجدء طأَذِنَ الله ؛ 
أي: أمر ووصّى #أن تَرْفَعَ ويَذَكَرَ فيها اسمه#: هذان مجموع أحكام المساجد» فيدخل في رفعها بناؤها 
وكنسّها وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيانٍ الذين لا يتحرّزون عن النجاسات 
وعن الكافر وأن تّصان عن اللغرٍ فيها ورفع الأصواتٍ بغير ذِكْرٍ اللّه. #ويِذْكَرَ فيها اسمّه» : يدځل في ذلك 
الصلاة كلها؛ فرضها ونفلهاء وقراءةٌ القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع الذكرء وتعلّم العلم 
وتعليمُه» والمذاكرةٌ فيهاء والاعتكاف» وغيرٌ ذلك من العباداتٍ التي تُفْعَلُ في المساجدء ولهذا كانت عِمارةٌ 
المساجد على قسمين: عمارةٌ بنيانٍ وصيانةٍ لهاء وعمارةٌ بذكر اسم الله من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف 
القسمين» ولهذا شرعَتِ الصلواتٌ الخمس والجمعة في المساجد وجوباً عند أكثر العلماء واستحباباً عند 

43109 ثم مدح تعالي عُمّارها بالعبادة» فقال: #يُسَبّحْ له»: إخلاصاً #بالغدوٌ»: أول النهار 
لوالآصال): آخره #رجال»*: حص هذين الوقتين لِشَّرَفِْهما ولتيسّر السير فيهما إلى الله وسهولتِهِ» ويدخل 


)١(‏ كذا في النسختين» وقد طمست الكلمة في ( أ ) وكتب بدلها: «أول». وهو الصواب. 

(۲) غريب القرآن: )€ #في بيوت#؛ هذا النور في مساجد. 4759# #ترفع)؛ تُعَظم بالتعميرء والتطهير. 7589© 
#بالغدو والآصال#؛ أول النهارء وآخره. €۷ #يوما تتقلب فيه القلوب#؛ أي: بين الرجاءء والخوف. #9848 
#بغير حساب€؛ بلا عذدّء ويُعطى من الأجر ما لا يبلغه عمل العامل. 


Vor )٤١ - ۳۸( سورة النور‎ 


في ذلك ا فى ااج وغيرهاء ولهذا شرِعَتُ أذكارٌ الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء؛ 
ا يسبّح فيها للة وال وای وخال؟! ليسيوا ممّن يوَثْرٌ على ربّه دنيا ذات لذاتٍ ولا تجارة ومكاسبّ 
مشغلة عنه. #لا تلهيهم تجارة» : وهذا يَشْمَّل كل تكسّب يُقصد به العِوّضٌ» فيكون قوله: ولا بيع : ن 
باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن انّجروا وباعوا 
وَاشْئرّوا؛ فان ذلك لا محذور فيه› لكنّه لا تلهيهم تلك بأن يقدّموها ويؤثروها على #ذكر الله وإقام الصّلاةٍ 
وإيتاء الزكاة# : ل جو طاعة NEG E‏ رفضوه . 

رلا كان ترك الدنيا شديداً على أكثر النفوس وحبٌ المكاسب بأنواع التجاراتِ محبوباً لهاء ويش عليها 
تركه في الغالب وتتكلّفٌ من تقديم حقٌّ اللّه على ذلك ؛ ذَكَرَ ما يَذعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباً فقال: 
#يخافون يوماً تتقلبُ فيه القلوبُ والأبصار : من شدَّة هولِه وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك 
اليوم» قَسَهُلَ عليهم العمل وترك ما يَشْغَل عنه . 

4۳۸$ لیجریھم الله أحسنّ ما عملوا» : والمرادُ ب #أحسن ما عملوا» : أعمالهم الحسنة الصالحة؛ 
أنه أحسنٌ ما عملوا؛ لاحي عدار E‏ فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن؛ كقوله 
تعالى: #ليكفرٌ الله عنهم أسوأ الذي عَيلوا ويَجَرِيَهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون». #ويزيدهم من 
فضله# : زيادة كثيرة عن الجراء المقايل اعام #إوالله ررق مَنْ يشاء بغير حساب» : بل يعطيه من 
الأجر ا لا بل عمل Sa‏ و ا 


وان ڪفروا عاي لهم کرب فكو عله الما O‏ 121211 2 يده كما رويد أنه دز 
ته کا وال نري يذ ليساب لا أ شل ف ن ر ين بن يعْشَلهُ موچ ين فَوقِد- موچ ين فوقِهء 0 


ا ل م سکم کہ يكذ ره ون ل ل ا و أ ورا هما م من فور 4 . 

هذان مثلان ا الله لأعمال الكفار في بطلانِها وذهابها سدىٌ وتحسر عامليها منهاء فقال: 

9 «#والذين كفروا» : بربّهم وكذبوا رسلّه #أعمالّهم كسراب بقيعة»؛ أي ل ان 
نبت #يحسبه الظمآنْ ماءَ# : شديد العطش › الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره» بسبب ما معه مُن العطش» وهذا 
حسبان باطل. فيقصده ليزيل ظماء #حتى TT‏ ل شديداً » وازداد ما به من الظمأ 
نافعة» IENE e‏ ا أعمالاً نافعة لهواه: د محتاج إليها ؛ بل 
مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمان للماء. حتى إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ا ولم يجدها 
شيئاً ‏ والحال أنه لم يذهب لا له ولا علیه» بل #وجد الله عنده فوفاه حسابة» : لم يَف عليه من عملِه نقير 
ولا قطمير› > ولنْ يَعْدَمَ منه قلیلاً ولا كثيراً . إوالله سريعٌ الحساب» : فلا يَسْتَيْطى الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنه 
لا بد من إتيانه» وَمَثْلّْها الله بالسراب الذي ابقيعةٍ»؛ أي: لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثالٌ لقلوبهم؛ لا 
خير فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال» وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

2 راتما التي بار ا 0 ري بعيل ة e‏ و 
الأمواج المتراكمة. لون «رك انها a‏ ثم فوق ذلك ظلمةٌ الليل البهيم: > فاشتدّت الظلمة 
جدًا؛ بحيث أنَّ الكائن في تلك الحال إإذا أخرجً يده لم يكذ يراها»: مع قربها إليه؛ فكيف بغيرها؟! كذلك 


)١(‏ غريب القرآن: #798 #كسراب#؛ هو ما يشاهد كالماء على الأرض المستوية في الظهيرة. 4794# #بقيعة#4؛ 
الأرض المنخفضة المستوية. 5408# *»* #لجئٌ#؛ عميق. »*1٠08#‏ #يغشاه#؛ يعلوه. 
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الكفان تراكميت على فرح الظلماث؛ ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها ظلمة الكفرء وفوقَ ذلك ظلمة 
الجهل. وفرق ذلك للم الأعمال السباورة عاد فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم يَعَمُهون. وعن 
ا وفي طرق الغيّ والضلال يتردّدون» وهْذا لأنَّ الله حَذَلّهم فلم يُِْهم من نوره. 
من لم يَجَعَلٍ الله له نوراً فما له من نور): لآن لا اها فلي ها م الكين وار إلا 
ب مولاها ومنحها ربها. 
ُحْتَمَلٍ أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار ؛ كل منهما منطبقٌ عليهاء وعدَّدهما لتعدّد الأوصاف» 
ويُحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة؛ فا رل هرعن رالا للتابعيقء وال اغ 
3ار َر لا لله تبيخ لم من ف اموت ولس الط صلقت كل عد لم صَلَائَهُ وتسم 


يتُعلوبت لای ولد مك الوت والذرض ول ألو الْمصِير )4 . 

19 نبّه تعالى عبادّه على عظميِهِ وكمال سلطانِهِ وافتقار ج جميع المخلوقاتٍ له في ربوبيّتها وعبادتهاء 
فقال : ألم تر أن الله يسح له من في السموات والأرض»: 0 وجمادء «والطيرُ صافات» ؛ أي : 
صافات أجِنِحَتِها في جو السماء : تسبح ربّها . #كل» : من هذه المخلوقات #قد عَلِمّ صلاته وتسبيحه# ؛ أي : 
ا اا E‏ وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح : إما بواسطة الرسل كالجن 
والإنس والملائكة» وإما بإلهام نه تغالى كسار المشلو قات غير ذللف: 

وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله : لإواللهُ عليمٌ بما يفعلون)؛ ا علم جميعٌ أفعالها. فلم يخف عليه 
منه شيء٠‏ وسا هو ذلك فيكون على هذا قد جَمَحَ بين علمها بآعمالهم» دلت و 
بأعمالهم المتضمّن للجزاء. ويُحتمل أن الضمير في قوله: قد علم صلاته وتسبيحّه» : يعودٌ إلى اللّهء 
وأن الله تعالى قد عَلِمَ عباداتهم» وإ لم تَعْلموا أيّها العبادٌ منها إلا ما أطلعكم الله عليه . ا ي 
تعالى : لتُسَبّحُ له السمواتُ السبعٌ والأرضٌ ومَنْ فيهنَّ وإن من شيء إلا يسبّح , اوو 1 شتوو 
تسبيحهم إِنَّه كان حليماً غفوراً». 

449 فلما بين عبوديتهم وافتفارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بين افتقارهم من جهة الملك والتربية 
والتدبير» فقال: #وللّه ملك السمواتٍ والأرض): خالقهما ورازقهما والمتصرّفٌ فيهما في حكمه الشرعيّ 
والقدري في هذه الدار وفي حكمه الجزائئئٌ بدار القرار؛ بدليل قوله: #وإلى الله المصي*» ؛ ای مرجع 
الخلق ومآلهم ليجازِيهم بأعمالهم . 


وه عل يما 


0 247 ر رو< صم سی لم و و سكو A‏ رد رر > 7-7 or A‏ 4 
#ألر تر أن الله یڑ سعابا ثم ولف بیت ثم بعلم زكاما فترى الوذ خرج من خِلله وينزل من السماء من جبَالٍ 
م سس سو رمم او سا سه و و را کرم +32 2 رم کے “و ميرو 00 2 
ان ويصرفام عن من دشاء يكاد سنا برقي يذهب بالابصدر لل يقلب الله اليل والنهار 


إن 2 لِك ا ذولي الأتصر 49 . 


۳ أي : الم تشباهد يبسرك مظع قر الله وكيف «يُزجي)؛ أي : يسوق #سحاباً» : قطعاً متفر قة» 
ثم يؤلّف» : بين تلك القطعء ٠‏ و ا م کا ا الال #نترق الوذق)؛ أ الوابل والمطر 
يخرجج من خلال السحاب نقطا متفر قة ؛ ا a O‏ فتمتلئ بذلك العُدران» وتتدفق 
الخُلجان» وتسيل الأودية» وتنبتٌ الأرض من كل زوج كريم. وتارةً ينل الله من ذلك السحاب بَرَداً يُتْلِكُْ 


. #صافًّات»؛ باسطات أجنحتهن في الهواء‎ 4٤١ غريب القرآن:‎ )١( 
»1 غريب القرآن: 44# «يُزجي)؛ يسوق. 44# #يؤلف»؛ يجمع. 44# #ركاماً»؛ متراكماً.‎ )۲( 
#سنا برقه#؛ ضوء البرق.‎ 4٤١# #من خلاله»؛ من بينه.‎ 4٤۳١# #الودق#؛ المطر.‎ 
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ما يصيبّه لإفيصيبٌ به من يشاءُ ويصرفه عن مَن يشاغ»؛ أي : بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكميه التي 
يَحْمَدَ عليهاء #يكاد سنا برقه#؛ آي : کا قترة رف ذلك السات من فد اهف بالأبصار» ؛ ليس 
الذي أنشأها وساقّها لعبادِه المفتقرين وأنزلها على وجو يحصّل به النفع وينتفي به الضررٌ كامل القدرة نافذ 
المشيئة واسعّ الرحمة؟! 

#6$ 2 الله الليل والنهار»: e‏ حر إلى برد» ومن بردٍ إلى حرٌّء ومن ليل إلى نهارء ونهار إلى 
ليل ويّديل الأيام بين عبادو. #إنَّ في ذلك أعبرة لأولي الأبصار»؛ أي : لذوي ا والعقول النافذة للأمور 
المطلوبة منها كما نفد الأبضان إلى الأهون المشاكد: الخ «البصير ينظ إن هذه المخلوقاتك نظ اعفاد 
وتفگر وتدبّر لما ريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل نَظَرهُ إليها نظرٌ غفلةٍ بمنزلة تظر البهائم 

أل ق عل ار ت عل یی قن فى عل ليد کوت کن بتیی عل يق توم قد نی کل ی بت 
َه ما يسام ئ له عل ڪل ئو يي ()) . 

(٤٥‏ ينبّه عباده على ما يشاهدوته أنه حَلَنَ جميع الدوابٌ التي على وجه الأرض لمن ماءِ»؛ أي : مادّتها 
كلها الماء؛ كما قال تعالى : #وجَعَلنا من الماءِ كل شيء حي فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماءٌ النطفة 
حين يلقح الذكر الأنثى» والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولّد إلا من الرطوبات المائيّة؛ كالحشراتء» لا 
يوجد منها شية يتولّد من غير ماء أبداً؛ فالمادّة واحدةٌ ولكن الخِلْقَةَ مختلفةٌ من وجوه كثيرة. #فمنهم من 
يمشي على بطنه» ؛ كالحية ونحوهاء #ومنهم مَنْ يمشي على رجلين4 ؛ كالآدميّين وكثير من الطيورء #ومنهم 
من يمشي على أربع»؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلاقُها مع أن الأصل واحدٌ يدل على نفوذ مشيئة الله 
وعموم قدرته . . ولهذا قال : #يَخْلق الله ما يشاغ4 ؛ أي : من المخلوقات على ما يشاؤه من الصفات . إن الله 
على كلّ شيء قديرٌ»؛ كما أنزل المطر على الأأرض» وهو لقاحٌ واحد» والأمٌ واحدة» وهي الأرضٌ» والأولاد 
مختلفو الأصنافي والأوصافي. إوفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ وَجَنَّاتٌ من أعناب وَزَرْعَ وتخيلٍ صِنْوانَ وغَيْرْ 
صنوانٍ يُسُقى بماءِ واحدٍ وتُمَصْلٌ بعضّها على بعض في الأكل إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ» . 

#لْقَدْ ارلا َاينت میت ولل يبَدى من اء إل رط فير 99 * . 

5 + أي: لقد رَحِمّنا عبادنا وأنزلنا إليهم آياتٍ بیناتِ؛ أي : واضحات الذلالة على جميع المتاضد 
الشرعيّة والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة» ا وتبين الرشد من الع والهُدى من 
الضلال؛ فلم ببق أدنى شبهةٍ لمبطل يتعلَّقُ بهاء ولا أدنى إشكال لمريدٍ الصواب؛ لأنها تنزيل مَنْ كمل علمه 
ورخ و ان فلس بعل نا قا بان لك ك داك مَنْ هَلْكَ عن بيت وَيَحْيا مَنْ حي عن بين . 
#واللّه يهدي مَنْ يشاغ» : ممن سبقث لهم سابقة الحسنى وقَدَمٌ الصدق إلى صراط مستقيم)؛ أ ر 
واضح مختصر موصل !| ليه وإلى دار كرامته متضمُّنٍ العلم بالحى وإيثاره والعمل به. عمّمٌ البيان التامّ لجميع 
الك و فا ف اها وما فضل الكريم بممنونء وذاك غدل وفَطع 
الحجّة للمحتح» والله أعلم حيثٌ يجعل مع مواقع إحسانه. 

ال A‏ ا e Pe‏ َد کلک 0 ف ِالْمَؤميِينَ © ولا موا 
لی اہ ورسولد- لیک بشم إذا دريف محرو 49 ون یکن لم الي َي ياوا جه مَذْعِينَ4) أف لوبهم مرش 
ر 4170 يوب 1 کی اھ عي وشوا بل وليك هم ايلب ۰.4 


)١(‏ غريب القرآن: 4498 #مذعنين4؛ طائعين منقادين. 4008 «مرض)؛ نفاق. 400 «ارتابوا»؛ شكوا في النبوّة. 
4009 لإيحيف4؛ يجور. 
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(۷) يخبر تعالى عن حالة الظّالمِينَ ممّن في قلبه مرضٌ وضعف إيمانٍ أو نفاق ورَيْبٌّ وضعف» علم 
أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان باللّه والطاعة» ثم لا يقومون بما قالواء ويتولى فريقٌ منهم عن الطاعة 
توليا عظيما ؛ بدليل قوله: وهم معرضون4 ؛ فن المتولي قد يكون له نيه عَوْدِ ورُجوع إلى ما تولى عنه؛ 
وهحذا المتولّي معرضٌ لا التفات له ولا نر لما تولّى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة بقةٌ لحال كثيرٍ ممن يَذّعي 
الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» تجذه لا يقوم م بكثير من العبادات» ووا العبادات التي تشق ت 
على كثير من النفوس ؛ کالزکوات› والنفقات الا ENT‏ والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك . 

{AY‏ #وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم)؛ أي : إذا صار بيهم وبين اخن کرم ودغو] إل 
00 الله ورسوله؛ ا وذ وو EEL‏ عسوو 

4 #وإن يكن لهم 6 يأنوا إليه#؛ أي : إن = ا وا ولي ذلك 7 أله حكم 
شرعيٌ ) نما ذلك لأجل موافقة قة أهوائهم ؛ فليسوا ررح فى لجان ولو أتوا إليه مذعنين ؛ لأن العبدَ 
حقيقة من يتّبع الحقٌّ فيما يحبٌ ويكره» وفيما درف و وأما الذي يبع الشرع عند موافقة هواه وينيذه 
عند مخالفته › ويقدّم الهوى على الشرع ؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة . 

چ قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي : «أفي قلوبهم مرضْ؛ أي : غا رت 
القلبّ عن صِحَْتِهِ وأزالت حاسّته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عمًا ينفعُه ويُقيل على ما يضره. ام 
7 أي : شكوا وقلقث قلوبُهم من حكم الله ورسوله واتهموء أنه لا يحكمُ بالحقٌ. #أم يخافون أن 

بحيفٌ الله عليهم ورسولّه» ؛ أع: يحكم عليهم حكماً ظالماً جائرا : وانما هدا وصفهم ؛ ؛ #بل أولئك هم 
الظالمون», وأما حكم الله ورسوله؛ ففي غاية العدالة والقِسْط وموافقة الحكمة. > #ومَنْ أحسنٌ من الله 
حكما كما لقوم يوقنون» . 

را كه الا مور عن اذ aa‏ ابه العو ولهذا نفى الإيمان عمْنْ 
تولّى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم اللّه ورسوله في كل حال وأنَّ مَن لم ب يَنّْقَذْ له دل على مرض في 
قلبو وريب في إيمانه ونه يحرم إساءة الظنّ بأحكام الشريعة» وأنْ يظنّ بها خلاف العدل والحكمة. 

ولا دك خا المعرضين عن الحكم الشرعيٌ ‏ ذَكَرَ حالة المؤمنين الممدوحين» فقال: 

ا کان قول الْمَؤْمِنِينَ ذا دعوأ ل آله ورسولوء یک َه أن يووا سَمِعَنا وَأطَعنا وتيك هم الْمَفْلِحُونَ 
(©) ون يطعم آله وَرَسُولمُ ونش أله ويه وكيك هم اليه ©4 . 

4019 أي : #إِنّما كان قول المؤمنين»* ب د إيماد نهم بأعمالهم حين يدعون #إلى الله 
ورسوله لِيَحْكُم بيتهم» : سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء > ان يقولوا سمِعدا وأطمنا» ؛ أي : سمعنا حكم اللَّه 
E‏ 1ل مالعا مر لخر ارارائك هم a‏ : حَصَّرٌ الفلاح فيهم؛ 
لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاةٌ من المكروهء ولا يُمْلِحٌ إلا مَنْ حَكُمَ الله ورسوله وأطاع الله ورسوله . 

8# هخ ولما ذكرٌ فضل الطاعة في الحكم خصوصا؛ ذَكَرَ فضلّها عموماً في جميع الأحوالء فقال: #ومن 
يُطِع الله ورسوله» : ضاف > كه ويمتثل أَمْرَهما #ویخش الله ؛ أي يخافه خوفاً مقرو بمعرفة. 1 
مان ع ويكفٌ نفسّه عمًّا تهُوى, ولهذا قال : لوقه 4 : بترك المحظور ؛ لأن التقوى عند الإطلاق 
يدل فيها عل المأمور وترك المنهئّ عنه» وعند اقترانها بالبرٌ أو الطاعة - كما في هذا الموضع د لفساو بتو قي 
عذاب اللهك معاضهه ¥إفأوللك 4 : الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسولهء وخشية الله وتقواه هم 
الفائزون# : بنجاتهم من العذاب؟ لتركهم أسبايه» ووصولهم إلى الثواب؛ لديم أسبابه ؛ i‏ محصوز 
فيهمء وأمّا مَنْ لم ينَصِفْ بوصفهم؛ فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصافي الحميدة. 
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اعات هذه الآيةٌ على الحقّ المشترك بين اللفيوفن رسولة» وهو الطاغة المات اعمان والح 
المختص باللَّه وه الح والتقوى. وبقي ال الثالث المختص ارو وهو التعزير والتوقير؛ كما 
بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله : التؤمنو بالل ورسولِه وتعرّروهُ وتوقّروهٌ وتسبّحوة بُكْرَةٌ وأصيلاً» . 


مو روم يراه lC‏ ر رو سار لس el‏ 
<#ه اسشا بار فد لكين ين ke‏ قل لك تقيمرا اة فة إن أله ا 
فل أطِيعوأ َه اسل فب و فَإِنَّمَا عليه 0 يل وڪم ٿا انر ون يعو هد وما على 


اسول إلا الب اليك 7469 . 

٥۳‏ يخيرٌ تعالى عن حالة ت عن الرسول َة في الجهادٍ من المنافقين ومّن في قلويهم مرض 
وضَعْفُ إيمان أنهم يقسمون باللّه : #لئن آمرة تهم* : ل a‏ 
#ليخرجن نَّ والمعنى الأول أولى . قال لله ران علي فل لا تة تقيموا»؛ أي : لا نحتاج إلى إقسامكم 
وإلى أعذاركم ؛ فان الله قد نبّأنا من أخباركم. وطاعدُكُم معروفةٌ لا فى عليناء قد گنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر؛ فلا وجة لِعُذَرِكم وتسَوكم» إنّْما يحتاجج إلى ذلك من كان أمرُهُ محتملاً وحاله مُشتبهة؛ 
فيذا ترما تفده الغدريراءة: اما أنتم ؛ فكلا ولمّاء وإِنّما يُنْتَظَرُ بكم ويُخاف عليكم حلول بأس الله 
ونقمته» ولهذا توعدهم بقوله : إن الله خبيرٌ بما تعملون» : فيجازيكم عليها أتمٌّ الجزاء . 

(04» هذه حالّهم في نفس الأمرء وأما الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفتُهُ أن يأمُرَكم وينهاكم. 
ولهذا قال: #قل أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول فإن» : امتثلوا؛ كان حظّكم وسعادتكم: وإنْ لاتوَلَوًا فإنما عليه 
ما حمل 4 : من الرسالة» وقد أدّاهاء #وعليكم ما حُملئُم» : من الطاعة» وقد بانت حالكم وظهرث» فبان 
ضلالكم وغيكم واستحقافكم العذاب. #وإن تطيعوه تَهْتَدوا» : إلى الصراط المستقيم قولاً وعملاً؛ فلا سبيل 
لكم إلى الهداية إلا بطاعته» وبدون ذلك لا يمكنٌء بل هو محال . #وما على الرسول | إلا البلا المُبِينُ» ؛ 
ائ ليك البين الذي لا يُبقي لأحدٍ شا ولا شبهةً وقد فعل ؛ بع البلاع المُبينء > وإنما الذي 
يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شي وقد قام بوظيفته 
و ا اين اموا وا مک واوا الصلحت 3K‏ فته 5 رض كن 5-7 الك من و 
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يوسن هم ديهم له ری لم ابم ن بد حَوْفِهِمْ آنا عیدوت لا مورت فى س 
بَعَدَ لل اوک همه الْفسِفُونٌ 4 . 

#وهه+ هذا من أوعاده الصادقةٍ التي اف ا e‏ وعد من قام بالإيمان والعملٍ الصالح 
بحت 1ه أن يَسْتَحْلِمهِمٍ في الأرض ؛ يكونون هم الخلفاء ءَ فيهاء E‏ وأنه يمكّن #لهم 
دیتهم م الذي ارتضى لهم*. وهو دين الإسلام الذي فاق الأديانَ كلّهاء ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها 
ونعمته عليها بأن يتمكنوا من إقامه وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم؛ لكونٍ غيرهم من 
أهل الأديان وسائر الكمّار مغلوبينَ ذليلينَ» وأنه يبدّلّهم [أمناً]”" #من بعدٍ خوفهم4؛ الذي كان الواحد منهم 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١<‏ #جهد أيمانهم#؛ مجتهدين في الحلف بالأيمان . 4٠۳#‏ «طاعة معروفة4؛ طاعتكم معروفة 
بأنها باللسان فقط. 019 طعليه ما ححمْل»؛ على الرسول: فل ما أمر يبه من تلغ الرضالة : 4٤$‏ #وعليكم ما 
حملت 4 ؛ عليكم فعل ما گلفتم به من الامتثال. 

(۲) سبب النزول: أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل عن أَبِيَ بن كعب ف ضيه قال: لما قدم النبي ية وأصحابه المدينةء 
5 الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة» فكانوا لا يبيتون إلا في البح ولا يصبحون إلا فيهء فقالوا: أترون 
أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله كث؟ فأنزل الله الآية. 

(۳) زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 
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لا يتمكنُ من إظهار دينِه وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفارء وكون جماعة المسلمين قليلينَ جدًا بالنسبة 
إل عبرم وقد رماهم أهل الأرض عن قوس اة وبَعْوًا لهم الغوائل» فوعَدَهم الله هذه الأمورّ وقت 
نزول الآيةء وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكينَ فيها والتمكينَ من إقامة الدين الإسلامي والاأمنَ 
التامّ بحيث يعبّدون الله ولا يشركون به شيكاً ولا يخافون أحداً إلا اللّهء فقام صدرٌ هذه الأمة من الإيمان 
والعمل الصالح بما يفوق على غيرهم» فمكنهم من البلاد والعباد اهارن الا وار ها 
وحصل الأمنٌ التامٌ والتمكين التامٌ؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة» ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» 
مهما قاموا بالإيمان والعمل الصالح ؛ فاد ان وجا طا وَعَدَهم الله واا يسلّظ عليهم الكفار والمنافقين 
ويُدِيلُهم في بعض الأحيان بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. «إومّن كَقَرَ بعد ذلك» : 
التمكين والسلطنة التامّة ة لكم يا معشرّ المسلمينّ» #فأولئك هم الفاسقون) : E‏ الله 
وفسدوا» فلم يصلحوا لصالحء ولم يكن فيهم أهليَّةٌ للخير؛ لأن الذي ترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم 
وجود الأسباب ال E e‏ لأنّه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك. 

ودلت هذه الآية أن اللّه قد مكن مَنْ قبلّنا واستخلَفَهِمِ في الأرض؛ كما قال موسى لقومه : ويَسْتَخْلِفكُم 
في الأرْض فَيَنْظرَ كيف تعملونَ4» وقال تعالى : #ونريدٌ أن نَمْنَّ على الذين استُضعفوا في الأرض [ونجعلهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين] ونمك لهم في الأرض* . 

اوی السو وا الکو ملا ينول مک م © 1 عسي آل كتا متجيت 
الا موه آل ولس الْمصِيرٌ 4€“ . 

45 يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناًء وبإيتاء الزكاة من الأموال 
ال استَخلّف الله عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بأن يۇتوھا الفقراء وغيرهم ممن ذَكَرَهُم الله لمصرفي 
الزكاة؛ فهذان أكبرٌ الطاعات وأجلهماء جامعتان لحقّه وحن خلقهء للإخلاص للمعبود وللإحسان إلى 
العبيد. ثم عَطَفَ عليهما الأمر العام فقال : (وأطيعوا ا وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهیه» 


ومن بطع الرسول فَقَدُ أطاع الله > #لعلّكم»: حين تقومون ذلك #تَرحَمون»*: فمن أراد الرحمة؛ فهذا 
طريقهاء ومن م رجاها من دول إقامة الصلاة إيتاء 33 وإطاعة الرسول؛ فهو متمنّ كاذتٌ» وقل منته ناه 
الأماني الكاذبة. 


[/40 «لا تحسبنٌ الذين كفروا مُعْجِرِينَ في الأرض) : فلا يَعْرُرْكَ ما مُتّعوا به في الحياة الدّنيا؛ فإِنَ الله 
وإِنْ أمْهَلْهِم؛ٍ فاه لا يُهُمِلّهِم ؛ لإنمنّمُهم قليلاً ثم نضطرُهم إلى عذاب غليظ» . ولهذا قال هنا : #ومأواهم 
النارٌ ولبسنَ المصيرٌ» ؛ أي : 0 مآل الكافرين؛ مال الشرٌ والحسرة ا 

ا لذبت اموا ندنک ال مک ملكت تدك واد کر يا الم منز كلت مرب م ين ل سك ار کي 

کی ا ت لوي ی تر ل يك قل ا و لم تت میک : ETT‏ 


ت 3 ر 6 عض كلك 7 a‏ زو منت وا کک 01 57 بص الَْلْكلُ كم الح الخد 


کا س ڪا لیے یں کنل کے ین آله م لني اله عي حَكبدٌ 4 . 


٥۸9‏ أمر المؤمنين أن يستأؤِنّهم مماليكهم والذين لم يبلغوا الل منهم» قد ذَُكَرَ الله حكمته» 
ثلاث عوارتٍ للمستأدْنٍ عليهم؛ وق نومهم بالليل بعد العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في 


. #معجزين#؛ فائتين من العذاب بالهرب‎ 4٥۷ غريب القرآن:‎ )١( 
#لم يبلغوا الحلم#؛ أي: دون سن الاحتلام» والبلوغ. 46889 #جناح#؛ حرج.‎ 4١۸ غريب القرآن:‎ )۲( 
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الغالب أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوباً غير ثويه المعتاد وأمّا نومٌ النهار؛ [فلمًا]'' كان في الغالب 
قليلا قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قيّده بقوله: «وحين َضّعون ليابم من الظهيرة»؛ أي : للقائلة وسط 
النهار؛ ففي ثلاث هذه الأحوال يكون المماليك والأولادُ الصغارٌ كغيرهم لا يمكنون من الول إلا بإذنٍ. 
وأمّا ما عدا مر ند ثة؛ فقال: لإليس عليكم ولا عليهم جُناح بعدهنَ) ؛ أي : ليسوا كغيرهم؛ فإنهم 
يُحتاج إليهم دائماًء : فيشق الاستكدان منهم فى كل وقت؛ ولهذا قال: #طوًّ افون عليكم بعضكم على بعض )؛ 
أ يتردون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم . «كذلك يبن الله لكم الآيات» : نيان موا يكيف 
ليتأكّدَ ويتقرّى ويعرف به رحمة شارعه وحكمتّه. ولهذا قال: #واللّه عليمٌ حكيم» : له العلم المحيط 
> لبو وو يعات ارسيو لسعو ا ا و 
ئ به وأعطى كل حكم شرعيٌ حكمه اللائقّ به» وممحةء ا لاحكام الى لي وبيّنَ مآخِذَها وحُسْتها . 

0 #وإذا بلع الأطفال منكم الحُلّم) : : وهو إنزال المنيٌ يقظة أو مناماً؛ #فَلِيَسْتَأَذِنوا كما استأذنَ الذين 
من قبلهم)؛ أ في سائر الأوقات. والذين مِنْ قبلهم هم الذين ذَكْرَهُمْ الله بقوله: ليا أيّها الذين آمنوا لا 
ا بيوتاً غير بیوتگم حتى تَسْتَأنِسوا . . .€ الآية. (كذلك يبي اللّه لكم آياته» : ويوضخځها ويفصّل 
أحكامها. #والله عليم حكيم». 

وفي هاتين الآيتين فوائد: 

منها : أن السيّد وولي الصغير مخاطبان بتعليم عبيدٍهم ومّنْ تحتٌ ولايّيِهم من الأولاد العلم والآدابَ الشرعيّة 
لأنّ الله وجه الخطاب إليهم بقوله ا نا لين تتتم الي ملكت ابانک اشيج ل ْم 
الحلّم . .4 الآية» ولا يمكنٌ ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله : إليس علیکم ولا عليهم جُناح بَعْدَهْنَ» 

ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجهء وان المحل والمكانٌ الذي مَظِكْةٌ لرؤية عورة 
الإنسان فيه» أله منهيّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك . 

ومنها: جوا كشفٍ العورة لحاجة ؛ eS‏ وعلل البول والغائط ولخو ذللك: 

ومنها: أنَّ المسلمين كانوا معتادين القَيْلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم الليل؛ لأنّ الله خاطبّهم ببيانٍ 
Ss‏ 

00 أن ا دون الل أبس اليك ويا العورة. ولا يجوز أن ا عورتة؛ أن الله 

ونيا ال المملوك ايضاً لا يجودٌ أن ری عورا سيده؛ كما أن يده لا يجوز أن يرى عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أله ينبغي للواعظ والمعلّم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعيّ أن يقرِنَ بالحكم بان مده 
ووجههء ولا يُلقيه مجرّداً عن الدليل والتعليل ؛ لان الله لما بّن الحكم المذكور؛ علله بقوله : ثلاث عوراتٍ لكم» . 

ومنها: أنَّ الصَّغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أنَّ وليّهما مخاطبٌ؛ لقوله : ليس عليكم ولا عليهم جناځ بَعْدَ بَعْدَهن # . 

0 0 وي a‏ تراك عا ا مع قول 

جوا امتخدا تسان قن تحت بذ من الأطفال على وجو ستاو ا يش على الطفل ؛ لقوله : #طوًافونَ 
عليكم 4 . ومنها : أن الحكم المذكورٌ المفصّل إِنّما هو لما دونَ البلوغ» وأمًا ما بعدّ البلوغ ؛ فليس إلا الاستئذان. 


)١(‏ كذا فى (ب). وفى ( أ ): «فلواء والمثبت هو الصواب. 
(0) في ( أ ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 
(۳) أخرجه أبو داود (5/ا)» والترمذي (۹۲)» والنسائي /١(‏ 06)» وابن ماجة »)۳٠٦۷(‏ والحديث صححه جماعة من هل 


العلم. انظر «الإرواء» ١70‏ ). 
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ومنها: أنَّ البلوعٌ يحصّلُ بالإنزال» فكل حكم شرعيٰ و نْبَ على البلوغ؛ حصل بالإنزال» وهذا مجممٌ عليه 
وإِنّما الخلاف هل يَحْصّلٌ البلوغ بالسنٌّ أو الإنباتٍ للعانة. واللّه أعلم . 

َالْمَوعِدُ من الصا الى لا بج یکا فت عکھے ع أن نے ٹابھے کر یکت َة 
وان يسْتَعْفِفْنَ حير له له سييةٌ 1 ل 2 

0 #والقواعد من النساء#؛ [أي! ا ال 0 نَ نكاحاً» ؛ أي : 
١‏ تا Se‏ وذللك لک ما عجرا ت تشتهى أو دميمةً الحْلمَةٍ لا تَشْتَهَى ر تشَهي . #فليس 
عليهن جُناح#؛ أي : حرج وإثمّء أن يَضَعْنَ ثيابَهنٌ)؛ أي : ا ا قال اللّه فيه 
للنساء : #وَلْيَضْرِبْنَ بَجُمْرِِنَ على جُيوبهنٌَ4 ؛ فهؤلاء يجوز لهِنَّ أن يَكْشِفْنَ وجومَهُنَ لأمن المحذور منها وعليها . 

ولما كان نفيٌ الحرج عنهِن في وضع الثياب ريّما وهم منه جوازٌ استعمالها لكل شيءِ؛ 3 هذا الاحتراز 
بقوله: #غيرَ متبرّجات بزينة 4 ؛ أي : غير مظهراتٍ للناس زينة من تجمل بثياب ظاهرةٍء وتستر ر وجههاء ومن 
ضرب الأرض ليعلم ما تخفي من زينتها؛ لأنَّ مجرّد الزينة على الأنثى» ولؤهغ رها ولو كانت لا 
تشتهى ؛ ؛ يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. . #وأن يَسْتَعَْفِفْنَ خير لهنَّ» : والاستعفاف طلبٌ العفة بفعل 
الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وتركِ لما يُخْسْى منه الفتنة. «والله سميغٌ» : : لجميع الأصوات. 
«عليم» : باليّات والمقاصد؛ فليحڏرْن من كل قول وقصلٍ فاسدٍء ويَعْلَمْنَ أن ا 


کے م + س سس لخو 3 سس ےہ وو ٤‏ م ر وو ع ره 
لس 000 على المريض سرج ولا ل الور تأ كلوأ مرا 00 


ر جوت 2-5 ا يوت َه م بيوتِ 56 ا بجو و بوت اعمٽيِڪم أو 


° 4 هه 55 م ر س ر ج 5 3 2 2 لي 
ص ح e‏ اک ص 70 ہے" 20 س < Td‏ 20 7 41 م 
ع ل تالا سن ل اکا و متام ب ا کک كه بن سر كل یا يأ 


كلك ف ا کڪ الآ ك5 E‏ 4€ . 

: يخي تعالى عن مه على عبادو» وأنَه لم يجعل عليهم في الدين من حرج» بل یره غاية اسیو فقال‎ 4٩۱3 
ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المريض حَرَج4 ؛ أي : ليس على هؤلاء جُناح في ترك‎ 
الأمور الواجبة التي تتوقف على واحدٍ منهاء وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوف على بصر الأعمى أو سلامة‎ 
الأعرج أو صحَحة المريض» ولهذا المعنى العامٌ الذي ذَكَرْناه؛ أطلق الكلام في ذلك» ولم يقيّدُ؛ كما : قيّدَ قوله:‎ 
ولا على أنفسكم»؛ أي حرج وزلاأن کی ان وک أي : بيوت أولادكم . وهذا موافقٌ للحديث الثابت:‎ 
. والحديث الآخر : (إِنْ أطيبّ ما أكلتم فن کک وإن أولادكُم من کسبکہ»‎ ٠ «أنت ومالك لأبيك»“‎ 


)١(‏ غريب القرآن: 4٦0٠‏ #والقواعد#؛ العجائز من النساء اللاتي قعدن عن الحيضء والولدء والاستمتاع؛ لكبرهن. 
08+ #متبرّجات#؛ مظهرات للزينة الخفيّة . 

(۲( سبب النزول: أخرج ابن جرير والبيهقي عن ابن عباس وا في هذه الآية» وذلك لما أنزل الله : ايها الزيت َامَنُوا 
لا تأكُلوا أموككم بيّتَكُم بطل قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام من 
أفضل الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» فكف الناس عن ذلك» فأنزل الله : ليس عل الم حرج إلى 
قوله: ار يتڪ وكانوا أيضاً يأنفون» EE‏ 0 الرجل الطعام وحده» حتى يكون معه. غيره. 
فرخص الله لهم في ذلك کے یکم جتاځ أن تأ ڪا جیا أو أشتاا. 

(۳) غريب القرآن: €٦‏ ما ملكتم مفاتحه»؛ البيوت التي 0 في غيبة أصحابها. 47١8‏ «أشتاتاً»؛ متفرّقين. 

.)۸۳۸( وابن ماجه (۲۲۹۱). والحديث صححه الألبانى فى «الإرواء»‎ »)٥۳۰( أخرجه أحمد (۱۷۹/۲)» وأبو داود‎ )٤( 

() أخرجه أحمد :)7"١/5(‏ وأبو داود (۲۸١۳)ء‏ والنسائي (۷/ .)۲٤١‏ وانظر ما قبله. 00 
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وليس المراد من قوله : لمن بيويكم» : بيت الإنسان نفسه؛ فإن هذا مو بات تحضو الحا : الذي ينره 
عنه كلام الله ولأنه نفي الحرج عمًا طن أو يتوهم فيه الإئم من شؤلاء المذكورين» وأمًّا بيت الإنسان 
نفسه ؛ فليس فيه أدنى توهم. . #أو یوت آبايكم أو بيوت أمّهاتكم أو بيوتٍ إخوانكم أو بيوت أخَواێکم أو 
بيوت أعمايكم أو بيوت عَمَايكُم أو بيوت أخوالكم أو بيوتٍ خالاتكم» : وهؤلاء معروفون. #أو ما مَلْكتم 
مفاتِحّه#4؛ أي : البيوت التي أنتم عضر فوق فاو كال أو ؤلاية:وتجر ذلك وام فم ها بالل فلي 
بوجيه؛ لوجهين : أحدهما: أن المملوك لا يُقال فيه: ملكت مفاتِحَدء بل يقال: ما ملكتّموهء أو: ما ملكت 
أيمائكم؛ لأنّهم مالكونٌ له جملة» لا لمفاتجه فقط . والثاني: أن بيوتَ المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان 
نفسه ؛ لأنّ المملوك وما مَلكه لسيّده؛ فلا وجه لنفي الخَرّج عنه. 

«أو صديقكم 4 : وهذا الحرج المنفيُ من الأكل من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا كان بدون إِذَنْء والحكمةٌ 
فيه معلومةٌ من السياق ؛ فإن هؤلاء المسميْن قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها ؛ لأجل القرابة 
القريبة أو التصرّف التام أو الصداقة ؛ فلو قَدّرَ في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور؛ 
لم يَجزٍ الأكل ولم يرتَفِع الحرجُ نظراً للحكمة والمعنى . وقوله : «إليس عليكم جُناحٌ أن تأكلوا جميعاً أو 
أشتاتاً» ؛ فكل ذلك جائرٌ؛ أكل أهل البيت الواحد جميعاً أو أكل كل واحدٍ منهم وحدّه وهذا لفن الجر 
لآ نف للفضيلة. وإِلّا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. لإفإذا دحلم بيوتاً» : نكرة في سياق الشرط ؛ يشمل 
بت Tg‏ سواء كان في البيت ساكنٌ أم لاء فإذا لها الإنسان؛ «إفسلَّموا على أنفُسِكم» ؛ 

ي: كَلَيْسَلُمْ بعكم على بعض؛ لأ المسلمين كانم شخصٌ واحدٌ من تواهم وترا مهم وتعاظفهم؛ 

ا مشرو لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيتٍ وبيتٍء والاستئذان تقدّم ومو 
أحكامه. ثم ملح هذا السلامء فقال: #تحيَّةٌ من عند الله مباركة طيبة#؛ أ : ا بقولكم: | 
عليكُم ورحمة الله وير كا نمه او السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إِدْ تدلون البيوتَ E‏ 
عند اللّه4؛ أي: قد شرعها لكم وجعلها تحيّتكُمء #مباركةٌ4: لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول 
الرسعمة و الي كةو الحماء والزيادة» #طيبة#: لأنها من الكلم الطيّب المحبوب عند الله الذي فيه طيبٌ نفس 
للمحيًا ومحيّة وجلب مودة. 

لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال : لكذلك يبي الله لكم الآياتِ» : الدّالّات على أحكامه الشرعيّة 
وجکوها للعلكم تعقلونَ*: عنه؛ فتفهّمونها وتعقلونها بقلوبكم. ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرّزينة؛ 
فان معرفة أحكامه الشرعية على وجهها يزد يذ في العقل مويه الله لكون معانيها أجل المعاني وآدابها 
أجل الآداب» ولأنَّ الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقلّه للعقل عن ربّه وللتفكر في آياته التي دعاه 
إليها؛ زاده من و 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامَّةٍ كليّة» وهي: أن العرف والعادة مخصّص للألفاظ ؛ كتخصيص اللفظ 
للفظ ؛ فن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره مع أن ميرح او و أ ساني يوي 
والعادة؛ فكل مسألة تتوقف على الإذن من مالك الشيء ء إذا عَم إذنه بالقول أو العُرف؛ جاز الإقدام عليه 

وها وليل على أن الأت يجوز له أن:ياحد ويلك مق مال ولدوها لا باه لذن يا 
للإنسان. 

وفيها: دليل على أن المتصرّفٌ في بيت الإنسان كزوجتِه وأ ختِهِ ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعامُ 
السائل المعتاد. 

وفيها: دليلٌ على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرّقين» ولو أفضى ذلك إلى أن 
يأل بعضهم أكثر من بعض . 


ل۷ سورة النور (؟ "1‏ 55) 
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ا ل 5 باد سيو 52000 . peren‏ 00 2 
ر سه د i‏ ص آرت مر 0 و رح اس f‏ 51 رص بار ص 
IS‏ كك الول يكم كدعا بعكم بعصا ی و 
یکم لواذا مَلسَحَدَرٍ ابن جنال عَنّ اسو أن تبج فِنَنَهٌ أو بم عَذَابٌ ی © آلآ لک لل ما ف 
كذ يلع ماشہ عو روہ يكرت لد ایم يما عأ دال بک کی 2 
457 هذا إرشادٌ من الله لعباده و المؤمنين نهم إذا كانوا مع الرسول يه على أمر جا أ هو 
ضرورته أو مصلححيَهِ أن يكونوا فة كالجهاد والمشاورة السو الك من امور الي ا يشترك فيها 
المؤمنون؛ فان المصلحة تقد تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم ؛ي فالمؤمنٌُ باللّه ورسوله حمًا لا يذهبٌ لأمر من 
لا يرجع لآهلهء ولا يذهبُ لبعض الحوائ ئج التي يشذ بها عنهم؛ إلا بإذن من ال سول اونا من 
و» فجعل مو جب الزيمان عدم الذهاب إلا بإذنٍء ومَدَّحَهِم على فعلهم هذا وآدبهم مع رسوله ي وولي الأمر 
منهمء فقال: #إنَّ الذين يستأؤنونك أولئك الذين رن اور و هل يأذنَ لهم أم لا؟ ذكر 
وده لهم سرظين : أحذّهما: أن يكون لشأنٍ من شؤونهم وشغل من أشغالهم. فأما مَنْ يستأذنٌ من غير عذر؛ 
فلا يُؤْذّن له. والثاني : أن يشاء الإذنّء فتقتضيه المصلحة من دون مضرة بالآذن؛ قال: #فإذا استأذنوك لبعض 
شأنهم فأدّن لِمَن شئتَ شئت منهم) : فإذا كان له عذرٌء واستأذن؛ فان كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه أو 
شجاعته ونر للك لم يأذن له. ٠‏ ومع هذا؛ إذا استأذن وأَذِنَ له بشرطيه؛ أمر الل قول أن يَسْتَعْفِرَ له لما 
عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان» ولهذا قال: ##فَاستَغْفِر زْ لهم الله ! 0 ٤‏ الله غفورٌ رحيمٌ» : يغفرٌ لهم 
الذنوت». ويرحمهم ؛ بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 


479 الا تجعلوا دُعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» ؛ [أي لا تجعلوا دُعاءَ الرَّسولٍ إِيَّاكُم 
ودُعَاَكم للرّسولٍ گذعاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً]ء فإذا دعاكم؛ فأجيبوه وجوباًء حتى إنه تجبُ إجابة الرسول إل في 
حال الصلاة. وليس أحد إذا قال قولاً يجب على الأمّة قبو ل قوله والعملٌ به إلا الرسول؛ لعصمته» وكوننا 
ما يا ا قال تعالى: ليا أيّها الذين آمنوا اسْتَجيبوا لله وللرسولٍ إذا دَعاكُم لما يُخييكم). وكذلك 
لا تجعلوا دعاءكم للرّسول كذعاءِ بعضِكم بعضا ؛ فلا تقولوا الس دارا يا محمد بن 
عبد اللّه! كما يقولٌ ذلك بعضكم لبعض» ٠‏ بل من شرفو وفضلِهِ وتميزه ية عن غيره أن يُقال : نأ وول ل 
يا نبي اللّه! لإقد يعلم الله الذين يتسلّلونَ منكم لواذاً» . لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِه الذين إذا كانوا معه 
على أمرٍ جامع لم يَذْهبوا حتى يستأؤنوه؛ توعد مَنْ لم يفعل ذلك ودَّهَبَ من غير استئذانِ؛ فهو ؛ ون خفي 
عليكم بذهابه على وجو خفيئ» وهو المراد بقوله: إيتسلّلون منكم لواذاً» ؛ أ بلوذون وقتّ تسللهم 
وانطلاقهم بشيء يحجبّهم عن العيون؛ فاللّه يعلمهم. وسيجازيهم على ذلك أتمّ الجزاءء ولهذا توعٌدهم 
بقوله: #فليحذر الذين يخالفونَ عن أمرو»؛ أي : يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرٍ الله ورسوله؛ فكيف 
e‏ وا ترك أمرَّ الله من دون شغل له؛ #أن تصيبّهم فتنة» ؛ ا شرك 
وشرّء أو د ينصيبهم عذاب آليم4 . 


49 #ألا إن لله ما في السمواتٍ والأرض): مُلكاً وعبيداً يتصرف فيهم بحكوه القدري وحكمه 
)١(‏ غريب القرآن: #5178 #أمر جامع»؛ أمر مهم من مصالح المسلمين جمعوا له. #577# #دعاء الرسول#؛ نداءكم له 


بأن تقولوا: يا محمد! ولكن قولوا: يا رسول الله! 4٦۳<‏ #يتسللون منكم#؛ يخرجون خفية بغير إذن. 45178 
#لواذا©؛ يستتر بعضهم ببعض في الخروج. 7#*# #فتنة#؛ محنة» وشرء وعذاب. 


سورة الفرقان VY )۲  ١(‏ 
أعضاف os E‏ وكتبثها عليكم الحفظ ا الکاتبون. 0 يرجعون اليه ا ٠‏ يوم 
القيامة «فينبئهم بما عَمِلوا» : : يخبزهم ب بجميع أعمالهم؛ دقيقها وجليلها ؛ إخبارا أ مطابقاً لما وَقَعَ منهم 
ويستشهِدٌ عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدّمون منه قضلاً أو عدلاً . ولما قيّد علمّه بأعمالهم؛ ذكر العموم بعد 

التمفوضن: فقال : لواللّهُ بك شيءٍ عليم» . 


كن فد فد 


وهي مكية عند الجمهور 
اد الک ال ر 


ص 


# تارك أ ای رل الْفرََانَ عل علو لکن OA‏ نرا 92 ای 1 مَك َلسَّمَنوْتِ وَأَلْدَرَضِ و يلخد 
ولَدا ول بن لم ريك في الماك ولق ڪل شو معدم قر 7240 . 

١‏ هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرّده بالرّخدانية من كل وجه وكثرة خيراتو وإحسانهء فقال: #تبارك» ؛ 
أي : تعاظم» وكَمُلَتْ أوصافه. وكَتْرَتُ خيراته الذي من أعظم خيراته ونعمه أن نَزَّلَ هذا القرآن الفارق بين 
الحلال والحرام والهدى والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» #على عبدو#: محمد كلا الذي كمل 
مراتبّ العبوديّة وفاق جميع المرسلين؛ لیکو : ذلك الإنزال للفرقانٍ على عبده #للعالمينَ تذيراً» : 
عم باس الله وة ون لهم مراف رضا الله من سَحَوء حتى إن مَنْ قل يَذارَتَه وعمل بها ؛ كان من 
الناجين في الدنيا والآخرة. الذين حَصَلْتْ لهم السعادة الأبديّة والملك السرمدي؛ فهل فوق هذه النعمة وهذا 
الفضل والإحسان شي۶؟! فتبارك الذي هذا [من] بعض إحسانه وبركاته . 

€۲ «الذي له مُلْك السمواتٍ والأرض»؛ أي : له التصرّف فيهما""' وحده» وجميع مَنْ فيهما مماليك 
وعبيدٌ له مذعنون لعظميه خاضعون لربوبييهِ فقراء إلى رحمته؛ الذي الم بذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك): وكيف يكون له ولد أو شريڭ؛ وهو المالك وغيرّه مملوك» وهو القاهرٌ وغيرّه مقهورٌ. ووا 
بذاتِهِ من جميع الوجوه والمخلوقون مفتقرون إليه [فقرا أ ذاتيًا] ” من جميع الوجوه؟! 5 یکول له شريك 
في الملك وتوا ونواصي العباد كلهم بيديه؛ فلا يتحرّكون أو تلوق ولا يتصرّفونٍ إلا بإذنه ؛ فتعالى الله عن ذلك 
علوًا قديرً”*'؛ فلم ي يَقْدِرْهُ حقٌّ قَذْرِهِ مَنْ قال فيه ذلك» ولهذا قال : «وخَلَقَ كل شيء» : شمل العالم العلوي 
والعالم السفليّ من حيواناتِه ونباتاته ا #فقدره تقديرا)؛ ا أعطى كل مخلوق منها فا بلي ت 
ويناسبّه من الخلقٍ وما تقتضيه حكمتّه من ذلك ؛ بحيث صار كل مخلوقٍ لا يَتَصَوَّرُ العقلٌ الصحيحٌ أن يكون 
ا الا ابل كل جزء رعق من الوق 00-0 لا بانج غروبماه التي هركي 


أعطى کل شَيءِ ك خلقه Pe‏ 

)١(‏ غريب القرآن: »١#8‏ #تبارك)؛ گثر خيره» وعَظمت بركته» وكَمّلت صفاته. €١‏ «الفرقان)؛ القرآن الفارق بين 
الحق والباطل . رقف #فقدره# ؛ سواه على ما يناسب من الخلق. 

(۲) في (ب): «فيها». (۳) فى (أ): «فقراء». 


۷٦“ 4‏ سورة الفرقان  "“(‏ ه) 


ولما بيّن كمالّه وعظمته وكثرةً إحسانه؛ كان ذلك مقتضياً لأن يكونَ وحدّه المحبوبَ المألوه المعظّم المفرد 
بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسبّ أن يذكرَ بطلان عبادةٍ ما سواه» فقال: 


رصي ير سك ساح سر 


وذو من دونيع ءالهة لا ملقو شیا وهم فون ولا يييكون لاهم صما ولا فعا ولا ينلكت 
موتا ولا حيؤةٌ ولا فثورا 242 . 

۳# أي : من أعجب العجائب وأدل الدليل على سَمُههم ونقص عقولهم. بل أدلٌ على ظلمهم وجراءتهم 
على ربهم : أن اتحّذوا آلهة بهذه الصفةء في غاية العجز أنها لا تَقْدِرٌ على خلق شيء. البح a‏ بل 
بعضهم مما عملته أيديهمء #ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعاً»؛ أي: لا قليلا ولا كثيراً؛ لأنه نكرةٌ فى 
سياق النفي . #ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً» ؛ أي : بعثاً بعد الموت . فأعظمُ أحكام العقل بطلانُ 
إلهيتها وفسادها وفسادُ عقل من اتخذها آلهة وشركاءَ للخالق ار ثر المخلوقات من غير مشاركةٍ له في ذلك» 
الذي بيده النفع والضرٌ والعطاء والمنع» الذي يُحبي ويميت ويبعثُ مَنْ في في القبور ويجمعهم يومً النشور» وقد 
جَعَلَ لهم دارين : دار الشقاء والخزي والتّكال لمن انَّخذ معه آلهة أخرى» ودار الفوز والسعادة والنعيم المقيم 
لمن اتخذه وبحدة ودا 

ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صِحَة التوحيد وبطلان ضدّه؛ قرّر صحّحَة الرسالة وبطلان قول من عارّضّها 
واعترضهاء فقال: 

#وقال الي كفرواً إِنَّ هدا إل فك أفترينه وأا عم لیو و 6ح اخروت ققد جاو ظلما وزد ل وتالا 
سطِيرٌ الأول اآڪتها هى شل ڪيه ڪر وأصِيلا ل فل أنزاه ایی ی يَمَلَمُ لير في السَموتٍ 
َالْأَرْضٍ إِنَمْ كات عفرا َا 740027" . 

49 أي : وقال الكافرون باللّه؛ الذي أوجب لهم كُفْرّهم أن قالوا : في القرآن والرسول: إن هذا القرآنَ 
كذتث كَذِيه محمد» وإفك افتراه على الله وأعانه على ذلك وم آخرون؛ فر د الله عليهم ذلك بان هذا مكابرة 
منهم وإقدامٌ على الم والزون الاي لا يمكن اد يدخل عقل أحد؛؟ وهم اشد الناس معرفة بحالة الرسول و 
وكمال صدقه وأمانيه وبره ره التام وأنّه لا يمكنه لا هو ولا سائرٌ الخلق أن يأتوا بهذا القرانٍ الذي هو أجل 
الكلام وأعلاه. ونه لم يجتمغ بأحدٍ يُعينه على ذلك؛ #فقد جاؤوا» بهذا القول ظلماً #وزوراً». 

{o‏ ومن جملة أقاويلهم فيه أدٍ قالوا: هذا الذي جاء به محمد #أساطيرٌ الأولينَ اكَتَبَّها)؛ أي: هذا 
قَصّص الأولين وأساطيرهم» التي تتلقّاها الأفواه ويتقليا كل أحدٍء استنسكها محمد؛ «فهي تملى عليه بُكرة 
وأصيلاً» : وهذا القول منهم فيه عدةٌ عظائم : 

منها: رميهم ازول الذي هو أبرٌ الناس وأصدفهم بالكذب والجرأة العظيمة . 

4- ع 3 ع ع هة ع 

ومنها : إخبارُهم عن هذا القران الذي هو أصدق الكلام وأعظمه وأجله بأنه كذبٌ وافتراءٌ. 

ومنها: أنَّ في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثلهء وأن يضاهئ المخلوق الناقصُ من كلّ وجه للخالق 
الكامل من كل وجه بصفة من صفاته. وهي الكلام . 

ومنها : أن الرسول قد عُلِمَتْ حال وهم اشد الناس علماً بها؛ أنه لا يكتبُ ولا يجتمعٌ بمن يكتبٌ له؛ وهم 
قد زعموا ذلك . 


)١(‏ غريب القرآن: 43 #نشوراً»؛ بعثاً بعد الموت. 
(؟) غريب القرآن: €٤‏ إفك افتراه»؛ كذب اخترعه من عند نفسه. €٤‏ #وزوراً»؛ كذباً شنيعاً. (ه) «#أساطير 
الأولين#؛ أحاديث الأمم القديمة المسطرة في كتبهم . $¢ #بكرة وأصيلا » ؛ أول النهار. وآخره. 


سورة الفرقان )“ل - (A‏ هوكب؟ 


419 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: لق أنرّله الذي يعلم السرّ في السمواتٍ والأرض)؛ أي: أنزله مَنْ 
أحاط علمه بما في السماواتٍ وما في الأرض من الغيب والشهادة والجهر والسرٌ؛ كقوله: ونه تنزيل رب 
العالمينَّ. رل به الروح الأمين . على قَلْبِكَ لتكونَ من المنذرين». بم سي وك 
هو المحيظ علمّه بكل شيء. فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقوّل عليه هذا القرآن؛ ويقول : : هو من 
عند الله و ويستحل دماء مَنْ خالقّه وأموالّهم. ويزعم أن الله قال له ذْلك» والله يعلمٌ كل 
شيء » ومع ذلك ؛ فهو يود يده وينصرٌةُ على أعدائه ويمكُه من رقابهم وبلادهم ؛ فلا يمكن أحداً أن يُنْكرَ هذا 
القرآن إلا بعد إنكار غلم الله وهذا لا يقول به طائفةٌ من بني آدم سوى الفلاسفة الذّهرية. 

وأيضاً : فان ذكر عله تعالى العام ينبّههم ويحضّهم على تدبّر القرآن. وأنّهم لو تدبّروا ؛ لرأوا فيه من 
علوه وأحكايه ما یدل دلالةَ قاطعةً على آنه لا يكون إلا من عالم الغيب والشهادة. 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة؛ من لطف اللّه بهم أنه لم يَدَعْهُم وظلْمَهم. اواحعام لاحر 
والإنابة إليه. ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء فقال: #إِنّه كان غُفوراً» ؛ أي : وصفه 
المغفرة لأهل الجرائم والذّنوب إذا فعلوا أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها 
#رحيماً» : : بهم ؛ ؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها ويك دن و لاض وحيث 
محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده والمقبل عليه بعد 
إعراقية إلى خالة المطحية المنييين إليه 

ل هذ اررق لحكل A‏ تتنقى :ف اشرق رآ َل اك كلك مورت ممم كنا 
© 1 يق کہ کد 3 مک ار جكة بز ل ينا وال اليل د كيرب ال د کن 


ر صر کر رص a‏ 


وي انر سكي جنا ا ا ا 0 ارك اذى إن كه جَعَلَ لك سا 


ن ذلك جت ری من عََيِهَا الأتهار مَل كَ شر السام وََعَتَدََ سن حَدَّبَ يلماع 
5 اتم بن کان بویا سبعوأ ها فب CD 9 r‏ 0 76 1ك O E‏ 
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هتاللكت os‏ ترعوأ e E‏ ڪي 40 
ملكا او ملكا أو له فقالوا 0 هذا الرسول» ؛ أي : ما لهذا الذي ادّعى الرسالة تهكماً منهم 
واستهزاء #يأكل الطعام* : هذا من خصائص البشر؛ هاا كان ملكا لا باگل الطمام ولا يتاج إلى ما 
جد لبر ابره #ويمشي في الأسواق» : للبيع والشراءء وهذا بزعوهم لا يَليقٌ بِمَنْ يكون رسولاً؛ مع 
أن اللّه قال: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق». #لولا أَنْزِلَ 
إليه مَلَكَ»4؛ أي : هلا ازل معه مَل يساعده ويعاونه #افيكونّ معه نذيراً» : وبزعمهم أنه غير كافي للرسالة» 
ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 

489 أو يُلقى إليه كن # ؛ ای مال مجموع من غير تعب» #أو تكون له - جِنّة يأكل منها» : : فيستغني 
بذلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق» #وقال الظالمون* : Lak‏ لا اشتباه منهم : 
إن عون إلا رَجُلاً مسَخوراً» : هذا وقد علموا كمال عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸ #جَنّة»#؛ بستان مثمر. 4»98 #ضربوا لك الأمثال#؛ قالوا في حقك الأقوال العجيبة التي تشبه 
لغرابتها الأمثال. »١١#‏ #سعيراً»؛ ناراً حارّة تُسَكّر بهم . €١‏ #وزفيراً»؛ صوتاً شديداً من شدة الغيظ. 18» 
#مقرَّنِين©؛ قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم. 4١#‏ #ثبوراً»؛ هلاكاً 
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:448 ولما كانت هذه الأقوال منهم عجيبةٌ جدًا؛ قال تعالى : #انظرْ كيف ضربوا لك الأمثالٌ» : : وهي : 
هلا كان مَلكاً وزالتُ عنه خصائصٌ البشرء أو معهُ مَلَكَ لأنه غير قادر علي ما قالء أو أَنزِلَ عليه کنر أو 
جُعِلّتْ له جنة تُغنيه عن المشي في الأسواق. أو أنه كان مسحوراً . #إفضلُوا فلا [يستطيعون ]3 سبيلا» : 
قالوا : أقوالاً متناقضةً» كلها جهلٌ وضلالٌ وسفةٌء ليس في شيء منها هدايةٌ» بل ولا في شيء منها أدنى شبهة 
تقدح في الرسالةء فبمجرّدٍ النظر إليها وتصوّرها يجزم العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن رذها. ولهذا أمر تعالى 
بالنظر إليها وتدبرها والنظر : هل توب التوقف عن الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟! 

4٠ $‏ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الدّنياء فقال: #تبارك الذي | إن شاء جَعَلَ لك 
خيراً من ذلك»؛ أي : خيرأً مما قالواء ثم فسّره بقوله: #جنَاتٍ تَجْري من تَحْتِها الأنهار ويَجْمَلُ لك 
قصوراً» : مرتفيفة مر كرف ؛ فقدرته وم لا تقض عن ذلك ولكنّه تعالى لما كانت الدّنيا عنده في غاية 
البعد والحقارة؛ أعطى منها أولياءه ورسله ما اقتضئّه حكمتّه منهاء واقتراځ أعدائهم باهم هلا رُزِقوا منها 
رزقاً كثيراً جدًا ظلمٌ وجراءةٌ. 

4١#‏ ولمًا كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفينافة ا تعالن انها لم تصدّر منهم لطلب الحقٌ 
ولا لاتباع البرهان» وإنما صدرت منهم تعتناً وظلما دتا بالحق › فقالوا ما في قلوبهم من ذلك؛ ولهذا 
قال: #بل كذبوا بالساعة» : والمكذّبٌ المتعّتُ الذي ليس له قصدٌّ في اثباع الحق لا سبيل إلى هدايته ولا 
حيلة في مجادليه., ااا وهي نزول العذاب به؛ فلهذا قال: #وأعَتَدنا لمن كذت بالساعة 
سعي رأ ؛ أي : ناراً عظيمة قد اشتدٌ سعيرها وتغيّطَتٌ على أهلها واشتدّ زفيرها. 

١١9‏ 4 «إذا رآتهُم من مكان بعيدٍ*#؛ أي: قبل وصولهم ووصولها إليها؛ ؛ #إسمعوا لها تغيظاً» : عليهم 
#وزفيراً» : تقلقُ منهم الأفئدة وتتصدَّعٌ القلوبُ» ويكادٌ الواحدٌ منهم يموثٌ خوفاً منها ودُعراً» قد غضبث 
عليهم لغضصَب خالقهاء وقد زاد لهبها لزيادة ESE‏ 

419 «إوإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرَّنِينَ4؛ أي: وقت عذابهم وهم في وسطها جمعٌ في مکان» بين 
ضيق المكان وتزاحم السكان وتقرينهم بالسّلاسل والأغلال؛ فإذا وَصَلوا ذلك المكان النحسى وخيسوا في 
أشرٌ حبس؛ لدَعَوًا هنالك ثبوراً4 : رای ع بالغبور والخزي والفضيحة» وعلموا ا ظالمون 
معتدون» قد عَدَلّ فيهم الخال حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المتزل. 

٤‏ وليس ذلك الدعاء والاستغاثة ياد ابم ول فده من عدات اللهء بل يقال لهم : لا تدعوا اليوم 
ثبوراً واحداً واذعوا ثبوراً كثيراً» ؛ أي الو زاد ما قلقم أضعاف أضعافِه؛ ما أفادكم إلا الهمّ والغمّ والحزن. 

لما بين جزاء الظالمين؛ ل فقال: 

لفل للك کب أ جَنَّدُ الْخُلدِ الى وید انقب كن لم جر ونیا © لم فب 
ES‏ : كات کل ريك ودا مشولا ©4 . 

١٠9‏ 4 أي : قل لهم مبيّناً لسفاهة رأيهم واختيارهم E‏ : «أذلك» : الذي وَصَمْتٌ لكم من 
العذاب #خيرٌ أم جتَّة الخُلْدٍ التي وعد المتّقون* : التي زاذها تة وى اللّه؛ فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وَعَدَه إيّاهاء 
كانت لهم جزاءً4 : على تقواهم. إومصيراً» : موئلاً يرجعون إليهاء ويستقرٌون فيهاء ويخلّدون دائماً أبداً . 

474 #لهم فيها ما يشاؤون#؛ أي: يطلبون وتتعلّق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من المطاعم» والمشارب 
اللذيذة: والملا يسن الفاخرة؟ والسناء الحميلاكة والقضوو العالنات» والحتات والجدائق المر ةة 
والفواكة التي تسر ناظريها وآكليها من حسنها وتنؤّعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجنّة 


)١(‏ في النسختين: «يهتدون». والصواب ما أثبت. (۲) أي: المتسعة المنبسطة. 
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وبساتينها حيث شاؤوا يصرّفونها ويفجرونها أنهاراً من ماءِ غير آسن» وكين لين لم تر طم وأنهار 
وخ تير دة للشاربين» وأنهارٌ من عسل مصفى وروائح طيبة» وناك ارده اوأصواتٌ شجيّة تأْذْ من 
حسنها بالقلوب» ومزاورة الإخوان» والتمتع بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك کله التمتع بالنظر إلى وجه 
الربٰ الرحيم» يك د مه والحظوة بقربه والسعادة برضاه. والأمن من سَخَطه واستمرار هذا النعيم ودوامه 
وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. #كان»: دخولها والوصول إليها #على ربك وعداً مسؤولاً» : 
يسأله إيّاها عباده المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم. 

فآ التازين الو و وا ولى ار اوا العاملين عمال دار الشقاء أو عمال دار السعادة أولى 
بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وش الس واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذز في تركه 
ل فنرجوك يا من قضيتَ على أقوام بالشقاء اا بالسعادع إن لتكلا يان کے لهي الس راد 
ميف بك الله نين جخالة الأشتباء رك العا قا مها 

و یخش رهم وما مدو ن دون کہ فقول مشر صلم عِبسادِى تۇل م هھ صكلوا اليل 


رواد ےو ودار o‏ ر دنسب بير 


9 الوا سیحدتك ما کان بی آنآ أن د ین ذويلك من آولیاء ولك ته وبا EE‏ 


ىم 5 ص سرح سر شر و 2 ر ۶ھ 2 ر 
كا کا © کد كاه با ل فنعا لسطييون ا نصرا ومن يظلم مُنِحكم فة أ 
حبيرا 9 وما أيسَلَنَا 6< 7 التتصية إل 2 7 لكام وَيِسْسُونَ فى الْأَسْواق سمت 
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4103 يخبر تعالى عن حالة المشركيق e‏ يوم القيامة وتبرّيهم منهم وبطلان سعيهم » فقال: #ويوم 
يحشرّهم»؛ أي : المكذبين المشركين» #وما يَعْبدون من دون الله فيقول# : الله اطا للمعبودينَ على وجه 
التقريع لمن عَبَدهم : «أأنتم لتم عبادي لمؤلاء آم هم ضَلُوا السبيل# : هل أمرثّموهم بعبادتكم وزینتّم لهم 
ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 

4۱۸% #قالوا سبحانك# : نرَّهوا الله عن شرك المشركين به» وبرّؤوا | أنفسهم من ذلك» لما كان ينغي 
لا ؛ أف ليلق lll Ny‏ أولياء نتولاهم ونعبُدُهم وندعوهم؛ فإذا كنا 
محتاجين وممتقرين إلى عبادتك ومتبرّين من عبادة غيرك؛ فكيف تأمر أحداً بعبادتنا؟! هذا له يكون. | 
ب اي ار رغذا كتول اس عيسى ابن مریم 8# : وذ قال الل ا 
بس لي بق إل گنت قلت نقذ منت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في شيك الك أنت لام اعيوب . ما 
قلت لَهُمْ إلا ما أمَرتني به أن اغبدوا الله بي وَرَبَكُم . . .4 الآية» وقال تعالى : ورم هم جميعا يعأ ثم 
يقولٌ للملائِكة أهؤلاءٍ إِيَّاكُم كانوا يَعْبُّدونَ. قالوا سجن تر د اج يد انرا لود ل أ 
بهم مؤمنون2#. لوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتِهم كافرينَ» . 

فلما نرّهوا أنفسهم, أن يَذْعوا لعبادة غير اللّه أو يكونوا أضَلوهم ؛ دگروا السنت الموجب لإضلال 
المشركينّ فقالوا کیک ر في لذَاتٍ الدّنيا وشهواتها ومطالبها النفسِيّة ##حتى تسوا 
الذَّكْرَ) : اشتغالاً في لَذَاتٍ الدّنيا وإكباباً على شَّ شهّواتها ؛ فحافظوا على ذنياهم وضيّعوا ديهم #وكانوا قوماً 
بورا)؛ أي : بائرین › لا خير فيهمء ولا يَصْلُْحون لصالح» > لا يصلحون إلا للهلاك والبوارء فذكروا العام 
من اتباعهم الهدى» وهو التم” تع في الدّنياء الذي صرحيم عن اليد وعدم ا للهدى. وهو أنهم لا 
خير فيهم؛ فإدا عدموا المقتضي ووجد المانع ؛ فاد تشاء من شر وهلا إل وجدته فيهم . 


010( غريب القرآن: ۱۸% ¢ #بوراً» ؛ هالكين . 4١94+‏ #صرفاً» ؛ فعا للعذاب . 4 #نتنة # ؛ ايتلاء» واختباراً . 
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۱۹# € فلما تبروا منهم؛ قال اللّه توبيخاً وتقريعاً للمعاندين : «إفقد كَذّبِوكُم بما تقولون): إتهم أمروكم 
بعبادتهم ورّضوا فِعْلكم وإنهم شفعاء لكم عند ربكم؛ كذبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعدائكم. 
فحقٌّ عليكم العذاب. لإفما تستطيعونَ صرفاً» : للعذاب عنكم بِفِعْلِكم أو بفداء أو غير ذلك #ولا نصراً» : 
لعجزكم وعدم ناص ركم . هذا حكم الضالين المقلّدِين الجاهلين كما رأيت؛ أسوأ حكم وأشرٌ مصير. وأما 
المعاند منهم الذي عَرَفَ الحقٌ وصَدَّفَ عنه؛ فقال في حقّه : لإومن يَظْلِم منكم» : بترك الحقٌّ ظلماً وعناداً ؛ 
#تذقه عذاباً كبيراً» : لا يقار قَذْرُهُ ولا يبلغ أمره. 

۲۰( ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين -: #ما لهذا الرسولٍ يأكلٍ الطعام ويمشي في الأسواق) -: 
[#إوما رسلا بلك من الْموْسلِينَ إل ! 7 َهُم ليَأَكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الأَسْوّاتي)]: فما جَعَلنَاهمٍ جبيندا لا 
يأكلون الطعامَ وما جعلناهم ملائكة» فلك فيهم أسوةٌ. وأما الغنى والفقرٌ؛ فهو فتنةٌ وحكمة من الله تعالى؛ 
كما قال: «وجَعَلنا بعضّكم لبعض فتنة» : الرسول فتنة للمرسّلٍ سل إليهم واختبارٌ للمطيعين من العاصينء 
والرّسّل فَتَنْاهم بدعوة الخلق» والغننُ فتنة للفقير» والفقير فتنة للغنئ» وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه 
الدار دار الفتن والابتلاء والاختبارء والقصد من تلك الفتنة : #أتصبرونَ 24 > فتقومون بما هو وظيفتكم اللازمة 
الراقة فيثييكم مولاكمء ام لا تصيرون فتستحقون المعاقبة؟ «وكان ربك بصيراً» . يعلم أحوالكم. ويَصٌطفي 


من يَعْلَمُهُ يَصْلْحٌ لرسالتهء ويختصّه ر pe‏ ا عدي عر و EB‏ 
«طيه وَيَالَ الین لا روت اماتا ولک ِل تا الملتيكة يك را لد د تكبا ف نه و ا 
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كبا 9© بن يق الْمليكة لا شْرى يَوْميِذٍ لْمُجْرمِنَ وَبَفُولُونَ حِجرا ج © ) وقيمتاً إل م 07 ِن عمَلٍ 
مله عبس نو نا ° . 

#۲۱ أي : ا المكذّبون بوعد الله وود الل اي رو حرا 
ولا رجاءٌ لقاء الخالق : «لولا أَنزِلٌ علينا الملائكةٌ أو نرى رَبّا)؛ ائ هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالةٍ 

وتؤيّدك عليهاء أو تنزِلٌ رسلا فان أو نرى ربّنا فيكلّمنا ويقول: هذا روي فاخا وهذا خارف 
للرسول بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلوٌ والعترٌ. #لقد اسْتَكُبروا في الهم : حيث اقترحوا هذا 
الاقتراح وتجرؤوا لرا فمن أنتم يا فقراءٌ ويا مساكبد خفى تطلبوا رؤية الله:وتزعموا أن الرسالة 
متوقف ثبوثها على ذلك؟! وأ كِبْرِ أعظم من هذا؟! لوَعَنَوًا نوا كبيرأ» ؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحقٌ 
قساوةً عظيمة ؛ فقلوبهم أشدّ من الأحجار وأصلبٌ من الحديدء لا لين للحقٌ ولا تضغي للناصحين؛ فلذلك 
لم ينجعْ فيهم وعظ ولا تذكيرٌ aa‏ جام التلدر» بل قابزوا أصدق الخَلْقٍ وأنصَحَهم 
وآیاتِ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب [والمعارضة]؛ فأي عتو أكبرٌ من هذا العترٌ؟! ولذلك بَظْلَّتْ 
أعمالهم» TT‏ شد الخسرانء [وحرموا غاية الحرمان]. 

4379 يوم يرون الملائكة4 : [التي اقترحوا نَرُولّها]ء #لا بُشرى و للمجرمين * : وذلك أنْهم لا يَرَوْنَها 
استمرارهم على جُرْمِهِم وعنادهم إلا لعقوبتهم وحلول البأسٍ بهم : فأو ذلك عند الموت إذا تنرّلت عليهم الملائكة ؛ 
قال الله تعالى : #ولو ترى إذ الظالمونَ في غمراتٍ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم أخرججوا أنفسَكم الوم تجَرَونَ 
عذابٌ الهُونِ بما كنتم : تقولون على الله غير الح وکنشم عن آياتِه تَسْتَكبرون» . ثم في القبر حيث يأتيهم منكرٌ 
ونكيرء فيسألهم عن ربّهم ونيهم ودينهم» فلا يجيبون جوابا يُنجيهم» فيحلون بهم النقمة وتزول عنهم بهم الرحمة . 

ثم يوم القيامة حين تسوفَهُّم الملائكة إلى النارء لم ا لخزنة + جهنّمء الذين يتولّؤن عذابّهم 


)١(‏ غريب القرآن: )١١‏ #لا يرجون لقاءنا)»؛ لا يؤمنون باليوم الآخر. #7١8‏ #وعتوا»#؛ تجاوزوا الحد في الطغيان. 
#Y#‏ #حجراً محجوراً» ؛ تقول الملائكة لهم : الجنة مكان محرّم عليكم . ¢ #هباء # ؛ كالهباء» وهو ما يرى 
في ضوء الشمس من خفيف الغبار. 


سورة الفرقان (۲۳ - 75) ۷1۹ 


وا شروت ها م فهذا الذي اقترحوه وهذا الذي طلبوه ه إن استمروا على إجرامهم لا بذ أن يَرَوْهُ ويَلْقَؤه 
وحينئذٍ يتعوّذونَ من الملائكة ويفرون. ولكن لا مفر لهم ٠‏ (ويقولون حِجْراً مَحجورا): #يا معشرَ الجن 
والونس إن ن استطغتم أن تَنْهْذوا من أقطار السعمواف والأرض فانفذوا لا تَنفْذُونَ إل بسَلْطانٍ» . 

4۲۳ طوقَدِمُنا إلى ما عملوا من عمل»؛ ا أعمالهم التي رَجَوا أن تكونَ خيراً وتعبوا فيها > #فجعلناه 
هباءً منثوراً» ؛ ا موي EAT‏ أجره وعوقبوا عليه؛ رك لازو ايدان a‏ 


لاح مرو اكد ' 1 2ه و م ےی ١‏ ولتت تقلا 2040 
۲٤%‏ أي : في ذل اليو الهائل كثير البلابلء #أصحابٌ الجنّة» : الذين آمنوا باللّه وعملوا صالحاً 
واا رهم #خير مستقرَ 41 : من أهل النارء لإوأحسنُ مَقيلا؛ أي : مستقرّهم في الجنة وراحتهم اله 


القيلولة هو المستقرٌ النافع والراحة الت ة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يَشوبه كُدَرٌ؛ بخلاف 

ا فان جهنم مستقرهم ساءت مستقرًا ومقبلاً Ss‏ ل اين 
في الطرف الآخر منه شيءٌ؛ ذه ل حر تو ديل اهل النار ms‏ كقوله: #اللّه خير أمَا د بشرکود). 

د العم -3 َه تياد 3 الماك يوين الح ليحن وكا يما ى الْكفرينَ 2 


ينا 
م و ر حم( ۲ ) 2c‏ یہہ سوس د > 


ذل) ودوم د حص e‏ عل يَدَيْهِ قول يتن اخذت مع الرسول سيلا ل ٠‏ بوي يتن 57 فلانا 
کا 7 عد کی ی زر بن اه وكاب الفط زان کرک 7409 . 

2 دبعي وما فيه من الشدَّة والكروب ومزعجات القلوب» فقال: #ويوم 
تَشَّقَقٌ السماءٌ بالغمام* : وذلك الغمام الذي ينزل الله فيه؛ ينزل من فوق السماوات» قَتَنْمرٌ له السماواث وتشقّق 
CT E‏ ا ا ل نق و وإنا كا ا جنا 
ثم السماء التي تليها صما“ وهكذا القصدٌ أن الملائكة على كَثْرَتِهم وقوّتهم ينزلون محيطين بِالحَلّْق مذعنين لأمرٍ 
ربّهم لا يتكلم منهم أحدٌ إلا بإذن من اللّه؛ فما ظنّك بالآدميّ الضعيف؛ خصوصاً الذي بارز مالِكّه بالعظائم» 
وأقدم على مساخطد. ثم قدم عليه بڏنوب وخطايا لم يتب منها > فيحكُمٌ فيه الملكُ الخلاق بالحكم الذي لا يجوز 
ولا يظلم مثقال ذرّقٍء ولهذا قال : #وكأن يوماً على الكافرين عسيراً» : لصعوبه الشديدة وتعسّرٍ أمورو عليه؛ 
بخلاف المؤمن؛ فإنه يسيرٌ عليه خفيفٌ الحمل : #ويوْمَ نحشُرٌ المتّقِينَ إلى الرحمن وفدا . وسوق الممجرمين إلى 
جَهَتم وزدا) . وقوله: #الملك يومئزٍ4؛ أي : يوم القيامةء #الحق للرحمن) : لا يبقى لأحدٍ من المخلوقين مُلْكُْ 
ولا صورةٌ مُلْكِ؛ كما كانوا في الدنياء بل قد تساوتِ الملوك ورعاياهم والأحرارٌ والعبيدٌ والأشراف وغيرهم. 


و 


)١(‏ غريب القرآن: ۲٤‏ #مقيلاً؛ منزلاً مريحاً. 

(۲) سبب النزول: أخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن ابن عباس #ها: أن أبا معيط ‏ وهو عقبة بن أبي معيط ‏ كان يجلس مع 
النبي بل لا يؤذيه» فقالت قريش: صبأ أبو معيط» وكان له خليل في الشام فجاءء فقالت له امرأته: صبأ أبو معيط› 
فبات بليلة سوء» فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه» فلم يرد عليه فقال: ما لك لا ترد على تحيتي؟! . 
فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فأنكر ذلك فأمره أن ييصق في وجه الني کل ليثبت لهم أنه لم يسلم؛ فل 
فلم يزد النبي ككل أن مسح وجهه من البصاق» ثم التفت إليه فقال : «إن وجدتك خارجاً من جبال مكة» أضرب عنقك صبراً». 
فلما كان يوم بدرء أسر أبو معيط في سبعين من قريش» فقال للنبي بي تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: «نعم» بما بصقت 
في وجهي» فأنزل الله في أبي معيط هذه الآية. 

(۳) غریب القرآن: 4759 #إبالغمام#؛ بالسحاب الأبيض الرقيق. 768» #سبيلاً ؛ طريقاً إلى الجنة. 

)٤(‏ كذا فى (ب). وفى ( أ ): «الملائكة». 

(5) رواه الحاكم (0394/4 و )٥۷١‏ عن ابن عباس موقوفاًء وقال الذهبي: «إسناده قوي». ورواه الدارمي في «الرد على 
الجهمية» ١57(‏ و »)١57”‏ وانظر «الدر المنثور» .)١777/60(‏ 


24# سورة الفرقان (۲۷ - )"١‏ 


ومما ل وتطمئنٌ به النفس وينشرح له الصدرٌ أنّه أضاف الملك في يوم القيامة لاسمه الرحمن 
الذي وسعت رحمتٌةُ کل شيءِ» وعمّت کل حيٌ» وملاتِ الكائنات» وعمرت بها الدنيا والآخرة» ا 
ناقص» ورال ها كل نقضي» وغلبت الأسماءٌ الدالَّةٌ عليه الأسماء الدالّة على الغضب» وسبقت رحمته غضبه 
وغليته ؛ فلها السبق والغلبة» وخَلقَ هذا الآدمىّ الضعيف و as a EES‏ وقد 
حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه ؛ Ee‏ وما يُجري عليهم» وهو أرحم 
بهم من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنّك بما يعامِلُهم به» ولا يَهْلِكُ على الله ! ل هالك» ولا يخرج من رح إل 
من غلبث عليه الشقاوة» وخقت عله كلمة العناسه: 

۲۷ لويوم يَعَضٌ الظالم» : بشرکه وكفره وتكذيبه للرسل #علی یدیه) : اغا واوخ اا واا 
يقولٌ يا ليتني انَخَذْتْ مع الرسول سبيلا» ؛ أي يك بالإيمان به وتصديقه واتباعو. 

489 «يا ويلتى ليتني لم تَخِذٌ فلاناً» : : وهو الشيطان الإنسيئٌ أو الجن #خليلاً»؛ أي : حبيباً مصافياًء 
عادیت نصح الناس لي وأبرّهم بي وأرفقهم بي“ ووالیت أعدى عدو لي» الذي لم تَفِدْني ولا يته إل الشقاءَ 
والخسارَ والخزي والبوار. 

4149 «القد أضلّني عن الذكر بعد إِذْ جاءني» : حيث زين له ما هو عليه من الصلال بخدعِهٍ وتسويله» #وكان 
الشيطان للإنسانٍ خذولاً) : يزين له الباطل ويقبحُ له الحقٌّ وده الأماني ثم يتخلّى عنه ويتبرأ منه؛ كما قال لجميع أتباعه 
حين قُضِيَ الأمرٌ وفرع اللهُ من حساب الخلق : [وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وَعَدَكُمِ وَعْدَ الحقٌ ووعَذْئُكم 
فأخلفُْكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ إلا أن دَعَؤْنکم فاستجبتُمِ لي فلا تلوموني ولوموا أنفْسَكُم ما أنا بمْضرخكم 
وما نتم بِمُصْرِحِيَ إني كفرث بما أشْرَكتُموني من قبل . .4 الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهِ وقت الإمكان» وليتدارك 
الممكنّ قبل أن لا يمكنّ» وأيوالي من ولاينُ فيها سعادثة. e e‏ وَالله الموقق: 


ر سے کے 7 ۶2 


وال الرس یرب إِنَّ قوی ادوا هنذا لمران مجو 22 درف جَعَلنا لكل ب عدوا ين الْمْجرمين 
وكقٌ بيلقت هاديًا ونصيرا ر ©4 . 

4۳۰# #وقال الرسولٌ» : نا ديا لربّه وشاكياً عليه إعراض قوم عمًّا جاء به ومتأسفاً على ذلك منهم : تيا 
رت إ إن قومي*» : الذي أرسلْئني لهدايتهم وتبليغهم #انخذوا هذه القرآن مَهُجوراً» ؛ اق قد أعرضوا عنه 
وهنجروه وتركوه» مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه . 

4819 قال الله مسلياً لرسولِه ومخبراً : إن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم» > فقال: #وكذلك 
جَعَلّنا لكل ن نب عدوًا من المحرمين # ؛ أي : من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه؛ يعارضونهم) 
ویردُون عليه ا من بعض فوائد ذلك أن يعلوَ الحقٌّ على الباطلء وأن يكبي الحق 
ويتّضح انُضاحاً عظيما ؛ لأن معارضة الباطل للحقٌ مما تزيدُهُ وضوحاً وبيانا وكمالَ استدلال» وأن نتبيّن ما 
يفعل الله بأهل الحقٌّ من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا تحزن عليهم» ولا ا 
حسرات» #وكفى برئك هادياً)» : يهديك فيحصّل لك المطلوبٌ ومصالح دينك ودنياك» #وتصيرا» : ينص 
E‏ ويدفعٌ عنك كل مكروه في أمر الدين والدّنيا؛ فاكتف به وتوكل عليه . 

0 لين کرو لوک رل ليد لدان جاه وة حدلك ليت بد 6 وله تتلا ()“ وک 


باوت سر ا ل إلا مكلك اااي efe‏ > > سا ييا 747" . 


01 ق ازول أخرج الحاكم عن ابن عباس ول قال: قآالالسشتركون : لو كان محمد كما يزعم نبي فلم يعذبه ربه؟ ألا 
تر ينزل عليه الآية والآيتين» واو اوري فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا: 
ر ر 3/2 


وتال الین کفروا لوا رل د الان ل ويه ڪالك لنت بد فرادك وله رتد ©4 
(۲( غريب 5 ضف #ورثّلنا o‏ ¢ بيتاه في تثبّت ومهلة . 


سورة الفرقان (۳۲ - )٤١‏ ۷۷۱1 


9 هذا من جملة مقترحات الكفّار الذي توحيه إليهم أنفسُهُم مُمء فقالوا: #لولا نُزُْلَ عليه الق ر آنُ جملة 
واحدة#؛ أي : كما نزت الكتبُ قبلّه . وأي محذور من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه أكمل 
وأحسن» ولهذا قال : إكذلك» : أنزلناه متفرقاً لكت به فۇادگ4 : : لأنه كلّما نزل عليه شيء من القران؛ ازداد 
طمأنينةً وثباتاًء وخصوصاً عند ورود أسباب القلق؛ فإنَّ نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقعٌ عظيمٌ وتيت كثيرٌ 
أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذگره عند حلول سببه» ورتلناه ترتيلاً) ؛ أي انام عدوة ENE‏ 

وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله محمد بلا ؛ حيث جعل إنزال كتابه جارياً على أحوال 
الرسول ومصالحه الدينية 

498 ولهذا قال : «ولا يأنوتك بمكل» : يعارضون به الحقٌّ ويدفعون به رسالتك» «إِلّا جئناك بالحقٌّ 
وأحسن تفسيرا» ؛ ای أنزلنا عليك قرآنا جامعاً للحن في معانيه والوضوح والبيان التامّ في ألفاظه ؛ فمعانيه 
كلها حنٌّ وصدقٌ لا يشوبها باطلّ ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه» وألفاظة وحدودةُ للأشياء أوضحٌ ألفاظاً وأحسنٌ 
افا مبين للمعاني بياناً كاملا . 

وفي هذه الآية دليلٌ على آنه ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظ أن يقتدي بربّه في تدبيره 
الرس کا العالم يدير أمر الخلق» وكلّما حدث ا أو حصل موسمٌ؛ أن ينا نامي لک ف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة والمواعظ الموافقة 

و ا ان 
ظاهرهاء ولها معان غير ما يُمَهَم منها؛ فإذاً على قولهم لا يكون القرآن أحسنّ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير 
الأحسن على زعمهم تفسيرُهم الذي حرّفوا له المعاني تحريفاً! 

الیب تروت عل جیهم إل جهنم وليك كر كاتا وال سبلا 409 . 

۳٤#‏ يخبر تعالى عن حال و الذين كذبوا رسوله شو 7 57 و 
في أشنع مرأى وأفظع منظرء تسحبهُم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم 4 : الجامعة لكل عذاب وعقوبة. 
#أولئك4* : الذونبيدة الحال O‏ مكاناً» : ممّن آمن باللّه وصدّق رسلّه #وأضل سبيلا» : واي جات 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإك المؤمنين حسنٌ مكانهم ومستقرّهمء 
واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم . 


سارح م ور 


#ولقد ايسا موسى الكتب وحعلنا معه أخام هروت وزرا و فقلنا اذهب إل لوو ارت كدو 


بادا رهم سی 9 3 دقوم نوج لما :كديا الرسل E SE‏ فتهم وَجَعَلْسَهُمَ للگاس ءَايَةَ a‏ أ لدبي عَذَابًا 
210 رس وا ره روو سا ”و م > e‏ ص و old‏ 2 مہ جر رط مكلك ص و اس 
ليما 2 وعادا وثموداً وأصصاب الرس ا بين دكت 9 a)‏ ما بنا له الأمثلل وحلا تيرنا تنبا 
بمود صر 
59 وقد اتو عل المرب أَلَىَ ا مطر السو ألم يكو وا ين كارا لظ ريت نوا 24 . 


ا ١‏ أشار تعالى إلى هذه القَصص» وقد بسطها رت أخر؛ ا المخاطبين من استمرارهم 
على تكذيب رسولهم» فيصيبهم ما أصاب شؤلاء الأمم الذين كانوا قريباً منهم ويعرفون قصصهم بما استفاض 
وَاشْتّهر عنهمء ومنهم مَنْ يرون آثارهم عياناً؛ كقوم صالح في الحجر» وكالقرية ل" ا دن 
بحجارة من سِجيل ؛ يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فان آولئك الأمم خسوا 2 منهمء 
)١(‏ غريب القرآن: €۳ #وأصحاب الدَمنٌّ4؛ أصحاب البئر. €۸ #وقروناً»؛ أمماً. ۳۹) «الأمثال»؛ 

الحجح. #798 #تبّرنا©؛ أهلكنا ودمّرنا. #5١4‏ #مطر السّوء#؛ حجارة من السماء أهلكتهم. 


(۲) كذا فى (ب). وفى ( أ ): «الذي». 


)45  ؟١( سورة الفرقان‎ VV 


و 


ورسلهم ليسوا خيراً من رسول هؤلاء؛ لأكْمَارْكُم خيرٌ من أولثكم أَمْ لكم براءة : فى الرير#» ولكنَّ الذي منع 
هؤلاء من الإيمان مع ما شاهدوا من الآيات أنهم كانوا لا حون يهنا ولا ورا فلا يرجون لقاء ربهم» 
ولا يَحْشَوْن تكاله؛ فلذلك استمرُوا على عنادهم» وإلا؛ فقد جاءهم من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا 
شبهة ولا إشكالٌ ولا ارتيابٌ. 


ودا اوک إن ڈوک إلا هروا أهنذا الى بسك اله رسوا 7 إن كاد یا عَنْ َالِهَيِا کو أن 
ص a E E‏ ج EASE‏ ر سبي © تن اد 7 هويده أفأنت تكن 

مید كيلا © كسب أن رهم معو أو يقت > إن هم إل لتم بل هم أل ريلد 7409" . 

2119 أي : 0-7 رأرك» : يا محمد؛ هؤلاء المكذبون لك المعاندون لآيات الله ا في 
الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك» وقالوا على وجه الاحتقار والاستصغار: «أهذا الذي بَعَنتَ الله 
رسولاً» ؛ أي : غير مناسب ولا لائق أن يَبْعَتَ الله هذا الرجل! ذه من شدّة ظلمهم وعنادهم وقلبهم 
الحقاءك ئق؟ فان كلامم هذا يُفْهِمُ أن الرسول - حاشاه ‏ في غاية الخْسّة والحقارة» وأنّه لو كانتٍ الرسالة 
لغيره؛ لكان أنسب . #وقالوا لولا درل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ؛ فهذا الكلام لا يصدُرٌ إلا 

من أجهل الناس وأضلّهم؛ أو من أعظمهم عناداًء وهو متتجاهل» قصده ترويج ما معه من الباطل بالقدح 
بالحق وبمن جاء به» وإلا؛ فمن تدبّر أحوال محمد بن عبدالله كله ؛ وَجَده رجل العالم وهمامهم ومقدمهم 

في العقل والعلم واللْبٌ والرّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة والشجاعة والكرم وكلٌ خُلّق 
و وأن المحتقرٌ له والشانئ له قد جمع من السَّمَّه والجهل والضلال والتَّنافُض والظلم والعدوان ما لا 
يجمعه غيره. . وحسبه جهلاً وضلالاً أن يَقْدَحَ بهذا الرسول العظيم والهمام الكريم»ء والقصد من قدجهم فيه 
واستهزائهم به؛ تصلَّبهم على باطلهم وعُرورا اا اون 

(٤۲#‏ ولهذا قالوا : #إن كاد لَيضلنا عن آلهتنا» [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة إلهاً واحداّء #لولا أن 
صَبَرنا عليها# : لأضلّنا . زعموا قبّحهم الله أن الصَّلال هو التوحيدء وأن الهُدى ما هم عليه من الشرك؛ 
فلهذا تواصًوًا بالصبر عليه» ##واتَطَلقَ الملأأ منهم أن امُشوا واضبروا على الک وهنا قالوا: #لولا أن 
صَبَوْنا عليها# : والصبر يُحمد في المواضع كلها ؛ إلا في هذا الموضع ؛ فإنه صب على أسباب الغضب» 
وعلى الاستكثار من حطب جهثّم. وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم : #وتواصًوا بالحقّ وتواصًوًا 
بالصبر#» ولما كان هذا حكماً منهم بأتهم المهتدون والرسول ضال» وقد تقَرّر أنْهم لا حيلة فيهم توعدهم 
بالعذاب» وأخبر أنهم في ذلك الوقت» #حين يَرَوْنَ العذاب*: يعلمون علماً حقيقيّاء #مَنْ» هو #أضل 
سبيلا» . «ويوم يَعَضٌ الظالم على يديه يقولٌ يا ليتني انَّخَذْتُ مع الرسول سبيلاً . .. # الآيات. 

4٤۳‏ وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبوده"؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال : «أرأيتَ مَنِ انَخَذَ نخد إلهه 
هواه : ألا تعجبٌ من حاله ls,‏ را ا وهو يحكم لنفيه بالمنازل الرفيعة. #أفأنتَ تكون 
عليه وكيلاً» ؛ أ لست عليه بمسيطر مسلّطء بل إنما أنت منذرٌ قد قمتّ بوظيفتك. وحساية على اللّه. 

4 7 م سكل تعالي على ضلالهم البليغ بان سَلَبَّهُمْ العقول والأسماع» وشبّههم في ضلالهم بالأنعام 
السائمة التي لا تسم إلا دعا ونداء ص بكم عم فهم لا يعقلود». بل هم أضل من الأنعام؛ فان 
الأنعام يهديها راعيها فتهتدي › ورت ی و فتجتنبه › وهي أيضاً أسلم عاقبة من هؤلاءء فتبين بهذا 
أن الرامي للرسول بالصّلال أحق بهذا الوصف»› وان کل حيوان بهيم؛ فهو أهدى منه. 


)١(‏ غريب القرآن: ٤١١‏ #كاد ليضلنا)»؛ قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا. 4٤١<‏ #أرأيت#؛ أخبرني. 
(۲) كذا فى النسختين. 


VV )ه١‎  ٤٥( سورة الفرقان‎ 


ل رو or‏ وو م 


ل 16 آ ‏ ص ر م 7 7 a‏ 2 ر کک أ 
#ألم تَر لل رَيْكَ لک کف لجعلم ساكا ثم جعلنا الشَّمْس عليه دليلا لو ثم قبضتة لتا 


26 ّا يبا @04. 

#٤ - uk‏ أي : ألم تشاهذ ببصرك وبصيرتك كمال قدرة رك وسَّعَةِ رحمته : أنه مدّ على العباد الظإء وذلك 
قبل طلوع الشمس» لثم جَعَلنا الشمس عليه)؛ أي : على الظلّ إدليلاً» : فلولا وجودٌ الشمس؛ لما عرف 
امي ميد * إلينا قيضا يسيرأ» ؛ a e a‏ 
الليل والتهار وتعائهما وتات الفصول وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدلٌ ليل على قدرة الله 
وعظمته» وكمال رحمته وعنايته بعباده» وأنه وحدّه المعبودٌ المحمودٌ المحبوب المعظم ذو الجلال والإكرام . 

لوھ الى جک لَكُم الْبَلَ لَِاسَا الوم سانا وَجَعَلَ لار شثُورا 43 . 

)٤۷(‏ أي: من رحمته بكم ولَظفِه أن جَعَلَ الليل لكم بمنزلةٍ الأباس الذي يَعْشاكم حتى تستقرُوا فيه 
وتهدؤوا بالنوم وتسبتَ حركائكم؛ أ لتمطع عند اتوم فلولا الليل ؛ لما سكن العبادء ا 
تصرُفهم» فضرَّهم ذلك غاية الضررء ولو استمر أيضا الظلام؛ لتعطّلت عليهم معايشهم ومصَالِحُهم. و 
جعل النهار نشوراً ؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم. قرو يالك ما ارم من اتال 

ويف اله اک لقم فنا ينك يتن تیر َكب کا م ھور © © کب كنا جا وفيا 
ما لقا عنما ونای كيرا © وقد صقت نھ لذَكروأ مائ آ ڪر الاس را حكفورا 2© 74" . 

289 - 454 أي : هو وحله الذي دحم عباده وأدر غلم رر بأن أرسل 0 مبشرات بين يدي 
ر حمنه » وهو المطرء فثار بها السحاب وتألف. وصار ؟ كسَفا وألقَحَتْهُ وأدرّنه بإذن آمرها والمتصرّف فيها ؛ ليقع 
استبشار العباد بالمطر قبل نزوله. دنا له قبل أن يفْجَأهم دفعة ه واحدةء #وأنْرَلنا من السماء ماءً 
طهوراً» : يطهر من الحدث والحَبّث» ويطهر من الغش والأدناس». وفيه ر أنه أنزله ليحيي به 
بلدة ما فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس والأنعام» #ونسّقِيّه به مما خَلَّقْنا أنعاماً 
وأناسِيّ كثيراً» ؛ أي : نسقيكموه أنتم وأنعامكم ؛ ال الذي أرسل الرياح ا e,‏ في عملها 
متنوّعات» وأنزل من السماء ماء طهوراً ارگ : فيه رزق العباد ورزق بهائمهم؛ فو الا يمسن أن د 
وحذه ولا يَشْرَكُ معه غيره؟ ! 

١خ‏ ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية ئية المشاهدة. وصرفها للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروه؛ مع 
ذلك : أبى #أكثدُ الناس إلا كفوراً» : لفساد أخلاقهم وطبائعهم . 

#وَلو شِئَنَا لعشا فى كل فيد ر ییا © لا هع الكَرد هنم بد حِهدَا كيرا 4 . 

019 يخبر تعالى عن نفوذ مشيئيَهء وأنةر ل ا لبعتٌ في كل قرية نذيراً؛ أي : رسولاً ينذِرُهم 
ويحذّرهم؛ فمشيئثةُ غير قاصرة عن ذلك؛ راكر القع سك ا لجاديا نعود أن ا رحلك إلى 


جميعهم؛ أحمرهم وأسودهم» عربيهم وعجميهم» إنسهم وجنهم. 


)١(‏ غريب القرآن: 4405# #مد الظل)؛ بسطه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. «ه4» #ساكناً»؛ ثابتاً مستقرًا. 

(۲) غريب القرآن: )٤۷(‏ #لباساً» ؛ ساتراً لكم بظلامه. «/ا4 »4 #سباتاً» ؛ راحة لأبدانكم. €٤۷(‏ «نشوراً»#؛ وقتا 
للانتشار والسعي في الأرض 

(۳) غریب القرآن: 4٤۸‏ شرآ مبشرات بالرحمة» وهي المطر. 4١‏ #صرّفناه؛ أنزلنا المطر على أرض دون أخرى . 

)٤(‏ غریب القرآن: 4۲ #وجاهدهم به ؛ بلّغهم القرآن باذلاً وسعك. €۲ «جهاداً كبيراً»؛ لا يخالطه فتور. 


VV٤‏ سورة الفرقان (7ه ‏ /اه) 


4019 لفلا تطع الكافرينَ» : في ترك شيء مما أَرْسِلْتَ به» بل ابذل جهد في تبليغ ما أَرْسِلْتَ به 
وجامذهم؟ : بالقرآن #جهاداً كبيراً» ؛ ا ل تبي من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته» ولو 
رأيتَ منهم من التكذيب والجراءة ما ریت ؛ فال ا واستفرغ وَسْعَكَء ولا تيأمن من هدايتهم. ولا 
ترك إبلاعهم لأهوائهم. 

«## وهو الى مرچ لحرن هدا عذب رات وها ملع اجاح وجل نما با حِجَرا جر (27) 4 . 

#۳ أي 070 : وحدّه #الذي مرج البحرين * : لتقياؤ؛ البحر العذبء وهي الأتهار السارحة على 
وجه الأرض» والبحر الملح» وجعل منفعة كل واحدٍ منهما مصلحة للعباد . #وجعل بينهما برزخاً» ؛ أي : حاجزاً 
يحجِرٌ من اختلاط أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعة المقصودةٌ منها لإوحجراً محجوراً» ؛ أي: حاجزاً حصينا . 

وهو الى حَقَ من الما با فجعكم ا وصهرا ن ديك درا 2749 . 

(٤#‏ أي : وهو الله وحنء «اشريات (وزالدى TS‏ مهين› ثم نشر منه ذَرَيّةَ كثيرةً: 
وجعلهم ان وأضفاركء متفرقين ومجتمعین › والمادةٌ كلها من ذلك الماء ال فهذا يدل على كمال 
اقتداره؛ لقوله: #وکان ربك قدیر اه ونال على أن عبادته هي الحنّ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله: 

ويحبُدُونَ من ذو الله ما لا عه ولا برش ۶ وکان الکافر کل ريو < ها )4 . 


هه أي: يعبدون أصناماً وأمواتً لا ضر ولا تنفع» ويجعلونها أنداداً لمالك النفع والضر والعطاء والمنع؛ 
مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مُقْنّدِين بإرشادات ربُّهم» ذابّين عن دينه» ولكنهم عكسوا القضيةء > #وكان الكافر 
على ربّه ظهیرا) ق وثان والأندادٌ أعداعٌ لله؛ فالكافرٌ عاوَنّها وظاهرّهًا على ربّها» وصار عدوا 
لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا وهو الذي خلقّه ورزقه وأنعم عليه بالنْحَم الظاهرة والباطنة» وليس يخرح 
رمات وباظا واو عور را لال تلن عند سيا و رار بويا ةتس على لتم LS‏ 

7 اد إل مسا نط 9 فل مآ أَسَلكُم عليه يِه ين لجر إلا من كأ أن يد إل ري سيلا 9 
كل لدی لا يموت و 0 وك بد نوب عجارو بال الى حَلْقَ السَّموتِ ولاس 
ما هما ذ 7 با ثم اتو عل اعرش لمن سكل يو حَببا © ولا قبل لَهُمْ أسَجدوا لن قال 
7 | اکر 5 امتا وزادهة 0 2 4 . 

4639 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسولّه محمداً كل مسيطراً على الخلق؛ ولا جعله مَلَكأء ولا عندّه خزائن 
الأشياء» وإنما أرسله #مبشراً» : يبشر من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل. #ونذيراً» : ينذر من عصى الله 
بالعقاب العاجل والآجل» وذلك مستلزمٌ لتبيين ما به اليشارةٌ» وما تحضّل به النذارةُ من الأوامر والنواهي. 

{ov}‏ وإنّك يا محمد لا تسألهم على إبلاغِهم القرآنَ والهدى أجراً حتى يَمْتَعَهِم ذلك من اتباعك 
ويتكلّفون من الغرامة» إلا مَن شاء أن يَتََخْذََ إلى رَبّه سبيلا» ؛ أي : إلا من شاء أن ينْفِقَ نفقة في مرضاة ربّه 
وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتّكم فيه؛ فلستٌ أجْبركم عليه» وليس أيضاً أجراً لي عليكم. وإِنّما هو راجع 
لمصلحتّكم وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم . 


©» «أجاج»؛ شديد الملوحة. ماه‎ {or} #فرات#؛ شديد العذوبة.‎ #٠١ . مرج ؛ ؛ حلط‎ {or} غريب القرآن:‎ )١( 
#برزخا # ؛ حاجزاً يعدم إفساد أحدهما للآخر. رفك #وحجراً محجوراً» ؛ ستراً يمنع وصول أحدهما إلى الآخر.‎ 

(۲) غريب القرآن: 4604# #الماء#؛ مني الرجل والمرأة. (٠٤‏ #نسباً#؛ قرابة النسب. 604#»* #وصهرا)؛ قرابة المصاهرة. 

(۳) غريب القرآن: €٠‏ #ظهيراً؛ معيناً للشيطان على ربه بالشرك» مظاهراً له في المعصية. 

. #إنفوراً»؛ بعداً‎ €٦ #استوى#؛ علا وارتفع استواء يليق بجلاله.‎ 4٥۹% غريب القرآن:‎ )٤( 


سورة الفرقان (/ه - VVo )5١‏ 


4089 ثم أمره أن يتوكّل عليه ويستعينَ به» فقال: «#وتوكل على الحيّ): الذي له الحياة الكاملة المطلقة 
(الني لا يموث وشن بحمدو» ؛ أي : اعبذه وتوكّل عليه في الأمور ا إوكفى 
به بذنوب عباده خبيراً» : يَعْلّمها ويجازي عليها؛ فأنتَ ليس عليك من هداهم شيءٌ» وليس عليك حفظ 
أعمالهم, اا ذللك كله ويل الل 

€۹ #الذي خلقّ السمواتٍ والأرض وما بينهما في سنَةٍ أيام ثم استوى» : بعد ذلك على العرش» : 
الذي هو سقفٌ المخلوقات وأعلاها وأوسعُها وأجملّهاء #الرحمن*#: استوى على عرشِهٍ الذي وَسِعَْ 
السماواتٍ والأرض باسمه الرحمن الذي وسعث رحمتٌهُ كل شيءٍء فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات› فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتٍ واطلاعه على ظاهِرهم وباطنهم وعُلُرَه فوق العرش ومبايَئتّه 
إِيَاهم . لإفاسألٌ به خبيراً» ؛ يعض لك اک فهو الذي يعلم أوصافه وعظمتّه وجلاله. وقد 
أخبركم بذلك» وأبان لكم من عظمته ما [تسعدون] به من معرفته. فعرفه العارفون وحخضّعوا لجلاله» واستكبر 
عن عبادته الكافرون» واستئكفوا عن ذلك. 

0# > ولهذا قال : لوإذا قبل لهم اسجُدوا للرحمن»؛ أي: وحدهء الذي أنعم عليكم بسائر النعم. ودفع 
عنكم جميع النقم» > #قالوا» جحداً وكفراً: #وما الرحمن#: بزعمهم الفاسد أنهم لا يعرفون الرحمن, 
وجعدرا من ا واد فى الرسول أن قالوا : ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وه يعن فة الا آخر؛ 
شرل ار او كا قال قا #إقل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن أيّا ما تَدْعُو فله الأسماءً 
الحمي 4 تأسياو الى كر أواضافف وعد كاله فك ,اهمها ف على ده كال 
#أنسجد لما تأمرّنا»؛ أي : Ca‏ حي على CS SS a‏ رفم عن 
طاعته. #وزادهم4 : دعوتهم إلى السجود للرحمن ##ثُفوراً» : هربا من الحق إلى الباطل وزيادة كفر وشقاء . 


ص ص ع ر ل 
_ 


ارک الى جصل في الم برا وجصل فیا يجا ومر میا لاچ وهو الى جمد الل والتهار 
لمن اراد أن پڌ ڪر ار أراد شكوررا 3 49" . 

كرّر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: «تبارك)؛ ثلاث مرًاتِ؛ لأنَّ معناها كما تقدّم أنّها تدلُ على 
عظمة الباري وكثرة أوصافِهِ وكثرة خيراته وإحسانه . 

وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمتِهِ وسّعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرتِهِ وإحاطة ملكه 
في الأحكام الأمريّة والأحكام الجزائيّة وكمال حكمته. 

وفيها: ما يدل على سعة رحمتِهِ وواسع جودِهٍ وكثرة خيراتِه الدينيّة والدنيويّة ما هو مقتض لتكرار هذا 
الوصفه ال 

198 فقال : #تبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجاً» : وهي النجوم عمومها أو منازل الشمس والقمر التي 
[تنزلها)““ منزلة منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة البروج المجعولة 
للحراسة؛ فإنها رجوم م للشياطين» «إوجعل فيها سِراجاً» : فيه النور والحرارة» وهي الشمس #وقمراً منيراً# : فيه 
النور لا الشرادةه وهذا من أدلّة عظمته وكثرة إحسانه ؛ فإِنَّ ما فيها من الحَلّقٍ الباهر والتَّدبير المنتظم والجمال 


.)08٠١ /١ا/( وانظر «تفسير الطبري»‎ .)٠٠١( أخرجه البخاري فى «خلق أفعال العباد»‎ )١( 

)۲( في (ب) : «دال. ٠‏ 

(۳) غريب القرآن: ٦١‏ #بروجا#؛ نجوماً كباراً بمنازلها. 4٦١%‏ #سراجاً»؛ شمساً مضيئة. 4578© #خلفة»؛ 
متعاقبين يخلف أحدهما الآخر. 

)٤(‏ كذا في (ب). وفي ( أ ): «تنزل». 


كه سورة الفرقان (57) 


العظيم دال على عظمة خالقها في أوصافه كلّهاء وما فيها من المصالح للحلّق والمنافع دليل على كثرة خيراته. 

4789 #وهو الذي جَعَل الليل والنهار خِلمَةً» ؛ ا يذهب أحذهما؛ فيخلفه الآخرء هكذا أبداً لا 
يجتمعان ولا يرتفعان» #لِمَنْ أراد أن کا اراد شکوراً؛ ای لمن أراد أن بتذگر بهما ويعتبر ويستدلٌ 
بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك» ولمن أراد أن يَذْكْرَ الله إويشكرة وله ورد من 
الليل أو النهار؛ فَمَنْ فاته ورده من أحدهما ؛ أدركه في الآخر. وأيضا: فإن القلوب تنقلب وتنتقل في ساعات 
الليل والنهار» فيحدث لها النشاط والكسل والذگر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض» فجعل الله 
الليل والنهار يتوالى على العباد ويتكرران؛ ليحدتٌ لهما الذّكْرُ والنشاط والشكر لله في وقت ابرع وان 
الاي ا رر بتكرّر الليل والنهار؛ فكلّما تكرت الأوقات؛ أحدث للعبد همه غير هته التي كسلت 

في الوقت المتقدم. فزاد في تذكرها. وشكرهاء فوظائفٌ الطاعاتٍ بمنزلة سقي الإيمان الذي نعل نل لا 
دللقمةة لنوفن عرس يمانت ريسن فلله أتعّ حمدٍ وأكملّهُ على ذلك. 

ثم ذكر من جملة كثرة خيرو» مته على عبادِهٍ الصالحين وتوفيقّهم للأعمال الصالحات التي أكسبنهم 

6 العالياتِ في غرف الجنات» فقال : 


م 
2 کي 


أ رە م و 27 ر 004 + ص ا آذ هر 2 
#وعباد اَم اليرت شو م لاض هوا ولا خاطبهم دجون الوا سلما 6 وین یشوت 


م کک م رويب مي + مص م سس رر آل 7 : 

ريم وقيِلمَا 09 ولذ يقو لون رتا اصرف عتا عدَابَ جهنم یت عَذَابَها كان غراما لوت [ 
ا مه رمك سل س 574 ہے بر ع سكم مدي سر سر N‏ رمه 2 ل 

ات وَمَقَاما 09 ولیب إذا أنفقوا لم رفوا قروا وكان بترت للكت اما 0 وألذين لا 


دح در رم ت وژ سم ل 0 ص کے یں سلس >3 سمس سرح سا © ا م سر 
ينعوت مع آنه لها ءاخر ولا يقتلون النفس التى حرم ا لله إلا يالحق ولا يزنورب و غ يفعل ذلك يلق أثاما 
۶ 


(9”'" صحف له الْعداب یم القیسمة وسلد یی مها 9 إلا س تاب وا ومیل کتک صل 


ويلك 16 اه سيعاتهة سلب وان الله فوا تَحِيمًا © س ۴٤‏ ول اكا فم ا و i‏ لَه 
مساب @ را ر شيدورت آلو ولا وا الغو موا حكراما ري 09 والذبت إذا رو - ريه 1 
يَخِرُوأ مھا صنًا وغميانا ®6 وَالدِنَ قولوت ربا هَبْ لا من ن انوي وذ ریت ف ا 
لیے ۵ @ اہک شتت الشركة با کیا د دك بی نك @ عليه يها 
حَسَنت مستفرا ومقاما لل قل ما عب یک رن کوک د لذ r E EO‏ 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عباس و قال : إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا 
وأكثرواء وزنوا وأكثروا فأتوا محمداً ي فقالوا : : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارةً فنزل: 


ودين لا ينغورت م م آله ما ولا بقلو التفس َل حن م َه ر باحق ولا ريت 4 ونزل: فل يَحِبَادِىَ الَدِينَ 
اروا ترا عل نف + أيهم لا 2 لا توا ين من َة أله » [الزمر: .[or‏ 


o‏ اا ما أمرهما؟: EE‏ 1 ا اتک أل 3- أ إل ال [الأنعام: 


لے ص ا کر 


يفنل مومشا معدا [النساء: 97]. فسألت ابن عباس فقال: لما أنزلت التى فى الفرقان» قال مشركو أهل مكة: فقد 
قتلنا النفس التي حرم الله» ودعونا مع الله إلهاً آخرء وقد أتينا الفواحشء فأنزل الله : : إلا من تاب وام © . 
(۳) غريب القرآن: 47# #هوناً»؛ بسكينة» ووقارء وتواضع . 4 #قالوا سلاماً»؛ خاطبوا الجاهل بكلام يسلمون 
فيه ص 5 ولم يقابلوه بجهله. 9ه*» «إغراماً» ؛ ملازماً ؛ كالغريم (وهو الدائن) يلازم غريمه. 51/4 »# #إيقتروا 4 ؛ 
يضيّقوا في النفقة. 4/1 #قواماً#؛ وسطاً. «588#* #أثاماً»؛ عقاباً. «459» #مهاناً»؛ ذليلاً حقيراً. 4۷١%‏ 
e‏ رجوعاً صحيحاً. 171#» لا يشهدون الزور»؛ لا يشهدون بالكذب» ولا يحضرون مجالس الكذب. 
#7789 #مروا باللغو#؛ مروا بأهل الباطل والكلام القبيح وما لا ينفع. (۷۲) #اكراماً»؛ معرضين ر يتنرهون 
عنه. 4078# للم يخروا)؛ لم يقعوا سجوداً غافلين» بل سجدوا مطيعين. 7#» #قرة أعين)؛ تقرٌ بهم عيونناء» ‏ 


49 العبوديّةُ لله نوعان: عبوديّة لربوبيّته ؛ فهذه ب* يشترك فيها سائ الخلق ؛ ' مسلمهم وكافرّهم. برهم 
وفاجرُهم ؛ فكلّهم عبِيدٌ لله مربوبون مدبرون» لإن كل مَنْ في السمواتٍ والأرض إلا آني الرحدنٍ عَبْدا4 . 

وعبوديّة ة لألوهبته وعبادته ورحميِه» وهي غود ة أنبيائه وأوليائه. وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى اسمه 
الرحمن؛ إشارة إلى آم إِنّما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته. فَذْكَرَ 1د[ صفاتهم أكمل ا ٠‏ ونعوتهم 
أفضل النعوت» فوصَفَّهِم بأنهم يَمْشُونَ على الأرض مَوْناً» ؛ أ : ساكنين متواضعين لله و لق فيذا 
وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعبادهء #وإذا خاط ا الجاهلونَ» ؛ اق خطات جهل ؛ بدليل 
إضافة ل وإسناده لهذا u SS‏ ا خاطبوهم ع خا امود 1 0 ويَسلمون 
0 الذي ا إلى هذه الحال. 

4549 #والذين يبيتونَ لربّهم سّجّداً وقياماً» ؛ أي : يكثرون من صلا الليل مخلصين فيها لربُّهم متذلّلين 
له؛ كما قال تعالى : تتجافى جُنويُهم عن المضاجع يَدُعونَ رَبّهم حَوْفا وطمّعاً ومما رَرَفناهم يُنفِقون. فلا 
غلم نفس ما أَحْفِي لهم من فة أغيْنٍ جزاء بما كانوا يَعْمَلونَ» . 

4٦‏ #والذين يقولونَ ربّنا اصرف عنًا عذابَ جََتَمّ؛ ا ادفعه عنا بالعصمة من أسبابهِ ومغفرة ما 
وَقَعَ منّا مما هو مقتض للعذاب» إن عَذابها كان غراماً» ؛ ل ملازماً لأهلها بمنزلة ملازمة الخريم لغريمه. 

4% #إنّها ساءث مُستقرًا ومُقاماً» : وهذا منهم على وجه التضرع لربّهم» وبيانِ شدَّةٍ حاجتهم إليه. 
وأنهم ليس في طاقتهم احتمالٌ هذا العذاب» وليتذكّروا يِن الله عليهم؛ فال ضرف ال بحسي نيلها 
وفظاعتها يعظم وقعُهاء ويشتد الفرح بصرفها . 

17 » #والذين إذا أنققوا» : النفقاتٍ الواجبة والمستحبة لالم يُسْرِفوا» : بأن يزيدوا على الحد فيدخلوا 
في قسم التبذيرء #ولم يَقَثروا4 : فيدخلوا في باب البخل والشّحء وإهمال الحقوق الواجبة» #وكان#: 
إنفاقهم #بينَ ذلك4: بين الإسراف والتقتير #قواماً» : يبذّلون في الواجبات من الرَّكَواتِ والكفارات 
والنفقاتٍ الواجبة وفيما ينبخي على الوجه الذي يَنبغي من غير ضررٍ ولا ضرارء وهذا من عدلهم واقتصادهم. 

87 #والذين لا يَدْعونَ مع اللّهِ إلهاً آخر 4 : بل يَعْبّدونه وحدّه مخلصين له الدين حنفاء مقبلينَ عليه 
معرضين عمًا سواه» #ولا يَفَتلونَ النفسَ التي حرم الله : وهي نفس المسلم والكافر المعامّد إلا 
بالحقٌّ» : كقتل النفس بالنفس» وقتل الزاني المحصّن والكافر الذي يحل قتله. ولا ينون : بل يحفّظون 
فروججهم ؛ إلا على أزواجهم أؤما مَلَكَتْ أيمانهم. ومن يَفْعَلَ ذلك ؛ أ اشير له جالله أو قتل النفس التي 
حرم الله غير حق أو الا فسوف ليلق أثاما» . 

9# ثم فسّره بقوله: #يُضاعف له العذاث يوم القيامة وَيَخْلَدْ فيه ؛ أي : : في العذاب #مهاناً»2. 
فالوعيد بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابتٌ لا شك فيه وكذلك لمن أشرك باللّه ولك الع الات اله 
على كل واحدٍ من هذه الثلاثة ثة؛ لكونها إِمَّا شرك وإكااعن ا وأما خلود القاتل والزاني في 
العذاب؛ فإنّه لا يتناوله الخلودٌ؛ لأنه قد دلّت النصوصٌ القرآنيّة والسنّة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون 
من النار» ولا يخلَّدُ فيها مؤمنٌ» ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة ة لآنها أكبر 
الكبائر : فالشرك فيه فساد الآديان» والقتل فيه فساد الأبدان» والرّنا فيه فساد الأعراض . 

© إلا مَّن تاتب : عن هذه المعاصي وغيرها بأنْ أْقُلَعَ عنها في الحال» وندم على ما مضى له من 


= وبهم نأنس ونفرح. 40 «إماماً»؛ قدوة يقتدى به في الخير. (۷١#‏ «الغرفة#؛ أعلى منازل الجنة. 4)۷٥‏ 
#وسلاما#؛ تسليما من الملائكة» وسلامة من الآفات. ل۷۷) #ما يعباً#؛ ما يكترث بكم ولا يُبالي. «۷۷) 
#دعاؤكم»؛ عبادتكم وسؤالكم إياه. (۷۷) #الزاماً»؛ عذاباً ملازماً لكم. 


)۷٤ - ۷١( سورة الفرقان‎ VVA 


فعلهاء وعزم عزما جازما أن لا بعود: لوآمّ باللّه إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات» 
#إوعمل صالحاً» : مما أمر به الشارع إذا قَصَدَ به وجه اللّه؛ #فأولئك يبدل الله سیئاتوم حسناتٍ# ؛ أي 
تعدل أفعالّهم وأقوالُهم التي كانت مستعدّة لعمل السيئات» تتبدّلٌ حسنات» فيتبدّل شرگهم إيماناً: ومعصيتهم 
طاعة» وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعةء ندل تات كما 
هو ظاهر الآية» وورد في ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه» فعدّدها عليه ثم أبدل مکان کل 
سيئةٍ حسنة» فقال: يا ربٌ! إن لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا"'". واللّه أعلم. #وكان الله غفوراً» : لمن تاب 
قر لد نوي لديا #رحيماً» : بعباده ؛ حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم وَفَمَهم لهاء ثم 
لها منهم . 

4۷۱% #ومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتوت إلى الله مَتاباً» ؛ ع فليعلم أن توبته في غاية الكمال؛ لأنّها 
رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عينُ سعادة العبد وفلاحه؛ فَلْيُخُلِض فيهاء ولْيْحَلْضها من 
را اغ د الاس الت من هذ الت كن تكميل الى توا اغا غل انض الرحوه واجزياء 
ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. 

40779 طإوالذين لا يشهدون الرُورَ4؛ أي: لا يحضّرونّ الرُورَ؛ِ أي: القول والفعل المحرم» فيجتنبون 
جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو الأفعال المحرّمة؛ كالخوض في آیات الله والجدال 
الباطل» والغيبة» والنميمة» والسب» والقذف» والاستهزاءء والغناء المحرمء, وت الكمره ون الور 
والصور... ونحو ذلك» وإذا كانوا لا يشهدون الزور؛ فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه. 
وشهادة الرور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية بالأولويةء» #وإذا مَرُوا باللغو» : وهو الكلام الذي 
ا انيدو ل" فەا دال دلبو ؟ ككلام السفهاء ونحوهم مروا كرام ؛ ف رهوا اتفه 
وأكرموها عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإنه سفة ونقصٌ للإنسانيّة والمروءة؛ 
فربوؤوا بأنفسهم عنه. وفي قوله: #إذا مروا باللغو) : إشارة إلى أنهم لا يقصدون خضوره ولا سماعّه. ولک 

۷۳ «والذين | إذا روا ره التي رمم باستماعها والاهتداء بها لم يَخِرُوا عليها صما صما 
وعٌمياناً» ؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن سماعهاء وصرف ل 
من لم يؤمن بها ويصدق» و حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى : #إِنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذكروا 
يها روا سا أ وسَبّحوا بِحَمْدٍ رَبْهِمْ وهُم لا يَسْتَكِيِرونَ» : يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم 
لهاء وتجدٌ عندّهم آذانا سامعة وقلوباً واعية) فيزداد بها إيمانهم. ويتمٌ بها | يقانهم. وتخت لهم نشاطاًء 
ويفرحون بها سروراً واغتباطاً. 

4079 #إوالذين يقولونَ ربّنا هَبْ لنا من أزواجنا» ؛ أي : قَرَنائنا من أصحاب وأقرانٍ وزوجاتٍ» #وذْرَيَاتنا 


e‏ مھت 


رَه أعينٍ»؛ أي : e‏ وإذا استَفرأنا حالهم وصفاتهم؛ عَرَفْنا من هِمَمِهم وعلرٌ مرتبتهم [أَنّهم لا 
تقر أغيتهم حَنّى يَرَوهُم مُطيعين لربّهم عَالِمِين عَاملین وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] وذريّاِهم في صلاحهم؛ 
فإنه دعاءٌ لأنفسهم ؛ لأن نفعه يعودُ عليهم. ولهذا جعلوا ذلك هبة لهم. > فقالوا : هب لنا#ء > بل دعاؤهم يعود 
إلى نفع عموم المسلمين؛ لأ بصَلاحٍ مَنْ در يكونُ سبباً لصلاح كثيرٍ ممّن يتعأّق بهم وينتفمٌ بهم . 

لواجْعَلنا للمتّقين إماماً» ؛ ای أوصضلناءيا :رتنا إلى هذه الدوعة العالرة؛ درجة الصديقين والكمّل من 


عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين› وأن يكونوا قدوةً للمتقين في أقوالهم وأفعالهم. يقتدى 


010( أخرجه مسلم (۱۹۰) من حديث أبى ذر. 


سورة الفرقان  ۷١(‏ ۷۷) ۷7۹ 
بأفعالهم ويطمئنٌ الأقوالهم ويسير أهل الخير خلفهم. فيهدون ويهتدون. . ومن المعلوم أن الدعاءَ ببلوغ شيء 
دعاءٌ بما لا يتم إلا به وهذه الدرجة ‏ درجة الإمامة في الدين لا د 006 بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى : 
إوجعلناهم أَيِمَةَ يهدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا باياتنا يوقنون#: 0 الذعاء يستلزم من الأعمال والصبر 
على طاعة الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التامّ الذي يوصل صاحبّه إلى درجة اليقين خيراً كثيرا 
وعطاءً جزيلاً: وأن ووا في أعلى ما يمكن من درجاتٍ الحُلق بعد الرسل . 

Vo%‏ - “40 ولهذا لما كانت مِمَمُهُمٍ ومطالِبُهم عالية. كان الجزاء من جنس العمل » تراه بالا 
العاليات» فقال: #أولئك بُجْرَوْنَ الغرفة بما صبروا#؛ أي : المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل 
ما يشتهى وتلذّه الأعين: وذلك بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى : #والملائكة يَذْخلون عليهم مِن 
کل باب. سلامٌ عليكم بما صَبَرْتّم فنعمَّ عُقْبى الدار4» ولهذا قال ها «#ويُلفَونَ أفيها تة وسلاما»: مد 
رهم ومن ملائكته الكرام ومن بعضٍ على بعضٍ؛ ويَسْلَمونَ من جميع المنغّصات والمكدرات. 

والحاصل أنّ الله وَصَفْهِمِ بالوّقارء والسّكينة. والتّواضع له ولعبادهء وحسن الأدب. والحلم» و 
ا والعفو عن الجاهلين» والإعراض عنهم»› ومقابلة إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل. و فيه» 
والخوف من النار» والتضرّع لربّهم أن يُتجَيّهم منهاء وإخراج الواجب والمستحبٌ في النفقات. والاقتصاد في 
ذلك . وإذا كانوا مقتصدينّ في الإنفاق الذي جَرَتِ العادة بالتفريط فيه أو الإفراط ؛ فاقتصاذهم وتوسشطهمٍ في 
غيره من باب أولى» والسلامة من كبائر الأنوب» والاتصاف بالإخللاص لله في عبادته. وَالْعَقَد عن الدماء 
والأعراض» والتوبة عند صدور شيءٍ من ذلك» وأنهم لا يبحضرون مجالس المتكر:والفسوق القوليّة والفعليّة. 
ولا يفعلونها بأنفسهم» وهم يتنرّهون من اللغو والأفعال الرد aR o‏ وذلك يستلزمٌ مروءتهم 
وإنسانيتهم وكمالّهم ورفعة أنفسِهم عن كل خسيس قوليّ وفعليّ وأنّهم يقابلون آياتِ اله بالقبول لها والتفهم 
لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء وأنّْهم يَدُعون 1 تعالى بأكمل الذعاء في الذعاء الدي 
ينتفعول به» وينتفع به من تعلق بهم . وينتفعٌ به المسلمون من صلاح أزواجهم ودَرَيِهِم ؛ ومن لوازم ذلك 
سعيّهم في تعليمهم ووعظهم ونْضْحِهم؛ لأنّ مَنْ حَرَّص على شيءٍ ودعا الله فيه ؛ لايك أن کون فسا که 
وأنّهم دَعَوا لعلو أعلى الدرحات المحكنة ليم وهي درجة الإمامة والصديقيّة؛ فلله ما أعلى هذه 
الصفات› وأرفع هذه الهممء وأجل هذه المطالب» E‏ وأطهر تيك القلوب. وأصفى هؤلاء 
الصفوة. وأتقى هؤلاء السادة. وله فضل الله عليهم. ونعمته» ورحمتّهُ التي جللتهي ولطمُه الذي أوصلهم 
إلى هذه المنازل. 

وللّه مِنَهُ الله على عباده أن بَيّنَ لهم أوصائّهِم ونعتٌ لهم هيئاتهم › وبين لهم هِمَمَّهم وأوضحٌ لهم 
أجورّهم ؛ يشتاقوا إلى الاتصاف بأوصافهم. دما جهدهم في ذلك ويسألوا الذي من عليهم وأكرمهم. 
الذي فضِلَّهُ في كل زمان ومكان وفي كل وقت وأوان أن يَهْدِيّهُم كما هداهم. ويتولاهم بتربيته الخاصّة كما 
تولاهم . 

فاللهم لك الحمدء وإليك المشتكى › انت المستعان» وبك المستغاث› ولا حول ولا قو إلا بلق له 
نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضرا ولا نقدر على مثقال ذرّةِ من الخير إن لم نُيَسّرْ ذلك لنا؛ ناا هماه عاجزون 
من كل وجهء نشهد أنّك إن وَكَلْتَنا إلى أنفسنا طرفة عين؛ وَكُلْئَنا إلى ضعف وعجز وخطيئةٍ؛ فلا نثق يا ريّنا 
الاوك التي بها خلقتنا وررّقتنا وأنعمت علينا بما أنعمتٌ من النعم الظاهرة والباطنة ور نك عا 
النقم؛ فارحمنا رحمة تخنينا بها عن رحمة مَنْ سواك» فلا خاب من سألَكَ ورجاك. 

4/7 ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمته واختضّهم بعبوديته لشرفهم وفضلهمء ربّما 
توهّم متوهم أنه اشا غيرهم؛ ؛ فلم لا يدخل في العبوديّة؟! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبا ا 


هوك سورة الشعراء  ١(‏ ۸) 


وأنه لولا دعاؤكم إيّاه دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ ما عبأ بكم ولا أحبكم . > فقال: ال ما عا بكم رَبّي 
دُعاؤكم فقذ كَذَّبْتَم فسوفٌ يكون لزاماً»؛ أي : عذاباً يَلْرَمْكُم لزومَ الغريم لغريمه. ماد ده 
وبين عباده المؤمنين. 
تم تفسير سورة الفرقان. فللّه الحمد والثناء والشكر أبداً . 
وهي مكية عند الجمهور 
قر اة ا ے اد 


سے کک حل سلس ھە هر م ره هه 7 ؛ of‏ سم E‏ ۾ س r‏ ^ 
لطت 9 يك ينث الكت الین و لمك بخ شک ألا یکا مزن © ن فشا ننزل علتهم من السماء 


كو م م 5 سس 42> 75 e‏ ر ر 9 د م + 2 َو 
اي تلك أعتقهم ٿا ڪون 9 عا مایم ين وك من ألم صنو إلا كنا عنه مقرو ري نقد كلها 
ساك > سج مره ا 4 1 ص ر . ر کو ي 7 وک 
ساتم أو أ ما كنوأ به تزعو ل( أولم ١‏ روأ لی الْأَنَضٍ کر اننا فیا من كل فج ريم €3 إن فى ذلك لا 


وما ن أكْنهم مؤبيين 2 ولف دک لهو الَْيرُ لي 49 . 

۱۸ - #۲ يشير الباري تال إشار: تذل على التعظيم لآياتٍ الكتاب المُبين البين الواضح الدال على 
جميع المطالب الإلهيّةٍِ والمقاصدٍ الشرعيّة؛ بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهةٌ فيما أخبر به أو حكم 
7 لوضوحِهٍ ودلالتِهِ على أشرف المعاني وارتباط الأحكام بحُكوها وتعليقها بمناسبهاء > فكان رسول الله كلل 
ينر به الناس» ودبدي به الصراط المستفيي: » فيهتدي بذلك عبادٌ الله المتقونء ويعرض عنه من كُتِبَ عليه 
الشقاءء فكان یحزن حزناً شديداً على عدم إيمانهم ؛ خرصا ا اليد ونصحاً لهم . 

۳( فلهذا قال تعالى لنبيه: «لَعَلَّكَ باخعٌ نفسّك»#؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها #ألّا يكونوا مؤمنينَ؛ 
ا : فلا تفعل ولا تُذْهِبْ نفِسَكَ عليهم حسراتٍ؛ فن الهداية بيد الله وقد آذبْت ما عليك من التبليغء ولیس 
فوق هذا القرآن المبين آية حتى تنْزْلّها ليؤمنوا بها ؛ فإِنّه كافي شافي لمن يريدٌ الهداية. 

4٤$‏ ولهذا قال: «إن نشا نَل عليهم من السماء آبة#؛ أي : من آيات الاقترا ح نفلت أعناتهم» ؛ 
ائ اعناق المكذّبين إلها خاضمينٌ4: ولكن لا حاجة إلى ذلك ولا مصلحة فيه؛ نه إذ فاك الوقت يكون 
الزيمانةضر نافع » وإِنّما الإيمان النافع الان الت كنا فاك فال وهل ينظرون إل أن أيهم الملائكة 
ا ل ال . . الآية. 

«ه 4 #وما يأنيهم من ذكر من الرحمن محدّث#: يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ما ينفعُهم ويضرهم رلا 
كانوا عنه معرضينَ# : بقلوبهم وأبدانهم. هذا إعراضهم عن الذكر المحددث الذي جر اجا أنه وق 
موقعه بلغ من غيره؛ فكيف بإعراضهم عن غيره؟! وهذا لأنهم لا خير فيهم. ولا تنج فيهم المواعظ . 

2# ولهذا قال : (فقد كذّبوا؛ أي : بالحقٌّء وصار التكذيبٌ لهم سجيّة لا تتغيّرٌ ولا تتبدلء ٠‏ #فسيأتيهم أنباء 
ما كانوا به يستهزئونَ# ؛ أي : سيقع بهم العذابٌ ويحل بهم ما كذبوا به؛ فإتهم قد حمّث عليهم كلمةٌ العذاب. 

€۷ قال الله منبهاً على التفكر الذي ينفع صاحبه: ولم يرا إلى الأرض كم اننا فيها من كل زوج 
كريم #4 : من جميع أصناف النباتات. حسنة المنظر. كريمة في نفعها . 

489 إن في ذلك لآيةٌ» : على إحياء الله الموتى بعد موتّهم؛ كما أحيا الأرض بعد موتهاء #وما كان 
أكثرهم مو 4+ كما قال تال وما اك الناين. ولو رصت مام 


. غريب القرآن: 4 #باخع»؛ تُهلك. 408 «مُحدث4؛ حديث التزول. 47# #زوج كريم)؛ نوع حسن نافع‎ )١( 


99 #وإنّ رتك لهو العزيز#: الذي قد فَهَرَ كل و ودان له العالم العلوي والسفلئٌ. #الرحيم» : 
الذي وسعتٌ رحمتّهُ كل شيءء ووصل جودُهُ إلى كل حي العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» 
الرحيم بالسعداء؛ حيث م من كل شر وبلاء . 

وا تادی ريك موسۍ أن قت الْقَوْم الظلليين لل قوم فَرَعَوْنَ نَّ ألا بف 60 ٤ل‏ رب إن لاف أن مون 
یق صر لا بق لسا كيل إل عو € کل عا أن يثرن € دل كلا اذا انيتا 


ل مى TK‏ 02 05 ا فرعوت فقول ًا 0 رب ب العللمين 93 لك ل معنا معنا ب مويل 92 َال ا تربك 
ف r‏ عاو pe DE‏ 040 قال فعلئهاً إا وأنأ مِنَ 
بتكب 9 كل ورد 0 کے ا .@: © آل رت التعوت رالا وبا تھا د کے شوق © 05 ل 
حول ألا یعون ل قال ریک ورت ابایک لوین لوک قال ن رسولكم اذى اسل یک لجو 9 قال رب 
معت ر رفخ ر س شي 242 Lf 2 A E‏ ع مولع و اع se KEI ER‏ 
اشرق وَالْمَعْرِبِ وما بيا إن كه تعقلون الو قال لين أتخذت إلها عيرى لاجعلتك من المسجونين للا قال ولو جنَتك 
یکی تبن 29 قال تأ بده إن گنت يس القت ( ای عَصَاهُ ذا جى عبان تين ل ون بدو بدا هي 
له عن 1810 شلك OTA‏ كك زد E‏ 
و قالوا أتجة واه يمت فى لمن حشري لوڳ اوک بڪل سار عَلِيمٍ 7 الک ريات يور 
َعَلُورٍ 64 وَمِيلَ لاس هَل انع معو ل3 لعلا نيع السّحرَةَ إن انوا هم الفيليين للاي فما جاه السَحرة الوأ رڪون 
ی آنا ذم إن كا ن الْعَِِينَ © قال نَم یکم إذا لن المرب کے ی قا ا لم شه @ 6ه 
جام يهم الوا بع اکا تر ١‏ تی 2 9 ای وی عَصَاهُ إا ھی تلقف ما یکو (2©) انی 
السّحرة سلجدين لن قاو امنا 37 ps‏ 2 شون و عرو ل قال منم لم ت أَنْ ءادن لم لِم کي 
ای لمکم لحر فسوی قاو ليلس ای ایک ِن نلف اصلییکم ایی 9 الو لا صر لا إل ی 
لوت ي إا تطمع أن يغفر لى د خطننما أن f‏ أو الْمؤمنين لای في وتا إل موی أن اسر مباوۍ لک 


و< رر 


ود ب کے 8 ل 0 7 موه ع عست 4ع ER‏ له 7 
شب ازم و ودف تن عي © لن هلولا لشردمة ليوب الأ وهم لنا لغايظوه (02) ونا ميم ارون 
aS 5‏ 


- 


جعم دده ص سوس 3 َس سه ص ص ٣و‏ سه ل 22 كسم ل له ص سه سر سس ا سس 5 
ha‏ و درفت لا ل كلا لن می رف ميدن لج اوتا إل مومع أن 


2 بك سے مور ريط د 2 و2 .° كو رح سر جع جمدل 2 موه 7 احم ر TT‏ 
أضرب بعصا لولدم كان كل اد لْعظِيم ل وأزلفنا ثم الحَرِنَ و ونا مومئ ومن مع لمعن 


©© شد اضرق الارن © إ٥‏ فی ذلك لی وا كن اکم زم 9© وَل ك هر لمر الج © 4 . 


4۲۲# #حكماً»؛ النبرّة.‎ »”١8 «الضالين»؛ الجاهلين» وذلك قبل أن يوحى إليَ.‎ #»٠١# غريب القرآن:‎ )١( 
#حاشرين4»؛‎ 4۳٦ «عبّدت4؛ جعلتهم عبيداً . ۲9 #ونزع يده#؛ أخرجها من جيبه. #758 #أرجه» ؛ أخُره.‎ 
«تلقف)؛ تبتلع بسرعة. 4458 ما يأفكون#؛ ما يفعلونه من الكذب والتزوير.‎ )٤٤( جنوداً يجمعون السحرة.‎ 
#لا ضير»؛ لا ضرر. 09.ه»‎ 4٠١ ##من خلاف#؛ بقطع اليد اليمنى والرّجل اليسرى» أو عكس ذلك.‎ 44949 
4٥۸% #منقلبون»؛ راجعون. 57#» #حاشرين#؛ جامعين للجيش من المدائن. 5549» #لشرذمة»؛ لطائفة حقيرة.‎ 
. #وكنوز»؛ خزائن الأموال. €۸ #ومقام كريم)؛ منازل حسان. 50#* «مشرقين)؛ وقت شروق الشمس‎ 
_ #كالطود»؛ كالجبل.‎ 4٦۳ «فزىق#؛ قطعة من البحر.‎ €٦ #تراءى#؛ رأى كل فريق الآخر.‎ #51١ 


)۲۲ - ٠١( سورة الشعراء‎ VAY 


أعاد الباري تعالى قِصَّةَ موسى وئتاها في القرآن ما لم يُثَنْ غيرها؛ لكونها مشتملة على حكم عظيمةٍ وعبر» 
وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن» 
فقال: 

(١١-١ 0‏ واذكز حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله فضي ليهو انو اسل فقال: #إأن ائتِ 
القوم الظّالمين» : الذين تَكْبَّروا في الأرض وعَلَوا على أهلها وادّعى کبيرهم الربوبيةء قوم فرعونَ ألا 
يتور : أي: قل لهم بلين قول ولطفي عبارةٍ: ألا تتّقونَ الله الذي حَلقَكم ورَرَقکم فتتركون ما أنتم عليه من 
الكفر. 

e فقال موسي ## معتذراً من ربّه ومبيناً لعذره وسائلاً له المعونّة على هذا‎ 415 - 1١9 
ويسر‎ ٠ . لقال رب إنّي أخاف أن يكذّبونٍ ويضيق ی صَذري ولا يَنَطْلِقُ لساني»*. فقال: #ربٌ اشرَځ لي صَذْري‎ 
لي أمري. واخثّل عُفْدَهَ من لساني . يَفْقَهُوا قولي وَاجعَلْ لي وزيراً من أهلي. هارون أخي 4 . #فأرسِل إلى‎ 
. هارونَ» : فأجاب الله طلبتة ونأ أخاه [هارون] كما نه #فَأرْسِلْهُ معي رذاً»؛ أي : معاوناً لي على أمري‎ 
. «ولهم على ذنبٌ4؛ أي: في قتل القبطئ» إفأخاف أن يَقْتَلونِ)‎ 

۱٥‏ - 4۱۷ طقال كلا» ؛ اف لا يتمكنون من قتلِك؛ فاا تخد كينا سلطلانا ف يلون ا 
اا فا )اها ومن ات كا الغاليون: ولهذا لم يتمكنْ فرعوثٌ من قتل موسى مع منابذته له غاي المنابذة وتسفيه 
رأيه وتضليلِهِ وقومه. #فاذهبا بآياتنا» : الدالةٍ على صدقكما وصحّةٍ ما جئتما به» لإا معكم مستمعون): 
أحفظكُما وأكلؤُكُماء #فَأنِيا فرعونَ فقولا إِنّا رسول رب العالمينَ*؛ أي: أرسلنا إليك لِتَؤْمِنَ به وبناء وتنقاد 
لعبادته وتذعنّ لتوحيدو. أن أَرْسِل مَعَنا بني إسرائيل»: فكُْفٌ عنهم عذَابَكَء وارْقَعْ عنهم يَدَكَ؛ٍ ليَعْبُدوا 
رهم › ويقيموا أمر دينهم . 

18 - 4149 فلما جاءا لفرعون وقالا له ما قال الله لهما ؛ لم يؤمنْ فرعون. ولم يَلِنْء وجعل يعارض 
موسى › فقال : الم نرک فينا وليدا» ؛ أ : ألم ننعم عليك ونقوم بتربِيتِكَ منذ كنت وليداً في مهك ولم 
تزل كذلك› ولبقت فينا من عَمْرِكَ سنينَ . وفَعَلتَ فَعْلَتَك التي فَعَلْتَ» : وهي قتل موسى للقبطئّ حين 
#استغاثة الذي من شيعه على الذي من عَدوه فَوَكَرَهُ موسى فقضى عليه. . . 4 الآية. #وأنت من الكافرين» ؛ 
أئ: وأنت إذ ذاك طريقك طريقنا وسبيلّك سبِيلّنا في الكفر» فأقرٌ على نفِسِهِ بالكفرٍ من حيث لا يدري . 

. 4775-5 فقال موسى: «إفعلتُها إذاً وأنا من الضَالّينَ4؛ أي: عن غير كفرء وإنَّما كان عن ضلال 
وسَفَوء فاستغفرت ربي فغفر لي» لإففررث منكم لما خِفئُكم» : حين تراجعتّم بقتلي»› > فهربت إلى مدينّ» 
ومكثتُ سنينَ» ثم جنتُكم وقد وهب الي ربّي حكماً وجَعَلني من المرسلين». 

فالحاصل أن اعتراضّ فرعونَ على موسى اعتراضٌ جاهل أو متجاهل؛ فاه جَعَلَ المانعَ من كونه رسولاً 
أن جرى منه القتل» فين له موسى أن قله على وجه الضلال والخطأ الذي لم يقصِد نفس القتلء وأن 
فضل الله تعالى غيرٌ ممنوع منه أحدٌ؛ فلم منعتّم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

بقي عليك يا فرعون إدلاؤٌكَ بقولِك : «ألم نربّك فينا وليداً#؟ وعند التحقيق يتين أن لا مِنّهَ لك فيهاء 
ولهذا قال موسى: #وتلك نعمة» تمن بها «عليّ أن عَبّذْتَ بني إسرائيل4؛ أي: تدلي عليّ بهذه المنّة لأنّك 
سرت بني إسرائيل» وتعانيم للك سرد العييرة وأنا قد أسْلْمْتَي من تعبيدِكَ وتسخيرك» وجعلتها على 
نعمة ؛ فعند التصوٌرٍ يتين أن الحقيقة أنك ظلمت هذا الشعب الفاضل» وعذَبْتَهم وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد 
سلّمئّي الله من أذاك» مع وصول أذاك لقومي ؛ فما هذه المنة التي تمت بها وتذْلي بها؟ ! 


= 46 #وأزلفنا ثم»#؛ قرّبنا هناك» فرعون» وقومه. 
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۲۳ - 4760 لقال فرعونٌ وما رت العالمينَ*: وهذا إنكارٌ منه لربّه ظلماً وعلواء مع تيقن صحة ما دعاه 
إليه موسى» #قال رت السمواتٍ والأرض وما بينهما4 ؛ ع الذي خَلّقَ العالم العلويّ والسفليّ؛ ودبّره 
بأنوع التدبيرء وربّاه بأنواع التربية» ومن جملة ذلك أنتم أيّها مكار وي رود ارام ريات 
وفاطرٌ الأرض والسماوات» #إِنْ كنتم موقِنينَ4» فقال فرعون متجرهماً ومعجباً لقوله: #ألا تستمعونَ»: ما 
يقوله هذا الرجل . 

١‏ - 4737 فقال موسى : ربكم ورب آبائِكُم الأوّلين» : : تعجبتم أم لاء استكبرتم أم أذعنثم» فقال 
فرعون معانداً للحقٌ قادحاً بمن جاء به: لن رسولکم الذي أَرسِلَ إليكم لمجنون): حيث قال خلاف ما 
نحن عليه» وخالمًنا فيما ذهبنا إليه؛ فالعقل عنده وأهل العقل مَنْ رّعموا أنّهم لم يُخلّقواء أو أن السماواتٍ 
والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجد» وأنهم بأنفسهم خُلقوا من غير خالق! والعقل عنده أن يَعْبَدَ 
المخلوقٌ الناقص من جميع الوجوه! والجنون عندّه أن يُثبَتَ الربُ الخالق للعالم a NT‏ 
بالتْعم الظاهرة والباطنة ویذعی إلى عبادته! ورين لقومِه هذا القول» وكانوا سفهاء ء الأحلام : خفيفي العقول› 
#فاستخفٌ قومّه فأطاعوه نهم كانوا توا فاسقينَ# . 

8# فقال موسى 4 مجيباً لإنكار فرعون وتعطيله لربٌ العالمين: #رتٌ المشرقٍ والمغرب وما 
بيتهما 4 : من سائر المخلوقات» إن كنتم تعقِلونَ» : فقد أكَيْتُ لكم من البيان والتبيينٍ ما يفهمّةُ كل من له 
أدنى مُسْكَةٍ من عقل؛ فما بالكم تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟! وفيه إيماء وتنبيةٌ إلى أن الذي رميثم به موسى 

من الجنون أنه داؤكم» فرميثّم أزكى الخلق عقلاً وأكملهم علماً [بالجنون]! ؛ والحال أنْكم أنتم المجانين ؛ 
خت دهت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض والسماوات وما بينهما؛ فإذا جحدتموه؛ 
في شيءٍ تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فاي شيءٍ تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وبآياته ؛ فبأيّ شيء بعد الله وآياته 
تؤمنون؟ ! تاللّه ؛ إن المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكمء إن الأنعام السارحة أهدى منكم . 

” - € فلما خنقت فرعونَ الحجةٌ وعجزث قدرثة وبيانه عن المعارضة؛ #ؤقال» : متوعداً لموسى 
اطا ِلَيْنٍ انَخذت إلهاً غيري لأَجْعَلَئّكَ من المسجونينَ»: زعم قبّحه الله أنه قد طمع في إضلال 
موسى › وان لاخدإلا رة وإلا؛ فقد تقر أنه هو ومن معه على بصيرة من أمرهمء فقال له موسى 
«أولو جئتك بشيءِ مبين 4 ؛ ا آيةٍ ظاهرةٍ جليّةٍ على صحّة ما جئت به من خوارق العادات» #قال فأت به 
إن كنت من الصادقينَ. فألقى عصاه فإذا هي عبان ؛ أي : ذكر الحيات . #مبين€ : ظاهرٌ لكل أحدٍ لا خيالٌ 
ولا تشبيةء #ونرَّعَ يذه#: من جيبه. «فإذا هي بيضاء للنَاظِرِينَ» ؛ أي : لها نور عظيم لا نقص فيه لمن نظر 
إليها : 

۳3% - 43037 قال فرعون للملا حوله» : معارضاً للحقٌّ ومَنْ جاء به: إن هذا لساحرٌ عليم . يريد أن 
بُخْرجَكم من أرضکم): مره عليهم لعلو بصَعْفٍ عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرةٌ؛ لاله 
المتقرر عندهم أن السحرة يأتون من العجائب بما لا يقدِرٌ عليه الناس» وخوّفهم أن قصده بهذا السحر 
التوصّل إلى إخراجهم من وطنهم؛ لوا ويجتهدوا في معاداة مَنْ يريد إجلاءهم عن أولادِهم وديارهم. 
#فماذا تأمرونَ* أن نعل به؟ «إقالوا اجه وأخاه» ؛ ل أخُرْهما» #وابْعَتْ في المدائن حاشرينّ * : جامعين 
للناس» يأتوك أولئك [الحاشرون] «بكل سار عليم» ؛ أف ابعث في جميع مُذّنِكَ التي هي مقر العلم 
ومعدن السحر مَنْ يجمع لك كل ساحر ماهر عليم في سحرو؛ فد الساحر يُقَايَلُ بسحر من جنس سحروء 
وهذا من لطني الله؛ أن يري العباد بطلانَ ما موّه به فرعونُ الجاهلٌ الضالٌ المضل أنَّ ما جاء به موسى 
سحرٌ؛ قيضهم أن جمعوا أهل المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلس عن حضرة الخلق العظيم» فيظهر الحنٌّ على 
الباطل › ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصحّةٍ ما جاء به موسى» ا 
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٤٩ - ۳۸‏ فعمل فرعون برأيهم. فأرسل في المدائن من يَجمَعٌ السحرةًء واجتهد في ذلك وجدّء 
لنَجْمِعَ السحرة لميقاتِ يوم معلوم» : كن بواعدهم إِيَاه موسى» وهو يوم الزينة الذي يتفرّغون فيه من 
أشغالهى. ٠‏ #وقيل للناس هل أنتم مجتوعونَ)؛ أ : نودي بعموم الناس بالاجتماع في ذلك اليوم او 
#لعلنا نا ثبع السحرة ة إن كانوا هم الغالبينَ»؛ أي : قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبةً السحرة لموسى؛ وأنهم 
اهرون فى ع فنتّعَهم ونعظمَهم ونعرف فضيلة علم السحر. فلو ف اا 4 الوا Sl:‏ 
المحقٌّ منهم. ونعرفٌ الصواب؛ فلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا قيام الحجة عليهم . 

: #فلما جاء السحرة*: ووصلوا لفرعون؛ قالوا له: #أإنَّ لنا لأجراً إِنْ كنا نحنٌ الغالبينَ»‎ 447 - 4١9 
لموسى» قال نعم»: لكم أجر وثواب» وإِنْكم لَمِنَ المقرَّبِينَ عندي؛ وعَدَهم الجر والقربةً منه؛ ليزداد‎ 
ماري مانجاء سرمي‎ E 

9"؛ ‏ 445 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهلّ مصر؛ وعَظّهم موسى وذكّرهم وقال: #ويلكم لا 
تفتروا على الله كذباً فيُسْحِتَكم بعذاب وقد خاب مَنِ افْتَرى»: فتنازعوا وتخاصمواء ثم شبجعهم فرعون 
وششّمع بعضهم بعضا > قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مُلْقَونَّ4؛ ای ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم 

يقيده بشيءٍ دون شيءٍ لجزمه ببطلان ما جاؤوا به من معارضة الحق» ٠‏ #فألقَوًا حبالَهُم وعِصِيّهِم» : فإذا هي 
e‏ وروا بذلك أعين الناس . #وقالوا بعرَّة فرعونَ إن لنحنُ الغالبونَ» : فاستعانوا بعزَّةَ عبد 
ضعیف عاجز من كل وجو؛ إلا أنه قد تجبّر وحصل له صورة ملك وجنودء فغرتهم تلك الأبهةء ولم تنفذ 
بصائِرُهم إلى حقيقة حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَمّ منهم بعر فرعون» والمقسّم عليه أنهم غالبون» #فألقى موسى 
عصاه فإذا هي تلقف : : تبتلغ وتأځذ «إما يأفكون» : َالتَقَفْتْ جميعَ ما ألقَوا من الحبال والعصي؛ لأنّها إفكٌ 
وكذث وزوزرء وذلك كله باطلٌ لا يقوم للحقٌّ ولا يقاومُه . 

٤¥‏ - 448 فلما رأى السحرةٌ هذه الآية العظيمة؛ تيف تيمنوا لعلمهم أن هذا ليس بسحرء وإِنّما هو آيةٌ من 
آیاتِ الله ومعجزةٌ تنبئ بصدق موسى وصححة ما جاء به #فأَلْقِي السحرة ساجدينّ* : لربهم. #قالوا آمنًا 
برب العالمينٌ . رب موسى وهارونَ4 : وانة نقمع الباطل في ذلك المجمع» وأقر رؤساوؤٌه ببطلانهء› ووضصَحَ الحق 
وظهر» حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم . 

40١ ٠4‏ ولكنْ أبى فرعونٌ إلا عترّا وضلالاً وتمادياً في غيّه وعناداًء فقال للسحرة : #آمنثم له قبل أنْ 
آدْنَ لكم» يتعجَبٌ ويُعَجَبٌ قومّه من جراءتهم عليه وإقدامهم على الإيمانٍ من غير إِدذْنِهِ ومؤامرتوء #إِنَّه 
کیرک الذي علَّمَكُمْ السحرٌ» : هذا؛ وهو الذي جمع السحرةء وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعهم من 
مدائنهم » وقد علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم جاؤوا من السحر بما يحيرٌ الناظرين 
ويُهيلهم» ومع ذلك؛ فراج عليهم هذا القول الذي اي ول ع ا 
العقول أن لا يؤمنوا بالحق الواضح والآيات الباهرة؛ لا نهم لو قال لهم فرعون عن آي شيءٍ کانء أنه على 
خلاف حقيقته؛ صدّقوه. ثم توعد السحرةء فقال: «الأَمَطّعَنّ قطن يكم وأرْجلكُم من خلاف» : أ اليد اليم 
والرجل اليسرى؛ كما يفعل بِالمُمْسِدٍ في الأرض» لولأصَلبكُمٍ أجمعينَ» : لتختزوا وتذلوام فقا ال 
حين وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا اذه : #لا ضير 4 ؛ اى لا نبالي بما توعدْتَنا به» إا إلى رينا منقَلبونَ. 
نا نطمعٌ أن يَغْفِرَ لا ربّنا خطايانا»: من الكفر والسحر وغيرهما أنْ كُنَا أولّ المؤمنينَ©: بموسى من هؤلاء 
الجنود . فتبّتهم الله وصبّرهم؛ فِيُحْتَمَلٌ أن فرعون فعل [بهم] ما توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل 
أن الله منعه منهم . 

(٥۲‏ ثم لم يزل فرعون وقومُةُ مستمرّين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات البيناتٍ» وكلما جاءتهم آيةٌ 
وبلغت منهم كل مبلغ؛ وعدوا موسى وعاهّدوه ليْنْ كشف الله عنهم؛ ليؤمننّ به وليرسلنّ معه بني إسرائيل» 
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فيكشفه الله ثم ينكثون. فلمااكس 'موسى مر | يمانهم. وحقَّتُ عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن 
ينجيهم من أسرهم ويمكُنَ لهم في الأرض ؛ أوحى الله إلى موسى : أن اسر بعبادي4 ؛ أي : اخرّج ببني 
إسرائيل أولَ الليل؛ ليتمادوًا ويتمَهّلوا في ذهابهم «إنكم مُتَبَعونَ4؛ أي: سيتبعُكم فرعون وجنودُه. ووقع كما 
أخبر ؛ فإنْهُم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد سَرَّوْا كلهم مع موسى. 

٠۳۴‏ - 405 #إفأرسَل فرعونٌ في المدائن حاشرينَ4: يجمعون الناس؛ ليوقع ببني إسرائيل» ويقول 
و لقو إن هؤلاء 4 ؛ ا بني إسرائيل الَشِرْذِمَةٌ قليلونَ . وإنّهم لنا لَغائْظونَ» : فنريد أن ننفذٌ غيظّنا 
a‏ #وإِنًا لجميعٌ حاذِرونَ» ؛ ي الحذر على الجميع منهم. وهم أعداء 
للجميع» والمصلحة مشتر 

oV %‏ - 409 فخرج ا لم يتخلّف منهم سوى آهل الأعذار الذين 
منعهم العجرٌ؛ فال الله تعالى : لفأخْرَجناهم من جنَّاتِ وعيون4؛ أف E‏ الفائقة وعيونها 
المتدفقة وزدوع قد ملأت أراضيهم وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم. #ومقام كريم#: يَُعُْجِبٌ الناظرين ويلهي 
المعامليق؟ تمتعو | به دهرا طويلاً وقضوا يلات ۾ وشهواته عمراً EAE‏ والتكبّر على العباد 
والتيه العظيم» > #كذلك وأؤد ثناها» ؛ أي : هذه البساتين والعيون والزّروع والمقام الكريم #بني | إسرائيل * : 
الذين جَعَلوهم من قَبْلَ عبيدهم وسخُروا في أعمالهم الشاقة؛ فسبحان مَنْ يؤتي الملك مَنْ يشاءٌ وينزِعه عمّن 
يشاء ويعرٌ من يشاءٌ بطاعيه: ونال من يشاء بمعصيته . 

RY‏ واب a‏ اتبع قوم فرعون قوم موسى:وفت شروقٍ الشمس» وساقوا خلمّهم 

مُجثينَ على غيظ وحنق قادرين» #فلما تراءى الجمعان»؛ أي : رأى کل منهما صاحبه» و أصحاث 
س ا اموت و : 3إا لَمْدْرَكونَ4. فقال موسى مثيّتأ لهم ومخبراً لهم بوعدٍ ربه الصادق : 
لكلا ؛ أي : ليس الأمر كما ذكرتم نکم مدْرَكونء إن معي رربي سَيَهاِينِ © : لما فيه ج تي ونجاتكم . 

$ - 478 لنَأَوْحَيّنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرً4: فضربه» #فانمَلقَ» : ثني عشر طريقاًء 
إفكانَ كل فرق كالطود4؛ | الجبل «العظيم : فدخله موسى وقومه» #وأزلفنا نم4 : في ذلك المكان 
الآخَرينَّ 4# ؛ أ فرعون [وأ]قومه. وقرَبناهم. وأدخَلّناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه» 
إوأنجَيّنا موسى ومن معه أجمعين4: استَكمَّلوا خارجين» لم يتخلف منهم أحذّء «إثم أغرَقنا الآخرينَ): لم 
يتخلّف منهم عن الغرق أحدٌ.. «إإِنّ في ذلك لآية» : عظيمة على صدق ما جاء به موسى لل وبطلانٍ ما عليه 
فرعونٌ وقومّهء #وما كان أكثرهُم مؤمنينَ» : لي ل ا او > #وإنّ رك 
لهو العزيز الرحيم4 : بعرَّيهِ أهلكٌ الكافرين المكذبين» وبرحمته نبََى موسى ومن معه أجمعين . 

وال بهن با اهي 9 إذ كل ااي نا تمدو © قال تند شما مَل ا کو 3 
ل حل يمعُوكك إذ تدعو 3 أو عوك أو سد 9 2 الوا بل ودا ابن كلك يفعلون و 16 


يشر ما كسم تعبدوت ت أ 2 نشم وباوكم اموت ل وتم و لوت ايه 9 الى ى حلي 
مر ین © ای شر ملین تیو © ولك ينث ھر فی © رالرى يئى شد بين © 
الى ETL‏ ب لزب (© تن عن لي شنصنا وأنيقى TELET‏ 
صِدَقٍ فى الأحين 9 4 ولجعلنى من وة جِنَةَ جَنَةِ لير و عفر لأ لم کن ين الان )وكا خف بم يعون 

ل ع اه يه لَه بقلب سليم لله 3 ولت لَه لسن و ورت الحم 
6 


8 وین 4 وقيل فم این ما شم تعدو 9 من دون آله هَل بنصروی أو يتتصروت ل فكوا فيا هم لفاون 
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الم سورة الشعراء )۸٤  "9(‏ 
€9 حن رئيس حع 2 قال وهم فبا بصم 79 اہ إن كنا لَبى صَكلٍ من 49 © لذ شيك بت 
اللي ل وب أله ال کی 9 تا كا بد کیب © 16 يع جر () كذ 01 کی فك بآ 
OES‏ إِنَّ في دَلِكَ لايد ونا كن كرشم مومت 9 ول ريك كو اليد لحد 7429 . 

- ۷۱ أي : واثل يا محمد على الناس نبأ إبراهيم الخليل وبر الجليل في هذه الحالة بخصوصهاء 
ا ولكن من أعجب أنبائِهِ وأفضلها هذا النباً المتضمنٌ لرسالتهِ ودعوتِهِ قومّه ومحاجته 
يهم و[إبطاله]'' ما هم عليه ولذلك قيِّدَه بالظرفٍ فقال: #إإِذْ قال لأبيه وقوه ما تَعْيُدونَ. قالوا» : متبجحين 
عدوم لإنعبد أصناماً» : ينها و بأيديناء «فنظلٌ لها عاكفينَ» ؛ أي : مقيمين على عبادتها في كثير 

من أوقاتنا. 

V4 - 77‏ فقال لهم إبراهيمٌ مبيناً لعدم استحقاقها للعبادة : هل يسمعونكم إذ تدُعونَ» : فيستجيبون 
دعاءكم ویفرٌجون كَرْبَكُم ويزيلون عنكم کل مکروه» أو نفعونكم أو يَضُوُونَ4 : فأقرُوا أنَّ ذلك گله غيرٌ 
موجودٍ فيها؛ فلا تسمع دعاءً» ولا تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسّرها وقال: #بَل فَعَلّهُ كبيرٌهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا يَنطقون4 ؛ قالوا له: #لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقون»؛ أي: هذا أمر متقررٌ من حالهاء لا يقبل 
الإشكال والشك. فلجوّوا إلى تقليد آبائهم الضالين» فقالوا: #بل وَجََدنا آباءنا كذلك يفعلونَ» : فتبغناهم 
على ذلك» ملكا سبيلهم . وحافظنا على عاداتهم . 

Vo%‏ - 487 فقال لهم إبراهيم م: أنكُم وآباؤكم كلكم خصومٌ في [هذا] الأمرء والكلامٌ مع الجميع واحد: 
«أفرأيتم ما كنتم تعبدون. انمازت الأقدمونَ . انهم عدو لي4 : فَلِيَضْرُون بأدنى شيءِ من الضررء 
وليكيدون فلا يقدرونَ. #إلا رَبّ العالمين. الذي لقني فهو يهديني» : هو [المترةا بنعمة الَلّق ونعمة 
الهداية للمصالح الدينية والدنيويّة. ثم خصّص منها تعض الضروريات» فقال: «إوالذي هو يُطْعِمُنى ويسقين. 
وإذا مرضت فهو يشفينٍ . والذي يُميئني ثم يحيين والذي أطمع أن يَغفِرَ لي خطيئتي يوم الدين#: فهذا هو 
ووا لك نييحت أن يدر بالعبافة والطاهةة وتَثْرَكَ هذه الأصنام التي لا تخلقٌ ولا تهدي. 3 
تمرضٌ ولا تشفي» ولا تطعِمٌ ولا تسقي؛ ولا تميت ولا تحيي» ولا تنفع عابديها بكشفٍ الكروب ولا مغفرة 
الذنوب؛ فهذا دليل قاطعٌ وحجة باهرةٌ لا تقدرون أنتم وآباؤكم على معارضتهاء فدلٌ على اڈ شتراككم في 
ا طريق الهدى والرشد. قال الله تعالى:#وحاجهُ قومّهُ قال أتحاجُوني في الله وقد 

. . # الآيات . 

ا نه رئهء فقال: «إربٌ َب لي حكماً» ؛ أي : علماً كثيراً أعرِفٌ به الأحكام 
والحلالَ والحرام» وأحكُمُ به بين الأنام» «وألجثني بالصالخيق 24 من إغتوائه الأنياء والمرسلين» لو جل 
لي لسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ*؛ أي: اجعل لي ثناء صدقٍ مستمرٌ إلى آخر الدهر. فاستجاب الله دعاءهء 
فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلينَء والح ااه راه وجول فوا قد 
معظماً مثنياً عليه في - جميع الملل في كل الأوقات» قال تعالى: #وترَكُنا عليه في الآخرينَ سلامٌ على 
إبراهيم . 0 إه من عبادنا المؤمنينَ». 


() غريب القرآن: 4918 #عاكفين»؛ مقيمين على عبادتها. 4/08 «أفرأيتم4؛ أبصرتم بتدبر. 4809 «حكما»؛ 
علماً وفهماً. )۸٤‏ #لسان صدق#؛ ثناء حسناً. 4۸٤‏ و من يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 91/»# 
(سليم)؛ سالم من الشرك والنفاق والضغينة. 4908 «وأزلفت)؛ قُرّبت. 4419 «وبرّزت)؛ أظهرت. 4)٩٤‏ 
(فكبكبوا»؛ فجمعراء وألقرا. 41١18‏ طحميم»؛ مشفق يهتم بأمرنا. 41١18‏ طكدّة4؛ رجعة إلى الدثيا. 
)۲( كذا في (ب). وفي ( ١‏ ): «وإبطالهم». )۳( كذا في (ب). وفي ( أ ): «المتفرد». 
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4۸% واجعلني من وَرَنَةِ جنّةِ النعيم»؛ أي: من أهل الج التي يورثهم الله إيّاهاء فأجاب الله دعاءه» 
فرقحَ منزلته في جنات النعيم . 

79 طواغْفِرُ لأبي إِلّه كان من الضَالَينَ»: وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال لأبيه: #سأستغفر لك 
ربّي اه كان بي حَفِيًا 4 قال تعالى : #وما كان استغفارٌ إبراهيعَ لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إيّاه فَلْمًا تي له 
آنه عدو لله ترا منه إن إبراهيم لأَاهُ حلم . 

NV‏ - 4۸۹ «ولا تخزني يَوْمَ يُبْعَُونَ4؛ أي : بالتوبيخ على بعض الذنوب والعقوبة عليها والفضيحة» بل 
ای ف دلت البو م الذي لا يَنْمَعُ فيه مال ولا بنون؛ «إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم» : فهذا الذي ينفعه 
عندّك» وهذا الذي ينجو من العقاب ويستحقٌ جزيل الثواب. 

والقلبٌ السليم : فاه الذي سَلِمَ ون لكك لدف يع لق او ال مرو ع العو ل وم ويلزم 
من سلامته مما در انّصافة بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبّة الخير وتزيينه نه في قلْبهء وأن تكون 
اناه 4 وح تاعة لجع اليب وهواه تبعاً لما جاء عن اللّه. 

+ ,9 - 416 ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب» فقال: وَأَرْلَِتِ 
الحنّةٌ» ؛ أ َرَت #للمتّقينَ» : : رھم الذين امتثلوا أوامره» واجتنبوا زواجره وانّقوا سَحَطَهُ وعقابه. 
#وبرّرْتٍ الجحيم» ؛ أي : برْرَتْ وَاستَعَدّتْ بجميع ما فيها من العذاب «إللغاوينَ) : الذين أَوْضَعوا في 
معاصي الله وتجرؤوا على محارمد. وكذبوا رسله» وردوا ما جاؤوهم به من الحقٌء #وقيل لهم أينَ ما 
کو . من دونِ الله هل يَنضّروئكم أو ينقصرون) : ا أي : فلم يكن من ذلك من شيء؛ وظهر 
كَذِبُهم وخزيهم. ولاحت خسارتهم وفضيحتهم» وبان ندمهم. وضل سعيهم . #فكبكبوا فيها»؛ أي : ألقوا 
في النار «هم)؛ ا ما كانوا يعبدون » #والغاوونَ» : العابدون لهاء #وجنود إبليسَ أجمعونّ * : من ا لسن 
والجنٌء الذين أزّهم إلى المعاصي أزَّاء وتسلّط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم» فصاروا من دعاته والساعينٌ 
في مرضاتهِ» وهم ما , بن داح لطاع وي ليع ويدار لهم على ابر كه 

41٠١4 5‏ قالوا»؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها : #تالله | إن كتا لفي 
ضلالٍ مبين إذ نوكم برب العالمينَ4 : في العبادة والمحبة والخوفف والرجاءِء وندعوكم كما ندعوه. ٠‏ فتبين 

حينئذٍ ضلالهم» وأقرّوا بعدل الله في عقوبتهم. وأنّها في محلّهاء وهم لم يُسَوُوهم بربٌ العالمين؛ إلا 
فى الاد للقي لد بدليل قولهم: #بربٌ العالمينَ 4 ؛ أنهم مقرُون أن الله ربُ العالمين كلهم الذين 
من جملتهم أصنامهم وأوثانهم, «إوما أضَلّنا» : عن طريق الهدى والرّشد ودعانا إلى طريق الع وَالفِسْقٍ رلا 
المَجْر مون * : وهم الأئمة الذين يدعون إلى النارء #فما لنا» : حينئذ #من شافعينّ * : يشفعون لنا لِيُنْقِذذنا من 
عذابه ولا صديقٍ حَميم» ؛ أي : قريب مصافي ينفعنا بأدنى نفع؛ كما جرت العادةٌ بذلك في الدّنيا؛ فأيسوا 
من كل خيرء العو ا كوا ا او هناها ؛ فلو أنَّ لنا كرّة) ؛ أي: رجعة 
إلى الذنا وإمهادة إلبهاء «إفنكونَ من المؤمنين» : لنسلم من العقاب ونستحق تحقّ الثواب. هيهاتٌ هيهات؛ قد 
حيل بيتهم وبين ما يشتهون. وقد عُلّقَتْ منهم الرُهون. لل في ذلك : الذي ذَكَرْنا لكم ووصَفْنا الآية» : 
لكمء > وما كان أكثرُهم مؤمنينَ4: مع نزول الآياتٍ. 

کت قم فع امسن (9©) إذ كَل م لف ى ألا نفو O) ٠)‏ ی ا 
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٠ نوح» وما رد عليهم ورذوا عليه» وعاقبة الجميع‎ a يذكر تعالى تكذيبٌ قوم نوح‎ (1. AD 
«كذّبثْ قومٌ نوح المرسلينَ» : : جمعهم» لأن تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين؛ ؛ لأئهم كلهم‎ 0 
تفقوا على دعوة واحدةٍ وأخبار واحدة؛ فتكذيبٌ أحدهم كتكذيبٍ بجميع ما جاؤوا به من الحق. ا‎ 
نال لهم اشم في النسب #انوخ» : وإنما ابتعثٌ الله الرسل مِن نسب مَنْ أرسل إليهم ؛ لغلا مدرو ن‎ 
الانقياد له ولأنهم يعرفون حقيقتّه؛ فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه» فقال لهم مخاطباً بألطف خطاب؛ كما هي‎ 
بقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم : «ألا تقون : الله تعالى» فتتركون ما نتم مقيمون عليه من عبادة‎ 
الأوثان: وتَخُلِصون العبادة لله وحدّه. لإي لكم رسول أمينٌ4 : فكونه رسولاً إليهم بالخصوص يوجب لهم‎ 
تلقي ما أَرْسِل به إليهم» لاان وان يشكروا لله تعالى على أن ححصَّهم بهذا الرسول الكريم. وكونه‎ 
أميناً يقتضي أنه لا يقول على اللَّه ولا يزيد في وحيه ولا ينقص . وهذا يوجب لهم التصديقٌ بخبرهِ والطاعة‎ 
لأمرهء «فاتقوا الله وأطيعون» : فيما أمركم به ونهاكم عنه ؛ فان هذا هو الذي يترنّب على كونه 00 إليهم‎ 
أا > فلذلك: ره بالا الدالّة على السبب» فذكر السبب الموجب» ثم ذكر انتفاء المانع» فقال: #وما‎ 
أسألكم عليه من أجر» : فتتكلّفون من المَغْرّم الثقيل لإإنْ أجرِي إلا على رب العالمين) : أرهويدلك ات‎ 
منه والثواب الجزيل» وأمّا أنتم؛ فمُنْيّتي ومُنتهى إرادتي منكم النْصحٌ لكم وسلوككم الصراط المستقيمء‎ 
فا تقوا الل وأطيعون» : كبر ذلك ا + لتكريره دعوةً قومِهِ وطول مَكْئِهِ في ذلك؛ كما قال تعالى : و قَلَيِتَ‎ 
فيهم آلف سنة إلا خمسين عاماً». ولإقال ربٌ إِنّْي دعوت قومي ليلاً ونهاراً . فلم يَزِدهُم دعائي إلا‎ 
. فراراً. . . الآيات‎ 

: فقالوا ردا لدعوته ومعارضةً له بما ليس يَصْلّحُ للمعارضة: #أنؤمنٌ لك واتبَعَكَ الأرذلونَ* ؛ أي‎ >١١ 
كيف نتَّبِعْك ونحن لا نرى أتباعَكٌ إلا أسافل الناس وأراذلهم وسَقَطهم. بهذا ُعْرَفُ تكبرهم عن الحقٌ‎ 
ا ئق ؟ فإنّهم لو كان قصدَّهُم الحقٌ؛ لقالوا - إن كان عندّهم إشكال وشك في دعوته -: بِيّنْ لنا‎ 
صحة ما جعت به بالظرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمّلوا حى التأمل؛ لعلموا أن أتباعه هم الأعْلَوْنَ خيار‎ 
الخلق› ۰ العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة» وأن الأرذل مَنْ سَلِبَ خاصيّة عقَلِهء فاستحسن عبادة‎ 
الأحجارء ورضي أن يَسْجَدَ لها ويَذْعَوَّهاء وأبى الانقياد لدعوة الرّسل الكمّل. وبمجرّد ما يتكلم آحد‎ 
لي اه يعرف فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه تقوم ترح لكا‎ 
أنهم قالوا في ردّهم دعوةً نوح : «إأنؤمنٌ لك واتبعَك الأرذلونَ» : فوا على هذا الأصل الذي‎ a 
اع ب عرفنا أنهم ضالون مخطئون» ولو لم نشاهِدٌ من آيات نوح ودعوته العظيمة‎ 

يفيدٌ الجزم واليقينَ بصدقِه وصحَّحة ما جاء به. 

411١ -115«‏ فقال نو 4 وما علمي بما كانوا يَعْمَلونَ. ! إن حسابهم إلا على ربّي لو تشمرون» ؛ 
أي : أعمالهُم وحسابهم على اللَّه إنما علي التبليعٌ» وأنة نتم دعوهم عنكم؛ إن كان ما جئئكم به الحق؛ 
فانقادوا له» وکل له عملّهء وما آنا بطاردٍ المؤمنينَ» : كأنهم - قبّحهم الله - طلبوا منه أن يرهم عنه تكبراً 
وتجيّراً ليؤمنواء فقال: #وما أنا بطارد المؤمنينَ* ؛ فإنّهم لا يستحقون الطرد والإهانةً وإنما يستحقّون 
الإكرام القوليّ والفعليَ؛ كما قال تعالى: #وإذا جاءك الذين يؤمنونٌ بآياتنا فَقَلْ سلامٌ عليكم گب ربكم على 


)١(‏ غريب القرآن: ١١١‏ #الأرذلون»؛ السفلة من الناس. »١١5#8‏ #المرجومين»؛ المقتولين رمياً بالحجارة. 
4١189‏ #فافتح»4؛ احكم. 4۱٠۱۹‏ #المشحون#؛ المملوء بالناس» والدواب» والمتاع. 


۷۸۹ )١7"8 -1١١5( سورة الشعراء‎ 


نيه الرحمة. إن أنا إلا نذيرٌ مبين4؛ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله ومجتهد في نصح العباد وليس 
لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 

۱١١١‏ فاستمر نوح عليه الصلاة و على دعوتهم ليلا ونهاراًء سرًا وجهاراً. فلم يزدادوا إلا نفوراًء 
وقالوا لين لم َه يا نوځ): من دعويِك إيانا إلى الله وحده؛ لتكوئن من المَرْجومينَ4؛ أي: لنقتلتك شر 
ف بالرمي بالحجارة؛ كما مَل الكلب فتبا فتبا لهم! ما أقبح هذه المقابلة! يقابلون الناصح الأمين الذي هو 

شفقٌ عليهم من أنفسهم بشرٌ مقابلة . 

TT Tar‏ : #ربٌ 
لا تَدْرْ على الأرض من الكافرينَ ديرا . ..# الآيات» وهنا قال: «إربٌ إن قومي كذبون فافخ بيني وبيتهم 
َنْحاً4؛ أي : أَمْلِكِ الباغي مّاء وهو يعلم أنّهم البغاةٌ الظلمة» ولهذا قال: وجني ومن مَعِى من المؤمنين» . 

١199‏ - 4177 لافأنجَيْناه ومن معه في القُلْك» ؛ أي : السفينة #المشحون# : من الحَلّق والحيوانات» 
ثم أغرَّقنا بعد ؛ ا بعد نوح ومن معه من المؤمنين #الباقينَ» ؛ أي : : جميع قومه. . «إنّ في ذلك» ؛ 
ای نجاة نوح وأتباعه وإهلاك مَنْ كَذْبَه لي : دالة على صدق رَُسُّلِنا وصحّحة ما جاؤوا به وبطلان ما عليه 
أعداؤهم المكذبون بهم. #وإنّ ربك لهو العزير» : الذي قهر بعر أعداءه فأغرقهم بالطوفان. #الرحيم* : 

ا SN‏ 
كن 4 ري E‏ ا هود ألا فون و6 إن کک سول مين لو فاقوا اله وأطيعون 


م کے کے 


لست 6 رو صد e‏ ص یں درم ر رس eS‏ 
50 وما سگم عد عليه من نْ اجر ِن جر ل عل رب العللمين 9 أتعنون يكل ريع ءاية تبون وتتخذون 
هوه مم عر سر 


ت لملم نل تش @ رلا طفش فشر باي ل افوا اله ليشن € وأا لِىَ امد يما 
تعلمون () 2 مدد ا ونين 3]) َب لت وعيو يه ات اناف ع 3 عذابت بور عظيو و قال فا 
تا يعت كز کر کی يم لیے ® إن حا إا علخ الا © ها كن بشید © مگ 
a:‏ إن في ذلك 12 کان أ كزهر زب 9© كلذ ' ريك هو الْعَريدُ بر الحم 74 . 

۳ - 4۱۲۷ أي : کا لعا عاد رسولهم هوداً. وتكذيبهم له تكذيبٌ لغيره ؛ لاتفاق 
الدعوة» «إإذ قال لهم أخوهم» : في النسب #إهود» : بلطف وحسن خطاب: #ألا تنقونَ*: الله فتتركون 
الشرك وعبادة غيره» #اٿي لكم رسول أمینٌ)؛ أي: أرسلني الله إليكم رحمةً بكم واعتناءً بکم» وأنا أمينٌ؛ 
تعرفون ذلك مني . رلك ق #فاتّقوا الله وأطيعون» ؛ أي : أذوا حقٌّ الله تعالى؛ وهو التّقوى». 
وأدوا حي ؛ اي أمركم به وأنهاكم عله ؛ فهذا مو جب ن لان تتّبعوني وتطيعوني ؛ وليس ثم مانعٌ يمنغكم 
من الإبحان» قلست سالک على تل إيّاكم ونُصحي لكم أجراً حتى سلوا ذلك المغرم . #إِنْ أجريّ إلا 
على رب العالمينَ* : الذي ربّاهم بِنِعَمِهِ وأدرٌ عليهم فضله وكرمه؛ ار ا و 

۱۸9 - ه41 #أتبنونَ بكلّ ربع»؛ أى : مدخل بين الجبال #آية»#؛ أي : علامة #تعْبّئونَ4 ؛ أي : 
تفعلون ذلك عبَئاً لغير فائدة تعود بمصالح دينكم وو ٠‏ #وتتّخِذونَ مصانع# ؛ ای بركاً ومجابي للمياه؛ 
لمكم تَخْلّدون»: والحال أله لا سبيل إلى الخلود لأحد. #وإذا بطشتم4 : بالكَلق لبِطَشْتُم جبّارِينَ4 : 
قتلاً وضرباً وأعقد اموا ل وكان الله تعالى قد أعطاهم قوةً عظيمة. وكان الواجب عليهم أن يَسْتَعينوا بقوتهم 
)١(‏ غريب القرآن: 4۱۲۸ #ريع*؛ مكان مرتفع. 4١78‏ آية)؛ بناء عالياً. 4١78#‏ #تعبثون»؛ تشرفون منه 


فتسخرون من المارة. 4۱۲۹ #مصانع4؛ قصوراً منيعة وحصوناً مشبّدة. 4)٠۱١۲(‏ «أمذّكم»؛ أعطاكم وأنعم 
عليكم. #41١58‏ #سواء علينا#؛ يستوي عندنا . 4158 #أوعظت4؛ أَحَكّفت. 4۱۳۷ #خلق4 ؛ دين» وعادة. 


)١55 - ١75( سورة الشعراء‎ 0 


على طاعة الله ولكنّهم فخروا واستخيروا وقالوا EEE‏ واستعملوا قوتهم في معاصي ا 
العبث والسفه؛ فلذلك نهاهم نيهم عن ذلك . فاقوا اللّه: واتركوا شزگکم وبّطركم #وأطيعون : حيث 
علمتم أي سول الله إليكم أمينٌ ناصح . (وائقوا الذي أمدّكم# ؛ أي: أعطاكم #بما تَعُلّمون»؛ 00 
أمدّكم بما لا يُجَهَلُ ولا يكر من الأنعام؛ #أمدكم بأنعام» : من إبل وبقر وغنمء #وبنينَ*؛ أي : وكثرة 
نسل ؛ كثْرٌ أموالكم وكثرٌ أولادكم ؛ خصوصاً الذكورَ؛ أفضل القسمين. هذا تذكيرٌ هم بالنعم» ثم ذگرهم حلولٌ 
عذاب الله فقال : لاني أخاف عليكم عذابَ و عظيم* ؛ أي : إني من شفقتي عليكمء وبري بكم أخافٌ أن 
ينزل بكم عذاب عظيم . إذا رل لا يُرَدُ إن استَمْرَيتُم على كفركم وبَغْيكم . 

4128-1159 فتالوا معاندينَ للحن مكذبين لنبيّهم : «#سواء علينا أوعظت أمْ لم تكن من الواعظينَ» ؛ 
37 الجميع على حد سواء! وهذا غاية العترٌ؛ فان قوماً بلغث بهم الحالٌ إلى أن صارث مواعظ الله التي 

يب الجبال الصّمّ الصَّلابَ وتتصدّع لها أفئدةٌ أولي الألباب» وجودها وعدمها عندهم غا د سوا قوم 

تمن ظلهم واشت شقاؤهم وانقطع الرجاء من هدايتهم: ولهذا قالوا : «إذ هذا إلا لى الأؤليق» ؛ أي : هذه 
الأحوال والنعم ونحو ذلك عادةٌ الأولينَ؛ تارة يستغنون» وتارة يفتقرون» وهذه أحوال الذّهر؛ لأنّ هذه محنٌ 
رمدي اللاتعائي رلا لقان #وما نحن يمُعَذّبِينَ : وهذا إنكار منهم للبعث» أ تنل مع نيهم دته 
به ؛ أننا على فرض أننا ن بْعَتُ؛ فإنَا كما أدرّتْ علينا النعم في الدنيا؛ كذلك لا تزال مستمرةٌ علينا إذا وشا 

۱۳۹ 4140 طفكدّبو) ؛ أي : صار التكذيب سجيّة لهم وخُلّقاً لا يردعُهم عنه رادعٌ؛ CE‏ 
#بريح صرصر عاتية . سخُرّها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوماً فترى القومٌ فيها صَرْعى كأنهم أعجازٌ نخل 
خاوية# . إن في ذلك لاب4 : على صذق نبيّنا هود 4 وصحّة ما جاء به« وبطلانٍ ما عليه قومه من الشرك 
والجبروت. #وما كان أكثرهم مؤمنينَ): مع وجود الآياتٍ المقتضية للإيمان» #وإنّ رك لهو العزيرٌ» : 
الذي أهلك بقوته قوم هود على قرَّتهم وبطشهم. #الرحيم» : او رات ومَنْ معه من المؤمنين . 

کت سود ارسي © إذ كل للم نوكم ميخ آلا تو قو 2 لن كك ل أبن 09 تتا | | أله 
وَأَطِيعون € ومآ ڪل يو ين آي إذ آي إل عل رت تين (© انارت فی ما نهنا ءاميت ا ف 
ئت يوو 9 ونع تقل طلئهًا هيم . © تی يك آیمل 62 كبية © کا له ادن 
22 ولا يعوا أن لْمْسَرِفِينَ 3 لذن نود فن الاش و ضيح 9© ملا ن ع ات من الْمسَحَرنَ 7 ما 
و EA‏ ِكَايَةٍ إن كنت ي ایت @ ب ف ا ا ا رو 


و و 
ر رص رم آ هه 0 اذھ الىز € . کر کے بوي صر کے 
وا تسوا يسوي مادك عَدَابُ يوم عَظيي ( كَمَقَرومًا فَأَصبَحوأ يمين 6 كلهم الْمَدَابُ إِنَّ في ذلك لاي 


ا ا 0 حمر م إل 


ونا کت ڪش ا نين © رز بيك کر لر ۲ عم 3 4 . 

(٤١١-٠١١١‏ #كذبث ثمودُ» القبيلة كي الججر «المرسلينَ» : كذبوا صالحاً غا 
الذي جاء بالتوحيد» الذي دعث إليه المرسلون»ء فكان تكذيبهم ىا للجميع» > #إذ قال لهم أخوهم 
صالخ : في النسب برفتي ولينٍ: «ألا تتقونَ» : الله تعالى وتدعون الشرك والمعاصي. #إني لكم 
رسول# : من الله ربُكمء أَرْسَلّني ! لطفاً بكم ورحمة. فقوا رحمته بالقبول؛ وقابلوها بالإذعان. 
#آمينْ# : تعرفون ذلك مني راف يو كم نازو ب ريطا وت به #وما أسألكم عليه من 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱٤۸‏ #طلعها هضيم#؛ ثمرها يانع ليِّن نضيج. 4۱٤۹‏ #فارهين#؛ ماهرين بنحتها أشرين 
بطرين. 4٠١١#‏ «المسرفين#؛ المتمادين في معصية الله. 4٠١١‏ #المسخّرين*#؛ المغلوب على عقولهم بكثرة 
السحر. #هه١»#‏ #شرب#؛ نصيب من الماء. 4٠١۷#‏ #فعقروها»#؛ نحروها. 


سورة الشعراء (1565١1-/ا5١)‏ ۷۹۱1 


أجر: فتقولون: يمنعٌنا من اتّباعكَ أنّك تريدٌ أخدّ أموالنا. إن أجْرِيَ ! إلا على ربٌ العالمينَ»؛ أي 
أطلَتُ الثواب إلا منه. 

41١67 - ۱٤٥%‏ ات حركور و آمنينٌ . في جناتٍ وعيونِ. ٠‏ وزدوع ونَخْل طَلَعُها هَضيمْ»؛ أي : نضيدٌ 
کا أتحسبونٌ أنكم تُتْرَكونَ في هذه الخيرات والتعم سدئ تتنعّمون وتمتعون كما تتمنّع الأنعام؟ 
وَتثْركون سدع ا تُؤْمّرون ولا نْهَوْنء وتستعينون بهذه النعم على معاصي اللهء لوَتَنْحِتونَ من الجبالِ بيُوتا 
فارهينّ4؛ أي : بلغث بكم الفراهة والحذّق إلى أن اتخذتّم بيوتاً من الجبال الصم الصلاب. #فاتقوا الله 
وأطيعون . ولا تطيعوا أمرّ المسرفينَ*: الذين تجاوزوا الحدَّء #الذين د يُفْسِدونَ في الأرض ولا يُضْلحِونَ» ؛ 
أئ ‏ الاين وصفهع ودأبهم الإفسادٌ في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفساداً لا إصلاح فيه» وهذا 
أضرٌ ما يكون؛ اش محص وكأن اناس أ عندهم اون لمعارضة نبيهم. وف و لصجيل 
العَنّء فنهاهم صالح عن الاغترار بهم. ولعلّهم الذين قال الله فيهم : #وكانَ في المدينة تسعة رهط يُفُسِدونَ 
في الأرض ولا يُضْلحون# . 

٠١۳‏ ۔ 4١64‏ فلم يَفِدُ فيهم هذا النهي والوعظ شيئاء فقالوا لصالح : 9إنّما أنتَ من المسحَرينَ»؛ أ 
قد سحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى له» وما أنت إلا بشرٌ مثلنا» ؛ لشي الا اس لون 
اتباعك» #فأتٍ بآيةٍ إن كنت من الصادقين»؛ هذا مع أن مجرّدٌ اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر 
الاداث الات على E‏ ولكتهم من قسوتهم سألو آياتِ الاقتراح التي في الغالب لا 

مَنْ طَلبها ؛ لكون طلبه مبئيًا على التعنّتِ لا على الاستر 

١668‏ +416 فقال صالح: #هذه ناقة» : تحر من وبر صما ءَ ملساءً ‏ تابَعُنا في هذا كثيراً من 
ا ولا مانع من ذلك - تَرَوْنَها وتشاهدونها بِأَجْمَعِكمء ٠‏ #لها يز لكر وز بون ما ا 
تشرب ماء البئر يومأء وأنتم تشربونَ لَبتهاء ثم تصدُرٌ عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البثّرء زولا 
تَمَسّوها بسو : بعقر أو غيره ؛ ؛ (فيأخدّكم عذاب بوم عظيم #4 . 

۷9 4169 فخرجتث» واستمرّث عندّهم بتلك الحال؛ فلم يؤمنواء واستمرُوا على طغيانهم. 
#فعقروها فأصبحوا نادمينّ فَخَلَهُم العذاب»: وهي صيحة نزلت عليهم فدمّرتهم أجمعينّ . «إنَّ في ذلك 
لآية4: على صدق ما جاءت به رَسّلنا وبطلانٍ قول معارضيهم. وما كان أكثْرُهم مؤمنينَ . وإنَّ رتك لهو 


العزيز 

کیت فوم لوط الْمرسَلِينَ ا إذ قال لم لوهم لوط ألا نق ل إن کک سول لين للا افوا له 
اة @ شلک عه من َر لن رى إلا عل رب العليبت © اتا الذكان مى الحَلِيينَ و 
درف ما حَلَنَ لك رکم ن ليك بل مم قم شوت © ال کين ر تنو بوط لتكت ين لخي 9©) 
6 ِنْ لمعمل من القالين 3 رب حى وهلي ينا ملو لو فته وهل لين 3© إل عجر فى الْعَارنَ 
99 م س الکن 9 LL‏ ساءَ مطر الْمْدَيينَ © له في لك 6 وا کن آكرھ مُؤْمينَ 
O HESS‏ 

4١07-0‏ قال لهم وقالوا كما قال مَنْ لهم تشابهث قلوبهم في الكفرء فتشابهث أقوالهم» وکانوا 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱٦٦‏ #عادون#؛ متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى الحرام. ل۷٦4۱‏ #المخرجين#؛ 
الط ودن من ا 9{ #القالين)؛ المبغضين لعملكم بغضاً شديداً. 4107١8‏ #الغابرين)؛ الباقين في 
العذاب. 4۱۷۳ #فسّاء»؟؛ قبح . 


4۲ سورة الشعراء ١54(‏ - ۱۸۷) 


مع شِرككهم يأتون فاحشة لم يسبقّهم إليها أحدٌ من العالمين؛ يختارون نکاح الذكران المستقذر الخبيث؛ 
ويرغبون عمًا خحلِقَ لهم من أزواجهم؛ لإسرافهم وعدوانِهم» فلم يزل ينهاهم حتى #قالوا لَيِنَ لم تَنَهِ يا لوط 
لتكوئنٌ من المخْرَحِينَ#؛ أي : من البلد. 

9 - 4117 فلما رأى استمرارّهم عليه؛ #قال إني لِعَمَلِكُم من القالينَ#؛ أي: المبغضينّ [له] الناهينَ 
عنه المحذّرين» قال: #ربٌ جني وأهلي مما يعملونَ» : من فعله وعقوبت فاستجاب اللَّهُ له #فنجيناه وأهله 
أجمعينَ. إلا عجوزاً في الغابرينَ؛ أي : الباقين في العذاب» وهي امرأثة. لثم دمُرْنا الآخرينٌ . وأمُطرنا 
عليهم مَطرأ) ؛ أي حجارة من سِجيل» > #قْسّاء مَطَرُ المُنْدَرَينَ» : أهلكهم الله عن آخرهم . «إنّ في ذلك لآيةً 
وما كان أكثِرُهُم مؤمنينَ. وإِنَّ رك لهو العزيرٌ الرحيم» . 

« كدب حصب لَك امسن © إِدْ قال ٤‏ شیب ألا نون 3© إن کک رسو لين ((]) اتقو ) 
الیش 9 ا أتكلة عب یو ين آي إن أ. ال ی کن ۲ واا انکر 1 کا د 
لْمَحْيرين 6 وزو بالقسطايس الْسْئة 5 تسوا الاس نيهر ول صَنوًا فى الارض مين 0 اغا 
ای حَلَقَم ولل تيه © 36 هآ ات من الست © وبآ آت رلا د ينا وه َك لي 
الكزيت 3 اسقط عبت كِمَنَا من لشَمَل إن كنك من الصدقں 29 (9©) قا م أَعَلَمْ يما يما نملو (3])) مكدو 
اى عات ور اا ل 0 ف كَلِكَ لبد وا 56 اکم مزن 7 وَل 
ريلك هو اليد اَم 4 . 

#۱۸٠١ - ۱۷۹3‏ أصحات الأيكة؛ أي : البساتين الملتقة الأشجارء وهم أصحاب مَذَيَنَء فكذبوا نبيّهم 
شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلونٌ. لاذ قال لهم شعيبٌ ألا , تَتَقَونَ» : الله تعالى فتتركونَ ما يُسْخْظه 
ويُعْضِبّه من الكفر والمعاصي› لني لكم رسولٌ أمينْ# : يترنّب على ذلك أن تثّقوا الله» وتطيعون. 

4۱۸٤ - ۱۸۱9‏ وكانوا مع شِرَكهم يَبُخْسون المكاييل والموازينّ؛ فلذلك قال لهم : #أوفوا الكيْل» ؛ أي 
أتموه وأكملوهء #ولا تكونوا من المُحْسِرينَ4: الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها بحس المكيال 
والميزان» #وزنوا بالقسطاس المستقيم)؛ أي : بالميزان العادل الذي لا يميل». > #واتّقوا الذي حَلَفَكُم 
والجبلة الأولينَ # ؛ أ الخليقة الآأولينَ؛ فكما انفرد بخلقِكُم وخلقٍ من قَبْلَكُم من غير مشاركة له في ذلك؛ 
فأفردوه بالعبادة والتوحيد» وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم ؛ فقابلوه بشكره. 

١80‏ 41817 قالوا له مكذّبين له له رادين لقوله: الما أنتَ من المسحَّرينَ#: فأنت تَهْذي وتتكلّم كلام 
المسحور الذي غايثُهُ أن لا يوَاحَدَ به «وما أنت إلا بش مثلنا» : فليس فيك فضيلة اختصصتٌ بها علينا حتى 
ادغونا إلى اتافك» وهذا مثل قول من قبلهم ومن بعدّهم» ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة. التي لم يزالوا 
يُذْلون بها ويُصولون ويتّفقون عليها ؛ لاتفاقهم على الكفرء وتشابه قلوبهم. وقد أجابتُ عنها الرسل بقولهم : 
إن نحن إلا بشرٌ مثلّكُم ولكن اللّه يمن على مَّن يشاءٌ من عبادو» . #وإن نظن لَمِنَ الكاذبين*: وهذا 

جراءةٌ منهم وظلمٌ وقول زورء قد انطووا على خلافِه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجّهَ قومّه ودعاهم 


- 


4١۸١# #أصحاب الأيكة4؛ أصحاب الأرض ذات الشجر الملتف» وهم قوم شعيب.‎ 4۱۷١ غريب القرآن:‎ )١( 
#المخسرين#؛ الناقصين لحقوق الناس. 4۱۸۲ #بالقسطاس#؟؛ بالميزان. 4۱۸۲ «المستقيم4؛ العدل السوئ:‎ 
#والجبلّة» ؛ الخليقة‎ 4۱۸٤# #ولا تعثوا»؛ لا تكثروا الفساد.‎ »41١8# #ولا تبخسوا»؛ لا تنقصوا.‎ 4۸۳% 
#كسفاً > ؛ قطعاً من‎ ¢ ١/1/5 . والأمم الماضين. و #المسحرين4؛ من أصابهم سحر شدید» فذهب بعقولهم‎ 
العذاب. 4۱۸۹# «الظلَّة» ؛ سحابة أظلّتهم وجدوا تحتها برد فلما اجتمعوا أحرقتهم بنارها.‎ 


وجادلهم وجادلوه؛ إل وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به يتيقنون صدقه وأمانته خصوصاً شعيباً چ 
الذي يسمّى خطيبٌ الأنبياء؛ لحسن مراجعته قومه ومجادلتِهم بالتي هي أحسنٌ؛ فإِنَّ قومّه قد تيقّنوا فيد نه وان 
ا ولكنّ إخبارهم عن ظنٌ كذبه كذبٌ منهم. لفأسْقِط علينا كِسَفاً من السماء»؛ ی 0 
عذاب تستأصلناء #إن كنت من الصادقينَ»؛ كقول إخوانهم : لود قالوا الهم إن كان هذا هو الحقٌّ من 
عندِكَ فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتيا بعذاب أليم#. أو انهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلزم 
تتميم مطلوب مَنْ سَألها . 

VAAN‏ قال شعيبٌ 4 : #ربي أعلم بما تعملون)؛ أي: نزول العذاب ووقوع آيات الاقتراح لست 
أنا الذي آني بها وأَنْزِلُها بكمء ولیس علي إلا تبليعُكم ونصحکم» وقد فعلت› وإنما الذي يأتي بها ربي. 
العام بأعمالكم وأحوالكم. الذي يجازيكم ويحاسبكم . 

۱۸۹% - 4۱۹۱ [فكذبوه)؛ أ صار التكذيب لهم وصفاء والكفر لهم ديدناء , بحيث لا تفيدهم 
الآيات» ولیس بهم بحيلة الول اعات (فأخذهم عذابٌ يوم الظلّة» : أظلتهم ا او ا 
لدت لظلها غير الظليل› فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين › ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء 
والعذاب نازلين» «إِنّه كان عذات يوم عظيم» : لا كَرَة ةً لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل› ولا يتر عنهم 
العذابٌ ساعة ولا هم يُنُظرون. «إِنَّ في ذلك لآية» : دالة على صدق شعيب وصحََةٍ ما دعا إليه وبطلان رد 
قومه عليه «إوما كان أكثرهم مؤمنينَ» : مع رؤيّتهم الآيات؛ لأنهم لا زكاء فيهم ولا خير لديهم ؛ #وما أكثرٌ 
الناس وَل حرصت بمؤمنين» . #وإنّ رك لهو العزيرٌ» : الذي امتنعَ بقوته عن إدراك أحدٍ وقهرٍ كل مخلوقٍ. 
#الرحيم»: الذي الرحمة وصفهء ومن آثارها جميعٌُ الخيرات في الذّنيا والآخرة» من حين أوجدَ اللُّ العام 
إلى ما نهاية له» ومن عرَّتِهِ أن اهلك أغداءه حين كديوا رسلة: ومن رحمتِهِ أن نَبََى أولياءه ومَن اتبعهم من 
المؤمنين . 

ول مور به الوح اين 2 عل لبك لتك من السذيت ل 

9 ولنم فی ر الأولين لو اور يكن شم عة ل يشم متو ب ويل ل3 ولو برل عل بع الجن 
© ته ھم ا كا 5-0 یت 9) كك سک + ف فلو غیت © 8 بشت ہے عن ب 

ناب الأليم (() ايهم َة وهم لا مشت (3)) فقوا هل نحن سروه 4 . 

41017 ا قر 4 الأنبياء مع أ أممهم» وكيف دَعَوْهم لطي وكيف أهلك الله أعداءهم 
ا قبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبيّ المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه 
هداية لأولي الألباب. فقال: #وإنّه لتنزيل رت العالمين#: فالذي أنزله فاطرٌ الأرض ك لجرب 

ميم العادم العلوي والسفليٌ. وكما أنه رباهم بهدايتهم عاج دنياهم وأبدانهم ؛ فاته يربيهم اشا بهدايتهم 
ا دينهم وأخراهم» ومن أعظم ما ربّاهم به إنزال هذا الكتاب الكريم. الذي ابحم على احير ادر 
والبرٌ الغزيرء AE‏ الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره» [و] في قوله: «إنه 
لتنزيل رت العالمين» من 7 تعظيمه وشدَّة الاهتمام فيه من كونه نَرّلَ من اللّه لا من غيره مقصوداً فيه نفعكم 
وهدايتكم . 


41١40 ١9#‏ «إنزل به الرُوحٌ الأمينْ): وهو جبريل ي الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم» الأمين 
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4٠۹۷# غريب القرآن: #19 #الروح الأمين#؛ جبريل #. €۹ #زبر الأولين#؛ كتب الأنبياء السابقين.‎ )١( 
#سلكناه»؛ أدخلنا‎ #7٠١4 #الأعجمين#؛ الذين لا يتكلمون العربية.‎ 4١98# #اية#؛ علامة على صحة نبوّتك.‎ 
#بغتة#؛ فجأة. #*470 #منظرون)؛ ممهلون مؤخَرون.‎ #47١78 التكذيب.‎ 


)۲٠۷ - ۱۹٩( سورة الشعراء‎ ۷4٤ 


الذي قد أمِنَ أن يزيد فيه أو ينْقَص #على قلبك4 : يا محمد #لتكونَ من المُنْذِرِينَ* : تهدي به إلى طريق 
الرشادٍ وتنفِرٌ به عن طريق الغيء 1 وهو أفضل الألسنة» بلغة من بث إليهم وباشر دعوتهم 
أصلاًء اللسان البيْن الواضح 

رتاكل كف: جيجه ان اقا ےک اکب کي فإِنّه أفضل الكتب» نزل به أفضل 
الملائكة» على أفضل الخلق» على أفضل بَضْعَةٍ فيه» وهي قلبه على أفضل أ ة أخرجت للناس» بأفضل 
الألسنة وأفصجها وأوسعِهاء وهو اللسان العربي المبين. 

419739 «وإِنّه لفي زبُر الأوّلين)؛ أي: قد بشرت به كتبٌ الأوّلين وصدَقَنْه» وهو لما نزل طِبْقَ ما 
أخبرث به صدّقهاء بل جاء بالحقٌّ وصدّق المرسلينّ. 

RE‏ على صحته وأنّه من اللّه أن يَعْلَمَهُ علماء بني إسرائيل» : الذين قد 
انتهى | ام وصاروا أعلم الناس» وهم أهل الصنف؛ فان کل شيء يحصّل به اشتباءٌ يُرْجَعُ فيه إلى 
أهل الخبرة والدّراية, فيكون قولهم حجّةٌ على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مَهَروا في علم السحر صدق 
معجزة موسى» وأته ليس بسحر؛ فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. 

41١99 - ۱۹۸%‏ #ولو لاه على بعض الأعجمينٌَ» : الذين لا يفقهون لسائهم ولا يقديرون على التعبير 
لهم كما ينبغي . لذ قَرَهُ عليهم ما كانوا به مؤمنينَ» : يقولون ما تَفْقَهُ ما يقولٌ ولا ندري ما يدعو إليه! 
لَيَحْمَدوا ربّهم أن جاءهم على لسانٍ أفصح الُأتي وأقدّرهم على التعبيرٍ على المقاصد بالعبارات الواضحة 
وأنصحهم» ولباقرنا إلى التصديق به وتلقّيه بالنّسليم والقبول. 

٩۰ ۳ e‏ ولكنٌ تكذيبّهم له من غير شبهةٍ إن هو إلا محض الكفر والعنادٍ وأمرٌ قد توارئته الأمم 
المكذبةٌ؛ فلهذا قال: #كذلك سكناه في قلوب المجرمين*؛ أي : أذْحَلنا التكذيبَ وأنظمناهُ في قلوب آهل 
الإجرام؛ كما يذل السلك في الإبرةء فتشْرَبتّه ونا وت لهاء وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم؛ فلذلك 
#لا يؤمنونَ به حتى يروا العذات الآليم» : على تكذيبهم» لإفبأنيهم بَغْئَهَ وهم لا يشعرونَ» ؛ أي : يأتيهم على 
حين غفلةٍ وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله؛ ليكون أبلغ في عقوبتهم والتكال بهم. فيقولوا 4 : إذ 
ذاك: #هل نحن مُنْظرونَ*؛ أي: يطلبون أن يُنْظروا ويُمْهّلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحل بهم العذابٌ 
الذي لا يَرْفْع عنهم. ولا يتر ساعة . 

معدلا تنج () انیت إن ھر سیت 39 ند جام ا كنأ بوعذوت (03) مآ ی عتم ما 
کاو يتوت ا 4 . 

4٠٤#‏ يقول تعالى: #إأفبعذاينا» : الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا پُستهان به ولا يُحْتَمَر 
#يستعجلونَ*#؟! فما الذي غرّهم؟! هل فيهم قو وطاقة للصبر عليه؟! أم عندهم قوةٌ ا أو 
رفعه إذا نزل؟! أم يغجزوننا ويظتون أنَّنا لا نقدر على ذلك؟! 

۰% _ #۹7 «أفرأيتَ إن مَتَعْناهم سنينَ»؛ ا أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم بإنزال العذاب 
وأْمْهَلْناهم عدَّةَ سنين ية يتمتعون في الدّنياء «إثم جاءَهُمْ ما كانوا يوعدونَ* : من العذاي” ما أغنى عنهم ما 
كانوا يُمَتَّعونَ) : من اللذات والشَّهواتِ؛ أي : آي شيءِ تغني عنهم وتفيدهم. وقد مضت وبطلتث 
وامفيحلت: وأعقبث تبّعاتهاء وضوعف لهم العذاب عند طول المدة: القصد أن الحذر من وقوع العذاب 
واستحقاقهم له» وأما تعجيله [أو]''' تأخيره؛ فلا أهميّةَ تحنّه» ولا جدوى عنده. 


)١(‏ غریب القرآن: ٠٠#‏ #أفرأيت4؛ أفعلمت؟. 
(0) كذا في (ب). وفي ( أ ): «و)». 
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را اکا ين هَرْيَةٍ إا ها مذ €9 وک وَمَا ى ليت (39]) وما رت بد فين وک وما بى 


Jor‏ رر 


م وا تيون © إن عن السنع عزوو ©4 . 

۲۰۸% و 41 يخبر تعالى عن كمال عدلِهِ في إهلاك ي ونه ما أوقع بقريةٍ هلاكا فاا لامو 
أن يَعْذْرَ منهم ۰ ويبعث فيهم التّدُرَ بالآيات البينات» فيدعونهم إلى الهدى. وينهونهم عن الردى› ویذگروتهم 
بآيات الله وينبهونهم على أَيّامِهِ في نعمه ونقمه . #إذكرى4 : لهم وإقامة حجّة عليهم. ٠‏ وما كتا ظالمين» : 
فنهلكَ القرى قبل أن نُنْذِرَهم ونأحُدَهم وهم غافلون عن النذر؛ كما قال تعالى: اونا معدن سي نع 
رسولاً»». #رسلاً مبشّرِينَ ومنذِرينَ لقلا يكونّ للناس على الله حَُحَةٌ بعد الرسل» . 

450٠١‏ ولما برّنَ تعالى كمال القرآن وجلالته؛ رهه عن كل صفة نقص» فخا وف تر له وا 
نزوله من شياطين الجن والإنس» فقال : وما ّث به الشياطينْ وما ينبغي لهم)؛ ا لا يلق بحالهم ولا 
يناسبهم. > #وما يستطيعونٌ# : ذلك «إنّهم عن السّمْع لَمَعْرولونَ»: قد أبعدوا عنه» وأعِدّث لهم الرجوم 
لحفظه › ونزل به جبریل أقوى الملائكة» الذي لا يقدر شيطان أن يَقَرَيَه أو يَحوم م حول ساحته» وهذا كقوله: 
فاا تحن لا الد وال لبحافظون 4, 

#قلا ع مع آله لها ءاخر فكب من الْمعَريت 7 وَلَذِرَ شیک الد لو فض جتاحك لمن 
حك من ن اومن 9ه ِن ع َقَلٌ ي ریءَ e‏ ما حاون 4“ . 

411 ينهى تعالى رسوله أصلاً وأمّته أسوةً له في ذلك عن دعاءِ غيرٍ اللّه من جميع المخلوقينء وان 
ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمدي؛ لكونه نرکا ومن يشرك باللّه ؛ فقد حرم الله عليه الجِنَّةَ 
ومأواه النار» والنهي عن الشيء أمرٌ بضدّه؛ فالنهئ عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدّه لا شريكٌ له؛ 
او ا وإنابة إليه في جميع الأوقات . 

ولمًا أمره بما فيه كمال نفسه؛ أمَرّه بتكميل غيره» فقال: #وأنذِر عشيرتك الأقربينَ# : الذين هم 
أقرتٌ الناشن: اليك وأحقّهم بإحسانك الدينئٌ والدنيوي» وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أَمرَ 
الإنسان بعموم الإإحسان» ثم قيل له: أحسن إلى قرابتِكٌ؛ فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة 
الحث. فامتثل اة هذا الأمرّ الإلهيّ. فدعا سائر بطون قریش› فعمم وخصّصء وذگرهم ووعظهمء ولم 

بی ية من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم إلا فعله» فاهتدى من اهتدی› وأعرض من أعرض . 

4169 واخفغن جناحك لِمَنِ ابع من المؤمنين» : ا ولطفب خطابك لهم وتوددك 
وك إليهم وخسن ُلك والإحسان الام بهم» وقد فعل كلل ذلك ؛ كما قال تعالى: #فبما رحمة من الله 
لِنتَ لهم ولو كنك قُظا غليظ القلب لالْقَضُوا من حولِكَ فاعفٌ عنهم وَاستَغْفِرْ لهم وشاوزهم في الأمر»؛ 
فهذه أخخلا قه يك أكمل الأخلاق التي يحصّل بها من المصالح العظيمة ودفع المضارٌ ما هو مشاهد؛ فهل يلي 
بمؤمن باللّه ورسوله يدعي اتَبِاعَه والاقتداء به أن يكون گلا على المسلمين. E‏ ندند الک 
[عليهم]ء غليظ القلب» فل القول فظيعه» وإن رأى منهم معصية أو سوع أدب ؛ هَجَرَهُم ومَقَتَهم وأَبْعَضَهِمء 
لا لِينَ عنده» ولا ا لديه» ولا توفيق؛ قد حصل من هذه الما فى الا وتعطيل المصالح ما 
حصّل» دمع ذلك تجده محتقراً لِمَنِ اتصفَ بصفات الرسول الكريم» وقد رماه بالئفاق والمداهنة» وذكر 
نفسّه ورفعَّها uo‏ راهن ا ونين القيطا نابو غ 


)21 غريب القرآن: رقنلفة #السمع#؛ استماع القرآن من السماء. % #۱۲ #لمعزولون# ؛ لمحجوبون مرجوموں الت 
)۲( غريب القرآن: 4٠١%‏ #واخفض جناحك4؛ أَلِنْ جانبك وكلامك تواضعاً. 9 حین تقوم ؛ تصلي الليل وحدك . 


)775  7١5( سورة الشعراء‎ ۷۹٦ 


>٠4‏ ولهذا قال الله لرسوله: #فإِنْ ء عَصَوْك » : في أمر من الأمور؛ فلا تتبرّأً منهم. ولا تترك معاملتهم 
يخقضي الاح ر بن لباقي بل تبرّأ من عملهم؛ فَعِظهُم عليه» وانصّحهمء وابذل قدرتَكَ في رهم عنه 
وتوبتهم منه. . وهذا الدفع احتراز وَهْم من يتومّم أن قوله: #واخفضل جناحك للمؤمنين# : يقتضي الرضاء 
بجميع ما يصِدّرٌ منهم ما داموا مؤمنينَ» فدفع هذا بهذا . والله أعلم . 

لوت عل اموز اوی 9© الك يك بن َم 9 ونیک فى اسر © مر اليم اليم ()4 . 

۷ أعظم مساعدٍ للعبد على القيام بما أُمِرٌ به الاعتمادٌ على ره والاستعانةٌ بمولاه على توفيقه للقيام 
بالمأمور؛ فلذلك أمر اللّه تعالى بالتوكل عليهء فقال: «وتوكل على العزيز الرحيم): والتوكل هو اعتمادٌ 
القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضارٌء مع ثقيه به وحسن ظنّه بحصول مطلويو؛ فإنه عزيرٌ 
رحيم ؛ ؛ بعرّته يقدرٌ على إيصال الخير ودفع الشر عن عبدهء وبرحميّه به يفعل ذلك . 

422١ - 5189‏ ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والثزول في منزل الإحسان» فقال: #الذي 
يراك حين تقوم وبك في الساجدين 4 ؛ أي: يراك في هذه العبادة العظيمة» التي هي الصلاة؛ وقت قيامِكَ 
وتقلّبكَ راكعا وساجداً؛ خصّها بالذّكُر لفضلها وشرفهاء ولأنّ من استحضر فيها قرب ربّه؛ حشَعَ وذل 
وأكملهاء وبتكميلها يحمل سائر عملهء ويستعينُ بها على جميع أموره. «إِنّه هو السميعٌ» : لسائر الأصوات 
على اختلافها وتشتّتها و تنؤّعها . #العليم» : الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضارٌ 
العبد رؤيةً اللّه له في جميع أحواله» وسمعّه لكل ما ينطق به» وعلمّه بما ينطوي عليه قلبّه من الهم والعزم 
والنيّات؛ مما يعيئه على منزلة الإحسان. 


5 1 وھ عرص سم كت[ r‏ رر رد 04 ce‏ 9 
کل تك عل من ت الین © تيل عل كي أ يم 3© بش الس و ڪه كنوت © 


سر 


م يعم الْعَاون © © أ ر آَم ف كل واد هبشو 2© ابم قورت سي و ل 5 
مو وأ ا ضيب و06 لله كديرا وانتص روا ون بعل ما موا سيك اين لما اى قب يمن ©4 . 

هذا جوابٌ لمن قال مِنْ مكذبي الرسول: إن محمداً ينزلٌ عليه شيطان» وقول من قال : إِنّه شاعرٌ . 

۲۲۱% - 477 فقال: هل أنبتكم» ؛ أ أخبركم الخبر الحقيقيّ الذي لا شك فيه ولا شبهة عن مَنْ 
رن الشياطين عليه؛ أي: بصفة الأشخاص الذين تَتَرّلُ عليهم الشياطين. تَتَرّلُ على كل أفاك» ؛ أي: كذاب 
كثير القول للزُورٍ والإفك بالباطل» > #أثيم *: في فعلِهِ كثير المعاصي. هذا الذي تثْرل غليه:الشباطين وتات 
حاله حالهم. «ويلقونَ» : عليه إالسمع» : الذي توس ا «وأككَرُهُم كاذبونَ» ؛ أي: أكثر ما 
يُلقون إليه كذباً» قَيَضْدُقُ واحدة ويَكُذِبُ معها مائةٌ» فيختلط الحق بالباطل» ويضمحل الحقٌ بسبب قلتِهِ وعدم 
علمه. فهذه صفة الأشخاص الذين ن رل عليهم الشياطين» وهذه صفةٌ وحيهم له. 

وأمًا محمد كَكللهِ؛ فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظمَ مباينة؛ لأنه الصادق الأمين البارٌ الراشدٌء الذي جمع 
بين بر القلب وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرّم» والوحي الذي ينزِلٌ عليه من عند الله ينزِلُ محروسا 
محفوظاً مشتملاً على الصدق العظيم الذي لا شك فيه ولا ريبَ؛ فهل يستوي يا أهل العقول هذا وأولعك؟ ! 
وهل يشتبهان إلا على مجنون لا يميّرُ ولا ری ا 

۲۲۲۲ - 4۲۲۹ فلما نرّهه عن نزول الشياطين عليه؛ برَأه أيضاً من الشعرء فقال: #والشعراغ*؛ أي: هل 
أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفِهم الثابث؛ فإنّهم «يَتَبِعَهُمُ الغاوونَ#: عن طريق الهدى» المقبلون على 


)١(‏ غريب القرآن: 47788 «آنًاك4؛ كذَّاب. 47778 «أثيم)؛ كثير الآثام. 4778» #ايلقون السمع»؛ تلقي الشياطين 
إلى الكيّان ما يسترقون من الملا الأعلى. ٠٠٠‏ «واد»؛ قَنٌّ من فنون الباطل» والكذب. 47768 #يهيمون»؛ 
يخوضون. #711747 #منقلب#؛ مرجع. 


سورة الشعراء (۲۲۷) - سورة النمل )١(‏ إذث 


طريق العَىٌّ والرّدى ؛ ؛ فهم في أنفسهم غاوون. وتجدٌ أتباعهم كل غارٍ ضال فاسدٍ. ألم تر» : غوايتهم وشل 
ضلالهم› ٠‏ «أنْهم في كل واد : من أودية الشعر ##يّهيمون*#: فتارة في مدح» وتارة في قدح» وتارة في 
صدق» و في كذب» وتارةً يتغْرّلون» وأخرى يَسْخَرونء ومرّة يمرحون» وآونة يحزنون؛ فلا يستقرٌ 

قرارء ولا ي بثبتون على حال من الأحوال. إوأنهم يقولون ما لا يفعلون» ؛ أي : هذا 200 
تخالفث أة قوالّهم أفعالّهم؛ فإذا سمعت الشاعر يتغزّل بالغزل الرقيق؛ قلت : هذا أ الاس غراماء رق فار 
من ذاك» وإذا سمعتّه يمدح أو يذم؛ قلت : هذا صَدّف! وهو كذبث. وتارةً يتمدّح بأفعال لم يَفْعَلّهاء وتروك لم 
يَتْرَكْهاء وكرام لم CE‏ وشجاعةٍ يعلو بها على الفرسان» وتراه أجبنَ من كل جبان. هذا 
وصمّهم؛ فائظز هل يطابق حالةً الرسول محمدٍ إلا الراشدٍ البارٌ؛ الذي يَتَبِعْهُ كل راشد ومهتدء الذي قد 
استقام على الهدى وجاتّبَ الرّدى ولم تتنافّض | أفعاله» [ولَمُ تالف أنواله ]فق ]اكه الذي لا يأمُرُ إل 
بالخير» ولا ينهى إلا عن الشرٌء ولا أخبر بشيء إلا صدق» ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين لهء ولا نهى 
عن شيء إلا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب حال حالة الشعراء أو يقارِبُهم؟ أم هو مخالفٌ لهم من جميع 
الوجوه؟ فصلواتٌ الله وسلامه على هذا الرسول الأكملء والهمام الأفضل. أبدَ الآبدين» ودهرّ الدّاهرين» 
الذي ليس بشاعر ولا ساحر ولا مجنونٍ. ولا يَلِيقُ به إلا كل كمال. 

4۷% ولما وص NE‏ وَصَفَهِمِ به؛ استثنى منهم مَنْ آمنّ بالله ورسوله وعَمِلَ صالحاً وأكثر من 
ذكر الله وانتصر من أعدائِهِ المشركين من بعدٍ ما ظلموهمء فصار شعرّهم من أعمالهم الصالحة وآثار 
إيمانهم؛ حيارو على ع أهل الإيمان والانتصار من أهل الشيرك والكفر والذتٌ عن دين الله و 
العلوم النافعة ةِ والحثٌ على الأخلاق الفاضلةء فقال: إلا الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات وذَّكروا الله كثيراً 
وانتصروا من بعدٍ ما ظلموا وسَيِعْلَمُ الذين ظَلّموا أي مُقَلْبٍ ينقلبون): إلى موقف وحساب لا يغادِرٌ صغيرة ولا 
كتير إل أحضناها و ال ارفا والح لهرت العالمين:. 


ين فد 
تفسير سورة النمل 
وهي مكية 
بر أب اقرز اد 
لطس بلك عات اران وتاب مين ل هدى وَشْر لمزم (ول) لذبن يمون واب 0 ا 
وهم بالأّخرَةٍ هم ونون إن لذبن . مسون الأجْرَةَ 58 هم أَعَمَلَهُم أا َه دعمهور 7 لیک لن ١‏ هم سوه 


لداب ش في الْأحْرَو 2 الروك رب وَإِنَكَ لق لفات ين لذن ير ير 3 

وومةه ال غاي على ع ا اه و الع اغا ةدا على التعظيم» > فقال: #تلك آياتٌ القرآن 
وكتاب مبين#؛ أي : : هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدّلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل 
المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأخلاق؛ آياتٌ تدلٌ على الأخبار الصّادقة والأوامر الحسنة ة والنّمي عن كل 
عمل وخيم ولق ذميم» آياتٌ بلغت في وضوجها وبيانها للبصائر النيّرة مبلغ الشمس للأبصارء آياتٌ دلت 


010( زيادة من (ب) لا توجد في ( أ ). 
)١(‏ غريب القرآن: 448 #يعمهون»؛ يترددون في أعمالهم القبيحة متحيّرين. 58» «ل 
لدن4 ؛ من عند. 


و 


لتُلَقَى4؛ لتتلقّى. 479 «من 


۷4۸ سورة النمل (۲ - 5) 


على الإيمان ودعت للوصول إلى الإيقان وأخبرت عن الغيوب الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان 
ويكون» آياتٌ دعت إلى معرفة الربٌ العظيم تأستفاكة و الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الكاملة» آيات عرّفتنا 
برسله وأوليائه ووصفتهم حتى كأنّنا ننظرٌ إليهم بأبصارنا . 

€۲ ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثيرٌ من العالمين» ولم يهتدٍ بها جميع المعاندين؛ صوناً لها عن من لا 
خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من خضّهم الله بالإيمان واستنارث بذلك 0 
وصَفْتٌ ا ا هدي وب بشرى للمؤمنين)؛ أي : تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم» و 
لهم ما ينبغي أن يَسلْكوه أو م وتبشرهم بثواب اللّه. المرب على الهداية لهذا ا 

۳ ربّما قيل : لعلّه يكر مدعو الإيمان؛ فهل يُقبل من كل أحدٍ اذَّعى أنه مؤمنٌ ذلك؟ آم لا بد لذلك من 
دليل وهو الحقٌ؟ فلذلك , بن تعالى صفة المؤمنين» فقال: #الذين يقيمون الصلاة*: فرضّها ونفلها؛ فيأتون 
بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها واا [بل] ومستحبّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو 
روحها ولبّها؛ باستحضار قرب اللّه وتدبّر ما يقوله المصلي ويفعلّه #ويؤتون الرَّكاة» : مقرو 
لها . لوهم بالآخرة هم يوقِنونَ» ؛ أي: قد بلغ معهم الإيمان إلى أن وَصَلَ إلى درجة اليقين» و 
العلم التامٌ الواصل إلى القلب الدّاعي إلى العمل» ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها ا 
أسباب العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير. 

٤‏ ) #إإنَّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة4: ویکڈبون بها ويكذّبون مَّن جاء بإثباتها؛ زيا لهم أعمالهم فهم 
يَعْمَهونَ4: حائرين» متردّدين» مؤثرين سَخَط الله على رضاهء قد انقلبث عليهم الحقائقٌ» فرأوا 5 
والحقّ باطلاً . 

#ه #أولئك الذين لهم سوء العذاب#ه؛ آي أشده وأسوؤه وأعظمه. #وهم» بالآخرة وهم 
الأخسرونَ#: حَصَّرٌ الخُسارٌ فيهم لكونهم حَسِروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الإيمان الذي دعتهم 
الد الرما : 

«”» «وإنّك لتلقّى القرآنَ من لَدْنْ حكيم [عليم])؛ أي: وإِنّ هذا القرآن الذي ينزِلٌ عليك» وتتلَتْةٌ ينزل 
من عند حكيم» يَضَعْ الأشياء مواضعهاء وينزلُها منازلهاء [خبير] بأسرار الأحوال وبواطنها كظواهرها. وإذا 
E ak‏ احور سر a E GC‏ 

الد قا موی لأَمْلِوء ل ست كارا سای متها بر أو یک شاب ق ا ا 02 كما جاءَهَا 


0 لس سح مس مود ب به مي ماس مغ مي 07 لد ر 3 
النار ومن حولها وس الله رب آل O‏ دلموه سے کہ أ 2 مير لفك ل وَل ساك 


7 cd 


1 2 32 2 س سا کے ا او ر . دس لي رور رر‎ ad 
فما رءاها ہر کا ل تی د ل شتی ک تن إل 1 اك أ السا ©6 رل من طثر 2 بل‎ 


.ا ما 2e‏ و الحم دن 7 © سمه کرد روم سم .ا الس اس ت 

e‏ َنود َم © دنل ينك ف + يك ترج بيضاء من عبر سو في يسع عات إل فعون وقويد 
7 ر رص ردوى دادر و ر e‏ ۽ جعم ےر رو ° e 5 1 WEE‏ 

ِنَع كنا فما فَنسِقِينَ 0 هلدا سر میت ل وَححَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظُلْمَا 


ولا انلز كيت 6ن ع انين 2468 . 


(۱) كيد القرآن: #ا»# #آنست#؛ أبصرت. €۷ #بشهاب قبس#؛ بشعلة نار. ¢۷ #تصطلون#؛ تستدفئون بها من 
د. 4۸% #بورك» ؛ فس وظهّر. €۸ #وسبحان»؛ تنزيهاً له عما لا يليق به. #٠١١9‏ #تهتز#؛ تتحرك في 
خفة. 00 ٠‏ #جان»؛ حية خفيفة. »١٠١#‏ #مدبراً»؛ هارباً. »*٠١«‏ #يعقب)؛ يرجع على عقبه. 41١١#‏ إلا من 
ظلم#؛ لكن من ظلم نفسه. 4١١١‏ #جيبك#؛ فتحة القميص التي يدخل منها الرأس. 4٠١#‏ #من غير سوء#؛ من 
غير برص ولا مرض. 4٠١‏ #آياتنا#؛ معجزاتنا. 4۱١‏ #مبصرة4؛ ظاهرة بيّنة. ل١١4‏ #مبين#؛ واضح ب 
41١4#‏ #وعلوًا)؛ تكبراً. 


سورة النمل (۷ - )١5‏ 7⁄۹۹ 


€۷ يعنى : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء الوحي إليه واصطفائه 
وا الله إيام وذلك أنه لما مَكَتَ في مدين عدة سنين» وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصرء 
فلما كان في أثناء الطريق؛ ضل» وكان في ليلةٍ مظلمة باردةٍء فقال لهم : #إني آنستٌ ناراً؛ آي : أبصرث 
ناراً من بعيدء إسآنيكم منها بخبر) : عن الطريق» أو آنيكم بشهاب قب قبس لعلّكُم تصطلونَ» ؛ أي : 
تستدفئون» وهذا دليلٌ على أنه تائةٌ ومشتدٌ بردّه هو وأهله. 

289 #إفلما جاءها نودي أن بور مَنْ فى النار ومن حولها»؛ أي: ناداه اللّه تعالى وأخبره أنَّ هذا محل 
مقدسنٌ مبارڭ» ومن بركيِه أن جَعَلَّهُ الله موضعا لتكليي الله لموسى وندائه وإرساله. #وسبحان الله رث 
العالمين4: عن أن يُظْنَّ به نقص أو سو بل هو الكامل في وصفه وفعله. 

498 يا موسى إِلّه أنا الله العزيز الحكيم)؛ ا أعفيرة الله أنه الله اليف للغياة: وهل تشريلك 
له؛ كما في الآية الأخرى: لإني أنا اللّه لا إله إلا أنا فاغبذتي وَأقِم الصّلاة ةَ لذكري*. #العزيز#: الذي 
َهرَ جميع الأشياء وأذعنث له كل المخلوقات. الحكيم 4 : في أمره وَحَلْقِقٍ ومن حكمته أن أرسل عبده 
موسى بن عمران» الذي عَلِمَ الله منه أنه آهل لرسالته ووحيه وتكليمه؛ ومن عرّتِهِ أن تعتمد عليه ولا تستوحش 

من انفرادك وكثرة أعدائِكٌ وجبروتهم ؛ ر الله وبح كانهم و 

$¢ وآلق عصاك» : فألقاهاء #فلمًا رآها تهترٌ كأنّها جانٌ» : : وهو ذكر الحيات سريع م الحركة؛ #وَلَى 
مُذبراً ولم يُعَقْتْ» : ذعراً من الحية التي رأى على مقتضى الطبائع البشرية؛ فقال الله له: #يا موسى لا 
تخف 24 وقال في الآية الأخرى : #أقْبل ولا تَحَف إِنَّكَ من الآمِنِينَ*. «إثى لا يخاف لدىّ المرسلون» : 
لأنّ جميع المخاوف مندرجةٌ في قضائه وقدره وتصريفِه وأمروء فالذين اختصّهم الله برسالته واصطفاهم 
لوحيه لا ينبغي لهم أن يخافوا غير اللّه؛ خصوصاً عند زيادة القَرْبِ منهم والحظوة ة بتكليمه . 

41١(‏ إلا من ظلمَ ثم ۾ بل حسناً بعد سوء#؛ أي: فهذا الذي هو محل الخوف والوحشة؛ بسبب ما 
أسدى من الظلم وما تقلم له من الجرمء وأما المرسلون؛ فما لهم وللوحشة والخوفي؟! ومع هذا؛ من طلم 
نفسّه بمعاصي الل تاب وأناب فبِدّلَ سيئاته حسناتٍ ومعاصيه طاعاتِ؛ فان الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا ييأمن 
أحد من رحمته ومغفرته ؛ فاا لدت جما : وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

۱۲8 «وأدخل يَدَكَ في جيبك تَخْرُْجٌ بيضاء من غير سوء» : لا برص ولا نقصّء بل بياض يبهر 
الناظرين شعاعه #في تسع آياتٍ إلى فرعونّ وقومه»؛ أي : طاو اح ل لجا لصت 
الي من الجيب فتخرج بيضاءً - في جملة تسع آياتٍ تذهبٌ بها وتدعو فرعون وقومه. «إإنهم كانوا قوما 
فاسقين* : فَسَّقوا بشركهم وعتؤهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في الأرض بغير الحق. 

49 فذهب موسى 4 إلى فرعون وملئه» ودعاهم إلى الله تعالى» وأراهم الآيات. #إفلمًا جاءتهم آياتنا 
نبضيرة 4: مف ندل على الخ ويُبِصَرٌ بها كما تَبْصِرٌ الأبصارٌ بالشمس» #قالوا هذا سحرٌ مبين* : لم يكفهم 
مجر القول بأنه سحرء بل قالوا : مبينٌ ظاهرٌ لكل أحد! وهذا من أعجب العجائب؛ الآيات المبصرات والأنوار 
الساطعات تُجعَلَ من أبين الخرّغبلات وأظهر السحر» > هل هذا إلا من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟! 

449 #وجحدوا بها»؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء #واستيقتتها أنفسهم» ؛ ا لسن 
جحدهم مستنداً إلى الشك والريب. وإنّما جحدهم مع علمهم وتيقّنهم بصحّتها «إظلماً» : منهم لحق ربهم 
ولأنفسهمء ٠‏ «#وعلوًا» : على الحقٌّ وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل . #فانْظ كيف كان عاقبةٌ ة المفسدين * : 
أسوأ عاقبة؛ دمّرهم الله وغرَّقَهم في البحرء وأخزاهم. وأورث مساكتهم المستضعفين من ۲ عباده . 


(۱) في (ب) : ثم . 
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)١(‏ غريب القرآن: ١١‏ #ووث سليمان داود4؛ خلف سليمان أباه في النبوّة» والعلم» والملك. (١۷‏ #وحشِر4؛ 
جمِعَ. 4۱۷ #يوزعون#4؛ يرد أول كل جنس على آخرهم بدو 2 منتظمين. 4۱۸ #لا يحطمنكم#؛ 
لا يهلكنكم. 4۱۹ #أوزعني#؛ ألهمني. 4١١‏ #بسلطان مبين#؛ حجة ظاهرة. 4778 #فمكث غير بعيد4؛ بقي 
زمناً غير طويل. 4718 #سباً؛ مدينة باليمن. 4718 «بنب4؛ خبر خطير. 4178 «عرش)؛ سرير. 4709 لآلا 
يسجدوا)؛ زين لهم الشيطان ذلك لئلا يسجدوا. 4٠٠‏ «الخبء€؛ المخبوء المستور عن الأعين. 478#» #اتول 
عنهم»؛ تنح عنهم قريباً منهم. 4748# #فانظر»؛ تأمّلء واسمع. 4789# #ماذا يرجعون)؛ ما يتردد بينهم من 
الكلام. 4۲۹ #الملاً»؛ أشراف الناس. 4۲۹ #كريم#؛ جليل القدر. 4۳١‏ #تعلوا عليَ#4؛ تتكبّروا عليّ. 
€۲ «أفتوني)؛ أشيروا على . 4778 قاطعة أمراً»؛ قاضية حكماً وفاصلة فيه. 78» #تشهدون»؛ 
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4٠٠9‏ يذكر في هذا القرآن وينوٌه بمتته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع الكثير؛ بدليل التنْكير؛ كما 
قال تعالى: کا و خسان في اروا لشت بم ای کی شامدين. 
فقَهّمُناها سليمانَ وكلا ْنا حكماً وعلماً . . . # الآية. وقالا شاكرين لربهماً منت الكبرى بتعليمهما: 
«الحمد لله الذي ضلا على كثير من عباده المؤمنين*: فحمدا الله على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل السعادةء 
وهم كانوا من خواصّهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات : الصالحون» ثم فوقهم الشهداءً. ثم فوقهم 
الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسةء 
لكنهم من جملة الرسل الفضلاء الكرام» الذين نوه الله بذكرهم ومدحهم في كتابه مدحا عظيماً» فحمدوا الله 
م او وهذا عنوان سعادة العبد: أن يكون شاكراً لله على نعمه الدينيّة والدنيويّة, وأن يرى 

جميع النعم من ربّه؛ فلا يفخر بها ولا يُعْجَبٌ بهاء کل يوق انها سی عله شكرا کیا 

413 فلما مدحهما مشتركين؛ خصٌّ سليمان بما خصّه به لكون الله أعطاه ملكاً عظيماً وصار له من 
الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلمء > فقال: #وورث سليمان داود#؛ أي : ورث علمه 
ونبوّته» وانضم علم أبيه إلى علمه فلعله تعلّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه من العلم وق أبيه؛ 
كما تقدّم من قوله: #ففهَّمْناها سليمانَ#. #وقال»: شكراً لله وتبجّحاً بإحسانه وتحدثاً بنعمته: يا أيّها 
الناس علمنا منطقّ الطير» : فكان عليه الصلاة والسلام يفقةُ ما تقول وتتكلمٌ به؛ كما راجع الهدهد وراجَعَه 
وكما فهم قول النملةٍ للنمل كما يأتيء وهذا لم يكن لأحدٍ غير سليمان 3 #وأوتينا من کل شيء» ؛ ا 
أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤتٍ أحداً من الآدميين» ولهذا دعا ربّه 
فقال: لإربٌ هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» : فسخّر الله له الشياطينّ يَعْمَّلونَ له كلّ ما شاء من 
الأعمال التي يَعْجَرُ عنها غيرهم,, وسخّر له الريح عُدَوُها شهرٌ ورّواحها شهرٌ. إن هذا#: الذي أعطانا الله 
وفضّلناء واختصّنا به #لهو الفضل المبين#: الواضح الجلئٌ فاعترف أكمل اعترافي بنعمة الله تعالى. 

079 4 وحُثيرٌ لسليمانَ جنودة من الجن والانس والطير فهم يورَّعونَ» : الت تود الكثيرة 
الهائلة المتنوّعة من بني آدم ومن الجن ل الطيور. #فهم يوزعون): يدَبّرون ويرد د أولهم على 
آخرهم وينظمون غاية التنظيم في سيرهم ونزولهم وحَلهم وتزحالهم. فك اعا للك عد ل عر وکل 
هذه الجنود مؤتمرة بأمره لا تقدرٌ على عصيانِه ولا تتمرّد عليه؛ كما قال تعالى: #هذا عطاؤنا فامُنْنْ أو 
اتی ای أعط قير حسات: 

۱۸9 فسار بهذه الجنودٍ الضخمة في بعض أسفاره» و نشبهة 
لرفقتها وبني جنسها : ڈیا أيّها النملّ ادخلوا مساكتكم لا يَحْطِمئكُم سلیمانٌ وجنوده وهم لا یشعرونً) : فنصحت 
هذه النملة وأسمعت الثمل : إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعاً خارقة للعادة؛ EET‏ 
الذي قد ملأ الوادي بصوت نملةٍ واحدة من أعجب العجائب . واا أخبرث مَنْ حولها من النمل ثم سرى 
الخبرٌ من بعضهن لبعض حتى بَلْعّ الجميع وأْمَرَنْهُنَّ بالحذر والطريق في ذلك» وهو دخول مساكنهنٌَ» وعرفت 
جال ليوات وود و ل ماه واعتذرت عنهم أنْهم إِنْ خحطموكم؛ فليس عن قصدٍ منهم ولا شعور. 


= تحضروني. #88 «أولر»؛ أصحاب. 4۳١#‏ #فناظرة4 ؛ منتظرة. 4۳۷ لا قَبّل لهم بها ؛ لا طاقة لهم بمقاومة 
الجنود. 45378 #صاغرون4؛ مهانون. ۳۸) «الملاً)؛ من سخرهم الله له من الجن والإنس. 498 #عفريت»؛ 
مارد قوي شديد. 4179# لمقامك#؛ مجلسك. 4٤١#‏ #يرتد إليك طرفك#؛ قبل ارتداد أجفانك إذا نظرت إلى شيء. 
4409 «مستقرًا عنده)؛ حاضراً لديه ثابتاً عنده. 4418 «نكروا)؛ غيّروا. 4448 «الصرح)؛ القصرء وكان صحنه 
من زجاج تحته ماء. 41449 #حسبته لبَّة»؛ ظتته ماء غزيراً . 9 #ممّد»؛ مملّس مسرّى. 4٤٤$‏ #من قوارير»؛ 
من زجاج صاف . 
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([41 فسمع سليمان عليه الصلاة والسلامٌ قولّها وفَهِمَهء «إفتبسّمْ ضاحكاً من قولها» : إغجاباً مه 
بفصاحتها واا وحسن تعبيرهاء وهذا جال لأا ديم العيلاة تر السد م" الأدبُ الكامل» والتعجب في 
و وأنْ لا يبلعّ بهم الضَّحِك إلا إلى ال كما كان الرسول ب جل ضَحِكهِ التبشم ۽ فان القهقهة 
تد على خفة العقل وسوء الأدبء وعدم التبسّم والعجب مما يُتَعَجَب قله بد sS‏ الاق 
والجبروت» والرسل منرّهون عن ذلك . وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى هذه الحال: رب آوزعني)؛ أي 
ألهمني ووفقني أن أشكرٌ نعمت التي أنعمتَ علىّ وعلى والديٌّ» : فَإِن النعمةً على الوالدين نعمةٌ على 
الولد» فسأل ربّه التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية عليه وعلى والديهء» #وأنْ أعمل صالحاً ترضاه#4 ؛ 
أي : ووفُفَني أن أعمل صالحا ترضاه؛ لكونة رافق لأمرك مخلصاً فيه سالماً من المفسدات والمنقصات» 
#وآدخلني برحمتك* : التي منها الجنة. #في# : جملة #عبادك الصالحين* : فان الرحمة ا للصالحين 
على اختلاف درجاتهم ومنازلهم . فهذا نموذح ذگره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب النملة وندائها . 

3% ۰ ثم ذَكُرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطيرء فقال: «وتفقدَ الطيرَ» : دل هذا على كمال عزْمِهِ وحزمه 
وحسن تنظيوو لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبارء حتى إِته لم يَهْمِلُ هذا الأمرء رهن ند الور 
ولحي مر يا لامر يا وهذا هو المعنى للآية. 

ولم يصنع شيا مَنْ قال: إنه تفقّد تفقّد الطير لينظرً أين الهدهد منه ليدلّه على بعدٍ الماء وقربه؛ كما زعموا عن 
الهدهد أنه يبِصِرٌ الماء تحت الأرض الكثيفة ؛ فن هذا القول لا يدل عليه دلي“ بل الدليل العقليٌ واللفظيٌ 
دالٌ على بطلازه : أما العقليٌ ؛ نه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هله الحيوانات كلها ليس 
منها شيءٌ يبصر هذا البصرّ الخارق للعادة وينظر الماءَ تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك ؛ لَذَكْرَهُ اللّهِ ؛ 
أنه من أكبر الآيات. وأما الدليلُ اللفظئ؛ فلو أريد هذا المعنى؛ لقال: وطلب الهدهد لينظر له الماءء فلمًا 
فقده؛ قال ما قال» أو: قفش عن الهدهدء أو: بحث عنه. ونحو ذلك من العبارات. OA RES‏ م 
الحاضر منها والغائت ولزومها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها . وأيضاً؛ فان سليمان ل لا يحتاج ولا 
يضطرٌ إلى اردع يدع لهندسة ا 3 عنده من الشياطين والعفاريت ا يحفرون له الماءء ولو 
بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح عُذُوّها شهرٌ ورّواحها شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاجٌ إلى الهدهد؟ ! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشة EE‏ رقا انيل N‏ ارا قار ميد e‏ 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتط قها على الأقوال» ثم لا تزال تتناقل وينقلُها المتأخُر مسلّماً للمتقدّم؛ 
عق نظ أنها الحو فيقع من الأقوال الرديّة في التفاسير ما يق واللبيبٌ الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم 
العربيّ المبينَ الذي خاطب الله به الخلقّ كلهم عالمهم وجاهلهم وأمَرّهم بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه 
العربيّة المعروفة المعاني التي لا تجهلها العربٌ العرباء» وإذا وَجَدَ أقوالا منقولة عن غير رسول الله کل رَدَّها 
إلى هذا الأصل ؛ فإن وافقه؛ قبلها ؛ لكون اللفظ دالا عليهاء وإِنّْ خالفئه لفظاً ومعنى أو لفظأ أو معنيت؛ ردّها 
وجزم ببطلانها ؛ لأنّ عنده أصلاً معلوماً مناقضاً لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته. 

والقناهة أن كفن سايماك: نه لظي ود ليده ةيدل هل كينا له جه و ل لك اتبيه و كمال 
فطنيوء حتى قََدَ هذا الطائر الصغيرء #إفقال ما لي لا أرى الهُدْمُدَ أم كان من الغائبين» ؛ أي : هل عدم رؤيتي 
ياه لقلّة فطنتي به لكونه خفيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟ ! 

>0١‏ فحينئلٍ تغيّظ عليه وتوعّده فقال: «الأعدَّبَنه عذاباً شديداً» : دون القتل #أو لأدْبَحَنّْه أو ليأنينى 


E a جا‎ 


بسلطانٍ مبي ن ؛ اق ر هدلت وهذا من كمال ورعه وإنصافه؛ آل ی قان چ 


(۱) أخرجه e‏ 0/ 4۰< والترمذي هه والحديث صححه الألبانى في اامختصر الشمائل» .)۱۹٤(‏ 
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عقوبته بالعذاب أو القتل؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلا من ذنب» وغيبته قد تحتمل أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه 
لورعه وفطنته . 

4۲۲ لإفمكث غير بعيدٍ4 : ثم جاءء وهذا یدل على هيبة جنوده منه وشدّة اتتمارهم لأمره. حتى إن هذا 
الهدهد الذي حَلَقَه العذرُ الواضح لم يقر على التخلف زمنا كثيراً» #فقال» لسليمان : «إأحطتُ بما لم تحط 
به ؛ أي: عندي من العلم علم ما أحطتّ به على علمك الواسع وعلوٌ درجتك فيهء #وجئتك من سباً# : 
القبيلة المعروفة في اليمن #بنباً يقين#»؛ أي : خبر متيقن . 

۳۶ ثم فسّر هذا النباً فقال: #إني وجدت امرأة تملكهم»؛ أي : تملك قبيلة سبأء وهي امرأة. 
#وأوتِيّتْ من كل شيء» : يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح والجنود والحصون وقلاع ونحو ذلك. #ولها 
عرشٌ عظيمٌ»؛ أي: كرسي ملكها الذي تجلس عليه عرش هائل» وعِظَمٌ العروش تذل على عظمة المملكة 
وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. 

449 #وجدتها وقَّوْمَها يسجُدون للشمس من دون اللّه»؛ أي : حم متر وود يعبدون الشمس» لأوزين 
لهم الشيطان أعمالهم» : فرأوا ما هم عليه هو الحقٌء > #فهم لا يهتدونَ» : لأنّ الذي يرى أن الذي عليه حقّ 
لا مطمع في هدايته حتى تتغيّر عقيدتّه . 

4609 ثم قال: #ألّا»؛ أي: هلد #يسجدوا لله الذي يُخْرِجُ الخَبْء في السمواتِ والأرض؛ أي : 
يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرض من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا 
الصدور. ويخرج حَبْءَ الأرض والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرج م خَبْءَ الأرض عند النفخ في 
الصور وإخراج الأموات من الأرض ليجازِيّهم بأعمالهم. > #إويعلم ما تخفون وما تغلنون» . 

4۲ الله لا إله إلا هو4؛ ا لا تنبغي العبادة والإنابة والذلٌ والحبٌ إلا ا ا 
من الصفات الكاملة والنعم الموجبة لذلك. رٹ العرش العظيم* : الذي هو سقف المخلوقات» ووسع 
الأرضَ والسماوات. فهذا الملك عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يدل له ويْحْضع ويُسجَد له ويركع . 

۷$ - 478 فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النباً العظيم» وعدي نيان كنت سني عليه ء وقال مثبتاً 
i EE‏ #سدنظ؛ أَصَدَقَتَ قت آم كنت من الكاذبينَ. اذهث N‏ وسيأتي نضّهء #فألقه 

ثم تول عنهم # ؛ أي : استأخِرٌ غير بعيدء فانظَرٌ ماذا يرجعونَ»: إليك وما يتراججعون به. 

48١-99‏ فلهب به فألقاه عليهاء فقالت لقومها : j‏ ني أَلْقِي ! إليّ كتابٌ كريم#؛ ا جليل 
المقدار» من أكبر ملوك الأرض» ثم ینت مضمونه» فقالت : «إِنَّه من سليمانَ وإِلّه بشم الله الرحمن 
الرحيم . أن لا تغلوا علي وأثوني مسلمينَ*؛ أي: لا تکونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا 
لأوامري» وأقبلوا إلىّ مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التامٌ؛ N NT‏ 
والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد لأمرو والدخول تحت طاعته» ومجيئّهم إليه ودعوتهم إلى 
الإسلام. وفيه استحبابٌ ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» وتقديمٌ الاسم في أول عنوان الكتاب. 

۳۲% - ۳۳ فمن حزمها وضقلها أن معت كنار دولتها ورجال ملكتي وقالت: يا ايها الملا نتو 
في آمري ‏ ؛ أ ار نا وي د رول ل عير E‏ نفعل؟! #ما كنت قاطعة 
أمراً حتى تَشْهَدونِ» ؛ أي : ما كنت مستبدّةٌ بأمرٍ دون رأيكم ومشورتكم. > #قالوا : نحن أولو قوَةٍ وأولو بأس 
شديدِ»؛ أي: إن رددتٍ عليه قوله. ولم تدڅلي في طاعيّه؛ فإنا أقوياء على القتال. فكأنّهم مالوا إلى هذا 
الرأي الذي لو تمّء لكان فيه دمارهم. ولكنّهم اا لج ودف ذأ عليهء بل قالوا: #والأمرٌ إليك4؛ أي : 


a. 


$ 
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الرأي ما رأيتٍ؛ لعلمهم بعقلها وحزيها ونُصحها لهم» «فانظري»: نظر فكرٍ وتدبّر إماذا تأمْرِينَ». 

E‏ - 41 فقالت لهم مقنعة لهم عن رأيهِمء ومبيّنة سوء مغبّة القتال: إن ن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسّدوها» : قتلاً وأسراً ونهباً لأموالها وتخريباً لديارهاء «وجعلوا أَعِرَّةَ أهلها ذّ4 ؛ أي: جعلوا الرؤساء 
السادة أشراف الناس من الأرذلين"''؛ أي: فهذا رأيّ غير سديدء وأيضاً ؛ فلست بمطيعةٍ له قبل الاختبار 
وإرسال مَنْ يكشِفُ عن أحواله ويتدبّرُهاء وحينئذٍ نكون على بصيرةٍ من أمرنا. فقالت: «وانّي مرسلة إليهم 
بهديةٍ فناظرة بم يرچ المرسلونَ»: منه؛ هل يستمرٌ على رأيه وقوله؟ أم تخدعّةُ الهدية وتُبَدُلُ فكرئه؟! وكيف 
أ جرال وو 

409 فأرسلت إليه بهديّةِ مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. #فلمًا جاء سليمان)؛ أي: جاءه 
الرسل بالهديةء إقال4: منكراً عليهم ومتفيّقاً على عدم إجابتهم: اموتن بمال فما ناي اللَهُ خيرٌ مما 
آتاكم 4 : فليست تقع عندي موقعاًء ولا أفرح بهاء قد أغناني الله عنهاء وأكثر عليّ النعم. #بل أنتم 
بهديّيكم تفرحونَ4 : لحبّكم للدّنياء وقلّة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني اللّه . 

رةه 7 ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقَلِه وأنه سينقّلٌ كلامّه على وجههء فقال: #ارجع 
إليهم*؛ أي: بهديتك» قلأتي نهم بجنودٍ لا قبل لهم)؛ اى لا طاقة لهم «بها ولْخْرٍَتهُم متها اذل وعم 
صاغرونَ#: فرجع إليهم وأبلعَهم ما قال سليمان» وتجهّزوا للمسير إلى سليمانً. 

44١ - 789‏ وعلم سليمانٌ اتهم لا بدّ أن يسيروا إليه» فقال لمن حَضْره من الجن والإنس : «أيكم يأتيني 
بعرشها قبل أن يأنوني مسلمينٌ» ؛ أ : لأجل أن نتصرّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونٌ أموالّهم محترمة؛ قال 
عفريت من الجن : والعفريتٌ هو القوئ النشيظ جدَّاء «أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك وإِنَّي عليه لقو 
أمين # : اصواو يي ابام رو كرون يوسو سا نحو عسيرة اريعة اشهرا شهران ذهاباً 
وشهران إ ياباًء ومع ذلك يقولٌ هذا العفريت: آنا ألتزِمٌ بالمجيء به على كبر و؛ ا 
مجلميكَ الذي أنت فيه والمعتادُ من المجالس الطويلة أن تكونَ معظمٌ الضحى نحو ثُلْثِ يومء هذا نهاية 
المعتاد» وقد يكون دون ذلك أو أكثرى وهذا الْمَلِكُ العظيم الذي عند احا رعيته هذه القَوّة والقدرة. 

وأبلغٌ من ذلك أن لقال الذي عنده علمٌ من الكتاب): قال المفسّرون: هو رجل عالمٌ صالحٌ عند 
سليمان» يقال له : آصف بن برخياء كان يعرف إسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به؛ أجابت» وإذا سيل به 
أعطى : #أنا آنيك به قبل أن يَرْتَدَ إليك طرفك): بان يدعو الله بذلك الاسمء فض حالاً».وأله دعا الله 
فحضر. . فاللّه أعلم؛ هل هذا المرادٌء أم أن عندّه علماً من الكتاب يقتيِرُ به على جلب البعيدٍ وتحصيل 
الشديد؟! #فلمًا راه سلیمان ل مستقرًا عنده# : حمد الله تعالى على أقدارِه وملكه وتيسيرٍ الأمور لهء و#قال 
هذا ِن فضل ربٌي لِيَبِلُوَني أأشكرٌ آم أكفر» ؛ أي : ليختبرني بذلك» فلم يغترٌ #4 ملكو وسلطانه وقدرته 
كما هو دأبٌ الملوك الجاهلين» ٠‏ بل علم أن ذلك اختبارٌ من ريه فخاف أن لا يقومَّ بشكر هذه النعمة» ثم بين 
أن هذا الشكر لا ينتفع الله به وإنما يرجم نفعُه إلى صاحبهء فقال: ومن شر فإنْما يشكرٌ لنفسه ومن كَفَرَ 
فإنَّ ربّي غنئٌ كريم»: غننٌ عن أعماله» كريمٌ كثير الخيرء يعم به الشاكر والكافر؛ إلا أن شكر نعمِهٍ داع 
EE‏ 

4419 ثم قال لِمَنْ عندّه : «إتكروا لها عرشّها»؛ أي: غيروة ون ونحن في ذلك : : (ننظر4: 
مختبرينَ لعقلها: #أتهتدي* للصواب ويكون عندّها ذكاءٌ وفطنة تَلِيقُ بملكها > آم تون من الذين لا يهتدونَ» . 

29 ¥ #فلما جاءت # : قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء وكان عهدها به قد خلّفئُه في بلدهاء 


)١(‏ في (ب): «الأذلين». 
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و#قيلٌ لها أهكذا عرشك#؛ أي : أنه استقرّ عندنا أنَّ لك عرشاً عظيماً ؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضّرناه 
لك؟ #قالث كأنّه هو»: وهذا من ذكائها وفطنتها: لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكيرء ولم دَنْفٍ أنه هو 
لأنها عَرفتّه» فأتت بلفظ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 

فقال سليمان متعجّباً من هدايتها وعقلها وشاكراً لله أن أعطاه أعظّمَ منها : #وأوتينا العلم من قبلها»؛ أ : 
الهداية والعقل والحزم من قبل هذه الملكةء» #وكنًا مسلمينّ#: وهي الهداية النافعة الأصلة . 

وبا ان هاا ن فول سلكة سنا : وأوتينا العلمَ عن مُلْكِ سليمانَ وسلطانه وزيادة اقتدارِه من قبل هذه الحالة 
التي رأيّْنا فيها قدرتّه على إحضار العرش من المسافة البعيدة» فَأذْعَنًا له وفنا مسلمينَ له خاضعينَ لسلطانه. 

"45 قال الله تعالى: #وصدّها ما كانث تعبُدٌ من دون الله ؛ أي : عن الإسلام» وإِلّا؛ فلها من الذكاء 
والفطنة ما به تعرف الحقٌ من الباطل» ولك العقائد الناظلة تدهت تضيرة القلب” «إنّها كانت من قوم 
كافرين*: فاستمرَّتُ على دينهم» وانفرادٌ الواحد عن أهل الذين والعادة المستمرة ة بأمر يراه بعقلِه من ضلالهم 
وخطئهم من أندرٍ ما يكون؛ فلهذا لايسْتَعْرَبٌ بقاؤّها على الكفر. 

44 ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يهر العقول؛ فأمرها أن تَدْخُلَ الصرح» وهو المجلسٌ 
المرتفع المنّسع؛ وكان مجلساً من قوارير» تجري تحتّه الأنهار. لقي لها اذخلي الصرح ذ فلمًا رأته حسبته 
لخد : : ماءً؛ لأنّ القوارير شمَافةٌ يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونّه شيء» #وكشَقَت عن 
ساقيّها» : للخياضة» وهذا أيضاً من عقلها وأدبها؛ فإنّها لم تمتَنعْ من الذخول للمحل الذي أَهِرَتْ بدخوله 
لعلمها أنّها لم تُسْتَدْعَ إلا للإكرام» وأنَّ ملك سليمان وتنظيمّه قد بناه على الحكمةٍء ولم يكن في قلبها أدنى شك 
من حالة السوء بعدما رأت ما رأت» فلما استعدّت للخوض؛ قيل لها : «إِلّه صرح مُمَرَدُ4؛ أي : مجلس #من 
قوارير# : : فلا حاجة منك لكشفٍ الساقين؛ فحينئذٍ لما وصلث إلى سليمان وشاهدث ما شاهدث وعلمت نبوت 
ورسالتة ؛ تابث ورجعث عن كفرها و#قالث ربّ إئي ظلمتٌ نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين# . 

فهذا ما قصّه الله علينا من قصّة ملكة سبأ وما جرى لها مع سليمانء وما عدا ذلك من الفروع المولّدة 
والقصص الاسرائيلية ؛ فاه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله وهو من الأمورٍ التي يقف الجزم بها على الدليل 
المعلوم المعصوم, والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزمٌ كل الحزم الإعراضٌ عنها 
وعدم إدخالها في التفاسير . والله 1 

EEF‏ إل كمد اعام صصح یا أن عدوا أله قدا هم قان يحتصِمون لله قال يموم لم شتعجلون 
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بالسَيمة قبل ل لستعفرون الله :ر حورب سا 1 اطيْرنا يلك حمن 3 كم عند الله بل 
: ينه ەرو د ٠.‏ صخل سىس ص جر > ود ور |[ يور دي اء وال چک ک۸ 22 و ٦‏ 
اس ر م تش @ كك ف این : رهطي يدوت في الارض ولا يا ن ل) قالوا تفاسموأ بال 
کر لسو لل 1 اال باب اس ص ا صا ع . 4 1 ر صر ۹ 2 ٤‏ رم کی کر ص رەک زو 4 
م وأَهلَمُ شد لقو ولي ما سَبِذَنًا می اهلو ونا موود ا ومكروا ڪا وَمَكرنا ڪر وهم لا 


ەح فلي وم اس ورور 


ثرت ©) تأظر كنك کات ع كرو أن : الا ی ويا و كارا 


مه 


دو س 


بنا ظَلَمُوَاً إت ف َلك َة لموم يلود €9 وَآميسْنا اليرت اموا واا منرت 069 374 . 
4508 يخبرٌ تعالى أنه أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب الغ وا أمرهم أن 


)١(‏ غريب القرآن: 404#*# «اطيّرنا»؛ تشاءمنا. 4078 »* #طائركم عند الله#؛ ما أصابكم من خيرء أو شر» فالله مقذره 
عليكم. #4478 #تفتنون)؛ تختبرون بالسراء» والضراء. 4488# #المدينة#؛ مدينة صالح ##› وهي الحجر شمال 
غرب الجزيرة العربية. 4144# #تقاسموا»؛ حلف كل واحد منهم للآخر. 4498 لنيّسَّه4؛ لنأتيئّه بالليل بغتة فنقتله . 
4449 لوليّء؛ قريبه الذي يطالب بدمه. 4078 (خاوية)؛ خالية. 


5 سورة النمل  45(‏ #اه) 


يعبّدوا الله وحدّهء ويترّكوا الأنداد والأوثان؛ #فإذا هم فريقان يختصمون*#: منهم المؤمن» ومنهم الكافر 
- وهم معظمهم -. 

4459 لأقال يا قوم لم تستعجلون بالسيثة قبل الحسنة» ؛ ا لم تبادرون فعل السيئاتٍ وتحرصون عليها 
قبل فعل الحسناتٍ التي بها تحسُنُ أحوالكم وتصلّحُ أموركم الديئيّة والدنيوية» والحال آنه لا موجبَ لكم إلى 
الذهاب لفعل السيئات #لولا تستغفرون اللّه*: بأن تتوبوا من شِرْكِكُمٍ وعضيايكم وتَدُعون أن يغفر لكم» 
لإلعلكم تُرحمون» : ن رة الله قريبٌ من المحسنين» افا هر الوت هوم الج 

۷(9 طقالوا» : نيهم صالح مكذَّبين ومعارضينَ: ظاطَيّْنا بك وبمن معك): زعموا قَبَّحَهُم الله أنهم 
لم يَرَوْا على وجه صالح خيراًء وأنه مراوي عدي المؤيين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم الدنيويّة! فقال 
لهم صالحٌ : #إطائ ركم عند الله ؛ أي : ما أصابكم إلا بذنوبكم . #بل أنتم قوم تفتَنون» : بالسّراء والضرّاءء 
والخير والشرّ؛ لينظر هل تُفْلِعون وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبهم في تكذيب نيهم وما قايَلوه به. 

A$‏ * #إوكان في المدينةٍ» : التي فيها صالح› الجامعة لمعظم قومه #تسعة رهط يفسيدون في الأرض ولا 
يَصَلِحونّ* ؛ أي : وصفهُمالإفساد في الأرض» ولا لهم قصل ولا فعل بالإصلاح» قل استعدٌوا لمعاداة ة صالح 
وال في ديز ودع وح إلى ذلك كما قال تعال: -#افاتقوا الله واطيعون. .ولا تطيعوا أمر المسرفينٌ . 
الذين يُفُسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ». 

449 فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة حتى أنهم من عداوتهم #تقاسموا» فيما بيهم ؛ ا 
للآخر: يتنه وأهلّه» ؛ ا لنأتِينّهم ليلا هو وأهله» فلنقتلتهم. لثم لنقولنٌ لوليّه#: إذا قام علينا وادّعى 
علينا أنَا َتلْناهم ؛ نك ذلك وه وف #إِنا لُصادِقونَ» . 

40019 فتواطؤوا على ذلك #ومكروا مكراً» : دبّروا أمرهم على قتل صالح وأهله على وجه الحْفْيَةٍ حتى 
من قومهم خوفاً من أوليائه» لومَكَرْنا مكراً#: بنصر نبيّنا صالح #4 وتيسير أمرو وإهلاك قومِه المكذبين. 
#وهم لا يشعرونَ* . 

١ه‏ #فانظئ كيف كان عاقبة تبه مَكرهم» : هل حصل مقصودهم وافوكو] لاف المكر مطلوبهم؟ أم انتقض 
عليهم الأمر؟! ولهذا قال : «أنَا دَمّرْناهم وقومّهم أجمعينَّ # : أهلكناهم واستأصّلنا شأقتهم فجاءتهم صيحة 
عذاب فَأهْلِكوا عن آخرهم . 

۲%{ #فتلك بيوثهم خاوية4 : قد تهدّمت جدرائها على سقوفهاء وأوحشث من ساكِنها. وعظَّلَتُ من 
نازليها #بما ظلّموا»؛ أي: هذا عاقبةٌ ظلمهم وشزكهم باللّه وبغيهم في الأرض . «إنّ في ذلك لآيةٌ لقوم 
يعلمونَ*: الحقاء ئقء ويتدبّرون وقائعَ الله في أوليائه وأعدائِه فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن عاقبة الظلم 
الدّمار والهلاك» وأنْ عاقبة الإيمان والعدل النجاة والفوز. 

€۳ ولهذا قال: #«وأنجيّنا الذين آمنوا وكانوا ينّقونَ*؛ أي: أنجينا المؤمنين باللّه وملائكتَه وكتبه 
ورسلِه واليوم الآخر والقدّرٍ خير وشرّهء وكانوا يتّقون الشرك بالله والمعاصي» ويعملونَ بطاعتّه وطاعة رسله. 

زز و 


لوَلوًْا رذ کال لِمَرَوِوء تاوت التَحِمَّة وات نیزوت 69 ایک لا ارجا من دون 


مه 6و کک م وو ا 76 سوک 


السا بل نتم وم ا 2 ضيه مما 5 فيا کارت وات و إل أن الوأ أخرجوأ | ءال وط س 
اناس يَتَطْهُرُونَ 6 امیت وَأَهْلَهه إلا امام مرها من اريت ل @ ا تی ا ا 
لْمندّينَ © ` 


_ #تبصرون#؛ تعلمون قبحها.‎ ٠٤# #الفاحشة#؛ الفعلة المتناهية في القبح.‎ #٥٤ غريب القرآن:‎ )١( 


ان 


سورة النمل (5ه - )٥۹‏ فده 


٤8‏ أي: واذكرٌ عبدّنا ورسولّنا لوطأ ونبأه الفاضلَ حين قال لقومه داعياً لهم إلى اللةنؤتاضها: 
#أتأتونَ الفاحشة4 ؛ أي : المَعْلَةَ الشنعاء التي تستفجشها العقول والفطرٌ وتستقيححها الشرائع . #وأنكم 
تصترون 4+ ذلك ولون فج فعاندتم وارتكَبْتُم ذلك ظلماً منكم وجرأة على اللّه. 

ون a‏ «أإنكم لتأنونَ الرجالٌ شهوة من دون النساء#؛ أي كيف توصّلتم 
إلى هذه الحال» فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم محل الغائط والنجوٍ والخبث» وتركتّم ما خلقّ اللَّهُ لكم 
ل LC‏ ا فاستحسنتم 
القبيح» واس: ستقبِحْثّم الحسن؟! #بل أنتم قوم [مسرفون]” € : متجاوزون لحدود الله متجرّئون على محارمه. 

a:‏ اك فونه كا ابول لاقع رارش جد واذكان» E‏ كان جوابهم المعارضة 
والمناقضة والتوعد لنبيّهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن وطنو والتشريدٍ عن بلدِو؛ فما كان جوابَ 
قويه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قرييكم» : فكأنه قيل : ما نقمتم منهم وما ذنبُهم الذي أوجبّ لهم 
الإخراج؟ فقالوا: #إذ نهم أناسٌ يتطهرونَ) ؛ ا يتنرّهون عن اللُواط وأدبار الذكور!! فقبّحهم اللّه؛ جعلوا 
أفضل الحسنات بمنزلة أقبح السيعات: ولم يكتفوا بمعصيّتِهم لنبيّهم فيما وعظهم به» حتى وصلوا إلى 
إخراجه» والبلائٌ موكل بالمنطق؛ فهم قالوا : أخرجوهم من قريَيكُم إِنْهِم أناسٌ يتطهّرون! ومفهوم هذا 
الكلام: وأنتم متلؤّثون بالخبث والقذارة المقتضي لنزول العقوبة بقريّتكم ونجاة من حَحرَّجّ منها . 

«لاه  ١۸‏ ولهذا قال تعالى: #فأنجَيّناه وأهلة إلا امرأتّه قَدَّرْناها من الغابرين»: وذلك لما جاءئه 
الملائكة في صورة أضيافي» وسمع بهم قومه. فجاووا إليه يريدوتهم تال وأغلق الباب دوتهم» واشت 
الأمر عليه ثم أخبرثهم'" الملائكةٌ عن جليّة الحال وأنّهم جاؤوا لاستنقاذه وإخراجو من , بين أظهُرهم» 
وأنهم يريدون إهلاكهمء وأن موعِدّهم الصبح. وأمروه أن يسري بأَهلِهٍ ليلا إلا امرأتّه؛ فإنه سيصيبها ما 
أصابهم. فخرج بأهله ليلا فنجوا» وصبَحَهم العذابٌ» فقلبَ الله عليهم ديارهم. وجعل أعلاها أسفلهاء 
وأمطر عليهم و من سجيل منضودٍ مسوَّمّة عند ربّك» ولهذا قال هنا : لوأمطرنا عليهم مطراً فساء مَطَرُ 
المُنذّرين» ؛ أي : بعس المطرٌ مطرهمء وبئس العذابٌ عذابهم؛ لأنهم أنذِروا وخوّفوا فلم ينرّجروا ولم 
يرتدِعواء فأحل لله بهم عقابه الشديد. 

فل سڈ ل وسک عل عادو اریت أصطقخ ال حر اما شروت 469 . 

۹% أي : ازا ا الي دة ماك المح والملس اعاب لقال اباق ربیل نمرت 
وهباتِهِ وعدلِه وحكميِهِ في عقوبته المكذبين وتعذيب الظالمين؛ وسلّمْ أيضاً على عبادِو الذين تخيّرهم 
واصطفاهم على العالمين من الأنبياء والمرسلين وصفوة الله ربٌ العالمين» وذلك لرفع ذكرهم وتنويها 
ق من الشرٌ والأدناس وسلامة ما قالوه ه في ربهم من النقائص والعيوب. # الله خير أمْ ما 
يش رکون : وهذا استفهام قد تقرّر وعْرفٌ؛ ا الله الربٌ العظيم كامل الأوصاف عظيمٌ الألطاف خيرٌ أم 
الأصنامٌ والأوثان التي عَبَدوها معه وهي ناقصة من كل وجه؛ لا تنفعٌ ولا تضرٌ ولا تمل لأنفسها ولا 
لعابديها مثقالَ ذرَةٍ من الخير؛ فاللَهُ خير مما يشْرِكون . 

ثم ذكر تفاصيل ما به يُعْرَفُ ويتعيِّنُ أله الإلهُ المعبودٌ» وأنَّ عبادته هي الحقٌ وعبادةً ما سواه هي الباطلٌ» فقال : 


7 0 م 3 ع6 
١١ =‏ #يتطهّرون#؛ يتنرّهون عن إتيان الذكران. ل۷١4‏ #قدرناها»؛ جعلنا امرأة لوط . ل۷١4‏ #الغابرين#؛ الباقين 
في العذاب. 40۸# #مطرا4؛ حجارة من السماء. 40۸ #قسَاءَ#؛ قبح. 
)١(‏ كذا في النسختين. وصواب الآية #تجهلون4. 
(۲) كذا فى النسختين ولعل الصواب: أخبرته 


)٦۳  5٠١( سورة النمل‎ ۸۰٩۸ 


2 8 م ص‎ rs e رص م مر رھ‎ o4 
قل کر ر ہے‎ 
وه کر ص ص رصم ع لد ب 2 رو دحوو ر‎ 


کل تبغ جرا ا 2 بوث 4 

00 أي : أمّن خَلَقَ السماواتٍ ونا فيها هق الشحسن والقمر والنجوم والملائكة والأرض وما فيها من 
حال وخ ار و امار وا اروغ دلت وال لکم؛ ا لأجلكم #من السماء ماء فأنبننا به حدائقّ# ؛ 
أي: بساتين #ذات بهجة»؛ أي: حسن منظر من كثرة أشجارها وتنؤعها وحسن ثمارها. ما كانَ لكم أن 
تنبتو | ششجرّها» : لولا نة اللّه عليكم بإنزال المطر. «أإِلَهُ مع اللّوي : عل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويشرك 
به بل هم قوم يعدلون): به غیره» ويسؤون به سواه» مع عليهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفليٌ 
ومنزل الرزق. 

ER AE ST‏ رترت نض بف اللقرق ند أله 
ا حرم کک 2 کب 49 . 

ew‏ هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجه التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع خير آم الله 
الذي #جعل الأرض قراراً» : يستقرٌ عليها العبادٌ ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذهاب والإياب. 
وجَعَلَ خلالها أنهاراً#؛ أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفعٌ بها العبادُ في زُروعهم وأشجارهم وشربهم 
وشرب مواشيهمء #وجَعَلَ لها رَواسي#؛ أي: جبالاً ترسيها وتُّئبتها لئلّا تميدٌ وتكون أوتاداً لها لئلا 
تضطربء #وجعل بين البحرين): البحر المالح والبحر العذب #حاجزاً» : يمت مر اختااطهما فتفوت 
المع الوتصيووة هن كل ا مام سوا e A‏ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة 
عن البحار» فيحصّل منها مقاصدها ومصالحها . #أإله مع اللّه» : فعل ذلك حتى يُعْدَلَ به الله ويُشْرَكَ به معه» 
وبل ا ا بشعرة باللاكط ل ا إلا فلو غلا حقٌّ العلم لم يشركوا به شيئا . 


^ ور م و هخ 


0 جيب المضطر إا دعا وَيَكُشفٌ السو وملڪ ل لكا اض أولدة مَعّ آله يلا م 


َ2 رة @4”. 

- أي: هل يجيبٌ المضطرً الذي أقلقته الكروبٌ وتعسّر عليه المطلوبٌ واضطرٌ للخلاص بما هو فيه 
0 الله 0 ا ¢ أي : والشر ةا إل الله ر ا 
قوم بعدكم؟! الله مع الله يفل هذ الأفمال؟! لا أحد يفعل مع الله شنا من لك ا 
المشركون› ولهذا كانوا إذا مسهم الضر دَعَوا الله مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحده لطعي دج 
وإزالته O‏ أي: قليلاً م وتدبّركم لجو التي | إذا تذگرتموها ادكرثّم ورجعتّم إلى 

جا تيس ن طلتت ال اکر وقد نیل ايع لقنا : ی د ا لَه تعدلى الله 

س 2 )€3 


29 أي : من هو الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البرٌ والبحر حيث لا دليل ولا مَعْلَمَ يُرى ولا 


. غريب القرآن: 4508# #ذات بهجة»؛ ذات منظر حسن. 50#» #يعدلون»؛ يجعلون لله عدلاً ونظيراً‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 45١8‏ #خلالها»؛ وسطها. €٦‏ #رواسي4؛ جبالاً ثوابت. 471١7‏ #البحرين)؛ العذب» والمالح. 
(۳) غريب القرآن: 4579* #ويكشف السوء؛ يزيل المكروه. 4578 #خلفاء الأرض#؛ تخلفون من سبقكم في الأرض . 
(5) غریب القرآن: €۳ #يهديكم»؛ يرشدكم. 4574# #بُشراً»؛ مبشرات بالمطر. 


سورة النمل (55 -/51) ۸۰۹ 


وسيلة إلى النجاة إلا a‏ نياك الى قهنة رن e‏ 
يرسل الرياح بُشرأ بين يدي رحميد» ؛ أى:: بين يدي المطر»› فیرسلهاء فتثير السحاب» ثم تول ثم تجمعهء 
ثم تَلْقِحْه ثم تَدِرّه فيستبشر بذلك رد المطر. أله مع الله : فعل ذلك؟! أم هو وحده الذي 
انفرد به؟! فلم أشركثّم معه غيرّه وعبدثم سواه؟! #تعالى الله عما يشركون» : تعاظم وتنزَّه وتقدّس عن 
جا وريم خيرم 

لا بدو الاق كر ييدُمٌ وس يَريْفكر ين السَمله وَالان وله 
كييك ©4. 

٤4#‏ أي : من هو الذي يبدأ الل ر المخلوقاتٍ ويبتدي خلقها ثم ب يعيدٌ الحَلّقَ يوم البعث 
والنشور؟! #ومن يرزفكم من السماء والأرض# بالمطر والنبات؟ ! «أإلهٌ مع الله# : يفعلٌ ذلك 0 
قل هاتوا برهانکم)؛ أي: حښتکم ودليلكم على ما قلتم: | إن كم صاداين» دالا در ألم تق 
إن الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك؛ فذلك مجرّد دعوى صَدَّقُومَا بالبرهان» وإلا؛ فاعرفوا 3 
مبطلون لا حجّجة لكم» > فارجعوا إلى الأدلّة اليقيئيّة والبراهين القطعيّة الدالّة على أنَّ الله هو المتفرّد بجميع 
ميس سه سوام العبادات . 

#قل لا يعر من في الوت والأرض اليب إلا اله وما ينون يان عور > © بل مرك 00 ف اشر 
او و ا واباؤا نا لسرب 0 


مح ور رك رو 


وَعِدَنَا هدا نحن وَمَابَآوْنَا من كَل إن هنذا إل لَطِيرُ اولي ا [قل سِيرُوأ في الْأرضٍ فأنظروا كيف کان علقبة 
سرمي 4 22479 . 

4609 يخبر تعالى أنه المنفرد بعلم غيب السماواتٍ والأرض؛ كقوله تعالى : #وعنده مفاتِحٌ الغيب لا 
يعْلَمُها إلا هو ويَعْلَمْ ما في البرّ والبحرٍ وما تسقظ من ورقةٍ إلا يعلمُها ولا حبّةِ في ظلمات الأرضٍ ولا رطب 
ولا يابس إلا في كتاب مبين)» وكقوله: إن الله عنده عل الساعةٍ وينرل الغيت ويعلم ما في الأرخام . 000 
إلى آخر السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعليهاء فلم يعلّمُها مَلَّكْ مقرب ولا نبئٌ مرسل ؛ وإذا كان 
هو المنفردٌ بعلم ذلك» والح ع بالصرا او وال والخفايا؛ فهو الذي لا تنبغي العبادة إل له . 

ثم أخبر تعالى عن ضَعْفِ علم المكذبين بالآخرة» منتقلًا من شيء إلى ما هو أبلغ منه» فقال: #وما يشعُرونَ» ؛ 
أي : وما يدرون #آيانَ يَبْعَونَ4؛ آي : متى البعث والنشور و من القبور؛ أي : فلذلك لم يستعدوا . 

25539 بل اذارك علمُهم في الآخرة)؛ أي : بل ضَعْفَ وقل ولم يكن يقيناً ولا علمأ واصلاً إلى القلب» 
وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» ضعفه ووهاؤه» بل ليس عندهم علمٌ ولا ضعيفٌء وإنما لهم في شك منها»؛ أي : 
من الآخرة» والشك زال به العلم؛ لأن العلم بجميع مراتبه لا يُجامِعٌ الشك . وبل هم منها#؛ أي : من الآخرة 
#عَمونَ4 : قد عَمِيَتْ عنها بصائَرُّهم» ولم يكن في قلوبهم من وقوعهاء ولا احتمال» بل أنكروها واستبعّدوها . 

1۷# ولهذا قال: #وقال الذين كفروا أإذا كنا تراباً وآباؤنا أِنَا لَمُخْرَجونَ4؛ أي: هذا بعيدٌ غير ممكن؛ 
قاسوا قدرة كامل القدرة بِقَدَرِهِم الضعيفة. 


رع و‌ ا ٠ل‏ ص عم 
الله قل هارا برهك إن 31 


)١(‏ الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 

(؟) غريب القرآن: 560#*# #وما يشعرون#؛ ما يعلمون. ٦٥#‏ #أيّان»؛ متى؟ 45# ادّارك»#؛ تكامل أو انتهى 
علمهم وعجز عن معرفة وقتها. ل٦٦4‏ لعَمونَ»#؛ عميت بصائرهم عنها. 4٦۸‏ #أساطير الأولين#؛ ما سطر 
القدماء من الأكاذيب . 


۸1۹ سورة النمل (4" -75) 


09+ #لقد و عِدْنا هذا» ؛ أي : البعث انحن وآباؤنا من قبل ؛ ف فلم يجثنا ولا رأينا منه شيئا > لن 
هذا إلا أساطيرٌ الأولين*؛ أي : : قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات» وليس لها أصلء. ولا صِدْقَ 
فيها . فانتقل في الإخبار عن أحوال المكذبين بالإخبار أنهم لا يدرون متى وق الآخرة» ثم الإخبار بضعفٍي 
علوم ييا م خياد أنه قنك تم اوحار بأنه عميّ» ا بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه؛ 
أي : ريشبت هله الأخوال؛ ترخل حون الاخ مين قالوب فأقدموا على معاصي الله وسَهل عليهم 
تكذيب الى والتصديق بالباطل› واستحلرا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا ذنياهم وأخراهم . 

2 ثم نبّههم على صدق ما أخبرت به الرسل» فقال: قل سيروا في الأرض فانْظروا كيف كانّ عاقبة 
ا lg bE‏ وقد أحل اللّه به من الشْرٌ 
والعقوبة ما يَليق بحاله. 

کنات ص الى اس س 2 رس لكر رر رص ریو ر ۶ے رہ کم دە 
«ولا رڈ ھم ولا کک فى صي ْنَا يَمْكْرودَ © ویقولوے می ملا الود إن كر سدق ا فل 
ع1 ان بک روق کم بنش الى نتيا ٠.49‏ 
اروم لا تحزن يا محمد على هؤلاء المكذبين وعدم إيمانهم؛ فإك لو علمتٌ ما فيهم . 0 خم 
نهم لا يَسْنّحونَ للخير؛ لم تأسّ ولم تحزن ولا يضيق صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم؛ فان مكرّهم 
سيعود عاقبته عليهم» ٠‏ لإويمكرون ويَمْكْرٌ الله واللّه خيرٌ الماكرينَ). 

9 ويقولٌ المكذبون بالمّعاد وبالحقٌ الذي جاء به الرسولٌ مستعجلينَ للعذاب: لإمتى هذا الوعدٌ إن 
كنتم صادقِينَ * : وهذا من سفاهة رأيهم وجهلوم؛ فان وقوه ووقته قد أجل الله بأْجَلِهِ وكَدّرَّهِ بقدر؛ فلا يدل 
عدم استعجاله على بعض مطلوبهم› ولكن مع هذا قال تعالى محذّراً لهم وقوعَ ما يستعجلون: 

۷۲۲( ##قل عسى أن يكونّ روف لكم#؛ أي: قرب منكم وأوشك أن يقعٌَ بكم #بعضٌ الذي 


تستعجلونَ» : من العذاب . 
ا 57 ذو فَضْلٍ عل سن ولک أ كره / لا يشَكْرونَ اليا ون ريك عَم ما تكن تک صدورشم وا سلون 


(9) وما من اة ا إلى كب یی ¢ 27409 . 

6۷۳١‏ ينبّه عباده على سَعَةَ جوده وكَثْرَةٍ انشا ويحثّهم على شكرهاء ومع هذا؛ فأكثر الناس قد 
أعرضوا عن الشكرء 0 عن المنعم. 

RV‏ وان إِنَّ رك لَيعلمُ ما تكنْ»؛ أي: تنطوي عليه #صدورهم وما يُعْلِنون#: فليحذروا من عالم 
السّرائر والظواهر وليراقبوه. 

Vo %‏ #وما من غائبةٍ في السماء والأرض#؛ أي : خفيّة وسر من أسرار العالم العلويّ والسفليٌ «إلّا في 
کک قد أحاط ذلك الكتابٌ بجميع ما كان ويكون إلى أن تقو م الساعة؛ فكل حادث يحدث جلي أو 

خف ؛ إلا وهو مطابقٌ لما كتب في اللوح المحفوظ . 

لن هلدا الْقَيَانَ یق مل ب ِموی كر لی هم فيه تلف 09 ونم هذى ورحمة ِلَمُؤمِيينَ 4 . 

ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل 
واختلاف عند بني إسرائيل» فقصّه هذا القرآن قضًّا زال به الإشكال» وبيّن الصواب من المسائل المختلف فيها . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۷۲ #ردف لكم#؛ اقترب لكم 
(۲) غريب القرآن: 4147 ##تكنٌ»؛ تخفي. ه۷( «غائبة#؛ شيء غائب عن الأبصار. #ه4»1 #كتاب مبين#؛ هو 
اللوح المحفوظ . 


سورة النمل (۷۷ - 87) ١1م‏ 


VV $‏ وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلافٍ وفَضل كل مشكل؛ كان أعظم 
نعم الله على العباد. ولكن ما كل أحدٍ يقابل النعمة بالشّكرء SS‏ 
بالمؤمنين» فقال: #وإنّه لهدى): من الضلالة والغيّ والشبهء #ورحمة» : تنثلج له صدورهم وتستقيم به 
أمورهم الدينية والدنيوية؛ #للمؤمنين» : به المصدّقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تديّره المتفكرين 
في معانيه ؛ فهؤلاء تحصّل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح 

«إن يلت يفنى ينهم يكيو شر اليد ليدم 4 . 

89 أي : إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكوو العدل وقضائه 
القسط؛ فالأمور؛ وإ حَصَلَ فيها اشتباةً في الذّنيا بين المختلفين لخفاء الدليل أو لبعض المقاصد؛ فإنه 
سم ا ا للواقع حين يحكم الله فيها. #وهو العزيز#: الذي قهر الخلائق فأذعنوا له. 
#العليم#: بجميع الأشياءء العليم بأقوال المختلفين» وعن ماذا صدرت» وعن غاياتها ومقاصدهاء 
ا E‏ 

نوكل عل آله تلك َل لحي لين ©© إِنَكَ ل شی الو تع لتم لما إا ولوأ مذبين ( ومآ 
ت دی التي عن كلهم إن شيع إلا من ومن باينا فهم مُسْلِمُويت 2429 . 

9 أي : O E CE‏ 0 وإقامة الدين وجهاد 
الأعداء. «إإنّك على الحقٌّ المُبين» : الواضح› والذي على الحق يدعو | ليه ويقوم بنصرته أحق حقٌّ من غيره 
بالتوكل ؛ فاته يسعى في أمر مجزوم به معلوم صدقه» لا شك فيه وَلامِرَيَة وأيضاً؛ فهو حى في غاية البيان» 
لا خفاء به ولا اشتباه. 

«480 وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك؛ فلا يضرّك ضلالٌ من ضلّ وليس عليك هداهم ؛ 
فلهذا قال : لإنك لا تع الموتى ولا تمع الصم الذّعاء» ؛ أي : حين تدعوهم وتناديهم› وخصوصاً: #إذا 
ولوا مُذپرينَ) : فإنه يكون أبلعَ في عدم إسماعهم . 

28 #وما أنت بهادي المي عن ضلالتهم» : : كما قال تعالى: «إنّك لا تَهُدي مَنْ أحببتَ 0 الله 
يَهْدي من يشا . «إن تَسْمِعٌ إلا من يؤمنٌ بآياتنا فهم مسلمونَ» ؛ ای هؤلاء الذين ينقادون لك الذين 
يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم؛ كما قال تعالى : ا س ال رل 
والموتى يبعثهُم اللَّهُ ثم إليه يُرْجَعون». 

«طية وا وم الول عَم خا هم داه ين ارش هد أن م لتاس کا ياتا لا يوقن (7429" . 

9 أي : إذا وقع على الناس #القول» الذي ته حََّمهُ الله وفرض وقته؛ [أخرجنا لهم دابّة4 خارجة 
ومن الأرض *2 أو اة من دواتٌ الأرض» ليست من السماء» وهذه الدابّة لإتكلمهم» ؛ أي : تكلم العباد 
#أنّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون*؛ أي: لأجل أن الاش :نت علمهم ويقينهم بآيات اللّه؛ فإظهار الله 
هذه الدابة من آياتِ الله العجيبة؛ لیبین للناس ما كانوا فيه يمترون. وكده الذايه المتهورة التي جرع في ادر 
الزمان» وکو ا ا كنا ی ين نلف لعا فى" "+ الم ندر اللةنووسيو له كيف هله 


$ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸٠‏ ولوا مدبرين)؛ أعرضوا عنك. 

(۲) غریب القرآن: رفك ۶ القول#؛ وجب العذاب. ۸۲{ دابة)؛ الدابة: علامة من علامات الساعة الكبرى 
تخرج › ذف الناس› وتسمهم على وجوههم. . 4/8394 #تكلّمهم»؛ تحدّثهم فتقول: إن الناس . . 

(۳) كما في «صحيح مسلم» ١58(‏ و۷٤۲۹)»‏ و«مسئد الإمام احمد» .)۲۹۸/٥(‏ وانظر كتاب ااا الساعة» للشيخ 
يوسف الوابل وفقه الله. 


)۸۷ - ۸۳( سورة النمل‎ A1۲ 


الدابة» وإِنّما ذكر أثرها والمقصود منهاء وأنّها من آيات اللّه؛ تكلّم الناسَ كلاماً خارقاً للعادة حين يقعٌ القول 
على الناس وحين يمترون بآيات الله کون هة وبرهانا للمؤمنين» وحبَة على المعاندين]"'' . 

ويم شر من ڪل ائ را سن مُكَذْب e‏ ابی ولد 
ع رط أ بها عِلَمَا مادا € عمل 9 مق لْقَولّ علهم يما َه طقن 4 . 

۸۳ يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقتف القيامة ا ١‏ سمتلي رسال من عل ااانه 
فوجاً وطائفة مان كرك بآياّنا فهم يُورّعون» : يجْمَعُ الهم على آخرهم. وآخرهم على أولهم ؛ ليعمّهم 
السؤال والتوبيخ واللوم. 

9 #حتی ”5 وحضروا؛ قال لهم موبّخا و عا : اكيم بآياتي ي ولم تحيطوا بها علماً» ؛ 
أي : الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحقٌ» وأن لا تتكلموا إلا بعلم؛ فكيف كذبتم بأمر لم 
ا ا لآم ماذا كنتم تعملونَ# ؛ أي : يسألهم عن علمهم وعن عملهم. فيجد علمهم تكذيباً بالحق 
وعَمَلهم لغير اللهء أو على غير سنة رسولهم. 

ا ر القول عليهم بما ظلموا# ؛ 0 ون العذاب بسبب ظلمهم الذي استمرًوا 

جر 0 4 عَم كل لسَنَكُوأ فيه والتهار مبْصِرا ا لبت لقو تومن (3 4 . 

#۸1 أي : ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة ا الجسيمة» وهو تسخيرٌ رٌ اللّه لهم الليل والنهار» هذا 
بظلمته لِيَسْكُنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه لينتَشِروا فيه في معاشهم وتصرّفاتهم . 
«إنّ في ذلك لآيات تِ لقوم يۇمنونً‰ : على کمال وحدانية الله وسبوع نعمت . 


مریم و2 aT‏ ڪڪ 55 و يو لے جع مسد 

ووم فخ في الصّور فْمَرْعَ من في لسَّموْتِ ومن في لْدْرْضٍ إلا من شا الله و OES‏ 

م م e~‏ صوص ر ر ص 2467 ار ا 78 5 کک وه س ب ي ص 72 ع 2 رص 

ابال تحسبا جامِدة وون ا لَذِىَ أئقن کل شىء لنم خير يما تفصلوي له من جاه 

اي ا لد 2 اس ره ا س الى ميس مر جح م 

بالحستة فلم فلم خير نبا وهم من فج يَوْمذٍ اموت لو وس جاه لمكو فكب وجوههم في أَلثَارٍ هل تجزفيت إ ۶ 
4 سس WK‏ 4“ 


ا يحوت تعالى ا ا الجحن والخزوت وم عجات القلرب: 
فقال : لإويوم يُنمَحْ في الصور تُمَرِعْ» : بسبب النفخ فيه #مَن في السمواتِ ومن في الأرض)؛ أي : انزعجوا 
وارتاعوا وماج بعضُهم ببعض خوفاً مما هو مقدّمة له إلا مَن شاء الله : ممّن أكرمه الله وثبته وحَفظه من 
الفزع. #وكل» من الخلق عند النفخ في الصور اتوه داخِرينَ#: صاغرين ذليلِينَ؛ كما قال تعالى: إن كل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من هامش () وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا من أي نوع » وإنما 
دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها 6 وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على 
صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أ 

(؟) غريب القرآن: 4/78 #نحشر#؛ نجمع. . 4817# #فوجاً»؛ جماعة. 4817# #يوزعون»#؛ يدفعون أو حبس أول 
المكذبين من كل أمة على آخرهم؛ ليجتمعواء ثم يساقون إلى الحساب. 4۸٠#‏ #ووقع القول عليهم#؛ حقّت عليهم 
كلمة العذاب. ۸٥#‏ #لا ينطقون#؛ لا 0 بحجة تدفع العذاب عنهم. 

(۳) غریب القرآن: 89» #مبصراً»؛ يبصرون فيه. 

(4:) غريب القرآن: 4۸۷ #الصّور»؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل #. 4۸۷ #داخرين#؛ صاغرين أذلّاء. 4۸۸¥ 
#وترى الجبال)؛ تبصر الجبال يوم القيامة. (۸۸) #جامدة4؛ واقفة مستقرة. (۸۸) #اتمرٌ»؛ تسيرٌ. 4/48 
#بالحسنة#؛ بالتوحيد» والإيمان» والعبادة. 898/* #بالسيئة#؟ بالشرك والكفر. 


A1۳ )۹٩۳ - ۸۸( سورة النمل‎ 


من في السمواتٍ والأرض إل آتي الرحمن عبداً#. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءً والمرؤوسون في الل 
والخضوع لمالك الملك . 

4889 ومن هَوْلِهِ أك #ترى الجبال تَحْسَبّها جامدة#: لا تفقد شيئاً منهاء وتظنها باقية على الحال 
المعهودة. وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوالٌ كل مبلغ ؛ وقد تفنّت» ثم تضمحل وتكون هباءً منبئاء ولهذا 
قال: #وهي تمر 5 م الات ين حا وة ذلك الف وذلك #صُّنْمَ اللَّهِ الذي أن نقنَ كل شيء إنه 
ج يما | تتعلون ر فيجازيكم بأعمالكم . 

4899 ثم بيّن كيفيّة جزائهء فقال: لمن جاء بالحسنة» : اسم جنس» يشمل كل حسنةٍ قوليةٍ أو فعليةٍ أو 
قلبية» [فله عشر أمثالها]": هذا أقل التفضيل. #وهم من فزع يومئذٍ آمنونَ#؛ أي: من الأمر الذي فَزِعَ 
الخلقٌ لأجله آمنون» وإِنْ كانوا يفزعون معهم. 

4۹٠#‏ #ومن جاء بالسيئة# : اسم جنس يشمل كل سيئ #فكيَّث ث وجوههم في النار#؛ أي : ألقوا في 
النار على وجوههم» ويُّقالٌ لهم: #هل تَجْرَّوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلونَ» . 

لإا َرَت أن اعد رک كنزو الْْدةَ الى مھا وکو ڪل موه مرت أن اکت من الْسَلِمِنَ ا وأ 
الوا اقرا فمن اد نما دى فيي وَمَن صل فَقّلَ إِنَمَآ أذ YL‏ ت 9 ل DE‏ 
هترووا ونا ر يكيل عا تتا 4)3 . 

2019 أي : قل لهم يا محمد: «إنّما أمرث أن أعبّدَ رب هذه البلدة4؛ أي : مكة المكرمة #الذي 
حرّمها# وأنعم على أهلها؛ فيجبٌ أن باكر ذلك بالشكر والقبول» وله کل شيءٍ#: من الت 
والسفليّات؛ أتى به للد سرهم اختصاص ربويتيه بالبيت وحدّه. وأمِْتٌ لأن «أكونَ من اللو ٠‏ اى 
أبادر إلى ا وقد عه ؛ فاته أول هذه الأمة إسلاماًء وأعظمها استسلاماً. 

4979 و4 أُيِرْتُ أيضاً أن نلو عليكم #القرآ َ4 : بتهتدوا به وتَمَتدوا o‏ ألفاظه ومعانِيّه ؛ فهذا 
الذي علي وقد أديته› فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه# : نفعه يعود ا زمره عائدةٌ إليه» #ومّن ضلّ 
فقل إِنّما آنا من المنذِرينَ#: وليس بيدي من الهداية شيءُ. 

44۳ لوقل الحمذ للّه» : الذي له الحمد في الأولى والآخرة» ومن جميع الخلق› خصوصا أهل 
الاختصاص والصفوة من عباده؛ فان الذي اوقم والذي ينبغي أن يَقَعَ منهم من الحمدٍ والثناء على رهم أعظم 
مما يقع من غيرهم؛ لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهمء #سيريكم آياتِهِ فتعرفونها» : 
تعرنة تدلكو غلى الحن والباطل» فلا با أ يريك من ابات ما ترون به: في الظلماك» ليهلك من هلك عن 
بِيّنة ويحيا مَنْ حى عن بيّنة. #وما ربك بغافل عما تعملون): بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال 
والأحوال» وعلم مقدارٌ جزاء تلك الأعمال» وسيحكم بينكم حكماً تحمّدونه عليه» ولا يكون لكم حجة 
بوجه من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا 
وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير الراحمين» وموصل المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور 
العسيرة» وفاتح أبواب بركاته» ومجزل في جميع الأوقات هباته» ميسر القرآن للمتذگرين» ومسهّل طرقه 


)١(‏ في النسختين: «تعملون». (۲) كذا في النسختين؛ والآية: #فله خير منها». 
(۳) غريب القرآن: 491١8‏ ظالبلدة»؛ مكة. 691١8‏ #حرّمها»؛ جعلها حراماًء فلا يُسفك فيها دم» أو يُصاد صيدء أو 


ےم 


سجر . 
)٤(‏ في النسختين: «أول المسلمين». 


A۱٤‏ سورة القصص 


وأو عبرا ته بو ته الخد لوت العالمية: ضاي العا مت 
وآله وصحبه وسلم . 

على يد جامعه وممليه عبد الرحممن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين . وذلك في ۲۲ رمضان سنة ١57‏ . وتم تحريره من خط مؤلفه في ۲۹ ذي الحجة سنة .٠١٤١‏ 


ين فد 


تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ويليه الجزء السادس». أوله تفسير 
سورة القصص . 
ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامّة يكثرٌ في القرآن مرورهاء ويحتاح 
القايس إلى ف 


من 
تيسير الكريم الرحمن 
في 


من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 
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سج 
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في هدو الايا عة ووم الْقِيدمَةٍ هُم يرت أ ا ا اق الب س كد نا املك 


شروک ْول بَصصَيرٌ يلاس ودی وة لَعَلَّهُمْ يتَدَكْرونَ © وا كُتَ اني القن إذ مَسَيْكآ إآ 
مومى الْأَمَرَ وما كت من الشَنِهِدِينَ و € تلكا فان ر 5 ول طلم 0 وما كنت اويا فت أهر 
مدير تَتْلُوأ نلوا عليه يليما وأ Cu‏ كد مرسلر 02 ۴ وما کت اب الور إذ نادينا وکن َحَمَةُ من 
يلت لشُنذر هَوْمَا مآ ١‏ اهن تعره تك نا يتن أ ل ميد شیا ب 

و e‏ ولوأ را ولا أَرَسَنْتَ إلا رسوا تیم ٤ایک‏ یکت بے الْمْؤْمِيَ €9 ما اشم 


مہ را 2 re‏ 0 


8 ٍ رہ رس رمعو ديرم و 2 
لعن ين ی الا له اوق م ا أن موی أل ٹا بآ این رین ين بال لوا سخران تظلهرا 
و 


دلوا لا يكل كفروت هي فل فاا يكب ين عند الله هو ادى هما عه إن كش صَددِقِنَ 49 إن 
ر ےو کک رر اج للك ورک 


کر يتسا لك تافل اکا بے هوام ومن أل مِمَنِ ايم هوبنة بِمَيْرٍ هُدَى 
دى لموم الطَدِِنَ (2©) ## وقد وسلتا كم لقو ملم دروت 3749 . 


»)۷« غريب القرآن: 448 #علا»؛ تكبّرء وطغى. 44#» #شيعاً»؛ طوائف متفرقة. #ه» طتَمْنَّ4؛ نتفضّل.‎ )١( 
41١8 «اليم4؛ النهرء وهو نهر النيل. #88 «خاطئين)؛ آئمين. 49# #قرة عين لي#؛ مصدر سرور لي.‎ 
#قُصّيه»؛ تتبّعى‎ 41١١8 . طالتُّبدي به4؛ تصرح بأنه ابنها‎ 4٠١8# . 4 «فارغا)؛ خالياً من كل شيء إلا مي موسى‎ 
قوي‎ AT بلغ‎ 4٤$ e أثره. (۱۱) لاعن جُنّْب)؛ عن بُعْد. 4178 #يكفلونه لکم)؛ يقومون بتربيته‎ 
4٠١# #من شيعته # ؛ ن قوم موي 4 وهم بنو إسرائيل.‎ 4٠٥# بدنه. 4159 «واستوى4؛ تكامل عقله.‎ 
#فوكزه©؛؟ ضربه بجمع كمّه. (۱۷) «ظهيراً»؛ نصیراً. 4189 #يترقب» ؛ يتوقع المكروه. 41488 ##يستصرخه» ؛‎ 
يطلب منه النصر. 4۱۸ #لغوي# ؛ كتير الات ال عن الرشد. 4۲۲ #تلقاء مدين#؛ جهتها. 4)۲۲ #سواء‎ 
#تذودان#؛ تحبسان غنمهما عن الماء. ۲۳ #ما خطبكما»؛ ما‎ 4۲١ السبيل#؛ الطريق الأحسن إلى مدين.‎ 
شأنكما؟ $( #يصدر الرعاء»؛ ينصرف الرعاة بأغنامهم عن الماء. 5 #شيخ كبير#؛ رجل مسن وليس هو‎ 
41783 شعيباًء خلافاً للمشهور. 47178 «تأجرني)؛ تكون أجيراً لي في رعي ماشيتي. (۲۷) #حجج4؛ سنين.‎ 
4)۲۸ #الأجلين#؛ المدتينء الثمان أو العشر. 4۲۸% #فلا عدوان علىَ»؛ فلا أطالب بزيادة في المدة.‎ 
#وكيل»؛ حافظ يراقبنا. 79#*» #آانس#4؛ أبصر. 4۲۹ #جذوة#؛ شعلة من النار. 9#؟»# #تصطلون»؛‎ 
#جان#؛ حية خفيفة في سرعة‎ 4۳١ #تهتز#؛ تتحرك. وتضطرب.‎ 4۳١ تستدفئون. #708 #شاطى#؛ جانب.‎ 
حركتها. 18*»* #مدبراً»؛ هارباً جاعلاً النار خلف ظهره. 4718 #ولم يعقب)؛ لم يلتفت. :49379 #اسلك»؛‎ 
أدخل. <4۳۲ (جيبك4؛ فتحة قميصك. 4۳۲% #من غير سوء#؛ من غير برص» ولا مرض. 4"۲ #واضمم‎ 
لمن الرهب#؛ لتأمن من الخوف. 4۳۲# «فذانك4 ؛ هاتان.‎ 4١۲% إليك جناحك#؛ 0 يدك إلى صدرك.‎ 
4٠٥¥ «#برهانان»؛ آيتان. 4#"» «ردءاً»؛ عوناً. 8ه*»4 #سنشد عضدك)؛ سنقوّيكء وتعينك.‎ ۳۲۶ 
#سلطاناً»؟ خجة »ار تاطا وغلبة. 8ه" فلا يصلون إليكما)؛ فلا يصيبكما منهم سوء. «ه*» «بآياتنا»؛‎ 
لمفتری) ؛ اى اة إلى الله كذباً . €۷ #إعاقبة الدار#؛ النهاية المحمودة في الآخرة.‎ 4۳٦# بسبب آياتنا.‎ 
«صرحاً»؛ بناء عالياً. 4409 #فنبذناهم في اليم#؛ فألقيناهم وأغرقناهم ف ال 41> #أئمة»؛ قادة‎ »488« 
#وأتبعناهم»؛ ألحقناهم . 4%{ #لعنة»؛ طرداً وإبعاداً من العا 4% ¢ [المقبوحين)؛‎ 4٤١% إلى النار.‎ 
#بصائر للناس#؛ نورا‎ ٤١ المبعدين المستقذرة أفعالهم. 47# » #القرون الأولى#؛ الأمم الماضية المكذبة.‎ 
لقلوبهم يبصرون به الحقائق. 444#8 الغربي)؛ الجبل الغربي من موسى 4. 4448 «قضينا)؛ عهدنا. «ه4>‎ 
أمماً. «ه4» #فتطاول عليهم العمر)؛ فمكثوا زمناً طويلاً. «40» #ثاوياً»؛‎ 67 4٤٥ انعا خلقنا.‎ 
#الطور»؛ جبل بسيناء كلم الله موسى 4 بجانبه.‎ €٤ .# مقيماً. 4408 «أهل مدين)؛ هم قوم شعيب‎ 
»ه١8 #سحران تظاهرا#؛ تعاوناء يقصدون التوراة والقرآن.‎ 4٤۸ #/ا5 »4 #تصيبهم مصيبة؛ ينزل بهم عذاب.‎ 
. «إوصّلنا»؛ فصّلنا وبينًا‎ 
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4۲ #تلك4 الآيات المستحقّة للتعظيم والتفخيم» #آيات الكتاب المبين): لكل أمر يحتاج إليه العباد ؛ 
من معرفة رهم ومعرفة حقوقه. ومعرفة أُوليائِهِ وأعداؤوء وفعرفة و ناتعاس اي ومعركة تر انب عا 
وجزاء العمّال؟ فهذا اراد وهاه التو وجَلّاها الاد وو 

€۳ من جملة ما أبانَء قصّةٌ موسى وفرعونٌ؛ فإنّه أبداها ااا ss‏ 
الموضعء فقال: لإنتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ بالحقٌ» : فإن نبأهما غريبٌ وخبرهما عجيبٌ) لإلقوم 
يؤمنونَ4 : فإليهم يساق الخطابٌ ويوجّه الكلام؛ حيث إن معهم من الإيمان ما يُقْلونَ به على تدبّر ذلك 
وتلقيه بالقًبول والاهتداء بمواقع العِبَّرء ويزدادون به إيماناً ويقيناً وخيراً إلى خيرهمء وأما مَّن عداهم؛ فلا 
ون ا إقانة اا يب وصانه الله عنهم. وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه. 

#٤8‏ فأول هذه القصّة: إن فرعون علا في الأرض» : في ملكه وسلطانو يترد وجبررة فصا من 
أهل العلرٌ فيهاء لا من الأعْليّنَ فيهاء ٠‏ لإوجعل أهلها شيبّعاً» ؛ ا طوائف متفرّقة يتصرف فيهم بشهوته وينقذ 
فيهم ما أراد من قهره وسطوته› لإيستضعف طائفةً منهم» : وتلك الطائفةٌ هم بنو إسرائيل» الذين فضَّلهم الله 
على العالمين» الذي ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم» ولكنه استضعفهم بحيثٌ إنه رأى انهم مَتَعَةَ 
مما أراده فيهم؛ فصار لا يُبالي بهم ولا يهتم بشأنهم. وبلغت به الحال إلى أنه #يُدْبح أبناءهم ويَسْتَحبي 
نساءهم * : خوفاً من أن يكثروا فيغمروه في بلاده» ويصير لهم الملك. #إنّه كان من المفسدين*: الذين لا 
قصدّ لهم في صلاح الدين ولا صلاح الذنيا . وهذا من إفساده في الأرض . 

٥#‏ #ونرید أن تمن على الذين استضوفوا في الأرض» : بأن نُزيلَ عنهم مواد الاستضعاف وثُهْلِكَ من 
قَاوّمَهم ونخذل من ناوآهمء 9ونَجْعَلهم أئمُة تم في الدينء وذلك لا يحصّل مع الاستضعاف» بل لابدّ من 
تمكينِ في الأرض» وقدرة تامة» لإونجعلهم الوارثين) : للأرض» ا بة في الدنيا قبل الآخرة. 

3 إونمكن لهم في الأرض» : فهذه الأمور كلها قد تعلّقت بها إرادة الله وجرت بها مشيئثه . #و» : 
كذلك نريد أن نري فرعون وهامان*: وزيره #وجنودهما*: التي بها صالواء وجالوا وعَلّوا وبَعَواء 
##منهم 4 ؛ أي : من هذه الطائفة المستضعفة ##ما كانوا يَحْذْرونَ» : عن إعرا عهم من دارم ولذلك كانوا 
يسعّؤن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد أراده اللّهء وإذا أراد 
أمراً؛ سهّل أسبابه ونَهّجَ طرقه» وهذا الأمر كذلك؛ فإنه قدّر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعرٌ بها لا 
أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصل إلى هذا المقصود. 

«7» فأول ذلك لما أوجد الله رسولّه موسى الذي جَعَلَ استنقادً لهذا الشعب الإسرائيلئ على يديه 
وتس وكان في وقت تلك المخافة العظيمة التي يحون بها الأبناء» أوحى إلى أمّه أن ترضِعّه ويمكتّ 
عندهاء #فإذا خفت عليه» : أن أعسيفت E‏ تخافين عليه منه أن يوصله إليهم. #فألقيه في اليم 4 ؛ أي : 
نيل مصرء في وسط تابوتٍ مغلق» ٠‏ ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادو إليك وجاعلوه من المرسلينَ» : فبشّرها 
ا رده علنها ی و و كيزهم و الله يوسو لا + وهذا من أعظم البشائر الجليلة. . وتقديم 
هذه البشارة”'' لاه م موسى ليطمئنٌ قلبهاء ويسكنّ رَوْعَها . 

ا وفعلث ما أمِرّت به» ألقته في اليمء وساقه الله تعالى» حتى التقطه ال 
فرعون#: فصار من لَقْطهمء وهم الذين باشروا وجْجدانه ؛ إليكون لهم عدوا وحَرَّناً4؛ أي: لتكون العاقبةٌ 
والمآلٌ من هذا الالتقاط أن يكون عدوًا لهم وحَرَنا لخر نهم سبي أن الحذر لا ينفع من القدرء e‏ 
خافوا منه من بني إسرائيل قيِّض الله أن يکود زعيمُهم يتربّى تحت أيديهم وعلى نظرهم وبكفالتهم . 


أيما 


)١(‏ فى (ب): «البشائر». 
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وعند التديّر والتأمّل تجدٌ في طيّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودقع رن الأمور ا 
كثير من التعدّيات قبل رسالته ؛ بحيث إنه صار من كبار المملكةء وبالطبع لا بدّ أن يحصّلّ منه مدافعة عن 
حقوق شعبدء هذا د الهمة العالية والغيرة المتوقّدة ولهذا وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف 
- الذي بلغ بهم الذَّنُ والإهانة فا قص الله علينا بعضّه أن صار بعض أفراده ينا زع ذلك الشعب القاهر 
العالي في الأرض كما سيأتي بيانة وهذا مقدّمةٌ للظهور ؟ فإن الله تعالى من سنّته الجارية أن جعل الأمور 
تمشي على التدريج شيئاً فشيعاًء» ولا تأتي دفعة واحدة. وقوله: #إن فرعونَ وهامانَ وجنودهما كانوا خاطئينّ # ؛ 
أي: فَأرَدْنا أن نعاقبهما على خطتهماء ونكيدهم جزاءً على مكرهم وكيدهم . 

49# فلما التَقَطَهُ آل فرعون؛ حتّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة آسية بنت مزاحم» 
#وقالت* : هذا الولد لقرَّةٌ عين لي ولک لا َتوه ؛ أ : أبقه لنا لِتَقَرَ به أعيئناء وسر به في -حياتنا؛ 
«إعسى أن يَنفَعَنا أو تَتَخِذّهِ ولدا»؛ أي لا يخلو: إِمّا أن يكون بمنزلة الخدم الذين يَسْعَونَ في نفعنا 
وخدمتناء أو نرقيه درا أعلى من ذلك ؛ لعا ولا لنا ونكرمه ونجله . فقدّر الله تعالى أنه تَمَعَ امرأةً فرعون 
التي قالت تلك المقالة؛ نه لما صار قُرّةَ عين لها وأحبّنه حبًا شديداً فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق» حي 
که واا لهه ادرت ليه الإسلام والإيمان به» راء وأرضاها. قال الله تعالى [عن] هذه 
المراجعاتٍ والمقاولاتِ في شأن موسى : «ؤوهم لا يشعرونَ» : ما جرى به القلم. ومضى به القدرٌ من وصوله 
إلى ما وَصَلَ إليه. وهذا من لطفه تعالى؛ فإنهم لو شَعَروا ؛ لكان لهم وله شأن آخر. 

١#‏ ولما فقدث موسی أمّه حزنت عونا ددا وأصبحٌ فؤادها فارغاً من القلق الذي أزعجها على 
مقتضى الحالة البشرية > مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف. ووعدها برده. لن كادّث لدي به» ؛ 
أي : بما في قلبها #لولا أن رَبَطنا على قَلْبها» : فتبثناهاء فصبرث ولم تُبْدٍ به لتكو : بذلك الصبر 
والشات #من الو 24 اد العية إذا أسا تفي فصيو و ذاه ذلك عانق وول ذلك کا أن 
استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. 

4١١‏ «وقالت) أمٌ موسى «الأخيه قُصَّيدِ) ؛ أي : اذهبي فقصّي الأثر عن أخيك؛ وابحثي عنه؛ من غير 
أن يجس بك أحد أو روا ردك قذهيك: تن ت به عن جُدْبٍ وهم لا يَشَمُرونَ) ؛ أ 
أبصرثه على وجو كأنّها مارة لا قصد لها فيه» وهذا من تمام ا والحذر؛ فإنها لو أبصرته وجاءث إليهم 
قاصدة ؛ لظنوا بها أنها هي التي ألقنهء فربّما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله. 

4*1 ومن لظف الله بموسى وأمه ان مَنَعَه من قبول ثدي امرأة؛ فأخرجوه إلى السوق رحمة به 
ولعل أحداً يطلبَّهُء فجاءت أخته وهو بتلك الحالء «فقالث هل الک على آهل بيت نت يكثلوته لكم 
وهم له ناصحونَ»*: وهذا جل غرضهم ؛ فإنّهم أحيّوه حبًا شديداً» وقد منعَهُ الله من اا فخافوا 
أن يموت . 

€١‏ فلما قالت لهم أختّه تلك المقالة المشتملةً على الترغيب في أهل هذا البيت بتمام حفظِهٍ وكفالتِه 
والنصح له؛ بادروا إلى إجابتهاء > فأغْلمَتهم ودلنُهمٍ على آهل هذا البيت. #فَرَدَدْناه إلى أمه#: كما وَعَذّناها 
ول لكي تَقَرٌ عينها ولا تخر : بحيث إِنه تربى عندّها على وجو تكون فيه آمنةٌ مطمئنة تفرځ به وتأخذ 
الأجرة الكثيرة على ذلك «ولِتغلمَ أنَّ وعد الله حى : ا ا ااا ا لك 
قلبُها ويزداد إيمانهاء ولِتَعْلمَ أنه سيحصل وعد الله في حفظِه ورسالته. لإولكن أكثرهم لا يعلمونَ» : و 
زاوا السب وها وق ذلك إيماتهم؛ لعدم علمهم الكامل أن الله تعالى يجعلّ المحنّ والعقبات الشافة 
بين يدي الأآمور العالية والمطالب الفاضلة . 


فاستمرٌ موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعون يتربّى في سلطانهم ويركبٌ مراكبّهم ويَلبَس ملابسّهم» 
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وأمّه بذلك مطمئنةء قد استقرٌ أنّها أمّه من الرضاعء ولم يُستنكز ملازمته إيّاها و[حنوّها عليه]'“. وتأمل هذا 
اللطف وصيانة نبيّه موسى من الكذب في منطقِهِ وتيسير الأمر الذي صار به التعلّق بينه وبينهاء الذي بان 
للناس هو الرضاع الذي بسببه يسمّيها أمّاء فكان الكلامٌ الكثيرٌ منه ومن غير في ذلك كله صدقاً وحمًا. 

448 #ولمًا بَلَعّ أشده4 : من القوّة والعقل واللب» وذلك نحو أربعين سنة في الخالب» #و اسْتوى ‏ : 
كملت فيه تلك الأمورٌ #آنَيّناه حكماً وعلماً» ؛ اع حكماً يعرف به الأحكام الشرعية» ويحكم به بين الناس» 
وعلماً كثيراً . #وكذلك نَجُزِي المحسنينَ» : في عبادة الله المحسنين لخلق اللّهِ؛ يعطيهم علماً وحكماً 

بحسب إحسانهم. وڏل هذا على كمال إحسان موسى َكل . 

«ه١‏ - 4۱۷ «ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها): إما وقت القائلة أو غير ذلك من الأوقات التي 
بها يغفلون عن الانتشارء #فوجَدَ فيها رجلين يقتتلان4 : [أي] يتخاصمانٍ ويتضاربانِ. لهذا من شيعه ؛ 
أي من بني إسرائيل» اق قد القبط» #فاستغاثه الذي من شيعتِه على الذي من عدوو» : لأنّه قد 

شتهر وعَلِمَ الناس أنّه من ب ہنی إسرائيل › واستخا ننه لومي دليل على أنه بَلَعّ موسى لقا وها ان 
سيمريه اد زالسلطان: ك موسى» ؛ أي: وكز الذي من غدوّه استجابة لاستغاثة 
الإسرائيلئن» #فقضى عليه#؛ أي : أماته من تلك الوكزة لشدَّتها وقوّة موسى . كلم موس 122 على ها ترق 
منه» ولإقال هذا من عمل الشيطان)؛ أى :مخ تزرويكة ووسوستة: . «إنّه عَدُوٌ مضل مبينٌ» : فلذللك أجريت ها 
أجريت بسبب عداوتِهِ البينة وحرصه على الإضلال. ثم استغفر ربّه دَإقَال رب ئي ظلمتُ نفسي فَاغَفِرُ لي 
فَعَغْرَ له إل هى التفورٌ الرحيم 4 : خصوصاً للمُحْبتِينَ إليهى المبادرين للإنابةٍ والتوبة؛ كما جرى من موسى تل 
دَعقَالَ4» موسى: #إربٌ بما أَنْعَمْتَ على : بالتوبة والمغفرة و #إفلن أكونَ ظهيراً ؛ أ معينا 
ومساعداً #للمجرمين»؟؛ أي : لا أعين أحداً على معصيةٍ. وهذا وعد من موسى #4 بسبب مِنَّةِ الله عليه أن 
لا يُعِينَ مجرماً كما فعل في ثل القبطيّ» وهذا يفيدُ أن النعم تقتضي من العبدٍ فعل الخير وترك الشَّرٌ. 

۱۸9 - 419 فلمًا جرى منه قَْل الذي هو من عدوّه؛ أصبح في المدينةٍ خائفاً يترقبُ قب : عل 
فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنَّه قد عَلِمَ أنه لا يتجراً أحد غلى مثل:هذه الخال سوق :موس هن ا بنى إسرائيل . 
فبينما هو على تلك الحال؛ #فإذا الذي استنصره بالأمس# : على عدوه. #يستصر رخه) : على قبطيئ آخر» 
#قال له موسى» : موبخاً على حاله : لإنك لَغَويّ مبينٌ» ؛ ا العوارة طاهر الحراء ةك #فلما أن ٠‏ 
یبطش € : موسى بالذي هو عدو لهما» : أي له وللمخاصم ال لموسى؛ أي : لم يزل اللجاج بين 
القبطئّ والإسرائيليٌ» وهو يستغيثٌ بموسى» فأخذته الحميّة حتى هم أن يبطشّ بالقبطي» قال له لبط 
زاجراً له عن قتله : «أتريدٌ أن تفتلي كما فتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكونَ جبّاراً في الأرض» : لان من 
أعظم آنارٍ الجبّارٍ في الأرض قتل النفس بغير حق . وما تريدٌ أن تكونَ من المصلحين): وإلّا؛ فلو أردت 
الإصلاح؛ لَحُلْتَ بيني وبيته من غير قتل أحدٍ. فاتكفٌ موسى عن قتلِه» وازعوی لوعظه وزجره. 

1۰%{ و الخبر بما جر من عرس في د ر القضيّتين حتى تراوّدٌ ملأ فرعونَ وفرعونٌ على قتله 
وتشاوروا على ذلك» فقيِّض الله ذلك الرجل الناصح». وبادر هم إلى الإغبان لموسى يما اجتمع عليه راي 
ملئهمء » فقال: #وجاء رجلّ من أقصى المدينة يسعى4 ؛ أ ركضاً على قدميه من : ا 0 أن 
يوقعوا به قبل أن يشعرء فقال: #إيا موسى إن ا بأتمرونَ*؛ أي : يتشاورون فيك؛ يلوك فاخ رج : 
عن المدينة #إنى ني لك من الناصحين*: فامتثل نصحه . 

41% لإفخرج منها خائفاً يترقّب» : أن يوْقَعَ به القتل» ودعا الله و #قال رب تَجني من القوم 


)١(‏ في ( أ ): «حنوه عليها». 


م سورة القصص (YV_ YY)‏ 


الظالمينَ# : فاته قد تاب من ذنيهء وفعله غضباً من غير قصدٍ منه للقتل ؛ فتوعَدهم له ظلمٌ منهم وجراءة. 

4۲۲9 ولمًا توجّة تَلْقاء مَذينَ4؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ» وهو جنوبي فلسطين؛ حيث لا ملك 
لفرعون» #إقال عسى ربّي أن يَهَدِيّني سواء السبيل#؛ أي: وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولةٍ 
ورفق . فهداه الله سواء السبيل» > فوصل إلى مَدَيَنَ 

499 ولكًا وَرَدَ ماء مَيَنَ وجد عليه أَنَةّ من الناس بسقور: مواشِيّهم»ء وكانوا آهل ماشية كثيرة» 
#ووجد من دونهم# ؛ اي دون تلك الأمة #امرأتين تذودان4 : مهما عن حياض الناس ؛ لعجزهما عن 
مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم مروءتهم عن عن السقي لهما > #قال»: لهما موسی : لما خطبکما)؛ ي ما 
تانكم بهذه الحالة؟ #قالتا لا نسقي حتى يُصُدِرَ العا ؛ أي: قد جرت العادةٌ أنه لا يحضّلٌ لنا سقي حتى 

يَضْدِرٌ الرعاءُ مواشِيّهم ؛ فإذا خلا لنا الجوٌ؛ سقيناء «وأبونا شيخ كبيرٌ» ؛ أي: لا قوّة له على السقي» فليس 
فينا قوَةٌ تقديز بها ولا لنا وال رن احمون: الرهاء: 

49 فرق لهما موسى 4# ورحمّهماء #فسقى لهما#: غير طالب منهما الأجرّء ولا له قصد غير 
وجه الل الي فلها عضن لا وان دك و فة وسط ان ا ثم تولّى إلى 
الظّلّ4؛ مستريحاً لتلك الظلال بعد التعب» لإفقال» في تلك الحالة مسترزقاً ربّه: #ربٌ إني لما آنزلت إلى 
من خير فقيرٌ» ؛ أى : إنْي مفتقرٌ للخير الذي رف إلىّ وتيسّره لي» وا وال ا ا وا لوا لم ,نا لجان 
أبلغٌ من السؤال بلسان المقال. 

(۴١‏ فلم يزل في هذه الحالة داعيا وماك واد المرأتان؛ فذهبتا إلى أبيهما وأخبرتاه بما جرى» 
فأرسل أبوهما إحداهما إلى مرسى» فجاءته #تمشى على استحياء fe‏ وهذا یدل على کرم عنصرها ls‏ 
الحسن؛ فن الحياء من الأخلاق الفاضلةء وخصوصاً في النساءء ويدلٌ على أن موسى # لم يكن فيما 
فعله من السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» وإنما هو عزيرٌ النفس› ا 
حُلقِِ ومكارم أخلاقه ما أوجبّ لها الحياء منه؛ #قالت#: له: #8| ن أبي يدعوك لِيَجْزِيكَ أجرَ ما م سَقَيْتَ لنا» ؛ 
اى لا لمنْ عليك» رانك الذي ابتدأتنا بالإحسان» فاليا قصذه أن يكافكك على إحسانك فأجابها 
موسى » #فلمًا جاءه وقصصّ عليه القَصَصَ): من ابتداء السبب الموجب لهربه إلى أن وَصَلَ إليهء قال : له 
مسا ا جانا ا «لا حف نجوت من القوم الظالمين»؛ أي : ليدعت :وفك ورَوغك؛ فان الله 
نجاك منهم حيث وصلت إلى هذا المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

4759 #قالث إحداهما»؛ أي: إحدى ابنتيه: #يا أبتِ استَاجره ؛ أي: اجْعَله أجيرا عندك يرعى الغنم 
ويسقيهاء إن خير مَنِ استأجرت القويٌ الأمينْ#؛ أي : إن موسى أولى مَنِ | ستؤجر؛ إن جمع القّة 
والأمانة» وخير ير أجير | ستؤجر من جَمَّعَهما؛ [أي]: القوّة والقدرة على ما | ستؤجرٌ عليه: والأمانة فيه بعدم 
الخيانة. وهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كل مَنْ يَتوَلَى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ فإن الخلل لا 
يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأمًا اجتماغهما ؛ فان العمل يتم ويكمل . اننا قالت ذلك لأنْها شاهدت 
من قرَّةِ موسى عند السّقَي لهما ونشاطه ما عَرَفْثْ به قوّته. وشاهدث من أمانته وديانته وأنّه رحمهما في حالةٍ 
لا يرجى نفعهماء وما ند ةين للك و الله تعالى. 

47079 لقال صاحبٌُ مَذْيَنَ لموسى: «إني أريد أن أنكحَك إحدى ابنتي هاتين ¿ على أن تأجُرَني)؛ 
أي : تصير أجيراً عندي #ثماني حِجَحٍ»#؛ أي : ثماني سنين» «فان أتممت عشراً فمن عندك» : تبرّع منك لا 
شيء واجبٌ عليك . وما أريدٌ أن أك عليك#: اين أو ما أريد أن أستأجرّك لأكلّمَكَ 
أعمالاً شاقّة» وإِنّما استأجرتك لعمل سهل يسيرٍ لا, مشفّة فيه . #ستجدني إن شاء الله من الصالحينٌ» : فرغبه 


و 


في سهولة العمل وفي.حسن المعاملةء وهذا يذل على :أن الرجل الصالع ينين لها أن ب فة ميا 
أمكنه» وأنْ الذي يطلب منه أبلغٌ من غيره. 


4089 فَثَالَ4 موسى #4 مجيباً له فيما طلب منه: #ذلك بيني وبيتك4؛ أي: هذا الشرط الذي أنت 
ذكرتَ رضيث به» وقد تم فيما بيني وبينك» «أيّما الأجلينٍ قضيتٌ فلا عُدوانَ عليّ» : سواء قضيت الثمان 
sS‏ > #واللّه على ما تقول وكيلٌ» : اا راك بتري لال ع 

وهذا الرجل أبو المرأتين صاحبٌ مدينَ ليس بشعيب النبيّ المعروف كما اشتهر ر عند كثيرٍ من الناس؛ فإ 
هذا قولٌ لم يدل عليه دليل”'. وغاية ما يكون أن شعيبا نكن كادف يكن مدب : وهذه القضيةٌ جرت في 
مدينّ ؛ فأين الملازمة بين الأمرء ين؟! وأيضاً؛ فإنه غير معلوم أن موسى أدرك زمانَ شعيب؛ فكيف بشخصه؟ ! 
ولو كان ذلك الرجل شعيباً ؛ لذكره الله تعالى» ولسحة المواتان: وأيضاً ؛ فإنَ شعيباً عليه الصلاة والسلام قد 
أهلك الله قومّه بتكذيبهم إيّاهء ولم يبق إلا مَنْ آمن به وقد أعاذ الله المؤمنينَ به أن يرضًوًا لبنتي نبيّهم 
يمنعهما عن الماء وصدّ ماشيتهما حتى يِأتيَهُما رجل غريبٌ فيحن إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيبٌ 
ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضلٌ منه وأعلى درجة؛ إلا أن يُقال: هذا قبل نبوّة موسى ؛ 
فلا منافاة. وعلى كل حال؛ لا يُعْتَمَدُ على أنه شعيبٌ الننبن بغير نقل صحيح عن النبي كَلله. واللّه أعلم . 

4149 #فلما قضى موسى الأجلّ» ا ا ل a e‏ 
ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدټه وعشيرته ووطيه: وظنَّ من طول المدّة نهم قد تناسَؤًا ما صدر منه 
لسار بأهلهو» : قاصداً مصرء #آنس#؛ أي : أبصرء لمن جانب الطور نار مَظقَالَ لأهله امكثوا إِنّي آنسث 
ارا لعلّي آنيكُم منها بخبرٍ» أو آنيكم بشهاب قبس» «العلكم تَصْطَّلونَ» : وكان قد أصابهم البرذ» وتاهوا الطريق 

0 فلمًا أتاها نودي : : يا موسى إِنّي آنا الله ربٌ العالمينَ*: فأخبره بألوهيّته وربوبيته» es‏ 
ذلك أنْ يأمرّه بعبادته ۾ وتألهه كما صرّح به في الآية الأخرى» #فاغبدني وأَقِم الصَّلاة ةَ لذكري* . 

419 طوأنْ ألتي عصاك4 : فألقاهاء إفلمًا رآها تَهْتَرُ4: تسعى سعياً شديداً» ولها صورةٌ مُهيلة «كأنها 
جانٌ : ذكرٌ الحيات العظيم» (ولَى مُذيراً ولم يُعَقَبْ) ؛ أي: يرجع لاستيلاء الروع على قلبه» فقال الله له : 
#يا موسى أقبل ولا تَحَفْ إِنّك من الآمنين»* : وهذا أبلعُ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإِنَّ قولّه: 
#آقبل # : Ee‏ ولكن قد يكون إقبالهُ وهو لم يزل الأمرٌ المخوف» فقال: 
#ولا تَحَف#: أمر له : إقبالهء وأ لا يكون في قلبهِ خوفٌ. ولكن يبقى احتمال» وهو أنه قد يبل وهو 
ال ا CSG‏ «إنك من الآمنين» : فحينئلٍ اندفع المحذور 
من يع الجر فأقبل موسى 4 غير خائف ولا مرعوب» بل مطمئنا واثقاً بخبر ربّه: قد ازداد إيمانه وتم 
يقينه افيه آنه واه الله إِيّاها قبل ذهابه إلى فرعون؛ ليكوت على يقين تام ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب . 

011 م أراه الآية الأخرى» فقال: #ااسْلّك يَدَكَ»؛ أي : أدْغِلْها في جيبك تَخَْرُجٌ بيضاء ٤‏ من غير 
سوءٍ#: فسَّلَكها وأخرجها كما ذكر الله تعالى» #واضمُم إليك جناحك من الرَّهْبِ»؛ ا ضِمٌ جناحك - 
وهو عضدلك - إلى جنبك ؛ OTT‏ ا «فذيك»؛ أي : انقلاب العصا حية وخروجٌ اليد 
بيضاء من غير سوء #برهانان من ربّك4؛ أي : حجتان قاطعتان من الله «إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما 
فاسقين # : فلا يكفيهم مجرذ الإنذار وأمر الرسول إيّاهم» بل لا بد من الآيات الباهرة إن نفعت . 

¥ - 44 قال موسى ## معتذراً من ربّه وسائلا له المعوتة على ما حَمَلّه وذاكراً له الموانع 
فيه ليزيل ربّه ما يَحَذَرُهُ منها : #ربٌ إني قتلثُ منهم نفساً»؛, أي : لإفأخاف أن يقتلونِ ر 
مدو فأرسِلة معي ردءا» ؛ أي : عاونا ومسا عدا ص ون فإته مع تضافر الأخبار ور 


(0) قال الطبري (0577/19): «وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر ولا خبر بذلك تجب حجته»). وقال ابن كثير: (إنه لو كان 
إياه [ آنه شعنت ال ] لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هاهناء وما جاء فى بعض الأحاديث» من التصريح 
بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده»» «تفسير ابن کثیر» (778/5). 
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‰۳ فأجابه الله إلى سؤالهء فقال: #سنشدٌ عض عَضدك بأخيك؟ ؛ أي : نعاونك به ونقويك . e‏ 
محذور القتل› فقال : #إونجعلٌ لكما سلطاناً» ؛ أي : تسلّطاً وتمكناً من الدعوة بالحكّة والهيبة الإلهيّة من 
عدوهما لهما؛ ؛ #فلا يَصِلون إليكما» : وذلاك مسحي 1 ا و وات عله دق الك ونا أزعجث به من باشرها 
ونظر إليها ؛ ُ! فهي التي بها حَصّل لكما السلطان» واندفعَ بها عنكم کید عدوکمء وصارت لكم أبلعٌ من الجنود 
أولي العدد والعُدد. #أنتما ومن اتبََكما الغالبونَ*: وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت» وهو وحده فرید» 
وقد رجح إلى بلده بعدما کان ا فلم تز الأحوال تتطوّر والأمور تتنقل حتى أنجرّ له موعوده» فة 
العباد والبلاد» وصار له ولآتباعه الخلية والظهور . 

يغبي فذهب موسي د ب 7 جاءهم موسي باياتنا بيناتٍ؟ : 00 الدلالة على ما قال 
كما قال فرعونٌ في تلك الحال التي ظهر فيها الح Ns‏ ا ae‏ 
الرؤساءٌ العارفون حقائقٌَ الأمور: إن لكبيركُم الذي عَلْمَكُمُ السحر»! هذا؛ وهو الذكٌ غير الزكيّ» الذي 
بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصّه قصّه الله عليناء وقد علم ما أنزل هؤلاء إل رب السماوات والأرض» 
ولكنّ الشقاء غالبٌ» #وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين* : وقد كَذّبوا في ذلك ؛ فإ الله أرشء توف قل 
موسى؛ كما قال تعالى : إولقد جاءكم يوسّفُ من قبل بالبيّناتٍ فما زِلْتّم في شك مما جاءكم به حتى إذا 
لَك قلتم لن يَبْعَتَ الله من بعديِو رسولاً كذلك بُضل الله من هو مسرفٌ مرتاب». 

۷% #وقال موسى# : ار ان الذي جاءهم به سحرٌ وضلالّء ون ما هم عليه هو الهدى: 
«إربّي أعلم بمن جاء بالهدى مِنْ ع عنده ومّن تكونٌ له عاقبة الدار#؛ أ إذا لم تد المقابلةً معكم وتيت 
الآيات البيّناتٍ وأبيثم إلا اول ا كرت فالله تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن 
تكون له عاقبة الدار؛ نحن أم أنتم . . #إنّه لا يُفْلِحُ الظالمون» : فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعِهِ والفلاح 
والفوز: وصار لأولئك الخسار و سوء العاقبة والهلاك . 

4839 #وقال فرعون) : متجرتاً على ربّه ومموّها على قومِهٍ السفهاء أخفاء العقول: ليا أيّها الملا ما 
DEE‏ أي: أنا وحدي إلُْكم ومعبودكمء ولو كان ثم اله غيري؛ لعلمته! فانظر إلى هذا 
الورع التامٌ من فرعون؛ حيث لم يَقَل : ما لكم من إِلَهِ غيري! بل تورّعٌ وقال: ما علمتٌ لكم من إِلَه غيري! 
وهذا لآنه فر العالم الفاضل » الذي مهما قال ؛ نهو ال د أمر ؛ أطاعوه . 

فلما قال هذه المقالة التي 5 قد تحتمل أن 0 ثم إلها غيره؛ أراد أن يحقّق النفي الذي جل فيه ذلك الاحتمال» 
فقال لهامان: #فأوقِدٌ قِدْ لي يا هامانٌ على على الطيي» : Ee‏ #فَاجعَلُ لي صرحاً» ؛ أي : بناءً 
عالياً؛ «لعلّي أطْلِعٌّ إلى إله موسى وإِنّي لأظنه» كاذباً ولكنْ سنحمَّقُ هذا الظنَّ ولوك كرت موسق 

فانظرُ هذه الجراءة الع عاي الل التي ما بها آدميٌّ '! كدب موسى » وادّعى أنه الله Es‏ 
له علمٌ بالإله الحق» رنمل الاسدات توصل أن لومي وكل هذا ترويج . . ولكن العجب من هؤلاء الملا 
الذين يزعمون أنهم كبارٌ المملكة المدبرون لشؤّونها ؟ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم› واستخفٌ أحلامّهم؟! 
وهذا لفِسْقِهِم الذي صار صفة راسخة فيهم؛ فسد دینهم › ثم تبع ذلك فساد عقولهم ؛ فنسألك اللهمٌ الثبات 
على الإيمان» وأن لا تَزيعٌ قلويّنا بعد إذ هَدَيْتَنا وتَهّبَ لنا من لَدَنْكَ رحمة إنك أنت الوهاب. 

۳۹% قال تعالى : #واستكبر هو وجنودةٌ في الأرض بغيرٍ الحق): استكبروا على عباد الله وساموهم 
سوء العذاب»ء واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به من الآيات. فكذبوهاء وزعموا أن ما هم عليه أعلى 
منها وأفضل» > #وظئوا أنّهم إلينا لا يُرْجَعو ن€: فلذلك تجرّؤواء وإِلّا؛ فلو علموا أو ظنوا أنهم يُرْجَعون 
إلى اللّه؛ لما كان منهم ما كان. 


4409 #فأخذناه وجنوده#: عندما استمر عنادهم بيهم «قَنبَذناهم في اليم فانظً؛ کي كان عاقبة 
الظالمينَ4 : كانت أشرّ العواقب وأخسرها عاقبةٌ» أعقبئُها العقوبة الدنيويّة المستمرة المتّصلة بالعقوبة الأخرويّة. 

١95‏ ؟ * #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» ؛ أي : جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهمء 
ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. #ويوم القيامة لا يُنْصَرِونَ* : من عذاب اللّه؛ فهم أضعف شيء عن 
دفعه عن أنفسهم. وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. 

49 9إوأتبغناهم في هذه الدّنيا لعند» ؛ أ وأنْبَْناهم زيادةً في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة 
يلعنون» ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم» وهذا أمرٌ مشاهد؛ فهم أئمةٌ الملعونين في الدّنيا 
ومقدمتهم. #ويوم القيامة هم من المقبوحينَ4 : المبعّدين» المستقذرة أفعالهم» الذين اجتمع عليهم مقت الله 
ومقتٌ خلقِه ومقت أنفسهم . 

4٤۳#‏ #ولقد آتينا موسى الكتات# : وهو التوراة من بعد ما أشلّكنا القرون الأولى* : الذين كان 
حاتم في الإهلاك العام فرعونَ وجنوده» وهذا دليل على أته بعد نزول التوراة انقطعَ الهلاك العام وشرع 
جهادٌ الكفار بالسيف؛ #بصائرَ للناس)؛ أق + كنات الله الى ا عا رسن تنه هان للا أي : 
أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرّهمء فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن» فتكون رحمة في 
حه وهداية له ال الصراط المستقيم» ولهذا قال: #وهدىٌ ورحمةً لعلّهم يتذكرونَ» . 

:4# ولمًا قصّ الله على رسولِه ما تعد عع هله لكان A‏ ساد على أن هذا خبر إلهيّ 
محض» ليس للرسول طريقٌ إلى عليه؛ إلا من جهة الوحي؛ ولهذا قال : وما كنت بجانب الغربيّ4؛ أي : 
بجانب الور الغربيئّ وقت قضائنا لموسى الأمرء #وما كنت من الشاهدينَ»: على ذلك حتى يُقالَ: إن 
وصل إليك من هذا الطريق. 

«إه 44 طولكنًا أنشأنا قروناً فتطاولٌ عليهم الُمْر)» : فاندرس العلمٌ ونْسِيّتٌ آيائة فبعثناك في وقتٍ اشتدّت 
الحاجةٌ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك» #وما كنت ثاوباً»؛ أي وها > في أهل مَدْيّنَ تتلو عليهم آياتنا ؛ 
أي : تعلّمُهم وتتعلّم منهم» حتى أخبرتٌ بما أخبرت من شأن موسى في مدين . #ولکتًا كنا مرسِلينَ»؛ أي : ولكنّ 
ذلك الخبرٌ الذي جئتَ به عن موسى أثرٌ من آثار إرسالنا إِيَّاكَ ووحيّ لا بسبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. 

4٤٦#‏ #وما كنت بجانب الور إِذْ نادَيُنا#: موسى وأمَرناه أنْ يأتي القومٌَ الظالمين ویبلْعّهم رسا 
ويريّهم من آياتنا وعجائبنا ما قَصَصُنا عليك . 

والمقصودٌ أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكنء > فقصصتها كما هي 
بن غير رداد ولا نقص »ء لا يخلو من أحد أمرين : إِمّا أن تكون حَضَرّتها وشاهَدتهاء أو ذهبت إلى مالا 
فتعلمتها من أهلها ؛ فحینع قد لا دل ذلك على أك رسول الله؛ إذ الأمور التي يحبر بها عن شهادةٍ ودراسة 
من الأمور المشتركة غير المختصّة بالآنبياء» ولك هذا قد عَلِم و ق نِيَمَنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياوك 
وأعدازك يعلموؤن عدم ذلك. فتعيّن الأمر الثاني. وهو أن هذا جاءك من قل اللمووعية ورال فت 
بالدليل القطعئن صحة رسالتك ورج الاد و #إولكن رخمة هن رك لتندر قوماً ما أتاهم 
من نذير من مَك ؛ أ : العرب وقريش ؛ فان الرسالة عندهم لا ف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمانٍ 

اول «لعلّهم يتذكرون» : تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة؛ كان الواجب 
عليهم المبادرة إلى الايمان بك وشكر ذم انعم التي لا بار رما ولا برك كرما وإنذارّه للعرب لا 
ينفي أن يكون ونا لغيرهم ؛ فإنه عربيٌ ' والقرآن الذي ل '' عليه عربيٌ: وأول من باشر بدعوته العرب› 


)١(‏ في (ب): «أنزل». 
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فكانت رسالئه لهم أصلاً ولغيرهم تبعا؛ كما قال تعالى: #أكان للناس عَجَباً أنْ أَوْحَيْنا إلى رجل منهم أن 
أنذٍر الناس»› e‏ الاس ني الله e e‏ 


EE N r‏ اي الاك ا لدفع مء ا ای 


44 إفلمًا جاءهم الحقٌ» : E‏ شك فيه لمن عندنا»: وهو القرآن الذي أوحيناه إليك» 
#قالوا» : مكذّبين له ومعترضين بما ليس يُغْتَرَ ض به: : ##لولا أوتي مل ما أوتي موسى» ؛ أي : أنْزِلَ عليه 
كتاب من السماء حمل واخدة؛ ای اما ما دام يتزل متفرق فاته ليس من عند اللّه وأي دليل في هذا؟! 
وأيْ شبهة أنه ليس من عند الله حين نزل مفرّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناء الله بمن أَنْزِلَ عليه أن نزل 
متفرّقا؛ ليثبّتَ الله به فاد رسولهء ويحصّل زيادة الإيمان للمؤمنين» #ولا يأتونكَ بِمَكَلِ إلا جئناك بالحقٌّ 
وأحسنّ تفسيراً*#. وأيضاً ؛ فان قياسهم على كتاب موسى قياس قد نقضوه ؛ فكيف يقيسونّه على كتاب كفروا 
به ولم يؤمنوا [به]؟! ولهذا قال: 9أوَلَمْ يكمروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ران تَظامّرا» ؛ أي : القرآن 
والتوراة تعاونا في سحرهِما وإضلال الناس #وقالوا إِنّا بكل كافرون»: فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال 
الحق بما ليس ببرهانٍء وینقضونه بما لا يُنْقَضء ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل كافرء 
ولهذا صرّح أنهم كفروا بالكتابين والرسولين. 


444 ولكن هل كفرّهُم بهما طلباً للحقٌّ واتّباعاً لمر عيدي حير aS‏ امدد خرى !لال اتعااى 
ملزماً لهم بذلك : قل فأتوا بكتاب من عند اللّه هو أهدى منهما» ؛ أي: من التوراة والقرآن؛ #أتبعه إن إن كنتم 
صادقينَ4 : ولا سبيل لهم ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ اله ما طرق العالم منذ حَلَقَهُ الله مثل هذين الكتابين 
علما وهف ونان ورحية للخل وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي الحقٌّ والهدى 
والرشد» وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على ذلك الموافق لكتاب موسى؛ فيجبٌ علينا جميعاً الإذعان 
لهما وانّباعُهما من حيث كوثْهُما هدى وحمّاء فإِنْ جئتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ اتَبَعْنُه 
وَإِلّا؛ اس ل ويد 


. ۰ لفان لم ي يستحيبوا لك# : ا بکتاب أهدى منهماء > لفاعْلّمْ أنّما يتبعون أهواءهم*؛ أي 
اعلم أن تركهم اثباعك ليس ذاهبين إلى حقٌّ يعرفونه ولا إلى هدى. وإنما ا اير 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغيرٍ هد من الله4: فهذا من أضل الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار کرامته ؛ فلم ES‏ ا ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء. فاتّبعه وترك الهدى؛ فهل أحدٌ أضل ممّن هذا وصفه؟ ! ولك (ظلية وعدوانه 
وعدم محبته للحقٌّ هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلالِه ولا يهديه الله ؛ فلهذا قال: «#إِنَّ الله لا يهدي 
القوم الظالمين؟ ؛, أي: الذين صار الظلمٌ لهم وصفاً والعنادٌ لهم نعتاًء جاءهم الهدى فرفضوه» وعَرَّضَ لهم 
الهوى فتبعوه» سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وظُرُقَهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسْبْلّها؛ ؛ فهم في 
غيهم وظلمهم يعمهون. وفي شقائهم وهلاكهم يتردّدون» وفي قوله : لفان لم يَسْتَجِيبوا لك فاعْلّمْ أنّما يتّعون 
أهواءهم* : دليل على أنْ كل مَنْ لم يستجبْ للرسول» وذهبٌ إلى قول مخالف لقول الرسول؛ فإنه لم يذهب 
إلى هدئ» وإنما ذهب إلى هوى . 

}¢1 «ولقد وَصَّلْنا لهم القول#؛ أي: تابَعْناه وواصَلْناه وأنرّلناه شيئاً فشيئاً رحمة بهم ولطفاً ؛ لإلعلّهم 
يتذكرونٌ» : حين تتكرّرٌ عليهم آياثه: وتنزل عليهم بيناتة وقت الحاجة إليهاء ا وا ا رحمة بهم 
فلم اعترضوا بما هو من مصالحهم؟! 


ا 


سورة القصص هم 
فصل 
في ذكر ؛ بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العحيبة 

فمنها: أنَّ آياتِ الله [تعالى] وعبرّه وأيامّه في الأمم السابقة د إلما سبد ها وس المؤهتون4:فعلى عسي 
إيمان العبد تكون عبرتة» وأ الله تعالى إِنّما يسوق القصص لأجلهمء وأمّا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بهم. ولیس 
لهم منها نور وهدى . 

ومنها: أنّ الله تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسبابه» وأتى بها شيئاً فشيئاً بالتدريج لا دفعة واحدة. 

ب ميسن ير اي الما شري م Ee e‏ 


اسو الأمة ة الضعيفة من أسر فرعون 8 ومكنهم في الأرض» وملكهم ا 
ومنها: أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورةٌ ND‏ حقّهاء ولا تتكلّم به لا يقوم لها أمرُ دينها ولا دنياهاء ولا 


يكون لها إمامة فيه. 
ومنها: لطف الله بام موسى وتهويئة عليها المصيبة بالبشارة بأنّ الله [تعالى] سيرد إليها ابنهاء ويجعله من 
المرسلين . 


ومنها: أن الله يقدّرُ على عبده بعض المشاق لينيلّه سروراً أعظم من ذلك أو يدفعَ عنه شرًا أكثر منه؛ كما 
قدّر على أمّ موسى ذلك الحزن الشديد والهمٌ البليغ الذي هو وسيل إلى أن يَصِلَ إليها بها على وجه تطمئنُ به 
نفسهاء وتَقَرُ به عیئهاء وتزداد به غبطة وسروراً. 

وَمنها: أنَّ الخوف الطبيعىّ من الخَلْق لا يُنافي الإيمان ولا يزيلّه؛ كما جرى لأمّ موسى» ولموسى من تلك 
المخاوف . 

ومنها: أن الإيمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتمٌ به اليقينُ؛ الصبرُ عند المزعجات» 
والتثبيت من الله عند المقلقاتِ؛ كما قال تعالى: #لولا أن رَبَطنا على قلبها لتكو من المؤمنينَ*؟ أي : ليزداد 
إيمانها بذلك» ويطمئنٌ قلبُها. ۰ 

ومنها : أن من أعظم نعم اللّه على عبدِهِ وأعظم معونةٍ للعبد على أموره تثبيثُ الله إيّاه وربط جأشِه وقلبه 
عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإنّه بذلك يتمكن من القول الصواب والفعل الصواب؛ بخلاف من استمرٌ 
قله وروعه وانزعاجه؛ فإنّه يضيع فكرّه ويذَهَل عقلّه؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 

ومنها: أن العبد ولو عَرَف أن القضاء والقدر ووعد الله نافلٌ لا بد منه؛ فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي ام 
بهاء ولا يكون ذلك منافياً بعاد حير الله ؛ فإنّ الله قد وعد 3 موسى أن يردّه عليهاء ومع ذلك اجتهدت في 
ردّه» وأرسلث أختّه لتقصّه و 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذور كما جرى لأخت موسى وابنتي 
صاحب مدين . 

ومنها: جوا أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلٌ ذلك. 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يُرِيَهُ من آياتِهِ ويُشْهِدَهُ من بِيِّناتِهِ ما يزيد به 
إيمانه؛ كما رد الله موسى على أمّه؛ لتعلمَ أن وعد الله حقٌّ. ٠‏ ۰ 

ومنها: أنَّ قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرف لا يجورٌ؛ فإ موسى ل عَدٌ قتله القبطى الكافر ذنباًء 
واليقففر اللهدمنه: ۰ 

ومنها: أنَّ الذي يقثُّلُ النفوس بغير حقٌّ؛ يعد من الجبارين الذين يفسِدون في الأرض . 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقٌ» وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي؛ فإنَّه 
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كاذبٌ في ذلك» وهو مفسدٌ؛ كما حكى الله قول القبطىّ: إن تريدٌ إلا أن تكونَ جبّاراً في الأرض وما تريدٌ 
أن تكو من المصلحين#: على وجه التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبار الرجلٍ غيرّه بما قيل : فيه على وجه التحذير له من شرٌ يقع فيه؛ لا يكونُ ذلك نميمةٌ» بل قد 
كوت واج كما أخين دالقة اليكل ای ا انوميد را 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والئَّلفٌَ فى الإإقامة؛ فاه لا يلقى بيده إلى التّهلكة. ولا يستسلم لذلك» بل يذهب 
عنه كما فعل موسى . 

ومنها: أنه عند تزاحم المفسدتين ؛ إذا کان لا بد من ارتكاب إحداهما؛ فاته يلكت الست منهما الأسلم ؛ 
كما أنّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائه في مصر ولكنّه يُقتلء أو يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يَعْرفٌ 
الطريق إليهاء ولس مجو ا غر ولكن هذه الحالة أرجى للسلامة من الأولىء فتبعها موسى . 

ومنها : أن الناظر ذ في العلم عند الحاجة إلى التكلّم فيه إذا لم يترجّح عندّه أحدُ القولين؛ فاه يستهدي ربّه 
ووسان اناؤزيك السراب من ادرا بعد اند ایا يديو ادق رت دن فإن: الله لأ م هدو اله 

o‏ ا و ا Ns‏ وان من الإحسان 
سقفي الماشية الماء وإعانة العاجز . 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو کان الله عالماً بها؛ لأنّه تعالى يحب تضرع عبده 
وإظفان ده وك كما قال و رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقيرٌ» . 

ومنها : أن الحياء - خصوصاً من الكرام من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها : المكافأة على الإحسان لم يزل دأت الأمم السابقين . 

ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى؛ حو ا ار ل GS‏ 
يلام على ذلك؛ كما قبل موس مجازاة صاحب مدين عن معروفه الذي لم يبتع له ولو ف ا على 


ومنها: مشروعيّة الإجارة» وأنّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما لا يُقَدَرُ به العمل» وإِنّما مرده العرف . 

ومنها: أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة بضعاً. 

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه 

ومنها : أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يکود قويًا 0 

ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسْنَ خُلْقَه لأجيره وخاديو ولا يشقٌ عليه بالعمل؛ لقوله: #وما أريدٌ 
أن أشقّ عليك ستجذني إن شاء الله من الصالحين# . 

ومنها: جوازُ عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: #واللّه على ما نقول وكيلٌ». 

ومنها: ما أجرى الله على يدِ موسى من الآيات البيناتِ والمعجزاتٍ الظاهرة من الحيّة وانقلاب يده بيضاء 
من غير سوء ومن عصمة الله اوی :وهاروك من. فرعو ومن اعرف ٍ 

ومنها: أنّ من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانٌ إماماً في الشرّء وذلك بحسب معارضته لآياتٍ الله وبيناته ؛ 
كما أنَّ من أعظم نعمة أنعم اللّه بها على عبده. أن يجعله إماماً في الخير هادياً مهدي . 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد ة؛ حيث أخبر بذلك تفصيلاً مطابقاً وتأصيلاً موافقاً قصّه قصًا 
صدق به المرسلين وأيّد به الح المبين» من غير حضور شيء من تلك الوقائع ٤‏ ا يت ag‏ 
تلك المواضعء ولا تلاوةٍ دَرَسَ فيها شيئاً من هذه الأمورء ولا مجالسة أحَدٍ من أهل العلمء أنهو الا وسال 
الرحيم الرحمن»ء ووحيٌ أنزله عليه الكريمٌ المنان؛ لينذِرَ به قوماً جاهلين» وعن التُّذْرٍ والرسل غافلين؛ 


AYV (o0 _ ۲( سورة القصص‎ 


فصلوات الله وسلامُه على مَنْ مجرّدٌ خبره ينبئ أنه رسولٌ الله ومجرّدُ أمرو ونهيه ينبّه العقول النيّرة أنه من 
عند الله؛ كيف وقد تطابَقَ على صحة ما جاء به وصدقِوء خبرٌ الأوّلين والآخرين» والشرع الذي جاء به من 
رال وما جُيلّ عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا لأعلى الخلق درجةء 
والنصر المبين لدينه وأمته› حتى بلع دينه مبلعٌ الليل والنهار» وفتحت أمته معظم بلدان الأمصار بالسيف 
Ss‏ مادم ولم تزلٍ الأمم المعاندةٌ والملوك الكفرةٌ المتعاضدة ترميه بقوس واحدةٍ 
وتكيد له المكايد وفك لإطفائه و وإخفائه وإخماده من الأرض» وهو قد بَهَرَها وعَلاهاء لا يزداد إل نموا 
ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراً ركا فت الا رناك ر هن اداثه .ما هر عة للع ن وهداية للعالمين» 
ونور اون لوعو سمو و الوك لله وه 

الین لهم الكتب ين بل شم بد يمن 9©) ولا بت عل َالو ءامنا بده إِنَّهُ لحن ين َب إن 
من بیو [سلِِينَ] ` ل اولك بو أجرهم مَرَيَنِ يما صَبروا وَيَدْرَءُونَ بالْحَسَكَةٍ لبد وما رتهم يفقوت 
9©) ولا يعوا اللو اعضو عَنْهُ وَوَالُوأْ لتا اعا وَل اعد سم مک لا ّى لهل ©" 

401١‏ يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه e‏ ا آهل العلم بالحقيقة يعرفونه» اسول به» ويقرون 
بأنه الحقٌّء فقال: #الذين 7 تيناهم الكتابٌ من قبله: وهم أهلُ التوراة والإنجيل» الذين لم يغيّروا ولم 
يبدّلواء #هم به ؟ أي : بهذا القرآن ومن جاء به #يۇمنون‰ . 

۳ طوإذا يتلى عليهم» : استمعوا له :واذغتواءوظقالوا آمنا به إنّه الخ من راي لموافقية ما جاءت 
به الرسل» ومطابقته لما ذُكرَ في الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقة والأوامر والنواهي الموافقة لغاية 
اللحكمة› وهؤلاء الذين تفي شهادتهم ود وينفعٌ قولّهم ؛ ؛ لأنهم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة؛. لأنهم 
أهل الخبرة وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل رهم ومعارضتُهم للحقٌ على شبهةٍ فضلاً عن الحجّة ؛ لأنهم ما 

بين جاهل فيه أو متجاهل معاندٍ للحق؛ قال تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمِنوا إن الذين أوتوا العلم من قبِلِه 
إذا ثل عليهم يَخْرُون للأذقان سجّداً. . . 4 الآيات» وقوله: #إنًا کنا من قبله [مسلمین] 4 : فلذلك ثبتنا 
على ما منّ الله به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنًا بالكتاب الأوّل والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض 
تكذيبه بهذا الكتاب إيماته بالكتاب الأول. 

٤$‏ ¢ أولتك): الذين آمنوا بالكتابين #يؤتون أجُرَهم مرتين» : ا وجرا عل 
الإيمان الثاني ؛ «إبما صّبّروا#: على الإيمان» وثبتوا على العمل > فلم تَر ترَغزغهم" “ عن ذلك شبهة» ولا ثناهم 
غر الأنما ن :وباسة ولا شهؤة. . لو من خصالهم الفاضلة التي هي من آثار إيمانهم الصحيح أنّهم #يدرؤون 
بالحسنة ا أي : E‏ 0 حتى للمسيء عر سكي يقابلونه 

{ob‏ (وإذا سمعوا اا عد عامل خاطبهم به» (قالوا#: مقالة عباد الرحلد أولي الألباب : ##لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم» E‏ کل سيجازى بعمله الذي عَمِلّه وحده» ليس عليه من وزر غيره شية. ولزم من 
ذلك أنهم يتبرؤون مما عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. إسلامٌ عليكم» ؛ أ 


)١(‏ فى النسختين: «مؤمنين». 

(5) غريب القرآن: [404 «مرتين)؛ لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن. 4048 «ويدرؤون4؛ يدفعون. 408 «اللغو»؛ 
الباطل. 4٠١#‏ #أعرضوا عنه#؛ لم يصغوا إليه. 8#هه5» #سلام عليكم#؛ لا تسمعون متا إلا الخير» قد سلمتم 
منا. 4٠٥(‏ لا نبتغي الجاهلين#؛ لا نريد طريقة الغافلين عن الحكمة والحلم. 

(۳( في النسختين : (مؤمنين) . )٤(‏ فى (ب): اليزعزعهم). 
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لا تسمعون منًا إلا الخير» ولا نخاطبكم بمقتضى جهلكم ؛ فإنكم وإن رضيثُم لأنفييكم هذا المرتعٌ اللثيم؟ فا فنا 
ننرّهُ أنفسّنا عنه ونصونها عن الخوض فيهء لا نبتغي الجاهلين»: من كل وجه. 

نك لا تجْرى من ابت کی آله تن و وهو هو ألم بالْمَهنَيينَ ا Co‏ 

4079 يخبر تعالى أنّك يا محمد - وغيرُك من باب أولى ‏ لا تقدِرٌ على هداية أحدٍء ولو كان من أحبٌ 
الناس إليك؛ فإن هذا أمرٌ غيرٌ مقدور للخلق؛ هداية التوفيق وخلق الإيمان في الل :وها ذلك دال 
تعالى ؛ يهدي مَنْ يشاء وهو أعلم بِمَنْ يَصْلّحُ للهداية فيهديه ممّن لا يَصْلّحُ لها فيبقيه على ضلاله. وأمّا إثباتٌ 
او «وإنك لَتّهدي إلى صراط مستقيم): فتلك هداية البيان والإرشاد؛ فالرسول 
يسن ببين الصراط المستقيم» ويرغٌب فيه» ويبذل جهدّه في سلوك الخلتٍ لهء راما کرت یخان لي لاريم ایبات 
ويوثّقُهم بالفعل ؛ فحاشا وكلاء ولهذا لو كان قادراً عليها ؛ لهدى من وصل إليه إحساله ونصره ومَنْعْهُ من 
و عمّه أبا طالب» وک أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله 
ا وك الهد نشتيك الل 

وال e e pe e‏ کل َي رَه 
ند آنا ملك م 8 ينكرت ©) و أنلستا من زيم بيرت موكيا e‏ 


ىن عور ه 


مَك ف مها رشو ينوا 


ص له و a 2 ١‏ 
حول 


بن تیور إلا یلا وت حَنْ اورت 69 وبا کن رك مهك اشر 
7 ٤ایا‏ وَمَا تا مهل الْشُروت إل هنما لغرب ©4 . 

٥۷‏ يخبر تعالى أنَّ المكذّبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول و : «إن بع الهُدى معك تُتَخَطّفُ 
من أرضنا» : بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فن الناس قد عادَوؤك وخالفوك ؛ فلو تابعناك؛ لتعرّضنا لمعاداة 
الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوءٍ الظنّ باللّه تعالىء وأنه لا ينصرٌ ديئّه 
ولا يعلي كلمته. بل يمك الناسَ من أهل دينه» استرمريم سوه العداي, وَظنوآ أن الباطل سيعلو على 
الحقٌّ. قال الله مبيناً لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصّهم بهاء > فقال: #أولم نمكن لهم حرماً آمناً 
يحبى | ليه لمرات کل شء رزقاً من لاه ای أولم نجعلهم متمكنين مُمَكنِين في حرم يكثره المنتابون 
ويقصدّه الزائرون» قد احترمه القريبٌ والبعيد؛ فلا يُهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير» والحال أن كل 
ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب» وأهلّها غير آمنين ولا مطمئئُين؛ َلْيَحْمّدوا ربّهم 
على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم. وعلى الرزق الكثير الذي يُمبى إليهم من كل مكان من الثمرات 
والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسّعون» وليتبعوا هذا الرسول الكريم؛ َم لهم الأمنُ والرغدء وإياهم 
وتكذيبّه والبطرَ بنعمة اللّه ؛ فيبدّلوا من بعدٍ أمْنِهم خوفاًء وبعد عرهم ذلا وبعد غناهم فقراً. 

4089 ولهذا توعٌّدهم بما فعل بالأمم قبلّهم» فقال: #وكم أَهْلَّكنا من قرية بَطِرَثْ معيشّتها4؛ أي : فخرث 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والنسائي عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاةء جاءه 

رسول الله ئة فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: «أيّ عمء قل : لا إله إلا الله كلمةً أحاجٌُ لك 

بها عند الله) فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه› 

ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله قال: 

قال رسول الله َكل : «والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله : لما کت لي الیب امنا ن يسْتَفْفرُوا إلمشركن» 
[التوبة: ]١١7‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله ب : نك لا تى مَنْ حب کک ا یی تن کا 

ق القرآن: 40178 (نتخطف)؛ تكرح بشرعة بالقتل» والأسر. {oV}‏ «(يُجبى4 ؛ يجلب إليه. #4588 #وكم#؛ 
أ. 4۸% #بطرت معيشتها#؛ طغت وتمرّدت في حياتها. 4598 «أمّها»؛ أعظمهاء وهي مكة. 


بها وألهتها واشتغلتٌ بها عن الإيمان بالرسلء فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقمةء > #فتلك 
OR‏ يي إلا فليا A‏ لي ات E‏ امي 
9 وم حك برس لأ يلب الا بسح قود فل اا سخا ميم باسك الس 
إليهم»ء ولهذا قال: «إوما كان ربّك مُهْلِكَ القرى)؛ أي : م وظلمهم؛ #حتى يَبْعَتَ في أمها#؛ أي : 
القرية والمدينة التي إليها پرچعون» a‏ يتردّدون» رك مارا ينتجعها» ولا تقض عليه أغبارها” 
#رسولاً يتلو عليهم آياتنا) : الذالة عل مك صحّة ما جاء به وصِذق ما دعاهم إليهء فیبلځ قوله قاصِيّهم ودانيهم ؛ 
بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية؛ فان ذلك فطلي الخفاء والجفاءء والمدن الأمّهات 
مظكَّة الظهور والانتشارء وفي الغالب نهم أقل جفاء من غيرهم ء لإوّما كنا مُهيكي القّرى إلا وأهلّها ظالمونّ» : 
ie‏ بي حون للعقوبة . والحاصل أن الله ات أحداً إلا بظلمه وإقامة الحجة عليه. 


م مە رر مە ر ورت رر 


ن وتشر ين س ۰ ّا 5 0 00 جي ابح أف - (0) أفمن وَعَدْسَهُ وعدا 

0# هذا حض منه تعالى ور وعدم الاغترا بها وعلى الرغبة في الأخرى 
وجعلها مقصود العبد ومطلوبه. ويخيرُهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة 
والنساء والبنين والمآكل والمشارب واللذّات كلّها متاعٌ الحياة الدنيا وزينتها ؛ أي : كمع به وقتا قصيراً متاعاً 
قاصراً محشوًا بالمنغصات ممزوجا بالغصص» و كه :زهان يسيراً للفخر والرياء» ثم يزو ذلك سريعاً. 
وينقضي جميعاً» ولم يستفذ صاحبّه منه إلا الحسرةً والندم ولحي بة والحرمان» «إوما عند اللو : من النعيم 
المقيم والعيش السليم #خيرٌ وأبقى* ؛ أي : أفضل في وصفه م وهو دائم أبداً ومستمرٌ سرمداًء أفلا 
تعقلونَ» ؛ أي: أفلا تكون لكم عقولٌ بها تزنون؛ أي الأمرين فلن بالإيثار؟! وأي الدارين أحقٌ للعمل لها؟ ! 
فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يُؤْيْرُ الأخرى على الدنياء وأنه ما ار رَ أحدٌ الذّنيا إلا لنقص في عقله. 

451١9‏ ولهذا نه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الذنيا ومؤثر الآخرة» فقال: طأقَمَن وَعَدْناه وعداً حسناً 
فهو لاقيهد؛ أي : هل يستوي مؤمنٌ» ساع للآخرة سَعْيّها > قد عَمِلَ على وعدٍ ربّه له بالثواب الحسن الذي هو 
الجنّة وما فيها من النعيم العظيم؛ فو اف فين غير قنك ول ارات لأنه وعدٌ من كريم صادقٍ الوعدٍ لا يُخْلِتُ 
الميعاد لعبدٍ قام بمرضايه وجانّبَ سَخْطه؛ «كمن متنا ناه متا الحياة الدنيا) فهو يأذ فيها ويعطي» ويأكل 
ویشرب› ویتمتع كما r‏ تتمتع البهائم› قد اشتغل بدنياه عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأساًء ولم ينقد للمرسلين ؛ 
فهو لا يزال كذلك؛ لا يتزوّد من دُنياه إلا الخسار والهلاك . لثم هو يوم القيامة من المخضرين» : للحساب» 
وقد علِمَ أنه لم يقدّمْ خيراً لنفسه. وإنما قدّم جميع ما يضر وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظتكم إلام 
الا ل ل 

لويم اديو مل ن شرکری الدب كر زنوت 7 قال ال حى عم الول ربا هتل النَ أغوبآ 
عفري م كنا عون اران لڪ ي کاو لاتا يتبوت ل( وقیل أذغوا شراک دور فار ستجییوا طم واوا 
9 وا ندوب 017 ل ووم نادم فقول ماذا أ اح حبتم الْمرسَلين 9 فعییت فعميت ملم ١‏ اکا ومن 


220 غريب القرآن: $¢ #المحضرين»؛ ون فيرو للنار. 
(۲) غريب القرآن: 4٦۳<‏ #أغوينا#؛ دعوناهم للغواية فاتبعونا. 47578 فعميت4؛ فخفيت. 47748 «الأنباء#؛ الحجج . 


م 
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۲ _ ۳ هذا إخبارٌ من اللّه تعالى عما يسأل عنه الخلائق ئق يوم القيامة وه يسألهم عن أصول 
الأشياء؛ عن عبادة الله وإجابة رسله» فقال: ##ويوم يناديهم 4 ؛ أي : ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم 
و ودع الصرن م فيناديهم ليبِينَ لهم عجزها وضلالهم». > #فيقولٌ أين شركائي» : ولبئ لله 
ركه ولكن ذلك بحسب زعيهم وافترائهم. ولهذا قال : #الذين كنتم تزعمون) : فأين هم بذواتهم ؟! وأين 
نفعهم؟ ! وأين دفعهم؟! ومن المعلوم أنهم يتبيّن لهم في تلك الحال أن الذي عبذوه ورجوه باطلٌ مضمحل في 
ذاته وما رجوا منهء دون عا الحعيم a‏ ولهذا لقال الذين حنّ عليهم القول» : من 
الرؤساء والقادة فى الكفر والشدٌ؛ مقرين بغوايتهم وإغوائهم: «إربّنا هؤلاء» : التابعون #الذين أَعوَيّنا 
أغْوَيْناهم كما عَوَيْنا4؛ أ كلا قدا شترك في الغواية وح عليه كلمة العذاب» ابه 
عبادتهم ؛ أي : نحن برآءُ منهم ومن عملهم . لما كانوا إبّانا يَعْبُدونَ* : وإِنَّما كانوا يعبدون الا 

16%{ إوقيل» لهم: #اذعوا شركاءكم»: على ما أمّلثُْم فيهم من النفع. ا بدعائهم في ذلك الوقت 
الحرج الذي يضطرٌ فيه العابدٌ إلى مَنْ عَبَدَى و9ندعَوْهم4 : لينفعوهم أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من 
شيء ء #فلم يستجيبوا لهم : فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين للعقوبة. #ورأوا العذات# : 
الذي سيحل بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا ري ا للو أنْهم كانوا يهتدونَ» ؛ أي لما 
حصل عليهم ما حصل» ولهدوا إلى صراط الجنّة كما ادوا في الدنياء ولكن لم يَهْتَدُواء فلم يُهْتدَوا. 

o‏ - 457 #ويوم يناديهم فيقولٌ ماذا أجبثم المرسلينّ * : هل صدّتموهم واتبعتموهم؟ أم كذْبُتموهم 
وخالفتموهم؟ لفعَمِيّت عليهم الأنباء يومئلٍ فهم لا يتساءلون4 ؛ أي : ام بحيزوا ع هد البتؤال تخواناء ولم 
a A a e E‏ اااي E OE‏ 
بشي ء e bs a Tat ١‏ يجيبول به 2 ولو كان کذباً. 

لاما ن تاب امن ومیل سیکا ص أن یکوت من يجي 49 . 

46079 لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم؛ ذكر الطريقٌ الذي ينجو به العبدٌ من 
عقاب الله تعالى» وأنْه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي» وآمنّ بالله فعبَدَى وآمنّ برسله 
فصدّقهم. وعمل صالحاً متّبعا فيه للرسل. #فعسى أن يكونّ» : من جََمَع هذه الخصال #من المفلحين * : 
الناجحين بالمطلوب» الناجين من المرهوب؛ فاد سبيل إلى قادح بدون هله الأمور. 

ا نك وفكلا ما حكات : ليرا شحو اه وک متا تركو © درک 


رمع ر عل 7 


۴ م 2و رم ب وباط وح سر و ره 
ا تكن دودشم وما علوت لو وهو آله لآ إلنه إلا هو له الْحَند فى الأول والخرة وله الحكم 
7 2 مو ل 
0 غ١‏ 
6۷١ - 589‏ هذه الآيات فيها عمومٌ خلقِهِ لسائر الجمخلرفات زتره مشيئيه بجميع البريات» وانفراده 
باختيار من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن» وأن اڃا ليس له من الأمر 
رشي وأنة تعالى منزّه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبة ونحو 


ذل م ارا تالكر وان العالم ا ك الضدون وا أعلدوف واه وحده المعبود المحمود في 
الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والجمال.». وعلى ما ناه إلى لمعه من الإحسان والإأفضال› 


وأنّه هو الحاكم في الدارين؛ في الدنيا بالحكم القدري الذي أثرهُ جميعٌ ما حل ودرا والحكم الدينيٌ الذي 


. #ويختار4؛ يصطفي . €۸ #الخيرة#؛ الاختيار. 4598 #تكنٌّ 4 ؛ تخفي‎ 4٦۸ غريب القرآن:‎ )١( 


أثره جميع ني ري ا تعره حك بجكور القدري والجراتي 5 ولهذا قال: #وإليه 
3# عور : فيجازي کلا منكم بعمله 4 من خير وشر. 


ره > | ور ا س» و ام سس > 1 مير 7 


0 إن 1 4 5 رر اتل سرمدا إل دور المَيلِمة من إلله غير لله 0 2 بضياء فل 
تتشت © ال لبذ د کے ا ميس او نهنا لل تر انعد ل کا 3 ای 


بل کوت هه قلا تروت 79 وین یی جم لک ال ولتار لِتَنَكُوأ فيه ولسوا من مَضْلوء 
5 و كروت 4 . 

۷۱% - ۷۳ هذا امتنان من اللّه على عبادو؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقّه أن جَعَلَ لهم من 
رحمته النهارٌ ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائهء والليلَ ليهدؤوا فيه ويسكنوا 
وتستريح أبدانهم وأنفسُهم من تعب التصرّف في النهار؛ فهذا من فضَلِهِ ورحمتَه بعبادو؛ فهل أحدٌ يقدرٌ على 
شيءٍ من ذلك فلو جَعَلَ لأعليكمْ الليلّ سرمداً إلى يوم القيامة من إل غيرٌ الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعونَ» : 
مواعظ الله وآياته سماعَ فهم وقبول وانقياد» ولو إجعل عليكم النّهار سرمدا إلى يوم القيامة من إل غي الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تُبْصِرونَ) : مواة قع العِبّرٍ ومواضع الآياتِ فتستنير بصائركم وتسلكون الطريق 
المستقيم› وقال في الليل : أفلا 0 وفي النهار: #أفلا تبصرون # ؛ لأن سلطان السمع في الليل 
أبلغ من سلطانٍ البصرء وعكسه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبيةٌ إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبّر نعم اللّه عليه ويستبصر فيهاء ويقيسّها بحال عدمها؛ 
فإنّه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عديها؛ تنبّه عقله لموضع المنَدَ؛ واب Sg‏ 
ورأى أنَّ هذا أمرٌ لم يزل مستمرًا ولا يزال. وعمي قلبّه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل 
وقت ؛ ان هذا ل دت له فة شكر ولا ذكر. 


ر صم ر م 


لیم ایهم مَقُولُ أن َكل الت کش ترود 7 رعا ِن ڪل آم سَهِيدًا مفلا هاا 
رلك فڪلموا أن احق لله وصل عتهم ما ا كان يرويت 09 4 . 

۷١ - ۷٤‏ أي: ويوم ينادي اللَّهُ المشركين به العادلينَ به غيرّه» الذين يزعمونً أنَّ له شركاءَ يستحقّون أن 
يُعبدوا وينفعون ويضرٌون؛ فإذا كان يوم القيامةٍ؛ أراد الله أن يُظْهِرَ جراءتهم وكذبهم في زعمهم وتكذيبهم 
لأنفسهم ؛ يناديهم #أينَ شركائي الذين كنتم تزعمون) ؛ أي : بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: وما يسبع 
الذين يَدْعونَ من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظنّ [وإن هم إلا بخرصون]*» فإذا حضروا هم وإيّاهم؛ ؟ نزع 
«من كل أمّة) : من الأمم المكبة «إشهيداً» : يشهدٌ على ما جرى في الدّنيا من شركهم واعتقادهم» وهو لاء 
بمنزلة المنتخبين ؛ أي : انتخبنا من رؤساء المكبين مَنْ يتصدّى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم: 3 
على طريتي واحدٍ؛ فإذا برزوا للمحاكمة» «إفقلنا هاتوا برهاككم» : حجّتكم ودليلكم على صحةٍ حَةَ د شرككم؛ هل 
أمزناكم بڏلك؟ هل أمرئكم رُسُلي؟ هل وجددُم ذلك في شيء من كُتبي؟ هل فيهم أحدٌ يستحقٌ شيئاً من 
الإلهيّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم من عذاب الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إا إن كان فيهم أهليّة 
ولَيُروكم إن كان لهم قدرة» #فعلموا» : حينئذٍ بطلانَ قولهم وفسادهء ولأنٌ الحق لله : تعالى» قد توجّهت 
عليهم الخصومة وانقطعثُ حجّتهم وأفلجت حجة اللّه «إوضلٌ عنهم ما كانوا يفترون» : من الكذب والإفك؛ 


)١(‏ غريب القرآن: 41١1#‏ #أرأيتم#؛ أخبروني. €۷ #سرمداً4؛ دائما باقياً. 
(؟) غريب القرآن: ۷٥‏ #شهيداً»؛ رسولاً شاهداً يشهد على قومه بشركهم. 4)۷٥‏ «وضل4؛ ذهب. ه0»# 
«يفترون#؟ يختلقونه من الكذب. 


)۷۸ - ۷٦( سورة القصص‎ AYY 


7 ره سد عه و . و دسب سر ع روو ر‎ - e 
ر 4 اة لكوأ بال لعضبة اولي‎ ١ بن قو دك بی علوم وات ينه من‎ e 


الوم لد قال له قوم لا تفرح لن الله ملا ت ارين 9 وأبْتَغْ فيا اتدل آل لار الخ وا تن 
تسیک يرج انا ا ڪا اخسن لله لك ا تيغ الَْسَادَ في الأض إِنَّ آله لا يحِبُ المفييب 
@ قال إِنّما ويسم ثم عل ل جنيع أل بل ى ك اف أف نين بل فرت التروة: فن هو اعد فنة قر 
ا ولا ستل عن ذنويهم المجرمون ( 5 شش عل وما في يليد قال اليرت بریڈوت الحيزة ادن 
یت آنا غل ما أ کنو ر أذو حَظٍ عَظِيم 049 09 وکال الذرت اوش اللہ وڪم نوات الله س 
لن امرك عل اعا 922000 سرون ® فسا به دارو الرس هَمَا كاد َم من ف 
طروتم ين ذو آلو وما کات من اتير © تبح لت تمتو مَكَلَةُ والأين شوو ويكأك الله 


e 


يتش الرَرْفَ لمن ياء 8 ردقد لول أن تَمّ اه َه ما َس , با وکاک لا يقلح الكَفرون ©2024 . 

#۷١9‏ يخبر تعالى عن حالة قارون وما فَعَلَ وفعِلَ به ونْصِحَ ووٌعِطء فقال: ##إنَّ قارون كان من قوم 
موسى#؛ أي: من بني إسرائيل» الذين فَضَلوا العالمين وفاقوهم في زمانهم» وامئنَّ الله عليهم بما امتنٌ به« 
فكانت حالهم مناسبة للاستقامة» ولک قارون فاا ی هل رهه وطغى بما أوتِيّه من الأموال العظيمة 
المُظعِيَة» #وآتَيْناه من الكنوز»؛ أي : كنوز الأموال شيئاً كثيراً» #ما إِنَّ مفاتحة حَهُ لتنوع بالعصبة أولي القَوَّة» : 
والعصبة من العشرة إلى التسعة إلى السبعة ونحو ذلك؛ ای حتى إن مفاتح خزائنٍ أمواله قل الجماعة القوية 
00 هذه المفاتيح؛ فما ظنك بالخزائن ¿؟! «إذ قال له قومه» : عنصي ل فا رين E‏ 
لا تفر 3 إن الله لا بحت الفرحينَ # ؛ اق لا تفرح بهذه الدّنيا العظيمة» وتفتخر بهاء وتلهيك عن الآخرة؛ 
uel‏ ا 

4۷۷ #وابتغ فيما آناك الله الدارٌ الآخرة4 ؛ أي : قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك 
من الأموال» فابتغ بها ما عند الله وتصدّق» ولا تة سوال م Sa‏ ولا 
تنس نصيبك من آلدّنيا» ؛ أي : لا نامرك أن صق ببجميع مالك و تبقى ضائعاً: بل أَنفِقٌ لآخرّتكٌ واستمتع 
بدنياك استمتاعاً لا يَثْلّمُ ديتك ولا e E O‏ أحسنّ الله : عليك بهذه 
الأموال» ل بالتكبّر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بِالنْعَم عن المنعم. 
إن الله لا يحب المفسدينَ»: بل يعا بهم على ذلك امد العقوية: 

4109 45 تاروث رد لتصيحيهم كافر لنعمة ر : لإنما أوتيتُُ على علم عندي)؛ أي : إِنّما أدركتٌ 


هذه الأموالَ بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب وجذقي . أو : على علم من الله بحالي ؛ بعلم الي امز الت 
فلم تنصحوني على ما أعطاني الله؟! قال تعالى مبيّناً أن عطاءه ليس دليلاً على حسن حالةٍ المُعْطَى : لأوَلَمْ يعلم 


أن الله قد أهلّك من ة قبلِهِ من القرون مَنْ هو أشدّ منه قوَّة وأكثرٌ جمعاً» : : فما المانعٌ من إهلاك قارون مع مضي 


)١(‏ غريب القرآن: 4058 لإفبغى عليهم»؛ تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم. #1754 #الكنوز»#؛ خزائن الأموال. 
79+ «#مفاتحه#؛ مفاتيح خزائن ماله وصناديقه المقفلة. #154 #لتنوء بالعصبة#؛ ليثقل حملها على 00 
الكثيرة. ل٦۷(‏ #لا تفرح#؛ لا تبطر. #ل/اا»# #وابتغ#؛ التمس واطلب. #لا/ا# #ولا تنس نصيبك#؛ لا تتر 
حظك. 4۷۸ #القرون#؛ الأمم. ۷$( #ولا يسأل#؛ أي: لا يسألون سؤال استعلام؛ بل سؤال توبيخ وتقرير. 
4809 يلقًاها)؛ يتقبّل النصيحة» ويوق للعمل بها. €۸ طفئة4؛ جندء وجماعة. 4/58 «ويكآن4؛ كلمة 
توجع: وتأسفك» وتعحي: 4۸۲ #ويقدر»؛ يضيّق. 879/*» «ويكأنه»#؛ ألم تعلم أنه؟ . 


سورة القصص (۷۹ - ۸۳) ATTY‏ 


عادّنا وسنّينا بإهلاك من هُو مثلّه وأعظمٌ منه إذا فَعَلَ ما يوجب الهلاك؟! «ولا : يأل عن ذنوبهمٌ المجرمون): 
بل يعاقبهم الله ويعذّبهم على ما يعلمُه منهم ؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة وشهدوا لها بالنجاة؛ فليس 
قولّهم مقبولاً وليس ذلك رادًا عنهم من العذاب شيئا ؛ لأنّ ذنوهم غيرٌ خفية؛ فإنكارُهم لها لا محل له. 

4149 فلم يزل قارون مستمرًا على عنادو وبغيه وعدم قبول نصيحة قومهء فرحا بطراًء قد أعجبته نفسه 
وغرّه ما أوتيه من الأموال» [فخرج) ذات يوم #في زينيه» ؛ ا بحالةٍ أرفع ما يكونٌ من أحوال دُنياه» قد 
كان له من الأموال ما كان» وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينة في العادة من مثله تكون هائلة؛ 
ج ا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقنّه في تلك الحالة العيونء وملأت بَرّته القلوب» 
واختلبت زينته النفوس› فانقسم فيه الناظرون قسمين» کل تكلّم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة» لقال 
الذين يريدونَ الحياة الدنيا#؛ أي : الذين تعلَقّتْ إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم: ليس لهم إرادة في 
سواها : : ليا ليت لنا مثل ما أوتي قارون» : من الدّنيا ومتاعها وزهرتهاء ٠‏ لاله لذو حظ عظيم» : وصدقوا إنه 
لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهيا إلى رغباتهم وإنَّه ليس وراء الدّنيا دار أخرى؛ فإنه قد أَعْطِيَ منها ما به 
غاية التنعم بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع مطالبه» فصار هذا الحظ العظيم بحسب همتهم وإن هِمّة 
جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء ولیس لها أدنى صعود إلى 
المرادات العالية والمطالب الغالية. 

4۸۰# #وقال الذين وتوا س الذين عرفوا حقائق ق الأشياء ونظروا إلى باطن الدنيا حين نظر اولك 
إلى ظاهرها «ويلكم» : متوجُعين من ما تمنُوا لأنفسهم» راثين لحالهم» منكرين لمقالهمء #ثوابٌ الله4: 
العاجل من لذة العبادة ومحيّته والإنابة إليه والإقبال عليه والآجلٌ من الجن وما فيها ممّا تشتهيه الأنفس وتلا 
الأعينُ خير من هذا الذي تمنيْتُم ورغبتُم فيه؛ فهذه حقيقة الأمرء ولكنْ ما كل مَنْ يعلم ذلك يؤثر الأعلى على 
الأدنى» فما يَقّى ذلك ويوق له #إإلّا الصابرون» : الذين حبسوا أنفسَهم على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقدارِه المؤلمة وصبروا على جواذب الدَّنيا وشهواتها أن تَشْعَلَهِم عن ربّهم وأن تحول بينهم وبينَ ما حُلِقوا 
له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدّنيا الفانية . 

€۸ فلما انتهت بقارونٌ حالة البغي والفخرء وار توك الزانبا غ رك ها اا ننه العدذايم 
#فَحَسَفنا به وبداره الأرضَ€: جزاء من جنس عمله ؛ نكما رقع فيه على عاد اللّه؛ أنزله الله أسفل سافلين 
هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه ومتاعه. #فما كان له من فئة 4 ؛ أي : جماعة وعصبة وخدم وجنودء #ينصروته 
من دون الله وما كان من المنتصرين»؛ اى جاه العذاك هما هارو لا التق 

AY‏ #وأصبح الذين تَمَنُوا مكانه ال أي : الذين يريدون الحياة الدنياء الذين قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون #يقولون* : : متوجعين ومعتبرین يحاض و #ويكأنٌ الله يَبْسُط الرزقَ 
لِمَن يشاءُ من عباده ويقدر» ؛ أئ:: يضيّقٌ الرزق على من يشاء. E O TE E TE‏ 
خير فيهء وأتنا غالطون في قولنا : إِلّه لذو حظ عظيمء و#لولا أن مَنَّ اللّه علينا» : فلم يعاقبّنا على ما قُلْنا؛ 
فلولا فضله ومئَنّه ؛ #لخسف بنا» : فصار هلاك قارون عقوي له وعيرة وموعظة لغيرو: حتى إن الذين غبطوه 
ل ا «ويكأنه لا يفلحٌ الكافرون» ؛ أي: لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


سه ور ھر ماكر 


ليك الدَّارُ الآيخْرَهٌ مها لب لا يدون عل في الْأَيْضٍ ولا سادا وَالْعقبَة مسفن 704062" . 
4869 لما گر تعالى قارو وما أوتيه من الدّنيا وما صارت اغاق سروه وأن أهل العلم قالوا: 
ثوات الله خيرٌ لمن آمنّ وعمل يا انها + رت تعالى في الدار الآخرة» وار الس الموصل إليهاء فقال : 


)١(‏ غريب القرآن: 4/8 #علرًا)؛ تكبراً. 


)۸٦ - ۸٤( سورة القصص‎ A4 


«إتلك الدارٌ الآخرة4: التي أخبر الله بها في كتره وأخبرت بها رسلّه التي قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل 
مكدر ومنغُْص» #نجعلها» : داراً وقراراً #للذين لا يريدونَ علوًا في الأرض ولا فساداً» ؛ أي : ليس لهم إرادة؛ 
فكيف العمل للعلرٌ في الأرض على عباد الله والتكبّر عليهم وعلى الحقٌ؟! #إولا فساداً» : وهذا شامل لجميع 
المعاصي؛ فإذا كان لا إرادة لهم في العلرٌ في الأرض ولا الفسادء لزم من ذلك أن تكون إرادتُهم مصروفة 
إلى الله وقصذهم الدارَ الآخرة» وحالَّهُم التواضعَ الخاد الله والانقياد للحق والعمل الصالح. وهؤلاء هم 
gr‏ الذين لهم العاقبة». ولهذا قال (والعاب قبة&»؛ أي : حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمر لمن 

تی الله تعالى. وغيرهم» وإِنْ حَصَلَ لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنه لا يطول وقنّه» ويزول عن قريب . 

وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أن الذين يريدونَ العلرّ في الأرض أو الفساد ليس لهم في الدار 
الآخرة نصيتٌ» ولا لهم منها نصيبٌ. 

#من جاء بالمسكة فلم حَيرٌ ومن كاه السو فک جر الذي عیلوا السات إلا ما كنوأ يمت 49 . 

4469 يخبر تعالي عن مضاعفة فضلو وتمام عدو فقال: لمن جاء بالحسنة# : شَرَط فيها أن يأتي بها 
العامل؛ لأنه قد يَعْمَلُها ولكن يقترن بها ما لا تُقْيَلُ منه أو يُبَطلْها ؛ فهذا لم يجئ بالحسنةء والحسنة اسم 
جنس يشمل جميعٌَ ما أمر الله به ورسولّه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ال ا وحقوق 
العبادء» #فله خيرٌ منها# ؛ أي : أعظم واا وفي الآية الأخرى: #فله عَشْرٌ أمثالها*#: هذا التضعيف 
لاج لا عن مةه وقد يقترن بذلك من الأسباب ما تزيدُ به المضاعفة؛ كما قال تعالى : #والله يضاعِفٌ لِمَن 
يشاء واللهُ واسعٌ عليم» : بحسب حال العامل وعمَلِهِ ونفعِه ومحلّه ومكانهء #ومن جاء بالسيئة #4 : وهي كل 
ما نهى الشارع عنه نهي تحريم ؛ «إفلا يُجُزى الذين عَمِلوا السيئاتِ إلا ما كانوا يعملونَ» ؛ كقوله تعالى: #مَن 
جاب الس قله عقر ااا وين سيا ا فلا ري إل ا ر ل ار 


لن ای فرش یت الات راک إل معاد قل ع من جك يالمتئ وَمَنْ هو في صي تبن 9 
RE SNES O‏ فلا کر هيا نکی 9© کا ب ع 
ا ا ا ن إت ودم إل ري ولا 17 َنَّ مِنَ الْمتْركِيد 9 ولا َنم مَمَ ل لها كر 5 
که 2 1 0 سي مالك أ > 1 30 2 و ea‏ 429 . 


POT‏ ائ أنزله» EE‏ وبين فيه الحلال 
م وأمرك بتبليغِه للعالمين والدعوة لأحكامه جميع المكلّفين؛ لا يلي بحكمته أن تكون الحياة هي 
التحياة الا فط عن ر أن عاب العماد واوا يل ل يذ 1ن :0 ال هغاد تجار فة الور 
بإحسانهم والمسيئون بمعصیتهې وقد بيّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج؛ فان تَبعوك؛ فذلك حظهم 
وسعادتهم» وإِنْ أبَا إلا عِضْيائَكَ والقدح بما جثك به من الهٌدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق؛ 
فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاةٌ على الأعمال من العالِم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل» 
ولهذا قال : الإقل ربّي أعلمٌ مَن جاء بالهدى ومَنْ هو في ضلالٍ مبين» : وقد علم أن رسولّه هو المهتدي 
الهادي, وان أعداءه هم الضالون المضلون: 

4869 وما كنت تجو أن يُلقى إليك الكتاث# ؛ أي : لم تكنْ متحرياً لنزول هذا الكتاب عليك» ولا 
لس ده ولا لضي يأ «إِلّا رحمةً من ربّك» : بك وبالعباد» فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمْ به 


)١(‏ غريب القرآن: 4۸٠‏ لفرض)؛ أنزل. €۸ #لرادك إلى معاد4؛ لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه» وهو 
مكة. €۸ #إترجو»؛ تؤمّل. 4878 «يُلقى»؛ يُتَرّل. 4879 #ظهيراً»؛ عونا . 


العالمينَ وعلّمهم ما لم يكونوا و وزگاهم وعلّمهم الكتاب والحكمة: ون كانوا من قبل لفي لإضلال 
مبين 4 : فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منه؛ علمتَ أن جميع ما أمر به ونهى عنه؛ فاه رحمة وفضل 
من اللّه؛ فلا يكنْ في صدرك حرج من شيءِ منه؛ وتظنّ آن مخالِفه أصلحٌ وأنفع. فلا تكوننّ ظهيراً 
للكافرينَ4؛ أي: معيناً لهم على ما هو من شُعَبٍ كفرهم» ومن جملة مظامَرَتِهِم أن يقال في شيءٍ منه: إن 
خلافٌ الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

481079 «ولا پصدنک عن آیاتِ الله بعد إِذْ أَنزِلَتْ إليك» : بل أبْلِعُها وأنْفذُهاء ولا تُبالٍ بمكرهمء ولا 
يَخْدَعْنْكَ عنهاء ولا تتبغ أهواءهمء #وادع | إلى ربّك»؛ أي : اجعل الدعوة إلى ربّك منتهى قصيك وغاية 
عَمَلكٌ فكل ما خالف ذلك؛ تاردطة ين وا اد سيق أ عونق اران اقل لاط : فإ ذلك داع إلى 
الكون معهم ومساعدتهم على أمرهم» ولهذا قال: #ولا تكوننَّ من المشركينَ*: لا في شركهم» ولا في 
روط وليه الى كح ديه المخاضي. 

:4889 «ولا تَدْعٌّ مع الله إلهاً آخرّ» : بل أخلِصٌ لله عبادتك؛ فاته لا إله إلا هو» : فلا أحدّ يستحقٌ أن 
يؤله ويحبٌ ويعبدّ إلا الله الكامل الباقي الذي لكل شيءٍ هالك إلا وجهه): وإذا كان كل شيءٍ هالكٌ 
ينمج را فعبادة الهالك الباطل باطلة ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء لله الحكم»: في الدّنيا والآخرة» 
##وإليه# : لا إلى غيره لأترْجَعون» : فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاًء واللّه هو الباقي الذي لا إِلَه إل 
هو وله الحكم في الذّنيا والآخرةء وإليه مرجع الخلائق ق كلّهم؛ ليجازيّهم بأعمالهم ؛ تعن على مَنْ له عقل 
ال ل وجه ل ك لفن ويعمل لما يقربه ويذنيهء ويحذَرَ من سخطه وعقابف وأن يُقْدِمَ على ربه غير 
تائب ولا مقلع عن خطيهِ وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص . 
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وله لحمو ا اء الخد واا أا 


ل فك 


[وهي] مكية 


وا ا ا 


2 


سم چ 4 س 1020 ا < سمه 2 0 بو لإسره ا a‏ ل هد و لس مه 
+ ا لا فقون ل وقد متت الي ين لهم ميعن 


2 SOZ 
. 749 و ا ال لكين‎ 
N ار ا چک وان سكيع له وا سر‎ 11 
ش عليهم إيما‎ E الإيمان؛ أن قرا في حالة يشمو فبها من الفعن والمحن» ولا يعض لهم ما بغر‎ 


وفروعه؛ نهم لو كان الأمر كذلك؛ لم يتميّز الصادق من الكاذب 0 ا 
في الأولين وفي هذه الأمة أن يبتلِيَهُم بالسرّاء والضرّاء والعسر واليسر والمنشط والمكره والغنى والفقر وإدالة 
الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل ونحو ذلك من الفتن» التي ترچ كلها إن 
فتنة الشبهات المعارضة للعقيدة والشهواتِ المعارضة للإرادة؛ ف كان دورود ا ات NE‏ 


)١(‏ غریب القرآن: 7#8*» #لا يفتنون4؛ لا يختبرون بالشدائد؛ ليتبيّن المؤمن من المنافق. 


)8 - سورة العنكبوت (4؟‎ A 


يتزلزل ويدفعها بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة والداعة إلى المعاصي زل أو الصارفة 
عن ما أمر الله به ورسولّه ؛ يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد شهوته ؛ دل ذلك على صدق إيمانه وصحته؛ ومن 
كانه ونه الشّبّهات تؤثّر في قلبه شكًا وريباً» وعند اعتراض الشهوات تَضْرِفُه إلى المعاصي أو تَصْدِفُه عن 
و دل ذلك على عدم صحّة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام دونعاتٌ له خصنيا لا الله؛ 
فمستقل ومستكثرٌ . فنسألٌ الله تعالى أن يبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثْبَّتَ قلوينا 
على دينه ؟ فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة و وطيبها . 


ام سیب اَی مساو الات أن ينيطنا سه ما نكرت 7469 . 
4 أي : أحسث الذين حثهم قعل السيفات رارتعات اتجتايات ا أضنالهم ستل وال الله سيغفل عنهم 
أو يفوتونه ؛ سيج م ا SS PLE‏ ل حك جار 
لتضمُنه إنكار قدرة الله وحكمته. ون لديهم ة قدرة يمتنعون بها من عقاب الله وهم أضعفٌ شيء وأعجزه . 


ص ص 7 وہ ر > © ببس 


2 جوا لقا آله ل جل لله لت وهو التصيغ اليم © وس هد تما هد لشيو إن 


لمو لملم 4 ©2246 


و“ كوم يا أيّها المحبٌ لربّهء المشتاق لقربه ولقائهء المسارع في مرضاته! أَبِشِرٌ بقرب لقاء الحبيب؛ 
فاته آتِء وکل ما هو آټِ قريب» فتزوّد للقائه» وسر نحوّه مستصحباً الرجاء مؤمّلاً الوصول إليه. 

4 ولكن ما كل من يدّعي يُعطى بدعواه» ولا كل من تمنّى يُعطى ما تمنّاه؛ فإ الله سميعٌ للأصوات 
عليم بالنيّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك؛ أناله ما يرجوء ومن كان كاذباً؛ لم تنفعْه دعواه» رحو العم يمن 
يَصْلّحُ لحبّه ومن لا يصلح» ٠‏ ومن جامد : نفسه وشيطائه وعدوّه الكافر؛ #فإئّما يجاهدٌ لنفسِه» : لأن نفعه 
راجع إليه؛ وثمرته عائدة إليه» والله غنٌ عن العالمين» > لم يأمرهم بما أمرهم , به لينتفع بهء ولا نهاهم عمًا 
نهاهم عنه بخلاً منه علیهم» وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلّف فيها إلى جهاد؛ لان نفسه تتفاقل 
بطبعها عن الخيرء وشيطاته ينهاه عنه» وعدوّه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل هذه معارضاتٌ 
باع إلى مجاهدات وبي شدي 

ولي مها ياوا دحت نكو نهر سيم ولتم كنس الى 6ذا يتما 402 . 

9 يعني : أن الذين من الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيكفْرٌ الله عنهم سيئاتهم؛ لأنَّ الحسنات 
يُذْهِيْن السيئات» «ولتَجْرِبنهم أحسنّ الذي كانوا يعملون*؛ وهي أعمال الخير من واجبات ومستحبات» فهي 
اخسن نا يعمل الد أنه يعمل المباحات أيضا وغيرها. 

ميا الل بده تتا وإ حَهَدَاكَ اشر ہی ما کس کک یو عِلمٌ فلا ميلنهماً إل مرکم این 
بنا كسد تعلو 47002 . 


۸% 4¢ أ وأمرنا الإنسان ووصّيناه بوالديه خسنا أي : ببرّهما والإحسان إليهما بالقول والعمل»› وان 


. #أن يسبقونا»؛ يعجزوناء ويفوتونا بأنفسهم‎ 4٤ غريب القرآن:‎ )١( 
غريب القرآن: #ه» #أجل الله)؛ الوقت الذي حدّده الله للبعث.‎ )۲( 
سبب النزول: اخرج ملم والترمدي عن سين ابي راهن و وله أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: حلفت أم سعد‎ )۳( 
«السيي ع عب تأكل ولا تشربّ. قالت: رَعَمْتَ أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك‎ 
فقام ابن لها يقال له: غمارة فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد‎ E قال: م ا‎ . 


کے کے کر رر 


رك ا و في ل O‏ 6 وَوْصَيا آل لاسن تلن يلدي ديو حسما ع «وَإن لهاك علج أن شر بى» وفيها : #وصَاحِبهُمًا فى 


صو -- 


لديا مَعْرُوفً 4 [لقمان: .]٠١‏ 


يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله» #وإن جاهداك* على أن تشرك #بى ما ليس لك 
به علم» : وليس لأحدٍ علمٌ بصحّة الشرك بالله وهذا تعظيم لأمر الشرك . لإفلا ُطِعْهُما إليّ مرجمُكم فأنيدكُم 
بما كنتم تعملونَ» : فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُوا والديكم. وقدّموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله؛ فإنها 
مقدّمة على كل شيء. 

#وَالَدِينَ ءامنوأ وعييلوأ لصحت دهم في اليح )4 . 

49# أي: مَنْ آمن باللّه وعمل صالحاً؛ فن ار أن الول الع الى جملة با الله الصالحين من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» کل على حسب درجته ومرتبته عند اللّه ؛ فالإيمان الصحيح والعمل 
الصالح عنوان على سعادة صاحبه. eS‏ الله. 

ون الان فى قول اما باه فاا أوذى ق أله حمل فة الاس كذاب لم TE‏ ال 1ك 
ليقو 6 ڪا معکم او شس آله بعلم يما في صُدُور الْعكيين ل وک نك ا يرت اما وک 
لْمفِقِينَ 09 4 . 

4١١-٠١‏ لما ذكر تعالى أنه لا بدّ أن يَمْتَحِنَ من ادّعى الإيمان؛ ليظهر الصادق من الكاذب؛ بین تعالى 
أن من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا ثبات لهم على بعض الزلازل» فقال: #ومن الناس مَن يقول 
آمنًا باللّه فإذا أوذي في اللّه» : بضرب أو أخذٍ مال أو تعيير؛ ليرتدٌ عن دينه» وليرا- ا #جَعَل فتنة 
الناس كعذاب اللّه» ؟ ای ا ا له عن الإيمان والشات عليه؛ كما أن 0 ضاذ غفا هو سد 
لوين جاء نصرٌ من ربّك ليقولنَ إا كنا معكم»: لأنّه موافقٌ للهوى . 

فهذا الصنف من الناس من الذين قال اللّه فيهم : #ومن الناس من يعبدٌ الله على حرفي فان أصابّه خير 
اطمأنٌ به وإِنْ أصابنه فتنةٌ انقلت على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين). أو ليس الله 
بعلم َا في صدُورٍ العَالْمِينَ) : حيث أخبركم بهذا الفريق الذي حالّه كما صف لك ٠‏ فتعرفون بذلك كمال 
علمه وسعة حكمته. #وليعلمن الله الذِينَ آمَنُوا ولَيَعلْمَنَ المَُافِقِينَ ينَ*؛ أي : نلذلك مذو مكنا واعلذة4 طهر 
علمه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهم› لا بما يعلمه بمجرّده؛ ا و 

وَل آل كدرو لاي امنا اتيا سملا وليل حينم وما هم حملت من خطليلهم من شيْء 
لَه كذ 9 ولحيات اتقام وقال مم أنقايم وسن وم ا ا ڪا ١‏ قوت 4 . 

4119 يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم للمؤمنين إلى دينهم» وفي ضمن ذلك تحذيرٌ المؤمنين من 
الاغترار بهم والوقوع في مكرهمء فقال: #وقال الذين كقروا للذينَ آمنوا اتبعوا سبيلّنا» : فاترکوا ديتكم أو 
بعضه» واتبعونا في ديئنا؛ فإِنّنا نضمنٌ لكم الأمرء وتخيل #خطاياكم) : وهذا الأمر ليس بأيديهم ؛ فلهذا 
قال : «إوما هم بحاملينَ من خطاياهم من شيء4 : لا قليل ولا كثير؛ فهذا التحمّل ولو رضي به صاحبه؛ فاته 
لا يفيدٌ شيئا؛ فان الحقٌّ لله واللّه تعالى لم يمن العبد من التصرّف في حمّه إل بأمره وحكيه» وحكمه أن 
لا تَزْرَ رَ وازرة وَزْرَ أخرى. 

41 ولمًا كان قوله : «إوما هم بحاملينَ مِنْ خطاياهم من شيء» : قد يتوم منه أيضاً أن الكقّار الدّاعين 
إلى ر - ونحوهم ممّن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبُهم الذي ارتكبوه دون الذنب الذي فعله 
غيرّهم» ولو كانوا متسببین فيه؛ قال محترزاً عن هذا الوهم : لوَلَيَحْمِلنَّ أنُقالّهم» ؛ أي : أثقال ذنوبهم التي 


- 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #فتنة الناس»#؛ عذاب الناس لهء وأذاهم. 
(۲) غريب القرآن: #١18‏ #سبيلنا»؛ ديننا. 4١۶‏ #أثقالهم4؛ أوزارهم. 4١#‏ «يفترون#؛ يختلقون من الكذب. 


)۱۸ - ۱٤( سورة العنكبوت‎ AYA 


عملوهاء «وأثقالاً مع أثقالهم» : وهي الڏنوب التي بسببهم ومن جَرّائَهم ؛ فالذنبٌ الذي فعله التابع لكل من 
التابع والمتبوع حصة منه: هذا لان قله وة والمتبوع لأنه تسبّب في فعله ودعا إليه؛ كما أن الحسنة إذا 
a‏ بالمباشرة وللداعي أجره بالتسبب» #وَلَيُسَالنَ يوم القيامة عمًا كانوا يفترونٌ» : من لشي 
يبنه وقولهم : «وَلتَحول خطاياكم» 
وقد أرساتا ؤس مد کیک میم أت سر ل یی اما دهم الطوئاث ْم ية 9© 
اک سب التبصة کہا ١یا‏ تعکر @4. 

(414 يخبر تعالى عن حکوو وحكمته في عقوبات الأمم او الله | رس ف رورسو له توا 
عليه [الصلاة و] وين م إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنام» 
لقَلَبِتَ فيهم»: : 2 000 أ الف سنة إلا خمسين عاما»: وهو لا يني بدعوتهم ولا يفثَرٌ في نصحهم؛ 
يدعوهم ليلا ونهاراً وسا فار فلم يرشدوا ولا اهتدوا بل استمروا على كفرهم وطغيانهم. حتى دعا 
عليهم نيهم نوخ عليه الصلاة والسلام مع شدَّة صبرو وحلمه واحتماله؛ فقال: #ربٌ لا تَدْرْ على الأرض من 
الكافرين دياراً#› > لفأحَدَهُمُ الطوفان#؛ أي: الماء الذي نزل من السماء بكثرةٍ وتبَّعَ من الأرض يشدف 
#وهم ظالمونَ# ؛ مستحقّون للعذاب . 

٠١#‏ #فأنجيناه وأصحات السفينة# : لبن ركان مدا أهله ومن آمن بهء ##وجَعلناها» ؛ أي : السفينة 
أو قصة نوح آبة للعالمينَ) : يعتبرون بها على أن مَنْ كذّب الرسل آخرٌ أمرو الهلاكٌ؛ وأن العؤسيه 
سيجعل الله لهم من كل هم فرجاً ومن كل ضيتي مخرجاًء وجعل الله أيضاً السفينة؛ آي 0 
للعالمين؛ يعتبرون بها رحمة ربّهم الذي قيض لهم أسبابهاء ويسر لهم أمرهاء وجعلها تحملهم» و 
متاعهم من محل إلى محل» وحن قطر ى فر 

ری لِد قال لِقَومِهِ أعبدوأ وأ آله وأو اه E‏ مرك 09 نما عدوت من دون 


وا ب ل 


لہ اوتا متت إفكا إت الد ادن دو فن من دون اله لا یکوت لکم رذ رة قا فاسغواً عند الله لرِرْقَ واعبدو؛ 


3 0 ل نے © هد گرا قد كرب ددن ¿ نیکم وم عل السو إلا اليك ليث © 
َم يرأ روا یق يدن آله الكل فک شیف إن تلك عل الله ی (©) قل یبا فف الا اوا سكب 
رر مد رہ را رمه مي م يس 72 د يي ص دض و ر م رکا ر 
e e e‏ ۾ كل شىء قير لل يذب من سَاء وبحم من يسك وَإِلَنه 
ل © ما أنثر يميت فى الاي لا في الاء وما لحكثم ين دون آله بيت ول ولا صر 43 . 
59 يذكر تعالى أنه أرسل خليله إبراهيم إلى قومه يڏعوهم إلى اللّهء فقال لهم : #اعبدوا الد ؛ 
ای رحدو وا a‏ لك العا حارام تار جا مركم ان #واتقوه» : أن يغضب عليكم فيعذهكم» وذلك بترك 
ما يغضبه من المعاصي. إذلكم» ؛ أي : عبادة الله وتقواه خير لكم» : من ترك ذْلك» وهذا من باب 
إطلاق أفعل التفضيل بما ليس ذف في الطرف الآخر منه شيء؛ فإن تَرْكَ عبادة الله ورك تقواه لا خير فيه بوجو 
ونا كانت غاد الله وتقواه خيراً واف e a‏ والآخرة إلا بذلك؛ وکل خیر 
يوجدٌ في الدّنيا ا مق انان عياوة الله #إن كنم تعلّمونَ» : ذلك اغلا الارن 
وانطؤوا ماهو أولى بالاعار. 

١١#‏ 418 فلمًا أمرهم بعبادة الله وتقواه؛ نهاهم عن عبادة الأصنام» وبيّن لهم نقصها وعدم استحقاقها 


)١(‏ غريب القرآن: ١۷‏ #وتخلقون إفكاً»؛ تفترون كذباً. #/ا١»*‏ #فابتغوا»؛ التمسوا واطلبوا. »7١#‏ #بداً 
الخلق»؛ أنشأه. *»7١#‏ #تقلبون*؛ تردُون» وترجعون. 4778 #بمعجزين*؛ فائتين من عذابه بالهرب وغيره. 


سورة العنكبوت (۱۹ - ۲۳) A4‏ 


للعبودية» فقال: #إِنّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكاً» : ا ا بأیدیکم› ولون 
لها اسا الآلهة. وتختّلقون الكذبت بالأمر بعبادتها الىك يذللق: لان الذين# تدعون لمن دون اللّه» : 
في نقصِه وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته. إلا یملکون لكم رزقاً» : فكأنّه قيل : قد بان لنا أن هذه الأوثان 
مخلوقةٌ ناقصة لا تملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً. ون مَنْ هذا وصفه لا يستحقٌ أدنى أدنى 
أدني مثقال مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله. والقلوبٌ لا بد أن تطلب معبوداً تألهُه وتسأله حوائجها د 
حاٹا لهم على من پت ى العبادة: #فائتغوا عند الله الرّرْقَ» : فإنَّه هو الميسّر له المقدّر المجيب لدعوة مَنْ 

عاه لمصالح دينه ودنیاه» #واعبدوه#: وحده لا شريكٌ له؛ لكونه الكامل النافع الضارٌ المتفرد بالتدبير» 
e‏ وحده؛ لكون جميع ما وصل ويصل إلى الخلق من النعم فمنهء رحيع عا امدق رايع امن 
النقم عنهم؛ فهو الدافع لها . #إليه تتجعون» : فيجازيكم على ما عملتم» وينبتُكم بما أسررتم وأعلنتم؛ 
فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِرْككم. وارْعْبوا فيما يقربكم إليه ويثيبكم عند القدوم عليه. 

۹9 طأوَلَمْ يَرَوَا كيف يُبدئ الله الخلق ثم يعيذه» : يوم القيامة. #إنّ ذلك على الله يسيد4 ؛ كما قال 
تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلقّ ثم يعيده وهو أهون عليه# . 

49 طقل 4 : لهم إن حَصَلَ معهم ريبٌ وشكٌ في الابتداء : #سيروا في الأرض» : بأبدايكم وقلويكم. 
#فانظروا كيف بدا الحَلَقَ» : فإنكم سَتَجدون أممأ من الآدميين والحيواناتِ لا تزال توجد شيئاً فشيئاً: 
وتجدون الات :و الا شار كدت وقتاً بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرَةً في 
ادها بل الخلق دائماً في بدءٍ وإعادةٍ؛ فَانْظرُ إليهم وقت موتتهم ا وقد هَسجَمَ عليهم الليل 
بظلامه› فسكنت منهم الحركات» وانقطعث منهم الأصوات؛ وصاروا في فرشهم ومأواهم كا لميتين › > ثم إنهم 
لارا على ك طول ليلهم حتى انفلق الأصباح» فانتبهوا من رقدتهم» وبُوثوا من موتتهم؛ قائلين: 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال: وم اللّهُ: بعد الإعادة نشي النشأة 
الآخرة» : وهي النشأة التي لا تَقْبَلُ موتا ولا نوماًء وإنّما هو الخلودُ والدوامٌ في إحدى الدارين. إن الله 
على كلّ شيءٍ قديرٌ» : فقدرته تعالى لا يڙها شيى. وكما قَدِرَ بها على ابتداءٍ الخلق؛ فقدرته على الإعادة 
من باب أولى وأحرى . 

471 يعات قن شا ويرحم من يشاء# ؛ أي هو المنفرد الحم الجزائي» وهو كاب الطائعين 
ورحمتهم» وتعذيب العاصين والتنكيل بهم» #وإليه تَقَلْبونَ*؛ أي: ترجعونّ إلى الدار التي بها تجري عليكم 
أحكام عذابهٍ ورحمته» فاكتسبوا في هذه الدار ما هو من اتات رحمته من الطاعات» وابتعدوا من أسباب 
عذابهِ وهو المعاصي . 

4779 وما أنتم بِمُعْحِرِينَ في الأرض ولا في السماء4؛ أي: يا هؤلاء المكذبون المتجرّؤون على 
المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفولٌ عنكم أو أنكم معجزون لله في الأرض ولا في السماء؛ فلا تَعْرَنَكم قدرتكم 
وما زينث لكم أنفسكم وخدعتكم من النجاة من عذاب اللّه» فلستّم بمعجزينٌ الله في جميع أقطار العالم: 
#وما لكم من دون الله من وليّ» : يتولاكم فيحصّلَ لكم مصالح دينكم ودنياكم . ولا نصير : ينصركم 
فيدفع عنكم المكارة. 

#والدبت کفروا بكَاينتٍ الو ولقایهء أَْليِكَ یشو من می َلك ل عدا يد 4069 

4739 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخيرٌ وحَصَل لهم الشرّء وذ نهم الذين كفروا به وبرسله وبما 
جاؤوهم به› وکا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدّنيا ؛ م م ل ع اند 
والمعاصي ؛ لأنه ليس في قلوبهم ما يخوّفهم من عاقبة ذلك ولهذا قال : #أولئك يسوا من رحمتي 4 ؛ ا 
ال وحذلوا ميا وا ل پول وإلا؛ فلو طمعوا في رحمته؛ لعملوا لدللت أعما لا . 


4 سورة العنكبوت (75 - 5؟) 


والإياس من رحمة اللّه من أعظم المحاذيرء وهو نوعان: إياس الكفار منها وتركهم جميع سبب يقَربُهم 
منها. وإياسٌ العصاة بسبب كثرة جناياتهم أَوْحَشَنْهِم فمَلَكَتْ قلوبهم» فأحدث لها الإياس. #وأولئك لهم 
عذات اليم ؛ أ مؤلم موجع . | 

وكأن هذه الآيات معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه وردّهم عليه والله أعلم بذلك . 

قتا كات جوب قَزيوء إلآ أن قالوا أفتلوه أو حرفوه فاحل آله مت لار إِنَّ فى ذلك ليب نمور 
تامش 60 وال إِنّمَا اذم من دون أل 


دور 


1 

4 م و 5 € الحزة الد تا م ثم توم 1 ِقَيِلمَةَ و 
َحَضُكُم عض ويل بَِنْضِْكُم بَعَضَا r eee‏ 

$ أي: لباه سيار تر A O‏ سو امي إل را را با 
و اة الله عليهم بإرساله إليهم . وإنما كان مجاويتهم له شر مجاوبةء #قالوا اقثلوه أو حَرّقوة4 : أشنع 
القتلاات» وهم أناسسٌ مقتدرون» لهم السلطان» أَلقَوْه في النارء #فأنحاه الله : منها e‏ 
لقوم يؤمنون» : فيعلمونَ صِحَةَ ما جاءت به الرسل ويِرّهم ونْصْحَهم وبطلانَ قول من خالفهم وناقّضّهمء و 
المعارضين للرّسل كأنهم تواصًوًا وح بعضّهم بعضاً على التكذيب. 

¥ #وقال» : لهم إبراهيمٌ في جملةٍ ما قاله من نُصحه نُصحه: #إنّما انَخْذَتُم من دون ن الله أوثاناً موه يكم 
في الحياة الدّنيا» ؛ أ : غايةٌ ذلك موده في الدنيا ستنقطعٌ وتضمحل؛ لثم يوم القيامةٍ يَكفْرٌ بعضكم ببعض 
ويلعنُ بعضّكم بعضاً» ؛ أي : يتبرّأ كل من العابدين والمعبودين من الآخرء وإذا حَشِر الناس ؛ كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم کافرین ؛ فكيف تتعلقون بِمَنْ يعلمٌ أنه سيتبرأ من عابديه؛ ويلعنهم . وأنّ مأوى الجميع 
العابدين والمعبودين #النار# : سياس رشابت الله» ولا اي 

ل امن لم لول ل إن ماج لل مه إن هو الْعَزيرُ اكيم © وتا لله إسْحَقّ عقب 


2 


رص ص 2*١‏ 0 م راص روہ 20 7 محد 
وَجَعَلنَا فى ذَرِييهِ النْبِوَة والكتب وينه لحر فى التي وَإِنَّمٌ فى الآآخْرةٍ لمن لسلس 49 . 


9 أي : لم زل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام بذعو قوئ وهم مستمرون على عنادهم ؛ إلا أنه ١‏ من له 
بدعوته لوط الذي نبا الله وأرسله إلى قويِه كما سيأتي ذكره» #وقال # : ام نين رأف أذ مر قري 0 
تفيدُهم شيئا : #إني مهاجرٌ | لى ري * ؛ ا هاجر أرضَ السوء» ومهاجر إلى الأرض المباركة. وهي الشام . 
#إنّه هو العزيرٌ» ؛ ا الذي له القوّةء وهو يدر على عدا نكمم ولكنّه حكيمٌ قا ات كي ل 

ولا اعتزلهم وفارقهم وهم بحالهم؛ لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب» بل بل ذَكرَ اعتزاله إِيّاهم وهجرته 
من بين أظهرهم› فأمّا ما يُذْكرٌ في الإسرائيلياتٍ أن الله تعالى فتح على قومِه باب البعوض» فشرب دماءهم. 
وأكل لحومّهمء وأَنْلَمَهِمِ عن آخرهم؛ فهذا يتوق الجزم به على الدليل الشرعيّ ‏ ولع يوجد؟ فلو كاد الله 
استأصَلّهم بالعذاب ؛ لادک کا ذَكَرَ إهلاك الأمم المكذّبة: ولكن هل من أسرار ذلك أن الخليل كلا من 
أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلّهم؛ فلم يَذْعَ على قومِهِ كما دعا غيرهء ولم يكن اللَهُ لِيَجزِيَ بسببه 
عذاباً عامًا؟ وم يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط› وجادَلهم» ودافع عنهم» وهم ليسوا 


N ٤ 


)١(‏ غريب القرآن: 4758# #مودة بينكم#؛ تتحابُون على عبادتهاء وتتوادٌون على خدمتها. 4108 #يكفر»؛ يتبرًاً. 
4759 «ومأواكم»؛ مصيركم. 

(۲) غريب القرآن: #73 #مهاجر#؛ تارك دار قومي إلى أرض الشام المباركة. 4۲۷ #أجره في الدنيا#؛ بالذكر 
الحسن» والولد الصالح والنبوّة في ذريته. 


سورة العنكبوت (۲۷ _ ه") ۸4١‏ 


4۲۷% #وومَبنا. له إسحاق ويعقوب#؛ أي : بعدما هاجر إلى الشامء #وجَعلنا في ذَرَيتِهِ النبوّة والكتاب): 
لم بالق بده دي م إلا من ذرَيَته ولا نزل كتابٌ إلا على ذرَيّته حتى شُتموا بابنه محمد اة وعليهم أجمعين. 
وهذا من أعظم المناقب والمفاخر. أن تكون مواد الهداية والرحمة والسعادة وا والفوز في دريب وعلى 
أيديهم اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحونء #وآتيناه أخرّه في الدنيا» : من الزوجة الجميلة 
فائقة الجمال» والرزق الواسع. والأولاد الذين بهم قَرَتْ عيثه. ومعرفة الله ومحبّته والإنابة إليه. #و| ونه في 
الآخرة لَمِنَ الصالحين» : بل هو ومحمدٌ صلى الله عليهما وسَلَّم أفضل الصالحين على الإطلاق وأعلاهم 
منزلة . بم او 


ا رر م i‏ رر ر ت 5 ص ص ر رو 

3 د قال ام تڪ تاتون الفلجشة اتح ما سبقكم بها شن حر -” شري الْعَدامِين 7 كر 
cer 4 َ‏ 7 ا . مه ر عط مس رر 0-4 سم 

توت الرجال وَيَقَطعُونَ الیل وتأورت في 0 امك 5 6ت كزامت. ترفك إل أن فالا 


طا 
أَلرجًا 5 
١ 97‏ يداب 7 إن كنت من أصَدِقِينَ 9 قال رب أنصرنٍ عل القوم الْمَفْسِبِينَ 29 [وَلْمَا جات 


سے م8 


ل ل ا جم وَأَهْل إلا أمرأتمٌ ڪات من لبت 5 وَلَمَآ أن سات رست 
ا يىء بی وسا بهم درا وتالا لا تت علا رن إن مجو امک لل انرأتك ڪات يرت 
ا تَا ثرت ع اَهَل هدذ الْقَرةَ رجَرا مت السَّمَِ با كانوأ يفسقوت ل وقد ركت 
نها ءايه كه لْمَوَرِ يَمْقَنُونَ (©4]. 


قم أ لوط 4 آمن لإبراهيم وصار من المهتدين بهء وقد ذكروا آنه ليس من ذُرْيّة إبراهيم» واش 
ابن أختي ابراه 0 #وجَعَلنا في ذرَييهِ النبوّة والكتاب# : وإن كان عامًا؛ فلا يناقض کون لوط 
اوا وهو لين هن درد لأنّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل؛ وقد أخبر أن لوطا 
اهتدى على يديه» ومن اهتدى على يديه ؛ أكمل ممن اهتدى من ذَرَيتِهِ بالنسبة إلى فضيلة الهادي . والله أعلم . 

YA%#‏ - 474 فارسل الله لوطأ إلى قومه. وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل الفاحشة في الذكور 
وتقطيع السبيل وَفْشُوٌ المُْكرات في مجالسهمء فنصحهم لوط عن هذه الأمورء وبين لهم قبائحها في نفسها 
وما تؤول إليه من العقوبة البليغة» فلم يَرْعَووا وگو . #فما کان جوات قومه إلا أن قالوا اننا بعذاب الله 
إن كنت من الصادقين# . 

۳۰ ۔ ه47 فأيس منهم نبيهم. وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة تكذيبهم له فدعا عليهم. 
و#قال رت انصرني على القوم المفسدين€: فاستجاب الله دعاءَه» فأرسل a‏ لإهلاكهم› > فمروا 
بإبراهيم قبل ذلك ونشووة واسيحان: فين وراء اننييها اة : لم سألهم إبراهيم : أين يريدون؟ فأخبروه 
أنهم يريدون إهلاكٌ قوم لوطء فجعل يراجِعُهم ويقول: ١‏ ا فقالوا له: ٠‏ ا وأهله إلا ار ان 
كانت من الغابرين4 : ثم مَضُوًا حتى أتوا لوطأ > فساءه مجيئّهم. وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرفهم» 
وظنّ أنهم من جملة أبناء السبيل الضيوف» فخاف عليهم من قومهء فقالوا له: #لا تَحَف ولا تَحْرَّنْ» : 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۹ #وتقطعون السبيل#؛ تقطعون طرق المسافرين بفعلكم الفاحشة بهم. 4729# #ناديكم#؛ مجلسكم 
الذي تجتمعون فيه. 4794# #المنكر#؛ الأعمال المنكرة؛ كالسخرية من الناس» وقذف المارّة. 471١#‏ #بالبشرى#؛ 
بالخبر السّارء وهو: البشارة بإسحاق . #778 «الغابرين#؛ الباقين في العذاب. #788 #سِيءَ بهم( ؛ ساءه مجيئهم 
خوفاً عليهم من قومه أن يفعلوا بهم الفاحشة. 4*8 #وضاق بهم ذرعاً»؛ ضاق صدرهء وحن خوفاً عليهم. 
4 «رجزاً» ؛ عذاباً شديداً. 4759 «تركنا منها»؛ أبقينا من ديارهم . ه47 «اية بيّنة#؛ آثاراً واضحة. 


وأخبروه أَنّهُم رسل اللّهء #إِنّا منجُوك وأْهْلَّكَ إلا امرآتك كانت من الغابرين. إِنا منزلون على أهل هذه القرية 
رجز ؛ أي: عذاباً #من السماء بما كانوا يَفْسّقون»: فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلاً» فلما أصبحوا؛ قَلَبَ الله 
عليهم ديارهم» فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارةً من سِجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم فصاروا 
سمراً من الأسمار وعبرةً من العبر. #ولقد تَرَكنا منها آية بَيّنَةَ لقوم يعقلونَ#؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط 
ارا يله لقوم يعقلون الور بقلوبهم فينتفعونٌ بها ؛ كما قال تعالى: #وإِنّكم لَتَمُرُونَ عليهم مصبحينٌ . وبالليلٍ 
أفلا تعقلون*» . 


مَك مد مدت أَحَاهُمْ شُعَيْبًا فقال قوم أَعَسِدُوآ الله وَارْجُوأ الوم الْآجْرَ ولا توا فى الأرضِ مُفْسِرِينَ 


م رس كوو 62> 7 جو av‏ 


(0) فڪدوه 260 اة كَأَصَبَحُوأ ف دارهم جين 4 . 


E‏ - ۳۷ أي : #و أرسلنا #إلى مَدَيَنَ4: القبيلة ا المشهورة #شعيباً» : فأمرهم تعيادة الله 
وحده لا شريك له والإيمان بالبعث ورجائه والعمل له » ونهاهم عن الإفسادٍ في الأرض ببخس المكاييل 
والموازين والسعي بِقَع الطرّق . لإفكذبوه: فأخذهم عذابٌ الله #فأصبحوا في دارهم جائمينَ» . 


##وصادا وَنَمودًا وقد برت تحكثم ين تن سيوم وڏت لهم ليطن َعمَلَهُمَ صد فَصَدَّهمٌ عن ألسَّبِيلٍ 


ىل سيل 
ر س و‌ 


واوا مسرن €2 وروت وفرعورت وھک ملقد جَلدَهُم موی لتت ابرا فى لار ر 51 


رح مر و 


مسبقيت و فكلا ذه 6 يديك فَبِنَهُم : ارمسلا عق حاضيا وتفش من O‏ 0 فتهي مر 
Crores‏ 


ر ر ar‏ ر ع ا جه 
فا بد ای ونه من من أغرقنا وما ڪات ا له ليظلمَهر وللكن ڪا م نوأ أنفسهم د رك 42 . 


€۸ أي : ولك ما فكلا ادو تمرك وقد علمت قَصَصِهمء کے لكر کی ادنو ااا ع 
مساكيهم وآثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم زا بالآيات البينات المفيدة للبصيرة» فكذّبوهم 
وجادلوهم. وزين لهم الشيطان عملهم؛ > حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل . 

49 وكذلك قارونُ وفرعون وهامانء حين بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات والبراهين 
الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرض على عباد الله فأذلوهم. وعلى الحق فردوه فلم يقدروا على 
النجاء حين نزلت بهم العقوبة. «وما كانوا سابقينَ» : الله ولا فائتِينَ» بل سلموا وَاسْتَسْلموا . 

0 € فكلا : من هؤلاء الأمم المكذبة #أخذنا بذنبه) : على قدره وبعقوبة مناسبة له إفمنهم من 
أَرْسَلنا عليه خاصياً» ؟؛ أي : عذاباً يَحْصِبهِم كقوم عاو حين أرسل _ الله #عليهم الريح العقيم»# و#سخّرها 
عليهم سبع ليال وكمائية أيام عسوا اقرف القوم فيها صَرُعى كأنهم أعجازٌ نخل خاوية»2# > #ومنهم من 
أَحَذَنَه الصيحة» : كقوم صالح› ٠‏ فإومنهم مَنْ حَسّفنا به الأرض» : كقارون» #ومنهم من أَعْرَقنا» : كفرعون 
وهامان وجنودهما . #وما کان الله ؛ أي : ما ينبغي ولا يليقٌ به تعالى أن يظلمهم لكمال عدله وغناه التام 
عن جميع الخلق› > #ولكن كَانُوا أَنفْسَهُم مم يَظلِمُونَ» : منعوها حقّها التي هي بصدده؛ فإنّها مخلوقة 
لعبادة الله وحده ؛ فهو لاء EY OE‏ وشعَّلوها بالشهوات والمعاصي» فضرّوها غاية الضرر 
من حيث ظلنوا أنهم ينفعونها . 


)١(‏ غريب القرآن: #54 #وارجوا اليوم الآخر#؛ اطلبوا بعبادتكم جزاء الآخرة. 58”» #ولا تعثوا»؛ لا تكثروا 
الفساد. 4۳۷# «الرجفة#؛ الزلزلة الشديدة. 4۳۷# #جاثمين#؛ صرعى هالكين . 

(۲) غریب القرآن: 4۳۸ #مستبصرين#4؛ عارفين بكفرهم معجبين به. ۳۹ #وما كانوا سابقين#؟ فائتين من 
عذاب الله. 4 5 و 0 أخذنا المذكورين بعذابنا بسبب ذنوبهم. . 508» #حاصباً»؛ حجارة من طين 


ANY )٤٤ - 5١( سورة العنكبوت‎ 


مَل نيت ادوا من دوت الله ولا كمل الْمَنكوونٍ ادت ا ول ارف تخ الت لف 
وه for‏ يي ر مم 2 م 2 رورم ودس كوا و 
ڪين لو ڪاو بتڪ 9 4 بتکم ا بتڪ ين د ين قن خر المد المح 
© ویک الأمتل تَضْرِيها للا وَمَا يَمْقَلْهآ إل الصييمون ل4 . 


٠‏ 4419 لهذا مغل ضر الان ف عمد رما به لبانق رقي وأنَّ الأمر بخلاف 
مقصوده؛ فن مَثَلّه كمثل العنكبوت انَّخذت بيتاً يقيها من الحرٌ والبرد والآفات. #وإنَّ أوهنّ البيوتِ» : 
أضعفها وأوهاها الإلبيت العنكبوت# : فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف البيوت؛ فما 
اد ااذه إل ا 

كذلك هؤلاء الذين يتّخذُون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع الوجوه: وحين اتخذوا الأولياء من 
دونه يتعرّزون بهم ويستنصرونهم ؛ ازدادوا ضَعْفاً إلى ضعفهم ووهنا إلى وهنهم؛ فإِنّهم اتكلوا عليهم في كثير 
من مصالحهمء َأَلْقَؤْها عليهم. وتخْلُوًا هم عنها ؛ على أن أوللك سيقومون بهاء فخذلوهم› فلم يحصلوا 
مني ی أنالوهم من معونتهم أقل نائل؛ SS‏ 
اتخذوهم؛ لم يتخذوهم» وا ولتولوا الربٌ القادر الرحيم. الذي إذا تولّاه عبدّه وتوكّل عليه ؛ 
كفاه مؤّونة دينه ودنياهء وازداد ة قرّة إلى قوّته في قلبه وبدنه وحاله وأعماله. 

4409 ولمًّا بين نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنّها ليس بشيء» بل 
هي مجرد أسماء سمُؤها وظنونٍ اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: 
م إن الله بعلم ما يَدعونَ من دونه من شيءِ»؛ أي : إنّهِ تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة ‏ أَنّهِم ما 
يدعون من دون الله شيعا موود ولا لها له حقيقة؛ كقوله تعالى : إن هي لل أسماءٌ سَميتوها أنتم وآباؤكم 
ما أَنْرَلَ الله بها من سلطان». وقوله: ##وما يَتَبع الذين يَدّعون مِن دون الله شركاء إِنْ يتّبعون إلا الظنَّ. 
#وهو العزيز»: الذي له القوّة جميعاء التي فهر بها جميع الخلق . #الحكيم# : الذي يضع الأشياء 
مواضِعّهاء الذي أحسن كل شيء حََلَقّه وأتقنَ ما أمره. 

449 #إوتلك الأمثال َضربُها للناس#؛ أي : : لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم ؛ ؛ لكونها من الطرق الموضحة 
للعلوم؛ لأنها : قرب الأمور المعقولة بالآموز المخسوسة: فيتضح المعنى المطلوب e‏ تبي فضلحة 
لعموم الناس. و4 لكن ما يَعقلََا): لفهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ربث له وَعَقَلها في القلب لا 
العالمون»؛ أف إل أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلم آل قلوبهم . وهذا مدخ للأمثال التي يضربهاء 
وعفك فلن ع ومدح لمن يَعْقِلهاء وأنّه عنوان على أنه من أهل العلمء فعْلِمَ أن مَنْ لم يَعْقِلُها 
ليس من العالمين . 

والسببٌ في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن E‏ هي للأمور الكبار والمطالب العالية 
والمسائل الجليلةء فأهلّ العلم يعرفون أنّها أهم من غيرها؛ لاعتناء الله بهاء وحنّه عباده على تعقّلها 
وتدبّرهاء افيبذلون جهدهم في معرفتهاء وأمّا من لم يَعْقِلُها مع أهميّتها ؛ فإ ذلك دليلٌ على آثه ليس من أهل 
ا لآنه إذا لم يعرف المسائل المهمّة فعدم معرفيهِ ۾ غيرّها من باب أولى وأحرى» ولهذا أكثرٌ ما يضربت 
الله الأمثال في أصول الدين ونحوها. 


«حَقَ آله الوت ولاس باق ك فى كلك لي ينزي @4. 
44# أي : هو تعالى المنفرد بخلق السماوات على علوّها وارتفاعها وسَّعَتِها وحسنها وما فيها من الشمس 


)١(‏ غريب القرآن: 441١8‏ #أوهن»4؛ أضعف. 4488 #وما يعقلها)؛ يتدبّرهاء ويفهمها. 


5م سورة العنكبوت ٤٥(‏ 0 55) 


والقمر والكواكب والملائكة. والأرض وما فيها من الجبال والبحار والبراري ارو لر 
وکل ذلك حَلَقَه بالحقّ؛ أي: لم يَخُلْقُها عبثاً ولا سدى ولا لغير فائدة» وإِنّما خلقها ليقوم أمره وشرعه» ولتدم 
نعمته على عباده» ويروا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدهم على أله وحدّه معبودهم ومحبوبُهم والههم . . لن 
في الك لآبة و E‏ ية إذا تدبّرها المؤمن؛ رأى ذلك فيها عيانا . 

اتل مآ ایی لیک يت الككب وای آلو برك التصلزة تن عن التخكآ وَالشكرٍ وکر له 
ڪڪ وا که ا 3 O‏ 

٤#‏ يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله» وهو هذا الكتاب العظيم ؛ ومعق لار اتباقة امال ما يام به 
واجتناب ما ينهى [عنه]ء والاهتداء بهداه» وتصديق أخباره. وتدبر معانيه . وتادوة ألفاظه. فصار تلاوة لفظه 
جزءَ المعنى وبعضه» وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب؛ عم أن إقامة الدين كله داخلةٌ في تلاوة الكتاب» 
فيكون قوله: #وأقم الصلاة# : من باب عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة وشرفها وآثارها الجميلة» 
وهي : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» : فالفحشاء كل ما استّعْظمَ وَاستُفْحِشَ من المعاصي التي 
تشتهيها النفوس» والمنكر كل معصية تُنْكِرُها العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر : أن العبد المقيم لها المتمّم لأركانها وشروطها وخشوعها 
يستنيرٌ قلبّه ويتطهّر فؤاده ويزدادٌ إيمائه وتقوى رغبتُه في الخير وتقل أو 0 رغبته في الشرٌ؛ فبالضرورة مداومتهاء 
والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصدٍ الصلاةٍ وثمراتها . 

ونم في الصلاة مقصودٌ أعظمٌ من هذا وأكبرء وهو ما اشتملت عليه من ذِكْرِ الله بالقلب واللسان والبدن؛ 
فان الله تعالى إنما خلق العباد لعبادته» وأفضل عاد في الصلاة» وفيها من عبوديّات الجوارح كلها ما 
ليس في غيرهاء ولهذا قال: ##ولَذِكرٌ الله أكبرُ» : ls,‏ أمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذكُره 
تعالى حانج الصلاة أكبر من الصلاة؛ كما هو قول جمهور المفسرين » كد الأول أولى ؛ أن الصلاة ة أفضل 
من الذكر خارجهاء ولأنّها - كما تقدّم - بنفسها من أكبر الذكر. إوالله يعلم ما تصتّعونَ» : : من خير وش 
فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 

«#ه ولا یلا ا 0 ظ 

نَل لم وهنا وله ويد وس لم مسَيمرن (40©9”" . 

#9 ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا ل أو بغير قاعدة کک 
وأنْ لا يجادلوا إل بالتي هي أحسن؛ بحسن خُلّقَ ولط ولين كلام ودعوة إلى الحقٌّ وتحسينه» ورذ عن 
الباطل وتهجينه بأقرب طريتي موصل لذلك» وأنْ لا يكون القصدٌ منها مجرَّدَ المجادلةٍ والمغالبةٍ وحبٌ العلوى 
بل يكون القصدٌ بيانَ الح وهداية الخلقء ٠‏ إلا : مَنْ ظَلْمّ من أهل الكتاب؛ بأن ظَهّرَ من قصده وحاله أنه 
لا إرادة له في الى واا يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ أن المقصود 
منها ضائع › #وقولوا آمتا بالذي أَنزِلَ إلينا وأنزلً إليكم وإ وإلهنا وإ وإلهُكم واڃد#؛ أي: ولتكن مجادلتکر لأهل 
الكثاب مبنيّة مبنيّة على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم. وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم. وعلى أنَّ الإله 
واخلب ولا تكن مناظرثكم إيّاهم على وجو يحصّل به القدحٌ في شيءٍ من الكتب الإلهيّة أو بأحد من الرسل 
كما عله الجهلة عند مناظرة ة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حقٌّ وباطل ؛ فهذا ظلم وخروجٌ عن الواجب 


7 عل ۾ رص وت 2 
ذين ظلموأ منهم وفولوا ءامنا بالزى أن 


2 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١‏ #أكبر»؛ أعظم وأفضل من كل شيء. 
(۲) غريب القرآن: 449 #إظلموا منهم4؛ عاندوا الحق» وأعلنوا الحرب . 4٤٦<‏ #مسلمون#؛ خاضعون متذللون بالطاعة. 


سورة العنكبوت ٤۷(‏ - 59) م 


وآداب النظر؛ فان الواجب أن يُرَدّ ما مع الخصم من الباطل» ويُقْبَلَ ما معه من الحقٌء ولا يُرَدٌ الحقّ لأجل 
قوله» ولو كان كافرا. 

وأيضاً؛ فن بناء مناظرة SS‏ الطريق فيه إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول الذي جاء 
به؛ فإنّه إذا تكلّم في الأصول الدينية ية والتي اتفقت ت عليها الأنبياءُ والكتب و نقرّرت عند المتناظرين وثبتت 
حقائقها عندهما وكانت الكتبٌ السابقة والمرسّلون مع القرآن ومحمدٍ ية قد بيّنتهاء ودلت عليها وأخبرت 
بها ؛ فإلّه يلزمُ التصديق بالكتب كلها والرسل كلهم را و اشن ال فأمًا أن يُقالَ: نؤمن بما دل 
عليه الكتات الفلاني دود الكتاب الفلانيٌ» وهو الك الذي ل ها قبله؛ فهذا ظلم وهوی؛ وهو يرجع إلى 
قوله بالتکذیب ؛ أنه إذا كذَّب القرآن الدالٌ عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنه 95 لما زعم أنه 
به مؤمن . ا ؛ فإنَ كلّ طريق تثبت بها نبوّة أي نبي كان؛ فإنَّ مثلها وأعظم منها دالّة على نبو e‏ 
وكل شبهة يُقدح بها في نبوّة محمدٍ ككلك؛ فإ مثلّها أو أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوّة غيره؛ فإذا ثبت 
بطلانها في غيره؛ فتبُوت بطلانها في حمّه ب أظهرٌ وأظهر. وقوله: #إونحن له مسلمونَ» ؛ أي : متقادون 
مستسلمون لأمرو. ومَنْ آمنّ به واتخذه الها وآمنّ بجميع كتبه ورسله وانقاد لله واتبع رل فون دة يى 
انحرف عن هذا الطريق؛ فهو الشقي . 

#ركذلك راا اک لتب انين اينهم ١‏ الكتلب بومنویت بدء ومن نّ هلولا من ومن به- وما جحد اليا 
إلا الکو © وما کت نلوا من یو ين كتنب ولا تَْطُمُ كك إا كراب الْمبَطِلُونَ (@4. 

٤۷‏ أي : #وكذلك أنرَّلنا 906 يا محمدء هذا #الكتاب» الكريم. المبِينَ كل نبأ عظيم؛ الداعي 
إلى كل خحلق فاضل وأمرٍ كامل» المصدّق للكتب السابقة» المخبر به الأنبياء الأقدمون, #فالذين آتيناهم 
الكتات: فعرفوه حمق معرفته ولم يداخِلهم حسدٌ وهوىء «يؤمنونَ به»: لأنهم تيقّنوا صِدْقَه بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندّهم من البشارات» وبما تميزوا به من معرفة الحسن والقبيح والصدق والكذب. وين 
هؤلاء*: الموجودين ##مَن يومنْ به»: إيماناً عن بصيرةٍ لا عن رغبةٍ ولا رهبة» وما يجح بآياتنا إلا 
الكافرونَ» : الذين دأبهم الجحود للحق والعنادٌ لهء جف لون ره أ لآ ركوو فين احد وض 
متابعة الحقٌّء وإلا؛ فكل مَنْ له قصدٌ صحيحٌ؛ فاته لا بدّ أن يؤمنَ به؛ لما اشتمل عليه من البيناتٍ لكل مَنْ له 
عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. ومما يدل على صحيه أنه جاء به هذا النبيئ الأمين» الذي عَرَفَ قومه صدقه 
وأمانته ومدخله ومخرجّه وسائرٌ أحواله: وهو لا يكتبٌ بيده خطاء بل ولا يقرأ خظّا مكتوبأ. فإتيائه به في هذه 
الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب أنه من عند الله العزيز الحميد. 

58# * ولهذا قال: #وما كنت تتلو #؛ أي : تقرأ #من ¿ قبل من كتاب ولا تَخُطَّه بيمينك إذا» : لو كدف 
بهذه الحال #لارتات المبطلون# : فالا من الكتب السابقة أو استنسخه منهاء فأما وقد نزل على قلبك 
کا جلا قحان ن التسيعاة رالاعا الال أن يأتوا بمثلِه أو بسورةٍ من مثله» فعَجَزوا غاية 
العجز» بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغتِهِ وفصاحتيَه. وأنّ كلام أحدٍ من البشر لا يبلغ أن 
اا لذ اوقل الت ولا قال 

«بل هْرٌ ايٿ بٿ في صُدُور الت أو اللو وما خد اا إل ايى ©4 . 

4# أي: بل هذا القرآن #آيات بينات# : لا خفيّاتٌ #في صدور الذين أوتوا العلم): وهم سادة 
الخلق وعقلاؤهم› وأولو الألباب منهم والكمّل منهمء فإذا كان آيات بيناټ في صدور أمثال هؤلاء ؛ كانوا 


. غريب القرآن: 44108 ومن هؤلاء4؛ العرب من قريش‎ )١( 


^4٦‏ سورة العنكبوت (٠ه ‏ 7ه) 


حجة على غيرهم. وإنكارٌ غيرهم لا يضرءٍ ولأيكون ذلك لاطلا :ولا قال» وما يجحد بآياتنا إلا 
الظالمونٌ» : لأنه لا يجِحَدّها إلا جاهل. > تكلم بغير علم» ولم ب يقتلِ بأهل العلم» وهو متمكن من معرفته على 


حقيقته» وإما متجاهل عرف الا انا وعرفٌ صدقّه فخالفه. 


س رصم مه 2 2 ص کر 


#وقالوا لوک نر عليه ٤ات‏ من َب فل إِتَما الْآَينتُ عند آله ولا أنأ ير ميث لات ور ينه 
م ارتا ڪيک الحككت يتل ب ك فى کوک خا ريصي يقزر فرت 69 ل کی إت 
لَه 


ت 


م رو ر ص صر ص قا 87 ر رو س رو 


بني وڪم ا يَحْلَدُ مَا ف السلوت والأض وريت ءامنا بالل وڪمروا ي 
ايرود 274069 . 

١%‏ أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكدّبون للرسول ولما جاه دودو ا عليه قرول اباس ره 
كقولهم : «#وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَمَحْرَ لنا من الأرضٍ يُنبوعاً. . . € الآيات» فتعيين الآياتٍ ليس عندّهم 
ولا عند الرسول علا ؛ فن في ذلك ا الله وا ل كاق كذا: وينبغي أن يكون كذاء وليس لأحدٍ من 
الأمر شيءٌ» ولهذا قال: قل إنّما الآياتٌ عند اللّه» : إِنْ شاء أَنْرَلّها أو منعهاء #وإنَّما آنا نذيرٌ مبينٌ» : 
وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصدٌ بيان الحقٌّ من الباطل ؛ فإذا حصل المقصود باي طريق 
کان؛ کان اقتراح الآيات المعيّنات على ذلك ظلماً وجوراً وتكيراً على الله وعلى الحق» بل لو قُدّرَ أن تنزل 
تلك الآياتٌ ويكون في قلوبهم أنْهم لا يؤمنون ل إلا بها ؛ 4 كان ذلك بان وإنما ذلك شيء وافقّ 
أهواءهم. فآمنوا لا لأنه ت بل لتلك الآيات؛ فأي فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ 

01% ¢ کان المقصود بيان الحقٌّ؛ ذكر تعالى طريقّهء فقال: ولم يكفهم* : في رعنهم ديك 
وصدق ما جئتٌ به «أنا ننا عليك الكتاتٍ يُتلى عليهم» : وهذا كلام مختصر جامعٌ فيه من الآيات البينات 
والدلالات 50 شيء ع كثين؟ فانه كما تقدّم تیان الرسول به بمجرده وحن أميّ من أكبر الآيات على 
صدقه» ثم عجزهم عن معارضته وتحدّيهم إيّاه آية أخرى » ثم ظهوره وو و ا علانية يُتلى عليهم» تقال 
هد اللّه» قد أظهره الرسول وهو في وقتٍ قل فيه أنصاره وكثْرَ مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُحْفِوٍ ولم يئن 
ذلك عزمه› صرح به على رؤوين الاشهاد: ونادى به بين الحاضر والباد؛ أن هذا كلام ربي ؛ ؛ فهل أحد 
يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين وأنباء السالفين 
والغيوب المتقدّمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 

ثم هينث على الكتب المتقدّمة وتصحيحٌهُ للصحيح» ونفئ ما أَدْخْلَ فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته 
لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال العقل : لينّه لم يأمُرْ به ولا نهى عن شيءٍ فقال العقل: ليته 
لم ينه عنه» بل هو مطابق للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول. ثم مسايرة إرشاداته 
وهدايته وأحكامه لكل حال وكلٌ زمان بحيث لا تصلّح الأمور إلا به ؛ فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقٌ 
الحقٌّء وعَمِلَ على طلب الحقٌّ؛ فلا كفى اللَهُ من لم يَحْفِهِ القرآن» ولا شَفَى الله من لم يَشْفِهِ الفرقان» ومن 
اهتدى به واكتفى ؛ فإنه وي لو فلذلك قال: إن في ذلك لرحمةً وذكرى لقوم يؤمنون» : وذلك لما 
يُحَصَّلونَ فيه من العلم الكثيرء والخير الغزيرء وتزكية القلوب والأرواح» وتطهير العقائد» وتكميل الأخلاق» 
والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية. 

<401 طقل كفى بالله بيني وبيتكم شهيدا» : فأنا قد استشهدته؛ فإِنْ كنت كاذباً؛ أحل بي ما به تعتبرون» 
ون كان إنما يؤيّدني» وينصرني » ويبسّر لي الأمور ؛ فلتكفكمٌ هذه الشهادةٌ الجليلة من اللّه ؛ فإِنْ وقع في 


0 


(۱) غريب القرآن: #6١4‏ #لولا#؛ هلا . GD:‏ #ايات# ؛ حجج وبراهين تشاهدها ؛ كناقة صالح ليلا . 


سورة العنكبوت (”ه ‏ 9ه) AV‏ 


قلوبكم أنَّ شهادته - وأنتم لم تسمّعوه ولم تَرَوْهِ - لا تكفي دليلاً ؛ فإنّه #يعلم ما في السمواتِ والأرضٍ): 
ومن جملةٍ معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم؛ فلو کف متقلاً عليه مع علو بذلك وقدريه على عقوبتي ؛ 
لكان قدحاً في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى : ولو تَقَوّلَ عَلّينا بعضٌ الأقاويل لأحَذْنا منه باليمين ثم 
لَقَطعْنا منه الوتينٌ». #والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولئك هم الخاسرون» : حجري نيوو 000 
وملائكيه وكتبهو ورسله واليوم الآخرء, وحيث فاتهم النعيم المقيم. وحيث حَصَل لهم في مقابلة الحق الصحيح 
کل باطل قبيح» واي ار ساد »> فخسروا د بيد وأا نيف 

و 2 ر ل د ع ا 43 E‏ 


ر د 4 
ل ے re‏ اة سوه لوس ى و ره 
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407 غير ساي فو ينون لان للرسول وما جاء به» وأنّهم يقولون استعجالاً للعذاب وزيادة 
تكذيب: #متى هذا الوعدٌ إن كُنْثَم صاد قينَ*؟ يقول تعالى: «ولولا أجل مسمّى» : مضروبٌ لنزوله ولم يأتٍ 
بعد الإلجاءهم العذابُ4 : بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الخ فلو آخذناهم بجهلهم؛ لكان كلامهم أسرعَ 
لبلائهم وعقوبتهم. ولكن مع ذلك؛ فلا يستبطئون نزوله فإنه سيأتيهم «إبغتةٌ وهم لا يشعرون» فوقع كما 
أخبر اللّه تعالى» لما قدموا لبدر بَطِرِينَ مفاخرين ظانين أنهم قادرون على مقصودهم» فأحانهم”' اللّه» وقتل 
کبارهم»› واستوعبّ جملة أشرارهم. ولم يبق منهم بيثٌ إلا أصابتّه تلك المصيبة» > فأتاهم العذابٌ من حيث 
لم یحتبوا» ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

4049 هذا؛ وإِنْ لم ينزل عليهم العذابُ الدنيوي؛ فان أمامهم العذابَ الأخرويً الذي لا يحص منهم أحدٌ 
منهء سوا عوجل بعذاب الدنيا أو أَمْهلء فَؤإِنَ جهنم لمحيطة بالكافرين): : ليس لهم عنه معدل ولا متصرفٌ؛ 
قد أحاطتٌ بهم من كل جانب كما أحاطتُ بهم ذنوبّهم وسيئاتهم وكفزهم. وذلك العذابُ هو العذابُ الشديد. 

4٥%‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحتٍ أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون* : فن أعمالكم 
انقلبث عليكم عذاباً» وشُمَلكم العذابُ كما شَمَلّكم الكفرٌ ا 

اوی ال اموا لن أضى وَبِعَةٌ ایی اعیڈون ل كل نفیں ايق المت ثم إا جرت 9©) 
الِب امنُوأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَاتٍ لوهم ين ن أي 200 لْأَنْهدرَ خَلِيِنَ فبا ذ 
ل متنا نظ ريز يله ©7546 - 

5*9 %0۹ يقول تعالى: ليا عبادي الذين آمنوا#: بي وصدّقوا رسولي» #إنَّ أرضي واسعة سعة فإيّايَ 
فاعبدون*: فإذا تعذْرَّث عليكم عبادةٌ ربكم في أرض؛ فارْتحِلوا منها إلى أرض أخرى؛ حيث كانت العباد 
وحده؟ فاك العيادة ومر واوا والمتعيوة واخد والعوث لا بد ان یرل بک ئم تُرْجَعون إلى 
ربكم. مر ا اراس بير aS‏ لماكت در EG‏ 
الجامعة» لما تشتهيه الأنفس» ول الا کڪ وأنتم فيها خالدون. َعَم تلك المنازلٍ في جنات النعيم أجر 
العاملين للَّه . #الذين صبروا» : على عبادة الله إوعلى ربّهم يتوكلون» : في ذلك» فصبرهم على عبادة 3 


Oty 


)١(‏ غريب القرآن: 457 #أجل مسمى)؛ وقت عذابهم المقدّر عند الله . (٠١‏ #لبختة4؛ فجأة. 4008 #يغشاهم»؛ 
يحيط بهم ويعلوهم. 

(۲( أي : أهلكهم . 

(۳) غریب القرآن: 4٥۸‏ #لنبوئنهم#؛ لتتزلتهم . €۸ «غرّفاً» ؛ منازل عالية. 


يقتضي بَذّلَ الجهد والطاقة في ذلك» والمحاربة العظيمة للشيطان» 5 يدعوهم إلى الإخلال بشيء من ذلك . 
وتوگلهم يقتضي شد اعتمادهم على الله وحسنّ ظنّهم به أن د يحقَقَ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمُّلها . 
e‏ لأنه يُحتاج إليه في كل فعلٍ وترك مأمورٍ به. ولا يتم إلا به. 

#وڪان من دات لا َيل رِرْقها آله يرزقها ولاک و وهو هو سمي اللي 249 . 

22 ۰ أي : الباري تبارك وتعالى قد تكمّل بأرزاق الخلائق كلهم قويّهم وعاجزهم؛ فكم #من دابَّةٍ# في 
الأرض د ضعيفةٍ القُوى ضعيفة العقل؛ «لا تیل رزقّها» : ولا تدّخِرُهء بل لم تز لا شيء معها من الرزق» 
ولا يزال اله يسحُرُ لها الرزقٌ في كل وقت بوقته. الله يررقُها وإ وإيّاكم» : ' فكلكم عیال الله القائم برزقكم 
كما قام بِحَلْقِكُم وتدبيركم. ##وهو السميع العليم» : فلا تخفى عليه خافية» ل 
بسبب أنها خافية عليه؛ كما قال تعالى: #وما من دابَّةٍ في الأرض إلا على اللّه رزقُها ويعلم مستقرٌ 
ومِستَوْدَعَها کل في كتاب مبين» . 

#ولِين سالتهم مَنْ حلق الوت وَالْارضٌ وسَخْرٌ قمر مولن الله قان ينكرت للل أله يبس الرَرْقَ 


جوت 2 و و سر 


لمن يَنَآهُ مِنْ جار يقير لت إن الله بحل سىء عَم 9 وکين سَألتهم من رل وساب يي 

ا اند ف ا نر لا ينون 0469" . 

٦۱%‏ - €۳ هذا اد غلي المشرعين آلا فة ا رانا وإلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الرّبوبية؛ فأنت لو #سألتهم مَنْ خلق السملواتِ والأرضَ#؟ ومَنْ نرّل من السماء ماء فأحيا به الأرض 
بعداموتها؟ ومن عدو تبر جميع الأشياء؟ #ليقولنَ : اللّه4 وحدّه» ولاعترفوا بعجز ومن عَبَدوه 
مع الله على شيء من ذلك! فاغجَتٌ الإفكهم وكذيهم ومُدولهم إلى مَنْ أقروا بعجزه وأنه لا يستحقٌ أن يدير 
شيئاً! وستجل عليهم لعدم العقلء وأنهم السفهاء ضعفاء الأحلام! فهل تجد أضعف عقلاً وأقل بصيرة من 
الم جار OE‏ ا ايل يضر ولا يخلقٌ ولا يرزق -: ان 
الإخلاص وصافي العبوديّة» وأشركه مع الربٌ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: اليد لله الذي بين 
الهدى من الضلال» وأوضح E‏ ليحذره العرفضون. وقل : العم الله الى 
العالم العلويّ والسفلي» وقام بتدبيرهم ورزقهم› وبسط الرزقٌ على مَنْ يشاء» وضيّقه على من يشاء حكمة 
منه » او TT a‏ 

0 €@ aE BS E E 1101 E 
. ڪب و ف آلفلي د اله ی 3 انه كا کی 1 هي 4 ی © يكنا‎ 
وتنا هر سو 9 ولم روا آنا جعلتا رما ءامنا ويسَحَطفٌ الاس مِنْ حَوَلِهةٌ : اکل ر ومون‎ 


لط أل O E‏ ن َك من ان عل لله صن أو كنب بل کا ج1 HE‏ ف جَھتم منوى 
0 ا ا | فنا رینم سبلت ون أ 


و ص ت ر در و وء سل 


7 ك | 4 749 . 


: الوبق للأخرى» فقال‎ e يخبر تعالى عن حالة الدّنيا والآخرة» وفي ضمن ذلك‎ 7٤9 
«وما هذه الحياة الدّنيا» : في الحقيقة إلا لهو ولعت : تلز بها القلوت: ول ي الأيلان 4 سينا‎ 


)١(‏ غریب القرآن: 410% #وكأين من»؛ وكم مِنْ؟ 4٦0%‏ لا تحمل رزقها)؛ لا a‏ لغد. 

(۲) غريبالقرآن: 45١8‏ #نأنّى يؤفكون» ؛ فكيف يُصرفون عن الإيمان؟ 41۲ #يبسط# ؛ يُوَسّع . 47748 «ويقدر4 ؛ يضَيّق . 

(۳) غريب القرآن: 4٦٤#‏ #الحيروان#؛ الحياة الحقيقية الكاملة الدائمة. #ه"»# 0 السفن. 4٦۷‏ #حرماً 
آمناً»؛ هي: مكة. 4717# #ويتخطف الناس€؛ يستلبون بسرعة قتلاً وأسراً. 4788# #مثوى»؛ مسكن ومستقر. 


سورة العنكبوت ٦٥(‏ -59) ۸4۹ 


جعل انها من الك ولات والشهواتٍ الخالبة للقلوب المعرضة» الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة» ثم تزول سريعا أ وتنقضي جميعاً ولم يحصل منها محبّها إلا على الندم والحسرة 
والخسران. وأما الدارٌ الآخرة؛ فإنها دار الحيوان ؛ أي : الحياة الكاملة» التي من لوازمها أن تكون أبدان 
أهلها في غاية القَوّةق وقواهم في غاي الشدة ؛ لأنّها أبدان وقوى خلِقَتٌ للحياة» وأن يكون چا فيها كل 
ما تحمل به الحياة» وتتمٌ به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والمناكح 
ورك مما لا عينّ رأث ولا أذ سمعث ولا خطر على قلب بشر. 

ولو اتا نارن لها انرو الذنيا عل ل ع وو كافر ا يعقلون لما رغ ا عو وان البضوان» 
زوفيو الل دار ال اليه فال :ذلك أن الذين ور ا ار و ةع ل انها ر 
ال لار 

:0 وشو دراك يي و i‏ الشدَّة عند ركوب البحر وتلاظم أمواجه 
وخوفهم الهلاك؛ يتركون إذاً أندادّهم. ويخلصون الدّعاء لله وحده لا شريك لهء فلمًا زالت عنهم الشدةٌ - 


ت 


ونجاهم من أخلصوا له الدّعاء إلى البرّ ‏ أشركوا به مَنْ لا نجاهم من شدّة ولا أزال عنهم مشقة؛ فهلا 
أخلصوا لله الدعاءَ في حال الرخاء والشدة واليُسر والحسر؛ ليكونوا وميه ا مندفعاً 
عنهم عقابه. والكن تركب حاار بعال سمي كادي اللا رن لكر لوكون عاق a‏ ومقابلة 
النعمة بالإساءة» وليكملوا تمتّعهم في الدّنياء الذي هو كتمتع الأنعام» اسن الويف إلا بطونهم وفروجهم. 
«فسوف يعلمونَ» : حين ينتقلون من الذَّنيا إلى الآخرة شدّة الأسف وأليم العقوبة . 

1V}‏ ثم امتنّ عليهم بحرمه الآمن. وأنّهم هله في أمن وسعة ورزقٍ» والناس من حولهم يُتَخَطَفونَ 
ويخافون» افلا يعبدونَ الذي أطعمهم من جوع ومهم من خوفي؟! إأفبالباطل يؤمنون» : وهو ما هم عليه 

من الشرك والأقوالٍ والأفعال الباطلةء #وبنعمّةٍ اللّه» : : هم #يكفرونَ 4؟ فأينَ ذهبث عقولهم» وانسلخث 
أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدى» والباطلَ على الحقٌّ والشَّقاء على السعادة» وحيث كانوا أظلمَ 
الخلق؟! 

489 فمن #أظلم مه ممن افترى على الله كذباً» : فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله 
#إوكذب بالحق لما جاءه : على إن وسار ا ولكن هذا الظالمَ العنيدَ أمامه جهنّمء #أليس في 
جهنم مثوىّ للكافرينٌ # : يوذ بها منهم الحقٌء ويُخْرَون بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه؟ 

4+ ##والذين جاهدوا فينا# : و الدين ها جروا وي سيل اه هلاو أعداءهم ويّذلوا مجهودّهم في 
اتباع مرضاتِهِ؛ «لتَهْدِيَنَهُمْ سينا ؛ أي : الظرق الموضلة إليتاء وذلك لأنهم محسنون. والله مع المحسنينٌ : 
بالعون والنصر والهداية. 

دل هذا على أنَّ أحرى الناس بموافقة الصواب أهلٌ الجهادء على للق اجا جين أن يه) نان الله 
ويَسَّرَ له أسبابَ الهداية» وعلى أن مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعيّ ع ؛ فإِنّه يحصّل له من الهداية 
والمعونة على تحصيل مطلويو أمورٌ إلهيّةٌ خارجةٌ عن مدرك اجتهادوء وتيسّر له أمر العلم؛ ا 
الشرعئئٌ من الجهاد في سبيل اللّهء بل هو أحدٌ نوعي الجهاد. الذي لا يقومٌ به إلا خواص الخلق» و 
الجهادٌ بالقول واللسان للكفار والمنافقين» والجهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين لل 
ولو كانوا من المسلمين . 


تم تفسير سورة العنكيوت ‏ بحمد الله وعونه. 


ل 


)۷ - ١( سورة الروم‎ A0 °٩ 


تفسير سورة الروم 
وهي مكية 
اسر 1 3 ا د 


بج کے کے م > داح واس 5 > 
وت 9 فيك ام 9 9 ف ادن ای ر ا ی د ا 
2 
ألا 


- 


2 - 977 2 7 أ وهو سس 
TS‏ لد ع 0 ال ا 5 م 


ليرد مز ية 04 . 

€١ - ۱‏ كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرضء ركان كو نهم مين الروت 
والقعال ها بكرن ن الدول المتوازنة» وكانت الفرس مشر كين يدون النايه .وكات الروم آهل کتاب ينتسبون 
إلى التوراة والإنجيل» وهم أقربُ إلى المسلمين من الفرس» [فكان ارنآ يحون غل وظهورف 
على الفرس» وكان a e‏ لاشتراكهم والفرسُ في الشرك يحبون ظهورً الفرس على الروم» فظهر الفرس 
غلى ری وغلبوهم غلبا لم ب بُحِظ بِمُلْكهِم بل بأدنى أرضهم» ففرح بذلك SS‏ البدايرد 
فأخبرهم الله ووعدّهم أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين4 : : تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيد 
على العشر ولا ي: ينقص عن الثلاث› وأنّ غلبةً الفرس للروم ثم غلبةً الروم للفرس كل ذلك بمشيئيه وقَدَرِهء 
ولهذا قال : الله الأمرْ من قبل ومن بعد : فل ال والنصر لمجرّد وجود الأسباب» و هي لا بد أن 
يقترن بها القضاء والقدر. 

#ويومئلٍ» ؛ أي : : يوم يخلب الرومٌ الفرس ويقهرونهم. يفرح المؤمنون. . بنصر الله ينصُرٌ م مَنْ يشا ؛ 
أي: يفرحون بانتصارهم على الفرس» وإِن كان e‏ كفاراً» ولكنٌ بعض الشرٌ أهون ن ويحزن 
es‏ #وهو العزيز# : الذي له العرَه التي قهر بها الخلائق أجمعين» يؤتي المُلّْكَ مَنْ يشاءء 
وينزع لل د 0 ويذل من يشاء. #الرحيمٌ: بعباده المؤمنين؛ حيث قيّضّ لهم من 
الأسباب التي تسودهم و تنصرهم ما لا يدل في الحساب . 

€ #وعد الله لا يُخْلِف الله وعده» : فتيقَّتُوا ذلك» واجزمُوا به» واعْلّمُوا أنه لا بد من وقوعه. فلمًا 
نزلت هذه الآيات التي فيها 01 الو عق نما )لعسلمو د + تكن mE NN‏ 
المسلمين وبعض امار كين على م اسو م يها فلما جاء الأجل الذي ضربه الله . انتصر الروم على 
الفرس» وأَجلَؤْهم من بلادهم التي أخذوها منهم. وتحقّق وعد الله. وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر 
بها الله قبل وقوعها ی زمان دن ي الله بها من المسلمين والمشركين . #ولكنّ أكثر الناس لا 
يعلمونّ* : أنَّ ما وَعَدَ الله ت فلذلك يوجد فريقٌ منهم يكذّبون بوعده» ويكذّبون آياته . 

۷ وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبّهاء وإِنّما #يعلمونَ ظاهراً من 
الحياة الدّنيا: فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر الذي في رأيهم انعقدث أسباب وجودوء 
ويتيقّنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاً؛ فهم واقفون مع الأسباب» غير 
ناظرين إلى مسبّبها المتصرف فيها. #وهم عن الآخرة هم غافلونَ#: قد توجّهت قلوبُهم وأهواؤهم وإراداتهم 
)١(‏ غريبالقرآن: 478 #غلبت الروم»؛ هزمت فارس الروم. €۳ #أدنى الأرض#؛ أقرب أرض الشام إلى فارس . 


479 #غلبهم#؛ كونهم مغلوبين. 4548# #بضع سنين#؛ البضع : مدة لا تزيد على عشر سنوات» ولا تنقص عن ثلاث. 
(0) فى (أ): «فكانوا». 


6١ )٠١  8( سورة الروم‎ 


إلى الدنيا وشهواتها وحطامها؛ فعملت لها وسغيت وأقبلت بها وأدبرث» وغفلت عن الآخرة؛ فل« الجنة 
تشتاقٌ إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله ولقائه يرؤَّعُها ويزعجُهاء وهذا علامة 
الشقاء» وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

م O‏ اا O‏ إلى أمرٍ يحير 
فاقوا به »¢ وبرّزوا وأعجبوا بعقولهم› ورأوا ن عا عما أقدرهم الله ع فنظروا e‏ 
والازدراء. وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم› وأشدهم غفلةٌ عن آخرتهم› اقلت محر بالعواقب . قل 
رأهم امل اا aS‏ وفي rs e‏ وفي 0 يترد دون نسوا الله 
الدنيا بوه وحرموا من العقل العالي› فعر فوا أن الأمر لا E‏ إن هو إلا توفيقه أو 
ع فخافوا ربهم سنا لوة E‏ وهبهخ :من نون العفو والويمان حتى يصلوا إليه ا بساحته . 
وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وت ت عليه ؛ 9 شر رار 0 والحياة الطيبة. ولكنها لما بني كثير منها 

اوم يتشَكرواأ ف شيم اع اق تود و ال ونا يبنا إلا يالْحَيّ أجل تسن ل کیا دن الاو 

َي ميم سا رد صم ف لاض ينظروأ کیت کان اين من كان اشد شد ينهم قو 
تارا لْدرْسَ وروما حر متا مروا ونم شل 7 کب ها کات اله لمهم ولكن 35 
7 0 و كن 0 كا الات أن كَدَّوأ ڪات 9 156 . با تمهوت ©4 . 

0 فلم يتك هؤلاء المکذّبون لرسل و ؛ فد في أنفسهم آبات يَغرُون به 
أن الذي أوجدهم من العدم E‏ وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضغة إلى 
ادح يدت ني الررع إلى قل إلى شاه إلى جح ان هرم حر لانو ان خرحيم بدي ميداين» لا ينهون. 
ولا يؤمرون» ولا يثابون». ولا يعاقبون. e‏ الله السموات والأرضَ 8 بينهما إلا بالحق #ه ؛ ا 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاء ٠‏ #وأجل مسمّى» ؛ أ : مؤقّت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة. 
وتبدّل الأرض غير الأرض والسمأواث. (وإنٌ كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون» : فلذلك لم يستعدُوا 
للقائه› ولم يصدّقوا شا التي أخبرت به. 

49 وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء» ولهذا نبههم على السير في 
الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشدٌ من هؤلاء قو وأكثر آثاراً في 
الأرض من بناء فور و ي ومن غعرس أشجارٍ ومن زرع وإجراء أنهار» فلم تعن عنهم قوتهم› ولا نفعتهم 
آنارُهم حين كذبوا رسلّهم الاين جا ؤوهم بالبيدات الدالات على الحقٌّ وصحة ما جاؤوهم به ؛ فإنهم حين 
ينظرون في آثار أوللك؛ لم يجدوا إلا ا بائدة» كنا مهلکین› ومنازل بعدهم موحشة . وذم من الخلق 
عليهم متتابع » وهذا جزاء محجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتداً له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يظَلِمْهُمُ الله 
بذلك الإهلاكء وإنما ظلموا أنفسهم وتسبّبوا في هلاكها . 

4٠١9‏ ثم كان عاقبة الذين أساؤوا»#؛ أي: المسيئين #السوآى#؛ أي: الحالة السيئة الشنيعة» وصار 


#»١٠١# غريبالقرآن: 48# #وأجل مسمى»#؛ وقت مقدّر تنتهى إليه. 4# #وأثاروا»؛ حرثوا وزرعوا.‎ )١( 
#السّوأى»؛ العقوبة المتناهية فى السّوء.‎ 


)١۱۸ - ١١( سورة الروم‎ AoY 

ذلك داعياً لهم لان «كذّبوا بایات الله وکانوا بها يستهزئون# : فهذا عقوبة ة لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك 
الاستهزاء والتكذيب E‏ لأعظم العقوبات وأعضل المثلات . 

0 و rg e A a‏ م خوك 


+ - ھ٠‏ 7< ماس ری و . 4 روبك ت سا ملو هم 
سرهم معا وحكانوأ بشركايهم ڪفرن 0 ود م تقوم السّاعة يومد مفرفورت C9‏ فام ازيرت اموأ 
ولوا الْصَلِحَاتِ فهم فى روضة يروت 6 2 لْذبنَ كفروا وكذوأ باينا ولقَاى الاجر ند اوك فق 
لْعَذَابِ ممحضرود ءا او 9 24 . 


EN‏ الو أنه المتفرّدٌ بإبداء المخلوقات» ثم يعيذهم. ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم 
ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرٌ ثم جزاء أهل الخير فقال: ##ويوم : تقومُ الساعةٌ»: ويقوم 
الناس لربٌ العالمين» [ويرون] ”"' القيامة عياناً» يومئذٍ #يُبْلِسُ المجرمون)؛ أي : ييأسون من كل خيرء 
وذلك أنهم ما قَدَمُوا لذلك اليوم إل الإجرام» وهي الذنوب من كفر وشركٌ ومعاص» فعا قفاوا أضيات 
العقاب» ونم يخلطرها بشيءٍ من أسباب الثواب؛ اسا وأبلسواء وأفلسواة وضل عنهم ما كانوا aE‏ 
من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهم» ولهذا قال: لولم يكن لهم من شركائهم» : التي عَبَدوها مع الله 
#شفعاءً وكانوا بشركائهم كافرين4 : تبرّأْ المشركون ممَّن أشركوهم مع اللَّهء وتبرًاً المعبودون وقالوا: تبرّأنا 
إليك» ما كانوا إيّانا يعيدون» والتعنوا وابتعدوا. 

١49‏ 417 وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرٌ كما افترقث أعمالهم في الدنيا . #فأمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات# : آمنوا بقلويهم وصدّقوا ذلك بالأعمال الصالحة إفهم في روضة» : فيها سائرٌ أنواع 
النبات وأصناف المشتهيات #يحبرونَ4 ؛ أي : يَسَرّونء وينعمون بالماكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولّدان والأصوات المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور 
واللّذّةَ والحبور» مما لا يقيِرٌ أحدٌ أن يصفه. #وأما الذين كفروا» : وججحَدوا نعمه» وقابلوها بالكفر» 
«وكدّبوا بآياتنا » : التي جاءتهم بها رسُلنا «فأولتك في العذاب مُحْضَرونَ» : فيه» قد أحاطثُ بهم جهنم من 
جميع جهاتهم» واطلع العذابٌ الأليم على أفئدتهم› وشوى الحميم وجومّهم. وقطع أمعاءهم ؛ فأين الفرق 
بين الفريقين؟ ! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟! 

وحن أله جب سوت ويه يخ 9© و1 الحنَدُ في التو 2 ًا م تظهروة 9 
رج الح من َلْمِْتِ وح المت من الح وني رض بعد مويا وكدلك من خب 727409 . 

۱۷ - 418 هذا E‏ ا و ی وأمر للعباد 
أن يسبحوه حين يمسون» وحين يصبحون» ووقت العشي ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسة أوقاتٌ 
الصلوات الخمسء أمر الله عباده بلحي نبها والكند» ويدخُلٌ في ذلك الواجبٍ منه؛ كالمشتملة عليه 
الصلوات الخمس» والمستحبٌٍ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل؛ لان 
هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل الأوقات؛ فالتسبيح والتحميد فيها والعبادة 
فيها أفضل من غيرهاء بل العبادةٌ وإن لم تشتمل على قول: سبحان الله ؛ فإن الإخلاص فيها تنزية لله بالفعل 
أن يكون له شريكٌ في العبادةء أو أن تعن اهدهم الكلق ها تيمم لاصولا 


4١١# #يحبرون#؛ يُكرمونء ويتَعٌمون.‎ #١69 #يبلس#؛ ييأس من النجاة من العذاب.‎ 4١١ غريب القرآن:‎ )١( 
. #محضرون4 ؛ مقيمون‎ 
في ( أ ): «ويردون».‎ )۲( 


(۳) غريب القرآن: €۸ #تظهرون؛ تدخلون وقت الظهيرة. 


99 «يُخرج الحيّ من الميَّتِ4 : كما يُخرج النباك من الأرض ال وواللا هرف الها واا 

ات لد والمؤمن من الكافر. . . ونحو ذلك. #وبخرجٌ الميت من الحيّ# : بعكس 
المذكورء #ويحبي الأرضَ بعد موتها# : فينزل عليها المطر وهي ميتة هامدة؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ اهترَّتُْء 
ورَبَتْء وأنبتَثْ من كل زوج بيج . . #وكذلك تُخْرَجونَ» : من قبورکم . 

فهذا دليلٌ قاطمٌّ وبرهانٌ ساطعٌ أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي الأموات؛ فلا فرق في نظر 
العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع مشاهدة الآخر. 
أن حافك ین رای ثم إدآ أنشر بر مروت © ومن نوه أن حل لكر ين أنشيكم 
اتا يتوأ لا یکمک بتڪم موه ويَممَة إن فى كيك لَب ONES‏ 

ايد شروعٌ في تعداد آبایه الال على انفراده بالإلهيّة وكمال عظمته ونفوذ مشيئيه وقوّة اقتداره 
وجميل صِنعِهِ وسعة رحميِه وإحسانه» فقال: #ومن آياته أن خَلَفَحُم من تراب» : وذلك بخلق أصل النسل 
آدم تلز لثم إذا نتم بشرٌ تنتشرون# ؛ [أي : الذي خلقكم من أصل وَاحَدٍ وَمَادّةِ وَاحدةً]ء وبتكم في أقطار 
الأرض وأرجائها . 

ففي ذلك آيات على أنَّ الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبنّكم في أقطار الأرض هو الربٌ المعبود الملك 
المحمود والرحيم الودود» الذي سيعيدكم بالبعث بعد الموت. 

4۲۱% طإومن آياتَه» : الدالة على رحميته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلوه المحيط» > أن خَلَقَ لكم 

من أنفيكم أزواجا4 : تناسِبكم» وتناسبونهنّ وتشاكلكمء وتشاكلونهن ؛ #الِتَسْكنوا | إليها وجعل بينكم مود 
ورحمة» : بما رب على الزواج من الأسباب الجالبة للمودّة والرحمة» فحصل بالزوجة الاستمتاع واللَذة 
والمنفعة بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها ؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بي بين الزوجين من 
المودّة والرحمة. «إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرونَ» : يُعْملون أفكارّهم» ويتدبّرون آياتٍ الله وينتقلون من 
شيء إلى شيء . 

رفن اك خان الوت ولارن بالف يڪم ولوك إِنَّ في َلك ليت يِلْمَيلِمِينَ اا 


ومن ن عايلجّهة 


Oot ۹ 


9 والعالمون: هم أهل العلم الذين يفهمون العِبّرَ ويتدبرون الآيات» والآيات في ذلك كثيرة: فمن 
ايات حلي «السمواتٍ والأرض* : وما فما أن ذلك دال على عظمة اا الله وكمال اقتدارو الذي 
أوجد هذه المخلوقات العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها ا وسعة علمه؛ لان الخالق لا بد أن 
يعلم ما خلقه؛ #ألا يَعْلم م مَنْ خَلَقَ 2# وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من المنافع الجليلة وأنه المريد 
الذي يختار ما يشاءعٌ؛ الالو المخصيه جاو دتري وأنه«وحدة الذئ خی أن يعن :وو د لآنه 
المنفرد بالخلق؛ فيجب أن يرد د بالعبادة. 

فكل هذه أدلّة عقليّة نبّه اللّه العقول إليهاء وأمرها بالتفكر واستخراج العبرة ة منهاء #و) كذلك في 
اختلاف آلسنتكم وألواتكم» : على ركم وتباييكم مع أن الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدة ومع 
ذلك؛ لا تجدُ صوتين متّفقين من كل وجه» ولا لونين متشابهين من كل وجه؛ إلا وتجد من الفرق بين ذلك 
ما به يحصّل التمييز. 

وهذا دال على كمال قدرتِهِ ونفوذٍ مشيئته وعنايته بعبادِهو ورحمتهِ بهم» أن قدّرَ ذلك الاختلاف؛ لثلاً يقع 
التشابه» فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من المقاصد والمطالب. 


210 غریب القران: ¢Y۲%‏ #للعالمين#؛ جمع عالم» وهم ذوو العلم والبصيرة . 


6م سورة الروم )۳ - (YY‏ 


رد ص 


ومن ايو متام الل والار اوگ من مَضْلِوءٌ ت ف لكت ليت لموم يسمعون 4 . 
۲۳ أي : سماع ل وا للمعاني والآيات في ذلك؛ إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى؛ كما 
قال: #إومن رحميّه جَعَلَ لكم اليل والنهار لتَسْكُنوا فيه ولغوا من ف فضِلِهِ ولعلّكم تشكرونً)» وعلى تمام 
حكمته ؛ إذ حكمتّه اقتضتٌ سكون الخلق في وقت ليستريحوا [به] ويجمواء وانتشارهم في وقت لمصالحهم 

الدينيّة والدنيويّة.» ولا يع ذلك إلا عاقب الليل والنهار عليهم. والمنفرد ذلك هر ال للعبادة . 
ومن ءَابَليهء يسك ارق حو وَطمَعًا ورل من الما مله هي بد الْأرّص بعد متها ك في 
ذلك لذت تِ قوم يعقاو اوت 27409 . 

4۲٤#‏ أي: ومن ا نه أن ين عليكم المطر الذي فسيا به البلاة والمباد ويريكم قبل نزوله مقدّماتِهِ من 
الوعة يوا تيرق الذي نحا ولمع ايه «إإنَّ في ذلك لآياتٍ» : ب e‏ 
إنْقانِه وعظيم حكميّهء وأنه يُحيي الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتها > #لقوم يعقلونَ4 ؛ أي : لهم عقول 
تعقل بها ما تسمه وتراه وتحفظه» ا 

ومن ایدید أن في آلا ارش پارو م 0 دعاك من الذرض إا انسر حون لدت ولم مَن 


روم م و< م < سا وو موس 4ء و م< رم ےر ےر مد 26م 


سن في 
لسَّموتِ والأرض ڪل لم فون ل( وهو ا جديا الى ث2 ندر وهو افون عفد واه الثل الما 

في اموت والارض وهو الْمَرِيرُ التي 749 . 

4١#‏ أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات والأرضٌ واستقرّتا وثبتتا لأمروء فلم يتزلزلاء ولم 
تسقط السماءٌ على الأرض؛ فقدرته العظيمة التي بها أمسك 'السماوات والأرضضٌ أن ترولا؟ يدر بها على أنه 
إذا دعا الخلق دعوة من الأرض؛ إذا هم يَحْرَجِونَ. ٠‏ لْخَلَقُ السموات والارضن أكبرٌ من حَلق الناس *#. 

9 وله من في السمواتٍ والأرض» : الكل خلقُه ومماليكه والمتصرّف فيهم من غير منازع ولا 
معاون ولا معارض » وکلهم رت لجلالهء خاضعون لكماله. 

YV#‏ ¢ #وهو الذي يبدأ الخَلقَ ثم يعيذه وهو# ؛ أي : إعادة الخلق بعل موتهم» 9أهون عليه # : ٠‏ من ابتداء 
حَلْقِهِم وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان قادراً على الابتداء الذي تَقرون به ؛ كان قدرته على 
الإعادة التي هي أهون أولى وأولى. 

ولمًا ذكر من الآيات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» وذو الموسضون» ويستبصر المهتدون؛ ذكر الأمر 
العظيم والمطلب الكبيرء فقال: #وله المَكل الأعلى في السمواتِ والأرض#: وهو كل صفة كمال» والكمال 
e‏ و والإنابة التامة الجامة A‏ 0 المختصين EY a‏ 
أا EAS‏ ع فتنزیه الخال عه يباب أولى e‏ #وهو ا 2 
أي له العزّة الكاملة والحكمة الواسعة. فع ته أوجِدَ بها المخلوقات وأظهرَ المأمورات› وحكمته أتق“ تمن بها ما 

صَبَعَه وأحسنّ فيها ما شر شُرَعَه 


کے 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۳ #وابتغاؤكم من فضله»؛ طلبكم للرزق في النهار. 
(؟) غريب القرآن: (۲٤‏ #خوفاً وطمعاً»؛ تخافون من الصواعق» وتطعمون في الغيث. 
(۳) غريب القرآن: 4738 #قانتون#؛ مطيعون منقادون لأمره. #7077 #وله المثل الأعلى#4؛ الوصف الأعلى في كل ما 


سورة الروم (۲۸ - ۳۰( 


سب لک كلا بن شیک ل کم ن با ملكت نگم ين شرڪه فى ما رڪم اشر فيو سواه 
اف كرك فصل ليت لِقوم يعقوت و بي انبم الت ظلموا أهواءهم بِعَيْرٍ 
علو قم E‏ هم ن تَصِرنَ ©4 . 

KE‏ الله قبح الشرك وتهجينه» مثلا من نفسكم لا يحتاجُ إلى حل وترحال وإعمال 
الجمال. لهل لكم مما ملكث أيمائكم من شرّكاء فيما رَرَقناكم 6 ؛ اى هل أحد من عبيدكم وإمايكم الأرقاء 

يشارككم في رزقکم» وتَرَوْنَ أنْكم وهم فيه على حدّ سواء. لإتخافوئّهم كخيفّيكم أنفسكم» ؛ أي : كالأحرار 
الشركاء في الحقيقة» الذين يخاف من قسمه واختصاصن كل شيء بحاله؟! ليس الأمر كذلك ؛ فاه ان أن 
مما ملكت أيمائكم شريكاً لكم فيما رَرَئَكم الله تعالى, هذا؛ ولستم الذين حَلقتموهم وررَّقتّموهم, وهم 
اشا مماليك مثلكم ؛ کف ا لله شريكا من خلقه. وتجعلونّه بمنزلته وعديلاً له في العبادة» 

وأشم لا رود مساواة مماليككم لكم؟! هذا من أعجب الأشياء. ومن ادل شيءٍ على سََهِ من اتخذ شريكاً 

مع الله و ليس مساوياً لله ولا له من العبادة شيء. «كذلك نفصّلٌ الآيات» : 
بتوضيحها بأمثلتها #لقوم يَعْقِلونَ: الحقائقٌ ويعرفون. وأمّا مَنْ لا يعقِل؛ فلو فصلت له الآياتٌ وبينث له 
Ca dS‏ د ولا لب يعقّل به ما توضّح؛ فأهل العقول والألباب هم الذين 
يساق إليهم الكلام» ويوجّه الخطاب . 

4149 وإذا عُلِمَ من لهذا الاك أن قن ااه دون لَه شريكاً يعبدُه ویتوگل عليه في أموره؛ فإنه ليس 
معه من الحق شيءَ؛ فما الذي أوجبّ لهم الإقدام على أمرٍ باطل توضح بطلانه وظهر برهانه؟ أوجب لهم 
ذلك اتباع الهوى. فلهذا قال : #بل اتب م الذين ظلموا أهواءهم بغيرٍ علم» : هويت أنفسّهم الناقصة التي ظهر 
من نقصها ما تعلق به هواها أمراً يجزِمٌ العقل بفساد والفِطَرٌ بردّه بغير علم دلهم عليه ولا برهان قادَهُم إليه. 
لإفمن يهدي مَن أضل الله ؛ أي : لا تعجبوا من عدم هدایتهم؛ فان الله تعالى أضلهم بظلمهم» ولا طريقٌ 
لهداية من أضل الله الأ لاجد فعارفيا لله أو اغا له في ملكهء #ومالهم من ناصِرينَ4 : ينصّروتهم 
حين تحن عليهم كلمة العذاب» تدارا د سايم 

لق وک لِليْن حَنِينًا فطرت آله الى فطر الاس علا لا َيل لى أل ل الث ليع 
وككرى اک الکاس لا بعلم ل ٭ می له اتقو وَأَقبمُوا اللو ولا کیا مس الشرکی 
6 َأ المح فَرَفوا ديهم م وڪاو شيعا کل ري يما لدنم حون £“ . 

۳١#‏ يأمرٌ تعالى بالإخلاص له في جميع الأحوال وإقامة دينهء فقال: #فأقم وجهّك#؛ أي: انصبه 
ووجُهه #للدين»: الذي هو الإسلامٌ والإيمان والإحسانء بأن تتوجّه بقلبك وقصيك وبَدَنِكَ إلى إقامة 

شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبّة والخوف 
والرجاء والإنابة» والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبدَ الله فيها كأنّك تراه؛ فإنْ لم تكن 
تراه ؛ فاته براك 


)١(‏ غریب القرآن: ۲۸ #فأنتم فيه سواء#؛ متساوون. 

(؟) غريب القرآن: 4708# #حنيفاً#؛ مائلاً إلى الدين» مستقيماً عليه. €١‏ #فطرة اله4؛ الزموا دين الله» وهو 
الإسلام. 4708 #إفطر الناس عليها)»؛ جبلهم وطبعهم عليها. ۳١‏ #القيّم»؛ المستقيم الموصل إلى رضا الله. 
يلاف #منيبين إليه 4 ؛ راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل له. €۲ #فْرّقوا دينهم # ؛ تدلو دينهم وغيّروه فأخذوا 
بعضاً وتركوا بعضاً. €۲ #شِيّعاً»؛ فِرَقاً وأحزاباً. 


كهم سورة الروم )۳1 (TY‏ 


وخخضى "الله ا ال لأن إفنان الوجه تَبَعْ لإقبال القلب» ويترتّب على الأمرين سعيئ البدن» ولهذا 
قال: #حنيفاً» ؛ أي : مقبلاً على الله في ذلك معرضاً عا سواه وهذا الأمر الذي أمرناك به هو فطرة الله 
التي فَطْرَ الناس عليها» : ووضع في عقولهم حستها واستقباح غيرها؛ فإ جميع أحكام الشرع الظاهرة 
e‏ الله في قلوب الخلق كليم اليل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحو وهذا 

E‏ عن هذا الأصل؛ فلعارض عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبيْ بيه : «كل مولو 
يولّرُ على الفطرة؛ فأنواة انه أو ينضرانة او نمسا . «لا تبديلٌ لِخَلْقِ اللو ؛ أي: لا أحد يبدل 
خلق الله فيجعل المخلوق على غير الوضع الذي وَضَعَهُ اللّه. لذلك4: الذي أمَرناك به #الدّينُ القيم» ؛ 
أي : الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى كرامته؛ فإِنّ مَن أقام وجهه للدين حنيقًا؛ فإنه سالك الصراط 
ا فى جميع الترائعة و #ولكنّ أكثرٌ الناس لا يعلمون» : فلا يتعرّفون الدّين القيّم» وإِنْ عرفوه؛ 
لم يشلكو . 

لقي #إمنيبِينَ إليه واتقوة © وها ي لأقافة الويحه للدي فإن الان إا القلن واتجدات واف 
لمراضي الله تعالى» ويلزم من ذلك عمل البدن بمقتضى ما في القلب» فشمل ذلك العبادات الظاهرة 
والباطنةء ولا يتم ذلك إلا بترك المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: #واءً تقوه»؛ فهذا يشمل فعل 
المأمورات وترك المنهيات» وخحص من المأمورات الصلاةً لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى لقوله تعالى : 
#وأقم الصلاة إن الصَّلاءً تنهى عن الا والمنكر#: فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال : وزكر الله 
es‏ فا ا على انات . وخص من المنهيّات أصلهاء والذي لا يُقبل معه عملء وهو الشركء فقال: 
#ولا تكونوا من المشركين): لكون الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاصٌ من كل وجه. 

4779 ثم در حالة المشركين مهجّنا لها ومقبّحاء فقال: #من الذين فقوا ديتهم4 : مع أن الدين واحدّء 
وهو إخلاص العبادة لله وحده» وهؤلاء المشركون فرّقوه: سوس يدا الأرنان والأصدامء ومنهم من يعبدٌ 
الشمس والقمر»ء ومنهم من يعبد الأولياء والصالحينء ومنهم يهوڏ ومنهم نصارىء ولهذا قال: #وكانوا 
شيعا ؛ أي : كل فرقةٍ من فرق الشرك تاهث وتعصّبتْ على نصر ما معها من الباطل ومنابذة غيرهم 
ومحاربتهم . لکل حزب بما لديهم€: من العلوم المخالفة لعلوم الرسل #فرِحونَ»: به يحكمون لأنفيهم 
أنه الحقٌ وان غيرهم على باطل . 

وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتُتهم وتفرّقهم فرقاًء کل فريق يتعصّبٌ لما معه من حقٌ وباطل» > فیکونون 
مشابهين بذلك للمشركين في التفرّق» بل الدين واحدّء. والرسول واحدٌء والإله واحدٌ؛ وأكثر الأمور الدينيّة وقع 
فيها الإجماع بين العلماء والأئمّة» والأخوّة الإيمانيّة قد عقدها اله ورطها ٠.1‏ بريظ» فمايال ذلك كل بلي 
ويُبنى التفرُقٌ والشقاق بين المسلمين على مسائل خفيّةِ أو فروع خلافيّة يضَلّلُ بها بعضهم بعضاً ويتميّز بها 
يعضُهم عن بعض؟! فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطانٍ وأعظم مقاصدو التي كاد بها المسلمين؟! وهل 
السعي في جمع كلمتهم وإزالة ما بيهم من الشقاق المبنيّ على ذلك الأصل الباطل إلا من أفضل الجهاد 
في سبيل الله وأفضل الأعمال المقرّبة إلى اللّه؟! 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه» وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون في حال العسر واليسر 
والسّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريّة ية التي لا تكون مع الإنسان إلا عند ضِيقِهِ وكربه؛ فإذا زال عنه 
الضيق ؛ بها وراء ظهروء وهذه غيرٌ نافعة» فقال : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١۹(‏ ومسلم )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة ل 


سورة الروم رفك (TA‏ /أذهم 


ا تآ 0 إذا ا فر يم بها ع © ليكفروأ 
ماهم فتمموا هسوی موت (9) آَم ارلا عله یھر ساطتا فهو بتکم يما كنواأ پو يشر گە 4€ 

09 - 434 #إوإذا مَس الناس ضر e‏ عب مه إليه4: 
ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعلوهم أنه لا يكشت الضّرّ إلا الله ذا أذاقَهُم منه رحمة4 : : شفاهم من 
مرضهم وامَتهم من خوفهم. #إذا فريق منهم 4 : ينقضون تلك الإنابة التي E‏ ويشركون به من لا دَفُمَ 
عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى» وکل هذا كفرٌ بما آتاهم الله ومن به عليهم حيثٌ أنجاهم وأنقّدَهم من الشدّة 
وأزال عنهم المشقّة؛ فهاا قابلوا هذه النعمة الجليلة بالشّكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟! 

4% آم نا عليهم سلطاناً» ؛ أي : حبّة ظاهرة» لفهو»؛ آي : ذلك السلطان يتكلم بما كانوا به 
يشركون*: ويقول لهم : انوا على شِزکگم واستمروا على شككم ؛ إن ما أنتم عليه هو الحقٌء وما دعتكم 
الرس إليه باطل؛ فهل ذلك السلطان موجودٌ عندهم حتى يوب لهم شدّة التمسّك بالشرك؟ م البزاهين 
العقليّة والسمعيّة والكتب السماويّة والرسل الكرام وسادات الأنام قد : نَهَوْا أشدَّ النهي عن ذلك» وحذروا من 
سلوك طرقه الموصلة إليهء وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟! فشركٌ هؤلاء بغير حبّة ولا برهانء 0 
هو أهواء النفوس وَرّغات الشيطان. 


ولا ادف 0 رحمة فوا ون بهم س يما 5 دس 5 هھ ۾ طون 9 لم روأ أن 
يسط ارق لمن يِمَاء ر إن فى ذلك لمت قوم ومون 246 . 

859 4 يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخاء والشدَّة أنّهم إذا أذاقهم الله منه رحمة من 
صحََةٍ وغنى ونصرٍ ونحو ذلك؛ وج بذلك فرح بر لا فرح شكر وتبجح بنعمة اللّه . «وإنْ تُصِبْهم سيئة» ؛ 
ائ حال تسوؤهم › وذلك #بما قدّمت آيدیهم4 : من المعاصي › «إذا هم يقتطون) : ييأسون من زوال ذلك 
الفقر والمرض ونحوه» وهذا جهل منهم وعدم معرفة . #أوَلمْ يروا أنَّ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقَدِر# : 
فالقنوط بعدما علم أن الخير والشرّ من الله والرزق سعته وضيقه من تقديره ضائعٌ ليس له محل ؛ فلا تنظر أيّها 
العاقل لمجرّد الأسباب» بل اجعل ظر3 لمسببهاء ولهذا قال: إن في ذلك لآياتِ لقوم يؤمنون#: فهم 
الذين يعتبرونَ ببسط الله لِمَنْ يشاء وَبْضِِء ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده وجذب القلوب لسؤاله 
في جميع مطالب الرزق. 

#َاتٍ ذا افر حَقَّمْ وَالِْسَكين وان التََيل ذلك حي ليت يبدو ويه هه وَوْليِكَ هُمُ هم الْمَمْلحونَ 29 


4 هار لي 


سے ص وم 
ا 


وما َايَدثم و ين ربا ربوا ف أه 1 ي الاس فلا يروا عِندَ الله وم انيشم من گور 1 00 
الصيف( 4 . 


۳۸# أي : فأعط القريب منك - على حسب قربه وحاجته - حقّه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من 
النفقة الواجبة والصدقة والهدية ة والبرٌ ا والوكرام والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوته. وكذلك آت 
المسكين الى ا الفقر والحاجة ما تُزيل به حاجَّتّه وتدفعٌ به ضرورته من إطعامه وسقيه وکسوټه. 


)١(‏ غريب القرآن: #ه”** ##سلطاناً»؛ برهاناً ساطعاً وكتاباً قاطعاً. 

(۲) غريب القرآن: #758 #رحمة#؛ نعمة» من صحة.ء ورخاء. #758 فرحوا بها)؛ فرح بطرء وأشرء لا فرح 
شكر . 458 #سيئة©؛ فقرء ومرض . € #يقنطون»؛ ييأسون من زوال البلاء. 

(۳) غریب القرآن: €۷ #يبسط#؛ يوسع. 4۳۷ #ويقدر#؛ يَضَيّق. 47983 *آتیتہ4؛ أعطيتم. #3898 «رباً» ؛ قرضاً 
من المال بقصد الربا المحرّم. €۹ #ليربو)؛ ليزيد. 4۳3 ETE‏ الذين يضاعف الله لهم الحسنات . 

)٤(‏ في (ب): (أسكتها. 


)4١  *”9( سورة الروم‎ AeA 


#وابنَ السبيل# : الغريب المنقطع به في غير بلدِوِء الذي في مظتة شدّة الحاجةء ا مال ول کت 
قد دبر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ فإنه وإن لم يكن له مالّء لكن لا بدَّ في الغالب أن يكونّ 
في حرفةٍ أو صناعةٍ ونحوها تسد حاجته. ولهذا جعل الله في الرّكاة حصة للمسكين وابن السبيل . 

«ذلك»؛ أي E‏ السبيل: #خيرٌ للذين يريدون*: بذلك العمل 
وجه اللّه)؛ أي : یر غزير ونوات کا لأنه من أفضل الأعمال الصالحة» والنفع المتعدّي الذي وافق 
مله المقوون به الا غاص فان لم يرد به وجه الله؛ لم يكن خيراً للمعطي»› ولل کان را وف لمو : 
كما قال تعالى: 8لا خيرٌ في كثير مِن تَجُواهم إلا مَنْ أمر بصدقةٍ أو معروفي أو إصلاح بِينَ الناس): 
مفهومُها أن هذه المستثنيات خيرٌ؛ لنفعها المتعدّي. ولكن مَنْ يفعلٌ ذلك ابتغاء مرضاة الله؛ فسوف نوّتيه 
أجراً عظيماًء وقوله : #وأولئك*: الذين عملوا هذه الأعمالَ وغيرّها لوجه اللَّهء #هم المفلحون»: الفائزون 
بثواب الله الناجون من عقابه. 

€۹ ولمًا ذكر العمل الذي يُفْصَدٌ به وجهّه من النفقات؛ ذكر العمل الذي يُفْصَدٌ به مَقْصِدٌ دنيوي: 
فقال: #إوما آنيتم من ربا لِيَرْبُوا في أموال الناس»؛ أ ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم. 
وقصدكم بذلك أن يَرْبُوَ؛ أي ا بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها ؛ 
فهذا العمل لا يربو أجره عند الله ؛ لكونه معدوم الشرط الذي هو الإخلاص. 

ومثل ذلك العمل الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس ؛ فهذا کله لا يربو عند اللّه. وما آنيتم 
من زكاة»؛ أي : مال يطهّركم من الأخلاق الرذيلةء ويطهّر أموالكم من البُخل بهاء ويزيد في دفع حاجة 
المعطئ ؛ إتريدونَ 4 : بذلك #وجة الله فأولئك هم المضيفون»؛ أي: المضاعًف لهم الأجرء الذين تربو 
نفقاتهم عند الله ويربيها اله لهم» 4 خن کون شا كثيرا »ودل قولة: وما اتيم من زكاو» : أن الصدقة مع 
اضطرارٍ من يََعَلَقَ بالمنفق أو مع دَيْنِ عليه لم يَقْضِهِ ويقدمٌ عليه الصدمّة؛ أن ذلك لس كاه بو ر عليه 
العبد» ویرد تصرّفه شرعاً؛ كما قال تعالى في الذي يمْتَحٌ: #الذي يؤتي ماله يتزكّى4؛ فليس مجردٌ إيتاء 
E‏ حتى يكون بهذه الصفة» وهو أن یکول على وجو يَتَرَّكّى به المؤتي 

ES:‏ قك ثم ررفكة تر سڪ ثد عييک هَل م ن شا من يَفَعَلُ من ذَلِكُم يِن شى 
شبحلتم وتعلل عَنَا شرن 429 . 

6٩9‏ يخبر تعالى آنه وححدة المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم» وأنه ليس أحدٌ من الشركاء 
التي يدعوها المشركون مَنْ يشارك الله في شيءٍ من هذه الأشياء؛ فكيف يشركون بِمَنِ انفرد بهذه الأمور من 
ليس له تصرف فيها بوجو من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى» وتقدس+ وتنرّه وعلا عن شركهم؛ فلا يضده ذلك» 
و وبالّه عليهم . 

«ظهر الاد في لبر وار بِمَا كسَبَتْ رى الاس لذيقهم بعص اذى لوا عله بتجغون ل4 . 

1# أي: استعلن «الفسادٌ في البرّ والبحر»؛ 8 ا ا ونقصها وحلول الآفات بها وفي 
عدوم ين الأمراض والوباء وغير ذلك وذلك بسنا قَدَمَتْ أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة 
بطبعها. هذه المذكورة» #لِيذيقهم بعضَ الذي عملوا#؛ أ لتعلهوا آنه المجازي على الأعمال» فعجّل 
لهم نموذجاً من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ «لعلّهم يرجعونَ» : عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما 
ثرت› فتَضْلّحُ أحوالهم» ويستقيم أمرهم ؛ فسبحان من أنعم ببلا ئه »› وتفضل بعقوبته: وَإلّا؛ فلو أذاقهم جميع 
ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من داب . 


م ولا 


)١(‏ غريب القرآن: #51١98‏ #الفساد»#؛ كالجدب» والأمراض»ء والأوبئة. 


سورة الروم ٤۲(‏ -55) ۸6۹ 
فل یروا في الأرْضٍ انظروا کت کان عقبة الین من قبل كن اڪره كى 462 . 
4708© والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان والسيرٌ في القلوب للنظر والتأمل بعواقب 

المتقدّمين» #کان أكثرهم مش ركينٌ # : تجدون عاقِبَتهم شر العواقب» ومالهم شر مالٍ: عذابٌ استأصلهمء 

وذمء ولعنٌ من لق الله يتبعهم» وخزي متواصل ؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم ؛ 2 بكم حَذوّهم؛ فان 

عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان. 


رن2 رو ردو داس دوو ص ر ر رو ررر فاه > ر رو س2 
لور هک ل التق بن قلي أن ياق يوم لا مرد لم من أله وميل يَصَدَعُونَ (7) من كر عليه E‏ 


سے ص هھ سے 
يد ی + ر 


صلخا لاشم نهدو 62 لیجزی الدب -امنوأ ويوا لصحت من فضي م لا حب الكفرين © 

آي أقبل بقلبك وتوجّه بوجهك» و اسح ببدنك لإقامة الدين القيّم المستقيم» قفد أوافوة وتواهيه 
تنجد و اهاد وقمُ بوظائفِه الظاهرة والباطنة» وبادِرٌ زمانك وحياتك وشبابك» لمن قبل أن يأتي يوم لا مرد 
له من الله : وهو يوم القيامةء الذي إذا جاء؛ لا يمكنٌ ردّهء ولا يرجا العاملون ليستأنفوا العملء ٠‏ بل فرع 
من الأعمال» ولم يبق إلا جزاءٌ العمال. #يومئذٍ يَصَّدَّعون»؛ أي : يتفرّقون عن ذلك اليوم» ويضدرون أشتاتا 
متفاوتين ؛ لِيْرَوَا أعمالهم . 

$ #40 لمن كفر * : 00 #فعليه كفره 4 : ويعاقّب هو بنفسِهء لا تزر وازرة وزر رَ أخرى». #إومن 
َمل صالحاً» : من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة والمستحبة «إفلأنفيهم» : لا لغيرهم ؛ #يَمَهَدونَ# ؛ 
آي : يهيّئون» ولأنفسهم يعمرون آخرتهم » ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصوراً على أعمالهم. بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكريو غير المحدود ما لا تبلعُهُ أعمالّهم. وذلك 
لأنه أحبّهم. > وإذا أحبّ الله عبداً؛ صب عليه الإحسان صبّاء وأجزل له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنة. وهذا بخلاف الكافرين م ؟ فان الله لمّا أبغضّهم وممَتهم؛ عاقَبّهم وعذبهم. ولم يَزِذهم كما 
زاد من قبلهم؛ فلهذا قال : ا 


14201010 رامس ر مجيزه و م سرس بو o‏ و 7 


ومن يني أن رسل الرلع مشت ردقد من َيه ولتجرى الفلك بأمريء ولغوا .من فصل 


كرون 4 . 

59 4 أي : ومن الأدلة الدالّة على رحمته وبعثه الموتى وأ الالة المعبود والملك المحمود» أن أرسل 
#الرياح*: أمام المطر #مبشراتٍ#: بإثارتها للسحاب ثم جمجهاء فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله. 
#وليذيقكم من رحمتّه4 : ينل عليكم مطراً تحيا به البلادُ والعبادُ وتذوقون من رحمتِهِ ما تعرفون أن رحمته 
هي المنقذة للعباد الجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن الرحمة» 
وجري الفلك4 : في البحر «#بأمرو» : القدري» «ولِتَبْتَغوا من فضله: بالتصرّفٍ في معايشكم 
ومصالحكم. «ولعلّكُم تشكرونَ» : مَنْ سخر لكم الأسباب» ويسر لكم الأمور؛ فهذا المقصود من النعم أن 
تقابَلَ بشكر اللّه تعالى ؛ لیزیدگ الله منهاء ويبقيّها عليكم» وأمًّا مقابلة النعم بالكفر والمعاصي؛ فهذه حال 
من بدّل نعمة الله كفراًء وه فة ومرامد رد لها اللزوال واه تغال مه إلى عير 


ر تت 


i Eo‏ من فلك رسلا إل وم جءُوهر بلست فاأنتفّمنا من لذبن ا ا اك 
OES‏ 
(۱) غريب القران: $( «القَيم4؛ ا ¢ YF‏ مرد د له ؛ لد يفدر أحد على رده. ¢« #يَصَدَّعون4 ؛ 


يتفرّق الخلائق أشتاتاء * ثم مآلهم إلى الجنةء أو النار. 4٤٤#‏ #يمهدون»؛ يون منازلهم في الجنة. 
(۲) غريب القرآن: CS 4٤٦(‏ َبَشْر بالمطر. 45# » «الفلك»؛ السّفن. 45# » #بأمره»؛ بإرادة الله» ومشيئته . 


)٥۳  ٤۷( سورة الروم‎ A" * 


4409 أي : #ولقد أرْسَلْنا من قبيك» : في الأمم السالفين #رسلاً إلى قومهم# : حين جَځدوا توحيد الله 
وکا الخ فجاءتهم رسلّهم يدعوتهم إلى التوحيد والإخلاص والتصديق بالحقٌ وبطلان ما هم عليه من 
الكفر والضلالء وجاؤوهم بالبينات والأدلّة على ذلك» فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن يم #فانتقمنا من الذين 
أجرموا) : ونصرنا المؤمنينَ أتباع الرسل» > لإوكان حقًا علينا نصرٌ المؤمنين» ؛ أ أوجَبْنا ذلك على أنفسناء 
وجعلناه من جملةٍ الحقوق المتعينة ووعدناهم به؛ فلا ب من وقوعِوء فأنتم أيه المكذبون لمحمد يل إِنْ 
ی حلت بكم العقوبةٌ: ونصرناه عليكم . 

َه ايى برل الرِيح فير سحابا فيسطم فى ألما کف ياء ولم سا فی الود ب ين حل ا 


صصص 


ogo 


2 پو من اء من اود إا هر برو 2 إن كاف ين بل أ یرد یھر ون بیو لبيرت (9© 9 فأنظر 
لل ءار يع ال كنت ی الس ا إِنَّ ذلك لی ال وغ ل نر یبد 74 . 

4839 - 454 يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام نعمته أنه #يرسل الرياح فتثير سحاباً» : من الأرض» 
9فِيَبْسُطُه في السماء#؛ أي : بيده ويوسّعه #كيف يشاءغ#؛ أي: على أي حالة أزادها هين ذلك لثم 
يجعله » ؛ أي : ذلك السحاب الواسع كِسَفاً» ؛ أي : سحاباً ثخيناً قد طبّق بعضّه فوق بعض . #فترى الوَدْقَ 
يخرّجٌ من خلاله»؛ ای السات قط راه ةف لا تنزل جميعاً فتّفْسِدُ ما أتت عليهء #فإذا 
أصات*# ؛ ا بذلك المطر مَنْ #يشاءٌ من عباده إذا هم يستبشرون4 : يشر بعضهم بعضا بنزوله› .- لْشْدَّة 
حاجتهم وضرورتهم إليه؛ فلهذا قال: #وإن كانوا مِن قبل أن يُتَزّلَ عليهم من قبله لمْبلسین)؛ آي : 
قانطين لاخر وقت مجه ؟ ا فلما نزل في تلك الحال؛ o ia‏ ۋا ىشار 

KE‏ إلى آثار رحمةٍ ي الأرفر يمه عونا . ورت ا 
لا موي شي2 ) وإن ا ا ف أفهامهم › وحارت فقي نولیم 

وکین اراتا ریا هرو مضق لعلو من بني يمو 9 باتك لا ذ e‏ 71 
ا ا میت لا وما أت بهد لني عن صَلَلْدِهمْ إن شع م للا من ومن ايتا هم ممن 

9 يخبر تعالى عن حالة الخلق وأنّهم مع هذه النعم عليهم بإحياء الأرض بعد موتها ونشر رحمة الله 
تعالى : لو أرسَلنا على هذا النبات الناشئ عن المطر وعلى زُروعهم ريحاً مضرَّةٌ متلفة أو منقصةء #فرأوه 
مصفرً ا4 : قد تداعى إلى التلف». «لظلوا من ؛ بعدِه يكفرون»: فينسون النعم الماضية» ويبادرون إلى الكفر! 
وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجر. 

{oY}‏ «فإئك لا تُسْمِعٌ الموتى ولا تَسْمِعٌ | الدعاء#: وبالأولى: #إذا ل مذبرينّ4 : فان الموانع 
قد توفّرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه ا ات المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

, بهار المي عن ضلاليوم» : لح دي ل ا فليس فيهم‎ e 
بآياتنا ار المنقادون لأوامرناء المسلمون لنا ؛ لأ معهه الداعي الوت لقبول النصائح والمواعظ. وهر‎ 
4٤۸ غريب القرآن: 4548# «فتثير4؛ تُحَرّكء وتنشر. 4148# #كسفا» ؛ قطعاً متفرقة. 588» «الودق»؛ المطر.‎ )١( 

لمن خلاله»؛ من بين السحاب. ٤۹‏ #لمبلسين4؛ يائسين من نزوله. #008 #رحمة الله4؛ المطر 
(۲) غريب القرآن: #١ه»‏ #مصفرًا»؛ صار أصفر بعد خضرتهء من الفساد. 
)۳( في (ب): (منهم) . 


(oV _ ٥ 4( سورة الروم‎ 


استعدادهم للإيمان بكل آية من آيات الله واستعدادهم لتنفيذ ما م عليه من أوامر الله ونواهيه . 
رص م سه روک ا دروو س 


مو 24 <A‏ 1 م e ٣‏ 0 4 
وجي آله أَلَذى CE EEE E REK‏ لص دق اود خلق ما 
رس ومو الما اله )0 
هو العليم القرير {GD‏ 


I gil pr opt tak‏ ؛ أنه ابتدأ حَلْقَ الآدميين من ضَعْفٍِ وهو 
ا خلقه من نطفة إلى علقةٍ إلى مضغة إلى أن صار حيواناً في الأرحام إلى أن وَلِدَ وهو في 

سن الطفولية» وهو إذْ ذاك في غاية الضعفب وعدم القرّة ة والقدرة. ثم ما زال الله يزيد في قوّته شيئاً فشيئاًء 
حتى بلغ سنّ الشبابّ. واستوث فوته وكملت قواه الظاهرة والباطنةء ثم انتقل من هذا الطور ورجع إلى 
الضعف والشيبةٍ والهرم . « تخل ها يننا # > سسب ومن حكمتَه أن يُريّ العبدٌ ضعمّه. وأن قوَنّه 
محموفة بضعفين › ونه ليس له من نفسه إلا النقص› ولولا : تقؤية الله لة؟ لما لما وصل إلى قوّة وقدرة» ولو 
استمرّث قوته في الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء وليعلم العبادٌ كمال قدرة اللّهء التي لا تزال مستمرّة؛ يخلق بها 
الأشياء» ويدير بها الأمورّى Ry‏ من الوجوه. 


عو 32 رور 


لوم َف ألا فيم امرش ما مثا ع سا SOS‏ 
وليم لتد لش في کنب لله إل کے ت ی ت نر re‏ تل ا MEE‏ 
فع ا اب ما معزرتهہ وا هم وء 1 بون 4 . 

بوه ه 4 يخبر تعالى عن يوم 7 ة وسرعة جا إذا قامت الساعة؛ أقسم #المجرمونَ4: بالله أنهم 
ما لبئوا» : في الدّنيا إلا ساعة». وذلك اعتذارٌ منهم ؛ لعلّه ينفعُهم العذرء وامتقضار ليذه الدننا .ولك 
كان قولّهم كذباً لا حقيقةً حقيقة له ؛ قال تعالى: «كذلك كانوا يُؤككون» ؛ أي : ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن 
الحقائق ويأتفكون الكذت؛ ففي الدنيا كذبوا الح الذي جاءت به المرسلون. وفي الآخرة أنكروا الأمرَ 
المحسوس» وهو اللبثٌ الطويلٌ في الدنيا؛ فهذا حُلقهم القبيح, وَالعد تبث على مامات :عليه 

45# #وقال الذين أوتوا العلم والايمانَ #4 ؛ أي : منّ الله عليهم بهماء NY‏ الهم العلم بالحق 
والإيمان المستلزم إيثار الحق» وإذا كانوا عالمينَ بالحقٌء مؤثرين له؛ لزم أن کون قولهم طابقا للواقع 
ساسا لأحوالهم؛ فلهذا قالوا الحقٌّ: لذ لنم في كتاب الله ؛ ا في قضائه وقدرء الذي كتبه الله 
عليكم وفي حكمه #إلى ايوم البعثِ)؛ أي: عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذگرء ويتدبر فيه المتدبر ويعتبر فيه 
المعتبرء حتى صار البعث» ووصلتم إلى هذه الحال. #فهذا يوم البعثِ ولكنّكم كنم لا تعلمون» : فلذلك 
أنكرتموه في الدّنياء وأنک: تم إقامتكم في الدّنيا وقتا تتمكنون فيه من الإنابة والتوبقء فلم يزل الجهل شعاركمء 
وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم . 

طإ/اه» «إفيومئزٍ لا ينفعٌ الذين ظلموا معزرتهم» : إن كد يواه و ا أنهم ما قامت عليهم الحجّة أو ما 
تمكنوا من ا ويمان: ظهر كَذِبْهِم بشهادة أهل العلم والإيمان وشهادة جلودم وأيديهم وأرجلهم. وإن طلبوا 
الإعذار. وأنّهم يرون ولا دون لها يو ا عه لم يمكّنوا ؛ فإنه فات وقتٌ الإعذار» فلا تقبل معذرثهم. 
#ولا هم يُستَعْتبونَ# ؛ أي : يرال عتبهم والعتابٌ عنهم . 


)١(‏ غريب القرآن: ٥٤‏ #من ضعف#؛ من النطفة المهينة. #6584#» #من بعد ضعف قوة#؛ بعد ضعف الطفولة قوة 
الرجولة. 4048# #وشيبة©؛ شيخوخة» وهرماً . 

(۲) غريب القرآن: 4٠١‏ #غير ساعة)؛ غير فترة قصيرة من الزمن. 45058 #يؤفكون4 يُصرفون عن الحق. #ل/اه» 
لامعذرتهم#؛ ما يقدمونه من أعذار. $¢ #ولا هم يستعتبون# ؛ لا يطلب متهم إرضاء الله بالطاعة والتوبة. 


كم سورة الروم )٦١  5/(‏ - سورة لقمان (؟) 


ع ابه مين 


زر صو ر روء ژد ع ر ا أ , 
ولق صَرَينَا لتاس في هلذا القرڪان من کل مثلى ولين سهم ية لبقولن اين حكفواً إذ 


ت ص ت 


4 محا لو مو لم زر 00 0 رم 2 
لك يطبم آله عل قُلُوب الدب لا يموت لو اصبز إن مَعَدَ ١‏ 
<> 


۸% - 459 أي : «(ولقد ضرا : لأجل عنايتنا ورحْمَينا ولطفنا وحسنٍ تعليمنا #للناس في هذا القرآن 
من کل مثل» : تتّضح به الحقائق ف وتعرف به الأمور وتنقطعٌ به الحجَةٌ وهذا عام في الأمثال التي يضربُها الله 
في تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة. وفي الإخبار بما سيكون وجلاءِ حقيقته حتى كأنه وقع» ومنه في هذا 
الموضع ذكر الله تعالى ما يكون يوم ا وحالة المجرمين فيه» وة أُسَفِهم. وأنّه لا يقبل منهم عذرٌ 
ولا عتات» ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضح؛ ولهذا قال: سساو 
ا أي آية ندل .على ضكة ما جت نه #ليقولَنٌ الذين كَمّروا إِنْ أنتّم إلا مبطلونَ» ؛ أي : قالوا للحق: ! 
باطل! وهذا من كفرهم وجراءتهم وظبع الله على قلوبهم وجَهْلهِم المفرط. ولهذا قال: «كذلك يَطْبَعُ اللّه 
على قلوب الذين لا يعلمون): و خليا س ولا تدرك الأشياء عل حف قها > بل ترى الحقٌّ باطلاً 
والباطل حمًا . 

3% ۰ #فاصبر) : على ما امرت يه وعلى بدعردهم إلن الله ولو رأيتَ منهم إعراضاً؛ ؛ فلا يصدَّنّك ذلك. 
«إنَّ وعد الله حقٌّ» ؛ أي : ل شك فة وهذا مما يُعين على الصبر؛ فان العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» 
بل سيجده كاملا ؛ هان عليه ما يلقاه من المكاره. وتسور قله كز غر وان مه عملِه كل كثير . #ولا 
يَسْتَخِفْتَك الذين لا يوقنونَ»؛ أي قد ضعف إيمانّهم وقلّ يقيتهم فخقّت لذلك أحلائهم: وقلّ صبرهم ؛ 
فإيّاكَ أن يستخمَكَ هؤلاء؛ فإك إِنْ لم تجعلهم منك على بال وتحذر منهمء وا وإلّا؛ استخُفوك وحملوك على 
عدم الثبات على الأوامر والنواهي. والنفسٌ تساعِدّهم على هذاء وتطلبٌ التشيّه والمواة فقة» وهذا مما يدل 
على أن كل مؤمن موقن رزين العقل؛ يَسْهُل عليه الصبر» وكل ضعيف اليقين؛ ضعيف العقل خفيفه؛ فالأول 
منولة اللتّم والآخر بمفورلة القشون قاللة الستعان: 


ين فد 


تفسير سورة لقمان 
[وهي] مكية 
نسم ار قال اج 
اتر لول تلك ءانث الكني اتير لل هدى وة لِلْمحيِرينَ ل الدب يقيمون الصلرة ويون الركوة 
وهم ٹم اليذه هم مقن © اہ عل شلك نه كنوه وليك هم المفلحود ه 49 . 
479 يشير تعالى إشارة دالّةَ على التعظيم إلى #آيات الكتاب اي أي : آيانّهٌ محكمة صدرت من 
حكيم خبير. 
و احكافها: انها بعادت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالّة على أجل المعاني وأحسنها . 
ومن إحكامها أنها محفوظة من التغييرٍ والتبديل والزيادة والنقص والتحريف . 
ومن إحكامها أن جميعٌ ما فيها من الأخبار السابقةٍ واللاحقة والأمور الغيبيّة كلها مطابقةٌ للواقع» مطابقٌ 


. #يطبع# ؛ يختم . 0+ #ولا يستخفئّك»؛ لا يستفرّنك» ولا يحملتّك على الخفة» والطيش‎ ٥۹% غریب القرآن:‎ )١( 


سورة لقمان (۳ - 5) AY‏ 


لها الواقع. لم يخالِفُها كتابٌ من الكتب الإلهيةء ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياءء ولم يأتِ ولن يأتي علم 

محسوسٌ ولا معقول صحيحٌ يناقِضٌ ما دلت عليه. 7 
ومن إحكامها نها ما أَمَرَتْ بشيء إلا وهو خالصٌ المصلحة أو راجِحُهاء ولا نَت عن شيء إلا وهو 

خالصٌ المفسدة أو راجحهاء وكثيراً ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته» والنهي عن الشيء 

مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة» وتحتكم 
فتعمل بالحزم . 

ومن إحكامها : أنّك تَجِدُ آياتها المتكرّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد لفقت كلها وتواطأت» فليس 
فيها تناقضٌ ولا اختلاف؛ فكلّما ازدادَ بها البصير تبر وأغمل فةا العقان تفكرا؛ اتبهر عقله وده لمن 
التوافق والتواظؤ» وجزم جزماً لا يُمتَرى فيه أنه تنزيل من حكيم حميدٍ 

4*9 ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كل حُلْق كريم وينهى عن كل حل لی أكثر الناس محرومون من 
الاهتداء به معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إلا مَنْ وفْقّه الله تعالى وعَصَمّه وهم المحسنون في عبادة 
ربهم. والمحسنون إلى الخلق؛ فإنّه لإهدىٌ» : لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم› ويحذّرهم من طرق 
الجحيم . #ورحمة» : لهم تحصّل لهم به السعادةٌ في الدنيا والآخرة والخيرٌ الكثيرٌ والثوابٌ الجزيل والفرح 
والسرورء ويندفِعٌ عنهم الصّلال والشقاءٌ. 

44# ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامٌ» وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من عقاب اللّهء فيتركون 
معاصيهء o, EE‏ #الصلاة# المشتمِلّة على الإخلاص» 
ومناجاة الله تعالى» والتعيّد العام للقلب واللسان والجوارج المعينة على سائر الأعمال. #والركاة» : الذي 
ترَكي صاحبها من الصفات الرذيلةء E ES,‏ اا وا 

محيّتهِ للمال» فيخرجٌ محبوبّه من المال لما هو أحبٌّ إليه» وهو طلب مرضاة الله. 

(oy‏ ذ«أولئك» : المحسنون الجامعون بين العلم التامّ والعمل #على هدىً؛ أي: عظيم كما يفيده 
التذكيرٌء »> وذلك الهدى حاصلٌ لهم وواصل ! يهم لمن ربّهم 4 : الذي لم يَرَلَ يربيهم بالنعم ويدف عنهم النقَمَ 
وهذا الهدى الذي أوصله ا ت الخاصّة بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية. «#وأولئك هم 
المفلحونَ*: الذين أدركوا رضا ربّهم وثوابّه الدنيوي والأخروي» وسلموا من سَحُطه وعقابه. وذلك 
لسلوكهم طريق الفلاح» الذي لا طريق له غيرها . 

ولمًا ذَكَرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذَكَرَ من أعرض عنه ولم برقع به رأساً. وَأنَّه عوفب غل 
ذلك بأن تَعَوََضَ عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول 


وأقبحه؛ فلذلك قال : 
ا ر و روس م - ص ص ر ور سا “سر ره 
وس ف كوا E‏ مسي E‏ 
ر م کور رص سس رس ر و > < صح م له يه ر سرس دن ات 
02 ودا ل عله ایشا ول سكب كأن لر مها كن ف أذَيّهِ وا قشَرَءُ بِعَدَابٍ اير 02 ل ا 


رود مره يي روم صودس ر 


عامنوأ وعملواً أَلصَّيلِحَتِ جت لعي 92 خللدين 5 وعد أللهِ حقا وهو العرِيرٌ ال 242 . 
آي : #ومن الناس من : هو محروم م مخذولٌ #يشتري4؛ أي : يختار ربرب رغبة من د الثمن 
في الشيء› لهو الحديث؛ أي : الأحاديث الملهية للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخل في هذا 
1 كلام محرم وگ لغو وباطل وهَذيان؛ من الأقوال المرغة في الكفر والمسوق والعصيان» ومن أقوال 


. غريب القرآن: 458 لهو الحديث)؛ ما يُلهي عن طاعة الله كالغناء. 58» #هزواً#؛ سخرية. (۷) #وقراً»؛ صمماً‎ )١( 


)١١ -1( ظ سورة لقمان‎ A٦ ٤ 


الراذين على الحقٌّ المجادلين بالباطل لِينْحِضوا به الحق» ومن غيبةٍ ونميمة وكذب وشتم وسبٌ» ومن غناء 
ومزامير شيطان. ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا ذنياء فهذا الصنف من الناس #إيشتر 

لهو الحديث) عن هدي الحديث «اليضل» الناس #بغير علم» ؛ أ بعد ما ضل في فعله أضل غيرّه؛ 2 
الإضلال ناشئجٌ عن الضصّلال» وإضلاله في هذا الحديث صا الخدت م والعمل ات ال المبين 
والصراط المستقيم» ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى والحقء ويتّخذ آيات الله هُزواء يَسْحَرٌ بها ويِمَنْ 
جاء بها ؛ فإذا جمع بين مدح الباطل والترغيب فيه والقدح في الحق والاستهزاء به وبأهله؛ أضل مَنْ لا علم 
عنده» وحَدَعَه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميّزه ذلك الضالٌ» ولا يعرف حقيقته. «أولئك لهم عذابٌ 
(مهينّ)»: بما ضلواء وأضلُواء واستهزؤوا بآيات اللّه» وكذبوا الحقّ الواضح 

۷# ولهذا قال : #وإذا نتلى عليه آياتنا» : ليؤمنَ بها وينقادَ لها 2 ای أدبر إدبار 
مستكبرٍ عنها راد لها ولم تدحُلٌ قلبّه ولا أنْرتْ فيه بل أدبر عنها لكأن لم يَسْمَعْها». ٠‏ بل : لكأن في أَذْنَيْ 
وقراً» ؛ أي : صمماً لا تصل إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. #فبشزه» : بشارة تؤثر في قلبه الحزنَ 
والغمّء وفي بشرتِه السوء والطلمة:والفيةة بعذاب آليم» : مؤلم لقلبه ولبدنِهء لا يقادّرٌ قدرّه؛ ولا يُدرى 
بعظيم أمره؛ فهذه بشارةٌ أهل الشرٌ؛ فلا نعمت البشارةٌ. 

۸ - €۹ وأما بشارة أهل الخير؛ فقال: #إنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ#: جمعوا بينَ عبادة الباطن 
بالبمان والظاهر بال سلاء والعكل الصالمء لهم جنات النعيم* : بشارةً لهم بما قدّموه وقرىّ لهم بما 
ا #خالدين فيها»؛ أي: في جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. #وعد اللّه حمًا» : لا يمكن أن 
ا يُحْلَّفَ ولا يغيّر ولا يتبدّل. «إوهو العزيرٌ الحكيم): E CE N OS‏ 
من وَفّقَء ودل بحسب ما اقتضاء عله فيهم وحكمئه . 

#حلق السَمواتِ غير عمد د E‏ یی أن تيد ؛ 


سر ا 


4 کا ا ين ڪل تع كيم () هداح أ لَه اروف مادا کا الل 


صنل کل مين 27429 . 

: يتلو تعالى على عبادو آثاراً من آثار قدرته وبدائع من بدائع حكمته ونعماً من آثار رحميتّه؛ فقال‎ 4١# 
#وخلق السمواتِ4: البح كى فحني دحي وكثافتها وارتفاعها الهائل #بغير عَمَدٍ ترَّوتها»؛ أي: ليس لها‎ 
ید ولو كان لها عَمَدٌ؛ٍ لرؤيت» وإنما استقرّثٌ» واستمسّكّث بقدرة الله تعالى» #وألقى في الأرض‎ 
رواسي *؟؛ أي : جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها للا #إتميد بكم»؛ فلولا الجبال الراسياتٌ؛‎ 
لمادت الأرض ولما استقرّث بساكنيهاء لوبت فيها من كل دابّةِ»؛ أي : نشر في الأرض الواسعة من جميع‎ 
أصناف الدوابٌ التي هي مسحّرة لبني آدم ولمصالحهم ومنافعهم. ولمّا بتّها في الأرض ؛ علم تعالى أنه لا بد‎ 
لها من رزق تعيش به» فأنزل من السماء ماء مباركاء #فأنبتُنا فيها من کل زوج كريم» : المنظرء نافع»‎ 

مبارك» فرتعت فيه الدواتٌ المنبثّة وسكن إليه كل حيوان. 

a ظطهذا»؛ أي: العا ار‎ 4١١9 
#فأروني ماذا خَلَقَ الذين من‎ ٠ «خَلْقُ الله : وحده لا شريك له» كل مقرٌ بذلك» حتى أنتم يا معشر المشركين؛‎ 
دونه #4 ؛ أي : : الذين جَعَلتّموهم له شركاءً تدعونهم وتعبدونهم. يلزم على هذا أن يكون لهم لی كخلقه ورزق‎ 
كر زقه ؟ فان كان لهم شيء من ذلك ؛ فأرونيه؛ ليصحٌ ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة . ومن المعلوم أنهم لا‎ 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #رواسي»؛ جبالاً ثابتة. )٠١(‏ #أن تميد»؛ لئلا تضطرب وتتحرّك. 4٠١8‏ #وبثٌ»؛ 
نشر. 4۱٠#‏ #زوج كريم#؛ صنف بهيج نافع حسن المنظر. 


سورة لقمان (۱۲ - Ao )١۳‏ 
درون انوا ا من الى لها ؛ لأنّ جميع المذكورات قد أة e ES‏ ولا ٿم شيءٌ يعلم 
غيرهاء فثبت عجڙهم عن إثبات شيء لها تستحق به أن تُعبدء ولكن عبادثّهم إيّاها عن غير علم وبصيرة» بل عن 
جهل وضلال» ولهذا قال: #بل الظالمون في ضلال مبينٍ4؛ أي : جلي واضح ؛ حيث عَبَدوا من لا يملك نفعا 

ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراًء وتركوا الإخلاص للخالتي الرازق المالك لكل الأمور . 


ا 0 ڪر فاا كر نفسو ومن كفر فن اله لَه عق حَميد 


g74 < 


© ود قال لقمن لای وهر يعظم بجی لا شرك بال إت الشَرْلِكَ عظيم له ووصَينَا لاضن 


لدی د ا ا ا ی عقر ا کا أن اشک لے ای 4 ار ول كاك ع 
RR EE‏ 
ا 1 دو ٤‏ ليك جك © بن أ i i‏ اتر ت 
اتی عل نا َلك 4 كلك ين عن الا © کک شير عله دين ولا ت ف الأ مرا إِنَّ الله 2 
حب کل ال خر( صد فى ميك وأَغْصّض من صك له أك لصوت لصوت لير 7409" . 

:اللاي عابي عن لس من مضل لكوان ساكو a‏ 

فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والأحكام؛ فقد يكون الإنسان عالماً ولا يكون حکیماًء وأما 
الكو ؛ فهي مستلزمة للعلم» بل وللعمل»› ولهذا فُسّرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما 
أعطاه الله هذه المنَّ العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فیه» وليزيدّه من فضله» وأخبره أن شكر 
الشاكرين يعود نفعه عليهم. وأنَّ من كفر فلم يشكر اللّه ؛ عاد وبال ذلك عليه واللّه غننٌ عنه حميدٌ فيما يقدره 
ويقضيه على مَنْ خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وکونه حميداً في صفات كماله حميداً في جميل صنعه 
من لوازم ذاته» وكل واحد من الوصفين صفة كمالء ES‏ ةذ كمال إلى كات 

واختلف المفسرون هل كان لقمان ا اهيدا صا ا تعالى لم یذگر عنه إلا أله اناه الحكمة: 
وذكر بعض ما يدل على حكمته في وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة وقواعدها الكبار» فقال: 

4۱۳ وإذ قال لقمانٌ لابه وهو يَعِظَهُ» ؛ أو قال له رل بها عط والوعظ : الأمرٌ والنهئ المقرون 
ال2 توالت فت فأمَرَه بالإخلاص ونهاه عق ارك ون السب فى دل فقال: لان الشرك لظلم 
عظيم#: ووجه كونه عظيماً أنه لا أفظع وأبشع ممّن سوّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسؤّى الذي 
لا يملك من الأمر شيئا بمالك الأمر كله» وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالربٌ الكامل الغنيٌ من 
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)١(‏ انظر سورة العنكبوت آية ۸ في قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه. 

(۲) غريب القرآن: 4١١‏ #الحكمة#؛ الفقه في الدين» والإصابة في القول. 4١#‏ #وهناً» ؛ ضعفاً. *»١4#‏ #وفصاله»؛ 
فطامه عن الرضاعة. #١08‏ #سبيل)؛ طريق. 4٠١#‏ #أناب#؛ رجعء وتاب. 4١١‏ #مثقال#؛ وزن» ومقدار. 
419 #حبة من خردل#؛ حبة صغيرة متناهية في الصغر. 4٠9‏ يات بها الله4؛ يأت بها يوم القيامة., ويحاسب عليها . 
4109 لمن عزم الأمور» ؛ من الأمور التي ينبغي الحرص عليها . € #ولا تصعّر خدك#؛ لا تمل وجهك كبراً 
وتعاظماً . 4188 #مرحاً»؛ مختالاً متبختراً. »١88«‏ «مختال)؛ متكي بفعله. »4١18«‏ #فخور»؛ متكيّر بقوله. 4198 
#واقصد#؛ تواضع» وكن بين المسرع» والمبطئ. 19#» #واغضضص#؛ اخفض . 41١9#‏ «أنكر4؛ أقبح» وأبغض . 

(۳) قال ابن كثير: ولا كان جمهون الا غلى انال يكن باه واا يشل كوه نكا من مكرمة إن بع اليد إل 
فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبيّاء وجابر هذا 
ابن يزيد الجعفي› وهو ضعيف» واللّه أعلم». «تفسير ابن کثیر» (3737/5) . 


۸ سورة لقمان )١7-١5(‏ 


جميع الوجوه» وسوّى من لم يُنْعِمْ بمثقال ذرَةٍ من النعمء E‏ اد عر العو لود لي EE‏ 
وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه. ولا يصرف السوء إلا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شي۶؟! وهل أعظمٌ 
ظلماً ممّن خلقه الله لعبادته وتوحيدٍ يدو فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في أخس المراتب» جعلها عابدة لمن 
ا فظلم نفسه ظلماً كبيراً؟! 

44# ولما أمر بالقيام بحقّه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر بالقيام بحقٌّ الوالدينء 
فقال: #ووصينا الانسان*؛ أي : عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها وهل حَفِطّها أم لا ؟ 
فوصيناه #بوالديه». وقلنا له: «اشكرٌ لي» : بالقيام بعبوديّتي وأداء حقوقي وأنْ لا تستعينَ بنعمي على 
معصيتي #ولوالديك#: بالإحسان إليهما بالقول الليّن والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواضع لهما 
وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل» فوصيناه بهذه 
الوصية وأخبرناه أن إلى المصير4؛ أ : سترجع أيها الإنسان إلى من وضّاكَ وكلّفك بهذه الحقوق» 
فيسألك: هل قمتّ بها فيثيبك الثواب الجزيلء أم ضيّعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم گر السببت الموجبّ 
لبر الوالدين في الأمء فقال: لحَمَلَنْه أمّه وهناً على وهن» ؛ أي : مشقة على مشقة؛ ؛ فلا تزال تلاقي المشاقٌ 
من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال» ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد» 
ثم #فصالَهُ في عامين» : وهو ملازمٌ لحضانة أمّه وكفالتها ورضاعها . أفما يحسّنٌ بمن تحمّل على ولده هذه 
الشدائد مع شدة الحب أن يؤكد على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه؟ 

4٠69‏ #إوإن جاهداك»؛ أي : اجتهد والداك #على أن 5 تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تَطِعْهُما4 : ولا 
نظن أن هذا دان في الاحيتان اکا ؛ لأنَ حق الله مقدّم على حى كل أحدٍء ولا طاعة لمخلوقٍ في معصية 
الخالق» ولم يقل : وإ جاهداك على أن د تشرك بي ما ليس لك به علمْ؛ فعنّهماء بل قال: افلا تُطِعْهُما» ؛ 
أي: في الشرك» وأما برهما؛ فاستمرٌ عليه؛ ولهذا قال: «وصَاحِبهُما في الدّنيا معروفاً» ؛ أي : صحبة 
احناق الفا اوتنه رانا عا وهما بحالة الكفر والمعاصي ؛ فلا تتبعهماء لواتیغ سبل مَنْ ناب 
إلى : وهم المؤمنون باللّه وملائکته وكتبه ورسله» المستسلمون لربهم» المنيبون إليهء واتباع سبيلهم أن 
نلك مسلكهم في الإنابة إلى الله التي هي انجذابٌ دواعي القلب وإراداته إلى اللّهء ثم يتبعها سعي البدن 
فيما يرضي الله ويقرّبٌ منهء لثم إليّ مرجفكم» : الطائع والعاصي والمنيب وغيره» ل(فانیئکم بما كنثم 
تعملونَ* : فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. 

€ يا بني إِنّها إن َك مثقالٌ حبةٍ من خردل»: التي هي أصغرٌ الأشياء وأحقرّها #فتكن في 
صخرة» ؛ أي : في وسطهاء #أو في السمواتٍ أو في الأرض» : في أي جهة من جهاتهما ؛ #يأتٍ بها 
الله : لسعةٍ عله وتمام خبرتِهِ وكمال قدرتهء ولهذا قال: #اإنَّ الله لطي خبية»؛ أي : لطف في علمه 
وله حتى الع على ألبواطن والأسرار وخفايا دي افوا ف لذ الح عاك شرا فيه الله 
والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيبٌ من عمل القبيح قل أو 

۱V‏ € فيا بني أقِم الصّلاة» : حه عليها وخصّها لأنّها 0 العبادات البدنيّة» #وأمر بالمعروف وانهة عن 
المنكر # : وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به» والعلم بالمنكر؛ لينهى عنه» والأمر بما لا يتم الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر إلا به» من الرفق والصبر» وقد صرح به في قوله: ظوَاصّيرٌ على ما أصابك) : 
ومن كونه فاعلاً لما يأمر به» كافًا لما يُنهى عنهء فتضمّن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشر» وتكميل 
غيره بذلك بامره ونهيه . ولمًّا عُلِمَ آنه لا بدَّ أن يُبتلى إذا أمر ونهى وأنَّ في الأمر والنهي مشقّة على النفوس ؛ 
أفزة بالصعير على ذلك فقال: إواصيرٌ على ما أصابك إل ذلك : ا ا و 
الأمور»؛ أي: من الأمور التي يُعْرَّمُ عليهاء ويهتم بهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم 
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د ای اا u 7 E‏ 
مختال» : في نفسه وهيئته وتعاظمه إفخور» : بقوله. 

159 «واتصذ في مشيك»؛ أي الما ماسو E‏ ا يي 
الحمير» : مووي بايا لما اختص بذلك الحمار الذي قد عُلِمْتَ حت 
وبلادته . 

VES SE eb E EAS‏ وتقتارم ها لم الاك سهاى وكل وصية 
الحكمة : أنه العلم بالأحكام وحكها 208 O E‏ ونهاه TE‏ 
له الموجب لتركو. وأمره بر الوالدين› وبين له السبب الموجب لبرّهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز 
أن محل برّهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية؛ ومع ذلك؛ فلا يعقّهماء بل يحسن إليهماء وإن کان 
لا يطيعهما إذا جاهداه على الشرك. وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه ونه لز مقادن :ضيفي نول كير 

ا أن بهاء ونهاه عن التكبّر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البَطر والأشر والمرح. وأمره 
بالسّكون في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضدٌ ذلك . وأمره بالآمر بالمعروف والنهي E‏ 
الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر؛ كما قال تعالى: زو استعيتها بالكثر والضاكة 4 نستي بيه 
أوصى بهذه الوصايا ال کون ا بالحكمة مشهوراً بهاء ولهذا من منّة الله [عليه وعلى سائر] عباده أن 
اد ا ی یر اس و 

کالہ ا ن له سر لم تا ف اتخوت وبا فى الا اشع ماک یم طهر وط وین الاس من ب 
ف آلو بسر علو ولا هدك ولا كت مر 29 لدا فی لمم تمأ مآ ا 1 1 : 
ا وکو ڪان ليطن يدعوم إل عَدَابٍ اتير ©4 . 

3 ۰۔۲۱ یمتن تعالى على عباده بنعوو. ويدعوهم إلى شكرها. ورؤيتها وعدم الغفلة عنهاء فقال: #ألم 
ترو ا ؛ أي : تشاهدوا و فا بأبصاركم وقلوبکم» ٠‏ أن الله سخر لكم ما في السموات» : فو الاي 
والقمر والنُجوم كلها مسخرات لنفع العباد. #وما في الأرض* : من الحيوانات والافيجاز والزّروع والأنهار 
والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى : هو الذي حَلَىَّ لكم ما في الأرض جميعاً». #وأسبعَ عليكم#؛ ا 
مك ريت الوب العام E‏ ا ی ونعم الدين» حصول 
المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن : تقوموا بشكر هذه النعم بمحبّة المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة 
على طاعيّهِ ون لا يُستعان بشيء منها على معصيته. «إو» لكن مع توالي هذه النعم لمِنَ الناس مَن»: لم 
يَشْكُرْهاء بل مرهاء وكفر بمنْ أنعم بهاء وجحدّ الحقّ الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسلهء فجعل ايجادلٌ 
في الله ؛ أي : ا ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله 
وحدهء وهذا المجادل على غير بصيرة؛ فليس جدالّه عن علم ؛ فيترك وشأنه» ويسمح له في الكلام. #ولا 
هدىٌ * : يقتدي به بالمهتدين ولا كتاب منيرٍ» ؛ ا نير مبين للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء 
بالمهتدين» وإنما جداله في الله م على تقليد اا ء غير مهتدين» بل E‏ ا ولهذا قال : «إوإذا قيل 
لهم اتبعوا ما أنزلٌ الله : على أيدي رسله؛ فان ال وبِينثْ لهم أدلته الظاهرة» #قالوا» معارضينَ ذلك : 


(۱) غریب القرآن: 4708 «سکر لکم4؛ ذل لكم. 47١8‏ «وأسبخ4؛ عمّكم بِنعَه. 
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«بل نتَبِعٌ ما وَجَدْنا عليه آباءنا» : فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحدٍ کائناً مَّن كان. قال تعالى فى الرد 
عليهم وعلى آبائهم : #أوَلَوْ كان الشيطانٌ يدعوهم إلى عذاب السعير#؛ أي: فاستجاب له آباؤهم. ومشوا 
خلفه. وضاروا عن نا ميد الشيطان» واستولت عليهم الحيرة ؛ فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على 
رم أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم» وينادي على ضلالهم وضلال من تبعهم؟! وليس دعوة الشيطان 
لآبائهم رليم محة لهم ومودة. و ذلك عداو لهم ومكرٌ لهمء وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين ا 
منهم ۰ وظَفِرَ بهم وقرَّثُ عينه باستحقاقهم عذات السعير بقبول دعوته . 

89 ومن سيم وجههة إلى اند وق مرخ نتن لتساك a‏ الوق وَلِلَ ام و عقب الأمور ي ) ومن 
کقر علا زنك کر لا مجعم هم يما با یا بن له ي بات لشثور © تنم كيد 
نضطرهة لک عاب عَليِظٍ 7 


4۲۲۶ ومن يسلم وجهه | إلى اللّه» ؛ ا يخضعٌ له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصاً له ديته» #وهو 
محسن # : في ذلك الإسلام؛ بأن كان له مشروعا : قد اتبع فيه الرسول لا أو : ومن يسل وجهه إلى الله 
N a a‏ لوك للم يكن a‏ فإِنّهِ يراه. أو: ومَنْ يسلم 
وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه. وهو محسن إلى عباد اللهء ة ئم بحقوقهم › والمعاني متلازمةء لا فرق بينها إلا 
من جهة اختلاف مورد اللفظتين» وال ؛ فكلّها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه تقبل به وتكمل؛ 
فمن فعل ذلك؛ #فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 ؛ أي: بالعروة التي مَّنْ تمسّكَ بها؛ توثق ونجا وسلم من 
لباوك وقار كر تيوه رمن الم سدم وجوه تلن أو لم يحسِنْ؛ الم يستمسك بالعروة الوثقى »> وإذا لم 
يستمسك [بالعروة الوثقی]؛ لم يكن ” َم إلا الهلاك والبوار. #وإلى الله عاقبة الأمور» ؛ أي : رجوعُها وموئلها 
ومنتهاهاء لمكتو فى بزاح عورا ديرا REE‏ ووصلت إليه عواقبهم› فليستعدٌُوا لذلك الأمر. 

¥{ ومن كَفَرَ فلا ب يَحُْرْنك كفره4 : لأنّك أذّيت ما عليك من الدَّعوة والبلاغ؛ فإذا لم يهتدِ؛ فقد 
وجب أجرّك على الله ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائَهِ؛ اانه لو کان افيه حير ؛ لدا الله 
حون اسا على کر رو عليت یاو ونابذوك المحاربة. واستمرًوا على غيّهم وكفرهم. ولا 
تتحرّق عليهم بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب» إن «إلينا مرجِعُهم فنننّهم بما عملوا» : من كفرهم وعداوتهم 
وسعيهم في إطفاءِ نور الله وأذى رسله. إنه #عليم بذات الصّدور» : التي ما نطق بها الناطقون؛ فكيف بما 
ظهر وكان شهادة؟ ! 

4۲ «نمتعُهم قليلا): في الدنيا؛ ليزداد إثمهُم ويتوفّر عذابُهم. لثم نضطرهم»؛ أي: نلجئهم #إلى 
عذاب ا أي : انتهى في عظيه وكبره وفظاعته وألمه وشدته. 

وين سألتهُم من خلق الوت وال ليقو ا ف المنڈ ولي بل ڪرشم لا يملس 2 لي ما ف 
57 له هو الْعَعُ اليد ل ولو ما فى الْارْضٍ من سجرق أفللم والببحر يمدم ی حر ما 


قدت ٤‏ مل“ ت الله إن آله عَزِيرٌ > م 09 مَا 9 مَا لک ول ا بعكم للا كتفي دو لن لَه ميم بير د €{ . 
419 أي : «ولشن» سالك لمؤلاء المشركين المكدّبين بالحق: ومن ن حل السلوات والأرض): لعلموا 
r‏ تر e‏ و و لال لبمار 


)۲۲( ليسلم وجهه)؛ يخلص عبادته وقصده إلى الله . 47178 «استمسك)؛ تعلّقء واعتصم.‎ 47١8 غريب القرآن:‎ )١( 
. «غليظ4؛ فظيع ثقيل‎ 4۲٤ #بالعروة الوثقى#؛ أوثق سبب موصل إلى رضوان الله . 4۲۲ #عاقبة4؛ مآلء ومرجع.‎ 


a 
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أنفسكم ؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أن المنفرد ال وهر ى بقرد د بالعبادة والتوحيد. ولكن 
#أكثرهم لا يعلمون# : gO‏ رصيو هنا قينا تيو N es)‏ 
على وجه البصيرة. 

4 : ثم ذكر في هاتين الآيتين وها من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى معرفته ومحبّته وإخلاص الدين 
له فذكر عمرم ملک وأنَّ جميع ما في السماواتٍ والأرضء وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي ؛ أنه 
ملکه› يتصرّف فيهم بأحكام المَلك القدرية وأحكامه الأمريّة وأحكامه الجزائية؛ فكلّهِم عبيدٌ مماليك مدبّرون 
مسخُرون» ليس لهم من الملك شيةٌ؛ وآنه واسع لعي 1ل يح a Ca‏ > ما 
أريدٌ منهم من رزقٍ وما أريد أن يطعمون#› وأن أعمال النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفعٌ الله 
شيا“ وإنما تنفع عامليها. واللّه غنيٌ عنهم وعن أعمالهم» ومن غنا أ أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم. 

ع ا ل وان حمدّه من لوازم ذاتِه؛ فلا يكون إل خا مد جميع الوجوه؛ فهو 
حميدٌ في ذاته» عر یا قي ما ا من عاك منت عليها أل و ا لكونها صفات 
عظمةٍ وکمال» وجميع ما فَعَلّه وحَلََه يُحمد عليه؛ وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد علیه» وجميع ما حكم به 
في العباد وبين العباد في الدنيا والآخرة يحمد عليه. 

4710 ثم أخبر عن سعة كلامو وعظمة قوله بشرح يبل من القلوب كل مبلغء وتنبهر له العقول وتحير فيه 
الأفئدة وتسيح في معرفتِهِ أولو الألباب والبصائرء فقال: «إولو أنَّ ما في الأرض من شجرةٍ أقلامٌ» : يكن 
بهاء #والبحرٌ مده من بعلو سبعةٌ أبحر» : مداداً يستمدٌ بها؛ لتكسّرت تلك الأقلام». ولفني ذلك المداد» 
ولم تنفد #كلمات الله# : وهذا ليس مبَالغةٌ لا طبن مرك عدر ارك وها انمد ل E‏ 
الإحاطة ببعض صفاته. وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمةٍ أنعم بها عليهم وأجل E‏ وهي 
لا تمكنُ على وجههاء ولكن ما لا يُذْرَكُ كله لا يرك كله فنبّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبُهم» 
a a‏ ويستدلون بما وصلوا إليه إلى كالم يمدو إليه. ويقولون كما قال أفضلّهم ؛ وأعلمهم 
بره : «لا تخخصى ثناء عليك» أنت كما أنَْيْتَ على نفسك» وإلا؛ فالأمر أجل من ذلك وأعظم . 

وهذا التمثيلة من باب تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان» وإِلّا؛ فالأشجار 
وإ تضاعَمَّث على ما ذُكِرَ أضعافاً كشيرة والبحور لو امتدّت بأضعاف مضاعفة؛ فإلة كور نفادها 
وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقةء وأمّا كلام الله تعالى؛ فلا يُتَصَوَّرُ نفادُه» بل دلّنا الدليل الشرعئٌ والعقلىٌ على 
أنه لا نفاد له ولا منتهى ؛ فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاتهء #وأنٌ إلى ربّك المنتهى»» وإذا تصوّر العقل 
حقيقة حقيقة أوليته تعالى وآخريّته. وأنّ كل ما فرضه الذهنٌ من الأزمان السابقة ة مهما تسلسل الفرضن والتقدير؛ فهو 
تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية؛ وأنه مهما فرض الذهنٌ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرضٌ والتقديرٌ 
وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقلبهِ ولسانِه؛ فاللةاتعالى بعد ذلك إلى غير غا رل ها واللّه في جميع 
الأوقات يحكم ويتكلّم ويقولٌ ويفعل كيف أراى وإذا أرادء لا مان له من شيء, من أقواله وأفعاله؛ فإذا 
تصوّر العقل ذلك؛ عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليذرك الاد شا منة» وَإلّا؛ الام اعظم واس 

ثم ذكر جلالة عرّته وكمال حكميّدء فقال: إن الله عزيزٌ حكيمٌ»؛ أي : له العرّة جميعاً الذي ما في 
العام العلوي والسفليٌ من القؤة ة إلا منهء هو الذي أعطاها لتخلق ء فا حول رل اقرّة إلا بده وبعزرّته قهر 
الخلق كلهم E EDET SS‏ وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته والمقصود منه 
الحكمة. وكذلك الأمرٌ والنهي وجد بالحكمة» وكانت غايته المقصودة الحكمة؛ فهو الحكيم في خلقه وأمره. 


. كما في «(صحيح مسلم) (5) من حديث عائشة وتا‎ )١( 


AV *‏ سورة لقمان (۲۸ - ۳۲) 


4389 ثم ذكر عظمة قدرتِه وكمالهاء 0 العقلٌ. فقال : ما خَلْمُكم ولا بكم إلا 


كنفس واحدة» : وهذا شيءٌ يحير العقول: أ جميع الحُلّق على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرقهم في 
اوا كف اراو باوجو E E‏ اي و إلا الجهاء يعظمة: الله 


وقوَّة قدرته . سسا JAK‏ ا E‏ : إن الله سميعٌ بصيرٌ» . 

«ألر تر أن اله يولج ليل في النَهَارٍ ويولخ لتَهَارَ ف الل وطح الين والقمر کل يجرت لک أجل 
سك واک آله يما تسو یبد 62 کرت أن أله و الع وله ما تشر ين مود الكيلل ولد لله و الي 
الكبر 74029 . 


99> وهذا فيه أيضاً انفراده بالتصرّف والتدبير» وسعة تصرّفه بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في 
الليل؛ أي : إدخال أحدِهما على الآخر؛ فإذا دخل أحذهما ؛ ذهب الآخرء ee u,‏ 
بتدبير ونظام لم يختل منذ حَلَمّهما ؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافههم في دينهم ودُنياهم ما به يعتيرون 
وون "و#كل» منهما يجري إلى أجل مسمّى» : إذا جاء ذلك الأجل ؛ انقطع, جريانهُما وتعطّل 
ملم كما وذلك في يوم ا وَيخْسَفُ القمر» وتنتهي ذار الدتباء وتبتدئ الدار 
الآخرة. #وأنَ الله بما تعملونَ»: من خير وشرٌ. #خبيرٌ4: لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على 
تلك الأعمال بالثواب للمطيعين والعقاب 2 

۳ «إذلك» : الذي بن لكم من عظميّه وصفاتِهِ ما بيّن بان الله هو الحقٌّ» : في ذاته وفي صفاته. وديئه 
و a‏ اة خي زو دة > وعبادته هي الحق . لوأ ما يدعونَ من دونه الباطل* : في ذاته 
وصفاته؛ فلولا إيجاد الله له؛ لما وُجِدَّء ولولا إمداده؛ لما بقى؛ فإذا كان باطلاً؛ كانت عبادته أبطل وأبطل . 
#وأنّ الله هو العلينٌ4 : بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]ء وعلا 
E HE E e RP‏ 

722 كرون الك بتي لَه ليکر من يي إِنَّ فى دَلِكَ يت لکل صبار شکور 


لله ص “رھ 
ا 


e 2 0‏ يو م ر وآ م ن 72> رص 2> م ص صسم 
لذا شيهم مو كالظلل دعوا الله مخلصين له | ارين كا کی لل الي يني ایا ونا يد بو 


3 و ا فور 24 . 

#۳۱ أي : ألم تر من آثار قدرته ورحمته وعنایته بعباده أن سَخْرَ البحر تجري فيه القُلّك بأمره القدري 
ولطفه وإحسانه؛ «ليُركم من آياته» : ففيها الانتفاع والاعتبار. «إنَّ في ذلك لآیاتِ لکل صبارٍ شکور فهم 
المنتفعون بالآيات #صبَّارٍ 4 على الضراء. #شكور» على السّراء» صبّار على طاعة اللفدوعة ‏ مضت وغل 
أقدارو» شكور لله على نِعَمِهٍ الدينيّة والدنيوية . 

478 وذكر تعالى حال مه البحر وغشيان الأمواج كالظلل فوقهم أنّهم يخلصون الدّعاء 
لله والعبادة» #فلما نجُاهم إلى لى البرٌ#: انقسموا فريقين : : فرقة مقتصدة ؛ ا لم ت تقم بشكر الله على وجه 
الكمال» بل عم میود ظالمون لأنفسهم. وفرقة ET‏ الله جاحدة لهاء 0 قال: #وما يححد 
بآیاتنا إلا کل خَمّار4؛ أي : غدّارء ومن غدره أنه عاهد ربّه لئن أنجيئّنا من البحر وشْدَّتِهِ لتکو هن 


. غریب القرآن: 4۲۹% ويولج»؛ يدخل؛ بأن يأخذ من ساعات الليل فيطول النهار» والعكس‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: ۳١‏ #الفلك»؛ السّفن. 4۳۱% #بنعمة الله ؟ بأمر الله ورحمته. #7378 #غشيهم#؛ علاهم. 
3 #كالظلل» ؛ كالسحاب» أو الجبال المظلّة. 4۳۲۶ لمقتصد#؛ متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال. 
4۳۲۶ «ختار4؛ غدّار ناقض للعهد. 4۳۲ #كفور#؛ جحود لنِْعَم الله. 


سورة لقمان (۳۳ ۔ AV۱ )۳٤‏ 


الشاكرين . فغدر»› ولم يفي بذلك. ##كفور» : لنعم اللّه؛ فهل يَلِيقُ بِمَنْ نجاهم الله من هذه الشدّة إلا القيام 
التامٌ بشكر نعم اللَّه؟ ! 
2 صو ا سر وخا رح سر ر دل وس 14 أ 7 ده رچ 

4% اپا الناس اموا رد را ا عرز ارو ولا مولود هو جازِ عن عن الیو سا إرك وعد 
اه حي قلا شيڪم اليه 51 ولا مرڪ باه القزوز 49 . 

{TT‏ يأمر تعالى الناس بتقواه. التي هي امتثال 00 0 زواجرو. ويستلفتهم لخشية يوم القيامة. 
ا ولإلا يجزي والدّ عن ولد ره ولا مولود# عن والده شيئاً: لا 

يد في حسناته ولا ينقص من سيئاتِه قد تم على کل عبدٍ عمله و اة ج اه فلمْتٌ النظر لهذا اليوم 
الشهيل ما يقي الت رال عليه کدی اللف وهذا من رحمة الله بالعباد؛ يأمُرهم بتقواه التي فيها 
سعادتهم» ويَعِدُهم عليها الثواب. ويحذَّرُهم من العقاب» ويزعجهّم إليه بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمد 

يا رب العالمين. #إنَّ وعد الله حقٌّ»: فلا تمتروا فيه. ولا تعملوا عمل غير المصدّقٍ؛ فلهذا قال: #فلا 

تغرَنَكُمُ الحياة الدّنيا» : بزيتتها وزخارفها وما فيها من الفتن والمحن. لإولا يَعُرَنَّكم_بالله العَرورٌ» : الذي هو 
الشيطان» الذي ما زال يخدع الإنسان. ولا يغفل عنه في جميع الأوقات؛ فان لله فلك عناذة قا + وقد 
م معدا يجازيهم فيه بأعمالهم وهل وفوا حقه أم قصّروا فبه؟ وهذا أمرْ يجب الاهتمام به » وأنْ يجعله 
العبدٌ نصبَ عينيه ورا مان تجاريه حي بسع 1 رمن اعم ي بوبه اه 
والشيطان الموسشوس المسوّل. فنهى تعالى عبادّه أن تَعْرهم الدّنيا أو يَعْرّهم باللّه العّرور» #يعدهم ويمنيهم 
وما ذم الشيطان إلا رورا 

0 لَه ندم ولم اَلَو وبر امَك ویار ما فى لارام وا كذرى فن 

شن بای 1 رش تسوت إن لله مع عب ِي 49 . 

44 قد تقرّر أن الله تعالى العامة عله بالنيت والشهادة والظواهِرٍ والبواطن» وقد يطلع الله عباده على 
كثير من الأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسة من الأمور التي طوَّى علمها عن جميع الحَلّق ؛ فلا يعلمها نبىٌّ 
ف ولاه نفد عم ا قال إن الله عنده علم الساعة» ؛ أى: يعلم متى مُرساها؛ 
كما قال تعالى : #يَسْألونَكَ عن الساعة أيّانَ مُرساها . قل إِنّما علمُها عند ربّي لا يُجَليها لوقتها إلا هو لا 
تأتيكم إلا بَعْتَة. . .€ الآيةع #ويترل الغيثٌ* ؛ أي : ال ولع a‏ ترودية #ويعلم ما في 
الأرحام*: فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما هو؛ هل هو ذكر أم أنثى 

ولهذا يسأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذَكرٌ أم أنثى ؟ فيقضي الله ما يشا '. «إوما تَدْري نفس 
ماذا تكرب غداً» : من كسب دينها ودُنياهاء «وما تدري نفسنٌ باي أرض تموتُ» : بل الله تعالى هو 
المختص بعلم ذلك جميعه. ولا فآ ال] هذه الأشياء؛ عمّم علمّه بجميع الأشياءء فقال : إن الله 
عليم خبيرٌ» : محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائرء ومن حكميهٍ التامّة أن أخفى علمٌ هذه 
الخمسة عن العباد؛ لأنّ في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك. 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 


ين يد 
)١(‏ غريب القرآن: #78 #لا يجزي والد4؛ لا يُغني فيه والد. #79 #فلا تغرنٌكم» ؛ فلا تخدعتكمء وتلهيئكم. 


#9 #الغرور»؛ ما يَعْرٌ ويخدع من شيطان وغيره. 
() كما في «صحيح البخاري» (2))1095 وامسلم» (2350 من حديث انس وليه . 


AYY‏ ` سورة السجدة  7(‏ ه) 


تفسير سورة السجدة 
[وهي] مكية 


نسم أ اق[ ای د 


رء م هد 


«الر © يڻ لكب لا رب فيد من رب المليين © آم ا 


احى ۵ سر هه سام 


® \ 


ص > 


سس ص سسا ص وى روص ١‏ 
لتنذر قوما , ٿا انهم ين نَدِيرٍ من بيك لعل > ہدوت 1219 4 . 


479 يخبر تعالى أن هذا الكتاب الكريم تنزيل نزل من ربٌ العالمين» الذي 
ربّاهم به هذا الكتاب» الذي فيه كل ما يُصْلِحٌ أحوالّهم ويتمّم أخلائهم | 
امتراءً . 

۳ ومع ذلك؛ قال المكذبون للرسول الظالمونَ في ذلك : افتراه محمد واختلقه من عند نفسه! وهذا من 
أكبر الجراءة على إنكار ر كلام اللّه» ورَمّى محمدٍ ر بأعظمٍ الكذب» رة الا على كلام مثل كلام الخالق» 
كل واحد من هذه» من الأمور 0 قال الله رادًا على من فال افتراه: «إبل هو الحق): الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خَلفِهِ تنزيل من حكيم حميدٍ حميل #من ربّك»: أنزله رحمة للعبادء «لِتَُذِرَ قوماً 
ما أتاهم من نذير من قبلك؛ أي: هم في حال ضرورة ة وفاقةٍ لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذيرء 
بل هم في جهلهم يَعْمَهونء وفي ظلمة ضلالهم يتردّدون» فأنزلنا الكتاب عليك› ٠‏ #لعلّهم يهتدونَ#: من 
ضلالهم› > فيعرفون الحقٌّ ويؤثرونه. وهذه الأشياء التي ذگرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له وإِنّها تقتضي 
منهم الإيمان والتصديق التام به وهو کا ورت العالّمين» ا 0 والحق مقبولٌ على کل حال» وأنه 
لا ريب فيه بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع» ولا بخفاء واشتباه 
ان وأنهم في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. 

ا الى خاق السموت والارص وما يَدْنَهُمَا فی َة ایام ر اسو ڪل العرش ما کم من دونو من ول 

کے ںو مه کے بج السا إل ف 


لا شفع آل آنل تون €3 يدير الام يت 
ممم ووس ii‏ 07 2> کي 2 ررر رر 4 روما وم۶ ےر 
تن © كيك عليه التب اة المد الل ل الى لمن كل شىء علق ويدا لق الان من 


پام 2 
ص ر 


E 


ي 
وأنه 


ر رص م م سر راص ا 


طبن 9 ر جم له من سل من ماو مهن ل ثد سوه وق فيو من ريح وحمل 
O‏ انمره ميا با 55 02 . 

49 يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام» أولها يوم الأحد» وآخرها 
ل عه ولكنّه تعالى رفيق حكيمء #ثم استوى على العرش#4: الذي هو سقف 
المخلوقات استواءً يليق بجلالهء لما لكم من دونه من ولي : يتولاكم في أموركم فينقَمُكم #ولا شفيع» : 
يشفعٌ لكم إن توجّه عليكم العقاب. «أفلا تتذكرونَ» : فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات» المستوي على 
العرش العظيم» الذي انفرد بتدبيركم وول وله اا هو المستحق لجميعٍ أنواع العبادة! 

«ه» «يدبّرٌ الأمر4: القدري والأمر الشرعيّ» E eT‏ نازلة تلك التدابير من عند 
الملك القديرء #من السماء إلى الأرض*: فيُسْعِدٌ بها ويشقي» ويُّغني ويُفقرء ويعرٌ ويذل ويكرم ويهين» 


١ 
۰ 
اف‎ 
سے‎ 
ما‎ 


(۲) غریب 5 0 م علا 57 ا يليق بجلاله وعظمته. €٥‏ #يعرج إليه#؛ يصعد إليه. 4۸ 
#نسله)؛ ذريته. 4۸# #سلالة)؛ وهي الط لاا س من جميع البدن. 4۸ #مهين#؛ ضعيف» رقيق . 


AVY )١١  5( سورة السحدة‎ 


ويرفع أقواما ويضع آخرينّ» وينرّل الأرزاق» وئم شش اليه ؛ أ الأمر ينزل من عنده» ويعرج إليه #في 
يوم كان مقدارُه أف سنو مما تعذّون» : : وهو يعرج ! ليه» ويصِلّه في لحظة . 

4# «ذلك4 : الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي استوى على العرش العظيم» وانفرد بالتدابير 
في المملكة» #عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم#: فبسعة عليه وكمال عرّتهِ وعموم رحمتهِ أوجَدّهاء 
ل a‏ ولم يعسَرٌ عليه تدبيرها . 

#0 #الذي أحسنَ كل شيءٍ خَلْقّه» ؛ أي: كل مخلوق خلقه الله إن الله اجب كاي وحَلَقَهُ خلقا 
ا وواه فهذا عام ثم خص الآدميّ لشرفه وفضلِدء > فقال : لوبدا حَلقَ الإنسانِ من طين؟ : وذلك 
بخلق آدم 4 أبي البشر. 

. #ثم جعل نله ؛ ا ذريّة آدم ناشئة #من ماء مهين#: وهو النطفة المستقذرة الضعيفة‎ #A% 

9 لثم سواه بلحمِهٍ وأعضائه وأعصابه وعروقهء وأحسن جِلْقَتَه ووضع كل عضو منه بالمحل الذي 
لذ يلق غ «إونفخ فيه من روجه#: بأن أرسل إليه المَلَكَ؛ فينفخ فيه الروح. فيعود بإذن الله حيواناً بعد 
أن كان جماداً» طوجَعَلَ لكم السمعَ والأبصارَ» ؛ أ ما زال يعطيكم من المنافع شيئاً فشيئاً حتى أعطاكم 
السمع والأبصار #والأفئدة قليلاً ما تشككرون»*: الذي 6 وصوّركم. 

وتالا ادا ّنا ف رض 8 فى حَلَقٍ جي بل هم بلقا ر 201 C5‏ 4 و فل يلوفدكم مَك مَك 
اموت ای ول پک 5 E‏ 26 رحو 4 . 

4٠ $‏ أي: قال المكذبون بالبعثِ على وجه الاستبعاد: «أإذا ضلّلنا في الأرض» ؛ ای نلا وت فنا 
وتفرّقنا في المواه ضع التي لا تعلمء #أ نا في خلقٍ جديد» ؛ أ : لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن هذا من 
أبعد الأشياء! وذلك ناسيم قدرة الخالق على قُدَرِهِم وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة. وإنهنا عو طلم 
وعنادٌ وكفرٌ بلقاء ربهم وجحدّء ولهذا قال: #بل هم بلقاءِ ربّهم كافرونَ» : فکلامهم عَلِمَ مصدرة وغايتهء 
وإلا؛ فلو كان قصدّهم بيان الحق لين لهم من الأدلّة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة 
الفتعس لاض > ويكفيهم أنهم ES‏ فالإعادة أسهل من الابتداءء وكذلك 
الأرض الميتة ينل الله عليها المطر فتحيا بعد موتهاء و ف ف وره 

مك تيا E‏ الذي وکل بکم # ؛ ای جعله اللّه وكيلاً على قبض الأرواح: وله 
أعوانء #ثم | لی ربكم ترجعونَ» : فيجازيكم بأعمالكم. وقد أنكرتم البعث؛ فانظروا ماذا يفعل الله بكم . 

رات تاجرد ب اشر عا اليه ابا علي ا 


يد تر إذ إذ المجرمون ا a pg‏ 3 0 00-0 0# 


5 2 ےت 001010 £ < 


ا ا کت لعَاءَ 3 هذا إن کو 2 a E‏ لْخْلْرٍ يما 1 لون 7 


:47# لما ذكر تعالى رجوعَهم إليه يوم E gE‏ فقال: #ولو ترى إذ 
المجر مونَ# : ال إصررا على اتوت العف > ناکسوا رؤوسِهم عند ربّهم» : خاشعين خاضعين» أذلّاء 
مقرّين [بجرمهم]" اتن الرجخة قان : #ربّنا أَبْصَرّنا وسَمِعْنا#؛ أي : بان لنا الأمرٌ ورأيناه عياناً» فصار 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #ظللنا في الأرض#؛ تحوّلنا تراباً بعد الموت. 

(۲) غريب القرآن: ۱۲ #ناكسوا رؤوسهم4؛ قد خفضوهاء وأطرقوا خزياً وندماً. 4١#‏ طحق القول)؛ ثبت وتحقّق 
ووجب. 4۱۳ «الجنة#؛ الجن . 

(۳) كذا في (ب). وفي (أ): «بجرمکم». 


)١7- ١( ظ سورة السجدة‎ AV٤ 


عينَ يقين» لفازجغنا نعمل صالحاً إن موقنون» ؛ أي : صار عندّنا الآن ية لقي يما u‏ أي لرايت 
ارا فظيعا :وججالا مور غا بو اق اما خاسرين وسؤالاً غير مجاب؛ ES‏ 

419 وکل هذا بقضاء ء الله وقدرو؛ حيث خلَّى بيهم وبين الكفر والمعاصي؛ فلهذا قال : ولو شنا 
لآتيُنا كل نفس هداها» ؛ أي : لهدينا الناسن كلهم وجمَعْناهم على الهدى. فمشيئتنا EN‏ ولكنَّ 
الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على الهدى. ولهذا قال: إولكن حقَّ القولُ مني» ؛ أي واو 
تعر فيه «لأملأن جهنم من الجنةٍ والناس أجمعينٌ» : فهذا الوعدٌ لا بدّ منه ولا محيدَ عنه؛ فلاب من تقرير 
أسبابه من الكفر والمعاصي . 

4149 افذوقوا بما نَسيثُم لقاء یویم هذا ؛ أي : يقال للمجرمين الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة 
إلى الدّنيا ؛ ليستدركوا ما فاتهم : قد فات وقت الرجوع. ولم يبق إلا العذابُ» فذوقوا العذات الأليم بما 
نسيثّم لقاء يومكم هذاء وهذا الان تسان أى : بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له» وكأنكم غير 
قادمين عليه ولا ملاقيه. لإا تسیناکم)؛ أ تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس عملِكم ؛ فكما تسیتم نُسيتم: 
#وذوقوا عذات الخلد#؛ أي : العذات كير ان فإن العذاب إذا كان له أجل وغايةٌ؛ كان فيه بعض 
التنفيس والتخفيف› وأمًا عذابٌ جهنّم ‏ أعاذنا الله منه -؛ فليس فيه روح راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ 
«إبما كم تعملون): من الكفر والفسوقٍ والمعاصي. 

رقا لون كن الس إذا Ee‏ وسا صد نيهم وہ لا يَسْتَكروكَ ® و جا 


زر ور 2 1 ر ص 1-0 


0 من عن المضاجع يڏغونَ رم خوفا وطمعًا وَمِمَا ردَقتهم َفِفُونَ لا تعلم فس کا فی لم من فر 
يتا ئ بتة 0402 . 

a‏ گر الكافرين بآياته وما e‏ در المؤمنين بها ووَضْمَّهم وما أعدّ لهم من 
الثواب» فقال: #إِنّما يؤمنٌ بآياتنا»؛ أي: إيماناً حقيقيًا مَنْ يوجد منه شواهد الإيمان» وهم «الذين إذا 
ذكروا» بآياتٍ ربّهم» فتُلِيْ عليهم آيات القرآن؛ وات تنهم النصائح على أيدي رسل الله ودُعوا إلى التذكّر؛ 
سمعوها فقبلوها وانقادوا و#اخرُوا سُجّدأَ)4؛ أي : خاضعين لها خضوع ذكر لله وفرح بمعرفتهوء #وسبّحوا 

بحمد ربّهم وهم لا يستكبرونٌ» : لا بقلوبهم ولا بأبدانهم فيمتنعون من الانقيادٍ لهاء > بل متواضعون لهاء قد 
وها بالقبول والتسليم وقابّلوها بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى مرضاة الربٌ الرحيم» واهتَدّوا بها 
إلى الضراط E‏ 

۱١‏ تتجافى جنوبهم عن المضاجع)؛ آي : ترتفع جنوبهم وتنزعج عن مضاجوها اللذيذّة إلى ما ا 
عندهم منه وأحبٌ إليهم» وهو الصلاة في الليل ومناجاة الله تعالى» ولهذا قال: «يذعون ربّهم» ؛ أي : 
جلب مصالجهم الدينية والدنيويّة ودفع مضارهما. «إخوفاً وطمعا)؛ ا جامعين بين الوصفين ؛ خوفاً أن 
أعمالهم. وطمعاً في قبولها ؛ خوفاً من عذاب الله وطمعاً في ثوابه» لإوممًا ررّفناهم» : من الرزق قليلاً 
كثيراًء #يُنفِقونَ»: ولم يذكر قيد النفقة» ولا المنقّق عليه؛ ليدلٌ على العموم؛ ع 
كالزكوات والكفارات ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة في وجوه الخيرء والنفقة والإحسان المالي 
غير مطلقا 5 سواغ وافق ففرا أو كما فنا أو بعيداً» ولكن الأجر يتفاوت بتفاوتٍ النفع» فهذا عملهم . 

4۱۷% وأمًا جزاؤهم: فقال: لفلا تعلم نفسٌ» : يدخل فيه جميع نفوس الخلق؛ لكونه نكرة في سياق 
النفي؛ أي: فلا يعلم أحذ اما أَحْفِيَ لهم من فُرَةٍ أعين 4 : من الخير الكثير والنعيم الغزير والفرح والسرور 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١‏ #تتجافى؛ ترتفع» وتتنځى للعبادة. 41٦‏ #المضاجع#؛ فش النوم. :#41179 لما أخفي 
لهم»؛ ما ادّخر لهم من الجزاء. (۱۷) #من قرة أعين)؛ ما يفرح» ويسر. 


N e. » ا‎ 
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سورة السحدة (۱۸ - ١؟)‏ نكنه 


واللّذَّة والحبور؛ كما قال تعالى على لسان رسوله: لط يادي و ولا أذن 
ميف ولا قل على le Ue‏ في الليل ودعوا وأخفوا العمل؛ جازاهم من جنس 
عملهم. فأخفى أجرهم. ولهذا قال: «إجزاء بما كانوا يَعْمَلونَ) . 

لاقن کان زیا کمن کات قا لا سوت © ما ادن ءامنوا وياو لصحت فلم جَنََتُ المأوى 
نلا يمَا کا يسَملُوت 9 وما الزن 20111 ف ا اا ل ييا متا ایتا ییا قبل تھ ثرا 
داب لار ایی کش ب مُكَنوْنَ 469 . 

اا ييا العتول هاي يدا عرد ليها من ملام اتساري التغار د الما رين وأن حكمته تقتضي عدم 

تساويهماء فقال: فمن كان مؤمناً» : قد عَمَرَ قلبّه بالإيمان» وانقادث جوارِخه لشرائعه» واقتضى إيمانه 
آثاره وموجباته من ترك مساخط الله التي يضر وجودها بالإيمان» #كمن كان فاسقاً» : قد خرب قلبّه وتعظل 
من الإإغاو» الي كن فيه روا مدر فأسرعث جوارحه بموجبات الجهل والظلم في”" كل إثم ومعصيةء 
وخرج بفسقِهِ عن طاعة ربّه أفيستوي هذان الشخصان؟! #لا يستوون) : عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل 
والتهان-والضياء و الفلا و كاك يستوي ثوابهما في الآخرة. 

:99 4 اما الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ» : من فروض ونوافل» #فلهم جنات #المأوى4 ؛ أي : 
الجنات التي هي مأوى اللذّات» ومعدن الخيرات» ومحل الأفراح» ونعيمٌ يم القلوب والنفوس والأرواح. 
ومحل الخلود» وجوار الملك المعبود» والتمتع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه» نلا : لهم؛ أي : 
ضيافة وقرىّ؛ #بما كانوا يعملونَ# : فأعمالّهم التي تَفَضّلَ الله بها عليهم هي التي أوصآنهم لتلك المنازل 
الغالية العالية» التي لا يمكن التوصّل إليها ببذل الأموال» ولا بالجنود والخدم» ولا بالأولاد» بل ولا 
بالنفوس والأرواح» ولا يتقرّب إليها اد سي للامواء افاج 

٠١‏ وما الذين فَسّقوا فمأواهم النار»؛ أي مقرّهم ومحل خلودهم النارٌء التي جمعت كل عذاب 
وشقاءء ولا يتر عنهم العقابٌ ساعة» #كلّما أرادوا أن يَخْرّجوا منها أعيدوا فيها» : فكلما حدّئتهم إرادتهم 
بالخروج لبلوغ العذاب منهم كل مبلغ ؛ رُدُوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشتدٌ عليهم الكرب» 
#وقيل لهم ذوقوا عذابَ النار الذي كسّم به تكذبون» . 

فهذا عذات النار الذي يكون فيه مقرّهم ومأواهم. وأما العذات الذي قبل ذلك ومقدمة له» وهو عذاب 
البرزخ؛ فقد ذَكِرٌ بقوله : 

# ولنذِيقتهم -- العڌاب دق دون اذا لذ كبر كر كل لهم رجعوت 7402 . 

1 أي : ولنذيقنّ الفاسقين المكذبين اه من العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرفاً 
منه قبل أن يموتوا : إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين» وَإِمّا عند الموت؛ كما في 
قوله تعالى: #ولو ترى ! إذ الظالمونَ في عَمَراتِ الموتٍ والملائكةٌ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم التو 
َجْرّوْنَ عذابّ الهُونِ . > ثم يكمل لهم العذابٌ الأدنى في بررّخهم. 

وهذه الآيةٌ من الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتّها ظاهرةٌ؛ فإنّه قال: لولئذيقنهم من العذاب 
الأدنى #؛ ای : بعض وجزء منه» فدلٌ على أن نَم عذاباً أدنى قبل العذاب الأكبرء وهو عذاب النار» ولما 


(۱) أخرجه البخاري )٤۷۷۹(‏ ومسلم )۲۸۲٤١(‏ عن أبي هريرة ڪه . 

(۲) غريب القرآن: 19#» #المأوى)؛ التي يأوون إليهاء ويُقيمون بها. 4١99‏ #نُرُلاً4؛ ضيافة لهم. 
(۳) فى (ب): «من». 

(4:) غريب القرآن: 47١8‏ #العذاب الأدنى)؛ البلايا والمصائب في الدنيا . 


(Yo - YY) سورة السحدة‎ AY " 


كانت الإذاقة من العذاب الأدنى في الدنيا قد لا يكَصلٌ بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقُهم ذلك؛ لعلّهم 
يرجعون إليهء ويتوبون من ذنوبهم ؛ كما قال تعالى: #ظَهَرَ الفساد في البرٌ والبحر بما كُسَبَتْ أيدي الناس 
لِيُذِيقَهم بعض الذي عَمِلوا لعلّهم يرجعون». 


0 وَمَنْ أَظلم دن 55 ايت ريو 44 اض ِنَأ من الْمْجَرِمِينَ 4 منلقمور 9 409 . 


{YY %‏ أ : لا أحد أظلم وأرقد دنا ممّنْ ذَكرٌ بآيات ربه» التي أوصلها إليه ره الذي يريد تربيته 
وتكميل نعمته حو aS‏ رد رس تأموة وتاك رو مضا لح الدية وال وتنهاه عن مضاره الدينيّة : 
والدنيوية› التي تقتضي أن يقابلّها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر. فقابلها هذا الظالم بض ما يعي فلم 
يوْمنْ بها ولا اتبعها. ا ا ا ان ؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين: تون درن 
َد ر نص 2 4 < 2 ص ا ور Ef‏ حوس 
© وَلْقَدٌ 5 وی الكت كلا تك ف ينه يد لقاب وحعائله هد جعلنا ينهم 
ايه هدوت پايا لما صبروا وڪاو پايا يوقوت (2) لِه ريك هو يَنْصِلْ ثل تا ب َو ف 
ڪا فد لفوت 72409 . 


47# لما ذكر تعالى آياتِهِ التي در بها عباده» وهو القرآن الذي أنزله على محمد کل كار 
من الكتب» ولا من جاء به بغريب من الرسل» فقد آثى اللّه الأموسى الكتات»: الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآن» التي قد صَدَّمَها القرآن» فتطابق و وليت برهاثهما . لفلا تكن في مريةٍ من لقائِه# : لأنّه قد 
تواردث أدلّة الحق وبيناثه» فلم يبق للشك والمرية 00 > #وجعلناه#؛ أي : لكاب الدي اناه مربي 
#هدى لبني إسرائيل*: يهتدونَ به في أصول دينهم» وفروعهم» وشرائعه موافقةٌ لذلك الزمان في بني 
إسرائيل› وأما هذا القرآن الكريم؛ فجعله الله هداية للناس كلهم ؛ لاله هداية للخلق في أمر دينهم 0 
إلى يوم القيامة. وذلك لكماله وعلوهء 50 الكتاب لَدَيْنا لَعَلِنٌ حكيم» . 


44% وجَعَلنا منهم»؛ أي : من بني إسرائيل» > #أئمة يهدونَ بأمرنا» ؛ أي: علماء بالشرع وطرق 
الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ فالكتاب الذي أنْزِل إليهم هدى» والمؤّمئون به 
منهم على قسمين: أئمّة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم» والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة 
النبوّة والرسالة» وهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العاليةء» #لما صبروا#: على التعلّم 
والتعليم والدّعوة إلى الله والأذى في سبيله.» كو نفوسّهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها فى 
الشهوات. #وكانوا باياتنا يوقِنونَ*؛ أي : وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين» وهو العلم 75 
الموجب للعمل» واج وصلوا إلى درجة اليقين ؛ نهم تعلموا تعلّما ا وأخذوا المسائل عن أدلتها 
المفيدة لفون فما زالوا 068 المسائل› بسك ون عليها بكثرة الدّلائل» حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر 
واليقين تنال الإمامة في الدين . 

وه #7 و ثم مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم من أصاب فيها الى ومنهم من أخطأه خطأ أو 
عمداًء والله تعالى 9ِيفْصِلٌ ببتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» : وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل 


بعض الذي يختلفون فيه ؛ فكل خلاف وفع بينهم › ووجد في القرآن تصديقٌ لحد القولين ؛ ف ال وما 
عداه مما خالفه باطل . 


3 
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)١(‏ غريب القرآن: 7#» #مرية4؛ شَكُ. 4۲۳ #من لقائه؛ لقاء موسى ل ليلة الإسراء. 


AVY )”١ - ۲١( سورة السحدة‎ 


ج ى سم ص عدم عا هدس 


اوہ بهد شش هتا من لھم م الْفَرُونِ يَمُشُونَ فى مسكنهم إنَّ فى ذلك ليب أفلاً 
9 اوم روا آنا سوق الما إلى الأرضِ الجر فرج بو رما تأڪل يه امهم ايه 
نک 0 به 2609 . 

و يعني : أولم يتبين لهؤلاء الو لل ويهديهم إلى الصواب كم أهْلكنا قبلهم من القرون 
الذين سَلكوا مسلگهم» #يمشون في مساكنهم4 : فيشاهدونها عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط . إن في 
ذلك لآيات» : يستدلٌ بها على صدق الرسل التي جاءتهمء وبطلان ما هم عليه ن الشرك: :و اشير E‏ 
مَنْ فعل مثل فعلهم؛ فُعل بهم كما فُجِلَ بأشياعه من قبل» وعلى أن اللّه تعالى مجازي العباد وباعثهم للحشر 
والتناد. #أفلا يسمعونَ*: آيات اللّهء فيعوتهاء فینتفعون بها؛ فلو كان لهم سممٌ صحيحٌ وعقل رجِيحٌ؛ لم 
يقيموا على حالةٍ يجزم بها بالهلاك. 

47079 #أولم يروا : امار حي وان ل ٠‏ اتا نسوق الماء إلى الأرض الجرز#: التي لا 
نبات فيها» فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجوداً فيهاء فيفرِغٌه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ 
لإفنخرحٌ به زرعاً» ؛ اى نباتاً مختلف الأنواع . «تأكل منه أنعاُهم» : وهو نباتٌ البهائم #وأنفسهم» : : وهو 
طعام الآدميين . #أفلا يبصرونَ* : تلك المئة التي أحيا الله بها البلاد والعباد» فيستبصرون فيهتدون بذلك 
البصر وتلك البصيرة إلى الصراط المستقيم؟ ولكن غلب عليهم العمى. واستولث عليهم الغفلة» فلم يبصروا 
في ذلك بصر الرجال» وها نظروا إلى للع تمان الفقلة وميد د العادة: فلم يوققوا للخشير: 

شروت مَىَ هنذا لقح إد ڪن يقت ل قل بوم المح لا ينقعٌ الس كفروا اينهم ولا 
ينظروة 99 فاع عَنْهُمْ وار إِنَّهُم مُنمَظِرُونٌ £ . 

48# أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وَعِدوا به على التكذيب جهلاً منهم ومعاندةً» #ويقولونَ 
متى هذا الفت» : الذي يفتحٌ بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم #إن كنتم* [أيها الرسل] #صادة قينَ#: في 
دعواكم. 

4۲۹ طقل يوم الفتح # : الذي يحصّل به عقابُكم لا تستفيدون به شيئاً؛ فلو كان إذا حَصّل ؛ حصَل 
إمهالكم لتستدركوا ما 6 عد ا عندكم قينا لكان لدل وه ولكن إذا جاء يوم م الفتح ؛ 
انقضى الأمرٌء ولم يبق للمحنة والابتلاء محل» فلا #ينفع الذين كفروا إيمانهم 4 : لأنّه صار إيمانَ ضرورة» 
#ولا هم بُنظرون)؛ أي : يُمْهَلونء فيؤخَرٌ عنهم العذاب» فيستدركون أمرهم . 

0 4 لإفأعرض عنهم» : او نهم ذلك ولالمهم إلى حال الحو واستعيوال العذات. 
#وانتظر # : الأمر الذي يجل بهم ؛ فإنه لا بد منهء ولو له جد إذا جاء لا يتقدّم ولا يتأخرء 9إنّهم 
منتظرونَ#: بك رَيْبَ المنون» ومتربصون بكم دوائرٌ السوءء والعاقبة للتقوى . 

تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومنّه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 


ې کې فيد 
)١(‏ غريب القرآن: 4۲٦‏ دِأوَلم یهد لكم»؛ أَوَلَم يتبيّن لهؤلاء المكذبين؟ 478 «كم أهلكنا)؛ ما أكثر إهلاكنا. 


#75 #من القرون»؛ من الأمم السابقة. <(۲۷) «الجُرٌّز4؛ اليابسةء الغليظة التي لا نبات فيها. 
(۲) غريب القرآن: 4۲۸ #الفتح#؛ يوم العذاب الذي تعدوننا. 4۲۹ «ينظرون)؛ يمهلون. 


)٤  ١( سورة الأحزاب‎ AVA 


تفسير سورة الأحزاب 
[وهى] مدنية 
ببسم آل آل ا 


ی أن ال ولا ميلع الْكَفْينَ فين يت الہ کات میا کیا € وت ما سح إل 
من رَيْكَ لت ال EE‏ الا ورل عن آل كي o‏ 

۱# - €۲ أي: يا أيُّها الذي منّ اللّهَ عليه بالنبوّة واختصّه بوحيه وفضّله على سائر الخلق! اشكر نعمة ربك 
عليك باستعمال ؟ تفواه التي أنت أولى بها من غيرك» والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثل أوامره 
ةم وبلّغْ رسالاتهء وأد إلى عبادِه وَحْيّه وابدل ا الكل ولا يَصُدَّنَّكَ عن هذا المقصود صادٌّ ولا 
يرذك عنه راد» فلا تع كل كاف قد أظهر العداوة لله ولرسوله› الصا ا المت واس ره 
ضذه؛ فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تُطِعْهُم في بعض الأمور التي ت تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تَتَبِعْ 
أهواءهم ؛ يضلوك عن الصواب . و لکن ابع ما يُوحى إليك من ربّك» : فاته هو الهدى والرحمة» وارج 
بذلك ثواب ريّك؛ فإنه #بما تعملون خبيراً» : يجازيكم بحسب ما يَعْلَمُهُ منكم من الخير والشرٌ. 

€ فإن وقع في قلبك أنّك إن لم تُطعْهم في أهوائهم المضلّة ؛ حصل عليك منهم ضررٌء أو حصل نقصٌ 
في هداية الخلق ؛ فاد ذلك عن نفسك» واصتعد E E‏ وهو التوكل على اللّه؛ بان تعتمد 
على ربك اعتماد مَنْ لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتأ ولا حياءٌ ولا نشوراً في سلامتك من شرُهم وفي 
إقامة الدين الذي أمرتٌ به وئِقْ بالله في حُصول ذلك الأمر على أي حال كان. 

«#وكفى باللّه وكيلاً» : توكل | ليه الأمور» eS‏ وذلك لعلمِهٍ بمصالح عبدِه من 
حيث لا يعلم العبد وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليها العبدء وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن 
والديه وأرأف به من كل أحدٍء خض وا خواصٌ عبیده» الذين لم يزل يربّيهم ببرّه ويدرٌ عليهم بركا ته الظاهرة 
والباطنة» و وقد أَمَرَهُ بإلقاء أموره إليه» ووعَده أن رع ا ؛ فهناك لا تسأل عن كل أمرٍ يتيسّرء 
وصعب يتسهل» وخطوب تهون» وکروب تزول» وأحوال وحوائج تقضىء وبركاتٍ تنزل» ونِقّم تدقع 
وشرورٍ ترفع . . وهناك ترى الك اليف الذي فوّضَ أمره لسيّده قد قام بأمور لا تقوم بها أمَة من الناس» 
وقد سهّل الله عليه ما كان يصِعُبُ على فحول الرجال. وباللّه المستعان. 

إن جم لھ لیل ين کا ف جَوفوة وا ج آزویجکم الى تطهروة وتن مهنيو ونا عل ساد 
26 يك ر رلک بأتامك ولھ بش آل ر ميف التييل © اتش کی هر اش من ألا 
ين لم تعلموأ َابَآءَهُمٌ فلخو ڪم فى اليَينِ ومو 
ويم وَكَانَ اله عفورا تيتا 0640 

44# يعاتِبٌ تعالى عباده عن التكلّم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم يجعلّه الله تعالى كما قالوا؛ فإ 
ذلك القول منكم كذبٌ وزورٌ يترئّب عليه منكراتٌ من الشرع› وهذه قاعدةٌ عامة في التكلم في كل شيء 


ل 


مولیکم واش يڪم جتاح فيا الا 


)١(‏ غريب القرآن: ۳# #وكيلاً#؛ حافظاً. 

(۲) غريب القرآن: 4478 #تظاهرون منهن)؛ الظهار: أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر أمي. «4»* 
#أدعياءكم#؛ من تبنیتموه من أولاد غيركم . 44 «السبيل)؛ طريق الحق والرشاد. (ه) #أقسط»؛ أعدل وأقوم . 
4 #ومواليكم#؛ ا في الدين. 4# #جناح»؛ إثم. 


سورة الأحزاب (ه ‏ 5) AV4‏ 
والإخبار بوقوع ووجود ما لَمْ يَجَعَله الله تعالی» ولكن خحص هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة 
إلى بيانهاء فقال: لما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبَيْنِ في جَوْفه #4 : هذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن ت لاغ الخد إن 
له قلبين في جوفه. فک كاذين على اف ال «إوما جعل أزواجَكم اللا ئي تظاهرون منهن) : بان 
يقول أحدكم لزوجته أنتِ عليّ كظهر أمي أو كأمي؛ فما جعلهنٌ الله «أمّهايكم» : املكف ولك وار 
أعظم النساءِ عليك حرمةً وتحريماًء وزوجتُك أحل النساء لك؛ فكيف تشبّه أحد المتناقضين بالآخر؟! هذا 
أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: #الذين يُظاهِرون منكم مِن نسائِهم ما هن أمَّهاتِهم إِنْ أمهاثهم إلا اللائي 
وَلَدْنَهُمْ وإنهم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً». 

«إوما جَعَلَ أذعياءكم أبناءكم» : والأدعياء : الولد الذي كان الرجل انى ا أو يُدعى إليه 
سيت 1 إِيّاهِ؛ كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام» فأراد الله تعالى أن ي يُبْطلّه ويزيله. فقدّم بين يدي 
دلا فخ وأنّه باط وكذبٌ» SS‏ الله ولا ينّصف به عباةٌ الله يقول 
ال فاللّه لم يجعل الأدعياء الذين تَدّعوتَّهِمٍ أو يُدعونَ إليكم أبنا عكم ؛ فان أبناءكم في الحقيقة مَنْ ن ولڏتموهم 
وكانوا منكم. وأمّا هؤلاء الأدعياء من غيركم؛ فلا جعل الله هذا كهذاء «إذلكم» : القول الذي تقولون في 
الدع : إنه أبن فلان الذي ادّعاهء أو والده فلان» | (قولكم بأفواوکم)؛ أي : قولٌ لا حقيقة له وا ا 
لإواللهُ يقولُ الحنَّ ؛ أي : او ي فلذلك أمركم باتّباعه على قوله وشرعِه؛ فق لد وشرعه 
: والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوه. وليست من هدايته ؛ لأنه لا يَهْدي إلا إلى 
السبيل المستقيمة والطرق الصادقة. وإِنْ كان ذلك واقعاً بمشيئته ؛ فمشیئته عامّةٌ لكل ما وجد من خير وشرٌ. 

«إه» ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمُّنة للقول الباطل؛ فقال: «اذعوهم» ؛ أي : الأدعياء 
«لآبائهم* : الذين ولدوهم هو أقسط عند اللّه)؛ أ أعدلٌ وأقوم وأهدى» فان لم تعلموا الام 
الحقيقيين #فإخوانكم في الدين وَمواليكم» ؛ أي : إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك؛ مركم بالآأخوة 
الإبمائة الضادقة والموالآه على دلك؛ فترك الدعوة إلى من تبئاهم حَثْم لا يجوز فعلهاء وأما دعاؤهم 
لآبا لآبائهم ؛ فان علموا؛ دعوا إليهم» وإن لم يعلموا؛ اقتّصِر على ما يُعْلَمْ منهم. وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا 
تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذرٌ في دعوتهم إلى من تبتاهم؛ لن المحذور اا 

لإوليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به : بان سَبَنَ على لسان أحيكم دعوثة إلى مَنْ ه؛ فهذا غير موّاخل 
به أو علم أبوه ظاهراً فدعوتموه إليهء, وهو في الباطن غير أبيه؛ فلس عليكم في الك حرج إذا کان خط 
«إولكنْ4 يوَاخِذَكُم بما تعمَّدَتْ ٺ قلوبُكُم من الكلام بما لا يجورٌ. #وكان اللّه غفوراً رحيماً»: غفر لكم 
ورحمكم؛ حيث لم يعاقِبكم بما سَلّفَ٬‏ وسمح لكم بما أخطأتم به ورحِمَكُم؛ حيث بين لكم أحكامّه التي 
تَضْلِحٌ ديتكم ودُنياكم؛ فله الحمد تعالى . 

الى أو بالْمؤْمِين من اشيم وجه أمهنتهم وَأولوا الْاييدَا بعش اوک عض فى ڪب ألو من 
لمن الجر إل أن تَفْعَلوا إل وليك سرا كات و مَسَطُورًا 4 . 

458 يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول يل ومرتَبّته» فيعاملونه يمقتضى تلك الحالة» 
فقال: #النبئٌ أولى بالمؤمنين من أنفسِهم» : أقرب ما للإنسان وأولى ما له نفسّه؛ فالرسول أولى به من 


)١(‏ غريب القرآن: 41% #أولى بالمؤمنين#؛ أنفع» وأرأف» وأقرب لهم من أنفسهم في الدين والدنيا. #4588 #وأزواجه 
أمهاتهم#؛ مثل آمهاتهم» في تحريم نكاحهن. وعدم حقهن. 4٦‏ «وأولو الأرحام#؛ ذوو القرابة. 4٦#‏ 
#كتاب الله)؛ حكم اللهء وشرعه. €٦‏ #معروفاً»؛ برّاء وصلة» وإحساناً؛ فليس لهم حق في الميراث. 8"» 
#الكتاب#؛ اللوح المحفوظ. )٦<‏ #مسطوراً»؛ مقدّراً مكتوباً. 


(N ¥) سورة الأحزاب‎ AA‘ 


نفسه؟ أنه عليه الصلاة والسلام بَذَلَ لهم من النْصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم؛ 
فرسولٌ اللّه أعظمٌ الخلق م مِنَهَ عليهم من كل أحدٍ؛ فإنه لم يصل إليهم مثقالٌ ذرّةِ من الخير ولا اندقّعَ عنهم 
مثقال ذرَّةِ من الشرٌ إلا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب عليهم إذا تعارض مراد النفس أو مراد أحدٍ من الناس 
مع مراد الرسول أن يقدم مراد الرسولء وأنْ لا يعارضّ قول الرسول بقول أحدٍ كائناً ما كان» أل نفدو 
بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» ويقدّموا محبّته على محبة الخلقٍ كلهم وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدّموا 
بين يديهء وهو لاء أن للمؤمنين ؛ كما في قراءة بعض الصحابة يربیهم كما يربي الوالد أولادى فترتب على 
هذه الاو ة أن كان نساؤّه أمهاتهم ؛ أي : في الحرمة والاحترام و لا في الخلوة والمحرميّة. كان 
هذا مقدّمة لما سياتي في قصة زيد بن حارثة» الذي كان يُدُعى قبل زيد بن محمد» حتى أنزل الله : #ما كان 
محمد أبا أحدٍ من رجالكم)» > فقطع سه وانتسابه منه. 

فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيّة لأحدٍ عن أحدٍء واد الفط عن الخيهم ا 
الدعوة؛ فإن النسبّ الإيمانيّ لم ينقطعْ عنه؛ فلا يحزن ولا يأسف, و تغل أن وجات الرسيول افييات 
المؤمنين : أنّهِنّ لا يحللنَ لأحدٍ من بعده؛ كما سيصرّح بذلك» ولا يحل لكم أن تكحوا آزواجه من بعِو أبدا . 

#وأولو الأرحام» ؛ أي : الأقارب قَرَبوا أو بعدوا #بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه»؛ أي : : في 
حکمه» فيرثُ بعضهم بعضاً ويبرٌ بعضهم بعضاً؛ ه فهم أولى من الحلف والنصرة» والأدعياءٌ الدين اوا من 
قبل يرئون بهذه الأسباب دون ذوي الأرحام» فقطع تعالى لتوار بذاك ا ا 
فإن الأمر لو استمرّ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد وَالشر والتحيّل لحرمان الأقارب من الميراث شي ءَ 
كثيرٌء #من المؤمنين والمهاجرينَ* ؛ أي : سواء كان الأقاربُ مؤمنين مهاجرين أو غير مهاجرين؛ فإِنَّ ذوي 
الأرحام مقدَّمون في ذلك . وهل الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح 
ا «إلّا أن تَفعَلوا إلى أوليا يانکم معروف اك ؛ ا as‏ وا ايا 
r‏ ا و اله فلا ب من تفوذه. 

ل حت من ليحن مهم وتا ومن 2 برهم وموس وعسى آي مرم ے وأهذنا منهم مقا غليظًا 
0 سل HOA‏ عن دقوم وَأَعلَّ لمرن ماب ليما 49 . 

0 - €۸ يخبر تعالى أنه أخذ من النبيّين عموما ومن أولي العزم i‏ مؤلاء CR‏ المذكورود 
خا - ميثائهم الغلبظ وعهدّهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهادٍ في سبيلهء وأن هذا سبيل قد 
مشى عليه الأنبياءٌ المتقدمون» خی تما بسيدهم وأفضلهم محمد عه وأمر الناس بالاقتداء بهم › 
وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ ؛ هل وفوا فيه وصدّقوا فيثيبهم جناتٍ النعيم؛ أم كفروا 
فیعذبهم العذاب الأليم؟ قال الات رجالٌ صَدَّقوا ما عاهّدوا الله عليه». 

ایتا آل اموا أ أدكروا يَمَدَ اله ع د جاءنکم جلو ارتا وم را ووا لم روما ركان أله 

يما ملو لإ ما 3 فيكم وين أسقل ينك وَإِذْ اعت الأبصر ويلعتِ اقلوب الحكاجر 
رط باه الا © هتاك اتل المؤمنوي ولوا زلزالا سَدِيدًا 7402" . 


)١(‏ غريب القرآن: ۷ #ميثاقهم#؛ العهد المؤكد بتبليغ الرسالة. 

(۲) غريب القرآن: #938 جنود#؛ هم: الأحزاب حين اجتمعوا في غزوة الخندق. )١٠١#‏ #زاغت الأبصار#؛ 
شخصت الأبصارء حيرة ودهشة. ٠١#‏ #الظنونا#؛ تظنون أن الله لا ينصر دينه ونبيّه. ١١١‏ #ابتلي4؛ امجن . 
41١‏ وزلزلوا)»؛ اضطربوا. 


41١-99‏ یذگر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم» ویحٹهم على شكرها حين جاءتهم جنودٌ أهل مكّة 
والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهمء وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وذلك 
في وقعة الخندق› ومالأتهم طوائتفٌ اليهود الذين حوالي المدينةء فجاؤوا بجنودٍ عظيمة وأمم كثيرة» دى 
رسولٌ الله ية على المدينة» فحصروا المدينة» واشتدٌ الأمرء وبلغتٍ القلوب الحناجرّء حتى بلغ الظنٌ من كثير 
من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصارٌ على المدينة مده 
طويلة» والأمر كما وصف اللّه : : «وإِذْ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوتٌ الحناجرَ وتظنُونَ باللّه الظنونا»؛ أي : 
الظنون السيئة أن اللّه لا ينصر ديئّه ولا يتم كلمتهء > #هنالك ابْتلى المؤمنون#: بهذه الفتنة العظيمة» #وزلزلوا 
زلزالاً شديداً» : بالخوف والقلق والجوع ؛ ا يمانهم ويزيد إيقانهم» فظهر وللّه الحمد من إيمانهم وشدة 
يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتدٌ الكربٌ وتفاقمتٍ الشدائدٌ؛ صار إيمانهم عين اليقين» #فلمًا 
ES‏ اليا لالب وان اللا e‏ ارا ا ا و 


وهئالك تہ تبين نفاق المنافقين» وظهر ما كانوا يضمرون ؛ قال تعالى: 
( بك کیٹ مَل ف فوم میٹ نا وها لله دشر إلا ,1 0409 
4١١‏ وهذه عادة المنافق عند الشدَّة والمحنة؛ لا يثبتٌ إيمانه» وينظر بعقله القاصر إلى الحالة الحاضرة» 


ر 3 


2 
الله 


يدق فة 
ا 012 E‏ و 71-8 - lof‏ س 2 AIA‏ ليه ت د ل 24 
9#[ ود قا إيفة منهم يتاهل ارب لا مام لك رجش وسن مرن مهم الى يفولُونَ إن بوتا عورة 
رر م صو ر عل و و ال د 


7 1 عم اام خلت ن 22 0 مء ص 8 
وما هی يبعورو إن بريدوب إلا فرارا 2 ولو د د خلت علوم من طارقا ثم سيلوأ لْفقَمَةَ نوها وما تلِسثوا ١‏ 
میا 9© وقد کاو عدھ دو آله ين مل لا ولوت الاسر وان ع I‏ 
آي 4 ورو ج 7 ىام ات 4 3 1 0 ر۶ سے من و کر 
إن فرتم يتب الموت أو الْقَثْلٍ ولا لا تمتعُونَ إلا قليلا ل قل من دا الى يَعصِمك من اھ إن أراد یک 
برع كر ر هر رر رص 2 ر ص 5 وري ساي م2 م او وی ر 
سوا أو أراد پک حمة ولا يدون هم من دوت آلو ولا ولا یی € چ ند ب بعلم الله المعوقين منك والْقايلينَ 
AS -‏ 
ٍِ 


لا قليلا ا ان > 1 جا لوف راہ 0£ ينظرون إليك دور عينهم 
0 ج2 ےم 72ےے ص ہے ب سر كر رادم < رم محرو 6ه سل مي 3 ot‏ 0-0 
کلزی شتی عليه عليه من اموب فإذا ذهب 0 0-0 3 ر جاو ية ek‏ 5 أُوْليِك ل ووأ فألحبط 
4 1 
د 


مج ودر 2 ص ررر 0 رور م2 > 0 E‏ 42 ى 

و وم - سر 2> 4 1 ےو کک کر رر ر . ر م 
د ل کے کے یک تد ستل بے فا 1 @ ل 95 ن شل ا 
ګر م @ رک صر ررر 


اسو ست لمن کان برجو ال الوم الجر ویک لله كبا 7 وکا ر زر ا کا هلدا ما وعد 


و ملو كحو سدس مام و 7 أ 4 - 4 س 4 رم رکو رر ر عا 
اله يوم وصق أله ومسُولم وما رادم إلا ينك کیا © ب ایی ب ا 2 هدوا أله عله 


قر اش ل ل ا 0 © لی ای الصَدِيِنَ بصتقم: وَحَدَنَ ا 
نهم من تی صم ومنہم من ينظ وما بدلا تيبلا © ين أله اليو سای ور ب الْمتْفِقِينَ 


)١(‏ غريب القرآن: 4)۱١‏ #مرضص»؛ شك» وضعف إيمان. *۱۲)€ #غروراً»؛ باطلاً خادعاً. 

(۲) سبب النزول: أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك ي أن أنس بن النضر تغيب عن 
الو فقال: غيب عن أول مشهد شهله النبي يه لثن رأيت قنالاً يرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد انهزم 
أصحاب النبي َه أقبل أنس» فرأائ سعد بن معاذ منهزماً: فقال: يا ابا عمروء أين ؟ أين ؟ ؟ قم» فوالذي نفسي بيده. 
إني لأجد ريح الجنة دون أحد فحمل حتى قتل. فقال سعد بن معاذ: فوالذي نفسي بيده ما استطعت ما استطاع. 
فقالت أخته: Ss‏ وثمانون ضريةء ل ل ورمية بسهم» وطعنةٍ 
برمح» فأنزل الله كك فيه : يبال صَدَ صدا ما هدوا الله عدا إلى قوله: وما بدلا تَرِيلا» . 


)١77- 1١( سورة الأحزاب‎ AAY 


لله 

> 2 ع 2 س ر 2m AL‏ مير بير ّ و مح کے ہہ ص 7 ب 
الْمؤّمِنِينَ الفتال وکات الله يا عي لو ورد لين ظهروهُر يِن اَهَل الْكِنَبٍ من وقذف فى 
رو | و ماهس ل م . > ى asl FN‏ س کے 2> م سر دە 2 لم سس 2 
لوبهم ارحب فيا تفشلوت وتروب قرفا ال ویم أرصهم وویکرشم وموم وَأرْسَا لم ترجا وکات أله 


419 وإذ قالت طائفةٌ4: من المنافقين بعد ما جزعوا وقلّ صبرّهم صاروا أيضاً من المخذَّلِين؛ فلا 
صبروا بأنفسهم» ولا تركوا الناس من شرهم» فقالت هذه الطائفة: يا آهل يَعْرتِ» : يريدون: يا أهل 
المدينة! فنادَوهُم باسم الوطن المنبئ فق العسمية فة إشنارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانيّة ليس له في 
قلوبهم قدرْ؛ وأن الذي حملهم على على ذلك مجردٌ الخور الطبيعي. یا آهل يثرت لا مقام لكم»؛ أي : في 
موضعكم الذي خرجتم إليه ارج المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة» #فارجعوا#: إلى 
المدينة. فهذه الطائفةٌ تُحَذّلُ عن الجهاد وتبيّن أنّهم لا قوة لهم بقتال عدوّهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه 
الطائفة أشرٌ الطوائف وأضرّهاء وطائفة أخرى دونهمء أصابهم الجبن والجزع› وخا أن ينخزلوا عن 
الصفوف. فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله فيهم : #إويستأذنٌ فريق منهم النبيّ 1 
إن بيوتنا عورة» ؛ أ : عليها الخطر ونخاف عليها أن يَهْجمَ عليها الأعداءُ ونحن غيبٌ عنها؛ فأذن لنا؛ 
نرجع إليها تحرس ريم كذبةٌ في ذلك» اا عن ب إن يريدون4؛ أي: ما قصذهم إلا فراراً» : 
و هذا الكلام وسيلة وعذراً لهم؛ فهؤلاء قل إيمانهم. ولیس له ثبوتٌ عند اشتدادٍ المحن. 

16% ولو دخلت عليهم»: المدينة #من أقطارها)»؛ أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا 
عليها ؛ لا كان ذلك ثم سيل هؤلاء «الفتنة»؛ أي : ا ا إلى دين و 
المتغلبين» «لأتؤها)؛ أي: لأعطوها مبادرين» وما لبوا بها إلا يسيراً» ؛ أي : ليس لهم منعة ولا تصلب 
على الدين» بل بمجرّد ما تكون الدولة للأعداء؛ رور طابوا» وير متونيي على ی 

1%{ هذه حالهم» والحال أنهم قد #إعاهدوا اله من قبل لا بولوة الأدبارٌ وكانَ عهدٌ اللّه مسؤولاً» : 
سيسألهم عن ذلك العهدء فيجدُهم قد نَقَضوه؛ فما ظنهم إذاً برهم 

4169 «قل€: لهم لائماً على فرارهم ومخبراً أنّهم لا يفيدُهم ذلك شيئاً: #لن يَنْمَعَكُم الفرارٌ إن فَرَرْتُم 
من الموتٍ أو القتل*: فلو كنتّم في بيوتكم؛ لبررٌ الذين كُيِبَ عليهم القتل إلى مضاجعهم» والأسبابٌ تنفع إذا 
لم يعارضها القضاء والقدر؛ فإذا جاء القضاء والقدر؛ تلاشى كل سبب» ES‏ 
تنجيهء #وإذاً» : : حين فررتم؛ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فإنكم لا ت تمَنّعون إِلّا قليلا» : 
متاعاً لا یسوی فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمة الأبديّ في النعيم السرمدي . 

۱۷ ثم بين أنَّ الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده اللّه بسوءء فقال: قل من ذا الذي 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱١‏ #يثرب#؛ هو: الاسم الجاهلي للمدينة. ل١۱١4‏ للا مقام لكم#؛ لا إقامة لكم في معركة 
خاسرة. ١#‏ »4 #بيوتنا عورة#؛ غير محَصّنة . ۱٤$‏ «أقطارها» ؛ جوانب المدينة. #4١854‏ #الفتنة#؛ الشرك بالله 
والرجوع عن ا 4١49‏ #لأتوها#؛ لأجابوا إلى ذلك مبادرين. 414$ #تلبّتوا»؛ تأخّروا. »١6«‏ لا يولُون 
الأدبار» ؛ لا يفرّون من المعركة. )١۷(‏ #يعصمكم»؛ يمنعكم. 4١18#‏ #المعوّقين»؛ المثبطين عن الجهاد. ۱۸) 
هلم | إلينا؛ تعالوا إلينا. 41۸% #البأس#؛ القتال. 4٠۹#‏ «أشحّة» ؛ بخلاء بأموالهم وأنفسهم وجهودهم. 
4199 «جاء الخوف»؛ حضر القتال. 4147 #اتدور أعينهم»؛ خوفاًء وهلعاً. 4148 «#سلقوكم»؛ رموكم. 
4١۱۹#‏ #حداد#؛ ذربة» سليطةء مؤذية. 4١۱۹#‏ #أشحّة على الخير#؛ بخلاءء وحسدة عند قسمة الغنائم . 

(۲) الآيات ما بين المعقوفتين إلى ۷ لا توجد في النسختين . 


يعصمكم#؛ ا يمتَعُكم من اللو إِنْ أراد بكم سوءأ» ؛ أي : شراء «أو أراد بكم رحمة»: Er‏ 
المعطي المانع» الضار النافع» الذي لا يأتي بالخير إلا هوء ولا يدفعٌ السوء إلا هوء #ولا يجدونَ لهم من 
دون الله ولمًا» : يتولّاهم فيجلب لهم المنافع ولا نصيراً» : ينصرهم فيدفع عنهم المضارٌ؛ فليمتثلوا طاعة 
المنفرد بالأمور كلّهاء الذي نفذت مشيئتّه ومضى قدرّه ولم ينفغ مع ترك ولايته ونصرته وليٌّ ولا ناصرٌ. 

€۸ ثم توعد تعالى المخذلين المعوّقين ¿ وتهدّدهم فقال : قد يعلمٌ الله المعوقينَ نّ منكم # : عن الخروج 
لمن لم يخرجواء #والقائلين لإخوانهم#: الذين خرجوا ملم ! إلينا)؛ أي: ارجعوا كما تقدّم من قولهم : 
فيا آهل یرت لا مقام لكم فازجعوا»/ وهم مع تعويقهم وتخذيلهم «لا يأنون البأسنَ*: القتال والجهاد 
بأنفسهم. ٠‏ إلا قليلا» : فهم أشد الناس حرصاً على التخلف لعدم الداعي لدلف مح الماد وال 
[ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 

4۱۹% #أشِحة شِحّة عليكم»: بأبدانهم عند القتال» وأموالهم عند النفقة فيه؛ فلا يجاهدون بأموالهم 
وأنفسهمء #فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك» : نظر المَعْشِئَ #عليه من الموت# : من شدّة الجبن الذي 
خلع قلوبّهم والقلتٍ الذي أذهلهم وخوفاً من إجبارهم على ما يكرهون من القتال؛ٍ #فإذا ذهب سين 
وصاروا في حال الأمن والطمأنينة ؛ «سَلقوكم بألسنةٍ حداد» ؛ ا خاطبوكم وتكلّموا معكم بكلام حد 
ودعاو غير صحيحة» وحين تسمعُهم تظنهم أهل الشجاعة والإقدام . #أشحة حة على الخير#: الذي يراد مته 
وهذا شر ما في الإنسان: E LT RESTOR EA‏ 
تجاه أعداء الله أو اعر إلى تسيل الله مح اهت جا بعلمه ونصيحته ورأية. «أوللك»: ١‏ 
ذلك الحالة لالم برينوا 1 E‏ إيمانهم ؛ أ حرط الله أعمالهم . #وكان ذلك على اللّه يسيراً» : 7 
المؤمنون؛ فقد وقاهّم الله * شح أنفسهم. ووقّقهم لبذل ما اروا په من بذل أبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء 

كلمتِه» وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم. 

4۲١#‏ #يحسبون الأحزات لم يذهبوا»؛ أ طون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحرّبوا على حرب 
سول :الل E GEE GE E OR‏ فخاب ظثهمء PEE‏ #وإن يات 
الأحزاث»: مرءًٌ أخرى» ¥يودوا لو أ هم بادون في الأعراب يسألونَ عن أنبائكم) ؛ أي: لو أتى الأحزابٌ 

مرة ثانية مثل هذه المرة ؛ وذ هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينةء ولا في القرب منهاء وأنهم مع 
الأعراب في البادية. يستخبرون عن أخباركم. ويسألون عن أنبائكم ماذا حَصَلَ عليكم؛ فتبّا لهم وبعداً؛ 
فليسوا ممن يغالى بحضورهم» فلو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا © : فلا تبالوهم» ولا تأَسّوًا عليهم. 

4۲۱۶ #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» : حيث حَضرَ الهيجاءَ بنفسه الكريمة» وباشرَ موقفت 
الحرب وهو الشريفٌ الكامل والبطل الباسل» فكيف تشحُون بأنفسكم عن أمر جادَ رسولٌ الله ية بنفسه فيه» 
فتأسّوًا به في هذا الأمر وغيره. 

واستدّل الأصوليُون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول لاف وأن الأصل أن ّنه نه سوه في 
الأحكام؛ إلا ما دل الدليل الشرعيٌ على الاختصاص به؛ فالاسوة توعات: ا چا واس فالأسوة 
الحسنة في الرسول عبد ؛ فان المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وا المي وأمًا 
الأسوة بغيره إذا خالقّه؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسّي بهم : ا وعدن ااا 
على أَمَةٍ وإنا على آثارجم مهتدون: وهذه الأسوة الحسنةٌ إنّما يسلّكُها ويوقَّقُ لها مَنْ كان يرجو الله واليوم 
الآخر؛ ان ذلك معدم الأمنان ف الله ورجاء ثوابه وخوفف عقابه يحثه على التأسّي بالرسول كَكل. 

4۲۲# لما ذكر حالة المنافقين عند الخوفي؛ ذكر حال المؤمنين فقال : #ولمًا رأى المؤمنون الأحزات *: 
الذين تحرّبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف. #قالوا هذا ما وَعَدَنا الله ورسوله» : في قوله: #أم حسبتم أن 


5 سورة الأحزاب (۲۳ - 7 7) 


E Ee‏ ولها يأتكم مَل الذين حَلَوْا من قبلكم مسّنْهِم البأساءً والضّراءُ وزلزلوا حتى يقولَ الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصرٌ الله ألا إن نصر الله قريبٌ)» #وصَّدَقٌ الله ورسوله» : فإنا رأينا ما أَحَبْرَنا به« 
#وما زادهم» : ذلك الأمر إلا إيماناً» : في وهخ #وتسليماً» : في جوارحهم. وانقياداً لأمر الله. 

4۲۳% ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا ولوا ونقضوا ذلك العهد؛ ذكر وفاء المؤمنين به. 
فقال: #من المؤمنينَ رجالٌ صَدَقوا ما عامّدوا اللّه عليه»؛ أي: وَقَوْا به وأتمرّه وأكملوه» فبذلوا مُهَجَُ مُهَجَهُم في 
مرضاته» وسبّلوا اموسيم فى طاعنة لإفمنهم من قضى نحبه4 ؛ اف ا a‏ 
فقتل في سبيل الله أو مات مؤدياً لحقّه لم ينقضه شيئء #إومنهم مَن ينتظِرٌ: تكميل ما عليه؛ فهو شارعٌ في 
قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكْمِلّه وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مج #وما بَدَلوا تبديلاً# : كما 
بذّل غيرُهم» بل لم يزالوا على العهد» لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن عداهم 
فصورُهم صورٌ رجال وأما الصفاتٌ؛ فقد قَصَرَتْ عن صفات الرجال. 

449 ليجزي الله الصادقينَ بصِدقِهم4 ؛ أ" بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله 
واستواء ظاهرهم وباطنهم. > قال الله تعالى: #هذا يوم يَنمَُ الصادقينَ صدقهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ خالدين فيها أبداً. . .€ الآية؛ أي : قذّرنا ما قدّرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبييّن الصادق من 
الكاذب» فِيَجِزِْي الصادقين ام لإویعذت المنافقين# : الذين ترف قلوبهم وأعمالهم عند حلول 
الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه» إن شاء» : : تعذيبّهم ؛ أن لم يشا هدايتهم» بل علم أنهم لا خير 
فيهم. فلم يوقْقُهمء «أو يتوت عليهم» : بان يوقْقَهم للتوبة والإنابة: وهذا هو الغالب على كرم الكريمء 
ولهذا ختم الآية باسمين دالَيْنِ على المغفرة والفضل والإحسانء فقال: إن اللّه كان غفوراً رحيماً» ؛ غفوراً 
لذنوب المسرفين على أنفسهم» ولو أكثروا من العصيان» إذا أَنَوْا بالمتاب. #رحيماً): بهم؛ حيث ونُقّهم 
للتوبة» ثم قبلها منهمء وستر عليهم ما اجُتّرحوه. 

9ه #ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرأً» ؛ ا رڏهم خائبين. لم يحطل اهو الآمر الذي 
كانوا حريصين عليه» مغتاظین › د جازمين بان لهم الدائرة» قد غرّتهم جموعهم وأغجبوا بتحزبهم 
وفرحوا بعددهم وعددهمء فأرسل الله عليهم ريحاً عظيمة» وهي ريح الصّباء فزعزعت مراكرّهم» وقوّضت 
خيامهم» وكفأت قدورّهم. وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» وهذا من نصر الله لعباده 
المؤمنين . #وكفى الله المؤمنينَ القتال# : بما صَتَعَ لهم من الأسباب العاديّة والقدريّة. «وكان الله قويًا 
عزيزاً» : لا يغالِبه أجل لفاس دلا يستنصره أحدٌ إلا عَلَبء ولا يعجزه أمرٌ أراده» ولا ينفع آهل القوّة 


هه لن مې 


والعرّة قوتهم وعرَتهم إن لم يعِنْهُم بقوّته وعرّته. 

1$ 4 #وأنزل الذين ظاهروهم# ؛ أي : عا رتوم #من آهل الكتاب#؛ أي : : من اليهود #من 

صياصيهم» ؛ أي: أنزلهم من حصونهم نزولاً مظفوراً بهم مجعولين تحت حكم الإسلام» وَقَدَفَ في قلوبهم 
الرعب: فلم يقووا على القتال» بل استسلموا وخضعوا وذلوا. #فريقاً تقتلون» : وهم الرجال المقاتلون» 
#وتأسرون فريقاً» : من عداهم من النساء والصبيان. 

رففف #وأورتكم» ؛ أي : غنمكم لإأرضهم وديارهم وأموالهمٍ وأرضاً لم تطؤوها)؛ أي : أرضاً كانت من 
قبل من شرفِها وعرّتَها عند أهلها لا تتمكنون من وطئهاء > فمگنكم اللّهء وَحَذَّلَهُمى وَعَيِمْتُم أموالهم. 
وقتلتموهم› وأسرتموهم» #وكان اللَّهُ على كل شيءٍ قديراً» : لا يعجزه شيء» ومن قدرته قدَّر لكم ما قدّر. 

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قريةٍ خارج المدينة غير بعيدء وكان 
النبي َك حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادّنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه. وهم باقون على دينهم. لم يغير 
عليهم شيئاً» فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحرّبوا على رسول الله وكَثْرتهم وقَلَةَ المسلمين» وظنوا 


سورة الأحزاب (۲۸ - ۲۹) AAO‏ 


أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك تدجيلُ بعض رؤسائهم عليهم» فنقضوا العهد الذي 
بينهم وبين رسول الله بء ومالؤوا المشركين على قتاله» فلما حََذَلَ اللّه المشركين؛ تفرّغ رسول الله كله 
لقتالهم. فحاصرهم في حصنهم» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ ييه فحكم فيهم أن َل مقاتِلتّهُم 5 
ذراريهم وتغنم أموالهم» فأتمّ الله لرسوله والمؤمنين المنّة» وأسبغ عليهم النعمة» وأقر أعينهم بخذلانٍ من 
انخذْلَ من أعدائهم. كلوق اراد يارس اميا رتر بول لئان ال وباي a‏ 

ایتا ال كل ]ریک إن كشن شرت الیو لديا وَزبتهًا قتتاكيته می اسیک سرا جيبلا 
9 ربد کش تت أ 7 اه لاد 91 خرة فان أ ور ل يكل نيا 000705 

۲۸9 لما اجتمع نساء رسول الله بي عليه في الغيرة» وطلبن منه النفقة والكسوة؛ طلبنَ منه أمراً لا يقدر 
عليه في کل وقت» ولم يَرَلنَ في طلبهنّ متّفقات وفي مرادهن متعدّتات» فشو ذلك على الرسول» حتى وصلت به 
الحال إلى أنه آلى منهنّ شهراً. فأراد الله أن يسهّلَ الأمرّ على رسوله و ون يرفع درجة زوجاته» ويُذْجِبَ عنهنٌ 
کل أمر ينقص أجرهنّ فأمر رسوله أن يخيّرهنَ» فقال : يا آيها الب قل لأزواجك إن كننّ تردن الحياةً الانيا» ؛ 
أي : ليس لَكْنَّ في غيرها مطلبٌ؛ وصرتنَّ ترضينَ لوجودها وڏ تغضبنَ لِمَقْدها؛ فليس لي فيكنّ أربٌ وحاجة وأنتنَ 
نيذه البحال» #إفتعالَيْن أمتمْكنَّ 4 IR NEES‏ : أفارقكن #سراحاً جميلاً# : 
من دون مغاضبةٍ ولا مشاتمة» ا ا وت ا الال ان سا ير 

}14{ لوان كنس ترذن الله ورسولّه والدارٌَ الآخرة»؛ أي : هذه الأشياء مرادْكُنّ وغاية مقصودِكُنٌ ؛ وإذا 
حصل لَك الله ورسوله والجنة؛ لم تبالينَ بسعة الدنيا وضيقها ويُسرها وعُسرهاء وقنعتنٌَ من رسول اللا 
E‏ ولم تطلينَ منه ما ب يش عليه: فان الله أعدَ للمحسناتِ منكنّ أجراً عظيماً» : ركنا الاجر علن وف 
بالإحسان؛ لألّه السبب الموجب لذلك» لا لكونهنّ زوجاتٍ للرسول؛ فان مجرّد ذلك لا يكفي» ٠‏ بل لا یفید 
شيئاً مع عدم الإحسان» فَخيِّرَّهنّ رسول الله ي في ذلك» فاخترن الله ورسولة والدار الآخرة كلهن» 39 
يتخلف منهنّ واحدة رضي الله عنهن . 

وفي هذا التخيير فوائد عديدة : 

منها: الاعتناءًٌ برسوله والغيرةٌ عليه أن يكون بحالة يشقٌ عليه كثرةٌ مطالب زوجاته الدنيوية . 

ومنها: سلامئه ب بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق الزوجات» وأنه يبقى في حرّية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء 
منع» ما كان على التي من حرج فيما فرضٌ اللّه له . 1 


5( ست التزوال: : أخرج مسلم وأحمد والبخاري عن جابر بن عبد الله وڳ قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله كيه 
فوجد الناس جلوسا ببابه. لم يؤذن لأحل ل منهمء قال: فاذن لأبي بكر فدخل . ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي 
يله جالساًء حوله نساؤه واجماً ساكتاً . قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي كَل فقال: يا رسول الله اة لو رأيت 
بنت خارجة سألتني النفقة فة فقمت إليها فوجأت عنقها . فضحك رسول الله يكم وقال: «هن حولي كما ترى يسألدني 
النفقة» . فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عتقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ؛ كلاهما يقول: تسألن رسول الله كل ما 
ا والله لا نسأل رسول الله له يه شيا أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه 
هذه الآية: # يكام لين فل لَأرومكَ4 حتى بلغ لیت نكن جا با عَظِيًا) قال: فبدأ بعائشة» فقال: «يا عائشة. إني 
أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: ع 
قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت . قال : «لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها؛ إن الله لم يبعثني مُعَتتاً ولا متعتتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً». 

(۲) غریب القرآن: (۲۸) لمعك 4 ؛ أعطكنّ متعة الطلاق: وهي: مال يعطيه الزوج لمطلقته. 4١8‏ «وأسرّحك»؛ 
اط 478 «جميلاً»؛ بلا أُذى»ء أو ضرر. 


4411 سورة الأحزاب (۳۰ - ۳۲) 


ومنها : تنزيهة عمًا لو كان فيهنْ مَنْ تور الذنيا على الله ورسوله والدار الآخرة عنهاء وعن مقارنتها. 

e‏ اسلامة زوجاته رضي ا ا الله ورسوله. فحسم الله بهذا التخيير 

ومنها: إظهار رفعتهنٌ عا ا وان علد عن أن کان الله ورسوله والدار الآخرة مرادّهنٌ 
ومقصودهن دون الذنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادُمُنّ بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأنْ يكنّ زوجاته في الدنيا 
والآخرة. 

ومنها: ظهورٌ المناسبة بينه وبينهنّ ؛ فإِنّه أكمل الخلق» وأراد الله أن تكون نساؤه كاملاتٍ مكمّلاتٍ طيبات 
مطبّياتٍ» #الطيّباتٌ للطيبين والطيّبونَ للطيبات» . 
الحرص وعدم الرّضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمّه وغمّه. 

ومنها: أن يكون اختيارهنّ هذا سبباً لزيادة أجرهنّ ومضاعفته» وأن يكنّ بمرتبة ليس فيها أحدٌ من النساءء 
وليْذا قال: 

# يسا اَي أن : فة Es E‏ لها ادات ا ا ذلك على الله سيا 


ص ° کک 


محرو« ڑے رم ری ر ررس باحس سر ےد ر كر 
ابجاو اب اح حوس اي a‏ وَأَعَتَدَنا لها رڏ كريما ( 4 . 
١#‏ لما اخترن الله ورسوله والدارٌ الآخرة؛ ذَكَرَ مضاعمّة أجرهنّ ومضاعفة وزْرِمِنّ وإثمهنّ لو جرى 
منهنّ ؛ ليزداد حذرهنّ وشكرهنّ الله تعالى» فجعل من أتى منهنّ بفاحشةٍ ظاهرة لها العذاتث ضعفين . 
45١9‏ #ومن يَقَنْتَ منكنّ#؛ أي : تطيع الله ورسولّه وتعملٍ صالحاً قليلاً أو كثيراء «نؤتِها أجُرَها 
0 أي : CT‏ ر «وأَعْتَدْنا لها رزقاً كريماً» : وهي الجنة. فتن لله ورسوله وعَمِلْنَ 
1 ل تنا كَل ا اه إِنِ انين قلا لا تَخْصَمْنَ بلقو مط ل فى لبو مرض وفلن قو 


سے 
ا مو رت سر د مه 


ذأ ل وك فی ویک ولا تر تبج الَجَهة الول وَأَقَمَنَ ا اتيت الرّ ڪه وطن الله 
عدن ِنَّمَا 4 آله يذهب م الرس آهل البيتِ وھک تطهيرا € وَأَدْكْرَنَ ما سل فى 


ەس ع ت 


ون من -اينت آله وة إن آله كات لَطيمًا حرا )4" . 


we‏ ص ص سے سے 


{TY}‏ يقول تعالى: #يا نساء النبيّ» : خطابٌ لهنَّ كلهنٌ لست كأحد من النساء إن اتقَيتنًّ: الله ؛ 
فنك ذلك تفقو العا الالح لد اا فكمَّلنَ التقوى بجميع وسائلها ومقاصدهاء فلهذا 
ارشدهن إلى قطع وسائل المحرم» فقال: #فلا تَخْضّعْنَ بالقول»؛ أي: في مخاطبة الرجال» أو بحيث 
يسمعونء فلن في ذلك» وتتكلّمْنَ بكلام رقيق» يدعو ويطمع #الذي في قله مرضل4؛ أي: مرض شهوة 


الزنا فإنه مستعدٌ ينتظرٌ أدنى محركٌ يحرّكّه لان قلبه غير صحيح؛ فان القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما 


)١(‏ غريب القرآن: 4١3‏ #إبفاحشة مبينة#؛ معصية ظاهرة. #41٠08‏ «ضعفين)؛ مرتين. 41١8#‏ #إيقنت منكنٌ4؛ تُطع 
منكنّ الله ورسوله. 4۳١#‏ #وأعتدنا»؛ أعددنا . 

(۲) غریب القرآن: 47798 #اتقيتنَ *؛ خفتنّ الله. ”#7 ##فلا تخضعن بالقول#؛ فلا تتحدئن مع الأجانب بصوت لين. 
401١‏ #مرض#؛ شهوة» وميل إلى النساء. :4377# #قولاً معروفاً»؛ قولاً بعيداً عن الريبة. €۳ ##وقَوْنَ» ؛ 
الْوَمْنَ. ۳۳١%‏ #ولا تبرّجن 4 ؛ لا تظهرن محاسنكنّ. ۳۳( #الجاهلية الأولى#؛ التي قبل الإسلام. #79 
#الرّجس»؛ الأذى» والسوءء والإثم. 4٤‏ #والحكمة)؛ أحاديث الرسول يكل 


AAV )١٤ - ۳۳( سورة الأحزاب‎ 


حرم الله؛ او تكاة مولام ول کا ت ا قله واا الت ؛ بخلاف مريضص 
الكلت الاق لا يتححل ما رسكل e‏ ولا يصبر على ما يصبر عليه؛ فأدنى سبب یوج ويدعوه إلى 
الحرام يُجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فإنٌ الخضوع بالقول 
واللين فيه في الأصل مباح » رركن لكان شاه إل المحرّم ؛ ليت ليد ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة 


الرجال أن لا تلن لهم القول. 
ولمّا نهاهنّ عن الخضوع ذ في القول؛ فربما وهم أنهِنّ مأموراتٌ بإغلاظ القول؛ دقُع هذا بقوله : : #وقلنَ قولاً 
معروفاً» ؛ أي : غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس بليّنٍ خاضع . وتأمّلُ كيف قال : #فلا تخضّعْنَ بالقول»2, 


ولم يقل : فلا تَلِنّ بالقول». وذلك لأنّ المنهيّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها 
عنده» والخاضِعٌ هو الذي يُطمع فيهء بخلافی من تكلم كلاماً ليا ليس فيه خضوعٌ» بل ربّما صار فيه ترفع وقهرٌ 
للخصم؛ فان هذا لا يطمع فيه خصمه» ولهذا مدح الله رسوله باللين» فقال: #فبما رحمة من الله لنت 
لهم» وقال لموسى وهارون: ادبا إلى فرعون إِنه طغى . فقولا له قَوْلاً ليا لعله يَتَدَكّر أو يخشى» . 

ودل قوله: إفيطمعَ الذي في قلبه مرضٌ» ؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم 
والحافظات» ونهيه عن قربان الزنا ا العيد ذا ترا مين ت مده ا وأنه يهش لفعل المحرم 
عندما وى أب صعم كاد بن بيواه ويج دواعي E‏ الضحرنت إلى التعرام» ارف أن ذلك ك 
فليجتهدٌ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الرديّة ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر 
وسؤال اللّه العصمة والتوفيق» وأنَّ ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 

${ لوزن في بُبوتِكنَ4؛ أي : اقْرّرْنَ فيها؛ لأنه أسلمُ وأحفظ لَكُنَّء «ولا تَبَرَجْنَ تَبَرُجّ الجاهلية 
الأولى»؛ أي: لا تكيْرن وه متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية ]0 لا علم عندهم 
ولا دين ؛ فكل هذا دفع للشرٌ وأسبابه. ولما .أمرهن بالتقوى عموماً وبجزيئات من التقوى نص عليها لحاجة 
النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجُهما ويضطرٌ إليهما كل أحدٍء وهما 
أكبر العبادات وأجل الطاعات» وفي الصلاة الإخلاص للمعبود» وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. 

ثم أمرهنّ بالطاعة عموماًء فقال: #وأطِعنّ الله ورسوله» : يدل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمرا 
به أمرّ إيجاب أو استحباب» #إِنّما يريد اللّه» : بأمركنّ بما أَمَرَ ركن به ونَهْيكُنَّ عمّا نهاك عنه؛ #ليُدّهِبَ 
عنكم الرجسنَ)؛ أ الأذى والشر والخبث إأهل البيتِ ويُطَهْرَكُم تطهيراً» : حتى تكونوا طاهرينَ مطهّرين ؛ 
أي : فاحمدواء ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محض 
مصلحیځم» لم يرد الله أن يجعلَ عليكم بذلك حرجاً ولا مشقةٌ» بل لتتزگی نفوسّكمء > وتتطهّر”'' أخلاقكم 
وت نَحْسْنَ أعما لكمء ويعظم بذلك أجركم 

4۳٤۶‏ ولمًا أمرهنّ Smt‏ أمرهنّ بالعلم» وبين لهنَّ طريقه, فقال : #وَاذْكَرْنَ ما يُتلى في 
وکر فين ات الله والحكمة). والمرادُ بآيات الله القران» والسكمة اسا هة ار سا رود وات هن دة 
يشمل ر لفظو بتلاوټه وذكر معناه بتدبّره والتفگر فيه واستخراج أحكامه وجگوو» وَذِكْرَ العمل به وتأويله. 

إن الله كان لطيفاً خبيراً» : يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماواتٍ والأرض والأعمال التي 
: ؛ فلطمّه وخبرثه يقتضي حتْهنٌَ على الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاة العا ار . ومن 
معاني اللطيف ؟ الذى يسوق غيده إلى الخين ويعصمه من الشر بطرقٍ خفيةٍ لا يشعر بها. OT‏ ليه من الرزق ما 
لا يدريه. ويريه من الأسباب التي تكرهّها النفوسء ما يكون ذلك طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 

#إنَّ الْمَتَلِمِيَ للكت مالْمَؤْمِديَ وَالْمَؤمتِ وألقنيين وَالْقَدِدتِ وصقت وصقت والصَّدِرنَ وَالصَّدِرتٍ 


. في (ب): «ولتتطهر»‎ )١( 
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والخشعين والخشعت ولمصيَقن ملْصَيْتِ وَاصَِبنَ وَالصَّيِمكٍِ وفطت فُروجَهم وفطت ولآڪره ٠‏ 
کنیا والتّكرت أعد اه للم مَعْفرة وَلْجَرًا عظيم وت“ . 

€ لما ذَكَرَ تعالى ثوات زوجاتٍ الرشول كه وعقابهنّ لو قُدّرَ عدم الامتثال وأنه ليس مثلهنّ أحدٌ من 
النساء؛ ذكر بقيّة النساء غيرهنٌ» ولما كان حكمهنّ والرجال واحداً؛ جعل الحكمّ مشتركاء فقال: #إنَّ 
المسلمينَ والمسلمات# : وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بهاء #إوالمؤمنينَ والمؤمنات» : وهذا 
في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعمالهء #والقانتينَ*؛ أي: المطيعين لله ولرسولهء #والقانتاتِ 
والصادقينَ» : في مقالهم وفعالهم. > #والصادقاتٍ والصابرينّ# : على الشدائد والمصائب› #والصابرات 
والخاشعين# : فى بيع الوالهم خسوصا تن E‏ نيما فى بترا كر #والخاشعات 
والمتصدقين# : فرضاً ونفلاً: #والمتصدقاتٍ والصائمين والصائمات» : RE‏ الفرض والنفل»› 
#إوالحافظينَ فروجهم) : : عن الزنا ومقدّماتهء #والحافظات والذاكرينَ الله WP‏ أي: في أكثر الأوقات› 
ھا 5 أوقات الأوراد المقيّدة؛ كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات» #والذاكرات أعدّ الله 
لهم*؛ أي : لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلةء التي هي ما بين اعتقاداتٍ وأعمال 
قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسانٍ ونفع متعد وقاصر وما وا الخير وترك الشرٌ الذي مَنْ قام بهن فقد 
قام بالدٌين كلّه ظاهره وباطنِهِ بالإسلام والإيمان والإحسان» فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم ؛ لأن 
الحسنات يُذْهِيْنَ السيئات. #وأجراً عظيماً» : لا يقدرٌ قَدْرَهُ إلا الذي أعطاه؛ مما لا عينٌ رأث ولا أذن 
سمحت ولا خطر على قلب بشر. شال الله أن يجعلنا منهم . 


#ومًا كان لمومن ولا مَوَمَِةٍ إِذا OCP AR‏ شم رة من أمرهم ومن يعض الله ورسولم فقَدٌ 
صَلّ سا 5 ® 02 


9 أي : لا ينبغي ولا يَلِيقٌ ‏ بمن الصف بالإيمان إلا الإسراعٌ في مرضاة الله ورسولِهِ والهربُ من 
سط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتنابٌ نهيهما ؛ فلا يليقٌ بمؤمن ولا مؤمنقٍء #إذا قضى الله ورسولّه 
أمراً» : من الأمور وحَتّما به وألزما به «أن يكون لَهُمْ الخيرة من أمرهم)؛ ا الخيار هل يفعلونه آم لا؟ بل 
يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسِه؛ فلا يجعل بعض أهواء نفسِهِ حجاباً بِينّه وبِينَ أمر الله 
ورسوله. #ومّن يعص اللّه ورسولّه فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» ؛ أي : تا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة 
إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» > فذكر أولاً السبب الموجب لعدم معارضة 
أمر الله ورسولهء وهو الإيمان» ثم ذَكرَ المانع من ذلك» وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والتكال . 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الترمذي والنسائي عن أم سلمة ينا أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف 
الميراث فأنزل الله : #ولا دموا ما صل أله بد بعکم عل عل بعص [النساء: ۳۲] قال مجاهد: وأنزل فيها: #إنَّ الْمْسَلِمِينَ 
وَألْمْمْلِمّتِ» وكانت e‏ المدينة مهاجرة. 
وأخرج الترمذي عن أم عُمارة الأنصارية أنها أتت النبي ب فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذكرن 
بشيء؟؛ فنزلت هذه الآية: إن المسليي للكت وَلْمؤْمِينَ والمؤمتت 4 . 

(؟) غريب القرآن: € #والقانتين#؛ المطيعين» الخاضعين لله. 4٠#‏ #والخاشعين#؛ الخائفين من الله 
المتواضعين . € #والحافظين فروجهم#؛ أي: عن الزنى» ومقدماته» وعن كشف العورة ومسّها لمن لا يحل 
O PO‏ بيني 


e e‏ برقال د كا انرا ا فأنزل الله ا 0 وين 


و 2 الآية كلها. 
(4:) غريب القرآن: #754 «#إقضى»؛ حَكم. #475 #الخيرة#؛ الاختيار. 
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#وَإِذ فول لل أنعم اله عه وَأنصَدتَ مه آمك عك و وان الله وَتحْتى فى تقيبلك ما اله 
ییو وق اقا ا أ ل ت كنا تك کی ين وار گیا یکی لا یک عل مزر حي ن 
تج اديا إا قبا Cl‏ ا ا ا 4 
4۳۷# وكان سببٌ نزول هذه 206 أن الله ا أراد أن يَشْرَعَ شرعاً عامًا للمؤمنين أن الأدعياء 
ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوهء وأ أزوابجهم لا جُناح على مَنْ تَبَنَاهُم نكاحهنّ؛ وكان هذا 
من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هُذا الشرع قولاً من رسوله وفعلاً. 
وإذا أراد الله أمراً؛ جعل له سبباًء فكات OTT‏ ا ذه فصار يدعى 
إليهء حتى نزل #اذعوهم لآبائهم# ؛ فقيل له: زيد بن حارثة. وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة 
رسول الله كل وكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيدٌ لتردّجهاء فقدّر الله أن يكون بينها وبين زيدٍ ما 
اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبئ بيه في فراقها ؛ قال اللّه: لود تقول للذي أنعمَ اللّهُ عليه؛ 
ا بالإسلام» لإوأنعمت عليه» : بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاوراً في فراقهاء فاضا 
له ومخبراً بمصلحته مقدما لها على رغبتّك مع وقوعها في قلبك : #أمسِك عليك رَوْجَك4 ؛ أي : لا تفارقها 
واصيرٌ على ما جاءك منها . 

«وائّق الله : تعالى في أمورك عامَّةَ وفي أمر زوجك خاصّة ؛ قن لتقو تحت غل الف وتاه 
«وتخفي في نفسك ما الله مُبديه» : والذي أخفاه أنه لو طلّقها زيدٌ؛ لتزوّجها لاء الأوتخشى الناس* : : في 
عدم إبداء ما في نفسك» > #واللّه أحقٌّ أن تخشاه» : فان خشيته جالبةٌ لکل خير مانعة من كل شر #فلما قضى 
زیڈ منها وطراً» ؛ أي: طابت نفسّه ورغِبَ عنها وفارقهاء #زوَجْناكها» : وَإنّما مَعَلْنا ذلك لفائدة عظيمة» 
وهي : #لكيلا يكونَ على المؤمنين حرجٌ في آزواج أدعيائهم» : حيث رأوك تزوّجت زوج زيد بن حارثة 
الذي كان من قَبْل يَنْتَسِبٌ إليك› ولا كان قولب #لكيلا يلا يكونَ على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» : 
عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا رر دل وهي قبل انقضاء وطره منها ؛ قّد ذلك بقوله : 
«إذا قَضَوًَا منهنَّ وطراً وكان أمرُ الله مفعولاً» ؛ أي: لا بد من فعلِهِ ولا عائق له ولا مانع . 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناءٌ على زيد بن حارثةء ودلا ين راختفا أن الل سنا في القران وم يسم من 
الصحابة باسمه غيره. . والثاني : أن الله أخبر أله أنعم عليه ؛ أى: بنعمة الإسلام والإيمان» وهذه شهادةٌ من الله 
له أنه مسلم مؤمنٌ ظاهراً وباطناًء وإلا؛ فلا وجه لتخصيصه بالنعمة؛ إلا أنَّ المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها: أن المعتق في نعمة المعتّق . 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدّعي كما صرح به . ظ 

ومنها: أن التعليم الفعليّ أبلُ من القولي» خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإنّ ذلك نورٌ على نور. 


)١(‏ سيب النزول: أخرج النسائي والبخاري وأعحوينة والترمذي» عن اشن بن مالك وی قال: جاء زيد يشكو امرآته إلى 
النبي يكل فأمره أن يمسكها فأنزل الله وك ونی في كقيِلك ما ال مدید # . 

(۲) غريب القرآن: 4۳۷ #أنعم الله عليه#؛ بالإسلام. 4۳۷ #وأنعمت عليه#؛ بالعتق» وهو زيد بن حارثة وله . 
{TV‏ #وتخفي في نفسك#؛ هو: ما أوحاه الله إليك من طلاق زيد لامرآته» وزواجك منها Ob.‏ #مبديه# ؛ 
مظهره . {rv}‏ #وتخشى الناس)؛ تخاف من المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد امرأة متبتاه. ۳۷ قضى زيد منها 
وطرآً4؛ طلقها . (۳۷) «حرج)؛ إثم. <4۴۷ «أدعيائهم)؛ من كانوا يتبتونهم . 4708# #وطرآ)؛ حاجة. 

(۳) أخرجه البخاري (VE ٤۷۸۷(‏ وقال الحافظ فى «الفتح» :)٥۲۳/۸(‏ «(وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من 
طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسناً) . 
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ومنها: أن المحبة التي في قلب العبد لغير زوجته ومملوكته ومحارمه إذا لم يَقْتَرِنٌ بها محذورٌ لا يأثم عليها 
العبد» ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلّقها زوججها لتزوّجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بيئهما أو يتسبّب بأيّ 
سبب كان؛ لأنّ لله أخبر أن الرسول بل أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها: أن الرسول بلا قد بلّعَ البلا المبينء فلم يد شيئاً مما أوحي إليه إلا وبلّغهء حتى لهذا الأمر الذي 
فيه عتابه» وهذا 000 الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه؛ ولا يريد تعظيم نفسه. 

ومنها: أنّ المستشارٌ مؤتمنٌء يجبُ عليه إذا استشين في امن الأموو أن نشيو بها حول الح 
للمستشير ء ولو كان له حظ نفس بتقدّم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما أمكن صلاحٌ الحال؛ فهو 
أحسن من الفرقة . 

ومنها : أله يتعيّن أن يقدّم العبد خشية الله على خشية الناسء ااا هاو 

ومنها: فضيلة زينب ونا أم المؤمنين؛ حيث تولی الله تزويجها من رسوله ب من دون خطبة ولا شهودء 
ولهذا كانت تفتخرٌُ بذلك على أزواج رسول الله يله وتقول: زوَّجَكُنٌّ أهاليكنّ وزوّجني الله من فوق سبع 
TT‏ 

ومنها: أنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجورٌ نكاحها ولا السعىُ فيه وفي أسبابه حتى يقضيّ زوجها وَطَرَهُ 
منهاء ولا يقضي وَطَرَهُ حتى تنقضيّ عِدَتها؛ لأنّها قبل انقضاء عدتها وهي في عصمتهِ أو في حقّه الذي له وطرٌ 
إليها ولو من بعض الوجوه. 

کا كد عل اَي من سج ينا کرس آل ام ند نه فی ای علو من قل کا اثر ل دا نوا 3© 


A> |‏ رص صرح صا عر ا ر رف 


اک لفون رست آله وسو نم ولا حسون أحَدَا | 2 وک 0 بالل ا 29 . 


8 للا شی من طن في الوسر الال کر راب وأنّه طعنٌ بما لا مطعنّ فيه» فقال: ما 
كان على ال من حرج أي : إثم وذنب #فيما قَرَضَ الله له»؛ أي : قدّر له من الزوجات؛ فان هذا قد 
أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبلّه» ولهذا قال: #سنة الله في الذين خَلَوا من قبل وكان أمرُ الله قَدَراً 
مَقُدوراً» ؛ أي : لا بد من وقوعه 

O ETO WE j #۳4 %‏ وأنهم #الذين تلو 
رسالات ال فيتلون على العباد آياتِ الله وحججه وبراهينه ويدعوتهم إلى اللّهء #ويخشوته#: وحرّه لا 
شريك له «ولا يَحُْشَّوْنَ أحداً» : إلا اللّه؛ فإذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد 
أذَّؤْها وقاموا بها أتم القيام» وهو دعوةٌ الخلق إلى الله والخشية منه وحده» التي تقتضي فعل كل مأمور وترك 
كل محظورء [دلَ ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. #وكفى باللّه حسيباً: محاسباً عباده مراقباً أعمالهم. 
وعَلِمَ من هذا الس وبر كيدي | 

لما کان عمد ایا اح من رلک وللكن رسود آله وام الین وات آله کل سىء ميا ل4 . 

(٤١#‏ أي: لم يكن الرسول #محمة» : بي «أبا أحدٍ من رجالكم#: أيها الأمة» فقطع انتساب زيد بن 
حارثة منه من هذا الباب. ولما كان هذا النفيُ عامًا في جميع الأحوال إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ 
أي: لا أبوّة نسب ولا أبوّة ادعاء» وكان قد تقرّر فيما تقدَّم أن الرسول بيا أب للمؤمنين كلهم وأزواجه 
)١(‏ في (ب): «للمستشار». 

(۲) أخرجه البخاري )/57١(‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 
(۳) غريب القرآن: 4۳۸ #حرج4؛ إثم 
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أمهاتهم . فاحترز أن يدل هذا النوع بعموم النهي المذكور ؛ فقال: #ولكن رسولٌ اللَّه وخاتمَ النبيينَ4 ؛ 
6 هذه مرتبته ؛ مرتبة المطاع المتبوع المهتدى به الْمُوْمَنِ له الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحدٍء 
الناصحء الذي لهم أي : لفن من يزه و حه كاذه أب لهمء > #وکان الله بكل شيءِ عليماً» ؛ أي : قد 

ا ا a.‏ رسا ومن يَصْلّحُ لفضله ومَنْ لا يَصَلّح . 

« يكام آل ءامثوا دروأ SENOS‏ بک دالا 9 شو الى یسل میک وم کم لیک 
يَنَّ لظت لل الور وان بالْمؤْمنينَ ريما © ھم يوم يفوتم سل وعد لم لجا کا )4 . 

4» يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرأً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك من كل قولٍ فيه 
قربة إلى اللّهء وأقل ذلك أن يلازِم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض 
والأسباتي) وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فان ذلك عبادة يسبق بها الغامل 
وهو مستريح وداع إلى محبة الله ومعرفته فته وعو على الخير وكفتٌ للسان عن الكلا م القبيح . 

4479 #وسبحوه بکرة وأصيلا» ؛ أي: أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما وسهولة العمل فيهما 

e e الظلمات إلى النور وكان‎ e هو الذي يصلّي عليكم وملائكته‎ ٣ 
أ من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جَعَلَ من صلا ته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم ما يخرجهم‎ 
من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظم نعم أنعم بها على العباد‎ 
الات تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملةٌ عرشو أفضل‎ 
الملائكة ومن حوله يسبحون بحمدٍ ربُهم. ويستغفرون للذين آمنواء فيقولون: #ربّنا وسعتٌ كل شيءٍ رحمة‎ 
غلا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيلك وقِهِمْ عذابَ الجحيم . ركنا أدْخِلْهم جناتٍ عدن التي وعَدتهم ومّن‎ 
صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم ودُرَيّاتِهم إنك أنت العزيزٌ الحكيم. وقهم السيئاتٍ ومن تت السيئاتِ يومئذٍ فقد‎ 
E : رَحِمْتَه وذلك الفورٌ العظيم»‎ 

$¢ وأما رحمته بهم في الآخرة؛ فأجل رحمة وأفضل ثواب» وهو الفوز برضا رهم وتحيّته » واستماع 
كلامه الجليل› ورؤية وجهه الجميل. وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كُنْهَهُ إل من أعطاهم 
إياه» ولهذا قال : لوس ا و ی ا 

يناما الى إن أرسلتك ھا وميا یی © واا إل کہ پلا یا ی © سر 


و ا 65 وس رم ب سرس 7 تڪ 2 


لومي , أن لهم ين الله مضلا كيرا ل ولا طم الک ا آذٺهم وتوكل وكفن بالله 
ڪي 4089 . 
0 هذه الأشياء التي وصف الله بها رسولّه محمداً كله هي المقصود من رساليِهِ وزبدتها وأصولها 
التي اختصٌ بهاء وهي خمسة أشياء : 
أحدها: كوثه #شاهداً»؛ أي: شاهداً على أمته بما عملوه من خير وشرً؛ كما قال تعالى : #لتكونوا 
واي ابن وام يا يران إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيدٍ [وجئنا بك على 
لاء شهيداً]: فهو بل شاهدٌ عدل مقبول. 
٠‏ الثاني والثالث: كونه #مبشراً ونذيراً» : وهذا يستلزم ذكي تست ول نوها روو د غل 
الموجبة لذلك : فالمبشّر هم المؤمنون المتقون» الذين و بين الإيمان والعمل الصالح وترك المعاصي› 
لهم البّشرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي ودينيٌ نْب على الإيمان والتقوى» وفي الأخرى بالنعيم 


(۱) غریب القرآن: ¢ #بكرة وأصيلا » ؛ أول النهار. وآخره . 
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المقيم» وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. والمندّر 

هم المجرمون الظالمون. أهل الظلم والجهل. > لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينيّة المرة 
عل الجهل والظلم: وفي الأخرى بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وفة الجملة فصل نا عقا جه كلذ مت 
الكتاب والسئَّةَ المشتمل على ذلك . 

و كونّه «إداعياً ! إلى اللّه»#؛ أي: أرسله اللَّه يدعو الخلق إلى ربهم ويشواقهم لكرامته وَيأْمَرّهم 
بعبادته ۾ التي خلقوا لهاء وذلاف يستلزم استقامته على ما يدعو إليه وَذْكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه ؛ بتعريفهم لربهم 
تات الوقن وتنزيهه عما لا يلق بجلاله. وذكر أنواع العبوديةء والدعوة إلى الله بأقرب عاطر عوصل 
إليهء وإعطاء كل ذي حى حمّه وإخلاص الدّعوة إلى الله لا إلى نفسه وتعظيمها ؛ كما قد يعرضٌ ذلك لكثير 

من النفوس في هذا الؤقام ) وذلك کله بإذن ربه له في الدعوة وأمره وإراديه وقدره. 

الخامس : كونه «إسراجاً منيراً» وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة» لا نور يهتدى به في ظلماتهاء 
ولا علم يُستدل به في جهاتها؛ حتى جاء 0 فأضاء الله به تلك الظلمات» مر 
خلف هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشرّ وأهل ل الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم. 
وعرفوه بأوصافه الحميدة وأفعاله السديدة وأحكامه الرشيدة . 

٤۷#‏ € وقوله : [وبشر المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلاً كبيرً» : ذكر في هذه الجملة المبشّرء وهم المؤمنون». 
وعند ذكر الإيمان بمفرده تدخل فيه الأعمال الصالحة» وذَّكَرَ المبشّر به وهو الفضل الكبيرٌ ؛ أي E‏ 
الذي لا يقادّر قَذْرهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران الذنوب وكشف الكروب وكثرة الأرزاق الدارة 
و ا ولو O‏ ا E ENES‏ 0 
بن كه آنا گر في تام رجيب القرمات ار على ما ب مه ليكون عون على الث صما سا اللّه. 

89 2 ولمًا كان نَّمّ طائفة من الناس مستعدة للقيام بصد الداعين إلى الله من الرسل وأتباعهم» وهم 
المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة في الباطن» والكفار ظاهراً وناطبا ؛ نهى الله 
رسوله عن طاعتهم وحذره ذلك» فقال: #ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ» ؛ ا في كل أمر يصدٌ عن 
نا ال ولک لا يقتضي هذا أذاهم» بل لا ُطِعْهُم ؛ > لودع أذاهم » : إن ذلك جالبٌ لهم وداع إلى قبول 
الإسلام وإلى كفت كثير من أذيتِهم له ولأهله. لوت وکل على الله : في إتمام مرك وخذلان عدو #وكفى 
باللّه وكيلا» : توكّل إليه الأمور المهمّة لارر يا سواه على ليدم 

ويتام آل الذي اموا لذا كحنم الْمَؤْمِئتٍ ثم طلْقَْمُوهن م من بل أن تسوه فما لک يهن من عِدَوَ 
ثريا قو دیوش سنا جلا 74 

(49» يخبر تعالى المؤمنين أ نهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلَقوهنٌ من قبل أن يَمَسُوهنَ؛ فليس عليهنّ في 
ذلك غد تعتدها أزواجهنّ عليهن › وأمرهم بتمتيعهنٌ بهذه الحالة بشيء من متاع الدّنيا الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهنَّ لأجل فراقهنّ: وأن يفارٍقوهنّ فراقاً جميلاً من غير مخاصمةٍ ولا مشاتمةٍ ولا مطالبةٍ ولا غير ذلك. 

ويستدلٌ بهذه الآية على أنَّ الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» فلو طلّقها قبل أن ينكبَها أو علق طلاقّها 


)١(‏ غريب القرآن: 49#» #تمسّوهنٌ*؛ تدخلوا بهنّ»ء وتجامعوهنًّ. €٤۹(‏ #عدة#؛ مدة تنتظر فيها المرأة. لذ 
#تعتدٌونها 4 ؛ تحصونها عليهن . 4497 #فمتعوهنَ4؛ أعطوهنّ من أموالكم ما يتمتّعن به بحسب وسعكمء جبراً 
لخواطرهنّ . #4987 #وسرّحوهنٌ#4 ؛ طلقوهنٌ . 4449 #جميلاً»؛ بلا أذى» أو ضرر. 
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E‏ ؛ لم يقع؛ لقوله: [إذا َكَحْتُمُ المؤمناتِ ثم طلقمو طلقتموهن)› E‏ 0 فدل على 

له قن دك لا محر له: وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامةٌ وتحريمٌ تام يع و فالتحريم 
اناق لظهار أو ايلاء ونحوه من باب أولى وأحرى أن ل بقع قبل الدكا؛ كما هو اصح قولي العلماء. 

و[يدل] على جواز الطلاق لأنَّ اللّه أخبر به عن المؤمنين على وجه لم يمهم عليه ولم يؤثبهم مع تصدير 
الآية بخطاب المؤمنين 

وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى: «لا ناح عليكم إن علقم النساء مالم تَمَسُوهنٌ» . 

وعلى أن المطلقة قبل الدخول لا عة لها > بل بمجرّدٍ طلاقها يجوز لها التزوجٌ حيث لا مانع . 

وعلى أن عليها العدَّة بعد الدّخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوط كما هو مجمعٌ عليه أو وكذلك 
الخلوة ة ولو لم يحصّلْ معها وطءٌ كما أفتى بذلك الخلفاء ع الراشدون» وهو الصحيح ؛ فمتى دَحْل عليها وطئها أم 
لا إذا خلا بها وجب عليها العدّة. 

وعلى أن المطلقة قبل المسيس تُمنّع على الموسع قدره وعلى المُقْيِرٍ قدرُة ولكن هذا إذا لم يفرض لها 
مهد ؟ فان كان لها مهرٌ مفروض؛ فاه إذا علق قبل الذخول؛ تَصَّفَ المهرء وكفى عن المتعة . 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الڈخول أو بعده أن يكون الفراق جميلاً تمد فيه كل منهما الآخرء 

وعلى أن العدّة ع لازو لقوله: ان نكن کیو ا ا ا 4 ان کا بي الس 
كان له عليها عدة. 

وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتذ مطلقاً؛ لقوله : «إثم طا طلقتموهنّ ...* الآية. 

دی لكر ذا غير المسون بها من الجطاز قات مر روات بموت أو حياة عليهنَ العدة. 

#يكأيها الى إا لتا لك أزیجك آل انیت لجورشه وما ملكت يَِبِنْكَ متا أنه له عل وب 
عمك ات عمك وََاتِ خَالِكَ وسات خدلنيك لي هارن مله ا 0 إن 50 فسا لى إن را 


0 مر جه 


: : ¿ دون الْمؤِْينَ مد علقت ما فرصتا لهم و 4 أي ونا ملكت 
منم لِكَيْلا یکن کی کے ركان اله حَفُورًا دیا 7462 . 

: يشترك هو والمؤمنون وما ينفرد به ويختص‎ UCL e e 
ليا أيّها لبن نا أحْلَلْنا لك أزْواجَل اللاتي آنيتَ أجورَهِنٌ * ؛ أي : أعطيتهنّ مهورهنّ من الزوجات» وهذا‎ 
من الأمور المشتركة بيته وبين المؤمنين؛ فإنَّ المؤمنين كذلك يباح لهم مَنْ أنَؤْهَن أجِورَهَنَّ من الأزواج . و‎ 
كذلك أحللنا لك اما مَلَكَتْ يمينك 4 ؛ آي : الإماء التي ملكت لإممًا أفاء الله عليك» : من غنيمة الكفار‎ 

عبيلهم › والأحرار مَنْ لهنَّ زوج منهم ومَنْ لا زوج لهن» وهذا أيضاً مشترڭ› ER a‏ 
لأدبنان ملك ريات م إن شاك راق 12لا 14 شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين 
والبعيدين» وهذا حصرٌ المحللات» خان مفهنومة أن ما داهن من ا لفارت شير محال ؛ كما تقدم في 
سورة النساء؛ إن لا يُباح من الأقارب من النساء ء غير هؤلاء الأربع» وما عداهنّ من الفروع مطلقاًء 
والأصول مطلقاًء وفروع الأب والأم. وو وفروع مَنْ فوقهم لصلبه؛ فاته لا يُباح . 

وقوله : «اللاتي هاجَرْنَ [معك]): يد لحل هؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب من القولين في تفسير هذه 
الآية» وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أن هذا قيد لغير الصحَةٍ. لو أحللنا لك #امرأةٌ مؤمنةً إن 
وهبت نفسّها للنبئ 4 : بمجرّدٍ هبتها نفسهاء #|إ ن أراد النبنٌ أن يَسْتَنكحَها» ؛ أ هذا تحت الإرادة والرغبة» 


)١(‏ غريب القرآن: ٠٠١¥‏ #وما ملكت يمينك# ؛ الإماء التي تكون ملكاً خالصاً لك. ٠٠١#‏ #أفاء الله عليك#؛ أنعم به 
عليك بالجهاد. 4008 «خالصة لك)؛ خاصة بك. 4008 (حرج)؛ ضيق 
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#خالصةً لك من دون المؤمنينَ*؛ يعني : إباحة الموهوبة» وأما المؤمنون؛ فلا يحل لهم أن يتزوّجوا امرأة 
بمجرد هبتها نفسها لهم. إقد عَلِمْنا ما فَرَضْنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم م ای قد علمنا ما 
على المؤمنين وما يحل لهم وما لا يحل من الزوجات وملك اليمينء وقد أغْلَمُناهم بذلك» وا فرائضه فما 
في هذه الآية مما يخال ذلك؛ انه عناص لك لكورن الله جمله :حظانا للرسول وحده قول ليا أيّها النببئ 
إنا أحْلَلْنا لك...* إلى آخر الآية. 

وقوله : #خالصةً لك من دون المؤمنينَ» : وأبَخنا لك يا أيّها النبيّ ما لم تبح لهمء ووسّعْنا عليك ما لم 
نوس على غيرك؛ #لكيلا يكونَ عليك حرج : وهذا من زيادة اعتناء اللّه تعالى برسوله ككل #وكان الله 
غفوراً رحيما» ؛ ائ لم يزل متصفاً بالمغفرة ة والرحمة. وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانه 
ما اقتضتّه حکمته»› ووجدت منهم أسبابه . 

RY‏ تزجى من اء من وتو یک من كةو ومن ابئغيت ممن عرلت فلا فلا جتاح مالک ذلك أدف أن 7 قراغ 
E 1‏ راذا بقل نان قلي A‏ 326 


4019 وهذا أيضاً من توسعة ا له ترك القَسْم بين زوجا جاټه على وجه 
الوجوب» وأنَّه إن َعَلَ ذلك ؛ فهو تبرعٌ منه. ومع ذلك؛ فقد كان كله يجتهدٌ في القَسّْم بينهنّ في كل شيء» 
ويقول: «اللهم! هذا قَسُمي فيما أملك؛ فلا تَلَّمْني فيما لا أمليك)”"» فقال هنا: #تّرْجي مَن تشاء منهنَّ 4؛ 
اق تؤخر من أردت من زوجاتك» فلا تؤويها إليك» ولا تبيتٌ عندهاء #وتُّؤوي إليك من تشاغ»؛ ا 
تضمُها وتبيت عندهاء و مع ذلك؛ لا يتعيّنُ هذا الأمر. فمن #ابتغيت»؛ أي: أن تؤويهاء #فلا جناح 
عليك # : والمعش إن الخيرة يدك :فى فلك كل وال كت من ال انه خاص بالواهبات له أن 
برجي من يشاء ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قبل مَنْ وَهَبَتْ نفسها له» وإن شاء؛ لم يقبلها e‏ 

ثم بين بِيّنَ الحكمة في ذلك فقال: «إذلك» ؛ أي: التوميعة غلك زكرن لأ من راغا إليك وبيدك وكون ما 
جاء منك لين تبرعاً منك ؛ «أدنى أن تَقَرّ أعينهُنَ ولا يحزنَ ويرضينَ بما آنيتهن كلهِن» : لعلمهنٌ أنك لم 
تترك واجباً ولم تفرّظ في حقٌ لازم» #والله يعلم ما في قلوبكم#؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق 
الواجبة والمستحبّة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول اللّه؛ لتطمئنّ قلوبُ 
زوجاتك» #وكان الله عليماً حليماً» ؛ أي: وا سع العلم» كثير الحلم» ومِنْ علمِهٍ أن شَرَعَ لكم ما هو أصلح 
لأموركم وأكثرٌ لأجوركم. عن سل أل اق ا وما Fe‏ مني 


4 
وور‎ o 


«لا یل أك النة ين بنذ ول 3 د و ن أتوج کو ست ع إل ما ملكت يرثك 
ر ره 7 2 
له ع کل کنر بی 049 ء١‏ 


)١(‏ سيب التزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة وبا قالت: كنتٍ ا على اللاتي وهن أنفسهن 
لرسول الله کل وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فأنزل الله تعالى: #تربى م من فشا م مهن وتغوۍ لبك م کا ومن ات سن 
عَرَلتَ فلا جاح یك4 قلت : والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. 

(۲) غريب القرآن: 4٥0١#‏ #ترجي)؛ ثؤ ت خر القسم في المبيت» عمن شئت من زوجاتك . ‰۱ #وتؤوي#4؛ تضع في 
المبيت. #١ه#»‏ #ابتغيت#؛ د المبيت عندها. ١١%‏ #عزلت)؛ ارت قسمها. ١١%‏ #أدنى»؛ أقرب. 
019 + #أن تقر أعينهنَ4؛ أن يفرحن. 

(۳) أخرجه أحمد (75/ »)١55‏ وأبو داود »)5١75(‏ وابن ماجه »)١91/1(‏ والنسائي (۷/ 55)» والترمذي »)١١5٠0(‏ وابن حبان 
»)٥/۱۰(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۲)» وصححه ووافقه الذهبي, واختلف في وصله وإرساله» وانظر: «الأرواء» (۲۰۱۸). 

9 ت القرآن: ۲$ ولا أن تبدّل»؛ ولا أن تطلق إحداهنّ لتستبدلها بغيرها. €۲ #رقيباً»؛ ملعا لا يغيب 


سورة الأحزاب (7ه ‏ 7#ه) ۸4٥‏ 

4019 وهذا شكرٌ من الله الذي لم يزل شكوراً لزوجاتٍ رسولِه رضي الله عنهنّ» حيث اخترن الله 
ووسولهوالدارالاختزة؟ أن رخفي وقصر وسوله عليه فقال: سات مالي ب e‏ 
الموتجودات «إولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج)؛ أي : ولا أن قطان ع و > فحصل بهذا أمنهنّ من 
الضرائر ومن الطلاق؛ لأن الله قضى أنهنٌَ زوجاته في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه وبينهنٌ فرقة, 0 
أعجبك حسنهنٌ 4؛ أي : : حسن غيرهن ؛ ؛ فلا يَحلَْنَ لك. إلا ما ملكث يميئك4؛ أي : السراري؛ فذلك جائرٌ 
لك ؛ لأنّ المملوكات في كراهة الزوجات لَسْنَ بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات. #وکان الله على كل 
شيءِ رَقيبأ ؛ ا براك لبون ا نظام وا سين سكام 


ور 


یا الدذرت ا وت الت ل أت بدت > کم يك طعام حير نظرينَ إتلة وتكن إا دعِيم 
فادځلوا يڏا طعمثر ديشرو ولا مسقني ِي له دل كان نَوْذى ست مستي منم a‏ 
نت من الي وتا سَألْشُومُنَ متها توش من اء ڃا لڪ اهر 7 تيور E‏ 
أحكم أن تدوأ ولتت 0 ول أن تیک ازج ب من بعل 1 ِن لک ڪان عند اله عَظِيمًا 69 إن 
دوا شا أ <+ و فو إن 7 

9 بام عا عباته المومتین بااپ مع رسول الله يه في دخول بيوته 4ء فقال: ليا أيّها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن : ؤْذْنَ لكم إلى طعام» ؛ أي : لا تدخلوها بغير إذنٍ للدخول فيها لأجل الطعام» 
وأيضاً لا تكونوا إناظرينَ إناه4 ؛ أي : منتظرين ومتأنين لانتظار نضجه أو سعة صدر بعد الفراغ منه. والمعنى : 
أنكم لا تدخلوا و دارط SS‏ وأن يكون جلوسّكم بمقدارٍ الحاجةء ولهذا 
قال : «إولكنْ إذا دُعيثُم فادْخُلوا فإذا متم فان نتَشِروا ولا مَسَتأنِسينَ لحديث # ؛ أي : قبل الطعام وبعده. 

ثم بين حكمة النهي وفائدته. فقال: إن ذلكم» ؛ أي : انتظاركم الزائد على الحاجة #كان يؤذي النبى ‏ ؛ 
ا مكل مه ویش عليه حبسُكم إيّاه عن شؤون بيده وأشغاله فيه. لفِيسْتَحيي منكم»: أن يقولّ لكم: 
اخرجوا! كما هو جاري العادة أن الناس e‏ أهل الكرم منهم - يَسْتَحْيونَ أن يُخْرِجوا ا 
مساكنهم . ٠‏ و) لكن #الله لا يَسْتَحِْي من الحق#: فالأمر الشرعيٌ» ولو كان يُنَوَهّم أن في تركه أدبا وحياءً ؛ 
فإنَّ الحزم كل الحزم باع الأمر الشرعيئ» وأ يجزمٌ أن ما خالفه ليس من الأدب في شيءِء واللّه تعالى لا 
يستحبي أن يأمُرَكم بما فيه الخيرٌ لكم والرفقٌ لرسوله كائناً ما كان. 

فهذا أديُهم في الدخول في بيوته» وأما أدبُهم معه في خطاب زوجاته؛ فَإنَّهِ : إِمّا أن يحتاجٌ إلى ذلك» أو لا 
يحتاجٌ إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب تركّهء وإن احتيج إليهء كأن يسألهنّ متاعاً أو غيره من 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري» وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك وليه قال: لما تزوج رسول الله 4لا 
زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون» قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام. 
فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة» وإن النبي ية جاء ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء 
قال : فجئت فأخبرت النبي ب أنهم قد انطلقواِ e‏ فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله 
تعالى : ایتا الذي َمَنوأ لا نَدَخَلُوا بوت الى إل أت بوذت لم4 - إلى قوله - لن یکم كان عند الي عَظِيمًا» . 
أخرج البخاري وأحمد والنسائي عن أنس 5 قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث»› أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: 
يا رسول الله » لوا لدت م اتام براقي مصيان وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات 
المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب» قال: وبلغني معاتبة النبي َيه بعض نسائه فدخلت عليهن› قلت: إن انتهيتن 
أو ليبدلن الله رسوله خيراً منكن. حتى أتيت إحدى نسائه» قالت: يا عمر› أما في رسول الله به ما يعظ نساءه حتى 
تعظهن أنت؟ فأنزل الله : #عمول ريه ESSE‏ بل ربا با ى ملت [التحريم .[o:‏ 

(۲) غريب القرآن: #ه» #ناظرين إناه)؛ منتظرين نضجه. 8ه » #متاعا» ؛ حاجة من أواني البيت» ونحوها. 


5 سورة الأحزاب (:5هء_ ك5ه) 


أواني البيت أو نحوها؛ فإِنْهِنَّ يُسْأَلْنَ «إمن وراء حجاب)؛ اگ يكون بينكم وبينهنَ ستر پستر عن النظر؛ 
لعدم الحاجة إليه» فصار النظر إليهنّ ممنوعاً بکل حال» وكلامهنٌ فيه التفصيل الذي ذكره الله . ثم ذكر حكمة 
ذلك بقوله : #إذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنٌَ» ؛ لته أبعدٌ عن الريبةء وكلّما بعد الإنسان عن الأسبابٍ الداعية 
إلى الف ؛ فإنه أسلمٌ له وأطهرٌ لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعية عيّة التي بين الله كثيراً من تفاصيلها أن جميعَ 
وسائل الشِرٌ وأسبابه ومقدماته ممتوغة: وأنه مشروعٌ البعد عنها بكل طريق . 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامة: وما كان لكم» : يا معشر المؤمنين؛ أي : غير لائق ولا مستحسن 
منکم» بل هو أقبحح شيء» #أن تؤذوا رسول اللّه»؛ أي : أذية قوليّة أو ا معني ها معان ا ولا أن 
تنکحوا أزواجَه من بعده أبداً» : هذا من جملة ما يؤذيه؛ فإنه اة له مقامٌ التعظيم والرفعة والإكرام» وتزوجٌ 
زوجاټو بعدّه مخل بهذا ا وأيضا ؛ فإنهنّ زوجاتّه في الدنيا والآخرة» والزوجيّةُ باقية بعد موته؛ فلذلك 
ال «إإنّ ذلكم كان عند الله عظيماً» : وقد امتثلتٌ هذه الأمة هذا 
الأمرء واجتنبث ما نهى الله عنه منه وللّه الحمد والشكر. 

$ ثم قال تعالى: إن تُبْدوا شيئاً4؛ أي : تظهروه» #أوْ تُخفوه فإنَّ اللّه كان بكلّ شيءٍ عليماً» : 
يعلم ما في قلوبكم» وما أظهرتموه؛ فيجازيكم عليه . 

3لا جت تح طون ف مين ول اهن و ونين لا كه حنمن ولا أبناء أخْويِهنَ ولا نِسَأيِهنَ ولا ما 
کت يبر َل اہ اک لله 4ك عل کل تیر کیا ۰4 

إه٥)‏ لما ذكر أنهنّ لا يُسألن متاعاً إلا من وراء جا كان ا عامًا لكل أحدٍ؛ احتيج أن يُستثنى 
منه هؤلاء المذكورون من المحارم» وأنّه للا جُناح عليهنَ4 في عدم الاحتجاب عنهمء ولم يذكر فيها 
الأعمام والأخوال؛ لأنهنّ إذا لم يَحْتَجِبّنَ عمّن هنَّ عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنٌّ 
عليهم ؛ عام احتجابهنَ عن عمَهنَّ وخالهنّ من باب أولى» ولان منطوق الأية اللأخرى المصرّحة بذكر العم 
والخال مقدّمة على ما يُفهم من هذه الآية. وقوله : «إولا نسائهن)؛ ای لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن 
نسائهنّ ؛ أي : اللاتي من جنسهنَ في الدين؛ کرو ذلك مرج اناالا ويُحتمل أن المراد جنس 
النساء؛ فإِنَّ المرأة لا تحتجب عن المرأة» #ولا ما مَلَكَتْ أيمائهنَّ 4 : ما دام العبدُ في ملكها جميعهء وها 
د اوي غير لرن انقو اللّم وأنْ لا يكون في ذلك محذورٌ شرعيٌ» فقال: 
«واتّقينَ اللّه4؛ أي: استعملْنَ تقواه في جميع الأحوال. #إن الله كان على كل شيءٍ شهيداً»: يشهد 
أعال تاداع وباطنها › بسح اقرا ويرى حركاتهم ؛ مجاهم على ذلك أ الجزاء واا 

لف آله مَلَبِحَئَهُ بصو عل الى يسا أرب ءَامَنوأ صلا ميه وَسَْمُواْ تيا ©4" . 

4619 وهذا فيه تنبية على كمال رسول الله كله ورفعة درجتِه وعلوٌ منزلته عند الله وعند خلقه ورفع 
ذگرو» و#إإنَّ اللّه4 تعالى #وملائكته يصلون»* عليه؛ أي: يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملا الأعلى 
لمحبته تعالى له ويثني عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرّعون. #يا أيها الذين آمنوا صلَُوا عليه 
وسلّموا تسليماً» : اقتداءً باللّه وملائكته. وجزاءً له على بعض حقوقِهِ عليكم. وتکاد لإيمانكم» e‏ 
له بيه ومحبة وإكراماً»ء وزيادةً في حسناتكم. وتكفيراً من سيئاتكم» وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة 


)١(‏ غريب القرآن: 00% 4% ول جناح عليهن # ؛ لا إثم عليهن في عدم الاحتجاب. يه ه 4% وولا نسائهن 4# ؛ أي : النساء 
المؤمنات. 4٠١#‏ #ما ملكت أيمانهن#؛ العبيد المملوكين لهن. 

(۲) غريب القرآن: ٥٦#‏ «يُصَلُون»4؛ صلاة الله : ثناؤه على عبده في الملاً الأعلى» وصلاة الملائكة: ثناؤهم 
ودعاؤهم. 


سورة الأحزاب ٥۷(‏ ۔ A4۷ )٥۹‏ 
مخ مكمه به آل ا كه نار کت على آل راف نك م ج وهذا الأمر 
بالصلاة اود عرص ا ع و وأوجبّه كثير من العلماء في الصلاة 5 


م > ر ت 


لل لیت بقذوت اله ونوم لمعم اله فى لديا واخرة ومد م مدا ثهينا © لين بزو 
لْمؤْمِنَ والمومِستِ بير م ee‏ فَقَدٍ احتملوا بهتئنا وإشا مسا 74609" . 

۷$ مياه 4 لما واكاك تنظ رورله ل والصلدة E‏ وتوعّد عليها > فقال : 
#إنَّ الذين يؤذونَ الله ورسوله* : : وهذا يشمل كل أذيّة قوليّة أو فعليّة من سب وشتم أو تنص له أو لدينه أو ما 
يعود إليه بالأذى» لَعَنَهُمُ الله في الدّنيا»؛ أي : أبعد هم وطردهم› ومن لَعْنهِم في الدّنيا أنه يتحتّم قتل من 
شتم الرسول وآذاه» #والآخرة وأعد ؛ لهم عذابا gg‏ : جزاءً له على أذاه أن يُؤذى بالعذاب [الأليم]“» 
أي الرسول ليست كأذية غبرو؛ لأنه 4 لا يؤمن العبدُ باللّه حتى يؤمنَ برسوله. وله من التعظيم الذي هو من 
لوازم الإيمانٍ ما يقتضي ذلك أن لا يكو مثلَ غير إن كان أذيّهُ المؤمئية عظيمة وإثمهًا عظيماً: ولهذا قال 
فيها: #والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمناتٍ بغير ما اكتّسَّبو اه ؛ ا بغير جناية منهم موجبةٍ للأذى» #فقدٍ 
احْتَمَلوا 4 : : على ظهورهم لإبهتاناً» : حيث آذؤهم بغير سبب» لإوإثماً مبيناً» : : حيث تعدا عليهم وانتهكوا 
جررمة أف الل ا ايها ولوا انااد الموممة موسا لون وخ ال وع و فتعزير مَنْ 
سب الصحابة أبلغٌُ» وتعزيرٌ من سب العلماء وأهل الدين أعظم من غيرهم . 


ا ۳ 
2 4 > وح سه < ع ع ا 


عي 20 م .عرسم ك رص 72 4> 
لاا الي قل رويك وبايك وضاء الْمَؤْدِينَ يدزيت مهن من جَلَتبِهنَ ذلك أدفة أن يعرف فلا يؤذين 
و 


»” ص الو ممم 


7 دسو FAL‏ مه aS‏ م ا 2ل هر 1 وه رار , کے سر دوه ريس 
وواما و ا والمرجفون فى المدِينة لنخرينك 
ح وت ی ص A8‏ سد RKC Î‏ 0 را 1 ادن رم ا ب 8 ت 4 
بوم شد لا بردو فیا إل تید 9© مریب يسما أذ وَفيلوا يلا ( سْنَدَ أله ف 


سو و r‏ 4 


اديت کے لوا من قبل وإن تحد لِسَنَة ّم تبديلا @# ` 


}5۹{ هذه الآية هي التي تسمّى آية الحجاب» فأمر الله نه أن يام الشناء غ ويبدأ بزوجاته وبناته 
- لأنْهنَّ آكدُ من غيرهن ولان الافر لخيرة ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم؛ كما قال تعالى : ليا أيّها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا» . #أن يد يُدْنِينَ عليهنَ من جلابيبِهنٌَ 4 : وهنَّ اللات يَكُنَّ فوق الثياب من ملحفةٍ 
وخمار ورداء ونحوه؛ ا يغطين بها وجومّهن وصدورّهنء ثم فك عكية ولاق فقال: ذلك أدنى أن 
عرف فلا يُؤْدَْنَ4 : دل على وجود أذيّةٍ إن ذم يجين وذلك لأنهنّ إذا لم يحتجين؛ ربّما ظنّ أنهنّ غير 
عفيفاتٍ» فيتعرّض لَهُنَّ مَنْ في قلبهِ مرضٌ» فيؤذيهنّ» وربما استّهين بهنَّء وظنَّ أنهنَّ إماء» فتهاون بهنَّ من 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701)» ومسلم (505) من حديث كعب بن عجرة. وانظر «جلاء الآفهام؛ لابن القيم. 

(۲) غريب القرآن: 4۷ #يؤذون الله#؛ يشركون بهء ويعصونه. #/ا5 4 للعنهم الله4؛ أبعدهمء وطردهم من كل خير. 
$ #احتملوا»؛ ارتكبوا. ٥۸‏ #بهتانً»؛ أفحش الكذب والزور. 

(۳) في النسختين: «أليما». )٤(‏ كذا في النسختين . 

(5) غريب القرآن: 4509# ##يدنين عليهنّ#4؛ يرخين على رؤوسهنّ ووجوههنَّ وصدورهً . €۹ #جلابيبهنً4؛ 
الجلباب: الرداء» والملحفة التي تستر بدن المرأة وزينتها. 59#*» «أدنى#؛ أقرب. 4509# #أن يعرفن)؛ يُمَيّزن 
بالستر والصيانة؛ فلا يتعرض له بمكروه. 1$( #مرض4؛ شك» وريبة. 4٦٠#‏ #والمرجفون#؛ الذين ينشرون 
الأخبار الكاذبة. 4٦٠#‏ «#لنغريتك بهم»#؛ لنسلطنك عليهم. 4560# #لا يجاورونك#؛ لا 41۱% 
#ثقفوا»؛ وجدوا . 477 #سّنة الله4؛ طريقته في المنافقين: القتل» والأسر. 4٦۲‏ ظخَلَوا»؛ مَضَوًا. 778» 
لتبديلاً)؛ تحويلاء وتغييراً. 


/ سورة الأحزاب (55-50) 


يريد الشرّ؛ اا ا ا #وکان الله غفوراً رحيماً» : حيث غفر لكم ما سَلَفَ 
ورَحِمَكُم بأن بيّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ فهذا سد للباب من جهتهن. 

١ 2‏ - 411 وأما من جهة آهل الشرٌ؛ فقد توعٌدهم بقوله: #لعن لم ينتو المنافقونَ والذين في قلوبهم 
مرضن 4# ؛ ا بض شك أو شيو #والمرجفون في المدينة#؛ أي : المخؤوفون المرهبون الأعداءء 
المتحدثون بكثرتهم وقوتهم و المسلمين» ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعمّ ذلك كل ما توحي 
به أنفسسهم إليهم» وتوسوس به وتدعو إليه من الشرٌ من التعريض بسبٌ الإسلام وأهله. والإرجاف 
بالمسلمين. وتوهين قواهم. والتعرّض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير ذلك من المعاصي الصادرة من 
أمثال هؤلاء. 

لنْغْرِينك بهم»؛ ا نامرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلُطك عليهم» ثم إذا فعلنا ذلك؛ لا طاقة ة لهم بكء 
وليس لهم قوة ولا امتناع . ولهذا قال : لثم لا بجاو رونك فيها | إلا قليلا»؛ أي : لا يجاورونك في المدينة إلا 
قليلا ؛ بأن تقثلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليل لنفي أهل الشرٌ الذين يُتَضرّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين؛ فان 
ذلك أحسم للشرٌ وأبعد منه ويكونونًَ #ملعونينَّ أينما تُقِفوا أخِذوا وقُتّلوا تَفْتيلاً#؛ أ دين يتك 
ا ولا يقر لهم قرارٌء يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو يعاقبوا. 

4۲# #سنة نه اللّه في الذين حَلَوَا من قبل» : أن من تمادى في العصيانٍ وتجرّأ على الأذى ولم ينتو منه؛ 
ف مانغا قب ضقوية وليف : #ولنْ جد لسنّةٍ الله تبديلاً» ؛ أي : تغييراً» بل سنته تعالى وعادته جاريةٌ مع 
الأسباب المقتضية لأسبابها . 


روس مم و ر ےار يبحم رس ور لس وضع رسا هيه کہ بب م ساسم د ع جم o‏ °< 

# يسَعَيكَ لاس عن السَاعة E‏ وما يدريك لعل السّاعة کون کرجا 9 د اله لعن 
م ر ص 04 وو س کچ ب ہر جص ہے و ور روه 2 
الكفرين وأعد هم سیوا 3 حَليرين فبا بر ل دون ولِيا ولا تيا ي يوم ملب وجوههُم في ألنَارٍ 


e‏ 720000 س ادص سر ررر فر يم مه لهس د سر 
e e‏ 


َفُولُونَ ينلدتنا أطعنا الله وأطعتا السو 2 ) واوا رسا 
اتيم صعْمَيْنِ مت العذاب والْعتهم لعن كيرا 49 . 


۳# أي : يستخبرك E‏ لهاء وبعضهم كديا لوقوعها وتعجيزاً للذي أخبر بهاء 
«قّل» لهم : «إنّما علمّها عند اللّه»؛ أ A‏ الله؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌء ومع هذا؛ فلا 
تستبطئوهاء وما يُدْرِيك لعل الساعةً تكونٌُ قريباً» . 

4ع" - 475 ومجرد جي الساعة قربا وبعداً ليس تحته نتيجة ولا فاده انا ES‏ 
والشقاوة والسعادة: هل يستحق العبد العذاب أو يستحقٌ الثواب؛ ٤ a a E a‏ 
فوصف مستحقّ العذاب ووصف العذاب؛ لذن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكدبين بالساعة» فقال: 
إن الله لَعَنَ الكافرين)؛ أي : الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله ويما جاؤوا به من 
عند اللَّه الدع في اده والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقاباًء «وأعدٌ لهم سعيراً» ؛ أ ناراً موقدة 
تسَكّرٌ في أجسامهم. ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم» ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجون منه» ولا 
يتر عنهم ساعة» ولا يجدون» لهم وليًا) : فيعطيهم ما طلبوه ه ولا نصيراً» : يدفعٌ عنهم العذابَء بل قد 
تخلى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذابٌ السعيرء وبلغ منهم مبلغاً عظيماًء ولهذا قال : يوم تَقَلْبُ 
وجوههم في النار#: فيذوقون حرّهاء ويشتدٌ عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. و #يقولونّ يا لينا 


4٦۸¥ غريب القرآن: 554#»* #سعيراً»؛ ناراً موقدة» شديدة الحرارة. :#/ا5»* #السبيلا»؛ طريق الهدى.‎ )١( 
. لإضعفين4؟ مثلين‎ 


۸4۹ )۷١ - ٦۷( سورة الأحزاب‎ 


أطعْنا اللّه وأطعْنا الرسولا»: فسلمُنا من هذا العذاب» واستَحْمّقنا كالمطيعين جزيلَ الثواب» ولكن أمنية فاك 
وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرةً وندماً وهمًا وغمًا وألها . 

4510/9 #وقالوا ربنا إِنا أَطَعْنا سادتنا وكبراءنا» : وقلّدْناهم على ضلالهمء ٠‏ #فأضَلُون السبيلا)؛ كقوله 
تعالى : ل[ويوم يَعَضٌ الظالمٌ على يديه يقولٌ يا ليتني انََخَذْتُ مع الرسولٍ سبيلاً ويا وتلق اي لم اتح فاديا 
خليلا . لقد أضلّني عن الذكر [بعد إذ جاءني]. . . # الآية. 

89 > ولما علموا ّم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ أرادوا أن شف ممن أضلُوهم: فقالوا : #ريّنا 
آنهم ضِعْمَيْنِ من العذاب والْعَنْهِم لَعناً كبيراً» : فيقول الي فكلّكم اشتركتّم في الكفر 
والمعاصي › فتشتركون في العقاب› اوتوص Sa E‏ 1 


2 ع 


کیا نن امیا لا کین کال 51 شومئ مب ما الوا أ وان عند آله وما ل4 . 

4199 يحذر تعالى عباه المؤمنين عن أذية رسولهم محم و النبي الكريم الرءوف الرحيم» فيقابلوه 
بضدٌ ما يجب له من الإكرام والاحترام» وأن لا يت يتشبّهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران كليم الرحمن» 
فر اه الله مما قالوا من الأذية؛ أي: أظهر الله لهم براءته؛ والحال أنه عليه الصلاة والسلام ليس محل التهمة 
والآأذية؛ فا كان وسيها ف ا e‏ لديه» من خواص المرسلين» ومن عباد > فلم 
يزجرهم ما له من الفضائل عن أذيّته والتعرض له بما یکره . فاحذروا أيها المؤمنون أن تت تتشبّهوا بهم في ذلك 
والأذيّة المشار إليها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدّة حيائه وتستره عنهم: إته ما يمنعٌه من ذلك 
إلا أنه آدرٌ؛ ا كبير الخصيتين» واش: شتهر ذلك عندهم, فأراد الله أن بره منهم. فاغتسل يوماًء و 
على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» فأهوى موسى ت في طلبه» فمرٌ به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن 
خلق الا قال بعت ها مرو 

لاا الزن امثوأ هأ ا وفولوا مولا سيبدا © سح کم اع ويخفر لم دنويكم ومن بطع ) 
ورسم فَقَدَ ار م عَظِيمًا 3 4 . 

4909 يأمر تعالى المؤمنين بتقواء في جميع أحوالهم : فى السرٌ والعلانية» ويخص منها ويندب للقول 
السديد» > وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكرٍ وأمرٍ بمعروف 0 
RR‏ 

۷ ثم ذَكَرَ ما يترنّب على تقواه وقول القول السديدٍء فقال: لِيُصلِحْ لكم أعمالكم)؛ آي : يكون ذلك 
ا اك و وا و 
ومضاعفيو؛ كما أن الإعلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفساد الأعمال وعدم قبوله وعدم ترتب آثارها 
عليهاء ظويَغْفِرْ لكم»*: أيضاً #ذنوبكم4: التي هي السببٌ في هلاككم؛ فالتقوى تستقيمٌ بها الأمورء ويند 

تستقيم فع 
بها کل محذورء ولهذا قال : #ومّن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» . 


‌ 
اش ر 


)۲( ا البخاري (£ c(۳‏ يسام ۳۳۹ من حدديث أبي هريرة ولد دونه 
)۳( غريب القرآن: $ 4۷۰ #سديداً » ؛ موافقاً للحق. خالا من الكذب س 


لوت وَالْارْضِ والجبال فأب أن يلا وأَسْفَفَنَ بها وها لاضن انم كان لوم 
جوا 9 لعب اله المفقين وسقت ولشرڪيه لمتكت ووب اله لى الْمَؤْمِيينَ وألمرمتِ ون لله 
ثرا تي (20402. 

۷۲ يعظّم تعالى شأن الأمانة التي ائتمنَ ت الله عليها الاي التي هي امتثال الأوامر واجتناب 
المحازم في بجا السرّ والخفية كحال العلانية» أله تعالى عَرَضْها على المخلوقات العظيمة السماوات 
والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم» وأنّكِ إن قمتٍ بها أدَْتِيها على وجهها؛ فلكِ الثوابُء وان لم 
تقومي بها ولم تؤدّيها ؛ فعليكِ العقاب» طفأَبَينَ أن يَحْوِلْتها وأَسْمَفْنَ ن منها»؛ أي : خوفاً أن لا يقمنّ بما 
حملن › لا عصياناً لربهن وَل زهدا في ثوابه» وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور. فقَبلّها 
وحملها مع ظلمِهِ وجهلِه» وحمل هذا الحمل الثقيل . 

{VY‏ فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدي إلى ثلاثة أقسام : منافقون [أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا 
باطناً» ومشركون تركوها ظاهراً وباطناً» ومؤمنون قائمون بها ظاهراً وباطناً. فذكرٌ اللّه تعالى أعمالَ هذه الأقسام 
الثلاثة وما لهم من الثواب والعقاب» فقال: ليذب الله المنافقينَ والمنافقاتِ والمشركينَ والمشركاتِ 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً» : فله تعالى الحمد حيث َم هذه الآية بهذين 
الاسمين الكريمين الدالَيّْن على تمام مغفرة الله وسعة رحميِه وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهم كثيرٌء 
منهم لم يستحقٌّ المغفرة والرحمة» لنفاقِهِ وشركه. 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 


ې د 


تفسير سورة سبا 
[وهى] مكية 
يسم ام الكل ای ر 
2 کو ب ص ررر ۲ q1‏ َك > 1 01 ا 
و ريا وما فى لْأَرَضٍ وله المد و فى الأخرة وه هو لم لبد له يلم ما بلج 


ًا برذ م لمك وما يت فا وهر اليد اثر 7402 . 

4۱% 00 الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ لأنّ جميع صفاته يُحمد 
عليها لكونها صفات كمال» أله تسعد طا لاا ات ¿ الفضل الذي يحمد عليه ويشكر» والعدل 
الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته فيه . وحَمَدَ نفسّه هنا على أن #له ما في السموات وما في الأرض» : مُلکا 
وعبيداً يتصرف فيهم بحمده. . #إوله الحم في الآخرة»: اللا ا e‏ مادم 7 
يكون في الدنيا ؛ فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلب ورأى الناس والخلق كلهم ما حكم به وكمال عد 
وقسطه وحكمته فيه ؟ حمدوه كلهم على ذلك» حتى آهل العقاب؛ ما دخلوا النار إلا يو 
حمده» وأنَّ هذا من جرّاء أعمالهم» وأنه عادلٌ في حكمه بعقابهم . 


)١(‏ غریب القرآن: ۷۲9 #الأمانة»؛ ما أمر الله به» ونهى عنه. €۷ طفآَبَيْنَ»؛ امتنعن. 4178 #وأشفقن»؛ خفن 
(۲) غريب القرآن: 4۲ #يلجح#؛ يدخل. #78 #يعرج#؛ يصعد 


ورا ا( ۹۰۱ 


وأمًا ظهور حمده في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد تواردث به الأخبارٌ وتوافقَ عليه الدليل السمعيٌ 
والعقلئيٌ؛ فإتهم في الجنة يرون من توالي نعم الله وإدرار خيره وكثرة بركاته وسعَةَ عطاياه التي لم يبق في 
قلوب أهل الجنة أمنية ولا إرادةٌ إلا وقد أعطي فوق ما تمنّى وأراد» بل يُعْطَوْنَ من الخير ما لم تعلق به 
أمانيهم ولم خط بقلوبهم؛ فما ظتك بحمدهم لربّهم في هذه الحال مع أن في الجنة تضمحل العوارض 
ات 1 1 الله ومحيّته والثناء عليه وكون ذلك O‏ إلى أهلها من كل نعيم وألذ عليهم 
من كل لَذْةِ؟ ! ولهذا؛ إذا رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه به لهم ؛ ذْمَلهِم ذلك عن كل نعيم ؛ ويكون 
الذكر لهم في الجنة كالتَمّس متواصلاً في جميع الأوقات. هذا إذا اض ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في 
الجنة كلّ وقتٍ من عظمة ربّهم وجلاله وجماله وسعة كماله ما يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه. #وهو 
الحكيم#: في ملكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونهيه. #الخبيرً#: المطلع على سرائر الأمورٍ وخفاياها. 

4۲# ولهذا فصّل علمّه بقولِه : #يعلم ما يَلِجّ في الأرضٍ؛ أي: من مطر وبذر وحيوان» #وما يخرّجٌ 
منها#: من أنواع النباتاتِ وأصناف الحيواناتِ› وما ينزل من السماء» : من الأملاك والأرزاق والأقدار. 
#وما يعرج فيها» : من الملائكة والأرواح وتو دللقه: ولمًا ذَكَرَ مخلوقاته وحکمته فيها وعلمه بأحوالها ؛ 
ذكر مغفرته ورحمته لهاء فقال: وهو الرحيمٌ الغفورٌ4؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصفهء ولم تزلٌ 
آنارُهُما تنزل على العباد کل وقتٍ بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما . 

وال آلب مرا ل ايتا لاع فل بل وري يك عر اليب لا يقري عَنْهُ قال درو في لون 
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نكن ال له ا ون EA‏ ڪر لا فى ڪب ن 9© © لجرب لذبن ءامنا ويوا 


و Hor gy‏ رس سلس م و 
وار 


ويك م مغفرة ف ورزف ڪريم 9 بن سعو ف اتا معلجزین ولتي ف ا من رجز 


os 


ا SR GS aT‏ وکان هذا را اة ر دة الان ذكر أن 
من أصناف الناس طائفة لم تَقَدَرْ ربّها حى قدروء ولم تعظمُه حق عظمته» > بل كفروا به وأنكروا قدرته على 
إعادة الأموات وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسلّهء فقال: #وقال الذين كفروا»؛ أي : باللّه وبرسله وبما 
جاؤوا به ا سي و إلا تأتينا الساعة» ؛ أي : ما هي الَا هذه الحياة لا ا توت ونا 
فأمر ال شرل أن يرد قولهم طا ويقسمَ على البعث وأنه سيأتيهم. واسعدل علن ذلك يدلبل مق أف به 
لزمة أن يضدق الت ضرورة: وهو علمه تعالى الوا سح العام» فقال : #عالم الغيب#؛ أي : الأمور الغائبة 
عن أبصارنا وعن علمنا ؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: #لا يعرْبُ#؛ أي: لا يغيب عن علمه 
«مثقال ذرَّةِ ذ في السمواتِ ولا في الأرض#؛ ا جميع الأشياء بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من 
الأجزاء. وهو المثاقيل منهاء > #ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين4 ؛ أي: قد أحاط به علمه 
وجرى به قلمه وتضمّنه الكتابٌ المبينٌ الذي هو اللو المحفوظ . 

فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دوته في جميع الأوقات» ويعلم ما تْمَص الأرضٌ من الأموات 
وما يبقى من أجسادهم؛ قادرٌ على بعثهم من باب أولى» وليس بعثهم بأعجبّ من هذا العلم المحيط . 

449 ثم ذكر المقصود من البعث» فقال: #إليجزيّ الذين آمنوا» : بقلوبهم صدّقوا الله وصدّقوا رسله 
تصديقاً جازماًء #وعملوا الصالحاتٍ»: تصديقاً لإيمانهم. #أولئك لهم مغفرة»: لذنوبهم» بسبب إيمانهم 


)١(‏ غريب القرآن: ¢١‏ #لايعزب#؛ لا يغيب. ل“ #مثقال ذرة#؛ وزن نملة صغيرة. #ه» #معاجزين»؛ 
مشاقين اللهء مغالبين أمره. € #عذاب من رجز أليم؛ أسوأ العذاب» وأشدّه ألماً. 


۹۲ سورة سبأ ٥(‏ - 8) 


وعملهم يندفعٌ بها كل شر وعقاب. #ورزق كريم#: بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب وأمنيّة . 
«إه» «والذين سَعَوًا في آياتنا مُعَاجِرِينَ#4؛ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً لمن جاء بها وتعجيزاً لمن 

أنزلها كما عجّزوه في الإعادة بعد الموت. #أولئك لهم عذابٌ من رجز أليم#؛ أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم . 
وزی اين ورا لْعِلْمَ ائ نل إت من رَيْكَ هو الْحَقّ وبهدۍ إل رط العريز اليد 249 . 


4 لما ذكر تعالى إنكارٌ من أنكر البعتٌ. وأنّهم يرونَ ما أنزل على رسوله ليس بحقٌ؛ ذكر حالة 
الموفقين فين الخبادء وهم آهل العلم» وأنّهم يرون ما أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتمل عليه من 
الأخبار لهو الحقٌّ؟ ؛ أي : الحن مخف ةة وما خالفه وناقضه فإنه باطل ؛ لأنهم وصلوا من العلم إلى 
درجة اليقين» ويرون أيضاً أنه في أوامره ونواهيه؛ #يهدي إلى صراط العزيز الحميد#: وذلك لأنهم جزموا 
بصدق ما أخبر بها من وجوو كثيرة : من جهة علوهم بصدق مَنْ أخبر بهاء ومن جهة موافقتها للآمور الواقعة 
والكتب السابقة» ومن جهةٍ ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناًء ومن جهة ما يشاهدونَ من الآيات 
العامة الدالّة عليها في الآفاق وفي أنفسهم, ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه»› 
ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمور بكل صفةٍ تزكي النفس وتنمي 
الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق 
وعجر ذلك وتنهى عن كل صفة قبيحقٍ تدنّس النفس» وتحبظ الأجرء وتوجبٌُ الإثم والوزر من الشرك 
اا والظّلم في الدماء والأموال والأعراض. 

ولهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلةٌ وعلامةٌ لهم وأنّه كلّما كان العبد أعظم علماً وتصديقاً Es.‏ 
الرسول وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من آهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به 
الرسول. آله یم على اکان المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 


#ويَالَ أذ بن كفروأ هَل هل برا لک عل رل يځ لذا رقش کل مرو كم رید © أفرف عل 

اک م يل + جل بل الذي لا يمون َة في لما سكل اسم و م د 
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م 8 ا الذين كفروا» : على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد. وذکر وجه الاستبعاد؛ أي : 
قال بعضهم لبعض : «(هل ندلّكم على رَجُل ببشم إذا مركم كل مُمَرّقِ نكم في حلي جدير» ؛ يعنون بذلك 
الرجل رسول الله يِه وأنّه رجل أتى بما يُستغرب منه. حتى صار بزعمهم فرجة يتفرّجون عليه وأعجوبة 
يسخرول منه› وأنه كفو يول إلكم و م البلى وتفرّقت أوصالكم» واضمحلْتٌ أعضاؤكم! 

29 فهذا الرجلٌ الذي يأتي بذلك: هل اه تَرَى على الله كَذباً» : فتجرأ عليه وقال ما قال» 0 
جِنّة 4 : فلا يستغرب منه؛ فان الجنون فنونٌ» وكل هذا منهم على وجه العناد والظلمء ولقد علموا أنه اضدذن 
خلت الله وأعقلّهم. ومِنْ علوهم أنهم أبدووا وأعادوا في معاداتهم› وبذلوا أَنْفْسَهِم وأموالّهم في صدّ الناس 
عنه؛ فلو كان كاذياً مجنوناً ؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تُضْعْوا لما قال ولا تحتّفلوا بدعوتّه؛ 


. غريب القرآن: #54 #صراط»؛ طريق‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: (۷) «مرقتم)؛ منم وتفرّقت أجسادكم في الأرض . #81 «أئترى4؛ أَخْتلق؟ 48# #جنَة4؛ 
جنون. 4۹# #نخسف بهم ؛ نغيبهم في الأرض. 44# لکسفاً4؛ ؛ قظعاً من العذاب. 497 #منيب#؛ راجع إلى 
ربه بالتوبة والطاعة. 


۳ )١١  9(أبس سورة‎ 


فان المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلْفِتَ إليه تَطَرَه ه أو يبل قول منه كل مبلغ» ولولا عناذكم وظلمُكم؛ 7 
لإجابته وليم دعوتّه. ولكن ما تغني الآياتُ والثذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى : #بل الذين لا 
يؤمنونَ بالآخرة. ومنهم الذين قالوا تلك المقالة #في العذاب والضلال البعيد#»؛ أي : : في الشقاء العظيم 
والضلال البعيدٍ الذي ليس بقريب من الصواب. وأيُ شقاءِ وضلال أبلعٌ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» 
وتكذييهم لرسولهم الذي جاء به واستهزائهم به» وجزمهم بان ما جاؤوا به هو الحنٌ فرأوا الحقٌّ باطلا 
والباطل والضلال حمًا وهدى؟! 

49# ثم نبّههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي استبعدوه. وأنّهم لو نظروا إلى ما 

بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» فرأوا من قدرة الله فيهما ما يُبّهِرٌ العقول. ومن عظمته ما يُذْهِلٌ 
اللاك لخر وأن خلقّهما وعظمتّهما وما فيهما من المخلوقات أعظم من إعادة الناس بعد موتهم من 
قبورهم؛ فما الحامل لهم على ذلك التكذيب مع التصديق بما هو أكبر منه؟! نعم؛ ذاك خبرٌ غيبينٌ إلى الآن ما 
شاهدوه؛ فلذلك كذّبوا به. قال اللّه : لإن شا تيف بِهِمْ الأرض أو تُسْقِطْ عليهم كِسَفاً من السماء» ؛ 
أ من العذاب؛ لأنَّ الأرض والسماء تحت تدبيرنا؛ فن أمرناهما؛ لم يستعصيا 4 فاخذروا إصرارّكم على 
تكذييكم فنعاقبكم أشدَّ العقوبة. «إإِنَّ في ذلك ؛ ا خلق السماواتٍ والأرضٍ وما فيهما من المخلوقات 
«لآية لكل عبد منيب» : فكلّما كان العبدٌ أعظم إنابةٌ إلى اللّه؛ كان انتفاعٌه بالآياتِ أعظم ؛ لأن المنبت 
لا فل توحيت إزادته انه ل ورجع إليه في كل أمر من أموره. فار قوها من ر ليس له 
هم إلا الاشتغال بمرضاته. hS‏ وعبرة لا نظر غفاة غير نافعةٍ . 


و 2 قر جح سر <2 ل و 
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E E سيق‎ E) 

r yg‏ ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» وآتيناه فضلاً من العلم النافع 
والعمل الصالح والنعم الدينية والدنيوية: ومن نعمه عليه : 

ما خصّه به من أمره تعالى الجمادات كالجبال والحيوانات من الطيور أن تؤوّبَ معه وترَجُحَ ال يبحمل 
ربّها مجاوبة له وفي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحدٍ قبله ولا بعده» وا 
ذلك يكون منهضاً له ولغيره ه على التسبيح إذا رأوا هذه الجماداتٍ والحيواناتٍ تتجاوبٌ بتسبيح ربّها وتمجيده 
وتكبيره ووتحميله؛ كان ذلك مما یُهیج على ذكر الله تعالى . 

وفتها : أن ذلك كما قال كث من الخلماء: آنه طرباً بضوت: داود 4 فاد الله تعالى قل أغطاه هن خسن الضوت 
ما فاق به غيرّه» وكان إذا رجْعَ التسبيح والتهليلَ والتمجيد”" بذلك الصوت الرخيم الشّجِيٌّ المطرب؛ طربٌ كل 
مَنْ سَمِعَهُ من الإنس والجنْ» حتى الطيور والجبال» وسبّحت بحمدٍ ربها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعا له. 

ومن فضله عليه أن آلان له الحديد؛ Sc‏ وعلّمه تعالى كيفيّة صنعتّه ؛ بأن يقدرَه في 
«السرد»؛ أي : يقدّره حَلَقَاً ويصنعه كذلك : ثم يُدْخِل بعضها ببعض» قال تعالى : لأوعِلّمْناه صنعة بوس لكم 
لِتُخْصِنَكُم من بأسِكم فهل أنتم شاكرون» ' ولمّا ذَكَرَ ما امتنَّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكرو وأن يَعْمَلوا 


“)م 


(۱) غريب القرآن: و #1١‏ #فضلا » ؛ نبوّة» واا وکتاباً وملكا. 2 #1١‏ «أوْبي معه»؛ سبحي معه. 4۱۱% 
#سابغات»؛ دروعاً تامّات ر 4۱۱# #وقَّدّر في السّرد» ؛ قد ر المسامير في حلق الدروع أل کون الجلر 
صغيرة ضعيقة › ولا كبيرة ثقيلة 

(۲) في (ب): «والتحميد). 


)١٤  ۱۲( سورة سباً‎ ه٠‎ 


صالحاًء ويراقبوا اللّه تعالى فيه بإصلاحه وحفظه من المفسدات؛ فإنّه بصيرٌ بأعمالهم» مطّلع عليهاء لا يخفى 
عليه منها شيء . 

3ر لين ليح عدوا مر واه بسنا لم ع لتر وم الي م بقل بد يديه و یادن توه ومن 
e‏ ا فة مِنْ عذاب السعير لا يعمو لم ما سَمَلَهُ من كريب وكمثيل وجقان اواب وفدور 

2 ديا اقسلا 1 کاود شک یل بن ارق الشّكور ل فلما فصتا علد اموت ما دهم عل موتو إلا داك 
NAE 0‏ أن لق کا تمل الب ما شا في الاب اهن ©4 . 

9 لما ذَكَرَ فضلّه على داود 2ه ؛ ذكر فضلّه على ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام: وَأن اللەس 
له الريح تجري بأمره وتحولّه وتحول جميعٌ ما معه وتقطعٌ المسافة البعيدةً جدّا في مدق يسيرة» فتسير ة في الوم 
مسيرة شهرين : : #غدوها شهرٌ» ؛ أي: أول النهار إلى الزوال» #ورواحها شهرٌ»: من الرّوال إلى آخر 
النهارء #وأسَلنا له ء عَيئنَ القِطر» ؛ أي سخُزنا له عينَ النْحاس وسَهّلَنا له الأسباب في استخراج ما يُستخرج 
منها من الأواني درن و اللا نه ايها الشياطين والجنّ لا يقيرون أن يستعصوا عن أمروء #ومن يزغ 
منهم عن أمرنا تفه من عذاب السعير». 

419 وأعمالّهم؛ کل ما شاء سليمان عَمِلوه؛ #من محاريتَ»: وهو كل بناءٍ يُعقد وتحكم به الأبنية؛ 
فهذا فيه ذكرٌ الأبنية الفخمة. #وتماثيل»*؛ أي : صور الحيوانات والجمادات من إتقان صنعتهم» وقدرتهم 
على ذلك وعملهم لسليمان. #وجفان كالجواب#؛ أي : كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام ؛ لأنه 
يحتاجٌ إلى ما لا يحتاج إليه غيره . #و» يعملونٌ له قدوراً #راسيات» : لا تزا عن أماكنها من عِطَمِهاء فلما 
ذكر مِنَّتَه عليهم؛ أْمَرَهم بشكرهاء فقال: ©#اعمّلوا آل داود»: وهم داودٌ وأولادة وأهلّه ؛ لان المنْةَ على 
الجميع› وكثير من هذه المصالح عائدٌ لكلّهم «شكراً» : لله على ما أعطاهم. ومقابلة لما أولاهم. #وقليل 
من عبادي الشكورٌ» : فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أؤلاهم من : نعو ودَفْعَ عنهم من النقم. 
والشكر: اعتراف القلب بمنَةَ الله تعالى» وتلقّيها افتقاراً إليهاء وصرفها في طاعة الله تعالى» وصونها عن 
صرفها في المعصية. 

49 فلم يزل الشياطينٌ يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام م كل بناءء ركائوا قد مزهو على ن 
وأخبروهم أنهم يعلمون الغيت» ويظلعون على المكنوناتٍ» 0 الله تعالى أن يري العبادّ يهم في هذه 
الدعوى. فمكثوا يعملون على عملهم. وفضى الله الموت على سليمان كز وائّكأ على عصاهء وهي 
المنسأةء فصاووٍ إذا دروا به روفو كن هليه ؛ ظنوه حيًا وهابوه» فغدوا على عَمَلِهم كذلك سنه كاملةً على 
ما قيل» حتى سُلْطَتٌ دابةٌ الأرض على عصاه» فلم تزل ترعاه حتى باد وسقط› فسقط سليمان» وتفرقت 
الشياطينٌ وتبينتٍ الإنسٌ أن الجنّ #لو كانوا يعلمونَ الغيبٌ ما لَبثوا في العذاب المهين#: وهو العمل الشاق 
عليهم ؛ فلو علموا الغيبَ؛ لعلموا موت سليمان الذي هم أحرص شيء عليه ليسلموا مما هم فيه. 
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)۱١( طعَدُِوُها شهر»؛ جريانها من أول النهار إلى الانتصافه مسيرة شهر بالسير المعتاد.‎ 4۱١ غريب القرآن:‎ )١( 
»1١١8 #وأسلنا»؛ أدّبنا.‎ 4١786 #ورواحها شهر»؛ جريانها من منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر بالسير المعتاد.‎ 
#محاريب»؛‎ #١# #يزغ#؛ يعدل» ويمل.‎ (١١ #عين القطر#؛ عين النحاس» فيسيل له النحاس كالماء.‎ 
#وتماثيل»؛ صرّر من نحاس وزجاج. 0 #وجفان كالجواب#؛ قصاع كبيرة؛‎ »١*# مساجد للعبادة.‎ 
#دابة‎ »١43# #راسيات#؛ قُدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمها.‎ *»١# كالأحواض التي يجتمع فيها الماء.‎ 
#خَحر4؛ وقع على‎ 4١44# #منسأته»#؛ عصاه التي كان متكئاً عليها.‎ 4٠٤# الأرض#؛ الأرضة التي تأكل الخشب.‎ 
. 4 #العذاب المهين#؛ العمل الشاق الذي كلّفهم به سليمان‎ 4١٠٤ الأرض ميتاً.‎ 


Q٥ )۱۹  ١١( سورة سباً‎ 
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عيذ 
ما مسا جنتان عن مين وشمال لوا أ من رذق رد Cl‏ طبه 


ص 


IEEE 1‏ من 

4 2 ًا 1 رم« وہ 0 مس ر ر ر ص ر ر و ر ری ر مءوس 

0 که مت ب وأ وهل صر إ کنر 9 وتا بم و التق الق + ف 
و 


فری ری ظَلهِرةٌ ودر فما لسر سرا شها يال م ءأمنين 09 © فقاو 5 لیذ ت اسما سقارنا UF‏ اس 
e‏ ذلك 


بهم ماي ومزقتهم کل مُمَرَّقِ إِنَّ في َيب لکل صا صَبَارٍ شر 02 0 ص ا صَدَّقَ عَم ليش ظْنَّمْ 
فاكبعوه إل فقا من الْمُؤْمِنينَ ل وما ڪان لم عم ِن ساط إل SES 2 hr‏ 
ls‏ ىء حفبظ ( 4 . 

١59‏ 419 سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمنء ومسكتهم بلدة يقال لها : مأرب» ومن نعم الله ولطفه بالناس 
عموماً وبالعرب خصوصاً أنه قصّ في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممّنْ كان يجاور العرب. ويشاهد آثاره» 
ويتناقل الناس أخباره ؛ ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقربَ للموعظةء فقال : #لقد كان لسبأ في مسكنهم# ؛ 
أي : محلّهم الذي يسكنون فيه «آبةٌ4 وليه فنعا فنا د الله عليهم من النعم» وصرف عنهم من النقم. الذي 
يقتضي ذلك منهم أن يَعْبّدوا الله ويشكروه . ثم فشر الآية بقوله : #جئتانٍ عن يمين وشمال» : : وكان لهم وادٍ 
عظيمٌ تأتيه سيولٌ كثيرةٌ» وكانوا بنوا سدًّا محكماً يكون مجمعاً للماءء فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء 
عظيم : فيفرٌقونّه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله؛ وتغِْلَ لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار 
ما يكفيهم ويَحْصّل لهم به الغبطة والسرورٌء فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة : 

منها : هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما . 

ومنها: أن الله جعل بَلَدَهُم بلدةٌ طيبة لحسن هوائها وقأة وَحوها وحصول الرزق الرغد فيها. 

ومنها: أن ت الله تعالى وَعَدَهم إن شكروه أن يغفرٌ لهم ويرحَمَهِمء ولهذا قال : #بلدة طيبة ورت غفورٌ» . 

ومنها: أن ن الله لما علم احتياججهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة ‏ الظاهرٌ أنّهها قرى صنعاء 
كما قاله غيرٌ واحد من السلف› وفيل : إِنّها الشام -؛ هيا لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولّهم إليها بغاية 
السّهولة من الأمن وعدم الخوف وتواضّل القرى بينهم وبينها؛ بحيتٌُ لا يكون عليهم مشقّةٌ بحمل الزاد 
والمزاد» ولهذا قال: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي بارکنا فيها قرىّ ظاهرة وقدَرْنا فيها السير؛ أي: سيراً 
دا يعرفونه ويحكمونً عليه بحيث لا يتيهونَ عنه ليالي وأياماً . 

# آمنينَ#؛ أي : مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَ وهذا من تمام نعمةٍ الله عليهم أن 
أَمّنهم من الخوف. فأغرّضوا عن المنعم وعن عبادتِهء ويطروا اله ووه حتى إنهم طلبوا ا أن 
جارد ايارس بز لك التق :التي كان e‏ . #وظلموا أنْفْسّهم» : بکفرهم باللّه وبنعميهء 
فعاقبهم الله اي بهذه النعمة التي أَظعْنّهِم الور > فأرسل عليها سيل الحرم ؛ أا اليل 
الذي خرب سدّهمء وأتلف جناتهم » وخرت بساتيتهم› فتبدّلت تلك الجنات دات الحدائق المعجبة 


)٠١( «آية)؛ دلالة على قدرتنا.‎ ٠١# #لسبأ»؛ قبيلة باليمن سُمُوا باسم جدّهم.‎ (٠١# غريب القرآن:‎ )١( 
سيل العرم# ؛ ا الجارف الشديد‎ 4١١# #بلدة طيبة#؛ كريمة التربة» طيبة الهواء.‎ ٠١# جتان » ؛ بستانان.‎ 
«أكل خمط#؛ ؛ ثمر مر كريه الطعم.‎ 41١58 #ذواتي»؛ صاحبتي.‎ (٠١ الذي حَرّب السَّدَّء وأغرق البساتين.‎ 
وأثل)؛ شجر معروف شبيه بالظرفاء لا ثمر له. 4158 يذر4؛ شجر البَّقَء كثير الشّوك. 4188 «القرى‎ 4179 
التي باركنا»؛ قرى الشام. 4189 #قرى ظاهرة#؛ مدنا متصلة يرى بعضها من بعض. (۱۸) #وقَدّرنا فيها السير»؛‎ 
. لإفجعلناهم أحاديث4 ؛ جعلناهم عبرا وأحاديث لمن يأتي بعدهم‎ 4١۱۹# جعلنا السير بينها على مراحل متقاربة.‎ 
«سلطان)؛ قهر على الكفر.‎ »7١9 طصَدّق عليهم)؛ حمق عليهم.‎ 47١8# #ومرقناهم)؛ فرّقناهم في البلاد.‎ 4١9! 


45 سورة سباً -7١(‏ 77) 


والأشجار المثمرة» ضاف دا أشجارٌ لا نفع فيها . ولهذا قال: «وبدلناهم بجتمَيْهم جنتينٍ ذواتي أكل » ؛ 
5 حي كلدل رمن الأكل الذي ١(‏ بتع متهم مرقعاء لإشخط واثل وظيء مر بر افلبل»: وهذا كله شجدٌ 
معروفٌ» وهذا من جنس عملهم؛ فكما بدّلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح؛ دلوا "تللق ل ا ول 
- ذلك جَرَيْناهم بما كفروا وهل نُجازي إلا الكفور»؛ أ ي: وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - 

مَنْ قر بالله وبر النعمة؟! فلمًا أصابّهم ما أصابَهم؛ تفرّقوا وتمزّقوا بعدما كانوا مجتمعينّ › وجَعَلَهُمُ الله 
ا ا ا وكان يَضرّبٌ بهم المثلء > فيقالٌ: «تفرّقوا أيدي سبأ»؛ فكل أحدٍ 
يتحدّث ہما جرى لهم ولكن لا ي ينتفع بالعبرة ة فيهم إلا مَنْ قال اللّه: إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار 
شكور» : صبّار على المكاره الي بد الله ولا يتسخححظهاء > بل يصبر عليهاء شکور 
ا لے ل و و ويثني على من أولاهاء ويصرفها في طاعته. 

فهذا إذا سمع بقصّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمةً الله وان 
مَنْ قعل مثلهم؛ ل به كما فل بهمء أن شكْرَ الله تعالى حافظ للنعمة دافعٌ للنقمةء وان رل الله 
صادقون فيما أخبروا يف أن اء كما رأى أنمودْجّه في دار الدنيا . 

9 41 ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صَدَّقَ عليهم إبليسٌ ظلّه؛ حيث قال لريّه: «فبعرَّتِكَ لأَعْوِينَهُمْ 
أجمعينّ . إلا عبادَك منهم المُخُلَصِينَ» : وهذا ظنَ من إبليس لا يقينٌ ؛ لأنه لا يعلم الغيبَ ولم ياه خبرٌ 
من الله آنه سيُمُويهِمٍ أجمعين؛ إلا من استثنى ااا ا را ا واد 
وأغواهمء #فائبَعوه إلا فريقاً من المؤمنين»: ممَّنْ لم يكفر بنعمة اللّه؛ فإِنّه لم يدل تحت ظَنٌ إبليس. 
وهل أن اا د «إنّ في ذلك لآياتٍ لکل صبارٍ شكورٍ» . ثم ابتدأ فقال : #ولقد صَدَّقَ 
عليهم#»؛ أي: على جنس الناس» فتكون الآيةٌ عامةً في كل مَن اتَبَعَهُ. 

۲۱9 ثم قال تعالى: وما كان له»؛ أي : لإبليس #عليهم من سلطانٍ» ؛ أي : : تسا وقهر وقسر على 

ما يريده منهم» ولكنَّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليظه وتسويلّه لبني آدم؛ «للعاذم عن بودن بالاخر سين هر 
منها في شك ؛ ا ليقوم سوق الامتحان» ويُعْلَمَ به الصادق من الكاذب» ويعرَف مَنْ كان انما ذه هديا 
يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء اليه الشيطانيّة ممن إيمانه غيرٌ ثابت يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل داع 
يدعوه إلى ضده؛ فالله تعالى جعله امتحاناً يمتحن به عبادّه ويُظهِرٌ الخبيتَ من الطيب. اوربك على كل شيء 
حفيظ 4 : ب بسي مور االو ويحفظ تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إيّاها كاملة موفرةً. 


قل أدعوأ اک ت زعم م دون آله کک لا يمبلكون قال َو ف لْسَمنوتِ ول ف لاض وما ف فيهما 
ع اس ل قيار أبن قلع عِندده إلا لمن أت لم عه إا مرم عن مويه كَالوأ 
مدا قال 1" الوا الى وهو الْعلُ اليد 7462 . 

۲۲ - 408 أي : #إقل» : يا أيها الرسولٌ للمشركين باللّه غير من المخلوقاتٍ التي لا تنفعٌ ولا تضر 
ملزماً لهم بعجزها ومبينا بطلان عبادتها : #ادعوا الذينَ زعمتم من دون الله»؛ أي : زعمتموهم شركاء لله إن 
كان دعاؤكم ينفع ؛ فإتهم قد توفرثُ فيهم أسبابُ العجز وعدم إجابة الدعاء من كل وجه؛ فإنهم ليس لهم أدنى 
ملك» فلا يملكونً مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال» ولا على وجه الاشتراك» ولهذا 
قال : #وما لهم 4 ؛ أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم #فيهما»؛ أي: في السماواتٍ والأرض #من شرك ؛ 
أي: لا شرك قليل ولا كثيرٌ؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك. 


)١(‏ غريب القرآن: ۲۲( #مثقال ذرة#؛ وزن نملة صغيرة. 4774# لشرك#؛ شراكة في الخلق. #717 #ظهير#؛ 
مُعين. 4۲۳ #فرّع4؛ زال الفزع عن قلوبهم. 


سورة سبأ ۷ 
بقي أن يُقالَ: ومع ذلك؛ فقد يكونون أعوانا للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون نافعاً؛ٍ لأنهم بسبب 
حاجة الملك إليهم يقضون حوائج مَنْ تعلق بهم» فنفى تعالى هذه الت فقال : #وما له ؛ آي : لله تعالى 
الواحد القهار #إمنهم» ؛ أي : من هؤلاء المعبودين لمن ظهير»؛ أي : معاونٍ ووزير يساعده على الملك 
والتدبیر . فلم يبق إلا الشفاعةء فنفاها بقوله : «إولا تنقَعٌ الشفاعة عنده ! إلا لِمَنْ أَذِنَ له» : فهذه أنواع التعلقات 
0 يتعلق بها ا ا ع E E‏ ولد وغيرهمء قَطْعَها الله وبين 
فيذا الرجاء هو الذي أوجبٌ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير اله لا مالك للتفع والضر ولا شرا 
للمالك ولا عونا وظهيراً للمالك ولا يقَدِرٌ أن يَشْمَعَ بدون ادن المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلا لا 
في العقل باطلة في الشرع؛ بل ينعكس على المشركٍ مطلوبه ومقصوده؛ فإنه يريد منها النفع » > فبيّن الله بطلانه 
وعدلمه» وبيّن في آيات أَخَرَ ضررها على عابديهاء أنه 2 القيامة يكفرٌ بعضهم ببعض ويلعنٌ بعضهم بعضاً 
ومأواهم النارّء وإذا حشر الناسن كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين . 
والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرٌء ورضي أن يَعْبّدَ ويدعو الشجر 
والحجر» استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضى بعبادة مَنْ ضَرَهُ أقربُ من نفعه طاعة لأعدى 
وقوله: #حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقَّ وهو العلئٌ الكبيرُ4: يُحتمل أن الضمير 
في هذا ا يعود د إلى المشركين ؛ لأنهم مذكورون في اللفظ› والقاعدة في الضمائر أن تعود د إلى أقرب 
0 ويون المعنى : إذا كان يوم القيامة فرُع عن قلوب المشركين؛ أي : زال الفزع وسُّيْلوا حين رجعت 
عقولهم عن حالهم في الدّنيا وتكذيبهم للحقٌ الذي جاءت به الرسل ؛ هم يقرُون أن ما هم عليه من 
الكفر والشراد باط وأنّ ما قال الهو اخيوك نه عة وله هن ال فبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل» 
وعلموا أن الح لله واعترفوا بڏنوبهم. . #وهو العلئُ* : بذاته فوق جميع المخلوقاتِ» وقهره لهم وعلو قلره 
بعال من الضعا ف لحك علد المقدان. #الكبي* 4 : في ذاته وصفاته. ومن علوه أن حكمه تعالى يعلوء 
وتَذْعِنٌ له النفوسسٌ» ج وهذا المعنى أظهرء وهو الذي يدل عليه السياق. 
ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة؛ وذلك أن اله تعالى إذا تكلم بالوحي ؛ سين المازئكة فطجتوا و 
لله سخا فيكون أول من يرفعٌُ رأسة جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة 
ولان فيسأل بعضّهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه : ماذا قال ربُكم؟ فيقول بعضُهم لبعض : قال 
اح و يي أن يقولوا : قال كذا وكذا”" أ ا 
ونقصها وعدم نفعها وجو من الوجوه كيف ضفرا وفوا عن إخلاص العبادةللربٌ العظيم العلي الكبير الذي 
يت EE‏ ا ا E‏ ا 
وعظمة ملكو وسلطانه؟ ! فتعالى العليي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وكيم 
#79 فل من زق م يست الوت والأضِ في ا وا أو إِيَاكُمْ لمل هُدَّى او في صل مي 
اوه 2 رر مده ae‏ وت ror‏ سح سس I Ae‏ شر الس سس عع ساس ور 
بالحق وهو 


9 فل ا ا نكا وا شل عَمَا عمو ل قل بجمع بيننا ربنا شر يقح بيست 
الما می ل( فل ارون ادن الحتثر بد شك لا بل هو لله الْمَريرُ الْعِر 7409" . 


.)0١5( و«السنة» لأبي عاصم‎ .)٤۸٠١( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
#الفتّاح » ؛ الحاكم بين خلقه‎ 4۲٦% #يفتح4؛ يقضي. 4774 #بالحق#؛ بالعدل.‎ 4۲١ غريب القرآن:‎ )۲( 


)۲۷  ۲٤( سورة سبأ‎ ۹٩۸ 


221 يأمر تعالى نه محمداً ڳل أن يقو لمن أشرك باللّه ويسألّه عن صحة شر که: #من يَررْقکم من 
السمواتِ والأرض: فإنّهِم لا بدّ أن قروا أله اللةة ولئن لم يقرُوا؛ َل الله : ك تتجد فين بلاق 
هذا القول. فإذا تبين أن الله وحده اللذى يرزقكم من السماواتِ والأرض ويُنْزل لكم المطر وينت ينبت لكم 
النبات ويفسمرٌ لكم الأنهارَ ويُظلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتِ جميعّها لنفوکم ورزقكم؛ فلم 
تعبدون معه من لا يرزفكم شيئاً ولا يفيدكم نفعاً؟ ! وقوله: #وإنا أو إيّاكم لعلى هدىٌّ أو في ضلال مبين 4 ؛ 
أ : إحدى الطائفتين متا ومنكم على الهدى مستعلية عليه أو في ضلال بين منغمرة فيه. 

وهذا الكلام يقوله من تبن له الحنٌ وانّضح له الصوابُ وجَرّمَ بالحق الذي هو عليه وبطلانٍ ما عليه 
خصمُّه؛ أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعندكم ما به بعلم ال 
ومّن المبطلٌ ومّن المهتدي ومن الضالٌء حتى إن يصير التعيينٌ بعد ذلك لا فائدة فيه؛ فإِنّك إذا وازنتَ”" بين 

من يدعو إلى عبادة الخالتي لسائر المخلوقات» المتصرّفٍ فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي جميع النعمء 
الذي رزقهم وأوصل ! كل نعمة ودفع عنهم كل نقمة؛ ٍ الذي له الحمدٌُ كله والملك كلّه وكل أحدٍ من 
ان فرق غا د ا وكل الشفعاء تخافه› لا يشفعٌ أحدٌ منهم عنده إلا 
باذنه» العلى الكبيرٌ في ذاتِه وأوصافه وأفعاله. الذي له کل كمال وکل جلال وکل جمال وکل حمد وثناء 
ومجدٍء يدعو إلى التقرّب لمن هذا شأنه» وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة مَنْ سواه» وبين من يتقرّب 
إلى أوثان وأصنام وقبور لا تَخُلّقُ ولا ترزق ولا تملك لأنفسها ولا لِمَنْ عَبَدَها نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نشورأء بل هي جماداتٌ لا تعقل ولا تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعتّه؛ ما استجابت لهم» ويوم 
القيامةٍ يكفرون بشركهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بهم الس لهم وسطرين الجللته ولا شركة فيه ولا إعانة 
فيه ) ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون اللّهِ ؛ فهو يدعو من هذا وصفه» ويتقربٌ إليه مهما آمكتهء ويعادي من 
أ غا الدين اوها تنغ و رمل الله لين زر ال ا لاد وحده؛ تبيّنَ لك" أئ الفريقين : 
المهتدي من الضالٌ والشقيٌ من السعيد» ولم يحتج إلى أن يعينَ لك ذلك؛ لأن وصف الحال أوضح من 
لسان المقال. 

409 قل لهم : لاز تُسْألونَ عمّا أجْرَمْنا ولا نسأل عما تَعْمَلونَ) ؛ أ کل منّا ومنكم له عملهء أنتم 
لا تسألون عن إجرامنا وذنوينا لو أَذْتَبْناء ونحنٌ لا نسألُ عن أعمالكم؛ فليكن المقصودٌ متا ومنكم طَلْبَ 
الجقائق وسار اك طريق الإنصاف» ودّعوا ما کنا نعمل» ولا يكن مانعاً لكم من اتباع الحقٌّ؛ فإن أحكام | الدّنيا 
تجري على الظواهرء ويُتبَعٌ فيها الحى ويُجْتَئَبُ الباطل» وأما الأعمال؛ فلها دارٌ أخرى يَحْكُمْ فيها أحكمٌ 
الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. 

4059 ولهذا قال: «إقل يَجْمَعٌ بیتنا ربّنا ثم يفتح بيتنا)؛ اع يحكم بيئّنا حكماً يتبيّن به الصادق من 
الكاذب» ال للتوا من لج للعقاب وهو خير الفاتحين . 

4۲۷ #قل#: لهم يا أيها الرسول» ومَنْ ناب منابك: #أروني الذين ألحقتم به شركاء»؛ ؛ آي: أ 
هم ؟ وأين السبيل إلى معرفتهم؟ وهل هم في الأرض آم في السماء؟ فإ حالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أن 
ليس في الوجود له شريك : #ويعبّدون من دون INC‏ 
اللو قل أت: تون الله بما لا يعلم. . . [الآية]ء #وما يتّبعٌُ الذين يدعونَ من دون الله شركاء؟ إن يعون إلا 
الا ف ي ET‏ ا ا ؛ فيا أيّها 
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() فى (ب): «حجة)» . 
(۲) «فعل الشرطاء كذا فى الحاشية بخط المؤلف كاله . 
(۳) «جواب الشرط»» كذا فى الحاشية بخط المؤلف كأانه4. 


سورة سباً (۲۸ )7”١-‏ .4 


المشركون! أروني الذين الحقتم بزعمكم الباطل باللّه شركاء! وهذا را مه ولهذا 
قال: #كلا#؛ أي : ليس للَّه شري ولا ند ولا ضد» ابل هو الله : الذي لا يستحق التألّه والتعيّد إلا هو 
#العزيز# : الذي قهر کل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهورٌ مسر مدبّر. «الحكيم» : الذي أتقن ما حَلَقّهِ؛ 
وأحسنّ ما شَرَعَه ولو لم يكن في حكمته في شرعِه إلا أنه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأعك ذلك 
وجعله طريقاً للنجاة» ونهى عن الشرك به واتّخاذ الأنداد من دونهء وجَعَلَ ذلك طريقاً للشقاء والهلاك؛ لكفى 
a‏ ل e SP‏ 

وما أرَسَلَنَكَ إلا ڪَاقَةَ لاس شیا وکنا وَلكنّ ڪر الاس لا عسوت (۵ وشو ڈے 
عدا ال ذ إن حير عدو © فل کک تیا زر ل reye‏ 

4589 يخبر تعالى آنه ما أرسل رسولّه ل إلا ليبشّر جميع الناس بثواب اللّه» GE‏ 
ال لذلك» وينذِرَهم غات الله ويخيرهم بالأعمال الموجبة له؛ فليس لك من الأمر شيءُء وکل ما 
اهْتَرَحَ عليك أهلّ التكذيب والعناد؛ فليس من وظيفتِكَء إِنّما ذلك بيد اللّه تعالى. «ولكنّ أكفر الات لا 
يعلمونَ4 ؛ أ : ليس لهم علم صحيح» بل إمّا جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم. فكأنّهم لا علم لهم 
ومن عدم عليهم جَعْلّهُم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول موجباً لرد دعوته . 

ا ا استعجالهم العذابَ الذي أَنْذَرَهم بى فقال: #ويقولونَ متى هذا الوعد | إن کنتم 
صادقينّ # : وهذا ظلم م: منهم؛ فأي ملازمة بين صدقِه وبين الإخبار بوقت وقوعِه؟! وهل هذا الأبرد للحن وس 

في العقل؟! أليس النذير في أمر من أحوال الدقنا لو جاء قوماً يعليود صدقه زعي ولهم عدو ينتهرٌ الفرصة 
منهم ویعد لهم م تركثٌ عدرٌكم قد سار يريد اجتيا واستئصالكم؛ فلو قال بعضهم : إن گنت 
صادقاً ؛ فأخيرنا بأيْةِ ساعةٍ يصل إلينا؟ وأين ن مكانّه الآن؟ فهل يعد هذا القائل عاقلاً أم يُحكم بسفهو وجنونه؟! 
لمذا.والمكير يمك صدقه وکا والعدرٌ قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته: وهم تدايكون بهم مه 
يدافعون بها عن أنفسهم؛ فكيف بمن كذْب أصدق الخلتي المعصوم في خبره» يرد 
بالعذاب اليقين» الذي لا مَذْفْعَ له ولا ناصر منه. أليس رد خبره بحبّجة عدم بيان وقت وقوعِهِ من أسفه السفه؟! 

۳٠‏ قل لهم مخبراً بوقت وقوعه الذي لا شك فيه: «لكم ميعادُ يوم لا تستأخِرونَ عنه ساعةً ولا 
تَسْتَقَدِمونَ # : NS‏ 


لوقا لذبت کفروا کن قم بھدا الْقُوَانِ ولا بالدِى ہین یدید وکو تر إذ 006 موَفُوفُوت عند 
َم بت عَم إل بَعْض الول يفول آلب استضعفرا لن ) 
انب سْتَكروأ لن يفا اض ددن عن ادى بعد لذ جا بن شُثر خرِمِينَ © قال لد 
اشيش لين أستكيوأ بل مک آل ولتار لذ تاموتا أن كف باه ES‏ 
ES NOG rT‏ له ما كا يعمل 43 . 

(401 جا e a E E a e a‏ 
ذلك اليوم» وأنك لو رأيتَ حالهم إذ وفوا عند ربّهم واجتمع الرؤساءٌ والأتباعٌ في الكفر والصَّلال؛ رایت مرا 
RE E‏ ما و د ا E O‏ فيقول #الذين استضعفوا#» : 


)١(‏ غريب القرآن: )“١‏ #ولا بالذي بين يديه)»؛ ولا بالذي تقدّمه من التوراة والإنجيل والرّبور. 41١8‏ #موقوفون»؛ 
محبوسون في موقف الحساب. #7١98‏ #يرجع#؛ يرد بعضهم على بعضص. 4١#‏ #بل مكر الليل والنهار#؛ بل 
تدبير الشر لنا بالليل والنهار هو الذي أهلكنا. »© «الندامة#؛ التحسّر 


)۳۷ - ۳۲( سورة سباً‎ ۹۱٩ 


وهم الأتباعء #للذين استكبّروا» : وهم القادة : «لولا آم لكنًا مؤمنينَ» : Neg,‏ 
وزيتتم لنا الكفران» فتبعناكم على ذلك» ومقصودُهم بذلك أن يكون العذابٌ على الرؤساء دونهم . 

47 #إقال الذين استَكبّروا للذين استضعفوا» : مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أن الجميع مشتركون في 
الجرم: #أنحن عتدناكم عن الهدى يعد إذ جاءكم » ؛ أي : بقوّتنا وقهرنا لكمء #بل كنتم مجرمينَ*؛ أي : 
مختارين للإجرام» لستم مقهورين عليه وإن کنا قد رَيَنَا لحم ؛ فما كال لذ سكم من اسلطاك . 

4۳۳۲ فقال #الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مَكرٌ اللیل والنھارِ إذ تأمروتنا أن نكفُرَ باللله ونجعل له 
أنداداً» ؛ أ بل الذي دهانا منكم ووصل إلينا من إضلالكم ما دبرتموه بن المكريقي الليل ا إِذْ 
تكسنون لا لكف وتذعوتنا إلية» وتقولون: إن الجن وتقدحون في الحقٌء وتهجنونه وتزعمون أنه الباطل ؛ 

فما زال مكرّكم بنا وكيذكم إيّانا حتى أَعْوَيْثُمونا وَتنثّمونا . فلم يذ تلك المراجعةٌ بيتهم شيئا إلا تبرّي بعضهم 
من بعض والندامة العظيمةء ولهذا قال: «وأسرٌوا الندامة العذات#؛ أي : زال عنهم ذلك الاحتجاج 
الذي اختجٌ به بعضهم ليتجوامن الحذاب» وعلم أنه ظالمٌ مستحق وله فندم كل منهم غاية الندم» واتمى أن لو 
كان على الحقٌء وأنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» بدأ في أنفسهم ؛ محري من SE‏ 
إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند دخولهمٍ النارَ هرون ذلك الندم جهراً : #ويومٌ يَعَض 
الظالمُ على يََيْهِ يقولٌ يا يني انَخَذْتُ مع ال سول سيا . يا تى ليتني لم أتجذ قلاناً خليلًا . . . الآيات» 
إوقانوا لو ا َسْمَع أو تغل ما كا في أصحاب السعير. افاعترفوا بهم قَسْحْقاً لأصحاب السَّعيرٍ». 
#وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا#: تخلرة كا كل المسجوة الدى سهان فى که كنا نال 
تعالى : لذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسْحَبِونَ في الحميم ثم في النارٍ يُسْجَرون. . . # الآيات. #هل 
بُجَرَوْنَ#: في هذا العذاب والتّكال وتلك الأغلال الثقال إلا ما كانوا يَعْمَلونَ*: من الكفر والفسوق 


والعصيان 

ا کے 7 ب دل 7-S‏ يي درو رل ميرو 2 - يو E‏ 

وما أرسلتا فى قَريَةٍ من نَديرٍ للا قال مترفوها إا يما ہا اٹہ ہہ کی © مكلا ن ڪر انرک 
چو گا کے يل 0 > e‏ جد إل لس ص < ے صو > چ دو سوال ¥ r‏ 
وأوّلددا اا بمعدبین )9 فل إن ب a‏ الرزق ق لمن ها هشاع ويقدر ر وکن أكثر ألنا ل يعلمون لكا وما 
ا 2 ر رصم ول ا te‏ وح لس 5 > u‏ م ص 41 اک < ير الضَعَّف در 
مال وا يألتى تقر عندنا زلف إلا من ءامن وَعَمِلَ صلحا فَأوْلتِيك هم جرا بما عَمِلوأ وهم 
وو ر م ® 0 صر ری ری ر «ھ م . د دو 3 
2 غرفت انون 9 والنين سعون ف اتتا معلجريين أَوْلتِكَ ف اعدا حون 2 ر ِن رق بط 


ارق لم یکاہ من عصادو وَيَقِرُ لم وما انر ین تنو مهو یش وشو کت ارقت 74069 . 
039 ير الى عو حار ام الا ال للرسل أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم 
محمد یا وان الله إذا أرسل رسولاً في قريةٍ اي كفر به مترفوهاء وأبطرتهم نعمتهم » ورا 
4# #وقالوا : نحن أكثْرٌُ أموالاً وأولاداً4؛ أي : 00 ابع الحقّء > #وما نحن بمعدّبِينَ4؛ أي : : أولاً لسنا 
بمبعوثين ؛ فان نا فالذي أعطانا الأموال والأولاد في الدنيا؛ سَيعْطينا أكثر من ذلك في الآخرة» ولا يعذَينا . 
479 فأجابهم الله تعالى بان بَسْط الرزق وتضييقّه ليس دليلاً على ما ز إن الروق تيمت 
مشيئة الله ؛ إن شاءَ؛ سطه لعبده» وإن شاء ؟؛ ضيقه . 
4۳۷# وليست الأموال والأولاد #بالتي # تقرب إلى اللّه ظزُلْفى » : وتدني إليه» وإنما الذي يقرْبٌ منه 


)١(‏ غريب القرآن: 4۳١‏ #يبسط#؛ يوسع. . 4759 #ويقدر»؛ يُضَيّقَ. 4337# #زلفى»؛ قربى. 4۳۷ #إجزاء 
الضعف#؛ الثواب المضاعف. €۷ #الغرفات#؛ المنازل الرفيعة في الجنة. 4۳۸ #يسعون في آياتنا#؛ 
يجهدون في إبطال حججنا. 4۳۸ #معاجزين)؛ مشاقين يظنون أنهم يفوتوننا. 3783© محضرون)؛ تحضرهم 
الزبانية إلى جهنم. ۳۹ #ويقدر له4؛ يُضَيّقَه عليه. 


سورة سبأ (۳۸ - )٤۳‏ ۹۱۱ 


زلفى الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعملٌ الصالح الذي هو من لوازم الإيمان؛ فإنَّ أولئك لهم الجزاء 

a a sS‏ لا يعلمها إلا الله. #وهم 
فى الغْرّفاتِ آمنونَ» ؛ أي : : في المنازل الغاليات ال عات عا ساكفية ده ا مط نه امقون مد 

المكدّرات والمنقّصات لما هم فيه من اللذَّات وأنواع المشتهيات وآمنون من الخروج منها والحزن فيها . 

489 وأما الذين سعوا في آباتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ إأولئك في العذاب مُحْضَرونَ» . 

۳۹ ثم عاد تعالى أنه سط الرزق لِمَن يشاء مِنْ عباده ويَقَدِرٌ له» : ويَقِرٌ له لیرتبَ عليه قوله: #وما 
أنفقتّم من شيء» : نفقةٌ واجبةً أو مستحبّةٌ على قريب أو جار أو مسكينٍ أو يتيم أو غير ذلك« #فهو# تعالى 
«يُخلفة» : فلا تتوهّموا أنَّ الإنفاق مما يُنْقِصُ الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاءُ 
ويقدر. «زوهو خير الرازقين) : فاطلا الق هه واسعًوًا في الأسباب التي أَمَرَكم بها . 

#ويوم يحشرهم جیما ثم فول للمایکة هلد إا ڪاو أ يعبدون لوي الوأ سبحتك أت وشا من دونه 
EE‏ حلم م زين | الوم ا به نل بنش لیت تا ر صا وشل لين موا 
ڈوفوا داب آلار الى مشر يها ديون 006 

u E 3‏ اا ا العابدين لغير الله والمعبودين من دونه من الملائكةء نم 
يقول»: الله #للملائكة» : على وجه التوبيخ لِمَنْ عبدهم : #أهؤلاء اکم كانوا يعبدونَ#؟ فتبرؤوا من 
عبادتهم ولإقالوا سبحائتك4؛ آي يها لك وتقوييا أن كرون لك رك أو ند انت ونا من دونهم»: 
فنحن مفتقرون إلى ولايتك»› مضطرون إليها ؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم كيف تَضْلْحُ لأن نخد من دونك 
أولياء وشركاء» ولكنْ هؤلاء المشركون #كانوا يَعْبُدون الجنّ» ؛ أي : الشياطين» يأمرونهم بعبادّنا أو عبادة 
غيرناء فيطيعوتهم بذلك؛ وطاعتهم هي عبادٽهم؛ لأ العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى مخاطباً لكل من اتخذ معه 
آلهة : #ألم اَعَد ُهَدْ إليكُم يا بني آدم أنْ لا تَعْبّدوا الشيطان إن لكم عدو مبينٌ. وان أغبدوني هذا صراط مستقيم». 
«أكترُهم بهم مؤمنونَ» ؛ اف مصدّقون للجنٌ منقادون لهم ؛ لأن الإيمان هو التصديق الموجب للا نقياد. 

79 2 فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لهم : إفاليوم لا يمك بعضّكم لبعض نفعاً ولا ضرا : 
تقطعت بينكم الأسبابٌء وانقطع بعضكم من بعض» #ونقولٌ للذين ظلموا» : بالكفر والمعاصي بعدما 
َدخِلَهُمْ النار: إذوقوا عذابَ النار التي كنثّم بها تكذبون» : فاليوم عايَئْتّموها ودحَلتّموها جزاءً لتكذيبكم 
وعقوبة نينا اعد ذلك التكذيت من عدم الهرب من أسبابها . 


٠ 


#«وإدًا تلن لم ايشا يدم یکو الا تا دآ إلا بهل رید أن صد عَنَا کان يد اباو الوا ما ندا إل 
500 د Ds‏ 5 
ل ل E‏ هنا لاي اننا الك تن 4 0 
راسو 2160 ا ون ملي ونا نا بساك e E‏ 


كان کر (7409" . 

4 4 يخبر تعالى عن حالة المشركين عندما تُتلى عليهم آیاٹ الله الا وس الط عر وه 
القاطعاتٌ» الدالةٌ على كل خيرء الناهيةٌ عن كل شر التي هي أعظمْ نعمةٍ جاءتهم ومن وصلث ال 
الموجبة لمقابلتها بالإيمان والتصديق والانقياد والتسليم. أنهم يقابلونها بضدٌ ما ينبغي ويكذَّبونَ مَنْ جاءهم 


(۱) غریب القرآن: 41% 4¢ #سبحانك 4 ؛ هك . 1% ¢ #أنت ولمّنا» ؛ أنت الذي نواليه وتعبده . 
(؟) غريب القرآن: 4٤١‏ #إفك مفترى#؛ كذب مختلق. 4٤٤‏ #يدرسونها)؛ يقرؤونها. 4٤٥#‏ #معشار ما 
آتيناهم4 ؛ عَشر ما أعطيناكم من القوة والنعم. 4٤٥‏ لنكير4؛ إنكاري عليهم. 


۹1۲ سورة سبأ ٤٤(‏ - 45) 


بها ويقولون: #ما هذا | إلا رجل یرید أن بَصُذکم عما كان يعبدٌ آباؤكم» ؛ أي : هذا قصده حين يأمُرکم 
بالإخلاص لله لتتركوا عوائد آبائْكُم الذين تعظمون و تمشون خلفهم» فردوا الحىٌّ بقول الضالينء ولم يوردوا 
برهاناً ولا ا فأ شبهة إذا أمرتٍ الرسل بعض الضالين باتباع الحقٌّ فادَعَوا أن إخوانهم الذين على 
طريقتهم لم يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورذ الحقٌّ بأقوال الضالين إذا تأملتَ کل حى رُدّ؛ فإذا هذا ال 
يرد إلا بأقوال الضالين من المشركين والدّهريين والفلاسفة والصابئين والملحدين في دين الله المارقين ؛ ؛ فهم 
أسوةٌ كل من رَد الح إلى يوم القيامة . 

ولمّا احتجوا بفعل آبائهم وجعلوها دافعة لما جاءت به الرسل؛ طعنوا بعد هذا بالحقٌء #وقالوا ما هذا إلا 
إفك مفتريّ + ؛ أي: كذبٌ افتراه هذا الرجل الذي جاء بهء #وقال الذينَ كفروا للح لمّا جاءهم إن هذا إلا 
سحرٌ مبينٌ4؛ أي : سحرٌ ظاهرٌ بِيّنّ لكل أحدٍ؛ تكذيباً بالحقٌّ وترويجاً على السفهاء . 

444 ولا بيّن ما ردُوا به الحٌّء واس اا ذوة وز الشبية فضلاً أن تكون حبّة؛ ذكر ألهم وان 
راد أحدٌ أن يحت لهم؛ فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيءٌ يعتمدونَ عليه أصلاًء فقال: #وما آتيناهم من 
كتب يدرسوتها 4 : حتى تكون عمدة لهم» > #وما أرسّلنا إ إليهم قبلك من نذيرٍ» : حتى يكون عندهم من أقوالِه 
وأحوالِه ما يدفعون به ما جئتّهم به؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارَةٌ من علم . 

«إه؛ » ثم خوّقّهم ما قَعَلَ بالأمم المكذبين قبلّهم. فقال: #وكَزَّتِ الذين من قبلهم وما يَلَغوا»؛ أي : ما 
بلغ هؤلاء المخاطبون «إمعشارَ ما آتيناهم فكذبوا)؛ ا الأمم الذين من قبلهم #إرسلي فكيف كان نكير # ؛ 
ای إنكاري عليهم وعقوبتي إِيّاهمء قد أَعْلْمَنَا ما فَعَلَ بهم من التكال. وأن منهم من أغرقه. ومنهم من 
أهلكه بالري العقيع وبالصيخة وبالرجفة وبالخسف بالارض:وبإرسال الحاضصب من السماء؛ فا دروا تا 
00 أن تدوموا على التكذيب» فيأذكُم كما آخذ مَنْ قبلکم ويصييكم ما أصابهم. 


مہ رہ و 9 0 7 رم کی ل رل 04 7 
## قل نما أعظکہ جد ؟ أن تقوموا اله العامة بصاحب کر 


بجر من جِنةٍ إن هو 
7 م بين يڌ عابي يدر 2 فل ما اگم ين بجر ھر کک لن كبك إلا عا اله وو على کي َء 
وڈ €9 فل ل ري بقذف يال عم الوب © ل ج1 آل ونا نيمث الیل م ما عي للا فل إن ملت 
N LL‏ بے ا يع رت 43 . 


٤#‏ € أي : قل : يا أيّها الرسول لهؤلاء المكذبين المعاندين المتصدّين لردٌ الحقّ وتكذيرو والقدح بِمَنْ 
جاء به : «إنّما أعظكم بواحدة» ؛ أي : بخصلةٍ واحدة أشيرٌ عليكم بها وأنصحٌ لكم في سلوكهاء وهي طريق 
صف لست أدعوكم بها إلى انباع قولي ولا إلى ترك قولِكُم من دون موجب لذلك» وهي : : #أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى 4# ؛ ا تنهضوا بِهمّةٍ ونشاط وقصدٍ لاتباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين ومتباجثين في ذلك 
ومتتاطرين وفرادى» كل واحدٍ اط لك فإذا قمتم للّه مثنى وفرادى ؛ استعملتم فِكركُم وأَجَلَتّموه 
وتدبّرْثُم أحوال رسولكم : هل هو مجنون فيه صفاتٌ المجانين من كلامه وهيئته وصفته؟ ا با 
و يضركم مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملوها؛ لتبيّن لهم أكثر من 
غيرهم أن رسول الله يك ليس بمجنون ؛ لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين في خنقهم واختلاجهم ونظرهمء 
بل هيئته أأحسنٌ الهيئات» وتجركاته أجل الحركات» وهو أكمل الخلق أدياً ود وتواشيعا ووقاراً» لا يكون 
إل لأرزن الرجال عقلا . 


#» 58# #جنَّة # ؛ جنون.‎ 4 ٤١ غريب القرآن: 55# 4 #بواحدة»؛ بخصلة واحدة. 45# € #مثنى#؛ اثنين اثنين.‎ )١( 
#يقذف بالحق#؛ يرمي بحجج الحق على الباطل» فيدمغه.‎ 


تلوب ويس على كام احق ونح على سان الم رقب عن ساد الخلا راء إن 
أحوالهم؟! فكل من تدر أحواله وقصده استعلام: eT‏ الله 1 5 ا و آم معه غيرة؛ 
جزم بأنه رسولٌ الاو ق وا المخاطبين» ل > يعرفون أول أمره وآخره. 

(٤۷9‏ وتم مانعٌ للنفوس آخرٌ عن اتباع الداعي إلى ال برهو أنه نا عد أموال مَن يستجيبٌ له ويأخذ 
أجرةً على دعوته» فين الله تعالى نزاهة رسوله عن هذا الأمرء فقال: لإقل ما سألتكم من أجر» ؛ أي: على 
اتباعكم للحن فهو لكم»؛ أي: فأشهدكم أن ذلك الأجر على التقدير آنه لكم. إن أجريٌ ! إلا على الله 
وهو على كل شيء شويذ» ؛ أي: بو ا فلو كنت کاذباً ؛ لأخذني بعقوبته» واا اش 

ن ن البراهية ا وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أن هذه ستّه وعادته أن 

يمف بالحقٌ على الباطل فيدمَعْهُ فإذا هو زاهق؛ لأنّه بين من الحقٌّ في هذا الموضع ورد به أقوال المكذبين ما 
كان عبرةً للمعتبرين وآية للمتأملين؛ فإنّك كما ترى كيف اضمحلَتْ أقوالُ المكذبين» وتبّن ين كذبهم وعنادهم» 
وهر ال وسطع › وبطل الباطل وانقمع› وذلك بسبب بيان «عَلام الغيوب)» الذي يعم نا تنطوي عليه 
اللو من الومتاوس وال ويعلم ما يقابل ذلك ويدفعٌه من الحجج: فيعلّم بها عباده» ويبينها لهم . 

٤۹#‏ * ولهذا قال: قل جاء الحقٌ» ؛ أي : ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وهر سلطانه؛ #وما يبدِىٌ 
الباطل وما بعید # ؛ أ اضمحل وبطل أمرّه وذهب سلطائه؛ فلا يُبدئ ولا يُعيدٌ. 

3% ل ع ا أله الوسيو له ركان ادون ل ر 4 الل أخبرهم بالحقٌّ» ووضحه 
لم وين لهم عجرهع عن ماو وأخبرَهَم أن رميّهم له بالضلال ليس بضائرٍ الحقٌّ شيئا ولا دافع ما جاء به 
أنه إن ضلٌ وحاشاه من ذلك» لكن على سبيل التنزّلٍ في المجادلة ا فإنها يعي على د أي : ضلاله 
قاصرٌ على نفسه»› غير متعد إلى غير #وإن اهتديت4 : فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي» اما هدايتي 
بما يوحي إليّ ربي4 : فهو مادة هدايتي؛ كما هو مادة هداية غيري ؛ إن ربّي سميعٌ للأقوال والأصواتِ 
كلّهاء قريبٌ ممن دعاه وسأله وعبده. 

ولو تر إذ فزعو فلا فوس e‏ ا واوا ءامسا ہہ ا لاوش من کان 
عبد ©) مڌ ڪر بده من مَل منت ۽ لح من کان بَعِيد لل وجل ينهم و ما شتو كنا 
فعا فول باشیاعھہ من قبل 15 ا تہ انوأ فی سك م مریب © 

9 يقول تعالى : E‏ يها الرسول ومَنْ قام مقامّكٌ حال هؤلاء المكذّبين لذ فَزِعوا#: حين 
رأوا اليم أخبرتهم به الرسل وما كذبوا به؛ لرأيت أمراً هائلا وو ةا الةو 07 
شَدَيدَة ٤‏ وذلك حين يح عليهم العذابُء ولیس لهم عنه مهربٌ ولا فوت» #وأخذوا من مکانِ قريب ؛ اى 
ليس بعيداً عن محل العذاب» بل يُوذون ثم يفون في النار. 

2079 لوقالوا»: في تلك الحال: امنا باللّه وصدَفنا ما به كذَّبْناء «إو» لکن ای لھم لتنا شن 4 ؛ 
أي : اول اسان #من مكانٍ بعيل # : قد حيل بينهم وبيئه» وصار من الأمور المحالة في هذه الحالة. 


)١(‏ غريب القرآن: ا١١4‏ #فزعوا»؛ خافوا عند معاينة العذاب. ٠١#‏ #فلا فوت#؛ فلا نجاة لهم» ولا مهرب. 
رقف #وأنى لهم التناوش #؛ كفت لهم تناول الإيمان» وهم في الآخرة؟ o‏ ¢ #ويقذفون بالغيب# ؛ يرمولن 
بالظنون الكاذبة. 50548*» #بأشياعهم»؛ أمثالهم من كفار الأمم السابقة. ل٤١٥4‏ #مريب#؛ محدث للريبة والقلق. 


۹14 سورة سبأ (۳ - 054) سورة فاطر ١(‏ - 7) 


: فلو اتهم آمنوا وقتّ الإمكان؛ لكان إيمانهم مقبولاً» ولكنّهم «كفروا به من قبل ويَقذٍ يَقَذِفونَ4؛ أي‎ (٥۳ 
يرمون #بالغيب من مكان بعيد» : بقذفهم الباطل لِيُنْحِضوا به الحقء ولكن لا سبيل إلى ذلك؛ كما لا سیل‎ 
للرامي من مكان بعيد إلى إصابةٍ الغرض ؛ فكذلك الباطلٌ من المُحال أن يغلبَ الحقٌّ أو يدقع وإنها کون‎ 
له صولة وقت غفلة الحقٌّ عنه» فإذا ر الحقّ وقاوم الباطل ؛ قمعه‎ 

o 4%‏ #وجيل بيتهم وبين ما يه يَشتهونَ#: من الشهوات واللَّذَّاتَ والأولاد والأموال 0 والجنود» قد 
انفردوا بأعمالِهم» وجاؤوا فرادى كما خلقوا وترگوا ما خؤلوا وراءَ ظهورهم› كما فعل با شياعهم؟ : : من 
الأمم السابقين حين جاءهم الهلاك حيل بيتهم وبينَ ما يث يشنهيون: الهم كانوا في شڭ مريب» ؛ أي : مُخدِث 
الريبة وقلق القلب؛ فلذلك لم يؤمنواء ولم يعتّبوا حين استُغتبو ا 


eT 
وللّه الحمد والمنّة والفضل» ومنه العون» وعليه التوكل» وبه الثقة.‎ 
کې يد‎ 


تفسير سورة فاطر 
زوهي] مكية 


جنم ال اقل ایر 


د جردو 4 8 رو 1 رہ ووه ودح سر r‏ ع و | <a‏ 0 ر رہ 
# المد لله فاطر السَمواتِ والارض جاعل الْملهكة رسلا أو ل جحت مشن ولت وريلم زي فى الخلق ما يناه إن 
ا دده NG FR H< 4 yy‏ مي 4“ جر دي وس > 1 5 من وى > يبو <> € r‏ 
له عل كل شئْء و6 قبح اله لتاس من َو قلا مُنَيِكَ لها وما بيك مرسل من بعاد وهو 


فلار 
الور کک 7042 . 
419 يمدح [اللّه] تعالى نفسه الكريمة المقدّسةً على خلقو السماواتٍ والأرض وما اشكَمَلًتا عليه من 
المخلوقات؛ لأ ذلك دليل على كمال قدرتِه وسّعة ملكو وعموم رحميّهِ وبديع حكمته وإحاطة علمه ولمادگر 
لاد as‏ وهو أنه جعل #الملائكة رسلا : في تدبيرٍ أوامره القدريّة ووسائط بيته وبين 
خاقِه في تبليخ أوامره الدينية . وفي ذِكْرِهِ أنه جعل الملائكة رسلاً ولم يستئنٍ منهم أحداً دليلٌ على كمال طاعتهم 
ري رالا مرا كما قا انما ون : لا يعصون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون) . ولما كانت الملائكة 
مدبراتِ بإذن الله ما جَعَلّهم الله موكّلين فيه؛ در فُوَنّهم على ذلك وسرعة سيرهم؛ بأن جَعَلهم #أولي أجنحة» : 
تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت بهء #مثنى وثلاث ورباع)؛ أي : منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة بحسب ما 
اقتضئّه حكمئه . #يزيدٌ في الخَلْقٍ ما يشاغ»؛ أي : : يزيد بعض مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقها وفي القوّة وفي 
الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي حسن الأصوات ولذة النغماتٍ. إن الله على کل شيءٍ قديرٌ» : 
فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه. ولا يستعصي عليها شي وهو ذلك ا مكار اه فعا على عضن 
9" ثم در انفراده تعالى بالتدبيرٍ والعطاء والمنع» فقال: لما يمتح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِك لها 
وما يُمْسِك» : من رحمتهِ عنهم لإفلا مرسل له من بعد بعارو» : فهذا يوجب التعلّقٌَ باللّه تعالى والافتقارٌَ إليه من 
جميع الوجوه» وأنْ لا دعى إلا هو ولا یخاف ویرجی إلا هو. #وهو العزيز»*: الذي قَهَرَ الأشياءَ كلّها. 
(الحكية» : الذي يضع الأشياء مواضِعهاء ويُنْزِلها منازلها . 


)١(‏ غريب القرآن: 419 إفاطر»؛ خالقء ومبدع. 4١‏ «أولي)؛ أصحاب. 


سورة فاطر ( - ۸) ۹1٥‏ 


aT 2‏ رم ه ج رص ر ص 


ر چ ص e‏ وهو رو عرو أن دحو و س 
و نعمت الو عیکر هل ين حلي عير الله وزی EE POE E‏ 


2 


ل و مء ور 


بے ل وإن واي 0 لك جم الأمور )4 . 

يمر تعالى جميع الناس أن يَذْكُروا نعمته عليهم, وهذا شامل لذِكْرها بالقلب اعترافاً وباللسان ثنا 
وبالجوارح انقياداً» فإِنَ ِكْرَ نعوه تعالى داع لشكره EA‏ للحي وهي الخلق والرزق» 
فقال: : هل من خالق غيرٌ الله برزقكم من السماءِ والأرض): : ولما كان من المعلوم أنه ليس أحدٌ يَخْلْقُ 
الا الله؛ نتج من ذلك أن كان ذلك دليلاً على ألوهيّته وعبوديّته ولهذا قال: «لا إله إلا هو فأئّى 
تؤنكونَ4؛ أي: تضْرّفون من عبادةٍ الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق. 

R$‏ 3 يُكَذَبِوكَ) : يا أيها الرسول؛ فلك أسوةٌ بمن قبلّكَ من المرسلين؛ #فقد كُذَّيَثْ رسلّ من 
قبلك» : فَأَهْلِكَ المكذبون» ونسَى الله الرسل وأتباعهم . لإوإلى اللو ترجع الأمور» . 

86 الاس إن ومد آله عي لا تش کہ لقره الذنيا ولا مرکم باو الوذ ل لن لی کک عدو 


مي عو رو ل لوه سس 


لن 

اذوه عدوا لتا يدعوأ حرم ليوا من أب التعير لر لذن كفروأ مه عَذَابُ َس وان اموا وعملوأ 
e A)‏ د ٣‏ 6 242 . 

4٦ _ ¥‏ يقول تعالى: 0 يها الناس إِنَّ وعد اللّه» : بالبعث والجزاء على الأعمال #حقٌّ»؛ أى :لا 
ل فول و تردد» قد دلت على ذلك الأدلة السمعية والبراهين العقلية فإذا كان وعدهُ حقًا؛ 
فتهيّووا له وباوروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة ولا يَقُْطَعْكُم عن ذلك قاطع. لإفلا تَعُرَنَكُمُ الحياة 
الدّنيا4 : بلذاتها وشهواتها ومطاليها النفسيّة» فثلهيكم عما حُلقتم له» ولا يَغْرَتكُم باللّه القَرورُ»: الذي هو 
الشيطان» الذي هو عدوکم في الحقيقة. فاتَخِذوه عدوا ؛ أي کن منكم عداوته على بالٍ» ولا تهملوا 
محاربته كل وقتِ؛ فإنه يراكم وأنتم لا تَرَوْنَه وهو دائماً لكم بالمرصاد. #إِنّما يَدُعو حِرْبَه ليكونوا من 
أصحاب السعير#: هذا غايته ومقصوذه مِمَنْ تَبِعَه أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 

49 ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعديها إلى قسمين»› ودَّكَرَ جزاءَ كل منهماء فقال: 
#الذين كفروا»؛ أي : جحدوا ما جاءث به الرسل ودلّت عليه الكتبُ لهم عذابٌ شديد) : في نار جهنم 
شديدٌ في ذاتِهِ ووصفه» وأنّهم خالدون فيها أبداًء #والذين آمنوا» : بقلوبهم بما دعا الله إلى لاان ن 
«وعملوا» - بمقتضى ذلك الإيمان بجوارجهم الأعمالَ الصالحةً الهم مغفرة» : لذنوبهم. يزول بها عنهم 
الشرّ والمكروهء #وأجرٌ كبيرٌ#: يحصّل به المطلوبٌ . 

لای وي أو س تی و سلا ود أله يِل صن یکا وى من کا هلا ده عق كلق دق عو 


إِنَّ الله عل يما - دون 7402 . 

09 فمن زين له» : عمله السيئ القبيح: زيّنه له الشيطان وحسّنه في عينه؛ ##فرآه 
حسناً» ؛ أئ: کمن هداه اللّه إلى الصراط المستقيم والدين القويم؛ فهل يستوي هذا وهذا؟! فالأول عمل 
السيوع . ورأى الح باطلاً والباطل حمّاء والثاني عمل الحسنّ ورأى الحقٌّ حمًا والباطل باطلاً ولك الوداة 
والإضلال بيدِ الله تعالى . لفان الله يُضل من يشاء ويّهْدي من يشاء فلا تَذمَبْ نفك عليهم»؛. أي : عد 
الضالين الذين زُيِّنَ لهم سوءٌ أعمالهم» وصدّهم الشيطانُ عن الحىٌّ «#حسراتِ» : فليس عليك إلا البلاغ» 


)١(‏ غریب القرآن: $€ #فأنّى تؤفكون»؛ كيف تصرفون عن توحیده؟! 
(5) غريب القرآن: 408 فلا تغرتكم)؛ لا تخدعتكم» ولا تهليتكم. () «الكرور4؛ الشيطان. 458 #إحزبه»؛ أتباعه. 
(۳) غريب القرآن: €۸ #فلا تذهب نفسك€؛ فلا تهلكها. €۸ #حسرات»؛ خزناً على كفر هؤلاء الضالين. 


ولس هال ون و ي والله هو الذي يُجازيهم بأعمالهم . إن الله عليمٌ بما يصنعونَ» . 
#وَأنَه الى أل اريم كبر مايا فسقئكة إلى بكي ميت أحييتا به الْأَرْض بعد موا كَدَلِكَ السود ©4 . 
449 يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسَعَة جود وألّه (أرسلٌ الرياح فتكير سحاباً فُفناه | إلى بلا مَيتٍ4 : 
فأنزله الله عليها > #فأحْيَينا به الأرض بعد موتها» : فحييت البلاد والعبادء وارتزقت الحيواناتء ورَتَعَتْ في 
تلك الخيرات» #كذلك» : الذي أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مرَّقَهم البلاءء 
فيسوق إليهم مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة فینزلّه علیهم» فتحيا الأجساد والأرواح من القبور» فيأتون 
للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم ويَفْصِلَ بحكوه العدل. 


2 هر 


اتن كن ينه آل لَه اليل جیما إا لَه يصع لكر اليب العمل الصّدبح برسم لزي بكرو السات 
لح عاب شید ومر وليك هو مود ©“ 

4٠١‏ أي : a ER A‏ ان ال ةنك الله ولا ال إلا بطاعية: وقد ذَكرّها 
بقولِه: Sa‏ الحم الطيبٌُ€: من قراءة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل و مين و فيرفع 
إلى الله ويُعرضٌ عليه» ويُثني الله على صاحبه بين الملا الأعلىء #والعمل الصالح*: من أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح ##يرمعٌهُ*: الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالحٌ يرقَمٌ الكلمّ العَليّتَ؛ 
فيكون رذ فع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي ترفع كلمه الطيبء فإذا لم يكن له عمل 
لم برقع له قول إلى الله تعالى. فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى ويَرْمَعُ الل ضا يا عر 
وأمّا السيئات؛ فإنها بالعكس» بريد اا الرفعة بهاء فك واو للك دا ولا يزدادٌ إلا هواناً 
ونزولاً» ولهذا قال : لإوالعمل الفاح اير فعه والذين يمكرون السينات لهم عذاق تيد 4 يُهانون فيه غاية 
الإهانة. #ومكة ولتك هو ییو ؛ أ بولك ون ولا يفيذهم شيئا؛ لأنه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل . 

أله لك ين إن ثم ین لقت ثم لكر ازجا وما َيل بن أنق ولا مع إلا وليو وما يمر ون 
تر ول قش بن شه إلى کی إن مد عل لل يي 2 7409 . 

۱۱%{ يذكر تعالى خلقه الآدميّ وتنقّله في هذه الوا عن تراب إلى نطفةٍ وما بعدهاء لثم جَعَلَكم 
أزواجاً» ؛ آي لم يزل ينقُلُكم طوراً بعد طورٍ حتى أوصلكم إلى أنْ كنكُم أزواجاً؛ ذكر يتزوجٌ أنثى. ويراد 
بالزواج الس والأولاد؛ فهو وإِنْ كان النكاخ من الأسباب فيه فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه. #وما 
تحمل مِن أنثى ولا تضعٌ إلا بعلمو #»: وكذلك أطوارٌ الآدمي كلّها بعلمه وقضائه وما ي َعَمْرٌ من مَعَمُر ولا 
يُنقَصُ من عمْرِو»#؛ أي: عمر الذي كان معمّراً عمراً طويلاًء «لا4: بعلمه تعالى» أو: وما ينقص من عمر 
الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِل إليه لولا ما سلكه من أسباب قِصَرٍ العمر؛ كالرّنا وعقوق الوالدين وقطيعة 
الأرحام ونحو ذلك مما ذَكِرَ أنّها من أسباب قصر العمرء ا أن طول ارو وبغير نيك 
كله بعلمه تعالى» وقد أثبت ذلك في كتاب» : حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. ر 
ذلك على الله يسيرٌ» ؛ أ إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة وإحاطة كتابه بها . 

فهذه ثلاثةٌ أدلّة من أدلّة البعث والنشورهء كلها عقليّة» نبّه اللّه عليها في هذه الآيات : إحياء الأرض بعد 


)١(‏ غريب القرآن: 448 #فثير»؛ تحرّك. 498 لميّت4؛ مُجدب. 

(؟) غريب القرآن: *1١#‏ #العزة»؛ الشرف» والمنعة. »*٠١#‏ #الكلم الطيب)؛ الكلام الحسنء وهو ذكر الله. )٠١(‏ 
#يبورة؛ يفسدء ويبطل . 

(۳) غريب القرآن: 41١8‏ #أزواجا»؛ ذكوراً وإناثاً. 4١١8‏ «معكّر)؛ طويل العمر. 41١8‏ في كتاب)؛ هو: اللوح 
المحفوظ . 


سورة فاطر (۱۲ - )١‏ ۹1%۷ 


موتهاء وأنّ الذي أحياها سيُحيي الدون.. وتتقل الآدمي في تلك الأطوارء فالذي أوجَده وتَقّلّه طبقاً بعد طبق 
وحالا بعد حال حتى بلغ ما قَدْرَ له؛ فهو على إعادته وإنشائه النشأةً الأخرى أقدرُء وهو أهونٌ عليه. وإحاطة 
علمه بجميع أجزاء العالم العلويّ والسفليّ دقيقها وجليلهاء الذي في او والأجنّة جنّة التي ذ فى البطون. وزيادة 
الأعمان و ضا انات ذلك كله في كتاب؛ فالذي وھا سير ا غه عاد ارات انه واس 
فتبارك من كر خيره» اس تار كه 

وما يستوى اران هذا 4 فراتٌ اي شرايم وهلذا ملح أجاج وین كل ت ٤‏ لون كارن لهذا طَرِييًا وتخ رجن 
رر رولا و ريا ررر مير مه ر > سے > ك 1-08 
له ل واي ال هيه مزلم شا ين تارم را 05 © ميغ كدف کر مي 


ھر رع ا ص ص ہے e‏ 7 رج ” ديو صم 000 م وه 3 
لتَهَارَ في آل وسر انس َالقَمَرَ ڪل يجْرى لاب مس لذ 4ك 44 1 O‏ 


مل 


روص ي س یر 6 رر 
دعوت من دون مَا ب ان سمعوأ دعا ولو سیوا ما أستحابوا کک 


ووم ألقيلمة يكفرون سک ولا ك مل حبر 4)9 . 

4 هذا إخبارٌ عن قدرتِه وحكمته ورحمتو» المت لمصالح العالم الأرضيٌ كلهم وأته لم 
EE‏ ؛ لأنّ المصلحة تقتضي أن تكون الأنهارٌ عذبةٌ فراتا اغا '* شرابها؛ لينتفعَ بها الشاربون والغارسون 
والزارعون» وأن يكون ال اج ا بالا رضن بروائح ما يموت في البحر من 
الحيوانات» ر ساكنٌ لا يجري ؛ ؛ فملوحتّه تمنعغه من التغير» ولتكون جا أحسنّ وألذْء ولهذا قال: 
«#ومن كل» : من البحر الملح والعذب #اتأكلونَ لحماً طريًا): وهو السمك المتيسرٌ صيذه ف فى البحر» 
إوتستخرجون حِلَيةً تلبَسوتها4 : من لؤلؤ ومرجانٍ وغيره مما يوجدٌ في البحرء فهذه مصالحٌ عظيمةٌ للعباد. 

ومن المصالح أيضً والمنافع في البحر أن سَخْرَه الله تعالى يحمل الفلكَ من السفن والمراكب» فتراها تمخْرٌ 
البحر وتشقه» فتسلك فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن محل إلى محل» لتحيل السائررن والدالهم ی 
فيحصّلٌ بذلك من فضل الله وإحسانه شيءٌ كثير» ولهذا قال: #ولتبتغوا من ذ فضلِهِ ولعلكم تشكرون». 

4۱۳ ومن ذلك أيضاً إيلاجُة تعالى الليل بالنهارٍ والنهارٌ بالليل ؛ يڏخل هذا على هذا وهذا على هذاء كلما 
اتی أحذهما ؛ ذهب الآخرء ويزيك أحذهما وينقص الآخه وان فيقوم لكا يقوم من مصالح العبادٍ في 
أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس ا بن مضااح الضياء 
ا والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجقّف وغير 
ذلك مما هو من الصرورياتِ التي لو فُقِدَتْ؛ٍ لَلَحِقَ الناسّ الضرد. 

وقوله لکل يجري لأجل مُسَمّى ؛ أ كل من الس والقمر يسيران في فلكهما ما اشا الله كسد 
فإذا جاء الأجل و انقطع ع فعا وط ساط ها وح الف وك ت الق : 
وانتئرتٍ النجوم. 

فلما , ين تعالى ما بيّن من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالّة على كماله وإحسانه قال: 
لِذْلكمُ الله ربكم له الملك4 ؛ أي: الذي انفرد بلق هذه المذكورات وتسخيرها و الت الا اوه 


5 


010( أضاف الشيخ هنا في هامش ( ) و(ب): «نعته» ثم شطب عليها في هامش ( أ ). / 

(۲) غريب القرآن: ۱۲% #فرات»4؛ شديد العذوبة. ١١‏ #سائغ#؛ سهل مروره في الحلق. #١78‏ #أجاج#؛ 
شديد الملوحة. ١١‏ «#لحماً طريًا)؛ هو: السمك. 4)١١‏ #جلية»؛ هى : اللؤلق والمرجان. 4١۲#‏ 
#الفلك#؛ السفن. 4١١#‏ #مواخر#؛ تشق المياه. 1$( #يولجح#؛ يدخل من 58 الليل في النهارء والعكس» 
فتحدث الزيادة والنقص فيهما. 4178 «وسخر4؛ ذلّل. 4188 «لأجل مسمى)؛ لوقت معلوم مقدّر. 41# 
#قطمير#؛ هي : القشرة الرقيقة البيضاء على النواة. 4١47‏ #يكفرون بشرككم#؛ يتبرّؤون منكم. 


)٠١  ١5( سورة فاطر‎ ۹1۸ 


لذ ك الك كله #والذين تدعونَ من دونه» : AR:‏ 0 أا 
يملكون شيئاً لا قليلاً ولا كثيراً» حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياءء وهذا من :: تنصيص النفي وعمومه؛ 
فكيف يُذْعَوْنَ وهم غير مالكينَ لشيء ء من ملك السماوات والأرض؟! 

2149 ومع هذا : #إن تذعوهم# : لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جمادٍ وأمواتٍ وملائكةٍ مشغولين بطاعة 
ربهم» #ولو سمعوا#: على وجه الفرض والتقدير #ما اسو لكم» : لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى 
أكثرُهم بعبادة مَنْ عَبَدَهء ولهذا قال: #ويوم القيامة يكفُرونَ بش زككم 4 ؛ أي : يتبرؤون منكم» ويقولون: 
سبحانك أنتّ ولِينا من دونهم» «إولا ينك مثل خبير»؛ أ لا أحدّ ينك أصدق من الله العليم الخبير؛ 
فَاجَزِمْ بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي عينٍ. فلا تشك فيه ولا تمتر. فتضمَدَتُ هذه الآياثٌ الأدلة 
والبراهين الساطعة الدالة على أنه تعالى المألوة المعبود الذي لا ي حو يكحن شا من الخاد سواه» أن عبادة ما 
سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيدٌ عابده شيئا . 


«# ا الاش أت الشقراة إل ا وک شر لي لحد © إن تا بدهبَكمْ و يق عيبر © 
وما لك عل اه یمریز ل ولا رد وزد ود خر وین نع مق إك جلها لا حمل و ر 6 ر 
ناد ان خسو نيهم با بالْحَيْب وأقاموأ وة ومن َر كا ما رگ نفس ولل آل ألْمصِير )4 . 
E e‏ و ل بيار وناليم ستيه وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 
فقراء في إيجا دهم ؛ فلولا إيجاده اهم لم يوجدواء فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح› التي 
لولا إعداده إِيَّاهم بها ؛ لما استعدّوا لای عمل كان» فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنة ؛ فلولا فضلoه‏ وإحسائه وتيسيره الأمورء لما حصل لهم من الرزق والنعم شي E‏ 
تيع ردق E‏ وإرالك تكروب والضيدا ندم فلولا دفعٌه عنهم وتفریجه لكرباتهم وإزالتهُ لعسرهم ؛ لاستمرّث 
عليهم المكارة والشدائذء فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير» فقراء إليه في تألههم له وحُيّهم 
ودف راض O‏ فلو لم بوهم لذلك؛ لهلكوا رفسد أرواحهم وقلوئهم وأحوالهم. 
يصْنّحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بکلٌ معنى وبکل اعتبارء سواء شعروا يبعض أنواع الفقر آم لم يشمرواء 
ولكنَّ الوق منهم الذي لا يزال يشاهدٌ قَقْره في كل حال من أمورٍ دينه ودنيا ويتضرَعٌ له ويسأله أن لا کله 
إلى نفسِهٍ طرفة عين وأن يعيته على جميع أموره. ويستصحبٌ هذا المعنى في كل وقتٍ؛ فهذا حريّ بالإعانة 
التامّة من ربّه وإلهه الذي هو أرحمٌ به من الوالدة بولدها . 

«إوالله هو الغني الحميد#؛ أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
ا ولا يفتقرٌ إلى شيء مما يفتقرٌ إليه الخلقء وذلك لكمال صدا وكونها كلها صفاتٍ كمال ونعوت 
جلال» ومن غناه تعالى أنه اشن الخلق في الدّنيا والأخرةء الحميدٌ في ذاته» وأسمائه؛ لأنّها حسنی »› 
وأوصافه؛ لكونها علياء» وأفعاله؛ العا فل وخاد وغدل وك ور وفي أوامره ونواهيه؛ فهو 
الحميد على ما فيه » وعلى ما 0 وهو الحميد فى غناهء الغ فى حمده. 


)١(‏ غريب القرآن: #۱۸ ##ولا تزر#؛ لا تحمل. 4۱۸ #وازرة#؛ نفس مذنبة. #189 #وزر أخرى#؛ ذنب نفس 
اخرى. 4009 (تد»؛ تسال. 4188 منقلة» نفس مثفلة بالخطايا . 410 (جملها)؛ ذنويها الي أثقلتها. 
489 «تركى)؛ تَطهّر من الشرك والمعاصي. ۱۸) #المصير»؛ المآل والمرجع 


(۲) «قوله: «على ما فيه» أي : من الصفات» «وعلى فاا من الفضل والونعام الجزاء بالعدل»» كذا في هامش 
نسخة ( أ ) بخط المؤلف . 


سورة فاطر ١5(‏ -75) 1414 


۱٩8‏ إن يَشَا دكم ويأتٍ بخلتي جديار» : يُحتمل أنَّ المراد: ِنْ يشأ يُذْهبكم أيّها الناس ويأتٍ بغيركم 
من الناس أطوع لله منكمء ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة. وأَنّ مشيئتّه غيرٌ قاصرة عن ذلك . 
ويُحتمل أن الماد بذلك إثباتُ البعث والتُشورء وأنّ مشيئة الله تعالى نافذةٌ في كل شيءِ؛ وفي إعادتكم بعد 

موتكم خلقاً جديداء ولكن لذلك الوقت أجل قدَّره الله لا يتقدّم عنه ولا يتأخر. 

41/١‏ لوما ذلك على الله بعزيز» ؛ أي : بممتنع ولا معجز له. 

1% ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: #ولا تزرٌ وازرة وزد زْرَ أخرى # ؛ أي : : في يوم 
القيافة كز امل اى باك ولا يحمل أحدٌ ذنبَ أحدٍ. لإوإن تدع مُْقَلَة)؛ أي : نفس مثقلةٌ بالخطايا 
والذنوب تستغيثُ بمن يحمل عنها بعضّ أوزارهاء الا يُحْمَلْ منه شيء ولو كان ذا قربى» : فإلدالة بي 
عن قريب». فليست حال الآخرة بمنزلةٍ حال الذنيا يساعدٌ الحميم حميمّه والصديقٌ صديقّه بل يوم القيامة 
كن اعد ل فا ولو على والديه وأقاربه. «إنّما تنذرٌ الذين يَخْشَوْنَ ربّهم بالغيب 
وأقاموا الصلاة#؛ أي : هؤلاء الذين يقبلون النذارةً وينتفعون بهاء أهل الخشية لله بالغيب. الذين يخشوته في 
حال السرٌ والعلانية والمشهدٍ والمغيب وأهل إقامة الصلاة ا وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها؛ 
لان النشية لله تدع .من الغين العمل بسا هی من 5 55 تضبِيعِهٍ العقاب والهربَ مما يخشى من ارتكابه 
العذاب» والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. #ومن تزکی فَإنَّما يتزكى لنفسه 4 ؛ أي : : ومن 
زى نفسّه بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والخش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من 
الأخلاق الرذيلةء وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع وليف لجان والنصح للعباد 
وسلامة الصدرٍ من الحقدٍ والحسدٍ وغيرهما من مساوئ الأخلاق؛ فإِنْ تزكيّته يعود نفعْها إليه ويصل مقصودها 
إليه» ليس يضيعٌ من عملِه ۾ شيءٌ. . وإلى اللّه المصيرٌ : فيجازي الخلائقٌ على ما أسْلْفُوهء ويحاسِبهم على 
ما اموه وا ولا یغار صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . 

وما يستوی لَص IO‏ المت و الثور 29 و الل ولا ارود 9 وما ستوی الْحماة 


رم و مح وو - م تس سه 


لرن له 1 ا نت يسيع من في القبور €9 إن أت إلا نند 9 إنآ ارسلتك بالق 


تشيرا وتذيراً وإن من مو للا خلا فا ندر 249 . 

A ١‏ نه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله وفيما أَوْدَعَه في فِظر عباده» فلا #يستوي 
الأعمى*: فاقد البصر #والبصيرٌ. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحَرورٌ. وما يستوي الأحياء ولا 
الأموات4؛ فكما أنه من المتقرّر عندكم الذي لا يَقْبَلّ الشكٌ أن هذه المذكورات لا كسا رف نكر لاك 
َلْتَعْلَموا أن عدم تساوي المتضاًاتِ المعنويّة أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمنٌ والكافرٌ؛ ولا المهتدي 
والضال »ول العالم والجاهلء ولا أصحابٌ الجنة وأصحابٌ النارء ولا أحياءٌ القلوب وأمواتها؛ فبين هذه 
الأشياء من التفاوتٍ والقَرْقِ ما لا يعلمُه إلا الله اتعالن:. للناعتية a a E‏ 
أن يُتَنامسَ في تحصيله من ضده؛ فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحق بالإيثار. إن الله يُسْمِعُ من 
يشاغ 4 : سماع فَهُم وقبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموقق . وما أنت بمسمع من في القبور#؛ أي: أموات 
القلوب» أو: كما أن دعاءَك لا يفيد سكان القبور شيئاًء كذلك لا يفيد المعرضّ الان ف ولكنّ 
وظيفتَكٌ النذارةٌ وإبلاغ ما أرسلتٌ به؛ قُبِلَ منك أم لا ولهذا قال : إن أنتَ e‏ 

454 9إإنا أرسلناك بالحقٌّ»؛ أي جرد اسالا ال الج لأن الله تعالى ب بَعَنْكَ على حين فترة من 
الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورةٍ عظيمة إلى بعثك» ايعان الله رع العا لغيه + وكذلك 


Cn ١ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲١‏ #الحرور#؛ الريح الحارة. 


اد سورة فاطر  "6(‏ ۲۸) 


ما َناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حقٌ لا باطلء وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما 
اشتملَ عليه من الذَّكْرٍ الحكيم حقٌ وصدقٌء «بشيراً» : لمن أطاعَكَ بثواب اللّه العاجل والآجل #ونذيراً» : 
لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل» ولست ببدع من الرسل . نه لابن 401 : من الأمم الماضية والقرون 
الخالية إلا خلا فيها نذيرٌ» : يقيم عليهم حجة حبَة الله ؛ «لِيَهِْكَ مَنْ هَلَْكَ عن ب ل ويّخيا مَنْ ڪي عن ب . 
لوان يكوك فق کی ارين لهم جات رسلهم يليت يلير وبالكتب المنير 90 تن أَحَذْتُ 
اَذ كترواً دك کت تکر (@4. 
٠١%‏ أي: وإِنْ يكذبْك أيّها الرسول هؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول كُذَّبَء #فقد كَذَّبَ الذين من 
قبلهم جاءتهم رسُلّهِم بالبينات» : الدالّاتِ على الحقّ وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. «والرّبْرِ4؛ أي: الكتب 
المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام . #والكتاب المنير#؛ أي: المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه 
العادلة. فلم يكن تكذيبّهم إياهم ناشئاً عن اشتباه أو قصور بما جاءئهم به الرسل» بل بسبب ظلوهم وعنادهم 
4179 لثم أخذث الذين كفروا ف : بأنواع العقوباتٍ #فكيف كان نكير» : عليهم؟ كان شد التكير وأعظم 
التنكيل ؛ فإيّاكم وتكذيبَ هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولتك من العذاب الأليم والخزي الوخيم . 


#ألز تر أنَّ الله آنل من اسما مأك اتا پد تمركت عخبل أ ا یش ونر لف 
وألا حتَى الله مِنْ عبارو 


وا SESE‏ الاس لواب الأو تلف الو كدلك إِتمَا تى ) 
الا أ إت الله 2 غفور 9 . 

نکر تال ا لاء المتضاذات الى أصلمها واخد وعادثيا واحدة وفيها من التقاوت والفرق ماهو 
مشاهدٌ معروف؛ ليدلّ العبادٌ على كمال قدرته وبديع حكمته 

4۲۷9 فمن ذلك أن اللّه تعالى أنزلَ من السماء ماءٌ» فأخرج به من الثمراتٍ المختلفاتٍ والنباتات 
المتنوعاتٍ ما هو مشاهدٌ للناظرين» والماء واحدٌ والأرضٌ واحدةٌ. ومن ذلك الجبالٌ التى جعلها الله أوتادا 
للأرفن + تجذها جبالاً مشدكة » بل يبلا واخدا وفيها آلؤان متعددة: فها جد بخن أى : :طرائق يض > 
وفيها طرائق صفرٌ وحمرّء وفيها #غرابيبٌ سودٌ»؛ أي: شديدة السواد جدًا . 

4۲۸% ومن ذلك الناس والدواب و فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئاتٍ ما هو 

ى بالأبصار مشهودٌ للنْظّار» والكل من أصل واحدٍ ومادة واحدةء فتفاوتها دليل عقليّ على مشيئة الله تعالى التي 

a E‏ الال خث ادها كلف وخ ور خت كان 
ذلك الاختلاف وذلك التفاوث فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضاً ما هو معلوم» 
وذلك أيضاً دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يَبْعَث مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها 
نَظَرَ غفلة لا تحدثٌ له تذكرأ وإنّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكرِه الصائب وجة الحكمة فيهاء ولهذا 
قال : #إِنّما يخشى اللَّهَ من عباده العلماغ* : فكل من كان باللّه أعلم؛ كان أكثرٌ له خشيةٌ» وأوجبث له خشية الله 
a‏ ل ل ا ل وهذا دليل على فضيلة العلم ؛ 0 إلى خشية اللهء 
وأهل خشيته هم أهل كراميه مَتِهِ؛ كما قال تعالى: #رضي الله عنهم ورَضُوا عنه ذلك لِمَنْ حَحَد حَشِيَ ره . #إنّ الله 


27 صر صم 2 ر‎ e> 


)١(‏ غريب القرآن: ٠٠‏ #وبالزبر#؛ الكتب المجموع فيها كثير من الأحكام. 4۲١‏ #نكير#؛ إنكاري عليهم. 
وعقوبتي لهم . 

(۲) غريب القرآن: 4۲۷% «جدد#؛ ذات طرائق وخطوط مختلفة الألوان. #/717»# #وغرابيب سود#؛ شديدة السواد؛ 
كا لأغربة . 


۹۲۱ )"١  79( سورة فاطر‎ 


عزيرٌ»: كامل العدَّة» ومن لل ام . #غفورٌ»: لذنوب التائبين. 
مرو سم امس م ام 4 10 مث سرح سج و ص رر ت 

بوهيم كنب أله َأقَامُوأ الصَّلوة وأنفقوأ ا یئا دهم يرا وة برت نكر أن 
کد ©© رھد لوف يدهن فضي ِنَم عن ك ©2764 

لشف 10 9 يتلونَ كتاب اللّه»؛ أي : يتّبعولّه في أوامره فيمتَثلونها وفي نواهيه فيترٌكونها وفي أخباره 
فيصدّقونها ويعتّقِدونها ولا يقدّمون عليه ما خالمّه من الأقوال» ويتلون أيضاً ألفاظه بدراسته» ومعانيه بتتبّعِها 
واستخراجهاء ثم خصّ من التلاوة بعدما عم الصلاةً ‏ التي هي عمادٌ الدّين ونور المسلمين وميزان الإيمان 
وعلامة صدق الإسلام ‏ النفقةً على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور 
والصدقات› لسرا وعلانية» : في جميع الأوقات؛ الإيرجونَ» : : بذلك #تجارةً لن تبورٌ»؛ أي “ال تكسد 
وتفسدء بل تجارة هي أجل التجاراتٍ وأعلاها وأفضلّها ألا وهي رضا ربّهم والفورٌ بجزيل ثوايه والنجاءٌ من 
سخطه وعقابه. وهذا فيه الإخلاص بأعمالهم. وأنهم لا يرجون بها من المقاصدٍ السيئة والنيّاتٍ الفاسدة شيئا لا E‏ 

$ ¢ ذكر اتهم حصل لهم ما رَجَوْه فقال : للِیوفیهم أجورهم)؛ آي : أجور أعمالهم على حسب يَلَيِها 
وكثرتها وحسنها وعدمِهء ابوس i‏ فضله#: زيادة عن أجورهم. «إنّه غفورٌ شکور €: غفر لهم 


«والدِى اوتا إا ين الكتب هو 2 مُصَيِّها لما بين يديه إِنَّ الله _بعبادوء لير بصب لا © ور 
ال ا ت اد 5 ال ا ل 5 0 
دلت هو الفضل الكبير ا جَنتْ 4 علو يل مَل با ين لير بن لقي ون وان ي 
ری | 5 2 انوا ال ر کہ اذى ا ا ار كك ال ر( الدع لملا ذال الا عن 
صلی لا مشا فا صب ولا مستا فا لوب () 4 . 


{YI}‏ يذكر تعالى أن الكتابَ الذي أوحاه إلى رسوله #هو الحقٌّ» : من كثرة ما اشتمل عليه من الحقٌء 
كأن الحقَّ منحصرٌ فيه؛ فلا يكنْ في قلوبكم حرجٌ منه ولا تتبرّموا منه ولا تستهينوا به؛ فإذا کان هو الحقٌ؛ 
لزم أن كل ما دلّ عليه من المسائل الإلهيّة والغيبيّة وغيرها مطابقٌ لما في الواقع؛ ؛ فلا يجوز أن يراد به ما 
يخالفٌ ظاهره وما دل عليه. #مصذقا لما بينَ يديه» : من الكتب والرسل؛ لأنها او 
وظهرٌ؛ ظهرٌ به صدقها؛ فهي بشرث به وأخبرث» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن أحداً أن يؤمنَ بالكتب السابقة 
وهو كافرٌ بالقرآن آبداً؛ لآن كقرة به تقض انه نها ؛ لأنْ من جملة أخبارها الخبرٌ عن القرآنء ولان 
أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. إن الله بعباده لخبيرٌ بصيرٌ» : فيعطي كل أمةٍ وكل شخص ما هو اللائق 
تالت ومن ذلك أن الشرائع السابقة ة لا تليق إلا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسلٌ الرسلَ رسولاً 
بعد رسول حتى ختمهم بمحمل َك فجاء بهذا الشرع الذي يَصْلْحُ لمصالح الخلق إلى يوم القيامق ويتكقّل 
ماعو احير فى كل اونك ولهذا لما كانت هذه الأمة أكملَ الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقهم قلوبا 
وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم تعالى واصطفى لهم دينَ الإسلام وأورثهم الكتابّ المهيمنَ على سائر الكتب. 


. غريب القرآن: 4۲۹% #إلن تبور#؛ لن تكسد» وتهلك‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 41١4#‏ #لما بين يديه#؛ من الكتب السابقة. ۳۲# «أورثنا»؛ أعطينا. 4۳۲ #ظالم لنفسه#؛ 
بفعل بعض المعاصي . 4۳۲ #مقتصد4؛ يؤدي الواجبات» ويجتنب المحرمات. #778 #سابق بالخيرات©؛ مجتهد 
في عمل الصالحات: و ونفلها. 48 #عدن»؛ إقامة. «ه*»4 #أحلنا»؛ أنزلنا. 4١#‏ #دار المقامة#؛ دار 
الإقامة الدائمة. 8ه »© #تَصَتّ؛ تعب» ومشقة. ه١4‏ طلَعُوب#4؛ إعياء وتعب. 


ل سورة فاطر (۳۲ ۔ 5*) 


e‏ ولهذا قال: #ثم أَوْرَنْنا الكتاب الذين اصٌّطَمَيّنا من عبادنا» : : وهم هذه الأمة. الإفمنهم ظالمٌ 

لنفسه# : بالمعاصي التي هي دون الكش #ومنهم مقتصد4 : مقتصرٌ على ما يجب عليه» تارك للمحرّم 
ar‏ سابقٌ بالخيرات)؛ أي: سَارَعَ فيهاء وَاجُتَهَدَ فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من 
النوافل» التارك للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله ا لرا ثة هذا الكتاب» وإن تفاوتث مراتبهم 
وتميّزت أحوالهم؛ فلكل منهم قسط من ورائته؛ حتى الظالم لنفسه؛ فان ما معه من أصل الإيمان وعلوم 
الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمِهٍ وعمله و ألفاظه 
واستخراج معانيه» وقوله: #بإذن اللّه» : راجعٌ إلى السابق إلى الخيرات؛ للا يغترٌ بعمله. نما م إل 
الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشتخل بشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه. «ذلك 

هو الفضلٌ الكبيدُ»؛ أي : وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده هو الفضل الكبيرٌ الذي جميع 
النعم بالنسبة إليه كالعدم» فأجل النعم على الإطلاق وأكبرٌ الفضل وراثة هذا الكتاب. 

4۳۳۶ ثم ذكر جزاء الذين أُورثهم كتاته وجنات عدن يَدُخلونها#؛ أي: جناتٌ مشتملاتٌ على الأشجار 
والظلّ والظليل والحدائق او ا الوق فقتو هود العالية والمنازلٍ المزخرفة في أبدٍ لا يزول 
وعيش لا يَنْفَد. وَالعذن : الإقامة؛ فجنات عدن؛ أ جنات إقامة» أضافها للإقامة لأنّ الإقامةً والخلود 
وصمها ووصفُ أهلها تلن قن هن اينار من ذهب»: وهو الخلِيُ الذي يُجعل في اليدين على ما 
بعد ون تقار ون | نحتمي و غ الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء. #و» يحلَّون فيها #لؤلوًاً» : 
ينم في ثيابهم وأجسادهم. #ولباسهم فيها حريرٌة : من سندس ومن إستبرق أخضر . 

4549 و لما تمّ نعيمهم وكَمُلَتْ لَذْنُهم ؛ «قالوا الحم لله الذي أَذْمَبَ عنًا الحَرّنّ) : وهذا يشمل كل 
حر اقلا - ١‏ يعر لو e‏ رلا ني للعاضيع وانوي 05 في اذام ول فى حادق 
ولا في دوام لبهم ؛ فهم في نعيم ما يرون عليه مزيداً. وهو في تزايدٍ أبدَ الآباد. «إنَّ ربّنا لغفور#: حيث 
غْمْرَ لنا الزلات. #شكور#: حيث فيل متا الحسنات وضائفهاء وأعطانا من فضلو ما لم تل أعمانا ولا 
أمانينا . فبمغفرتِهِ؛ نجرا من كل مكروه ومرهوب» وبشکره وفضله؛ حصل لهم كل مرغوب محبوب . 

٣٥‏ #الذي أحَلّنا» ؛ ا زازول خلول واستقرارء لا نزول معبر واعتبار #إدار المُقامةِ»؛ اى 
الدار التي تدوم فيها الإقامةء والدار التي يرغب في المقام فيها ؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرّاتها وزوال 
كدوراتهاء وذلك الإحلال بفضِلِهِ علينا وكرموء لا بأعمالنا ؛ فلولا فضِلَّهُ؛ لما وَصَلّنا إلى ما وَصَلْنا إليهء إلا 
يَمَسنا فيها نَصبٌ ولا يَمَسّنا فيها لْغوبٌ4 ؛ أ لا تعبٌ في الأبدان ولا في القلب والقُوى ولا في كثرة التمتع . 

وھا ااال على نبالل تعالى ا َع لهم من أسباب الراحة على الدَّوام ما 
يكونون بهذه الصفة؛ بحيث لا يمسّهم نصبٌ ولا لغوبٌ ولا هم ولا حزن. 

ويدلٌ على أنهم لا ينامون في الجنة؛ لأن النوم فائدته زوالٌ التعب وحصول الراحة به» وأهل الجنة 
بخلاف ذلك» ولأنه موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 

وین ترا ھر 36 جھر لا يض علوم نوفا ولا ينك عنقم ين مدای كدلكَ برك ا 


ڪشر (©) وهم بطر فيا ر ا سمل سسا ع اد ست | كدر اران Ge‏ 0 اكه 


صم 


يو من تكد ایک اگ شرف مما یی ين تیر (20409. 


359 لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمّهم ؛ ذكر حال أهل النار وعذابّهم» فقال: #والذين كمّروا» ؛ 
أي : جحدوا ما جاءنّهم به رسُّلّهم من الآيات وأنكروا لقاءَ ربهم. لهم نار جهنم 4 : تيون فيا شد 


. غريب القرآن: #71# #يصطرخون)؛ يصيحون بشدة» ويستغيثون. (۳۷) #النذير»؛ نبينا محمد لا‎ )١( 


العذاب وأبلغ العقاب» «لا يُقَضى عليهم» : بالموت #فيمّوتوا»: فيستريحواء ولا يُخَمْفُ عنهم من 
عذايها 4 : فشدَّة العذاب وعِظَمُهُ مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات. «كذلك نجزي کل كفور». 

9 لوهم يَصُطرٍخون فيها» ؛ آي : يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: #ربّنا أخرجنا نَعْمَلُ 
صالحاً غير الذي كنا نعمل4 : فاعترفوا بذنبهم» وعرفوا أن الله عَدَلَ فيهم. و الرجعة في غير 
وقتهاء ٠‏ فيقال لهم ألم : مرکم ما6 ؛ أ دهراً وعمراً #يتذْكرٌ فيه من تَذَكَرَ؛ ا يتمكن فيه من أراد 
التَذكّر من العمل» ناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» لحنت a‏ ومدذنا لكم في 
الجر وتابغنا عليكم الآياتٍ وا إليكم النذر وابْتَليّناكم بالسراء والضراء؛ تنيبو إلينا وترجعوا إل 
فلم ينبجع فيكم إنذارء ولم تقد فيكم موعظةء وأخزنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضث آجالكم وتمِّتُ أعماركم 
ورحلتم عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات ووصلئّم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال؛ سألتم الرجعة! 
هيهات هيهات! فات وقت الإمكان» وغضب عليكم الرحيم الرحمن» واشتدٌ عليكم عذاب النارء ونسيكحم 
أهل الجنة» فامكثوا فيها خالدين مخلّدين وفي العذاب مهانين» ولهذا قال: ##إفذوقوا فما للظالمين من 
نصير 4 : ينصُرُهم فيُخْرجُهم منهاء أو يخمّفٌ عنهم من عذابها. 

#إره آله علد عيب السَّمْواتِ وَالْارضٍ ِنَم علي بذّاتِ سدور 99) 

6۳۸# لما ذكر جزاء آهل الدارين» وذكر أعمال الفريقين ؛ أخبر ا واطلاعه على 
غ الشمواف والأرض التي غابت عن أبصار الخُلْق وعن و واه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه 
E‏ وغيره» فيعطي كلاً ما TE‏ وينزلٌ كل أحدٍ منزلته . 

خر الى جَمَلكدٌ کیک ف ال می کر ملب فر ولا برد الكبري کرشم عند یم إل مقن ول 


ید الكفرين كترم إلا حَسَارا 4 . 

۳۹ يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعبادو أنه در بقضائه السابق أن يجعل بعضّهم يَخُلْفُ بعضاً 
في الأرض» ويرسل لكل أمَّةٍ ة من الأمم النُذْرَ فينظرَ كيف يعملونٌ؛ #فمن كمَرَ 4 : بالله وبما جاءث به 
e‏ إن كفرّه عليه وعليه إثمه وعقوبته. ولا يحمل عنه أحذء ولا a SE‏ الاه رة 
وبغضّه إِيّاه» وأي عقوبة أعظم ىس مقت الربٌ الكريم؟! #ولا يزيد الكافرين كَفْرُهُم إلا خسارا#؛ أي : 
يخسرون أنفسَهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا يزال في زيادةٍ من الشقاء والخسران 
والخزي عند الله وعند خلقِهِ والحرمان. 

#قل ار يدا لذبن عون من دون الله أروف ماڏا حلقواً من الا 0 شرك فى لسوت أ م عَاتَيتهمٌ 
و 0 58 ع 0 0 د اللو ده وو TT‏ إل و 742 . 

0 س لآلهةٍ المشركين ومبيناً نقصّها وبطلانَ شركهم من جميع الوجوه: قل »* يا ايها 
الرسول لهم: #أرأيتم*؛ أي : أخبروني عن شرکائکم #إالذين تدعونَ من دون الله» : هل هم مستحقون 
للدعاء والعبادة؟! فأروني #ماذا خلقوا من الأرضٍ: هل حلقوا چا أم خلقوا بال" أو لقو | وان أو 
خلقوا جماداً؟! سيقرُون أنّ الخالقٌ لجميع الأشياء هو الله تعالى . أم لشركايكم شرك في السمواتِ): في 
ل ع وي ليس لهم شركة! فإذا لم يخلق شيئاً ولم يشركوا الخالق في خلقه؛ فد 
عبدثموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟! فانتفى الدليل العقليُ على صحََةٍ عبادتهم» ودل على بطلانها . 


)١(‏ غريب القرآن: #948 «خلائف4؛ يخلف بعضكم غفا في الأرض. 9# » #مقتاً» ؛ يُغضاً وغضباً. 
(۲) غريب القرآن: 4٤١#‏ #أرأيتم#؛ أخبروني. 4108 #بيّنة منه)؛ حجة منه. 404 »* #غروراً»؛ خداعاً وباطلا . 


۹۲٤‏ ی 


ثم ذكر الدليل السمعيّ» وأنه أيضاً منتفء فلهذا قال: #أم آتيناهم كتاباً» : يتكلّم بما كانوا به يشركون؛ 
مهم بالشركِ وعبادة الأوثان. (فهم» : في شركهم #على بينة» : من ذلك الكتاب الذي نَزَلَ عليهم في 
صحة الشرك› ليس الأمر كذلك؛ فإنهم ما نزل عليهم كتابٌ قبل القرآنء ولا جاءهم نذير قبل رسول الله 
محمد وك ولو قَدُرَ نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أْمَرَهم بش ركهم ؛ إن نجزم م بكزبهم؛ 
لان الله قال: #وما أرْسَلْنا من بلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# : فالرسل والكتبٌ 
كلها متفقةٌ على الأمر بإخلاص الدين لله تعالى : #وما أمروا إلا لدو الله مكلصي له الذي ععفاء »4 :فان 
قيل : ا كان اتدل التقاة واكاك ندل GN‏ عمال e‏ الشرك ونيم 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟! أجاب تعالى بقوله: #بل إن يَعِدُ الظالمون بعضّهم بعضاً إلا غروراً» ؛ 
أي و الما ذلك توصيً بعضهم ليعش به. E re‏ كن 
وصارث صفةً من صفاتهاء فعَسُرَ زواها سك اي u Sa‏ 
الال e‏ 

رذ إن أله تساف الوت لأر ل تولا ولي دالا إن أمسَكهُمًا ين لسر يا بترو ينه 36 حا 


.40( 


0 قدريِهِ وتمام رحمته وسعة حلمو ومغفرته. وأنه تعالى يمسي‎ rg 
والآرقة 6# عن الزؤال 4 فا هما لى رالا ها أسكههما أحد من الخلق؛ > لعجزث قَدَرُهُم وقواهم عنهماء و‎ 
0 تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ ليحصّل للخلتٍ القرار والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه‎ 
قدرتِه ما به تمتلئ قلوبُهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبة وتكريماً. وليعلموا كمال جلو ومغفرتهِ بإمهال المذنبين‎ 
وعد ساسا للعاصونء مع أنه لو أمر السماء ؛ لْحَصَبَنْهم ولو أذن للأرض؛ لابتلعتهم› ولكن وَسِعَنْهم‎ 
. مغفرتّه وحلمُه وكرمّه . «إِنّه كان حليماً غفوراً»‎ 


سر حو صر 


و ائ باو هد لوم کین جام آي 1 ا ا فما جاءهم زیر 

2ح 7 اج سمس ا لس و0 دم مه 5 ر 

@ سیکا فی الْأرضٍ وَمَكْرَ ا لس ولا بين الم سح الا بهل هل يتظروت إلا سنت الأولِين فلن 
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تد 55 الله ندید ون َد لست ل و حوبا © 


29 أي : وأقسم لهؤلاء الذين كذّبوك يا رسول الله قسماً اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة : لين جاءهم 
نذيرٌ ليكوثنَ أهدى من إحدى الأمم# ؛ أي: أهدى من اليهودٍ والنصارى آهل الكتب» فلم يفوا بتلك 
الإقسامات والعهود. #إفلما جاءهم نذيرٌ» : لم يَهْتَدواء ولم يَصيروا أهدى من إحدى الأمم» بل لم يّدوموا 
على ضلالهم الذي کان» بل #ما زادهم» ذلك ور نفورا# : زيادة ضلال وبغي وعناد . 

4419 وليس إقسامهُم المذكورٌ لقصدٍ حسنٍ وطلبٍ للحىء وإِلّا؛ لَوُفُقوا له ولكنه صادرٌ عن استكبارٍ في 
الأرض على الخلق وعلى الحقٌء وبهرجةٍ في كلامهم هذا؛ يريدون به المكر والخداع. وا نهم أهل الحق 
د بهم المخترون؛ ويمشي خلفهم المقتدون. ولا بحيق المكر الس الذي 
مقصوده مقصوة سي ومآله وما يمي إليه ر سيئ باطل لا بأهله» : فمكرُمٌم إِنّما يعودٌ عليهم. وقد أبان الله 
لعبادِه في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنْهم گذبَةٌ في ذلك مزوّرون» فاستبان خزيهم». وظهرت فضيحتهم› 


. #نذير#؛ رسول من عند الله تعالى‎ 4٤١# #جهد أيمانهم#؛ مجتهدين في الحلف بأغلظ الأيمان.‎ 4٤١# غريب القرآن:‎ )١( 
. #يحيق)؛ يُحيط» وينزل. 479 4 #ينظرون#؛ ينتظرون. 479 4 #سّنّة الأولين*؛ العذاب الذي نزل بأمثالهم‎ 44# 


سورة فاطر )٤١ - ٤٤(‏ - سورة يس ۲0° 
وتبيّن قصذهم السيئ» فعاد مکرهم في نحورهم. و الله كيهم في صدورهمء فلم ببق لهم إلا انتظارٌ ما 
جل بهم من العذاب» اللى هو سة الله في الأولين؛ التي لا تُبَدّلُ ولا م أن كل مَن سار و في الظلم 
والعناد والاستكبار على العباد أن تجل به نقمتّه وتَسْلْبَ عنه نعمتّه» فلیتر قت مزا فعل بأولئك . 


اواز يها ف الأ کی EGE AF‏ الله يعجرم من 
في اَلسَموتِ ولا فى الْأَنْضْ لنم کات عَليمًا هديرا لو ولو يُوَآِدُ آل الاس یما سوا ما تَر عل 


. 46 إِكَ َج کا الهم وإرك اله ان بعبسادو بصا‎ a صَةٌ وان‎ a 

4448 يحض تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن 
ينظروا إلى عاقبة بة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكانوا أكثر منهم أموالا وأولاداً وأشدّ قوم وعمروا 
الأرض أكثر مما عمرها شؤلاء» فلما جاءهم العذابٌ؛ لم تنفغهم قوثهم. ولم تغنٍ عنهم أموالهم ولا 
أولادذهم من الله شيعا“ ونفذث فيهم قدرة الله ومشيئتّه.» #وما كان الله لِيَعْجِرَهُ ه من شيءٍ في السمواتٍ ولا في 
الأرض): لكمال علمه وقدرته. #إِنَّه کان عليماً قديراً» . 

€٤‏ ثم ذَكَرَ تعالى كمال حلمو وشدَّةَ إمهاله وإنظاره أربابَ الجرائم وألذنونت» فقال :اول واش الله 
اناس بما كستبوا» : من الذنوب اما ترك على ظَهّرها من دابّة»؛ ا لاستوعبت العقوبة حتى الحيواناتِ 
غير المكلّفةٍ. #ولكن» : يُمهلهم تعالى ولا يُهملهم. ٠‏ #يؤخرُهم | لی أجل مسمّى فإذا جاء أجلّهم فإنَّ الله كان 
بعبادو بصيرا» : فيجازيهم بحسب ما عَلِمَهُ منهم من خير وشر. 

تم تفسير سورة فاطر. والخمد لله رت العالمينة» 


كن 0# يد 
تفسير سورة يس 
[وهي] مكية 


اس َس قر ا 


ا 7 e 40 6 NY <f‏ ا اا اا 
لويش ل ولان الك ل رلك ل الا ا عل ل فول تزيل ار الح 


شر بر جا ا ندر َابَآوْهُم هَهُمَ عَيِلُنَ ي قد حي لقو ل كيم َه َو لا یش © 6 جا و 
3 19 ونع 


مح هم ل 1< ل ر م ر م > ا > 
أعتقَهمٌ أغْكلا فهىّ اك الاذقان فهم مقمحوة مقون 0 وجعلا س بان ديم سكدًا ومن 0 


فهم درو o‏ و عل َلَدَرَيَهُمَ أو أ تنذ رهم ١‏ لا ومون O‏ لر 
رم اج رعو 


لحن بالْعيب هسه بمغفرق وَلْجْرٍ كريم 29 © 4 كل ی الك وتكتب مأ 


> و ر 5 ١‏ 
أحصنه ف ف لماو وین “4D‏ . 


)١(‏ غريب القرآن: #»١#‏ #يس#؛ من الحروف المقطعة» والمراد منها: بيان أن القران مكوّن من هذه الحروف» ومع 
هذا فهو معجزء وليس «يس» اسما للنبي يكلةِ. )٤(‏ #صراط م ارون متاك E‏ الإسلا 
۷# #حق القول#؛ وجب العذاب. 4۸ #في أعناقهم أغلالاً#؛ جمعت أيديهم إلى أعناقهم ٠‏ تمثيل EA‏ 
إعراضهم. (۸) #مقمحون)؛ رافعون رؤوسهمء لا يستطيعون خفضها. 49# «سَدا)؛ e‏ ومانعاً. )٩(‏ 
و أعمينا أبصارهم. 4١١8‏ #بالغيب#؛ عندما يغيب عن الناس» لا يراه إلا الله. €١‏ #وآثارهم»؛ 
ا وأبقوه من خير وشر. 4١‏ #إمام مبين4؛ كتاب واضحء وهو: اللوح المحفوظ . 


)۸ - ۲( سورة يس‎ ۹۲٦ 


429 هذا قب من الله تعالى بالقرآن الحكيم الذي EON E‏ وهي وضع كل شيء موضعه: وذ 
الأمر والنهي في في المحل اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير والشرٌ في محلّهما اللائق بهما؛ فأحكامه الشرعية 
الا كلها متيل عل عا ا وح جا اشر | مرج د gd‏ 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها . 

4۳# #إِنّك لَمِنَ المرسلينَ» : هذا المقسّم عليه وهو ريال معنن هه وأك يا محمد من جملة 
المرسلين» فلست ببدع من الرسل . وأيضاً؛ فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الديئيّة . وأيضاً؛ فمن تأمل 
أحوال المرسلين وأوصافهم وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أك من خيار المرسلين بما فيك من 
الصفات الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما , بين المقسّم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسّم عليه وهو 
رسالة الرسول محمدٍ بيه من الاتصالء ونه لو لم يكن لرساليِه دليل ولا شاهدٌ إلا هذا القرآن الحكيم؛ 
لكفى به دليلا وشاهداً على رسالة محمد [4ل]ء بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلةٍ المستمرة على رسالة 
الرسول». فأدلةٌ القرآن كلها أدلةٌ لرسالة محمد 6ل. 

44# ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول ا الدالّة على رسالتهء وهو أنه #على صراط مستقیم): 
معتدل» موصل إلى الله وإلى دار كرامته. وذلك الصراط المستقيم مشتمل على أعمال» وهي الأعمال 
الصالحة المصلحة للقلب والبدن والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة اقل ال 
للأجرء فهذا الصراط المستقيم الذي هو وصف الرسول يه ووصفُ دينه الذي جاء به. 

فتأمّلَ جلالة هذا القرآن الكريم؛ كيف جَمَعَ بين القَسَّم بأشرف الأقسام على أجل مُقْسَم عليهء وحير الله 
وحذه كافي» وک تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحّة ما أقسم 
عليه من رسالة رسوله ما نبّهنا عليه وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك طريقه . 

€ وهذا الصراط المستقيم #تنزيل العزيز الرّحيم4؛ فهو الذي أنزلَ به كتابه وأنزلّه طريقاً لعباده موصلا 
لهم إليه» فحما ه بعرّته عن التغيير والتبديل» ورّحِمّ به عبادّه رحمة انّصلتُ بهم حتى أوصلئهم إلى دار رحمته. 
ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العزيز الرحيم . 

1# فلما أة قسم تعالى على رسالته» وأقام الأدلة عليها؛ ذَّكَرَ شدَّةَ الحاجة إليها واقتضاءَ الضّرورة لهاء 
فقال: ا آباؤهم فهم غافلونَ*#: وهم العربٌ الأميّون» الذين لم يزالوا خالين من الكتب» 
عادمين الرسل» قد عَمّنْهُمُ الجهالة وغمرنهُمْ الضلالةء وأضحَكوا عليهم وعلى سَفَههم عقولَ العالمينَ» 

فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم يزكيهمء ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لي ضلال مُبين» 
فينذرٌ العربّ الأميّين ومَنْ لج بهم من كل أميّ. ويذكُرٌ أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمة الله به 
على العرب خصوصاً وعلى 0 عموماً . 

«7» ولكن هؤلاء الذين بعثت بعثت [فيهم] لإنذارهم بعدما أنذَرْتهم انقسموا قسمين : قسمٌ رذ لما جئتّ به ولم 
يَقْبَلِ التذارة, وهر الذين قال الله فيهم : إلقد حَنَّ القول على أكتّرهم فهم لا يؤمنونَ» ؛ أ" : نفذ فيهم 
القضاءً والمشيئة نهم لا يزالون في كفرهم وشِركهم» وإنّما حمق عليهم القول بعد أن عُرضَ عليهم الحقٌ 
فرفضوه؛ فحينئلٍ عوقبوا بالطبع على قلوبهم . 

}۸{ وذْكَرَ الموانعَ من وصول الإيمان لقلوبهم› فقال : «إنا جَعَلنا في أعناقوم أغلالاً4 : وهي جمع غِل» 
والغل ما بعل به العْدّقَ؛ٍ فهو للعنق بمنزلة القيد للرّجْل. وهذه الأغلالٌ التي في [الأذقان]“ عظيمةٌ قد وصَلَّتْ 
#إلى»: أذقانهم» ورفعت رؤوسهم إلى فوق. نهم مَفْمَحَونَ» ؛ آي : رافعو رؤوسهم من شدَّةِ الغل الذي 
في أعناقهم؛ فلا يستطيعون أن يَخفِضوها. 


)١(‏ كذا فى ( أ ) و (ب)» وقد صوبت فى ( أ ) بخط مغاير «الأعناق». 


سورة یس ٩(‏ - ۱۲) ۹1۷ 


499 لوجَعَلنا من بين يديهم سد ومن خَلَْفِهِم سا4 ؛ أي: حاجزاً بحجُرهم عن الإيمان؛ ##فهم لا 
يسُصرونَ# : قد غمرهم الجهل والشقاءٌ من جميع جوانبهم. فلم فد فيهم الئذارةٌ . 

1( «وسواء عليهم أأنذَرْتهم آم لم تَنذِرْهُم لا يؤمنونَ#: وكيف يوْمِنُ من طبع على قلبه ورأى الحقّ 
باطلاً والباطل حَمًا؟ ! 

1 ا الثاني الذين قَبلوا الُذارَة وقد َكرَهُمٍ بقوله: #إِنّما تَنذِرُ»؛ أي : نما نفع نذارئك‎ 411١ 
ِنْضْحِكَ #مَنٍ ا بح الذّكر) ؛ أي : من قضذه اتباع الحقٌّ وما ذگر به #وخشېي 0 بالغيب#؛ أي: من‎ 
ين القصد الحسن في طلب الحقء وخشية الله تعالى ؛ فهم الذين ينتفعونَ برسالتِكَ‎ 
وا كون تتعلبييك: وهذا الذي وَُفْقَ لهذين الأمرين» بشره #بمغفرة» : لذنوبه #وأجر كريم» : لأعماله‎ 
الصالحة ونيّته الحسنة.‎ 

9 ظطإِنا نحن نُحبي الموتى» ؛ أي : نبعهم بعد موتهم لِنْجَازِيّهم على الأعمال؛ > #وتكتّبٌُ ما قَدّموا» : 

فن الخير :والشير وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم. و آثارهم» : : وهي آثار الخير وآثارٌ 
الدز التي كانوا هم السب في إيتجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهمء وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم 
وأفعالهم وأحوالهم؛ فكل خير عمل به أحدٌ من الناس بسبب علم العبد وا أو صحه أو أمره المعروف 
أو نهيه عن المنكر أو علم أَؤْدَعَه عند المتعلّمين أو في كت يُنتَفّع بها في حياتِه وبعد موتو أو عمل خيراً من 
صلاةٍ أو زكاةٍ أو صدقةٍ أو إحسانٍ فاقتدى به غيره» أو عمل مسجداً أو ممحلاً من المحال التي يرك بها انام 
وما أشبة ذلك؛ فإنّها من آنارِه التي ُحُتَبُ له» وكذلك عمل الشرّ ولهذا: «من سنّ سنّةَ حسنة؛ فله أجْرُها 
واج من عَول بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنّة سيئة» فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»"''. 

وهذا الموضع يبِيّنُ لك علوٌ مرتبة الدّعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل و سيلةٍ وطريق موصل إلى ذلك 
ونزول درجة لداعي إلى الشرٌ الإمام فيه ونه أسفل الخليقة وأشدّهم جرما وأعظمهم اما «وكل شيء * : 
من الأعمال والنيّاتِ وغيرها #أحصّيناه ه في إمام مبين) ؛ ای كتاب هو أم الكتب» وإليه مرجع م الكتّب التي 
تكون بأيدي الملائكة. وهو اللوح ا 
وَآضْرِبٍ لم سكا أحصب الْقريَةِ إذ جاءها المرْسلُونَ ل إذْ أريسلنا للم انين مَكَدَبوهُمَا مََرَرنَا رتالب هَمَالْواً إن 
لك نسل 4 06 ما ا للا مي تلكا وا كل ايد بن كوو اہ اث لد کرش 9 الوا را علد نآ 
ایک ل کد © ا عقن إلا بلغ اتبيك © كلا ا تتا يكم ہی لر ترا ایغ وک ب 
ل © اذا طب تک کی کے ر بل ر رم ترف 02 وجه ين فما ألمي ل يتم 16 
NOL N‏ ن 1 یلگ آنا رشم فقث 9© ربا بے لآ كه الى لرن ل 


ص 
ل س ن 


حر (7) يذ من دوز ءالهة إن رِدْنِ ليحن بضر ا لا شن فی شفحتهم شب ول دون و ِف إذ 
ی كلق مرن €9 إت عامنث ,ند افون © قبل أنغل تة 6ل بت قري خو © ينا عد 
لی رك وجعن من الْمَكرْهِينَ وما ارلا عل قوی من بعد من 2 
اا ا يه 99 حدر عل الاد يَأَيْهِم من رَسُول إلا نوا يه- ستبری ا 
یروا کر اکا مَلَهُم ت الفرون انم لم لا مجعو ل وإن كل لَمَا جيم لديا سرون 4)2 . 


. كما في «صحيح مسلم» برقم: (۱۰۱۷) عن جرير بن عبد الله طب‎ )١( 


(۲) غريب القرآن: 46$ #فعرّزنا©؛ أيّدناء وقوّينا. #41884 #تطيّرنا بكم#؛ تشاءمنا بكم. #41١98‏ #طائركم معكم»؛ 


۹۲۸ سورة يسن (۱۳ -١؟)‏ 


۱۴ أي : واضربٌ لهؤلاء المكبين برسالتك الرادين لدعوتِكَ مثلاً يعتبرونَ به ويكون لهم موعظة إن وفوا 
للخير» وذلك المثل أصحابٌ القرية وما جرى منهم من التُكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبتِهِ وتكاله» 
وتعيينُ تلك القريةٍ لو كان فيه فائدة؛ لعبّتها اللّه» فالتعرّض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلّم بلا علم 
ولهذا إذا تكلم أحدٌ في مثل هذه الأمور؛ تجدٌ عنده من الحَبْطِ والخَلْط والاختلاف الذي لا يستقرٌ له قرارٌ ما 
تعرفُ به أن طريقٌ العلم الصحيح الوقوف مع الحقائ ئوك الفعر هن لما لآ قائدة فيه» ذلك ف كو الف ويز 
العلمُ من حيث يظنُ الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها ولا حك عليها ولا يَحْصّلْ منها من الفائدة 
إلا ت تشويش الذهن واعتياد الأمور المشكوك فيها . والشاهدٌ أن هذه القريةً جَعَلَّها الله مثلاً للمخاطبين . #إذ جاءها 
المِرْسَلونَ *# : من الله تعالى ؛ يأمُروتهم بعبادة الله وحدّه وإخلاص الدين له» وينْهَؤْتهم عن الشرك والمعاصي . 

4١48‏ #إذ أَرْسَلئا | إليهم انْنَيْنِ فكذّبوهما فَعَزَّْنا بثالثِ»؛ أي: قوَّيْناهما بثالث» فصاروا ثلاثة رسل؛ 
اعتناءً من الله بهمء وإقامة للحبّة بتوالي الرسل إليهمء ٠‏ #فقالوا» لهم : 3نا إليكم مرْسَّلونَ # . 

9 4 فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهوراً عند من رد دعوةً الرسل» فقالوا : ا نم إلا بشرٌ 
مثلنا » ؛ أي : فما الذي فضَّلّكم علينا وخصّكم من دوننا؟! قالت الرسل لأممهم : إن نحن إلا بشرٌ مثلكم. 
عاج ا لساري #وما أنزل الرحمن من شيءٍ#؛ أي: أنكروا عمومً الرسالق» ثم 
كرو فا المخاطبين لهم» فقالوا : لن اشم رلا تكذِبونَ» . 

4# فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة ثة: #إريّنا يعلم | نا إليكم لَمُرْسَلونَ» : فلو كنا كاذبينَ؛ لأظهر الله خرْينا 
ولبادّرَنا بالعقوبة. 

«7 4 «وما علينا إلا البلا المُبِينُ*؛ أي: البلاغ المبينٌ الذي يحصّل به توضيحٌ الأمور المطلوب 
بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو من سرعة العذاب؛ فليس إليناء وإنما وظيفتنا التي هي البلاغٌ 
المبينُ قَمُنا بها وبينّاها لكم؛ فان اهْتَدَيْتَم ؛ E E‏ وإن ضَلَلْتُم ؛ فليس لنا من الأمر شية. 

4۱۸# فقال أصحاب القرية لَرُسُلِهم: #إنا تَطَيرْنا بكم»؛ أي : لم نر على قدومكم علينا وانُصالكم بنا إلا 
ا ل ل نعمةٍ يُنْعِمٌ الله بها على العبادِ وأجل كرامة 
يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق كل ضرورةء قل قدم بحالة شر زادت على الشرٌ الذي هم عليه واستشأموا 
بهاء ولكنّ الحِذْلانَ وعدم التوفيق يَصْنَعُ بصاحيه أعظمٌ مما يلَع به عدوم ثم توعٌدوهم فقالوا : لين لم 
تَنتهوا لَتَرْجمَنَكمْ 4 ؛ أف فلكم رجما بالحجارة أشنع القتللات» #ولء مهي ما عذابٌ أليمٌ» . 

4۱۹% فقالت لهم رسلهم: #طاءً برکم معكم» ra‏ الضرلا والشر SS‏ ارو المكرره 
واللشور ECR‏ انعو . «أإن ذَكرْتُم 4؛ آي : بسبب آنا ذگرناکم ما فيه صلا کم وحظكم قلتُم لنا ما 
قلتم» > بل أنشّم قوم مسرفونَ 4 : متجاوزون للح مُتجَرْهِمونَ في قولِكم . فلم يزذڏهم دعاؤهم إلا نفوراً واستكباراً . 

>0٠‏ #وجاء من أقصى المدينة رجلّ يسعى» : حرصاً على نصح قومِه وس و ري 
وآمنّ به وعلم ما رد به قومّه عليهم. فقال لهم : ليا قوم اتبعوا المرسلينَ # : فأَمَرَهُم باتباعهم. ونْصَحَهم على 
ذلك وشهلاتهم SS‏ 

419 ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليه» فقال: ات تبعوا مَن لا يَسْألْكم أجرأ» ؛ ا اتبعوا مَنْ 
نَصَحَكُم نُضحاً يعودٌ إليكم بالخيرء ولیس یرید منكم أموالَكُم ولا أجراً على نصحِه لكم وإرشاده؛ فهذا 
موجبٌ لاتباع مَنْ هذا وصفة. بقي أن يقال : فلعلّه يدعو ولا ياح أجرةً ولكنّه ليس على الحقٌ فَدَفَعَ هذا 


= شۇمكم› ا من الشيرك والشر معكمء ومردودة عليكم. ۱۹3% 4¢ اَن ذكرتم» ؛ أإن وعظتم تشاءمتم؟! ¥ ۲°{ 
لإيسعى#4؛ يُسرع في مشيه. 4717 #إفطرني4؛ خلقني. #5749 (خامدون)؛ ميّتون» هامدون. 418 #القرون»؛ 
الأمم السابقة. 4۳۲ «لمًا»ك؛ إِلّا. 4۳۲ #مُحضرون» ؛ نُحضرهم للجزاء والحساب . 


سورة یس (۲۲ - ۳۲) ۹۹4 
الاحتراز بقوله: : لوهم مهتدون) : : لأنهم لا يَدُعون إلا لما يَشْهَدُ العقلُ الصحيح بِحُسْنِهء ولا يَنْهَوْنَ إلا بما 
يشهدٌ العقل الصحيح بِقَبْحِهِ. 

¥ - 416 فكأن قومّه لم يَقْبَلوا نُضْحَهُء بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل وإخلاص الدين لله 
وحدهء فقال: #وما لي لا عبد الذي فَطَرَني وإليه تَرْجَعونَ»؛ أي : وما المانعٌ لي من عبادة مَنْ هو المستحق 
للعبادة؛ لأنّه الذي قطرني وحَلَقّي ورَرَقَِي وإليه مآل جميع الخلق فيجازيهم بأعمالهم؛ فالذي بيدِه الخَلقُ 
والرزق والحكمٌ بين العباد في الدنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ ويُْنى عليه ويُمَجَدَ دون مَنْ لا يمك 

نفعاً ولا ضرًا ولا عطاءً ولا منعاً ولا موتأ ولا حياةً ولا نشوراًء ولهذا. فال" أذ من دونه آلهة إن يُرِدْنِ 
الرحمنٌ بضر لا فْنِ عنّي شفاعَتهُم شيئا» : ا عند الله إلا بإذنه؛ فلا تُْني شفاعتُهم عني شيئ 
ولا هم يُنقِذُونٍ» : من الضّرٌ الذي أراده اللّهُ بي. #اإِنّي إذا)؛ أي: إن عبدثٌ آلهةً هذا وصمّها «إلفي ضلال 
مبين4 : : فجمع في _ هذا الكلام بين نصحهمء والشهادة للرسل بالرسالة والاهتداءِء والإخبار بتعيّن عبادة الله 
ورف وذكر الأدلّة عليهاء وار عبادة غيره اط وذْكَرٌ البراهينَ عليها والأخبارٌ بضلال مَنْ عَبَدَهاء 
والإعلان بإيمانه جَهْراً مع خوفِه الشديد من قتلهم. > فقال: #إني آمنثٌُ بربّكم فاسمعون) . 

1% - 43710 فقتله قومه لما سوعوا منه وراجَعّهم بما راجَعهم به. ##قيل * : له في الحال : #اذخل الجن 4 . 
فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِو وإخلاصِهٍ وناصحاً لقومه بعدّ وفاتِهِ كما صح لهم في حياته : 
ليا ليت قُومِي يَعلمُونَ. بمَا عَمَر لي ري ؛ أي: باي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات› لوجَعَلني من 
المُكرّمِينَ * : : بأنواع المّثوبات والمسرّات؟ أي : : لو وَصَلَ علمُ ذلك إلى قلوبهم ؛ لم يقيموا على اشر که 

:9 قال الله في عقوبة قومه : «وما أنرّلنا على قومه و من بعليو من جندٍ من السماء4 ؛ أي: ما اختجنا أن 
نتكلْفَ في عقوبتهم فننزل جنداً من السماء الإتلافهم . #وما كنا منزلِينَ» : لعدم الحاجة إلى ذلك وعظمة 
اقتدار الله تعالى» وشدة ضعفٍ بني آدم» وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله کم 

4۹3 #إن كانت4 ؛ أ ما كانت اعقوبتهم ر صيحة واحدة» ؛ ا 2 اا تكلم به بعض 
ملائكة الله ؛ لإفإذا هم خامدونَ» : فد تقظعت قلوبهم في أجوافهم وانرّعَجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدین 
لحا بعد ذلك العتوّ والاستكبار ومقابلة أشرف الحُلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم عليهم . 

۳١#‏ قال الله متوجعا”'' للعباد : : يا حسرةً على العبادٍ ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» ؛ 
أي: ما أعظم شقاءهم وأطول عناءهم وأشدٌ جهلهم حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة التي هي سببٌ لكل شقاء 
وعذاب وتكال. 

۳ - "43 #ألم یروا كم اكا فبلهم من القرون انهم إليهم لا يرجعون وإن کل لما جميعٌ لدينا 
محضرون#؛ يقول تعالى : ألم ير هؤلاء ويَعتبروا بِمَنْ قبلّهم من القرون المكذبة التي أمْلَكها الله تعالى 


1 
1 


وأوقَعَ بها عقابهاء ون جميعهم قد باد ومَلّكَ فلم يرع إلى الذّنيا ولنْ يرجع إليهاء وسا الله الجميع 
خانا دا ويبعثهُم بعد موتهم» ويحضرون بين يديه تعالى ؛ ليحكمٌ بينهم بحكيو العدل الذي لا يظلم 
مثقال ذَرَّةِ وإِنْ َك حسنة يضاعِفْهاء ويُوْتِ من لَذُنْه أجراً عظيماً . 

اللي اس ا بوي أكون 9© وسلتا فِهَا جَنتٍ ين يل 


22101 ع چام لهس هك وص 2 
2 2 لما ت الاش وص ا CEs‏ 429 . 


. كذا في النسختين وصوبها بعض أهل العلم (مترحماً) على ما جاء في المطبوع‎ )١( 
. غریب القرآن: $¢ #الأزواج»؛ الأصناف» والأنواع‎ (۲( 


م0 سورة يس 770 )٤١‏ 


۳۳ أي : #وآية لهم» : على البعثِ والثشور والقيام بين يدي اللّه تعالى للجزاء على الأعمال هذه 
و أنزل iS E e‏ : من جميع 

4% 00 باك أ كن a‏ الأرض الميتة kb‏ أي: بساتين فيها أشجارٌ كثيرة 
وقتفيوضا النخيل والأعناب» اللذان هما أشرف الأشجان» #وفحُزنا فيها»#؛ أ في الأرض #من 
العيون# : جعلنا في الارض تلك الأشجارٌ ا والأعناب. 

0¥ 447 #لِيأكلوا من ثمره4: فوتا وفاكهة وأدما ولذةً. #و# الحال أن تلك الثمار #ما»# عملتها 
«آيديهم»: وليس لهم فيها و عملء إن هو إلا صنعةٌ أحكم الحاكمين وخيرٍ الرازقين» وأيضاً ؛ فلم 
تَعْمَلَهُ أيديهم بطبخ ولا غيرو؛ بل أوجد الله هذه الثمارٌ غير محتاجة لطَبّخَ ولا شيء تۇت من أشجارها فتؤگل 
في الحال. #أفلا يَشكرونَ» : مَنْ ساق لهم هذه النعمء وأسبعٌ عليهم من جُودِهِ وإحسانه ما به تَضْلْحُ أموز 
دينهم ودُنياهم, أليس الذي أحيا الأرض بعد موتها فأنبَتَ فيها الزُروعَ والاشخار وأوْدّعَ فيها لذي الثمار 
وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصون وفْجرَ الأرضَ اليابسة الميتة بالعيون بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ ل إنه 
على كل شيء قدير. 

4۳٦%‏ #سبحان الذي حَلَّقَ الأزواج كُلّها4 ؛ أ : الأصناف كلها «مما تنْيتُ الأرض» : فوع فيها من 
الأصناف ما يعسر تعداده» #ومن أنفيهم# : : فنوّعهم إلى ذكر وأنثى» وفاوت بين حَلْقِهم وهم وأوصافهم 
الظاهرة والباطنة #وممًا لا يعلمونَ# : من المخلوقات التي قد خُلِفَتْ وغابث عن عِلْمِناء والتي لم تَخْلَق 
بعد ؟ مب چ ی یو ري ري ا اي لحر 
مات ونعوت جلاله. 0 يل 

م ا لخ ينه الماد إا هم ٠‏ © رقش ری 9 لما كلك َير 
ایز اللي 2 قمر فرنه مكازل يك عاد ا لْقَدِمٍ لوب لا السّمس د e.‏ أن ندرك الْقَمَرَ 
ولا الل سان لبَارِ کیل في مَك سبحو (4 7 . 

۳۷ أي : لإوآية لهم» : على نفوذ مشيئته وكمال قدرټر وإحيائه الموتى بعد موتهم #الليل نسلح منه 
النهار؛ أي : نزيل الضياءَ العظيم الذي طَبَّنَ الأرضَ فنبد له بالكلل و مناد 0 

ODS‏ ا يا a‏ و فتضيء ء الأقطار» وينتشر الل 
لمعايشهم ومصالحهم› ولهذا قال : #والشمسٌ تحر لِمَسْتَقَرْ لها ؛ أي : دائماً تجري لمستقرٌ لهاء 
قدّرها الله لا تتعداه ولا تة ل استعصاء على قدرة الله تعالى . إذلك 
تقدير العزيز*: الذي بعزَّتِهِ دَبَرَ هذه المخلوقاتٍ العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام . #العليم* : الذي بِعِلْمِهِ 
جَعَلْها مصالح لعباده ووسائع في دينيم وذنياهم . 

09 والقّمَرَ قدَّرُناه منازل» : ينزلُها ٠‏ كل ليلو ينزل منها واحدةً #حتى 4 : يصعُرٌ جدًا فيعود 
كالعرْجون القديم»؛ أ عرجون النخلة ت الذي من قدمه نش وصَعْر حجمّة وانحنى» ثم بعد ذلك ما زال 
یزیڈ شيئاً فشيئاً حتى يتم نره وشت او 

40 وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدّره اللّه تقديراً لا يتعدّاه» وكلّ له سلطانٌ ووقتٌء إذا 


)2010 غريب القرآن: TV‏ #نسلخ# ؛ نزع . ¢4 #قَدّرناه منازل# ؛ قَدّرنا سيره من أول الشهر إلى آخره في منازل. 
4۳۹% #كالعرجون القديم#؛ مثل عذق النخلة المتقوس فى الرقةء والانحناءء والصفرة؛ لقدمه. »14٠8#‏ 
#يسبحون#؛ يجرون. 


سورة يس 5١(‏ -57) ۹۳۱ 


وُحِدَ؛ٍ عُدِمَ الآخرّء ولهذا قال: للا الشمسٌ ينبغي لها أن تدرك القمر»؛ أي : في سلطانِهِ الذي هو الليل؛ 
فلا يمكنٌ أن توج الشمس في الليل» #ولا الليل سابقٌ النهار» : فيدځل عليه قبل انقضاء سلطانه. 
«وكل» : من الشمس والقمر والنجوم في َلك يَسْبِحونَ» ؛ أي : يترّددون على الدوام؛ فكل هذا دليل ظاهرٌ 
وبرهان باهرٌ على عظمة الخالق وعظمة أوصافِدء وا الح E‏ الموضع . 


وله م أن لتا ريم في الك المقخون O)‏ لو ما يكوك 9 وین َنأ رقم مک 
رع لم ولا هُمْ يُقَدُونَ (2 إلا رة ما ومتنعا إل عن @ وإ قل لك اذا ما بین ایدیم وما لک 
کہ ين )ا تبي بن يو ن ملكت وه إلا كا تا مضي 9 لدا ل كم فوأ سن ميا ررفكه 
آله 4 قال الي حكَمَروا يرن انوا َنِم من لو اء لله اميف إن سر ر إلى صَكلٍ ين 9© يشرو مَك 
هنذا الْوَعَدُ و E‏ اذه وهم حضوت لاي فلا يستطيعو نويه 

و لک الهم برعو بت 74069 . 

44١9‏ أي : ودليلٌ لهم وبرهان على أن الله وحدّه المعبودٌ؛ لأنّه المنهِمٌ بالنعم الصارف للنّقم الذي من 
جملة نعمه #أنا حَمَلْنا ذرَيتَهم) : قال كثيرٌ من المفسرين: المراد بذلك آبا ؤه . 

4٤۲}‏ وخلقنا لهم)؛ أي: للموجودين من بعدهم #من مثلو)؛ أي : من مثل ذلك الفلك؛ آي : جنسه 
##ما يَركبونَ* : به. فذكر نعمتّه على الآباء بِحَمْلِهِم في السفن ؛ لأن العمة فاي ف على ال 

ارج لمر عن لكك المراضم ا اق a‏ فإ انه كقرة عن المفتريق دق أن المراة اند ة 
الآباء مما لا يغهد في القرآن إطلاق الذريّةٍ على الآباء» بل فيه من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعِهٍ ما 
يأباه کلام رب e‏ وإرادته البيان و ٠‏ وثم م احتمالٌ أحسنٌ من هذاء وهو أن المراد بالذرية 
الجنس» > وأنهم هم بأنفسهم؛ لاهم هم من ذرَيةَ بني آدمء ولكن تقض هذا الس قرله: حلفا لهم من 
مئله ما يَركبون» : إن أريدَ: وحَلَْنا من مثل ذلك القُلْك؛ اى aS‏ 
فيكونٌ ذلك تكريراً للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإِنْ أريدَ بقوله: #وخلقنا لهم من مثله ما يركبونَ#: الإبل 
التي هي سفن البرٌ؛ استقامً المعنى وان تُضح؛ إلا أنه يبقى أيضاً أن يكون الكلامٌ فيه تشویش ناه لو اريك هذا 
المعنى؛ لقال : وآية لهم آنا حَمَأْناهم في القلكِ المَشحونِ وفنا لهم من مثله ما يركبونَ. فأمّا أن يقال في 
الأول: حملنا ذريتهم» وفي الثاني : حملناهم؛ فإنه لا يظهرٌ المعنى إلا أن يقال : الضميرٌ عائد الا 
الماك بحقيقة الحال . 

فلمًا وصلتُ في الكتابة إلى هذا الموضع ؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مراد الله تعالىء وذلك أن مَنْ 

فَ جلالة كتاب الله ونا نه التامّ من كل وجه للامور الحاضرة والماضية والمستقبلة. وا يَذْكْرُ من كل 
س اقلا زاش ما كرف من ارا وكانت القُلّكُ من آياته تعالى ونعوو على عباده من حين أنعم عليهم 
بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودةً في كل زمان إلى زمانِ المواجّهين بالقرآن» فلمًا خاطبهم الله تعالى 
بالقرآن. و الفلك» وعلم تعالى أنه سيكون أعظم آیات الفلك في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين 
يُعَلْمُهُم صنعةً الفلك البحريّة الشراعيّة منها والئارية والجويّة السابحة في الجر كالطيور ونحوها والمراكب 


َو 


)١(‏ غريب القرآن: 41#» #حملنا ذريّتهم#؛ حملنا من نجا من ولد آدم 4# في سفينة نوح 4. #479 #فلا 
صريخ#؛ فلا مغيث. 4٤۹‏ لما ينظرون)؛ ما ينتظرون. 4494# #صيحة واحدة»؛ هي: نفخة الفزع عند قيام 
الساعة. 4٤۹‏ #يخصّمون#؛ يختصمون في شؤون حياتهم . 

(۲) وهو اختيار ابن جرير »)07١7/75(‏ والبغوي .)١9/5(‏ وابن كثير (055/5). 


۹۳۲ سورة یس  ٤۳(‏ 7ه) 


الات 2 فيه لم توجَد إلا في الذرَبَة؛ نه في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتهاء 
فقال : لوآية لهم أن حَمَلنا ذرَيتّهُمْ في افك المشحون#؛ أي : المعلوف ركا وأمتعة» فحملهم الله تعالى» 
ونجًاهم بالأسباب التي علّمهم اللّهُ بها من الغرق. 

٤۳9‏ ولهذا نبّههم على : نعمته عليهم حيث أنجاهم , من الغرقٍ مع قدرته على ذلك» فقال: #وإن نشا 
فرقم فلا صريحَ لهم ؛ ا لا أحد يصرّحٌ لهم فيعاونهم على الشدَّة ولا يزيل عنهم المشقّة: ولا هم 
ينقذونَ* : لد 

(«444 إلا رحمة مِنًا ومتاعاً إلى حين» : حيث لم نُعْرِفُهم لطفاً بهم وتمتيعاً لهم إلى حين» لعلّهم 
يرجعون» أو يستدركون ما فَرَط منهم . 

«ه4» «وإذا قيلٍ لهم ا ّقوا ما بَيْنَ أبديكم وما حَلْفَكُم) ؛ أي : من أحوال البرزخ والقيامة وما في الدّنيا 

من العقوبات ؛ «العلكم تُرْحَمونَ) : أعرضوا عن ذلك» فلم يرفعوا به رأساًء ولو جاءثهم كل آية. 

5# ولهذا قال: #وما تأتيهم من آية مِن آياتِ ربّهم إلا كانوا عنها معرضین) : : وفي إضافة الآياتِ إلى 
ربمم دليل على كمالها ووضوجها؛ ؛ لأنه ما أبين من آياتِ الله ولا أعظم بياناًء ا الله لعباده 
أن أوصل صل إليهم الآياتٍ التي يستدلون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم . 

| 4409 #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رَرَ م الله ؛ أي : من الرزق الذي مَنَّ به اللَهُ عليكم. ولو شاء 

إِيّاه» #قال الذين كقروا للذين ا معارضينَ للحقٌّ محتجين بالمشيئة : #أَنْطْعِم م مَن لو يشَاءٌ الله 
أطْعَمَهُ ! إن أنتم» : أيها المؤمنون» لفي #ضلالٍ مبينِ) : حيث تأمروننا بذلك» ولهذا مما يدل على جهلهم 
العظيم أو تجاهلِهم الوخيم يم؛ فإنَّ المشيئة ليست حبَة لعاص أبداً؛ فإِنّه وإنْ كان ما شاء اللَّهُ كان» وما لم يشأ 
e‏ فإنه تعالى مَك العباد وأعطاهم من القرّةِ ما يقدرون على فعل الأمرٍ واجتناب النهُي ؛ فإذا تَرَكوا ما 
أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا جبراً لهم وقهراً. 

6۸% - 4494 #ويقولون*»: على وجه التكذيب والاستعجال: #متی هذا الوعدٌ إن كنم صادقينَ» . 
قال الله تعالى : لا يستبعدوا ذلك؛ فاه عن قريب» لما ينظّرونّ إلا صَبِحَةَ واحدةً# : وهي نفخة الصور. 
«تأخذهم» ؛ أي : تصيبهم #وهم يخصمون# ؛ أ : وهم لاهون عنهاء لم تخطرٌ على قلوبهم في حال 
خصومتهم وتشاجرهم بينهم» الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة. 

يه أخذتهم وقتّ غفلتِهم؛ فإِنْهم لا يُنظرونَ ولا يمهلون؛ فلا يستطيعون توصية#؛ أي 

قليلة ولا كثيرة» #ولا إلى اهوم يَرْجِعونَ* . ظ 

ف الصور لدا لل 2 مارك 2 قالوا و ويلا من بِعَمَمًا من رودا هذا ما وعد 
ا و ا 0 إنحكات اا م و ود يع لديا صروت و مالي 
طلم فش سیا ولا م ري إل نا سططر تمزه 9 . 

019 النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت . وهذه نفخة البعثِ والنشور؛ فإذا نِج في الصور؛ و 
الأجداث4 والقبور #إيشيلون4 إلى ربّهم ؛ أي : يسرعون للحضور بين يديه» لا يتمكنون من التأني والتأخحر. 

4019 وفي تلك الحال يحزنُ المكذّبون ويُظْهِرونَ الحسرةً ة والندم ويقولون: #«يا وَيُلَنا مَن بَعَثَنا من 
مَرْقَدِنا4؛ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ في 


4١# #الأجداث#؛ القبور.‎ #01١8 غريب القرآن: 51#* #الصّور»؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ظَئةِ.‎ )١( 
#مرقدنا»؛ قبورنا. 4579 #إصيحة واحدة#؛ نفخة واحدة في القرن.‎ 40١ #ينسلون#؛ يُسرعون في الخروج.‎ 
#محضرون#4؛ ماثلون للحساب.‎ +079 
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الود" .انلها بون يقال لهم : #هذا ما وَعَدَ الرحمنْ وَصَدَقَ المرسلونَ#؛ أي : هذا الذي وعدكم الله به 
ووعدتكم به الرسل» فظهر صدقهم رأي عينِ. ولا تَحْسَبْ أن ذكر الرحمن في هذا ا م 3 الخبر عن 
وعله » وإنّما ذلك للإخبار أنه في ذلك اليوم العظيم سَيرَوْدَ من رحمته ما لا يخظرٌ على الظنون ولا حَسَبَ به 
e‏ 0 #الملك يومئذ الجن للرحمن »2 #وحَشَّعَتِ الأصواتث للرحمن». ونحو دل ا يذ 

0ه 4 إن 52 البعثة من القبور إلا صيحة واحدة4: يَنْمْح فيها إسرافيل في الصورء فتحيا 
الأجساد؛ #إفإذا هم جميع لدينا محضرونّ # : والآخرون» والإنس والجن ؛ ليحاسبوا على أعمالهم . 

٤$‏ #فاليوم م لا نَظْلَمٌ نف شيئا» : لا نة بنقص من حسناتها ولا يزاد في سيئاتها . #ولا ُجْرَّوْنَ إلا ما 
e‏ من خير أو شرٌ؛ ااا یو 

«إنّ حب المد اوم ف سل نکی © م اوج فى طكلي على الأرآبك متك 67 كنم فبا 
ککهة وم کا دشو © سم ولا ين نب صر 4 . 

٥٦٥ o‏ لما ذكر تعالى أن كل أحدٍ لا يُجََى إلا ما عَمِلّه؛ ذكُرَ جزاء الفريقينٍ» فبداً بجزاء أهل الجنة» 
وأخبر نهم في ذلك اليوم في شعُل فاكهون» ؛ ا #لن كذ ای كلد لها من كز نهنا مرف ار 
وكلذه العيوة ويعمناة المتمر ن ومن ذلك انتضاضن العدازى الحتسلاف؟ كيا تال ١‏ هم وآزواجهم) : E‏ 
الصو الي اللائن كد جتان e‏ ببسي e‏ الال ل E‏ ا اسمن 
المزيّنة باللباس المزخْرّفي الحسن #متَّكئونَ* : عليها انكاءً دالا على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

«إلاه 4 «إلهم فيها فاكهة#: كثيرة من جميع أنواع الثمارٍ اللذيذة؛ من عنب» وتين» ورمان» وغيرهاء 
#ولهم ما يَدَعونَ4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنؤه؛ أذْركوه. 

45839 ولهم أيضا لسلام» حاصل لهم لمن رب رحيم» : ففي هذا كلام الربٌ تعالى لأهل الجنةٍ 
وسلامه عليهمء, وأكّده بقوله : لإقولا» : وإذا سم عليهم الربٌ الرحيم ؛ حَصَلَّتْ لهم السلامة التامةٌ من جميع 
الوجوه» وحَصَلّتْ لهم التحية التي لا ب تَحِيّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها ؛ ؛ فما ظنك بتحيّة ملك الملوك؛ الربٌ 
ا الرءوف ا لأهل دار كرامته» الذين أحل عليهم رضواته؛ فل" يسخط عليهم أبداً ؛ فلولا 
أن الله تعالى قَدّرَ أن لا يموتوا الاب ا ی ا لحصل ذلك» 
ترصو ونا أن لا رم ذلك ارو راد يعمد بالنظر إلى وجهه الكريم 

موا الوم اا الْمَجِرمُوة 9©) فيه ار أَعْهَد کہ بج ءَادَمَ أن لا تَعَبْدُوا ألنَّمطنَ إِنَهُ لكر عد 
اي © تان تشد عن رر ای © تا ر ل یگ بجلا گی أل ا الاسام 
هد جم الي کنر وعد € سلما الوم يما کنر تكفروت 62 الوم عير ع أفويههم كلما 

E NB نهذ تف بسا كنأ یسو ۰ تا لسا َه ا‎ n 
. "4€ سروت ت 2 ولو تا لمَسختهر ڪل مَكَاتَهِمْ فما استطعوا ميا ولا بيجعو‎ 


. و«مسلم) (75955) من حديث أبي هريرة وله‎ »)58١5( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 4٠‏ #في شغل » ؛ مشغولون بالنعيم عما سواه. ٠٦#‏ «الأرائك€؛ الأسِرّة المَرَيّنة. 

(۳) غريب القرآن: 4۹ #وامتازوا»؛ تميّزوا وانفصلوا عن المؤمنين . 4719 لهذا صراط مستقيم#؛ عبادتي ومعصية 
الشيطان طريق قويم . 4579 جبلا) ؛ خلقاً . 45619 «نختم4؛ نطبع . 4578 #فاستبقوا الصراط#؛ بادروا إلى الطريق» 
ليجتازوه. 45178 #لمسخناهم# ؛ لعَيّرنا خلقهم. 7078© #مكانتهم» ؛ أماكنهم . 47078 #مَضِيًا 4 ؛ أن يمضوا أمامهم . 
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9# لما ذَكَرَ تعالى جزاء المتّقين؛ ذْكَرَ جزاء المجرمين» #و» اتهم يقال لهم يوم القيامة: #امتازوا 
اليوم يها المجرمونَ#؛ أي: تميّزوا عن المؤمنين» وكونوا على حِدَةٍ؛ ليوبخَهم ويُقَرعَهِم على رؤوس 
الأشهادٍ قبل أن يُدْخِلْهُمُ النارء تقول لهم 

4 #ألم أعهّد | إليكم» ؛ أ آمرگم وأوصيكم على ألسنةٍ رسلي وأقول لكم: #يا بني آدم أن لا 
تع تغبدوا الشيطانَ4 ؛ أي: لا تطيعوه! وهذا التوبيخ يدخل فيه التوبييخ عن جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها 
كلها طاعة للشيطان وعبادة له إن لكم عدو مُبِينٌ» : فحذرتکم منه غاية التحذيرء وأنذرتكم عن طاعتّهء 
وأخبرتكم بما يدعوكم إليه . 

19 لو4 أمرتكم : أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زُواجري . «(هذا»؛ أي : عبادتي وطاعتي 
ومعصية الشيطان «إصراطً مستقيم» : فعُلوم الصراط المستقيم وأعمالَهُ ترجمٌ إلى هذين الأمرين؛ أي : فلم 
تَحْمُظوا عهدي ولم تَعْمَلوا بوصيتي. فواليتّم عدوكم. 

9 فأضل «إمنكم جبلاً كثي رأ ؛ أي خلقاً كيرا . 9أفلم تكونوا تعقلونَ#؛ أي: أفلا كان لكم عقل 
مركم بموالاة ربكم ووليّكم الحقٌء ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليًا؟ فلو كان لكم عقل 

صحيحٌ ؛ لما فعلتّم ذلك . 

E‏ فاد أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمن» وكذّبتم بلقاؤهء ووردتم القيامة دار الجزاء. وحق عليكم 
القول بالعذاب» ذ#هذه جهنم جهنم التي كنثم توعدونَ» : وتكنيون نهنا قائ وا إلنهنا :عبان | فهناك تنزعج منهم 
القلوب» وتزوغ الأبصارٌء ويحصّل الفزع الأكبر. 

4 : ميل ذلك بان يمر بهم إل النار ويقال لهم : اصْلَوھا اليوم بما كنم تكفرونَ»؛ أي : ادخلوها 
على وج واكم ريخا كم صرفاة ود مالم كل ول سبي كارك .ات الله وتكذيبكم لرسل اللّه . 

{1o}‏ قال تعالى في بيان وَضْفِْهم الفظيع في دار الشقاء : «اليوم نَحْيِمْ على أفواههم» : م 
ري فلا يتكلمون» فلا زود على کار ملو من الَف والتكذِيب. #وبُكَلَمُنا يديهم وتَشْهَدُ أرَجُلّهم 
ہما كانوا بون ؛ أي : تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه. ويُنْطقَها الذي أنطقّ كل و 

49 «إولو نشاء لَطْمَسْنا على أعيّيهم» : بأن نُذْعِبَ أبصارّهم كما ظَمَسْنا على نُظْقِهِم؛ ؛ #فاستبّقوا 
الصراط )؛ أي : فبادروا إليه؛ لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة . #فأنى يُبْصِرونَ* PE EE‏ 

#/"» #ولو نشاءً لمَسَخُناهم على مَكائتهم» ؛ أي : لأدْمَبْنا حَركتهم» #فما استطاعوا مُضِبًا»: إلى 
الأمامء» #ولا يرجعونَ4 : إلى ورائهم. ليبعدوا 0 النار. 

والمعنى : أن هؤلاء الكفار حقث عليهم كلمةٌ العذاب» ولم يكن ب من عقابهم. وفي ذلك الموطن ما ثم 
إل النار قد بُرَرّتْء وليس لأحدٍ نجاة إلا بالعبور على الصراط» وا ل سقط عه إل أهل الإيمان لذ 
يمشون في وره وأما ل اي بر فضي ااا ا ا فإِنْ شاء؛ طمس أغيّتهم. 
وأبقى حَرَ خركتهم فلم يَهُتدوا إلى الصراط لو اسْتَبّقو سبوا إليه وبادروه» وإن شاء؛ أذهبّ حراكهم فلم يَسْتَطيعوا 
التقدّم ولا ار المتعيره نهم لا يَْبرونه» فلا تحضل لهم التجاة. 

ومن مره نتسه فى لي ألا مقن 7469" . 

589 یقول تعالى : #ومن تُعَمُرْة4 : ی «نتكسْه في الخَلْقِ) ؛ أي: يعود إلى الحالة التي ابتداً 
ونيا ال او ضعف العقل وضعف القوة . #أفلا يعقلونَ» : أن الآدميّ ناقصٌ من كل وجه. 
فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستَعُولونها في طاعة ربُهم؟ 


. غريب القرآن: 4589 نعَمّره)؛ نطل عمره. 4587 #نتكسه في الحلق4؛ نعده إلى الحالة التي ابتدأهاء وهي الضعف‎ )١( 
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لوَمَا لمت اشر وما بی ل لن هو للا ددر وان مين 69 لسر من کان حا وى الول عل 
OES‏ 

1۹9 ينره تعالى نبيّه محمداً كلك عمّا رماه به المشركون من أنه شاعرٌء وأن الذي جاء به شعرٌء, فقال : 
إوما علّمناه الشعرٌ وما يَنبَغي له» : أن يكون شاعراً؛ أي : هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً؛ لأنه رشيدٌ 
مهتد» والشعراء غاوون» يتَبِعَهُم الغاوون. ولأن الله تعالى حَسَمَ جميع الشّبه التي يتعلّق بها الضالون عن 
سول صم آذ يكون يكتبٌ أو يقرأ وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له. «#إِنْ هو إلا ذكرٌ وقرآنٌ 
مبينٌ*؛ أي : ما هذا الذي جاء به إِلّا ذكرٌ يتذكّر به أولو الألباب جميع المطالب الدينيّة ؛ فهو مشتمل عليها 
اتم اشتمال؛ وهو يذكُرٌ العقول ما گر لله في فطرها من الأمر بكل حسنِ والنهي عن كل قبيح. #وقرآن 
مبِينّ *؛ أي : مبينٌ لما يلب بيانه. ولهذا حذف المعمول؛ ا ای ير و 
والإجمالّة ناكل وأدلّة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله. 

09 طلِيُنذِرَ من كان حَيًا)؛ أي: حي القلب واعِيّهِ؛ فهو الذي يزكو على هذا القرآن» وهو الذي يزداد 

من العلم منه والعمل» ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيّبة الزاكية» #ويَّجِقَّ القول على 
الكافرينَ# : ای اموه و كر للد نينا 

لاوکر بوا آنا لقنا ھم یسا عَيِلتَ ای أنْمكمًا مهم ھا سین لر تھا هم ينبا ردب و 
اک © تلم فیا یغ رارت أن بتک ۰43 

۷۱% - 6۷۳ يمر تعالى العباد بالنظر إلى ما سَخْر لهم من الأنعام ودلا وجَعَلَهم مالكينَ لها 
في كل أمرٍ يريدونّه منهاء وأثّه جعل لهم فيها منافع كثيرةً من حَمْلِهِم وحَمْل أثقالهم ومحاملهم وأمْيَتهم 
محل إلى محل ومن أكْلِهم منهاء وفيها دفءٌ» ومن د أقيايها راع الها ا ا ا إلى نري 
ها وهال داتع ا احجان ام . #أفلا يشكرونَ4 الله تعالى الذي أنعم بهذه التعم : 
ويخلصون له العبادة» ولا يتمتّعون بها تمتعا خالياً من العبرة والفكرة؟! 

ود من ذون الله َالِهَهٌ لهم يتصروت 6 لا سْتَلِيعُونَ رهم وشم طم جُندُ سرون (9 4 . 

۷٤8‏ - 4176 هذا بيان لبطلان آلهة المشركين التي اتٽخذوها مع الله تغالى: ور حرا نط ها وها انها 
في غاية العجز. #لا يستطيعون نَصِرَهم» : ولا أَنْمْسَهم يَنْصُرِونَ: فإذا كانوا لا يستطيعون نَصْرَّهم؛ ؛ فكيفف 
يَنُضُروتهِم؟! والنصر له شرطان : الاستطاعة [والقدرةٌ]””'؛ فإذا استطاع: يبقى: هل يُرِيدٌ نصرةً مِنْ عَبْدِه أم 
لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. #وهم لهم جن محضّرون#؛ أي: محضّرون هم وهم في 
العذاب» ومتبرئ بعضهم من بعض» أفلا تبرؤوا في الدنيا من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادةً للذي بِيدِهِ الملك 
والنفعٌ والضرٌ والعطاءٌ والمنع وهو الوليٌ النصيرٌ؟ ! 

لا يربك لهم إا غلم ما روت وما بعلو (7) 4 . 

وك » اهو E‏ ا ل ما ول عليه السيان > 14 تقول 
يَفُدّحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي: : فلا َكَل كَلْبَكَ بالحزن عليهم. إا نعلمٌ ما يُسِرُونَ وما 
يَعلنونَ * ؛ فنجازيهم على حسب عِلْمِنا بهم» وإِلّا؛ فقولهم لا يضرّك شيئاً . 


)١(‏ غريب القرآن: 40718 وذلاناها»؛ سخّرناها. 41778 #ركوبهم4؛ ما يركبونه في الأسفار. 
(۲) كذا فى هامش (أ). ولا توجد فى (ب)» ولعل الصواب: «الإرادة». 
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او 7 الاش اتا حلفتۂُ من فو إا هو حصیے مُبِينٌ ل وَسَرَبَ لنَا متلا وى حَلْقَمُ كَالَ مَن 
بي اوقم رھ دوي 08 فل ييا ليع أنناها اول مرو وهو يکل حلي ليم © الى جَعَلَ لكر 

. : نَم من قدو د 09 ١‏ وکس ری د علق وت ولأ يدير عل أن يل 
مد ب وو ان اتيز © إثمآ أنة. إذآ له کیا آن يقل 4 كسكزك © سحن الى 
7 رس و ا که 78 749 . 

هذه الآياتٌ الكريمات فيها باكر تيا فكي البعظا روا لجر يعوا با aE‏ 

#لا/ا» فقال تعالى : «أولم ير الانسان» : المنكرٌ للبعث أو الشاك فيه أمرا يقيدة اليقينَ 0 بوقوعه» وهو 
ابتداءٌ خلقه #من نطفة »2# > ثم تنقّله في الأطوار شيئاً فشيئاً» حتى كبر وشبٌ وتم عقلّه واستتبٌّ ستتبٌ؟؛ #فإذا هو 
خصيمٌ مبينٌ4 : بعد أن كان ابتداءٌ خلقِهِ من نطفةٍ؛ فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين» ولْيعلمُ أنَّ الذي أنشأه 
من العدم قادرٌ على أن يعيدّه بعدما تفرّق وتمزّق من باب أولى. 

4۷۸ #وضرب لنا مثلاً» : لا ينبغي لأحدٍ أن يضربه. وهو قياس قدرةٍ الخالق بقدرة المخلوق. وأن 
اا حل دو المخلوق انمد عل رال ا فش هذا المثل بقوله: #قال: ذلك الإنسان: 
من يحيي العظام وهي رميم)؛ أي : هل آحد يحييها؟ استفهام إنكار ؛ أي : لا أَحَدَ يحييها بعدما بَلِيَتْ 
وتلاشٹ . هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمرٌ في غاية البعدٍ على ما يُعْهَدٌ من قدرة البشرء وهذا القول 
الذي صَدَرَ من هذا الإنسان غفلةٌ منه ونسيان لابتداء خلقِه؛ فلو َطِنَ لِحَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. 
فؤْجد عياناً؛ لم يضرِبٌ هذا المثل . 

49> فأجاب تعالى عن هذا الاستبعادٍ بجواب شاف كافي» فقال: طقل يُحييها الذي أنشأها أُوَّلَّ مرو : 
وهذا بمجرّدٍ تصرّرِه يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أنَّ الذي أنشأها أول مرةٍ قادز على الإعادةٍ ثاني مرقٍء وهو 
أهون على القدرة إذا تصوّره المتصور. «إوهو بكل خلق عليم4 : هذا ا ل 
وهو أن علمه تعالى محيظ بجميع مخلوقاته في جميع أحوالها في جميع الأوقات؛ ويَعْلّمُ ما د تْمَص الأرض 
من أجسادٍ الأمواتِ وما يبقى» ويعلم الغيبَ والشهادة؛ فإذا أقرّ العبد بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظم 
وال هن إحناء الله الموتى من قبورهم . 

9 ثم ذَكْرَ دليلاً ثالثًء فقال: #الذي جَعَلَ لكم من الجر الأخضر ناراً فإذا آنتم منه توقدونَ» : فإذا 
أخرجٌ النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادُهما كم سنا نهدا :ذا اسه 
الموتى من قبورهِم مثل ذلك . 

48١9‏ ثم ذكر دليلاً رابعاء فقال: #أوّ ليْسَ الذي خلقَّ السمواتٍ والأرضَ#: على سعتهما وعظمهما 
«إبقادرٍ على أن يَخْلْقَ مثلّهم» ؛ أي : أن يعيد بهم بأعيانهم #بلى* : قادرٌ على ذلك ؛ فان حَلْقَ السماواتٍ 
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والأرض أكبرٌ من حلت الناس . #وهو الخلاق العليم» : وهذا دليل جام قله ا الخلاق الذي جميع 
e‏ متقدّمها ومتأخرهاء صغيرها يي ان ع ان ار وأتّه لا يستعصي عليه 
خرن أراد حََلقّه ؟ فإعادته للأموات فرذ من أفراد آثار خلقه. 
4819 ولهذا قال: #إنّما أمرُهُ إذا أراد شيئاً: نكرةٌ في سياق الشرط َعم کل شيءٍ» #أن يقولٌ له كن 
فيكون#؛ أي: في الحال من غير تمانع. . 1 
۳ #فسبحانَ الذى بيده مَلكوت كل شىء : وهذا دلا سادسر ؛ فإنه تعا الملك المالك 
: ي بيده سي : سس هو 


)١(‏ غريب القرآن: ۷۷ #خصيم»؛ كثير الخصام. #83 #رميم*؟ بالية» متفئتة. 


شيء؛ الذي جميمٌ ما سكن في العالم العلوي والسفليّ مُلْكْ له وعبيدٌ مسحُرون مدبّرونء يَتَصَرََفُ فيهم 
بأقدارو الحكميّة وأحكامِهٍ الشرعيّة وأحكامِه الجزائية ؛ فإعادثه إِيّاهم بعد موتهم لينفد فيهم حكم الجزاء من 
جام مكيل ولهذا قال : #وإليه تَرْجَعونَ» : من غير امتراءِ ولا شك ؛ لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 
على ذلك . فتبارك الذي جَعَل في کلامه الهدى والشفاء والنور. 


تم تفسير سورة يس . 
فلله تعالى الحمد كما ينبغى لجلاله» وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما تستدعيه عظمته وكبرياؤه. 
وصلى الله على محمد وسلم . 
+ ې فد 


[وهي] مكية 
نمام 8لا ایر 

لتقت صَنًا 9© ,لبرت ی 2 اكيب د © ب پا رك ارت ولاس 
يْتبمَا ورب المسرق © إنَا ألما لدا رة الکو ل ( كان رر 09 لا سفن | 
لمك ويڌو ين کل جَابٍ ل حورا وم عَدَابُ 0 © من حيلف الطقة امعم سْبَابُ اقب 
© تانكر آم امد حلا آم عن دنا إن حلفم ين لوو لاي 20402 

٠‏ 44-19 هذا قسمْ منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبيرها ما بُ بإذن بها على ألوهيت ع 
تعالى وربوبيّته» فقال: : #والصّافاتِ صَفَا»؛ أي : صفوفاً في خدمة ربُّهم» وهم الملائكة. #فالزاجراتِ رَجراً» : 
وهم الملائكة يَدْجْرونَ السحاب وغيرّه بأمر اللّهء #فَالتَالِياتِ ذكراً» : وهم الملائكة الذين يلون كلام الله 
تعالى» فلمًا كانوا متألّهين”" لربّهم ومتعبّدين في خدميِه ولا يعصونّه طرفةً عين؛ أقسم بهم على ألوهيّتهوء فقال: 
إن | إلهكم لَواحدٌ» : ليس له شريك في الإلهيّة؛ فأخلصوا له الحبٌّ والخوف والرجاء وسائرٌ أنواع العبادة . 

«ه » رب السمواتِ والأرض وما بيتهما وربٌ ب المشارقٍ» ؛ أي: هو الخالق لهذه المخلوقات» الرازق 
لهاء الْمديّرُ لها ؛ فكما أنه لا شريك له في ربوبيته إيَّاها؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيّيه. وكثيرا ما تقزر 
ا تويك الألهدة بتوحيد الربوبيّة؛ أنه دال عليه . وقد أقرّ به اشا ال فيلزمهم بما 
أف ع فنا ا وو الا ا ن ا اع ا ر مشارق النجوم التي 


سيذكرها. فلهذا قال : 
«” - 49 إا رَبَنَا السماء ادنيا بزينةٍ الكواكب . وحفظاً من كل شيطانٍ مارد . لا يَسَّمَعونَ إلى الملا الأعلى * : 

)١(‏ غريب القرآن: 4١‏ #والصافات#؛ سم بالملائكة حين تصفٌ في عبادتها. €۲ #فالزاجرات#؛ قَسَمّ بالملائكة 
حين تزجر السحاب» وتسوقه. ¢3 #فالتاليات# ؛ فس بالملائكة حين تتلو ذكر الله» وكلامه. رقف #ماردة ؛ جنوي 
متمرّدء خارج ع الطاعة. 4۸ #ويقذفون»؛ يرجمون. 9#» #دحوراً»؛ طردا للشياطين عن الاستماع. #98 
#واصب#؛ ئم مُوجع. 41٠١#‏ #خطف الخطفة#؛ م الكلمة» مسارقة بسرعة. ٠١#‏ #شهاب#؛ ما يرى 
كالكوكب ينقض من ¿ السماء بسرعة. (٠١#‏ «ثاقب#؛ مُضيء. »١١#‏ #خلقناهم»#؛ خلقنا أباهم آدم 4 . 4)١١‏ 
«#لازب#؛ 00 

(۲) في (ب): «متأهلين» . 


4۴۸ سورة الصافات ٠١(‏ - ۱۸) 


ذكر الله في الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين: إحداهما: كوئها زينةٌ للسماء؛ إذ لولاها؛ لكانتِ السماء 
جرماً مظلما لا ضوء فيه» ولكن زيّنها فيها؛ التستنيرٌ أرجاؤها وتخس صورتهاء وييُتدى بها في ظلّمات البرٌ 
والبحر. ويحصّل فيها من المصالح ما يحصّل . والثانية : ای اوا عن كل شيطانٍ مارد يصل بتمرٌدِهِ إلى 
استماع الملا الأعلى» وهم الملائكة ؛ إذا استمعت قذفتها بالشهب الثواقب لمن کل جانب» : طَرْداً لهم وإبعاداً 
عن استماع ما يقولُ الملا الأعلى. #ولهم عذابٌ واصِب»؛ أ دائمٌ معد لهم لتمرّدهم عن طاعة رهم . 

9 ولولا أنه تعالى اس: ستئنى؛ لكان ذلك دليلاً على أنّهم لا يستمعون شيئاً أصلاًء ولكن قال: «إلّا من 
خَطِفَ الحخَطفَة4؛ أي : إلا مَنْ تَلَقَّفَ من الشياطين المَرَدَةِ الكلمة الواحدةً على وجه الخفية والسرقةء طفائَبَعَهُ 
شهابٌ ثاقبٌ*: تارة يدركه قبل أن يوصِلها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرٌ السماءء بخ اکل چ 
الشهابٌ» فيكذبون معها مائة كذبةٍ» يروّجونها بسبب الكلمة التي سُمِعَتْ من السماء. 

4١١‏ ولمّا بيّن هذه المخلوقاتٍ العظيمة؛ قال : لفاستفتهم)؛ أي اسأل منكري حَلْقِهم بعد موتهم : #أهم 
أشدّ خَلّقاً4 ؛ أي : : إيجادُهم بعد موتهم أشد حَلْقاً وأشقٌ و . آم مَنْ خلفنا) : من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن يُقِرُوا 
أن حَلْقَ السماواتٍ والأرض أكبرٌ من حَلْق الناس» > فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعث» ل لو موا إلى أنفسهم وفكرىا 
فيها ؛ لعلموا أن ابتداء خَلْقِهِم من طينٍ لازب أصعب عند الفكر من إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال : #إنا 
خَلْقنَاهُم من طِين لازب4 ؛ أي : قو شديل؛ كقوله تعالى حو وي 

وجل کیک رانک 09 نه کا کا © ناذا ر وا عَايهُ کنو 9 الوا إن كنا إلا حر بين 
2 ودا مستا وق ل 9 ODEO EEE‏ © ف م وشم كنود © ونا هى كمه 


ا 0 20000 


ولجدة ذا هم يوق 09 واوا يَوَيكنًا هذا يوم النين 92 هذا يوم لْمَصَلٍ ری کم پو ب ( ©24. 

es‏ أيّها الرسول أو أيّها الإنسانُ من تكذيب مَنْ كَذَّبَ بالبعث بعد أن أَرَيْتَهُم من 
الآيات العظيمة والأدلّة المستقيمةء وهو حقيقةٌ محل عجب واستغراب؛ لأنّه مما لا يَقْبَلّ الإنكار. #و»* 
أعجبٌ من إنكارهم وأبلعٌ منه أنه «#يسخّرون»: ممَّنْ جاء بالخبر عن البعثِ» > فلم يَكْفِهم مجردٌ الإنكارء 
حتى زادوا السخرية بالقول الحقٌّ. 

419 و» من العجب أيضا انهم «إذا إذا ذكروا): ما يعرفون في فِطَرِهِم وعُقولهم وقطنوا له ولَمَّتّ انْظرَهم 

ليه #لا يَذكرونَ* : ذلك ؛ فإن كان جهلاً؛ فهو من دل الدلائل على شِدة بلاتهم العظيمة؛ حبيك ذكرو اها 
r‏ ا يقبل الإشكال» وإن كان تَجاهّلاً وعناداً ؛ فهو أعجبٌ وأغرتث. 

459 ومن العَجَّب أيضا أتهم إذا اقيم عليهم الأدلَّةُ وَدذكووا الآياتِ التي يخضعٌ لها فحول الرجال 
وألبات الألبّاء يَسْخْرون منها ويَحْجَبون . 

4٠١‏ ومن العجب أيضا قولْهُم للحقٌ لما جاءهم : إن هذا إلا سحرٌ مبينٌ» : فجعلوا أعلى الأشياء 
وأجليات .وهو الت - في رتبة أخس الأشياء وأحقرها . 

١١‏ - €۷ ومن العجب أيضا قياسهم قدرةً ربٌ الأرض والسماواتٍ على قدرة الآدميٌّ الناقص من 

جميع الوجوه» فقالوا استبعاداً وإنکاراً: #أإذا مِننا وكنًا تراباً وعظاماً أإِنا لَمَبُعوثونَ. أوَ آباؤنا الأَوَّلونَ» . 

E‏ کان هذا منتهى ما عندّهم وغايةً ما لَدَيْهِم؛ أفر .الله رسو له أن يُجِيبّهم بجواب مشتمل على 
ترهيبهم؛ فقال: ##قل نعم#: ستُبْعَئون أنتم وآباؤكم الأولون» #وأنم داخرون): ذليلون صاغرون لا 
تمتنعون» ولا تَسْتَعغصون على قدرة الله. 


)١(‏ غريب القرآن: 4١46#‏ #داخرون»؛ صاغرون. أَذْلّاء. 4١98‏ #زجرة»؛ نفخة. 


سورة الصافات (۱۹ - ۳۲) 14 


4۱4% لإفإتما هي :زجرة واحدة» : ينف ارال دای الصّورِء #إفإذا هم مبعوثون من قبورهم 
لإيَنظرونَ) : كما ابتْدِئ حلقهم» > بُعئُوا بجميع أجزائهم حفاةً عراةً غرلاً . 

0# وفي تلك الحال يُظهرون الندة والخزي والخسارّء ويَدْعونَ بالويل والثبورء #وقالوا يا وَيُلّنا هذا 
يوم الدين4 ؛ فقد أقرٌوا بما كانوا في الدنيا به يهزؤون! 

40١9‏ فيقالٌ لهم: #هذا يومٌُ الفصل*: بين العبادٍ فيما بيتهم وبين ربّهم من الحقوق وفيما بينهم وبين 
غيرهم من الخلق . 

EF‏ أحشروأ َس ظا ا وا کاو ن 0 من دون الله هد هدوش لل صراطل کے و وقش 
شوو €9 ما لك لا نامرون €2 بل هر اليو سني 4 . 

۲% - ۷۳ أي: إن حضروا يو الام رعاو اه يكوة درأ مايه يستسخرون إلى لار 
التي بها يكذبون» فيقال: #احشروا الذين ظلموا» : أنفسَهم بالكفر والشرك والمعاصي #وأزواججهم#: الذ 
من جنس عملهم» كل يُضَمّ إلى مَنْ يُجانِسُه في العمل: > #وما كانوا يَعْبدون من دون ل4 من الأصنام رالاناد 
التي زعموهاء اجمعوهم جميعاً» واهدوهم #إلى صراط المحم » 4 أي : سوقوهم سوقاً عنيفاً إلى جهنم 

٤‏ 47 موه بعدما يتعين أمرّهم إلى النار ويعْرفون أنهم من أهل دار البوار؛ يقال : تفرم قل أن 
و إلى جهنم 9إنّهم مسؤولونَ#: عمًا كانوا يفترونه في الذّنيا ؛ ليظهرٌ على رؤوس الأشهادٍ گذِبهم 
وفضيحتهم . 

{To‏ فيقال لهم : لما لكم لا تناصرون» : أي : ماالدى Gg a‏ بطر كم 6 لا 
ينصر بعضكم بعضاً ؛ ولا يغيث بعضكم بعضاًء بعدما كنتم تزعَمون في الذنيا أن آلهتكم ستدفعٌ عنكم العذابَ 
وتغیٹکم أو تشفع لكم عند اللَّهِ؟ ! 


4739 فكأنهم لا يجيبون لهذا السؤال؛ لاهم قد علاهم الذن والان ,اا ااه النان ر 
وحَضّعوا وأبلسواء فلم يَنُطقواء ولهذا قال: #بل هم اليوم سودي 

وو و او ا 7 فيه ماس و 
كن لا یک من سْلطنَ بل كم را طب (9©) مر ينا عل رين 4 لاش © تيمم ا كا 
(39) ام ومین في الْعَدَابٍ ى 0 1 كنك تقذ رة @ 4 tS‏ ل إل 0 
- تنگ © ی نا دروا اليا لکا تخ (©) بل جه بال وصق المت 9© بک 
اعدا الْأَلير له وما خرو د إلا ما کے تعملور ا > ©0406 

VV‏ 414 لما موا هم وآزوا جه وآلهكهم ود الى ضراط ال وو ي فلم پجيبو 
أقبلوا فيما بيهم يلوم بعضُهم بعضاً على إضلالهم وضلالهم: فقال الأتباع للمتبوعينَ الرؤساء : 11 
تأتوتنا عن اليمين»؛ أي : بالقوّة والغلبة فتَضِلُوناء ولولا أنتم ؛ لكاو 

0 47 #قالوا»# لهم: #بل لم تكونوا مؤمنينَ#4؛ أي: ما زلتم مارك كما تعن مشركون ان 

شيءٍ فضَّلكم علينا؟! وأيُ شيء يوجِبُ لومَنا؟! لو4 الحال أنه إما كان لنا عليكم من سلطان)؛ ای فهر 
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4۲٣# غريب القرآن: ۲۲% «احشروا»؛ اجمعوا. 4۲۲# #وأزواجهم»؛ نظراءهم» وقرناءهم في الدنيا.‎ )١( 
. #فاهدوهم»؛ سوقوهم سوقاً عنيفاً. 4754# #وقفوهم»؛ احبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم‎ 

(۲) غريب القرآن: 4۲۸ #عن اليمين#؛ من قبل الحق والدين. 0#»# #سلطان»؛ حجق أو قوة. .8» 
#طاغين#؛ مجاوزين الحد في العصيان. 4١#‏ #فحقّ علينا#؛ وجب علينا . 


(f۲ - TT) سورة الصافات‎ 45٠ 


لكو عي ايان ر «بل كنثم قوما طاغينٌ * : متجاوزين للحدّء #فحقٌ علينا» : نحن وإيّاكم قول ريّنا 
إنَا لذاء تقونَ*: العذاب؛ أي : عن لاقف راا وإيّاكم سنذوق العذات ونه نشترك في العقاب. 
«ذ» لذلك #أعْوَد غويناكم | إِنَا كنا غاوينَ*؛ أ ي: دعَؤْناكم إلى طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغوايةٌ: فاستجبتم 
لنا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. 

€٤ - ۳%‏ قال تعالى : #فإِنّهم يومئذٍِ* ؛ أي: يوم القيامة #في العذاب مشتركونَ*: وإن تفاوتث مقاديرٌ 
عذابهم بحسب جرمهم؛ كما اشتر شتركوا في الدّنيا على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائهء ولهذا قال: #إنا 
كذلك نفعل بالمجرمین). 

وه - 485 ثم ذكر أن إجرامّهم قد بَلَعَ الغاية وجاوز النهايةء فقال: نهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا 
الله : فدعوا إليها وأمروا بترك إِلْهيّةَ ما سواه #يَسْتكبرونَ4: عنها وعلى مَنْ جاء بهاء #ويقولون» معارضة 
لها : #أإنا لتا رکو آلهتّنا4 : التي لم نزل نعبدها نحنٌ وآباؤناء لقول #شاعر مجنون»؛ يعنون: محمد يل 
فلم يكفهم قبَّحَهُم الله الإعراض عنه ولا مجرد تکذیبه» جو عليه بأظلم الأحكام» وجعلوه شاعو 
مجنوناًء وهم يعلمون آنه لا يعرف الشعر والشعراء؛ ولا وصفهُ وصفهم. » وأنّه أعقل حلي الله وأعظمُهم رأيا . 

#۳۷4 ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم : #بل جاء#: محمد #بالحقٌ» ؛ أي : مجيئه حقّاء وما جاء به من 
الشرع والكتاب حى لإوصدّقَ المرسلينَ4؛ أي : ومجيئّة صَدّقَ المرسلين؛ فلولا مجيئٌهُ وإرسالَه ؛ لم يكن 
الرسل صادقين ؛ فهو آيةٌ ومعجزةٌ لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشّرواء وأخذ الله عليهم العهدّ والميثاق 
لئن جاءهم ليؤمئْنّ به ولَيَنْصَرَنّه وأخذوا ذلك على أممهم؛ > فلما جاء؛ ظهر صذق الرسل الذين قبله» وتبين 
a a‏ فلو قدر عدم مجيئهء وهم قد أَنْحبّروا به؛ لكان ذلك قادحاً في صدقهم. ودر انا 
المرسلين ؛ نان جا تما خاووا به ودعا إلى ما ذَعَوَا إليهء وآمن بهم. وأخبر بصحة رسالتهم ونبوّتهم وشرعهم. 

89" - €۹ ولما كان قولّهُم السابق: «إنّا لذا ثقونَ» قولاً صادراً منهم يحتمل أنْ يكونَ صدقاً أو غيره؛ 
أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْتَمِلُ غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالى» فقال: «إنكم 
لذائقو العذاب ب الأليم#؛ أي : المؤلم الموجع. #وما تَجِرّونَ» : في إذاقة ة العذاب الأليم إلا ما كُنثّم 
م فلم تَظلِمُكمء وإِنّما عَدَلّنا فيكم . 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء EEL‏ عن تعالن الا قان 

إلا عباد آله المخلصيت 2 أولیک هم رى معو معلوم تیک وم کرش 9 ف جَنتٍ جت لقم 9 
ر کی 9 بف علم يكلس ی کیم @ تة کہ ا 
O‏ نرت ارف عن ((ه) 02 کش Os‏ 2 4 49 . 

4٩¥‏ يقول تعالى: إلا 8 الله لك فإنّهم غير ذائقي العذاب الأليم؛ لأنهم أخلصوا لله 
الأعمال» فأخلصهم واختصّهم برحمته وجادً عليهم بلطف . 

61% #1475 «أولئك لهم رزق معلوم# ؛ أي : غير مجهول» وإِنّما هو رزق عظيمٌ جليل ' لا يُجهل أمره 
ولا يلع كُنْهُهُ فسّره بقوله: #فواكة» : من جميخ او الفواكه التي تَتَفَكُهِ بها النفس للذّتَها في لونها 
وطعمها . #وهم مُكَرَّمونَ : لا مهانون محتقّرون» بل معظمون مبججلون موقرون» قد أكرم بعضهم بعضاًء 


» غريب القرآن: 40#»# #المخلصين#؛ الذين أخلصوا في عبادة الله» فأخلصهم.ء واختصّهم برحمته. #ه؛‎ )١( 
#من مَعين)؛ من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها. 4410# #لا فيها غول»؛ ليس فيها ما‎ ٤١# #بكأس»؛ بخمر.‎ 
#قاصرات الظرف#؛‎ 4٤۸# يغتال عقولهم. ##لا4* #ولا هم عنها ينزفون*؛ لا يسكرون» ولا تضر أبدانهم.‎ 
#عِينٌ4؛ حِسَان الأعين. 49#* #مكنون4؛ لم تمسه الأيدي.‎ 4٤۸ عفيفات لا يَنظرن إلى غير أزواجهن.‎ 


سورة الصافات ٤۳(‏ - 9ه) ۹۱ 


وأكرمَتْهُمُ الملائكة الكرامُ» وصاروا يدحُلون عليهم من كل باب» ويهدّئونهم ببلوغ أهنأ الثواب» وأكرمَهّم 
أكرم الأكرمين وجاد عليهم بأنواع الكرامات من : sS‏ 

٤۳‏ في جنات النعيم» E‏ الجنات التي النعيم وَصْفها الو او لا ا 
عينٌ رأث. ولا أذنْ سمعثء ولا حَطَرَ على قلب بشر» وسلمتُ من كل مخل بنعيمها من جميع المكدّرات 
والمختضاه» 

4٤٤8‏ ومن كرامتهم عند ربُّهم وإكرام بعضهم بعضاً أنّهِم على لأسرُرٍ) : “وح a‏ المرتفعةٌ المزينة 
بأنواع الأكسيةٍ الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم مُتَكئونَ عليها على وجو الراحةٍ والظمأنينة والفرح؛ 
#متقابلين* : فيما بيتهم» قد صَفْتْ قلويُهم ومحبتهم فيما بيتهم» ونوموا باجتماع بعضهم مع بعض؛ فان 
مقابلة وجوههم تدلٌ على تقابل قلوبهم وتأدُب بعضهم مع بعض» فلم يستديزه أو يجِعَلّه إلى جانبه. بل من 
كمال رور راذعا ول عليه دل التقابل . 

fo}‏ - 41407 «يُطاف عليهم بكأس من مَعين» ؛ اق ترد الولذان المستعدون لخدمتهم عليهم بالا شوبه 
اللذّيذةٍ بالكاسات الجميلة المنظر المُرَعَةٍ من الرحيق المختوم بالمسك» وهي كاساتٌ الخمرء وتلك الخمر 
تخالِفٌ حَمْرٌ الدّنيا من كل وجه؛ فإنّها في لونها بيضاء» من أحسن الألوان وفي طعمها #لَذَهٍ 
للشاربينّ* : يلعد ارا يها وق رها وده وانيا سالمةٌ من غول العقل وذهابو ونزفِهِ ونزف مال 
صاحبها . ولیس فيها صداع ولا كدرٌ. 

489 - 4644 فلمًا ذَكرَ طعامهم وشرابّهم ومجالِسهم. وعمومٌ النعيم وتفاصيله داخلٌ في قوله: #جنات 
النعيم 2# لك فك ا لُِعْلَمَ فتشتاقٌ النفوس إليها؛ ذَكَرَ أزواجهم. فقال: (وعندهع فاضرات 
الطرف ين ؛ ق وعند أهل دار النعيم في محلاتهم القريبة حور معان كاملات الأوصافٍ قاصرات 
الطرفي: إِمّا نها قَصَرَ قَصَرَتْ طَرْفْها على زوجها لعفتهاء وعدم مجاوزيه لغيرو» ولجمال زوجها وكماله؛ بحيث لا 
ال ولا ترقت ا وإما لأنها قَصَرَ ت طرف زوجها عليهاء وذلك يدل على كمالها 
وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجها E‏ و الط ف انشا يدل على قَصْرٍ النفس 
والمحبّة عليهاء وكلا المعنيين محتمل » ا ا 

وكل هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنّة ومحبّة بعضهم بعضاً محبةً لا يَظمَحُ إلى غيره وشدة 
عفْتهم كلهم وأنّه لا حَسَدَ فيها ولا تباعُضٌ ولا تشاححنٌ» ودللك لاقام اسا عن ؛ أي : حسان الأعين 
جميلاتها ملاح الحدق. «كأنهنٌ)؛ أي : اوو ي أا مو رلك كن حف 
وصفائهنَ» وكون ألوانهنَ أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدرٌ ولا شين . 


رہ ر ص ص 


کرت وروی رد سه ر ے ےہ ۸ے ادو وص سے 
#فاقل قبل بعصم عل ب نض لسرن © ال ل ا r‏ 


ودا هنا ومن درام ا ريا 1 می (إ©) ال هل اشر 5 م كع 9 ف سو لجر 62 قال اله 
ر یں > وص رص داس 0 صو ل َه 
إن كت ردن 0 ا ولول دعمه رف لَك , بن الخ ١‏ 3 اما س 1 : تب 9 30 مول الأول ll‏ 2 


مُعَدَّبنَ 69 إِنَّ هنذا لو لْمَوْدُ لمطم 3 لِيئل هدا مَيعَملٍ o i‏ 
٠ه‏ - 404 لما ذْكَرَ تعالى نعيمَهم وتمام سُرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج الحسان والمجالس 
الحسنة؛ گر تذاكرّهم فيما بينهم وَمطَارَحَتَهم للأحاديث عن الأمور الماضية وأنهم ما زالوا في المحادثة 


)١(‏ غريب القرآن: ١١‏ #قرين*#؛ صاحب ملازم لي . €۳ #لمدينون؛ لمجزيون. و €٦‏ إن کدت#؛ 
إنك قاربت. 4558 #لتردين4 ؛ لتهلكني بضلالك. وإغوائك. 451/9 #المحضرين#؛ من أ ينوا في العذاب معك . 


۹4۲ ) سورة الصافات  ٠١(‏ ؟57) 


والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن قال قائل منهم : «إنّي كان لي قرين: في الدنيا ينر البعث ويلومُني 
على تصديقي به» ويقولٌ لي : «أإنك لَمِنَ المصد قينَ. أإذا مِثّنا وكَنًا تراباً وعظاماً أإنا لْمَدينونَ» ؛ أي : 
مجارّون بأعمالنا؟! أي : كيف دق بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية الاستغراب» وهو اننا إذا تمر قفا 
قَصِرنا راا وعظاما آنا بعث ونعادٌُ ثم نحاسبٌ ونُجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه: هذه 
قصّتي وهذا خبري أنا وقريني» ما زلت أنا مؤمناً مصدّقاً وهو ما زال كذ منكراً للبعث» حتى متناء ثم 
بُعِئُناء فوصلتٌ أنا إلى ما ترون من النعيم الذي أ خْبَرَثْنا به الرسل» وهو لا شك أنه قد وَصَلَ إلى العذاب. 
فهل انم مُطْلِعُونَ»: لننظرٌ إليه فنزدادً غْبْطَةَ وسروراً بما نحن فيه» ويكونَ ذلك رأي عين؟! والظاهرٌ من 
حال أهل الجنة وسرورٍ بعضهم ببعضٍ وموافقة بعضهم بعضا أنْهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعاً له للاطلاع 
على قرينه . «فاطْلّع © فرأى قريته في سواء الجحيم»؛ أي : في وسط العذاب وغمراته. والعذابٌ قد أحاط 
به فقال له لائماً على حال وشاكراً لله على نعميه أنْ نجاه من كيدو #تالله إِنْ كَدْتَ لترْدِينِ» ؛ أي : تهلكني 
سبي ما ادغلت على هن الشيه عمك #ولولا نعمة ربّي» : على أن ثبتني على الإسلام (إلكنثُ من 
المحضرينَ # : في العذاب معك. #أفما نحن بِمَيتينَ ٠‏ إلا مَوْتَنَنا الأولى وما نحن بِمُعَذَبِينَ4؟ أي: يقوله 
المؤمن مبتهجاً بنعمة الله على أهل الجنة بالخلودٍ الدائم والسلامة من العذاب. استفهام بمعنى الإثبات 
والتقرير. وقوله: لفأقبل بعضهّم على بعض يتساءلون» . ودف النحمولة والمقامٌ مقامٌ لذو وسرورء فدل 
ذلك على أنهم يتساءلون بكل ما يتلذذون بالتحدّث به والمسائل التي وقع فيها النزاعٌ والإشكالء ومن المعلوم 
أن لد أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق اللَّذّاتِ الجارية في أحاديث الذنيا؛ فلهم من هذا 
و ى العلمية في الجنة ما لا يمكنٌ التعبير عنه. 

0# فلما ذكر تعالى بعيم ا ووَصَمّه بهذه الأوصاف الجميلة؛ مَدَحَه وشوق العاملين وحنّهم على 
العمل لهء فقال : إن هذا لهو الفوز العظيم 4 : الذي حصل لهم به کل خير وکل ما تهوى النفوس وتشتهي » 
واندفَعَ عنهم به کل محذور ومكروه؛ فهل فور يطلب فوقّهء أم هو غاية الغايات ا النهايات ؛ خی جل 
عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا بقربه» وتنعموا بمعرفته» واستروا برؤيته» وطربوا لكلامه؟! 

4519 #المثل هذا فليعمل العاملون): فهو أحقٌ ما أَنْفِقَتْ فيه نفائسٌ الأنفاس» وأولى ما شَمَّرَ إليه 
العارفون الأكياس» والحسرةٌ كل الحسرة أن يمضي على الحازم وقتّ من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل 
الذي يقرب لهذه الدار؛ فكيف إذا كان يسير بخطاياه إلى دار البوار؟! 

مسي ا ی و َج ْج ف اَل لير 9© 
لمم ج لك ت کا بن الط © م إن لف کی لتو يذ یر 00 ۸ 4 
ھم لول کے 9 ب يي آنا اا هر حال © تم عل كيم بزثرة © قد صل َم آ ڪر ڪر لوين 
© وقد اتا مم ييا @ کشر سڪ كيت کان عََبة اديت 27 إلا عاد له انلصي 749" . 

4٦۲%‏ #آذلك خير»؛ أي : ذلك النعيم الذي وصفناء لاهل الجنّة خير أم العذابٌ الذي يكون في الجحيم 
من جميع أصنافٍ العذاب؛ فأي الطعامين أولى؟ الطعام الذي وصف في الجنة» ام4 طعام أهل النار» وهو 
#شجرة الرَّقُوم 4؟ 


)١(‏ غريب القرآن: 4518 طنُزْلاً4؛ ضيافة. 4719 لإشجرة الرَّقُوم؛ شجرة خبيثة» ملعونة» من طعام أهل النار. 
€۳ لفتنة4؛ ابتلاء لهم» حيث كذبوا بوجود شجرة ة في النار. 4٦٤#‏ #أصل الجحيم#؛ قعر جهنم. 4٦٥#‏ 
«طلعها»؛ ثمرها. ٦۷‏ #الشوباً»؛ لخلطاًء ومزاجاً. 45178 لمن حميم#؛ من ماء حار بالغ الحرارة. 4٦4‏ 
دِأَلْمَّوا*؛ وجدوا. 407١#‏ #يُهرعون»؛ يُسرعون في متابعتهم على الضلال. 


سورة الصافات  57(‏ ۸۲) ۹۳ 


۳ 457 #إإنا جعلناها فتنةً4؛ أي: عذاباً ونكالاً #للظالمِينَ4: أنفسهم بالكفر والمعاصي. «إنها 
شجرة تخرجٌ في أصل الجحيم4 ؛ أي: وسطه؛ فهذا مخرجها جا ما المعاةن واس ها و 
المغرس يدل على شر الغراس وخسّته» ولهذا نبّهنا الله على شرّها بما ذكر أين تنبت به وبما ذكر من صفة 
ثمرتهاء وأنها كرؤوس الشياطين؛ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في أجوافهم وبطونهم. وليس لهم 
عنها مندوحة ولا مَعْدِلُء ولهذا قال: #فإنّهم لآكلونَ منها فمالِئونَ منها البطونَ*: فهذا طعام أهل النار؛ 
و ا 21 ۶ ۱ هم 2 

«61/9» ثم ذكر شرابهم» فقال: #ثم إِنّ لهم عليها»؛ أي: على أثر هذا الطعام ل#لشوبا من حَميم#؛ 
اا eg‏ الاير يي 

۸%{ لثم إن مَرْجِعَهِم»؛ أي : ا ومقرهم ار #لالى لس ليذوقوا من عذابه الشديد 
وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء . 

14$ - “#1 كأنه قيل: ما الذي أَوْصَلَّهِم إلى هذه الدار؟ فقال: #إنهم ألْمَوْاي ؛ أ : وجدوا #آباءهم 
ضَالْينَ . فهم على آنارهِم يَهْرَعونَ» ؛ أي : يسرعون في الضلال» sS‏ إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا ا 
ما حَذْرَنْهُم عنه الكتبُ ولا إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بان قالوا : إنا وَجَدْنا آباءنا على أَمَةٍ وإنا على 
آثارهم مقتدون. #ولقد ضلّ قبلّهم» ؛ أ قبل هؤلاء المخاطبينَ #أكثرٌ الأولينّ» : وقليل منهم آمن 
الو (ولقد أْسَلنا فيهم مُظِرِينَ؟: ينلدرونهم عن غيهم وضلالهم؛ سريت ومن المنذرين» : 

۷9 ولما كات انرون ليسوا كلهم ضائين: > بل منهم مَنْ آمن وأخلص الدين لله؛ استثناهم لد بن 
الهلاك. فقال: إلا عباد الله المخلصين#؛ أي : الذين أَخُلْصَهم الله وحَصّهم برحمته ته لإخلاصهم؛ فان 
E‏ 

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم الک فقال: 


وقد تنا ئ مم الصئوة 9 ته وأ خم يت الكثن ايلم © ق ر مر لاقن 
ورا عله فى الجر ل2 سكم عل ج فى العايين لو إا كتلك زى الْمحيينينَ لن إِنَّوُ من عاد 


9 (()) م عا لحرت 42 . 

Vo‏ - 447 بخبر تعالى عن عبليه ورسوله نوح 8 آول الرسل آله لما دعا قوب إلى الله تلك المهدة 
الطويلة» فلم يزدهم دعاو إلا فراراً؛ أنه نادى ربّه فقال: لإربٌ لا تَدَرْ على الأرضٍ من الكافرين 
ديّاراً...* الآية» وقال: #ربٌ انصرني على القوم المْفْسِدِينَ4 ". فاستجاب اللَّهُ له» ومدح تعالى نفسه» 
فقال : لغ المجيبونَ* : لدعاء الداعينّ وسماع تلهم وتضرعهم» اجا اجات طا ما نال ا 
وأهلّه من الكرب العظيم» وأعرف تمع ا وأبقى نسله وذَرَيّته متسلسلين؛ فجميع الناس من ذرية 
نوح كذ وجعل له ثناءة حسنا مستمرًا إلى وقت الآخرين. وذلك لأنّه محسنٌ في عبادة الخالق» محسنٌ إلى 
الخلق» وهذه سنّته تعالى ف فى المحسنين ؛ أن يَنْشْرَ لهم من الثناء على حسب إحسانهم. ودل قوله : #إإنّه من 
عبادنا المؤمنينّ؟ : أذ الإيهات ارق فال اعا وأنه مشتمل على جميع شرائع الذين وأصولِهِ وفروعِه؛ 
أن الله مَدَحَ به خواصٌ خلقِه. 


. غريب القرآن: 4178# لإوتركنا عليه؛ أبقينا له ذكراً جميلاً. (۷۸) لإفي الآخرين)؛ فيمن جاء بعده من الناس‎ )١( 


1 سورة الصافات (۸۳ - 97) 


> /ة و ے‎ 7 SR س5 لس‎ TOON 2 NÎ 7a 
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ہی 
N 4‏ 22117 ا اا رص 
O2‏ 


تت قعل ما ومر سند إن كك آله مِنَّ لكي عدي لجن و ديك أن 0 9 
قَد صَدَّفَتَ لوي إا كَدَلِكَ زى الْمْحسِيِنَ او إت هدا هر البكرا واي 5" عَظيم ا ورتا 
َيِه في الآخين 9 سكم عل لد ب ری الْمْحَسِيَ 9 إِنَمُ ين عبايئا الفؤيييت ( وکر 
0008 رکا یہ ق نک وین كُرَيتهسَا ین E‏ تقد ميت 740" . 

۸۳ - 484؛ أي: وان من شيعة نوح 44 ومَنْ هو على طريقته في النبوة و ودعوة الخلتٍ إلى الله 


واجابة لاء براه هيم الخليل :884 . لاذ جاء ربّه بقلب سليم» : من الشركٍ والشّبَهِ والشّهُوات المانعة من 
e E‏ وإذا كان قلبٌُ العبدٍ سليماً ؛ سَلِمّ من کل شرٌء وا کل لير 
وهم 441 ومن سلامته أنه سليمٌ من شن الخلق وحسيحم وغير ذلك من مساوئ الأخلاق» ولهذا نصح 
الخلق في اللهء وبدأ بأبيه وقومدء فقال: #إِذْ قال لأبيه وقومه ماذا تَعْبُدونَ*؟ هذا استفها على وجه الإنكار 
وإلزامٌ لهم بالحجة. إأإفكاً آلهة دون الله تريدونَ*؟ أي : أتعبدون من دون آلهة''' كذباً ليست بآلهة؛ ولا 
تصلّحُ للعبادة؟! فما ظئكم بربٌ العالمين» : أن يفعل بكم وقد عبدتّم معه غيره؟! وهذا ترهيبٌ لهم بالجزاء 
بالعقاب على الإقامة على شركهم› وما الذي ظنثّم بربٌ العالمين من النقص حتى جعلتُم له أنداداً وشركاء؟! 
AA‏ - 491 فأراد ## أن يكير أصنامهم ويتمكن من ذلك» فانتهز الفرصة في حين غفل منهم لما ذهبوا إلى 
عيلٍ من أعيادهم, فخرج معهم› > لقْنَظَرَ نظرة ف في النجوم . فقال: إنى سقيم * : في الحديث الصحيح : e‏ 
إبراهيمٌ ## إلا ثلاث كذباتِ E‏ : إني سقيمٌ» وقوله لل عباتم لل رادل عن بس : إنها أختي»” " . 
والقصد أنه تخلّف عنهم ليتمٌ له الكيدٌ بآلهتهم . ولهذا #تولُوا عنه مدبرينّ 24 فلما وجد الفرصة؛ #فراغ إلى 
آلهتهم 4 ؛ آي : ا «إفقال» متهكماً بها : الا تأكلون .ما لكم لا تنطقونٌ4 ؛ 
أي : فكيف يليقٌ أن تَعْبَّدَ وهي أنقص من الحيوانات التي تأكُلٌ وتُكلّمء وهذه جمادٌ لا تأكل ولا تُكلَّم؟! فراع 


)۱( غریب القرآن: 4۸# #شيعته#؛ من تابعه على دینه» ومنهاجه. 4۸٤#‏ #سليم#؛ بريء من كل اعتقاد باعل 
ولق ذميم. :4858 #أإفكاً آلهة)؛ أتريدون آلهة مختلقة تعبدونها؟! (€۸۸ #فنظر»؛ رفع بصره إلى النجوم متفكراً 
فيما يعتذر به من الخروج معهم. 4۸۹ #سقيم4؛ مريض» وهذا تعريض منه» أراد: أني لا أخلو من سقم كعادة 
الناس أو اني ضعيف» أو سقيم القلب من عبادتكم غير الله. 491١#‏ #فراغ إلى آلهتهم) ؛ مال بخفية مسرعاً إلى 
الأصنام . 4989 #باليمين»؟؛ بيده اليمنى. 49547 يفون ؛ عدون مسرعين غاضبين. 41١١#‏ #إبغلام حليم#؛ 
هو: إسماعيل تيلا . #1١١١2‏ بلغ معه السعي»#؛ وصل درجة العمل معه» وقضاء حوائجه. 4٠١%‏ #أسلما»؛ 
استسلما لأمر الله. »*٠١١*“#‏ #وتله للجبين»©؛ ألقاه على جانب جبهته على الأرض . +٠0‏ #البلاء المبين#؛ 
الاختبار الشاق الذي أبان عن صدق إيمانه. ل۷١٠4‏ #وفدينا ‰؛ جعلنا بديلاً عنه. 4۱۰۷ #بذبح»؛ بكبش. 
89+ #وتركنا عليه في الآخرين؟؛ أبقينا له ذكراً حسئاً فيمن جاء بعده. 

(۲) كذا فى ( ا ) وفى (ب): «أي تعبدونه آلهة كذباً» . ولعل الصواب: «من دونه» أو: «من دون الله). 

(۳) كما في «صحيح البخاري» (2)7808 و«مسلم» )۲۳۷١(‏ عن أبي هريرة 5 . 


4٥ )٠١١ - ٩٤( سورة الصافات‎ 


عليهم ضرباً باليمين)؛ أي : جعل يضربها بقوَيَهِ ونشاطه حتى جعلها جذاذا؛ إلا كبيراً لهم لعلّهم إليه يرجعون . 

۹٤%‏ - 495 #نأقبلوا إلبه يزِفُونَ» ؛ أي: يسرعون ويَهْرّعون؛ يريدون أن يوقعوا به بعد ما بحثوا 
و#قالوا : مَنْ فَعَل هذا بالهتنا نه لمن الظالمين)؟ #إوقيل لهم : سمغنا فتى يذكرهم يقال له: إبراهيم 4 3 
#تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تُوَلُوا مديرين* . فوبّخوه ولاموه» فقال: #بل فَعَلّه كبيرٌهم هذا فاسألوهم 
كانوا ينطقون. فرجَعًوا إلى أنفسهم فقالوا إتكم أنتم الظالمون. ثم كسوا على مو ا 
ينطقون. قال أفتعبدُونَ من دون اللو ما لا ينفعكم شيئأ ولا يضركم. .. #* الآيةء و#إقال»* هنا: #أتعبدُونَ ما 
تنحتو ن ؛ أي : تنجتونه بأيديكم وتصنعونه ؛ فكيف تعبدونهم وأنتم الذين صنعتموهم»› وتتركون الإخلاص لله 
الذي حَلَفَكُمِ وما تعمّلون»؟! 

٩۷$‏ - 498 قالوا ابنوا له بنياناً» ؛ أي : عالياً مرتفعاً وأوقدوا فيه النارّء #فألقوه في الجحيم» : اجزاءً 
على ما فعل من تكسير آلهتهم. وأرادوا #به كيداً» : ليقتلوه أشنع ق لَةِ؛ #فجعلناهمٌ م الأسفلينَ» : رد الله 
كيدّهم في نحورهم» وجَعَلَ النار على إبراهيم برداً وا 

4۹4% و لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجةء وأعذر منهم؛ لقال إِني ذاهبٌ إلى ري ؛ 
أي : مهاجر إليه» قاصدٌ إلى الأرض المباركة أرض ا لإسيهدين4 : يدلّني على ما فيه الخير لي من أمر 
ا وقال في الآية الأخرى: «وأغْتَزِلكم وما تڏعون من دون الله وأذعو ربّي عسى ألا أكون بدُعاء 

بی سَتنبًا 4 . 

a‏ هب لي : ولدا يكون لمن الصالحين »2 وذلك عندما أيس من قومه. ولم يّرَ فيهم خيراً؛ 
دعا الله أن يَهَبَ له غلاماً صالحاً ينفع الله به في حياټه وبعد مماټو. 

4٠ ۱3‏ فاستجابٌ اللّه له وقال: #فبشّرناه بغلام حَليم4 : وهذا إسماعيل 4# بلا شك؛ هدک بعد 
البشارة بإسحاق» ولان الله تعالى قال في بُشراه بإسحاق : #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبَ : 
فدلَ على أن إسحاق غير الذبيح» ووْصَفَ الله إسماعيل نز بالحلم» وهو يتضمّنٌ الصبرَ وحسرٌ للق 
وسَعَةَ الصدر والعفو عَمَنْ جنى . 

4٠ ۲3‏ فلمًا بََمّ الغلا معه السعي» ؛ أي: أدرك أن يسعى معه. وبلغ ستا يكون في الغالب أحبٌ ما 
يكون لوالديه؛ قد ذهبت مشقته وأقبلتُ منفعته› فقال له إبراهيم 822 : $| ني أرى في المنام أني أَذْبَحُك» ؛ 
اق قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمُرّني يِذَبْحِكَء ورؤيا الأنبياءء وحي. لفانْظَرٌ ماذا تری)؛ فان 
أمر الله تعالى لا بد من تنفيلو» فقال إسماعيل صابراً محتسباً مرضيا لتوا بوالده : «يا أبتٍ افعَّل ما 
تَوْمَر4‰؛ أي : امضٍ لما أَمَرَكُ الله سجني إن شاء الله من الصابرينٌ» : احور انوا نهو كل وع 
الصبرء وقَرّنَ ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لته لا يكون شيء بدون مشيئة اللّه. 

٠ 3‏ #إفلمًا أسَلّما» ؛ أي : إبراهيم وابنه إسماعيل : إبراهيم جازماً بقتل ابنه وثمرة فؤادِه امتثالاً لأمر ریه 
وخوفاً من عقابه. والابن قد وطن نفسه على الصبرء وهانث عليه في طاعة ربه ورضا والده» تله للجبين»؛ 
أي : تل إبراهيم إسماعيل على جبينه لِيُضْحجعَه فيذْبَحَه وقد انكبّ لوجهه؛ للا ينظرٌ وقت الذبح إلى وجهه. 

٠١44‏ ده 4٠‏ لونادیناه) : في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش: «أن يا إبراهيم . قد صَدَفَتَ 
الرؤيا# ؛ أي: قد فعلتٌ ما أَمرْتَ به؛ فاكو طت فك على ذللق» وفعلتَ کل سبب» ولم يبق إلا اواز 
السكين على حلقه. لإا كذلك نَجْرِي المحسنين» : في عبادتناء المقدمين رضانا على شهواتٍ أنفسهم. 

4٠١‏ إن هذا»: الذي امتحنًا به إبراهيم 4 #لهو البَلاءٌ المبين # ؛ ا الواضح الذي تبي به 
صفاءً إبراهيم وكمال محيته لربه وخليه؛ فإن إسماعيل عليه الصلاة (والسلام) لما وهه الله لإبراهيم ؛ أحبّه 
حا ددا وهو خليل الرحمنء والخلّة أعلى أنواع المحبة وهو منصب لا يقبل المشاركة ويقتضي أن 
تكون جميعٌ أجزاء القلب متعلقةً بالمحبوب» فلما تعلقثُ شعبة من شُعَبٍ قلبِهِ بابنه إسماعيل؛ أراف: الله تعانن 


15 سورة الصافات (لا١٠ )١77-‏ 


أن يُصَمَي وده ويختبرٌ حُلْتَ» فأمره أن يذبح مَنْ زاحَمَ حبه حب ربّه» فلما قَدَّمَّ حب الله وآثره على هواه وعزم 
على ذبجه وزال ما في القلب من المزاحمء بقي الذبحٌ لا فائدة فيه؛ فلهذا قال: #إإِنَّ هذا لهو البلاء المبين) . 

4٠0‏ #إوفديناه ببح عظيم)؛ أي: صار بَدَلّه ذبحٌ من الغنم عظيمٌ ذبحه إبراهيم» فكان عظيماً: من جهة 
أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة آله من جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً وسنة إلى يوم القيامة . 

4٠١9-8‏ #إوتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم» ؛ أي : وأبقينا عليه ثناءً صادقاً في 
الآخرين ن؟ كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم 82 ؛ فاته فيه محبوبٌ معظم مثنى عليه . #سلامٌ على 
إبراهيم# ؛ أي : تحية عليه ؟ كقوله: #فل الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى* . 

4١٠١#‏ #إنا كذلك نجزي المحسنين#: في عبادة الله ومعاملة خلقه أن مرج عنهم الشدائدء ونجَعَل 
لهم العاقبة والثناء الحسن . 

411١9‏ انه من عبادنا المؤمنينَ4: بما أمر اللّه بالإيمان بهء الذين بَلَعَ بهم الإيمان إلى درجة اليقين؛ 
كما قال تعالی : لإوكذلك ثري إبراهيم مكو السمواتٍ والأرض وليكون من الموقنين. 

4112 #ويش ناه بإسحاق َب من الصالحين* : هذه البشارة الثانية بإسحاق ؛ الذي من ورائه يعقوبّ» 
فد وبقائه ووجود د وکو من الصالحين ؛ فهي بشارات متعدّدة . 

4119 «وبارنا عليه وعلى إسحاق)؛ أي: أرَلنا عليهما البركةً التي هي النمو والزيادة في علمهما 
وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذُرْيّتِهِما ثلاث أمم عظيمة ة: أمة العرب من فر إسماعيل؛ وأمة بني 
إسرائيل» وأمة الروم من ذَريَةٍ ب اسحاف:. ومن رهما محسنّ وظالمٌ ل لنفسِه مبينٌ* ؛ أي : منهم الصالح 
والطالح» والعادل والظالمء الذي تبيّن ظلمّةُ بكفرِه وشركوء ولعل هذا من باب دفع الإيهام ؛ فإنّه لمّا قال : 
#وباركنا عليه وعلى إسحاق* ؛ اقتضى ذلك البركة في ذَرَيتِهماء وأنَّ من تمام البركة أن تكون لل 
نخست 4 :فأ حير الله تعالى ع . واللّه أعلم . 

و مکنا کل موس وروت 299 )ا يھا و وفومهما مر م الڪ عير 9ل وَيَصَرَسَهُمَ كَكَانوأ هم 
ابیت 6 انتما الكتب الشْيينَ (9)) ويها الب د التستقم 79 7 E‏ کے 
َك عل رك کے 09 |5 5 كلك یری تفخييمة © ا بن كايا النزيييت 20402 

۱۱٤‏ - 4۲۲ يذكُرٌ تعالى منته متته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران بالنبوٌة والرسالة والدعوة 
ل الله تعالى. ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى أغرقه الله وهم پنظرون»› 
وإنزال الله عليهما الكتاب المستّبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيء» وأنَّ الله 
هداهما الصراط المستقيم؛ بان شَرَعَ لهما ديناً ذا أحكام ع E‏ 0 الله ومن عليهما 
بسلوكه. إوتركنا عليهما في الآخرين. سلامٌ على موسى اا أي : أبقى عليهما ثناء حسناً وتحيَّةَ في 
الآخرين» ومن باب أولى وأحرى في الأوّلين. نّا كذلك تَجُزي المحسنين. إِنّهما من عبادنا ذا لومت ا 
َل لياس لمن لْمرَسَلِينَ إذ قال مومه اک فون (03) أندعونَ ب بعلا وتذرويت لحر 5-6 
لله ره 20 يكم الأوليي و 3]) کد 5 فاب بخ لمُحصَرُون 9 إل لا عباد الله المخلصين 2 
خرن ©© عله ع إل ایی © ا كيك کی لين © إِنَهُ من عباوتا الْمُؤْمِِينَ 5 

)١(‏ غريب القرآن: #41١١59‏ #الكرب العظيم#؛ الغرق في البحرء والعبودية لفرعون. 


(۲) غريب القرآن: (٠١‏ #أتدعون بعلا»؛ أتعبدون الصنم المسمى: «بعلاً». »١177#‏ #لمحضرون»؛ لمجموعون 
للحساب» والعقاب . ۱۳۰¥ ¢ #إل ياسين # ؛ هو : إلياس نفسه » أو هو وأتباعه. 


سورة الصافات (۱۲۳ ۔- )١7"9‏ ۹4۷ 


4۳١۲ - ۱۲۲‏ يمد تعالى عبدّه ورسولّه إلياس عليه الصلاةٌ والسلام بالنبوّةِ والرسالة والدّعوة إلى اللَّه 
وأ أمر قومّه بالتّقوى وعبادة الله ور ونهاهم عن عبادَتِهِمٍ صنماً لهم يقال له: بعل وتركهم عبادة الله 
الذي حَلَقَ الخلقَء ٠‏ وأحسنَ لمهم وربّاهم فأحسنّ تربيتهم. وأدر عليهم الث الظاهرة والباطنة» واكم كيف 
تركثم عبادة مَنْ هذا شأنه إلى عبادة صنم لا يضر ولا ينفع ولا یلق ولا رر بل لا يأكل ولا يتكلم وهل 
هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغّ. #فكذّبوه» : فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا لهء قال الله متوعّداً 
لهم: «نإتهم لْمُحْضَرونَ) ؛ أي : يوم القيامة في العذاب, ولم يذكرٌ لهم عقوبةً دنيويّةٌ الا عباد الله 
المُخْلّصينَ4؛ أي: الذين أخلصهم الله ومَنّ عليهم باتباع نبيّهم ؛ فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما لهم 
من الله جزيل الثواب. ##وت ركنا عليه»؛ أي : على إلياس #في الآخِرين»: ثناء حسناً. #سلامٌ على إل 
ياسينَ€»؛ أي : تحية من الله ومن عبادِهٍ عليه. #إنَا كذلك د نزي المُحْسِنِينَ . إِنَّه من عبادنا المؤمنينَ» : فأثنى 
الله عليه كما أثنى على إخوانه صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعينّ. 

© ميس © رلا عون ف القبِين 9© نہ س لسرب‎ SIC ESELE, 


سے رټ 


ولک لمرو یہ کک (09) وبال أف ارت 74029 . 


۱۳۳ - 418 وهذا ثناءٌ منه تعالى على عبِدِه ورسولِهِ لوط بالنبوّة والرسالة ودعوتِهِ إلى الله قومّه 
ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشةء فلمًا لم ينتهوا ؛ ناه الله وأهله أجمعين› قَسَرَوا ليلاً» فنجَؤًا؛ ر 
عجوزاً في الغابرين#؛ أي: الباقين المعذّبينء وهي زوجة لوطء لم تكن على دينِه. #ثم دمّرْنا 
الآخرين* : بأن فَلَيْنا عليهم دارم فجَعَلْنا عاليّها سافلهاء وأْمْطَرْنا عليها حجارةً من ا منضود حتى 
هَمَدوا وحَمّدواء «وانكم لتمرون عليهم#؛ أي: على ديار قوم لوط #مصبحينَ. وبالليل)؛ أي: في 
هذه الأوقات يكثرٌ تَرَدُدُكم إليها ومروركم بهاء فلم تقبل الشك والمِرّيّة. #أفلا تعقلونَ»: الآياتِ والعبَرَ 


وتنزجرون عمًا يق بدذة 
ب و لعن الم سَلن 2 5-1 کک اص کار ے ارد 2 SY ERN‏ 
مون : 1 إذ سق 8 الفلك المشّحون ey‏ 2 من المدحضين للا فاللقمه 
م وهو و / 1 ا : / : . عدون 20 7 سلسم 
موث لد بع © 6 کت بن ابيط 09 قبت ف تله بق ب تعد 9 # بدت بلع 


ص 
و 9 2او 
6 کر 


وهو م 2 ہے ص سے ا 1 8 ےہ سج سس لق د ١‏ 
هو سَقِيمٌ 49 اتتا عه سَجَرَةٌ من قطن © اساك إل يائ انق 5 يدوت ا اموا 


2 


۱۳۹9 وهذا ثناءٌ منه تعالى على عبدِهِ ورسوله يونس بن متّى؛ كما أثنى على إخوانه المرسّلين بالنبوٌة 
او عرة إلى :الله 


)١(‏ غريب القرآن: #ه #1١‏ #الغابرين4 ؛ الباقين في العذاب. 

(۲) غريب القرآن: ١٠٤١#‏ «أبَىَ؛ كوت فين دده من غير إذن ربه. #١5٠4‏ #الفلك#؛ السفينة. ١٠٤١#‏ 
#المشحون#؛ المملوء أمتعة» وركَاباً . €١‏ ##إفساهم#؛ اقترع ركاب السفينة؛ لتخفيف الحمولة خوف 
4١41#‏ #المدحضين#؟ المغلوبين بالقرعة. ٠٤١#‏ #فالتقمه»؛ ابتلعه. 4٠٤١#‏ #مليم»؛ آت بما يلام عليه 
4٠٤١‏ #المسبّحين#4؛ العابدين الذاكرين» الذين يقول أحدهم إذا وقع في كربة: #لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين# [الأنبياء: ۸۷]. »*١45#‏ #فنبذناه»؛ فطرحناه من بطن الحوت. 4٠٤١#‏ #بالعراء#؛ بالأرض الخالية 

من الشجر والبناء. 4٠٤١#‏ #سقيم»؛ ‏ ضعيف البدن. 0 #يقطين#؛ قَرّع. 4147# أو يزيدون»؛ بل 
يزيدون. 4158# #فمتّعناهم إلى حين# ؛ أبقيناهم أحياء متمتعين إلى بلوغ آجالهم . 


۹۸ سورة الصافات )١549-1١50(‏ 


٤١9‏ وذكر تعالى عنه أنه عاقَبّه عقوبة دنيويّةً أنجاه منها بسبب إيمانه وأعمالِه الصالحةء فقال: «إد 
أبََ4؛ أي: من رب مغاضباً له ظانًا أنه لا يقر عليه ويحيسّه في بطن الحوتء رباك الادرا جاب مل 
ولا دنبه الذي ارتكبه ؛ لعدم فائدَتنا بذكروء وإنَّما فائدتنا بما ذكرنا عنه أنه أذنبٌ» وعاقبه اللّه مع كونِهِ من 
الرسل الكرام» فا اة ن ذلك وأزال عنه الملام» وقيّض له ما هو سببٌ صلاحه. فلما أَبَقّ؛ لجأ 0 
الفلك المشحون#: بالركاب والأمتعة. 

41419 فلما رَكبَ مع غيره والفلك شاحن ؛ ثقلت السفينة» فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنّهم لم 
يجدوا لأحد ب مزيّةَ في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قَرعَ وغل لقي في البحر؛ غدل ص أهل السفينة» وإذا 
أراد الله أمراً؛ هيًاً أسبابه» فلما اقترعوا؛ أصابتٍ القرعة يونسّ. #فكان من المُدْحَضينَ4؛ أي: المغلوبين» 
فألقي في البحر.. 

طإفالتَقَمَهُ الحوت وهو*: وقت التقامه #مليم#؛ أي: فاعل ما يلام عليه» وهو مغاضبته 
لربه . 

١49‏ - 4144 فلولا آنه كان من المسبّحينَ» ؛ أي : في وقته السابق بكثرة عبادته لربّه وتسبيجه 
وتحميدِه وفي بطن الحوت حيث قال: «لا إله إلا أنت سبحانَك إثي كُنْتُ من الظالمين)؛ للبت في بطنه 
إلى يوم ييُعَنونَ 4 ؛ ای لكانث مقبرتة› ولكن سين و لله اة الله تعالی › وكذلك ينجي الله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 

٤%‏ #فنبدذناه بالعراء»: بان قَذَقَهُ الحوت من بطنِه بالعراءء وهي الأرض الخالية العارية من كل 
أحدٍء بل ربّما كانت عارية من الأشجار والظلال. #وهو سقيمٌ4؛ أي: قد سَقَمَ ومَرضَ بسبب حبسِهٍ في 
بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ الممعوط من البيضة. 

(۱٤١١‏ لوأنبننا عليه شجرة من يَقْطين» : تُظلّه بظلّها الظليل؛ لأنهنا ناردة الظلذل» ولا سقط عليه 
ذباث» وهذا من لطفه به وبره. 

١4109‏ - 4158 ثم لَطف به لطفاً آخرٌء وامتنَّ عليه مِنَهَ عظمى» وهو أنه أرسله #إلى مائة ألف»: من 
الناس #أو يَزيدونَ*: عنهاء والمعنى أنّهِم إن لم يزيدوا عنها؛ لم ينقصواء فدعاهم إلى اللّه تعالى. 
#إفآمنوا»: فصاروا في موازينهِ؛ أنه الذّاعي لهم ٠‏ (فمتغناهم إلى حين» : بن صرف الله عنهم العذابَ بعد 
ما انعقدث أسبابه؛ و #فلولا كانت قريةٌ آمَنَتْ فَتَمَعَها إيمائها إلا قوم يونس لما آمتوا كفنا عنهم 
عذابَ الخري في الحياة الدّنيا ومَتّعْناهم إلى حين 4 . 

فهر ليك E a‏ ارين 9 کت أ قتا الْمَلِيِكَة إا وهم هدوت ت آل ِنَم من 
كوم لقو قولوت 0 © ولد کل َك لَكَنْبونَ 07 6 تسو الاب 1 لبن 69 کک کیت تنک 9 انك 
€ 1 لخ سلج يرث ے 7 کا بكتبك إن ك صَدِِنَ )4 . 

4%( يقول تعالى لنبيه کل لفَاسْتَفْتَهِم» ؛ أي : اسأل المشركين باللّه غيرّهء الذين عبدوا الملائكة 
وروا أنها تات الله اتجمعوا به بين الشرك باللّه ووصفه بما لا يَلِيقُ بجلاله. #ألربّك البناث ولهم 
البنونّ4 ؛ اف هله فة ضيزى › وقولٌ جائ من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ 
القسمين وأخسّهما له» وهو البناتٌ» التي لا يَرْضُوْنَهَنَ لأنفسهم؛ كما قال في الآية الأخرى: 


)١(‏ غريب القرآن: 41١90١8‏ #إفكهم*؛ كذبهم. 4٠۳¥‏ #«أصطفى» ؛ أيختار؟! #1١5498‏ #ما لكم كيف تحكمون#؛ 
بئس الحكم ما تحكمونه. 4٠١١#‏ #سلطان#؛ حجة. 


۹۹ )١55  ١6١( سورة الصافات‎ 


ولون لله النناك سبحالّه ولهم ما يهود ومن جهة جعلهم الملائكة بناتِ للّهء وحكيهم بذلك. 

416١9‏ قال تعالى في بیان كَذِيِهم : لآم خَلَْنا الملائكة إناثاً وهم شاهدونَ» : حَلَْهم ؛ أق ليس الاش 
كذلك ؛ فإتهم ما شهدوا خلقّهم فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علمء > بل افتراءٌ على الله. 

٠1%‏ - /اه١#‏ ولهذا قال: #ألا | إنهم من إفكهم» ؛ أي : كذبهم الواضح؛ #ليّقولونَ وَلَدَ الله وإنّهُم 
لكاذبونَ . أصطفى» ؛ أي: اختار #البناتِ على البنينَ مالكم كيف تَخكمون» : هذا الحكمَ الجائرٌ. #أفلا 
تَذَّكّرونَ4 : وتميّزونَ هذا القول الباطل الجائر؟ فإِنّكم لو تَذَكرْتُم؛ لم : تقولوا هذا القول. TT‏ 
مبين* ؛ أي : اھ على ولک من کا أو رمنول» وگل هذا غير واقع» ولهذا قال: #فأتوا 
بكتابكم إن كنم صادقينَ» : فن مَنْ يقولُ قولاً لا يُقيم عليه حبّة شرعيّة؛ فإنه كاذبٌ متعمّدٌ أو قائل 


على اللّه بلا علم. 
ساس كر م ورش رور 4۸ بوه 3ء مو ب و م ر و 0 و0 فا عضت 
لوجعلا ینتم و اة با ولقد لمت لِذَنَهُ إت لمْحَصَرُون ((©) سبح أنه عا ص ((6) إل عِبَادَ أله 


الْملصِينَ 4 . 

٠١۸‏ أي: جعل هؤلاء المشركون بالل بين اللّهِ وبين الجنَّةِ نَسَباً؛ حيث زَعَموا أن الملائكة بناتُ اللّه 
ون أمهاتهم سَرّواتُ الجنّ! والحالُ أن اله قد علمث أنّهِم مُحْضَرون بين يدي الله لِيُجازِيَهم؛ فهم عبادٌ 
أذلا؛ فلو كان بیتهم وبیته نسبٌ؛ لم يكونوا كذلك . 

415١ - 9#‏ #سبحان الله : الملك العظيم» والكامل الحليمء عما يصفه به المشركون من كل 
وصف أُوجَبّه كفرهم وشركهم . «إِلّا عباد الله المخلّصين» : فإنه لم يره نفسّه عا وصضفوه به؛ ا 
يتصفوه إلا بما يليق بجلاله: وبذلك كانوا مخلّصين. 

لیک وها تتم © مآ ار مہ بعتي © إلا من هو صَالٍ ديم 249 . 

4٩۳ ١1١9‏ أي: إكم أيّها المشركون ومَنْ عَبَدْتَموه مع الله لا تقدرون أن تَمْينوا وتُضِلُوا أحد 
إلا مَنْ قضى الله آنه من أهل الجحيم» قَتَفَذَ فيه القضاء ء الإلهئ. والمقصودٌ من هذا بيان عجزهم 
وعجز آلهتهم عن إضلال أحدء وبيان كمال قدرة الله تعالى؛ أي: فلا تَظْمَّعوا بإضلال عبادٍ اللَّه 
المخلصين وحزبه المفلحين . 

لیما یا إلا ل مام ملم €9 وا لحن اسای € وا لسن اى 4€ . 

»1١55-4‏ هذا فيه بيان براءة الملائكة نكا عمًا قاله فيهم المشركون. وأنّهم عبادٌ اللّهء لا يعصوئه 
طرفة عين ؛ فما منهم من حل إلا وله مقام وتدبيرٌ قد أمره الله به لا داه ولا يتنها روزم وليس لهم من الأمر 
شيةٌ. ونا لنحنُ الصافون» : في طاعة الله وخدمتهء #وإنًا لنحنْ المسبّحون» : لله عما لا يَلِيقٌ به؛ فكيف 
مع هذا تيرد أن رر شبركاء. لله تغالى. اللا 

ون كنأ | وى € 09) لو أن ٤‏ عندتا ذا ووا کا عِبَادَ ألم الِب © يك فكفروا بوم فسوفٌ يعمو 


حب 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١۸‏ #الجنّة»؛ الملائكة» سُمُوا بذلك» لاجتنانهم عن الأبصار. 41589 نسب ؛ قرابة. 
مه #1١‏ #لمحضرون# ؛ إن الكفار و للعذاب يوم القيامة . 4ه #41١‏ #سبحان الله # ؛ تنزيهاً لله 
(۲) غريب القرآن: 41١7#‏ #بفاتنين# ؛ ا أحداً . #179 #صال الجحيم#؛ من يَصلى الجحيم 6 ومقاساة 


رګ 


ع 
(۳) غريب القرآن: 41١508‏ #الصافون#؛ الواقفون صفوفاً في عبادة الله. 41578 طالمُسَبّحون»؛ المُئَرُهون الله عن كل 


ما لا يليق به. 


40۰ سورة الصافات ١51(‏ - 187) 


ا 


0% ولقد س سمت كمئنا لعبادكا ار 59 عَم هم عي )5 ون ا ا اھ هم لبون 9 ع Cae?‏ حى حن 
© عم 2 ود 9© مدا توا 9 © يدا کرک ساس 2 صَيَاحُ در © 1 نه 
عق جن © یر تك ٹیش 9© مکح کیہ ت رة عن يفوت © سكم عل امسر © 
سد ب رب العليت ©4 . 

۱۷% - ۷۰( يخبرٌ تعالى أن هؤلاء المشركين يُظهرون التمئي ويقولون: لو جاءنا من الذَكْرٍ 
والكتب ما جاء الأولين؛ لأَخْلّصْنا لله العبادة» بل لكنًا المخلصينَ على الحقيقة» وهم كد في ذلك ؛ 
فقد عانم أفضل الكتب فكفروا بهء فَعْلِمَ انهم متمردون على الحقّ. #فسوف يعلمونَ*: العذابت 
حين يقع بهم. 

41١1/9 - ۱۷۱%‏ ولا يحسبوا أيضاً نهم في الدنيا غالبوة» حل قد سق سَبَقَتْ كلمةٌ اللّه التي لا مرد لها ولا 
مخالت لها لعبادو المرسّلين وجني المفلحين أنّهم الغالبون لغيرهم المنصورون من رهم نصرا عزيزاً يتمكنون 
فيه من إقامة e‏ . وهذه ES‏ بله من جند الله ؛ بأن کانت س هة وقاتل مَنْ 
سوا ولهذا قال : السرم تك ابره تن يحل به الٌکال؛ يي 
#فإذا نَوَلَ بساحتهم* ؛ أي : نزل عليهم وقريباً منهمء #فساء صَباحٌ المُنْدَرِينَ*؛ لأنّه صباح الشرٌ والعقوبة 
والاستئصال. ذم قرو لامر بالتولّي عنهم وتهديدهم بوقوع العذاب. 


4187-١9‏ ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفْوه ه بها؛ نره نفسّه عنهاء 
فقال : #سبحانَ ربك # ؛ ای تنرّه وتعالى» #رتٌ العرّة» ؛ أي الذي عر فقهر کل شيء› واعترٌ عن كل سوءِ 
يصفونه به #وسلامٌ على المرسلين» : لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض 
والسماوات. #والحمدٌ لله رت العالمين*: الألف واللام للاستغراق؛ فجميع أنواع الحمدٍ من الصفاتِ 
الكاملةٍ العظيمةٍ والأفعالٍ التي ربّى بها العالمينَ وأكَرّ عليهم فيها النُعمم وصَرّفَ عنهم بها النَْمَ ودبّرَهم تعالى 
في حرکاټهم وسكونهم وفي جميع أحوالهم كلها لله تعالى؛ فهو المقدَّمنُ عن النقص› المحمود بكل كمال 
المحبوبٌ المعظمء ورسلّةُ سالمون مسلّم عليهم» ومن اتّبَعَهم في ذلك له السلامةٌ في الدنيا والآخرة. 
وأعداؤهُ لهم الهلاك والعطبٌُ في الدّنيا والآخرة. 


تم تفسير سورة الصافات في ٠‏ شوال سنة "7157" . 
على يد جامعِهٍ وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات" 


)١(‏ غريب القرآن: :4158# #ذكْراً من الأولين»؛ كتاباً من كتب الأنبياء السابقين. 4١74#‏ فول عنهم»#؛ أعرض 
عمن عاند. 117/8 #بساحتهم»؛ بفنائهم. (۱۷۷) قْسَاء»؛ بئس 

(۲) في (ب): «تم تفسير سورة الصافات في ۲١‏ رجب .»١١٤١‏ 

(۳) في (ب): (تم ر المجلد السادس من و الشيخ عبد الرحمن ا العبد الله بن سعدي غفر الله له 
ورحمه» وذلك في اربع وعشرين من رجب سئة ألف وثلاثمائة وخمس وأربعين» بقلم الفقير إلى ربه محمد بن 
0 بن إبراهيم بن زامل» على خط مؤلفه وجامعه شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله 


على نبيه وسلم». 
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المجلد السابع"" 
عن 
في 

تفسير آيات القرآن 

انه 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
نفسبر سورة ص 
وهي مكية 
سيو 1 آل اح 


ص وتران ذى لر ر 0 ا أ ن عر شقا © گر اھا من لوم ين زنر ماهوا لات جي 


ص ص 


00 رت وه 2 ر ش رک کے ورج سل کے صر حت رص کر ل رط 20 20 
عي 9 با 5 م شي وبال الْكَفرُونَ هدا سجر كداب ل أل الْأيلَةَ إلا وبِدًَا إن هدا لدي 


اب 0 اطق لملا م نن اش تا م ا ع 7 رد لر ما معنا دا فى الَو الآخرةِ إن 

2 0 رع “يم e CT‏ مق جه بم 8ے > م وہ 
دا إل ایی ا © کر اتا عرسي یا بل کم في س ین وکری بل لما دوا عاب (و) ار عكر 
ا 2ور 78 ad 2 7 o4‏ ۴ رت روم فلار ف > کک 0 
خزاین رمه ريك 0 0 م لهم 2 الْسَمئواتِ لاض ا فوا ف الأسبتب €9 1 ما 


هالک 0 كدان © 

۱%( هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن وحال المکذبین به معه ومع من جاء به فقال: #صنّ والقرآنٍ 
ذي الذَّكر» ؛ أي: ذي القذر العظيم والشرف» المذكر للعباد كل ما يحتاجون إليه من العلم ااال 
وصفاته وأفعاله» ومن العلم بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ فهو مذكرٌ لهم في 
أصول دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجٌ إلى ذِكْر المقسّم عليه؛ فإِنَّ حقيقة الأمر أن المقسم به وعليه شيءٌ 
واحدّء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل . 


)١(‏ في (ب): «المجلد السابع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 

(۲) سبب النزول: احج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس و قال: مرض أبو طالب» فأتته قريش» وأتاه رسول الله 
ا يعوده» وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو جهلء فقعد فيهء فقالوا: إن ابن أخيك يقع في الهتنا . وقال: ما شان 
قومك يشكونك؟ قال: (يا عم أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب» وتؤدي ا إليهم الجزية» قال: ما 
هي؟ قال: «لا إله إلا الله» فقاموا 7 أجعل الآلهة إلهاً واحدا؟ قال: ونزل ص لمران ذى الزَرْ )€ فقرأ حتى 
بلغ : لن هدا لشئه عاب ولفظ الترمذي إلى قوله: #ما تيتا بدا فى الْلدَ الأَخرة إن هنآ إلا أن ©4 . 

(۳) غريب القرآن: 4١#‏ #ذي الذكر»؛ المشتمل على تذكير الداس E‏ و رقف «(عزة#؛ تكبّر) وة 
(۲) «وشقاق)؛ مخالفة» وعناد. (۳) «كم أهلكنا»؛ كثيراً من الأمم أهلكنا. (۳) طمن قَرْن»؛ أمّةَ سابقة. 4٣‏ 
#ولات حين مناص#؛ ليس الوقت وقت فرار وخلاص. 457 #غجاب#؛ عجيب. 47# #الملاً»؛ الأشراف» وكبار 
القوم. 5#» #امشوا#؛ استمروا على دينكم» وشرككم. €٦‏ #لشيء يُراد)؛ مدبر يقصد منه التَّرَؤّْسء والسيادة. 
#/ا» #الملة الآخرة#؛ دين آبائنا ودين النصارى. ¢۷ #اختلاق#؛ كذبء. وافتراء. 4٠١#‏ #فليرتقوا فى 
الأسباب4؛ فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماءء وليمنعوا الوحي. 4١١8‏ #جند ما)؛ جنود قليلون حقيرون. ‏ - 
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47# فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةٌ العباد إليه فوق كل ضرورةء وكان الواجبٌ عليهم تلقيه 
بالإيمان وَالْتَضِدَيْقَ واوفال على استخراج ا يُتَذَْكْرٌ به منه» فهدى الله مَنْ هدى لهذاء 'وأبى 0 
وبمن أنزلّه» وصار معهم عِرَة شاه عدَّة وامتناغ عن الإيمان به واسكا شقان له ؛ أي : مشاقة 
ومخاصعة في رده وإطالة بوني الداع يون جاء با 

¥{ فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذة بالرسل» وهم حين جاءهم الهلاك ؛ ناوا واستغاثوا في 
ا ولک لات حينّ مناص» ؛ أي : ولس لوت E‏ هما E a‏ ترج 
لما أصابهم» فليحذَّرُ هؤلاء أن يَدوموا على عرَّتِهم وشقاقِهم؛ فيصيبهم ما أصابهم . 

$€ ¢ ##وعجبوا أن جاءهم منذر منهم # ؛ أي : عجب هو لاء المكذبون في أمرٍ ليس محل عجب أن جاءهم 
منذرٌ منهم ليتمكنوا من التلقي عنه وليعرفوه حق المعرفة» ولاه من قومهم؛ فلا تأحُذَهِم النّخوة ة القوميّة عن 
اتباعه ؛ فهذا مما يوج ج الشكر عليهع وتمام الانقياد له ولكنَّهم عكسوا القضيّة؛ فتعجبوا تنعت إنكان: 
وقالوا من كفرهم وظلمهم : هذا ساحرٌ كذابٌ»! 

64 * ودنبه عندّهم أنه #جعل الآلهة إلهاً واحدا» ؛ أي كف يدهن غ اتاد الشركاء والأنداد ويأمُرٌَ بإخلااص 
العبادة لله وحده؟! #| ن هذا : الذي جاء به «إلشي* عجابٌ4 ؛ أي : يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عندهم . 

9 وانطلقَ الملأمنهم)» : المقبول قولهمء محرّضينَ قومّهم على التمسّك بما هم عليه من الشرك. «أنِ 
امشوا واصيروا على آله 4؛ أي : استمرّوا عليها وجاهدوا نفوسّكم في الصبر عليها وعلى عبادتهاء ولا يرذكم 
عنها راد» ولا يصدّ يصدّتكم عن عبادتها صادٌ. إن هذا» : الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها #لشيءٌ يراد» ؛ 
أي : يُقصَدُ؛ أي : له قصدٌ ونيةٌ غير صالحة في ذلك» ولهذه شبهةٌ لا روج إلا على السّفهاء؛ فإ مَنْ دعا إلى قول 
حقٌّ أو غير حقٌ لا يرد قوله بالقدح في نيّيِه؛ فين وعمله له» وإنّما يرد بمقابليه بما يُبْطِلُ ويفسِدُهُ من الحجج 
والبراهين» وم تناف | معمداما وطاق إلى وا قات <١‏ البراشى فرك وكرد CS‏ 

۷% #ما سمعنا بهذا# : القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه #في الملة الآخرة#؛ أي : في الوقت 
الأخير» فلا أُدْرَكُنا عليه آباءناء ولا أباؤنا أدركوا ةا فامضوا على الذي مضى عليه آباؤكم ؛ فإنّه 
ال وما هذا الديادعا اتح اختلاق اخْتَلَقَهُ وكذبٌ افتراه. وهذه أيضاً شبهةٌ من جنس شبهتهم 
الأولى؛ حيث ردُوا الخ ها لش تتحدحة ارد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما عليه آباؤهم الضالون؛ 
فأين في لهذا ما یدل على بطلانه؟! 

489 «طأأْنِلَ عليه الذّكُرُ من بيننا)؛ أي : ما الذي فضّله علينا حتى ينزل الذگر عليه من دوننا ويخصّه الله 
14 وة ها ق أين البرهان فيها على ردٌ ما قاله؟ وهل جميع الرسل إلا بهذا الوصف؟! يمن الله 
عابو ورسالنه ويام م بعر ی الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوال الصادرة : e‏ 
لرذ ما ا أخبر تعالى من أين صَدَرَتُ وأنّهم في شك من ذكري» : ليس عندهم علم ولا 

بين فلما وقعوا في الشكّ وارتَضًوا به وجاءهم الحق الواضح وكانوا جازمين بإقامتهم على شكّهم؛ قالوا ما 
قالوا من تلك الأقوال لدفع الح لا عن بينة من أمرهم. وإنْما ذلك من باب الائتفاك منهم . ومن المعلوم أن 
مَنْ هو بهذه الصفة يتكلم عن شك وعناد؛ فإ قوله غيرٌ مقبول ولا قادح أدنى قدح في الحقء وأنه يتوجّه عليه 
الذم واللوم بمجرّد كلامه» ولهذا توعٌدهمٍ بالعذاب» فقال: بل لما يَذوقوا عذاتٌ» ؛ أي : قالوا هذه الأقوالَ 
وتجرّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممتعين في الدّنياء لم يصبْهم من عذاب الل ؛ فلو ذاقوا عذابّه؛ لم يتجرّؤوا . 
لبور يوي BESE‏ : فيعطون منها مَنْ شاؤوا ويمنعون منها من شاؤوا؛ حيث 
لو : «أأنزِلَ عليه الذَكرُ من يننا ؛ أي : لهذا فضله تعالى ورحمئه» ولیس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله. 
41% «أم لهم ؛ ملك السمواتٍ والأرض وما بيتهما#: بحيثٌ يكونون قادرين على ما يريدون» #قَليرتقوا 


سورة صن 1o۳ )۱۷ - ۱١(‏ 
في الأسباب» : الموصلة لهم إلى السماء > فيقطعوا الرحمة عن رسول اللّه! فكيف يتكلّمون وهم أعجرٌ 
ل ا 

١#‏ أم قصدّهم التحرّب والتجند والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحقٌء وهو الواقمٌ؛ فإِن هذا 
المقصود لا يتم لهم. بل سعيهم خائبث» وجنذّهم مهزوم. ولهذا و i‏ 

« كت لھم م چ وكا وموك ذو الأتناد 9© ونو وق أل ونب لتك اوليك الكمراب 9© إن 
م ايخ کی تاب ©) يا يكذ كز إلا س ويه 2 ها ين َر 0462© . 

41٠6 ١١9‏ يحذَرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل بالأمم من قبلهم. الذين كانوا أعظم قرَّةً منهم وتحرّباً 
على الباطل . #قوم نوح وعاد» : قوم هود وفرعون ذي الأوتاد؛ أي : ا ا اير 
#إوثمود» : قوم صالح › > #وقوم لوط وأصحابٌ الأبكة» ؛ ای الأشجار والساتتن الملفة؛ وهم قوم شعيب 
«أولعك الأحزاث# : الذين اجتمعوا بقوّتهم وعَدوِهم وَعُنَدِهِمٍ على رد الحق. > فلم تُْنِ عنهم شيثاً «إن 
كل : من هولاء لالا كَذَّبَ الرْسُلَ فحقً): عليهم #عقاب*: اللّهء وهؤلاء ما الذي يكورم ويزكيهم أن 
لا يُصيبهم ما أصاب أولئك؟! فلينتظروا ##صيحة واحدة ما لها من فواق#؛ أ : : من رجوع ورد تهلكهم. 
وتستأصِلُّهِم إن أقاموا على ما هم عليه. 

وقالوا ربنا يحل ا قطنا قل يوم ليساب ا ابر عل ما يفولون 74" . 

9 أي : الاخزلاة المكليرة من خز لوم واا انل یجان انناب «ربنا عَجُلُ لنا 
قطنا ؛ أي : سنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا #قبل يوم الحساب : ولججوا في هذا القول» وزعموا 
أنّك يا خود إن كنت صادقاً ؛ فعلامة صدقِكٌ أن تأتينا بالعذاب . 

(۱۷) فقال لرسوله: #اضْبرُ على ما يُقولون4: كما صبر مَنْ قَبْلّكَ من الرُسل؛ فإِنّ قولّهم لا يضر الحقّ 
شيعا“ ولا يضرونك في شيءٍ» ل يضرون أنفسهم . 

ا : عَبْدَكا اید 5ا الكل مہ اوی ©6 إا سک ابال مع سی بالعثى الشات (7) لی کشر کک 

هه واب 0 وسددتا ملك وَءَاسَهُ الجكة وفص ناب ©54. 

000 أمر الله رسوله بالصبر على قومه؛ أمَرّه أن يستعينَ على الصبر بالعبادة لله وحدّهء ويتذكر 
حال العابدين؛ كما قال في الآية الأخرى: #فاضيرٌ على ما يُقولون وسَبّحْ بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع الشمس 
وقبلَ غروبها». ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة 0 ذو #الأيد#؛ أي: القوة العظيمة 
على عبادة الله تعالى في بد نِه وقلبه. نه واب ؛ أي : رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه 
بالحبٰ اا والخوف والرجا وكثرة التضرع والدعاف رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع 
والتوبة اللصوح. 


)١(‏ غريب القرآن: 41١%‏ #ذو الأوتاد#»؛ صاحب الجنودء والقوة العظيمة. #۱١‏ #وأصحاب الأيكة#؛ أصحاب 
الأشجار والبساتين» وهم قوم شعيب #4#. »*١4#‏ لفح عقاب#؛ فوجب العقاب عليهم. 4٠١#‏ #وما ينظر»؛ ما 
ينتظر. 4٠١‏ #صيحة واحدة#؛ نفخة القيامة. 4168 «فرّاق)؛ رجوع. 

(۲) غريب القرآن: 41١5#‏ #قطنا»#؛ نصيبنا من العذاب. 

(۳) غريب القرآن: 4۱۷ #ذا الأيد4؛ صاحب القوة على الطاعة» وفي الحرب. 4۱۷ #أرّاب#؛ كثير الرجوع إلى 
ما رضي الله . 489 #بالعشي#؛ آخر النهار. 4۱۸# «والإشراق#؛ أول النهار. 4١۱۹‏ #محشورة#؛ مجموعة. 
41١9#‏ «أوّاب4؛ مطيع. 4١‏ #وشددنا ملكه)؛ قَوَّينا ملكه بالهيبة» والتمكين» والنصر. )۲٠#‏ «الحكمة)؛ 
النبوّة. 4۲١#‏ #وفصل الخطاب#؛ البيان الشافي والفصل في الكلام والحكم. 


0 سورة ص (۱۸ - )۲٤‏ 


41١9 - 8#‏ ومن شدة إنابته لرئه وعبادته آل الجبال معه تسبح معه بحمدٍ ربها #بالعشێ 
والاشراقي*: أول النهار وآخره. #و نكر الط متحشورة 4 مجه مجمواعة . . #كل»: من الجبال والطير 
#له» تعالى #أواتٌ4: امتثالاً لقوله تعالى: #يا جبال أوُبِي معه والطير» : فهذه منَّةَ الله عليه بالعبادة. 

00 ثم ذكر متته عليه بالملك العظيم» > فقال: #وشدذنا مُلكه» ؛ أي : قوَّيّناه بما أعطيناه من الأسباب 
وكثرة العَدَدٍِ والعْدَدٍ التي بها قوی الله ملكه. ثم ذكر مته عليه بالعلم» > فقال: #وآتيناه الحكمة#؛ أي : النبوّة 
والعلم العظيم «وفصل الخطاب؛ آي : الخصومات بين الناس . 

ر م2 سيره مع > > <( + وس سس ج ص سام 5 ف مو ال م ساس س عا 

و هَل أتنك ا وا اليحراب 399 إذْ دحلو عل كا شع م قالواً کک لا تخف حصمان بغ 
بصا کل بض کک ينتنا الح ولا شط هیا إل مول الس 02 إن کا ف لم مم متم تمه ود 
تق وی مدل ا فليا ورف في نرب © 6 قد عمك i‏ کے ياجو وان كرا من الط لني 
بس ل بض إا الذي اموأ وَعَمِلوأ لصحت مَل مَا 4 كل ا ا كنيد نتف بي و کا اما 
4 €9 عقا لم دَلِكَ ولف کم نا زل وس ماب 3 بداو إا جعلتك َلبق فى الذرض كاك بين 


كدت دم ok‏ مرح سر 


الاس بالق ولا َم الهو مُيْضِكَ ڪن سيل أله ل ان يَضِلُوتَ عن سبيلٍ أله لَهُمَ عَدَابُ سيد با سوا يوم 
لمات 30 

لما ذكر تعالى أنه ات اود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان روا زاك مقصوداً ؛ ذْكَرَ 
تعالى نبأ خصمينٍ اختصما عنده في قضيّةٍ جعلهما الله فتنة لداود وموعظة لخلل ارتَكبَه فتاب الله عليه وَغْمَرَ 
له وف له هذه القت فقال لنبيه محمد كلل : #إوهل أناك نبأ الخصم» : فاته نبأ عجيتٌ» #إذ تَسَوّروا» : 

على داود #المحرات4 ؛ أي محل عبادته من غير إِذْنٍ ولا استئذانِ» ولم يدخلوا عليه مع باب . 

459 فلألك لما تلا عليه يله الصرية: فَزِعَ منهم وخاف؛ فقالوا له: نحن خصمان؛ فلا تخف› 
#بغى بعضنا على بعض4 : بالظلم» «إفاحكم بيتنا بالحقٌّ» ؛ ا بالعدل ولا تَمِلْ مع أحيناء #ولا تشطِط 
واهدنا إلى سواء الصراط4. 

4۲۳% والمقصود من هذا ل oS‏ م الصرف» وإذا كان ذلك ؛ 
فسيقصٌون عليه نبأهم بالحی» فلم ب* شط ني الله داوذ من وعظهما له ولم بوأهماء فقال أحدّعما : إن هذا 
أخي * : لمن على الوه في الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم البغي» وأن بغيّه الصادرٌ منه أعظم 
من غيره» #له تسعٌ وتسعون نعجةً4؛ أي: زوجة» وذلك خير كثير یوجب عليه القناعة بما آتاه الله #ولي 
نعجة واحدة», > فطمع فيهاء > #فقال أكفلنيها»؛ أ ي: دعها لي وحَلّها في كفالتي» لإوعَرّني في الخطاب4 ؛ 
ا غلبني في القول. ٠‏ فلم يز بي حتى أدركها أو كاد 

۲ فقال داود لما سمع كلامّه ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما أن هذا هو الواقع؛ فلهذا 


لم يحتج أن يتكلم الآخر؛ ls Gs‏ لِمَ حَكُمَ داودٌ قبل أن يسمعٌ كلام الخصم 
الآخر؟ #لقد ظلمک بسؤال نعحتڭ | إلى نعاجه# : وهذه عادةٌ الخُلّطاء والقرناء الكثين منهمء فقال: وان 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١#‏ #نباً#؛ خبر. ae 4۲١#‏ المتخاصمين. 4۲١%‏ #المحراب#؛ مكان عبادته. 
€۲ «ففزع)؛ ارتاع. ۲۲ «ولا تشطط)؛ لا َجُر في حكمكء ولا تظلم. 4777 #سواء الصراط)؛ وسط 
الطريق الصواب. 4۲۳ #أكفلنيها»؛ أعطنيهاء وانزل لي عنها. 479 وعَرّني في الخطاب#؛ غلبني في الكلام» 
واشتدٌ على فيه. #474# «الخلطاء#؛ الشركاء. 14%( #ليبغي)؛ ليعتدي. 4%{ #وطَنّ»؛ أيقن. 4۲٤¥‏ 
#فتنّاه؛ ابتليناه» وامتحنّاه. 74#» وخر راكعاً»؛ سجد لله تعالى. 4۲٤%‏ #وأناب4؛ رجعء وتاب. 4۲٥#‏ 
للزُلفى»؛ لقربى ومكانة. #6509 «مآب)؛ مرجع . 


400٥ )۲۹ - ۲٣( سورة صن‎ 


كثيراً من الخُلَّطاءِ ء لَيَبُغي بعضهم على بعض): لان الظلم من صفة النفوس إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# : فإن ما مَعَهِم من الإيمان والعمل الصالح يمنعهم من الظلمء #إوقليل ما هم» ؛ كما قال تعالى : 
#وقليل من عبادي 5 #إوظنّ داود» : حين حَكُمَ بيتهما «أنّما َتنا ؛ أي : اختبرناه ودبّرنا عليه هذه 
القضية ليتنيّه #فَاستَغْفْرَ مر رئه#: لما صدر منهء وح راكعاً» ؛ أي : فنا دا #وأناب# : للّه تعالى بالتوبة 
النصوح والعبادة. 

ه60 لاإنغفرنا له ذلك4 : الذي صَدَرَ منه» وأكرمه الله بأنواع الكرامات. فقال: #وإنّ له عندنا 
َرلفی)؛ أي : منزلة عالية وقربة منّاء #وحسنّ مآب»؛ ا : مرجع . . وهذا الذنب الذي صَدَرٌَ من داود :ا 
لم يَذكُرْه الله لعدم الحاجة إلى ذكرو؛ ا تابهر ت کات وها الفائدة ما قصّه الله علينا من 
ل ل ل 

4۲٦#‏ يا داود نا جَعَلْناكَ خليفة في الأرض» : تنفد فيها القضايا الدينيّة والدنيويّة إفاحكم بين الناس 
بالحقۇ 4# ؛ أي : العدل» وهذا لا يتمكن منه إلا بعلم بالواجب وعلم بالواقع وقدرةٍ على تنفيذ الحقّء ٠‏ ولا تتبع 
الهوى4 : E PETE‏ و لھوی عن سیل ال : 
يبنا شو بم لساب لو ري لوم لم یلوا لوي لاد 

الب َتنا التمة وَالدرّسَ وما یتنا بطلا کلک عن لیت كتَروأ مَل لی كبوأ بی ادر © آز تحمل الي 

مَمُوأْ ووأ كبحت كَلْمَفْيِدِنَ فى الْأْضٍ ل جعل الْمّقِينَ كلفجار (2) كنب أرلته إلك سك لكا 
َيف ودر وا ۲ لذبب 7409 . 

۷(9 يخبر تعالى عن تمام حكمته في خلقه السماواتٍ والأرضَء أنه لم يلها #باطلاً» ؛ أ 
ولعباً من غير فائدة ولا مصلحة. ذلك ظنْ الذين كفروا): بربّهم حيث ظنوا ما لا يَليقٌ بجلاله. 0 
للذين كفروا من النار» : إنّها التي تأحذ الحقَّ منهم وتَبْلْمُ منهم كل مبلغ. وإنننا لى الله المنماوات 
والأرض بالحق وللحق» ٠‏ فخلقهما لِيَعلَمَ العبادٌ كمال عليه وقدرته وسعةً سلطانه. وأنه تعالى وحدّه المعبود 
دون من لم يَحْلّقْ مثقال ذَرَةِ من السماواتٍ والأرضء وأن ال وسيفصل الله بين أهل الخير والشرٌء 
و جاح وح امار N‏ 

۲۸% ولهذا قال: آم نجعل الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كالمفسدينَ في الأرض أم ْمَل المتقينَ 
كالفجار # : هذا غيرٌ لائق بحكمتنا وحکمنا. 

99 فإكتاتث أنزلناه إليك مبارك: فيه خير كثير وعلم غزيرء فيه كل هدى من ضلالة وشفاء من داء 
ونور يُسْتّضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلّفون. وفيه من الأدلة القطعيّة على كل مطلوب ما 
كان به أجل كتاب طَرَقَ العالم منذ أنشأه اللّهء #الِيَدَبروا آيايه4 ؛ أي : هذه الحكمة من إنزاله؛ وام 
آياتهء a‏ علمهاء ويتأمّلوا أسرارها وحِكمّها ؛ فاه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة 
عن ع رك كا وض نه وهذا يدل على الحتٌ على تدر القرآن» وأنّه من أفضل الأعمال» أن القراءة 
رسو ميد عد 0 التلاوة التي لا يحصّل بها هذا المقصودء #ولِيتَذكَرَ أولى الألباب © ؛ 

: أولو العقول الصحيحة» يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. ل دهان اا الان 
عقله يحصّلُ له التذكر والانتفاعٌ بهذا الكتاب. 


)١(‏ غريب القرآن: €۷ #باطلاً»؛ عبثاً ولهواً. <4۲۷ #فويل»؛ فهلاك. 


)٤١  ”٠١( سورة صن‎ Ch 


ا داو م غم ا اند وان ((۳۰) أذ عرض لَه بالْعشىٌ الصنِفت لاد 0 فال إن 


ع تسج في 7 و 0 O2‏ 
عا 

و سے محلم 14 0 م <+ سا eS‏ ګر ص رص ص ر 2 2ر م ج کک ری سس نه 

يه 0 2 رم م 6« أ s2‏ مم رک 5 يم هه م 4 
حب الخير عن ری حول دوارت باللججاب اففرة! ردوها 2 2 مسحا 5 في الاعَنَاقٍ (فركرة) ول فتنا 
eci e‏ <“ سس كد ي 4 e‏ 12 ده 1 ےم > وع كت ار اس م a E‏ دس 
وألقينا عل کید بيه دا م أب 9©) قال رب عفر لي وَمَبَ لي لا ینبغی لاحر من بعدرى إنك انت 

01 کچ 2 7 ل کس سال َي عمسم و هس چک رص ن م ا ےسا رر را ق ر 7 0 
ليك فسَكُرنا الربيح ججری 5 رَخاءٌ بح ااب 0 وألسياطين ع 0 افير وءأ بن مفرنر فى 


م ر 2 رص اورم 


الاصقاد لھ هدا عطائا امن أو اسيك يمير حساب ل وَإنَّ لم عن إا ف تاب 274629 . 

۳۰# لما أثنى الله تعالى على داود وذَكَرَ ما جرى له ومنه؛ ا ا سليمان لادء فقال: 
#ووَهينا لداود سليمانَ# ؛ أ أنْعَمْنا به عليه وأقررّنا به عيئّه . انعم العبد# : سليمان ۰ فإنه انّصف بما 
يوجب المدحء وهو #إإِنَّه أواتٌ» ؛ أي : رجاع إلى الله في جميع أحواله ا والإنابة والمحبّة وال 
والدعاء والتضرّع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء . 

_- ¥ ولهذا؛ لما عَرِضَتٍ [عليه] الخيل الجياد السبق #الصافنات4 ؛ أي : التي من وصفها 
الصفون» وهو رفع إحدى قوائيها عند الوقوف» وكان لها منظرٌ رائقٌ وجمالٌ معجبٌ. خصوصاً ا 
إليها؛ كالملوك؛ فما زالتُ نُعْرَضُ عليه حتى غابتٍ الشمس في الحجاب» فألهثه عن صلاة المساءٍ وذكروء 
عا عي ولق يا إل الله بما ألهاه عن ذكروء وتقديماً لحب الله على حب غيره: لإي 

حب الخير4: وضمَّنَ أحببث معنى آثرت؛ أي : آثرثُ حب الخير الذي هو المال عموماً رفي الموضع 
7 الخيل لاعن ذکر ربّي حتى تَوارَتْ بالحجاب دا على : فردُوهاء #فطفِقَ» : في امنيا بالسّوقِ 
والأعناق*؛ أي : جعل يعقّرها بسيفِهِ في سوقها وأعناقها . 

4 #ولقد فتئًا سليمانَ4 ؛ أي : ابتليناه واختبرناه بذهاب ملك وانفصالِهِ عنه بسبب خلل اقتضته اة 
البشرية #وألقينا على كرسيه جسداً» ؛ أي : فاا قضى الله وقَدّر أن یجلس على كرسي ملکه ويتصرّف 
في الملك في مذَّةٍ فتنة سليمان» ثم أنات€: سليمان إلى الله تعالى» وتاب . 

«ه” - 489 قال رت اقفر لي وَهَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنّك أنت الوهاتث» : 
فاستجاب الله له ر له ورد اقا ملک وزاده ملكا بحر لأحد ل من بعده» وهو تسخير 
الشياطين له يبنون ما یرید ويغوصون له في ا يستخرجون الدَرٌ والحليّء ومن ل عصاه منهم؛ رنه في 
الأصفاد وأوثقهء وقلنا له: #هذا عطاؤنا»: كمه قر به عيناء #فامئن*#: على من شتت #أو أمسك€: مَنْ 
ا شعت #بغير حساب؛ اى لا حرج عليك في لك ولا حسات؛ لعلمه تعالى بكمال عدله وحسن 
أحكامه 

3 0 تحسبنٌّ هذا لسليمانَ في الذنيا دون الآخرة. بل له في الآخرة خيرٌ عظيم؛ ولهذا قال: ##وإِنَّ 
له عندنا َرلفی وحسنَ مآب 4 ؛ أي : هو من المقرّبين عند اللَّهِ المكرّمين ¿ بأنواع الكراماتِ لله. 


4۳۱% #بالعشي»؛ عصراً.‎ #7١8 غريب القرآن: #708 #أواب#؛ كثير الرجوع إلى الله بالتوبة» والطاعة.‎ )١( 
#الجياد#؛ الخيول‎ 4۳١# #الصافنات#؛ الخيول الواقفة على ثلاث قوائم» ترم | الرابعةء لنجابتها وخفتها.‎ 
الأصيلة السريعة. ۳۲# #أحببت حب الخير#؛ آثرت حب المال. 4۳۲# #توارت بالحجاب#؛ غابت الشمسء» أو‎ 
غابت الخيل عن عينه. 47# #فطفق#؛ شرع . ۳۳ #مسحاً بالسوق والأعناق#؛ يمسح سيقانها وأعناقهاء أو‎ 
يقطعها بالسيف تقرّباً إلى الله. “)€ #فتنًا»؛ ابتلينا. 4784# #جسداً»؛ شي إنسان وَلِنَ له. 4#*» #أناب»؛‎ 
#مقرّنين4؛‎ {A} #رحاء#؛ ليّنة طيعة. #9548 لأحيث ا حيث أراد.‎ 4۳١# رجع إلى الله بالتوبة.‎ 
«لزلفى)؛ لقُربى وكرامة.‎ )٤٠١ الأغلال. 9#"» #فامنن»؛ أعط من شئت.‎ N 4۳۸% موثقين.‎ 
وخسن مآاب#؛ حُسْنَ مرجع في الآخرة.‎ 09 


سورة ص 
فصل 

فيما تبيّن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود وسليمان كذ . 

فمنها: آذ الله تعالى يقص على نبيّه محمدٍ ل أخبار من قبله ليثبّتَ فؤاده وتطمئنٌ نفسه» ويذكر له من 
عباداتهم وشدة صرهم وإنابتهم ما يشوقه إلى منافستهم والتقرّب إلى الله الذي تقرّبوا له والصبر على أذى 
قومه» ولهذا في هذا الموضع لما ذَكَرَ الله ما ذكر من أذيّةِ قومِهِ وكلامهم فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبر» وأن 
يذكر عبده داود فيتسلى به . 

ومنها: أنَّ الله تعالى یمد ويحبُ القوّة في طاعته؛ قوَّةَ القلب والبدن؛ فإنّه يحصّلٌ منها من آثار الطاعة 
وحسيها وكثرتها ما لا يحصّل مع الوهن وعدم القوّة. 7 العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركونٍ إلى 
الكسل والبطالة المخلَة بالقرّة المضعفة للنفس . 

ومنها : أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورٍ من أوصاف أنبياء الله وخواصٌ خلقِهِ؛ كما أثنى الله على داود 
رامات داك فاا يا المقتدون» ولْيَهَْدِ بُهداهم السالكون» #أولئك الذين هدى الله فبِهُداهُمُ افده . 

ومنها: ما أكرم الله به نيه داود 4# من حسن الصوت العظيم الذي جعل الله بسببه الجبال الصّمّ والطيور 
الهم يجاوبنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبّخن معه بالعشئ والإشراق. 

ومنها: أن من أكبر نعم الله على عبدِهٍ أن يررقَه العلم النافع ويعرفٌ الحُكمَ والفصل بين الناس؛ كما 
امتنّ الله به على عبده داود ت . 

ومنها: اعتناءً الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته إِيّاهم وابتلائهم بما به يزول 
EE‏ ويعودون إلى أكمل من حالتهم الأولى؛ كما جرى لداود وسليمان يلك . 

ومنها: أن الأنبياة صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما ببلغون عن الله تعالى؛ لأنّ مقصود 
الرسالة لا فل الا ذلك وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي› ولكنّ الله يتداركهم 
ويبادرهم بلطفِه. 

ومنها: أن داود ت في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة رّه» ولهذا تسوّر الخصمان عليه المحرات؛ 
لأنّه کان إذا خلا في محرابه؛ لا يأتيه أحدّء فلم يجعل كل وق 4 للناس مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل 
جعل له وقتا يخلو فيه بريه و 3 َر عينه بعبادته : وتعيئه على الإخلاص في جميع أموره. 

ومنها: له ينبغي استعمال الأدبٍ في الدخول على الحكام وغيرهم ؛ فإ الخصمين لما دخلا على داود في 
حالة غير معتادة ومن غير الباب المعهود؛ 2 منهم› واشتدٌ عليه ذلك. وراه غيرٌ لائق بالحال . 

ومنها : أنه لا يمن الحاكم من الحكم بالحقٌ سوء أدب الخصم و فعلِهِ ما لا ينبغي . 

ومنها: كمال حلم داود نئل ؛ فإنه ما غضب عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملكع ولا انتهرهماء 
ولا وبّخهما. 

ومنها: جوارٌ قول المظلموم لِمَنْ ظلَمَّه: أنت ظَلَْمْتَني أو: يا ظالم! ونحو ذلك أو باغ عليّ! لقولهما: 
#خصمان بغى بعضنا على بعض) . 

ومنها: أن الموعوظ والمنصوح» ولو كان كبير القدر جليل جليل العلم. إذا نَصَحَهُ أحذ أو وَعَظه ؛ لا يغضبٌ ولا 
ا يبادِرُه بالقبول والشكر؛ إن الخصمين نَصّحا داود» فلم يشمئرٌ ولم يغضب ولم يَثْنِهِ ذلك عن 
الح بل حكم بالحق الصرف. 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرة التعلّقاتٍ الدنيويّة الماليّة موجبة للتعادي بينهم. وبغي 
دا وأنه ليرد فلك امان : تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل 
الصالح» وأن هذا من أقل شيءٍ في الناس . 
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ومنها: أنَّ الاستغفار والعبادة» خصوصاً الصلاة» من مكفرات الذنوب؛ فإنَّ الله رنب مغفرةً ذنب داود على 
استغفاره وسجوده. ۰ 

ومنها: إكرام الله لعبدِهِ داود وسليمان بالقرب منه وحسن الثواب» وأنْ لا يظنّ أن ما جرى لهما منقص 
لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا مِنْ تمام لطَفِهِ بعباده المخلصين ؛ أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال 
الآثار المترئبة عليه كلّهاء a‏ ا ا a‏ فإنُهم إذا علموا ببعض ذنوبهم ؛ وقع في قلوبهم 
تزولهم عن درجتهم الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثار» وما ذاك بعزيز على الكريم الغفار. 

ومنها: أن الستعم بين الاين ف دينية ١‏ تولّاها رسل الله وخواص خلقه» وان وظيفة القائم بها 0 
الخ جاده الهوى ؛ فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعيّة والعلم قور ة القضيًة ال 
ا د الشرعي ؛ فالجاهل بأحد الأمرين لا يَصْلّحُ للحكم» ولا يحل له الإقدام عليه 

ومنها: آله ينبغي للحاكم أن يَحْذْرَ الهوى ويَجْعَلّه منه على بال؛ فإ النفوس TT‏ 
بأن يكو الح مقصوده» وأن يلقي عنه وقتّ الحكم كل محبةٍ أو بغض لأحدٍ الخصمين. 


¢ 


ومنها: أن سليمان 4 من فضائل داود ومن مِنَنِ الله عليه حيث وَعَبّهِ له وان من أكبر نعم الله على 
غه أن وولا صالخا ؛ فإِنْ كان عالماً؛ كان نورا غل نور: 

ومنها: ثناء الله تعالى على سليمان ومدجه في قوله: ##نِعْمَ العبد إِنّهِ أوَابٌ. 

ومنها: كثرة خير الله وبرّه بعبيده أنْ يَمْنَّ عليهم بصالح الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يُثني عليهم بهاء وهو 
المتفضل الوهاب . 

ومنها: تقديم سليمان محبّةَ الله تعالى على محبَّة كل شيء. 

ومنها: أنَّ كل ما شغل العبد عن اللّه؛ فإنّه مشؤومٌ مذمومٌ؛ فليفارفه ولْيُقْبل على ما هو أنفعٌ له. 

ومنها: القاعدة المشهورةٌ: من ترك شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منه. فسليمان 4 عَقَرَ الجياد الصافناتِ 
المحبوبةً للنفوس تقديماً لمحبّة اللّه» فعوّضه الله خيراً من ذلك؛ بأنْ سخَّرٌ له الريح الرّخاءَ الليّنة التي تجري 
بأمره إلى حيثٌ أراد وقصدء غدوّها شهرٌ ورواحها شهرٌء وسر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال التى 
لا يقدِرٌ عليها الآدميّون. ۰ 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا تكون لأحدٍ بعد سليمان #. 

ومنها: أن سليمان ليذ كان ملكا ا يفعل ما أراد. ولکلّه لا يريد إل العدل» بخلاف النبيّ العبد؛ فَإنّه 
تكون إرادته ا لأمر اللّهِ؟ فلا و ترك إلا بالأمر؛ كحال نبيّنا اء وهذه ا أكمل . 


a‏ 1 ده م 5251 سے 56 رد سملم 7 ور 
وأ 2 عن أب إِذ ناد ری أ مسى الشيطن بصب وَعَذَانٍِ ا أركض بعك 6 هلزا معلا بارد وراب 


مء هي« 


9 وهنا أن حم ونم َه ۳ 7 لول الألببب ل ود يدك تًا تأضْرب يي ولا َف إن 
وسال صا نعم الم نه وا 249 . 

٤۱#‏ 4 أي : #واذكر» : في هذا الكتاب ذي الذكر #عبدنا أيوت4: بأحسن الذَّكْرء وأثنِ عليه بأحسن 
القباء» خن أضاية الم افر غل د فلم يشتكِ لغير ربّه ولا لجأ إلا إليه. ف#انادى رئّه»: داعياً 
)١(‏ غريب القرآن: 4٤١%‏ #بنصب# ؛ مشقّة» وتعب. 4٤١#‏ #وعذاب»؛ الم في جسدي ومالي» وهلي . ٤٤#‏ 4 

#اركض برجلك#؛ اضرب برجلك الأرض لينبع لك الماء. 411 #مغتسل بارد# ؛ ماء تغتسل به »¢ فيه شفاوك. 
¥ ¢ «ومثلهم معهم)؛ زدناه مثلهم معهم. ٤۳‏ 4 «لأولي ا ؛ لأصحاب العقول السليمة. ٤٤#‏ 4 
#ضغتثاً #؛ حزمة شماريخ أو قبضة حشيش. ٤٤$‏ ¢ وولا تحنث»؛ لا ت تنقض يمينك التي حلفتها بضرب زوجتك . 
«444 «آرّاب4؛ رَجَاع إلى طاعة الله . 
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وإليه لا إلى غيره شاكياً فقال: رب ل لاني مَسَنِيَ الشيطان بنضّبٍ وعذاب)؛ ای بأمر مُشِقّ متعب معذب» 
وكان سُلّْط على جسدِه فنفخ فيه حتى تقرح ثم تقيّحَ بعد ذلك» واشتدّ به الأمرء كلت شلك أهله وتال 

(٤۲‏ فقيل له : #اركضن برجلِك» ؛ أي : اضرب الأرض بها ؛ لينبع لك منها عينٌ تغتسل منها وتشربُ» 
فيذهب عنك الضدٌ والأذى» ففعل ذلك فذهب عنه الضدٌ واو الله تعالى . 

€ لإوومَبّنا له أهله : قيل : إن الها أحياهم له إومئلهُم معهم» : في الدنياء وأغناه الله 
وأعطاه مالا عظيماً» #رحمة منًا» : بعبدنا ابوه اجنام a‏ واا غاج وآجلا . #وذؤكرى 
لأولي الألباب4؛ أي: وليتذكّر أولو العقول بحالة أيُوب ويعتبروا فيعلموا أن مَنْ صَبَرَ على الضّرٌ؛ٍ فان الله 
تعالى كيه توا عار و انق د زا في 

444 لوخ بيد ضِفْثاً4؛ أي: حزمة شماريخ» #فاضرث به ولا تَحْنَثْ»: قال المفسّرون: وكان في 
مرضه وضُرّه قد غضب على زوجيو في بعض الأمور» فحلف لئن شفاءٌ الله ليضرِبَئْها مائة جلدةٍ» فلمًا 
شفاه الله وكاذف أمراته ضالحة ةة إلية؟ رحمها الل ور فأفتاه أن يضربها بِضِعْثٍ فيه مائة د شمراخ 
ضربة ة واحدة فيب في يمينه. «إنا وجَدْناه4؛ أي: أيوب #صابراً»؛ أي : ابتليناه بِالضَرٌ العظيم فصبر 
لوحة الا نعم العبد# : الذي كَملَ مراتبٌ العبود ية في حال السرّاءِ والضرًاء والشدّة والرّخاىء إِنه 
أوابٌ4؛ أي: كثير الرجوع إلى الله في مطالبه الدينيّة والدنيوية, كثير اذ ارا وا 


A 


وکر عا لهم وشح فوب ولي الى والأتصر 629 إا الصتم َة زك دار © و 
عندكا لين التب لحار 2049 . 

eb‏ يقول تعالى: #واذْكَد عِبَادَنا#: الذين أخلصوا لنا العبادة ذكراً حسناً «#إبراهيم*: الخليل #و» 
ابنه #إسحاق* وابن ابنه لإيعقوب أولي الآيدي#؛ أي : القوّة على غاد تعالى» #والأبصار»؛ أي : 
البصيرة في دين الله. . فوصَفَهم بالعلم النافع والعمل الصالح الک 

4479 إا أخلصتاهم بخالصة4: عظيمة وخصيصةٍ جسيمة» وهي : لإذكرى الدار4: جعلنا ذكرى الدار 
الآخرة في فوم والعمل لها صفوة وقتهم . . والإخلاص والمراقبة لله وَصْفَهُمُ م الدائم» وجَعَلْنَاهم ذكراق 
الدارء يتذكر بأحوالهم المتذكرٌ ويعتبرٌ بهم المعتيرٌء كورود بحسن اد كل 

CV}‏ 4 لإوإنهم عندنا لَمِنَ المَصّطْمَينَ 4 : الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه #الأخيار»: الذين لهم كل 
شلق كريم وعمل مستقيم . ٍ 

وکر سيل سح وا الكل وک من الأنيار 2 هذا وك ). 

89 + أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن ال وال عليهم أحسن الثناء؛ فن كلا منهم من الأخيارء 
الذين اختارهم الله من الخلق» واختار لهم اكل الأ خرال من الا عمال والأخلاق والضنات الحبيد: 
والخصال السديدة. 

:99 هذا؛ أي: ذْكْر هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر أوصافهم #ذكز» : لي هذا القرآن ذي الذكرء يتَذَكرٌ 
بأحوالهم المتذگرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة المقتدون» ويُعَرفُ ما منّ الله عليهم به من 
الأوصاف الزكيّق وما شر لهم من الثناء بين البرئة . فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذكر ذِكْرُ جزاء أهل الخير وأهل الشرّ ولهذا قال: 

)١(‏ غريب القرآن: 4408 «أولي الأيدي#؛ أصحاب القوة في الطاعة. 4408 #والأبصار»؛ البصيرة في الدين. 


459+ #أخلصناهم بخالصة#؛ خصصناهم بخصلة عظيمة. 1458 » #ذكرى الدَّار» ؛ تذگر الآخرة في قلوبهم. 47# » 
#المصطفين#؛ المختارين. 
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لون للقن لن > ناي (©) ج نن َة 1 ( الوب لوی کین يبا يدعو فیا بقکهتر حكيرة وراب 
© 4 وَعِدَهْرٌ قت طرف اراب ل هذا e‏ . الاب © 4 كن کر مَا لم ين فاد )4“ . 

e لوان للمتقين4 : دم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل مؤمن ومؤمنة #الْحَسْنّ‎ e 

۰ ثم فشره وفشله فقال: جنات عدز»؛ أي : E ess‏ 

منازلها ومساكيها. لا يحتاجون أن بل کحوها هم بل هم مخدوموة. 0 دلي أيضاً على الأمان التائ واه 

نم على الأرائك المزيّنات والمجالس المزخرفات. #يدعون فيها# ؛ أي : يأمرون 
خدّامهم أن يأتوا #بفاكهةٍ كثيرة وشراب) : من كل ما تشتهيه نفوسهم وتلذه أعينهم» وهذا يذل على كنال 
النعيم وكمال الراحة والطمأنينة وتمام اللذة. 

رق لإوعندهم4 : من أزواجهم الحور العين #قاصرات» طرفهن على أزواجهنٌ. وطرفي أزواجهنٌ 
غلبو لاتيم کلم وم" متها لير ومن خرچ و لغيره» أنه لا بغي بصاحبه بدلاً ولا عنه 
عِوَضاً: #أتراثت#؛ أي : على سن واخدة أغدل سن الشاب واحتنته وألذة: 

له »4 #هذا ما توعَدونَ»: أيّها المتّقونَ #ليوم الحساب*: جزاء على أعمالكم الصالحة. 

404 #إإنَّ هذا لرزْفنا)»: الذين أوردناه على أهل دار النعيم ما له من نفادٍ»؛ أي : انقطاع» بل هو 
دائمٌ مستقرٌ في جميع الأوقات» متزايدٌ في جميع الآنات» وليس هذا بعظيم على الربٌ الكريم» الرءوف 
> ال الك اد» الواسع الغني» الحميد اللطيف» الرحمن» الملك الديان» الجليا, الجميا, المنان» ذى 

حيم حمن : : 
الفضل الباهر والكرم المتواتي ال خي دو يحاط ببعض بره . 

سنا وك لی تر على 2 جم بات ول ی لهذ 3 عد بَدُوفُوهُ ڪيم وتا ل وخر 
کک م ددعو 1 و ص > f‏ 3 ره 41 
57 24 لك افر © ل کا ی کم حك ا عا تا لار لا الوا ما لَنَا کا ری ریا 
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3 تدهم ٤‏ الأضار ا اذه سخرا آم رامت عنم الابصر 59 إِنَّ ذلك م تخاصم آهل لار 4 . 
(هه) #اهذا» الجزاء للمتّقين ما وصفناهء وان للطّاغين» ؛ أي 

والمعاصي #الْشَرٌَ مآب 4 ؛ أي : لشرّ مرجع ومُنْقَلبِ . 
9ه 4 ثم فَصّلّه فقال : «جَهَنْم 4 : التي جمع فيها كل عذاب واشت حرّها وانتهى قرّها ليَصْلّوْنها4؛ أي : 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤4%‏ #لحسن مآب4 ؛ ؛) حسن مرجع في الآخرة. ٠١‏ #قاصرات الظطرف#؛ لا ينظرن إلى غير 
أزواجهينَّ. ٠۲‏ #أتراب»؛ متساويات السّنّ. #548 #نفاد» ؛ انقطاع . 

(۲) غريب القرآن: 450817 ##لشرٌ مآب#؛ أسواً مرجع في الآخرة. #٦‏ #يصلونها»؛ يدخلونها ويقاسون حرّها. 
€٦‏ #المهاد4؛ الفراش . {ov¥‏ #حميم# ؛ ماء شديد الحرارة. #/ا4»0 #وغسّاق»؛ صديد سائل من أجساد أهل 
الّار. 4088 «وآخر»؛ عذاب آخر. 4088# #من شکله)؛ من مثله. 4088 «أزواج4؛ أصناف» وألوان. )٥٩(‏ 
فوج ؛ جماعة من أهل الثّار. 4099 #مقتحم معکم)؛ داخلة الثّار و ۹% #لا مرحباً , بهم#؛ لا رخبت 
بهم التار» ولا اتسعت منازلهم فيها. 4599 «صالو الثار»؛ مقاسو حرّها. )٦٠(‏ «القرار»؛ ا المقر. )٦١#‏ 
#ضعفاً»؛ مضاعفاً. 4٦۳‏ «أتخذناهم سخريًا)؛ هل تحقيرنا لهم خطأ؟ ل۳٦‏ #زاغت)؛ مالت» فلم تقع 
عليهم. #5549 #تخاصم#؛ جدال. 
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يعذّبون فيها عذاباً يحيظ بهم من كل وجوء لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. #فبئس المهاد# : 
المعدٌ لهم مسكناً ومستقرًا . 

/اه 4¢ ود المهادء هذا العذاب الشديد والخزي والفضيحة والتّكالٌ. #فَليذوقوة حميم# : E‏ 
قد اشتدٌ حره» يشربونه فيقظع أمعاءهم. لوعَسَّاقٌ4 : : وهو أكرة ما يكون من الشراب من قيح وصديدٍء مر 
المذاق» كريه الرائحة. 

4۸ #وآخرٌ من شكله4؛ أي: من نوعه #أزواجٌ4؛ أي: عدّة أصناف من أصناف العذاب» يعذَّبون بها 
ويَحْرّوْنَ بها . 

وه - 460 وعند توارُدِهِم على النار يشْثُمُ بعضهم بعضاً ويقول بعضهم لبعض: ا 
معكم# : النار للا مرحباً بهم إنهم صالوا النار. قالوا» ؛ أ : الفوج المقيل المقتحم: #بل أنتم لا مرحبا 
بكم أنتم قدَمتموه#؛ أي: العذاب #لنا» : بدعوتِكم لنا وفشتتکم وإضلالكم وتسبّبكم. إفبئس القرارٌ#: قرار 
الجميع قرار السّؤْء والشر. 

2619 ثم دعوا على المغوين لهم : #قالوا ربّنا مَن قَدَمَ لنا هذا قَزِدْهُ عذاباً ضِعْفاً في النار. وقال في 
الآية الأخرى : قال لِك ضعفٌ ولكن لا تعلمون». 

۲3 وقالوا): وهم في النار : لما نا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم من الأشرار» ؛ أي الوق انهم 
من الأشرار المستحقين لعذاب النارء وهم المؤمنون» تَمَقَدَهُم أهلّ النار قبَّحَهم اللّه؛ هل يَرَوْنّهم في النار؟ 

4789 «اتحَذنامُم سِخْريًا أم زامَث عنهُمْ الأبصارٌ»؛ أي : عدم برؤيننا لهم داقر بين أمرين: إِمَا أننا 
غَالِطونَ في عذّنا إيّاهم من الأشرارء بل هم من الأخيارٍء وإِنّما كلامّنا لهم من باب السّخرية والاستهزاء بهمء 
وهذا هو الواة قع؛ كما قال تعالى لأهل النار: #إنّه كان فريقٌ من عبادي يقولون رَبّنا آمَنَا فاغَفِرْ لناء وَارْحَمْنا 
ونت خيرٌ الراحمين . فاتځذتّموهم سِخْريًا حتى أَنْسَوْكُم ذكري وكنتّم منهم تضحكون» . 

والأمرٌ الثاني : نهم لعلّهم زاغث أبصارّنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإِلّا؛ فهم معنا معذّبونء ولكن 
تجاورَنهُم أبصارّنا! فحتمل أن هذا الذي في قلوبهمء فتكون العقائدٌ التي اعتقدوها في الدّنيا وكثرة ما حكموا 
لأهل الإيمان بالنار تمكنث من قلويهم وصارث صبغة لها فدخلوا النار وهم بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 

ويُحتمل أن كلامّهم هذا كلام تمويو؛ كما موّهوا في الذّنيا مهوا حتى في النارء ولهذا يقول أهل الأعراف 
لأهل النار : «أهولاء الذين أمْسَمْتُم لا يال الله برحمةٍء ادخُلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا أنتم تحزنون» . 

٤#‏ * قال تعالى مؤكداً ما أخبر به» وشو اضدى القائلين : لإ ذلك4: الذي ذکرٹ لكم «الَّحَقٌ) : ما 
فيه شك ولا مزيةٌ لإتخاصٌمْ أهل النار» . 

قل إا N‏ وما من إِلَهِ إلا اله الود القهار ل رب السموت والارضٍ وما سما العزير الْمقر ن 
ل مر ب عيلم 9© آم عند متيثية © نا 6ه 4 ين عم ' [ 
نا نا ير جين © ل آل کے امھگ إن کیو مرا ين عن © کا سر وتخت فيه من توج ممما 

کے ' 


1١ 
ا‎ 


مَنَعَكَ أن جد لما حَلقَتُ يِدَىٌّ استَکرت َم OEE‏ من خلقلنی من ار لقنم يِن 
طينِ 9 قال احج مها نك جم 99 وه عك عت لک يوي لبن ل قال رب كنطِرفة إل يز يعون 
09 قال بنك من السظرن ل لك يوم الْوَقْتِ المعلور لإي قال عرَيك eS)‏ این () إل عبادك 
نهم احص 2 قال ای ول اقل © لاان جم ين ومس يَمَكَ منم انی 2 فل مآ اشک 


۹۲ سورة ص (6" - )۷١‏ 


یھ ين جر وآ أنأ م نكوي 3 إن هو إلا كر لعي ماين © لمن بَأرُ َد بن 4 . 

9 قل : يا يها الرسولٌ لهؤلاء المكذبين إن لبوا منك ما ليس لك ولا بيك : #إتّما آنا منذر# : 
هذا نهاية ما عندي» وأمًا الأمر؛ فللّه تعالى» ولكني أمركم وأنها كم وأحثكم على الخير وأزجُركم عن الشرٌ؛ 
فمن اهتدى فلنفسِيء ومن ضلّ فعليها :ونان إله رل اللّه» ؛ أي : ما أحدٌ يؤلّه ويُعبدُ بحقٌ إلا الله 
#الواحدٌ القهارٌ»: هذا تقريرٌ لألوهيّته بهذا البرهان القاطعء وهو وحدته تعالى وقهرٌه لكل شيء؛ فان القهر 
ملازمٌ للوحدة؛ فلا يكون قَهَارَيْنِ متساويَيْنِ في قهرهما أبدأء فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحدٌ الذي لا 
نظير له ھر الا ب أن :ند وعد كما كان قاهرا وحذه. 

9 وقرّر ذلك أيضاً يتوخيك الريوبيّة» فقال: رت السمواتِ والأرض وما بیتهما# ؛ آي : خالا 
ومربيهما ومدبّرٌهما بجميع أنواع التدابير» #العزيز#: الذي له القوة التي بها حَلّقَ المخلوقاتٍ العظيمة. 
#الغفار» : لجميع الذنوب؛ صغيرها وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها . فهذا الذي يحبٌّء ويستحق أن يُعْبَدَ 
دون مَنْ لا يخلّق» وا 'يرزق ولا ضر ولا ينفع› ولا يملك من الأمر شيعا وليس له قو الاقتدارء ولا بيده 
تفرذ الاو لاو 

۷% - 4548 #قل# : لهم مخوفاً ومحدراً ومنهضاً لهم ومنذراً : «هو نبأ عظيمٌ» ؛ أي : ما آنباتکم به من 
البعك والنشوو والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي إغفاله . لك 
#أنتم عنه معرضونَ» : ماص ماوت حاير عقا ولا ثواتث. 

)۷١ "99‏ فن شكحتّم في قولي وامْتَرَيْنَم في خبري؛ فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا دَرَسْتها في 
كتاب؛ فإخباري بها على وجهها من غير زياد ولا نقص أكبرٌ شاهدٍ لصدقي وأدلٌ دليل على حى ما جتتكم 
به» ولهذا قال : لما كان لي من علم بالملأ الأعلى)؛ أي : الملائكة؛ #إِذْ يَخْتَصِمونَ» ؛ لولا تعليم الله 
ياي وإيحاؤه إلىّ» ولهذا قال: #إن يوحى إلى إلا أنَما أنا نذيرٌ مبينٌ؛ أي: ظاهر النذارة جليّها ؛ فلا نذير 
أبلغ من نذارته ئ 

۷13# - 407 ثم در اختصام الملا الأعلى». فقال: #إذ قال ربك للملائكة#: على وجه الإخبارٍ. لإي 
خالقٌ بشراً من طين»؛ أ مادَّته من طين» #إفإذا سوبته 4 ؛ ا : سويت جسمه وتم › #ونفخت فيه من 
روحي قَقَعوا له ساجدينَ» . 

VY‏ - 075 فون الملائكة الكرامٌ م أنفسَهم على ذلك حين يتم خلقُهُ ونفخُ الروح فيه امتثالاً لربّهم وإكراما 
لآدم إل فلما تم خلقه في بدنِه وروجدء وامتحنّ الله آدمّ والملائكة في العلمء وظهر فضلّه عليهم؛ 
أمرهم الله بالسجودة يدوا كلهم أجمعون. إلا إبليسَ* : لم يسجد» #استكبرٌ» : عن أمر ريّه» واستكبر 
على آدمء «إوكان من الكافرينَ: في علم اللّه تعالى. 

۷# فقال الله له موبّخاً ومعاتباً: اما مَتَعَكَ أن تسجد لما خلقث بيديٌ*؛ أي: شرَفتّه وكرّمْتُه 
واختصصئُّه بهذه الخصيصة التي اختصّ بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبّر عليه. #أستكبرتٌ» : 


4598 غريب القرآن: 4510# #نبأ عظيم#؛ القرآن خبر عظيم النّفع. 59#» #بالملاً الأعلى»؛ الملائكة.‎ )١( 
#1717 #سريته»؛ خلقت جسله كاملاً متناسق الأعضاء.‎ 40١7 .## #يختصمون4؛ يتجادلون في شأن خلق آدم‎ 
#181 #/ا/ا# #رجيم#؛ مرجوم مطرود من رحمة الله.‎ e سحرة عادر‎ a #ساجدين#؛ سجود تحيَّةٍ‎ 
4818 «لعنتي4؛ طردي» وإبعادي. 4/43 «فأنظرني4؛ أَخُرني. 4817 «فبعرّتك4؛ بسلطانك» وعظمتك.‎ 
جر ؛ جزاء وأجرة‎ 4۸٦ #المخلصين4 ؛ الذين أخلصتهم» واصطفيتهم لعبادتك.‎ AT «الأغويئهم»؛ لأضلتّهم.‎ 
على الهداية والدَّعوة. 858» «المتكلفين)؛ المتصنّعين المتقوّلين على الله. 88#» #نبأه#؛ خبر القرآن وصدقه.‎ 


سورة ص ۷٦(‏ - ۸۸) 4۹۳ 


9 قال إبليسٌ معارضاً لربّه مناقضاً : آنا خيرٌ منه خَلقتني من نار وحَلَقْتَهُ من طين» : ويتغقه أن 
yS‏ ودا من الفا العامة فإن فض لار عاد الف والفساة: ولا 
ا وعنصرٌ الظّين مادَّةٌ الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يعْلِبٌ النار 
ويها والار تحتاج إلى ماد و تقوم بها والطينٌ قائمٌ بنفيه . فهذا قياس شيخ القوم» الذي عارض به الأمر 


جه ص 


الشماهي من اللّم قد تبيّن غاية بطلانه وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الجر بأَفِيِسَتَهِم ؛ 
انها كلها أعظم بطلاناً وفساداً من هذا القياس . 

۷۷# - 78 فقال الله له: اخرج #منها»؛ أي: من السماء والمحل الكريمة. فإك رجيمٌ»؛ أي : 
مبعد مدحور» #وإ ن عليك لعنتي» آي : طردي وإبعادي #إلى يوم الدين#: دائماً أبداً . 

9 #قال رب فأنظِرْني إلى يوم يبعثون* : لشدّة عداوته لادم وذرّيّته ؛ ليتمكن من إغواء مَنْ قَدَرَ الله أن 
00 

9١٠6م‏ - 481١‏ ف#إقال» الله مجيباً لدعوته حيث اقتضث حكميهُ ذلك : إن من المُنظرين . إلى يوم الوقتِ 
المعلوم* : يق کل اللو ويتم الامتحان. 

«م ‏ 488 فلما علم أنه مُنْظَرٌ؛ بادى ربّه من خبثه بشدَّة العداوة لربّه ولآدم ودريّته فقال: «فبعرَيّك 
لأغويئّهُم أجمعينَ» : 

r‏ و أنه أقسم بعرّة الله ليغويئهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلّصين» : علم 
أن الله سيحفظهم من كيدٍ يله و. ويُحتمل أن الباء للاستعانة» ونه لما علم أنه عاجزٌ من كل وجهء وأنه لابشا 
أعندا إلا تة الله تعالى 6 فاستعان هة الله على إغواء دري آدمّ. هذا بوشن کد ال م بوكر ينا ريا 
العاجزون المقصرون» المقرّونَ لك بكل نعمة درَية فق اش فد وکر فنستعين بعزرّتك العظيمة» وقدرتك» 
ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينيّة والدنيويّة. 
وصرفتٌ بها ما عتا صرفتٌ من النّقَمء أن تعيئّنا على محاربته وعداوته والسلامة من شرّه وشركهء ونحسنٌ 
الظَنَّ بك أن تجيبّ دعاءناء ونؤمنٌ بوعيك الذي قلت لنا : #وقال ربكم اذعوني أسْتَجِبْ لكم*؛ فقد دَعَوْناك 
كما أَمَرْتَناء فاستجبٌ لنا كما وعدتنا . لإنك لا تلف الميعاد» . 

849 486 #قال4 اللّه تعالى: «فالحقٌ والحقٌّ أقولُ4؛ أي: الح وصفي والحنٌ قولي. «الأملانَ 
جهنم منك ومِمّن تَبِعَكَ منهم أجمعينَ». 

4۸٦#‏ فلما بيّنَ الرسول للناس الدليل» ووضح لهم السبيل؛ قال الله له: «إقل ما أسألكم عليه»؛ أ 

على دعائي إياكم امن أجر وما أنا من المتكلفين*: أدَّعي أمراً ليس لي» وأقفو ما ليس لي به علةٌ. لا 
إل ها دوجي إل 

۸۷# #إنْ هو»#؛ أي: هذا الوحي والقرآن إلا ذِكرٌ للعالّمين» : يتذكّرون به کل ما ينفعُهم من مصالح 
دينهم وذنياهم . فيكون شرفاً ورفعة للعالمين به وإقامة حجة على المعاندين. 

فيلة السورة العظيمة مشتملةٌ على الذكر الحكيم» فاليا العظيم» وإقامة الحجَج رال اف طا كدت 
بالقرآن» وعارّضَ وكذب مَنْ جاء به» والإخبار عن عباد الله المخلّصين» وجزاء المتقين والطاغين ؛ فلهذا 
أقسم في أولها ا ذو الد ووصفه في آخرها أنه ذكْرٌ للعالمين» وأكثرٌ التذْكيرَ بها فيما بين ذلك ؛ كوه 
واذْكُرُ عَبْدَناك» طواذْكُرْ عبَادنا)» #رحمةً ما وذكرى». هذا ذكد» د الله علا مهما هاا وذكُرْنا 
مه ها نينا تمان غفل بو سيان درك 

4۸۸¥ ف#ولتَعْلمنَ نبأه# ؛ أي : : خبره لإبعد حين4 : : وذلك حين يقع عليهم العذابُء وتتقطع عنهم الأسبابٌ. 

تم تفسير سورة ص بمنّه تعالى وعونه. 


Cte 53 


)۴  ١( سورة الزمر‎ ۹٤ 


تفسير سورة الزمر 
وهي مكية 
تسر 1" ر الک الي 


تیل الكتب من الہ الْعزيز یر 9 إا لآ يك اتكتّب بلحي تأغبر الله خيس 
که 2 


تہ ألدِينُ تالص ولیت ادوا ين ونی آولیے ما نَحَبُدْهُمْ إلا ا إِلَ آله لي إِنَّ ١‏ 
کم بَتْهُمَ فى ما هم فِيهِ فيه تلور 9 آله لا هى مَنّ 2 فو کیٹ سد 04 

١ 2‏ يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالة مَنْ تكلّم به وَرَلَ منه» وأنّه نزل إمن الله العزيز الحكيم»؛ 
ا الذي وصفه الألوهيّة به للخلق. وذلك لعظميِه وكمالِه والعرّة التي قهر بها كل مخلوقء وذلٌ له كل شيء 
والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآن نازل من هذا وصفه. والكلام وصف E‏ والوصف يتبع 
الموضرة؟ نكما أن الله تعالى الكامل من كل وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلامُهُ كام من كل وجه لا 
مثيل له؛ فهذا وحدّه كاف في وصف القرآن دال على مرتبته. 

79 »ولكنّه مع هذا زاد بیانا لكماله بمن نَرَلَ عليه» وهو محمدٌ يه الذي هو أشرف الخلقء > فعُلِمَ أنه 
أشرف الكتب» وبما نزل به» وهو الح فنزل الچ الذي لا مِريَة فيه حراج الخلق من الظلمات إلى 
النور. ونزل مشتملاً على الحقٌّ في أخباره الصاد قة وأحكامه العادلة؛ فكل ما دلّ عليه؛ فهو أعظم أنواع 
الح من جميع المطالب العلمة 6 وها بعك الى إل الضلال. 

ولمّا كان نازلاً من الحقٌ مشتملاً على الحقٌ لهداية الخَلّق على أشرف الخلق؛ ةا 
ولت ووجب القيام بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين للَّهِ؛ فلهذا قال: #فاعبدٍ بد اللّه مخلصاً له الدين» ؛ 
أي : أخلص لله تعالى جميعٌ دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة : الإسلاء والإيمان والإحسان؛ بأن 
ترد د الله وحدّه بهاء وتقصّدّ به وَجهَهٌُء لا غير ذلك من المقاصد. 

7 «ألا لله الدينْ الخالصٌ» : هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاصء وبيان أنه تعالى كما انه له الكمال كله وله 
التفضل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينٌ الخالص الصافي من جميع الشوائب؛ فهو الدين الذي 
ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقِهِ وأَمَرَهم به؛ لأنه متضمنٌ للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في 
عبوديّته والإنابة الدوى محص e‏ وذلك الذي يُصْلِحٌ القلوبَ ويزكيها ويطهرها ؛ ا 
في شيء من العبادة؛ إن الله بريءٌ منهء وليس لله فيه شي2؛ فهو أغنى الشركاء عن الشرك» 200 
للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة» مشق للنفوس غاية الشقاء . 

ل ا والإخلاص؛ نهى عن الشرك به وأخبر بذم مَنْ أشرك به» فقال: #والذين 
اتتخذوا من دونه أولياء» ؛ أي : يتولوتهم بعبادتهم ودعائهم› متعذرين عن آنفيهم» وقائلين : لما نعبد نعبدُهم إلا 
ليُقَرّبونا | إلى الله رُلْقّى# ؛ أي : لترفع خواكيهنا لل e‏ عندهء وإلا؛ فنحن نعلم ا ا ررق 
ولا تملك من الأمر شيئاً؛ أي : فهؤلاء قد تركوا ما أمَّرَ الله به من الإخلاص» وتجرؤوا على أعظم 
المحرّمات» وهو الشركة وقاسوا الذي ليس كمثله شيءٌ الملك العظيم بالملوك. وزعموا بعقولهم الفاسدة 
ورات القت أن الملوك كما آنه لا يوصَلُ إليهم إلا بوجهاء وشفعاء و وزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم 
ويستعطفونهم عليهم ويمهّدونَ لهم الأمر في ذلك؛ أنْ الله تعالى كذلك! 


)١(‏ غريب القرآن: 4)۲ #مخلصاً له 6 موحٌداً له العبادة والطّاعة. #» #الدّين الخالص#4؛ الطّاعة التَّامّة 
السّالمة من الشّرك . © «زلفى»؛ تقر 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة› وهو الوه بين الخالق والمخلوق› 1 
وقلا وفظرة 4 فان الملوك: نما اختا جرا للوساطة بينهم وبين رعاياهم؛ أنه“ لا يعلمون أحوالهم» فيّحنًا 
نيفلم بأحوالهم. وَرنما ل يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج م و 
ويسترحمه لهم. ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراءء ويخافون 2 فيقضون و توسّطوا لهم مراعاة 
لهم ومداراة Ea‏ وهم أيقبا فقراء؛ قد يمنعون لما شون مق ا وأما الت تعالى ؛ فهو الذي 
أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي لا يحتاج مَنْ يخبره بأحوال رعمّته وعباده» وهو تعالى أرحم 
الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاج إلى أخد من حف عله راا لعباده» بل هو أرحم بهم من أنفسهم 
ووالديهم. وهو الذي يحتُّهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته. وهو يريد من مصالِجهم ما لا 
يريدونّه لأنفيهم: وهو الغنيُء الذي له الغنى التام المطلقء الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في 
صعيدٍ واحل» فسألوه. فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنّى ؛ لم يَنقصوا غناه شيئاًء ولم يُنقصوا مما عنده إلا كما 
تمن ال ادا خض ةا وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفعٌ منهم أحدٌ إلا بإذنه» وله الشفاعة 
كلها ؛ فبهذه الفروق يُعلم جهل المشركين به وسفْههُم العظيمٌ وشدَّةٌ جراءتهم عليه ويْعْلّم أيضاً الحكمة في 
كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأه يصن القدح في الله تعالى. ولهذا قال اکا بين الفريقين المخلصين 
والمشركين وفي ضمنه التهديد للمشركين : إن الله يَحْكُمُ بيهم فيما هم فيه يختلفون» : وقد عُلِمَ أن كمه 
أن المؤمين المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك باللّه ؛ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله 
لا يهدي*#؛ آي : لأسف للهداية إلى الصراط المستقيم برهو كاد كمَار» ؛ أي: وصفه الكذبٌ أو 
الكقر؛ بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به » ويريه الله الآيات فيجحدها اوبكر به 
ويكذت ؛ اس يس اا PS‏ 

لو راد آله SE‏ 4 27 ا سل ويا > 2 0 ۶ ا 4 > ed‏ هو لله الْوحِد التکار © 

٤#‏ أي: #لو اراد الله أن يَتَخِلََ ولداً» : كما زعم ذلك من رَعَمَه من سفهاء الخلق #لاصطفى مما يخلقٌ 
ما يشاء» ؛ أ لاصطفى بعض مخلوقاتِهٍ التي يشاء | صطفاءه واختصّه لنفسه. وجَعَلّه بمنزلة الولدء ولم يکن 
حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. #سبحانه#: عما ظنّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. هو الله الواحد 
القهارٌ 4 ؛ أ : الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل؛ 
فلو كان له ولدٌ؛ لاقتضى أن .ركون شیا له في وحدټه ؛ ا القهار لججيع العالم العلوي 
والسفليٌ؛ فلو كان له ولدّ؛ لم يكن مقهوراًء ولكان له إدلالٌ على أبيه ومناسبة منه وؤتحدتة تحال وكهرة 
متلازمان؟ فالواحد لا يكون إلا قهاراً والقهار لا يكون إل واحداً ولتي الشركة لضن كل وي 

# کی السَمَنواتِ 50 لحن کور واس کور التّهسارَ ع الْبَل وسر السَّمَسَ لر 

وخ لم م ماسر 9 را صر ل ا ص ور ۴ 
ڪل رى لڪل فستى آلا هو ازير لمر لتک ين ئیں وہ جل يب ع ول لك 
E :‏ فى بطون بكم کنا ترح وى لت كل توك کک ا َه لمك 

ل لله إلا هو أف تصرفوت © إن مروا قبت الله عى SE‏ کرو سه کہ 
ولا دُ از ود ری م إل ریک يك گم ب تتا ّيا يات شور 742" . 


() كذا في امنب و عذلك في ( أ ): «لأنهم» بخط مغاير. 

(۲) غريب القرآن: 4٤#‏ #لاصطفى#؛ لاختار. 

(۳) غريب القرآن: #‰ #يكرّر#؛ يدخل. 4# ا#(وسخر» ؛ ذلّل. ه4 «العزيز»؛ الغالب على أمره» المنتقم من 
أعدائه. 5#*» #ثمانية أزواج»؛ ثمانية أنواع ذكوراً وإناثاً؛ من الإبل والبقر والضَّأن والمعز. 5#» #خلقاً من بعد _ 


)۷  ©( سورة الزمر‎ ۹٦٦ 


%# يخبر تعالى أنه #خلق السموات والأرضَ 4 ؛ أ بالحكمة والمصلحة. وليأمرٌ العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم . #يكوّرٌ الليل على النهار ويكورٌ النهارٌ على الليل»؛ أي : يدل كلا منهما على الآخر» 
وة یا فاد يجتمعٌ هذا وهذاء بل إذا أتى اعد هيا انعزل الآخر عن سلطانه. #وسخرَ الشمسَ 
والقمر#: بتسخير منظم وسیر مقنن . «كل» : من الشمس والقمر لإيجري# : اف ا 
#لأجل مسمّى © : وهو انقضاء هذه الدان واا فيخرب الله آلاتها وشمسها وؤقمرهاء وينشئ ع الخلق اة 
جديدة؛ ليستقروا في دار القرار الجنة أو النار. #ألا هو العزيز#: الذي لا يُغْالَبُ القاهرٌ لكل شيء» الذي 
لا يستعصي عليه شيءَ٬‏ الذي من عرَّتَهِ أوجَدَ هذه المخلوقاتٍ العظيمةء و تجري بأمره. #الغفار4 : 
و عاد و التؤابين م تعالى : «واني E‏ وآمَنّ وعَمل صالحاً ثم اهتدى». 

4:9 ومن عزن أن اقم من نفس واحن». على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض : لثم جَعَلَ منها 

رُوجَها» : وذللك لسك إليها وتسكنّ إليه وتتمّ بذلك النعمة» فإوأنزل لكم من الأنعام» ؛ أي : خلقها بقدر نازلٍ 

منه رحمة بكم #إثمانية أزواج» : وهي التي ذكرها في سورة الأنعام : لإثمانية أزواج من الضَّأنٍ اثنين ومن 
المعز اثنين ومن اليل لين ومن البقر اثنين#› وخصّها بالذكر مع أنه أنزل لمصالح عباده بن الجياكم غيرها؛ 
لكثرة نفعها وعموم مصالِجها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يَصْلْحٌ غيرُها؛ كالأضحيّة والهدي والعقيقة 
N Es‏ ولط كك سا ا ار (يخلكم في 
5 وهو فد رتام في ذلك المكان الضيق (في ظلمات ثل ظلمة البطن» لم طلمة الرحمه ثم ظلمة 
المشيمة. «ذلكم» : الذي حََلّقَ السماواتٍ والأرضّ وسخّر الشمس والقمر وحَلَقَكم وحَلَّقَ لكم الأنعام 
والنعم «اللَهُ رُكم)؛ أي : ا ه المعبود الذي ربّاكم ودبّركم ؛ فكما أنه الواحد في خلقِهِ وتربيته لا شريك له 
في ذلك؛ فهو الواحد في ألوهيّتَه لا شريك له ولهذا قال : $ إله إلا هو فأنّى تُضْرَفونَ» : بعد هذا البيان» 
بيان استحقاقه 4 تعالى الإخلاص | E.‏ إلى عبادة الأوثان التي لكت ا وليس لها من الأمر شيء! ! 

N Ree : ن تکفروا فإنَّ الله غننٌ عنكم)‎ | #V% 
فضله راعسا وعدم . #ولا يرضى لعباده الكفر» : لكمال إحسانه بهم وعلوه أن الكفر يُشقيهم شقاوة لا‎ 
. يسعدون بعدها» ولأنه خَلْقَهم لعبادته ؛ فهي الغاية التي حَلَقَ لها الخلق؛ فلا يرضى أن يَدَعوا ما خلقهم لأجله‎ 

#وإن تشكروا# : للّه تعالى بتوحيدو وإخلاص الدين له لي يَرْضْه لكم» : لرحمته بكم ومحبته للإحسان 
عليكم ولفغلگم ما حَلَقَكُم لأجله» وكما أنه لا يتَصَرّر بشِرككم ولا يَنَْفِمُ بأعمالكم وتوحيدكم؛ كذلك كل 
أحدٍ منكم له عملّه من خير وشرٌ. ولا تزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم» : في يوم القيامة. 
لفینشکم بما كنم تعملون) : ارا أحاط به علمّه وجرى عليه قلمُه وكتبثه عليكم الحفظة الكرامٌ وشهدث به 
E‏ فيجازي كلا منكم ما يستحقه. «إنّه عليمٌ بذات الصدور#؛ أي: بنفس الصدور وما فيها 
من وصفِ بر أو فجور. والمقصود د من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام . 

E‏ ا a e‏ مه عله من ا كان يدوا اله من قل 
ول لله آدادا لل عن سیل فل كمع بكفرك ك كيا َك من أصْصَي الار 49 . 


- خلق# ؛ طوراً من بعد طور. 4٦#‏ #في ظلماتٍ ثلاثِ#؛ ظلمة البطن» والرّحمء والمشيمة. €1 #فأئى تصرفون#؛ 
(Vy N EE‏ #وولا تزر وازرة» ؛ لا تحمل نفس أثمة. #/ا» #وزر أخرى #؛ إثم نفس أخرى . 

)١(‏ غريب القرآن: €۸ #منيباً إليه»؛ راجعاً إليهء مستغيثاً به. (۸) #خرّله»؛ أعطاه ومنحه. ۸${ #أنداداً» ؛ 
شركاء» وأمثالاً. 


448 يخبر تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبرّه وقلةِ شّكْرٍ عبو المحوينةالع بورض ايف ار 
وقوع في گرب بحر أو غيره؛ اله يعلم أنه لا يُنَجِيهِ في هذه الحال إلا الله» فيدعوه متضرعا منيبا» ويستغيث به 
في كَشْفٍ ما نزل به ويلح في ذلك. لثم إذا خَوَّلّه : الله [نعمة منه» : بأن كشف ما به من الضّرٌ والكربةء 
سی ما كان يدعو إليه ين قَبْل» ؛ ائ نسي ذلك الضّرَّ الذي دعا الله لأجلهء ومرّ كأنّه ما أصابه ضر 
واستمر على شركه» «إوجعل لله أنداداً ليضل عن سبيلو4؛ أي: لِيَضِلٌ بيه ويْضِلّ غيرّه؛ لان الإضلال ف 
عن الضلال» فأتى بالملزوم ليدلٌ على اللازم . «قل» : لهذا العاتي الذي بدّل نعمة الله كفراً : تمع بكفرك 
قليلاً نك من أصحاب النار» : فلا يغنيكَ ما تتمنَّعٌ به إذا كان المآل النارء #أفرأيتَ إن متّغناهم سنينَ ثم 
جاءَهُم ما كانوا يوعدون. TT‏ يَمَتَعون 4 . 


>« صر ا و ° رد 


34 هو فت اتا اليل ساجدا وقايما حدر الأجرة ورا متم 
ا 4 ولوا الألبب 4 . 

Ss n‏ الله وغيره» وبين العالم والجاهل» وأن هذا من الأمور التي تَمَرَّرَ في 
العقول تبايتهاء وعُلِمَ علماً يقيناً تفاوتها ؛ فليس المعرض عن طاعة ره المتّبع لهواه كمن هو قانتٌ؛ أي : مطيعٌ لله 
بأفضل العبادات» وهي الصلاة» وأفضل الأوقات› وهي أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضلهء ثم وَصَفه 
بالخوف ST‏ دوكر اد مععا الخرت قدت لاحر على E‏ وأن مةل الجا 
رخا الله ترصن الغم العام و امن . #قل هل يَسْتّوي الذين يعلمون» : بهم ويعلمون ديته الشرعيّ وديته 
الجزاة ئي وما له في ذلك من الأسرار والحكم» > #والذين لا يعلمونَ* شيا من ذلك» لا يستوي هؤلاء ولا 
a Sis‏ #إِنّما دک 4 : إذا ذگروا #أولو الألباب» ؛ 
أى : أهل العقول الزكية الذكية ؛ فهم الذين يُؤْيْرونَ الأعلى على الأدنى ؛ لتر الع صن اول وطاعة الله 
على مخالفته ؛ اب ال E‏ اا ااا 


فل یمیاد الین اموا وا ریک للذ خسوا فى هدذه لديا ا حسكةٌ وأش الله وة إا ي الصّيرون 
اج 0 عير حِسَّابٍ 27402 . 

١‏ 5 قل منادياً لأشرف الحُلقء > وهم المؤمنون. آمراً لهم بأفضل الأوامرء وهي التقوى› ذاكراً 
لهم السبب الموجب للتقوى› وهو ربوبية الله لهم a‏ المقتضي ذلك منهم أن ينوه ومن ذلك 
ا ا ا تقول : أيّها الكريم تصدّق! وأنها e‏ 
وذكر لهم الثوابّ المنشّط في الدّنياء فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدّنيا» : بعبادة ربّهم لهم #حسنة» : 
رزق واسعٌ ونفسٌ مطمئنة وقلبٌ منشرحٌ؛ كما قال تعالى : #مَنْ عَمِلَ صالحاً من دَگر أو أنث وهو مؤمنٌ 
ينه حياةً طيبة» . #وأرضٌ الله واسعة» : E‏ فها جروا إلى غيرها درن فا 
ربكم وتتمكنون من إقامة ديبكم . ولا قال : #للذين أحسنوا في هذه الذنيا حسنة)؛ كان لبعض النفوس 
مجال في هذا الموضعء وهو أن النصّ عام ؛ أله كل مَنْ أحسن؛ فله في الدّنيا حسنةٌ؛ فما بال مَنْ آمن في 
أرض يُصْطهَدٌ فيها ا ا ا e‏ وهنا E‏ 


َة ريه فل هَل يسوی ادن يلون وان 7 


)١(‏ غريب القرآن: 49# «قانت)؛ مطيع خاضع لله. 49# #آناء اللّيل)؛ ساعات اللّيل. 498 #أولو الألباب»؛ 
أصحاب العقول السّديدة. 
(۲) غريب القرآن: »*٠١#‏ #يوفى)؛ يعطى وافياً. »٠١#‏ #بغير حساب#؛ لا يحاسبون» أو لا نهاية لما يعطون. 


)١١ - ١١( سورة الزمر‎ ۹۸ 


حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك د: تشير إليه هذه الآية وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى أخبر أنَّ 
أرضّه واسعة؛ فمهما مُيِعْتّم من عبادته في موضع؛ فهاجروا إلى غيرها . وهذا عام في كل زمان ومكان؛ فلا 
بذ أن يكونَ لكل مهاجر ملجاً من المسلمين يلجأ إليه وموضعٌ يتمكن من إقامة دينه فيه. 

#إِنّما يُوَنَى الصابرون أجْرَهُم بغير حساب» : وهذا عام في جميع أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله 
المؤلمة؛ فلا يتسخطهاء والصبر عن معاصيه؛ فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤدٌيّهاء فوعد الله 
الصابرين ع أجرهم بغير حساب؛ أي : بغير حدٌ ولا عد ولا مقدارء ونا اله زه لففيلة O‏ وسيل 
عند اللّه وأنه معينٌ على كل الأمور. 


لل م ر 2 مس س 247 ەه ر 5 جح اس 
ال إن ايرث أ ا عبس واي اه أل الْمتْلييت 9 فل إن اف إن عَصَيْتُ رق 
علا ا 9 ماص ا E | Ae N)‏ سر عاك ANT sr <C < CT GE‏ 


ا اس ألا كيك هر للترة الي ی ©) لم ين اقيم لكل يْنَ لار رین ت : لك موث آله 
ب ا ينِصَادِ اتقون 9©“ . 

4% أي: ل يا ايها الرسول» للناس: «اإِنّي أمرثٌ أن أَعْبّدَ الله مخلصاً له الدين*: في قولِهِ في 
أول السورة: لفاعْبدٍ الله مخلصاً له الدين». ّ ١‏ 

#۱$ ريات لأن أكونَ أول المسلمينَ» : لأني الذّاعي الهادي للخلق إلى ربّهمء فيقتضي اني اول من 
ائثَمّرَ بما أمرَ به وول مَنْ أسلم. وهذا الأمر لا بد من إيقاعِهٍ من محمد ية وممّن زعم أنه من أتباعِه؛ فلا 
1 من الإسلام في الأعمال الظاهرة والإخلااص لله في الأعمال الظاهرة والباطنة. 

4۱۳ #قل إني أخاف إن عَصَّيْتْ ربي» : فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام #عذابت يوم عظيم» : 
يخلد فيه مَنْ أشرك ويعاقبٌ فيه من عصى . 

415-١48‏ #قل اللّهَ أَعْبّدُ مخلصاً له ديني . فاغبدوا ما شفتم من دونه» : كما قال تعالى : قل يا أيها 
الكافرون . لا أَغبد ما تَعْبَدونَ . ولا أنتَمْ عابدون ما أغبد. ولا أنا عابدٌ ما عَبذتم E‏ 0 
دينکم ولي دين . #قل إنَّ الخاسرينَ 4 : حقيقة هم #الذين خسروا أنفسهم» : حيث حَررّموها الثوات» واستحقث 
بسبيهم وخيم العقاب» #وأهليهم يوم القيامة#؛ أي : فرق بهم وبيتهم» واشتدٌ عليهم الحزن» وعَظمَ الخسران. 
#ألا ذلك هو الخسرانٌ المبينٌ»* : الذي ليس مثلّه خسران» وهو خسران مستمرٌ لا ربح بعده» بل ولا سلامة . 

414 : ثم ذكر شدَّةَ ما يحصّل لهم من الشقاءء فقال : «إلهم من فوقِهم ظَلَلُ من النار4 4 أ : قطع عذاب 
كالسحاب العظيم» «إومن تَحْتِهم ظلل» ذلك) : الوص الذي وَصَفْنا به عذابَ أهل النار سوظ يسوق الله 
به عبادّه إلى رحمته» #يُخَوّفُ اللَّهُ به عبادّه يا عبادٍ فاتقونٍ)»؛ أي: جعل ما أعدَّه لأهل الشقاء من العذاب 
اساي إلى التقوى وزجراً عمّا يوجبٌ العذاب؛ فسبحان من رَحِمَ عبادَة في كل شيء! و 
الطرق الموصلة إليهء وحثهم على سلوكهاء ورغبهم بكلّ مرغب تشتاق له النفوسٌ وتطمئنٌ له القلوب» 
رهم من العمل لغيه ه غاية التحذير» وذَكَرَ لهم الأسباب الزاجرةً عن تركه. 

اين لبوا الَاهْوت آن يَتَبْدُوها ایا إل ا م انرا بر عاد 02 ادن تيعو لقو يعو 


)۱( ورد عن جمع من الصحابة»ء وقد صرح عدد من العلماء بتواتر الحديث منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء 
الصراط» (١/1۹)ء‏ والكتاني في «نظم المتناثر» (97)» والزبيدي فى «لقط اللآلئ المتناثرة» (58)» والألبانى فى 
«صلاة العيدين» ( ص۳۹ - .)5١٠‏ 1 

(؟) غريب القرآن: 4١١#‏ #ظلل من الثار#؛ أطباق من عذاب الثار كهيئة الظلل المبنيّة. 

(۳) كذا فى النسختين والصواب «داعياً». 
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سكم أوْلَيكَ ادنَ هنهم اله وليك هم ونا الأنببي ©4 . 

ايه ايد حال المجرمين ؛ ذَكَرَ حال المنيبين وثوابّهم. فقال: #والذين اجتتبوا الطاغوت أن 
يَعْبدوها# : والمرادٌ بالطاغوت في هذا الموضع عبادةٌ غير اللّه؛ فاجتَتبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن 
الاحتراز من الحكيم العليم؛ أن المدح إنما يتنا ول المجتَيِبَ لها في عبادتها . #وأنابوا إلى الله : بعبادته 
وإخلاص الدين له» فانصرفت دواعيهم من عبادة الأصنا م إلى عبادة الملك العلامء ومن الشرك والمعاصي 
إلى التو يد والطاعات: لهم البشرى# : لني لا قاور فده ولا يَعْلَمْ وضمّها إلا مَنْ أكْرَمَهِم بهاء وهذا 
شاملٌ للبُشرى في الحياة الذنيا بالثناء الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانية من اللَّهء التي يرون في خلالها 
أنه فريك لإكرامهم في الدّنيا والاخرة» وله الشرواتي a‏ وفي القبر وفي القيامة. وات 
الشرى ما يبشرهم به الربٌ الكريم من دوام رضواز نه ویره وإ وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 

4189 ولا أخبر أن لهم البُشرى؛ أمره الله ببشارَتهِم» ودر الوصف الذي استحقّوا به البشارةٌ» فقال: 
«قْبَشَرُ عباد. الذين يستمعون القولّ فيتبعونَ أحسََه) : وهذا جنس يشمل كل قول؛ دي يستععود خس او 
لیمیزوا بين ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه؟ فلهذا كان من حز مهم وعقلهم أَنّهم يتّبعون أحسئّه» وأحسئه على 
الإطلدف كلدم الله وكلام رسوله؛ كما قال في هذه السورة ١‏ رل أحسن الحديث كاب نشابهاً. لاية. 

وفي هذه الآية ل وهي أنه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين نهم يستمعون القول فت يفون اح كانه 
قيل : دل من رك اا معرقة اد Mrs Se GE‏ مَنْ آثره عَلِمُنا أنه 

من أولي الألباب؟ قيل : نعم؛ أحسئه ما نص الله عليه بقوله: 9ال رل أحسنّ الحديث كتا متشابهاً . . . * 
الآية. أولعك #الذين يستمعونّ القول فيتّبعونَ أحستة أولئك الذين هداهم اللّه) : لأحسن الأخلاق 
والأعمال» ل(وأولئك هنم أولو الألباب#؛ أي : العقول الزاكية. ومن لُبّهم وحزوهم أنهم عَرَفوا الحسن من 
غيره» وآثروا ما ينبغي إِيثارُة على ما سواه وهذا علامة العقلء بل لا علامة للعقل سوى ذلك؛ فان الذي لا 
يميز بين الأقوال حسنها وقبيجها ؛ ليس من أهل العقول الصحيحةء أو الذي يمير لکن غلبت شهوته عقلّه 
فبقي عقله تابعاً لشهوته فلم يؤثر الأحسنّ؛ كان ناقص العقل . 

ان ی َيه كه العتا أذات شود تن فى الثار 9© لكي اليا اوا وم م شرك ين فوقها عرف 
ية ری من با الاک د وَعَدَ أله لا لف اله الميعاد 7400" . 

4١99‏ أي : اس صرق ملي علدا اا غَنَّهَ وعتاذة وكفره فالخل لك فى 
هدایته» ولا تقر نقذ مَنْ في النار لا محالة. ۰ ْ 

١ %‏ لكنٍ الغبنُ كل الغبن والفوز كل الفوزٍ للمتّقينء الذين أعدٌ لهم من الكرامة وأنواع النعيم ما لا 
يقادر قدذره» لهم غُرَفْ»؛ أي: منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها وصفائها أنه يُرى ظاهرّها من باطنها 
وباطنها من ظاهرهاء ومن علوّها وارتفاعِها أنّها تُرى كما يُرى الكوكبٌ الغابر في الأفق الشرقيٌ أو 
الغربيٌ ؛ ولهذا قال: لمن فوقها غرف»؛ أي : بعضها فوق بعض #إمبنية» : بذهب وفضة وملاطها المسك 
الأذفر» #تجري من تحتها الأنهارٌ» : المتدفقة المسقية للبساتين الزاهرة والأشجار الطاهرة» فل أنواع 
الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. وعد الله لا يُخْلِف الله الميعاد4: وقد وعد المتّقين هذا الثواب؛ فلا بذ 
من الوفاء به؛ قليوفوا بخصال التقوى؛ ليوقِيَهُمْ أجورهم . 


)١(‏ غريب القرآن: #١۷‏ #الطّاغوت#؛ المعبودات من دون الله؛ من الأوثان والشّياطين. €۷ #وأنابوا»؛ رجعوا 
إلى الله بالتّوبة» والكّلاعة. 4۱۷ «البشرى)؛ الذكر الحسن» والتّوفيق فى الدّنياء والجنّة فى الآخرة. »١8«‏ #أولو 
الآلاى 44 ات ال ال دت ۰ ْ 

(۲) غريب القرآن: (۱۹) #حقٌّ عليه#؛ وجب عليه. 47١8#‏ #غرف#؛ منازل رفيعة عالية في الجنّة. 
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+ سلگۂ بی ف الأرْضٍِ ثم بح بو رعا يا اث م بويج تر 
مضا شر لمحتا إن في لِك لوكرك لأولى الأب 74039" . 

4۲۱١‏ يكز ك أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماءء واه سلکه ينابي في الأرض ؛ 
أودعه فيها وها يستخرج ج بسهولة ويسر . ثم بخرج م به زرعاً مختلفاً ألوائ نه : من بر وذرة وشعير و 
2 ذلك» لثم هيج : فد | متكي لل أو عند حدوث آفة فيه ور مصفرًا ثم يَجْعَلّه حطاماً» : 

. إن في ذلك لَذِكرى لأولي الألباب4 : يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده» ا لهم 
هذا Rr‏ وخَرّنه بخزائن الأرض 5 لمعا لحو ويذكرون به كمال قدرته» وأ يحبي الموتى كما أحيا 
الأرض بعد موتِهاء وتا كرون نه أن الفاعلَ هو المستحقٌ للعبادة . اليم احلا ةه من أولي الألباب» 
الذين نَوَّهْتّ بگرهم» وهديتهم بما أعطيتهم من العقول وأَرَيْتَهِم من أسرار كتابك وبديع آَياتِكٌ ما لم 
يصل إليه غيرهم ؛ إنك أنت الوهات. 

فس یح اله صَدْرَمُ لاسکی فهو عل ور ين رب فول لَِقيِبَةِ فلوم ن ذکر الل اوک فى صَكلٍ 
مين ©4 . 

4۲۲۶ أي : أفيستوى مَنْ شرح الله صدرّه للإسلام» فاتسع لتلقّي أحكام الله والعمل بها منشرحاً قرير العين 
من آمره» وهو المرادٌ بقولِه: #فهو على نور من ربّو» ٠‏ كمن ليس كذلك؛ بدليل قوله: «فويل 

سية قلوبهم مِنْ ذكر الله ؛ أي : لا تلين لکتابه ولا تتذكّر آياته ولا تطمئنٌ بذكروء بل هي معرضَةٌ عن ربّهاء 

و او فهؤلاء لهم الويل الشديدٌ والشر الكبير. «أولعك في ضلال مبين» : وأي ضلال أعظم من 

ضلال م مَنْ أغرّضَ عن وليه ين كل انار ا وقسا قلبه عن ذكرو. وأقبل على كل ما يضِرًه؟ ! 

اه يل كمس ليث کت مها کان فقو منة جل ّنَ نتو م م لن جام 
وقوه ل ذم الہ دَلِكَ هُدَى الہ ہیی يهء مَن ی وس يُشَيِلٍ آله فا لَمُ مِنَ هَادٍ 0472 . 

47# يخبر تعالى عن كتابه الذي نوله أنه نه أحسنٌ #الحديث# على الإطلاق؛ فأحسنٌ الحديث كلام الله 
وأحسنٌ الكتب المنزلة من كلام اللّه هذا القرآنء وإذا كان هو الأحسنّ؛ علِمَ أن ألفاظه أفصحٌ الألفاظ 
وأوضحُهاء وأَنَّ معانيّه أجل المعاني؛ لأنّه أحسنٌ الحديث في لفظه ومعناه. «إمتشابهاً» : في الحسن 
والائتلاف وعدم الاختلاف بوجو من الوجوه» حتى إنه كلما تدبّره المتدبّر وتفكر فيه المتفكر ؛ رأى من اتفاقه 
- حتى في معانيه الخامضة - ما يُبْهِرٌ الناظرين ويجزم بأنّه لا يصِدُّرُ إلا من حكيم عليم» هذا المراد بالتَّشابُهِ في 
هذا الموضعء وأما في قوله تعالى : لهو الذي أثْرّلَ عليك الکتابَ منه آياث محكماتٌ هن آم الكتاب وار 
متشابهات* ؛ فالمراد بها الى لط خاي قهرم كلير عن كارن ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردّها 7 
المحكم» ولهذا قال : ت يات محكماتٌ هن أم الكتاب وأخَرٌ متشابهات* : فجعل التشابه لبعضهٍ» و 
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)1١(‏ غریب القرآن: 4019 #«إفسلكه ینابیع#؛ أدخله في عيونٍ ومجار. 4۲۱۶ ##يهيجح#4؛ ييببس. 4۲۱ #حطاماً»؛ 
متکسراً متفتتا . 4۲١‏ #لأولي الألباب#؛ لأصحاب العقول اة 

(۲( غريب القرآن: رقفة #فويل» ؛ هلاك › وحسرة. 

(۳( سيب النزول: : أخرج الحاكم والواحدي وابن حبان عن سعدل وله قال: أنزل على النبي ا القرآن» قال : فتلاه لہ 
زماناًء فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فأنزل الله وَكَ: #الر يلك َايَتُ 0 مين إلى قوله: لک 
تمْقِلُونَ24 ثم تلاه عليهم راا افق لوا :انا برشل انلقن لو حدثتنا؟ فأنزل الله كك : اله رل أحسر حَْسَنَ لْمَرِيثِ» الآية. 

)٤(‏ غريب القرآن: 47# #متشابهاً»؛ يشبه بعضه بعضاً في الحسن والإحكام. ا an‏ تثْنّى وتكرّر فيه 
الأحكام والقصص والحجج. €۲ #تقشعرٌ# ؛ تضطرب» وترتعد. €۳ #تلين#4؟ تسكن» وتطمئنٌ . 


جَعَلّه كلّه متشابهاً؛ ا في حسنه ؛ لآنه قال: #أحسنّ الحديثِ#. وهو سور واياٹ› والجميع يشبة بعضه 
في ؛ كما ذكرنا . #مثاني» ؛ أ تثنى فيه القصصٌ والأحكامٌ والوعدٌ والوعيدٌ وصفاث أهل الخير وصفاتٌ 
أهل اشر و فنه أسماء الله ضقان وهذا من جلالتِه وحسنه؛ فإنه تعالى لكا عل ان إن 
معانيه المزكية للقلوب المكمّلة للأخلاق» وأنَ تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أن 
الأشجار كلما بَعْدَ عهدُها بسقي الماء؛ نقصت » بل ريّما تَلفْتْء وکلما تكرّر سقيها؛ حَسَنَتْ وأثمرث أنواع 
الشمار النافعة؛ فكذلك القلبٌ يحتاجُ دائما إلى تكرّر معاني كلام الله تعالى عليه ال ل قله ا 
مرةٌ واحدة في جميع القرآن؛ لم يقعْ منه موقعاًء ولم تحصّل النتيجة منه. 

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم ؛ اقتداءَ بما هو تفسيرٌ له؛ فلا تجد فيه الحوالةة على 

بوضع ببق الوا ل كل رن ا ف واكام ال طب مزل لما عضن ا وان كان 

بعض المواضع يكون أبسط من بعض وأكثرٌ فائدةء وهكذا ينبغي للقارئ للقرآنٍ المتدبّر لمعانيه أن لا يَدَعَ 
التديرٌ في جميع المواضع منه؛ فاه يحصّلٌ له بسبب ذلك خير كثيرٌ ونفحٌ غزيرٌ. ولما كان القرآن العظيمٌ بهذ 
الجلالة والعظمة؛ أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين؛ فلهذا قال تعالى : #تَقٌشْعِرٌ ر منه جلود الذين يشون 
ركهم #4 : عابر e O‏ لثم لين جلودهم وقلوبُهم | لی ذکر الله ؛ أي : عند ذكر 
الرجاء والترغيب؛ فهو تارةٌ يرعَبُهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم من عمل الشر. #ذلك4 : الذي ذكره الله من 
تأثر ثير القرآن فيهم #إهدى الله ؛ أي : هان شه خافن وخوامس جيه a‏ يانه يوس ٠‏ #يهدي به ؟ 
أي : بسبب ذلك لمن يشاغ4 من عباده. ويُحْمَمَلُ أن المرادً بقوله : «ذلك »4 ؛ ای القرآن الذي وَصَغناه لكم 
«هدى اللّه4: الذي لا طريق يوصِلٌ إلى الله إل منه. #يَهُدي به من يشا من عبادوء ممّن حَسَنَ قصده؛ 
كما قال تعالى : ليَهْدِي به الله مَنِ انبَعَ رضوائه سبل السلام». وون ل اا له من هاد» : لاه لا 
طريق يوصل | ليه إلا توفيقه والتوفيقٌ للإقبال على كتابد فإذا لم يحصل يحصّلٌ هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى, وما هو 
إل الضلالٌ المبين والشقاء. 

#أفمن تی وھد سوء او ا ست أ ما OES‏ كدب الذي من 
لهم انهم الْحَدَابُ مِنْ ّث لا يشر © اقم لله لَلْرَىَ ف 7 37 ولا EES‏ 
ا 4 

4۲١‏ أي: أفيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامتِه كمن كان في 
الضلال» د القيامة فجاءه العذات العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرفٌ 
الأعضاءء وأدنى شيءِ من العذاب يؤثر فيه فهو يتقي فيه سوء العذاب» لأنه قد غلب يداه ورجلاه؟! #وقيل 
للظالمين* : أنفسَهم بالكفر والمعاصي توبيخاً وتقريعاً : #ذوقوا ما كنتم تكسبونَ# . 

: كدب الذين من قبلهم4: من الأمم كما كذَّبَ هوؤلاءء #فأتاهم العذابُ من حيثٌ لا يشعُرونَ»‎ 4۲١ 
عاماي فى عاد اول انها اريى فائلوت:‎ 

49 «فأذاقَهُم الله : بذلك العذاب #الخزيّ في الحياة الذدّنيا» : فافتّضحوا عند الله وعند خلقه. 


#ولَعَذاتٌ الآخرة e‏ يعلمونَ* : فليحذر هؤلاء من المُقام على التكذيب فيصيبّهم ما أضات اذك 
من التعذيب . 
Se 2‏ 


#وقد صا لاس فى هدا القران من کل مكل لمهم گرو 9 فا عَريًا َب ذى عو عله 


ر 4 ت 3 َ 2 
)١(‏ غريب القرآن: 4۲٤‏ #يتقي بوجهه#؛ يلقى في الثار مغلولاء فيتلقاها بوجهه. 4۲٦‏ #الخزي#؛ الذل» والهوان. 


۹۷۲ سورة الزمر (۲۷ - 37 "7) 


رر تر 


4 شون رك 3 2000 ر 2 م ساس ا رہ و م رہ e‏ ست I‏ 
فون ۵ صرب الله متلا رج فيه ا آل هل : و سو ل لود 
کک سد كر ب © وك مث لا 0 ميت وہ ی © ا وم الق ا ةِ عند د رَيَكُمْ صمو 749 . 


4519 يخبر تعالى أنه ضربٌ في القرآن من جميع الأمثال؛ أمثال آهل الخير وأمثال أهل الشرٌ وأ 
التؤحيل والشرك وك ل يقرت حقائق قى الأشياء والحكمة في ذلك؛ «لعلّهم يَتَذَّكّرونَ» : عندما ا 
ال فيعليوة وتحملوة» 

«408 لإقرآناً عَرَبيًا غير ذي عِوَج4؛ أي: جعلناه قرآناً عَرَبيّا واضحَ الألفاظ سهل المعاني» خصوصاً 
على العرب» خب دي وج أي اليد ليه فيه خلل ولا نقصٌ بوجو من الوجوه؛ لا في ألفاظه ولا في معانيه. 
وهذا يستلزم كمال اعتدالِه واستقامته؛ كما قال تعالى : «#الحمدٌ لله الذي أنرّكَ على عبده الكتاب وَلَمْ يَجْعَلَ 
وجا 0 «لعلّهم تقون الله تعالى؛ حيث سهّلّنا عليهم طرق ق التقوى العلميّة والعمليّة بهذا القرآن 
العربئ المستقيم» الذي ضَرَّبَ الله فيه من كل مَكَل. 

4149 ثم ضَرَبَ مثلاً للشرك والتوحيد؛ فقال: #«ضَّرَّبَ اللّه مَكَلاَ رجُلاً»؛ أي: عبداً . #فيه شركاء 
متشاكسونَ* : فهم كثيرون» وليسوا مقن على أمرٍ من الأمور وحالةٍ من الحالات حتى تَمْكِنَ راحتّه» بل هم 
متشاكسونً متنازعون فیه» كل له مطلبٌ يريد تنفيذه ويريدٌ الآخرُ غيرّه؛ فما تظنُ حال هذا الرجل مع هؤلاء 
الشركاء المتشاكسين؟! #ورجلاً سَلَّماً لرجل» ؛ اع خالصاً له قد عَرَفَ مقف ماو ميات اله ال اح 
التامة. #هل يستويان*؛ أي : هذان الرجلان #مثلاً*؟ لا يستويان» كذلك المشرك فيه شركاءٌ متشاكسون» 
يدعو هذا ثم يدعو هذاء فتراه لا يستقرٌ له قرارٌ ولا يطمئنٌ قلبّه في موضع؛ والموحد مخلصٌ لربّهء قد 
خلصه الله من الشركة لغيره؛ فهو في أتم راحة وأكمل طمأنينة. فإهل يستويان مكلا الحمدٌ للّه) : على تبي 
الحقٌّ من الباطل وإرشادٍ الجهّال. بل أكثرهم لا يعلمون» . 

4۰ #إنّك ميت وإنّهم ميّتون»؛ أي : کلکم لا بد أن يموت. وما جَعَلّنا لبشر من قبلكَ الخُلْدَ أفإن 
مت فهم الخالدون». 

1١‏ م ثم إلكم يوم القيامة عند ربكم تختصمونَ» : فيما تنازعتّم فيه» فيفصل بيتكم بحكوهٍ العادل» 
ويُجازي كلاً ما عَمِلّه احهياة اللة و س 


«## فمن اطم يئّن كدب ڪل الله كدب بِالصِدقٍ إِذ ج أل فى جه جَهَئّمٌ متك َلَكفرِيتَ (2 
ای 14 بأَلضَِدْقٍ وَصَدَّقَ بده أك ف هم الْمنقَوت 2 ما ماوت عند عند ریم ْم دَلِكَ ب 2 ال 


ےر < 200 2 A‏ ہے۸ م 0 
© ڪي اله َنم سوا الى ياوا ورم َم اسن آل ا ا 4€ 


€۲ يقولٌ تعالى محذراً و يا للا طلم راع لما لمكن قت عل الل إِمّا بنسبته إلى ما لا 
يلي بجلالهء أو بادّعاء النبرّة» أو الإخبار بأن الله قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبث؛ فهذا 
داخل في قولِهِ تعالى : #وأن : تقولوا على الله ما لا تعلمون» : إن كان جاهلاً وإلا فهو أشنع وأشنع» أو 
«كَذَّبَ [بالصدق] إذ جاءه#»؛ أي: ما ظلم ممن جاءه الحقٌّ المؤيّد بالبينات فكذبه» فتكذيبه ظلم عظيمٌ منه ؛ 
ارا ا فان كان جامعاً بين الكذب على الله والتكذيب بالحق؛ كان ظلماً على ظلم . 


($ غريب القرآن: (۲۷) #من كل مثل#؛ من أمثال القرون الخالية» وأمثال التّوحيد والشرك وغيرها.‎ )١( 
#عوج»؛ اضطراب» ولبس. 499 ##رجلاً» ؛ عبداً مملوكاً . 4۲۹% #متشاكسون»؛ متنازعون. 4798# #سلماً»؛‎ 
خالصاً. 4۲۹% #لرجل#؛ لمالك واحدٍ.‎ 

(۲) غریب القرآن: €۲ #بالصّدق»؛ بالحقٌ. 4378# #مثوئ)؛ مأوّى ومسكن. 


سورة الزمر (۳۳ - ۳۸) A‏ 


«أليس في جهِنَّمَ منوىٌ للكافرينَ*: يحصّلُ بها الاشتفاء منهم وأخذ حقّ الله من كل ظالم وكافرء إن 
الشرك لظلم عظيم# . 

4809 ولما ذَكَرَ الكاذبٌ المكذّب وجنايئة وعقوبتَه؛ ذكر الصادق المصدّقٌ وثوابه» فقال: #والذي جاء 
بالصَّدّقٍ4: في قوله وعمله. فدخل في ذلك الأنبياءً ومَنْ قام مقامّهم ممن صَدَقَ فيما قاله عن خبر الله 
واحکامه» وفافل من خصال الصدق» #وصَّدَقَ به ؛ أ بالصدق؛ لأنه قد يجيء الإنسان بالصدق› 
ولكنْ قد لا يصدَّقٌ به بسبب استكباره أو احتقارهِ لمن قاله وأتئ به؛ فلا بدّ في المد ا 
فة يدل على عا وغدل وتصديقٌهُ يدل على تواضعه وعدم استكباره. #أولئك#؛ أي : الذين وَفُقوا 
للجمع بين الأمرين #هم المتّقونَ#: فإنْ جميع خصال التقوى ترجعٌ إلى الصدق بالحقٌ والتصديق به. 

49 لهم ما يشاؤون عند ربّهم»* : من الثواب مما لا عينْ رأث» ولا أذ سمعث» ولا حطر على قلب 
بشر؛ ؛ فكل ما تعلّقت به إرادنُهم ومشيئتُهم من أصناف اللذاتٍ والمشتهيات؛ فإنَّ حاصلٌ لهم معد مهيا . #ذلك 
اء المحين) : الذين يعبدون الله كأنهم يَرَوّْهِ ؛ فن لم يكونوا يَرَوْنَّهِ ؛ فإنه يراهم» المحسنين إلى عباد اللّه . 

لزه 4 لالِيكفر الله عنهم أسوأ الذي عولوا وَيَجْزِيهم جرهم بأحسن الذي كانوا يعملونَ» : عمل الإنسان 
له ثلاث حالات: إمَّا أسوأ. أو أحسن»› أو لا أسوأ ولا احسن»› والقسم الأخيرٌ قسم المباحات وها لا سا 
به ثوابث ولا عقاتٌء. والأسوا المعاصي گلا والأحسنٌ الطاعاتٌ كلها . فبهذا التفصيل يتبيّن معنى الاية» 
أن قولّه لإلیکفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا# ؛ ای : ذنوبهم الضغار والكبار باخام رو 
لوبَجْزِيَهم أجْرّهم بأحسنٍ الذي كانوا يعملون*؛ أي : بحسناتهم كلّهاء > إن الله لا يَظلِمٌ مثقال ذَرَّةٍ وإن تك 
حسنة يضاعِفُها وياتٍ من لله جرا عظيماً * . 

کے a. r‏ سس هو <+ ص جيم ہے سم 
# اليس آلآ لَه بِكَافٍ عبدم وخوفون َك بای من دونج وس ضلِٰلِ ال فما فما لم من هادٍ ل) ومن يهد 
آله فا َم من مضل آل اله بعزيز ذى اسار 4)©9 . 

م - 507 اليس الله بكاف عبده4؛ أي : أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته وامتثل 
أمرّه واجتنب نهيه› ضا أكمل الخلق عيودية ري وهو مجما لا ؛ فان الله تعالى سيكفيه في أمر دينه 
ودنياه ويدفع عنه من ناوأه بسوءٍ . #ويخوّفوتك بالذين من دونه# : من الأصنام والأندادٍ أن تنالكَ بسوءء وهذا 
من غيهم وضلالهم. #ومن يُضَلِلٍ اللّهُ فما له من هادٍ . ومن يَهْدٍ الله فما له من مضل * : لأنه تعالى الذي بيده 
الهداية والإضلالٌ» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنْ. #أليس الله بعزيز» : له العزةٌ الكاملة التي قَهَرَ 
بها كل شيء» وبعزَّتِهِ يكفي عبده» بو ماي ابيب عو اوا د 
# وین اتر من من لق لق السّمئوات رارض قوري الله 6< EG‏ نعو من دون ل ِن اراد 2 


چ م ج ره 


بضر هَل هُنَّ كَسْمَتُ صر أو اراد SIE‏ عق أن عدو حكن 
اترو 4“ . 

49 أي ارو ا حا قوت رن و وار ار مر رو E‏ لمعي 

فقلتَ: من خَلَقَ السموات والأرضَ 4 لوه توا لآلهتهم من حَلْقِها شيا ظلَيَقَولْنَ الله : الذي خلقها الله 

حده. ##قل # : لهم مقرّراً عج ز آلهتهم بعدما بينت قدرة الله : #أفرأيتم#؛ أي : أخبروني #إما تذعونَ من 

دون الله إِنْ رادي الله بضر 4 : أي ضر کان» اهل هنَّ کاشفات ضر » لبوا لدبا كةو تحتفو عا نه إلى 

حال؟ أو أرادني برحمة» : يوصل إليّ بها منفعةً في ديني أو دنياي» #هل هنَّ ممسكاثُ رحمته» : ومانعاتها 


)١(‏ غريب القرآن: 4788# «حسبي€؛ كافيني. 


۷4 سورة الزمر (۹ _ 4۲( 


عني؟ سيقولون : لا يكشفون الضّرٌ ولا يمسكون الرحمة» قل لهم بعدما تبن الدليل القاطعٌ على أنه وحدّه المعبودء 
وأنه الخالق للمخلوقات» النافعٌ الضارٌ وحده» وأنَّ غيره عاجرٌ من كل وجه عن الحَلّق والنفع والضرّء مستجلبا 
كفايته» مستدفعاً مَكْرَّهم وكيدّهم . قل حَسْبِيَ الله عليه يتوكلٌ المتوكلون»؛ أي علوي الو ني 
يووا يدص سدع البو ا ا ع ا DE‏ 

لل يموم الوا ع تڪ إن ڪيل شوى تلود ا س يايو عَدَاك ره ويل علد 
3 مقي 4 . 

۴9 ۰ أي قل( لهم يا أيها الرسول: #يا قو م اعمّلوا على مكانتكم»# ؛ أي : على حالتكم التي 
ام ا e‏ بستحي من العبادة شيثً ولا له من الأمر شية» هاي عاملٌ» : على ما 
دعوتكم إليه من إخلاص الدين لله تعالى وحدهء #فسوف تَعْلَمونَ»: لمن العاقبةٌ ومن يأنيه عذابٌ 
يخزيه» : في الدنياء «ويَجِلٌ عليه» : في الأخرى #عذابٌ مقيم4 : لا حورل غ ول ول ودا :نهدن 
عظيم لهم + لصم سود اع عن و بو وس لت 


رجه ره 


إا ْنَا عك الكتب لاس بالق هَمَن أختکف لقي ومن سل اتنا مضل عَلَهَا 
کرم ڪيل 49 . 


4419 يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتات المشتمل على الحق في أخباره وأوامره ونواهیه»› الذي مو 
ماده الهداية وبلا لمن أراد الوصول إلى الله وإلى دار كرامته» أنه قامتُ به الحجةٌ على العالمين. فمن 
اهتدى + : بنوره واتّبع أوامرّه ؛ فان نفع ذلك يعودٌ إلى نفسه ومن ضَلّ) : بعدما تين له الهدى ناما غيل 
عليها» : لا يضرٌ الله شيئاً . وما أنت عليهم بوكيل» : تحفظ عليهم أعمالّهم وتحاسِبهم عليها وتجبرهم 
على ما تشاءء وليه عي ومسي 

اله ری الك یت متها وای لم مت فى متامها فييك الى تى علا الْمَوتَ وسل 
الأقرعت إل آمل نا بن كلك ی OSS‏ 

4413 يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف اباد ان حال قور وار وفي حال حياتهم وموتهمء فقال : 
#اللّه يتوفقى الأنفسَ حين موتها»: وهذه الوفاةٌ الكبرى وفاةٌ الموت» وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة 
الفعل إلى نفسو لا ينافي أنه قد وَكّلَ بذلك مَلَكَ الموت وأعوانه؛ كما قال تعالى : قل يواكم مَلَكُ الموتٍ 
الذي وکل بكم»» #حتى إذا جاء أَحَدَكُمُ الموثُ توقته رسلا وهم لا يفرطون»#؛ لأنه تعالى يضيفٌ الأشياء 
إلى نفسه باعتبار أنه الخالق المدبّرٌ ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سنن تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر 
مم الا موو سيا .. وى #والتي لم تمت في منامها» : دة ال الصف أي : ويمسك النفسٌ التي لم 
تمت في منامهاء ٠‏ #فيُميِك* : من هاتين النفسين النفسٌ #التي قضى عليها الموت› وهي نفس مَنْ كان 
مات أو فضي أن يموت في منامه» #ويرسل * النفسّ #الأخرى إلى أجل مسمّى» ؛ أي: إلى استكمال ررقها 
وأجَلها . إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» : e‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن الرُوح والنفس جسم جسم بنفسه» مخالف جوهره جومَرَ البدن» واا شار 


¢ 


مدير يتصرف الله فيها في الوفاة والإمساك 007 وأن ن أرواع الأحياء والأموات تتلاقی ذ في البرزخ 
فتجتمعٌ فتتحادت» فيرسل الله أرواح الأحياء» ويمْسِكٌ أرواح الأمواتِ. 


)١(‏ غریب القرآن: 4798 #مكانتكم»؛ حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم. 4408 #يخزيه»؛ يذله» ويهينه. 
(۲) غریب القرآن: 4479 #يتوفى#؛ يقبض 


سورة الزمر ٤۳(‏ - 55) ۹۷0 


04 


وأ اڏوا من دون أله شفعاءَ فل وڙ ڪا لا يلک سيا ولا يعقوت ل فل بر السَّمَعَهُ 
ع ملك الروت وَالْارْض ثم ليه عون 49 . 

44 ینکر تعالى على مَنِ اتخذ من دونه شفعاء يتعلّق ؛ بهم ويسألّهِم ويعبدُهم. لإقل» لهم مبيّناً جهلهم 
وأنّها لا تستحقٌ شيئاً من العبادة: أُوَلَوْ كانوا»؛ أي : من انَحَذْثُم من الشفعاء ء #لا يملكونَ شيئاً» ؛ أي : لا 
مثقال ذرة في السماواتٍ ولا في الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقلٌ يستحقون أن 
يدحا AE‏ جمادات من أحجارٍ وأشجارٍ وصور وأمواتٍ؛ فهل يقال : إن لِمَنِ اتخذها عقلاً: أم هو من 
أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟! 

449 طاقل» : لهم : #للّه الشفاعة جميعاً» : لأنَّ الأمر كلّه لله« وکل شفیع ؛ فهو اف ولا يقدِرٌ أن 
يشفحَ عنده أحدٌ إلا بإذنه ؛ فإذا أراد رحمة عبده؛ أذن للشفيع الكريم عندّه أن يشفعَ رحمة بالاثنين. ثم قرَّرَ أن 
الشفاعة كلها له بقوله: لله ملك السمواتٍ والأرض»؛ أي : جميع ما [فيهما] من الذوات والأفعال 
والصفات؛ EE‏ ل كا لثم إليه تَرْجَعونَ» : فيجازي 
المخلص له بالثواب الجزيل» ومَنْ ن أشرك به بالعذابٍ الوبيل. 

«وَإِدًا کر الله وه سمارت فوب لري ل يؤمئوت الاجر ولا ذكرَ این من دون إذا هم 
سَتَبْشِرونَ لوي فل لهم مَاطِرَ الشمواتِ والأرّض عللم الْمَيّبِ وَالتَبَِكَوَ أَنتَ کک بین باو فى مَا كنأ فيه 
لشو 72 . 

٤٥#‏ - 455 يذْكْرٌ تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم: أ نهم «إإذا ذكرَ الله تعالى توحيداً له 
وأمرًا بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دونه؛ O PEE CE‏ #وإذا 
ذكرَ الذين من دونَه» : من الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها ؛ #إذا هم يستبشرونَ» : 
بذلك فرحا بذكر معبوداتهم» ولكونٍ الشرك د موافقاً لأهوائهم وهذه الحال أشرٌ الحالات وأشنعها ولكن 
موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك يوت الحقُ منهم وينْظَرٌ: e A‏ و ايام الله 
شيئاً؟! ولهذا قال : لاقل الهم فاطرٌ السمواتٍ والأرض#؛ أي : خالقهما ومدبُرهماء لعالم الغيب*: | 
غاب عن أبصارنا وعلمنا #والشّهادة» : الذي نشاهده» #أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه ودين 

وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين : إن ما هم عليه هو الحقٌ وإِنَّ لهم 
الخينى فى الا و لجرك الور واي وراك وااو او 

يَسْوَى شيئاً» وتنقّصوك غايةٌ التنقص› واستبشروا عند ذكر آلهتهم› واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم 
على الحقٌ وغيرهم على الباطل وأنً لهم الحسنى ؛ قال تعالى: إن الذين منوا والذِينَ هادوا والصَّابئِينَ 
والتصارى والمّجوسنَ والذين أشْرَكوا إِنْ الله صل بينّهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيدٌ»» وقد 
Sas E‏ #هذان خصمان اختصّموا e O‏ 
يصب من فوقي رؤوسهم الحميمٌ يُضْهَرُ به ما في بُطونهم والجلودٌ ولهم مقامِعُ من حد : ٠‏ إلى أن قال : 
إن الله يُدْخِل الذين امهو و لرا الصالحات. جات تَجري من تحتها لأنهاز يحون فيها من أساورٌ من 
ذهب ولْؤْلُواً ولباسّهُم فيها حرير». وقال تعالى : «الذين آمنوا ولم يسوا E‏ 0 
وهم مهتدونَ4. «إنّه من يُشْرِكُ باللّه فقد حَرّمَ الله عليه الجنَّةَ ومأواه النارٌ» ؛ ففي هذه الآية بيان عموم خلقِه 


)١(‏ غريب القرآن: €٤‏ #اشمأزَّت»؛ نفرت. 4٤٦#‏ ##إفاطر»#؛ خالق ومبدع. 445 #الغيب والشّهادة»؛ الس 
والغلانة: 
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تعالى وعهوم علمز مه ووم حکمه بين عباده؛ فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات› وعلمه المحيظ بكل شيء 
دال على حكمه بين عبادِه وبعثِهم وعليِه بأعمالهم خيرها وشَرها وبمقادير جزائها. وكملقة دال فلن علي 
ألا غلم مَنْ خَلقَ . 
0 3 ازس ا ف الدرض جميعًا وساد 1 معھ لدو پو هن اسو الزات ب يوم لْقيِكَمَدَ ودا ّا ھم یت 7 
و ما لھ ونوا یبور تبون 89 ودا ا سَيّكَاتٌ ما كسبوا وَحَافَ بهم ما كانوا بيو 1 لستهزءون 79> . 

وتاديه ذكر تعالى أنه الك تمان بين عانم وذكر مقالة المشركين وشناعَتهاء كأنّ النفوس تشوَّفتثْ إلى ما 
يفعل الله بهم يوم القيامةء فأخبر أن لهم سوءَ #العذاب4؛ أي: أشدّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدّ الكفر 
وأشنعهغ وأنّهم على الفرض والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعاً من ذهبها وفضّتها ولؤليِها وحيواناتها 
وأشجارها وزروعها وجميع أوانيها وأثاثهاء وا م ثم بَذْلوه يوم القيامةٍ4 ليفتدوا به من العذاب 
وينْجوا منه؛ ما قبل منهم. ولا أغنى عنهم من عذاب الله شيئاء يوم لا ينفعٌ مال ولا نون إلا مَنْ أتى الله 
بقلب سليم . «إوبّدا لهم من الله ما لم يكونوا يَحْتَسِبونَ» ؛ ا يظئون من السخط العظيم والمقتٍ الكبير» 
وقد كانوا کون اليم يكير الاك 
ما کانوا به يستهزئون» : e‏ زل ب ا 

لانن ص دتا م يدا حولت زع e‏ َالَ نمآ اويم ل عِلم بل هى فة شه دای اكم 
لا عل (9 مد اا الدِبنَ من كلهم مآ اَی عنم ا كان بكم @ اص يات ما کسبوا 
اا لمو من هتلاه سَبْصِيضيةَ سات ما وما هم بِمَعَجِرنَ © م أن لله سط اررق 
لمن اء 8 إِنَّ فى دل یکت قوم موه لصون 49 . 

441 يخبر تعالى عن حال الإنسان وطبيعت لله حن له فر من مرض أو شه أو کرب #دعانا » : E‏ 
في تفريج ما نَرَلَ به» لثم إذا حَوّلناه نعمة نا O‏ بعلم عاريرك a E‏ 
و#إقال إنما أوتيته على علم#؛ أي : علم من الله أني له أهل وأني مستحق له؛ لأني كريم عليه» أو على علم مني 
بطرق تحصيله» قال تعالى : بل هي فتن : يبتلي اللّهُ به عباده لينظر من يَشْكْره ممّن يكفره . #ولكنّ أكثرهي لا 
يعلمونَ * فلذلك بعرو ن الف مةب ويشتبةٌ عليهم الخيرٌ المحض بما قد يكون سبباً للخير أو للشرٌ. 

۰$ قال تعالى : #قد قالها الذين من قَبْلِهِم»؛ أي : قولهم : «إنما أوتيةُ على علم)؛ فما زالت 
مكوارثة غك المكديية) لا يقرُون بنعمة ربّهم. ولا يَرَوْنَ له حقّاء فلم يزل دأبُهم حتى أملكواء ولم يغن 
#عنهم ما كانوا يكسِبونَ#: حين جاءهم العذابٌ! 

4019 #إفأصابهم سيئات ما كسّبوا» : والسيئاتٌ في هذا الموضع العقوباتٌ؛ لأنّها تَسوء الإنسانٌ وتخْزنه . 
#والذين ظلموا من هؤلاء سَيصيبُهم سيئاث ما كَسّبوا» : فليسوا خيراً من أولئك» ولم يكب لهم براءةٌ في الزيّر. 

o‏ 4 ولما ذكر أنهم اغترُوا بالمال وزعموا بِجَهْلِهِم أنه ا صاحبه ؛ أخبرهم تغالى أن 
رزقه لا يذل على ذلك»: E E‏ الرزق لن يشاء): بعاد سواء كان صالحا أو طالحاً. 
¥ويقدر# : الرزق؛ أي : يضيّقه على مَنْ يشاء الجا أو طالحاً ؛ فرِزْقَهُ فرك بين البرك والإيمان والعمل 


)١(‏ غريب القرآن: #2 #يحتسبون #4 ؛ يتوق وايكو فغوت: #4 #وحاق#؛ أحاط بهم من كل جانب. 
(۲( غریب القرآن: 44% 4¢ #خوّلناه# ؛ أعطيناه» ومنحناه . 459442 #فتنة# ؛ ابتلاء واختبار. 4۱% #بمعجزين 4 ؛ 
بفائتين الله ولا سابقيه. €۲ #يبسط#؛ يوسع. 4۲ #ويقدر»#؛ يضيق . 
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الصالح بخص به حَْرَ البريّة إإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» ؛ أي : سط الرزق وقبضّه؛ لعلمهم أن مرجع 
ذلك عائدٌ إلى الحكمة والرحمةٍء وأنه أعلم بحال عبيدِه؛ فقد يضيّقُ عليهم الرزق لطفاً بهم ؛ لأنه لو بَسَطَه ؛ 
لَبَعَوْا في الأرض» ai pr e‏ عار 
8 فل یبای لذن أسرفوا ع ر 9 - الي د الوك ا 
الغقور يحم 9“ FF‏ و ِل رکم وَأَسلِمُوأ و أن ییک ا م کک و صروت © GD‏ 
انيعو د الک e‏ 0 0 مج 2 2 يته واش ك نة 1د تقول 
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تفس بسر عل ما فرطت فى جب الله er‏ 9 او تقول لو أرك اله هددن ڪت 
بن قت @ ار تقول جين ری ااب أو أ فى ڪه کے اکت ب الہ مسین د ب فد جاءتك 
“يلق فکدبت يبا واستکبرت وشت مرح ٢‏ فين £ . 


469 يخبر تعالى عبادّه المسرفينَ بسعة کرو موه ويحثّهم على الإنابة ة قبل أن لا يمكئّهم ذلك» فقال: 
#قل* يا أيّها الرسولٌ ومَنْ قام مقامّه من الدّعاة لدين الله مير للعبادٍ عن ربهم : ليا عبادي الذي أسْرّفوا 
على أنفِسهم4 : باتباع ما تڏعوهم إليه أنفسُهُم من الذنوب والسعي في مساخط علام العُيوبء #لا تقتطوا من 
رحمة الله)؛ أي: لا تيأسوا منهاء ٠‏ تلقوا بأيديكم إلى التهْلَكَه؛ وتقولو] »قد کر هدنوا وتراكمت عيوينا؛ 
فليس لها طريقٌ يزيلُها ولا سبيلٌ يصرفها فتبقون بسبب ذلك مصرّين على | لعصيان» متزودين ما يغضب عليكم 
الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالَةَ على كرمه وجودوء واعلهوا أ : بر ال EET‏ اك 
والقتل والرّنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. ا الرحيم4 ؛ أ : EF‏ 
المغفرة اله وان لاان دا ك يها ولم تزل آثارهما سارية في الوجودء مالعة 
للموجود. تسح يداه من الخيراتٍ آناءَ الليل والنهارء ويوالي الثعم على العبادٍ والفواضل في السرٌ والجهار. 
والعطاء أحبٌ إليه من المنعء والرحمة سبقتٍ الغضبٌ وغلبته. 

4049 ولكنْ لمغفرته ورحميه وَيْلِهِما أسباتٌ؛ إن ن لم يأتٍ بها العبذ؛ فقذ أغلقٌ على نفسه باب الرحمة 
والمغفرة. أعظمها و احلها دبل 5 حي نيا غير - الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح» والذعاء والتضرّعٌ 
ال والتعّدٌ؛ فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. ولهذا أَمَرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليهاء 
فقال: #وأنيبوا إلى إلى ربكم » : ارركم > #وأسَلموا له4: بجوارحكم. إذا أَفْرِدَتِ الإنابةٌ؛ دخلت فيها عمال 
لجو وإذا ججمِعَ بيتهما كما في هذا الموضع؛ كان المعنى ما ذكرنا . وفي قوله: #إلى إلى ربكم وأَسْلِموا 
له # : دليل على الإخلاص» وألّه من دون إخلاص لا تفيدُ الأعمالُ الظاهرةٌ والباطنةُ شيئاً #من قبل أن باي 
العذاث 4 : مجيئاً لا يدقع لإثم لا تنصَرونَ» . 

«هه4 فكأنه قيل: ما هي الإنابةٌ والإسلامٌُ» وما جزئياتُها وأعمالها؟ فأجاب تعالى بقوله: #واتبعوا 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس وي أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثرواء 
وزنوا وأكثروا فأتوا ميحهدا كل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل: ##وَاآلَذِينَ 
ل يعو مع لله إِلهًا ءاخر ولا يفون النفس لي حرم 2 ر لحن وک يت » [الفرقان: 58] ونزل: لفل يبَادِىَ 
اَن ١‏ رفوا عل اهت ل لا قطوا من تَحمَةَ ال4 . 

(۲) غريب القرآن: ٠١‏ #أسرفوا»؛ تجاوزوا الحدّ فى المعاصى. ل١٠‏ للا تقنطوا»؛ لا تيأسوا. 4٥٤‏ 
#وأنيبوا)؛ ارجعوا إلى الله بالتّوبة» والطّاعة. 4048 #وأسلموا»؛ اخضعواء وانقادوا. ه٠)‏ #بغتةً4؛ فجأةً. 
59ه» «ياحسرتى)؛ يا ندامتي. 4078 #فرّطت4؛ ضيّعت. 58ه» #جنب الله)؛ طاعته» وحقّه. 58ه» 
#السّاخرين»؛ المستهزئين. #اه» #هداني»؛ أرشدني إلى دينه. 4588# «كرة4؛ رجعة. 
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أحسنّ ما أَنزِلَ إليكم من ربكم»: مما أمَرَكم من الأعمال الباطنة؛ كمحيّة الله وخشيّيِه وخوفه ورجائه 
والنصح لعباده ومحبة ة الخير لهم وتر ما يضادٌ ذلك ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] 
والحح والصدقة وأنواع الإحسان LET‏ الله به » وهو أحسنٌ ما أَنْزِلَ إلينا من ربناء يع 
لأوامر ربّه في هذه الأمور ونحوها هو المنيبٌ المسلم #من ن¿ قبل أن ایم العذابٌُ بغت وأنتم لا ته تشعرٌونَ * : 
وكل هذا حت على المبادرة وانتهاز الفرصة . 

4079 ثم حذَّرهم «أن» لا يستمرُوا على غفلتِهِم حتى أتِيَّهُمْ يوم يندمون فيه ولا تنفعٌ الندامة و#تقول 
نفسٌ يا حسرتئ على ما قَرَّطْثُ في جَنبٍ اللّه4؛ أي: في جانِبٍ حقّه. «إوإن كنثٌ4: في الذّنيا «لَمِنَ 
السَّاخِرِينَ*: في إتيانٍ الجزاء حتى رأيتّه عياناً . 

4۷$ أو تقول لو أنَّ الله هداني لكنتٌ من المتَقينَ)» : ولو في هذا الموضع للتمثي ؛ أي : ليت أن الله 
هداني» فأكون متقياً له» فأسلم من العقاب» وأستحق الثواب» وليست لو هنا شرطيّةٌ؛ لأنهالو كانت 
شرطية ؛ اكار و مر ع ا وهي حجة باطلةٌ: ويوم القيامة تضمحل كل حجةٍ حجة باطلة. 

089+ أو تقول حين ترى العذات*: وتجزمٌ بوروده و: #لو أنَّ لي كرَّة) ؛ أي : رجعة إلى الدنيا: لكنت 
##من المحسنينَ). 

454 قال تعالى في أن ذلك غير ممكن ولا مفيدء وأن هذه أماني باطلةٌ لا حقيقة لها؛ إذ لا يتجدّد للعبد 
لو رد بيان بعد البيان الأول : #بلى قد جاءنتك آياتي 4 : الدالة دلالة لا يُمتَرى فيها على الحقٌء #فكدَّنْتَ بها 
واستكبرت» : عن اتباعهاء > #وكنت من الكافرينَ» : فسؤال الردٌ إلى الدنيا نوع عبث» فلو رُدُوا؛ لعادوا لِما 
هوا غ وإنّهم لكاذبون. 

اریم اة تی ليت ا مُعُوههم وة الس ف جَهَئَمَ مرق نکب 2 مق 
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4 ألَذِينَ FS‏ ا تهر ل کک اليه ول هم رو e@‏ < ` 


0 يخبر تعالى عن يجي والذين كبوا عليه أن وجوههم يوم القيامة ت #مسودّة» : كأنّها الليل 
ا يعرفُهم بذلك أهلٌ الموقف. فالحقٌ أبلج واضحٌ كأنه الصبح؛ فكما سوّدوا وجة الحق بالكذب؛ 
سود د الله وجومّهم جزاءً من جنس عملهم؛ فلهم سواد الوجوه ولهم العذابٌ الشديدٌ في جهنم ولهذا ال 
«أليس في جَهَنْمَ مثوىّ للمتكبّرينَ» : عن الحقٌء وعن عبادة ربهم» المفترين ۾ عليه» بلى واللّه؛ إن فيها لعقوبة 
وخزياً وسخطاً يبلّغُ من المتكبّرين كل مبلغ ؛ ويوْحَذٌ الحقٌّ منهم بهماء والكذِبٌ على الله يَشْمَلَ الكذبّ عليه 
اتا ذ الشريك والوللٍ والصاحبة. والإخبار عنه بما لد يليقٌ بجلاله» أو اذعاء النبوّة أو القول في شرعِهٍ بما 
لم يَُلهُ والإخبارٍ بأنه قاله وشَرَعَه. 

4619 ولما ذَكَرَ حال المتكرين ؟ ذَكرَ حالة المتّقين» فقال: #وَيْتَحى اللّه الذين اتَقَّوًا بمفازتهم 4 ؛ أي : 
بنجاتهم. وذلك لان معهم آله النجاقء وهو تقوى الله تعالى: التي هي العُدّةٌ عند كلّ هول وشدَّة. JF‏ 
يَمَسَهُم السوغ» ؛ ا العذاب الذي يسوؤهم. إولا هم يَحْرّنونَ) : فنقى عنهم مباشرة العذاب وخوقه. 
وهذا غاءة الا مان فلهم الامنْ التامٌ يصحَبُهِمٍ حتى يوصلهم إلى دار السلام؛ فحينئلٍ يأمَنون من كل سوءٍ 
ومكرووء وتجري عليهم نَضَرَةٌ النعيم» ويقولون: e‏ وي 1 إن ريّنا لغفور شکور . 

لاله ڪي ڪل ئو وهو ڪل کل سىء کيل 7 لم مَمَالِدُ لکوت والارض ولت كتروا ات 


أده يك هُمْ ) سرون 43" . 


)١(‏ غريب القرآن: (٦0#‏ #مثوىّ#؛ مأوّى» ومسكن. #45١9‏ #بمفازتهم#؛ بفوزهم وظفرهم بالمطلوب. 
(۲) غريب القرآن: 4٦۳‏ #مقاليد#؛ مفاتيح الخزائن. 


سورة الزمر (؟5 - 55) 11/4 


679 يخبرٌ تعالى عن عظمته وكماله الموجبٍ لخسران مَنْ كَمْرَ به» فقال: (اللّه حال كل شيء» : هذه 
العبارة وما أشْبَهّها مما هو كثيرٌ في القرآن تدل على أن جميعٌ الأشياء ‏ غير الله ا ففيها رد على كل 
م ن قال بقدم بعض المخلوقات؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات› وكالقائلينَ بقِدم 0 
ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمّنة تعطيل الخالق عن حَلْقِهِء وليس كلامٌ الله من الأشياء المخلوقةٍ؛ 
لأنّ الكلا م صفةٌ المتكلم - واللّه تعالى بأسمائه وصفاته اول ليس قبله شيءٌ ؛ د أهل الاعتزال من لهذه 
الآية ونحوها أله مخلوق من أعظم الجهل ؛ فاه تعالى لم يَرَّلْ بأسمائه وصفاته ولم يَحْدْتْ له صفة من 
صفاتهء ولم يكن معطلا عنها بوقتٍ من الأوقات. 

والشاهدٌ من هذا, أن الله تعالى أخبر عن نفيه الكريمة أنه خالقٌ لجميع العالم العلويّ والسفليٌء 00 
#على کل شيء وکیل والوكالةٌ التامدٌ لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلاً عليه» وإحاطته بتفاصيله: 
ومن قدرة تامّةٍ على ما هو وكيل عليه؛ ليتمكن من التصرّف فيه. ومن حفظ لما هو وکیل عليه؛ ومن حكمةٍ 
ومعرفةٍ بوجوه التصرفات ليصرّقها ويدبرّها على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله؛ فما مص من 
ذلك ؛ فهو نقص فيها . ومن المعلوم المتقرَرٍ أن الله تعالى منرّهٌ عن كل نقص في صفةٍ من صفاته؛ فإخباره 
باه على کل شيء وکيل ؛ يدل على إحاطة عليه بجميع الأشياءء وكمال قدرټهِ على تدبيرهاء وكمال تدبیره› 
وكمال حكمته التي يَضَعّ بها الأشياءَ مواضِعها . 

4۳ لله مقاليد السلوات والأرض)؛ أي SS‏ 
مَمْسِكٌ لها وما يُمْسِكْ فلا مرسلّ له من ! بعد وهو العزيزٌ الحكيم». . فلما بَيِّنَ من عظميه ما يقتضي أن تمتلئ 
القلوبُ له إجلالاً وإكراماً؛ در حال من عكدن القضية فلم فحن ذو فقال : #والذين كفروا بآياتِ الله : 
الدالة على الحقٌ اليقين والصراط المستقيم ؛ ؛ إأولئك هم الخاسرون) : خسروا ما به تَصْلُْحُ القلوبُ من التأله 
والإخلاص لله وما به تلح الألسنُ من إشغالها بذِكْرٍ الله وما تَصْلّحُ به الجوارح من طاعةٍ الله» وتعوّضوا 
وس اعد يود EE EEE E j E‏ 

لكل فب اہ تامروف ابد كا اهلو (© ند أبى لك کلک آل من بیت ین شرت لطن 
مله کک ی كيين ©) بل لله تاقد کی نے اشک ©2064 

ايد #قل* يا أيّها الرسول لهؤلاء الجاهلين الذين دَعَوْكُ إلى عبادة غير اللَّه : «أفغيرَ الله تأمروني أعبد 

يها الجاهلونَ»؛ أي: هذا الأمر صَدَرَ من جهلكم. ا فلو كان لكم علمٌ بان الله تعالى الكامل من 

جميع الوجوه. سدي جميع النعم هو المستحقٌ للعبادة دون من كات تاقصاً من كل وجو لا يلم ولا يضر 
لم عروتي اا اي و e‏ مفسدٌ للأحوال. 

}10{ ولهذا قال: #ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك» : من جميع الأنيياء؛ #لَيِنْ أش ركت ليحبطن 
عملك» : ذا مفرة مضا بم كل صملء قي نبوة جميع الانياء ان الشركة مح لجميع الاعمال؛ كما قا 
تعالى في سورة الأنعام لما عدّد كثيراً من أنبيائه ورسله؛ قال عنهم : #ذلك هدى الله يَهْدي به مَن يشاءُ من 
عبادِهِ ولو ك يعملونَ#» #ولتكوئنَ من الخاسرينَ»: ديتك وآخرتكك؛ فبالشرك 
ا و ی الحقات»والتكال» 

4# ثم قال: #بل الله فاعْبُّد4: لما أخبر أن الجاهلين يأمروئّه بالشرك» وأخبر عن شناعيه؛ أمَرَه 
بالإخلاصء فقال: بل الله فاعبذ#؛ أي : أخلِصٌُ له العبادة وحدّه لا شريك لهء #وكن من الشاكرينَ» : 
الله على توفي الله تعالى؛ فكما أنه [تعالى] يُشْكرٌ على النعم الدنيويّة ة كصحََّة الجسم وعافيته وحصول الرزق 
وغير ذلك؛ كذلك يُشْكر ويُثنى عليه بالنعم الدينيّة ؛ كالتوفيق للإخلاص والتقوى». بل نعم الدين هي هي النعم 


)١(‏ غريب القرآن: 4508 «ليحبطنَ4؟؛ ليبطانَّ 


على الحقيقة› وفي تدبّر نها من اللّه تعالى: والشكرٍ لله عليها سلامة من آفة الحُجْب التي تَعْرِضٌ لكثير من 
اا و[ فلو غرك العا e‏ حقيقة الحال؛ لم يُعْجَبْ ا تريح عله او الشكر. 


ص کے 


وما دروا الله حى هدرم وَالْأَرْصٌ جييعا فة بوم القيدمة وَاسَمُواتُ مَطْويت ييو سبحم 
E‏ و تت 749 . 
يلف يقول تعالى: وما قَدّر هؤلاء المشركون ربّهم #حق قدرو» : ولا عظموه حقٌّ تعظیووء > بل فعلوا ما 
يناقض ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصافِه وأفعاله؛ فأوصافة ناقصة من كل وجوء زأفعالة ا 
عنده نفعٌ ولا ضر ولا عطاء ولا منعٌ ولا يملِكُ من الأمر شيئأ فسوّوًا هذا المخلوق الناقصّ ہی بالخالق الربٌ 
ا Sa‏ د E‏ عي 0 و 0 


یش رکون ؛ أي : تنزّه لجان عر E‏ 

وع في ضور مَصَعِقَ س فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْضٍ | وا ا قا 
نظو 29 ) وَأَشْرَقَتِ الارن بور ريا وس لكب وجا : 
5 © 0 وفيت کل تين اعبات م ا ڪه E‏ 0006 

4819 لما خوَّفْهم مير بأحوال يوم القيامة› ورغبهم ورهّبهمء فقال: لونْفِحَ في 
الصور4: وهو قرن عظيمٌ لا يَعْلَمُ عظمتّه إلا خالقّه ومن أطلعة اللّه على عليه من خلقِهٍء فينمحُ فيه 
إسرافيل 44 أحدٌ الملائكة المقرَّبِينَ وأحدٌ حملةٍ عرش الرحمن؛ #فَصَعِقَ4؛ أي: عشي أو مات على 
اختلاف القولين» لمن في السمواتِ ومن في الأرض)؛ أي: كلهمء اي ل أزعجتهم من 
شدَّتها وعِطّيهاء وما يعلمون أنّها مقدّمةٌ لهء لإا من شاء اللّه» : : ممن ثيّته الله عند النفخة» و 
كالشهداء أو بعضهم وغيرهم. وهذه النفخة الأولى نفخة الصَّعْقٍ و ا لثم نفخ فيه): النفخة 
الثانية ؟ نفخة البعث» #إفإذا هم قيام ينظرون4 ؛ أ اح ا 
منهم الخلقة الجسديّة والأرواح» وشخصث أبصارهم ؛ «يَنْظرونَ» : ماذا يفعل الله بهم؟ 

414$ #وأشرقتٍ الأرضٌ بنورٍ ريّها» : علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل» 
وهو كذلك؛ فان الله أخبر أن الشمس تُكَوَرُ والقمرَ يَحْسَفٌ حسف والنجوم تَر ويكون الناس في ظلمةٍ؛ فتشرق 
عند ذلك الأرضُ بنورٍ ريّها عندما يتجلى وينزِلٌ للفصل بينهم. وذلك اليوم يَعَلُ الله للخلق قوَّة وينشئهم 
نشاة هَ يَقْوَوْن على أن لا يحرقهم نوره وکن أيضاً من رڙيټه› وإلا؛ فنوره تعالى عظیم› E‏ ارقت 
سُبُْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصرهٌ من خلقر" . #ووّضِعَ الكتاب؛ أي : كتاب الأعمال وديوانه» وُضِعٌ ونر 
ليقرأ ما فيه من الحسناتٍ والسيئاتٍ؛ كما قال تعالى: #ووضِعَ الكتابٌ فترى المجرمين مشفقينَ مما فيه 


)01( غریب القرآن: 4510# #وما قدروا»؛ ما عظّموا . #178 #قبضته#؛ في قبضة يده. 47178 #مطويّات#؛ يطويها 
وا بيده. #/57» #بيمينه#؛ بيده اليمنى» وكلتا يديه يمين» ولله يدان لائقتان بجلاله نثبتهما بلا تکییف»› ولا 
تحريفي»› ولا تمثيل» ولا تعطيل. 5108© «سبحانه4؛ تنرّه. )٩۷(‏ #وتعالی)؛ تعاظم. 

(1) غريب القرآن: 4748 #ونفخ4؛ أي: التّفخة الأولى الي يموت بها الخلق؛ وهي نفخة الصعق. 4588# «الصّور»؛ 
القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل :8 للصّعق والبعث. 4٦۸¥‏ #فصعق#؛ مات. 4587# لثم نفخ#؛ أي : التفخة 
الكّانية؟ نفخة البعث التي يحيا بها الخلق. 59#"» #وأشرقت#؛ أضاءت. 41۹# #بنور ربّها » ؛ عند تجليه للخلائق 
لفصل القضاء. 4٦۹#‏ #ووضع الكتاب# ؛ نشرت الملائكة صحيفة کل فرد. . 4594 #والشهداء»؛ من يشهدون 98 
الأمم. €٦۹(‏ #وقضي#؛ م 94 #بالحقٌ»*؛ بالعدل الام . 

(۳) كما في «صحيح مسلم» )١19(‏ عن أبي موسى الأشعري وو . 


وَيَقو لون يا ونلا ما لهذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجّدوا ما عملوا حاضيا ولا يلِم 
ربك أحداً». ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: #اقراً كتابَكَ كفى بنفسكٌ اليوم عليك حسيباً» . 
#وجيء باليّين) : لاا للد وعن أممهم ويشهدوا عليهم. > #والشهداء» : من الملائكة والأعضاء 
والأرضى» لوقْضِي بيتهم بالحق)؛ أي : العدل التامٌ والقسط العظيم؛ لأنَّه حسابٌ صادرٌ ممّن لا يظلِمْ مثقال 
ذرَّةِ ومّنْ هو محيظ بكل شيءٍ وكتابّه الذي هو اللوح المحفوظ محيظ بكل ما عملوهء والحَمَظة الكرام الذين 
لا يعصون ربّهم قد كُتَبَتْ عليهم ما عَمِلوه وأعدلٌ الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكمء نَحَكُم بذلك من 
يعلم مقاديرٌ الأعمال ومقاديرٌ استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصّل حكمٌ يُقِرٌ به الخلق» ويعترفون لله بالحمدٍ 
والعدلِ» ويعرفون به من عظمتِهِ وعلمِهِ وحكمته ورحمته ما لم يَحْظَرٌ بقلوبهم» ولا تعبّرٌ عنه ألسنتهم . 
00 ولهذا قال: ووي كلّ نفس ما عَمِلَتْ وهم لا يُظْلَمونَ4 . 


سرصم آ آ بار ورا ا و لاح وار ل م رس ساس الال سر 
#وسيقٌ اڌس مكدروأ إل ھم نما حى إذا ل له قال لهم حرم أله یاک ر 
ت بت تو ميك ا نكت رنیم ونوك لکا بویکم هذا لوأ بل ون حَدّت ك الَْدَاب عل الكفرين 
© قل الكارا اريت لكلو لد ا س متوى المتكيين ا وسیق الت اتقو ر 


7 حى ل جو ا وا ا ا ر رثا 7 ميو ا 0 حَبِييكَ 9 € تكالا 


> 04 أأرَى ص رح ره و حرسم كه ره 10 حو 
حر _ ص ر رصم 1 ےھ ت 2 رم صوص سس لس چو 00 1 رر 2١ SS‏ 
لْمَكِبِكدَ حآورت سيو e e‏ إلى َيل ) AE pê‏ ْ 


19 لما ذگر تعالى حُکمَه بين عبادِه الذين جَمَعَهِم في خلقه ورزقِه E‏ واجتماعيم في عرقت القامة 
فرقم تعالى عند جزائهم كما افترقوا في الدّنيا بالإيمان والكفر والتقوى والفجورء فقال: #وسيق الذين كقروا 
إلى جَهَنْمَ4؛ أي : سوقاً عنيفاً» يُضربون بالسياط الموجعة من الرّبانية الخلاظ الشدادٍ. إلى شر محبس وأفظع 
و وهي جهٽم؛ 2 OE‏ وغايعا ان حقلوه ونا اظيا كل سير ) كما لاله مانن 


(زمرأ»؛ أي : : فرقا متفرقةء کا زمرة عا ر eT‏ 
بعضهم من بعض»› #حتى رك أي : وصلوا إلى ساحتهاء #فْيِحَثٌ» : لهم؛ أي: لأجلهم 
#أبوانها» : لقدومهم وقرى لنزولهم.ء #وقال لهم خر تھا : ليد ا ل وح ييه 
وموبّخين لهم على الأعمال التي أوصلنهم إلى هذا المحل الفظيع : ألم يكم رُسُل منكم»؛ ائ 

جِنْسِكُم» تعرفونهم و صِذْقَهِمء وتتمكنون من التلقّي عنهم؛ ليَثْلونَ عليكم آياتٍ ربكم» : التي 
أَرْسَلَْهم الله بهاء الدالَةُ على الح اليقين بأوضح البراهين لويُنذِروتكم لقاء يويكم هذا»؛ أي : وهذا يوجبٌ 
عليكم اتباعهم والححذر من عذاب هذا اليوم باستعمال تَقُواهء» وقد كانت حالكم بخلاف هذه الحال» #قالوا» : 
مقرّين بذنبهم وان حُحَةَ الله قامث عليهم : : #بلى4 : قد جاءتنا رسل ربّنا بآياتِه وبيناته» وبيّنوا لنا غاية التبيين» 
وحذرونا من هذا اليوم و حَقَّتْ كلمةٌ العذاب على الكافرينَ»؛ أي : : بسبب كفرهم وَجَبَتْ عليهم كلمة 
العذاب التي هي لكل مَنْ كَمَرَ بآيات الله وجَحَدَ ما جاءث به المرسلودء فاغْتَرَفوا بذَنْبهم وقيام الحجّةٍ ج عليهم . 


)١(‏ غريب القرآن: »10١#‏ #زمراً»؛ جماعاتٍ. )۷١‏ #خزنتها»؛ الملائكة الموكّلون بالئّار. 40١1#‏ #حقّت»؛ 
وجبت. ۷۲( لإفبئس#4؛ قبح. #111 «مثوى»؛ مصيرء ومأوى. «#17 ##طبتم4؛ طهرتم من دنس المعاصي . 
59 #الأرض)؛ أرض الجنّة. «174» نتبرًأ4؛ ننزل. 4708 «حافين)؛ محدقين» ومحيطين. 1708© #وقضي 

بينهم بالحقٌّ»؛ حكم بين الخلائق بالعدل. 


۹۸۲ سورة الزمر (۷۲ -17/8) 


0 لهم على :وجرا الزهانة نوا لد لال #اذخلوا أبوات جه جهنم : كل طائفةٍ تدجُلُ مع الباب الذي 
يناسِبُها ويوافقٌ عملهاء #خالدينَ فيها»: أبداً لا ينون عنها ولا عنهم العذابُ ساعد ولا يرون 
لإفبئس مثوى المتكبرين» ؛ أي : بئس المَقَرٌ النارٌ مقرهمء وذلك لأنّهم تكبّروا على الحقٌء فجازاهم الله من 
جنس عملهم بالإهانة والذّلٌ والخزي. 

۷۳# ثم قال عن أهل الجنة : 5 الذين انَقَوا رَبَهم» : بتوحيده والعمل بطاعيّه سوق إكرام وإعزازٍ 
يخشرون ردا على النجائب إلى الج زمَرأ: فرحين مستبشرينَ» كل زمرة مع الزمرة التي تناسِبٌُ عَمَلَها 
وتشاكلةة #حتى إذا جاؤوها# ؛ آي وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل ل وهب عليهم ريحها 
ونسيمها وآن خلودُها ونعيمها ٠‏ «وقْيحَت» لهم «أبوابها» : قَنْحَ إكرام لكرام الحَلْقٍ لِيُكْرّموا فيهاء #وقال 
لهم خرنتها» : تهنئة لهم وترحيباً : #سلامٌ عليكم# ؛ أي : سلا من كا أفٍ وش حال عليكم «طع» ؛ أي : 
طاح ولو كم محرفة الله ومحيّيه وخشيتةه: والميتكم يذكره وجوار كم Es‏ #ف» بسبب طیبکم 
«اذخلوها خالدينَ» : لأنّها الدارٌ الطيبةء ولا يَلِيقٌ بها إلا الطيبون. وقال في النار: لفتحت أبوابُها)» وفي 
الجنة #وَفْتِحَتُْ*: بالواو؛ إشارة إلى أن آهل النار بمجرّد وصولهم إليها؛ يحت لهم أبوابُها من غير إنظار 
ولا إمهال. ا و و وأشدً لعذابهاء وأمًا الجنة؛ فإنْها الدار 
الغالية القالية: التي لا يوصَلُ إليها ولا ينانُها كل أحدٍ إلا م مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليهاء ومع ذلك؛ 
بجارد لحري وام ا سمي ۽ عليه فلم تَفْتَحْ لهم بمجرّد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله 
بمحمدٍ كل حتى يشفع» فيشفعَّه اللّه تعالى”" . 

SS A PRIS EAE Eh‏ وهما الداران 


ره بير 


۷43 لوقالوا4 عند دحولهم فبا وانتقرارهم خامديق رهم على ما أزلاهم قق غيم وهداهم: 
#الحمدٌ لله الذي صَدَ سَدَقنئا وَعدَه#؛ أي : وَعَدَنا الجنة على ألسنةٍ رسِلِه أن آمَنَا وصَلَحُنا؛ فوفى لنا بما وَعَدَّنا 
وأنجرٌ لنا ما مَنَّاناء لوأُوْرَتّنا الأرضَ 4 ؛ أي" أرض الجنة نبوا من الجنةِ حيثُ نشاغ» ؛ أي : ننزل منها أي 
مكان شِئْناء ونتناول منها أيّ نعيم أرَدْناء ليس ممنوعاً عنّا شيم نریده» وم اجر العاملينَ* : الذين 
امجتهدوا بطاعة بهم في زمن قليل منقطع؛ » فتالوا بذلك خير عظيماً باقياً مستمرًا . ل 
وأحَسّنها وغَرَسّها 59 00 E‏ ا ويزول الگدَر ویتم ا 

و لوتری الملائكة» : أيه الراني ذلك اليوم 0 «حافينَ من حول العرش» ؛ ات كر في 
ر ا AM‏ 65 ب إليه المشركون وما لم يليوا ٠‏ وض بيتهم»؛ 
أي : بين الأوّلين والآخرين من الخلق #بالحقٌ*: الذي لا اشيباه فيه ولا إِنْكارَ ممَنْ عليه الحقٌّ. #وقيل 
الحم لله رب العالمينَ»: لم يُذكر القائلّ مَنْ هو؛ ليدلٌ ذلك على أنَّ جميعٌ الخلق تَطقوا بحمد رهم 

تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
نا ې فيد 


(۱) كما في «(صحيح البخاري» ›)٤۷١١۲(‏ وااصحيح مسلم) .)۱۹٤(‏ 


سورة غافر )٤  ١(‏ ۹۸۳ 
تفسير سورة المؤمن 

مكية 
ينسم اتر اقل اير 

«حم ( تیل الكتب من آله العزیز اكير © حَارٍ ذَّبِ واب الوب سید اليماب ذى الول /5 
إل للا هو اليه التي 49 . 

۱۶ - € يخبر تعالى عن كتابه العظيم وأنّه صادرٌ ومنرّلٌ من اللّه المألوه المعبود لكمالِه وانفرادو 
بأفعالِه. «العزيز#: الذي قَهَرَ بعرّته كلّ مخلوق. #العليم»: بكل شيء» #غافر الذنب): للمذنبين» 
#وقابل التوب#: من التائبين» #شديد العقاب»: على من جرا على الذنوب ولم يتب منهاء > #ذي 
الطّولَ؛ ؛ أي : التفضل والإحسان الشامل . فلا نوها زيمن کال وان ل ما ايكون وج 
المألوة الذي تحلص له الأعمال؛ قال: لا إله إلا هو إليه المصِيدُ» . 

ووجة المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوفٍ بهذه الأوصافٍ أن هذه الأوصافٌ مستلزمة لجميع ما 
يشتمل عليه القرآنُ من المعاني؛ فإِنَّ القرآن: إما إخبارٌ عن أسماء اللَّهِ وصفاتِه وأفعالو» وهذه أسماءٌ وأوصاف 
وأففال. وإما إخبارٌ عن الغيوب الماضيةٍ والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم لعبادو. وإما إخبارز عن نعمه العظيمة 
اله المحسينة وها بوضل إلى لك مون الأوافر فلاف يدل عليه قوله : #ذي الطّؤّل». وإما إخبارٌ عن نقمه 
الشديدة وعمًّا يوجبُها ويقتضيها من المعاصي ؛ فلك يدل عليه قول : #شديد العقاب*. وإما دعوة للمذنبين 
إل القوية والانابة والامنتعفار؛ :فذلك يدل عليه قوله: #غافر الدب وقابل الوب شديد. العقاب*. وإما إخبارٌ 
بأنّه وحذه المألوه المعبودُ وإقامةٌ الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله 
وإقامة الأدلة العقليّة والنقليّة على فسادها والترهيب منها؛ فذلك یدل عليه قولُهُ تعالى : «لا إله إلا هر». وإمًا 
a.‏ وات الخو :مقاب الات ا وال علو الال 
فهذا جميعٌ ما ينمل عليه ارا عن السلا العاليات. 

7 2 دل ف يكت آلو إلا لی كتا 2 للا يررك لهم في اليد 69 ڪٽ لهم ود نوع 
وَالْفْحَرَابُ من بَعَدِهِمْ e‏ رسو | ادو دلوا بالطل لِيُدْحِصُوا به للق قاذم مك كن 
مقاب 6 وكَدلِكَ حَدَّتَ كِسَتُ ريلك َل 5 كَمَروَا امم حب لار 749" . 

9 0 شر تارك وتعالى اندها يجادِلٌ في آياته الال و و ا هيدا ا ی 
آيات اللّه ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأمًّا المؤمنون؛ فيخضعون للحق لِيَنْحِضوا 5 
الباطل” "2 ولا ينبغي للإنسان أن يغترٌ بحالة الإنسان الدنيويّة ويظنّ أن إعطاء الله إِيّاه في الدّنيا دليلٌ على 
معد نه لفاو ذه علي ال ولهذا قال: #فلا ب عرز تقليّهم في البلاده ؛ أي : تردّدهم فيها بأنواع التجارات 
و بل الواجبٌ على العبدٍ أن يَعْتَبِرَ الناس بالحقٌ وينظرٌ إلى الحقائق الشرعيّة ويز بها النامسَ» ولا 
يزن الحقٌّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا عقلّ له. 


)١(‏ غريب القرآن: ل4۳ #ذي الطول»#؛ صاحب الإنعام والتفضل . }${ «المصير» ؛ ا 

(۲) غريب القرآن: 4٤#‏ #فلا يغررك#؛ فلا يخدعك. 4٤#‏ #تقلّبهم»؛ تنقّلهم وتردّدهم بأنواع التجارات والنّعيم. 
ه4 #والأحزاب4؛ الأمم المتحربة على رسلهم» معلنين الحرب عليهم. «ه) #ليأخذوه)؛ ليقتلوه. #ه» 
#ليدحضوا»؛ ليبطلوا. )٦(‏ #حقّت»4؛ وجبت. 

(۳) كذا في ( أ ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل». 


)۷  ه( سورة غافر‎ ۹۸٤ 


“0 ثم هدد مَنْ جادَّلَ بآيات الله ليبْطلّها كما فعل مَنْ قَبْلّه من الأمم من قوم نوح* وعاد إوالأحزاب من 
بعدهم 2# الذين تحرّبوا وتجمّعوا على الحقٌّ ليبطلوه وعلى الباطل لينصّروه» #و) أنه بلغت بهم الحا وآلَ بهم 
التحبُ إلى أله لهمت كلّ أمة» : من الأمم «برسولهم ليأخذوة» ؛ أي: يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسل» 
الذين هم قادة أهل الخيرء الذين معهم الح الصرف» الذي لا شك فيه ولا اشتباه» همُوا بقتلهم؛ فهل بعد 
هذا البغي والضلال والشقاء إل العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية 
والأخرويّة: الإفأخذتهم»؛ أي : : بسبب تكذيبهم وتحرّبهم فكيف كان عقاب» : كان أشدّ العقاب وأفظَعهء إِنْ 
هو إلا صيحة أو حاصبٌ ينزل عليهم» أو يأمر الأرض أن تأخُذّهم أو البحرٌ أن يُعْرقّهم؟ فإذا هم خامدون. 

49 «وكذلك حَقَّتْ كلمةٌ ربّك على الذين كَمّروا» ؛ أ : كما حقَّتُْ على أولئك حقَّتْ عليهم كلمةٌ 
الضلال التي ا ولهذا قال: #إنهم أصحابٌ النار4. 


لين مون العش وم حو[ عر دنت ور نَ مد دم ومون به و وترون للذ ءام ا م ربا ود و 


0 مت 


ىء كِحَمَةٌ وعلما عفر لِزَّذِينَ ا راتما سي تيم علب ا اا جت عدن الق 
وَعَدنّهُمٌ ومن صصلح يِن ن باهم انج وَدُرَتَهِرٌ نك أت لْعزير الحكيم لر وقهم لسَيْكَاتِ ومن 
ن ألتعاتِ يمين ققد متم وديك هو الْمَوَدُ َي 49 . 

۷ يخبرٌ تعالى عن كمال لطفِهِ تعالى بعباده المؤمنين» وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة 
عن قُدَّرِهم من استغفار الملائكةٍ المقرَّبين لهم ودعائهم لهم بما فيه صلاحُ دينهم وآخرتهم؛ وفي ضمن ذلك 
الإخبار عن شرف حملة العرش ومَنْ حوله وقرْهِم من ربّهم وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله لعلمهم أن الله 
يحب ذلك منهم» فقال: #الذين يحملونَ العرشَ ى : عرش الرحمن» الذي هو سقف المخلوقات 
وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله تعالى. الذي وسع الأرض والسماوات والكرسي؛ وهؤلاء 
الملائكة قد وَكَلَهُمُ الله تعالى بحمل عرشه العظيم؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهمء 
واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل أجناس الملائكة تلك ؛ قال 
تعالى : ##ويحمل عرش ربّك فوقّهم يومئلٍ ثمانية)» لومَنْ حوله» : من الملائكة المقربين في المنزلة 
والفضيلة. لإيسبحون بحمد رهم( : هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالىء وخصوصاً التسبيح والتحميد؛ 
وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن كون العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالى» > بل 
الحمد هو العبادة تال وأما قول العبد: (اسبحان الله وبحمده»؛ فهو داخلٌ في ذلك» وهو من جملة 
العبادات» #ويستغفرون للذين آمنوا» : وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا ؛ أن الملائكة الذين 
e‏ 0 فالمؤمن بإيمانه تسبّب لهذا الفضل العظيم . 

ولمّا كانت المغفرة لها لوازمٌ لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان أن سؤالّها وطلبّها غايئة 
مجرد مغفرة الذنوب - ذكر تعالى صفةٌ دعائهم لهم بالمغفرة بذكر ما لا تتم إلا به» فقال: #ربّنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلماً» : فعلمك قد قد أحاط بكل شيء» لا يخفى عليك خافية ولا يعرْبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السماء ولا أفرم لك أكبرء ورحمتك وسعتٌ كل شيء؛ فالكون علويّه وسفليّه قد 
امتلا برحمة الله تعالی» ووسعتهم» ووصل إلى ما وصل إليه خلقهء #فاغْفِرْ للذين تابوا»: من الشرك 
والمعاصي› #واتبعوا سبيلك»: باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك» لوقهم عذات الجحيم# ؛ أي: قهم 
العذاب نفسهء وقهم أسباب العذاب. 


2 


)١(‏ غريب القرآن. 408 #سبيلك4؛ طريقك؛ وهو الإسلام. 448 «وقهم»؛ جبهم. 449 #وقهم السَيّات)؛ اصرف 


سورة غافر  /(‏ 9) ۹۸0 


4۸$ #ربّنا وأَدْخِلْهِم جناتِ عدن التي وعدتهم»: على ألسنة رسلك ومن صَلَحَ) ؛ أ : صلح بالإيمان 
والعمل الصالح #من آبائهم وأزواجهم*: زوجاتهم وأزواجهنٌ وأصحابهم ورفقائهم «وذْريّاتهم إنك أنت 
العزيز4: القاهر لكل شيء؛ فبعرّتك تغفر ذنوبهم. وتكشف عنهم المحذور. وتوصلهم بها إلى كل خير. 
(الحكيم» : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربا أمراً تقتضي حكمتك خلافه» بل من حكمتك 
التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلّك المغفرة للمؤمنين. 

92 #وتهم السيئاتِ#؛ أي : الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبها > #ومن تق السيئاتٍ يومئذ» ؛ 
أي : يوم القيامة ##فقد رحمتّه4 : لأنّ رحمتك لم تزل مستمرةً على العباد لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتُهم ؛ 
فمن وقيته السيئات ؛ وفقته للحسنات وجزائها الحسن . «إوذلك»؛ أي : زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول 
المحبوب بحصول الرحمة؛ اهو الفوز العظيم» : : الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. 

وقد تضمّن هذا الدعاء من الملائكة : : كمال معرفتهم بربّهم» والتوسّل إلى مع ا E‏ 
من عباده التوسّل بها إليهء الغا يها ات ا دغوا الله فيه . فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما 
اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نَقْضَّها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ 
والأسباب التي قد أحاط اللّه بها علماً؛ توسّلوا بالر حيم العليم . وتضمّن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم 
بربوبيّته لهم الربوبية العامة والخاصّة» وأنه ليس لهم من الأمر شيءٌ. وَإنّما د لربهم مدوامن ير بالدات 
من جميع الوجوه لا يُدلي على ربه بحالة من الأحوالء اهو إلا فخا اللسوكويه رخات ا 
موافقتهم لربّهم تمام الموافقة؛ بمحبّة ما يحبّه من الأعمال. التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا 
اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق 
المكلفين يبغضهم الله إلا المؤطين مهم ' فون بخ لماو لكي دعو الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ 
لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته ؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. 

وتضمن ما شرحه الله» وفصله من دعائهم - بعد قوله: #يستغفرون للذين آمنوا# - التنبية اللطيت على 
كيفيّة تديّر کتابه» وأن لا يكون المتدبّر مقتصراً على مجرد معنى اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبّر معنى 
اللفظ ؛ فإذا فهمه فهماً صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم إلا 
به» وما يتوقّف عليه؛ وجزم بان الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصصٌ الدال عليه اللفظء والذي 
يوجب الجزم لهء بأنَّ اللّه أراده أمران: أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه . الثاني : 
علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده بالتدبّر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك 
المعاني»› وهو المخبر بان كتابه هدی ونورٌ ر وتبيان لكل شيء؛ أنه أفصح الكلام وأجلّه إيضاحاً ؛ فبذلك يحصل 
للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وقّقه اللّه له. 

وقد كان في تفسيرنا هذا كثيرٌ من هذا منَّ به الله عليناء وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير 
المتأمّل صحيح الفكرة» ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته ما يكون سبباً لصلاح أحوالنا وأحوال 
المسلمين› فليس لنا إلا التعلق بكرمه والتوسّل بإحسانه الذي لا نزال نتقلب فيه في كل الآنات وفي جميع 
اللحظات» ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إنه الكريم الوهاب» الذي 
تفضل بالأسباب ومسبباتها . وتضمّن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب يَسْعَدُ بقرينه ويكون اتّصاله به 
سبباً لخير يحصل له خارج عن عمله؛ وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلَّحَ من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله : #ومن صَلحَ4 ؛ فحينئذ يكون ذلك من 
نتيجة عملهم . واللّه أعلم . 

ل لبس ككَرُوا نادزت لَمَقْتُ لله اکر من فیک اشم إذ دعوت إل الْإيمن فر 
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سورة غافر ٠١(‏ - ۱۳) 
09 الوا بنا امتا انين حيس لبن ارتا ِدُنوينَا ھل لل خُرُوج يِن سیل لا دلکم يانه ا 

معي ڪرش وَإن رك به يما لكك یہ الْعنَ الجر ©4 . 

٠ .‏ يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة 'والخروج من النارء 
وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال: ##إِنَّ الذين كفروا»: : أطلقه ليشملَ أنواع الكفر كلها من الكفر باللّه أو 
بكتبه أو برسله أو باليوم الأخرء حين يدخلون النارء ويُقِرُون أنهم مستحقونها؛ لما فعلوه ه من الذنوب 
والأوزار» فيمقتون أنفسهم لذلك أشدّ المقت. ٠ a E E‏ فينادَؤن عند ذلك ويقال لهم : 
«لَمَقْتٌ اللّه»؛ أي : إياكم إذ تڏْعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أي : حين دعدّكُم الزضل وأتباعهم إلى الإيمان» 
وأقاموا لكم من البيناتِ ما تبين به الحقٌء فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له و 
رحمته الواسعة» فمقتكم وأبغضكم؛ فهذا لإأكبر من مقيكم أنفسكم»؛ أي : فلم يزل هذا المقت مستمرًا 
علیکم» والسخط من الكريم حالاً بك حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ فاليوم حل عليكم غضبٌُ الله 
وعقابه. حين نال المؤمنون رضوان اللو 

ا يريدون الموتة الأولى وما | بين النفختين على ما قيل» أو 
العدم المحض قبل إيجادهم : ثم أماتهم بعد ما أوجدهمء #وأحييتنا اثنتين# : الحياة الدنيا 6 الأخرى. 
#فاعتَرفْنا بذنوبنا فهل ا أي : تحسّروا وقالوا ذلك فلم يفد ولم ينج 

47 وويخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم : إذلكم بأنه إذا دعي الله 9 أي: إذا دعي 
لتوحيده وإخلاص العمل له ونهي عن الشرك به «کفرتم): به واشمأرّتُ لذلك قلوبكم ونفرتم غاية 
النفورء #وإن يُشْرَكَ به تؤمنوا»؛ أي: هذا الذي موحد المنزل وبوأكم هذا ا 
تكفرون بالإيمان وتؤمنون بالكفرء ترضّؤن بما هو شر وفسادٌ في الدنيا والآخرة» وتكرهون ما هو خير 
وصلاح في الدنيا والآخرة. رول سيب الشكازة والذل والغضت وتزهدون بما هو سببٌ الفوز والفلاح 
والظفر: #وإن يَرَوْا سبيل الرَّشْدٍ لا يتَخذوه سبيلاً وإن يَرَوْا سبيل الع يتَّخْذُْوه سبيلا» . #فالحكم لله العليّ 
الكبير#: العلي : age‏ علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهرء ومن علو 
قدره كمال عدله تعالی› وأنه بضع الأشياء مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له 
الكبرياء والعظمة والمجد في أسمائه وصفاته وأفعالهء المتنرّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم له 
ا“ ع ا ا ال يبدل . 

هر الى رك ءَايِنْتِهء ويلك 2-7 ) الما 53 وما يتَدّكّة 1 من ينيب 29 فَأدعوأ أَلنّهَ عخلصينَ 

8 وو كرِه الگوروت ل و) فع ١‏ درت ذو الْعرش يِلْقَى الروع من آمو عل من باه مِنْ عبارو 
ینید م للق 02 00 رون ل کف عل ال َب I‏ لمك 
کے تی يها تیت لا ل ی ہے ا رع المي 970 

gS‏ باو ع الحق من الباطل بما يري عباده من آياته النفسيّة والآفاقيّة 


\ 


(113 #لمقت الله»؛ المقت: البغض الشديد.‎ ١ . . غريب القرآن: # 4 #ينادون# ؛ يدعوهم خزنة جهنم‎ )١( 
#وأحييتنا اثنتين)؛ مره في‎ ١١ متنا اثنتين#؛ مره قبل نفخ الأرواح في الأجنّة» ومرّة حين انقضى أجلنا.‎ 
#إسبيل»؛ طريق رچ يمن اا‎ 4١9 الذنياء ومرّةٌ في الآخرة.‎ 

(5) غريب القرآن: 41# #إرزقاً»؛ مطراً ترزقون به. )٠١(‏ #ينيب)؛ يرجع إلى طاعة الله. )٠١(‏ #رفيع 
الدرجات#؛ ارتفعت درجاته ارتفاعاً باين به مخلوقاته» وارتفع به قدره. (٠٥‏ #يلقي الروح»؛ ينزل الوحي. 
4١69‏ #يوم التلاق)؛ اليوم الذي يلتقي فيه الأوّلون والآخرون. 41١#‏ #بارزون#»؛ ظاهرون أمام ربهم. 
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والقرآنيّة الدالّة على كل مطلوب مقصودء الموضحة للهدى من الضلال» بحيث لا يبقى عند الناظر فيها 
والمتأمّل لها أدنى شك في معرفة الحقائق. وهذا من أكبر نعمه على عباده حيث لم ي ال ف و 
ارات ملعي بن نوع ن ا الورك من ا ةارس من سر هن ر كانت 
المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألتّه من أكبر المسائل › 
بل أكبرها؛ كثرت الأدلة عليها العقليّة والنقليّة وتنرّعت. وضرب اللّه لها الأمثال» وأكثر لها من الاستدلالء 
ولهذا ذكرها في هذا الموضعء ونه على جملة من أدلتها > فقال: #فادعوا الله مخلصينَ له الدينَ». 

ولما ذكر أنه يري عباده آياته؛ نبّه على آية عظيمة: فقال: الإوينرّلَ لكم من السماء رزقاً» ؛ أ 0 
ترتزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم. وذلك يدل على أن النعم كلها منه؛ فمنه نعم الدين, وهي المسائل الدينية 
والأدلة عليها وما يتبع ذلك من العمل بهاء والنعم الدنيويّة كلها كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد 
والعباد. وهذا يدل دلالةَ قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعين إخلاص الدين له؛ كما أنه وحده المنعم. 
وما يتذكة» : بالآيات حين يُذَكّر بها إلا مَن ب: ينيب : إلى الله تعالى بالإقبال على محبّته وخشيته وطاعته 
والتضرّع إليه؛ فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمةً في حقّهء ويزداد بها بصيرة. 

24# ولما كانت الآياتٌ تثمر التذكرء والتذكر يوجب الإخلاص للّه؛ رنب الأمر على ذلك بالفاء الدالة 
على السببية» فقال: #فادعوا الله مخلصين له الدَّينَ*: وهذا شاملّ لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 
والإخلاص معناه تخليصٌ القصدٍ لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة؛ حقوق الله وحقوق 
عباده؛ أى: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدینونه به وتتقربون به إليه. #ولو كره الكافرونَ* : لذلك؛ فلا 
ا ولا يثنكم ذلك عن دينكم. ولا تأخذكم باللّه لومة لائم ؛ فإ الكافرين يكرهون الإخلاصٌ لله 
وحذه غاية الكراهة؛ كما قال تعالى : #وإذا ڏک الله وحده اشمأرّث قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا دک 
الذين من دونه إذا هم يَسْتَبْشرون». 

: ثم ذْكَرَ من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له» فقال : #إرفيع الدرجات ذو العرش#؛ أي‎ 4١9 
العلي الأعلىء الذي استوى على العرش واختصٌ به وارتفعث درجاته ارتفاعاً بايّنَ به مخلوقاتِه وارتفع به قدره‎ 
وجلّت أوصافْهُ وتعالت ذانّه أن يتقرّب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهّرء وهو الإخلاص الذي يرفع درجات‎ 
أصحابه ويقربهم | ليه ويجعلهم فوق خلقه. ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي. فقال: يلقي الرّوحَ 4 ؛‎ 
أي : الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد بدوث الروح لا يحيا ولا يعيش ؛‎ 
فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يَصْلَحٌ ولا يفلح ؛ فهو تعالى يلقي الرُوحَ من أمرو» : الذي فيه نفع العباد‎ 
ومصلحتهم #على من يشاء من عبادو» : وهم الرسل الذين فضّلهِمء واختصّهم لوحيه ودعوة عباده.‎ 

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل شعاد العبادٍ في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وإزالة الشقاوة عنهم في 
دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: لِيَنذِر#: من ألقى الله إليه الوحي 9يَوْمَ التلاق»؛ أي : يخوّف العباد 
بذلك ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه؛ وسمّاه يوم التلاق لأنّه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعض» والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم. 

4 یوم هم بارزونَ4 ؛ أي : ظاهرون على الأرض» وقد اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ لا عوج ولا امت 
فيه» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. للا يخفى على الله منهم شي : لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا 
من جزاء تلك الأعمال لمن الملك اليوم4 ؛ أئ من هب امالك الك اليوم العظيم الجامع للأولين 
والآخرين» أهل السماواتٍ وأهل الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك وتقطّعت الأسباب» ولم يبق 
إلا الأعمال الصالحة أو السيئة» الملك #للّه الواحدٍ القهار#؛ أي: المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله؛ فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. القهار لجميع المخلوقات› الذي دانت له المخلوقات 
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وي خصوصاً في ذلك اليوم الذي عَنّتْ فيه الوجوةٌ للحي القيُوم. يومئلٍ لا تكلم نفس إلا بإذنه . 
41١9‏ الیوم ُجزى کل نفس بما كُسَبَثْ» : في الدنيا من خير وشرٌ قليل وكثير. للا ظلْم اليوم» : على 

أحد بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سريع الحساب4 ؛ أ" لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإِنّه 

اك وکل أت قریب» وهو اشا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإ حاطة علو وكمال قدرته. 

درم وم الآركَةِ إن املوب تى الاجر كَظِيِينَ ما دين مِنْ حيو ولا 3 بطم 9) يله 


ص رو - 


حي وَأَلْزِينَ يلون من دونه لا د 


ر 2 


حَايِنَة اَن وما فى الضدود 9 ونه يمَفی با 
0 72402 . 

ل #وأنذِرهم يوم الآزفة4 ؛ أي : يوم الببامة التي فده أزفت وقربت» 
وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها . لإذ القلوبٌ لدى الحناجر» ؛ أي : قد ارتفعت وبقيت أفئدثهم 
هواءً ووصلت القلوبٌ من الروع الک ت الى الاج فاع أبصارهم #كاظمين# : لا يتكلمون إلا مَنْ 
أذن له الرحمن وقال صواباًء وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. ما 
للظالمينَ من حميم»؛ أي : قريب ولا صاحب #ولا شفيع يطاع4 : الأن الشفعاء ء لا يشفعون في الظالم نفسه 
بالشرك› ولو قُدَرَتْ شفاعتهم ؛ فاللّه تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها . 

۱۹ #يعلم خائنة الأعين): وهو النظرٌ الذي يُخفيه العبد من جليسِه ومقارنه» وهو نظر المسارقةء 
وما تخفي الصدورٌ» : مما لم يبيّنه العبد لغيره؛ فالله تعالى يعلم ذلك الخفىَّ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من 
باب أولى وأحرى . 

4٠١‏ #إوالله يقضي بالحق): لأن قوله حى وحكمّه الشرعيّ حى وحكمّه الجزائيٌ حقٌء وهو المحيط 
غلا وكتابة طا بجميع الأشياءء وهو المنرّه عن الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه 
القدري. الذي إذا شاء شيئاً كان» وما لم يشا لم يكن وهو الذي يقضي بين عبادِو ا و 
الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينص به أولياءه وأحبابه. #والذين يدعون من دونه : وهذا شامل لكل ما عُبد من 
دود الله #لا يقضون بشيء‰ : لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. إن ا 
لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفن الحاجات. #البصير6”": بما كان» وما يكونء وما يُبْصَرٌ 
وما لا يبْصَرَء وما يعلم العبادٌ وما لا يعلمون. ٠‏ 

قال في أول هاتين الآيتين: #وأنذِرُهم يوم الآزفة#» ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك 
اليوم العظيم؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب . 

۰ أ فى الْاَيّضٍ مَنَظرُوأ کف كن علب اریت كنأ من کله اوا هم أَسَدّ مهم وة ومَاكَارًا 
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قول #أولم يسيروا في الأرض#؛ أي : بقلوبهم وأبدانهم سَيْرَ نظرٍ واعتبار وتفكر في 
الآثارء فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من المكذبينء فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك 
والدمار والخزي الفح وقد كانوا اف قوّةَ من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام» #و» اشد 


)١(‏ غريب القرآن: #41١84‏ #يوم الآزفة4؛ يوم القيامة القريب. 4۱۸% #لدى الحناجر#؛ قلوبهم عند حلوقهم من شدّة 
الكرب. 4۱۸% ##كاظمين4؛ ممتلئين غمّاء وحزناً . 4189 #حميم#؛ ؛ قريب» وصاحب. . 4194# #خائنة الأعين#؛ 
فا تبه الزن من الط الع ا اال 0 رشي ا يحكم بالعدل . 

(۲) في النسختين: «العليم». (۳) غريب القرآن: 4۲۱ #واق#؛ دافع. 


سورة غافر ۹۸۹ 
«آثاراً في الأرض»: من البناء والغرس› وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى a‏ 
لإناحذّهم الله : بعقوبته #بذنوبهم» : حين أصروا واس را غاا . اله قويٌّ شديد العقاب* : فلم تعن 
لس الله شيئأء E‏ و اا ا POE‏ الله إليهم 


ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين و وهو فرعون وجنوده فقال : 


ولق َرسَلَنَا موه مل يِكَايئيَنَا وسلط. لل فرعو وهلمن وفروت فة 

9 77 م بَلْحَقّ مِنْ عِندٍ 1 كال 1 O ROC O O aS A‏ وك 
م < کے کے ہے > < معو و ر س چک س هه 5 

| ی إلا ف کک ©) 5ل خیرت كل أل يت تلق 75 إن كنا 1 2 و أت 

2 211 م A‏ رك صصص س سه رو 2 اجن 

بظهرَ في الْأرضٍ اقساد © وال موسىى يد عو 0 يوي كيساب 3 


م و عر < ور سء 2 o>,‏ ر رو 
وََالَ رل مُؤْمِنُ يِن َال روت يكلم إيمدنة 


ص 


عل عط 
اک ل سار ل ا .رو س هر صر صم ار عر لمر 
ريک ون يك كبا فعليه د 7 د fee‏ 


2 ع 
وى كر 2 وو جه ل سر 70و20 ور رو .4 . ل م .ع و ب م ل 1 ا سرس ال سلسم 
مرف کذاب ) يموم كم امَك الوم لهرينَ فى الأرضِ فمن ينصريا من باس أللّهِ إن جَاءَتا قال فرعون ما 
+ ص ا رہ 0 ص 2ے کے مق ر رر ےہ 28 ره 20 سا سس 1 
ایک إا آری وما أهديك إلا سیل ساد لھ وال الى ءام قوھ إِيْه لاف کک يَثَلَ ور الراب 
AS‏ سه r‏ رص Sv‏ 2 ص رو 2 2 2 وي ير 0 ص AS‏ ص ص ےو ب و ر رص وم 
9 مل داب قور نوج واو وتُمود وَالْذِينَ ن بعد وما الله بريد لما لاد لا وموم إِيْه أخاف عد نوم 
2 چ روس وہ مه 0 صد م 2 و ص ظط ساسا ر ر ك1 AS cs‏ ا > ووو 
1 یا ما کم مَنَ اللو مِنْ عَاصِرِ من يضلل الله ۽ من ها لإا ولقد جاءَ كم يوسف 
ےر لس 01 کر سے r‏ صت 0 04 بردو 7 سه 1 رح رو جع 
ايکب قا زلم في سك يما جاءَڪم بد حى إِذَا هلت فلثم لن يبعت اله من بَحَدِوء رسو 
من زْلِتمّ في شك يما ج بد 1 لم ج بعد وء رسو 
رص اس و ثم م سم 7 بل يرمح م چ مس و وا سه 3 رور سوج 
ڪالك يضل الله هو سرف تاب 9 الت يلون ف ايب الله بعر س 1 ليت 
ت ع أ 
ساو 


ل 4 س رر د ساسا 07 < ر بت سكت له و ص ساس د .ورم 00 
عند الله وَعِندَ لين ءامنوا كلك يطبم اله عل ڪل قلي متکر جار لو وال َو يهم ابن لي ص 


ols A 


0 ص سل سا 0 4 أ‎ 2001 ١ م را‎ ١ 
الأسبتب9©) اسب السموت اطع 4 که موس وني م ڪزيا وَكَدَلِكَ رين لِفِرَعَونَ‎ 
5 1 


ek: 
1 صب‎ 

Ea جكاد. قتعا الا فد تتاب 10 وال الرقة‎ NEA ود هن‎ ee 
سوء عمله. وصد عن السبيز يد كرعورت إل فى باب ريا و فى ءام يلقو اتبعون‎ 
ري سا ص‎ 2S مع ص‎ 2 20 e م < - رر ص‎ 7 2 2 o 2 2 42 8 o4 
هڪ سيل اسار لو يلقو إنما هزو الحمزة الديا متلع وإن الأأخخرة هى دار لْمَرَارٍ لذ من عمل‎ 
0020 رہ زر‎ 7ِ af of © ی ر 1 ر کا ر‎ 
سي فلآ جره إلا لها وَمَنْ عَمِلَ ځا من ڪر او انف وهو ميٿ اولك يلوت لله‎ 
2 و کے ر و‌ م هآ 2 ص 5 سس ص ياس 2 4 صت رچ ص‎ 
رزوت فا بعر حساب ي ## وموم ما لي أَدَعُوكُم ل التّجَوةَ ودعو إِلَ الثَار ي تتغُوتنى لأ فر‎ 
م ر مهس اه 2 و سه کے وح د يه کے 202 ررس چ سحت بو سا رو رار‎ 2 
یال وآشرك ب ما لیس لى بوء عِلم وأنأ أدعوكم إلى العزيز الغفر ي لا جرم أتما تدعوتق لله لس لم دعوة‎ 
3 4 مد هيه سه مور 2 و م 200 لير عم مر‎ Tice م 4و ر ی ر‎ 
في لدا ولا فى الکخرۃ وان مردنا إل اله وات الْسرفین هم أصحنب المَارٍ ل سکرو ما أَْوْلُْ ك‎ 

2ک > 5-7 ر سا و کم سد 41 | سمس 7 ١‏ اص ی r‏ »و صو سا 
وأفرض مروت اک الله إت الله بصا بال باد )€ فوقله الله سات 7 روا وحافَ ڪال فرعون سوء 

عل 


ر کے 2 ر سے او ہے م رح ر م سا رھ 2 ره ل E‏ چ ص ساسا 
اعدا ل لار عضوت علا عدو وَعَشِيًا ووم كوم أَلَاعَةٌ دلا ءال فرعو أَسَد لداب 4 . 


ن 


#عذت#؛ استجرت. 4۲۸# (مسرف؛ متجاوز للحد بترك الحقٌّء واتباع الباطل. 4۲۹% #ظاهرين؟؛ غالبية 
عالين. 4۲۹% #بأس الله4؛ عذاب الله. 4۲۹ لما أريكم#؛ ما أشير عليكم. #798 #أهديكم#؛ أدعوكم. 
45949 #سبيل الرّشاد»؛ طريق الحقٌ والصّواب. €٠‏ «الأحزاب#؛ الأمم المتحرّبة على أنبيائهاء المعادية لهم. _ 


{YV} غريب القرآن: 7#»* #وسلطانٍ مبين*؛ حجّةٍ بِيّنةٍ على صدقه. وعد #ضلال 4 ؛ هلاكٍ» وذهاب.‎ )١( 


209 أي : #ولقد أرسلنا# : إلى جنس هؤلاء الا #موسى#: ابن عمران #باياتّنا#: العظيمة 
الذالة ذلالة قطعة حقيقة ما أَرْسِل به وبطلان ما عليه مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه إوسلطانٍ 
2 أ حجة بيّنة تتسلّط على القلوب فتذعِنٌ لها كالحيّة والعصا ونحوهما من الآيات البيّنات التي 

ند الله ها موس : وفكنة من مادعا إلية من الحق. 

44% وال #فرعون وهامان#: وزيره #وقارون#: الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم 
بمالوء فكلّهم ردُوا عليه شد الر وقالوا: #ساحرٌ كذات# . 

7١ o%‏ 4# #إفلمًا جاءهم بالحقٌّ من عندينا»: وأيّده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان؛ لم 
يقابلوها بذلك» ولم يكفِهم مجرّدٌ الترك والإعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم» بل وصلث بهم 
الحال الشنيعة إلى أن #قالوا اقتلوا أبناء الذين ترايت واشحيرا تعااقي وا ك2 الكائرين 6 حيث كادوا 
هذه المكبدة وزعموا أنْهم إذا قتلوا أبناءهم لم د يُمَوَواء ويَقُوا فى في رفم وتحت عبوديّتهم . . فما يدهم لا في 
ضلال * : حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضدٌ ما قصدواء أهلكهم الل وأبادهم عن آخرهم. 

فقاعدة: وتدبّر هذه النكتة التي يكثر مرورُها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصّة معيّنة أو على شيء 
معين › وأراد الله أن يحكُمّ على ذلك المعيئن بحكم لا يختصٌ به؛ كر الحُكُمْ وعلّقه على الوصف العامٌ؛ 
ليكون أعمٌ ؛ وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الويهام باختصاص الحكم بذلك المعيّن؟ 
فلهذا لم يقل : وما كيدُهم إلا في ضلال» بل قال: #وما كيّدُ الكافرين إلا في ضلال». 

479 و#قال فرعون4 : متكبّراً متجبّراً مغرّراً لقومه السفهاء : #ذروني أفثلُ موسى وليّذع ربّه#؛ أي : 
قبّحه الله أنه لولا مراعاةٌ خواطر قومه؛ لقتله › وأنه لا يمنعه منه دعاءٌ ربه . لوقك العام له على اراو 5 
نصح لقومه وإزالة للشرٌ في الأرض» فقال : اني أخاف أن جذ ديتكم4 : الذي أنتم عليه أو أن يُظَهِرٌ في 
الأرض الفساد* : وهذا من أعجب ما يكون! أن يكون شرٌ الخلق ينصح الناسنَ عن اتباع خير الخلق . هذا من 
التمويه والترويج الذي لا يدح إلا عقل مَنْ قال الله فيهم : الل ا rae‏ 

4709 وقال موسى» : حين قال فرعونٌ تلك المقالّة الشنيعةً التي أوجَبّها له طغيانه واستعان فيها بقوّ: 
واقتداره مستعيئاً بريه : «إني عذتٌ بربي وربكم 4 ؛ أي : حيست بور التي ر وا جين الأدرى جو كل 
متکبر لا يؤمن بيوم الحساب» ؛ ای حملة نک ه وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشرٌ والفساد» يدل فيه 
فرعو وغيره كما تقدَّم قريباً في القاعدة» فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبّرٍ لا يؤمن بيوم الحساب» 
وقيّض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه . 

۲۸ ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكةء لا بذ أن يكون له 
كلمة مسموعة» وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه؛ فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو 
خالفهم في الظاهر؛ كما منع الله رسوله محمداً يلل بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً 


2 1$( #دأب قوم نوح#؛ عادتهم ف فى الكفر والتكذيب . ¢ يوم التّناد» ؛ يوم القيامة الذي ينادي الناسن فيه د 

بعضاً. 4۳۲9 «مدبرین)؛ هاربين. 498 «عاصم)؛ مانع يمنعكم. 44# «شكٌ4؛ ريبة. 4)9 ملك 
مات . ۳٤#‏ #مسرف#؛ متجاوز للحد في و 4$( #مرتاب# ؛ شاك في الله. #709 #سلطان#؛ حجةٍ. 

{o‏ #يطبع4 ؛ يختم. 4۳١‏ #صرحاً»؛ بناءً عظيماً. €۳ #أسباب المّماوات»؛ أبواب السّماوات» وما 
يوصلني إليها. 4774 #السّبيل#؛ طريق الحقٌّ. #178 #كيد فرعون#؛ ا واحتیاله. 4۳۷ #تباب4 ؛ # 
وبوار. #5408 #بغير حساب#4؛ بلا نهايقء ولا تبعة. 4413# للا جرم4؛ حمًا. 449 لیس له دعوة4؛ لا يستحقٌ 
الدّعوة إلى عبادته» ولا 8 إليه؛ لعجزه. ٤١#‏ 4 #مردنا» ؛ مرجعناء ومصيرنا. ٤٤#‏ 4 #وأفوّض*؛ أعتصم » وألجأء 
وأتوكّل . ٤٥#‏ 4 #سيّئات ما مكروا»؛ عقوبات مكرهم من إرادة إهلاكه. 40# » #وحاق4؛ نزل» وأحاط. 459 » 
لإغدوًا وعشيًا»؛ أوّل التهار» وآخره. 


سورة غافر (۲۹ - 144١ )"١‏ 
عندهم موافقاً لهم على دینهم › ولوان سانا ؛ لم يحصل منه ذلك المنعء “فقا ل ذلك الرجل الجزش E‏ 
العاقل الحازم مقبّحأ فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: «أتَفْتْلونَ رجلا أن يقولّ ربّيَ اللّهُي ؛ أذ كيت 
تستحلون قتله وهذا ذنبُه وجرمه آنه يقولَ ربيّ الله ولم يكن أيضاً قولاً مجرّداً عن البينات» ولهذا قال: 
وريدجاءكم بالمنات من رلك 4 لذن بينته ا* شتهرت عندهم اشتهاراً علم به الصغيرٌ والكبيرٌ؛ أي: فهذا لا 
يوجب قتله؛ فهلاً أبطلتم قبل قر لك ما جا دين اد : وقابلتم البرهان ببرهان رده ثم بعد ذلك نظرئم هل 
يحل قتلّه إذا ظهرتم عله بالعمظة أن 1 لاقام بردب CSE‏ بون حل الله ار 
لم ريا عاق الحدر. 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقَنِعُ كلّ عاقل باي حالة قدّرت» فقال: : ون يك كاذباً فعليه كذِبّه وإن يك صادقا 
ابي أي : موسى بين أمرين إما كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه 
عليه وضرره مختصٌ به وليس عليكم في ذلك ضررٌ؛ ؛ حيث امتنعثّم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاً» وقد 
جاءكم بالبينات وأخبركم أنّكم إن لم تجيبوه عذْبكم الله عذاباً في الدّنيا وعذاباً في الآخرة؛ فإنه لا بد أن يصيبكم 
بعض الذي يعِذكمء وهو عذاب الدنيا . وهذا من حسن عقله ولطف دفعو عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب 
الذي لا تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائراً بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير؛ فقتله سفهٌ وجهل منكم . 

لو انل مرضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر أعلى من ذلك وبيان قرب موسى من الحقّ 
75 #إن الله لا يهدي من هو مسرف»؛ أي ؛ متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل» #إكذاب* : 
نتسيكة ما أسرافه فة إل اللّه ؛ فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلولهء ولا في دليله. ولا 
للصراط المستقيم؛ أي: وقد ريثم ما دعا موسى إليه من الحق وما هداء الله إلى بيانِه من البراهين العقليّة 
والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكنٌ أن يكون مسرفاً ولا كاذباً. وهذا دليلٌ على كمال 
علوهٍ وعقلو ومعرفته بربه . 

۹ ثم حدر قومه ونصحهم وخوفهم عذابَ الآخرة ونهاهم عن الاغترار بالمُلّك الظاهر. فقال: #يا 
قوم لكم الملك اليو؛ أي: في الدنيا ##ظاهرين في الأرض): على رعيتكم تنفذون فيهم 00 
التدبير ؛ نیکم حصل لكم ذلك وتم ولن بش ء لفون نض م بأ الله ؛ أي : عذابه #إن جاءنا#. وهذا 
من حسن دعوته؛ حيث جعل الأمرّ مشتركاً بينه وبينهم بقوله: إفمن ينصّرّنا»: وقوله: إن جاءنا»؛ 
لیفهمهم أنه ينصح لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى لنفسه. قال فرعونٌ» : معارضاً له في ذلك 
دروا لقومه أن يتبعوا موسی : : ##ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد : وصدق في قوله: #ما 
أريكم إلا ما آری)» ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفٌ قومّه فيتابعوه ليقيمَ بهم ریاسته» ولم يرَ الحق 
معه» بل رأى الحقَّ مع موسى وجحد به مستيقناً له وكذب في قوله: وا اهديكم | إلا سبيل الرشاد)؛ فان 
هذا قلبٌ للحق؛ فلو أمرهم باتّباعه اتباعاً مجرداً على كفره وضلاله؛ لكان الشرّ أهون. ولكنه أمرهم اتاغە 
وزعم أن في اتباعه اتباعَ الجن وفي اتباع الخ اتباع الضلال. 

0 #وقال الذي آمن4 : مكرراً قومه» عبر ابس a‏ كما هي حالة الدّعاة إلى الله 
تعالى ؛ لا يزالون يدعون إلى ربهم؛ ولا يرهم عن ذلك راڈ ولاويهم عدر من دعو عن كرا الدعرة» 
فقال لهم: #يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب)؛ يع: يعني : الأمم المكذبين الذين تحرّبوا على أنبيائهم 
واجتمعوا على معارضتهم . 

۳۱۶ ثم بيّنهم فقال : #مثل دأب قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعرهم»؛ أ نكل غاد يم في كثر 
والتكذيب» وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرةء #وما الله یرید ظلما للعباد# : : فيعذبهم 
بغير ذنب أذنبوه ولا جرم أسْلّفوه. 


۹۹۲ سورة غافر (۳۲ - ۳۷) 


۳۲ ولمًا خوّفهم العقوباتٍ الدنيوية؛ خوّّفهم العقوباتِ الأخرويةء فقال: #ويا قوم ني أخاف عليكم 
يوم التّناد» ؛ ا يوم القيامة؛ حين ينادي أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجَذنا ما وعَدَنا ربا حقًا. ..# 
إلى آخر الآيات» #ونادى أصحاب النار أصحابّ الجنئّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما ررقکم الله قالوا 
إن الله حرّمَهما على الكافرين#» وحين ينادي أهلّ النار مالكاً : #ليقض علينا ربّك4» فيقول : «إنكم 
ماكثون4 » وحين ينادون ربّهم : #ريّنا أخرجنا منها فإِنْ عُذْنا نا ظالمون»2. > فيجيبهم: #اخسؤوا فيها ولا 
تکلمون 0 #اذعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم» . 

4709 فخوّفهم ديه هذا اليوم المهول» وتوجّع لهم إن أقاموا على شركهم بذلك» ولهذا قال : #يوم تولون 
مدبرينَ4؛ أي 5000 لما لكم من اللّه من عاصم): لا من أنفسكم قوّة تدفعون بها 
عذات الله ولا ينصركم من دونه من أحدٍء #يوم تبْلى السرائر . فما له من قَوَّةٍ ولا ناصر» . #ومن يُضَلِل الله فما 
له من هاد ٭ : لأن الهدى بيد الله تعالى . فإذا منع عبدّه الهدى لعلمه أنه غير لائق تی به لخيئه ؛ فلا سبيل إلى هدايته . 

4149 «ولقد جاءكم يوسف» : بن يعقوب إلا [من قبل*: | اناد موسى سالات الدالة عل دف 
وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له إفما زلثم في شك مما جاءكم به»: في حياتهء #حتى إذا هَلَّكَ » : 
ازداد شككم وشرككمء إوقلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً)؛ O‏ اا 1 
يليق بالله تعالى ؛ فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وینهاهم» بل يرسل إليهم رسله؛ وظنٌّ أن الله لا 
يرسل رسولاً ظنٌ ضلال» ولهذا قال: #كذلك يضل الله من هو مسرفٌ [مرئاث]” ''*: وهذا هو وصفهم 
اللحقيفى الدي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا؛ ١:‏ فهم المسرفون E‏ الحقّ وعدولهم عنه إلى الضلال» 
وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى اللةو كديا e‏ فالذى وضفة السرف والكذت لأ نفك غه لا 
يهديه الله رلا فة للدي لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبّه الله بأن يَمْتَعَه الهدى ؛ 
كما قال تعالى: #فلما زاغوا أزاع الله قلوبهم لإونقلْبُ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرةٍ 
ونَذَرُهم في طغيانهم يَعْمَّهون› #واللّةُ لا يهدي القوم الظالمينَ*. 

€١‏ ثم ذكر وص المسرف الكذاب» فقال: #الذين يجادلونَ في آياتِ اللّه#: التي بينت الحقٌّ من 
الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر؛ فهم يجادلون فيها على وضوحها ليڏفعوها ويُبُطلوها .ص 
سلطان أتاهم # ؛ أي : بغير حبّة وبرهان» وهذا وصفٌ لازم لكل من جادل في آيات اللّه؛ فإنّه من المحال أن 
يجادلٌ بسلطان؛ لأن الحقٌ لا يعارضه معارضٌ؛ فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعيٌ أو عقليٌ صلا . #كبر» : 
ذلك القول المتضمّن لردٌ الحقٌ بالباطل #مقتاً عند اللّه وعند الذين آمنوا» : فاللّه أشد بغضاً لضاحبه؟ لأنه 
تضمّن التكذيب الى :والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أت ول يسفن الله لها ولمن اتصف بهاء 
وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك شد المقت موافقةٌ لربهم. وهؤلاء خواص خلق الله تعالى؛ فمقتُهم نمق 
دليل على شناعة من مقتوه. «كذلك» ؛ أي : كما طبع على قلوب آل فرعون» #يطبع لله على كل قلب متكي 
جبار4 : دحر حي على الدخر بره روطان لكلو يا عاد رم جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. 

۳۹ - 670 لإوقال فرعونٌ4 : معارضاً لموسى ومکذباً له في دعوته إلى الإقرار بربٌ العالمين الذي على 
العرش استوى وعلى الخلق اعتلى : ##يا هامان ابن لي صرحاً» ؛ أي : بناءَ عظيماً مرتفعاًء والقصد منه: لعلي 
أطلع #إلى إ إله موسى وإنّي لأظنّه كاذباً» : في دعواه أن لنا ربّاء وأنه فوق السماواتء, ولكنه يريد أن يحتاط 
فرعون ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي حمل ع هد «وكذلك ر زين ن لفرعون سوءُ 
عمله#: فزْيّن له العمل السيئ» فلم يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه حسناً ودعا إليه وناظر 


. في النسختين : اكذاب». وعليه سار المؤلف  رحمه الله تعالى  في تفسيره لللآية‎ )١( 
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مناظرة ة المحقّين وهو من أعظم المفسدين . #وصّد عن السبيل* : الحق بسبب الباطل الذي زين له. #وما 
كيد فرعونٌ* : الذي أراد أن يكيد به الحقٌّ ويوهم به الناس أنه محنٌّ وأن موسى مبطلٌ إلا في تباب» ؛ أ : 
خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

409 وقال الذي آمنّ 4 : معيداً نصيحته لقومه : ليا قوم اتبعونِ أَهْدِكُم سبيل سبيل الرشاد#: لا كما يقول 
لكم فرعون؛ ا 

۳۹ يا قوم إنّما هذه الحياة الدنيا متاغ» : يتمع بها ويْتَنَهُم قليلاً» ثم تنقطع وتضمحل ؛ فلا : تغرّلكم 
وتخدعنكم عما خلقتم له. #وإن الآخرة هي دار القرارِ» : التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ 
فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعِدّكم فيها . 

4509 #إمن عمل سيئة©: من شرك أو فسوق أو عصيان افلا يُجُزى إلا مثلّها4؛ أي: لا يجارّى إلا بما 
يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء . #ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى*: من أعمال ار والجوارج 
وأقوال اللسان؛ لإفأولئك يدخلون الجنةً بُرزقون فيها بغير حساب»؛ ا يعطؤن أجرهم بلا حدٌ ولا عد 
بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 

4419 ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة4: بما قلت لكمء #وتدعوئني إلى النار»: بترك اتّباع نبئ الله 
موسى 4 . 7 

4419 ثم فسر ذلك فقال: بيب و RN‏ ا .أن عبد فيد 
دون الله والقول على اللّه بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها . #وأنا أدعوكم إلى لى العزيز*: الذي له القوة 
ا بيده من الأمر شيء: : #الغمار» : الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه» 
ثم إذا تابوا وأنابوا خاو يي EE O‏ ابي من العقوبات الدنيويّة والأخرويّة. 

و جَرَم#؛ أي : حقأ يقيناً «أنّ ما تدعونني | ليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة4؛ أي : لا 

0 إليه في الدّنيا ولا في الآخرة لعجزه وو وا لا لك ا ولا 
TMT‏ الله : تعالى فسيجازي كل عامل بعمله» > #وأنّ المسرفين 
هم أصحابٌ النار» : وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجري على ربُهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم . 

444(9 فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه؛ قال لهم: #إفستذكرونَ ما أقول لكم4 : 
من هذه النصيحة» وسترون مغبّة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب» وأفرَضُ أمري 
إلى الله ؛ أي : ألجأ إليه وأعتصم وألقي اررق كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي 
يصيبني منكم أو من غيركم . لإإِنّ الله بصيرٌ بالعباد» : يعلمٌ أحوالكم وما يستحقون : يعلم حالي وضعفي 
فيمنعني منكم ويكفيني شركم» ويعلم أحوالكم فلا تتصرّفون إلا بارادته ومشيئته ؛ فان سلطكم على ؛ فبحكمة فيحكمة 
منه تعالى وعن إزافتة وة مدر :ذلك 

$ 445 فوقاء الله سيئاتٍ ما مَكروا» ؛ أي: وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموقق 
عقوبات ما مكر فرعونٌ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة فقة التامّة 
لموسى تا و إل داهم إليه نوسي وهذا مر لا يحتملونه» وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد 
أغضبهم واشت حَتَقَهم عليه فأرادوا به کیداً» فحفظه الله من كيدهم ومكرهمء وانقلب كيدّهم ومكرّهم على 
أنفسهم . #وحاق بال فرعونَ سوء العذاب» : أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدةٍ e‏ وفي البرزخ : 
#النار يُعْرَضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم م الساعة أدخلوا آل فرعونَ أشدَّ العذاب*: فهذه العقوبات 
الشنيعة التي e‏ لسار الله المغاندين لأف 

لوہ اجون فى آلتار فقول الصُّعَفكوًا کیب سسکا إا کا کک ا هَل اسر موت ع 
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ت اسک إنا کل فیا إرك اللہ قد حك بے الإباد © وال ن 
فى ار رة د جگ دعو رک و ئا یوما سن الْعَدَابِ 9 قاو أوَلَمْ تك تایک رسڪ 
2 الوا ب الوا كادمواً وما ددا الكدفِينَ إل فى صك 4)3 . 

ا اا ب 
فقال : #وإذْ يتحاجُون في النار» : يحتحٌ التابعون بإغواء المتبوعين» ويتبرأ المتبوعون من التابعين» #فيقول 
الضعفاءغ#؛ أي اجاح للقاذة التي اسكروا عاق البق ود وهم إلى ما اسك روا مله : إن کنا لكم تبعأ» : 
SS E‏ ا ا الولو لاد 
حكم بين العباد» : وجعل لکل قستله من العذاب؛ فلا يزاد في ذلك ولا بتقص منه ولا يفير ما حكم به الحکیم. 

٤۹#‏ 4*4 #وقال الذين في النار» : من المستكبرين والضعفاء #لخزنة < جهنّم اذعوا ربكم يخفَف عنًا يوماً من 
العذاب# : لعله تحصّل ؛ بعض الراحة. 

400 فطقالُوا4 لهم موبّخين ومبيّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاءهم لا يفيدهم شيئاً : «أولم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات» : التي تبّتتم بها الحنٌّ والصراط المستقيم وما يقرب من الله وما يود منه» «قالوا بلى» : قد 
جاؤونا بالبينات» وقامت علينا حه الله البالغة» فظلمنا وعاندنا الحقَّ بعدما تبيّن» «قالوا»؛ أي : الخزنة لأهل 
النار متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة : #فادعوا» : آنتم» ولكن هذا الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى : 
#وما دعا الكافرين إلا في ضلال)؛ أي : باطل لاغ ؛ مع دي اياي 0 

للا كقة ا وت ا ق ا ا وَيَوم يفوم الْأتْهددٌ لا يوم لا َع يي مَعَذِ ا 
ول ا A e‏ رر سو ألدَّارِ © 

١١#‏ لما ذْكَرَ عقوبة آل فرعون في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة» وذَكَرَ حالة أهل النار الفظيعة الذين 
نابذوا رسله وتخاريوعيم! قال : إا لننصرٌ رسلا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا» ؛ أ بالحجة والبرهان 
والنصرء وفي الآخرة بالحكم ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدَّة العذاب. 

019+ #يوم لا ينفع الظالمين معِرتهم © : حين يعتذرون» #ولهم اللعنة ولهم سوءٌ الدار#؛ أي: الدار 
السيئة التي تسوء نازليها . 

سح oe‏ م مه سمس $ ie‏ 2 م 2“ 2< 4 کچ مودس د م 
وقد ءانا وى اهمد رشا بن ویک الكتب ۵ هذى وَكريا لأؤلي الأنبب 09 ضير 
لک وعد أله 35 اقفر ل وَسَبَحَّ يحَمْدِ ريك 6 ڪر 749" . 

¥ ه  ٤‏ لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمرٌ فرعون وجنودوء ثم ذكر الحكم العام 
الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى موسى #الهدى4 ؛ أي : الآيات والعلم الذي يهتدي به المهتدون. 
«وأورثنا بني إسرائيل الكتات4 ؛ أ جعلناه وار نا بينهم من قرن إلى آخرء وهو التوراة. وذلك الكتاب 


رسا 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤۷‏ #يتحاجون#؛ يتخاصمون. 4٤۷‏ #مغنون)؛ دافعون. )٠٠#‏ #ضلال4؛ ضياع؛ فلا 
يقبل» ولا يستجاب . 

(۲) غريب القرآن: #619 #الأشهاد»#؛ من يشهدون على CN‏ من الملائكة والأنبياء والمؤمنين. ٥١#‏ 
#معذرتهم#؛ عذرهم. . 4057 اللعنة4؛ الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

(۳) غريب القرآن: ٠١‏ #الكتاب#؛ التّوراة. 049+ #لأولي الألباب#؛ لأصحاب العقول السّليمة. 4٠١#‏ #وسبح 
بحمد ربُك#؛ نره ربك واحمده. ٥٥‏ #بالعشيٌ والإبكار»؛ في آخر التهار» وأوّله. 
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تمل على اليدق: الذي هو العلم بالأحكام الشرعية وغيرهاء وف ال الراك غب وه ل 
ال هب غه و لن ذلك لكل أحدٍء وإنما هو #لأولي الألباب# . 

مه » #فاصبر 4 : يا أيها الرسول كما صبر مَنْ قبلك من أولي العزم المرسلين» > إن وعد الله حى ؛ 
أي : ليس مشكوكا فيه أو فيه ريبٌ أو كذبٌ حتى يعسر عليك الصبرء وإنما هو الحقٌّ المحض والهدى 
الصّرف الذي يصبر عليه الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: #إنَّ وعد الله حى : 00 
الأسباب التي تحت على الصبر على طاعة الله وعن ما يكره اللّهء #واستغفرٌ لذنبك€: المانع لك من 
تحصيل فوزك وسعادتك.» فأمره بالصبر الذي فيه يحصّل المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور. 
الم ال خصوصاً ع بالعشيّ والابكار» : اللذين هما أفضل الأوقاتء وفيهما من الأوراد 

3 ليت یا ف كت له كبر أطي أت إن ن متشورية إا كار مَا هم لغيه 
ا 1" ا هو الكو بسي 749 . 

e‏ ا TT TOO‏ صادرٌ من كبر 
في صدورهم على الحقٌ وعلى مَنْ جاء به؛ برحو يعد «عيديما عدوم عن الباطل فهذا a‏ 
ا ولک هذا 5 يتم لهمء ر ا د انض صر وبشارة Is‏ 0 أنة 
يستعيذ منه إراد م أي : اس الله من الك ا يوجب التكثر على الح واستعة الله من شياطين 
«البصيد»: بجع المرثيات ال عون وزمان كانت . 

#لخلق أَلسَمواتِ وَالارض آ ڪر من ڪلق الاس ولک ڪا ا و نتوی 
التق وید ولیت ءامنا ویوا ليحت ولا الى قبلا مَا تتَدَكْرُونَ ( إِنَّ أ لَه رة لَا ر 
فیا وکن کہ الا لا يوست 43 . 

#لاه» يخبر تعالى بما تقرّر في العقول أن #خلق السماواتٍ والأرض» على عظمهما وسعتهما أعظم 
و#أكبد من خلق الناس#؛ فإن الناس بالنسبة إلى خلت السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي لق 
الأجرام العظيمة وأتقنها قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا اجن لد العقليّة 
الدالة على البعث دلالة قاطعة بمجرّد نظر العاقل إليهاء يستدلٌ بها استدلالاً لا يقبل الشكٌ وال تود م 
أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره لذلكء ويقبل بتدبره» ولهذا قال : #ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمونٌ* : ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه منهم على بالٍ. 

¢ ولا‎ a قال کک #وما يستوي الأعمى و آمنوا وعملوا‎ e 
أ 5 قليل؛ وإلّا؛‎ i UUs ey عبادة ربه» مقدماً ناب ساعياً‎ 
فلو تذگرتم مراتبّ الأمور ومنازل الخير والشرٌ والفرق بين الأبرار والفجارء وكانت لكم هِمة عليّةٌ؛ ثرتم‎ 
. النافع على الضارٌء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية‎ 


)١(‏ غريب القرآن: ٥٦¥‏ «سلطان» ؛ حجّةٍ بِيةِ. 54# ه# لإن في4؛ ما في. 46058 ما هم ببالغيه#؛ ليسوا بواصلين 
للعلوٌ عليك» ولا للفضل الذي خصّك الله به. 9${ لإفاستعذ4؛ اعتصم . 
(۲) غريب القرآن: 4598» لا ريب فيها)؛ لا شك فيها. 


وه #إنَّ الساعة لآنية لا ريب فيها»#: قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلقء ونطقت بها 
الكتب السماويّة التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق» وقامت عليها الشواهدٌ المرئيّة والآيات الأفقيّة 
امد مان التي وجب كمال التصديق والإذعان. 


ورل ریم طون أنتيت لک إن لت بتكو ع مادق سیا جم خت 4€ . 

¥ ا حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأمرهم بدعائه دعاء 
العبادة ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيبَ لهم. وتوعّد من استكبر عنهاء فقال : #إنَّ الذين يستكبرونَ عن 
عبادني سَيَدْخُلونَ جهثم داخرين)؛ أي : دلا ¿ حقيرين › SS‏ ا 


ع6 


11 یا چو ا 0 7 مرا ت اله لذ امي أ ابي 


سم 


e 1‏ الان 5 36 0 د يا 20 له رک حَللن 1 كل شىء ل ١‏ مر ل تزکں 0 
كيلك قك )1 ا ل کا 9 ل الى يحل لم لايق ق ا ا بک 
وصورم 5 گر خسن صورڪم ورذا ا 2 من لطبت یکم اه ريڪ فَسَمَارَ رلك َس رتك لْمَدلِمِينَ 0 
شر الک ]5 إلنه إل شر اذغ یب 11 ال تتن رت لعي ٠43‏ 


تدك كنك لك انس کات الدانة عا ری الله وجزيل فضله. وجرت ر وكمال قدرته. 
وعظيم سلطانه. وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع الأشياء؛ وكمال حياته. واتصافه بالحمد على كل ما 
جا ل يي ليسي وتمام ربوبیته؛ کک وأن جميع التدبير 
شيء ولا من القدرة شيء. فينج من ذلك أله تعالى المألوء المعبودٌ وحدّه الذي لا ر ا 
شيئأ كما لم : يستحقٌ من الربوبية شيتاء وينتجُ من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبّته وخوفه ورجائه. 
وهذان الأمران ‏ وهما معرفتّه وعبادته هما اللذان ذل الله الخلقٌ لأحليمًا- وهما الغاية التصودة مزه تجالي 
لعباده» وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيويّة وأخرويّة» وهما [اللذان هما] الترف عطايا 
الكريم لعباده» وهما أشرفٌ اللات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر . فنسأله 
تعالى أن يملاً قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرةً خالصة لوجهه تابعة لأمره ؛ إنه لا 
يتخا ظهة هيو الغ :و له يفيه تر ال 

45١9‏ فقوله تعالى: #اللّه الذي جعل لكم الليل»؛ أي : لأجلكم جعل الله الليل مظلماًء #لتسكنوا 
فيه # : من حركاتكم التي لو استمرت لضرت؛ فتأوون إلى فرشكم» ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به 
0 وهو من ضروريات الآدمئئٌ» لا يعيش بدونه› ويسكن فيه أيضاً كل حبيب إلى حبيبه. ويجدمم 
الفكرء وتقلّ الشواغل. «(و» جعل تعالى #النهار مبصراً» : منيراً بالشمس المستمرة في الفلك» فتقومون من 
فرشكم e‏ الدينية ية والدنيويّة ؛ هذا لذكره وقراءته. وهذا لصلاته» وهذا لطلبه 0 ودراسته. وهذا 
لبيعه وشرائه. وهذا لبنائه أو حدادته أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره برا فر ا وهذا لفلا حته » وهذا 
لتصليح حيواناته . إن لقا قر أي : عظيم كما يدل عليه التنكية #على الناس * : ور 
بهذه النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقمء وهذا يوجبٌ عليهم تمام شكره ه وذكره. «ولكنّ أكثر الناس لا 


1 #داخرين#؛ صاغرين» حقيرين.‎ 4٦0# غريب القرآن:‎ )١( 
#مبصراً»؛ مضيئاً. €1 #فأنى تؤفكون»4؛ كيف تصرفون‎ »5١# غريب القرآن: €1 #لتسكنوا»؛ لترتاحوا.‎ )۲( 
عن الإيمان به؟! 47# #يؤفك»؛ يصرف. 4543 فتبارك4؛ تكاثر خيره وفضله.‎ 


سورة غافر )٦١  ٦۲(‏ ۹۹۷ 
يشكرونَ» : بسبب جهلهم وظلمهم. #وقليل من عبادي الشكور». الذين يقرون بنعمة ربّهم ويخضعون لله 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 

رف لإذلكم» : الذي فعل ما فعلّ #اللَّه ربکم)؛ | المنفرد بالإلهية ول ال لان انفراده 
بهذه الم روه وإيجابها للشكر من ألوهيّته . #خالقٌ کل شيءٍ4: تقريرٌ لربوبیته"» لا إله إلا هو» : 
تقر أنه الد للعبادة وحده لا شريكٌ له. ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: #فأنى توفَكونَ 4 ؛ ای كيف 
تصرفون عن عبادته وحدّه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليل» وأنار لكم السبيل . 

479 كذلك يُؤْنَكَ الذين كانوا بآيات اللّه يَجْحَدونَ»4؛ أي : عقوبة على جحدهم لأيات الله وتعدّيهم 
على رسله؛ صُرِفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة نَظْرَ بعضهم إلى بعض 
هل يراكم من أحدٍ ثم انصرفوا صَرَفَ الله قلوبهم باتهم قوم لا يفقهون» . [ 

4 #اللّه الذي جَعَلَ لكم الأرض قراراً»؛ أن قارّةٌ ساكنة مهيأةً لكل مصالحكم» تتمكنون من حرثها 
وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء #والسماء بناء# : سقفاً للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل اللّه فيها 
ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات» التي يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحرء ##وصوّركم فأحسن صَوَرَكم» : 
فليس في جنس الحيوانات أحسنٌ صورة من بني آدم؛ كما قال تعالى : ال ات دراي 
وإذا أردت أن تحرف حسنّ الآدميٌ وكمال حكمة الله تعالى فيه؛ فَانْظرُ إليه عضواً عضواً؛ هل تجدذ عضواً من 
أعضائه يلي به ويصلح أن يكون في غير محلّه» وانظر أيضاً إلى الميل الذي في القلوب بعضهم لبعض؛ هل تجد 
ا وانظر إلى ما خصّه الله به من العقل والإيمان والمحبّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق 

سبة لأجمل الصور. وركم من الطيباتٍ» : وهذا شامل لكل طيّب من مأكل ومشرب ومنكح وملبس 
نر وس وغ لك من الات تي ترم الله لعبادِه ويسّر لهم أسبابها ومنعهم من الخبائث نث التي 
تضاذها وتضر أبدانهم وقلوبّهم وأدياتهم . «ذلكم» : الذي دبّر الأمور وأنعم عليكم بهذه النعم» الله ربكم 
فتبارّك الله رت العالمين*؛ أي : : تعاظم وكثر خيره وإحسانه» المربّي جميع العالمين بنعمه. 

09 لهو الح 4 : الذي له الحياة الكاملة التامة المستلزمة لما تستلزمه من صفاتِه الذاتية التي لا تتم 
حياته إِلّا بها ؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من صفات كمال ونعوتِ جلاله. 00 
إل هو#؛ أي: لا معبود بح إلا وجهه الكريم. #فادعوه#: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
#مخلصينّ له الدينّ#؛ أي : اقصدوا بكل عبادة ودعاءٍ وعمل وجة الله تعالى؛ فان الإخلاص هو المأمور 
به؛ كما قال تعالى: #وما ay‏ الله مخلصينَّ له الدينَ حنفاء». #الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ 4 ؛ 
أي : جميع المحامد والمدائح والثناء؛ بالقول كنطق الخلق بذكره»ء والفعل كعبادتهم له؛ كل ذلك للّه تعالى 
وحده لا شريك له؛ ا ا و 


اا ِنْ تھی أن ابد لیت تَدَعُونَ من ذون آلو لا ةن الت من رَيَ وَأْيِرْتُ أن أُسْلِمَ رب 
لتكت © ھر ای لق بد لای ل م لقتو من عقو م ديك يذل م وائ شاڪ 
كد کا شما 2 e‏ لآ شی لمکم تتقارت 7 هو الى ی 


010 في النسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو) على قوله: «خالق کل شيء) . 

(۲) غريب القرآن: #5548 #أن أسلم»؛ أن أخضع وأنقاد بالطاعة. 4٦۷%‏ #علقة4؛ الدّم الغليظ ؛ المتعلّق بجدار 
الرّحمء وهو أحد أطوار الجنين. 4578 التبلغوا أشدّكم)؛ لتتكامل قرّتكم. 45078 «أجلاً مسمّى4؛ مده مقدّر 
تنتهي بها أعماركم. 


)۷٤  55( سورة غافر‎ ۹۹۸ 


4519 ليا دك الاير لاضن العيادة لله وخده» وذ الأدلةاغعلن ذلك والبينات؛ صرّح بالنهي عن عبادة 
ما سواه» فقال : قل( يا أيها النبيٌ» «إنْي نهيثُ أن أعبد الذين تدعونَ من دون الله : من الأوثان والأصنامء 
وکل ما عُبِدَ من دون الله ولستٌ على شك من أمري» بل على يقين وبصيرة» ولهذا قال : لما جاءنِيَ البینات 
من ربّي وأمرث أن أسلم لربٌ العالمين» : فلب و انی رازج بحيث تكون منقادةً لطاعته مستسلمة 
لأمره. وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم منهيّ عنه على الإطلاق . 
59 ثم قرّر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطوّر لخلقيكم ؛ الا يلرام ربوسو كان 
لهو الذي خَلَقَكم من تراب): وذلك بخلقة أصلكم وأبيكم آدم ل لثم من نطفة» : وهذا حا سار 
النوع الإنسانيّ ما دام في بطن أمّهء فنبّه بالابتداء على بقيّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام ف: فنفخ الروح› 
لاثم يخرجُكم طفلاً ثم» : هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى إتبلغوا أشدكم 4 : : من قوة العمل ر و 
قواه الظاهرة والباطنة» لثم لتکونوا شيوخاً ومنكم مَنْ يُتَوَفَى من قبل : بلوع الأشدّء طولِتَبْلُغوا»: بهذه 
الأطوار المقدّرة [إلى] أجل #إمسمّى» : تنتهي عنده أعماركم . «(ولعلكم تعقلونَ : أحوالكم فتعلمون أن 
المطورٌ لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وآنکم ناقصون من كل وجه. 
1۸%{ لهو الذي يحيي و يميث4 ؛ أي : هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا تموت نفس بسبب أو بغير 
سبب إلا بإذنه #وما عر من مر ولا نفص من عمره إلا في كتاب إنَّ ذلك على الله يسيرٌ» . #فإذا قضى 
أمراً» : جليلاً أو حقيراً لفإنّما يقول له كن فيكون» : لا رد في ذلك ولا مثنوية ولا تملع . 
لار د ثَرَ ر لل ال A‏ ف ایت الله أو ان ضرت ج 09 الذي كدوأ بألكتب ا اا پو 


۽ رر ۴ م 


د مع 
رسا ضوف يلوت 09 إذ اال ف أَعتقهمٌ كيل 4 مَحَبون لا في لوي ر فى ألْثَارٍ مسَجَرونَ 


سے ھ٠‏ سے 


007 ص 2۸ ص 42 تک واه ب»‎ e ا 4 ر کے عورم‎ Er 
اک ااا ےا ا بر لر ذ دكن العو ین قبل سبد‎ ١ م تیل م أت ب م کنر رکون 7 ين ذون‎ @ 
7 


و 4 7 د کے ےہ نسم س ر ب 23 9ص 2 کک رس و کر ەب م 0 
كلك بِضِل 20 گنر (Og)‏ كم بما كسم دقر خودت و فى الارضِ بغر ا تمرحون 000 و ادځلوا 


اب جَهكَم یری فیا نس سنوی لكيه 4)3 . 
1% 4 ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات اللّه» : الواضحة البينة متعجباً من حالهم الشنيعة» #أنّى 
بُصرَفون#؛ أي: كيف ينعيلون عنها؟! وإلى أيّ شيء يذهبون بعد البيانٍ التام؟! هل يجدون آياتٍ بيّنات 
تعارض آيات اللّه؟! لا واللّه. أم يجدون شبهاً توافقُ أهواءهم ويصولون بها لأجل باطلهم؟! 
۷۰# - ۷۲( فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله 
به رسله الذين هم خير الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولاً؛ فهو لاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا 
توعّدهم الله بعذابهاء فقال: #فسوف يعلمونّ إِذْ الأغلال في أعناقهم» : التي لا يستطيعون معها حركةء 
«إوالسلاسل» : الك يقرنون بها هم وشياطينهم #يسحبونَ . في الحميم؛ أي : الماء الذي اشتدّ غليانه 
وحره» «إثم في النار يُسْجَرونَ* : يوقدٌ عليهم اللهبٌ العظيم» فيُضْلُون بهاء ثم يوبّخون على شركهم وكذبهم. 
۷٤ VY‏ ويقال لهم أين ما ننم تش رکون . من دون الله ys‏ 
«إقالوا ضلوا عتا ؛ أي : غابوا ولم يحضرواء ولو ححضروا؛ لم ينفعوا . ثم إنهم أنكروا فقالوا : #بل لم نکن ندعو 
من قبل شيئاً» : يُحتمل أنَّ مرادهم بذلك الإنكارء وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم. ويحتمل - وهو الأظهر أن مرادهم 


am جز‎ 


4۷۱# غريب القرآن: 59#» #أنّى يصرفون»؛ كيف يعدلون عنها مع صحّتها؟! ۷۰#( #بالكتاب#؛ بالقرآن.‎ )١( 
#والسّلاسل#؛ القيود في الأرجل. #177 #الحميم»#؛ الماء الذي بلغ غاية الحرارة. 4۷۲# #يسجرون4 ؛ يوقد‎ 
#10758 عليهم. 4049 «#ضِلُوا عناك؛ غابوا عن عيوننا. 4168 #تمرحون4؛ تتوسّعون في الفرح أشراً وبطراً.‎ 
. #مثوی#؛ مأوی» ومسكن‎ 


سورة غافر (5/ا - ۷۸) ۹۹۹ 


بذلك الإقرار على بطلان إِلهيّة ما كانوا يعبدون» وأنّهِ ليس لله شريكٌ في الحقيقة» وإنّما هم ضالُون مخطئون 
بعبادة معدوم الإلهية» ويدلٌ على لهذا قوله تعالى : «كذلك يُضل الله الكافرين»؛ أي : كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنيا الضلال الواضح لكل أحدٍء حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة» ويتبيّن لهم معنى قوله 
تعالى : وما يسبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يعون إلا الظنّ)» دا عليه هال : #ويوم القيامة 
يكفرون شِرْككم 24 إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة. . . * الآيات. 

6۷٥#‏ ويقال لأهل النار: لإذلكم» : العذابُ الذي ذز نوع عليكم #بما كنم تفرحون في الأرض بغير الحق 
وبما کنتم تمرحونّ» ؛ أي تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه وبالعلو م الذي E‏ بها علوم الرسل» 
وتمرحون على عبادٍ اللا وعدوانا وظلما وعصياناً؛ كما قال تعالى في آخر هذه السورة: #فلمًا جاءنهم 
رسلّهُم بالبيناتِ فَرِحوا بما عندّهم من العلم)» وكما قال قوم قارون له: لا تمْرَّح إن الله لا يحب 
الفرحين*» وهذا هو الفرح المذموم الموجبٌ للعقاب؛ بخلاف الفرح الممدوح› الذي قال الله فيه: #قل 
مضل ال و فلك ا حا وهو الفرح بالعلم النافع والعمل الصالح . 

55 اذخلوا أبوات جهثم» : كل بطبقةٍ من طبقاتها على قدرٍ عمله إخالدين فيها»: لا يخرجون منها 
أبدا أ. #فيئس مثوى المتکبرینَ): مثوئ يُحْرَّوْن فيه ويهانون ویحبسون ويُعذبون» ويتردّدون بين حرّها وزمهريرها . 

#فآصَيرٌ إِنَّ وعد أله حى فما ذرينك ب بَعْصَ لی ننھ َو تَوفِسَكَ انا عون 409 . 

ا : #فاصبرٌ» : يا أيها الرسول على دعوة قويك وما ينانّك منهم من أذى؛ واستَعِنْ على صبرك 
بإيمانك . إن وعد لله حى : سينصر ديته ويُعلي كلمتّه وينصرٌ رسلّه في الذنيا والآخرة» واستعِنْ على ذلك أيضاً 

فع العقوبة بأعدائك في الذّنيا والآخرة» ولهذا قال : «إفإمًا ريتك بعض الذي تَعِدُهم : في الدّنيا ؛ فذاك› #أو 
توك : قبل عقوبتهم» فإلينا يُرجَعون4 : فنجازيهم بأعمالهم ؛ فلا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون. 

ثم سلاه و فقال : 

وقد أَرَسَلْنَا رشا من َبَلِكَ مِنْهُم تن عَصَصنا عك وَمِنْهُم سن لَّمْ نَقصْصٌ م وما کان اسول أن 

إلا إن آل اذا بج مر آله فى يلي مَكَيرَ مالك الْمبْطِلونَ (02 4 . 
۷ أي: «ولقد أرسلنا من قبلک رسلاً»: كثيرين إلى قومهم يَدَْوتّهم ويصبرونٌ على أذاهم: #منهم 
مَن قصّصّنا عليك4: خبرهم. لإومنهم مَن لم نَقصّصْ عليك» : وكل الرسل دوك لس لهم شي »امن 
الأمر. #وما كان لأحدٍ #منهم أن يأتي بآبية#: من الآيات السمعيّة والعقليّة إلا بإذن الله ؛ أي : بمشيئته 
وأمره؛ فاقتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلم منهم وت وتكذيبٌ بعد أن أيّدهم الله بالآيات 
الدالة على صدقهم وصحّحة ما جاؤوا به. #فإذا جاء أمر اللّه&: بالفصل , بين الرسل وأعدائهم والفتح› 
«قضى4: : بينهم #بالحقٌ4 : الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك الى عم 
ولهذا قال: #وخسر هنالك#؛ أي: وقت القضاء المذكور #المبطلونَ» : الذين وصفهم الباطل وما جاؤوا به 

من العلم والعمل باطل » وغايتهم المقصودة لهم باطلةٌ فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم. 
فصوا که خي ازات اويا يري ويا GS‏ 

لاھ ایی کمک لك الاقم کیا ہا وها تاوت 9 کم فیا مع بلعو کا عاب 
ف صَدْوِيتُمَ ويها وَل لمك سلون 4 وركم ءيجي اى 0 آل نكرو 4 . 


سا 


ا اند 
A$‏ 


)١(‏ غريب القرآن: ۷۸) «قضي بالحقٌ4؛ حكم بالعدل بين الرُسلء ومكذبيهم. 
(۲) غريب القرآن: 4804# #حاجة في صدوركم)؛ أمراً ذا بال تهتمُون به. 


)۸٥  ا/4( سورة غافر‎ \ ٩» 


48٠ - ۷۹‏ يمتنُ تعالى على عباده بما جعل لهم من الأنعام التي بها جملة من الإنعام: منها منافعٌ 
الركوب عليها والحمل» ومنها منافعٌ الأكل من لحومها والشرب من ألبانهاء ومنها [منافع] الدفءٌ واتخاذ 
الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها وأشعارها. .. إلى غير ذلك من المنافع . لولتبلغوا عليها حاجة في 
صدوركم# : من الوصول إلى الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها . #وعليها وعلى الفلك 
تحُمّلون#؛ أي : على الرواحل البريّة والفلك البحريّة ة يحملكم الله» الذي سخَّرهاء وهيّأ لها ما هيأ من 
الأساب» الى لت E‏ 

4/1 ويريكم آباته» : الدالّة على وحدانيّته وأسمائه وصفاته» وهذا من أكبر نعمه؛ حيث أشهد عباده 
a‏ ولعي اي SS‏ فاي آیات الله 
تذكرونّ4 ؛ أ أي آية من آياته لا تعترفون بها؟! فلکم قد ته تقرر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى, 
فلم يبق للإنكار محل» ولا للإعراض عنها موضعٌ. بل أوجبت لذوي الألباب بَذَّلَ الجهد واستفراغٌ الوسع 
للاجتهاد في طاعته والتبل في خدمتة والانقطاع إليه . 

افلم یبوا ف لاض ي نَظروأ ِف کان عقب ألديت من ھم كنأ آڪار ينهم وَأَسْدَ فيه واا فى 
لأَرْضٍ هَمَآ أَعْقّ نّم ما ی اک @ ت ا لت مرا يِا عِندَهُم ين الل 

تات بهم ا کا پو بتر 9 ا ر وا بأسنا الوا ءَامنًا ڀال وَحَدَمُ و ڪَمرتا يما كنا يه مرک 
9 لھ يك َعَم يسم لما دأو سنا سنت أ َه الي َد حَلَتَ في باو وسر هتاك الكفرون 274009 . 


410 يجنا تال الک ین 'لرسولهج على ال ير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال العالمينء 
#فينظروا#: نظرٌ فكر واستدلال لا نظر غفلةٍ وإهمال كيف كان عاقبة الذين من قبلهم): من الأمم 
السالفة؛ كعاد وثمود وغيرهم ممن كانوا أعظم منهم قوّة وأكثر أموالاً وأشدَّ آثاراً في الأرض من الأبنية 
الحصينة والغراس الأنيقة والزروع الكثيرة . #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونَ©#: حين جاءهم أمرٌ الله» فلم 
تغن عنهم قوتهم» ولا افْتَدَوا بأموالهم» ولا تحصّنوا بحصونهم. 

4۸۳9 ثم ذَكَرَ جرمّهم الكبير» فقال: #فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات» : من لب ا والشوارق 
العظيمة» والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال والحق من الباطل» لإفرحوا بما عندهم بن العم 
المناقض لدين الرسل› ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدَّة رضاهم به وتمسّكهم ومعاداة الحقٌّ الذي 
جاءت به الرسل وجعل باطلهم حقّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقِضٌ بها ما جاءث به الرسلء ومن 
احقھا بالڏخول في هذاء علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به كثيرٌ من آيات القران6 ونقْصضت قدرة 

فى القلوب» وَحعَلتٌ: ادل الق القاطعة اول لفط لا تك عا من اليقين» ويقدّم عليها عقولٌ آهل السَّفه 
والباطلء وهذا من أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فاللّه المستعان.» #وحاق بهم 4 ؛ 
أي : نزل ما كانوا يستهزئون به من العذاب . 

85# #فلمًا رأوا بأسّنا» ؛ أي : عذابنا؛ أقروا حيث لا ينفعهم الإقرارء و#قالوا آمنًا باللّه وحده وكَمَنا 
بما كنا به مش رکین) : من الأصنام والأوثان» وا 

4/4 #فلم يك ينفعُهم إيمائهم لما رأوا باسنا ؛ أي: في تلك الحال» وهذه #سنة اللّه» وعادته 
التي حلت في عبادو» : أن المكذّبين حين ينزل بهم باس الله وعقابه إذا آمنوا؛ كان إيماثهم غيرٌ صحيح ولا 
)١(‏ غريب القرآن: ۸۲9{ فما أغنى عنهم#؛ فما دفع عنهم. 4۸۳ ##من العلم#؛ العلم تالكا انها عندهم من 


الأباطيل التي يظنّونها علماً. 4417# #وحاق4»؛ نزل وأحاط. ل٤4۸‏ ا عذابنا. €۸ #يك4»؛ يكن. 
4859 «سنّة اله)؛ طريقته في عدم قبول توبة من عاين العذاب. 8608© إخلت»؛ مضت 


١٠٠١١ )١  ”( سورة فصلت‎ 


ا لهم من العذاب» ولك أنه تمان ضرورة؟ قل اضطرًوا إليه اتان مشاهدة» وإ الإيمان [النافع ] 
الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري الذي يكون إنهانا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن العذاب» 
#وخسر هنالك 4 ؛ أ وقت الإهلاك وإذاقة البأس #الكافرون# : : دينهم وذنياهم وأخراهمء ولا يكفي مجر د 


الخسارة في تلك الدارء بل لا ب من خسران يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبدا . 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعولته ا بحولنا وقوتنا . فله الشكر والثناء . 


نا ې فد 


سد لَه لق الج 


و 007 e‏ م صا رصا الى رح مر مس ر کر 

حم [1) تنزدل من لرن لي 2 كنب فكت ايم راتا عر قور يعمو ن ييا وتذرا 
وف وين يتنا ويبيك 

واڪل قاس يمرا 


ل اال ه ير وس س سا و سم 


ا e‏ ا أن مٿا ندعو ِلَهِ ون ا5انت 
ب عمل تا یلو 9© فل اتا آنأ بتر نلک بو إل أا اک | له 


صو 


اكت ل قر © ت ل ا ازو ر هم بِالآجْرَة هم كرود 9 إن لين امنوأ ويوا 
سحت لَه لجر عر متنويز 4 . 

7 يخبر تعالى عباده أنَّ هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل #تنزيلٌ» : صادر لمن الرحمن الرحيم» : 
الذي وسعت رحمته كل شيء» الذي من أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم 
ل ا ا ا من أجل نعمِهِ على العبادء وهوالطريق قى للسعادة في الدارين . 

€۳ ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان» فقال: قصلت آياته»؛ أي : مُصّلَ كل شيء من أنواعه على 
حدته» 8 يستلزم البيان ا والتفريق بين كل شيء وتم الحقاتقه و0 عربيا» ؛ أي : باللغة الفصحى 
أكمل اللخات» فصلت آياته وجَعِلَ عربيًا . #لقوم يَعْلَْمونَ4؛ أي: لأجل أن ب يتبينَ لهم معناه كما يتبيّن لفظه. 
وينّضح لهم الهدى من الضلال والغئٌ من الرشادء وأمّا الجاهلون الذين لا يزيدُهم الهدى إلا ضلالاً ولا 
البيان إلا عمى؛ فهؤلاء لم يست الكلام لأجلهمء و#سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذِرُهم لا يؤمنون». 

€٤‏ #بشيراً ونذيراً»؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجلء ونذيراً بالعقاب العاجل والآجل» وذكر 
تفصيلهماء وذكر الأسبابَ والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارةٌ» وهذه الأوصاف للكتاب مما يوجب 
أن تلن اقول والإذعان والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض e‏ #فهم لا 
يسمعون#: له سماع قبول وإجابة» وإناخاوا :قد ومو بيماعا تقزم E‏ 

%‰ #وقالوا»؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبينين عدم انتفاعهم به بس الأبواب ا إليه : #قلوينا 
في أكِنَةٍ#؛ أي: أغطية مغشّاةء #مما تَدْعونا إليه وفي آذاننا وقرٌ»#؛ أي: صمم فلا نسمع لك #ومن بيننا 


(۱) وهي سورة فصلت. 

(۲) غریب القرآن: €۳ #فصّلت#؛ بيّنت آياته» ووضحت معانيه. ¥( #أكنَةَ» ؛ أغطية مانعة من فهم ما تدعونا إليه. 
() #وقر»؛ صممء وثقل. )€ #فاستقيموا إليه»؛ اسلكوا الريق الموصل إليه. 458 «وويل)؛ هلاك 
وعذاب. 488 غير ممنونٍ4؛ غير مقطوعء ولا ممنوع. 


)١١ - 5( سورة فصلت‎ ٠١ 


وبينك حجاتث# : فلا نراك؛ القصدٌ من ذلك أنهم أظهروا الإعراض عنه من كل وجهء وأظهروا بُعْضَّه والرّضا 
بما هم عليه» ولهذا قالوا: «فاعمَل إِنّنا عاملون*؛ أي : كما رضيت بالعمل بدينك؛ فنا راضون كل الرضا 
بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان؛ حيث حيث رضوا بالضلال عن الهدى» واستبدلوا الكفرَ بالإيمان» 
وباعوا الآخرة بالدنيا. 

> 4۷ طقل »* : لهم يا أيهها النبيٌ : «إنّما آنا بشرٌ مثلكم يوحى | إليّ»؛ أي : هذه صفتي ووظيفتي: أ 
بشرٌ مثلكمء ؛ ليس بيدي من الأمر شيءء اعد يال سيار بد ا بقلي ا ردني ا 
بالوحي الذي أوحاه إليّ وأمرني باتباعه ودعويكم إليه . #فاستقيموا إليه#؛ أي : اسلكوا الصراط الموصل 
إلى اللّه تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذا حقيقة الاستقامة» ثم الدوام على 
ذلك» وفي قوله: «إليه» : تنبية على الإخلاص» وأ العامل ينبغي له أن يجْحَلَ مقصوده وغايتّه التي يعمل 
لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته ؛ قد لل نا نضا الجا افا ويفواته يكزن مله باطاذ : 

ولمّا كان العبدٌ ولو حَرَصّ على الاستقامة لا بد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور أو ارتكاب منهيّ ؛ أمره 
بدواء ذلك بالاستغفار المتضمّن للتوبة» فقال: #واستغفروه»2. وتو من ترك الاستنامة بقل : #وويل 
للمشركينَ اللين لا تون الزكاة»؟ أي : الذين عَبّدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةٌ ولا 
نشوراًء ودسُوا”" أنفسهم فلم يزكُوها بتوحيد ربّهم والإخلاص له» ولم يُصَلُوا ولا رَكّوْا؛ فلا إخلاص للخالق 
بالتوتحيد والضلا عرولا نفع للق بالركاة وره . #وهم بالآخرةٍ هم كافرونَ»؛ أي : لا يؤمنون بالبعث ولا 
بالجنة والنار؛ فلذلك لما زال الخوف من قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرّهم في الآخرة. 

289 ولما ذْكْرَ الكافرين؛ ذَكْرَ المؤمنين ووَصْمَّهم وجزاءهمء فقال: ##إن الذين آمنوا#: بهذا الكتاب وما 
اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدَّقوا إيمائهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعةء لهم 
أجرٌّ4؛ أي: عظيم #غيرٌ ممنون4؛ أي: غير مقطوع ولا نافذِء بل هو مستمرٌ مدى الأوقات» متزايدٌ على 
الساعات» 0 على جميع اللات والمشتينات: 

بي فل كك كرون يِالدِى حا لأس ف ومين وعو ل لَدَاداً كلك رب لعي © عل نبا 

20007 ور فیا َد فيا آرت ن ابعر آم سو اسابل 2 ثم اتو إل التب وهی محا قال 


2 عا اتتا طوْعًا أو كرَها الا آنا بين ا فدهن سبع سات فى يَوْمَنِ وأو فى كل سمل أمرها 


0 


0 سما لديا بمصلبيح وحفظا ذلك تقر العزيز ن ألمي 49“ . 

إه  4٠١‏ ینکر تعالى ويَعَجَب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أنداداًء يُشْركونهم معهء ویبذلون 
لهم ما يشاؤون من عباداتهم› ويسؤونهم بالربٌ العظيم الملك الكريمء الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في 
يومين» ثم دحاها في يومين؛ بان جعل فيها رواسيّ من فوقها ترسيها عن الزواك والترارل وعلم الاستفرار 
فكمّل خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابع ذلك #إفي أربعة أيام سواءً للسائلين#: عن ذلك؛ فلا ينيك مثل 
خبير؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص . 

4 طإثم»: بعد أن حَلَىَ الأرض #استوى»؛ أي: قصد #إلى»: خلق #السماء وهي دخانٌ»: قد 


)١(‏ في (ب): «ودنّسوا». 

(۲) غريب القرآن: 49# #أنداداً»؛ شركاءء ونظراء. »٠١#‏ #رواسي)؛ جبالاً ثوابت. 4٠١8#‏ #أقواتها»؛ أرزاق 
أهلها. 41١١#‏ #في أربعة أيّام» ؛ يومان لخلق الأرض» ويومان لخلق الرّواسي» وتقدير الأقوات. 4٠٠#‏ #سواء#؛ 
في جام أربعة يام مستوية؛ بالا زيادة» ولا نقصانٍ. 41١14‏ #استوى# ؛ قصد. 4۱۲ #فقضاهنّ#؛ فخلقهنٌّ. 
وأبدعهنّ . 4١19+‏ #بمصابیح# ؛ بنجوم مضيئق . 411 #وحفظاً»؛ حرساً من الشّياطين. 


سورة فصلت (۱۲ - )١5‏ ۰۳ 


ثار على وجه الماءء #فقال لها»: ولمّا كان هذا عي دا ليما عطفَ عليه بقوله: 
#وللأرض اتيا طوعاً أو كَرها» ؛ أي : انقادا لأمري طائعتين أو مُكْرَهَتَيْن؛ فلا بد من نفوذهء #قالتا أَتَيْنا 

طائعينَ4 ؛ أي : ليس لنا إرادة تخالف إرادتك . 

4۱۲۶ #فقضاهن سبع سمواتٍ في يومين) : فتم خلقٌ السماواتٍ والأرض في ستة أيام؛ أولهاٍ يوم الأحدء 
SS a‏ مع أن قدرة الله ومشيثتّه صالحة لخلق الجميع في لحظة واحدة؛ ولكن مع أنه قدي ؛ ؟ فهو 
حکیم رفيقٌ ؛ فمن حكمته ورفقه أن جعل خَلْقّها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى 
في النازعات لما ذَكَرَ تَلّنَ السماوات؛ قال: : #والأرض بعد ذلك دحاها) : يَظهَرٌ منهما التعارضٌ! مع أن 
كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف! والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف: أن ا ال رضن وصور نيا 
متقدّم على خلق السماواتٍ كما هنا . ودح الأرض بأن #أخرج منها ماءها ومَرّعاها . والجبالَ أرساها»: 
متأخرٌ على خلت السماوات؛ كما في سورة النازعات» ولهذا قال [فيها]: : #والأرضّ بعد ذلك دّحاها . أَخْرّجَ 
متها . ٠‏ . * إلى أخرف ولم يقل : والأرض بعد ذلك حَلّقها . وقوله : #وأوحى في كلّ سماءٍ أمرّها» ؛ أي : الأمر 
والتدبير اللائق بهاء اا ا سين ٠‏ وزیا السماء الدّنيا بمصابيخ» : ب الت 
فيها . #ذلك»*: المذكور من الأرض وما فيها والسماء وما فيا لتقي العزيز علب" للد 
الأشياء ودبّرها ولق بها المخلوقات . #العليم» الذي أحاط علمه بالمخلوقات والغائب 000 

فترك المشركين الإخلاصّ ن لهذا الربٌ العظيم الواحد القّار؛ الذي انقادتِ المخلوقاتٌ لأمره» ونفد فيها 
قدرّه من أعجب الأشياء»ء واتّخاذهم له أندادا يسؤونهم به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب 
وأعجب» لهو لاء إن 6 لاود إلا العقوبات الدنيوية والأخرويّة؛ فلهذا خوّفهم 0 


لقن اعضو ففل اندر صفِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةِ عار و 9 ا جم الرس من بين لدِيهِمَ وَمِنَ 
لهج آل و 506 9 2 مكيكة تا يمآ ألم بوه ی گر 4 . 


۱۳ - 414 أي: ل E‏ 
الإله العظيم» #فقل أنذرتكم صاعقة عقة#؛ أي : عذاباً .يستأصلكم ويجتاخكم. ٠‏ #مثل صاعقة عادٍ وثمود» : 
القبيلتين المعروفتين؛ حيث اجتاحهم العذابٌ» وحل عليهم وَبيل العقاب. وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث 
#وجاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم»؛ أئ : يتب بعضهم بعضا متوالين» ودعوتُهم جميعاً واحدة: 
#أن لا تعيد تعبدوا إلا اللّه» ؛ يأمرون با لإخلاص للم ويَنْهَوْنهِم عن الشرك به فردوا رسالتهم وكذبوهمء 
ولإقالوا لو شاء ريّنا لأنزل ملائكة» ؛ أي: وأما أنتم؛ فبشز مثلناء ٠‏ لإفإنًا بما أَرْسِلتم به كافرون» : وهذه 
الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذّبين بالأمم. وهي من أوهى الشَّبه؛ فإنه ليس من شرط الإرسال أن يكون 
المرسل ملكا وإلمأ شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقهء فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم 
بقادح عقليٌ أو شرعىٌ» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلاً . 
لاما عاد دَاسْتكيروا فى الْأرّضٍ عير الي واوا من سد متا فو اول روا أك الله الى حَلَفَهُمْ هو أَسَدٌ 
متب و كنا وج وة © رسا عل ريا ص ن يار يسات ديقم عَدَابَ الي في ليرو 


م و ا e‏ ر ری 3 ص 9 2S‏ 
| نيا ولعذاب الآخرة 9 وهم لا ؛ صر ور 4D‏ . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۳ #أنذرتكم#؛ خوفتكم . 4١9‏ #صاعقة» ؛ عذابا هائلاً. 


(؟) غريب القرآن: ١١%‏ #صرصراً»؛ شديدة البرودة» عالية الصّوت. #4١58‏ #نحسات»؛ مشؤومات. _ 


هذا تفصيلٌ لقصة هاتين الأمتين عادٍ وثمود: 

*» فأمًا عادٌ؛ فكانوا مع كفرهم باللّه وجحدهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين #في الأرض‎ 2٠69 
قاهرين لمن حولّهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم قُوّنّهِم #وقالوا مَنْ أشذ منا قو : قال تعالى ردا‎ 
عليهم بما يعرفه كل أحلٍ: «أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة : فلولا خلقه إيَّاهم؛ٍ لم‎ 
يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحا ؛ لم يغتروا بقرتهم.‎ 

(١3‏ فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوّتهم التي اغترٌوا بهاء ٠‏ #فأرسلنا عليهم ريحا صرصراً4 ؛ أي : ريحاً 
عظيمة من قوتها وشدتهاء > لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد القاصف. فسخرها الله إعليهم سبعٌ ليا وثمانية أيّام 
حسوماً فترى القومّ فيها صرعى كأْنّهِمٍ أعجازٌ نخل خاوية». #نحسات # : ل ال 
ری إلا مساكتهمء وقال هنا : #لنذيقهم عذابت الخِزي في الحياة الدّنيا» : الذي اختزوا به وافتضحوا بين 
الخليقة. #ولعذاث ا و أي : لا يمنعون من عذاب الله ولا eee‏ 


لم 2 


لاما مود فھدیتھم دَأسْتَحَيا الى ل ادى اذم وة الْعَدَان اون يما اا كيبو ل وي 
انين امنأ أ وكا شو @04. 

4109 #وأما ثمود» : وهم القبيلة المعروفةء الذين سكنوا الحجرٌ وحواليه» الذين أرسل الله إليهم 
صالحاً ## يدعوهم إلى توحيدٍ ي ربُهم وينهاهم عن الشرك» وآتاهم الله الناقة قَ آي عظيمة لها شِربٌ ولهم شرب يوم 
معلوم. رون ا دا ورون الها ءا وليسوا ينفقون عليهاء > بل تأكل من أرض الله ولهذا قال 
هنا : «إوأمًا ثمود فَهَديْناهم#؛ أي : هداية بيان» وإنما نص عليهم» وإن كان جميع الأمم المهلكة قد قامث عليهم 
الحبةٌ وحصل لهم البيان؛ لأن آية ثمود آية باهر قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. وكانت آية مبصرةً 
فلهذا خصّهم بزيادة البيان والهدى, ولكنّهم من ظلمهم وشرّهم استحبوا #العمى* الذي هو الكفر والضلال 
#على الهدى# الذي هو العلم والإيمان» فأخذهم «إلعدرت ا كاير سرت لا ظلما من الله لهم . 

489 #ونجَّيّنا الذين آمنوا وكانوا يتّقونَ4؛ أي: نبَّى الله صالحاً #4 ومن اتّبعه من المؤمنين المتّقين 
للشرك والمعاصي . 

ووم حكر أعداء َس 1 لثَارٍ َه بورعون اول حو إِذا ما جايو هد علوم سمه مه ا 
با کا يعمو 2 تاوا ااا نطقت اله آل أن ا کم اول 
مرق وليه عون 9 وما كترم سکرو E eel‏ ولا جلودك ولكن تنش أن 


5 لا يعلد كرا ف نا كمون ا 2062 7 طب الى طنش يريك آردسکر ق َأَصححتم 00 9 مَإِن 
يضرا فلار موی إن شع تا ى هم من الْمَعَيبينَ 24 . 


= 4 #الخزي»؛ الل والهوان. 

(۱) غریب القران: ۱۷ فهديناهم)؛ فبيّنًا لهم سبيل الحق. €۷ #فاستحيّوا»؛ فاختاروا. ۱۷# #الهون#؛ المهين . 

(۲) سبب النزول: ا البخاري» وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود طبه قال: اجتمع عند البيت 
قرشيان وثقمي ) أو ثقفيان وقرشي › كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم› فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول؟ 
قال الآخر: e‏ جهرناء e‏ . وقال الآخر: عات بسي د جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا 
فأنزل الله ك #وما کشر تروت أن شبد که سمغ ولا صرح ولا جلودة:» الآية. 
وفي رواية لأحمد إلى قوله: 0 هم ص ين لمعك . 

(۳) غریب القرآن: #1998 ارس ؛ یرد أوّلهم على آخرهم. 4777 #تستترون#؛ استحيون عد ارك خم المعاصي . 
4779 #أن يشهد»؛ خوفاً من أن يشهد. 4۲۳ #أرداكم»#؛ أهلككم. 4۲٤%‏ «مثوئ4؛ مأوّى ومسكن. 


١٠٠6م‎ )۲١ -١9( سورة فصلت‎ 


4۱۹ يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وبایاته وتكذيب رسلِه ومعاداتهم ا وحالهم 
الشنيعة حين يُحشرون؛ أي : يجمعون #إلى النار فهم يُورْعونَ» ؛ أي : يرد أولهم على آخرهم» ويتبعٌ آخرهم 
أوَلهم. ويساقون إليها نوفا عنيفاً» لا يستطيعون امتناعاً ولا يَنصرون أنفسّهم ولا هم ينصرون. 

0 #حتى إذا ما جاؤوها#؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارٌَ أو أنكروا ما عملوه من 
المعاصي». «#شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» : Es a‏ #بما كانوا یعملونَ# ؛ اي: 
شهد عليهم كل عضو من أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذاء وخص هذه 
الأعضاء الثلاثة؛ لأن أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها . 

4۲۱ فإذا شهدث عليهم؛ اها لإوقالوا لجلودهم» : هذا دليلٌ على أن الشهادة تقع من كل عضو كما 
ذكرناء للم شهدتم علينا : ونحن ندافع عنكنّ؟ #قالوا أنطقّنا الله الذي أنطق کل شی“ فليس في إمكاننا 
الامتناع عن الشهادة حين أنطقنا الذي لا يُستعصي أحد عن مشيئته. «إوهو خَلَفَكم أول مر : فكما خلقكم 
بذواتكم وأجسامكم ؛ خلق أيضا صفاتکم» ومن ذلك الإنطاق. #وإليه تجعون» : في الآخرة» فيجزيكم بما 
و ايك بأو واو 0 يقة القرآن. 

4۲۲۲ وما کنتم تستترونَ أن يشهد عدا سمعكم ولا أبصارٌكم ولا جلودكم*#؛ أي: وما كنتم تختفون 
عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاؤرون من ذلك. e‏ بإقدامكم على المعاصي ##أنَّ الله لا 
يعلمٌ كثيراً مما تعمَلون» : فلذلك صَدَرَ منكم ما صَدَ 

47 ولهذا الظنٌ صار سبب هلاكهم a‏ 0 قال : «وذلكم ظنكم الذي ظَنَسمٍ بربّكم): الظنّ 
السبوع؛ حيث ظننتم به ما لا یلیق بجلالهء #أرداكم» ؛ آي: أهلككم› ل#فأصبحتم من الخاسرين): ا 
وأهليهم وأديانهم ؛ بسبب الأعمال التي أ أوجَبّها لكم ظنكم القبيح بربّكم . فحقَّتُ عليكم كلمةٌ العقاب 
والشقاء. ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب» الذي لا يتر عنهم ساعة . 

(4 47 لإفإن يَضصْبروا فالنارٌ مثو لهم»: فلا جَلَدَ عليها ولا صبرّء وكل حالة قُدّرَ إمكانُ الصبر عليها ؛ 
فالنار لا يمكن الصبرٌ عليهاء وكيف الصبرٌ على نار قد اشتدٌ حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفاً وعظم 
غلیان حميمها وزاد نََنُ صديدها وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمَتْ سلاسِلها وأغلالهاء وكبَرَث مقامعهاء 
عو ا وا ل يد وختام ذلك سَحظ الجبارء وقوله لهم حين يدعونه 

يستغيثون: #اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمونِ». «إوإن يَسْتَعْتبوا4؛ أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبٌء فيرجعوا إلى 
0 ليستأنفوا العمل. 4 انها هم من المعتبين# : اهقب وف وعمُروا ما يعَمر فيه من تذكّرء وجاءهم 
النذير› وانقطعت حجتهم › د لو اي فلو رُدُوا ؛ لاا لمككييا عد باب ا 


م < ےی کر 


ا 70 نوا طم ما ب ام وَمَا حَلَفَهُمَ وی مھم الْقَوَلُ ف أُمْرِ َد حلت ين لھم 
ين لفن والانين إِنَهُمَ كوا سرت و4 '. 

409 أي : «وقيّضنا» : لهؤلاء الظالمين لمحي Sa a‏ من الشياطين؛ كما قال تعالى : 
#ألم ئَرَ تا أرسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤُزْهم أرّا4 ؛ أي : تزعجهم إلى المعاصي» وتحثهم عليهاء بسبب 
ما زيو لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) : فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة» 

حتى افْتَتّنوا فأقدّموا على معاصي الله و ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله» والآخرة بَعّدوها عليهم 


= 45# فإيستعتبوا#؛ يطلبوا العتبى وهي المغفرة. )۲٤(‏ #فما هم من المعتبين#؛ ما هم من المجابين إلى ما طلبوا . 
)١(‏ غريب القرآن: 4708 وقيضنا)؛ هيّأنا. #769 «قرناء»؛ مصاحبين من شياطين الإنس والجنٌ. 4069 #وحى 
عليهم القول#؛ وجب عليهم الوعيد بالعذاب. 4٠١#‏ #خلت#؛ مضت 


وَأنْسَوْهم ذكْرّهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه 0-6 وقوعها. فترځل خوفها من قلوبهم› فقادوهم إلى الكفر 
بم عن السيل کرد الهم ميدرة» . وحن عليهم القولُ» ؛ أي : يو ا 
وآخرتهم . ومن خَسِرَ ؛ ؟ فلا بد أن ذل ویشفی ويعذت . 

وال دين كَمْروأ لا شعو يدا الفران الوا م 9 لدی آل مروا داب - 
جریم اسا ری انا يعمل 3 درل جرا عد جرا 
وال آل ڪفروا را ارتا دين أصادتا م ي وألا تحَمَلَهُمَا ت قايا ليك مى لَسََلَ (8© 4 . 

5# > يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك» فقال: #وقال a‏ 
أنكم سمعتموه أو سمعتم الدعوة إل أحكامه. فالعُوًا فيه ؟ أي : تكلّموا م الذي لد فائدة فيه » بل فيه 
المضرة» ولا E‏ م ل ال ال و 0 هذا لسان حالهم 
العداء وو الحق ما و به امراك م لم يحكموا ا بيه عن جاء إلا ي 

YV#‏ 4¢ ولمًا کان هذا ظلماً منهج وعناداً ؛ لم يبق فيهم مطمع للهدايةء فلم يبى إلا عذابهم وتكالّهم» ولهذا 
قال : #فَلََذِيمَنَ الذين كَمَروا عذاباً شديداً ولَتَجُزينهم أسوأ الذي كانوا يعمّلون*: وهو الكفر والمعاصي ؛ 
ولا يظلم ربك أحداً . 

4۲ لذلك جزاغ أعداءٍ اللّه»: الذين حاربوه وحاربوا أولياءه؛ بالكفر والتكذيب والمجادلة 
يُنصرون» وذلك #جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحَدونَ4؛ فإنّها آياتٌ واضحة وأدلةٌ قاطعة مفيدةٌ لليقين › ٠‏ فأعظم 
الظلم وأكبر العناد جَحْذها والكفر بها. 
أرنا اللّذّين أضلانا من الجن والانس ‏ ؛ أي : الصنفين اللذين قادانا إلى الصّلال والعذاب من شياطين الجن 
و الدعاة إلى جهنم » > لإنجعَلّهِما تحت أقداينا لعرلاس SS‏ ای الأذلين المهانين ؛ 

ل الست الوا رين Es‏ 3 تفقوا 2 42 رل عل م لمك أ 1 e‏ و روا و 1 شرا با 
ا 6 وو کڈ @ ن لیا ر فال يا وف الأَخِرة و وک فبا ما كج اه 2 4 
)١(‏ غريب القرآن: 4۲١#‏ #والغوا فيه#؛ ائتوا الل من الصَّفيرء والصّياحء والجلبةء عند قراءته. 4۲۹ 
الأسفلين)؛ في الدّرك الأسفل من الثّار. 


و وهذا .التسلي والتقييضٌ من الله للمكذبين الشياطين بسبب إعراضيهم عن ؤثر 
والقدر يعذابهم #في» جملة #أمم قد حلت من قبلهم من الجن والانس إِنّهم كانوا خاسرين»: لأديانهم 
فيه على 

وأ ينم ك 5 کرت دز عا کا بای يدون ) 
لهذا القرآن#؛ أي : أعرضوا عنه باسماعکم» وإياكم أن تلتفتوا أو تضغوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن اتّفق 
ولا متاليم فى الإعراض عن هذا القرآن. «العلكم» : إن ذ فعلتّم ذلك #تغلبونَ*: وهذا شهادةٌ من 
له يغلبون؛ فان الح غالبٌ غير مغلوب» یعرف هذا اس ال ا 
فنا اسا ما كانوا ماوت لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ فالجزاء بالعقوبة إِنّما فو على عمل الشركة 
والمجالدة. ل[النار] لهم فيها دار الخلد#؛ أي : الخلود ا الذي ا بغار عنهم ا ساعة ولا هم 

49 وقال الذين كفروا#»؛ أي : الأتباع منهم؛ بدليل ما بعدّه على وجه الحنق على مَنْ أضلّهم : #ريّنا 
ابا راي مايا ا ا ياس ب ل بي ا 
يه نا تف 9© زلا عفر كي 1640 
(؟) غريب القرآن: €٠‏ #استقاموا»؛ ثبتوا على الحىٌّ علمأء وعملاً. 70#» #تتنرّل عليهم)؛ تنزل عند الموت. _ 
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49٠‏ يخبر تعالى عن أوليائه: وفي ضمن ذلك تنشيهم والحثُ على الاقتداء بهم فقال: إن الذين 
قالوا ريّنا الله ثم استقاموا»؛ أي : اعترفوا ونطقوا ورّضوا بربوبية الله تعالى واستسلموا لأمره» ثم استقاموا 
على الصراط المستقيم علماً وعملاً؛ فلهم الُشرى في الحياة الذنيا وفي الآخرة. لإتتنرّلُ عليهم الملائكة» : 
الكرام؛ أي : يتكرّر نزولهم عليهم مبشّرين لهم عند الاحتضار أن لا تخافوا : على ما يستقبل من أمركمء 
لإولا تحرّنوا» : على ما مضىء فنفوا عنهم المكروه الماضي والمستقبل. إوأبشروا بالجئّة التي كنتم 
توعدون 4# : للها غك وجيت ر e‏ الله بمفعو لا . 

419 ويقولون لهم أيضاً م؛ مثيين لهم ومبشرين: نحن أولياؤكم في الحياة النيا وفي الآخرة»: : بحثونهم 
في الدنيا على الخير ويرّينونه 8 ويرهُبونهم عن الشرٌ ويقبّحونه في قلوبهم» ويَدُْعون الله لهم» ويثبّتونهم 
عند المصائب والمخاوف› ا عند الموت وشدته والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراط 
وفي الجنّة ؛ يهنُونهم بكرامة رهم ویدځلون عليهم من كل باب» سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقبى الدارء 
ويقولون لهم أيضاً : #ولكم فیها)؛ آي : في الجنة› لما تشتهي ا قد اعد وهَيى » #ولكم فيها ما 
تدعون# ؛ آي : تطليون من كل ها کی اک ا مي اون اک رل اع ف 
رأث ول ادن سيعت ولا خطر غل فلب شر 

TY ¥‏ لإنزلاً من غفورٍ رحيم» ؛ أي : هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم دل وضيافةٌ من غفور غفر لكم 
السيئات› رحيم حيث وفقكم لفعل الحسنات ثم قَبلّها منكم؛ فبِمغْفِرَتِهِ أزال عنكم المحذور. وبرحمته أنالكم 
المطلوب . 

ومن أَحَسَنُ مولا يمن 15 إِلَ أو وميل لعا قال تى يِن المتيليية 140" . 

4 هذا rts‏ المتقرّر؛ أي: لا أحد #أحسنٌ قولاً»؛ أي: كلاماً وطريقةً وحالة 

«ممّن دعا إلى الله : بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله 

بجميع أنواعها ؛ والحث عليهاء وتحسينها مهما أمكن. والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيجهٍ بكل طريق يوجب 
00 خصوضًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائِهِ بالتي هي أحسن» والنهي 
عما يضادّه من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الدعوة إلى اللّه تحبيبُةُ إلى عبادِه؛ 
بذكر تفاصيل نِعَمِهِ وسعة جوده وكمال رحمته وذكر أوصاف كماله ونعوت جلاله. 

ومن الدعوة إلى الله الترغيبٌ في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسئّة رسولهء والحثُ على ذلك بكل طريق 
موصل إليه . . ومن ذلك الحثُ على مكارم الأخلاق» والإحسانٌ إلى عموم الخلق» ومقابلة المسيء ال خسان 
والأمرٌ بصلة الأرحام وبر الوالدين . ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض والمصائب بما 
يناسبُ ذلك الحال» إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفرادٌه بما يشمله الدعوة إلى الخير كله» والترهيبُ من جميع الشرّ. 

ثم قال تعالى : لإوعمل صالحاً» ؛ أي : : مع دعوته الخلق إلى الله باكر هو بنفسِهٍ إلى امتثال أمر الله 
بالعمل ا الذي يرضي ركّهء» #وقال | إنني من المسلمين # ؛ ای المنقادين لأمره» السالكين في 0 
وهلة المرتية تبة تمامها للصدّيقين الذين عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثة اتام 

من الرسل؛ كما أن من أشرٌ الناس قولاً من كان من دعاة الصلال السالكين لسَبُلهء سن خا الو ي 
المتباينتين» التي ارتفعتُ إحداهما إلى أعلئ علّيين» ونزلت الأخرى إلى أسفل سافلين» مراتبٌ لا يعلمّها 
اال ر اوک واا ف و كاف هما ا 


= "€ #أولياؤكم»؛ أنصاركم . 47١8#‏ «تدّعون)؛ تطلبون. €۲ #نزلاً»؛ ضيافة» وإنعاماً. 
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e‏ ص 2 س 3 دی بده 2 ر 606 صر وت 
«ولا صَْتَوى اتةه ولا اليه ت الى ھی لَْحَسَنُ ادا الى بتك وتم عدو كنم وَل حمية 
وما قّنها إل ألَنينَ 2 ما يللها إل ذو حَظٍ عَظِيوٍ 7409" . 


٤‏ يقول تعالى : #ولا تَسْتنَوي الحسنة ولا السيئة)؛ أي: لا يستوي فعلٌ الحسنات والطاعاتٍ لأجل 
رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخِظه ولا تُرضيهء ولا يستوي الإحسان إلى الخلق ولا 
الاعاءة لبهم ل في ذانها ولاافي وضفها ولااقي جرانها . #هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان». ثم أمر بإحسان 
خاصنء له موقعٌ كبيرٌء وهر الإحمات إلى دن ل أساء إليك» فقال : «ادفغ بالتي هي أحسن4 ؛ أي ءرد 
مسي من الخلق› خصوصاً من له حقّ كبيرٌ عليك؛ كالأقارب والأصحاب ونحوهم» إساءةً بالقول أو بالفعل؛ 
فقابلّه بالإحسان إليه؛ فإِنْ ¿ قطعاء قَطَعَكَ؛ فصِلْهء وإِنْ ظلمكَ؛ فاعفٌ عنه»ء وإن تكلم فيك غائباً أو حاضراً ؛ فلا تقابله» 
بل اع عنه وعامِله بالقول الليّنء وإن مَجَرَكَ وترك خطابك؛ فطيّبْ له الكلام وابذل له السلام؛ فإذا قابلك 
الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمة . #فإذا الذي بيتك وبيته عداوة كأنّه ولي حميمٌ»؛ أي كانه قريب شف 


4۳ وما يَقّاها)؛ أي: وما يوفّق لهذه الخصلة الحميدة #إِلّا الذين# صَبَّرُوا نفوسّهم على ما تكره» 
وأجبروها على ما وة اللّهِ ؛ فان النفوس مجدولة على مقا المسيء بإساءته» وعدم العفو عنه؛ فكيف 
بالإحسان؛ فإذا صبر الإنسان نفسّه وامتثل أمر ربه وعرف جزيل الثواب وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله 
لا تة شا ولا يزيد العداوة إل د وان إحسانه إليه ليس بواضيع قدرّهء بل مَنْ تواضَعَ لله رَفَعَه؛ هان 
عليه الأمرٌ وفعل ذلك متلدّذاً مستحلياً له. «وما يُلَفّاها إلا ذو حظ عظيم» : لكونها من خصال خواص 
الخلق» التي ينال بها العبد الرفعة في الدّنيا والآخرة. التي هي من أكبر خصال وير الأخلاق. 


م ص ص ص م 0 ری قر ر 2 ہم 


ولم يغزغنك من الشبَطنن نن فاسیذ باه هو اسيع ليم 290 ومن ءَاينيَهِ آل والتهار 
وَالقَمْش لقم ل نخدا لاقني لا لمر وَأَنْجُدُوا يه ازى لهت إد ڪشم لياه تبرت 
@ دن انتكيرنا مالين عند 0 سيخ لم يالل وهار وهم لا مون 5 9 ومن َاييوء انك بی 
الرس حَِبعَةٌ إا ارلا عليه الما هبرت وريت إِنَّ الى اما كيت اررق إن عل کل سیو يبر 4 . 

4۳٦%‏ لما ذکر تعالى ما به ار الإنس» وهو مقابلة إساءته e‏ ر يدقع به الغدو 
الجن وهو الاستعاذةٌ باللّه والاحتماء من شرهء فقال: #وإمًا ينزِعَئَك من الشيطان ن نزح # ؛ أئ: ا وق 
e‏ اخس ار ات f ٠ a‏ ونزيينه نه للشر وتكسيله عن الخير وإصابة 

اله هو السميع العليم): a‏ وتضرعك» ده 0 واضطرارك إلى عصمته وحمايته. 

۳۷ ثم ذكر تعالى أن #من آياته 4 : الدالّة على كمال قدرته ولعو مه وسعه ة سلطانه ورحمته بعباده 
وأنه الله وحله لا شريك له «اللبل والنهار» : هذا بمنفعة ضيائه تصرف العباد فيه › وهذا بقع ل 
وسكون الخلق فيه› #والشمئنٌ والقمرٌ»: ا 0 أبدائهم ولا آبدان حيواناتهم 
إلا بهماء وبهما من الممالم ما لا بحصي عدده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر4: نانهما مد ان ران 


)۱( غريب القرآن: 4۳٤‏ #ولىٌ حميم#؛ قريب لك» شفيق عليك. #ه”7» وما يلقَّاها»؛ ما يوقَّق لها. ه41 #ذو 
E 0‏ 
5-6 بالله قائلاً : أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم . 5 3لا E‏ لا يفترونء ولا يعلوتاء ا 1 7 
يابسة لا نبات فيها . (۳۹) «اهترّت)؛ دبّت فيها الحياة» وتحرّكت بالئّبات. #6798 #وربت#؛ انتفخت» وعلت. 
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مخلوقان» #واسجدوا لله الذي خَلَقَهُنَ 4 ؛ أي اعبدوه وحدّه؛ أنه الخالق العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من 
المخلوقات» وإن بر جرمه وكثرت مصالحه فان ذلك ليس منهء وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى #إن كنتم 
إيّاه تعبدون# : فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له. 

4089 فان استكبّروا» : عن عبادة الله تعالى» ولم ينقادوا لها ؛ ؛ فإنْهم لن يضرو الله شيئأء والله غنيٌ 

۳ وله عباذ مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونَ› ولهذا قال : ٠‏ #فالذين عند ربك ؛ 
: الملائكة المقرّبين» لإيسبحون له بالليل والنهارٍ وهم لا يسأمونَ* ؛ أي : لا ا من عبادته؛ لقوّتهم 
8 الداعي القوي منهم إلى ذلك. 

€۹ #ومن آياته : الدالّة على كمال قدرته وانفراده بالمُّلك والتّدبير والوحدانيّة» «أنّك ترى الأرضّ 
خاشعة4؛ [أي]: لا نبات فيهاء #فإذا أنزلنا عليها الماء)؛ أي: المطرء #اهتزَّثْ»؛ أي: تحرّكت 
بالنبات» #وَرَبَت4 : ثم أنبتت ت من كل زوج بهيج ؛ فحيي بها العباد والبلاد. إن الذي أحياها» : بعد موتها 
وهمودها #لْمُحيي يي الموتى» : : من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم. . «إِنّه على كلّ شيءِ قديرٌ#: فكما لم 
تعجز قدره على إحياء الأرض بعد موتها لا تعجر عن إحياء الموتى . 

لن لرن لودو ف ييا لا فون عا أَفَنَ بلق في لار حي آم ٤‏ کن با لي وم الِْمَةٌ اموا ما شن 
لھ يتا سملو يبد 2 إن ا كيدا باکر ن لما جهُم ِنَم لكِنَبُ رر ي ا ييه الكل يِن بين يديه 
ولا من حلفي تل من حكر جد 7469 . 

e 3‏ اللّه : Te‏ لي : إمّا بإنكارها وجحودها وتكذيب مَنْ 
جاء بهاء وإما بتحريفِها وتصريفها عن معناها الحقيقي وإثباتِ معان ما أرادها اللا ت ا 
ألحد فيها بأنّه لا يخفى عليه» بل هو مطلع على ظاهره وباطنهء وسيجازيه على إلحادِه بما كان يعمل ولهذا 
قال : #أفمن يمى في النار» : مثل الملحدٍ بآيات الله #خيرٌ أم من يأتي آمناً يوم القيامة#: من عذاب اللَّه 
شيعا لعواية؟ من المعلوم أن هذا خيرٌ. 

لمّا تبيّن الح من الباطل والطريق المنجي من عذابه من الطريق المهلِكِ؛ قال : #اعملوا ما شِئتم*: إن 
شئتم؛ فاسلكوا طريق الرشدٍ الموصلة إلى رضا ربكم وجنته» وإن شئتم 4 فاسلكوا طريق الغىي المسخطة 
لريكم الموصلة إلى دار الشقاء. #إنه بما تعملون بصي*»: يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله 
تعالى : لوقل الحقٌ من ربكم قُمَن شاء فليؤين ومن شاء فيكم . 

€٤ - ٤۱‏ ثم قال تعالى : #إِنَّ الذين كفروا بالذكر چ ؛ أي : يجحدون القرآن الكريم› المذكر للعياه 
جميع مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية. المعلي لِقَدْر من اتبعى #إلمًا جاءهم» : نعمة من ربهم على يد 
أفضل الخلتي وأكملهم. إو الحال #اإنّه» : كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال» #عزيز»؛ أي : منبعٌ ِن كل 
من أراده بتحريف أو سوءء ولهذا قال: الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفد»؛ أي: لا يَقْرَبَهُ شيطان 
من شياطين الإنس والجنٌ لا بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به ولا بزيادة ولا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله؛ 
محفوظةٌ ألفاظةُ ومعانيه» قد تكفّل مَنْ أنزلّه بحفظه؛ كما قال تعالى : #إنّا نحن َرَلنا الذكر وا 
لحافظون# . لإتنزيل من حكيم» : في خلقِهِ وأمروء يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها #حميدٍ»: على ما 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١¥‏ #يلحدون»؛ يميلون عن الحق. 9( «بالذكر» ؛ بالقرآن. 4419 #عزيز؛ ممتنع على 
کل من أراده بتحريي» أو سوء. 441١8‏ إن الذين كفروا بالذکر 4 ؛ إن الجاحدين بالقرآن» والخبر محذوف» تقديره: 
هالكون. 74 ج ولا يأتيه الباطل#؛ لا يقربه شيطانء» ولا يبطله شيء ؟ محفوظ من کل زیادة ونقص› وتحريف . 
4٤۲۶‏ #من بين يديه ولا من خلفه4؛ في أي ناحية من نواحيه. 


)56©  57”( سورة فصلت‎ ٠١١٠ 


له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل والإفضال؛ فلهذا كان كتابهُ مشتملاً على تمام 
الحكمة وعلى تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ التي يُحْمَدٌ عليها. 
نا َال لك إلا م ما قد قيل الرس ين قَبِْكَ إِنَّ ريك لدو مَعْفْرَوَ وذو عاب أليم 462 . 


4489 أي : ما يُقال لك» : أيُها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك إلا ما قد قيل للرسل من 
قبلك4 ؛ أي : من جنسهاء > بل ربّما إنهم تكلّموا بكلام واحدٍ؛ كتعجبٌ جميع الأمم المكذبة للرُسل من دعوتهم إلى 
الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له» روذعم هذا يكل طريل يندرون عليه وقولهم : ما أنتم إلا بشرْ مثلناء 
واقتراحهم على رسلهم الآياتٍ التي لا يلزمهُم الإتيان بها . وو لك من أفوال اهل التكديب 4 ليا تشا هيت 
قلوبهم في الكفر؛ تشابهثٌ أقوالهم» وصَبَّرَ الرسل ليه على أذاهم وتكذييهم؛ فاصيرٌ كما صبر مَنْ قبلك . 

ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم من الاستمرار على الغ فقال: ##إِنَّ رتك لذو 
e‏ أى: عظيمة يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب» 0 أليم#: لمن أصرّ واستكبر. 


بے 
ھ ےک وه دس ⁄ ىح 


وکو جلت هرانا اميا مالو لوا هيت ا مایق ومر فل هو لیے امنا هف وشا 


وَأ ل مت ف انوم ور وَهُوٌ یه ی وليك 06 من کان بيد 4 . 


٤9‏ يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتايّه عربيا على الرسول العربيّ ع بلسان قومه ليبيّن لهم» وهذا 
مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقّي له والتسليمء وأنه لو جعله قرآناً أعجميًا بلغة غير العرب؛ لاعترض 
المكد يرق وقالوا : #لولا فُصَّلَتْ آياته»؛ أي : هلا بیّنت آياته وؤْضّحت وفْسّرت» «أأعجميٌ وعربيٌ4 ؛ أي : 
كتفت يكو محمد غريرًا والكتات اغجييًا؟! هذا لا يكون . فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لهل الباطل 
عن كتابه» ووصّمّه بكلّ وصفيٍ يوجب لهم الانقياد» ولكن المؤمنون الموفّقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرُهم 
بالعكس من أحوالهم» ولهذا قال : قل هو للذين آمنوا هُدىّ وشفاة4؛ أي : يهديهم لطريق الرشدٍ والصراط 
الحم ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصّل الهداية التامةٌ؛ وشفاءٌ لهم من الأسقام البدنية ة والأسقام القلبيّة ؛ 
لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة الصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. 
#والذين لا يؤمنونَ : بالقرآن ##في آذانهم وقرٌ»؛ آي : صمم عن استماعه وإعراض» #وهو عليهم عمئ4؛ أي : 
لا ييصرون به رشدأء ولا يهتدون به ولا يزه يدهم إلا ضلالاً ؛ فإنّهم إذا ردُوا الحىٌّ؛ ازدادوا عمىّ إلى عماهم وغيًا 
إلى غيّهم . [أولئك ينادَؤن من مكانٍ بعيدٍ»؛ أي : ينادون إلى الإيمان ويذعَؤن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي 
ينادى وهو في مكان بعيدٍ»ء لا يسمع داعياً ولا يجيب مناديا و الهف رة أن الان ل فون ا ن لا طون 
#ادوا DR‏ مينر ا لأنُهم سدوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكفرهم . 


ولق ا wy‏ م فتلت و ص ر علد ل و 


ولقد اننا موسى الك E E‏ قت هن رلت لفضى. هه ونه لف شك 


بنذ ری © کی عل َيه تيج ب أله مما را لك کر بيد 0409 

٤#‏ يقول تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتات# : كما اتيناك ل ل ال اه 
اختلفوا فيه: فمنهم من آمنّ به واهتدى وانتفع› ومنهم من كذَّبه ولم ينتفع به» وإنَّ الله تعالى لولا حلم 
وكلمته السابقة بقة بتأخير العذاب إلى أجل مسمّى لا يتقدّم عليه ولا يتأخر؛ لالْقَضِيَ بينهم» : نح دا 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤٤#‏ #أعجميًا»؛ ري . 4449 «لولا فصّلت»؛ هلا بيّنت آياته؟! 448 #أأعجمىٌ 
وعربئٌ*؛ لقالوا: كيف يكون القرآن أعجميّاء ولسان الذي أنزل عليه القرآن عربتّ؟! 4( #وقر#؛ صمم. . }4 
#ينادون» ؛ کمن ينادى. 4٤٤‏ لمن مكان بعيدِ#؛ فلا يسمع داعا و يتحت مقافي 

(۲) غريب القرآن: ٤١‏ #كلمة#؛ بتأجيل العذاب. 4٤١#‏ #مريب#؛ شديد الريبة مقلق. 


سورة فصلت (55 -59) ٠١١١‏ 


المؤمنون من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين بالحال؛ لأنّ سبب الهلاك قد وَجَبَ وحقٌ. «وإنّهم لفي شك منه 
مريب4؟ أي : قد بلغ بهم إلى الريب الذي يُمْلِقَهم ؛ للدلك: كد و او 

49> امن عَمِلَ صالحاً4: وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله تفه : نفعه وثوابه في الدنيا 
والآخرة. #ومن أساء فعليها# : ضررُه وعقايُه في الذّنيا والآخرة» وفي هذا حثّ على فعل الخير وترك الشرّ؛ 
وانتفاع العاملين بأعمالهم الحسنة» وضررّهم بأعمالهم السيئة ونه لا تزر وازرة وِزْرَ رَ أخرى. #وما ربّك 
بظلام للعبيد# : فيحمّل أحداً فوق سيئاته . 

#3 لله رد عم لامد وما عَم من رت ن كاه وما حل ين أن ولا َع إلا وليو ويم يام أي 
شرَكَلى الوا ءاد ما ما من ہی ل6 وَصَلّ عنم کا کاو يدَعُونَ ن کیل وتوا ما لحم ن تیم 4 . 
۷ - 458 هذا حار عن سج عليه يغاي والحيضا يو a E‏ فقال : اليه 
يرد علمٌ الساعة» ؛ أ جميع الخلق يرذ علمها علمها إلى الله تعالى» ويقرون بالعجز عنه؛ الرسل والملائكة 
وغيرهم. وما Pe ETE‏ أي : وعائها الذي تخرّجٌ منه» وهذا شامل حبرا ب 
الأشجار التي في البلدان والبراري؛ 0 ثمرة ة شجرةٍ من الأشجار وف لا غا ضا . وما 
تحمل من أنشى€: من بني آدم وغيرهم من أنواع الحيوانات إلا بعلمه» ولا تضم [أننى حملها] إلا 
بعلمه»؛ فكيف سوّى المشركون به تعالى من لا علم عنده ولا سمعَ ولا بصر؟ «إويوم يناديهم4 ؛ أ 
E‏ به يوم القيام توبيخا وإظهاراً لكذبهم ؛ فيقول لهم: #أين شركائي*: الذين زعمتم أنهم شركائي» 
فعبدثّموهم وجادلتُم على ذلك وعاديثُم الرسل لأجلهم؟ لإقالوا» : مقرّين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع اللّه: 
ادناك ما مِنَا من شهيدٍ» ؛ ا أعلمناك يا ربّنا واشهذ علينا أنه ما ما أحدٌ يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهم ؛ 
فكلا الآن ذقذ] عن إلى بطلان عبادتها وتبرّأنا منهاء ولهذا قال: «إوضل عنهم ما كانوا يعون : : من 
دون اللّه؛ ا ذهبت عقائدهم وأعمالّهم التي توا فيها أعمارهم على عبادة غير الل وظنُوا أنها تفيذهم » 
ع وتشفع لهم عند الله فخاب سعيهم». وانتقض ظتهم» ولم تَعْنٍ عنهم شركاؤهم شيئا . 
#وظنو |4 ؛ أي : أيقنوا في تلك الحال #ما لهم من مَحيصٍ»؛ أي منقذٍ ينقذهم ولا مغيثِ ولا ملجأ . فهذه 

ا و ا ا لوروا الا هة 

7 سكم لضن من دعا الْحَيْرِ وإن ار ا م ت 
ل ا ا هدا لی وما قل السَامة یمه وین يُجِنَتُ إل رن إن لى عنم للختئ قتي الت قروا 
بما عيلوا وَلْذِيقنَهُم من عَذَابٍ عَلِيظٍ ل ولا نتا ل اسن أعَرض وتا انيد ولا Ey‏ 
دعا ۽ عريض 441 . 

۹9 هذا إخبارٌ عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وعدم صبره وجَلَده» لا على الخير ولا على الشرّء إل 
من نقله الله من هذه الحال إلى حال الكمالء» فقال: هلا يسام الإنسان من دعاء الخير 4 ؛ ا ا 
من دعاء الله في الغنى والمال والولدٍ وغير ذلك من مطالب الدّنياء ولا يزال يعمل على ذلك ولا يقتنعٌ بقليل 
ولا بكثير منها ؛ فلو حصل له من الدّنيا ما حصل ؛ لم يزل طالباً للزيادة . #وإن مَسّه الشرَّ#؛ أي : المكروه 


)١(‏ غريب القرآن: 40/8» #أكمامها»؛ أوعيتها. 147#» #آذنّاك»؛ أعلمناك. 148#» #وضلً»؛ ذهب» وغاب. 
4489 «وظنوا»؛ أيقنوا. 4487 #محيص#؛ ملجز. ومهرب. 

(۲) غريب القرآن: 4449 لا يسأم4؛ لا يمل ٠‏ 4499 لمن دعاء الخير»؛ طلب الرّيادة في الدّنيا . 4498 #الشَّرٌ» ؛ الفقرء 
والمرض» والخوف. 40٠3‏ #وما أظنٌ4؛ ما أعتقد. 4008 #غليظ)؛ شديدٍ. 4518 #ونأى بجانبه)؛ تباعد عن شكر 
التعمة» واتباع الحقٌ؛ تكبراً. 401 «إفذو دعاءِ عريض» ؛ صاحب دعاءٍ بكشف الضرٌ كثير . 4019 «أرأيتم؛ أخبروني . 


1۹1۲ سورة فصلت 5٠0(‏ - 5ه) 


كالمرض والفقر وأنواع البلاياء «قَيؤوسٌ قنوط»؛ أي اس م وحمة الله تحال » ويظنٌ أن هذا البلاء هو 
القاضي عليه بالهلاكٌ ويتشوّشنُ من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلبٌ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ نإنهم إذا أصابهم الخيرٌ والنعمة والمحاتٌ؛ شكروا الله تعالى.ء وخافوا أن تكون : نعم الله عليهم 
استدراجاً وإمهالاء وإن أصابنهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم؛ صبروا ورّجُوا فضل ربهم فلم ييأسوا . 
$ 0 7 ثم قال تعالى : لين أذّقناه» ؛ أي : الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء الخير وإن مسّه الشرٌ فيؤوس 
قنوظ ا منا» ؛ أي : بعد ذلك الشرٌ الذي أصابه؛ بأن عافاه الله من مرضه أو أغناه من فقره؛ فاته لا 
يشكر الله تعالى ؛ بل يبغي ويطغى ويقول: هذا لي)»؛ أي : أتاني لأني له أهل وأنا مستحقٌ له وما أظنٌ 
الساعةً قائمة#» وهذا إنكارٌ منه للبعث» وكفر للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له و زجعت إلى ربّي إن 
لي عنده للحسنى# ؛ أي : على تقدير إتيان الساعة» وأني سأرجع إلى ربي ؛ إن لي عنده للحسنى ؛ فكما 
حصلت لي النعمة في الدّنيا ؛ فإنَها ستحصّل لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول على الله بلا علم؛ 
فلهذا توعّده [اللّهُ] بقوله : # قلسن الذيق ر با عورا وللدينتهم بن غذات طايظ 4 أ : ا 

019 وإذا أَنْعَمَنا على الإنسان#: بصحّة أو رزق أو غيرهما #أعرضّ# : عن ريه وعن شكروء #ونأى4 ؛ 
ا : ترفع #بجانيو»: عجباً وتكبراًء #وإن مسّه الشدٌ» : ا المرضٌ أو الفقرٌ أو غيرُهما #فذو دعاء 
عريض 4 ؛ أي a E ON pe RE‏ الله ومنّ عليه. 

ل ا الل eh‏ ا 17 

ف أَنشِيمٌ حو اا آله آل اوک يكف رِرَيْكَ انم عك کل سیو كَبِيدٌ © آل 
ف تی تن تله رت أيه اه ب س ت حيط 7469 . 

4079 أي : «##قل* : لهؤلاء المكذّبيد u‏ المسارعين إلى الكفران: «أرأيتم | إن کان : هذا القرآن 
لمن عند الله : من غير شك ولا ارتياب. لثم فرتم به مَنْ أضلّ ممّنْ هو في شقاقٍ بعيي» ؛ أي : معاندة 

لله ولرسوله؛ لاله تبيّن لكم الحقٌ والصوابُء ثم عدلتم عنه لا إلى حقٌ» بل إلى باطل وجهل ؛ فإذاً تكونون 
أضل الناس وأظلَمَهم. 

a a e‏ يته ا ا وک ا قي ی كالايات 
التي في السماء وفي الأرض وما يُحيِثه الله تعالى من الحوادثِ العظيمة الدالّة للمستبصر على الحقٌ. #وفي 
أنفييهم» : مما اشتملتُ عليه أبدائهم من بديع آيات الله وعجائب صنعيّه وباهر قدرټوء وفي حلول العقوبات 
الك لابن ل المكتلتين رتفي المؤمنين لإحتى يتبيّن لهم : من تلك الآياتٍ بياناً لا يقبل الشكٌّ أنه 

لحق# : وما اشتمل عليه حقٌء وقد فعل تعالى؛ فإنه أرى عباده واوا و لوو 
5 الله هو الموفق احاو م شاع رو الجادك لعو يشا , «أو لم : يكف بربّك أنه على کل شيء شهيد4 ؛ 

: أولم يكفهم فلي أن القران عون ومن جاء به صادق هاده الله تعالى ؛ انه قد كاله «الضصدق» 
لامي اوه وأيّده ونصره نصراً متضمّناً لشهادته القوليّة عند من شك فيها . 

4549 آلا إنهم في مِرْيَةٍ ةِ من لقاء ربهم»؛ أي : في شك من البعث والقيامة» لمن عددهم ذار سو 

الدار الدِّنِيا؛ فلذلك لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها . «ألا إِلّه بكل شيءٍ محيط» : غلم وقدرة وة 
تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى . 


اك 


0 


)١(‏ غريب القرآن: 4٥١%‏ لمن أضل» ؛ لا أحد أضل. #o%‏ #شقاتيٍ بعيد» ؛ خلاف بعيدٍ عن الحقٌّ. #*8ه» 
#الآفاق#؛ أقطار السّماوات› والأرض. er}‏ #أنّه الحقٌّ»؛ أن القرآن حى لا ريب فيه. 4۳ #أولم يكف 
بربك4؛ ألا يكفيهم دلالة على أنَّ القرآن حى شهادة الله له بذلك؟! ٠٤#‏ #مرية»#؛ شك عظيم . 


١٠١1١ )۷ - ١( سورة الشورى‎ 


تفسير سورة الشورى 


مكية 
اة الآ الد 
ا عسق 29 كلك وی لك وإ لين من كك أ ريز ام 0 فى السَمَلوتِ وَمَا فى 
الأرض وهر لعل المَط ل 6 الشتوٹ نے یں هَرَقِهِنّ والمكيكة 2 بحم به pe‏ لمن 
ف لض آلآ إن له هو العفو الم 9 ولي ادوا ين دوندء - ريه أ له حفيظٌ عَليِمَ ومآ ت ل 
بوكِلٍ 9 تيك اوا َك فاا عر شد ام الشرَئ ومن حَوْطَا ودد يم المع لا ريب فيه _ ف 


َلْنَةَ وَفَرِيقُ فى السَعير ر وکر که که َم ا وکن پتل من با فى يتيوه ولاس ما گم ن 
ول ا ی 07 ار و ون دوو اله کن هر آل ر کی الترق ھر ی كل ر كز 4 . 

١9‏ ه» يخبر تعالى آنه أوحى هذا القرآن العظيم على النييّ الكريم كما أوحى إلى مَنْ قبلّه من الانبياء 
والموسلية ففيه بيان فضله بإنزال الكتب وإرسال الرّسل سابقا ولاحقأء ون محمداً ي ليس ببدع من 
الرسلء ون طريقته طريقة مَنْ قبلّه وأحواله تناسِبٌ أحوال من قبلّه من المرسلين؛ وما جاء به يشابة ما 
جاؤوا به؛ أن الجميع حى وصدق. وهو تنزيل من اتصف بالآلوهيّة والعرَّة العظيمة والحكمة البالغة وآ 
جميع العالم العلويّ والسفليّ مله وتحت تدبيره القدريّ والشرعيّ؛ وأنَه #العليٌّ4 بذاته وقدرو وقهره. 
«العظيم» : الذي من عظمبِهِ #تكاد السمواتٌ يتفطَرّنَ من فوقِهنٌ): على عظمها وكونها مادا 
«والملائكة» : الكرام المقرّبون خاضعون لعظمته مستكينون لعرّته مذعنون بربوبيّته. #يسبّحونَ بحمد 
رهم » : ودين ن ويصفونه بكل کمال» «إويستغفرون لِمَن في الأرض» : عما يصدُرٌ منهم 
مما لا يليق بعظمة ربّهم وكبريائه. مع أنه تعالى #الغفورٌ الرحيم 4 : الذي لولا مغفرته ورحمته؛ لعاجل 
الخلقّ بالعقوبة المستأصلة . 

وفي وصفِهِ تعالى بهذه الأوصاف بعد أن ذَگر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموماً وإلى محم - صلى الله 
عليهم وسلم خرصا ار إلى أن هذا القرآن الكريم فيه من الأدلة والبراهينٌ والآياتٌ الدالّةٌ على كمال 
الباري تعالى ووصفِهِ بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله 
وإكرامه وصرف - حار ات اس ار عا وأنَّ من أكبر الظلم وأفحش القول اتّخاذ 
أندادٍ من دونه ن بيدهم نفعٌ ولا ضرء بل جع ووا تروت اي الله في - جميع أحوالهم. 

469 ولهذا عقّبه بقوله : #والذين اتخذوا من دونه أولياء» : يتولّْنَهم بالعبادة والطاعة؛ كما يعبدون الله 
وبطخ له واا اندو الناطر > ويسر جاولاء على الحقيقة. الله حفيظ عليهم» : بحفظ عليهم أعمالّهم 
فيجازيهم بخيرها وشرّهاء وما أنت عليهم بوكيل * : فتسأل عن أعمالهم. ساس ترم 

09 ثم ذكر مته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله إقرآناً عربيّا» , ِيّنَ الألفاظ والمعاني» #لتنذرَ 
أمّ القرى*: وهي مكة المكرمة» #أومَنْ حولّها): من قرى العرب» ثم يسري هذا الإنذارٌ إلى سائر ر الْحَلْقَءٍ 
#وتنذرَ 4 : الناس «إيوم الجَمْع*: الذي يجمعٌ الله به الأوّلين والآخرين» وتخبرهم أنه إلا ريب فيه »2 وأن 


)١(‏ غريب القرآن: #ه» #يتفظرن4 ؛ يتشقّقن. € #أولياء»؛ آلهة يتولونهاء ويعبدونها . 49 #حفيظ#4؛ رقيب 
عتيد. 4۷ ام القرى#؛ مكة؛ والمراد أهلها. ۷) #لا ريب فيه#؛ لا شك في مجيئه. 4۸ #أمَّة واحدة»#؛ 
مجتمعين على الهدى . 


)١١ - ۸( سورة الشورى‎ ٠١1 


الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقا في الجنة): وهم الذين آمنوا باللّه وصدّقوا المرسلين» وفريمًا #في 
السعير*: وهم أضنناف الك المكدنية : 

4 و مع هذا فلو شاءً الله لَجَعَلَ الناس «أمََةَ واحدة*#: على الهدى؛ لأنّه القادر الذي لا يمتنع 
عليه شيءء ولكنه أراد أن يَذْخْلَ في رحمتَه ته مَنْ شاء من خواص خلقِه وأما اتخكالموة الان الا يحون 
لصالح؛ فإنّهم محرومون من الرحمة؛ فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصّلٌ لهم المحبوب» ولا 
نصيرٍ يدفع عنهم المكروة. 

4 والذين انََحْذُوا من دونه أولياء يتولّؤنهم بعبادتهم إيّاهم؛ فقد غلطوا أقبح غلط ؛ #فالله هو الوليّ» 
الذي يتولاه عبدُه بعبادته وطاعته والتقرّب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» و انه عهونا بتذبيره 
ونفوذٍ القدر فيهم» ويتولى عباده e‏ خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النورء وتربيتهم بلطفه. 
وإعانتهم في جميع أمورهم. #وهو يحيي الموتى وهو على كل شيءٍ قديرٌ»#؛ أي: هو المتصرّف بالإحياء 
والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة؛ فهو الذي د فت أن لل وده له شريك ل 

NM م تفكنة إِلَ امَو 3ر تر وات بذ بت و‎ Pk 
يذروكُم و 0 وهو أَلَمِيعٌ‎ N وَالارض قارواو‎ 
00409 بصب 09 لم مَقَالِيدُ التكوت ولف تنظ اررق كن كاه قرز يل د كله‎ 

. 0 وما اختلفتم فيه من شيءٍ4 : من أصول دينكم وفروعِه مما لم تفقوا عليه «#فحكمه 
إلى اللّه» : يرد إلى كتابه وإلى سنّة رسوله؛ فما حكما به؛ فهو الحق» وما خالف ذلك؛ فباطل. إذلكم الله 
ربُي#؛ أي : فكما أله تعالى الربُ الخالق الرازق المدبّر؛ وا الاك رين عاده شرع في سميج 
أمورهم . ومفهومٌ الآية الكريمة أن الفاق الأمّة حبَّةٌ قاطعة؛ لان اللَّه تعالى لم يأمُرْنا أن ترد د إليه إلا ما اختَلمنا 
فيه؛ فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه؛ اا عن انعط ولا بد أن يكون اتفاقها موافقاً لما في 
كتاب الله ووسئة :رسو لة.. وقوله : #عليه تو کلت 4# ؛ أف اعتمدثُ بقلبي عليه في جَلْب المنافع ودَفْع المضارٌ 
وائقاً به تعالى في الإسعاف بذلك» #وإليه أنيبٌ4 ؛ أي أتوجّه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادته» وهذان 
الأصلان كثيراً ما يذْكُرٌهما الله في كتابه؛ Nl‏ ويفوتّة الكمال بِقَوْتَهِما أو 
فوت أحدهما؛ كقوله تعالی : لإاك نعبدُ وإيّاكَ نستعينٌ»: وقوله: #فاعبده وتوكّل عليه». 

9 9«إفاطرٌ السمواتِ والأرضٍ#؛ آي : “خا لفهها تقدر ته وة و كيه «ْجَمَل لكم من أنفيكم 
أزواجاً» : لتَمْكنوا إليها وتنتشرٌ منكم الذرية ويحصّلُ لكم من النفع ما يحصّل؛ ٠‏ «إومن الأنعام أزواجاً» ؛ آي : 
ومن جميع أصنافها نوعين ذكرأ وأنثى ؛ لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ل ا ل 
ا جعل ذلك لأجلكم ولأجل التّعمة عليكم» ولهذا قال : «إيذرؤٌكم فیه)؛ ای ينعم ويكدركم ویک 
مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم. وجعل لكم من الأنعام أزواجاً . #ليس كمثلهِ شي##: أي : ليس 
يشبهُه تعالى ولا يماثِله شيء من مخلوقاټه لا في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاټه ولا في أفعاله؛ أن أسفاءة 
كلها ج وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك ؛ 
فليس كمثله شيءٌ؛ لانفرادِهِ وتوحده بالكمال من كل وجه. #وهو السميعٌ4: لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات» على تفن الحاجات. #البصير#: يرى دبيبَ النملة السوداء» في الليلة الظلماء» على الصخرة 


1 


معو 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١8‏ #وإليه أنيب)؛ إليه أرجع في كل الأمور. 41١«‏ طفاطر»؛ خالقء ومبدع. 41١8‏ «ومن 
الأنعام أزواجاً»؛ أنواعاً؛ ذكوراًء وإناثاً. 4١١9‏ ##يذرؤكم فيه»؛ يكثركني ؛ تت اع 4١37#‏ #مقاليد 
السّماوات#؛ ملكهاء ومفاتيح خزائنها. 4١١‏ #يبسط#؛ يوسع. #179 #ويقدر»؛ يضيق. 


١٠١١ )١7-1١17( سورة الشورى‎ 


الصمّاءء ويرى سَرَيانَ القوتٍ في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدّاء وسريان الماء في الأغصان الدقيقة . 

وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتٍ ونفي مماثلة المخلوقات» وفيها رذ 
على المشبّهة في قوله: ليس كمثله شي 24# وعلى المعطلة في قوله: #وهو السميعٌ البصيرٌ» . 

#۱۲٣‏ وقوله: #له مقاليد السمواتِ والأرضٍ»؛ ائ له ملك السماواتٍ والأرض» وبيدِه مفاتيح الرحمةٍ 
والأرزاق والتّعم الظاهرة والباطنة؛ فكل الخلق مفتقرون إلى الله في جَلْب مصالحهم ودَفْع المضارٌ عنهم في 
كل الأحوال» لبن بيك أحدٍ من الأمر شيء » والله تعالى هو المعطي المانع الضادرٌ النافع› الذي ما بالعباد 
تع عن ولا يدفع الشرّ إلا هوء وما يفتح اللَهُ للناس من رحمةٍ فلا ممسكَ لها وما يمسك فلا مرسل 
eh‏ ولنذا قالهناة E‏ الرزق لِمَن يشاغ#؛ أي : يوسّعه ويعطيه من أصناف الرزقٍ ما شاءء 
وَيَقَدِرٌ»# ؛ أي : يضيّق على مَنْ يشاء حتى يكون بقدر حاجته. لا يزيد عنهاء وکل هذا تاب ع 
a‏ إن إنّه بكل شيءٍ علي : فيعلم أحوالَ عبادو» فيعطي كلا ما يلين بحكميه. وتقتضيه مشيئته . 

«#8ه سرع کم من الین ما وی يوء ًا والرۍ ابا إِليِكَ وما وصَیتا بد إناهيم ومُوسى ویس ن قا لين 
ولا قرفا فی کار عَلَ لمش رک ما دعوم لمو آله ی لی م یکا وَيَبْدِى کو س بيب 7469" . 

4۲9 هذه أكبرٌ منَّةِ أنعم الله بها على عباده أن شَرَّعَ لهم من الدين خير الأديان وأفضلّها وأزكاها 
وأطهرّهاء ا الذي 5 شرَّعه الله للمصطَمَين المختارين من عباده» , شع عه الله لخيار 0 
ودر ة الصفوة. وهم أولو العزم من المرسلين» المذكورون في هذه الآيةء أعلى الخلق درجة وأكملهم من 
کل وجه؛ فالدين الذي شرعه الله لهم لا بِدَّ أن يكون مناسبا لأحوالهم موافقا لكمالهم. بل إِنّما كَمَلّهم الله 
بالمطات SSS‏ فلولا الدين الإسلا ميُ؛ ما ارتفع أحدٌ من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطب 
رحى الكمال» وهو ما تضمّنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا 
قال: ##أنْ أقيموا الدّين4؛ أي: أمركم أن تقيموا جميعَ شرائع الدّين أصوله وفروعه؛ تقيمونه بأنفسكم. 
وتجتهدون في إقامته على غيركم. وتعاونون على البرٌ والتّقوى. ولا تعاونون على الإثم والعدوان» #ولا 
موه أي : ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرّقكم المسائل 

ااا فتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضاً مع اثفاقكم على أصل ديتكم . 

ومن 00 الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من E‏ العامّة ؛ كاجتماع الحج 
والأعياد والجَمَع والصّلوات الخمس والجهاد ل التي لا ته تتم ولا تحمل إلا بلجل 
لها وعدم التفرق . #كبرَ على المشركين ما تَدْعوهم إليه# ؛ أي : شن عليه غايةٌ المشقّة؛ ؛ حيث دعوتهم إلى 
الإخلاص لله وحدّه؛ كما قال عنهم: #وإذا ذكرَ الله وحدّه اشمأزّت قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
ذكر ال مه دو إذا هم يستبشرون»» وقولهم : «أَجَعَلَ الآلهة إلها واا إِنَّ هذا لشيءٌ عُْجِابٌ». #الله 
يَجتبي إليه مَن يشاء#؛ اي يختار من خليقيه مَنْ يعلم آنه يَصْلّحُ للاجتباء لرسالټه وولايتهو» ومنه أن اجتبی 
e‏ وفضّلها على سائر الأمم واختارَ لها أفضل الأديان وخيرها. #ويهدي إليه من ينيب : هذا السبب 
الذي من العبد يتوصّل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابثه لبه وانجذابٌُ دواعي قلبه إليه» وكونه قاصداً 
وجهه؛ فحسنٌ مقصدٍ العبد مع اجتهادِه في طلب الهداية من أسباب اتسين ايا كما قال تعالى: ##يَهُدي 
به الله من اتيم وضواله سل السلام». ١‏ 

وفي هذه الآية أن الله #يَهدي | إليه من ينيب مع قَولِه: #واتّبِعْ سبيل من أنابَ إلى > مع العلم 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۳ #كبر»؛ عظم. 4۱١‏ #يجتبي إليه©#؛ يصطفي لتوحيده» ودينه. 4178# #ينيب)؛ يرجع إليه 
بالطاعة . 


)١٠١ - ١5( سورة الشورى‎ ١٠١5 


بأحوال الصحابة ور وشدَّة إنابتهم : دليلٌ على أن قولهم حيّة» خصوصاً الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 


أجمعين . 
ا ا إلا مئ يد ما 13422 پآ آھ يتأ د وولا كلمت ٤ے‏ ا كك ار و 
وما قرفا لا من بعد ما جاءهم لولم بيا بيهم وولا كمه سَبَقَتَ سمت من ريك إل أجل سى لفنى بم 
م سح و سه و ف صصص لا 5 روه 2 ی مه 
اس اورثأ الكست م" e‏ © يديك 5 رسکیم کے اہ 3 
ون ال وروا كنب من بَعَدِهم لى مریب وأستَقّم مرت ولا نيع 


اموم ول امت يمآ ١‏ ر أ آله من ڪب وام 00 ا را E‏ کا أَعَمنًا ولک 
اماڪ کک ا 4 e re‏ 4€ . 

4159 لما أمَرَ تعالى باجتماع المسلمين على دينهم: ونهاهم عن التفرق؛ أخبرهم أنهم لا يَعْتَرُوا بما 
أنزل الله عليهم من الكتاب؛ فان آهل الكتاب لم يتفرّقوا حتى أنزل الله عليهم الكتابَ الموجبّ للاجتماع. 
ففعلوا ضدّ ما يأمر به كتابُهم . وذلك كلّه بغيا وعدواتاً منهم ؛ فإِنّهم تاغظواء وتخاسدوا وحصلت بينهم 
المشاحية والعداوة فوقع الاختلاف؛ فاجدوزا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم . #ولولا كلمة سبقث من 
ربّك4 ؛ أي : بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمّى» الْقْضِيَ بينهم» : ولكن حکمته وحلمه اقتضى تأخيرٌ 
ذلك عنهم. وان الذين أورثوا الكتابَ من بعدهم ؛ ا الذين ورثوهم. وصاروا حلفا لهم ممن ینتسب 
إلى العلم منهې لإلفي شك منهُ مريب ؛ أي : لفي اشتباو كثير يوقعٌ في الاختلاف؛ حيث اختلف سلَفهم 
بغياً وعناداً؛ فان خلفهم اختلفوا شكًا وارتياباًء والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. 

4٠١%‏ #فلذلك فادع 4 ؛ أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله به كته وأرسل رُسّله ؛ 
فادع إليه أمّتكء وحضهم عليه وجاهد عليه مَنْ لم يقبله. «#واستقم» : بنفسك كما آمرت)؛ أي : استقامة 
موافقة لأمر اللّه؛ لا تفريط ولا إفراط» بل امتثالاً لأوامر اللّهء واجتنابا لنواهيه» على وجه الاستمرار على 
ذلك ؛ فأمَرّه بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» وبتكميل غير بالدَّعوة إلى ذلك . ومن المعلوم أن أمر الرسولٍ 26 
أمرٌ لأمّته إذا لم يَرِدْ تخصيصٌ له. «ولا تنبِعْ أهواءهم» ؛ أى: أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة 
والمنافقين» إما باتباعهم على بعض دينهم ء أو بترك الدّعوة إلى الله بترك الاستقامة؛ فإك إن ات 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لَمِنَّ الظالمين» وو تتبع دينهم ؛ ؛ لان حقيقة دينهم الذي 
شرعَه عه اللّه لهم هو دين الرسل كلهم ولكنّهم لم يتّبعوه بل اتبعوا أهواءهم وانّخذوا دينهم لهواً ولعباً؛ 
ارا لهم عند جدالهم ومناظرتهم : TT‏ أي : لتك مناظرئك لهم مبنية على 
هذا الأصل ا الدالٌ على شرف الإسلام وجلالته و هيمنتِهِ على سائر الأديان» وأن الدين الذي يزعم 
أهل الكتاب أنهم عليه جزءٌ من الإسلام» وفي هذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبئيّة على 
الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون و ؟ فلا يسلمٌ لهم ذلك؛ لأنَّ الكتابت الذي يدعون إليه وَالْوستول 
الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون مصدّقاً بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتاينا ورسولّنا لم يأمرنا إلا بالإيمان 
بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدّق بها وأخبر أنّها مصدقة له ومقرّة بصحته» وأما مجرّدٌ 
التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرّنا بالإيمان بهم . 

وقوله: ويرت لأعدلٌ بينكم)؛ أي: في الحكم فيما اختلفتّم فيه؛ فلا تَمْتَعْنِي عداوتكم وبُغضكم يا أهل 
الكتاب من العدل بينكم» ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم أن يبل 
ما معهم من الحقٌّ ويرد ما معهم من الباطل . الله ريّنا وريُكم 4 ؛ أي: هو رب الجميع . لستم بأحقّ به مناء 
)١(‏ غريب القرآن: *4١4#‏ #بغياً»؛ عناداً. وظلماً. »١4#‏ #كلمة سبقت#؛ بتأخير العذاب. 4١48#‏ #الكتاب»؛ 


التّوراة» والإنجيل. 9 لإمريب4؛ موقع في الريبةء والاختلاف المذموم. € طفلذلك فادع)؛ قم بالدّعوة إلى 
ذلك الدين. 4١6‏ لا حبّة بیننا وبيتكم»؛ لا جدال بیننا وبينكم ؛ حدما و ال ١6#‏ » «المصير4؛ المرجع. 


سورة الشورى ۱١(‏ - ۱۸) ۹1۷ 


إلا أعمالنا ولكم أعمالكم» : : من خير وشرٌّء #لا حجّة حجَةٌ بيننا وبينكم» ؛ أي: بعدما تبيّنت الحقائق واتّضح 
الحقٌ من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبق للجدال والمنازعة ا لان المقصود من الجدال اا 
بيان الحقٌّ من الباطل ؛ ليهتدي الراشد» ولتقوم الحجة على الغاوي . وليس المراد بهذا أن أهلّ الكتاب لا 

يجادّلون» كيف والله يقولٌ: #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنٌ»؟! وأا العراد ها ذكرنا: 
#اللّه يجمعٌ بيتنا وإليه المصير» : يوم القيامة» فيجزي كلاً بعملهء لل N‏ 
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وال يجت ف آله من بعد ما ستيب لم جَنْهُمَ داحِصَهُ عند ريم ملي عضب وآ 
د 409 . 

9 وهذا تقريرٌ لقوله: إلا حجّة بيننا وبينكم»؛ فأخبر هنا أن الذين يحاجُون في الله : بالحجج 

الباطلة والشّبه المتناقضة #من بعد ما استّجيبتَ*: لله؛ أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول 

لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة؛ فهؤلاء المجادلون للح من بعدما تبن «حجُتُهم 

داحضة#؛ ای باطلةٌ مدفوعة #عند رھم ؛ لأنها مشتملة على رد الحقٌء زكر م خالف الحقّ؛ فهو باطل. 

ل(وعليهم عضب : تعصياتيم واعراضهم عن خدج BE i‏ وتكدييها, #ولهم عذابٌ شديد» : هو أثر 
غضب الله عليهم ؛ فهذه عقوبة كل مجادل للحن بالباطل . 

ا ای ارد الكتب يلي وَالِْرآنَ ما يريك لمل التامة رث 2 نعل بها آلب ل 
مون بها ورت امنوأ مشفقون منیا وعم أنَهَا الق آلا إِنَّ اليب يمازوت فى السام فى 
صَكلٍ ا 49 . 

109 لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بيه بث انشجات لها كل مق فيه حير #ذكر أصلها وفاعدتياةء 
ال جميع e‏ أوصلها إلى ي إليه» فقال: #اللّه الذي أنزل الكتات بالحق والميزان» : 
فالكتاب هو هذا القرآن العظيم الذي نزل بالحق» واشتمل على الحقٌّ والصدق واليقين» كله آياتٌ بيناتث 
وآدلة واضحاتٌ على جميع المطالب الإلهيّة والعقائد الدينيّة» فجاء بحسن ا وأوضح الدلائل . 

وأما الميزان؟ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكل الدلائل العقليّة من الآيات الأفقيّة 
والنفسيّة والاعتبارات الشرعيّة والمناسبات والعلل والأحكام والجكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى 
ووضعه بين عباده لِيَزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمورء ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرث به رسلّه . فما 
خرع عن عدن الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل : نه حيحة أو برهان أو دليل أ تحن دك من 
العبارات؛ فإِنّه باطل متناقض قد فسدت أضيوله وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف E‏ 
ومآخذهاء وعرف التمييز بين راجح اام وخا والفرق بين الحجج والشبه: 
- وأما من اغترّ بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموّهة ولم تنفد بصيرثه إلى المعنى المراد؛ فإنه ليس من 
أهل هذا الشأن» ولا من فرسانٍ هذا الميدان؛ فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى را للمستعجلين لقيام 
العاف ا لهاء فقال: #وما يدري لعل الساعةً قرببٌ4؛ أي: ليس بمعلوم بُعدها ولا متى تقومٌ؛ فهي 
في كل وقتٍ متوقع وقوعَها مخوفٌ وجبتها . 

489 #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها»: عناداً وتكذيباً وتعجيزاً لربّهمء #والذين آمنوا مشفقونَ 
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)١(‏ غريب القرآن: ١١‏ #يحابجون فى الله#؛ يخاصمون فى دين الله. €١‏ #داحضة#؛ ذاهبة باطلة. 
(۲) غريب القرآن: #/ا١»‏ #بالحقٌ»؛ بالصدق. »1١17#‏ #والميزان»؛ العدل. 4۱۸ #مشفقون منها#»؛ خائفون من 
قيامها. 4186# #يمارون»؛ يجادلون. 


م4١١٠‏ سورة الشورى (۱۹ - )٠١‏ 


منها # ؛ أى: جاو لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعر فتهم برهم 
أن لا تكون أعمالّهم منجيةً [لهم] ولا فسخ ولهذا قال: #ويعلمون أنه الحقٌّ» : الذي لامريَة فيه » ولا 
شك يعترية:: #ألا إن الذين يُمارونَ في الساعةٍ»؛ أي : بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها ؛ 
#فهم في شقاق بعيدٍ 4" 0 أئ:: اند واف عر واف الراب بل في غاية البعد عن الحق . وأي 
حك انعد مدن كن بالدار التي هي الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خُلِقَتُ للبقاء الدائم والخلود 
السرمد. وهي دار الجزاء التي يُظهِرٌ الله فيها عدلّه وفضله» انما هذه الدار بالنسبة إليها لام قال في ظ” 
ق وتركهاء وهي دار عبور وممرٌ لا محل استقرار» فصدقوا في الدار المضمحلّة الفانية حيث 
رأوها وشاهدوهاء وكذبوا بالدار الآخرة التي تواكرت ال حار عها القضع الالبية والرسل الكرام وأتباعهمء 
الذين هم أكمل الخلق عقولاً وأغزرُهم علماً وأعظمُهم فطنةٌ وفهماً . 


70 ر رر رور o‏ 7 .مل > 
لله لطِيف بِعِبَادوء يَرَرْفُ من یا وهو لقو الْعَزِيرُ ا من کات ريد حَرتَ الْآجِرَة رد لم فى 
م لح 


عط رى سا a‏ كه وک لل ٠‏ )۲( 
حرٹاو ومن کات رید ت لديا نه متا ونا له فى ای ين تيبب 409 1 


ال ل ات مار E‏ ا واللطف من أوصافه تعالى 
ه: الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي يوصِل عباده - وخصوصاً المؤمنين ين - إلى ما فيه الخير لهم من 
EN‏ نمو لظف بده ل أن هذاه :إلى اک وا ا ع ا وا 
a i e e a Sa a a ah‏ 
يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعياً لاتباعه. ومن لطفِه 
أن أن ای ای دات ا۷ جاع ال ا تقوى عزائِمُهُم وتنبعتُ هِمَمُهم ويحصّل منهم التنافس على الخير 
رالرعة بد واقداء KE‏ معن ومن لطفِهِ أن قَيْضَ كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي» حتى إِنه 
تعالى إذا علم أن الذنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الذنيا تقطمٌ عبدّه عن طاعتِه أو تحولّه على 
الغفلة عنه أو على معصيته؛ صرفها عنهء وقدَرَ عليه رِزْقّهء ولهذا قال هنا: ليرزق من يشاغ©: بحسب اقتضاء 
حكمته ولطفهء #وهو القويٌ العزيز#: الذي له القوّة كلا ذال جولولا و لاحل هن اىن( هه 
الذي دانت له جميع الأشياء . 

43009 ثم قال تعالى: لمن كان يريد حَرْتْ الآخرة» ؛ أي : أجرها وثوابهاء فآمن بها وصدّق وسعى لها 
سعيهاء زد له في حرثه# : بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافاً كثيرة؛ كما قال تعالى : لومَنْ أراد الأخرة 
وسعى لها سَعْيها وهو مؤمنٌ فأولئك كان سَعْيُهُمْ مَشْكورً». ومع ذلك؛ فنصيبه من الذّنيا لا بدّ أن يأتيةُ؛ 
#ومّن كان يريد حَدْتٌ الدّنيا» : بأن كانت الذنيا هي مقصوده وغايةً مطلوبهء فلم يقدّم لآخرتهء ولا رجا 
وابهاء ولم يخش عقابها. > #نوته منها» : نصيبّه الذي قُسِمَ له وما له في الآخرة من نصيب»: : قد حرم 
الج ر ها واعتسن الداز وحسيعها : وحذف الاية ا رك تعالى: ومن کن ر الحا الا وا 
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبَحَسونَ ن. . .* إلى آخر الآيات . 


عاد كا شرو لهم ون ازن اا 
يبيد لهم عَدابُ لد 9© تى الطدبييت سفق ينا كَسَبوا رش داقع يود 2 2 تا يل 


َلصَّلحَتِ 2 رَوْضِحَات الجا 4 ت 4 ًا او عند تتم ڌلك هو ف د أفضل الخير 69 دك انى“ دشر الله 


)١(‏ كذا فى النسختين والآية: فى «ضلال بعيد). 
(۲) غريب القرآن: 47١4#‏ ##حرث الآخرة»؛ ثوابها. 


١٠١848 )77  7١( سورة الشورى‎ 


OS 4 ER E‏ المودة في القرك ومن يقرف حستة 

ع 006 746 . 
يدم أن الحشي فين قدو شركاء يوالونهم وی يشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من 

شياطين الإنس الذّعاة إلى الكفرء شرَعوا لهم من الدّينٍ ما لم بان به الله : من الشرك والبدع وتحريم ما 
أحلّ الله وتحليل ما حرّم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهمء مع أن الدّين لا يكون إلا ما شَرَعَه عَه الله تعالى 
لِيَدِينَ به العباد ويتقربوا به إليه؛ N ES‏ 
فكيف بهؤلاء الفَسَقَةٍ المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. «ولولا كلمةٌ الفصل لَمَضى لقضِي بيتهم4؛ آي : 
لولا الأجل المسمّى الذي ضَرَبَه الله فاصلاً بين الطوائف المختلفة» وألّه سيو رهم إليه؛ َقْضِي بينهم في 
الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل ؛ لأن المقتضي للإهلاك موجود. 0 أمامهم العذات الأليم 
في الآخرة؛ هؤلاء وکل ظالم . 

4۲۲ وفي ذلك 2 #ترى الظالمين*: أنفسّهم بالكفر e‏ #مشفقينَ4؛ أي : خائفين وجلين. 
إمما كَسَبّوا» : أن يعاقبوا عليه» ولمًا كان الخائفٌ قد يقح به ما أشفق فق منه وخافه وقد لا يقَعٌ؛ أخبر أنه 
لإواقع بهم : العقابٌ الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالسبب التامٌ الموجب للعقاب من غير معارض من توبةٍ ولا 
غيرهاء ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارٌ والإمهال. #والذين آمنوا» بقلوبهم باللّه وبكتبه ورسلِهٍ وما جاؤوا 
به» #وعملوا الصالحات»: يشمّل ذ فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتٍ 
والمستحبّات؛ فهؤلاء #في روضاتٍ الجناتِ#؛ أي : الرّوضات المضافة إلى الجنئّات» والمضاف يكون 
بحسب المضاف إليه؛ فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقةء وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض 
المَعْشْبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور المغرّدة» والأصوات الشجيّة المطربة» والاجتماع 
بکل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة بأكمل نصيب؛ رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسناً 
وبهاءً. ولا يزداد أعلنا إل اشتياقاً إلى لَذَاتِها ووداداً . #لهم ما يشاؤونَ» : فيها؛ أي : في الجنات؛ فمهما 
أرادوا ؛ فهو حاصل» ومهما طلبوا؛ حصل» مما لا عينُ رأث» CDT‏ ولا خطر على قلب بشر. 
ذلك #الفضل الكبير» : وهل فوز أكبرٌ من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟ ! 

4۲۳ لذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعيلوا الصالحاتِ#؛ أي : هذه البشارة العظيمة التي 
هي أكبرٌ البشائر على الإطلاق بسر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ 
فهى أجل الغايات» والوسيلة الموصلة إليها أفضلٌ الوسائل» > إقل لا أسألكم عليه»؛ أي: على تبليغي إِيّاكم 

هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه «أجراً»؛ فلستٌ أريدٌ أخذ أموالكم ولا الول فلكم والراس ولا غير 
ذلك من الأغراض إلا المودّة في القربى# . 

يُحتمل أن المراد: لا أسالكم عليه أجراً؛ إل ا اغد هو لکم» وعائدٌ نفعٌه إليكم» وهو أن َوَدُوني 
وتحبوني في القرابة؛ أ لأجل القرابة. ويكون على هذا المودّة الزائدة على مودّة الإيمان؛ فان مودّة 
الإيمان بالرسول وتقديم محيّته على جميع المحابٌ بعد محبّة الله فرض على كل مسلمء وهؤلاء طَلْبَ منهم 
زيادة على ذلك أن يحبّوه لأجل القرابة؛ لأنه بيه قد باشر بدعوته قرب الناس إليهء حتى إنه قيل : الها لين 
في بطون قريش أحدٌ إلا ولرسول الله كه فيه قرابةٌ . 

ويُحتملٌ أنَّ المراد: إلا مودة الله تعالى المودة الصادقة» وهي التي يصحبّها التقرّبٍ إلى الله والتوسّل 


)١(‏ غريب القرآن: »7١8‏ كلمة الفصل»؛ قضاؤه بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة. 4778 إلا المودّة في القربى»؛ 
لا تؤذوني في تبليغ الدّعوة؛ لما بيني وبينكم من القرابة. €۳ #يقترف حسنة#؛ يكتسب طاعة . 


)590 - ۲٤( سورة الشورى‎ ١٠٠١ 


بطاعته الدالّة على صستها وصدقهاء ولهذا قال: إلا المودّة في القربى؛ أي: في التقرّب إلى اللَّه . 

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستفناء دليلٌ على أنه لا يسألكم عليه أجراً بالكلية ؛ إلا أن يكون شيئاً يعود نفعْه 
إليهم ؛ فهذا ليس من الأجر في شيء» بل هو من الأجر منه لهم يك كقوله تعالى : #وما تَقَموا منهم إلا أن 
وفوا بالل العزيز الحميدٍ»» وقولهم : ما لفلان عندك ذنبٌ إلا أنه محسنٌ إليك . 

(ومّن يَفَْرِْفُ حسنة» : من صلاةٍ أو صوم أو حجٌ أو إحسانٍ إلى الخلقء > زد له فيها حُسناً#: بأن 
يشر الله صدرّه وييسّر أمره ويكون سبباً للتوفيق لعمل آخرء ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفعَ عند الله وعند 
خلقه» ويحصّلَ له الثوابُ العاجل والآجل. #إنَّ الله غفورٌ شكورٌ»: يغفر الذنوبَ العظيمة» ولو بلغث ما 
بلغث عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثيرٍ؛ فبمغفرتِهِ يغفرٌ الذنوبَ ويستر العيوبّ» 
وبشكرو يتقبّل الحسناتٍ ويضاعفها أضعافاً كثيرة . 

لام قولوت اف عل اله كدب ين تل آنه خر عل ليك وسح آله لكيل ون لى كمي إِنَمُ عبط يدّاتِ 
الور 7409" . 


479 يعني : آم يقولُ المكذبون للرسول يه جرأة منهم وكذباً : #افترى على الله كَذِباً» : َرَمَوْكَ بأشنع 
الأمور وأقبحهاء وهو الافتراءًٌ على الله بادعاء النبوّة والنسبة إلى الله ما ا منه» وف واو صِدَقَكَ 
وأمانتك؛ فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصّراح؟! بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى ؛ فإنه قدحٌ في اللّه؛ 
حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمُنة على موجب زعمهم - أكبر الفساد في الأرض؛ حيث 
مكنه الله من التّصريح بالدّعوة؛ ثم بنسبتها إليهء ثم يؤيّده بالمعجزات الظاهرات والأدلّة القاهرات والنصر 
المبين والاستيلاء على مَنْ خالقه وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه ا من أصلها ومادّتهاء وهو أن يختم 
على قلب الرسول بلة؛ فلا يعي شيئاء ولا يدخل إليه خيرٌء وإذا تِمَ على قلبه؛ انَسّم الأمرٌ n‏ 
فهذا دليل قاطعٌ على صحَّحة ما جاء به الرسولء وأقوى شهادة من اللَهِ له على ما قال» ولا يوججد شهادة أعظم 
منها ولا أكبر » ولهذا من حكمته ورحمته وسنّته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله ون كان له صولة في بعض 
الأوقات؛ فان عاقبته الاضمحلال» #ويُجِقٌ الجن بكلماته‰ : الكونية نة التي لا ال ولا تر ووه 
الصادق » وكلماته الدينية التي تحقق ت ما شرعه من الحقٌ وتثبّته في القلوب وتبصّر أولي الألباب» عد إن م 
جملة إحقاقه 4 تعالى الح أن يقيْضٌ له الباطل الور فإذا قاومه؛ صال عليه الحقٌ ببرأهينه وبمناتهء فظهر من 
نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينفمع ويتبيّن بطلانه لكل أحدٍء ويظهر الح كل الظهور لكل أحدٍ. نه 
عليم بذات الصّدور» ؛ أي : بما فيها وما اتصفت به من خير وشرٌ وما أكثته ولم تيو 


رھ اَی ئ فا لر عن عبادوے ويعفواً عن َلسَّيّعَاتِ وَيَعَلَمْ م ما شا ك و وستجيب لذن اموا وَحَمِلُوأ 

4 2 0 < سه 9 AS‏ ص صم 2 
لصحت يمر ين صلب والكفروت هم عاب شید ل ولو سط ٠‏ 2 عادو لبعو في رض 
2 02 ص IS‏ عر ےرک 0 ں3 و م 2 oR‏ ر ر و ل 
ول رل 0 ا يم نه بعبادو رك تمصي انها وهو الزى 4 الغيث من بَعَد ما قنطوا وننش 1 


هو الول الود 2 . 

419 هذا بیان لكمال کرم اللهتعالى:وسعة جرد و وتمام لطفِو بقبول التوبة الصادرة لعن عبادو» : . حين 
يُقْلِعونَ عن دُنوبهم ويندمون عليها ويعزمون على أن لا يعاودوها إذا قَصَدوا بذلك وجة ربّهم ؛ فن اللهيقبلها يعدم 
(1) غريب القرآن: 4748 #افترى»؛ اختلق. 4148 #إيختم»؛ يطبع. 


(۲) غريب القرآن: 4۲۷ للبغوا#؛ لطغوا وتجبّروا. #17177 #قنطوا#؛ يئسوا من نزوله. 4378# #وينشر رحمته# ؛ 
يبسط مطره. 4۲۸% #الولئ 4# ؛ الذي تول غاد اسان 


سورة الشورى (75 - ۲۹) ۹۲۱ 


انعقدث سبباً للهلاك ووقوع العقوباتٍ الدنيويّة والدينيّة» فيعفو «إعن | لسيئات #* : ويمحوهاء ويمحو أثرها من 
العيوب» وما اقتضته من العقوبات» ويعودٌ التائبٌ عنده كريماً كأنه ما عمل سوءاً قظ» و 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيهاء وقد تكون 
ناقصة عند نقصهماء و إذا كان القصد منها بلوغ عرض من الأغراض الدنيوية»› وكان محل ذلك 
القلبّ الذي لا يعلمه إلا اللّه؛ ختم هذه الآية بقوله : #ويعلم ما تفعلونَ» . 

9 فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من التقصير» فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى 
قسمين: مستجيبين» وَصَفَهم بقوله : لإويستجيبٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ؛ أي : يستجيبون لربهم لما 
دعاهم إليه» وينقادون له ولون دعوته؛ أن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحولّهم على ذلك ؛ فإذا 
استجابوا له؛ شر الله لهم وهو الخفور الشكور» وزادهم #من فضلِه): توفيقاً ونشاطاً على العمل» 
وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما تستحقّه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. وأما غير 
المستجيبين لله وهم المعاندون الذين کفروا به وبرسله؟ لهم غاب شديد في الذنيا والآخرة. 

47019 ثم ذكر أن من لطفِه بعبادو أنه لا يوسّع عليهم الدّنيا سعة تضر بأديانهم» فقال : #ولو بَسَط الله 
الرزق لعباده غا في الأرض*؛ أي: لغفلوا عن طاعة اللَّه وأقبلو غلن التمتع بشهوات الدّنياء فأوجبت 
لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسهمء ولو كان فح ا اللي . #ولكن برل بَعَدَرٍ ما يشاغ» : تميس ها 
ااه لله و كمه 9 ]نه بات حي بص كما في بعض الآثار أن القع ل ل «إِنَّ مِنْ عبادي 
من 0 يضح |( يمان إلا الغنى» ولو أفقرثّه؛ لأفسده ذلك وان من عبادي من لا يُضْلِحُ | يمائّه إلا الفقرء ولو 
أغنيته ؛ لأفسلة دلق وٳن من عبادي ل يَصْلِحَ إيمانه إل الا ولو أمرضته ؛ افو دلق وإن من 
عبادي من لا ا إل المرض» ولو عافيته؛ لأنسةه ذلك 9 أدبر أمر عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم» إني خبيرٌ بصي . 

4۲۸ #وهو الذي يَُزْل الغيث4 ؛ ای المطر الغزير الذي به يغيث البلاد والعباد #من بعد ما 
قتطوا» : وانقطع عنهم لا أنه لا يأتيهم. رأسوا» و عملا الك الجا اعا فینزل الله 
الغيث» الوينشر» به #رحمته» من إخراج الأقواتٍ للآدميين وبهائمهم. فيقع عندهم و ع 
ورون لك ويفرحون. #وهو الوليٌ*: الذي يتولى عباده بأنواع التّدبيره ويتولى القيام بمصالح 
دينهم ودنياهم #الحميد#: في ولايته وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال وما أوصله إلى خلقه 
من أنواع الأفضال. 

ومن ایوہ حَلْقّ لمات وَالذرّضِ وما بک ضِهِمَا من کاو وهر عل جیهم إا كك بريد 7469" . 

99 أي : ومن أدلَّة قدرتِه العظيمة وأنّه سيُحيي الموتى بعد موتهم: «خَلَقْ4 هذه #السنواتٍ 
والأرض#؛ على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته وسعة سلطانه. وما فيهما عن ارات و دال 
على حکمته» وناافهما من اماق والمصالح وال على رخ وذلك يذل علي أنه الس لأنواع العبادة 
US‏ سواه باطلةٌ. #وما بث فيهما» ؛ أي: نشر في السماواتٍ والأرض من أصناف الدوابٌ» 
التي جعلها الله مصالح ومنافع لعباده . وهو على جمعهم)؛ أي : جمع الخلق بعد موتهم لموقفِ القيامة 
ذا يشاءٌ قدير# : 00 وة الان لذلك» ويتوقف وقوعه على وجود الخبر الصادق» وقد عُلم أنه 
قد تواترت أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه. 


() غريب القرآن. 4148 بك؛ فرّقء ونشر. 4148 د44 ما يدث على الأرض؛ من إنسء وحيوانوء وغيرهما. 


ندا سورة الشورى (۳۰ - )۳١‏ 


#وما اصبڪم ين مُصبةٍ یما کسبت يريك وَيَعَفُواْ عن كثير لجا وما شر بِمُعَجرْنٌ فى الْدْرضٍ وما 
و سه من و يو 

¥ ۰ يخبر تعالى الها أصاب العبادٌ من مصيبةٍ في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وقهاا وت وون 
عزيزاً عليهم إلا بسبب ما قدّمته أيديهم من السيئاتِ» وأنَّ ما يعفو الله عنه أكثرٌ؛ فإ اللّه لا يظلم العبادء 
ولكن أنفْسَهم ل لز ولو واف الله الاي ا كر اما دعل عا مد 

419 وليس إهمالاً منه تعالى تأخيرٌ العقوباتٍ ولا عجزاً ey‏ أي : 
معجزينّ قدرة الله عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس عندكم امتناع عما ينفذه الله فيكم « وما لكم 
من دون الله من ولي : يتولاكم. فيحصّل لكم المنافع #ولا نصير» : يدفع عنكم المضارٌ. 

لوین ٤ات‏ لوار في البخر كلل © إن یا شك آلریح مِظْلَنَ رواكدَ عل هرو إن في كلك ليت لكل صبار 
کر © أد یق یما کس دیقف عن كبر €9 معام أل کیل ن لکا ما م ین یں 43 . 

۳۲# أي : ل رحمته وعنايته بعباده #الجواري في البحر 4 : من السفن والمراكب التارة 
والشراعيّة التي من عظمها «9كالأعلام», وهي الجبال الكبارٌ الى سضر لها البحر العجاج» وحفظها من 
التطام الأمواجء وجعلها تحولكم وتحول أمتعتكم الكثيرة إلى البلدان والأقطار اة وم لها هه 
الأبنات ما كان عون على ذلك 

¥ - 415 ثم نبّه على هذه الأسباب بقوله : «إن يشا يُسْكِنٍ الريع» : ال شعلها الله سببا لبشيهاء 
«فِيَظلَلنَ4؛ أي : الجواري #رواكد# : على ظهر البحر لا تتقدّم ولا تأر . ولا ينتقض هذا بالمراكب 
الناريّة؛ فإك من شرط مشيها وجود الريح؛ وان اة الله تعالى ؛ ووو لاسي اد 
أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنّه يحلم ويعفو عن كثير. إن في ذلك لآياتِ لکل صبار شكور»؛ أي : 
الصبر على ما تكرهه نفسه. يشي ليها فيكرهها عليه من مشكة طاعة أو فع داع إل معصية أو رذع تيه 
ك الات غر الط شکور فى الرخاءء وعند النعم يعترفٌ بنعمةٍ ربّه ويخضع له ويصرفها في 
مرضاته؛ فهذا الذي ينتفع بآيات الل وا الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند نعم الله؛ فا مغرف أو 
معاندٌ لا ينتفع بالآيات . 

9ه" ثم قال تعالى : #ويعلم الذين يجادلون في آياتنا»: لِيُبّطلوها بباطلهم, لما لهم من محيص» ؛ 
أي : لع وميس برا دي 


لما اوم من سیو تع لي بل اشيا وما عند آله ع وان له امنا ا نوو 
کا ایک ا ما عیب هم يق 08 ) ودين اسجابا ريه وأقاموا الصّلاة وهم شورئ بن ويا 


رتمهم يفره ل2 ويي إا أصابهم البق ثم يترود 4 . 
EN‏ تزهيدٌ فى الدّنيا ل فقال: #فما أوتيتم من 


)١(‏ غريب القرآن: 4۳۱ #بمعجزين#؛ بفائتين من العذاب. 

(۲) غريب القرآن: #”7»# #الجوار»؛ السفن الجارية. :#773 #كالأعلام#؛ كالجبال في عظمها. 4۳۳١‏ #فيظللن#؛ 
يصرن ويبقين. #*»* #رواكد#؛ ثوابت لا تجري. €٤‏ #يوبقهنً)؛ يهلك السّفن بالغرق. 1ه 7» الأمحيص 4 ؛ 
مهرب › وملجاً . 

(۳) غريب القرآن: 4737# «والفواحش)؛ ما عظم قبحه من المعاصي. 498 «البغي)؛ الظلمء والعدوان. 9*» 
#ينتتصرون#؛ ينتقمون ممّن بغى عليهم؛ لشجاعتهم» ولا يعتدون. 


١ ١ "> )٤١ - ۳۷( سورة الشورى‎ 


شيء 4 : من ملك ورياسة وأموال وبنينَ وصحَّةٍ وعافية بدنيّقٍ الإفمتاع الحياة ق الدّنيا» : el a‏ 
«وما عند اللّه» : من الثواب الجزيل والأجر الجليل والنعيم المقيم #خيرٌ» من لَذَّات الا ةلا 
بينهما #وأبقى4 : أنه نعيمٌ لا نفص فيه ولا كَدَرَ ولا انتقال. 
ثم ذكر لمن هذا الثواب» فقال: #للذين آمنوا وعلى رهم يتوكلونَ) ؛ أ جمعوا بين الإيمان ادم 

المستازم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو الآلهٌ لكل عمل ؛ فکل عمل لا يَصْحَبَه 
التوكّل ؛ فغير تام وهو الاعتماد بالقلب على الله في جَلْبِ ما يحبه العبد ودَفْع ما يكرمٌةُ مع الثقة به تعالى . 

{TV}‏ #والذين يُجتنبونَ نَ كبائرٌ الاثم والفواحشن# : والفرق بين الكبائر والفواحش - مع أن جميعهما 
كبائرٌ أن الفواحشَ هي الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليها EAE‏ ليس كذللك) 
هذا عند الاقتران» وأما ضع انراد كل میا عن الآخر؛ فإنّ الآخر يدل فيه. «إوإذا ما غضبوا هم 
يغفِرونَ*؛ أي : قل لوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشّيمء ل 6 الخلق لهم 
طبيعة حتى إذا أغضّبّهم أحدٌّ بمقاله أو فعاله؛ كظموا ذلك الا > فلم ي ينفذوه» بل غفروه. ولم يقابلوا 
المسيءَ إل بالإحسان والعفو والصفح. > فترنّب على هذا ا ودفع المفاسد في 
ل ادف بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي بيتك وبيته عدواةٌ كأنّه ولي 
حميم . :وما القاها إلا الذي وا وما تاها إلا ذو حَظ عظيم». 

4۳۸% ##والذين استجابوا لربّهم 4 ؛ أي : انقادوا لطاعته» ولبّوا دعوته» وصار قصدهُم رضوانه وغایتهم 
الفورَّ بقربهء ومن الاستجابة للّه إقام الصّلاة وإيتاءٌ الرّكاة؛ لراك عط على ذلك من باب عطف العام 
على الخاصٌ الدال على شرفه وفضلهء فقال: #وأقاموا الصلاة*#؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلهاء 
#ومما رَرَقناهم ينفقونَ* : من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب a‏ والمستحبّة؛ 
كالصدقات على عموم الخلق. #وأمرهم» : الدينيُ والدنيوي» #إشورى بينهم#؛ أي : لا ستبد أحدٌ منهم 
برأيه في أمر من الأمور المشتركة بيئهم. وهذا لا يكون إل فرعا عن اجتماعهم وتوالّفِهم وتوادوهم 
وتحاببهم ؛ وكمال عقولهم ليع إذا أرادوا أمراً من الأمور التي تحتاجٌ إلى إعمال الفكرٍ والرأي فيها؛ اجتمعوا 
لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبینت لهم الل ا رها ونادوويفاة وذلك كالرأي في الغزو 
والجهاد وتولية الموظفين لإمارة أو قضاءِ أو 2 وكالبحث في المسائل الديئة :عموما ؟فإنها هن الأمور 
المشتركة: الفا لبيان e‏ ا الله وهو داخل في هذه الآية. 

9 #«والذين إذا أصابهم البغئ*؛ أي : وصل ! من أعدائهم لهم ينتصرون : لقوّتهم وعرّتهم. 
ولم TS‏ ااا ؟ فوصَفهم بالإيمان: والتوكل على الله واجتناب الكبائر والفواحش 
الذي کی الصغائرٌء والانقياد التامٌ» والاستجابة لربّهم» وإقامة الصلاة» والإنفاق في وجوه الإحسان» 
والمشاورة في أمورهم» والقوّة» والانتصار على أعدائهم؛ فهذه خصال الكمال قد جَمّعوهاء ويلزم من 
قيايها فيهم عل ما هو دونه وانتفاءُ ضِدّها . 

ىرۇ سو سي a RAO‏ اصح 5 جرم عل آله إل إل لا حب الظدِلِميَ @ وم اص ا 2 


ص 


o3‏ ا 


ايك + ما ڪهم يِن سيل لاي إِنَمَا لتيل على الب ل الاس وعو فى الْأرضٍ بحر 41 کچد له عد 
يد 9 59 ومن صب وَعَفَرَ لف ذلك لين عر امور 7242 . 
3 ۰ ذكر الله في هذه الآية مراتبّ العقوباتٍ» انا على ثلاث مراتب : عل وفضلٌ» وظلم . فة 


)١(‏ غريب القرآن: 4)٤١‏ لوأصلح#؛ وضع عفوه فيمن يصلحه العفو. 4٤١‏ #إسبيل» ؛ مؤاخذة. 4478 «السّبيل4؛ 
المؤاخذة. 4٤6١‏ «ويبغون»؛ يعتدون. 4٤١‏ #عزم الأمور#؛ الأفعال الحميدة» والخصال المشكورة. 


)56  5١( سورة الشورى‎ ٠١5 


العدل: جرا التسيعة بس فعلها؟ لآ:ؤيادة ولا تقض فالتفسٌ «التفس+..وكل جارخ بالجازحة المبائلة لهاء 
والمال يضمن بمثله. 

ومرتبة الفضل : العفو والإصلاح عن المسيء. ولهذا قال: #فمن ن عفا وأصلّحَ فأجرهُ على الله ؛ يجزيه 
الع الى الث اساي فيد ليده اماف على ONE O‏ ايل بالمار 
عنه» وکانت المصلحة الشرعية تة تقتضى عقوبته ؛ فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا نه وني جفل اجر العافي 
على الله مما يهيجُ على العفو وأنْ عامل العبدٌ الَلْقَ بما يحب أن يعايله الله به؛ فكما يحب أن يعفوَ الله 
عنه ؛ فليعف عنهم› وكما يحب أن يسامحه الله ؛ الها يحم ' فإن الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم؛ فقد دَكَرَّها بقوله: #إنه لا يحب الظالمين): الذين يجنون على غيرهم ابتداءً» أو 
يقابلون الجاني بأكثر من جنايته ؟ فالزيادة ظلم 

441 طولَمَنٍ انتصر» من بعد ظليو)؛ ا انتصر ممِّن طَلّمه بعد وقوع الظلم عليه «فأولئك ما 
عليهم من سبيل» ؛ أي : لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله : #والذين إذا أصابَهم البَعْنْ#»2 وقوله: لولَمَنِ 
انتصر بعد ظلمِه» : أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. وأما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من 
غير أن يقَعَ منه شيءُ ا وإنما ودس اديا يردعُه عن قول أو فعل صدر منه. 

4419 «إنّما السبيل)؛ أي : تتوجّه الحجّة بالعقوبة الشرعيّة #على الذين يظَلِمونَ الناس ويبَغونَ في 
الأرض بغير الحقٌّ»*: وهذا شام للم والبغي على اناس في داهم وأموالهم وأعراضهم: «أولئك لهم 
عذات آليم 4 ؛ ا : موجع م للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. 

4٤۳‏ ومن صَبَرَ4: على ما ينالّه من أذى الخلق» #وعَمَرَ»#: لهم بأن سمح لهم عمّا يصدر منهم إن 


3 


ذلك لَمِنْ عزم الأمور#؛ أي: لمن الأمور التي حث حت الله عليها وأكّدها 50 HE‏ إلا أهل الصبر 
والحظوظ العظيمة» ومن الأمور التي لا يوفق لها إل أولو العزائم والهمم وذوو اللات والبضائر فإن ترك 
ال أَشْقٌّ شيء عليهاء والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرتِه ومقابلته 
بالإحسان شق وأشىٌ» ولكنه يسيرْ على من يسّره الله عليه وجاهد نفسّه على الاتصاف بهء واستعان الله على 
ذلك ثم إذا ذاق العبد حلاوته» ووجد آثارّه؛ تاماه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه . 

تک شرل لله ها ل يه ولو وا بيد وك الیب لما دا ألْعَدَابَ يتوت حل إل مرد ين سيل 
© رشو ابا کشو ين الل برو ين طرف حب و05 لبن اموا إل ليرت الدب 
ا حيرا اشم ال 8 71 إنَّ اليب فى عَذاب مُقبِ 2 وَمَا كات هم ِن أولية ينصروكم 
من دون الہ ومن يصَلِلِ | و اله من سيل 4 . 

9 يخبر تعالى أنّه المنفرد بالهداية والإضلال» وأنّه #مَنْ يُضَلِل اللّه» : بسبب ظلمه #إفما له من ولي 
من بعدو»: يتولى أمره ويهديهء #وترى الظالمين لما رأوا العذات»: مرأى ومنظراً فظيعاً صعباً شنيعاً 
يُظهِرونَ الثدم العظيم والحزنَ على ما سَلَفَ منهم» و#إيقولونَ هل إلى مَرَدُ من سبيل»؛ أي: هل لنا طريقٌ أو 
خلا إلى رجوعنا ال الذنيا لنعمل غير الذي كن نعمل» وهذا طلبٌ للأمر المحال الذي لا يمكنْ. 

٤‏ وتراهم يَعْرَضونَ عليها» ؛ أي: على النار إخاشعينَ من الذلّ4؛ أي : ترى أجسامّهم خاشعة 
للذلٌ الذي في قلوبهم» #ينظرونَ من طرف خفيٌّ4؛ أي: ينظرون إلى النار مسارقةً وشزراً من هيبتها 


010( غريب القرآن: £ ¢ #يضلل الله # ؛ يصرفه عن الهدى. 444 #مرد»؛ ؟ مرجع إلى الدّنيا . {E‏ لإسبيل 4 ؛ 
طريقٍ. 50 » #خاشعين4؛ خاضعين متضائلين. 4408 #ينظرون من طرف خفيٌ»؛ يسارقون النّظرء ولا ينظرون 
بملء أعينهم . 4479 فما له من سبیل)؛ ما له من طريتي يصل به إلى الحقّ في الذّنيا . 


١٠١ه‎ )٥١  55( سورة الشورى‎ 


وخوفهاء #وقال الذين آمنوا#: حين ظهرت عواقبٌ الخلق وة حت اهز الصدى ين ق إن 
الخاسرينّ* : على الحقيقة › #الذين خيروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» : حيث فوّتوا أنفسَهم جزيل الثواب 
وحصلوا على أليم العقاب وقُرّفَ بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا , بهم آخر ما عليهم. ألا إِنّ الظالمينَ# : 
أنفسّهم بالكفر والمعاصي #في عذاب مقيم4؛ ا في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرّجون منه أبداً ولا 
تَر عنهم وهم فيه مَبْلسون. 

479 #إوما کان لهم من أولياء يَنصّرِونْهِمٍ من دون اللّه» : كما كانوا في الدّنيا 0 أنفسَهم بذلك؛ ففي 
القيامةٍ يتين لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أمّلوها تقظعت» ونه حين جاءهم عذابُ الله لم يدف عنهم. 
ل تحصّل به هدایته ؛ فيؤلاء ضلوا حين زعموا في شركائهم النفع ودفع 

aE‏ ارق ب تمر يدوالا ف الجر 
© 6 نات متت ع عي إن عي إلا لبك وكا إا فقا لشن ما يَحْمَدٌ هَرِحَ يبآ وَإن 
کک م سے م E‏ ريه فان لاضن كفو 249 . 


با ا عبادّه بالاستجابة له بامتثال ما أمّرَ به واجتناب ما نهى عنه وبالمبادرة بذلك وعدم 
النُسويف ين قبل أن يأتِي» : يوم القيامة» الذي إذا جاء؛ لا يمكنٌ رده واستدراڭ الفا ئتِ» وليس للعبد في 
ذلك ك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوث ربّه ويهربٌ منه» بل قد أحاطتٍ الملائكة بالخليقة من خلفهمء ونودوا 5 

معشرٌ الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمواتِ والأرض فانفُذوا لا َنمُذون إلا بسلطان» : 
وليس للعبد في ذلك اليوم نكيرٌ لما اقترفه وأجرمّه» بل لو أنكر؛ لشهدث عليه جوارځه. وهذه | الآية ونحوها 
فيها ذم الأمل والأمرٌ بانتهاز الفرصة في كل عمل يَعْرضُ للعبد؛ فن للتأخير آفات . 

89 4 #فإن أعرّضوا» : عمًا جثّم به بعد البيان التامّ [فما أرسلناك عليهم حفيظاً» : تحفظ أعمالهم 
وتسألُ عنهاء #إنْ عليك إلا البلاغ 4 : فإذا أديتَ ما عليك؛ فقد وجب أجرّكَ على الله سواء استجابوا أم 
أعرضواء وحسابُهم على الله الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرّها وظاهرّها وباطنها . ثم ذكر تعالى 
حالة الإنسان» وأنه إذا أذاقه الله رحمة من صحّةٍ بدنٍ ورزق رغدٍ وجاه ونحوه؛ فرح بها# ؛ أي : : فرح فرحا 
مقصوراً عليها لا يتعدّاهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه عن المنعم. لوان تُصِبّْهم سيئة» ؛ أي : 
مرضٌ أو فقرٌ أو نحوهما #بما قدَّمتَ أيديهم فإنّ الانسانَ كفورٌ»؛ أي : مليعقة كفران اه الستائقة ا 
لما أصابه من السيئة. 

لَه ملك الوت لار لق ما تا یجب لسن با إتکا وب لس جك لدد 9© أ 
رجهم کنا واا َمل من 57 عَفِيماً ِنَم عي مد 42 . 

499 400 هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سعةٍ ملكو تعالى ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما يشاء 
والتدبير لجميع الأمورء ع إن تدبيره تعالى من عمومه اول الل ع الأ يسا التي يباشِرها 
العباد؛ فإن النكاح من الأسباب لولادة الأولاد؛ فالله تعالى هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاءً؛ فمن 
الخلق م A‏ ومنهم من يهب له ذكوراً. ومنهم من يزوجه؛ أي: يجمع له ذكوراً ا ومنهم 
)١(‏ غريب القرآن: ۷ء ل مرد له)؛ لا يمكن رذه. 440/9 «نکیر)؛ لا تنکرون ذنویکم» وليس لكم مكان تستخفون 


وتتنکرون فيه. 4488 #حفيظاً»؛ حافظاً لأعمالهم . A‏ 4¢ #كفور» ؛ جخود؟ يغدد المصائب» وينسئ التعم . 
)١(‏ غريب القرآن: 4900# يزوجهم)؛ يجمع له النّوعين. »40٠4#‏ #عقيماً)؛ لا يولد له. 


)٥۴  ١١( سورة الشورى‎ ۱۰۲٦ 


مَنْ يجعله عقيماً لا يولّد له. #إنه عليم»: بكلّ شيء. #قديرٌ#: على كل شيءٍ. فيتصرّف بعلمه وإتقانه 
الأشياء وبقدرته في مخلوقاته . 


م 0 وت ,+ سر رصم 4 53 ۶ أ رسي 1 
e‏ كن ليتر أن يڪلم اه لا ويا او ِن وراي اپ أو يرْسِلَ ر ا ا 
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ڪل كير ي گل ا سینا إِلَكَ رفسا من مرا ما کت رى م مالكب ولا لعن نك تلق و1 تترئ 
0-1 1 و ي قد 


بد تن تاھ ين ماو رلك يى إل O TE E‏ دى لم iy‏ ا د 


ال إل آله تي الأموز 43 . 


دا كال المكد يون لرسل اللّه الكافرون باللّه: #لولا يكلَّمُنا الله أو تأتينا آية» : ن كرغ 
وتجبّرهم؛ رد د الله عليهم بهذه الآية. الكويية وان ته ال لأ كوت لا الخواصٌ خلقه؛ للأنبياء 
والمرسلين وصفوته من العالمين» ا يكون على أحد هذه الأوجه: إما أن کا الله E‏ بأن يُلْقِيَ 
الوحيّ في قلب الرسول من غير إرسال مَلَْكِ ولا مخاطبة منه شفاهاًء «أو» يكلّمّه منه شفاهاً. لكنه #من 
وراء حجاب» ؛ كما حصل لموسى بن عمران كليم الرحمن» #أو» يكلّمّه الله بواسطة الرسول الملكيّ ؛ 
فيرسل #رسولاً» ؛ كجبريل أو غيره من الملائكة. #إفيوحي بإذنه» ؛ ا بإذن ريه لا بمجرّد هواه؛ إِنّه تعالى 
علي الذات علي الأوصاف» عظيمّهاء على الأفعال» قد قهر كل شيء». ودانت له المخلوقات» #حكيم» 
في وضعه کل شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع . 

رف «وكذلك» حين أوحينا إلى الرسل قبلك» #أوحَيّنا إليك رُوحا من أمرنا#: وهو هذا القرآن 
الكريم» ا رو أن الروح يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوبٌ والأرواح» وتحيا به مصالح 
الدّنيا والدين؛ لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير» وهو محض مته الله على رسوله وعباده المؤمنين 
من غير سبب منهم» ولهذا قال: #ما كنت تذري؛ أي : قبل نزوله عليك #ما الكتاتبُ ولا الإيمان#؛ 
أي : ليس عندك علم خاو الک ال بولا ان وعمل بالشرائع ال ت عفر 
ولا ت تقرأء فجاءك هذا الكتابُ الذي #جَعَلناه نوراً نهدي به من 0 من عبادنا©#: يستضيئون به في 
لاك الكفر والبدع والأهواء المرديةء ویعرفون به الحقائقٌ» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم . #وإِنّك 
هدي إلى صراط مستقيم»؛ أي: تبيّئه لهم» وتوضحهء [وتنيره] وترغغبهم فيه» وتَنْهاهم عن ضده» 
وترهبهم مئه . 

۴ ثم فسّر الصراط المستقيم» > فقال : #صراطٍ الله الذي له ما في السمواتِ وما في الأرض * ؛ 
الصراط الذي تَصَبّهُ الله لعبادِهِ وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامه. #ألا | إلى الله تيب الأمود» ؛ 
ترد احم انور الخ وال + فيجازي كلاً بعمله؛ إن خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشر . 


تم تفسير سورة الشورى . 
والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباط على 'تسيره وتسهيلة: 
ې فد 
)١(‏ غريب القرآن: ¢0 #وحياً» ؛ إعلاماً في المنامء أو بالإلهام , و #من وراء حجاب€؛ كما كلّم موسى ف . 


4ه * #رسولاً» ؛ هو: جبريل نئل . ٥۲‏ #روحاً»؛ قراناًء سمي القرآن روحاً؛ لأنه حياة القلوب. ٥١#‏ 
#صراط مستقيم#»؛ هو: الإسلام. 4619 #تصير»؛ ترجع إليه» فيجازيكم عليها . 


سورة الزخرف ١(‏ - ۸) ۹۲%۷ 
تفسير سورة الزخرف 
مكية 
ااا 
کا ن عب @ :© شنرف کم الإسفر عقا صقت ب ر © 
۱ - €۳ هذا قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين» وأطلق» ولم يذكُرٍ المتعلّق؛ ليدلٌ على 
انه مين لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الي والدّين والآخرة. #إِنّا جَعَلناه قرآناً عربيًا» : هذا المق 
عليه آنه جُعِلَ بأفصح اللخات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمةً في ذلك» فقال: لعلكم 
تعقلونَ4؛ ألفاظه ومعانيّه لتيسّرها وقربها من الأذهان. 
€ #وإنّه4؛ أي: هذا الكتاب طالدينا» في الملا الأعلى في أعلى الرتب وأفضلها طلَعَلِنٌ حكيمٌ»؛ 
أي: لعلينٌ في قدره وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكم 
مخالفٌ للحكمة والعدل والميزان. 
«إه4 ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أنْ لا يتر عباده هملاً لا يرسل إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم 
کتاباً ولو كانوا مسرفين ظالمين»؛ فقال: «أفنضربُ عنكم الذكرَ صفحاً4؛ أي : : أفنعرض عنكم ونترك إنزال 
الذكر إليكم ونضرب عنكم صفحاً لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم [له]؛ هيت لكات ونوضح لكم 
فيه کل شيءِ ؛ فان آمنتم به واهتدیتم ؛ فهو من توفيقكم» وإِلا؛ ل وك على لمن امرك 


و 


#وكم أَرسَلْنَا من بي في OE‏ ايهم يّن نَِنَ لا کا پو ربوك © 9 فاهلا اش شد ينهم 
بطسا ومصى مكل الأولين 4 . 

3 - 48 يقول تعالى: إن هذه سنا في الخلق أن لا تَترْكَهِم هملاً؛ فكم أرسّلنا من نبي في الأولين): 
يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له ولم يزل التكذيبٌ موجوداً في الأمم . «إوما يأتيهم من نبي إلا كانوا 
به يستهزئونَ4 : قدا لها ا وتكبراً على الح نانا اشد من لمؤلاء #بطشا», أي : قوة 
وأفعالاً وآثاراً في الأرض» #ومضى مل الأوّلِين» ؛ اق" مضت أمثالهم وأخبارُهم وبا لكم منها ما فيه عبرةٌ 
ومزدجَر عن التكذيب والإنكار. 


#وَلِين سألنهر َنْ حَقَ لسوت والأرض لِقُولْنَ مهن الْعَررُ اليم 9 ا جل احم رض 
e 0‏ © رای کرد مت الا ا قر کار + لد ا 
كدِكَ زيرت © ودی لق الأزهج ھا ل لک بی الك والأتغر ما یی ©© اترا عل 
ل ا وا نعم د ریک إا ت ر ا د كر اق ر افد سآ مق رِنِينَ 9 


تا لک يا كس 4€ . 


)١(‏ غريب القرآن: $ ام الكتاب)؛ اللّوح المحفوظ . 5# » #لعلئٌ)؛ رفيع الشّأن . ٤‏ #حكيم# ؛ و 
بالغة. 408 #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» ؛ أفنعرض عنكم ء ونترك تذكيركم بالقرآن؟! 98 وان كحم بسبب أن كنتم . 

)١(‏ غريب القرآن: #548 #وكم أرسلنا»؛ كثيراً من الأنبياء أرسلنا. ۸) #بطشاً»؛ قرّة. 8#» #ومضى مثل 
الأوّلين)؛ سبق في القرآن أحاديث إهلاكهم . 

(۳) غريب القرآن: 41٠١#‏ #مهدا»؛ فراشاً ممهّداً. )٠١‏ #سبلاً»؛ طرقاً لمعاشكم تسلكونها. )١١(‏ #بقدر»؛ 


)١7*  9( سورة الزخرف‎ ۹۲۸ 


9 يخبر تعالى عن المشركين أنك لو «سألتهم م مَنْ خَلَقَ السمواتٍ والأرض ليقولنٌ): الله وحدّه لا 
شريك له. #العزيز#: الذي دانت لعرّته جميع المخلوقات. [العليم»: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخراها . فإذا كانوا ا ا ا 0 
اد ولا يميت ولا يحيي؟! 

٠ 0‏ ثم ذكر أيضاً من الأدلة الدالّة على كمال نعمته واقتداره بما حَلَقه لعباده من الأرض التي مَهَد 
وجعلها قراراً للعباد يتمكنون فيها من کل ما یریدون› «وجَعَلَ لكم فيها سبلا ؛ ای يات A‏ 
الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما ورائها من الأقطارء اد تهتدونَ#: في السير في الطرق ولا 
تضيعون › ولعلّكم أيضا تهتدون في الاعتبار بذلك والاذكار فيه 

(۱١‏ «والذي تَزَّلَ من السماءِ ماء بقدر» : لا يزيد ولا ينقص» ويكون أيضاً بمقدار الحاجة؛ لا ينق 
بحيث لا كرون يه ن ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد» بل أغاث به العبادء وأنقذ به البلاد من الشدّةء 
ولهذا قال : «إفأنشرنا به بلدة ميتاً؛ آي : أحييناها بعد موتها > #كذلك ر تخْرّجونَ4؛ أي : فكما أحيا الأرض 
الميتة الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ لیجازیکم باعمالکم. 

۲9 «والذي حَلَقَ الأزواج كلها ؛ أي : الأصناف جميعها مما تنيت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون؛ من ع ونهار» وحرٌ وبرد» وذكر وأنثى. . . وغير ذلك» لوجعل لكم من الفُلِكِ»؛ أي: السفن 
البحريّة الشراعيّة والنارية ما تركبون» طإو» من «الأنعاء ما تركبون» . 

419 لتستووا على ظهورو» : وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام؛ أي : لتستقروا عليها . #ثم 
يو ا عليه# : بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك» ولهذا قال: 

تقولوا سبحانَ الذي سخّر لنا هذا وما كتا له مقر نين4 ؛ ا : لولا تسخيره لنا ما سخ من الفلك والأنعام ؛ ما 
كنا طيقين للك وقادرين عليه؛ ولكن من لطفه وكرمه تعالى سځُرها وذللها ویر أسبايها . والمقصودٌ من هذا 
PEE E‏ ا ا وا تسكن أن تعد وتضلى E‏ 

#وَجَعَلُوا م ن عِبَادِوء جا ل لاضن لَكَفُورٌ مين ل أ اد مسا لق بات دخ بايد 

9 دا ْرَ عم يما ر صَرَبَ لرن مثلا ظَلّ وهم توا ھر كيك 9 ارت گ EN‏ 
وَهْوٌ في الصا عي مين ©6 وجعلوا المكيكة الدنَ هم عبد الکن تًا شهدا شهدم 
محلو © كنا ا سه اَن ما بذهم م ا يتيلك من علو لن هم ال عرص 09 0 م 
ڪيا من فلي هم بو يکي @ 5 وا إا ودا اماتا علج أُمَةٍ ولا ع اكرهم مهدو ي 


ص 
N‏ کک E‏ رم هھ 2 


وَكَدلِكَ مآ أَرسَلَْنَا مِن 5 ف قَرَبَمَ من نَذِيرٍ للا قال مترفوها إِنَا ودا اباتا عل أُمّةٍ وَِنَا على اترهم کوک 
© ## تل اوو نفك دی ما وَجَدعٌ عه 52 كَلوأ إا ہما ازسلشر يد كفو 9 اقتا نیہ 
0 كن کان عب الذكذين (402”" . 


بمقدارء ووزنٍ معلوم. 41١8‏ افأنشرنا»؛ أحيينا. 4١١8‏ #ميتاً»؛ مقفرةً من النّبات. 4١١8‏ «الأزواج»؛ 
الأصناف؛ من نبات» وحيوان. #؟7١*»‏ #الفلك€؛ السَّفِن. »١#‏ #مقرنين#؛ مطيقين. 

. لم أجد لها تفسيراً في النسختين‎ )١5( الآية رقم‎ )١( 

(1) غريب القرآن: 4168 طجزءا»؛ نصيباً. 4169 «إلكفور»؛ لجحود لنعم ريه . 4178 «وأصفاكم»؛ خصّكم. 18> 
[بما ضرب للرّحمان مثلاً@؛ بالأنثى التي نسبها للرّحمن؛ حين زعم أن الملائكة بنات الله . ۱۷7 #إظل»؛ صار. 4۱۷ 
«كظيم)؛ ممتلئ حزناً وغمًا. 4148 «ينشًا)؛ يربّى. 4188 الحلية)؛ الرينة. 4188 «الخصام)؛ الجدال. 
9 #غیر مبینِ)؛ غير واضح. وبين . . 470١#‏ ##يخرصون#؛ يتقؤّلون على الله الكذب. 4۲۲ أمَدٍ4 ؛ ؛ طريقةٌء ودين . 


سورة الزخرف ١٠١88 )۲٤ - ٠١(‏ 
6# يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدأء وهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد» الذي لم يتّخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له کفوا خد وأنّ ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أنَّ 
الخلقَ كلهم عبادهء والعبودية تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزءٌ من والدٍِء والله تعالى بائنٌّ من خلقه مباينْ 
لو و ار والولد جزءٌ من الوالد؛ فان ا کن له ال ولد 

4 ومنها: هم يزعُمون أن الملائكة بناتُ الله ومن المعلوم أن البناتِ أدونُ الصنفينٍ ؛ فكيف يكون لله 
انات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟! فإذاً؛ يكونون أفضلَ من اللّه! تعالى اللَّهُ عن ذلك علوًا كبيراً! 

١/9‏ : ومنها: اذ ممت نيا عر 1ه - وهو البنات - أدون الصنفين وأكرههما لهم حتى إِنْهم من 
كراهتهم لذلك ذا بسر أحدُهم بما ضَرَ ب للرحمن مثلاً ظلَّ وجهُهُ مسودًا» ؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف 
يجعلون لله ما يكرهون؟! 

489 ومنها: أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال تعالى: #أوَمَن يشا في 
الجلبّة» ؛ أي : يجمّل فيها لنقص جماله» فيجمّل بأمر خارج منه» #وهو في الخصام»؛ أي: عند الخصام 
الموجب لإظهار ٍ ما عند الشخص من الكلام غير مبين» ؛ أي: غير مبين لحجُته ولا مفصح عمًا احتوى 
عليه ضميرٌه؛ فكيف ينسبونهن لله تعالى؟! 

4۱۹9 ومنها: أنهم #جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً» : فتجرؤوا على الملائكة العباد 
المقرّبين » ورقُوهم عن مرتبة العبادة والذلٌ إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصّه: as‏ به هن 
فوقية الذكورة إلى عورقة الأتر نه فسبحان من أظهر تناقض مَنْ ذب عليه وعاند رسله! ومنها: أنَّ الله رد 
عليهم باهم لم يشهدوا خَلْقَ الله لملائکته؛ فكيف يتكلّمون بأمر من المعلوم عند كل أحدٍ أنه ليس لهم به 
علمٌ؟! ولكن لا بدَّ أن يُسألوا عن هذه الشهادة. وسُكتَبُ عليهم ويعاقبون عليها. 

4٠ 7‏ وقوله تعالى : #وقالوا لو شاء الرحمن ما عَبَدْنَاهَم 4 : فاحتحجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة 
يحي ا يرل ا ا وف ا ا فى ا ما ر نكل ا قل 
الاحتجاج بالقدرء ولو سَلّگه في حالةٍ من أحواله؛ لم يثبت يثبت عليها قدمه» وأمّا شرعاً؛ فان الله تعالى أبطل 
الاحتجاج به» ولم يذَكُره عن غير المشركين به المكذبين 07 فان الله تعالى قد أقام الحبَّة على العباد؛ 
فلم يبق لأحدٍ عليه حجة أصلاًء ولهذا قال هنا : إما لهم بذلك من علم إن هم | إلا يَحْرْصونَ»#؛ أن 
شر ضون خرصا لا :دليل«عليهة ويتخبطون خبط عشواء. 

4۲۱ ثم قال: آم آنينامُم كتاباً من قبلِهِ فهم به به مستمسکون) : سرهم ا و 
أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإ اللّه أرسل محمداً نذيراً إليهم» وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ أي: فلا عقل 
ولا نقلء» وإذا انتفى الأمران؛ فلا نَم إلا الباطل . 

09 نعم ؛ لهم شبهةٌ من أوهى الشبهء وهي تقليد آبائهم الضالين› الذين ما زال الكفرة ة يرون بتقليدهم 
دعوة الرسل» ولهذا قال هنا : #بل قالوا إلا وَجَدْنا آباءنا على ا ا على د «وإنًا على آثارهم 
مهتدون#؛ أي : فلا بع ما جاء به محمد وَل. 

50 #وكذلك ما أرسلنا من قبلِك في قربةٍ من نذير إلا قال مترفوها»#؛ أي: منعموها وملؤها الذين 
أطكْئهم الذنيا وغرّتهم الأموال واستكبروا على الحق: انا وجَدنا آباءنا على أمّةٍ ونا على آثارهم مقتدون» ؛ 
ا افهؤلاء ليسوا سدع مي وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا الجاع بن مولا العا كين 
الال بتقليدهم لآبائهم شال ليس المقصود به اتباع الى والهندى» :وإنها هو تعصب محض» يراد به 
نصرة ما معهم من الباطل . 

4۲١‏ ولهذا كل رسول يقول لِمَنْ عارّضّه بهذه الشبهة الباطلة: #أولو جتتُكم بأهدى مما وَجَدْتَمِ عليه 


۰ سورة الزخرف (76- 8"7) 


انار أي: أفتبعوني لأجل الهُدى؟ #قالوا إِنّا بما أرْسِلتم به كافرونَ* : فَعَلِمَ بهذا أنْهم ما أرادوا اتباعَ 
الح والهدى. ا قصذهم اتباع الباطل والهوى . 

4109 لفانئقَمْنا منهم»: بتكذييهم الح وردّهم إيّاه بهذه لاا الباطلة» #فانظُرٌ كيف كان عاقبةٌ 
المكذّبين» : فليحذر هؤلاء أن پستمروا على تكذيبهم فيصيهم ما صابهم . 

ES:‏ 0 > إن راء ما نبو © 6 و 
اوو ر لت کو وبق کی کی جار آل و2 ا 0 
الوا هلا سح نَا يد ٠‏ کے © کل ل ا عدا ارعان ع1 عل ت القت E ROE‏ 
رمت یك عن كسننا ينم ميش فى لحر ا Sk‏ 
2 ريك حر ا وما ©7244 . 

ا يم الخليل يكل الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وکلهم يزعم 
آنه على طريقته؛ فأخبر عن د ينه e‏ ورّنه في ذريّته» فقال: #وإذ قال | إبراهيم لأبيه وقومه# : الذين اتخذوا 
من دون الله آلهة يعبّدونهم ويتقرّبون إليهم : «إنّني برا مما تعبدونَ» ؛ أ مبغض له مجتنبٌ معاد لأهله. 

4۷ لا الذي فطرني)؛ فإِنّي أتولاه وأرجو أن يَهْدِيّني للعلم بالحق والعمل بالحقٌّ؛ فكما فطرني 
و وي فسيهديني لما يَُصْلِحٌ ديني وآخرتي . 

489+ #وجَعَلها)؛ أي : هذه الخصلّة الحميدة ة التي هي أم الخصال وأساسّهاء وهي إخلاص العبادة لله 
وحدهء والتبرّي من عبادة ما سواه #كلمة باقيةٌ في عقبه» ؛ أي : في ذرِيتِه بيو لالعلّهم» : إليها #يرجعون* : 
لشهرتها عنه وتوصيته ريه وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض ؛ كما قال تعالى: #ومّن يرغبٌ عن 
َة إبراهيم إلا من سَفِهَ نفسه. . . إلى آخر الآيات . 

۲۹ فلم تل هذه الكلمة موجودةً في ذرْيّته لظ حتى دخلهم الثَّرفُ والطغيان» فقال تعالى: #بل منَّعْتُ 
هؤلاء وآباءهم» : بأنواع الشَهَّواتء جى ضصارت ah a SS EC‏ فلم تز يتربّى حبّها في 
قلوبهم › حر ارت سيا gS‏ لحتى جاءهم الحق» : : الذي لا شك فيه ولا مِرْيَةَ ولا 
اشتباه» #ورسول مبينٌ4؛ أي: بين الرسالة» قامت أدلّة رسالته قياماً باهراً بأخلاقه ومعجزاتهء وبما جاء په 
وبما صدّق به المرسلين وبنفس دعوته كَلله. 

4۳۰ ولم جاءهم الحقٌ» : الذي يوجبٌ على من له أدنى دينٍ ومعقول أن يبه وينقاد له #قالوا هذا 
سحرٌ وإِنّا به كافرونَ» : وهذا من أعظم المعاندة والمشاة قَة؛ فإنّهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه؛ بل ولا 
جحده 2 فلم يرضُوًا حتى قدحوا به قدحا شنيعاً: وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخيث 
الخلق وأعظمهم افتراءً والذي حَمَلّهم على ذلك طغيائُهم , بما منّعهم الله به وآباءهم . 

4819 وقالوا#: مقترحينَ على الله بعقولهم الفاسدة: #لولا نَل هذا القرآنُ على رجل من القريتين 
م أي : معظم عندهم مبِجّل من أهل مكة أو أهل الطائف؛ كالوليد , بن المغيرة ونحوه ممن هو عندّهم 


(r‏ قال اللّه ردا لاقتراحهم: #أهم يقسِمونَ رحمة ربّك4؛ أي: أهُم الخرَّانْ لرحمة اللّه» وبيدهم 


: ا بريء. ۲۷۸ #فطرني#4؟؛ خلقني. «478* #كلمة باقية4؛ أي: لا إله إلا الله‎ 4۲٦# غريب القرآن:‎ )١( 
4۳۱¥ هلا.‎ o 4١١% باقية. ۲۸% (إعقبه#؛ ذريّته. 4۲۹¥ #متّعت هؤلاء» ؛ لم أعاجلهم بالعقوبة.‎ 
4١۲# #القريتين»؛ مكّةء €۲ #رحمة ربّك4؛ التّبرّة. ۳۲ #سخريًا»؛ مسحراً ذ في العمل.‎ 
#ورحمة ربّك#؛ الجنة‎ 


سورة الزخرف (۳۳ _ ه”) ٠١١‏ 
تدبيرهاء و والرسالة من يشاؤون» ويمنعونها ممن يشاؤون؟! #نحن قسَمُنا بينهم معيشتّهم في 
الحياة الدّنيا وَرَفْعْنا بعضهم فوق بعض درجات # ؛ ا : في الحياة اللا و الحال أن رحمة ة #رئّك خير 
مما يجمعونٌ* : من الذّنيا؛ فإذا كانت معايششٌ العبادٍ وأرزاقهم الدنيويّة ة بيد الله تعالى» هو الذي يقسِمّها بين 
عباده» فيط الرزق على من يشاءٌ ويضيقه على مَّن يشاءُ بحسب حكمته؛ فرحمتّه الدينيّة - التي أعلاها النبوّة 
والرسالة - أولى وأحرى أن تكونّ بيد اللّه تعالى؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

فعُلم أن اقتراحهم ساقط 00 وَأن التدبير للأمور كلّها دينيها ودنيويُها بيد الله وحذه » هذا إقناع لهم من 
جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءُء إن هو إلا ظلمٌ منهم ورذ للحقٌ. وقولهم : #لولا 
نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» : لو عرفوا حقائق ق الرجال والصفاتٍ التي بها يَعْرَفْ علو قدر 
الرجل» وعِظمٌ منزلته عند الله وعند خخلقِه؛ لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظمٌ الرجال 
قدراًء وأعلاهم فخراًء وأكملهم عقلاً وأغزرُهم علماًء وأجلهم رأياً زغ وحزماء وأكملّهم خلقاًء 
وأوسعُهم رحمة. وأشدّهم شفقة وأهداهم وأتقاهم. وهو قطب دائر ة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف 
الرجال» ألا وهو رجل العام على الوطادق» يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إل من ضل وكابَرٌ؛ ع 
عليه المشركون مَنْ لم يَشْمّ مثقال ذرّة مِنْ گمالهء ومَنْ حَزْمُه ومنتهى عقَلِهِ أن جعل إلهه الذي يعبدُه ويدعوه 
ويتقرّب إليه صنماً أو شجراً أو حجراً لا یضر ولا ينفع ولا يُعطي ولا يمن وهو گل على مولاه؛ يحتاج لمن 
على خاتم الرسل وسيد ولد آدم ينه؟! ولكنّ الذين كفروا لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبية على حكمة الله تعالى في تفضيل اللّه بعض العباد على بعض في الذنيا؛ #ليتَّخِدَ 
بعضهم بعضاً سخريًا) ؛ أي : ليسخُر بعضُهم بعضاً في الأعمال والحرّف والصنائع ؛ فلو تساوى الناس في 
الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض؛ لتعطّلت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أن نعمته الدينيّة خير من النعمة الدنيويّة؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى : #قل بفضل الله 
و ا ای ا 

wa A2‏ 2 1 5 ص ےرک ٣ے‏ م ردو بەر . وك 35 صصص ا ص ر 

# وللا أن تكن الاس أ َه وَڃِدة لَجعلتا لن يكفرٌ ليم ميوت سقفا من وِضَّةَ وَمَعَارحَ علا 
ل ساو ا د کک و لس سس ص ل كر حر دي ر صم م مم الا ير 
شمر 69 رر آبوابا وسررا ا يكوت ( ومخرنا سل EO‏ وة ألدنيا والاخره 
عند ع مس ن £ . 

۳١ - YT‏ يخبر تعالى بان الذنیا لا تسوى عنده شيئاًء وأنه لولا لطم ورحمتّه بعباده التي لا يقدم عليها 
شيئاً؛ لوسّع الدّنيا على الذين كفروا و 006 ولجَعَلَ «البيوتهم سُا من فضة ومعارج» ؛ أي فرحا 
من فضة» #عليها يظهرونَ* : إلى سطوحهمء «إولبيوتهم أبواباً وسُرراً عليها يتكئونَ» : : من فضة» ولجعل لهم 
#رخرفاً» ؛ ا لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون, ولكن منعه من ذلك رحمتّه 
بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حبٌ الذنيا . ففي هذا دليل على أنه يمنع 
العباة بعضٌ أمور الذنيا منعاً عامًا أو خاصًا لمصالحهمء وأنّ الذنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . وأنَّ كل هذه 
المذكورات متاعٌ الحياة الذنيا منغصة مكدرة فانية» وأنَّ الآخرة عند الله تعالى خيرٌ للمتّقين لربُهم بامتفال: آوافرة 
ار اميا و ان وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وهم فيها 


4٣۳# و سلالم من فضّة.‎ 4٣٣١ «أمَةَ واحدة#؛ جماعة واحدةً على الكفر.‎ ۳١ غريب القرآن:‎ )١( 
«وزخرفاً»؛ ذهباً. 4*0 «وإن كل ذلك لمّا4؛ ما كل ذلك إلا.‎ )۴١( #يظهرون4؛ يصعدون.‎ 


)1٠  "5( سورة الزخرف‎ ۳۲ 


رت 2 گے E‏ س و کک عورم يو 2 نور وى و لوس س ر سج سر 9 
ومن يقش ڪن در الرمن قيض لم سَيطننا فهو لم من () وهم يَصُدُومُمَ عَنِ اليل سبو آم 


ص س سے 


مَهَتَدُونَ ا حَهَّهَ لدا جنا قال ينبت 
لمن کک في اعاب تركو ©24. 

۳٦8‏ يخبر تعالى عن عقوبته البليغة بمن أعرض عن ذكروء فقال: #ومن يَعْشْنُ#؛ أي: يعرض ويصدٌ 
#عن ذكر الرحمن): الذي هو القرآن العظيم» الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عبادّه؛ فمن قَِلّها ؛ 
فقد قبل خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومن , أعرض عنها وردّها ؛ فقد خاب وخر خسار 
لا عل بها أبداء وقيض له الرحمن ا قرا يقارنه زناه اة و فر إلى المعاصي أرًا. 

00> وإ إنهم لَيَصدونهم عن السبيل#؛ أي: الصراط ا والدين القويمء #ويحسّبون أنّهم 
مهتدون# : بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق. فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل 
لهذا من عذرٍ من حيث إِنّه ظنَّ أنه مهتدٍ وليس كذلك؟ قيل : لا عذر لهذا واماله الدين مفسدر حيلوم ا 
عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداءء فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل ؛ فالذنت ذنبهم 
والجرم جرمهم . 

489 فهذه حالةٌ هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه» وهو الصلال والغنُ وانقلاب الحقائق» 
وأما حاله إذا جاء ربّه في الآخرة؛ فهو شر الأحوال» وهو الندم والتحسّر والحزن الذي لا ِبر مصابه 
والتبرّي من قرينه» ولهذا قال تعالى: #حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبيتك بُعْدَ المشرقينٍ فبئس القرين) ؛ 
0 : #ويوم يعض الظالمٌ على يديه يقولٌ يا ليتني انّخذتُ مع الرسولٍ سبيلاً . يا ويلتل ليتني لم 

نَخْذْ فلاناً خليلا . لقذ أضأني عن الذَّكْرٍ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسانٍ حَذولاً» . 

4899 وقوله تعالى : «ولن يَنفََكُم اليو إذ ظلمتُم أنْكم في العذاب مشت ركونَ4 ؛ أي: ولا ينفعكم يوم 
القيامة اث شتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم» وذلك لأنكم ا: شتركئم في الظلم فا: شتركتم في عقابه 
وعذابهء ولن ينمّعكم أيضاً روح التسلّي في المصيبة؛ فإن المصيبة إذا وقعت في الدّنيا واشترك فيها 
المعاقّبون؛ هان عليهم بع الهونء وتسلّى بعضّهم ببعض » وأما مصيبةٌ الآخرة؛ فإِنْها جَمَعَتْ كل عقاب ما 
فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه الراحة. نسألك يا ربنا e‏ برحمتك . 
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(@ او رسك الى دكم انا لهم مدرو () سيبك بِلدِىَ أي ِلك إِنَكَ عل صل مسقيو 
نر[ لك اتی عزف ل (2) تقل عن سنا مِن قَبَلِكَ من رسلا أَجَعَلنَا مِن دون ألبَحمَن ءالهة 
عدت 


 تاوصألا :ب واضح لعلو بضلالة ورضاءيه؛ فكما أن لصم لايسمع‎ E e 
والأعمى لا يبصرء والضالٌ ضلالاً مبيناً لا يهتدي ؛ فهؤلاء قد فسدث فِطرّهم وعقولّهم بإعراضهم عن الذكر»‎ 
. واستحدثوا عقائدٌ فاسدة وصفاتٍ خبيثة تمنعهم وتحول بيتهم وبِينَ الهُدى› وتوجبٌ لهم الازديادٌ من الرّدى‎ 


)١(‏ غريب القرآن: #754 #يعش#؛ يعرضص. 41759 #إنقيّض4؛ نهيّى»2 ونيسّر. 417598 #إقرين4؛ ملازم» ومصاحب. 
489 #بعد المشرقین#؛ مثل تباعد ما بين المشرق» والمغرب . 
(۲) غريب القرآن: 4٤٤#‏ #لذكر»؛ لشرف؛ لأنه أنزل بلغتهم . 


۲۴۳ )٤١ ٤)١( سورة الزخرف‎ 

4419 فهؤلاء لم يبي إلا عذابُهم وتكالهم إِمّا في الذنيا أو في الآخرة» ولهذا قال تعالى : «فإمًا نَذْهَبَنّ بك فإنَا 
منهم منتّقِمونَ4 ؛ أي : فان ذمَبنا بك قبل أن ثُرِيَكَ ما نعدُهم من العذاب؛ فاعلمْ بخبرنا الصادق أا منهم منتقمون . 

4*7 #أو ريَنک الذي واا : من العذاب». لإفنًا عليهم مقتدرونَ» : ك ذلك فكوا على 
اقتضاءِ الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين. 

٤۳‏ وأما أنت؛ #فاستمسك بالذي أُوحِيَ إليك4 : فلا واتضافا بها يام تالآ تضاف ةة ودعو إل 
وحرصاً على تنفيذِه بنفسك وفي غيرك . «إِنّك على صراط مستقيم» : موصل إلى اللو وإلى دارٍ كرامتوء وهذا 
مما يوجبٌ عليك زيادةً التمسّك به والاهتداءء إذا قلحت ادب وغدل رضن تكن نا عل أل ضا 
إذا بنى يرك على الشكوكِ والأوهام والظلم والسجؤر. 

44# 9لوإنّه» ؛ أي : هذا القرآن الكريم» ذِكْرٌ #لك ولقوميك4؛ أي : افخرٌ لكم ومنقبة جليلة ونعمة لا 
يقادر قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكركم أيضاً ما فيه من الخير الدنيوي والأخروي؛ ويحثكم عليه. ويذكرٌكم 
الشر ويرهبكم عنه. #وسوف تُسألونَ» : عنه؛ هل قمتم به فارتفعتّم وانتفعتّم؟ أم لم تقوموا به فيكون حجة 
عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟ 

(410 رامال م زعلا بن E‏ الرحمن آلهة يُعْبَدون» : حتى يكون 
للمشركين نوع حجَّةٍ يي يعون فيها أحداً من الرسل؛ فإنّك لو سألتهم واستخبرت” عن أحوالهم ؛ لم تجد أحداً 
منهم يدعو إلى ااذ إل ۾ آخر مع الله» وان كل الرُسل من أوّلهم إلى آخرهم يدعون إلى عبادة الله وحدّه لا 
شريك له؛ قال تعالى : #ولقد بَعَذْنا في كل أَمَّةٍ رسولاً أن اعبّدوا الله واجْتَيْبوا الطاغوت#. وكلّ رسول 
بعثه الله يقولُ لقومه: #اعبّدوا اللّه ما لَكُم من إِلو غير ندل هذا أن المشركيق لبن الهم سعد فی شر که 
م لبد ااي 9 


وقد اسلا موس ایتا إل فرعرت وملایو مَقَالَ إِفْ رسو رب الي () ا جام يآ ڌا م 
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يتأيه أَلسَّاِحِرٌ أَدَمْ لتا رَيّكَ بِمَا عَهِدَ عندك إِنَا لمهحدوت لل فما قفتا عنم الْمَدَابَ إذَا هي , 


ا 2% + o‏ 71 سا سه کے م 7 of‏ م e 2 E‏ 

و وي ا E‏ ل لك مر تكله الت ره بدالا رة 9 ]د أ 
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حير من هذا ازى هو مهين ولا يکاد بين ؛ © کو أ علق انر ين كمى أذ + مَعَهُ الْمَلَيِكَة مفَتَرنينَ 
ر ص کے ب 4 t2‏ و 

© متحت مه كَأطَاعْوه نهم :1 رما مسقب 2©) فما َاسَفُوبَا امتا مِنَهْر طرف َم 


لتو سا ركلا بترن @4. 
وه #واسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا أَجَعَلّنا من دون الرحمن ¿ آلهة يُعْبَدون4 ؛ 
ين تعالى حال موسى ودعوتة التي هي أشهرٌ ما يكون من دَعَوات الرسل» ولان الله تعالى أكثر من ذِكْرِها في 

کا فذكر حالّه مع فرعون [فقال] : #ولقد أَرْسَلْئا موسى بآياتنا» : التي دلت دلالةً قاطعةً على صكّة ما جاء 


)١(‏ كذا في (ب) وفي ( أ ): «استخبرت». 

(۲) غريب القرآن: 4٤٦‏ #وملأه#؛ أشراف قومه. 4٤۸#‏ «آية4؛ حجر على صدق دعوته. }4۸{ #بالعذاب#؛ من 
الجراد» والقمّلء» والضفادع» ونحوها . 41449 #السّاحر#؛ العالم (وكان السّاحر فيهم عظعما وو ولم يكن صفة 
ذم). الوك #بما عهد عندك»؛ بعهده دك عهد إليك. وما خصّك به من الفضائل. ۰# #ينكثون#؛ يغدرون» 
يرون على الكفر. 4٥۲#‏ «#مهين4؛ ضعيف لا عر له. #٥۲‏ #ولا يكاد يبين#؛ لا يكاد يفصح في كلامه. 
40# مقترنین)؛ مقرونين معه يصدقونه. )٥٤[‏ (فاستخفٌ قرمه؛ استخفٌ بعقولهم. )٥٥(‏ «#آسفونا» ؛ 
أغضبونا. 4058© «سلفاً)؛ قدوةً لمن يعمل مثل عملهم؛ فيستحقٌ العقوبة. 4078 #ومثلاً#؛ عظة»ء وعبرةً. 


۳€ سورة الزخرف (!ا 5‏ 5ه) 


به؛ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمّل... إلى آخر الآيات» #إلى فرعون ومليِه فقال إنْي ا 
العالمين*: فدعاهم إلى الإقرار بربهم» ونهاهم عن عبادة ما سواه. 

4/9 448 #إفلمًا جاءهم بآياتنا | إذا هم منها يضحَكونَ# ؛ أي: ردُوها وأنكروها واستهزؤوا بها ظلما 
وعلوٌاء فلم يكن لقصور بالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: «وما ثريهم من آ ِةٍ إلا هي أكبرٌ من 
أختها» ؛ أي : الآية المتأخرة أعظم من السابقة» ورا بالعذاب*# : كالجراد والقمل والضفادع والدَّم 
آياتِ مفصلات» #العلّهم يرجعون4 : إلى الإسلام ويُذْعِنون له؛ ليزول شركهم وشرّهم . 

9 وقالوا» عندما نزل عليهم العذاب : #يا أيّها الساحرُ»: يعنون: موسى تلف وهذا إا من باب 
التهكم به وإمّا أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحاًء فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون 
أنهم علماؤهم» وهم السحرة» فقالوا: #يا أيها الساحرٌ ادع لنا ربّك بما عَهِدَ عندك4 ؛ أي : بما خصّك الله 
به وفضّلك به من الفضائل والمناقب أن يكشت عتا العذاب» #إِنّنا لمهتدون» : إِنْ كشف الله عا ذلك . 

4009 فلا كَشَفْنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون)؛ أي : لم يفوا بما قالواء بل غدرواء واستمروا على 
كفرهم» وهذا كقولِهِ تعالى : لفأرسَلْنا عليهم الطوفان والجراد والقمْل والضفادع والدم آياتٍ مفضّلات فاستكبروا 
وكانوا قومأ مجرمين)» ولما وقع عليهم الرجرٌ زُ؛ قالوا : «إيا موسى ادع لنا رَبك بما عهدّ عندك لن كَشََمْتَ عتا 
الرجرّ لنؤمننَ لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل . فلمًا كَشَمنا عنهم الرّجْرٌ إلى أجل هم بالغوه ه إذا هم ينكثون» . 

9 طاونادى فرعون في قومه قال4 : م ا ن2 وط الى و يا قوم اليس 
لي ملك مصرّ» ؛ أ : ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ #وهذه الأنهار تجري من تحتي#؛ أي: الأنهار 
المنسحبة من النيل فى وسط القصور والبساتين. #أفلا تبصِرونَ*: هذا الملكَ الطويل العريض؟! وهذا من 
جهله البليغ ؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخرٌ بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدةٍ. 

4013 آم آنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهينْ)؛ يعني قبّحه الله بالَهِينِ موسى بن عمران كليم الرحمن 
الوجيه عند اللّه؛ أي: أنا العزيز وهو الذليل المهان المحتقر؛ فأيّنا خيرٌ؟! #و» مع هذا؛ E‏ 
عما في ضميره E‏ لأنّه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيء» إذا كان يُبين ما في 
قلبهِء ولو كان ثقيلاً عليه الكلام. 

4019 ثم قال فرعون: فلولا أَلْقِي عليه أسورة من ذهب ؛ أي: فهلاً كان موسى بهذه الحالة: أن يكون 
مزيناً مجملاً بِالحَُلِئَ والأساورء «إأو جاء معه الملائكة مقترنين» : يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله . 

«04» ##فاستخفٌ قومّه فأطاعوه»؛ أي : استخفٌ عقولّهم بما أبدى لهم من هذه الشّبه؛ التي لا تسمن ولا 
تغني من جو اليد وليست دليلاً على حقٌّ ولا على باطل» ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ 
فاي دليل يدل على أن فرعون محقٌ لكون ملك مصرّ له وأنهاره تجري من تحته؟! واي دليل یدل على بطلان ما 
جاء به موسى لقلّة أتباعِهِ وثقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكنّه لقي ملأ لا معقول عندّهم ؛ 4 فمهما قال؛ اتبعوه؛ 
من حى وباطل . #إنهم كانوا قوماً فاسقينَ4: فبسبب فسقهم قيض لهم فرعون» يزيّن لهم الشرك والشرّ. ‏ _ 

هه - 57»* #فلمًا آسفونا»؛ أي: أغضبونا بأفعالهم. > #انتَقَمُنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سَلَفا 
ومثلاً للآخرين»: ليعتبر بهم المعتبرون» ويتَّعط دراه المتّعظون . 

«قه لما صب أن مَرَيْرَ متلا إا مرم مِئهُ يصِدُوت 762" واوا َأَلِهَمْنَا عب ار هو ما صَرَبْوهُ 


)١(‏ سيب النزول: أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس و قال: إن رسول الله ب قال لقريش : «يا معشر قريش» إنه ليس أحد 
بعبدامن دوو 0 حير وت اعلعت كروتن أن ی تعد عيسى :ابن مريعء وما تقول في محمد» فقالوا: يا محمد». 
الست تزعم أن عيسى كان نبيًا وعبداً من عباد الله صالحا؟ ! فلئن كنت صادقاً فإن آلهتهم لكما تقولون› قال: فأنزل الله ص - 


سورة الزخرف (لاه ‏ 50) ١٠١‏ 
کک إلا جت ب خر م حَصِمْونَ ۵ ل ر ل عبد انمتا عله ملت ملا لی سیل © ور كما 
لتا ینکر میک فى الا لمو 9 ولم لیم اعد د نرت ما تيون مدا ورا ُسَبَقِمٌ © 
31 نکم سبط إت 1 في © رکا ج يبسن لتت ٤ال‏ عَدَ جنک باليكنة ولأ لک 
E‏ م ف فاا أنه وطن 60 إن ان هق رى وك اعدو هذا سط ستيه ا 
تلت الْخَحَراب من بم هويل بارت طلم مِنْ حاب يور ير 4€ . 


E‏ «ولما ضَرِبَ ابن مریم مثلا ؛ أى : نهي عن عبادته وجُعلت عبادتّه بمنزلة عبادة 
الأصنام والأندادء #إذا قومّك»: المكذّبون لك لإمنه» ؛ أ : : من أجل هذا المثل المضروب» #يصدون؛ 
أي: يستلجون في خصومتهم لك ويصيحون ويزعُمون نهم قد عَلَبوا في حجتهم وأفلجوا . 

408 وقالوا أآلهتنا خيرٌ أم هو»؛ يعني : عيسى ؛ ؛ حيث هي عن عبادة الجميع ؛ وشورك بينهم بالوعيد 
على من عَبّدهم» وترل نشبا قوله فعا * «إنكم وما تَعْبَدونَ من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون#. 
ووجه حجّتهم الظالمة نهم قالوا: قد تقرّر عندنا وعندك يا محمد أن عيسى من عبادٍ الله المقرّبين ¿ الذين لهم 
العاقبة الحسنة ؛ قَلِمَ سوت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن حسّتك باطلة؛ لم تتناقض؟! ولم 
قلت : إإنُكم وما تعبّدون من دون الله حصب جهئّم أنتم لها واردون»؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام 
وعيسى ؛ الور ا ارك اس اي ا د أنهى ما يقررون به هذه الشبهة 
الذين ٠‏ ا و ی ون رقا ترون . وهي - وللّه الحمدٌ او 
فان تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن عبادة الأصنام؛ لأن العبادة حى لله تعالىء لا 
يستحقّها أحدٌ من الخلق لا الملائكة المقرَّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأي شبهةٍ 
في تسوية النهي عن عبادة عيسى وغيره؟ ! 

204 ولیس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونه مقرّباً عند ربّه ما يدل على الفرق بيه وبيتها في هذا 
الموضع» وإنما هو كما قال تعالى: إن هو إلا عبد أَنْعَمْنا عليه» : بالنبوّة والحكمة والعلم والعمل. 
#وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل» : يعرفون به قدرة الله تعالى على إيجادِه من دون أب . وأمّا قوله تعالى: #إنكم 
وما تعبدونَ من دون اله حَصَبُ جهنم أنتم لها واردود)؛ فالجواب عنها من ثلاثة أوجه: أحدها: أن قوله: 
لإكم وما تعبُدونَ من دونٍ الله أن لما اسم لما لا يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني : أن الخطاب 
للمشركين الذين بمكة وما حولهاء وهم إِنّما يعبدون أصناماً وأوثاناً ولا يعبدون المسيح. الثالث : أنَّ الله قال 
بح هذه الارة: لإ الذين سبقث لهم ما الحسنى أولئك عنها مبعدونَ» ؛ فاشك أن عسي :وظيرة فين الا 
والأولياء داخلونٌ في هذه الآية. 

4609 ثم قال تعالى: «ولو نشاء لَجَعَلَنا منكم ملائكةً في الأرض يخلّفون»؛ أي: لجعلنا دكم ملائكة 


= % صرب أبن ری لذا فوم مِنْهُ يدوت 46 قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون» ِم لملم لِْسَاعَةِ) 
)١(‏ غریب ا oV‏ ¢ #يصذون»؛ ا ويصيحون» فرحاء وجذلا. مه # #خصمون# ؛ شديدو الخصومة 
بالباطل . ۹$( #مثلاً» ؛ عبر وآية. 4٦٠#‏ #لجعلنا منكم#؛ لجعلنا بدلكم . 4٦٠#‏ #يخلفون#؛ يخلف بعضهم 
و بدلا من بني آدم . 4۱% للعلم للسّاعة# ؛ إن نزول عيسى ت لدليل على قرب وقوع السّاعة. “١#‏ لأفلا 
تمترن»؛ لا تشكوا. 4579 #صراط مستقيم#؛ طريق قويم إلى الجنّة لا عوج فيه. 1۳ #بالحكمة»؟ بالتبّة. 
0 #الأحزاب#؛ الفرق. 4٠٠#‏ #فويل4؛ هلاكء. ودمار. 
(۲) كذا في ( أ ) و(ب): «الذي»» ولعل الصواب «التي». 


)٦۷ - 5١( سورة الزخرف‎ ١ م‎ 


يخلفونكم في الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهم» وأما نتم يا معشرٌ البشر؛ 
فلا تطيقون أن ترسل كل لبك الماك ی ريه الله ركم از أرما لكي ق 
الأخذ ع: 

19 ونه اه لَعِلمٌ للساعة#؛ أي: وإ عیسی نيك لدليلٌ على الساعةء وان القادر على إيجادِه من أم بلا 
أب قاو على بعت لوی من فور أو : وإِنَّ عيسى #4 سينزلٌ في آخر الزمان ويكونٌ نزوله علامة من 
امات السا #فلا تَمْتَرُنَ بها#»؛ أي : لا تشكنٌ في قيام الساعة؛ فان الشكّ فيها كفرء #واتّبعون» : 
بامتثال ما أمرتكم واجتناب ما نهیتکم» > لهذا صراط مستقيمٌ»: موصلٌ إلى الله ك . 

47119 #ولا يَصَدَنَكُم الشيطان#: عما أمركم اللّه به؛ فإنّ الشيطانَ #لكم عدو مبينٌ» : حريصٌ على 
إغوائكم› > باذلٌ جهده في ذلك . 

4579 ولمًا جاء عيسى بالبيّناتٍ» : الدالّة على صدق نبوّته وصحّة ما جاءهم به من إحياء الموتى وإبراء 
الأكية والا رضن وو ذلك من الات #قال4 : لبني إسرائيل : «إقد جئتكم بالحكمة» : النبوّة والعلم بما 
ينبغي على الوجه الذي ينبغي» #ولأبينَ لحم بعص الذي وون فیه)؛ أي: أبين لكم صوابّه وجوايّه. 
فيزول عنكم بذلك اللبس» سي ري ير ل ا الراك وأتى ببعض 
التسهيلات الموجبة للانقياد له وقبول ما أجاءهم به. «فائقو | الله وأطيعون#؛ أي : اعدو اللةوخنة لا 
شريك له» وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيّه» وآمنوا بي» وصدّقوني» وأطيعون. 

4 لإنّ اله هو ربّي وركم فاعيُدوه هذا صراطً مستقيم»: ففيه الإقرارٌ بتوحيدٍ الربوبيّة بأن الله هو 
المربي جميع خلقه بآنواع, العم الظاهرة والباطنة» والإقرارٌ بتوحيد العبودية بالأمر بعبادة الله وخا 26 
له وإخبار عيسى 44# آنه عبدٌ من عباد الله ليس كما قال النصارى فيه: الها الله أو ثالث ثلاثة 
لار بن هذا المذكور صراظ مستقيمٌ موصل إلى الله وإلى جدته . 

: © فلما جاءهم عيسى نكا بهذاء #اخدلف الأحزاث*: المتحرّبون على التكذيب» #من بينهم‎ e 
کل قال بعيسى #4 مقالةٌ باطلةً ورد ما جاء به؛ إلا من هدى الله من المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة.‎ 
وصدّقوا بكل ما جاء به» وقالوا : إنه عبد الله ورسوله. فول للذين ظلموا [من عذاب يوم أليم]» ؛ أ‎ 
' اس ا وما أعظم خسارهم في ذلك اليوم!‎ 

لهل نروت إلا آلسَاعَةَ أن یہ نة وم لا ؛ َنْعْرُونَ (3© لذا يَوْمِذٍ بَعَصُهُرْ لِبَعَضٍ عدو لد 


القت 9 ییاد لا حف میک الوم و5 اسر رو di‏ @ أل ا a‏ ع ep‏ 


وس بے ر و کو 272 مء هالو 
ادلو الْجَنَةَ أ ا ر 1 © اف ف ہم بِصِحَافٍ وا واب َفِهَا مر هبه الاش 
5_7 سح اسم شها 2 فكهَةٌ 


00 


سه مو 


0 عبرت وار فيها کے 9© ) وَيَلْكَ للْمَنَّهَ ) لق ار 
کر ينما تاو 04" . 
00 يقول تعالى: ما ينتظر المكذبون؟! وما يتوفّعون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرونَ4 ؛ 
أي : فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من گذڏب بها واستهزأ بمن جاء بها . 
{VY‏ وإن الأخلاء يوم م القيامة› المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله» #بعضهم لبعض عدو : 
لأنّ لهم ومحيّتهم في الذنيا لغير الله فانقلبت يوم القيامة عداوة إلا المتقين): للشرك والمعاصي؛ فإنَ 
محبّتهم تدوم وتتّصل بدوام مَنْ كانت المحبّة لأجله. 


)١(‏ غريب القرآن: #٦1‏ «ينظرون» ؛ ينتظرون. 4579 #بغتةً4؛ فجأءً. 510/8 » #الأخلاء»#؛ الأصدقاءء والأحباب. 
> #تحبرون)؛ تنگمون» وتسرون. ۷۱) #بصحافي#؛ بأوان. 


سورة الزخرف (58 - ۷۷) ۹۳% 

(WY‏ م ذكر ثواب المتقين وأ الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوتهم ويذهب عنهم كل آفةٍ 
0 1 لیا عبادٍ لا خوفٰ عليكم اليو ولا أنثم تَحْرنونَ) ؛ اى لا خوفٌ يلحقكم فيما تستقبلونه من 
الأمور. ولا حزن يُصيبُكم فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب. 

4 الذين 2 بآياتنا وكانوا مسلِحِينَ4 ؛ آي : e‏ الإيمان بآيات الله - يشمل التصدير 

۴ 1" و الاي الى ی٠ا‏ 2 رار ا وأزواجكم» ؛ ل مَنْ كان على مثل عملِكُم من كل 
مقارن لكم من زوجةٍ وولدٍ وصاحب وغيرهم. #تَخْبّرونَ#؛ أي : تنعمون وتكرمون, ويأتيكم من فضل ربكم 

من الخيرات والسرور والأفراح واللذاكادهما لد 0 تَعَبْرٌ الألسنٌ عن وصفه. 

4۷1$ «#يطاف عليهم بصحاف من ذهب وکو اب ؛ ا تدور عليهم خدّامهم من الولدان الخاد 
بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرهاء وهي صحاف الدحية وبشرابهم بألطف الأواني؛ وهي الأكواب التي لا 
عر ليا رهن من ی و انه إعظم من ضغاء التواريرء #وفيها»؛ أي : الجنة «إما تشتهيه 
الأنفس وتل الأعينُ» : وهذا اللفظ جامع. يأتي على كل نعيم وفرح وقرّة عين وسرور قلب؛ فكل ما تشتهيه 
النفوس من مطاعم ومشارب و e‏ ولد العيون من مناظر حسنةٍ وأشجار محدقة 4 ونعم مونقة 
ومبان مزخرفة؛ فإنّه حاصل فيها معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها ؛ كما قال تعالى : لهم فيها فاكهة 
ولهم ما يَدّعون». #وأنتم فيها خالدونَ» : وهذا هو تمام نعيم أهل الجنة» وهو الحُلْدُ الدائم فيهاء الذي 
يتضمّن دوام نعيوها وزيادته وعدم انقطاعه. 

40779 وتلك الجنّة#: الموصوفة بأكمل الصفات هي التي أُورِنُشُموها بما كنم تعملونَ»؛ أي : 
أورثكم الله إيّاها بأعمالكم. وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها من رحمته ما أودع . 

A 403‏ كما في الآية الأخرى : #فيهما من كل فاكهة زوجان). #منها 
تأكلونَ4 ؛ أي : مما تتخيّرون من تلك الفواكه القْنهيّة:والعمار اللذيذة تأكلوث: 

ولما ذكر نعيم الجنة عقّبه بذكر عذاب جهنم فقال: 

.إن لمن ف عد جَهَمْ كيئوة 9 ل بد َه مه فد :: بیش 9 وما عتم وك ٠‏ ئا شم المي 
© ادو يتيك لِنَضٍ عتا ری ل إككر توت (9) مد جنک 7 کی آ کرک نحي کار Dd‏ 

۷٤#‏ #إنّ المجرمينَ*: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم «إفي عذاب جهنّم» ؛ 7 منغمرون فيهء 
محيظ بهم العذاب من كل جانب» #خالدونَ* : فيه لا يخر جون منه آبداً. 

وه ¢۷ وللا بتر عنهم» : العذات ساعة زلا بإزالته] ولا بتهوين عذابه. #إوهم فيه مبلسون)؛ أى 
آيسون من كل خيرء غير راجين للفرج. وذلك أنّهم ينادون ربّهم» فيقولون: #ريّنا أڂرجنا منها فإنْ عُذْنا فإ 
ظالمون. ب اخسؤوا فيها ولا ا 
ذنب ولا جرم 


۷¥ ««ونادوا» : وهم في النار لعلّهم يحصل لهم استراحةٌ : ليا مالك ليقض علينا ربك ؛ أ يننا 


.00( في (ب): «قدّم تفسير الآية () على الآية‎ )١( 
ويا‎ {VV . #مبلسون# ؛ اون من رحمة الله‎ {Vo} . لا يفتر تر عنهم»؛ لا فت‎ ¢Vo% غريب القرآن:‎ )0( 
مالك)؛ هو: خازن جهنم . (€۷۷ «ليقض)؛ ليمتنا‎ 


)۸۳ - ۷۸( سورة الزخرف‎ ١٠١7 


فنستريح ؛ فَإنّنا في غم شديدٍ وعذاب غليظ لا صبر لنا عليه ولا جَلّد دلإقال4 لهم مالك خازن النار حين 
طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن يقضي عليهم : #إنْكم ماكثونَ» ؛ أي : مقيمون فيها لا تخرجون عنها أبداً 
فلم يحصّل لهم ما قصدوه» بل أجابهم بنقيض قصدهم» وزادّهم غما إلى غمّهم. 

۷۸8 ثم ويخهم بما فعلواء فقال: وإلقد جتناكم بالحق» : الذي يوجب عليكم أن تتّبعوه» فلو تبځتموه؛ 
م ولك أكثركم للح كارهون» : سودي ب أو 

لام ابروا آم إا مرو 99 ام سبو مسبو آنا ا َنم بره وهم بل ودشلا لديم کنب 274022 . 

ا يقول تعالى: وام اموا ا أبرمَ الا را ا أي : كادوا كيداً 
وفكررا الع واتمر يعار يالب اسم وها ل عراس E‏ «إفإنًا مبرمون)؛ ا 
أمراً ومديئرون تنبيرأ يعلو تدبيرهم | و 2 بر قييضه الله من الأسباب والأولة لإحقاق 

4809 ام يحسبوة» : هلي وظليهم انالا تسم سرهم انون > ور ر 
قلوبهم . لإونجواهم 4 ؛ أي : كلامهم الخفيّ الذي يتناجؤن به؛ أى: فلذلك أقدموا على المعاصي› ظا 
أنها لا تبعةَ لها ولا مجازاة على ما خفي منهاء فردٌ اللّه عليهم بقوله: «#بلى 4 ؛, أي: إنا نعلم سرهم 
ووي #ور سانا » : الملائكة الكرام #لديهم يكتبونَ» : کل ما عملوهء وسيحفظ ذلك عليهم حتى يَردوا 
القيامة فيجدوا ما عملوا حر انار 

«ث إن 6ن كفن ول كنا أن الد ر حكن رن الكو وال رت المزين عا وين ا 
مدرم يخوضوا وَيَلْمبوأ حى يكوا يمم الى وعو 43 . 

2199 أي : قل يا أيُها الرسول الكريم للذين جعلوا لله ولداء وهو الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم 
يتخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفوا أحد: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوَل العابدينَ* : لذلك الولد؛ لآنه 
جزءٌ من والده» وأنا أولى الخلق انقياداً للأوامر المحبوبة لله ولكنّي أولُ المنكرين لذلك؛ وأشدهم له نفياء 
فعلم بذلك بطلانه ؛ بود عاك ب عدون عر أحرال الرسل» وأنّه إذا علم نهم أكمل الخلق, وأن كل 
خير فهم أول الناس سبقاً إليه وتكميلاً له . وكل شر فهم أول الئاس تركا له وإنكارا له وبعداً منه؛ فلو كان 
للرحمن ولد وهو الدن؟ لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أول مَنْ عَبَدَه ولم يسبقه إليه المشركون . 

ويُحتمل أن معنى الآية : لو كان للرحمن ولد؛ فأنا أول العابدين له و 
ما نفاه؟ فهذا من العبادة القوليّة الاعتقادية, ويلزم من هذا لو كان حمًا؛ لكنتُ أول مثبتٍ م مشت له» فعلم بذلك بطلانٌ 
دعوى المشركين وفسادها عقلا ونقلا. 

{AY‏ #سبحانَ رب السمواتٍ والأرض رب العرش عمًا يصفونَ*: من الشريك والظهير والعوين والولد 
ور لك ما س ةل ن 

ATH‏ #4 ئدهم يخوضوا ويلعبوا# ؛ أي : يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال ؛ فعلومهم ضارة غير نافعة» 
ISE E‏ واه لسار 0 
ل د حَصّلوا» وما حصّلوا عليه من الشقاء الات رات ف 


)١(‏ غريب القرآن: 4۷۹¥ لأ م أبرموا أمراً»؛ أحكموا أمراً في كيد نبيّنا محمد يَلةِ. €۸ #يحسبون»؛ يظئون. 
9 #ونجواهم*#؛ ما تكلموا فيه فيما بينهم . . 4809 #ورسلنا»؛ ملائكتنا الكرام الحفظة. 

(۲) غريب القرآن: 4۸۲# لعمًا يصفون#؛ عمًا يصفون الله به؛ من الصّاحبة»ء والولد. 4/7 #فذرهم#؛ اتركهم. 
€۸ «یخوضوا)؛ يتكلّموا بباطلهم. 


سورة الزخرف ۸٤(‏ - ۸۹) ۹۳۹ 
وَهُوٌ الى فى ألسَمَ إل وي الْأَرضٍ ك وهو كيم الْيِيم و وارك الدِى لم ملف لسوت وَالْاضٍ وم 

هما وعدم لم ألكاقة َه جوت ي © .5 ينيك ايت e‏ تعد إل من سد ِلْحَيَ 

کشم تلش 00 وب عاق کن عاتم قر ا َك بقكؤة 9 تبیہ کن کک 3 لا بین 
چە ور ا 2 سج سر سر د 2 ( 

@ نت عم ل ع نن تنكئة 2 

N‏ وحده المألوه المعبودٌ في السماواتٍ والأرض» فأهل الستاوالت كلهي والمؤمنون 

من أهل الأرض يعبدُونّه ويعظمونه ويخضعون لجلاله ويفتقرون لكماله» تسبح له السموات السبع والأرض 
ومن فيهن »2 لوان من شيء إلا يسبّحُ بحمده»؛ #وللّه يسجَدُ من في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً» . 
فهو تعالى المألوه المعبود الذي يألهه الخلاة ئق كلهم طائعين مختارين وكارهين؛ وهذه كقولِه تعالى: 
#وهو الله في السماواتٍ وفي الأرض»؛ أي : ألوهيّته ومحبته فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه 
متوحدٌ بجلاله متمجدٌ بکماله. وهو الحكيم» : الذي أحكم ما خلقه. وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئاً إلا 
لحكمة» ولا شرع شيئاً إلا لحكمة وحكمة القدري والشرععئٌ والجزائيٌ مشتمل على الحكمة» > #العليم» : 
بكل شيء» يعلم السّر وأخفى, ولا يعرْبُ عنه مثقالٌ ذرّة في العالم العلوي والسفليٌ ولا أصغر منها ولا أكبر. 

5 «وتبارك الذي له ملك السمواتٍ والأرض وما بينهما» : #تبارك4 ؛ بمعنى : : تعالى وتعاظم وكثر خيره 
ا وواطر دما الفسمرا e a‏ ي 
قال : #وعنده عل الساعة» ٠‏ قد الطركا E‏ : لا يعلم متى تجيء الساعة إلا هو. E‏ 
وسعته أله مالك الكنيا والأخرة» ولهذا قال : #وإليه ترجعون# ؛ أي : في الآخرة فيحكم بينكم بحكوو العدل . 

4869 ومن تمام ملك أنه لا يملكُ أحدٌ من خلقِهِ من الأمر شيئاًء ولا يقدِم على الشفاعة عنده أحدٌ إلا 
بإذنه . «ولا يملك الذين يدعونَ من دونه الشفاعة4 ؛ أي : كل مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة 
وغيرهم لا يملكودً الشفاعة ولا يشفعونٌ إلا بإذن دراه يشتموه ١‏ لمن افيه ولهذا قال: إلا مَنْ 
شَهِدَ بالحق»؛ أي : نطق ا غا ا شود يد ود أن کور تنيناه تددو ليحن وهو 
الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسله بالنبوّة والرسالة. ال ع د عد ا 7 
وشراتعه؟ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من عقاب اللّهء الحائزون لثوابه. 

48109 ثم قال تعالى : «ولئن سألتهم مَن خَلَقَهُم ليقولن الله4؛ أي: ولئن سألت المشركين عن توحيد 
الوبوية ومن هو الخالق؛ لأقرُوا أنه الله وحدّه لا شريك لهء #فأنى يُؤْفكونَ»؛ أي: فكيف يُصْرَفون عن 
عبادة الله والإخلاص له وحده؟! فإقرارهم بتو حيد الو يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من اکت 
الأدلّةَ على بطلان الشرك. 

889+ #وقیله ياربٌ إنَّ هؤلاء قوم لا يۇمنون‰ : هذا معطوف على قولو: #إوعندة علم الساعة#؛ أي : 
وعنده علم قي قيله؛ أي : الرسول ية شاكياً لربه تكذيب قومِهء متحرّناً على ذلك؛ متحسّراً على عدم إيمانهم ؛ 
فاللّه تعالى 1 بهذه الحال» قاد على معاجلتهم بالعقوبة. ولکنه تعالى حليمْ› > يمهل العبادء ويستأني بهم 
لعلّهم يتوبون ويرجعون. 

E‏ قال: مشي عي hr‏ مو ب سمو ااه عسي 


)١(‏ غريب القرآن: )۸٤‏ #إله»؛ معبود بحقٌ. €۸ «وتبارك)؛ تكاثرت بركة الله» وكثر خيره. 4۸٦‏ #شهد 
بالحقٌ#؛ أقرّ بتوحيد الله» ونبوّة نبيّنا محمَّدٍ ية . 4417# «فأنى يؤفكون»؛ كيف ينصرفون عن عبادة الله؟! 4۸۸ 
#وقيله#؛ وقول محمّدٍ في شكواه. 4848 #فاصفح#؛ أعرض عن أذاهم. 


)٤  ١( سورة الدخان‎ ١١5ه‎ 


عباده الصالحين : #وإذا خاطَبَهُمَ الجاهلون#؛ أي : خطاباً بمقتضى جهلهم. > قالوا سلاماً» . فامتثل با لأمر 

ریه وتلقّى ما يصدٌرٌ إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفحء ولم يقابلهم نك إلا بالإحسان إليهم 

والخطاب الجميل؛ فصلوات الله وسلامّه على من خصه اللّه بالخُلّقَ العظيم الذي فَضَلَ به أهل الأرض 

والسماء»ء وارتفحَ به أعلى من كواكب الجوزاءء وقوله: #فسوف يَعلمونَ4 ؛ أي : غب دُنوبهم وعاقبة جُرمهم . 
تم تفسير سورة الزخحرف. ولله الحمد والمنة. 
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64 تتاب ما ليلا اک عدون 0 زكل) نوم نبطش بطش البطمّة لكر 7 92 مقون و . 


کے 


۱# - #۳ هذاة فس بالقرآن على القرآن» اسم بالكتاب المبين لكل ما يسناج إلى ينأل انز في لبا 
مباركة» ؛ أي : ee‏ وهي ليلةٌ القدرء ال E‏ فأنزل أفضل الكلام 
بأفضل الليالي والأيام على انيل الأنام a‏ الكرام؛ لر انه وها عمّتهم الجهالةٌ وغلب عليهم 
الشَّقَاوة فيستضيئوا بنوره؛ ويقتبسوا من هداه» ويسيروا ورأءه» ا الخير الذنيوي والخير 
الأخرويٌ» ولهذا قال: إن كا منذِرينَ». 

£ 4# لفیا ؛ ا في تلك الليلة الفاضلة التي نَل فيها القرآن» 9يُفْرَقُ کل أمر حكيم» ؛ أ 
ويميّر ويكتب كل أمر قدري وشرعئ حكم الله به. وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدر إحدى" 


ب وت 


الكتابات التي تكتب وتمبزة فتطابق الكتات الأول الذي كتبّ اللفامة قاد الخلائق وآجالهم e‏ 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري عن مسروق قال: قال عبد الله وله : إنما كان هذاء لأن قريشاً لما استعصوا على 
النبي بيه دعا عليهم بسنين كسني يوسف› فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى: فرقب يوم تاق السَمَآء ذخان مُبِينِ 9)*» يى 
الاس هَندًا عَدَابْ أي 409 قال: فأتي رسول الله يكل فقيل له: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها قد هلكت. 
قال: «لمضر؟ إنك لجريء». فاستسقى لهم فسقواء فنزلت: «#إِنَكٌ عيدو فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم 
حين أصابتهم الرفاهية فأنزل الله كك ##يَوم تبش البطسّة الكرئ إِنَا مون (79*. قال يعني يوم بدر. 

(۲) غريب القرآن: €١‏ #ليلةٍ مباركة©#؛ هي : : ليلة القدر من شهر رمضان. 9+ 9ايفرق*؟ يقضى ويفصل من اللّوح 
المحفوظ إلى الكتبة من الملائكة. 4٤#‏ #أمر حكيب# ؛ ا من الآجالء والأرزاق» في تلك السّنة. « ا 
«فارتقب)؛ انتظر بهؤلاء المشركين. 41١8‏ «يغشى4؛ يعمْ. 4168 اتی لهم الذّكرى4؛ كيف يكون لهم التذكُر 
والاتّعاظ؟! » #رسول مبين»؛ بين الرّسالة؛ وهو نبنا محمد ركللِ. »١4#‏ #تولّوا»؛ أعرضوا. »١4#‏ 
«معلّم»؛ غلمه بشو أو شتيظان. 49 ا الكبرى» ؛ العذاب الأكبر يوم القيامة. 

)۳( في النسختين : «أحد) . وأضيفت الألف المقصورة في ( أ أ ) بخط مغاير» وهو الصواب. 


٠١5١ )١5  ه( سورة الدخان‎ 


0 


وأعمالهم وأحوالهم. ثم إن الله تعالى قد وَل ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في بطن أمّه. ثم 
وهم بعد خروجه إلى الدنيا؛ وکل به كراماً كاتبين يكتبون ويحفظون عليه أعماله. ثم إنه تعالى يقدّرٌ في ليلة 
القدر ما يكون في السنقء وکل هذا من تمام علمه وكمال حكمته وإتقان حفظه واعتناته تعالى بخلقه. 

وه «إأمراً من عندنا ؛ أي: هذا الأمر مر أمرّ صادرٌ من عندنا. #إِنا كنا مرسلينَ»*: للرسل 
ومنزلينَ للكتب» والرسل تبلغ أوامر المرسّل وتخبرٌ بأقدارو. 

489 «إرحمة من ربّك»؛ أي : إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضِلّها القرآن رحمةٌ من رب العباد 
بالعباد؛ فما رحم الله عبادّه برحمةٍ أجل من هدايتهم بالكتب والرسل» وکل خير ينالونه في الذّنيا والآخرة؛ 
ا «إإِنّه هو السميعٌ العليم#؛ ا يسمع جميع الأصوات› ويعلم - جميع الأمور 
الظاهرة والباطنةء وقد علم تعالى ضرورة العباد إلى رسله وكتبه. فرحمهم بذلك ومن عليهم؛ e‏ 
الحاو وح 

V#‏ - 48 رب السموات والأرض وما بينهما)؛ ا خالق ذلك ومدبّره والمتصرّف فيه بما يشاء. إن 
کنتم موقنین)؛ ای عالمين بذلك علماً مفيداً لليقين؛ فاغلموا أن الت لتمكلوقات هو مها E‏ 
قال: «لا إله إلا هر»؛ أي : لام ا رجه #يحيي ويميت يٿ ؛ أف SE a‏ 
والإماتة» وسيجمعكم بعد موتكم فيجُزيكم بِعَمَلِكمء إن خيراً فخيرٌء وإن شرا فشرٌ. #ريُكم ورب آبائكم 
الأوّلين*؛ أي: رب الأوَّلين والآخرين؛ مربيهم بالنعم» الدافع عنهم النقم. 

9# فلما قور تعالى و و الوم ا يوجب العلم التام ويدفع الشكٌّ؛ اران الكافرين مع هذا 
البيان: «إفي شك يلعبونَ» ؛ أ منغمرون في الشكوك والشبهات» عافلوق سن خلقواا له ند تشقان 
باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم إلا الصرر. 

€١ - ۱١%‏ #فارتقب#؛ أي : انتظر فيهم العذابٌ؛ فإنّه قد قرب وآنَ أوانه» يوم تأت تي السماء بدخانِ 
مبين . . يغشى الناسَ»؛ أي يعمّهم ذلك الدخان» ويقال لهم : هذا عذاتٌ أليم* . E‏ المفسّرون في 
الماد ال 

لفل لكان الى يحاي الاك وعدم جد تقريد انار من المتترمين في N‏ وان الله 
توعدهم بعذاب يوم القيامة› وأمر نبيّه أن ينتظر بهم ذلك اليوم . ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة 
القرآن في توعد الكفار والتأنّي بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن 
آذاهم . ويؤيّده أيضاً أنه قال في هذه الآية: انی لهم الذكرى وقد جاءَهُم رسولٌ مبينٌ». وهذا قال يو 
القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الذّنياء اله قد ذهب وقت الرجوع . 

وقيل : إك الحواة :د ا امات ا لقصو عن لا سان ر و فدعا عليهم 
النبئ كك فقال: «اللهمّ أَعِني عليهم بسنينَ كيني يوسّفت6''. فأرسل الله عليهم الجوع العظيمء > حتى أكلوا 
الميتات والعظام› وتبازوا زوه الذي بين ا والارضن ا ولیس به» وذلك من شدة الجوع. 
فيكون على هذا قولّه: #يوم تأتي السماء بدخان * : أن ذلك بالنسبة إلى أبصارهم وما يشاهدون: ولیس 
بدخانٍ حقيقة. ولم يزالوا بهذ الحالة حتى اسَتَرْحموا سيول الله ل وسألوه ه أن يَدْْوَ الل لهم أن 
يكشفه الله عنهم › [فدَعا ربه]؛ فكشفه الله عم وعلى هذا فيكون قوله: إا کاشفو العذاب قليلا إنكم 
عائدونَ* : إخبارٌ بان اللَّه سيصر فه عنهم, وتوعٌدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار e‏ وإخبارٌ بوقوعه» 
فوقع › أن الله سيعاقِبُهم بالبطشة الكبرى» قالوا : وهي وقعة بدر. وفي هذا القول نظر ظاهرٌ 


010 أخرجه البخاري c((EATIg ۷۷ €٤(‏ ومسلم (۷4۷؟( من حديث ابن مسعود . 


)١9  ١ا( سورة الدخان‎ ٠١: 


وقيل : إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعةء وأنّه يكون في آخر الرّمان دخان لاد بأنفاس الناس 
ويضيت: المو من مه كه الدكان: 

والقول هو الأول" . r A E E‏ . یغشی 
ا أن هذا كله [يكون] يوم القيامة. وأنّ قولّه تعالى : e EHO‏ 
عائدونٌ . يوم نَبْطِشُ البطشة الكبرى إِنّا منتقمونٌ» : أن هذا ما وقع لقريش كما تقدم . 

وإذا أنزلت هذه الآيات على هذين المعنيين؛ لم تجد في اللفظ ما يمنعٌ من ذلك؛ بل تَجدها مطابقة بقَةَ لهما 
اتم المطابقةء» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح . واللّه أعلم . 

«## وقد كنا بک قرم فرعوت واھ رسو كَيمْ 2 أن ادا إِكَ باد للَهِ إن کک 


ع 
E‏ 
ها 
E‏ 


9 0 ر € له 26 ره 
© وأ لا توا عل لله إن یکر يفن ثبو © فق عدت بي ییک کن توه 9 ولد أ لين ب 
ا هه رہ چ سوسم جم س أ رو 20 سحو سم مرت 7 
درون (7) مدعا ریہ ان هتل وم رمو( کار ببَارى ل لا وتم متَبَعون 7 واترك البحر رهوا ِب 


(If 


ورد وار 2> كه ر رر ر رو م کچ ر 
ا ا اي ([) وس كنا رفيا مكهين 9 كدزه 
ص ص ےو چک م 


ورتا را لكر ۵ فما بك عنم السماء والارض لاش وا کا می 9 ند يا ب إتديل م اماب 


رو م ۶2 


نهن © ال م کان عاليا س ب التترزة © قد اتک ع1 لي ع1 EEA‏ 
ين لبي ما فر بلكو ف ©4”. 

e 0 0 ®‏ الرسول محمداً ع ؛ ذكر أن لهم سلفاً فين المكدبيةة فذكر 
قصّتهم مع موسی» وما أحل الله بهم ؛ ليرتدعَ هؤلاء المكذبون عن ما هم عليه» فقال : #ولقد فتنا قبلهم قوم 
فرعون4؛ أي : ابتليناهم واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

رع «أنْ أدُوا | إلى عباد الله ؛ أي: قال لفرعون وملئه: أدُوا إلى عباد اللَّهِ؛ يعني بهم : : بني إسرائيل ؛ 

ا ا وسومكم إياهم سوء العذاب ؛ انهم عشيرتي وأفضل العالمين في 

بم وأنتم قد ظلمتموهم واستعبدتموهم بغير حقٌء سرهم ليعبدوا ربهم. . ني لكم رسو أمين 4 ؛ 
أي : وموك سن رت العالمين» أمينٌ على ما أرسلني به› لا أكتُمكم منه شيا ولا أزيد فيه ولا أَنقَصُء وهذا 
یو جب es‏ 

4۱۹ «#وأن لا تَعْلوا على اللّه» : بالاستكبار عن عبادته والعلوٌ على عباد اللّه. لإي آنيكم بسلطانِ 
مبين 4 ؛ أي : بحبّة بِيّنةٍ ظاهرةء وهو ما أتى به من المعجزات الباهرات والأدلّة القاهرات. 


)١(‏ قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا - وأن الدخان مضى ‏ جماعة من السلف كمجاهد وأبى 
العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير» ار ابن کثیر» ط الشعب (۲۳۳/۷). ٠‏ 

(۲) غريب القرآن: {۱V}‏ #فتنًا»؛ اختبرنا وابتلينا. 4188# #أدُوا إل ؛ اموا لي عباد الله من بني إسرائيل. 4۱۹% 
#وأن لا تعلوا»؛ ألا تتكبّروا . €۹ #بسلطان#؛ ببرهان» وححجة. ۲۰# #عذت#؛ استجرت. 4۲١#‏ 
ترجمون4؛ أن تقتلوني وا بالحجارة . 4۲٤%‏ #رهواً»؛ ساكناً غير مضطرب . 4%{ «#ومقام كريم»؛ منا 
جميلة. (۲۷) #ونعمق4؛ عيشقء وتنم . 41078 «فاکهین)؛ ناعمين مترفين. (۸) #قوماً آخرین)؛ هم: بنو 
إسرائيل؛ خلفوا الأقباط على بلادهم . ۲۹۶ #منظرين4 ؛ مؤخحرين عن العقوبة. ١#‏ #العذاب المهين)؛ المذلٌ؛ 
وهو قتل أبنائهم. واستخدام نسائهم . €۳ #عالياً»؛ متكيّراً جبّاراً. 4۳۲¥ اخترناهم؛ اصطفيناهم. 4۳۲ 
#على العالمين#؛ عَالمِي زمانهم . 20 #بلاء مبين#؛ اختبار بين الرّخاءء والشّدّة. 


١٠١ 517 )١١  ٠١( سورة الدخان‎ 


4۲١‏ فكذبوه وهمُوا بقتله» فلجأ إلى اللّه من شرّهمء فقال: #وإنّي عذثُ بربّي وربّكم أن تَرْجُمونِ ؛ 
أي : تقتلوني أشرً القتلاتِ بالرجم بالحجارة . 

47١79‏ «إوإن لم تؤمنوا لي فَأعَتِزْلون) ؛ أي : لكم ثلاث مراتب: الإيمآن بي» وهو مقصودي منكم. فن 
لم تَحْصّل منكم هذه المرتبة؛ فاعتزلون لا عليّ ولا لي؛ فاكفوني شرّكم . فلم تخصل منهم المرتبة الأولى ولا 
الثانية» بل لم يزالوا متمرّدين عاتين على الله محاربين ليه موسى 4# غير ممگنين له من قومه بني إسرائيل . 

4579 لإفدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمونَ#؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب تعجيل العقوبةء فأخبر #4 
بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من المقال؛ كما قال عن نفسه جل : #ربٌ إِنّي لما أنزلتَ إلى من 
خير فقيرٌ# . 

4789 فأمره الله أن يسري بعباده ليلاً» وأخبره أنَّ فرعون وقومه سيشّعونه . 

$ لوا ترك البحرٌ رهواً4؛ [أي: بحاله]ء وذلك أنه لما سرى موسى ببني إسرائيل كما أمره اللّه» ثم 
تبعهم فرعون» فأمر الله موسى أن يضرت البحر» فضربه› فصار اثني عشر طريقاًء وصار الماء من بين تلك 
ال اد لالحا موس SS SIS‏ أمره الله أن يتركه «إرهواً» ؛ أي : بحاله؛ 
لیسلگه فرعو وجنوده . #إنّهم جندٌ مغرّقون» : فلمًا تكامل قوم موسى خارجين منه وقومٌ فرعون داخلينَ فيه ؛ 
أمره الله تعالى أن يَلْتَطِمّ عليهم» فغرقوا عن آخرهم. E NRT‏ الله بني 
إسرائيل الذين كانوا مستعبّدين لهم . 

458-09 ولهذا قال : كم تركوا من جناتٍ وعيونٍ . وزروع ومقام كريم. . ونعمةٍ كانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأوْرَثناها»؛ أي : هذه النعمة المذكورة #قوماً آخرينَ# . وفي الآية الأخرى : #كذلك وأؤْرَئْناها بني إسرائيل» . 

۲۹ فما بكت عليهم السماء والأرض» ؛ أ لما أتلفهم الله وأهلكهم لم تبكِ عليهم السماء 
واللأرض؛ أي : لم بُحزن عليهم ولم يُؤس على فراقهم» بل کل استبشر بهلاكهم وتلفِهم» > حتى السماء 
واللأرض؛ لأنهم ما حَلفوا من آثارهم إلا ما يسوّدُ وجومّهم ويوجبُ عليهم اللعنةً والمقك من العالمين. #وما 
كانوا مُنظرين)؛ أي: ممهّلين عن العقوبة» بل اصطلمثهم في 0 

: ثم امتنَّ تعالى على بني إسرائيل» فقال: #ولقد نَجََيْنا بني إسرائيل من العذاب المهين)‎ (۳١-۳۰ 
الذي 00 فرعونً#: إذ يذبح أبناءهم ويستحيي ا 70 كان عالياً» ؛ أ" سک فى‎ 
الأرض بغير الحقٌّء #من المسرفين*: المتجاوزين لحدود الله المتجرّئين على محارمه.‎ 

479 ولقد اخترناهم)؛ أي: اصطفيناهم واتتَقَيْناهِم #على علم): منًا بهم وباستحقاقهم لذلك الفضل 
#وعلى العالمين#؛ أي : علي ا ومن لايم و حتى أتى الله بأمة محمد ييل ففضّلوا العالمينَ 
كلّهمء وجعلهم الله خير أمّة أ oS‏ ل 

2 «زو آتيناهم * ؛ أي : بنى إسرائيل #من الآياتِ# : الباهرة والمعجزات الظاهرة #ما فيه بلاءٌ مبين # ؛ 
أي : إحسان كثيرٌ ظاهرٌ ما عليهم وحجًة عليهم على صحّة ما جاءهم E‏ 


مس 2 مه م عار e3‏ عد م ت 
هن 


لن لاء مولو 29 إِنْ هی إل موتلنا الأوك وما لحن 0 23 22 أا ڪابايت 6 


© آم حب آم هَمْ تع لین ين تیم اکم يميم كنا مرو © 
۳٤‏ ‰۳ يخبر تعالى #إِنَّ هؤلاء» : المكذبين» رة مستبعدين للبعث والنشور: إن هي إلا 
موتثنا الأولى وما نحن بمُنشَرينَ4؛ أي: ما هي إلا الحياة الذنيا؛ فلا بعت ولا نشورّء ولا جنة ولا نارً. 


010 غريب القران: }4 3 بمنشرين * ؛ بمبعوثين . 


)٥١  "5( سورة الدخان‎ ٠١5 


a Ed‏ فاي ملازمة بين صدق الرسول کا اله توف على الإتين بأنائمم »ا فان الآيات 
قد قات على دق ما حاءهم ببه-وتواترت تواتراً عظيماً غن كل وجا 

4۳۷# قال تعالى : (أهم خير ؛ ای هؤلاء المخاطبون. ام قومٌ ُبّع والذين من قبلهم أمْلكناهم انهم 
كانوا مجرمين»؟ فَإِنَّهم ليسوا خيراً منهم› وقد اشتركوا في الإجرام؛. فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم 


ا 
ای قا ألتعوت الرس وها بنا لبيرت € ما لفیا إلا ,انحن کک کڪ لا کن 69 
و ١‏ تِ والارض و بينهما SO‏ ل ی ر هم يعلمون 


ِن بوم لقتل یکی ایی © ب کا بت مزل عن رل کیا ولا شم صرت © إلا سن يسع ألا 
ك ور شر ال E‏ 749 . 

A‏ - ۳۹ يخبر تعالى عن كمال قدرته وا وأا ل السمارات والأرض لأعنا ولا 
لهواً» وسدى من غير فائدة» وأنَّه ما خلقهما #إِلَا بالحقٌّ#؛ أي: نفس خلقهما بالحقٌ» وخلقهما مشتمل على 
الخ :وال أوجدهما لیعبدوه وحده لا شريك لهء وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم. «ولكنّ أكثرهم لا 
يعلمونَ# ؛ فلذلك لم يتفگروا في حلت السماواتِ والأرض 

0 لن يوم الفصل#: وهو يوم القيامة» الذي يفصلا اللّه به بين ا والآخرين وبين كل 
مختلفين › ا أي : الخلائق #أجمعين : E‏ الله فيه» ويحضرهم ويحضرٌ أعمالهم. 
ويكون الجزاء عليها 

19 4 لا ينفع «إمولى عن مولى شيئاً» : ل ولا فيدر عن a‏ ولا هم 
يُنصَّرونَ*؛ أي : يمنعون من عذاب الله كك ؛ لأنّ أحداً من الخلق لا يملك من الأمر شيئاً . 

e3‏ ا مَن رَحِمَ الله إنّه هو العزيرٌ الرحيُ»: فإنّه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة اللّه تعالى التي 
تسبّب إليهاء وسعى لها سعيها في الدنيا. ثم قال تعالى : 

یت حجرت اذہ ©) تنكم اکر ©) تيل تنل ف اشرو @ كل العيبر ©0) ر 
علو إل سوي لر € م بوا وق راسو من عاب ایر @ ذف إت أب ڪر 
9 إِنَّ هلدا ما کشم بی متروت ل 4 . 


وب - €۰ لما ذْكْرَ يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده فيه؛_ ذَكرَ افتراقهم إلى فريقين: فريق في الجنة» 
وفريق فى ار > وهم الأثمون بعمل الكفر والمعاصي› وان طعامهم pe‏ اروم : ا 
افيا أن طعامها #كالمهل#؛ أي : كالصديد e‏ والطعم شديد الحرارة» يغلي في 
بطونهم «كغلي الحميم», ويُقال الت #ذق» : هذا العذاب الأليم والعقاب الوخيم» «إِنّك أنتَ 
العزِير الكري»؛ أي : بزعمك أنك عزيزٌ ستمتنع من عذاب اللهء وأنك كريم على الله لا يصيبّك بعذاب؛ 
فاليوم تبييّن لك أنك أنت الذليل المهان الخسيس . إن هذا العذاب العظيم» لما كنتم به تمترونَ4 ؛ أي : 
تشكون؛ فالآن صار عندكم حقٌّ اليقين . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤١‏ 9لا يغني مولىّ#؟ لا يدفع صاحب. 

© رست التضرات: $( #الأثيم#؛ صاحب الآثام الكبيرة (ie‏ #كالمهل#؛ كالمعدن المذاب. 4٤١#‏ 
«الحميم»؛ الماء الذي بلغ الغاية في الحرارة. 44/8 فاعتلوه)؛ جرٌوه وسوقوه بعنفي. 440 #سواء الجحيم»؛ 
وسط الجحيم. 4٤۹#‏ #أنت العزيز الكريم#»؛ على وجه التَهَكُمء والتّوبيخ لهم. 4.2 لتمترون)؛ تشكون. 


سورة الدخان (١ه‏ -09) ٠١6‏ 


لن الْمَقِنَ فى ماي أبن ل فى جت وعيوت ل يبسن من شندس 
ڪدلك وَرَفّجْهُم ڪور عن 69 غو فيا يكل كهت اميت 9 لا يدوو فيها الْمَوَتَ إل 
الو الأول ووه عات لجر 9 0 مضا ن رَيَكَ ذَلِكَ هو الْمَوْرُ المظيم © كما ركه بلسازك 
عل ڪر 8 دَبَيِبَ (O e‏ 

اه ٥۳‏ هذا جزاءُ 3-0 للّهء الذي اثقوا سَخطه وعذابه بتركهم المعاصي وفعلهم الطاعات» فلمًا 
انتفى السخط عنهم والعذابٌ؛ ثبت لهم الرْضا من اللّه والثواب العظيم في ظل ظليل من كثرة الأشجار 
والفواكه» وعيونٍ سارحةٍ تجري من تحتهم الأنهار يفجُرونها تفجيراً» في جنات النعيم» فأضاف الجناتٍ إلى 
النعيم؛ لأن كَل ما اشتملت عليه» کله نعيعٌ وسرورٌ كامل من کل وجدء ما فيه منغصٌ ولا مكدرٌ بوجه من 
الوجوه» ولباسّهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق؛ أي: غليظ الحرير ورقيقه مما تشتهيه أنفسهم. 
#متقا بلين * : فى لاريم واوجردي الى SS CSS CS‏ 

و #كذلك4: النعيم التام والسرور الكامل» > #وزوجناهم بحور#؛ أي: نساء جميلات من جمالهنٌّ 
وحسنهنٌ أنه يَحارٌ الطرفٌ في حسنهنّ . وينبهر العقل بجمالهن و لكمالهن. #وعين 4 ؛ ا ضخام 
الأعين حسانها . 

«إهه» يعون فيها: أي: الجنة #بكل فاكهة»: مما له اسم في الدّنيا ومما لا يوجدٌ له اسم ولا نظير 
في الدنيا؛ فمهما طلبوه ه من أنواع الفاكهة وأجناسها ؛ أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفةٍء آمنين من 
انقطاع ذلك» وآمنين من مضرته› وآمنين من كل مكدّرء وآمنين من الخروج منها والموت. 

٥٦#‏ ولهذا قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى)؛ أي: ليس فيها موث اول 
فيها موت يستثنى؛ لم يستثن الموتة الأولى التي هي الموتة في الدنياء فتمّ لهم كل محبوب مطلوب» 
#ووقاهم عذابت الجحيم). 

«/اه» «إفضلاً من ربّك» ؛ ا حصول النعيم واندفاع العذاب عنهم من فضل الله عليهم وكر نه 
تعالى هو الذي وفقهم للأعمال الصالحة» التي بها نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لع تبه أصمائه : 
#ذلك هو الفودٌ العظيم# : وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنّته والسلامة من عذابه وسخطه. 

9 > «إفإنما ب يَسَرْناه» ؛ أي : القرآن #بلسانك)؛ أا ه بلسانك الذي هو أفصح الألسنةٍ على الإطلاق 
وأجلّهاء فتيسر به لفظه» وتيسر به معناه» الهم ينذگرون) a E LS E Î‏ 

#0۹ فار تَقِبْ4؛ أي : انتظرُ ما وعدك ربّك من الخير والنصر. انهم مرتقبونَ» : اما يحل بهم من 
العذاب» RT‏ رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدّنيا والآخرة. وضدّهم فرتقيون ال 
في الدّنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان. وللّه الحمد والمنة. 


ين فد 


)١(‏ غريب القرآن: 401١#‏ #مقام مين ؛ ؛ موضع يؤمن فيه الخوف,. والآفات» والأحزان. 4٥١(‏ لاسندس 4 ؛ ؛ هو: 
الرّقيق من الديباج. «8ه»# #وإستبرق»؛ هو الغليظ من الديباج. 4049 #بحور عين)؛ ا ان 
الواسعات الأعين. ه40 #يدعون فيها»؛ يطلبون فيها. 4058 #الموتة الأولى»؛ التي ذاقوها في الدّنيا. #وه» 
#فارتقب#؛ انتظر نصرك» وهلاكهم. 49۹ #مرتقبون#؛ منتظرون موتك». وهزيمتك . 


)١١  ١( سورة الحاثية‎ ٠١55 


أذ 2e‏ َ. م + ص ره ص 2 ى رھ م أ اليم رہ سكا 0 
سم 9 تيل الكتب بد له اتير لكر 9 لأ ف اشنا وا کیت قريب € دن لهك وم 
لث هن من داب ایت قوم ونون 2 1 والپار أل ا من ن السماء من ررق ل به رض 0 عي 


عي الريئح ءات ت قوم نا © 31 بت أله عك ل فَأ حَدِيثٍ بعد َس وءاییٰدے فون سا ول 
سرا ت جار رار وص مسا K1‏ رار ا کو مر کا راص و م 
و ر تنا نب أذ لق کی م ميد س وآ كن ل او 


سا ات ها هرا لِك لم عب ؛ ی © يد ايوم ټم كلا ين ی عر اھ ا ا ادو من دون 
َه ولي َم عَدَابُ َم اى ي كمركا ايت يه 56 ن جر اید 272409 . 


ص 


3 - ؟4 يخيرٌ تعالى عبرا يتضئن الأمر يتعظيم القرآن والاعتناء به 0 
المعبود؛ لما انّصف به من صفاتٍ الكمالء AE EAL‏ الذي له العرَّة الكاملة والحكمة التَّامّة 

$ - 4 ثم أيّد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقية ية والنفسيّة؛ من خلق السماوات والأرض» e‏ 
من الدوابٌء وما أوف فبهعا e‏ وما أنزل الله من الماءِ الذي يحيي به الله البلاد والعباد؛ فهذه 
كلها آياتٌ بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ على صدقٍ هذا القرآن العظيم وصحّة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام» 
ودالات أيضاً على ما لله تعالى من الكمال» وغل العف بوالشوو: 

4٠١ - 59‏ ثم قشم تعالى الناسَ بالنسبة إلى الانتفاع باياته وعديه إلى قسمين : 

قسم يستدلُون بهاء ويتفكرون ها SS‏ تعر .وهم الكؤطاون n‏ وماد كيد رادي ورساة واليوم 
الآخر إيماناً تاماء وصل بهم إلى درجة اليقين» افزكى منهم العقول» وازدادث به معارقهم وألبايهم وعلومهم» 

توق حب E‏ تقوم به الحجةٌ عليه» ثم يعرض عنها ويستكبرًء > كأنه ما سمعها؛ لأنها لم تزك 

قلبه ولا طهرته. بل بسبب استكباره عنها؛ ازداد طغيائة, وأنه إذا علم من آيات الله شيئاً؛ اتخذها هزوا 
فتوعٌده الله تعالى بالويل» فقال: لويل لكل أا أثيم»؛ أي : كذاب في مقالهء أثيم في فعاله» وأخبر أن له 
عذاباً أليماً وأن لمن ورائهم جهنّم» : تكفي في عقوبتهم البليغة: وأنه لا يُغني عنهم ما كَسّبوا» : “فيو 
الأموال #شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء4 : يستنصرون بهم» فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

4١#‏ فلمًا بيّن آياته القرآنيّة والعيانيّة» وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن القرآن المشتمل على هذه 
المطالب العالية؛ أنه هدىّء فقال: #هذا هدىً€: وهذا وصف عام لجميع القرآن؛ فإِنّه يهدي إلى معرفة الله 
تعالى بصفاته المقدّسة وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم» ويهدي إلى 
الأعمال الصالحة» ويدعو إليهاء ويبيّن الأعمال السّيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان الجزاء على الأعمال» 
ويبييّن الجزاء الدّنيويَ والأخروي؛ فالمهتدون اهتَدّوا به فأفلحوا وسعدوا . #والذين كمروا بآيات ربّهم» : 
الواضحة القاطعة» التي لا يكفْرُ بها إلا من اشتدّ ظلمه» وتضاعف طغيانه» #لهم عذات من وخر أليم* . 

«#8 لله اذى سر لك ار لَِبرَىَ لفلف مد اشرو وتوأ ون صلی ومک تنک 02 وسر لكر ما في 


ص 


ألسَّموَاتِ وما 2 الاش يع 1 93 ف ڏل یکت ي لوم 01 2402 . 

)١(‏ غريب القرآن: 44# #يبتُ6؛ ينشرء ويفرق . . #ه»# #وتصريف الرياح#؛ تقليبها في مهابها ا رقف 
«#ويل»؛ هلاكء ودمار. 4078 لأنَاكِ»؛ كذاب. 409 «أئيم»؛ كثير الإثم. 49# #اهزواً»؛ سخرية. 

(۲) غريب القرآن: *١7#‏ «الفلك#؛ السّفن. 


١٠١ ۷ )١١ - ١( سورة الحاثية‎ 


47# يخبر تعالى عن فضله على عباده وإحسانه إليهم بتسخير البحر لسير المراكب والسفن بأمره 
وتيسيره » #لتبتغوا من فضله# : بأنواع التجارات والمكاسب» #ولعلكم تشكرون» : الله تعالى ؛ فإنكم إذا 
ررض زادكم من نعوِهٍ وأثابكم على شكركم أجرأ جزيلا . 

فال لوسر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» ؛ أي : من فضله وإحسانه. وهذا شامل 
لأجرام السماوات والأرض› ولما ودع الله فيهما من الشمس والقمر والعرااكت التُوابت والسيّارات وأنواع 
الحيوانات وأصناف الأشجار والثّمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم و 
هو من ضروراته؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته› وأن تغلغل أفكارهم في تدر 
آياته وحكيوء ولهذا قال: #إنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون» . وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها 
ذال على فود مشعة الله وكمال قدرة: 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الما يسن الخلقة دال على كمال حكمته وعلمه. 

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دال على سعة ملكه وسلطانه . 

وما فيها من المنافع الصا الي انر نابل على تنا رج وشم رن بو رصان ريني أ 
ويره» وکل ذلك ذال على أله وحذه الهالورة المعبود الذي لا تنبغي العبادة والذل والمحبّة إلا له» وان 2 
صادقون فيما جاؤوا به . hl ag‏ 

و إل اتا غير لیت ا ب ليم اہ سق كما يما كوا یگیب 2 من َم سحا 
ق ومن آم ما 2 إل ریک تعر ۰.0463 

ا يأمر تعالى عباده المؤمنين بحسن الخلق والصّبر على أذ ذية المشركين به الذين #لا يرجون أيام 
الله ؛ أي لا يرجون ثوابه ولا يخافون وقائعه في العاصين ؛ فاته تعالى سيجزي كل قوم #بما 2 
يكسبون# : فأنتم يا معشر المؤمنين يجزيكم على إ يمانكم وصفحكم وصبركم انا جزيلاً » وهم إن استمروا 
على تكذيبهم ؛ م ليسي ولهذا قال: من عَمِلَ صالحاً فلنفيِه 
ومن أساء فعليها ثم | لی ربكم ترْجَعون». 

ثم قال تعالى: #أوَلْقَدٌ ءانا ب إِسَرَيِيلَ التب ولل والثبوة وررتهم ين لتِ لَه عَلَ الْعَلمِينَ 


س ص صمح وى علا ساسم Jl ° 2 A‏ > روصم واس سروس 


9 واھ بيت من الأمر فما اختلفوا OT‏ يوم 
الْفِِنْمَدِ شما کاو فيه لفوت 409" . 

2# أي: ولقد أنعمنا على , بني إسرائيل نعماً لم تحصّل لغيرهم من الناس» NS‏ أي : 
التوراة والإنجيل والحكم ؛ بين الناس وال الف امتازوا بهاء وصارت النبوّة في ذرّيّة إبراهيم 4# أكثرهم 
من بني إسرائيل» ٠‏ وررقناهم من الطيّبات» : بن العاكل والمخازي ولاس بورترال الم والسارى مدهو 
لإوفضلناهم على العالمين#»؛ أي : على الخلق بهذه النعم. ٠‏ ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم 
خير أمة أخرجت للناس› الان يدل عل أن الاد غر ا فإن الله يقصٌّ علينا ما امتنَّ به على 
بني إسرائيل وميزهم على غيرهم . 

)١(‏ غريب القرآن: 4١48‏ الا يرجون أيّام الله»؛ ؛ لا يتوفّعون وقائعه وعذابه بأعدائه. 


(۲) غريب القرآن: 4١#‏ #الكتاب#؛ التّوراة» ا 49 والحکم)؛ تحكيمهما . ۷ #بيناتٍ من الأمر»؛ 
شرائع واضحات في الحلال» والحرام» ودلالات ت اليتون من الباطل . ¢۱ #بغياً بینهم 4 ؛ خا وعداوة بينهم . 


)؟١‎ - ۱۷( سورة الحاثية‎ ٠١ 


اشا فإن الفضائل التي فاق بها ب بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة ة وغيرها من النعوت قد حصلت 
IS‏ وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة ؛ فهذه الشريعة شريعة , بني إسرائيل جزء منها ؛ فإنَّ هذا 
الكتاب مهيمنٌّ على سائر الكتب السابقة بقة» ومحمدٌ كل مصدّق لجميع المرسلين. 

۱V‏ لو آنيناهم)؛ أي: آتينا بني إسرائيل #بينات4 ؛ أي : دلالاتٍ تبيّن الحقٌّ من الباطل #من 
الأمر#: القدريّ الذي أوصله الله إليهم. ولاك اد يات كي ق راونا على بيد مو بي نكل ؛ فهذه 
النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تف تقتضى الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه» وأنْ يجتمعوا على 
الحقٌّ الذي بيّنه الله لهمء ولكن انعكس الأمرء لعامايهاء سكو 2 ج وافترقوا فيما مروا بالاجتماع به 
ولهذا قال: #فما اختلفوا | إلا من بعد ما جاءهم العلم ؛ أي: الموجب لعدم الاختلاف» وإِنْما حملهم على 
الاختلاف» البغيُ من بعضهم على بعض والظلم. «إن ربك يقضي بينهم يوم القيامةٍ فيما كانوا فيه 
يختلفون) : فيميّز المحقّ دن اليطلء بالاو سياه عل الاختلاف الهوى أو غيره» 

#ثُرّ جلك ڪل َرِيَةٍ ين لامر مَبَعَهَا ولا َي أو اليب لا يِحَلَمُونَ 07 إِنَبْعْ كن يفنو نلك من 
أله سا و ليرت بهم يك بتي بعض وله ولك المقيس 7409 . 


489 أي : نم شرعنا لك شويع كاملةً تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعيٌ 
«فاتبعها» ؛ إن في اتباعها السعادة الأبديّة والصلاح والفلاح» > #ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون*؛ أي : 
الذين تكون أهويتهم غير تابعةٍ للعلم ولا ماشيةٍ خلفه. وهم كله من حالف شريعة الرسول كه هواه وإرادثه؛ 
فإنه من أهواء الذين لا يعلمون. 

4199 إنهم لن يُغنوا عنك من الله شيئاً»؛ أ لا ينفعونك عند الله فيحصّلوا لك الخير»ء ويدفعوا 
عنك الشرّ إن اتبعتهم على أهوائهم. ولا تصلحٌ أن توافِقّهم وتوالِيّهم؛ فإك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي 
لبعض . 00 المتقين * : يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 


لهذا بضر لتاس وهدى وحم لموم ونوت 4009 . 


9# 20 لهذا القرآن الكريم والذكر الحكيم #بصائرٌ ر للناس»؛ أي: يحصّل به التبصرة في جميع 
الأمور للناس» فیحضل به الانتفاع للمؤمنين» و الهدى والرحمة #لقوم يوقنونَ4 : فيهتدون به إلى الصراط 
المستقيم في أصول الدين وفروعه. ويحصّل به الخير والسرور والسعادة في الدّنيا والآخرة» وهي الرحمة. 
aE a‏ وتزدادٌُ به عقولّهم, ويزيدٌ به إيمانهم ويقينهم› ارو ا طن اوبات 


2, 1 


9 حت الان ار الات أن لمر ات ا ع الح سر و وا ا ا 
رص )۳( 
عون 4 . 

4۲۱# أي : أم حسب المسيئون المكثرون من الذنوب المقصّرون في حقوق ربهم» «أن نجِعَلّهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات# : بان قاموا بحقوق رهم واجتنبوا مساخطه. ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوی 
ا أي : اعد أن يكونوا سواء» في الذني e‏ ساء ما با ظتوا وحسبواء رعلا ير به ؛ 

ا ارت ا بل سكم لواف القطعيئٌ أن 55 العا علي اا ات لهم 
)١(‏ غريب القرآن: 4188 #شريعةٍ من الأمر)؛ منهاج واضح من أمر الذين . 4198 #لن يغنوا عنك)؛ لن يدفعوا عنك . 


(۲) غریب القرآن: 70#*» #بصائر#؛ يبصر به النّاس الحقٌّ. 
(۳) غریب القرآن: 4۲۱ #أم حسب#؛ بل ظنّ. #7١4‏ #اجترحوا»؛ اكتسبوا. 


سورة الحاثية (۲۲ - 5؟7) ٠١8‏ 


المّصر والفلاح والسعادة والثواب في العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانه» وأنَّ المسيئين لهم الغضبٌ 
والإهانة والعذاب والشقاء في الدّنيا والآخرة. 

لوَعَقَ آله الوت وَالَارْسَ يللي وَلتُجْرّى کل تس يما ڪَسبت وهم لا بطل ©4 . 

7 أي: خلق الله السماوات والأرض بالحكمة. ولِيُعْبَدَ وحدّه 5 ك ٿم يجازي بعد ذلك من 
أمرهم بعبادته. د ا ا ا هل شكروا الله تال وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا 
فاستحقوا جزاء الكفور؟ 

ایت من اد الهم هو وال أله علّ عر i e E‏ 

الہ قلا بَدَكرُونَ © وَيَانوا ما ھی إلا انا لديا سوت وا ا يا إلا لدَهْرٌ وما م 
ب ©6 رن ت کن ملق يك 4 ما کان 1 5 2 کر دون 09 قل الله ع 
م بین م سک لك بن اة لا رب ف کک کر الاس لا تله 746" . 

479 يقول تعالى: #أفرأيتَ# : الرجل الضالٌ الذي. E‏ فما هَويَهُ سلکه؛ سواء كان 
يُرْضي الله أم يسخطهء > #وأضله الله على علم» : من الله [تغالى ] أنه لا تليق اليا وال يركو عليها, 
لوحتم على سمعه سمعه# : فلا يسمع ما ينفعه. #وقلبهو» : فلا يعي الخيرء لإوجَعَلَ على بصره غشاوة» : تمنعه 
من نظر الحق. #فمن يهديه من بعد الله ؛ أي: لا أحد يهديه» وقد سد الله عليه أبوابت الهداية» وفتح له 
أنوانية الخوارة» وما ظلية الله ولكن هو الذي ظلم نفسه» وتسبّب لمنع رحمة الله عليه. #أفلا تذكرون» : 
ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه؟ ! 

4 #وقالوا»؛ أي: منكرو البعث: #ما هي إلا حياتنا ادنيا نموت ونحيا وما بُهْلكنا إلا الدّهر»: ! 
هي إلا عادات وجري على رسو الليل والنهار» يموت أناس ويحيا آناس» وما مات؛ فليس براجع إلى ل 
ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا صادر عن غير علم» إن هم إلا يظثون» : فأنكروا المعادء وكذبوا الرسل 
الصادقين من غير دليل دلهم ولا برهان» ِنْ هي ٳِلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة. 

#ه»> ولهذا قال تعالى : إوإذا تتلى عليهم آيائنا بيناتٍ ما كان حجتهم | إلا أن قالوا ائتو توا بآبائنا | إن کنتم 
صادقين#: وهذا جراءة منهم على الله حيث اقترحوا هذا الاقتراحء وغم أن عدف وس الله متوقف 
على الإتيان بابائهم› وَإنْهم لو جاؤوهم بكل آبةٍ؛ يد إلا إن اتبعتھم الرسل على ما قالواء وهم گذبة 
فيما قالواء وإنما قصدهم دفع دعوة الرسلء لا بيان الحق . 

9 قال تعالى: #قل اله بحييكم ثم يميتكم ثم يجمغكم إلى يوم القيامةٍ لا ريب فيه ولكنّ أكثر الناس 
لا يعلمون»: وإلّا؛ فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم؛ لعدلوا له اعا وو لس 

وله ملف الوت وَالارض ووم تفم الاه وميد ضر المتطلوت ل وی کل ات جَايَةٌ کل أو ندع إل 
كنا اين مزق م لكان اا ير كا کنیع م خث قتي 59 كما 
الت عامنوا وعسملوا الصيحت عله وا في بيد كلك هو الور الْمِين لات وما الذِينَ كفروا أَفليرَ كن 
ايت سی یک 6 سرع وک وما 2 رمي ا ودا فيل إِنَّ وعد الله حق E‏ 
الاه إن نظن إلا نا وما عن سيقي (3)) ودا ھم سات ما یلوا وسا بهم كا کا بب يبرن () وَقيلَ 


)١(‏ غريب القرآن. 4١‏ #أفرأيت4؛ أخبرني. 4788 «إوختم»؛ طبع. 4768 #غشاوة4؛ غطاء. 4258 لا ريب 
فيه ؛ لا شك فيه. 


)7* 4 71 سورة الجاثية‎ ٠١ 


کرو ےم ل سا صر سم ترس سم رو 0 0 وه 72 َه yT‏ 
ییو لقا وھکر هذا ومأوبك ألثَّارُ وما لكر من صرت 9 در باک اذم ليت أله هروا 
کے ی ا ايوم لا مرجب ينها ولا هم ستعبوت ل2 ْلَه كلد رب السَموتِ وَرَيَ الْأَرْضِ رب الْعَلِينَ 


فلله 


@ 5 لزي فى لسوت والأرض وَهْوَ لعز الك 43 . 

e‏ الف والتدبير في جميع الأوقات: وأنّه يوم تقوم 
الساعة» ؛ ؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصّل الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدجضوا به 
الحقَّء وكانت أعمالهم ا ا بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين فيه الحقائق 
واضمحلّت عنهم» وفاتهم الثوابٌ» وحصلوا على أليم العقاب. 

۲۸9 ثم وصف تعالى شدّة يوم القيامةٍ وهَوْلَهُ ليحذره العباد ويستعدٌ له العبّادء فقال: #وترى* : أيّها 
الرائي ي لذلك اليوم» #كل أمَّةِ جاثية4: على ركبها خوفاً وذعراً كارا لك الماك ردس لكل أمة 
تدعى إلى كتابها»؛ أي : إلى شريعة نبيّهم الذي جاءهم من عند الل وهل قاموا بها فيحضل فيحصّل [لهم] الثواب 
والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصّل لهم الخسران؟ فأمّة موسى يُدعون إلى شريعة موسى؛ وأمّة عيسى كذلك» وأمّة 
حون کل وهكذا غيرهم ؛ ؛ کل اة تدعن إلى .رعا الذي كلفت بهء هذا أحد الاحتمالات في الآية 
وهو معنى صحيح في نفسه» غير مشكوك فيه . 

Sas‏ لكل أنّة تُدعى إلى كتابها»؛ أي : إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير 
وشرء وان كر الحو ای ا له ته کا ا و قي صالجا فاو ا 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من الآية. 

499 ويدل على هذا قوله : لتداك ١‏ طن عام a‏ أي : هذا كتابنا الذي أنزلنا عليكم يفصِل 
[يينكم] بالحقٌّ الذي هو العدلء #إإِنّا كنا س نَسْتَسِحُ ما كنثم تعملون» : فهذا كتاتٌ الأعمال. 

و ولهذا فصّل ما يفعل اللّه بالفريقينء فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات# : إيما 
صحيحاً» وصدّقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات ومستحبّات» ل[فيدخلهم رهم في رحميه حمته# : ۳ 
58 الجنة» وما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم. لإذلك هو الفورٌ المبين #؛ أي : المفاز والنجاة 
والربح والفلاح الواضح ال ا حصل له كل خيرء واندفع عنه كل شر. 

"+ #وآمًا الذين كفروا» : باللّه» فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً : #أفلم تكن آياتي ثل علیکم)» وقد تكم 
على ما فيه صلاحكم ونهئُكم عما فيه ضرركم» وهي أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ولكن استكبرتم 
عنها وأعرضتم وكفرتم بهاء فجنيتّم أكبر جناية» وأجرمتم أشدّ الجرم؛ فاليوم تجزون ما كنتم تعملون . 

4۳۲9 ويوبّخون أيضاً بقوله : #وإذا قيل إِنَّ وعد الله حقّ والساعة لا ريبَ فيها قلتم» : منكرين لذلك: 
ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا وما نحن بمستيقنين» : فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الإنكار له 
ودا قول مَنْ جاء به. 

€۳ قال تعالى : «إوبدا لهم سيئات ما عملوا» ؛ ای وظهر لهم يوم القيامةٍ عقوبات أعمالهم» > #وحاق 
بهم*؛ أي: نزل ما كانوا به يستهزئون#؛ أي : نزل بهم العذابٌ الذي كانوا في الدّنيا يستهزئون بوقوعه 
وبمن جاء به. 


€٤‏ #وقيل اليوم ننساكم»؛ أي: نترككم في العذاب اكما نسيثّم لقاء يومكم هذا»؛ فان الجزاء من 


4814# غريب القرآن: 4778 إن نظن إلا ظئًا؛ ما نتوقّع وقوعها إلا تومّماً. (۳۳۴) #وحاق بهم»؛ نزل بهم.‎ )١( 
#ننساكم»؛ نترككم في العذاب. 44# #ومأواكم»؛ منزلكم ومقركم. )€ #وغرّتكم4؛ خدعتكم. 4)۳ ولا‎ 
هم يستعتبون#؛ لا يطلب منهم أن يرضوا ربّهم بالتَّوبة» والطّلاعة. #/ا»* #الكبرياء#؛ العظمة» والسّلطان» والقدرة.‎ 


جنس العمل» #ومأواكم النارٌ4؛ أي: هي مقرّكم ومصيركم. #وما لكم من ناصرينَ*: ينصروتكم من 
عذاب ب الله ويدفعون عنكم عقابه. 
(o‏ لإذلكم» : الذي حصل لكم من العذاب. بسبب «أنكم اتخذتم آيات الله هزواً» : مع أنها وة 
للج والاجتهاد وتلقيها بالسرور والاستبشار والفرح› «#وغرّنكم الحياة الذّنيا#: بزخارفها ا وشهواتهاء 
ناطمانشہ إليهاء وت لهاء وتركتم العمل للدار الباقية . #فاليوم لا يُخْرَجِونَ منها ولا هم د ع بستعتبو ن # ؛ اى 
ولا يمهلون ولا يردون إلى الدّنيا ليعملوا اا 
409 #فلله الحمدٌ#: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» #ربٌ السمواتٍ وربٌ الأرض رب 
العالمين*؛ أي : له الحمد على ربوبيته لسائر الخلق؛ حيث خلقهم وربّاهم» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة . 
۳۷# #وله الكبرياءٌ فى السمواتٍ والأرض#؛ أي : له الجلال والعظمة والمجد؛ فالحمد فيه الثناء على الله 
بصفات الكمال ومحيّته تعالى وإكرامه: اکونا نها فظيته حال والعاددي على وكين eke‏ 
له وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه» وهو العزيز», : القاهر لكل شيء . #الحكيم#: الذ 
يضم الأشياء مواضِعها ؛ فلا يشرع ما يشرعٌه إلا لحكمة ومصلحة» ولا يخلّقُ ما يخلَقُه إلا لفائدة ومنفعة. 
نع ر مون الحا .ولله ال درا الل 


کب فد 


تسم ار اتش اد 
of 2 ER fA. N ~~‏ < 28 ر سمج ر ص 3l!‏ سس 4 
«حم ل تیل الكذي يِن أله العريز OES‏ لسَموتٍ والارض وما بدتهماً إلا بالحيّ وأجلٍ 
(O O NE‏ 
479 هذا ثناءٌ منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ له» وفي ضمن ذلك إرشادٌ العباد إلى الاهتداء بنوره 
والإقبال على تدير آياته واستخراج كنوزه. 
#"**» ولما بيّن إنزال كتابه المتضمّن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماواتٍ والأرض» فجمع بين الخَلّق 
والأمرء #ألا له الخلقٌ والأمر»#؛ كما قال تعالى: #الله الذي حَلَقَ سبع سماواتٍ ومن الأرض ْلَه يتنر 
الآمر بيتهُن4ء وكما قال تعالى: يرل الملائكة بالروح من أمرِهِ على مّن يشاءٌ من عبادِو ااا ا إله 
إلا أنا فاتّقون. خلقّ السمواتٍ والأرض بالحقٌ#؛ فالله تعالى هو الذي حَلَىَ المكلفين» وخلق مساكتهم؛ 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرضء ثم أرسل إليهم رسله. اوأنزل عليهم تبه وأمرهم ونهاهم. 
وأخبرهم أن هذه الدارَ دار أعمال وممرٌ للعمال» لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلياة وهم سينتقلون منها إلى 
دار الإقامة وران و الخلود و وَإِنّما أعما له التي عملوها في هذه E‏ سیجدوں ثوابها في 
تلك الدار كاملا مورا وأقام تعالى الأدلّة الدالّة على تلك الدارء وأذاق العباد ا من الثواب والعقاب 
العاجل ؛ ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب. ولهذا قال هنا : لما خَلقنا السمواتِ 
والأرضّ وما بينهما إلا بالحق 4# ؛ ا لا عبثاً ولا ای بل ليعرف العباد عظمة خالقهماء و على 


)١(‏ غريب القرآن: »١#‏ #وأجل مسمّى»؛ هو: وقت فنائهما إذا قامت القيامة. 
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كماله» ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادرٌ على أن يعي العباد بعد موتهم للجزاء» وأنَّ خلقهما 
وبقاءهما مقدرٌ إلى أجل مسمّى . 
فلما أخبر بذلك» وهو صدق ا وأقام الدليل» وأنار السبيل ؛ أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد 
أبوا إلا إعراضاً عن الحقٌّ وصدوفاً عن دعوة الرسل» فقال: #والذين كفروا عمًا أنذروا معرضون» . وأما 
الذين آمنوا؛ فلمًا علموا حقيقة الحال؛ ورا وضايا ر وتلقّؤها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيم» > ففازوا بکل خيرء ان ميم كل د 
ا 6 : KE 72 AL‏ و م سار عط + د 22 
فل ار - ما دعوت من دون الہ ا مادا لقا ن الارض آم لم شرك فى السموات تلوف بحتب من قبل 
4 1 يٽ ڪل إد كنم ميقت ل ومن اسل من يَنَعُوأ + ين دون اله من لا سحيب ل إل يور 


e‏ ررم 


لْقِيَمَةِ وهم عن ديهم فلو ل وَإدَا حر الاش انوا لح اعدا وكانوأ بمادتمم كفرينَ 4 . 

4$ أي : #إقل*: لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً ولا ضرا واو 
نشوراًء قل لهم مبيناً عجز أوثانهم. وأنيا ل تمد شيئاً من العبادة: «إأروني ماذا خلقوا من الأرض آم لهم 

شرك في السمواتٍ» : هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئاً؟ هل خلقوا جبالاً؟ هل أجْرَؤا أنهاراً؟ 
هل نشروا حيواناً؟ هل أنبتوا أشجاراً؟ هل كان منهم معاونةٌ على خلق شيءِ من ذلك؟ لا شيء من ذلك 
بإقرارهم على أنفسهم فضلآاً عن غيرهم . فهذا دليلٌ عقلئٌ قاطمٌ على أن کل من سوى اللّه؛ فعبادته باطلة. 

ثم ذكر انتفاء الدليل النقليئّ» فقال: #وائة يون سال ا : الكتاب» يدعو إلى الشرك» #أو أثارة 

و موروث عن الرسل يأمر بذلك. من المعلوم أنّهم عاجزون أن يأتوا عن أحدٍ من الرسل بدليل يدل 
ا تووم ا چو الرسل ای ہکا واه يدي ای 
عنهم من العلم؛ قال تعالى : #ولقد بَعَذْنا في كل أمةٍ رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتٌ»» وكل رسول 
قال لقومه: ##اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره»؛ > فعْلِمَ أن جدال المشركين في شركهم غير مستندين على برهان 
و وإِنّما اعتمدوا على ظنونٍ كاذبة وآراء كاسدةٍ وعقول فاسدةء يدلك على فسادها استقراء أحوالهم 
وتتبع علومهم وأعمالهم والنظرٌ في حال من أَقُنَوا أعمارهم بعبادته ؛ هل أفادهم شيئا في الذنيا أو في الآخرة. 

##ه ‏ 4*5 ولهذا قال تعالى : ومن أضل مكن يلاعو من دون الله من لا يستجيبٌُ له إلى يوم القيامة» ؛ 
أي باتوطامه فى الايد ليش مكدر لوهم عن دعائهم غافلون» : للا يسمعون منهم دعاءً ولا 
SS CSS‏ هذا حالهم في الذنياء ويوم القيامة يكفرون بشرككم› وإذا خَُشِرَ الناس كانوا لهم أعداء 
يلعن بعضهم بعضاًء اي بعبادتهم كافرين . 


وم < ساس مه م و -ه کے - رور 00 . 
#وإذا تل مل ايتا بت قال الذي كفروا للحن لما جام هذا سر مك (رل) آم يفُولُونَ فرب فل إن 
م 
2007 و س ل 2 مس موس برل 0 0 واس .نه 41 N 3g i IAN Il ers a‏ 
افتريتم لی من أ کیا هر أ يمي و کی و كينا ين نسح وهو الغفور الرجِيم ل 
2 أ > س و ر قت م 154 0 * مم اه ب ٤ےا‏ يتن > حنست 
rE‏ دَرى ما بِفْعلُ فى ولا بكر إن انع إلا ما يح إل وما أن إلا نير ن 9 
0 رە أ 4 
١‏ 


0 9 1 ر 9 4 5 - > %4 A‏ اگ م ص رم ست و ا 
فل اريت إن كان من عند الله وکفرم بو وَسَيِدَ ساهد من بف إِسَرَِيلَ عل ملو امن وتر ك أله لا 
دى لقم اللي )4 . 


» ولم شرك#؛ شركة ونصيب مع الله تعالى في خلق السّماوات. ل٤4 «أثارة4؛ بقيّةَ. 9ه‎ » ٤# غريب القرآن:‎ )١( 
#ومن أضلٌ»؛ لا أحد أضلّء وأجهل.‎ 

(۲) غریب القرآن: 4۸ #افتراه#؛ اختلقه. 4۸ #تفيضون فيه#؟؛ تقولون في القرآن. 499 #بدعاً من الرّسل»؛ أوّل 
رسل الله إلى خلقه. 99» #أرأيتم#؛ أخبروني. 4۱١#‏ #وشهد شاهد#؛ كعبد الله بن سلام ته . 


o۳ )١7؟‎  ۷( سورة الأحقاف‎ 


۷ أي : «وإذا تثلى» : على المكذبين «آيائنا بينات4 : بحيث تكون على وجو لا يمترى بهاء ولا 
يشك في وقوعها وحقّها ؛ لم تفذهم خيرأء بل قامت عليهم بذلك الحجة» ويقولون من إفكهم وإفترائهم 
«إللحنّ لمّا جاءهم هذا سحرٌ مبينٌ؛ أ : ظاهرٌ لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقاة كئق» الذي لا يروج 
إلا على ضعفاء العقول» وإلا؛ فبين الح الذي جاء به الرسول ية وبين السحر من المنافاة والمخالفة أعظم 
مما بين السماء والأرض› وكيف يقاس الحقٌّ - الذي علا وارتفع ارتفاعاً علا على الأفلاك؛ وفاق بضوئه 
ونوره نور الشمس› وقامت الأدلّة الأفقة فقيّة والنفسيّة عليه» وأقرّت بهء وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة 
بالباطل الذي هو السحرٌ الذي لا يصِدُرُ إلا من ضالٌ ظالم خبيث النفس خبيث العمل ؛ فهو :متا ميب لومراف 
لحاله؟! وهل هذا إلا من البهرجة؟! 

89 آم يقولون افتراه#؛ أي : افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؛ فليس من عند اللّهء #قل» لهم : 
م إن افتريثّة4 4 فالله علي قادرٌ وبما تفيضون فيه عالم ؛ فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ فهل 
#تملكون لي من الله شيئاً» : إن أرادني الله بضرٌ أو أرادني برحمة؟ لکفی به شهيداً بيني وبيتكم» : فلو 
كنت متقولاً عليه؛ لأخذ مني باليمين» ولعاقبني عقاباً يراة كز ج لأن هذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت 
متقوّلا. ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحقٌّ ومخاصمتهء فقال: #وهو الغفورٌ الرحيم» ؛ 
أي : 8 إليه» وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم» ويرحمكم فيوفقكم للخير» ويثيبكم جزيل الأجر. 

۹ قل ما كنت بدعاً من الرُسل» ؛ أي : لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا 
دعوتي ؛ فقد تقدّم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم؛ فلأي شيء تنكرون رسالتي؟! #وما أدري 
ما يُفْعَلْ بي ولا بكم»؛ أي لست إلا بشرآء ليس بيدي من الأمر شيء: واللّه تعالى [هو] المتصرّفٌ بي 
وبكمء الحاكم علي وعليكم. ولست آتي بالشيء ء من عندي. #وما أنا إلا نذيرٌ مبين): فان قبلتم رسالتي 
وأجبتم دعوتي ؛ فهو حظكم ونصيبُكم في الدّنيا والآخرة» وإن رددثم ذلك عليّ؛ فحسابكم على اللَّه وقد 
أنذزتكم, ومن أنذر فقد أعذر. 

4٠ 0‏ قل أرأيثُم إن كان من عند الله وكفرتم به وشَّهِدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثلِه 
واستكبرتم» ؛ ای أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله باللا اا للا للا E‏ 
الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الت فآمنوا به واهتدواء فتطابقث أنباء الآنبياء وأتباعهم النبلاء 
واسشتكبرته أيُها الجهلاء الأغبياء؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟! #إِنَّ اللّه لا يهدي القوم 
الظالمين* ومن الظلم الاستكبار عن الح بعد التمكن منه. 

قل الي ڪفروا لِلَدِنَ اموا لو کان ڪيا ما سبقونا لله ولد لم يَهََدُوأْ يو شَيَفْولُونَ هذا رفك 


رس دس ا و م 


شرت ومن لد كنب موسو ماما E‏ وهدًا کب سانا عَرَبِيًا تقزر الزين 2 وسرى 


2 ليت 43 . 

ENE‏ قال الكفار بالحقٌ معاندين له ورادين لدعوته: #لو كان خيراً ما سبقونا إليه» ؛ أي .نا 
سَبَقَنا إليه المؤمنون» ا لكا ول مبادر به وسابق إليه! وهذا من البهرجة في مكان؛ فأيّ دليل يد يدل على أن 
علامة الحقٌ سبق المكذبين به للمؤمنين؟!. هل هم أزكى نفوسا؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟ ! ولكن 
هذا الكلام الذي صدر منهم يعزّون به أنفسهم. ا ثم طفِقَ يذمه» ولهذا قال : واد 
لم يَهْتَدوا به فسيقولونَ هذا إفك كَدِيمٌ»؛ نمدا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن. 


)١(‏ غريب القرآن: »١١#8‏ #إفك قديم»؛ كذب مأثور عن النّاس الأقدمين. )۱١‏ #إماماً»؛ هادياً يأتمّون به. 
ويعملون. 4١75#‏ #مصدّق#؛ لكتب قبله. 


)٠١ - ١7( سورة الأحقاف‎ ٠١٠65 


وفاتهم أعظمٌ المواهب وأجل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنّه كذبٌء وهو الحقٌّ الذي لا شك فيه ولا امتراء يعتريه: 
#الذي* قد وافق الكت اسا 1 ووا أكملها وأفضلها بعد القرآن» وهي التوراة التي أنزلها اللّه على 
#موسى إماماً ورحمة)؛ أي: يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصّلٌ لهم خير الدنيا والآخرة. 

#وهذا»: القرآن #كتاتٌ مصدق4 : للكتب السابقة» شهد بصدقها وصدّقها بموافقته لهاء وجَعَلّه الله 
«إلساناً عربيًا» : ليسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ #الينذر الذين ظلموا): أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن 
استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل» ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل 
في الدّنيا والآخرة» ويذكُر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها . 


ر و 


ل الین فالا را اه ته أسْتَقهوا مَلا حرف عليه لا هم سروت 79 اوليك أب نة حبري 
ف ا ن 1 ع 7409 . 

4109 أي إن الذين قروا برهم» وشهدوا له بالوحداية نة » والتزموا طاعته» وداموا على ذلك» واستقامو ا) 
مدّة حياتهم ؛ لإفلا خوف عليهم» : من كل شر أمامهم. ##ولا هم يحزنون# : على ما خلفوا وراءهم . 

>4١‏ «أولعك أصحابٌ الجنّة4؛ أي : أهلها الملازمون لهاء الذين لا يبغون عنها حِوَّلاً ولا يريدونَ بها 
بدلآء #خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ»: من الإيمان باللّه» المقتضي للأعمال الصالحة» التي 


مم هه دجم nf‏ صر سوست > ell‏ م رام م م کا ەرو 0 - يي م رص 34 
وَوَصَينًا الإضدن بولديه حسما مته أَمُمُ ها ووضعتنه 5 ها وحملم وفصلم تلن شر 2 حو إذا بلغ سدم 


ص م و 2 - ع 5 ےہ ع ساسا سا e‏ رص ررس ر ور 2 EE‏ 5 
ولغ أَرَبِعِينَ سئة قال ر رب ازع أن کر َك الى أشنت ت عل وع ولدی وأن أعمل صلِحًا درم ضَلهُ وَأصَلِحَ لي 
ف درِيَق ف نت ليك و مِنَّ لمن لو أوْلَيكَ ايبن قبل عنم أَحسَنّ ما ڪيلوا وَتنْجَاورٌ عن سَيتاتهم ف 


اتب لنت وَعَدَ دَق اذى كنأ بوعَدُونَ 4)3 . 


١69‏ 4 هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره ه للوالدين أن وصّى الأولاد وعهد إليهم أن يحسنوا إلى والديهم 
بالقول اللطيف والكلام اللتنوكذل العال:والحفقة و ر من وهر ه ال خان ثم نبه على ذكر الست 
الموجب لذلكء فذكر ما تحمّلته الم من ولدهاء وما قاسنّه من المكاره وقت حَملهاء > ثم مشقّة ولادتها 
المشقّة الكبيرة› ثم مشقّة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين» وإنما 
ذلك مدة طويلة قدرها #ثلاثون شهراً» : ا ا rh‏ هذا الغالب. ويستدلٌ 
بهذه الآية مع قوله: #والوالداتٌ يرضِغن أولادهنّ حولين كاملين*: أ ن أقل مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَ مدَّة 
الرضاع وهي سنتان إذا سقطت”” منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل» «إحتى إذا بلغ أشدَّه4؛ أي : 
ا ل اي #وبَلَعَ أربعين سنة قال ر أُوْزِعُني4؛ أي : ألهمني ووفقني» #أنْ أشكر 

نعمتك نعمتك التي آنعمت عليّ وعلى والديّ؛ ا نعم الدين ونعم الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها 
وموليها ومقابلة متته بالاعتراف والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله والبعم على الوالدين نيم 
على أولادهم ودُرْيّنهِم لأنّهم لا بدّ أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصاً نعم الدين؛ نإل ملاح 
الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم» #وأنْ أعمل صالحاً ترضاه): بأنْ يكون جامعا 


)١(‏ غريب القرآن: ¢۱ #استقاموا»؛ ثبتوا على الإيمان والطّاعة. 
(۲) غريب القرآن: (٠١#‏ #ووصّينا»؛ أمرناهء وألزمناه. »١6#‏ #كرهاً»؛ على مسق وتعب . . ¢ #وفصاله#؛ 
فطامه. ۱١٥‏ 4 #بلغ أده # ؛ نهاية قوّته البدنيّة والعقلية. ٠١#‏ #أوزعني #4 ؛ ألهمني . 


فر أي : ٠‏ من الثلاثين ا 


سورة الأحقاف )١9-1١5(‏ مه ١٠١‏ 


لما يصلِحُه سالماً مما يفيدّه؛ فهذا العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيبُ عليه» وأصلخ لي في ذَرَيّتي» : لما 
دعا لنفسه بالصلاح ؛ دعا للر ته أن يصلح ِ الله أحوالهم. وذكر أن صلا حهم يعود نفعه على والديهم؛ لقوله : 
«وأصلخ لي . #إني تبث إليك€: من الذنوب ع إلى طاعتك» لإوإني من المسلمين». 

١4‏ #4 «أولئك» : الذين ذكرت أوصافهم «الذين نتقّل ء: عنهم أحسنّ ما عملوا» : : وهو الطاعات؛ لأنْهم 
يعملون اش غيرهاء لإونتجاوزٌ عن سيّئاتهم في : اه الحنة* : تحار ا 
وزال عنهم الشر والمكروه. #وعد الصدق الذي كانوا يوعدونّ4 ؛ أ هذا الوعد الذي وعَذْناهم هو وعد 
صادقٌ من أصدق القائلين الذي لا يخلف الميعاد . 


0 رور چے جاح للا ی رر و ےھ ت يل خوك وآ ر َه 
ودی قال لوده أف لکا اداي أن اج وقد حت امرون من بلي شما ستيان أله ويلك امن إن 


ور وڪ مسا 


وعد أل حى فَيِقُولٌ ما هذا إل أسنطير ذولي اباب سس راي ا بي 
لفن لضن م ڪا خرن ها ولل یکت جا عي ولوق م كلهم د وَهُمَ لا مون و . 

4۷# لما ذكر تعالى حال الصالح البارٌ لوالديه؛ ذكر حالة مدي 3 شر الحالات» فقال: #والذي 
قال لوالديه*: إذ دعياه إلى الإيمان باللّه واليوم الآخر» وخوّفاه الجزاءء وهذا أعظم إحسان يصدرٌ من 
الوالدين لولدهما أن يَدُعُواه إلى ما فيه سعادثه الأبديّة وفلاحه السرمدي» فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: «أف 
لكما»؛ أي : با لكماء ولما جئتما به. 

ثم ذكر وجه استبعاده وانکاره لذلك» فقال: #أتعدانني أن أخرج»: من كبري الى يوم القيامة #وقد خلت 
القروٌ من قبلي» : على التكذيب» وسلفوا على الكفرء وهم الآئمّة م المقتدى بهم لكل كفورٍ وجهول ومعاند. 
#وهما#؛ أي: والداه #يستغيثان در عليه ويقولان له: #ويلك این أي : يبذلان غاية جهدهما 
ويسعيان في هدايته أشدَّ السعي» تعن | یات اه نوين ةنا ان الله اله اسعفاثة الغريق» 
زيسالاته سؤال الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوجّعان له» ويبيّنان له الح فيقولان : #إنَّ وعد الله حى 
ثم ب يقيمان عليه من الأدلّة ما أمكنهماء وولذهما لا يزداد إلا عترًا ونورا واستكباراً عن الحقٌّ وقدحا فيه» 
إفيقول ما هذا إلا أساطير الأولِينَ» ؛ أي : إلا منقول من كتب المتقدّمين» ليس من عند اللّهء ولا أوحاه الله 
إلى رسوله» وکل أحدٍ يعلم أنَّ محمداً وَل أميّ لا يكتب ولا يقرأء ولا يتعلّم من أحد؛ فمن أين لعل 
وأنى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً؟! 

9 «أولئك الذين» : بهذه الحالة الزميمة «حقّ نَّ عليهم القول؛ أي : حقّت عليهم كلمة العذاب «إفي* 
جملة #أمم قد خَلَّتْ من قبلهم من الجن والانس» : على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم» ويغرقون 
في تيارهم . نهم كانوا خاسرينَ* : والخسران فوات رأ س مال الإنسان» وإذا فقد رأسَ مالِهِ؛ فالأرباح من باب 
أولى وأحرى ل ال ولم يحصّلوا شيئاً من النعيم» Se kk‏ 

9 لولكل€: من أهل الخير وأهل الشرٌ #درجاتٌ مما عملوا»؛ أي : كل غلی خسب متهن 
الخير والشرٌء ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم. ولهذا قال: لولِيُوَفِيهِم أعمالهم وهم لا 
يُظُلّمونَ» : بن لا يزاد في سيّئاتهم ولا ينقص من حسناتهم . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۷ #أفٌ لكما»؛ قبحا لكما. ل۷١4‏ #أن أخرج#؛ أبعث من قبري حيًا. 41١7#‏ #خلت 
القرون#؛ مضت الأمم السّابقة. ۱۷ #يستغيثان الله4؛ يسألان الله هدايته. 4۱۷ #ويلك4؛ هلكت. ل۷١4‏ 
#أساطير الأوّلين)؛ ما سطّره الأوّلون من الأكاذيب في كتبهم. 5 #حقٌّ عليهم القول#؛ وجب عليهم العذاب. 
419 #في أمم»؛ فى جملة أمم كافرة. (۱۸) #خلت»؛ مضت. 4١94#‏ #ولكل درجات*؛ ولكل فريق من 
الأعداء والأشقياء منازل في القيامة بأعمالهم . 


)٠١ - ٠١( سورة الأحقاف‎ ٠١6م5‎ 


لوبقم بعش الین كتَروا عَلَ لار أَدَهَبمٌ طیبی فى عیایکر الدتیا واسْتَمَتعمُ يها هيوم مروت عَذَابَ الْهُونٍ يما 
21 ترون في الأرض بعر لق ويا E‏ 00 24 . 

40 46 يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوّبخون ويقَرّعون. فيقال لهم: #أذهبتم 

طيباتكم في حياتكم الدنيا#»؛ حيث اطماننتم إلى الدناء واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم 
طتَباتها عن السعي لآخرتكم» وتمتّعتم تمتّع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم. #فاليوم تَجْرَّوْنَ 
عذاب الهون)؛ أي: العذاب الشديد الذي يهينكم» ويفضحكم [بما كنم : تقولون على الل وا 
أ تنسبون الطريق الضالّة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكيه وأنتم كَذَّبة في ذلك» #وبما كنتم تفسّقونَ» ؛ 
أي : تتكبّرون عن طاعته» فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه 
والقدح في الحق والاستكبار عنه» فعوقبوا اشد العقوبة. 


ف وذ لما عاو إذ أنذر قوم ry‏ لنْدُّر من بين يديه ومن حَلْفِوء ألا تدأ إلا أله إن َا 
27 ت ر و سے ص د ا مر م وہ ا سر ا مسد أ ل ص سے راجت 
ي عَدَابَ يوم عَظِيو ل( َالو اجا لافنا عَنْ اليا 7 ہما تدا إن كنت من الصَندِقِينَ 9 قال إِنَمَا الْعله 
ن آله ا بك 5 لک ا بک وما هال 0 لم َأ کار با قبل أَوْدِيْهمَ الوا هنذا عارش 
را بل ا ذا ور 2 دمر 0 س سم كم سا ۶ 17 وس 5 رر وو ےہ 

ل ته ١‏ لاک 
ری 3 ل 52 a‏ مکی فا فيه د 2 سمعا وأيْصنرا وده ا عى عنم ممه 


و 1 بصدرهم و و ل افد د من س2 إِذ 4€ ب ابت آله 4 وحافٌ م 7 e‏ بے د ا تز ء ور 4 0 . 


40١9‏ أي : #واذكر#: بالثناء الجميل #أخا عاد» : وهو هود لاء حيث كان من الرسل الكرام: الذين 
فضَّلهم الله تعالى بالدَّعوة إلى دينه وإرشاد الخلق إليهء #اإِذْ أنذر قومّه» : : وهم عاد #بالأحقافٍ» ؛ أي : في 
E‏ كنات وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن» «#وقد خَلَتٍ النذر من بين يديه ومن 

خلفه# : فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم» قائلاا لهم : «أن لا تعبُدوا إلا الله إنّي أخاف عليكم عذابَ يوم 
عظيم 4 : فأمرهم بعبادة الله الجامعة لكل قول سد يد وعمل حميلٍ» ونهاهم عن الشرك والتنديدء وخوفهم إن 
لم يطيعوه العذاب الشّديدء فلم تَفِذ فيهم تلك الدعوة. 

4779 ف#قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا» ؛ ا ل للق ف العضيت .ولا مك اك ل أنك حدتنا 
على آلهتنا > فأردت أن تصرفنا عنها > فاینا بما تنا إن كنت من الصادقين» : وهذا غاية الجهل والعناد. 

YT‏ ¢ لقال إِنّما العلم عند اللّه» : فهو الذي بيده أزمَةٌ الأمور ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن 
شاء» «وأبَلَفُكُم ما آرسلٹ به ؛ أي : عن ا البلاغ المبين» > «ولكني أراكم قوماً تجهلونً): فلذلك 
صدر منكم ما صدر من هذه الجرأة الشديدة. 

١‏ - 475 فأرسل الله عليهم العذاب العظيمء وهو الري يح التي دمّرتهم وأهلكتهم. ولهذا قال: #فلما 
رأوه#؛ أي: العذاب» #عارضاً مستقبل أوديتهم % ؛ أ معترضاً كالسَّحاب» قد أقبل على أوديتهم التي 
تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون من آبارها وغدرانهاء > #قالوا»: مستبشرين: #هذا عارضٌ ممطرنا)؛ أي: هذا 


)١(‏ غريب القرآن: #*7١#‏ #عذاب الهون#؛ عذاب الخزي والهوان. 

(۲) كذا في النسختين. 

(۳) غريب القرآن: 4١١‏ #أخا عادِ»؛ هو: هود ت . 47١8‏ #بالأحقاف4؛ ام موف وهو فی حون ر 
العرب. »7١#8‏ #خلت التذر»؛ مضت الرّسل. 4۲۲# «التأفكنا » ؛ لتصرفنا. ۲٤‏ #عارضاً»؛ سحاباً عرضاً ف 
أفق السّماء. 4٠١‏ لتدمر4؛ تهلك. 4٠١‏ کل شيء4 ؛ مرت به مما أرسلت بهلاكه. 4۲٦‏ #مكناهم»؛ 
أقدرناهم» وبسطنا لهم. 479 #فيما إن مكناكم فيه؛ في الذي لم نمكنكم فيه. +4754 #وحاق#؛ نزل. 


سورة الأحقاف (75 - ۲۹) /اه \ 


السحاب سيمطرنا. قال تعالى: #بل هو ما استعجَلتّم به4؛ يوسيو ا لو نوري انه 
00 #فأتنا بما تَعدّنا إن كنت من الصادقين). لريح فيها عذابٌ أليم. تد مر كل شيء» : تمر عليه من 

شدّتها ونحسهاء فسلّطها الله إعليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماًء فترى 0 صَرْعى كأنّْهم أعجارٌ 
نخل خاوية», «بأمر ربّها» ؛ أي : بإذنه ومشيئته» «[فأصبحوا لا يرى إلا مساكتهُم»: قد تلفت مواشيهم 
وأموالّهم وأنفسهم. إكذلك نجزي القوم المجرمين* : : بسبب جرمهم وظلمهم . : 

79> هذا مع أن الله قد أدرٌ عليهم النّعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذگروهء ولهذا قال : إولقد مكنّاهم 
فيما إن مكناكم فيد ؛ أي : مكتاهم في الأرض يتناولون طيباتها ويتمتعون بشهواتهاء وعمّرناهم عمرا يتذكرٍ 
فيه من تذكّر ويتّعظ فيه المهتدي ؛ أ ولقد مكنا عاداً كما مكناكم يا هؤلاء المخاطبون؛ أي : اذ و أن 
ا ا أنه سيدفع عنكم من عذاب اللّه شيئًء بل غيركم أعظمٌ منكم تمكينا ٠‏ فلم تعن 

عنهم أموالّهم ولا أولاذهم ولا جنودُهم من الله شيا لوجَعَلّنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ؛ أي : ا 
في أسماعهم ولا ابصارهم ولا أذعاتهم حتى يقال: : إنهم تركوا الحقّ جهلاً منهم وعدم تمكن من العلم به ولا 
خلل في عقولهم١,‏ ولكنّ التوفيقٌ بيد اللهء لإفما أغنى عنهم سمعُهم ولا أبصارّهم ولا أفئدتهم من شيء) : لا 
قليل ولا كثير» وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله الدَّالّة على توحيدِه وإفراده بالعبادة, «إوحاق بهم ما 
كانوا به يستهزئون*؛ أي : ارقم العذاب الذي يكليون رارت ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم منه. 

ولد اکا ا کلک قو الت 5 لبت لَه بتجعون 7 لوا صرهم الي ادوا من دون الله 
f‏ 7 بل صو ا عو َل إفکھم وما كنأ روت 4“ 

#YA YY‏ بحر تعالى مشركي العرب وغيرهم بلعلا الأمم المكذّبين الذين هم حول ديارهم» بل كثيرٌ 
منهم في جزيرة العرب؛ كعادٍ وثمودٌ ونحوهم. وأن الله تعالى ص رفت لهم «الآیات»؛ ای نوعها من كل 
وجهء (لعلهم يرجعون» : عمَّا هم عليه من الكفر والتكذيب» فلمًا لم يؤمنوا؛ أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر» 
ولم تنفغهم الهتهم التي يعون من دون الله من شيءِء ولهذا قال هنا : «فلولا نَصَرَهُم الذين انَخذوا من 
دون الله قرباناً آلهة» ؛ أي : يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء نفعهم . لإبل ضلوا عنهم): فلم يجيبوهم ولا 
دقعوا عنهم؛ ٠‏ إوذلك إِفْكَهُمْ وما كانوا يفترون» : من الكذب الذي يُمَنُونَ به أنفسَهم؛ حيث يزَعُمون أنهم 
على الحقٌء وأ أعمالهم ستنفعهم. > فضلت وبطلت . 

وذ صقا ك تن َو لبن يسيمو اقرا هلما حر الوا هنا نا فى وا إل مهم مزر 
9" الوا فقوتا إا سمتا 8 ال د ی دنا لما ا يدي يكففة إل الك و 
نکی © کرت لبها کی لل ويا پو يَْفِرَ ڪُم ب ليق کا 2 0 
جب دا آلو فليس بمُعجز في الأرضٍ ول م من دونوء ياء أوْلَيِكَ في كل تين © 

99 كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمداً بي إلى الخلق إنسهم وجنهمء وكان لا بد من إبلاغ 


ا 


4۲۸ غريب القرآن: €۷ #وصرّفنا الآيات*؛ بسنا لهم أنواع الحجج» وكرّرناها لهم. 4589 «نلرلا»؛ هلا.‎ )١( 
طانكيم4! كنبهم. 3( ررد يكلبون‎ 4109 ٠ قرا بعر بها ال ريه‎ 
ميق‎ 00 e القرآن ببطن نخلة. فلما سمعوه» قالوا: أنصتوا 0 صه - وكانوا تسعة )» أحدهم ز زوبعة» فأنزل الله‎ 
. لك قر يِن الجن يِسْتَمِعُونَ الْفْرءَانَ لما حَصَرُوهُ فالا أنَصِنُوأ هلما فى لوا إل مومهم مُذِرِينَ 409 إلى «صكل مين‎ 

(۳) غريب القرآن: ۹$( #صرفنا#؛ بعثنا و Fis‏ 99+ #قضي4؛ 0 رسول الله ب من تلاوته. #57989 
#منذرين»؛ محذّرين من بأس الله. €١‏ #داعي الله؛ رسول الله محمّداً كلِِ. 47١8‏ #ويجركم#؛ ينقذكم. 
419 بمعجز4؛ بفائتٍ من الله بالهرب. 4718 «أولياء)؛ أنصار يمنعونه من عذاب الله. 


٠١6‏ سورة الأحقاف 7٠١(‏ - ه”") 


الجميخ لدعوة النبوّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة ة والسلام دعوتهم وإنذارهم»› وأما الجن ؛ 
فصرَفهم الله إليه بقدرته وأرسل إليه إنفراً من الجن يستمعونَ القرآن فلمًا حَضَّروه قالوا أنصتوا» ؛ أ 
وصّى بعضّهم بعضاً بذلك» «فلما قُضِي» : وقد وَعَؤه وأثر ذلك فيهم. ولوا إ إلى قومهم منذرين4 : ضا 
منهم لهم› وإقامة لحجّّة الله عليهم» وقيّضهم الله معونة لرسوله لاء في نشر دعوته ۾ في الجن . 

470 قالوا يا قومّنا إن سَمِعْنا كتاباً أنزِلٌ من بعدٍ موسى» : لأنّ كتاب موسى أصلّ للإنجيل وعمدةٌ لبني 
اا في كام الشرع» وإِنَّما الإنجيل متمم ومكمّل ورا الا حكامء #مصدّقاً لما بين يديه 
يَهْدي4: هذا الكتاب الذي سَمِعْناهء إلى الحق): وهو الصوابُ في كل مطلوب وخبرء #وإلى طريق 
مستقيم ‏ : موصل إلى الله وإلى جنّته من العلم باللّه وبأحكامه الديئّة ية وأحكام الجزاء . 

4۳# فلمًا مَدَ مَدَّحوا القرآن وبيّنوا محله ومرتبته؛ دَعَؤْهم إلى الإيمان به فقالوا : ليا قومّنا أجيبوا داعي 
اللّه» ؛ أي : الذي لا يدعو إلا إلى ربّهء لا يدعوكم إلى غرض من أغراضِهٍ ولا هوى وإلها يدعوكم إلى 
ربكم لِيُثيبكم» ویزیل عنكم كل شر ومکروه» ولهذا اقالوا : إيغفرٌ لكم من ذُنويكم وركم من عذاب أليم» : 
وإذا أجارهم من العذاب الأليم؛ فما ثم بعد ذلك إلا النعيم ؛ فهذا جزاءٌ من أجاب داعي اللّه . 

4۳۲۶ #ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرضٍ): فن الله على كل شيء قديرٌء فلا يفوته 
هارت ولا يغالبه مغالتٌ» «إوليس له من دونه أولياءً أولئك في ضلالٍ مبين». وأيّ ضلال أبلغٌ من ضلال مَنْ 
دنه الوم :4 ووضات اله ار بالآيات البيّنات والحجج المتواترات فأعرض واستكبر؟! 


مرو رك 


ص ر ص 251 رم خم روس ر 2 
اور يروا اَن نله لدی حَلَقَ الوت والارض ولم یی يَلْقهِنَّ در ع1 أن تى الْمَوْقَ ب إِنَمُ عل كل 


. © ¢ 0 

۳۳۲ هذا استدلالٌ منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو آبلغ منهاء وهو أله الذي خلقّ 
السماواتٍ والأرضَ# على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من دون أن يكرت ذلك ولم يَعْيَ بِخَلْقِهِنَ؛ 
فكيف تعجره إعادئكم بعد موتكم وو لإعلى كل دي ف 

ویم یعرش الیب كفيو عك لار أ مدا ای الوأ ہل ورتا ال دوا الْعَدَاب يما کشر تة 9©) 
صو كنا ص اوو لعز من الرشل کل مسجل لمم انم ب برق ما بوذت ر لبن إلا سا ين که 
ك هَل اڭ إلا الوم الْمسِمُون 749" . 

4149 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا يکڏبون بهاء وأنّهم يوبّخون 
ويقال لهم : [أليس هذا بالحقٌّ 4 ؛ فقد حضرتموه وش اة غاا لإقالوا بلى وريّنا» : فاعترفوا بذنوبهم 
وتبين كذبهمء #قال قَذُوقُوا العَذْاتَ بما كنم تكفرون» ؛ أي : عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفة رمه 

09 ثم أمر تعالى رسوله أن يصبرٌ على أذيّة المكدذّبين المعادين له» وأن لا يزال داعياً لهم إلى اللّهء 
وأن را العزم من المرسّلين سادات الحَلّق أولي العزائم والهمّم العالية» الذين عَظم صَبْرُّهم 
وتم يقينهم ؛ فهم أا الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارعم؛ ال ية لامر ريه فصبر 
صبراً لم يصيره نبي مّ قبله» حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة» و جا بصده عن الدعوة ال الله 
وفعلوا ما مكنم “مخ المعاداة والمحاربة» وهو وَل لم يزل صادعاً بأمر اللّهء مقيماً على جهاد أعداء اللّهء 


)010( غريب القرآن: ¥{ #ولم يعي بخلقهنٌ #؛ لم يعجز عن خلقهنء ولم يتعب به. 
(۲( غريب القرآن: ووه #3 #أولو العزم# ؛ ذوو الثبات والصبر؛ وهم : وح › وإبراهيم» وموسى©» وعيسى › ومحمّد؛ عليهم 
الصلاة والسّلام. 4١‏ #ولا تستعجل لهم4؛ لا تتعجّل بطلب عقوبتهم . ه #7 #بلاغ#؛ هذا تبليغ من الله لهم . 


١١84 )۲ -١( سورة محمد‎ 


صابراً على ما ينالّه من الأذى» حتى من الله له في الأرضء وأظهر ديته على سائر الأديان وأمّته على 
الأمم. فصلى اللّه عليه وسلم تسليماً . 
وقوله: ولا تستعجل لهم 4 ؛ ا لهؤلاء المكذبين المستعجلين للعذاب؛ فان هذا من جهلهم وحمقهم؛ 
فلا يستخفتّكَ بجهلهم ولا يَحْمِلك ما ترى من استعجالهم على أنْ تدعو الله عليهم بذلك؛ فان كل ما هو آتٍ 
قريبث» ولإكآنّهم» حين ليَرَوْنَ ما يوعدونّ لم يبوا في الذنيا «إلا ساعةً من نهار)؛ فلا يحزنك تمتعهم 
الا و هارو لي الا بار > بلاغ 4 ؛ أي : هذه الدنيا متاعها وشهواتها ولذاتها بلغ منغصة 
و أو هذا القرآن العظيم - الذي بيا لكم فيه البيان التامّ - بلا لكم وزادٌ إلى الدار 
وعم الزاد ل زاد يوصل إلى دار النعيم, ويعصِم من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوّده 
لخلائق» وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم. > #فهل يُهْلَكَ» : بالعقوبات إلا القومٌ الفاسقون4؛ أي : الذين لا 
خير فيهمء وقد خرجوا عن طاعة رهم › ولم يقبّلوا ال الذي جاءتهم به الرسل». وأعذر الله لهم وأنذرهم. 
فبعد ذلك إذ يستمرٌون على تكذيبهم وكفرهم. ال اله ا 
آخر تفسير سورة الأحقاف . والحمد لله رت الها مون 


فين فد 
تفسير سورة القتال 

وهي مدنية 
اة ا اة 


ےو 


لبي نروأ وصدُواْ عن سيل 0 ل یم 9© ری اموا ولوا الصَكلِحَتِ اموا يما نل عل مار وو 

لن عن کيو کر عن ع سيشاتيم صلم بام 2 کلک بان َب کفروا ان ا بَعواً الْنْطِلَ وأن الى ءام موا امعو كلو من 
3 م كدلك يضرب الله تي ا“ 

4١9‏ هذه الآيات مشتملاث على ذکر ثواب المؤمنين» وعقاب العاصين» والس فى دلك: ور 
الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: «الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللّه»: وهؤلاء رؤساءً الكفر وأئمة 
الضلال» ا بين الكفر باللّه وآياته والصد لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الإيمان بما 
دعت إليه الرّسل ا فهوّلاء (أضلّ 4 الله «أعمالهم» ؛ أي: أبطلها وأشقاهم تاه وها يشما 
أعمالهم التي عملوها ليَكيدوا بها الحقّ وأولياء الله إن الله جَعَلَ كيدّهم في نحورهم. ل 
قصدوا شيئاًء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليها؛ إِنَ الله سيخرظها عليهم. والسبب في ذلك أنَّهم اتّبعوا 
الباطل» وهو كل غايةٍ لا يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلةً؛ كانت الأعمال لأجلها باطلة. 

419 وأما #الذين آمنوا» بما أنزل اللَّهُ على رسله عموماً وعلى محمدٍ ية خصوصاًء لإوعملوا 
الصالحات# : بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة» «#كفر الله عنهم 
سيئاتهم 4 : صغارها وكبارهاء وإذا َرَت سيئائّهم ؛ كاه غدات ]لذن والآخرة» #وأصلح بالهم»؛ ا 
أصلح دينهم ودنياهم وقلوبهم وأعمالهم. وأصلّح ثوابهم بتنميته وتزكيته» وأصلح جميع أحوالهم . 


)١(‏ غريب القرآن: »١#8‏ #أضل أعمالهم4؛ أحبطهاء وأبطلها. 4۲ طكمّر»؛ أزالء ومحا. )€ #بالهم»؛ حالهم 
وشأنهم في الدنيا والآخرة. #”» #الباطل»؛ الشّيطان. 
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488 والسبب في ذلك أنهم اتّبعوا الح الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم 
الصادن من ر الذي باهم بنعمته ودبرهم بلطفه. فربّاهم تعالى الچ فاخو فصلحت أموزهم. فلت 
كانت الغاية المقصودة لهم متعلقة بالحقٌ المنسوب إلى الله الباقي الحقٌّ المبين؛ كانت الوسيلة صالحة باقية 
باق ثوابها . «كذلك يضربٌ الله للناس أمثالهم» ؛ حيث بين لهم تعالى لود اكير رامل الكش E,‏ 
منهم صفة يُعرقون بها ويتميّزون؛ لِيَهْلِكَ من هَلَكَ عن بيْنة ويحيا من حَيّ عن بينة. 
لدا لبر لين كأ عد 6 ب کر کی إذآ امسوم فشدو الْوبَاقَ انا ما بعد ونا وده حن ف َل أرَرَايمًا زك 


وور ر3 


کر :55 أ ا لار من ولكن لباو بعکم عض لي فوا في سيل آله هن يل عملم 2 سدم وسل 
الم سيتيب اد 2 ل عا ل ©4 

13 اقول E‏ إلى ما فيه صلاحُهم ونصرّهم على أعدائهم : #فإذا لقيتّم الذين كفروا» : 

في الخرت والقثال؟ فاصدّقوهم القتال واضربوا منهم الأعناق حتى تُنْخِنوهم وتكسروا مركو ولبطلوا 
شِرّتهم ؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم الأسر أولى وأصلح ؛ «نشدُوا الوثاق)؛ أي : الرباط» وهذا احتياط لأسرهم 
لغلا يهربوا؛ فإذا شدَّ منهم الوّثاق؛ اطمأن المسلمون من حربهه'' ' ومن شرهم؛ فإذا كانوا تحت أسركم؛ 
فأنتم بالخيار بين المنٌ عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإمًا ادتقنوم 0ل Sa‏ وا 
أنفسهم». أو يشتريّهم أصحابهم بمال أو بأسير مسلم عندهم» وهذا الأمر مستمر #إحتى تع الخرب 
أوزارها؛ أي : حتى لا يبقى حربٌ وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فان لكل مقام مقالاًء ولكلٌ حال حكماً . 

فالحال المتقدّمة إِنّما هي إذا كان قتالٌ وحربٌ؛ فإذا كان في بعض الأوقات لا حرب فيه لسبب من 
الأسباب؛ فلا قتل ولا أسر. #ذلك» : الحكم ل المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم 
وانتصار بعضهم على بعض» ولو یشاءٌ الله لان نتصّرٌ منهم 4 : فإنه تعالى على كل شيءٍ قديرٌء وقادرٌ على أن 
لا تبر الكنان فى وضع واحدٍ أبداً» حتى يبيد المسلمونَ خضراءهم. إولكن ليلو بعضّكم ببعض 4 : 
ليقوم سوق الجهاد» وتتبين بذلك أحوال العباد الع ار د ل وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن 
تبصرة لا إيماناً مبنيًا على متابعة أهل الغلبة؛ إن إيمان ضعيفٌ جدّاء لا يكاد يستمرٌ لصاحبه عند المحن 
والبلايا. #والذين يلوا في سبيل اللّه» : لهم ثوابث جزيل وأجرٌ جميل» وهم الذين قاتلوا مَنْ أمروا 

بقتالهم؛ لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن #يضل) الله «أعمالّهم4؛ أي: لن يحبظها ويبطلهاء بل 
EE‏ طهر من Ne‏ والآخرة. 

“إه» #سيهديهم*: إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنةء #ويصلِح بالهم»؛ أي: حالهم وأمورهم. 
وئوابُهم يكون صالحاً كاملا لا نُكدّ فيه ولا تنغيصٌ بوجه من الوجوه. 

49 ويدخِلّهم الجنةً عرَّها لهم4؛ أي: عرّفها أولاً بن شوّقهم إليهاء ونعتها لهم. وذكر لهم الأعمال 
الموصلة ايا التي من جملتها القتل في سبيل الله ووفقهم للقيام ما أمرهم به ورغبهم فيهء ثم إذا دخلوا 
الجنة؛ عرّفهم منازلهم وما احتوث عليه من النعيم المقيم والعيش السليم . 


)١(‏ غريب القرآن: 4٤#‏ #افضرب الرقاب*؛ اضربوا منهم الأعناق. 4٤<‏ #أتخنتموهم»؛ أضعفتموهم بكثرة القتال» 
وكسرتم شوكتهم. ٤$‏ € #فشدوا ا أحكموا قيد الأسرى. 4)٤‏ #مئًا»؛ تمنون عليهم بإطلاق الأسرى من 
غير عوض . )٤‏ #فداءة؛ تطلبون منهم فدية تخأصهم من الأسر. 44# طحئّى تضع الحرب أوزارها)؛ أثقالها؛ 
والمراد: حى تنتهي الحرب. 221116 ليختبر. 4#» #يضلٌ أعمالهم)؛ يبطل ثواب أعمالهم. «ه» 
#بالهم#؛ شأنهم في الدّنيا والآخرة. 4٦‏ #عرّفها لهم#؛ بيّنها لهم؛ فيهتدون إلى مساكنهم فيها من غير استدلالٍ. 
(۲) كذا في ( | ). وفي (ب): «هربهم). 


سورة محمد (۷ - ۱۲) ١٠١“‏ 


A أ‎ e کت‎ 


ایا لزي َنأ إن سرا أله بتر و5 RE?‏ وا هتما م وسل اكه 2 كيك بات 
کرھواً ا نرد أله ماحل ) بلس 

4۷# هذا آم منه تعالى للمؤمنين أن يَنَضٌروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه خاد غد و الت رز زلف 
وجه الله ؛ فإنّهم إذا فعلوا ذلك؛ مم وت أقدامهم ؛ أي : ع قلوبهم بالصبر والطمأنينة 
ويصبر أجسادهم على ذلك؛ ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره 
بالأقوال والأفعال سينصّره مولاه» وييسّر له أسباب التصبر من الات وغيره . 

R۸}‏ وأمّا الذين كفروا برهم ونصروا الباطل ؛ انهم في تعس؛ ای :تکاس من أمرهم وخذلانٍء 
#وأضلٌ أعمالهم» ؛ أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون يها الحن : فرجع کیذهم في نحورهم» وبطلت أعما لهم 
التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. 

44 ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنّهم #كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله [اللّه] 
صلاحاً للعباد وفلاحاً لهم. فلم يقبلوه» بل أبغضوه وكرهوهء #فأحبط أعمالهم» . 
«قي آفار يروا فى الأرض هنظروا كت كن عَبَهُ ان من كلهم دمر أله عتم وَلِلْكفريَ أمتلها لون كلك يان لله 
مو آل اموا ان الکھرین لا سو م 43 . 

4۱% أي : أفلا يسير هؤلاء المكذّبون بالرسول اد ۰ «إفينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» : فإتهم 
ل a‏ إل شر العواقب؛ فإنّهم لا يلتفتون يمنةٌ ولا يسرة إل يجدراه سركي ادر وهلكوا 
واستأصلهم التكذيبٌ والكفرٌء فخمدواء ودمّر الله عليهم أموالهم وديارهم» , بل دمر أعمالهم ومكرهيء 
وللكافرين في كل زمان ومكان أمئالٌ هذه العواقب الوخيمة والعقوبات الذميمة» وأما المؤمنون؛ فإن الله 
تعالى نشيو من العداي» وَيَجَزِلٌ لهم كثير الثواب. 

1 #ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا» : فتولّاهم برحمته» فأخرجهم من الظلمات الاو 
جزاءهم ونصرهم› وان الكافرين# : باللّه تعالی ؛ حيث قطعوا عنهم ولاية الله دنا على أنفسهم رحمته 
للا مولى لهم# : : يهديهمٍ إلى سبل السلام؛ ولا يُنجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهُم الطاغرتٌ؛ 
يخرجوتهم من النورٍ إلى الات ولاق أصحاب النار هم فيها خالدون. 
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لل اله يُدَجِلُ الي اموا ولوأ لصحت جب حك من با ابر وَالْدِينَ قروا سَمنَعون وَبَأُونَ كا تال 
الام لار متو لع 4 . 

فلا كر تعالى اندرا ا التي تجري من 
تحتها الأنهارء التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة المثمرة؛ لكل زوج بهيج » وكل فاكهة 
لذيذ بذة. ولمًا كر أن الكافرين لا مولى لهم ؛ ذكر أنّهم وُكلوا إلى أنفسهم. فلم يتَصِفوا بصفات المروءة ولا 
الصفات الإنسانيةء م عنها درکاټ› وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها ولا فضلء بل جل همّهم 
ومقصدهم التمة بلذات الدّنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعديةٍ لها إلى ما 
فيه الخير والسعادة. ولهذا كانت النار مثوى لهم؛ أي TE‏ معدا لا يخرجون منها ولا يفثّر عنهم من عذابها . 


)۸( غريب القرآن: 08» #ويثبّت أقدامكم)؛ يبتكم عند القتال» ويقوٌ قلوبكم. 4۸ #فتعساً»؛ هلاكأء وخيبة.‎ )١( 
#وأضل أعمالهم»؛ أذهب ثواب أعمالهم. €4 #فأحبط أعمالهم»؛ أبطل أعمالهم.‎ 

(۲) غريب القرآن: 4٠١‏ #أمثالها#؛ عقوبات مماثلة. 4١١‏ #مولى#؛ وليٌّء وناصر. 

)۳( غریب القرآن: 117+ #مثوى # ؛ مأوّى» ومسكن . 


۲“ ۱۰ سورة محمد (۱۳ - )١5‏ 


کوان د کک ج اع فا د تیک أل یکنت انکر كذ اير كم 2)3 

#۱۳ أي : ركم من قرية من قرى المكلّبين هي أشدٌ قو؟ من قريتك في الأموال والأولاد والاعوان 
والأبنية والآلات» أهلكناهم حين كديو ا شلا ولم تُقِدْ فيهم المواعنل؛ فلم نجذ لهم ناصراًء ولم تغنِ عنهم 
قوتهم من عذاب الله شيئأ؛ فكيف حال هؤلاء الضعفاء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك» وكذبوك 
وعادوك› وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخرين 1¢ الا بأحقّ من غيرهم بالإهلاك والعقوبة. لولا 
أن الله تعالى بععثٌ رسوله بالرحمة A‏ 

CoS كس وين لم وه عي‎ TLE 

4١9‏ أي : لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أ يبن 
وعده الله لأهل الحقّ؛ کمن هو أعمى القلب» قد رَفْض الع وَأضدلة واتبع هواه بغير هدى من الله ومع 
دك وى أن ها واه هر اله فما اعد الفوق نين ارا وما أعظم التفاوت بين الطائفة تفتين ئفتين! أهل 
الحق وأهل الغ . 

مکل َة الى وعد المقو فیا انبر من ماي عبر ءاسن اتہر من لي لم نعي طعمم اتور من حمر ل شروت أنه 


من عسل مُصفٌّ ee E‏ 2 00 کل يأر وما کا كل ار 77409 . 

«ه١»‏ أي : AS‏ ا قوا سَخَطه واتّبعوا رضوانه؛ أي : نعتها وصفتها 
الجميلة. لفيها أنهارٌ من ماءِ غير آسن» ؛ أي : غير متخیر لا بوخم ولا بريح منتنةٍ ولا بمرارة ولا بكدورة. 
بل هو أعذب المياه وأصفاها راا وا ادها ,شرب #وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» : بحموضة ولا 
را إوأنهار من خمر لَذَةِ للشاربين» ؛ أي : يلتذ بها شاربه لذةٌ عظيمة» لا كخمر الدنيا الذي یکره مذاقه 
ويُصَدّع الرأس ويغوٌّلُ العقل» #وآنهار من عسل مصفّى» : من شمعه وسائر أوساخه. الإولهم فيها من کل 
الثمرات# : من نخيل وعنب وتفاح ورمانٍ وأترج وتين فلك ا لا نظير له في الدّنيا ؛ فهذا المحبوبُ 
المطلوبٌ قد حَصّل لهم. ثم قال : #ومغفرة من ربّهمٍ» : يزول بها عنهم المرهوبٌ؛ فأي as‏ #من 
هو خالدٌ في النار4: التي اشتدٌ حرّها وتضاعف عذابُهاء #وسّقوا»: فيها #ماء حميماً» ؛ أي : ااا جد 
«#فقطّع ا فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين لاان والعملين. 


4ه 2 م ص 


#وَمهُم ن سیم لك حى إا حرجا من عِنرِكَ قال دين ويا لر مادا كال انما ونیک ليبن طح له 1 
فر ™ n‏ 9 ی هدوا رَادهر هُدَى الهم مور 4 . 

49 يقول تعالى : E YO‏ ما تقول؛ استماعاً لا عن قَبول وانقیاوٍ» بل 
معرضة قلوبهم عنه» ولهذا قال: وحتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم» : مستفهمينَ عمًا قلت 
وما سمعوا مما لم يكن لهم في فيه رغبةٌ: #ماذا قال آنفاً؛ أي : قريبً! وهذا في غاية الذمّ لهم ؛ انهم لو كانوا 
خرصي على الخ لهذا ريه سامت ررض تل وو لاسر يي ولكنّهم بعكس هذه الحال» 


)١(‏ سبب النزول: أخرج ابن جرير وأبو يعلى عن ابن عباس '«#ها: أن النبي يه لما خرج من مكة إلى الغار وأتاه» فالتفت 
إلى مكة» وقال: «أنتِ أحبٌ بلاد الله إلى الله › وأنت أحب بلاد الله إلي. ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج 
منك»» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمهء أو قتل غير قاتله» أو قتل بذحول الجاهلية» فأنزل الله تعالى 
على نبيه کل : وکین ين كرتر هى سد هوه ين ريك آل يسنك أَمَلكتهر قلا اير ل 409 . 

(۲) غريب القرآن: 4۱۳ #وكأين من قرية#؛ كثير من القرى. 

() غریب القرآن: 4169 «مثل)؛ صفة. 4198 #غير آسن)؛ غير متغيّرء ولا منتن. #١68‏ #حميما)؛ بالغ الغاية 

في الحرارة. 
)٤(‏ غريب القرآن: ©4158 #ومنهم#؛ من المنافقين. (١١‏ #انفاً»؛ الآن. 


سورة محمد (۱۷ ١٠١67 )١9-‏ 
ولهذا قال: #أوليك الذين طَبَعٌ الله على قلوبهم» ؛ أي: ختم عليها وسدَّ أبواب الخير التي تصل إليها بسبب 
اتباعهم اهراعش التي ا يهووة يا إلا الباطل . 

۷ ثم بين حال المهتدين. فقال : لإوالذين اهتد دو | : بالإيمان والانقياد واتباع ما يرضي الله الإزادهم 
فر ا معان أي علي ين e‏ تقو اهم ؛ ا وفّقهم للخير» وحفظهم من الشرٌ. فذكر 

5 2 إلا آلتَاعَدَ أن انهم بَعْتَهَ همد جه أ Î‏ ن لهم لتا جاتيم وكرم 27409 . 

۱۸# أي فهل ينظر لاء المكذبون أو يتتظرون إل الساعة أن تام بغت أي فجأة وهم لا يشعرون. 
#فقد جاء أشراطها4 ؛ أي e‏ لإفأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم#؛ أي : من أين لهم إذا 
جاءثهم الساعة وانقطعث آجالهم أن يتذكروا و يستعتبوا؛ قد فات ذلك وذهب وقتٌ التذگر؛ فقد عُمُروا ما يتذكّر 
e‏ و e‏ فان موت الإنسان قيام ساعته . 


ماخر ام 5 له إلا لله وَاسَتَغْدرٌ لديك لعزي المت واه بعكم سبكم ونون 4 . 

4143 اذمل ب ور اب وسر سیا ا مه یه اه اسر مد 
وهذا العلم الذي أمر اللّهٌ به وهو العلم بتوحيد اللَّه فرضٌ عين على كل إنسان» لا يسقظ عن أحدٍ كائنا 
من كان» بل كل مضطرٌ إلى ذلك . 


والطريق إلى العلم باه لا إله إلا الله أمورٌ: 
لا -: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الذالة غل كمالة :وعتظيعه :وساذلة 4 فا ها توج دل 


الجهد في التألّه له والتعبّد للربٌ الكامل الذي له كل حمدٍ ومجدٍ وجلال وجمال. 

الثاني : العلمٌ بأنّه تعالى المنفردُ بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية . 

الثالث : العلم أنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيّة والدنيويّة ؛ فار ذلك دوخ لن اللي هوم 
والتألّه له وحده لا شريك له. 

الرابع : ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين به؛ فإ هذا داع إلى العلم بأنّه تعالى وحده المستحق للعبادة كلّها. 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدث مع الله 5 آلهةء وأنّها ناقصة من جميع 
الوجوهء فقيرةٌ بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعأ ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ولا ينصرون 
مَّن عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرّةٍ من جلب خير أو دفع شرٌ؛ فإنّ العلم بذلك يوجب العلم بأنّه لا إله 
إلا الله ونطلان إلهيّة نا سواة. 

السادس : تفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 

السابع : أن خواصٌ الخلق الذين هم أكملٌ الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصواباً وعلماً - وهم الرسلٌ والأنبياء 
والعلماء الربانيُون - قد شهدوا لله بأللك. 

الثامن : ما أقامه الله من الأدلّة الأفقيّة والنفسيّة التي تدلٌ على التوحيد أعظم دلالةٍ وتنادي عليه بلسان حالها 
بكار لها دن الطائف قرعا وبي حكمته وغرائب خلقه؛ فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى 
آله لا له إلا الله وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمل العبد في بعضها؛ لا ب أن يكون عنده يقينٌ وعلمٌ 
بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتّفقت وقامت أدلّة للتوحيد من كل جانب؟! فهناك يرس الإيمان 


ل 


)١(‏ غريب القرآن: 41١87‏ #ينظرون4؛ ينتظرون. 4187 #بغتة4؛ فجأةً. 4188 #إجاء أشراطها)؛ ظهرت علاماتها. 
«418 لنأنتى4؛ من أين لهم؟! ۱۸) #ذكراهم»؛ تذگرهم. 
(1) غريب القرآن: 419 #متقلبكم)؛ تصرّفكم في يقظتكم نهاراً. 4198 #ومثواكم»؛ مستقرّكم في نومكم ليلا . 
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والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال الرواسي» لا تزْلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد على تكرّر 
الباطل والشبه إلا نموا وكمالاً . هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير - وهو تدبر هذا القرآن العظيم 
والتأمّل في آياته ؛ فإنه البابُ الأعظم إلى العلم بالتوحيد» ويحصّل به من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 

وقوله : #واستغفر لذنبك#؛ أي : : اطلب من اللّه المغفرة ة لذنبك ؛ بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة 
والدهاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك ا والعفو عن الجرائمء #و*» استغفر أيضاً #للمؤمنين 
ال فإتھم بسبب إيمانهم كان لهم حقٌّ على كل مسلم ومسلمةٍء ومن جملة حقوقهم أن يُدعَى لهم 
ويُسْتَعْفرَ الاو وإذا كان فووا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذثوت وعقوباتها عنهم ؛ فإن من لوازم 
ذلك النُصح لهمء وأن يحب لهم من الخير ما يحبٌ لنفسهء و ه لهم من الشرٌ ما يكره هُ لنفسوء ويأمرهم بما 
فيه الخيرٌ لهم» وينهاهم عمًا فيه ضررّهم» ويعفو عن مساويهم ومعايبهم» ويحرص ن على اجتماعهم اجتماعا 
تتألف به قلوبهم ؛ ويزول ما ا المفضية للمعاداة والشقاق» EE‏ ومعاصيهم . 
#واللَّهُ يعلم مُتَقَلْبَكَم)؛ ا تصرفاتکم وحرکاتکم ر ومجيئكمء #ومَثُواكم» : لذي به تستقرّون؛ 
فهو لمكي في الحزكات ا فیجازیکم على ذلك أتمّ الجزاء وأوفاه. 

يذل كرك ET‏ 013 الراك AEE E‏ اكا رايت آلب فى فوب 
رض يِنظرونَ إِلَكَ ظز الْمَمْتِيَ َه من الْمَوثٍ كوك لهم للد طاعَة وقول مغرو 


ص ص 2 


دفو اله ا ی ی ل يه 03 © أنه 


دن نهم أ كد تع" ا أبَصَكره 7402 . 

0# يقول تعالى : 0 و آمنوا): استعجالاً ومبادرةً للأوامر الشاقّة: #لولا رلت سورة» ؛ 
أي : فيها الأمر بالقتال» #إفإذا أنزِلَتْ سورة محكمة#؛ أي : 0 العمل بها > #وذْكرٌ فيها القتال» : الذي هو 
أشقّ شيء على النفوس ؛ لم يثنبث ضعفاء ء الإيمان على امتثال هذه الأوامر, ولهذا قال: #رأيت الذين في 
قلوبهم مرضي ينظرون إليك نظ المغشيّ عليه من الموت): من كراهتهم لذلك وشدّته عليهم. وهذا 0 
تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كُمُوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزّكاة فلمًا كيب عليهم القتالٌ إذا فريقٌ 
منهم يخشَّؤْن الناس كخشية الله أو أشدّ خشية). 

. ۱-۰ ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقٌ بحالهم» فقال : #فأولى لهم . طاعةٌ وقول معروف#؛ أي : 
فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحتم عليهم» ويَجْمَعوا عليه هِمَمَهِم ولا يطلبوا أن يَشْرعَ لهم ما هو 
شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله تعالى وعفووء #إفإذا عزم الأمر#؛ ائ جاءهم أمر جد وأمر محنّم» ففي 
هذه الحالء لو #صّدَقوا الله : بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثالهء الإلكان خيراً لهم): من حالهم 
الأولى» و منها: أن العبد ناقصٌ من كل وجهء لا قدرة له إلا إن أعانه اللّه؛ فلا يطلب زيادة 
على ما هو قائم بصدده. ومنها: أله إذا تعلقت نفسّه بالمستقبل؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبل» أما الحال؛ فلأنٌ الهمّة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبعٌ للهمّة. وأما المستقبل؛ فإِنّه لا 
يجيء حتى تفثّرٌ الهمّة عن نشاطهاء فلا يعان عليه. ومنها: أن العبد المؤمّل للآمال المستقبلة» د لوي وه 
عمل الوقت الحاضر»ء شبيةٌ بالمتألي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُحَذَل ولا يقوم 
بما هي به و[وطن]”'' نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همّه وفكرتّه ونشاطه على وقته الحاضرء ويؤدّي 


۲١# #مرض#؛ شكٌّء ونفاق. ¥ ° #المغشيّ عليه#؛ المغمى عليه من شدَّة الخوف.‎ 4١# غريب القرآن:‎ )١( 
#عزم الأمر»؛ وجب القتال. 4778 #فهل عسيتم#؛ العلكم . 4779 «توليتم)؛ أعرضتم عن الإيمان.‎ 


(۲( كذا في هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ : وأمًا في ( أ أ ) فقد بقيت: «توعّد). 
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وظيفته بحسب قدرته» ثم كلّما جاء وقتّ؛ استقبله بنشاط وهمَّةٍ عالية مجتمعةٍ غير متفرّقة» مستعيناً بربّه في ذلك ؛ 
فهذا حريٌ بالتوفيق تيراي جم امور 

0 ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربّهء وأنّه لا يتولّى إلى خيرء بل إلى شر فقال: #فهل 
عسيتم ن وم أن تفسدوا في الأرض وتقطّموا أرحامكم» ؛ أي: فهما أمران: إِمّا التزام لطاعة الله وامتثالٌ 
لأوامره؛ فة نَم الخيرٌ والرشدٌ والفلاح. وإما إعراضٌ عن ذلك وتولي عن طاعة الله؛ فما فما ثم إلا الفساد في 
الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. 

4۲۳ «أوليك الذين#: أفسدوا في الأرض» وقطعوا أرحامهم . لمهم اللّه# : بأن أبعدهم عن رحمته 
وقربوا من سخط الله (إفاصمّهمٍ وأعمى أبصارّهم) ؛ أي : جعلهم لا يسمعون ما ينقَعْهم ولا يبصرونه ؛ فلهم 
آذانٌ ولكن لا : تسممٌ سماع إذعانٍ وقَبولٍ» وإنما تسمع سماعاً تقوم بها حجة الله عليهاء ولهم أعينٌ ولكن لا 
يبصرون بها العبر والأيات» ولا يلتفتون بها إلى البراهين والبينات. 

أف بترو قرات أ عل فوب أَقَمَالهآ (9 4<" . 

9 47 أي : فهلاً يتدبّر لهؤلاء المعرضون لكتاب الله ويتأمّلونه حقٌّ التأمّل؛ فإنهم لو تدبّروه؛ لدلّهم على 
كل خير» ولخدره هن كر ولملاً قلوبّهم من الإيمان وأفئدتهم من الإيقانء ولأوصلهم إلى المطالب 
العالية والمواهب الغاليةء ولبين لهم الطريق الموضلة إلى الله وإلى جه و متها ومفينداتها 4 والطرينَ 
الموصلة إلى العذاب» وباي شيء يحذرء ولعرفهم برهم وأسمائه وصفاته وإحسانه. ولشوّقهم إلى الثواب 
الجزيل» ورمّبهم من العقاب الوبيل» لآم على قلوب أقفالها» ؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض 
والغفلة والاعتراض» وأقفِلت فلا يدخلها خير ابا هذا هو الواقع 


اه 8 کر 


39 ليس اہ ع ترم يذ بت تا ت كم القت الج يل م تأت لهذ @ كك 
باتهم فالا ایت کرھوا ما َر اله ا ا a,‏ َه مقر اترا © 2 2-0 
لْمليِكة يِضصْرِيُوت وجوههءٌ وادیترشم ا دل E‏ 0 نضا ف Ee‏ لَه وَكرهُوأ رضوائم 0 


. 409 ee 

47 يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران» ذلك لا 
عن دابل دلهمٍ ولا 00 وإِنّما هو تسويل من عدوّهم الشيطان› وتزيين لهم وإملاء منه لهم؛ #يعد 
ويمنيهم وما يدهم | لشيطانٌ إلا غروراً». 

4 ولذلك4: أنه قد تبيئّن لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوه. و#قالوا للذين كرهوا ما رل اللّه» : 
من المبارزين العداوة e‏ #سنطيعكم في بعض الأمر#؛ أي: الذي يوافق أهواءهم؛ فلذلك 
عاقبهم الله بالضلال والإقامة على ما وص إلى الشقاء الآبدى والعذاب السرمدي» #والله يعلم 
إسرارَهم 4 : فلذلك فضحهم »› وبيّنها لعباده المؤمنين ؛ لعل يغتروا بها . 

47109 «فكيف) ترى حالّهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعة» #إذا توّتُهم الملائكةٌ4: الموكلون بقبض 
أرواحهم. يضر بون وجوههم وأدبارهم 4 : بالمقامع الشديدة. 


)١(‏ غريب القرآن. «414 «أمْ4؛ بل. 4148 «على قلوب أقفالها4؛ مغلقة؛ فلا تفهم القرآن. 

(1)9. خوت الشزان: ض10( (ارتدوا على أدبارهم# ؛ رجعوا گفارا. 4۲ #سوّل لهم#؛ زيّن لهم خطاياهم. 4۲٥#‏ 
9وأملى لهم»؛ مدَّ لهم في الأمل. 4758 طللَّذين كرهوا)؛ هم اليهود. 4758 إسرارهم)؛ ما يخفونه. 
ويسرونه. 4788# #فأحبط أعمالهم»؛ أبطل ثواب أعمالهم. 
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4۲۸% «ذلك» : العذابٌ الذي او اله يسبب انهم ا تبعوا ما أسخّط اللَّهَ» : من كل كفر 
وفسوق وعصيانء لإوكرهوا رضواتّه» : فلم يكن لهم رغبةٌ فيما يقرّبهم | ليه ولا يدنيهم منهء #فأحبط 
أعمالّهم»؛ أي : أبطلها وأذهبهاء وهذا بخلاف من انّبِع ما يُرضي الله وكره سخطه؛ فإنّه سيكمّر عنه سيئاته 
ويضاعِفٌ له أجره وثوابه. 


0 ا 072 3 fr A‏ 4 هم نل هك e‏ س ميرم جو کر م e‏ 

0 0 3 4 وبهم مض أن أن ر اله j‏ 9 2 ا وكير قر 
Fae 0‏ 2 

9 يقول تعالى: #أم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرضٌ*: من شبهة أو شهوة؛ بحيث تخرجٌ القلب عن 
حال صځته واعتداله» أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوةٍ للإسلام وأهله! هذا ظنّ لا يلي 
بحكمة الله؛ فإنه لا بذ أن يميّز الصادق من الكاذب» وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثُبّتَ عليها ودام إيمانه 
0 9 خف ومن E‏ 3 يصبر عليها ؛ ا واحين أا الامتحان جُزع وضعف إيمانه 

0 مع ا ا قال: «إلو نشاء ٠‏ رتاک فلعَرَفتّهم افك أئ: 0 التي هي كالرسم 
في وجوههمء #ولتعرقنهم في لحن القول»؛ ای لا بد أن يظهرَ ما في قلوبهم شين بفلتات ألسنتهم ؛ 
فان الألسنَ مغارفٌ القلوب» يظهر فيها ما في القلوب من الخير والشرٌء #والله يعلم أعمالكم» : 

فيجازيكم عليها . 

۳۱ ثم كر أعظم امتحانٍ يمتحنٌ به عبادّه» وهو الجهاد في سبيل اللّهء فقال: #ولتبلو تبَلَوئكم»؛ أي 
نختبر إيمانكم وصبرکم» > #حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» : : فمن امتثل أمر 
وجاهدٌ في سبيل الله بنصر ديه وإعلاءِ كلمته؛ فهو 'المؤافن قا ومن تكاسل عن ذلك؛ کان .ذلك فضا 


tef 


» و م ي وك مس و‎ 0 ce ےہ ص فر 2< روه ميو > رح اس‎ 7 ١ 
لل لين كقروأ وَصَدُوا عن سيل التي واوا الرسول من بعد ما تب لحم امد لن يضرا له سيا وَسَمخيظ‎ 


ير علدا 

۳۲9 هذا وعيدٌ شديدٌ لمن + جمع أنواع الشرّ كلها من الكفر باللّه وصدٌ الخلق عن سبيل الله الذي تَصَبَه 
موصلا إليه. #وشاقوا الرسول من بع ما تبن لهم الهُدى» ؛ أي : عاندوه وخالفوه عن عمدٍ وعناو» لا عن 
جهل وغ وضلال؛ فإِنّهم #لن يضرُوا كر فد ف و ٠‏ #وسبُحْبط أعمالهم»؛ أي : 
مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل ؛ ِأنْ لا ته عو لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي يرجون بها 
الثواب لا تقبل؛ ر 

< ينبا لذبن امنوا يعوا ) له ريغا الس ولا بطلا اک 429 . 


3 يأمر تعالى المؤمنين بأمر به 7 تتم [أمورهم] وتحصل سعادتهم الدينيّة والدنيويّة» وهو طاعته وطاعة 


. غريب القرآن: 4۲۹% #أم حسب#؛ بل ظنّ. €۹ #مرض)؛ نفاق» وشكٌ. 4۹9 | #أضغانهم»؛ أحقادهم‎ )١( 
. للحن القول#؛ ما يبدو من كلامهم الذي يدل على مقاصدهم‎ ۳١ #إبسيماهم#؛ علاماتهم الظاهرة.‎ 409 
. ولدلو 4 لنختبرنكم. 418 #ونبلو أخباركم)؛ نختبر أقوالكم وأفعالكم‎ 4۳۱% 


(۲) غريب القرآن: ۳۲%( #وشاقوا الرسول#؛ خالفوه» وحاربوه. 
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رسولِهِ في أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتثال الأمر واجتنات النهي على الوجه المأمور به بالإخلااص 
وتمام المتابعة» وقوله: ولا تبطلوا أعمالكم» : يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسِدُها مِن مَنَّ بها 
وإعجاب وفخر وسمعة» ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال طاق ويشمل النهي عن 
اله تحال روع ا أ اا فمبطلاتٌ الصلاة والصيام والح وجوه ا 
داخلة في هذا ومنهيّ عنها. 

وول الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلكء وإذا 
كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمرٌ بإصلاحها وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي 
تَصْلّحُ به علماً وعملاً . 

د ين لا عي انو م مانأ وهم قار فلن يعفر آله مر (©) كلا يهنا وبتغوا إلى آلكآر 

و نك لعلو واه مک ون 5 بتر اع کہ 749 . 

۳ هذه الآية والتي في البقرة قوله: لإومَّن يرتَدِدْ منكم عن دينِهِ فيمث وهو كافرٌ فأولئك حبطث 
أعمالهم في الدّنيا والآخرة4: مقيّدتانٍ لكل نص مطلق فيه إحباط العمل بالكفر؛ فإِلّه مقيدٌ بالموت عليه فقال 
هنا: #إإِنَّ الذين كفروا: باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وصدُوا#: الخلق لعن سبيل اللّه# : 
بتزهيدهم إِيّاهم بالحقٌ» ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه» لثم ماتوا وهم كفارز#: لم يتوبوا منهء #فلن يَغْفِرَ الله 
لهم 4 : لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنَّه قد تحتّم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» n‏ 
النار» وسّدَّت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهومٌ الآية الكريمة أنّهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ فإنَّ الله يغفرُ لهم ويرحمهُم ويدجِلّهِم الجئّة» ولو 
كانوا مفنينَ أعمارّهم في الكفر به والصد عن سبيله والإقدام على معاصيه. فسبحان من قَتَحَ لعبادِهِ أبوابَ 
الرحمة ولم يغلِقّها عن أحدٍ ما دام حيًا متمكنا من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» 
بل يعافيهم ويرزقهم كأنّهم ما عصوه مع قدرته عليهم . 

€١‏ ثم قال تعالى: #فلا تهنوا»؛ أي: تضعفوا عن قتال عدؤكم» ويستولي عليكم الخوف» بل 
اصبرواء واثبتواء ووظنوا أنفسّكم على القتال والجلادٍ طلباً لمرضاة ربكم ونصحاً للإسلام وإغضاباً 
للشيطان» #و» لا #تَدْعوا إلى€: المسالمة والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة» #و» الحال تكم 
«أنتم الأعْلَوْن واللَّهُ معكم ولن يَترَكُم4؛ أي: ينقصكم «أعمالكم»: فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتض 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي : قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدو اين الله بالو غك الادقا 
الإنسان لابين إلا إذا كان اذل من غيره وأضعف عدداً أو غدداً وقوة ذال وكا رعفية : 

الثاني : أن الله معهم ؛ فإتهم مؤمنون» واللّه مع المؤمنين بالعون والنصر والتأييد» وذلك موجبٌ لقؤة قلوبهم 
وإقدامهم على عدوهم. 

الثالث : أنَّ الله لا يَنفُْصهم من أعمالهم شيئاً» بل سيوفيهم أجورهم ويزيدُهم من فضلهء خصوصاً عبادة 
الجهاد ؛ فن النفقة تضاف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرةٍ» وقال تعالى : #ذلك باتهم لا يصيبُهم 
فها ولا نمت راز متيف ل عا اللّه ولا يطؤون موطتاً يِعَيظٌ الكفارٌ ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كُتبَ لهم 


)21 غريب القرآن: ¢o¥#‏ #فلا تهنوا»#؛ لد تضعمفواء وتجبنوا عن مقاتلة الكفار. #0 #السّلم»#؛ الصّلحء 
والمسالمة. (١#‏ #يتركم أعمالكم#؛ ينقصكم ثواب أعمالكم. 
(۲) البقرة: آية .۲٠۷‏ 


)۳۸  7( سورة محمد‎ ١٠١7 


3 


به عمل صالحٌ إن الله لا يُضِيعٌ أ جر المحسنين . زان انققة صا ول کول يتظهون واد إل کت 
لهم ليجريهم الله أحسنّ ما كانوا نار 

فإذا عرف الإنسان أن E N‏ أوجب له ذلك النشاط وبذل الجهد فيما یترب 
عليه الأجر والثواب؟؛ فكيف إذا امعت هله الأمور الغلاثة؟ ! فَإنّ ذلك يوجب النشاط التام . فهذا من 
ترغيب الله لعباده وتنشيطهم وتقوية الصبم عا ما بصعي رايم 

وا 3 ب ر ون ويوا وفوا بوي ۰ ل 0 كك ريا 1 سل مرها 


جره رح ا aS‏ 2 هس م لصا صم پگ سرح ص 
و كل ونم يكل عن كني اک الت وأنثر الثقية ون تَترلا مکیل ونا ینگ كد 1 


O 4 E 

i‏ - ۳۷ هذا تزهيدٌ منه تعالى لعباده في الحياة الدّنيا؛ بإخبارهم عن حقيقة أمرها؛ بأنها لعب ولهرٌ؛ 
مي اال عدي N‏ بويا بايا E TE‏ 0 
والمشارب والمساكن والمجالس والمناظر والرياسات» لاعباً في كل عمل لا فائدةً فيه. بل هو دائر 
البطالة والغفلة والمعاصي› حتى يستكمل ُنياه ويَحْضُرُه أجل ؛ فإذا هذه الامو قد ولت وفارقث ولم يشر 
العبد منها على طائل» بل قد تم لداع له سير انه وكرما ذه ور وا فهذا موب للعائل ا 
الرغبة فيها والاهتمام بشأنهاء نّم الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله : #وإن تؤمنوا وتتّقوا» : بأنْ تؤمنوا 
باللّه وملائكته وكتبهِ ورسلِهِ واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان ومقتضياته› وهي العمل 
ی 0 فهذا E‏ وهو الذي ينبغي أن يُتنافسٌ فيه وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبهء وهو مقصود د الله من عباده؛ رحمة بهم ولطفاً؛ حي ارات الجريل ولهذا قال : 
لإوإن تؤمنوا ونوا يؤتكم أجوركم ولا بساكم أموالكم»؛ أي : لا یرید تعالى أن يكلفكم ما ي؛ يشقٌ عليكم 
ويُعْتكُم من أخذٍ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنْقُصَكم نقصاً يضركم» ولهذا قال: «إن يسالكموها فبحْفِكُم 
تبخَلوا ويخرج أضغاتكم» ؛ أي : ما في قلوبكم من الضَّْن إذا ظَلِبَ منكم ما تكرهون بذله. 

09> والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم بسؤالها أنكم تمتنعون منهاء أنّكم لتُعَوْنَ 
لِتُنفقوا في سبيل الله : على هذا الوجه الذي فيه مصلحكتم الدينية والدنيويةء إفمنكم من يبخل»؛ أي 
فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم في غير أمرٍ تَرَوْنَ مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى 
امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال : ومن يبخل فإنّما يبخل عن نفسِهٍ به : لأنّه حرم نفسه ثوابّ اللّه تعالى» وفاته خير كثيرء ولن 
يضر الله بترك الإنفاق شيئأء فإن «الله» : هو #الغني وأنتم الفقراغ# : تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم 

يع أموركم» > #وإن ت ولوا : عن الإيمان باللّه وامتثال ما يأمركم به؛ #یستبل قوماً غیرکم ثم لا يكونوا 
أمثالكم » : في التولي . بل يطيعون الله ورسوله ويحبّون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: يا أيّها الذينَ آمنوا 
من رَد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته» . 
تم تفسير سورة القتال. والحمد الوت العا لفن 


كن يم فد 


)١(‏ غريب القرآن: (۳۷) #فيحفكم*#؛ يلح عليكم» ويجهدكم. 4۳۷ #أضغانكم#؛ أحقادكم. 


سورة الفتح ١(‏ - ”) ۱۰۹۹۹ 


a 


بم ال الت اليم 

لإا سحا لك تا ميا ل لخر لك آله ما دم من دَنِكَ وما تاح وبر متم عَليَكَ ريك رطا سما 
رك دو O‏ 

١ 00‏ هذا الفتح المذكور غو اصلح الحديبية» جن ا المشر كن وول الله ية لما جاء معتمراً في قصة 
ر ضار حو ارعان صالحهم رسول الله ية على وَضْع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن 
يعتمرٌ من العام المقبل» وعلى أن مَّن أراد أن يذل في عهد قريش وحلفهم؛ دَخَلُء ومن أحبّ أن يدخلّ في 
عهد رسول الله د وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما أمّن الناس بعضهم بعضاً؛ انُسعت دائرة الدعوة 
لدين الله 38 وصان كل مؤمق بأيّ محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذلك وأمكن الحريص على 
ا فدخل الناسُ في تلك المدّة في دين الله أفواجاً ؛ لد الله فتحاًء 
ووصفه بأنه فت مبِينٌ ؛ 0 ظاهر جلي وذلك لذن المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله 
وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك الفتح . 

4۲# ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخر» : اڭ 
واللّه أعلم - بسبب ما حَصّل بسببه من الطاعات الكثيرة والدّخول في الدين بكثرة» وبما تحمل ٤٤‏ من تلك 
الشروط التي لا يصبرٌ عليها إل أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته ككلِِ: أن عَمَرَ الله 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء #ويتمٌ نعمته عليك4 : بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك واتساع كلمتك. 
#ويهدِيّك صراطاً مستقيماً» : تنال به السعادة الأبديّة والفلاح السرمدي. 

4¥ #وينصرك الله نصراً أ عزيزاً» ؛ أي : قويًا لا ا بل يحصّل الانتصار التام 8 
الكافرين وذُلّهِم ونقصضهم› مع توفر قوى المسلمين ونمؤهم ونمو أموالهم؛ [ثم] ذكر آثار هذا الفتح على 


الاه ال 
هو ادى 07 سكن ف فوب ألْمَوَ مين لد وا إِيمننًا م اينهم وله ا الات والارض وکن اه 


)١(‏ سيب النزول: أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن سهل بن حنيف 86 ويه قال : أيها الناس اتهموا أنفسكم . فإنا كنا مع 
رسول الله ب يوم الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلناء فجاء عمر بن سات فقال: يا رسول الله» ألسنا على الحق ۰ 
على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنية 
ديننا؟ ! أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا بن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبداً» e.‏ 
إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي كك فقال: ا ا را > فقرأها 
رسول الله يَكْهِ على عمر إلى آخرهاء فقال عمر: يا رسول الله أَوَقْنْحْ هو؟ قال: 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك ويه قال: ل 
نزلت هله الآية: لإ ا لك تا متا 9 يعفر لك أله ما دم من ديك وما تأر و متم لتك وديك مرها مُسَتّقيما 


e 


9 + قال المسلمون: N ST‏ ل لين اتويت جب رى د من ڪا 
لتر حيري نها وَيكَيْرٌ عَنهُمْ سانيم کان كلك عِندَ ل ورا ميا @) . 

(۲) غريب القرآن: €١‏ #فتحاً مبيئاً» ؛ عززا. ماخ اللددينة E‏ . €۲ صراطاً مستقيماً»؛ طريقًاء 
وديناً لا عوج فيه. ¢ #عزيزاً» ؛ قويًا لا ضعف فيه . 

(۳) كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري (۲۷۳۱ و7177)» مرسلة إلا أنه صرح بالسماع عن 


أصحاب رسول اللّه يكل انظر «الفتح» (0/ “0787 . 


7 سورة الفتح ٤(‏ - ۸) 


- اده کو . > 2 AOS‏ 8 سے ل سح ع ا“ 
کیا 2 ليُدخل المومنين والْمَوّمتِ جنات جنب ری و من تحنها لتر حدلدين با ويحكهر عنهر 4 تھ وان ذلك عند 


ص ےه ره 


8 ر 4 


آله فور ا عل 52 وَيْحَدْبَ الْمتفِقِينَ ا 5 والْمتْرِكينَ وَالْمتَركُتٍ لظت بال طرى لے ا اا مم اير 
ال ف اه ر ك ول وسات مصِيرا ل . 


443 يخبر تعالى عن مته على المؤمنن بإنزال السكينة في قلويهم» وهي السكون والطمأنينة والثباتُ عند 
نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوّش القلوبَ وتزعجٌ الألباب وتضيف النفوس؛ فم نعمة: الله 
على عبده في هذه الحال أن يكبت ويربظ على قلبه؛ وينزِلَ عليه السكينةء ليتلقى هذه المشقّاتٍ بقلب ثابتٍ 
ونفس مطمئنة› فيستعدٌ بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال» فيزداد بذلك ااه ويتم ا لضا ` و 
لما جرى ما جرى بينَ رسول الله لا والمشركين من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة عليهم وحظ 
من أقدارهم. وتلك لا تكاد تصيرٌ عليها النفوس › فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسَهم لها ؛ ازدادوا بذلك إيماناً 
مع إيمانهم . وقوله : «وللّه جنودٌ السمواتٍ والأرض» ؛ أي : جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ فلا يظنٌ 
المشركون أنَّ اللّه لا ينضّرٌ ديئه ونبّه ولكنّه تعالى عليمٌ حكيمٌ > فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في 
الأيام وتأخيرَ نصر المؤمنين إلى وقتٍ آخر. 

(إه€ «ليدخِلَ المؤمنين والمؤمناتٍ جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها ويكفْرَ عنهم سيئاتهم» : 
فهذا أعظمُ ما يحصّل للمؤمنين؛ أي : يحصّل لهم المرغوبٌ المطلوبٌ بدخول الجنات» ا 
بتكفير السيئات» «#وكان ذلك» : الجزاء المذكورٌ للمؤمنينَ»ء #عند الله فوزاً عظيماً»: فهذا ما يفعل 
بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 

4# وأمًا المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات؛ فان الله يعدَبُهم بذلك ويريهم ما يسوؤهم؛ 
حيث كان مقصودهم خذلان الةو ظا باللّه ظنَّ السَّوْءِ آنه لا ينر ديه ولا يُعلي کلمتهء وأن أهل 
الباطل ستكون لهم الدائرةٌ على أهل الحقٌّء فأدار الله عليهم ظنهمء وكانت دائرةٌ السوء ء عليهم في الدنياء 
#وغضبّ الله عليهم» : بما اقترفوه من المحادّة لله ولرسولهء ##ولَعَتَهم4؛ أي: أبعدهم وأقصاهم عن 
رحمته › 000 

لو وة الوت وَالايّضْ وَنَ له عزِيرًا ا 42> . 


ركف aa KS‏ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم العباد أنه تعالى هو المعزٌ 
المذلٌء وأنّه سينصر جنوده المضيرية اه كه قال تال وان جندنا لهم الغالبونَ*2, #وكان الله 
عزيزاً» ؛ أي : قوير غالباً قاهراً لكل شيءء ومع عرّته وقوّته ؛ فهو حکيم في خلقه. وتدبيره يجري على ما 
تقتضيه حكمته فقا هد 


وب لحاس عوبر بر 27 


7 3 4 2 چچ و وو سے ن أ 
#إنآ اساك شهدا ومر ويَذِيرا ر لتوو بالله ورسولوء وتمؤّروه وتوفّروه وشسيبحوه بسكره 
ف 
وَأصِيلا 4 ١‏ 


489 أي : #إِنا أرسلناك€: أيها الرسولٌ الكريم› «شاهداً»: لأمتك بما فعلوه من خير وشرّء» وشاهداً 


)١(‏ غريب القرآن: 44 «السّكينة4؛ الظمأنينةء والثّبات. «ه» #ويكمّر»؛ يمحو. 5#» #ظنّ السَّوء»؛ الظنّ السيى ؛ 
وهو : : الط بن لوق ينصر الله دينه. 4٦#‏ #عليهم دائرة السّوء#؛ دعاء عليهم بأن تدور عليهم دائرة العذاب» وکل ما 
ء. )€ مصيراً4؛ منزلاً يصيرون إليه. 
() ضريب القرآن: 448 «وتعرّروه4؛ تنصروا الله. 448 «وتوثّروء4؛ تعظّموا الله. 44# «وتسبّحوه بكرةً وأصيلا)؛ 
أوّل النّهار» وآخره. 


۱۷۱ )١١  9( سورة الفتح‎ 


على المقالات والمسائل حقها وباطلهاء وشاهداً لله تعالى بالوحدانيّة والانفراد بالكمال من كل وجه: 
#ومبشراً: من أطاعك وأطاع اللّه بالثواب الدنيويّ والدينئ والأخروي» ومنذراً من عصى اللّه بالعقاب 
العاجل والآجل» ومن تمام البشارة والئذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ فهو المبيّن للخير 
والشرٌّ والسعادة والشقاوة لاض الباطل . 

99 ولهذا رب على ذلك قوله: #لتؤمنوا بالل 4 ورسوله# ؛ أي : بسبب دعوة الرسول لكم وتعليمه لكم 
ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان بالله ورسولِو» ا ذلك لطاعتهما في جميع الأمورء #وتعزروه 
وتوفّروة) ؛ أي: تعرّروا الرسول بيه وتوقروه؛ أي : تعظموه. وتجلوه: وتقوموا بحقوقِه» كما كانت له المنّة 
العظيمةٌ برقابكم» #وتسبّحوه»؛ أي : تسبّحوا لله #بكرةً وأصيلاً»: أول النهار وآخره. 

فذكر الله في هذه الآية الحقً المشترك بين الله وبين رسوله» وهو الإيمان بهماء والمختصٌ بالرسول» 
وهو التعزير والتوقير: 0 بالله» وهو التسبيح له والتقديس بصلاةٍ أو غيرها. 

لن لیے ببایعوتك إِنَمَا يايغوت الل ید اہ وق آیدیہم من نُكت فَِنّمَا نك ڪل فيي وَمَنْ وف يما 
علهد ڪه أله بريه لما | علا اي 


٠١‏ هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان» التي بايع الصحابة ون فيها رسولَ الله عل 
على أن لا يفروا عنه؛ فهي عقدٌ خاص» من لوازمه أن لا يفرٌواء ولو لم يق منهم إلا القليل؛ ولو كانوا فى 
حال يجورٌ الفرارٌ فيها . فأخبر تعالى : #إنّ الذين يبايعوتك): حقيقةٌ الأمر أنهم #يبايعونَ اللّه4 : ويعقدون 
العقد معه» حتى إنه من شدة تأكده أنه قال: لیذ الله فوق أيديهم»؛ أي : كأنهم بايعوا e‏ 
المبايعة» وكلّ هذا لزيادة التأكيد والتقوية, وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: لإفمن نكث4 : فلم يف 
عاهد الله عليه لإفإنّما ينكثُ على نفسه» ؛ أ لأنّ وبال ذلك راجمٌ إليه وعقوبته واصلة له اومن 1 
بما عاد عليه الله ؛ ای أتى به كاملاً موفراء #فسيؤتيه أجراً عظيماً» : لا يعلم عِظْمَه وقَدْره إلا الذي آتاه 


انا 
ر م یر 1 1 ر ر 2 يس رح م Il‏ ىك 01 2< .» 1 سر عو لس رو 6 ب 
#سيقول لك المحلفون من الأعراب سَعَلَتَنا أموالنَا وأهلوتا ف لا ولون بألستتهر تا ما لیس فى لوبهم كل 


واو ا فيه م قا بل 66 f‏ بجا j 0 hE E‏ عم أن 
کن يقب الَو وَالنؤمئون إل أمَلِيهمَ بدا مدت كلك ف مويك وئر کے التو وخر عونا با 3© 
ومن لر وین إل وَرَسُولِوء إا امتا للْكفريت سيا 4)3 . 
e‏ تعالى البكيفاتين خن ندرا الله في الجهاد في سبيله من الأعراب» الذين ضعفَ 
الهم وكاذ في تیم مرغ وسو ر بال قال ا OTE‏ 


. #نكث#؟ نقض بيعته‎ 4۱١ غريب القرآن:‎ )١( 

(؟) غريب القرآن: ١١‏ «المخلّفون)؛ الَّذِين تخلّموا عن الخروج معك إلى مكّة. 4١١9‏ «الأعراب)؛ البدو. 
41١9‏ لن ينقلب4؛ لن يرجع. 4118 لظن السّوء4؛ الط السّيّى؛ وهو: ألا ينصر الله نبيّه يك )٠١(‏ 
«بوراً»؛ هلكى لا خير فيهم. #4188 #أعتدنا»؛ أعددنا. 


)١١ - ۱٤( سورة الفتح‎ ۰۷۲| 


أن لن يَنقَلِبَ الرسول والمؤمنون | إلى أهليهم أبداً» ؛ أي أنّهم سيقتلون ويُستأصلون» ولم يزل هذا الظنٌ 
يرين في قلوبهم. ويطمئنون إليه حتى استحكم» وسببٌ ذلك أمران: أحدُهما: نهم كانوا [قوما بوراً» ؛ أي : 
هلكى لا خير فيهم؛ e‏ لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني : ضغف إيمانهم ويقينهم بوعد الله 
ونصر دينِهِ وإعلاءِ كلمتهء ولهذا قال: #ومن لم يؤمن بالله ورسوله»؛ أي: فإنّه كافرٌ مستحقٌ للعقاب» لإفإنًا 
ا ا 
کر ماف الوت الات يَمْفِرُ لسن کا وب من بسا وكات اله َو تي4)3. 

ا هو تعالى المنفردُ بملك السماواتٍ والأرض» Ss‏ 
والأحكام الشرعيّة والأحكام الجزائ ني ولهذا ذكر حكم الجزاء المرب على الأحكام الشرعيّة عة فقال: ##يَغْفِر 
لِمَن يشاغ4» : وهو مَنْ قام بما أمره الله به «إويعذبٌ من يشاء» : ممّن تهاون بأمر الله إوكان الله غفورا 
رحيماً» ؛ أي : وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرةٌ وال حاف يزال في جميع الأوقات يغفِرٌ 
للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائين» ويتقبّل توبة التائبين› وينزل خيرّه المدرار آناء الليل والنهار. 

سیول المُكَلَونَ إا أَظَكََشْرٌ إِك مَمَانِمَ لتادوھا دروا یمک يدوك أن دلوا کم الله فل لن 
و ڪَلكم قال EE ET‏ ت RS‏ وسا بل كانوأ کک A‏ َو إلا يك 4 . 

MSW ok‏ المخائين وذمّهم ؛ ا ا ا أن الرسول به وأصحابه إذا انطلقوا 
إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم الصحبة والمشاركة ويقولون: #ذّرونا نتَبعْكم يريدون» : 
a‏ يبدلوا كلام الله ؛ حيث عد شاي واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك الغنائم شرعاً وقدراًء 
«قل€: لهم: #لن تتبعو نا كذْلِكُم قال الله ِن قبل» : إكم محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما 
تركتم القتال أول مرة؛ #فسيقولون#: مجيبين لهذا الكلام الذي مُيِعوا به عن الخروج : #بل تحسّدوننا» : 
على الغنائ ئم! هذا منتهى علمهم في هذا الموضع› ولو فهموا رشدهم؛ ؛ لعلموا أن حرمانهم بسبب عصيانهم» 
وأنّ المعاصي لها عقوباتٌ دنيويةٌ ودين ولهذا قال: «إبل كانوا لا يفقهونّ إلا تلبلا . 

فل ملي من الاب سَتُنَعَوَنَ لک قور اولي باي يبر نيوت أو سیم إن يعوا بويك آله برا 
حمسن ون واوا كنا مله ین قبل تنگ ع ليما 9 بن > عل الات عر و ی الاج حرج وأ ل 
المریض کے ومن بطع لَه سوم بطل جت ری ین ھا الک ون يتو بب مدا ليما 20400 . 

امي ذكر تعالى أن العاأنين من الاعراب يتخلّفون عن الجهاد في سبيله» ويعتذِرون بغير عذرٍ» 
وأهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكةٌ ولا قتال» بل لمجرّد الغنيمة؛ قال تعالى ممتحتاً لهم : «قل 
للمخلفين من الأعراب سَنَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بأس شديدٍِ4؛ أي: سيدعوكم الرسول ومَنْ ناب منابّه من 
الخلفاء الراشدين والأئمة» وقولاء العو فاون والووم ومن نحا تخوره وأشبههم» ٠‏ #نقاتلوتهم أو 
يَُسَْلِمونَ*؛ أي : إما هذا وإما هذاء وهذا هو الأمر الواة قع؛ فإنهم في حال قتالهم ومقاتلتهم لأولتك الأقوام 
إذا كانت شدتهم وبأسّهم معهم؛ نهم في تلك الحال لا يقبلون أن يبذلوا الجزيةء بل إما أن يدخلوا فى 
الإسلام» وإِما انار على بجا بهم علبده يلما اتيم الميتلمود ومغتر وذلُوا؛ ذهب بأْسُّهمء فصاروا 0 
أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزيةء #فإن تطيعوا» : الداعي لكم إلى قتال هؤلاءء بوتكم الله أجراً حسناً» : 
وهو الأجر الذي رتبه الله ورسولّه على الجهادٍ في سبيل اللّه #وإن : ولوا كما تولْيْتّم من قبل» : عن قتال 


کے 


)١(‏ غریب القرآن: 4۱ #مغانم»؛ غنائم : خيبر التي وعدكم الله بها. ¢٠‏ #ذرونا»؛ اتركونا. 
(۲) غريب القرآن: #1١69‏ #أولي ا أصحاب شْدَةٍ ةِ وقوّةِ في الحرب. 4١۷#‏ #حرج#؛ إثم في ترك الجهاد. 


سورة الفتح (۱۷ - ١؟) A‏ 


١‏ مَنْ دعاكم الرسول إلى قتالة: (يعذّبكم عذاباً أليماً4. ودلّت هذه الآية على فضيلة الخلفاء الرّاشدين الداعين 
لجهاد هل الاش مخ الاه ونه تجب طاعتُهم في ذلك . 

4۱۷# ثم ذكر الأعذار التي ا العبد عن الخروج إلى الجهاد. فقال: #ليس على الأعمى حَرَحّ ولا 
على الأعرج" حرج م ولا على المريض حرج ؛ أي : : في ا عن الجهاد لعذرهم المانع» #ومن يطع الله 
ووسولة»: الل اتاد لعي واجتناب نهيهماء ليُذْخِلّه جناتٍ تجري من تحتها الأنهار» : فيها ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذ الأعينُء» #ومن تول : : عن طاعة الله ورسوله. #يعذَّئه عذاباً أليماً» : فالسعادة كلها في 


طاعة الله 00 

(# لئد ويب ا له ن الْمُؤيييت إذ بايعوتك عت الَّجَرَةَ عملم ما فى لويم كانرد السَكِنَة علي 
لبه تا را © وَمَمَانِرَ کی ادوا کہ اله زیا حكيمًا 6 ودک له مار ڪر 
ا تک کک و وك ایی آلایں كم ولت ون ابه اومان فج ودیک رطا مُسَيَقبِمَا 2 ولُخْرئ 
کر دروا علا مڌ حاط الله يها ان آله مل ڪل ىء يا @ 4 

9 - 419 يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول يِل تلك المبايعة التي 
بيت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الذّنيا والآخرة . وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها كيعة ال وات 
لرضا الله عن المؤمنين فيها . ويقال لها : بيعةٌ أهل الشجرة ‏ أن رسول الله 4 لما دار الكلامُ بينه وبين 
المشركين يوم الحديبية في شأن مجيه وأنه لم يجئ لقتال أحدء وإنّما جاء زائراً هذا البيت معظماً له» فبعث 
سول الله ية عثمان بن عفان لمكّة في ذلك فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون» فجمع 
رسول الله ككل مَنْ معه مِنَ المؤمنين» وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة. فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين وأنْ لا يفرُوا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر 
الطاعات وأجل القَرّبات. #فعلم ما في قلوبهم#: من الإيمان» #فأنزل السكينة عليهم» : شكراً لهم على ما 
في للركيي) رادقم عدن وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شَرَطها لطر عدي 
رسولهء فأنزل عليهم السكينة تشنّهم» وتطمئنُ بها قلوبهم» «وأثابهم فتحا قريباً» : : وهو فتح خيبر» لم يحضره 
سوى أهل الحديبية» اخعطرا بأبير رادا بعزاة ليم ورا على با دنار ه من طاعة الله تعالى والقيام 
بمرضاته› #إومغانم كثيرة يأخذونها وكا الله عزيزاً حكيماً»؛ أي : له العرّة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ 
فلو شاء؛ لانتصر من الكمّار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكلّه حكيمٌ يَبْتلي بعضّهم ببعض 
ويمتحن المؤمنّ بالكافر. 

>٠0‏ #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها#: وهذا يشمل كل غنيمة غَنَّمها المسلمين إلى يوم القيامة» 
«فعجّل لكم هذو»؛ أف غنيمة خيبر ؛ أي : فلا تحسّبوها وحذهاء بل ثم شيء كثير من الغنائم سيتبعهاء 
#و# احمدوا الله إذ «كفف أيدِيّ الناس * : القادرين على قتالكم الحريصين عليه #إعنكم» : : فهي نعمة 
وتخفيفك عنكم. ٠‏ #ولتكون» : هذه الغنيمة آي للمؤمنينَ» : يستدلون بها على خبر الله الصادق ووعده الحق 
وثوابه للمؤمنين» وأنَّ الذي قدَّرها سيقدّر غيرهاء #ويهديكم» : يما يُمَيْضُ لكم من الأسباب إصراطاً 
مستقيماً# : من العلم والإيمان والعمل. 

4019 #وأخرى4؛ أي: وعدكم أيضاً غنيمة أخرى. #لم تقدروا عليها»: وقت هذا الخطاب» #قد 


4٠۱۸ غريب القرآن: €۸ #يبايعونك»؛ بيعة الرّضوان بالحديبية. €۸ «السّكينة4؛ الظمأنينةء والكّبات.‎ )١( 
«أحاط الله بها)؛ قادر عليها قد وعدكم بهاء وسينجز وعده.‎ 47١8 لفتحا قريباً»؛ فتح خيبر.‎ 


1۷4 سورة الفتح (۲۲ - 7؟) 


أحاط الله بها#؛ أي: هو قادر عليها وتحت تدبيره وملکه» وقد وعَدَّكُموها؛ فلا بد من وقوع ما وَعَدَ به؛ 
لكمال اقتدار الله تعالى» ولهذا قال: #وكان الله على كل شيء قديراً» . 
ار كرا کول لدب كم لا یوت وَل ولا يا © شئّة لل آل لك ات فن قل 
ولن مد لِسَبَةٍ ا 1 يلا £ . 
n EAS‏ وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم 
ولوا الأدبار ثم لا يجدونّ وليا) : يتولّى أمرّهم. #ولا نصيراً» : ينصَرُهم ويعينهم على قتالكم» د 


مخذولون مغلوبون. 
4789 وهذه سنةٌ الله في الأمم السابقة أنَّ جندٌ اللّه هم ليث #ولن تَجد | لسن الله تبديلا» . 


وهر ألَرِى كف لْدِيهُمْ عدي دِيم عم ی ن كه من بعد أن أَظْفرَمٌ يهم ان ) 
کم (۲) رور کر ا مط 50 0-6 مك 1 رھ 6k‏ و 2 ولوا أ 
هم الزيت وأ وصڏوڪم عن امسج الحرام واد ن يبلغ جل و 5 


ست راق سه ما 1 


0 


)١(‏ غريب القرآن: ۲۲ #لولُوا الأدبار»؛ لانهزمواء وولوكم ظهورهم. ۲۳3 #سنّة الله»؛ طريقته بنصر جنده» 
وهزيمة أعدائه. 

(۲) سبب النزول: أخرج مسلم عن سلمة بن الأكوع ذف وه قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله ب . ونحن أربع عشرة مائة. 
فاا م شنا ةلا اال تقعد رسول الله يل على جبا الركية فإما دعا واا نضق فبياء قال © فجاشت 
فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله يي دعانا للبيعة في أصل الشجرة. قال: فبايعته أول الناس قم باع زیا 
حتى إذا كان في وسط من الناس قال: «بايع يا سلمة» قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس - قال: 
«وأيضاً» قال : ورآني رسول الله كلل عَزلاً - يعني ليس معه سلاح -. قال: فأعطاني رسول لله 4 حَحجَفَةٌ أو دَرَكَةَ ثم 
بايع. حتى إذا كان في آخر الناس قال : الا قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس 
وفي أوسط الناس. قال: «وأيضاً» قال: فبايعته الثالثة. ثم قال لي: «يا سلمة أين حَجَفْتَك أو دَرَقَتَك التي أعطيتك؟» 
قال: قلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر عَزْلاً فأعطيته n‏ فضحك رسول الله بل وقال: «إنك كالذي قال 
الأول : اللهم أبغني حبيباً هو أحب إليّ من نفسي» ثم إن المشركين راسلونا الصلح؛ حتى مشى بعضنا في بعض» 
واصطلحنا . قال: وكنت تبيعاً لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأَحْسّهُ وأخدمه. وآكل من طعامه» وتركت أهلي ومالي 
مهاجراً إلى الله ورسوله» قال : فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها. 
فاضطجعت في أصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله 4 . فأبغضتهم 
ر ی ر أخرى وعلقوا دحيم واسطجيرا ييا هن كزلت إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين 
NE‏ قال : باخترطت سيك الم ا ق ي 
يدي . قال : ثم قلت : N oS‏ قال : ثم جئت بهم 
أسوقهم إلى رسول الله ي قال : وجاء عمي عامر برجل من العَبَلَاتِ يقال له: مكرز يقو ده إلى رسول ا کل ا 
فرس مُجَقّفِ في سبعين من المشركين. لي ادعوهم يكن لهم باغ الفجور ا 
رسول الله كله وأنزل الله : وهر ای كف ایهم عدم يدبك عنم بم طن مَك من ب بعد أن أَظْفَرَكُم عَيهِمْ 
الحا ل ا د E‏ 00 ع ع ع لحي 0 
ل ار يريدون غِرةً النبي بيا وأصحابه. فأخذهم سِلماً . فاستحياهم فأنزل الله كك : 
#وھو الى کف دی بم عدكم يديك عنم ٤ ae‏ بعد أن أظفركم َيه هر # 
اسن ارو ار کر ر ی ده ا قال : خرج رسول الله ية زمن الحديبية حتى 
كانوا د ببعض الطريق فذكرا الحديث . : . إلى أن قالا : وينفلت منهم أبو جندلٍ بن سهيل» e‏ 
يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش 
إلى الشأم إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهمء فأرسلت قريش إلى النبي ول تناشده بالل والرحم لما أرسل؛ فمن 
أتاه فهو آمن فأرسل النبي بيا إليهم» فأنزل الله تعالى: #وهو لِك كف لَدِيهُم عدكم وایدیکم عنم عنهم طن مک من بع 
أظفركم عَلَيّهِمٌ 4 - حتى بلغ لَه َه لَلجْهايَةٍ4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله داك ماف 
الرحمن اال وحالوا بينهم وبين البيت. 


سورة الفتح Vo )۲١ - ۲٤(‏ 
مومت لر تَلَموهم أن وشم یکم ينهم مع بعر علي ليل آله فى ميو من ج و روا لعب 
الیب کتروا مِنْهُمَ عَدَابا يما (و)4 . 

449 يقول تعالى ممتنًا على عباده بالعافية من شر الكفار ومن ا > فقال: #وهو الذي كف أيهم ؛ 
أي : أهل مكة #إعنكم وأيدِيّكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أَظْفَرَكُم عليهم)؛ أي : : من بعد ما قدرتم عليهم 
وضاروا اعت رديح باذ عدن و عهره وهم نحو ثمانين رجلاء انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غِرَة: 
فوجدوا المسلمين منتبهين › فأمسکوهم» فتركوهم ولم يقتلوهم ؛ رحمة من الله بالمؤمنين إذْ لم يقتثلوهم. 
#وكان الله بما تعملون بصيراً» : فيجازي كل عامل بعمله» ويدبّركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

9 ثم ذكر تعالى الأمور المهيّجة على قتال المشركين» وهي كفرهم كا للها رورسو وصدّهم 
رسول الله ومَنْ معه من المؤمنين أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحجٌ والعمرة؛ وهم الذين أيضاً 
صدّوا #الهديّ معكوفاً» ؛ أي : محبوساًء «أن يبلغ مَحِلّهِ : وهو مَجِل ذ بج في مكة» حيث تذبح هدايا 
العمرة» فمنعوه هن الووضوك:إلبةظلها وغدوانا وزكر هذه أقور ا اوداق إلى قتالهم. ولكن ثي مانغ 
وهو وجود رجال ونساء من أهل الإيمان بين أظهر المشركين» وليسوا بمتميّزين بمحلة أو مكانٍ يمكن أن لا 
ينالهم أذى ؛ فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون #أن تطؤوهم)؛ 
أ خشية أن تطؤوهمء لإفتصيبكم منهم مَعَرَةَ بغير علم» : ا ةما يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى 
والمكروه. فاد اربع وهو أنه ليدخل #في رحمته من يشاغ# : قم فيمن عليهم بالويمان بعد الكفر.ٍ وبالهدى 
TT‏ لهذا السبب» #لو ترَّيّلوا4 ؛ ا a‏ «لعذّيّنا الذين 
كمَّروا منهم عذابا أليماً» : بأن نبيح لكم قتالهم. ونأذنَ فيه» وننصركم عليهم . 

«إذ جَعَلَ الست كتروأ فى لوبهم ليد َب لهي درل لَه ڪيم عل رَسُْولو- ول اميت 


هه- 


اعوط جلد الو ا ل يا اهلها 52 الله يكل ىء عَلِيمَا 4<" . 


4:9 يقول تعالی: ِد [أعخمل انين تتزواافي نوري لسلس حميّة الحاهلبّة» : حيث أنفوا من كتابة 
«بسم الله الرحمن من الرحيم»» وأنفوا من دخول رسول الله ي والمؤمنين ين إليهم في تلك السنة؛ لعلا يقولٌ 
الناس : دلوا مكّة قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حتى أوجبثُ لهم 
ما أوجبث من كثير من المعاصي» #فأنزل الله سكيتته على رسوله وعلى المؤمنين): فلم يحوِلهم الغضب 
على مقابلة المشركين بما قابلوهم يدبن ضيروا الحكم الله والدرزهوا الختروط الت انها تعطيم حرفيانة . اللّه» ولو 
كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين» #وألرّمَهم كلمة التتقوى». وهي لا إِله إلا الله 
وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء #وكانوا أحقّ بها» : من غیرهم» #إو»كانوا #أهلها) : 
الذين استأهلوها؛ لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا قال : #وكان الله بك شيءٍ عليماً» . 


\ 


)١(‏ غريب القرآن: وك #ببطن مكّة» ؛ بالحديبية قرب 0 4۲٤9‏ #أظفركم#؛ أقدركم عليهم؛ فأمسكتم بهم» 
وكانوا ثمانين رجلاً. 4۲٥¥‏ #والهدي4 ؛ البدن ا ساقها رسول الله 3 في عام الحديبية؛ ليهديها في الحرم. 
)١(‏ #إمعكوفاً»؛ محبوساً. 4708 #محلّه»؛ المكان الذي يحل فيه نحره؛ وهو الحرم. 8ه؟» #رجال 
مۇمنون# ؛ مستضعفود» مستخمون بإيمانهم. وه #7 #اتطؤوهم»؛ خشية أن تهلكرهم إذا حاربتم الكقار. جه 47 
«معرّة4؛ إثم» وعيب» وغرامة. €٠‏ #تزيّلوا©؛ تميّر هؤلاء المستضعفون عن الكمار. 

(۲( غريب القرآن: 7+ #الحميّة#؛ الأنفة. 7#» #سكينته»؛ الاطمئنان والوقار. ۲١#‏ #كلمة التقوى#؛ ھی 


لد له إلا الله . 
(۳) كذا في «صحيح البخاري» (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). 


5 سورة الفتح (۲۷ -9؟) 
ولم کک کو رم سواه آل باحق < م 8 وأصوم إن سا ف 2 لَه ءام محلم مل ر 71 Ep‏ ل ي 
م و ّل ما " af‏ 1 من دون > ١‏ فنا اله 7 هو أت ا 7 رسولم بالهدَء: ودين 


بت ملم : 

© و لیم کل أن 5# رک بال سيدا‎ E4 

e‏ #لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحقٌّ*: وذلك أن رسول الله يله رأى في المدينة 
زؤيا أخبر بها أصحابه؛ انهم وکال ن سكة وق بالبيت» فلما جرى يوم الحديبية ما جرى ؛ ورجعوا من 
RTE‏ شر في ذلك الكلام منهمء حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله كلا : ألم د ان سنأتي 
البيت ونطوف به؟ ! فقال : الأخبرتكم أنه العام؟ !», قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتوته وتطوفونٌ به». قال الله 
ا : #لقد صَدَقَ الله رسوله الرؤيا بالحقّ»؛ أي : لا بد من وقوعها وصِذّقهاء ولا يقدُح في ذلك 
ااا «التَدَخْلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنينَ محلقينَ رؤوسّكم ومقصرين#؛ أي : في هذه 
الحال المقتضية لتعظيم هذا اللتت الحرام وأدائكم للنسك وتكميلِه بالحلق والتقصير وعدم الخوفي. 
ل[فعلم‰ : من المصلحة والمنافع «إما لم تَعْلّموا فجَعَلَ من دونٍ ذلك»: 0 

89> ولما كانت هذه الواقعة مما تشوّشت بها قلوبٌ بعض المؤمنينء وخفيث عليهم حكمتها. فبيّن 
تعالى حكمتها ومنفعتها. وهكذا سائر أحكامه الشرعية انها كلها هوي ررس 0 فقال: 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى#: الذي هو العلم 0 الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق الخير 
والشرّء ودين الحقٌّ4؛ أي: الدين الموصوف بالحقٌء وهو العدل والإحسان والرحمة» وهو كلّ عمل 
صالح مزك للقلوب مطهّرٍ للنفوس مربٌ للأخلاق معل للأقدارء ##ليظهره# : بما بعتّه الله به #على الدّين 
كله : بالحبّة والبرهان» ويكون داعياً لإخضاعهم ول 

شد يول أ ولیب مہ یک عل الکار ما ينبب ترم وكا سیا يتن شاا ن لَه ورا ياه 
ف وجُوههم من أثْر السجود ديك مَلهُم في لورد وَمَكَلَهْرَ فى ایل گم آذ سطعم فارره َأ تفاط فا ستوی عل 
سوقوء يجب الام لبخي ال هد له ألذن اموأ ولوا Oa‏ 

49!» يخبر تعالى عن رسوله محمد إل وأصحابه من المهاجرين والأنصار؛ نهم بأكمل الصفات وأجل 
الأحوال» وأنّهم #أشداء على الكمارٍ»؛ أي : جاڏين ومجتهدين في عداوتهم» وساعين في ذلك بغاية 
جهدهم› فلم يروا منهم إلا الغلظةً والشدَةَ؛ فلذلك ذل ا وقهرهم المسلمون» و 
بينهم4 ؛ أي : متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحدء كت أحذهم لأخية مها تحت لنفة»ء هذه 
معاملتهم مع الخلقء وأمّا معاملتهم مع الخالق؛ فتراهم #ركعاً سجداً» ؛ أي : : وصفهم كثرة الصلاة التي 
أجل أركانها لي والسجودء #يبتغونَ»: بتلك العبادة #فضلاً من الله ورضواناً» ؛ آي : هذا مقصودهم»› 
بلوعٌ رضا ربّهم والوصول إلى ثوابه #إسيماهم في وجوههم من أثرٍ السجودي؛ أي: قد ارت العبادة مِنْ 
كثرتها وحسنها و لما استنارت بالصلاة بواطنهم؛ استنارث ظواهرهم. «ذلك» : 
المذكور «مَكَلّهُم في التوراة» ؛ أي: هذا وصفهم الذي وصَفَهم الله به مذكورٌ بالتوراة هكذا . 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۷ #فتحاً قريباً» ؛ هو: صلح الحديبية» 3 خيبر. #784 #بالهدى#؛ بالبيان الواضح» والعلم 
التّافع . 089+ #ليظهره على الدین کله ؛ ليعليه على الملل كلها 

(۲) غریب القرآن: 4۲۹¥ لسیماهم؛ علامتهم. 4۲۹# و صفتهم . €۹ #شطأه#؛ ساقهء وفرعه. 4۲۹# 
#فاآزره# ؛ قوی ذلك الشّطء ء الرّرع. 4۲۹# لفاستغلظ 4 ؛ صار غلیظا. 4۲۹ #فاستوى على سوقه4 ؛ قوي 
وتوف قائماً على سيقانه. 4۲۹# #الرّرّاع #؛ الزّارعين ال زرعوه» وهذا مثل ضربه الله لأصحاب 26 لا وأنهم 
يبدؤون قل ضعفاء» ثم يكثرون ويقوون. 


سورة الفتح ۷ 


وأما #مثلهم في الانجيل» ؛ فإتهم موصوفون بوصف آخرء وأتهم في كمالهم وتعاونهم #كزرع أخرّج 
شطأه فازره# ؛ ای أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء. #فاستغلظ * : ذلك الزرع ؛ أ قوي 
وغلظ» #فاستوى على سوقهٍ4: جمع ساق» #يعجبٌ الرْرّاعَ 4 : من كماله واستوائه وحسنه واعتداله» كذلك 
الصحابة و عم كالورع في تقعهم للخلق:واحتياج الاس إليهم ؛ فقرّة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوّة عروق 
الزرع وسوقِهء وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لَحِقّ الكبير السابق» ووازره وعاونه على ما هو عليه من 
إقامة دين الله والدعوة إليه» كالزرع الذي أخرجَ شَطأه فآزره فاستغلظء ولهذا قال: ##ليغيظ بهم الكفار 4 : 
حين يَرَؤْنَ اجتماعهم وشدَّتهم على دينهم: CSG EE‏ 
#وَعَدَ الله الذين آمنوا وعَملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً» : فالصحابة ووا الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» قد جمع الله لهم ب بين المغفرة التي من لوازمها وقايةٌ شرور الدّنيا والآخرة وا 
العظيم في الدنيا والآخرة. 1 

وَلِنَسّق قصّةٌ الحديبية بطولها كما ساقها الإمامٌ شمس الدين ابن القيم في «الهدي النبوي»؛ فإن فيها إعانة 
على فهم هذه السورةء وقد تكلّم على معانيها وأسرارها قال زمه الله ا 

فصل فى قصة الحديبية”" 

قال نافعٌ : كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو الصحيح» وهو قول الزهري وقّتادة وموسى بن عُقبة 
ومحماه بن إبحاف وخيرهم» وقال هشام بن عروة عن أبيه : خرج رسول الله كله إلى الحديبية في رمضان» 
وكانت في شوال. وهذا وهمٌء وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: 2 
كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين» عن أنس أنَّ النبّ كَل اعتمر أربع عمرء كلّهِن في 
ذي القعدة. فذكر منهنْ عمرة الحديبية. 

وكا وعد الو ا هكذا في «الصحيحين» " عن جابر. وعنه يوي" دكاتا النا وا وبعيانة: 
وفيهما””' عن عبد الله بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلاثمائة. قال قتادةٌ : قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان 
الجماعة الذين شهدوا بيعةً الرضوان؟ قال خمس عشرة مائة. قال: قلت: فإن جاتن بن عد الله قال: كانوا 
أربع عشرة مائة» قال : ير حمه الله وهم هو حدثني أنْهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صح عن جابر 
القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنَةَ البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفا 
وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ يعني : فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل» وهو قول البراء بن عازب 
ومعقلٍ بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصحٌ الروايتين وقول المسيب بن حزن. قال شعبةٌ عن قتادة عن 
سعيك: ب المسيت عن أنه كنا مع رسول الله لا تحت الشجرة ألفا وا رعماتة: وغلط غلطأً , بِيّنا من قال : 
كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومكذ سبعينَ بدنة والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا 
يدل على ما قاله هذا القائل؛ فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت السبعون عن 
جميعهم ؛ ؛ لكانوا أريعفاثة او تسخن رجلا وقد قال في تمام الحديث بعيّنِه أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة. 

فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدَ رسول الله يل الذي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث عيناً له بين يديه من 

خزاعة يخيرٌه عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عسفان؛ أتاه عينه» فقال: إني قد تركت كعب بن لوؤي قد 


)١(‏ انظر «زاد المعاد» )۲۸٦/۳(‏ - تحقيق الأرنؤوطيين - وما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع على النسختين. 
(۲) البخاري »)٤۱٤۸(‏ ومسلم (۳(. 8 البخاري »)51١67(‏ ومسلم (1865 و۷۲ و۷۳). 
629 البخاري .)5١65(‏ ومسلم (665م١).‏ )0( البخاري (£00)› ومسلم (A0۷)‏ . 


۱۹۷۸ ) نتورة المح 


جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصاذوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار 
الك ية أصحابه [وقال]: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإ قَعَدوا دوا 
موورين رو وإن نجوا؛ تكن عنقاً قطعها اللّهء أم ترون أن نوم البيك فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو 
بكر الل ورسوله أعلم» إنّما جنا معتمرين ولم نجئ لقتال أ- احنه ولک م سمال ميا وبين الت 
قاتلناه. فقال النبئّ كك : «فرُوحوا إذاً»! فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق؛ قال النبي وَة: «إن خالد بن 
الوليد بالغميم في خيل لقريش [طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين». فواللّه ما شعر بهم خالدء حتى إذا هم بغبرة 
الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش . 

وسار النبي بي حتى إذا كان بالثنيّة التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته» فقال الناسُ: حل حل! 
فأَلحَتْ فقالوا: خلأت القصواءًء خلأت القصواء. فقال النبئٌ كَل : «ما خلاتٍ القصواءٌ وما ذاك لها بخلقء 
N Es,‏ ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ لا يسألوني خطّة يعظمون فيها حرمات اللّه ؛ إل 
أعطيتموها» . ثم زجرهاء فوثبت به» فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمدٍ قليل الماءء إِنّما يتبرّضه 
الناس تبرّضاَء فلم يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله يه العطش» فانتزع سهماً من كنانته» ثم 
أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فواللّه؛ ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها . 

وفزعت قريششٌ لنزوله عليهم» فأحبٌ رسول الله ي أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب 
ليبحثه إليهمء > فقال : يا رسول الله! ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضب لي إن أوذيتٌ؛ فأرسل عثمان بن 
عفان؛ فإِنْ عشيرته بهاء وإِنّه مبلعٌ ما أردت . فدعا رسول الله كله عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش» وقال : 
اأخيزهم أنا لم نأتٍ لقتال [و] إنما جنا عمّارأًء وادعُهم إلى الإسلام) . وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات» فيدخل عليهم» ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله كك مظهرٌ دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان. 

فانطلق عثمان» فمرٌ على قريش ببلدح؛ فقالوا : أين تريد؟ فقال : بعثني رسول الله ل أدعوكم إلى الله 
وإلى الإسلام» وأخبركم أنا لم نأتٍ لقتال ولا ا عار قل فنا ها تقول 4 نافد لهات 
a E‏ النامي فرحب به» وأسرج فرسه. تحمل عتيان على النرين , فأجاره» وأردفه 
أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمود قبل أن يرجع عثمان: لَص عثمان قبلّنا إلى البيت وطاف به. فقال 
وو كلل قله اننا اط اف الت وخ رورو تالو وا مص يا رمل ا ا 
قال : «ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه». 

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلح» > فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الفريق الآخر 
وكات هرک وترامّوًا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل واحدٍ من الفريقين بمن فيهم. 
وبلغ رسول الله يكل أن عشمان قد قتل. فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله كه وهو تحت 
الشجرة اب عا آلا يفروا فأخذ رسول الله كي بيد نفسو وقال: «هذه عن عثمان». 

ولما تمت البيعةٌ؛ رجع عثمان» فقال: له المسلمرن الثشفيت با آنا عند الله من الطرات بالت؟ فقنال: 
بئسما ظننتم بي» و ل ام 
يطوف بها رسول الله كله ولقد دعنْنى قريشٌ إلى الطواف بالبيت فأبيتٌ. فقال المسلمون: رسول الله َكل 
كان أعليهاة الا ظنا . ۰ 

وكان عمر آخذاً بيد رسول اللّه ية للبيعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كلهم إلا الجدَّ بن قيس» وكان 
معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله كه وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي» وبايعه 
سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. 

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعئٌ في نفر من خزاعة» وكانوا عيبة نصح رسول الله يل من 
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أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذٌ المطافيلء 
وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فال ,ر ستول الله كلا : إا لم نجئ لقتال أحدء 6" وإن 
قريشاً قد نهكتهمٌ الحربٌُ وأضرّت بهم ؛ فان شاؤوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا 
فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء وإلا؛ فقد جموا. وإن [هم] أبوا إلا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على 
أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره». قال بديل : ا تقول فانطلق حتى أتى قريشاً: 
فقال: إني قد جتتكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاً؛ فإن شنم عرضتّه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا 
حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعتّه يقول كذا وكذا. 

[فحدثهم بما قال النبيُ لاء فقال عروةٌ بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطةً رشدٍ؛ فاقبلوها 
ودعوني أنه . فقالوا : ائټه! فأتاهء فجعل يكلمه. فقال النبيٌ يله نحواً من قوله لبديل» فقال له عروة عند 
ذلك : أي محمدً! أرأيت لو استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى؛ فواللّه؛ إني لأرى وجوهاً وار أوباشا من الاس حلفا ان را ويدعوك. فقال له أبو بكر: 
امصص بظر اللات! أنحن نفرٌ عنه وندعه؟! قال : من دو : أبو بكر. قال : أما والذي نفسي بيده؛ لولا 
يذ كانت لك عندي لم أجْرِكٌ بها لأجبئك . وجعل يكلّم النبي ى و ا أخذ بلحيته» والمغيرة بن 
شعبة عند رأس النبئّ كله ومعه السيف» وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي يَلِ؛ ضرب يده 
ا وقال: أَخْرْ يدك عن لحية رسول الله كل! فرفع عروة رأسه» وقال: من ذا؟ قال عاد 
شعبة. فقال: أي عَدَرً! أو لست أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبَ قومأ فقتلهم وأخذ أموالهم ثم 
فأسلم. > فقال النبي 245 كل : «أما الإسلام؛ فأقبل» وأما المال؛ فلست منه في شيء». IEE‏ 
أصحاب رسول الله كلل؛ بعينيه فوالله؛ ما تنحم النبي بلا نخامة؛ إلا وقعت في كت رجل منهم» فدلك بها 
جلده ووجههء وإذا أمرهم؛ ابتدروا أمره. وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه› وإذا تكلّم؛ حفضوا 
أصواتهم عنده» وما و ا فرجع عروة إلى أصحابه. فقال: أي قوم! والله4 :لقد 
ys‏ على كسرى» وقيصر والنجاشي . واللّه ؛ ما رأيت ملكا يعظمه أصحايه ما يعظم أصحاب 
ححا ميد . واللّه ؛ إن تنخم نخامة إلا وقعت في كت رجل منهم» فدلك: ها وة و جلك وإذا أمرهم ؛ 
ابتدروا أمرهء وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم ؛ خفضوا أصواتهم عنده» وما عدون © 
النظر تعظيما لهت وقد عرض عليكم خطة رشدٍ؛ فاقبلوها. 

ا دعوني آته! فقالوا : ائته! فلما أشرف على النبئ كَل وأصحابه؛ قال رسول 
الله كك : «هذا فلان» وهو من قوم يعظّمونَ البدنَء فابعثوها له»). فبعثوهاء فاستقبله القوم يلبون؛ فلما رأى 
ذلك ؛ قال : سبحان اللّه! لا ينبغي لهؤلاء أن يُصَدَُوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيت البدذن قد 
OT‏ وما أا 

فقام مكرز بن حفص» [و] قال : دعوني آټو! فقالوا : ائته! فلما أشرف عليهم؛ قال النبى وك : «هذا 
مكرز بن حفص» وهو رجل فاجر . فجعل یکلم رسول الله كك فبينما هو يكلّمه؛ٍ إذ جاء سهيل بن عمرو» 
فقال النبيّ 44 : الاسير ا فقال: هات اكت بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتب» فقال: 
«(اكتب: بسم الله الرحمن من الرحيم» . نكال سهيل” أما الرحمن ؛ فوالله ما ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك 
اللهم. كما كنت تكتت:.. فقال'المسلمون: واللّه ؛ لا نكتها إلا بسم اللّه الرحمن من الرحيم . فقال النبيّ 255 
«(اكتب باسمك ا ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول اللّه) . فقال سهيل : فواللّه؛ لو كنا 
نعلم أنك رسول الله ما صددْناك عن البيت ولا الاك وکات محمد بن عبدالله . فقال النبى ية : 
«إني رسول اللّه وإن كذبتموني» اكتبث: محمد بن عبدالله». فقال النبى 245 : اعلن أذ اا او الت 
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فنطوف به». فقال سهيل : والله؟ له تحت العريه أا أخِذنا ضغطة . ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب . 
فقال سهيل : على أن لا يأتيك متا رجل» وإ كات على ديد إلا رَدَدْتَه علينا . فقال المسلمون: سبحان 
اللّه! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] 
يرسفٌ في قيوده» قد خرج من أسفل مكة» حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» '٠‏ فقال سهیل : هدابا ميد 
0 تردّه [إلئ]. فقال النبى بلا : "نا لم نقض الكتابَ بعد . فقال: فواللّه؛ إذاً لا 
أصالحك على شيءِ أبداً . فقال النبى 395 : «فاً جره لي» . فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافعل)». 
قال: ما أنا بفاعل . تال فكرر: [بلى] قد أجَرْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أرد إلى المشركية 
قك فت ما ل ترون ما لقيت؟! وكان قد عذب في اللّه عذابا شديداً. 

ر ي ا فأتيت النبى كَل فقلت : ا سول :اللا 
الست نب الله حمًا؟ قال: «بلى». قلت قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : (بلی». فقلت : علام 
نعطي الدنيّة في ديننا [إذاً] ونرجمٌ ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: 3 رس الله زهو ي 
ولست أعصيه». قلت: أولستٌ كنت تحذثنا آنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟». قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوّفٌ به». قال فأتيت أبا بكرء فقلتٌ له كما قلت لرسول الله لد 
ورد عليه أبو بكر كما ردَّ عليه رسول الله سواء» وزاد: «فاستمسكُ بغرزه حتى تموت» فواللّه؛ إنه لعلى 
الحقٌّ». قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً . 

باحر من الك SS‏ قال رسول الله كله : «قوموا وانحروا ثم احلقوا». لرإلاتها لامو ول 
[واحذ]ء حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد؛ ارف علي ام ا لكر انها فا لقي هن 
الناس» فقالت [أم سلمة]: يا رسول اللّه! أتحبٌ ذلك؟ اخرجء ثم لا تكلّمْ أحداً [منهم] كلمةً حتى تنحر 
يُذنْكَ وتدعوٌ حالقك فيحلق لك. فقام» فخرجء فلم يكلّم أحداً منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه ودعا حالِقَه 
فحلقّه. فلما رأى الناس ذلك؛ قامواء فندحرواء وجعل بعضهم يحلقٌ بعضاًء حتى كاد بعضهم يقل بعضا 
غمًا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ, فأنزل الله ويك : «[يا أيها الي اتنوا] إذا ساءكم المؤمتات مهاجرانت 
فامتحنوهنٌ. . . 4: حتى بلغ #بعصم الكوافرٍ#» فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوج 
إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل الله عليه : لإا متنا لك 
فتحاً مبيناً [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله 
نصراً عزيزاً. . .]€ إلى آخرهاء فقال عمر: أفتحٌ هو يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك يا 
رسول الله؛ فما لنا؟ فأنزل الله كك : #هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . .€ الآية. انتهى 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح. ولله الحمد [والمنة]. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

نقلته من خط المفسر كَْنةُ وعفا عنه» وكان الفراغ من كتابته في ١‏ ذي الحجة سنة ١٤١٠ء‏ وصلى اللَّه 
على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسلا كثيراً إلى يوم الدين» آمين . 

بقلم الفقير إلى ربه» سليمان بن حمد العبد الله البسام» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين» 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات . 


م يد 


)١(‏ في المطبوع من زاد المعاد»: «أقاضيك». 


قال الشاعر: 
يننا اظ فيسل اللي فرحسفية علىالمصنف واستغفر لكاتبه 


المحلد الام © 
من 
تيسير الكريم الرحمن 
في 
تفسير کلام الملك المثان 
لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي 


غفر الله له ولجميع المسلمين 


تفسير سورة الحجرات 
وهى مدنية 
لس س َد | بغ َد 


ى 
م د ےد ر ٥‏ روم رم م سلا بر عا 1006 2 0 ا لي صر 2 شح م لسرم 


6 - 5 8 
#يتأمها آلذين ءامنواً لا نُقَدِموا بین يدي الله ورسوله- واه لذِينِ امنوا لا ترفعوا 


سے 
>> سر 2 r‏ ص ن +e‏ ° و 7 ت e‏ رو . وم 2 سا لسرم > ل دحوو ل 
اصوڌکه هَوقَ صَوْتٍ التي ولا جهروا لم اقول كجهر بعڪ لبِعَضٍ أن ت 5 وار ل عو 
م م روم ر 2A a‏ ا a‏ ا 


(0”" له الدِينَ بعصو أصوتهم عند رسول اله أوْلَيِكُ لذبن امتح الله لوهم انقو 
عَظِيمٌ 43 . 

هذا متضمنٌ للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله ي والتعظيم والاحترام له وإكرامه» فأمر الله عباده 
المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله 2 نواهيهء وأن يكونوا ماشين 
خلف أوامر الله. متبعين لسنة رسول الله ية ؛ في جميع أمورهم. وأن لا يتقدّموا بين يدي الله 
ورسوله؛ فلا يقولوا حتى يقول». ولا يأمروا حتى يأمرّى فان هذا حقيقة | 
وهو عنوان سعادة العبد وفلاحهء وبفواته تفوته السعادة الا بدية 9 السرمدى . وفي هذا النهيئ الشديد 


لأدب الواجب 2 الله ورسوله. 


)١(‏ في (ب): «المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» منّ به الله على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». 

(۲) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد والترمذي والنسائي عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر 
وعمرء لما قدم على النبي بيه وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع ؛ بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع» وأشار 
الآخر بغيره» فقال الع لعو إنما أردت خلا في ١‏ فقال عمر: ما أردت خلافك» فارتفعت أصواتهما عند النبي وي 
فنزلت : ايكيا ای امن لا رهما وفك ر صرت ٍّ4 إلى قوله: لعي » . 
قال ابن أبي مليكة: قال e‏ فكان عمر بعد - ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي بلا 
بحديث» حدثه كأخي السرار» لم يسمعه حتى يستفهمه . 

(۳) غريب ‌القرآن: 41١4#‏ الا تقدّموا»؛ لا تتقدّموا بقولٍ أو فعل» ولا تة تقضوا أمراً دون أمر الله ورسوله؛ فتبتدعوا . 479 أن 
تحبط 4 ؛ كراهة أن تبطل . 67# #يغضون»؛ يخفضون . €۳ امتحن الله قلوبهم؛ اختبرهاء وصمّاهاء وأخلصها لتقواه . 


)١  ١( سورة الححرات‎ ١١م"‎ 


تقديم قول غير الرسول بيه على قوله؛ فإنه متى استبانت سنة رسول الله كله وجب اتباعها 
و :على ها كان من كان 

4١9‏ ثم أمر الله بتقواه عموماًء وهي كما قال طَلّق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله: #إنَّ الله سميٌ*؛ أي : 
لجميع الأصوات» في جميع الأوقات» في خفيٌ المواضع والجهات»› #عليم#: بالظواهر والبواطن» والسوابق 
واللواحق. والواجيات والوستخيات والاترات رن تحر سين كرسي وعد لحري تعن الخقدم بين 
يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حت على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضدّه. 

4319 ثم قال تعالى: «إيا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوقٌ صوتِ النبيّ ولا تَجْهَروا له بالقول» : 
وهذا أدب مع الرسول َيه في خطابه؛ ا لا يرفع المخاطبٌ له صوتّه معه فوق صويَهِء ولا يجهر له 
بالقول» بل يغض الصوتٌ ويخاطبّه بأدب ولينٍ وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام» ولا يكون الرسول 
كأحدهم. بل يميزونه في خطابهم كما تميّز عن غيره في وجوب حقّه على الأمَّة ووجوب الإيمان به. 
ا إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك محذوراً وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا 

يشعر؛ كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


9 ثم ملح من غض صوته عند رسول الله يل بان الله امتحن قلوبّهم للتقوى؛ أي: ابتلاها 
واختبرهاء فظهرت نتيجةٌ ذلك بأن صَلَّحَت قلوبهم للتقوى . > ثم وعَدهم المغفرة ة لذنوبهم. المتضمنة لزوال 
اشر والمكروه. وحصول الأجر العظيم› الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» وفيه حصول كل محبوب. 
وفي هذا دليلٌ على أن الله يمتحنٌ القلوبٌ بالأمر والنهي والمحن؛ فمّن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارعً إلى 
ذلك وقدّمه على هواه تمحّض وتمخّص للتقوى» وار قله ضا ليا ومّن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا 
يصلح للتقوى . 

ل أل اوك من ورك لجرت كلم لا عقوت © رلز آم صا حي ج ليم لكان عا 
ا 1 ES‏ 4 . 

45# نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب» الذين وصفهم الله بالجفاء» وأنهم أجدرٌ أن لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله؛ قدموا وافدين على رسول الله َء فوجدوه في بيته وحجرات 
نسائهء فلم يصبروا ويتأئٌبوا حتى يخرجء بل ا ميحد يا ما ای اخ الا اذك الال 
بعدم العقل ؛ خدات يعار عن الله الأدب مع رسوله واحترامه؛ كما أن من العقل استعمال الأدب؛ فأدب 
العبد عنوان عقله. وأن الله مريد به الخير. 

#ه* ولهذا قال: #ولو أنْهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خیرا لهم والله غفور ر رحيم*؛ | 
غفور لما صدر عن عباده من الو والإخلال بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم ا 


بالعقوبات والمثلات. 
K‏ ا مقا 2 قال: 0 0 الله e rR‏ د 
«ذاك الله 

00( غريب القرآن: 414 #ينادونك # ؛ يناديك الأعراب بصوت و غليظ. جافي . $ ¢ #الحجرات#؛ حجرات 
زوجاته ئد . 


(۳) انظر تفسير ابن جرير (۲۲/ ۲۸۵). 


سورة الححرات (5 - ۷) "مم١١‏ 


واه عمد سس © لور 


© كايا الد ءامنوأ إن جاک ماسو قا بل فبا أن تصوأ فوما ججهداق فتصيخوأ عل ما عاتم مر دمن 74069 . 


4 وهذا اميا 0 الآداب التي على أولي الألباب التأدْبُ بها 52 ومو أنه إذا أخبرهم فاسق 
ا أ of‏ : أن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجرداً؛ فإن في ذلك خطراً كبيراً ووقوعاً في الإثم ؛ فان 
خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل؛ حكم بموجب ذلك ومقتضاه» > فحصل من تلف النفوس والأموال 
رک بسنب للك فين يكون سببأ للندامة» بل الواجبٌ عند خير الفاسق التثبّت والتبين؛ فإن دلت 
الدلائل والقرائن على صدقه؛ عَمِلَ به وصدّق». وإن دلت علي كذبه؛ كت ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن 
خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردود» وخبر الفاسق متوقف فيه » ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
00 المعروفين بالصدق» ولو كانوا ف فاا 

اکتا ا یکم تش لآ 3 خش فى کر م الک لی کک لله حب کہ املد ورک نی ویک وگ 
کک 2 لشو دالیقیا وليك حم اڈ © تش بن لله رة وائ بے ع ٠43‏ 

HV‏ ائ وليكن لديكم معلومًا أن #رسول الله# ية بين أظهركم؛ وهر الرسول الكريم لالا 
الذي يريد بكم الخير» وينصح لكم. وتريدون لأنفسكم من الشرٌ والمضرّة ما لا يوافقكم الرسول عليه 
ولو يطيعكم في كثير من الأمر» لشقٌّ عليكم وأعنتكم. ولکن الرسول یرشدگم» والله تعالى يحبب إليكم 
لكان ره الى الريك #ابنا اردع في فلود كن من ميد لعن وإيثاره. ا 
ويكره 9إليكم الكفر والفسوق4؛ أي : الذنوت الكبار. «والعصيان» ؛ ا الذنوت الصغار؛ 37 وم فى 
قلوبكم من كراهة الشرّ وعدم إرادة فعله» وبما هين اداه والشواهد على فساده ومضرّته وعدم قبول 
الفطر له وبما يجعل الله في القلوب من الكراهة له. 

#أولئك4 ؛ أي : الذين زيّن الله الإيمان في قلوبهم وحيّبه إليهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان لهم 
الراشدونَ#4؛ أي الذين صلحت علومُهم وأعمالّهِم» واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم» وضدّهم 
الغاوون الذين حبّب إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكره إليهم الإيمان» والذنب ذنبهم؛ فإنهم لما فسقوا؛ طبع 


)١(‏ سبب النزول: احرج الومام احيه عن ععى ابن ديلان كال حدثنا أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزاعي» قال: قدمت 
على رسول ال 25 قدعاني إلى الالام فدخلت فيه وأقررتٌ به فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها» وقلت: : يا رسول الله أرجع 
إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعتٌ زكاته فيرسل إلى رسول الله لله يله رسولاً لإبّان كذا وكذا 
ليأتيك ما جمعتٌ من الزكاة» فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب لهء وبلغ الإبان الذي راد رسول الله 4ي أن يبعث إليه 
احتبس عليه الرسول. فلم يأتهء فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله كك ورسوله» فدعا بسروات قومه فقال لهم: 
إن رسول الله ي كان وقت لي وقتا يُرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله َا الخلف ولا 
أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتي رسول الله يِه وبعث رسول الله يه الوليد بن عقبة إلى الحارث 
ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله كله وقال : 
يا رسول الله إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله يل البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذا 
استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك 
قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله َة كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي 
بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني . فلما دخل الحارث على رسول الله بي قال: (منعت الزكاة وأردت قتل رسولي) 
قال: لا والذي بعثك بالحق ما ريه ولا أتانيء و SS‏ 
كانت سخطة من الله ك ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: #يكامًا ال امنا إن جاک اق بل فسَبِيُواً أن يبوا فوا 
هة فلصبحوا عل مَا ا O‏ مر 

(1) غريب القرآن: 458 بنبأي؛ بخبر. 488 طفتييُّوا4؛ فوا من خبره. 458 «أن تصيبوا)؛ خشية أن تصيبوا. 


(۳) غريب القرآن: 4۷# «لعننّم» ؛ و إلى .مشفكي وعنتكم . 


)٠١  8( سورة الححرات‎ ٠١ 


الله على قلوبهم» ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم» ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم ول مرة؛ قلب الله أفئدتهم . 
27 وقوله: إفضلاً من الله حدم أي: ذلك اكير اوسيل ابا ل وإحسانه 
به سوس 8 


0 001 ص مكر» 4 الوا رد وسم E‏ وص ےر رم مه م وم 
ون 0-0 صَلِحُوأ بيهم إن بت اهما عل اللرئ فقوو آي ذم تی حَقٌ تفىء 
2 ا ن 0 2 7 تر 4 أله يت لشفي ©6 إنا التؤية بكر 


ر ا واوا آله ملک ن o‏ 

ومع و 0 وأنه إذا اقتتلث 
طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافُوًا هذا الشرّ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسّط على 
أكمل وجه يقع به الصلح ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا ؛ فبها ونعمت . لإفإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمرٍ اللو» ؛ أ : ترجع إلى ما حدّ الله ورسولّه من فعل الخير 
وترك الشرٌ الذي من أعظمه الاقتتال. وقولة! «إفإن فاءث فأصْلِحوا بيتهما بِالعَدْلِ» : هذا أمرٌ بالصّلح 
ال فان الصّلح قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل» بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ 
فهذا ليس هو الصّلح المأمور بهء فيجب أن لا يراتحى أحدهما لقرابةٍ أو وطن أو غير ذلك من المقاصد 
والأغراض» التي توجب العدول عن العدل. #إنَّ الله يحب المَقَسِطِينَ4؛ أي : العادلين في حكمهم بين 
الناس» وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدلٌ الرجل في أهله وعياله في أداء 
عردم وفي الحديث الصحيح: «المقسطون عند الله على منابرَ من نور؛ الذين ب يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا»". 

20 #إِنّما المؤمنونَ إخوة» : هذا عقدلٌ عقدّه الله بين المؤمنين؛ أنه إذا وجد من أي شخص كان في 
مشرق الأرض ومغربها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ زله اع للموين اغؤا توبث ار 
يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم. ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبيّ يك آمرا بالأخوً 
الإيمانيّة: «لا تحاسدوا ولا اا ولا اعرا ول ابروا وکنا عاد الله حرا ٠‏ المسلمٌ أو 
المسلم؛ لا يظلمّه ولا ا ركذن اتا ن ا «المؤمنٌ للمؤمن كالبنيان 
شد نعصة بعضا: وشبك يله بين أصابعه)20) 


- 0 الله اه ار بحقوق الؤمنين بعضهم لبعض ری a‏ ا و 
واا وتداثرها ؛ لتطل زات وناديين ا es,‏ 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم عن أنس 85 طبه قال : قيل للنبي ييه لو أتيت عبد الله بن أبي . فانطلق رسول الله یا 
وركب مارا وانطلق المسلمون يمشون وهي 0 سبخة »› فلما انطلق إليه النبي ككل قال : إليك عني › فوالله لقد 
آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله يي أطيب ريحاً منك» قال: فغضب لعبد الله رجل 
من قومه. قال: فغكضب لكل 0 منهما أصحابه» قال : وكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال» فبلغنا أنها 
نزلت فيهم: ##وإن طايفتان مى اَن أمْدَئَنُوا مَأصَلِحُوا بيا . 

(۲) غريب القرآن: 3( #بغت#؛ اعتدت. 4943# #تفيء4؛ ترجع إلى حكم الله ورسوله. ¢4 #وأقسطوا#؛ اعدلوا. 
499 #المقسطين#؛ العادلين في أحكامهم. 

(۳) كما في «صحيح مسلم» (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وئيا. 

.)۱۹۹۹( ومسلم‎ »)5١077( ومسلم (5009). () أخرجه البخاري‎ »)1۰٦1٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


سورة الحجرات )١١(‏ 1*۸0 


ثم أمر بالتقوى عموماًء ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة؛ فقال: «لعلّكم تُرْحَمونَ € 
وإذا حمات ال حصل خير الدنيا والآخرة. اذل ذلك على أن عدم القيام يحقوق المؤمنين من أمظ 
حواجب الرحمة. 


وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأخوّة الإيمانيّة» ولهذا كان من أكبر 
الكبائر. وأنّ الإيمان والأخوّة الإيمانيّة لا يزولان مع وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر» التي دون الشرك» 
وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة االوعلى وجرت الإضادح بين المؤدين بالعادك . وعلى وجوب قتال البغاة 
ج كيرا إلى أمر الله» وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمرٍ الله؛ بأن رجعوا على وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه ؛ 
أله لار ذلك . وأنَّ أموالهم معصومة ؛ لان وو بد بسي واد أربي ياي 


یناما الین ءامنوا لا محر فوم من وم سى أن روا سر من نا ين فك عو أن يك عا 
لبروا نشت ولا ابر لالب ينس الاثم السو بعد ا و 7 , 3 ب تيك کے الب 0 . 

ااي انا م سني ايض مضي على ربق أن : "لا رقو من قوم بكل كلام 
وقول وفعل دالٌ على 5 تحقير الأخ المسلم؛ فان ذلك حرام لا يجوزء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه» 
وعسى أن يكون المسخورٌ به خيراً من الساخرء ووا م ا 
مو ااا ببسل کل عار شري کال من كز حال کرب ولهذا قال النبي ئي : « 
امرئ من الشرٌ أن يحقر أخاه المسلم» '". ' 

ثم قال : : إولا زوا أنفُسَكم» ؛ أي : لا يعب بعضكم على بعض» واللّمر بالقول» والهمز بالفعل» وكلاهما 
منهيٌ عنه حرام توعد عليه بالنار؛ كما قال تعالى : لويل لكل هُمَرَةِ لْمَرَّةِ. ..* الآية» وسمّى الأخ المسلم 
نفساً لأخيه ؛ لأن المؤمنين ينبغي أن يكون هكذا حالّهم ؛ كالجسد الواحد» ولأنّه إذا همر غيرّه؛ أوجبٌ للغير أن 
سعردوة كرون هو ا #ولا تنابزوا بالألقاب#؛ أي : لا يعيّر أحدّكم أخاه ويلقبه بلقب یکره ه أن 
يقال فيه» وهذا هو التنابزء وأما الألقاب غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا . بش الاسم الفُسوقٌ بعد 
الإيمان4؛ أي : : بئسما تبدّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم 
الفسوق والعصيان الذي هو التنابيزٌ بالألقاب» الإومّن لم ينب فأولئك هم الظّالمونَ» : وهذا هو الواجب على 
العبد: أن يتوبٌ إلى الله تعالى» ويخرج من حقٌ أخيه المسلم باستحلالِه والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمّه . 
ومن لم يَنْبْ فأولئك هم الظالمونَ4؛ فالناس قسمان و تن ولا ثم غيرهما . 

لیا الین اموا اجنوا كا من الطَنَ a‏ ل ا سوا و E E‏ 
ايان ن يڪل لَحْمَ اَي مَبِنَ م EL‏ نموا أَسَدَ إِنَّ ) ا م 409 . 


600 سيب النزول: س أب داود والترمذي والنسائي عن ابي جبيرة بن الضحاك طبه قال : فينا نزلت هذه الأية» في بني 
سلمة: #ولا تار وا للقي شس لانم الفسوف بعد بد اليس قال: قدم علينا رسول الله ٤ة‏ وليس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ¢ فجعل الني كه يقول: : ي فلان», فيقولون: مه 5 رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم» فأنزلت هذه 
الآية: #ولا ا دروا برو يألا لقب 4 . 

)١(‏ غريب القرآن: 4١١#‏ ولا يسخر4؛ لا يهزأء وينتقص. اا4 #قوم»؛ رجال. 4۱۱ #ولا تلمزوا#؛ لا يعب» 
ولا يطعن بعضكم بعضاً . 41١١+‏ وولا تنايزوا بالألقاب)؛ لا يدع بعضكم بعضاً بما يكره ميق الالقان.: ¢1۱% 
#بئس الاسم الفسوق#؟ قبح الاسم والصّفة الفسوق؛ وهو: السَّخرية»ء واللّمزء والتّنابر. »١١#‏ #بعد الإيمان»؛ 
بعدما دخلتم في الإسلام. 

0 أخرجه مسلم )۲٥٦٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ غريب القرآن: 8؟7١»‏ #كثيراً من الظَّنّ#؛ هو ظَنٌ السّوء بالمؤمنين. 4١78‏ ولا تجمّسوا»؛ لا تفتّشوا عن عورات 


)١7 - ١7( سورة الحجرات‎ ۱۰۸٦ 


۲ نهى تعالى عن كثير من الظّنٌ السيّئ بالمؤمنين» #إِنَّ بعض الظَنّ م4 : وذلك كالظنٌ الخالي من 
الحقيقة والقرينة» وكظنٌ السّْء الذي يقترن به كثيرٌ من الأقوال والأفعال المحرّمة؛ فإِنَّ بقاء ظنٌّ السّْء بالقلب لا 
وير اید طن سرد اھ بل الا وال تي راقولا لا برقي ررقمل ما ا وباي وفي ذلك أيضاً إساءةٌ 
الظنَ بالمسلم وبغضّةٌ وعداوتةٌ المأمور بخلافها منه» #ولا تَجَمّسوا»؛ أي : اغ قوراف املح 
ولا تتّبعوهاء ودَعُوا المسلم على حاله» واستعملوا التغاقل عن زلاته» التي إذا فُتمَّتْ؛ٍ ظهرٌ منها ما لا ينبغي» 
لإولا يَفْتَب بعضكم بعضاً» : والغيبة كما قال النبي ي : «ذِكْرّكَ أخاك بما يكرَهُء ولو كان فيه)"''. ثم ذَكرَ مثلاً 
منفراً عن الغيبة» فقال: «أيحبٌ أحدُكُم أن اكل لحم أخيه مَيتاً فكرِفتُمُوه» 3 31 ) یا کن 
للنفوس غاية الكراهة باغتيابه؛ فكما أنكم تكرهون أكل لحمه» شو ضا إذا كان ميتأ فاقد الروح ؛ فكذلك 
فُلْتَكُرهوا غيبته وأكل لحمه حيّاء #واتّقوا الله إِنَّ ن اللة توابٌ رحيم : و ال 
لهاء ثم يتوب عليه بقبول توبته» رحيم بعباده ؛ اام ان ينفعهم» وقبل م: منهم التوبة. وفي هذه الآية 
ا ا ا لأن اله شيهابأكل لحم الميت؛ سو 


#يكأيبًا الاش إِنَا حفر من ونی ]شعو وقايل لتعارفواً 9 ڪرم عند أله عَم 
لم 8 2409 . 


واي أنه خلقٌّ بني آدم من أصل واحد وجنس واحد» وکلهم من ذكر وأنثى» ويرجعون 
جميعهم إلى آدم وحواءء ولكنّ الله تعالى , E‏ م كثيراً وسا وفرّقهم. وجعلهم #شعوباً 
وقبائل»! أي : قبائل صغاراً وكباراً. ولك لأجل أن يتعارّفوا ؛ فإنَّه لو استقل كل واحد منهم بنفسه؛ لم 
يحصّل بذلك التعارف الذي يترنّب عليه التّناصر والنّعاون والتّوارث والقيام بحقوق الأقارب» 0 الله 
جعلهم شعوبا وقبائل ؛ لأجل أن تحصّل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب» 
ولكن الكرم بالتقوی ؛ فأكرمُهم عند الله أتقاهم› وهو أكثرهم طاعة وانكفافاً عن المعاصي» لا أكثرهم قرابة 
وقوما ولا أشرفهم نا : ولگ الله تعالى لإعليم خبيرٌ؛ يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطناً 
ممن لا يقوم بذلك ظاهراً ولا باطناً: فيجازي کلا بما يستحقٌ. وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ معرفة الأنساب 
مطل مروغةء أن لسعاي لعزا وقبائل ا 


اک ر 2 قر 0 > 5 وي 6 مور مس 
يه قات الأعرابٌ امنا فل 1 ؤْصِنُوأْ وللكن فولوأ سلما وما يدَحْلٍ اليس فى فلويكم وإن تطِيعوا الله ورسوكم 

رن سل وف بت 76 م بلع | > ار ببرعو ” دس مجح ع 2 0 ROE‏ سي سر اله 
د كك حر عملم شيعا إن الله عمور جم 4 e)‏ ولا إنما المؤمنون ألذين موا أله ورمتوادد ثم 7 برتابوا وڪله دوا 

ڪٌ > ع .۰ 2 2 م 8 أ- 2 . 76 روک 7 0 
الهم والفسيهر ف تل الله اول ی هم الصَددفون ل قل أتعملمون الله بدينحكم و الله يعلم ما فى السّلوات 
2 م 6 2 2 أ کہ رود م عدوم وى ٤ی‏ 2 0 4 وه سر 7< 1 أ هو روگ لررسلظ” + 
ا ا ی لا منوا علخ ! زٌ بل أله یغ مآ 


2 للإيملن إن كنم صقت 79" إن اله يع حب الوت والْأرضٍ وله بصي يما تلود 49 . 

= المسلمين. 4١۲‏ #ولا يغتب4؛ لا يقل أحدكم في أخيه الغائب ما يكره. 

(۱) أخرجه مسلم )۲١۸۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) غريب القرآن: ۱۳ #وقبائل#؛ القبيلة: الجماعة دون الشّعب. 

(۳) سبب النزول: أخرج النسائي عنِ ابن عباس ويا قال: قدم وفد بني أسد على رسول الله يه فتكلمواء فقالوا: قاتلتك 
مضرٌ ولسنا بأقلّهم عدداً ولا أكلهم شوكة» وصلنا رحمك» فقال لأبي بكر وعمر وكا تكلموا هكذاء قالوا: لاء قال: 
«إن فقه هؤلاء قليل» وإن الشيطان ينطق على ألستتهم». قال عطاء في حديثه فأنزل الله و : ايم عك أن كرا . 

)٤(‏ غريب القرآن: #»١4#©‏ «#الأعراب»؛ البدو. 4١٤‏ #لا يلتكم من أعمالكم#؛ لا ينقصكم من ثواب أعمالكم. 
4۱٤‏ #لم يرتابوا4؛ لم بشخو 


١ ١ AV )١8- ١5( سورة الححرات‎ 


4۱٤#‏ يخبر تعالى عن مقالة الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله ِةِ دخولاً من غير 
بصيرة ولا قيام بما يجبٌ ويقتضيه الإيمان؛ أَنّهم مع لهذا اذدَّعوا وقالوا #آمتا»؛ أي : إيماناً كاملاً مستوفياً لجميع 
أموره . هذا موجب هذا الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد عليهم» فقال : قل لم تؤمنوا»؛ أي : لا تدّعوا 
لأنفسكم مقامٌ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملا ٠‏ #ولكن قولوا أَسْلَمْنا4؛ أي : دخلنا في الإسلام؛ وافتصروا على 
ذلك» #و» السبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم» : وإنّما أسلمتم خوفاً أو رجاءً أو نحو ذلك مما 
هو السبب في إيمانكم؛ فلذلك لم تدخل بشاشة ة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: : #إولمًا يدخل الإيمان في 
قلوبكم»؛ أي : وق هذا الكلام الذي صدر منكم. فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم بعد ذلك؛ فإِنَ كثيراً منهم 
من الله عليهم بالإيمان الحقيقيٌ والجهاد في سبيل اللهء «إوإن تطيعوا اللة ورسوله» : بفعل خير أو ترك ” 5 

من أعمالِكُمْ شيئاً» ؛ أي : لا يَنْفُصْكم منها مثقال ذرّو بل يوفيكم إِيّاها أكمل ما تکون» لا تفقدون منها 
راو . إن الله غفورٌ رحيع» ؛ أي : غفورٌ لمّن تاب إليه وأناب» رحيمٌ به؛ حيث قبل توبته . 

: 9إِنّما المؤمنون#؛ أي : على الحقيقة» #الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبل اللو ؛ أي‎ 4٠ 
من جمعوا , بينَ الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله؛ فان من جاهد الكفارَ؛ دل ذلك على الإيمان التامّ في‎ 
قله ؛ لأذاين جاجد خبره على ااا ر ا وا م ر ی تخا اه على ل من اب او‎ 
ا ولأن من لم ب يقو على الجهاد؛ فان ذلك دل على ضعت إبمانه: وشوط تعالى في الانها وعدم‎ 
الريب ؛ ا الشكٌ؛ لان الإيمان النافع هو الجزم اليقيننٌ بما أمر الله بالإيمان به» الذي لا يعتريه شك بوجه‎ 

من الوجوه. وقوله : «أولئك هم الصادقون» ؛ أي : الذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فان الصدقّ 
دعوى عظيمة في كل شيء يُذَّعى» يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهانٍ. وأعظم ذلك دعوى الإيمان» الذي هو 
مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي؛ فمن ادّعاه وقام بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن ان 
ومن لم يكن كذلك؛ عُلِم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة؛ فان الإيمان في القلب» > لا يطلع 
عليه إلا الله تعالى؛ فإثبائه ونفيّه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوء أدب وظنْ بالله. 

4٠9‏ ولهذا قال: #قل قل أََُلّْمون الله بدينكم واللهُ بعلم ما في السمواتٍ وما في الأرض واللهُ بكل شيء 
عليم 4 : وهذا شامل للأشياء كتياه اتن من مات ]1 2 فى ١.‏ غارت اين يدق وتران والبر والفيعورة فإنه 
تعالى يعلمُ ذلك كله ويجازي عليه إن اخيرا ف وان شرا فشر 

7 هذه حالة من أحوال من اذَّعى لنفسه الإيمان ولیس به؛ فإنّه إِمَ ما أن يكون ذلك تعليماً لله وقد علم 
أنه عالمٌ بکل شيء. وما أن يكون قصذهم بهذا الكلام المنة على رسوله. وأنّهم قد بذلوا وت فوا ما ل 
من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيويّة» وهذا تجمل بما لا يجمل» وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر ؛ به على 
رسوله؛ فإن المنّة لله تعالى عليهم؛ فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة ؛ 
فمنتّه عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنته ته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء. ولهذا قال: يمون عليك أنْ 
أسلّموا قل لا تَمُنُوا علىّ ! إسلامكم بل الل يدن عليكم أذ جذاكم لإايمان إن كثم ا 

49 إن الله يعلم غيب غْيْبَ السّمواتٍ والأرض*؛ أي : الأمور الخفية فيهماء التي تخفى على الخلق؛ 
كالذي في لبج البحار» وا وما جنّهُ اليل أو واراهٌ النهارٌ؛ يعلم قطرات الأمطارء وحبات 
الرمال» ومكنونات الصدورء وخبايا الأمورء «وما تَسْقْط يِن ورقةٍ إلا يَْلَمُها ولا حبَّةِ في ظُلّماتِ الأرض 
ولا رَظْبٍ ولا يابس إلا في كتاب مبين). #والله بصيرٌ بما تعملون# : بحصي عليكم أعمالّكم ويُوَفِيِكُم 
إِيّاها » ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. 

تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. والحمد لله. 


ې فد 


١٠١6‏ سورة ق ١(‏ - ه) 


تفسير سورة ق 
وهي مكية 


3 ٤ 6 ہہ‎ 


قا لود اتید 9© بل ا د جم شر نهر قال الكفرونَ هدا سىء ی ل( ودا وتنا وک 


شيهم ص 


م ود e‏ روس سا ا را 2000 
ر كَلِكَ يجا بد © قد نا ما که تفص الارض منم دند E i‏ عل ED‏ 


١9‏ يقسم تعالى ب#القرآنٍ المجيد4 ؛ أي : وسيع المعاني» عظيمهاء > كثير الوجوه» كثير البركات» جزيل 
المبرات» والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق كلام يوصف بذلك هذا القرآنء اللي فد احتوى على علوم 
الأوّلِين والآخرين» الذي حوى من الفصاحة أكملهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمّها وأحسنها . 

478 وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به د أكثر الناس لا يقدر 
نعم الله قَذْرّهاء ولهذا قال تعالى: بل عَجبوا» ؛ أي : اا الل ا أن جاءهم منذرٌ منهم» ؛ 
أي : الود ا E‏ وهو من جنسهم» يمكنهم التلقّي عنه ومعرفة أحواله وصدقه» 
فتعجّبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منه» بل يتعجّب من عَقل من تعجب منه» #إفقال الكافرون)؛ أي : 
الذر ين حَمَلَهُم كفْرُهم وتكذيبُهم لا نقص بذكائِهم وآرائهم : لهذا شي عجيبٌ» ؛ أي : ET‏ 

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين : إا صادقون في استغرابهم وتعجبهم ؛ ؛ فهذا يدل على غاية جهلهم وضعف 
عقولهم Sa SE‏ العائل , وبمنزلة الجبانِ الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسانء 
وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السّخاء؛ فأيُ ضرر يلحق من تعجب من هذه حالّه؟! و وهل تعجبه إلا دليل 
على زيادة جهله وظلمه؟! وإما أن يكونوا متعجبين على وجو و يعلمون خطأهم فيه ؛ فهذا من أعظم الظلم وأشنعه . 

۳% #4 7 ثم ذكر وجه تعجبهم» فقال: «أإذا ننا وكَنّا تراباً ذلك رَجِعّ بعيدٌ» : فقاسواً قدرة من هو على 
كل شئ قديرٌ الكامل من كل وجوء بقدرة العبد اوا ج و وقاسوا الجاهل الذي لا علم 
له بمن هو بکل شيء عليم: الذي يعلم اما تَنْقَصُ 8 الأرضٌ * : من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ؛ وقد 
أحصى في كتابه الذي هو عنده - محفوظ عن التغيسن والتبديل ما بير لريم أي ا 
وهذا استدلالٌ بكمال سعة علمه» التي لا بحيط بها إلا هو على قدرته على إحياء الموتى 

9 كنا لي لا جم مم ن أثر تيج ©7640 . 

%‰ أي : 3 كلامُهم الذي صدر منهم إِنَّما هو عناد وتكذيبٌ للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق . 
«إلمّا جاءهم فهم في أمرٍ مَريج»؛ أي : مختلط مشتبةء لا ب يثبتون على شيء» ولا يستقرٌ لهم قرارٌ» فتارة 
لون فك انكو اجاور مجنون! وتارة: شاعرً! وكذلاك جعلوا القرآن عضين» > كل قال فيه ما 
اقتضاه فيه رأيه الفاسد. وهكذا كل من كذّب بالحقٌ؛ فإنّه في أمر مختلط. لا يدرى له وجه ولا قرارء فترى 
وسو ع سوا اسار ا ع ع ا م وض فعله قله 


أف - E‏ ا درق رار روم ر o0‏ م ص رن ر ص ٣‏ أ 
وا لل لسم فور کیت بها وبھا وَمَا ا عن فوج و لارس مددتها وتا فا روي 
2 د کے کم تمع 9 ی توگ | لکل عند ثيب ©) وا ع تمل مه مب انتا ي جح 


ره وو 


وب ليد ل ولحل بَاسِفَاتٍ هَا طلم ید ل ذا لاد وکیا بد لد م َك لوي 06 


)١(‏ غريب القرآن: 4١%‏ #المجيد»؛ ذي المجد والسرف. ¢ #رجع بعيد# ؛ رجوع إلى الحياة بعد الموت» بعيد 
الوقوع. )€ لتنقص)؛ تفني من أجسادهم. )€ #كتاب حفيظ)؛ حافظ لجميع أفعالهم؛ وهو اللّوح المحفوظ . 

(۲) غريب القرآن: 4# (مريج4 ؛ مضطرب» مختلط» لا يثبتون على شيء. 

(۳) غريب القرآن: 4٦#‏ [فروج)؛ فتوق» وشقوق. 3 «مددناها»؛ وسّعناهاء وفرشناها. ۷) #رواسي#؛ جبالاً 


سورة ق (5 )١5-‏ ۱۹۸۹ 
469 لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمّهم به؛ دعاهم إلى النّظر في آياته الأ فقيّة كي يعتبروا ويستدلوا بها 
على ما ججعلت أدلة عليه» فقال: «أفلم ينظروا إلى السماءِ فوقهم #؛ أي : لا يتاج ذلك النظرٌ إلى كلفة وشدٌ 
رحل»ء دبل كو فى عا ار فينظرون #كيف ب بتيناھا# : با مستوية الأرجاء ثابتة الباء مزن التجوم المت 
والجواري الُنّسء التي ضرِبث من الأفق إلى الأقق في غاية الحسن والملاحة» لذ ترف اغا ول فروها 
ولا خلالاً ولا إخلالاً قد جعلها الله سقفاً لأهل الأرض» وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. 
419 وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسّعناها حتى أمكن كل حيوانٍ السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع 
مصالحه» وأرساها بالجبال؛ لتستقرٌ من التزلزل والتموّج . #وأنبَننا فيها من كل زوج بهيج4؛ أي : من كل صنفي 
من أصناف النبات التي تسر ناظريهاء وتَعغجب مبصريهاء تقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم . 
41١ - A$‏ وخصٌ من تلك المنافع [بالذكر] الجنّات المشتملة على الفواكه اللّذيذة من العنب والرّمان 
والأترح والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن النخيل الباسقات؛ اق الطوال» التي يطول نفعهاء 
وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغاً لا يبلغه كثيرٌ من الأشجارء فتخرجٌ من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق 
للغباد قتا اش وفاكهة يأكلون منه ويدّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر. وما هو أثره من 
الأنهار التي على وجه الأرض و[التي] تحتها من #حبٌ الحصيدِ#؛ أي: من الرّرع ال و 
وذرة وأرز ودخن وغيره؛ فإن في النظر في هذه الأشياء #تبصرة) : تَبَضَّر بها من عمى الجهل» > #وذكرى» : 
يتذَكّر بها ما ينفع في الدين والدنياء و أخبر الله به وأخبرت به رسله» وليس ذلك لكل أحدٍء بل بل 
لإلكل عبار منيب) إلى الله؛ أي : مقبل عليه بالحبٌ والخوف والرجاء وإجابة داعيه» وأمًا الت أو 
المعرض؛ فما تغني الآياتُ والتذْر عن قوم لا يؤمنون. 
وحاصل هذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوٌة والشدّة دليلٌ على كمال قدرة الله تعالى» وما فيها من 
الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكمٌ الحاكمينء وئه بكل شيء علي وما فيها 
من المنافع والمصالح للعباد دليل على رحمة اللداالتى بعت كل نون وجوده الذي عم كل حي وما فيها 
من عظمة الخلقة وبديع النُظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفردُ الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدأء ولم يكن له کفوا أحد» وأنه الذي لا تنبغي العبادة والذل والحبُ إلا له» وما فيها من إحياء الأرض بعد 
موتها دليل على إحياء الله الموتى ليجازيّهم بأعمالهم» ولهذا قال : «وأخْيَينا به بلدةً ميتاً كذلك الخروخ* . 
ولمًا ذگرهم بهذه الآيات السماوية والأرضيّة ؛ خوّفهم أخذات الأمم. وال يستمرًوا على ما هم عليه من 
التكذيب» فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من الین فقال: 


ےو و مد 


« كدت َلَهْرَ كوم نوج وَحَحَب اين وة 9 واد وَوْعوْنُ ويتون أرط © راحب الأبكة وم بع 
گب دل ق ود (2) میب يلعل الال : ل هد في نين ين لق جيبو 0402© . 

4١4 - ١١9‏ أي : : كذّب الذين من قبلهم من الأمم رُسُلّهم الكرام وأنبياءهم العظام؛ ؛ كنوح كذّبه قومه 
واا اکا وعاد كذبوا هوداً وإخوان لوط كذبوا لوطا وأصحابٌ الأيكة كذبوا شعيباً. وقوم تع 
- وب كل ملك مَلَكَ اليمن : في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تب كذبوا الرسول الذي رسله الله إليهم» 
ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسولٌ» وأي تَبّع من التبابعة؛ لأنه - والله أعلم کان مورا عد | لحرت 


= ثوابت. #ا»# #زوج بهيج4؛ نوع حسن المنظر. 4۸ #تبصرة#؛ عبرةً يتبضّر بها من عمى الجهل . 541 منیب ؛ 
رباع إلى الله تعالى” €۹ #وحبٌ الحصيد»؛ حب الرّرع الذي يحصد. 4٠١‏ #باسقاتٍ4؛ طوالاً. 4٠١«‏ ##طلع 
نضید)؛ ثمر متراكب بعضه فوق بعض . 

)١(‏ غريبالقرآن: 41١9‏ «الرّمنٌ»؛ البثر. 4149 «وأصحاب الأيكة)؛ أصحاب الشّجر الكثيف الملتفٌ بعضه على بعض ؛ 
وهم قوم شعيب 44 . 4149 «إفحقٌ وعيد» ؛ وجب نزول العذاب على الجميع . 159 » أفعيينا)؛ أفعجزناء وضعفت 
قدرتنا؟! ١68‏ » بالخلق الأوّل» ؛ خلقهم الذي خلقناه أل مرو بعد أن لم يكونوا شیئا . 4169 #لبس6؛ حيرق» وشك . 


د و١١‏ سورة ق (6١1-؟7؟)‏ 


a‏ البرك وى وجري يه على المرنون خصوصاً مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤلاء كلّهم كذبوا 
الرّسل الذين أرسلهم الله إليهم. فحقٌّ عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيْها المكديوة لحد خا 
منهم › ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم ؛ ؛ لئلّا يصيبكم ما أصابهم. 

Sa ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو النشاة الأولى على الخلق الآخر-‎ (٠٥ 
أنه الذي أوجدهم بعد العدم؛ كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم إلى الرُفات والرّمم» فقال : [أفعيينا»؛ أي‎ 
أفعَجَزنا وضعفت قدرتنا #بالخلق الأ وَل * : ليس الأمر كذلك» فلم تعجز وثعين عن دلك؛ وليسوا في شك من‎ 
ذلك وإنما لهم في لَبْسٍ من خَلَقِ جديدٍ* : هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم آمره» مع أله لا محل للّبس فيه ؛‎ 
aa لأنّ الإعادة أهون من الابتداء؛ كما قال تعالى‎ 


ص ورت ورک سر 


وقد حَليَا اشن E ELFEN TF E E RIE EY‏ 
كن ال ميد 09 يط ين كول إا َه بب عيذ 7409 . 

N‏ 5 المتفرّد بخلق جنس الإنسان دكورهم وإناٹهم› وأنّه يعلم أحواله وما 0 وتوسوس 
به نفسه» وأنه #أقربٌ إليه من حبل الوريد): الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان» وهو [العرق]”' المكتنف 
لشغرة النحر. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة ة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه. القريب إليه في جميع 
أحواله. py E‏ 
قل OME ETN‏ ولال E‏ 0 أي : يتلقَيان عن 
العبد أعماله كلّهاء واحدٌ #عن اليمين#: يكتب الحسنات» #و# الآخر #عن الشمال4 : يكنب لات 
وكل منهما مقيدٌ بذلك» متهيئٌ لعمله الذي أعدّ لى ملازمٌ لذلك . 

4189 طما يَلْفِظ من قول» : خير أو شر لا لديه رقيبٌ عتيدٌ» ؛ أ مراقب له» حاضرٌ لحاله؛ كما 
قال تعالى : لون عليكم لحافظينٌ . كراماً كاتبينَ . يعلمون ما تفعلون». 

لوجت سك الْمَوتِ باي ذلك ما کت مه يد ل ومح في الصو ذَلِكَ E‏ ليد 2 وسكت کل فيي 


تھا سای مَتَِيدٌ ل لقد کت فى عَنَْوْ يِن مدا فكفتا عنك غ1 ا 740 

۱۹ أي : وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله #سَكرة الموتِ بالحق€: الذي لا مرد له ولا 
مناص . «إذلك ما كنت منه تَحيدُ» ؛ أي : تتأخر وتنك عنه. 

4Y $‏ #ونفِحَ في الور ذلك يوم الوعيد4 ؛ أي : اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من 
العقات aa al‏ 

419 #إوجاءث كل نفس معها سائً € شونا إلى موقف القيامة؛ فلا يمكثها أن تتأخر عنه» 
#وشهيد# : يشهدٌ عليها بأعمالها؛ خيرها وشرّها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد» وحفظه لأعمالهم. 
ومجازاته لهم بالعدل. 

477 فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبدٌ منه على بالٍ» ولكن أكثر الناس غافلون» ولهذا قال: #لقد كنت 


)١(‏ غريب القرآن: #١4‏ 0 الوريد#؛ عرق في العنق» متصل بالقلب. €۷ #المتلقيان#؛ الملكان المترصّدان. 
48# #رقيب عتيد#؛ ملك يرقب قوله ويكتبه» خافن مع لااك 

(۲) كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش . وفي  (‏ ) بقيت كما هي : «العظم). 

(۳) غريب القرآن: ۱۹$ #سكرة الموت#؛ دة الموت» وغمرته. . ۹% #تحيد»؛ تهرب› وتروع. . ¥ 
#الصّور»#؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ##. 4١١‏ #سائق وشهيد#؛ ملكان أحدهما يسوقها إلى ا 
والآخر يشهد عليها بما عملت. 4۲۲ #غطاءك#؛ حجاب غفلتك عن الآخرة. 71#»# #حديد»؛ شديد قوي. 


٠١9١ SET 


في غفلة من هذا)؛ أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة لهذا الكلام توبيخاً ولوماً وتعنيفاً؛ أي EE‏ 
ا العمل له . #ف» : الآن #كشفنا عنك غطاءك» : الذي غطى قلبّك فكثر نومك واستمرٌ إعراضك» 
ونضرك اليوم جديد؟ : ينظر ما يزعجه ويروّعه من أنواع العذاب والتّكال» أو هذا خطابٌ من الله للعبد؛ فإنه في 
الدّنيا في غفلةٍ عما حل له» ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنّه في وقت لا يمكنّه أن يتدارك الفارط ولا 
يستدرك الفائت . وهذا كله تخويفٌ من الله للعبادء وترهيبٌ بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم . 

وال سم هَذَا ما کدی تید © اليا فى جه عم ا كار يد 9© مع لتر نتر ثيب 09 ال جَعَلَ 
مم آل لکا اکر مياه في العداب کر @ © كل غ ب > اتی نم ولكن کان فى صَكلٍ بيد ل َال 
موا لدی ود دمت إن الو ۵ ما دل أ لول لد وم أا يطل ليد 7469 . 

6۲۳% يقول تعالى: #وقال قر 0 7 المكذف التعرفن هو الاك الذين وَگلهم الله 
ا ورب ه يوم القيامة» ويحضر أعمالهء ويقول: #هذا ما لدي عتيدٌ#؛ أي: قد 
أحضرثت ما جعلتٌ عليه من حفظه وحفظ عمله. 

4007 لبجارى يعمل : ويقال لمن استحقٌّ النار: اليا في جَهَنّم كلّ كمَّارٍ عنيٍ؛ أي: كثير الكفر 
والعناد لآيات الله» المكثر من المعاصي› المتجرّئ على المجارم والمآثم . 

وه 7 4¢ لإمتاع للخير » ؛ أي : يمنع الخير الذي قِبَلهء الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
ماع لنفع ماله وبدنه» لإمعتد4 : ا الله وعلى حدوده» أثيم» أي : كثير الإثم» مریب # ؛ أ شاك 
في وعد الله ووعيده؛ فلا إيمان ولا إحسان» ولكن وصفه الكفر والعدوان ال وال والشح اتا 
الآلهة من دون الرحمن 

4509 ولهذا قال: «الذي جَعَلّ مع الله | إلهاً آخر) ؛ أي : عبد معه غيره ممِّن لا يملك لنفسه ضرًا ولا 

نفعاً ولا موتا ولا حياةً ولا نشوراء #فألقياه»*: أيّها المَلَّكان القرينان #في العذاب الشديدِ»: الذي هو 
مها :وأشدها وأشنعها . 

4079 قال قرينه» : الشيطان متبرئاً منه حاملاً عليه إثمه : #ريّنا ما أطْكَينّه) : لأني لم يكن لي عليه سلطان 
اول یرفن «إولكن كان في ضلالٍ بعيار» : فهو الذي ضل وبَعْدَ عن الحقٌّ باختياره؛ كما قال في الآية 
الأخرى: «وقال الشيطان لَمّا قُضِيَ الأمرٌ إن الله و E‏ . .€ الآية. 

>2 قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم : #لا تختصموا لديّ# ؛ أي: لا فائدة في اختصامكم عندي» ##و» 
الحال أني #قد قدَّمْتَ مت إليكم ul‏ : جاءتكم رسلي بالآيات البيئنات والحجج الواضحات والبراهين 
الساطعات» فقامت عليكم حجّتي وانقطعت حجتكم» وقدمتم إليّ بما أسلفتم من الأعمال التي وَجَبَ جزاؤها . 

4۲۹ اما يُبَدَلُ يبدل القول لديّ#؛ أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ لأنه لا أصدق من الله 
قيلاً» ولا أصدق حديثاً . #وما أنا بظلام للعبيد»: بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ فلا يزاد في 
سيئاتهم › ولا ينقص من حسناتهم . َ 

جم نول یم مل انلك بل مل ين مدر © دات آل يق ع یر 9 هنا ما وع يعني 


سم مے زور سا ےر مس وار 


4 عَنِطٍ © تن حَبىَ ان يليل ر يقب يب €9 أَحْوُمَا بسر کر مم ود 7©) لم 
مل يك ©2060 . 


(1) غريب القرآن. 4۲۳ لقرينه)؛ الملك الكاتب الذي يشهد عليه. 78 »4 هذا ما لدي عتيد» ؛ ما عندي من ديوان عمله : 
معد محفوظ حاضر . €٤‏ #ألقيا»؛ اطرحا أيّها الملكان. 706#» #معتل»؛ ظالم» متجاوز للحد . 4769 مریب ؛ 
شاك في وعد الله ووعيده . 4779 #قرينه؛ شيطانه الذي كان يصاحبه في الدّنيا . #/71» هما أطغيته» ؟ ما أضللته . 

(۲) غريب القرآن: #048 #هل من مزيٍ4؛ هل من زيادة من الجن والإنس؟! فيضع الجبّار قدمه عليهاء فينزوي بعضها _ 


409 يقول تعالى مخوّفاً لعباده : «يومَ نقولٌ لجهنّم هل امتلأت» : وذلك من كثرة ما ألقيَ فيها > #وتقو 
هل من مَرِيدٍ4؛ أي: لا تزال تطلبٌ الزيادة من المجرمين العاصين؛ غضباً لربّهاء وغيظاً على الكافرين» وقد 
وعدها الله ملأها؛ كما قال تعالى: «لأملآن جهنّم من الجنّة والنّاس أجمعينَ» : حتى يضعَ رب العرَّة عليها 
EG N E‏ قط» قط" ؛ قد اكتفيت وامتلأت . 

۳١‏ وأزْلِفَتٍِ الجنة4» ؛ أي : قرّبت بحيث تشاهَد ريم فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرورء وإنما 
أَْلِفَتْ وقُرّبَتْ لأجل المتقين لربّهم» التاركين للشرك كبيره وصغيره» المممَدِلِينَ لأوامر ربهم» المنقادين له. 

419 ويقال لهم على وجه التّهدئة : هذا ما توعدون لکل أوّابٍ حفيظ» ؛ أي : هذه الجنة وما فيها مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب؛ ع رجاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره 
وحبّه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه. #حفيظ»؛ أي: محافظ على ما أمر الله به؛ بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له على أتمٌ الوجوه» حفيظ لحدوده. 

٣‏ کمن حَشِىَ الرحمنَ*؛ أي : خافه على وجه المعرفة بربّه والرجاء لرحمته» ولازم على خشية الله 
في حال غيبه؛ أي : مغيبه عن أعين الناس . وهذه الخشية الحقيقيّة وأمّا خشيته في حال نظر الناس 
و ررم رع لايك على الا وإنما الح لوي ا 
[ويحتمل أن المراد د تة اله بالغيب» كالمراد بالإيمان بالغيب. وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون 
الا ل اختيارياً حيث يعاين العذاب» وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر .] #وجاء بقلب 
ينبب 1814 أي ورف الا إلى مله راتات راغ إلى مرا 

4۳٤‏ ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: : (اأخُلوها يسلام)؛ أي: دخولاً مقروناً بالسلامة من الآفات 
والشرور» مأمونأ فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهمٌ ولا كدر ولا تنغيص. «ذلك يوم الخُلود» : 
الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدّرات. 

۳ لهم ما يشاؤون فيها» ؛ افي: کل ما تعلّقت به مشيئتهم ؛ فهو حاصلٌ فيهاء #ولدينا»: فوق ذلك 
#مزيذ4 ؛ أي : ثُوابٌ يمذّهم به الرحمن الرحيم» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
وأعظم ذلك وأخله وأفضله النظر إلى وجهه الكريم› والتمتع بسماع کلامه» والتنعم بقربه» فنسأله من فضله. 

رکم اکتا هڪ تا مله as SF‏ 
لمن کان لم َه كنك أو أ السَنحَ وَهْوٌ سَّهِيدٌ ©4 . 

409 يقول تعالي مخوقا للمشركين المكيين لسو «وكمٌ لکنا قبلّهم من قرنِ)؛ أي : أمماً كثيرة 
لهم أشدّ منهم بَطشا#؛ أي : قوة وآثاراً في الأرض» ولهذا قال: «إقَتقَبوا في البلاد» ؛ أ كد برا الحصون 
المنيعة والمنازل الرفيعة» وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار» وزرعواء وعمّرواء ودمّرواء فلما كذبوا 
رسل الله وجحدوا آياته؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. هل من مُحيص #؛ أي: لا مقر 


= على بعض» وتقول: قط قطء أي: حسبي؛ كما ثبت في الحديث e‏ 5 #وأزلفت#؛ قرّبت. 4۳۲# 
«أوّاب»؛ رجاع إلى الله بالتّوبة. 4١۲#‏ «حفيظ» ؛ حافظ لكل ما يقرّبه من ربّه من الاعات. 4٣۳‏ منیب ؛ 
تائب» مقبلٍ على القّلاعة. ١٤#‏ 0 دخولاً مقروناً بالسّلامة من الآفات. #ه7»* #ولدينا مزيد؛ عندنا زيادة 
نعيم : وأعظمه : النّظر إلى وجه الله الكريم 

. عن انس زليه‎ )۲۸٤۸( د‎ ›)۷۳۸٤( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) غريب القرآن: 4858 «وكم أهلكنا)»؛ كثيراً أهلكنا. 4958© «قرن4؛ أمم. 758» «بطشاً4؛ قَرَّةّء وسطوةً. 
4859 فنمّبوا4؛ طوَّفوا. 4858 «#محيص»4؛ مهرب. 4778 «ألقى السّمُع4؛ أصغى السّمع. 41# وهو 


شهيد # ؛ هو حاضر بقلبه› غير غافل ولا لاو. 


سورة ق (/ا - ه5) و١٠٠١‏ 
لهم من عذاب لاحن ارك اروم واد مله فلم تغن عنهم قرَّنّهم ولا أموالهم ولا أولادهم. 

40309 إن في ذلك لَذٍکری لِمَن كان له قلبّ» ؛ أي : قلبٌ عظيم حي ذكيٌ زكي ؛ فهذا إذا ورد عليه 
شيء من آيات الله؛ تذگر بها وانتفع فارتفع › وكذلك من ألقى سمعه إلى آیات الله واستمعها استماعا 
يسترشد به وقليه #شهيدٌ» ؛ آي : حاضر؛ فهذا أيضاً له ذكرى وموعظة وشفاءٌ وهدى» وأمًا e‏ 
دامر اول عا واوا ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا نعته 


و > رر 


وقد لقا الوت وآلأرس وما يتَهُما فى ية أي ما يوت 
سيخ ند رك ل للع القنين قل الث © وي ال نة ولك اشد 2740 

8# وهذا إخبارٌ منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة» التي أوجد بها أعظم المخلوقات؛ 
«السمواتٍ والأرض وما بيتهما في ستة أيام» : أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب 
ولا لغوب ولا عیاع؛ فالذي أوجدها على كبرها وعظمها قادرٌ على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى . 

44١ ۳۹‏ #فاصبر على ما يقولونَ» : من الدم لك والتكذيب بما حِكِتٌ به واشتغلْ عنهم والّه بطاعة 
ربّك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات؛ فإن 0 الله تعالى مسل للنفس مونس 
لها مهوّن للصبر. 

نتن بم بد لاد ين ككان كيمو © بم بنتئون الس بأل كلك ب اقشع © إا عَم ي 


ع سے کے 
o‏ 3 


وا ال ا و ف لْأَيْسُ عنم اعا لك حَمْرٌ عتا سد ل عن ن أَعلمٌ يما د 3 
ات کہم ار مک لفان سن اف وعيد 4 . 

44١9‏ أي: «واستمعغ»: بقلبك نداء المنادي» وهو إسرافيل 4# حين ينفح في الصور #من مكانِ 
قريب : من الأرض . 

4419 #يوم يسمعونَ الصَّيحَة4؛ أي : كل الخلائق يسمعون تلك #الصيحة»*: المزعجة المهولة 
#بالحقٌ * : الذي لا شك فيه ولا امتراء . #ذلك يوم الخروج» : من القبور» الذي انفرد به القادر على كل شيء . 

0 ولهذا قال: إا نحن نحيي ونميثٌ وإلينا المصيرٌ. يوم تَشَقَقُ ا أي: عن 

ئق #سراعاً»؛ أي: يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقفي القيامة. إذلك حشر علينا يسيرٌ#؛ أي : 

يم يي 

409 نحن أعلم بما يقولون» : لك مما يحزنك من الأذى» مسي فقد علمت كيف 
اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك ؛ فليفرح قلبك > ولتطمئنّ نفسّك» ولتعلم أنّنا أرحم 
بك وأرأف من نفسك» فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي برك ال ورل اللده لوما أنت عليهم 
بجبّار» ؛ أى: مسلط عليهم. > #إِنّما أنت منذرٌ ولكلّ قوم ها ولهذا قال: #فذكر بالقرآن من يخاف 


أ هأ 


)١(‏ غریب القرآن: 488 «لغوب)؛ تعبء ونصب. 4988 «إوسبّح بحمد ربّك4؛ صل حامداً له. 4749 «قبل 
طلوع السّمس»؛ صلاة الفجر. 4۳۹ #وقبل الغروب»؛ صلاة العصر. 4٤١‏ #وأدبار السّجود»؛ سبّح عقب 
الصلوات» أو صل التوافل بعد الفرائض. 

(۲) غريب القرآن: 41#*» «المناد4؛ الملك الموكل بالتفخ في الصّور؛ وهو: إسرافيل :224. 47# * #الصّيحة»؛ نفخة 
البعث. 4479 يوم الخروج»؛ من القبور. )٤١(‏ #المصير»؛ المرجع. والمآل. 44#» #تشقّق الأرض»؛ 
تتصدّع . . 44#» #سراعاً©؛ يخرجون مسرعين. #ه4» «بجبّار» ؛ نتسلطظ تجبرهم على الإيمان. 45#*» #يخاف 
وعيد#؟ يخشى وعيدي . 

)۳( وفي هامش (ب) الخلق . 


)9 - ١( سورة الذاريات‎ 4٤ 


وعيد#. والتذكير هو تذكير ما تقرّر في العقول والفطر من محبّة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشرٌ 
ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله» وأما من لم يخفي الوعيد ولم يؤمن به؛ فهذا فائدة 
تذكيره إقامة الحبّة عليه لتلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

الكو فس ةق 


كن ې فد 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكية 
تسم اتر الک اي ر 

#وَالدّرِيتِ ذروا 0 فيلت وفرا اریت با © ليست أا إا وعدت لصاف ل طن 
KOEN‏ 

e EN ل ل‎ GT ل‎ EAE 
وأنْ الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقعٌ‎ CET ا‎ 
9 محالة» ما له من دافع . فإذا أخبر به الصادق العظييء وأقسم عليه» وأقام الأدلّة والبراهين عليه ؛‎ 
ENE المكذبون» ويعرض عن العمل له العاملون؟! #والذّاريات» : هي الرياح التي تذرو في هبوبها #ذرواً)‎ 
E #فالحاملاتٍ وقراً» : هي السحاب» تحمل الماء الكثير»‎ ٠ ولطفها وقوّتها وإزعاجها‎ 
والبلادء #فالحاريات يسراً» : النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسهولةء نكري بها السمارات» وزيتدى بها‎ 
في ظلمات البر والبخر؛ وينْتَمُع بالاعتبار بها. والمقّسّمات #أمراً» : الملائكة التي تة تقسّم الأمر وتديّره بإذن الله ؛‎ 
فكل متهم قد جمله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا یحی ما ُد لهو ويم ولا يتقصى منه.‎ 

والسماء ذَاتِ لبك (2) ِنَم لَنى قول عَيِبٍ (ول) بُويَكُ عَنْهُ مَنْ يك 2400 . 

€۷ أي : #والسماء# : ذات الطرائق ى الحسنة» التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحركها النسيم. 

4۸ «إنكم» : يها المكذبون لمحمدٍ لاء «لفي قول مختلف» : منكم من يقول : e‏ 
يقول: كاهن! و مجنون ! إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالّة على حيرتهم وشكّهم. وأن 
ما هم عليه باطل . 0 

4% يۇك عنه من أفک؛ ا يضرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف [قلبه] عن أدلّة الله اليقينيّة 
وبراهينه. واختلاف قولهم دليلٌ على فساده وبطلانه؛ كما أن الحقٌّ الذي جاء به محمد يك متف يدق 
بعضه بعضأء لا تناقض فيه ولا اختلاف» وذلك دليلٌ على صحّحته وأنه من عند الله؛ فلو كان من عند غير 
الله؛ لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً . 


)١(‏ غريب القرآن: ١%‏ #والذّاريات» ؛ قسم بالرياح المثيرات للثراب. €۲ #فالحاملات وقرا#؛ فالسّحب الحاملات 
ثقلاً عظيماً من الماء. €۳ #فالجاريات يسراً»؛ فالسّفن الت تجري في البحار بيسر. ٤‏ € #فالمقسّمات أمراً»#؛ 
فالملائكة التي تقسّم أمر الله في خلقه. €٦‏ «الدين#؛ الحساب» والجزاء. 


(۲) غريب القرآن: €۷ #ذات الحبك#؛ ذات الخلق الحسن» وذات الظرق التي تسير فيها الكواكب. €۸ #قولٍ 
م ختلف*# ؛ متناقض › مضطرب في القرآن والرّسول علد . 4۹% #يؤفك عنه # ؛ يصرف عن القرآن والرسول كد . 


١٠١6 )١5- ٠١( سورة الذاريات‎ 


مسي سا ري ع وآ 


فل خرصو 0700 ل الذين هم في عر ساهو ا سلون ايان م يوم م لين اه 05 ينم هم عل ر شون 07 
وفوا فک هذا لك کم به كتير 72409 . 

€۰ يقول تعالى: َيِل الخرّاصونَ»؛ أي: قاتل الله الذين كَذَّبوا على الله» وجحدوا آیاته» وخاضوا 
بالباطل ليُدُحِضوا به الحقٌ الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

4114 #الذين هم في غمرة#؛ أي: في لجو من الكفر والجهل والضلال» #ساهون# . 

4۱۲9 #يسألون*: على وجه الشكٌ والتكذيب: ايان [يوم الدين]): يبعثون؛ أي: متى يُبعثون؟! 

€٤ - ١١1‏ فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! #يوم هم على النار يفتنون4 ؛ أ معد يون ا 
انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء ويقال لهم : #ذوقوا فتنتكم # ؛ أي: العذاب والنار» الذي هو أثر ما 
افتتنوا به من الابتلاء» الذي صيّرهم إلى الكفر والضلال. #هذا»: العذابٌ الذي وصلتم إليه هو #الذي 
كنم به مسار 1 فالآن تمتعوا و العقاب والثكال» والسلاسل والأغلال» والسخط والوّبال. 

4 مسن 2 جنات وعبون ) جن ما ما الهم ربهم م 6 ہہ انوا فل ذلك 0 9 3 قليلا مَنَ الل ۶ 
محمد 69 لار م نز @ تف ويم عد عل تدر 04 

25 يفول E‏ وات ا وأعمالهم التي ر بها الى د ذلك الجزاء: لن > 
والفواكه. التي يوجد لها نظيرٌ في الدنياء بالا لا نيد ا يا لے تار لیا ا کد ولم تسمع 
الآذان» ولم يخطرٌ على قلب بشرٍء #وعيونٍ#: سارحة تشرب منها تلك البساتين» ويشربٌ بها عباد 7 
يفجرونها تفخيرا: 

۱٩‏ طآخذينَ ما آناهم ربهم): يُحتمل أن المعنى أن أهل الجنّة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من 
جميع أصناف التعيم » ٠‏ فأخذوا ذلك راضين به قد قرّت به أعينُهم› و يه ر ولم يطلبُوا منه بدلا 
ولا يبغون عنه حولاء وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويُحتمل أن هذا وصف المتّقين في 
الدنياء وأنّهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي ؛ أي : قد تلقّوها بالرحب والشترح الصدر› او 
امر الله به بالامتثال على اكمل الوجوه. ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على اكمل وجه؟ فإن الذي 
أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حمها أن ّى بالشّكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصقٌ بسياق الكلام؛ لأنّه ذكر وصفهم في الدّنيا وأعمالهم بقوله: «إنّهم كانوا قبل 
ذلك * : الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم #محسنين»: وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربّهم ؛ بان يعبدوه 
كأنهم يرونه؛ فان لم يكونوا يرونه»؛ فإنه يراهم. ولالإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو 

أو جاو أو نصيحةٍ أوأمرٍ بمعروف أو نهي عن منكرء ETC‏ الب وطرق الخيرات› حنی 
إِنّه يدجُلٌ في ذلك الإحسان اقول والكلام اللين ان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١١#‏ لقتل الخرّاصون»؛ قتل» ولعن الكذابونء الظائون غير الحقٌ. 4١‏ #غمرة»؛ جهل 
يغمرهم . . #1١#‏ #ساهون#؛ غافلون عن أمر الآخرة. 4 #يسألون#؛ سؤال استبعادٍ وإنكار. 4۱۲ ايان يوم 
الدّين)؛ متى يوم الجزاء؟! 41# #يفتنون)؛ يحرقون» ويعذبون. 4١47‏ فتنتكم)؛ عذابكم . 

(۲( في النسختين : (يبعثون) . 

(۳) غريب القرآن: 4117# #يهجعون#؛ ينامون. 19> #وبالأسحار»#؛ آخر الليلء قبيل الفجر. 4۱۹% #للسّائل 4 ؛ 
للمحتاج الذي سال الا 49 #والمحروم4؛ الذي لا يسأل النّاس حياءً . 


١٠١45‏ سورة الذاريات  ١7(‏ 5؟) 


١/9‏ ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالّة على الإخلاص وتواطؤ القلب 
واللسان» ولهذا قال: #كانوا»؛ أي : المحسنون» #قليلاً من الليل ما يَهُجَعونَ*؛ أي: كان ر 
أ : نومهم بالليل قليلاً» وأمّا أكثر الليل ؛ فإنّهم قانتون لرئهم . ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع . 

4۱۸ #وبالأسحار*: التي هي قبيل الفجرء لهم يستغفرونَ*: الله تعالى» فمدّوا صلاتهم إلى الجر 
ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لامو لاعفنا وبال ار قا 
وا ات ل كنا فال تعالى في وصف e‏ وال بالأسحار». 

4۱۹ #وفي أموالهم حق€: واجبٌ ومستحبٌ #للسائل والمحروم#»؛ آي : للمحتاجين الذين يطلبون من 
الناس ل 

وف لض يت لآقيقية © ون اشک قلا روت لرا وف الل رفک وما عدو فورب ألسماء 
رض ِنَم 6 20 ا ا 96 43 

€١‏ يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكّر والاعتبار: #وفي الأرض آياتٌ للموقِنينَ» : وذلك شام لنفس 
الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونباتِ تدلّ المتفكر فيهاء المتأمّل لمعانيها على عظمة 
خالقها وسعة سلطانه وعميم العنينا نه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 

۲1%{ وكذلك في نفس العبد من العِبّرِ والحكمة وال ما دل علي أن الله واعل لحل ف مد وان 
لم يخلق الخلق سدى . 

4۲۲ وقوله: #وفي السماء رزُكم» ؛ أي: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار؛ الرزق الدين 
والدنيويٌ» وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. 

۴9 فلما بين الآيات ونبّه عليها تنبيهاً ينتبه به الذكيٌ اللبيتث؛ أقسم تعالى على أن وقد وعد اس 
وشئّه ذلك بأظهر الأشياء لناء وهو النطق» فقال: #فورتٌ السماء ء والأرضٍ إنه لحو مثلما أنُكم تنطقون# ؛ 
فكما أنّكم لا تشكون في نطقكم؛ فال بيني 01 a‏ 

لهل أندك عَدِيتُ صَيْفِ إبرهم آله E‏ شک 69 نع يك 
اا ةل سين ©© م ایم أله ريه FOTO‏ له عن رتوو يكل 
لير 9 منت ازا ف َي مك ين و ميا © لا نك ل تي ِنَم هُوَ الح 
لعي 2)) ٭٭ كَل نا طب ا المرسئوت ل تالا إا اتتا إل مر تر © شل خخ جنا د 
طن لل رمه عند ك رفي 59 اتا من کان فبا 5 لْمَؤْمِنينَ دتفا ودا فيا عير بيت من الْمُسَامِينَ 
9 رکا فیا ايه لذبن افون الْعابَ الألم ©4 . 

۲٤‏ يقول تعالى : #هل أناك4؛ أي: أما جاءك؟ #حديثُ ضيف إبراهيمَ المُكرَّمِينَ»: ونبأهُم الغريب 
العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوطء وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في 
صورة أضياف . 


)١(‏ غريب القرآن: 47#» #إنَّه لحقٌّ؛ إِنَّ ما وعدكم به من الجزاء لحقٌّ ثابت. 

(۲) غريب القرآن: ل٤4۲‏ ##ضيف إبراهيم4؛ أضيافه من الملائكة. 4704 #منكرون#؛ غرباء لا تعرفون. ل١4۲‏ 
#فراغ4؛ مال» وعدل بخفية. 4۲۸ #فأوجس منهم#؛ أحسٌ في نفسه منهم. 47847 #إبغلام#؛ هو: إسحاق له . 
€۹ #امرأته»؛ هي: سارة. 4798 #صرَّة»؛ صيحةء وضبَةٍ. 4198 #فصكت وجهها)؛ لطت برها تنا 
4۲۹۶ #عقيم#؛ لا يولد لي ولد. 4۳۱% فما خطبکم)؛ ا شأنكم؟ 448 #مسرّمةَ»؛ معلّمةٌ بأنّها لعذاب 
المسرفين. #۳۷ #فيها يدك ؛ في قريتهم أثراً من العذاب باقياً؛ علامة على قدرة الله . 
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4۲0% «إِذْ دَحَلوا عليه فقالوا سلاماً قال # : مجيباً لهم : #إسلام ؛ ا عليكم»: #قومٌ منكرون»؛ أي : 
أنتم قوم منكرون» فأحبٌ أن تعرّفوني بأنفسكم» ولم يعرفهم إلا بعد ذلك . 

9 ولهذا راغ #إلى آهله# ؛ اى ذهب سريعاً في خفيةٍ ليحضر لهم قراهم» لإفجاء بعجل سمين4 . 

4109 «ققربه إليهم4: وعرض علبهم الأكل» دال ألا تأكلون»؟ 

ونيف الإفأوجسَ منهم خيفةً) : حين رأى أيديهم لا تصل إليهء #قالوا لا تخف*: وأخبروه بما جاؤوا 
لهء «وبثّروه بغلام عليم): وهو إسحاق 842 . 

4149 فلمًا سمعت المرأةٌ البشارة؛ «أقبل4: فرحا مستبشرة في صَيَ4؛ أي: صيحة» «فصكَتْ 
وجهها# : وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة 
والعادة» «إوقالت عجوز عقيم» ؛ أي : أنَى لي الولد وأنا عجوزٌ قد بلغت من السنّ ما لا تلد معه النساء! 
ومع ذلك؛ فأنا عقيعٌ غير صالح رحمي للولادة أصلاً؛ و كل منهما مانعٌ من الولدء وقد ذكرت 
اا الثالت فى شور حون فى لوليا : #وهذا بعلي شيخاً إن هذا لشيءٌ عجيبٌ# . 


۰ #قالوا كذلك قال ربّك#؛ أي : الله الذي قدّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب في قدرة الله [تعالى]» 
«إِنّه هو الحكيم العليم#؛ أ الذي يضع الأشياء مواضعهاء وقد وسعَ کل شيء علماًء افا لک 
واشكروه على نعمته . 


4 الام يها المرسلونَ*؛ أي: قال لهم إبراهيم #: ما شأنكم أيّهها المرسلون؟! وماذا 
تريدون؟! لا نه اسه ستشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمّة. 

4079 #قالوا إِنا أَرْسِلْنا ! إلى قوم مجرمينَ4: وهم قوم لوطء قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم 
لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يهم إليها أحدٌ من العالمين. 

(70 - 414 لنرسل عليهم حجارة من طينٍ . مسوّمة عند ربّك للمسرفينَ»؛ أي : معلّمة على كل حجر 
اسم صاحبه ؛ لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحدّ. فجعل إبراهيم يجاڍلهم في قوم لوط» لعل الله يدفع عنهم 
العذاب» فقيل له: ويا إبراهيم يم أغرضٌ عن هذا إِنّه قد جاء أمرٌ رَبك وإِنهم آتيهم عذابٌ غير مردودٍ». 

وه 401 اا كان فيه من او . فما وَجَدْنا فيها غير بيتِ من المسلمين# : : وهم بیت 
لوط ا + إل امرأته ؛ فإنها من المهلكين . 

{TV}‏ #وتركنا فيها آية للذين يخافون العذات الأليم» : يعتبرول بها ويعلمون أن الله یدنل العقاب» 
وأنّ رسلّه صادقون مصدوقون. 

فصل 
فى ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام 

منها: أنَّ من الحكمة ة قصّ الله على عباده نبأ الأخيار والفجار؛ ليتوا بوم وأين وصلت بهم الأحوال. 

ومنها: فضيلة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ حيث ابتداً الله قصته قصّته بما يدل على الاهتمام بشأنها 
والاعتناء بها. 

a‏ ر ة الضيافة› وأنها من سنن إبراهيم يم الخليل»› الذي أمر الله خا وأمته أن يكوا ملع 

ومنها: أن اليك 2 م بأنواع الإكراء بالقول ا أن الله وصف أضياف ابراه باتهم مکرمون ؛ 
أي : أكرمهم إبراهيم » ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قوللا وفعلا ومكرمون أيضاً عند الله [تعالى]. 
ومنها: أن إبراهيم ت قد كان بيته مأوىّ للطارقين والأضياف؛ لأنْهم دخلوا عليه من غير استئذان» وإِنّما 
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سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام» فردٌ عليهم إبراهيم سلاماً أكمل من سلامهم وتم 6 انه أتى به جملة 
اة دالة غل ارت والامتغزان. 

ومنها: مشروعيّة تعدُف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال؛ لأنّ في ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام؛ حيث قال: #قومٌ منكرون#» ولم يقل: أنكرتكم» وبين اللفظين من 
الفرق ما لا يخفى . 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرٌ عاجلّهء ولهذا بادر إبراهيم بإحضار رى أضيافه . 

ومنها: أنَّ الذبيحة الحاضرة التي قد أعدّت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة» بل ذلك 
من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم ت وأخبر الله أن ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثير» وكون ذلك حاضراً لديه وفي بيته معدا لا يحتاج 
إلى أن يأتي به من السوق أو الجيران أو غير ذلك . 

ومنها: أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن وسيّد من ضيّف الضيفان. 

ومنها: أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» فلم يجعله في موضع ويقول لهم تفضّلوا أو ائتوا عليه؛ لأنَّ 
هذا أيسر وأحسن . 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليِّننء خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ فإِنَّ إبراهيم عرض عليهم 
عرضاً لطيفاًء فقال: #ألا تأكلونَ*» ولم يقل: كلوا! ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة 
العرض» فقال: #ألا تأكلود#؛ فينبغي للمقتدي به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة ما هو المناسب واللائق 
بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو : ألا تتفضلون؟ أو تشرّفوننا وتحسنون إلينا. . . وتخو ذلك 

as LI Eo os 
a SE a و‎ 

ومنها: شدَّة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرّتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة Es‏ 

وقوله تعالى: #وفى موسج إِدْ أرسلتة إل وعو ِسَلْطدن من 9 فول ر كيد وتال سر أو ون و 
ذه عدو بذهم في آل وه ميك 4 . 

9 أي : #أوفي موسى #4 : وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات 
آيد للذين يخافون العذاب الأليم. 

۳۹ فلمًا أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين؛ تولّى فرعون #بركيه#؛ أي: أعرض بجانبه عن 
الحقٌء E E SEs‏ : ##ساحرٌ أو مجنون»؛ أ إن موسى لا يخلوا إِمّا أن 
يكون ما أتى به سحرأ وشعبذة ليس من الح قي شيء» وإمّا أن يكون مجنوناً لا يؤاحَذٌ بما صدر منه لعدم عقله! 
هذا وق غلموا ب صا تهون - أن موسى صادق؛ كما قال تعالى : #وجحَدوا بها وَاسْتَيْفَتنُها أنفسُهم ظلما 
وعلوًا4» وقال موسى لفرعون : #لقد علمت ما أنزل هؤلاءِ إلا رب السمواتٍ والأرض بصائرٌ. . . # الآية. 

٠‏ #إفأخذناه وجنوده تبَدْناهم في اليم وهو مليم 4 ؛ أي: عذدتث طاغ عاټ على اللهء فأخذه [اللَّهُ] 
أخذ عزيز مقتدر. 


)١(‏ غريب القرآن: #7838 #وفي موسى#؛ في إرسالنا موسى 4#: آية اا يخافون العذاب. :#89 #بسلطان 
مبين 4 ؛ بايات› ومعجزات ظاهرة. 4۳4% #فتولّى بركنه# ؛ 5 فرعون؛ مغترًا بقوّته وجانبه. 4٤٨#‏ #فنبذناهم 
في آليمٌ؛ طرحناهم في البحر. 4408 #مليم»؛ آتِ بما يلام عليه 
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ونی عاو إِدْ رسلا عَلتهُمْ أرب بح لمق 9 ما در فن وات و ا ا “ميو 7469 . 

44١9‏ أي: «او» آية لهم «إفي عاد : القبيلة المعروفةء #إذ أرسَْنا عليهم الريح | قيم*؛ أي : التي لا 
خير فيهاء حين كذّبوا نيهم هوداً 822 . 

Lo #4 29‏ تذرُ من شيءٍ أنثْ ت عليه إلا E‏ ا كالرّمم البالية؛ فالذي أهلكهم على قوّتهم 
وبطشهم دلبل على کیال قر قوّته واقتداره» الذي لا يعجزه شيء » المنتقم ممّن عصاه. 

#وفى تمد لذ قل 8 منوا حي حينِ 49 فعتوا عن ام رم دنه هم العف و و هم ينظروت 49 ۴ 
ادرا ه E‏ تیر @4 .` 

#٤۳‏ أي : #وفي a‏ آي عظيمةٌ حين أرسل الله إليهم صالحاً از e‏ وعاندوه» وبعث الله 
له الناقة آية مبصرةً فلم يدهم ذلك إلا غا وتفوراء #قيل لهم : تمتّعوا حتى حين» . 

449 لفعَتَوَا عن أمر ريّهم فَأَحَدَنَهُمُ الصاعقة#؛ أى:: ال الط هة > #وهم ينظرونَ*: إلى 


عقوبتهم بأعينهم . 
# هع 4 #فما 0000 ينجون به من العذاب» #وما كانوا منتصِرينَ»: لأنفسهم . 
لوم نوج ين قبل ر ڪا هرما هَسفن ))4 . 


4 أي : 0 فعل الله بقوم توح عنين كبوا نوحاً 42 وفَسقوا عن أير الله» فأرسل الله عليهم 
السماء والأرض بماءِ منهمر »› فأغرقهم عن آخرهم» ولم يبق من الكافرين اك وَهِدَة عادة الله وستته فيمن 


عصاه. 
رھ رس 110 2 7 و را یی ص سسحت رر رور حر 7 9 بوره > 50 ب«لء عر K‏ 
#وا لمم بلبنلها بلينتها بأل لر إن مويعون 29 والارض فرشئلها فنعم يع بام اب روجين 
ا دل ٣‏ سر 4 َ1 ان حار ٢‏ 
OES‏ ل آله ِف ل و OES‏ ولا سملا م مح آله لها ءاخر مِنه 0 

4٤۷‏ يقول تعالى مبيّناً لقدرته العظيمة : N‏ بَتيُناها4 ؛ أي : خلقناها وأتقنًاها وجَعَلناها سقفاً 
ا لا أي : وة وقدرة عظيمقٍ rs E‏ ا ا 
O o sS‏ سان ا من الاس ا ١‏ لسكا ن 2 جر 

ممم جميع المخلوقات› وتبارك الذي وسعث رحمته جميع البريّات . 

89 € #والأرض فَرَشناها#؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم من 
مساكنّ وغراس وزرع وحرثٍ وجلوس وسلوكٍ للسبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم . ولمّا كان الفراش قد 
يكون مالحا للانتفاع من كل وجوء وقد يكون من وجو دون وجه؟ أخبر تعالى أنه مَهَدَها أحسنّ مهاد على 
أكمل الوجوه وأحسنهاء راا ل فقال : لإفنعم الماهدونّ* : الذي مَهَدَ لعبادِه ما اقتضته 
حكمته ورحمته. 


4٤۲ لما تذر#؛ ما تدع.‎ 4٤۲ #العقيم»؛ التي لا بركة فيهاء ولا تأتي بخير.‎ 4٤١ غريب القرآن:‎ )١( 
#كالرّميم»؛ كالشّيء البالي.‎ 
غريب القرآن: 18# » #تمتّعوا حتّى حين4؛ انتفعوا بحياتكم حنَّى تنتهي آجالكم. 444# #فعتوا»؛ تكبّرواء‎ )1( 
#«الضّاعقة4؛ الصّيحة المهلكة. ه44 «من قيام)؛ من نهوضء ولا هرب.‎ 4448 .١ 
غریب ا 44079 طبأيدٍ؛ بقرّقء وقدرة عظيمة. 4488 #فرشناها»؛ مهّدناهاء وبسطناها. 1498© #زوجين»؛‎ )۳( 
. صنفين» ونوعين مختلفين‎ 
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44%{ #ومن کل شيءِ خَلَقَنا زوجين»؛ أي: صنفين 0 وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات» 
«لعلّكم تذكّرونَ» : لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكميه؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء 
نوع الحيوانات كلها ؛ ؛ لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 

400 فلما دعا العبادَ إلى النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر بما هو المقصود من ذلك» 
وهو الفرارٌ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطناً: فرارٌ من الجهل إلى 
العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» من الغفلة إلى الذكرء فمن استكمل هذه الأمور؛ 
فقد استكمل الدين كلّه» وزال عنه المرهوب» وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه 
فراراً؛ لأن في الرجوع إلى غيره أنواعَ المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أ: نواع المحابٌ والأمن والسرور 
والسعادة والفوز. فيفر العبدٌ من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. وكا خفك هته فرت 4ة إلا الله 
تقال فاه بے الف مكه ك اله لاني لكم منه نذيرٌ مبينٌ4 ؛ أي : منذرٌ لكم من عذاب الله 
ومخوّف بين النذارة. 

١١‏ ولا تَجْعَلوا مع الله إلهاً آخر4: هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصلٌ الفرار إليه: أن يَفِرّ العبدُ 
من اتّخاذ آله غير الله من الأوثان والأندادٍ والقبور وغيرها مما عُبِدَ من دون الله» ويخلصٌ [العبد] لربّه 
الغا و اتشرف والرساء راغا بو الكتانة. ۰ 

ل کدلك ما اف اَي من قبَلِهم من سول إِلَا دالوأ ساجر أو ينون لل أنواصوأ بد بل هم وم طَاغون 27422 . 

4519 يقول الله مسلياً لرسوله ية عن تكذيب المشركين بالله» المكذبين له» القائلين فيه من الأقوال 
ال بها هورم ع وان ا ال رال ها وال واا :وهادة للسحوفين المكذيين ل مل ف ارس الله من 
دول ا واه ره ال أن ان 

409 يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صَدَرَتْ منهم الأولين والآخرين ‏ هل هي أقوالٌ تواصًوًا بهاء 
ولقّن بعضهم بعضاً بها ؛ فلا يُستغرب بسبب ذلك اتفاقهم عليها؟! ام لوهم نوع ا تشابهث قلوبهم 
وأعمالهم بالكفر والطغيان» فتشابهت أقوالّهم الناشئة دعر متيام وهذا هو الواقع ؛ كما قال تعالى: 
«وقال الذين لا يعلمون لولا يُكُلمّنا الله أو تأتينا لا م الغو من کم نال رل ری 
قلوبهم»2. وكذلك المؤمنون لما تشابهث قلوبهم بالإذعان للحقٌّ وطلبه والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان 
برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق ق بهم . 

فول عم هما مما أت لور 69 ودک نا إن لذي تق فع الْمَؤْمنِينَ 49 . 

9 یقول تعالى آمراً ب اتی ر ی ا لفتول عنهم)؛ أي: لا تبالِ بهم. 
ولا تؤاخذهم. وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لوم في ذنبهم». وإِنّما عليك البلاغء وقد اديت ما حملت 
ا 

و «وذكرٌ فَإنَّ الذَّكْرى تنفعٌ المؤمنين#: والتّذكير نوعان: تذكيرٌ بما لم يَعْرَفْ تفصيله مما 
0 بالفظر والعقول؟ فان الله فظر العقول»على هة الشير وإيثارة.وكراعة الشر والأهك فنهه وشرغة 
موافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من الشرع؛ فهو من التذكير»ء وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور من 
التخير والح والمصالح. > وما في المنهئّ عنه من المضارٌ. والنوع الثاني من التذكير: تذكيرٌ بما هو 


)١(‏ غریب القرآن: #4578 #أتواصوا به#؛ هل وصّى بعضهم بعضاً بالتكذيب؟ 4607# «طاغون)؛ متجاوزون الحدٌّ في 
الكفر. 
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معلوم للمؤمنين› وله اخ غل الغفلة والذهول» فيذكّرون ل ویکرر عليهم؛ ليرسخ في 
أذهانهم, وينتبهواء ويعملوا بما ا من ذلك وليحدث لهم نشاطاً وهمة توجب لهم اا 
والارتفاع. وأخبر الله أن الدكرف تنفع, المؤمنين ؛ أن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع 
رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها؛ كما قال تعالى: #فذكُرٌ إن 
نعف الدكرف O‏ تحني وتفتي) TE‏ وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول 
التذكير؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة اللأرض السبخة التي لادا الحطر قينا .وهولاء الصنت لو 
جاءتهم كل آية؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

وما حلفت لن والانى إلا يدوت لو ما ارد منم بن رق وما ارد أن يطعمون لل إن أله هو الان 
ذو الْمَدَدَ لْمَتِينُ {O‏ . 

4ه هذه الغاية التي خَلَقَ الله الجن والإنس لهاء وبعث جميعٌ الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته 
المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. ذلك فرتعا م الله 
تعالى ؛ فان تمام العبادة متوقّف على المعرفة باللهء بل كلما ازداد العبد معرفة بره ؛ كانت عبادته أكمل ؛ فهذا 
الذي خلق الله المكلفين لأجله؛ فما لمهم لحاجة منه إليهم. 

0/9 فما يريد #إمنهم من رزقٍ وما يريد أن يطعمون) : تعالى الغنينُ المغني عن الحاجة إلى أحدٍ 
بوجه من الوجوه» وإنما جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضروريّة وغيرها . 

f oN‏ ولهذا قال: 7 ا أي : كثير الرزق» الذي ما من دابَّةٍ في الأرض ولا في السماء 
إلا على اللةاورفياء ويعلم مستقرّها ومستودّعَهاء #ذو القوّة المتين#؛ أي: الذي له القوة والقدرةٌ كلهاء 
الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفليّة والعلويّة» وبها ع حالص م ني 

جميع البريّات؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يعجزه هاربٰ» ولا يخرج عن سلطانه أجده 

ومن م أنه أوصل رزقه إلى - جميع العالم» ومن قدرته وقوّته أنه يببعث الأموات بعدما مرّقهم البلى. 
وعصفت بهم الرياح› وام الطيور والسباع» وتفرقوا وتمرّقوا في مهامه القفار ولجج البحار؛ فلا يفوته 
منهم أحدء عو و اط انين القوي المتين . 

ليف ليت ظَلمُا ديا ڪل دوب ايم قلا سلون ل ريل لِلَدِنَ كتَراْ ين يَرْمِهمْ الى 
ee‏ 4€“ . 

بالط أ لفان للذين ظلموا# : بتكذيبهم دما كه من العذاب والتّكال #إذّنوباً» ؛ ا نهدا 
وقسطأًء ٠‏ مثل ما فل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» فلا يستعجلونَ4: بالعذاب؛ فإنَ سنة الله في 
الام واحدة؛ فك كدت يدوم على تكذيبه من غير توبةٍ Tail‏ بذ أن يقع عليه العذابُ ولو تأخر 
عنه مدة. 

9 ولهذا توعٌدهم اكير القيامة» فقال: #افويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون*: وهو و 
القيامة› الذي قد وَعِدوا فيه بأنواع العذاب والتكال [والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيتٌ ولا منقڏ لهم من 
عذاب الله. نعوذ بالله منه. 


فد فد 


. #ذنوباً»؛ نصيباً من العذاب سينزل بهم‎ ٥۹% غريب القرآن:‎ )١( 
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0 کیل تيد ِلَتَكدْينَ ل الي هم في حَوْضٍ يلعب © بوم يدعو إل كر O 6 A‏ هذه 

کار الى کہ يها ہا گی © اتی هذا 2 اش لا یرت © اترما ناوا و کا قيضا سرا 
E ٤ 1‏ ا کر فشكل 49 . 

41 ينسم تعالى بهذ الأمور المظيمة المشعملة على ال الجليلة على البعث والجزاء للمتّقين 
e‏ فأقسم بالطور» وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه الصلاة ة السلام» وأوحى 
يم و و وفي ذلك من المنّة عليه وعلى أمّته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا 

تدر العباة لها على عد ولا ثمن . 

رقف ##وكتاب مسطور» : يُحتمل أن المراد به اللو المحفوظ› الذي كتب الله به کل شيءٍء و 
المرافية القن الکرت: الذي هو أفضل الكتب» آنزله الله مون على نبأ الأوّلين والآخرين وعلوم 
السابقين واللاحقين. 

4# وقوله: في رَقَ 4 ؛ أي: ورقٍ #منشور»؛ أي: مکتوب» مسطرء ظاهر غير خفيٌ» لا تخفى حاله 
على كل عاقل بصير . 

4 #والبيت” المعمورِ» : وهو البيت الذي فوق السماء السابعة» المعمور مدى الأوقات بالملائكة 
ا [الذي] يدځله كل يوم سبعون ألف ملك يتعبّدون فيه لربهم» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامةٍ, وقيل : 
إن الت الخو هو تالالا م المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت وبالوفود إليه بالحجٌ 
والعمرة؛ كما أقسم الله به في قوله: #وهذا البلدٍ الأمين». وحقيقٌ ببيت هو أفضل بيوت الأرض» الذي 
يَقْصِدَُه الناس بالحجٌ والعمرة» أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام» التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي بناه إبراهيم 
وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمناً؛ أن يُقْسِمَ الله به ويبّن من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته . 

«إه» «والسقف المرفوع*؛ أي: السماء التي جعلها الله سقفاً للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها 
أنوارهاء ويُقتدى بعلاماتها ومنارهاء وَيْنْزِلُ الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. 

:9" 4 #والبحر المَسْحِور» : أي : المملوء ماءً» قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض» مع 
أن مقتضى الطبيعة أن يغمرَ وجه اللأرض» ولكنّ حکمته اقتضت أن يمنعه عن الجريان والفيضان؛ يعيش من 
على وجه الأرض من أنواع الحيوان. ا إن العراة الجر : الموقّدء الذي يوقَدٌ ناراً يوم القيامة 
فيصير ناراً تَلَطىء ممتلئاً على سعته من أصناف العذاب . 


)١(‏ غريب القرآن: 41 #والظُور»؛ قسم بالجبل الذي كلّم الله عليه موسى ##. 473 «وكتاب مسطور»؛ قسم 
بالقرآن المكتوب. 41# #في رق منشور» ؛ في صحف منشورة» مبسوطة. €٤‏ #والبيت المعمور»؛ قسم 0 
المعمور بالملائكة الْذِين يطوفون به دائماًء وهو في السّماء بحذاء الكعبة» يطوف به کل يوم سبعون ألف ملك . #4 
#والسّقف المرفوع#؛ قسم بالسّماء. € «المسجور#؛ المملوء بالماء. 9#» #تمور»؛ تتحرّك» وتضطرب. 
41١9‏ #يدعُون»؛ يدفعون بعنفف وشْدَّةِ. 4173 #اصلوها»#؛ ادخلوها وذوقوا حرّها. 
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#/ا» هذه الأشياء الع أقسم الله بها مما يدل على انها من آيات الله SS‏ قدرته وبعثه 
الأموات» ولهذا قال: إن عذات ربك لواقع#؛ أي : لابدٌ أن يقع› ولا يخلفٌ الله وعده وقيله . 

4896 ا له من دافع 4 : يدفعه» ولا مانع يمنعه» لذن قدرة الله لذ ا ينوتها هارت 

49 ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب» فقال : #يوم تمور السّماء مَوْراً) ؛ ا تدور 
السماء وتضطرب ونددوم ر بانزعاج وعدم سكونٍ. 

4۱١‏ ##إوتسير الجبال سيراً»؛ أي: تزولُ عن أماكنهاء وتسير كسير السحاب» وتتلوّن كالعهن 
المنفوش» وفيت بع ذلك مون اتير مق ا وذلك كله لعظم هول يوم القيامة؛ [وفظاعة ما فيه من 
الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدمىٌ الضعيف؟ ! 

۱ طفويلٌ يومئذٍ للمکذبین): والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزنٍ وعذاب وخوفي. 

: ثم كر وصفت المكذبين» الذين استحقُوا به الويل» فقال: ل[الذين هم في خوض يلعبون»؛ أي‎ 4١9 
خوضٍ بالباطل ولعب به؛ فعلومُهم وبحوثهم بالعلوم الغيارة النتقيئنة للتكذييه بالخ والتضتديق بالباط:‎ 
وأعمالُهم أعمال أهل الجهل والسّمّه واللعب؛ بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة‎ 
والأعمال الصالحة.‎ 

3 - 415 #يوم تدعو | إلى نار جهنّم دعا ؛ أ [يوم] يُدفعون إليها دفعاً ويساقون إليها سوق 
عنيفاً ويجرون على وجوههم. ويُقال لهم توبیخا ولوماً: هذه النارٌ التي كنم بها تكذّبون» : فاليوم ذوقوا 
عذابت الحلد الذي لا ييلع قدرةٌ ولا يوت مره 

٠١%‏ #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرونَ» : يُحتمل أن الإشارة إلى النار سدم كما كدل غا سات 
الآيات؛ أ لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم من باب التقريع أهذا سح لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم أنتم 
في الدّنيا لا تبصرون؛ أي : لا بصيرة ة لكم ولا علم عندكم؛ بل کشم جاهلين بهذا الأس» لم : تقمُ عليكم الحجة؟! 
والجواب انتفاء الأمرين: أمّا كوه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنه أحقّ الحقٌّ وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع 
الوجوه. وأا كوثهم لا يبصرون؛ فإنّ الأمر بخلاف ذلك بل حية الله قد قامت عليهم. ودعتهم الرّسل إلى 
الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهّئة الواضحة الجلبّة . 

ويُحتمل أنَّ الإشارة بقوله : #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرونَ» : إلى ما جاء به محمد 4 من الحق المبين 
والصراط المستقيم؛ أي ال يقول عنه: إِنّه سحرّء وهو أعظم الحقٌّ وأجله» ولكن لعدم 
بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا 

4١١9‏ #اصلوها)»؛ أي: ادخلوا النار على وجو تحيظ بكم وتشمل أبدانكم وتظلع على أفئدتكم. 
#وفاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم»؛ آي : لا يفيدكم اض ىالتار شيعا ولا يتأسّى بعضكم ببعض» 
ولا يخمّف عنكم العذاب» وليست من الأمور التي إذا صبر العبدٌ عليها هانت مشقّتها وزالت شدّتهاء وإِنّما 
يل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم. ولهذا قال: #إِنّْما تُجُرَوْن ما كنتم تعملونَ» . 

لل الَف في جََتِ َير © كهب ياء لله ر قله رم عَدَابَ لبر 79 كوأ وأشريا 

ینا يما كر تلو لا متكين عل سرر مَصفوفةٍ ورجتلهر عور وين 4 . 


010( في (ب): «ويحتمل أن الإشارة إلى ما جاء به الرسول من الى المبين والصراط المستقيم؛ ا أهذا الذي جاء به 
محمد كك سحرٌ آم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه عليكم الأمرء وحقيقة الأمر أنه أوضحٌ من كل شيءعء وا اله 
وأن عخحة الله قامت عليهم)» . 

(۲) غريب القرآن: 41848 #فاكهين4؛ متلدّذين» ناعمين» مسرورين. 4۲٠١#‏ #مصفوفة4؛ متقابلةٍ» وبعضها إلى جنب 
بعض . a:‏ #بحور » ؛ نساء بيض . ۰%( «اعين 4 ؛ واسعات العيون» حسانها. 


)۲۲ - ۱۷( سورة الطور‎ ١٠5 


79 لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين؛ ذكر نعيم المتّقِين؛ ليجمع بين الترغيب والترهيب» فتكون القلوبُ 

بين الخوف والرجاءء فقال: #إنَّ المتّقين»: لربّهم» الذين انَقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال 
الأوامر واجتناب النواهي» #في جنات ؛ أي : بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار الملتمّة والأنهار 
r‏ ل e‏ المرخرفة؛ ل وعد E‏ والروح لكف 

بن اسيم اللي ل یکو رسا ر جا مام م أخوج تین ا E‏ 
الجحيم: فرزقهم المحبوب» ونجُاهم من المرهوب» لما فعلوا ما أحيّه [اللّهُ] وجانبوا ما يسخطه. 

414$ #كلوا واشربوا#؛ أي: مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة #هنيئاً» ؛ أ 
متهتئين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور» #بما کنتم تعملون# ؛ آي : ن 
أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة . 

NE‏ ويب لابه الجارين انوج الکن وار ران والسرر 
عل کنیا وسن تالا روشاع أخلوا وسرويه ين ماري وبلالاة مدا oT‏ 
من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخظرٌ بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس 
الحسنة الاأنيقة نيقة؛ لم يبق إلا التمتّع بالنساء اللاتي لا يتم سرورٌ إلا بهنَّ» فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء 
أوضافا و كاو اغف .ورتين قال : #وزوّججناهم بحور عينٍ4 : وهنّ النساء اللواتي قد جَمَعْنَ جمال الصورة 
الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرنَ بحسنهنٌ الناظرين» ويسلبنَ عقول العالمين» وتكاد 
r es ey‏ ا عي bese‏ 

ولي اموا واعنهم دربم يإيمن لقا وم ا لتم ن ن لهم ن کیو کل اي با کب رهي 


© نكم سهد ور ينا مسبو © عون فیا اسا ر 7 7 ار 6 & طوف عل 
خا له كانم ولو مكو 9 وال بصب تئ ر OE‏ 1 
© کے کت اھ م تا ونا عَذَابَ ب الكثور © إا ا ين يل تھ هه ال ِء 7409" . 
4019 وهذا من تمام : نعيم [أهل] ] الجنّة : أن ألحَقّ الله بهم ذَريّتهم الذين | تبعوهم بإيمان؛ أي : لحقوهم 
بالإيمان الصادر من آبائهم. سا تبعاً لهم بالإيمان» ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم 
الصادر من أنفسهم؛ فهو لاء المذكورون يُلْحِفَهُمُ الله بمنازل أبائهم في الجنةء و 2 لأبائهم . 
وزيادة في ثوابهم» ومع ذلك؛ لا یق نْقَصٌ الله الآباء من أعمالهم شيئاً . ولمًا كان ربّما توهم متوهم أن أهل 
النار كذلك يُلْحِقُ اللهُ بهم ذريّتهِم ؛ أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحداً؛ فإِنّ النار دار العدل» ومن عدله 
تعالى أن لا يعدب أحداً إلا بذنب» ولهذا قال : #كل امرئ بما كسب رهينٌ4 ؛ أي : مرتهنٌ بعمله؛ فلا تزر 
زوه وزرَ أخرىء ولا لخمل ع أحدٍ ذنبٌ أحدء فهذا اعتراضٌ من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. 
4774# وقوله: #وأمددناهم 4 ؛ أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميمء #بفاكهةٍ8: من 


)١(‏ غريب القرآن: 4١١‏ #وما ألتناهم»#؛ ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق. 4۲١‏ #رهين#؛ مرهون بعمله» لا يحمل 
ذنب غيره. €۲ #يتنازعون4؛ يتعاطون بينهم» ويناول بعضهم بعضاً. 4778 #كأساً»؛ من الخمر. 478 للا 
لغو فيها»؛ لا كلام ساقط أثناء شربها. € ولا تأثيم)؛ ولا يقع بسببها إثم في قول أو فعل. 4)۲٤‏ 
«#مكنون4 ؛ مصون» مستور في أصدافه. 4717# #مشفقين)؛ خائفين من العذاب. <4۲۷ #عذاب السّموم؛ عذاب 
الثّار التي تنفذ في المسام. 1۸%{ #البرٌ»؛ المحسن» كثير الخير. 


سورة الطور  77(‏ 9؟) ١٠‏ 


العنب والرّمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوّتون» #ولحم مما يشتهونَ*: من كل 
ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحوم الطير وغيرها . َ 

رضفة € «إيتنارّعون فيها كأسأ ؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم. ويتعاطونها فيما بينهم. 
وتطوف عليهم الولدانٌ المخلّدون بأكواب وأباريق . للا لغوٌّ فيها ولا تأثيم یج 4 ؛ ای ليس في الجنّة كلام لغو, 
وهو الذي لا فائدة فيه » ولا تأثيم. وهر الذي فيه ل فعض وإذا ا لیت الاق الثالث› وهو 
أن كلامهم فيها EE‏ ر للقلوب» يتعاشرون أحسن عشرة › ويتنادمون أطيب 
المنادمة» ولا يسمعون من ربّهم إلا ما د قر أعيتهم ويدل على رضاء عنهم ومحينه لهم . 

9 #ويطوف عليهم غلمان لهم ؛ اع 0 شباب» «كأنهم لؤلوٌ [مکنون] € من حسنهم 
وبهائهم› يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم. وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعته وكمال راحتهم. 

Yo‏ 4 لإوأقبل بعضهم على بعض يتساءلونَ» : عن أمور الدّنيا وأحوالها. 

477 «قالوا): في ذكر بيان الذي أوصَلَهم إلى تابعم ي الجيرة و لإا كنا قبل ؛ أي : 
في دار الدّنيا #فى أهلنا مشفقينَ4؛ أي : خائفين وجلين» فتركنًا من خوفه الد »و مهنا دلت اعرد 
E: ¢ YV#‏ الله علينا# : بالهداية والتوفيق» #ووقانا عذات السموم» ؛ أي : العذاب الحار الشديد ره 

4۲۸8 إا کا من قبل ندعوه): أن قينا عذابَ الوم ويوصٍلن إلى النعيم» وهذا شاملٌ لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ ای لم نزل قرت إليه بأنواع العبادات77 0 وندعوه فى سائر الأوقات. #إنّه هو اليد 
الرحيم): فمن برّه [بنا] ورحمته إيّانا أنالنا رضاه وان د راان 


روو 


فل e‏ ا ت ت ريك بکاهن ولا ينون ٣‏ ولون ا اربص ہو رسب امون ا ل ترصو 
ا ECE‏ رت المتريصين ا 18 َم هرٌ آم هي وم طاغون 07 ١‏ ل کتوه بل 1 ومون 01 


21 ا ریش مله إن 1 مَل قبرجح 69 م خلقوا من عر سق - هم َلْحَلِفُونَ ن rl‏ 8 ا / ال 
ر م > 5 ص س کے 0 ن و “وو م جح م ور 
وَالَْرَضَ بل SE‏ عند هم ا ريك م هم الْمصِبطِرو لمصيطرود 69 م م م سلو يمعو تیعون َأ َعَم 


سو م2 ر ورور و 


بسْلْطَن ِن ل آم له له الث وا ؛ ابن © 3 تطبر کہ ES‏ ل ل 
کو 40 0 لنب كقروأ هر المكذوت 69 آم ل إله عر آله 500 ف 27409 . 
9# يأمر الله تعالى رسوله يك أن يُذْكْرَ الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم حجة حجّة الله على الطّالمين» 

ويهتدي بتذكيره الموقٌقون» رأ فا راان كين ا دی را م واقرالوم :التي مرن و الاس 

اتباعه» مع علمهم أنه أبعدٌ الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كل نقص رَمَوْه به» فقال : #فما أنت بنعمة ربّك4؛ أي : 

: له ري من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها مئة كذبقء #ولا مجنون»‎ : Oy 

فاقد العقل» > بل أنت أكملٌ الناس عقلاًء وأبعدهم عن الشياطين» وأعظمهم صدقاًء وأجلّهمء وأكملهم. 


)١(‏ في النسختين: «منثور». وصوّبت ( أ ) بخط مغاير إلى : «مكنون». 

(۲) في (ب): «القربات». 

(۳) غريب القرآن: €۹ #بنعمة ربّك4؛ بسبب إنعام الله عليك بالنْبوّة» ورجاحة العقل. 9 #بكاهن4؛ يدعي علم 
الغيب. 4٠#‏ #أم#؛ بل . 4708 #نتريّص به#؛ ننتظر به. 4708 #ريب المنون)؛ نزول الموت» وحوادث الدّهر. 
EEE‏ . 47789 #طاغون»؛ متجاوزون الحدّ في العصيان . 4139 #تقوّله4؛ اختلق القرآن من عند 

نفسه . #1179 #خزائن ربك4؛ خزائن رزقه ورحمته. 6778© #المسيطرون4؛ المتسلّطونء الجبّارون. 47/8 #سلّم 4 ؛ 
مصعد إلى السّماء . 4789 بسلطانِ مبین)؛ بحجة بين تصدّق دعواه . #509 #من مغرم# ؛ ل 
509 4 «مثقلون)؛ متعبون» مجهدون. 4195 4 «كيداً4؛ مكراً. 4418 «المكيدون4؛ يرجع مكرهم على أنفسهم 


)۳۸ - "١( سورة الطور‎ ١٠١5 


4٠#‏ وتارة #يقولون* فيه : إنه #شاعرٌ#: يقول الشعر» والذي جاء به شعر» والله يقول: #وما علمناه 
الشعرّ وما ينبغي له تربص به ريب المَنونِ*؛ أي: ننتظر به الموت» فيبظل أمرّه ونستريح منه. 

4۱% طقل» : لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: #تربّصوا4؛ أي: انتظروا بي الموت»› لإفَإني معكم 

من المترئّصين* : لضن كو انا رسكم اله عاتم من e‏ أو بأيدينا . 

079 آم تأمرهم أحلامهم بهذا آم هم قوم م طاغون» ؛ أي : أهذا التكذيبٌ لك والأقوال التي قالوها؛ 
هل صدرث عن عقولهم وأحلامهم؛ فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها ؛ فإِنَّ عقولا 
جعلت أكمل الخلق عقلاً مجنوناً: وجعلت أصدنٌ الصّدق وأحقٌ الح كذباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينره 
المجانين عنها؟ أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغياهم؟ وهو الوا قع؛ فالطغيان ليس له حدٌّ يقف عليه ؛ 
فلا يُستغرب من الطاغي المتجاوز الحدّء كل قول وفعل صَدَرَ منه 

۳ آم يقولون تَقَوّلَه4؛ أي : تقوّل محمد القرآن وقالة عن الغا ا #بل لا يؤمنونَ* ؛ فلو آمنوا ؛ 
لم يقولوا ما قالوا. 

2 «قليأتوا بحديث مغلِه إِنْ كانوا صادقينَ4 : إِنّه تقرّله ؛ فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاءء 
وقد تحدّاكم أن تأتوا بمثله ؛ فتصدق معارضتكم». أو تقدوا بصدقهء وإنكم لو اجتمعتم اشم نوا لانن والجنّ ؛ 
جح تددروا عبن مع رمام وتان ايم فحينئظٍ أنتم بين أمرين : ما O‏ بهديهء وإمًا 
معاندون متبعون لما علمثّم من الباطل . 

و40 «إأم خلقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقونَ» : وهذا استدلالٌ عليهم بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم 
الخ ا وتان ذلك نهم منكرون لتوحيد الله. و وذلك 
مستلزمٌ لإنكار أن الله حَلْمَهم وقد تقرّر ني العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور. إا أنهم 
#خلقوا من غير شيء4 ؛ أ" لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا موجد؛ وهذا عينٌ المحال. 
«إأم هم الخالقون» : لأنفسهم ؛ وها اف مال فاه لا يتصوّر أن يود أحدٌّ نفسّه. فإذا بطل هذان 
الأمران وبان استحالتهما؛ تعيّن القسم الثالتُ» وهو ن الله هو الذي خلقهم. وإذا عي للف عَلِمَ أن الله 
تعالى هو المعبودٌ وحذهء الذي لا تنبغي العبادة ولا تَْلْح إلا له تعالى . 

)€ وقوله: #إأم حَلقوا السمواتٍ والأرضّ»: وهذا استفهام يدل على تقرير النفي؛ أي: ما خلقوا 
السماواتٍ والأرضّ» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمرٌ واضحٌ جدًا . #بل» المكذبونَ #لا يوقنونَ» ؛ أ لم 
عندهم [علم تام و] يقينٌ يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقليّة. 

400/9 آم عنتهم خزائن ربك آم هم المصيطرون4؛ ا أعند هؤلاء المكذبين خزائنُ رحمة ربك 
فيعطوا من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون؛ أ فلذلك حجروا على الله أن يُعطي النبوّة عبدّه ورسوله 
محمداً عل وكأنّهم الوكلاء المعو ضيون على حزان رحمة الله» وهم أحقرٌ وأذلٌ من ذلك؛ فليس في أيديهم 
لأنفسهم نفعٌ ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورٌ؛ #أهم يقسمون رحمة ربّك نحن قَسَمْنا بينهم 
في الحياة الدّنيا)؟ آم هم المُصَّيْطِرُونَ4 ؛ أي : المتسلّطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟! ليس 
الأمر كذلك» بل هم العاجز رن الفقراء . 

#A‏ ام لهم سُلُمّ يستمعون فيه»؛ أي: ألهم اطلاع على الغيب واستماع له بين الملا الأعلى. 
فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم, «إفلياتِ مستمِعهم» : المدّعي لذلك #ابسلطانٍ مبين» : وأنّى له ذلك 
Sl CS‏ فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحداً؛ إلا من ارتضى من رسولٍ يُخبره بما أراد من 
علمه» وإذا كان محمد یا > أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم. وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده 
ووعيده ا الصادقة. والمكذبون هم أهل الجهل والصّلال والغيٌ والعناد؛ فأي المخبرين 


)١(‏ في (ب): «مهتدون». 


سورة الطور (۳۹ - 55) /ا١١١‏ 


أحق بقّبول خبره» e:‏ والرسول كل قد أقام من الأدلّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجبٌ أن يكون 
ذلك عين اليقين وأكمل الصدقء ا 

€۹ وقوله : #أم له البنات): كما زعمثمء #ولكم البنونَ4 : جرا بين اوري جَعْلَكُم له 
الولد. واختياركم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التتقص لربٌ العالمين غاي أو دونه نهاية؟! , 

4$( «أم تسألَهُم»: يا أيّها الرسول «(أجراً» : على تبليغ الرسالة,, «إفهم من مَغْرَمٍ مثقلو مثقلونَ#: ليس 
الأمر كذلك» بل أنت الحريص على تعليمهم تبرعاً من غير شيء» بل تبذلٌ لهم الأموال الجزيلة على فبول 
رسالتك والاستجابة لأمرك ودعوتك› وتعطي المؤلّفة قلوبهم؛ ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم . 

4419 ام عنتمم الغيبُ فهم يكتبون» : ما كانوا يعلموته من الْغُيوب» ب a‏ وا 
يطلع عليه رسول اللهء فعارضوه وعاندوه بما عندّهم من علم الغيب» وقد عُلِمَ نهم الأمّة الا ميّة الجهّال 
الضالون» ورسول الله كه هو الذي عنده من العلم أعظم من غيرهء وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم 
يَطلِعْ عليه أحدٌ من الخلقء وهذا كله إلزامٌ لهم بالطرق العقليّة والنقليّة على فساد قولهم وتصوير بطلانه 
بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الاعتراض . 

4478 وقوله: إأم يريدون» : بقدجهم فيك وفيما جك جيتٌ به #كيد)» : يُيُطلونَ به ديتك» ويفسدون به 
أمرّك . #فالذين كفروا هم المَكيدونَ»؛ أي : E‏ ومضرّته عائدةٌ إليهم. وقد فعل الله ذلك» 
ولله الحمد. > فلم يُبْقَ الكفارٌ من مقدورهم من المكر شيئاً إلا فعلوه» فنصر الله نبيّه عليهم. وأظهر ديته› 
وحَذَلَهُم وانتصر منهم . 

4499 «أم لهم إِلهٌ غير اللوي؛ أي : ألهم إل يدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ 
#سبحان اللو عمًا يشركون»: فليس له شريك في الملك؛ ولا شريك في الوحدانيّة ية والعبادة» وهذا هو 
المقصود من الكلام الذي سة ل وهو بطلان عبادة ما سوى اللهء ونال فسادها بتلك الأدلة الفاظعة: 
وأن فا غل المفركون هين الا > وأنَّ الذي ينبغي أن يُعْبَدَ ويصلّى له ويُسْجَدَ ويُحْلَّص له دعاء العبادة 
ودعاءٌ المسألة هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء والصفاتء كثيرٌ النعوتٍ الحسنة والأفعال الجميلة› 
ذو الجلال والإكرام والعرٌ الذي لا يُرام» الواحد الأحد» الفردٌ الصمدء الكبيرٌ الحميدٌ المجيدٌ. 

#وّن روا كنا من لمك ساقطا يَمُونُوأ ساب کرم لو درم عى يا يمهم ازى فيه شمف ل يدم 
لا بقن عتم یدھم سا رلا شم بعرو )4 . 

4٤‏ يقول تعالى في ذكر بيان أنَّ المشركين المكذبين بالحقٌ الواضح قد عَنَوا عن الحقٌّ وعسوا على 
الباطل» وأنّه لو قام على الحقٌ كل دليل؛ لما انّبعوه. 0 ا #وإِنْ يروا كسْمَاً من السماء 
ساقطاً» ؛ أي : لو سقط عليهم من السماء ء من الآيات الباهرة كف ؛ ي: قطعٌ بار" من العذاب» #يقولوا 
سحابٌ مر کو م ؛ ل ل ا ولا يعتبرون بها! 

٤١‏ وهؤلاء لا دواء لهم إِلّا العذاب والتّكالء ولهذا قال: طنَذَرْهُم حتى يُلاقوا يومّهم الذي فيه 
يُصٌعَقون 4 : وهو يوم القيامة» الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قَذُرّه ولا يوصضصف أمره . 

4479 ايوم لا يُفْني عنهم كيدهم شيئا» ؛ أي : لا قليلاً ولا كثيراً. وإِنْ كان في الدنيا قد يوجد منهم كيدٌ 
ن ا قليلاً؛ فيوم القيامة يضمحل كيدُهم. وتبطل مساعيهم» ولا ينتصرون من عذاب اللهء #ولا 
هم يُنصّرون#. 


. غريب القرآن: € كسفاً)؛ قطعا 9197 ل مركوم »امراك بعضه نوق تعو . 4 #يصعقون#4؛ يهلكون‎ )١( 
. في (ب): اكسقاً). (۳) فی (ب): «قطعاً كباراً»‎ (۲) 
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لون لیبن علو عدا ذا كلك ون كم ل يعون ل ضير حك ريك كإنك باينا مَسَيَعْ ي يك 
ست كنع © ری کی نة ير اشر ©2740 

۷%( ل لما ذَكَرَ الله عذاب الظالمين في الآخرة؛ أخبر أن لهم عذاباً قبل عذاب يوم القيامة» وذلك شامل 
لعذاب الذنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار» ولعذاب البرزخ والقبر. #ولكنٌ أكثر هم لا يعلمونَ* ؛ أي : 
فلذلك أقاموا على ما يو جب العذاب وشدة العقاب . 

۲۸3 - 444 ولمّا بيّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكبين؛ أمر رسوله يِه أن لا يعبأ بهم 
شيئاً» وأنْ يصيرٌ لحكم ربّه القدريّ والشرعيّ ؛ بلزومه والاستقامة عليه» وَوَعَدَهُ الله الكفاية بقوله: فنك 
بأعيننا » ؛ أي : بمرأى متا وحفظ واعتناء بأمرك» وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة» فقال : #وسبح 

بحمد ربّك حين تقوم 4 ؛ [أي]: من الليل ؛ e‏ الليل. أو حين تقوم إل الصلوات الخمس؟؛ بدليل 
و #ومن الليل فسبحه وإدبارٌ النجوم» ؛ أي : آخر الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم . 
تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 


يع فد 


ذه 1 2 مره احم 0" 016 2 حص ر رس تب ور سس ENN 2l‏ 2ه رس Jor‏ و 
#والنجر إذا موی و ما صَاحبَة- وما ی ل ا يق عن الفا €3 إن هو إلا وی فى 0 
2 $ 2 و E‏ رور ES f N‏ عي Il r‏ ر 2 سرس 
مم شرید د الفوئ 5 مرم فاستوى لا ف لأف الاعا١‏ رما دنا و ند (١‏ © لك) فَكان قاب فوسين کی 
له کے 2 وه حنست مرك 


و إل عبد ما أوحك لل ما کذب الْفواد ما رای الال أفمروتم عل ما يريك 9 وقد رام ريلد رى 
O‏ و 


م وس lI‏ 0 2 ايم ۹ ی کے ا کے 4 ر رر 2 
€9 عند سِدْرةَ ن و عنما ج الأو 2 إذ يمت ليذ ما قى ل ما 11 اسر يا عق @ 3 
رژ 
رای من ءات ريه الكريى 4“ . 


4# A لا يغني عنهم)؛ لا يدفع عنهم. #/ا؛ € #دون ذلك#؛ قبل ذلك يقع في الدّنيا عليهم.‎ ٤٩ غريب القرآن:‎ )١( 
#بأعيننا)؛ بمرأى منّاء وحفظء واعتناء؛ وفيه: إثبات صفة العينين لله؛ كما يليق به؛ بلا تكييف› ولا تمثيل» وجاءت‎ 
. وسح بحمد ربك)؛ نره ربّك» حامداً له. 489 » #حين و للصلاة» للصلاة» ومن نومك‎ (A : بصيغة الجمع [اتعظم‎ 
. #نسبّحه» ؛ نرّههء وعظمه» وصل له. 49# » #وإدبار النجوم» ؛ نڑهه» وصل له صلاة الصبح وقت غيبة النجوم‎ 44949 

(۲) غريب القرآن: 4١¥‏ 00 إذا هوى»#؛ ة قسم بالشريً إذا غابت. 7#» ما ضل؛ ما حاد عن الحقٌّ. €۲ «#وما 
غوى# ؛ ما اعتقد باطلاً قط . 43# »* إن 00 أي : القرآن» والسئّة. #ه» #شديد القوى#؛ ملك شديد القَوّة؛ وهو 
جبريل 44 . 41 #ذو مرةِ»؛ صاحب قوةٍ» ومنظر حسن . . €3 #إفاستوى»؛ ظهر مستوياً على صورته الحقيقيّة 
للرسول 5لا. €۷ #بالأفق الأعلى#؛ أفق الجن عند مطلعها. 4۸# و اقترب جبريل #4 من نبيّنا 
محمد کل . (4۸ #فتدلّى4 ؛ زاد في القرب. 4۹% لقاب قوسين# ؛ كان دنوه مقدار قوسين. 4۱۰# عبد 
عبد لله وهو نينا ماد ل 4۱۲% #أفتمارونه» ؛ أتکذبون محمّداً ل ؛ فتجادلونه؟! (۱۳١#‏ #نزلة أخرى»؛ مرّة 
أخرى في صورته الخلقيّة. 4١548‏ #سدرة المنتهى»؛ شجرة نبتي في السّماء الشابعة» ينتهي إليها ما يعرج به من 
الأرض» وينتهي إليها ما يهبط به من فوقها. »١0/#‏ لما زاغ البصر4؛ ما مال بصره يميئاًء ولا شمالاً. 4۱۷¥ #وما 
طغى#؛ ما جاوز ما أمر برؤيته. 4۱۸ #لقد رأى#؛ ليلة المعراج. 


١٠8 )١7؟-‎ ١( سورة النجم‎ 


١ ,‏ يقسم تعالى بالنجم عند هویه؛ أي : سقوطه في الأفق ف في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار؛ 
ام ساي راسد واه بو سيو والصحيحٌ أن النجم اسم جنس شامل للتجوم كلها . 
قسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول ييه من الوحي الإلهيّ؛ لأنّ في ذلك مناسبة عجيبةً؛ فإن الله 
مالي جال ای ويا کا فكذلك الوحي وآثاره زينةٌ للأرض؛ فلولا العلم الموروث عن الأنبياء؛ 
لكان الناس في ظلمة أشدّ من ظلمة الليل البهيم. 

۲3) والمقسم عليه تنزيه الرسول [كَل] عن الصّلال في علمه والغيّ في قصدهء ويلزم من ذلك أن يكون 
مهتدياً في علمه هادياً حسنّ القصدٍ ناصحاً للخلق» > بعكس ما عليه أهل الصّلال من فساد العلم وسوء القصدء 
وقال: إصاحيُكم» ؛ لهي على :نا يع E‏ روا له ,04 وأنه لا يخفى عليهم أمره. 

۳ - 44 وما ينطق عن الهوى)؛ أي: ليس نطقه صادراً عن هوى نفسه. «إإن هو إلا وح يُوحى»؛ 
ا لا يبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودلَّ هذا على أن السنّةَ وحيٌّ من الله 
لرسوله كللْةِ؛ِ كما قال تعالى : #وأنزل الله عليك الكتابَ والحكمة). ونه معصوةٌ فيما يخبر به عن اللَّه 
تعالى وعن شرعه؛ أن كلامه لا يصدُرُ عن هوى, وإِنّما يصدر عن وحي يوحى . 

«ه» ثم ذكر المعلّم للرسول [ك]» وهو جبريل ت أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم. > فقال: 
#إعلمه شديدٌ القّوى»؛ أي : نزل بالوحي على الرسول لله جبريل ي شديدٌ القوى؛ أي: شديد القرّة 
الظاهرة والباطنة» قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قوي على إيصال الوحي إلى الرسول ييه ومنعه من 
اختلاس:الشاطين له أو [دعالهم فما ليس مته هذا من حفظ الله لرحة؛ أن أرسلة مع هذا الرسول 
القوي الآمين. 

"4 #ذو مِرَّةِ4؛ أي: فَوَّةٍ aE‏ ينمال لاقو وناطر» إفاستوى»: جبريل 4# . 

رقف وهو بالأفق الأعلى 4 ؛ أي : أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض؛ فهو من الأرواح العلويّة, 
التي لا تنالّها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها . 

. لثم دنا : جبريل من النبئّ بي لإيصال الوحي إليهء #فتدلى» : عليه من الأفق الأعلى‎ 4A 

99 فكان# : ى منه ##قات قوسين #4 ؛ أي : قدر قوسين» والقوس معروف» #أو أدنى#؛ أي : 
ازاف لون ودا يلال عل كال ساشرته للرسول: ااا وا وام مه وميه جر ا 

١‏ طفأوحى؟ الله بواسطة جبريل 4# «إلى عبو [محمد إلا #ما أوحى»؛ أي: الذي أوحاء إليه 

من الشرع العظيم والنباً المستقيم . 

41١5 - ۱۱‏ لما كدب الفؤاد ما رأى#؛ أي : اتفق فؤادُ الرسول بيه ورؤيته على الوحي الذي أوبعاة الله 
إليه» وتواطاً عليه سمعه وبصره وقلبه. وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه وأنه تلقّاه منه تلقياً 
لا شك فيه ولا شبهة ولا ريبّ» فلم يكذِبٌ فؤاده ما رأى بَصَرْه ولم يشاك في ذلك . 

وخا أن المراد ذلك .هنا برا بيا ليلة أسرِيّ به من آيات الله العظيمة» واا ر هذا 

هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. و إن المواة ذلك رف الس له لربه ليلة الإسراء وتكليمه إِيّاه. 
وهذا اختيار كثيرٍ من العلماء رحمهم الله فأثبتوا بهذا رؤية الرسول بل لربّه في الدنيا. 

ولكنّ الصحيح القول الأول» وأن الراف يه حيري #4 ؛ كما يدل عليه السياق» وأ محمداً يلِةِ رأى 
جبريل في صورته الأصليّة التي هو عليها مرتين"'' : مر في الأفق الأعلى تحت السماء النيا كما تقدّم» 
والمرة ة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أَسْرِيَ برسول الله ا 


. أخرجه مسلم (۱۷۷) عن حديث عائشة ويا‎ )١( 


۱۱1۰ سورة النجم (۱۳ - ۲۳) 


#۱٤ - 3#‏ ولهذا قال: #ولقد رآه نزلة أخرى»؛ أي: رأى محمد جبريل مرةً أخرى نازلا إليهء #عند 
سِدْرَةٍ المُنتَهى 4 : وهي شجرةٌ عظيمة جدًا فوق السماء السابعة» سميت سدرةً المنتهى ؛ لأنه ينتهي إليها ما يعرج 
من الأرض› درك ها و اللمن الوح و أو لانتهاء علم المخلوقات إليها ؛ أي : لكونها فوق 
السماواتٍ والأرض؛ فهي المنتهى في علومهاء أو لغير ذلك . والله أعلم . فرأى محمد يله جبريلَ في ذلك 
المكان الذي هو محل الأرواح العلويّة ة الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة . 
4١٠6#‏ عند تلك الشجرة» #جنّة المأوى#؛ أي : الجنة الجامعة لكل نعيم ؛ بحيث كانت محلا تنتهي إليه 
الأماني» e‏ وتأوي إليها الرغبات . وهذا دليل على أن الجنة في أعلئ الأماكن وفوق 
29 #إذ يغشى السّذرة ما يَغْشى»؛ أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يَعْلَمُ وصمّه إلا الله كلك . 
#/ا» ما زاغ البصرٌ#؛ أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده #وما طغى#؛ أي: وما تجاوز البصر. 
وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ أن قام مقامأ أقامه الله فيه ولم يقصّرٌ عنه ولا تجاوزه ولا 
حاد عنه» وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيمء» الذي فاق فيه الأوّلين والآخرين؛ فان الإخلال يكون 
بأحد هذه الأمور: إِمّا أن له يقوم الخد نما ار به أو لكوم نه على رجه التفريط. أو على وجه الإفراط. أو 
على وة الشيدة يهنا وتال . وهذه الأمور كلها منتفيةٌ عنه كلا. 


سم م« 


9 4 #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» : من الجنَّة الاد نوكين دللف م اللأمون الي رآها لل ليلة 


Ea‏ م 1 4 5 ص 28 م موس م سس مع م أ 
اريم اللت 2 ومنو د الثالكة الاخری ( 0 لک ١‏ الک و الان 0 تلك إِذا ف ضیف لو 


رر مر 9 ص مم 92 


إن هى إل سا يشمو 21 بوم ما رل اه پا من شعن إن يمو إلا الق وما هوى الأنشن را 

مخ ين ا نه © + لاضن ما می 2 مل رة والدوك 749 . 

۱۹۲ 4780 لما ذَكَرَ تعالى ما جاء به محمد ية من الهدى ودين الحقٌّ والأمر بعبادة الله وتوحیده ؛ گر 
بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضرٌء وإِنّما هي أسماءٌ 
فارغة من المعنى سمّاها المشركون هم وآباؤهم الجهّال الضلال؛ للحي اللي ال ري 
EE‏ فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال؛ فالآلهة التي بهذه الحال لا : تستحقٌ مثقال ذرّة من 
العبادة» وهذه الأنداد التي سمّوها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقّة من أوصاف هي متصفة بهاء فسموا اللات 
فق الل الج لاي والعْرّى من العزيزء ومناة من المنّان؛ إلحاداً في أسماء اللّه» وتجرّياً على الشرك 
به ! وهذه أسماءٌ متجرّدة من المعاني ؛ فكل من له أدنى مُسكةٍ من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها . 

09 آلکم الذَّكَرُ وله الأنثى» ؛ أي : أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون. 

477 لتلك إذاً قسمة ضيزى» ؛ آي : E‏ وأيْ ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد 
المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيراً . 

#۲۳ وقوله: إن هي إلا أسماء سمٌيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» ؛ أي: من حبة 
وبرهان على صحّة مذهبكم. وكل أمرٍ ما أنزل اللّه فيه من سلطان؛ فهو باطل فاس لا يُتّحْذْ ديناً. وهم في 
أنفسهم ليسوا بمتبعین لبرهان يتيّنون به ما ذهبوا إليهء ها دلهم على قولهم الظنُ الفاسد والجهل الكاسدء 
وما تهواه أنفشُهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم» والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظنّ من 


\ 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱۹# #اللّات والعرّى#؛ أسماء أصنام كانوا يعبدونها في الجاهليّة. 4۲١%‏ #ومناة#»؛ اسم صنم 
كانوا يعبدونه في الجاهليّة. (۲۲) #ضيزى»؛ جائرة. 47 #سلطان»؛ حجْةٍ تصدّق دعواكم فيها . 


سورة النجم (4؟ -0) ١11‏ 


فقدٍ العلم والهدى» ولهذا قال تعالى : #ولقد جاءهم من ريّهم الهدى#؛ أي : الذي يرشدهم في باب التوحيد 
وال ة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد؛ فكلها قد بيّنها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على 
المقصود. وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحدٍ حجّة ولا عذر من 
بعد البيان والبرهان» وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظَنْ ونهايته الشقاءٌ الأبدي والعذاب السرمديٌ؛ فالبقاء 
على هذه الحال من أسفه السّفه وأظلم الظلم . 

٠١ - 6%‏ ومع ذلك يتمتون الأماني ويغترُون بأنفسهم! ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما 
تمنّى وهو كاذبٌ في ذلك فقال: لآم للإنسان ما تمنى . فللّه الآخرة والأولى» : فيعطي منهما من يشاء ويمنع 
من يشاء؛ فليس الأمر تابعاً لأمانيّهم ولا موافقاً لأهوائهم . 

#لي وَكْر صن ما فى لسوت لا ننن َعم ا للا من بعد أن يَأ آل | لمن يمه رصع 27409 . 

79 يقول تعالى منكراً على من عَبَدَ غيره من الملائكة وغيرهم. وزعم أنّها تنفعه وتشفع له عند الله يوم 
القيامة : #إوكم من ملك في السموات» : من الملائكة المقرّبين وكرام الملائكة» للا ثفني شفاعتُهم شيئاً # ؛ 
ای لا تفيد من دعاها وتعلّق بها ورجاهاء إلا من بعد أن بأذنّ الله لمن يشاء ويرضى 4 ؛ أي : ا 
اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة؛ ورضاه لل ا ومن ¿ المعلوم المتقرّر أنه لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا لوجه اللّه» موافقاً فيه صاحبّه الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيب لهم من شفاعة 
الشافعين؛ [وقد]7") م و رحمة أرحم ا 
لل اي لا يؤمنوة يالكيرة سنو الیک تی آلا (©) وبا كم بو ين علي إن بيو إلا طن وذ لطن 
کی شا 00 2) ارش ع کی کر عن ی و SEE‏ 
ریک هْرٌ ألم ین صل عن سلو وهو َعَلَدُ بسن آهتدى )4 . 

9 يعني : إن ا ل او ل الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ [و] بسبب عدم إيمانهم 
بالآخرة؛ تجرّؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال المحادّة للّه ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة 
جات الله !فلم وروا ربّهم عن الولادةء ولم يكرموا الملائكة ويُجِلُوهم عن تسميتهم إيّاهم إناثاً؛ والحال 
أنه ليس لهم بذلك علمٌ لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقولء بل العلمٌ كله دال على 
نقيض قولهم› وأن الله منرّهٌ عن الأولاد والصاحبة؛ لأنه الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحدّء وأنَّ الملائكة كرامٌ مقرّيون إلى الله قائمون بتخدمتهع #لا يعصون الله ما أمَرَهم 
ويفعلون ما يُؤمرون. 

۲۸( والمشركون إِنّما يتّبعون في ذلك القول القبيح: وهو الظنٌ الذي لا يُغني من الحقٌّ شيئاً؛ فان الحقَّ 
لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة [القاطعة] والبراعين الساطعة. 

9# ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين» أنهم لا غرض لهم في اتّباع الحقٌء فلا غرضهم 
ومتصوديي هوه نفوسهم ؛ أمر الله رسوله بالإعراض عن من تولی عن ذكرِهء الذي هو الذكر الحكيم 
والقرآن العظيم [والنبأ الكريم]ء فأعرض عن العلوم النافعة؛ ولم برذ إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إرادته . 
ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريذه؛ فسعيئ هؤلاء وض ا ا ولا وشهواتها 
كيف حصلت حَصّلوهاء وباي طريق سنحت ابتدروها . 

¥{ ذلك مبلمُهم من العلم»؛ أي: هذا منتهى علمهم وغايته» وأمّا المؤمنون بالآخرة المصدّقون بها 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲٦‏ #لا تغني# ؛ لا تنفع. (۲( E.‏ بياض . وما بين المعقوفتين من (ب). 
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أولو الألباب والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة. وعلومهم أفضل العلوم E‏ ب العلم المأخود 
من كتاب الله وسنّة رسوله ككل واللّه تعالى أعلمٌ بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا ب يستحقٌ ذلك فيكلّه إلى 
نفسه ويخذَّلّه فيضل عن سبيل اللّهء ولهذا عي ا( ريك هو ألم بين شل عن سيبل وهو امل بدن 
اهتدى * : لع و 


ويله ما و ِ فى لسَموتَ وَمَافى ريض ل 58 يما لوا وزی الین ا با الها لد مون 
صم 200 53 0 ر2 ےم چ“ >+ 4 ان 22 راح IG of‏ 
کی انر والتواجش ل ا َك کی انیا مر نك يك و لال وى الا إذ نتر اجه فى بطون 


ہیک ل ترا اشک هر ار بس ن 4 . 

4۳۱9 يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفرد بملك الدنيا والآخرة. وأنّ جميع ما فيهما ملك لله 
يتصرف فيهم تصِرّف الملك العظيم في عبيده ومماليكه. ينقد فيهم قدره» ويجري عليهم شرعه. ويأمرهم 
وينهاهم. ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه» فيثيب المطيع ويعاقب العاصي» #ليجزي الذين أساؤو|»# 
العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي» وبما عملوه من أعمال الشرٌ بالعقوبة الفظيعة» #ويجزيّ 
الذينٍ أحسنوا»: في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع #بالحُسُنى»4؛ أي: بالحالة الحسنة 
في الدّنيا اخ وائ داك و ةرا ربّهم والفورٌ بالجنة وما فيها من النعيم. 

۳۲۶ ثم ذكر وصمهمء فقال: #الذين يَجْتَنِبون كبائر الاثم والفواحشنَ# ؛ ای يفعلون ما أمرهم الله به 

من الواجبات» التي يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرّمات الكبار من الرّنا وشرب الخمر وأكل 
الرّبا 00 ونحو ذلك من الذنوب العظيمةء إلا اللّمم» : : وهو الذنوب الصغارٌ التي لا يصرٌ صاحبها 

عليهاء أو التي يلم العبدٌ بها المرّة بعد المرَة على وجه الندرة وال نهلة لبس جره الإعداء عليه 
مخرجاً للعبد من أن يكون من المحسنين؛ فان هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات تدحُل تحت 

مغفرة الله التي وسعتُ كل شيء»ء ولهذا قال: #إإِنَّ رتك واسعٌ المغفرة»: فلولا مغفرتّه؛ لهلكت البلادٌ 
والعبادٌ» ولولا عفوؤٌه وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرضء ولَّمّا ترك على ظهرها من دابَة» ولهذا قال 
الب كلّ: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفراتٌ لما بينهنّ ما اجِتَيِبَتِ 
الكبائ ]0 . وقوله : #هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرضٍ وإِذ أنتم أجِنّةٌ في بطون أمهايكم» ؛ أي : هو تعالى 
أعلم بأحوالكم كلّهاء وما جبلكم عليه من الصّعف والخُوّر عن كثير مما أمركم الله به» ومن كثرة س 
إلى فعل المحرّمات» وكثرة الجواذب إليهاء وعدم و ال والضعف موجودٌ مشاهدٌ منكم حين 
أخرجكم الله من الأرض› وإذ كنتم في بطونٍ أمُهاتكم. ولم يلك :موجووا فيكم وان كان الله تعالى قد 
أوجدّ فيكم قرَّةَ على ما أمركم به. ولكنّ الضعف لم يزلْ؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ ناسبت الحكمة 
الإلهيّة والجوة اراي أن يتغمّدكم برحمته ومغفرته وعفوه» ومركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم 
والماثم. و إذا ES‏ ا ا وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر 
الآنات» وقراوه من الذنونت التي يمقت بها عند مولاه» ثم و الفلتة بعد الفلتة؛ فان الله 3 أكرم 
الأكرمين وأجود الأجودين» أرحم بعباده من الوالدة بولدها؛ فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربّه قريباً» 
وان يكون د فحنا ولهذا قال تعالى: فلا تزكوا أنفسّكم»؛ أي: تخبرون الناس 


)01 غريب القرآن: $( وا بالجنئّة. €۲ #والفواحش#؛ ما عظم قبحه من الكبائر . 4 000 
الْذنوين الصّغار التي لا يصرٌ صاحبها عليهاء أو یلم بها العبد على وجه الندرة. 4*8 #فلا تزكُوا أنفسكم#؛ لا 
تمدحوهاء وتصفوها بالتّقوى. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۳). 
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بطهارتها على وجه التمدّح E‏ #هو أعلم بمن اتقى4 ؛ فان لقوق ا القلبٌء واللّه هو المطّلع 
عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى. وأما النامنٌ؛ SS‏ 
اد بت اليك کو )دامن ميلا و €3 امم مك ال مو ب 3© 9 أ ل يبا يما في صحف 
مومئ © وَإتَرهير ألذِى وذ © ألا کد وزرة ود ار ۵ وان شن اوسن إلا ما سى لک ون سَعَيَمُ 
سوت ری ل ا م ر يرنه الجراء الاق © ان لل ل ريك لشي © وَأ هو أَضْحَكَ واک وات هو 
امات ويا ي 4 وان لق رجن الك أ ® من َطَفَةٍ إا ى © وان َيه لتنا الخرى() وان هو 
َع 2 ey‏ 4 آهل ا الأول © ن | فا بق © كم ع يدج 
ا هم أطلم أطي ) والمؤتيكة 09 نها م ئى ل © قَأَيّ َال ريك نشماك 20 هذا نذرٌ 
2 الاو ت آرت لازق ل( ل لھا ن ذون أله كاشفة (ه يِن دا ١‏ اريت ب مَجَبوَنَ لوت وتن 
کک © م تین © تنا ب تنا 4 06409 
وين 486 يقول تعالى: | رابت نح الة من أ بعباة ريه وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عند؟! 
ةة ظا بل طبعه التولي عن الطاعة 0 قوت هن الف ومع 52 500567 
57 غير منزلتها التي أنزلها اللّه بها. «أعنده علم الغيب فهو يرى*: الغيب فيخبر به؟! آم هو متقوّلٌ 
على الله يات مر المحدررين ادا والتزكية؟! كما هو الواقع؛ لأنّهِ قد علِمَ أنّه ليس عنده 
علم من الغيب» وأنه لو قذر أنه اذّعى ذلك ؛ فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبيٌ المعصوم 
قل عل تفط قر له وذلك دليل على بطلانه. 

{YTV 1‏ «أم لم يتبا : هذا المدّعي #بما في صحف موسى . وإبراهيم الذي وَفَى4؛ أي : قام بجميع 
ما ابتلاه الله به » وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه. 

441-89 وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرة» من أهمّها ما ذكره الله بقوله: #أن لا نَزِرَ وازرة وَزْرَ أخرى. 
وأن ليس للانسان إلا ما سعى#؛ أي كك عافل ك عا الحم ال فليس له من عمل غيره وسعيه شيء٠‏ 
ولا يتحمّل أحدٌ عن أحدٍ ذنباً» #وأنَّ سعيّه سوف يُرى* : في الآخرة» فيميّرز حسنه من سيّئه. لثم يُجزاه الجزاء 
الأوفى#؛ أي : المستكمل لجميع العمل الخالص الحسن بالحسنى» والسيئ الخالص بالسوأى. والمشوب 
بحسبه ؟ جزاء تقر تعد وإحسانه الخليقة كلهاء و الله عليه حتى إن أهل النار ليدخلون النارء وإن 
اللرويم تطار دن جمد راي والاترار له كمال الحكية رمق فسني وأنّهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها 

شر الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى] : : #وأن ليس للانسان إلا ما سعى * قن يرف أن لقره لأ ت ها 


)١(‏ غريب القرآن: 448 «وأكدى)؛ توقّف عن العطاء» وقطع معروفه بخلاً. 4788 طألّا تزر وازرة4؛ أله لا تحمل 
نفس آثمة. #784 #وزر أخرى# ؛ إثم نفس أخرى. 4٤١‏ #المنتهى#؛ انتهاء جميع خلقه يوم القيامة. 40# »# 
#النّشأة الأخرى#؛ إعادة خلقهم بعد فنائهم . 4489 #أغنى وأقنى# ؛ ملّكهم الأموال» وأرضاهم بما أعطاهم. 
4٤۹$‏ الشعری#؛ نجم مضيء كان أهل الجاهليّة يعبدونه من دون الله. 4٠#‏ و الأولى#؛ قوم هود تجلا . 
019+ #وثمود»؛ قوم صالح ¥ . $¢ #والمؤتفكة#؛ مدائن قوم لوط تي سمّيت بذلك؛ لأن الله قلبها على 
أهلها . 40# #أهوى»؛ أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. 4% #فغشّاها»؛ فألبسها من الحجارة. #هه» «#آلاء 
ربك ؟ نعم ربّك. ٥١‏ لتتمارى#؛ تتشكك أيها الإنسان المكذب. 4054# #هذا نذير4؛ محمد كله منذر بالحق 
كمن سبقه. #لاه»# #أزفت#؛ قربت» ودنا وقتها. #٥۷‏ #الآزفة#؛؟ القيامة» سمّيت بذلك؛ لقرب ميعادها. 4٥۸#‏ 
#كاشفة»؛ نفس تدفع أهوالهاء وتظلع على وقت وقوعها. 45١8#‏ #سامدون»؛ لاهون» معرضون. 
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للأحياء ولا للأموات» قالوا: لا ن الله قال" #وأن ليس للانسان إلا ما سعى»؛ اوو ر ي 
لذلك. وفي هذا الاستدلال نظرٌ؛ فإن الآية إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه» فاخ 
خلاف فيهء وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه؛ كما أنه ليس للإنسان من 
المال إلا ما هو في ملكه وتحت يدهء ولا يلزم من ذلك أن لا يملِكَ ما وَهَبّه الغير له من ماله الذي يميه . 

9 وقوله : #وأنٌ | إلى ربّك المنتهى*؛ أي: إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث 
والنُشورء وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. 

£ ¢ #وأنّه هو أضحك وأبكى 4 ؛ ا هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء» وهو الخير وَالشدرٌ 
والفرح والسرور والهِمٌ والحزن» وهو سبحانه له الحكمة البالغةٌ في ذلك . 

$ £ ¢ #وأنّه هو أمات وأحيا»؛ أي: هو المنفرد بالإيجاد والإعدام» والذي أوجد الخلق وأمرهم 
ونهاهم. سيعيدهم بعد موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا. 

«ه؛ ‏ 445 «وأئّه خَلَقَ الزوجين» : فسرهَنا بقوله* #الذّكر والأنثى» : وهذا اسم جنس شامل لجميع 
الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها #من نطفة إذا تمنى* : وهذا من أعظم الأدلة على كمال 
قدرته وانفراده بالعدَّة العظيمة؛ حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفةٍ من ماءِ مَهِين» 
ثم نماها وكملها حتى بلغت ما بلغت ثم صار الآدميٌ منها إِمّا إلى أرفع المقامات في أعلى عليين» وإِمًا إلى 
أدنى الحالات في أسفل سافلين. 

€٤۷(‏ ولهذا استدلٌ بالبداءة على الإعادة» فقال: لوأ عليه النشأة الأخرى*: فيعيد العباد من 
الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات» ويجازيهم على الحسنات والسيئات . 

4489 #وأنّه هو أغنى وأقنى#؛ أي: أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم من التّجارات وأنواع المكاسب من 
الحرّف وغيرهاء #وأقنى*؛ أي : a‏ لوعي ما بع رد E‏ با ين 
كلب من الاعياد” وهذا من نعمه تعالى؛ أن أخبرهم أن ج جميع النعم منه. وهذا يوحت الاو ان کو 
وه لا كات 

اولك «وأنّه هو رت الشعرى» : : وهو النجم المعروف بالشّعْرى العبور» المسماة العامة وخصّها الله 
بالذكر وإن كان هو رب كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية؛ فأخير تعالق أن جس ها بد 
الود ا فكيف یذ مع الله آلهة؟ ! 

:5 #وأنه أهلك عاداً الأولى * : : وهم قوم هودٍ 4# حين كذّبوا هوداً فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

ولك (وثموة 4 : : قوم م صالح نظ ؛ أرسله الله إلى و فکذبوه» فبعث الله إليهم الناقة ايةع r‏ 
وکل فأهلكهم الله [تعالى]» #فما أبقى*: منهم أحداء بل أبادهم عن آخرهم . 

4۲% #وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم آظلم وأطغى © : من هؤلاء الأمم. فأهلكهم الله وأغرقهم 

$ - 014* #والمؤتفكة4 : : وهم قوم لوط تلد #أهوى#؛ آي : أصابهم اللا تما تة ادا 
من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل› ولهذا قال: #فغشاها ما عَشَى» ؛ 
أ غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ اف شيءٌ عظيمٌ لا يمكن وصفه. 

(٥#‏ «إفبأيٌ آلاءِ ربك تتمارى4؛ أي : فبأي نعم الله وفضله تشك أيُّها الإنسان؛ إن نعم الله ظاهرةٌ لا 
تقبل الشكٌ بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمةٍ إلا منه تعالى» ولا يدفع التقّم إلا هو. 

9ه 4 هذا نذيرٌ من النذر الأولى#؛ أي: هذا الرسول القرشيٌ الهاشمئٌ محمد بن عبد الله ليس ببدع 

من الرسل » بل قد تقدّمه من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليه؛ فلأي شيءِ تنكر رسالته؟ ! وباي حبجة 
تبطل دعوته؟! أليست أخلاقه أعلئ أخلاق الرسل الكرام؟! أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شرٌ؟! ألم 


يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ` خلفه تنزيل من حكيم حميد؟! ألم يُهلك الله 
مّن كَذَّب من قبله من الرسل الكرام؟! فما الذي يمنع العذابَ عن المكذبين لمحمد سيّد المرسلين وإمام 
المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين؟! 

بسي #أَزْقَتِ الآزفة4؛ أي: قربت القيامة ودنا وقتُها وبانت علاماتهاء #ليس لها من دون الله 

شفة» ؛ أي: إذا أتت القيامة وجاءهم العذابٌ الموعود به. 

۸3( ثم تود المتكرين رسال اسول سحل به المكذبين لما جاء به من القرآن الكريمء فقال: 

9 #أفمِنْ هذا الحديث تعجبونَ#؛ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه 
تتعجبون.» وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم 
وضلالهم وعنادهم» وإلّا؛ فهو الحديث الذي إذا حَدَّث صَدَق» وإذا قال قولاً فهو القول الفصل» ليس بالهزلء 
وهو القرآن العظيم» الذي لو انل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الل الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا 
غفا وتسنديدا ونان وإيقاناً وإيماناًء بل الذي ينبغي العَجَبُ من عقل من تعجّب منه وسفهه وضلاله . 

0# #وتضحكون ولا تبكونّ4 ؛ ا و الصحك والاستهزاء به مع أنه الذي ينبغي أن تتأئّر 
ا ا اغا لأمره ونهيه» وإصغاءًٌ لوعده ووعيده» والتفاتاً لأخباره 
الصادقة | 

9 ورام سامدوة»: ای غافلون لاهون عنه وعن تدبره» وهذا من قلّة عقولكم وأديانكم؛ فلو 
عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما کنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. 

9 ولهذا قال تعالى : #فاسجُدوا لله واعبدوا»: الأمر بالسجود لله خصوصاً يدل على فضله. وأنه 
سر العبادة وليّها؛ فن روحها الخشوع لله والخضوع لهء والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [العبد]؛ فإنَه 
يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموما 
الشاملة لجميع ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

تم تفسير سورة النجم. 
والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وصلى الله على 
محمد وسلّم تسليماً كثيراً]. 


فين فد 
تفسير سورة اقتربت الساعة 
وهي مكية 
سم ار اش ادر 
# افر ألسَاعَة 0 0 260 إن روا ي ايه يعرضوأ وولا كر Ce‏ مَكَدَوأ کک 
کے یر و م ے TIT‏ م رو رس ره 
هأ وڪ أثر تکفا © وقد > جاءهم ين الأو ما فر م۶ ER‏ 0 
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)١(‏ سبب النزول: أخرج الترمذي عن أنس 45 يه قال: سأل ولد فانشق القمر بمكة مرتين : فنزلت: 
افر ألسَاعة وق الْعَمَرٌ 4 إلى قول : ليحر مس24 يقول : 

0 هري اران 4١9‏ #وانشقّ القمر)؛ انفلق القمر فلقتين ا سأله المشركون آية. €۲ #مستمرٌ» ؛ 
باطل مضمحلٌ» أو قوي دائم . 48 #مستقرٌ» ؛ منته إلى غاية يستقرٌ عليها . 4# »© #مزدجر4؛ كفاية لردعهم عن كفرهم . 


)۸ - ١( سورة القمر‎ ۱۱۱٦١ 


١ 3‏ يخبر تعالى أن الساعة ‏ وهي القنامةى اقريتة وان أوانيا» وان وقث مها ومع هذا؛ فهؤلاء 
المكديوق ل اا ا غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما 
يمن على مثله البشر؛ فمن أعظم الآياتٍ الدالّة على صححة ميا وا E a‏ 
المكذّبون أن يُريَهم من خوارق العادات ما يدل على صححة صحّة ما جاء به وصدقه؛ أشار ية إلى القمرء فانشقٌ 
بإذن الله فلقتين ؛ فلقةً على جبل أبي قبيس» وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه 
الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي» التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل» فشاهدوا أمراً ما رأوا 
مثلّه بل ولم يسمعوا آنه جرى لأحدٍ من المرسلين قبلّه نظيره؛ فانبهروا لذلك: ولم يدل الإيمان في 
و ولم يرد الله بهم خيراًء ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم› وقالوا ا مدا ولكنَّ علامة ذلك أنكم 
تسألون من وَرَدَ عليكم من السفر؛ فإنه إن قدر على سحركم؛ لم يلير أن يسحرّ من ليس مشاهداً e‏ 
فسألوا كل من قدم» فأخبروهم بوقوع ذلك» فاو : #سحرٌ مستمرٌ4! سحرنا محمد وسحر غيرنا!! وهذا من 
البَْتٍِ الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق وأضلّهم عن الهدى والعقل. 

4۲3 وهذا ليس إنكاراً منهم لهذ الآية وحدّهاء بل كل آية تأتيهم؛ فإنْهم مستعدّون لمقابلتها بالتكذيب 
والردٌ لهاء ولهذا قال: #وإن يَرَوا آية يعرضوا» : فلم يع الضمير على انشقاق ق القمرء [فلم يقل: وإن يروها]ء 
بل قال: #وإن يروا آية يعرضوا» ؛ فليس قصدهم اتباع الحق والهدى» وإنما مقصودهم اتباع الهوى. 

۳۶ ولهذا قال : «وكذّبوا وانّبعوا أهواءهم» ؛ كقوله تعالى : «إفإن لم يستجيبوا لك فاغْلَمْ أنّما يتبعون 
أهواءَهي 4 ؛ فاه لو كان قصذهم اتباعَ ال لامنوا فاا وا محمداً ي ؛ لأنه أراهم الله على يديه من 
البينات والبراهين والحجج القواطع ادل على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّة» #وكلٌ أمر 
مستقرٌ» ؛ أي : إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه» وسيصير الأمر إلى آخره؛ فالمصدّق يتقلّب في جنات 


ص 


النعيم ومغفرة الله ورضوانه؛ والمكذّب يتقلّب في سخط الله وعذابه خالداً مخلداً أبداً . 

44# وقال تعالى مبيناً انهم ليس لهم قصدٌّ صحيحٌ واتباعٌ للهدى: #ولقد جاءهم من الأنباء»؛ [أي : 
الأخبار السابقة واللاحقة والمعجزات الظاهرة] ما فيه مَرْدَجَرٌ#4؛ أي: زاجر يزجرهم عن غيّهم وضلالهم . 

} 0 وذلك #حكمة» : : منه تعالى #بالغة» ؛ أي : : لتقوم حججته على العالمين» ولا يبقى لأحدٍ على الله 
حب بعد الرسلء لإفما تغني النذّر» ؛ كرك علي اروا كن 21ل و ای ا 


مول Aer‏ عر رور ر سس رو ع سا ود مدو واس كه سس ار 22 عر 


فول “مهس بغ يدع الدع إل شىء نكر ل حْنَّعًا ابصرهر رجو من الْحُجَدَاثِ کات جراد مشر 
2 تُعَطِعِينَ إلى الداع يفول الكفروت هدا ينم عي ا4 . 

4*8 يقول تعالى لرسوله گلا قد بان أن المكذبين لا حيلة في هداهمء فلم يبق إلا الإعراضٌ عنهم» 
فقال: #فتولٌ | عنهم» : وانتظر بهم يوماً عظيماً وهولاً جسيماً. وذلك حين #يَدعٌ الداع 4 ؛ وهو إسرافيل جل 
#إلى شيء نكر ؛ أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر منظراً أفظع ولا أوجع منهء فينفحُ إسرافيل نفخة 
يخرج بها الأمواث من قبورهم لموقف القيامة . 

۷ ا خشّعاً أبصازهم4 ؛ أي : من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم. ا يي 
لذلك أبصارهم #يخرجون من الأجداث# : : وهي القبور «كأنّهم» : من كثرتهم وروجان بعضهم ببعض 
#إجرادٌ منتشرٌ»؛ أي : مبثوثٌ في الأرض متكائرٌ جدًا . 

€۸ #مهطعينَ إلى الداع ؛ أي : مسرعين لإجابة نداء الدّاعي» وهذا يدل على أنَّ الدّاعي يدعوهم ويأمرهم 


)١(‏ غريب القرآن. 458 «شيء نكر»؛ أمر فظيع منكر؛ وهو موقف الحساب. 408 «خشّعا4؛ ذليلةً من شدّة الهول. 
(۷) «الأجداث4؛ القبور. 4/8 #مهطعين ب ؛ مسرعين . 


111۷ )١۳ - ٩( سورة القمر‎ 


بالحضور لموقف القيامة. لون دعو نة و رغوت إلى إجاتة: #يقول الكافرون» الدين لوسهر عدابهم : 
«إهذا يومٌ عَسِرٌ4 ؛ كما قال تعالى: #على الكافرين غيرٌ يسير4 : مفهوم ذلك أنه يسيرٌ سهل على المؤمنين. 


As2‏ فا سس سس سس جوع عستم م 


9 ففنحنا اواب 


١‏ کت کن تم ع مكلا ال عونق قا تنه E‏ فهر 

سم ياو منهمر لال وفجرتا الأرض عونا التق لماه عل ع آثر 5 فد فد للا وَحمَلَنَهُ ڪل ذَاتٍ لوح ودسر 9 
E‏ ج لك کات كر 2 ولد رها عاي هَل ين مک © كيت 6 داي در 6 َد 
له لز هن بد ثذكر 06 

49 لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذّبين لرسوله وأ الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئاً؛ 
أنذرهم وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكدرة للرسل وكيف أهلهكم الله وأحل بهم عقابه. فذكر قوم 
ي الول إلى قوم ا إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
فامتنعوا من ترك الشركء وقالوا: #لا تَذرْن الهتكم ولا درن وا ولا سُواعاً ولا يَغْوتٌ ويتعوق ن وتسر ولم 
يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلذ اا ا وجهاراًء فلم يدهم ذلك إلا عناداً واا وقدحاً في نبيّهم. 
ولهذا قال هنا : #فكذّبوا عبدنا وقالوا مجنونٌ» : لزعمهم أن ما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال هو 
الذي نال خلية الخقا» وأنّ ما جاء به نوح #4 جهل وضلال لا يصدر إلا من المجانين» وكَذَّبوا في ذلك» 
وقَلبوا الحقاك ئق الثابتة شرعاً وعقلاً؛ فإ ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة و 
الهدى والنور وال وما هم عليه جهل وضلالٌ مبينٌ . وقوله: #وازْذجرٌ» ؛ أي : زجره قومه وعنفوه لما 
دعاهم إلى الله تعالى» فلم يكفِهم قَبَحَهُم اللَّهُ عدمٌ الإيمان به ولا تكذيبُهم إِيّاهء حتى أوصلوا إليه من أذيّتهم 
ما قدروا عليه؛ ا الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم . 

4٠ ¥‏ فعند ذلك دعا نوځ ربّه فقال: لإي مغلوبٌ» : لا قدرة لي على الانتصار منهم؛ لأنه لم يؤمن 
من قومه إلا القليل النادر, ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم. #فانتصر# : اللهم لي منهم. وقال في الآية 
الأخرى: #إربٌ لا تَدَرْ على الأرض من الكافرين كَيّاراً . . . # الآيات . 

49 فأجاب الله سؤاله» فانتصر له من قومه؛ قال تعالى: #فمَتَحْنا أبوات السماءِ بماء ء منهمر # ؛ اع 
كثير جدًا متتابع . 

4۲ #وفجُرنا الأرض عُيونا): فجعلت السماء ينزل منها من الماء شيءٌ خارق للعادة وتفجرت 
لاض كلها حتى التدُور الذي لم تَر العادة بوجود الماء فيه. فضلاً عن كونه منبعا للماء؛ لاله موضع 
النارء #إفالتقى الماء#؛ أي : ماء السماء والأرض» #على أمر4 : : من الله له 530 #قد قَدِرَ)4 ؛ أي : قد 
كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين . 

4٠١‏ #وحَمَلناه على ذاتِ ألواح ودسر ؛ أ ونيا عدا نوها على السفينة ذات الألواح ا 
أي : المسامير التي قد سمرت بها ألواځها واا اها 


)١١% #مغلوب#؛ ضعيف عن مقاومتهم.‎ ٠١ غريب القرآن: $( #وازدجر»؛ زجرء ونهر عن تبليغ الدّعوة.‎ )١( 
#فالتقى الماء#؛ أي: التقى ماء السّماء والماء المتفجر من‎ (۱١١ #منهمر» ؛ متدفق . 417 لإوفججرنا» ؛ شققنا.‎ 
الأرض. 4۱۲% الإقدر»؛ قدّره الله في الأزل؛ وهو إهلاكهم بالطوفان. +4 #على ذات ألواح ودسر# ؛ سفينة‎ 
#بأعيننا» ؛ بمرأى منّاء وحفظ. وفيها : إثبات صفة العينين ا‎ »1١1 ذات ألواح. وساف شت ا‎ 
لمن كان كفر»؛‎ ©١148 ليق بجلاله. 4148 «إجزاء4؛ أغرقوا انتصاراً منا لنوح لل وعقوبةٌ لهم على كفرهم.‎ 
)٠١[ لإتركناها آية4؛ أبقينا قصّة نوح ي وعقوبة قومه؛ عبرةً» ودليلاً على قدرتنا.‎ )٠١ .## هو: نوح‎ 
. «مذّكر»؛ معتبر ) ومتعظ. 418 #ونذر»؛ إنذاري‎ 


۱1۸ سورة القمر (5١7”3-1؟7)‏ 


4٤#‏ «تجري بأعيينا»؛ أي : تجري بنوح ومَنْ آمن معه ومَنْ حمله ِن أصناف المخلوقات برعاية 
من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلاءةٍ منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل» #جزاءً لِمَنْ كان كَفِرَ»؛ 
أي : فعلنا بنوح ما فعلنا من النّجاة من الغرق العام جزاءً له؛ حيث كذبه قومّه وكفروا به فصبر على 
د واسشمر قلق ام الله فلم يردَّه عنه راد ولا صدّه عن ذلك صادٌ؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: #قيل يا نوحٌ اهبظ بسلام مِنَا وبركاتٍ عليك وعلى أمم مِمَّن معك. . .€ الآية. ويُحتمل أن المراد 
نا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فَعَّلنا مِن العذاب والخزي جزاءً لهم على كفرهم وعنادهم. وهذا متوجّةٌ على 
قراءة من قرأها بفتح الكاف . 

41١‏ #ولقد تركناها آية فهل من مُدَكرٍ) ؛ أي: ولقد تركنا تنه توح ع كرف ايه يتذكوربهنا المعد كرون 
على أن من عصى الرُسل وعاندهم أمْلَكه الله بعقاب ب عام شدید» أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء 
وأنَّ أصل صنعتها تعليمٌ من الله لرسوله نوح 4# ثم أبقى اللّه صنعتها وجنسها بين الناس ؛ ليدلٌ ذلك على 
اماد EGG‏ ا ويا ور se‏ لإفهل من مَذَكرٍ»؛ أ : فهل متذگر للآيات ملق ذهته 
وفكرته لما يأتيه منها ؛ فإنها في غاية البيان واليسر؟ 

9 #إفكيف كان عذابي ونذر؛ أي: فكيف رأيتَ أيها المخاطبٌ عذابَ الله الأليم وإنذاره الذي لا 
يبقى لأحلٍ عليه حجة . 

4۱۷# #ولقد يَسَّرَنا الق رآنَّ للذكرٍ فهل من مُدَكرٍ ؛ أي : ولقد يسنا ف ناهذا القرآن الكريم ألفاظه 
للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنّه أحسن الكلام لفظاً واد م وأبينه تفسيراً ؛ فكل من أقبل 
عليه ؛ EEE‏ التيسير» وسهله عليه والذكر شاملٌ لكل ما يتذكّر به العالمون من الحلال 
والحرام وأحكام الأمرٍ والتهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعِبَرٍ والعقائد النّافعة والأخبار الصادقة» ولهذا 
كان علم القرآن حفظا نفس اسف العلوم حا على الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبدٌ؛ 
أَعِينَ عليه . قال بعض السّلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى 
الإقبال عليه والتذكّر بقوله : «إفهل من مذكر» . 

5-2 ءَادٌ کت کان عدا ودر وه إا اسلا عم رعا صما في بوم یں مُسَتَمرَ و ع لتاس 
7 َعَجَادُ َل مُفَعرٍ 9 فک کان عَدَانِ د ر © ولد 5) اہ لار فَهَلْ من مُدَكرٍ 749 . 

۸% - 419 وعاذ هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم هودا ## يدعوهم الوحت الله 
وعباؤتة8 كديري فارسا الله عليهم #ريحاً صرصراً» ؛ أي نيه هذا . #في يوم نحس 4 ؛ أي : شديد 
العذاب والشقاء عليهم #مستمر» : عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. 

2 0 «إتنزع النامنَ # : E I‏ إلى جو السماءء ثم تدمغهم بالأرض» فتهلكهمء فيصبحون 
#كأنّهم أعجاز نخل مُنقَّعِرٍ 4 ؛ أي : كأن جنثهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح 
فسقط على الأرض؛ فما أهون الخلق على الله إذا عَصَوًا أمرّه! 

4019 إفكيف كان عذابي وتُذَّرِ) : كان واللّه العذاب الأليم والنّذارة التي ما أبقت لأحدٍ عليه حجة. 

4۲۲ «ولقد يَسَّرْنا القرآن للذّكر فهل من مُدكر4: كرّر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم؛ حيث 
دعاهم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم . 

. #صرصراً»؛ شديدة البرد. 4198 يوم نحس)؛ يوم شۇم . . 41919 #مستمر»؛ دائم الْشّوْم‎ 4١98 غريب القرآن:‎ )١( 


0 0ط #تنزع التاس#؛ ا من مواضعهم»ء وترمي بهم على رؤوسهمء فتدق أعناقهم , وتنفصل عن أجسادهم . 
4۰% #أعجاز نخل 4 ؛ أصول نخل بلا رؤوس . . (YY‏ #منقعر#؛ منقلع من أصله . 


سورة القمر (۲۳ - ۴۲) ۱۱۱۹ 


رر رچ ص سرءة 


ا 8 تالا شع إا إا لى صَللٍ وسعر لو اتی الزّكر عه من ينيم ب 
لأر لل إا مرسلوا اة فة لهم أربي وأصطير 9 وتبتهة 
ا 2 2 شرب 2 9 ادوا صاجم تحاط عقر 0 مک كن 7 وذ @ 8 
هم صَبْحَةٌ ی َكانوأ هشیر تار © © قد بسر لاد يلير مهل ين مككر 42 . 

(r)‏ أي: «كذّبت ثمودُ»: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض ار مايا للا حين 
دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه. 

۲٤3‏ فکذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبراً و : ابرا يا واعدا ليشت أي : es‏ عه 
ملكا نهنا ا ممن هو أكبر عند الناس مناء ومع ذلك؛ فهو شخصٌ واحد. نا إذا4 ؛ أ" 
انعا وهو في هذه الحالة #لفي ضلال وسعر؛ أي: [إِنَا] لضالون أشقياء. وهذا الكلام من شلال 
وشقائهم؛ فإنهم أنفوا أن يعوا ورل ار ولم يأنفوا أن يكونوا عايدين وو و والصّوّر. 

4١ - o%‏ #أألقي الذكر عليه من بيننا» ؛ أ خط الله فرع ينا ورل عليه الذكر؛ فأي مزيّة 
خصّه من بيننا؟! وهذا اعتراضٌ من المكذّبين على الله لم يزالوا يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردون به 
دعوة الرسل» وقد أجاب الله عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: #قالت رسُلْهم ا ر مل 
و الله يَمَنُ على مَنْ يشاءُ من عباده): فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفاتٍ وأخلاق وكمالاتٍ بها صلحوا 
لرسالات ربهم والاختصاص بوحيهء ومن رحمته وحكمته أن كانوا فون اا فلو كانوا من الملائكة؛ لم 
تمك النشر أن يتلقوا عنهم» ولو جعلهم من الملائكة؛ لعاجل المكذبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من 
هذا الكلام الضادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائرء فقالوا: #بل هو 
كذَّاث أ: شِرٌ4؛ أي : كثير الكذب والشرً! فقبّحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدَّهم مقابلة للصادقين 
الناصحين بالخطاب الشنيع . 

109 لا جرم عاقبهم الله حين اشتدٌ طغيائهم. فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من 
آياتٍ الله ونعمة؛ يحلبون من دَرّها ما يكفيهم أجمعين› لإفتنة لھم)؛ اى ارا منه لهم وامتحاناً 
#فارة بهم واصطرر) ؛ ای و إِنّاهم وارتقبٌ ما يحل بهم › أو ارتقبْ هل يؤمنون أو يكفرون. 

#ونبتهم أن الماء قسمة بینهم 4 ؛ ائ وأخبرهم أن الماء؛ أي : : موردهم الذي يستعذبونه» وا 
دحيم رين E‏ قةء لها شرت يوم ولهم شرب يوه آخر معلوم . «كل شِرْبٍ محْتَضْرٌ4؛ آي : يحضره من کان 
قسمته» ويُحُظر على من ليس بقسمة له. 

9+ #فنادوا صاحبهم 4 : الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة» #فتعاطى #ه ؛ أ انقاد لما أمروه 
به من عقرهاء #فعقر4 . 

۳۰$ شرن لإفكيف كان عذابي وتُذَرِ) : کان أشن غذاي: أرسل الله عليهم صيحة ورجفة أهلكتهم عن 
آخرهم . ونبّى الله صالحاً ومن آمن معهء #ولقد يَسَّرْنا القرآنَ للذكر فهل من مُدكر4. 


)١(‏ غريب القرآن: ١‏ «إوسعر»؛ جنون. 4108 «أشر»؛ متك متجيّر. 4708 طفتنة لهم)؛ اختباراً لهم. 
رف «فارتقبهم»؟ ؛ انتظر يأ مالع ما بحر بهم من العذاب. €۷ #واصطبر#؛ اصبر على الدّعوة» والأذى. 
4089 لونبئهم)؛ أخبرهم. «478 #قسمة بينهم)؛ مقسوم بين قومك والنّاقة؛ يوم لهم» ويوم للنّاقة. (۲۸) 
شرب ؛ نصيب من الماء. #788 #محتضر#؛ يحضره صاحبه في يومه» ويحرم منه الآخر. 4۲۹% #فنادوا 
صاحبهم4؛ دعوه ليعقر النّاقة. NO‏ تناول النّاقة بيده. لإفعقر#؛ نحر. 4714# #كهشيم 
المحتظر#؛ كالرّرع اليابس الذي داسته البهائم فتهشّم. 4۳۲ «مدّكر4؛ متّعظ 


)٤۳١ "(0 سورة القمر‎ ١١ 


« کت كم ول اندر © ا الا ملم عاي إلا ال لول نهم بسعر 9 عضا وي 
0-6 لد ارم , 207 تمر اندر ل قد ووذوة عن صَيْفِوء 2 ا ذو دای ونذر 9 
ولقد صح صبحهم بَكْرَهَ عد ا (9) دوا عذاى ودر (9)) وقد يسر قران لار هل من : كر © 

rms‏ بت قوم لوط . لوطا #4 حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم 

عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها أحدٌ من العالمينء فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم» حتى إن 
الملائكة الذين جاؤوه يصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاووا عسرعين بريدوه إيقع الفاحشة ذ 
لعنهم الله وقبّحهم وراودوه عنهم › فأمر الله جبريل لك › بين عسي بحاصت وأنذرهم نبيهم بطشة الله 
وعقوبته› لإفتماروا بالتّذّر», > #إولقد صبّحهم بُكرة عذابٌ مستقرٌ # : قلب الله عليهم ديارهم > وجعل أسفلها 
أعلاهاء ولتعهم ی امنضوة و عد برك لمر نيو ونجى الله لوطا وأهله من الكرب 
العظيم ؛ ف ل ور عر ور شر حي 


اوقد ج ٤ال‏ عو اللذر لای كَدَوأ انا ها ڌم نڏ عزيز مفتدر ل كنار حبر من اوي أ 
لک ب ف ار ©@ ار ينزه عن ج نكيت ©) مت لفن ل اث @ کي اة رئ 
ولاه أذ ومر ل إنَّ ألْمْجَرميَ فى صل وسعر @ ب ت سبو فى ألثَارٍ على وجوههم ذوفوا مس س 
9”" إن کی سی کلف عدر ® وما مرا إلا دة لمج اسر 2 وقد اها یاک فَهَلْ 
ار (© و کر تاو د اشر 420 سير كبر فتکلر © ا لين في جت ونر 
9 ف مَقَعَدِ صِدْقٍ عند مليكِ مقر ر 4€ . 


44۲-6 أي: #ولقد جاء E‏ أي: فرعون وقومه› #النُذرُ» : فأرسل الله إليهم موسى 
س وأَيّده بالآيات البيّنات والمعجزات الباهرات» وأشهدهم من العبر ما لم يشهد غيرهم› فکذبوا 
بآيات الله كلما الج ام ار فأغرقه وجنوده فى ي اليم. 

9 4 والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد ا ولهذا قال : «أكفاركم خيرٌ 
من أولتكم»؛ أي : أهؤلاء الذين كذبوا اقل الرسل ك ارك ال الذين ذكر الله هلاگهم وما 
جرى عليهم؟ فإِنْ كانوا خيراً منهم؛ أمكن أن يجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرارء ول 


)١(‏ غریب القرآن: ۳۲ #بالئذر»؛ بآيات الله التي أنذروا بها. 44# #حاصباً»؛ حجارة. }4{ «#بسحر»#؛ في ذ 
آخر الليل. ¢1 #أنذرهم بطشتنا#؛ خوّفهم لوط 4# بأس الله. 4۳ #فتماروا»#؛ شكواء وكذيوا o»‏ 
لراودوه#؛ طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة بهم. 0 #فطمسنا»؛ أعميناء وحجبنا. عاقبهم الله بالظمسء ثم بقلب 
قراهم. ثم ثم أمطرهم خا من طين . 489 بکرة4؛ اول التهار. 48# #مستقرٌ»؛ دائم متّصل بعذاب ا 

(۲) سيب النزول: أخرج مسلم عن أبي هريرة و طوبه قال: جاء ن إلى رسول الله ييه يخاصمون في القدر فنزلت 
هذه الآية: 5 نع ف قار عل بهم شرا ت عقد © 6 12 + ىء فته َر ©4 . 

(۳) غريب القرآن: ٤١‏ € #آل فرعون»؛ أتباعهء وقومه. 5١92‏ » #النذري؛ الإنذار بالعقوبة. 478 »# (عزيز#؛ غالب» 
قري لا يغلب. )٤١(‏ #الأبر)؛ الكتب المنرّلة على الأنبياء 9# «44 » نحن جميع منتصر»؛ جماعة منتصرة لا 
يغلبنا من أرادنا بسوء. ٤٥#‏ 4 #الجمع#؛ جماعة كناو نفك o‏ # «ويولون الذبر»؛ يفرّون منهزمين › قد ولُوكم 
أدبارهم ؛ وقد حصل هذا في غزوة بدر. 9" 4 #أدهى وأمر» ؛ أعظم واكك شرارة هنا الحقهم من العذاب في بدرٍ. 
V#‏ 4¢ الأوسعر»؛ عذاب . 4{ مس سقر#؟؛ إصابة جهتم» وعذابها لكم. «0ه» إلا واحدة»؛ إلا قولة 3-5 

هي: ١كن).‏ 0ه » لإكلمح بالبصر»؛ سريع لا يقار كطرفة العين. 4۱ #أشياعكم#؛ أشباهكم في 
49 0 منّعظ. 4079 «في الربر)؛ مكتوب في الكتب التي بيد الحفظة. رو ريصا بي 
مكتوب في صحائف ا 4% ¢0 #ونهر)؛ أنهار . 4oo}‏ #مقعد صد ؛ فاش حدق ؛ لا لغو فيهء» ولا تأثيم . 


سورة القمر  44(‏ هه) ۲۱ 


الأمر كذلك؛ فإتھم إن لم يكونوا شرًا منهم؛ فليسوا بخير منهم. آم لكم بَرَآءَةٌ في الرٌبْرٍ»؛ أئ: م 
أعطاكم الله غهداً وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على الأنبياء» فتعتقدون حينئلٍ أنكم الناجون بأخباز الله 
ووعده؟! وهذا غير واقع» بل غير ممكنٍ عقلاً وشرعا أن كتب براءتهم في التب الإلهية المتضمّنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاءٌ أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على اللّه. 

4449 فلم يبق إلا أن يكون بهم قرَّةٌ يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهي يقولون: نحن جميعٌ منتصرٌ» . 

$ ¢ قال تعالى مبيناً لضعفهم وأنهم مهزومون : سيهر الجمعٌ ويولون ادير e‏ ؛ هزم الله 
جمعهم الأكبر يوم بدرٍء وقتلت صناديدُهم وكبراؤهمء فأذلو ١|‏ '» ونصر الله دينه ونبيّه وحزبه المؤمنين 

4479 ومع ذلك؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم وآخرهم ومن أ صيب في انيا منهم ومن متع بلذاته» ولهذا 
قال: #بل الساعة موعدهم» : الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسطء > #والساعة أدهى وأمرٌ»#؛ أي : 
أعظم وأشقٌ وأكبر من كل ما يتوم أو يدور في الخيال. 

LV‏ #4 | 0 الذين أكثروا من فعلٍ الجرائم, وهي الذنوب العظيمة ؛ من الشرك وغيره من 
المعاصي #في ضلال وسعْر#؛ أي : : هم ضالون في الدنياء شلال عن العم وال عن العمل الذي يتجهم 
من العذاب» ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم 

489 4 يوم يُسْحَبون في النار على وجوههم» : التي هي أشرف ما بهم من الأعضاءء وألمها اشد من [أكم] 
غيرهاء فيهانون بذلك ويُخْرّونَء ويقال لهم : إذوقوا مَس سَقَرَ؛ أي : ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها . 

4449 نا كل شيءِ خَلقنا خلقناه بقدر» : وهذا شاملّ للمخلوقات والعوالم العلويّة والسفليّة؛ إن الله تعالى 

حده لها لا خالق لها سواه» ولا مشارك له في خلقهء وخلقها بقضاءٍ سبق به علمّه وجرى به قلمّه بوقتها 
a‏ وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف. 

€١‏ وذلك على الله يسير؛ فلهذا قال : «إوما أمرّنا إلا واحدةٌ كلمح بالبصر» : فإذا أراد شيئاً؛ قال له: 
كن فيكون؛ كما أراد؛ كلمح البصر؛ من غير ممانعة ولا صعوبة. 

١ه‏ > #ولقد أهلكنا أشياعكم» : E‏ الأمم السابقين» الذين عملوا كما عملتم زكديوا ا کذبتم» #فهل 
من مدکر)؛ ا متذگر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة» وأن حكمته كما اقتضت إهلاك 
أولئك الأشرار فإنّ هؤلاء مثلهم: ولا فرق بين الفريقين. 

09 وکل شيءٍ فعلوه في الزبري؛ أي : كل ما فعلوه دا رو مر عرو ال لكي ماري 

{or}‏ #وكل صغیر وکبیر مُسْتَطرٌّ#؛ أي: مسطّرٌ مكتوبٌء وهذه حقيقة القضاء والقدرء وأن جميع 
الأشاء كلها قد علمها الل الى وسطرفا عنده في اللوح المحفوظ؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكنْ؛ فما أصاب الإنسان لم يكن لیخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

«؛ه ‏ 405 #إإنَّ المتقين): لله بفعل أوامره وترك نواهيهء الذين اثّقوا الشرك والكبائر والصغائر #في 
جناتٍ ونهَر» ؛ أي: في جنات النعيم» التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ 
من الأشجار اليانعة» والأنهار الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب اللذيذة» 
والحور الحسان» والروضات البهية في الجنان» ووهنا الملك الدنان والفوز شرنة: ولهذا قال : #في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر»#؛ فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربّهم من كرامته وجوده ويمدّهم به من إحسانه 
وة غلا الله منهم» ولا حرمنا خير ما عنده بشرٌ ما عندنا . 

تم تفسير هذه السورة. والحمد لله. 


كن فم فد 


۽ 


)010( في (ب): «وقتل من صناديدهم وكبرائهم ما دلو به) . 


11۲۲ سورة الرحمن ١(‏ -9) 


تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 


ان © لہ تفرد © کی الإاضدن © عَلَمَدُ ليان ف قمر بان 27 
ولجم لجر جتان 9 والس سما وو الييتات 2 ألا توا فى ليان و 
بِاَلْقِسَطِلِ ولا شو لْمِيرَان ( والارض وَصَعَهًا ادناه ل( ول فها فلكهة دات الْأَهَاو لاا وَل 
ذو الْعَصْفِ وَاليحَانٌ 9 ءالکو یکنا تُكَزَْانِ ®4“ 

4١#‏ هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن» الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل 
بره وواسع فضله. ثم ذَكرَ ما تل غا وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم, الدينيّة والدنيوية 
والأخرويّة. وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبّه الثقلين لشكره ه ويقول: #فبأي آلاء ريكما تکذبان4. 

۲# فذكر أنه: #علم القرآن»؛ أي : عم عبادهٍ ألفاظه ومعانيه ويسّرها على عباده» وهذا أعظم منّة 
ورحمة رحم بها العباد» حيث أنزل عليهم قرآناً عربياً بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني» مشتملٌ على كل 
خير» زاجرٌ عن كل شرٌ. 

4٤ - ۳‏ لخلق الانسان*: في أحسن تقويم» كامل الأعضاءء مستوفي الأجزاء» محكم البناء» قد أتقن 
البارئ تعالى البديع خلقه أي إتقان» وميّزه على سائر الحيوانات بأن #علّمه البيانَ#؛ أي: التبيين عمًا في 

ضميره. وهذا شاملٌ للتعليم النُطقي والتعليم الخظئ ؛ فالبيان الذي ميّز الله به الآدميَّ على غيره من أجل 

نعمه وأكبرها عليه . 

و ٥‏ «الشمسن والقمرٌ بحسبان# ؛ أي : خلق الله الشمس والقمر وسخّرهما يجريان بحساب مقن وتقدير 
قار رخ بالعباد وعناية بهمء وليقوم ك مص للحي نا يقوم , وليعرفوا عدد السنين والحساب . 

4٦‏ #والنجم والشجر يسجدان»؛ أي : نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربّها وتسجد له وتطيع 
وتخضع وتنقاد لما سخّرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 

7 -8» #والسماء رفعها#: سقفاً للمخلوقات الأرضيّة» #ووضع» [اللّه] #الميزان» ؛ أي : العدل بين 
العبادٍ في الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحده» بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه 06 
المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي ثَضبَط بها المجهولات والحقائق ى التي 
صل بها بين المخلوقات ويام بها العدل بينهم » ولهذا قال : الا تَظَعَوًا في الميزان»*؛ أي: أنزل الله 
الميزان لتلا تتجاوزوا الحدّ في الميزان؛ فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم؛ لحصل من الخلل 
ما الله به عليم» ولفسدت السماوات والأرض ومن فيهنٌ . 

49 #وأقيموا الوزن بالقسط#؛ أي : اجعلوه قائماً بالعدل. الذي تصل إليه مقدرتكم وإمكانكمء ولا 
تخيروا الميزانَ#؛ أي: لا تنقصوه وتعملوا بضده» وهو الجور والظلم والطغيان. 


)١(‏ غريب القرآن: €6 #البيان*؛ التطق بان يبين عمًا في نفسه بالنطق. € #بحسبان»؛ يجريان متعاقبين» بحساب 
متقن لا يضطرب . ولف لوالتجم#؛ الكوكب في السّماء. 4٦#‏ #ووضع الميزان#؛ وضع في الأرض العدل. 4۸¥ 
«ألَاّ تطغوا»؛ لملا تعتدواء وتخونوا. 448 #بالقسط4؛ بالعدل. 44# #ولا تخسروا»؛ ولا تنقصوا. 41٠١‏ 
«وضعها للأنام)؛ مهّدها؛ ليستقرٌ عليها الخلق. 41١3‏ الأكمام)؛ الأوعية الي يكون منها الّمر. 4178 #والحبُ 
ذو العصف#؛ وفيها الحبٌّ ذو القشر والتبن؛ رزقاً لكم ولأنعامكم. 4١79‏ #والرّيحان»؛ کل نبت طيّب الرّائحة . 


ا 11۲۳ 
٠١#‏ #والأرضَ وضعها» : الله على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها وأحوالها 

#للأنام#؛ أي: للخلق؛ لكي يستقروا عليهاء وتكون لهم مهاداً وفراشاًء يبنون بها ويحرّثون ويغرسون 

ويحفرون. وستلكون ا فبجا جا : وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم . 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية› فقال: 

41١‏ طافيها فاكهة»: و هي جميع الأشجار التي تثمر تثمر الثمراتٍ التي يتفگه بها العبادُ من العنب والتين 
والرمان والتفاح وغير ذلك» وال ذات الأكمام)؛ أي: ذات الوعاء الذي ينفلق عن القِنُوان التي ترح 
قينا و حت ف شكون ونا يخر ويؤكل ويتزوّد منه المقيم والمسافر وفاكهة لذيذةٌ من أحسن الفواكه. 

479 #والحتٌٌ ذو العصف#؛ أي: ذو الساق الذقع يداس فينتفع بتبنه للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك 
aN‏ والأرز والدخن ور ولاف #والريحان4 : يُحتمل أن المراد به جميع الأرزاق الت 
يأكلها الآدميُون» فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص» ويكون الله [تعالی] قد امتنّ على عباده 
بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف» وأنّ الله امتنّ على عباده بما 
يسّره في الأرض من أنواع او الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس 

43# ولما ذَكَرَ جملة كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائر» وكان الخطابٌ للتّقلين الجن 
والرنس؛ ديت على حم فقال: #فبأَيٌ آلاءِ ربّكما تکذبان)؛ اى فبأيّ نعم الله الدينيّة والدنيويّة 
تكذّبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبنٌ اہ هذه السورة؛ فكلفا هر شه #إفبأيٌ آلاءِ ريكما 
تكذبان)؛ قالوا: ولا بشيءٍ من آلائك ربنا نكذّبُ؛ فلك الحمد”". فهكذا ينبغي للعبد إذا تليت عليه نعم الله 
وآلاؤه أن يُقِرّ بها ويشكر ويحمد الله عليها. 

ثم قال تعالى : 

ڪا اسن ين صَنْصلٍ كلْفَحَارِ 9 ولق الجآنّ من بارج ين نَارٍ 9 يي ١ال‏ رَيَكنا 
کدبان 40 . 

5# وهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيك أراهم من آثارٍ قدرته وبديع صنعته أن «وخلق» أب 
#الانسان »2 وهو آدم نا. «من صلصال کالفځار 4 ؛ أي : من طين مبلول. قد أحكم بله وأتقن» حتى جف 
فشان لاضلا وصوة اه :ضيورت الفصَار وهو الطيق التشوي . 

E TEE #وخلق الجانٌ»؛ أي : أبا الجنٌ» وهو إبليس لعنه الله إمن مارج من نار»؛ أي‎ 4 ١٠9 
الصافي› أو الذي قد خالطه الدخان . وهذا يدل على شرف عنصر الآدميٌ المخلوق من الطين والتراب» الذي هو‎ 
محل الرزانة والثقل والمنافع ؛ بخلاف عنصر الجان» وهو الثانء التي هي محل الخمّة والطيش والشرٌ والفساد.‎ 

4١8‏ ولما بيّن حََلْقَ الثَّمَلّين ومادة ذلك وكان ذلك مِنَّةَ منه تعالى عليهم؛ قال: #فبأيٌ آلاءِ رئكما 
تكذّبان»؟ ! 


كس ر 2ں ص ص ل ودر aS‏ ۳ 
96 لْسَرِقَينِ و المغربين 0 9 فاي ءالا رن ك 206 4 أ 


.)75١6٠5( وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )٤۷۳ /۲( أخرجه الترمذي (۳۲۹۱). والحاكم‎ )١( 

(؟) غريب القرآن: 4١٠٤¥‏ «الإنسان#؛ آدم ي4 . ¢٤‏ ##صلصالٍ»؛ طين يابس يسمع له صلصلة. 4*1 
#كالفخار»؛ هو الطين الذي يطبخ ليتحجّر. ه١4‏ «الجانٌ»؛ إبليس . 41% #مارج من نار#؛ لهت الار 
المختلط بعضه ببعض . 419 آلاء ربکما)»؛ نعم ربکما. $¢ #تكذّبان»©؛ يا معشر الإنس والجنٌ . 

)۳( غريب القرآن: 4۱۷% #المشرقين#؛ مشرق الشّمس؛ في الشتاءء والصّيف. ¢۷ #المغربين#؛ معرب اليس 
في الشتاءء والصَّيف. 


11۲4 سورة الرحمن (۱۷ - )7٠”١‏ 


١#‏ 418 آي : هو تعالى ربٌ كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب النيّرة» وكل ما غربت 
عليه» وکل ما كانا فيه؛ فالجميع تحت تدبيره وتويك :تاهما هنا اعبار هفنا عدار شتاءٌ وصيفاً . | واللّه أعلم . 

2 لرن يليان (2)) ينبسا برس لا عبان و ای ل ريكا کان ل( يرج ينبا الول والميماتك 
00 ای الله ریا مُكَدْبَانِ ®4“ 

نه المراد بالبحرين : البحر العذب والبحر المالح؛ فهما يلتقيان [كلاهما]ء فيصبٌ العذب في 
الجر الماح و يلك الله تعالى جعل بينهما برزخاً من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما 
على الآخر. ويحصّل النفع بكل منهما ؛ فالعذب منه يشربون و شرب تارمم ورروعهم وحروثهمء والملح به 
يطبت الهواء:ويتولد الحوت والسمكف: واللولو والمرجان» ويكون سف | مسخرا للسفن والمراكب».ولهذا قال: 

وله لَلْوارٍ السات فى لحر اكلم 59 باي الله ریا كران 9 

‰١ - ۲٤$‏ أي: وسر تعالى لعيادة السفن الجواري التي 7 يذ ا بإذن اللّهء التي ينشئها 
الآدميون». فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام» وهي الجبال العظيمة» فيركبها الناس»› ويعبارن غلبها 
أمتعتهم وأنواع تجاراته م ولك ما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها ا السماوات 
والأرض» وهذه من الله الجليلة» ولهذا قال : #فبأيٌ آلاء ريكما تكذبان4؛؟ ! 

کک من عا کان ل بی وه رك ذو کک کار © يلي ٤ال‏ ريما تيان 7402 . 

4058-9 أي : ات عل ی دين ای ا ودر رام کرای و ی اا ری 
ويبقى الحيٌ الذي لا يموت. #ذو الحلال والاكرام» ؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجد» الذي يعظّم 
ویبجل يكل لأجله. والوكرام ل ا والجود» الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي یکره أولياؤه ويجلونه ويعظّمونه ويحبُونه وينيبون ليه ويعبدونه. #فبأيٌ آلاء ربُكما تكذبان4؟! 

حرم من من فى السَمُواتِ وَالارض کل يو هو في أن 9 اي ءال ريّكما يکنا تکڏبان 4“ . 

۲۹۶ - ۳۰ أي : هو الغنئٌ بذاته عن جميع مخلوقاته. وو م الجود والكرم» فكل الخلق مفتقرون 
إليهء » يسألونه جميع حوائجهم بحالهم وا ولا تاتون عنه طرف ین ولا أقلّ من ذلك؛ وهو تعالى 
لکل يوم هو في شان : يغني فقيراً ويجبرٌ كسيراً ويعطي قوم ويمنع آخرينٌ ويميت» ويحيي» ويخفض» 
ویرفع › لا يشغله شان عن شأن. ولا تلطه المسائل» ولا يبرمه إلحاح الملحين» ولا طول مسألةٍ السائلين. 
فسبحان الكريم الوهّاب» الذي عمّت مواهبه أهل الأرض والسماواتِ» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات 
واللحظات» وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين ولا استغناء الفقراء الجاهلين به ويكرمه 

وهذه الشؤون التي أخبر أنه [تعالى] #كلّ يوم هو في شأن4 : هي تقاديره وتدابيره التي قدّرها في الأزل 
وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته» وهي أحكامه الدينيّة التي هي الأمر 
والنهي» والقدريّة التي يُجريها على عباده مدَّة مقامهم في هذه الدار» حتى إذا تمت هذه الخليقة. 


»٠١# #برزخ#؛ حاجز.‎ 4۲١# غريب القرآن: 4۱۹ #مرج البحرين#»؛ خلط ماء البحرين: العذب» والمالح.‎ )١( 
. #لا يبغيان#؛ لا يطغى أحدهما على الآخرء ويذهب بخصائصه‎ 

(۲) غريب القرآن: ٤#‏ #الجوار»#؛ السّفن الجارية الصخمة. 74#» #المنشآت#؛ المرفوعات الأشرعة. 4)۲٤‏ 
لكالأعلام#؛ كالجبال في عظمها . 

(۳) غريب القرآن: #477488 #إفانٍ»#؛ هالك. ل۲۷) #ذو الجلال#؛ صاحب العظمة» والكبرياء. #119 #والإكرام#؛ 
الفضل» والجود. 

(4:) غريب القرآن: 4۲۹ #في شأن4؛ أي: أمر فيعرٌ ويذلٌء ويعطي ويمنع» ويحبي ويميت. 


سورة الرحمن )٠١ -۴١(‏ ۱۲0 
و الله تعالى. وأراد أن ينقد فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه 
ویو ځدونه؛ نقل المكلّفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان» وفرع حينئل لتنفيذ هذه الأحكام التي 
جاء وقتهاء وهو المراد بقوله: 

تفرع کک يه لقان © مي ءال ريا تكذبان ©4 . 

Nd‏ اق شتف لخا 0 بأعمالكم التي عملتموها في دار الذنيا. 

يمَعْسَرَ لن والاض إن َستَطْعتم أن تنفذوأ سِنْ نّ أقطار لسَّمْواتِ وَالْارضٍ اندو زلا تفذوت لإ يسان 
ای ك3 ريك كيين 4€ . 

_ #4 أي : ا الله في موقف القيامة؛ أخبرهم ر ر وكيال سلطانه ونفوذ 
مشيئْتِهِ وقدرټه» فقال معجُزاً لهم : ليا معشر الجن والانس إن اسْتَطْعْتُم أن تنفذوا من أقطار السمواتِ 
والأرض #؛ أي : تجدون مسلكاً ودا تخرجون به عن ملك الله وسلطانه. #فانمُذوا لا تنفُذون إلا 
بسلطان)؛ أ لا تخرجون منه إلا ! بقوةٍ وتسلّط منكم وكمال قدرة» ونی لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم 

ا ضرا هونا ولا حياةً ولا نشورا؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه. ولا تسمعٌ إلا 
ف وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء . 

ثم ذكر ما أعدَّ لهم في ذلك اليوم» فقال : 

سل یکا شواظ مِّن نَارٍ واس قلا نيران 2 ماي ال رد کا تکڏبان 4“ . 

«ه” 475 أي: #يرسّل عليكما» لهب صافي من النار «ونحاب”» وهو اللهب الذي قد خالطه 
التكشان, المع أن هان الا مون الفظيعين يرسلانٍ عليكما [يا معشر الجن والإنس] ويحيطانِ بكما فلا 
تنتصران ؛ لا بناصر من أنفسكمء ولا بأحدٍ ي ينضُرّكم من دون الله . ولما كان تخويفةُ لعباده نعمةٌ منه عليهم 
وتواظاً يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛ ذكر مله بذلك فقال: . وباي آلاءِ ربكما تكذبان4؟! 

[لإوَّدا قت السا کات وَرْدَهٌ لزان € ياي الي ريكا كان € َون ل كل عن كليو إن 


5 2 ر 6 


56 3 @ بای 36 یا اكزبان © يرث الشترئة مك زئ ا الام © يي ٤ال‏ 
)٥( O) ) 14‏ 

۳۷ - 488 فإذا انشَقَّتِ السماء»؛ أي: يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» 
فاننخسفت شمسّها وقمرّهاء وانتثرث نجومها؛ #فکانت# : من شدة الخوفٍ والانزعاج #وردة کالدهان# ؛ 
أي : كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. لإفبأيٌ آلاء ربُكما تکذبان4؟! 

41٠ "99‏ #فيومئذز لا يسال عن ذنبه إِنس ولا جانٌ» ؛ اع سؤال استعلام بما وقع ؛ ؛ لأنه تعالى عالم 


)١(‏ غريب القرآن: #78 #تنفذوا#؛ تجدون منفذاً تهربون منه. 4774# #أقطار»؛ نواحي. 4*8 #فانفذوا4؛ اهربوا 
(أمر تعجيز). 4774# #بسلطان4؛ بقوَّة» وكمال قدرة. 

N EE SNe O 

(۳) غريب القرآن: {Yo}‏ #شواظ #؛ لهب خالص . o‏ ¢ #ونحاس4 ؛ نحاس مذاب» عي على رؤوسكم. أو دخان 
لا لهب فيه. € #فلا تنتصران#؛ فلا ينصر بعضكم بعضاً. 

)٤(‏ غريب القرآن: ۳۷) #وردةٌ#؛ حمراء كلون الورد. €۷ #كالدّهان»؛ كالرّيت المغلئ» أو كالجلد الأحمر. 
4419 #بسيماهم»؛ بعلاماتهم. 4418 #فيؤخذ بالتواصي)؛ تأخذهم ملائكة العذاب بمقدّمة رؤوسهمء وأقدامهم 
فترميهم في الثار. 

. الآيات زيادة على النسختين‎ (٥) 


)59- 5١( سورة الرحمن‎ ۱۱۲٦ 


الغيب والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد بما علمه من أحوالهم» وقد جعل لأهل الخير 
والشرٌ يوم القيامة علاماتٍ يُعرفون بها؛ كما قال تعالى : يوم بض وجوه وتسود وجوة». 

4١8‏ - 447 وقال هنا: ##يُعْرَف المجرمون بسيماهم فِيوْخَدٌ بالنواصي والأقدام . فبأئٌ آلاء ربكما تكذّبان» ؛ 
أ فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم. يْلَقَوْنَ في النار ويُسحبون إليها : او انها يسألهم تعالى سؤال توبيخ 
وتقرير بما 0 وهو أعلم E ll,‏ بعتن لاله UES‏ 

لمو جَهَم آلی یگب ہا الجر ل بطو ينها و حير ان 9©) يي ءالو ریک ان 7249 . 

et‏ إل ان بالوعد والرحية حين ار ايم هذه جهنم م التي يكذَّبٌ بها 
المجرمون* : فليهنهم تكذيبُهم بهاء وليذوقوا من عذابها وتكالها وسعيرها وأغلالها ما اما هو جزاة لهم على 
تكذيبهم». يطوفون بين أطباق الجحيم ولهبهاء > #وبين حميم آن 4 ؛ أي: ماء حارٌ جدًا قد انتهى حرّهء 
وزمهرير قد اشتدٌ برده IT‏ . #فبأيٌ آلاء ريكما تكذّبان4؟ ! 

ولما ذكر ما يُفعل بالمجرمين؛ ذكر جزاء المتقين الخائفين» فقال: 

لوَلِمَنْ کاف مام ی جتان (3 َي ءال ریا كدان 6 واا ان (@) ياي يها کزان (@ ذيما عبان 
ران 2 فاي ءال ریا تبان ي فما من کل فَكهَةٍ روجان (©) اَي اله یکنا 
اا عن ترق وحن ر 70 21 ريكا تكن (2©) دين مورت و فل َه و 
جات ل6 ای َال رکا كدان لت کنن الْيافوث والمرجان لوت ای َال رکا تُكَدْبانِ لو هل جره 


اخسن إا إلا اخسن 29 ای الك یکا مُكَدْبَانٍ (() ومن ذونيما جتان €9 بای ءال ریا تُكَدْبَانِ ۵ 
مدذهاستان (09) ياي ا رکا تُكَدْبان (2) فيبما عَبَنَانِ صاحتان (3) ياي الله رکا مُكَزْبَانِ ا فيا كهة 
َكَل وا 8 ياي ٤ال‏ رکا کیان 3 فن خت جسان ر فاي الاه ریا کزان ا حر فصوت في 
لار ل ای ءالو رکا تبان ( لر يطْمتن 8 لَه ولا 5 9 ای َال ریا گربان (19)) مکی عل 
قرف خر وبري حِسَانٍ (3 ماي ءال یکا تبان 9 نرك أتم رَيْكَ ذى لَفَكلٍ واكم 42 . 


7 و‎ a ih : أي‎ ٤۷ - ٤٩# 
. آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهماء إحدى الجنتين جزاءً على ترك المنهيّات. والأخرى على فعل الاعات‎ 
ومن أوصاف تلك الجنتين أنهما #ذواتا أفنان # ؛ آي : فيهما من ألوان النعيم المتنوّعة؛ نعيم‎ 444 - ٤۸3 
الظاهر والباطن؛ ما لا عينٌ رأث ولا اذل شمعث ولا خطرٌ على قلب بشر؛ أ فيهما الأشجار الكثيرة‎ 

الزاهرة» ذوات الغصون الناعمة. التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللّذيذة . 


4٤٥# غريب القرآن: 44#* #يطوفون#؟ يتردّدون. #443 #حميم آن4؛ ماءٍ حارٌ قد بلغ الغاية في الحرارة.‎ )١( 
#خاف مقام ربّه#؛ خاف القيام بين يدي ربّه في موقف الحساب.‎ 

(۲) غريب القرآن: 4٤۸‏ لأفنان4؛ أغصان كثيرة نضرة. 4١۲‏ #زوجان#؛ صنفان. 54#» #بطائنها#؛ بطانتها. 
٤ه‏ لإستبرق)؛ غليظ الدّيباج. ٠٤‏ لوجنى)؛ ثمر. 4014# «دانِ4؛ قريب القطاف. ل٦٠4‏ #قاصرات 
الظرف)؛ قصرن ابصارهیٌ على أزواجهنٌ؛ فلا ينظرن إلى غيرهم. 4058 إيطمئهنٌ؛ يطامنٌ. 4719 ومن 
دونهما»؛ أي: أدنى من الجنّتين السّابقتين. 4549© #مدهامّتان#؛ خضراوان قد اشتدّت خضرتهما حنَّى مالت إلى 
الراك 4$ #نضّاختان#؛ فبّارتان 0 لا تنقطعان. 4۷٠#‏ #خيرات#؛ زوجات طيّبات الأخلاق. 4۷۲# 
#حور»؛ نساء بيض حسان. 787 #مقصورات)؛ مستورات مصونات . 1747© #يطمثهنٌ ؛ يطأهً. 1719© #رفرفي 
خضر» ؛ وسائد ذوات أغطية خضر. 79> #وعبقريٌ# ؛ فرش » وبسط . 8#/# #تبارك#؛ كثرت بركته» وخيره. 


سورة الرحمن (0ه ‏ - ۷۷) 11۲۷ 


0۰% _ ل وفي تلك الجنتين #عينانٍ تجريان* : يفجُرونهما على ما يريدون ويشتهون . 

to - 9‏ #إفيهما من کل فاكهة» : من جميع أصناف الفواكه (زوجان)؛ أي: صنفان؛ كل صنف له 
ذه ولون ليس للنوع الآخر. 

(إ4ه ‏ 0ه «متكئين على فرش بطَائِئُها من إستبرقي»: هذه صفة فُرْش أهل الجن وجلوسهم عليها؛ 
وأنّهم متّكئون عليها؛ أي : جلوسَ تمن واستقرار وراحة؛ کار الملوك على الأ فاك 
يعلم وصمّها وحسئها إلا اللّه تعالى» حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق وهو أحسن الحرير 
وأفخره؛ فكيف بظواهرها التي يباشرون» #وجنى الجنّتين دان : الجنى هو الثمر المستوي؛ أي: وثمر 
سافن التفتقين قري اتنا وله بعال القاء ئم والقاعدٌ والمضطجع . 

٥٦%‏ ۔ €۹ #فيهنَ قاصرات الطرف#؛ أي : قد قصرن طرفهنَ على أزواجهن من حسنهم وجمالهم 
وكمال محبتهنّ لهم. وقصرنٌ أيضا طرف أزواجهنّ عليهِنّ من حسنهنّ وجمالهنٌ ولذ وصالهنّ وشدّة 
محبّتهن» إلم يطمثهن | نس قبلّهم ولا جان؛ أي : الم ينلهنّ أحدٌ قبلهم من الإنس والجنٌ. > بل هن أبكارٌ 
عربٌ متحبّبات إلى أزواجهنّ ؛ بحسن التبعّل والتغنج والملاحة والدّلال» ولهذا قال: #كأنهنَ الياقوت 
والمرجان»*: وذلك لصفائهنّ وجمال منظ رهن وبهائهنّ . 

١‏ - 451 لهل جزاء الإحسان إلا الإحسان)؛ أي: هل جزاء مَن أحسن في عبادة الخالق» ونفع عبِيدّه إلا 
أن يخس إليه لواب ا والتور الكبير رالتعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنّتان العاليتان للمقربين . 

579 - 4594 #ومن دونهما جنّتانِ4 : من فضّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيهما لأصحاب اليمين» وتلك 
الجنتان #مدهامّتان»؛ أي : سوداوان من شدَّة الخضرة والريٌ» #فيهما عينان نَضَّاخْتانِ»؛ أي : فرّارتان» 
«إفيهما فاكهة#: من جميع أصناف الفواكه. وأخصّها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما . 

٠٠١‏ €۷ #فيهنٌ#؛ أي : في الجنات كلها خيرات حسانٌ4؛ أي : خيرات الأخلاق حسان الأوجه» 
تيد وا الظاهر و و ومين ا #حورٌ مقصورات في الخيام» ؛ أي : محبوسات في 
ا قد تهيأن وأعددن أنفسهنّ لأزواجهنَ ولا ينفي ذلك خحروجهنٌ في البساتين ورياض الجنة كما 
جرت العادةٌ لبنات الملوك المخدّرات الخَفْرات» لم يطمثهنٌ إنسٌ ولا جانٌ فبأىٌ آلاء ربٌکما تكذّبان4؟ ! 

7 - ۷۷) #إمتّكئين على رفرف خضر» ؛ أي: أصحاب عا اليك ل ل ال لمي 
وهي الفرش التي تيد" لار ا التي قد زادت على مجالسهم؛ > فصار لها رفرفة من وراء 
مجالسهم؛ لزيادة البهاء وحسن المنظرء #وعبقريٌ حسان): العبقريٌ نسبة لكل منسوج نسجاً حسناً فاخراً. 
ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان الجنتان دون الجنتين 
الأولَيّئْن؛ كما نص الله على ذلك بقوله: #ومن دونهما جنّتان4» وكما وصف الأوليين بعدَّة أوصاف لم 
يصف به الأخريين» فقال في الأوليي: : #فيهما عينان تجريان». وفي الأخريين : لإعينان نضاختان) : : ومن 
المعلوم الفرق بين الجارية والنضّاخة» وقال في الأوليين: #ذواتا أفنان4» ولم يقل ذلك في, الأخريين» وقال 
في الأوليير : #فيهما من كل فاكهة زوجان». وفي الأخريين : #فيهما فاكهة ونخلٌ ورمان»2, وقد عَلِمَ ما 

بين الوصفين من التفاوت . وقال في الأوليين: #متّكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجنى الجتتين دانٍ». 
ا يقل ذلك في الأخريين» بل قال: #متكئينَ على رفرفي خضر وعبقري حسانٍ#» وقال في الأوليين في 
وصف نسائهم وأزواجهم: #فيهن قاصرات الطرفي [لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان]4» وفي الأخريين : 
#حور مقصوراتٌ في الخيام#. > وقد عُلم التفاوت بين ذلك» وقال في الأوليين: #هل جزاءٌ الإحسان إل 


)١(‏ في (ب): «فوق». 


۱۱۲۸ سورة الرحمن  )/8(‏ سورة الواقعة 


الاحسان فدلّ ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» ومجرّد تقديم الأوليي: 
على الأخريين يدل على فضلهما 

يذه الأوجه بغرت فض الأوليين على الأريين» وأنهما معدتان للمقريين من الأنبياء والصئيقين وخواصي 
عباد الله الصالحين» وأنْ الأخريين معدَّتان لعموم المؤمنين . وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عينٌ رأث ولا 
أذْنُ سمعتٌ ولا خطر على قلب بشرء وفيهنَ ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وأهلهنّ في غاية الراحة والرضا 
والطمأنينة وحسن المأوى» حتى إن کل واحدٍ منهم لا یری أحداً أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه . 

4728# ولمًا ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: #تبارك اسم ريّك ذي الجلال والاكرام*؛ أي : تعاظم وكثر 
خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لآوليائه . 


تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء الحسن 
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)١(‏ غريب القرآن: 41 الواقعة)؛ القيامة. ۲) ليس لوقعتها)؛ ليس لوقوعهاء وقيامها. «1» «كاذبة4؛ نفس تكذّب 
بذلك. ۳# إخافضة رافعة)؛ تخفض الكمّار في انار وترفع المؤمنين في الجنّة . 45# #رجّت#4؛ حرّكت. ٤#‏ 4 
«إرججا»؛ تحريكاً شديداً. 409 #وبسّت4؛ فتّتت. 478 «هباء منبئًا» ؛ غباراً متطايراً في الجرٌ. (۷) «أزواجاً» ؛ 
أصنافاً . 4۹¥ «#المشأمة#؛ الشمال. 4٠١¥‏ #إوالسّابقون» ؛ الْذِين يسبقون إلى الخيرات» ويسارعون للطّاعات. 4٠١#‏ 
#السّابقون»؛ الْذِين يسبقون إلى المنازل العالية في الجنّة . 4۱۳ #ثلّة» ؛ جماعة كثيرة. 419 «الأ وين ؛ صدر هذه 
الآمّة وغيرهم من الأمم الأخرى. 4١4‏ #الآخرين» ؛ آخر هذه الأمّة. )٠١(‏ #موضونة»؛ منسوجة بالذهب. 4١۱۷#‏ 
#ولدان مخلدون#؛ غلمان للخدمة لا يهرمونء ولا يموتون. 4۱۸¥ #بأكواب4 ؛ أقداح لا عرى لهاء ولا خراطيم. 
4189 #وأباريق؛ أوانٍ لها عرّى» وخراطيم. (۱۸) «وکاس)؛ خمرء أو قدح فيه خمر. «418» من معين؛ خمر 
جاريةٍ في الجنّة. 4199 #لا يصدّعون عنها)؛ لا تصدّع منهآ رؤوسهم. 4199# #ولا ينزفون4؛ لا تذهب بعقولهم. 
4۲۲9 #وحور عين*؛ نساء بيض واسعات الأعين حسانها. #719 #المكنون» ؛ المصون في أصدافه من صفائهنٌ 
وجمالهنّ . 4۲٥¥‏ «لغواً»؛ باطلاًء وكلاماً لا خير فيه. . € تأثيماً€؛ ما يتأنّمون بسماعه. )€ #قيلاً»؛ قولاً . 
479 #سلاماً» ؛ إل قولاً اليا من هذه العيوب». وإِلّا تسليم بعضهم على بعض . 

(۲) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . 


سورة الواقعة ١(‏ - 7) ۱۲۹ 


۱1%- # يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعهاء. وهي القيامة» التي #ليس لوقعتها كاذبة» ؛ 
أي : لا شك فيها ؛ لأنّها قد تظاهرت عليها الأدلّة العقليّة والسمعيّة؛ ودلّت عليها حكمته تعالى (خافضة 
رافعة4؛ أي: خافضة لأناس فى أسفل سافلين» رافعةٌ لأناس فى أعلى عليين» أو: خفضت بصوتها 
فأسمعت القريب» TE TR‏ ۰ 

8 - 45 #إإذا رجت الأرض رججاك؛ أي: حُركت واضطربث» #ويسّتٍ الجبالُ بَسًا4؛ أي: فتت» 
يعي حا و N ea‏ افا متم نا لا درس اع ولات 

۷% _ 4۹ «وكنتم»: أ نينا الخلا و ارواغا ثلاثة» ؛ أي : انقسمتم ثلاث فرق بحسب أعمالكم | الحسنة 
وة ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة ثة» فقال: #فأصحاتث الميمنة ما أصحابٌ الميمنة4: تعظيم لشأنهم 
وتفخيم لأحوالهم. > #وأصحابٌُ المشأمة#؛ أي: الشمالء #ما أصحابٌُ المشأمة* : تهويل لحالهم . 

(٠٤ - ٠١‏ #والسابقون السابقون. أولئك المقرّبون#4؛ أي: السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم 
السابقون في الآخرة لدخول الجنات» أولعك الذين هذا وصفهم المقرَّبون عند الله [في جنات النعيم» : .م 
أعلى عليين: في المنازل العاليات التي لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون «ثلة من الأوَّلِين) ؛ أي: جماعة 
كثيرون من المتقدّمين من هذه الأمة وغيرهم. «وقليلٌ من الآخِرينَ» : وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمّة 
في الجملة على متأخريها؛ لكون المقرّبين من الأولين أكثر من المتأخرين» والمقرّبون هم خواص الخلق . 

4١5-٠69‏ #على سور موضونة4؛ أي : E LES‏ والفضةه والاراو Es‏ ذلك من الحليٌ 
والزينة التي لا يعلمها إل الله على #متكئين عليها»؛ أي : فاق تلك الو لوس تمكن وا وراحة 
واستقرار› #متقابلين# : وجه كل منهم إلى وجه صاحبه؛ من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن أدبهم . 

}۱۷ - #419 #يطوف عليهم ولدانٌ مخلّدونه ؛ ا يدور على آهل الجنة لخدمتهم وقضاء ر 
ولدان صغارٌ الأسنانٍ في غاية الحسن والبهاء. «كأنهم لول مكترن 48 آي سر لا باك ما به 
مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون ولا يتغيّرون ولا يزيدون على أسنانهم. ويدورون عليهم بآنية شرابهم؛ 
«9بأكواب» : : وهي التي لا عُرى لهاء #وآباريق#: الأواني التي لها عرى› وكاس من مغن أي : : من 
خمر لذي المشرب لا آفة فيه » للا يُصَدَعونَ عنها» ؛ ای لا تصدّعهم رؤوسُهم كما تصدع خمرة 5 الدذنا رآمن 

ارا ولا هم عنها #يُنزفونَ#؛ أي: لا ترف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها ير الي 
والحاصل أن كل ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الدّنيا لا يوجد في الجنة فيه آفةٌ؛ كما قال 
تعالى : #إفيها أنهارٌ من ماءِ غير آسنٍ وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمّه وأنهارٌ من خمر لذو للشاربين وأنهارٌ من 
عسل مُصَفْى 6 وذكر هنا خمر الجنّة ونفى عنه كل آفة توجد في الدّنيا . 

00 #وفاكهةٍ مما يتخيّرون#4؛ أي: مهما تخيّروا وراق في أعينهم واشتهته نفوسّهم من أنواع الفواكه 
الشهية E‏ 

4007 لولج طبر يمان يشتهون4 ؛ أي : من كل صنف من الطيور يشتهونه» ومن أي جنس من لحمه 
أزادوا؛ إن شاؤوا مشويًا أو طبيخاً أو غير ذلك . 

رقف - r‏ #وحورٌ عينٌ كأمثال الولو المكنون#؛ أي: ولهم حور عين» والحوراء: التي في عينها 
كحلّ وملاحة وحسنٌ وبهاء. والعِينُ حسان الأعين ضخامهاء وخ کن الا بن ا 
حسنها وجمالها . #كأمثال اللولؤ المكنون»؛ أ کأنهن اللؤلؤ [الأبيض] الرطبٌ الصافي البهئٌ المستور عن 
الأعين والريح والشمس» الذي يكون وة هن ا خن لوان الذي لا عيب فيه بوجو م من الوجوه؛ 
الحور العين› لا عيب فيهنّ بوجهء بل هنّ کاملات الأوصاف جميلاتٌ العوت؛ فكل ما تأمّلته منها ؛ ؛ لم 
ا ا الت وو اا 


)5٠  ۲٤( سورة الواقعة‎ ١ 


414 وذلك النعيم المعدٌ لهم #جزاء بما كانوا يعملون» ؛ فكما حَسّنَتْ منهم الأعمال؛ أحسن الله لهم 
الجزاء» ووفر لهم الفوز والنعيم. 

۲0% - 47 الا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً)؛ آی: لا يسمعون في جنّاتٍ النعيم كلاماً يُلخي؛ ولا 
يكون فيه فائدةً ولا كلاماً يؤئم صاحبه لا قيلاً سلاماً سلاماً» ؛ أي : إلا كلاماً ا وذلك لأنها دار 
الطيبين» ولا يكون فيها إلا كل طيب» وههذا دليل على حسن أدب أهل الجنّة في خطابهم فيما بينهم: وأنه 
عضر اويا وي E‏ نسأل الله من فضله. 
اٹ ابي ما أتكث البين 9 ف بتر تور 62 صل کشر © کل تشم 62 وتو کتک 
© كير کر @ 1 مز زلا نومت © مشي تفط © 1 لين بت 9 متم بكر 


2S‏ روه آذ ورو دمر 


(2)) عرب ب ( اب البيين €۵ تل يب الارن © ول ی الأحرن 4“ . 


e‏ سے م ص 


ون 3 0 ثم ذَكَرَ ما أعدّ لأصحاب اليمين» فقال: #وأصحابٌ اليمين ما أصحابُ اليمين)»؛ أي : 
شأنهم عظيمٌ وحالهم جسيم » > #في سدر مخضود4؛ أي : مقطوع ما فيه من الشوك والأغصان الرّديئة 
المضرّة» مجعول مكان ذلك الثمر الطيب. وللسّدْرٍ من الخواصٌ الظلّ الطّليل وراحة الجسم فيهء 
#وطلح منضودِ»: والظّلْح معروفك» وهو شجرٌ كبارٌ يكون بالبادية تُنَضّدٌ أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي. 
#وماء مسكوب4؛ أي: كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة» #وفاكهة كثيرة. لا مقطوعة 
ولا ممنوعة» ) أ لمل ناكهة الا اتنقطعٌ في وقتِ من الأوقات وتكون ممتنعةً؛ أي : 
متعسّرة على مبتغيهاء بل هي على الدوام موجودة؛ وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون. 
ل[وفرش مرفوعة4 ؛ أي: مرفوعة فوق الأسرّة ارتفاعاً عظيماً» وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ 
وما ل سل الله 

{Y۸ _ "¥‏ را أنشأناهنّ إنشاءة4؛ أي : إِنَا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأةً غير النشأة التي كانت في 
الدنياء نشأةٌ كاملةًء لا تقبل الفناءء طقَجَعَلْناهنَ أبكاراً: صغارهنّ وكبارهنَّ» وعموم ذلك يشمل الخو 
العين ونساء أهل الدنياء وأن هذا الوصف ‏ وهو البكارة ‏ ملازم لهنَّ في جميع الأحوال؛ كما أن كونهنٌ 
لعُرٌباً أتراباً» : ملازمٌ لهِنّ في كل حال؛ والعَروبٌ هي المرأة المتحببة إلى بعلها بيسن لفظها اوخن هيا 
ودلالها وجمالها ومحيّتها ؛ ؛) فهي التي إن تکیت ست اقول وود بيت أن كلامهٍ لا ينقضي › وا 
عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنقينات الم وإنْ نَظرَ إلى أدبها وسمتها و ؛ ملأت قلبٌ بعلها 
فرحاً وسروراً» وإن انتقلتٌ من محل إلى آخر؛ امتلأ ذلك الموضع منها ريحاً طيباً ونوراًء يدل في ذلك 
الغنجة عند الجماع»› والآتراب: اللاتي على سن واحدةٍ ثلاث وثلاثين سنة. التي هي غاية ما يتمنّى ونهاية 
سن الشباب؛ فنساؤهم عربٌ أترابٌ متفقاتٌ مؤتلفاتٌ راضياتٌ مرضياتٌ لا يَحْرَنْ ولا يُحْرِنَ بل هن أفراح 
النفوس وة العيون وجلاء الأبصارء #لأصحاب اليمين 4 ؛ ا معدات لهم مهيّآت . 

۳۹% _ #4 «ثلَّةٌ من الأوّلين. وثُلَّةٌ من الآخرين4؛ أي: هذا القسم» وهم أصحاب اليمين» عددٌ كثيرٌ 
من الاأولين وعدد كثير من الآخرين . 


)١(‏ غریب القرآن: (۲۸) #سدر مخضودِ»؛ شجر التبق لا شوك فيه. (۲۹) #وطلح منضودٍ»#؛ موز متراكب بعضه على 
بعض » أو هو شجر الظلح المعروف» وف أ أشجار العرب. 70#» #وظل ممدود4 ظل دانم لا يزول. (۳۱) 
#مسكوب» ؛ جار لا ينقطع . 4% ¢ #مرفوعة# ؛ مرفوعةٍ على السرة . ¢ro¥#‏ #أنشأناهنٌ ا خلقنا نساء أهل 
الجنّة نشا كاملةً لا تقبل الفناء. (۳۷) #عرباً»؛ متحيّبات لأزواجهنّ. €۷ #أتراباً» ؛ في سن واحدة: 

(۲) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة الواقعة ٤١(‏ -5ه) 1۳۱ 


#وأضكب التَمَالٍ ما أححب التَمَال لای في سور ویر لای وظل من كحور ل لا بارج ولا کر لو | 


كنا م كك متو © وها بیو عل لذب انكلم © وكا تتوؤت ایا نتا وكا شر 
مغو 2 أو ءا باو ادون 249 . 

4١9‏ - 455 المرادٌ بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة› فذكر الله لهم من العقاب 
ما هم حقيقون به» فأخبر 0 #في e‏ آي : ريح حارّة من حر نار جهنم ؛ تال بأنفاسهم› وتقلِقهم 
أشدّ القلق» > #وحميم4 ؛ أي : ماءِ ء حار يقطع أمعاءهم. «إوظِل من يَحْموم» ؛ أي : لهب نار يختلط بدخان» 
لا بارد ولا كريم» ؛ أ لا برد فيه ولا كرم: والمقصود أن هناك الهم والقم روالد وال الذي ل خير 
فيه ؛ لأن نفي الضد إثباتٌ ا 

«إه؛ ‏ 448 ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاءء فقال: #إنَّهم كانوا قبل ذلك مُثْرَفِينَ» ؛ 
أي : قد لهنهم دنياهم وعملوا لها وتنكّموا وتمتّعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل؛ فهذا الترفٌ الذي 
ذمّهم الله عليه» #وكانوا يُصِرُونَ على الجِنثِ العظيم»؛ أي : وكانوا يفعلون الات الكبار ولا يتوبون منها 
ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما يُسخط مولاهم. فَقَدِموا عليه بأوزار كثيرة غير مغفورة» وكانوا ينكرون 
البعث» فيقولون استبعاداً لوقوعه : اذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً أإنا لمبعوثونٌ . أوَ آباؤنا الأوّلونَ#؛ أي: كيف 
لقث يفك هوت كك ا فكنا اا وعظاما ١‏ هنا ف المحال: 

قال تعالى في جوابهم : 
فل لت ادون وَالْكخْرنَ 9 لْمَجْمُوعُونَ إل مِيقَاتِ بوم تعلو الو 2199 1 ا الالو تنگ را کون من 


0 0 


جر من ر © فا ينا الط (2©) فر علد بن لهم 9©) متكروة شرب ایر لو مدا ر ينم الین 


2 


کر و ن ا 24 7 فار تُصَيَفْنَ ( 4" . 

آي ل إن متقدّم الخلق ومتأخُرهم؛ الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم 
قدّره الله لعباده حين تنقضي الخليقة» ويريد الله [تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف . 

01% _ مه»# ان إن إنّكم أيه الضالّون» : عن طريق الهدى» التابعون لطريق الرّدىء #المكدّبون» : 
بالرسول يلاي وما جاء به من الحق والوعد والوعيد» #لآكلون من شجر من زقوم»: وهو قبح الأشجار 
وأخسّها وأنتنها ريحاً وأبشعها منظراء #فمالئونَ منها البطونَ# : والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من 
الشناعة. الجوع المفرط الذي يلتهتٌ فى أكبادهم وتكاد تنقطع منه أفئدتهم. هذا الطعام الذي يدفعون به 
الجوع. وهو الذي لا يسمِنٌ ولا يعْنى من جوع . 

وه #0 وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابٌ» وهو أنهم يشربون على هذا ال الحميم الذي 
يغلي في البطون حت ب الهيم» وهي الإبل العطاش› التي قد اشتدّ عَطسْهاء أو أن الهَيّم داءٌ يصيب الإبل 


. و ماء حارٌ يغلي‎ 4٤۲% ا#إسموم» ؛ ريح حارَّةٍ من حر نار جهنم : تأخذ بأنفاسهم.‎ #» ٤١% غريب القرآن:‎ )١( 
4٤٥¥ لا بار ولا كريم»#؛ لا بارد المنزل» ولا طيّب المنظر.‎ 4٤٤ و دخان شديد السّواد.‎ ¢ 
» 14898 #مترفين*؛ متنعمين منهمكين في الشّهرات. 45# » #الحنث العظيم»؛ الذي العظيم؛ وهو الشرك بالله.‎ 
! #أواباؤنا©؛ أنبعث نحن» وآباؤنا؟‎ 

(1) غريب القرآن: 4918 طزقُوم4؛ الرَقُوم : أقبح الشّجر في الثَار. 4048 «الحميم»؛ ماء متناو في الحرارة. «هه» 
#شرب الهيم»؛ كشرب الإبل العطاش الى لا تروى لداء يصيبها. 4$ (نزلهم»؛ قا اع لهم من الجزاء. 
409 لإيوم الدين#؛ يوم الجزاء» والحساب. #/اه» #فلولا تصدّقون»؛ هلا تصدّقون بالبعث؟! 

(۳) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . 


11۳۴۲ سورة الواقعة (/اه  )٦۷‏ 


لا تروى معه من شرب الماء. (مذا»: الطعام والشراب «ُرلهم)؛ أي : ضيافتهم يوم الذين#: وهي 
الضيافة التي قدَّموها لأنفسهم وآثروها على ضيافةٍ الله لأولياته؛ قال تعالى: إن الذين آمنوا وعَملوا 
الصالحاتٍ كانث لهم جنَّاتُ الفِرْدَوْسٍ نُزُلاً . خالدين فيها لا بون عنها حوّلاً». 

١۷‏ ثم ذكر الدليل العقليٌ على البعث» فقال : نحن خلقناكم فلولا تصدّقونَ؛ أي : نحن الذين أوجَدْناكم 
بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً من غير عجزٍ ولا تعب» أفليس القادر على ذلك بقادرٍ على أن يُحبي الموتى؟ بلى 
وا عد وي بادا SONE‏ ا 

اریم تا تنو و شر وباس ی اج ا كو AE‏ امسا 5ك 06 
أن بَيَلَ اگ ر نیکم في ما کا تمَلَمونَ لا وقد منم اللا الأول فلولا كروي ©4 ` 


وم وده آي : r Eve eb‏ المنيّ. وما 
ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي حَلَقَ فيكم من الشهوة ة وآلتها في الذكر والأنثى» وهدى كلا منهما لما 
هنالك› وحبّب بين الزوجين» وجعل بينهما من المودّة والرّحمة ما هو سبب التناسل› ولهذا أحالهم الله 
تعالى بالاستدلال بالنّشأة الأولى على النشأة الأخرى» فقال: لإولقد علمتّم النشأة الأولى فلولا تذكرونً4 : 
أن الور ابوس و سا 


اريم ا رنوت 9 اشر تَررعوتهء م ن الزَرِعُونَ 9 لو دتا لَجَعَلْسَهُ حطنما لتر تهون (2) إن 
تزة ©) ب عن تز 74 

"> - €۷ وهذا امتنان منه على عباده؛؟ يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابةٍ إليه؛ حيث أنعم عايهم 
بما يسّره لهم من الحرث للرّروع والثمارء فيخرجٌ من ذلك من الأقوات والأرزاق والفواكه ما هو من 
ضروراتهم وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يُحصوهاء فضلاً عن شكرها وأذاف خقها ر 
فقال: «أأنثم تَرْرَعوئُه آم نحن الزارعود)؛ أي : أنتم أخرجُتّموه نباتاً من الأرض؟ أم أنتم الذي نميتموه؟ أم 
أنتم الذين أخرجتم سُنْله وثمرّه حتى صار حبًا حصيداً وثمراً نضيجاً؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحدّه وأنعم به 
0 وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض» وتشمًوهاء وتلقوا فيها البذرّء ثم لا علم عِندكم بما يكون 
بعد ذلك ولا قدرةً لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبّههم على أن ذلك الحرك معرضٌ للأخطار لولا 
حتفل الله وإبقاؤه بُلْة لكم ومتاعاً إلى حين . فقال: #لو نشاء لجعلناه» ؛ أي : الزرع المحروث وما فيه من 
الثمار #خطاماً» ؛ أي : فتاتاً متحظّماً لا نفع فيه ولا رزق» «فظلئم 4 ؛ أ فصرم بسبب جعله حطاماً بعد أن 
تعبتم فيه وأنفقتم النفقات الكثيرة» #تفكهون4 ؛ أ تندمون وتحسرون على ما أصابكم. وولف 
فرخكم وسروركم ا > فتقولون: #إِنا لَمُغْرَمونَ؛ أي : إِنّا قد نقصنا وأصابتنا مصيبةٌ اجتاحفنا. 6 
تعرفون بعد ذلك من أين أ اتيم وباي سبب ذهيتم؟ فتفولون : بل نحن محرومون»! دن الله تعالى 
E‏ ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفو لمعه و ر 


.7 و رر ص 


افیش الما آلڑی ریو 02 انت لشو ين لمرن ام حن لمرو € لو ناء 57 اب ا اوک 
> سو م )۳( 
ورت © : 


)١(‏ غريب القرآن: 4058# ما تمنون)؛ النطف ا تقذفونها في أرحام نسائكم. 45١8#‏ #بمسبوقين#؛ بعاجزين. 

(0) غریب القرآن: 4168 «#حطاما4؛ هشيماً؛ لا ينع به في مطعم. 4768 «إفظلتم»؛ أصبحتم. 43089 «تنكهون»؛ 
تتعبّبون مما نزل بزرعكم. 4579 #إِنّا لمخرمون)؛ تقولون: إن لخاسرون معذّبون. 

(۳) غريب القرآن: 493 #المزن#؛ السّحاب. 417١#‏ #أجاجاً» ؛ شديد الملوحة؛ لا ينتفع به في شرب» ولا زرع. 


سورة الواقعة ٦۸(‏ - ۷۷) ۱۲۳ 


۸% - ۷۰ لما ذكر تعالى نعمته على عباده بالطعام؛ ذكَرَ نعمته عليهم بالشراب العذب الذي منه 
ET‏ لول أن الله يسره وسهّله؛ لما كان لكم إليه سبيل» وأنّه الذي أنزله لمن المزنن#: وهو 
السحات والمطرٌ الذي ينزه الله تعالى» فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكون منه 
الغدران المتدفقة ومن نعمته تعالى أن جعله عذبا فا اة ار ولو شاء؛ لَجَعَلَهُ ملحاً #أجاجاً» : لا 
ينتفع بهء فلولا تشكرون*: الله تعالى على ما أنعم به عليكم . 

ايشم الثَارَ التى وروت لاز ءاش نام سَجَريهَآ آم ن الْمنشئون لا عن جعلتها تَذْكرَة ومتعا لوين 
1 09 صح بأسّمِ ريك الايد 2409 . 

V1%‏ 4107 اله للخل لي الصرو E‏ الثامى مصاد رد إلنها في كتير ور 
أمورهم وحوائجهم. فقرّرهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجارء ون الكل ل قدروة أن ينشئوا شجرهاء 
ف الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من حاجتهم ؛ 
أطفؤوها وأخمدوها . نحن جَعَلناها تذكر ة4 : للعباد بنعمة ربّهم» وتذكرةً بنار جهنم التي أعدّها الله للعاصين» 
جلها رطا يسوق به عباده إلى دار النعيم» > لإومتاعاً للمُقُوينِ)؛ أي المنتفعين أو المسافرين» وخص الله 
المسافرين؛ لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره» ولعلّ السبب في ذلك لأنَّ الدّنيا كلها دارٌ سفرٍء والعبد من حين 
ولد فهو مسافرٌ إلى ربّه ؛ فهِذه النار جعلها اللّه متاعاً للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار. 

04# فلما بيِّن من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته؛ أمر بتسبيحه وتعظيمه» فقال: 
#إفسبّخ باسم ربّك العظيم#؛ أي : La AES‏ 
واحْمّده بقلبك ولسانك وجوارحكً؛ لأنه أهل لذلك» وهو المستحق لأن يُشْكَرَ فلا يُحَمَرَ ويذْكَرَ فلا ينسى 
و ف ي 

#۶ كلا أضِد يموق الجر 9© ونم لتسَدٌ لو تبون يم © إن لتك کم 07 فى كتب 
تكو © لا يتنه لا المطهروت 9 تَزِيلٌ ين رَبَ مك © ايبد ليث أن مهوت لاه وعو 

كم کر گن © کو يلمي لتقم © وأ یز كلوه © يقن 210 
ا إن کم ع من © کرجا إن كم سو 463 . 

Vo‏ واي اا ا الله في تلك الأوقات من 
الحوادث الدالّة على عظمته وكبريائه وتوحيده» ثم عظّم هذا المقسم به» فقال : #وإنه نه لقسم لو تعلمون عظيم› 
وإِنّما كان القسم عظيما ؛ لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آياتٍ وعبراً لا يمكن حصرها . 

#/ا/ا» وأمًا المقسّم عليه؛ فهو إثبات القرآن. وا ارا و ا يجري وأنّه #كريةٌ»؛ أي 
كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلم؛ فإنما يُستفادٌ من كتاب الله ويسسنبظ منه. 


(2)9 رفت القران: }۷1{ #تورون#؛ توقدون» وتقدحون الرّناد لاستخراجها. #0١8‏ #أنشأتم» ؛ أوجدثم . {VY‏ 
#شجرتها»؛ الشّجرة التي تقدح منها الثّار؛ كالمرخ والعفار. (۷۳) #تذكرةً*؛ تذكيراً لكم بنار جهنم. #0798 
«ومتاعاً للمقوين)؛ منفعة للمسافرين. #159 #فسبّح باسم ربّك»؛ نره ربّك ذاكراً اسمه. 

(۲) غريب القرآن: #ه/ا»# #فلا أقسم# ؛ أقسم وأحلف» و(لا): توكيد للقسم . ۷٥#‏ #بمواة قع النجوم)؛ بمساقطها فى 

مغاربها في السّماء. #//ا» #كريم#؛ عظيم المنافع» كثير الخيرء غزير العلم. #081 0 مستور مصون . 
4819 «الحديث4؛ القرآن. 48١8‏ #مدهنون4؛ مكذبون. 4۸۲۶ #وتجعلون رزقكم#؛ تجعلون شكر 38 الله 
عليكم. 4۸۳ بلغت ا وصلت الروح الحلقوم عند الموت. 4859# غير مدينين)؛ غير مجزيّين» 
ومحاسبين. 4۸۷ ترجعونها)؛ ترڏون الروح إلى الجسد. 


1۳۶ سورة الواقعة (۷۸ - 869) 


۷9 في كتاب مكنونٍ4؛ أي: مستورٍ عن أعين الخلق» وهذا الكتاب المكنون هو اللو المحفوظ؛ 
أن هذا القرآن في اللوح المحفوظ› معظم عند الله وعند ملائكته في الملا الأعلى . 

ويُحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين يُْزْلْهُمُ الله لوحيه ورسالته» وأنَّ 
المراد بذلك أنّه مستورٌ عن الشياطين» ادر ليم على اتخيره. ولا اياده والنقضن a‏ 

«09» طلا يَمَسّهُ إلا المُطَهّرونَ»*؛ أي : لا مَس القرآن إلا الملائكةٌ الكرام» الذينَ طهّرهم اللّه تعالى من 
الآفات والذنوب والعيوب» كان ل يمه رل الط وة زان أهل | الخبث والشياطين لا استطاعة لهم 
ولا يدان إلى مسّه؛ لت الآية تبيه على أنَّه لا يجوز أن يَمَسٌ القرآن إلا طاهرْ [كما ورد بذلك الخك 
ولهذا قيل: إن الآية خبرٌ ؛ بمعنى النهي؛ أي : لا يمس القرآن إلا طاهر] . 

۰% ¢۸ لإننزيلٌ من رب العالمين*؛ أي : إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب 
العالمين »الذي يربي عباده بنعمه الدينيّة والدنيويّة. وأجل تربيةٍ ربّى بها عباده إنزاله هذا القرآن» الذي قل 
اشتمل على مصالح الدَارِين» ورحم الله ته الاد رد لا درون ليا کا ومما يجب عليهم أن يقوموا 
به» ویعلنوه» ويدعوا إليه» ويصدعوا به. 

278١#‏ ولهذا قال: #«أفبهذا الحديث أنتم مذهنون#؛ أي : أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم «#أنتم 
مڏهنون#؛ أي : تختفون وتدأُسون خرن هن الاق وكا ريع وألسنتهم , هذا لا ينبغي ولا لیا انها يلق أن 
يَدامَنَ بالحديث الذي لا يثقّ صاحبه منه» وأمًا القرآن الكريم؛ فق ادن الذي لا يغالتٌ به مغالِتٌ إل غَلَتَ 
ولا يصول به صائل إلا کان العالي على غيره» وهو الذي لا یداهن به ويختفى › بل بتع بهويغلن, 

4۸۲% وقوله: #وتجعلون رزقکم اکم تكذّبون» ؛ أي: تجعلون مقابلة منّة الله عليكم بالرزق 
التكذيت والكفر لنعمة اللَّه فتقولون: مُطِرْنا وء كذا وکذا!' '' وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ 
فهلًا شكرثم الله على إحسانه إِذْ أنزله إليكم ليزيدكم من فضله؛ فان التكذيب والكفر و4 لرفع العم 
وحلول النقم . 

79م 486 فلولا إذا بلغتِ ا . وأنتم حينئذٍ تنظرونَ. ونحن أقربٌ إليه منكم ولكن لا نَبْصِرونَ4 ؛ 
أي: فهاًا إذا بلغت الروحٌ الحلقومء وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة» والحال أنّا نحن أقربٌ إليه 
منكم بعلمنا وملائكتناء ولكن لا تبصرون . 

9 - 4817 طفلولا إن كنتم غير مَدينينَ#؛ أي: فهلًا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين 
ومجاريي» رجعره الروج إلى يدديا إن کنتم صادقين» : وأنتم تقرّون أنكم عاجزون عن ردّها إلى 
موضعها؛ فحيئئذٍ إِمَّا أن تقرّوا بالحقٌّ الذي جاء به محمد کل وا أن e‏ وسوء - 

لاما إن کن من الْمقرّبين 9) ديم وران وت تير لوي 5 إن گ من اح الْبِيِين لدت سل 


م ے ى سر 


0 السمين 9 _ اساي كني اسالا © : ل من َير 6 ا یر © 4 ا 


0 1 1 0 5 0 ات اله ينعا مساب اليفين بدو المكديين الا 


.)۷١( كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري (2»)857 ومسلم‎ )١( 

)۲( غريب القرآن: ليك #فروح#؛ رحمة واسعة» واستراحة» وفرح . 1+ #وريحان#؛ رزق حسن ۰ ورائحة طببة › 
وجميع ما تطيب به نفسه. 4)4١‏ #فسلام لك#؛ يقال له: سلامة لك» وأمن. 4۱۶ #من أصحاب اليمين#؛ 
لكونك من أصحاب اليمين. #98 00 ضيافة. 4978# #حميم»؛ شراب جهتم المتناهي في الحرارة. 4)۹٤‏ 
#وتصلية جحيم 4 ؛ يدخل فيهاء ويقاسي حرّها. €٩‏ حى اليقين#؛ لا مرية فيه . 


سورة الواقعة (40 -45)- سورة الحديد ه1١‏ 


في أول السورةٍ في دار القرار» ” ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموتء فقال: #فأمًا إن كان من 
المقدّبين» ؛ أي: إن كان الميّت من المقرّبين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات بال ور 
المحرّمات والمكروهات وفضول المباحات» لف لهم #روح»؛ آي : ا تورظها د ونو و ونعيم 
القلب والروح. #وريحان# : : وهو اسم جامعٌ لكل لذو بدنيّةٍ من أنواع المآكل والمشارب وغيرهاء وقيل : 
الريحان هن الط الروت فيكون من نات التعبير بنوع الشيء عن جنسه العام» #وجِنَةٌ نعيم 4 : خاي 
للأمرين كليهماء فيها ما لا عينُ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فيبشّر المقرّبون عند 
الاحتضار بهذه البشارة» التي تكاد تطير منها الأرواح فوا وسور كينا فال ال وان الذين ار 
ونا الله ثم استقًاموا تَتََرّكُ عليهم الملائكةٌ أن لا تخافوا ولا تحزنوا واوا بالجنَةٍ التي كنم توعدون . 00 
أولياؤكم في الحياة الدّنيا وفي الآخرةٍ ولكم فيها ما تَشْتّهي ي أنفشكم ولكم فيها ما تدَّعونَ. زلا من غفورٍ 
رحيم 2# و [تبارك و] تعالى: #لهم ارف تن الجا الدّنيا وفي الآخرة# : أنَّ هذه البشارة 
المذكورة هي البُشرى في الحياة الدنيا . 

0ه 49١‏ وقوله: #وأمًا إن كان من أصحاب اليمين# ؛ وهم الذين ادوا الواجبات وتركوا المحرّمات» 
وإن حَصَلّ منهم بعضٌ التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهمء فيقال لأحدهم: و 
لك من أصحاب اليمين؛ أي : اسلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين؛ أي : يسلّمون غلية و 
عند وصوله إليهم ولقائهم لهء أو يقال له: سلامٌ لك من الآفات والبليّات والعذاب؛ لأنك من حاب 
المت "الذي .سلما من المرقات. 

و - 4٤‏ #وأنًا إن كان من المكذبين الضالين4 أ الذين کذبوا بالحق ولا عن الهدى» 
فة فول من حميم. وتصلية جَحيم»؟؛ أي : ضيافتهم يوم قدومهم على ربّهم تصليةٌ الجحيم التي تحيط 
هم وتصل إلى آفئدتهم» وإذا استغاثوا من شدَّة العطش والظمأ؛ #يغاثوا بماءٍ كالمهل يَشُوي الوجوة 

بئس الشرابٌ وساءثٌ مرتفقاً# . 
ا ن هذا»: الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم خيرها وشرّها وتفاصيل ذلك الَهُوَ 
حق اليقينِ»؛ آي الذي لا شك فيه ولا مرية › بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه»› وقد أشهد الله 
عباده الأدلّة القواطع على ذْلكء حتى صار عند أولي الألباب کأتھم ذائقون له مشاهدون لحقيقتهء 
فحمدوا الفا على Sm a‏ 

9 ولهذا قال تعالى: #فسہ تيح بان ريك العطب 5 فسبحان رينا العظيمء وتعالى وتنرّه عما يقول 

الظالمون والجاحدون علوًا كيرا و ل العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه . 
تم تفسير سورة الواقعة. 


%8 يع فد 


سورة الحديد 
وهي مدنية 


CREE 5‏ 1 ر ایر / ليد 


رهم م م رورء رور در - ر ر ګر عرس س سمس 
س لله م ما في السَمنوَاتِ وَالْأرض وهو مر ا ا ملك ا ال ا 0 وهر عل 1 س 
یبد 2 هو الأول اکر اھر لطن وهو یکل سء عل (2) هو الى حَلَقَ السَكوتٍ وَالْأيسَ فى َة 


)5- ١( سورة الحديد‎ ۱۹۳٦ 


4 2 2 ألم .اح ا رص سير وص ر A‏ 2 فى ص اس or‏ ر رور رکا م 
يَأ 2 ل عرش د عام ما يلج في فى الْأرْضٍ 0 م يبارل 2 السماء ما يعرج فا وھ مع أَيْنَ م 
€ تلور ص 0 2 م a‏ د 5 Te‏ أ 
کہ ولل یما تعملون ي 92 لم ملك السَمَوتٍ والارض ول آله جم الأموز ل بولح الل ف الہار وول 

ت آلصد 


بار في ا ا اور 24 . 

19 يخبرٌ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن جميع ما في السملواتِ والأرض) من الحيوانات 
الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربها وتنزّهه عمًا لا يليق بجلاله. وأنها اة رها > منقادة 
ل :قن لفرت ها ارك ولا تال وهو العزيز الحكيم» ؛ فهذا فيه بيان عموم افتقار المخلوقات 
العلويّة والسفلية لربُها في جميع أحوالهاء وعموم عرّته وقهره للأشياء كلّهاء وعموم حكمته في خلقه وأمره. 

418 ثم أخبر عن عموم ملكهء فقال: #له ملك السمواتٍ والأرض يحيي ويميثٌ4؛ أي: هو الخالق 
لذلك» الرازق المدبر لها بقدرتهء «إوهو على کل شيءِ قديرٌ 4 . 

وعد هو الأول 4 : الذي ليس قبله شي . #والآخر» : الذي ليس بعده شيء . . #والظاهر # : الذي ليس 
فوقّه شيءَ. #والباطن*: الذي ليس دوه شيءٌ. وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ» : قد أحاط علمّه بالظواهر والبواطن 
السرا و التخنايا نوالا مون المتقدطة وال رة 

4$ هو الذي خلق السمواتٍ والأرض في سنّة أيام*: أولّها يوم الأحدء وآخرُها يوم الجمعةء لثم 
استوى على العرش 4 : استواءً يَلِيقُ بجلاله فوق جميع خلقه» «إيعلم ما يَلِجّ في الأرض): من حب وحيوانٍ 
ومطر وغير ذلك» #وما يخرج منها»: من نبتِ وشجر وحيوان وغير ذلك» #وما ينزل من السماء 4: : من 
الملائكة والأقدار والأرزاق» #وما يعرج م فيها» : من الملائكة والأرواح والأدعية والأعمال قير ذلك 
وهو معكم أينما كنتم» ؛ كقوله : لما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابيعُهم ولا خمسة إلا هو سادسُهم ولا 
أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا#: وهذه المعيّة معيّةٌ العلم والاطلاع» ولهذا توعد ووعد 
الا زا يا لأعمال ل و واللة بها تون بصيرٌ#؛ أي : هو تعالى بصيرٌ بما يصدر منكم من الأعمال 
وما صدرت عنه تلك الأعمال من بر وفجور؛ E E‏ 

له لله ما في السمواتٍ والأرضٍ»: ملكا ولا “وميد يتصرف فيهم بما شاءه من أوامره القدريّة 
والشرعيّة الجارية على الحكمة الربانية نيه #وإلى الله تزجع الأمور» : من الأعمال والعمال» فيعرض عليه 
العبادٌ» فيميز الخبيث من الطيّب» ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

4$ #يولجح اليل تي ایر النهارٌ في الليل)؛ أي: يدخل الليل على النهارء فيغشيهم الليل 
بظلامه. فيسكنون ويهدؤون» ثم يلخ النهار على الليل» دروك ها على ارظن من E‏ ويضيء 6 
فيتحرّك العبادء ويقومون إلى مصالحهم ومعايشهم› ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهارٌ على الليل» 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصرء > حتى تقوم بذلك الفصول وتستقيمٌ الأزمنة ويحصل من 
المصالح بذلك ما يحصل» »> فتبارك الله رب العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم 
الظاهرة والباطنة› وهو عليم بذات الصّدور» ؛ أي بما يكون في صدور العالمين» فيوقق مَنْ يعلم أنه أهل 
لذلك› ويخذلٌ من يعلم أنه لا يَصْلّحْ لهدایته. 

اموا الہ وَرَسُولو فقوا ہکا ملگ شتتی فر الین اموا سک وأنقثوا ل کی کی © وَمَا لک لا 


4٣# غريب القرآن: ¢۱ #سبّح لله4؛ نره الله عمًا لا يليق ! به جلك . ¢ #الاوّل 4 ؛ الذي ليس قبله شيء.‎ )١( 
#«والآخر»؛ الذي ليس بعده شيء. . € «والظاهر»؛ الذي ليس فوقه شيء. #7# #والباطن#؛ الذي ليس دونه‎ 
حيري 418 لزنا بلح 14 ها ا روما يعر ا ما يضم اموا اله‎ 
#يولح4؛ يدخل‎ 4٦# والأعمال.‎ 


ل | و 
أل وا O E‏ أله یا ع کی أذ را Is‏ 

*#/ا» يأمر تعالى عبادّه بالإيمان به» 00 وبما جاء به» وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله 
في أيديهم واستحلمَهم عليها لظ كته لون ثم لمّا أمرهم بذلك؛ رغبهم وحتهم عليه بذكر ما رنب 
عليه من الثواب فقال: #فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ» ؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان باللّه 
ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبيرء أعظمه وأجله رضا ربّهم والفوزٌ بدار كرامته وما فيها من النعيم 
المقيم الذي أعدّه الله للمؤمنين والمجاهدين . 

489 ثم ذكر السب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم الماع و فقال: وما لكم لا تؤمنونَ باللّه والرسول 
يَدُعوكم لِتَؤْمِنوا بربکم وقد أخذ ميثاتكُم إن كنم مؤمنينَ» ؛ أي: وما الذي يمنعكم من الإيمانٍ والحال أن 
الرسول محمداً ية أفضل الرسل وأكرمٌ داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجبٌ المبادرة إلى إجابة 
دعوت والتلبية والإجابة للحقّ الذي جاء بهء وقد أخذ عليكم العهدّ والميثاق بالإيمان إن كنم مؤمنين. 

449 ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفِ بمجرّد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالّم» بل 
بالمعجزات» ودلکم على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات؛ فلهذا قال: هو الذي FRE‏ ك0 
بينات * ؛ أي : ارات ول اهل الل على د صحّة جميع ما جاء به وأنّه الحقٌ اليقين؛ «لبُخرجكم» ‏ 
بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة #من الظّلّمات إلى النور»؛ ای من 
ظلمات الجهل والكفر إلى نوز الغلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من 
الوالدة بولدهاء #وإنَ الله بكم أرءوف رحيم 4 . 

٠ 0‏ وما لكم ألا تُنفِقوا في سبيل الله وللَهِ ميراتُ السمواتٍ والأرض»؛ أي : وما الذي يمنعكم من 
التّفقة في سبيل اللّه؟ وهي طرق الخير كلّهاء ويوجب لكم أن تبخلواء «و» الحال أنه ليس لكم شية» بل 
«للّه ميراث السموات والأرض* : فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود الملك إلى 
مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم. وانتهزوا الفرصة. ثم ذكرٌ تعالى تفاضل 
الأعبال بحب ااال و الحكية الإليئة فقا ل للا يستوي منكم من أنفقَ من قبل الفتح وقائلٌ أولنك أعظمْ 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» : المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبيّة» حين جرى من الصّلح بين الرسول 
ددن اريك كما هر اليا التتوجات الى قير فبها در ااام SG‏ بالكاترين ولد كرة إن 
الدين من غير معارض› فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجاً: واعترٌ الإسلام عرًّا عظيماًء وكان 
المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدّعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلّها كالمدينة وتوابعهاء 
وكان مَنْ أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يُؤْدى ويَخَافُ ؛ فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] 
وقاتل أعظعٌ درجةً وأجراً وثواباً ممّن لم يسلمْ ويقاتِل وينفق إلا بعد ذلك؛ كما هو مقتضى الحكمة» ولهذا كان 
السابقون وفضلاء E‏ ولمّا كان التفضيل بين الأمور قد نوُم منه نقصٌ وقدحٌ في 
المفضول؛ احترز تعالى من هذا بقوله : #وكلا وَعَدَ الله الحسنى)؛ أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل 


)٠١( من المال الذي جعلكم خلفاء في النَّصرّف فيه.‎ Ee غريب القرآن:‎ )١( 
#قرضاً حسنا#؛ محتسباً في نفقته بلا من ولا أذى.‎ 64١١# طالحسنى»؛ الجنّةت.‎ 4٠١ . «الفتح» ؛ فتح مكّة‎ 


۴۸ سورة الحديد )١5-1١١(‏ 


الفتح وبعده كلّهم وَعَدَه الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم وؤ حيث شهد اللّه لهم بالإيمان 
ووعَدَهم الجنة . #والله بما تعملونَ خبي» : فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله. 

41١9‏ ثم حت على النفقة في سبيله؛ لأنّ الجهاد متوقّف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهّز له» 
فقال: لمن ذا الذي يَقَرِضُ الله قرضاً حسناً» : وهي النفقة الطيّبة التي تكون خالصةً لوجه الله موافقة 
لمرضاة الله من مال حلال طيب طيبة به نفسهء وهذا من كرم الله عاتن + جف كاه قرفا والمال ماله. 
والعبيد عبيده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرةً؛ وهو الكريم الوهَّابٌء وكلاكه | لبقا عدة وجا يا و 
يوم القيامة› يوم كل يتبييّن فقرٌه ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن» ولهذا قال : 

وم تر لْمُؤْمِنِينَ ولتت ي يسڪ ديهم بين اي بيهر سرک الوم جت د ترك من تحنها الاتمكر حَِدِينَ ف 
كلك هو الْتَوْرُ اللي 9 يھول الْمتِقُونَ وَالْمتَفِقَتٌ للدت امنأ أنظرونا تفیش من رک قبل رجو ور 
د و ر ا © باط فد اله و من د ند اكت © شت ألم كل تت لا ب 
ولك فت ا ا ور ع أ آله وغرک 1" انرود 59 لوم ل لا دوذ 

( 


ر ر رر 72 م 


فدية ولا من الذي كر وا مأونکہ لاف 5 ويش الْمَصد ن . 

97 ا‎ SRS 
نورهم بين أيديهم وبأیمانِهم)؛ أي : إذا كان يوم القيامة» وكوّرَتٍ الشمس وخسف القمرٌ وصار الناس في‎ 
الظلمةع ونْصِبَ الصراط على متن جهنم ؛ فحينئلٍ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم.‎ 
فيمشون بنورهم وأيمانهم. “ في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قَذْرِ إيمانه» ويبشّرون عند ذلك بأعظم‎ 
بشارة» فيقال : #بُشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك هو الفوزٌ العظيم» : فللّه ما أحلى‎ 
. هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم؛ حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب» ونجوا من كل شر ومرهوب‎ 

4١#‏ فإذا رأى المنافقون المؤطين يمشون و وهم قد ظُفِىَ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين؛ 
قالوا للمؤمنين : «(انظرونا تسن من نوركم»؛ أي: أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجوّ من العذاب» 
فقيل لهم : «إارجعوا وراءكم فالوسوا نوراً» ؛ ا إن كان ذلك ممكناً» والحال أن ذلك غير ممكن› > بل 
هو من المحالات» فضَرِبَ بين المؤمنين والمنافقين #بسور؛ أي: حائط منيع وحصنٍ حصينٍ له باب 
باطنّه فيه الرحمة4 : وهو الذي يلي المؤمنين» «وظاهرهُ من قله العذاث4» : وهو الذي يلي الاين 

4158 فينادي المنافقونَ المؤمنين» فيقولونَ تضرّعاً وترحما : ألم نكن معكم» : في الدنيا نقول: لا إله 
إا الله» ونصلّي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ قالوا بلى) : كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل 
00 ولكنَّ أعمالّكم أعمالُ المنافقين من غيرٍ إيمانِ ولا نيِّ صادقةٍ صالحةٍء «إبل فتنتم أنفسّكم [وتربُصتّم i‏ 

تبتم#؛ أي : شككتم في خبر اللّه الذي لا يقبل شك > #وغرَّنُكم الأماني» : الباطلة؛ حيث تمنّيتم أن تنالوا 
ويفا سد وب ارو اللّه»؛ أي : حتى جاءكم الموتٌ وأنتم بتلك الحالة الذميمة 


)١(‏ غريب القرآن: 4۱١%‏ #انظرونا»#؛ انتظرونا. €١‏ #نقتبس#؛ نأخذ» ونصب. 4۱١#‏ #باطنه4 ؛ مما يلي 
المؤمنين . 4119 لوظاهره)؛ مما يلي المنافقين. (٠٤‏ #إفتنتم#؛ أهلكتم. »١4#‏ #وتربّصتم#؛ ترقبتم حصول 
النواتب ل يل والمؤمنين معه. 4١48‏ #وارتبتم# ؛ شككتم في البعث. 41٤‏ #وغرّتكم الأمانئ#؛ خدعتكم 
الأباطيل . 414% #أمر الله#؛ الموت. €٤‏ #الغرور»؛ الشيطان. ٠١#‏ #فدية»؛ عوض ليفتدى به من 
عذاب الله. ٠‏ «مأواكم)؛ مصيركم. ٠١‏ #مولاكم»؛ أولى بكم. 4١68‏ «المصير»؛ المرجع 

(0) في ( أ ): «بأيمانهم ونورهم». وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخحر بوضع الحرف «م». 

(۳) زيادة على النسختين. 


لوعَرّكم باللّه المَرورُ» : وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريبّ فاطمأننتم به» ووثقتم بوعد يو وصدّقتم خبره. 
4٠٥‏ #إفاليوم a E‏ + الأرض ذهبا .ومثلة عه ؛ 
لما تقبل منكم . لمأواکم النار#؛ أي : مستقركم ؛ لهي مولاكم» : تتولاکم وتضمكم إليهاء > #وبئس 
المصير#: النار؛ قال تعالى : #وأمًا مَنْ حَفْتٌ موازيئه. ا E‏ نار ا 
«جيه أل يان لِلَدتَ َامَئَْا أن ضح فلوم ڪر الله رل يمن الي دوا کلت او الكت هن 


1 صر روم رو > Ge‏ 


و ال وي لاال أعلموا أن أله ی ا بعد مرا قد ا 
اکت 0120 2 > لون 2409 . 


0000 م المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة؛ کان ذلك مما يدعو 
القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته» فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك؛ فقال: #إألم يأنٍ للذين 
آمنوا أن تَخْشَّعَّ قلوبُهم لكر الله وما رل من الحقٌّ4؛ أي : الويات الووت الذوبيه بيذ كاوبهم تخد 
لذكر الله الذي هو القران وتنقاد لأوامره وزواجره وما رل من الحقٌّ الذي جاء به محمد كَل وهذا فيه 
الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمةودوان ار الام 
المواعظ الإلهيّة والأحكام الشرعيّة كل وقت ويحاسبوا أنفسّهم على ذلك» #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 

من قَبْلُ فطال عليهم الأمدُ»؛ أي رلا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتابٌ الموجبٌ لخشوع القلب 
e‏ 0 007 يدوموا عليه» ولا يا بل طال عليهم الزمان» واستمرّتٌ بهم الغفلة؛ فاضمحل 
إيمانهم وزال | يقانهم ؛ ؛ #فقست قلوبُهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ» : فالقلوب تحتاج في کل وقتٍ إلى أن تَذَگَرَ بما 
أنزل الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلك؛ فاه سيت لفشيؤة القلب وجمود العين . 

9 » #اعلموا أنَّ الله يُحبي الأرض بعد موتها قد قد بنا لكم الآياتٍ لعلّكم تَعْقِلو تَعْقِلونَ*: فإن الآيات تدلّ 
العقول على المطالب الإلهيّة» والذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على أن يُحْبِيَ الأموات بعد موتهم 
فيجازِيهم بأعمالهم» والذي أحيا الأرض بعد موتها بماء المّطر» قادرٌ على أن يُحْبِيَ القلوب الميتة بما أنزله 

ملسن على وسولة:, وهذه الآية تدلٌ على أنه لا عقل لمن لم يهتدٍ بآيات ال ل 

لن لْمُصَدَّقِينَ 3 والْمصَيْكَتَِ افوا أنه ا کا تلعف a E EYES‏ ا 8 ودن اموا أله 
وَرَسُلو اوك هم م لفون وَالشُبنة عند ريم لَه جرهم 0 رديت قروا ےگ ايتا أُوْلِكَ 

حب جير 7409" . 

4 إو المصَّدٌقِينَ والمُصَّدْقَاتٍ» : بالتشديد؛ أى: الذين أكثروا من الصدقات الشرعيّة والنفقات 
اله #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» : بأن قدَّموا من أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخراً لهم عند 
ربُهمء #يضاعف لهم : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرةء #ولهم أجرٌ كريم#: 
وهو ما أعده الله لهم في الجنة ممّا لا تعلمّه النفوس . 

۱۹# #والذين آمنوا باللّه ورسلِه*: والإيمان عند أهل السِّنَّهَ ما دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب 
واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا 


4١١# #تخشع# ؛ تخضع وترق وتلين.‎ »١58 #ألم يأن»#؛ ألم يحن ويجئ الوقت؟!.‎ #4١58 غريب القرآن:‎ )١( 
#الأمد»؛ الزمان.‎ 

(۲) غریب القرآن: 4۱۸¥ #المصدقين# ؛ المتصدقين . ۱۸% ¢ لإقرضاً حسناً 4 ؛ محتسبين في نفقاتهم بلا منّْء ولا أذى. 
4199 «الصديقون)؛ المبالغون في الصديق . 4١99‏ «والشّهداء»؛ الذين قتلوا في سبيل الله. 


)٠١( سورة الحديد‎ ١١ 


اتتا هذه الأمور #هم الصديقون# ؛ أي : الذين مرنبتهم فوق مرتبة عم المؤمنين ودود مرتبة الأنبياء. 
وقوله: #والشهداء عند ربّهم لهم أجرّهم ونورهم)؛ كما ورد في الحديث الصحيح : «إنّ في الجنّة مائة 
درجة» ما بين کل درجتين كما بين السماء والأرض» أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» . وهذا يقتضي شدَّة 
علرّهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى؛ > #والذين كفروا وكذبوا بآياتِنا أولئك أصحاتث الج فهذه 
الآيات حمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم› > فالمتصدقون الذين 
[كان] جُل عملهم الإحسان إلى الخلق وبذلُ النفع لهم بغاية ما يمكنهمء خصوصاً بالنفع بالمال في 
سبيل اللّم ل هم الذين كمّلوا رات الإيمان والعمل لعا والعلم النافع واليقين الصادق؛ 
الجحيم هم الكفار الذين كذَّبوا ات الله. n‏ اال فاطرء وهم ا الذين 
أذّوا الواجبات وتركوا المحرمات؛ إل اهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده ؛ فهو لاء 
ا a‏ ا 

لاکشا آنا كنيز الا لیت وکر وزبكة وتا بتک وکا فی الول ولرد کنل عیب ا 
الکقار بام ثم يج رنه مصفرًا ثم يكون 5 EE O OEE‏ 
الا إلا منغ الشرور 2 ایشا إل ين کیک َم عرسا كمض المي وَالارْضٍِ امت رت 


ص 


امنا پا وَرْسْلو- ذَلِكَ صل ل كر * وله ذو الْمَضصَلٍ ألْمَظير ل( '. 
6۰# يخبر تعالى عن حققة ل عو ويبين غايتها وغاية أهلها؛ بأنّها «ولعبٌ ولهو): تلعب 


بها الأبدان وتلهو بها ا وهذا 2-000 هو موجود وواقع من أبناء الدّنيا ؛ فإك تجذّهم قد قطعوا 
أوقاتَ عمرِهم بلهرٍ قلوبهم و ع الله وعمًا أمامهم من الوعد والوعيد. ق دينهم 

لا ولهوا + اف للا وعَمَّال الآخرة؛ فان قلوبهم مخمورة يذكن الله ومعر فته ومحبّته» وقد شغلوا 
أوقاتهم بالأعمال التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدّي . وقوله: #وزينة؛ أي : تزين في اللباس 
والطعام والشراب زالذووء والتهون والجاة وف داك وتاخ پینکم؛ ا كل واخل فين 
أهلها يريد مفاخرةً الآخرء وأن يكون هو الغالبَ في أمورهاء والذي له الشهرة في أحوالها وتكائر في 
الأموال والأولاد» ؛ اف كل یرید أن SS Cs‏ في المال والولد» وهذا تداق وقوعه من محبي 
الدّنيا والمطمئنين إليها ؛ بخلاف مَنْ عَرَفَ الدّنيا وحقيقتها › فشكليا معيرا ولم يجعلها مستقرًاء فنافس فيما 

غ ل اللو تفن الوسائل التي توضيلة إلى ور كر امع راذا او ع دمت کا وينافسه في الأموال 
والأولاد؛ نافسّه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدّنيا مثلاً بغيثِ نزل على الأرض» فاختلط به نبات الأرض مما يأكل النامنُ والأنعام» حتى إذا 
أخذت الأرض زخرقهاء وأعجب اه الكفارٌ الذين قَصّروا نَظرَهم وهِمَمّهم على الذنيا ؛ جاءها من آمر الله 
ما أتلفهاء فهاجث ويبسث وعادث إلى حالها الأولى؛ کان لم ينبث فيها خضراء ولا راي لها مَرْأَى أنيق. 
كذلك الدّنيا ؛ بيئما هي زاهية لصاحبها زاهرة؛ مهما أراد من مطالبها حصل »› ومهما توجّه لأمر من أمورها؛ 
وجد أبوابه مفتّحة؛ إذ أصابها القَدَرٌء فأذهبها من يده زارالتماظه عامياة أو ذهب به عنهاء فرحل منها 

صفر اليدين؛ لم يتزّود منها سوى الكفن» فتبّا لمن أضحتٌ هي غاية أمنيّته ولها عمله وسعيه. 


ا 


)١(‏ غريب القرآن: 4١‏ #لعب#؛ تلعب بها الأبدان. 4۲١‏ #ولهو#؛ تلهو بها القلوب. 4۲١#‏ «الكثار»؛ 
الرراع» سمُّوا بذلك؛ لأنهم يسترون الحبّ في الثّراب . 4١9‏ یهیج#؛ ييبس. *»*7١9‏ #حطاماً»؛ فتاتاً متهشماً. 
4١١‏ #سابقوا#»؛ سارعوا مسارعة المتسابقين في المضمار. 


١١١ )۲٤ - 7١( سورة الحديد‎ 


وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدّخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد» ولهذا قال تعالى : #وفي 
الآخرة عذاتٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ» ؛ أي : حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إمَّا العذاتث 
الشديدٌ في نار جهتم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الذنيا هي غايتةُ ومنتهى مطلبه؛ فتجرأ على 
معاصي الله وكذب بيات الله وكفر بأنعم اللهء وإمًا 'مغفرة من الله للسيئات» وإزالة العقوبات» ووفوان 
من الله تعر من أخله علدو الرفيران لمن غرف الت وی و o‏ 
الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة» ولهذا قال: #وما الحياة الدّنيا | إلا متاح الغرور#؛ أي : إل متاع يتمع تمت 
يتمع به ويستَدفع به الحاجات؛ لا يغترٌّ به ويطمئنٌ إليه إل أهل العقول الضعيفة» الذين يغرّهم بالله ا 

19 ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته ولك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة 
النُصوح» والاستغفار النّافع. والبعد عن الذنوب طا اة .والمسابقة إلى رصان .الله بالعمل الصالح. 
والحرص على ما يرضي الله على الدّوام من الإحسان في عبادة الخالقء وادخسان إلى المخلق بمجميع وجوه 
النفع » ول دكن الله الأ عينا لك لھ ج لات فقال: #وجنَةٍ عرضها السموات والأرضُ أعدّٿ للذين آمنوا 
باللّهِ ورسله*. والإيمان بالله ورْسلِه يدخل فيه أصولٌ الدّين وفروعها . ذلك فضل الله يؤتيه و من يشاء»؛ 
آي : هذا الذي یناه لكم وذگرنا [لكم فا الكلرّق العوضلة إلى الستة والط فق الموصلة إلى الان :وان 
ثواب الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل من أعظم متته على عباده وفضلهء #والله ذو الفضل العظيم): 
الذي لا يحصى ثناءٌ عليه› بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يُثنى عليه أحدٌ من خلقه . 

O‏ لاف شيك إلا ف مكحتب ين قبل أن يناما ا ِلك ل 


کک 1ح ر 


و 9 لِكيتلا تأسوا عل ما اتک ولا فوا يمآ پا تنكم واه لا عیب کل مسال حور 9 ال 
ا ا الات الل ويه ل 1 9 هو الْمَونّ اليد 4m‏ . 

4۲۲ يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائه وقدره: لما أصاب من مصيبةٍ مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفيكم» ' 
وهذا شامل لعموم المصائب التي ثصيبٌ الخلق من خير وشرٌ؛ فكلها قد كُيِبَتْ في اللوح المحفوظ صغيرها 
وكبيرهاء وهذا اع و بل تَذْهلٌ عنده أفئدة ات ولک غل الله بس 

79> وأخبر الللاقا تدك لأجل أن تتقرّرَ هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير 
والشرٌ؛ فلا يأْسَؤْاء ويحزنوا على ما فاتهم» مما طَمِحَتْ له أنفسّهم وتشوّفوا إليه؛ لعليهم أن ذلك مكتوبٌ في 
اللو و لا بد من نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعوء as.‏ ينا الام الله فرح بَطرِ وأشَرِ؛ 
لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوّتهم. وإنّما أدركوه بفضل الله ومنّه فيشتغلوا بشكر مَنْ أولى النّعم ودفع 
التقم» ولهذا قال: : #واللهُ لا يحب كل مختالٍ فخورِ»؛ أي : : متكبّر فظ غليظ معجب بنفسه فخور ر بنعم الله 
ضيه إلى تفده وتطفيه: و تلية» كما قال تعال : #وإذا دنا رحمٌ متا قال إِنّما وتي على علم بل هي فت . 

49 #الذين يَبَخَلونَ ويأمُرونَ الناس بالبُخلٍ#؛ أي: يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما 
كاف في الشر: البخل» وهو منع الحقوق الواجبة» ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم لهم حتى أمروا 
الناس بذلك» وحنُوهم [علی]" هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم. وهذا من إعراضهم عن طاعة ربّهم 
وتولّيهم عنهاء > #ومن يَتَوَل4: عن طاعة اللَّهِ؛ فلا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله شيئاًء #فإنَّ الله هو الغنيٌ 


0 غريب القرآن: 4۲۲# #إكتاب#؛ هو اللُوح المحفوظ. ۲۲# #نبرأها#؛ نخلق هذه المخلوقات.‎ )١( 
؛ فرح بطرء واختيالٍ. 4۲۳۶ #مختال)؛ متكبر. 4۲۳۶ «فخور4؛ متطا‎ e #58 #تأسوا#؛ تحزنوا.‎ 
#الحميد»؛ ا د على كمال صفاته» وجميل فعاله.‎ (۲٤# به يفخر على التاس.‎ 

(۲) كذا في (ب). وفي ( أ): «عليه»» والصواب ما أثبت. 


)۲۷ - ١6( سورة الحديد‎ ١١5 


الحميدٌ»#: الذي غناه من لوازم ذاته» الذي له ملك السماوات والأرض» وهو الذي أغنى عباده وأقناهم. 
الحميدٌ الذي له كل اسم حسنٍ ووصفي كامل وفعل جميل يستحق أن يُحْمَدٌ عليه ویش وي . 


ا رھ 420 ىمس ماس 


لقد أرسلتا رس سلتا ليت وَأَنْْلنَا معهم الككب والْميرَانَ ل E IE‏ ل 


سَديل وك 1 مقع لتايس يعم له من من يمرم ور و ۽ اليب ن اله ى عرد HO)‏ ل ع انام 5 عتا ف 
9 ر 202 1 > ى ر تزا وي ات 2 و 00 2 
eat‏ ل كنب فرتم مهد و مكدر ڪهم يفون : م َا ع ءَانَدرهم سلتا ومن ووی 


صخ سح صم سا سى در برو م 2200 سس وس رک O‏ 


ان مریم ابه الإضيل E eS a ER aa‏ وره تعلق ابتدعوها ما کسها عَلَيَهِمَ 
ee SON O APE‏ ع O a‏ 

۹% يقول تعالى : #ولقد أرسلنا رُسُلَنا بالبيّناتِ4: وهى الأدلّة مود والعلامات الدَالَة على صدق 
ما جاؤوا به وحمَّيِّه «وأنزلنا معهم الكتابَ): وهو اسم جنس يَشْمَلُ سائر الكتب التي أنزلها اللّه لهداية 
الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. #والميزانَ*#: وهو العدل في الأقوال والأفعال» والدين 
الذي جاءت به الرُسل كله عدلٌ وقسظ في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص 
والحدود والمواريث وغير ذلك وذلك «إليقوم النامس بالقسط» : قياماً بدين اللّه» وتحصيلاً لمصالحهم التي 
لا يمكنّ حصرها وده وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة حى وهو القيام بالقسط» وإِنِ 
اختلفث صور ر العدل بحسب الأزمنة والأحوالء #وأنرّلنا الحديد فيه بأمنٌ شديدٌ»: من آلات الحرب؛ 
كالسلاح والذروع ور ذلك #ومنافع للناس * : وهو ما يشَاهَدُ من نفعه في أنواع الصناعات والحرف 
والأواني وآلات الحَرْثْء حتى إنه قل أن يوجَدَ شي إل وهو يحتاحٌ إلى الحديدء يلم الله م کک 
ورُسُلّه بالغيب4 ؛ ا ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد» فيتبين من ينصّره وينصر 
رسله في حالة الغيب». التي ي ينفع فيها الإيمان د التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ أنه يفل 
يكون ضروريًا . #إنَّ الله لَقَویّ el‏ أي: لا يعجره شيءٌ ولا يفوته هاربٌ» ومن قوّته وعرّته أن أنزل 
الحديد الذي منه الآلاث القويّة» ومن قوّته وعرّته أنه قادرٌ على الانتصار من أعدائهء ولكنّه يبتلي أولياءه 
بأعدائه ؛ ليعلم من ينصره بالغيب . 

وَقَرَن تعالى بهذا الموضع بين الكتاب والحديد؟؛ أن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته : بالكتاب 
الذي فيه الحبّة والبرهان» والسيف الناصر بإذن الله» وكلاهما قيامّة بالعدل والقِسُّطء الذي يستدل به على 
حكمة الباري وكماله وكمال شريعته عورال فرعا على ابه رما 

9 ولما ذكر لقا عهويا: ذكر من خواصّهم اين الکريميْنِ نوحا وإبراهیم» اللذين محل الله 
النبوَّة والكتاب في ذريتهماء فقال : #ولقد أرسّلنا ل وإبراهيم وجَعَلْنا في دَريتِهما النبوّة والكتات#؛ أى 
الآنبياء المتقدّمين والمتأخُرين» كلهم من ذُرَيّة نوح وإبراهيم ناا › وكذللك الكتب كلها نولت على كه دين 
النبيّيْنِ الكريميئن. لفمنهم)؛ أي: ممَّن أرسلنا إليهم الرسل #مهتدٍ#: بدعوتهم» منقادٌ لأمرهم» مسترشد 
بهداهم› لوکثيرٌ منهم فاسقون)؛ ا خارجون عن طاعة الله وطاعة رسله؛ كما قال تعالى: #وما أكثر 
الناس ولو حرضْتٌ بمؤمنينَ» . 

۷ لثم مين ؛ أي : أتبعنا #على آثارهم برُسُلِنا وقفيّنا بعيسى ابن مريم*#: خصٌ الله عيسى إلا ؛ 


)١(‏ غريب القرآن: و #بالبيّنات#4؛ بالحجج الواضحات. #769 #والميزان4؛ العدل في الأقوال» والأفعال. 
(€ «بأس4؛ قرّة. )€ #عزيز»؛ غالب لا يغلب. (۲۷) #قمينا على آثارهم»؛ أتبعناهم. وبعثنا بعدهم . 
099+ #إورهبان ”2 غلوًا في التعبد. 7077#» #إما كتبناها)؛ ما فرضناها. 41107 #ابتغاء»؛ فعلوها من عند أنفسهم 
يطلبون. . . 4707# إفما رعوها»؛ ما قاموا بها حى القيام» بل بدّلوا وخالفوا. 


سورة الحديد (۲۸ - ۲۹) 14۳ 


لان السياق مع النصارى» الذين يزعمون اتباع عيسى» #وآتيناه الانجيل*: الذي هو من كتب الله الفاضلة» 
لوجَعَلّنا في قلوب الذين اتبعوه رأف ورحمةً» ؛ كما فال تجالن:: «لَتَجِدَنٌ آشد الناس عداوة للذين آمنوا 
00 ولَتَجِدَنٌ أقربّهم مود للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم قِسَيسِينَ ورُهْبانا 
نهم لا يستكبرون. . .€ الآيات. ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة 
00 #ورهبانية ابتدعوها# : والرهبانيّة العبادة؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على 
أنفسهم . والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من تلقاء أنفسهم؛ 0 
لك وفنا الله ومع ذلك؛ #فما رَعَوْها حقّ رعايتها)؛ أي: ما قاموا بهاء ولا ادوا حقوقهاء فقصّروا من 
وجهين: من جهة ابتداعهم. ومن جهة عدم قيامهم بما فُرّضوه على أنفسهم. له الحا مي الغا م 
أحوالهم. a‏ اللّهء ولهذا قال: #فآتيّنا الذين آمنوا م: منهم أَجْرَهُم) ؛ أ 
آمنوا بمحمدٍ ئ مع إيمانهم بعيسى ؛ "كر أغظام اللد عاق خب اماك ١كزة‏ منهر لبر 


«يكايمًا ألْذِنَ َامَنُوأ أمَّمُوا أله 05 برسولو- ويم كَنِ من تيو وَل - ورا تشون و ور 
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فر رم م 2 ار له 7 

000 و حدم * 00 ل هَل الككب آلا ِتَيِرُونَ ڪل ك ىو من فصل الله أن الْفضَلَ بيد الله ينه 
ر 

م م" 


0 ثر الت لے 04 

e aa‏ الذين آمنوا بموسى وعيسى لكل ؛ يأمرهم أن يعملوا 
ی ع بأن يتقوا الل كوا عاض وو ا محا کا وا نهم إن فعلوا ذلك ؛ الله 
«كِفْلَيْنَ من رحمته ټه#؛ أي “ تصضيبين :من الجر ؛ تعيب على إبماتهم بالأنياء الأتسيية: وتيت على إيما 
بمحمدٍ بلا . وبُحتمل أن يكون الأمرٌ عامّا؛ يدخل فيه آهل الكتاب وغيرُهمء وهذا الظاهر. وَأن الله أرقا 
بالإيمان والتَّقوى» الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه» وا هم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم؛ 
أعطاهم [الله] «كِفْلَيْنِ من رحميو» ؛ لا يعلم قدرهما ولا وصمّهما إلا الله تعالى : أجر على الإيمان وأجرٌ على 
التقوى. أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على اجتناب الثُواهي. أو أن التّثنية ا مرة بعد 
أخرى . #ويَجْعَل لكم نوراً تمشون به ؛ أ يعطيكم علماً وهدئ ونوراً تمشون به في ظُلّمات الجهل» ويغمفر 
لكم السيئات» «إوالله ذو الفضل العظيم) : فلا ي يُسْتَعْرَبٌ كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم» الذي 
عمَّ فضلّه أهلّ السماواتٍ والأرض؛ فلا يخلو مخلوق من فضله طرفةً عين ولا أقلّ من ذلك . 

9# وقوله: لتلا يعلم أهلٍ الكتاب ألا يقدرونَ على شيءٍ من فضل اللّه)؛ أ بنا لكم فضلنا 
وإحساننا لمن آمن إيماناً عامًا وانّقى اللّه وآمن برسوله؛ لأجل أن يكونَ عند أهل الكتاب علمٌ بأنّهم لا 
يقدرونَ على شيءٍ من فضل اللّه؛ ای لا يحجُرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدةء فيقولون: 
#ولن يدخل الجِنَدَ إل من كان هوداً أو نصاری)» ول على الله الأمانيّ الفاسدةً» فأخبر الله تعالى [أن] 
المؤمنين برسوله محمد ي المتقين لله أن لهم كِفْلْيْنِ من رحمته ونورا ومغفرة؛ رغماً على أنوف أهل 
الكتاب» وليعلموا #أنَّ الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاءغ» : ممن اقتضت حکمته تعالى أن يوْتِيّه من فضله. 
«والله ذو الفضل العظيم* : الذي لا يقادَر قدره. 

کر فر اسو اح ول اد و وال ا 


ې يد 


)١(‏ غريب القرآن: 4۲۸ #كفلين»؛ ضعفين. 417948 للا يعلم)؛ أعطاكم الله ذلك لأجل أن يعلم. 


)١( سورة المحادلة‎ ١١55 


هرود نکم ین يسَكبهِم تا هري اتو إِنْ أَتَهاتْهُرْ إلا الى دته ويم يقولون مدحكرا ين الول وزوداً 
کیک لله مث ترد € وَل کور من يكو م بشو ينا لوأ مم م يد ملأ بتاعا ل 
3 2 يما تعَمَلُونَ مير 5 9 عن لر يذ ميم كبرق متتيمق بن مل أن يسنا قن و متملع 
َإِطْعَامُ سن ا ذلك ا الى aI A‏ د وکر كفْرينَ عَذَابٌ ل 224009 . 


7 نزلت هذه الآيات اکان رمسا ع ا زوجته إلى الله وجادلته إلى 
رسول الله يا لما حرّمها على نفسه بعد الصّحبة الطويلة والأولاد وكان هو رجلاً شيخا كبيرأء ف فشكت 
حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله بء وكرت ذلك» وأبدث فيه وأعادث» فقال تعالى : ##قد سمح 
قول التي تجادلّك في زوجها وتشتكي إلى الله واللةُ يسمعٌ تحاوركما» ؛ | ا 
إن الله سميعٌ» : لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفن الحاجات . #بصية # : يبصر دبيب النملة 


السوداء» على الصخرة الصمّاءء في الليلة الظلماء . 
وهذا جار عن كمال متمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور الدقيقة َة والجليلة. وفي ضمن ذلك الإشارة 


أن اللّه [تعالى] سيزيلٌ شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمها وحكمَ غيرها على وجه العموم» فقال: 


)١(‏ سيب النزول: أخرج أحمد والبخاري تعليقاً والنسائي وابن ماجه عن عائشة ويا قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي ب تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله کن : قد سيمع 
آله قول الى يلك فى روَجها» . 
أخرج أحمد وأبو داود عن خولة بنت ثعلبة قالت: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله كك صدر سورة em‏ 
قالت: كنت عنده» وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه وضجر» قالت: فدخل علي یوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أ 
علي كظهر أمي . قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي قالت: فقلت : 
والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 
قالت: فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي 
ع ابيا ايك سي ١‏ لساري بد امسو لحني لو يي 

ليه یه ما ألقى من سوء خلقه. ا فل رسول ا رقول :اليا شويلة ابن مك نراقي الله ف و 

الهم مرحت سی لات في قران فخي ودوك اله ل ا كذ تاه ثم سري عنه» فقال لي : «يا خويلة قد قد أنزل الله 
فيك في صاحبك» ثم قرأ علي : لق س لله قول الب يك في رفجها وشت إل أله وائ يسع اونا إن آله سيم بصي 
لوس كَفْرنَ عَدَابٌ ألم فقال لي رسول الله لاء : «مريه فليعتق رقبة» قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما 
عنده ما يعتق. قال: «فليصم شهرين متتابعين» قالت : فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال : 
«فليطعم ستين مسكيئاً وسقاً من تمر» قالت: قلت : والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله كله : «فإنا 
سنعينه بعرق من تمر قالت: فقلت: وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال: «قد أصبت وأحسنت. فاذهبي فتصدقي 
عنه» ثم استوصي بابن عمك خيراً» قالت: ففعلت . 

(۲) غريب القرآن: ا4 #تجادلك#؛ تراجعك» وهي: خولة بنت ثعلبة. 4١8‏ #زوجها#؛ أوس بن الصّامت. »١8‏ 
#يظاهرون4 ؛ يقول الرّجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمُي . 4١9‏ «إن أمّهاتهم»؛ ما أمّهاتهم. €۲ #منكراً»؛ 


فظيعاً. 4178 #وزوراً»؛ كذباً. 4# #يعودون»؛ يرجعون عن قولهم» ويعزمون على وطء نسائهم. 4۳ #فتحرير 
رقبة#؛ عتق رقبة مؤمنة؛ عبد أو أمة. 7#» #يتماسًا#؛ يستمتعا بالجماع. 


١١ €٥ )5  "؟( سورة المحادلة‎ 


۲۲) #الذين يظاهرونَ منكم من نسائِهم ما هنَّ أمّهاتِهم إن أمّهانهم إلا اللآئي وَلَدْنهم4 : المظاهرة من 
الزوجة أن يقولَ الرجل لزوجته : أنت علي كظهر مي أو غيرها من محارمه. أو أنت عليَ حرام. وكان 
Ss‏ اللفظ الظهرء ولهذا سماه الله ظهاراًء فقال: #الذين يظاهرون منكم من نسائِهم ما 

هن أمّهاتهم*؛ أي : كيف يتكلّمون بهذا الكلام الذي يعلمون أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزوا- جهم بامهاتهم 
اللاتي ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره وقبّحهء فقال : لاهم يقولونَ منكراً من القول We‏ أي: قولاً 
شنيعاً وكذباء #وإنَّ الله لَعَفِرٌِ غفور»: عمّن صَدَرَ منه بعض المخالفات فتداركها بِالتَّوْبَةٍ ة التصوح. 

¥ #والذين يظاهرونَ من نسائهم ثم يعودونّ لما قالوا» : اختلف العلماء ء في معنى العوّدء انفده 
العرء على حجها )حر الطاهر امنيا وأنه بمجرّد عزمه؛ تجب عليه الكمّارة المذكورة. ويدلٌ على هذا أن الله 
تعالى ذَكَرَ في الكفارة أنها تكون قبل المسيس› وذلك انا يكون بمجرد العزم» وفيل : معناه حقيقةٌ الوطء» 
ويدلٌ على ذلك أن الله قال : لثم يعودونّ لما قالوا)» والذي قالوا إِنّما واو وعلى كل من القولين؛ 
فإذا وجد العَود؛ صار كفارة هذا التحريم #تحرير رقبة#: مؤمنةٍ؛ كما يدت في آية القتل ؛ ذكر أو أنثى؛ 
بشرط أن تكون سالمة من العيوب الغسارة بالعمل «من قبل أن يكماتًا» ؛ ا م الزوج أن يترك وطء 
زوجته التي ظاهر منها حتى يكفرٌ برقبة. إذلكم» : الحكم الذي ذكرناه لكم #توعظو بد أي : یبین لكم 
ححد SEE a‏ لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ 
إذا ذَكَرَ أن عليه عتقّ رقبة؛ كف نفسه عنه. #واللّهُ بما تعملونَ خبي”» : فيجازي كل عامل بعمله. 

4 فمن لم يجد» : رقبة يُعْتِقّها؛ بن لم يجذها أو لم يجد ثمَنهاء بأوعاس بير ب 
من قبل أن يَتَماسًا فمّن لم يَسْتَطِعْ 4 : الصيام. لإفإطعامٌ ستينَ مسكيناً» : إمّا أن يطعِمّهم من قوت بلده ما 
يكفيهم؛ كما هو قول كثير من المفسّرين» وَإِمّا أن“ يطعِمَ كل مسكين مد بْرّ أو نصفت صاع من غيره مما 
يجي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى. #ذلك4 : الحكم الذي بِينَاه لكم ووضّحناهء #لتؤمنوا باللّه 
ورسوله» : وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل به؛ فإن التزام أحكام الله والعمل بها من 
الإيمان» بل هي المقصودةء ويزداد بها الإيمان ويكمُلٌ وينمو. #وتلك حدود اللَّه» : التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب أن لا تَتَعَدَّى ولا يُقَصَّرَ عنها . #وللكافرين عذابٌ أليم». 

وفي هذه الآيات عدّة أحكام : 

منها: لطف الله بعباده واعتناؤه بهم ؛ حيت: 55 شكوف هله الهرأة المصانة: وأزالهاء ورَفْعَ عنها البلوى. 
بل رفع البلوى بحكيه العام لكل مَن ابتلي بمثل هذه القضيّة . 

ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأنَّ الله قال: #من نسائهم#؛ فلو حرم أمته؛ لم يكن ذلك 
ظهاراء ال كوي جا لحري اكوا الجاع والخراي اجو وبل وار اعون افعو 

ومنها: ا ل ا ا لأنْها لا تدخل في نسائه وقت الظهار؛ كما لا يصح 
طلاقها؛ سراف نج ذلك أو علقه 

ومنها: أن الظهار محرم ؟ لأن الله سماه #منكراً من القولٍ ورُوراً». 

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ما هُنَّ أمّهاتَهم# . 

ومنها: أنه يُكره ه للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه؛ كقوله: يا أمي يا أختي ونحو ذلك ؛ أن 
ذلك يشبه المحرّم. 

ومنها: أنَّ الكمارة إِنّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِدُ على اختلاف القولين السابقين» لا بمجرّد الظهار. 

ومنها: أله يجزئ في كفارة الرّقبة الصغير والكبير والذّكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك . 


١١ 55‏ سورة المحادلة (ه ‏ 9) 


ومنها: أنه يجب إخراجها إذا كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما قيّده اللّه؛ بخلاف كمارة الإطعام؛ فَإنَّه 
يجوز المسيس والوطء في أثنائها . 

ومنها: له لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس أن ذلك أدعى لإخراجها؛ فإنه إذا اشتاق إلى 
الجماع› وعلم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعك الكقارة ؛ بادرٌ بإخراجها. 

ومنها: آله لا ب من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيئاًء ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك 
دون الستين ؛ لم يجز ذلك؛ لأنّ اللّه قال : #فإطعامٌ ستينَ مسكيناً» . 

لن الیب ادو اه رسو ينا کا کت اَن من لهم ود ارلا ابل بيست وَلِلْكَفرنَ عَذَابٌ مهن )4 . 

¥ محادّة الله ورسوله مخالفتهما بسا سرا ی الأنرن ان ساق الله ورسوله بالكفر 
ومعاداة أولياء الله . وقوله: كوا كما كب الذين من قبلهم ؛ ا الوا وأهينوا كما مُعِلَ بمن قبلّهم جزاء 
يفاقاء وليس له . حي ل ا o‏ اواو أت عا 
#وللكافرين»: 71 أ : Te‏ کاک راغ انات اللّه؛ أهاتهم وأذلهم. ” 

لوم نهم الله لَه جمِيعا مهم يما ER‏ تم کیا 9© ألم تر أذ ل 


عَم لواو ا ا تا بوث ين توك له إلا هر لهم ولا حمس إلا هو سَاوِسُهُمْ ول أَدَقَّ 
ون كلك ا اک اھ ا أن ا کا م هم بنا يوا يوم الِْمَةَ إن َه يكل ىء عم 43 . 


458 يقول الله تعالى: ا الل الخاق جا فيقومون من ن اجان را فيجازيهم 
بأعمالهم ؛ وحمي يا عداو من حير ودر لأته علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ». وأمر الملائكة الكرام 
ع هذا والحادتوت سوا يا صمو الله أخضى ذلك #والله على كل شيءٍ شهيد4 : 1 

و اموا وإحاطته بما في السماواتٍ والأرض من دقيق وجليل» وأنه [ما يكون من 
َجُوى ثلاثةٍ إلا هو رايهم ولا خمسة إلا هو سادِسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُ م أينما كانوا» : والمراد 
بهذه المعية معية معيّهُ العلم والإحاطة بما تناجوًا به وأسرّوه فيما بيتتهم» ولهذا قال : إن الله بكل شيءٍ علي . 

كم ی أل مأ عن لوی و 3 ونون الاثم وَالْعَدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرسول ودا جَلمُوكَ حَيوكَ يما 
ر ميك بد الله وَيفُولُونَ ف ف شب له ا مه با تقول عر ar‏ فشر ينی الد 9 ٠‏ اا ليت 
ءامنا إِذا تت فلا تنجو وا الاثم والعدَونِ 0 أ 20000 ag‏ 2 ِرَ قوی و را أ ى که ا 2 


۸ - 49 النجوى هي التناجي بين اثنين فأكثر» وقد تكون في الخير رک في الشرّء فأمر الله المؤمنين 


8# 


)١(‏ غريب القرآن: #ه» #يحاذون؛ يشاقُون ويخالفون. )٥‏ #كبتوا»؛ خذلواء وأهينوا. 

(۲) غريب القرآن: #/ا# #نجوى ثلاثة4؛ تناجي ثلاثة بحديث سر. 

(۳) سبب النزول: أخرج الترمذي والواحدي عن أنس بن مالك ول أن يهوديا أتى على النبي بيه وأصحابهء فقال: السام 
عليكم» فرد عليه القوم» فقال نبي الله كك : «هل تدرون ما قال هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. > سلم يا نبي الله. قال : 
«لاء ولكنه قال كذا وكذاء ردوه علي»» فردوه. قال: «قلت: ١‏ السام علیکم» قال: 0 قال نبي الله ا عند ذلك : «إذا 
سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت». قال: ولا جاو حو يما لر عك بد ال4 . 

)٤(‏ غريب القرآن: 4۸ #بما لم يحيّك به الله#؛ قالوا لك: السام عليكم» أي : الوت لك. 4۸# «لولا»؛ هلا 
4 «حسبهم»؛ كافيتهم. 488 «المصير»؛ المرجع» والمال. 


۱1۷ )١١ - ٠١( سورة المحادلة‎ 


أن يَتَنَاجَوًا بالبرّء وهو اسم جامعٌ لكل خيرٍ وطاعةٍ وقيام بحقٌ, الله وى ادف والتقوى› ر اسم 
جامعٌ لترك جميع المحارم والماآثم؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلْهِيَ؛ فلا تجده مناجياً وا إلا يها تيه 
إلى الله ويباعده من سخطه. الاجر ساود بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ كالمنافقين 
الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كله قال تعالى : «وإذا جاؤوك حَيَّوْكَ بما لم يُحَيِّك به اللّهِ4؛ أ : 
يسيون الأدب في تحيتهم للك لإويقولونَ في أنضيهم)؛ ائ إيسرون فيها ما ذكره عالم الغيب والشهادة 
عنهم . وهو قولهم : #لولا يُعَذَّبنا اللّه بما نقول» : ومعنى ذلك نهم يتهاونون بذلك» ويستدلون بعدم تعجيل 
العقوبة عليهم أن ما يقولونه غير محذور. قال تعالى في بیان أنه يمهل ولا يهمل : لحَسبهم جهنم يَصْلوْنها 
فبئس المصيرٌ»؛ أي : تكفيهم جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء عليهم» واي اي 
المصير. وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين» يظهرون الإيمان ويخاطبون الرسول كك بهذا الخطاب 
الذى ی الهم | رادو وی کا ی وإما أنامنٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلموا على 


ه١‎ 


رسول اللّه كهِ؛ قالوا: السام عليك يا محمد . يعنون: الموت. 

إا اوی يِن اتن لبخت الیب اموأ وی رارم سيا إلا ين َه ول لله ستو الفؤبئون 43 . 

NEI يقول تعالى: #إنّما النّجوى» ؛ أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين‎ 4١¥ 
السوءِ من الشيطان الذي كيده ضعيف› [ومكره غير مفيد] #ليحزنٌ الذين آمنوا» : هذا غاية هذا المكر‎ 
e ومقصوده» #وليس بضارّهم شيئاً إلا بإذن اللّه» : فإنَّ الله [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية‎ 
اللأعداءء وقال تعالى : إولا يحي المكرٌ السب إلا بأهيو» : فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تَناجَو‎ 
ومگروا؛ فاد ضر ذلك غائ إلى أنفسهم» ولا يضر المؤمنين إل شيءٌ قدّره الله وقضاه. #وعلى الله‎ 
ينوكل المؤمنون#؛ آي : ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده؛ ا غفل اللّهِ؛ گفاه وگفاه أمرَ دینه ودنیاه.‎ 


«يكاا الدنَ ءامنا إا قل کک مسحو ف الملل فافسحوأ ينسم أله كد ل ذا قل أَمْشُرُوا فأنشروا يرع 
اله الذي +امنوأ ينك وَالْدينَ أوثوأ لهل دحت وله يما تعلو حب 7409" . 


4١١‏ هذا أدبٌ من اللّه لعباده [المؤمنين] إذا ادس اجان من يدان یي واحتاج 
بعضهم أو بعض القادمين [عليهم] للتفسح له في المجلس؛ فإن من الأدب أن يَمْسَحوا له؛ تحصيلاً لهذا 
المقصود. وليس ذلك بضارٌ للفاسح شب کا بدك متصرد | لامر غير ضور لصتي والجزاء من جنس 
اج فان من فَسَحَ؛ فسح الله له ومن وسع لأخيه؛ وسّع الله عليه «وإذا قيل انشزوا»؛ ای ارتفعوا 
راضخو عن سا ليك لساج رمرم #إفا نشزوا» ؛ ى فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ فان القيام 
بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان» والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجاتٍ بحسب ما خصّهم [اللّه] 
به من العلم والويمان. #والله بما تعملونَ خبيد» : فيجازي كلّ عامل بعمله؛ إن خيراً فخي وإن شرًا فشر . 
وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأنّ زينته وثمرته التأذب بادابه والعمل بمقتضاه. 
یناما لیبن ءامنا لدا جي الرسول فَقَيْمُوا بي يدَىَ وکر ص Ss‏ 


o Je‏ رص 


فور ت 0 ‘O‏ َأَسَفََم أن قدا بسن يدىٌ جوک صَدَقَتِ َإِذْ ل تفعلواً وتاب 2 3 


20 دو 


2 وءا 


اوا 1 


. من حديث عائشة ويا‎ )75١75( كما في «صحيح البخاري» (71707)» ومسلم‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 4٠١9#‏ إتّما النّجوى4؛ التََحدِّث بخفيةٍ بالإثم والعدوان. 

(۳) غريب القرآن: 4١١‏ #تفسّحوا»؛ ليوسع بعضكم لبعض في المجالس. 4١١‏ #انشزوا#؛ قوموا من مجالسكم 
لأمر فيه E‏ 

)٤(‏ سبب النزول: أخرج الترمذي وابن جرير عن علي بن أبي طالب ييه قال: لما نزلت يتام الذي اموا دا جيم الرَسُول 


۱۱۸ سورة المحادلة (؟١١  )٠١‏ 


لَك ولغوا اله وروم واه بي يما تنا 43 . 

3 يأمر تعالى المؤمنين بالشدقة قة أمام مناجاة رسوله محمدٍ إا تأديباً لهم وتعليما وتعظطيهما 
للرسول بل ؛ فإنَّ هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر؛ أي : بذاك یکر یرک وأجركم. وتحصّل لكم الطهارة 
من الأدناس» التي من جملتها ترك احترام الرسول كد والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرةً ت تها؛ فإنّه إذا 
أمر بالصدقة بين يدي مناجاته ؛ صار هذا ميزنا لمن كان حريصاً على العلم والخير؛ فلا ثبلي بالصدقة. ومن 
لم يكن له حرص ولا رغبة في الخيرء وإِنّما مقصودُه مجرّدُ كثرة الكلام ٠‏ فينتكف بذلك عن الذي يشقٌ 
الرسول». هذا في الواجد للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإِنّ الله لم يضيّن عليه الأمر؛ بل عفا عنه 
وسامّحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا يقدِرٌ عليها. 7 

۳۶ ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشقّة الصدقاتٍ عليهم عند كل مناجاة؛ سهّل الأمر 
عليهم. ولم يؤاجذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة» وبقي ي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يُنْسَحْ؛ لأن 
هذا (الحكم اشن باو المت E‏ ليس مقضودا النفسه: وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام 
له وامرهه تعالى اد تومو بالمأمورات الكبارٍ المقصودة بنفسها > فقال: لإفإذ لم تَفْعَلوا» ؛ أي: لم يهن 

تقديم الصدقة› ولا يكفي هذا؛ فإنَّه ليس من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبدء ولهذا قيّده بقوله: 
#وتات الله عليكم»؛ ا عفا لكم عن ذلك #فأقيموا الصلاة4 : بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمهاء #وآتوا الرّكاة» : المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها . 

وهاتان العبادتان هما 1 العبادات البدنيّة والماليّة؛ فمن قام بهما على ا الشرعئ ؛ رم بحقوقٍ الله 
وحقوق عباده» ولهذا قال بعده: #وأطيعوا الله ورسولّه*#: وهذا أشمل ما يكون من الأوامرء فيدځل في 
ذلك طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوفي عند حدود 
الشرع, والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: #واللّه خبيرٌ بما تعملون»: فيعلم تعالى 
E‏ وعلى آي وجه صَدَرتْء E E‏ 7 

«ألر ر لى ال لوأ وما حَضِبَ ) تا شم منک وا منم وَيخِمُوْنَ على الگزب وهم بعلمو ئ أعَد َه 
هم عَذَاَا سَدِيدًا ر سے كذ تق © اقا ليع ج قاد ی ميل کت هر عن في 9 ل 
ين عنم انوم ,ل اوش يِنَ افر هيا ايک ملك الا TT‏ 
ام کا حلش لک ویو ان عل کیو آلآ | ا مم كنوك 779" اسح عه الین انهم در آله 


كو 


اوک جرب ليطن آلآ إِنَّ حب الین م اليو © .` 
٠١ - ۱٤8‏ يخبر تعالى عن شناعة 3 يحي الذين يَتَوَلّوْنَ الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم 


= هَقَرْمُوا بین يذى وسكي صَدَكَةَ 4 قال لي النبي يك : «ما ترى ديناراً؟»: قلت: لا يطيقونه» قال : «فنصف دينار؟»» قلت : لا 
يطيقونه» قال: «فكم؟» قلت: شعيرة» قال: «إنك لزهيد» قال: فنزلت: سفق أن موا بین يَدَىْ جو صَدَقَتِ © الآية 
قال: فبى خفف الله عن هذه الأمة. 

)١(‏ غريب القرآن: 4189# «أأشفقتم)؛ أخشيتم الفقر؟. 

(۲) سبب النزول: ل كان رسول الله لله ي جالساً في ظل حجرته - قال يحيى: قد كاد 
يقلص عنه ‏ فقال لأصحابه: اليجيئكم رجل ينظر إليكم بعين شيطانء فإذا رأيتموه فلا تكلموه» فجاء رجل أزرق» فلما 
رآه النبي ييو دعاه. فقال: «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ قال : كما أنت حتى آتيك بهم . قال : فذهب فجاء بهم ۰ 
فجعلوا يحلفون بالله ما قالواء وما فعلوا وأنزل الله يك: «بَنم ينهم ) اھ جیا ل لم كا يدن لک . 
وفي رواية له: فنزلت هذه الآية التي في المجادلة : للفو ل الكذِبٍ هم يتلثون» . 

(۳) غريب القرآن: #»١44#©‏ «الّذين تولّوا قوماً» ؛ المنافقين اتَّحْذْوا اليهود أصدقاءء ووالوهم. 4١9‏ ##جنة4 ؛ وقاية لهم 

من القتل. 4189 #ويحسبون4؛ يعتقدون. 4199 #استحوذ؛ غلب» واستولى. 


ممّن عَضِبَ الله عليهم ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب. وأنهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين : 
«مُدَبْدّبين بين ذلك لا إلى هولاءِ ولا إلى هؤلاء» : فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً ؛ لأن باطنهم مع الكفارء 
ولا مع الكفار ظاهراً وباطناً ؛ لأنَّ ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا وصفهم الذي نعتهم الله نه والحال أنهم 
يحلفون على ضده الذي هو الكذب» بداد ار والحال أنهم ليسوا مؤفين» فجزاءًٌ هؤلاء 
الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعدّ لهم عذابا شديداً لا يقادرٌ قدرُه ولا يُعْلّم وصفه؛ «إنّهم ساء ما كانوا 
يعملون* : حيث عملوا بما يط الله ويوجِبٌ عليهم العقوبة واللعنة. 

419 اتخذوا أيمائهم جنّة4؛ اف ريا ووقاية تقون بها من لوم الله ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك 
صدوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الصراط الذي مَن سَلَكه ؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صد 
عنه؛ فليس إلا الصراط الموصل إلى الجحيم. > فلهم عذابٌ مهين» : حيث استَكبّروا عن الإيمان بالله 
والانقياد لآياته ؛ أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يتر عنهم ساعة ولا هم يُنُظرون. 

419 «الن تفن عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من الله شيئً4؛ أي : لا تَدَعُ عنهم شيئاً من العذاب» ولا تحصّل 
لهم قسطأ من الثواب» #أولئك أصحاث النار» : الملازمون لهاء الذين لا يخرجون عنهاء وهم فيها خالدون* . 

4149 ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أن المنافقين في الذنيا يمؤهون على المؤمنين ويحلفون 
لهم أنهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة وبعثهم للف ميف ؟ حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين › ویون في 
حلهم هذا أنّهم على شيي» : لان كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تَرَلْ ترسح في أذهانهم شيئاً فشيئا 
حتى غرّتهم وظنوا انهم على شيءِ ب ا وول فا الكو ت وهم كاذبون في ذلك» ومن المعلوم أن 
الكذِب لا يروج على عالم الغيب والشهادة. 

4141 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي استولى عليهم وزَيْنَ لهم أعمالهم وأنساهم 
ؤْكْرَ الله وهو العدوٌ المبينُ الذي لا يريد بهم إلا الشرّء إنما يدعو جِزبه ليكونوا من أصحاب السعيرء «أولئك 

عرث الشيطان الا إن حرت النيطاذ هم الخاسرون» الذين خسروا ديتهم ودنياهم وَألْفْسَهِمٍ وأهليهم. 

لل الدب عاد لله ورسولة: ویک فى الْأَدَنْينَ ©6 کب آله لے آنا ورس إرك آله لَه وى عر 4 . 

(٣١ - ۲۰٢‏ هذا وعد ووعيدء وعيدٌ لمن حادً الله ورسوله بالكفر والمعاصي أنه مخذولٌ مذلولٌ لا عاقب 
لبخ ولا راي له منصورةٌ. ووعدٌ لمن آمن به وبرسله وبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب الله 
ل ا i i O‏ وهذا وعد لا تخلتث ولا بغر فإنه من الصنادق 
القوي العزيز الذي لا يعجره شيءٌ يريد 

3لا تد وما يمثوت يالو اليو الآيخر باوت من حك اه وشوو ولو ڪان ا ار أا 
أو ونه أو عَسِيرتهم أوليك ڪب فى فلوم لْإِيِمنَ وَأيَدَ يدهم بروج يه Se‏ جب بجی من تنبا 
الَْتْهَدرُ حَريين فيها رت أله نهنم وض عن اوليك ا إن حب أل هم لون 249" . 

77# يقول تعالى : لا تد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخرٍ يوادُونَ من حاد الله ورسوله4 ؛ ال 
يجتمع هذا وهذاء فلا يكون العبدٌُ مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة حقيقة إلا كان عاملاً على مقتضى | يمانه ولوازمه 
من محبّةٍ مَنْ قام بالإيمان وموالاته وض مَنْ لم يَقُمْ به ومعاداته: ولو كان أقربّ الناس إليه» وهذا هو 
الويمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منه» وأهل هذا الوصف هم الذين #كتَبَ» الله #في 


4۲١% #يحادٌّرن»؛ يخالفون» ونا دوق 4۰% الأذلين4؛ الأذلاء المغلوبين المهانين.‎ 47١8# غريب القرآن:‎ )١( 
«الأغلبنٌ؛ لأنتصرن. (۲۱) #عزيز»؛ غالب لا يغلب.‎ 

(۲) غريب القرآن: 477١#‏ ب#يوادُون»؛ يحيّون. #469 «حادً»؛ عادى. (۲۲) #عشيرتهم#4؛ أقرباءهم. ۲۲) 
«وأيّدهم»؛ قرّاهم. 4۲۲% #بروح منه © ؛ بنصرء وتأيِيدٍ . 


۹ 1 ۱ سورة الحشر 


قلوبهم الايمان 4 ؛ أي : رسمه وة وكرسته كرس لذ يقد ل ل بولا رف اله وال ك وهم الذين 
و الله #بروح منه# ؛ أي : يوج وسرت وناده الالبى ولخباله الرناتي وعم الذي لبي العا الطية في 
هذه الدار» ولهم جنات النعيم في دار القرارء التي فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختارٌ ولهم 
أفضل النعيم وأكبرهء وهو أن الله يُجل عليهم رضوائّه؛ فلا يسخظ عليهم أبداًء ويرضؤن عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات و الدرجات؛ بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم 
مولاهم غاية ولا واه هان وأما مَنْ يزعُمٌ أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك موادٌ لأعداء الله 
محبٌ لمن تَبَدَ الإيمان وراء ظهرو؛ فان هذا إيمان زعميّ لا حقيقة له؛ فإِن كل أمر لا بد له من برهانِ 
يصدقه ؛ مسجد التطوغ- لا نقد كينا رول يعدن ا ا . والحمد لل 


9% 2 د 
وهى مدنية 


اسبح لَه ما فى الوت وما فى الْأرضٍ وو العزيرٌ كير لرا آل أ اليب كرأ ِن اَهَل الككر 


es‏ ج مارو 6 س > 4 و و“ ع ر .> رور وو س ت و f‏ عرو تر - 7 كل 
من ديرم اول الحشر ما ن خرجوا و توأ أَدَهْم مان خصو من ألله الله من حت لم 
و a‏ عر ور 2 ود ور دورو f‏ - سے و ج اه جصتعم > + 
يحتسِبوأ وفدف ف فلوييم الرعب رون مر 2 وای ا مين قاعتیرواً َا ل الابصر ل و ن 
ررس و ر ھر سم | اس با رورو ص ژد 2 ص هه کے ر سمس کا رصم و 1 رط 7 
كنب اله عه الجلاء لَعَدَبهم ف لديا و في الأخرة عَذَاب لار ل ذلك باتهم سافوا الله ورسولم ومن 


SSO E 


7 ر 7 2 4 وت سم > کی ی م ٣‏ ر 2 2 
ياق لَه ِن َه َد الاب © ما تشر ین لیت أو شما نة عل اسا 
أف آل عل رولو منم هَمآ أَوجَفْثْرَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب و1 eS‏ 


a 0‏ ر 7 < اعم سه و ر ود ور وہر وار رر 
من ياء وله علي ڪل ئو فيي ل ٿا أفاء کی نأل لر َف يك لقي والبتى 
ر ٢‏ ر ےر 2 م م اء دع روم ضح نوس رصم ع م كر > ا 
و 2 بن وَأبْنٍ اسيل - لد کن e‏ بار الاغنياء منک وما و سول مدو 7 ما تنكم عَنَهُ وو ننهوأ 
هه م2 د مر صم ب و برسم رج 4 مس ر أ ردو م e2‏ کک ر ا 
واتقوا آله إِنَّ لَه سيد اقاب ل للفقراء المهنجرن ألْذِنَ n‏ من ديلرهم وامولهر يبون مضلا من أله 


م ورک ےر ل لمر سس ١‏ . - 2 4 4 ےم دک عر سا ساس 
ورضوانا ونصرون لله سولهم ميك هم لصَنْدِفونَ وَأَلّذِين ‏ 0 د كد وَاَلْايِمنَ من لِه يحبون من هاج 

ما دوه T37‏ و « لك 4 ET 3 2 0 > o‏ م مس 
للم ولا يدوت فى صدورهم حاجة يسا ا و ويوْيْرُونَ علج أ نش ولو کان یہ ومن دوق شح 


)1١(‏ في (ب): : اتم تفسير: قد سمع الله . بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد 
وسلم ااا 

(۲) سيب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر ويا قال: : حرق 
رسول الله ية نخل بني النضير وقطعء وهي البويرة فنزلت: طمَا طشر ين تة أو بڪسها فَآَيِمَدَ ع3 أصولها لذن أله . 
أخرج الترمذي والنسائي عن ابن عباس وڳ في قول الله ك : لما فعسم يِن ية أو وها امه عل أصولها) اللينة : 
النخلة» #وليخرزى َلتَسِقِنَ» . قال : ب a aS‏ قال.: أمروا بقطع النخل فحكّ في صدورهم. فقا 
المسلمون: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاء فلنسألن رسول الله ل هل لنا فيما قطعنا 0 
وزر» فأنزل الله تعالى: ما مَطَعَمّم من َة أو سرا كَأيِمَدَ عن أصولها) الآية. 


\ ۴ 


ص 
لي ل ا e‏ 


سَبَقوًا بالايملن ولا مجَعَل في فُلُوبنَا غلا لذن اه 0 عرف عر 09 # أل : 
. <> 7 ص 2 > > s2 3> 24 e‏ ع ر و 2 2 ر کر 20 

يقولون لاخوانهر الذر اكقروا من أهَلٍ ا جناب لين جنر لحر مک ولا نیع فیک 1 بدا إن 
0 ب مره e {FN CIE‏ 2م د 7 عر - سوم سه 72 2 
وألله هنېد لضم لين 3 زیو معَهم ولين وتوا لا روم ولين 00 


ر A‏ م e 6 SS‏ 2 2 
نفساء فَأوْلجِكَ هم المفلحون »€ وا 4 5 دِيم ل را اغفر نا 
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O‏ أت و ردص ى 


کے ف شثوويم نأ م قوم 


يي 
5 
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كي 
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4 s3r en ورو‎ 0 0 


© مکیل کیا ا لك تكله ار من ود ما ا م 06 
20 لے ەو 5 ص اعم ص ص ۶ > ا به 0 و 6 
ذلك يانهم فو شي ا ثل الذين من قبلهمُ فريا ذافوا وبال بك ب ا 0 
عبتا نما فى ا 
ی ا من البهود في جانب المدينة وقت بعثة التي إا فل 
بعث النبئٌ ييو وهاجر إلى المدينة ؛ كفروا به في جملة من كفر من اليهود. فهادن النبيّ َة طوائف اليهود الذين 
مو ير ل لما كان a aS‏ النبى ويا“ وكلّمهم أن يعينوه 
في ية الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الضَّمْرِيُ» فقالوا : نفعل يا أبا القاسم! اجلس هاهنا حتى نقضي 
حاجتك! فخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم الشيطان الشقاء الذي كُتِبَ عليهم: ٠‏ فتآمروا بقتله كَل فقالوا : أيكم 
باح هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : أنا . فقال لهم 
سلام بن مشكم : لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُحْبَرَنَ بما هممتم به وإنّه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه . 
وجاء الوحى على الفور إليه من ربّه بما هموا به فنهض مسرعاً: فتوجّه إلى المدينة» ولحقه أصحابهء 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ينه أن رجلا أتى النبي باه فبعث إلى نسائه 
فقلن: ما معنا إلا الماءُء فقال رسول الله يل : امن شم أو يضيف هذا؟» فقا فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى 
امرأته. فقال: أكرمي ضيف رسول الله كَل فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: ا وأصبحي 
سراجك» ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عَساءً. فهيأت طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح 
سراجها فأطفأته. فجعلا يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما او دا الى رسول الل كذ فقال +" 7 الله الليلة. 
أو عجب من فعالكما» فأنزل الله : # وؤثرون عل اش ولو کان ہم ج خَضَاصَة ومن بوق سَ 26 وليك هه لَمَمحونَ * . 

(۲) غريب القرآن: ا4 سبح لله#؛ نره الله عمًا لا يليق به جل ومجده. ل4۲ #أهل الكتاب#؛ هم تود ب التضير.: 
4۲ «الأوّل الحشر#؛ في أوّل إ حراج و جد إلى الشَّام. (۲) #لم يحتسبوا»؛ لم يخطر لهم ببال. 4۲% 
#وقذف#؛ ألقى. 4۲# #الرعب4 ؛ الخوف ر الشّديد. 4۲¥ «ياأولي الأبصار#؛ يا أصحاب البصائر السّليمة. #» 
«الجلاء»؛ الخروج من ديارهم. «4» #شاقُوا»؛ خالفوا شد المخالفة. 408 «لينق»؛ نخلق» أو نوع من النّخل . 
ه4 #أصولها»؛ ساقها. 59» «(وليخزي»؛ ليذلٌ. 47# #وما أفاء الله)؛ وما رده الله من أموال بني النُضيرء 
والفيء : ما أخذ من أموال الكمّار بحقٌء من غير قتالء والغنيمة : ما أخذ بقتال. $€ فما أوجفتم 6 ؛ فلم رکو 
لتحصيله. 41 #ركاب#؛ ما يركب من الإبل. #08 #ولذي القربى4؛ لأصحاب قرابة التَبئ كَلِ. (۷) 
#واليتامى#؛ الأطفال الفقراء لين مات آباؤهم . ۷( #وابن السّبيل#؛ الغريب المسافر الذي نفدت نفقته» وانقطع 
عنه ماله. #/ا» #دولة»#؛ ملكا متداولاً. 9#» #تبوّءوا الدَّار#؛ استوطنوا المدينة. 9#» #حاجةً»؛ حسداً 4 
#ممًا أوتوا»؛ مما أعطوا من مال الفيء وغيره. 4987 #خصاصة#؛ حاجة» وفقر. 4۹# يوق ؛ يكف ويجثب . 
499 شح نفسه» ؛ الشّحٌ : بخل بالمال مع حرص عليه» وتطلّع لما بيد غيره. ©4١١8‏ #غلا)؛ حسداًء وحقداً. 
9 «الإخوانهم»؛ يهود بني اللّضير. [414 «إجدر»؛ حيطان. 41١4#‏ #بأسهم بينهم)؛ عداوتهم فيما بينهم . 
44 طثشْئَّى4؛ متفرّقة. 41١68‏ «وبال أمرهم» ؛ سوء عاقبة كفرهم. €١‏ #كمثل الشيطان)؛ مثل المنافقين في 
وعدهم اليهود بالنصر 00 لهم كمثل الشّيطان. 


١١6‏ سورة الحشر  ١(‏ ؟”) 


فقالوا: نهضت ولم نشعر بك! فأخبرهم بما همْتْ يهود بهء وبعث إليهم رسول الله كك آنِ الحرجوا من 
المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد أجَلْتُكم عشراً؛ نيه وكات يغ داك ضربتٌ عُئقه. فأقاموا أياماً يتجهّزون» 
وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبيّ بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي ألفين يدخلون معكم 
حصنكم فيموتون دونکم» وتنصٌرٌكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان. وطمع رئيسهم حي بن أخطبّ فيما قال 
له» وبعث إلى رسول الله َة يقول: إِنّا لا نخرج من ديارنا؛ فاصنمٌ ما بدا لك! فكبَّر رسول الله يه 
وأصحابهء ونهضوا إليهم» وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء» وأقاموا على حصونهم يرمون بالتّبْل 
ET‏ واعتزلتهم قريظةٌ وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفان» فحاصرهم رسول الله لاف وقطع 
الي فأرسلوا إليه : لحر تش ون الود فأنزلهم على أن يخرجوا منها بنفوسهم وذراريهم 

وأنَّ لهم ما حملث إبلّهِم إلا السلاح. وقبض رسول الله اة الأموال والسلاح . 

وكانت بتو النضير خالضة سول ا ا ولم يخمُسّها؛ لأن الله أفاءها عليه 
ولم يوجفي المسلمون عليها بخيل ولا ركاب». وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حيبي بن أخطب كبيرهم» واستولى 
على أرضهم وديارهم؛ وقبض السلاحء فوجد من السلاح خمسين درعاً ومسي شضة أوثالاتمانة وأرفعين 
سيفاًء هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير"''. 

419 فافتتح تعالى هذه السورة بالإخبار أن جميع مَّن في السماوات والأرض تسبح بحمد ربّها تند هه 
عمًّا لا يليق بجلاله وتعبده وتخضعٌ لعظمتَه؛ لأنه العزيز الذي قد قهر كل شيء؛ فلا يمتنعٌ عليه شيءُء ولا 
يستعصي عليه عسيرء الحكيم في خلقه وأمره؛ فلا يخَلّقُ شيئاً عبثء ولا يُشْرّعٌ ما لا مصلحة فيه» ولا يفعل 
إلا ما هو مقتضى حكمته . 


€۲ ومن ذلك نصرّه لرسوله بيا على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني النضير حين غَدَروا برسوله 
فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوهاء وكان إخراجهم منها أولٌ حشر وجلاءٍ كتبه الله عليهم 
على ومول ما کک فلا الى ر د وذلت الأية الک دة آن لهم حشراً ا فقد وقع 
حين أجلاهم النبيٌ يي من خيبر» ثم عمرٌ لبه أخرج بقيتهم منها ٠‏ وما ظددتم» : يها المسلمون #أن 
يخرجوا# : من ديارهم ؛ لحصانتها ومنعتها وعرّهم فيهاء #وظنوا أنهم انهم حصوئهم من اللو»: 
فأعجبوا يا وغرتهم » وحسبوا أنهم لا ينالون بهاء ولا يقدر عليها الخد وقدر الله ورا ذلك کله لا تغني 
فيه :الحصون والقلاع ولا تجدي فيه القوةٌ يي ولهذا قال : إفأتاهم الله من حيثُ لم يحتسيبوا» ؛ أي : 
من الأمر والباب الذي لم يخطر ببالهم أن وتوا هوهو أنه ذف في قلوبهم ال : وهو 
الخوف الشديد» الذي هو جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه عدد د ولا عدةٌ ولا قو ولا شدةٌ؛ ادير الذي 
یحتسبونه»› وون أن الخلل و إن دخل» هو الحصون التي تحصّنوا بها واطمأنتث م 
إليهاء ومن وق بغير الله؛ فهو مخذول. ومن ركن إلى غير الله؛ كان وبالاً عليه › فاتاهم أمرٌ سماوي نزل 
على قلوبهم › التي هي محل الثبات والصبر أو الخور والضعف» فأزال قوّتها وشدّتهاء وأورثها ضعفاً وخوراً 
وكين لا حيله لوبي في دقع فضار ذلك عونا ايهم ولهذا قال: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المُؤْمِنِينَ *» وذلك أنهم صالحوا النبى ية على أن لهم ما حملت الإبلء فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم 
التي استحسنوهاء وسلطوا الموطين بسب ينه على إخرات تبارهم وهدم حصونهم» فهم الذين جَنوا على 
أنفسهم وصاروا أكبر عون عليها . #فاعتبروا يا أولي لار أي: البصائر النافذة والعقول الكاملة؛ فإنٌ 
في هذا معتبراً يُعْرّف به صنع الله [تعالى] في المعاندين للحقٌء المتبعين لأهوائهم. الذين لم تنفعهم عرّتهم 


(۱) انظر «سيرة ابن هشام» (۳/ »)۲٥۷‏ و«الطبقات» لابن سعد (۲/ .)٥۷‏ 


سورة الحشر (” - ۷) 116۳ 


المعنى لا ببخصرص القت فان هذه الآية TT‏ وهو اعتبار النظير م 7 
الشيء على ما يشابهه. ET‏ تضمّنته الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة. 
وبذلك يكمل العقل» ونتنور البصيرة› ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقيٌ . 

۳ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصِبْهم جميع ما يستحقون من العقوبة» وأن الله خمّف عنهم» 
فلولا أنه كتبّ عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم [وقدره] بقدره الذي لا يبدل ولا يرط لكان لهم 
شان آخر من عذاب الدقنا وكالياء ولكنهم وإن فاتهم العذات الشديد الدنيوئ؛ فان لهم في الآخرة عذات 
النار الذي لا يمكن أن يعلم شدّته إلا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضث وفرغث ولم : يبق لهم 
فته رقي 4 فيا اعد الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطم . 

2 4 ولإذلك» لأنّهم «شاُوا الله ورسوله# : وعادوهما وحاربوهما وسعوا في معصيتهماء وهذه سنته 
وعادتة قيهن شاف 0 يشان الله فان الله شديد - العقاب# . 


:4*9 ولما لام بنو النضير رسول الله َة والمسلمين في قطع النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفساد 
وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين» أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه ه أو إبقاءهم ياه إن أَبْقَوْه؛ أنه بإذنه 
[تعالى] وأمره. #وَلِيّخْزِيَ الفاسقين*: حيث سلّطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون ذلك نكالاً لهم وخخزياً 
في الدّنيا وذلا يُعرف به عجرهم التام الذي ما قدروا على استنقاذ نخلهم الذي هو مادة قوتهم ٠‏ واللينة تشمل 
سائرٌ النخيل على أصحٌ الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الدّنيا . 

4739 ثم ذكر من انتقلت إليه أموالّهم وأمتعتُهم > فقال: #وما أفاء الله على رسولو منهم» ؛ أي: من أهل 
هذه القرية» وهم بنو النضيرء #ف# : إنكم يا معشر المسلمين. > لما أوجَفُْم عليه من خيل ولا ركاب» ؛ أ 
ما أجلبتم وجشدت ؟ أي: لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم. بل قذف الله في قلوبهم 
الرعبّ» فأتتكم صفواً عفوأء ولهذا قال: #ولكنّ الله يسلط رسله على من يشاءُ واللهُ على کل شيءٍ قديرٌ» : 
من تمام قدرته أنه لا يمتنع عليه ممتنعٌ ولا يتعزّز من دونه قوي. 

4 وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما اھ سال الكفار بحق من غير قتال؛ كهذا المال الذي 
فوا وتركوه خوفاً من المسلمين؛ > سمي فيئاً ؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى المسلمين 
الذين لهم الح الأوفر فيه . وحكمه العام كما ذكره الله بقوله : #ما أفاء الله على رسولهٍ من آهل القرى# : 
عموماً» سواء كان في وقت الرسول أو بعده على من تَوَلّى من بِعدِهِ من أمّته. #فلله وللرسولٍ ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل * : وهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفالء وهي قوله : ل أي 
ْم من شيء فان لله حُمْسَه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكينٍ وابنٍ السبيل 4 ؛ فهذا الفيء يقسم 
خمسة أقسام : لله ولرسوله يَصِرَ ست لي لسن زه ارف ارت اليا د 
المطلب؛ حيث كانواء يسوی فيه بين ذكورهم وإناثهم. وإنما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني 
هاشم ولم يدخل بقية بني عبد مناف؛ لأنهم شاركوا بني هاشم في دخولهم الشعبّ حين تعاقدث قريشْ على 
محرع وعداوتهم؛ فنصروا رسول الله علي بخلاف غيرهم› ولهذا لجالا حاتي ل عبد اولي 
انهم لم يفارقوني في جاهليّة ولا إسلام»”''. وخمسل لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمس 
للمساكين . وخمسل لابناء السبيل› وهم الغرباء المنقظع بهم في غير أوطانهم . 


ل في (ب): «ما أوجفتم ؛ أي : أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا رکاب). 
(۲) كما 2 «المسند) (:/ )4١‏ والنسائي 42 c(1‏ و صححه الألبانى لارواء» )° / (VA‏ . 


)٩ - ۸( سورة الحشر‎ 110٤ 


وا قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في هؤلاء المعيّنين؛ لكي «لا يكونّ دُولَة» ؛ أي : مداولة 
واختصاصاً بين الأغنياء منكم» : فاته لو لم يقدّره؛ لتداولته الأغنياءٌ الأقوياء. ولما حَصَلَ لغيرهم من 
العاجزين منه شيغ» وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع أمر سن لو 
ما لا يدخل تحت الحصرء ولذلك أمر الله بالقاعدة الكأة والأصل العام» فقال: #وما آناكم الرسولٌ فخذوه 
وما تهاكم عنه فانتهوا) : وهذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره وباطنه؛ ا قا اھ الرسول 2 0 
العباد الأخذ به واتباعه» ولا تجا ما وأنّ نص الرسول على حكم الشيء ء كنصٌ الله تعالى؛ لا 
لأحدٍ ولا عذر له في تركه. ولا يجوز تقديم قول أحدٍ على قوله. تو أمر اء لشي بها ارا القلرب 
والأرواح والدّنيا والآخرة» وبها السعادة الدائمة والفورٌ العظيم» وبإضاعتها الشقاء الأبدي والعذاب 
المرفدي: فقال: #واتّقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب#: على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

م - 44 ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال الفيء لمن قدّرها له» وأنّهم حقيقون 
بالإعانة. حن لأن تجعل لهمء وأنهم ما بين مهاجرين؛ ٍ قد هجروا ا والمألوفات من الديار 
والأوطان والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة ة لدين الله وح ة لرسول الله؛ لل 
الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم . وصدّقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقّة ؛ بخلاف مَنِ 
اذّعى الإيمان وهو لم يصدقه ٍ بالجهاد والهجرة وغيرهما من العبادات» وبين أنصار» وهم الأوس والخزرج» 
الذيق امنوا الله ورش له طوعا وفيحية وا تارا وآووا يسول الله وهم الا جين ولا و دوا 
دار الهجرة والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعاً يرجع إليه المؤمنون» ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماه 
00 إذ كانت البلدانُ كلها بلدان حرب وك ال و فلم يزل أنصارٌ الدين يأوون إلى الأنصار» حتى 

نتشر الإسلام وقوي وجعل يزداد شيئاً فشيئاً؛ [وينمو قليلاً قليلاً] حتى فتحوا ادوج ولعت بو او يمان 
e‏ والبلدان بالسيف والسئان» الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم #يحيون مَن هاجر إليهم*. وهذا 
لمحبتهم لله ورسوله. أحبوا أحبابه» وأحبّوا من نصر دينه. . ولا يجدونَ في صدورهم حاجةً مما أوتوا» ؛ 
أي : لا يحسدون المهاجرين على ما آتاهم للدي تاي وموم يوسن النقطال انما فيه لين فم علي 
ذا يدل على سلامة صدورهم وانتفاء الخلٌ والحقد والحسد عنهاء ويد ذلك على أنَّ الاجر 
أفضل من الأنصار؛ لأن الله قذمهم الگ وأخبير أن الأنصارَ لا يجدون في صدورهم ااا أوتواء 
فدلَ على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت الأنصارٌ ولا غيرهمء ولاهم جمعوا ب بين النصرة والهجرة» وقوله: 
#ويؤثرونَ على أنفيهم ولو كان بهم خصاصة» ؛ أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم وتميّزوا 
بها عمّن سواهم الإيثار وهو أكمل أنواع الجود» وهو الإيثار بمحابتٌ النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها 
للغير» مع الحاجة إليهاء بل مع الصرورة والخصاصةء وهذا لا يكون إلا من خُلق زك ومحبّة لله تعالى 
فل ا شهوات الم ولذ ها +:وقة ذلك قكة افر الاق رلت الان مه جن ار ف 
بطعامه وطعام أهله وأولادِه وباتوا جياعا”''. 

والإيثار عكس الأثْرَة؛ فالإيثار محموذ» والأثرة مذمومة؛ لأنها من خصال ال والشح› ومن رزق 
الإيثار ؛ فقد وُقِيَ شح نفسه» ومن بوق شح نفسو فأولئك هم المفلحونَ# : ووقاية شح النفس يشمل وقايتها 
الشح في جميع ما أمر به؛ فاه إذا وقي العبدٌ شح نفسه؛ سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعاً 
فتقادا متشريحا بها يدر وسمحت نفسه بترك ما نهى الله عنهء وإنْ كان محبوباً للنفس؛ تدعو إ ليه وتطلّع 
إليهء وسمحث نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وبذلك يحصّلُ الفلاح والفورٌ؛ بخلاف من 
لم يوق شح نفسه. بل ابْتْلِيَ بالشح بالخير الذي هو أصل الشرٌ ومادته. 


(۱) كما في لاصحيح البخاري» c(V4۸)‏ ومسلم )۰*04( عن أب هريرة وله . 


0 فهذان الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام» الذين حازوا من السوابق 
والفضائل والمناقب ما سَبّقوا به مَن بعدّهم وأدركوا به مَّن قبلهم» فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين 
وقادات المتقين» وحسب من بعدهم من الفضل أن يسيرَ خلقهم ويأتمٌ بهداهم» ولهذا ذكر الله من اللاحقين 
من هو مؤتم بهم [وسائر خلفهم]. فقال: «والذين جاؤوا من بعاديهم4 ؛ أي : من بعد المهاجرين والأنصارء 
#يقولون* : على وجه النصح لأنفسهم ولسائر المؤمئين : #ربّنا اغَفِرْ لنا ولاخواننا الذين سبة سَبّقونا بالايمان* : 
وهذا دعاءٌ م شامل لجميع المؤمنين من السابقين من الصحابة ومّن قبلّهم ومّن بعدهمء وهذا من فضائل 
الإيمان؛ أن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض؛ بسبب المشاركة في الإيمان. المقتضي 
لعقد الأخوّة بين ن المؤمنين› الى هن د أن يدعو بعضهم لبعض› وأن يحبٌ بعضهم بعضاًء ولهذا 
ذكر الله في هذا الدعاء زه نفي الغل عن القلب. الشامل لقليله وكثيره» الذي إذا انتفى؛ ثبت ضده» وهو المحبّة 

بين المؤمنين والموالاة والنصح ونحو ذلك مما هو من حقوق المؤمنين فوصف الله من بعد الصحابة 
بالإيمان؛ لأن قولهم : #سَّبّقونا بالايمان* : دليلٌ على المشاركة فيه" '» وآتهم تابعون للصحابة في عقائد 
الإيمان وأصوله» وهم أهل السنة والجماعةء الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهمء وَوَصَمَهم 
بالإقرار لت والاستغفار منها واستغفار بعضهم لبعض واجتهادهم في إزالة الغل والحقدٍ [عن قلوبهم] 
لإخوانهم المؤمنين ؛ لأنّ دعاءهم بذلك مستلزمٌ لما ذكرنا ومتضمَّنٌ لمحبّة بعضهم بعضاًء وأنْ يحب أحذهم 
ل وأن ينصح له حاضراً وغائباً حيّا وميتا . 

ودلّت الآية الكريمة على أنَّ هذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض . محر اتيم امير 
كريمين دالين على كمال رحمة الله وشدَّة رأفته وإحسانه بهم الذي من جملته : بل [من] أَجَلَّه توفيقّهم 
للقيام بحقوقه وحقوق عباده. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة ئة هم أصناف هذه الأمةء وهم المستحون للفيء؛ الذي مصرفه راج جع إلى مصالح 
الإسلام. عه حو ات ييا لسري بل 

4١١9‏ ثم تعتججب تعالى من حال المنافقين» الذين طمُعوا إخوانهم من أهل الكتاب في نصرتهم وموالاتهم على 
ال 20 : لعن آخر جت جم لتَخْرجَنَ معكم ولا طيعٌ فيكم أحداً أبدأ4؛ أي : لا نطيع في عدم 
نصرتكم أحداً يعلِلنا أو يخوّفناء (وإن ويم ركم واللة يشهة الهم تكاذبون) : في هذا الوعد الذي غروا به 
إخوانهم؛ ولا يستكنرٌ هذا عليهم؛ فإن الكذبّ وصفهم» والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم . 

79 #4 ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وَجِدَ مخبره كما أخبر به ووقع طبْقَ ما قال» فقال: لن آخ رجو | ؛ 
أي : من ديارهم جلاء ونفيا أ إلا يخرجون معهم» : لمحبّتهم للأوطان» وعدم صبرهم على القتال. وعدم 
وفائهم بالوعد» #ولئن قوتلوا لا يَنصرونهم#: بل يستولي عليهم الجبنٌ و الفشل ويَخُذلون إخوانهم 
أحوج ما كانوا إليهم» #ولَيْن نَصّروهم»: على الفرض و«التقديرء الَيْوَلَنّ الأدبار ثم لا يُنصرون»؛ أي : 
سيحصل منهم الإدبار عن القتال والنصرة» ولا يحصّل لهم نصرٌ من الله. 

49# والسبب الذي حملهم على على ذلك أنكم أيُّها المؤمنون #أشد رهبة في صدورهِم من اللو»: فخافوا 
منكم أعظم مما يخافون الله وقدّموا مخامّة المخلوق الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضرًا على 
مخافة الخالق الذي بيده الضرٌ والنفع والعطاء والمنع . ذلك باتهم قومٌ لا يفقهون» : مراتب الأمورء ولا 
يعرفون حقائق الأشياء» ولا يتصوّرون العواقب» ونما الفقه كر الفقه أن كن خرن الخالق ,روا زه وم 
مقدمة على غيرهاء وغيرها تبعاً لها . 


)١(‏ في (ب): «في الإيمان». 


)١8- 1١5( سورة الحشر‎ ١١65 


لهتسي سوه أ : في حال الاجتماع إلا في قري محصّنةٍ أو من وراء جُدْرِ) ؛ أي : 
يثبتون على قتالكم ولا يعزمون عليه إلا إذا كانوا متحصّنين في القرى أو من وراء الجدر والأسوار ؛ فإنهم 
لد وس منهم امتناحٌ اعتماداً على حصونهم وجُدُرهم لا شجاعةً بأنفسهم. وهذا من أعظم الذْم. 
و ا بأسهم فيما بينهم شديد» لا آفة في أبدانهم ولا في قوّتهم. وإنما الآفة في 
حذك SS‏ جتماع كَلِمَتهم. ولهذا قال: #تحسبهم جميعاً» : حين تراهم مجتمعين ومتظاهرين. 
«إو» لکن #قلوبُهم : شتّى4 ؛ أي : متباغضة متفقة متشئّتة . E‏ الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذَكِرَ 
«بأنهم قوم لا يعقلون» ؛ أئ: لا عقل عندهم ولا لبٌ؛ إنْهم لو كانت لهم عقولٌ؛ لآثروا الفاضل على 
المفضول› ول رضوا لأنفسهم بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة؛ فبذلك يتناصرون 
ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم [ومنافعهم] الدينية والدنيوية ۽ مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب» 
الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقهم الخزي في الحياة الدنياء وعدم نصر مَنْ وعدّهم بالمعاونة. 

۱٥‏ کمثل الذين من قبلهم قريباً» : وهم كفارٌ قريش» الذين زين لهم الشيطان أعمالهم. وقال: لا 
غَالِبَ لَكُمْ اليوم من التاس»ء وإني جَارٌ لكمء > لما تّراءتٍ الفتتان؛ نكص على عقبيه» وقَالَ: ئي بَرِيءٌ منكمء 
إني أرى ما لا ترَؤْنَ»! ا وغرّهم من غرّهمء الذين لم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم العذاب» 
حتى أتوا بدراً بفخرهم وحُيلائِهم» ظانين أنهم يدركوه برسوك الله والمؤسين ناديم تتفي ل رسوله 
والمؤمنين عليهم. > فقتلوا كبارهم وصناديدهم» وأسروا مَن أسروا منهمء وفرٌ من فرَّ»ء وذاقوا ذلك وبال 
أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم . هذا في الدّنياء #ولهم* في الآخرة عذابُ النار. 

4١#‏ ومَّل هؤلاء المنافقين الذين غرُوا إخوانهم من أهل الكتاب» #كمّئّل الشيطان إذ قال للانسانٍ 
اكفة 4 ؛ أ زيّن له الكفر وحسّنه ودعاه إليه» فلما ESE‏ اتا ين الات الذي 
تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبرأ منه» #وقال إني برية منك إني أخاف الله رب العالمين#؛ أي: ليس 
لي قدرة على دفع العذاب عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرَّةٍ من الخير. 

9 + لفكان عاقِبّتهما4؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه. 
بح وي بيد 5-0-5 #إِنّما يدعو حزبّه ليكونوا من أصحاب السعير» . #وذلك 
جزاءُ الظالمين» : الذين اشتر في الظلم والكفرء ل وهذا دأب الشيطان 
e‏ نه يَذُعوهم م بغرور إلى ما يضرُهم» حتى إذا وقعوا في الشباك. وحاق بهم أسبابٌ 
الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلى عنهم. واللّوم كل اللوم على من أطاعه؛ فان الل قد جردو ممه اند وأخبرَ 
بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدم على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له 


ا آل ءامنا ) 00 فوا أله ول 4 فس ب ا ا E‏ ا( 9 أو خړ بما تعملو ِو ل ن © 5 
رر د را م ر وی اوو أ ےھ ےہ اعم > ots e SS‏ آ ل 
یکنا کلذ فوأ ) اشم أشي اة مم ' سقون ال لا ستو صب اآلتار اض اَذ 
َب لجَنَدَ هه الاب 09 © لو الا هذا الْقُرَءَانَ کل جَبَلٍ لرام وما تُصَدْعًا م حَمْيَةَ أله 
ى الْامَعكل 4 ضرا انا س کا رت 749 . 
u‏ يأمر تعالى عباده es‏ بما يوجبه الإيمان ويفتضيه من 1 تقواه نرا وعلانية في AE‏ 
الأحوال» وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما لهم وما عليهمء وماذا 


)١(‏ غريب القرآن: ۱۸( #ولتنظر»؛ ولتتدبّر. »١19#‏ #نسوا اله)؛ تركوا أداء حقّه. (۱۹) #فأنساهم أنفسهم»؛ 
بحيث غفلوا عن حظوظ أنفسهم في الآخرة. (۲١‏ #متصدعاً)؛ متشققاً . 


سورة الحشر (۱۹ - ۲۲) /اه ١١‏ 


حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرّهم في يوم القيامة؛ فإهم إذا جعلوا الآخرة نصبّ أعينهم وقبلة 
قلوبهم › واهتموا ا اجتهدوا في كثرة الأعمال العوضة الها .و ضيتها ين القواطع والغوانق». التي 
توقفهم عن السير أو تعوقهم أو تصرفهم. لاغشا أت أن للاخ ساي بحن اة هله 
أعمالهم. ولا E‏ ولا يهملها؛ أوجب لهم الخد والاجتهاد. 

وهده الآنة الكريمة اه :قن ما الد ته وا ع له أن ها فإن راع رل ار 
بالإقلاع عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصراً في أمر من أوامر 
الله؛ بذل جهدّه واستعان بربه في تتميمه وتكميله وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ 
ن ذلك وجه له الجاع ل ما 

99 والحرمانٌ كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوماً نسوا الله» وغفلوا عن ذكره والقيام 
بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها فلم ينجحوا ولم يحصلوا على طائل ؛ بل أنساهم الله مصالح 
أنفسهم» وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فُرّطأء فرجعوا بخسارة الدارين» وغبنوا غبناً لا يمكن 
تداركه ولا يجبر كسره؛ انيم لهم الناسقون ؟ الزن خرصو عن بلاعة رمم وبوار فيخوا في معاصية/ 

401 فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله» ونظر لما قدّم لغده فاستحق ى جناتٍ النعيم والعيش السليم 
مع الذين أنعم 000 فن ا اص ين و الجهداء وا ای ومن عَمْل عن ذكره ونسي حقوقه 
فشقي في الدّنياء واستحق ى العذاب في الآخرة؛ فالأوّلون هم الفائزون. والاخرون هي a‏ 

4۱% ولمًا ب بين تعالى لعباده ما بِيّنء رام ماده رتياف فى كباب العزيز؛ كان هذا موجبا لآن يبادروا 
إلى ما دعاهم إليه وحثهم عليه ولو كانوا ة في القسوة وصلابة القلوب كالجبال الرواسي ؛ فان هذا القرآن لو 
أنزله #على جبل ؛ لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله» ؛ أي : لكمال تأثيره فى القلوب؛ فإنّ مواعظ القرآن 
أعظم المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتويةٌ على الحكم والمصالح المقرونة بها وهي من أسهل 
شيء على النفوس وأيسرها على الأبدانء خالية من التكلف› اا ها ولا دتولا ی 
ولا اعتساف› تصلّحٌ لكل زمان ومكانء وتليقٌ لكل أحدٍ. ثم أخبر تعالى أنه مورب للناس الأمثال» ويوضح 
لعباده [في كتابه] الحلال والحرام ؛ لأجل أن يتفكّروا في آياته ويتدبّروها ؛ نإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن 
العلم. ويبين له طرق الخير والشرء ويحنّه على مكارم الأخلاق ومحاسن اليم ويزجره عن مساوئ 
الأخلاق؛ فلا تشع للعبد من التفكر في القرآن والتديّر لمعانيه. 

ھر اله الى لآ إل إلا هو ع امب وَالشَّهكَوَ هو اَن ليسم (© هر آل الى لآ ركه إل 
هو املك الْفُدُوس ش السَكم الْمُؤْمنُ م اله و سبح آلو مسا متْركون © هر 
الكل البارع الصو له الاسم الس مْييَحْ لم ما فى الوت والذرض هو لمر لم يحاي 

۲۲۶ هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى وأوصافه العغلى؛ عظيمة 


)١(‏ غريب القرآن: 4778 فلا إله إلا هو)؛ لا معبود بحن إلا هو. 4۲۲ #عالم الغيب#؛ عالم السّرَّء وما غاب عن 
الأعين. 47١7#‏ #والشّهادة»؛ و عالم کل معلن» وحاضر. 4۲۲ #الرّحمان#؛ الذي وسعت رحمته كل شيءِ» أو 
الرّحمة صفته . . {YY‏ «الرّحيم»؛ الذي يرحم المؤمنين E‏ أو الرّحمة فعله. 4۲۳# #السّلام» ؛ المنرّه عن كل 
نقص» الذي سلم من كل عيب. €۳ #المؤمن»؛ المصدّق رسله بالمعجزات والآيات البيّنات. 4۲١#‏ 
#المهيمن 4 ؛ الرّقيب على كل اق ۰ #العزيز#؛ القوي الغالب الذي لا يغلب. 4۲۳ #الجبّار» ؛ الذي قهر 
جميع العباد. 4۲۳۶ #سبحان الله4؛ تنرّه الله تعالى. 4۲٤‏ #الخالق4؛ المقدر للأشياء» والموجد لها. 4۲٤#‏ 


#البارئ#ە؛ الذي يصدر خلقه على الكيفية التي يشاؤها. 4٤%‏ #الحسنى#؛ التي لا أحسن منها. 


الشأن-وتديعة البرهان. فاش أنه الله : المألوه المعبود الذي لا إله إلا هو#: وذلك لكماله العظيم 
وإحسانه الشامل وتدلبيره العام» وکل إله غيره؟؛ نه باطل لا تت هن الخاد مثقال ذْرَّة؛ لأنه فقيرٌ عاج 
ناقصٌ لا ملك لنفسه ولا لخيره شيعا . كم a a‏ بعهوم ا الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. اوتعموة وه التي وسعتُ كل شيء» ووصلت إلى كل حي . 

4109 ثم كرَّر ذگر عموم لهه والقراذة ها وا المالك لجميع الممالك؛ فالعالم العلوي والسفليٌ 
وأهلهء الجميع مالك لله فقراءٌ مدَبّرون. «القدوس السلام» ؛ أي: المقدّس السالم من كل عيب [وافة] 
ونقص المعظم الممجد؛ لأنَّ القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
#المؤمن»؛ أي: المصدّق لرسله وأنبياته بما جاؤوا به بالآيات البيّنات والبراهين القاطعات والحجج 
الواضحات. #العزيز» : الذي لا يغالب ولا يمائع» بل قد فهر كل شيءء وخضع له كل شيءٍ. #الجبار#: 
الذي قهر جميع العبادء وأذعن له سائرٌ الخلق. الذي يجبرٌ الكسيرَ ويغني الفقير. #المتكبّر#: الذي له 
الكبرياء والعظمة» المتنرّه عن ميم المرب بوالظلم والكرر. #سبحان الله عا يش ركونَ» : وهذا تنزية عام 
عن کل ما وصفه به من أشرك به وعانده. 

4۲٤$‏ لهو الله الخالق* : لجميع المخلوقات. «(البار» : للمبروءات. #المصور» : للمصوّرات 
وله الا مهام سخ ال والعديير والتقليرء وأ ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك . 
الأسماء الحسنى#؛ أي : له الأسماء الكثيرة اا التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحدٌ إلا هو ومع ذلك؛ 
E‏ ا صفات كمال» بل تدلٌ على أكمل الصفات وأعظمهاء > لا نقص في شيء منها بوجو من 
الوجوه. ود مهيا أن الله يحبّها ويحبٌ من يحبها ويحبٌ من عباده أن يدعوه ويسألوه بها . ومن كماله وأنَ 
له الأسماء الحسنى والصفات العليا ا بن في السبايات بالأرشن رر ا على او يسبّحون 
بحمده » ويسألونه حوائجهم» i‏ من i sS O‏ الفرصيه تقتضيه رحمته وحكمته . #وهو العزيرٌ الحكيم#: 
الذي لا يريد شيئاً إلا ويكون» ولا يكن فيا إلا لحكنة ومصلحة: 

تم تفسير هذه السورة. 


كن ين فد 


تفسير سورة الممتحنه 
وهي مدنية 
ل 
.-- ال امنا لا تَنَحِدُوا عَدُوِى ميق ولیہ تررك إلتهم بِالْمَوئة ود كتزوأ يما جك ن الح جرم 
1 عل ا لن ٹوا لله رکم إن کم حشر ھا فى سبل وَآِمَةَ مرْصَقَ فيرو توم يالموكة ونأ اع 
0 رر کے رح رر سس" 7 a‏ ماه مسر A‏ 0 سير مسي A‏ إى 
با 1 فيح وما فك و باعل یکم قا ر عل سر شيل ٩69‏ إن : ص3 يفرح ووا کک عدا ويسطوأ لک 
)١(‏ سيب النزول: : أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن علي بن أبي طالب َه قال : بعثني رسول الله لل أنا 
والزبير والمقداد فقال : «انطلقوا حتى تأنوا روضةً خاخ» فإن بها ظعينةً معها كتاب» فخذوه منها» قال: فانطلقنا تعادى بنا 
خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها : أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» فقلنا : لتخرجنّ الكتاب أو 


لنلقِينَ الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله ية فإذا فيه: من حاطب ب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من 
المشركين: يخبرهم ببعض أمر رسول الله یا . فقال رسول الله کا : «يا حاطب ما هذا؟) .:. قال : ا اللّه» 5 


سورة الممتحنة 
ام وء -2 رو # برسم امال ٠‏ ⁄ کی کے ا ار 44 في روم لرل e‏ ار رہ صو 2 سا سح رر مله 
بهم اتهم السو وودوا لو کک رون رک أن تنقعک م ولا أولد يوم الْقيمَةٍ يِفَو بنتکم وله يما تعملونَ 
ےو ا 7000017 مي ل رسيو أ ےک ويم ے ولاس يي نجى ل کےا وو ع مم 
ی ا 2 ل ی س ۵ ازيم لق تند | لِقوميم إِنَا برعكؤا م: A‏ تعبدون من دون الله 
r e €‏ کرم رر f‏ کی گ ت وو ص سس 2 اس را Aa e AC rk‏ 
5273 مدا يا وک المد والبغضاء أيد بدا حى نَؤْمنُوا باه وده إلا قول تراه لابه ستغيفرن و مك 
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2 0 ع خف وغ ل د م 1 ليم إن لله : CEE ٢‏ ب kK‏ شو آله ص 
¿ لود في لين 00 سن درك عل راسك أن ووه ومن 7 ويك هم فم الظلمو و 27402 . 

ذكْرٌَ كثيرٌ من المفسرين رحمهم مي اا موعت بن أبي بلتعة؛ 
حين غرا E‏ كل غزاة الفتح ". > فكتب حاطبٌ إلى المشركين ٠“‏ ا 


4 


١ ٠‏ بي 
3 


5 من أهل مكة يخبرهم بمسير 
رسول الله ية إليهم ؛ ليتخذ بذلك يدا عندهم» ا وأرسله مع امرأقٍء فأخبر النبينٌ بيه بشأنه. 
تارسل إلى المراة قل e‏ وأخذ منها الكتاب» وغاتب اطا > فاعتذر بعذر قبله النبى ويا . 


2 
بي 
3 


وهذه الآيات فيها النهئ الشديد عن موالاة الكمّار من المشركين وغيرهم وإلقاءِ المودّة إليهم» وأنَّ ذلك 


= لا تعجل علىيّء إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش - يقول: كنت حليفاًء ولم أكن من أنفسها ‏ وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهمء > فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدأ يحمون 
قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضي بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله کل : «أما إنه قد صدقكم) فقال 
عمر : : يا رسول الله » دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: ا ETT‏ 
بدراً فقال 0 لكم» فأنزل الله السورة: اما ليب اموا لا دوا عَدُوَى وعدم أولياء لفوت إلنهم 
لود كدو يما َم ين ألْحنْ4 إلى قوله : تقد َل سوه ألتبيل» . 
وفي رواية للبخاري قال عمرو: ونزلت فيه: 098 يكبا ليبن اموا لا دوا عَدُوْى وعدم أَوَليكه4 قال : لا أدري الآية في 
الحديث أو قول عمرو. 

حدثنا علي : قيل لسفيان في هذاء فنزلت: «لا تدوأ عَدُرَى». قال سفيان: هذا في حديث الناس» حفظته من عمروء ما 
تركت منه حرفاًء وما أرق ا ا فيض + 
وفي روات ا وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية. وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. 

)١(‏ سبب النزول: أخرج أحمد وابن جرير عن عبد الله , بن الزبير ويا قال: قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد من 
بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء ابئة أبي بكر بهداياء»ء ضباب وأقط وسمن» وهي 00 فأبت أسماء أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة النبي يل فأنزل الله كك : ول يتملك آله عي لي ل ميلو في لذن إلى آخر 
الآية» فأمرها أن تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها . 

(۲) غريب القرآن: »*١#‏ «أولياء#؛ خلصاء وأحبّاء. »١#‏ #تلقون»؛ تفضون. »*١#‏ #أن تؤمنوا»؛ لأجل إيما 
4۱9 #ضل سواء السّبیل)؛ أخطأ طريق الهدى. 477 #يثقفوكم»؛ يظفروا بكم . €۲ #ويبسطوا»؛ 8 0 
إيفصل بينكم4؛ يفرّق بين المطيعين» والعاصين. 448 «أسوة4؛ قدوة. 44# #برآء)؛ بريئون. 448 إل قول 
إبراهیم؛ لکن لا تقتدوا بإبراهيم حين قال. 4٤#‏ #أنبنا 4 ؛ رجعنا بالتّوبة» والطّاعة. 4٤#‏ #المصير» ؛ المرجع . 
«ه» #فتنة للذين کفروا»؛ بعذابك لناء أو تسليط الكمّار عليناء فيقولون: لو كان هؤلاء على حدٌء ما أصابهم 
العذاب» فيزدادوا كفراً. €٦‏ ##يرجو الله#؛ يطمع ذ فى الخير من الله . €٦‏ ليتول#؛ يعرض عن الاقتداء بالآنبياء» 
ويوال أعداء الله . 45# #الحميد»؛ المحمود في ذاته وصفاتهء وأفعاله. 4۷# #مودة# ؛ ا ¢۸% [تبروهم# ؛ 
تکرموهم . 4۸% و تعدلوا فيهم. . 12» #المقسطين#؛ العادلين. 44# #وظاهروا#؛ عاونوا. #9# #أن 
تولوهم)؛ أن تنصروهم› وتودوهم . 

(۳) أخرجه البخاري »)584٠(‏ ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب وه . 

(6) في (ب): «قريش». 


)٤  ١( سورة الممتحنة‎ ١ 


اف للايجان ومالك لما ا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام» وساب لا الذي يوحت الجلر كل 
الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. 

۱# فقال تعالى : ويا أيّها الذين آمنوا»؛ أي : اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولايةٍ مَنْ قام بالإيمان 
واد ف عاذاة؟ ف “عدر ال بوهدو اللوم ذلا تتخذوا عدوي وعدوّكم أولياء تلقون | إليهم بالمودّة» ؛ 
ائ تسارعون في موڏتهم والسعي في آسبابها؛ فإن”الهوةة دا تول تبغتها النصرة والموالاة» فخرج 
العبد من اون وصار من جملة أهل الكفران [وانفصل عن آهل الإيمان]. وهذا المتّخذ للكافر ولا عادم 
امرف أا ؛ فإته كيف يوالي أعدى أعدائه. الذي لا يريد له إلا الشرّء ويخالف ربّه ووليّه الذي يريد به 
الشيوة واو ا بحثه عليه. ومما يدعو المؤمن الغا إلى معاداة الكفار انهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من 
الحنء ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاة ؛ فإتهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم ضلال على غير 
ج والحال أنهم كفروا بالحقٌّ الذي لا شك فيه ولا مريةء ومن رد الحقٌّ؛ فمحالٌ أن يوجد له دليل أو 

E‏ نواه بل مجرّد العلم بالحقٌ یدل على بطلان قول من رده وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أنّهم #يُخْرجون الرسول وإيّاكم» : أيّها المؤمنون من دياركم ويشرّدونكم من 
أوطانكم ولا ذنبَ لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون #بالله ربكم : الذي يتعيّن على الخلق كلهم القيام 
بعبوديّته ؛ لأنه رّاهم. وأنعم عليهم بالتعم الظاهرة والباطنة [وهو الله تعالى]» فلمًا أعرضوا عن هذا الأمر 
الذي هو أوجبٌ الواجبات وقمتم به؛ عادزكم واخرجركع من اجله من a‏ فأي دين وأي مروءة وعقل 
ق والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمانٍ أو مكان. ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانمٌ 
قوي . م إن كنشّم خرجتُم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي) ؛ أ إن كان خروجكم مقصوذكم به الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإن 
هذا من أعظم الجهاد في سبيله. ومن أعظم ما يتقرّب به المتقرّبون إلى الله ويبتغون به رضاه. 

ترون | إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 4# ؛ أي: كيف تسرٌون المودّة للكافرين وتخفونها مع 
علمكم أن الله عالمٌ بما تخفون وما تعلنون؛ فهو وإن خفي على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى. 
وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يَفْعَلّه منكم»؛ أي : موالاة الكافرين بعدما 
حذركم الله منهاء «فقد ضل سواء السبيل#: لأنّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة الإنسانيّة . 

419 ثم بین تعالى شدَّة عداوتهم تهييجاً للمؤمنين على عداوتهم : إن يَنْقَفوكم 4 ؛ أي : يجدوكع وتسم 
لهم الفرصة في أذاكم. E‏ ظاهرين. #ويبسطوا | إليكم يديهم( : بالقتل والضرب ونحو 
ذلك (وألستتهم بالسوء# ؛ أي : بالقول الذي يسوء من شنم وغيره» #وودُوا لو تكفرون» : فان هذا غاية ما 
يريدون منکم . َ 

4۳# فإن احتججتم وقلتم : نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم 
من الله شيئاً (والله بما تعملون بصيرٌ» فلذلك حذّركم من موالاة الكافرين الذين تضرّكم موالاتهم. 

4٤$‏ قد كان #لكم» : يا معشر المؤمنينَ #أسوة حسنة» ؛ أي : قدو فاا وائتمامٌ ينفعكم #في 
إبراهيم والذين معه4 : من المؤمنين ؛ لأكم قد أمرتم أن تتبعوا ملّة إبراهيم حنيفاًء. لذ قالوا لقومهم إنا 
بُر۶اء منكم ومما تعبدون من دون الله ؛ آي : إذ تبرأ اراعيم كل ردن معه من المؤفين من كومهم TS‏ 
وممًا عارك من دون ا لوق صب حو بعلا وتهيم بغايةا التضر ريده فقالوا : كفنا بكم وبدا)؛ أي : ظهر وبان 
#بيتنا وبيتكم العداوة والبغضاء 4 أي : البخض بالقلوب وزوال مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك 
الغداوة والبخضاء وف :ولا جد يل ذلك «أبدً» ما دمتم مستمرّين على کفرکم» #حتى تؤمنوا بالله 
وحده»؛ أي : فإذا آمنتم لو الت لغار و الها و قات هود وولا فلكم أيّها المؤمنون 
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أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد ولوازم ذلك ومقتضياته وفي کل شيء عدوا به لله 
وحدف إلا : في خصلةٍ واحدة» وهي : : #إقول إبراهيم لأبيه» : آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى 
الإيمان والتوحيدٍء فامتنع» فقال إبراهيم له : #لأستغفرن لك و#: : الحال أني لا #أميك لك من الله من 
شيء»: ولکٿي ادعو ربّي عسى أن لا أكون بدعاءِ ربّي شقيّاء فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي 
دعا بها للمشرك» فليس لكم أن تدعوا للمشركين و تقولوا : إلا في ذلك متبعون لملّة إبراهيم؛ فان الله گر عذرَ 


ا يس نسل 


رانم في ا : وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدّها ايا فلم تَبيَنَ له أنه عدر لله تبر 
.4 الآيةء ولكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم ومن معه حين دَعَوًا اللو كلو عايهو انايو اله اغ دوا 
انیز الدب فقالوا : #ربّنا عليك توكلنا» ؛ أ : اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ووثقنا 
بك يا ربّنا في ذلك» #وإليك أنبنا»؛ أي : رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك؛ فنحن في ذلك 
ساعون» وبفعل الخيرات مجتهدون». ونعلم أنَا إليك نصيرٌء فسنستعدٌ للقدوم عليك» ونعمل ما يزلفنا إليك . 

[ه) «إربّنا لا تجِعَلنا فتنةً للذين كفروا» ؛ أي : لا تسلّظهم علينا بذنوبناء فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون 
عليه من أمور الإيمان» ويفتتنون أيضا بأنفسهم؛ فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظنُوا أنهم على الحق وأنا على 
الباطل» فازدادوا كفراً وطغياناً» #أوَاغَفِدٍ لنا»: ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصَّرّنا به من 
المأمورات. #ربّنا إِنّك أنت العزيز»: القاهر لكل شيءٍ. #الحكيم#: الذي يضع الأشياء مواضعها؛ 
فبعرّتك وحكمتك انصّرّنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء وأصلخ عيوبنا . 

[46 ثم كرّر الحتٌ لهم على الاقتداء بهم وقال: لالقد كان لكم فيهم أسوةٌ حسنة): ولس كر اخ 
تسهّل عليه هذه الأسوة. وإنما تسهل على من #کان يرجو الله واليوم الآخرَ»: فإن الإيمان واحتساب الأجر 
والثواب يسهّل على العبد كل عسيرء ويقلّل لديه کل كثير: ويوجبٌ له [الإكثار من] الاقتداء بعبادٍ الله 
الصالحين والأنبياء والمرسلين؛ فإِنّهِ یری نفسه مفتقراً [و] مضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرارء #ومن يتولٌ» : 
عن طاعة الله والتأسّي برسل الله؛ فلن يف اتفه بولا يقد الله فعا + لانن الله هو الغننٌ*: الذي له 
الغنى التام المطلق من + جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحدٍ من خلقه بوجه. #الحميد*: في ذاته [وأسمائه] 
وصفاته وأفعاله؛ اله محمود على ذلك كله. 

۷#( ثم أخبر تعالن أن هذه العداوة التي أَمَرَ [اللّهُ] بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها ؛ نهم ما 
داموا E‏ ور وهم إن انتقلوا إلى الإيمان؛ فان الحكم يدور مع علتهء والمودّة الإيمانيّة 
ترجع؛ فلا تيأسوا أيها ر ا «إفعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة» : سببها رجوعهم إلى الإيمان. #والله قديرٌ» : على کل شيءٍء وف :ذلك هداية القلوي وها 
من حال إلى حال . إوالله غفور رحيم4 : لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفِرّه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يسترّهء #قل يا 
عادى الذين نازوا على E‏ لننطرا من رحد الله إن الله يف الد نوم ميقا | .هو الو 
الرحيم». وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين» الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد 
وقع ذلك» ولله الحمد والمنة. 

48# ولمًا نزلت هذه الآآيات الكريمات المهيّجةٌ على عداوة الكافرين؛ | وقعثُ من المؤمنين كل موقع. 
وقاموا بها تم القيام. وتأثموا من صِلَةِ بعض أقاربهم المشركين» وظَنُوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنهء 
فأخبرهم الله أن ذلك لا يدل : في المحرم» فقال: : لا يهام الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّينٍ ولم 
يُخْرِجُوكم من دياركم أن تَبَوُوهم وتُقْسِطوا إليهم إن الله يحب المقسِطينَ#؛ أي: لا ينهاكم الله عن البرٌ 
والصّلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم؛ حيث كانوا بحالٍ لم ينتصبوا لقتالكم 
في الدين والإخراج من دياركم؛ فليس عليكم جناحٌ أن تصِلوهم؛ فإنَّ صِلَتَهم في هذه الحالة لا محذورٌ فيها 


ا 1 
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)4 00 0 ا ينهاكم الله عد الذين قاتلوکم في الين#؛ أي: لأجل دينكم؛ عداوة لدين الله 
وَلِمَنْ قام به #وأخرّجوكم من دیارکم وظاهّروا» ؛ أي : عاونوا غيرهم على إخراجكم» : نهاكم الله أن 
تَوَلُوهم» : بالنصرة راتفا حرم a‏ وأما ركم وإحسائكم الذي ليس بتول للمشركين؛ فلم 
ينهكم الله عنه. بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إل الأقارب وغيرهم من الآدميينٍ وغيرهم» ومن 
يتَوَلّهم» منكم لإفأولئك هم الظالمون» : وذلك الظلمٌ يكون بحسب التولّي ؛ فإِنْ كان تولياً تانًا؛ كان ذلك 
كفراً E GS‏ و 

ا عمد 

یناما الزن ءامنا دا ةكم المؤمكث مت مهدر جوش َه آعم یسیون بایسنهن فإن عِلمسموهن مۇمتت فلا عون إل 
الْكْنَار / هن ڪل ي ولا هم يلون 2 ۴ ْنَا 20 أ كر ّإ ee‏ ل ر کا 
0 ص n‏ فقوأ لک كك الله ا لم کی ر اتک ی من 

وا الت بت آزیخھم يل ما انشا واا أ ToS n‏ 

N:‏ صالَّح النبي بل المشركين على أن مّن جاء منهم إلى المسلمين مسلماً؛ 
اند يزه إلى المشركين» وكان هذا لفظأ عامًا مطلقاً يدخل في عمومه النساء والرجالء فأمًا الرجال؛ فإِن الله 
لم ينه رسوله عن ردّهم إلى الكفار وفاءً بالشرط ييا للصلح الذي هو من أكبر المصالح» وأما النساءع؟؛ 
فلمًا كان ردهن فيه مفاسد كثيرةٌ؛ أمرّ المؤمنين إذا جاءهم #المؤمنات مهاجرات : وشَّكُوا في صدق إيمانهنَ 
ES‏ اصدافين نز ايجار اتخللة وغير ها فإنه م أن كوت ااا غير 
صادق» بل رغبةٌ في زوج أو بلدٍ أو غير ذلك من المقاصد الدنيو ية فان كُنَّ بهذا الوصف؛ تعيّن ردهن وفاءً 
0 معسدة ؛ وإن امتحنوهنٌ فوجدن صادقات» أو علموا ذلك منهنّ من غير امتحان؛ فاد 


52 م 


3 
3 
| 
ظ 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: : يخبران خبرأً من خبر رسول الله يك في 
عمرة الحديبية أنه لما كاتب رسول الله ية سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة وكان فيما اث تقرط سهد تن هرو 
أنه قال : لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه وأبى سهيل أن يقاضى رسول الله كل إلا 
على ذلك» فكره المؤمنون ذلك وامّعضواء فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله يكل إلا على ذلك» كاتبه 
رسول الله يك فرد رسول الله يك أبا جندل بن سُهيل يوم إلى أبيه سهيل بن عمرو» ولم يأتٍ رسول الله ل أحد من الرجال 
إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت المؤمنات مهاجراتٍ فكانت أم كلثوم بنتَ عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 
رسول الله عله وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله با أن يرجعها إليهم. حتى أنزل الله تعالى في المؤمنات ما أنزل. 

© سنت التزول: أخرج البخاري عن عائشة وبا أن رسول الله يي كان يمتحئهن وبلغنا E‏ الله تعالى أن يردوا 
إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم: وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بوصم الكوافر أن عمر طلق 
اراي قريبة بنت أبي أمية» وابنة جرول الخزاعي» فتزوج قوية معاوية وتزوج الأخرى ا جهم» فلما أبى الكفار 
أن يُقرُوا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: لون تان ىء من أَنْوجمُمٌ إل الكار اَ4 والعَقّبٌ : 
ا ا ا حور ع 5 فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من 
صداق نساء الكفار اللائي هاجرن»ء وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها . 

(۳) غريب القرآن: >٠9‏ #فامتحنوهنّ4؛ فاختبروهنّ؛ لتعلموا صدق إيمانهنّ. #1١١8‏ #وآتوهم ما أنفقوا#؛ وأعطوا 
أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليه من المهور. 4٠١#‏ #جناح#؛ إثم. )٠١(‏ #أجورهنّ*؛ مهورهنّ. 
€١‏ #بعصم الكوافر»؛ بعقود نكاح زوجاتكم الكافرات. 41٠١#‏ #واسألوا ما أنفقتم)؛ واطلبوا من المشركين 
مهور نسائكم المرتدّات اللُواتي لحقن بهم . 4١١%‏ #وإن فاتكم شيء من أزواجكم#؛ انفلتت واحدة بردةٍ. 4١١‏ 
فعا قبتم# ؛ فظفرتم بالكفارء وغنمتم منهم . 
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يَرْحِعوهِنَ إلى الكفار. إلا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُون لهنَّ) : فهذه مفسدة كبيرة [في ردهن] راعاها ات 
وراعى اشا الوفاء بالشرط ؛ بأن يعطوا الكفار أزواجهنّ ما أنفقوا عليهنَ من المهر وتوابعه عورض] عنهنّ › ولا 
جناح حينئدٍ على المسلمين أن ينكحوهنٌ ولو كان لهِنَّ أزواجٌ في دار الشيرفه ولكن بشرط أن يؤتوهنٌ 
أجورهنّ من المهر والنفقة» وكما أن المسلمة لا تحلّ للکافر ؛ فكذلك الكافرة لا ١‏ تحل للمسلم [أن بمسكها] 
لي ع ١‏ غير أهل الكتاب» ٠‏ ولهذا قال لولا تمسیکوا ب بوصم الكوافر» . وإذا نهي عن 
زوجاتكم مرتدات إلى الكقار؛ فإذا كان الكفار 0 من المسلمين سي واه نسائهم؛ استحق 
المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على ن روج البْضْع من الزوج متقوّمٌ ؛ فإذا أفسد مفسدٌ نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره؛ 
كان عليه ضمان المهر. 

وقوله: #ذلكم حكم الله»؛ أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبيّنه لكم حكمٌ الله؛ بيّنه لكم ووضّحه. 
#والله عليم حكيم4: فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام. فيشرعه بحسب حكمته ورحمته . 

#١١9‏ وقوله: : ##وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكقار): بأن ذهبنَ مرتدّاتِ» ال 
آزواجُهم مثل ما أنفقوا» : كما تقدّم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين؛ فمن 
ذه وة المسلهين إلى رة ونا عله يعن لي أن ع 00 
#واتقوا الله عاد يريت عاو E‏ ملازمين للتقوى على الذوام. 

43 ابن 1 ج14 النؤمكث جإيمكك عل آن لہ ترق ل کیا ولا رف ولا ها و يقل لَه ول يأ 
الب 00 TNE‏ أنه لَه إن أله عَمُورُ يحم 4 . 

2 هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمّى مبايعة النساء» اللاتي كنّ يبايعْنّ على إقامة الواجبات 
المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات» وأما الرجال؛ فيتفاوث ما يلزمُهم بحسب 
أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. > فكان النبيٌ يِه يمتثل ما أمره الله [به]ء فكان إذا جاءته النساءٌ يبايعْنه 
والتزمن بهذه الشروط ؛ بايَعَهِنٌّ وجَبّرٌ قلوبَهنٌ» واستغفر لهنّ الله فيما يحصل منهنّ من التقصير وأدخلهنٌ في 
جملة المؤمنين» #على أن لا يشركنّ بالله شيئاً» : بل يفرذن الله وحده بالعبادة. «ولا يقتلن أولادهنَ » : 
يجري لنساء الجاهلية الجهلاء. #ولا يَرْنِينَ # : كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان» 
«إولا يأتين ببهتانِ يفتريته بين آيديهن وأرجلهن» : والبهتان الافتراء على الغير؛ أي : لا يفترين بكل حالةء 
سواءً أتعلقت بهن مع آزواجهنٌ أو تعلق ذلك بغیرهم› ولا يَعْصيك في معروف)؛ E‏ اي 
أمر تأمرهنّ به؛ لأن أمرك لا يكون إلا بمعروفيء ومن ذلك طاعتهنٌ لك في النهي عن النياحة و: شن اجيوتت 
وخمش اوور وَالدغاء بدعوى الجاهلية. #إفباية يعهنّ # : إذا التزمنَ بجميع ما ذگر؛ و الله : 
عن تقصيرهنّ وتطييباً لخواطرهن. #إن U‏ الله غفورٌ»؛ أي : كثير المخفرة ة للعاصين والإحسان إلى المذنبين 
التائبين . E N‏ وعم إحسانه البرايا . 

بايا ان اموا ل تولو فوا عضب آله ته قد يوا هن الأحرَةَ كنا بيس الَْدَادٌ ين 

3 2 


)١(‏ غريب القرآن. 4118 #يبايعنك)؛ يعاهدنك. 4178 #ببهتان يفترينه»؛ بأن يلحقن بأزواجهنٌ أولاداً ليسوا منهه 
)۲( غریب القرآن: ۱۳%{ ١لا‏ تتولوا » ؛ لا تجعلوهم أولياء: وأخلاء. 


)"” - ١( سورة الصف‎  )١7( سورة الممتحنة‎ ۱۱1٤ 


۱٣9‏ أي: يا ايها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم. ومتّبعین لرضاهء ومجانبين لسخطهء الا تَتَوَلُوا قوماً 
غضب الله عليهم» : وإِنّما غضب عليهم لكفرهم» وهذا شامل لجميع أصناف الكفارء #قد يسوا من 
الآخرة» ؛ أي : قد خرموا من خير الآخرة» فليس لهم منها نصيبٌ؛ فاحذروا أن E E‏ 
شرّهم وشركهم» »> فتحرموا خير الآخرة كما خرموا . وقوله: #كما یس الكقّار من أصحاب القبور#: حين 
أفضوا إلى الدار الآخرة» وشاهدوا حقيقة الأمرء وعلموا علم اليقين أتهم لا نصيب لهم منها. 

ولعفيل أن الج قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا يُسْتَخربُ حينئلٍ منهم الإقدام 
على مساخط الله وموجباتٍ عذابه» وإياسهم من الآخرة كما يئس الكفارٌ المنكرون للبعث في الدّنيا من 
رجوع أصحاب القبور إلى الله تعالى . 

تم تفسيرها. والله أعلم. 


كن يم فد 


تفسير سورة الصف 
وهى مدنية 


_ ر و 


وس وہ ما فى السَكواتٍ رتا فى الت کیو آمو لفك 9© كايا ل “مثا .لم تولو ما لا 
تَفَعَلُونَ 0 ر 2ء مقا عند أله AE‏ ا تاوت © 

ا ا ل 
والأرض يسبّحون بحمدٍ رهم ويعبدونه ويسألوته حوائجهم. #وهو العزيز#: الذي قهر الأشياء بعرّته 
وسلطانه . و في خلقه وأمره. 

۲ ۔ €۳ ليا أيّها الذين آمنوا لم : تقولونَ ما لا تفعلون»؛ أي: لم 7 لرن الروت ن ها وربما 
تمدّحتم به وأنتم لا تفعلونه. وتَنْهَوْنَ عن الشرّء ولتت المسحي ع SR A‏ 4 ايل 
قلق بالمؤمفن هذ الال الذفيية؟ ! أم من أكبر المقت عند الله أن يقولَ العبدٌ ما لا يفعل؟! ولهذا ينبغي 
للآمر بالخير أن يكون أولَ الداسن إليه مبادرة والناهي عن الشر أن يكون أبعدَ الناس عنه؛ قال ا 
#أتأمرون الناس بالبرٌ وتَنسَوْنَ أنفسَكم وأنم تتلون الكتابٌ ألا تَعْقِلونَُ4» وقال شعيبٌ 4 [لقومه]: #وما 
أريدٌ أن أخالِفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 

کن لَه بيب آلیے بقرت فى سیلی صا نهم بین رشرش 7409" . 


)١(‏ سبب النزول: أخرج الدارمي E,‏ عار ساد E ١‏ قعدنا نمر من أصحاب رسول الله كلا 
فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم آي الأعمال حب إلى الله فأنزل الله تعالى: سبح يِل ما فى السَّمْوتٍِ وما فى 
الْأيْضٍ وهو لمر كدير © اما الین ء اموا .لم قولوت ما لا سَفْعَلُونَ 9© كر و ا حت خدمهاء قال عبد الله: 
فقرأها علينا رسول الله ية حتى ختمها . 
قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: فقرأها علينا أبو سلمة وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا الأوزاعي» 
وقرأها علينا محمد. 

(۲) غريب القرآن: #١#‏ #سبّح لله#؛ نز الله عمًا لا يليق بجلاله سبحانه. 7#© #كبر مقتاً» ؛ عظم بغضاً . 

(۳) غريب القرآن: 4٤#‏ ا سافن ضا . ٤‏ #مرصوص#؛ متراصٌ محكم لا فرجة فيه» ولا ينفذ فيه العدو. 


سوسس امار ديو يد وتعليم لهم كيف يصنعون؛ وأنهم ينبغي لهم أن 

في الجهاد صمًا متراصًا متساوياً من غير خلل يحصّلٌُ في الصفوف» وتكون صفوفهم على نظام وترتيب 

به تحشر المساواة بين والمتاماي رالخاضه وهات العدد ريط بم نهم بعصا ولهذا كان النبئ كل إذا 

حضر القتال؛ صنت أصحابه ورتبهم ٠‏ في مواقفهم بحيث لايحصّل اتال بعضهم على بعض» عل تكون كل 
طائفةٍ منهم مهتمة بمركزها وقائمة بوظيفتهاء وبهذه الطريقة ENE‏ 


اوہ کال وى لقریوہ يور لم مودت وقد توت أن سول آلو ليسم لتا اغا رع لله 
شوم وه لا دى الق أشنت 43 . 

0 : وڈ قال موسى لقومه 02 ع وي 0 ما 
الإكرام والإعظاء والقيام ! 0 م وأما اة الرسول الذي ا 0 فوق كل إحسان 
بعد إحسان الله؛ ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» الذي قد عَلموه وترركوه» ولهذا قال: 
#فلمًا زاغوا» ؛ أي : انصرفوا عن الحق بقصده. #أزاغ الله فلوم عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه 
لأنفسهم ورضوه لهاء ولم یوفقّھہ الله للهدى ؛ لأنّهم لا يلي بهم الخير ولا يَصلُحون إلا للشرٌ. #والله لا يهدي 
U‏ ا I‏ ا 
ا نبجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوا لهم رهدلا منه يهرة كنا 
قال تعالى : ونقلبٌ آفیتتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة رُم في طغيانهم يعمهون# . 


ب 2 ور م ًا ر ص 2 داص 5 a‏ مو 2 ث2 
لذ كَل عسى أبن رم ينبى اسيل ِف ول آله اک مَصدِ قا لم بين ى من أرط ومبشرا رسول ياق م بعدی 


عسى 


ص 
وخر و بور lop CS‏ رص م سر رار 


واه م يت كلا كلا یتر ها ) کنن أل من تك اله ١‏ کرب وهو ينع إلى لانم 
واه لا يى فی شين ل و و 3 آله بوهوم وله مي ورو ولو كر الكنزوة 2 هر الى 
َل رشو بای وو لي شی ع1 ل این 7 ر ال تى 74 
إسرائيل إا ي رسو ل الله ایک ا ارسي الله بورد :. الخير وأنهاكم عن الذر. وأيّدني 0 
الظاهرة. 5 يدل على صدقي كوني #مصدقاً لما بين يدي من التّوراة» ؛ أ : جئت بما جاء به موسى من 
التوراة ل السماويّة. ولو كنت مدّع للنبوّة؛؟ لجئت بغير ما جادريه ار رن و #مصدقاً لما بين يديّ 
من التّوراة» : أيضاً أنها أخبرت بي وبشّرت» فجئتٌ وبعثتُ مصدقاً لها > #ومبشراً برسول يأتي من بعدي 
اسمّه أحمد#: وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب النبيُ الهاشميٌ؛ فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر 
الأنبياء؛ يصدّق بال اللاو بالنبيّ اللاحق؛ بخلاف الكذابين؛ فإِنّهم كاففيون  ER‏ اشد 


.)57١ /5( كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 0#*» #زاغوا»#؛ عدلوا عن الحقٌء مع علمهم به. #ه» #أزاغ الله قلوبهم#؛ صرفها عن قبول 
الحقٌ؛ جزاءً على زيغهم. 

(۳) غريب القران؛: ۶ لما د يدي 4 ؛ لما جاء قبلي. 45# #بالبيّنات#؛ بالآيات الواضحات. 4 #ومن 
أظلم# ؛ لا أحد أشدٌ ظلماً وعدواناً . ۷۶( #افترى»؛ اختلق. €۷ #يدعى إلى الإسلام» ؛ بنع إلى الدخرل 
الإسلام. 488 #نور الله»؛ الحقٌّ الذي جاء به الرّسول كلل. 4۸% «#بأفواههم4 ؛ بأقوالهم الكاذبة. 4۸$ متم 
نوره»؛ مظهر الحقٌّ بإتمام دينه. 4944# طاليظهره»؛ ليعليه. #ة» #الدين كلّه؟؛ الأديان المخالفة كلّها. 


مناقضة› ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي› | #إفلمًا جاءهم» : محمد بيه الذي يَشّرَ به 
عيسى #بالبينات4 ؛ أ : الأدلّة الواضحة الدالّة على أنهو وا ورل الل ا #قالوا#: معاندين للحق 
کا ل لهذا سحرٌ مبينٌ» : وهذا من أعجب العجائب» الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارث أبين 
من شمس النهار؛ يُجعل ساحراً بيّناً سحره؛ فهل في الخذلان أعظم من هذا؟! وهل في الافتراء أبلغ من هذا 
الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟! 

۷# #ومن أظلم ممن - الله الكذب#: بهذا أو غيره والحال أنه لا عذر له وقد انقطعت حجته 
لأنه #يدعى إلى الاسلام4 : بین له ببراهينه وبيناته» لوالله لا يهدي ب القوم الظالمين4 : الذين لا يزالون 
على ظلمهم مستقيمین › لا ترم عنه موعظةٌ ولا يرْجَرُهُم بيان ولا ترهان: e‏ هؤلاء الطّلمة القائمين 
بمقابلة الحق ليردوه» ولينصروا الباطل . 

489 وليذا قال [اللّه] عنهم : «يريدونّ لِيْطْفئوا نور الله بأفواههم)؛ أي: بما يَصْدُرُ منهم من المقالات 
الفاسدة التي يرون بها الحقّء وهي لا حقيقة لهاء ٠‏ بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطلء > #والله 
متم نوره ولو كرة الكافرونَ4؛ أي : قد تكمّل الله بنصر دينه وإتمام الحقٌّ الذي أرسل به رسله وإظهار نوره 
في سائر الأقطارء ولو گرءِ الكافرون» وبَذْلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصّلون به إلى إطفاء نور 
الله؛ فإنَّهم مغلوبون» ومَدَلُّهِم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها ؛ فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمت 
عقولهم من النقص والقدح فيها . 

49# ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلاميٌ الحسّي والمعنويٌ» فقال: #هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحقٌ» : : أي : بالعلم النافع والعمل الصالح» بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الذّنيا والآخرة» #ودين الحقٌّ» ؛ أي : الدين الذي يدان به 
ويُتَعبَدُ لربٌ العالمين» الذي هو حى وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل أوامره غذاء القلوب والأرواح 
رة الان وترك نواهيه سلامة من الشرٌ والفساد» فما بُحِتَّ به النبيّ ية من الهدي ودين الحى أكبر دليل 
وبرهان على صدقه» وهو برهانٌ باق ما بقي الدهرء كلّما ازداد به العاقل تفكّراً؛ ازداد به فرحاً وتبضّراً . #ليظهره 
على الدّين كلّه» ؛ أي : ليعليه على سائر الأديان بالحبّة والبرهان» ويُظهِرَ أهلّه القائمين به بالسيف والسنان. 

فأمّا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في كل وقت» فلا يمكن أن يُغَاَِهُ مغالبٌ أو يخْاصِمَهُ مخاصم 
الآ قله ول وصار له الظهور والقهرء وأمّا المنتسبون إليه؛ فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوًا 
بهديه في مصالح دينهم ودنياهم ؛ فكذلك لا يقوم لهم أحدٌء ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيّعوا 
واكتفوًا منه بمجرّد الانتساب إليه؛ لم ينفغهم ذلك» وصار إهمالهم له سببّ تسليط الأعداء عليهم. ويَعْرفٌ 
هذا من استقراً الأحوال والنظر في أول 0 وآخرهم . 


یناما الیب “امنوأ هل اذل عل 1 ن عاي 3 ا ون با سولب یدو في مبيل الله اموک 
ع 72 م 9< ص لي 2< سا صم وس رر ےک ص ا2 
ليك کلک کے ل ج کم كك یلگ علب جد ين 2 ا سه 4 


أ 0 ا 


و 
ت C>‏ ا 1 9 دل 200 4 رمس 9 2 0 عر 
جَنتِ عَدَنٍ ذلك الفوز اَم ول ا ص اله وفلم و ور 2 يها الذين ءامنوا 
چ صر در ص 2 ر ص ری صر أ الك 7< جرس یڑ ےہ س سم عر 
أنصار الله کا قال عسى أبن مانم للحواريين سن آصارۍ 0 70 قال لحوارِيُونَ نحن فا 2 
و 2 ر س رکا د رو دك o‏ بک ےر م 0010 
إِسْرَوِيلٌُ وكفرت ايفة فايد كا لذن اموا أ على عدوم فأضبحواً هرن 4D‏ : 


)١(‏ غريب القرآن: 4٠١‏ #وأخرى#؛ ونعمة أخرى لكم. #١4#‏ لللحواريين#؛ أصفياء عيسى ل وخواصّه. 
49$ طنايّدناك؛ قوّيناء ونصرنا. 4148 «ظاهرين4؛ غالبين. 


۱۷ )١١ - ٠١( سورة الممتحنة‎ 


٠#‏ هذه وصبة ودلالة وإرشادٌ من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى 
ع وا ا والفوز بالنعيم المقيمء وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا 
أمر برخي فيه كل فر و سى :[ ليه كل لبيب . 

4۱۱% فكأنّه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: #تؤمنون بالله ورسوله# : ومن المعلوم أن 
الإيمان التامٌّ هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح» التي يل جلها 
الجهاد في سبيله؛ فلهذا قال: #وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفيكم4 ؛ بان تبذلوا نفوسكم ومُهَجَكُم 
لمصادمة أعداء ام والقصد نصرٌ دين الله وإعلاءٌ كلمته» وتنفقون ما تيسّر من أموالكم في ذلك 
المطلوب؛ إن ذلك وإ كان كريهاً للنفوس شافًا عليها ؛ فإته #خيرٌ لكم | ن كنتم تعلمون: فإِنْ فيه الخير 
الدنيويّ من النصر على الأعداء والعدّ المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه» والخير 
الأخروي بالفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. 

47 ولهذا ذْكَرَ الجزاء في الآخرة فقال: 9ِيَغْفِرُ لكم ذنوكم» : وهو شامل الصا الک قن 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكمّرٌ للذنوب» ولو کانت کار > #ويدخيلكم جناتٍ تجري من تحتها 
ا أي : من 'تبحت:مساكنها وقصورها وغَرَفِها وأشجارها الهار من ا عير اسن ب 

طعمّه وأنهارٌ من خمر لذَةٍ و للشاربين وأنهارٌ من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات» #ومساكن طيبة 
جنات عدن ؛ ائ جمعت كل طيبٍ من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة» حنّى إن آهل الغرف من اهل 
عليين يتراءاهم أهل الجتة كما يُتراءى الكوكب الدّري في الأفق الشرقئٌ أو الغربئ» حت إن اا و 
من لبن ذهب وبعضه من لبن فضٍَّ وخيامها 0 اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من الرمرّد الا 
الملونة بأحسن الألوان» حتى إِنّها من صفائها يُرى ظاهرُها من باطنها وباطتُها من ظاهرهاء ا 
والحُسن ما لا يأتي عليه وصفٌ الواصفين ولا حَحَطرٌ على قلب أحدٍ من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتى 
يروه ويتمتّعوا بحسنه» وتقرٌ به أعينهم . 

ففي تلك الحالة لولا أن الله حَلَقَ أهل الجنّة وأنشأهم نشأةٌ كاملة لا تقبل العدم؛ اوك أن ةا 

ون اسع فسبحان من لا يحصي أحدٌ من خلقه ثناءً عليه بل هو كما أثنى على نفسه» وفوق ما يثني 
عليه أحد من خلقه. وتبارك الجليل الجميل» الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال والجمال ما 
قير عدرل الشلق ورا بأفئدتهم. وتعالى من له الحكمة التامّة» الذي من جملتها أنه لو أرى العباد الجنّة 
ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلّف عنها أحدٌء ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب 
نعيمها بألمها وفرحها ابترجها . وسُمّيت [الجنة] جنّة عدن؛ لأن أهلها مقيمون فيهاء لا يخرجون منها أبداء 
ولا جغوة فا لاء ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفوز العظيم الذي لا فور مثله؛ فهذا 
الثواب الأخروي. 

€١‏ وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: #وأخرى تحبّونها» ؛ أي: ويحصّل لكم حَضصْلَةُ 
أخرى تحبّونهاء وهي : لإنصرٌ من الله)»: لكم على الأعداء» يحصّل به العرٌ والفرح» #وفتحٌ قريبٌ» : 
تقسع به دائرة الإسلام» ويحصّل به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين» وأما المؤمنون من غير 
أهل الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يوْيّسْهُمْ الله تعالى من فضله وإحسانه» بل قال: #وبشر 
المؤمنينَ*؛ أي : بالثواب العاجل والآجل ؛ کل على حسب إيمانه وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين 
في سبيل الله؛ كما قال النبئٌ ي «مَنْ رَضِي بالله ربّاء وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ رسولاً؛ وجبث له 
الجنة)» . فعجب لها أبو سعيد الخدري راوي الحديث,» فقال: أعدها علي يا رسول الله! فأعادها عليه» ثم 
قال: «وأخرى يُرْفَعُ بها العبدٌ مائة درجةٍ في الجنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». فقال: 


وما هي يا رسو الله؟ قال : «الجهادُ في سبيل الله الجهاد في سبيل الله». رواه مسل . 
419 ثم قال تعالى : فيا أيها الذين أمنوا كونوا اعبار اللو أي : اراد 0 وذلك بالقيام 


يزعن من الل : رَد الحقٌّ بدحض حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه ومن نصر دين الله تعلّم 
كتاب الله وسئّةَ رسوله [وتعليمه] والحثُ على ذلك والأمر بالمعروف والنهيْ عن المنكر. 

ثم هيح الله المؤمنين بالاقتداء بِمَنْ قبلهم من الصالحين بقوله : كما قال عيسى ابن مريم للحواريِينَ مَنْ 
أنصاري إلى الله#؛ أي : قال لهم منبها” '' : : من يعاونني ويقوم معي في نصر دين الله وخر سحي وخر 
مخرجي؟ فابتدرٌ الحواريّون فقالوا: #نحنٌ أنصارٌ الله : فمضى [عيسى] #4 على [أمر اللّه و] نصر 
دين الله هو ومن معه من الحواريينء «إفآمنث طائفة من بني إسرائيل» : و وا لفك دده 
إوكفرت طائفة4 : : منهم» فلم ينقادوا لدعوتهم» فجاهد المؤمنون الكافرين» #فأيّدَنا الذين آمنوا على 
عَدوْهِم # ؛ أي : قويناهم ونصرناهم عليهم. > #فأصبحوا ظاهرينَ#: عليهم» > قاهرين لهم . فأنتم يا أَمَةَ محمد! 


كونوا أنصارٌ الله ودعاءً دينه؛ يَنْصْرْكُم الله كما نَصَرّ مَنْ قبلكم» ويُظهركم على عدوكم . 
تم تفسيرها. والحمد الله رب العالمين. 
%8 2 يك 


تفسير سورة الجمعة 


وهي مدنية 
شبح لَه ما في السَموتِ وما فى الْأَرْضٍ اليك الْمُدُوسٍ الْمرز فير 402 . 


و ولم ا العزيز N‏ ا لله وينقاد مره وياله ل چ في 
لو لمم المنرّه ٠‏ عن كل افة ونقص . ب الت الق ار ل اء علها RP‏ 
0 العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 
طهر ایی يك فى الأين نولا ينه بسا لیم ایوہ یگیم بلعم الكنب نیک د نأ ين 
کی صلل مین © وَاحَرِنَ م ك بهم وهو الْعزيرُ اتک © ذلك فصل اله يويد م ا وه 
MH o ZA‏ 00 
دو الفضل العظيو @{ 


(۱) برقم (۱۸۸5). في (ب) جاء هذا الحديث: إن في الجنةٍ مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 
أعدها الله المجاهدين فى سييلةا : 

(۲) في (ب): «قال لهم عارضاً وما ان 

(۳) غريب القرآن: 4١#‏ یسح ؛ ينره الله عن كل ما لا يليق به. »١#‏ «#القدوس)؛ المنرّه ه عن كل نقص. ۱% ¢ 
#العزيز#؛ القوي الغالب الذي لا يغالب . 

(6) غريب القرآن: #798 #الاميّين#؛ العرب الْذِين لا يقرؤونء ولا كتاب عندهم. 4۲# لأريزكيهم» ؛ يطهرهم من 
العقائد الفاسدةء والأخلاق الكة. €۲ #الكتاب»؛ القرآن. €۲ #والحكمة#؛ السّنَةَء وإذا جاءت الحكمة 
مع الكتاب فالمراد بها: السئّة. #379 #وآخرين منهم#؛ وبعثه إلى قوم آخرين من العرب» وغيرهم. 4۴# لما 
يلحقوا بهم 4 ؛ لم يجيئوا بعد» وسيجيئول . 


سورة الجمعة (۲ -5) ١١84‏ 


4139 لهو الذي بَعَتَّ في الأمَيّين رسولاً) : المراد بالأمَيّين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب 
وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب» فامتنّ الله تعالى عليهم منْةَ عظيمة أعظم من متته على غيرهم ؛ لأنهم عادمون 
للعلم والخيرء وكانوا في لإضلال مبين)؛ يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار ويتخلقون بأخلاق السباع 
الضارية. يأكل قويهم ضعيفَهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلو م الأنبياء» فبعث الله فيهم رسولاً منهم يعرفون 
نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه. وأنزل عليه کتابه» انلو عليهم آبايد» : القاطعة الموجبة للؤيمان واليقين› 
إويزكيهم» بأن فصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحتهم عليها ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة» #ويعلّمُهم الكتاب 
والحكمة#؛ أي : علم الكتاب والسنة» المشتمل على علوم الأوّلين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية 

من أعلم الخلق» بل كانوا أئمة أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هدياً وسمتاًء اهتدوا بأنفسهم» 
وهَدَوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين وقادة المتقين» فلله تعالى عليهم ببعثة هذا الرسول أكمل نعمة وأجل منحة . 

€۳ وقوله: #وآخرين منهم لما يَلْحَقوا بهم)؛ أي: وامتنَّ على آخرين من غيرهم» أي: من غير 
الأمُيّين ممّن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب #لما يلحقوا بهم 4 ؛ أي : فيمن باشر دعوة الرسول؛ يحتمل أنهم 
ما يلحقوا بهم في الفضلء ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان. وعلى كلّ؛ فكلا المعنيين 
صحيح ؛ فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصائص والفضائل ما لا 
يمكن أحداً أن يلحقّهم فيها . 

49 وهذا من عرّته وحكمته؛ حيث لم يترك عباده مَمَّلاً ولا سدی» بل ابتعث فيهم الرسل وأمرهم 
ونهاهم. وذلك من [فضل الله العظيم] الذي يؤتيه من يشاءٌ من عبادهء وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن 
وسعة الرزق وغير ذلك من النّعم الذنيوية؛ فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبديّة . 


00 1 و 00 ككل الجملر ؛ 2 تیل اسلا بق مكل أله الي كديا ايت 
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€3 لما ذكر تعالى متته على هذ الأمة الذين بعك فيهم النيّ الأمي وما خطهم الله لبه] من المزا 
والمتاقت التي لا يلحقهم فيها أحد. وهم الأمة الآميّة. الذين فاقوا الأوّلينَ والآخرين» حتى أهل الكتاب 
الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون والأحبار المتقدّمون؛ ذكر أن الذين حمّلهم الله التوراة من اليهود وكذا 
النصارى وأمرهم أن يتعلّموها ويعملوا بها 0 يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به؛ انهم لا فضيلة ا وان 
مهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفاراً من كتب العلم؛ فيل مسد ذلك الحمان هع تلك الكعب 
التي فوق ظهره؟! وهل تلحقه فضيلةً بسبب ذلك؟! أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مَل علماء أهل الكتاب» 
الذين لم يعملوا بما في التوراة الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باباع محمدٍ إل والبشارة به والإيمان بما جاء 
به من القرآن؛ فهل استفاد مَن هذا وصفه من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحسّجة عليه؛ فهذا المثل 
مطابقٌ لأحوالهم. «إبئس مكل القوم الذين كذّبوا» بآياتنا الدالّة على صدق رسولنا وصحة ما جاء به #والله 
لا هدي القوم الظالمين#؛ أي : لا يرشدهم إلى مصالحهم ما دام الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتاً . 

4 ومن للم و نهم يعلمون أنْهم على باطل ويزعمون انهم على حقٌ. وأنّهم أولياء لله 
من دون الناس! ولهذا أمر الله رسوله أن يقولَ لهم: إن كنم صادقين ذ ف أنكم على الحقٌّ وأولياء 


)١(‏ غريب القرآن: €٦‏ #أسفاراً»؛ كتباً. 408 #بئس مثل القوم»#؟؛ قبح مثلهم. €٦‏ «هادوا)؛ تديّنوا باليهودية. 


11۷۰ سورة الجمعة 10 )١١‏ 


الله؛ موا الموتَ»: وهذا أمرٌ خفيت ؛ فإنّهُم لو علموا أنهم على حقٌ؛ لما توقفوا عن هذا التحدّي الذي 
جعله الله دليلاً على صدقهم إن تَمَنْوْهِ وكَذِيهم إن لم يَتَمَنؤه. 

(۷) ولما لم يقعْ منهم مع الإعلانِ لهم بذلك؛ عُلِمَ أنّهم عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده. ولهذا 
قال: «إولا يتَمَنونَهِ أبداً بما قدّمت أيديهم» ؛ أي: من الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من 
أجلهاء #والله عليمٌ بالظالمين» : فلا يمكن أن يَحْفَى عليه من ظلمهم شيءٌ. 

489 هذا؛ وإن كانوا لا يَتَمَنْوْنَ الموت بما قدّمت أيديهم» بل يفرون منه غاية الفرار؛ فان ذلك لا يُنجيهم, 
بل لابد أن يُلاقيهم الموتٌ الذي قد حَسَّمه الله على العباد [وكتبه عليهم]» ثم بعد الموت واستكمال الآجال يرد 
الكَلْقُ كلهم يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة» فينّئهم بما كانوا يعملون من عير وشر قلبل وكثير. 

7 ايا اليد اموأ إذا رو SO e N E‏ بیع فلم ڪي لک لر 
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3-3 تان 0 ص“ فَضِيَتِ الصَلرةٌ اشرو روأ في الْدرْضٍ وابنغواً .من شل ا لَه ا له کشر لک 


لحن (2) وَإدَا رأوأ رة او هوا أنْفَضُوأ للا ورک كما فل ما عند أله َير م اللو ومن الجر وله 
خَيْرُ ارقن 5552 

9 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليهاء 
والمراد بالسَّعْي هنا المبادرة [إليها] والح ا وجعلها أهمّ الأشغال» لا العدو الذي قد نَهِيَ عنه عند 
المضيّ إلى الصلاة . وقوله: #وذروا البيعَ*؟ أي : : اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإنَّ #ذلكم 
خيرٌ لكم» : من اشتغالكم بالبيعء أو تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكدٍ الفروض إن كنم تعلمون» : 
أن ما عند الله خير وأبقى» وأنَ مَنْ آثر الدّنيا على الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقية ؛ من حيث يظنٌ أنه يربح . 

4٠٠١#‏ وهذا الأمر بترك البيع موقت مدّة الصلاة؛ #فإذا قَضِيّتٍِ الصلاة فانتشروا في الأرض*: لطلب 
المكاسب والتجارات» ولما كان الاشتغال بالتجارة مَظِنَهُ الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؛ 
لينجبر بهذاء فقال: #واذكروا الله كثيراً»؛ أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم. > #لعلكم 
تفلحون» : فان الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح . 

4١١9‏ وإذا رَأَوْا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها)»؛ أي: خرجوا من المسنعك عرفا عل داك اللهو وتنك 
التجارة وروا الخير› #وتركوك قائماً» : تخطبٰ الناس› اا الجمعة› بينما النبى ية يخطب 
الناس؛ إذ قَدِمَ المدينة عيرٌ تحمل تجارةً» فلمًا سمع الناس بها وهم في المسجد؛انفضوا من المسجد» 
وتركوا ال يغ اسالا لما ل یش أن سنل لدبوترك أدب #قل ما عند الله#: من الأجر 
والثواب لمن لازم الخير وصَبّرَ نفسّه على عبادة الله» #خيرٌ من اللهو ومن التجارة#: التي وإن حَصّل منها 
بعض المقاصد؛ إن ذلك قليل منقض» مفوت لخير الآخرة. وليس الصبر على طاعة الله مفو للرزق ؛ 
فان الله خير الرازقين#؛ ذ فمن انى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب . 

وفى هذه الآيات فوائد عديدة: 


)١(‏ سبب النزول: : أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله و قال: أقبلت عير 2 الجمعة› 
ونحن مع النبي كله فثار الناس إلا اثني عشر رجلاً فأنزل الله: #وَإِدًا روأ تحرء اد كنا أنقيثرا ليا وتروك ابا . 

(؟) غريب القرآن: 448 #فاسعوا»؛ فامضوا. 448 وذروا)؛ اتركوا. 4٠١8‏ «فضل الله»؛ رزق الله. )١١(‏ 
#لهواً»؛ ما يلهي من غناءء وزينةء ونحوهما. »4١١#‏ انفصوا إليها)؛ تفرّقوا عنك قاصدين إليها. )١١(‏ 
#قائماً#؛ تخطب على المنبر. 

(9) كما في «صحيح البخاري» »)٤۸۹٩(‏ ومسلم (8575). 


سورة المنافقين ۱۷۱1 


منها : أن الجمعة فريضةٌ على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيّ إليها والمبادرة والاهتمام بشأنها . 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضةً يجب حضورهما؛ لأله فشر الذكر هنا بالخطبتين › فأمر الله بالمضيٌ 
إليه والسعي له. 

متها رو الا لج و الام نه 

ومنها: النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة وتحريم ذلك» وما ذاك إلا لأنّه يفوت الواجبَ ويَشْعَلَ 
عه عفدل ذلك على أن کل أمر وإِنْ كان ما في الأصل› إذا كان ينشأ عنه تفويت واجب ؛ فاته لا يجوز 
في تلك الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطبتين يوم الجمعة. وذم مَنْ لم يحضزهماء ومن لازم ذلك الإنصاث لهما. 

ومنها: أنه ينبغى للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعى النفس لحضور اللهو والتجارات والشهوات» أن 
يذَكَرَها بما عند الله من الخيرات وما لمؤثر رضاه على هواه. 

تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
والحمد لله رب العالمين. 


ين فد 


س مور اع ےم 4ے عابم 0 ماسو دءهة سب رو وو دجس و .ع - 
لدا جاك الْمتَفِفُونَ قالوا نشد إنك لرسول اله واله يعم إنك لرسولم وأللّهُ شد إن الْمتفِقِينَ لكذيونَ 
© ا تي ج متدرا عن سيل ا يم عة > 6ا بترن © كلك با ذا خم كرا عطي 
20 و ب ره فَفَهُونَ رە ال ور 8 o2 Aya ٤‏ 3 5 0 و وق 
ل فلو هَهْرَ ا ا 00 مَل کا تج للد 

سس بو ر اه عق عبن ا 3 Al‏ 2 ءيسلا - س ودس كي 8 ساح > 


أل أ ا م بيه ا ا عب E‏ تفز 3 تيد 4 1 سر 


010( سبب النزول: : أخرج البخاري وحمل ومسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم ذه قال: كنت مع عمي» فسمعت 
عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنه تفقوا على من عند وسو ل الله سحن يتفصو | وقال أيضاً: لئن رجعنا إلى المدينة 
لتغونكة: الع ف الأذل» فذكرت ذلك لعمي» فذكر عمي لرسول الله يل فأرسل وول الله كك إلى عبد الله بن 5 
وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدقهم رسول الله و وكذبني. فأضائى هه لم بض مله فجلست في بيتي» 
فأنزل الله يِِك: #إدَا جاك المكيفوة) إلى قوله: هم الْذِينَ ولو لا تفقوا عل من عند رَشول أ إلى قفوي 
رج آل يبا ادل 4 فأرسل إلى رسول الله يل فقرأها علي» ثم قال: «إن الله قد صدقك». 

(۲) غريب القرآن: 7#8» #جنّة4؛ وقايةٌ وسترةً لهم من المؤاخذة والعذاب. €۳ #آمنوا»؛ أي: في الظّاهر لا غير. 
43 «نطيع»؛ حم 79 طلا يفقهو») لا يفهمون ما فيه صلاحهم. «44 نسح لقولهم»! تسمع لحديتهما 
لفصاحتهم . 44$ انهم خشب مسنّدة؛ کا 13 نهم لخلوٌ قلوبهم من الإيمانء وعقولهم من الفهم : أخشاب ملقاة على 

حائظ. 44 «إيصبون») يظرن. 45 «كل صيسة عليهم4؛ كل صوت عالٍ واقعاً عليهم؛ لعلمهم بحقيقة حالم 
ولخوفهم. 44# #قاتلهم الله4؛ أخزاهم» زق من و 449 #أنى يؤفكون» ؛ كيف يصرفون عن الإويمان 
بعد قيام البرهان؟! )€ لوروا رؤوسهم»؛ عطفوها إعراضاًء واستهزاءة. 08> «يصدون)؛ يعرضون. 


1۷۲ سورة المنافقين ١(‏ - ۷) 


١9‏ لما قدم النبئُ يل المدينة» وكَثْرَ الإسلام فيها وعرّ؛ صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم وتَحْمَّنَ دماؤهم وتَسْلّم أموالهم. فذكر الله من أوصافهم ما به 
يُعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم ويكونوا منهم على بصيرقء فقال: #إذا جاءك المنافقون قالوا#: على وجه 
الكذب: #نشهدٌ إِنَّك لرسول اللو : وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والتفاق» مع أنه لا حاجة 
لشهادتهم في تأييد رسولهء فان الله #يعلم | إِنّك لرسوله والله يشهدٌ إِنَّ المنافقين تُكاذبونَ* : في قولهم 
ودعواهم› ون ذلك ليس بحقيقة منهم . 

419 «اتخذوا أيمائهم جنّة4؛ أي : ترسا ب يتترّسون بها من نسبتهم إلى النفاق» فقوا غ اله 
بأنفسهم. وصدّوا غيرهم ممّن يخفى عليه حالّهم. لاهم ساء ما كانوا يعملونَ» : حيث أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم . 

4۳¥ لذلك4: : الذي زين لهم النفاق» لب سبب نهم لا تون على الإيمان» بل «آمنوا ثم كفروا 
ُطْبِعَ على قلوبهم» : بحيث لا يدخلها الخيرٌ أبداً . «فهم لا يفقّهون4 : ما ينفعهم ولا يَعونَ ما يعودٌ بمصالحهم . 

49 ¢ #إوإذا إذا رأيتهم تَعُجبّك أجسامُهم» : من روائها و #وإن إن يقولوا تَسْمَعْ لقولهم»؛ أي: من 
حسن منطقهم تستلذ لاستماعه؛ ا اي ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة 
والهّدي الصالح شيءُ لهذا قال كانم لق تن 14 لذ بنع فبها وله ا الصور المحدن. 
«يَحْسّبون كل صيحة عليهم» : ر ی ی ؛ يخافون أن يلع عليها؛ 
فهولاء #هم العدو# على الحقيقة ؛ لأنْ العدوٌّ البارز المتميّر أهون من العدرٌ الذي لا يشعَر به وهو مخادع 
ماكر يزعم أنه ولىّ» وهو العدو المبين. #فاحذّر هم قاتَلهم الله أنّى يُؤْتَكونَ» ؛ أي: كيف يُصْرَّفُون عن 
الدين الإسلاميٌ بعدما تبينت أدلتة واتضحت معالمه إلى الذي لا يقيدهم إل الاو برالقفاء. 

}#0 #وإذا قيل*: لهؤلاء ا #تعالوا ب يَسْتَفْفِرُ لكم رسول الله# : عمًا صدر منكم؛ لتحسن 
أحوالكم. وتقبل أعمالكم؛ امتنعوا من ذلك اشد الامتناع و ##لَوَوًا رؤوسّهم 4 : امتناعاً من طلب الدّعاء من 
الرسول. لإورأيتهم يصدون»: عن الح بغضاً له #وهم مستكبرونَ4 : عن اتباعه بغياً وعناداً . فهذه 
حالّهم عندما يذ عون إلى طلب الذعاء من الرسول. 

4# وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حتلم بابر إليه فيستغفر لهم. ٠‏ فاته #سواغ# أستغفر لهم أمْ 
لم يَسْتَغْفِر لهم فلن يَغْفِرَ الله لهم ٭؟ وذلك لأنهم قوم م فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤثرون للكفر على 
الإيمان؛ فلات الا بات قب انار الرسول ار انر اا كما كال الي #استغْفر لهم أو لا تَسْتَعْفِرْ 
لهم إن د ل 000 #إنّ الله لا يهد هدي القوم الفاسقينَ * . 

وهم لين مولو لا فقوا عل من عند رسول آل حى ا ويله رين اتوت وَالْأَرَضٍِ ولتك 


اَميِف لا يِفْقَهُونَ 0 شر أبن لك تقتنا :إن. اللاكة الشركة الع نا الدل ا 
ود ولِلْموّمِنِينَ وأ 1 كنّ الْمَكَفْقِنَ لا عون 7402 . 


errr‏ لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في 
مرضاة الرسول كللِْةِ؛ِ قالوا e‏ إلا تفقوا على مَنْ عند رسول حتى يَنمَضّوا» : فإنهم على 
زعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن 
يدّعِيَ هؤلاء المنافقون الذين هم أحرصٌ الناس على خذلان الدين وأذيّة المسلمين مثل هذه الدّعوى التي لا 


)١(‏ غريبالقرآن: ۷%) #ينفضٌوا» ؛ يتفرّقوا عنه. 89*» #رجعنا»؛ من غزوة بني المصطلق . 489 «الأعزٌ»؛ الأقوى؛ 
يعنون : أنفسهم . 489 «#الأذلٌ» ؛ الأضعف والأهون؛ يعنون: رسول الله اء ومن معه. 88#/*» «العرَّة»؛ القرّة» والغلبة. 


DAN )١١ - ۸( سورة المنافقين‎ 


روج إلا على مَنْ لا علم له بالحقائ ئق» ولهذا قال تعالى ردًا لقولهم: #ولله خزائنُ السمواتٍ والأرض» : 
فيؤتي الرزق مَنْ يشاءً» ويمنعه من يشاء. وييسر الأسباب ا ا على مَنْ يشاء. #ولكنَّ 
المنافقينَ لا يفقهونٌ» فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها ان خزائن الرزقٍ في أ أيديهم وتحت مشيئتهم . 

489 «إيقولون لئن رَجَعْنا إلى المدينة لَيَخْرِجَنَّ الأعرٌ منها الأذلٌ» : وذلك في غزوة ا 
بين بعض المهاجرين ار ا ر د اف المنافقين › وتبيين ما في قلوبهم. 
وقال كبيرهم عبد الله , بن ابی بن سلول: ما مكلا ومَثَلَ هؤلاء - يعني : المهاجرين - إلا كما قال القائل : 
سمو كلبك باکلك: وقال: EE‏ المديدة E‏ لاع ا تراغو 
المنافقين الأعرُون» وأن رسول الله ومن انّبعه هم الأذْلُونء والأمر بعكس ما قال هذا المنافق› فلهذا قال 
تعالى : #ولله العرّةَ ولرسوله وللمؤمنين» : فهم الأعرّاء والمنافقون وإخواتهم من الكفار هم الأذلاء. 
#ولكنّ المنافقين لا يعلمون: ذلك؛ فلذلك زعموا أنهم الأعرّاء اغتراراً بما هم عليه من الباطل . 


ثم قال تعالى : 
م مس 4 f‏ 7 و > م سك مر روا ا صر اشن مرج س سير 

واا الَدَينَ عامنوا لا لھک ملم و 5 أوْلَدْكْم عن كر اله ومن es‏ ذلك فَأوْلِكَ هم 

ايرود ف فقوا من i‏ من بل أن يلقت 7 لمث قل 0 رن إل أجل قرب 


ره 


دف واک يِنّ لسر لحن ی ون بور آله فسا إدا جاه جلها وال بيد o‏ 

49 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذره؛ فإ في ذلك الربح والفلاح والخيراتٍ الكثيرةء 
وينهاهم أن تَشْعَلَهم أموالهيم وأولاذهم عن ذكره؛ فإن محبّة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس. 
فتقدّمها على محبة اللهء وفي ذلك الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك ؛ أي : يلهو ماله 
لاع رات «إفأولتك هم الخاسرون» : للسعادة الأبديّة والنعيم المقيم؛ لأنْهم آثروا ما يفنى على ما 

يلقن وال ا اا أموالكم وأولادكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ عظيم 4 . 

و ٠‏ وقوله : #وأنفقوا مما رَرَفنَاكُم» : يدخل في هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات» ونفقة 
الزوجات والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحبّة؛ كبذل المال في جميع المصالح؛ وقال: #ممًا 
َرَفناكم ‏ : : ليدلٌ ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يُعيُِهُمْ ويشق عليهم» بل أمرهم بإخراج جزءٍ 
مما رزقهم ويسّره ويسر أسبابه» فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجينء اروا دل الموت 
الذي إذا جاء ؛ ؛ لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرّة من الخيرء ولهذا قال : لمن قبل أن يأتي أحدكم الموت 
فيقول* : متحسراً على ما قَرَّط في وقت الإمكان» سائلاً الرجعة التي هي محال : ارب لولا آخزتني إلى أجل 
قريب4؛ أي : لأتدارك ما فّطتٌ فيه #فأْصَّدَقَ» : من مالي ما به أنجو من العذاب» وأستحق [به] جزيل 
الثواب» #وأكن من الصالحين» : بأداء المأموراتٍ كلها واجتناب المنهّات» ويدخل في هذا الح وغيره . 

۱ وهذا السؤال والتمني قد فات وقنّه و ولهذا قال: #ولن يؤخرَ الله نفساً إذا جاء 
أجَلّها» : المحتوم لها . #والله خبيرٌ بما تعملون» : : من خير وشرّء فيجازيكم على ما علمه منكم من النيّات 
والأعمال. 

تم تفسير سورة المنافقين . ولله الحمد. 


کې فد 


4١١# #لولا أخرتني # ؛ مل آمهلتني»› وخرت أجلي.‎ 4٠١# غريب القرآن: 49# #لا تلهكم#؛ لا تشغلكم.‎ )١( 
#أجلها#؛ وقت موتها.‎ 


)5 ب‎ ١( سورة التغاين‎ ١ ١/5 
وهي مكية‎ 


ينم ام اقل ات د 


(شيخ ولھ ماف الککوت ریا فى الت 11 الما هله الع و عل كل کیو ير © شو الى ڪلف 
ينر ڪا وينک ممن أ ل يا تمل بي © اق تسوت الرس يلق وسور اخسن مورك وه 
لْمَهِرُ (© يتا ما في اتوت والأرض يعلد ما يود وما ينون وأ عَم دات الشثور ©4 . 

١#‏ هذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على جملةٍ كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة» فَذْكَرَ كمال 
ألوهيته سبحانه [وتعالى]» وسعة غناه» وافتقار جميع الخلائق | ليه» وتسبيح من في السماوات والارض بحمد 
ربّهاء وأنَّ المُلْكَ كلّهِ لله؛ فلا يخرج عن ملكه مخلوقء والحمد كله له؛ حمدٌ على ما له من صفات 
الكفال وحيد غل ما ار جدومن الشات e‏ شرعه من الأحكام وأسداه من النعمء وقدرثه 
شاملة لا يخرج عنها موجودٌ؛ فلا يعجِرُهُ شيء ؛ يد 

رقف وذكر أنه خلق العباد. مه والكافر؛ فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدره» وهو 
الذي شاء ذلك منهم؛ بن جعل لهم قدرةً وإرادةً بها يتمكنون من كل ما يرد يدون من الأمر والنهي. #والله بما 
تعلمون بصيرٌ» . 

€۳ فلمًا ذكر خلق الإنسان المأمور المنهيئع؛ ذكر خلق باقى المخلوقات» فقال: #خَلَّقَ السمواتِ 
والأرض)؛ أي : أجرامهما وجميع ما فيهما فأحسنّ حَلْنَهما #بالحقٌّ4؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له 
تعالى: > #وصَوّرَكم فأحسن صُوَرَكم» ؛ كما قال تعالى: #لقد حََلَمّنا الإنسان في أحسن تقويم*: فالإنسان 
3-9 المخلوقات صورةء وأبهاها منظراً. #وإليه المصيرٌ»؛ أي : اچ يوم القيامة» فيجازيكم على 

إيمانكم وكفركم» ويسألكم عن العم والنعيم الذي أولاكم؛ هل قمثّم بشكره أم لم تقوموا به؟ 

4# ثم ذكر عيوة علمة فقال: #يعلم ما في السمواتٍ والأرض#؛ أي: من السرائر والظواهر والغيب 
والشهادة» #ويعلم ما ترون وما تَعْلِنونَ والله عليم بذاتِ الصّدور»»؛ أي : بما فيها من الأسرار الطيبة 
والخبايا الخبيثة والنيّات الصالحة والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليفا بذات الصدور؛ ؛ تعين على العاقل 
البصير أن 3 لسعو وي سوا ان الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. 


ألو باک نوا لين ٤‏ کا ين بل تاا ول انرم مذ عاب عاب ألم ل كلك يانه تم ,كات ا 
ليت قفالا 4 11 سى اله واه عَنْ يد 7402" . 


«ه > لما ا أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف» ويُعبد» ويبذل الجهدٌ في مرضاتهء وتخت 
مساخطه؛ أخبر بما فعل بالأمم المنا يقي والقرون الماضين» الذين لم تل أنباؤهم و بها المتأخرون. 
ویخرر بها الصادقون. وأنهم حين جاءتهم رسلهم بالحقٌ؛ كذّبوهم. وعاندوهم فأذاقهم الله وبال أمرهم في 
الدنياء وأخزاهم فيها. #ولهم عذابٌ آليم€: في الدار الآخرة. 

4 ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة» فقال: «إذلك» : النكال والوبال الذي أحللناه بهم باه كانت 
تأتيهم رُسُلَهم بالبيناتِ#؛ أي : بالآيات الواضحات الدالّة على الحقٌّ والباطل› قاروا وامتكتروا هاي 


)١(‏ غريب القرآن: 4١97‏ #يسبّح#4؛ ينره الله عمًا لا يليق به. #9 #المصير»؛ المرجع 
(۲) غريب القرآن: 40# ##وبال أمرهم#؛ سوء عاقبة كفرهم. 45# #وتولوا#؛ أعرضوا عن الحقٌ. 


سورة التغاين (/طش 4ة) ١ 1۷٥‏ 


رسلهمء وقالوا: #أبشرٌ ر يهدوتّنا4 ؛ أي : ليس لهم فضل علينا؛ ولأيّ شيءٍ خصّهم الله دوننا؟! كما قال في 
الآية الأخرى : لقالت لهم رسُلّهم إن نحن إلا بشرٌ متلكم ولكنّ الله يمن على من يشاءٌ من عباده#: فهم 
حجروا فضل الله ومنّته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق» واستكبروا عن الانقياد لهم› > فابتلوا بعبادة 
الأشجار والأحجار ونحوهاء #فكفروا# باللهء #وتولُوا» عن طاعته. #واستغنى الله» عنهم ؛ فلا يبالي بهم 
ولا يضرّه ضلالهم شيئاً. #والله غنئٌ حميدٌ#؛ أي: هو الغنينٌ الذي له الغنى الام المطلقُ من جميع 
الوجوه» الحميد في أقواله 0 وأوصافه. 


زعم ايد كردا 3 ل با فل بك وی کمن م لق يما عيام وَكلِكَ عل لد يد 42 . 


419 يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل وتكنبيهم بالبعث بغير علم ولا هدي ولا كتا 
منير » فأمر أشرف خخلقِهٍ أن يُقْسِمَّ بربّه على بعثهم وجزائهم بأعمالهم الخبيثة وتكذيبهم بالحقٌ. #وذلك 
على الله يسي”» : وياد العا بل سيا عه الى الاق فن فواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء 
ميتٍ واحدٍ؛ ما قدروا على ذلك» وا ئا الله تعالى» فاته إذا أراد شيئاً ؛ قال له : کن فیکون؛ قال تعالى : لوف 

في الصُُورٍ فَصَعِقَّ مَّن في السموات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله ثم نُفِحَ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرونَ» . 


روما 


كايا بأ وله دالو الى لتا وه يما تمل حبر 4 . 

A‏ اکا قن اکر الع وان لك منهم موب كفم بالله اوآياته ؛ أمر بما يعصم من 
الهلكة والشقاء» وهو الإيمان به وبرسوله وبكتابه» وسمّاه الله نوراً؛ لأن الور داك فما في الكتاب 
الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمّة. ويمشى بها 5 

جنس الليل البهيم» وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر من نفعهاء وشرها أكثر من 
0 بل لا خير فيها ولا نفع ؛ إل ما وافق ما جاءت به الرسل» والاتمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي 
الجزم التام واليقين الصادق بها والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي . لإوالله 
بما تعملونَ خبي”# : فيجازيكم بأعمالكم الصالحة والسيئة. 


روم کرو رو 4ص ساب ميو SI‏ مر ور ع م سحيو ر 
ر حمر لور المع ذلك يدم الاين ومن ومر ) الله ویعمل صلحا یکر عه سياد وَيْدسْلَةُ جب جخْرى من 
م و 


با الأنْهدر ریت > م ا كيلك لفو المَظم © وات ككروا وَكَذَواْ باتعا وتيك ا 
السار درن فال شن المصيد 402 . 

9 يعني : اذگروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأوّلين والآخرين؛ ويقفهم موقفاً هائلا عظيماً. 
وينبئهم بما عملوا؛ فحينئذ يظهر الفرق والتغابن بين الخلائق ويرفع أقوام م إلى عليين في الغرف العاليات 
والمنازل المرتفعات المشتملة على جميع اللذات والشهوات» ويُخفض أقوامٌ إلى أسفل سافلين محل الهم 
8 الف و الات اهاه وذلك: د ما فد لأنفسهم وأسلفوه 5 حياتهم. ولهذا قال: #ذلك 
يوم م التغابنِ#؛ أي : يظهر فيه التغابن والتفاوت بين الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون 
أنهم على غير شيء. وأنّهم هم الخاسرون. فكأنّه قيل: بأی SS‏ والشقاء والنعيم والعذاب؟ 
فذكر [تعالى] أسباب ذلك بقوله: #ومّن يؤمن بالله» : إيماناً تامًا شاملا لجميع ما أمر الله بالإيمان به 
#ويعمل صالحاً» : من الفرائض والنوافل؛ من أداء حقوق الله وحقوق عبادهء #يُدْخِلُهِ جناتِ تجري من 


)١(‏ غريب القرآن: 88»* «والنور4؛ القرآن. 
2 غريب القرآن: 44 #ليوم الجمع# ؛ يوم القيامة الذي يحشر فيه الأرّلون والآخرون. 4۹% #يوم التّغابن#؛ يظهر 
فيه خسارة الكنان وغبنهم ء بتركهم الإيمان. 4۹% #يكمر» ؛ e‏ 


)١7 - ٠١( سورة التغابن‎ ۱۱۷٩ 


تحتها الأنهار» : فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلڈ الأعينُ؛ وتختارة الأرواح› وتحنٌّ إليه القلوب» ويكون نهاية 
کل مرغوب . «إخالدين فيها أبداً ذلك الفور العظيم» . 

9 طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا؛ أي : قرو بها عن قب ناوت ولا عقليٌ» بل جاءتهم 
الأدلّة والبيّنات» فكذبوا فا وغانةوا ما دلت عتف اولك أصحاتٌ النار خالدين فيها وبئسَ المصيرٌة : 
لأنْها جمعت كل بؤس وشدةٍ وشقاء وعذاب . 

9 اساب ين یھ إلا ند لذ ود مط ال ماوت اي و ايديا 
وأطيغو السو هَإِن وتر تما عل رسولتا ایغ الین 02 آنه لآ لله إلا هو وَعَلَ آله َكَل 
لْمُؤْميُونَ 43 . 

4١‏ يقول تعالى: #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله : وهذا عام لجميع المصائب في النفس والمال 
والولد والأحباب ونحوهم؛ فجميع ما أصاب العباد بقضاء الله وقدره؛ قد سبق بذلك علمٌ الله وجرى به 
قلمّه ونفذت به مشيئتّه واقتضئه حكمته» ولكنّ الشأن كل الشأن: هل يقومٌ العبد بالوظيفة التي عليه في هذا 
المقام أم لا يقوم بها؟ فان قام بها ؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدّنيا والآخرة؛ فإذا آمن أنها من 
عند الله فرضي بذلك وسلَّم لأمره؛ هدى الله قلبه» فاطمأنَ ولم ينزعج عند المصائب؛ كما يجري ممن لم 
يهل الله قلبهء بل يرزقه الله الثبات عند ورودها والعيام بموج) الضيرا فيحصل له بذلك ثوابٌ عاجلٌ مع ما 
يدّخر الله له يو م الجزاء من الأجر العظيم ؛ كما قال تعالى: #إإنّما يُوَفَى الصابرون أجرهم بغير حساب# . 

وعُلِمَ من ذلك أن من لم يمن بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرّد 
الأسباب؛ أنه يُخذل ويکل الله إلى نفسه» وإذا وكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إِلّا الهلع والجزع 
الذي هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرط في واجب الصبرء هذا ما يتعلّق بقوله: 
اووكن يوي الله بهن قليه 4 فى إننام المضائي الخاص» وأمّا ما يتعلّق بها من حيث العموم اللْفظيئٌ ؛ فان الله 
اخيو اد كل مَنْ آمنّ ؛ أي الإيمان المأمور به» وهو الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وصدّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام به العبدٌ أكبر 
سبب لهداية a‏ ار Sg‏ اي وهذا أفضل جزاءٍ يعطيه الله لأهل 
الإيمان؛ كما قال تعالى مخبرا أنه به يثبت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأصل الثبات ثبات القلب 
وصبرٌه ويقيئه عند ورود كل فتنة فقال : يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحياة الدّنيا وفي الأخرة ؛ 
فأهل الإيمان أهدى الناس قلوباً وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات› وذلك لما معهم من الإيمان. 0 

407 وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ؛ أي: في امتثال أمرهما واجتناب نهيهما؛ فإن 
طاعة الله وطاعة رسوله مدار السعادة وعنوان e‏ #فان تولَيِثُم 4 ؛ أ مات الله وطاعة رسوله. 
#فَإِنّما على رسولنا البلا المبِينٌ» ؛ أي : يبلُفُكم ما أرسل به إليكم بلاغاً بيّناً واضحاًء فتقوم عليكم به 
الحِكة؛ ولیس بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء» وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسوله 
أو عدم ذلك عالم الغيب والشهادة . 

419 الله) الذي طلا إله إلا هو)؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهيّة؛ فكل معبود سواه فباطل. 
#وعلى الله فليتوكل المؤمنون#؛ أي : فليعتمدوا عليه في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به؛ فاه لا يتيسّر 
أمرٌّ من الأمور إلا بالله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتماد على الله ولا يتم الاعتماد على الله حتى يُحْسِنَّ 


)١(‏ غريب القرآن: ١١‏ #بإذن الله»#؛ بقضائهء وقدره. *»١١#‏ #يهد قلبه)؛ يوفقه بالقضاءء والصّبر على 
المقدور. 4١۲١#‏ #توليتم» ؛ أعرضتم عن طاعة الرّسول تكلِةِ. »١«‏ #فليتوكل»؛ فليعتمد» وليفوّض . 


العبدٌ ظلّه بربّه ويثق به في كفايته الأمر الذي يعتمد عليه به» وبحسب إيمان العبد يكون توكّله قو وضعفاً . 
لاا البح اموأ إرك من ا ويك عدوا كم 0 وإِن تعقوأ وتصفحوا وتَعْفِرواً 
وك ا ع کے ر ]تنا تولك رد كذ وله عند كذ علي 69 04 

#۱١ 1١#‏ هذا ا الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج 5 فان بعضهم عدو لك 
والعدو هو الذئ يريك لك الشر» فوظيفتك الحذرٌ ممّن هذه صفته؛ والنفين e‏ 
والأولاد. فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. التي فيها 
دور شرعيٌ ) ورغبهم في امتثال أوامره و مرضاته بما عنده من الأجر العظيم› المشتمل على 
المطالب العالية والمحاتٌ الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدّنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهئْ عن طاعة 
الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على العبد والتحذير من ذلك قد يوهِمٌ الغِلْطَةَ عليهم وعقابهم؛ أَمَرَ تعالى 
بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو؛ فإ في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره؛ فقال: #وإن تعفوا 
وتَصْفُحوا وتَغْفِروا فان الله غفورٌ رحية»؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ فمن عفا؛ عفا الله عنه» ومن 
ص ؛ صفح [اللّه] عنه» ومن عامل الله تعالى فيما يت وعامل عباده بما تون وينفعهم ؛ نال محبّة الله 
ومحبّة عباده واستوسق له _ 

ا لله ما لستطعم واشغوا وأليشوأ انغ 0 ومن يُوقَ شح قيب اوک هُمْ فلن 
9 إن قو آله رسا سا ضوف لک وَيَمْفِر لك واه سر عي عم اليب واد 
ا كم @4“ 

41 يأمر تعالى بتقواه الت هي امتثال أوامره واجتنابٌ اه ونولك بالا اعا روالد رة فا 
الآية تدل على أن كلّ واجب عجز عنه العبد سف عنهء وأنّه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه؛ 
فاه يأتي بما يقدر عليه ويسقُظ عنه ما يعجر عنه؛ كما قال النبي ڳل «(إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما 
استطعتم» ! ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدل تحت الحصر. وقوله: #واسمعوا» ؛ 
أي : اسمعوا ما يعِظكم الله به وما يَشْرَعْه لكم من الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا له #وأطيعوا4 : الله 
ورسوله في جميع أموركم: > #وأنفقوا» : من النفقات [الشرعية] الواجبة والمستحبة ؛ يَكْنْ ذلك الفعل منكم 
خيراً لكم في الدنيا والآخرة؛ فان الخير كله في امتثال أوامر الله [تعالى] وقبول نصائحه والانقياد لشرعه. 
ع د ولكن نَم آفةٌ : تمنعٌ كثيراً من الناس من النفقة المأمور بهاء وهو الشح المجبولة 
عليه أكثر النفوس ؛ فإنّها تشحٌ ج بالمال وتحتثٌ وجوده وتکره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله 
[تعالى] شح م نفسه# : أن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها ؛ «إفأولئك هم المفلحون» : لأنهم أدركوا 
المطلوب ونجوا من المرهوب»› بل لك ا الكل ها ار ال وي عه فإنه إن كانت نفسّه 
شحيحة لا تنقاد لما آمرت به ولا تخرج ما لها لى يظلع ل عسو ا و و كافك ها 


رک حار 


)1١(‏ سيب النزول: : أخرج الترمذي عن ابن عباس ويا وسأله رجل عن هذه الآية: #يكامًا ألَديت اموا ت عن ریک 
نيِح عدوا حك فأحذر و4 قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكةء وأرادوا أن يأتوا النبي كَل فأبى أزواجهم 
وأولادهم أن يدعوهم أن ى رسول الله كلع فلما 0 رسول الله ل رأوا الناس قد فقهوا في الدين ا أن 
يعاقبوهم فأنزل الله وك : #يكايهًا الذيت َامَنْوَا إت من أو : ويك عدوا أَحكُم حدر قشم > . 

(۲) غریب القرآن: 4١48‏ #عدرًا لكم»؛ بصدّكم عن سبيل الله» وتثبيطكم عن طاعة الله . 4١48‏ تعفوا)؛ تتجاوزوا عن 
سياتهم . ©١148‏ (وتصفحوا)؛ تعرضوا عنها. 4١147‏ #وتغفروا)؛ تستروها عليهم. )٠١(‏ #فتنة4؛ بلاءء واختبار لكم. 

(۳) غريب القرآن: 4١١‏ ومن يوق شح نفسه)»؛ يكف بخلها الشديد» وطمعها بما في أيدي الاس . 


۱1۷۸ سورة التغابن )١8  ١7(‏ - سورة الطلاق )١(‏ 


سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته ؛ فإنّها ليس بينها وبين فعل ما كلّفت به إلا العلم به ووصول 
معرفته إليها والبصيرة بأنه مُرض لله [تعالی]» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

4109 ثم رعّب تعالى في النفقة» فقال : #إن تقرضوا الله قرضاً حسناً» : وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا 
قَصَدَ بها العبد وجه الله تعالى ووضعها موضعهاء > #يضاعِفْه لكم» : النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى 
أضعافي كثيرة» و) مع المضاعفة أيضاً طيَفْفِرُ4 الله «لكم) :عدب الإخان N A A‏ 
يكفرها [اللهُ] بالصدقات والحسنات؛ إن الحسنات يُذهِبْنَ بْنَ السیئات# . #والله شکور حليم# : لا يعاجل من 
عصاه» بل يُمْهِلّه ولا يهُمِلَه ND‏ لقره دن ا Eo‏ نم إلى 
أجل مسمى)» والله تعالى شكورٌ» يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه الكثير من الأجرء ويشكر 
تعالى لمن تحمّل من أجله المشاقٌ والأثقال وأنواع التُكاليف الثقال» ومن ترك شيعا لله؛ عوّضه الله خيراً منه . 

A$‏ 4 #عالم الغيب والشهادة#؛ آي : ما غاب من العباد من الجنود التي اعلا لذ بهو :وفنا اعد 
من المخلوقات. #العزيرٌ#: الذي لا يغالّب ولا يمائّع» الذي قهر جميع الأشياء. #الحكيمُ»: في خلقه 
وأمره» الذي يضع الأشياء مواضعها . 

تم تفسير السورة. ولله الحمد. 


ع فد 


وهى مذنيه 
01 د ص و بور 14خ يري ا ا 24 ی مر د و ی شل وروي م عو پت 
1 ألتَىّ إِذَا طلقتم اليساء فَطَلْفُوهِنَ EA‏ يُحكم لا تخرجوهن من سِويِهِنٌ ولا 
وور الب م رم ررر م وص م ر 2 A O‏ 2 كت o24 e‏ ار 
ممم | ل eS Sa‏ 
زه لير ,و 2110 5 ا ور ا 4 ن وخ 5 22 > كر ووه ساس عا 4> 1 صصح or‏ 7 2002 
يحدث بعد ذالك أمرا رذ د بلغن أجلهن 7 9 بمعروفی أو فارفوهن بمعروفي وأشهدوا ذوف عدلٍ نک وأقيموا 
ص سّ أ جا 2 5 و و )رد مح 6 س 6 سر و2 مرو ر > 
الشَهددَة لله رڪ وما و عظ به من کان 7 باه والموير الآخر ومن تي الله 0 1 برجا 0 وترزقه من 
4 ع م 2 سو ا 2 ر ع €“ مر بح جر ١‏ 
N O ORR‏ ألو فير حسبهة إِنَّ لله بع مرو فد جَعَلَ آله ل قَدَرا 4 . 


4١#‏ يقول تعالى مخاطباً لنبيّه [محمد] ية وللمؤمنين : يا أيّها ا *؛ أي : [إذا] 
أردتم طلاقهنّ» #ف» : a‏ لطلاقهنٌ الأمر المشروعء ولا تبادروا بالظلاق من حين يوجد سببه من غير 
مراعاةٍ لأمر الله» بل #طَلَقومُنٌَ لِعِدَتَهِنَ *؛ أي : لأجل عدّتهن ؛ بأن يطلّقَها زوجها وح ظاهر في طبر لم 
يجامغها فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العدّة فيه واضحة بيّنة؛ بخلاف ما لو طلّتّها وهي حائض ؛ فإنها لا 
تحب لف الحيضة ارتم تع الاق راا اال يسيب اه ردنك لر ای رر 


)١(‏ غريب القرآن: ۱9 #فطلّقوهنٌ لعدّتهنَ4؛ مستقبلاتٍ لعدَّتهنّ؛ أي : في طهر لم يقع فيه جماع . 419 #وأحصوا العدَّة#؛ 
احفظوها؛ لتعلموا وقت الرّجعة إن أردتم المراجعة. »١#‏ #بفاحشة مبينة#؛ بمعصية ظاهرة؛ كالرّنى» والتّطاول على 
الرّوج بالنُسان. 4)۲3 #بلغن أجلهنّ» ؛ قاربن أن ينتهين من عدَّتهنّ. »١8«:‏ #ذوي عدل» ؛ صاحبي عدالةٍ. . #77 
#وأقيموا»؛ أدُوا. (۲) #مخرجاً#4؛ فرجاً من کل ضیتی. (۳) الا يحتسب)؛ لا يخطر بباله» ولا يتوقع. )٣(‏ 
#حسبه ؛ كافيه. (۳) بالغ أمره)؛ منقّذ حكمه؛ لا يفوته شيء» ولا يعجزه مطلوب . ۳) #قدراً»؛ أجلاً ينتهي إليه . 


سورة الطلاق (۲) ۱۱۷۹ 


فيه ؛ فإنّه لا يؤمّن حملها > فلا يتن ولا ينضح باي عدّة تعتذ» وأمر تعالى بإحصاء العدّة» أي : ضبطها بالحيض 
إن كانت تحيضء أو بالأشهر إن لم تكن تحيضٌ وليست حاملا ؛ فإن في إحصائها أداءً لحقٌّ الله» وحق ق الزوج 
المظلق ٠‏ و مع س روجا تعد وحقّها في النفقة ونحوها؛ فإذا ضبطت عدّتها ؛ علمت حالها على بصيرةء 
وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدّة يتوجّه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفةء 

وإِلّا ؛ فلوليّها . وقوله: وا تقوا الله ربّكم»*؛ أي : في جميع أموركم» وخافوه في حقٌّ الزوجات المطلقات . 

ذلا تخرجوهنّ من بيوتهنّ 4 : مدة العدّة بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه. #ولا يَحْرجِنَ # ؛ 
ا لا يجوز لهنّ الخروج منهاء أما النهي عن إخراجها ؛ فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل 
فيه عدَّتها التي هي حى من حقوقهء وأما النهي عن خروجها ؛ فلما في خروجها من إضاعة حى الزوج وعدم 
صونه» ويستمرٌ هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدّة. #إلا أن يأتينَ بفاحشة مُبَيَئَةِ» ؛ 
اى بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ بحيث يُدْخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها ؛ كالأذى 
بالأقوال والأفعال الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخراججها ؛ لأنها هي التي تسبّبت لإخراج نفسهاء 
ال E‏ ورفق بها؛ فهي ل . وهذا في المعتدّة الرجعيّة. وأمًا 

ثن؛ فليس لها سكنى واجبة؛ لأ السكنى تب للنفقة» والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن. 

ی الله 4 ؛ ا التي حدّها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها > #ومن يتعد 
حدوة الله4: بأن لم يقف معهاء بل تجاوّزها أو قصّر عنهاء «فقد ظلم نفسّه)؛ أي: بخسها حقّها"''. 
وأضاع نصيبه من انبا حدود الله التي هي الصلاځ في النيا اد #لاتذري لعل الله يحدِثٌ بعد ذلك 
5 ائ ار الله العدّة وحدّد الطلاق بها لحكم عظيمة 

فمنها: أنه لعل الله يحدِثُ في قلب المطلق الرحمة والمودة؛ بيع نين لاقي ويستأنف عشرتهاء فيتمكن من 
ذلك هة اة أو لعله طاق ل ها فيزول ذلك السبب في مدّة العدّة فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق . 

ومن الجكم أنها مدة الترئص يُعلم براءة رحمها من زوجها. 

473 وقوله: فإذا بَلْعْنَ أَجَلَهْنَّ4؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدّة؛ لأنهنّ لو خرجنّ من العدّة؛ لم يكن 
الزوج مخيّراً بين الإمساك والفراق. #فأمسكوهنٌ بمعروف # ؛ ا على :وج اللسدارة الحمنة E‏ 
الجميلة»› لا على وجه الضرار وإرادة الشرٌ والحبس؛ فان إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء #أو فارقوهن 
بمعروف # ؛ اف فراقاً لا محذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصّم ولا قهر لها على أخذ شيءٍ من مالهاء 
#وأشهدوا» : على طلاقها ورجعتها» دوي عدل منكم»؛ أي : رجلين مسلمِيْنٍ عَذْلَيْنِ ؛ لأن في الإشهاد 
المذكون هيدا لات فاص وكتمان کل منهما ما يلزم بيانه» #وأقيموا»: أثها الشهداء #الشهادةً لله»؛ 
أي : ائتوا بها على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجة الله تعالي» ولأ تراغوا يها ذرينا 
لقرابته ولا ماتا ل لإذلكم» : الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدودء ايوعَظ به مَن كان يؤمنُ بالل 
واليوم الآخر» : فن الإيمان بالله واليوم الآخر يوجبٌ لصاحبه أن يتَعِظَ بمواعظ الله وأن يقدّم لآخرته من 
الأعمال الصالحة ما يتمكن منها ؛ بخلاف من ترځل الإيمان من قلبه؛ فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشرّء 
ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم؛ أمر 
تعالى بتقواه. ووعد مَنْ اتقاه في الطلاق وغيره بأن يجعل له فرجا E‏ . فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله 
على الوجه الشرعيٌّ؛ بأن أوقعه طلقة واحدةً في غير حيض ولا طهر أصابها فيه؛ فإنه لا يضيق عليه الأمرء 
بل جعل الله له فرجاً وسعةً يتمكن بها من الرجوع إلى التكاح إذا ندم على الطلاق. 

والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن الغتبيرة ة بعموم اللفظ فكل من تقى الله [تعالى] ولازم 


)١(‏ في (ب): «حظها». 


٠م١١‏ سورة الطلاق  "(‏ 5) 


مرضاته في جميع آحواله؛ فان الله يثيبه في الدّنيا والآخرةء ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجاً ومخرجاً من كل 
شدة وة وكما أن من اتقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم يتق ق الله؛ الي عار وال ادك الي 
لا يقدر على التخلّص منها والخروج من تمتها واعتبرٌ ذلك في الطلاق ؛ فلن العبد إذا لم يد يتق الله فيه» بل 
أوقعه على الوجه المحرّم؛ كالثلاث ونحوها؛ إن لا بد أن يندم ندامة لا يتمكن من استدراكها والخروج منها . 

«89* وقوله: لبن سے لا سمي 4 ا يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا 
يشعر بهء «ومن يَتَوَكلُ على الله» : في أمر دينه ودنياه؛ بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره 
ويثق به في تسهيل ذلك فهو حسبّه» ؛ ا كافيه الأمر الذي توكّل عليه فيه وإذا كان الأمرٌ في كفالة الغنيٌ 
القويّ العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربّما أن الحكمة الإلْهيّة اقتضت تأخيره إلى 
الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى : إن الله بالغ أمره» ؟ أي : لا بدّ من نفوذ قضائه وقدره» ولكنة قل 
جعل #لكلّ شيءٍ قَدْرًَ4؛ ا وقتاً e es EP‏ 

اوی س م السیض ين شای إن ار يدن تة مه وال کر صن ولت لمال اهن 
e e EET Ar‏ رك لیک ومن لق آله كف عَنْهُ 
سيكاتةء و e‏ 4“ . 

«4» نك دكن تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة الستاء؛ ذكر العدّةء فقال: «واللائي يَيِسْنَ من 
المحيض من نسائكم» : بأن كنَّ يَحِضْنَ ثم ارتفع حيضُهُنَ لكبرٍ أو غيره ولم يُرْجّ رجوعٌه؛ فن عدَّتها ثلاثة 
آشهر»› E‏ «واللائي لم يَحِضنَ)؛ أي : الصغار اللائي لم يأتهنّ الحيض بعد أو 
البالغات اللاتي لم ا تهنّ حيض E‏ فإنهنّ کا لآ یسات عدّتهنٌ ثلاثة اهر وأما اللائي يحض ؛ 
فذكر الله عدَّتهنَّ في قوله : #والمطلّقاتٌ يتربَضْنّ بأنفسهنّ ثلاثةً قروء». وقوله : #إوأولاث الأحمال أَجَلْهُنَ 4 ؛ 
أ عدتهنَ أن ED‏ 1 ج ما فى بو من و ر بومتعدوه ولا عبرة حينئدٍ بالأشهر ولا 
غيرها. #ومن ب تي الله يجعل له من أمره يُسراً»؛ أي: من انى الله يَسَّرَ له الأمور» وسهّل عليه كل عسير. 

() «ذلك»؛ أ الحكم الذي بيّنه الله لكم #«أمرٌ الله أنزله إليكم» : لا اه ونا نتسوا به 
وتعظموه. #ومَن ي ّي الله يُكَفْرْ عنه سيئاته ويُعْظِمْ له أجراً» ؛ أي : يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب . 

اتک بن حن گر ين یکر و5 شا يوأ ڪون ون کن ولت َل دوأ ون حن حى يصَعْنّ 
ا ا لک - فاوهن أ ا ويروا ينك معروف وإن تعارم فسارضع 1 زی 0 © نی فر سعد مِن 


دعو مم 


سَعَيَق وس فر عله رركم لفق ينآ َاللهُ َه لا کف آله سسا إلا ما ءاتلهاً سَيَجَعلُ آله بعد غشر فر 4 . 

4 تقدّم أن الله نهى عن إخراج المطلقاك هر الروت وهنا أمر بإسكانهنّ وقدر إسكانهةٌ بالمعروف» 
وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها؛ بحسب وججد الزوج وعسرهء #ولا تَضارٌوهنَ لِتُضَيّقوا عليهنَ*؛ أي: لا 
كروي عن يوخاي بالقوك ان الفكل لأجل أن يمللنَ فيخرجنّ من البيوت قبل تمام العدةء فتكونوا أنتم 
المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهنّ ونهاهنَّ عن الخروج» وأمر بسكناهنّ على وجو لا يحصل 
عليهن ضررٌ ولا مشقّة» وذلك راجعٌ إلى العرف . #وإن كنّ» ؛ أي : المطلّقات «أولاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهنَ 


)١(‏ غريب القرآن: 4#*» #يئسن#؛ انقطع رجاؤهنّ؛ لكبرهنّ. 4٤‏ #ارتبتم#؛ شككتم؛ فلم تدروا ما الحكم فيهنّ. 
44# #وأولات الأحمال#؛ صاحبات الحمل. 

(۲) غریب القرآن: 4٦‏ #من حيث سکنتم#؛ قبل سکناكم. $ #من وجدكم#؛ على قدر وسعكمء وطاقتكم. #58 
# أو لات 4# ؛ دوات . ¢1 #وائتمروا#؛ وليأمر بعضكم ا 41% #بمعروف#؛ بما عرف من سماحة» وطيب 
نفس . . #59 #تعاسرتم# ؛ تشاححتم في الإرضاع فامتنع الأب من الأجرة» والأم من الرّضاع . $¢ #قدر4 ؛ . ف 


سورة الطلاق (۷ - )١١‏ ۱۱۸۱1 


: حتى يَضَّعْنَ حَمْلَهُنَ4: وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائناً» ولها ولحملها إن كانت رجعيةً 
ومنتهى النّفقة إلى وضع الحمل ؛ فإذا وضَعْنَ حمَلَهُنٌ ؛ فإمًا أن يرضعن أولادهنّ أو لاء ٠‏ لفن أَرْضعْنَ لكم 
فآتوهن أجورهن» : المسمّاة لهنّ إن كان مسممّى» وإلا؛ فأجر المثل» ٠‏ #وائتهروا بينكم بمعروف4؛ أي : ليأمر 
كل واحدٍ من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعةٌ ومصلحةٌ في الدّنيا والآخرة؛ فان 
الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصّل فيها من الضّرر والشرٌ ما لا يعلمه إلا الله وفي الائتمار تعاون على البرٌ 
والتّقوى . ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدَّة و إذا ولد بينهما ولد« في 
الغالب يحصّل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصّل في الغالب إلا 
مروا باليحفن: فيتأثر من ذلك شي كثيرٌ» فر ا يو ف راان اس وعدم ا 
والمنازعة وينصحٌ على ذلك» لإوإن تعاسَرْتُم € : بأن لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدهاء e‏ 
أخرى *# : فيرهاء و 5لا مجناح عليكم إذا سلمتم ما آم بالمعروف)» وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير 
أمه ؛ فإن لم يقبل إلا ثدي أمّه؛ تعينث لإرضاعه؛ ووجب عليها. وأَجِْرَتُ إن امتنعث› وكان لها أجرة المثل إن 
لم يتّفقا على مسمى . وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى؛ فان الولد لما كان في بطن أمّه مد 
الحمل لا خروج له منه؛ عيّن تعالى على وليه النفقة» فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوّت من أمّه ومن غيرها ؛ أباح 
تعالى الأمرين؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقرّت إلا من أمّه؛ es‏ وت أمظ ا ارت 
i #V#‏ ثم قدّر تعالى النفقة بحسب حال الزوح » فقال : #لينفقٌ فق ذو سَعةَ من سعتّه #4 ؛ أى: لينفق الغنٌُ من 
غناه؛ لا ينفق نفقة الفقراء؛ #ومن كير عليه رزقه 4 ؛ أي : موعدم ا من الرزق. 
علوي وأله لا يكلّفه إلا ما آناه؛ فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها في باب النفقة وغيرها 
#سيجعل الله بعد عسر يُسْرأً» : وهذه بشارة للمعسرين أنَّ الله تعالى يزيل فته الشدة ويرفع عنهم 
المشقة؛ ات ااا 
اود ِن رة عت ڪن آي ويا ومسلو فڪاسبته ا عدا دک و دَدَاتَ وال انيا ون 
عقب أا خم رت 6 أمد ام 2 عاب سيدا فاقوا آله يولي الال الي اما مد £ ا کک دک 0 
E 75‏ کد عايب ألو ميت يحرج الذين >امنوأ يلوأ لصحت من الظأمتِ إلى الور ومن يُوْيِنْ بأل وبمل 


عل 
2 و 


سلا ندخله e ee‏ فآ نا فد لحن ال لم رن 92 آله ألَدِى على سبع سمو 
وس o‏ 00 ا ا 0 5 دير وأن له ق أحاط يكل ی انا 4 . 

٠ - ۸%‏ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم الغاتية والقرون المكذة للل وأ كثرتهم وقوّتهم لم تعْن 
عنهم شيئاً حين جاءهم الحساب الشدند والعذاب الأليم» وأ الله أذاقهم من العذاب ما هو موجبٌ أعمالهم 
السيّئة» ومع عذاب الدنيا؛ فإن الله أعدّ لهم في الآخرة عذاباً شديداً» #فاتقو قوا الله يا أولي الألباب»؛ أي : 
يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره» وان الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم؛ أن مَنْ بعدهم 
مثلهم» لا فرق بين الطائفتين . 

۱۱۶( ثم ذگر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من کتابه الذي أنزله على رسوله محمد كلهِ؛ ليخرج الخلق 
من ظُلُّمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن بهء ومنهم مَنْ لم 
يؤمنْ بهء #ومّن يوين بالله ويعمل صالحاً» : : من الواجبات والمستحبّات» #يُدْخِلَهُ جنات تجري من تحتها 


492 غریب القرآن: 8#» #وكأيّن4؛ كثير. (۸) #عتت»؛ عصتء وتجبّرت. 488 «نكراً؛ منكراً عظيماً.‎ )١( 
«وبال أمرها»؛ سوء عاقبة عتؤّهم» وكفرهم.‎ 


١8‏ سورة الطلاق )٠١(‏ - سورة التحريم 


الأنهار» : فيها من النعيم المقيم ما لا عينٌ رأث ولا أذ سمعث ولا خطر على قلبٍ بشر. #خالدين فيها 
أبداً قد أحسنّ اللهُ له رِزْقاً» ؛ أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله؛ فأولئك أصحابٌُ النار هم فيها خالدون. 

9 ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهنّ والأرضين السبع ومن فيهنٌ وما هره 
وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينيّة يه التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر 
الكونيّة والقدرية التي يدير بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلّها 
وإحاطة عليه بجميع الأشياء؛ فإذا عَرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدّسة؛ غيدوة و اة ؤقافوا ييحن 
فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمْر ؛ معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفّقون من عباد الله الصالحين» 
اعرش غو لك الظالموث ال رن 

تج تفسيرها. والحمد لله. 


ع فد 


تفسير سورة التحريم 
وهي مدنية 
ينسم اث الاش ايج 


ام نه ھ لك بدت مات أزويكَ وان حَفُورٌ ر م 79" د در الله لكر یله تيك ا 
و شر ليم الم و و انر ر ل إل بت يدعي ناي بد وَأَظهرَ آله َه عرق بق َع عن 
و 2 6 أي أي 5 إن کو إل آنل ققد صَعَتَ لوا إن هرا 
کیو يل أله هر موا نا صل لقم ليطا نك کرم ا کی لل به دک أ يله زوم 
E‏ فيي کټ عيداتِ سڪ َب بكرا 4 . 


)١(‏ سيب النزول: عن عائشة ويا قالت: أن النبي كك كان يمكث عند زينب بنت جحش» ويشرب عندها عسلاً» فتواصيت 
أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي بلا فلتقل : إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير. ادل على اجلاهيم 
فقالت ذلك لهء» فقال : اي دي e‏ أعود لها فنزلت : یا ا ا لين لر ترم م1 أل 
أن 1 «إن وا إلى أل لعائشة وحفصة. وإ أَمََّ لت إل بعض ارو حًا . لقوله: «بل شربت عسلا»» وقال 
لي إبراهيم بن موسى» عن هشام : «ولن أعود له» وقد حلفت › ؛ فلا تخبري بذلك أحداً) . 

(۲) سيب النزول: أخرج البخاري وأحمد عن أنس طب قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث». أو وافقني ربي في ثلاث» 
قلت: يا رسول الله وا ن إبراهيم مصلى؟ وقلت: يا رسول الله › يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت 
أمهات المؤمنين بالحجاب› فأنزل الله آية الحجاب؟ وبلغني ا النبيٌ بعض نسائه» فدخلت عليهن» قلت: إن 
انتهيئن أو لَيُبِدَلنَ الله رسوله لل خيراً منكن» حتى أتيتٌ E‏ قالت: يا عمرء أما في رسول الله يك ما يعظ 
نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله : «عى بيد إن لی أن جد له ازجا حا مكل ميمت مُوْمِتتٍ 4 . 
وفي لفظ للبخاري وأحمد والنسائي قال أنس و : مودو سو اي اجام فقلت لهن: عسى ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه الآية. 
اليا ا ال لل لور OR‏ : لما اعتزل نبي الله هة نساءه. . . فذكر الحديث وفيه : فقلت : 
يا رسول الله ما ب يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
لس الال ساو لعو الا ا ا : آية التخيير : #عسى 
َيه إن طلَقَكُنّ أن يله ًا عا کی4 دورن طهر عو ن اه هر مله وَبِيلُ وصح ألمب لكيه بعد ذلك لير 4 . 

0 .ريت القران: 6 0 أيمانكم)؛ تحليل أيمانكم بأداء الكمّارة عنها. (۲) «مولاک4؛ ناصرکم»› ومتولي - 


١ A1 )١ - ١( سورة التحريم‎ 


ولا ا و ل لل ا الال ار 
بعض زوجاته في قصَّةٍ معروفة"' ا Ed‏ #يا أيّها النبئٌ 4 ؛ أى :يا أنه الذئ 
أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة والوحي. لم : تحرّمٌ ما أحل الله لك# : ل ا الله بها عليك 
وعلى أمّتك» #تبتغي 4 : ذلك التحريم «مرضاة أزواجك والله غفورٌ رحب : هذا تصريحٌ بان الله قد غفر 
لرسوله ورفع عنه اللوم ورجمه. 

419 وصار ذلك التحريمٌ الصادرٌ منه سبباً لشرع حكم عام لجميع الاه م فقال تعالى: #قد فْرَضَ الله 
لكم تَحِلَةَ أيمانكم» : وهذا عام في جميع أيمان المؤمنين ين؛ أي: قد شرع لكم وقدّر ما به تنل أيمائكم قبل 
الحِنْثِ وما به تتكفر بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالی: EN TET‏ 
أحل الله لكم ولا تَعْمَدَوا إن الله لا يحبٌ المعتدين. . . * إلى أن قال : وات ا مساكين من 
أوسط ما تُظعمونٌ أهليكم أو كِسْوَتهم أو تحريرٌ رقب فمن لم يَحِدُ فصيامٌ ؛ ثلاثة أيّام ذلك كقّارةٌ أيمانكم إذا 
حَلَفْتم» : فكل مَنْ حرم حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سرب أو حلف يمينا بالله على فعلٍ أو ترك ثم 
حنتٌ وأراد الحِنْتٌ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: #والله مولاكم»؛ أ : | متولي أموركم ومربّيكم 
أحسن تربيةٍ في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفعٌ عنكم الشرٌ؛ فلذلك فرض لكم تَحِلَةَ أيمانكم لتبرأ ذِمَمكم. 
وهو العليم الحكيم» : الذي الاك كله ير a‏ رعو الحكع في ی تعلفة ويحكم به ؛ 
فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أله موافقٌ لمصالحكم ومناسبٌ لأحوالكم. 

€۳ وقوله: #وإذ ذ أسرٌ النبئٌ إلى بعض أزواجه حديثاً» : قال كثير من المفسرين: هي حفضة آم 
المؤمنين اء أسرّ لها لنب كله حديثاًء وأمر أن لا تَخبرَ به أحداًء فحدّثت به عائشة ويا“ وأخبره الله 
بذلك الخبر الذي أذاعئف فُعرفها يك ببعض ما قالت وأعرض عن بعضِه كرما منه له وحِلْما » فقالت له: 
#مَنْ أنبأك هذا : الخبر الذي لم يَحْرُجْ منّاء «قال تَبَأَنِيَ العليم الخبيرٌ#: الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السرٌ وأخفى . 

4#* وقوله: #إن تتوبا إلى الله فَقَد صَعَتْ قلوبكما# : الخطاب للزوجتين الكريمتين حفصة وعائشة ول 
حين كانتا سبباً لتحريم النبئ كلل على نفسه ما يحبّهء فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» 
وأخبرهما أن فلو فل ا عالت والكردت هنا ريني ليد هن الور وااتبض ا رسو 1457 
واحترامه» وأن لا يَشْقَفْنَ عليه «إوإن تظاهرا عليه ؛ أ تعاونا على ما ب تشى عليه وس هذا الا من 
منكنّء فإنَ الله هو مولاهُ وجبريل وصالحٌ المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهي”»؛ أي: الجميع أعوان 
للرسول مظاهرون. ومَنْ كان هؤلاء أنصاره؛ فهو المنصورء وغيره إن يناوئه؛ فهو مخذولٌ» اروك كر 
فضيلة وشرفي لسيّد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواصٌ خلقه أعواناً لهذا الرسول الكريم 
وفيه”'' من التّحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 

09 ثم خوّفهما أيضاً حال كد تشق على النساء غاية المشقّة» وهو الطلاق» الذي هو أكبر شيءِ عليهنّ . 
فقال: #عسى ره إن طَلَّفَكُنّ أن وُبدِلّه أزواجاً خيراً منك 4؛ أ فلا ترفعنَ عليه ؛ فاه لو ظلقك لا نضيق 


= أموركم. 488 #بعض أزواجه»؛ هي: حفصة بنت عمر بيَقنا. 498 #وأظهره ؛ أطلعه. 478 عرف بعضه)؛ أعلم 
حفصة وبا بعض ما أخبرت به. (٤#‏ #تتوبا إلى الله©؛ ترجعا يا حفصةء ويا عائشة - إلى الله. 4٤%‏ #صغت 
قلوبكما)؛ مالت إلى محبّة ما كرهه الرّسول ككل من إفشاء سرّه. 448 #وإن تظاهرا عليه»؟ وإن تتعاونا عليه. 448 
#ظهير»؛ أعوانء وأنصار. 4# #سائحات#؛ صائمات. 

. عن عائشة وتا‎ )۱٤١٤( ومسلم‎ 2»)591١7( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) في (ب): «وهذا فيه . 


)۸ - "( سورة التحريم‎ ١5 


عليه الأمرء ولم يكن مضطراً إليكنّ ؛ فاس E‏ الله اوا خيراً منک دینا ونا ل وهذا من 
نات التعلى الذي ل بوجد دياز وجرت فإِنّه ما طلقهنّ ولو طلقهنٌّ؛ لكان ما ذكره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع الظاهرة» والإيمان وهو القيام بالشرائع 
الباطنة من العقائد وأعمال القلوب» والقنوت وهو دوام الطاعة واستمرارها . #تائبات؟ : عمًا 0 0 
فوصفهنٌ بالقيام بما يحبّه الله والتوبة عما يكرهه الله. #ثيباتٍ وأبکاراچ" ؛ ای : بعضهنٌ ثَيّّ وبعضهنٌ 
أبكاد؛ ليتنوّع كلذ فا بحن فلمًا سمعن رضي الله عنهنّ هذا التخويف والتأديب؛ بادرن إلى رضا 
رسول الله کی فكان هذا الوصف منطبقاً عليهنّ: > فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليل على أن الله 
تعالى لا يختار لرسوله إل أكملّ الأحوال وأعلى الأمورء فلمًا اختار اللَّهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه 
ذل على أنه A N‏ 

لابا الد ءامنا هأ انش وأهيك تارا وشودها الاش واليجارة علا مليكة غلا شاد لا عضوت أل 

ما مره وَبَفْعلُوتَ ما وروت )4 . 

49 أي : يا من منَّ الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطه» 5وا أنفسكم وأهليكم نار موصوفة 
بهذه الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عما خط الله ويوجب 
العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إلا إذا وام يا 
أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هم تحت ولايته وتصرفه» 
ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده عن التّهاون بأمره» فقال: ##وّقودها الناسُ والحجارة» ؛ كما قال 
م 9إنكم وما تعبُدونَ ِن دون اللو حَصَبُ جهنم أنتم لها واردون»» «إعليها ملائكةٌ غلاظ شدادٌ) ؛ أي : 
غليظة أخلاقهم ‏ شديدٌ انتهارّهم يفزعون بأصواتهم ويزعجون بمرآهم ويهينون أصحابٌ النار بقرّتهم. ادؤت 
فيهم أمرّ الله الذي حتم عليهم بالعذاب» وأوجب عليهم شدّة العقاب» لا يعصونٌ الله ما أمَرَهُم ويفعلون ما 
يۇمرونَ # E‏ سجاه سا ووو ادك 


لیا الین كتروا ل ددا ایی إا جُرونَ ما کے تسل 9©). 
0 4 أي : يوبّخ أهل النار يوم القيامة بهذا 86 فيقال لهم : ليا أيّها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم# ؛ 


س 


أى: فإنه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه» فلم يبق الآن إل الجزاء على الأعمال» وأنتم لم تقدّموا إلا الكفر 


ي 


بالله والتكذيب بآياته ومحاربة رسله وأوليائه. 
فيد ليت امنا و لل اله رب ضرا عئ ريك أد بكر عنم سیایکم وڪم جد 


ی من 2 الْأَتْهرٌ ر زی الله 2 8 ءامنوا نورهم يسع با بت اید 9 7 
f 704‏ رص اياي 7 44 ا 
کین ت ڈیا او نآ إن عل کل ن قري 4 
48# قد أمر الله بالتوبة النُصوح في هذه الاآيةء ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز 


والفلاح»ء حين يسعى المؤمنون دوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه» يتمعو بروحه وراحته». 


)١(‏ في (ب): «فإنه سيلقى». (۲) كذا في النسختين. سقط قوله: #عابدات سائحات#. 

(۳) زيادة من هامش (ب). 

. 4 وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: ولتك مک ڪل سَىْءِ قَيِيدٌ‎ .)  ( طمس الذي في‎ )٤( 

6 غريب القرآن: ض4 #توبةٌ نصوحاً»؛ صادقة لا يعود صاحبها إلى الذنب» ولا يريد العود إليه. 4/88 #لا يخزي؛ 
لا ال ولا ا 4/2 #يسعى # ؛ يسير . . 484 #بين أيديهم 4# ؛ أمامهم . 


١ 6 )١١  9( سورة التحريم‎ 


ويشفقون إذا طَفِكَت الأنوار التي تعطى المنافقين» ويسألون الله أن يتم لهم نورّهم. فيستجيب الله دعوتهم, 
ويوصلهم بما معيع فين اوو وا ین إلى جنات النعيم وجوار الربتٌ ا وکل هذا من آثار التوبة 
الصوح والمراد بها التّوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب» التي عقدها العبدٌ لله» لا يريد بها إلا وجه الله 
والقرب منه» ويستمرٌ عليها في جميع أحواله. 

يا ائ جهد الد ليون اقل عَم وز حهكةٌ رى اليج @4. 

99 يأمر الله تعالى نبيّه ية بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في ذلك وهذا شامل لجهادهم 
بإقامة لحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة ا سو اليه الضلال» وجهادهم بالسلاح 
والتعال لمن آي أن جت دعو الله ويئقاد لحكمة؟ فان هذا يَحَاهدٌ ويخلظ له وأما المرقة الأول فكون 
بالتى هي أحسنٌ ؛ فالكمار والمنافقون لهم عذابٌ في الدّنيا بتسليط الله at‏ وحزبه عليهم وعلى جهادهم. 
وعذاب الحا #وبئس المصير#: الذي يصير الها كل شمن 

اد له ماک لت كفروأ أمرات نوج وأمرأت و ڪا ت ت عبد کی ن ا6 ا 


ًا عنما من آلو سا وَقِيلَ آذك آلكاد مح الاين ل وَصَرَيَ اله کل ات ٠‏ موا مرت ورڪو 
n‏ ان لي عند بيا فى الْجَنَّةِ وى من فِرَعَوْتَ وَحَمَلِو نى مِنَّ ألْمَوَمِ أَلظَللِيينَ ١‏ 09 وس أبنت عر 
اا و ا يركف 1 ونيد انت + e‏ 4€“ . 

لمذان المثلان اللَّذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ لع ليم اد اتصال و و 
دة شا : وان اتضال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا لالم وباب بترا حي عل فكأنّ في ذلك إكنارة ودا 
لزوجات النبيّ ل عن المعصية؛ وان الي + به ية لا ينفعهنّ شيئاً مع الإساءةء فقال : 

4٠١‏ #ضرد انه م9 الاين كفرو | ابر أ توج N‏ كانت أي: المرأتان #تحت عبدين من 
عبادنا صَالِحَيئن* : وهما نوح ولوط إلا [فخاتتاھما¢ : في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء 
وهذا المراد بالخيانة» لا خيانة السب والفراة ش؛ فإِنّه ما بغت امرأةٌ نب قط وما كان الله ليجعل امرأةً أحدٍ 
من أنبيائه بَغِيّاء فلم يغنيا»؛ أي: نوخ ولوط #عنهما»؛ أي : عن امرأتيهاء #من الله شيئاً وقيل» لهما 
#اذخلا النارّ مع الداخلين). 

49 #وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأءً فرعونَ» : وهي آسية بنثُ مزاحم ونا > #إذ قالت رب ابن 
لي عندك بيتاً في الجنّة ونَجُني من فرعونّ وعملِه ونجّني من القوم الظالمين» : فوصفها الله بالإيمان والتضرع 
لربّها وسؤالها أجل المطالب» وهو دخول الجنّة ومجاورة الربٌ الكريم. وسؤالها n‏ 
فرعون وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالم» فاستجاب الله لهاء فعاشث شت في إيمانٍ كامل وثباتٍ تام ونجاةٍ من 
الفتن» ولهذا قال النبئٌ كَل : اكمل من الرعال كير ولم يَكْمْلُ من النساء إلا مريمُ بنتُ عمران» وآسية بنتُ 
مزاحم» وخديجة بنتٌ خويلدٍ. وفضل عائشةً على النساء كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»””'. 


هه سم هو 


»98 غريب القرآن: 9#»* #واغلظ عليهم)؛ استعمل الخشونة والشدّة في جهادهم. 9#*» #ومأواهم»؛ مسكنهم.‎ )١( 
#المصير»؛ المرجع› والمال.‎ 

(۲) في ( أ ) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(۳) غريب القرآن: 4٠١¥‏ و بالكفرء والمخالفة في الدين. »*٠١#‏ #فلم يغنيا»؛ فلم يدفعا ويمنعا عنهما. 
(4۲ «أحصنت)؛ حفظت وصانت عن الرّنى. 4178 #فنفخنا فيه من روحنا)؛ جبريل 44# حيث نفخ في جيب 
قميصها؛ فوصلت التفخة إلى رحمها. €١‏ #القانتين؛ المطيعين لربّهم. 

(6) أخرجه البخاري »)۳۷٦۹(‏ ومسلم )۲٤۳١(‏ عن أبي موسى دون ذكر خديجة. 


)۴ - ١( سورة التحريم (؟7١)  سورة الملك‎ ۱۱۸٦ 


۱۲( وقوله : #ومريمٌ ابنة عمران التي أحصنث فَرجَها» ؛ أي : حفظته وصانته عن الفاحشة؛ لكمال 
ديانتها وعمّتها ونزاهتهاء «فتَمَخُنا فيه من رُوحنا» : بان نَمَحَّ جبريل 4 في جيب درْعها. ال SS‏ 
مريم» فجاء منها عيسى َل الرسول الكريم والسيد العظيمء #وصَدَقَتْ بكلماتٍ ريّها وكتبه#: وهذا وصففٌ 
م اباي E‏ فان التصديق بكلمات الله يشمل كلماتِه الدينية والقدرية› والتصديق بكتبه يقتضي معرفة 
ما به يحصلٌ التصديق» ولا يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» ولهذا قال: «إوكانت من القانتينَ) ؛ أي : 
المداومين على طاعة الايد وكاو وهذا وصف لها بكمال العمل ؛ فإتها ويا صديقة . والصديقيّة هى 
كمال العلم والعمل . 

تمت [ولله الحمد]. 


يم فد 


1 ای يده الثلك وهو عل کل شیو قير (وي”' الى حن الموت وليو یلوک أن لسن عملا وهو 
لعي انو و ري اذى حَقَ سبح سوت ا ا كا ف علق َه من تفوت انيع البِصَرَ هَل تر من فطور 
© 2 تم اسر كي یب إِلَكَ اسر ساسا ور سی )4 . 

4١9‏ لاتبارك الذي بيده الملك)؛ أي: تعاظم وتعالى وک ره وعم إعسانة عن دة أن بيده ملك 
العالم العلوي والسفليٌ. > فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينيّة التابعة 
لحكمته . ومن عظمته كمال قدرته التى يقدر بها على کل شىءٍ وبها ارما ارجد من ا ناك اد 
کالستازاتەو لار ۰ ٠‏ 

4)۲ و#خلق الموت والحياة» ؛ أي : قدَّر لعباده أن يُحْيِيّهم ثم يميتهم ؛ ؛ «لِيبلوكم أيكم أحسنْ عملاً» ؛ 
أي اخلصة اهلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدارء وأخبرهم الو متمارد e‏ 
ونهاهمء وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له الجزاء في في 
الدارين» ومن مال مع شهوات النفس ونبد أمر الله؛ فله شر الجزاء. #وهو العزيز*: الذي له العزّة كلّهاء التي 
قهر بها جميع الأشياء وانقادث له المخلوقات . #الغفور# : : عن المسيئين والمقضّرين والمذنبين» خصوصاً إذا 
تابوا وأنابوا ؛ فإنه يغفر ذنوبهم» ولو بلغت عنان السماءء ويسئّرٌ عيوبهم » ولو كانت ملء الدنيا . 

49 «الذي خلق سبع سمواتٍ طباقاً4؛ أي : كل واحدةٍ فوق الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في 
غاية الحسن والإتقان» «إما ترى في خَلّْقِ الرحمن من تفاوتٍ)؛ أي : خلل ونقص» وإذا انتفى النقص من كل 
وجه؛ صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر] 


9 .في (1) طمس. وف (ب) ذكر الآيات إلى قوله: وهو خسير»: 

(۲) غريب القرآن: (١#‏ #تبارك4؛ تعالى» وتعاظم» وتكاثر خيره وبرّه. 4۲# #اليبلوكم» ؛ ليختبركم. #78 #أحسن 
عملاً»#؛ أخلصه» وأصوبه. 57 #طباقاً#؛ بعضها فوق بعض» من غير مماسَّة. 4٣#‏ إتفاوتٍ»؛ اختلافي» 
وتباين . €۳ #فطور»؛ شقوقٍء و 4%( لثم ارجع البصر كرتين)؛ أعد النّظر مرَّةٌ بعد مرّة. 42 
إينقلب»؛ يرجع. 448 #خاستاً»؛ ذليلاً ضاغراً. )٤(‏ #حسير»؛ متعب» كليل. 


١ AY )٠١  5( سورة الملك‎ 


والكواكب النيّرات الثوابت منهنّ والسيارات» ولمّا كان كمالّها معلوماً؛ أمر تعالى بتكرار النظر إليها والتأمّل في 
أرجائها ؛ قال: #فارجع البصر#؛ أي : أعده إليها ناظراً معتبراً»ء #هل ترى من فُطور#؟ أي : نقص واختلال . 
4 لثم ارج سا [و] المراد بذلك كثرة التكرارء #ينقلث إليك البصر خاسئاً وهو 
حسيرٌ4؛ أي : عاجزاً عن أن يرى خللاً أو فطوراً» ولو حرص غاية الحرص . 
ثم صرح بذكر حسنهاء فقال: 


ومد را لةه لدت ِمصِيحَ وجعلتها جما سيين وعدا هم عَذَابَ المَعِيرٍ ل لين كرأ بيهم عَذَابُ 
کے تک اذ © ا اها غا کیا ند لك © كذ ل لط کے أن ا عا 
ہا ألم يلم ددبرُ ل قالوا ہی قد جات زی مَكدَّبَا وتا ما ر آله ته إِذ اش إلا في ضاي کر 
ER‏ مَا کا ن اص اکر (زل) تأعارفوا بل قناعي ب لسم 7409 . 


4# أي: ولقد جمَّلْنا #السماء الذّنيا» : التي تروتها وتليكم. ٠‏ (بمصايخ): : وهي النجوم على اختلافها 

ارو ا نان انرا مآ نيا من النجوم؛ لكانت سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمالء ولك 
جعل الله هذه النجوم زينةٌ للسماء وجمالاً ونوراً وهداية يُهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحرء ولا ينافي 
ر أنه زيّن السماء الدّنيا بمصابيح أن يكون كثيرٌ من النجوم فوق السماوات السبع؛ فان السماوات 
شفافةع ومالك تعس الدينة ا الدّنيا ا > #وجعلناها»؛ أي : المصابيح 
#رجوماً للشياطين): الذين يريدون استراق خبر السماء» فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف 
الشياطين أخبار الأرض؛ فهذه الشهب التي تُرمى من النجوم أعدها الله في الدّنيا للشياطين» #وأعتدنا 
لهم : في الآخرة #إعذاتب السعير» : لأنْهم تمرّدوا على الله راقلا عباده . 

69 ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعدّ الله لهم عذاب السعير؛ فلهذا قال: #وللذين كفروا 
بربّهم عذابُ جهثم وبئس المصير» : التي يهان بها أهلّها غاية الهوان. 

4/95 9«9إذا ألقوا فيها» : على وجه الإهانة والذلٌ» #سمعوا لها شهيقاً» ؛ أ صوتاً عالياً فظيعاً. 

489 #إتكاد تَمَيْرٌ من الغيظ4؛ آي : تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضاً وتتقطّع من شدة غيظها على 
الكفار؛ فما ظدّك ما تفعل بهم إذا حُصّلُوا فيها؟! ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها هلهاء فقال ا ا ب 
حَرَئنُها ألم يأيَكم نذيرٌ» ۽ أي : حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم تحذّرْكم النذرٌ منها 

49 قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فکذبنا وقلنا ما تَرَّلَ الله من شيءٍ إن أنكم إلا في ضلالٍ كير 57 
تكذيبهم الخاص والتكذيب العامٌ بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا شلال الل المنذرين وهم 
الهداة المهتدون. ولم يكتفوا بمجرّد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً ؛ في عنادٍ وتكبّر وظلم يشبه هذا؟ ! 

4٠١#‏ #وقالوا#: معترفين بعدم أهليّتهم للهدى والرشاد: (لى نا تسح آر جزز ها +ذا في ا 
السّعير#: فنفؤا عن عن أنفسهم طرق الهدى» وهي ا اال الله وجاءث به الرسل؛ والعقل الذي ينفع 
صاحبّه ويوقفه على حقائق الأشياء وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمةٌ؛ فلا سمعٌ لهم ولا عق" 
وهذا بخلاف آهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ فإتهم يدوا إيمانهم بالأدلة السمعيّة» فسمعوا ما 
جاء من عند الله وجاء به رسولٌ الله علا وفعانة وغ ول اللا الية ى لى من الل 


. غريب القرآن: #ه» #رجوماً للشّياطين©؛ شهباً محرقة لمسترقي السّمع من الشّياطين. 4¥ «(وأعتدنا» ؛ أعددنا‎ )١( 
{AY . لإشهيقاً» ؛ طنونا متكرا. 409 #تفور»#؛ تغلي غلياناً شديداً‎ 4/١ #المصير»؛ المرجع. والمال.‎ 4" 
لإتميّر من الغيظ#؛ تتمرّق من شدَّة غضبها على الكمار. 489 #فوج»#؛ جماعة. 4/88 «إنذير»؛ رسول يحذّركم هذا‎ 
العذاب. 498 #إن أنتم#؛ ما أنتم. 4949 #فسحقاً»؛ بعداً.‎ 


)١١ - ١١( سورة الملك‎ ۱۱۸۸ 


والحسن من القبيح › والخير من الشرٌّء يح a‏ هَن نّ الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول 
والمنقول؛ فسبحان من يختصٌ بفضله من يشاءء ويمنٌ على مَن يشاء من عباده» ويخذل من لا يصلّحُ للخير 

١١8‏ قال تعالى عن هؤلاء الدّاخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: #فاعترّفوا نيهم فشحقاً 
لأصحاب السّعير»؛ أي : عدا لهم وخسارة وشقاءً؛ فما أشقاهم وأرداهم ؛ حيث فاتهم ثواب اللّهء وكانوا 
ملازمين للسعير التي تستعر في أبدانهم» ا 

إن لذبن يحوت ريّهُم بِالْمَبِ لهم معفرة وا يِذ 0409 . 

۱۲# لما ذكر حالة الأشقياء الفجّار؛ ذكر وصف الأبرار السعداءء فقال: لن الذين يخشَونَ ربّهم 
بالغيب#؛ أي : في جميع أحوالهمء حتى في الحالة التي لا يلع عليهم فيها إلا اللّه؛ فلا يقدمون على 
معاصيهء ولا يقصّرون عمًا أمرهم به. «إلهم مغفرة» : لذنوبهم . وإذا عَمَرَ الله ذنوبهم ؛ وقاهم شرّها ووقاهم 
عذاب الجحيم. #ولهم أجرٌ كبيرٌ»: وهو ما أعذه الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك 4 
واللذّات المتواصلات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان» وأعظم من 
وأكبر» رضا الرحمن الذي يجله على ساكني الجنان. 

ایشا لح أ لها يد يِه يه ات ألشثور 9 ألا ينم من علق وهر اليف افير 43 . 

و٠4‏ هذا إخبارٌ من الله بسعة علمه وشمول لطفهء فقال: #وأسِرُوا قولكم أو اجهّروا به»#؛ أي : كلها 
سواءٌ لديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ» دَطإإِنّه علي بذات الصّدور»#؛ أي: بما فيها من النيّات والإرادات؛ 
فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟ ! 

4( ثم قال مستدلا بدليل عقليٌ على علمه: «ألا يعلمٌ مَنْ خَلَقَّ4؛ فمن حَلّقَ الخلقٌ وأتقنه تقنه وأحسنه ؛ 
كيف لا يعلمه؟! #وهو اللطيف الخبيرٌ#: الذي لطف علمه وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا 
والخفايا والغيوب» #وهو الذي يعلم السَرٌ وأخفى#. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلف بعبده ووليّه» فيسوق 
إليه البِرّ والإحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من الشرٌ من حيث لا يحتسب» E NEE‏ 
اجاناد ونين امعان بإ بع رار لمكا lS E‏ 

هو لی جع کک الْرض دلولا اشوا في 1 أ من رقب وَإِليه النشور 749" . 

4١9‏ أي : هو الذي سر لكم الأرضّ ودَلّلها ؛ لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتُكم من غرس وبناء 
وحرثِ وطرق توصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة» Ss‏ سي أي : لطلب الرزق 
والمكاسب» #وكلوا من رزقه قه وإليه النشور#؛ أي : بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جَعَلّها الله امتحاناً 
وبلغة يتبَلْمُ بها إلى الدار الآخرة؛ اون وتحشرون إلى اللّه؛ ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. 

انام تن في السماء الرس ڑکا ِى تور © آم ایم ن فی الس أن ری یکم 
عاضا شَتَملَوْنَ كف تیر( وقد كَذَبَ لَب ين لهم کت كن كير )4 . 

9 هذا تهديد بو وتعدّيه وعصيانه الموجب للتكال وحلول العقوبة» فقال: 


. #بالغيب)؛ يخشونه وهم غائبون عن أعين النّاس» ويخشون العذاب قبل معاينته‎ €١ غريب القرآن:‎ )١( 

(؟) غريب القرآن: (٠١‏ #ذلولاً»؛ سهلةًء ممهّدةً تستقرون عليها. »١58‏ #مناكبها)؛ نواحيهاء وجوانبها. »١68‏ 
#وإليه التشور» ؛ إليه تبعثون من قبوركم للجزاء والحساب . 

(۳) غريب القرآن: 1$( #من في السّماء#؛ الله الذي في العلوٌ. »*١#‏ #تمور»؛ تضطرب بكم حنَّى تهلكوا. #1079 
#حاصباً»؛ ريحاً لمخم بالحجارة الصّغيرة. 41078 #نذير#؛ تحذيري لكم. 4۱۸ #نكير4؛ إنكاري عليهم. 
وتغيير ما بهم من النعمة. 


سورة الملك (۱۷ - ۲۲) ١١84‏ 


#أأمنتم من في السماء» : وهو الله تعالى العالي على خلقه. #أن يخسيف بكم الأرض فإذا هي تمور» : بکم 
وتضطربٌ حتى هلکوا وتثلفوا. 

O‏ أمنتم من في السماء أن يرسلَ عليكم حاصباً» ؛, ای غلابا فين السماء ء يحصبكم 
وينتقم م الله منكمء > #فستعلمون كيف نذير#؛ أ كيف يأتيكم ما أنذرثكم به الرسل والكتب؛ فلا تحسبوا 
أن أمنكم من الله أن يعاقتكم بعقاب من الأرض ومن السماء ء ينفغكم» فستجدون عاقبة أمركم سواءً طال 
عليكم الأمد أو د فصر فان مَن قبلكم كذبوا كما كذبتيء فأهلكهم الله مال انوا كف انار الله 
عليهم ؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويّة قبل عقوبة الآخرة؛ فاحذروا أن يصيبكم ما أصابّهم . 

لد با إل اط فهر سكت يفن ما ينكين إلا لمن لم یکل تم بيك 4)3 . 

99 وهذا عتا وحثٌ على النظر إلى حالة الطير التي 50 الله له الجر والهواء؛ تصفٌ فيه 
أجنحتها للطيران وتقبضها للوقرع. فتظلّ سابحةً في الجر متردّدة فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء ما يمسِكهَنَّ 
إلا الرحمنٌ» : نه الذي سخّر لهنَّ الج وجعل أجسادها وخلقتها في حالة مستعدةٍ للطيران؛ فمن نظر في 
حالة الطير واعتبر فيها؛ دلّه على قدرة الباري وعنايته الربانيّة: وأنّه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له . إن يكل شيء بصيرٌ» : 0 

هل ری ف نر د لک ل من دون نحن إن الْكفرون ل 5 رور 5 هذا الى : ا إن 
انتک ينف بل َج ف ئر تقر 463 

3 - يقول تعالى للعتاة ة النافرين عن أمره المعرضين عن الحقٌّ: «أمّن هذا الذي هو جندٌ لكم ينصٌرٌكم 
من دون اال أي : ينصّركم إذا أراد الرحمن بكم سوءا فيدفعه عنكم؛ أي : من الذي ينصّرّكم على 
أعدائكم ء غير الرحمن ؛ فاه تعالى هو الناصر المع المذل: وغيره من الخلق لو اجتمعوا على لصو م 
ينفعوه ه بمثقال ذرَّةٍ على أي عدو كان؛ فاستمرارٌ الكافرين على كفرهم بعد أن عَلِموا أنه لا ينصُرُهم أحدٌ من 
دون الرحمن غرورٌ وسفه. / 

41١9‏ أمّن هذا الذي يرزفكم ! إن أمسّك رزقّه#؛ أي: الرزق كله من اللّه؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ 
فمن اندي ترسلة لحرا فإن الخلق لا يقدرون على رزق أنفيهم؛ دكات يجرت ١‏ لالرار ف العم الدي <١‏ 
يصيب العبادٌ نعمة إلا منه هو الذي د يستحقٌ أن يُفْرَدَ بالعبادة» ولكنْ الكافرون جوا ؛ ا استمروا #في 
عو أي : قسوةٍ وعدم لين للحق. > #وتفور» ؛ اق ا 
لفن نشی کا عل وجهدء أهدئ امن می سوا عل صر تفي 727402 . 

۲۲ أي : اي الرجلين أهدى؛ من كان تا في الال ارق في الکفر قد انكس قله فصار الك 
عنده باطلا والباط خا ومن کان عالما الخ ف ثرا له عامل به. يمشي على الصراط المستقيم في 
أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرّد النظر إلى 8 الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما N ek‏ 
منهما. والأحوال أكبرٌ شاهل من الأقوال. 


)١(‏ غريب القرآن: 4198 #صافاتٍ#4؛ باسطاتٍ أجنحتها عند طيرانها في الهواء. <4۱۹ #ويقبضن)؛ يضممنها إلى 
جنوبها أحيانا . 

(۲) غريب القرآن: 470١#‏ لإغرور»؛ خداع وضلالٍ من الشّيطان. 4۲١‏ #لمجوا»؛ استمرٌواء وتمادوا. »7١8‏ 
#عتو4؛ معاندة» واستكبار. 41 [ونفور4؛ شرودٍ وتباعدٍ عن الحقٌّ. 

(۳) غريب القرآن: ۲۲# #مكًا»؛ كسا #4779 #سويًا»؛ مستوياًء منتصب القامة سالماً. ۲۲% #صراط 
مستقيم 4 ؛ age‏ 


١١٠‏ سورة الملك  7(‏ 9؟) 


ثل مو آل انتا مم لكر أشنم الاسر والأئيدة فیا ما سکرو © ی ک5 ُ فى ال ونه 
روہ و ویقولون می هدا لود إن کے صیقی (2) فل انما الام عند نے ونما آنا زر 4 

اقول تمان هنا أله الود خد داعا عاف إن وراد الا 0 الذي اشاكم»؛ 
E 0‏ من غير معاون له ولا مظاهرء ولما أنشأكم ؛ ككل رجو الت و ار 
والأفئدق وهذه الثلاثة هي أفضل أعضاء البدن وأكمل القوى الما ولكنّكم مع هذا الإنعام #قليلاً ما 
تشكرون* الله قليل منكم الشاكرء وقليل منكم الشكر. 

4۲٤١#‏ قل هو الذي ركم في الأرض#؛ أي : بكم في أقطارهاء واک فى ا وأمركم 
و وأسدى عليكم من النْعم ما به تنتفعون» ثم بعد ذلك يحشُرٌكم ليوم القيامة» ولكنّ هذا الوعد بالجزاء 
ينكره هؤلاء المعاندون. 

€ #ويقولون* : تكذيباً: #متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادة قِينَ#؟ جعلوا علامة صدقهم أن يُخُبروهم 
بوقت مجيئه › وهذا ظلمٌ وعناد. 

RY}‏ فإنما «العلم عند اللّه» : لا عند أحدٍ من الخلق» ولا ملازمة بين هذا الخبر وبين الإخبار بوقته؛ 
فان الصدق يُعْرَفُ بأدلته. وقد أقام الل ما لدل وال راهن غل صكفه ما لا سق فة أدنى شك لمن آلف 
السمع وهو شُهيدٌ. 

بے سمهو اگ رو ت سس e‏ صل رو ور مرح كه 1 

فما راوه زلفة سيكت وجوه ا کفروا وقيل هذا الى کن بف رڪون 9 َل ءيسم إن أهلكن أله 

ل ا dD‏ 


1 رس سه 


في صَكلٍ ين 9 فل ميم إن ضح ح تاك عا قن بای بتو تيز 060 

419 يعني أن محل تكذيب | الكفار وغرورهم به حين كانوا في الدَّنيا؛, فإذا كان يوم الجزاء» ورأوا 
العذاب منهم زلمَة4؛ أ قريباً؛ ساءهم ذلك وأفظعهم وأقلقهم. فتغيّرت لذلك وجومُهم: ووبخوا على 
تکذیبهم» وقيل لهم : هذا الذي كنثم به تَدَعونَ» : فاليوم رأيتموه عياناً» وانُجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبق ت إلا مباشرة العذاب . 

89> ولما كان المکذبون للرسول كل الذين يرون دعوته ينتظرون هلاگه ويترئصون به ريب المنون؛ 
أمره الله أن يقول لهم : إلكم وإن حصلث لكم أمنيتُكم و#أهلكني الله ومن معي : فليس ذلك بنافع لكم 
شيئاً؛ لأنكم كفرتم بآيات اللهء واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم «إمن عذاب آليم): قد تحّم وقوغه بکم ؛ 
فإذاً تعبكم وحرصّكم على هلاكي غير مفيلٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً . 

4599 ومن قولهم: نهم على هدى والرسول على ضلال؛ أعادوا في ذلك وأبدواء وجادلوا عليه 
وقاتلواء» فأمر الله نه أن يُخْبرَ عن حاله وحال أتباعه ما به يتبييّن لكل أحدٍ هداهم وتقواهم. وهو أن يقولوا: 
«آمنا به وعليه, تَوَكلنا» : والإيمان يشمل التصديق الباطن, والأعمال الباطنة والظاهرة» ولمًا كانت الأعمالٌ 
وجودُها وكمالّها متوقفة على التوكل؛ خصٌ اللّه التوكل من بين سائر الأعمال» وإِلّا؛ فهو داخل في 
الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: #وعلى الله فتوكّلوا إن كُنثّم مؤمنينَ4 ؛ فإذا كانت هذه حال 


. #ذرأكم»؛ خلقکم» ونشركم في الأرض‎ 4۲٤ غریب القرآن: 4۲۳% #انشاکم4؛ أوجدكم.‎ )١( 

(۲) غريب القرآن: 41۷ #رأوه زلفة4؛ رأوا عذاب الله قريباً. 4)۲۷ لسيئت#؛ ذلت» واسودّت. 4۲۷# 
#تدّعون#؛ تطلبون أن يعجّل لكم من العذاب استهزاء. 4788# ليجير)؛ يحمي. #919 #أرأيتم»؛ أخبروني . 
۳۰ #غوراً4؛ ذاهياً في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة. ٣٠#‏ #معین ؛ جار على وجه الأرض» ظاهر للعيون. 


سورة الملك )۳١(‏ - سورة القلم ١(‏ - 4) ۱۱۹۱ 


الرسول وحال مَن اتبعه» وهي الحال التي تتعيّن للفلاح وتتوقّف عليها السعادةء وحالة أعدائه بضدّها؛ فلا 
یمان لهم ولا توگل؛ عُلِمَ بذلك من هو على هدئ ومن هو في ضلال مبين. 
i {$‏ ثم أخبر عن انفراده بالتعم» > خصوصاً الماء الذي جَعَلَ الله منه کل شيءِ حي فقال : قل أرأيتم 
إن أصبحَ ا غَوْراً4؛ أي : غائراًء #فمن يأتيكم بماء ء معن 4 : تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم 
وزروعکم؟ وهذا استفهام بمعنى النفي ؛ ای لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى . 
تم تفسير سورة الملك والحمد لله . 


اة ا ا 
ر کا رودم رر رو وود اص ص م 2 ك af e‏ ماس بر > كه 4 
ت لار وما سرود و ا أت ية ريك مرو 9 وإِن لك e‏ ونك لعل حلي 
علض 92 وی 1 رن ایی المفتو المفتون 09 ل اميه هر اعا ل عن يلد وش هو أَعْلَمُ 


ادبن 7242 . 

45-19 يقسم تعالى بالقلم؛ وهو اسم جنس شامل للأقلام التي نُكْتَبُ بها أنواع العلوم» ويسطر بها 
المنثور والمنظوم. ذلك أن القلم وما يسطرٌ به من أنواع الكلام من اياته العظيمة. الى ت أن نين 
a a NN‏ لك داه من الجنون؛ فنغفى عنه ذلك بنعمة ربّه عليه وإحسانه؛ 
حيث منّ عليه بالعقل الكامل والرأي الجَزّل والكلام القصل› الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام وسطره 
الأنام» وهذا هو السعادة في الدّنيا . 

١ 0‏ ثم ذكر سعادته في الآخرة» نماك لو إن لك لأجرًا غيرَ ممنون» ؛ أ لجرا عظييا كيدا يفيدة 
التتكيية ا بل هو دائم مستمر: وللا أسلفه َكل من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة 
والهداية إلى كل خير. 

49 ولهذا قال: «وانّك على خلت عظيم)؛ آي : علا ف سا اك الذي م الله عاك 
وحاصل حُلقِهِ العظيم ما فسّرته به أمٌ المؤمنين عائشة وتا لمن سألها عنه» فقالت: كان خلقه القرآن" . 
TN‏ تال :لخن ER‏ بالترف وأعرض عن الجاهلينّ4› #فبما رحمة من الله لنت 
لهم . .> الآية» #إلقد جاءكم رسولٌ من أنفكُم عزيرٌ عليه ما عَيْتُم. .54" الآية» وما أشبه ذلك من 
الآيات الدالأت على اضيافة ا بمكارم الأخلاق» والآيات الانات على كل لق جل » فكان له منها 
أكملها وأجلهاء وهو في كل خصلة منها في الذّروة العليا ٠‏ فكان ككل] سهلاً ليناً قريباً من الناس» مجيباً 
د فاضا لحاجة من استقضاه. خايرا ا ال حو و وإذا أراد 
أصحابهُ منه أمراً؛ وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذورٌء وإن عَرّمَ على أمر ؛ لم يستبدٌ به دونهم» 
بل يشاورهم ويؤامرهم» وكان يقبل من محسنهم» ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن يعاشِرٌ جليساً إلا أتمّ عشرة 
)١(‏ غريب القرآن: 4١8‏ #والقلم»؛ قسم بالقلم الذي تكتب به الملائكة» والئّاس. 4١#‏ #وما يسطرون4؛ والّذي 


يكتبونه بالقلم. #78 #ممنون#؛ منقوص » ولا منقطع. 4٦‏ #بأيكم المفتون»؟ في أي الفريقين الفتنة» والجنون؟ 
(۲) أخرجه مسلم (0755. (۳) في (ب): «ذكر الآية إلى قوله: #رءوف رحيم#). 


۱۱4۲ سورة القلم (ه  )١5‏ 


وأحسنهاء فكان لا يعبسٌ فى وجهه» ولا يُعْلِظْ عليه فى مقاله» ولا يطوي عنه بشره» ولا يمسك عليه فَلّتات 
او رو اسل وديا يصدرٌ منه من جفوقٍء SS‏ غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال كل 

9 - #5 فلمًا أنزله الله في أعلى المنازل [من + جميع الوجوه]ء وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون 
مفتون ؛ قال : فيصر ويُبْصِرونَ. بأَيُكُم المفتون»: وقد تین آله أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولخيره؛ وان 
أعداءه أضل الناس وش الاش لاا س وأنّهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله 
بذلك؛ فاته [زهو] المحاسب المجازي . 

رقف إن ربك هو أعلم بمن ضلَ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدينَ»*: وهذا فيه تهديدٌ للصًالين» ووعد 
للمهتدين › ونان عة الله حيث كان يهدى ي مَنْ يَصْلّحُ للهداية دون غيره. 

01 ا 00 ندفة 6 کے +1 علا نيعو 9 کر تقل ر © 


زو م ر رص e‏ 


للع عبر مغر آي 9© غثل بد بَعَدَ لك ريي 7 أن کان دا مالي وی 9 لذا تل عي ايسا j‏ 
أطي الْاوَلِنَ (2) سيم ع ع لتر 24 . 

489 يقول الله تعالى لني محمد کل «إفلا ع المكدّبين» : الذين كذبوك وعاندوا الحقّ؛ فإتهم ليسوا 
أهلاً لأن يُطاعوا؛ لأنْهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم. وهم لا يريد ون إلا الباطل؛ فالمطيع لهم مِم 
على ما يضر ولهذا عام في كل مكدب وفي كل طاعةٍ ناشئةٍ ئة عن التكذيب» وإن كان السياق في شيء 
خاصص» وهو أن المشركين طلبوا من النبيّ ول أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه. 

«ة» ولهذا قال: #ودُوا»؛ أي : المشركون؟ #لو تذْهِنْ#؛ أي : اقيم على ينض اها اخ عليه ما 
بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما يتعيين ن الكلام فيه #فيدهنونَ› ولكن اصدع بأمر الله» وأظهرٌ دين 
الإسلام؛ فإِن تمام إظهاره نقضٌ ما يضاذه وعيب ما يناقضه . 7 

0 ۰ «ولا تطغ كل حلأف)؛ أي : كثير الحلف؛ فإنّهِ لا يكون كذلك إلا وهو كذّابٌ» ولا يكون كذّاباً إلا 
وهو مَهِينٌ4؛ أي : خسيس النفس» ناقص الهمة» ليس له رغبة في الخيرء > بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة . 

: «ممازِ»؛ أي : كثير العيب للناس والطعن فيهم بالغيبة والاستهزاء وغير ذلك» إمشاءٍ بنميم)؛ أي‎ 4١١9 
. يمشي بين الناس بالنميمة» وهو نقلٌ كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد بينهم وإيقاع العداوة والبغضّاء‎ 

414 لمتاع للخير » : الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والرّكرات وغير ذلك. 
#معتدٍ#: على الخلق ؛ يظلِمُهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . «أنيم» ؛ أي : كثير الإثم والذنوب المتعلّقة 
في حن اللّه [تعالی]. 

R$‏ العمل بعد ذلك» ؛ أي : غليظ شرس الخلق› قاس» غير منقادٍ للحق. #زنيم» ؛ اک دعن ن 
له أصل ولا مادةٌ ينتج منها الخير» بل أخلاقه أقبح الأخلاق» ولا يرجى منه فلاح . له ِنَم ؛ أي : علامةٌ في 
الشرٌ يعرف بها . 

49 وحاصل هذا أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف كذاب خسيس النفس سيِّى الأخلاق» 
خضوه] ل عى الح الاعات ال والتكار على الد .وعلى ال رة ولا عفان لا ا 
والتميمة» والطعن فيهم» وكثرة المعاصي . 


)١(‏ غريب القرآن: (4) «تدهن)؛ تلاين» وتصانع. 41٠١#‏ طحلّافٍ4؛ كثير الحلف. 4٠١8‏ #مهين4؛ كذّاب» 
حقير. . 119» «همّاز» ؛ مغتاب للئّاس. 4١١8‏ #مشاء بنميم 4 ؛ يمشي بالتميعة: وهي : : نقل الحديث بين النّاس على 
وجه الإفساد. }۱{ #عتل»؟؛ فاحش» لئيم» > غليظ في كفره. ۱۳%{ #زنيم 4 ؛ ؛ منسوب لغير أبيه. 4١٤#‏ #أن 
كان#؛ من أجل أنه كان. #ه١1»‏ وأساطير الأوّلين#؛ أباطيلهم» وخرافاتهم . 1¥{ لإستسمه»؛ سنجعل له علامة 
لا تفارقه. 4١4‏ #الخرطوم*؟ أنفه 


سورة القلم ٠١(‏ ۔ )۲٤‏ ۱4۳ 


(٠١#‏ وهذه الآيات وإن كانت نزلت في بعض المشركين؛ كالوليد بن المغيرة أو غيره'''؛ لقوله عنه: #أن 
كان ذا مال وبنينّ إذا لى عليه آياتّنا قال أساطيرٌ الأولينَ4؛ أي : لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحق 
ودَفّعه حين جاءه وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكنُ صدقها وكذبُّها ؛ فإنّها عامةٌ في كل من اتصف بهذا 
امد ا ا ا ري ار 
أو [في] شخص من الأشخاص» لتنّضح به القاعدة العامة ويَعْرَف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايا العامة 

469 ثم توعد تعالى مَنْ جرى منه ما وص الله بأن اللّه سَيَسِمُهُ #على الخرطوم#: في العذاب» 
وو وس اه ايها i‏ الأشياء عليه وهو وجهه. 


إن باوتھر كا بوتا اص وا د أشموا ْنا م مصيون ا ولا سنوت للا اف علا ایت س ريک ر يمو 
9 ا ضيعم 0 نادو مصبحِينَ ان أن ۹ عل ریک إن 3 رمان 19 مَأنطلفوأ وهر يفون 9 أن 


لا تخ آل ی نک 6 ع 7 کدی € کا داوم لا إن تساو 3 بل ن روو 3 ل ام 
/ أ أقل ل 1 بى 5 سحن ریا إا کا له ت ل ابر ۲ e‏ رو حم ع ہیں بتو © علا ا ب 4 4 


ر ف 2 م م 


طن ا عمئ را أن دلا را حبرا سنا لا لإ رتا 55 0 | کا 26 ولعَدَاب اة 0 او نوا يعلمونّ 4“ . 


1١9‏ - 418 يقول تعالى: ا كولاه كدو ا وأمهلناهم. وأمددناهم بما شئنا من مال وولكٍ 
وطول عمرٍ ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم. لا لكرامتهم علينا > بل ربّما يكون ااا لهم من حيبت لا 
يعلمون. فاغترارهم بذلك نظيرٌ اغترار أصحاب ال الذين هم فيها شرکاء» حين أينعت أشجارهاء وزهت 
ثمارهاء وآن وقت صرامها وجزموا نها في أيديهم وطوع أمرهمء وأنّه ليس لَمّ مانغ يمنعهم منهاء ولهذا 
أقسموا وحلفوا من غير استثناء نهم سيصرمونها؛ 26 دونه مصبحين» ولم تذروا أن الله العرضاءه 

وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادِرّهم إليها . 

۱۹% _ 4۲۰ #فطاف عليها طائف من ربّك#؛ ا عذاث نزل عليها ليلا لوهم نائمونَ* : فأبادهاء 
وأتلفهاء #فأصبحت كالصّريم 4 ؛ آي : كالليل المظلمء وذهبت الأشجار والثمار. 

477-7١‏ هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع الملم» ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا؛ يقول بعضهم 
لبعض : #اغدوا على حرثكم إن كنثم صارمين» . 

۲% - 474 #إفانطلقوا 4 : دين بي > #وهم يتخافتونَ4 : : فيما بينهم بمنع حقٌّ اللّه تعالى. ويقولون : 
«لا يَدْخْلنّها الوم عليكم مسكينٌ»؛ أي : : برو قبل انتشار الناسء وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. 
ومن شدَّة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفاً أن يَسْمَعَهم أحدّ فيخبر الفقراء. 


(۱) انظر افتح الباري» (۸/ 557). 

(0) غريب القرآن: 4108 «بلوناهم»؛ اختبرناهم. 4108 (الجة4؛ الحديقة. 4108 «ليصرمتًها)؛ ليقطعن ثا 
حديقتها. 4۱۸¥ ولا ي يبستشنون#؛ ولا ينوون استثناء حصّة المساكين» ولم يقولوا: إن شاء الله. 41١9#‏ 0 
عليها)؛ أحاط نازلاً عليها. 4148 «طائف4؛ نار أحرقتها. )۲١(‏ «كالصريم)؛ كالليل المظلم. )۲١(‏ 
#فتنادوا ؛ نادى (YY . E e‏ #أن اغدوا)؛ اذهبوا مبكرين. 4۲۲۶ حرٹکہ4؛ مزرعتكم. 4۲۲ 
(#صارمين)؛ مصرّين على قطع الثمار. 4۲٠‏ على حرد#؛ على قصدهم السَّيّىَ في منع المساكين. )۲١‏ 
«لضالون#؛ لمخطئون في طريقها. 4۲۸ #أوسطهم» ؛ أعدلهم» وخيرهم عقلاً وديناً. 4788 «لولا تسبّحون#؛ 
هلا تذكرون الله وتستغمرونه؛ من فعلکم» وخيث نيتكم . 3 #۰ #یتلاومون# ؛ يلوم بعضهم ا على ما قصدوه 
من منع للمساكين . 474 #راغبون»؛ طالبون الخير. 46# #كذلك العذاب»؛ مثل ذلك العقاب الذي عاقبناهم 
به نعاقب كل من بخل» وخالف أمر الله. 


)٤١ - سورة القلم (6؟‎ ١5 


59 طوغْدَوًا»: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة #على حردٍ قادرينَ#4؛ أي: على إمساكٌ 
ومنع لحقٌ الله جازمين بقدرتهم عليها . 

لف - 4۲۷ #إفلمًا رأوها» : على الوصف الذي ذَكْرَ الله كالصريم» #قالوا#: من الحيرة والانزعاج» 
لإا لضالّون» ؛ أي : تائهون عنها. لعلّها غيرهاء فلما تحقّقوها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: #بل نحن 
محرومون): منهاء فعرفوا حيئئلٍ أنه عقوبة . 

9 قال أوسطّهم» ؛ أي : أعدلّهم وأحسنهم طريقة ة: «ألم r E LE‏ ا 
تنڙهون الله غما .لأ يل به ومن ذلك ظثكم أن قدرتكم مستقلة فلولا اس ستثنيتم وقلتم : ان الله 
وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته ؛ لما جرى عليكم ما جری: 

41439 «إقالوا سبحانّ ربا نا كنا ظالمين)؛ أي : استدركوا بعد ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم 
الذي لا يُرفع» ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أن نفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الاثم ويكون توبة . 

۳ - ۳۲ ولهذا ندموا ندامة عظيمة: وأقبل #إبعضهم على بعض يتلاومونَ» : فيما أجروه وفعلوه؛ 
#قالو يا وَيْكّنا إنا كنا طاغينَ»؛ أي : متجاوزين للحدٌ في حقٌ الله وحقٌ عباده» #عسى ريّنا أن يُبْدِلّنا خيراً 

منها إن إلى ريّنا راغبونَ» : فهم رجوا الله أن يبدّلهم خيرأً منهاء ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلځون عليه 
في الدّنيا ؛ فن كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله أبدلهم في الدّنيا خيراً منها ؛ لأنّ من دعا الله صادقاً ورغب 
إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 

”4 قال تعالى معظما”'' ما قع: #كذلك العذابٌ ؛ أق؟ الاتيوئ لمن اتى با ساب العدات: أن 
له الله الشيء OEE‏ ر الا الدّنيا وأن يزيله عنه أحوجَ ما يكون إليهء #ولعذاتٌ الآخرة 
أكبد» : من عذاب الذّنياء #لو كانوا يعلمون» : فان مَنْ عَلِمَ ذلك؛ وجب له الانزجار عن كل سبب يوجب 
العقاب ويحرم الثواب . 

ل لین عد ن جلت اقم 9 انل اتيت كتتريئ 9 ام قر يت كيه © 1 ال کو 
توس 29 3 کک فد 1 ع © 3 لي کے ع يلف إل ير اسا إن لي ت ين © سنہ اث 
كل تيز @ 1 کہ ثب نوأ أ شرا إن كانوأ صقن 49 . 

۳٤۶‏ 441 يخبر تعالى بما ك من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار 
أكرم الأكرمين» وأ حكمته تعالى لا تة تقتضى أن يجعل المتّقين القانتين لربهم» المنقادين لأوامره. المتّبعين 
مراضيه» كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر باياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه: وان ار أله 
يسؤيهم في الثواب؛ فان قل اسا الحكمء وأنّ حكمه [حكمٌ] باطلٌ ورأيه فاس وأن المجرمين إذا اذّعوا 
ذلك؛ فليس لهم مستندء لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنةء وأن لهم ما طلبوا وتخيرواء 
وليس لهم عند الله عهدٌ ويمينٌ بالغةٌ إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمونء وليس لهم شركاء وأعوان على 
ا 0 فان كان لهم شركاءٌ وأعوان؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين . ومن المعلوم أن جميع ذلك 

منتفف؛ فليس لهم كتابٌ ولا لهم عهدٌ عند الله في النجاة ولا لهم شركاءٌ يعينوتهمء فَعْلِمَ أن دعواهم باطلة 

8 وقوله : «سَلَهُم أيهم بذلك زعيمٌ» ؛ 1 أيهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبَيّنَ بطلانها ؛ فإنّه لا يمكن 
أحداً أن يتصدّر بها ENE ONY;‏ 


. في (ب) : : (مبيناً)‎ 21١) 
غريب القرآن: 4888# لاتخيّرون»؛ تشتهون. 4948 «أيمان)؛ عهود» وموائيق. د لكم لما تحكمون»؛‎ )5( 
نه سيحصل لكم ما تريدون» وتشتهون . #6$ #زعيم# ؛ كفيل وضامن بان يكون لهم ذلك‎ 


١ 6 )٠١  ٤١( سورة القلم‎ 


> 2 وج دس 2 


ص م وص E‏ 1 رص رص ےر تک ع رع ر َه 
ر م حسف عن سَاقٍ ويدعون إل الشجود ذلا يسَتَطِيعُوت لاي حَليعة سره ر زا وَقنَ كانوا يدعو إِلَ السود 


سلون . 

#٤١ - ٤۲8‏ أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدل تحت 
الوهم. وأتى الباري لفصل القضاءٍ بين عباده ومجازاتهم» فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شي 
ورأى الخلائقٌ من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينئذٍ #يُدْعَوْنَ إلى السجود» : للّه» فيسجد 
المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعاً واختياراً: ويذهب الفجًارٌ المنافقون ليسجدوا؛ فلا يقدرون على 
السجود» وتكول لهورهم كصياضي البقرة: لا يستطيعون الاتخناءء وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنهم 
كانوا یدک عَؤْنَ في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علّة فيهم؛ فک رون عن ذلك 
ويأبَوْن؛ فلا تسأل يومئذٍ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فإن الله قد سخ عليهم. وحقّت عليهم كلمة العذاب» 
وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة؛ ففي هذا ما يزع القلوب عن المقام على 
المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. 

درف ون گب يكذ الريب ا له جا 
ر ين تفر متقلرة © أ سم الب مه کن 02 ت ا كت آل ف کی تة 
مكظوم 9 لول أن ندرگ يمد من ري ليد الم وهو î‏ تبه ري حلم من الصَِّجِينَ 2 وإن یکا 
ا کا تش باد O 4 4 3 5 O A A I be‏ 

٤٤8‏ - 445 أي: دعني والمكذّبين بالقرآن العظيم؛ فان علي جزاءهم . ولا تستعجل لهم ؛ فسنستد رجهم 
#من حيث لا يعلمونَ» : وهم بالأموال والأولاد. ونودّهم في الأرزاق والأعمال؛ لوا وسور علي 
ما يضِرَهمء وهذا من كيد الله لهم . وكيد الله لأعداته متينٌ قوي» يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ . 

44639 «أم تسألهم أجرأفهم من مَغْرَم مُنْقَلون»؛ أي لبس Saa ES‏ 
لهم ذلك ؛ فإك تعلّمُهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يَنْقَلَ عليهم . 

4٤۷‏ لآم عندهم الا كن ما كان عندهم من الغيوب. وقد وجدوا [فيها] أنّهم على حقٌ 
وأن لهم الثواب عند اللّه؛ فهذا أمرٌ ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاندٍ ظالم . 

6٠ - 28#‏ فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدرٌ منهم والاستمرار على دعوتهم. ولهذا قال: 
#فاصيرٌ لحكم ربّك#؛ أي : لما حكم به شرعاً وقدراً؛ فالحكم القدري ١‏ ضر غل الموذئ مته ولا يتلق 
بالسخط والجزع»› زا ال عار ارا و ت لأمرو. وقوله: #ولا تكن 
كصاحب الحوتٍ#: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلتّه 


)١(‏ غريب القرآن: ٤١#‏ #٭ ##يكشف عن ساقي4؟ , يكشف يكشف ربنا عن ساقه ؛ فيسجد المؤمنون» ويعجز المنافقون؛ كما ثبت 
في الحديث. 47# # #خاشعة شعة أبصارهم؛ e‏ ذليلة؛ لا يرفعونها. 149 » #ترهقهم»؛ لماك يفتك 
«سالمون» ؛ أصحّاءء قادرون. ٤٤#‏ #الحديث#؛ القرآن. ٤٤#‏ 4 و سنمدهم بالأموال والنعم ؛ 
استدراجاً لهم. 459 » طوأملي لهم»؛ أمهلهم. وأطيل أعمارهم. 4409 #متين#؛ قوي» شديد. 4458 لأمغرم» ؛ 
غرامة تلك الأجرة. 4)٤٦‏ #مثقلون»؛ مكلفون حملاً ثقيلاً. 4٤۷9‏ آم عندهم»؛ بل أعندهم. 4148# #ولا تكن 
كصاحب الحوت#؛ لا تكن مثل يونس حين استعجل العذاب» وغضب. 48#» #مكظوم»؛ مملوء غمًا. 149#» 
#نعمة من ربّه)؛ بتوفيقه للتّوبة» وقبولها. 494#* #لنبذ بالعراء)»؛ لطرح من بعلن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة . 
4449 وهو مذموم)؛ آتٍ بما يلام عليه. 4008 «فاجتباء)؛ اصطفاه ربّه لرسالته. 4018 «ليزلقونك»؛ 
ليسقطونك عن مكانك؛ بنظرهم الك غداوة وبخضا. 


)5  ١( سورة الحاقة‎  )07 - ١١( سورة القلم‎ ١١55 


وأوجبت له الانحباس فى بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومِهِ الصبرٌ المطلوب منه وذهابه مغاضباً لربّه 
حتى ركب [في] البحرء فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيُهم يلقون؛ لكي تف بهم» فوقعت القرعة 
عليه E E‏ 1 وقوله : 9إذ نادى وهو مكظوم» ؛ أي : E EE‏ 1 
بايا ا ey e‏ ولهذا قال هنا #لولا أن تدازگه نعم من وب 
لنب بالعر اء# ؛ أي : لَظرِح في العراءء وهي الأرض الخالية. وهو مذمومٌ» : ولک الله E‏ بر حمته )2 فَمْبِلَ 
وهو جلو ورت حاله اج ناكار ولهذا قال : #فاجتباه رنه ؛ أي : ااا 
ونقاه من كل كدرء #إفجعله من الصالحين#؛ أي : الذين صَلَحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم . 

۱% - 481 فامتثل نبيّنا محمد كله أمر الله» فصبر لحكم ربّه صبراً لا يدركه [فيه] أحدٌ من العالمين» 
فجعل الله له العاة قبة» والعاقبة للمتقين › ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوؤهم. حتى إنهم حرصوا على أن 
يرلقوه ٠‏ #بأبصارهم» ؛ أ ١‏ بصيبوة اع من اف وسلتهم وم N e‏ 
الأذى الفعليٌ» والله حافظه وناصره. وأمًا الأذى القوليٌ ؛ فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحى حي قلوبهم » 
فيقولون تارة : مجنون! وتارة: شاعرٌ! وتارة : ساحرٌ! قال تعالى : ارما هر إلا ذكز للعالمين م ا وما هذا 
القرآن العظيم والذّكر الحكيم إل ذكر للعالمين» يتذكّرون به مصالح دينهم ودنياهم . والخمك للف 


د من فد 


وح A‏ ر o‏ کو ر چ م 70 AT‏ ل e‏ 2 ےی ا حم ك ot‏ 4 
#الاقة (( ما الافة وما اريك ما لاف ل كذبت كمود وماد بالقارة ل اما مود ڪا 
کو 


ُ 


مع مه ور م ee‏ 4 ا 07 


قم ويا سرك الین لعجا عل حي © فمل رن لهم يَنْ وکر 204000. 

١ ١9‏ «الحافة): من أسماء يوم القيامة؛ لأنّهها تحو تحقٌ وتنزل بالخلق وتظهر فيها حقائق الأمور ومخبآت 
الصدور؛ فعظم تعالى شأنها ومةه ا ك رومن قولة: #الحاقّة. ما الحاقّة. وما أدراك ما الحاقّة»*؛ فإنَّ لها 
فاا عظيها وغرل چيا 

«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل». 

449 ثم ذكر نمو دجا هلم أخوالها الموجودة في الدّنيا المشاهدة فيهاء وهو ما أحلّه من العقوبات البليغة 
بالامم العاتية» فقال: #كذبت ثمودٌ» : وهم القيلة المكدهور: سكان الججر الذينٍ أرسل الله له إليهم زسوله 
صالحاً نئل ؛ ينهاهم عمًا هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد. فردوا دعوته. وگنو وكذيوا ما أخبر به 
من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع الخَلْقَ بأهوالهاء وكذلك عادٌ الأولى سكان حضرموت حين 


(۱) غریب القرآن: 4١#‏ #الحاقة#؛ القيامة الواقعة حقا التي يتحقّق فيها الوعد والوعيد. 14# € #بالقارعة#؛ بالقيامة 
التي تقرع القلوب بأهوالها. (١#‏ #بالطاغية#؛ بالصّيحة ا ازز :الل في شدّتها. 4٦¥‏ #صرصر» ؛ باردة. 
€ #إعاتية4؛ شديدة الهبوب. 408 «سخرها عليهم)؛ سلطها عليهم. (۷) #حسوماً؛ متتابعةً؛ لأ تفتر» ولا 
تنقطع. (۷) #صرعى)؛ موتى. 41 أعجاز نخل)؛ أصول نخل. (۷) «خاوية4؛ خربةٍ متآكلة الأجواف. 


سورة الحاقة (ه  )١7‏ ۱۹۷ 


يدق الله اهم رمز عونا عليه ااا ر ااا يدعوهم إلى عبادة الله وحده» فكدذّبوهء وأنكروا ما أخبر 
به من البعث» فأهلك الله الطائفتين بالهلاك العاجل . 

#ه» #نأمًا ثمود فأهلكوا بالطّاغية» : وهي الصيحة العظيمة الفظيعةء التي قطعتُ قلوبهم وزهقث لها 
أرواحهم» فأصبحوا موتى لا يُرى إلا مساكتُهم وجُتنهم. 

4٦‏ #وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر#؛ أي: قويَّةٍ شديدة الهبوب لها صوتٌ أبلغ من صوت الرعد 
القاصف . #عاتية# ؛ أى: ف على د باع قول كر دن ل أو عتت على عادء وزادت على 
الحد كما هو | 

409 سرا عليهم سبع لبال وثمانية أيّام حسوماً» ؛ أي : نحساً وشرًا فظيعاً عليهم فدمّرتهم وأهلكتهم ؛ 
#إفترى القومّ فيها صَرْعى»؛ أي: هَلكى موتى» «كأنهم أعجارٌ نخل خاويةٍ4؛ أي: كأنهم جذوعٌ النخل التي 
فك تلع رر ونيا الخاوية الساقط بعضها على بعض . 

489 #فهل ترى لهم من باقبة*#؟: وهذا ا المتقرر . 


ترم رچ رو ا 700 10 


وجا ورون ومن فلم ولْمويفِكُتُ بللخايلئة لل مَعصوأ رسول رهم حدم دة رَبِيَةٌ ل إا لا طعا الما ملد 

في ارد 10 لتنجلا لح نکر وتعيبا أَذنْ وعد 249 . 

وه 4٠١‏ أي: وكذلك غير هاتين الأنتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الغا العنة؛ كفرعون 
مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام», وأراهم من الآيات البيّنات 

نوها اله ولكن س وكفروا ظلماً وعلرٌاء وجاء من قبله من المكذبين #والمؤتفكات» ؛ أي" 
قرى قوم لوط ؛ الجميع جاؤوا #بالخاطئة#؛ أي : بالفعلة الطاغية» وهو الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة 
وما انضع إلى ذلك من أنواع المعاصي والفسوق» «إفعصّوًا رسول ربّهم» : وهذا اسم جنس»؛ أ كل من 
هؤلاء كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم؛ فأخذ اللَّهُ الجميع «أخذة رابية»؛ أي: زائدة على الحد 
والمقدار الذي يحصّل به هلاكهم . 

415-1١9‏ ومن جملة هؤلاء قومٌ نوح؛ أغرقهم الله في اليم حين طغى الماءٌ على وجه الأرض وعلا 
على مواضعها الرفيعة» وامتنّ الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم #في الجارية#» وهي السفينة؛ 
في أصلاب آبائهم وأمهاتهم. الذين نجّاهم الله قا خمدوا الله واشكروا الذي نججاكم حين أهلك الطاغين» 
واعتبروا بآياته الدالّة على توحيده» ولهذا قال: طإلِتَجْعَلها»؛ أي: الجارية» والمراد جنسها [لكم] 
#تذكرة» اولي ل ون قصّتهاء وكيف نبَّى الله عليها مَنْ آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل 
الأرض كلهم؛ فإن - جنس الشيء دك بأصلة. وقوله: #وتعيها أذ واعية» ؛ أي: يعقلها أولو الآلباب» 
ويعرفون المقصود اوت قي وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة؛ 
فإتهم ليس لهم انتفاعٌ بآيات الله؛ ر 

3 ع ف اشر بقح وة ي 9 خلت الاش وبال گا مله وده ك 3 عق الْواقِعَة (2 


روت مر مده ر رمس بر کی و کس وی ور 5 Fre‏ 2 


نشت السام فهى ومذ واهية ل dib‏ ع أَيبَايها ويل عرش ريك فوقهم ومين ية 0 يَوْمَيِذٍ و 
ب 6 1 ف فْدٌ 4 . 


)١(‏ غريب القرآن: 498 00 أهل قرى قوم لوط الّذين انقلبت بهم ديارهم. 4438 #بالخاطتة4؛ بالفعلات 
ذات الخطأ الجسيم. 4٠١#‏ #رابية؛ ال في الشدّة. »١١#‏ #طغى الماء»؛ جاوز الماء حده ود فوق كل 

ء. 4١‏ #الجارية»؛ السّفينة التي صنعها نوح 4# تجري في الماء. 41١‏ #وتعيها»؛ تحفظها 
(۲) غريب القرآن: 4١#‏ #الصّور»؛ القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 4. 419 «نفخة ا ھن التفخة الأولى _ 


۱4۸ سورة الحاقة (۱۳ - 5؟) 


ين - 418 لما ذكر تعالى ما فعله بالمكدّبين لرسله» وكيف جازاهم وعجُل لهم العقوبة في الدّنياء 
أن E‏ مقدّمة للجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة» فذكر 
الأمور الهائلة التي : تقع أمام يوم القيامةء وأنّ أو ذلك آنه ينفخ إسرافيل في الصور» ‏ إذا تكاملت 
الأجساد نابتة - نفخة واحدةً؛ فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح في جسدها؛ ر فإذا ا 
#إوحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة» ؛ أي : فتتت الجبال: انات وخلطت باللأرض» ونسفتث 
عليهاء > فكان الجميع قاعاً صفصفاًء > لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا . هذا ما يُصنع بالأرض وما عليهاء وأمًا ما 
يهم بالسماءا فإنها تضطرب وتمور وتشقّق وقق رن لونهاة وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة» وما ذاك 
إلا لامر عظيم أزعجها وكرب جسيم يم هائل أوهاها وأضعفهاء #والمَلَكَ»؛ أي الملائكة الكرام على 
أرجائها 4 ؛ أي : على جوانب السماء وأركانهاء خاضعين لربهم» مستكينين لعظمته› > #ويحيل عرش ربك 
فوقّهم يومكلٍ ثمانية» : أملاكٌ في غاية القوة. إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء ء بينهم بعدله وقسطه وفضله»› 
ولهذا قال: #إيومئذٍ تعْرضون» : على اللّه للا تَخفَى منكم خافية» : لا من أجسادكم وذواتكم. ولا من 
أعمالكم وصفاتكم؛ فان الله تعالى عالم الغيب والشهادة. ويحشّْرٌ العباد حفاةً عراة غرلاً في أرض مستوية 
يسوعٌهم الذّاعي وينْمُذهم البصرٌء فحيتئذٍ يجازيهم بما عملواء ولهذا ذْكَرَ كيفية الجزاءء فقال: 


و مرو وى 


اوی و رک ی ا ی ا َة راضية 


صنت صا 


ف جكةٍ یکت © فطوفھا دای 9 هوأ واا هجا يمآ سفند ف لر لاي 27409 . 


a. 1‏ هم أهل السعادة؛ تلزن شيهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تميزا لهم 
وتنويهاً بشأنهم ورفعاً کا ويقول أحدُهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يلع الخلق على ما 
منَّ الله عليه به من الكرامة: #ؤهاؤم اقرؤوا كتابيّه» ؛ ای وک حابي دو فإنه يبشر بالجنّات وأنواع 
الكرامات ومغفرة دقوت وستر العيوب» والذي أوصلني إلى هذه الحال ما منَّ الله به عليّ من الإيمان 
بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من العمل» ولهذا قال: لاني ظندت أنّي ملاق حسابيّةُ» ؛ ا 
أيقنت ؛ فالظنٌ هنا بمعنى اليقين . 

474-81 فهو في عيشة راضية4 ؛ أي : جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقد رضوها ولم 
يختاروا عليها غيرهاء «في جنة عالية» ؛ أي: المنازل والقصور عالية المحلء لإقطوقها دانية» ؛ أي : ثمرها 
لا E EOE‏ أهلها قياماً وقعوداً ومتّكئين » ويقال لهم 
إكراماً : #كلوا واشربوا»؛ أي من كل طعام لذ یز وشراب شهيّ «هنيئاً» ؛ أي : تما كاملا من غير مکدر 
ولا منغص. وذلك الجزاء حصل لكم #بما أسلفُم في الأيّام الخالية»: من الأعمال الصالحة توت 
الأعمال السكقة - من صلاة د وصدقة وحج وإحسانٍ إلى الخلق وذكر لله وإنابةٍ إليه؛ فالأعمال 
جعلها الله سبباً لدخول الجنة ومادَةً لتغيمها وأضلا لسعادتها . 


م ر لسع ع ررر ود 


7 2 ص ده مسرا 2 ج رو کر 
وما من اوت کلم پشالیہ قول بت ل أوت کیہ( وَل ادر ما حسإية © ا كنت الْفَاضيَةَ 007 ما 


= التي يكون بها هلاك العالم. 4۱٤‏ #وحملت»؛ رفعت من أماكنها. »١48‏ «فدكتا)؛ دقتاء وكسّرتا. «ه١»‏ 
#وقعت الواقعة#؛ قامت القيامة. #»١"#‏ #واهية#؛ ضعيفةء مسترخية. 4۱۷% #والملك#؛ الملائكة. 4١۷#‏ 
«#أرجائها ؛ جوانبهاء وأطرافها. 4189 #اتعرضون4؛ على الله للجزاء والحساب. 

{¥ «راضية4؛ هنيئة مرضيةٍ.‎ #47١98 لظننت#؛ أيقنت.‎ 470١# #هاؤم#؛ خذوا.‎ 4١948 غريب القرآن:‎ )١( 
#هنيئاً» ؛ غير منص ) ولا مكدّر.‎ 47١49 . #قطوفها»#؛ ثمارها. ل لدانية#؛ قريبة يتناولها القاعد والمضطجع‎ 
«أسلفتم»؛ قَدَّمتم‎ 414 


رربو رو من یو اليا 


عق عن ماله لاو هلك عي سلطبية لو خذوه فتاوه ل 2 لمحم صلوه ل ر في سليلة دَرَعْهَا سمو راع 
ل ومن باه أ تير © وك بش عل طعام يکین 69 ملس 1 الوم ههنا َي 0 1 

مم إلا من جين ل ل يأ إل للكيلئون ©4 . 

ويا - 414 هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعظؤن كتبهم المشتملة على أعمالهم السيّئة بشمالهم؛ تمييزاً لهم 
وا واوا وف فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن: وا اهار داورل 
القار والخسارة الا دة #ولم أدر ما حسابيّه4 ؛ آی: کے ع ا ا ولم أنعث وأحاستث: وليذا 
قال : #يا ليتها كانت القاضية# ؛ ا يا ليت موتتى ي هي الموتة التي لا بعت بعدها . 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدّم منه لآخرته ولا ينفعه لو افتدى به من العذاب 
شيئاً» فيقول: لما أغنى عني مالِيّةُ»؛ أي : ما نفعني لا في الدنيا - لم أقدّم منه شيئاً - ولا في الآخرة؛ قد 
ذهب وقت نفعه» «(هلك عني سُلطَانِية» ؛ أي : ذهب واضمحل» لواح امارد ود لجار ة ولا العَدَّدُ ولا 
العدد ولا الجاه العريض › بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح. وفاتت بسببه المتاجر والأرباح» وحضرت بدله 
الهموم والغموم والأتراح. 

۳۰$ - €۷ فحينئلٍ يمر بعذابه» فيقال للرّبانية الغلاظ الشداد: #خذوه فعلّوهه؛ أ اجعلوا في عنقه 
اك كدق لإثم الجحيم صَلوه4؛ أ قلبوه على جمرها ولهبهاء ٠‏ لاثم في سلسلة ذَرْعُها سبعون ذراعاً» : 
ب ماص ale e‏ #فاسلكوه» ؛ أي : انظموه ه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه 
ويعلّق فيها فلا يزال يعذّب هذا لدت اليم فبئس العذاب والعقاب» ع Ga‏ ال 
فان السبب الذي أوصله إلى هذا المحل #إِنّه كان لا يؤمن باللّه العظيم» : بأن كان كافرا فز .فعا ندا لرا 
رادا ما جاؤوا به من الحقٌء #ولا يحض على طعام المسكين»؛ أى: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء 
والمساكين؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم ؛ لعدم الوازع في قلبه. وذلك لأنَّ مدار 
السعادة ومادّتها أمران : الإخلااص لله الذي صله الإيمان بالله» والإحسان إلى الخلق صمحم وجوه 
الإحسان» الذي من أعظمها د = الجختاجين. GSS‏ بجر ترد به وهؤلاء لا إخلاص ولا 
خان فلدلك اس اما اا . فليس له اليو ها هناح ؛ أي : يوم القيامة #حميم4 ؛ أي : قريب أو 
0 الله أو قوز اة . ولا تنفعٌ الشفاعة عندّه إلا لمن أذن له #ما 
للظالمين من حميم ولا : شفيع يطاع * . وليس له #إطعامٌ إلا من غِسْلينَ» : وهو صديد أهل النارء الذي هو في 
غاية الحرارة والمرارة ونتن ¿ الريح وقبح الطعم» > لا يأكل هذا الطعامَ الذميم إلا الخاطئونَ». الذين أخطووا 
الصراط المستقيم» وسلكوا كلّ طريق يوصلهم إلى الجحيم؛ فلذلك استحقُوا العذاب الأليم. 


3 اقم يما یرود( ونا لا ردت (09)) إِنَمُ قول سول کیم لو وما هو بقولٍ سَعرٍ كيلا ما يو 3 


وا َل من قبلا نا لتك (©) كزية ين یب فين @ رك يل عل بنش الأول 99 أنه ينه اليد 
4 لقعا من الوت € ا مك من ل عن حجن 7 ولتم دک لمق @) : ولا لخاد أن نکر 


بي 


)١(‏ غریب القرآن: )۲٦(‏ #ما حسابيه»؛ ما جزائي. 4۲۷ كانت القاضية#؛ الموتة القاطعة لأمري» ولم أبعث. 
4189 ما أغنى4؛ ما نفعني. 4148 اهلك عنَّي4؛ ذهب عنَّى. 4798 «اسلطانيه»؛ حجُتي» وقوّتي. :48 
لفغلوه *؛ اجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال. 4۳١<‏ «صلوه4؛ أدخلوهء وأحرقوه بها. 4۳۲ #ذرعها»؛ طولها 
بذراع الملك. 458 #فاسلكوه»؛ فأدخلوه فيها. €١‏ «حميم)؛ قريب يحميه من العذاب. 458 #غسلين)؛ 
صديد أهل التار. €۷ #الخاطئون#؛ المذنبون» المصرٌون على الكفر. 


)٥١  754( سورة الحاقة‎ |؟٠٠‎ 


. "7469 إت لص على الكفيت 2) وم لحن ايقن € سيم يتم ك العظير‎ HOES 

Sa e TS 5‏ فدخل في ذلك كل الخلقء 
بل دخل في ذلك نفسّه المقدّسةء على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن الكريم» وأنٌ الرسول الكريم 
بلغه عن الله تعالى» ونه الله رسولّه عمًّا رماه به أعداؤه من أنه شاعرٌ أو ساحرٌ وأنَّ الذي حملهم على 
ذلك عدم إيمانهم وتذكرهم ؛ فلو آمنوا وتذگروا ما ينفعهم ویضرهم؛ ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد 26 
ويرمقوا أوصافه وأخلاقه ليروا أمراً مثل الشمس يدلهم على أنه رسول الله حا وأن ما جاء به «تنزيلٌ من 
رت العالمين#› لا يَلِيقُ أن يكون قولاً للبشرء > بل هو كلامٌ دال على عظمة من تكلّم به وجلالة أوصافه 
وكمال تربيته للخلق وعلوه فوق عباده. انشا ؛ فان هذا ظن منهم بما لا يليق باللّه وحكمته. 

٤۷ - ٤٤6$‏ € فإنه #لو : تقوّل*: عليه وافترى #بعض الأقاويل#: الكاذبة» «لأخذنا منه باليمين ثم 
منه الوتينَ» : وهو عرق متصلٌ بالقلب إذا انقطع هلك منه الإنسان؛ فلو قدّر أن الرسول حاشا e‏ 
على الله؛ لعاجَلّه بالعقوبة وأخذه أخذ عزيز مقتدر ؛ لمتكم نر ماي د اشرو E‏ 
يُمْهِلَ الكاذب عليه الذي يزعم أن الله أباح له دماء مَنْ خالفه وآموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم النجاةٌء ومن 
خالقه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد قد أيّد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات» 
ونصره على أعدائه. ومكنه من نواصيهم؛ فهو أكبر شهادة منه على رسالته . وقوله : #فما منكم من أحلٍ عنه 
حاجزينّ # ؛ أي : لو أهلكه؛ ما امتنع هو بنفسه ولا قَدَرَ أحدٌ أن يمنعه من عذاب اللّه . 

89 ¢ #وإنه چ ؛ أي : القرآن چ #لتذكرة للمتقين# : يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهمء فيعرفونها 
ويعملون عليهاء يذگرهم العقائد الدينيّة ا ا ا ا فيكونون من العلماء 
الربانيّين» والعباد العارفين» والأئمّة المهديين 

ا ا ا به» وا روف ل وأنّه سيعاقِبُهم على 
تكذيبهم بالعقوبة | 

4509 لوإنه 0 على الكافرين4 : فإِنّهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَهم به؛ تحسّروا إذ لم يهتدوا به 
ولم ينقادوا لأمره» ففاتهم الثواب. وحصلوا على أشد العذاب. وتقعت بهم الأسباب . 

«١ه»‏ #وإنّه لحقٌّ اليقين» ؛ أي : أعلى مراتب العلم ؛ فان أعلى مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت 
الذي لا يتزلزل ولا يزول. ا ل ا أولّها علم اليقين؛ وهو العلمٌ 
المستفاد من الخبر. غيل ن وهو العلم المدرك بحاسة البصر. ثم حق اليقين» وهو العلم المدرّك 
بحاسّة الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فاد ما فيه من العلوم المؤيدة بالبراهين القطعيّ وما فيه 
من الحقائق قى والمعارف الإيمانية نيه يحضل به ليق داف البقيق: 

4579 «إفسبّح باسم ربّك العظيم)؛ أي : نرّهه عما لا يّليق بجلاله» وقدّسّْه بكر أوصاف جلاله وجماله 
وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين. 


ين فد 


)١(‏ غریب القرآن: 4589 لفلا أقسم#؛ أقسم.ء و(لا): لتأكيد القسم. 4٤١#‏ #بقول كاهن 4 ؛ بسجع كسجع الكهّان 
الْذِين يَدَعَوَنَ علم المغيّبات. 4٤٤#‏ #تقوّل#؛ اختلق» وافترى علينا. 4٤٦#‏ #الوتين» ؛ ؛ نياط القلّب» وهو: عرق 
متّصل به إذا قطع مات صاحبه. 4٤۷#‏ #حاجزين#؛ مانعين الهلاك والعقاب عنه. 4٠٠١#‏ #لحسرة#؛ لندامة 
عظيمة. 4٥١۲#‏ #فسبح#؛ فنرّه رتك عمًا لا يليق به ذاكراً اسمه. 


١" )7- ١( سورة المعارج‎ 


تفسير سورة سأل سائل 
وهي مكية 


تحبر آم قري E‏ 
#مَألَ سیل يعَدَابِ واقم لر لفرت لس لم دافم 6 من آله ذف المعايج ل تر الْمَكيِكةُ والرئ 


ر 3I‏ سے 


. 4 آل سو 6 ایر سا جيبلا © یم وت بدا ر در را‎ 552 E 

e ETE‏ : #سأل 
سائلٌ * أي : ات ل يي > #بعذاب واقع للكافرين» : «اسحاب ضرم دادم #ليس 
له دافع من الله#؛ آي : ليس لهذا العذاب الذي استعجل به مَنِ استعجل من متمرّدي المشركين أحدٌ يدفعه قبل 
نزوله أو يرفعه بعد نزوله» وهذا حين دعا النَضن بن الحارك القرش أو غيرة من المكلبيق: فقال : #اللهم إن 
كان هذا هو الحقٌّ من عندِكٌ فأمطِرٌ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. . .* [إلى آخر الآيات]؛ 
فالعذابٌُ لا بدٌ أن يقع عليهم من الله؛ فإمًا أن يُعَجَلَ لهم في الدُنياء وإمّا أن يُدّكَرَ لهم في الآخرة؛ فلو 
عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاتِهِ؛ لما استعجلواء ولااستسلموا وتأذّبواء ولهذا 
ذكر تعالى من عظمته ما يضادٌ أقوالهم القبيحة» فقال: #ذي امعارج .س الملائكة والروِح إليه#؛ أي: ذ 
العلو والجلال والعظمة والتّدبير لساء ئر الخلق› الذي تَعْرح إل ليه الملائكة بما جعلها على تدبيره. وتعْرج إليه 
ا وهذا ا ن و برها فاه وهذا عند الوفاة» فأمًا الأبرار؛ ؛ فتعرج 
آروا < حهم إلى الله. فيؤذن لهم من سماءٍ إلى سماءء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله كي فتحيي ربّها 
PO‏ بقربه› وتبتهج بالدنوٌ منه» ويحصّل لها منه الثناء والإكرام e‏ وأمًا أ آرواح 
الفجّار؛ ؟ فتعرجء فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنتث» فلا يدن لهاء وأعيدت ا الأرض 

ثم ذكر المسافة التي تَعْرُج فيها الملائكة والرُوح إلى الله وأتها چک بوبنا کر اليا من اا ای 

ا 1 E E‏ 
لقعي مارلا ميك ی و ا ا ٠‏ فعلم أحوالهم الظاهرة والياطنة: وَعَلِم] 
مستقرّهم ومستودّعّهم» وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمَّهم وشَّمَلَهِم وأجرى عليهم حكمه القدري 
وحكمه الشرعيّ وحكمه الجزائيّ ؛ فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته ولم يقدروه حقٌ قدره. فاستعجلوا بالعذاب على 
وجه التعجيز والامتحان. وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم » وآذْوْه فصبر عليهم وعافاهم ورَرَقهم! 

هذا أحدٌ الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمةء فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا ؛ أن السياق 
الأول يدل د ويحتمل أن هذا في يوم القيامة› وَأن الله [تبارك و] تعالى يذلور لعباده فى يوم القيامة من 
عظمته وجلاله وک ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح»› صاعدة 
ونازلة بالتدابير الإلهيّة والشؤون الربانيّة نية في ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة من طوله ET‏ 
لكنّ الله ال نه على ال 


)١(‏ غريب القرآن: #»#١#‏ #سأل سائل# ؛ دعا داع . 4۱# #بعذاب واقع»؛ بوقوع العذاب عليهم. ¢ #ذي 
المعارج4؛ صاحب العلوٌ والجلال. €9 (تمرج4: تصمد” €9 (والوح4؛ جبريل ##. لإه4 (صيرا 
جميلاً»؛ لا جزع فيهء ولا شكوى منه لغير الله . 


)١۸ - ۸( سورة المعارج‎ ١١٠١ 


ولا ملل. بل استمرٌ على آمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم 
رغبتهم ؛ فان في الصّبر على ذلك خيراً كثيراً . انهم يروه بعيداً ونراه قريباً» : الضمير يعود إلى البعث الذي 
فيه عذابٌ السائلين بالعذاب؛ أي : إن حالهم حال المنكر له» والذي غلبت عليه السَقُوة والسكرة» حتى 
تباعد جميع ما أمامه من البعث والنشورء واللةديراة قتا لأنّه رفيقٌ حليمٌ لا يَعْجَل ويعلم أنّه لا بدٌ أن 
يكون. واكل] ما هو آټ فهو قريب . 

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فيه. فقال: 

یوم کون السا كلمل ل وکن لَيْبَالُ كالْمهن ل ولا یسل حي جیا لوب مسرو ود سيرم لو 
يتيك ِن عاي وميل نيه 9 وَصحبَتهء وَلْضِهِ ل وَمَصِيلهِ آلب فود 9 ومن في لاض ب حي بيع ثم يجيه 
© ۴ 4 کل @ کے نی @ تا ج كر مذ @ وى ى )4 . 

5 - %۹ أي : يوم القيامة تقع فيه هذه الأمور العظيمة #تكون السماء كالمهل#: وهر الرصاص 
المذاب من تشقّقها و الهول منها كل مبلغء > #وتكون الجبال كالعِهُن» : وهو الصوف المنفوش › ثم تكون 
بعد ذلك هباءً منثوراً فتضمحل . 

٠١‏ - 414 فإذا كان هذا الانزعاج والقلق لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ فما ظنّك بالعبد الضعيف الذي 
قد أثقل ظهره الذنوب والأوزار؟! أليس حقيقياً أن ينخلعَ قلبه و[ينزعع] له ويذهل عن کل أحي؟! ولبْذا 
قال: «إولا يسال حميمٌ حميماً يُبَصَّرونّهم) ؛ أ : يشاهدٌ الحميم - وهو القريب - حميمه؟ فلا يبقى في قلبه 
مع لسؤاله عن حاله ولا فيما يتعلّق يعشرتهم ومودّتهم ولا يهثه إلا نفسّه. يود المجرم» : الذي حقٌّ عليه 
العذاب #لو يفتدي من عذاب يومِيّذٍ ببنيه . وصاحبته4 ؛ أ زوجتهء وأخبه . وفصيلته# ؛ أي : قرابته. 
«التي تُؤويه» ؛ أ التي جرت عادتها في الدنيا أن خناصر ويفين ا بعضاً ؛ ففي [يوم] القيامة لا ينفع 
أحدٌ أحداً. ولا يشفع أحدّ إلا بإذن الله» بل لو يفتدي المجرمُ المستحقٌ للعذاب بجميع ما في الأرض ثم 
جه داف لم ينفعه . 

41١8 _ 10%‏ كلا» ؛ ا للا حيلة ولا مناص لهمء قد حقّت عليهم كلمةٌ ربّك؛ وذهب نفع الأقارب 
والأصدقاءء ##إنّها لظی . نزاعة للشوى» ؛ أ النار التي تتلظى تنزعٌ من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة. 
#تذعو» : إلى نفسها ومن اوت . وجمع م فأوعى * ؛ ا أدبر عن اتباع الحقٌّ وأعرض عنه؛ فلا غرض 
له فيه» و E‏ فوق بعض» وأوعاها فلم ينفِقٌ منها ما ينفعه ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو 
هؤلاء إلى نفسهاء وتستعدٌ للالتهاب بهم . 

«إجية لی آلوسن حن هلا © إا م الس جوا © ودا مَس اید مو © إل انسل 9 أن 


e‏ ور 


هم عل لام ین 2 ا وا ا ) ایل لمرو 02 51 َف م لن ل و 


م ن لاب تیم مُففطة €9 ل عاب مهم عي مائون 2 َي شر جيم حَفظرة 9© إل ع أتييوة أو م 
27 ا متهم فإ 7 7 هك 8 انغ ور لك ا 7 م الْعَادُونَ ( © ولذ 7 لامب متم وعهيم عون 


4و 


)١(‏ غريب القرآن: (N‏ #كالمهل#؛ مثل حثالة الرّيت. :#984 #كالعهن#؛ كالصّوف المصبوغ المنفوش الذي ذرته 
الرّيح. 4١١‏ #حميم»؛ قريب. 4١١‏ لأيبصّرونهم4 ؛ يشاهد بعضهم بعضاًء ويعرفه ولا يكلّمه. (۱۳) 
#وفصيلته# ؛ عشيرته. #18 لإتؤويه#؛ تضمه» وينتمي إليها. 4١59‏ #كلًا»؛ ليس الأمر كما تتمناه يها الكافر من 
حصول الافتداء. )٠١‏ «لظى)؛ جهنّم تتلهّب نارهاء وتتلئَى. 4178 «نراعةً للشّوى»؛ تنزع بشدّة حرّها جلدة 
الرّأس» وسائر أطراف البدن. 4۱۸ #فأوعى#؛ أمسك ماله في وعاءء ولم يود حى الله فيه. 


َل مم يضوم کیو ©) وَل م عل ملام باطو (©) ويك ف جت مرن 42 . 

#۲١ - ۱۹4‏ وهذا ا ااا بو سيك جره او يا أنه هلوع. وفسّر الْهَلَ 
2 ا : «إذا مسّه الشّرٌ جزوعاً» : : فيجزع إن أصابه فقرٌ أو مرضٌ أو ذهاتث محبوب له من مال أو أهل أو 
3 ولا يستعمل في ذلك الصبر والرّضا بما قضى الله #وإذا مسّه الخير منوعاً» : فلا يُنْفِنّ مما آتاه اللهء 
ولا يشكر الله على نعمه وبرّه فيجزع في الضراء ويمنع في السراء . 

رقف - :43 إلا المصلين» : الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإتهم إذا م مسّهم الخير؛ شكروا الله وأنفقوا 
ميا خرليم [اللغا وإذا موا صبروا واحتسبوا a SA‏ #الذين هم على صلاتهم 
دائمونَ#؛ أي: مداومون 1 في أوقاتها بشروطها ومكمّلاتهاء وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتاً دون 
وقت» أو يفعلها على وجه ناقص . 

€3 ۲ - 476 #والذين ذ في أموالهم حق معلومٌ» : من زكاة وصدقة. #للسائل4 : الذي يتعرّض للسؤال» 
#و المحروم# : وهو السكين اف هار الات العطوة ولا يفطنٌ له فيتصدّق عليه. 

۲۹ «إوالذين يصدقون بيوم الدين#؛ أي : يؤمنون بما أخبر به وأخبرت به الرسل من الجزاء والبعث». 
ويتيقّنون ذلك» يستعدون رة ويسعوّن لها سعيها . والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما 
جاؤوا به من الكتب. 

9 - 4۲۸ #والذين هم من عذاب ربّهم مشفقون»؛ أي: خائفون وجلون. فيتركون لذلك كل ما 
يقرّبهم من عذاب الله. إن عذاب ربّهم غير مأمون» ؛ أي: هو العذاب الذي يُخشى وا 

١‏ - 41 والذين هم لفروجهم حافظون» : فلا يطؤون بها وطباً محرماً من زنا أو لواط اوي 
ُبْرٍ أو حيض ونحو ذلك» ويحفظونها أيضاً من النظر إليها ا ميخو لد للق ويتركون أيضا 
ساكل الح بات الداعية لفعل الفاحشةء #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » ؛ ا سَريّاتهم . لإفإنهم 
غير ملومين): في وطئهنّ في المحلّ الذي هو محل الحرث. #فمنٍ ابتغى وراء ذلك)؛ أي: غير الزوجة 
وملك الي #إفأولئك هم العادون4 ؛ أ المتجاوزون ما أحل الله إلى ما حرم الله. ولت ةا 
على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها غير زوجةٍ مقصودةٍ ولا ملك يمين . 

$ ¢ #إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» ؛ أ فراعو الها ان مجتهدون على أدائها. والوفاء 
بها» وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربّه؛ كالتكاليف السَرَية التي لا يلع عليها إلا الله 
والأمانات التي بين العبد وبين الخلق في الأموال والأسرارء وكذلك العهد شاملٌ للعهد الذي عاهد عليه الله 
والعهد الذي عاهد الخلق عليه؛ لإد لقي ادا ررس لعددس قم ورا ار ولحديووانه ثم اقم ب 

479 «والذين هم بشهادتهم ة كمونّ4 ؛ ا لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير زيادةٍ ولا نقص ولا 
كتمانٍء ES‏ ا ويكون القصد بإقامتها وجه الله؛ قال تعالى اراقتا 
الشهادةً للء)» يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوَّامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسِكم أو الوالِدَيْن والأقربين*. 

4*9 #إوالذين هم على صلاتهم 0 بالمداومة عليها على أكمل الوجوه. 


)١(‏ غريب القرآن: *»١9#8‏ #هلوعاً»؛ يجزع عند المصيبة» ويمنع إذا أصابه الخير» وتفسير الهلوع جاء في الآيتين 
بعدها. 4۲١#‏ #جزوعا#؛ كثير الأسى والحزن. 4١١‏ #الخير»؛ المالء واليسر. 4٤#‏ #حق يعاو نصيب 
معين فرضه الله عليهم؛ وهو الرّكاة. وه 47 9والمحروم»؛ ؟ من يتعفف عن السّؤال. 8 #بيوم ال يوم 
الجزاء والحساب. 784#*» #غير مأمون#؛ لا ينبغي أن يأمنه أحد. 4۳١#‏ لما ملكت أيمانهم#؛ إمائهم المملوكات 
لهم. ١#‏ #غير ملومين#؛ غير مؤاخذين. ۱9( #العادون»#؛ المتجاوزون الحلال إلى الحرام. #58 
#راعون# ؛ حافظون . ¢ #قائمون»؛ مؤدّون للشهادةء دول تغيير » أو كتمانٍ. 


)55  ؟65( سورة المعارج‎ ١١ 


(ه40 «أولتك»؛ أي: الموصفون بتلك الصفات» «في جنات مُكرمون»؛ أي: قد أوصل الله لهم من 
الكرامة والنعيم 06 > ما تشتهيه الأنفس» وتلل الأعين» وهم فيها خالدون. 

حاف كد أن الله رضت اع السعادة رالو ت الأرضا ف ا و احق الو التاضلة مد 
العبادات البدنيّة؟ كالصلاة والمداومة عليهاء والأعمال القلبيّة؛ كخشية الله الداعية لکل خير» والعبادات 
الماليّة الا النافعة» والأخلاق الفاضلة؛ ومعاملة الله ومعاملة خلقه أحسن معاملة؛ من إنصافهم وحفظ 
حقوقهم وأماناتهم وال التامّة بحفظ الفروج عمًا يكرهه الله تعالى. 

فال لين كتروأ قاك معن 9 عن ۽ مين وعن اال عر © 9 اطم ڪل أتري َه أن ع 


رر و 


ل كلا إِنا خلقتهم سا يعلمونَ @ `“ 

۳۹3 - 44 يقول تعالى مبيناً اغترار الكافرين : #فمال الذين كَفَروا قِبَلَكَ مُهْطِعينَ»؛ أ رفن 
لعن اليمين وعن الشمال عِرِينَ #؛ ا قطعاً متفرّقة وجماعات متنوّعة» کل منهم بما لديه فرح . #أيطمع 
کل امرئ منهم أن يُدْخَلَ جِنّةَ نعيم)؛ أي سبب أطمعهم وهم لم يقدّموا سوى الكفر والجحود لربٌ 
العالمين؟! ولهذا قال: #كلا» : أي: ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوّتهم. تا خلقناهم مما 
يعلمونَ4 ؛ أ من ماء داف يخرج من بين الصلب والترائب؛ فهم ضعفاء ء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 
ولا هونا نولا تاولا 

3 نيم رب أَلْسَرِقٍ وَالْمَرِبٍ إِنا قير لي عل أن بي حرا نم ا ى بقن 9 ره ووا وعيو ڪن 
بوا مور ازى بوعذون 2 بوم رجو مِنّ الْدْعَدَاثِ يرتا كانم إل ضب وضو لل حخشعة أبصرهر ره لد لك 
اوم الى كوأ عدون 4 . 

(٤١ - 0‏ هذا إقسامٌ منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب؛ لما فيها من الآيات 
الباهرات على البعث وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم؛ كما قال تعالى: #وننشِتكم فيما لا 
تعلمون#. #وما نحن بمسبوقينَ*؛ أي : ما أحدٌ يسبقنا ويفوتنا ويعجرنا إذا أردنا أن نعيده. 

aR فإذا تقد تقرّر البعث والجزاء» واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم‎ € ٤۲# 
ويلعبوا4 ؛ أي : يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم» ويأكلوا ويشربوا ود يتمتّعوا» #حتى‎ 
. يلاقوا يومهم م الذي يوعدونَ* : فإن الله قد أعدّ لهم فيه من التكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم‎ 

0 - 444 ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون. فقال: يوم يَخْرّجِونَ من 
الأجداثِ)؛ أي: القبور #سراعاً: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليهاء «كألّهم إلى نُصّبٍ يوفضور؛ 
أي ؟ كانتب إلى علم يَؤْمُون ويقصدون؛ نلا يتمكنون هد الا ضا على الدّاعي ولا الالتواء عن نداء 
المنادي»› بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بي بين يدي رب العالمين» لإخاشعةً أبصارهم ترهَفُهم ذّ4 : وذلك أن 
الذلّة والقلق قد ملك قلوبهم› تر شار أفئدتهم › فخشعت منهم الأبصارء وسكنتٍ [منهم] الحركات» 
وانقطعت الأصوات . فهذه الحال والمآل هو يومهم الذي كانوا يوعدون*: ولا بد من الوفاء بوعد الله. 

تمت. :لحف لله 


)01 غريب القرآن: و #قبلك مهطعين»؛ مسرعين نحوك قد مدّوا أعناقهم إليك» مقبلين عليك. <4۳۷ #عزين# ؛ 
جماعات متعددة ومتفرقة . 

(۲) غريب القرآن: 4٤٠#‏ #فلا أقسم#؛ أقسمء و(لا): لتأكيد القسم. 4٤١#‏ #بمسبوقين#؛ لا أحد يفوتنا ويعجزنا إذا 
أردناه. ٤١#‏ € #الأجداث# ؛ القبور. ٤۳‏ 4# #نصب#؛ اعحا اد ين نود الله. ¢٤‏ #يوفضون#؛ يهرولونء 
ويسرعون. )٤٤‏ (خاشعة؛ ذليلةًء منكسرةً. 4448 «ترهقهم)؛ تغشاهم. 
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لدی ولس کل بے میا ومون المزکت و ر اللي إلا اا 4)3 . 
لم يذكر الله في هذه 00 إلا قصّة نوح وحدها؛ لطول أ لبژه في قومه وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه 
عن الشرك : 


419 فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذاراً [لهم] من عذاب أليم ؛ خوفاً من استمرارهم 
على كفرهم». د سات ءا أبديا: ويعذبهم عذابا سرمدیا 
النذارة بينهاء وذلك ل 0 أنذر عله » وبا شيء م ا ويم بياناً شافياً: 


)١(‏ في ( ١‏ ): طمس» وفي (ب) إلى آخر السورة. 

(۲) غريب القرآن: 4٤#‏ «أجل مسمی€؛ وقتٍ مقدر في علم الله تعالى. 4٤‏ #أجل الله4؛ وقت مجيء عذابه. 4۷ 
«واستغشوا ثيابهم»؛ تغظّوا بها؛ مبالغةً في كراهيتي. (۷) «وأصرُوا4؛ أقاموا على كفرهم. 498 «أعلنت»؛ 
رفعت صوتي داعيا. 41١١#‏ #السّماء#؛ المطر. 4۱۱% #مدراراً»؛ متتابعاًء غزيراً. (۱۲) #جنَّات»؛ بساتين . 
»1١#«‏ «لا ترجون لله وقاراً#؛ لا تخافون عظمة الله. »١4#‏ #أطواراً»؛ على مراحل مختلفة: نطفةً ث ا 
وهكذا. 41١6#‏ #طباقاً»؛ متطابقة بعضها فوق بعض . 4159 #سراجاً»؛ مصباحاً مضيئاًء وفيه حرارة؛ كالسراج . 
4109 «أنبتكم»؛ أنشأ أصلكم. 4)۱۸ وعد ممهّدة. 47١9‏ «سبلاً)؛ طرقاً. 47١8‏ #فجاجاً»؛ واسعة. 
4772 #كباراً»؛ عظيماً. 498 للا تذرن»؛ لا تتركنّ. 7#» #ودًا ولا سواعاً. . .*؛ هذه أسماء أصنامهم , 
وكانت أسماء رجالٍ صالحين لما ماتوا زيّن لهم الشيطان أن يقيموا لهم التّمائيل والصّور؛ لينشطوا على الطاعة إذا 
رأوهم» فلمًا طال الأمدء فدرم . 474 «ضلالاً»؛ بعداً عن الحقٌّ. «ه؟» «ممًا خطيئاتهم» ؛ بسبب ذنوبهم. 
47 «ديّاراً»؛ أحداً حيًا على الأرض يدورء ويتحرّك. 788#» #تباراً»؛ هلاكاء وخسراناً. 


۱۲۰۹ سورة نوح (5 - )١15‏ 


فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك» فقال: أن اعبّدوا الله واتقوه): ول اف دو ال بالعناةة وال خد وال 

عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنهم إذا اتقوا الله؛ عقر ذنوبهم : ؛ وإذا ع شرم حصل لهم النجاة من 
العذاب والفوز بالثواب» #ويؤخرُكم إلى أجل مسمّى)؛ أي : يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى 
إجل مسمى ؛ أي : مقدّر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقتِ محدودء ولیس المتاع أبداً؛ فإِنْ الموت 
لا بد منه» ولهذا قال: إن أجل الله إذا جاء لا وخر لو كنم تعلمون» : كما کفرتم بالله وعاندثم الحقّ. 


- 


3 ه - ۷( فلم يجيبوا تتعوته ولا انقادوا لامر فقال شاک لر «إربٌ إِنْي دعوت قومي ليلا ونهاراً. 
فلم يزذهم دعائي إلا فرارً» ؛ أي : نفوراً عن الحقٌّ وإعراضاًء ٠‏ فلم يبق لذلك فائدة؛ لأنَّ فائدة الدّعوة أن 
يحصل جميع المقصود أو بعضه. #إوإنّي كلما دعونُهم لتغفرَ لهم»؛ أي: لأجل أن يستجيبوا؛ فإذا 
استجابوا؛ غفرت لهمء وهذا محض مصلحتهم. ولك اا إلا تمادياً على باطلهم ونفوراً عن الحقٌء 
لإجعلوا أصابعهم في آذانهم»؛ حَذَرَ سماع ما يقول لهم بيهم نوحٌ لك لواستخشوا ثيابّهم» ؛ أي : تغطوا 
بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقٌ وبغضاً له» #وأصرٌوا#: على كفرهم وشرّهمء #واستكبّروا: على الحق 
#استكباراً» : لوه إزداد وخيرهم عدر 

$ - %۹ لإثم إثي دعوتهم جهاراً» ؛ أي: بمسمع منهم كلهم› «ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم 
إسراراً4: كل هذا حرص ونصحٌ» وإ وإتيانهم بکلٌ طريق يظن به حصول المقصود. 

415-٠١9‏ #إفقلت استَغْفِروا ربكم4 ؛ أي : اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها ؛ #إِنّه كان 
غفاراً) : كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم بمغفرة ة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» 
ورغّبهم أيضاً بخير الذدّنيا العاجل» فقال: : #إيرسِلٍ السماء عليكم يدراراً»؛ أي :مرا متتابعاً يزوي الكتعات 
والوهادء ويحبي البلاد والعبادء 9ويُمْددُكُم بأموال وبنينَ»؛ أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من 
الدّنيا وأولادكم» إوبجعل لكم جناتٍ ويجعل لكم أنهاراً» : وهذا من أبلغ ما يكون من لَذَاتٍِ الدّنيا ومطالبها . 

9 - 414 ما لكم لا ترجون لله وَقارا#؛ أي: لا تخافون لله عظمة وليس الماك ندم #وقد 
خَلَفَكم أطواراً» ؛ أ خلقاً من بعد خلتي في بطن الأمٌ ثم في الرّضاع ثم في سن الطفوليّة : ثم التمييز ثم 
الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق؛ فالذي انفرد ال والتدبير البديع متعينُ أن يرد بالعبادة والتوحيد» 
وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه تنبيةٌ لهم على المعاد”"©. ون الذي أنشأهم من العدم قادرٌ على أن يعيدّهم بعد موتهم. 

0% راس الما بحلى السعارات التي هي اکر فلن الاي فقال: #ألم ت تَرَّوَا كيف 
خَلقَ الله سبع سمواتٍ طباقاً#؛ أي: كلّ سماءٍ فوق الأخرى» #وجعل القمر فيهنّ نوراً» : لأهل الأرض» 
#وجعل الشمسَ سراجاً» : ففيه تنبية على عظم خلق هذه الأشياءء وكترة المافع فى الكسين و الدالة 
على رحمة الله وسعة إحسانه؛ فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويُحبٌ ويُخاف ويُرجى . 

۱۷ 418 #والله أنبتكم من الأرض نباتاً» : حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبوء #ثم يعيدكم فيها» : 
عند الموت» #ويخرجكم إخر اجاً» : للبعث والنشور؛ فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 

47١-199‏ إوالله جعل لكم الأرض بساطا)؛ أي : مبسوطة مهيئة للانتفاع بهاء > #الِتَسُلكوا منها سبلا 
فحاجاً» : فلولا أنه بسطها ؛ لما أمكن ذلك» بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها . 

١9‏ - 454 قال نوخ» : شاكياً لربّه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نَجَعَ فيهم ولا أفاد : انهم 
عَصّو ني # : فيما آمرتهم به «واتبعوا مَنْ لم يَزده ماله وولدَه إلا خساراً)؛ أي : عَصَوًا الرسول الناصح الدال 
على الخير» واتبعوا الملا والأشراف الذين لم تزذهم أموالّهم ولا أولادُهم إلا خساراً؛ أي: هلاكاً وتفويتاً 
للأرباح ؛ فكيف بِمَّن انقادّ لهم وأطاعهم؟! #ومكروا مكراً كبّاراً»؛ أي : مكراً كبيراً بليغا في معاندة الحقٌ. 


)١(‏ في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد». 


سورة نوح (765 -  )78‏ سورة الجن /ا١ ١١‏ 
قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: لا تَذَرُ ن آلهتكم» : فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من 
الثم كن وا ل ل ابر ثم عيّنوا آلهتهم› > فقالوا : ولا تَر ودا ولا سُواعاً ولا 
وت اعون او تر ]4 وهذه أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا؛ زيّن الشيطان لقومهم أن يصوّروا صورهم؛ 
لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوهاء ثم طال الأمدء وء غير أو لكلف فقال لهم الشيطان : إن أسلافكم 
يعبدونهم ويتوسّلون بهمء وبهم يسقؤن المطرء ور ولهذا وصّى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يعوا 
عبادة هذه الأصنام. #وقد أضلوا كثيراً»؛ أي: أضلّ الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيراً من الخلق. ولا تزد 
الظالمين | إلا ضلالاً» ؛ أي: لو كان عادلي عبد دعري إيَّاهم للحقٌّ؛ لكان مصلحة» _ دون دغ 
الرؤساء إلا ضلالاً؛ أي : فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم. 

١%‏ ولهذا ذكر الله عذابّهم وعقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة» فقال : #إممًا خطيئاتهم أغرقوا) : في اليمٌ الذي 
أحاط بهم فأڏخلوا نار : فذهبت أجسادهم في الغرق وأروانحهم للنار والحرق . وهذا كله بسبب خخطيئاتهم 
التي أتاهم نبيّهم [نوح] ب ينذِرّهم عنها ويخبرهم , بشؤمها ومخبّتهاء فرفضوا ما قال» حتى حل بهم التكال؛ #فلم 
يجدوا لهم من دونٍ الله أنصاراً» : ينضٌرونهم حين نزل بهم الأمرٌ الأمرء ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

۲3 - 43730 #إوقال نوخ رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديار : يدور على وجه الأرض . وذكر 
السبب في ذلك فقال: #إذ نك إن َدَرْمُم يُضِلُوا عبادك ولا يَلِدوا إلا فاجراً كمّارً» ؛ أ بقاؤهم مفسدة 
وا 2 قال نوحٌ ذلك؛ E‏ واي ا ديد ا 
aS‏ فقال : ب لسع ع ايه الظالمي e‏ ا يا وذفارا وهلاكا . 

تم تفسير سورة نوح . والحمد لله . 


کې فد 
تفسير سورة قل أوحي إلى 
وهي مكية 


نسم ام الک اید 


ّ- ير 


إنا س عتا اکا با 0 د إن لرَمنّدِ امنا به ولن فر 


3 I ص‎ 


فل يى نَ إِكَ أَنَهُ أستمم قر من ن فقالوا 
(DLO A Tu‏ 
ر ا 49 . 


)21 سبب النزول: أخرج البخاري وحمل ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس و قال : انطلق النبي ييه في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ› وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وارسلك عليه الشهت» > فرجعت 
الان إلى وده ا نا ا ارا حي بها ومين ن الاب .وازبيلكت عليه اضيب ارا .نا باك 
بینکم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي ييه وهو بنخلة» عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له فقالوا : هذا والله الذي جال وص وين خير العا فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهمء فقالوا: يا قومنا: إن عتا اکا جا 0 يدي إل ارد هَنَامنًا بی ولن شر ب کا © > . 
فأنزل الله و على نبيه ب : ل أو ِل وإنما أوحي إليه قول الجن . 

)۲( غریب القرآن: 4۱% #نفر»؛ جماعة. 414 #عجبا» ؛ عب منه في فصاحته» وبلاغته» ومعانيه. ¢ 
#الرّشد»؛ الحقٌّء والهدى. 
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€۱ أي: #قل): يا أيّها لوول لاس «أوحِي إلى أنه استمع نفرٌ من الجنٌ» : رايم الله إلى 
رسوله لسماع آياته؛ لتقوم عليهم الحجة و تتمّ عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم. وأفر [اللة ] وسيوله أن 
يقص نبأهم على الناس. وذلك أنَّهم لما حضروه؛ قالوا: أنصتواء فلما أنصتوا؛ فهموا معانيه ووصلت 
حقائقه إلى قلوبهم . #فقالوا إِنَا سمِعنا قرآناً عَجَباً4؛ أي: من العجائب الغالية والمطالب العالية. 

(۲٢‏ #يهدي إلى الرشد#: والرّشد: اسم جامعٌ لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. #فامنًا 
به ولن نُشْرِك بريّنا أحداً» : فجمعوا بين الإيمان الذي يدل فيه جميع أعمال الخير» وبين التقوى المتضمنة 
لترك الشرّء وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه ه من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه 
من المصالح والفوائد واجتناب المضارٌ؛ قان ذلك اه عة ,وة فاط لع ابكار بدو امعد هده 
وهذا الإيمان النافع المكمر لكل خير» المبنيٌ على هداية القرآن؛ بخلاف إيمان العوائد والمَرْبى والإلف 
ونشو ذلك قإنه إيمان لد تحن خط الات رالو رن الك 

[ وتم کل جد ریا ما اشد صَبِبَةٌ ولا ولا (2) ام کہ قول سفت عَلَ أله شا )4 ). 

409 «وأنّه تعالى جد رَيّنا4 ؛ أي: تعالت عظمته وتقدَّسَتْ سهاو ةن ان انَخَذَّ صاحبةً ولا ولداً» : 
فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان مَنْ يزْعُمْ أن له صاحبةٌ أو ولداً؛ لأنّ له العظمة والجلال في 
كل صفة كمال» اتا الصاحبة والولد ينافي ذلك ؛ لأنّه اذ كمال 3 

449 «وأنه كان يقولٌ سفيهنا على الله شططاً» ؛ أي : قولاً جائرا عن الصواب متعدياً للحدّء وما حمله 
e‏ فلو كان رزیناً مطمئناً ؛ لعرف كيف يقول. 

وان طننا أن لَن قول الاش ولل عل و كنبا )4 . 

«ه» أي: كنا مغترين قبل ذلك» 7 السادة والرؤساء من الجن والإنس» فأحسنًا بهم الظنّء كعد 
لا يتجرؤون على الكذب على الله؛ فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقٌ؛ سلكنا 
طريقه» وانقدنا له» ولم نبال بقول أحدٍ من الخلق يعارض الهدى 

وام کان رال من الس عوذونَ جال من لحن فرادوهم رعق 242 . 

409 أي : الع ا عو رويد الو فزاد الإنسٌ الجنّ رهقاً؛ أي 
طا ا وتک اع لما راوا لانن يعبدوتهم ويستعيذون بهم» ويُحتمل أن الضمير وهي الواو ترجع إلى 
#الحنّ» ؛ أي : زاد الجن الإنسّ ذُغراً وتخويفاً لما رأؤهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم 
السك نينا هم عليه» فكان الإنسيٌ إذا نزل بوادٍ مخوفي؛ قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

وات طَنوأ طُنوأ كنا ظَننث أن أن يبعت َه أحدا 4۵ . 

۷# آي : فلمًا أنكروا البعث؛ اا ا ا 

[لوَأنَا مستا ألسَملهُ دتتا ملت حَرَسًا سَّدِيدًا وشہبا لر واا کا عد يها مَفعِدَ الس مَس يَنْتَمع 
الکن تید لو شهابا ردا ® ° 


)١(‏ غريب القرآن: 8» #إجدٌ رينا»؛ عظمة ربّناء وجلاله» وغناه. )١(‏ #صاحبة»؛ زوجة. )٤(‏ #سفيهنا»؛ 
إبليس. 4#» #شططأ»؛ قولاً بعيداً عن الحقٌّ من دعوى الصّاحبة والولد. 

(۲) غريب القرآن: 4٦#‏ #يعوذون4 ؛ يستجيرون» ويستعيذون. 459 #رهقاً)؛ طغياناًء وسفها . 

(۳) غريب القرآن: #8/ا»# «وأنّهم ظنوا»؛ وأنَّ كمّار الإنس حسبوا. 

)٤(‏ غريب القرآن: «۸) #لمسنا السّماء)؛ طلبنا بلوغ السّماء؛ لاستراق السّمع. 49# #وشهباً»؛ نجوماً محرقة؛ وذلك 
لما بعث الس با . «9» #مقاعد للسّمع#؛ مواضع؛ لنستمع إلى أخبارها. €4 #رصدا)؛ أرصد له؛ ليرمى به. 
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49-89 #وأنًا لمسنا السماء»؛ أي: أتيناها واختبرناهاء #فوجذناها مُلِنَتْ حرساً شديداً» : عن الوصول 
إلى أرجائها والدنرٌ منهاء #وشهباً» : يرمى بها من استرق السمع» وهذا مخالفٌ لعادتنا الأولى؛ فإنّا كنا تتمكن 
من الوصول إلى خبر السماء فإنا «إكنا نقعدُ منها مقاعد للسمع» : فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء, الله #ذ 
يستيع الان بذ له شهاباً رصداً» ؛ أي عرفيذا تعدا لإتلافه وإحراقه؛ أي : وهذا له شان عظيمٌ ونبا 

جسيمٌ» وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدِتٌ في الأرض حادثاً كبيراً من خير أو شرٌ؛ فلهذا قالوا : 

واا لا تدرۍ أ ر ارد يس في الأرضٍ آَم اراد پیم ميم کا 4 . 

٠9‏ أي : لا بد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمر تغيّر عليهم تغيرا أنكروه» فعرفوا بفطنتهم أن هذا 
الأمر براه الله ويحايثه في الأرض» وفي هذا ينان لأدبهم إذ أضافوا لخر الي :الله الي وال خا 
فاعله نافيا [مع اللّه]. 

٦وا‏ نّا لیر وَينَا دون دَلِكَ کا کا طرق قِدَدَا 4 ]. 

4١١‏ #وأنًا متا الصالحون ومئّا دون دلك#؛ أي: فساق وفجار وكفارء كنا طرائق قدداً4؛ أي : فرقاً 
متنوعة وأهواءً متفرقة؛ كل حزب بما لديهم فرحون. 

#وأنا دنآ أن أن نحجِرَّ لَه ف الْأرْضٍ ون مجر هرا 43 . 

4١١9‏ أي: وأنًا في وقتنا الآن تبن لنا كمال قدرة الله وكمال عجزناء وأنَّ نواصينا بيد اللّه؛ فلن نعجرّه 
في الأرض ولن نعجرّه إن هَرَبْنا وسَّعَيّنا بأسباب الفرار والخروج عن قدرتهء لملا مق إلا اله 

اه 


ص 


[ لون لما سیت ای عاستا يوه فسن بون رَيمِ فلا یاف مسا ولا رَهَمَا 9 وأا م 
الْفََسِطونٌ نَم ألم وج روا رشنا 409 . 

0 «وأنًا لما سيعنا الهدى): وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم» وعرفنا هدايته 
وإرشاده؛ أثر في قلوبناء فآمنًا به» ثم ذكروا ما يًب المؤمنء فقالوا : #فمن يؤمِن بربّه فلا يخاف بخساً ولا 
رَهَقاً4 ؛ أي : من آمن به إيماناً صادقاً؛ فلا عليه نقص ولا أذىّ يلحقّهء وإذا سَلِمَ من الشرٌ؛ حصل له الخيرٌ؛ 
فالإيمان سببٌ دا اع إلى [حصول] كل خير وانتفاء كل شرٌ. 

9 راا المسلمونَ ومئا القاسطونَ4؛ أي: الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم» #فْمَنْ 
أسلم فأولئك د تَحَرَّوًا رشداً#؛ أي : ا ا ا 

لوا ألَْدِظونَ كوأ لِجَهِئَرَ حطبا و [وألو أستَقدموا عل الطَرِسَةِ لأَْمِسَهُم مه دا © ليم في ومن 
بعص عن و ربو شلک عدبا صَعَدَا 43 ]. 

٠١‏ 417 وآما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً4: وذلك جزاءً على أعمالهم» لا ظلم من الله لهم 


)١(‏ غريب القرآن: ٠١%‏ #رشداً»؛ خيراًء وصلاحاً. ورحمة. 

(۲) غريب القرآن: ١١%‏ #طرائق قدداً»؛ فرقاً ومذاهب مختلفة. 

(۳) غريب القرآن: 4۱۲% #ظننًا»؛ أيقنًا . 1( #لن نعجز الله؛ لن نفوته» ونفلت من قبضته . 

(:) غريب القرآن: )٠١(‏ #بخسا)؛ نقصاناً من حسناته. 41# #ولا رهقاً»؛ ولا ظلماً يلحقه بزيادة في سيّئاته. 
41١4#‏ #القاسطون»؛ الجائرون» الظالمون 95 حادوا عن الحقٌّ. »*١4#‏ #تحرًوا رشداً»؛ قصدوا طريق الحقٌء 
واجتهدوا في اختياره. 

(5) غريب القرآن: »١5#8‏ #وألّو استقاموا»؛ وأنّه لو استقام الكمّار. 419 «الظريقة4؛ دين الإسلام. 4١١<‏ 
«#غدقاً» ؛ كثيراً. 4118 #النفتنهم فيه؛ لنختبرهم كيف يشكرون نعم الله عليهم. (۱۷) #إيسلكه»؛ يدخله. (۱۷) 


#صعداً»؛ شديداً شافًا. 
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إنّهم «إلو استقاموا على الطريقة يقة: المثلى» «لأسْمَيناهم ماء غَدَقاً4؛ أي: هنيئاً مريئاً» ولم يمنغهم ذلك إلا 
ظلمهم وعدوانهم. للتفيتهم فيه # ؛ ای م [فيه | ونمتجتهم ليظهر الصادق من الكاذب»› 5 يعرض 
عن ذكر ربّه يَسْلكُه عذاباً صَعَداً؛ أي : من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتبٍعْه وينقڈ له» بل لها 
عنه وغفل؛ يَسُلّكه عذاباً صَعَداً؛ أي : لها تنا 


وان سيد وہ کل وا مم او اسا 9 وات 4 6 قام عبد أله يدعو كادوأ يوون عبد ليا 092 فل ّا 


2 يو کے 20S‏ > س صم 


أي ره رن روب e‏ | م ص 0# 75 
أدعوأ ری ملآ اشر ہی أحدا 2 قل إن ل ل املك کک صم وک لا رسّدا لاا قل ِي لن م 
ll‏ ل 01 0 ا : كه جم 0 م ر 2 اس 4 
من ذونو- ملتَحَدَا () إلا بلا ن لَه ورسکتھہ ومن يحص آل ورسم قن م کار جَهَئَمَ حَدِدِينَ فیا بَا 9© 
1 


00 


سے 


حب إا راا م ا َسَيَعلَمُونَ مَنْ أضْحَفُ مرا وأقلّ عدا (9) فل إِنْ آرت أقْرِيبُ تا وذو أ حمل 
لم ر مدا و عدلم الْمَيّبِ و فلا يظهر ای و اا و ی ا ا 
Es‏ 59 لع أن قد ابوا رست رہ حاط یما لدم واحصی کل سي عَدَذا 4)3 ] . 

9 > وان E‏ لله ا الله دا أي: لا دعاء عبادة 0 دعاء مسألة؛ فإنّ المساجد 
التي هي أعظم ڪال العبادة مبنيّة على الإخلاص ی لعظمته والاستكانة لعرّته. 

:41 لوأنّهِ لما قام عبد الله يدعوه» ؛ أى: يسأله ويتعبّد له ويقرأ القرآن كاد الجن من تكاثرهم عليه 
#يكونون عليه لبداً»؛ أي : متلبّدين متراكمين حرصاً على [سماع] ما جاء به من الهدى . 

۲١‏ #قل*: لهم يا ايها الوسولة هتنا ةما مدعو له «إنّما أدعو ربّي ولا أشرك به أحدا» ؛ 
أي: آوځده وحده لا شريك لهء ارال با جر ون اد ان كرادم وکل ما يتخذه المشركون من دونه . 

۲۱ - €۲ #قل | إنّي لا آمك لكم ضرا ولا رَشّداً» : فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرَّفٍ شي #إقل 
إنّي لن يُجيرّني من الله أحدٌ» ؛ أي: لا أحدَ أستجير به ينقذني من عذاب الله» وإذا كان الرسولٌ الذي هو 
أكملُ الخلق لا يملكُ ضرًا ولا رشداً ولا يمن نفسّه من الله شيئاً إن أراده بسوء؛ فخيرة من الخلق من باب 
أولى وأحرى؛ #ولن أجد من دونه مُلتحَداً4 ؛ أي : ملجأ ومنتصراً. 

4۲۲ إلا بلاغاً من الله ورسالاتِه#؛ أي : ليس لي مز يد على الناس إلا أن الهم حضني يناع رمبال نه ودعو 
خلقِه إليه» وبذلك تقوم الحيَةُ على الناس» «إومن يَخْصٍ الله ورسوله فإنَّ له نار جهنم خالدين فيها أبدا» : وهذا 
المراد به المعصية الكفريّة كما قيّدتها النصوص الأخر المحكمة» وأمّا مجرّد المعصية؛ ا 
النار؛ كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبيّ يلي وأجمع عليه سلب الأمة مه وأئمّة هذه الامّة 

4۲٤#‏ #حتى إذا رأوا ما يوعدونَ#؛ أي : شاهدوه عياناً وجزموا ا #فسيعلمون# : في ذلك 
الوقت حقيقة المعرفة. لمن أضعفٌ ناصراً وأقلّ عدداً» : حين لا ينصرهم غيرهم, ولا أنفسهم ينتصرون» 
َإِدْ يُحْشّرون فرادى كما خلقوا أَوَّلَ مرَةٍ. 

۲% - 477 قل لهم إن سألوك فقالوا : متى هذا الوعد؟ : إن أدري أقريبٌ ما توعدو أمْ يجعل له 
ربّي مدا ؛ ا غاية طويلة؛ فعلمْ ذلك عند الله إعالمٌ الغيب فلا يُظْهِرٌ على غييه أحداً» : من الخلق» بل 
انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب. 


0 لإيدعوه)؛ يعبد ربّه. ۱۹ #كادوا»؛ قارب الجن . 14$( #لبداً»#؛ جماعات‎ 4١۱۹¥ غريب القرآن:‎ )١( 
#رشداً#؛ نفعاً . ۲۶ #يجيرني)؛ ينقذني‎ ۲١# بعضها فوق بعض» من شدَّة ازدحامهم لسماع القرآن منه.‎ 
0 #ملتحداً # ؛ نا أفرٌ إليه من عذابه. 9{ رل بلاغاً#؛ لكن أملك أن أبلُغكم . ه47 #إن‎ ¢YY# 
أدري. 4760# ما توعدون4؛ العذاب الذي وعدم به. ه٠ «أمدا)؛ مدَّةَ طويلةً. 47078 #يسلك)؛ يرسل.‎ 
#رصداً4 ؛ ملائكة يحفظونه» ويحرسونه.‎ ۲۷9 


سورة الجن (۲۷ - ۲۹) - سورة المزمل ١١1١١‏ 


۲۷9 إلا من ارتضى من رسول)؛ أي : فاته يخبره بما اقتضت حكمته أن يخيرّه به وذلك لأ الرسل 
ليسوا كغيرهم؛ فإ الله أيّدهم بتأييدٍ ما أيّده أحدأ من الخلقء وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبِلّعْوه ه على 
حقيقته؛ من غير أن تَقْرَبَهُ الشياطينٌ فيزيدوا فيه أو يَنْقّصواء ولهّذا قال : «فإنّه يَسْلَّك من بين يديه ومن خافِه 
رَصَّداً) ؛ أ يحفظونه بأمر الله . 

YA‏ - 474 «اليعلم» بذلك أن ة قد أبْلَغوا رسالات ربّهم؟ : بما جعله لهم من الأسباب» #وأحاط بما 
ديهم ؛ ای بما عندهم وما أشروة وما عل #وأحصى كل شيءٍ عدداً». 

وفي هذه السورة فوائ عديدة: 

منها : وجود الجِنْ» 10 نهم [مكلّفون] مأمورون منهيُون مجارّؤن بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة 
وغيرها. 

ومنها: أن رسول الله ية مبعوثٌ إلى الجن كما هو مبعوثٌ إلى الإنس؛ فن الله صرف نفرٌ الجن ليستمعوا 
ما يوحى إليه ويبلخوا قومهم . 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتّهم بالحقٌ» وأنّ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحقّقوه من هداية القرآن وحسن 
أدبهم في خطابهم . 

ومنها: اعتناء الله برسوله وخ ا ا فحين ابتدأت بشائر نبوّته والسماء محروسة بالنجوم» 
والشياطين قد هربت من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وان الله رَحِمّ به أهل الأرض رحمة ما يُقَدَرُ لها 
قدرء وأراد بهم ربّهم رشداء فأراد أن يظهرٌ من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب› وتمرح به 
أولو الألباب» وتظهر به شعائرٌ الإسلام» وينقمع به أهل الأوثان والأصنام . 

ومنها: شدّة حرص الجن على استماعهم للرسول بي وتراكمهم عليه . 

ومنها: أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد» والنهي عن الشرك» وبيّنت حالة الخلق» وأن كل 
أحدٍ منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذَرَةِ؛ لأت الرسول محمداً بلا إذا كان لا يملك لأحدٍ نفعاً ولا ضرًاء بل 
ولا يملك لنفسه؛ علم أن الخلق كلهم كذلك؛ فمن الخطأ والظلم انُخاذ مَنْ هذا وصفه إلهاً آخر. 

ومنها: المي الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحد من الخلق؛ إلا من ارتضاه الله واختصّه 
بعلم سی منها 


تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين. 


كن فم فد 


كت و 0 ا اک E‏ ® بس ير 5 ممه عع راي جم كر ..ء را .ف قي 
يام المرْمّل ارلا اليل إلا فيلا ل نيصف أو أنقص مه فيلا () أو زد عله ڪه ورل اران رتلا 9 لن 
رو رم ص 5 بم ESN‏ بے ص ر ر l4‏ سم ر EN of‏ سر -- 2 
سنق عك قول 2 ل اة ا ھی سد وا ووم ملا و إنَّ لك فى آلہار سیا طويلا لی واذکر 
د اف 3 ررد ل لَه 0 5-5 و سر جر جاسم ری ے مس يا رور م رصم وم 
نم ر ك بت 1 لَه بيا لر رب الْثْرِقٍ وَالْعْربٍ لا إله إلا هو ماده وكيلا لل وأصبر عل ما يفولون واهجرهة 


۰ 24 ح2 م سح کے ےم عه 
جا جبلا © روزن لكي ول اتمة تنش تيد ۰43 


_ «المرَّمّل»؛ أصلها: المتزمّل» أي: المتلمف بثيابه. 4# » #ورتّل)؛ اقرأ بتؤدة وتمهّل؛ مبيّناً‎ »١#8 غريب القرآن:‎ )١( 


)٠١  ١( سورة المزمل‎ 1۲ 


‰١ - ١#‏ المرّمُل: المتغطي بثيابه كالمدَّثرء وهذا الوصف حصل من رسول الله اة حين أكرمه الله 
برسالته» وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليهء فرأى أمرأ لم ير مثله ولا يقيرٌ على النّبات عليه إلا 
المرسلون. را ا ا e‏ فأتى إلى أهلهء فقال: «زملونى ي زمّلوني»)» وهو 
ترعَدٌ فرائصّهء ثم جاءه جبريل» فقال: اقراً. فقال: «ما آنا بقارئ». فغطه حى بلغ منه الجهدّء وهو يعالجه 
على القراءة» فقرأ كلا . 

ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلع مَبْلَغَاً ما بَلَعّه أحدٌ من المرسلين؛ فسبحان الله ما 
أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها! وهنا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وج منه في أول أمرهء فأمره 
هنا بالعبادات المتعلّقة به» ثم أمره بالصبر على أذيّة قومه› ثم أمر بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله 
فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» وبآكدٍ الأوقات وأفضلهاء وهو قيام الليل. «الكن رحمة [تعالى] 
نه لم يمره بقيام الليلٍ كلّهء بل قال: «إقم الليلٌ إلا قليلا». : ثم قدَّر ذلك فقال: #نصفّه أو انقص منه» ؛ 
ا من النصف #إقليلاً» : بان يكون الثلث ونحوه» او زد عليد» ؛ أي : على النصف» فيكون نحو الثلثين» 
لإورتل القرآن ترتيلاً» ؛ فإ ترتيل القرآن به يحصّلٌ التدبّر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبّد بآياته والتهيّؤ 
والاستعداد التامٌ له؛ فَإنّه قال: إن سئُلقي عليك قولاً ثقبلاً» ؛ أي: نوحي إليك هذا القرآن الثقيل؛ أي : 
ا ما الا أوضافه »نوها كان ا الف حت ا الاو تل و قينا ل غل 

3% 3 ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: إن ناشئة الليل4 ؛ أف الصلاة فيه بعد النوم. لهي 
أشدُ وطاً وأقومٌ قيلد» ؛ أي: أقرب إلى حصول مقصود القرآن؛ يتواطأ عليه القلب واللسان» وتقلّ الشواغل› 
ويفهم ما يقول. ويستقيم له أمره. 

#/ا» وهذا بخلاف النهار؛ فإِنّه لا يحصل به هذه المقاصدء ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا 
طويلاً» ؛ أي : ارد في رخو اياك رمحا نك SS‏ 

89> واذکر اسم ربّك» : شامل لأنواع الذكر كلّهاء > وبل إليه تبتيلاً؛ أي : انقطع إليه؛ فن الانقطاع 
إلى الله والإنابة إليه هو : الانفصال بالقلب عن الخلا ئق» والاتصاف بمحيّة الله وما يقرب إليه ويدني من رضاه. 

4۹# #رب المشرق والمغرب#: وهذا اسم جنس ؛ و والمغارب كلّها؛ فهو تعالى رب 
المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوارء وح اي ا EC‏ 
كل شيءٍ وخالقه ومدبّره. إلا إله إلا هو»؛ اف لا معبود إلا وجهه الأعلىء الذي يستحى أن يخص 
بالمحبّة والتعظيم والإجلال والتكريم» ولهذا قال: #فاتخذه وكيلاً» ؛ أي : حافظاً ومديراً لأمورك كلها . 

19 فليا آمره الله اة عضر ضا وبالذك :عموماً: وذلك يحصل للعبد مَل قويةٌ في تحمل الأثقال 
وفعل المْشِق من الأعمال؛ أمره بالضير على ما يقوله المعاندون لور ويسبون ما جاء به» وأن يمضِي 
على أمر الله؛ لا يصدّه عنه صادٌ ولا ترده واد وان يهجرهم دترا چا وهو الهجر حيث اقتضت 
المضلحة [الهبجر]؛ الذي لا أذيّة فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه» وأمره بجدالهم 
الي في اج 


= الحروف والوقوف. «ه» #ثقيلاً»؛ عظيماًء مشتملاً على الأوامر والتواهي. 44 #ناشئة اللّيل4؛ العبادة التي تنشأ 
في جوف اليل بعد النّوم . 459 لهي أشد وطءا4؛ أشد تأ ثيراً في القلب. €٦‏ #وأقوم قيلا# ؛ أبين قولاً؛ لحضور 
القلب» وقلة الشّواغل. 4۷9 #سبحاً » ؛ نص داه :رشقي الى اك 489 وتبتل)؛ انقطع لعبادته. #98 
#وكيلا » ؛ تفوّض أمورك إليهء وتعتمد عليه. 4٠١١#‏ #هجراً جميلاً» ؛ أعرض عنهم ؛ تاركاً الانتقام منهم. »1١١8#‏ 
# اولي اللعمة#؛ أصحاب التعيم والتّرف . ١١9‏ #ومهّلهم قليلا # ؛ أجلهم زمناً قليلاً بتأخير العذاب عنهم. 

. من حديث عائشة ويا‎ )۱٦١( كما في «صحيح البخاري» (۳) ومسلم‎ )١( 


١١17 )١9-1١١( سورة المزمل‎ 


4۱۱ #وذرني والمكدَّبِينَ4؛ أي: اتركني وإِيّاهم» فسأنتقم يم وإن أمْهلْتّهم ؛ فلا أهولهم. وقوله: 
#أولي النَعْمةِ4؛ أي: أصحاب النّعمة والغنى» الذين وا حين وسّع الله عليهم من رزقه وأمدّهم من 
فضله؛ كما قال تعالى : كك إن الآفنان ا . أن رآه استغنى# . 

ا ا ا فقال : 

لل دنآ أتكالا یا 2 وما دا عسو َد ایا 9 بوم جف الاش وَلْْبَالُ کات بال كر 
هيلا £9 . 

۱۲ - €۳ أي: إِنَّ عندنا «أنكالاً»؛ أي: عذاباً شديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا يزال مستمرًا على ما 
يغضِبُ اللهء #وجحيماً»؛ أي: ناراً حامية» #وطعاماً ذا عُصَّةِ» وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه 
الخبيث المنتنء #وعذاباً أليماً» ؛ أي : موجعاً مفظعاً . 

49 وذلك #يوم ترجف الأرض والجبال4 : مو اليرت العا ٠‏ فكانتٍ «الجبال): الراسات ال 
الصللات #كثيباً مهيا ؛ أي : نقذ له ليون المنهال المنتثرء ثم إنها نبل بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 

«إنا رسلا ایک رسوا سَهِدًا مک 5 اسلا إل فو رسوا لو قعص وَِعَوْتُ الرس قحد 
ادا وید 4 . 

4١6 - ٠%‏ يقول تعالى: احٌمّدوا ربكم على إرسال هذا النبيّ المي العربئّ البشير النذير الشاهد على 
الأمّة مّة بأعمالهم. واشكروه» وقوموا بهذه الثعمة الجليلة» وإِيّاكم أن مروا فتضبرا رسولکم» > فتکونوا 
كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بو ر فدعاه إلى الله وأمره بالتّوحيدء فلم يصدّقهء بل عصاه» 
فأخذه الله 6 وبيلاً» ؛ أ ا 

گی فود إن كَترٌْ وما مَل الود شیا (9) السا مقر بوه كن وعدم منغولًا )4 . 

«/ا١‏ 418 أي : فكيف يحصل لكم الفكاك والنّجاة يوم القيامة» اليوم المّهيل أمره. ا ا 
الذي يشيّبٌ الولدان وتذوبٌ له الجمادات العظام ؛ فتنفطر السماء وتنتثر نجومُها. #كان وعذه مفعولاً» ؛ أ : 
لا ب من وقوعه ولا حائل دونه. 

إن مز بذ مسن مَل اد إل رب سيلا 9409 . 

99 أي : إن هذه الموفظة التي نبا الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة یتذگر بها المتقون 
وينزجر بها المؤمنون. #فمن شاء اتَخذ إلى ريّه سبيلاً» ؛ أ : طريقاً وضلا إليه» وذلك باتباع شرعه؛ فاته 
قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية و وفي هذا دليل على أن الله تعالى افدر العباد على أفعالهم 
ومكئّهم منهاء 0 الجر : إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم ؛ فان هذا خلاف النقل والعقل . 

لل ربك بل اتک عَم ا ين كلق ال وضقم م وطايئة ِن لذن مک وان يميد الل والار عل أن ل 

ِل 
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ECR EE‏ لحب ب یا وک ی ورا سريف الق ي 
لا دمع هم 44 ا سس ٠.‏ سر 5 2 اص أ ل 4 7 4 E‏ رم 
فصل أللَهِ وءَاحَرون فيلو فى سيل آله فاقوا ما سر 0 وَأَقِيِمُوأ الوه واوا لكر رضأ الله فرصا حسنًا وه 


)١(‏ غريب القرآن: ١١#‏ «أنكالاً» ؛ قيوداً ثقيلة. $¢ ذا غصة4؛ ينشب في الحلوق› e‏ لكراهته. 
4149 «ترجف4؛ تضطرب. 4148 #كثيياً4؛ رملاً مجتمعاً. 4148 «مهيلاً)؛ سائلاً متناثر 

(۲) غريب القرآن: €١‏ #وبيلاً»؛ شديداً. 

(۳) غريب القرآن: 4١88‏ #منفطر به»؛ متصدّعة في يوم القيامة. 4١18#‏ #مفعولاً»؛ واقعاً لا محالة. 

)٤(‏ غريب القرآن: 4١98‏ #سبيلاً»؛ طريقاً بالطّاعة. 


)5١( سورة المزمل‎ ١1: 


َنأ لِك ین عبر يده عند لل شو سیا ملقم را تیا لله ل لله علو به 42 . 

09 ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسولّه بقيام نصفف الليل أو ثلثيه أو ثلثه؛ والأصل أن أمته أسوةٌ 
له في الأحكام. وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفةٌ معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت 
المأمور به مشقة على الناس؛ أخبر آنه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل ؛ فقال: #والله يقدّرٌ الليل والنهارٌ» ؛ 
أئ: يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهماء > لإعلم أن لن تحصوه)؛ أ لن تعرفوا مقداره من غير زيادةٍ ولا 
نقص ؛ ؛ لكون ذلك يستدعي انتباهاً وعناء زائداً؛ أي : فخفف عنكم وأمركم بما تيسّر عليكم سواء زاد على 
المقدّر أو تَقَص» «فاقرؤوا ما تيسّرَ من القرآن)؛ أي: مما تعرفون ولا يشقٌ عليكم ؛ ولهذا كان المصلّي بالليل 
ارا بالصلاة ة ما دام نشيطاً ؛ فإذا فْتَرَ أو كسل أو نعس؛ فليسترح ليأتي الصلاة ة بطمأنينة وراحة. 

ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: بعلم أن سیکون منكم مرضى» : يق عليهم صلاة 
صف الايل أو ثليه أو ثله» فليصل المريض ما يسهُل عليه» ولا يكون أيضاً مأموراً بالصّلاة قائماً عند مشّقة 
ذلك» بل لو شقّت عليه الصلاةٌ النافلة؛ فله فله تركهاء وله أجرٌ ما كان يعمل صحيحاً . #وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغونَ من فضل الله ؛ أي : وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة؛ ليستغنوا عن الخلق› 
ويتكمفوا عنهم؛ أي : ف العاف جال کا ا ولهذا خف عنه في صلاة الفرض» فأبيح له جمع 
الصلاتين في رقت واحدٍ وقصر الصّلاة الرّباعية. وكذلك آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسَّرَ 
منه 6 : فذكر تعالى تخفيفين؛ تحفيفاً للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت» 
بل يتحرّى الصلاة الفاضلة. ا وتا ارين و افر سواء كان سفره 
للتجارة أو لعبادة من جهادٍ أو حجٌ أو غيره؛ فاته [أيضاً] يراعي ما لا يكلّفه ؛ فلله الحمد والثناء؛ حيث لم 
يجعل علينا في الدين من حرجء بل بل سهّل شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة ة التي لا يستقيم الدين إل بهاء وإيتاءٌ الرّكاة 
التي هي برهان الإيمان وبها تحصّل المواساة للفقراء والمساكين» فقال: #وأقيموا الصلاة#»؛ أي : أركاني 
وحدودها وشروطها وجميع مكملاتهاء #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» ؛ أي: خالصاً لوجه الله بنيّة صادقةٍ 
وتثبيتٍ من النفس ومال طيّب» ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. 

ثم حت على عموم الخير وأفعاله» فقال : وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم 
أجراً» : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي إلى أضعافي كثيرة . وليعلم أن مثقال ذرّةٍ في هذه الدار من الخير 
قابله عاف ضاف الدفا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشّهوات وأن الخير والبرّ في هذه الدنيا 
مادةٌ الخير والبرّ في دار القرار وبذرُه وأصله وأساسّه . فوا أسفاه على أوقاتٍ مضت في الغفلات! ووا حسرتاه على 
أزمانٍ تقضّت في غير الأعمال الصالحات! ووا غوثاه من قلوبٍ لم يتر فيها وعظ بارئها ولم ينسجَعْ فيها تشويق من 
هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحم ولك المفتكن ونك الشات ولا خول ولا فة الا نك: 

#إواستغف روا الله إِنَّ الله غفورٌ رحيم* : وفي الأمر بالاستغفار بعد الحتٌ على أفعال الطاعة والخير فائدة 
كبيرة) وذلك أنَّ العبد لا يخلو من التقصير فيما أُمرٌ به: إما أن لا يفعله أصلاًء أو يفعله على وجو ناقص» فار 
بترقيع ذلك بالاستغفار؛ فإنَ العبد يذَنْبُ آناء الليل والنهار ؛ فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته ؛ فا 

تم تفسيرها. والحمد لله. 


(1) غريب القرآن: 42١8‏ تقوم)؛ تصلي متهجّداً من الَيل. )۲١‏ «أدنى»؛ أقل. 4١#‏ #لن تحصوه»؛ لن يمكنكم 


قيام اللّيل كلّه. 4۲١‏ #فتاب عليكم»؛ خقّف عليكم. 47٠١9‏ ل#إيبتغون4؛ يطلبون التَّنقّل في الأرض. »7١‏ 
#فضل الله4؛ رزق الله . *7١«‏ #وأقرضوا»؛ تصدّقوا. *»7١#‏ #قرضاً حسناً#؛ صدقة بإخلاص» وطيب نفس . 


شؤرة ال انك ) ١)"‏ 
وهي مكية 


م 2و و‌ 2 ا رر ام کد ر رص ےد رص و و 
اد ند © د عيذ © یک تكد © کیا کید 9© ويم افج © ولا تش تی 9© 


1 0 تقدَّم أن لاتا والمدّثر بمعنى واحدء وأنَّ الله أمر رسوله ية بالاجتهاد في عبادات الله 
القاصرة والمتعدّية» فتقدّم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرةء والصبر على أذى قومهء وأمره هنا 
بالإعلان بالدّعوة و بالإنذار, فقال: #وقم» ؛ أي : بجدٌ ونشاط #فأنذِرٌ»: الناس بالأقوال والأفعال 
التي يحصل بها المقصود وبيانُ حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه . 

¢۳ #وربّك فكبر#؛ أي : ية بالتوحيد» واجعل قصدك في إنذارك وة الله أن ية الان 
ويقوموا بعبادته . 

4٤#‏ #وثيابك فَطَّهْرُ» : يُحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها. وبتطهيرها : تخليصهاء والنئصح بهاء 
وإيقاعها على أكمل الوجوه. وتنقيتها عن المبطلاات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعَجب 
وتكبر وغفلة شر ذلك عتما يوْمَرَ العبد باجتدا به في ا ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة؛ إن 
ذلك من تمام التطهير للأعمال» را في الصلاة» التي قال كثيرٌ من العلماء * إن إزالة النجاسة عنها شرظ 
من شروطها. ‏ 7 

ويُحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة؛ أنه مأمورٌ بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات» 
خصوصاً عند الدّخول في الصلوات. 

459 وإذا كان مأموراً بطهارة الظاهر؛ فإنَّ طهارة الظاهر بن لام طهارة الباطن: #والرّجْرّ افاهجر» : 
تمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي دي التي فأمره بتركها و ومما وا 
فق قول أى عا تحتهن أن الا اا ج أعماك الف كلها وأنوالده كن اما له الذنوب ارا 
وكبارها ظاهرها وباطنهاء فيدخل في هذا الشرك فما دونه. 

€8 «ولا تَمْنْنْ تسْتكيِز»؛ أي: لا تمئْنْ على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينيّة والدنيويّة. 
فتستكثر بتلك المنّة» وترى لك الفضل عليهم» بل أحيِنْ إلى الناس مهما أمكنك» وانْسَ عندهم إحسائتك». 
اطا اجر هون اله اء جا ا اخ وغ ةغل اشوا 


)١(‏ سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم 0 والنسائي عن جابر بن عبد الله وها قال: قال رسول الله لا 
وهو يحدث عن فترة الوحي› قال في حديثه: ١‏ .. بينا أنا أمشي» سمعت صوتاً من السماء» فرفعت بصري. فإذا الملك 
الذي جاء ني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» ففرقت منه» فرجعت. فقلت : زملوني زملوني» فدثروه»› 
فأنزل الله تعالى: 5 المد 09 ق زر 6 وَريّك فكي 9 وثيابك طهر @ ا هجر قال ابو سلمة: وهى 
الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: «ثم تتابع الوحي». ٠‏ 
وفي لفظ آخر: قال رسول الله وك : عي ا و O‏ يئا“ 
ونظرت عن شمالي فلم أرَ شيئاًء ونظرت أمامي فلم أرَ شيئاً» ونظرت خلفي فلم أرَ : يئأء فرفعت رأسي فرأيت شيئاً فأتيت 
خديجة فقلت : دثروني». 

(۲) غريب القرآن: 41١8‏ طالمدَّثْر»4؛ أصله: المتدثرء وهو المتغطي بثيابه. )€ #وربّك فكبّر»؛ اخصص ربّك بالتكبير 
والتّعظيم . $¢ #وثيابك فطهر # ؛ طهر نفسك من المعاصي والآثام. 4 #والرجز»؛ الأصنام» وأعمال الشرك. 
4٦$‏ #ولا تمنن تستكثر4؛ لا تعط العطيّة» كي تلتمس أكثر منها. 


وقد قيل: إنَّ معنى هذا ألا تعطي أحداً شيئاً وأنت تريدٌ أن يكافكك عليه بأكثر منه» فيكون هذا خاضًا 
الل 456 . 

۷# #ولربك فاصيد بر4 ؛ أي : احتسبٌ بصبرك واقصد به وجة الله تعالى. 

اا رسول الله يلل لأمر ربّه وبادر فيه» فأنذر الناس وأوضح لهم بالآياتٍ البينات جميع الجطالت 
الإلهيّة وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهّر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءِء وهجر كل 
ما يَعْبَدٌ من دون الله وما يُعْبَدٌ معه من الأصنام وأهلها والشرٌ وأهله. وله المئّة على الناس بعد منّة الله من 


غير أن يطلبّ عليهم بذلك جزاءً ولا شكوراً» وصبر لربّه أكمل صبر: فصبر على طاعة الله» وعن معاصيهء 
رر علد أقلااوه الوا ج اف أولي العزم من المرسّلين. صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعليهم أجمعين. 

دا نقر في لاور لو ملك بوذ م عي ل عل الكفرن عد ير ل . 

م - 4٠١‏ آي : فإذا تُفِحَ في الصُور للقيام من القبور» وجُحَ الخلائق للبعث والنشورء «فذلك يومئلٍ 
يوم عسيرٌ#: لكثرة أهواله وشدائده» على الكافرين غيرٌ يسيرٍ»؛ لهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا 
بالهلاك والبّوار. ومفهومٌُ ذلك E‏ يسير؛ ا تعالى : #يقول الكافرون هذا وم 2 م عي . 

درن وَمَنْ حَلَقْتُ ت م مالا نٹو © ن شبك © | وسقت اھ تھا © م بط 
أن ید (02 کا إن تا عنيدا © اوم سنا © ڑگ ر © تين کت فر O‏ 
كك FO‏ © 28 ند © 8 لد كك @ قد بذعا لك 25 09 ا ١‏ 
فول و ابر 52 0 سر ل( وا درك عا سیر © لا بت ولا در لھ ده لتر 09 عا ينعد عَكہ 
معاي به مايا 1 

ْ 


جر سر الاسم © 


0 0 ت 6 


ملک وما جعلتا عَم | فته لِلَنِنَ 5-06 لذبن 5 الب وداد نين 
ا ایکا کا اب e‏ امون ولو آل فى ميم کرش الکیرو مآ ارد له 
کا یکدی عن کا واي جؤة کیک إلا هر ی ہے إلا وک نكر ۰74 

€١ - ۱١‏ هذه الآيات نزلت في الوليد ؛ يه المكيرة العا ا المبارز لله ولرسوله بالمحاربة 
ال فذمّه الله ذمًا لم يذْمَّ به غيره» وهذا جزاءٌ كل مَنْ عائد الح ونابذه؛ أن له الخزي في الدّنيا 
ولّعذاب الآخرة أخزى. فقال: 

لذَرْني ومّن خلقتٌ وحيداً»؛ أي : خلقته منفرداً بلا مال ولا آهل ولا غيره» فلم أزل أربيه وأعطيهء 
فجعلت له مالا ممدوداً» ؛ أي : كثيراء #و» جعلتٌ له #بنينَ4؛ أي: ذكوراء #شهوداً4؛ أي: حاضرين 
عنده على الدّوام» يتمنّع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. #ومهَّدْتٌ له تمهيداً» ؛ أي : مکنته من 


کا ور 


ا مكلا كلك مل أده 


هه سے 


)١(‏ غريب القرآن: €۸ «نقر في التاقور#؛ نفخ في الصّور نفخة البعث. 

).قرفت القران: 4١١9‏ #إوحيداً»؛ فريداً لا مال له» ولا ولدء والمراد به: (الوليد بن المغيرة). €۲ #ممدوداً»؛ 
mE‏ واسعا . 419 شهودا4؛ حضوراً معه في مكّة لا يغيبون عنه . 4149 #وميّدتٌ له تمهيداً#؛ يسّرت له سبل 
العش تا . 41079 #سأرهقه صعوداً»؛ سأكلّفه عذاباً شاقًا لا راحة له فيه . 4168# #وتدّر»؛ هيأ ما يقوله في الطعن في 
القرآن» ومن جاء به . (4۱۹ #فقتل)؛ غلب وقهر. ۲١‏ «نظر#؛ تأمّل فيما هيّأ من الطعن. 47١9‏ «[عبس)؛ قب قب 
وجهه. 4۲۲ #إوبسر#؛ اشتد في العبوس لما ضاقت عليه الحيل في الطعن. 4۲١۶‏ «أدبر»؛ رجع کک 
4149 «إيؤثر» ؛ ينقل عن الأوّلين. ۲3 «إسأصليه سقر4؛ سأدخله جهنم ؛ ؛ كي يصلى حرّها. 4۲۸ لا تبقي؛ لا 
تترك لحماً . 4188 ##ولا تذر»؛ لا تترك عظماً . 4198 لوّاحة للبشر»؛ محرقة للجلود» مغيّرة للبشرة. 4818 تةي ؛ 
اختباراً للكمّار. 4١8‏ ولا يرتاب؛ لا يشكّ. 47١9:‏ #مرضص*؟ نفاق. 43718 #إجنود ريّك4؟ ملائكته . 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0077/7) وصححه ووافقه الذهبي. 


سورة المدثر )۳١(‏ 111۷ 


الدّنيا وأسبابها حتى انقادَت له مطالبه وحصل له ما يشتهي ويريد. لثم : مع هذه النعم والإمدادات 9ِيَطْمَْ 
أن أزيدَ» ؛ أي : يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنياء #إكلا»؛ أ : E‏ 5 
ا وذلك إلّه كان لآياتنا عنيداً» : عرفها ثم أنكرهاء ودعته إلى الحق فلم يمذ 
ولم يكفِه أنه أعرض عنها وتولّى. > بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالهاء ولهذا قال عنه: #إِنّه فكر»؛ اي 
في نفسه . . #وقدّر» : ما فكر فيه؛ ليقو قولاً يبطل به القرآن. فقيل كيف قدّر. ثم فيل كيف قذر»؛ أنه 
قدّر أمراً ليس في طوره» وتسور على ما لا ينالّه هو ولا آمثاله لثم نَظرَ) : ما يقول» #ثم عَبسنَ ويسر : 
في وجهه وظاهره نفرةً عن الحق وبُغضاً لهء لثم آدبر؛ أي : تولى» #واستكبر» : الج بيه لكر 
والعملي والقولئٌ» #فقال إِنْ هذا إلا سحرٌ يُؤْنَد. إن هذا إلا قول البشر»»؛ أي : باسازكا الل لخادم 
الل اشا كلام البشر الأخيارء بل كلام الأشرار منهم والفجار من كل كاذب سځار» فتمّا له! ما 
أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والتّباب! كيف يدور في الأذهان أو يتصوّره ضمير أي إنسان أن يكون 
أعلى اكلام ا الماجد العظيم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف 
يتجرًأ هذا الكاذب العنيد على وصفه بهذا الرصف 0 الله تال فا عسفه إلا العدذات القديد [والكال]ء 
ولهذا قال تعالى : #سأضليه سَقَر. وما أدراك ما سَقَر. لا تبْقي ولا تدر ؛ أي: لا تبقى من الشدّة ولا على 
المعذّب شيعا إلا و RT‏ ا تلوحهم وتصليهم في عذابها ا ا 
#عليها تسعة عشرَ» : من الملائكة» خزنة لهاء غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 
۳۱۶ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة» : وذلك لشدّتهم وقوّتهم. لإوما جعلنا عِدَّتهم إلا فتنةٌ للذين 
کفروا# : تعمل أن الماد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة تكالهم فيهاء والعذاب يسمّى فتنة؛ كما 
قال تعالى: يوم هم على النارٍ يفتنون). 

ويُحتمل أن المراد آنا ما أخبرناكم بعدّتهم إلا لنعلم من يصدّق ممّن يكذّب. ويدلٌ على هذا ما ذكره بعده في 
قوله : : «اليستيقِنَ الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً» : : فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندّهم وطابقه؛ 
ازداد رة يقيئهم بالحقٌ» الزن كلها ادل اللا فآمنوا بها وصدّقوا؛ ازداد إيماتهم. #ولا يرتات الذين 
ا E‏ : ليزول عنهم الريب والشكء وهذه مقاصدٌ جليلة يعتني بها أولو الألباب» وهي 
السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقتٍ وكل مسألةٍ من مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام التي تَعْرضُ 
في مقابلة الحق» فجعل ما أنزله على رسولِه محصّلاً لهذه المقاصد الجليلة؛ ومميزاً للصادقين من الكاذبين» 
ولهذا قال: #وليقول الذين في قلوبهم مرضٌ»؛ أي : شك وشبهةٌ ونفاقٌء #والكافرون ماذا أراد الله بهذا 
مثلا» : وهذا على وجه الحيرة ة والشك منهم والكفر بآيات الله» وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله 
لمن يُضِلّهء ولهذا قال #كذلك يُضِل الله من يشاء ويَهُّدي مَن يشاغ» : : فمن هداه الله؛ جعل ما أنزل على 
رسوله رحمة في حمقّه وزيادةً في إيمانه ودینه» ومن أضله ؛ جعل ما أنزله على رسوله زيادةً شقاءِ عليه وحيرة 
وظلمة في حقه» والواجب أن يُتَلَقَى ما أخبر الله به ورسولّه بالتسليم» فإنه للا يعلم جئوة ربك من الملائكة 
وغيرهم إلا هو»: : فإذا كنم جاهلين بجنوده» a‏ فعليكم أن تصدقوا خبره من غير 
و ات لإوما هي إلا ذكرى للبشر»؛ أي : وما هذه الموعظة والتذكار مقصوداً به العبث واللعب» 
وإنما المقصود به أن يتذكّر به البشر ما ينفعهم فيفعلونهء ks‏ 

کد ولق ايل 1 © نش نا ت ۵ إا لَاحَدَى کہ 9© يرا ئر © بس كة بن 
أن e‏ ا ر کل تی با کیت رو @ 1 تحب لين لل في جب باون 50 عن ١‏ 
م ر في سَهَرَ ر © اک لك ين القن © کر اڈ نك طم الْسكين لل رسكنا وض 2 
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رر 


(4) وکا نکد مو يوم الین 9 حي أتلنا القن ل فا عه شَفحَة أَلشَفْعِنَ 9 فنا م عر 1 
@ شار شتتو © قنك مه تعنم © بل وي عل ر يت م أن وق صحفا مشر اب كلا بل 
ل يحافوت الآآجرة ت كلا لته ذكره د G9‏ فن ا كر 2 وما 20 أن اه اة هر اها 
الى وهل انعفر ل4 . 

709 - 44 كلا : هنا بمعنى حمًاء أو بمعنى ألا الاستفتاحية» فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقتّ 
إدباره» والنهار وقتّ إسفاره؛ لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالّة على كمال قدرة الله 
وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. 

{FV _ o‏ والمقسم عليه قوله: #إِنّها لإحدى الكبر» ؛ أي : إن النار لإحدى العظائم الطامّة والأمور 
الهامّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة نن الترهاء تين شاء سكم أن a TC‏ الله 
ويّذنيه من رضاه ویُژلفه من دار كرامته. أو يتأخر عمًا خُلِقَ له وعمًا يحبّه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاصي› 
ويتقرّب إلى جهنم ؛ كما قال تعالى : ور الس روماو E‏ . . الآية. 

۳۸9 - 448 لكل نفس بما كسيث» : من أفعال الشرٌ وأعمال السوء لإرهينة) : بها مو ثقةٌ بسعيهاء قد أَلِْم 
عنقها وغل في رقبتها واستوجبت به العذاب» إلا أصحاب اليمين» : فإِنّهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وترحو 
#في جناتٍ يتساءلونَ. عن المجرمينَ#4؛ أي : في جناتٍ لحف يي دي خم a‏ وتمّت لهم الراحة 
والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» فأفضتٌ بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل 
وَجَدوا ما وعَدّهم الله [تعالى]؟ فقال بعضهم لبعضٍ هل أنتم مُطلعون عليهم؛ فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم 
يعذبون» فقالوا لهم: لما سَلُككم في ب سَقَرَ؛ أي : أي شيءِ أدخلكم فيها؟ وباي ذنب اسْتَحَقيْكُموها؟ 
فقالوا :للم نك من المصلينَ ولم نك نطهِمٌ المسكينّ» : فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق 
N‏ #وكنًا نخوض مع الخائضين4 ؛ أي : : نخوض بالباطل ادل ا #وكنًا نكذبُ بيوم 
الذين) : هذه آثار الخوض بالباطل» وهو التّكذيب بالحق» ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل الجزاء 
على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق» فاستمبً عَمَلْنا على هذا المذهب الباطل #حتّى 
أتانا اليقين#؛ أي : الموت» فلما ماتوا على الكفر؛ تعذّرت حينئلٍ عليهم اليل وانسدٌ في وجوههم باب 
الأمل. #فما تَنمَعْهم شفاعة الشافعين» ؛ لأنّهم لا يشفعون إلا لِمَّن ارتضى» وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم . 

30-159 »الما دن اللعامان الجكالفين وحن ما يكل بوم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» 
فقال : فما لهم عن التَذَكرَة رین أي: صاڏين غافلين عنها ٠‏ «كأنهم» : : في نفرتِهم الشديدة منها 
حمر مستنفرة»؛ أي ي : [كأنهم] حمر وحش نفرثُ؛ فنفّر بعضُها بعضاً فزاد عدو ماه لفرت من قسورَة ؛ 
أ من صائد ودام 0007 أو من سد ونحوه» وهذا من أعظم ما a‏ ومع هذا 
النفور والإعراض يدَّعون الدَّعاوي الكبار؛ فيريد كل واحد #إمنهم أن يُؤْتى صُحُفاً م: منشرة#: نازلة عليه من 
السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحقٌ؛ إلا بذلك. وقد كذبوا؛ فإِنّهم لو جاءتهم كل آبةِ؛ لم يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم؛ ؛ لأنهم جاءتهم الآياتٌ البيناتث» التي تبين الحق وتوضحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنواء ولهذا 
قال: كلا ؛ أي : لا نعطيهم ما طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إل التعجيزء #بل لا يخافونَ الآخرة*: فلو 
كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى 


4479 غريب القرآن: ه47 #إإنّها لإحدى الكبر»؟ إن الثار لإحدى العظائم. 7488© #رهينة)؛ محبوسة بعملها.‎ )١( 
#حمر‎ 4١# نخوض#؛ نتحدّث بالباطل. ل۷٤4 #اليقين*؛ الموت.‎ 4)٤١ لما سلككم#؛ ما أدخلكم.‎ 


مستنفرة؛ حمر وحشيّة شديدة الثفار. ١١#‏ #قسورة»؛ أسدٍ كاسر. ١١#‏ #أهل التّقرى»؛ أهل لأن ينّقى. ويطاع . 
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4ه ١‏ كلا [إنه]'' تذكرة»: الضمير إِمّا أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملث عليه من 
هذه الموعظة» فمن شاء ذَكَرَه4 : لأنّه قد بيّن له السبيل ووضّح له الدّليل. [وما يَذُكُرون]”" إلا أن يشاءً 
الله : فإنّ مشيئة اللا عا لا يخرج عنها حادثٌ قليل ولا كت ؟ ففيها رد على القدريّة, الذين لا 

يأخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبرية› الدين يزعمون أله ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة: وإتما 
هو مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاً» وجعل دل اا ا وره أهل 
التقوى وأهل المغفرة# ؛ أن هو أهل أن يتّقَى ويعبد؛ لاه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا لَه وأهل أن يَعْفِرَ 
لمن اثّقاه واتّبع رضاه. 

تمت. ولله الحمد والمنة. 


كن % فد 


بسي 1 سي الج 


ص ص 2 


J‏ م يدم المد e‏ الوم ل اسب الاسن أل ع عام (2) بک مَدِرِنَ عله أن 
2 16 م )ا بل ر ل < و O‏ اه 742 . 

اما ا 2 
اليمين لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو 
المقسم عليه مود بود جد لوي ثم وقوفهم يننظرون ما يَحْكُمُ به الربٌ عليهم . 

79 4 #ولا اة قسم بالنفس اللو امةه: : وهي ج جميع النفوس الخيرة اللا ل ا 0 
وتردّدها e‏ ازا لواح رت ای اسیا مان ا نز بل نفس 
E‏ ا اع ا 

بين الإقسام بالجزاء وعلى الجزاء و م لچ ع 

 ”9‏ 45 ثم أخبر مع هذا أن تع الان يكنيوة بيوم القيامة» فقال: #أيحسبٌ الانسان أن لن 
نَحْمَعَ عظامّه#: بعد الموت؛ كما قال [في الآية الأخرى]: لإقال من يُحيي العظام وهي رميم#. فاستبعد من 
جهله وعدوانه قدرة الله على خلق عظامه التي هي عماد البدنء فردٌ عليه بقوله : «بلى قادرينَ على أن نسو وی 
نانه 4 ؛ أي : أطراف أصابعه وعظامه» وَذِلك مستلزم لخلق جميع أجزاء البدن؛ لحا إذا وجدت 6 
والبتان؛ فقد تمت خلقة الجسد. 

«إه - ٦‏ وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصوراً بالدّليل الدَّالٌ على ذلك وإِنَّما وقع ذلك منه لأنَّ إرادته 
وقصده التكذيبٌ بما أمامه من البعث. والفجور: الكذب مع التعمد. 

ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 


)١(‏ في النسختين «إنها» وعليه فسرها والله أعلم. 

(؟) غریب القرآن: من ( أ ): «وما تشاؤون» وفي (ب): «وما يشاؤون». 

(7) غريب القرآن: «41 طلا أقسم4؛ أقسمء و(لا): تأكيد للقسم. 419 «الرامة)؛ اللفس التي تلوم صاحبها. 4) 
#نسوّي بنانه)؛ نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً مستوياً؛ كخفُ البعيرء أو نعيد خلقها كما كانت. 6458 #أيّان»؛ متى 


۲۹ سورة القيامة (۷ - )١9‏ 


n ٣‏ دو 


ا ب عد ر سب قر 9 دن جع التّمسٌ والْقمد ل يمل لاضن 2 ی د أل () علا 5 رد 9 إذ 
ريك بيذ الس ل2 جيرا ان يرم ا ور 9 بل مخ عل : شیو بی 9 وو أل ساديم 4)3 . 

NE ONO‏ برقت الأبصار بن ا 
تعالى: #إِنّما يوْخُرُهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصارٌ. مهطعين مُفْنِعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأْفْيِدَتَهم 
هواء۶)» #وخسف القمر»؛ أي: ذهب نوره وسلطانه» #وجْجمعَ الشمسٌُ والقمرٌ#: وهما لم يجتمعا منذ 
خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويُخسف القمرء وتكوّر الشمس» ثم يقذفان في النار؛ 
لدوقن الياة انهه عدن سيران وتوف 1 ع دعا أنّهم كانوا كاذبين» #يقول الإنسان#: حين يرى تلك 
القلاقل المزعجات: #أين المفرٌِ#؛ أي: أين الخلاص والفكاك مما طرقنا وألمٌ بنا؟ 

۱۱ 4۱۳ #كلاً لا وَرّرَ) ؛ أي: لا ملجأ لأحدٍ دون الله» إلى ربك يومئدٍ المستقرٌ4: لسائر العباد 
فليس في إمكان أحدٍ أن د يستترٌ أو يهرب عن ذلك الموضع» بل لا بدَّ من إيقافه؛ ليجزى بعمله؛ ولهذا قال: #ينّأً 
الإنسانٌ يومئذٍ بما قَدَمَ وأخَرَ)؛ أي : يعدي غيل الضين GD LE‏ ورا ير در 

(٠١-٠١‏ بل الانسانُ على نفسِه بصيرة؛ أي : شاهدٌ ومحاسبٌء #ولو ألقى معاذيرّة» : فإِنّها معاذيرٌ 
لا تقبل» بل يقرّر بعمله» مقر به؛ كما قال تعالى : اقرا كتابَكَ كفى بنفِسِكٌ اليوم عليك حسيباً» : فالعبدٌ وإن 
أنكر أو اعتذر عمّا عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيعا ؛ اله يشهو e‏ حرا رحد يها 
کان يعمل › ولان ا تابه قد دهت وقلةوزال تنه لبر ب الى o‏ يُسْتَعْتَبون #4 . 


صر د 1 .2 


لہ غر بی لساك لجل ب ل إِنَّ عا جعم فانم 9 ذا كرأكة اع رات 9 م له 
عاستا َه NO‏ 
41١9 - 0‏ كان النبئٌ عَكْلِدِ إذا جاءه جبريل بالوحي يه في تلاوته [عليه]؛ بادره النبيٌ يد من الحرص 


قبل أن يفرغ, وتلاه مع تلاوة جبريل إِيّاه فنهاه الله عن ذْلك» وقال: ورل تعدا بالقران من قل ان قف 
إليك وحيه*: وقال هنا: لا تحرّك به لسَائك لِتَعْجَلَ به . 


ثم ضمن له تعالی آنه لا بدَّ أن يحفطّه ويقرأه ويجمعه الله في صدره» فقال : لن علينا جمعّه وقرآنّه» ؛ 
فالحرص الذي في خاطرك إنما الداعي له حذر التو اكه ا اسا و ا الل للك وو مرجب لزنف 


#فإذا قَرَأناه فاتبعْ قرآنه#؛ أي: إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك؛ فحينئلٍ اثبع ما قرأه فاقرأه» لثم | إنَّ علينا 


)١(‏ غريب القرآن: €۷ #برق البصر»؛ تحيّر البصر ودهش لأهوال القيامة. 4۸ #وجمع الشّمس والقمر»#؛ قرن 
بينهما في الطلوع من المغرب مظلمين. }41۱ #لا وزر)؛ لا ملجأ ولا منجى له من الله. )۱١(‏ #المستقر»؛ 
المرجع» والمصير. 4۱٤‏ #على نفسه بصيرة#؛ شاهد تنطق جوارحه بعمله. 4٠٥‏ #ولو ألقى معاذيره#؛ لو جاء 
بكل معذرة يعتذر بهاء ما قبلت. 

(؟) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس ڪيا في قوله : ر پو لِسَلَكَ لعجل 
بد ل6 € قال: كان رسول الله ية إذا ئرل يريل بالوحي» وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه» فيشتد عليهء وكان 
يعرف منه فأنزل الله الآية التي في : ( م يده ا مد 4 : 9 يذ بيه يلك متيل بي ©© إن عا مزه فان 
علينا أن نجمعه في صدرك # وات © کا أنه ماي ا ©*: فإذا أنزلناه فاستمع. م إِنَّ عنما بَيَاتَمُ 09 € قال: 
إن علينا أن نيه . قال: وكان إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعله الله . 

(۳) غريب القرآن: 4١١‏ #لتعجل به»#؛ لتستعجل حفظ ما يوحى إليك. 4١۷#‏ الت ال E‏ }#۱۷ 
#وقرآنه#؛ قراءته بلسانك متى شئت . 4۱۸9 #فاتبع قرآنه»؛ استمع لقراءته من جبريل» ثم اقرأه كما أقرأك. 4۱۹ 
#بيانه#؛ تفسير ما أشكل عليك فهمه. 

.)558( ومسلم‎ »)٤۹۲۷( كما في «صحيح البخاري»‎ )٤( 
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بيانه#؛ أي : بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون» فامتثل يه لأدب ربّه. 
فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا؛ أنصتَ له؛ فإذا فرغ؛ قرأه. 

وفي هذه الآية أدبت لأخذ العلم : أن لا يبادر المتعلّم للعلم قبل أن يفرغ المعلّم من المسألة التي 0 فيها؛ 
فإذا قرخ ينها سأله عمًا أشكل عليه. وكذلك إذا كان في أول الكلام ما يوجب الرد أو الاستحسان أن لا يباور 
بردّه أو قبوله قبل الفراغ من ذلك الكلام؛ لطي ركان ولیفهمه فهماً يتمكن فيه من الكلام 
فيه على وجه الصواب . وفيها أن النبيّ بلا كما بيّن للمّة 5 1 كع 2< وده 

کد بل حون اليلة لو ودروت الكجرة لل وه بنيز ا © 1 7 اظ ل س ینم باس 0 
تج أن ثم ور 4 ار 2762 . 

a ¥‏ : هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله وتذكيره أنكم إتحبُونَ العاجلة» 
وتسعون فيما يحصّلها وفي لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل لها ؛ لأن الدنيا نعيمها 
ولذاتها عاجلة» والإنسان مولعٌ بحب العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ فلذلك غفلتم عنها 
وتركثموها كأنكم لم تخلقوا لها وكأنَ هذه الدار هي دار القرار التي تُبَدَلُ فيها نفائس الأعمار ويُسعى لها آناء 
الليل والنهار» وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرثُم الآخرة على الذّنيا 
بی اراب نر ای اناو ی وديم ريما ارت ر ۷ لاد يمدي 

قف - 4717 ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين 
للآخرة على الدّنيا : #وجوةٌ يومئذ ناضرة4 ؛ ای و ا ل ل 
وبهجة النفوس ولذة الأرواحء #إلى ربّها ناظرة4 ؛ أي : ينظرون إلى ربّهم على حسب مراتبهم؛ ؛ منهم من 
ينظره ه کل يوم بکرة و وعنهم من ر كل جمعة مرةً واحدة فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم وجماله 
الباهر الذي ليس كمثله شية؛ فإذا رأوه؛ سوا هاو انيه من ي وحصل لهم من اللّذّة والسرور ما لا 
يمكن التعبير عنه. ونضرت وجوههم› فازدادوا ١0‏ إلى جمالهم. > فنسأل الله الكريم أن يجكزنا مميم . 

4۲١ - 4%‏ وقال في المؤثرين العاجلة على الأجلةء [و] #وجوةٌ يومئلٍ باسرة» ؛ ا بيد كارا 
خاشيعة ؤللة: «تظنٌ أن يُفْعَلَ بها فاقرة» ؛ أي : عقوبة شديدةٌ وعذابٌ أليمٌ؛ فلذلك تغيّرت وجوههم وعبست. 


«كلة ذا بعت لاف لو قل عن اق ل ون لراك € ون لمان ) اێ 69 إل ك بنيز 
اسای و هلآ صَنَدَّ كلا صل ل تلن كدب و (9© ے ذهب إل ھی تمس ( © ند أ َك أو 29 @ 4 


ر ورګ ررر 4l“‏ 


اذ کک کا © اٹ ان ل بد نك © أذ بك تل ند تو ننق @ م 16 عق کے تی © 
ل بنة اہین 11 الأ © أن كك يقير عل أن خی او 4)3 . 


)١(‏ غريب القرآن: ۲۲%( #ناضرة#؛ مشرقة» حسنة. {YY}‏ #ناظرة#؛ ترى ربّها في اة 4% ¢ #باسرة#؛ 
عابسة» كالحة. 4٠١(‏ #فاقرة#؛ مصيبة عظيمة تقصم فقار الظهر. 

(۲) سبب النزول: أخرج النسائي والطبراني ذ فى الكبير عن سعيد بن جبير که قال: قلت: لابن عباس وا : # أو لك اول 
69م أك لك فول 469؟ قال: قاله رسول الله ي لأبي جهل» ثم أنزله الله ويك . 

(۳) غریب القرآن: 4۲۹ #كلًا»؛ حمقًا. 4)۲١‏ #بلغت ارقي وصلت الروح إلى أعالي الصدر. ۷${ #من 
راق ؛ هل من راق يرقيه» ويشفيه؟ 4۲۸% #وظنّ 4 ؛ أيقن المحتضر. 4۲۹# #والتقّت السّاق بالسّاق#؛ اتصلت 
دة ادن الذنيا دة ول الآخرة» والتقت إحدى ساقيه بالأخرق عند الموت. 8:» «المساق»؛ ؛ سوق العباد 
للجزاء. و #وتولّى» ؛ أعرض عن الإيمان. 4*8 #يتمطى)؛ يتبختر في مشيته مختالاً. 84#» «أولى لك 
كارن" كلمة وعيدٍء أي: هلاك لك فهلاك. #758 (سدئ)؛ هملاً لا يؤمرء ولا يحاسب. ۳۷( #يمنى4 ؛ 
يض في الرّحم. 488 #علقة4؛ قطعة من دم جامد. 4788# #فسرّى#4؛ عدّل خلقه. وأعضاءه. 


3 ۰ يَحِظ تعالى عبادّه بذكر المحتضر حال العاف 4و انه اذا لتت ووه #التراقي*: وهي 
العظام المكتنفة لثْعْرَة النّحر؛ فحينئذ يشتدٌ الكربٌُ» يناب 1 بدا روسن انا اذ يبول لظ 
والراحة» ولهذا قال: #وقيل مَنْ راق ؛ أي : من يرقيه» من الرقية ة؛ لأنّهمٍ انقطعت آمالهم من الأسباب 
العاديّة. فتعلّقوا بالأسياب الال و القضاء والقدر إذا حتم وجاء؛ فلا مرد له» #وظنٌ أنه الفراق* : 
للدنياء #والتقت السَاق بالسًاق#؛ أي: اجتمعت الشدائد والتفت» وعظم الأمر» وصعب الكرب» وأريد أن 
تخرجٌ الروح من البدن الذي ألفته ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها؛ 
فهذا الجر اندي ددر الله.ضيوق القلوت إلى :ها فة تتحاتها ويزجرها عمًا فيه هلاکها . 

۳۱% - 417 ولكنٌ المعاند الذي لا تنفع فيه الآياثُ لا يزال مستمرًا على غي وكفره وعناده. لفلا 
صدّق» ؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبوم لاخر والغدر خيره وشرّهء #ولا صلّى. ولكن 
كذّبَ»: بالحٌ في مقابلة التصديق» #وتولّى»: عن الأمر والنّميء هذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من 
ریه بل #ذهب إلى أهله يَتَمَطّى» ؛ أي : ليس على بالِه شيءٌ . 

‰٩ - ۳٤8‏ ثم توعّده بقوله: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى* : وهذه كلماتٌ وعيدٍ؛ كرّرها 
لتكرير وعيدِه. 

319" 440 ثم ذكر الإنسان بِحَلْقَهِ الأوّلء فقال: #أيحسبُ الانسانٌ أن بنرك سُدىَ»؛ أي: مهملا لا 
يؤمر ولا ينهى ولا اتا ولا يعاقي؟ هذا خسان باطل وظل بالل غر ها يليق تحكمته. «ألم يك نطف ين 
مَنِينّ يمنى . . ثم كان» : بعد المنيّ #إعلقة»؛ أي : دمأ لفَخَلَقَ4 : الله منها الحيوان» وسواه؛ أي: أتقنه 
وأحكمه. لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك»؛ أي : الذي خلق الإنسان وطوّره إلى هذه 
الأطوار المختلفة #بقادر على أن بحي الموتى؟): بلى إِنَّه على كل شيء قدير . 

a‏ والحمك لله وت العالمين + وضلى الله على مخمك ا 


کے فد 


< 


1 بك کیا تک © إن ا الإنكن ب طْمٍَ مساج ليه مَجَعلئَهُ 
سینا بَصِبرًا 9© إا هکیت الیک إا سَاكرا ورا فر 4)3 . 

4۱% ذكر الله في هذه السورة أول حال الإنسان ومنتهاها ومتوسّطها: فذكر أنه مر عليه دهدٌ طویل» وهو 
الذي قبل وجوده» وهو معدوم»› بل لبس هذ كور 

4۲۶ ثم لما أراد خلقه؛ خلق أباه آدم من طين» ثم جعل نسله متسلسلاً #من نطفة أمشاج# ؛ ائ ماء 
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.)١١٤٤ صفر سنة‎ ٠١ في (ب): تم تفسير سورة القيامة. وله الحمد والمنة. وذلك في‎ )١( 
وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» لجامعه‎ 
الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. آمين».‎ 

(۲) غریب القرآن: 4۱ #هل أتى»؛ قد مضى. 4۱% #حين*؛ زمن طويل. 4۳# وا مختلطة من ماء الرّجل 
وماء المرأة. ¥( #نبتليه # ؛ نختبره بالأوامر» والٽواهي . ¥{ #هديناه السّبيل*؛ بينا ينا له" طريق الخير» والسّر . 


سورة الانسان (۳) يفف 


مهين مستقذر . #نبتليه# : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم تاها وتكرة فا اال 
ول ا الظاهرة والباطنة؛ كالسمع والتضدر وسات الأعضا ف ونا له وهاه سالمة د اف 
r‏ 

€۳ ثم أرسل إليه الرُسلء وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة إليه» وبيّتهاء ورعّبه فيهاء وأخبره 
0 يغرب إليه» ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك» ورهّبه عنهاء وأخبره بما له إذا سلكهاء 
واعلاة ذلك : فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما حمله الله من حقوقه. وإلى كفور للنعم 
أنعم الله عليه بالنعم الدييّة والدنيويّة» فردّها وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. [ثم ذكر تعالى 
الفريقين عند الجزاءء فقال]: 

RE:‏ لكيه سکسلا واک وسوی 42 لن الأكرار سرون من ين ٢‏ 6 لقنا ا 
لر ا یشرب پا عاد اھ بَجَروتهَا تجا لر بوش ادر وا بوا کان شرم تیا 9 A EY‏ 
ی تک را دلي @ © 01 تین ينه اه يذ بک جه کہ شی @ © کاٹ ين يا يبا و 


علي 0 ته ) 6 َر َلك الْوَرِ قم سر وسرو لو رھم يما صا جن ور 9 منکن ن 
لايك لا برو فيا سسا ولا هربا 6 وداي تک ظكها دلت رش ديلا 9 ريات م ب ين َو 
وراب كانت قواردراً 99 قواردرا من فِضَّةٍ 4 قدا ا وسقَونَ فا 0 کان مرَاجَها ريا يزه ینا فا نسمل 
سیک 09 4# وَل عم راد و ذا ایی حبني لول وا © وَإذا رات م اک تیا وتک کیا 9 
عم اب NY‏ ثرا لاود بن فو رکلم تييع کک طب ©) ل دا 16 کک ج 6ه 


سند مشا © إن ن ر عك الان تي ل اضر لدي ريك ولا 3 ہم اشا أو كوبا وت ودر 
اتم دیک نک وأصيلا 2 وَين ال سج مد د سح ا طويلا © إت کول جوت الماجلة یدرون 


or ٠ e‏ 2 1< مرح 2 1 ىس سر رح رصم ع موي ده چک 4 2 2 رصم 
لخ جا( لا تتم : سَدَدُنَا أ يق :5 اک تدا 09 5 کا 
مر Pr‏ ا 7 ع 1 4 1111 

موي اون | 7 E‏ تیا 1052 2 :ديل ن کا4 ؤ 


يحتف وا f‏ 4 المي أَعَدّ 4 © . 


)١(‏ في ( أ ): طمس. وفي (ب): إلى آخر السورة. 

(۲) غريب القرآن: 4٤#‏ #سلاسل؛ فوا من درن ت بها أرجلهم. 9 4 #وأغلالا» ؛ دل وتجمع بها أيديهم إلى 
أعناقهم . 44% لإوسعيراً» ؛ ناراً يحرقون بها. 4% #كأس 4 ؛ إناء شرب الخمر» وفيها خمر. . {o}‏ #مزاجها 
كافورا#؛ مخلوطة بأحسن أنواع اليب» وهو ماء الكافور. 58#» #يشرب بها)؛ يشربون متلذذين بها. 458 
#يفجرونها»؛ يجرونها إجراء سهلاً حيث شاؤوا. #/ا» #بالئّذر»؛ بما أوجبوا على أنفسهم من الطّاعات. #878 
#مستطيراً»؛ فاشياً منتشراً على النّاس. 8#*» #ويتيماً»؛ طفلاً مات والده قبل بلوغهء ولا مال له. 4۸ 
«وأسيراً»؟ المأخوذ في الحرب. 41١‏ «عبوساً»؛ تكلح فيه الوجوه لهوله. )٠١(‏ «قمطريراً»؛ شديد العبوس 
4۱۱% #ولقاهم»؛ أعطاهم . 4۱۱$ #نضرة#؛ حسناً ونوراً. }1{ #الآرائك# ؛ الأسرة المزيّنة بفاخر لباب 
والستور. 4١#‏ #زمهريراً»؛ شدَّة برد. 4١48‏ ودانية4؛ قريبة أشجارها. 4١48#‏ #وذلّلت قطوفها»؛ سهّل لهم 
أخذ ثمارها. 4٠١#‏ #قوارير»؛ من الرّجاج . > #قدّروها»؛ قدّرها السّقاة على مقدار ما يشتهي الشاريون : 
€۷ #كأساً»؛ إناءً مملوءاً خمراً. 41١8#‏ #تسمّى سلسبيلاً»؛ سمّيت بذلك؛ لسلاسة شربهاء وسهولة مساغه. 
4١99‏ #ولدان مخلّدون)؛ غلمان للخدمة دائمون على حالهم. 4١9‏ ظلؤلوًاً»؛ كاللّولوَ المفرّق المضيء؛ 
لحسنهم» وصفاء ألوانهم. 4۲١‏ #رأيت ثمّ#؛ وإذا أبصرت أي مكانٍ في الجنة: 47١9‏ #عاليهم#؛ يعلوهم. 
4۲۱۶ #ثياب سندس»؛ الحرير الرّقيق الأخضر؛ وهذا باطن التّياب. 47١8‏ #وإستبرق)؛ الحرير الغليظ؛ 


)١7 - ٤( سورة الانسان‎ ١5 


9+ أي : ا وأرصدنا لمن كفر باللّه وكذَّب رسله وتجرأ على معاصيه. #لإسلاسل» : في نار 
جهنّم؛ كما قال تعالى: لثم م في سلسلةٍ ذُرْعُها سبعون ؤراعاً فاسلكوه» «وأغلالاً» : ّل بها أيديهم إلى 
أعناقهم ويوثقون بهاء ا أي : ناراً تستعر بها أجسامُهم وتُحرق بها أبدائهم» كلما نَضِجَتْ 
جلودهم ؛ بذّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهذا العذاب الدّائم مؤب لهم » ادون ف فا 

٥ 3‏ وأمًا #الأبرار#» وهم الذين بَرَّتْ قلوبهم بما فيها من معرفة الله ومحيّته والأخلاق الجميلة؛ 0 
أعمالّهم واستعملوها بأعمال الب فأخبر أنهم #يشربون من كأس)؛ أي : شراب يريمن بحم ا 
بكافور؛ ای خلط به ليبرده وكين ا وهذاٍ الكافور في غاية اللّذَّىَ قد سلم من کل مكدر ومنعغضص 
موجودٍ في كافور الدّنيا ؛ فان الآفة الموجودة في الدّنيا تعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة؛ كما قال 
تعالى : #في سذر مخضود. وطلح منضودي #وأزواجٌ مطهرةٌ». لهم دار السلام عند ربمم #وفيها ما 
EE‏ لاق ولذ الأعيث». 

٦#‏ #عيناً يشرب بها عبادٌ اللو#؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا يخافون نفاذه» بل له مادّة 
لا تنقطع. وهي عينٌ دائمةٌ الفيضان والجريان» يفجُرها عباد الله تفجيراً أنّى شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن 
شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض النضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن 
المزخرفات» أو إلى أي جهة يَرَوْنَها من الجهات المؤلّقات . 7 

«0» ثم ذكر جملةً من أعمالهم» فقال: #يوفون بالنّذر4؛ أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور 
والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم ؛ كان 
فعلّهم وقيامهم رربي لط من با أولى وأحرى» ونارن يوماً كان شرّه مستطيراً» ؛ أ فاشياً 

منتشراً: فخافوا أن ينالهم شره» فتركوا كل سبب موجب لذلك . 

9م 4٠١‏ #ويطعمونَ الطَعامٌ على حيّه»؟ أ وهم في حال يحون فيها المال والطعام: لكنّهم قدّموا 

محبّة الله على محبّة نفوسهم. ويتحروت في [طعامهم أولى الناس وأحوجّهم. #مسكيناً ويتيماً أ وأسي رأ : 
ويقصدون بإنماقهم وإطعامهم وجه الله تعالى» ويقولون بلسان الحال: #إنّما نطعمكم لوجه الله لا نرید 
منكم جزاء ولا شكوراً» ؛ أي : لا جزاء مالیا ولا ثناءً قوليّاء #إنا نخاف من ريّنا يوماً عبوساً»؛ أي: شديد 
الجهمة والشرّء #قمطريراً»؛ أي : ضنكاً ضيقا . 

49 لفوقاهم الله شر ر ذلك اليوم): فلا يحزنهم الفزع الأكبرء وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي 
کنتم توعدون» (ولقَائم»؛ أي: أكرمهم وأعطاهم #نضرة#: في وجوههم. #إوسروراً» : في قلوبهم› 
فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن . 

([411 «وجزاهم بما صبروا): على طاعته فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن معاصيه فتركوهاء وعلى 
أقداره المؤلمة فلم يتسخّطوها #جنَّة*#: جامعةً لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنخُْص » لإوحريراً» ؛ 
كما قال تعالى: #ولباسهم فا جر ولط الله ما حه الج ا ا الظاهر الدالٌ على 
حال صاحبه. 

4١‏ #متّكئين فيها على الأرائك#: الاتكاء: التمكن من الجلوس في حال المأنينة والراحة 
والرّفاهية» والأراتك هي السّرّر التي عليها اللباس المزيّن» #لا يَرَوْن فيها#»؛ أي: في الجنة #شمساً» : 


= وهذا ظاهر الثياب. 417١#‏ طهوراً4؛ لا رجس فيهء ولا دنس. 4778 #سعيكم»؛ عملكم الصّالح في الدّنيا. 
47149 لحكم ربّك4؛ لأمره القدري فتقبله» ولأمره الشّرعيٌَ فتمضي عليه. )٠٠(‏ #بكرةً وأصيلاً4؛ أوّل التهارء 
وآخره. 47# #وسبّحه»؛ صل له. 7889* #وشددنا أسرهم» ؛ أحكمنا خلقهم. 4۲۹# #تذكرة4؛ عظة. 4»79#8 
#سبيلاً»؛ طريقاً إلى الله بطاعته . 
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يضرهم حرهاء #ولا زمهريراً» ؛ أي: برداً شديداًء بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل» لا حر ولا بردٌ؛ بحيث 
تلت به الأجساد ولا تتام من حر ولا برو. 

#1 لودانية عليهم ظلالها وذَلَلَثْ قطوفها تذليلاً» ؛ أي: قُربَتْ ثمراتها من مريدها تقريباً» ينالها وهو 
قائمٌ أو قاعد أو مضطجع . 

4١5 - ٠‏ #ويُطاف عليهم» ؛ أي : يدود الولدان والخدم على أهل الجنة» #بآنيةٍ من فضة وأكواب 
كانت قواریر . قواريرٌ من فضّةٍ»؛ أي : مادتها فضّةٌ»ء وهي على صفاء القوارير» وهذا من عجب الأشياء؛ أن 
تكون الفضّة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير» إقدّروها تفُديراً»؛ أي: قدَّروا 
الأواني المذكورة على قدر ريهم؛ لا تزيدٌ ولا تنقص ؛ لأنّها لو زادت؛ نقصث لذتهاء ولو نقصت؛ لم تكفهم 
لريهم . ويُحتمل أن المراد: قدّرها أهل الجنة بمقدار يوافق دنهم فأتثهم على ما قدّروا في خواطرهم . 

۱۷ 418 ظويُسْقَوْنَ فيها4؛ أي: الجنة #كأساً» : وهو الإناء [المملوء] من خمر ورحيت. #كان 
مزاجها»؛ ا خلطها «زنجبيلاً» : ليطيب طعمُّه وريحه. #عيناً فيها#؛ [أي : في الجنة] اسان 
سلا سيت ذلك لببالانيعها ولذتها وحمت [ 

49 #ويطوف»: على على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهمء #ولدانٌ مخلّدون»؛ أي : 
خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن» إذا رأيتهم4 : منتشرين في 
خدمتهم› لإحسبتهم) : من ج #لؤلواً منثوراً»: وهذا من تمام اة آهل الجنة؛ أن يكون حُدَامُهم 
الولدان المكلنون: الل ن رۇيتهم› ويدخلون في مساكنهم آمنين من تبعَتهم› ويأتوتهم بما يدعون 
وتطليه نفوسهم . 

0 ۰ #وإذا رأيت نم4 ؛ أي : رمقتَ ما آهل الجنة عليه من النعيم الكاملء راا تما وفلكا 
کبیراً# : فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف المزينة ة المزخرفة ما لا يدركه الوصفُ» 
ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدَانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرّياض المعجبة والطوو المطربة 
المشجيّة كايا جد القاوت ويمرح م النفوس» وعنده من الرَّوْجَاتٍِ اللأتي هي في غاية الحسن والإحسان 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن الحَيِّراتِ الحسان» ما يملا القلبَ _سروراً EES‏ من الولدان 
المخلدين والخدم nl aa‏ وتتم لَه العيش وتكمل الغبطة. ثم علاوة ذلك 
ومعظمه الفوق برض" اانا الرحيم وسماع خطابه وَلذة قربه والابتهاج برضاه والخلود ا وتزايد ما هم 
فيه من النعيم كل وقتٍ وحينٍ؛ فسبحان المالك الملك الحق المبين› الذي لا تَنْفَدُ خزائثه ولا يقل خيره؛ 
كما لا نهاية لأوصافه؛ فلا نهاية لبرّه وإحسانه . 

1$( #عاليهم ثیابُ سندس خضرٌ#؛ أي: قد جلّلتهم ثياب السندس والإستبرق الأخضران اللّذان هما 
أجل أنواع ایو ول ا غلظ من الحريرء والإستبرق ما ری خم «وَحُلُوا أساورٌ من فضَة» ؛ أى 
0 في أيديهم أسناوز النضة؛ ذكورهم وإنائهم . وهذا وعد دهم الله» وكان وعده ول لاه ل 
أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: #وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً»؛ أي: لا كدر فيه بوجه من الوجوه» 
مطهراً لما في بطونهم من كل أذى وقذئ. 

4537 #8 [إِنَ] هذا»: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] #كان لكم جزاء۶»: على ما أسلفتموه من 
الأعمال» #وكان سعيكم مشکوراً# ؛ أي : القليل [منه] يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا 
يمكن حصره. 


)1١(‏ في (ب): «برؤية». 
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479 وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: #إنًا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلاً» : فيه الوعد والوعيد وبيان 
كل ما يحتاجه العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه ام القيام والسعي في تنفيذها والصير على ذللكة., 

٤#‏ #۲ ولهذا قال : #فاصبر لحكم ربك ولا تطغ منهم آثماً أ أو كفوراً» ؛ أ اصبر لحكمه القدري ؛ فلا 
تسخطه» ولحكمه الدينيٌ؛ فامض عليه» ولا يعوفنك عنه عائقٌ ٠‏ #ولا تطع): من المعاندين الذين يريدونَ 
أن يَصُدُوك «آثماً» ؛ أي : فاعلاً إثماً ومعصيةَء #ولا كفوراً»: فإنّ طاعة الكفّار والفجّار والفسّاق لا بدّ أن 
تكون معصية لله ؛ فإتهم لا يأمرون امايو أنفسهم . 

‰۲% ولما كان الصبر يُسْتَمَدٌ من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره؛ أمر الله بذلك» فقال: #واذكر 

سم ربّك بكرة وأصيلاً» ؛ أي: أول النهار وآخره»ء فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات» وما يتبعها من 
1 والڈگر والتّسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات . 

59 ومن الليل فَاسْجَدْ له4؛ أي: أكثر له من السّجودء وذلك متضمّن لكثرة الصلاة» #وسيّخه ليلا 
طويلاً4: وقد تقدّم تقييد هذا المطلق بقوله: يا اھا ال قم اليل إلا قليلاً . نِضْفَهُ أو انق منه قليلاً . 
أو زِدْ عليه . ..#. 

۲۷9 وقوله : إن ھۇلاء€؛ أ المكذبين لك ايها الاسول ها نينت ّث لهم الآيات ورُعُبوا وزهبواء 
ومع ذلك لم يِذ فيهم ذلك شيئاً» بل لا يزالون يُؤثرون #العاجلةً» : وسكي إليهاء #ويذرونَ*؛ أي : 
يتركون العمل ويهملون #وراءهم#؛ آي : أماميم «إيوماً ثقيلاً» : : وهو يوم القيامة» الذي مقداره خمسون آلف 
ا وقال تعالى: ##يقولٌ الكافرون هذا يوم عَسِرٌ ؛ فكأنّهم ما تلقوا إلا للدّنيا والإقامة فيها. 

4089 ثم استدلٌ عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلئٌ» وهو دليل الابتداءء فقال: #نحن خلقناهم)؛ | 
أوجدناهم من العدم, #وشددنا سرهم ؛ أي : أحكمنا لمهم بالأعصاب والعروق والأوتار والفوئ 
الظاهرة والباطنة» حتى تم الجسم واستكمل وتمكّن من کل ما يريده؛ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ 
على أن SS SES‏ لجزائهم› والذي نقّلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَلِيقُ به أن يُتْرَكهم 
سدىء لا يُؤْمَرونء ولا يُنْهَوْنء ولا يُثابون» ولا يُعاقبون» ولهذا قال: #وإذا شنا بَدَلْنا أمثالهم تَبْدِيلاً» ؛ 
أي: أنشأناكم للبعث نشأةً أخرى» وأعذناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم أمثالهم . 

۲۹# إن هذه تذكرة» ؛ أي: يتذكّر بها المؤمن» فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب» #فمّن شاء 
اتَحَدَ إلى ربه سيا ؛ آي طريقاً موصلاً إليه؛ فالله يبين الح والهدى» ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو 
الثفور عنها ؛ إقامةً للحُبّة؛ ليهلك من هَلَكَ عن بينةِء ويحيا من حيّ عن بينة. 

4۳١‏ وما تشاؤون إلا أن يشاء اللهُ*: فإنَّ مشيئة الله نافذةٌ. #إنَّ الله كان عليماً حكيماً» : فله الحكمة 
في هداية المهتدي وإضلال الضال. 


{TI}‏ «يدْخِل من يشاءً في رحمته# : فيختصّه بعئنايته. ويوفقه لآسينات السعادة» ويهليه لطرّقهاء 
#والظالمين» : الذين اختاروا الشقاء على الهدى»ء #أعد لهم عذاباً أليماً» : بظلمهم وعدوانهم 


تمك ولله ا 
0 فيد 


)١(‏ في (ب): اتم تفسير سورة الإنسان. وله الحمد والمنة». 
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تفسير سورة المرسلات 
وهي مكية 
نم آلو الت لسر 


ومست عا O‏ لصتت عصنًا © شرت شر © ترقت و © الملقیت وا لای عَذْرا أو 
نذا ل إا عدون 0 O‏ 56 ذا د شتت © 4 | الرسل 
EOE‏ 99 ليور لَْصَلٍ © رمآ درك ما يوم صل لو ول ب ومذ لِلَمَكَدَيينَ ه4 . 

ال ا لا رسي ال اك 1 4 وهي الملائكة التي 
وقلا الله تعالى بشؤونه القدريّة وتدبير العالم» وبشؤونه الشرعيّة ووحيه حيه إلى رسله» و ع فا : حال من 
المرسلات؛ أي ُْ : أرسلت بالعُرْف والحكمة والمصلحةء لا بالنكر والعبث. #فالعاصفات عصفاً» : : وهي 
أيضاً الملائكة التي يننا الله تعالى. وَصَفْها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح العاصف 3 
العاصفات الرياح الشديدة التي يسرع هبوبها > #والناشرات نشراً» : يحتمل أن المراد بها الملائكة؛ تنشر 
ديرت على نشره» أو أنّها السحاب التي + يَنْشْرٌ الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. #فالمُلْقِياتِ ذكراً4: هي 
الملائكة تلقي أشرف الأوامر. وهو اذ الذي يرحم الله به عباده. ویذگرهم فيه منافعهم ومصالحهم؛ تلقيه 
إلى الوه #عُذْراً أو نذْرا» ؛ أي: إعذاراً وإنذاراً للناس؛ تنذر الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطع 
أعذارهم ؛ فلا يكون لهم َة على الله. 

۷¥ #إإنّما توعدون4 : من البعث والجزاء على الأعمال #لَواقِعٌ م ؟؛ أي : متحتّم وقوعه من غير شك ولا 
ارتیاب . 

۱٤ ۸‏ فإذا و ا ما يزعج القلوبّ وتشتدٌ له الكروب 
فتنطمس النجوم أي : تتناثر وتزول عن أماكنها. و الجبال» فتكون كالهباء المنثورء وتكون هي 
والأرض قاعاً صفصفاًء لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء وذلك اليوم هو اليوم الذي «ِأَقْدَثْ4 فيه الرسل؛ 
وأَجلْتْ للحكم بينها وبين أممهاء ولهذا قال: ##لائٌ يوم أَجلَتْ) : استفهامٌ للتعظيم والتفخيم والتهويل» ثم 
أجاب بقوله: #ليوم الفصل؛ أي : “نين الخلاتى يعضوم من بعض» وحساب كل منهم منفرداً . 

4٠59‏ ثم توعد المكذّب بهذا اليوم» فقال: لویل يومئظٍ للمكدّبينَ» ؛ أي : يا حسرتهم وشدة عذابهم 
وسوءَ منقلبهم› أخبرهم و رم تر فلذلك استحمٌّوا العقوبة البليغة. 

اتر ميك الأ 9© م عم اكز 2© كرك نمل بالنجررين 9© ل د نگيه ©4 . 


۱٩‏ - #۱۹ أي: أا اهلا المكا بين ل ثم نتبعهم الاك مق كدت هن الآخرين: وهذه سنته 


e 


)١(‏ غريب القرآن: (١‏ #والمرسلات عرفاً»؛ ة SS e‏ 4۲۶ «فالعاصفات 
عصفاً» ؛ قسم بالرٌياح شديدة الهبوب المهلكة. 0 #والثاشرات نشرا#؛ 5 قسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها 
حيث شاء الله. ٤#‏ »# «#فالفارقات فرقاً» ؛ قسم بالملائكة التي زل تما 0 بين الحقٌّء والباطل. #ه» #فالملقيات 
ذكراً)؛ قسم بالملائكة التي تتلقّى الوحي من 08 وتنزل به على الأنبياء. 58» #عذراً»؛ إعذاراً من الله إلى خلقه. 
4% 9 للإنذار من الله إلى خلقه. 4۷# #توعدون4 ؛ ؛ من 8 القيامة وما فيها من جزاءء وحساب. 
#طمست4؛ محيت» وذهب نورها. 498 إفرجت4؛ تصدّعت» وتشقّّقت. €١‏ «نسفت)؛ تطايرت» وتنائرت 
4١١2‏ #أقتت»؛ عيّن لهم وقت وأجل» للفصل بينهم وبين أممهم. 00 #لأي يوم أججلت#؛ لأي 0 
أخُرت الرّسل. 1#» ليوم الفصل#؛ ليوم يفصل فيه ويقضى بين الخلائق . €٠‏ #ويل)؛ هلاك عظيم. 2007 


۲۸ سورة المرسلات (۲۰ - 4*) 


السابقة واللاحقة في كل مجرم» لا بدّ من عقابه» فلم لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟! ويل يومئلٍ 
للمكذبين#: بعدما شاهدوا من الآيات البينات والعقوبات والمثلات. 

لار ق ن او هین 2 جلت في رار مک ا 9 لک در علوم ل كَتَدرنا عم امير ل ريل 
نر اگذب 7409 . 

۲٤-۲۰‏ أي : أما خلقناكم أيها الآدميون لمن ماء مَهِينٍ)؛ أي : في غاية الحقارة» خرج من بين الصلب 
والثّرائب» حتى جعله الله #إفي قرارٍ مَكين» : وهو الرحم به يستقرٌ ويدموء إلى قدر معلوم# : ووقتٍ مقدر. 
#فقَدَرنا*؛ أي : قدّرْنا وكبّرْنا ذلك اجنين في تلك الظلمات» ونقلناه من التُطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى أن 
جعله الله جسداً ونفخ فيه الروح. ومنهم من يموت قبل ذلك . #فنعم القادرونَ» ؛ يعني بذلك نفسه المقدّسة ؛ أن 
ل للا سار لویل يوم للمكذّبينَ4؛ [بعد ما بين اله لهم الآياتٍ وأراهم العبّر والبيّنات]. 

لآ ل لاض كِنَانا و أحية واوا ل( وجلا ذا روس سسحت وأسقبتك مه فا ل ويل يوم 
IDES‏ 

۲% 478 أي : أما مَتَنَا عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحكم فجعلناها #كفاتاً» : لكمء 
«أحياء4 : في الدور» «وأمواتاً» : في القبور؛ فكما أن الور والقصور :فين نحم الله على عباده ومنته ؛ 
فكذلك القبور رحمة في حقهم وسترٌ لهم عن كون أجسادهم بادية للسباع وغيرها . #وجعلنا فيها رواسي4 ؛ 
أي: جبالاً ترسي الأرض لكلا تميدٌ بأهلها > فتمّتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أى : الطوال العراض . 
e‏ أي عدي زلالاً؛ قال تعالى : #أفرأيتم الماء الذي 'تشربون. أأنتم أنرّلنّموه من 
Ss‏ کک lÎ‏ ا فلولا شرو #ويل يومئذٍ للمكدّبين» : مع ما 

05 0 لدب کک © اکا إل ل ج کی کر @ ل کیو تک ی يلب 9 
إا تر رر کالقصر لات کته جملت صفر الاک ويل ومين اگين £“ . 

۹9 - 484 هذا من الويل الذي أَعِدّ للمجرمين المكذّبين أن يقال لهم يوم القيامة: «انطلقوا إلى ما کشم 
به تكذّبونَ» : ثم فسّر ذلك بقوله: #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعَب»؛ أي : إلى ظل نار - جهنم التي تتمايز 
في خلاله ثلاث شعب؛ ائ قطع من النار تتعاوره وتتناوبه وتجتمع به. للا ظليل» : ذلك الشلٌ؛ أي : لا 
راحة فيه ولا طمأنينة» ولا يغني* : من مَك فيه #من اللهب4 : د للب فد احا انه ور و 
كل جانب؛ كما قال تعالى : لهم من فوقهم ظُلّلُ من النار ومن تحيهم لل #لهم من جهنم مهاد ومن 
نوقهم عراس وكذلك نجزي الطَالمِينَ . 

ثم ذكر عِظمٌ شرر النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء فقال: #إنها تمي بشرر كالقصر . كأنّه 
جمالة صُفْرٌ) : وهي السود التي تضرب إلى لون فيه صفرةة ودا يدل عل أن النار.مظلمة ليها وحهرها 
)١(‏ غريب القرآن: 4٠7١#‏ #ماء مهين)؛ ضعيفٍ حقير؛ وهو النطفة: 47١9‏ #قرارٍ مكين»؛ مكانٍ حصين متمكّن. 
479 #قدر»؛ وقتٍ. 
(۲) غريب القرآن: 9ه 4١‏ كفاتا4؛ وعاءً تضم الأحياء والأموات. 477/98 #رواسي شامخاتٍ#؛ جبالاً ثوايت» مرتفعات . 
7079 » #فراتا» ؛ عذباء سائغاً. 
)۳( غريب القرآن: 2 ۰ («ظل)؛ هو دخان جهنم .4 ۰ لذي ثلاث شعب4 ؛ يتفرع منه ثلاث قطع . 4819 طلا ظليل4 ؛ 
لا يظل من حرٌ ذلك اليوم . #719 #ولا يغني4 ؛ لا يدفع» ولا يقي. 4979 #بشرر»؛ الشّرارة : ما يتطاير من التّار. 4778 
#كالقصر#؛ كالبناء المشيّد في العظم والارتفاع . ۳۳ #جمالة صفر4؛ كأنَّ الشَّرر إبل سود يميل لونها إلى الصّفرة . 


۲4 )٥١ _٠١( سورة المرسلات‎ 


وشررهاء وأنها سوداء کر المنظر اة الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء ومن الأعمال المقربة منها 
لويل يومئذٍ للمكذبين). 

هدا بم لا يفون (2) ولا بن كم © وبل وَيزْ لتكذيد 9©) عدا بوم لقصل جت ولون 
9 قان کن کک کد کد @ و و وز OES‏ 

وه“ ۳۷ آي: هذا العظيم ا الاي لا ينطقون فيه من الخوف والوّجَل الشديده 
«ولا يُؤْدنُ لهم فيعتَذٍ فيعتزِرون*؛ أي : لا تقبل معذرتهم ولو اعتذروا. #فيومئذٍ لا ينفع الذينَ ظَلَّموا معذِرَتهم ولا 


م 440 هذا يوم الفصل جَمَعْناكم والأوّلينَ4: لنفصل بيتكم ونحكمَ بين الخلائق. لفان كان لكم 
کید : تقدرون على الخروج عن ملكي وتَنْجون به من عذابي»› #إفكيدون» ؛ أ : ليس لكم قدرةٌ ولا 
سلطان؛ كما قال تعالی: يا معشر الجن والإنس إن اسْتَطعْتَم أن تنفذوا من أقطار السمواتٍ والأرض 
فاتفذوا» لا تنفدو ال بسلطانٍ)؛ ففي ذلك اليوم تبظل حيل الظالمينء ويضمحلٌ مكرهم وكيدُهم 
ويستسلمون لعذاب الله ويبين لهم كذِبُهم في تكذيبهم. ويل يومئذٍ للمكذبين). 

وذ ای د طقل تاشر 0 کے م . هود ل وا وأمْرنوأ نبا يما كر نملو © إا كرك 

SE 0‏ ودين ذكر مثوبة المحسنين› فقال : م نَّ المتقين#؛ أي : للتكذيب» 
المتصفين بالتّصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات وتركهم 
المحرّمات» #في ظلال* : 0 ة الأشجار المتنوّعة الزاهرة البهيّة» #إوعيون»: جارية من السلسبيل 
والرحيق وغيرهماء إوفواكة مما ب؛ يشتهون 4 ؛ أي : E‏ ال وأطيبهاء ويقال لهم : «كلوا واشرّبوا» : 
من المآكل الشهيّة والأشربة الّذيذة #هنيئاً# ؛ أي : من غير منقُص ولا مكذّرء ولا و يتم هناؤه حتى يسلمّ 
الطعام والشرابٌ من كل آفةٍ ونقص» وحتى يجزموا آنه غيرٌ منقطع ولا زائل؛ ؛ بنا كم تعملوة» : فأعمالكم 
هي السبب الموصل لكم إلى جنات النعيم المقيم؛ وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد 
اللهء ولهذا قال : لإنا كذلك نجزي المحسنينّ. ويل يومئذٍ للمكذبين €: ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات 
هذا النعيم ؛ لكفى به حزناً وحرماناً . 

کو كوا وتمتعواً قليلا َد جك 4 ميد مكذ OIE‏ هر رواک OES‏ مي 

كدي 9 ياي ييخ بعد يمون 56 

e‏ هنا تهديدٌ ووعيدٌ للمكذبين أنّهُم وإن أكلوا في ادنيا وشربوا وتمتهوا اللاك وا اع 
القَربات؛ فإهم مجرمون يستحقون ما يستحقّه المجرمون» فتنقطع عنهم اللَذات» وتبقى عليهم التّبعات. . ومن 
إجرامهم أتهم إذا أمِروا بالصّلاة التي هي أشرف العبادات» و#قيل لهم اركعوا): امتنعوا من ذلك؛ فاي 
إجرام فوق هذا؟ وأيُ تكذيب يزيد على هذا؟ لويل يومئذٍ للمكذبين): ومن الويل عليهم أنهم تنسد عنهم 
أبواب التوفيق ويُحْرّمون كل خير؛ فإنهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق؛ #فبأيٌ حديثٍ بعده يؤمنونَ» : أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه شبهة فضلاً عن الدليل؟ أم 


0( فزت القرآن؛ ۳4% و حيلة في لديل 0 العذاب . 
(۳) غريب القرآن: {0٠‏ #حديث 0 كتاب ب وكلام بغت القرآن: 


)١5 - ١( سورة النبأ‎ 1 


ما کذاب فاك مبين؟ فلس تخد اور المبين إل ديا جي الظلمات› ولا بعد الصدق الذي قامت 


ىه 
ت 


الأدلة والبراهين القاطعة لَه الإفك الصراح والكذب المبين الذي لمن إل نھن يناسبه؛ فتبًا لهم ما 
أعماهم! ينا لهم ما أخسرهم وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إِنّه جواد كريم . 


عم سلو © عن اتی العطير © ایی م فہ تیش 2 علا سَيتلون © 2 كلا سيتلتون 4 . 

4-۱ أي r e‏ : عن النبإ العظيم. 
الذي هم فيه مختلفون»؛ أي : عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعُهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعاد» وهو النبأ الذي لا يقبل الشكٌ ولا يدخُلّه الريبُ» ولكن المكذّبون بلقاء ربّهم لا يؤمنون ولو جاءتهم 
كل نوه ين زا العذاب الأليم» ولهذا قال : كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمونَ»#؛ أي : سيعلمون إذا نزل بهم 
العذابٌ ما كانوا به يكذبون حين #يُدَعُون إلى نار جهنم دعا ويقال له : #هذه الثّار التي كنّم بها تكذّبونَ» . 

ثم ذكر تعالى ا والأدلّة الدالة على ما جاءت به الأسل فقال: 

#ألّ جل الأرضّ مهدا لوي وابْبَالَ 9 9 ولتک روجا 0 و 5 : سب 5327 وَجَعَلَنَا اَل 
لاسا © ج لتَارَ مَعَامَا تا 3 سبع دا ا معلا ب ب کا ورتا م لهرت 
O to & PD E 1‏ جنب ألا 026 

1$ 15 4؛ أي : أما ا ١‏ جليلقٍ» فجعلنا لكم #الأرض مهاداً»؛ أي : ممهّدة مذلّلة لكم 
ولمصالحكم ERT‏ «والجبالٌ أوتاداً4 : تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميدء 
«وحَلفُناكم آزواجاً)؛ أي ورا وإناثاً من جنس واحدٍ؛ ليسكن كل منهما إلى الآخرء فتتكوّن الموّدة 
ا ونا ديجا الد 6 وفي ضمن هذا الامتنان بلذّة المتكح . لوجَعَلّنا نومكم سُباتاً؛ أى : راحة لكم 
وقطعاً لأشغالكم التي متى تمادت بكم ؛ أضرّت بأبدانكم» فجعل الله الليل والنوم يُخْشي الناس لتسكنّ حركاتهم 
الضارّة وتحصل راحتّهم النافعة, إوبنينا فوقکم سبعاً شداداً)؛ أي : سبع سماواتٍ في غاية القوّة والصّلابة 
والشدّة» وقد أمسكها الله بقدرته. وجعلها سقفاً للأرض» فيها عدَّة منافع لهم. ولهذا ذكر من منافعها الشمس» 
فقال: #وجَعَلنا سراجاً ومّاجاً»* : نه بالسّراجٍ على الثعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق» وبالوهاج ڄ - وهي 
حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع» #وأنزلنا من المعصِراتٍ#؛ أي: السّحاب #ماءً اجا ؛ أي ' 


کا 0 


. غريب القرآن: 4۱ #عم4؛ عن أي شيء؟ ۲ «#الئباً العظيم#؛ الخبر العظيم؛ وهو القرآن الذي فيه خبر البعث‎ )١( 

(۲( غريب القرآن: #5498 «إمهاداً» ؛ ممهّدة ة كالفراش . €۷ #أوتاداً» ؛ تثيّت الأرض. €۸ #أزواجاً» ؛ أصنافا : ذكوراً 
وإناثاً. 9# »4 #سباتاً»؛ راحة ا وقطعا لأعمالكم. ۱¥ ¢ «لباسا ؛ ساترا لکم بظلمته ؛ کاللباس . ۱۱% ¢ 
#معاشاً»؛ تحصّلون فيه ما تعيشون به. »١#‏ #سراجاً ومَّاجاً»؛ مصباحاً وقاداً: مضيئاً . ۱٤%‏ #المعصرات#؛ 
السّحب الممطرة. ل٤١4‏ اجا ؛ منصبًا بكثرة. *41١73‏ #وجنّات ألفافاً» ؛ بساتين ملتقَّةَ أشجارها. 


۲۳۱ )٠١ ١590 سورة النباً‎ 


كنيرا جدًا ؛ «لنخرج حبا: ا بر وشعیر وذرة وأرزٌ وغير ذلك مما يأكله الآدميون» لإونباتا) ا سائر 
الثبات الذي جعله الله قوتاً لمواشيهمء > #وجناتٍ ألفافاً» ؛ أي : بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه 
اللّذيذة؛ فالذي أنعم [عليكم] بهذه النُعم الجليلة التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف تكفرون به 
وتكذيوةنها اعبركم ب الع وااو ia i rS‏ 

لني الل 26 مسقنا یم بع ف اشر او انوج 9© دست ا گات او € وس 
يال فگات سه 9© إن جم کات ره © ع a Se‏ 


ص 


وکا سرا €9 إل جیا وَضَنَادًا 9© جر وکا © إت ڪا لا ييَجُونَ حسابا 9 کدرا بايا كِذَام 


© يل نن ان ت © ودا کن يدك رک عد ۰04 

e 7%‏ الله تعالى ما يكون في يوم القيامةٍ الذي يتساءل عنه المكذّبون ورخ العا دون أنه 
يوم عظيم. وأن الله جعله #ميقاتً4 للخلقء طيُنفَحُ في الصّور» فيأتون أفواجاً» : ويجري فيه من الزعازع 
والقلاقل ما يَسيبٌ له المولود وتنزعج له القلوب» تيدر الخال عت کون اا الميتوث وتش تنشق'السوناء 
حتى تكون آبوابا» ويفصل الله بين الخلائق ى بحكمه الذي لا يجورء وتوقدٌ نار جهنم التي أرصدها الله 
وأعدَّها للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآبآء وأنهم يلبئون فيها أحقاباً كثيرة» والحقبٌ على ما قاله كثيرٌ من 
المفسّرين ثمانون سنة؛ فإذا وردوها؛ لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» ؛ أي : لاما زه جلودهم و 
يدفع ظمأهم؛ إلا حميماً» ؛ أ ماءٌ حارًا يشوي وجوههم ويقظع أمعاءهم «وعَسًاقاً: وهو صديدٌ أهل 
النار: الذي هو في غاية النتن وكراهة المذاق. 

۲ - ۳۰ وإنَّما استحقّوا هذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم وفاقاً على ما عملوا من الأعمال الموصلة 
إليهاء > لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم» ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقّوا بها هذا الجزاء» فقال : #إنهم 
كانوا لا يرجونَ حساباً» ؛ أي : لا يؤمنون بالبعث» ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر؛ TT‏ 
العمل للآخرة» #وكدّبوا بآياتنا کذاباً&؛ أي : كنيو ا كديا واا صا وجاءتهم البينات فعاندوهاء 
«إوكلٌ شيء» : من قليلٍ وكثير وخيرٍ وشرء #أحصيناه كتاباً» ؛ أي : أثبتناه في اللوح المحفوظ؛ فلا يحسب 
المجرمون آنا عذّبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا اه يضيع من أعمالهم شيء أو يُنسى منها مثقالٌ ذرَة؛ 
كما قال تعالی : #ووْضِعَ الكتابٌ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالٍ هذا الكتاب لا يغار 
صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدّوا ما عملوا حاضراً ولا يظلِمٌ ربك أحداً». #فذوقوا»*: أيّها المكذبون 
هذا العذاب الأليم والخزي الدائم» #فلن نزيدكم إلا عذاباً» : فكل وقتٍ وحين يزداد عذابهم . وقلا 
أشدّ الآيات في شدة عذاب أهل النار» أجارنا الله منها . 


3إ مين ما عتا امتا €9 کیب ار €9 اسا دعاك و لا سمو فا غو ولا كدب و 
جرا ن ريك عطاءُ جسابا 49 . 


)١(‏ غريب القرآن: ل۷١‏ #ميقاتاً»؛ وقتأء وميعاداً للفصل بين الخلق. 4۱۸ #الصّور»؛ القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل 4 . 41١9#‏ ا«أبواباً» ؛ ذات أبواب كثيرة؛ لنزول الملائكة . ۲١#‏ #وسیرت#؛ نسفت بعد ثبوتها. # 4 
#سراباً»؛ كالسّراب الذي لا حقيقة له. 47١8#‏ #مرصاداً»؛ ترصد أهلهاء وترقبهم. . 47 #أحقاباً»؛ دهوراً لا 
تنقطع . ۲۶ #برداً»؛ ما يبرد حرّ الئّار على أجسادهم .}0{ #حميماً»»؛ ماءً حارًا بالغاً نهاية الحرارة. ه٠4‏ 
#وغسّاقاً©»؛ صديد آهل الان 4%{ وفاقاً)؛ موافقا لأعمالهم. <4۲۷ لا يرجون4؛ لا يخافون. 
4729 «أحصيناه#؛ حفظناه» وضبطناه مكتوباً في اللو المحفوظ . 

(۲) غريب القرآن: €١‏ #إمفازاً»؛ فوزاً بدخولهم الجنّة» أو مكاناً يفوزون به؛ وهو الجنّة. (۳۲) «حدائق)؛ بساتين _ 


)٤١ -۳١( سورة النباً‎ ١ "م‎ 


۳٦-۳۱‏ لما ذكر حال المجرمين؛ ذَكَرَ مآلَ المتقين» فقال: إن للمتقين مفازاً4؛ أي: الذين انقو 
ES‏ الاي عار a‏ ويد صن اناده وفي ذلك المفاز لهم 
#إحدائق #4 : وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثمار التي تتفجّر بين خلالها الأنهار» وخصٌ 
العنب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجاتٌ على مطالب التفوس «كواعت» : وهي النواهد 
اللآتي لم تتكسّر ديَهُنَ من شبابهن وقوّتهن ونضارتهنّ . والأتراب اللاتي على سن واحدٍ متقارب» ومن عادة 
الأتراب أن يكنّ متآلفاتٍ متعاشراتِ› وذلك السنٌ الذي هنَّ فيه ثلاث وثلاثونَ سنةٌ أعدل ما يكون من 
الشباب» #وكأساً دهاقاً» ؛ أ مملوءة من رحيق لَذْةِ للشاربين» #لا يسمعون فيها لغواً» ؛ أي : كلاماً لا 
فائدة فيه» «إولا كذاباً4؛ أ : إثماً؛ كما قال تعالى : للا سمعزة فيينا لرا ول تأكيما . إلا قبلا ادها 
سلاماً)» وا أعطاهم الله هذا التّواب الجزيل من فضله وإحسانه. #عطاءً حساباً» ؛ أي: بسبب أعمالهم 
التي الله سبباً للوصول إلى 


u‏ ا ر روہ ا 00 مر ا ا صر م ص کر ص ب و 
e‏ م س 7 د و مس 


1 
من 0 1 اي وال ra‏ 9 9 لِك i‏ 56 5 اد ا ريه ابا 297 ا لا ادرت عَذَابا ترا 
بوم ينظ المره ما دمت يداه وقول الكو كت کت کرب ربا 74062 . 


۳۷۶ - #489 أي : الذي أعطاف هذه العطايا هو ربهمء رب السمواتِ والأرض4: الذي خلقها 
ودبّرها. #الرحمن#: الذي رحمته وسعٽ كل شيء» فربّاهم ورحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا . 
, ثم ذكر عَظمَتَه وملكه العظيم يوم القيامةء الور رد ا E‏ ارس ا 
ا ا لإا مَنْ أذِنَ له الرحمن وقال صواباً» : فلا يتكلم أحد إلا, بهذين الشرطية ١:‏ 
يأذن الله له في الكلام» وان یون ما تكلّم به صواباً؛ لأنَّ «ذلك اليوم» | [هو] #الحقٌ» : الذي لا ترو في 
الباطل ولا ينفعٌ فيه الكذب. وفي ذلك اليوم «يقومُ الرُوح 4 : وهو جبريلٍ لذ الذي هو أفضل الملائكةء 
«والملائكة»: أيضاً يقو م الجميع صما : خاضعين للهء لا يتكلّمون إلا اقا رع ورت و 
وأنذر؛ قال : #فْمَن شاء اك ای بماد و يرج | ليه يوم القيامة. 


۰ «إنا أندّرْناكم عذاباً قريبً» : أنه قد أزف مقبلاًء وکل ما هو آتِ [فهو] قريبٌ. ليوم ينظرٌ المرء 
ما قدَّمتٌ يداه ؛ أي : هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر في هذه الدار ما قم لدار القرارء #يا أيّها الذين 
امكو نّقوا الله وَلْتَنظَرُ نفسٌ ما قدّمت لعٍ وار ّقوا الله إِنّ الله خبيرٌ بما تعملون. . . # الآيات؛ فإن وجد 
خا ولح الل وإن وجدّ غير ذلك؛ فلا يلوم إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمئؤن الموت من شدة 


الحسرة والندم . تسأل الله أن يعافينا من الكت بوالشر كله إنه جواد كريم. 
O‏ 


4 


لم 


ل € 


= عظيمةً قد أحدقت بها الأشجار. {r}‏ #وكواعب»؛ حديثات السّنٌّء نواهد. €۳ #أتراباً»؛ ؛ مستوياتٍ في سن 
واحدة. €٤‏ #دهاقاً»؛ مملوءةً خمراً {o}‏ لإلغواً» ؛ باطلاً من القول. )۳٦‏ #حساباً»؛ كثيراء كافياً لهم . 

)01( غریب القرآن: ۳١۷#‏ #خطاباً»؛ كلاماً» وسؤالاً إلا بإذنه. (A‏ #الروح)؛ جبريل ۸4 . ونيا #صمًا»؛ 
مصطفین . 4888 لا يتکلّمون)؛ لا يشفعون. €۸ #صواباً»؛ حقّاء وسداداً. ۳۹¥ «الحنٌ»؛ الذي لا اريت 
في وقوعه. 4798 #ماآباً©؛ مرجعاً بالعمل الصّالح . 

(۲) طمس الذي في ( أ ). وفي (ب): تم تفسير سورة عم. والحمد لله رب العالمين». 


سورة النازعات )١5  ١(‏ ضفن 


لجف ل ر ا 9 د ۇمى ب بك 9 اکتا کو ا ل ور ف i‏ © 
ر کا نكا ک٤‏ © كنا يك 4 ٤‏ 70 © ينا ينث ی 9 ا هم بسار 4)9 . 
القت هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالّة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في 
٥‏ يُحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل لاان بارال الات دنك ويُحتمل أن المقسّم 
مات به متّحدان» وأنه أقسم على الملائكة؛ لان الإيمان بهم أ أركان الإيمان السئّةء» ولان في 
ذكر أفعالهم هنا ما يتضمّن الجزاء الذي تتولّاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده فقال: #والنازعاتٍ عَدْقا» : 
وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوّة» وتغرق في نزعها حتى تخرج الرّوح فتجازى بعملها. #والناشطاتٍ 
نشطاً» : وهي الملائكة أيضاً و بقرّة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنّزْع 
لأرواح الكقار. #والسًابحات# ؛ أي: المترددات في الهواء غود وول سبحا e‏ لغيرها 
#سبقا» : فتبادِرٌ لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله؛ لملا تسترقهء #فالمدبّراتِ 
أمر اه ؛ [أي]: الملائكة الذين جعلهم الله يدبّرون كثيراً من أمور العالم العلوي والسفليٌ من الأمطار والتبات 
[والأشجار] والرّياح لحار ال جاو الخو ناك بو الجنة وار ردك. 

4٩ - 1%‏ يوم ترجف الراجفة): وهي قيام الساعةء #تتبعٌها الرادفة»؛ أي : الرجفة اللأخرى التي تَرْدُفُها 
وتأتى تلوّها . #قلوبٌ يومئذٍ واجفة»؛ 5 منزعجة من شدَّة ما ترى وتسمع؛ > #أبصارها خاشعةٌ» ؛ ا 
ذليلةً حقيرة قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف. واستولت عليهم الحسرة. 

{14-1١‏ #يقولونَ4”'؛ أي: الكفار في الدّنيا على وجه التكذيب: #أإذا كنا عظاماً نخرة»؛ أي 
باليةً فتاتاًء #قالوا تلك إذا كر خاسرة» ؛ أى : استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم ا كاثر ا عاف مره 
جهلاً منهم بقدرة الله وتجرياً عليه! قال الله اف مان سهر لذ خذا الأمر عليه: لإفإنّما هي زجرة واحدة» : 
ينفخ في الصور؛ فإذا الخلا تق كلهم #بالساهرة»؛ أي : على وجه الأرض قيام ينظرون. فيجمعهم الله. 
ويقضي بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم. 


4 و2‎ e 


#هل أنلك حَدِيث موسق فة تادله ريم بالود ادس طوى © أَذْهَبْ إل فهو لم عى ل كفل هل لك إل 


{¥ . #غرقاً»؛ نزعاً شديداً‎ »١« «والتّازعات»؛ قسم بالملائكة تنزع أرواح الكمّار.‎ #»١# غريب القرآن:‎ )١( 
إرالتاشطات4؛ ؛ قسم بالملائكة 6 أرواح المؤمنين برفق. . ¥{ #والسابيحات»؛ قسم بالملائكة التي تسبح في‎ 
(فالسًابقات4؛ قسم بالملائكة التي 06 8 بالوحي إلى الأنبياء ؛‎ E نزولها من السّماءء وصعودها إليها‎ 
. لعلا تسترقه. (ه) #فالمديّرات أمراً»؛ ة قسم بالملائكة 58 أمر الله» وجواب القسم محذوف» وتقديره: لتبعثن‎ 
ترجف الرّاجفة4؛ تضطرب الأرض بالتخة الأولى: نفخة الضعق. 49 طاتبمها الرّادفة4؛ تليها تفخة أخرى‎ €3 
#الحافرة#؛ الحالة‎ 4٠١# للبعث. 489 #واجفة#؛ خائفة» مضطربة. 4۹# #خاشعة#؛ ذليلة من هول ما تشاهد.‎ 
4١١( #كرّة خاسرة#؛ رجعة خائبة ذات خسران.‎ 4١١ «نخرة4؛ بالية.‎ »١١# التي كنا عليها في الأرض.‎ 
. #بالسّاهرة#؛ بوجه الأرض أحياءً بعد أن كانوا في بطنها‎ 4١٤ #زجرة4 ؛ نفخة.‎ 

(۲) الآية )٠١(‏ لم يفسرها المؤلف. 


)٣٣ - ٠١( سورة النازعات‎ ١7 


7 er کے‎ 


أن 0 2 وَأَهَدِيكَ لل ريك فلخثول (3) تاره 2 الكرى اه كن ٤‏ وة 0 2 ا سی 09 
تك © 5 11 35 الكل @ ع ل كل کی الاک €3 11 فى کل ل يتن ينك 00 


۱ - 410 يقول الله تعالى ليه محمد كللةِ: اهل أتاك حديث موسى*: وهذا الاستفهام عن أمرٍ عظيم 
مو و أي: هل أتاك حديثه. ##إذ ناداه ربّه بالوادٍ المقدّس طوىٌ» : وهو المحل الذي كلّمه الله 
فيه» وامتنّ عليه بالرسالة» وابتعثه بالوحي» واجتباه» فقال له: #اذهبٌ إلى فرعونّ إِنَّه طغى# ؛ اي : فانهه 
عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ لین وخطاب لطي لعله يتذكر أو يخشى» لفقل له هل لك إلى أن تزكى» ؛ 
أى: هل لك في خصلةٍ حميدة ومحمدة جميلةٍ يتنافس فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكٌي نفسك و مْرَها من 
دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح . «وأهدِيّك إلى ربّك4؛ أي: أدلك عليه» وأبِيّن لك مواقع 
رضاه من مواقع سخطه. > #فتخشى * : الله إذا علمت الصراط المستقيم . ا عر يع مره 
#فأراه الآية الكبرى)؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا ينافي تعدّدهاء «فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبينٌ . 
ونزعَ يدّه فإذا هي بيضاءً للنّاظرين». «فكذّب» : بالحقّ» #وعصى*: الأمرء #ثم أدبر يسعى»؛ أي : 
يجتهد في مبارزة الحقٌّ ومحاربته. #فحشر#: جنوه ؛ ائ 00 > #فنادى . فقال# : لهم : آنا ربكم 
الأعلى * : فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم . #فأخذه الله تكال الآخرة والأولى»؛ أي: جعل الله 
عقوبته دليلاً وزاجراً وة عالدنا والآخرة. 

409 إن في ذلك لَعبرةً لمن يَخْشى» : فن مَنْ يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر؛ فإذا رأى 
عقوبة وو عرف أن [كل] من تكبّر وعصى وبارز الملك الأعلى؛ يعاقبه في الدّنيا والآخرة. وأمًا من 
کلت خف الله فد قلبه ؛ و 


هو 3 لما أ أل بنتها لوار ستكها مرم ها وج ها 9 وَالْارْسَ بعد درك 
IO‏ ® ا 530 0 مها لک لای 46 

i ASA YV‏ الله للأجساد: أن نتم4: أيّها 
البشرء #أشدٌ خلقاً أم السماء#: ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهرء #بناها»: 0 #رقع 
سَمكها» ؛ أي : جرمها وصورتها ا بإحكام وإتقانٍ يحيّر العقول ويذهل الألباب» #إوأغطشنَ 
ليها ؛ أي: أظلمه. كد القلمة جميع ارجا السماءء فأظلم وجه الأرض» #وأخرج ضحاها» ؛ أي: أظهر 
فيه الثور العظيم حين أتى بالشمس» > فانتشر نتشر الناس في مصالح دينهم وذنياهم» #والأرض بعد ذلك»؛ أي: بعد 
خلق السماء #دحاها»#؛ أي: أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: #أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال 
أرساها » ؛ أي : تھا بالأرض» فدحى الأرض بعد تلق السماوات؛ كما هو نص هذه الآيات الكريمة» وأما 
خلق نفس الأرض؛ فمتقدم على خلق السماء؛ كما قال تعالى : إقل أإنّكم لتكفرونَ بالذي خلق الأرضَ في 
يومين وتجعلون له أنداداً دللكروث الال . . * إلى أن قال: #ڈ ثم استوى إلى السّماء وهي دخان فقال لها 
وللأرض ائنيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين . تقضاهنٌ سبع سلواك. . .4: فالذي خلق السماواتِ العظام 


)١(‏ غريب القرآن: )١١‏ #المقدّس#4؛ المطمّر. 4١58‏ #طوى#؛ اسم الوادي. ۱۸) «تزگى)؛ تتطهّر من الكفرء 
وتتحلّى بالإيمان. »١98‏ #وأهديك»؛ أرشدك. 47١8#‏ #الآية الكبرى»؛ معجزة العصاء واليد البيضاء. »١١«‏ 
#يسعى4؛ يجتهد في معارضة موسى #. #3777 لفحشر4؛ جمع أهل مملكته. #4754 «لنكال#؛ عقوبة. 

(۲) غریب القرآن: 4۲۸# #رفع سمكها»؛ أعلى سقفها. 4۲۹ 50 ليلها#؛ أظلم ليلها بغروب شمسها. 4۲۹# 
#وأخرج ضحاها#؛ أبرز نهارها بشروق شمسها. #08 #دحاها»؛ بسطهاء وأودع فيها منافعها. 4۳١#‏ 
#ومرعاها»#؛ ما يرعى من النّبات. €۲ #أرساها»؛ أثبتها على الأرض؛ كالأوتاد. 


سورة النازعات (4" - )٤١‏ ه6١‏ 


ومائئيها من الاثواق والاجرام والأرض:القبراء الحدمة وما فيها من ضروريّات الخلق ومنافعهم لا بِدّ أن يبعث 
الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهم ؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن أساء؛ ؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. 

ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة 5 وير 007 

دا جات الاه الكبرى ليابوم 5 لحن ما نض 20 رتراك ال لمن ر ل ) a‏ 
وا و الذي 9© ب للم هى e gh‏ ماي 
لمأو 74 . 

475-849 أي : إذا جاءت القيامة الكبرى والشدّةُ العظمى» التي يهون عندها كل شدَةٍ؛ فحينئٍ يذهل الوالد 
عن ولده» والصاحب عن صاحبه» وكل محبٌٍ عن حبيبه» و ليتذكُرٌ الانسانُ ما سعى) : في الدّنيا من خير وشرٌء 
فيتمنى زيادة مثقال ذرَّةٍ في حسناته» ويغمه ويحزن لزيادة مثقال ذرَوٍ في سیئاته» E SE PE‏ 
ما سعاه في الدّنياء وينقطع كل سبب ووصلةٍ كانت في الذّنيا سوى الأعمال؛ ٠‏ #وبرّرَت الجحيم لمن يرى)؛ أي 
جعِلَت في البراز ظاهرة لكل أحدٍ؛ قد هيت لأهلهاء واستعدّت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. 

۳۷$ - €۹ #إفأمًا مَن طغى»#؛ أي : جاوز الحدّ بأن تجرأ على المعاصي الكبار ولم يقتصرٌ على ما حدّه 
اللهء #وآثْرَ الحياة الدّنيا» : على الآخرة» فصار سعيه لها ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتهاء ونسي 
الآخرة والعمل لها؛ لفان الجحيم هي المأوى): له؛ أي : المقرٌ والمسكن لمن هذه حاله. 

404 - %41 #وأمًا مَنْ خاف مقام ره أي : خاف القيام عليه وجا زاقه بالعدل 4 فائر هذا الخوف في 
قلبهء فنهى #النفس عن#: هواها الذي وا ظاعة: لله وما فتاه قفا لبن نام بدا رل چاه 
الهوى والشهوة الصاديْن عن الخير؛ لفان الجنّة» : المشتملة على كل خير وسرور ونعيم» #هي المأوى# : 
لمن هذا وضفه. 

يلوك عن الام ایا مزسها 9 فم أت من درا 7 ل ريك ما 69 رما أت منذ 
9 كم بم يوا کر بنرا لد عدي 1 ها 4 . 

٤٤ ٤۲#‏ أي : يسألك المتعتتون المكدّبون بالبعث #عن الساعة): متى وقوغها؟ ولأيّان مُرساها4؟! 
فأجابهم الله بقوله : #فيم أنت من ذكراها#؛ أي : ما الفائدة لك لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها ؛ فليس 
تحت ذلك تشجة » ولهذا لمّا كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحة دينية ولا دنيوية» بل المصلحة في إخفائه 
عليهم. طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: #إلى ربك منتهاها» ؛ أي : : إليه ينتهي علمها؛ كما 
قال في الآية الأخرى : #يسألونك عن الساعة أيّانَ مُرْساها قل إِنَّما علمُها عند ربّي لا يُجَلْيها لوقتها إلا هو» . 

<ه؛ - 4145 #إِنّما أنت منذرٌ مَنْ يَخشاها» ؛ أ نذارتك نفعها لمن يخشى مجيء الساعة ويخاف 
ننه فهم الذين لا يُهِمّهم إلا الاستعداد لها والعمل لأجلهاء وأما مَنْ لم يؤمن بها ؟ فلا 
يالى به ولا بتعنته ؛ لأنه تعنتٌ مبنىٌ على التكذيب والعناد. وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة عنه 


عبثاً ينره أحكم الحاكمين عنه. ) 


4۳۹ غريب القرآن: 4#”» #الطّامّة4؟ القيامةء وهي التّفخة الثّانية. 958» #وبرّزت»؛ أظهرت إظهاراً بيّناً.‎ )١( 
#مقام ربه؛ القيام بين يدي ربّه للحساب.‎ 4٤٠# #المأوى#؛ المصير.‎ 

(۲) في ( أ ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 

(') غريب القرآن: [441 لأيّانَ مرساها)؛ متى وقت حلولها؟ 44178 فيم أنت من ذكراها»؛ ليس عندك علمها؛ حى 
تذكرها . 458 »4 «#عشيًة» ؛ ما بين الظهر إلى غروب الشّمس . 478 »4 #ضحاها»؛ ما بين طلوع الشّمس إلى نصف التّهار. 


4م 


2 و 5 5 6 اتی © 11 د 0 1 و لذ 2 ما من 0 تع ی 
5 5 2 © 7 َك أ f‏ يد © أن 0 1 0 7 6 5 تله 007 


سب تَ نزول هله الآيات الكريمات ؟ أنه جاء 8 من e‏ اع © ا سال النبيّ بلا ويتعلّم مه وجاءه 
رجل من الأغنياء» وكات كل حريصا على هداية الخلق› فمال ينه وأصغى إلى الغنيٌ وصد عن الأعمى 
الفقير ؛ رجاءً لهداية ذلك الغنيٌ وا في تزكيته ب فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: 

١‏ 7 41° #عبس # ؛ أي E‏ #وتولّى» : في بدنه لأجل مج ى ء۶ الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في 
الإقبال عليهء فقال: #وما يدريك لعلّه)؛ أي : الأعمى. «يَرّكَى» ؛ أي: يتطهر عن الأخلاق ا 
ويتصف بالأخلاق الجميلةء #أو يدك فُتنفعة الذكرّى» ؛ ای يتذگر ما | ينفعه فينتفع بتلك الذكرىء وهذه 

فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعّاظ وتذكير المذكرين؛ فإقبالك على مَنْ جاء بنفسه 
مفتقراً لذلك مقبلاً هو الأليقٌ الواجب»ء وأما تصديك وتعرّضك للغنيٌ المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي 

لعدم رغبته في الخير مع تركك مَنْ أهم منه؛ فإنّه لا ينبغي لك؛ فإنّه ليس عليك أن لا يَرَكّى ؛ فلو لم يرك ؛ 

فلست بمحاسب على ما عمله من الشرء فدلٌ هذا على القاعدة المشهورة؛ أله لا يرك أمرٌ معلومٌ لأمر 

e‏ ا ةا للح م ملا ونه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه 

أزيد من غيره. 

كلا لپا ادك لاض ك1 9 rs‏ 
لال فل الإضان ما كر َي کے عم © ين لتر عر ر 9 م التبيل يسرم للد ن مانم تافر 
f I | ê OS‏ کک 1 >2 1 f‏ ل 20 2 
0 47 از ا لا يه © خر اتن حل 50 502 نت © ' 

الاس کا © ابا )ا © م قبا 2 وبوا ود 9 ودای عا و وَسَكهَدٌ واب 3 

ا 54 لک لانیک 40 . 

)۱( سبب النزول: : أخرج الترمذي عن عائشة وها قالت: أنزل ومن مق 0 0 0 الأعمى أن رسول اله 5 
قل على لاخر وو «آنری بما أقول بأساً؟» فيقول : لا. ففي هذا أنزل . 

(۲( غريب القرآن: 414 #عبس # ؛ قط قط وجههء» وظهر ا ثر الَّغجّر عليه. 41 #وتولّى 4 ؛ أعرض . رقف #أن جاءه 
الأعمى#؛ لأجل مجيء عبد الله ابن أ مكتوم ل . €۳ «يرَّكّى4؛ يتطهّر من ذنوبه. )€ #تصدَّى4؛ تتعرّض 
له. 4٠١9‏ #تلهّى#؛ تتشاغل . 

(۳) وهو عبد الله ابن أم مكتوم؛ كما في «سنن الترمذي» (۳۳۳۱) والحاكم .)٥۱٤/۲(‏ 

)٤(‏ غريب القرآن: »١١8‏ #كلًا»؛ ليس الأمر كما فعلت. »١6#‏ #سفرة»؛ ملائكة كتبة يقومون بالسّفارة بين الله 
وخلقه. 4 #بررة#؛ مطيعين لله لا يعصونه. 4١۷#‏ #قتل الإنسان#؛ لعن الكافرء وعذب. #/ا١1»#‏ #ما 
أكفره»؛ ما أشدَّ كفره! 4١98#:‏ #نطفة»؛ ماءِ قليل مهين؛ وهو المنيٌ. يلحلف #فقدره#؛ خلقه أطواراً. # 4 
#السّبيل يسّره)؛ سهّل له طريق خروجه من بطن أمّه +7١9 ATE PET‏ #فأقبره»؛ جعل له مكاناً 
يقبر فيه. #37178 #أنشره#؛ أحياه. 71#» #لمًا يقض ما أمره»؛ لم يود الكافر ما أمره الله به من الإيمان والطاعة. 
4789 #وقضباً»؛ علفاً للدّوابٌ. 0» #غلباً»؛ عظيمة الأشجار. 47١‏ «وأبًا4؛ كلاً للبهائم. 


DA )٤۲ - ۱۱( سورة عبس‎ 


4١15-١‏ يقول تعالى: اكلا إنَّها تذكرة» : أي : حمًا إِنَّ هذه الموعظة تذكرةٌ من الله يُذّكر بها عباده 
ويبيّن لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين الرّشد من الغو ؛ فإذا تبن ذلك ؛ #ئمن شاء ذَكَرَه ؛ ا عمل 
به؟ كقوله تعالی : «وقل الح مِن ربكم فَمَن شاء فَلْيُؤْمِنَ ومّن شاء فَلْيَكْمر4. ثم ذكر محل هذه التذكرة 
وعظمها ورفع قدرهاء فقال : #في صحف مكرمةٍ . مرفوعة# : القدر والرتبة. #مطهّرَة» : من الآفات وعن أن 
تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي #بأيدي سفرة# : : وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين 
عباده» کرام( ؛ أي : كثيري الخير والبركة» #بَرّرة# : قلوبهم وأعمالهم . وذلك کله حفظ من الله لكتابه؛ 
أن جعل السفرّاء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياءء ولم يجعل للشياطين عليه سبيلاء وهذا مما 
يوجب الإيمان به وتلقیه بالقبول. 

١9‏ 7» ولكنْ مع هذا أبى الإنسان إلا كُفوراً» ولهذا قال تعالى: َيِل الانسانٌ ما أكمّره»: لنعمة 
الله وما أشدّ معاندته للحقٌ بعدما تبيّن» يقرا كاعر بعر مر !صلل Eg‏ 
قزر تحاف وم اموق | سو وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» لثم السّبيل يَسَرّه#؛ أي : يسّر له الأسباب الدينيّة 
والدنيويّة» وهداه السبيل» وبيّنه» وامتحنه بالأمر والنهي. > #ثم أماته فاق قبَرّه#؛ أي : أكرمه بالدفن» فيد 
كسائر الحيوانات التي تكون جيّفُها على وجه الأرض» #ثم إذا شاءً آنشرّه»؛ أي : بعثه بعد موته للجزاء؛ 
فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريات؛ لم يشاركه فيه مشارڭ» وهو مع هذا لا يقوم بما 
أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه؛ بل لا يزال مة مقصّرأاً تحت الطلب! 

م 4۲ ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل إليه بعدما تكرّرت عليه طبقات 
عديلةٌ ويسّره الا له فقال : لإفلينظر إلإنسان | إلى طعامه. أنّا صَبَبْنا الماء صب ؛ أي: آنزلنا المطر على 
الأرض بكثرة لثم شَقَقْنا الأرض* للنبات #شقًا. فأنشنا فيها»: أصنافاً مصنّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة 
والأقوات الشهيّة.» #حيًّا»*: وهذا شامل لشائر الحيوت: عل اختلاف أصنافهاء #وعنباً وقضباً©#: وهو 
القت #وزيتوناً ونخلاً#: وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعهاء #وحدائق عُلباً#؛ أ :يساتين 
فيها الأشجار الكثيرة الملتمة» #وفاكهة وأنًا» : الفاكهة ما يتفكّه فيه الإنسان من تين وعنب وحوح ورمانٍ 
وغير ذلك. والأثُ ما تأكله البهائم ا ولهذا قال : ومناعا لكم ولأنعامكم» التي خلمّها الله 
وشح رقنا لكم. . فمن نظر في هذه النعم؛ أوجب له ذلك شكر ريه وبذلَ الجهد في الإنابة إليه والإقبال 
على طاعته والتّصديق لأخباره. 

اي مدن ألصَّاعّةُ وم 0 رَه من أَحِهِ ا ويد 29 وميه ور لهي لکل آي و وميد 

ا يبد © وج بويد شير (2) ساك مشر (©) ویج يميد علا حب لی مَعَنْهًا ره ي © يد :: 


e‏ ميا هه صم 


ل 1 ل 7249 . 


#٤١ - 0‏ أي: إذا جاءت صيحة القيامة التي نُصَح لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئظٍ؛ مما 
يرى الناس من الأهوال وشدة الحاحة لسالف الأعمال». . يفر المرء من أعرٌّ الناس إليه وأشفقهم عليه؛ من 
أخيه وأمه وأبيه وصاحبته؛ ای زوجته وبنيه» وذلك لالہ لكر a a a‏ ا قل 
أشغلته نفسه. واهتم لفكاكهاء ولم بكو له النفات إلى خبريى . فحينئلٍ ينقسم الخلقٌ إلى فريقين : سعداء 
وأشقياء: فأمًا السعداءً؛ فوجوههم «يومئذٍ مسفرة*؛ أي: قد ظهر فيها السرور والبهجةٌ مما عرفوا من 


4783 غريب القرآن: 4*8 «الضّاخَّة4؛ صيحة يوم القيامة التي تصحٌ الآذان من هولها. 4378 يغنيه»؛ يشغله.‎ )١( 
#مستبشرة# ؛ فرحة. 0$ ¢ #غبرة# ؛ غبار» وكدورة. 1% ¢ #ترهقها»؛ تغشاها.‎ 4۳4% a #مسفرة# ؛‎ 
«الفجرة4؛ العصاة بأعمالهم.‎ 4٤١۶ #الكفرة»#؛ الجاحدون بقلوبهم.‎ 4٤١% #قترة#؛ ذلةء وظلمة.‎ 4٤١% 


)١5  ١( سورة التكوير‎ ۳۸ 


نجاتهم وفوزهم بالنعيم» #ضاحكة مستبشرة. . ووجوة»: الأشقياء #يومئذٍ عليها عَبرة 5. ترهقها» ؛ أي : تغشاها 
لإقترة#: فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها . «أولبك»: | 
بهذا الوصف»ء هم الكفرة الفجرة#؛ أي: الذين كفروا بنعمة الله وكذّبوا بآياته» وتجرّؤوا 
نسأل الله العفو والعافية؛ إِنّه جواد كريم . 

والحمد لله رب العالمين 


م د 


f 9‏ ا سلا اااي 
سرو الو لز الم 


4 النمس لورت لر ولا الوم انكدرت وآ ودا بال سرت ل ول الْهِسَارٌُ عُطلَتَ 9 و 
00 م الا شرت @ %5 ال وت 6 31 ال ك ا 
@ ودا لحف شرت 9 وإ اا كشت © وإ لم سرت © وة نة أزلت © عإمت فس مآ 


ا 0409 . 


١‏ ا أي : إذااحتضلث: هذه الأمؤر اليائلة 4 تم الخلى وعلم كل ما قدّمه لآخرته وما أحضره فيها 
من خير وشرء وذلك أنه إذا كان يوم م القيامة؛ الس آي : تجمع وتلفُ ویخسف القمر ويلقيان في 
النارء ودا إذا النجوم انكدرت#؛ أي: تغيّرت و من أفلاكها ٠‏ ودا الجبال سَيرّت#؛ أي: صارت 
كثيباً مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش» ثم تغيّرت وصارت هباءً منبثا وأزيلت عن أماكنهاء #وإذا العِشارٌ 
عُطْلَتْ»؛ أي : عل الناس يومئذٍ نفائسّ أموالهم التي كانوا يهتمُون ا ويراعونها في جميع الأوقات. 
فجاءهم ما هلهم عنهاء فنبّه بالعشار - وهي النوق التي تتبعها أولادذهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك 
عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل نفيس . 

#وإذا الوحوشُ حُثِرَثْ#4؛ أي: جمِعَتْ ليوم القيامة؛ ليقت الله من بعضها لبعض» ويري العباد كمال 
غدلة» حت إنه يعض للشاة الجماء من الشاةٍ القرناء ثم يقال لها : كوني تراب" ##وإذا البحارٌ سجرّتْ)»؛ 
أي: أوقدت فصارت على عظمها ناراً تتوقدء #وإذا النفوس زُوّجَتْ» ؛ أي : رن كل صاحب عمل مع 
نظيره» فجَمِعَ الأبرار مع الأبرار والفججار مع الفجّارء وزوّج المؤمئون بالحور العين والكافرون بالشياطين» 


4۳# «كؤرت)؛ لمّت» وذهب و رف «انکدرت)؛ تناثرت» وذهب نورها.‎ »١#8 غريب القرآن:‎ )١( 
#عطلت#؛‎ 4٤# #سيّرت4؛ أزيلت عن وجه الأرض؛ فصارت هباءً منثوراً. 4#» #العشار»؛ التُوق الحوامل.‎ 
آهملت» وترکت . 5 حشرت ؛ جمعت» واختلطت؛ ليقتص لبعضها من بعض. . 45# «سجرت)؛ ملئت حتّى‎ 
خاضت› فانفجرت» ثم م انّقدت نيراناً. ¢۷ #زؤّجت#؛ قرنت بأمثالها ونظائرها. €۸ «الموءودة4؛ الطفلة‎ 
#كشطت#؛‎ 41١١# #نشرت#؛ فتحت» وبسطت.‎ (٠١# #الصّحف»؛ صحف الأعمال.‎ 4٠١# المدفونة چ‎ 
41١44 قلعت وأزيلت. ¢۱ #سعّرت#؛ أوقدت» فأضرمت. 41 #أزلفت#؛ قرّبت من أهلها.‎ 
#أحضرت#؛ قدّمت من خير أو ر‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» .)۱۸١ /۲١(‏ وقد أورده الشيخ ناصر الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١955(‏ 


۳۹ )١9- ١6( سورة التكوير‎ 


وهذا كقوله تعالى: #وسيق الذين كَمَّروا إلى جهنم زُمَر» #وسيق الذين اتََوْا ربّهم إلى الجنَةٍ زُمَراً24 
#اخشروا الذين ظلّموا وأزواجهم». 

#وإذا الموؤدة سَِلّتْ 4 : : وهي التي كانت الجاهليّة الجهلاء تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب 
إلا تحشة الفقر» فسأل: «بأيّ ذنب قُيلثْ»: ومن المعلوم أنّها ليس لها ذنبٌء ولكن هذا فيه توبيحٌ وتقريم 
لقاتليها > #وإذا الصحف): المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشرٌء #نشِرّث* : وفرّقت على أهلها ؛ 
اد كنا نه ماحد كاه غلم له أ م ورا ره 

«وإذا السماء كشِطّث4؛ أي: أزيلت؛ كما قال تعالى: #يومٌ تَشَقَّقُ السماء بالغمام*» #يومَ توي 
السفاء كي السجل للكتُب»)2 #والأرضٌ جميعاً قبضّنّه يوم القيامة والسموات مطوياتٌ بيمينه)» #وإذا 
لجح DS‏ أي : ل ال ag‏ #وإذا الجنَّةٌ أَزْلِمَثْ؟ ؛ 
أ رنت للف إعلمت نفس ؛ أي : كل شا لوتيانها في سياق الشرط› #ما أحضرت4 ؛ أي : ما 
م ا ل ل ؛ كما قال تعالى : وو ا حاضراً» . 

وهذه الأوصاف التي و صف [اللّهُ] بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب. وتشتدٌ من أجلها 
الكروب» وترتعد الفرائص › وتعمٌ المخاوف». وتحثُ أولي الألباب للاستعداد لذلك اليو وتزڄُرُهم عن كل 
ما يوجب اللوم» ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن يَنْظْرَ ليوم القيامة كأنه رأي عين ؛ فليتديّر سورة #إذا 
الشمسٌ كُوْرَث) . 

6 اقيم بش 09 لوار الک ل الیل لذا عمس © فج دا تسن لاھ لنم لول سول كم 
© د م بى آلب کی © فل ین ا وما صاجنک بمجنون (3)) وقد را ادن 6 0 
2 کے ات معو 09 6ے قل تكو تیر © كد تتم © 4 ب عبن ©) یس كة 


یڈ أن ينيم 2 رما کاو إَ کا آل رت ) لعل 0 

واس * تعالى 9 بالخنْس 4 : وهي و التي تخنس؛ أي: تتأخُر عن سير الكواكب 
المعتاد إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيّارة؛ الشمس ن والقمر والزُهرة والمشتري والمريخ 
وزحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها سيران: سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك. وسير 
معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة دون غيرهاء فأقسم الله بها في حال خنوسهاء آي 
تأخرهاء وفي حال جريانها» وفي حال کاو سا ؛ أي : استتارها بالنهار. ويحتمل أن المراد بها جميع 
الكواكب السيّارة وغيرها. 

#/ا١‏ - 4۱۸ #والليل إذا عسعس#؛ أي: أقبل» وقيل أدبر» والنهار #إذا تَتَفْسَ» ؛ أي: بدت علائم 
الصبح» وانشقٌّ النور شيئاً فشيئاً حتى يستكمل وتطلع الشمس . 

99 وهذه آياتٌ عظامٌ أقسم الله عليها لقرّة سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطانٍ رجيم» فقال: 


)١(‏ غريب القرآن: #ه١»#‏ #فلا أقسم»؛ أقسم» و(لا): لتأكيد القسم. 4٠١#‏ «#بالخنس» ؛ النجوم المختفية أنوارها 
نهاراً. 4178 «الجوار»؛ التُجوم الجارية في أفلاكها. 4178 «الكنّس4؛ النّجوم المستترة في أبراجها. )٠۷(‏ 
#عسعس #؟؛ أقبل بظلامه» وأدبر. 4۱۸ #تنفّس»؛ ظهر ضياؤه» وامتد. (۱۹) #رسول كريم 4 هو: جبريل ج . 
4۰% #مكين4 ؛ ذي مكانة رفيعةٍ عند الله . 4۲۱% «ثم#4؛ هناك في السّماوات. 47 #رآه بالأفق*؛ رأى ننا 
محمد ية جبريل ## في الأفق على صورته التي خلق عليها. 44 «بضنین)؛ ببخيل في تبليغ الوحي» وفي 
قراءة: (بظنين)؛ أي: متهم على الوحي. PO‏ ر ا الله. 4۲۷4 «إن هو»؛ ما 
هو. 4۲۷% #للعالمين » ؛ الإنسء والجنٌّ. 4۲۹ #ربٌ العالمين*؛ رب الخلائق 


۲4۰ سورة التكوير (۲۰ - ۲۹) 


لاله لَقول رسول كريم» : وهو جبريل 4ء نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: #وإنّهِ لتنزريل رب 
العالمين . رل به الروح الأمينٌ. على قلبك لتكون من المُنذِرِينَ4. ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقِهِ و[كثرة] 
خصاله الحميدة؛ فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربّه. 

۲۰۶( لذي قوة» : على ما أمره الله به» ومن قوّته أنه قَلَبَ ديار قوم لوط ؛ بهم فأهلكهم. > #عند ذ 
العرش»؛ أي: جبريل مقرّبٌ عند اللّهء له منزلة رفيعة وخصيصة من اللّه اختصّه بهاء #مكين#؛ أي : 
مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل الملائكة كلّهم . 

۲۱%{ #مطاع لم4؛ أي : جبريل مطاعَ في الملا الأعلى؛ لأنّه من الملائكة المقرّبين» نافذ فيهم مره 
مطاع رأيه. «أمين4 ؛ آي : ذو أمانة و | لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدّى ما د له وا کل 
يدل على شرف القرآن عند اللّه تعالى : فانه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة» 
والعادةٌ أنَّ الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهمٌّ المهمّات وأشرف الرسائل. 

19 ولما ذكر فضل الرسول الملكيٌ الذي جاء بالقرآن؛ ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه 
القرآنء ودعا إليه الناس» فقال: «إوما صَاحِبكم» : وهو محمد ئي #بمجنون4 ؛ كما قله أعداؤع المكديوة 
برسالته» المتقوّلون عليه [من] الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها ما جاء به بل هو أكمل الناس عقلاً: 
وأجزلهم رأياً. وأصدقهم لهجة. 

47 #ولقد رآه بالق المُبين©؛ أي : رأى محمد بي جبريل #4“ بالأفقٍ البيّن الذي هو أعلى ما 
يلوح للبصر. 

4748 وما هو على الغيب بضنین)؛ أي : وما هو على ما أوحاه الله إليه ميم يزيد فيه أو ينقص 
أو يكتم بعضه» بل هو يل أمين آهل السا وأهل الأرض» الذي بغ رسالات رب البلاغ المبين» > فلم يشح 
بشيءٍ منه عن غنيٌ ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذکر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي» ES‏ 
في أمّةٍ أميّة جاهلةٍ جهلاء» فلم يمت اة حتى كانوا E‏ متفرّسين › إليهم الغاية في العلوم. 
وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والمفهوم. وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من تلاميذهم. 

:6# + #وما هو بقول شيطان رجيم( : لما ذكر جلالة كتابه وفضله بذكر الرسولين الكريمين اللذين وَصَل 
إلى النامن.على أيديهها» .واثتى الله قليهما بما أثنى؛ َقعَ عنه كل آفةٍ ونقص مما يقدحٌ في صدقه. فقال: 
وما هو بقول شيطانٍ رجیم)؛ أي : في غاية البعد عن الله وعن قربه. 

3039© #إفأين تذهبون#؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكم؟! وأين عَرَبَتْ عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحقٌّ 
الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب الذي هو أنزلٌ ما يكون وأرذل وأسفل الباطل؟ ! هل هذا إلا 
من انقلاب الحقائق؟ ! 

4۲۷۲ إن هو إلا ذكرٌ للعالمین): يتذكّرون به ربّهم وماله من صفات الكمال وما ينره عنه من النقائص 
والرذائل والأمثال» ويتذكّرون به الأوامر والنواهي وحكمها؛ ويتذكّرون به الأحكام القدريّة والشرعيّة 
والجزائيّة» وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

۲۸ لمن شاء منكم أن يَسَتَقِيم 4 : بعد ما تبيّن الرشد من الغيئّ والهدى من الصّلال. 

e Eu‏ الله ربُ العالمين)؛ أي : فمشيئته نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع . . وفي 
هذه الآية وأمثالها رذ على فرقتي القدريّة الثفاة والقدريّة المجبرة؛ كما تقدَّم مثالها . واللّه أعلم والحمد لله. 


م فيد 


لنت 


)١(‏ تقدم تخريجه. وهو في «صحيح مسلم» .)١7(‏ وانظر «تفسير سورة النجم». 


١١:١ )١9  ١( سورة الانفطار‎ 


تفسير سورة الانفطار 
وهي مكية 


بسي 1 ر الک لصم 


o2 ےد‎ 


53ا الماك انقطرث لو وَإِذَا انرک ارت لر ولا اباد فجرت لل ودا القبور بيرت ل عت فس 
ا مت د 9 . 

#١ - ۱#‏ أي: إذا انشقت السماءء وانفطرت› رقنا ترك عر ا وان ورالب عي لياو و وت ا 
فصارت بحرا واحدا» ويرت القبور بأن أرج ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء 
على الأعمال؛ فحينئلٍ ينكشف الغطاءء ويزول ما كان خفيّاء وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. 
هنالك يعم الظالم على يديه إذا رأ ها قدت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب الى وهنالك يفوز 
المتقون e‏ 85 الأعمال بالفوز العظدم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 

ا ما الس ما ر ر رك الكرمٍ ل الى قك ردك فعدلكَ ° 4 نه ی صوق تا س ربك 29 
7 0 0 1 بز O‏ نز تيك یی © كنا كب © > 0 22409 . 

1% وساي ا اي سا عي ليا أيّها الانسان ما عَرّك 
برئك الكريم» : أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائه؟! أليس هو 
#الذي خَلَقَكَ فسوّاك» : في أحسن تقويم. #إفعَدَلّك»: وركّبك تركيباً قويماً معتدلاً في أحسن الأشكال 
وأجمل الهيئات؟! فهل يَليق بك أن تكفرٌ نعمة المنوم أو تَجْحَدَ إحسان المحسن؟! إن هذا لذن دياك 
وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاعتمد الله ِذْ لم يجعل صورتَكَ صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات» 
ولهذا قال تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبّك4 . 

٩۹#‏ - #۱۲ وقوله: «كلا بل تكذَّبونَ بالدّين؛ أي : مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرّين على 
التكذيب بالجزاء» وأن: نتم لا ب أن تُحاسبوا على ما عيلتُمء وقد أقام الله عليكم ملائكة كراماء يكثبون أقوالكم 
اا ا ؟ فاللا5 بكو ان لويرم الوم 

لل الأنرار لتى یر ل و الْشُبَارَ لتى جيم وم لن و © م نا ایی لاو وما درک 


SO 3۹ رر‎ 

ا م الین € ثم مآ ادرک ما وم آلب 79 بی لا مَك فی سا وَالْأَمَرٌ يَوْمبِذٍِ به 4)2 . 
41١9-٠‏ المراد بالأبرار هم القاكفون تحقوق: الله:وحقوق غباده الملازمون للبرٌ في أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح ؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والرُوح والبدن في دار الذنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرارء 
#وإنَّ الفجّارَ» : الذين قصّروا في حقوق الله وحقوق عباده» الذين فَجَرَتْ قلوبُهم فَمَجَرَتُ أعمالهم: #لفي 
جحيم 4 ؛ أي : عذاب أليم في دار الدّنيا ودار البرزخ وفي دار القرار #يَصّلونها» : ويعذبون بها شد العذاب 
#يوم الدّين*؛ أي : يوم الجزاء على الأعمال» #وما هم عنها بغائ تبِينَ4 ؛ أي : بل هم ملازمون لها لا يخرّجون 


)١(‏ غریب القرآن: »١#‏ #انفطرت#؛ انشقّت. €۲ #انتثرت»؛ تساقطت. #”*» #فجّرت#؛ امتلأت» وفاضت» 
فانفجرت» وسالت مياهها. €٤‏ #بعثرت)؛ قلبت ببعث من كان مقبوراً فيها. 

(۲) غريب القرآن: ¢٦‏ #ما غرّك بربّك4؛ ما خدعك» وجرّأك على الكفر به» وعصيانه؟ ۷) «فسوًاك4؛ جعلك 
مستوي الخلقة سالم الأعضاء. (۷) #فعدلك4؛ جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء. €4 #لبالدين#؛ يوم 
الجزاء» والحساب. (٠١‏ لحافظين)؛ لملائكة رقباء یکتبون أعمالكم . 

(۳) غريب القرآن: #41١548‏ #بغائبين»؛ فلا يخرجون من جهنم ٠‏ ولا يموتون. 


۲€۲\ سورة المطففين  ١(‏ 5) 


م حي راحو تو ولر كانت ریا رحبي مصاقية؛ فكل مشتفل بتفسه لا يطلب 


الفكاك لغيرها. #والأمرُ يومئذٍ للَّه» : : فهو الذي يفصل بين العباد» ويِأَحُذ للمظلوم حقّه من ظالمه . واللّه أعلم . 


FF‏ ند فد 


وهي ما ا 


ونل ِلْمطِفْفِينَ 6 الین إا اهالوأ عل الاس سوفن © ولا 1 لومم أو شه یوت ن ألا يظن 
ایک أ کڈ © ينم على © کم م اش رب ایی @ 4“ 

0 (ديلٌ»: كلمة عذاب وعقاب» لإللمطففين#: وفسر i‏ المطتفين بأنهم #الذين إذا اكتالوا 
على الناس)؛ أي: أخذوا منهم وفاءً لهم عمًا بهم يستوفونه كاملاً من غير نقص» #وإذا كالوهم أو 
وزنوهم؛ أي: إذا أعطوا الناس حقّهم الذي لهم عليهم بكيل أو وزن» 9يُخْسِرونَ4؛ أي : ينقصونهم ذلك 
إِمّا بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء ء المكيال والميزان» اور ذلك فهذا سرقة لأموال الناس وعدم 
إنصاف لهم منهم . وإذا كان هذا وعيداً على الذين يَبْحَسونَ الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم 
قهراً وسرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. 

ودلّت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] أن يعطيّهم كل ما لهم من 
الأموال والمعاملات» بل يدل في عموم هذا الحجج والمقالات؛ فإنه كما أن المتناظرين قد جرت ا 
أن كل واحدٍ منهما يحرص على ماله من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبيّن ما لخصمه من الحجّّة التي لا 
يعلمهاء وأن ينظر في أدلّة خصمه كما ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضع يُعْرَفُ إنصاف الإنسان من تعصّبه 
واعتسافه وتواضعُه من كبره وعقلهُ من سَمَهِهِ؛ نسأل الله التوفيق لكل خير. 

ثم توعد تعالى المطقفين» وتعجّب من حالهم واف عل اه ع فقال : آلا يظنْ أولئك أنّهم مبعوثونَ 
ليوم عظيم . يوم يقوم الناسُ لربٌ العالمين» : فالذي جرّأهم على التطفيف عدمٌ إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلا؛ فلو 
یاک ا ال لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. 

«كلآ إِنّ تب الجر لتى سجن 9 ونا پا عدْ 9 کب م 9 ن نیز تي 9 الي 


وير او 


م ا کے اث يي" عل نت أب © © 4 لق عم ميك ل ليد الال @ کد کک 


معمل 


ت 


عل ایہم تا كوأ كيبو و کک إن 5-0 وتیل جو 2 ثم م لصالا لبجم 9 م ال مدا الى 
کم بده 2 42 . 


)01 فى (ب): «وهى مكية). 

(؟) سيب النزول: أخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عباس ولا قال: لما قدم نبي الله يل المدينة كانوا من أخبث الئاس 
كيلا فأنزل الله كك: لويل لِلْمُطيْفِينَ 9©* فحسّنوا الكيل بعد ذلك. 

(۳) غريب القرآن: »١#8‏ #ويل»*؛ عذاب شديد. 4١#‏ ظاللمطمّفين4؛ الَّذِين يبخسون المكيالء والميزان. 4٣¥‏ 
#يخسرون4؛ ينقصون في المكيال» والميزان. €٤‏ #يظنٌ؛ يعتقد. 

. في (ب): «أخذوا منهم ونا عما ثبت لهم قبلهم»‎ )٤( 

(4) غريب القرآن: ¢۷ #كتاب الفججار»#؛ كتاب أعمالهم» أو مصيرهم. <4۷ #سججين4؛ سجن» وضيق. 7 


سورة المطففين (۷ - ۲۸) 517 ١7‏ 


#/ا 49 يقول تعالى : لکلا إِنّ كتاب الفجّارٍ4: وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة ة والمنافقين 
والفاسقين» #لفي سِحين 4 . ثم فشر ذلك بقوله : وما أدراك ما سين . كتابٌ مرقوم4 ؛ أي: كتاب مذكور 
فيه أعمالهم الخبيثة. والّسَمجِينٌ : الا الضيّق الضنك› TE‏ الذي هو محل كتاب الأبرار 
كما سيأتي . وقد قيل : إن سجُين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجّار ومستقرّهم في معادهم. 

١٠١‏ - 41 اويل يومئذٍ للمكدّبين». ثم بيّنهم بقوله : #الذين يكذّبون بيوم الدين4 ؛ أي : يوم الجزاء. 
يوم يدين الله الناس فيه بأعمالهم . #وما يكذِّبُ به إلا كل معتد» : على محارم الله متعذٌ من الحلال إلى 
الحرام. #أثيم#؛ أي : كثير الإثم ؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب» ويوجب له كبره رد الحق» ولهذا 
:نا ا زات الله الدالة على الحقٌّ وعلى صدق ما جاءت به الرسل؛ كذبها وعاندها وقال .هذه 
#أساطيرٌ الأوّلين#؛ أي : من ترّهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين» ليس امن عند الله؛ تكيّراً وعناداً . 

417-19 وأمًا من أنصف كان مع الي اللديين ؟ :ذاه ل يكدت بيوم الدين؛ لان الله قد أقام 
عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله حى اليقين» وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار؛ 
بخلاف مَنْ ران على قلبه كسبه وغطّئّه معاصيه؛ فاته محجوبٌ عن الحقٌء ولهذا جوزي على ذلك بأن چب 
عن الله كما حُحِب قلبّه [في الدنيا] عن آيات اللّه. لثم إنّهم» : مع هذه العقوبة البليغة» #لصالو الجحيم. 

ثم يقال» : لهم توبيخاً وتقريعاً: #هذا الذي كنم به تكذّبونَ» : فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب 
اس وعذاب التوبيخ واللوم» وعذاب الحجاب عن ربٌ العالمين» المتضمّن لسخطه وغضبه عليهم. 
وهو أعظم عليه من عذاب النار. 

وڏل مفهوم م الآية على أن المؤمنين يرون ربّهم يوم القيامة. وفي الجنة› e‏ ال إليه أعظم من 
سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ویفر حون بقربه؛ كما ذكر الله ذلك في عدَّة آیات من القرآن» وتواتر فيه النقل 

عق رسيوك الله: 

وفي هذه الآيات التّحذير من الذّنوب؛ فإنّها ترين على القلب وتغظيه شيئاً فشيئاًء حتى ينطمس نوره 
وتوت بض ته فتنقلب عليه الحقائق› فيرى الباطل حقًا والح باطلاً . وهذا من أعظم عقوبات الذنوب. 

# کد ل كنب الْأبْرار فى عِلْتِيتَ HO)‏ ادرک ما علوت لل كلب رفم ت يشمده لفون ل |4 
ديار فى نعي 9 عل الاريك رون 9 تغرف ف وجوههر رة الس 29 لفون من تََحِقٍ تور 
ختلمه شق رن مإ ذلك تتاف المتلفسون ل وَمِرَاجمٌ من سنيو ا [عَيْنَا رب بها الْمقَرَيون] ه25 

47١ - ۱۸%‏ لما ذكر أن كتاب الفجُار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها 
وأوسعها وأفسحهاء وأنّ كتابهم المرقوم «إيشهد المقرّبون# : من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين 
والشهداء» وينوه الله بذكرهم في الملا الأعلى. ولون اسم لأعلى الجنة . 

۲۲۲ 478 فلمًا ذگر کتابهم؛ دَگرَ انهم في نعيم» وهو اسم جامعٌ لنعيم القلب والرّوح والبدن. #على 
الأرائك#؛ أي: على السرر المزيّنة بالفرش الحسان» #ينظرونٌ» : إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون 


9 #مرقوم#؛ مكتوب كالرّقم في الوب لا يمحى. 41١1#‏ «معتي»؛ ظالم متجاوزٍ للحد. 4159 «أثيم»؛ كثير 
ثم . #19 #أساطير»؛ أباطيل. 4١47‏ #إران»؛ غطّى. 4٠١‏ #لمحجوبون4؛ محرومون من رؤية ربّهم. 418 
0 الجحيم#؛ لداخلو الثّار يقاسون حرّها. 
(۱) غریب القرآن: »١8#‏ #لفي علَيّين)؛ لفي مرتبةء ومكان عالٍ. 478 #الأرائك4؛ الأسرّة المزيّنة بالسّتورء 
والتياب. )۲١‏ «نضرة)؛ بهجة. 4708 #رحيق»؛ خمر صافية. #478 لختامه مسك#4؛ آخره رائحة المسك. 
(4۷ «ومزاجه»؛ خلطه. 47087 «تسنيم4؛ عينٍ في أعلى الجنّة. (۲۸) #يشرب بها)؛ يشربون متلدّذين بها . 
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إلى وجه رهم الكريم. «تعرف4: يها الناظر» #في وجوههم ضر 2 َضْرَةَ النُعيم» ؛ أي: بهاءه ونضارته ورونقه؛ 
فإن توالي اللُذات والمسرّات والأفراح يكسب الوجه نوراً وخا وه #يُسْقَوْنَ من رحيق) : : وهو من 
أطيب ما يكون من الأشربة وألذهاء #مختوم» ذلك الشرابُ «إختامه مسك» : يُحتمل أن المراد مختومٌ عن 
أن يداخله شيءُ ا أو شد عة وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أن المراد أنه الذي 
يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة. وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي جرت العادة 
في الدنيا أنه يراق يكون في الجنّة بهذه المثابة. إوفي ذلك : التعيم المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقدارء 
إلا الل #فَليَتَنافَسِ المتنافسونَ» ؛ أي : فليتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ فهذا أولى ما 
E REO‏ وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاح هذا الشراب يِن 
تَسَنيم 4 : وهي عين اإيشربُ بها المقرًبون): صرفاً» وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق؛ فلذلك كانت 
خالضة للمقربية» الذين هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة لأصحاب اليمين؛ أي : مخلوطة بالرحيق وغيره 
من الأشربة اللذيذة. 

لن الت جروا كوأ من الي اموا يصْحَكْونَ 0 ودا مروا يم ناموت ا € َل إ3 مهم 
اکا کہ 3© ملا ایم الوا إن کک کاو 3© را ایا ی یی @ 16 م ا ءامنا من 
الكار يِصْحَكونَ 6 عل الذرايك يظرون و هل وب ا ا كوأ عن @ € .` 

۲۹# _ ۳۳ لما ذكر تعالى جزاء المجرمينَ وجزاء المحسنين» وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم؛ أخبر 
أن المحرفية ¿ كانوا في الذّنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم و#إيضحكون» : : منهمء ذُعإيتغامّزون * : : بهم 
عند مرورهم عليهم احتقاراً لهم وازدراءً» ومع هذا تراهم مطمئثين لا يخظر الخوف على بالهم. > #وإذا 
انقلبوا | إلى أهِلهم» : صباحاً أو مساءًء #انقلبوا فكهين)؛ أي : مسرورين مغتبطين» وهذا أشدٌ ما يكون من 
الاغترار؛ ا و ا أ حتى كأنّهِم قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله أنْهم 

من أهل السعادة» وقد حكموا لأنفسهم أ نهم أهل الهدىء أن المؤمتي اون افتراءً على اللهء وتجرؤوا 
على القول عليه بلا علم. قال تعالى: ١‏ ليها TROT‏ أي: وما أرسلوا وكلاء على 
المومكينة ملزمين بحفظ أعمالهم؛ حتى يحرصوا على رميهم بالصّلال» وما هذا منهم إلا تعنْتٌ وعنادٌ 
وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ. 

كن - 415 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى: #فاليوم#؛ أي: يوم القيامة› 
#الذين آمنوا من الكفَّارٍ يضحكون» : حين يرونّهم في عَمَراتِ العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا 
يترود والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة #على الأراتك* : وهي السرر المزينةء لإينظرون# : إلى ما 
أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. لهل ثوب الكفارٌ ما كانوا يفعلون#؛ أي: هل 
E‏ عولي 1 SE‏ في الدذا هن المرميرة رورمو فو والقاد ل ميحلت الك ماوت متهم فين 
الآخرة حين رأوهم في العذاب والتكال الذي هو عقوبة الغيّ والصّلال. ٠‏ نعم ؛ E‏ يفعلون عدلاً 


ې يد 


4۳١ #انقلبوا»؛ رجعوا.‎ 4١# غريب القرآن: 708» «يتغامزون)؛ يغمز بعضهم بعضاً بأعينهم استهزاء.‎ )١( 
#فكهين4؛ متلذذين بسخريتهم من المؤمنين. 47# #حافظين#؛ رقباء يحصون أعمالهم. 4158 #ثؤب*؛ جوزي.‎ 
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تفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 
ا الت جم 


مميسيى ES e22‏ و ل رود جم اد مح ويرير Ex e‏ ° 1 و ص ره 2د )ا 
8 السماءة انشقت واذنت لريب وَحَدّتٌ وإذا الارض مدت القت م فا وخلت وأذنت لرا 
A‏ او 


رحقت 9 يها لضن إِنَّكَ کا لے دیک كدعا مویہ 9 اما من أو كتبةُ سيد 2 ری اسب 
جس سا ل یب إل آلو مسرونا ل اا من او کیم وره هرو ل ضوف يذغوا نوا ا ويل 
سیا 9 إت کہ ف ای متو © إِنَمُ طَنّ أ أن يحور 09 ب ل ربك کا بب بيبا 4Ç‏ . 

١‏ - € يقول تعالى مبيّناً لما يكون في يوم القيامة من تغّر الأجرام العظام : #إذا السماء انشقَّتْ»؛ 
أي : انفطرت وتمايز بعضها من بعض» وانتثرت نجومهاء وخسف شمسّها وقمرهاء #وأذئت لربُها»؛ أي : 
اتم لامو رافت سا وأضاعت اه أي خن ليا ”ذلك و اة مد تحت مر ملك 
عظيم لا يُعصى أمره ولا يخالف حكمه. 

{o 09‏ #وإذا الأرض مدت ؛ أ" رجفت وارتبجّت ونْسِمَتْ عليها جبالّها ودُك ما عليها من بناء 
ومعلم فسويت» ومدّها الله مدّ الأديم» حتى صارت واسعةً جدّاء تسع أهل الموقف على كثرتهم» فتصير 
قاعاً صفصفاً» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاًء «وألقث ما فيها)»: من الأموات والكنوزء «وتخلّثُ»: منهم؛ 
إن ينفخ في الصورء فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء حتى تكون 
كالإسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسّرون على ما هم فيه يتنافسون» #وآذنت لربّها وحقت*. 

«”» يا أيّها الإنسانٌ إِنْك كادحٌ إلى ربّك كدحاً فملاقيه)؛ أي: إنك ساع إلى الله وعاملٌ بأوامره 
ونواهيه ومتقرّبٌ إليه إِمّا بالخير وإمّا بالشرّء ثم تلاقي الله يوم القيامة؛ فلا تعدم مته جزاء بالفضل أو العدل؛ 
بالفضل إن كنت سعيداً» وبالعقوبة إن كنت شقيًا . 

۷3 - 44 ولهذا ذكر تفصيل الجزاءء فقال: #فأمًا مَنْ أوتي كتابه بيمينه#: وهم آهل السعادة» #فسوف 
يحاسّبُ حساباً يسيراً#: وهو العرض اليسير على اللّهء فيقرّره اللّه بذنوبه» حتى إذا ظنَّ العبدٌ أنه قد هلك؛ 
قال اللّه تعالى: إني قد سترتها عليك في الدّنيا وأنا أسثّرها لك اليوم. #وينقلبٌ إلى أهله» : في الجنة 
#مسروراً»: لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. 

4١6 ٠١9‏ #وأما مَن أوتي كتابّه وراء ظهرو»؛ أي : بشماله من وراء ظهره» #فسوفٌ يدعو ثبوراً: من 
الخزي والفضيحة» وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدّمها ولم يتب منهاء #ويصلى سعيراً#؛ أي : تحرط 
به السعير من كل جانب» ويقلّب على عذابهاء وذلك لأنَّه كان في أهلِهِ مسروراً#: لا يخظّرٌ البعث على 
باله» وقد أساءء ولا يظنٌ اله راجمٌ إلى ربّه وموقوفٌ بين يديه. #بلى إنَّ ريّه كان به بصيراً: فلا يحسّنٌ أن 
يتركه سدی لا يؤمر ولا ينهى ولا یثاب ولا یعاقب . 


)١(‏ غريب القرآن: 4١#‏ #انشقّت4؛ تصدّعتء وتفطّرت بالغمام يوم القيامة. 478 #وأذنت لربّها#؛ أطاعت لأمر 
رها . (۲) «وحقّت4؛ وحقّ لها أن تطيع . €۳ #مدّت)؛ بسطت» ووسّعت» ودكّت جبالها . 449 #وألقت#؛ 
قذفت ما في بطنها من الأموات. 438 #كادح إلى ربّك)؛ ساع إلى الله» وعامل بالخير أو الكّر. (۷) «كتابد»؛ 
صحيفة عمله. 4١١8‏ #يدعو ثبوراً»؛ يدعو بالهلاك قائلاً: واثبوراه! €١‏ #ويصلى سعيراً#؛ يدخل الثار يقاسي 
حرّها. €٤‏ #لن يحورة؛ لن يرجع إلى الله ليحاسبه . 

(۲) كما في «صحيح البخاري» »)٦۰۷۰(‏ ومسلم (5158). 


قلا اقيم يِأَلشَّمَقِ 9 وال وما وَسَقَ 9 وَالْمَمَرٍ إا أشَقَ 2 لرک طَبَهًا عن طب (9) َا كم کک 
من 9 ذا ونا نارن 5 يمد 8 © بي ! 26 کے © وق با + ورت 
© شرم بداب آي €9 إل الدينَ “اموا وعيلوا لحت طلم لجر عير مون (274)2 . 

آي - 419 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم بالشفق؛ الذي هو به تور الشيمس 

مفتتح الليل» #والليل وما وَسَّقَّ#4؛ أي: احتوى عليه من حيواناتٍ وغيرهاء #والقمر إذا ات نَسَقّ#؛ أي : 
ورا ا داق أحسن ما يكون وأكثر منافع. والمقسّم عليه قوله: لتر كبن 4؛ أي : أيّها انات 
#طبقاً» : بعد إطبق # ؛ أي: أطواراً متعدّدة وأحوالاً متباينة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ 
الروح» ثم يكون ولا وطفلا فا ثم يجري عليه قَلمْ التتكليف والأمر والتهي» ل ا ثم 
e‏ بأعماله؛ فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود 
الموحَد المديرٌ لعباده بحكمته ورحمته» وأنّ العبد فقيرٌ عاج تحت تدبير العزيز الرحيم. 

e 0‏ ومع هذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون» #وإذا قُرِقَ عليهم القرآن لا يَسَحَُدونَ»؛ أي: لا 
و للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهیه»› #بل الذين كفرو| يكذّبون» ؛ أي : يعاندون الحقٌّ بعدما تبن ؛ 
فلا يَسْتَعْرَبٌ عدم إيمانهم وانقيادهم للقرآن؛ فإن المكذب بالحى عتاداً لا خيلة فة لزوائله أعلم بما 
يُوعون4؛ أي: بما يعملونه وينوونه سرًا؛ فاللّه يعي سرهم وجهرهم› وسيجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: 
#فبِشزهم بعذاب ب أليم » : وسميت البشارة بشارةًٌ؛ لأنها تؤثر في البشرة سروراً أو غمًا . 

ه47 فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم الإيمان به. ومن الناس فريقٌ هداهم الله فآمنوا 
بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرَسّل» ؤع9آمنوا وعملوا الصالحات): فهؤلاء #لهم أجرٌ غير ممنون4 ؛ أي فير 
مقطوع. بل هو اجر دائمٌ مما لا عينٌ رأث ولا أذن سمعث ولا خطرٌ على قلب بشر. والخمد لله 


م يد 


اسر لد اق[ ال د 


ووا ۴ الب ر () ولور الوعود ر 0 وساد ومشهوثر فيل أب الخدود € النار ذات الوقود 
و3 a U a A‏ 0 د و ححصم لل ر f‏ 1 

9 إذ م علا شود ال وشم عل ما يسلو بِالْموّمِينَ شود 2 وما نموأ ينبم إل أن ينوا لله العزيز أحَمِيدِ 
2 بويت الأ رال ع کل تیو كيد €9 إت الت نوا اتؤبية وأتؤيكت م ل ؛ و 
ر ا َدَابُ جه وم عَذَابُ لرن 0 أدبن 4 2 ليحت هب جَتتٌّ جر من ا الْأَمْرٌ ذلك 


01 الك رست a‏ في 7 > يه م وم آل 2ر ري 6س 
لذ الک © ا تلق ريك تيك © لھ خر بين یڈ © مذ التفد اليف © 4 الزن للجيذ ©) 


)١(‏ غريب القرآن: ©41١8‏ #فلا أقسم»؛ أقسمء و(لا): لتأكيد القسم. €١‏ #بالشّفق»؛ باحمرار الأفق عند 
الغروب. 41077 «#وسق»؛ جمع. #«418 «انّسق4؛ تكامل نوره» وأبدر. 4199 #«طبقاً عن طبقٍ4؛ أطواراً 
متعلدة: وأحوالاً اة : نطفة ثم علقةٌ وهكذا. {YT‏ #يوعون#؛ يكتمون فى صدورهم من العناد» والتكذيب . 
09 لأغير ممنونٍ4؛ غير مقطوع» ولا منقوص 


: 


\ 
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د ا يذ 9© عل ات عييث تد €3 وعو منود © کی الي ترا فى گیب © وله ين كاير 
حيط لا بل هو فان يجيد 9 فى لوح حفط 4 . 

١9‏ - ¢۳ #والسماء ذات البروج4؛ أي : 7 المنازل المشتملة على منازل الشمس والقمر والكواكب 
المنتظمة في سيرها على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله [تعالى] ووعحمفة-وسعة عليه وحكمية. 
#واليوم الموعود» : وهو يوم م القيامة» الذي وعد الله الل أذ يجتتيم فيه ريض نيه ارلهم وآخرّهم 
وقاصيّهم ودانيهم» الذي لا يمكن أن يتغيّر ولا يُخْلِفُ الله الميعاد. #وشاهدٍ ومشهود*: وشمل هذا كل من 
اتضف بهذا الوصف؛ أي مبصر ومبصر وحاضر ومحضور وراعٌ ومرئيٌ . . والمقسّم عليه ما تضمّنة هذا القسم 
من آيات الله لاغ قةر 2 وق قيل: إن المقسم عليه قوله : 

٤‏ - €4 طقَيَلَ أصحاب الأخدود» : وهذا لاو ابد والأخدودٌ الحَمرٌ التي تَحْمَرٌ في 
الأرض» وكان أصحاتٌ لاخدا 0 قوماً کافرین › 'ولديهم قوم مؤمئولن». فراودوهم على الذّخول في 
دینهم › فامتنع المؤمنون من ذلك»› ف* فشق الكافرون أخدوداً في الأرض» وقذفوا فيها النار» وقعدلوا حولهاء 
وفتنوا ا وعرضوهم عليها ؛ فمن استجاب لهم أطلقوه. ومن استمرٌ على الإيمان قذفوه في النار. 
اغا الحا ةا المؤمنين» ولهذا لعنهم الله وأهلكهم وتوعّدهمء فقال: فيل أضخات 
الأخدود». > ثم فسّر الأخدود بقوله: #النار ذاتِ الوقود. إذ هم عليها قعود .وهم على ما ييعلون بالمؤمنين 
e‏ و ا و القلب؛ ا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها 
نّمم ما نقموا واو ا ا ا ا بي ETR‏ 
الحميد» ؛ أى : الذي له العرّةء التي فَهَرَ بها کل شيء. وهو حميدٌ في أقواله. وأفعاله وأوصافه. الذي له 
ملك السموات والأرض» : اقا وعبيذا يتصرف فيهم بما يشاء . «والله على کل شيءٍ شهِيدٌ» : علا ويا 
وبصراً؛ أفلا خاف هو لاء المتمردون عليه أن يأخذهم العزيز المقتدرء أو ما علموا كلّهم أنْهم مماليك للق 
ليس لأحدٍ على أحدٍ سلطة من دون إذن المالك؟! أو حَفِيَ عليهم أن الله محيظ بأعمالهم مجازيهم عليها؟! 
كلا إن الكافر في غرورء والجاهل في عمىّ وضلالٍ عن سواء السبيل . 

4٠ 0‏ ثم أوعدهم ووعدهم وعرض عليهم التوبة. فقال: #إنّ الذين فتنوا م سبي يا 0 
a mS E‏ داك الحريق#؛ أي : العذاب الشديد المحرق. قال الحسن ل : انظروا 
إلى هذا الكرم والجود؛ قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة . 

e‏ ذكر عقوبة ا ذكر ثواب المؤمنين, كال لن إن الذين 0 بقلوبهم » ووعولوا 
برضا الله 5-00 


طاح 


)١(‏ غريب القرآن: 418 #إذات البروج)؛ ذات المنازل التي تمر بها الشّمسء والقمر. 4318© «واليوم الموعود)؛ هو 
يوم القيامة. €۳ #وشاهدٍ ومشهود)؛ أقسم الله بكل شاهدٍ يشهد. وبکل من يشهد عليه. €٤‏ #قتل#؛ 8 
وعذب» وهلك. 4#» #أصحاب الأخدود»؛ الَّذِين شمُوا في الأرض شمًا عظيماً؛ لإحراق المؤمنين. «ه» 
#الوقود»؛ ما تشعل وتوقد به النّار. #4178 #شهود»؛ حضور. 41٠١#‏ #فتنوا)؛ حرّقوا بالئّار. 41٠١#‏ #عذاب 
الحريق#؛ العذاب المحرق. 41١‏ #بطش#؛ انتقام. 4١#‏ #يبدئ»؛ يخلق الخلق ابتداءً. €١‏ #ويعيد»؛ 
يحييهم بعد موتهم. »4١4#‏ #الودود»#؛ المحبٌ لأولياته» المحبوب لهم. »١58‏ «المجيد)؛ العظيم. 

(۲) قصة أصحاب الأخدودء أخرجها مسلم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) أي: الحسن البصري. انظر: تفسير ابن كثير (۳۹۳/۸). 


)۲۲ - ۱۲( سورة البروج‎ ١١ 


۱%{ لن بطش ربك لشديدٌ»؛ أي : إن عقوبته لأهل الجرائم واد توي العظا م لقوية لي + وهو 
للظالمين بالمرصاد؛ قال الله تعالى : #وكذلك أخذٌ ربك إذا أخذ القرى وهي الا 6 ليم شدید# . 

. #9إإنّه هو يُبدِئُ ويعيدٌ» ؛ أي : هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا يشاركهُ في ذلك مشارك‎ 4١# 

+١9‏ #وهو الغفور» : الذي يغفر الذُنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن السيّئات لمن استغفره وأناب. 
#الودود» : الذي يحبّه أحبابه محبّة لا يشبهها شية؛ فكما أنه لا يشابهه شيءٌ في صفات الجلال والجمال 
والمعاني والأفعال؛ فمحبّته في قلوب خواصٌ خلقه التابعة لذلك لا يشيهُها شي من أنواع المحابٌ» ولهذا كانت 
مته أصل العبوداية» وهي الما التي تتقدم جميع المبحاث وتخلبها. وإن لم تكن غيرها تبعاً لها؛ كانت عذابا 
على أهلهاء وهو تعالى الودودٌ الوادٌ لأحبابه؛ كما قال تعالى : بهم ويحبونه» : والمودّة هي المحبّة الصافية . 

وفي هذا سر لطيفٌ؛ جيك قرن آلوذود بالغفور؛ ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله 
وأنابوا غفر لهم ذنوبهم. وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم»› ولا ير- جع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين» 
بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل على راحلته عليها طعامةُ وشرابه وما يصلحه» > فأضلها في أرض 
فلاةٍ مهلكة» > فأيس منهاء فاضطجع في ظلّ شجرةٍ ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحال؛ر إذا راحلته على 
رأسهء فأخذ بخطامها"''. فاللّه أعظم فرحاً بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا أعظم فرح يقدَّر؛ فللّه الحمد 
والثناء وصفو الوداد ما أعظع بره وأكثر خيره وأغزرٌ إحسانه وأوسع امتنانه! 

4٠١#‏ #ذو العرش المجيد4؛ أي: صاحب العرش العظيمء الذي من عظمته أنه وسع السماواتِ 
والأرض والكرسيّ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاةٍ في فلاةٍ بالنسبة لسائر الأرض”» وخص الله 
العرش ال المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. وهذا على قراءة الجر يكون #المجيد» 
نعتاً للعرش» وأما على قراءة الرفع ؛ فإنّه يكون نعتاً لله والمجدٌ سعة الأوصاف وعظمتها . 

41١١‏ ظفعَالٌ لما يريد»؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعلهء إذا أراد شيئاً؛ قال له: كن» فيكون»ء وليس أحدٌ 
فعالاً لما يريد إلا اللّه؛ فإ المخلوقات ولو أرادت شيئاً؛ فإنّه لا بدّ لإرادتها من معاون وممانع» واللّه لا 
معاون لإرادته ولا ممانع له مما أراد. 

\V#‏ - 418 ثم ذكر من أفعاله الدالّة على صدق ما جاءت به رسلهء فقال: #هل أتاك حديث الجنود. 
فرعونً وثمودَ* : وكيف كذبوا المرسلين فجعلهم الله من المهلكين . 

4199 #ابل الذين كقروا في تكذيب)؛ أي: لا يزالون مستمرّين على التكذيب والعنادء لا تنفع فيهم 
الآياثت» ولا تجدي لديهم العظات . 

4٠‏ #والله من ورائهم محيط» : قد أحاط بهم علماً وقدرةٌ؛ كقوله: #إإِنَّ ربّك لبالمرصاد»؛ ففيه 
الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قبضته وتحت تدبيره. 

417-119 #بل هو قرآن مجيدٌ4؛ أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير والعلم. #إفي لوح 
محفوظ #4 : من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من الشياطين» وهو اللوح المحفوظ. الذي قد أثبت الله 
فيه کل شيء» وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند الله تعالى. واللّه أعلم . 

تم تفسيرها. 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» »)1۳٠۸(‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة. 
(۲) كما 0 كتاب «الأسماء ا للبيهقي 0 من حديث ك أبي ذر يي 000 صححه الا لباني في «الصحيحة» 


1 ال‎ 75 e (۳) 


۱۲۹ )١5 - ١( سورة الطارق‎ 


ره سم مر کس ص ر و و صو م ب عع و رص ر رھ 
وَل والگارق لل وما ریک ما الطارف ل التَجمِ الاب لا إن کل تفين لا علا حافظ ل فط الإاضن 
eS‏ وو 


سے صو و سم 7 ر ر رر جسم روم ووم ص ررس ع 
جل 22 غ ين ملو داف ل يخرج من بين الصلب والتايب و 4 عل جیب لقادر لیا يوم بل التراير ا 
SS - 7‏ چ 


۴ e وه‎ 


لو ين فور ول اير 9 سا دات الت 09 الأ دات الصَنْعَ لول إن فقول فصل ل ونا هو يفن و ب 
و کدا لو اید کا ل هَل لْكَفْرنَ أ ت ٣وہ‏ بل ني 0402 

(1- 44 يقول الله تعالى : #والسماءِ والطارق» : ثم فسّر الطارق بقوله: «النجمٌ الثاقبُ#؛ أي : 
المضيء الذي يثقب نورّه فيخرق السماوات فينفذ حتى يُرى في الأرض . م ا م ا 
النجوم الكواقب:. وقد قيل : ا الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منهاء وسميّ طارقا لأنه 
يطرق ليلا . والمقسّم عليه قوله: إن كل نفس لما عليها حافظ» : يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة» 
وستجازى بعملها المحفوظ عليها . 

#V _ ¥‏ #فلينظر الانسان م خَلِقَ 4 ؛ ا فليتدبّر خلقته ومبدأه؛ نه مخلوق #من ماع ء دافق4 : وهو 
المننُ» الذي «يخرُجٌ من بين الصَّلْبٍ والترائب* : يُحتمل أنه من بين صلب الرجل وتراتي التمرأة: وهي 
ثدياهاء» ويُحتمل أن المراد المنيّ الدافق» وهو مني الرجلء وأنّ محلّه الذي يخرج منه ما بين صابه وترائبه. 
ولعلّ هذا أولى ؛ فاه إنّما وصف به الماء الدافق الذي يُحَسٌ به ويشاهَد دفْقه وهو مني الرجل» وكذللك لفقا 
الترائب؛ فإنها تستعمل للرجل؛ فإن الوا لاج نود لها الغديين ا كلو ارات اا لقب هذ 
الوا ,تخو ذلك واللّه أعلم . 

4٠١ 89‏ فالذي أوجد الإنسان من ماء دافتي يخرج من هذا الموضع الصعب قادرٌ على رجعه في الأخرة 
وإعادته للبعث والنشور والجزاء. وقد قيل : إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصّلب لَقادرٌ 
وهنا وان كان ال فخا ل ل ولهذا قال بعده: #يومَ تبلى السرائر»؛ أي : 
د رار الصدور ويظهر ما كان في القلوب من خير وشرٌ على صفحات الوجوه؛ كما قال تعالى: #يوم 
تبيض وجوه سود وخ4 ففي الدّنيا تنكتم كثيرٌ من الأشياء ورغ للناس» وأمًا يوم القيامة؛ 
فيظهر بر الأبرار وفجورٌ الفجار» وتصير الأمور علانية. وقوله: #فما له من قوةٍ#؛ أي: من نفسه يدفع بهاء 
ولا ناصر» : من ارج ينتصر به فهذا القسم على العاملين وقت عملهم وعند جزائهم . 

KGET:‏ لم أقسم قسما ثانياً على صحة القرآنء فقال: #والسماءِ ذات الرّجَع . والأرض ذاتِ 
لك أي : ترجع السماء ء بالمطر كل عام وتنصلعٌ الأرض للنبات» فيعيش بذلك الآدميُونٍ والبهائم: 

وترجع السماء أيضا بالأقدار والشؤون الإلهيّه كل وقتِ» وتنصدع الأرض عن الأموات» نه 4 ؛ ای 
القرآنء #لقول فصل»؛ أي: حى وصدق بِيّنٌ واضحٌ» وما هو بالهزل)؛ أي: جد ليس بالهزل» وهو 
القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالاات» وتنفصل به الخصومات . 


)١(‏ غريب القرآن: 5 «والطارق»؛ التجم الذي يطلع ليلاً. €۳ #الثّاقب»؛ المضيء لخر «؛» «إن كل 
نفس لمّا»#؛ ما كل نفس إل 4٤#‏ #حافظ#؛ ملك يحفظ أعمالها. “٦#‏ و منصبٌ بسرعةٍ في الرّحم. 
4079 «الصلب)؛ الظّهر. 478 «واللّرائب)؛ عظام الصدر. 8#» #رجعه)؛ رده حيًا بعد الموت. 448 #تبلى 
السرائر#؛ تختبر؛, وتكشف ضمائر القلوب. #١١‏ #ذات ا صاحبة المطر المتكرّر. #١١‏ #ذات 
الصَّدع » ؛ ذات التَشْقّق بالتبات. 4١۱۳‏ «فصل€؛ فاصل بين الحقٌّء والباطل. 461١178‏ #رويدا)؛ قليلاً . 


لمتكيل سورة الطارق  )١7- ٠١(‏ سورة الأعلى  ١(‏ ۷) 


SD:‏ #إنّهم»؛ أي : المكذبين للرسول إل وللقرآنء #يكيدون كيداً» : ليدفعوا بكيدِهم الحقٌّ 
ويؤيّدوا الباطل. #إوأكيد كيدا : ارال ولو كره الكافرون» ودقع ما جاؤوا ب من الباطل. ويعلم 
ا الال نان الآذية اعا أن يغالب القوي | كيدِه. #فمهل الكافرين آم 
من مي حقر من في رین 
رويداً»؛ أي : قليلاء > فسيعلمون عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب. 
تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين. 


يد 
بقسير سوره سبع 
وهي مكية 
س ے ص ريرم EN e2‏ 2 ررم کک روه م دور د ركو و 4و 
#سَيّح اس رَيْكَ الل لرن ایی خی هر ل واللِك مدر مهد ل وَالرىَ لم انی 7 © صر شتا تو 
ری سفرك قلا شع 9 للد ما سه آله لم يعلد هر وبا يحل (02) وسر 3 6 إن تَقَعتِ زد 
9 سید من خی لو وج الأنق ا ری صل الاد لک 9 2 لا يرث يا ولا یی( مد 
ر . وس 


أ عن رك 6 اسم ريف فصل لول بل تُؤْيْرونَ الحيؤة لديا ال والاخرة 5 واب ا إِنَّ هنذا لنى 
اشحف الأول © ف إِبَهِمَ رفرس 7409 . 

۱# - #۳ يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته والخضوع لجلاله والاستكانة لعظمته» وأن يكون 
تسبيحاً يليق بعظمة الله تعالى؛ يأف نكر اناه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل» 
وتذكر أفعاله التي منها أنه خلق المخلوقات فسواها؛ أي: أتقن ج ي #والذي قَدَرَ) : تقديراً 
تتبعه جميع المقدّرات» #فهدى*: إلى ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامة التي EY‏ 
هدى كل مخلوق لمصلحته. 

€١ - ٤8‏ وتذگر فيها نمه الدنيو يّة» ولهذا قال: #والذي أخرج المرعى؛ أي: أنزل من السماء ماع 
فأنبت به أصناف النبات والعشب الكثير» فرتع فيه الناسٌ والبهائم وجميع الحيوانات. ثم بعد أن استكمل ما 
َدَّرَ له من الشباب؛ ألوى نباته وصرّح عشبهء #فجعله غثاءة أحوى»؛ أي: أسود؛ أي : جعله هشيماً رميماً . 

#” - €۷ ويذكر فيها نعمه الدينيّة» ولهذا امتنّ الله بأصلها ومادّتهاء وهو القرآن. فقال: #سنقرئك فلا 
تنسى#؛ أي : سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئاء وهذه بشارةٌ من الله 
كبيرة لعندة اور سو لةه محمد لل؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساهء إلا ما شاء اللّه4: مما اقتضت حكميّه أن 
ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة. إِلّه يعلم الجهر وما يَخْفَى»: ومن ذلك أنه يعلم ما يُضْلِحُ عباده؛ أي : 
فلذلك یشرع ما أراد ويحكم بما يريد. 


)١(‏ غريب القرآن: »١#‏ #سبّح اسم رئّك*؛ نره رك ذاكراً اسمه بلسانك. 4١#‏ #الأعلى»؛ الذي له علو الذَّاتء 
وعلوٌ القدرء وعلرٌ القهر. 4۲% #فسرّى#؛ أتقن خلقه» وأحسنه. #۳ #فهدى#؛ يسر له ما اة $ 4 
#المرعى#؛ الكلاً الأخضر. #ه*» #غثاءً4؛ هشيماً جافا. #ه) #أحوى4؛ متخيّراً. #/ا» #إلا ما شاء الله»#؛ إلا 
ما أراد الله أن يمتح تلاوته وحكمه. وينسيك إِيّاه . 4/4 #لليسرى#؛ للطريقة المسرة ة في شريعتك› وحياتك . 
4119 «يصلى التّار4؛ يدخلهاء ويقاسي حرّها. 414 «أفلح»؛ فازء وظفر بالمطلوب. 4168 «تزكى»؛ طهّر 
نفسه من المعاصي» وحلاها بالتّلاعة. 4)۱۸ إن هذا»؛ أي: من قوله: #قد أفلح من تزكّى . . . 4. 


سورة الأعلى (۸ - )١9‏ - سورة الغاشية ۲0۱ 


4۸$ لوز نيسرك لليسرى»: وهذه أيضاً بشارةٌ أخرى؛ أن الله يسر رسولّه يي لليسرى في جميع أموره. 
ويجعل شرعّه ودیته يسيرأ . 

۹3 - 1 > الإفذكر» : : بشرع اللّه وآياته. «إن نفعت الذّكرى»؛ أي : ما دامت الذكرى مقبولةً والموعظة 
111 ببواءخصل من الدكرى شميع المقضوه او ss‏ . ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ بأنْ کان 
التّذكير يزيد في الشرٌ أو يَنْقَصٌ من الخير؛ لم تكن مأموراً بها » بل منهيًا عنها؛ فالذكرى ينقسم الناس فيها 
ف ا . فأمًا المنتفعون فقد ذكرهم بقوله : إسيذّكر من يخشى» : اللّه؛ فإن خشية الله 
لوا E a‏ الله والسعي في الخيرات» وأمّا غير 
المنتفعين؛ فذكرهم بقوله : : #ويتجتبها الأشقى . الذي يَصْلى النار الكبرى» : وهي النار الموقدة» التي تطَلِعٌ على 
الأفئدة» لاثم لا يموت فيها ولا يَحُيا4؛ أي: يعدب عذاباً أليماً من غير راحةٍ ولا استراحةٍ» حنَّى إِنْهم يتمنّؤن 
الموت؛ فلا يحصّل لهم ؛ كما قال تعالى : لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمْفُ عنهم من عذابها» . 

41٠١ - ١14(‏ قد أفلح من تَرَكَى» ؛ أي : قد فاز وربح من طهر نفسه ونقّاها من الشرك والظلم ومساوئ 
الأخلاق» «وذكر اس ربّه فصلى؛ أي : انّصف بذكر اللّه وانصبغ به قله فأوجب له ذلك العمل بما 
يرضي الل-خصوضا الفيلذة: التي هي ميزان الإيمان. هذا معنى الآية [الكريمة]ء وأما من فشر قوله: 
إتزكى » ؛ يعنيى: أخرج زكاة الفطرء ولإذكر اسم ربّه فصلى *# ؛ ألهاضياةة العم قال وإن كان داخلاً في 
اللفظ وبعض جزئيّاته؛ فليس هو المعنى وحده. 

۱ - €۷ بل تؤثرون الحياة الذّنيا»؛ أي : تقدّمونها عق الآخرة. وتكتارون تيمها المنخض المكدر 
الزائل على الآخرة» ا 0 خيرٌ من الدّنيا في كل وص مطلوب» #وأبقى 4 ؛ لكونها دار 
خلب وبقاء [وصفاء] والدنيا دار فناء. فالمؤمن العاقل لا يختار الأرداً چ ولا يبيع لذ ساعةٍ بترحة 
اليه ف الد وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة . 

414-149 م المدگور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة» 
«لفي الصحُف الأولى . صحف إبراهيم وموسی) : اللذيْنِ هما أشرف المرسلين بعد محمدٍ صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين فْذه أوامر في كل شريعة؛ لكونها عائدةٌ إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان . 

تنك ولله اللحمة. 


ن ين فد 
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_ «الغاشية€؛ القيامة تغشى النّاس بأهوالها. (۲) «خاشعة)؛ ذليلة منكسرة. #*» #عاملة‎ »١# غريب القرآن:‎ )١( 


\YoY‏ شورة القائنية (5ي) 


41١9‏ يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامّة» وأنّها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجارَون 
بأعمالهم» ويتميّزون إلى فريقين: فريق في الجنّة» وفريق في السّعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين : 

۲3 - ¢۷ فقال في وصف آهل النار: #وجوة يومئل#؛ آي : : يوم القيامة» #خاشعة»: ا 
والفضيحة والخزي» #عاملة ناصبة» ؛ أ تاعبة في العذاب» تجر على وجوهها > لأوتغشى وجومّهم 
النار# ؛ ويحتمل أن المراد بقوله: «وجوةٌ يومئذٍ خاشعة . عاملة نّاصبة4 : في الدنيا لكونهم في الدّنيا أهل 
عباداټ وعمل»› و عدم شرطه» وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثوراً . 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى ؛ فلا يدل عليه سياق الكلام» Es aL‏ 
هو الاحتمال الأول؛ أنه قيِّه بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود هنا بيان ذكر أهل النار و 
وذلك الاحتمال جزءٌ قليلٌ بالنسبة إلى أهل النارء ولان الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية 
فليس فيه تعرّضٌ لأحوالهم في الدّنيا. 

وقوله: #تصّلى ناراً حاميةً» ؛ أي : شديداً حرها تحيط بهم من كل مکان» #تسقى من عين آنيةٍ4 ؛ أي : 
شديدة الحرارة» #وإن يَسْتَعْيثُوا يُغاثُوا بماءِ كالمهل يَشُوي الوجوة4 ؛ فهذا شرابهم» وأمًا طعآمُهم ؛ ف#ليس 
لهم طعامٌ إلا من ضريع . لا يُسْمِنُ ولا يُغني من جوع»: وذلك لأنّ المقصود د من الطعام أحد أمرين: إِمّا أن 
يسدٌ جوع صاحبه ويزيلٌ عنه ألمه. وإما أن يسْمِنَ بدنه من الهزال» وهذا الطعام ليس فيه شيءٌ من هذين 
الأمرين» بل هو طعامٌ في غاية المرارة والتتن والخسّة ال الله العافية. 

9م - 41١5‏ وأمًا أهل الخير؛ فوجوههم يوم القيامة «إناعمة» ؛ أي: قد جرت عليهم نَضْرَّةٌ النعيم فُنَصَرَتْ 
أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرورء #لسعيها# : الذي قدّمته في الدّنيا من الأعمال الصالحة 
والإحسان إلى عباد اللّهء #راضية» : إذ وجدت ثوابه مدّخراً مضاعفاًء فحمدت عقباه. وحصل لها كل ما 
تتمناه. وذلك أتها «إفي جن : جامعةٍ لأنواع النّعيم كلّهاء #عالية» : في محلّها ومنازلها ؛ ؛ فمحلها في أعلى 
علق ومنازلها مساكنٌ عاليةٌ» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنيّةٌ يشرفون منها على ما أعدَّ الله لهم من 
الكرامة . (#قطوفها دانية» ؛ أي : كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها 
على أي حال كانواء لا يحتاجون أن يَصْعَدوا فة ة أو يستعصي عليهم منها ڈ ا لا : تسمع فيها» ؛ 
أي : الجنّة #لاغية#؛ أي : كلمة لخو وباطل فضلاً عن الكلا ES ah‏ فل سيل ehe‏ 
على ذكر الله وذكر نعمه المتواترة عليهم وعلى الآداب الحسنة بين المتعاشرين الذي يسر القلوب ويشرح 
الصدور. #فيها عينٌ جارية» : وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجُرونها ويصرّفونها كيف 
شاؤوا وأنّى أرادوا. #فيها سررٌ مرفوعة» : والسرر جمع مترير» وهي المجالس المرتفعة في ذاتها وبما عليها 

من الفرّش الليّنة الوطيئة . #وأكوابٌ موضوعة4؛ أي : أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين 
أيديهم › وأعدّت لهمء وصارت تحت طلبهم واختيارهم. يطوف بها عليهم الولدان المخلدون دازف 
مصفوفةٌ#4؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما لا يعلمه إلا اللّه» قد صمت للجلوس والاتّكاء 
عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها أو يصفوها بأنفسهم. ##ورّرابيُ مبثوثة4: والزرابيئُ هي البسط الحسان» 
مبئوثة ؛ أي : مملوءة بها مجالسهم من كل جانب . 


ب E‏ بالعمل والتّعب في الثّار. ٤$‏ ) #تصلى ناراً»؛ تدخل ناراًء وتقاسي حرّها . €٤‏ #حامية#©؛ شديدة 
التّوهج. ¢ «أنية» ؛ شديدة الحرارة. 4٦‏ #ضريع ؛ نبټ خبيثٍ ذي شولك لا ترعاه الدَّواتٌ . 443 لسعیها»؛ 
لعملها بالمّلاعة في الدّنيا . 41١9‏ #لاغية»؛ ا ولا نفساً تلغو وتهذي . 4178 #جارية ؛ متدفقة بالماء. 
۱4$ #موضوعة»؛ معدّة ارت 4١6‏ #ونمارق»؛ ؛ وسائد. 4٠١‏ #9إوزرابييٌ مبثوثة# ؛ بسط كثيرة مفروشة . 


)١(‏ كذا فى النسختين. سها المؤلف وأدخل الآية فى سورة الحاقة. 


#أفلا طروت ِل الْجلٍ حَيْتَ لقت 7 ول اسا کف وفعت 6 ول بال كنف نيبت 09 وا 
اووس r‏ نت مڌڪر ل لست ڪهم بمصيطر 9 إلا من رل وکر © 
مدب اله لداب الأكبر €9 ل إا إيام © م إِنَّ عا حسام 4 . 

ا ا ی أ يتفكروا في 
مخلوقات الله الدالة على توحيده. «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خَلِقَتْ4 ؛ اف ألا a‏ إلى حَلقها 
البديع وكيف سخّرها الله للعباد وذلّلها لمنافعهم الكثيرة التي يضطَرٌون إلبها؟0) #وإلى الجبال كيف 
نَصِبَتٌ* : بهيئةٍ باهرة حصل بها الاستقرار للأرض وثبانّها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع 
الجليلة ما أودع. #وإلى الأرض كيف سَطِحَّت)؛ ا مدت مدا متها + وسهلت غاية التسهيل ؛ ال 
العباد على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنّها كرةٌ مستديرةٌ قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها كما دل على 
ذلك النقل والعقل اليد والمشاهدة؛ كما هو مذكور معروفٌ عند كثيرٍ من الناس. خصوصاً في هذه 
الأزمنةء التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم اللّه من الأسباب المقرّبة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح إِنَّما 
يناي كروة الجسم الصغير جداء الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارة تدك وأمّا جسم الأرض الذي هو كبيرٌ 
جا واسع. فيكون کرویا ان ولا يتنافى الأمران كما يعرف ذلك اا 

ا ا إِنّما أنت بار أي : ذگر الناس وعِظهم وأنذِرْهم ويشَرْهم؛ | فاك تت دة 
ld yT‏ : وما أنت عليهم بجبار. قنك بلقو تن يناك وي" 

78# - 474 وقوله: إلا مَن تولّى وكفَر» ؛ أي : کو ی غو الطاعة وکر بالل فعا اال 
العذات الأكبر#؛ أي : الشديد الدائم . 

: إن إلينا إياتهم#؛ أي: رجوع الخلائق وجمعهم في يوم القيامة. #ثم إِنَّ علينا حساتّهم»‎ 4750 - ٠٠١ 
على ما عملوا من خير وشر.‎ 


ين فد 


ت 


2> ر ر ر رص ل 1 یع 007 م صم حت و ل ل SS‏ 
تز © کر عر © ئ از © نلق 4 تر( کک کر ير 17409 


4708 غريب القرآن: 4708 (سطحت)؛ بسطت» ومهّدت. 4718 #بمصيطر»؛ بمتسلّط تكرههم على الإيمان.‎ )١( 
#إيابهم#؛ مرجعهم بعد الموت.‎ 

(۲) في النسختين لم يفسر قوله: #وإلى السماء كيف رفعت4. 

(۳) غريب القرآن: »١#8‏ #والفجر)؛ قسم بالوقت المعروف أوّل النّهار. 7#» #وليالٍ عشر#؛ قسم بليالي عشر ذي 
الحجَّة الأول» وما شرفت به من اعمال لف #والشّفع والوتر#؛ قسم بكل زوج › وفرد. )٤(‏ #يسر»؛ يسري 
بظلامه» وجواب القسم محذوف» تقديره: لتبعثئنَ . #ه» #لذي حجر #؛ لصاحب عقل . 


)١5 - ١( سورة الفجر‎ ١ 5 


وا الظاهوان المقييم و ا وألك جائرٌ مستعملٌ إذا كان أمرا ظاهراً مهمّاء وهو 
كذلك في هذا الموضع . . فأقسم تعالى بالفجر» الذي هو آخرٌ الليل ومقدّمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال 
النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى» وأنه تعالى هو المدبّر لجميع الأمورء الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظمة يَحْسُنٌ أن يُقسم اللّه بهاء ولهذا أقسم بعده بالليالي 
العشر» وهي على | ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة“؛ فإنها ليالِ مشتملةٌ على أَيّام فاضلةء 
رك نواد A E EG E‏ التي هي خير من ألف 
شهرء وفي نهارها صيامٌ آخر رمضان» الذي هو أحد أركان الإسلام العظام: وفي ايام عشر ذي الحبّة 
الوقوف بعرفةٍ الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان؛ فإنه ما رئي الشيطان أحقر ولا أدحر منه 
في يوم عرفة. ري ب با افوا ري ون الى اوه ورت توا كاد بس الال العم 
والعمرة» وهذه أشياء مستحقة أن يقسم الله بهاء > #والليل إذا يَسر#؛ أ وقت سريانه وإرخائه 
ظلامه على العبادء فيسكنون ويستريحون ويطمئنُونَ رحمةٌ منه تعالى وحكمة. «هل في ذلك : المذكور. 
قْسَمْ لذي حِجْر» ؛ أ : لذي عقل؟ نعم بعض ذلك يكفي لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. 
<3 جد قل يك بعاد @ إن كت ليناد 69 آل كم بن يها فى يکد © س الب جاو 
ألصَحَرَ بالواد ا وَورعَونَ ذِى اراد 02 لذن طعْوَأ في لبد 9 20 الفساد ا فصب فصب عليه ريك 


41١5 - 1%‏ يقول تعالی : #ألم تر4: بقلبك وبصيرتك› #كيف فَعَل* : SE‏ عاد وهي 
(إرم» : القبيلة المعروفة في اليمن» #ذات العماد»#؛ أي: القوّة الشديدة والعتوٌ والتجبرء «إالتي لم يُخْلَنَ 
مثلّها في البلاد» ؛ ا في جميع البلدان في القوّة والشدَّة؛ كما قال لهم نبيهم هود :ا : #واذكروا إِذْ 
جَعَلَكُم خُلّفاء من بعدٍ قوم نوح وزادكُم في الحُلْقِ بَسْطَةَ فاذكروا آلاء الله لعلّكم تفلحونَ». #وثمود الذين 
جابوا الصَّخْر بالواد4؛ أي: وادي القرى ؛ نحتوا بوت نهم الصخور فاتّخذوها مساکن» #وفرعونّ ذي الأوتادٍ» ؛ 
أي: ذي الجنود الذي ثبّتوا ملكه كما :+ کا ما را اسا > #الذين طنَّوًا في البلاد» : هذا 
اللا إلى عاد رد ور وين ي فإِنّهم طَعَوْا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم 
ودنياهم . ولهذا قال: #فأكثروا فيها الفساد» : وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصيء وسعوا 
في محاربة الرَسّل وصدٌ الناس عن سبيل الله فلما بلخوا من لحتو ماهو مرجب لهاة كهم ؛ أرسل الله عليهم 
من عذابه ذنوباً وسوط عذاب» #إنَّ ربك لبالمرصاد» : لمن يعصيه؛ ااا اک ا حر بقار 


ممع اس مودك رو لاجرو سم 


ا لضن لذا م ما ابنلله رياو فا کرم و فقول ر رد وت أ کرم 05 و ذا ما ما الله علد ررقم فيقولٌ 
ن 4 ينا - 5 4 21 رص ۶r‏ م وا سا 
ن اس 99 كلا بل لا ترمو ی © دک غر ١‏ لك لیکن © وتڪلون الراك 


ص م 


4 > ننا 09 ا م 0 )٤(‏ 
ألا لما ن وغوت الْمَالَ حا جما 202 


)١(‏ انظر «زاد المعاد» لابن ع ( فقد ذكر المفاضلة فيها بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان. 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ) ذ في الحج» باب: «جامع الحج), وعنه عبد الرزاق (۸۸۳۲) مرسلا عن عبيد الله بن كريز 
والحديث ضعيف لعلة الان 

(۳) غريب القرآن: ۷( #إرم#؟ قبيلة إرم؛ نسبة إلى جدّهم. ©#/ا»# #ذات العماد#؛ صاحبة القرَّةء والأبنية المرفوعة 
على الأعمدة. 498 #جابوا#؛ الغو . 4#» #بالواد#؛ وادي القرى شمال غرب الجزيرة العربيّة. 4٠١#‏ #ذي 
الأوتاد» ؛ صاحب الجنود الذين ثبّتوا ملكه. »١١#‏ #طغوا»؛ تجاوزوا الحدّ في الإفساد. #»1١#‏ سوط عذاب#؛ 
عذاباً شديداً. yT 4۱٤#‏ يرقب العاصين» ويمهلهم. ثم يأخذهم . 

(:) غريب القرآن: ٠١#‏ #ابتلاه#؛ اختبره بالئعمة . 4١١#‏ م ضيّق. #41174 #اليتيم#؛ الذي مات أبوه قبل _ 


١ هه‎ )”١  ١8( سورة الفحر‎ 


وه 47١ - ١‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هوء وأنه جاهلٌ ظالمٌ لا علم له بالعواقب» يظنُ الحالة 
التي تقع فيه تستمر ولا تزول» فيظن أن ارام الله في الدّنيا وإنعامه عليه یدل على كرامته [عنده] وقربه منه وا 
إذا #قَدَرَ عليه رزقه»؛ أي : ضيّقه فصار بِقَدَرٍ قوته لا يفل عنه؛ أن هذا إهانةٌ من اللّه له فردٌ د الله عليه هذا 
الحسبان» فقال: #كلا»؛ أي : يس كل ن عه في انا فهر كريم علي» ولا كل من رث عليه رزه فهو 
مهان لدي وإنّما الغِنى والفقر والسعة والضيق ابتلاءٌ من الله وامتحان يمتحن به العباد ؛ لبر امن يقوام لم 
بالشكر والصبر» فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممن ليس كذلك» فينقله إلى العذاب الوبيل. وأنشبا ؟:فإن 
وقوف همّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمّةء ولهذا لامَهُم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق 
المحتاجين» فقال : #كلاً بل لا تكرمون اليتيم» : الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه ؛ 
فانم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخيرء > ولا تحاضون على 
طعام المسكين#؛ أي : لا يحض بعضكم بعضاً على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين» وذلك لأجل 
الشحٌ على الدنيا ومحبّتها الشديدة المتمكنة من القلوب . ولهذا قال : إوتأكلون التّراتَ»؛ أي الال 
المخلك» «أكلاً لَمّا)ّ؛ أي : ذويعاء لا تبقون على شيء منه. إوتحبّون المال با جما ؛ أي : شديداً» وهذا 
كقوله : #بل تؤثرون الحياةً الدّنيا والآخرةٌ خيرٌ وأبقى*. #كلاً بل تحبُونَ العاجِلَةَ وتذّرون ل 


کر کر ريط ros‏ 8 


روط 4 ر رو ر 
كلا لدا دک الأض 66 د٤‏ (0) و ریک وَالْماك صما صف 9 اف ومين هتم يَوْمِذٍ لسر 
3“ 0 اذك رو سم و 6 ت 5 N‏ ا 2 رين رد 71 i‏ 
الإسلن وأ الذ ی 9 ٹول اتن نت يلاق © بیز ب لاہ لد 2 هلا يو وام 


ص 


© ما التنش اتیک © آنجی إل ديْكِ ريد مود (2) ای نی کدی © وان جَب 4 . 
لون ا لبس کل ما أحيعم من اأموال وتافسشم في من الات پاق لک بل أمامكم يوم 


لفصل القضاء ٠‏ بين عباده في ظُلَلٍ من الغمام؛ ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتٍ كلهم إصفًا صف ؛ أي : 
صفَاً بعد صفٌ» كل سماءِ يجيء ملائكتها صما > يحيطون بمن دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوفٌ خضوع 
دل للملك الجبار» «إوجيء يومئلٍ بجهثم» : تقوذها الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت هذه الأمور؛ ُ#إيومئٍ 
يتذكرٌ الانسان# : ما قذّمه من خير وشرٌء «وأنّى له الذّكرى» : فقد فات أوانها وذهب زمانهاء #يقول» : متحسّراً 
على ما فرّط في جنب الله : (يا ليتني قدّمثُ لحياتي) : الباقية الدائمة عملاً صالحاً؛ كما قال تعالى : #يقول يا 
ليتني اتَّخَذْتُ مع الرسولٍ سبيلاً . يا ويلتئ لَيتني لم أَنّخِذْ فلاناً خليلً» وفي هذا دليلٌ على أن الحياة التي ينبغي 
السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار؛ فإنها داز الخلن والقاء. 

اه ” 477 لإفيومئدٍ لا يعدت عذاته أحدٌ» : لمن همل ذلك اليوم ونسي العمل له» «إولا بوث وال قه أحل# ؛ 
فإنّهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسحبون على وجوههم في الحميم» ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءٌ المجرمين . 

(۷ - 40 وأما من آمن باللّه واطمأن به وصدّق رسله؛ فيقال له: #يا أيتها النفس المطمئنّة* : إلى 
ذِكْر الله الساكنة إلى حبه» التي قرت عينها باللّه #ارجعي إلى ربك# : الذي رباك بنعمته» [وأسدى عليك 
مك تا ما ضرت دمن ارلا وأجيانة] کرات مَدْضِحَةً4 ؛ أي: راضية عن الله وعن ما أكرمها به من 


= بلوغه. 4188 #ولا تحاصّون4؛ لا يحت بعضكم بعضاً. 4198 الثّراث»؛ الميراث. 4١98‏ «لمًا)؛ شديداً. 
4٠١‏ «جمًا»؛ مفرطاً. 

)١(‏ غريب القرآن: 47١8‏ #دكّت#4؛ زلزلت. 778* #وجاء ربّك4؛ جاء ريّك لفصل القضاء بين العباد مجيئاً يليق 
بجلاله. €۲ «والملك»؛ الملائكة. 4778 صما صمًا)؛ صفوفاً كثيرءً. (۲۳) «وأنَّى له الذّكرى»؛ لا ينفعه 
التّذَكّر؛ فقد فات أوانه. €۲ ولا يوثق)؛ لا يشِدٌ بالسّلاسلء والأغلال. 478 «وثاقه)؛ مثل إيثاقه . 


)| سورة البلد  ١(‏ ۷) 


الثواب» واللّه قد رضي عنهاء #فادْخُلي في عبادي. واذخلي جنّتي*: وهذا تخاطبٌُ به الرّوح يوم القيامةء 
وتخاطب به وقت السياق والموت. 


۷8 اقم دا انکر © ات حل پا اکر 9“ 3 وَمَا و 2 2 قتا لضن فى كر 


۶ 


أن أ بی عه كد © شل EES‏ ل اسب أن له ره أعد E‏ 


وشفتب ل هكيت التجدينِ 020 © کک انهم انمت () وا ارک ت ا اعقب 9 مك يبه 9 أو إطعنه 
ور ذف 09 شما ذا قي 2 (00) او مِسَكينا ذا متريق ل ثُدّ کان من ) 9 امنوأ وتواصوأ بالصَّيْرِ 25 
يإلمرَمَة 9 اوليك أء ع ا © ال كَتروأ اا هم ضحت المتحمة © عي كار موْصدة <4 . 

۱3 8 يقسم تعالى #بهذا البلدِ» الأمين» وهو مكة المكرّمة؛ أفضل البلدان على الإطلاق» خصوصاً 
وقت حلول الرسول بي فيهاء ##ووالدٍ وما وَلَدَ4؛ أي: آدم وذريّته. 

٤3‏ - ۷) والمقسّم عليه قوله : «إلقد خَلَقنا الانسانَ في كبَدِ» : يُحتمل أنَّ المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه 
من الشّدائد في الدّنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهادء ونه ينبغي له أن يسعى في عمل يُريحَهُ من هذه الشدائد 
ويوجب له الفرح والسرور الذّائمء وإن لم يفعل؛ فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد” أبد الآباد ويحتمل أن 
المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم خلقة يقدر على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه 
لم يدك اللبرعلى هده [لتعمة a‏ بل بطر بالعافية» وتجبّر على خالقه. نكيب ية وظلمة أن هذه 
الحال ستدوم له وأن سلطان تصرّفه لا ينعزل» ولهذا قال [تعالى]: #أيحسبٌ أن لن يقدر عليه أحذ» : 
ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول #إأهلكت مالاً لبداً» ؛ أي : كثيراً بعضه فوق 
بعض . وسمى الله [تعالى] الإنفاق في الشّهوات والمعاصي إهلاكاً ؛ لاه لا ينتمع المنفق بما أنفق › ولا يعود 
إليه من إنفاقه إلا اندم والخسار والتّعب والقلة. لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؛ فان هذا قد 
تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله متوعّداً هذا الذي افتخر بما أنفق في الشهوات : 
#أيحسبٌ أن لم يره أحدٌ»؛ أي: أيظنٌ في فعله هذا أن اللة لأ يراه ويتحاسبه«على الصغير والكير؟! بل قد 
رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشرٌ. 


)۱( في ( ا ): طمس . > وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

(۲) غريب القرآن: 41١8‏ إلا أقسم#؛ أقسم» و(لا): لتأكيد القسم . 4١‏ «البلد4؛ مكة. ۲ (حل)؛ يحل لك ما تصنع 
به من المقاتلة» وقد أنجزه الله في الفتح . :4 طإووالدٍ وما ولد»؛ قسم بكل والدٍء وبکل مولودء ومنهم آدم ## وذريّته . 
4# 4» #كبد» ؛ شدَة وعناء من مكابدة الدّنيا . #ه) #أيحسب» ؛ أيظرٌ؟ $( لبدا)؛ كثيراً. 4۱١¥‏ #وهديناه» ؛ بِيَّنَا 
له. 41١‏ «النّجدين4؛ طريقي الخير والشَّر. 4١1١8‏ طفلا اقتحم»؛ فهلًا تجاوز. 4١1١8‏ العقبة)؛ مشفّة الآخرة؛ 
بإنفاق المال» والعمل الصّالح . 419 لفك ر قبة#؛ إعتاقها الى 4١59‏ #مسغبة#؛ مجاعة شديدة. 4٠١%‏ لذا 
مقربة4؛ ذا قرابة. 419 ذا متربة)؛ معدماً لا شيء عنده. 4189 #الميمنة)؛ اليمين؛ بأن يؤخذ بهم ذات اليمين إلى 
الجنّة. ۱۹% #المشأمة#؛ الشمال؛ بأن يؤخذ بهم ذات الشمال إلى التار. (١%‏ #مؤصدة# ؛ مطبقة مغلقة . 


سورة البلد (۸ - )۲١‏ - سورة الشمس /أهة ١‏ 


4م - 4٠١‏ ثم قرره بنعمه» فقال: ألم نجعل له عينين . ولساناً وشفتين# : امال نو انض و لطن غير 
ذلك من المنافع الضروريّة فيها ؛ فهذه نعم الذنيا . ثم قال في نعم الدين: #وهدیناه الَجديْنِ) ؛ ا طريقي 
الخير والشرٌ؛ بنا له الهدى من الصلالء والرّشد من الي . فهذه المنن الجزيلة تة تقتضي تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق الله ويشكره على نعمه» وأن لا يستعين بها على معاصي الله. 

4١١9‏ ولكن لهذا الإنسان لم يفعل ذلك ؛ لإفلا اقتحم العقبة»؛ أي: لم يقتحمها ويعبّرُ عليها؛ لأنه متّبع 
لهواهء وهذه العقبة شديدة عليه . 

(١١-٠۲9‏ ثم فسّر هذه العقبة بقوله: و ر الى دكها بدن الزن ما أ ماعا ةا غل ا 
كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفارء أو ! ا طحا ف و ي ا أي : مجاعة 
شديدة ؛ 6 #يتيماً ذا مقر َه مقرب ؛ أي : جافعا ين كوه ماوقا ذا 
قرابة» #أو مسكينا ذا مَتْرَبَةٍ4؛ أي : قد لزق بالتراب من الحاجة والضّرورة. 

4179 لثم كان من الذين آمنوا»: وعملوا الصالحات"''؛ أي: آمنوا بقلوبهم با بج الان به 
وعملوا الصالحات بجوارحهم› فدخل في هذا كل قول وفعل واجب أو مستحبٌ» #وتواصوا بالصبر4: على 
طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة؛ بأن يحت بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملاً 
منشرحاً به الصّدر مطمئئة به النفس» #وتواصُوًا بِالمَرْحَمَةِ4 : للخلق؛ من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم. 
والفباع يما ريحلا جون إل من ميم يع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح الدينيّة والدنيويّة. وأن يحب لهم ما 
يحبٌ لنفسه» ويكره ٠‏ لھ ما یکره ات ولف 

49 #أولئك» : الذين قاموا بهذه الأوصاف» الذين وفقهم الله لاقتحام [هذه] العقبةء» #أولئك 
أصحاب الميمنة# : لأنهم أذّوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» ور كو اها ديو شك وهذا عنوان 
السعادة وعلامتها. 

4٠١ - ۱۹‏ #والذين كفروا بآياتنا» : بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم فلم يصدّقوا بالله ولا آمنوا به 
ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أولئك #أصحاب المشأمة . عليهم نارٌ مؤصدة)؛ ا قاف( > في 
عَمَدِ ممدّدق قد مدت من وراتها ؛ للا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيقٍ وهمٌ وشْدَةٍ. 


والحمد لله. 

کې فيد 
تفسير والشمس وضحاها 

وهي مكية 


سمأ الک ار 
ہیں وَشنها 9 التتر لا كلها 2 اتہر ا جلا 9 مايل ل إا يها( وَالمَلِ وما بها ل 
لض وما ها رن في وما سَوّيها 9 اهمها جُوْرَمَا وتقو ق قد فلح من رها ل وقد ا ن 
ته © کے کا نی © إر تت اق © قد رَسُولُ آل َاقَدَ آل وَسفَيَهَا © 
َكَدَبوهُ فَمَمَرومَا دمم عله ديهم ديهم ونا 69 ولا يا لذ م4 4 


)١(‏ كذا في النسختين. ذكر الشيخ الآية: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات4. 
(۲) غريب القرآن: 4١#‏ #وضحاها»؛ قسم بإشراق الشّمس ضبّحى. 47# #تلاها»؛ تبع الشّمس في الطلوع والأفول. _ 


)٠١  ١( سورة الشمس‎ ١ 4 


١ - 9‏ أقسم تعالى بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من النفوس الفاجرةء فقال: 
#والشمس وضحاها)؛ أي : نورها ونفعها الصادر منهاء #والقمر إذا تلاها»؛ أي: تبعها في المنازل 
والنور. #والتهار إذا جلاها» ؛ أي : جلى ما على وجه الأرض وأوضحهء #والليل إذا يغشاها» ؛ ای 
يعقى وجه الارضن 6 فكون ما غليها مظلما > فتعافقك الظطلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم بانتظام 
وإتقانٍ وقيام لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيءٍ عليمٌ وعلى كل شيءٍ قديرٌ وأ الود واد 
الذي كل معبودٍ سواه باطل» #والسّماء وما بناها»: يحتمل أن #ما» موصولةء فيكون الإقسام بالسماء 
وبانيهاء وهو الله تعالى» ويحتمل أنها مصدريّة. فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو غاية ما يقدّر من 
الحاو ليام ونحو هذا قوله: #والأرض وما طحاها# ؛ أي: مذدَّها ووسّعهاء فتمكن الخلق 

حينئذٍ من الانتفاع بها بجميع أوجه الانتفاع . 

2 - 48 لإونفس وما سوّاها» : يحتمل أن المراد : وتفش ساف المخلوقات الحيوانية؛ كما يؤيّد هذا 
العموم» ويحة أن الإقسام بنفس الإنسان المكلف ؛ بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل فالنفس آية كبيرةٌ من 
آياته التي يحق الإقسام بها ؛ فإنها في غاية 5 وال سريعة ة التنفّل والحركة والتغيّر والتأثّر والانفعالات 
النفسيّة من الهم والإرادة والقصد والحبٌ والبغض» وهي التي لولاها؛ لكان البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيه 
وتسويتها على ما هي عليه آيةّ من آيات الله العظيمة. 

4٠١  (‏ وقوله: قد أفلح من زكاها»؛ ل لور اتسين ال و وتكاغا م العيوت» يور اها 
بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح»› > #وقد خاب من دساها ف ؛ أي: أخفى نفسه الكريمة التي 
يست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنّس بالرّذائل والدُّنوٌ من العيوب والذنوب» وترك ما يكمُّلها وينمّيهاء 
واستعمال ما يشينها ويدسيها . 

4١6-1١9‏ #كدذّبت ثمود بِطَفُواها»؛ أي : بسبب طغيانها وترئمها عن الح وعتوها على رسولهم. > #إذ 
انبعث أشقاها# ؛ أي : أشقى الا وهو قُدَار بن سالف ؛ لعقرها؛ حين تفقوا على ذلك وأمروه فائتمر 
لهم لفقال لهم رسول الله# : صالخ 4 محذراً : #ناقة ل 9 احذروا عقر ناقة الله التي 
جعلها لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسقي لبنها أن تعقروهاء فكذّبوا نبيّهم صالحاًء > #فعقروها 
فدمدم عليهم ربُهم بذنبهم)؛ أي ي: دمر عليهم› وعمّهم بعقابه. ال ترتهم بول جفة من 
اوم فأصبحوا جاثمين على ركبهم» لا تجد منهم داعياً ولا مجيباً. ##فسوّ اها : عليهم ؛ ای" : سؤّى بينهم 

رم #ولا يخاف عقباها» ؛ أي : تبعتها . وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه 
0100 الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. 


= ۳ #جلاها#؛ كشف ظلمة الليل وأزالها . !44> ##يغشاها»؛ يغظي الأرض بظلمته. 458 #طحاها»؛ بسطها. (۷)» 
«سرًاها)؛ أكمل خلقها؛ لأداء مهمّتها. (۸) «فألهمها»؛ بّن لها. (۸) «فجورها وتقواها)؛ طريق الخير» وطريق 
الشّْرٌ. 49# #زكاها»؛ طهّرها ونمّاها بالطاعة. 4٠١#‏ #خاب#؛ خسر. 4٠١8#‏ #دسّاها»#؛ أخفى نفسه. ونقصها 
بالمعاصي . 41١١#‏ #بطغواها»؛ بسبب طغيانهاء وتجاوزها الحدّ في العصيان. 4١18‏ انبعث)؛ نهض مسرعاً ؛ لعقر 
النّاقة. ٠١‏ #أشقاها»؛ أكثرهم شقاوةً» وتمرّداً؛ وهو قدار بن سالفي. 4١18‏ إناقة الله وسقياها)؛ احذروا ناقة الله 
أن تمسّوها بسوءء أن تعتدوا على سقيها. )۱٤(‏ #فعقروها»#؛ فنحروها. )۱٤(‏ #فدمدم#؛ فأطبق عليهم العقوبة. 
9ه 4١‏ #فسرًاها»؛ عمّهم بالعقوبة؛ فلم يفلت منهم أحد. 4٠١#‏ ##عقباها#؛ عاقبة ما نزل بهم من العقوبة. 

.)5866( انظر البخاري (۳۳۷۷)» ومسلم‎ )١( 


وهي مكية 
بر أل الت لير 
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وَصَدَقَّ يلتق ل سییر ری 2 وأا من جل واستفق لر كدب بللسق لا في للمسرى لو وما بى 
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عند ماله إا رد ل ل 1 تك 09 ا والأوك لل فأنذرتد نر تلظن لئ لا يصلها إلا الأشقى 
حمر + a‏ سك N E‏ مس و ا سل و 
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١9 ٠‏ 44 هذا قسمٌ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهمء فقال: #والليلٍ إذا 
یغشی# ؛ ائ يعم الخلق بظلامه» فيسكنٌ كل إلى مأواه ومسكنه. ويستريحٌ العباد من الكد والتعب» 
#والتّهار إذا 18 للخلق» فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم . 

4*9 وما خلقّ الذَّكَرَ والأنثى» : إن كانت #ما» موصولة؛ كان إقساماً بنفسه الكريمة الموصوفة بكونه 
خالق الذكور والإناث» وإن كانت مصدرية ؛ كان قسماً بخلقه للذكر والآنثى». وكمال حكمته في ذلك ؛ أن 
خلق من كل صنفي من الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكراً وأنثى ؛ ليبقى النوع ولا يضمحل» وقاد كلا منهما 
ورا جه سه وجعل كلا منهما متانسياً للآخر؛ فتبارك الله أحسن الخالقين: 

9 4 وقوله : «إنّ سعيكم لشتى» : هذا هو المقسم عليه؛ أي ي: إن سعيكم أيه المكلفون لضاوت اوا 
کثیراً“ وذلك يحمي قفاوت ن الأغمال ومتدازها اط فيه وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ 
هل هو وجه الله الأعلى, الباقي»› فيبقى ا ال آم هي غايةٌ مضمحلَةٌ فانيةٌ؛ فيبطل 
السعي ببطلانها شي باضمحلالها؟ وهذا كل عمل ي يقصّد به غير وجه الله [تعالى] بهذا الوصف . 

«إه ‏ ۷ ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم: فقال: #فأمًا من أعطى#؛ أي: ما أمر به من 
العبادات الماليّة كالرّكوات والنفقات والكفارات والصّدقات والإنفاق في وجوه الخيرء والعبادات البدنيّة 
كالصّلاة والصوم وغيرهماء والمرگبة من ذلك كالحجٌ والعمرة ة ونحوهماء #واتقى #: :ما نهي عنه من 
سوك ل د لوو ايا > #وصدّق بالحسنى»؛ أي : 00 إلا الله وفاا.دلت 
عليه من [جميع] العقائد الدينيّة وما تر تب عليها من الجزاء [الأخروي]ء #فسنيسره و أي : اله 
أمره ونجعله مسهّلاً عليه كل خير د ود لأله ات اسات الس فر الله دلت 

4٠١ - ۸¥‏ #وأمام مَن بَخلَ4: : بما أَمِرَ به» فترك الإنفاق الواجب والمستحبٌ» راس شاك 
وجب للهء #واستغنى * : عن اللهء فترك عبوديّته جانباً» ولم ير نفسه مفتقرةً ة غاية الافتقار إلى ربُهاء الذي لا 


)01 سبب النزول: أخرج الحاكم وابن جرير عن عبد الله بن الزبير ولي قال: قال أبو قحافة لأبي نكر اراك تمق رقابا 
ضعافاً. فلو أنك إذ فعلت» أعتقت رجالا جلداً يمنعونك ويقومون دونك» فقال أبو بكر: يا أبت إني إنما ما 
أريد» فنزلت هذه الآية فيه: اما من اعفن وان © وَصَدَّقَ بالق © صر لى 469 إلى قوله كة: لوم 
ندم ين نر +157 @ للا یاه ج ريد الكل © سرف رس ©4 . 

(1) غريب القرآن: 418 «يغشى)؛ بغي بظلامه الأرض. 418 «اتجلَّى4؛ انكشف بضيائه. 448 «الشئَّى»4؛ 
لمختلف. #ه» #أعطى4؛ بذل ماله متصدّقاً. 4٦‏ #بالحسنى#؛ بالثّواب على أعماله. «ا» #لليسرى»؛ لکل 
خير ) وسعادة. »*٠١١#‏ #للعسرى»؛ لكل عسرء وشقاوة . 4١١9‏ #وما يغني #4 ؛ لا ينفعه. 4۱١۱#‏ #تردّى #4 ؛ وفع 
في النّار. 4178 إن علينا للهدى)؛ علينا أن نبيّن طريق الهدى؛ فضلاً منّا ورحمةً. 4١4‏ #تلطَّى»؛ تتوهج . 
4169 طلا يصلاها»؛ لا يدخلهاء ويقاسي حرّها. 4178 «وسیجتبها)؛ سيبعد عنها. 4198 «تجزی)؛ تكافاً؛ 
فليس إنفاقه مكافأة لمن أحسن إليه. 


٠‏ ۱۲ سورة الليل )١١ - ١١(‏ - سورة الضحى 


نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تقصده وت: تتو جه إلیه» #وكدّب بالحُسنى» ؛ 
أ بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة» الأفسنيسرة للعسرى#؛ أي : للحالة العسرة 
وا لضان ال بأن يكون ميسّراً للشرٌ أينما كان ومقيّضاً له أفعالٌ المعاصي . نسأل الله العافية. 

41١9‏ «وما يُغني عنه مالّه» : الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا هلك ومات؛ فا ل يضيعب الانسان 
إلا عمله الصالح. وامًا ا و إلى يكوة:ونالاً علي إذ لم يقدّم منه لآخرته شيئاً . 

4111 إن علينا لَلهُدى»؛ أ إن الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله ويدني من رضاهء وأمًا 
الصّلال؛ فطرقه مسدودة عن الله» لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

41١‏ لون لنا للآخرة والأولى#: ملكاً وتصرّفاًء ليس له فيهما مشار فليرغب الراغبون إليه في 
الطلب» ولينقەلع رجاؤهم عن المخلوقين. 

11-14%( «#فأنذرئكم ناراً تلظى)؛ أي: تستعر وتتوئّدء #لا يصّلاها إلا الأشقى. الذي كذّب» : 
بالخبر» #وتولًى): عن الأمر. 

١9‏ 471 #وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتى ماله يتزكى » أن بكرن الدع :7ف و ي 
والآأدناس» قاصداً به وجه الله تعالى . فدلّ هذا على أنه إذا تضمّن الإنفاق المستحبُ ترك واج كدينٍ ونفقةٍ 
ونحوهما ؛ فإنّهِ غير مشروع» > بل تكون عطيته مردودة عند كثيرٍ من العلماء؛ له لا يتزكى بفعل مسح يفوت 
عليه الواجبّ» وما لأحدٍ عنده من نعمة تجُزى»؛ أي : ليس لأحدٍ من الخلق على هذا الأتقى تُجزى ؛ إلا 
وقد كافأه عليها. وربّما بقي له الفضل والمئّة على الناس. فتمكحض عبداً لله ؛ ا وأما من 
A O EP gE eg‏ 

وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق 5 طبه » بل قد قيل : إنها نزلت بسببه ؛ نه تله ما لأحد 
تاه عه نعمة تخوى» حتى ولا رسول الله َل إلا نعمة الرسولء ا ا وهي نعمة 
الدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الهدى ودين الحق؛ فإ لله ورسوله المنّة على كل أحدٍء منةٌ لا يمكنُ لها 
جزاء ولا مقابلة؛ فإنها متناولة لكل من انّصف بهذا الوصف الفاضل »؛ فلم يبق لأحدٍ عليه من الخلق نعمة 
تُجزى» فبقيت أعماله خالصةً لوجه الله تعالى» ولهذا قال: إلا ابتغاة وجه ريّه الأعلى. ولسوفٌ يرضى» : 
هذا الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثوبات. 

والحمد لله رب العالمين. 
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رھ a‏ کک KT‏ ر ساس جسم ص سدس سه م 2 کے (۱) ی ,2 وو 27 )۲( 
«والضئ لی وی لہا سی ل ما ودعك رك وا ف © وللاخرة خر لك من الأوك ل 


(1)6. “فت التؤول: أخرج البخاري وال ومسلم والترمذي والنسائي عن جندب بن سفيان و طب قال: اشتكى رسول الله ملا 
فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً» فجاءت امرأة فقالت: يا محمد» إني لأرجو أن يكون E‏ تركك» لم أَرَه قربك منذ 
ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله وق: «رَالضّى 9© ولل إدا سج © ما وَدَعَكَ ری وما كَل © 4 . 
عن جندب ولیه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ية فقال المشركون: : قد ودع محمدء فأنزل الله هبك : 

والس © وال لدا سی © ما وَدَعَكَ ریک وما ی © > . 

(۲) سيب النزول: آ الطراني عن ابن ا وزيا 08 قال رسول الله يي : «عرض علي ما هو مفتوح لأمتي بعدي». 

فأنزل الله اة حر لك ِى الأول 42> . 


ولْسَوْفَ يميت ربك فرص ی © أن عد يدك تیا اوی ل وَوَجَدَ1كَ صَالَا فهدى ل ووجدك عاي فا 
لو اما اليم قلا تقهر ل وام السا a‏ بيِعَمَةَ ربك محرت ©4 . 

ْ5 - €۳ أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالضحی» وبالليل 9إذا سجئ*4 وادلهمّت ظلمته؛ على 
اعتناء الله برسوله ية فقال: #ما ودّعك ربك أي : ما تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك منذ رباك 
ورعاك› بل لم يزل يريك أكمل تربيةٍ ويعليك درجة بعد درجة» #وما» : قلاكَ الله؛ أي : ما أبغضك منذ 
حبك ؛ فان نفي الضّدٌ دليلٌ على ثبوت ضدّهء والنفي المحض لا يكون مدحا إل إذا تضمّن ثبوت كمال . 
فهذه حال الرسول ية الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمُهاء محبّة الله له واستمرارها وترقيته في درجات 
الكمال ودوام اعتناء الله به. 

€٤‏ وأمًا حاله المستقبلة؛ فقال: #وللآخرة خيرٌ لك من الأولى»؛ أي: كل حالةٍ متأجرةٍ من أحوالك؛ 
فإِنَّ لها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل بيه يصعد في درجات المعالي» ويمكّن الله له دينه» وينصره 
على أعدائِه» ويسدّده في أحواله» حتّى مات وقد وصل إلى حال ما وصل إليها الأوّلون والآخرون؛ من 
الفضائل والنعم وقرّة العين وسرور القلب. 

«ه ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرةٍ من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام» ولهذا قال: #ولسوف 
يعطيك ربّك فترضى»: وهذا أمرٌ لا يمكن التعبير عنه إلا بهذه العبارة الجامعة الشاملة. 

a E $‏ الخاصّة» فقال: ألم يجدْك يتيماً فآوى» ؛ أي: وجدك 
لا اَم لك ولا أْبَء بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدر نفسهء فآواه اللهء وكفله جدّه عبد المطلب» ثم لما 
نات ده كفل اللهدعمّة ابا :طالب حتى يده [اللّه] بنصره وبالمؤمنين» #ووجدك ضالا فهدی#؛ أي : 
وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» فعلّمك ما لم تكن تعلمُء وو م الأعمال والأخلاق. 
#ووجدك عائلاً» ؛ أي : فقيراًء فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان» التي ججبيت لك أموالها وخراجهاء 
فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك, 
قاب نعمته بالشکران. 

4١١ - ۹8‏ ولهذا قال: #فأمًا اليتيم فلا تَقْهَرْ4؛ أي : لا تيئ معاملة اليتيم» ولا يَضِقْ صدرّك عليه 
ولا تنهره» بل أكرمهء وأعطه ما تيسّر» واصنع به كما تحب أن يُصْنَعَ بولدك من بعدك» #وأمًا السائل فلا 
تنهر 4 ؛ ای E aS Saa‏ 
عندك» أو رده بمعروفي وإحسانٍ. ويدخل في هذا السائل للمال والسائل للعلم» ولهُذا كان المعلّم 
اوا بحسن الخلق مع المتعلّم ومباشرته بالإكرام والتحدّن عليه ؛ فان في ذلك معونة له على مقصده 
وإكراماً لمن كان يسعى في نفع العباد والبلادء, #وأمًا بنعمة ربك فُحَدّثْ) : وهذا يشمل النْعم الدينيّة 
والدنيويّة ؛ أي : أن على الله بهاء وخصّها الگ إن كان هناك مصلحة وإِلّا؛ فحدّث بنعم الله 035 
الإطلاق؛ فإِنَّ التحدّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من أنعم نهنا قان القلونت 
بحيو ا عاد و 


)١(‏ غريب القرآن: »١8‏ «والضحى)؛ قسم بأوّل النّهارء أو كلّه. »١«‏ #سجى4؛ غَعَّلى الكون بظلامه» وسكن. 
#499 #ما ودّعك#؛ ما تركك. »4 «وما قلى#؛ ما أبغضك عندما أبطأ عد اتوي 4 #فآوى؟ ؛ 
فآواكء ورعاك. #0 «إضالا)؛ لا تدري الوحيء ولا تعلم القرآن. (۸) #عائلاً»؛ فقيراً. (4) «فلا 
تقهر»؛ لا تسئ معاملتهء وتأخذ ماله. »١٠١#‏ «السّائل» ؛ الفقير الذي يسألء وطالب العلم. »*٠١#‏ #فلا 
تنهر»؛ لا تزجر. 


۹۲ ) سورة الشرح ١(‏ - ۸) 


وهي مكية 


هه 


ETE “e2 3‏ ورم ES‏ مه عام ور سب 202 سه سس 


ص 


کے 2e r‏ ا ر 


لتر شر ۵ © إن ع ال 1 © کا غت سب 69 رد ریک قارب 274029 . 

۱ - 44 يقول تعالى ممتئًا على رسوله: #ألم نشرخ لك صدرَّك»؛ أي : نوسعه لشرائع الذين والدّعوة 
إلى الله والائصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات» فلم يكن يا حرجا لا يكاد 
ينقاد لخير ولا نكاد اة ا ا > #ووضعنا عنك وزرّك؛ ا ذنبك» #الذي أنة نقضّ 4 ؛ أي : أثقل 
«إظهركك 4 ؛ كما قال تعالى : «ليغفرٌ لك الله ما تقدّم من ذنبكٌ وما تأخر € #ورفَعْنا لك ذكرَك4 ؛ أي : أعلينا 
قدرّك» وجعلنا لك الكّناء الحسن العالي› الذي لم يصل إليه أحدٌ من الخلق؛ فلا يذگرُ الله؛ إل دک 
رسوله ٤ل‏ ؛ كما في الدّخول في الإسلام» وفي الأذان» والإقامة.» والخطب... وكير لك من امورو التي 
أعلى الله بها ذكر رسوله محمدٍ بلا رمال نوك د وا جا اببس ا 
بعد الله تعالى ؛ فجزاه الله عن أمّته أفضل ما جزى نبيا عن أمّته . 

o}‏ - € وقوله: لفان مع العْسْرٍ يُسْراً. ! إل مع العْسْرٍ يُسرأ» : بشارةٌ عظيمةٌ أنّه كلّما وُجِدَ عسرٌ وصعوبةٌ؛ 
فان اليسر يقارنه ويصاحبه ؛ 0 العسر جحر ضبٌ؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ کما قال تعالی : 
لإسيجعل الله بعد عُسْرٍ يُسْراً2# وكما قال النبِيّ كك: «وإن الفرج مع الكرب» وإن مع العسر يسر . 

وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واخ وتتكير اليسر یدل على تكراره؛ ا 

اااي ا ارسي ا سيان سيد 
بلغ ؛ فإنه في آخره التيسير ملازم له 

V}‏ - 48 ثم أمر اللا رسوله أصلاً والمؤمئين تبعاً بشكره «والقيام بواجي ی فقال: #إفإذا فرعت 
فانصب 4 ؛ أي : إذا تفرّغت من أشغالك» ولم يبق في قلبكٌ ما يعوقه؛ فاجتهد في العبادة وال غا #وإلى 
ربّك#: وحده #فارغب4؛ أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك» ولا تكن ممن إذا فرغوا؛ 
لعبوا وأعرضوا عورم وعن دكره فتكون من الخاسرين. 

وقد قیل : إن شخ ا : فإذا فرغتٌ من الصّلاة وأكملتها؛ فانصب في الذعاء» وإلى ربّك فارغبٌ في 


ال الك: 
واستدلٌ من قال هذا القول على مشروعيّة الدّعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. والله أعلم 
[وبذالك]. 
کو ې فد 
(۱) غريب القرآن: ۱% 4¢ #ألم نشرح ؛ قد وسّعنا ورا يج الخيره ة والضيق: ود #ووضعنا# ؛ حططنا» 


وغفرنا. €۲ «وزرك)؛ ذنبك. ۴ «أنقض)؛ أثقل. ۷) إفرغت4؛ من أشغال الدّنيا. (۷) «فانصب)؛ 
فجدٌ في العبادة. €۸ #فارغب#4؛ فتوجّهء واطلب» وتضرّع. 
(۲) جزء من وصية الرسول به لابن عباس . أخرجه الإمام أحمد »)۳٠۷ /١(‏ والترمذي )١501١7(‏ وقال: «حديث حسن صحيح» . 


ور ا(۸ وة العلق ۲۳ 


#والئين ولون 6 وطور سن 0 وعدا ابر الْدمِينٍ © لَقَدَ علق الإ ن أحسن قوير لر ر رددئه 
.9 ميو يمو SSS‏ 9 کے 


ات كدري © إل آل )ما ا لبحب كلوز كب عر عر © : كبك بعد بدن 02 الس لله 
لمك كب 7402 . 

١ - ١‏ لالتين): هو التين المعروف» وكذلك #الزّيتون»؛ أقسم ا ا ل 
شجرهما را ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوّة عيسى ابن مريم يلكو #وطور سينينَ*؛ أي : 
طون اء مس دو ة موسى ت «وهذا البلد الأمين* : ورا امه محر و فأقسم 
تعالى بهذه العو ا المقدّسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم . 

459 والمقسم عليه قوله: «إلقد خَلَقّنا الإنسان في أحسنِ تقويم» ؛ أي : تام الخلق» متناسب الأعضاءء 
منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً . 

1 ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرها ؛ ا‎ €٦ - o% 
منغ لرن باللهو واللعناة قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق» فردّهم الله #في‎ 
E E ATE سافلين#؛ أي: أسفل الثّار موضع العصاة ة المتمردين على ربهم ؛‎ 
الصالح والأخلاق الفاضلة العالية» #إفلهم» : لك الارن الال و #أجرٌ غيرٌ ممنون»؛ أي : غير‎ 
. مقطوع › بل لات متوافرةٌ وأفراحٌ متواترةٌ ونعم متكائرةٌ؛ في أبدٍ لا يزول. و كلها دائمٌ وظلّها‎ 

۷# - €۸ #فما يكذبك بعد د بالدين 4 ؛ أي: أي شيءِ يكذّبك ايها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال؟ وقد 
رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر بشىء منها. 
«أليس الله بأحكم الحاكمينَ4: فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يُؤمرون ولا يُنْهَوْن ولا يُثابون 
ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار» وأوصل إليهم من النعم والخير والبرٌ ما لا يحصونهء 
وربّاهم التربية الحسنة؛ لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرّهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمُون. 

تمت. والحمد لله. 


كن فد فد 


نسم ام اقل ايد 
اقرا أن ریک الى حَلَقَ او حَلَقَّ لاضن ین علق ای انرأ وک الأ 2 الْدِى لر بلقو ل عر اسن ما ل 
)١(‏ غريب القرآن: €۲ #وطور سينين#؛ جبل طور سيناء الذي کلم الله عليه موسى 4 . ¢۳ #وهذا البلد#؛ مكة 
449 «تقويہ#؛ صورة. € #أسفل سافلين#؛ الثَّار؛ إن لم يطع الله. (٦‏ #غير ممنون#؛ غير مقطوع. 1 
متموضن: . 4V}‏ #بالدین4؛ بالبعث› والجزاء. 


)١4 - ١( سورة العلق‎ ) ۲٤ 


9 ل لانن طا €9 ك يد أنتنق 2 ی رک یت ایی 9 ایت ارد ين 2 عب تا ل 
9 مت بن كن عل اند © 1 آم التو 2 ایت إن گب وك 69 أل م ب يك ©) عا کہ 1 بت قتا َس 
ای © كببو کیہ عر @ تنم دز © ست اریہ © کک مذ یڈ وق ٠‏ 4 272409 . 

41١9‏ هذه السّورة أول السّور القرآنيّة نزولاً على رسول الله كَكلِ؛ فإِنّها نزلت عليه في مبادئ النبوّة؛ إذ كان 
لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه [الصلاة و] السلام بالرّسالة» وأمره أن يقرأء فامتنع وقال: 
ما آنا بقارئ! فلم يزل به حتى قرا" ؛ فأنزل الله [عليه] : #اقرأ باسم ريّك الذي خَلْقَ)» : و الجن 

۲( ثم حص الإنسانء وذكرَ ابتداءَ خلقه #من علق ؛ فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يديره 
بالأمر والتهي»› وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب» ولهذا أتى بعد الأمر بالقراءة بخلقه للإنسان. 

ف - 45 ثم قال : #اقرأ وربّك الأكرم»؛ أي : كثير الصّفات» واسعهاء > كثير الكرم والإحسان» واسع الجودى 
الذي من كرمه أن علّم أنواع العلوم» و علّم بالقلم .عم الانسانَ ما لم بعلم : فإنه تعالى أخرجه من بطن أمّهِ لا 
يعلم شيئاً؛ وجعل له السّمع والبصر والفؤاد» ويسّر له أسباب العلم؛ لفالف ان :وعلمة الشكفة رفاية 
بالقلمء ٠‏ [الذي به تحفظ العلوم]”' وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للتاس تنوب منابَ خطابهم؛ فلله الحمد والمنّة 
الذي أنه خلى ا ا الي لا يترون لها على جزاء ولا و ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق . 

1$ - 4۸ كن الإنسان لجهله وظلمه؛ إذا رأى نفسه غنيًا ؛ طغى» وبغى» وتجبّر عن الهدى» ونسي أن 
لرئه ##الرّجعى # : ولم يخف الجزاءء بل ربّما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه» 
فينهى عن الصّلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. 

(ه ‏ 414 يقول الله لهذا المتمرّد العاتي : #أرأيت*: أ يها الناهي للعبد إذا صلَّى» #إنْ كانَ#: | 
المصلي #على الهدى#: العلم بالحق والعمل به» #أو ا : غيره #بالتّقوى» : ا 
هذا وصفه؟! أليس نهيه من أعظم المحاة لله والمحاربة للحقٌ؟! فإِنّ لهي لا يتوجّه إلا لمن هو في نفسه 
على غير الهدى» أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى» #أرأيتَ إن كذّتَ»: التاهي بالحقٌّء #وتولى»: عن 
الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟! ألم يعلم بأنَ الله رورى ا ا ول 


)١(‏ سيب النزول: أخرج مسلم وأحمد والنسائي عن أبي هريرة طبه قال: قال أبو جهل : هل يعفر حون وجه ب 
أظهركم؟ قال: فقيل: نعم فقال: ل ل ل أو لأعفرن وجهه في التراب. 
قال: فأتى رسول الله ية وهو يصلي؛ ؟؛ زعم ل ليطأ على رقبته قال: ف وهو کن على عقبية وي 
بيديه. قال: فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. 
فقال رسول الله َل : الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» قال: فأنزل الله ك - لا ندري في حديث أبي هريرة» 
أو شيء بلغه - ۶ إا ان يتل © أن اء تتت © ب إل رك انق 9 اريك آلى ينعا © ات 
إن کن عل من © آر مر بار 2 ّت إن كدب وو © ) (يعني أبا جهل) ار م بن َه رق © EEE,‏ 
بالاصية 09 اصيتر كدب حاط ©6 فينع نادي ل9 سنع رماي © £ لا شنث4. 

ا ا و E‏ 

(1) غريب القرآن: 408 «علتي4؛ قطعة دم غليظ. 458 «كلا)؛ حمًا. 438 «ليطغى)؛ ليتجاوز الحدّ في العصيانء 
والكبر. (۷) أن رآه استغنى4؛ بسبب أن رأى نفسه مستغنياً بماله. €۸ «الرجعى)؛ الرُجوعء والمصير. () 
#أرأيت4؛ ألا تعجب!! ١8‏ »# لإوتولّى» ؛ أعرض عن الإيمان. »١09:‏ #لنسفعاً»؛ لنأخذنه أخذاً عنيفاً فنطرحه في 
الثّار. ٠١¥‏ #بالنّاصية»#؛ بمقدّم رأسه. #4١54‏ لخاطئة4؛ آثمة. ل4۱۷ #فليدع»؛ فليحضر› ولیناد. 4۱۷¥ 
#ناديه# ؛ آهل مجلسه من قومه» وعشيرته. 4١84‏ #الرّبانية#؛ ملائكة العذاب. 4١٠۹#‏ لکلا ؛ ليس الأمر على ما 
يظنٌ أبو جهل. €۹ «واقترب#؛ ادن منه بالطّاعة. 

(۳) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين». )٤(‏ كذا في (ب). وفي  (‏ ): «الذي به تحفظ به العلوم». 


١56ه‎ )١  ١( سورة القدر‎  )١9 - ٠١( سورة العلق‎ 


0% - 417 ثم توعده إن استمرٌ على حالهء فقال: «(إ[كلا] لعن لم ينتد» : عمًا يقول ويفعل» «لتَسْمَعَا 
بالتاصية# ؛ آي؛ نادن بناصيته أخذاً عنيفاًء وهي حا الك فإنّها إناصية كاذبة خاطئة#؛ أي : كاذبةٌ 
في قولهاء خاطئة في فعلها . 

«/ا١‏ #1۸ لمَلْبَدْعٌ 4 : هذا الذي حقّ عليه العذابٌ #ناديهة#؛ أي: أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله 
ليُعينوه على ما نزل به» #ستَدْعو الزّبانية4؛ أي: خزنة جهنّم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى 
وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. 

4149 وأمًا حالة المنهيٌ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى لهذا الناهي» ولا ينقاد لنهيه» فقال: #كلًا لا 
تطعة 4 ؛ ا فاه لا يأمر إلا بما فيه الخسارء #واسحد» : لربئك» لوَافْمَرثِ» : منه في السجود د وغيره من 
أنواع الطاعات والقرّبات؛ فإنْها كلها تدني من رضاه وتقرّب منه. وهذا عامٌ لكل ناو عن الخير ولل منهرة 
عنه» وإن كانت نازلة في شأنٍ ابي جهل حين نهى رسول الله يله عن الصلاة وعذبه وآذاه. 

تيك والجمة لله رت العالميرة. 


ې فد 


سي لد لض الم 


ود2 دغر ores‏ عرسي بر 7T‏ 


#إنا أنرَلته فى َة القدر للل وما أدرث کا 2 لله لمر حي من آلف سر 2 رل الماح 
را فا بلأن یوم ين كي أنو 9 سل ہی کی ستل التتر € 

€۱ يقول ا 9و قدره: #إنا أنرّلناءُ في ليلة القذر4: [كما قال تعالى: #إنا 
أنزلناه في ليلة مباركة*] وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدرء ورحم الله بها 
العباد رک ةَ عامّةَ لا يقدر العباد لها شكراًء وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند اللهء افدر فنها 
ما ل لو والأرزاق والمقادير القدرية. 

€۲ ثم فم شأنها وعظّم مقدارهاء فقال: وما أدراك ما ليلةٌ القَدْرِ»؛ أي: فن شأنها جليل. 
وخطرها عظيم. 

4۳ #ليلة القدر خيرٌ من آلف شهر#؛ أي : الحا يدانت شهر» فالعمل الذي يقع فيها خير من 
العمل في ألف شهر خاليةٍ منهاء ودا شاا تتحيّر فيه الألباب» ورقف لوان حت [تقارك و 
تعالى على هذه الأمّة م الضعيفة» القدَّة والقوى بل لك مكو شين نيا شان و ا العم و عم وجل 
معمّر عمرا طويلاً نيفاً وثمانين سنة . 

4% رل الملائكة والرُوحٌ فيها»؛ أي : يكثر نزولهم فيها؛ > #من کل أمر» . 

4# #سلام هي 4 ؛ أي ببالمة من كل افا وش وذلك لكثرة بعك #حتّى مطلع الفجر 4 ؛ 

)١(‏ غريب القرآن: 4١<‏ «أنزلنا ؛ أنزلنا القرآن جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى بيت العزَّة في السّماء الدنيا. 


۱۶( #ليلة القدر4؛ ليلة الشرف» والعظمةء وكتاب المقادير. 4٤¥‏ والروح#؛ جبريل نينا 4%{ «أمر»؛ قضاء 
قدره الله في تلك السَّنةَ . 4% لإسلام# ؛ أمن وسلامة. وتسليم من الملائكة. 


)٤  ١( سورة البينة‎ ١65 


متزاعاتى a CS E‏ ا وقد تواترت الأحاديث في فضلها 0 وأنّها في رمضان» 
Saas‏ خصوصاً في أوتاره» وهي باقية في كل سنةٍ إلى قيام الساعة» ولهذا كان النبیٰ و 
د يعتكف ويكثرٌ من التعبّد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله أعلم . 


FF $F‏ فد 


تفسير سورة لم يكن 
وهي مدنية 
تمدو أن ال » ا 
ا یک ادن 1 من اهل الكتب والمشركين ممكين حى نيم اه لي لرل سول من آله يلوا صما مره 
© فيا كنب یمد © وما 5 9 أُويُوأ الكتب إل من 97 جام اة ل وما اموا إل لبعیدوا آله 


ص 


لصي له لين 5-3 وق الصاو وشا كوه وَدلِكَ د بخ ال 9 د 7 کا ر لكب الک في 
E‏ ولد ر رة © رک لی اموا ونوا لصحت أله مز عر ارد © جرام 
ند رَيِمَ جت عَدَنِ ری من تحها لر حبري فيها أبد اا و ذلك لمن شی رم 4 . 

١#‏ يقول تعالى: لم يكن اللي گرو من أهل الكتاب#؛ أي: من اليهود والنصارى› 
#والمشركين* : من سائر أصناف الأمم. «منفكينَ 4 : عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه؛ أي: لا يزالون 
في غيّهم وضلالهم› > لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرًء حى تأنِيهُم البيّنة» : ا 

۳-۲( ثم فشر تلك البيّنة» فقال: «إرسولٌ من اللو» ؛ أي: أرسله الله يدعو الناس إلى الحقٌء وأنزل 
عليه كتاباً يتلوه ه ليعلّم الناس الحكمة ويزيهم ويخرجهم من الظلّمات إلى الور ولهذا قال: #يتلو صحفا 
مطهّرة»؛ أي : محفوظة من قربان الشياطين» لا يمسّها إلا المطهّرون؛ لأنها أعلى ما يكون من الكلام؛ 
ولهذا قال عنها: #فيها#»؛ أي : فى تلك الصحف #كتبٌ قيّمة» ؛ أ أخبارٌ صادقة وأوامرٌ عادلة تهدي إلى 
ال وا الجن لحنت رفيا ت مان اليس الك متهي الي ا 
فيهلك مَن هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بينة. ١‏ 

م وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم؛ فإنهم 
ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزاباً «إلا من بعد ما جاءنَهُمْ البيْئة» : التي توجب لأهلها الاجتماع والاثفاق» 
ولكنّهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عميّ. 


() انظر «صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. و«صحيح مسلم» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبها . 

(۲( في ( أ ): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 

(۳) غريب القرآن: 4۱% #منفكين»؛ تاركين كفرهم. #١4‏ #البينة4؛ العلامة لني وعدوا بها فير الكتب السّابقة. 4۲# 
##رسول من الله4؛ أي : ا رسول من الله. €۲ #يتلو#؛ يقرأ . ) #مطهّرةٌ ؛ منرّهة من الباطل» محفوظة 
من الشياطين. 6۳# #كتب قيمة#؛ أخبار صادقة»› وأوامر عادلة. 54# *» #تفرّق#؛ اختلف. 4٤#‏ وتوا الكتاب# ؛ 
اليهود والتصارى. 598 » «البيّنة) ؛ من بعد ما تبيّنوا أنه نبيّ حمّاء تفرّقواء وجاترا مجممين على صحّة نبوّته قبل 
ذلك. #ه» #مخلصين#؛ قاصدين وجه الله وحده. «ه» #حنفاء»؛ مائلين عن الشرك إلى الإيمان. #ه» 
«القيمة4؛ الاستقامة. )٦«‏ #البريّة©؛ الخليقة. ¢۸ #عدن#؛ إقامةء واستقرار. 


«ه4 مع أنَّ الكتب كلها جاءت بأصل واحدٍ ودين واحدٍ؛ فما إأيروا» في سائر الشرائع» إلا أن يعبدوا 
#اللة مخلصين له الدين#؛ أي : قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الرلفى لديه» 
إحنفاء 4 ؛ أي : معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد» وخص الصلاة والرّكاة بِالذّكر مع 
نهنا داخلان في قوله: #ليعبدوا الله مخلصين له الدين»؛ لفضلهما وشرفهما وكونهما ey‏ 
قام بهما قام بجميع شرائع الدين : «وذلك» ؛ ا التُوحيد والإخلاص في الدّين هو #دين القيّمة*؛ أي : 
الدين المستقيم الموصل إلى جنات التعيمء وما سواه فطرق موصلةٌ إلى الجحيم . 

4# : ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيّنة» فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركينَ 
لل كر يوار قد أحاط بهم عذابهاء واشتدٌ عليهم عقابهاء > #خالدين فيها# : لا يتر عنهم العذاب» وهم 
فيها مبلسون. أولئك هم شر البرية: لأنهم عوفوا الحق» وترکوه» وخسروا الذنيا والآخرة. 

۷ إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولئك هم خير البربّة» : لأنّهم عبدوا الله وعرفوه» وفازوا 
بنعيم الدّنيا والآخرة. 

89 «إجزاؤهم عند ربّهم جنات عدن؛ أي : جنات إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقهاء 
#نجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه# : فرضي عنهم بما قاموا به من 
مراضيه» ورضوا عنه بما أعدّ لهم من أنواع الكرامات [وجزيل المثوبات]. إذلك»: الجزاء الحسن لمن 
خشي ربّه#؛ أي: لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه» وقام بما أوجب عليه. 

تمت. والحمد لله. 


يد يد 


تفسير سورة إذا زلزلت 


ت ژر الا راہ 9© نیت الأرش أنقاها © :كل آل O:‏ عد ف ناما 

0 ان ر ایی لها ل ود شد الاش ااا ا اع 
- ايرم 92 وم ل مثقكال درو E‏ اة 42 . 

والح حر كال عابر يود لامك وأنّ الأرض تتزلزل وترجف وترتجٌ حتى يسقظ ما عليها من 

بناء 00 فتنداك اا وتسوّى لوليا قاعاً ا لا عوج فيه ولا أمتاء 9# وأخرجت الأرضٌ 

4۳# #وقال الانسان# : إذا 7 العظيم [مستعظمًا لذلك]: ما لها»؛ أي: أي شيء 


عرض لها؟ ! 


عنلھم لوي س رو مل معُقَال 246 


)١(‏ غريب القرآن: ا4 #زلزلت#؛ رجت وحرّكت بقَوةٍ. . €١‏ زلزالها)»؛ تحريكها الشّديد. 478 «أثقالها)؛ ما في 
بطنها من الموتى والكنوز. 488 ما لها)؛ ما الذي حدث لها؟ 448 «تحدّث أخبارها)؛ تخبر الأرض بما عمل 
عليها. #ه» #بأنَ ربّك أوحى لها)؛ بسبب أن ربّك أمرها بأن تخبر. 45# #يصدر النّاس)؛ يرجعون عن موقف 
الحساب. €١‏ «أشتاتاً»؛ أصنافاً متفرّقين. €٦‏ #ليروا أعمالهم4؛ ليريهم الله ما عملواء ويجازيهم عليه. 4078 
«مثقال ذرَو4؛ وزن نملةٍ صغيرة. 


#١ 4#‏ #يومئذٍ تحدّث4*: الأرض #أخبارَها» ؛ أي : تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من 
خير وشرٌ؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم . ذلك يأن ربك أوحى لها ؛ 
أي : أمرها أن تخبر بما عمل عليها ؛ فلا. تعصي لأمره. 

4 #يومئذٍ يَصِدْرٌ الناسنٌ* : : من موقف القيامة [حين يقضي الله بينهم ] #أشتاتاً» ؛ أي : فرقاً متفاوتين › 
ليرا أعمالهم» ؛ أي : ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات› ويريهم جزاءه موفراً. 

V3‏ -۸) فمن يعمل مثقال ذرَّةٍ خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرَةٍ شرًا يره : وهذا شامل عام للخير والشرٌ كلّه ؛ 
أنه إذا رأى مثقال الذرّة التي هي أحقر الأشياء؛ وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال 
تعالى : يوم تجدُ کل نفس ما عملت من خيرٍ محضّراً وما عملث من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا4» 
#ووجدوا ما عملوا حاضراً4» وهذا فيه الترغيب في فعل الخير» ولو قليلاً» والترهيب من فعل الشرء ولو خا 


کب د 


یر آل التق اد 
ل والعییت صَبحا لرن الموربت فنا ل العرتِ صبعا ل اثر بو نق لوی رسن پو جَنَعَا 3 لن 


لاض ریہ کڈ © ل کے کی تہ © م ی تقر تيد @ ٭ أنه فلا يَعَلَمُ إِدًا بُمَيْرَ ما في 
اتشر ۵ ا وَحْصَلَ ما في أصُدَيرٍ © 0 إِنّ يم يم ومين لَحبِيرُ 49 . 

41 أقسم اال تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلومٌ للخلق» 

قسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات» فقال: #والعاديات ضبْحاً» ؛ 

e 9‏ غدوا يلبقا افونا يصدر عنه الصَبح؛ وهو صوت تمسها في صدرها عند اشتداد عَدُوها . 

قف #فالموريات» : بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجارء #تدْحاً» ؛ أي : : تنقدح النار من صلابة 
حوافرهن وقوتهنٌّ إذا عَدَوْنَ . [ 7 

€۳ #فالمغيراتِ* : على الأعداءء #صبحا#: وهذا أمدٌ ا 0 ره طيناخا : 

٥ - ٤$‏ #فأثرنَ به‰؛ أي : بعدوهنّ وغارتهنٌ» #نقعاً» ؛ أي 
#جمعاً»؛ أي : توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم . 

$¢ والمقسّم عليه قوله : إن الانسانَ لربّه لكنود» ؛ ا منوع للخير الذي لله عليه؛ فطبيعة الإنسان 
وجب أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من 
الحقوق الماليّة والبدنية؛ إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق . 

(۷) #وإنّه على ذلك لَشهید#؛ ای إن الإنسانَ على ما يعرف من نفسه من المنع والكّد لشاهدٌ بذلك 


)١(‏ غريب القرآن: »1١#8‏ #والعاديات ضبحاً»؛ قسم بالخيل الجارية في سبيل الله» حين يظهر صوتها من سرعة عدوها. 
4۲۶ #فالموريات قدحا)؛ فالموقدات بحوافرها الئّار من شدَّة عدوها. #*» #فالمغيرات صبحاً؛ فالخيل التي 
تغير وتباغت العدوّ صباحاً. «4» «فأثرن)؛ فهيّجن. 44# #نقعاً»؛ غباراً. (ه) #فوسطن به جمعاً)؛ فتوسّطن 
بركبانهنَ جموع الأعداء. )€ #لكنود»؛ لجحود. 47# #لشهيد»؛ لمقرٌ على جحوده. 48# #الخير»؛ المال. 
449 #بعثر»؛ أثير» وأخرج. #*٠١#‏ #وحصّل#؛ استخرج» وأبرز. 


سورة العاديات (۸ - )١١‏ - سورة القارعة ١١84 )۷ - ١(‏ 


لذ درل كر ؛ لأنّ ذلك [أمرً] بّن واضحٌ» ويحتمل أنَّ الضمير عائدٌ إلى الله [تعالى]؛ أي: إن العبد 
لرئه لكنود» الله كنيد عل .ذلك فا لوعين اهدر الد لمن هو ل4 كنود تان 0 

4۸# #وإنه#؛ أي : الإنسان #لحبٌ الخير»*؛ أي: المالء #لشديد#؛ أي : كثير الحبّ لمال و 
لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه؛ قم ر ةغل را وو هذا لأنه فصر ا 
على هذه الدار» وغفل عن الآخرة. 

4٠١ - ۹‏ ولهذا قال حانًا له على خوف يوم الوعيد: #آفلا يعلم*؛ أي : هلا يعلم هذا المغترء > #إذا 

َعْئِرَ ما في القبور»؛ أي : أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. ل وحصّل ما في الصّدور»؛ 
7 ظهر وبان ما فيها وما استتر تر في الصدور من كمائن الخير والشرٌء فصار السرٌ علانية والباطن ظاهراً. 
وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم . 

4١9‏ إن رهم بهم يومئكٍ لخبیر؛ أ مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة» الخفيّة والجليّة. 
ومجازيهم عليهاء وخص حبرم بذلك اليوم مع أنه خبيرٌ بهم كل وقتِ؛ لذن المراد بهذا الجزاء على 
الأعمال الناشئ عن علم الله واظلاعه . 


جنم ار الت وم 


م رولا "7 س موه عي ممع رر ووم سس ی م ر رر ص سه a2‏ م< ری رو کک 
#الْقَارعَةٌ € ما الْقَارعَهُ € وما ادرک ما الْقَاعَةُ © بوم یکن الاش ڪالفراش الْمَيْوْثٍ ن 
مرم کے مول 3 4 


ودم ور 2ع t2‏ 


وک اال كاه المنمُوش (42) اما من قلت مي ل فهو في يكت رايز © وام 
من حَفت موزيته € ا ثم كاري © وا انید ما جيذ ©) كذ عارك َه 7409 . 

۱% ¢ «القارعة» : : من أسماء يوم الام سيف يدنك نيا تقرع الناس وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا 
عظّم أمرها as‏ #القارعة . ما القارعة . وما درا ما القارعة*. 

44# يوم يكون النامنُ: من شدّة الفزع والهول» #كالفراش المبثوثِ)؛ أي: كالجراد المنتشر الذي 
يموج بعضه في بعض» والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعضء لا تدري أين 
توجّه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

5 وأما الجبال الصم الصلابٌ؛ فتكون #كالعهن المنفوش#؛ أي: كالصّوف المنفوش الذي بقي 
غا عد تطير به أدنى ريح؛ قال تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة ةَ وهي تمر مرّ السحاب». ليده 
ذلك تكون هباءً منثوراً : فتضمحل ولا يبقى منها شي ءَ ۶ يشاهد. فل نظت الموازين». وينقسم الناس 
قسمين : مدا و اء 

8 - ۷) #فأمًا من تَقَلَتْ موازيئه#4؛ أي: رجحت حسناته على سيئاته. #فهو في عيشةٍ راضية#: في 
جنات النعيم . ١‏ 
)١(‏ غريب القرآن: 419 «القارعة4؛ القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها . 449 #المبئوث#؛ المنتشر. 409 #كالعهن#؛ 


كالصّوف المصبوغ بألوانٍ مختلفة . 40# #المنفوش#؛ الذي مرّق» ونمش ». فتفرّقت أجزاؤه . € #ثقلت موازينه»؛ 
رجحت موازين حسناته . 498 #فأمُه هاوية4 ؛ ؛ مأواه إلى جهنّم يهوي على رأسه . 41١‏ #حامية»؛ حارّة قد اشتدٌ إيقادها . 


)۸ - ١( سورة التكاثر‎  )١١ - ۸( سورة القارعة‎ ١" 


»1١ - $‏ #وأمًا من خمّت موازيئه» : بن لم تكن له حسناٽ تقاوم سيئاته #فأمّه هاوية4 ؛ أي: مأواة 
1 النارٌ التي من أسمائها الهاوية» ا الملازمة؛ كما قال تعالى: إن عذابّها كان 
غراماً#. وقيل : إن معنى ذلك : فم دماغه هاوية في النار؛ أي : يلقى في النار على رأسه. #وما أدراك ما 

هِيّه4: وهذا تعظيمٌ لأمرها . ثم فسّرها بقوله: #نارٌ حامية#؛ أي: شديدةٌ الحرارة» قد زادت حرارتها على 
حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً. نستجير بالله منها . 


ين يد 


تفسير سورة ألهاكم التكائر 
وهي مكية 
es‏ قزري E)‏ 

ا ا ایی اوت علا سوک تعلو ی علا لو تمو 
ا لوك للبم 9) قر لرا عت القن بن © 2 كَل يمن عَنِ لير 4 . 
rr 5‏ ا ا ل او ا ا 
وتقديم محبّته على كل شيءِ : «ألهاكم» : عن ذلك المذكورء #التَّكاءٌ ُرُ4: ولم يذكر المتكائرٌ به؛ ليشمل 
ER‏ ر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكاثر في] الأموال والأولاد والأنصار والجنود 

والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة كل واحدٍ للآخرء وليس المقصود منه وجه الله. 

۲ فاستمرّت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حت رُرْتُمُ المقابر) : فانكشف حيتئلٍ لكم الغطاء» ولك بعدّما 
تعذر عليكم استئنافه دل قولة : حى زرتم المقابر) : أن البرزخ دارٌ المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة؛ 
لآن الله سمّاهم زائرين» ولم يسمهم مقيمين» فدلٌ ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار با قية غير فانية . 

۳3 و لکلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمونَ علم اليقين»؛ أي : 
لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب؛ لما ألهاكم التّكاثر ولبادرتم إلى الأعفال الضالحة» ولك 
عدم العلم الحقيقيّ صيّركم إلى ما ترون» ظلَتَرَوْنَّ الجحيم#؛ أي : لَتَرِدُنَّ القيامة» فَلَتَرَوُنٌ الجحيم التي 
أعدّها الله للكافرين . 

(۷) ثم لَتَرَوُنها عين اليقين*؛ أي: رؤيةً بصرية؛ كما قال تعالى: #ورأى المجرمون الئَارَ فظَنُوا نهم 
مواقعوها و يجدوا عنها مَصرفاً). 

«+» ثم شنال يوم عن النُميم»: الذي تنكّمتم به في دار الدّنيا؛ كل تمن ضكر > وأدّيتم حقٌّ الله 
فيه» ولم 7 تستعينوا به على معاصيه؛ فينعٌمكم نعيماً أعلى منه وأفضل؟ أم اغتررتم به» ولم تقوموا بشکره» بل 
ريما استعنتم به على المعاصي؛ فيعاقبكم على ذلك؟ قال تعالى: #ويوم يَُعْرَضٌ الذين كفروا على النار 
أدْمَبْثُم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تَجْرَّوْنَ عذاب الهُونِ. . .€ الآية. 


کې يد 
)١(‏ غريب القرآن: €١‏ #ألهاكم»؛ شغلكم عن طاعة الله. #١‏ «التكاثر4؛ التّفاخر بكثرة الأموال والأولاد والمتاع. 


€۲ #إزرتم المقابر)؛ دفنتم في القبور. «ه» #علم اليقين4؛ حقٌّ العلم. 08 #عين اليقين)؛ لتبصرن جهنم يقينا 
بلا ريب. 489 #الئعيم#؛ كل أنواع النعم من الأمن» والأهل» والمطعم» ونحوها. 


وهي مكية 


20 
ع 2 م 2< سن ل ص صر 0 و 


لتر © إن لاضن لني حشر 9 و إلا الدب انوأ ويوا للحت وَتَواصَوَأ بال وَتَوَاصوَأ بابر 749 . 

١‏ اه أقسم تعالى بالعصرء الذي هو الليل والنهار؛ محل أفعال العباد وأعمالهم ؛ أن كل إنسان 
خاسر» والخاسر ضد الرابح» والخسار مراتتٌ متعلدة كنا ونه : قد يكون ارا طلقا كحال من خسر 
الذّنيا والآخرة» وفاته النعيم» واستحقٌّ الجحيم. 7 

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمِّم الله الخسار لكل إنسان؛ إلا مَن انّصف بأربع 
صفات : 

الإيمان بما أمر الله بالإيمان به» ولا يكون الإيمان بدون العلم؛ فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح. وهذا شاملٌ لأفعال الخير كلّهاء الظاهرة والباطنة» المتعلّقة بحقوق20 الله وحقوق عباده. 
الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح؛ أي : يوصي بعضهم بعضاً بذلك» ويحثّه عليه» ويرغبه فيه . 

والتواصي بالصّبر على طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمّل العبد نفسه. 
وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالرّبح العظيم . 


رر 


اا 0 الى ال م © بن 1 أن ماله أخلد 
م ل وما أَدرنك ما الخطمة ل تار او الموقدة ل الى طلم عل الکن کک @ ب ا 
RD E‏ 

NS e‏ أي: وعيدٌ ووبالٌ وشدة عذاب» «لكلّ همَرَةٍ لْمَرَةِ)؛ أي : الذي يهمز الناس بقعله 
ويلمزهم بقوله؛ فالهمّاز: الذي يَعِيبُ الناس ويطَعُنٌ عليهم بالإشارة والفعلء واللّمّاز : ا 
47# ومن صفة هذا الهِمّازِ [اللْمّازِ] أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به وليس له رغبةٌ في 
إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. 


(1) غريب القرآن: 417 #والعصر»؛ والدّهر. 418 «الإنسان»؛ كل بني آدم. 437 «خسر»؛ خسرانء وهلكةٍء ونقصانٍ. 
4۳3 #بالحقٌ» ؛ بالخير کله e‏ . ۳۶ #بالصبر#؛ على الظاعة» RT‏ وعلى أقدار الله المؤلمة. 

(1) غريب القرآن: 4١8‏ #ويل»؛ شر وهلاك. 4١8‏ «همزة»؛ مغتاب للنّاس. 4١8‏ «لمزة»؛ طعَّانٍ في الئّاس. 
€۲ #وعدّده»؛ أحصاه. 8» ا يظنٌ. 09» «أخلده» ؛ أبقاه خالداً في الدُنيا. «44» #كلًا؛ ليس 
الأمر كما يظنُ. 448 الينبذنَ»؛ ليطرحنّ. 44# «الحطمة)؛ التار الي تهشم كل ما يلقى فيها. (۷) «تظلع 7 
الأفئدة#؛ تنفذ لشدّتها من أجسامهم إلى قلوبهم. ۸$( #مؤصدة#؛ ؛ مطبقة. 49# #في عمل ممدّدة»؛ يعذبون في 
أعهدة رل عق الان أو "أن أنوانها ا :نا عمد وود ل كر متها 


9 الإيحسبٌ 4 : بجهله #أنَّ ماله أخلده# : في الدّنياء فلذلك كان كدّه وسعيه [كلّه] في تنمية ماله: 
الذي يظنٌ أنه ينمي عمره» ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار» وأن البرّ يزيد في العمر. 

«؛ - 4۷ لكلا لَيُنْبَدَنَ4؛ أي : ليطرحنّ #في الحْطَّمَةٍ. وما أدراك ما الحطّمَة» : تعظيمٌ لها وتهويل 
لشأنها. ثم فسّرها بقوله: #نار الله الموقدة#: التي وقودها الناس والحجارة» #التي»: ره دا #تطلع 
على الأفئدة 4 ؛ أي : تنفذ من الأجسام إلى القلوب . 

489 ومع هذه الحرارة البليغة» هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من الخروج منهاء ولهذا قال: «إنْها عليهم 
مؤصدة4 ؛ أي : مغلقة» #في عَمٍَ4: من خلف الأبواب» #ممددة4 : لعلا يخرجوا منها؛ #كلّما أرادوا أن 
اها أغدرا ا تقود الله من ذلك و ال ال اة 


بسي لَه 3 [ > < 


حرج سر ص ر رر 


#ألر تر كيف قعل ربك بك بح الیل لر آل يمل کید في صل 2 رسک عم با أب اید 0 
رهم يَجَارَوَ من سيل ل لهم كُمَصفٍ تأكولر 4 . 

#١ - ١#‏ أي: أما رأيتَ من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلّة توحيده وصدق رسوله [محمد] كله 
ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيه الحرام» وأرادوا إخرابه؛ فتجهّزوا لأجل ذلك» واستصحبوا 
معهم الفِيَلَةَ لهدمهء وجاؤوا د GT Ns e‏ نتا إلى قرب مك وام يجن 
بالعرب مدافعةٌ وخوج آهل مگ من مكة خوفاً على أنفسهم؟ متهم ب أرسل :الله غلبيع طيراً أبابيل؟ أي: 
متفرّقة» تحمل أحجاراً محمّاة ة من سِججيل » فرمتهم بهاء انلك bp‏ 0 وهمدواء وصاروا 


کعصف ماکول› وكفى الله شرهم› ورد كيدهم في نحورهم» وقصَّنُهم معروفة مشهورةء وكانت تلك السنة التي 
ولد فيها رسول الله كله فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته. فلله الحمد والشكر. 


E‏ فد 
تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهي مكية 


# لایکف فرش 0 ر ل نهم رعلة الشتاءِ وأَلصَيفٍ ل فآ فلمعيدواً رف هنذا الت 2 أأزت أطعمهم 


و 


00000 0 
من جوع وءامنهم ن حون 4 


)١(‏ غريب القرآن: ا) #ألم تر»؛ ألم تعلم؟ ¢١‏ #بأصحاب الفيل»؛ وهم: أبرهة الحبشيٌ؛ وجيشه الذين أرادوا 
تدمير الكعبة. 4۲# #إكيدهم» ؛ تدبيرهم وسعيهم لتخريب الكعبة. #379 #تضليل4 ؛ ی > وإبطالٍء» وخسار. 4۳ 
«أبابيل4 ؛ جماعاتٍ متتابعة. 449 ##سججيل#4؟ طين متحجَر . «0» #كعصفي مأكولٍ»؛ طن كاوراق الرّرع 
اليابسة التي أكلتها البهائم» ثمّ رمت بها. 

(۲) غريب القرآن: #١#‏ #لإيلاف قريش 4 ؛ اعجبوا لقريش ما ألفوه واعتادوه من الرحلتين» وتركهم عبادة الله» _ 


سورة قريش ١(‏ - 5) - سورة الماعون VY )۷ - ١(‏ 


١9‏ - 45 قال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ الجارٌ والمجرور متعلّقٌ بالسورة التي قبلها؛ أي: فعلنا ما فعلنا 
بأصحاب الفيل ؛ لأجل قريشٍ وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف 
للشام لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوءء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب. 
حتى احترموهمء ولم يعترضوا لهم في أي سفرٍ أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكرء فقال: #فْلْيَمْبُدوا رت هذا 
البيتِ#؛ أي : ليوحٌدوه ويُخلِصوا له العبادةء «الذي أَطْعَمَهُم من جوع وآمَنَهُم من خوف» : فرغد الرّزق 
والأمن من الخوف من أكبر العم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى . فلك اللهم الحمد والشكر غل عمف 
الظاهرة والباطنة . . وخحص الله الربوبيّة بالبيت لفضله وشرفه» وإلا؛ فهو رب كل شيء . 


ع ف 


1 1 ال ا + 
ع ص الو لز ليور 
ص 4 


ر سح سم Ki‏ لعن وز دوع مءل. سمس رس 1 1 
اروت لی چ ا و ی اا ا م اليسكين © 


ص ص 


A For 


َيل لِلَمِصَيِنَ 9 الذِينَ هم عن صلاتمم ساهون © الدِنَ هم راموت ل کک لْمَاعُونَ 4“ . 

u 4*1‏ تعالى ذامًا 0 حقوقه وحقوق عباده: #أر 5 الذي كدت بالدين 4 ؛ أي : : بالبعث 
والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرّسل . 

459 فذلك الذي يدع اليتيم؛ أي: يدفعه بعنف وشدَّة» ولا يرحمه؛ لقساوة قلبه» ولأنّه لا يرجو ثواباً 
ولأ ياف عقايا. 

۳ ولا يحض : رو وع طعا المسكين 4 : ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. 

«؛ ‏ ه»* #فويل للمصلَينَ4؛ أي: الملتزمين لإقامة الصلاةء ولكنهم #عن صلاتهم ساهون»؛ أ 
و تاركون لوقتهاء 0 بأركانهاء 0 لعدم اهتمامهم بأمر الله؛ حيث ضيّعوا الصلاة يم 
أهم الطاعات» والسّهو عن الصّلاة هو الذي يستحق صاحبه الذمَّ واللوم» وأمًا السّهو في الصّلاة؛ فهذا يقع 
من كل أحدٍء حتّى من النبي كلو . 

1# - €۷ ولهذا وصف الله هؤلاء بالرّياء والقسوة ة وعدم الرحمة» فقال: #الذين هم يراؤون»؛ أ 
يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس» #ويمنعون الماعون»؛ أي : يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه 
على وجه العارية أو الهبة؛ كالإناء والدّلو والفأس ولحو كينا جرت العادة ببذله والسّماح به» فهؤلاء 
دة حر صهم يمنعون الماعون؛ فكيف بما هو أكثر منه؟! 


= أو المعنى : لتعبد قريش ربّها؛ لإنعامه عليهم باعتياد الرّحلتين. ۲( #رحلة الشتاء)؛ إلى اليمن. €۲ #والصيف4؛ 
إلى الشَّام . 

)١(‏ غريب القرآن: 412 #بالدين#؛ بالبعث» والجزاء. 4۲# يدع اليتيم#؛ يدفع اليتيم بعنف عن حمّه. 4۲ «ولا 
يحض #4؛ لا يحت التاس. 4#» #فويل»؛ فعذاب شديد. € #ساهون»؛ غير مبالين بها؛ يوؤخُرونها عن وقتهاء 
ولا يقيمونها على وجهها. 4*7 #يراءون»؛ يظاهرون بأعمالهم ؛ مراءاةً للنّاس. €۷ #ويمنعون الماعون)؛ يمنعون 
إعارة ما لا تضرٌ إعارته من الآنية وغيرها؛ لبخلهم 

(۲) كما في «صحيح البخاري» :.)50١(‏ ومسلم (01/7) من حديث ابن مسعود أنه يه قال: «إنما آنا بشر مثلكم أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني». 


)7"  ١( سورة الكوثر‎ ١/1 


وفي هذه السورة الحثٌ على إطعام اليتيم والمساكين» والتُحضيض, على 55 ومراعاة الصَّلاةَ» 
والمحافظة عليهاء وعلى الإخلاص فيهاء وفي 0 الأعمال» والحثٌ على ف المعروف› وبذل 
الأمور الخفيفة كعارية الإناء الل والكتاب ونحو ذلك؛ لان الله ذم من لم يفعل ذلك . والله سبحانه 


أعلم . 


لإا أغطبتك الْكوئر ن فصل ريك ار 9 إت سات هو الأب 4 . 


€۱ يقول الله تعالى لنبيّه محمد يله [ممتنًا عليه]: #إِنّا أعطيناك الكوْتَر4؛ أي: الخير الكثير والفضل 
الغزير» الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيّه يله [يوم القيامة] من النهر الذي يقال له: الكوثر”"» ومن 
الحوض؛ طوله شهرٌ وعرضه شهرٌء ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» آنيته عدد نجوم السماء في 
كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة؛ لم يظمأ بعدها بدا“ . 


<( ولا كر مە عليه آم كرفا فقال: فصل لرك والح خم .هافن الحافشع بالذكر؛ 
لأنّهما أفضل العبادات وأجل القربات» ولأنَّ الصلاة تتضمّن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقله في 
أنواع العبوديّة» وفي النحر تقرّبٌ إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» وإخراجٌ للمال الذي جُبلت 
الثفوس على محيّته والشّحّ به. 


4۳ إن شانكك4 ؛ أي: مبغضك وذامّك ومتنقصك» #هو الأبتر#؛ أي : المقطوع من كل خير؛ 
مقطوع العملء مقطوع الذكرء وأمّا محمد كَلِلِ؛ فهو الكامل 8 الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع 
الذكر وكثرة الأنصار والأتباع مَك . 


ع يد 


)١(‏ سبب النزول: أخرج النسائي عن ابن عباس وها قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش : أنت خير أهلٍ 
المدينة وسيدهم؟ قال: نعمء قالوا: ألا ترى إلى هذا ر يزعم أنه خير منا؟ ونحن ‏ يعني : : أهل 
ر وأهل السدانة ‏ قال: أنتم خير منه فنزلت : ورک الكت ھ هو الأب © * ونزلت: أل ر إِلَ الس أوثوا 

ب الككب يُؤمؤ لوبت االلفرت) إلى قول : «كل بي لر تبه . 

(۲) غريب القرآن: ا4 #الكوثر#؛ الخير الكثير» ومنه تر الأقوكر فى الجنّة. ۲( #وانحر)؛ اذبح ذبيحتك لله 
حده. €۳ «شانئك)؛ مبغضك. )€ *«الأبتر)؛ المنقطع أثره» المقطوع من كل خير . 

(۳) كما في «صحيح مسلم» (500) من حديث أنس وك . 

(4:) كما في «صحيح مسلم» (۲۳۰۰) من حديث أبي ذر ڪب . 


١ / )۳  ١( سورة النصر‎  )" - ١( سورة الكافرون‎ 


تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 


سس ا 5 ا 

لفل اا الْكَيرونَ 9© لآ اعد ما ہدوہ © ولا اہ عِنيدون مآ أعبد © ول آنا عابڈ ما عبد 
© ل اش عدون ما أغبد © لک دینک ولى دبن 4 . 

۱ أي: قل للكافرين معلناً ومصرّحاً: #لا أعبّدُ ما تعبُدون)؛ ا ر نيما كانوا ھا 
دون الله ظاهراً وياطناً . ولا أنتم عابدون ما أعبد: لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله؛ فعبادثكم له المقترنة 
بالشّرك لا تسمّى عبادة . وكرّر ذلك ليدلٌ الأول على عدم وجود الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار وصفاً 
لازمأء ولهذا ميّر بين الفريقين؛ وفصل بين الطائفتين» فقال: إلكم دینکم ولي دينٌ4؛ كما قال تعالى : قل 
کل يَعْمَلّ على شاكلته» ؛ انتم بريئون مما أعمل» وأنا بريءٌ مما تعملون. 


ا يد 
تفسير سورة النصر 


وهى ف 
بر 1 الک ا 


ص 
کد و یں 


3 اء نصر الله والمبح لل ورات الاس يدون في دِينِ اله أفوجا ل ْح مد ريك 
واس ِء 21 ك ن اا 54 

۱۶ - €۳ في هذه السورة الكريمة: بشارةٌ» وأمرٌ لرسوله عند حصولهاء وإشارةٌ» وتنبية على ما يترنّب 
على ذلك : 

فالبشارةٌ هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكةء ودخول الاس في دين الله أفواجاً4 بحيث يكون 
كثير منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعداته» وقد وقع هذا المبشّر به . 

وأما الأمر بعد حصول الأصر والفتح ؛ أمر [اللهُ] رسولّه أن يشكره على ذلك› ويسبّح بحمده» ويستغفره . 

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين : إشارة أن النٌُصر يستمرٌ للدين ويزداد عند حصول د الله 
واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشكرء والله يقول: #لئن شكرتمُ لأزيدّنُكم»: وقد وُجِدَ ذلك في زمن 
الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمّة» لم يزل نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين 
من الأديان» واه سن لم ي ي حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث» فابثلوا 
بتفرّق الكلمة وتشئّت الأمر» فحصل ما حصل» ومع هذا؛ فلهذه الأمّة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا 
يخطر بالبال أو يدر في الخيال: 


)١(‏ غريب القرآن: »#١#‏ #ولا أنا عابد ما عبدثّم 4 ؛ لا أعبد مستقبلاً ما عبدتم من الآلهة الباطلة. #589 #لكم دينكم#؛ 
لكم شرككمء وكفركم. €٩‏ ولي دين)؛ لي إخلاصي» وتوحيدي الذي لا أبغي غيره. 

)۲( في ( ا ): «مكية). والمثبت من (ب) وو الصواب . 

(۳) غريب القرآن: 4١‏ #والفتح#؛ فتح مكّةء وكان ذلك في العام الثامن الهجري. €۲ #أفواجاً»#؛ جماعات كثيرة 
تلو جماعاتِ. #8 و بحمد ربّك4؛ نره ربّك تنزيهاً مصحوباً بحمده. €۳ #توّاباً©؛ يرجع على المستغفر 
بالرّحمة» ويقبل التّوبة ممّن تاب. 


)١  ١(دسملا سورة‎ ۱۲۷٦ 


وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله ل قد قرب ودناء ووجه ذلك أن عمو 
فاضل» أقسم الله به» وقد عُهِدَ أن الأمور الفاضلة تُحْكم بالاستغفار؛ كالصلاة وال وغير ذلك فأمر الله 
لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة إلى أن أجله قد انتهى ؛ فليستعد ويتهيّا للقاء ربه ويختم عمره 
نفل يجده صلوات الله وسلامه عليه» فكان [يَكد] يتأوّل القرآن ويقول ذلك في صلاته ؛ يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدكء اللهمٌ! اغفر لي)"'' . 


كن م فد 


ر رو ےر ص ص سس 


تين بدا ان لهت وب ب 9 مآ افق عَنۂ مالو وما كسب 09 سیل تا دات هب 2 

57 ا 7200 اتس © فى بیدا ل : oe‏ 

أبو لهب هی غم الي يل وكان شديد العداوة والاذية ذية له؛ فلا فيه دين له ولؤاعضدة للقرايق حه الله 
فذمّه الله بهذا الذه م اي الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامةء فقال: 

. #تبّت يدا أبي لهب ؛ أي : خسرت يداه وشقي» #وتبٌ#: فلم يربح‎ 4١9 

479 ما أغنى عنه ماله» : الذي كان عنده؛ فأطغاهء ولا #ما كسب : فلم يرد عنه شيئاً من عذاب الله 
إذ نزل به. 

۳¥ - € «إسيصلى ناراً ذات لهب)؛ أي : ستحيط به التار من کل جانب» هو #وامرأته حَمَّالة الحطب) : 
ا الله لِ؛ تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي الشرّء وتسعى 
غاية ما تقدر عليه في أذيّة الرسول بء وتجمع على ظهرها الأوزار؛ بمنزلة من يجمع حطبأ» قد أعدّ له في عنقه 
حبلا لمن مسار)؛ أي : من ليفاءٍ أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسدٍ. 

وعلى كل ؛ ففي هذه السورة آيةٌ باهرةٌ من آيات الله؛ فان الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء 
وأخبر أنّهما سيعذبان في النار ولا بده ومن لازم ذلك أنّهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


ې فد 


. كما في «صحيح البخاري» (5951 و 5958)»: ومسلم (585) عن عائشة ويا‎ )١( 

(؟) سبب النزول: أخرج البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس ويا قال لما نزلت : ونر عَشِيرَيَكَ ال 
9 صعد النبي ية على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش» فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) قالوا: نعم» ارتا عليك إلا صدا قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 
لهب: تب لك ساء تر اليوم؛ ألهذا جمعتنا؟! فنزلت : کے ہنا ای لهب و © ا می عَنْهُ مالم وکا كسب © 4 . 

(۳) غريب القرآن: 4١%‏ #تبّت#؛ خسرت» وهلكت» وهذا دعاء عليه. ¢١‏ #وتبّ#؛ حصل له الخسار والهلاك» وهذا 
خبر عنه. 618 ما أغنى عنه»؛ ما دفع عنه الخسار. (۲) وما کسب)؛ وهو ولده. 418 «سيصلى نارا)؛ سيدخل 
ناراً يقاسي حرّها 4 #ذات لهب»؛ ناراً متأججةً» متّقدة. 14#» #حمّالة الحطب#؛ تحمل الشّوكء فتطرحه في 
طريق الي يكل؛ لتؤذيه. «0» «جیدها)؛ عنقها. () «إمن مس4؛ من ليف شديدٍ خشنٍ ترفع به في الّار» ثم ترمى . 


7Y )"  ١( سورة الفلق‎ - )٤ - ١( سورة الاخلاص‎ 


تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية 


نسم 1" ر الت ا 


ہل هر آل أحدٌ 9© أنه اڈ (© کم کرد وم ولد € کم یکن َم كُفوًا لذ 74709 . 

4١‏ أ ي : #قل» : فل جارها به معتقداً له» عا as‏ ل الله أحدٌ» ؛ أي : قد انحصرت فيه 
الأحديّة ؛ نالحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسة» 
الذي لا نظير له ولا مثيل. 

479 #الله الصمد#؛ أي : ود أي تج ؛ فأهل العالم العلويّ والسفليٌ مفتقرون إليه غاية 
الافتقار. يسألونه حوائجهم. ويرغبون ! ليه في مهمّاتهم ؛ لأنه الكامل في أوصافه. ا 
علمه. الخ الذي لدت كيل في جدود الرحيم الذي كمل في رحمته» الذي وسعت رحمئه كل شيء. 
وهكذا سائر أوصافه. 

4*9 ومن كماله أنه إلم يَلِدْ ولم يولّد»؛ لكمال غناه. 

«44 ولم يكن له كوا أحد» : لا في أسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله؛ تبارك وتعالى. 

فيذه الور ما على خد ال ساو الات 


مار الک الد 

#قل أعود بر ب الفلق © ين سر ما لق ل ومن شر عَاسق إِذَا وقب 3 ومن سر الت 
ف التكد ©6 وين سر عار إا سد 27402 . 

4١9‏ أي : #قل€: متعوّذاً: #أعوذ» ؛ أي: ألجأ وألوذ وأعتصم» #بربٌ الفلق#؛ أي: فالق الحبُ 
والنوى» وفالق الأصباح 

۲9 لمن شر ما خَلَقَّ4: وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجنْ وحيوانات؛ فيستعاذ بخالقها من 
الشرّ الذي فيها 

4۳۶ ثم خص بعدما عم فقال : #ومن شر غاسق إدا وَقَبَ# ؛ ا فخ اشر ما يكون في الليل حين يغشى 
النامسَ» وتنتشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. 


)١(‏ سبب النزول: أخرج ابن جرير وأبو يعلى عن جابر فيه قال: قالوا: يا رسول الله انسب لنا ربك» فنزلت: لفل هو 
آله کد )4 إلى آخرها . 
)١(‏ غريب القرآن: #۲ #الصمد#؛ السَيّد الذي كمل في سؤدده وغناه» وانّذي يقصد في قضاء الحوائج. 4٤#‏ 
#كفواً»؛ مکافئاًء ومماثلاًء ونظيرا 
(6) غريب القرآن: (١‏ «أعوذ4؛ أعتصمء وألتجئ. ا4 «الفلق)؛ الصّبح. 8*» #غاسق»؛ ليل شديد الظلمة. 
4۳۶ إذا وقب#؛ إذا دخل س وتغلغل . 4%( «النقائات في العقد»؛ السّاحرات اللواتي ينفخن بلا ريق في 
عفد الحيظة قفد التعرة سواه كن ساف أو انا ك هو حا من كمي زوال اة فن غ 


)5 - ١( سورة الناس‎ - )١ - ٤( سورة الفلق‎ ١ 1 


419 ومن شر | لنّقَائات في العقد4؛ أي: ومن شرٌ السّواحر اللاتي يَسْتَعِنّ على سحرهنٌ بِالنَّْثِ في 
العقد التي يَعْقِذْها على السحر. 

«(ه» #ومن شر حاسدٍ إذا حَسَّد# : والحاسدٌ هو الذي يحب زوال التّعمة عن المحسود؛ فيسعى في 
زوالها بما يقدر عليه من الأسباب» يع إلى الاستعاذة بالله من شرًه وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد 
ال أنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الع كيت خبيث النفس . 

فهذه السورة تضكّنت الاستعاذة من جميع أنواع الور ضا و فضا ودلّت على أنَّ السحر له 
خو ؛ يخشى من ضرره» ويستعاذ بالله منه ومن أهله. 


ين فيد 
تفسير سو زه الناس 
وهي مدنيه 
بتر الہ اير لیر 
لفل أعودٌ برب الاس 2 میب اکس © کہ آلکاس © من سر الْوَسَوَاين تکاس ل 
لَرِى وسوس فی صڈور الکاس 0 مِنَّ أَلْجسَة والكاس 0 


١‏ -5» وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة رت الا ومالكهم وإلههم من الشيطان؛ الذي هو أصل 
الشُرور كلّها و الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور النّاس؛ فيحسّن لهم الشرّء ويريهم إيّاه في 
صورة حسنة» و إرادتهمٍ لفعله. اويثبطهم عن الخيرء ويريهم ياه في صورة غير صورته. وهو دائماً بهذه 
الحال» يوسوس ثم يخنس ؛ أ يتا خر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربّه واستعان [به] على دفعه؛ فينبغي له أن 
يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم وأنّ الخلق كلهم داخلون تحت الربويية والملك» > فكل داب 
هو آخذ بناصيتها»ء وبألوهيّته التي خلقهم لأجلها ؛ فلا : تتم لهم إلا بدفع شر عدوّهم الذي يريد أن يقكَطمَهم 
عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ لیکونوا من أصحاب السعير» والوسواس كما يكون 

من الجن يكون من الإنس» ولهذا قال: لمن الجن والنّاسٍِ» . 

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً وظاهرا و ونسأله تعالى أن يتم نعمته» وأن يعفو عنا ذنوبنا 
التي حالت بیننا وبين كثير من بركاته. وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن ندبر آیاته » ونرجوه ونأمل منه أن 5 
يحرمنا خير ما عنده بشرٌ ما عندنا ؛ فإنه لا ييأس من عن دوخ الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا 
الان وصلى ا ا لي ا ضَللاة وشلاماً دائمين متواصلين 
أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف 
بابن سعدي . [غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين]. 

وقع النقل في ۷ شعبان سنة (40 20900018 , 

رخا سل كا را نكا زنك ات اتو ا 


4۳ #أعوذ» ؛ أعتصم» وألتجئ . 49% #بربٌ الاس ؛ مربیهم › وخالقهم› ومدبّر أحوالهم.‎ 4١# غریب القرآن:‎ )١( 
#الوسواس#؛ الشّيطان الذي يلقي شكوكه وأباطيله في القلوب عند الغفلة.‎ €٤ . «إله النّاس» ؛ معبودهم الح‎ 
#الخئّاس #4 ؛ الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله. 5#» #من الجنّة والنّاس»؛ الموسوس يكون جنا وإنسيّاء أو‎ € ٤$ 
6 الموسوس فيهم من | الجتة‎ 

(۳) في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أريع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة محمد يَللِدَا . 


الموضوع 


فهرس المواضيع 


مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن 


عقيل العقيل 


شد الت ف هل هر فيد الات الي ال 


مقدمة المحقق 


© تفسير سورة النساء 
© تفسير سورة المائدة 
« تفسير سورة الأنعام 
© تفسير سورة الأعراف 
ه تفسير سورة الأنفال 


© تفسير سورة النحل 


© تفسير سورة طه 


© تفسير سورة الحج 


الصفحة الموضوع 


© تفسير سورة المؤمنون 
٠‏ تفسير سورة النور 
© تفسير سورة الفرقان . 
© تفسير سورة الشعراء 
© تفسير سورة النمل .. 


© تفسير سورة القصص 


© تفسير سورة السجدة 
© تفسير سورة سبأ 5 
© تفسير سورة الصافات 
© تفسير سورة ص 
6 تفسير سورة الزمر .. 
© تفسير سورة غافر 
© تفسير سورة فصّلت . 
©« تفسير سورة الشورى 
© تفسير سورة الزخرف 
© تفسير سورة الدخان . 
٠‏ تفسير سورة الجاثية . 
©« تفسير سورة الأحقاف 


© تفسير سورة الذاريات 
٠‏ تفسير سورة الطور .. 
« تفسير سورة النجم 53 
© تفسير سورة القمر .. 
© تفسير سورة الرحمن 
© تفسير سورة الواقعة . 
© تفسير سورة الحديد . 
© تفسير سورة المجادلة 
© تفسير سورة الحشر . 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه© © هه 5ه © هه ه © ه ه 


© © © © 5 هه © © © © © © © © © © © © © © © © © 5ه ه ه ه هم © ها ه 


تفسير سورة القيامة 


تفسير سورة المرسلاات 
تفسبئر:سووة الا 


تفسير سورة عبس 
تفسير سورة التكوير 


تفسير سورة الانفظان .. 


قايس زر ال 
تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة البروج 
تفسير سورة الطارق 
تفسير سورة الأعلى 


تفسير سورة الزلزلة .. 
تفسير سورة العاديات 
تفسير سورة القارعة .. 


تفسير سورة فريش 


تفسير سورة الماعون 5 


تفسير سورة الكوثر 


تفسير سورة الفلق 


© © © © © © © © ه © © © © © © © © ©ه6 ه ه »© هه © © 58660 ه© ه© 


